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كلمة الافتتاح 


بسم الله الرحمن الرحيم. 

إذا كان البعض يأخذ على علم التاريخ ارتباطه بالماضى» 
لبس غاية فى حد ذانه. وإغا هو أداة لشحذ الهمم وغرس 7 
ناحبة, والإفادة من تجارب ودروس الماضى فى مراجهة مشاكل الحاضر ويناء 
مستقبل أفضل من ناحية أخرى. ولذا صارت مهمة المؤرخ إنقاء الأضواء على خفايا 
الماضى بكل ما يحويه من حسنات وسبئات.ومزايا ومثالب. ملتزما بالصدق والأمانة, 
مستهدنا الوصول إلى الحقبقة التاريخية, واتخاذها محورأ ما بقل أو يكتب. 

وبتتبع مسيرة التاريخ بنضع أن عجلته لا يمكن أن تعود إلى الورا». وإفا تقضى 
سنة التطور التاريخى بالسبر قدما إلى الأمام . حقيقة إن تاريخ أمة من الأمم أو 
بلدأ من البلدان رما يبدو فى بعض حلقاته وقد تعرض للجمود والتوقف. ولكن مثل 
هذه الظاهرة لا يصع تفسيرها مطلقا بأنها عودة إلى الماضى. الماضى بأبعاده 
الحضارية, وأوضاعه . وظروفه. ولت أيامه. ومن الصعب أن بعود بنفس الصورة 
واللامع . 


البحث فى الماضى 


الثقة فى النفوس من 


نتشابه ولكن من العسير أن تتطابق ؛ فلكل عصر 
أوضاعه وظروفه ونظرة الناس فيه إلى الحياة. وهذه كلها عوامل تكيف التاريغ 
تكبيفا خاصا ميزا فى كل عصر من العصور . 

ونحن عندما نتكلم عن حضارة - أو حضارات - العرب قبل الإسلام؛ فإننا لا 
نستهدل تجيد الوثنية وترائها - مثلما بتوهم البعض ٠‏ وإفا نستهدف تأكيد أصالة 


إن حوادث التاريخ قد 


هذه الأمة. وكشف النقاب عن جنورها الحضارية التى امتدت بعيدا فى أعماق 
التاريخ. والتدليل على أنه فى الوقت الذى كان جيران العرب - من فرس وردم 
وغيرهم - يمثلون قوى حضارية؛ لم يكن العرب فى جنوب شبه الجزيرة وشمالها 
وقلبهاء بعيدين عن مركب الحضارة البشربة. وإفا أسهموا إسهاما جادا مفيدا فى 
بناء صرح الحضارة بقدر ما سمحت به ظروف الببثة وإمكاناتها . 

وعندما يعنى المزرخ بالكشف عن جوانب التراث العربى فى شل الإسلام؛ فإن 
هدفه البعيد ليس مجرد التفنى بأمجاد السلف والإشادة بما بلغه الأموبون وما حققه 
العباسيون, وإفا يستهدف ما هر أهم وأكبرء أعنى بيان قدرة السلف على الانفتاح 
الحضارى على العالم أجمع؛ وعدم الإنفلاق وإغماض العين عما حققه الفير من 
ثم ابتكار الجديد النافع. ومواجهة مشاكل العصر بأسلوب يجمع بين 
ابرة والشجاعة واتساع الأفق . 

وإذا عالع المؤرخ العربى موضوع سقوط دولة المسلمين فى الأندلس وما حل يهم 
فى تلك المحئة من قثل وطرد وتعذيب وتشريد. فإن المفروض منه عدم الوقرف عند 
حد الرثاء والبكاء, وإما عليه أن يرضع فى أمائة وشجاعة أسباب تلك الكارئة 
اللزلة وما وقع فيه مسلمو الأندلس من أخطاء أدت إلى سوء العاقبة. وبذلك بتحقق 
الهدف الأساسى من دراسة التاريخ وهر أن يصبع المدرسة الكبرى التى يستفيد 
فبها الإنسان من دروس الماضى ٠‏ 

ولكن يبدو أن حكام إيران والعراق البوم لا بدركون هذه الحنائق» وأنهم يعيشون 
فى خيال الماضى وليس فى واقع الحاضر؛ محارلين استخدام التاريخ فى تبرير أوهام 


أما عن حكام إبران فإنهم يشباكون على مجد الأجداد. ولا يربدون أن ينسوا أو 
يتناسوا أن العراق بأكمله والخليع برمته كانا فى يوم من الأيام داخل إطار دولتهم 
الفارسية الكبرى . حتى ظهر العرب على المسرح فى ظل الإسلام فهدموا دولة 
الفرس ودكوا عرش الأكاسرة وأدخلوا الجميع تحت سيادتهم . ومتد الخيال بحكام 
إبران إلى محاولة العودة بالتاريخ إلى الوراء ومحاولة استعادة ما كان للفرس من 
أمجاد على حساب جيراتهم, متجاهلين ما حدث على مدى قرون طويلة من 
تغيبرات جذرية سطرت على صفحة التاريخ» تبدلت فيها أوضاع العالم أجمع؛ وتم 
فبها تعريب الشاطئ الغربى للخليج بأكمله. فضلا عن تعريب بلاد الرائدين ٠‏ 
وصارت هذه البلاد كلها أعضاء لها كيانها فى جسد الأمة العرببة . 

وأما حكام العراق اليوم؛ فإنهم بعيشون أيضا نحت مظلة الأرهام؛ ويتطلعون إلى 
تحني مجد لأننسهم على حساب التاريغ؛ ولكنهم يخطئون الحساب. إنهم يترهمون 
أن بإمكانهم العودة بعجلة التاريخ إلى أيام بنى العباس؛ عندما كان والى البصرة 
بحكم اثليم الخليج لساب خليفة بغداد. متناسين أن التاريخ قد دار دورته وأن 
المجوس لم يعودوا مجرسا؛ وأن بلاد الفرس لم تعد ولابة من ولابات بغداد؛ وأن 
الشاطئ الغربى للخليع قامت عليه إمارات عربية مستقلة فضلا عن سلطنة عمان ٠»‏ 
وكلها وحدات سياسبة ذات كيان وقوام: بحيث مثل كل وحدة عضوا فى جامعة 
الدول العربية . بل فى هيئة الأمم المتحدة . ونقول حكام العراق لا أهل أو شعب 
العرا؛ لأن هؤلاء الأخبرين إخوة مغلوبون على أمرهم. نعتز جميعا بهم وبعرويتهم؛ 
وإسهامهم على مر القرون فى دعم الأمة العربية والحفاظ على حاضرها والإشفاق 
على مستقيلها . 


وفى جو مشبع برائحة الدماء. تسوده روح الإرهاب. لا يعرف أسلوبا لتحقبق 
أغراضه إلا أسلوب القتل والإغتيال وسفك دماء الأبرياء. قدر لاتحاد المؤرخين 
العرب أن يعيش فى بغداد بضع سنين ٠‏ يعمل تحت رئاسة صبيانية فرضها حاكم 
العراق على هذا الاتحاد. فى محاولة منه لتسخير التاريخ والمؤرخين العرب لخدمة 
مخططاته العدوانية على حساب الحقيقة التاريخية. مستخدمين سلاح الارهاب 
والتهديد من جهة وسلاح الابتزاز وفرض الاناوات على دول الخليج من جهة أخرى . 

وكان أن وقع العدران الفاشل على الكويت سنة -115, وعندئذ كشف اتحاد 
بغداد عن حقيقة وجهه القببع. فأصدر بيانات باسم المؤرخين العرب - والمؤرخون 
العرب أبرباء منها - تؤيد العدران ٠‏ واستغل الأموال التى كان قد ابتزها من دول 
الخليع لنشر دعابة واسعة لقطع الأبدى النى أحسنت إلبه. معتمدا على أساليب 
رخيصة بعيدة عن واقع الحقيقة والتاريغ . 

ولم برتض المؤرخون العرب ذلك الوضع الذى اعتبروه إهانة فى حقهم وفى حق 
التاريخ. فعقدوا اجتماعا فى القاهرة ببقر الجمعية المصرية للدراسات التاريخية خلال 
شهر سبتمبر سنة 1180 . وضم هذا الاجتماع لفيفا من |! 
البلدان العربية. وكان أهم ما 3 
حكومة العراق على الإتحاد. ونقل مقر الاتحاد إلى القاهرة ٠‏ والدعوة لعقد جمعية 
عمومية تضم المؤرخين العرب فى كافة انحاء الوطن العربى . 

وفى الاجتماع الذى عقدته الجمعية العمومية لاتحاد المؤرخين العرب فى القاهرة 
(جمادى الآخر 1411 ه . ديسمير 1141م) والذى ضم أكثر من مائة وخسين 
عضرا مثلون كافة البلدان العربية باستثناء ثلاث دول فقط ٠‏ تم وضع القانون 


عنه هذا الاجتماع عزل الرئيس الذى فرضته 


الأساسى للاتحاد فى عهده الجدبدء وعن طريق الانتخاب الحر المباشر تم اختيار 
رنيس للاتحاد ونائب للرئيس ومجلس أمناء وأمين صندوق. وهكذا بدأت المسيرة 
التبدأ صفحة جديدة تستهدف كل ما يعود بالخبر على العرب وأمة العرب وتاريخ 
العرب ٠‏ ومؤرخى العرب ٠‏ 

ولئن بدت هذه المسبرة فى نظر البعض بطيئة فى هذه المرحلة, فذلك لأنها مرحلة 
النشأة. ولا يمكن أن ننتظر من الوليد أن يجرى وبسرع الخطى خال ولادئه. وحسب 
الانحاد الجدبد أن بتحرك داخل إطار واضع من القيم الخلقبة ٠‏ ويلتزم بأخلاق العروية 
فى أنقى صورهاء بعيدا عن أسلوب الارهاب والابتزاز والتهديد. وهو الاسلوب 
الذى طالما أساء إلى التاريخ والمؤرخين فى العهد البائد. ثم إن اتحاد المؤرخين العرب 
فى عهده الجديد لا يعمل لحساب حاكم بعينه أو تحت سيطرة حكومة بذانها. وإما 
يعمل ليرى الله عمله ورسوله والمؤمنون» مستهدا الحق والعلم والخير للعرب 
العرب . وكل ما نرجوه هو أن يحظى اتحاد المؤرخين العرب فى وضعه 
الجديد بثقة الحكومات والمؤسسات العربية فتقدم له من العرن ما يمكنه من النهوض 
بالأمانة الكبرى المثقاه على عاتقه فى هذه الفترة الحرجة التى مر بها الأمة العربية 


وإذا كنا باسم الله العلى القدير ٠‏ نقدم للباحثين فى حقل الدراسات التاريخية هذا 
العدد الأول من مجلة المؤرخ العربى التى يصدرها اتحاد المؤرخين العرب من مقره 


الجديد بالقاهرة, فإننا نود أن نؤكد أن هذا العدد يمثل نقطة البدء . إنه يمثل الثواة 
الأولى التى نرج لها أن تنمو بفضل جهود الأخوة الزملاء لتصبع شجرة وارقة الظل 
تعود بالخير على المشتغلين بتراث الأمة العربية وحاضرها ومستقيلها ؛ بل تعود 
بالخير والبركة على مسيرة الحضارة الإنسانية فى كل زمان ومكان . فالعرب لم 
يعبشوا مطلقا منغلقين على أنفسهم وإفا انفتحوا على العالم أجمع مشرقه ومغريه . 
وليست العبرة بأن يبدأ الإنسان عملا ما ٠‏ وإنما العبرة بأن نكون البداية قائمة على 
أسس سليمة وينوايا طيبة مستهدفة الخبر والصلاح . وصدق الله العظيم إذ يقول 
(نأما الزبد فيذهب جناء ٠‏ وأما ما ينفع الناس فيمكث فى الأرض ) . 

رئيس التحرير 


1 


النزاع العربى الايرانى حول جزر 
أبو موسى والطنبين 
الاصول التاريخية والتطورات المعاصرة 


للأستاذ الدكتور 
جمال زكريا قاسم 
أستاذ التاريخ الحديث بكلية الآداب جامعة عين شمس 


برزت على سطع الأحداث العربية فى الآونة الأخيرة قضية جزر الخليج اك 
التى قامت إيران بالاستيلاء عليها من دولة الامارات العربية المتحدة ولم تلبث تلك 
القضية أن تحسولت من نزاع بين ابران ودونة الامسارات إلى بند أساسى فى 
الاجتماعات الخليجية والعربية نظرا لتأثيرها على الأمن الحليجى بصنة خاصة 
والأمن القومى العربى بصفة عامة . 

ولعل ما انجهت إليه ابران من فرض اجر نية استهدفت بها ضم 
هذه الجزر إلى سبادتها الاقليمية قد أثبت بجلاء أ ات الترسعية الابرانية لم 
تختلف بالتغير الذى حدث فى نظامها السياسى إذ لايزال التوسع الايرانى فى 
منطقة الخليع من الشوابت الرنيسبة فى السياسة الخارجية الايرانية وأصيع واضعا 
أن ايران لانزال أسيرة نقاليد سياسية مسبطرة على إدراك قباداتها المتعاقبة والتى 
يأتى فى مقدمتها عقدة التوسع فى إتجاه الخليع على حساب السبادة العربية فى 
محاولة لتحقيق الهدف التاريخى والاسترانيجى وهو جعل الخليع * بحيرة فارسية * 
وذلك على الرغم من اختلاف الشعارات من " الخليع الفارسى * على عهد النظام 
الامبراطورى الشاهنشاهى إلى الوحدة الاسلامية التى برددها نظام الآبات الحالى 
بهدف إخفاء المطامع الايرانية التقليدية فى منطقة الخليع . 

وما تجدر الاشارة إليه أن النفوذ الابرانى ظهر فى منطقة الخلي منذ أواخر القرن 
الماضى مقترنا بنمو الحكم المركزى والنزعة العنصرية التى ترتب عليها القضاء على 
الوجود العربى فى الساحل الشرقى من الخليج وماتبع ذلك من سياسة تفريس 
تسرى لسكانه ثم التطلع إلى الجزر العرببة المجاورة لذلك الساحل والساحل الثقابل 
له عن طريق التغلفل البشرى والاقتصادى فضلا عن الادعا ءات الاقليمية على 


اث 


البحرين ومن ثم ظلت السياسة الايرانية الترسعية فى منطقة الخليج تؤثر سليا على 
العلاقات العربية الابرانية . 

وعلى الرغم من أن ابران قد تخلت عن إدعا متها التقليدية فى البحرين واعترفت 
باستقلالها فى عام 111 فإنها لم تلبث فى القت نفسه أن قامت بتكشيف 
إدعاءاتها على جزيرة أبو موسى التابعة لامارة الشارقة وجزيرتى طنب الكبرى 
والصغرى التابعتين لامارة رأس الخيمة قهيدا للسيطرة عليها حتى تحقق لها ذلك 
فى نونسبر 1417١‏ قبل يومين اثنين من الانسحاب البريطانى من الخليع نما أثار 
التوتر من جديد فى العلاقات العربية الابرانبة . 

إذ كان من الطببعى أن بنظر العرب إلى خطورة تلك السبطرة لما تشكله المنطقة 
التى نفع فبها تلك الجزر من أهسية كببرة لقربها من مضيق هرمز وهى بمرقعها هذا 
ببثابة البوابة الرئيسية لذلك المضيق ومن ثم فإن استمرار سبطرة أبران عليها بعزز من 
هيمنتها على مدخل الخليع ويمكنها من التحكم فى مواصلاته البحرية مع العالم 
الخارجى 0 

ومن ناحبة أخرى فإن فرض تلك الهيمنة بهدد أمن وسلامة الدرل العربية فى 
الخلبع ويظهر خطورة هذا النهديد بوجه خاص بالنسبة إلى دولة الامارات العربية 
المتحدة وقطر والبحرين من حيث أن إيران قربت كشيرا بسبطرتها على تلك الجزر 
موانعها الامامية من سواحل تلك الدول فضلا عن فقدان العرب لشرواتهم النفطية 
وموارد طببعية لا يستهان بها سواء فى تلك الجزر أو فى مناطق البحر الاقليمى 


حول الحلاف بين دولة الامارات المربية المتحدة وايران ٠‏ إصدار الييئة 


٠‏ القاعرة 347 ع ص 2 - لا 
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والجروف القارية التى تحيط بها والاهم من ذلك كله فقدان العرب لسيادتهم على 
أجزاء من نرايهم الوطنى!9! . 

وقد مثلت السبطرة الايرانية على تلك الجزر فى مظهرين مختلفين : 

الأول الاحتلال السافر جزيرتى طنب الكبرى والصغرى التابعتين لامارة رأس 
ال خيمة. 

والثانى عقد اتفاق أو مذكرة تفاهم بين ابران وإمارة الشارقة عن طريق المساعى 
البربطائية انطوت على تجسيد وضع السبادة على جزيرة أبو موسى واتاحة الفرصة 
لابران لاحتلال بعض الواقع الاسترانيجية التى تقع فى الجزء الأعلى من الجزيرة مع 
بقاء الجزء الأدئى تحت إدارة الشارقة 1١١‏ . 

وعلى الرغم من ردود الفعل العرببة التى أثيرت ضد ابران فإن السياسة العربية 
كانت حريصة بوجه عام على عدم قطع جسور الشقارب العربى الابرانى ومن ثم 
أصبع وضع تلك الجزر من القضايا المعلقة فى العلاقات العربية الابرائبة لأكثر من 
عقدين من الزمان حتى عاودت إبران إثارة الشكلة من جديد بالنسبة إلى جزيرة أبو 
موسى فى ابريل 1447 حين عمدت إلى اننهاك الانفاقية الخاصة بها رفرض 
بعض الاجرا مات الادارية والقانونية التى استهدفت من ورائها الاتفراد بالسيادة 
على نلك الجزيرة ما دفع بدولة الامارات العربية المتحدة التى أنضوت كل من إمارة 
رأس الخيمة والشارقة تحت لوانها لبس فقط بالاحتجاج على انتهاك ابران لاتفاقيتها 
)١١ 0‏ عيد الحمسين القطيفى : الجزر المرببة الثلاث فى الخليع العربى . من أعسال المؤقر الدولى 
تاريخ , بقاة ماس 1997 دص 9ن 


(1) حسين اليحارنة : دول الغليج المربى الحديثة . علاتعها الدرلية وتطور الأرضاع السياسية 
والقائونية والنستورية. ‏ فيه + يروث 14177 + سس 179 


لذ 


السابنة مع الشارقة وما بالمطالبة بعودة الجزر الثلاث إلى سيادتها الاقلبمية 
ويقينا أنه ليس من صالع العرب أو ابران أن تنصاعد تلك 1 
إتاحة الفرصة لبعض القرى الخارجية من استغلالها تحقيقا لمصالحها الخاصة رلذا فقد 
بكون الحل الأمثل هو أن يتم تسوبة النزاع سلسيا فى اطار علانات الجوار وما 
يجمع الطرفين المتنازعين من ررابط إسلامية أو اللجرء إلى النحكيم الدولى أو إلى 
النظات الدولية لاقرار الحقوق الشرعية إلى ذويها . 

وسوف نحاول فى هذه الدراسة أن نتتيع الجذور التاريخية للتزاع العربى الابرانى 
حول نلك الجزر والذى برجع فى تقدبرنا إلى النصف الثانى من القرن اناسع عشر 
حين بدأ ملوك آل قاجار رض هيمنتهم على الساحل الجنوبى الشرقى للخليع 
مستغلين التفكك الذى بدأت تعانى منه الكبانات العربية الواقعة على ذلك الساحل 
وما هبأته بربطانيا لهم من النطلع إلى الجزر العربية المجاورة لذلك الساحل نما جعلها 
وكانت عربية دائما مجالا للنزاع بين العرب وايران . 

وند يكون من المناسب قبل الخوض فى تنيع الأصرل الناريخية لتلك المشكلة أن 
تعرف بعض الشىء يشلك الجزر . 

ونبدأ يجزيرة أبر موسى وهى أكبرها مساحة وتقع على بعد أربعة ونسعين ميلا 
من مدخل الخليج العربى عند مضيق هرمز وتبعد ما بقرب من خمسين ميلا من 
ساحل الامارات وعلى ما يقرب من ثلاثة وثلاثين ميلا من الساحل الابرانى . 

ويبلغ عدد سكانها قرابة الالف نسمة معظمهم من العرب الذين ينشمون بأصولهم 
إلى قبائل الساحل العربى المواجه لهم وإن كانت إبران قد عمدت فى الوقت الراهن 
إلى تغيبر تركيبتها الدببوجراقية فضلا عن أوضاعها القانونية والادارية . 


لما يعنيه ذلك من 
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وتتميز جزيرة أبو موسى بشرائها من المعادن خاصة المغر الأحمر(أكسيد الحديد) 
بالاضاقة إلى ما بها من ثروة نغطية ولاتزال نقوم فى الجزيرة يعض الحرف التخليدية 
ما فيها الضيد البحرى والرعى والزراعة حيث تنواقر بها المياه الصالحة للشرب . 

وعلى الرغم من أن إمارة الشارقة ثم دولة الامارات العربية ا متحدة قبما بعد قد 
أقامت بها بعض المرافق الصحبة والتعليمية والأمنبة إلا أنها لم تقم بانشاء ميناء 
بحرى فى الجزء الواقع تحت إدارتها مما سبعطى الفرصة لايران لكى تنحكم فى 
حركة المرور إلى الجزيرة عن طريق امبناء الذى أنشأته فى القسم الخاضع لها!". 

أما عن جزيرة طنب الكبرى فنتقع بدورها عند مدخل خليع هرمز وتشميز بأهمبتها 
اللملاحة البحرية وتبعد ما يقرب من خمسين كيلو مشرا عن جزيرة أبو موسى فى 
الاغجاه السالى الشرقى مقابل إمارة رأس الخيمة التى تعبعها تلك الجزيرة إضافة 
إلى جزيرة طنب الصغرى التى تقع إلى الجنوب منها وإلى الشمال الغربى من جزيرة 
أبو موسى وعلى مسافة نسعين كبلومترا من ساحل رأس الخيمة وهى غير مأهرلة 
بالسكان ٠‏ وذلك على خلا الجزيرة الكبرى انثى كان بقطنها قبل الاحتلال الابرائى 
ما يقرب من سبعمانة نسمة معظمهم من العرب وإن كان الاحتلال الايرانى قند 
فلص عددهم بحيث أصبحوا لايتجاوزون فى الوقت الحاضر أكثر من مائة وخمسين 
نسمة وقد أقامت رأس الخيمة فى ثلك الجزيرة قبل الاحتلال الابرانى لها مدرستين 
ابتدائيتين ومركزا صحيا ومخفرا للشرطة وغبر ذلك من المرافق الاخرى التى تتناسب 
وعددسكاتها . 


)١(‏ مركز الدراسات السياسبة - جامعة القاعرة ؛ ورقة عمل حول المشكلات الحدردية الراعنة فى 
امنطقة الخليع . اكتوير 1645 


ويستدل من الوثائق التاريخية أن تلك الجزر اثلاث كانت من الممتلكات التابعة 
للقواسم منذ ظهورهم إلى القرة حول منتصف القرن الشامن عشر وقد ظل شيو 
القراسم فى كل من إمارة الشارقة ورأس الخيمة يتمتعون بحقوق الملكبة على تلك 
الجزر والتى تمثلت فى رقع الاعلام الخاصة بهم وإدارة المرافق العامة واستيفاء الرسوم 
من الأفراد الذين بفنوصرن على اللزلؤ أو يقسوصون بالرعى أو بنع الشراخيص 
والامشيازات للشركات العاملة فيها ٠‏ وخاصة جزيرة أبو موسى , حيث منع حاكم 
الشارفة فى عام 1487 لاحدى الشسركات البسربطانية . وهى شركة الواذى 
الذهبى!'' ١‏ امتياز الاستغلال الغاز واكسيد الحديد الأحمر'"" , 

كما منع حاكم رأس الخيمة فى عام 1474 امتيازا لاحدى الشركات الأمريكية 
للتننبب عن النفط فى الطنبين . وصدقت الحكومة البريطائية على تلك الامتبازات 
بحكم الملانات الشماهدية التى كانت تربطها بتلك الامارتين ودرن الرجوع إلى 
الحكومة الابرانية ما كان يشكل فى حد ذاته اعشرافا صربحا من قبل بربطاليا 
بلكية الشارقة ورأس الخيمة لتلك الجزر”"! , 

ولم تكن الجزر الشلاث هى وحدها التى امتلكتها القبائل والاسر العربية إذ لا 
نبالغ فى القول بأن جميع السواحل الشرقبة للخلبع با فبها من موانى ومايجاورها 
من جزر كانت خاضعة بصورة أو بأخرى للسيطرة العربية . 

ولذلك فقد يكون من المفيد أن نتعرف على وضعية العرب فى تلك 
٠. )(‏ 8 عفنيه قد بمطعه رعالس معفامن 

(؟) حسين القطيفى . المرجع السايق ص ص 517 - 34 

() جابر إبراهيم الراوى : امن العربى فى المزر العربية الشلاث وصوقف القاتون الدولى من 
اكتساب الأقاليم عن طريق القوة . من أعسال المؤقر الدولى للتاريخ . يقداد 1417 . ص 457 
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السواحل من أجل القاء بعض الأضراء على الأصول التاريخية 
للمشكلة التى تحن بصددها . 

فمن الحقائق الشابتة أن موقع الخليج بين العرب وايران جعله عامل اتصال بين 
الجانبين ومن ثم شهد الخليع فى مختلف عصوره التاريخية العديد من مرجات 
الهجرة بين سراحله الشرقية والغربية وإن كانت الهجرات العربية هى الغالبة والاكثر 
تأثيرا وقد تدفقت الهجرات الابرانية على سراحل الخليع العربية بصفة خاصة خلال 
الفعرة التى أعقبت الحرب العالمية الشانية بسبب توافر فرص العمل المصاحبة 
لاكتشاف النفط غبر أن كثبرا من نلك الهجرات كانت نتم بطرق غير مشروعة فضلا 
عما اصطبغ به بعضها من دوافع سياسية أو رغية فى تنفيذ مخططات توسعيةا"! , 
أما عن موجات الهجرة العريبة التى تواجدت على سراحل الخليع فقد فثلت فى 
مرجتين رنبسبتين ترتبط الأولى منها بالهجرات التى رافقت الفتوحات الاسلامية 
فى فارس وأناحت للعرب فرض سيطرتهم على سواحل الخليع وانتزاع موائبه من 
أبدى الفرس ببنسا ترتبط الموجة الشانية بالهسججرات التى ندفقت من قلب الجزيرة 
العريية خلال السنوات الأولى من القرن الشامن عشر وترجع فى أسبابها إلى العدبد 
من العوامل السياسية والاجتماعية لعل من أبرزها أنهبار التفوذ البرتغالى فى منطقة 
الخليج بها كان بتسم به من قيود احتكارية وسيطرة عسكرية إضافة إلى القحط 


)١(‏ تقرير بملة الجاممة العريبة عن زبارتها لامارات اللي العرى فى ٠١‏ ترفسير 1476 ؛ انظر 
ملحق رقم (1) من تقرير الأمين العام إلى مجلس جاسمة الدرل العريبة فى دور انمقاهه الشالك 
والأريعين. ١8‏ مارس 1478 ص 977 وما يمدها . وعن التسلل والهجرات الايرائية تمير المشروعة 
يمكن الرجوع إلى كتاب ساذا يجرى فى خليجنا المرس اصدار الانحاد الرطتى الطلية الكويث ٠‏ مارس 
1331 ص 47 ونا يعدها . 


الشديد الذى أصاب أواسط الجزيرة العربية ما دقع بالعديد من القبائل العربية 
للانطلاق إلى سواحل الخليع وكان لها أثرها فى تكوين الرحدات السياسية التى 
ظهرت على سواحل شرق الجزيرة العربية منذ منتصف القرن الثامن عشرا"" . 

ولا كان معروفا عن الفرس انزواتهم داخل الهضبة الابرانية فقد انفع المجال 
أمام نلك الهجرات للانسياب إلى الساحل الشرقى من الخليج الذى نطل عليه ابران 
ذاتها ولم فض وقت طوبل حتى أصبع ذلك الساحل عريبا فى ثقافشه وتكويئة 
البشرىا" . 

وقد ساعدت الظروف السياسبة والانتصادية قضلا عن عدم وجود نفوذ مؤثر 
الفارس على سواحلها على عملية الاستقرار هذه خاصة بعد سقوط الدولة الصفوية 
فى السنوات الأولى من القرن الشامن عشر وعودة الفوضى والشفكك إلى الأقاليم 
الفارسية ركان ذلك ما مهد لظهور العديد من المدن والامارات العربية التى اندمث 
أو نجدية كالعيادلة وبنى حساد واللرازيق وآل بشر وبئو 
أو تلك النى كانت تتشمى إلى الساحل العربى اللقابل كبنى معين فى قسم 
والشراسم فى لنجة وآل مدكور فى بوشهر الذبن برجصون بأصولهم إلى قبيلة 
المطاريش العمائية . وقد أثرت نلك الاننمانات القبلية فى قوة العلاقات الاسرية 


(1) عبد الأسير محمد أمين : الصالع البريطانية فى اخليج الصبى 1947 / 10 , يقناة 
اللا سن لل 

(؟) محمد بهجث منان ؛ الشخصبة المريية للخليع العربى والاحشلال الابرائى للجزر العربية 
الثلاك ٠‏ بقداد 14177 ص 38 وسا بمدها ٠‏ إنظر أيضا ر. ج . لاتمن ) عسان من عام 1485 , 
القارة 1689 »ص ها 

١؟)‏ للشعرف على هذه الامارات وشجرات أناب حكامها انظر حسين بن على الحنجى : تاريخ 
النجة حاشرة العرب على الساحل الشرقى اللخليع . دبى 1888 . سس ٠١7‏ وما بعدهاً 
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التى ربطت بين العرب على جانبى الخليع'”' . 

وما هو جدبر بالذكر أن القبائل العربية التى استقرت على الساحل الجنوبى 
الشرقى من الخليع قد عاشت فى عزلة عن بقية سكان فارس ولم يكن هذا الانعزال 
افبة مرتيطة بطبيعة الهضبة الابرانية العالبة فحسب وإغا أبضا لأسباب 

إذ تعتنق تلك القبائل المذهب السنى على خلاف الفرس الذين 

بندمون بصفة عامة إلى المذهب الشبعى الاثنى عشرى'"! . وما لاشك فسبه أن 
الاستقرار العربى على السواحل الابرانية أدى إلى أن تصبع تلك السواحل عربية بما 
أضفى على الخليع سمته العربية من جائبيه . 

وقد تحدث العديد من الرحالة الأوربيين عن المدن والامارات الثى أقامها العرب 
على تلك السواحل ولعل الرحالة الدافركى كارستق نيبور #ظدداءة/ كان أول من 
أشار إلى المدن والموانى العربية التى صادفها خلال رحلكه إلى سواحل الخليع في 
عام 1717 واكد أن العرب الذين استقروا فبها كانوا مستقلين قاما عن فارس 
وشبه المدن التى قاموا بتأسيسها بدول المديئة التى عرفث فدها لدى الاغريق أو تلك 
التى عرفتها المدن الابطالية فى العصور الوسطى خلال اشتفالها بالوساطه التجارية 
بين الشرق والغرب '"! , 

ولم يكد ببضى أكشر من قرن وأحد على رحلة نيبور حتى قام الرحالة الاجليزق 
ويليام بالجراف 206/عادام برحلته إلى أواسط الجزيرة العربية والخليج فى عام 1451 
(1) مصطنى عقيل : سياسة اران فى اخليع العرى على عهد تأصر اتن خاء 1850/1868 
البرعة امو اسع ١‏ 


(؟ )محمد مرسى عيد الله : دولة الامارات العربية المتحدة وجيراتها الكويت 1089 , ص 5:7 . 
رسا هذ وعاستصيم بعطين مد حاطصة طوسصمط؟ جاعحم1 بعطسط مالا معودت 
137 بعلا املا 1792 فوسطمتقةا بأحدكا عط 


ذا 


وأشاد بدوره بالازدهار التى حققه العرب على الساحل الشرقى وذكر أن ا موانى 
العربية فى ذلك الساحل استطاعت أن مجذب إليها الكثبر من العناصر والأجناس 
بفضل سباسة التسامع وا حرية الاقتصادبة التى اتبعها الحكام العرب حيث 
انتعشت التجارة مع الهند وشرق إفريقيا وندققت البضائع إلى تلك اموانى باعتيارها 
موائى حرة 197 . 
ومن المزككد أن الوجود العسربى على السواحل الشرقنية للخليع لم يكن موضع 
خلان بين الباحشين إذ يقر المزرخ البربطاتى جون كيلى :ع أن معظم نلك 
السواحل والجزر المجاورة لها كانت تخضع لسبطرة القبائل العربية وأنها نأت عن أية 
اتبعية للفرس الذين كانوا كلما حاولوا اخضاعهم لنفوذهم انسحبرا فى مراكبهم إلى 
بعض الجزر القريبة منهم (': ولعل ذلك الرجود الشاريخى الذى سجله العرب على 
سوال الخليع هو الذى جعل الباحثين العرب يؤكدون على الصفة العربية للخليع من 
جانبيه وشابعهم فبما ذهبوا إلبه بعض الباحثين الأجاتب ومن بينهم رودريك أوين 
00 فى كتابة ' الفقاعة الذهبية * 1١‏ كما أكد الكاتب النرنسى جان جاك 
ببريبى لإع«ا13050 على عروبة الخليج وإن سمى كتابه الذى صدر فى عام 14814 * 
بالخليع الفارسى " انباعا للنسمية التى كانت سائدة عند صدور كتايه هذا ٠, 16١‏ 
ولعل ما تجدر الإشارة إليه السباسبة التى أوجدها العرب على 
الساحل الشرقى من الخليع لم تكن منعزلة عن إلكيانات والوحدان السياسية اللتى 
00 الواميظا بإعصممل د ”تمعر د أن عادلادمدلة لمممدعه , ع جاده ممطالاللا 
92 ,1577 وملهم! ناطهة معنحدع ممه لساممت . 
إينا 5.40 1968 وملدم! , أن مدنوععط عط كمد منحنم8 , بولاعكا مامز 
إينا مالعد دمل كان محاطهم , علطب8 معلامت ع3" . معسن للعهمم 
13-16 وم957! وملمما 
لك 959 عدم , عونديعم عكادن عا ,رعطعع8 غدل منعل 


ينا 


«رجدها العرب على كلا جاتبى الخليج كانوا على اتصال دانم ببنى جلدتهم وفى 
حركة مستمرة من الهجرة إلى ذويهم ٠٠١‏ . ورغم تقليات السلطة السياسية فى فارس 
ظلت الهجرات العربية تفد إلى سراحلها حتى التصف الثانى من القرن التاسع عشر 
ومن ثم استمرت تلك السواحل محتفظة بهربتها العربية وبصلات سكانها الستمرة 
مع أقرانهم فى السواحل المواجهة لهم . 

وقد ارتبط الوجود العربى فى الساحل الشرقى للخليع بانتقاد فارس إلى حكرمة 
مركزية قوية حتى النصف الثانى من القرن الناسع عشر . وقد يكون فيقة أن بعض 
حكام الفرس الأقوباء من أمثال ثادر شاه الانشباري 17797 / 1747 أو كريم 
اخان الزندى 1785 / 1774 قد بذلوا محارلات دائية لشقوبة قيضة يدهم على 
السواحل الفارسية إلا أن الأمور كانت تعود إلى ما كنت غلبه بسبب عجز أولنك 
الحكام عن فرض سيطرتهم البحرية فمنذ المساولة التى بذلها نادر شاه لبناء قشرة 
بحربة أثبت الفرس أنهم بحارة عاجزون تعرزهم الخبرة فى ششون البحر أر إدارة 
الأسطول. ولعل خبر تعليل لذلك ما ذكره السير برسى سبكس: هنال( فى أنه ليس 
هناك شئ برضع تأثير العوامل الطببعية على ميول الناس وسلوكهم أكثر من النفور 
الذى يظهره الفرس للبحر الذى تفصلهم عنه حواجز جبلية شاهقة ١؟!‏ ومن ثم اضطر 
كشبر من أولئك الحكام إلى استخدام الملاحين العرب ليكونوا بعارة لأساطيلهم بينما 
اسندوا قبادة نلك الأساطيل إلى قباطنة من الفرس تعوزهم الدراية البحرية ولعل 


اج ع + الورهر + «ليل الخليج - النقسم الشاريطي الإمزء السابع بالموحة 1478 انظر المفاحق 
الخاسة بفروع الأسر العربية الحاكمة فى السواحل الشرقية من اليج 

8,271 1951 ممفسما !ا املا. متدعط اه وممعتال ععطرة رعمم 
انظر أبضا عبد الأسسر محسد أمين : اتقرى البصرية فى الخليع الصربى فى القرن الشامن عشرء 
يغنادة14 صر ص كك 17د« 
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ذلك بتجلى فى أمير البحر الفارسى الذى اختاره تادر شاه لقيادة أسطوله ولم يكن قد 
سبق له أن ركب البحر أو رأى سفينة من قبل ! ولذلك كان من الطبيعى أن يسبطر 
الملاحون العرب على القرة البحربة لفارس ونكى تؤول إليهم معظم سفن الأسطول 
الفارسى بعد اغتبال نادر شاه مما أعان القواسم فى الوصول إلى القوة والتفوق البحرى 
والامتداد بنفوذهم من الساحل العماتى إلى الساحل ا مواجه لهم'١».‏ 
وعلى الرغم من استقرار الحكم فى فارس على أثر ظهور الأسرة القاجارية من 
أواخر القرن الثامن عشر إلا أنه لم يكن للك الأسرة تفرذ ملموس على سواحلها ولم 
بتحفق لها ذلك إلا بدابة من النصف الثائى من القرن النناسع عشر حين أخذ ملركها 
بسملون على تقوية حكمهم المركزى والنضاء على التوذ العربى من السواحل 
الشرفية للخليع فمنذ عام 1884 بدأ نامر الدين شاد 1844 / 1441 فى 
العمل على تقليص نفوذ سلطنة مسقط وعسمان من الموانى 
بندر عباس وقشم وهرمز مستغلا الصراع الأسرى والنفكك الداخلى الذى دب فى 
أوصال تلك السلطنة التى ترجع سيطرتها على نلك الوانى والبنادر الشابعة لها فى 
شهبار وجوادور إلى عام 1747 بموجب فرمان تحصلت عليه السلطئة من الحكرمة 
النارسية يهنحسها حق إدارة تلك اموائى عن طريق الإيجار السنوى ؟! وكسان من 
الطببعى أن يترتب على الازدهار الاتتصادى الذى حققته السلطنة العربية فى ثلك 
الموائى أن يعمل ملوك آل قاجار على استرجاع نفوذهم ومن أجل ذلك خاضت فارس 
)١١‏ وملدمك]! أولا ,ومنعن) مدتدعم عذ ققد دنذعة ومصيكت . إل( . 6 
٠١‏ عن ممنمظعمط عطاك موصت محلد عمو 9 
267-68 و1773 معومطمعمم.: 
) .253 - 252 بوم 195١‏ وهلمما .1] ام منى 
أرنوله ويفسن + تاريخ اخليج ٠‏ القاعرة اها .ص 914 


التى كانت تديرها فى 


الك مقاط . مطيرق برعممم 
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الاغجليز على الملاحة العربية فى الخليع استطاعتقارس أن تصل إلى اتفاقية مع 
السيد سعيد بن سلطان فى عاب148رقعت بمقتضاها قيمة الإيجار السنوى 
وحددت فترة الإدارة العمانية بعشرين عاما غير أنها لم تلبث أن أقدمت على إلغاء 
تلك الاتفاقية برمتها فى عام/47١على‏ أثر تغير نظام ا حكم فى سلطنة مسقط 
وعمان وانتقاله إلى فرع آخر من فروع الأسرة الحاكمة ومن ثم تحولت تلك الموائى 
العربية إلى الإدارة الفارسبة المباشرة "؛.رما تحجدر الإشارة إلبه فى هذا 
المقام أن كثيرا من الرحالة الأوربيين قد نوهوا بالازدهار الاقنصادى الذى حققته الإدارة 
العربية على خلاف الإدارة الفارسية التى وصفوها بقدر كببر من الجور والتعسف , 
وعلى أثر خضوع بندر عباس وتوابعها للإدارة الفارسبة اتجهت فارس بعد ذلك 
إلى الفضاء على نفوذ القواسم فى إما رتم لها ذلك فى عام 1448 وليس 
من شك فى أن ما أقدم عليه ناصر الدين شاه من رض سيطرته على السواحل 
الجنوبيية سيسهد الطريق لرضا شاه بهلرى مؤسس الأسرة البهلوية فى استكمال 
سلطة الدولة المركزية على سراحلها الشمالية وقد تحفق له ذلك فى عام ١418‏ حين 
بع فى القضاء على إمارة المحمرة العرببة التى كانت نشغل إفليم عريستان حيث 


من الإدارة 


انم إعلان دمج ذلك الاقليم فى الأقاليم الإيرانية بعد تفيبر اسمه إلى الاسم الفارسى 


01 18925423 مطدما. 11 املا , متديعم أ رمعلا . ممسنت . /(. 6 

©. . فص مقماما ومسا مسد اعد سسجعهديت . حند:1 أن ممتجملادمة . #متفنة‎ 19١ 

10م 192 دعملت اه صصص وتصططفرةة 

أنظر أيضا جسال زكريا قاسم : الخليع العربى دراسة لعاريخ الإمارات العربية 184 / 1414 
القاعرة 10 ص نل 
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خوزستان 1٠‏ . وهكذا أدى الحكم المركزى القومى إلى اصطدام الامارت العربية 
بطمرحات حكام الفرس مما أسفر عنه تلك الصراعات التى وقعت يبن الفربقين وترتب 
عليها الإطاحة بالوجود العربى من السواحل الشرقية للخليع ٠١١‏ ومع ذلك فسإن 
الإطاحة بذلك الوجود لم يكن برجع إلى الجهود التى بذلها ملوك آل قاجار أو رضا 
شاه بهلوى فحسب وإا كان برجع أيضاإلى الصراعات الأسربة التى عانت منها 
كشبر من الإسارات العربية على تلك السواحل يضاف إلى ذلك أن السياسة 
البريطانية شكلت بدورفا عاملا هامأ من عامل نجاح الفرس فى القضاء على تلك 
الإمارات إذ ترتب على فرض بريطانيا المعاهذات البحرية على شيسوخ الساحل 
العمانى حرمان سفنهم من الوصول إلى جزر وموانى السواحل الشرقية للخليج ومن 
ثم سند العرب المفيمون هناك الدعم الذى كانوا بتلقرنه دانسا من أقرانهم 05 
وبالاضافة إلى ذلك فقد ترتب على تدهور النفوذ العربى وتصاعد النفوذ الفارسى 
وانجاه السياسة الإيرانبة منذ العهد البهلوى إلى النفريس القسرى لسكان تلك 
السواحل أن أخذت الأجيال الجديدة تخضع للمؤثرات الثقافية الإبرائبة وإن لم تنس 
بطببعة الحال أصولها العربية (:).ولعل الأمر الأكثر خطورة هو أنه ما كادث إبران 
ننشهى من تفريس سراحلها حتى أخذت قتد بادعاءاتها الأقليسية إلى السواحل 
المقابلة لها رغم نطور كياناتها السياسية من مشيخات أو إمارات إلى دول حديثة 
)١(‏ عبد السلام عبد المزيز فهسى ؛ تاريخ إبران السياسى فى القرن المشرين ٠‏ القامرة 18197 , 
من سس 0١‏ - 05 وكذلك شقيق الرشيدات + عريستان الجزء العربى اللننصب . من أعسال المزقر الناسع 


لانحاه المحامين العرب ٠‏ القاهرة . قيراير 9653 .ص :9 
1903.818 ومنمما مسعاام؟ مصندعم 1 , سدطونده . (. اد 


(؟) مصطفى عقيل : مرجع سيق ذكره ص عي 118 - 915 
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بدءأ من آل صباح فى الكوبت إلى آل أبى سعيد فى سلطنة مسقط وعمان ومن ثم 
ظلت السياسة الإبرانية تسير وفق ثوابت معينة استهدفت هيمنتها على الخليج 
واعتباره بحبرة فارسية تقع وسط أقاليم إبرانية . 

وإذا كنا قد تعرضنا إلى مو السلطة المركزية فى إيران فلا يعنينا من ذلك النسو 
فيما بتعلن ببوضوع تلك الدراسة سوى تأثيره على إمارة القراسم فى لنجة وما كان 
بتبعها من موانى وجزر مجاورة ولك نظرا لارتباط قواسم لنجة بقواسم الساحل 
العمانى بصلة النسب والقرابة فضلا عن كونهم امتدادأ للاتحاد القاسمى الكبير الذى 
ظهر إلى القوة إثر انفصالهم عن الكتلة الغافرية فى عمان وعلى وجه التحديد عقب 
سقوط دولة البعاربة وقيام دولة البوسعيد فى عام 1/4١‏ ولم يلبث أن تعاظم 
نفوذهم البحرى فى خلال الفوضى التى عمت فارس عقب اغنبال ثادر شاه فى عام 
17 وفكتوا من الحصول على لنجة وتوابعها فى عام 1/81 وكان ذلك مكافأة 
لهم على تحالنهم مع الملا على شاه نائد منطنة بندر عباس حين آزروه فى الصراع 
الذى كان قائما ببنه وبين ناصر خان قاند منطقة لارستان :0 . 

وعلى الرغم من المحاولات التى بذلها كريم خان الزندى ١787‏ / 114 للحد 
من نفوذ القواسم فى لنجة إلا أنهم نجحوا فى تثبيت أوضاعهم وخاصة بعد اغشياله 
فى عام 10974 0 وبفضل عليهم من القبائل المنحالفة معهم ونشاطهم 
البحرى استطاعوا أن يحققوا ازدهارا اقنصاديا كببرا حتى غدت إمارتهم فى لنجة 
)١١‏ يد الأمبر محمد أمين : القرى البحرية فى اخليع الصربى فى القرن الثامن عشر ص مس 97 
- 4؟ ركذلك مالع حنظل ؛ النصل فى تاريخ الإساراث المربية المشحدة . المزء الأول , أبر يس 
*144, ص 143 ولوزير : مصدر سيق ذكرة جه ١ض‏ 916 


ا ع5 , بوماسواط فلقده0 مل عمد 1ك - فلك . وم . نل . عه , ل , بوللفك 
93 .م , 1970 مما . وعندا5 لمتعيم1 
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مشابة حاضرة للساحل الجنوبى الشرقى من الخليج وقيزت نمسحتها العرببة وطبيعتها 
العقائدية كموطن لأهل السنة والجماعة ١١‏ وتأكد وضعها اللستقل نتيجة حالة 
الفوضى التى تردت فيها المملكة الفارسية كما كانت مؤهلة بطيبعتها للحكم العربى 
حيث سبق القواسم فى حكمها العديد من الأسرات العربية التى هاجرت إليها من 
عمان أو غيرها من سواحل الجزيرة العربية 09 . 
وقد استمر حكم القواسم فى لنجة وما حولها من جزر على الساحل أو قرى على 
البر الفارسى منذ عام 1181 حتى أطاحت الحكومة القاجارية بالشيغ محمد بن 
خليفة الفاسمى وهو آخر شغ عربى حكم لنجة فى عام 1841 1١‏ وليس من شك 
أن استفرار الحكم للقراسم فى لنجة كان يرجع فى الدرجة الأرلى إلى القرة البحرية 
التى حققها تحالف القواسم فى معفلهم الرئيسى برأس الخيمة (:) حيث أصبحرا 
متلكون حتى السنوات الأولى من الفرن الداسع عشر أسطولا كبرا أجمعت العديد 
من المصادر أنه كان يتألف من ثلائة وستين سفيئة كبيرة وأكشر من لسافائة سفبئة 
صغيرة كما بلغ عدد مقائليهم أكثر من تسعة عشر ألف رجلا ومن ثم أصبع ذلك 
١‏ - حسين بن على الوحيدى : تاريخ لنجة حاضرة المرب على الساعل الشرقى للشليج . دن 
الإماراث العربية المتحدة 184 . ع ع 15-١6‏ 
؟ - المرمع السايق ص 7. 
- انظر لوحة نسب هائلة القواسم حكام لنججة فى المجلد السايع من القسم الداريخى للررهر 
- النفسيلات الكثيرة عن حلف الفراسم ببكن الرجوع إليها فى وثاتق حكرمة برمياى + 
ممق لال أولا . 6و0 م8 أن علدمع 8 ع1 مم" ومتعهاء5 
مم , 1553 - 1747 عطدئخ )هن ع1 عممبعدول ع( أه طكاعم5 لعامميولة! : 1856 
359 - 299 
أنظر أيضا عبد القوى فهسى:القواسم وتشاطهم اليحرى مولس الخيسة 1947 . عي 417 وما يعدها 


لها 


التحالف القوة البحرية الأولى التى كانتت تحسب حسابها القوى 
الإقليمية والأجنبية )١(‏ . 
ولقد كان من الطبيعى أن تلفت تلك القوة البحربة أنظار الإنجليز منذ أن أخذوا 
يتطلعون إلى منطقة الخليج فى أوائل القرن التاسع عشر وحتى يتمكنوا من القضاء 
على تلك القرة البحرية التى باتت تهدد مصالحهم البحرية والنجارية ارتكزت خطتهم 
على نفكيك ذلك التحالف وتدمير القواعد الرئيسية للقراسم فى الساحل العمانى . 
وليس من شك أن الإجرانات السباسبة والمسكرية النى اتخذها الإنجليز كان لها 
أثر كببر فى إضعاف الروابط بين قواسم الساحل العمانى وأقرانهم فى الساحل 
الجنربى الشرقى من الخليع . 
ركان ما ساعد الإنجليز على هزية القواسم تلك الصراعات المستمرة النى كانث 
قائمة ببنهم وبين سلطئة مسقط وعمان 0 بالاضافة إلى سقوط الدرعية عاصمة 
الدولة السعودية الأولى فى عام 1414 على أيدى القرات المصربة التركية إذ كان 
القواسم من أشد المتحمسين للدعرة السلقبة ومن ثم أدى فقذاتهم للدعم السعودى 
إلى عدم قدرتهم على مواجهة الحملات البريطانية وخاصة حملة 1414 التى كن 
الإغبليز فى أثتانها من تدمير معظم قلاعهم وأحراق سفنهم رغم استيسالهم فى 
الدفاع 0 . وكان من أهم النتائع التى ترتبت على نلك الحملة سقوط رأس الخيمة 
)١(‏ لداعمك تمد عتصمومعة مه , كعنصندع طدة عنم ع بوماعمع" , 0 
0 .م 1973 ومقدما , برعصية 
4 61 - 160 بوم اك . مه . ل العا 
(6) اس حت . مايلز : الخليع + بلدائه وقائله ( مترجم ) ٠‏ 90481 . ص ص 199 - :76 
41) للتفاصيل اخاسة بهذ اخملة انظر لإلاهاط مشذهم! عط] أه برمميوتا؟ , موا وعابدطع) ‏ 
.1 اكة .5 , 1877 ممما , 2 املا 
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التى كانت أهم وأبرز مشيخة شهدها الخليج العربى خلال تلك الفترة ٠‏ . 

وما هو جدير بالملاحظة أنه على الرغم من أن الإغجليز تحاشرا التقدم إلى القراسم 
فى لنجة إلا أن ما تعرض له أقرانهم فى الساحل العمانى قد أثر بطبيعة الخال على 
قونهم وإن ظلوا محتفظين بتماسكهم غير أن حرص الإنجليز على عدم اشراكهم فى 
الوقسيع على المساهدة العامة التى أبرمت مع شيوخ الساحل السسائى فى عنام 

181 وما نلاها من انفاقبات ومعاهدات لووية الفرصة لفارس للقضاء 
على حكمهم نظرا لانتقادهم للحماية البريطانية 

ولعل من أهم الأسباب إلتى أدت إلى إضعان الروابط بين قبواسم الساحل 
العمانى وأقرانهم فى لنجة ما ترتب على توقيع معاهدات الهدئة البحربة من مراقية 
سفن الأسطول البربطائى للنشاط البحرى العربى ومنع امتداده إلى الساحل الشرقى 
من الخليج . ومن أجل ذلك حسدد الكولونيل هنل !11761 المقيم البربطائى فى 
الخليع فى عام 1871 خطا مقيدا للملاحة ©10| 861711 لا يجوز للسفن 
العريبة بصفة عامة وسفن القواسم بصفة خاصة اجتيازه وقد راعى هنل فى رسمه 
لذلك اخط الفاصل أن يكون بعيدا عن الساحل الشرقى للخليع . وعلي الرغم من 
أن الشبخ سلطان بن صفر الفاسمى حاكم الشارقة 14-7 / 1415 لم يوافق على 
ذلك الخط وأبدى اعتراضه فى أنه لابد له من الاتصال بينى عمومته فى إمارة لنجة 
وتفقد متلكاته فى خورفكان على خليج عمان إلا أن هدل لم بأبه بهذا الاعتراض 
وأكثر من ذلك فإنه حيئما خلف الكابتن موريسون 1107150 الكولونيل هدل فى 
منصب القيمية البربطانية فى الخليع فى عام 817 الم يكتف بالخط الذى وضعه 


مايلو . مصبر سيق ذكزه د ص ص 999 - 799 . 
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هنل وإنما أراد حصر السفن العربية فى مساحة أضيق حتى يسهل مراقبتها ومن ثم 
حدد خطا آخر يبدأ من جزبرة قشم وينتهى إلى مسافة عشرة أميال جنوب جزيرة أبو 
مرسى وحتى جزيرة صير بوتعير () ما أدى إلى فصل جزر أبو موسى والطنين عن 
الساحل العمانى وقطع الصلات التى كانت تربط سكانها بذلك الساحل ولعل 
صعوبة الانصالات البحربة هى التى دفعت بقواسم الشارقة إلى الائفاق مع أقربائهم 
قواسم لنجة على إدا ة تلك الجزر دون اخلال بتبعيتها لهم . 

ومن ناحية أخرى فقد ترتب على اقتراب الخطوط الملاحبة المانعة من الساحل 
العربى وابتعادها عن السواحل الشرقية من الخليج إلى إناحة الفرصة لفارس للقضاء 
على الوجرد العربى فى تلك السراحل ولم ستطع عرب الساحل السسائى نظرا 
لانهبار قوتهم البحربة من ناحية ولوجود الخطوط الملاحية الفاصلة من ناحية أخرى 
أن يبادروا بتقديم العون لهم . 

أناحت إذن الرقابة البريطانية على الملاحة العرببة الفرصة لفارس لكى نفرض 
سبطرتها على القواسم فى لنجة ولا كان هؤلاء بعتمدون فى مصدر قوتهم على 
التجارة والملاحة فقداتجهث'السلطات الفارسية إلى فرض نفوذها الاقتصادى على 
السواحل الشرقية للخليج ومن أجل ذلك اعشمد الشاء ناصر الدين 18144- 
على أمانيا فى بناءسفينتين حربينين تجاريتين لاستخدامهما فى مياءالخليع 
كانت أكبرهما السفيئة برسوبوليس:011م7:0: التى وصلت فى عام848١إلى‏ ميناء 
)١‏ عن الخطرط المقيدة للسلاحة بين السواحل الشرقية والقربية اللخليج العربى انظر ؛ هيد العزيز هيد 
الغنى : بربطانيا والساحل الصاتى ٠‏ درلسة فى العلاقات التماضية . يقناد 18194 , ص صن 794 - 


4 , انظر أيضا مصطقى عقيل . مرجع سيق ذكره م ص 04١‏ - 447 وكذلك + 
359 بم . . نك ,08 . برائغك 


بوشهر واخصصت بتنظيم الأوضاع الادارية والاقتصادية على موانى الساحل 
الجنوبى الشرقى بينما عملت السفينة الثانية سوزا هكده5 فى رقابة الملاحة النهرية 
فى نهر كارون على رأس الخليج العربى :00 . 

وقد اعحمدت السلطات الفارسية فى بوشهر على السفينة برسوبرليس فى 
مواصلة قضائها على الكبانات العربية خاصة إمارة لنجة وتوابعها غير أن العامل 
الهام الذى ساعد الحكومة المركزية فى طهران فى بسط سبطرتها على تلك الإمارة 
لم يكن برتبط باستخدام القوة البحرية بقدر ما كان برتبط إلى حد كببر بامنازعات 
الأسرية التى نشبث داخل فرع الفراسم فى لنجة خاصة بعد أن عمدت السلطات 
الفارسبة فى اللي إلى تعميق شقة الحلاف بين الننافسين على الحكم حتى تتمكن 
من تحقيق أهدافها , فعلى أثر وفاة الشيغ خليفة أقرى شبوخ لنجة فى عام 12/4 
خلفه ابنه على ولا كان صببا صفيرا لم ببلغ سن الرشد فقد خضع لوصابة أحد 
أقريائه وهر الشيخ بوسف بن محمد الذى لم يلبث أن انفرد بالسلطة بعد امشباله 
للشيغ على حين شب إلى رشده فى عام 1148 وبدأت لنجة تتعرض منذ ذلك الحين 
السلسة من المنافسات والاتغتيالات الأسرية كان أبرزها فى عام ١24+‏ حين قفز إلى 
حكم لنجة الشيغ قضبب بن راشد بعد قتله للشيغ بوسف بن محمد . ؟) 

تواكب عدم اسشقرار الحكم فى لنجة مع مرحلة هامة فى تاريخ ارس حين 
انجهت إلى التخلص من الكبانات ا مستقلة والنحول من حكم الشيرخ العرب أو 
حتى الخانات الفرس إلى سبطرة الحكومة المركزية ومن ثم قضى هذا النحول الذى 
بة على تلك المحاولة التى بذلها الشيخ قضيب بن راشد 
كرض كف 
(1) مصطقى عقيل . مرجع سيق ذكر .ص 871 - 479 . 
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للانفصال عن السلطة المركزية عن طريق توثيق علاقاته بأقرباته شيوخ القواسم فى 
الساحل العمائى 0١‏ هذا بالإضافة إلى أن الاتجليز كانوا سببا فى إفشال محاولته 
ين أصدر المقيم البريطانى تحذبرا لأونك الشبوخ بعدم الندخل فى الصراعات 
الدائرة بين قواسم لنجة والسلطات القارسية فى الخليع :؟؛ ومن ثم كان من الطبيعى 
ألا يستقر الشيخ قضبب فى حكمه طويلا وخاصة بعد أن كلفت الحكومة المركزية 
فى طهران الدريابيكى حاجى أحمد خان بإدارة موانى الساحل الجنربى الشرقى من 
ألخليج وما كاد يصل إلى مركز عمله فى برشهر فى سبتمبر881 احتى أخذ يعمل 
على توحبد الموانى التى صارت تابعةلادارته ومن أجل ذلك أرسل حملة بحرية 
ألحنت الهزيمة بالشبغ قضبب حبث اقتبد أسبرا إلى طهران وبقى فبها سجينا حتي 


وفاته م 
ولعل ما تجدر الإشارة إليه أنه على الرغم من الهزئة التى أحاقت بالشبغ قيب 
فإن السلطات الفارسية لم نستطع أن تتجاهل الأسرة القاسمية فى لنجة حيث بادر 


الدرباييكى بتنصيب أحد شبوخ الفواسم حاكما عليها نحت التبعية الفارسية ولم تكد 

تنقضى أكثر من سنتين على ذلك الوضع حتى قام الشيخ محمد بن خليفة الشفبق 

الأصغر للشبخ على بمحاولة لطرد الحاسية الفارسية من لنجة واستعادة القواسم 

لنفوذهم وعلى الرغم من أنه قد فكن من اسقاط قلمة لنجة بالفعل وأجبر الحامية 

الفارسية على النسليم إلا أن السلطات الفارسية فى بوشهر لم تليث أن استردث 

لل تكددة) محندع!! عل أن كتندالد عط أن كنعح؟! , حللنصا أن امعممجع +00 
1906 , دسعلت 1905 ٠‏ 1854 كلمداكا لمة 


(1) مصطقى عقيل + مرجع سيق كر ص ع 657 - 472 
7) فالع حنظل . مرجع سيق ذكره . الجز. الثاني .ص 8904 
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أن استردت سيطرتها وكانت الهزمة التى منى بها القراسم فى عام ١444‏ سبيا فى 
سفوط إمارتهم فى لنجة 0١(‏ . 

ويكننا أن نحدد بسقوط إمارة لنجة بداية مشكلة الجزر ريرجع السبب فى 
ظهور تلك الشكلة إلى أن الحكومة المركزية فى طهرآن لم تكتف بفرض سبطرتها 
على إمارة لنجة إفا تجاوزت ذلك بإصدار تعليماتها إلى السلطات التابعة لها فى 
الخليع بفرض سيطرتها على الجزر العربية التى تواجه تلك الإصارة وهى جزيرة 
صبرى وأبو موسى وطنب الكبرى والصغرى وبنى فرارو وغيرها .وتنفيذأ لنلك 
التعليمات بادزت السلطات الفارسبة بإرسال بعض القطع البحرية التى فكنث 
بواسطتها من احتلال جزيرة صبرى ورفع العلم النارسى عليها وكان ذلك مهيدا 
اللسيطرة على ما بجاورها من جزر تمبر أنها لم تلبث أن أونفت عملباتها على أثر 
احتجاج الحكومة البريطانية بعد أن أثار حكام القواسم فى الشارقة ورأس الخيمة 
مسألة نبعبة ثلك الجزر لهم وحملوا الحكومة البريطانية مسئولية اللحافظة على 
متلكاتهم بحكم النزاماتها بحمايتهم ١‏ وبينسا تقاعست السلطات البريطالبة عن 
الاحتلال الفارسى لجزيرة صيرى إلا أن جزرأبو موسى والطنبين ظلت موضع نزاع بين 
بريطانيا باعتبارها مثلة لمصالع رأس الخيمة والشارقة وبين الحكومة الإبرانية حتى 
الاحتلال الإيرانى لتلك الجزر فى توفسبر من عام 1417١‏ ونحوله منذ ذلك الحين إلى 
نزاع بين إيران ودولة الإمارات العرببة المتحدة . 

وقبل أن نستعرض المراحل المختلفة لذلك النزاع الذى استغرق أكثر من مائة عام 
تجبدر الإشارة إلى أن الحلاف حول ملكية الجزر قد ظهر فى بداية الأمر بين حكام 

614- مصطقى عقيل + مرجع سيق ذكرء ص‎ )١ 

(1) قالع حنظل : مرجع سيق ذكره ‏ الج نات . من عي 394 - 1 
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القواسم فى لنجة وقواسم الساحل العمانى فى الشارقة ورأس الخيمة ولم يليث أن 
تعقد بضورة أكبر حين طالبت إمارات عربية أخرى بملكبة تلك الجزر بينسا لم تكن 
الحكومة الفارسية حتى سقوط إمارة لتجة فى عام ١441‏ طرفا فى ذلك النزاع 
وفيما يبدو أن الجزرقى تتلك الفترة الميكرة لم تكن تثير اهتمام الحكومة الفارسية بل 
لعلها لم نكن تعرف شيئا عنها لعدم وضوح أهميتها الاقتصادية فضلا عن عدم 
تافر الاحشياجات الضرورية للمعيشة وندرة مياه الشرب بها ومن ثم لم يكن بتردد 
عليها سرى جماعة من الصبادين أو الرعاة وأنحصرت أهميتها فى لجوء بعض 
السفن إليها وقت الضرورة كما كانت ملجأ للعرب المقيمين على السراحل المجاورة 
لها عندما بتعرضون للضغوط من قبل السلطات الفارسية فى الخليع . 

ولعل ما بؤكد أن الحكومة الفارسية لم تكن تبدى اهتماما بتلك الجزر عدم ورود 
شئ بذكر عنها فى المصادر الفارسية الخاصة بتاريخ الخليع ويركز على تلك الحقيقة 
أحد الباحئين العرب فى دراسته عن السباسة الإيرانية فى الخليج بعد رجوعه إلى 
العديد من المصادر الفارسبة التى كتبت فى القرن الناسع عشر 1١١‏ وحستى فى 
المصادر الإبرانية الأكثر حداثة التى رجعنا إليها ومن بينها تاريخ الخلي السياس 
و* مطالعاتى درباب بحرين وسواحل وجزاير خليع فارس * لعباس 
إفبال لا غجد إشارات واضحة عن تلك الجزر . غبر أن الروابات المتناقلة والمكانبات 
المحلبة بين قواسم الشارقة والنقيسية البريطانية فى الخليج أر بينهم وبين القواسم فى 
لنجة تشير إلى تبعية نلك الجزر لقراسم الساحل العمانى كما يبدو ذلك واضحا فى 
رسالة بعث بها الشيخ سلطان بن صقر حاكم الشارقة 18.1 - 1817 إلى 
١35‏ - مصطفى عفيل + السياسة الإيرانية فى الخليع على عهد ناصر الدين خاء ٠, 1841 - ١864‏ 
النرطة . #قؤة .اص 844 


الكولونيل لويس بلى لإااع2 المقيم البريطانى فى الخليع فى ديسمير 1874 بأن 
جزر أبو موسى وطتب الكبرى والصغرى هى من متلكات الشارقة بينسا تخص 
جزيرة صبرى فرع القواسم فى لنجة !! ومن المعروف أن إمارة رأس الخيمة كانت 
تابعة للشارقة آنذاك ولذلك لم تنص الرسالة على تيعية الطنبين لها . 

ربكندا اسشخلاصا من المصادر البربطانية ومن المكاتبات المحلية أن نؤككد بأن 
إبران لم يسبق لها أن فرضت سيطرتها على تلك الجزر أو مارست أى نفوذ عليها 
كما أن الادعاءات الإبرانية التى تركز على تبعية الجزر لإمارة لنجة تبدو واهية لأن 
حكام القواسم فى لنجة كانوا مستفلين ماما عن السلطات الفارسية وإن كنا نسنشنى 
مع ذلك بعض الفشرات القصبرة النى أعلن فبها بعض الشيرغ المفنصبين للحكم 
اتبعيتهم لفارس وأبدوا تبعية تلك الجزر للسلطات الفارسية ونعنى بذلك الشيغ 
بوسف بن محمد السابق إشارتنا إلبه والذى لم يستقرق حكمه فى لنجة أكشر من 
سبع سنوات ومن الطببعى أن بضعف قيمة الإدعاء الإيرائى إذا ما عرفنا أن الشيغ 
بوسف كان مفتصيا للحكم ومن ثم كان فى حاجة عيبم مركزه أمام معارضيه 
بالاعتماد على الدأبيد الفارسى وبالإضافة إلى ذلك حاولت إيران تدعبم مطالبها 
على نلك الجزر بادعاتها بأنها كانت تتلقى رسوما من القواسم فى لنجة وحتى إذا 
انترضنا أن بعش شيرخ لنجة كانوا يدفعون رسوما للسلطات الفارسية فإثه من 
الصعب الشدلبل على أن هذه الرسوم كانت تنسحب على تلك الجزر وخاصة أن 
الحكومة الإبرانية قد عجزت عن إظهار الوثائق الخاصة بابصالات نلك الرسوم (؟) 


(1) محمد مرسى عبد الله : دولة الإمارات البية التحدة وجيراتها الكريت 1418 .ص 99 
(1) مصطفى عقيل : مرجع سيق ذكوه .ص 407 - 


ها 


ومن ناحمية أخرى فإن سقوط حكم القواسم فى لنجة قى عام 1841 لا بعطى 
لإبران حق السيطرة على تلك الجزر بدعوى تبعيتها لإمارة لنجة إذ أن تلك النبعية 
مع افتراض حدوثها لا تنفى الصفة العربية عنها . 

إذا كانت السلطات الفارسية قد توقفت عن مواصلة زحفها على جزر أبومرسى 
والطتبين بعد احتلالها لجزيرة صيرى فى عام 1844 فلم بكد يمضى أقل من أربعة 
عشر عاما حتى عادت الحكومة الفارسبة إلى إثارة تلك المشكلة فى السنوات 
الأولى من القسرن الحالى وبرجع ذلك إلى سا ترتب على خضوع لنجة للسلطات 
الفارسية من هجرة تجارها الأثرياء إلى جزيرة أبو موسى خاصة حين أن 
السلطات فى نطبيق القوانين الجمركية التى صدرت فى عام 140١‏ على ال موانى 
التابعة لها . وئا كانت جزيرة أبو موسى قد نأت عن التبعية الفارسية فقد أدى ذلك 
إلى انتعاشها الاقتصادى وخاصة بعد أن اتخذتها كثير من شركات الملاحة الأجنبية 
بشابة مركز توزيع لنجارتها بدلا من صيناء لنجة ولبس من شك فى أن الازدهار 
الانشصادى الذى حفقته جزبرة أبو موسى كان من وراء تجدد مطالبة الحكرمة 
الفارسية بها فضلا عن الجزر المجاورة لها . وخوفا من أن تقدم السلطات الفارسبة 
على احتلالها طلب المفيم البريطائى فى الخليع من حاكم الشارقة فى إبريل ١١١‏ 
أن يبادر برفع علم ساحل الصنع البحرى على جزيرة أبو موسى والطنبين وند ظل 
ذلك العلم مرفوعا لأكثر من عام حتى أصدر وزير الخارجية النارسية خير الدولة 
نعلبماته إلى السلطات الفارسية فى بوشهر بالشحرك إلى تلك الجزر ويادرت تلك 
السلطات بإرسال قوة مسلحة على ظهر سفينة العوائد * مظفرى * وفكن المسبو 
دامبرين 23305215) وهو من الحبرا. البلجيكبين الذين استعائت بهم الحكومة 


لها 


الفارسية لتنظيم جماركها مع بعض مساعديه من إنزال علم الشارقة ورفع العلم 
الفارسي بدلا منه 99١‏ . 

وقد أثارت تلك الحادثة التى وقعت فى مارس عام 11١4‏ ردود فعل شديدة 
الدى الدوائر البربطانية فى حكرمة الهند التى كانت تخشى فى أن تكون البعشة 
الروسبة فى طهران من وراء تلك التحركات الفارسية خاصة وأن روسبا كانت من 
القوى الأورببة النارئة للإنجليز وكانت تعمل على عدم مكبنهم من إنشاء قواعد لهم 
عند مدخل الخليع معتمدة فى ذلك على توثق العلاقات بينها وبين الحكومة الفارسية 
وخاصة بعد أن نم عقد معاهدة سرية بين الدولنين فى مارس7: 14 وعلى الرغم من 
أن بنود تلك المعاهدة التى أفصع عنها فيما بعد كانت تستئنى الأقاليم الجنوبية لفارس 
من أى نشاط روسى '"! إلا أن اللورد كبرزون 6200نا© نائب الملك فى الهند كان 
ببدى تخوفا ملحوظا من خطورة المنافسة الروسية لبريطائبا فى الخليع نضلا عن 
استبائه الشديد من عدم استقبال السلطات الفارسية له الاسنقبال اللائق به كنائب 
للملك أثناء الزيارة التى قام بها إلى سراحل الخليع فى توفمبر :14 ولذلك طلب 
من وزارة الخارجية البريطاتية اموافقة على أن تقوم حكومة الهند بإرسال بعض القطع 
البعربة ويرففتها مندوب عن حاكم الشارقة لكى تزيل الأعلام الفارسية وإخلاء الجزر 
من أى وجود فارسى فيها ولكن وزارة الخارجية البربطانية التى كانت أكثر مرونة 
فى علاناتها الدولية من حكومة الهند قررت الاكتقاء بتوجيه احتجاج شديد اللهجة 
وترك المجال مفتوا للحكومة الفارسية لكى تخفض أعلامها بنفسها ولعدم إراقة 
0 1ج ٠ج«‏ ري : مصدر سيق ذكره . القسم التاريضي ب ؟ ص ص 1159 - 1158 


صادق نشأت : تاريخ الخليج السمادى . ترضة عمد كمال طلس وتمقيق بدر النين 
الخصرصى . الكويث 167 .ص 59 


ماء الرجه أنكرت وزارة الخارجية الفارسية . خلانا للواقع . فى ردها على 
الاحتجاج البريطانى علمها بالحادث وأصدرت تعليماتها على الفور بانسحاب 
حامباتها العسكرية التى استقرت قى أبو مرسى وطنب الكبرى وإزالة الأعلام 
الفارسية وإن كانت قد أكدت فى ردها على الاحتجاج البريطائى أحقيتها فى 
السيادة على تلك الجزر وطالبت بعدم رفع أعلام أى من الأطراف المتنازعة ححتى 
الانسهاء من إيجاد حل لتلك ال مشكلة إلا أن الحكومة البريطانية نجاهلت تلك 
المطالب 2١7‏ ويادرت برفع علم عمان المتصالحة فى ١4‏ يرنيه 11:4. وظل ذلك 
العلم مرفوعا فوق جزيرتى طنب الكبرى والصقرى حتى رقع الاحشلال الإيراتى 
للجزيرتين فى نوقمبر 1471 بيشما ظل علم الشارقة مرفرعاً على جزيرة أبو موسى 
لم استبدل بعلم دولة الإمارات العربية المتحدة فى ؟ ديسمبر 141١‏ حتى أعلنت 
إبران مؤخرا انفرادها بالسيادة على نلك الجزيرة فى سبتمير من عام 1181 . 

ولبس من شك فى أن رفع الأعلام العربية على الجزر موضع التزاع وعدم توقف 
رفعها إلا لفترات قصيرة لم تنجاوز عدة أسابيع وعلى وجه التحديد من نهابة إبريل 
.1 إلى ١4‏ يونيه 1604 إما يقدم فى حد ذاته دليلا قويا على تمارسة السيادة 
العربية على تلك الجزر وفضلا عن ذلك كان حكام الشارقة ورأس الخيمة يستوفون 
الرسوم من المشتغلين فى مهنة الصيد ومن غواصى اللؤلز ومن رعاة الإبل والماشية 
من جراء استخدامهم لتلك الجزر ومن البديهى أن فرض الرسوم يعد تأكيدا لأعمال 
السبادة التى ظل الحكام فى رأس الخيمة والشارقة يمارسونها دون انقطاع . وإلى 
رض نلك الرسوم كان لحكام الشارقة ورأس الخبمة حو منع الامتيازات 

١‏ - روز مارى زحلان : التزاع حول الجزر العربية ٠‏ مجلة درئسات الخليج والجزيرة العريبة ٠‏ جامعة 
الكويت إبريل 1595 ص 56 ونا بعدها ن 


الخاصة باستغلال الموارد الطبيعية فى تلك الجزر أو إصدار التراخيص بإقامة بعض 
المنشآت الحيوبة بها وليس من شك فى أن تمنعهم بتلك الحقوق يزكد تبعية تلك 
الجزر لهم يكن الإشارة بصدد ذلك أنه فى عام 14-5 منع حاكم الشارقة شركة 
الرنكهارس 5داداءله0.ه الأمانية امتيازا لاستغلال أكسيد الحديد فى جزيرة أبو 
موسى وعلى الرغم من أن ذلك الامتياز قد ألفى فى العام التالى فإن ذلك لم يكن 
بسبب اعتراض الحكومة الفارسية وإفا كان بسبب معارضة الحكومة البريطانية التى 
اعتبرت منع حاكم الشارقة لذلك الامتياز اخلالا ببعاهدة 1847 التى كانت تلزمه 
بعدم منع أى امنباز فى أراضيه إلا لمن توافق علبه الحكومة البريطانية خاصة وأن 
الننافس الألمانى البريطائى كان قائما على أشده فى منطقة الخليع ومن ثم اضطر 
حاكم الشارقنة إلى الفسائه فى أكتوير 151 وذلك بعد أن أدخلت السلطات 
البريطانية فى روعه بأنه إذا تم اكنشاف الأكسيد وأصيحت الجزيرة تتمنع بأهسية 
اقتصادية إن ذلك سكير الأطماع الفارسية فبها ومع ذلك فإن صلاحية حاكم 
الشارقة فى منع أو الغاء الامتياز إما تزكد تبعية الجزيرة له . 

كان لحاكم الشارقة صلاحيات أيضا فى جزيرتى طنب الكبرى والصفرى يحكم 
تبعية إمارة رأس الخيمة للشارقة "١١‏ وظهر ذلك وضحا فى عام؟ 1١‏ احين استطاع 
المقيم البربطانى فى الخليع برسى كوكس»<© أن بحصل من الشبغ صقر بن خالد 
الفاسمى على ترخيص بإقامة فنار لإرشاد السفن عند مدخل الخليع ويهذه المناسبة 
تم تبادل المراسلات بين الجانبين وفيهاأكد المقيم البربطائى لحاكم الشارقة على أهمية 
أقامة فنار فى الجزيرة التابعة له وهى طتب الكبرى لإرشاد السفن نظرا للمرقع الذى 
تتسستع به الجزيرة عند مدخل الخليع وفى الرد الذى تلفاء المقيم البربطائى من حاكم 
الشارقة فى ؟1أكتوير؟ 141 أكد الأخير موائقته على منع الترخيص مع التشديد 


1971 ثم انقصال رأس الخيمة عن إمارة الشارقة ى عام‎ )١١ 


على ملكبته للجزيرة وبشرط أن ببقى علمه مرفوعا عليها وقد أجاب امقيم البريطانى 
بأنه من المرغرب فيه داتما أن يستمر علمه قائما كما ٠‏ فثار فى الجزيرة 
بؤكد ملكبته لها وأن حقوقه لن تضار بإنشاء » لك القنار . ١١‏ وليس من شك فى 
أن اتصال برسى كوكس المباشر بحاكم الشارقة ودون رجوعه إلى السلطات الفارسية 
فى الخلبج إنا يزكد ملكية الشارقة لتلك الجزيرة وفضلا عن ذلك فإنه حين أثارت 
الحكرمة الفارسية اعتراضها على حصرل السلطات البريطانية فى الخليج على ذلك 
الترخيص أجاب الوزير البربطانى المفرض فى طهران بناء على المشاورات التى من 
ببئه وبين السبر برسى كوكس بأن ملكية الجزيرة حاكم الشارقة ليست موضع شك 
وأنه من الأفضل ألا تثير الحكومة الفارسية تلك الشكلة من جديد لأن اثارتها قد 
تؤدى إلى إثارة مشكلة جزيرة صبرى التى سبق واحشلتها السلطات الفارسية 
وتغاضت السلطات البريطانية عن ذلك الاحتلال فى عام 4 وعلى الرغم من 
توقف الادعا نات الفارسية لعدة سنوات إلا أن السنوات التى أعقبت الحرب العالمبة 
الأولى شهدت تجدد تلك الادعاءات فقد ترتب على الفصال رأس الخيمة عن 
الشارقة واعتراف الحكومة البريطانية بتبعية الطنبين لها مع التأكبد على نبعية جزيرة 
أبو موسى للشارقة أن احتج الحكومة الفارسية على استقرار وضعية الجزر على 
ذلك النحو وأخذت فى إثارة العديد من الأزمات فنى عام 1417 أوعزت لسلطانها 
فى بوشهر بإرسال بعض القطع البحرية إلى جزيرة أبو موسى بهدف نفقد مناطق 
الأكسيد الأحمر بها حيث كانت الحكومة الفارسية تعمل على أن ند نطاق الامنياز 
الذى منحته لاحدى الشركات العاملة فى أراضيها إلى جزيرة أبو موسى وعلى أثر 
ذلك بادر السير برسى لورين +5:دها الوزير البربطائى المفوض فى طهران 
)١(‏ لموسسطد)ه )عله صم عمد مأضدطعا مه بدوودك طلاعطر م يدن برمرعم 
ما كامع ع وموم للمد كعتمعت هذ 1912 عامتع0 , 10 - 9 - 8 مه حم0 برعمعه ما 


طدخ أه تعن امعرم1 عط فمد بمعحصدت دون طكتيه8 عط جعم سعط م1060 
1 258 اكلام .اق . وه بناع, ممتطعنتم معاد عمو -1913 ,قتادملدع اكدمع 
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بالكتابة إلى حكرمته لابلاغها بحقيقة الرضع وردت وزارة الخارجبة البريطانية 
بإصدار تعليساتها إلى مثلها فى طهران بأن يلفت نظر الحكرمة الفارسية إلى ما 
حدث فى عام 16:4 حين امتثلت السلطات الفارسية للإرادة البريطانية وبادرت 
بإزالة الأعلام الفارسية من الجزر ومن ثم فإن تجدبد الادعامات الإيرانية سوف يدفع 

بالحكومة البريطانية إلى اتخاذ اجرانات أكثر تشددا . 
وعقب انتهاء نلك الأزمة ل ا موقف متسما بالهدوء النسبى حتى يوليو من 
عام 1414 حين أقدمت السلطات الإيرانبة فى الخليع بالتعرض لاحدى السفن 
الشراعية الشابعة لامارة دبى كانت فى طريقها من طنب الكبرى إلى خصب حيث 
انتيدت إلى ميناء لنجة وصودرت حمولتها من الواد التموينية وتم اعتقال ركابها 
بعد أن اتهمتهم السلطات الإبرانية بالاشتغال فى عمليات الشهريب رقد أدى هذا 
الحادث إلى إثارة حكام الساحل العماثى وكاد اللموقف يتطور إلى حدوث مواجهة بين 
السلطات البريطائية والسلطات الإيرانية فى الخليع!".غسيسر أن وزارةالخارجية 
البريطائبة اكتفت بطلباعتذار من الحكومة الإيرانيية عن نسبسبها فى وقبرع ذلك 
الحادث كما طلبت نعويضا عن الأضرار التىلحقت بالسفيئة وركايها وأكدت فى 
مذكرة بعثت بها إلى الحكومة الإيرانية بأنها لن نتحمل من الآن فصاعدا أية ادعاءات 
جديدة على أبوموسى والطنبين:!"'بينما ردت الحكومة الإيرانبة على المذكرة البريطائية 
بتأكيد حقوقها على تلك الجزر وأبدت دهشتها فى عدم اعتراف السلطات البريطانية 
00« اد بوط أه ماعو أه غنده ومتكامة بمعقاعما 13010 / 371 . © . م 
28 . لبط , كلمككقه مدتومعم برط تمطيم. 


(؟) مه مكساة عطذ , طهذة )ه كفمماكا /ه كهت5 13721/ 371 . 1*0 
29 , وطهة عدمت لدتعيم؟ كه عتطوة ومتدمطك كام تسعد , قلق 
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بصلاحيتها فى مارسة الاجراءات اللازمة على سفن تشتغل بتجارة التهريب !"2 , 
وذهبت إلى أبعد من ذلك فى إدعانها بحقوق السيادة على جميع الساحل العربى من 
الخليج بدأ من إمارة الكويت شمالا إلى سلطنة مسقط وعسمان جنوبا مؤكدة أن 
جميع سكان ذلك الساحل رعايا تابعين لها وأنها يصدد إصدار جوازات سفر إبرانية 
لهم''".وكان من الطبيعى أن نتصدى الحكرمة البربطانية لنلك الادعاءات بالتركيز 
على معاهدات الحمابة التى عفدتها مع حكام الامارات العربية والتى من شأنها عدم 
اعترافها برجود ثمة علاقات بين إبران أو غبرها من الدول وبين أولتك الحكام '"1 , 
وما هو جدبر بالذكر أن الادعاءات الإيرانية على الخليع بدأت تأخذ طابعأ قرميا 
فى أعقاب سقوط الأسرة القاجارية وقيام الأسرة البهلوبة بزعامة رضا شاه بهلوى 
ومن ثم تبزت سنوات حكمه 1418 - 1141 بالتازعات المستمرة التى قامث ببنه 
وببن ال حكومة البريطانية وخاصة حين أخذ بوجه ضرياته المنتالية ضد الامتيازات 
الأجنبسبة فى إبران ولم يلبث أن طلب من الحكوصة السريطانية أن تادر بسحب 
تراعدها العسكرية التى أقامتها فى باسيدو وهنجام متعللا بحاجة إيران إلى تلك 
المواقع لرسو سفن أسطولها الجديد ٠‏ وما كانت الدرائر البريطانية فى الخليع لا يزال 
يحدرها الأمل فى استمرارية الابقاء على قواعدها البحرية فى السواحل الإيرائية 
فقد اقترحث الحكومة البربطائية على الحكومة الإيرانية الدخول فى مباحثات لتسوية 
الخلافات القائمة بينهما وقد استغرقت تلك امباحثات ما بقرب من ستة أعرام وعلى 


لل 1925 , 8.297 لمندمع ف كمه مله ماما 
ليل 8 - 1905 تاعلط لدتعم 13 403 . 8 . 1١0‏ 
57 صا زكرا قاسم + الخيع العرى دراسة العارخ الاماراث العربية 1814 / 1160 القامرة 1819 .ص 7.9 
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وجه التحديد بين عامى 1918 و 1574 نوقكت فى خلالها بنودأ لشروع 
معاهدة بربطانية إبرانية لم يقدر لها أن تخرج إلى حيز التنفيذ . 
ولا يهمنا من تلك المياحثات سوى مايتعلق منها بجزرأيوموسى والطنبين إذا كانت 
المشكلات المتعلقة بتلك الجزر واصرار الحكومة البريطانية على أن تعترف الحكومة 
الإبرانية بالمعاهدات التى عقدتها مع الحكام العرب فى الخليج من أهم العقبات 
الرئيسية النى اعترضت سير تلك المباحثات وأدت إلى توقفها فى نهاية الأمر (01. 
وبشضع من العروض التى قدمتها إيران خلال مفاوضتها مع بريطانيا ضعف 
الأسائبد التى كانت تعتمد عليها فيما بتعلق بادعا ءاتها على تلك الجزر . وعلى 
الرغم من أن المفاوض البريطانى كان بحاول فى كثير من الأحبان ترضية إبران على 
أمل أن نظل بريطانيا محتفظة بقواعدها البحربة على بعض الجزر والسواحل 
الإبرانبة إلا أن الحكومة البريطانية لم تستطع النسليم بالادعاءات الإيرانية على 
جزر أبر موسى والطنبين ولعل ذلك ما دفع بالمفاوضين الإبرائيين إلى تقديم عروض 
تقضى بشراء الحكومة الإبرائية لجزيرة طنب مقابل موافقتها على تأجبر فاعد؛ 
هنجام للبحرية البريطائية غير أن الحكومة البربطانية كانت عاجزة عن إما. 
الصففة خاصة وأن حاكم رأس الخيمة التى كانت تتبعه تلك الجزيرة كان من 
الحكام العرب فى الخلي شدة وعنادأً حيث أعلن رفضه القاطع بيع جزيرته مهما كان 
الثمن الذى سوف تقدمه له إبران !"1 . 
)١(‏ مدنوعط عل مذ مملسواة عل أه كععمكة مأدع© أه سالمدمدومعاح 
عط للم دممفومت! تعدتمنا عل ما تمعصجع و0 و" بوععزدالة كتخا معمومم كاد0 
م تدك ممترعط أن وسلمممجمعل! مكلد ع5 931! , تمعصصع و0 محاوثط 
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ولعل ما يشير الاتسباه أن ا حكومة الإيرانية كانت تركز فى ذلك الوقت على 
جزيرة طنب الكبرى أكشر من تركيزها على جزيرة أبو موسى وبرجع ذلك إلى أن 
الجزيرة الأولى أقرب إلى سواحلها هذا بالإضافة إلى أن السلطات الجمركية الإبرانية 
كانت تعتبر تلك الجزيرة ا مركز الرئيسى لعملبات تهريب الثرن والأسلحة وما قد 
تؤدى إلبه تلك العمليات من إضرار باقتصاد إبران أو إخلال بأمنها القرمى ركان 
اهتمام الحكومة الإبرانبة بجزيرة طنب دافعا لكى توالى تقديم عروض أخرى ومن 
بين تلك العروض التنازل عن إدعاءانها فى جزيرة أبو موسى مقابل اعتراف الحكومة 
البريطائبة بلكيتها لجزيرة طنب ولم يجد هذا العرض بدوره تجاريا من بريطانها التى 
أوضحت عدم قدرتها على التنازل عن أراضى ملركة لحكام مشمرلين بحمايتها ضد 
رغباتهم. ثم كان هناك عرض آخر قدمه المفاوضون الإبرانيون ويقضى بتأجير 
الحكومة الإبرانيية جزيرة طنب الكبرى ندة خمسين عاما وقد بذل المفساوضون 
الإبراليون جهدأ كببرا لحث المفوضين البريطانيين للموافقة على ذلك العرض خاصة 
وأن ذلك سبدفع بالحكومة الإبرانية إلى الموافقة على تأجبر جزيرة هنجام لبريطانيا 
لاستسمرار انخاذها قاعدة للأسطول البريطائى فى الخليع كما أن حصيل الحكومة 
الإبرانية على عقد إيجار جزيرة طنب قد يكون فيه تعريضا وارضاء للرأى العام 
الإبرانى عندما يعر مشروع العاهدة البريطانية الإيرانية على المجلس النبابى 
اللسوائقة عليه رغم ما أشارث إليه بعض بنود تلك المماهدة من تخلى إيران عن 
إدعااتها الإقليمية فى كل من البحرين وجزيرة أبو موسى "١7‏ , 


واستجابة لذلك العرض الأخير طلبت الحكومة البريطانية من مقيمها السياسى 


17081 محمد مرسى عيد الله . مرجع سيق ذكره ص‎ - ١ 
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فى الخليج مناقشة الأمر مع حاكم رأس الخيمة ونحت المساعى البريطانية أبدى 
الأخير موافقته على تأجير جزيرته فى مايو1!؟ بعد أن وضع شروطا صعبة لم 
تكن قابلة للتنفيذ إذا أصرعلى احتفاظه بحقوق السيادة على الجزيرة وأن بسقى تمثله 
فيها وبستمر رقع العلم الخاص به وألا يتدخل أحد فى ششون رعاياه وأن بتمتع 
باعفاءات جمركبة كما اشترط أيضا أن تقوم الحكومة الإبرانية بدفع الإيجار 
السنوى مقدما وأن تضمن الحكومة البربطانية تتفيذ تلك الشروط '"".وفيما يبدو أن 
الحكومة البربطانية رأت أنه لا جدوى من تبليغ تلك الشروط إلى الحكومة الإيرانية 
خاصة بعد أن أخذت العلاقات البربطانية الإبرانية طريقهاإلى التوتر وبعد أن استقر 
رأى حكومة الهند البربطانية على التحول بقاعدتها البحربة من هنجام إلى البحرين!"1. 

ومع ذلك فقد تكرت المحاولات الإبرانية للانصال مباشرة بحاكم رأس الحبمة 
مشتخطية بذلك السلطات البريطانية نخير أن نلك المحارلات لم تحقق نجاحا بذكر ازاء 
لوقف النصلب للشيخ تجاه العروض الإيرانية النى وجد فيها مساسا بسيادته 
الاقليمية "! , 

وعلى أثر نوقف المفاوضات البريطانية الإيرانية فى عام 111714 وضع تشدد 
الحكومة البسريطائية ازاء المحاولات التى كانت تبذلها إبران لوصول إلى منطقة 
النفوذ البريطائى فى الخليج والتى وضحت فى الزيارات المتكرة النى كانت تقوم 
بها بعض القطع البحرية الإبرانية إلى الجزر الثلاث واستمرار جهردها الرامية لإيجاد 
+ملهمة ماتعديع مذ ممتعتومه - طهدآ أن كفمذلكا 15278 / 371 , © , *1 
«معنهن مستدجعم ما طجد] أن عحدعا لعدمووج . وممتندفميعا! بنع" ممتديعم 


1931 , لإمالا , ممم 
ليل 15 .يق . وه . 8 . 6, مماعمعم 
5 خصدة أ عددا منص د برصيصة مضه تموعللة 16652 / 5.0.371 
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اتصالات مباشرة مع حاكم رأس الخيمة مستغلة الضاتقة امالية الناجمة عن كساد 
مراسم الفرص على اللؤلز خلال حقبة الشلائينيات وإن كان من الملاحظ فى نفس 
الوقت أن الحكومة البريطانية لم تعد تبدى اهتماماً بالادعامات الإبرانية سواء على 
الجزر أو غبرها من مناطق الخليع الأخرى ولعلها قد أدركت ضعف تلك الادعاءات 
وحتى إذا ما اتجهت الحكومة الإيرانية لاثارتها لدى عصبة الأمم فإنها ستواجه 
بردود نعل معاكسة وقد يصل الأمر إلى تدعسيم الوجود السريطائى فى الخلي 
باعتباره ضروريا لحمابة " الشعوب الصغيرة * . 

ومع أن جزيرة طنب الكبرى كانت موضع اهشمام الحكومة الإيرانية فقد أخذت 
جزيرة أبر موسى تجذب الانشباه إليها منذ عام 1174 حين منع حاكم الشارقة 
ترخيصا للكومائدور بابلدون 892100 . 8 لفحص الأكسيد الأحمر فى الجزيرة 
لحساب شركة الوادى الذهبى وحين قام بعض مهندسى الشركة بزيارة الجزيرة وجاءت 
نتائع الفحص مشجعة بادرت الشركة بالحصول على امتياز للاستغلال فى توقمبر 
4 ولبس من شك فى أن حاكم الشارقة وجد فى منحه لذلك الامتياز علاجاً 
للأزمة المالبة الحادة النى كان يعائى منها ''" . وعلى أثر ذلك قدمث الحكرمة 
الإبرائبة احتجاجأ ضد منع حاكم الشارقة لذلك الامتياز واعتبرته لاغبا وكأئه لم 
يكن 4ذه/ يه لادلا 19 

ولعل ما يسترعى الاننباء أنالمواقف المنشددة لبريطانيا ضد الإدعامات الإيرانية لم 
نكن تهدف بها إلى حمابة الحقوق المشروعة للحكام العرب وإفا كانت ترتيط إلى حد 


لفق 5.15 . نك . وه , . 8 . 6 وماعمعم 
ف 935 , 3 وذ مموع8 عممعونااعنما متععطده - 18911 / 0.371 .ع 
أنظر أيضا : لزى بحرى + الأطماع الإمراتية فى جزيرة أير موسي . يقناد 1818 . 
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كبير بتوتر العلاقات بينها وبين إبران خاصة فى خلال السنوات الأخيرة من عهد 
رضا شاه بهلوى ولعل ما يؤكد ذلك أنه بعد تتحيته عن الحكم فى عام 144١‏ 
وتولية ابنه محمد رضا بهلوى قرت المواجهة البريطانية لإيران وخاصة بعد أن 
أصبع الشاه ا جديد حليا لها فى الحرب العالمبة الشانية ومن ناحبة أخرى أدت 
ظروف الحرب إلى توقف الادعاءات الإبرانية على جزر الخليع حعى عادت إبران 
تجدد مطالبها على تلك الجزر فىعام 1148 .وقد حاولت إبران أن تستغل 
أنضمامها إلى حلف بغداد فى عام 1188 وللحلق المركزى فى عام 1484 لكى 
تحصل على تنازلات من بربطانيا عن تلك الجزر بيد أنها فشلت فى تحفيق أهدافها 
ولا بعزى ذلك إلى الموقف البربطائى الذى لم بعد متشددأ مع إيران كما كان عليه 
احال من قبل وإنما برجع إلى مواجهة إبران بلمد العربى الذى أخذ نياره بنساب إلى 
إمارات الخليع العربى عقب الحرب العالمبة الشانية وازداد السيابا ثتيجة الأحداث 
النندالية النى شهدها العالم العربى بدءا من الحرب العريبة الإسرائيلية فى عام 
18 ونشوب ثورة يوليه 1181 والعدوان الثلائى على مصر فىعام؟ 118 وقبام 
الجسهورية العربية المنحدة ونشوب ثورة موز فى العراق فى عام 1484١١.ومن‏ ثم 
أخذت إبران تتصدى لتلك الاتجاهات القرمية باعتمادها على بربطانيا رعلى غطاء 
دولى يضمن لها التحرك فى منطقة الخليع فبالاضافة إلى تكثيف إدعا دانها الاتليمية 
على البحرين أقدمت على احتلال جزيرة أبوسوسى خلال المناورات الششركة التى 
أجرتها البحرية الإبرانية مع الأسطول الأمريكى فى مارس؟57١فى‏ نطان عضرية 
إيران للحلف المركزى غبر أنها سارعت بالجلاءعن الجزيرة بعد عشرين برما من انزال 
)١ ٠١‏ جا زكرا قسرافيع امي درئة اريك لاسر 0نخ-1401 التارة 160اع1 .. 


) سيد نوقل : الأرضاع السياسية لامارات الخليج المربى الكتاب الثانى - إمارات الساحل 
السائى. ل ؟ . القاغرة 188/6 .ص 84 .. 
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قواتها إثر الاحتجاجات العربية العنيقة واضطر وزير الخارجية الابرانية إلى التصريع 
بأن الانزال الابرانى كان مناورة عسسكرية طارنة ويادرت السلطات البريطانية فى 
الخليع بإرسال سفينة حربية عليها بعض الجنود ومندويين من حاكم الشارقة لانغزاع 
العلامات البحربة التى كان من شأنها إدخال جزيرة أبو موسى فى المياه الاقليمية 
الابرانية . 

وعلى الرغم من أن الحكومة البريطانية كانت ملشزمة بالحانظة على حرق 
السيادة الاقليمية للحكام العرب المشمولين بحمايتها فى منطقة الخليج إلا أنه كان 
واضحا التغبر الذى بدأ بظهر فى السباسة البريطانية من حبث التنسيق مع إبران 
بهدف مواجهة النحديات التى كانت نتعرض لها المصالع الفربية فى منطفة الخليع 
ومن ثم أصبع ذلك النننسيق شل حجر الزاوية لأمن الخليج وضمان الملاحة الدولبة 
فى مضيق هرمز . وقد وضع التنسيق البريطانى الإبرانى خلال فترة الانتقال التى 
حددتها الحكومة البريطائية منذ اعلان سياستها الخاصة بالانسحاب فى ينابر 
حتى تصفية وجودها المسكرى قبل نهابة عام 1417١‏ وفى خلال تلك 
السئوات الثلاث قامت الحكومة البريطائية بمساعى مكثفة لضمان استقرار الأمن 
ونسوبة بعض المطالب الافلبمبة ١١‏ فى الوقث الذى لعبث فيه السباسة الأمريكية 
دورا كبيرا فى استغلال نزعة الشاه التوسعية واعداده البقوم بدور الشرطى أو الوكيل 
الذى بحافظ على المصالع الغربية وفى مقدمتها النفط وظهر ذلك واضحا فى زيادة 
حجم التسليع الإبرانى والوقوف إلى جانيه فى فرض هيمنته السياسية على الخليع . 

١‏ لمسموعد8 , كاسن عط مذ توألاطت5 فصد مم5 , طعرام 5 متكوواة 


وعنقس5 طدية لإمدعدم دع بصم 06 صددم6 , لإعتاو" كعمد عتمتا م 
6 - هه . وم . 19184 ممفهما , عافد نون مسماعوهمم 0 


ولعل ذلك ما دقع بالولابات المتحدة الأمريكية إلى تأبيد استيلاته على جزر الخليع 
الثلاث 7! خاصة بعد أن أخذ يركز على الأهمية الاستوات 
من احتمال سيطرة عناصر يسارية عليها على أثر تصاعد الشورة فى إقليم ظفار 
وتحول جبهة تحرير عمان إلى جبهة بسارية أعلنت الاطاحة بالمصالع الغربية 
والأنظمة السباسية الحاكمة وطالبت بتحرير عمان والخليج العربى بكامله . 

وببنما أعلن الشاه تخلى إبران عن إدعاءتها التقليدبة فى البحرين إلا أن طالب 
العرب أن يتخلوا فى المقابل عن تشددهم بالنسية مجزر الخليع الشلاث وأكد فى 
العديد من التصريحات التى أدلى بها بأن تنك الجزر تابعة لإيران ولا بسع إبران 
سوى استردادفا سلسيا أو باس خدام القوة إذا ما لزم الأمر. '"' رإلى جائب 
تصريحات الشاه صدرت تصربحات أخرى من رئيس حكومته أمبر عباس هربدا 
أكد فبها حاجة إيرن لتلك الجزر لحماية مصالحها وثرواتها وأنها ستدافع عن مجراها 
الماثى بكل ما لدبها من قرة بحربة وبربة وجوية 1 

وما بسترعى الانشباه أن النصريحات الإبرانية التى كان بدلى بها الشاه أو 
المسشرلون فى حكومته كانت نختلف فى لهجتها بين أساليب التهديد أو الترغيب 
كتقديم المساعدات الاتقتصادية والاجتماعية لامارتى الشارقة ورأس الخيمة لقاء 
تنازلهما عن نلك الجزر «غير أنه مع اقشراب انتها. الوجود العسكرى البريطائى من 
الخليع بدأت تتصاعد حدة الادعاءات الإيرانبة ففى مابو: 117 هددت الحكومة 
الإبرانية باستخدام القرة ضد شركة أوكسيتندال 1د:هع0013 البربطانية النى تقوم 

)١‏ غبد الله الأشمل /الاطار القانرنى والسياسى مجلس التعارن أخليجى:الرياض 19817 .ص59 


() جاير الرارى : المرجع السايق ص 454 
(5) نفسه »ص 476 وما يعدعاً 
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باستغلال النقط فى إمارة الشارقة إذا لم توقق عملياتها التنقيبية فى جزيرة أبو 
موسى مما أضطر الحكومة البريطانية إلى إصدار تعليماتها إلى تلك الشركة بوقق 
عملياتها فى الجزيرة . وفى أكشوبر من نفس العام أكدت الحكومة الإيرانية 
معارضتها التامة لقيام اتحاد بين الامارات العرببة ما لم بتم الترصل إلى حل لمشكلة 
الجزر وبصدد ذلك صرح أردشيرزاهدى وزير الخارجية الإيرانية بأن بلاده لن تعدرف 
بالانحاد بل وستقاومه 191 , 

وعلى أثر تسليم إيران باستقلال البحرين فى أغسطس عام 147١‏ أخذ الشاه 
بعمل على تثبيت صورته فى المنطقة بتكثيف مطالبته بالجزر الثلاث وأشار إلى أنه 
إذا كانت المحاولات السابقة التى بذلها والده من أجل استرداد تلك الجزر قد 
أحبطنها بريطانيا فإن الأمور قد نيرت الآن إذ أصبع لدبه أسطرلا من السفن 
والطائرات التى يمكنه بواسطتها أن بتتحدى بريطانيا ويعبد الجزر إلى السيادة 
الإبرائية . "'١‏ وبظهر من ذلك التصريع محارلة الشاه أن يعطى انطباعا بأنه يعمل 
على استرجاع سبادة سابقة لإيران على تلك الجزر حال الانجليز دون ممارستها لها 
رمثل ذلك الادعاء لا بستند على أى أساس من الصحة التاريخية ويزكد ذلك ما 
صرح به السير ويليام لوس 1 الذى كان يشغل من قبل منصب المفيم البريطانى 
فى الخليع ‏ ثم عهدت إلبه حكومة المحافظين القيام يزيارات استطلاعية إلى دول 
وإمارات الخليج قبيل تنفيذ سياسة الانسحاب من أن الحكومة البربطانية لم نستول 
على نلك الجزر من إيران وتسلمها للحكام العرب وقت دخولها منطقة الخليج إذ أن 

1 جاب الزاري + مرجع سيق ذكره . م 494 أنظر أيشا محمد مرسى عبد الله . مرجع سايق ص 987 
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الجزر عربية طبقا لوثائق الخارجية البريطانية وحكومة الهند وتقارير اللقيمبة 
البريطانية فى الخلبع 99 

وليس من شك فى أنه كان بوسع الحكومة البربطانية لولا تساهلها مع 
نحدفظ برضعيه تلك الجزر لأصحابها الأصليين ولعل ما تجدر الإشارة إليه فى هذا 
المقنام أن حاكم الشارقة بادر على أثر الشهديدات الإبرانية بتكليف أحد الخبراء 
القانونيين باعداد تقرير مدعم بالأسانيد التاريخية والقانونية حول جزيرة أبر موسى 
وند ثبت من هذا الدقربر الذى أرسل حاكم الشارقة نسخا منه إلى | 
لجامعة الدول العربية وإلى المسنولين فى الدول العربية فى بوليو من عام ١١7١‏ 
أبوموسى كانت منذ أقدم تاريخ سجل فى الوثائق البربطائية ملكا للشارقة وأكد الخبير 
الفانرنى أن قضيةامتلاكالشارقة للجزيرة ستكونغبر قابلة لنفاش إذا ما فدمث 
للتحكبم الدولى وأنه بغض النظر عن إثيات الملكبة «فإن التهديد الإيرانى باستخدام 
الشرة العسكرية للسبطرة على جزر الخليع هو اننهاك صريع ميشاق الأمم المنحدة 
الذى يحظر تغيبر حالات إقليمية مثبتة بواسطة القوة أو التهديد باستخدامها !19 , 

وفبما يبدو أن بريطانبا التى ظلت تدافع عن حقوق الشارقة ورأس الخيمة فى 
اتبعية تلك الجزرلهما طوال فترة وجودها فى منطقة الخليج قد أدركت أن انسحابها من 
الخليع سبؤدى حتما إلى احتلالإبرا نلتلك الجزر ويظهر ذلك فيما رددته الصحف 


(1) جام الراوى . مرجع سيق ذكره . ص 450 - 157 
)١١‏ أنظر بصنه ذلك تقرير كواره نشائس فى 77 بولير 197١‏ إلى السدر ثورث كات أيلى 
مستشار حاكم الشارقة حول ملكية الشارقة مجزيرة أبو موسى . ليب رياض الريس ؛ صواع الواحات 


والتفظ - هوم الخليع العربى 144 - 1691 . يروت 1835 .ع 597 - 996 


يل 


البريطانية من أنهمن الأفضل أن تقوم بربطانيا بعسليم تلك الجزر لإبران قبل أن 
تنهى وجودها العسكرى وبذلك يمكنحصر مشكلة الجزر بيينها وبين إيران لأن الاحتلال 
الإبرانى للجزر بعد انسحابها سيؤدى إلى إثارة المشكلات بين العرب وإبران وما 
سبترتب على ذلك من إشاعة حالة من التوتر وعدم الاستقرار فى المنطقة 0١١‏ 
وانطلاقا من تلك المفاهيم حاولت الحكومة البريطانية التوصل إلى حلول سلسية 
لتلك المشكلة وظهر ذلك واضحا فى الدور الذى قام به السير ويليام لوس والذى قبز 
بالوساطة ولبس بالدفاع عن السبادة الإتليسية للشارقة ورأس الخيمة . وعلى الرغم 
من أن المبعوث البريطائى ومعارنوه كانوا يكترن اعجايا موقف الشاه تجاه البخرين 
ويرون أنه ينبغى أن يأخذ العرب موقفا معتدلا فى مسأله الجزر والوصول إلى حلول 
سلسية مع إبران فإن الدول العربية فى الخليع خاصة السعودبة والكوبت كانث تنظر 
إلى قضية استقلال البحرين على أنها حق مقرر وليست صفقة شجاريه وأنه لا ترجد 
المة رابطة بين المسأ! 
وعلى أ الأحوال فقد قبزت الأسابيع القليلة التى سبقث الاحتلال الإبرائى للجزر 
جباحثات مكثفة بين إ 
وفى خلال تلك الميا. 
الإبرائبة احترامها لسبادتهما على الجزر الثلاث ما أدى إلى انهبار تلك المباحئاث 
ومع ذلك فقد كان للمساعى البربطانية أثرها نيما بتعلق يبا صار إلبه الرضع 
بالنسبة لجزيرة أبو موسى فعلى حين رفض حاكم رأس الخيمة أية حلول قس سيادته 


)١(‏ ,لقدسمهل سدع عالفناذ مكعتصنهسة طصح ع5 أن ممنعنا ع« تعره . 6 م 


الإثليمية على الطنبين أبدى حاكم الشارقة استعداده للتتوصل إلى حل سلمى حرصا 
على إقامة علاقات طيبة مع إيران . "١‏ واقترح بصدد ذلك إحالة موضوع النزاع 
إلى النحكيم الدولى أو هيئة الأمم المنحدة غير أنه لم يجد استجابة من الحكومة 
الإبرانية وحينما أدرك أن الدول العربية ليست على استعداد مواجهة إبران عسكريا 
أو حتى دبلوماسبا لأن قضية الأراضى العربية الواقعة تحت الاحتلال الاسرائبلى 
كانت هى القضبة الملحة آنذاك فقد قبل الانفاق مع إيران فيسا يتعلق بجزيرة أبر 
موسى خاصة بعد أن كثفت إيران تصربحاتها باستخدام القرة العسكرية . وفى ١‏ 
نوفمبر 1611 وجه خطابا إلى وزير اخارجية البريطانية أكه فبه قبوله للشرتيبات 
الببينة فى مذكرة الشفاهم التى ثم الاتفاق عليها مع الجالب الإبرانى وجاء الرد 
الإبرائى فى ١8‏ توفسير 1917١‏ بقبول الترتببات المتفق عليها والخاصة بجزيرة أبر 
موسى '' والتى وقع عليها كل من الشيخ خالد حاكم الشارقة وعباس على حلقبرى 
وزير الخارجية الإبرانية والسير دوجلاس هيوم وزير الخارجية البريطانية , 

ونشتمل مذكرة النفاهم على مقدمة وستة بنود ثم الاثفاق عليها بضمان الحكومة 
البريطانبة وفيها أكدت إبران والشارقة بأنهما لن بشخليا عن المطالبة بأبر موسى ولن 
تعشرف أى منهما بمطالب الأخرى وقد نصت الترتيبات المشفق عليها على وصول 
قوات إيرانية واحتلال مناطق ضمن الحدرد الميبنة فى خريطة أرققت بالذكرة ٠‏ وعلى 

ن لإبران صلاحيات كاملة فى المناطق المحتلة بقوانها كما نصت الترتييات 

ة على أن مارس الشارقة صلاحياتها الكاملة على بقية أنحاء الجزيرة 
وعلى أن بتمتع مواطنو إبران والشارقة بحقوق متساوية للصيد فى المياه الاقليمية 
0١‏ جار الرافى : مرجع سيق ذكر ع 66 - 
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للجزيرة والتى حددت باثنتى عشر ميلا يحريا 1 . 

وعلى أثر موافقة الشارقة على تلك الترتييات وجه الشيخ خالد بن محمد أمير 
الشارقة بيانا إلى مواطنيه من إذاعة صوت الساحل أعلن قبه تسوبة الأوضاع مع 
إبران فيما يتعلق بجزيرة أبو موسى كما صدر بيان من ديوان الحاكم فى ١‏ نوفمير 
4 حرص على الشأكيد بأن الشرتيبات التى تم الاثفاق عليها لن فس نظرة 
الشارقة فى سيادتها على الجزيرة إذ سيبقى علمها مرفرعا على مركز الشرطة وعلى 
الدرائر الحكومية كما سيظل المراطنون المقيمون فى الجزيرة تحت سلطة واختصاص 
حكرمة الشارقة وتستمر شركة ببوتزجاز آند أويل بالكشف والتنقيب عن النفط 
والمصادر الطبيعية فى الجزيرة ومياهها الإقليسية وأنه سيجرى تقسيم دخل تلك 
المصادر مناصفة بين الشارقة وإيران . وتضمن البيان النص على توقيع اتفافية 
للمساعدات المالببة سرف تحصل الشارقة ببنتضاها على مبلغ ملبون ونصف مليون 
من الجنيهات الاسترلينية سنوبا ولمدة نسع سثوات على الشرالى فى صررة إعانة 
يجرى اثفاقها فى مصالحها العامة على أن تسوقف إيران عن دفع تلك الأعانة 
السنوية حين ببلغ دخل الشارقة من النفط ثلاثة ملابين من الجنبهات وعند ذلك يتم 
نفسيم الدخل بالنساوى بين الجائييين "1 . 

وعلى الرغم من العبارات الهادئة النى وردت فى ذلك البسيان إلا أنه كان من 
الراضع أن الانفاق الذى تم التتوصل إليه قد أبرم تحت التهديد الإيرانى باستخدام 
القوة العسكربة ومن ثم يمكن القول أن الشارقة قد أجبرت على قبول ذلك الانفاق 
١-اتظ‏ بل التفاق بي الشازفة وول حول جزدة أب موسى الصادر عن ديوان حاكم الشارقة وسلحفاتها - جريدة. 
الاحاد أير ظبى 1911/90/7 - محمد مرسى عبد الله . درلة الآمارات العرية النحدة رجيراتها ع #ها - 4ه 
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لذ 


نتيجة ظروف قسسرية . ولعل ما تجدر الإشارة إليه أيضا أنه على الرغم من أن 
الاتفاق نص على نزول قوات إبرانية فى الجزء الأعلى من الجزيرة مما كان يعنى أنه 
قد أصبع هناك سبادة مشتركة إلا أن الانفاق لم بشر بصراحة إلى الأمور المتعلقة 
بالسيادة . ومن ناحية أخرى كان الشيخ خالد بن محمد حاكم الشارقة حريصا على 
التركيز على مجموعة من الأسباب التى برر بها مرقفه ففى حديث أدلى به لإحدى 
الصحف العربية ذكر أن الدول العربية لم تخد أية اجرا نات ايجابية تجاه النوايا 
الإبرائبة وأكد أن إبران لم تكن لعسلم بقيام دولة الإمارات العربية التحدة قبل أن 
نصل إلى حل لانهاء مشكلة الجزر وأن بربطائيا كانت حريصة على انهاء ثلك 
الشكلة قبل تتفيذ انسحابها النهاتى من الخليع نضلا عن أن الولابات التحدة 
الأمريكبة كانت مساندة لإيران ونسيجة لتلك الظروف جميعها لم يكن أمامه من 
سبيل سوى التفاهم مع إبران أو على حد قوله " ماذا. أستطيع أن أفعل فأنا حريص 
على قبام الاتحاد وعلى عروبة الجزر وعلى حقن دماء أبناء شعيى * !1 , 
وعلى العكس مما ذهب إليه حاكم الشارقة فإن الشيخ صفر حاكم رأس الخيمة قد 

رفض التوصل إلى انفاق مع إيران رغم التحذيرات المتكررة التى وجهها إليه السير 
ويليام لوس بأن إيران سوف تحتل جزيرتى طنب الكبرى والصغرى ما لم يصل إلى 
تسوبة بشأنهما وأن الحكومة البريطانية لن تعتبر نفسها مسنولة عن ذلك وهى 
بصدد أنهاء علاقاتها التعاهدية مع رأس الخيمة وغيرها من الإمارات العربية فى 
الخليع '"'رلعل مما تجدر الاشارة إليه أن الشيغ صقر لم يستجب للعروض الإمرانية 


1) جربدةالأنوار . ببررت 1911/15/8 . سجل الآرا. حول الرقائع السياسبة فى اليلاة العربية, 
بيرت لاقلا 
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التى أبدت فيها إيران استعدادها لشراء الجزيرتين مقابل خمسة عشر مليونا من 
الجنيهات الاسترلينية تدفع على مدى تسع سنوات إلى جانب منع رأس الخيمة 
5 من أبة ثروة نفطية أو موارد طبيعية أخرى يتم اكتشافها فى هانين 
الجزيريتين وقد رد الشيغ صقر على تلك العروض التى حملها إلبه السير ويليام 
لوس " بأننا لن نتخلى أبدا عن أرضنا ولسنا مستعدين للدخول فى صفقات لبيع 
أراضينا * 91 ., 

اختلفت السياسة الإبرانية بشأن جزر الخلي الثلاث عن سياستها إزاء البحرين 
فبيئما أعلنت بأنها لن تلجأ إلى استخدام الفوة فى ضم البحرين إلى أقاليمها انبعت 
سياسة الاحتلال القسرى بالنسبة لجزيرتى طنب الكبرى والصغرى والاحتلال السلمى 
المستند إلى أنفاق مع إمارة الشارقة بالنسبة لجزيرة أبو موسى 1"١‏ , 

بدأت إيران عملياتها العسكربة باحتلال جزيرة طنب الكبرى فى ١‏ ترفمبر 
1 حين حلقت بعض الطائرات من طراز الهليوكويتر التابعة لسلاحها الجوى 
على الجزيرة فى نفس الوقت الذى أحاطت بها بعض القطع البحرية وعلى أثر الانزال 
الإبرانى حدئت بعض المناوشات بين أفراد الشرطة المحلية البالغ عددهم سثة 
أشخاص وبين بعض الجنود الإبرانيين ما أسفر عن مقتل أربعة أفراد من العرب 
ببنما قشل ثلائة آخرون من القوات الإيرانيية وفر كشيسر من السكان أو طردوا من 
الجزيرة بينما بقى الآخرون نحت سبطرة السلطات الإبرانية . أما فيما يتعلق بجزيرة 
طنب الصغرى فقد تم احتلالها دون وقوع اشتياكات مسلحة نظرا لخلوها من السكان 
)1١‏ محمد عزيز شكرى + مرجع سيق ذكره .ع 66 

(؟) سين اليحارنه . دول الخليع المربى الحديثة . علاقاتها الدرلية وتطور الأوضاع السياسية 
والقانونية والنستورية قبها . بيروت 1177 . ص 17 - 98 
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وفى نفس الوقت أيضا نزلت بعض القوات الإبرانية فى جزيرة أبر موسى واحتلت 
الجزء الأعلى منها 13١‏ . 

وببنما أعلنت حكومة الشارقة أنه قد سبق لها أن تفاهمت مع إبران على وضعية 
جزيرة أبو موسى أعانت رأس الخسيمة استنكارها الشديد لوقوع السدوان على 
أراضيها وأشار البيان النى صدر عن ديوان ا حاكم أن قوة الشرطة التابعة للامارة 
نصدت بشجاعة للهجوم الإيرانى المباغت ويادر الشيغ صقر القاسمى حاكم رأس 
الخيمة بتقديم احتجاج شدبد اللهجة إلى الحكومة البريطانية محملا إياها مسئولية 
ذلك العدوان وعدم التزامها بحمابة متلمكاته الإقليمية بحكم ما يربط الامارة من 
معاهدات مع بريطانيا لم يكن قد تم الفاؤها بعد , فى الرقت الذى سارع فبه العراق 
باعلان وقوفه إلى جائب رأس الخيمة , وعن طريقه تم إبلاغ السكرتير العام للأمم 
النحدة ومجلس الأمن ورؤساء الدول العربية بالاحتلال الإيرانى كما أرسل حاكم 
رأس الخيمة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية مجموعة من الوثائق والأسانيد 
الشاريخية التى تزكد حقرقه على الجزيرتين المحتلتين ولم بليث أن أعلن بأنه على 
استعداد لاستفبال أية قوة عرببة للدفاع عن الجزر التى احتلتها إيران سواء كانت من 
دولة عربية واحدة أو من عمدة دول عربية وذهب إلى أبعد من ذلك فى الدعوة إلى 
القبام بحملات انتقامية ضد المصالع الاتتتصادية البريطانية والإيرانبة فى العالم 
العربى مؤكدا أن الواجب القومى الأول لدولة الامارات العربية النحدة هر تخليص 
تلك الجزر من الاحتلال الإبرانى ومشييرا إلى أن الشرط الرئيسى لانضمام إمارته 
إلى الدولة الانحادية الجديدة هو تبنيها موقفا متشددا من العدوان الإيراثى وعدم 
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إقامة علاقات مع إبران وترحيل جميع الإيرانيين من الإمارات التابعة لها . 

ولعل ما تجدر الإشارة إليه أن الاحتلال الإبرانى للجزر حدث قبل يوم وأحد من 
إلفاء المعاهدات التى كانت تربط الامارات العربية ببريطانيا وقبل بومين اثنين من 
إعلان قيام دولة الامارات العربية المتحدة ومن الواضع أن توقيت الاحتلال على 
ذلك النحو كان ينبئ بحدوث اتفاق بين بربطانبا وإيران كان الهدف منه عدم احراج 
الدولة الناشثة وتحمل الحكرمة البربطانية عنها نقمة الرأى العام العربى . 

ركان ما يخنف الإحراج أبضا عن تلك الدولة أن إمارة رأس الخبمة التى وقع 
العدران الإيرانى على أراضيها لم تكن قد انضمت إليها بعد . أما الاحتلاك 
الإبرانى لبعض المواقع فى جزيرة أبو موسى فقد بدا وكأنه أمر مشروع بحكم 
الانفاقية المبرمة بين إمارة الشارقة وإيران !"1 . 

وعلى الرغم من تلك المبررات النظرية فإن المجلس الأعلى للانحاد وهر السلطة 
العلبا فى دولة الإمارات العربية المتحدة لم يتردد فى الاجتماع الذى عقده فى الرابع 
من ديسمبر 1471 عن إصدار بيان استدكر فيه العدوان الإبرالى وعبر عن غشب 
حكام الإمارات تجاه أسلوب القرة الذى استخدمته إبران .وفضلا عن ذلك نقد 
انسمث ردود الفعل المحلية لمواطنى الدولة بالاستباء البالغ الذى ظهر فى نعرض 
المصالع الإبرائية لبعض الأضرار التى نجمت عن مظاهرات الاحتجاج النى قامث 
فى بعض الإمارات سيما فى الشارقة ورأس الخيمة ودبى وغيرها . 

.وعلى أثر وقوع الاحتلال حاولت الحكومة البريطانية تبرير موقفها بابداء أسنها 
الشديد لعدم توصل حاكم رأس الخيمة إلى اتفاق مع إيران على غرار الاتفاق الذى 
أبرم مع الشارقة رغم العروض السخية التى قدمتها الحكومة الإيرانية له وأملث بألا 
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يعلق العرب أهمية كبيرة على احتلال إبران جزيرتين صغيرتين بالقياس إلى النجاح 
الذى أحرزته السياسة البريطائية فى معالجة قضابا الخليع الأخرى كاستقلال قطر 
والبحرين وإعلان قيام دولة الإمارات العربية ا متحدة وطاليتهم بتكشيف جهودهم 
لتوثيق العلاقات ببنهم وبين إيران !11 , 

أما عن ال جامعة العربية فعلى الرغم ما أولته من اهتمام كبير بمسألة الاحتلال 
الإيرانى للجزر وهر الأسر الذى بدا واضعا فى المنانشات التى أثرت خلال 
الجلسات التى عقدت فى السادس والسابع من ديسسبر 141١‏ إلا أن مجلس 
الجامعة لم بستطع مع ذلك التوصل إلى قرارات حاسمة تدين العدوان إذ لم تسفر 
القرارات النى صدرت عن مجلس الجامعة عن أمور إيجابية سرى التأكيد نظريا 
على عروية الجزر باعشبارها جمزء من الوطن العربى استنادا إلى الشاريغ والراقع 
والقانون ويتبغى أن نزول السيادة عليها إلى أصحابها الشرعيين . ريصدد ذلك 
كلفت الجامعة العربية أمينها العام المساعد بزيارة منطقة الخليع بهدف تقصى الحقائق 
ووضع تتقرير عن حقيقة لوقف فى الوقت الذى نولت فبه اللجنشان السياسبة 
والقانونية للجامعة إعداد دراستين عنيتا فيهما بابراز المقومات الجغرافية والناريخية 
وحقون السيادة العربية على الجزر الثلاث "١ ١‏ وإن كان ما يثبر الانتباه عدم توصل 
وزراء خارجية الول العربية إلى قرار جساعى ضد إبران ربرجع ذلك إلى تقلب 
الانجاهات العربية الداعية إلى التقارب العربى الإبرائى ومن ثم فقد اكنفى مجلس 
)١١‏ جسال زكري قاسم : لخليع الصرى درئة لتاريظ اللعاصر 1968 - 1898 .ص 9814 . 


تقرير الأمين العام إلى مجلس جاممة الدرل المريبة فى دور الانمقاد المادى السايع 
رخسي 1١‏ مارس 1697 ,ص ص 34 - 156 
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ال جامعة العربية فى القرارات التى أصدرها بالتأكيد على أن الاختلال الإيراتى 
للجزر إنما يعرض الصداقة العربية الإيرانية للخطر ''" . فى الوقت الذى أعلنت فيه 
إيران تقسكها بمرقفها وطالبت الجامعة العرببة بتكثيف جهودهالمنع العراق من إثارة 
امشاكل ضدها . 
ولعل ما تجدر الإشارة إليه أن العراق كان من أكشر الدول العربية تحديا لإيران 
وبعزى ذلك إلى صراعه التقليدى معها وحتى قبل وقوع العدوان الإيرانى على 
الجزر كان قد طالب فى ١7‏ نوقمير 1411 بتكوين تحالف عربى لمواجهة الأطماع 
الإبرانية فى الخليع '"" . وعلى أثر وقوع الاحتلال بادرت الحكومة العراقية بفطع 
علاناتها الدبلوماسية مع إبران !؟' . وطاليت جسيع الدول العربية أن تحذو حذرها 
وتقطع علاقساتها مع إبران وبربطانبا فى الوقت الذى أصدرت فسيه الأحسزاب 
وا منظمات وبعض المؤسسات العراقية العدبد من الييانات التى شجيت فيها العدوان 
باعتباره يستهدف عروية الخليع ويمهد للمخططات الإمبريالية فى المنطقة ويؤدى إلى 
وجود مرنكزات وثوب استعمارية ضد حركات التحرر الوطنى فضلا عن الاستحواذ 
على المواره الطبيعية التى محتربها أراضى الجزر الثلاث '؟ 
00 
ين تدائد لقدمة موعدم مذ ممتساممع؟. محتمدا ع5 ' برمواالن! لمكا 
كعنلسة5 طصم ردمججعاممن وه! بعامعت ممنيدرظ لمن مومهم 
ممقمما , ملعف ٠‏ ممم . © . © مميومتهكد للا . رتك عونا مسمعيعمم 6 
2 . , 984!, دعمضمعع 
51) الؤى بحرى ٠‏ مرجع سيق ذكره ص ص 8 - 1 
(4) أننظر بصدد ذلك البيانات الصادرة عن الأحزاب والمنضات الوطبة فى المراق عن العدوان الإبرانى للجزر الدلاث ركتالك. 
النشورات التى أسدرتها صمية الداع عن عردم للع وكات انى رفسها إل شيخ لي رئيس دولة الإمارات العرية 
التحدة وكذلك الم الصادرعن مشاريح مسصفعة الى العراية وى يزكنان أ يع جزر ليع نسكتها فاتل عرمية. 
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وكانت الجمهوربة الليبية من أوائل الدول العربية التى حذت حذو العراق حين 
أعلتت شجبها للعدوان وبادرت بتأميم شركة البترول البريطانية العاملة فى أراضيها 
وأطلتت عليها شركة الخليج العربى كما سحبت أرصدتها الاسترلينية من بريطانيا 
ردا على ما اعتبرته مؤامرة وتواطنا بينها وبين إيران ١!‏ , 

وظهرت ردود الفعل قوية فى الكوبت حين طالب مجلس الأمة الكوبتى باتخاذ 
اجراءات مشددة ضد الأطساع الإبرانية فى الخليع ووانق الجلس على النجنيد 
الإجبارى لأول مسرة فى تاريخ الكوبت كسا طالب وزير الدولة الكويتى وزراء 
الخارجية العرب باتخاذ استراتيجية عربية مرحدة وفاعلةلمراجهة العدوان الإيرانى!؟2, 
وفى دولة الإمارات العسربية المنحدة كاد الاحتلال الإيرانى للججزر أن يئر على 
الوضع الانحادى للدولة وحدث ذلك حين دبر الشيخ صقر بن سلطان القاسمى الحاكم 
السابق لإمارة الشارقة فى 18 ينابر 1417 مؤامرة لاغتيا ل الشيخ خالد بن محمد 
حاكم الشارقة الذى عفد انفاقا مع إبران بشأن جزيرة أبو موسي ومندربه الذى استقبل 
القرات الإبرائبة التى نزلت فى الجزيرة . ورغم عدم استبعادنا الدوافع الشخصية من 
وراء هذه المؤامرة فإنه ما لا شك فيه كانت بشابة رد فعل للاحشلال الإيرانى 
للجزر”! ؛ وتند كشفت التحقيقات التى أجرتها السلطات الانحادية فى دولة 
الامارات إثر اغشبال حاكم الشارقة على أنه كان هناك مخططا يستهدف إلغاء 
الشارقة لانفاقيتها مع إيران والانسحاب من دولة الامارات حيث تؤسس احاداً 


جسال زكرم نقاسم . الادعاءات الإبراتية فى الخليج العربس , من أصال المزقر الدرلى اللناريخ 
يقفا » ارس 1997 

سيد توفل . مرجع سبق ذكره . الكتاب الثاني اص ص 79 -/ 56 

3 اجال زكرا قاسملخليع العربى دراسة التازيظه المعاصر 16191/1848حي صن :591-79 
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بينها وبين رأس الخيمة التى لم تكن قد انضمت بعد إلى الدولة الاتحادية بنك 
وقد أثيرت مشكلة الجزر على المستوى الدولى حين تقدمت كل من العراق ليبا 
والجزائر وجمهورية اليمن الدتقراطية الشعبية بطلب عرضها على مجلس الأمن وقد 
بدأ الجلس مناقشته لتلك المشكلة فى الشامن من دبسمبر 181١‏ حيث طالب 
مندوير الدول العربية باتخاذ اجراءات تأديبية ضد بريطانيا لعدم الوفاء بالتزامات 
الحمابة ببوجب معاهداتها مع الإمارات العربية ورصف المندوبون العرب ما قامت به 
إبران باعتباره خرقا صرحا لميشاق الأمم المتحدة وأن الاحتلال الإيرائى للجزر كان 
انواطنا ببنها وبين بريطانيا وبتأبيد من الولابات المتحدة الأمريكية 19 , 
وبيئما ارتكزت وجهة النظر العربية خلال مناقشة تلك المشكلة على حقوق السيادة 
العربية وانتهاك إبران مبدأ نصفية الاستعمار وعدم النزامها بالطرق السلمية لنسوية 
المنازعات الدولية ارتكزت وجهة النظر الإبرانية إلى أن الجزر نشكل جزءا من 
الأفاليم الإبرائبة . ''' ونعيجه لاختلاف وجهتى النظر العربية والإبرائية لم بستطع 
مجلس الأمن أن يصل إلى قرار بشأنها ومن ثم قرر تأجبل النظر فى تلك المشكلة 
مع السماح لطرف ثالث بالتوسط بغية الوصول عن طريق الدبلوماسبة الهادئة إلى 
نسوبة برضى بها الجاتبان المتنازعان “' . وعلى الرغم من أن إبران قد اعترفت 
رسميا بدولة الاماراث العربية المنحدة وتبادلت التمثيل الدبلوماسى معها إلا أن ذلك 
0 236-27 مم مت ج0. ل شمشم 
(؟) جريدة الأنوار ٠‏ ييروث 1611/99/4 . سجل الرقائع رالأراء السياسية فى العالم العرس , 
يت ال 
9 0 الأنوار . بيروت 1901/19/4 انظر أأيضأً حسين القطيقى . مرجع سايق ٠‏ ص 198 
ل لمومتك امو العدسه0 رضح ككلومعع 8 ند005 وممتدلة لعناونلا 
1 , #طمعمع0 طن كلممعم 8 
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الاعتراف لم بشن الدولة عن موقفها الراقض للاحتلال واستمرار مطالبتها بعردة 
الجزر إلى سيادتها الإقليمية . 

وقد يكون من المناسب أن نعرض لأهم الادعاءات التى بررت بها إبران سبيطرتها 
على نلك الجزر والتى ورد ذكرها سواء فى التصريحات التى كان يدلى بها الشاه أو 
المسدولين فى حكومته أو عند مناقشة الشكلة فى مجلس الأمن الدرلى . وتيدو 
المبررات الأمنبة والاستراتيجية من أهم الادعانات النى اعتمدت عليها إيران لتبرير 
سيطرنها على تلك الشكلة غير أن تلك الادعاءات تفقد فاعليتها لعدم استنادها 
إلى أسس من الشرعية الدلية فسوقع الجزر قرب مضيق هرمز لا يعطى لإبران 
مبررا للاتفراد بحمابة ذلك المضيق الحيوى إذ أنه لبس مرا إيرانيا خاصأ بها وإفا هر 
مضيق دولى حيث نشارك سلطنة عمان إيران فى الاشراف عليه هذا فضلا عن أن 
أمن الخليع ليس فاصرا على إيران وحدها وإفا يهم دول المنطقة جمبعها!'؟ 
ومن الادعا ءات الأخرى التى استندت عليها إبران هى ما ورد فى بعض الخرائط 
ألتى ترجع إلى النصف الشانى من القرن الداسع عشر من اعشبار تلك الجزر تابعة 
لإبران حبث ظهرت ملونة بنفس اللون الذى لونت به السواحل الإيرانية غير أن نلك 
الادعاءات لا ننهض دلبلا كانيا لصحة الادعانات الإبرا. 
التاريخية أو الجغرافية لا بعتد بها فى النسليم بصحة المطالب الاقليسية حيث 
نتحفظ هيثات التحكيم الدولية عن التسليم با جاء بها لعدم معرفة مصدر امعلرمات 
التى اعنمد عليها رسامرها إلا إذا كانت ملحقة بوثائق تؤكد مصدر تلك 
المعلومات!'! . وفضلا عن ذلك فإنه لما كانت الخرائط التى تعللت بها الحكومة 


44+ مرجع سايق ص‎ ٠ جار الراوى‎ ١ 
79 - 71 (؟) محمد عزيز شكرى + مرجع سايق ص ص‎ 
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الإبرانية خرائط بريطانية قإن مما يضعف من أهسيتها الدأكيدات التى صدرت عن 
السلطات البريطانية نفسها خلال فترة الوجود البريطانى فى الليع وآلتى كانت تنفى 
بشكل قاطع تبعبة تلك الجزر لإيران وتؤكد تبعيتها للشارقة ورأس الخسمة ومن 
السلم به قانونا أن الاعتراف الصربع يسمو على الاعتراف الضمنى أو المفترض ٠‏ 

أما ما استندت عليه إبران فى تبرير احتلالها بأنها قد استردت سيادة سابقة بعد 
ثمانين عاما من انتزاع بريطانيا للجزر الثلاث وتسليمها إلى رأس الخيمة والشارقة 
كما نص على ذلك البيان الذى أصدره رئيس الوزراء الإبرانى عند اعلان نبأ احتلال 
القوات الشاهنشاهية المسلحة لتلك الجزر فى 7١‏ توفسير ١471‏ فهى بدورها 
مبررات واهية لأنها تفترض خضوع الجزر لإمارة الفراسم فى لنجة ومن ثم أصبحت 
نابعة تلقائيا لإبران منذ سقوط هذه الإمارة فى أبدى الفرس فى عام 1844 . ومن 
الواضع أن تلك ١‏ ا مع ما سيقت الإشارة إلبه من تبعية الجزر 
الثلاث لقواسم الشارقة ورأس 
امع يواعد 
لبان حن امطاب بها لأن قرام لنجة كانوا مارسون حكما عربيا مستفلا عن سلطة 
الحكومة الفارسية . وفضلا عن ذلك فإن تصربع رئيس الوزرا» الإيرانى كان 
بنضوى فى حقيفته على اعتراف ضمتى بأن إيرآن لم تمارس سيادة فعلية على الجزر 
الثلاث خلال الثمانين عاما التى ورد ذكرها .وحتى إذا مااقتصرنا على تلك السئوات 
العربية الفاعلة . وعلى الرغم مما أثارته 
إبران من أن سبطرة العرب على نلك الجزر لا تعطى لهم الحق فى المطالبة بالتقادم 
حيث أنها لم نتوان عن تقديم احنجاجاتها المستمرة ضد السيطرة العربية على الجزر 


فهى نعد فى حد ذاتها كافية لتأكيد !. 
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فإن تلك الاحتجاجاتلا يعتد بها قانونا لعدم اقترانها بالبحث فى أصول النزاع ومن 
ثم فهى لاتعدو كونها نوعا من”الاحتجاجات الورقية "التى لا قيمة لها 9 . 

ولعل المبرر الهام الذى استندت عليه إيران فى التأكيد على مشروعية احتلالها 
البعض المراقع فى جزيرة أبو موسى هى الانفاقبة النى قت بينها وبين إمارة الشارقة 
وان كانت النظرة المتأنية فى الظروف التى سبقت توقيع تلك الانفاقبة تزكد أن إبران 
قد فرضتها فسرا بتهديداتها المتواصلة لإما/ باستخدام القرة العسكربة مما 
يضع الاتفاقية تحت دائرة الاكراه ويجعلها نتناقى وقواعد القانون الدولى العام من 
حيث امكانية الاعتداد بها كرثيقة ملزمة للطرف المضار ناهيك عن إن إبران وليست 
الشارقة هى التى قامت بانتهاكها أخيرأ "9 , 

لم تسفر ردود الفعل العربية والخليجية الناجمة عن رقض الاحتلال الإبرائى لجزر 
الخليع الثلاث عن نتائع إيجابية إذ لم تليث أن طفث الاحداث العريبة والاتليمية 
والعالمية على تلك المشكلة بما قى ذلك حرب أكتوير 177 وأزمة الطافة المالمية 
وتعاظم الدور الذى كانت تقوم به إيران لفرض هيمنتها وسعيها لكى نكون أكبر قوة 
ضاربة فى منطنة الخلبع . ومن ثم كسان من الطبسيعى بعد أن أطيع بالنظام 
الامبراطورى ابان قيام الشورة الإسلامية فى فبراير 11/8 أن بيدأ النظام الجديد 
صفحة جدبدة فى الملاقات العربية الإبرانية خاصة منذ أن ظهر من النصريحات 
الأولى التى صدرت عقب قيام الشورة انهاه قنادتها إلى اسقاط نظرية السوسع 
الاقليمى الثى كان الشاه مما كان بيشر بالأمل والنفاؤل '"ا. غير أنه لم تكد 
١١‏ حسين القطفى . مرجع سايق س +7 
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تضى بضعة شهور حتى ظهرت النزعة التوسعية من جدبد فى السباسة الإيرانية 
حتى وصل الأمر إلى تجديدها الادعاءت السابقة على البحرين والمطالبة باعادة النظر 
فى شأنها لأن موافقة المجلس الإيرانى على استقلانها على عهد الشاه من الأمور 
التى لا نقرها الثورة الأسلامية 29 . 

وقد أدت تلك النصريحات إلى إثارة قلق كبير لدى دول اللي العريبة التى 
أدركث أن النظام الشورى فى إبران لا يختلف فى ترجهانه الدرسعبة عن النظام 
البهلوى السابق يضاف إلى ذلك ما روجه القادة الإيرانيون الجدد عن انجاههم إلى 
تصدير الثورة إلى الدول المجاورة لهم ما جعل أهداهم أكثر خطررة من أهداف الشاه 
الخاصة باحباء الامبراطورية الفارسية القدية ''' .ركان لتلك النرجهات أثرها فى 
الفلاقل التى نشبت فى بعض دول الخليع خاصة الكريث والبحرين والمملكة العربية 
السعودية ناهيك عن التهديدات الإيرائبة باغلاق مضيق هرمز خلال الحرب العرائية 
الإيرانية بها بحتله هذا المضيق من حبوية بالغة '؟ ولم نجد محارلات الحكام العرب 
فى الخليج للحوار مع النظام الإبرائى أى نشجيع نتيجة التتصريحات الإبرائية التى 
بدأ شكلا منشددا وأكثر عنفا 1 . 


11 إمعتصممية بطعسا8 مطول معلد عمد 24م .عق . وه .؟! . بردكتااديا 
2 م ,984! مدفدم كع نمع طصة فعنلمنا عل فمد متععطد8 ,تاد اتدسكز 

(1) محمد حستين هيكل . مداقع آية الله . قصة إبران والثررة . القاعرة ١948‏ ص 981 . 

(5) نفس بصن 701 

4) عن الأضرار التى أحتعها إيران يكل من الكويث والسلكة العربية السعودية انظر ٠‏ خطاب 
بزير خارجبة الكربث فى الأسم المتحدة سبتسير 14417 , وامذكرة السصودية الخاسة بقطع العلاقات مع 
حكومة الجسهررية الإسلامية الإيراتية 1444 . مجلة دراساث الخليع رالجزيرة العريبة المدد 80 ص 
01211007 


غبر أن التطورات السربعة التى حدثت على الساحة الخليجية بدءا من نشوب 
حرب الخليج الأولى والاحشلال العراقى للكويت ونشوب حرب الخليج الثانية كان 
لها تأثيرها على قضية الجزر التى لم تعد فى ظل توالى تلك الاحداث تشفل الرأى 
العام العربى أو الخليجى ومن ثم ظلت كامنة حتى تفجرت مرة أخرى بعد أن هدأت 
أحداث الخليج وبعد تراجع دور العراق السياسى والعسكرى وذلك حين أقدمت إيران 
على نطبيق سلسلة من الاجراات الاداربة بداية من مارس عام 1141 استهدفت 
بها الاننراد بسيادتها على جزيرة أبر موسى حيث أصرت السلطات الإيرائية فى 
الجزيرة على مراجعة الهريات التى يحملها المواطنون والراندون وقامت باغلاق 
المؤسسات التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة ونشر قوانها العسكربة فى القسم 
الخاص بالدولة مما أدى إلى مغادرة كشبر من السكان للجزيرة فى الوقت الذى منعث 
فيه أبضا دخول الوافدين العاملين لدى دولة الامارات العريبة من خلال امبناء الذى 
أقامته فى الفسم التابع لها ما لم يكن لدبهم سمة دخول إيرانية كما ربطت بقا مهم 
فى الجزيرة بحصولهم على تأشبرات تحدد فترات إفامتهم ومن الواضع أن السلطات 
الإيرانية قد استفك فرصة عدم وجود صيناء عربى لكى تنفرد باتخحاذ تلك 
الاجراناث المقيدة لحركة المرور والاقامة فى الجزيرة 5٠١‏ , 

وعلى أثر تعنت السلطات الإيرانية فى نطبسيق نفك الاجرانات دارث اتصالات 
بين دولة الامارات العرببة وإيران انتهث باسئناء المدرسين من الحصول على نلك 
التأشبرات وعلى الرغم من ذلك فلم تكد تنقضى أربعة أشهر وعلى وجه التحديد 
فى 14 أغسطس 1441 حتى عادت الأمور إلى التوتر مرة أخرى حين أقدمث 
السلطات الإيرانية على منع إحدى السفن التابعة لدولة الامارات من الوصول إلى 

)١١‏ مركز الدراسات السباسية - جامعة القاهرة . ورقة عسل حول الشكلات الحدردية الراعنة فى 
منطفة اخليع أكترير 15657 
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الجزيرة بعد ثلاثة أيام من احتجازها فى عرض البحر وتبع ذلك أن أعلنت إيران 
صراحة بأن الجزيرة بكاملها قد أصيحت تابعة لها وقامت بعد ذلك باصدار 
التنظيمات الادارية التى جعلت من الجزر الثلاث محا رانية جديدة عاصمتها 
أبو موسى متشهكة بذلك الانفاقية التى سبق أن عقدتها مع إمارة الشارقة فى 
انوفمبر 1811 بشأن تجميد وضع السيادة على تلك الجزيرة ٠.‏ 

وقد ترتب على تصاعد حدة ا موقف الإيرائى أن أفصحت دولة الإماراث العريبة 
المنحدة عن نزاعها مع إيران لما عدته من مساس بسيادنها الاقليمية خاصة وأن 
الرضع لم بعد قاصرا على مشكلة ال جزر الشلاث وإفا أصبع يتعلق بالسلطة 
الانحادبة ذاتها إذ أن التغاضى عن الاجراءات الإيرانية سبجعل إمارتى الشارقة 
ورأس الخيمة على وجه خاص تشعران بضعف السلطة المركزبة للدولة كما أن المجال 
سبصبع منشوحا لكى تسيطر إيران على جزر عربية أخرى خصوصا تلك الجزر النى 
حيط بها اقول التفطبة ولاسبما جزيرة داس الشابعة لإمارة أبو ظبى . ومن ثم 
بادرث دولة الإمارات بطرح نزاعها مع إيران على المسشريات الاقليسية والعربية 
والدولبة بعد فشل المساعى التى قام بها وزير خارجيتها لاحتواء تلك الأزمة ولم 
بعد النزاع قاصرأ على جزيرة أبو موسى فحسب وإفا امشد نطاقه بحيث شمل 
جزيرتى طنب الكبرى والصغرى السابق احتلانهما من قبل إبران فى الوقت الذى 
حاولت فيه إبران التعشيم على الأزمة باثارة موضوعات لافث إليها بصلة كانهامها 
لدولة الإمارات بزيادة سقف انتاجها الننطى وخسارة إبران تبعا لذلك لملابين من 
الدولارات ومطالبة دولة الإمارات أن تدفع لها تعويضات عن الخسائر التى منيث 
بها فى حربها مع العراق ما أعاد إلى الأذهان نفس الدعاوى التى كان يرددها النظام 


0 


العراقى ضد الكويت إبان عدوائه عليها فى أغسطس .116 

ولعل ما تجدر الإشارة إليه أن دولة الامارات العربية تعاملت مع مشكلة الجزر 
باعتبارها قضية اتحادبة وليست مشكلة خاصة بإمارة الشارقة أو رأس الخيمة ويبدو 
ذلك واضحا فى الرسالة التى بعث بها الشيخ زابد بن سلطان رئيس دولة الإمارات 
العربية المنحدة إلى الرئيس الإبرانى فى ١١‏ مابو 1111 والتى أكد فيها على 
اعتبار الاتفاقيات المعقرد إمارة من الامارات التابعة للدولة قبل الانمحاد وبين 
الدول المجاورة لها تعد اتفاقيات بين تلك الدول ودولة الاماراث العربية المنحدة وكان 
ذلك ردا على محاولة إيران حصر الخلاف يبنها وبين إمارة الشارقة حول جزيرة أبو 
موسى ورفضها التعامل مع دولة الامارات على اعتبار أن الانفاق الخاص بثلك 
الجزيرة قد أبرم أساسا بينها وبين الشارقة وكانت إيران تهدف بذلك إلى عزل الشارقة 
عن السلطة الاتحادية للدولة والتعامل معها ضمن علاقات خاصة وغير متكافئة . 

وقد وجدت دولة الامارات دعما لمرقفها السياسى وحقوق سبادتها من كثير من 
المنظمات العربية والخليجيةكما يظهر ذلك واضحا فى العديد منالببانات والقرارات 
التى صدرت خلال النصف الأول من سبتمير441١ومن‏ بينها بيان جده الصادر عن 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبيان الدوحة الصادر عن المجلس الوزارى لدول 
ميشاق دمشق وببان القاهرة الصادر عن المجلس الوزارى مجامعة الدول العربية وقد 
استدكرت تلك البيانات جميعها الاجرانات التى اتخذتها إيران مؤخرا فى 
موسى لما قثله من انتهاك لوحدة أراضى دولة الامارات وطالبت إبران باحترام مذكرة 
النفاهم مع الشارقة مع التأكيد بأن جزيرة أبو موسى أصبحت من مسئولية الحكومة 
الاتحادية والرفض التام لاستمرار الاحتلال الإبرانى لجزيرتى طنب الكبرى والصغرى . 
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ونتيجة للدعم الذى تلقته الإمارات العربية من الدول العربية والخليجية حاولت 
إبران احتواء ا موقف باعلائها بأنها سوف نصرح لمواطنى الشارقة بالاستمرار فى 
الاقامة داخل الجزيرة وأن الاجراءات التى اتخذتها لا تخرج عن كنها اجراءات 
أنها منحت لنفسها مسئولية الحناظ على الأمن دون مشاركة دولة 
الإمارات وأكدت أن جزيرة أبو موسى جزيرة صغيرة لاتبرر تلك الضجة الكبيرة 
المنتعلة حولها متتجاهلة أن الأمور التعلقة بالسيادة الرطنبة لا تقاس بالمساحة 
الجغرافية , غير أنه إزاء تصاعد حدة الخلاف أخذت إبران ترجه تحذيراتها للدول 
العربية بصفة عامة زاعمة أنه لو تم الأخذ بمنطق الشاريغ فإن العرب سيكونون هم 
الخاسرين دون غيرهم وإنه إذا كان لابد من الدمسك بمطالب تاريخية فإن من حق 
طهران العودة بمطالبها على البحرين بل وعلى أجزاء من العراق ؛ وطلبت من دولة 
الامارات والدول العربية المسائدة لها بألا م الخططات أجنبية مؤكدة أن 
تصعبد تلك الأزمة ليست سوى مزامرة دبرتها بعض القوى الأجنبية لتبرير وجوه 
تراتها العسكرية فى امد راضحة إلى الولابات المتحدة الأمريكية 
ببنما علل كشبر من المراقبين أن انجاه إبران للانفراد بالسيادة على جزيرة أبو موسى 
برتبط ببنائها لقاعدة بحرية عميقة من أجل الغواصات التى قامت بشرانها مؤخرا من 
روسبا ومن ثم أصبحت إبران هى التى تخلق المبرر والذريعة لاستسمرار الرجره 
الأجنبى ذ فى الخليج خاصة بعد أن أخذت فى تعزبز قواتها المسكرية فى الجزيرة 
رأقامت فيها بعض القراعد الصاروخية . 
ومع تأزم الموقق ارات العربية المنحدة حاول العراق رغم تردى 
أوضاعه السياسية والاتتصادية والعسكرية إحباء تقاليده الموروثة فى الصراع مع 


أمنبة ئها 
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إبران ومحاولا فى الوقت نفسه التقارتب مع دولة الإمارات العربية وذلك بتوجيه 
اتهاماته العديدة إلى إيران بأنها أصبحت تشكل خطرا على دول الخليج العربية . 
أما مصر وسوريا وهما الدولتان ا مشاركتان فى الترقيع على ميشاق دمشق فقد 
أعلنت كل منهما دعمها السياسى لدولة الإمارات وقام وزير خارجية سوريا بمحاولة 
للوساطة بين الجانبين أسفرت عن اجراء مباحثات فيما بينهما غير أن تلك المباحئات 
كان مقدرا لها ألا تصل إلى نتائع إيجابية حيث أخذت إبران تؤكد حتى قبل بدايتها 
بأن سيادتها على الجزر الثلاث بات أمرا مفروغا منه مما أوضع النناقض فى الموقف 
الإيرانى بين رغيتها فى تسوية النزاع وبين استمرارها فى فرض سيطرتها . 

وعلى الرغم من أن المباحشات بين إيران ودولة الإمارات قد أجريت بالفعل إلا 
أنها لم تلبث أن توقفت قبل انفاق الطرفين على جدول للأعمال ببنما حمل كل طرف 
الطرف الآخر مسئولية فشل تلك المباحشات إذا أوضع البيان الذى صدر عن دولة 
الاماراث العربية المتحدة فى ١8‏ سبتمير؟149 إصرار الجانب الإبرانى على رفض 
مناقشة مسألة احتلال جزيرتى طنب الكبرى والصفرى أو إحالة امشكلة إلى التحكيم 
الدولى ما ترتبعلى ذلك تعذرالاستمرار فى مناقشة المسائل المتعلقة بجزيرة 
موسى ومن بينها التزام إيران بمذكرة الشفاهم الخاصة بها وعدم التدخل فى ممارسة 
دولة الامارات لولابتها الكاملة على الجزء الخصص لها والغاء كافة التداببر 

والاجرامات التى وضعتها إيران على أجهسزة الدولة فى أبرموسى وعلى مواطنيها 
والمقيمين فبها وحرص البيان على التأكيد بأن السبادة على الطنيين كانت منذ أقدم 
العصور ولا تزال لدولة الإمارات العربية المتحدة إذ أن الاحتلال الناجم عن استخدام 


أبو 
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القرة العسكرية لايكسب الدولة المحتلة سيادة على الاقليم المحتل مهما طال الزمن ١١‏ 

أما البيان الذى صدر عن وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإبرانية فى 11 
سبتمبر 1111 فقد حمل وفد الإمارات مسثولية توقف المباحثات لاصراره على 
طرح مسائل ليست لها علاقة بالمسائل المطروحة حول جزيرة أبو موسى وقد حرص 
البيان على التأكيد على أن طرح إدعاء السيادة على أبة أرض فى المنطقة بمقدوره أن 
يدخلها فى سلسلة جديدة من الادعاءات والخلانات مما سيكون له مضاعفات خطيرة 
نضر بأمنها وتخدم الأطماع الأجنبية فيها !"1 .. 

وعلى أثر وضوح الخلاف بين الجانبين وتعذر الشقريب بين وجهات النظر مضت 
درلة الاماراث العربية فى تحركاتها السياسية غبر أنها كانت حريصة فى الوقت 
ننسه على عدم الوصول بالمشكلة إلى حد التطيعة ببئها وبين إبران . وحارلت 
إنناعها بأن استمرار احتلالها للجزر بدعرى منع الددخل الأجنبى تبرير واهى ولا 
أساس له من الصحة لأن دولة الأمارات ترفض التدخل الأجنبى فى أراضبها وقد 
حرصت دولة الامارات على التأكيد أبضا بأن الاحتلال الإبرائى للجزر لا بعطى 
للدولة الحئلة سندا لممارسة سيادتها لأنهتم بالقوة العسكرية كما أن سشوات ذلك 
الاحتلاللا بمكن مقارنتها بالفشرة الطوبلة لممارسة السيادة العريبة على تلك الجزر 
فضلا عن أن دولة الامارات لم نسكت عن هذا الاحتلال ولم نتنازل عن حقوقها 


ل الإمارات العريية التحنة فى 1445/4/98 يشأن توقق 
نية . مفحق (د) من الدراسة النى أعدتها ههنة الاستعلامات 
ة وإبران ٠‏ القاعرة 1987 د ع ص 08-55 


(1) انظر الببيان الصادر عن 
المباحشاث مع الجمهورية الاسلامية الإيرا. 
المصرية عن الحلاف بين دولة الإمارات 

1) انظر البيان الصادر عن وزارة خار 


امممهورية الاسلامية الإيرانية حول جزيرة أبو موسى فى 


4 سيتمير 1841 , مرجع السايق . ع عن 4 - 36 


3” 


ضمنا أر صراحة فضلا عن أن مصوقف الوطنيين فى تلك الجزر لم يشر علنا إلى 
قبرلهم بالسيادة الإبرانية 9 ., 

وقد يكون من المناسب فى ختامنا لتلك الدراسة أن نصل إلى تقرير الحقائق العالية : 

أولا : لبس من شك فى أن السلوك الإيرانى الأخير ضد السيادة الاقليمية لدولة 
الامارات العرببة المتحدة قد أضاع جهدا طربلا تم فيه بناء جسور من الصداقة بين 
إيران والدول العربية وقد قويت تلك الجسور نتيجة معارضة إيران للاحتلال العراقى. 
للكربت حين أعلنت رفضها التوسع والاستبلاء على الأرض بالقوة وهو أمر أخذت 
فى بمارسته على الجزر العربية مما يتناقض مع ما ذهيت إليه . 

ثانيا: انه لا ينبغى النظر إلى النزاج القائم حاليا بين دولة الإمارات العربية المنحدة 
وإبران على أنه مشكلة خاصة بدرلة الإمارات وحدها وإفا بشعين النظر إلى ذلك 
النزاع باعسباره مشكلة تهدد الأمن الخليجى بصفة خاصة والأمن القومى العربى 
بصفة عامة . 

ثالشا : انه على الرغم من أنه لا يوجد ئمة خلاف على أن الطرق المشسروعة 
لاستعادة دولة الإمارات سبادتها ورد العدوان على أراضيها قد تصل إلى حد 
استخدام القرة للافاع عن حقها الشرعى وهذا الحق بعود للدولة الملعشدى على 
أراضيها كما يعود للدول الأخرى لاسيما الدول العرببة إلنى قد تتطوع فى الدقاع 
الجماعى إلا أن استخدام هذا الحن المقرر قانونا قد يؤدى إلى الاخلال بالأمن فى 
اللنطقة وقد يستغل من بعض القرى الأجنبية لتكثيف وجودها العسكرى فيها . 

رابعا : ان استخدام بدبل آخر للبدبل السابق وهو أسلوب المقاطعة الدبلوماسية 

)١١‏ مذكرة من أبناء طنب الكبرى إلى الشبخ زايد ين سلطان رئيس دولة الامارات المربية المتحدة 
4" دبسمير 1617/9 يعلتون بها مرققهم برقض الاحتلال الإمرائى ٠.‏ 


7 


والاقتتصادية لن يقدر له النجاح خاصة وأن هناك من الدول العريبة والخليجية ومن 
بعض إمارات دولة الإمارات العربية ذاتها من له علاقات وثيقة مع إيران وحريصة 
على الحناظ على علاقات حسن الجوار . ومن ثم فليس هناك من سبيل سرى 
سلوك الطرق السلمية التى مكن الدولة صاحبة الحق من ضمان سيادتها الاقليمية . 

خامسا : إن ما أقدمت عليه إيران من انتهاك السيادة الاقليسية لاحدى الدول 
العرببة فى الخليج يرجع إلى غياب قرة إقليمية فى المنطقة يمكنها أن توقف الأطماع 
النوسعبة ومن ثم فإن الضمان الفعلى منع تكرار تلك الأزمات هر تطوير مجلس 
النعاون لدول الخليع العربية وزيا ؤسسات العمل العربى الجماعى حتى 
تكون قادرة على تأمين ردود فعل قوية ضد أى انتهاك للسيادة العربية . 

وأخبرا فإنه مع التسليم بأن دولة الإمارات العربية المتحدة متلك القانون والشرعية 
إلا أنها لا ملك القرة القادرة على حساية سيادتها رمن ثم تبرز من جديد تلك 
الفضية الشانكة وهى هل تأتى الحساية من الخارج كما حدث فى الأزمة العراقبة 
الكويتية أم أن المنطقة قادرة على حماية سيادتها وثرواتها ... وإلى أن يتم حسم 
تلك الشكلة فليس هناك من مخرج سوى اللجوء إلى الشرعية الدولية والالحاح على 
رفض الاحتلال وهو ما لجأت إلبه دولة الإمارات العربية المتحدة أخيرا حين أحالت 
النزاع بينها وبين إيران إلى هيثة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولى وذلك للحيلولة 
دون اكتتساب العدوان الإبرانى على أراضيها صفة الحيازة الفاعلة أو الهادئة كما 
حدث ذلك فى العديد من الأراضى العربية || 

ولعل التجارب التاريخية السابقة كفيلة بتوعية العرب بخطورة التفريط فى 
حقوقهم الشروعة حتى لا نقع فى زوايا النسيا/ 


لف 


المصادر والمراجع 
أولا : الوثائق - العربية 
- بيان الأحزاب والمنظمات الوطنية فى العراق عن العدوان الإيرانى 
على جزر الخليج الثلاث ؛ ديسمير 1911 . 
- البيانات الرسمية الصادرة عن دولة الإمارات العربية امتحدة 
والجمهوربة الاسلامية الإيرانية عن توقف المباحثات بشأن مشكلة 
أبو موسى والطنبين سبتمير 19817 . 
- تقارير الأمين العام لجامعة الدول العربية فى أدوار الانعقاد العادى 
لمجلس الجامعة والخاصة بمسألة الجزر . 
-تقربر بعثة الجامعة العربية إلى إمارات الخليج العربى توفمير1974. 
بناء طنب الكبرى إلى رئيس دولة الإمارات العربية 
المتحدة؛ ديسمير 1917 . 


- الأجنبية : 

تناع . ممكتطعنة4 

50205 لمة كلمع رع عدعمط , وعنلدعم1 أه مونتء 0011 م 

- د ولول وعمامس0© عمسوططعاعلم لمد دتلم] ما ومتتداعم 
92 دنابءاة© ا 
الع تمع دمع رمطصمظ - 
ردطصممظ8 6ه كلومعع ع1 صم كممتاععاء8 

56 لإدطم8 . انج آمل , امعصمع 60 

( «ملعمن! لعاتمب ) عمالاه مواعمه" - 

8 - 1908 403 , 8 وأعتط اساعبم1 ع1 ٠‏ 
تدطن«] غه مط أن عمسمك35 زه أنه عماعقخ المعلاعما - 
8 رادل , كلدك ةلله ممتوعم برط 

- - متلق لمة مكسا! باطخ .طدمهة1 أه كلصداوا ,ه 5نانداق - 
,وطدعخ أماكده© لداعم] أه كاطعة ومتدمة3 كارع تسممط 
929 

ع1 ددهم طصد1 ومتعمطعس6 ممتئعه أه ومتاوعن0 ٠+‏ 
929 .طدع مم5 أه ملتعداة 

- ماعمة ما فعمعء؟ مز وممتوتومه - طدسه؟ إن لمداكا - 
طدمه] ,هن عكمعا لعدومممظ . كومتندتاموعم لإندعم] مدتومط 
931 بامعصمعلامع مولوعم 10 

ممتنحساز5 عطا 6ه كأءععمكة منهاىت© ]0 سلمدمدمعاة - 
ممع ده" وبواععزدا١‏ كنكا معمساعط كان مدتدعه عط مل 
مدتئمعط ع1 نمه «ملعمة! لعاتمنا عطا مذ لمعم 

931 , امعصم ه00 

>72 


0 كامصعائد مدتورعط لععء 11 - طدصة] ]ه لمقاو1 - 

]0 عناهأتمطعط تماعة وت تدكمن لمهت طدمد] ]هن عكدعا متدااه 
2 . طازعا5 عدا]1 

باطة لمد طدمد] ما ممتدله ممتدعم زه سمسلمدمدممعالخ - 
4 دوباح 

5 , 3 ملل مومع؟ عممععتلاعاما مأعتلمه - 

-( علهاك أه امعدمامدمءع) متلم1 ]ه امعصدع 00 - 

طكتم8 عط معع داعم عمرم؟ ما كامع دع دومع لمه وعتامع1 
طدتخ عطا 6ه كطاعائعا5 لداعبهم]1 عطا لم المعصتدى 60 
3 , منابعلة© , )0005© 

اه دللما - 

5 ,0030 لقاعبم] كه أرممع 1 لنناممم - 

لهة أكده© ممنئعظ عا أه كتتحاكة عا 6ه وأععرط ٠‏ 

2 . هناناءاتت , 1905- 1854 , كلمداذا1 

كلممعع؟ لدتله كعومليدنة لعااملا > 

طنه , كلومعع؟ا لمممتكتحوم اأعمسمرالرسمن8 - 

71 , عأعطمعععط 
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ثانيا : المصادر والدراسات 
١‏ - العربية : 


- جابر إبراهيم الراوس + 
الحق العربى فى الجزر العربية الثلاث وموقف القانون 


الدولى من اكتساب الأقاليم عن طريق القرة . من أعمال 
المزقر الدولى للتاريخ . بغداد . مارس 194177 
- جمال زكريا قاسم : 
- الخليع العربى , دراسة لتاريخ الإمارات العربية فى 
عصر التوسع الأرربى الأرل /1. ٠ 184.٠ - ١9‏ 
القامرة 1144 , 
- الخليج العربى . دراسة لتاريخ الإماراث العربية 1414٠‏ 
- 1914 ؛ القاهرة 1435 
- الخليج العربى . دراسة لشاريخ الإمارات العربية 1414 
- 1146 ؛ القاهرة 1517 
- الخليج العربى , دراسة لشاريخه المعاصر 1448 
1و , التافرة 199/4 . 
- مختارات من وثائق الكويت والخليع العربى المحفرظة فى 
دور السجلات البريطائية . جامعة الكويت , 181 . 
- الادعاءات الإيرانية فى الخليع العربى ؛ مجلة الجمعية 
المصرية للدارسات التاريخية , العدد العشرون . 


- حسين بن على الوحيدى الخنجي 
تاريخ لنجة حاضرة العرب على الساحل الشرقى للخليع ٠‏ 
دبى ؛ دولة الإمارات العربية المتحدة . 1989 . 
- يوز سار زحلان 
التزاع حول الجزر . مجلة دراسات الخليج العربى والجزيرة 
العربية . جامعة الكوبت . إبريل 1815 . 
- سليم طه التكريتى 
الصراع على الخليع العربى , بقداد 155 . 
- سيد نوقل 
الأوضاع السياسية لإمارات الخليع العربى - الكتاب 
الثاثى: إمارات الساحل العناتى , معهد البحوث والدراسات 
العربية ؛ القاهرة 1817 
- شفيق الرشيدات 
عريستان , الجزء العربى المقتصب ٠‏ من أعمال المؤقر الناسع 
لاتحاد المحامين العرب , القاهرة , فبراير 1951 . 
- سادق نشأت ( ميرد آماد ) 
تاريخ الخليع السباسى ؛ مترجم عن الفإرسية وتحقيق بدر 
الدبن عباس الخصرصى , طبعة أولية , الكربت 1875 . 
- عبد الله الأشعل 
الاطار القانوثى والسياسى لمجلس التعاون الخليجى:الرياض19/17. 
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- عبد الأمير محمد أمين 
القوى البحرية العربية فى اللي العربى فى القرن الثامن 
عشر , يقداد 1953 
- المصالع البربطانية فى الخليج العربى ؛ مترجم ٠‏ مركز 
دراسات الخليج العربى , جامعة البصرة . بغداد 1810 
- عبد الحسين القطيفي : 
الجزر العربية الشلاث فى الخليج العربى . من أعمال المؤقر 
الدولى للتاريغ «بقداد , مارس 1917 . 
- عبد السلام عبد العزيز فقميى 
تاريخ إيران السباسى فى القرن العشرين , القاهرة 1417 
- عبد العزيز عبد الغنى : 
علاقة ساحل عمان بيريطانيا . دراسة وثائقية فى العلاقات 
التعاهدية ٠‏ دارة الملك عبد العزيز . الرياض , 19417 . 
- عبد القوى خفمى 
القواسم ونشاطهم البحرى 11/417 - 1487 . رأس الخيمة ٠‏ 
دولة الإمارات العربية المتحدة , 19417 
- فالح حنظل : 
المفصل فى.تاريخ الإمارات العربية المتحدة . جزءان , نشر جنة 
التراث والتاريخ - أبو ظيى . دولة الإمارات العربية المتحدة ٠‏ 
فلل 
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- لؤى بحرس 
الأطماع الإيرانية قى جزيرة أبو موسى ٠‏ بقذاد 1811. 
- لوريس (ج.ح) 
دليل الخليع - القسم التاربخى ؛ مترجم .سبعة مجلدات 
الدرحة قطر , 1631 
- لاندن(, .+) 
عمان متذ 1487 , مترجم ‏ القاهرة 181 , 
- مايلز (س . ب ) 
الخليع ٠‏ بلدائه وقبائله . مترجم ٠‏ وزارة التراث القرمى والثقافة 
٠‏ سلطنة عمان . 1945. 
- مديد بفيت سنان 
الشخصية العربية للخليج العربى والاحتلال الإبرائى للجزر 
العربية الثلائة . بغداد 18175 
مدافع آبة الله . قصة إيران والثورة . القاهرة , 1848. 
- محمد عزيز شكرى 
مسألة اجزر فى الخليج العربى وصوقف القانون الدولى«دمشق 
فلن 
- محمد مرسي عبد الله 
دولة الإمارات العربية المتحدة وجيرانها , الكويت ١941‏ . 
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- مركز الدراسات السياسية ( جامعة القاهرة ) 
ورقة عمل حول المشكلات الحدودية الراهنة فى منطقة 


الخليج أكتوير 1141 
- مصطفى عقيل 
سياسة إيران فى الخليج العربى على عهد ناصر الدين 
شاد ؛ 1444 - 1445 الدرحة . قطر , 1541 , 
- نادرة نعيم زكى 


دراسة حول الحلاف بين دولة الإمارات العربية امتحدة 
وإيران ٠‏ الهيئة العامة للاستعلامات القاهرة 1841, 

- نجيب رياض الريس 
صراع الراحات والنفط ( همرم الخليج العربى 1538 - 
193 ) يروث 3193957 

- ويلسن ( أرنولد ) 

تاريخ الخليع - مترجم - وزارة التراث القرمى والثقافة ٠‏ 

سلطنة عمان , 1441 


غ2 


الأجنبية : 
مطم1 , اعماامظ - 
هه مأععطهظ8 , عنة0 . اتددسع! 6ه اتدممدمخ , كأنا0 ع1 
4 دملمه! , 5 . ى . نآ ع1 
.لا عم1مع6 , مممعن© - 
0م , كاه 2 ومتاكعه0 مدتمعط عذ] ع متومعط 
1892 
.تاو بإممطاهمة , عابط - 
0 كاءءم05/م , كعادمتصة طديخ ع1 ]ه ومثلمنا ع1" 
2 , “مس5 , لمصسه1 أكمعا 1410016 , ومعاطمعم 
.6 , ع[ , مماعمع" - 
ثة عتمومعع مه , كعندتمع مدخ لعاتمنا 16 
3 , وملومآ ,لإعنمس3 اماعمق 
.لع" , برملتالقكة - 
,ككتدالخ لقممتتهممعاما مذ ممساميعظ مدتمها ع1 
نتلوم تعامه© 06 بعاوع0 ,عمتاعدوط لمة عممدومهط 
© . 8 وماومتطكد , وسماععرمع0 , وعتلوسهك طديم 
: 1984 ممقهها , ساعكظ - سرومت 
.لأقموط , برعاسمة + 
0 , دمملهها , كعنقاة لماعم ع1 
8 1 , برااء>] - 
8 , ودلدما 1880 - 1795 /ان© مدنوعه ع] مه متمفظم 
وعاتق0 , امل 


0 


كاه 2 , 1863 - 1613 لحدا؟ مدتهمآ عطا 6ه ماوت 
7 0008م1 
لايق , عطسطعال8 - 
عطتصة وعمامسهك ععطاه نمه وتطدية طوسممط] واء جم 
92 عاطم لظ اقمع 
2 ,معومطمعمه© , عتطدىخ ,ا عل ممتامتعومط + 
1ع800 , مس0 
لامع عوط ,أنا6 محتطدعخ , عاطبظ معلاه0 ع1 
7 0005م1 
٠‏ 0111060 مدتااث/لا ,علمولوط - 
لتتامع© للعسمعطا لإعمسول وبدعير ج ]هن عاتن مدلة + 
5 وملمما .كاه؟ 2 , 1863 - 1862 مأطهضة متعاكمع 
دامع طعسمعطا بإعممل د عه علاتندمداة لمممومعم ٠‏ 
7 نملهما , تاطدية «معاكمع ىع 
متمووناة! , اعرلراق ٠»‏ 
ا لمسمععاعد8 , كأن0 عط مأ بوإتاتطهاك لمة عق 
طدمة نودرهمصعنممك 6ه بعامع0 , لإعزاوموعماد لعاامنا 
4 , ممما , صساعط - ممت , وعللسة 
٠‏ معط رذق وعالاق - 
1 , 008مما , كاه؟ 2 , دتومعط /0 تررماوتة] م 
1 ال , ممطوتط لا - 
3 , دملهه! , س«عاطومط ممتورعط ع1 
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ثالشا : الدوريات العربية والأجنبية : 
يت ل دار الابحاث والنشر , 
بيروت ١‏ 1981 . 
- مجلة دراسات الخليع واجزيرة العربية ؛ جافعة الكريت ج61 ليك 
لفيا ليطا 
- المجلة المصرية للدراسات التاريغية ,ع 3٠‏ . 
2 , ؟عنمهسسة , لمدسهل أكدع علللناة ٠١‏ 
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” امارة ابو ظبى 
فى عهد زايد بن خليفة ” 


١66‏ - 4.ؤذ 


الدكتور / محمد حسن العيدروس 
كلية الاداب - جامعة الإمارات 


امارة أبو ظبى فى عفد زايد بن خليفة 
مقدمه :- نبذة عن التاريخ السياسى لامارة أبو ظبى 
أولا : أختيار زايد بن خليفة لتولى السلطة فى امارة ابو ظبى 
(أ) - حكم سعيد بن طحتون وخلعه . 
(ب) - اختيار زابد بن خليقة لحكم عام 1488 
(ج) - محارلة سعيد بن طحنون استعادة الحكم عام ١1485‏ 
(د) قر ابن عرار فى المين عام 1888 . 
ثانيا : تطور امارة ابو ظبى فى عهد زايد بن خليغه 
)١(‏ - الاتتصاد + 
(أ) - الفرص على اللؤلز 
١‏ ) جزيرة دلا 
؟ ) جزيرة ابو ظبى, 
(ب) - اقتصاد اللؤلؤ 
١‏ ) دور القطاع الخاص فى اقتصاد اللؤلز 
' ) دور القطاع العام فى اقتصاد اللؤلز 
١‏ جا الزراعة 
(د) التجارة 


(1) - بناء قلعة الجاهلى 

(5) - التنظيم الادارى والسبياسى 

ثالثا : عوامل زجاج زايد بن خليغه فى حكمه واستقرار امارته 
)١(‏ - عدم وجود أسياب للمواجهة مع بريطانيا 
(1) - الصداقة النقليدية بين ابو ظبى وعمان 
() - خبرة زايد بن خليفه بشؤون الامارات العربية 

رابعا : بعض عاقيل عن شخصية زايد بن خليفه 

نامسا : وفاة زايد بن خليفة عام 1925 


ل 


أمارة أبو ظبى فى عفد زايد بن خليفه 


مقدمة : نبذة عن التاربخ السياسى لامارة أبو ظبى :- 

ان التاريخ السباسى لامارة ابو ظبى بدأ فى عام 177١‏ حين استوطنتها قببلة 
البوفلاج تحت زعامة رئيسها دياب بن عيسى وقد قركز حكم البوفلاج من بنى ياس 
فى أمارة ابو ظبى على مر السنين ٠ ١7‏ ويعتير شخبوط بن دياب هو المؤسس الاول 
الامارة ابو ظبى وقند حكم الامارة فى الفترة مابين 1/45 الى عام 1817 اذ يقترن 
عهده بنقل مركز حكمه من واحة * ليوا " الى جزيرة أب لبى وبرجع نزوح بنى باس 
الى أبو ظبى فى صيف عام 1797 وتم اتخاذ هذه الجزيرة عاصمة لهم ربها 
أصبحوا بشكلون قوة بحربة يبارسون نشاطهم الملاحى فى الخليج العربى ؛ بينما 
بقى مسوطنهم الأصلى فى * لبسوا * فى أطراف الربع ا خالى '"؛ , ركان ذلك 
الاستقرار على ساحل الخليج المربى خطرة هامة لها تأثيرها الكبير على وضع 
الامارة السياسى والاقتصادى وفى عام 1811 تنازل الشيغ شخبوط بن دياب عن 
ا حكم لابنه محمد الذى ظل يحكم الامارة مدة عامين ثم خلفه أخوه طحنون الذى 
حكم حتى وفانه عام 18177 27 وتبعه أخوه الشبخ خليفه بن شخبرط 1878 - 
6 .؛ وخلفه سعيد بن طحنون ثم حكم أبن عسه زايد بن خليفه بن شخبوط جد 
حاكم ابو ظبى ورئيس دولة الامارات العرببة المتحدة حاليا الشيغ زايد بن سلطان بن 
زايد ين خليقه . 
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أولا : اختيار زايد بن خليغة لتولى السلطة فى عارة ابو ظبى 

(1) حكم سعيد بن طدنون وخلعه : 

بعد نهابة حكم الشيخ خليفة بن شخبوط تولى سعيد بن طحنون حكم امارة ابو 
ظبى خلال الفترة مابين 1448 الى 1888 ٠‏ وطيلة هذه الأعوام توائرت على امارة 
ابو بلبى سئوات قاسبة فى مواجهة الأخطار الخارجية وكان سعيد صليا وقوبا فى 
مواجهتها وفى الدفاع عن حدود امارته من الاعتداءات الخارجية © . 

واستطاع بحكمته أن يستسبل الى جانبه قبائل النعيم والعوامر والظراهر وغيرها 
من قبائل المنطقة وقد اشتهر عنه أنه كان قاضيا قديرا يفصل فى النازعات بين 
مراطنبه طبقا لأحكام الشريعة الاسلامية وحفظ اصول الدين !) , 

وتبدو قضية خلع سعيد بن طحنون مشيرة للجدل والنقاش ولكنه لبس مجال بحثنا 
ولكن سوف نورد روابتين عنها , أحدهما للاستاذ فالع حنظل ويقول فيها ؛ - 

بأن أخوين من رعاباه انتتلا فقتل أحدهما الآخر وعندما جى» بالجاثى الى سعيد 
ابن طعنون اصدر حكمه عليه بالاعدام وفقا للشربعة الاسلامية ٠‏ وتوسل اليه والده 
وابدى استعداده لدفع الدبة او الجزاء الققضائى ا مادى الا أن سعيد أصر على تنفية 
حكم الاعدام وذهب ابراه يتوسلا بأعيان ووجهاء * بنى ياس ": للعفر عن القائل 
ولكن جهود هزلاء.لم تنجع واصر سعيد على الاعدام وفى المدبئة مجمهرت الناس 
وصاروا يتنائلون القضبة ٠‏ وببدو ان الأمر أخدذ صورة تحد بين سكان ابر ظبى وبين 
الحاكم وفى ساعة من ساعات الغضب اصدر الشيخ سعيد امره بتنفيذ حكم الاعدام 
فى القائل فأعدم , ماأحدث هرجا ومرجا فى المدبئة واستاء الناس من هذا الحاكم 
ولجأوا للسلاح وهاجموا قصر الحصن وتبادلوا طلا النار مع حاميته انتج عنه 


يلا 


اهروب سعبيد بن طحنون . (90 

اما الرواية الثانية * للوريمر " والذى يقول فيها ؛ - 

أنه عندما سأل ‏ كامبل " المقيم السياسى البريطائى فى الخليع العربى ٠‏ سعيد 
ابن طحنون عن سبب هربه فأجاب بأن جماعة من رعاياه كانوا ققد ارتكبرا بعض 
العمليات الاجرامية وانه اصر على القصاص والعقاب من مرتكبيها , وحدد هذه 
الجرية بأنها وقعت لسفينة تابعة لتاجر بحرينى يدعى عبدالكريم وقد جنحت فى مياه 
خور العدبد وان بعض اتراد بثى ياس هاجموا السفيئة وقتلوا عبدالكريم وربائها 
ونهبوها ثم تبين انها من فعل احد الأخوين ولذا فانه عزم على قشل الجانى الشقيق 
الاكبر , وبناء على وعد من سعيد بن طحنون بالائمسه بأى ضر جاء أخوه لمقابلته 
لكن سعيدا لم يتخلى عمانوى عليه ونفذ حكم الاعدام وقام اناس الى السلا وبعد 
أن احتمى سعيد بن طعئون فى قلعته زمنا بادر الى الفرار واستقر بجزيرة * قيس " 
على الساحل الشرقى من الخليع العربى ومعه معظم مابلكه من ماشية ومتاع!"" . 

ويقال بأن سعيد قد قرر اتخاذ قرار مفاجىء وأمر عددا من حراسه ان يجهزوا له 
سفينته الخاصة وأن بحملوهاباحتياجاته الخاصة وان يهلاء مخازنها بالطعام والزاد ٠‏ 
وفى نفس الليلة ترك مدبنة أبو ظبى ومعه أخوه حسدان متجها الى جزيرة ' فيس " 
وسكانها من القبائل العربية واوصى أخوه صقر بأن بتولى السلطة ومهام الحكم وقد 
برجع ذلك الى شعوره بأنه اصبع غبر مرغوب من شعبه أما سكان أبو ظبى فيبدو 
أنه لم يشعر احد منهم بخروج سعيد حتى أقرب المقربين البه ؛ وعندما ترجه بعض 
رعاباه الى مجلسه كعااتهم كل يوم وجدوا أخاه صقرا يجلس مكان أخيه فى صدر 
المجلس واجاب بأن سعيد مصاب بمرض وحمى لامكنه من الحضور واسشمرت 
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الاسور كسماهى دون أن يصرف احد الى أن وصلت سقينة احد تجار المواشى من 
الساحل الشرقى للخليج العربى الى مدبنة ابو ظبى فاذا بأحد ركابها يخبرهم بأن 
سسيد موجود فى جزيرة * قيس * وهنا ثار كبار اعيان البلاذ ودخلوا الى مجلس 
صقر واجبروه على ان يعترف لهم بالحقيقة فلما اعترف لهم مما حدث فقرر زعماء بنى 
ياس اسقاط حكم سعيد بن طحنون 87 وطليرا من صقر أن يغادر مدينة أبر لب . 

اما بريطانيا فكانت قد اعطت انفسها الحق فى التدخل بالنزاعات الحلية حسب 
تنسبرها لمماهدة الهدئة البحرية الدائمة لعام 1407 ورغم ان هذه المماهدة تشعلق 
بالنازعات البحربة فيما بين الامارات الا ان دورها لم ينحصر فى هذا لمجال بل 
دخل فى الشؤون الداخلية للامارات من تنصيب حاكم أو عزله بطريقة 
مباشرة او غير مباشرة حسب مصلحتها فقد نهد فى قضية الشبغ سعيد عندما 
تعرض لمشاكل داخلبة تشعلق بامور السلطة وثار بعض افراد عشيرته ا مداونين له 
ووقف رعاباه ضده . ولم تكن بريطانيا راغبة فى دعم سلطة سعيد الذى اصبع 
مهزوزا امام رعاباه وخشية من أن التدخل بجانبه قد يؤدى الى مزيد من التعقيد 
لوشعها فقد غضت النظر عسا يجرى فى أبر ظبى ؛ حتى ثم طرد سعيد وثولى 
زابد بن خليفه الحكم ولو أن بريطانها تريد بقاء سعيد فى الحكم لمززت موقفه رما 
تززع عن سلة لمكم 191 , 

(ب) : اختيار زايد بن خليغه للحكم عام 1800 :- 

وبعد أن هرب سعيد ثم اخوه صفر , اجتمع كبار أعبان البلاد وقرروا اختبار زايد 
ابن خليفه ابن عم الحاكم المخلوع لتنصيبه حاكما على ابر ظبى وكان زايد رقشذاك 
الدى اخواله فى بلدة " اللية * فى الشارقة 2٠٠0‏ واخواله من قبيلة " السودان " التى 


رات 
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كانت تحت زعامه خاله الشيغ عبدالله ابو الول السويدى . وذهب وقد رفسيع 
المستوى من بنى باس وقابل زايد واخبروه بقولرهم كماليد وبارك هذا القرار حاكم دبى. 
سعسيد بن بطى وهو أول من اعترف بحكمه ٠‏ وعاد زأبد الى أبوظبى ويرفقته اخره 
ذياب والاته فتثقاه الشعب بالفرحة ونتحوا له ابواب قلمة الحصن واطلقت المدافع 
نيرانها بقدوم زايد ابتهاجا بالحاكم الجديد 9901 . 

" وبذلك تكون قبيلة بنى باس قد اختارت زايد بن خليفه لحكم الامارة عام 1889 
وقدر لهذا الحاكم الجديد ان يدير شؤون الامارة لفترة طويلة كماقدر له ان بقوم 
بدور كببر فى تاريخ ابو ظبى والامارات العربية ٠ 2٠"!‏ على أن عصر زايد لم يخل 
من احداث جسام اثرت فى تاريخ ابو ظبى فعندما تم اختياره خلفا لسعيد بن 
طحنون لم يجد الطريق مهدا ولكنه استطاع بسياسته ودرايته أن يذلل العقبات النى. 
الفتزطد ويعلفان الصععن 003 

ويقول الكاتب السربطائى * كلود موريس * بأنه فى عام 1808 برز فنجأة رجل 
كتب له ان يصبع شخصية أسطورية حيث أعتبر بطل الامارات العريية فى أيامه 
هر زايد بن خليفه المعروف بزابد الكبير الذى تولى الحكم من عام 1888 الى عام 
لقد كان محظرظا خلال فثرة حكمه بشكل ملحوظ وبرغم مراجهثه كل 
العوامل امثبطة التى تواجه عادة الزعماء فى هذه البرية الجدبة الحارقة شق زايد 
الكبير طريقة بنجاح بعدما اصر على أن يكرن حاكما وحالفه الحظ فى ذلك 
50-57" 

اما حمدى تام فيقول : بأن زابد كان لايزال شابا فى العشرين من عمره عندما 
استلم مقاليد الحكم خلفا لابن عمه سعيد بن طحنون اذا اجتمعت لزأيد وهر فى هذا 


ذا 


السن المبكر الشجاعة والرأى وحسن التصرف وقد حالفه توفيق كبير من الاستقرار 
والهدوء والتلاحم بين القبائل (*'2 . ويعستبر زايد من الحكام الذين حكصوا اطول 
فترة فى تاريخ امارة ابو ظبى الى يومنا هذا 907 , 

وبدأ زايد بن خليفه بن شحتبوط بن دياب بن عيسى بن نهبان بن فلاح مهام 
الحكم فى امارة ابوظبى فى عام 1488 وققضى ايامه الاولى فى ترسيغ قواعد 
الحكم وتوزيع المناصب فعين اخاه ذياب نائبا عنه فى شؤون الحكم كساسلم خاله 
عبدالله بالهرل السويدى منصيا مهما ولم يعارض زايد فى حكمه الا ولدان من ابناء 
عمه وهما ذياب وسلطان اولاد هلال بن شخبوط اما اخوهما الثالث خليفه بن هلال 
فكان احد اعوانه المخلصين ووقف مع زايد بكل قرا 19 , 

(ج) : محاولة سعيد بن طحنون استعادة الحكم عام 1481 : 

كان سعيد بن طحنون يعيش فى جزيرة " قيس " وفجأة قرر استعادة حكمه 
ولكن لماذا ؟ علا بأنه كان على اطلاع بمجريات الامور فى أبو ظبى بعد تولية أبن 
عمه الحكم ولذا انه ادرك حقيقة فقدانه للسلطة والامارة مادفعته الى استعادة 
الحكم مهسا كان الشمن ولهذا فلابد من أن بجد حليف قوى يساعده ويسنده فى 
العودة الى حكمه ؛ وتوجه سعيد بن طحنون الى الشارقة وبصحبته أخويه صقر 
وحمدان وبعض السفن ونزل فى بلدة * اللبة " وكان فى استقباله احد اصدتائه من 
شبوخ البومهبر وبدعى مانع بن بطى المهيرى واخذ الاثئان فى العمل لاعداد الخطط 
اللازمة للهجوم على أبوظبى والاستيلاء عليها وكان التخطيط دقيق ومحكم (18 

وعندما وردت انباء عن وفاة سلطان عمان سعيد بن سلطان اليوسعيدى وهو على 
ظهر المدمرة البربطانية * كوين فكتوريا * فى طريقة متوجها الى زنجبار من مسقط 
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وكان بالقرب من سواحل جزر * سيشل * لفظ انفاسه الاخبرة ونقل جشمانه الى 
زنجبار ودفن هناك وكانت ابو ظبى ترتبط بعلاقات تقليدبة خاصة مع عمان فمجرد 
ورود هذا الخبر قرر زايد الذهاب الى مسقط لتقديم تعازيه الى أبنه الذى تولى الحكم 
هناك السلطان توبنى الذى كان يحكم عمان اثناء حياة والده وحتى وفاته ثم ايع 
سلطان عمان 0590 , 

وتوقف زايد بن خليفه ليلة واحدة فى دبى ضيفا على الشيخ حشر بن مكتوم ثم 
غادرها الى مسقط . وكان سعيد بن طحنون يترقب الفرصة المواتية له فعندما علم 
بغياب زابد الى عمان قام بتجهبز سفته مقاتلين من آل بومهير بقيادة مانع بن بطى 
اهبر متوجها نحو جزيرة ابو ظبى التى لم بشعر سكانها الا والسفن ترسو امام 
الجزيرة وينزل منها اعداد كشيفة من المهاجمين الذين باشروا باطلان النبران على المارة 
الذين هربوا الى منازلهم (:؟2 , 

وهكذا حدث الهجرم المفاجىء على مدبنة ابر ظبى والتى لم بتوقع سكانها هذا 
البجرم من قبل سعبد بن طعنن والذى قد انخذ من الشارقة ناعدة له . وكان 
أسطوله يضم ثلاث سفن صغيرة بملك منها واحدة والثانية كانت تابعة لاحد المالكين 
من جزيرة * تيس * والشالشة حصل عليها وجليها من" ابرحيل " فى الشارقنة 
واستطاع سعيد أن بمشلك المدبنة التىظقام اتباعه بنهيها وحرقها 19١‏ , 

وتوجه سعيد بن طحئون على رأس مفرزة نحو قصر الحصن الذى كان فيه ذياب 
أبن خليفه نائب الحاكم وشقيق زايد بن خليفه مع والذته وحرسه الخاص ٠‏ الذبن 
قامرا باغلان ابواب الحصن ووضع المشاريس وصعدوا الى الابراج وباشروا باطلاق 
النار على الهاجمين وبرغم شدة الهجوم الذى شنه أتباع سعيد ب طحنون الاانهم لم 


ىه 


يتمكنوا من اقتحامه نظرا للبسالة التى ابداها اقراد حرس الشيغ ذياب بن خليقه ٠:‏ 
ماجعل المهاجمين يكتفون بحصارها ٠‏ ونادى المنادى فى اسواق مدينة ابو ظبى بأن 
الحكم قد عاد لسعيد بن طحنون , وفى صباح البوم التالى قكنت بعض السفن 
التابعة لزايد بن خليفه من الهرب الى دبى وتم ابلاغ حاكمها الشيخ سعيد بن بطى 
عن المعارك التى جرت وبعودة سعيد بن طحنون ألى أبو ظبى وكان سعيد بن بطى, 
طربع الفراش مرضه فطلب من ابن اخيه حشر بن مكتوم استلام قبادة الجيش والفيام 
بدوره لابلاغ زايد والتشاور معه حول هذه القضيه وعلى الفور ارسل حشر مفارز 
ودوريات للعثور على زايد بن خليفه واستطاعوا أن يجدوه وهر فى طريق عودته من 
مسقط قرب بثر ماء يسمى * غفر * وكان برفقته عشرة رجال من حاشيته وحرسه 
الخاص وابلغ رجال حشر لزايد عن مجريات الامور فى ابر ظبى وطلبرا منه الانتظار 
فى موقعه لحين وصول النجدات من دبى وابو ظبى وفى مساء اليوم الشالى وصل 
حشر بن مكتوم على رأس جبش كامل الى موقع زابد ووضع الاثنان خطة للقبام 
بهجوم معاكس لاسترجاع ابو ظبى وعندما وصلت تلك القوات الى مقربة من منطقة 
* المقطع * التى لم يكن هناك جسر للعبور بربط البر والجزيرة أمر زايد قواته بالاختباء 
وعدم القيام بأبة حركة حتى لايكتشف امرهم من قبل دوريات وحرس سعيد بن 
طحنون والذين يقيمون فى البرج المقام فى * المقطع * ويفقد معه عنصر المناجئة وهنا 
ذكرت روايشان عن كيفية عبور زايد بن خليفه وقواته من البسر الى ساحل 
الجزيرى 159 يت 

)١(‏ : الرواية الاولى تقول ؛: 

بأن الحرس وضابط منطقة * المقطع * كانوا من أنصار زايد بن خليفه فلما رأوه 
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أفسحوا له المجال فقامت قوأته بعبور الحاجز الماثى بين البر والجزيره ٠‏ 

(]) : اما الرواية الثانية فتقول : 

بأن زايد استعمل حيلة بارعة عندما أوعز الى بعض افراد من رجاله الاقوياء بأن 
بعبررا الماء سباحة الى جزيرة ابو ظبى ويشعلوا النبران فى أماكن متفرقة خلف نقاط 
امراقبة التى ترجد فبها ابراج " المقطع " باتجاه الماصمة ولا تقدم زايد الى نقطة 
البرج اوتفته القوة الموجودة هناك فطلب مقابلة ضابط النقطة والذى فوجى» برجود 
زايد ومعه قوات كبيرة من الجنود فنصحه زايد بعدم اقاومة وطلب منه أن بنظر 
خلفه وان برى أبو ظبى قد امتلأت بالنبران فأخبره زايد بأن القسم الاكبر من افراد 
انواته قد عبروا ودخلوا المعركة وهاهى النبران وان مابراه من قوة ليس الا جزء قلبل 
من تلك القوة فقدم الضابط خضوعه مع حرسه لزايد وعبرت قوات زايد ومعه الشيغ 
راشد بن مكنوم الى داخل جزيرة أبو ظبى ٠‏ 

وفى صباح اليوم الشالى بعد صلاة الفجر اطلق زايد اشارة بدء الهجوم ودارت 
المعارك المثيفة فى المدبنة وحول قصر الحصن قتل فيه مانع بن بطى المهبرى من 
انباع سعيد بن طعنون فى حين مكنت قوات راشد بن مكتوم من كسر طوق الحصار 
الذى فرضه سعيد بن طحنون على ذياب بن خليفه وافراد عائلشه وحرسه فى الحصن 
كمادارت معارك عنيفة فى أزقة المدبنة وشوارعها أنهزمت فيه قوات سعيد بن 
طحنون , وهرب البعض فى حين حاول سعيد الهرب تجاه البحر للوصول الى سفينته 
ولكن افراد زايد مكنوا من سعيد وأحاطوه ولم يعرفوا ماذا يفعلوا به فارسلوا احدهم 
لبخبر زايد وعندما علم زايد الذى كان يقائل على ظهر فرسه فى وسط المديئة بأن 
سعيد مطوق فى البحر أسرع متجها اليه على فرسه وقبل أن بخرج من احد ازقه 


المدبئة والمؤدية الى الشاطى٠‏ ولشدة سرعة الحصان وضيق الازقة اصطدم بخشبة 
بارزة من احد الجدران فسقط زايد من شدة الصدمة بينما خرج حصانه تجاه 
الشاطىء بدونه فظن الذين كانوا يطوقون سعيد بأن زايد قتل فقاموا واطلقوا نيران 
بنادقهم على سعيد فأصابوه بعدة رصاصات قائلة وكانوا من قوات دب الموالية لزابد 
٠‏ وبعدها تم القبض على أخوى سعيد وهما صقر وحمدان وكان سعيد قويا وبعد من 
أبرز واشجع المتقاتلين ومن اهم اثاره ا جامع الذى كان يسمى بمسجد " العتيبات * 
وهذا امسجد قد بناه سعيد بن طحنون ويعتبر اول مسجد جامع كبير يتم بناءه من 
الحجارة والاجر فى ابو ظبى فى تلك الفشرة التى كانت تبنى مساجدها من الخوص 
وسعف النخبل وقد قام خلف بن عبدالله العتيبه بترميم المسجد حديثا ولذا سمى 
ببسجد العتيبات 59" . ويقع آلان مقابل السفارة البربطانية بالقرب من سوق 
الخضار واعيد بناءه حديثا بعد هدم المسجد القديم . 

وقد يكون للسلطان بن صفر دورا فى عملية استعادة السلطة للحاكم السابق لابو 
ظبى فى محارلة اعادة سعيد للحكم ويقول المؤرح البريطانى " لورهر * : - * را 
فشلت هذه المحاولة وقررت السلطات البربطائية اعتبار العملية عدوانا بحريا من 
جانب شيغ الشارقة واعشباره مسؤولا مسؤولية الشريك عن اثلافه لمدينة أبو ظبى 
ووقع معظمه بأبدى البدو من حلفاء الشيخ المرجود آنذاك فيها ممن كان استدعاهم 
لمعاونته فى الدفاع عن المدبئة * 54 ., 

وهذا بعنى أن لبريطانيا علاقة غير مباشرة ٠‏ وخاصة انها كانت على علم بخررج 
سعيد بن طحنون من جزيرة * قيس " ومجيئه الى الشارقة ثم الاستعدادات التى مث 
للشبخ سعيد فى الشارقة بالقرب من الوكيل السباسى البريطانى ومن غير المعقول 


أنه لم يكن يعرف بتلك الاستعدادات وخاصة أن الوكيل كان يعرف كل صغيرة فى 
النطقة كلها فكيف لابعرف بمجريات الامور بالقرب من مقره فى الشارقة ثم انه 
غضت بريطانيا طرفها فى الفترة التى أبحرت قوات سعيد من الشارقة الى ابو 
ظبى ؟ الم تكن تعلم ؟ وسكرتها اثناء القتال الذى دار فى أبو ظبى وكذلك سكوتها 
عندما استقرت الاحوال للشيخ سعيد بن طحنون , ولم تتحرك الابعدما استعاد زايد 
ابن خليفه جزيرة ابو ظبى بمساعدة شبغ دبى ومقتل سعبد ونظرا لفشل العملية 
وحتى لانتهم بربطانيا بان تورطها قد يثبر عدا زابد بن خليفة عليها فانها فرضت 
غرامة على الشبخ سلطان بن صفر ومن ناحية أخرى كانت غير راضبة بسياسة 
الزعيم الناسمى جاه التواجد البريطائى فى الامارات السربية وكانت تريد تأدييه 
بطريقة غبر مباشرة وانهمته بتورطه فى القضية فى حون انها لم منعه أو تحذره قبل 
اشتراكه كماهر المتبع فى العادة وكانت بربطانيا تحذر قبل قبام اى شبخ بأى نوع من 
العملبات ربالشالى فان بريطانيا اظهرت نفسها بأنها لم نكن راغبة فى تولية سعيد 
الحكم ولذلك انهمت سلطان بن صفر بهذا العمل وفرضت عليه غرامة كبيرة. 

فى عام 1487 قر المقيم السياسى البربطانى فى الخليع العربى الكابتن " 
جونز فيلكس * أبفاد بعئه الى أبو ظبى لنقصى الحقائق عن الاحداث النى جرت في 
العام الماشى ووصلت تلك البعثة وباشرت عملها وشاهدت اثار الدمار والخراب فى 
ازقة وشوارع المدينة وتدمير سوق البلدة وجزطا من قصر الحصن!*؟ , 

كمااستمعرا الى عدد من افراد السكان الذين اشتكوا ممن اصيبت ممتلكاتهم 
بأضرار نادحة وانهم قد خسروا الكثير بسبب الهجوم الذى شنه سهيد ورجاله ثم 
قامت اللجنة باجراء التحقيقات اللازمة لمعرفة اسباب الهجوم والقرى التى سائدتها 


وقد توصلت الى نديجة بأن سلطان بن صقر كان وراء هجوم سعيد وبعدها ارسل 
المقيم البربطانى رسالة الى سلطان بن صقر يبلغه فيها بنتائع اللجنه!"'! . ونيها 
اتهامات موجهة البه ببساعدته لسعيذ بن طحنون , ويخبره بأن الحكرمة البريطائية 
قد حددت الفرامة التى يجب أن يدفعها الزعيم القاسمى , مبلغ وقدره خمسة 
وعشرون الف جنيه تدفع على أقساط على أن يعفى الزعيم القاسمى من بعضها اذا 
أثبت حسن نصرفاته حسب المنهوم البربطانى ولكن مسلكه ظل لايبرر على 
الاطلاق انقاص شىء من الغرامة ماقررت معه الحكومة البربطانية الزام دفع المبلغ 
المقرر حتى أخر دفعة من تلك الاقساط فى شهر مابو عام 999140١‏ , 

(د) : يمرد ابن عرار فى العين عام 1801 . 

ومن اهم المشاكل الداخلية التى تصدى لها زايد بن خليفة بعد محاولة سعيد هر 
حركة التمرد التى شهدتها منطقة العين وكادت أن تنفصل عن ابر ظبى فى عام 
4 .؛ عندما حاول احد اكبر زعساء المنطقة وهر الشيغ ابن عرار استغلال فرصة 
الاضطرابات التى وققعت فى ابو ظبى فأعلن الاتنصال راستقلال مدينة العين 
والمناطق المجاورة لها وخضع له معظم زعماء المنطقة مثل الشيخ محمد بن أحمد 
وكان على زايد ان يواجه هذه الحركة بحزم قتصدى لابن عرار وقائله بشدة طبلة عام 
, وقد ارسلت آمارة دبى بعض قراتها لمساعدة زايد فى حربه ضد ابن عرار 
ووقعت خسائر كبيرة بين الجانيين . كماقدم الزعيم النعيمى فى البريمى الشيغ محمد 
اين على الحمرد الشامى مساعدته ازايد : وانتهث الشكلة عندماتدخل أحد وجهاء 
دبى السيد عبدالله بن حربز ٠‏ وبذل جهرده ووساطته لدى الطرفين فاستسلم أبن عرار 
بكرمه وجوده فقد قال أحد الشعراء مادحا :-40؟1 


حنت وتبغى أبن عرار يثيبها بينها وبينه حزم مايدرى بها 
والقصيدة كنابة عن الشاعر نفسه فهو يحدث ابن عرار على لسان الناقة اظهار 
الكرمه . اما بقية زعماء منطقة العين فان زايد لم يتعرض لصلاحياتهم الخاصة 
وأترهم فى مناصبهم فقد كان فى " الجيمى * احمد بن هلال وفى " الممترض * 
محمدبن مانع وفى * الهيلى " سعيد بن سلطان «وبذلك استقر الوضع فى منطقة 
العين وعادت الى سيادة أمارة ابر ظهى . 


ثانيا : تطور امارة ابو ظبى فى عهد زايد بن خليفه 


لند شهدت امارة ابو ظبى فى عهد زابد بن خليفه تطورا ملحوظا فى شتى 
الجالات وكانت سياسته فى رفع مستوى بلاده وتطورها واضحة ونجع نيها 
فعلا'*" ؛ حيث انتعشت التجارة بين مدن وموانى أمارة ابو ظبى وبين جيرائها من 
مدن وموانى الامارات العربية وعمان وأيضا النجارة الخارجية بدرجة اقل شهدت 
الزراعة اثناء حكمه توسعا ملموسا فقد كان زايد يهتم شخصيا بهاء كما ساهم فى 
أنجاز العديد من ا مشاريع وخاصة فى منطقة العين كساركز حكسه بالادارة النوية 
والرجال المخلصين اما علاقته بالقوى المجاورة!؟) فقد شهدت الصداقة والاحترام 
الشبادل اضافة الى شخصية زايد المرموقة بين قبائل النطقة وسوف نتطرق الى هذه 
الامور : - 

: الاقتصاد‎ : )١( 

القد كانت اقتصاديات الامارة فى تلك الفترة الزمنية بسيطة وتعتبر اقتصاد بدائى 


يعتمد على الجهد الجسمانى ولكن مع ذلك استطاع زايد بسياسته وحسن ادائه 
أن يشجع مختلف الانشطة الاقتتصادية فى الامارة واستطاع أن يكيف امارته مع 
هذه الموارد الاتتصادية المتواضعة . 

(1) : الغوص على اللوْلو : 

وعند التطرق بالبحث على اقتصاديات امارة ابو ظبى فى عهد زايد بن خليفه 
تبسرز السججارة والفوص على اللؤلز وبناء السفن من اهم مصادر الدخل الرئيسية 
بجانب الزراعة وتبرز صناعة اللؤلو فى الثقدمة لما كانت تساهم به بنسبة عالية فى 
الدخل القرمى لاتتصاد ابر ظبى . 

وكانت صناعة اللؤلز فى عهد زابد العسود الفقرى بالنسبة للاقتصاد الوطنى 
وكان بشتغل بصناعة اللؤلز بضورة مباشرة أو غبر مباشرة معظم سكان امارة ابر 
لبى وان صناعة اللؤلز كانت تساهم بنسبة كبيرة من مجموع الدخل الفرمص وبأنى 
الباقى من القطاعات الاخرى كالزراعة والتجارة والرعى وصيد الاسماك . 

وساهم العنصر النسائى فى عملية الفوص ذاتها ولكن على نطان محدود 
وخاصة بالنسبة لسكان اجزر القريبة من لياه الضحلة حيث كانت النساء تعمل 
بمسزل عن الرجال , واقنتصاد اللؤلز انتتصاد حر يلعب فيه القطاع الخاص الدرر 
الرئيسى بينما يكون دور القطاع العام محدود .590 

وكان سكان الامارة بعتمدون على دخل اللؤلز لشراء حاجيانهم الضرورية 
والبومية من الارز والشاى والسكر والبن والمنسوجات القطنية والملابس والحشب 
وهذه المواد غاليا ماكانت تستورد من السواحل الهندبة ونيجة للاستقرار الذى, 
شهدته الامارة فى عهد زايد انتعشت الحياة الاقتصادية وخاصة بالنسبة لتجارة 


1 


اللؤلر والتى كانت لها سوق رائجة فى عواصم الدول الاوريبة والهند واصيع لابو 
ظبي من السفن والصيادين فى مغاصات اللؤلز * والهيرات *57'" اكثر ماكانت 
قلكه اية امارة اخرى وكانت نسبة صغيرة فقط من الصيادين تتألف من المحترفين 
اما الغالبية العظمى فكانت من قبائل البدو التى تقطن مختلف المناطق والاراضى 
التابعة لامارة ابو ظبى2""7 . ومن أهم موانى» اللزلز فى امارة ابو ظبى ؛ -- 

: جزيرة دلها‎ : )١( 

كانت اهم واغنى * المفاصات * و * الهيرات * للؤلز فى الخليج العربى تفع فى 
النطقة المستدة بين سواحل ابو ظبى وشبه جزيرة قطر ٠‏ ونظرا لوقوع جزيرة * دلما * 
فى وسط هذه المنطقة فى مباه ابو ظبى الاتليمية فانها اصبحت تشمنع بمركز هام 
واهنمام خاص وكانت تعتبر من اكبر مراكز الفرص فى وسط " الهيرات * فى مياه 
الخليج العربى ركان يتم عن طريقها تقديم الزن والاحتياجات الضرورية اللازمة 
لعملية الفوص ويقصدها كل من صائدى اللؤلز وتجاره بين فنترة واخرى فى اثناء 
سوسم الفوص للشزود بماء الشرب والطسام وبيع وشراء مالديهم من اللزلز ويذلك 
اصبحت جزيرة * دما * من اهم مراكز تجارة اللؤلو فى الخليج العربى كما كان يلجأ 
البها عندما تشتد الرباح لوقوعها قرب * الهيرات * او * امفاصات * , 

وجزيرة * دما * مأهولة بالسكان طبلة فصول السنة ولكن عدد سكائها يرنفع فى 
مرسم الفرص وبتصاعد الى حرالى عشرة اضعاف السكان فى غبر موسم الفرض 
ثم بعودون الى عددهم الطبيعى فى فصل الشتاء وبنشط سوقها التجارى فى موسم 
الفوص فيقصدها تجار اللؤلؤ من مختلف انحاء الخليع العربي والدول القريبة مثل 
الهند وان حركة البضائع والجارة بمختلف انواعها تنشط فى جزيرة * دلما * اثناء 


موسم الفوص وتكاد تكون الجزيرة من اهم المرانى فى الخليج العربى لصيد اللؤلز 
وتجارته!*") بعد البحرين والكويت ٠‏ 

() : جزيرة ابو ظبى : 

تأتى جزيرة ابو ظبى فى الرتبة الشانية بعد جزيرة * دما * من حيث اهسيتها فى 
النجارة والفوص على اللؤلز ويقصدها العديد من تجار اللؤلز فى موسم الغوص 
وبقيمون فيها طيلة ا موسم للمتاجرة باللؤلز فيمابينهم من جهة والمتاجرة مع تجار ابر 
ظبى من جهة أخرى ثم تأتى جزيرة * غاغة * ولكنها لاترقى فى الاهمية جزيرتى 
* دما * و * ابو ظبى "!*؟) وهناك موانى يقصدها صائد اللؤلز للالتجاء والاحتماء 
من الرباح والمواصف فنقط وهذه الموانى» والجزر غير مأهولة بالسكان واهمها * 

وو و 

لون ع ري 

وقد بلغ عد السفن العاملة فى اسطول أبر ظبى بالنسية لسفن الامارات الاخرى 
حوالى 4٠١‏ سفيئة والشارقة 71١‏ سفيئة ودبى 778 سفيئة ورأس الخيمة 7١‏ 
سفيئة ولعجمان +٠‏ سفيئة وكانت ابو ظبى تحتل الدرجة الخامسة فى الثراء وفى 
قوة الاسطول البحرى العامل فى الخليع العربى وعبر البحار'9؟؟ , 

(ب) : اقتصاد اللؤْلوْ : 

وبنقسم اقنصاد اللؤلز الى القطاع العام والقطاع الخاص من حيث دوره فى تنمية 
الانتصاد الوطنى والدخل القرمى لامارة ابر ظبى . 


ازرنةة, 


:١‏ دور القطاع الخاص فى اقتصاد اللوُلوؤ: 

أن اقنتصاد اللؤلز اقتتصاد حر ولذا قان القطاع الخاص يلعب دورا مهماء وان 
تبارة اللؤلز تعمد على عاملى العرض والطلب ماجعل اسعارها عرضه لتقلب 
الارتفاع والانخفاض ممايعرض الاقتصاد القرمى لعدم الاستقرار ؛ ويشكل الفرد 
العنصر الأكثر أهسية بالنسبة لاقنتصاديات اللؤلز وكان يتراوح متوسط الدخل 
السنوى للفرد العامل فى صيد اللؤلز بحوالى 16١‏ روبية هندبة والتاجركان بترارج 
دخله السنوى مابين ٠ ١‏ #روبية وألف روبية تقرييا!؟؟؟ , 

]: دور لقطاع العام فى اقتصاد اللَوْلْوْ : 

ويأتى دور القطاع العام أو الحكومى فى اتقتصاديات اللؤلز فى امرتبة الشانية 
ومع ذلك فان دخل الامارة الرنيسى يأتى مابتم جسعه من الضرائب على صناعة 
اللؤلز وتفرض الحكومة سهم بحار واحد على كل سفينة بغض النظر عن الكبر ار 
صفر السفينة وترسل الحكومة ثلا عنها فى موسم الفوص الى الموائى» الرئيسية 
للؤلز ويقوم هذا الممثل بجمع ماببكن جسعه من اموال عينية ومادية وخاصة من 
تجاراللولز كل حسب مقدرته المادية . 

ويمكن القول بأن * مغغاصات " اللؤلز فى ابو ظبى كانت مسميح بها لجسيع 
العاملين فى الفوص سراء كانوا من امارة ابو ظبى ار خارجها ولابحق لأى فرد او 
قبييلة ان تستأثر بأحد هذه امغاصات دون غيرها ويدفعوا مبالغ معينة كضريبة الدخل 
إلى ممثل حاكم ابو ظبى والذى كان يتخذ من جزيرة * دما * مقرا له , وهذا ماأضاف 
عرائد جديدة للدخل القومى وساعد على مو وازدهار امارة ابو ظبى الى ججائب 
الجهود الذى بذلها زايد بن خليتفه فى الحفاظ على هذه المكانة الاقتصادية لعملية 


الغوص واستخراج وتجارة اللؤلزحتى أصبع هذا العصر الذهبى لتجارة اللؤلزا؟؟! , 

وكان يقال بأن أحسن ايام الرفاه والرخاء الذى عم ابو ظبى فى تاريخها كان 
يعرف باسم عهد صيد اللؤلُ او عصر اللؤلو وظهر فى الواقع خلال النصف الدانى 
من حكم زايد بن خليفه واستمر هذا العصر الزدهر اثناء عهد ابنانه الذين خلفوه فى 
الحكم واستسمروا فى تشجيع وتطوير هذه الصناعة وأعداد السفن وامدادها بالرجال 
ذوى الخبرة بالغوص!:؟! , 

(ب) ؛ الزراعة : 

تعتبر الزراعة من أقدم الهن فى أبو ظبى وخاصة فى منطفة العين وفى واحات * 
البوا * حبث التربة الصالحة للزراعة وتتوفر المياه العذبه للرى . ومنطقة العين الاولى 
من حبث اهسيتها للزراعة ركان سكانها بعملون بالزراعة اثناء حكم زايد من 
النصف الشائى من القرن اناسع عشر بالطرق القديمة حتى بدابة النصف الدائى من 
القرن العشرين حيث اصبحوا بعدها يستخدمون الآلات الحديثه. 

وتزرع فى ابو ظبى أنواع عدة من الاشجار والنبانات نتئاسب والظروف الطييعية 
والناخية ونوعبة التربة ؛ واهم هذه الاشجار النخلة واهم النبانات البرسيم فالنخلة 
كانت اولى الاشجار التى زرعت منذ القدم فى أمارة أبرظبى وخاصة منطقة العين 
و" لبوا * . وفى عهد زابد بن خليفة كان السكان يعملون فى زراعة النخيل فى 
أماكن محدودة مشل واحات " ليوا " النى قدر بها ثلاث وثلاثون الف نخلة وقرى 
منطقة العين حوالى ثلاثون الف نخلة تقرييا"؟! , 

وكان زايد بن خليفة محبا للزراعة وذلك مشيا مع نقاليد الأسرة فى رعاية شون 
الزراعة والرى فى منطفة العين وخاصة منطقة الجاهلى وعلى الحدود الجنوبية الغربية 


وهى منطقة صالحة للزرعة اضافة الى مناطق اخرى ولذا قام بانشاء بعض المزارع 
هناك كمانشطت مجموعات من قبائل ابو ظبى وخاصة بنى باس والعرامر والظراهر 
فى بناء امزارع والبساتين وتعمير المنازل فى منطقة العين وفت هذه المنطقة بسرعة 
فى عهد زايد الى درجة اصبحت معها تنافس مدينة البرمى العمانية المجاورة لها ٠,‏ 
وقرر زابد تقوبة نفوذه وأعطاء المنطقة اهسية فقام بيبناء * حصن الجاهلى ' وسط 
مزارع وقرى منطقة المينا؟ , 

وقام زايد باعادة حفر * الجاهلى " الدائرى المندثر وقد اسشمر العمل فى اصلاحه 
سدة عشرشهرا , كما أنشأ ابنه الأكبر الشيخ خليفه بن زايد مزرعة ومسشوطنة 
جديدة غرب قرية * الهيلى ' واطلق عليها اسم * المسعودى * وحفر لها فلجا هو فلع 
* المسعودى * وقد استمر هذا الفلع حوالى اربعة عشر شهرا!؟»! . 

(د) : التجارة : 

كان سكان ابو ظبى يمتهنون التجارة منذ القدم ويرجع ذلك الى طبيعة أمارة ابر 
ظبى وموقعها على الخليج العربى بشواطى» طوبلة تصل الى حوالى٠ 0٠‏ كيلو مثر 
اضافة الى الجزر العديدة المننائرة فى مياه الخليع العربى والتى كان بعضها مأهولة 
بالسكان ‏ وكانوا يمدلكون الاساطيل النجارية الشرعبة ونقلوا عليها بضائعهم 
المحلبة مثل اللؤلز والاسساك المجففة والتسور والجلود الى البلدان المجاورة ٠‏ ومقابل 
ذلك كانت تعسود منها حاملة لابو ظبى ماتتتجه تلك البلدان من مواد غذائية 
ومنسوجات قطنية , وكانت مجارة اللؤلؤ تشكل العسود الفقرى بالنسبة للنجارة 
الخارجية!**! لامارة ابو ظبى فى عهد زايد بن خليقه . 

أما فى المناطن الداخلية فنظرا لارتباطهم بالزراعة وخاصة منطقة * العين' و * 


نا 


ليرا" فانهم كانوا يتاجرون بالمتتجات الزراعية مع سكان السواحل والبلدان المجارة 
لامارة ابو ظبى, 
المناطق الى المناطق الاخرى التى تحمل السسور والفحم النباتى وامنشجات الزراعبة 
وتعود محملة بالبضائع الستوردة من الخارج الى الموانى» الساحلية اضافة الى 
منتجات المدن الساحلية مثل الاسماك الجفنة والسكان البدو الرحل فقد كانوا 
يتهنون الرعى ولذلك تاجروا بالابل والاغنام وا ماعز والجلود والوبر والصرف ومن اهم 
الاسراق الرئيسية فى امارة ابو ظبى : سوق مدينة ابر ظبى وسوق مدبنة العين وتتم 
فبها التاجرة بين السلع المستوردة من الخارج واللعدة للتصدبر, وكانت تفرض بعض 
الرسوم الجمركبة التى لاتتعدى ١/على‏ البضائع المستوردة اما البضائع الصدرة 
فكانت معفاة من كافة انواع الضرائب !145 

(]) : بناء قلعة الجافلى + 
أهتم زايد بالبناء والعمران حيث اقام العديد من الحصون والقلاع وغيرها من المرانق 
العامة وقام باصلاح وتجديد الافلاج وجعل عليه شبكة رى للمزارع والبساتين ومن 
اهم اعماله فى فن البناء والعسارتهو تشييد وبناء قلعة * ال جاهلى الكبير * والنى 
استفرقت بنامها عدة أعوام وقد انتتحها زايد رسميا وسجل على مدخلها تاريخ 
البناء عام 117ه الموائق 1844 م وكنبت هذه الابيات على مدخل القلعةلا»! : 

فتح باب الخير فى باب العلا هل فيه السعد وبالعليا المنيفه 

نتهانالمزقالتارخو 2 «ارجدشاد زايد ين خليفه 

() : التنظيم الأدارى والسياسى : 

لقد اهتم زايد بن خليفه بالشؤون الادارية والسياسية وكان بعتمد على الرجال 


كل 


الخلصين له فى مخختلف المراكز وفى بداية حكمه كان يعتمد على اخوه الشيخ 
ذياب بن خليفه وابن عمه خليفه بن هلال ٠‏ ولكن بعد مقتله فى معركة الجرف عام 
7 , أصبع بععمد كشيرا على ابنه الاكبر الشيغ خليقه بن زايد فى جسيع 
الامور الداخلية كما انه تولى قيادة جيش أبو ظبى فى كشير من المعارك الهمة 
رخاصة ا معارك التى كانت مع قطر وكان زايد يعتمد على ابنه خليفه فى المهمات 
السياسية الخاصة الى حكام الامارات العربية وسلاطين عمان فى مسقط وايضا 
فان الشيخ خليفه بن زايد لعب دورا كبيرا فى حل الخلافات والمنازعات التى كانت 
تنشب بين القبائل ولسمععه بينهم قانهم كانرا يستجيبون لنصائحه واقواله وفكن 
القرل بأن خليفه كان الساعد الارل والابن اثناء فشرة حكم زايد بن خليفه اما الرجل 
الشانى بعد الشيغ خليفه فقد كان احمد بن هلال والذى شغل منصب والى منطقة 
العين وشلا لزابد , وكان بعتمد عليه زابد فى كثير من امور تلك اللنطقة ومعظم 
امراسلات كانت نتم عن طريقه وأنه كان هسزة الوصل بين زايد وسقر الحكم فى 
مدبنة ابو ظبى ومنطفة العين وامناطق الشمالية من عمان. 

واستمر فى منصبه حتى مجىء حكم حفيده الشيغ شخبوط بن سلطان بن زايدٍ 
أبن خليفه. 

ثالثا : عوامل زجاح زايد بن خليغه فى حكمه واستقرار امارته : 

لقد امتد حكم زايد لفترة طويلة حوالى نصف قيرن من عام 1488 الى عنام 
4 ؛ وذاع صيته ليس فى الامارات العربية وأا خارجها(”» . ووصلت امارة 
ابو ظبى فى عهده أقصى درجات اتساعها ونفوذها وامتد سلطانه على الساحل 
حتى خور العديد غربا اما فى الداخل فكان سلطان عمان قد فوضه لادارة اراضيه 


ين 


فى اقاليمه الشمالية مثل انظاهرة فرصل نفوذه حتى مدبنة * عبرى " وبذل زايد 
جهوده لتحقيق تحالف بين قبائل وحكام الامارات العرببة تحت لوائه وكاد ينجع لرلا 
تنبه الحكومة البربطانية لاتساع نفوذه وخططه فى الامارات العريبة فرقفت فى رجه 
زايد وضد طموحاته لدحقيق الوحدة وانشلتها بربطانيا لرغيتها فى ابقاء ا حالة 
القائمة من التجزؤ والتمزق كماهى عليه الحال وكان زايد قد ورث امارة تنسو وتتسع 
انه وقوة شخصيته وشجاعته وفروسيته!44! , عدة رامل 
للتجاح ماتركت بصماته واضحة فى تاريخ المارات العربية الحديث وهى كدايلى : 
(1) : عدم وجود أسباب للمراجهة مع بريطانيا : 
لم نكن هناك اسباب للمواجهة بين ابو ظبى وبريطانيا فى البحر كتلك النى حدئث 
بين القراسم وبربطانبا فى الوقت الذى شكلت قبائل ابو ظبى قوة بربة فى * الظفرة * 
و * العين * ومنطقة " اكدن * جنوب * ليوا " وكان التراسم فى صدام مع البربطانيين 
فى الخليج العربى فى ارائل القرن اناسع عشر , سبيا فى اضمحلال نفوذهم وتجزوء 
أمارتهم كان نشاط قبائل أبر ظبى بعيدا عن الصدام مع البربطانيين ؛ احد اسباب 
فوهم كقرة بربة محلية كبيرة فى النصف الثانى من القرن الناسع عشر نحت زعامة 
زايد!؟2, وبقول * كبلى" :- * ان قبائل ابو ظبى كانوا يمشلون مصدر الفرة للبرفلاج 
ولنا فعندما شرعت القرة البحرية للقواسم نشضاءل فى النصف الثانى من القرن 


الناسع عشر ظلت القرة المسكربة * للبوفلاج ) سليمه لم تتتأثر ووصلت هذه القرة 
ذروتها فى عهد زايد بن خليفة *1901. 
(1) : الصداقة التقليدية بين ابو ظبى وعمان : 


القد ورث زايد عن أجداده العلاقة والصداقة التقليدية عبر الاحداث التاريخية مع 


ين 


سلاطين عمان . فبينما كان القواسم منذ نشأتهم فى عداء شديد مع حكام 
وسلاطين البرسعيد فى عمان . كان * البرفلاج * اصدقاء لهم وقى الرقت الذى كان 
القراسم بثلون زعامة الحزب الهنائى التحالف مع حكام عمان وكانت للصداقة 
الشخصية والقوبة بين زايد وفيصل بن تركى سلطان عسان دورها فى اتساع نفوذ 
زايد بين اناليم عسمان الشمالية فى " الظاهرة * وحتى بادية الامارات وذلك عندما 
اسند سلطان عمان ادارة تلك الاراضى لزايد بن خليفة حتى مدينة عبرى كماهيأت 
الأحداث الكبرى لزابد فى وسط وشرق الجزيرة العريبة الامن فى منطقة البرهى الذى 
ساعده على أنجاز بعض طمرحاته فى الامارات العربية ويقول *د .مرسى*017) ب 

' لند ربط القواسم تاريخهم وازدهارهم مع الحركة الاصلاحية ودولة آل سعود فى 
بد لهذا ماأن سقطت الدرعية عام 1414 حتى كانت الحملة البربطائية تدك قاعهم 
عام 1414 أما * البوفلاج * فقد اكتسيوا أسما [مناومتهم هم واهالى أبو ظبى وهم 
قلبلر العدد - جحافل الحملات السعودية وقد ساعدت أمارة ابو ظبى صحرازها 
الواسعة المستدة فى انتغلب على القرات السعردية وهى تعبرها فى طريتها الى 
عمان ومن أبرز مواقعهم مع السعوديين معركة العانكة 1441 أيام الشيغ سعيد 
ابن طحنون وقد عاصر الشيغ زابد بن خليفة فترة افول الدولة السعودية الثانية الذى 
بدأ برفاة اميرها فيصل بن تركى عام 1818 وانتهت هذه الدولة فبما ترك الامير 
عبدالرحمن بن فيصل وابنه عبدالعزيز الرياض لاجنين الى الكويت عام 1841 *. 

() : خبرة زايد بن خليغة بشؤون الامارات العربية : 

أن اقامة زايد فى الامارات الشمالية وخاصة فى دبى والشارقة اكسبته معرفة 
كبيرة بلك امناطق فى ايام صباه الاولى وفى شبابه ماكان له بلغ الثر فى اكنساب 


1ن 


الخبرة والحنكة السياسية نظرا لاختلاطه بالشبوخ والتجار والموظفين البربطانيين 
ماانعكس ذلك عليه بعد تولى مقاليد الحكم والادارة فى امارة ابو ظبى خلفا للشيغ 
سعبد بن طحتون فان زابد لم يجد الطربق مهدا ولم يخل عصره من احداث جسام 
اثرت فى تاربخ الامارة ولكنه بحنكته ودرايته السياسيه استطاع أن يزيل تلك 
العقبات ويتخطى الصعاب باقامة علاتات الصداقة مع القرا!؟*1 , 

اففى البدابة حدث صدام بينه وبين القراسم وقشل فيبها الشيخ خالد بن سلطان اثناء 
مبارزته مع زابد وكان الشيخ خالد من اعلام حكام النواسم ونارسا من فرسانهم 
وكانت هذه بداية الصعود لنجمه!؟*! , واستطاع بعدها أن يعقد حلفا وصداقة قوية 
مع القراسم والتى استمرت طوال فترة حكمه . كماررث زابد الصداتة والعلاقة 
المسبزة مع حكام دبى من * البونلاسه " الذين كانوا عضدا له فى ايام الشدة 
والازمات وكان زايد خير عون لهم وساعدهم فى جميع احتياجاتهم . وبهذه الدرامل 
استطاع زايد بن خليفه إن يصبع من اقوى حكام الامارات العربية فى تلك النشرة 
ربحكم هذه المدة الطويلة ويسود عهده الامن والاستقرار والنسر والتقدم ليس فى 
امارة ابر ظبى وانما فى معظم ارجاء الامارات وسلطنة عمان وهذا راجع الى سباسته 
وحكمته فى شؤون تلك المنطقة . 

رابعا : بعض ماقيل عن شنصية زايد : 

الفد قبل عن شخصبة زايد الكثير من قبل ابناء النطنة وشبرخ الفبائل وحكام 
الامارات والاداربين والمسؤؤلين البريطائيين وغيرهم ولكننا سرف نعرض هنا بعض 
ماقيل عن هذه الشخصية من قبل اللؤرخين والكتاب الذين كتبوا فى التاريخ الحديث 
عن النطقة والبعض منهم عاصره فى نلك الفترة وقى مايلى هذه الاقوال +- 


للنذ 


| > يقول الكاتب اليمنى عوض العرشانسى ©" : 

" لقد لعب دورا بارزا فى حياة ابو ظبى القبلية والسياسية والشيخات المجاررة 
وقد صاهر لاسياب سياسية مجموعة من قبائل الساحل العمانى وكان مشهورا 
بالقوة والشجاعة والحزم والجود والكرم والسماحة وا حلم والشهامة والرحمة وتلك 
من الصفات العربية الحسيدة التى اتسم بها اجداده العرب وهذه الصفات المعنوية 
بالاضافة الى الصفات الجسدية التمثلة بضخامة الجسم ركثشاقة اللحية وطوله 
الفارع *. 

> اما “جون دانيال * الذى كتب عن امارة ابو ظبى فيقول .-!*"! 

* بعنبر زايد بن خليفه من اعظم ا حكام فقد حكم اطول فترة فى تاربخ امارة ابو 
ظبى وحافظ على وحدة لراضى امارته من أبة اعتداءات خارجية * . 

"! * اما العقيد * مايلز" المعتمد السباسى البريطانى فى مسقط فقد قام 
فى عام 18178 بزيارة الى واحة البرى ليضيف دلبلا جديدا الى الدلائل الكثرة 
لقائمة على مدى قوة زايد الكببر فقد ارسل تقريرا الى لندن جاء فيه !197:- 

* ان القببلة الرئيسية هى قبيلة بنى ياس وأن رئيسها الشيغ زايد بن خليفة وهر 
رجل قوى الشخصية وهر الرجل الوحيد الذى بتمتع حقيقة بالنفوذ والسلطة نهر 
وقببلشه بتزعمان كل المناقشات فى البريمى * ٠‏ 

5 * ويذكر لنا " بيرسى كوكس ‏ الذى عاصر زابد وكان معتمدا 
سباسيا فى مسقط فى عام 1601 ثم اصبع مقيما بربطانيا فى الخليع العربى وقد 
زار ابو ظبى مرتين عندما اصبع مقيما والتقى فى المرنين بزايد فيقول : 1*١‏ 

* نعتقد أن زايد يقوم بعمله بارادة الله وان الامان وحده هو مصدر قوته وحالفه 


لذن 


الحظ كماحالف اسلافه فى تقريم الانكليز الصابرين لقرته وكان اكثر حشأ فى 
منازعاته ار مصاعبه الحلية القليلة مع جبرانه السعوديين حول واحة البريمى الراقعة 
على حدود عمان وابو ظبى والعربية السعودية لقد بنى زايد الكببر نفوذ بنى ياس 
فى هذه الواحة مع ان هناك قبائل إخرى أكبر عددا كانت تدفع الجزية راضية لزايد'. 

ثم يقول : 

* ظل زايد الكبير ابرز حاكم فى شرق الجزيرة العربية لثلائين سنه وأمتد نفوذه فى 
كل الاتجاهات وحالف الحظ ايضا بنى باس عمرما عندما بدأ زعماء القبائل البعيدة 
عنهم أسبالا يطلبون وساطة زابد الكبير فقد عرف أنه رجل ذو صداقات كشيرة بين 
البدر وانه صديق الجميع واستمد قوته باستسرار من أصوله وكان ينمتع بعاطئة 
عفوية طببعية تجاه الموزين والمشطهدين وقد جنى بنوياس الخير من استنان القبائل 
الاخرى له * . 

0 > ويقول * كلارنس مان " والذى عاش فى الشرق الاوسط وهو 

ضابط ومؤرخ امريكي!*" : 

* بأن الشبخ الحالى لابوظبى , زايد بن خليفه بحكم امارة حدودها مشرامية 
الاطراف وهو اقوى شخصية فى امارات الساحل المتصالع ويمتد سلطانه الى البريى 
وعبرى فى سلطنه مسقط 

ثم بقول 

كان الشيخ زايد من الحكام الذين بزداد سمعتهم فى الشرق الاوسط فى تلك 
الثترة" . 
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7 > اما المؤرخ البريطانص " جى . بى . كيلى * فيقول؟* : 

* بأن الطببعة الطلقة لصلاحيات زايد فى المناطق الواقعة بين * الظفرة * و 
" الظاهرة * لم تتعرض لتحدى فى السنوات الثلاثين الاخيرة من حكمه باستثناء 
هجمات شبخ قطر على * لبوا * فى الشمانينات من القرن الماضى وعودة آل سعرد 
ألى الحكم فى نجد فى نهابة القرن . ولم يسببق لأى من حكام البوفلاج أو غيرهم من 
شبسرخ الساحل أن مارس نفس السلطان الذى وصل اليه زايد فى شرق الجسزيرة 
العربية ولابرجع السبب فى هذا الى شخصية الشبغ زايد وكفايته وحدهما ولاالى, 
الظروف المحددة لهذه الفترة كعدم وجود قرة وهابية طاغية فى نجد وافا يرجع الى أن 
أبو ظبى كانت دائما القرة الاقليمية القيادية بين مشيخات الساحل * . 

٠-, ويقول * حمدى زمام * مؤلف كتاب القائد والعسيرة‎ > ١ 

* ولقد قدر لهذا الحاكم أن بدبر شؤون امارة ابو ظبى مدة طويلة مابين (1448 
- 1504 ) كماقدر له أن بقوم بدور كبير فى حباة امار ابو ظبى او فى تاريخ 
ساحل عمان حتى لفبه الجميع اجلالا وتقديرا * بزايد الكبير * بعد أن اصبع بلامنازع 
أقوى شبوخ الامارات المتصالحة وتقدمت البلاد فى عهده الى مصاف القرى الكبرى 
بفضل ادراكه للمتغيرات السياسية فى المنطقة * . 

خامسا ؛ وفاة زايد عام 19:9 

وفى عام 1404 توفى زايد الكبير وزصيم بنى ياس وقنائد اسلاج وزعيم 
النبائل الهنائية بعد ان حكم اربعة وخمسين عاما ثم دفن فى مقيرة تقع على سفع تلى 
رملى صغبر فى منطفة * البطين * قرب مركز شرطة النجدة الان وقد رثاه الشعراء 
من كل حدب وصوب هذا الزعيم الذى دانت له ابوظبى والاقسام الشمالبة من 


للن 


سلطنة عمان فى منطقة " الظاهرة ؛ وكانت كلمته مسموعة للى الشرقيين فى * 
الفجيرة * وحكام دبى والشحبين فى منطقة رؤوس الجبال " . ويلفت القرة العسكرية 
لابرظبى اقنصاها فى عهده ولعل بعض هذه الابيات للشاعر النبطى على بن دين 
الكلبى تروى لنا لمحات براقة من مناقيه ,-511 


بلغ سسلامى والتحسية يتعريف «لاتستسوى راعسى حكى هيسادق 
رده بالى من ببته على برحيياين معاطيف 2 رارع بيسن اللحية اتقسادى 
هاولسد منه اليسره والكترم والضيف ملك على شيسغ الحسسضر راليسرادي 


قم افشسر وأقسيل الواصيسف رالصيف 
مابلحق درنه عبسير مواقيت 
دونه فدير اللال سرانتا طيف 
هل بالضيرف الخد وأبا المساليف 
اسسلاة ريسسى عهد لسلام والطيف 


قسم اسسرحوا واتتسرا هسداكم الهسادى 
ودره دراريز عليها رصادى 
وحسزب اليسجر دوئسسة وى سسوادي 
ولاماتهم وقست سقفيته شدادى 
محمد اميسعرث يسوم السزخامسي 


القد توفى زابد الكبير وترك شؤون امارة أبو ظبى وهى مشال للأمن والنظام امائة 
فى ابدى أبنائه واحفاده من بعده نقد إجتمع مجلس " البوذلاج * وسعهم شوخ 
واعيان بنى ياس لانتخاب الحاكم الجديد ففرضوا الأمر الى ابنه الاكبر الشيخ خليفة 
ابن زايد ولكنه لم يكن راغيا فى الحكم والسبادة بل كان بفضل ان بعبش هادئا فى 
مزارعه فى مديئة العين وضراحيها فقرر المجتمعون ان تؤول المشيخة الى ابنه الثانى 
طحنون . الذى حكم ثلاث سنوات 14.4 - 1411 وبعد وناته عرض الحكم 
أمارة ابو ظبى على الشيخ خليفه بن زايد بة ولكئه رفض مثلما رفضها فى 
لمرة الاولى!؟” فتولى أخره حمدان والذى حكم فى الفترة من 151 - 1111 
وبعدها حكم الشسيخ سلطان بن زايد فى النترة من 1457 الى 1117 وهروالد 


لحن 


الشيخ زايد حاكم ابو ظبى ورئيس دولة الامارات وبعد وفاة الشيخ سلطان خلفه فى 
الحكم اخو الشيخ صقر بن زايد والذى حكم من عام 1417 الى 1114 وبعد ذلك 
تولى الحكم الشيخ شخبوط بن سلطان بن زايد اكبر ابناء الشيخ سلطان بن زابد سنا 
نقد حكم ثمانية وثلائين عاما من عام 1414 الى عام 1117 ثم نولى الحكم 
شتبته السبغ زابد بن سلطان بن زايد بن خليفه فى السادس من سطس عام 
حاكم امارة ابو ظبى ورئيس دولة الامارات العربية المتحدة حاليا ٠‏ 


الفوامش : 


14 د . حسين محمد البحارته - دول الخليع العربى الحدبثه ص‎ - ١ 
)2( 36م - 011 15 جدهب6 مم0 - مصطلة +5 #ممدس5‎ 


" - د . جمال زكربا قاسم - دولة الامارات العربية المتحدة ( دراسة مسحبة 
شاملة ) ص 41 
25 . م - تعمد أقدا0 عاطم - واعتصده مول (4). 
٠‏ - حمدى قام - زايد بن سلطان ال النهيان ص 4؟ 
-١‏ فالع حنظل - الفصل فى تاريخ دولة الامارات العربية المنحدة جا ص 879 
- ج .ج لورهر - دليل الخليج - القسم التاريخى ج؟ ص 1١54‏ 
5ق . وه - تاعتصدها ماو (8) 
- د. فؤاد سعيد العابد - سياسة بريطائيا فى الخليع العربى جاص 41١‏ , 
٠‏ - د. محمد مرسى عبدائله - دولة الامارات العربية المتحدة وجيرائها ص 179 
١‏ - فالع حنظل - المرجع السابق ص 811 
١‏ - د . محمد مرسى عبدالله - المرجع السابق ص 179 
"( - دار الهلال - بلادنا العربية - ابو ظبى ص 817 
1 - كلود موريس - صقر الصحراء ص 4؟ 
١8‏ - حمدى قام - الرجع السابق ص 18 
م 2 . ود ماعتصد0 مول : (16) 
- المرجع السابق ص 1154 


جع السابق ج؟ ص 8175 


)19( : م كعدناه5 لعد نعط . عنتجرد5 - :ل . ماله . 1! مفكلت‎ . ١1 


لفن 


817 قالع حنظل - المرجع السابق ج11 ص‎ - ٠ 

11358 -ج .ج . لورهر - المرجع السابق ص‎ ١ 

- فالع حنظل - المرجع السابق ص 8197 

81/8 فاح حنظل - نفس المرجع ص‎ - ١7 

4 - د . فؤاد سعيد العابد - ا مرجع السابق ص 4١‏ . 

9 - جرن - بى - كيلى - بريطانيا والخليع ج؟ ص 117 

841 فالع حنظل - المرجع السابق ج؟ ص‎ - ١ 

- ج . ج . لورهر - المرجع السابق ج؟ ص ٠١14‏ 

8 - فاح حنظل - المرجع السابق ج؟ ص ٠١14‏ 

. 8.25 نم0 كاعنمد0 مطمل : (29) 

٠‏ - بالنسبة للأمور السياسية والعلاقات الدولية يمكن الرجوع الى كتابنا عن 
علاقة زايد بالقرى المجاوره 

7١ مانع سعيد العتبيه - اقتصاديات ابو ظبى قدها وحديثا ص‎ - ١ 

1 - * الهسيرات * جمع كلمة ' الهير * وفى مناطق خصية فى قاع البحر 
بشواجد فيه محار اللؤلز بكثرة وهى عبارة عن حقول لمحار اللؤلز فى مياه الخليع 
العربى واهم * الهبيرات " توجد قرب سراحل الامارات العربية ا متحده والبحرين 
والكويت وبعض الجزر فى الساحل الشرقى من الخليع العربى وكذلك يطلق عليه 
عادة * المفاصات * . 

77 - حمدى ام - المرجع السابق ص 17597 

6" - مانع سعيد العتيبه - نفس المرجع ص 517 

0 - مانع سعيد العتيبه - نفس المرجع ص 51 


يفنا 


- وزارة الاعلام والثقافة - ابو ظبى فى مسيرة التقدم ص ٠١‏ 

- مانع سعيد العتيبه -المرجع السابق ص ١‏ 

8 - مانع سعيد العتيبه - نفس المرجع ص 7١‏ 

14 - عوض العرشاتى - حياة زايد ص 88 

١١ وزارة الاعلام والثقافة - المرجع السايق ص‎ - ٠ 

٠١ وزارة الاعلام والثقافة نفس المرجع ص‎ - 4١ 

41 - د . محمد مرسى عبدالله - المرجع السابق ص ١78‏ 

47 - مركز الوثائق والدراسات - ابو ظبى بين الامس واليوم ص 151 

4 - مانع سعيد العتببه - المرجع السابق ص 1756 

8؛ - مائع سعيد العتيبة نفس المرجع ص 41 

1 - مركز الوثائق والدراسات - المرجع السابق ص 76 . 

/() - عا 4ه كمتوة0 ع1 , محاطم2 لتدذعتمهم عومسم 
.111 ,..م, كامتمع طدهة لعائمنا 

8 - د . محمد مرسى عبدالله - اللرجع السابق ص 171 

. محمد مرسى عبدالله - نفس المرجع ص 1151 ٠‏ 

١9٠ جى - بى - كبلى - الحدود الشرقية للجزيرة العربية ص‎ - ٠ 

119 د . محمد مرسى عبدالله - المرجع السابق ص‎ - 4١ 

61 - حمدى قام -المرجع السابق ص 75 

لاة - د . محمد مرسى عبدالله - المرجع السابق ص 1197 

4 - عوض العرشاتى - المرجع السابق ص 44 . 


وين 


35 . م . :© . 7 0 - وملطمد8 هذهل (55). 
4 - كلود موريس - المرجع السابق ص 18 


01- كلود موريس - نفس المرجع ص 18 
62 . م تطمؤ0 عط - معماط . © #مصمحاء : (58) 


9 - جى . بى . كيلى - المرجع السابق ص 174 
٠‏ - حمدى تام - المرجع السابق ص 59 

- حمدى تقام - نقس المرجع ص 79 

7- حمدى قام - نفس المرجع ص 71 


تنذا 


المراجع باللغة العربية : 

١1441 حمدى قام - زايد بن سلطان النهيان - القائد والمسيرة - أبو ظبى‎ - ١ 

؟ - جى .بى . كيلى - (1) : الحدود الشرقية للجزبرة العرببة - ترجمة خيرئ 

حماد - منشورات دار مكتبة الحياه - بيروت ١91/1‏ 
(1) : بريطانيا والخليع - ترجمة محمد أمين - وزارة التراث القومى والثقافة 
مسقط 1914 

؟ - ج -ج - لورهر - دليل الخليج - ترجسة باثشراف ديوان حاكم قطر - 
الدوحة - الطبعة الثانية - السنة غير مكتويه 

- حسين محمد البحارنه - ١‏ دكتور ) دول الخليج العربى الحديثه - اصدار 
شركة الننمية والتطوير - بيروثت 1817 . 

٠‏ - جمال زكريا قاسم ( دكشور ) دولة الامارات العربية امتحدة - بعهد 
البحوث والدراسات العربية القاهرة 191/4 . 

١‏ - دار الهلال - بلادنا العربية - * أبو ظبى * - القاهره 

| - كلود موريس - صقر الصحراء - منشورات رزارة الاعلام والشقانة - 
أبوظبى 1918 

- عوض العرشانى - حياة زايد - القاهرة .144 

- فالع حنظل - المفصل فى تاربخ الامارات العريبة المنحدة الجزء الدانى‎ - ١ 
1147 لجنة التراث والتاريخ ابو ظبى‎ 

٠‏ - فؤاد سعيد العابد (“دكتور ) سباسة بربطانيا فى الخليع العربى - الجزء 
الثائى - ذات السلاسل - الكويث 1944 


لين 


١‏ - مانع سعيد العتييه - اقتصاديات ابو ظبى قدها وحديثا - مطابع التجارة 
والصناعة - بيروت 1817 

١‏ - محمد مرسى عبدالله ( دكتور ) دولة الامارات العربية المنحدة وجيرانها 
- دار القلم - الكويت 1441 

- مسركسز الوثائق والدراسات - ابو ظبى بين الامس واليسوم - ابو ظبى, 
لذن 


4 - وزارة الاعلام والثفافة - أبو ظبى فى مسبرة التقدم - ابو ظبى 181/1. 


المراجع الاجنبية : 
. 1969 تتعاعط - كتدرمطا - تطما0 سطم - ممماط. ©. #ممعمك : (1) 
مه عناوم :٠‏ كمملناة امد كعذ5 , كقاتررد5 - . 6ل , معللة . 11 مأنلدع : (2) 
مموتط نالا »عابم محم - 1914 - 735! , نم8 لح عط تعفمنا تموكدال! متعفدما 
1944 
7 ممقهما - مسسهمما - نتصمدة د طعا له - كاعتمد0 مقول :(3) 


نمع طمسخ لعننمنا 15 أه كمنهة0 +15 - مداطمة 0ند5 عاتممعدم؟ : (4) 
13165١‏ 


. 1978 هدلوم - ع«التسعداةا 11 
. 1978 مدفدما - 01 15 5«مم0 معمم6 - كمدطاة 51 7#مدمر3 : (5) 


لفن 


العرب فى مقايشو 
واثرهم فى الحياتين 
السياسية والثقافية فى ظل الإسلام 


للدكتور : غيثان على جريس 
استاذ التاريخ الإسلامى المساعد ورئيس قسم التاريخ بكلية التربية 
فرع جامعة املك سعود - بأبها 


بسم الله الرحمن الرحيم 
العرب فى مقديشو وأثرهم فى الحياتين 
السياسية والثقافية فى ظل الإسلام 


كانت الشعوب العربية هى أهم الشعوب التى أتصلت بساحل شرقى أفريقية من 
القدم ٠‏ وابقاها أثرا فى تلك البقعة من القارة. وقد ساعد على ذلك عامل القرب 
الجغرافى لأن العرب بصفة خاصة هم أقرب الشعوب دون غيرهم من شعوب آسباء 
فهم بواجهرن ساحل شرقى أفريقيه ما ساعد على كثرة التردد بين سواحل شبه 
الجزيرة العرببة الجنوبية بصفة خاصة وبين شرقى افريقية؛ كما ساعد نظام الرباح 
الوسمية فى المحيط الهندى على كثرة الهجرات لأن العرب نظمرا رحلاتهم وففا 
لنظام هذه الرباح» فكانت لهم رحلتان فى العام . وهناك العامل الأساسى الذى دفع 
العرب لارتباد سواحل شرقى أفريقبه. كما دفع غيرهم من الشعرب الآسبويه 
وغيرها وهو الأهمبة الاتتصادية لشرقى افربقيه وما فيه من سلع وثروات . 

ولقد كان لدول عرب الجنوب معين من حوالى 18١ - ١..(‏ .م) وسبأ 
(حوالى 18٠‏ إلى حوالى ١١8‏ ت.م) ثم دولة حمير ١18(‏ - 818 م) ؛ كان 
لهذه الدول النشاط الكبير فى الحركة التجارية البحرية والبربة: كما عملت هذه الدول 
على ننظيم طرق القوافل وتأمينها داخل الجزيرة العريبة . كذلك كان لعرب الحجاز 
دور كبير فى أزدهار التجارة, وقد نوه القرآن الكريم برحلات قريش التجارية. ركان 
عرب الحجاز قد تمكتوا من السيطرة على ناصية التجارة بعد تدهور عرب الجنوب 
منذ القرن السادس المبلادى» وكان من نتيجة هذا النشاط العربى"نقدم فنون الملاحة 


لينل 


وبراعة العرب فى هذا المجال. كما أن البحار الجنوبية صارت مألرقة ومعروفة عند 
العرب. وقد وصفها الرحالة الجغراقيون أدق وصف ٠‏ كما وصفوا نشاط العرب 
البحرى والتجارى. ومن هؤلاء ياقوت الحسوى''! والمسعودى!"! . 

تدفقت الهجرات العربية إلى شرقى افريقيه فى العصر الإسلامى لأسباب دبنية 
وسياسية. فضلا عن العامل الاتتصادى الذى كان مسيطرا على معظم الهجرات. 
وقد أشارت الروايات أن الصومال عرفت الإسلام منذ ظهوره, ومع ازدهار الإسلام 
كدبن ودولة ازداد النشاط البحرى وتواقدت على سراحل الصومال مجمرعات 
ضغمة من دعاة الإسلام من عرب وفرس وغيرهم لانشاء مراكز عربية اسلامبة ثابئه 
لنشر الإسلام والثقافة العربية الإسلامية بين القبائل الاقريقية فى سواحل الصومال 
الشمالية والجنوبية المطلة على المحيط الهندى. بل استطاع العرب المسلمون الترغل 
إلى داخل هذه البلاد لنشر الإسلام واللغة العربية بين قبائل الداخل ٠‏ وذلك بعد أن 
قام العرب بتأسيس مدينة مقديشو التى أصبحت مركز انطلاق جنوبا وإلى الداخل8؟؟ 
كما سيجىء تبيان ذلك ٠.‏ 

تتتابعت الهجرات العربية لنشر الإسلام فى الساحل الافريقى الشرقى منذ عهد 
الخلفاء الراشدين وازدادت أيام الأموبين والعباسبين. ونذكر من هذه الهجرات على 
سببل امثال لا الحصر, هجرة الخوارج الذين حاريهم على بن أبى طالب وهزمهم فى 
موقعة النهروان!؛'. وهجرات بعض العرب الأموبين الذين اشارت الروايات بأن عبد 
املك بن مروان هو الذى أرسلهم إلى تلك المجهات لتأسيس الراكز الإسلامية. وقد 
أفاضت الروابات فى ذكر هجرات الأمربين إلى الساحل؛ وأشارت إلى أن عبد الملك 
عندما تناهى إلى مسامعه أخبار الهجرات العريبة إلى أفريقيه أرسل أخاه حمزة لنشر 


هن 


الدعرة الإسلامية ومد محاولة نفوذ الأموبين فى الصومال . وفى رواية أخرى أن 
ابنه جعفر هاجر إلى شرقى افريقيه وحكم فى منطقة كيوابو 110020 (قى جنوب 
متدبشو فى ارخبيل لامو) وتوقى بها" . 

وتنسب الروابات تأسيس الامارات العربية الأولى فى شرقى افريقيه لعهد 
عبدالملك بن مروان ورجاله الشاميين الذين تسميهم الروايات بالشاميين 2/851081714 
أو الواشامى 11/58121711, ويظهر أنهم وصلوا إلى شرقى افريقيه فى مجموعات 
صغيرة حوالى ٠٠١‏ م أو قبله يقليل . وطبقا لما ورد فى الروابة أن عبد الملك هر 
العامل الأساسى الذى دفع العرب لتأسيس أمارة عربية فى لامو 111300 . ويذكر 
ستابقند 3118200 أن عبد الملك بن مروان قام بانشاء امارات عربية على ساحل 
شرقى افريقيه عندما أرسل مهاجرين سوربين عام 77 ه (117م) للد نفوذ 
الأمربين هناكا”. وقد نيع هؤلاء المهاجرون فى تكوين مدن تطورت وأصبحت 
أمارات عربية هامة مثل بيت 5316 أو بانا 5313 ؛ ومالندى 1/18/1701 ومبسه 
553 زنجبار 22721031 . ويواصل صاحب كتاب «أرض الزنع 1806" 
0171 310احديئه ويضيف بأن الروابات قد ذكرت بأن المراكز التالية أنشأها 
عبداللك بن مروان وجمل على كل واحدة منها وليا عربيا يحكمها نيابة عنه وهى, 
كما بلى: برار؛ 81803 نيرلا لناآ' - أمرى أنا050 - كيزماير لالإق8اكلك1 
تمبى 1/3731 - كريأما 73ةئإه»! - خانقا 3030183 - يازا 823 - بيت 
1 ولامر 131700"". وما زال اسم عبدا ملك بن مروان يذكر فى نلك الجهات 
الدرجة أن السكان قد حرقوا أسمه؛ قمثلا بنطقون عبدامالك» أو ابن مرواتى ومرد 
ذلك . ضعف اللغة العربية وظهرر اللغة السراحيليةاه) . 


فنا 


وفى أواخر عهد الدولة الأموبة كانت هجرة الزيود عقب مقتل زبد بن على زين 
العابدين عام 177 ه (-4/ام) فرارا من اضطهاد بنى أمية لهم؛ وعرف هؤلاء 
بالزيديه. واستقرت هذه الجماعات كما أشارت المصادر فى ساحل بنادر الصومالى 
وحكمرا فيه ما يقرب من المانتى سنة. ونشروا الإسلام بين قبائل بنادر, كما اصلحوا 
الأراضى؛ وزرعوا بعض النبانات التى أرفدتهم بثروات طائلة, ودرت عليهم أمرالا 
هائلة. بل وتوغل الزيديه إلى داخل الأراضى الصومالية ونشروا الإسلام بين قبائل 
انهار جوبا وشبيلى من بينها قبائل الجالا النى اعتنقت الإسلام بحماس كببر بدليل 
أن كثيرا من الصومالبين من أفراد هذه القبائل قد أصبحوا فقهاء ووعاظاً واضطلمرا 
بنشر الإسلام بين القبائل الوثنية 19 . 


تأسيس مقديشو : 
إلا أن الذى بهمنا فى هذا الجائب هر وصول أكير الهجرات العربية والإسلامية 
إلى ساحل الصومال المعروف بشاحل بنادرء وأعثى بهذه الهجرة, تلك الهجرة النتى 
حدئت خلال العصر العباسى المعروقة بهجرة الأخرة السبعة . فقد هاجرت هذه 
الجماعة العربية فى بداية القرن الغاشر فى حوالى عام 701 ه (17١1م)‏ من 
الأحساء عاصخة دولة القرامطة!١'‏ والاخوة السبعة من قبيلة ا حارث العربية؛ جانوا 
فى ثلاث سفن محملة بالرجال والعتاد الحربى. وقد نما إلى علم هذه الجماعة العربية 
أخبار الجماعات العربية التى سيقتهم إلى ذلك الساحل؛ وريما سمعرا عنها من 
التجار أو من جنود سيد الجنابى: وقد كان فى صفوقهم جند من الزنع والأرقاء 
الذين جاءوا إلى الجزيرة العربية والعراق فى فترة من الفترات. ولذلك قررت هذه 


لفل 


الجماعات العربية أن تحذو حذو الهجرات العربية التى سبقتها. براردهم الأمل 
العريض فى تكوين وطن جديد؛ وقد تحقق لهم ما أرادوا بفضل جهرده!!"! . 

إستولى الأخوة السبعة على كل سواحل بنادر بعد أن قاموا بتأسيس مدينة 
مقديشر التى جعلوها عاصمة لدولتهم الجديدة, فامتد نفوذهم حتى جنوبى بسه, 
وربما وصلوا إلى جزيرة مدغشقر. وقد وصف المسعودى هذه الجزيرة وذكر أن فيها 
قوما من المسلمين. غليوا على هذه الجزيرة. وسبوا من كان من الزنع كغلبة المسلمين 
على جزيرة أفربطش فى البخر الرومى!؟1 , 

لم تقضى فترة طويلة على. استقرار هذه الجماعات العربية, حتى أصبع كل 
الساحل شافعيا على المذهب السنى, وذلك بعد أن اصطدم الاخوة السبعة بالزيديه 
الشبعة الذين اضطروا للانسحاب إلى الداخل. ولا يزال المذهب الشافعى هر السائد 
فى بلاد شرقى أفريقيه. وقد اكتفى هؤلاء العرب على بسط نفوذهم فى النطفة 
الساحلية فقط إذ أن الداخل لم يكن معروقا لدبهم؛ أما لأنهم يجهلرئه. أو لصعوبة 
الترغل» فسيطروا على الساحل ريثما يتم لهم كشف مجاهل افريقيه اللختلفة1 
وكان من نتيجة هذه الهجرة الأخيرة أن بسطت مقديشو نفوذهاء وساعدت العرب 
السلمين على انشاء مواطن استقرار على طول الساحل الممتد من مقديشر فى 
الشمال إلى مدبئة سوفالا فى الجنوب!؟" , 

القد حكم الأخوة السبعة هذا الساحل فترة لا تقل عن السبعين عاماء وإلبهم برجع 
الفضل فى انشاء مدينة مقديشو - كما سبق القول - فظلت هذه المديئة تتزعم 
الحركة الإسلامية والمد الإسلامى فترة طويلة خلال العصور الإسلامية المختلفة فى 
ذلك الجزء. وفى الوثيقة العربية التى عثر عليها البرتغاليون فى مثاينة كلوة 1611093 


يفنا 


(فى تنزانيا حاليا) عام 41٠١‏ ه (8-8١م)‏ أمكن معرفة الأخبار الهامة عن مدبنة 
مقديشو فى القرون الأولى للهجرة , منها أخبار البعثات العربية الإسلامية القادمة 
من الاحساء على ثلاث سفن بقيادة سبعة أخوة نزلوا فى ساحل الزاهيه (بنادر) 
وقاموا بتأسيس مدينتى مقديشو وبراوة ('" . وهاتان المنطفتان من أول المناطق التى 
وطأتها أقدامهم. وطاب لهم فيها المقام. وخضع لنفوذهم فى فترة وجيزة كل الشريط 
الساحلى الممتد من مقدبشو حتى مبسه. لدرجة أنهم وصلرا أماكن لم يصلها العرب 
من قبلهم. وقد كان الأخوة السبعة من عرب الاحساء!19" , 

وجاء أيضا فى وصف دى باروس 8805 ©19 مقدبشرء أن تأسيسها قد تم 
على أيدى جماعة عربية من الاحساء هم جماعة الاخرة السبعة. وأصبع لها وزنها 
وكبانها. ولها نظمها. وأصبحت مقدبشو مركزا بتجمع فبه كل المسلمين الوافدين 
إلبها من كل جهات الساحل. وهى أول امارة تحاول بسط سبطرتها ونفوذها التجارى 
على طول الساحل جنوبا حتى سوفالا"١1.‏ وتذكر الرواية كذلك بأن تاريخ تأسيس 
مقدبشو رما كان فى عام ٠١1‏ ه (917م) . وتضيف الرواية أن على بن حسن 
الشبرازى مؤسس سلطنة الزنع الإسلامية فى كلوة عام 1/7/11/8م قد مر 
بقدبشو فعلاء إلا أن المقام لم بطب له فيها؛ لوجود جاليات عربية متعددة فواصل 
زحفه حنى وصل إلى جزيرة كلوه حيث أسس له دولة إسلامية هناك. كان العنصر 
الفارسى فيها هر دعامتها وسندها. ويذكر أيضا أن بعض المهاجرين العرب قد 
هاجروا من عمان إلى ساحل أفريقيه الشرقى؛ وأن قبيلة الحارث من عمان أدعت 
تأسيس مراكز لها فى مقديشو ويراوة!ة!! . 

ومهما بكن من أمر فإن مديئة مقديشو أسسها جماعة الاخوة السبعة من قببلة 


فين 


الحارث العربية من الاحساء فى الطرف الغربى للخليج العربى» وقد وصلوها فى عام 
ه (117م) وذكر ياقوت أن مقديشو مدينة فى أول بلاد الزنع فى جنوب 
اليمن فى بر البربر قى وسط يلادهم!09. 

ويقول أبو الفداء أن مقديشر تطل على بحر الهند وأهلها مسلمون, ولها نيل 
عظبم بشبه نبل مصر فى زيادته فى الصيف. وقد ذكر أنه يخرج شقيقا لنيل مصر 
من بحيرة كورا؛ وبصب بالقرب من مقديشو فى بحر الهند. ومقديشو مدينة كبيرة 
من الزنع والحبشة, قال ابن سعيد عن مقديشو: ومن شرقى خافونى بالنون فى الآخر 
المشهور على البحر مدبنة مركه وأهلها مسلمون وهى قاعدة الهاوية التى تزيد على 
خمسين قربة» وهى على شطى نهر بخرج من نيل مقديشوء ويصب على مرحلنين 
من المدبنة فى شرقيها. ومنه فرع يكون خورا لمركه. وفى شرقى ذلك مديئة الاسلام 
المشهررة فى ذلك الصفع المترددة على ألسن المسافرين وهى مقديشوا:؟! . 

وموقع مندبشو من أصلع مواقع الساحل لرسر السفن. وقد عرفه الصريون 
القدماء. وأهل بابل وآشور. والفينبقيون والرومان وكان بعرف عند الانفريق منذ ألفى 
عام باسم سيرابيون 111565310108 . وعرف فى العصور الوسطى باسم حمر 
1121767 وقد أناح لها هذا الموقع القريب من خليج عدن النحكم فى مدخل البحر 
الأحمر إلى حد كييرء والسيطرة على الحركة التجاربة فى المحيط الهندى. فكانت 
ترد لهذه النقطة سفن الجزيرة العربية محملة بأنواع المنتجات والسلع. وتأتى سفن 
الهند وغيرها من بلدان آسيا عبر المحيط الهندى. وتنقل هذه المنتجات إلى الحبشة 
وعبر البحر الأحمر إلى مصر شمالا وجنوبا حتى سوفالا؟؟1 . 

وتتضارب الآراء نحو تفسير اسم المدينة ومقديشوء ٠‏ فمن قائل أنها من كلمتين 


ثيل 


عربية وفارسية وهما (مقعد + شاه) ٠‏ أشارة إلى المكان المفضل الذى اتخذه الحاكم 
مقرا لحكمه, ونطق الكلمتين معا”" . أو نسية للمكان الذى اتخذه الشيغ مكانا 
لجلوسه .(مقعد الشيخ)©" والبعض يقل أن كلمة مقديشو معناها المكان الذى 
تتجمع فبه الأغنام للبيع'"'! وعبر عنها الرحالة الفريبون بأسماء مختلفة مثل؛ 
موجوديشيو (ا1أ101021015/! وموجود سكوا 0/10109010015102 - وموجاديشوا 
' نالأ5أ1100820 ومتدشبكر 0اك[ز 11310158 ومقد يكسر 901/128011510!, أو 
مجدكسر 1138011510 ''!؛ وكل حسب نطقداه؟! , 
أما عن أقسام المدبنة وأحياتها. فقد كانت مقديشو فى بدابة نشأتها تتكون من 
ضاحبتين أساسيتين هما ضاحية حمروين. وضاحية شنفائى ('". ركانت ضاحية 
حمروين قتد على طول الساحل من كران إلى ساحل حمر, أي المكان المعروف باسم 
حمر جب:؟. أما ضاحية شنفانى؛ فهى مشتقة من أسم حى كان فى نيسابور بيلاد 
فارس: وقد سميت بهذا الاسم تخليدا لذكرى أهل نيسابور الفاطنين بمقديشو. وكلمة 
حمروين؛ مركبة من كلمتين عربية وصومالية: فحمر معناها ذهب, وكلمة وين معناها 
بالصومالية كثير أو كبيرا'؟! . 


شكل الحكومة : 
واجهت جماعة الأخوة السبعة العربية فى بداية أمرهم على الساحل بعض 
الصعوبات أهمها أن الزيديه الشيعة الذين كانوا قد سبقوهم؛ واستولوا على أجزاء 
من ساحل بنادر واستوطنوا حول ارخبيل لامو قد يدأوا فى نشر مبادئهم وأفكارهم؛ 
ولا سيما وأنهم كانوا من الشيعة المتعصبين لهذا المذهب. بينما كان الأخرة السبعة 


على المذهب السنى الشافعى. وقد داقع الزيود عن عقبدتهم دفاع المستميت. 
وحاريوا جماعة الاخوة السبعة بكل ضراوة ٠‏ إلا أنهم غلبوا على أمرهم فى النهاية 
وهزموا أمام الاخرة السبعة أخيرا عام 77٠‏ ه (144م) . 

وبعد أن تغلب الأخرة السبعة على الصعاب التى واجهتهم فى بداية أمرهم» 
بدأوا فى وضع الأسس والتشريعات المختلفة التى تكفل لهم الاستقرار والحياة 
الكرهة. فتكون مجلس من كبار العرب, وأعضازه اثنا عشر شخصا برأمهم شيغ 
لا بحمل لقب سلطان أو ملك؛ ويسمى هذا المجلس باسم «مجلس المديئة» ٠‏ وكان 
هذا النظام أفضل نظام طبقه الغرب المسلمون فى ساحل بنادر فى العصور الوستلى» 
ويتمتع هذا المجلس بكل السلطات, وله حق النظر فى القشايا المانيه والجنائية 
وفض امنازعات. وكان بجانب هذا المجلس مجالس فرعية فى كل حى من أحياء 
الابنة. وهى فى شكل طائفة تخضع لشبخها الذى يتولى أمرهاء وبقوم باكرام 
الغرباء وقضاء حاجاتهما؟! . 

وباتساع المدبنة حدث ترابط بين السكان العرب والصرمالبين» وهوجب انفاقية 
أبرمت فى القرن العاشر بين العرب والفرس من جهة, والقبائل الصومالية من جهة 
أخرى, نكون اتحاد على صورة مجلس من الاشراف وأعيان الفبائل للنظر فى أمور 
البلاد . والقبائل التى تكون منها ذلك الاتحاد كانت نحو تسع وثلاثين مجمرعة 
وهى مجموعة قبائل عربية وفارسية وافريقيه نفاصبلها كالآتى ؛ 

اثنى عشر عشيرة من قبيلة مكرى [015ا]/! , واثنى عشر من قبيلة جيداتى 
210313 ؛ وستة من أكابى. وستة من الاسماعيلى: وثلاثة من عفيفى 1111 501 

كان اختصاص هنا المجلس هو حفظ الأمن. وتطبيق العداله بين الجماعات. 


لهل 


ووضع حد لهجمات بعض القبائل الرعوية الصومالية على التجار من العرب 
والفرس؛ وبالتالى مواجهة غزاة آخرين كانوا يأتون من البحر. وتم هذا الانحاد بعد أن 
أصبحت مقديشو عاصمة لساحل بنادر النى ضم هذه المشيخه واماراتها التابعة لها 
مثل مركه وبراوة التى سيجىء تفصبلهما, هذا بالاضافة إلى الأراضى المحيطة بهم. 
ركان يطلق على جميع هذه الأراضى (مقاديش)!"'! . وعرف أحيانا سكان هذه 
الجهات باسم سكان بنادر وبضائعهم بأسم بضائع بنادرل"؟! . 

لفد استمر مجلس هذه المشيخه والممثل فى سلطة الشورى بين العرب والفرس 
والصرماليين نحو أكثر من مانتى عام على ذلك النحو. حتى انتخب أبو بكر فخر 
الدين عام ١١٠1م‏ حاكما على جميع أراضى هذه البلاد. وهو من سلالة الأخوة 
السبعة بتعضيد من قبيلة بنى قحطان العربية التى أصبع لها التفوذ والسيادة وبذلك 
أصبع اعلان سلطنة أبى بكر فخر الدين الورائيه نهابة لعهد الادارة الفدراليه 
والمنمثل فى مجلس المدبنة الذى سيقت الاشارة إليه"" . وفى عهد أبى بكر فخر 
الدين احتفظت قبائل قحطان ومكرى بنفوذها ومكانتها الدبنبة الممتازة؛ لأن فاضى 
الرحدة قبل قيام السلطنه التى أسسها أبو بكر فخر الدين كان يختار من بين أبناء 
هاتين القببلتين. وبنضل قبائل قحطان ومكرى استطاع أب بكر فخر الدين أن يقيم 
سلطلة ورائيه فى مقديشوء كما أقر السلطان أبو بكر قبائل مكرى على 
امتبازاتها'9؟. وقد استمر حكم أبى بكر فخر الدين سبعة عشر عاما حتى توفى 
عام الخال 


أمارات المشيخة : 
كان امتداد مقديشو واتساعها قد غطى على جميع أجزاء الساحل المعروف 
بساحل الزاهيه (بنادر) ٠‏ وذكرت الوثيقة أن سكان مقدبشو أول من وصل إلى بلاد 
سفاله فى موزمبيق, وأن سفنهم كانت تتردد على بلاد سفاله (سوقاله) 501318 
لاكنشاف مناجم الذهب الموجودة فى تلك الجهات واستغلالها. وأشارت الوثيقة 
أيضا إلى هجرات قرامها من الفرس المسلمين جاءت إلى مقديشو حاملة معها معالم 
حضارة فارس!:») , 

أما أكبر الامارات التى خضعت لسيادة مقدبشر وسيطرتها فهى مركه 
1213 التى خضعت لسيطرة الأخوه السبعة ونفوةهم منذ الوهلة الأولى. ومركه 
من مجموعة مدن العربية النى نسب تأسيسها ستايقند 531182010 إلى عبد املك بن 
مروان .)٠7‏ حتى إذا جاء الاخوة السبعة إلى الساحل جعلرها من أكبر مدائهم 
السياسية. وحتى بومنا هذا توجد طوائف فى مركه تدعى انتمائها إلى الأخوة 
السبعة'"*). ويقول أبو الفداء عن ابن سعيد أن مركه أهلها مسلمون”؛! . ومن 
الواضع أن سكان مركه اعتنقوا الاسلام بالقرب من حافون!»! , 

وما بذكر أن جماعة الأخوة السبعة أنوا فى مراكب شراعية ورسوا فى ساحل 
مركه. وشيدوا لهم مسجدا ضار فيما بعد مركزا لكثير من الأسر الصوماليه. 
وتتابعت هجرات العرب لتلك الجهة, حتى أن الكثير من الأسر الموجودة حاليا تدعى 
نسبها إلى الجماعات الأولى التى جاءت إلى مركه من بلاذ العرب ٠‏ كما هر الحال 
عند كثير من الأسر فى ألوقت الحالى فى كل من يراوة ومقديشوا؛» . ومن 
اللحتمل أن مدينة مركه قامت كمركز تجارى يقع على الطريق بين شمال وجنوب 


ليل 


الصومال. وأن سكانها كانوا فى بداية الأمر من العرب ثم صارت تمتلى» بالعنصر 
الصومالى فى كل مكازلت»! . 

وتتمتع مدبنة مركة الجميلة النشيطه بمركز متازلموقعها الجغرافى وكثرة خيراتها. 
وفى الوقت نفسه تقع على الطزيق البحرى التقليدى بين زنجبار وبلاد العرب.'وقد 
حفقت مركه مكاسب كثيرة للاسلام فى شرقى افريقيه, بالاضافة إلى المساهمة 
الفعالة فى نشر الدعوة الإسلامية على طول الساحل الصومالى وفى الأقاليم 
الداخلية4) , 

أما امارة براوة 18362002 فهى الأخرى امارة عربية خضعت لحكم الأخوة السبعة 
وجماعتهم من بعدهم. وأجمعت بعض الروابات أن الذين أسسوا برارة هم جماعة عبد 
لملك بن مروان من السوريين الهاجرين4»!, ثم جاء الأخرة السبعة من بعد ذلك 
وأضائرا عليها فنونهم: ثم توسعت المدبنة فى عهدهم؛ فانتشر العمران واتسع 
البناء'49). وبراوة تقع فى شمال نهر جوبا وجنوبى مركه. وهذه الامارة لم يذكرها أحد 
من جغرافى العرب أو رحالتهم؛ وهى مديئة هامة كانت تعتمد عليها مقديشو فى 
أنها ثلعب دور الوسبط بينها وبين الامارات العربية فى جنويها . 

وتنقسم مدبنة براوة إلى عدد من الأحياء هى : بغداد؛ البمبا؛ ببرونى» سابى» 
وبلويازى ١‏ وأكثر منازلها من الحجارة البيضاء ٠‏ ومن طابق إلى ثلاثة أحيانا ٠,‏ 
ومياؤها عذبه!”*) . وفى مسجد براوة نقشا بتضمن تاريخا يرج إلى القرن الناسع 
الهجرى١١*!.‏ ويقال أن أول من سكنها رجل من قبيلة قرة يدعى (أو على) وصلها 
حوالى عام ١‏ ٠٠٠م:‏ وكانت براوة فى ذلك الوقت منطقة موحشه غابيه لا تسكنها إلا 
الوحوش الضارية: غير أن أو على أعجب بطيب هواتها على ساحل البحر, فاستعا: 


لهذا 


با مواطنين الأوائل فى قطع اشجارها وأعشابهاء واقام بها عددا من المساكن أطلق 
عليها براوة بن أو على”*! .. ويقال ان هذا الاسم كان يطلق على ملك الجالا 
براوات!؟" وهناك رواية أخرى نشير إلى أن بعض أفراد قبيلة حاتم الطائى فى 
الجزيرة العربية قد استوطت براوة فى فترة من الفترات. وقد وصلت إليها عام 
١٠م ٠‏ وقد انزداد سكان المدبنة بوصول جماعات أخرى منها جماعات صرمالية 
مسلمة عرفت باسم الآن من سكان الساحل» وعمروا المساجد. وأقاموا كثيرا منها 
فى الداخل. ثم توافدت علبهم جماعات وردان أ الجالاء وقد قدموا مع ملكهم 
براواث. وأقام الجالا جنبا إلى جنب مع المسلمين نحو ثلثماثة عام. وكان بالقرب من 
براوة جماعة الأجوران (قبائل زنجبة) التى امتد نفوذها على بعض أجزاء برارة, 
فاعلن الآن الحرب عليهم. وكان للتن الانتصار على الاجوران. وانته المفاوضات 
ببنهما على أن يبقى الاجوران فى الجانب الشرقى؛ ويحتل الآن الجانب الغربى له 
كما تماهدوا فيما بينهم على ألا يدخل البلاد غير الحيوانات, وما عدا ذلك فكل 
قادم مصيره القثل. إلا أن تلك الانفاقية لم يكتب لها الدرام كثيراء إذ وصلت 
جماعة من الحمرانيين الصومال على سفن إلى براوة؛ وسكنوا مع الآن فى سلام 
ومحيةاك»ا , 


اضمدلال سلطنة مقديشو : 

منذ نهاية القرن العاشر بدأت مشيخة مقديشر فى التدفور والانحلال نتيجة 
الانقسام الداخلى فى حكرمتها المركزية. هذا بجانب ضعف الروح العسكرية, 
ونفكك القوات حتى إذا جاء الشيرازيون الفرس إلى الساحل لم بجدوا سرى قوة 


0 


عسكرية ضعيفة, ومشيخة تزقها الحلانات. فضلا عن عدم اتحاد امارات الشيخة 
ورقرفها قرة واحدة ضد الشيرازيين الفرس الذين وصلوا إلى مقديشو ومركه وبرارة 
تحت زعامة على بن حسن الشيرازى؛ ومكنوا من الاستيلاء على هذه الامارات فى 
سهولة ويسرء ثم واصلوا زحفهم جنوبا إلى كلوة حيث أسسوا سلطنة الزتع 
الإسلامية. إلا أن الشيرازيين الفرس ابقوا على كل النظم الموجودة فى تلك البلاد 
التى استولوا عليها دون تغيير. واكتفوا بوضع حاميات عسكرية قوية وفرضوا على 
تلك المدن الجزية التى تدفع بنويا. ولم يقدر للشيرازيين الفرس البقاء فى مقديشر 
ومركة وبراوة بل زحفوا جنوباء وذلك لأن تلك المناطن التى تركوها لم تكن صالحة 
لاستقرارهم: إذ أن الأمطار لم تكن غزيرة» فأبحروا جنوبا إلى كلرة وأسسرها!99. 

وفى القرن الرابع عشر جاءت أسرة المظفر وهى من قيبلة بنى نبهان العربية الذين 
كانوا يحكمون فى عمان وعاصمتها مسقطء وقد أصابها الاشمحلال والتفكك. 
وذلك عنذما قامت بعض القبائل العربية الأخرى بطردها عن حكم مسقط؛ فأدى ذلك 
إلى فرار سلبمان بن المظفر إلى ساحل شرقى افريقيه حيث أسس أمارة عربية فى 
بيت 2316 عام ٠١1‏ ه (7١11م)‏ ؛ واستطاعت هذه الامارة أن تبسط سيطرنها 
على مقديشو حوالى 74١‏ ه (171م) وان تخلف أسرة فخر الدين التى خصعت 
لسلطان الشيرازيين منذ عام 177م. وكان الرحالة ابن بطوطه قد زار مقديشو فى 
عام ٠117م‏ / ١111م‏ وذلك فى أثناء حكم أبى بكر بن الشيخ عمر بن المظفر, 
وذكر وصفا ضافيا لأحوال مقديشو الاجتماعيةا”* , 

ونى عهد هذا الشيغ بلفت مقدبشو ذروة مجدها فى القرن الرابع عشر المبلادى» 
ووصنها ابن بطوطة بأنها متناهية فى الكبر ولها صلات اقتصادية وثيقة مع مصر. 


لقلا 


وقد ظلت مقديشو أقوى مدن الساحل فترة من الزمن وذكرت فى حوليات الصين 
ولاسيما فى عهد أسرة منع 11108 . وتجارتها مع الصين رائجه . ولاحظ فاسكو 
داجاما أنها مدبنة عظيمة”*! . وفى عهد السلطان أبى بكر بن عمر انتظمت أمور 
البلاد؛ وعم الرخاء , وامتد نفوذ مقديشو التجارى الذى كان يضم مركه وبرارة كذلك 
حتى سوفالا فى أقصى جنوب الساحل . 

لما وصل البرتغاليون إلى الساحل الشرقى لافريقياء وتأكد لناجاما أهمية هذا 
الساحل؛ بدأوا فى توجيه ضرياتهم إلى المدن العربية والإسلامية على طول هذا 
الساحل؛ فاستولوا على كلوة عاصمة سلطنة الزنع» ثم واصلوا زحفهم شملا حتى 
وصلرا إلى مقديشو التى تعرضت لضربات البرتغاليين. ذلك أن البرتغاليين عندما 
وصلوا إلى مقديشو عام 1614م وجهرا نيران مدافعهم نحو هذه المديئة وذلك فى 
أيام الشبخ فخر الدين حاكم مقديشرء إلا أن البرتغاليين لم بنجعوا فى الاستيلاء 
عليها بفضل حصرنها المنبعة. ومقاومتها العنيدة الباسلة مما جعل البرتغاليين 
بنصرفون عنها بسرعة!8*) , 

لقد كانت الأحوال فى مقديشو تختلف عن غيرها من امارات الساحل؛ فقد 
قاومت جميع المحاولات التى بذلها البرتغاليون لاخضاعها ولا سيما حينمًا حاولت 
البرتفال فى عام 17: 6١م‏ غزوا مقديشر بكل ما لدبها من قوة وامكانيات. إلا أن 
مقدبشر قاومت كل محاولات البرتغاليين اليائسه بفضل وجود العنصر العربى الذى 
ساعد على المقاومة؛ بالإضافة إلى أنها تمتعت بمناعة أسوارها وحصونها. واشتهرت 
بثروتها الضخمة وكثرة عدد سكانها. فلذا كانت مركزا للمقاومة طيلة المائتى سنة 
النى قضاها البرتغاليون فى هذا الساحل. وفى المرات القليلة التى حاول فيها 


يذل 


البرتغاليون ضرب ميناتها بالمداقع والنزول بها. صمدت هذه المدينة الباسلة ٠‏ وكان 
دفاعها قويا وصامدا. وذكرت المصادر البرتغالية بأن مقديشو من أقوى امارات 
الساحل؛ وتدعمها قوات ضخمة من الفرسان. لذلك كانت مقديشو هى المشيخة 
الوحيدة التى لم يستطع البرتغاليون أخضاعها. بل كانت تناصبهم العداء طوال مدة 
اتامتهم على الساحل!؟"). وكان شيوخ مقدبشو ورؤساء القبائل فيها قد بعثرا 
برسائل منهم إلى سلطان عمان. صاحب أقوى بحرية فى مياه البحار الشرقية يطلبرن 
منه حق الإسلام والجوارء وذلك عندما تزايد الضغط البرتغالى على مقديشوء 
فكانت استجابة سلطان عمان سريعة وحازمة, إذ قدمت قوى بحرية عمانية بقيادة 
الأمير سالم الصارمى عام 17١٠ه‏ (1140م) لمعاونة اخوانهم مسلمى مقديشو 
وملحقاتهاء وابعاد النصارى البرتغالبين عن تلك السواحل. فكان الانتصار لقرى 
المسلمين» والهزهة للقوى البرتغالية. وقام أهل مقديشو بتنصيب الأمير سالم 
الصارمى سلطانا على مقديشو وملحقاتها فترة من الزمن لتنظيم أمورها. وقد 
أرتبطت سلطنة مقديشو منذ ذلك التاريخ بسلطنة عمان اقتصاديا وسياسيا وحربياء 
كما كان لأنمة مسقط وسلاطينها نفوذ فى منطقة بنادر وعاصمتها مقدبشو حتى 
مطلع القرن الثامن عشرا:"! , 
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معالم الحضارة والثقافة الإسلامية فى مقديشو : 

كانت القبائل العربية التى هاجرت إلى مقديشو وملحقاتها تحمل معها دينها 
ولفتها. وكانوا يختلطون بالسكان وينقلون إلى لغات هذه البلاد الكثير من كلماتهم 
خصرصا ما كان منها متعلقا بأمور الدين. وقد ظلت اللغة العربية هى لغة التسجيل 
والتدوين والمراسلات فى العهد والاتفاقيات وغير ذلك سواء فى الساحل أو مع 
الدول الخارجية . 

ومنذ فجر التاريخ والقلم العربى هو القلم المعروف فى الساحل دون غيره. 
وا معروف أن أسس الثقافة هى طريقة التعببر إلى اللفة؛ واللغة العربية اختلطت 
بلهجات قبائل الساحل الافريقيه عشرات القرون؛ وتوالد عنها لغة جديدة هى اللغة 
السواحيلية, كما أصبع الدين الإسلامى أساسى التشريع والقضاء ومصدر القيم 
الروحية . 

وحظيت علوم الدين بنصيب وأفر من العنابة والخدمة فى الصومال وأثيوبيا؛ وقد 
عنى أهلها بكتاب الله حفظا وتجريدا وتفسيراء فقد كان حظهم من هذه العلوم كبيرا 
كما كان نصيب اللغة العربية جزيلا وافراء وازدهرت العربية وعلومها على أيديهم؛ 
وتركت أثرها القرى فى الساحل الصومالى وخاصة حول لاموا'"". وصارت 
براوة'' بالقرب من مقديشو كجزيرة عربية كعبة المعرفة, ويأتى إليها طلاب العلم 
من الأماكن النائية لشهرة علمائها وتفوقهم فى الدين. وقد حملت مساجدها اسماء 
الخلفاء عمر وعثمان وعلى. وانتشر بها شبوخ الصرفيه ومنها القادربة والادريسيه 
والزبلعيه والاحمدية''" . ومن ثم اعتبرت براوة. كعبة المعرفة والهداية فى ساحل 
بنادر واجزاء الساحل الأخرى, وأصبع فى برارة وحدها أكثر هئ خمسة وعشرين 
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مسجدا عدا الزرايا فعددها كبيرا»؟ . 

لقد نفخ المسلمون فى سكان الصومال حب الأدب وفنون الشعرء وخرج هرلاء 
شعراء وخطباء مفوهون: وأصبح لهم أدبا يعتزون به. وبرز كثير من العلماء والشعراء 
والأدباء باللسان العربى كالفقيه البليغ فخر الدبن أبى عثمان بن على بن محمد 
البارعى الزيلعى الذى قدم القاهرة من مقديشو فى القرن الرابع عشرء ونشر الفقه 
فيها ومات بهاء وله كتاب سماه «شرح كنز الوثائق» ومن المؤرخين الصوماليين 
باللسان العربى شهاب الذين الملقب بعرب فقيه وله كتاب فتوح الحبشة!"'). ومن 
الأدباء البارزين عبد الله منير الزيلعي!"5 , 

أما عن أشهر دعاة الإسلام فى مقديشو خلال فترة العصور الوسطى حتى نهاية 
القرن الثامن عشر فنذكر منهم على سبيل المثالء الشيخ أبادير التى تذكر عنه 
حوليات مقديشو أنه جاء من الجزبرة العربية فى خلال القرن الرابع الهجرى (العاشر 
المبلادى) واستقر فى مملكة عدل (زيلع) ثم دخل هرر التى أصبحت بفضل جهرده 
قاعدة اسلامية لنشر الدعوة فى الصومال واثيوبيا. ويذكر ابن حوقل ان أهالى زيلع, 
كانوا مسبحيين فى النصف الثانى من القرن التاسع الميلادى. ولكن أبا الفداء يذكر 
أنهم كانوا مسلمين فى القرن الرابع شر وقد يكون هذا التحول إلى الإسلام بفضل 
الشبخ أبادير الذى بشر بالإسلام. ودعا إليه بين أهل زيلع فى القرن العاشرا"9 . 

ومن دعاة الإسلام كذلك أربعة وأربعون شيخا وفدوا من حضرموت إلى مقديشر 
وبراوة ومركة لنشر الدعوة الإسلامية, فنزلوا أول مرة فى مدينة بريرة على ساخل 
الصومال الشمالى؛ واستقروا بها فترة قصيرة؛ ثم نزلوا جنويا إلى مقديشو وبراوة ثم 
انتشروا فى البلاد . واستطاح أحدهم وهو الشيغ الوقور إبراهيم أبو زرباى أن بسلك 


يثنا 


طريقه إلى مدينة هرر حوالى عام 147٠‏ حيث قام بنشر الدعوة وانشاء المساجدء 
وما زال قبره معظما فى المدبنة إلى يرمنا هذا!ف" , 

أما أشهر الدعاة الصوماليين وأبرزهم. فهر المجاهد الكبير أحمد بن إبراهيم 
الجران (أو أحمد بن جرا الملقب بالأشول أو الأعسر) . الذى ظهر فى القرن السادس 
عشر, واحدث محولا كبيرا فى نشر الدعوة الإسلامية واتسم جهاده بالبطولة 
والفدائية. فقد قام هذا المجاهد الكببر بتحرير الأراضى الصومالية من نفوذ اللنصارى 
الأحباش» فانطلق من مقدبشر. وجعل منها قاعدة ليبدأ منها الجهاد فى سببل الله. 
وبذل أحمد بن جرا جهودا جبارة من أجل توحيد الجبهة الإسلامية والقيام بفزوات 
على التجمعات المسيحية والمقاطعات الحبشية التى تقوم بغزو أراضى المسلمين فى 
الصومال بزعامة بطارقتها. بل استطاع الصوماليون بقيادة هذا المجاهد الكببر أن 
بصلا إلى أبواب العاصمة الحبشية» بل ومكنوا بقيادته أن يضموا بلاد جديدة داخل 
الحبشة المسيحية دخلت فى الإسلام وتحمست له. لذلك يعتبر الإمام أحمد بن جرا 
علما من اعلام المسلمين فى بلاد أفريقية الشرقية, ومجاهدا كبيرا فى نشر الدعوة 
والثقافة الإسلاميةا"5 . 

استمر الدعاة يتدفقون على بلاد الصومال إلى زمن قريب. ففى عام .1817 
وفدت جماعات من الوهاببين النجدبين من الجزيرة العربية واستقروا فى بلدة بارديراء 
وقاموا بتنظيم دعاية قوية كان لها النجاح فى حالات كثيزة إلى الإسلام. ومن 
المجاهدين والدعاة المسلمين نذكز أيضا المجاهد والداعية محمد عبد الله بن حسن», 
وهو من المجاهدين الصوماليين الذين ظهروا خلال القرن الناسع عشر. وحارب 
المبشرين, ودعا إلى الكفاح المقدس تحت راية الإسلام. ووحد كلمة المسلمين فى 


لكل 


الجهاد'”"! . وبالطبع يضاف إلى هذه الأدوار , دور الطرق الصوفية التى قامت 
بنشر الدعوة الإسلامية. وتقسبر تعاليم الإسلام. بالإضافة إلى محارية البدع» 
والعمل على جمل المسلمين أخوة متحابين فى الله . 

توالت الهجرات الإسلامية ودعاة الإسلام خلال عصور التاريخ الإسلامى 
المختلفة فخرج كثير من الصومالبين والأثيوبيين لطلب العلم؛ فخرجوا من مقديشو 
وبراوة وغيرها لطلب العلوم الدبنية فى مكة والمدبنة المنورة والقبروان وفاس وطرابلس 
والقاهرة وصنعاء. وإذا ما تحصلوا على علومهم ومعارفهم فى أحوال المسلمينء 
وتعاليم الإسلام؛ عادوا إلى بلاذهم كدعاة للإسلام . وعلى ذلك ازدهرت بهم مراكز 
الثقافة الإسلامية فى هذه البلاد الافريقية. ونهضت بدور فعال فى نشر الثقافة 
والدعوة الإسلامية . 

.وكان لابد أن نتطور مراكز الدعوة الإسلامية مع مرور الزمن وأنتتزداد الهججرات 
العرببة الإسلامية من ناحية؛ وبزداد نشاط الدعاة فى الصومال واثبوبيا من ناحية 
أخرى. فهر عمل مشترك بين القادم الداعى وبين المستقر الوجهة إليه الدعوة, 
فتحولت المدن الصغيرة إلى مدن زاهرة مثل حلقة تمتد من مقديشر فبراوة ومركه وهرر 
إلى أوفات وبقبة الإمارات الإسلامية (دول الطراز الإسلامى) فى الحبشة. ويفكن 
معرفة مدن انتشار الإسلام وتلاقى هذه المراكز فى ترحيد الجبهة الصومالية 
الإسلامية حتي أصبحت الصرمال دولة اسلامية خالصة. وبالاضافة إلى المراكز 
الإسلامية الكبرى الشار إليها ‏ والتى نهضت بدور كبير فى حمل الثقافة والتراث 
الإسلامى ونقله إلى جهات مختلفة فى الساحل ثم إلى الداخل الأفريقى» وكان أثر 
مقديشو فيها بارزا. وظهرت مراكز إسلامية أخرى تأثرت بالنهئضة الثقافية فى 
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مقديشو وملحقاتهاء واسهمت هذه المراكز هى الأخرى بدور كبير فى الدعرة إلى 
الإسلام ونشر الثقافة الإسلامية ٠‏ ومن أهم هذه المراكز : حافون ووار شيخ وعظلة 
وكسمايو وبارديرا ولوخ 

والجدير بالذكر أن العرب نقلوا إلى هذه البلاد بالاضافة إلى ثقافتهم وترائهم» 
فإنهم نقلوا أيضا نظام الشورى الإسلامى, وكانوا فى بدابة أمرهم أقرب بذلك إلى 
نهع الخلفاء الراشدين. ففى مقدبشو أدخلوا نظام الشياخة كما سبق القوله وهو نظام 
عربى قديم يعتمد على عراقة النسب والكرم والشجاعة والمروءة . وهذا النظام نقله 
الأخوة السبعة الذين أسسوا مقديشو, لذلك أصبع الحكم فى أيام الأخرة السبعة 
يعتمد على الشورى. وكان أساس الانتخاب لمنصب الشيخ هو السن والفضائل. 
بقول باقوت عن سكان أنما يدبر أمورهم المتقدمون منهما'" . وفى وضع 
أخر يقول: وهم مسلمون لا سلطان عليهم؛ لكل طائفة شيغ يأقرون لدا؟". ويجانب 
منصب السلطان والشيخ فى مقديشو. فقد وجدت مناصب أخرى رفيعة تلى الشيغ 
والسلطان من حيث الأهمبة. فكان الوزير على رأس الأمراء والأعيان. وكان 
القاضى فى متديشر شخصيته هامة وتلى الشبخ والوزير من حيشه الأهمبة 
والاختصاص؛ وكثيرا ما تولى القاضى بنفسه وظيفة الحسبه التى انتشرت انتشارا 
واسعا على طول هذا الساحل . وكانت مهمة المحتسب كما هر معروف الاشراف 
على الأسواق ومراقبة المكابيل والموازين ومعاقبة من يخل بالأمن؛ وهؤلاء جميعهم 
وعلى رأسهم الشيخ أو السلطان فى مقديشو وغيرها تحيط بهم هالة من التقديس, 
تظهر بجلاء فى امناسبات الدينية. كما تحبط بهم كذلك مجموعة من الرزراء 
والأمراء. بجانب ذكر اسم الشيخ فى خطبة الجمعة 02. 


كد 


فى ضرء ما تقلم يتضع لنا أن سواحل افريقيه الشرقية وعلى الأخص منها 
ساحل بنادر (ساحل الصومال الحائى) قد كانت ومازالت جزما هاما من دار الإسلام 
متميزا فى اطارها نابضا بكل ما نيضت به الحضارة الإسلامية أثناء العصور 
الوسطى من ألوان الحياة الفكرية والعلمية ونظمها السياسية والاجتماعية وابداعاتها 
الادبية والفنية, متفاعلة معطباتها فى كل تلك الأبراب مع معطيات رفيقائها من 
الشعوب الإسلامية وغبر الإسلامية. وقتعت هذه البلاد بحضارة إسلامية راقية 
ونظام اسلامى للحكم سليم لأنها كانت قرببة من ينبوع الحضارة والثقافة؛ وعلى 
صلة وثيقة بموطن أرقى الحضارات الإنسانية وهى الحضارة الإسلامية . 
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ذل 


274 ,1 م0 

أ (1964 ,دنهم ]) معنقة أكمة] مذ سماكآ <ممزعصنسة1 .5 

8.4 

حمدى السيد ؛ الصومال. ٠158م‏ ص ١70؛‏ عبد الرحمن زكى. الإسلام 

والمسلمرن فى شرق أفريقيه (القاهرة. 1570م) . جا ٠‏ ص 77. انظر 

تفصيلات أكثر عن الزيديه. أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى. تاريخ الأمم 

والملرك. ج 0. ص 481 - 45١‏ , المسعودى , مررج الذهب ؛ ج ؟ ,ص 
اليذه 


٠‏ - القرامطة ينتسبون إلى حمدان قرمط الذى تحرك بسواد الكوفة ونشر الرعب 


مع جماعة فى جميع أنحاء الجزيرة العربية وسوريا والعران ٠‏ وكانوا 
يعتقدون فى أئمة الشيعة السنة ما عدا موسى الكاظم؛ رغم أنهم قبلوا 
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الكرم بن محمد الشيبائى ابن الأثير, الكامل فى التاريخ؛ ج ١‏ . ص 84 
17١ -‏ - الا وص ١78‏ - 194 / انظر أيضا : سيد أمير على ٠‏ 
مختصر تاربخ العرب ؛ (القاهرة . 1937م) ص 193-551 ,. 


يذل 
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١١‏ - مروج الذهب , ج ١‏ .ص 54 . 
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صلاة . 
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,165 .م ,111 
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٠. 1‏ ككا1 ., لماط1 


. 789 حمدى السيد؛ ص‎ / ١ -مروج الذهب. ج ؟ . ص‎ ٠ 
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ليل 
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44 . 85 .م ,العكده1 / 3 .م ,ات ,م0 باسقطعمنسةم] 1‏ 
6 - حمدى السيد .ص 7508 . 
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0 - ابراهيم على طرخان ٠‏ الإسلام والممالك الإسلامية فى الحبشة (القاهرة 
ؤ4ؤل) ص 45 , 
حسن ابراهيم حسن؛ انتشار الإسلام فى القارة الافرقية ؛ ص 57 . 
5 .م ,تلندع0 معضرع 
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لل 
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. 41١ - 444 حمدى السيد ص‎ - ٠ 
لهاك زعم "بقلةأ50" مانة , عومتطدظ مدر‎ . 
.م .1 ,م0 بع التجمعو0 يت ممدععظ :472 .م (1) 4 .اهلا‎ 59 . 
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وى بالقرب من‎ :1١7 امارة عرببة خضعت لحكم الأخوة السبعة عام‎ 


مقديشر . 


. 768 حمدى السيد » المرجع السابق , ص‎ - ٠ 

4 - حمدى السيد ٠‏ المرجع السابق . ص 551 . 

8 - مخطوط نشره مع مقدمة بالفرنسية - رينيه باسيه حققه فهيم شلنوت 
(القاعرة , 1544 اه 1194 م) ٠‏ 

- حمدى السيد , المرجع السابق . ص 587 . 

- حمدى السيد ؛ المرجع السابق , ص 787 . 

8 - انظر : عرب فقيه. فتوح الحبشة , ص 817 وما بعدها . 

5 - عرب فقيه .ص 7 . 

. 58١ حمدى السيد , المرجع السابق . ص‎ - ٠١ 

١‏ - شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوى . الضوء اللامع لأهل القرن 
التاسع. (القاهرة 1787 ه ج ١‏ , ص 171 , جمال الدين أبى المحاسن 


يذلا 


بوسف أبن تغرى بردى ٠‏ 
لمنهل الصافى والمستوقى بعد الوافى , تحقيق أحمد نجاتى ٠‏ (القاهرة 1881 
جا ص 118 - 717 . السخارى , الشرء اللامع. ج 8 ,ص :13 . 
1 - ياقوت الحموى . معجم البلفان , ج 4 ,ص 1917 . 
1 - ياقرث ٠.‏ للصدر نفسه » ج ”نض 767 


ا .و56 18 .م .1 ,0 بامقداع منتمة 


م1 


الضياع الاموية فى الشام 
فى العصر العباس 


بقلم : أ. د. عبد المنعم ماجد 
أستاذ التاريخ الإسلامى, 
وا حبير الوطنى لركز الدرلسات الردية 


بجامعة عن شمس 


وجد ديوان الضياع'" فى عهد العباسيين ؛ لينظر أصلا فى أمر الضباع التى 
كانت فى حوزة الأموبين فى الشام «ضياع بنى أمية!'" . فكان ظهوره يعنى أن 
العباسبين قد قضوا نهائيا على الأموبين, وأنه أصبحت لهم السيادة الكاملة على 
متلكاتهم . فهر ثمرة للاتتصار الحربى ٠‏ والتفاعل النفسى عند العباسيين نحو 
الأمويين . 

ومع أن البحث عن تفاصيل هذا الديوان أو غير ؛ ليس بالأمر السهل ؛ لأن 
المادة التاريخية تكون عادة متوقرة لسرد تاريخ الحروب؛ إلا أنها تكون قليلة ٠‏ أو 
حتى نادرة ؛ لنظم الدولة السياسية . ومع ذلك ؛ فإن هذه امادة القليلة عن هذا 
الديوان ٠‏ مكنتنا من القبض: على الخصائص والأهداف, التى استرجبت ظهرره ؛ 
ولا سيما أن المؤرخ يضخم المادة التاريخية المتاحة بحيشياته . 

ولا شك أن الحفر وراء ظهرر دبوان الضياع العباسى؛ ببيّن قبل كل شىء ؛ 
علاقته الوثيقة بالجهاز الادارى فى دولة العباسيين؛ الذى اتخذ شكلا ببروقراطيا 
ملحوظا؛ بهدف أن الأرامر الادارية تصدر عن العاصمة بغذاد وحدها إلى الأقاليم. 
حقا إن كلمة ديوان فارسية الأصل؛ وتعنى الكتّاب والحيز المكائى الذى يجمعهم» 
وأن عمر بن الخطاب (17 - 315 / 24 - 144) ؛ هو أول من عمل بنظام 
الدواوين الفارسى ؛ فقيل إن عمر درن الدراوين”'!. وهى التى انتقلت فى عهد 


/ 1781 القامرة‎ ١ تحقيق السقا والأبيارى . ط‎ ٠ كتاب الوزراء اكاب‎ ٠ الجهشيارى‎ )١( 
س 377 ؛ أنظر 324 بم 2 :1, 284 (/401 لاا هد ) انا ؟ه رمم‎ 4 


(1) الطبرى ٠‏ تاريخ الأمم راللوك ٠‏ 4 ص 7.4 س 18 
(؟) المايردي ٠‏ الأحكام السلطانية . ص 396 


اذا 


الأموبين من المدينة إلى دمشق ٠‏ ثم عرّها!' عبد الملك بن مروان (ت 16 - 
)7١١ - 4‏ ؛ بعد أن كانت تكتب بلغات الشعوب إلا أن 
التنظيم الديوانى البسيط؛ فى عهدى الراشدين والأموبين ؛ قد تضخم تضخما كبيرا 
على يد العباسيين ٠.‏ 

ومع ذلك ؛ فإن ظهور ديوان الضباع العباسى ارتبط قبل كل شىء بالنظام المالى 
العياسى ؛ الذى قام على أنقاض النظام المالى السابق فى عهد الأمويين . فكانت 
الدلة العباسية بأبدولرجيتها من الشعوبية؛ التى قامت على أكتافها , ولاسيما 
الفرس ؛ لدبها القدرة على استبعاب أنظمة مالية جديدة. فديران الضباع لم يكن له 
وجود قبل العباسبين؛ كما لم يكن للعباسبين ضياع من قبل . 

وقد ظهر ديوان الضباع العباسى؛ بظهور دولة العباسيين فى عهد أبى العباس 
السفاح (؟1 - 151 / 170١‏ - 1786) , أول الخلفاء العباسيين؛ باسم : ديوان 
المحجوزة ١‏ ؛ ليعنى الحجز على ممتلكات الأموبين ٠‏ بما فيها ضياع الخلفاء 
الأمويين وأفراد أسرتهم. فلدينا نص يقولا"' : إن أبا العباس استولى على ضياع 
مروان وآل مروان. ولكن فى عهد أبى جعفر المتصور ١94 - ١75(‏ / 704 - 
٠ 8‏ الذى اعتبر المؤسس الحقيقى للدولة العباسية, وتسلسل عنه بقية الخلفاء 
العباسبين ؛ وليس عن أخيه. ظهر هذا الديوان باسم : ديوان الضياع 4؛ لبعنى فى 
مضمونه , مثلما كان يعنى فى عهد سلفه؛ مصادره ضباع الأموبين فى الشام ؛ 


٠ كتب دبوان الجند بالعربية ؛ منذ عمر بن الخطاب‎ )١( 

. 11١ ص‎ ٠١ 7 ؛ اتظر : ماجد , الفصر العياسى الأول . ط‎ ٠١ الجهشيارى . ص‎ )١١ 
. 7-7 - "015 فترع البلفان ,ص‎ ٠ البلاثرى‎ )7 

(4) الجهشيارى ٠‏ ص 377 ؛ رقيله . 


لذذا 


لساب العباسيين . حقا إنه وجد فى عهد المنصور ديوان آخر للمصادرة !)١(‏ ولكنه 
لم يكن له علاقة بضياع الأموبين . وإفا بالأولى بمصادرة ممتلكات أعدائه 
السياسيين؛ وهم كثيرون . 
لا نظن بأن عمل ديوان الضياع العباسى؛ والدولة ناشئة ٠‏ اتنصر على 
مصادرة الضياع الأموبة وحدها , وإما امتد نشاطه إلى مصادرات أخرى ! فقد ذكر 
أنه : استصفيت أموال الأموبين'؟! . فقد كان للأموبين اقطاعات عديدة؛ حدثت لهم 
فى الشام ؛ منذ عهد عثمان بن عفان (4؟ - 59 / 144 - 103) ؛ فيما 
عرف بأرض الصوافى 7 ؛ وهى أرض امتلكها العرب من الروم , وأصبح أمرها 
للخليفة الأمرىا»!, بقطع منها ما يشاء . ومن بعد قام معاوية ابن أبى سفيان ؛ 
بمسع شامل لأرض الصوافى فى بلاد الشام؛ واستصفى لنفسه ٠‏ وأقطع أهل ببته 
بل فى عهد عبد الملك بن مروان (10 - 48 / 7486 - )11١0‏ ؛ من كثرة ما 
أقطع من أرض الصوافى؛ لم ببق شاغر فى الشاما"! . 

فكان ديوان الضياع العباسى , مثل غيره من الدواوين العباسية الأخرى ؛ بوجد 
فى بغداد العاصمة؛ بالعراق. فالادارة فى الدولة العباسية إدارتان ؛ ادارة مركزية فى 
العاصمة ٠‏ وادارة خاصة فى الأقاليم؛ وإن كانتا مرتبطتين. ولذلك اهتمت الدولة 


(1) البعفوبى . تاريغ . ؟ مى 117 ؛ ابن طباطيا ٠‏ الفخرى .ص 118 ؛ 
انر . 3.324 1:2, كا أه وعمظ . 

(1) الطبرى , ؟ ص 704 اس 14 . 

(7) ابن عساكر. التهذيب لابن بفران ٠١١‏ ص 187 . 

4) أبن عساكر . التهذيب لابن بدران ١ ١‏ ص 141 . 

(0) البمقريى . تاريخ ٠.‏ ؟ ص 7354 


ينذا 


العياسية بالبريد''! ووسائله ومحطاته والطرق المؤدية إلى الأقاليم؛ التى عرقت باسم: 
المسالك ؛ لربط بغداد العاصمة بالأقاليم. كذلك وجد فى عهد محمد المهدى 
العباسى (198 - 174 / هلالا - 788) ٠‏ دواوين الزمام وزمام الأزمة "ا 
لمراقبة الأموال فى الدواوين العباسية جميعها؛ بما فيها أموال الأقاليم؛ حيث وجد 
ديوان باسم: ديوان زمام الشام '''. وريما كان الإشراف على ديوان زمام الأزمة ٠,‏ 
وهر فى العاصمة ؛ للوزير ٠‏ الذى كان منصبه غير موجود فى العصر السابق ؛ إل 
على سبيل المجاز . 

وثمة أمر آخر أن ديوان الضياع العباسى لم يكن مقطوع الصلة بديوان الخراج!4؟ 
فى العاصمة بغداد. وهو يتعلق بضريبة الأرض ٠‏ حيث نشأت مجمرعة من 
الدواوين تتبعه. منها ديوان خراج الشام!"! , الذى اعتبر فرعا له فى الشام ٠‏ وكان 
المنصور بوليه لأهل الشاء'"". ولم يكن ديوان الحراج قبل المنصور ديواناء وإفا يعبر 
عنه ببيت المال2'! , الذى صار هو الآخر ديوانا؛ يجتمع فيه الفائض من الموارد 


15890 ؛ الفخرى , ص 144 ؛ صبيع الأعثى ؛ 14 ص‎ ٠١١ - ٠٠١ الجهشيارى . ص‎ )١( 
نظام اليريد فى الدولة الإسلامية . القاغرة 1985 ؛ 2 (8,8110 )مة) اذ[ )0 (©م‎ ٠ أنظر : سعدارى‎ 
وود 1045 .م 171 ,له‎ 

(1) الجهشيارن . ص 141 . 107 .138 : الطيرى ٠١ ١‏ ص 1١‏ ؛ قترع اليلنان . ص 406 . 
ظهر ديوان الزمام فى عام 157 / 9/8 . أمأ ديران زمام الأزمة فى 104 / 984 . 

. 14. ٠ 414 ص‎ ٠١ الجهشيارى : ص 108 ؛ خليفة ين خياط , تاريخ‎ )7١ 

(4) أبويوسف ,الخراج ,مص 4١ - 4١‏ ؛ اننظ 
9ه 1030 .م , 260.14 (زادكتدط! )ي) 11 ]0 إعمت. هى كلمة سريانية الأصل استعريث . 

(8) الجهشيارى , ص 7 . كفله اللتصور لصالع بن على ؛ مع خراج مصر وإفريقية . 

3 الطبرى .3 ص 1997 سن 13 

(0) الجهشيارى . ص 777 . بعامة , أنظر . 

ل دا 


يل 


العامة, أو الصرافى من المال والبضائع؛ بل وجد بجانبه ديوان لهذه الصوافى؛ وهى 
الباقى عن حاجة الإقليم من النفقات الحلية؛ كأعطيات الجند. وما يلزم لحفظ الطرق» 
وصيانة امرافق العامة . فثراء الدولة يقاس عادة على أساس ما يتبقى لها من ماله 
على سبل الاحتياط. 

فالضباع والأقاطيع فى الشام هى أرض. والأرض تفرض عليها ضريبة الخراج. 
فكل قطعة أرض عليها بالضرورة مقدار من المال؛ حسب التشريع المالى فى الدولة 
الإسلامية. فكان الخراج أو ضريبة الأرض يفرض بالمساحة منذ أيام الخلفاء الأوائل» 
ثم أصبع بدفع بالمحصول منذعهد الهدى العياسى؛ وهو ما عرف بطريقة المقاسمة!", 
ويؤكد على ذلك أن بعض أهالى الضياع من امزارعين بفلسطين, كائوا قد هجروها؛ 
فأرسل إلبهم هارون الرشيد (.17 - 1917 / 7/81 - 404) ١‏ قائده هرئمة بن 
أعين لعمارتها؛ على أن يخفف عنهم الحراج ؛ فعرفوا بأصحاب التخفيف '"!. فقد 
كان من يعمل فى ضباع الشام . من أهل الشام ؛ حيث أن عرب الشام لم بعودوا 
مشفولين بالحروب . وتوجد ملاحظة بخصوص أرض الشام للكاتب الفازسسى 
العررف ابن المتفع"' (حوالى ١74‏ / 87!), الذى عمل من قبل فى دوارين 


١١‏ أير يوسف . الخراج. ع 45: قترع البلنان ٠‏ ص +18 - 181؛ المارردى , أحكام ٠‏ ص 
51 : انظر الريس , الخراج , ص +67 ؛ الحضرى . محاضرات .ص 7١‏ . 

١؟)‏ فترع البلدان ,ص 18١‏ . 

(]) وهر من أهل جور. قرب شيراز: عسل لابن هييرة والى العرق. من قبل الأمريين. الجهشيارى , 
٠١١‏ ١اتشر‏ .5 - 1883 م 264.73 (السطلدة1 - لقدذ ا عم) أكااة رومع . 


لذ 


الأموبين بالعراق ٠‏ فى رسالته للمنصور المعروفة : برسالة الصحابة!١).‏ يقول فيها: 
ومن العدالة أن تترك واردات خراج الشام لمتطلبات أهلها. وإرسال ما تبقى لبيث 
امال 

وقد استمر وجود ديوان الضياع فى عهرد خلفاء المنصور؛ بما ببين أنه قد أصبح 
من أسس نظام الدولة العباسية؛ فقد وجد ديوان الضياع!؟! فى عهد هارون الرشيد. 
وفى عام 517/718: أي حوالى زهاء قرنين من الحكم العباسى؛ وجد ديوان 
باسم: الضباع الخاصة والمستحدثه!؟! ؛ مما بعنى الضياع العباسية السابقة؛ وما 
استحدث من ضياع بعد ذلك. كذلك بقى لدبوان الضباع العباسى على طول حقب 
الحكم العباسى ؛ مضمونه فى شكل المصادرة. الذى وجد له منذ قيام الدولة 
العباسبة. ففى عام ,517/5.١‏ وجد ما سمى بديوان الضياع المقبرضة! , أو 
ديران المصادرة1" . 

فكان ديوان الضياع العباسى. مثل غيره من الدواوين فى بغداد عماده كاتب 


. نشرث فى جمهرة رسائل العرب؛ لأحمد زكى صفرت, ؟ ص 59 وما بعدها؛ انظر . الريس‎ )١١ 
اراح ب ص 4315 > 4اك‎ 
599 الجهشيارى . ص‎ )( 
4.156 - 197 الوزراء .ص‎  ىباصلا‎ )5( 
انظر . 325 .م ,1.2 نم2 (لاقذ لاط هه ) أكاغه ممع‎ 
286 ص‎ ٠١ مسكوية . لتجارب‎ : 5:. 5١ الصابى . الوزراء . ص‎ )4( 
انط . كد3 بع :1. لاله ممع‎ 
501 . 1 الصابى . الرزراء . ع‎ )2١ 


ذا 


الديوان . وهو من أرباب الأقلام . وعرف عادة ياسم : وكيل الضيعة'"! ؛ وهو فى 
العصر العباسى الأول كان من مواليهم الفرس'' ؛ وإن كان اختياره أصبع يترقف 
على خبرته فى شثون اماه ومعرفته بالتقنبة الزراعية ؛ لأن الضياع أصلها مزارع . 
ومن المعروف أن الشام تعد بأراضيها من أخصب البقاع الزروعة؛ فقد اعتبرت جنة 

الأرض!؟! للعرب الفاتحين الأرائل: وقضلوها على الحجازء وبقوا فيها. وما 
أصبحت الشام دارخلافة فى عهد الأموبين؛ فإن أرضها استغلت أعظم استغلالا»): 
فالأراضى تتميز إذا اعتنى بها. فقد ظهرت عناية فائقة من خلفاء الأموبين؛ بوسائل 
الرى. التى تساعد على الانتفاج بمصادر الماء . فتوجد فى الشام أنهار كبيرة 
وأخرى صغيرة عديدة؛ مثل : بردى. والعاصى ٠‏ والأردن. وقويق ٠‏ وأبى قطرس , 
وغيرها. كذلك أحتفرت القنوات!*! . واهتم بالترع؛ والآبارء والعيرن المائبة؛ ويبناء 
مهاريج الأمطارا" , 


) الجمشيارى ,ص :14 

1) أرلهم مرلى أبى العياس ٠‏ عسر بن حمزة . الجهشياري , ص :6 ؟ 

انض 756.م, 24,14 (طنكلهم) كاه رعو 

6١‏ الراقدى , فترح الشام ١‏ ؟ ع 118 س ١‏ وما بعدها ؛ أنظر . ماجد , الدرلة العربية ٠١‏ ص 
رد حر 

لقعي م كد 4 

(6) معجم البلنان , "اص 16 ٠‏ ) ص +49 

) فتوع البليان .ص 14 . 


ك1 


فكانت الضياع الأموبة فى الشنام , التى استولي عليها العباسبون كثيرة ومنتشرة 
فى كل مكان: حيث أشار إلى ذلك البلاذرى فى عدة مواقع ". بل إن امتصور 
أمر مهندسين له بتصويرها"؟ ؛ فصوروها ٠‏ وعرضوها عليه؛ حتى لا يفلت منها 
شى». كذلك أمر المنصور بإحصاء أراضى الشام؛ وأرسل إلى دمشق إسماعيل بن 
عباس «عدل أراضيها'!» . فكان مسحها بذراع - وهو مقياس للأرض - سمى 
الهاشميةا؛! ؛ نسبة إلى أسرتهم . فكان ما يثبت منها فى الدواوين فى عهد 
النصور. يكرن عادة فى صحف ؛ فقد ذكر القرطاس والقراطيس”! ؛ وهى تسمية 
اللقائف البردى المصرية ٠‏ التى كان يكتب فيها؛ ولكنها أصبحت فى دفائر؟! منذ 
عهد الرشيد؛ ربا لظهرر صناعة الورق. ولعل السبب فى إحصاء الأراضى فى عهد 
المنصور؛ على حسب ملاحظة أخرى لابن المقفع"! ؛ أن فترة الانتقال بين الدولتين ؛ 
الأموية والعباسية؛ قد أضاع الأوراق الخاصة بالأراضى. ولاسيما فى الأقاليم . 
وند كثر استخدام لفظة «الضباع» ٠‏ ومفردها «ضيعة» ٠‏ فى الشام منذ عهد 


. ص 714 رما يعنها‎ ٠ نفسه , ص 107 - 184 ؛ أنظر ؛ الريس , الخراج‎ )١( 
1717 المهشيارى ,ص‎ )( 

599 نقسة ,ص‎ ١ 

(4) الاوردى . الأحكام . ص 127 ؛ أنظر : صبحى الصائع . نظم . ص 417 

(4) الجهشياري ,ص ١378:1015‏ 

)١(‏ نقسه ,ص 44 ؛ بعامة : 12.077 ,260 (تدائد© نذ) اذا أن لإعمظ. 


؛ جمهرة رسائل العرب. ” ص ١9‏ وما بعاقا . 


الجهشيارى .ص 4 


فل 


معاوية؛ وإن أطلق عليها الزراعة٠"‏ أيضا ؛ لتعنى المزرعة. ومع ذلك : قلم تكن 
الضباع الأموية فى الشام أرضا للزراعة فقط ؛ وإما دور وقصور وبساتين؛ حيث 
اشتهرت الشام فى وقت الأموبين بالبستنة. فشمل العمران فى عهد الأموبين البادية 
والحضر. واستحدثت المدن الجديدة ٠‏ بما فيها عواصمهم الصحراوية ٠‏ وامتلات 
دمشق ذاتها بالقصور والدور والبساتين الكثيرة!؟! . 

فكانت الضياع التى استولى عليها العباسيون من الأموبين ؛ تعرف «بضباع 
الخلافها"!» ؛ وهى الضياع النفيسة!»! ؛ كما أعطى البعض'*! لأفراد أسرة الخلفاء 
العباسيين. الذبن أصبع بطلق علبهم الأشراف7؛ حيث كانت تجرى لهم فى دواوين 
الدولة الإموال . أو ما عرف بعطاء الذرية1” . كذلك وجد فى عهد العباسبين8* بيع 


. 4417 الكامل , ص‎ )١١ 

١؟)‏ ابن عساكر ؛ تهذبب بدران ١ ١‏ ص 00! اليمقربى ؛ اليلذان: ص 759 , 

5 قت البلنان , ص 905 - 528 

(4) الجهشيارى , ص ١٠1؛‏ معجم البلذان . 4 ص 171١‏ 

(0) نترح البلنان . ص 109 - 194 , 1487 - 114 ؛ الطبرى 5١‏ ص 1655 

. 71١ العيون والحنائن . ص‎ )١ 

١‏ العير , * ص 514 . أمر التصور لممومته ؛ لكل منهم بألف ألف «ملبون» من بيث المال. وكان 
أرل خليفة أعطى ألف ألف «ملبون» . الطيري ١‏ 4 ص 7.4 اس © - 197 

(4) الجهشيارى . ص 1١١‏ ؛ قترح البلدان . ص 187 - 184 ؛ معجم البلنان . ؟ ص 1١4‏ 


ليلذ 


لبعض الضياع ؛ كما أجرت اقطاعات من الأرض لمدة معينة. بنظام الإيجار أو 
الإيغارا'! , وهو ما عرف بالأرض المغلة''! , أو حق رد بعض الضياع لأصحابها. 
واللانت أن بعض أصحاب الضباع من غير الأموبين ؛ كانوا يحولون"! اسم 
ضباعهم على اسم عباسين كبار ؛ حتى لا تضيع من أيديهم . 

افنذكر من الضياع التى آلت إلى العباسيين من الأموبين فى الشام: ضيعة لمعاوية 
فى البثقاء. اسمها: «بقبش»141. التى صارت لبعض أولاد المهدى. كذلك أخذت 
ضباع الوليد. التى كانت عند الساحل بأنطاكية"). وصارت هى الأخرى لأبناء 
الهدى. ثم انتقلت من بعدهم إلى الخليفة المتركل. كما أخذت ضياع سليمان'”, 
وضبعة الزبتونة لهشام ''. بل إن إقطاع دبالس»8*) ٠‏ الذى كان لمسلمة بن عبد 
الملك» وحفر له نهر عرف باسمه؛ استولى عليه عبد الله بن على؛ لما كان بالشام؛ ثم 
أقطعه محمد بن سليمان. ثم صار للرشيد. ومن بعده المأمون . 
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فك 


وهكذا يتبين ٠‏ أن هذه الضياع اعتبرت فى الدولة العباسية ميراثا للخلافة ؛ على 
أساس أن الخليفة العباسى؛ له وحده الح فى أموال المسلمين ؛ وهر ما يتمشى مع 
العقيدة الجديدة التى صارت إليها الخلافة فى عهد العباسبين؛ بحيث صبرت فى 
شكل فقهى أن الخلاقة ميراث ؛ ولبست كخلاقة الراشدبن أو الأموبين . فبؤثر عن 
المنصور قوله :١١‏ إنا سلطان الله فى أرضهء أسوسكم بتوفيقه وتسديده: وأنا خازنه 
على فيئه ؛ أعمل بمشيثته ‏ وأقسمه بإرادته؛ وأعطيه بإذله . 


وقصارى القول إن ديوان الضياع العباسى؛ ظهر باسمه فى عهد المنصوره 
بمضمونه فى مصادرة الضياع الأموبة فى الشام ؛ وأن العقيدة العباسية وقتذاك 
اعتبرت ضياع الأموبين فى الشام ميرائا للخلفاء العباسيين ؛ يجرى عليها ما يجرى 
على المبراث . 


1١ الطيرى ب قاض‎ ١١ 


” المصادرات وأثرها 


على استترار الملكية ” 
فى عهد الخليفة المقتدر بالله 
10 - ه// !نأ - اكلم 


اعداد 
ضيف الله بن يحيى الزغرانى 
أرك بقسم الحضارة والنظم الاسلامية 
بجامعة أم القرى 
ص .ب إهةكة) 


لفن 


” بسم الله الرحمن الرحيم " 

المقدمة : 

الحمد لله , والصلاة والسلام على رسول الله . أما بعد : 

فقد أولت شريعتنا السمحة الأموال كل عناية ورعابة واهتمام . وأمرت بضرورة 
المحافظة عليها . نشرعت الرقابة العامة على الأموال . وشرعت محاسبة كل من 
تسول له نفسه بالعبث او الاختلاس من أموال الدولة ؛ وقد جرت بالفعل محاسبة 
كل من شاب تصرفه شائبه فى هذا الشأن , وقد شكلت أموال المختلسين والثائرين 
جزءا من موارد بيت امال فى القرن الأول الهجرى 1١١‏ . 

وكانت المصادرة فى بادىء الأمر مؤقتة تكمن وراء عوامل سياسبة أو تنظيمية 
. أو شخصية ؛ إلا أن المصادرة تطورت خلال فترة خلاقة المقتدر بالله ( 40؟ - 
هف) من احيتى الأسباب والمظاهر ٠‏ فقد وضع من خلال هذه الدراسة أن 
السبب الأساسى والرئيسى * هو الطمع فى أسوال امصادرين بدافع الحساجة إلى 
الأموال " 7' وقد رأى الباحث أن بلتمس هذا الخلل المدمر فى جسم دولة المقتدر » 
نعقد العزم بإذن الله على الكنابة فى موضوع المصادرات لكشف هذا الداء 
والونوف على أسباب المصادرة وفننات المصادرين ونوعبة المادة المصادرة , ثم 
الحديث عن الجهاز الإدارى الذى كان يتولى عسملية الإشراف والتنظيم , وأخيرا 
الكشف عن الأثر الذى سببته المصادرات على استقرار الملكبة ...وكانت الدراسة فى 
هذا البحث على النحو التالى : 

المدخل : 

يشتمل مدخل هذا البعث على جانبين مهمين : الجانب الأول : عن شخصية 


فين 


الخليفة المتتدر موضوع الدراسة ٠‏ والجانب الثانى عن الحالةالمالية فى عهد المقتدر 
بالله ٠‏ وذلك بشكل مختتصر وموجز . 

الجانب الأول : شنصية المقتدر بالله : 

هو ابو الفضل جعفر بن أحمد المعتضد بالله بن أبى أحمد الموفق.طلحة بن جعفر 
المتوكل بن المعتصم بن هارون الرشيد بن محمد المهدى بن عبدالله المنصور ابن محمد 
أبن على بن عبدالله بن العباس 9" , ولد يوم الجمعة 1481/1/4 ه / 458 م ١‏ 
نشأ الأمير جعفر فى قصر الخلانة بين أحضان وآلاته - شغب - وهى إحدى 
جوارى الخليفة العتتضد بالله , وبحكم كونه ابنا من أم ولد , فلابد أنه نشأ بين 
الجرارى والحريم ٠‏ لم يتعلم من أمور الحلافة شيئا . فلم يسهم بأى نشاط إجشماعي 
ولم شارك فى حملة عسكرية قبل تولية الحلافة . 

تولى الخلانة بعد وفاة الخليفة المكتفى بالله , وكان ذلك بتاريخ يوم الأحد ١1‏ / 
١‏ / 148 ه / ٠07‏ م ؛ وهو يومئذ ابن ثلاث عشرة سنة وثلاثة أشهر وخمسة 
أيام . وقد تولى الخلافة وهو صغير السن ٠‏ فغلب على الأمر أناس لاهم لهم إلا 
جمع الأموال وحيازة المناصب القيادية والإداربة فتعشرت أمور دولة المقتدر بالله 
وقاس خلال فترة حكمه أه الا عظاما لم يكن فى مستواها وتكالبت عليه عناصر 
الغدر والخيانة حتى قتل فى 1؟ / 71١ / ٠١‏ ه / 1717 م مخلفا وراسم دولة 
مفككة العرى ٠‏ منهارة القرى فكان حكمه وصمة عار فى جبين الدولة الإسلامبة 
الجانب الثانى : الحالة ا مالية فى عهد المقتدر بالله ‏ ونهدف من وراء هذه الفقرة 
إيضاح موقف دولة المقتدر المالى . ذلك الموقف الذى اتسم بالعجز المالى طوال 
الفترة التبى حكمها المقتدر التى تمتد مابين عامى (148 - .77 ه / 401 - 


فين 


17 م ) وقد أكدت جل المصادر والمراجع تلك الضائقة المالبة ووصفت عهده بعهد 
التبذير والإسراف || 5 
ولعل هناك مجموعة من العوامل أدت إلى تفاقم الأزمة المالية نذكر مئها : 
)١(‏ صفر سن الخلبقة وضعف شخصيته ٠‏ فقد تولى الخلافة وعمره ثلاث عشرة 


سنة وثلاثة أشهر وخمسة أيام .40 

(؟) تدخل النساء فى شؤون الخلافة . بحيث صار الخليفة نحت تأثيرهن حتى * 
غلب على الأمر النساء والخدم وغيرهم * 1*١‏ وبرز من النساء أم المقتدر 
( شغب ) والتى تلقبت بلقب السيدة ٠‏ فكانت سيدة البلاط العباسى بدون 
منازع . 

() فساد النظام الإدارى ويأتى فى المقدمة . فساد نظام الوزارة والمنتبع لنظام 
الوزارة فى عهد المقتدر يدرك الضعف الحاصل فى منصب الوزارة ٠‏ فقد 
نولاها كل من يدفع مالا أكشر وأسرف الخليفة فى تولية الوزراء وعنزلهم ٠‏ 
وتعرض معظسهم للمصادرة والسجن والقشلل ٠‏ ومن هنا كان هم الوزير هو 
الحصول على الأموال لنفسه أولا . ثم لسد نفقات الخلانة ثانيا , ونتيجة 
لذلك أصبع نظام الإدارة من أفسد النظم 990 .+ 

(4) نفشى الرشوة . وبعتبر داء الرشوة من أخطر الظواهر التى ساعدت على 
نفاقم الوضع المالى ٠‏ فقد انتشرت الرشوة بين كبار موظفى الدولة بمانيهم 
الوزراء!"! , وقد تعاطاها الغالبية العظمى من موظفى دولة المقتدر. 
فكانت النتيجة ؛ أن الجميع وقع فى أمر محرم شرعا . 

فعندما استشرى سرطان ( داء ) الرشوة صاحب ذلك فساد النظام الإدارى 


كين 


وامالى فرقعت الدولة تحت طائلة العجز الى - 


( 0) تدخل الجيش فى سياسة دولة القتدر ؛ فقد قام قائد الجيش مؤنس 
بالتدخل فى حياة الخليفة بالإضانة إلى الندخل فى اختيار الوزراء 
وعزلهم 40 وأصبع شغب الجند وهياجهم وإحدائهم الفتن أمر مألوفال؟؟ * 
ولاسيما فى سبيل الحصول على الأموال , وكانت نتيجة تدخل الجيش فى 
سياسة الدولة أن تفاقمت الأزمة المالية أولا , ثم الإطاحة بالخليفة وقتله 
على بد الجيش 0١١‏ فى 50 / 57٠ / 1٠١‏ له / 907 م ثانيا . 


ليذ 


المصادرات : 

التعريف : 

تحدئت كتب اللغة عن تعريف المصادرة بايجاز شديد ٠‏ فقد ذكرها أبن منظور 
بقوله " ومن كلام كتاب الدواوين أن يقال : صدر فلان العامل على مال يؤديه ٠‏ أى 
نورق على مال ضمئه * ١!‏ وفى مختار الصحاع * صادره على كذا من 
المصادرة *!1 والمصادرة , اصطلاح ‏ والصدر هر الرجوع بعد الامتلاء بالماء 
ويقتابله الررد وهر عند اللشوبين مثل الرجع وكلسة صدر هى أمال الذى يوْخَد من 
المصادر 109 وقبل بزو مصطلع المصادرة كان يسمى المال امأخوذ من العمال 
مشاطرة أو مقاسمة , وفى عهد الدولة الأموبة كان يسمى امال الستخرج من 
العمال بالأموال الستخرجة © , أما نشأت مصطلع المصادرات فظهر لأول مرة 
فى الدولة العباسية , حينما كثرة المصادرات ولاسيما فى النترة الشانبة من العصر 
العباسى الثائى . وقد ترسخ هذا المصطلع فى عهد الخليفة المقتدر بالله عندما أنشأ 
لهذا الفرض ديوانا خاصا بالمصادرات .23191 

ونستطيع القول بأن تعريف المصادرات فى المصطلع العام هى : 

" الأموال التى يستخرجها الخليفة وأعوانه من كل من مسته شائبة غدر وخيانة ٠,‏ 
سواء من موظفى الدولة أو من فشات المجشمع الأخرئ ووضع هذه الأموال نحت 
تصرف الخليفة ونظره * فتتصادر الدولة الأموال او الممتلكات , أى تتشزعها من 
صاحبها عقوبة له . 

أسباب المساديات : 

لقند أصبحت المصادرات فى عهد الخليفة المقعدر بالله ظاهرة واسعة الإنتشار 


لهذا 


وتعددت الأسباب التى أدت الى شيوع المصادرات وانتشارها , وقد أجملنا تلك 
الأسباب على النحو التالى : 

أولا : الاسباب المالية : 

كان للأزمات المالية الدور الفعال فى وجود المصادرات والمتفحص لتاريخ الخليفة 
المقتدر يدرك أن أغلب المصادرات * قد جرت فى ظل أزمات مالية ٠‏ كانت الدولة 
فيها بأمس الحاجة الى ابجاد المال لسد نفقات الدولة ؛ ولكبع شغب الجيش الذى 
كان دائما يطالب بإرزاقه المتأخرة 151 

فكان الخليفة يلجأ إلى مصادرة أعضاء حكومته متى ماكانت خزينته فارغة من 
الأموال 2١١‏ ؛ ونضرب على ذلك مجموعة من الأمثلة : 

- لقد صادر الحليفة وزيره , أبا الحسن بن الغرات على مبلغ عشرة ملابين 
دينار!»21 الحاجة الدولة الى الاسوال وفسراغ بيسوت الأموال , وعسجبز الوزير عن 
توفيرها ٠,‏ 

- وفى عام ١-؟‏ ه / 117 م ؛ صادر الخليفة وزيره الخاقائى !؟1) لعجزه 


عن توفير الأموال . 

- وفى عام ١‏ ااه / 417 م صادر الخليفة وزيره حامد بن العباس 01" 
للسبب نقسه . 

- وفى عام 7١‏ ه / 418 م صودر الوزير الخاقانى وأبعد عن الوزارة لعجزه 
عن معالجة الضائقة ا مالية 2"١(‏ وكذلك كان حال الوزير الخصيبى ٠‏ نفد تفانمت 
الأزمة فى عهده ٠‏ ولم تشوفر له الاموال اللازمة لسد نفقات الدولة ماجعله بلجأ إلى 
فرض الضرائب الباهظة على الناس واشدد فى المطالبة " ولم بدع عند أحد مالا 


يفنا 


أحس به إلا أخذه بأتعس مايكون الأخذ “7؟"2 وكذلك كان الحال فى وزارة ابن مقلة 
(-508ه/ 418 - .كم ) ثم فى وزارة سليمان بن الحسن بن مخلد 
84 - وا ه/ .15 - 3851م ) , فكان العجز امالى هر السبب فى 
مصادرة الوزراء والتدكيل بهم . وإبعادهم عن منصب الوزارة . 

ثانيا : الأسباب السياسية : 

* بلغت المصادرة ذروتها فى أيام المقندر ٠‏ لأن الوزراء استخفوا به لصفر سنه ٠‏ 
وأفضى تدبير الأمور فى صدر أيامه الى أمه ونسائه وخدمه * 7') وفى عنام 
ه / 4١م‏ قبض الوزير ابن الفرات على محمد بن عبدون "©" وصادره ٠‏ 
وأوعز بقتله لأنه كان يطلب منصب الوزارة (*؟), وفى عام 5٠١‏ ه / 1117م 
سخط المقتدر على أم موسى القهرمائة 77") وقبض عليها وصادرها , رقيل فى 
سبب مصادرتها : 

أ - أن المقتدر مرض فبعثت إلى بعض أهله ليتولى الحكم . 

ب - وقيل أنها زوجت بنت أخبها لمحمد بن اسحاق بن المتوكل . فوشى بها 

الناس أنهامافعلث ذلك إلا لكى ثنصب محمد بن اسحاق فى الخلاقة؟'؟) , 
وهنا ندرك أن تلك الحالات من المصادرة كانت نتم لأغراض سياسية أو شخصية ٠‏ 
فكان تدهور الأوضاع السياسية * من الدوافع ألتى أدت إلى المغالاة فى المصادرة 


ليل 


التتخلص الدولة - ولو مقا - من حالة العسر ا مالى الذى يعانيه بيت امال “1580 
ثالثا : فساد الأنظمة الإدارية : 

يأتى فى مقدمة الأجهزة الإدارية التى واكبها الضعف جهاز الخلانة وذلك لصغر 
سن الخليفة , ثم جسهاز الوزارة والدواوين ولعل أخطرها على الإطلاق هر جهاز 
الوزارة ٠‏ فقد أصبع من الضعف يحيث تولاها كل من يدفع مالا أكثر . فانحسرت 
هيبة الوزراء وأصبع نظام الإدارة من أسوأ النظم ٠‏ نتيجة لتسلط الخدم والحشم , 
والنساء . وال جسيش على شؤون الدولة ونتع عن ذلك تعد الوزراء . بحيث بلغ 
عددهم فى عهد الخلينة المقتدر اثنى عشر وزيرا صودر معظمهم , وماتبع ذلك 
الإجراء * من تغيير العمال الأكفاء فى أرجاء الدولة وماصاحب ذلك من إستيداد 
الحكام بالناس وسببطرتهم على اسوالهم بدون حق , وأدت هذه المظالم الى قسيسام 
الشورات 97" ٠‏ ثم * إن بعض الطامعين بالوزارة كان بتعهد للخليفة بأداء بلغ 
كببر من امال مقابل حصوله على منصب الوزارة فأدى هنا الاسلوب الى زيادة حدة 
المناافسة وإلى المساومة على طلب الوارة وأدى أيضا الى اضطراب شؤون الدولة 
والإدارة ٠‏ وعدم كفاءة الوزير . حيث تولى هذا المنصب شخصيات ضعبفة كانت 
تسىء إلى البلاد "٠*؟)‏ أمشال الوزير الخاقاتى , والوزير حامد بن العباس والوزير 
الحضيبى ٠‏ والوزير ابن مقله ٠‏ والوزير الحسين بن القاسم . 


هن 


رابعا : انتشار الرشوة , والوشاية : 

من أسوأ مظاهر عهد الخليفة اللنتدر تفشى مرض الرشوة 
الأفاليم . ومرد ذلك إلى الخليفة نفسه , وحاشيته , ومن خلال استقراء فترة وزارة 
الخاقائى ( 144 - 5:1 ه / 41١‏ - 118 م ) تجد أن أولاده سيطروا على 
مجربات امور الوزارة وسعوا جميعا للحصول على الرشوة وأسرف الوزير فى تولية 
العمال * حتى أنه ولى على الكوفة فى خلال عشرين يوما سبعة من العمال . دفع 
كل منهم رشوة كبيرة له * 17'"؛ وكان الخاقانى يحصل على الرشوة من كل عامل 
يوليه حتى قبل من الاشعار (177: 


وزير مابفسيق من الرقاعة يولى ثم يعزل بعد ساعة 
اذا أهل الرشا صاروا إليه 0 فأحظى القوم أوفرهم بضاعة 


وقند استطاع ابن الفرات |/ يتقلد الوزارة للمرة الشائية 4." ه / 117 م بعد أن 
تعهد بتقدبم مبلغ كبير للخليفة وحاشيته!؟") وقد أكد الأزدى على أن الخليفة , كان 
يصانع الخدم ويستمع إليهم فى تولبة الوزراء وعزلهم , فقال فى ذلك * واستوزر 
المقتدر اثنى عشر وزيرا ٠‏ يولى هذا اليوم . ثم يصانع الخدم فبعزله غدا وبولى الذى 
255 
اما عن الوشاية 

فقد قامت بالدور الأكبر فى نكبة الوزراء ٠‏ وسجنهم ٠‏ وقتلهم فى غالب الأحبان * 
وسبب ذلك أن الحلينة كان يسشمع الى أفسوال المنانسين وبصفى الى مقالة 
الحاقدين 5'7' وأنهم الوزراء بعضهم بعضا بسوء التصرف والخيانة ؛ وقد تكون 
هذه أنتهم صحبحة فى حق الوزير , ولكن فى أوقات أخرى * قد تكون الاتهامات 


يل 


ضد الوزير المعزول واهية . وليس لها أى سند شرعى ولامسوغ منطقى ؛ ولابعدو 
أن بكون الدافع طابعه الحسد والقفيرة وحب السيطرة والمنافسة الشوبة بالخداع 
والتآمر *50") فقد وقع ابن الفرات فى حبائل الوشاية حينما وشى به نصر الحاجب 
لدى الخليفة بقوله بأن الوزير بريد التآمر على الخليفة ‏ فنكبّه الحليفة وصادر 
امواله!7") ولم يسلم من الوشاية والحسد والحقد الوزير الصلع على بن عيسى ٠‏ 
فقد أفسد الخدم امر!*؟! , وأمر المقتدربالقبض عليه واحتجازه بدار الخلافة ؛ لعدم 
قدرته على الصمود أمام وشابات رجال القصر والحاشية الذين لم يرضوا باجراءاته 
الاتتصادية , فوشت به عند الخليفة , فعزله وثفاه إلى مكة واليمن ومصر (19, 
فالحقد والحسد والكراهية كانت من الأمور التى أودت ببعض الوزراء ومصادرتهم ٠‏ 
وإن كانوا من الوزراء المصلحين ٠.‏ 
فئات المصادرين ومعاملتهم : 

أمتد نطاق المصادرات ليشمل الوزراء ٠‏ والكتاب والنساء , والخدم والتجار ٠‏ 
والعمال , " فالعامل بصادر الرعية , والوزير يصادر العمال والخليفة يصادر الرزراء 
والتجار "1400 ويمكننا أن نفصل فئات المصادرين على النحر التالى : 

: فئة الوزياء‎ )١( 

كان الخليفة يلجأ إلى مصادرة الوزير متى ألجأته الحاجة الى أموال يعججز الوزير 
عن توفيرها وأسرف الخلبفة فى تعبين الوزراء وعزلهم ٠‏ لأنهم * استأئروا بالأموال 
٠‏ وحصلوا عليها بطرق مختلفة كالرشوة والهدايا التى ترد اليهم من العمال والولاة ٠‏ 
ومن كبار موظفى الدولة بالإضافة إلى مابغتصبونه من ضياع الخليفة ومن عامة 
الشعب . ومصادرات بعضهم بعضا ومايسلبونه من اموال الجباية “40 فقد كان 


ليل 


الفرات يأخذ " أموال المصالحين والمصادرين . وعدل بها عن بيت المال (؟4): 
وكذلك كان ابنه المحسن . وكان المعتاد أن يتهم كل وزير سلفه بسوء التصرف 
وبطلب منه افتداء نفسه بالأموال!؟*؛ ويحصل الوزير الجديد على الأمسوال من 
الوزير المعزول بمصادرة امواله واملاكه . * وقد وجدت الدولة تبريرا لمصادرة أموال 
الوزراء والعمال لأن هزلاء أنفسهم جنوا أموالهم عن طريق غبن شرعى ٠‏ ذلك أن 
أغلب المصادرين قد أثروا على حساب الشعب ومن جراء سوء سلركهم واستغلالهم 
مناصبهم *!42) وقد تعرض جميع وزراء الخليفة المقتدر للمصادرة ماعدا الوزير عبيد 
الله الكلوذائى!*4 , 

() حاشية الوزراء : 

لفد أمندت المصادرات لنشمل أسرة الوزير وأهله وأولاده . ففى عام 188 ه / 
4١١‏ م غضب الخلية المقتدر على الوزير أبن الفرات ٠‏ فصادره وصادر اهله . وأخذ 
كل ماوجد له ولهم , وأنشهبت دوره ودور بنى أخوته وأهلهم!47) وعندما عنزل ابن 
الفسرات عن الوزارة للمرة الغالئة ( ١1-5١١‏ ه / 159 - 114م) فث 
مصادة أولاده . ومنهم ابنه الأكبر المحسن الذى أخذ منه ثلاثة ملابين دينار!4!7) ولم 
تسلم أسرة الوزير المصلع على بن عيسى من المصادرة . ففى عام 7.4 ه / 111 
٠‏ إبان وزارته الأولى قسبض عليه وعلى أقسربائه ونهسبت دورهم 48١‏ ونهبت منازل 
أخوى الوزير وهسا ؛ إبرافيم وعبدالله (41), وعندما قسبض على الوزير حامد بن 
العباس 5١١‏ ه / 1117 م نت مصادرة صهره أبى الحسين بن بسطاء!** وفى 
عام 71 ه / 418 م فت مصادرة الوزير الحاقائى وابنه!!*), وفى عام 714 ه 
/ 117 م صودر الوزير الخصيبى وابنه أبى الحسين 7" وامتأمل لهذه النصوص 
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يدرك أن أولاد الوزراء كانوا يساهمون فى أعباء الوزارة بالدرجة الأولى ولذلك تتم 
معاقبتهم مع والديهم . 

() الكتاب : 

استشرى الفساد الإدارى داخل الدواوين » وضعف رئيس الديوان وكتابه واتهموا 
بالاختلاس فتمت معاقبتهم ومصادرة أموالهم فكان اول من عرقب بالمصادرة ٠‏ 
الكاتب . محمد بن عسبدون فى عام 147 ه / 4١م‏ على يد الوزير ابن 
الفرات!؟*) , وفى عام 7-5 ى / 118 م قسبض على رئيس الذواوين على بن 
عيسى وفبض على إبنه وببعت أمرالهما رأملاكهما وحوسبا(*؟ ؛ ركذلك تعرض 
على بن عبسى للمصادرة . عندما كان رئيسا للدواوين إبان وزارة حامد بن العباس 
تكد الهم غاكد ككلم ) نقد صودرت أملاكه وأملاك انصاره 
وأعرانه (**2: وت مصادرة الكاتب . محمد بن على ابن مقلة إبان وزارة ابن 
الفسرات للسرة الشالئة ( 51١‏ - 511 ه / 418 - 115م 700" رفى عام 
١‏ ى / 118 م , صودر كاتب الوزير الحاقاتى ٠‏ جعفر الكرخى 199 , ونى 
عام 714 ف / 111 م قسبض الوزير على بن عيسى على الرزير الخصيبى 
وصادره وصادر كاتبه اسرائيل بن عيسى80*) , 

(5) النساء والخدم : 

طالت المصادرات أناسا لاحجة عليهم , إلا فضل نعمة كانت لهم , وقد قز 
عصر التتدر بسلطة النساء , فقد كان لهن شأن كبير فى دار الخلافة . وقد 
أمشدت يد الصادرات إلبهن ففى عام 88؟ ه / 11١‏ م غضب الخليفة على 
فاطمة التهرمانة وأخذ ماعندها من امال ٠‏ وكان لها مال عظيم!؟*) وفى عام 11١‏ 


1 


ع 7م سخط المقتدر على أم موسى القهرمانة وقيض عليها وصادرها على 
مليون دينار . ولم تفلت من طائلة العقاب!*! ولم تسلم أسرتها من المصادرة فقد 
صودر أخرها أحمد بن العباس وأختها أم محمد ,!7٠7‏ وفى عام 711 ه / 418 
ألع الوزبر الحصببى فى المصادرة وكاشف أرملة المحسن بن الشرات ونساء ابن 
الفرات!؟7) * ونساء أخربات لرجال عملرا فى الادارة . ما أثار عليه نقمة 
الناس .. حتى طالب نساء موظفيه العاملين بين يديه , إن لم يجد عند الرجال 
شبئا. وتعرض بعض الخدم للمصادرة فقد صادر الوزير ابن الفرات فى عام 1١١‏ 
ه / 1117 م وخادم الوزير السابق حامد بن العباس ويدعى مؤنسا صادره على مبلغ 
ثلاثين ألف دينار!*”) . وفى عام 715 ه / 41١‏ م صور الخادم بشرى على مبلغ 
ثلاثمانة ألف دنار ,501 


لقد تعرض التجار للمصادرات ٠‏ ونالوا طائلة العقاب . ففى عام 117 ه / 
8 م صودر التاجر , الحسين بن عبدالله المعروف بابن الجصاص وكانت مصادرته 
لأسباب سباسية , وذلك لإشتراكه فى الحركة التى قام بها ابن المعتز الذى اختبأ عند 
ابن الجصاصض77") , وفى عام 7١1‏ ه / 414 م صودر أبن الصاص على 
مبالغ طائلة . نقدية . وعينية 77 , وفى عام 514 ه / 1 م صودر أحد 
التجار بسبب مالوحظ عليه من فضل نيم اابتاع من الضباع '*") , وقد شملت 
المصادرات أقواما ليسوا برسمبين ٠‏ إلا أن لهم فضل نعمة , ففى عام 5١14‏ ه / 
٠‏ م , قام الوزير أبن مقله بمصادرة ضياع الطبيب بخ 


ليل 


أشتربت بمايزيد على بضعة عشر مليون درهم 79) وتجمع المصادر على أن الوزير 
الخصيبى ( 317 / 514 ه - 418 - 111 م ) لم يدع عند أحد مالاأحس به 
إلا أخذه بأتعس مايكون الأخذ!:"" . 

معاملة المصادرين : 

لم بقنصر الأمر على المصادرة فحسب ٠‏ وإنما كان يصاحبها فى الغالب - إلحاق 
أشد الأذى بأولئك الصادرين , بغض النظر عن المراكز القسيادية او المكانة 
الإجتماعية التى كانوا يشغلونها فى الدولة'!" ؛ وقد قسمنا معاملة المصادرين 
على النحو التالى : 

أولا : القبض على المصادرين والتحقيق معهم : 

كان يبدأ الوزير الجديد يبذل المحاولات لإستخراج الأمرال ؛ ومصادرتها عن 
طرين الإقناع 9997 , 

ثانيا : السجن: . 

كانت المصادرة سبيلا يوصل إلى السجن - فى غالب الأحيان - ” وسبب ذلك 
أن الخليفة كان يستمع إلى أقوال المنافسين . ويصغى إلى مقالة الحاقدين , فيأمر 
بعزل وزيره وسجنه ‏ فإذا لم يسجن جاء خلفه فسجنه أنتقاما منه *7؟"؟ , ففى عام 
ه / 111 م , غضب الخليفة على الوزير ابن الفرات , وحبسه ٠‏ وانتهبث 
داره ودار أهله , ودور كنتابه!»"' ٠‏ وكان لهذه المصادرة أثرها السىء على المجتمع 
فى بفداد ٠‏ فقامت ثورة احتجاجات عارمة اسشمرت ثلاثة أيام ‏ نهب الناس 
بعضهم بعضا . فلقى السكان من ذلك شدة شديدة (*"' ولم يكن نصيب الوزير 
الخاقانى بأفضل من سلفه!"" . وقد شمل السجن أغلب الوزراء المصادرين أمثال 
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على بن عيسى ( بوصفه كاتيا ٠‏ ووزيرا ) ٠‏ وحامد بن العباس ٠‏ وعلى بن الفرات ٠‏ 
وإبنه الحسن1"”7 , والخصيبي !98 وابن مقله (؟"), والقهرمانة أم موسي!:4 , 

ثالثا : التعذيب : 
من ضمن الوسائل التى كانت تصاحب المصادرة تعذيب المصادرين ٠‏ 
فعندما نكب أبن الفرات فى عام 44؟ ه / 41١‏ م ؛ سجن فى دار القهرماثة ام 
موسى وأشرفت بنفسها على تعذيب الوزير المخلوع فأمرت بتقييده , وعرك اذنيه ٠‏ 
وعدم التهاون معد!'4) , وفى عام ١١؟‏ ه / 411 م جرى على كتاب الدرارين 
من جهة ابن الفرات امر عظيم من الخبط والعسف باستعمال التعذيب ٠‏ فقد البس 
على بن عيسى جبة صوف واهانه بالأذى الفاحش!؟4).وفى عام 51١‏ ه / 1117م 
تعغرض الوزير حامد بن العباس للاهانة والتعذيب ٠‏ وكان أبن الفرات ( المحسن ) 
بشتمه أمام الناس وهو فى سجنه . وبلبسه جلد قرد له ذنب ٠‏ وبقيم من يرقصه 
ويصفعه " وأجرى على حامد أفاعيل قبيحة ليست من أفاعبل الناس ولابستجيزها 
ذو دين ولاعقل "47) إلأأن امسر هذا الوزير (ابن الفسرات) لم بطل إذ تعسرض 
للمصادرة والتعذيب فقد حوكم ابن الفرات وابنه المحسن ٠‏ الذى القى القبض عليه 
وهو مقنع بزى النساء حليق اللحبة : فقد بدا وألبسا جبة صوف ٠‏ وضربا على 
رأسيهما بالدبابيس حتى أن جسم المحسن ندود من أثر الشرب ؛ ومنع عنهما 
الطعام أياما عدبدة (*4), وقيل بأن الناس ضربوهما بالأجر ٠‏ ويقولون قد قبض 
على القرمطى الكببر!*14. فنرى أن هذا الوزير وحاشيته قد لقيوا منتهى الإهانة ٠,‏ 
والتعسف . 

وتعرضت القهرمانة أم موسى وأخرها أحمد بن العباس ٠‏ وأختها ام محمد لاشد 


لديل 


انواع التعذيب ٠‏ وسلم أمرهم الى القهرمانة ثمل المشهورة بقساوة القلب , 
وشراسة الأخلاق . فقست عليهم أشد القسوة (”*) , وتعرض الوزير على بن 
عبسى إبان وزارته الشانية ( 7١1- 5١4‏ ه / 115 - 114 م ) للإهانة 
والتعذبب , وأعتقل ثمانبة عشر شهرا (87) ولم يسلم الوزير ابن مقله فى عام 
4 ه / 45٠‏ م من الاهانة , بل تعدى الأمر الى إحراق داره .440 

رابعا : النفى : 

بعد النفى والإبعاد عن حاضره الخلافة من الأمور التى كانت تصاحب المصادرة 
٠‏ فقد تعرض الوزير الصلع على بن عيسى للاعتقال ثمانية عشر شهرا ‏ ثم نفى 
الى مكة المكرمة واليمن , ومصر 457 , إلا أن دار الخلانة لم تستطع الصسود 
أمام استحكام الأزمات المالبة ٠‏ فعاودت فى طلبه المرة تلو المرة . لعله يساعد فى 
فك تلك الأزمات الخائقة . وكان بنعل فى كشير من الحالات ولم يسلم الوزير 
المعزول حامد بن العباس.من النفى فقد تم نفبه إلى واسط وذلك فى عام ١١‏ ى / 
417 م , حيث استقر به المقام . حتى نم قتله ؛ والشخلص منه نهائيا!'؟! ؛ ونى 
عام ١ه‏ / 151 م ؛ تعرض الوزير الحسين بن القاسم للمصادرة ٠‏ والطرد أو 
النفى الى ارض البصرة (90! , 

خامسا : القتل : 

يعد القشل المحطة النهائبة للخلاص من الشخصيات المصادرة . ومن 
الشخصيات التى تم قثلها الوزير حامد بن العباس ٠‏ ققد لقى قبل قتله صنوفا شتى 
من العذاب , والشتم ثم طرد الى واسط ٠‏ وهناك تم التخلص منه نهائيا وذلك 
بنتلها"؟) فى عام 51١‏ ه/ 1515م .ولقى الوزير ابن الفسرات وابته 


فثيلا 


الحسن النتيجة نفسها . فقد لقيا صنوفا شتى من 
قتلهما فى نهر دجلة ورمى رأسيهما غرقا وكذلك غرقت الجثتان وتم ذلك فى عام 
الام /114و 95 . 

أنواع المصادرات : 

تنقسم الأموال المصادرة إلى قسمين : القسم الأول : الأموال النقدية ٠»‏ 

والقسم الثانى : الأموال العينية . 

القسم الأول : 

كانت الأموال المصادرة تختلف فى مقاديرها بحسب الكفاء المالبة للأشخاص 
المصادرين ؛ وتعلاسم مع مكانة الشخص المصادر , ومدى انصياعه وقبوله كقدار 
لمبالغ المفروضة عليها“؟؟ , وكانت بعض المصادرات تقتصر على فرض مبلغ من 
المال يدفعه صاحبه حال وقوع المصادرة عليه ؛ دون تعرضه لأى أذى ؛ فبمجرد دفع 
المصادرة يتم الإنراج عنه (*؟! بوهناك طريقة أخرى يتم بموجبها دفع المصادرة , 
وهى طريقة التعهدات لأجل معين ٠‏ ويتم ذلك بعد أخذ الإنرار الشخصى على 
المصادر كضمان بذلك * 2577 وكان كتاب الوزير المعزول وأعوانه يقدمون أحيانا 
معونة له عند مصادرته . تضامنا معه وتخفيفا عله . 

إلا أن بعض الوزراء كانوا برفضون ذلك * "2 . فقد رفض على بن عيسى 
أن بقبل معونة من أحد عندما صودر . وعن مقادير الأموال النقدية النى نت 
مصادرتها نعرضها على النحو التالى : 
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1 السنة الشخص المصادر 
7 ه / 4١م‏ أعلى بن عيسى 

ه / 4١م‏ |القاضى , أبر عمر يرسف بن يعقرب 

ه / 4١م‏ |التاجر, الحسين بن عبدالله , ابن الجصاص 
اف / 11م أعلى بن أحمد الراسبى 

1ه /11ام |التاجر . ابن الخصاص 

١م‏ مالم |الرزير ٠‏ ابن اثفرات * 

ه/118م .]ابن الوزير المحسن بن الفرات 
١٠ه/111م.‏ .| القهرمائة , أم موس 

١‏ لمم/؟11م .| الكاتب , لبن الغرارى 

ه/1217م | أبو الحسين ين بسطام (نسيب حامد بن العياس ) 
ه/115م.. |الوزير «حامد ين العياس 

1ه/117م أمؤنس (خادم الوزير حامد). 
1ام/17ىم . |الكانب : ابن مفلة 

.00 00 |الكاتب :على بنعيسي 


.00000 أكاتبحامد بن المباس ( الكلوذاتى ) 
60٠‏ أأحمد ين محمد البسطامس 
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السنة 


للففييلة 


الشخص المصادر 


محمد بن على بن مقلة 

أبر طاهر ‏ محمد بن الحسن 
الحسن بن أبى عيسى الناقد 
الحسن بن أبى عيسى 

أبراهيم بن أحمد امادرائي 
عبدالراحد بن عبيد الله بن عيسى 
أحمد بن بحبى ( الكاتب ) 


لراهم بن أحمد بن ادريس (الجهيذ) 99٠7‏ 


محمد بن عبدالسلام بن سهل 


اعبدالرهاب بن أحمد بن ماشاء الله 
أعلى بن حسن الباذينى 

محمد بن عبدالله بن الخارث. 
محمد بن أحسد بن حم 


براهيم بن أحم امادرائى 
أبر عمر . محمد بن أحمد الجر 


أب عمر ين الصباح. 
على بن معد امار 


اذا 


وديعة لعلى هن عيسى 
سلحا عن نقسه 


عن بقية مصادرة والده 
عن مصلحة وجيت عليه 
صلحا عن نقسه 


وديعة محمد بن على 
ولابراهيم ا مادرائى صلعا 


عن نقله 


صلعا عدا تصرف فيه 
باموصل عن تقس 


اعماتصرف فيه بالموصل 
عن الباقى عليه من 
اجملة خمسين الف دينار 
عن ضمانه من مصادرة 
ياسر بن أسحاق عن 
ل عق ند 
قرقر 


كم | عبدالل بن أحمد البعقبى 
هارون بن أحمد الهمذاتي 
الحسن بن ابراهيم الخرائطى 
الحسين بن على بن نصير 
أعبدالله بن زيد بن ابراههم. 
اعبدالله بن زيد 

على بن محمد بن السمان 
على بن مأمون الاسكاقى ( كاتب ابن | + 
الحرارى ). 

أبر بكر . أحمد بن القاسم الجرجاتى, 
الحسين بن سعد القطريى 

محمد بن أحمد بن مأسرا. 

أبر الحسن , محمد بن أحمد بن يسظام 
أحمد بن محمد بن حامد بن العباس 


السنة 


يلاي 
للفكايلة 


للفييك” 
لفكي 


اام 
للمكافيلة 
للفاليل" 
ل" 


١‏ ه/915 م | أبويكر . محمد بن على المادرائى 
٠0 ٠‏ أ سليمانينالحسن ين مخلد 
٠‏ 20 |سليمانينالحسن (كاتب ديرن اشرق ) 
م ابراهيم بن عيسى ( أخو على بن عيسى ). 
١-01ه/‏ | رئيس الدرارين وكتابه وأتصاره 
ل 
7 ه/14؟ م | ولنى ابن الفرات. 

٠٠‏ | ابن القرات 


ال 


كائب المحسن ابن ارات 

زوجة المحسن ابن الغرات 

الحاقاتى ( الوزير ). 

جعفر بن قاسم الكرخي 

ابر طالب التوتدجاتن 

الرزير الخصيسى 

مجمرع المصادرات فى عهد ا حصي 

البريديون (عسال واسط والبصرة). 

مصادرات المسال فى عهد لوزي ابن مقلة 

القاسم بن دبنار وأحمد بن محمد إين رسشم 

الوزير لبن مقله 

الخادم بشرى ( خادم مؤنس ) 

الوزير ‏ سليمان بن الحسن 

الوزي » الحسين بن القاسم 
ينذا 


من خلال العرض السابق للجداول المالية التى مثل المبالغ النقدية المصادرة من 
أصحابها يتضع مايلى : 

أولا : بلغ مجموع الأموال النقدية بالدبنار 7١778770(‏ دينار ) وبلغ مجمرع 

الأموال النقدية بالدراهم ( ١٠ر١ 4٠١‏ ر4ادرهم ) وبعد تحويل الدراهم 
الى دنائير على حساب سعر الصرف )١164(‏ درهما للدينار الراحد , 
يصع مجموع الأموال المصادرة : 
١‏ 4ثلارة!ةرا! ) دبنار , وهذا المبلغ بقل كثيرا عن المبلغ الذى قدره جورجى 
زبدانحسيث قال“ وبلغ مجسوع ماقبضه المقتدر من أموال المسصادرات 
00 البيل” 
وقد يكون جورجى زبدان أدخل فى حساباته الأموال المصادرة غير النقدبة 
كالعقارات مثلا . أو النقود التى وجدت مدفونة تحت الأرض ولابفرق الأمر كثيرا. ٠‏ 
فمبالغ المصادرات كانت كبيرة جدا ومرهقة للغاية . 
ثانيا : يتضع لنا أن المصادرات بدأت منذ تولية الخليفة مقاليد الأمور , أوبعدها 
بأشهر قليلة . واستمرت حتى نهايه حكمه , وكانت تبلغ أرج قوتها عندما 
يبعد الوزير عن الوزارة , ففى تلك الفترة تشتد المطالبة بالأمرال ويحفها 
صنوف التعذيب والتنكيل . 

العا : بلغت المصادرة قوتها وكثرتها فى سنة ١١]ه‏ / 417 م ؛ خلال وزارة 
أبن الفرات للمرة الثالشة ٠‏ فقد طفى وتجبر على كير من الكتاب واعوانهم 
واستخرج منهم الأموال الطائلة . 

رابعا : بلاحظ أن بعض الفثات كانت تتعرض للمصادرة اكثر من مرة فى السنة 
الواحدة . 


يلا 


القسم الثانى : 

المصادرات العينية . تعرض كثير من المصادرين الى نهب أملاكهم ٠‏ ودورهم 
وتجاراتهم ٠‏ وقد شملت نلك المصادرات الأقرباء والأهل . والذرية . فقد صودر 
التاجر ابن الجصاص على أمواله التقدية , والعينية . وكان من ضمن الأموال التى 
أخذت عليه البضاعات التى كان يتاجر بها : وهى عبارة عن أقمشة وخيول , با 
قبمته ( ...ر ...را ) دينار 19 , وكان ذلك فى عام 1145 ه 104 م 
أما فى عام 114 ى / 1١١‏ م فقد صودرت فاطمة التهرمانة على جميع أملاكها 
وأموالها ركان لها من مال عظيم!7) , وفى العام نفنسه ؛ صودر الوزير ابن 
الفرات ونهبت دوره ودور أهله , وأخذ كل ماوجد لهم من الأثاث والمتاع 91980 , 
وفى سنة 701 ه / 41 م صودرت أصوال على بن محمد الراسبى الوالى على 
جند يسابور . وكان مقدارها مليون دينار وآنية الذهب والفضة ومن الخيل والبغال 
الف رأس ومن الخمز ألف ثوب ٠‏ وقسيل : أنه كان له ثسانون طرازا بنسع فيها 
الغياب!؟؟1) ومرة ثانبة يصادر التاجر ابن الجصاص فى عام "١1‏ ه / 114 م 
٠‏ فقد قبضت تجارته من العين والورق ؛ والجواهر ٠‏ والفرش والشياب والمستغلات 
والبساتين! 216 وكان من ضمن الجواهر التى صودرت عليه سبحة من الجواهر 
اقيمتها (...ر.:" ) زيززرنك34 , 

وعندما فت مصادرة الوزير على بن عيسى فى عام 4" ه / 117 م فت 
ايضا مصادرة أملاكه وأصواله واموال اهله وذويه!؟4!) . وفى عام ١١اف‏ / 
لم كانت مصادرة الوزير ابن الفرات فقد أخذ منه * الضباع والأقطاع والأملاك 
والعقار والأموال . والغلات , والأثاث ٠‏ والكراع. 6 والجمال ولم يأخذ من أحد 


عور 


من الوزراء قبله ولابعده مثل ذلك . !1164 

وفى عام 14 ه / 417٠‏ م أقدم الوزير ابن مقله على مصادرة ضياع 
الطبيب بختيشوع بن جبربل وجرى بيعها تحت اشراف الوزير بثمن بخس!*04) , 
وحصل للوزير نفسه أن أحرقت داره بعد أن كان يضرب بها المثل فى الحسن 
والجسال بما تحشويه من البساتين وانواع الطيور والحيوان وكان ذلك فى سئة 
اه 15.7 ,11400 , وقى عام 115 ه / 951 م صردر أحد التجار , 
وصودرت بضاعاته , بسبب مالوحظ عليه من فضل فيما ابتاع من الضياء!!4١‏ 

إدارة المصادرات : 

قامت ضريبة المصادرات بالدور الأكبر فى حل الأزمة المالبة الحانقة ونظرا 
للأهمبة القصرى لهذا المورد ا مالى ٠‏ فقد استحدثت له ادارات متعددة .فى صدر 
الدولة الإسلامية . كانت ( دار الإستخراج )كفيلة بإدارة الأموال المستخرجة من 
الموظفين الذين بختلسون أموال الجبايات ٠‏ ولابؤدونها للدولة فأنشىء لهم ( دار 
الإستخراج ) (64') وفى الدولة العباسية تحورت دار الإستخراج الى ( ديوان 
الإستخراج ) ٠‏ * ومهمته متابعة أخبار الوزراء والكتاب والعمال والولاة والمهتمين 
بالرشوة لكى تحصى أسماذهم وتحدد أوضاعهم . ثم تصادر أمرالهم النى جممرفا 
من الحرام "190 وفى عهد المفتدر كثرت البالغ للصادرة , وتعددت المصادرات 
مماجعل الدولة العباسبة نستحدث ديرانا خاصا للإشراف على استيفاء أموال 
الصادرات سمى ب ( ديوان الصادرات ) وعندما تكون المبالغ الصادرة من شخص 
واحد كشيرة . فان الأمر بتطلب استحداث ديوان خاص لإدارة تلك الأموال 
والمستلكات المصادرة مثل دواوين ( اللقبوضات والمخالفين , وا مرافق ) ونشرح 


لذ 


طبيعة عمل كل ديران على حده وعلى النحو التالى : 

ديوان المصادرين : 

لقند أنشىء ديوان الصادرين للإشراف على جمع واستيفاء أموال الصادرات 
سواء المنقولة أم غير المنقولة التى كانت تقرر بعد أن بتعهد الأشخاص المصادرون 
بدفعها ,1000 

وكان بتولى ديران المصادرين رجال ثقاة . ومن المقربين إلى الوزير وتلك القرابة ٠‏ 
كانت وبالا عليهم ؛ لأنهم كانوا ببعدون بمجرد ابعاد الوزير ٠‏ وعندما تظهر خيانتهم 
٠‏ كانوا يتعرضون للمصادرة 0١١‏ , ونعطى على ذلك مثالا : فقد كان المحسن 
أبن الفرات ٠‏ بتقلد ديوان المصادرين أثناء وزارة والده للمرة الثالشة ( 5١١ - 5١١‏ 
له / !11 - كلام ) لقد تعرض للمصادرة والتعذيب والقتل 1١69!‏ 

القند كان دبوان المصادرين بتولى استلام الأموال المصادرة , ثم تذهب الى أحد 
ببتى الأموال ( الخاصة ار العامة )!15 حسب رأى الخليفة أولا . ثم حسب 
حاجة الدولة الى الأمرال ثانبا , إلا أن الوزير ابن الفرات لم بتبع هذا الأسلرب ٠‏ 
ففى أثناء وزارته للسرة الأولى (195- 144 ه / 5١4‏ - ١131م‏ ) وكل الى 
شخصين استلام أموال المصادرات ٠‏ وأمر أحد كتابه يبراجعة الحسابات ؛ دون 
صاحبى بيت المال . وبعد النظر فى الوارد وا منصرف يأمر صاحب بيت مال العامة 
باستلام الباقى11**1 ؛ وكان النظام الشبع أن توضع خطوط الصادرين فى خزائن 
الوزارة ؛ وقسد شسنعن هذا التنظيم الوزير الخسصيسبى ( 5١1‏ -114ه / 
4111-8 م) الوزراء ليتسلمها وزير عن وزير وأن تكتب نسختين نسخة 
للدبوان ونسخة عند الوزير 2999 لأن بقاعها عند صاحب الدبوان بنسخة واحدة قد 


كول 


تكون عرضه لان تباع وبذلك يحصل ضر لبيت المال1650) 

ديوان المرافق : 

يعبر هذا الديوان من الدواوين المهتمة بشؤون الأموال المصادرة أنشأه الوزير 
على بن محمد بن الفرات أثناء وزارته الثانية ( 7.4 - .ف / 414-415 م ) 
وهذا الديوان أنشىء من أجل استيفاء الأموال المصادرة من الوزير المخلوع على بن 
عيسى ومن أخوته وعماله وكتابه!7؟21 , وتقلد العمل فى ديوان المرافق هارون بن 
عسران 4 الذى تعسهسد بإسستسخسراج المرافق النى عند على بن عسيسسى 
رأعرائها؟206 , 

ديوان المقبوضات : 

كذك يعد هذا الدبوان من الدراوين المهدمة بشؤون الأموال المصادرة أنشأه الوزير 
حامد بن العباس ( 7.1 - 71١‏ ه / 414 - 1115 م) وقام بتنفيذ العمل فيه 
على بن عيسى . وهذا الدبوان أنشى: لإدارة الأموال المقبوضة من أم 
موسى القهرمانة عندما قت مصادرتها فى عام ٠١‏ ه / 115 م رتد تقلد 
العمل فى هذا الدبوان ابو شجاع الكائب ١١0‏ , وتقلد الزمام عليه ابو عبدالله 
الببوسفى الكاتب 7 ٠‏ وقام ابو شجاع الكاتب باستخراج الأموال الكثيرة ٠‏ 
والجراهر النفيسة والثباب والكسوة والفرش ٠‏ والطيب , حتى بلغ مجموع ماصودر 
من أم موسى من الأموال النقدية مبلغ مليون دينار 159 , 

ديوان المنالفين : 

بعتبر - أيضا - من الدواوين ذات العلاقة بالمصادرات أنشأه الوزير الحسين بن 
القاسم ( 51 - .71 ى / 3١‏ 4 - 3571م ) وتقلد أعماله الكاتب محمد بن 


1 


جنى وقد أنشىء هذا الديوان لمصادرة أملاك قائد الجيش مونس المظفر ٠‏ وذلك 
اثناء تأزم الملانات بين الخليفة المقحدر وبين قائد الجيش مؤنس فى عام 1114 
ه/ 11 م . وفى أعقاب تأزم العلاقات استغل الوزير ذلك وأصدر أوامره " بقبعز 
أملاك مؤنس وضياع أسبابه * , 7 وقد نال اعجاب الخليفة ماأقدم عليه 
الوزير الحسين بن القاسم وارتفعت منزلته عنده فأصدر أمره بأن يلقب ب " عميد الدولة 
* وأمر أن يرب لقبه على العملة 21040 

ومن الملاحظ أن هذه الدواوين الثلاثة كانت مؤقتة تزول بزوال الوزير , أو بعد 
عملية تنظيم استلام الأموال من قبل ديوان المصادرين بحيث أن الأموال التى كانت 
تصادر , كانت من الكثرة بمكان بحيث لايستطيع دبوان المصادرين استلامها 
ورعايتها ٠‏ فبنشأ دواوين مؤقتة تقوم برعابة الأموال المصادرة حتى بتم تسليمها 
الديوان المصادرين بعد مراجعتها وتنظيم استلامها . 

أثر المصادرات على استقرار الملكية : 

القد شكلت المصادرات مصدرا إضافيا من مصادر التوسع فى امتلاك الأسرة 
العباسية للضباع وتكوين الملكبات الواسعة من الأراضى الزراعية والعقارية 
فكانت الصادرات سلاح ذو حدين فهى من جهة كانت أكبر خطر على الملكبة 
الفردية * !1 وكانت تصيب المثرين ولاسيما الموظفين منهم 1١77‏ * فقد منمت 
تراكم الشروة المفرط لدى بعض الأشخاص وقللت من التباين الإتتصادى 109 , 
هذا من جهة ومن الجهة الأخرى فقد ' عمل ذهاب الأموال المصادرة للخزيئه على 
أعادة توزيعها على الموظفين فى الرواتب من جهة واستفادة الشعب منها فى بعض 
الأحيان عن طرين الخدمات الت تقدمها الدولة لهم * 78 وقد ذكر جورجى 


هذذ 


زيدان بأن نظرة الخليفة جاه الأموال الفردية المصادرة بأنها حن مغتصب من بيت 
المال ويذلك فالخليفة برى ان استرجاعها لايعد جورا ولاإجحانا بحت أولنك 
المصادرين (23174, وهذه النظرة التى أوردها جورجى زيدان فيها شىء من المفالطة 
لأنه ليس كل الأموال المصادرة كانت حفوقا مغتصبة من بيت امال فقد لمسنا من 
خلال العرض السابق ان المصادرات طالت اقواما لامتون إلى الدولة بصلة لارسمية 
ولاخلاف ذلك , امثال مصادرة التجار واقرباء واهل واولاد المصادرين وغبرهم فقد 
وصلت المصادرة لدرجة التعسف غير المعقول ٠‏ فقد أقدم الوزير الخصيبى (17- 
هم 410 - 411 م ) على مصادرة اموال الناس وقال صاحب كتاب الصلة 
فى ذلك " ولم بدع أحد مالاأحس به الا أخذه بأنعس مابكون الأخل * 2:1 
ففى مجال الاعتداء على الملكيات الفردية . نرى ان التاجر أبن الجصاص تعرض 
للمصادرة مرتين الأولى عام 147ه / ٠١8‏ م والثانية عام ؟.؟ ه / 114 م ؛, 
وفى كلا الفترتين صودرت تجارته وممتلكاته . قفى الرة الأولى أخذ منه ماقيمته 
(00.ر00٠ر1١)‏ دينار 21917 وفى المرة الشائهة لم ببق له من الأموال شينا 
سواء المنقولة او غير المنقولة وفى عام 5١15‏ ه / 17١‏ م صودرت أملاك احدد 
التجار بسبب مالوحظ عليه من فضل فيماابتاع من الشياع . 2١"‏ 

وفى عام 4 ه / 411 م صودرت أموال القهرمانة فاطمة "رأخذ ماعندها 
من مال * 99 وفى عام 5٠١‏ ف / 411 م صودرت أملاك القهرمانة أم موسى 
واستخرج منها مليون دينار , 

وهناك من تعسرض للسصادرة من الوزراء بغير حق , وقد شهدت بذلك جل 
المصادر وهو الوزير على بن عيسى بن الجراح ٠‏ فقد تعرض للمصادرة ولنهب املاكه 


قور 


وتعرض للشتعذيب والطرد من بغداد لا لأنه نهب واختلس من بيت امال وانفا لانه 
حاول ان يسد عجز الدولة المالى من خلال التنظيمات الداخلية والتى تقضى باسقاط 
بعض المصروفات والنفقات التى لابرى ضرورة لها الخدم والحشم 
واهل البلاط فى وجهه فوشا به عند الخليفة . فتعرض للمسألة وهو ولايستحق 
ذلك 2370 , وفى مجال الاعتداء على الاملاك الفردية نرى ان الوزير ابن الفرات 
قد نهبت دوره وأمواله ؛ هو وابنه وزوجته وكاتبه اكثر من مرة بل تقريبا ثلاث مرات 
حتى قبل " لم بأخذ من أحد من الوزرا؟ قبله ولابعده مثل ذلك *. 190 

وفى عام 5:1 ه / 11 م تعرضت ثروة الراسبى للاعشداء والمصادرة وكان 
مقدارها (0٠٠ر ٠١‏ .را ) دينار بالاضانة الى آنية الذهب والفضة والخيل والبغال 
وانواع الأنمشة !197 ؛ وفى عام 51١‏ ه / 115 م تعسرضت املاك الوزير 
حامد بن العباس للمصادرة والنهب والاعتدا وعلارة على ذلك فقد حياته 1980 , 
وشمل الاعتداء على املاك الأطباء. فقد اعتدى الوزير ابن مقلة على ضياع الطبيب 
بختبشوع وباعها بثمن بخس مع انها تساوى اكثر من عشرة ملابين دينار!*"91 , 

وازاء الهروب من خطر المصادرات نشأت سان غير مرغوب فيها منها أن من 
خاف على ماله لجأ الى حيلة لبخفرا ثروتهم عن العيون فمشلا اودعت الاموال عند 
اشخاص لابشتبه فيهم فقام الوزير ابن الفرات بوضع امواله عند القاطى ابى 


لحولا 


عمر 2140 كماوضع كاتبه ٠ر7‏ ) عند أناس آخزين 

ومن السان غير المرغتوبة . نشأت عادة دفن النقود . وكانت من أخطر الامور 
النى جرت وبالا مدمرا على الأنتصاد العباسى ففى عام 7.1 ه / 114 م ؛ 
عندما صودر التاجر ابن الجصاص و * حفرت داره فوجدت له فى بستانه أموال 


جليلة مدفونة فى جرار خضر وتماقم مرصعة الرؤوس فحملت بهينتها الى دار 
المنتدر * 21479 وفى عام 7١١‏ ه / 1117م أعترف الوزير حامد بن العباس انه 
دفن ( ...ر..) دينار 147 , ووجد له فى بثسر الستسراح بيسفداد 
(00.ر6.0) دينار 140 , وكان التسسردون فى عام 717 ه / 115 م قد 
أخرجوا من تربة السيدة ام المقتدر بالرصافة ( ٠٠١‏ ٠ر١١٠‏ ) دينار حيث كانت 
مخبأة هناك 01840 
* وكان لدفن النقرد أثر اقتصادى سىء , أذ فقدت بذلك كميات كبيرة من النقرد 
الذهبية والفضية برفاة أصحابها ونتج عن ذلك حجز كميات كبيرة من النقود 
للسداول مايؤدى إلى عرقلة الحركة التجاربة وإلى اضعاف فر المؤسسات 
الصيريفية * 11470 , وتشير عادة دفن النقود الى حالتين : 
الأولى : أن المجتمع لم بعد يدرك ماما أهسية تشغيل الأمرال ؛ وهذا يبدو أنه 
غبر وارد بحكم كرن العرب تجارا منذ الأزمنة القيمة . 

الشانية : عدم استقرار أحوال الدولة العباسية ( خلال حكم القشدر ) وهذا 
واردبلاشك لعدم وجود الزمن والاطسئنان . * ونى كلا الحالتين شل 
للحركة التجارية *. هذا 

وماقيل عن الأملاك العقارية , يمكن أن يقال عن الأموال النقدية فيظهر لنا جليا 
أن امصادرات كانت نتم بطريقة عسشوائية , ولم نكن هناك نسب محدة بالغ 
المصادرة , ولم تكن حسب قدرة الشخص الالية فقد يدفع الشخص المصادر جزم 
من امبلغ مقدما ويكتب خطوطا بامبالغ المنبقية تدقع على شكل دفعات مقسطة ٠‏ 
نقد صودر أبن النرات فى عام 5.؟ ه / 118 م على مبلغ ( .٠ر٠17‏ ) 


دينار , وكان دخله من ضياعه ( ٠‏ .ر - قر! ) دينار فان مصادرته تبلغ 1 /ز 
من دخله واحيانا يضطر امصادر الى بيع أملاكه وجميع مقتنياته مثل الوزير حامد 
ابن العباس عندما صردر عام 11١‏ ف / 1117 م . وهذا يعنى أن الصادرة 
تجاوزت كل الدخل . 

ومن خلال العرض السابق يتضع لنا أن المصادرات سببت ارباكا للناس واصيع 
الكل بخان على أمراله وتمتلكاته . فققد وصل الحال - كما لمسنا - أن بعض 
الوزراء كان يصادر أى شخص يحس أن عنده اموال ومن هنا اثرت المصادرات على 
الملكبات وخاصة من لهم صلة قرابة بالشخص المصادر سواء كانت المصادرة ذات 
سند شرعى أو خلاف ذلك ٠‏ فنقدد مسنا ان الصادرات طالت فثات لاعلاقة لهم 
بأجهزة الدرلة الرسمية , 


الخازمة : 

تعد ضرببة المصادرات من الضرائب التعسقية التى ماانزل الله بها من سلطان 
والتى كانت تفرض او تؤخذ نظير دوافع سياسة او شخصية أو اقتصادية بحته . 

- وقد كثرت المصادرات حينما انعدمت وسائل الرقابة ا مالية فعمت الفوضى 
الإدارية وتوالت المزامرات من قبل الوزراء والكتاب والحاشية على بعضهم البعض 
؛ ولم بعد أحد بطسئن على نفسه وماله وتسبب عن هذا حدوث حركات قردية 
استهدنت قطع علاقاتها بركز الحلاقة . الامر الذى ادى الى ضياع وحدة الدولة . 

- لقسد أدت المصادرات الى أمور غير مرغوب فسيها فالوزراء والموظفين 
واعوانهم صاروا مضطرين الى جمع الاموال بوسائل غير مشروعة استعدادا لليوم 
الاسود ( يوم المصادرة والتدكيل ). 

ثم أن المصادرات ادت الى خلق روح الكراهية والحقد والانتقام ٠‏ فكان بمجرد ان 
يأتى الوزير الجديد الى كرسى الوزارة يبدأ فى تصفبة حساباته مع الوزير السابق 
وأعوانه وخاصه من تولى الوزارة لاكثر من مرة فبعود ومعه اعرانه وهم مشبعون 
بروح الانتتقام وهذا بدوره يؤدى بلاشك الى اضطراب الامن وانتشار الظلم ويزيد 
أبضا فى الاحقاد والضغائن , وحبك المكائد للابقاع بالخصوم ومن هنا تولدت روح 
الكراهية والانتقام . 

- قد ادت المصادرات الى الاعتداء على الملكبات الفردية ونهيت اموال الناس 
فى عهود بعض الوزراء وتسلط آخرون على ممتلكات وعقارات المصادرين حتى ان 
الامر فد امتد ليشمل أناسا غير رسميين ليست لهم علاقة بمؤسسات للدرلة . 


واخيرا لقد اصبحت المصادرة فى عصر الخليفة المقتدرة عادة متبعة يتم بموجبها 
استخراج الاموال بالقوة والعنف وكان حب المال هو الدافع الى ذلك وان تعارضت 
اساليبها مع الشرع والعرف والاخلاق . 
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)٠١4(‏ مسكويه : تجارب الأمم , جا .ص ٠١1‏ ؛ بينسا ذكر أبن الجوزى 
بأن مقدار المصادرة كان (...ر.٠”ارا)‏ دينار ؛ المتتظم . جنا .ص 
1 , بالاضافة الى الأموال التى وجدت مدفونة فى بثر المستراح ببغداد 
٠‏ ومبلفها ( ٠٠١‏ ٠ر١0)‏ دينار ‏ أنظر ابن الجوزى , المنتظم , جا , 
ص 14# / 4ذا. 

(01 ) ابن الجوزى : المنتظم , جا ,ص 977 . 
0م دمنمة ناز عنسفاكآ 6ه بوماكنة؟ : مملارهة تسل 


يلذا 


. 571 ابن الطقطا : الفخرى . ص‎ ) ٠١ 

. 377 ابن الجوزى : المنتظم , جا ,ص‎ )١١١( 

(111) مسكوبه : تجارب الأمم , جا ,ص 3٠١‏ . 

)١١(‏ الجهبذ : هر الشخص الذى يتولى رئاسة مجلس الجهبذ فى ديوان 
الخراج والجهيذة ضريبة تعسفية ليس لها أصل ٠‏ ويطلق مصطلع الجهبذ 
على الصراف الصابى : الوزراء . ص 77 / 44 . 

)١١4(‏ هذه قائمة وجدت فى ديوان المفرب من الدواوين المالية فى عهد المقتدر 

زسساء من قت مصادرتهم ابان وزارة ابن الفرات الثالشة ( 51١ - 5١١‏ 


ه / 417 - 14م ) بناء من أحمد بن محمد البسطامى وأنتهاء بسليمان بن 


مخلد . 


وردت هذه القائمة فى كتاب الوزراء للصابى . ص 548 - 48؟ . 
1م دونام معنا عتسداكا ]ه تومنونة؟ : مملرد2 تعسال 

. 44 ص‎ ٠ الصابى : الوزراء‎ )١١6( 

(1للاماسبويص اق 

يللد ١‏ . 225 . م . قكآ معظ ألخ : تعبدو8 

. 3997 ابن مخلدون : العير . ج7. ص‎ )١14( 

, ابن الجوزى : المنتظم‎ , 17١ مسكوبه : تجارب الأمم . جا . ص‎ )١١4( 
جااصؤها.‎ 

737 )ابن خلدون : العير » ج75 . ص‎ ١11١ 

(111) مسكويه : تجارب الأمم . جا ,ص 118 . 


أولفا 


مكلام 
طللامء 
للكلامء 
لقكلامء 
لاكلامء 
لكلامء 
إلييلنا 0 
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اليد 
ووعنا عن اع 


س0 


بو جا دص :49لا 
تجا دص 1644. 
ان تجاءص 144 . 


(11) الكبيسى : المتتدر بالله . ص 387 . 


)١15١(‏ ابن الأثير : الكامل . جا . ص 7١4‏ . ابن كشير : البداية والنهاية 
ج١١‏ .ص 114 ٠‏ أبن خلدون : العبر . ج؛ ,ص 747 , بينما ذكر 
مسكوبه رقما كبيرا ميلفه (.. .رلا. ٠ر؟‏ ) ديثار » جا .ص 105 
. ويبدو أن هذا الرقم فيه مبالغة كبيرة جدا . وقد اعتمدنا امبلغ المثبت فى 
الجدول نظرا لتواتر رواته واتفاقهم على مبلفه . 

(181) عريب : الصلة . ص 1517 . 

(17) مسكويه : تجارب الأمم , جا ,ص 317 . 

.؟؟١ أبن الاثير : الكامل . جل , ص‎ )١4( 

(19) جورجى زبدان : التمدن الإسلامى , جا .ص 411 . 

13 ) ابن شاكر الكنبى : فوات الوفيات . ج١‏ . ص 77١‏ . التنوضى : 

نشوار المحاضرة , جا ص 39 . 


لف 


(159) أبن الجوزى : المنتظم , ج 8 ,ص 119 . 
(154) الطبرى : تاربخ , ج١٠‏ . ص 148 , حتى ان الخليقة سمع للجند 
.والعوام من نهب دوره ودور أبنائه . 

(159) ابن الجوزى : المنتظم , جا .ص 178 . 

(140) السعردى : مروج الذهب , جة ,ص 3٠١‏ . 

(141) أبن الجوزى : المنتظم , جن؛ ص .7١‏ 

(141) عريب : الصلة ٠‏ ص ١١‏ , ابن الجوزى : المنتظم .جا ص 
كلم لول 

(1417) الكراع : من معانى الكراع انه كان يطلق على الخيل والبغال والحمير. 
الصابى : الوزراء . ص 37 .. 

(144) الصابى : الوزراء . ص 74 , 50 ٠‏ ابن الجوزى : المنتظم , جلا , 
ص قنا. 

(146) السامرائى : الإدارة المالية فى الإسلام , ج؟ .ص 918 . 

(141) مسسكويه : تجارب الأمم , جا .ص 5١5‏ . مجهيل : العميون 
والحدائق . ج4. ص ,7"8١‏ ابن الأثير : الكامل , جل .ص 3١5‏ , 

(141) مسكويه: تجارب الأمم , جا ,ص 37١‏ . 

(144) صالع العلى : التنظيمات الإجتماعية والإقتصادية فى البصرة . ص 
يفا ” 

(144) صبحى الصالع : النظم الإسلامية , ص ١١5؛‏ اليوزبكى : دراسات 
فى النظم الإسلامية . ص 1648 . 


لف 


. السامرائى : المؤسسات الإدارية . ص 80؟‎ )16١( 
: (191)مسكويه‎ 
. 777 الصابى : الوزراء . ص‎ )191( 

(161 ) بيت مال الخاصة : هر المحل الذى محفظ فيه أموال الخلفاء وحاشيتهم 
وقد أنشىء لسدنفقات الخليفة وحاشيته . وبعتمد فى دخله على 
الضياع السلطائية ٠‏ وبعض أموال المصادرات. 
بيت مال العامة : هو المحل الذى تحمل إليه الأموال من الأتاليم لتعد 
للمصلحة العامة . 
انظر : الماوردى : الاحكام السلطانية . ص 58 . 

(194) التنوخى : نشسوار المحساضسرة ؛ جه , ص 4؟ . السسامسرائى : 
المؤسسات الادارية ؛ ص 741 . 

(184) مسكويه : تجارب الأمم . جا ص 188 . 

(5ذ١)‏ . 440 . م علدكةططة , أدتتتلا عا : اعلسسهة 

(151) مسكويه : تجارب الأمم . جا ص 41 . السامرائى : المؤسسات 
الإدارية ؛ ص 84؟ . 

(194) الصابى : الوزراء ؛ ص 38 . 

(لكقلا مس ءن نص 30/18 /كقء 

٠, مسكويه : تجارب الأمم . جا , ص 184 . الصابى : الوزراء‎ )16١( 
ليه‎ 

(111) السامرائى : المؤسسات الإدارية . ص 70١‏ . 


تجارب الأمم , جا ,ص 3١‏ . 


لذفا 


(111) مسكويه : تجارب الأمم , جا .ص .37 . 

(17) مسكويه : تجارب الأمم . جا ص 111 ؛ الهمدائى : التكملة , 
ص 47 . 

(104) م . س .ن ص 5ه . السامرائى : المؤسسات الإدارية ؛ ص 5.7 . 

. 817 السامرائى : الإدارة المالية فى الإسلام , جا .ص‎ )1١8( 

(117) الصابى : الوزراء ٠‏ ص 777 

.198 الدورى : تاريخ العراق الاتتصادى . ص‎ )1١7( 

)١١4 (‏ السامرائى : المؤسسات الإدارية . ص 59١‏ . 

(114) جورجى زبدان : التمدن الاسلامى ؛ ج؟ , ص 177 . الكبيسى : 
المقتدر ص 088 . 

. 114 / 151 عريب : الضلة . ص‎ )17١١( 

(191) ابن الجوزى : المنتظم , جنا .ص 41 . 

(1) مسكويه : تجارب الأمم , جا ص 351١‏ . 

(18) ابن الجوزى : النتظم , جنا .ص 1١5‏ . 

)مسن جاءص 1917 . 

(10) وتعمرض أخويه , ابراهيم وعبدالله وابنه للمصادرة ونهب املاكهم 
ودورهم وحوسبوا محاسبة عسيرة . أنظر : عريب : الصلة .ص 3١‏ . 
أبن الجوزى : المنتظم جنا .ص 167 . 

لام س.ننجااصفؤنا. 

)م٠‏ س.ن:جاءاص111. 


يفا 


. 377 م .سن جلا ص‎ )١140 
1٠١ مسكويه : تجارب الأمم , جا ,ص‎ ) 114 


(141) عريب ؛ الصلة . ص 48 . 

(14) مسكويه : تجارب الأمم , جا ص ٠١1‏ . 
(184 ) ابن الجوزى : المنتتظم جا .ص 147 . 
(140) مجهرل : العيون والحدائق , ص .743١‏ 

. 3٠١ الدورى : تاريخ العراق الإقتصادى . ص‎ )١41( 
., الكبيسى : المقتدر , ص 48؟‎ )147( 


ليلفا 


المصادر والمراجج 


أولا : المصادر :- 
ابن الاثير : ابو الحسن على بن أبى الكرم . محمد بن عبدالكريم الجزرى : ( ت 
٠‏ ه)* الكامل فى الشاريخ * ادارة الطباعة المنيرية ؛ القاهرة 
يليل" 
أبن الجوزى : ابو الفرج ؛ عبدالرحمن بن على ( ت 041 ه.). 
* المنتظم فى تاريخ الملوك والامم * حيدر آباد . 1781 فى 
أبن خلدون : عبدالرحمن بن محمد (ات 4.لمه ) 
العبر وديوان المبسشدأ وا خبر فى ايام العرب والعجم والبربر ومن 
عاصرهم من ذوى السلطان الاكبر " دار الكتاب اللبنانى ٠‏ المطبعة 
الباسلية . بيروت ؛ 1881 . 
أبن دحية : مجد الدبن ؛ عمر بن حسن بن على ( ت 7177 ه) 
* النبراس فى تاريخ خلفاء بنى العباس * تحقيق , المحامى عباس 
الغزاوى ..مطبعة المعارف ٠‏ بغداد , 11586 ه . 
أبن شاكر الكتبى : محمد بن احمد ( 714 ه) 
* فوات الوفيات * تحقيق . محمد محى الدين عبدالحميد . نشر 
: مكتبة النهضة المصرية , مطبعة السعادة , القاهرة 1981١‏ م . 
أبن الطقطقا : محمد بن على بن طياطيا (ات 4١1اه)‏ 
النخرى فى الآداب السلطانية والدول الاسلاصية " دار بيسروت 


الفا 


للطباعة والنشر . بيروت ٠‏ 1788 ه . 
ابن كشير : عماد الدين ابو القداء . اسماعيل بن عمر ( ت 4لالاه) " البداية 
والنهاية فى التاربخ * مطبعة السعادة , القاهرة , 181817 م 

ابن منظور : جمال الدين . محمد بن مكرم بن على (.ت 171١‏ ه) 
* لسان العرب " نشر : دار صادر ؛ ودار بيروت , طبعة دار لسان 
العرب بيروث 1744 ه . 
الازدى : جمال الدين , ابو الحسن . على بن ابى منصور (ات 117 ه) 
* اخبار الدول المنقطعة , تاريخ الدولة العباسية ' تحقيق د . محمد بن 
مسفر الزهرانى ٠‏ مطبعة العانى ٠‏ القاهرة 14.4 
نشر : مككتبة الدار بالمدينة المثورة . 
التنوخى : ابو على , المحسن بن ابى القاسم على بن محمد (ات 784 ه ) 
* جامع التواريخ المسمى نشوار المحاضرة واخبار المذاكرة ' جة من 
مطبوعات المجمع العلمى العربى بدمشن ٠‏ مطبعة أبن زيدون دمشق ٠‏ 
علنا 01 
التنوخى : " الفرج بعد الشدة " الطبعة الأولى ٠‏ دار الطباعة المحمدية , القاهرة 
مقلم 
الخطيب البغدادى : ابو بكر . احمد بن على (ات 45817 ه) 
* تاربع بغداد او مدينة السلام * دار الكتاب العربى ؛ بييروت 
لقان 
الذهبى : شمس الدين , أبو عبدالله محمد بن احمد (ات 7/44 ه ) 


حرفا 


' دول الاسلام " مطبعة دار المعارف العثمانية , حيدر آباد .1714 فى 

الرازى : محمد بن ابى بكر بن عبدالقادر (.ت 77١ه‏ * 
* مختار الصحاح * نشر : دار الكتب العربية ؛ بيروت . 

الصابى : ابو الحسن ٠‏ الهلال بن المحسن بن ابراهيم بن زهرون ( ت 448ه) 
" الوزراء او تحفة الامراء فى تاريخ الوزراء * تحقيق : عبد الستار 
احمد فرج ؛ دار احياء الكتب العربية , القاهرة , 1184 م . 

الطبرى : ابو جعفر . محمد بن جرير ( ت 7٠١‏ ه ) " تاريخ الرسل والملوك * 
تحقيق : محمد ابو الفضل ابراهيم , دار المعارف ٠‏ الطبعة الرابعة 
4 م القاهرة 

عريب ٠‏ بن سعيد القرطبى ١‏ (ات 304 ه) 
* صلة تاريخ الطبرى * تحقيق : محمد أبو الفضل ابراهيم ٠‏ طبع ونشر 
: دار المعارف بمصر , القاهرة . 

مجهول : " العيون والحدائق فى اخبار الحقائق * باعتناء دى خويه . مطبعة بريل 
لينن .1491م 

المسعودى : ابو الحسن ٠‏ على بن الحسين بن على ( ت 747 ه) 
* مروج الذغب ومعدن الجوهر * تحقيق : محمد محى الدين عبدالحميد 
نشر : دار الفكر , بيروت ٠‏ الطبعة الخامسة . 1787 هى 

المسعودى : " التنبيه والاشراف " باعتناء دى خوبه ٠‏ مطبعة بريل ٠‏ ليدن 

لقا 


لففا 


مسكويه : أبو على ؛ أحمد بن محمد بن يعقوب (ت 417١‏ ه ) 

* تجارب الامم  *‏ جا , مطبعة التمدن الصناعية ببصر , 1767 ه . 

الهمدانى : محمد بن عبدالملك (ت 01١‏ ه ) 
* تكملة تاربخ الطبرى * تحقيق : محمد ابو الفضل ابراهيم طبع ونشر 
: دار المعارف ٠‏ القاهرة . 

ثانيا : المراجع :- 

أدم مز : " الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجرى أو عصر النهضة فى 
الاسلام ' ترجمة : عبدالهادى ابو رينة . طبع ونشر : دار الكتاب 
العربى ٠‏ ببروت ومكتبة الخانجى بالقاهرة ٠‏ الطبعة الرابعة ٠‏ بيروت 
اه 

جورجى زيدان : * تاريخ التمدن الاسلامى * مؤسسة خليفة للطباعة منشورات 

دار مكتبة الحياة . بيرزت ؛ الطبعة الثانية ( يدون تاريخ ) . 

خوله شاكر الدجيلى : " بيت امال نشأنه وتطوره " مطبعة وزارة الارقاف بغداد ٠,‏ 
العراق . نشر : جامعة بغداد , 1595 ه . 

الدورى ٠‏ عبدالمزيز : * تاريخ العران الانتصادى فى القن الرابع الهجرى " . 
دار المشرق ٠‏ بيروت ٠‏ الطبعة الثانية 181/6 م . 

السامرائى : حسام الدين : * المؤسسات الادارية فى الدولة العباسية * 
دار الفكر العربى , الطبعة الثانية . 14.7 نى 

الساصرائى : " الادارة المالية فى الاسلام , بحث تطور ملكبة الارض فى 
العصور العباسية ' ج؟ , طبع ونشر : امجمع الملكى لبحوث 


ويفا 


الحضارة الاسلامية الاردن , عمان ٠‏ 1944 م . 
صالع العلى : * التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية فى البصرة فى 
القرن الاول الهججرى " طبع ونشر : دار الطلبعة , ببروت الطبعة 
الثالية . 34534 57 
صبحى الصالع : " النظم الاسلامية * دار الملابين . ببروت , الطبعة الشالثة ؛ 
اللاهم. 
صلاح الدين المنجد : * بين الخلفاء والخلعاء * دار الكتاب الجديد , الطبعة الشالثة 
8م ؛ بيروت ٠‏ 
فهمى عبدالرازق سعد : * العامة فى بغداد فى القرنين الثالث والرابع الهجريين * 
الاهلية للنشر والترزيع ٠‏ بيروت , 1941 م . 
الكبيسى , حمدان عبدالمجيد : " الخليفة المقتدر بالله . 140 - .71 له * 
مطبعة النعمان , النجف الاشرف ٠‏ ساعدت جامعة بغداد على 
طبعة 1714 اه . 
اليوزيكى ٠‏ توفيق سلطان : * الوزارة , نشأتها وتطورها فى الدولة العباسية * 
مطبعة الارشاد . بغداد . ١158.‏ ف , نشر : وزارة التربية 
والتعليم العراقية . 


يفنا 


ثالثا : المراجع الأجنبية :- 


ع1 , دكا معظ تلخ 6ه معمرة1 فعه عكنآ 15 " . 11 , موق 
. 1928 , عولقطصس " عتعه/آ 6004 


6م 749 , وعلأكقوططة علديزوزلا عنآ " : . 0 اأعلسمق 
-كقدمةط : . اول 3 " عتعزوء1] عل 324 ى 132 ) 
9 , كه 

" ممتتمعناتوك عنتسماوآ غه بوممئونة؟ " : مدلرد2 أزسل 
, اناه تامع يدك . 5 . ط برط لعنداكمة" 
مكةا! ألة غدروسك8 : زط لعطوتاطسط 
1981 . مع 8 ) . ممتمطظ طماك 


يفا 


در 


لمعان الضوء فى دياجير الظلام 
دراسة لعهد الصدر الاعظم محمد كوبريلى 
كال فى - الال ىه ١‏ 
كفكام - اككام 


تأليف 
د ٠‏ يوسف بن على بن رابع الثقفى 
الأستاذ المشارك فى التاريغ الحديث بكلية الشريعة 
بجامعة أم القرى 
مكة المكرمة 


بسم الله الرحمن الرحيم 

انتهى عصر القوة والمجد والسؤدد فى الدولة العشمانية بوفاة السلطان سليمان 
القانرني عام 9174 ه - 1815 م ؛ وبدأ بعده عصر الشعف والنفكك ٠‏ اتنهي 
العصر الذى وصلت فيه الفشوحات العثمانية الى أواسط أوريا ليأتى بعده عصر 
التفكك ومنافسات داخلية ساهمت في ضعف الدولة وتدهور الأوضاع فيها حتى 
أصبحت مستهدفة لأعدائها في الداخل والخارج وأصبحت في موقف الدفاع بعد 
أن كانت في موقف الهجوم . 

زمنبة الني سبقت تولى حكم كوبريلي منصب الصدارة العظمى (*) 
في حكومة الدولة العشمانية شهدت مآسي كشيرة مؤثرة . فالادارة تنشت فيها 
مظاهر الفساد وعدم الضبط ‏ والجيش الذى كان يفتع في أوريا تحت راية الاسلام 
قادته بتخبطون في المؤامرات الداخلية سلطان وعزل آخر , والعامل الدبني 
الذى كان المحرك الأول للنترحات العثمانية في أوربا لم بعد كما كان حيث أصبع 
رجال الدولة من سادة وجنود مهتمون يجمع المال وملذات الدنيا . 5١!‏ 

لقد اندشرت الفوضي في الأقاليم ؛ وسيطر بعض الشوار على مناطق كشيرة ٠‏ 
وازداد نفوذ القراد الانكشاريين ٠‏ وأكثر الموظفون من أخذ الرشوة ٠‏ وأصبع النفوذ 


(*) الصدارة المظى هي الديران الصالي أدٍ ديوان الممسايرني في اسطانسول والذى يدكون من 
الوزراء والمفنى : والسلطان لا يجلس معهم في الديران ولكنه يجلس في مكان يطل منه علبهم ٠‏ فيرى 
ويسمع ما يدور فيه ؛ وعلى أعضاء أن برقمرا أصراتهم ويفصحرا في عباراتهم لكي لا يخفى على 
السلطان شيء ولكي يعرف الأصلع والأنفع منهم ٠‏ ورئيس هذا الديوان يسمى ب * الصدر الأعظم * ٠‏ 

* اممف الملوك الألياب * مؤلف مجهرل ترجمه من الفرنسية خليفة محمود ص 758 

114 انخاف الملوك الألياب . لا يعرف مزلفه . ترجمه من الفرنسية خليقة محسود . ص‎ )١١ 


هنا 


السلطانى فى أبدى نساء النصر , وزادت أطماع الدول الأجنيية في أملاك 
الدولة . 0 

بقول المؤرخ العثماني أسماعيل سره 

* قد كانت أحوال الدولة في ذلك الوقت ( يقصد النصف الثاني من القسرن 
السادس عشر الميلادى ) في أشد المضايقة . وماليتها على شفا الانلاس ٠‏ 
وجنديتها البرية التي دبت بينها عوامل التحزب والاتحطاط: وأباد البنادقة أساطيلها 
في عدة وقائع واستولوا على عشر جزر مهمة ببحر الأرخبيل ٠‏ كل ذلك والدولة في 
حالة سبات وخمول ؛ لا تشمكن من رنق فتق ألا وقد فتع فيها فتوق , ولا تقدر 
على سد شق الا واتسعت منها شقوق حتى قيض الله لها رجلا شهما حازما ٠‏ 
ووزيرا ععالي الهمة نادرا ألا وهو كوبريلي محمد باشا ٠‏ وكان من الذين حنكتهم 
النجارب ودربتهم الأيام . ونا قبض علي مسند الصدارة شمر عن ساعد الجد لسد 
الخلل ورأب الصدع فتمكن من مراده لكونه كان يريد في الحقيقة الاصلاح ويبتغي 
بكل جوارحه النجاح . وهكذا كل أمر خلصت له النبة وحسنت فيه الطوبة فأخذ في 
استنصال عروق الفساد ٠‏ والتفت الى توطيد دعاتم السلطنة ؛ وتحسين نظام الادارة, 
وتقوية الجنود البربة والبحرية ؛ ٠‏ وترتيبها وتدريبها ٠‏ وغغير ذلك من الأعمال المفيدة 
والآراء السديدة .'حتي اكتسبت الدولة حياة جديدة وطريقة حميدة » . !1 


لل ع1 , كعفمسدع0 محممه0 ع1 , دما . كومممتكز 
329 8 , #متجسع طكتاسس؟ عط ,0 الا فمد ععتع 


محمد فريد يك . تاريخ الدولة العلية العثمائية . ص 154 
() أسماعيل سرهنك . تاريخ الدولة العثماتية . ص 187 / :1348 


فففا 


انه بلا شك أن هذه المقولة تعطينا الصورة واضحة بأن الفترة الذهبية للدولة العثمانية 
انتهت - كما أشرنا - بوفاة السلطان سليمان القانوني ٠‏ وأن الدولة مرت بعد ذلك 
فى دياجبر ظلام شديد الظلمة ٠‏ ثم لاح للأعبان بربق من الأمل وضوء لامع استمر 
فترةؤمنية قصيرة بالنسبة لعمر الدولة العشمانية ؛ وكان هذا اللمعان على الرغم من 
قصر مدته له أهمية عظيمة لا سيما وأنه أدى الى تغبيرات حاسمة وبناءة في كيان 
الدولة العشسانية في زمن قباسي ٠‏ وهذا ما سنناقشه في هذه الدراسة المتراضعة 
علنا نصل الى معرفة الدور الحاسم الذى لعبه هذا الوزير - محمد كوبريلي - في 
الحفاظ على سمعة الدولة العثمانية وقاسكها بعد أن كانت على شفا حفرة الانهيار 
٠‏ وعلنا نصل أيضا الي توكيد ما ذهينا البه في عنونة هذه الدراسة ب " معان الضرء 
في دياجبر الظلام " خاصة وأن ما حققه هذا الوزير من أعسال عظيمة في زمن 
قباسي جعلني لا أتردد في نسمية فترة حكمه بالعنوان المشار البه. 

نما زاد الأمر سرءا في الدولة العشمانية قبل تولي محمد كوبريلي منصب 
الصدارة هر نيام السلاطين العشمانيين بقتل اخوانهم ومنافسيهم على العرش ٠‏ 
وازدياد القادة العسكربين . والقضاء على محاولات الاصلاح التي حاول أن بقوم 
بها بعض السلاطين . ففي عام ٠١71‏ ه / 17119 م قتل السلطان وزيره الصدر 
الأعظم ٠7‏ . وشهد عام 88١1ه/‏ 1744م اعدام السلطان ابراهيم !19 
وتولية اسه الصغير محمد الرابع مشر الخلافة العثمانية . وخلال الشمان سشوات 


74 تاربخ دولث عثمائية . ص‎ ٠ عبد الرحمن شرف‎ )١( 
154 (؟) نفس المصدر . ص 48 . محمد قربد بك المحامي . تاريخ الدولة الملية المثمائية , ص‎ 


لبليفيا 


الأولى لحكم الصبي””اعانت الدولة من قرد وعصيان الانكشاربين والسباهيين . 
كل هذه الأمور ساعدت على وقوع الدولة تحت التهديد الخارجي . لا سيما وأن 
القيادة البحربة العشمانية لم تكن بالمستوى الذى كانت فيه في الماضي , وهذاءها 
دفع البنادقة الي التحكم في شواطيء البحر المتوسط كما أرادت . ١7‏ 

وفي حقتيقة الأمر أن البندقية استغلت تدهور الأوضاع في الدولة العشمانية 
فنحاصرت المضايق وساحل بحر ايجة وصوانيء المورة . وعندما حاولت الدولة 
العشمانية مقاومتهم انهزم الاسطول العشماني وأسر البنادقة الفا من رجال الجيش 
العثماني وخسروا ست سفن مسجلين بذلك هزيمة نكراء للعثمانيين . ' 

لم يشوقف البنااقة عند هذا الحد بل قاموا بسعزيز قسرانهم في جزيرة كريت 
واستولوا على تيندوس ( 1676005 ) وليمنوس( 1.611005 ) 9" من أهم 
ا مدن المطلة على المضائق ما أثر على وصول الامدادات الى اسطانبول . وأساء 
أيضا الي مشاعر المواطنين العثمانيينخاصة وأن خطوط اللاحة الموصلة الي مصر 


(*) أدلى أحد الذين شاركوا في الاطاحة بالسلطان ابراهيم بتصريع قال فيه : * انه من المسكن مع 
ارتقاء المرش سلطان حدث أن يشفل الصدارة العشضى رجيل خصيف في مقدوره أن يضع الأمرر في 
انصابها* . 

* عبد العزيز الشنارى : الفولة المثماتية درلة مفترى عليها . ج ١‏ . ص 1١‏ * . 

لل 1 2 كعااهع0 ممدوه00 106 . تعمل . كومممكا 

على حسون ٠‏ الدرلة المثمانية وعلاتتها الخارجية . ص ١١9‏ . 

(لاع ام محدوم 0 عط 01 بومميكتا . لمملمه5 . ساد . . 231 . م قلطا 

7 . 8 لإعملمياة معلماة مد 
(©). 276 . 2 , كانه قمه0 عط 01 بومعتك! . 5 , لمصحلت . رجمعن ‏ 


محمد فربد بك المحامي . تاريخ الدولة العثمائية . ص 97 . 


لففا 


وكريت أصبحت مقطوعة وأصبع مضيق الدردنيل مرة ثانية تحت رحمة البنادقة 
ومفلق أمام البحرية العثمانية . !11 

تحت هذه الأزمات ٠‏ وتحت هذه الظروف التي بدأت الأسعار فيها بالارتفاع مع 
قلة في الطعام ؛ بزِغ فجر جديد عندما بادرت طرخانة (1011[876) 7" والدة 
السلطان الصغفير المعروفة باسم " السلطانة الوالدة " بدعرة أهم رجل فى القصر 
العثمانى لتولى منصب الصدارة العظمى ., ومباشرة أعماله . وانقاذ ما يممكن انقاذه 
مما لحن بالدولة من مآسي ومشاكل داخلية وخارجية . وما روى عنها فى هذا الشأن, 
قبل تولى محمد كوبربلي هذا المنصب ٠‏ أنها راقبت ذات مرة الدبوان الهسابونى 
تحت رئاسة الصدر الأعظم جوردج ([001050) البالغ من العمر الماثة ؛ فأدركت 
أنه مجرد ألعوبة في أبدي الوزراء وبعيدا عن الكفاءة الادارية . مما جعلها تنقد 
أعصابها وتصيع قائلة : ” باأبتي إن المسألة ليست لحية ذات شعر أبيض أو أسود؛ 
أن المسألة أعمق من ذلك بكشير ؛ أنها تحتسيق الحكم الصالع رابداء الآراء 
السدينة.9) 


(1) جلال يحبى ٠‏ تاريخ الملاقات الدولية في المصور الخديعة . م 482 

(*) سبدة روسية الأصل نافست جدة السلطان لآببه منافسة شديدة على السلطة ونهحث في النهاية 
* عبد العزيز الدولة العثمانية دولة مفترى عليها . ج ١‏ . ص 5974 

1 ) الشناوى . الدرلة العثماتية درلة مفترى عليها . جا . ص 956 . 


فنا 


هذا الرجل هو محمد كوبريلي نسبة إلى القربة التي تربى قيها واسمها 
كربريلي”7 , وقميل أنه ولد في قرية البانية اسمها " رودنك ”: قرب " برات ” 
وذلك عام 414 ه من أسرة غير معروفة , ثم ذهب إلى قرية " كوبريلي * وسنط 
الأناضول "١‏ , وأخذ فيها تيمارا "١‏ وتزوج بنث السنجق 7”'! رهذا هو سبب 
تسميته نسبة الى القربة التي نشأ بها . 

بدأ محمد كوبريلي حباته في القصر العشماني كطباخ ثم أصبع كبير الطب 
رنيسا للخدم , فمربي للصقور حتى وصل بمساعدة نساء القصر الى وظيفة سنجق 
في دمشق ثم طرابلس وأخبرا في القدس . ١١‏ 

وعندما بلغ السبعين من عمره أو الشمانين كما ذكرت بعض الصادر وبنصيحة من 
السلطانة الوالدة : تم تعييئه في منصب الصدارة العظمى التي تعادل رئيس الوزراء 
البوم . "2 


(*) مديئة صغيرة في أسبا الصفري وقد نزح اليها جده من اليانيا ٠‏ وعرفت عائفته بهذا الاسم نسبة 

الي هذه القرية : 
79 م * ماوع فدفاس1 عض . ا . بأصعع » 

(**) التبسار : هر الاقطاع الأسفر وهو عيارة عن الأرض الثي يمنحها السلطان يهدف 'سشثمارها 
على أن يقدم صاحب التيمار خدمة للدولة مثل ضرائب أوفرسان أر بحارة للأسطول 

أعمد شلبي ٠‏ التاريغ الاسلامي والحشارة» ج 8 »ص 518 

(***) ستجق بممنى رابة ٠‏ ويطلق هذا الاسم على حساكم الولاية أو المدينة . وللسنجق ممبسزات 
خاصة منها أن تعزف الموسيقى له أثناء دخوله وخروجه خقر عله . 

عبد الوهاب بكر . الدولة المتمائية ومصر . ص 917 

).180 . 2 عمتموصع مكنهس1 6 . لا وتدعمع 

١؟)‏ كارل بروكلمان . تاريخ الشعرب الاسلامية , ص 010 


لفن 


وعلى الرغم من وججود بعض الخلصين للدلة والمؤيدين الذينسعوا من أجل 
تعيين محمد كوبريلي في هذا امنصب ٠‏ ألا أن هناك فثات في القصر العشماني 
وخاصة من ذوى المصالع الشخصية لم برق لهم هذا التعيين وحاولوا الأشاعة بأن 
رجل في السبعين من العمر لا يعرف القراءة والكتابة من الصعوبة بمكان أن يسك 
زمام الأمور ويدير شئون الدولة بطريقة صحيحة . 1 

ويسدو أن دافع الشيرة هر الذى جعلهم يقولون بذلك لا سيما وهم يعلسون أن 
محمد كوبريلي مشهرد له بالأمانة والسمعة الحسئة خلال سنرات عمله في القصر 
والمناطن التى حكمها . 


وما بدل على قبزه عن منافسيه وأن ما قام به أعداء انما كان ذلك بدافع الفيرة 
فقط , انه عندسا طلب منه أن يشغل هذا النصب , رض قبوله الا بشررط 
معينة , خاصة وقد أدرك أن اصلاح الأمور في الدولة سوف لا تكون في وضعها 
الصحيع مالم نطلن لهحرية العمل دون تدخل السلطان. وكان شروطه الستى 


)١(‏ .8.78 بدمثتفهه؟ عتصماعا فحه عمامسع ممدم0 .ستسملت! ممسمملة 


يفنا 


أوردتها معظم المصادر التاريخية على النحر التالي : ١'‏ 

- أن لا يقبل السلطان أو ينفذ أى طلب أو مكاتبات ما لم تكن مصادق علبها 
من قبله . 

- لا يحق لأي موظف أو وزير أن يتصرف في أمرها دون علمه . 

- بختص بالنظر في التعيين في الوظائف والغاءها صغرت الوظيفة أم كبرت ٠‏ 
- لا يجوز للسلطان أن يسمع للوشاية ضده من أعداه وتكون ثقة السلطان فبه 
مطلقة . 

وعلى الرغم من أن هذه الشروط تحد إلى حد كبير من صلاحيات السلطان وأمه 
الوصية عليه , الا أن الوضع المتدهور في الدولة - كما يبدو - وعدم وجود الرجل 
المناسب لهذا لكان جعل السلطانة طرخائه تنقاد لشروطه وتوافق عليها ونقسم 
أمام اللأنيابة عن ابنها البالغ من العمر خمسة عشرعاما آنزاك - حسب 


. 87 ص‎ ٠ صدر أسيق كامل , تاريخ سياسي دولة علية عثمائية‎ )١١ 


عبد الرحمن شرف ٠‏ تاريخ دولت عثمانية ٠‏ ص 89 ٠‏ 
80 . 8 , كعفسوعت محصم 0 ع5 , توما , ككمممتك1 


محمد مراة . تاريخ أبر الفاروق ,تاريخ عتساتيفة . ج ١‏ ,ص 5908 / ٠5905‏ 
5١‏ 180 . 2 عتمت مكنمنظ1 15 . ل راصم 


نينا 


طلبه - أن شروطه ستكون في موضع الاعتبار والتنفيذ . 60 

ثم أعقب ذلك مصادتة مفتي الدولة على هذه الشروط لتأخذ بذلك صفتها 
الشرعية ٠‏ وتم استقبال الوزير في موكب رسمي حتي مقر السلطان الصغير الذى 
أعلن بدوره موافقته على الشروط وتأبيده للقسم الذى أدته أمه . 2١١‏ 

أطلق على الوزير محمد كربريلي مسمى الصدر الأعظم , وبدأ بعد تعيينه 
بمارس عمله وأصبحت شئون الدولة واصلاحها منذ تعيبنه تحث تصرفه بدون تدخل 
من السلطان وأمه . 

وأشار المؤرخون الى أن نجاربه الطويلة في خدمة القيادات الرسمية والصدور 
العظام ٠‏ وتنقله في وظائف مختلفة قبل توليه هذا المنصب , كل ذلك ساعد على 
جاح ادارته . وجعلته يعرف عن بقين أمراض الدولة التي تعاني منها وكيفية 
التعامل معها . أيضا ساعدته تجاربه الطريلة على معرفة الرجال وما قوم به شلة 
القصر من أعمال فأصبع رجل التجربة والحكمة ؛ ينصرف بعقل مشبقظ , رحيم 


(*) بدو أنها على بقين من اخلاص وزيرها الجديد ورتمبته في خدمة الدولة بعيدا عن محقيق 
اللصالع الشخصبة مقارنة بغيره من الصدور العظام والا لما سارعت بإعلان موافقتها أمام الرعية حثى ل 
ينفلت زمام الأمر ويرفض المسل . 
)١(‏ عبد الرحمن شرف . تاريخ دولت عثمانية ٠‏ ص 04 . 
. 332 8 كعاساوعت محمه:0 1:6 , لدما كدممتكل 


كينا 


وقت الرحمة متنبه لمراقبة المستهترين ٠‏ وضاريا بيد من حديد على كل من يريد 
الاخلال بالأمن . وملنزما بالهدوء وضبط النفس ومعاملة الرعية بالعدالة دون قبيز 
في المناصب . 07 

بهذه الحبوية وهذه المواصفات وهذه القوة التي تم بها تعبينه في الصدارة العظمى 
بدأ الوزير محمد كوبريلي يمارس صلاحياته مبتدأ بتصحيح بعض الأوضاع في 
الداخل ثم الاهتمام بالشثون الخارجية . 

وابتدأ اصلاحاته الداخلية راقبة المتهاونين في أداء أعمالهم واستبدال من 
أدانته دون النظر الى مكانته الوظيفية , وليس أدل على تنفيذ قرارانه أن من بين من 
وجدهم متهاونين وتم استبدالهم : قائد الأسطول العام / زعيم الجبش الانكشارى / 


لل 


رشبغ الاسلام . 
وفي داخل القصر لاحظ أن بعض العاملين يسيئون استخدام وظائفهم فأصلع من 
شأنهم واستبدل بعضهم بغيرهم ٠‏ وكان من أولشك رئيس الخصيان الأسود مستشار 
والدة السلطان حيث نفاه إلى مصر عندما لاحظ اخلاله بمسؤولياته . 9 
وعندما لاحظ محمد كوبريلي انتشار البدع والخرافات في الأوساط الشعبية 
ومدى تأثيرها في خلق أزمات داخلية متعددة.رأى أنه من الأفضل العودة الى أيام 


لا 8:77 لومشتفهآ عنصدكا فعد عمتجسع مم0 بعاتسمطها1 مممماة 

8 ك#أمنةاو2© 0دو060 136 . سا . ككمممك1 

1) صدر أسيق كامل ٠‏ تاريخ سياسي ٠‏ دولة علية عثمائية .ص 87 

م . 77 8 بمو قتفه؟ عتصمداوا فمد عماوسع مدعمو0 , عنتدمطما مواق 
0 .2 عمتودسع اوتشية . مل تمع 

عبد الرحمن شرف ٠‏ تاريخ دولت عثمانية ٠‏ ص 58 / 34 


لإرنيا 


المجد والسؤدد , الى أيام السلطان سليمان القانرني عندما كانت الشربعة الاسلامية 
هي الفيصل في المعاملات ؛ وكانت الدولة ملتزمة بتطبيقها في كل شئون الحياة . 
واتخذ لتنفيذ ذلك قرار يقضي بالاعدام أو الاعفاء من الرظيفة لكل من يقف ضد 
هذه الدعوة الاصلاحية . ١7‏ 

وشملت اهتمامات محمد كوبريلي الداخلية ميزانية الدولة '"' ؛ فأمر على القور 
بالغاء المصروفات الاضافية وأبقى على الضروريات فقط ٠‏ وأمر ببصادرة الأملاك 
الخاصة "١‏ وأن تعود فوائدها الى خزيئة الدولة . 

أما اهتمامات الوزير محمد كوبريلي بشئون الدولة ا خارجية والشورات الداخلبة 
فنتمثل في الصراع العثماني / البندقي حول مضيق الدردنيل ؛ واخضاع التمرد 
في ترانسلفانيا ٠‏ والقضاء على ثورة حسن أباظة . 

فبالنسبة للصراع العشماني / البندقي . نقد أدرك محمد كوبريلي أن خطر 
البنادقة عليهم زاد عن حده ٠‏ وأن الوضع النجارى في دولته سيبقى تحت رحمة 
الأعداء طالما بقيت المضائق مهددة . ولذلك رأى أن فك الحصار قد لا يحدث ما لم 
يعيد للاسطول العثماني نشاطه ٠‏ وعلى الفور اسند مهمة بناء الاسطول الى القائد 
طوبال محمد باشا . والذى مكن من تجهيز اسطول عظيم مجهز بالأدوات اللازمة . 


(1) محمد قريد بك المحامى . تاريخ الدولة الملية المثسانية . ص :1 
(؟) كارل بروكلمان . تاريخ الشمرب الاسلامية . ص 911 
(*) لم تحدد المصادر هوية هذه الأملاك الخاصة . رأننى أشك فى حدوث مثل هه الحالة لا سيما اذا 
أخذنا في الاعتبار رغبة الوزير فى العودة الى تطييق القوانين الاسلاصية وعدم معارضة الاسلام للملكية. 
الخاصة ؛ خا من. ن جاتب آخر خذه المعلرمة لم ترد في اللصادر الاسلامية فا أوردوها المزرخين 
الفرييون ما يجعلا نشك في صحة مثل هذه الرواية . 


لهنا 


ثم ان الصدر الاعظم محمد كوبريلى قاد الجيش بنفسه ولكن الجولة الاولى لم تكن 
في صالحه حيث غرق بعض سفنه وهرب البعض الآخر وبدأ البتادقة يقذفون العمارة 
العثمانية بالمدافع ثلاث أيام بلياليها ٠‏ وقرر قائد الأسطول البندقي طوماس موشنجو 
(1106608180 11700125) القبض على الدونا العثمانية الراسبة بجوار " فرم 
1 

عند هذه النقطة الحاسمة تقدم أحد رجال البحر العشمائي ويدعى محمد وصرب 
مدفعيته نحو السفينة التي بقودها طوماس فأصاب ٠‏ بقدرة الله تعالى ؛ مخزن 
بارود في السفينة مما أدى الي انفجارها وقتل القائد ونحوألفا من أصحابه ٠‏ وتضرر 
كشير من السفن القريبة منها واضطرت البقية العودة تجر أذيال الهزيمة تاركين ورائهم 
بعض سفتهم .9 

وتابع الوزير حلارة النصر , فأجزل العطابا لرجاله المتنصرين ثم أمرهم بمراصلة 
الكفاح نحت قبادة طوبان محمد باشا ضد البنادقة حتى تمكنوا من تحرير جزبرتي 
لبمنوس (11710705])وتينيدوس12716005) بعد أن حاصروهما نحو ستين يوها ٠.‏ 

بعد ذلك عاد الوزير الي اسطانبول وفي عام 1١17‏ ه / 11827 م بعد أن تم 
تحرير اجزيرتين عزل طريان محمد باشا من القيادة وعين محافظا لجزيرة (سافز)ثم 


(1) اسماعيل سرهتك . تاريخ الدرلة المثمائية . ص 154 ٠‏ 
محمد مراد . تاريخ أب الفاررق , تاريخ عشسائيفد . بج لاع 88 / 83 . 


(1) لسماعيل سرهتك . تاريخ الدولة المثمانية . ص 77. 


أيفرانا 


حصل على * جزاء سنمار " حيث أعدم بسبب اعتقاد السلطان العشماني بأنه قائد 
جبان. 101 

ومع أن العشمائيين انتصروا على أعدائهم بفضل الله ثم بالاستعداد للمعركة 
امتثالا لقوله تعالى : ( وأعدوا لهم ما استطعتم من ق )0 , الا أن المؤر. 
الفربيين - كعادتهم - أوردوا خبر انتصار العشمانبين وكأنه بسبب إنفجار مخزن 
للبارود على احدى السفن الايطالية دون ذكر التصويب بالمدفع العثماني . ؟؟ 

وبهذا الانتصار أعيدت الثقة في الجيش العثماني والبحرية العثمانية ٠‏ ويهذا 
الاتتسصار ازدادت مكانة الصدر الأعظم في أعين الناس , ما زاد في طسوحاته 
وآماله ؛ وبدأ بطمع في إعادة تلك الأمجاد القديمة التي دقت فيها الدولة المثمائية 
أبواب : فبينا " سئة 4177 ه / ككثام 

1 , نان الصدر الأعظم لم يسابع حملارة 
النصر على خصومة البنادقة وذلك بسبب موقف جورج راكوزى 9) 
( 13102 060126 ) أمير ترانسلنانيا الذى أعلن رده على السلطان 
العشمانى وأعلن استقلال بلاده عن النبعية العشمانية . زد على ذلك أن راكوزى 
أعلن نفسه زعيما بروتستانتيا واتحد مع ملك السويد وأمراء الأفلاق والبغدان 


(1) الصدر السايق . 

أنظر أيضا : عبد الرحمن شرف . تاريخ دولك عثمانية : ص 77 

(1) سورة الأفال , آبة رقم 0.١‏ 

(©) 210م برعاب؟ معفما! فمد عمنوسعا ممدمه0 عط 01 بومعتاة ك مده 
180 8 عماودع ولدعامه1 536 . ل برلذعي8 

(*) بلفظ فى بعض المصادر العنساتية “ راقوجي * . محمد مراه ٠‏ 


لين 


بهدف فتع هنغاريا واقتسام بولندا مع روسيا . 8٠١‏ 
ويبدو أن راكوزى رأى أن ضعف الدولة العشمانية وتدهور الأرضاع فبها قبل 
وزارة محمد كوبريلي , قد يساعده على الاستقلال بحكم ترانسلفانيا والغاء التبعية 
العثمانية ؛ ولكنه في حقيقة الأمر تناسى أنه أعطى لنفسه حجما أكبر منه الأمر 
الذى سيؤدى به الى الفشل في النهاية . أضعف الى ذلك أن محاولته هذه جعلت 
الصدر الأعظم يعطى القضية اهتماما خاصا لا سيما وأن رغبة راكوزى في اقنتسام 
بولندا مع روسيا لا يشفق مع السياسة العشمانبة في أوربا وبوثر في نفس الوقت 
على العلاقات العثمانية / الأوربية بصفة عامة . 
فعندما تعرضت بولندا للغزو من كل جانب بادرت الدولة العثمانية بالتدخل حفظا 
للتوازن ومحاولة للحد من طموحات راكوزى وأطماعه التوسعية . 
وكان أولي المواجهات مع راكوزى في عام 1١17‏ ه / 11817 م عندما أرسل 
الصدر الأعظم قرة كبيرة من التشار قام أفرادها بالدخول الى ترانسلفانيا ومن ثم 
نهيها ” ما ادى إلى انسسحاب راكسوزى من وارسو (11/375210 ) الى 
فستولا( 1/15]1013) حيث هزم فيها هزيمة نكراء . 
)١(‏ صدر أسبق كامل ٠‏ تاريخ سياسي دولت عثمانية . ج ؟ .ص 44 
كارك مروكلمان . تاريخ الشعرب الاسلامية .ص 809 . 
(*) المصادر الأوربية أمثال * شر * وغيره نشير إلى أن الننتار اكثروا فى التهب والقعل في مديثة 
ترانسلفاتيا مستقلين زهرة الانتصار . وبظهر أن ذلك مجرد محامل على الدولة المثماتية ٠‏ راذا 
حدث أن نصرف البعض بعمد أو غير ذلك فلا يجب أن تعسم وتعبت حفاتق قد تكون مقصردة ٠‏ 
وبينما اللصادر العئمائية لم نشر إلى ذلك . 
.210 ,2 ,لرععامي؟ معمفما؟ مد عتمم مقوم0 عط )0 بوموتك 5 ,سمو 


اسماعيل سرهتك . تاربخ الدولة العلية العئمائية ص +17 / 1١‏ . محمد فريد يلك «تاريخ 
الدولة المتمانية . ص 19 , عبد الرحمن شرف . تاريخ دولت عثمائية ٠‏ 


اهنا 


ثم كانت امواجهة الثانية بقيادة محمد كوبريلي على رأس حملة كبيرة كان من 
نتائجها استسلام مدينة فهر فار ( 156!16735 ) عاصمة راكوزى ومن ثم هروبه 
الى النسا. 
بعد أن تحقق النصر على راكوزى , رأى الصدر الأعظم الالتزام بسياسة هادئة 
غبر منفرة , فوافق على الفور أن يكون حكم ترانسلفانيا لأمين خزانة (”) راكوزى ٠‏ 
بارسي ايكوس ( 2105 887053 ) واشترط عليه أن يكون تابعا للدرلة 
العشمانية وأن يدفع أربعين ألف دركا كل عام ٠‏ وأن تكون المواقع الأمامية في 
ترانسلفانيا تحت تصرف الجيش العثماني 7 ويبدو أن الشرط الأخير قصد به أن 
تستخدم تلك المنطقة مقرا دائنا للقرى العثمانبة وتوظيفها لصد أى ثورة أو محاولة 
استقلال في المستقبل ٠‏ 
ورغم هذه السياسة التى تم بها تعبين بارسي ابكوس ٠‏ فقد قامت معارضة من 
قبل أنصار راكوزى الذين يبدو أنهم لم يشقبلوا طريقة الشعيين فسا كان منهم إلا 
أعلان المعارضة خاصة بعد أن حصلرا على تأبيد رسمي ومساعدات عسكربة من 
الهسابس برج واتفنقرا على ترشسيع أحد قسواد راكموزى واسسه كيمنى جانوز 
( 13105 /[16673611) حاكما لهم مستقلا عن الحكم العثمانى . ''؟ 
(”) بيدر أن الوزير محسد كوبريلي نهج هذه السياسة حتى يتقبل الناس هذا القرار بالرضى طاما أن 
اخليفة راكوزى من أتياعه ولكته من جهة أخرى حقق الهدف حسب الشروط الثي اشترطها عليه 
أثاء تعييته . 
)١(‏ محمد مراد . تاريخ أبر القاررق . تاريخ عثمائيدة . جد 17 . ص 189 / 187 استاغيل 
سرهنك . تاريخ النولة العثماتية :ص :997 


محمد فريد بك , تاريخ الدرلة الملية المئمائية .ص ١1١١‏ . 
0 340 . هيالا . املا , عماممع طوفاسسة 0073 وعلدممة , مستماح 


1 


ولكن لم يض وقت طويل ؛ حتى انطبق على كبمني وأتباعه قول الثل : " يا 
حافر حفرة السوءا حذر تقع فيها * حيث وقف نبلاء ترانسلفانيا ضده وقشلره ورشحوا 
مكائه رجلا من بني جنسهم وهو ميخائيل أبا فى والذي حكم ترانسلفانيا مدة 
عشرين عاما ؛ التزم خلالها ببدأ الحياد وأعترف بتبعيته للدولة العثمانية ‏ وكأن ما 
حاول القيام به سلفه لم يكن . ١١‏ 

وما كاد الوزير محمد كوبريلي ينهي من أزمة راكوزي حتى بتورط في مشكلة 
داخلية جديدة وهى ثورة حسن أباظة , تلك الشورة «الني عرقلت مساعي الدولة في 
تشبيت النظام والاستقرار في ترانسلفانيا وساهمت في تأجبل وصول العثمانيين الى 
جزيرة كربت ومن ثم فتحها . 

ظهرت هذه الشورة في سوريا والأناضول من أمهات المناطن الداخلية فى الدرلة 
العشمانية ‏ وبقبادة رجل كانت له أطماع رناسية على الرغم من كونه معين على 
وظيفة سنجق . 127 

بدأ زعيم هذه المقاومة . حسن أباظة , باعلان رده ضد السلطان في منتتصف 
عام 1١18‏ ه / 17188 م . وطالب أول ما طالب بقتل الصدر الأعظم وتعسبين 
طبار زاده أحمد باشا مقابل تبعيته ومبابعته للسلطان المشماني . وساعده في 
مواصلة التمرد أنضمام القوات التي أرسلها الصدر الأعظم إليه لاخضاعه . وكذلك 
تأبيد بعض من حاشية السلطان تمن كانوا يكرهون الصدر الأعظم ويرغبون 
عشمائية ص 4١‏ . على حسون . الدولة المشماتية رعلانتها 
بة ٠‏ ص ٠١‏ , كارل بروكلمان تاريخ الشعوب الاسلاسية مي 8019 .. 
:8 ,لإع لم1 معفمل! فمد عماومت مسصدم::0 م15 01 جماكتة! كسماو 
ينا 2 . 5 , 6 . أولا , تمصع واس ع1 ,0 ولحممه , متمندار 


لقنا 


في تحقيق امال والناصب ومآرب أخرى . خاصة من أولنك الباشوات المعزولين 
.بقرار من الصدر الأعظم . 5١!‏ 

انخدع حسن أباظة بتأييد بعض رجال القصر فتقدم يجيشه حتى وصل إلى 
مضيق البوسفرر , ما أدى إلى اتنشار الرعب والقلق في نفسوس الأهالى في 
العاصمة ؛ وتوجيه النداء للصدر الأعظم , للعودة من ترانسلفانيا ومواجهة هذه 
الحالة الطارثة . 19 

لم يكن الأمر من السهولة بمكان في نظر الصدر الأعظم , ذلك أن هذه الحركة 
الزعجة التي تسبيت في توقف الجيش العشساني في الجائب الأوربي ؛ لابد وأن 
يعاقب مدبرها أشد العقاب . فما كان من الصدر الأعظم الا أن اتخذ التدابير 
اللازمة للمواجهة الحاسمة مع الشوار والفضاء عليهم ٠‏ ومن ذلك قيامه بصرف 
رواتب ستة أشهر للجنود مقدما تشجيعا لهم وحثا لهم على الاخلاص والالعزام ٠‏ 
أضافة الى قيامه بارسال الجواسيس حول الأناضول والاتصال بيبعض مؤيدى الشورة 
واغرائهم بالانضمام الى الصدر الأعظم . ؟؟ 

كان لهذه التدابير أثرها الفعال على الثوار . وكانت بمثابة الانذار بالخطر المرتقب ٠‏ 
ما أدى إلى هروب بعض رجال حسن أباظة , وأدى أيضا الى فوضى واضطراب 
في صفوف الثوار . اضافة الى النقص الواضع في المزن والمواد الغذائية عندهم . 

11) اسساميل رتك ٠‏ تاريخ الدرلة المشائية . سن 19 . 

42 , عمأمسع مكنطلجسا؟ ع1 01 كلتقممة , حسندلز 

محمد مراد . تاريخ أبر القاررق , تاريخ عثمائيق .رج #اص :95 

() تقس اللصادر 

(5) صدر أسيق كامل + تاريخ سياسي دوت علية عتمانية .ج 7 ,ص 88 / 83 


ينا 


هذه الأمور التي ظهرت للعيان وأنذرت الثوار بالخطر جعلت حسن أياظة يشعر 
بالاحباط وأن الأوضاع في غبر صالحه , ونجاحه ميؤس منه ٠‏ فيدأ بالانسحاب من 
بورصه ( 90153 ) الى أسكى شهر ( 5251156[11 ) وفي نفس الوقت أرسل 
عد من رجاله للاتضمام إلى القصر والحصول على الرواتب ومحاولة مساعده 
الصدر الأعظم . وأخبرا طلب من الصدر الأعظم منحه هدنة لحل المشاكل نيما 
إبينهما . 01 

ويبدو أن هذه المحاولات البانسة من ثائر عاجز عن تحقيق أهدافه لم تحقق تقدما 
يذكر ؛ لا سيما وأن الصدر الأعظم أذكى من خصمه وأدرك أن هذه المحاولات ما 
هي الا حيلة مدبرة لتجنب المواجهة الحتمية وما بنجم عنها من نتائج . وكانت الخاقة 
أن تدخل شيغ الاسلام بالنصائع المؤثرة لاباظة واتباعه حتى انضم الى الجسيش 
السلطانى عد منهم ٠‏ ورضى أباظة بتسليم نفسه الى مرتضى باشا بنديئة حلب بعد 
أن أمنه على نفسه وأتباعه , الا أنه لم يوف بالعهد بل قتله هر ورفاقه وذلك في 
أرائل عام 1١١9‏ ه / 1395 م (5) . 

بعد هذه الأعمال والانجازات العظيمة التي حققها في خلال خمسة أعرام , لم 
بترك الصدر الأعظم أى فرصة لكل من نسول له نفسه القيام بأى عمل بسيء إلى 
مصلحة الدولة أ ويزدى إلى عرقلة نشاطها المسكرى ضد أعدانها من الدول 


(1) اللصدر السايق . 
اتطر أيضا بعلم قم عراودوة؟ ممه 00 136 01 بوموتة؟ . 5 , مدق 
1 8 مك1 

(؟) اسماعيل شرهتك . تاريخ الدولة المثماتية ٠‏ ص +97 
محمد مرأه . تاريخ أبر القاررق . عشمائينة .ج97 .ص 956 / 959 


رونا 


الأوريبة . ففي الداخل جواسيسه في كل مكان مراقبة من يعيث يأمن الدولة ٠‏ وفي 
الخارج ركز اهتمامه على فتع جزيرة كريت وعندما علم بساعدة الفرنسبين للبنادقة 
في حمابة الجزيرة ( كريت ) سرا , اتخذ خطوات فعالة لقطع العلاتة مع فرنسا 
على الرغم من تلك العلاتات الودية القديئة وعلى الرغم من تلك الامشيازات التى 
نعمت بها فرنسا في الدولة العثمانية . 

ووما يجدر ذكره أن الصدر الأعظم سبق وأن ضبط رسالة مرسلة الى المسيو “دى 
لاهي' سلسها أحد الفرنسبين الموظفين في بحرية البنادقة وعندما لم يستطع حل 
رموزها أرسل باستدعاء السفير الفرنسي الذى بدوره لم يأت معشذرا بمرضه فأناب 
عنه ولده. وعندما سأله الصدر الأعظم لم براع فى جرابه آداب المخاطبة ؛ فأمر 
بسجنه في الحال , ثم حضر والده ولم بفسر رموز الرسالة كما ينبغي ٠‏ فأرسلت 
فرنسا السيو'دى بلندل ” سفير فرق العادة قابلة السلطان وطلبه عزل الصدر 
الأعظم ولكنه لم يسمع له ببقابلة السلطان وقابله الصدر الأعظم ؛ ولهذا ساعدت 
فرنسا جزيرة كربت علنا وأرسلت إلبها أربعة آلاف جندى غير المتطوعين وأمدت 
النمسا بالمال هدفا منها لاشغال الدولة العثمانية وانتقاما لمواقفها نحوها . 1١١‏ 

ومع كل هذه الاهتمامات لهذا الوزير المخلص الا أن الكبر لم يهمله أكشر مما 
استحق حيث بلغ الخامسة والشمانين من العمر فخاف على الدولة من الضياع من 
بعده ‏ فبدأ أول ما بدأ بأخذ موانفة السلطان وأمه على تعبين أبنه أحمد في مكائه 
بعد موته,لاسيما وأنه دربه في الأعمال الرسمية ورباه تربية خاصة للهمام الوظيفة ؛ 


. 159 محمد فريد بك , تاريخ الدولة العلية المثمائية . ص‎ )١( 


كنا 


أضافة إلى أنه قبل وفاته جعل الطريق ممهدا لابنه ٠‏ فالاسطول تم بناءه من جديد 
ليواكب الأساطيل المعاصرة له والمضائق أبعد عنها خطر الأعداء والمناونين والشوار 
في الداخل والخارج تم الانتتصار عليهم وزال خطرهم , حتى غدت الدرلة قسربة 
الجانب متماسكة بعد أن أوشكت على الانهبار . 

زد على ذلك أن حرص هذا الوزير واخلاصه لهذه الدولة استمر معه حتى وهو 
على فراش اموت . فسقبل وفاته في سنة ٠١1/1‏ ه / /113١‏ م ١١‏ شرك 
للسلطان الوصايا التالية : 

- لا تسمع لنصيحة امرأة 5 

- لا تسمع بأن يصبع المواطن غنيا ٠‏ 

- يجب أن لا تنقص خزينة الدولة على الدوام . 

- استمتع بركوب الخيل وأجعل الجيش دائما في حركة مستمرة . 

واذا نظرنا بعين الاعتبار لهذه الوصايا , واذا ما حللنا مقاصد هذا الوزير من هذه 
الكليمات في كل وصية.فاننا بلا شك سنتعرف على الأسباب التي دفعته لذكرها . 

ويبدو أن الصدر الأعظم كان تأثر بظروف عصره منذ كان طباخا في القصر حني 
وصل الى وظيفة " الصدر الأعظم * . 

فالتوصبة الأولى التى يوصى يها يعدم السماع لنصيحة الرأة توحي بشأثره 
بالأوضاع العثمانية التى كثر فيها تدخل نساء القصر في ث 0-7 


وأنه نفسه مدين في تعيبنه كصدر أعظم للسلطانة الوالدة * طرخانة ” , ثم ان بقاء 


1) عبد الرحمن شرف ٠‏ تاريخ دولت عشمانية . صى 41 . محمد قريد بك . تاريخ الدولة العلبة. 


المثمانية , ص 957 . 


يا 


الموظفين الكبار قى مناصبهم كان مرتهن برضاء الحريم السلطاني - زد على ذلك 
أنه كان بشعر باستحالة مارسة اختصاصات وظيفته أمام رغيات نساء القصر حيث 
قال فى حديث خاص لأحد أصدقائه : * أنهن ل يفكرن إلا في أنفسهن . ولا 
يقدرن المسؤولية ٠‏ وأن الدولة على وشك الانهيار !1 . 

وعلى الرغم من كون المرأة عاطفية وقد تصدر أحكاما أو تتصرف بما لا يتفق مع 
الواقع , الا هذه الوصية تحمل معنى العمومية ٠‏ فالنساء لسن على مستوى واحد ٠»‏ 
ومشلهن الرجال ٠‏ واذا كانت ظروف العصر الذى عاشه الصدر الأعظم أعطاه نوع من 
الانطباع السيء عن المرأة . فكم من أمثلة في التاريخ لنساء بلفن القمة في العقل 
والحكمة والالتزام ٠‏ 

أما التوصبة الثانبة التي يوصى فيها بأ لا يسم للمواطن بأن بصبع غنيا ٠‏ 
فهى توصية عقيمة ولا تشفق مع المنطق وليس لها ما يسررها . وتتعارض مع 
الشربعة الاسلامية السمحاء ٠‏ وللأسف الشديد أن بعض ساسة الدول في القرون 
الحديثة نهجوا هذا المنهع وكأنهم بطبقون بذلك هذه التوصية على شعويهم . 

والتوصية الثالئة التي تنص على ضرورة بقاء خزينة الدرلة غير منقوصة على 
الدوام ٠‏ فهى توصية ايجابية ولها ما ببررها , خاصة وأن التقص فى خزيئة الدرلة 
يشل من قوتها واستمرار ثباتها وتطورها . وقد عاصر الوزير محمد كوبريلي ما 
عانته الدولة من نقص في مواردها مالبة زمن السلطان ابراهيم الأول * امد 
٠4:‏ ه* عندما أسرف هر ورجال اأبلاط في موارد البلاد اماْبة وزيدت فيئات 


(1) عبد الرحمن شرف ٠‏ تاريخ دولت عثماتية . ص 87 / 86 . 
181 .8 . #متوسع مكنطمس؟ 156 . فمما , بإلستعمع 
)١(‏ الشنارى . الدوثة المثماتية دولة مفترى عليها ..ج١‏ . ص 4 / 957 . 


هنا 


الضرائب المقررة واستحدئت ضرائب أخرى لسد نفقات القصر ما أدى الى سخط 
الرعية وقتل السلطان سنة ٠١88‏ ه / 1048 م . 

ولذلك لا نستغرب توصيته بهذه الوصية ٠‏ وكأنه يريد أن يؤكد 
على ضرورة الترشيد وعدم الانفاق فى غير اللازم ٠‏ وهو ما التزم به 
أثناء عمله في منصب الصدارة . 

أما التوصية الرابعة الخاصة بركوب الخيل وحركة الجيش ٠‏ فقد عاش الوزير 
تجربتها بنفسه عندما كان السلطان محمد الرابع متعلقا بركوب الخيل والقنص تاركا 
شئون الدولة في أيدى الغير ٠‏ ويبدو أن الوزير أراد أن يهتم السلطان بأمور دولته 
بنفسه ولا يجعل هذه الهواية تصرفه عن مارسة واجباته الأساسية ٠‏ فقد يعتمد على 
من يسبيء استخدام السلطة في حالة غيابه عنها ٠‏ وكان مقصد الوزير فى ذلك 
جليل وتقديره للأمر عظيم . 

وهكذا أيها النارىء الكريم ٠‏ أضان هذا الوزير - محمد كوبريلي - الى 
أنجازاته العملية توصياته الأدببة التي توحي بمدى حرصه على أمن واستقرار الدولة 
العثمانية حتى بعد وفاته . ولذلك فان الخسس السنوات التى حكم فيها وما شهدته 
من انجازات عظيمة تعتبر بحق فترة تاريخية مضيئة فى تاريخ الدولة العثمانية . 
فخلالها قبض على زمام الأمور وقاوم أعداء الدولة في الداخل والخارج حتى أعاد 
للدولة سالف مجدها ٠‏ وخلاتها محا آثار الفرضى وأعاد الأمن والنظام وفك الحصار 
على المضائق واسترجع الجزر من الأعداء حتى أصبحت الدولة في مركز ميز أمام 
الدول المعاصرة لها بعد أن كانت على وشك الانهيار . 

وأخيرا أرجو من القارىء الكريم المعذرة في الخطأ والتقصير فجل من لا يخطىه 
والله من وراء القصد وهو الهادى الى سواء السبيل . 


(1) محمد قريد بك , تاريخ الدرلة العثمائية .ف 958 . 
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٠ يحبى‎ ٠ -جلال‎ 

تاريخ العلاقات الدولية في العصور الحديثة , الاسكند, 
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ا 
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الدولة العثمانية رعلاقنها الخارجية , المكتب الاسلامي . 

مده تيص يت عن تع مسد 

- كامل . صدر أسبق ٠‏ 

تاريخ سياسى دولت عليه عثمانية . ج ١؛‏ مطبعة |أحمد حسان , 1711 ه . 
- محمد فريد بك المحامى ٠‏ 
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تاريخ أبو الفاروق . تاريخ عثمائيده . ط ١‏ . مطبعة آمدى . 1714 هه . 


]كنا 
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نا 


الكرج والاتراك السلاجقة 
فى عهد داوود الثاني 
النيترا -ؤكلام/ 41؛ - ذاوم) 


دكتور 
فايز زجيب اسكندر 
أستاذ تاريخ العصور الوسطى 
كلية الآداب - جامعة بنها 


لمن 


الكرج والاتراك السلاحقة 
فى علهد دأوود الثاني 
نكما - للم / كلا قلفه) 
د- قايز قيب امتكندر 
أستاذ تاريخ العصور الوسلى 
كلية الآداب - جامعة بنها 


أطلقت قدها على بلاد الكرع!! اسم «هيركائى» 111808111582 ؛ ثم وردت 
فى اللغة الكرجية نحت اسم «خارطلى» 8871”1.1')! ؛ وذكر الكرج أن 
«خارطلى» اسم مشتق من أسم جدهم الأول «خارطلوس» .وتربط الأساطير 
الكرجية القديمة بين وخارطلوس» وبين النبى نوح عليه السلام قائلة إنه «ابن طوركوم 
أبن جومر بن يافث بن نوح» . ووخارطلوس» هذا شقيق وهابك» البطل القرمى 
الأسطورى الذى ينتسب إليه الأرمن7") . وقد أطلقت الفرس على بلاد الكرج اسم 
«كررجستان» 011811151471 أي بلاد الكر"! . والروس يسمون بلادهم 
«جروزياء!»! . أما المسلمون . فقد أطلقوا على بلادهم اسم «جرزان!*! » ثارة ٠‏ 
ودملكة جرجين ٠١‏ » تارة أخرى , ووخزران»"! ارة ثالثة , ودبلاد الكرجءلما 
تارة رابعة. والاسم الرابع هر الأكثر استخداما فى المصادر الإسلامية . إلا أن 
اللانين والبيزنطيين ينفردون .يتسمية بلادهم «أيبيرياء!؟) 18818118 ركان 
سترابوز11:1 (توفى حوالى سنة 18 م) 518188011 أول من تحدث عنهم . 


يننا 


أما هيرودوت ٠‏ فقد ذكر أن أيبيريا عرفت من قبل باسم «ساسبير 3١1»‏ . وكان 
الأرمن ٠‏ يسمون سكان بلاد الكرج باسم «فرك»199) 1/1716 , وبلادهم باسم 
«فراكترن» 1 6111لا . 

تقع بلاد الكرج - أى أرمينية»' الثانية فى المصدر الإسلاميةا؛1) - علي 
السفوح الجنوببة الغربية لجبال القوقاز. حول المجرى الأعلى لنهر الكر 1201014 , 
أي فى الشمال الغربى لمجموع أرمينية وكانت تحد شمالا أرمينية الثالثة/١١!.‏ وعلى 
هذاء فحدودها الشمالية تسبر بمحاذاة سلسلة جبال القوقاز؛ أما حدودها الشرقية, 
فهى نتاخم بلاد داغستان7"7 الجبلية وسهول أذربيجان» وتحدها جنربا أرمينية 
ومقاطعة قرص!014 164165 ؛ أما حدودها الغربية, فتطل علي البحر الأسود 
وتشمل أيضا بلاد الابخازا؟؛) 418161185115 «جبال القرقاز . رعلى هذا تعد 
بلاد الكرج من البلدان الرئيسية في منطفة القوقازا:؟! . 

وتضم بلاد الكرج أساسا واديين خصبين هما : 

واد نهر الكر 1601[14 روادي نهر ريونة 810171 . ثم هناك منحدرات 
الجبال بودياتها العديدة الضيقة والمنخفضة والتي تنساب نحو أنهار سلاسل جبال 
القرقاز فى الشمال. وهناك أيضا منحدرات جبال القوقاز الصغير وأعالي هضاب 
أرمينية في الجنوب!9؟! , 

وعلي هذا . سكن الكرج فى أعالى وادي نهر الكر. في أنجاه مصبه عند 

تفليس!11, على الضفة" البسري منه. وانتشروا حتى نهر شوروغ1؟ 

0800© 1011080111 ) نح ارتانرع ©" 481410101 رحتى 

مقاطعة مسختي!؛1 (3155705171) .117021"4 ويلاد الابخاز واللانا0؟؟ 


1 


15خ والصناربة 9" جيران اللان . أما على الضفة اليمنى من نهر الكره 
فقد استقر الكرج في وادي كشياى11*1 .16'0'14 وفى الأراضى التي تنساب 
مياهها نحو نهر الكر فى اتجاه قرص واكستيك!؟' '1701”116]. وطيقا لما ورد 
في الحولية الكرجية؛ كل الأراضي التي تنساب مياهها نحر الجنرب. وتصب فى 
نهر الرس١١؟'‏ 41881713 تعد من الأراضي الأرمنية . أما تلك التى تنساب نحو 
الشمال وتصب فى نهر الكر 1601[1/44. فهى أراضى كرجية"”! . 
نتيجة هذا الارتباط الوثيق ٠‏ يعد الشعب الكرجى أقرب الشعوب الفوقازية 
شبها بالأرمن!7 ٠‏ وأوثقها ‏ ارتباطا بهم خاصة خلال العصور الوسطي؛ حني 
أصبع يقال بحق أن الكرج والأرمن أخوة . وكان العلامة ابن خلدون خير معبر عن 
ذلك حين قال: دكان هؤلاء الكرج أخوة الأرمن7"ا» . 
ولقد سكن بلاد الكرج أسر عديدة من السلالات الكرجية؛ فأصبحت منذ الأزمنة 
الغابرة مقسمة إلي عديد من المفاطعات, أهمها مقاطمة خارطلي 1'811"1.1, 
الواقعة فى وسط بلاد الكرج الشرقية؛ والتي تعد قلبها النابض. وقد حظيت 
عاصمتها تفليس 115.آ117 باهتمامات المصادر الإسلامية الجغرافية منها 
والتاريخية!»؟1 . واحتلت المقاطعة وعاصمتها مركز الصدارة بين مقاطعات بلاد 
الكرج. وبأتي بعدها في المرتبة مقاطعة كاخيتي (0؟ ©416111:111؟! ؛ المقاطعة 
الثانية في بلاد الكرج الشرقية ٠‏ الواقعة شرقي نهر أرجفي 1/150 41460 ٠‏ 
وشرقى خارطلي علي المنحبراث الجنوبية لجبال القرقاز . ففي الوديان الخصبة في 
لوري 101,011 رألزاني 18 4241211 آى ؛ وخاصة في المناطق الشاهقة 
الارتفاع, شعر شعب الكرج بالأمن والآمان. فعاش في رغد من العيش(00!, وعمل 


ليا 


فى ظروف اتسمت بالحرية المطلقة!-») . 
هذا عن أكبر مقاطعتي بلاد الكرج خارطلي وكاخيتي وأهمها علي الإطلاق.إلا 
أن هناك مقاطعات أقل منهما أهمية. ففي غرب جبل سورام 50101241 , تقع 
مقاطعة إمريثى (10/15:121”1)11115112111117 بعاصمتها كوتاهية (كوتاييس) 
15 »ح الراقعة على نهر ربوئة151011) . وتأتى بعد ذلك مقاطعة 
منجريلي 111710711581113 الراقعة شمال نهر ربونة علي البحر الأسود. بين 
مقاطعة إمريثى والبحر الأسود!'14. ثم مقاطعة إجريسى 801131 الواقعة عند 
مصب نهر شوروخ بين منجُريلي وبلاد الأبخاز5؛). أما مقاطعة سفانيثى 
111115 فتقع في الشمال. فى جبال القرقازاء») . وفى أقصى الغرب 
تقع بلاد الابخازا*» 4:816118:5113 بالقرب من البحر الأسود , والمجاورة لبلاد 
اللان 41.4135 0). وعلي طول الشاطيء ٠‏ جنوب نهر ريونة؛ غربى بلاد 
الكرج؛ تقع مقاطعة جروري”"») 01112158 . وفى أعماق جبال القوقازء تقع كل 
من مقاطعتى مسختى ها (81070154) 1/11:51121"1 وسمسخي اانا 
(54117) 11كن41154ة . 
بناء على ما تقدم ٠‏ فبلاد الكرج متنوعة التضاريس. إذ نجد فيها الوديان 
الواسعة والخصية, والغابات الكثيفة المنتشرة فى الوديان الصغيرة الحلابة: إلى جانئب 
المضايق العمبقة: والجبال الشاهقة الارتفاع. كذلك تشتهر بلاد الكرج بخيولها 
الشرقية1٠),‏ وشجاعة فرسانها ٠‏ وبسالتهم , وكرم طباعهم . وجمال نسائهم (00. 
ولقد أحب الكرج الحرب والنزال؛؟٠)‏ , ويرجع ذلك أنه طوال تاريخهم إضطروا أن 
بقائلوا جبرانهم الأقوباء حفاظا على استقلالهم وحريتهم ٠‏ وكبع جماح أطماع 


نا 


الطامعين فى خيرات بلادهم . ولقد انعكس ذلك على تحية البعض منهم للآخر . إذ 
يحيون بعضهم البعض بهذه الأقوال «فليكن النصر حليفك» ٠‏ فيرد من يسمع هذه 
التحية قائلا: «وحليفك أيضاء5*) . 

على أية حال , كان من الطبيعى أن يتطلع المسلمون إلى فتع بلدان القرقاز بعد 
أن أصبحت حدود دار الإسلام متاخمة لحدودهاء وذلك عقب الفتع الإسلامى لبلاد 
الجزيرة وآذريبجان . وشهدت الفترة من ١٠1١م‏ / 14 ه إلى 1647م / 17 ه تناز 
المسلمين والببزنطيين السيادة على بلاد ما راء القرقاز . وراحت بلنانها ضحية 
الاقنتال بين الأسدين. فتأرجحتة بين السيادة الإسلامية تارة؛ والسيادة البيزنطية تارة 
أخرى . إلى أن تمكن المسلمون فى نهاية المطاف من بسط السيادة الإسلامية عليها 
بسطا نهائيا وذلك سنة 171م / 4١‏ ه فى أوائل عهد الخليفة معارية بن أبى 
سفبان 1ع - 50ه/ 133 - عقكام)ء 

وكان الزعيم الأرضنى البطريق1) 248111012 ثيودور رشتونى 000 
55110111 1118000815 أول حاكم عام عبنه المسلمرن على بلاد الكرج 
وأرمينية والرانا"") وسبوغيا (سيونيك)8*) 5101010155 وبلاد الفرقاز حتى 
دريئزاتة) , 

ولقد ظلت بلاد الكرج خاضعة للسيادة الإسلامية طاما كانت بلاد الإسلام فى 
أمن وسلام. أما إذا دب الاضطراب والاتنتال فى أعماقها - كما حدث أبام الفننة 
الكبرى:'! ٠‏ وعقب وقاة معاوية بن أبى سفيان ٠‏ وكذلك أواخر أيام الحلافة 
الأموية31”! - كانت الامبراطورية البيزنطية تنتظر هذه الفرصة السانحة لتعيد بلاد 
الكرج إلى سيادتها؟5. إلا أن ملوك الكرج البجرانطيين؟”! حملوا على عاتقهم 


فنا 


مهمة توحيد البلاد وتزعم حركة الاستقلال بعيدا عن السيادة الإسلامية أو البيزنطية 
على حد سواء , ونجحوا بالفعل فى بسط سيادتهم على بلاد الكرج الغربية: ببتما 
ظلت بلاد الكرج الشرقية ٠‏ أي خارطلى وكاخيتى وتفليس وضواحيها تحت السيادة 

الإسلامية!"". وعين المسلمون أحد عمالهم عليهاء وحمل لقب «والى» أو 
«أمير»؛ أقام فى العاصمة تفليس. وكان فى آن واحد القائد العسكرى والحاكم 
العام وقاضى القضاة. أى جمع فى يديه جميع السلطات من عسكربة وتنفيذية 
تشربعية. وقركز الجزء الأكبر من جيش المسلمين فى العاصمة ؛ أما بقية القرات, 
نقد تفرقت فى المدن الكبرى والقلاع الحصينة!»6 . 

هذه لمحة سريعة موجزة عن بلاد الكرج وخضوعها للفاتحين المسلمين وقد سبق لنا 
أن أصدرنا كتابا بعنوان «الفترحات الإسلامية لبلاد الكرج» تناولنا فيه النفاصيل 
الدقيقة عن هذا الموضوع ٠‏ 

وإذا انتقلنا إلى الاتراك السلاجقة, فنلاحظ أن عشرات المراجع تحدثت عنهم 
بإفاضة, لكن الذى يهمنا فى هذا البحث ليس تكرار القديم بأسلوب مغابر: لكن 
الاتبان بالجديد الذى لم برد ذكره من قبل: والمتمشل فى الاحتكاك الحربى الدائر بين 
الكرج والأتراك السلاجقة, فقد بدأ أول اقتتال بين الطرفين فى عهد طفرليك (41 
- 0و4 ه / 1١17 - ٠١66‏ م) , وتواصل بعنف أكثر فى عهد ألب أرسلان 
لوف - فتك اه / 1٠١١78‏ - الألم) ؛ وملكشاد (430 - 16ام / 
الا لخبلا وقد أفردت لهذا اللوضوع بحثا جديدا!50. على أية حال 
خلال عهود السلاطين العظام. رجحت كفة ميزان القرى بشدة لصالع الأتراك 
السلاجقة. إلا أنه عقب وفاة السلطان السلجوقى ملكشاه سنة 488 ه / 11١1م‏ 


ا 


استجدت ظروف قليت موازين القرى لصالع الكرج وملكهم داوود الثانى . 
اء عهد ملكشاه , انطرت صفحة العصر الذهبى للأتراك السلاجقة. بعد أن 
مزقت خلافات الزعماء والقادة والأمراء وحدة السلطنة؛ وتنازع آل سلجوق املك فيما 
بينهم وشنوا الحروب المحلية على بعضهم البعض . أما بقية الصفرف الإسلامية ٠,‏ 
فكانت أكثر اضطرابا. هذا بينما فشلت جهود المسلمين فى ايقاف زحف الصليببين 
فى بلاد الشام والأطراف المقدسة, بعد أن نجع الصليبيون فى ضع ملامع الإمارات 
اللاتينية وطفقوا يوسعون حدردها وسط الحشد المعادى لهم من الإمارات الإسلامية 
بالنطقة. ففى شمال الجزيرة ربعتت إمارة الرها الصليبية؛ وفى انطاكية قامت الإمارة 
الثانية التى أسسها بوهيمند. وفى ببت المقدس تأسست المملكة اللانينية التى غدا 
لها شىء من الزعامة على بقية الإمارات ثم أخيرا تكونت إمارة طرابلس الصليبية, 
ليكمل بذلك استقرار الصليبيين ببلاد الشام والأراضى المقدسة. أضف إلى ذلك 
ظهرر إمارة أرمينية الصغرى فى آسيا الصغرى وتعاونها مع الصليبيين طوال عصر 
الحرب الصليبية5"1؛ . وإلى جائب هذه الإمارة الأرمنب 
الكرج الموحدة والتى على حد قول المؤرخ الفرنسى ماريوس كانار 1]8121]15 
2282/48 كانت ثمرة من ثمار الحروب الصليبيةاة . 
وقد نشأت مملكة الكرج نتيجة توحيد مملكتى أببيريا والأبخاز منذ سنئة 
4/4 ه فى عبد الملك بجراط الثالث 111 '880628/1 ملك 
الكرج!5 (لاة - 14١٠م/8‏ - ٠00‏ 4ه) . وازدهرت هذه المملكة ذات 
المسحة الأرمنية وقوبت فى عهد ملكها داوود الثانى البجراطى الملقب بالبناء!:؟1 
لكط لله ؟ألم/ 11ل انها لقع الع الع خاطلزهه 11الاحه . 


يننا 


حمل داوود الثانى على عاتقه عينين أولهما : مهمة استعادة الأراضى الكرجية 
الخاضعة للسيادة الإسلامية؛ وثانيهما: استكمال وحدة بلاد الكرج مكملا بذلك 
خطرات سابقيه حنا مروشدزى 1141216111212 1411ل والقربلاط 1١1‏ 
داررد 1[808418715© ]ا 241/12 . وتحقبقا لأهدافه هذه قام بإعادة 
بناء ملكة الكرج داخليا قبل مواجهة الأخطار الخارجية. وأدرك بثاقب بصره وبصيرته 
أن الخطر الخارجى بححل امرتبة الأكثر أهمية , إلا أنه لابد له من جبهة داخلية 
قوية. لذا عمل على إعادة النظام والأمن والأمان فى ربوع بلاد الكرج ٠‏ وتوطين 
القبائل المهجرة من قبل السلاجقة. وإخضاع رجال الإقطاع الثائرين على السلطة 
المركزية, وكبع جماح رجال الدين الذين لا يقلون خطورة عن رجال الإقطاع. وأهم من 
هذا وذاك إعادة بناء جيش قوى وإعداده أحسن إعداد حتى يتمكن من مجابهة 
أعداء بلاده وانظمتهم العسكرية المنقدمة, وأولى ذلك أهمية بالغة ("0. 

كان الجيش الكرجى قد انخفض تعداده نتيجة الحروب الكرجية السلجرقبة 
المتراصلة . كذلك أصاب الجيش الاقطاعى الضعف والفوضى نتيجة النزاع الداثر 
بين كبار رجال الاقطاع والسلطة المركزية . وعلاجا لهذا القصور الاستراتيجى قسم 
العاهل الكرجى جيشه إلى ثلاث فرق: الأولى ٠‏ وتشكل حرسه الخاص أى الحرس 
الملكى. ومهمتها تأمين سلامته وأمنه والمشاركة أيضا فى العمليات العسكرية ذات 
الأهمبة البالغة. وأشرف على تجهيزها بأحسن وأحدث الأسلحة الفتالبة ولم يفته 
الاهتمام بتثقيفه؟! . 

أما الفرقة الثانية . فقد كلفت بمهمة الدفاع عن المدن والقرى والقلاع والحصون. ثم 
تأتى فى النهابة الفرقة الثالثة وهى عماد الجبش وتتشكل من الغالبية الساحقة من 


لذن 


الجنود . أدار داوود الثائى العمليات العسكرية بنفسه. فكان قدو _ة لأفراد جيشه. 
واهتم أيضا بتحليل كل معركة حربية يخوضها ليتكشف مواض , الخلل والقصور 
ويعمل على علاج الثغرات . وحرص أيضا على إغداق المكافا ت على المقائلين 
الشجمان, ببنما أجبر المتخاذلين «المتقاعصين على لبس | لملابس النسانية 
اليستعرضهم أمام قراتدا9.. .- 

وبعد أن أتم الملك الكرجى كل هذه الاستعدادات المحسوبة والمدروسة ٠‏ قرر 
اجتياز مرحلة الدفاع والانتقال إلى مرحلة الهجوم؛ فبدأ بحشد أ كبر قدر ممكن من 
الأعوان والحلفاء حتى يزيد من تعداد جيشه. وأدرك بعين الفاحه ى الماقق لمستقبل 
الأمور والأحداث أنه إذا جند المزارعين فى صفوف جيشه سيتعكه ى ذلك سلها على 
الانتاج الزراعى ٠‏ وسيؤثر تأثيرا سينا على اقتصاد البلاد. وتية ن أيضا أن المزار 
الجند قليل الخبرة بفنون الحرب والقتال . ويحكمته المعهودة يمم و جه شطر القفجاق 
القاطنين شمال القرقاز وفكر فى ترطينهم فى بلاده وتجنيدهم فى صفوف جيشه 
عرضا عن تجنيد امزارعين الكرج . وقد اخنار القفجاق للهارته, , القتالية وحنكتهم 
العسكرية وقناعتهم فى اشباع حاجياتهم الشخصية . إضافة إلى ذلك ؛ فإن صلة 
المصاهرة كانت رابطا قويا فى توثيق العلاقات بين الطرفين فقد ثز .وج داوود بابنة خان 
النفجان المدعر أوتروك 0118016 ( نسمية المصادر الكرجية ( أتاراك 
شاراجانتين!-؟! 1318 - 118840840115 - 818416 41 ١)‏ كذلك كان 
الماكر الكرجى يدرك قاما أحوال حلفائه المترديه نتيجة ما بعا: نونه من ضغرط من 
قبل روسيا وكبيف, إذ كان هدف كل منهما هو إبادة النفجاق وطردهم من الأراضى 
التى كانوا قد احتلوها فيما مضى !8 


الف 


فى ظل هذه الظروف ؛ كان من الطبيعى أن يحظى ميعرثو العاهل الكرجى 
بموائقة القنجاق على عملية التهجير المقترحة, ما شجعه على أن بقوم بنفسه بزيارة 
باب الأبواب!*!! ٠‏ وبشرف على عملية تهجير هذه العناصر المتوحشة والمتمرسة 
على فنون الحرب والقتال إلى بلاده . ولم يكتف داوود بذلك ٠‏ بل صالع قبائل 
الأرسيت 055151123 الواقعة أراضيهم بين بلاد الكرج والتفجاق!9" , بعد أن 
أحتل كل القلاع المرجودة على طريق عبور إلى بلاد الكرج . واتفق أيضا 
على تجنيد خمسة آلاف من المرتزقة الأوسيت . وقام بتوزيع القفجاق على مختلف 
مقاطعات بلاده. فأسكن عددا منهم فى خارطلى الداخلية؛ ورطن من تبقى منهم 
شمال أرمينية وفى متاطعة إريثى وكلفهم بحراسة الحدود . كذلك أسرع ببناء قلعة 
حصينة بالقرب من قازيك 8.١‏ 1682131316 تتحكم بفضل مرقعها الاستراتيجى 
فى رات باب اللانا'4) 241/41 218 285 , 

على أية حال ؛ اندمج القفجاق بسرعة بالغة فى بلاد الكرج ٠‏ فاعتنقرا المسيحية, 
وتعلموا لغة وطنهم الجديد. وانصهروا بلا مشقة فى الشعب الكرجى . وكان لهجرة 
القفجاق ٠‏ وإعدادهم لبكونوا جبشا منظماء أثره العظيم فى تقوبة الجبش الكرجى 
وتدعيم مكانته الحرببة؛ فقد بلغ تعداده آنذاك خمسة آلاف فارس من الحرس الملكى 
وستين ألف مقاتل كرجى إضافة إلى فرق من المرتزقة من الداغستانيين والأكراد 
وسكان الجبال يتم استدعاؤهم عند الضرورة:49) , 

شاءت الأقدار أن أصبع ميزان القرى لصالع العاهل الكرجى عقب وفاة ملكشاه 
سنة 11١1م‏ / 448ه . كما سبق أن ذكرنا فأسرع بالانشاض على كتائب 
الأتراك الساجقة المستقرة فى خارطلى 16818111 . ونجع فى أجلاتهم عن البلاد؛ 


للف 


وأعاد إلبها سكانها من الكرج وأوصاهم باعادة بناء اقتصاد بلا دهم المنهار بنعل 
الحروب ثم قام بمطاردة القبائل الرعوية السلجوقية التى اعتادت أ ن تأنى فى شهر 
اكتوبر من كل عام إلى وادى متكاقارى 3116474811 - و فو الاسم الكرجى 
لنهر الكر - فى الأراضى الممندة من مدبنة تفليس حتى برذعة؛ و؛ بنعها من الرعى 
فى هذه المناطق . 

علما بأن هذه القبائل الرعوبة كانت تنسحب فى فصل الربيع من . وادى نهر الكر 
لتعود ثانية إلى جبال سمخيت 5031161181118 رإقليم أرارات 
44 . ثم أعقب ذلك بالامتناع عن دفع الجزية المقررة عليه للسلاجقة 
وذلك سئة 117١٠م/‏ 4ه , وكان معنى هذا اعلان الحرب على ء در بلاده. وقد 
أدرك خارطليس نسوخوفرييا 15161101115134 88711.15 :12 مؤرغ الملك 
داوود وكائب سيرته مام الادراك الأحوال الجديدة التى أحاطت ببلاد. الكرج والتى 
مكن العاهل الكرجى بهارة بالغة الاستفادة منها خير استفادة . ققد ,ريط هذا المؤرخ 
الفاحص المدئن فى مصدره وسيرة داوود ملك الملرك» .151611011813 
الامج خؤالامعاز لامعا بن الأوضاع الدا. خلية فى بلاد 
الكرج بين الأحوال والمتغيرات العالمية آنذاك . فذكر أن ازدياد قرة ع اهله وامتناعه 
عن دفع الجزية للأتراك السلاجقة تزامن مع الدعوة للحروب الصل بية وتأسيس 
الامارات الصليبية فى فلسطين وبلاد الشام وركز فى حديثه علي أهمب بة سقوط كل 
من أنطاكية وبيت المقدس فى أيدى الصليبيين للفا. ١‏ 

على أبة حال . بعد هذه الاستعدادات العسكرية الهائلة. استعد داو ود لاستخدام 
آنته المسكربة تحنيقا لمخططاته فى استعادة البلدان الكرجبة من الائرا ك السلاجقة 


يلها 


وتحقيق وحدة بلاد الكرج. فبعد أن نجع فى أجلاء الانراك السلاجقة عن خارطلى, 
استعد لضم كاخبتى :1)411118:111 وإريئى هما 8818:1115 ؛ أى بلاد 
الكرج الشرقيةا» . 
ففى عام ١١١1م/419‏ ه تخلص دارود الثانى من نفوة آل أوريليان 
]0818 الذين نازعره السيادة على بلاد الكرج. فقد أسر أمير أوريليان 
الجسور ليباريث الثالث 111 '1].124111 ٠‏ ثم توفى أبئه وخلفه راتى 118711 
وذلك فى نفس العام ٠‏ فحرم الأوربليون من زعمانهم الشرعبين . 
وهكذا ساعد الموت الطبيعى لآخر أمراء آل اوربليان. الزعيم الكرجى داوودء 
على القضاء على منارثة أهم رجال الاقطاع الكرج لها"4) . ثم جاء الدور على الزعيم 
الاتطاعى الثانى, ألا وهر الأمير الكرجى كربريكيه الرابع /13 111/111612 
وخلفه أغزر ثان الثاتى 11 401158187111411 الخاضعين لسيادة الأثراك 
السلاجة. كان على الملك الكرجى أن يجابه آل كويريكيه بالسلاح: فبدأ عام 
مم / 40 اه بالهجوم على كربريكيه الرابع أمير كاخيتى واريثى وهما من 
أهم معاقل الاتراك السلاجقة؛ وفكن من الاستيلاء على قلعة زايدارادينى 
221082401 التى تعد أهم قلاعه الحصينة, وتقع بالقرب من مصب نهر 
ارجفى 18401/14١‏ عند التقائه بنهر الكرء شمال مدينة ن 
الأندار السعيدة أن ثار رجال الاقطاع فى كاخيتى واريثى على أغزرثان الثانى 
خليفة كويريكيه الرابع بسبب فساد أخلاقه وسوء تدبيره للحكم وأعتبروه غير جدير 
بإعتلاء العرش على حد قول لوند موفسسيان 1101/51:51481 151100101 
فى مصدره تاريخ ملرك كويريكيان لررى اها 2015 018:5 111510188 


٠‏ ثم شاءت 


ولا 


٠ 16101161421 28 1051‏ وانتهى المطاف بأن تحالف كبار رجال الاقطاع 
فى كاخبتى واريثى وقبضوا على أميرهم وسلموه إلى الملك الكرجى داورد . ويذلك 
نجع فى ضمهما إلى بلاد الكرج الموحدة, وأسدل الستار نهائيا على أسرة آل 
كربريكيان!:؟) . 

وهكذا أصبحت الأراضى الكرجية الواقعة نحت سيادة داوود الثانى قتد من 
شواطى. البحر الأسود إلى جبال داغستان بعد نجاحه فى ضم بلاد الكرج الشرقية 
إلى ملكته . 

هكذاء نجع داوود الثانى فى افشال مخططات الاتراك السلاجقة وسياستهم 
الهادفة إلى اضعاف بلاد الكرج حتى نظل خاضعة للسيادة السلجوقية. فقد استن 
ذ سنة ٠8١٠م‏ / 417/7 ه سياسة نقضى باشعال نيران الشقاق والفرقة 
ن البجراطيتين ا حاكمتين فى كل من بلاد الأبخاز وخارطلى من ناحية بين 
ثان الحاكمة فى مقاطعتى كاخيتى وأريثى من ناحبة أخرى11؟ . لكن 
بسباسته الحكيمة. قوض داوود سباسة الأتراك السلاجقة . حين نجع فى ضم بلاد 
الابخاز إلى مملكة الكرج الموحدة عقب وفاة راتى آخر أمراء أسرة أوريليان - كما 
سبق أن ذكرناء ثم استولى على خارطلى وضم كاخيتى واريثى عقب ثورة كبار رجال 
الاقطاع على أعزرثان الثانى آخر أمراء أسرة كربريكيان وانخراطهم محت لواء 
العاهل الكرجى . 

وكان من الطبيعى أن تثير هذه التوسعات الإقليمية أفئدة الأنراك السلاجقة الذين 
أسرعوا بحشد القرى الإسلامية المجاورة لمواجهة الخطر الكرجى المتنامى . فنى ظل 
هذه الظروف الحرجة تزعم طغرل بن محمد ات المحرم 814 ه / اكتوبر 54١1م)‏ 


ثلن 


أمير كنجة 041110144 "١‏ والران المعسكر الإسلامى وأعلن الحرب على داوود. 
ودارت بين المتصارعين معركة ضارية بالقرب من إرتسرخى ‏ 511501010111 
خرج منها الزعيم الكرجى ظافرا بعد أن مكن من إلحاق الهزمة بالتحالف الإسلامى 
وطرده من كاخيتى واريشى!؟9 : 

عقب هذه الانتصارات التى حققها الجيش الكرجى ٠‏ ظلت العاصمة تفليس 
ورستافى 80115181/1 والأراضى الواقعة جنوبى خارطلى خاضعة لسيادة 
السلاجقة . إلا أن داوود لم يركن إلى السكينة. إذ بدأ بتوجيه أولى حملاته: على 
جنوب خارطلى هادفا من وراء ذلك التمهيد للإستيلاء على تفليس حيث تتمركز 
فبها القوات الأساسية للجيش السلجوقى لكن كان عليه أن يستولى أولا على 
الأطراف الجنوبية للمديئة . وبالفعل فى سئة 1١١١‏ م / 804 ه تجع الجيش 
الكرجى فى الاستيلاء على شمشفلدى ©" 58110111/11.1]2 الحصينة . 
وكان ستوطها هزيمة ساحقة للاتراك السلاجقة؛ اضطروا بعدها إلى الانسحاب من 
الأراشى المتاخمة لها. وقى نفس الوقت. تمكن الكرج من اححلال قلعة دزينا 
134 . راجلاء السلاجقة عن مقاطعة سمخيت 501116111511 والحان 
هزئة بهجوم مضاد قام به السلطان السلجوقى!؟! . بعد ذلك واصل الجيش 
الكرجى زحفه إلى أن وصل إلى بلاد كنجة وضواحيها . ويذكر ابن القلانسى (ت 
ههه / 11٠١‏ م) فى مصدره دذيل تاريخ دمشقء أن هذه النطقة عانت 
الأمرين من عبث وفساد الكرج. وعندما علم بذلك السلطان غياث الدين محمد بن 
ملكثاه (ت فى 14 ذى الحجة 81١‏ ه / 4١١1م)‏ حشد لمواجهتهم جيشا وافر 
العدد. وقكن من كف أذاهم» . ونجع فى هزيتهم وتشريدهم وطردهم خارج البلاد 


للها 


الإسلامية بعد أن «دوخ بلادهم وأخرب أعمالهم». ثم أمن أهل بلاد كنجة من 
هتجماتهم: وعاد ظافرا غانما إلى بلاده 00 

وعلى الرغم من هذه الهزيمة التى لحقت بالجيش الكرجى؛ فقد بذل الملك داوود 
الثانى قصارى جهده لوضع حد للاغارات الموسمبة التى كان يشنها الاتراك 
السلاجقة على الأراضى الواقعة جنوب العاصمة تفليس . ونجع بالفعل فى تحقيق 
هدفه حين استولى سنة 1118م / 0:4 ه على قلعة رستافى 18010371/81/1 
الراقعة جنوب شرق تفليس. وكانت هذه القلعة الحصيئة قبل سقوطها فى أبدى 
الكرج تحمى تحركات الاتراك السلاجقة عبر وادى متكافارى 31ل /ال1/1116 
ريررى 99 011لا 

وفى سنة 1117 م / 9٠١‏ ه تمكن فرسان الكرج أيضا من إجلاء السلاجقة 
عن قلرجيت140) 1.81015:111»! والطابيكا""! 14.1/0,. ثم واصل العاهل 
الكرجى توسعاته بأن استولى سنق14١1م/11هه‏ على أجارانى 1804814101 
وتوج انتصاره هذا بانتصار على درجة كبيرة من الأهمية حين استولى على قلعة 
لورى 1011 الواقعة على الطريق المؤدى إلى بردودج 815880010101 والتى 
عبرها كان الاتراك السلاجقة يستطيعون الوصول بسهولة إلى مقاطعة سمخيت! 1٠١‏ 

وبعد ضم مملكة لورى إلى مملكة الكرج الموحدة أحد أهم الانتصارات السياسية 
والعسكربة التى حققها العاهل الكرجى . فبفضل بسط سيادته على هذه المملكة, 
أصيع الكرج بسبطرون على الطريق من الجنوب حتى بلاد الكرج الشرقية وتفليس» 
ويذلك قطعوا على الأتراك السلاجقة طريق الوصول إلى تفليس ومهدوا السبيل 
الاسقاطها فى قبضتهم. كذلك نجع بدهائه الحربى فى بسط سيادته على الاطراف 


لذفا 


والأراضى الواقعة جنوبى نفليس؛ وقضى على كتببة سلجوقية كانت تقضى الشتاء 
على شواطى: نهر الرس. ما جعل الأتراك السلاجقة فى موقف لا يحسدون عليه. 
بعد أن نجع الكرج فى ضم جنوب خارطلى إلى مملكة الكرج المرحدة. ومع ذلك؛ فقد 
ظلت كل من نفليس ودمانيسى 121/187/151 فى أيدى الأتراك السلاجتةا901" , 

بعد هذه الانتصارات الحربية المتراصلة والمتلاحقة , خطط املك الكرجى لمرحلة 
الهجوم الشامل على خصمه العنيد الذى عمل له ألف حساب . ويذكر كاتب سبيرته 
أن عيون السلاجقة كانت ترصد أولا بأول تحركات الجيش السلجوقى: فى حين كان 
داوود الثانى أكثر مكرا منهم . ففى تحرك غير محتمل ولا متوقع ولكى يخدع 
جراسيس اللاجقة. زحف بجيشه إلى بلاد الكرج الغربية وذلك سنة 
/1ه . وبينما كان الجبش السلجوقى يجتاح الأراضى الكرجية؛ انقض 
عليه الجيش الكرجى كالصاعقة. ولم يفلت إلا القليل من السلاجقة لاذوا بالفرار من 
ساحة القتال . 

عقب ذلك , تسلل املك الكرجى إلى شروان ©1117(/411٠09‏ واستولى 
على مدينة قبالا 18134814 . ثم واصل زحفه إلى خارطلى ٠‏ لكنه اضطر إلى 
الانسحاب ثانية إلى شروان7٠‏ ربما بسبب مقاومة سكان خارطلى له. ورفضهم 
الخضوع للسيادة الكرجية . 

إلا أن العاهل الكرجى لم يركن إلى السكينة, فمنذ شهر فبراير من عام ٠7١1م‏ 
/ رمضان 017 ه حتى شهر يونيو من عام 1171م / ربيع أول 017 ه شن 
الجيش الكرجى هجوما ضاريا على قرى الاتراك السلاجقة الراقعة على الأطراف 
الجنوبية الشرقية والجنوبية الغربية فيما وراء جبال القوقاز. واحتل بذلك نقاط ارقكاز 


ينها 


الاتراك السلاجقة. ولم يقنع ما حققه من انتصارات بل ضيق الخناق فى نفس الوقت 
على العاصمة نفليس ذلك منذ أوائل عام ٠7١١م‏ / شعيان 017 ه ؛ علما بأن 
تفليس كانت تعانى منذ ما يزيد على أربعة عقود من حالة فرضى وتدهور سياسى 
عقب زوال نفوذ أسرة بنى جعفر ؛ التى تولت حكمها ما يقرب من قرنين من 
الزمان61٠٠.‏ على أية حال. بعد أن تمكن داوود الثانى من الاستيلاء على مدن 
وقلاع الأتراك السلاجقة التى تحيط بفريسته. أصبحت العاصمة تفليس محاطة 
بالجيش الكرجى كإحاطة الدائرة بمعصم اليد. خاصة بعد أن فقد السلاجقة نقاط 
أرتكازهم الواحدة تلو الأخرى . 

ثم واصل الجيش الكرجى شن هجماته الشرسة على قبائل السلاجقة التى 
اعتادت الرعى فى أحراش بلاد الكرج . فما كان من زعماء هذه القبائل أن أرسلوا 
بستنجدون بالقرى الإسلامية المجاورة ٠‏ وانضم إلبهم كبار تجار كنجة وتفليس 
ودمانيسى . ومثل الجميع أمام السلطان السلجوقى محمود بن ملكشاه (ت فى 
شوال 618 ه / أغسطس ١‏ م) الذى بدوره - قد انتابه الفزع لإدراكه مدى 
خطورة بسط السبادة الكرجبة على الأراضى الواقعة فيما وراء جبال القوقاز على 
حساب الوجود السلجوقى هناك. إزاء ذلك. استعد لتلك المجابهة الحاسمة خير 
استعداد. وأعد هجرما مضارا»٠19‏ . : 

هذا بينما وسع داوود الثائى من نطاق مصاهراته السياسية بأن زوج ابنته ثمارا 
8 لشروانشاه ملك شروان المسلم, وأصبع بذلك صديقا حميما 
ومناصرا قويا له(١١٠‏ . كذلك بفضل سياسته الماكرة هذه . كسب ود الامبراطوربة 
البيزنطية بعد أن زوج ابنته الثانية كاتا ١16814‏ بابن القبصر نقفور برينيوس!01:7 


يلها 


عا الالتالام8 عع0 1زم معلا 

هكذا ٠‏ توغل اسفين الكرج فى عمق الأراضى السلجوقية, وأحدث تصدعا 
رهيبا وآثارا مفزعة بين الدويلات الإسلامية الصغيرة المتنافرة . 

إزاء هذا الخطر الداهم والساحق والذى كاد يؤدى إلى استنصال الوجود 
السلجرقى من هذه البقاع. كان لابد من توحيد الصفرف الإسلامية خاصة بعد أن 
وردت الأخبار سنة 418/1١11‏ ه «بظهور الكرج من الدروب. وقصدهم بلاد 
املك طفرل» الذى كان باسطا سيادته على الران ونتجوان!0') حتى ثهر 
الرس!؟١٠!‏ والمتاخم مباشرة لحدود بلاد الكرج!١٠13‏ , 

علاجا لهذا الخطر المستشرى على الوجود الإسلامى؛ أعلن السلطان السلجرقى 
محمود بن ملكشاه ١ت‏ فى شوال 818 ه / أغسطس ١١15١‏ م) الدعرة للجهاد 
ووتكانب الأمراء المجاورون لبلادهم واجتمعوا ٠ ٠١١.‏ فتحالف كل من الأمبر نجم 
الدين إيلفارى بن أرتن!"٠1‏ صاحب وأمير حلب وماردين ومؤسس دولة بنى أرتق 
التركمانية , والأمبر سيف الدولة دبيس بن صدقة بن مزيد الأسدى؟11! أمير الحلة 
وصهر غيم الدين إبلغازى على ابنته كمارختون!''! , والملك طفرل بن محمدا©3 
ملك كنجة والران ٠‏ وشمس الدين طقان” أرسلان الأحدب حاكم أرزنا93 
وبدليس!77٠)‏ ودوين1147. وهكذا «كان المسلمون فى عسكر كثير يبلفون ثلاثين 
ألفا31 , 

أما املك داوود الثانى . فقد استعد لهذه المعركة الفاصلة أحسن استعداد. إذ 
حشد حسب قول عز الدبن بن شداد(ت84١ه/1180م)‏ وخلقا لا يحصى ,035:1 
فقد انخرطت فى جيشه جموع من «القفجاق وغيرهم من الأمم المجاورة لهم11"1». 


ذف 


وينفرد المؤرخ الأرمنى متى الرهارى (ت 44١١م/؟7ده)‏ 2141711118 
5515 والمستشار جلتيرى 641.15:1711© بذكر تعداد وأجناس الجيوش 
المتحالفة مع الجيش الكرجى. إذ جاء فى هذين المصدرين المهمين أن جيش داورد 
ضم أربعين ألف من أشجع جنود الكرج وخمسة عشر ألفا من أمهر جنوه خان 
القفجاق وخمسة ألاف من الأوسيت وألفين من الصليبيين وعناصر أخرى متحالفة 
من الداغستانيين والأكراد وسكان الجبال لم برد ذكر تعدادها . وذكر جلتيرى أن 
إجمالى الجيش الكرجى بلغ الثمانين ألف مقاتلا"91 , 

هذا عن تعداد جيش المعسكرين التصارعين ٠‏ وينضع من خلاله أن جيش دارود 
الكرجى بلغ ما يقرب من ثلائة أضعاف جيش الأتراك السلاجفة وحلفائهم من 
الأمراء المسلمين المجاورين . 

وإذا انتقلنا إلى العاصمة تفليس, فقد بلغ اضطراب انظمة الحكم فيها مداه. مما 
دفع الفارقى (ت 1817 ه/1188م) إلى ذكر أنه « كان كل شهر بلى أمرهم منهم 
واحد بقوا كذلك مدة أربعين سنة»17 وذلك عقب زوال نفوذ أسرة بنى جعفر التى 
حكمت المدينة طوال ما يقرب من قرنين من الزمان كما سبق أن ذكرنا . 

على أية حال ٠‏ استغل داوود كل هذه الظروف المواتية أحسن استغلال . فبدأ 
بممارسة ضغطه العسكرى على تفليس. وكان لابد من وحدة الجبوش الإسلامية 
لمواجهة المد الكرجى, خاصة بعد أن أسرع الجميع لتلبية نداء الجهاد. وسجل ابن 
القلانسىات 088 ه /١115م)‏ الفزع الذى استشرى فى صفوف الجبش الكرجى 
بسبب كثرة اعداد جيوش المتحالفين المسلمين بقوله قعاد (الكرج) فرقا:"3» .. 
فما كان من المسلمين إلا أن تعقبوا فلول الفرق الكرجبة المنسحبة ٠‏ وضيقوا عليهم 


نا 


الخناق فى الدروب . لكن الكرج تشجعوا واستداروا لقتال المسلمين ٠‏ وقكنوا من 
هزيتهم بعد استشهاد أعداد كبيرة من المجاهدين . 
بعد ذللهه. قصد الجيش الكرجى مذينة تفليس حيث قظرا من فيها :(1194, 
دفع أهالى المدبنة - على حد قول الفارقى - إلى إرسال وقد إلى نجم الدين ايلغازى 
لاستدعانه ليسلموه تفليس . خاصة بعد أن «ضابقهم(داوود ملك الأبخاز والكرج) 
مضابقة شديدة» وأصاب مدينتهم الاضمحلال والخراب. كذلك استنجدوا بطفرل 
ملك كنجة والران . فأمدهم بجيش مزود بعتاد للدفاع عنهم. لكنه لم ينجع فى إجلاء 
الجيش الكرجى المحاصر لمدينتهم «وزادت مضابقة الكرج لهمء كما اضطر أهل 
تفليس بعد طول الحصار المفروض على مدينتهم- إلى أن يتفقوا مع داوود الثاثى 
على «أن يحملوا له فى كل سنة عشرة آلاف دينار. وبكون عندهم شحنة معه عشر 
(صحتها عشرة) فوارس ٠‏ فبقوا على ذلك مدة1591 . 
إلا أن سكان تفليس خرقوا الانفاق, إذ أوفدوا سفارة ثانية إلى نهم الدين 
إبلغازى «يستدعونه ليسلموا إلبه تفليس 2 . فسار لنجدنهم وبصحبته جيش 
عظيم؛ وأنضم إليه صهره نور الدولة دبيس بن سيف الدولة صدقة بن مزيد الأسدى 
ملك العرب صاحب الحلة. وكذلك شمس الدولة طفان أرسلان بن الأحدب صاحب 
أرزن وبوليس ودوين الذى نسلل إلى تفليس من الشرق مصطحبا معه القاضى علم 
الدين بن نباتة وولده علم الدين أبو الفتع الكبير والوزير أبر نمام بن عبدون. ورصل 
التحالفون المسلمون إلى أرزن الروم1"4! ٠‏ وأنخذ الجميع طريق ثرياليت91؟10 
11418711 رانفقوا على أن تجمع الجيرش الإسلامية على باب 
تفليس!:؟1 . أما الملك طغرل ٠‏ فقد قدم من ناحية كنجة؛ وسار طفان أرسلان بن 


لففا 


الأحدب من دوين؛ وزحف نجم الدين ايلفازى بجيشه إلى مشارف العاصمة تفليس 
على مقربة نصف يوم من تفليس الجبل/9؟1) أي على مقربة من مرتفعات ديدجورى 
1110011 الواقعة جنوب غرب تفليس حيث دارت المعركة الفاصلة . 
هذا عن حشود الجيوش الإسلامية وتحركاتهالمواجهة معركة حاسمة تهدد كيانها 
ليس فقط فى بلاد الكرج بل فى القوقاز عامة . 
أما املك داوود. فلم يكن أقل استعدادا من الجيوش الإسلامية . إذ يذكر ابن 
الأزرق (ت ٠85ه‏ / 1194م) إنه خرج ومعه ولده وولى عهده دممترى من الناحية 
الغربية:؟؟1! دومعه خلق لا يحصى !7" »؛ واتخذ موقعا استراتيجيا إذ كان 
يحدر عليهم من الجبل وهم فى لحفة!4'! وقبل وصول جيش الملك طغرل بن محمد 
ولا شتت-الدولة طفان أرسلان بن الأحدب بمن معه. اندلع قتال ضار بين 
المتصارعين وكانت الجبوش الإسلامية التقدمة بقيادة نجم الدين إبلفازى وصهره 
دبيس!1) . وانفرد ابن الأثير (ت ٠١ه‏ / 1177م) - وعنه نقلت معظم 
المصادر الإسلامية - بذكر أسباب هزئة الأثراك السلاجقة والجيرش الإسلامية 
المتحالفة معهاء إذ ارجع ذلك إلى خدعة ماكرة استنها ملك الكرج» أدث إلى حدرث 
فوضى واضطراب فى صفوف امعسكر الإسلامى . فبعد أن اصطف الجيشان 
المتصارعان استعدادا للقتال. خرج من بين صفوف القفجاق حلفاء الكرج ما يربو على 
لمائتى رجل؛ فظن المسلمون أنهم استسلمواء فلم يحترزوا منهم . وبذلك تمكن 
التفجاق من اختراق صفوف المسلمين دون أن يلحق بهم أذى» وسرعان ما أمطروهم 
برابل من النشاب. فاضطريت صفوفهم وظنوا أن هزة ساحقة أصابتهم!19! , كان 
ذلك فى الرابع عشر من أغسطس سنة 11/11711111 جمادى الأولى سئة 


يفنا 


6 ه نى منجليس 1/1871001.151 غربى تفليس!*٠‏ . «وتيع الناس بعضهم 
بعضا منهزمين ؛ ولشدة الزحام صدم بعضهم بعضا فقتل منهم عالم عظيمء191؟ 
نتعقبهم الجيش الكرجى وأخذ يطاردهم لمسافة عشرة فراسخ141" . «وقتل وأسر 
من المسلمين ما لا يحصى0'». ويذكر ابن الأثير (ت اه / 1157م) 
أنالكرج «أسروا أربعة آلاف رجل»014 . وأن نهم الدين إيلغازى عاد هزها فى 
عشرين فارسا إلى ميافارقين ومعه صهره دبيس» فأقام بها مدة, ثم سار إلى ماردين 
وأقام بها إلى سنة ست عشرة وخسسائة على حد قول أبن شدادا؟»1) (ت104ه / 
8م). ويذكر ابن الاثير أن حصار تفليس دام إلى سئة 815ه/111١1م.4!1!‏ 
وإنه عندما قارب أهلها على الهلاك. أوفدوا بعثة ضمت قاضى المديئة وخطيبها إلى 
الكرج طالبين الأمان. «فلم تصغ الكرج إليهماء فأحرقوا بهما (أي أحرقوا الناضى 
والخطيب) ودخلوا البلد قهرا وغلبة واستباحوه ونهبود»!140. ولم يكتف الكرج بهذه 
الأعمال الرحشية بل «قنلوا عامة أهلها. وسبوا الذرية,!9؛! . 

هذا عن نفاصيل سقوط نفليس فى المصادر الإسلامية؛ ومنها نستخلص أن 
رواية ابن الأثير تعد أكمل هذه الروابات , وأن معظم المصادر الإسلامية الأخرى إما 
انقلت عنه نقلا يكاد يكون حرفيا أو اختصرت روابته اختصارا شديدا (019. 
نا إلى المصادر الأجنبية, فتلاحظ أنها زودئنا بتفاصيل أدق وأكمل 
وأكثر إفاضة من المصادر الإسلامية. فقد جاء فيها أن السلطان السلجوقى حشد 
جبرشا من دمشن وحلب حتى القوقاز وكون اتحادا من الفرس والعرب والأثراك 
السلاجقة لمواجهة هذا الخطر الداهم. ووضع حد لتفاقمه. ويالفت المصادر الأجنببة 
مبالغة واضحة فى احصاء تعداد الجيوش الإسلامية المتحالفة. فقد ذكر المستشار 


وإذا |: 


يننا 


جلتيرى . مستشار إمارة انطاكية 14111.آ18 4716© 04178811 
1100111011الخنى حوليته وانطاكية الجميلة» 8811.4 .40101101152014 
أن تعداد الجيوش الإسلامية بلغ ستمائة الف (8': بينما جاء فى كل من الحولية 
الكرجية التى صنفها « خارطليس تسرخوفربيا » 124111:15 
51211011584 بعنوانها «سيرة الملك دارود ملك الملوك»!؟12) وحولية 
المؤرخ الأرمنى متى الرهارى 114771111181 28 0118071101018 أنه 
كان أربعمائة ألف فقط١١٠٠٠‏ . ومن المؤكد أن الأرقام الواردة فى المصادر الأجنبية 
مبالغ فيها مبالغة واضحة؛ والهدف من هذه المبالغة إكساب الملك الكرجى داوود 
الثانى مظهر البطل الاسطورى الذى تمكن من كسر شوكة الاتراك السلاجقة والقضاء 
على الاسطوره القائلة بأنهم قوم لا يقهرون. هذا بينما ذكرت المصادر الإسلامية فى 
حديثها عن معركة دبدجورى! !1 أن عسكر المسلمين بلغ تعداده ثلاثين الف مقاتل 
فقط كما سبق أن ذكرنا . 

على أبة حال فى الثانى عشر من أغسطس سنة 11م / 17 جمادى الأولى 
سنة 01 اه تسلل المسلمون إلى بلاد الكرج عن طريق ثرباليت رمتجليس 
وديدجورى 'وتمكئوا من احتلال تفليس «التمركز فوق مرتفعات ديدجورى 
71100181 الراقعة جنوب غرب العاصمة'؟٠٠‏ . فى حين قاد العاهل الكرجى 
جيشه المكون من تحالف الكرج والقفجاق والاسيت والصليببين والداغستانيين 
والأكراد وسكان الجبال؟. واختار ضراحى دينجورى الراقعة داخل مقاطعة 
خارطلى لتكون ساحة معركته الأولى. لذا سميت هذه المعركة فى المصادر الأجنبية 
باسم معركة ديدجورى. وفى هذه المعركة ابتدع الماكر الكرجى حيل حربية 'ماهرة 


كنا 


تفضى بيث الفوضى والاضطراب فى صفرف التحالف الإسلامى المتراص وامنظم 
أحسن تنظيم. فقد أصدر أوامره إلى الكنائب الكرجية بالانقضاض على جناحى 
الجيش الإسلامى. فما كان من الجنود المسلمين إلا أن انطلقوا كالوحوش المفترسة 
لاتتناص المهاجمين الذين سارعرا بدورهم إلى الانسحاب والاختفاء من ساحة 
القتال. وطبق داوود هذه الخطة فى كافة الجبهات فى أوقات متقاربة. وفى كل 
هجمة كان الجيش الكرجى يلوذ بالفرار دون مواجهة الجبوش الإسلامية. وبالنمل» 
كان لهذا التكتيك الحربى الماكر عواقبه الرخيمة على التحالف الإسلامى؛ إذ نبددت 
صفوفه النتظمة ٠‏ وأصيب بنوع من البلبلة والاشطراب ٠‏ وصاحب كل ذلك الفرضى 
العارمة . كان هذا أهم ما أسفرت عنه المعركة الأولى من نتائع!؛"'! . وفى اليوم 
الرابع عشر من أغسطس سنة 1١1١‏ م / 15 جمادى الأولى سئة 818 ه اندلعت 
المعركة الثانية الحاسمة والفاصلة والتى حددت مصير تفليس. ففى هذا اليوم ٠,‏ 
أصدر داوود أرامره إلى كتائب الجيش الكرجى ببدأ عملية لمناورة؛ بحيث يتم ذلك 
بأن تحارب كل كتببة على حدة كأنها مستقلة ماما عن باقى فصائل الجيش . ببنما 
ترأس بشخصه كتيبة تضم نخْبْة مختارة من أحسن الفرسان المتمرسين على فنون 
الحرب والقتال. وانتظر الملك الكرجى الفرصة المراتية لخوض غمار معركته الفاصلة. 
وبالفعل واته هذه الفرصة حين شعر بتطرق اليأس إلى صفوف الجيرش الإسلامية 
ولاحظ انهيار معنوباته عقب الناورات والاغارات الكرجية المتواصلة. حينئذ قام 
بتوحيد كتانيد. ويذكر الستشار جلتيرى أن داوود أقام معسكره بين جبلين مغطين 
بغابات كثيفة فى وادى ديذجورى . ويرجع فضل اختياره هذا ا موضع الاستراتيجى 
إلى عيونه المئدسة فى صفوف الجبش الإسلامى والذين اخبروه أن عدوه سيهاجم هذا 


ينا 


الموضع!*٠1)‏ . وقبيل اندلاع المعركة المصيرية خطب العاهل الكرجى فى جنوده 
خطبة حماسيةا0؟1 جاء فيها : «هيا بنا يا جنود المسيع ! فإذا أبلينا بلاء حسنا ٠,‏ 
سنضع حدا ليس فقط لأخطار ومصائب هؤلاء الأعداء الأشرار ٠‏ لكن أيضا 
سنتمكن من القضاء عليهم قضاء مبرما . لقد طرأت على ذهنى فكرة أعرضها 
عليكم. وسيكون من بين نتانجها الحفاظ على كرامتنا وسلامتنا فى آن واحد. 
فلترفع أبدينا إلى السماء. متضرعين إلى الله عز وجل الذى نحبه من أعماق قلوبناء 
طالبين منه ا موت والاستشهاد فى ميدان القتال بدلا من الفرار مخذولين. ولكى 
نقضى على أى تفكير شيطائى يدفعنا إلى الهرب من ساحة الوغى؛ اقترح أن نسد 
بواسطة كتل الأخشاب السميكة المرات التى دخلنا عن طربقها إلى هذا الوادى 
(أى وادى ديدجورى) . وهكذا ٠‏ دون أن يتطرق الخوف أو الاضطراب إلى قلوبناء 
سنخوض بشجاعة منقطعة النظير معركة فاصلة مع عدونا. وستكون المراجهة وجها 
لوجه وجسداً مسد حتى لا يتجرأ على مواجهتنا ثانية» 01191 . 

والجدير بالملاحظة أن مصنف «انطاكية الجميلة» للتيرى أنفرد - دون غبره من 
الصادر - بذكر خطاب داوود' السالف الذكر . كذلك بعد أهم المصادر الأجنبية 
والإسلامية على وجه الإطلاق بصدد تفاصيل معركة ديدجورى وفئون الحوب والقتال 

على أبة حال ٠‏ حظى خطاب داوود الحماسى وامثير للهمم بقبول الجميع؛ فأسرع 
اللعاهل الكرجى بترتيب صفوقه وتنظيمها استعدادا للمراجهة الكبرى التى عمل لها 
الف حساب . فوضع فى المقدمة مائتين من جنود الفرنع» كانوا قد سبق لهم 
الانخراط فى خدمته. وأوكل إلبهم مهمة القيام بالضربات الأولى. إلا أنه فجأة 


لفن 


وعلى غير موعد فى الجائب الآخر من مدخل وادى ديدجورى, سمع صياحأ عالياً, 
وضجيجأ منزعأ لأسلحة ومعدات حربية ٠‏ وصهبل خيول. ورأى الجميع الوبة 
ورايات الأعداء تتقدم مصحوبة بدقات الطبول والكوسات إعلانا عن قدومهم إلى 
ساحة القتال . وانطلقت هذه الأصوات المفزعة من التلال والوديان المجاورة معلئة 
الحرب . لكن الملك داورد انتظرهم فى ثبات وخشوع دون أن يغطرق الفزع إلى قلبه 
وحرص على رفع معنربات جنوده مؤكدا لهم أن باستطاعة جيش صغير العدد أن 
يحرز انتصارا على جمرع غفيرة من الأعداء بفضل الله رحددة'" . ومجرد أن 
أنهى حديثه هذاء انفض عليه جيش المتحالفين المسلمين كالصاعقة مطلقين 
صبحاتهم المددية «الله أكبرء وعلى الرغم من هذا الهجوم امباغت تمكن الجبث 
الكرجى من إحراز نصر على المسلمين الذين انسحبوا فى فوضى عارمة بعد أن 
تعرض الغالبية العشمى منهم لسيوف جنود الكرج والمتحالفين معهم. واستمرت 
عملية مطاردة الفارين ثلاثة أيام وتعقبوهم حتى حدود آنى ٠‏ وجرح ابلفازى قائد 
الجيوش الإسلامية فى رأسه ٠‏ وفر من ساحة القتال مع قلة قليلة من اتباعه, 
فقدفكن من الفرار إلى ماردين سالما بفضل مساعدة صهره دبيس بن صدقة على حد 
قول جلتبرى!؟؟٠‏ بعد أن نهب لدبيس ثلاثمانة ألف دينار 0151 

هكذا أحرز الجيش الكرجن وحلفاؤه نصرا حاسما على الأتراك السلاجقة 
حلفاؤهم فى معركة دينجورى.وكان لهذا النصر آثار البعيدة المدى على الشعوب 
الخاضعة ليادة اللاجتة. إذ ولد هذا النصر لدى هذه الشعوب الأمل فى إنهاء 
تبعينهم لهم. كذلك بدأت نظهر على حلبة السياسة فى الشرق الأدنى الإسلامى 
آنذاك قوة جديدة يحسب لها ألف حساب . خاصة بعد أن حققت نصرا حاسما على 


يفا 


السلاجقة. فالبيزنطيون والصليبيون وجدوا حليفا جديدا سيناصرهم ويتحالف معهم 
فى حروبهم المقبلة ضد الأتراك السلاجقة والمسلمين . 
على أية حال, عقب هذا النصر الكبير. أسرع الملك الكرجى داوود بالاستيلاء 
على إمارة نفليس الإسلامية فأحكم عليها الحصار مدة من الزمن؛ ثم هدم سورها 
الغربى. ومكن فى نهابة المطاف من الاستيلاء عليها سئة 111١م‏ /015 هه 
«رجعلها ترسانة سلاحه. ومقر إقامة أبنائه» . وأعادها ثانية عاصمة لمملكة الكرج 
المرحدة, بعد أن ظلت ما يقرب من أربعة قرون خاضعة للسيادة الإسلامية010"1, 
وبالاستيلاء على تفليس , استكمل العاهل الكرجى عملبة إعادة الرحدة إلى ربوع 
ملكة الكرج. ولم يكتف بذلك.بل طمع فى مراصلة حرب استرداد الأراضي 
الخاصعة للسلاجقة وجيراته المسلمين ٠‏ 
ففى سنة 1117م / 817 ه شن الزعيم الكرجى غارة شرسة على دربئد 
شروان!؟015, وشدد عليها الحصار. . فأسرعت جموع غفيرة من أعبان المدبئة إلى 
السلطان السلجرقى طالبين نجدته"”! «وشكرا إليه ما يلقون منهم (أى من 
الكرج) وأعلموه با هم عليه من الضعف والعجز عن حفظ بلادهم!"30" . فعزم 
العاهل السلجوقى على نجدتهم ووضع حد لإغارات الكرج. هذا بينما كان دارود 
الثانى قد مكن من الوصول إلى شماخى1١1‏ 115:(816118© . فنزل السلطان 
ببستان هناك, فأسرع الجيش الكرجى لنزال جيش السلطان الذى انتابه الفزع الشديد. 
وأثار الوزير اللجرقى شمس الملك عثمان ابن نظام اثلك على السلطان 
بالانسحاب01702. وعندما علم أهل شروان بذلك قالوا للسلطان «نحن نقاتل ما 
دمت عندنا وإن تأخرت ضعفت نفوس السلمين وهلكرا». فاقتنع السلطان بأقوالهم 


لريفا 


ودأقام مكانه»!17) وقرر عدم الانسحاب. وقد علق ابن الأثير (ت -77 ه / 
111ام) على أحوال الفزع النتشر فى صفوف الجيش السلجوقى أحسن تعليق 
حين قال: «وبات العسكر على رجل عظيم!20 . ثم أورد فى موضع آخر أن 
الفرج جاء من الله إن « ألقى بين الكرج وقفجاق اختلانا وعدارة فاقتتلوا تلك الليلة 
ورحلوا شبه مهزومين11)» . بعد هذه الهزئة التى منى بها الجيش الكرجى نتيجة 
الاقتتال بين الحليفين, تمكن السلطان السلجوقى من فتع شروان والاستيلاء على 
مدينة شماخى وأسر حاكم شروان . ثم أرسل خطاب تهديد إلى ملك الكرج طالبا 
فيه رد كل ما سبق أن استولى عليه من السلاجقة . فما كان من داوود إلا أن أسرع 
بالتسلل إلى شروان؛ وفرض عليها حصارا شديدا , ما اشطر السلطان السلجوتى 
إلى الانسحاب منها خوفا من المجابهة . وأعاد داوود شروان إلى ما كانت عليه قبل 
الفتع السلجوقى . إلا أنه فى سنة 014/1١14‏ ه رأى بثاقب بصره وبصيرته 
ضرورة ضمها إلى رقعة بلاد الكرج ٠‏ فعين عليها حامية كرجية مكونة أساسا من 
الاريثبين والكاخيتيين أقامت فى مدن وقلاع شروان (:039. 

وينفرد متى الرهاوى - دون غبره من المصادر - بذكر اندلاع قتال ضار حدث 
سنة 1111م / 817 ه بين الكرج والاتراك السلاجقة ؛ لم يحدد موضعه. ننج 
عنه قتتل جموع لا تحصى من الاتراك السلاجقة؛ مما دفع طفرل (ت المعرم 015 ه 
/ اكتوبر 1١4‏ م) ملك كنجة إلى حشد جيش ضغم للثأر من الكرج . ويروى أن 
حاكم كنجة أقام جسرا من السفن على نهر الكر ؛ ليعبر عليه جنوده البالغ عددهم 
ستين الف مقاتل. وكانت خطته قائمة على اجتياز نهر الكر والانقضاض على بلاد 
الابخاز . إلا أنه عندما علم العاهل الكرجى بهذه الحشود ٠‏ عبأ جيوشه, ونجع فى 
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تحطيم جسر السفن الذى أقامه السلاجفة, وبذلك تمكن من تمزيق خصمه إريا على حد 
قرل متى الرهارى . أما ملك كتجة ٠‏ ققد لاذ بالفرار إلى مدينة أوزكند 
013 ومثل أمام عمه السلطان سنجر طاليا نجدته19 , 

ولم يكتف دارود باستعادة بلاد الكرج؛ بل شجعته انتصاراته المتلاحقة على 
الاستبلاء على المدن الأرمنية. ففى خلال عام 17١1١م/017ه‏ تمكن العاهل 
الكرجى من الاستيلاء على سلسلة من القلا الأرمنية . ثم بلا تريث ولا مهل زحف 
على كولا!19! 1014 وباسيان 111 8855148101 وفكن من الحان 
الهزئة بالأتراك السلاجقة الذين كانوا قد بسطرا سيادتهم على هذه الأقاليم الجنربية 
من بلاد الكرج!19"4. 

ثم جاء بعد ذلك دور آنى 41/1 - عاصمة أرمينية الكبرى - والتى كان قد 
فتحها من قبل العاهل السلجوقى ألب أرسلان سنة 1١14‏ م / 4831 ه لاالل, 
وظلت سنة عقود خاضعة لسيادة الاتراك السلاجقة. وقد لعبت مدينة آنى باعتبارها 
مركزا داريا رتجاريا كببراء ونقطة استراتيجية مهمة للعهدين البجراض 
والسلجرقى. دورا بالغ الأهمية فى تاريخ البلاد السياسى والحربى . وقد غدت آنثى 
خلال تلك الحتبة ميدانا للمصادمات الحربية العديدة بين بلاد الكرج من ناحية 
والأمراء السلمين الذبن ثبتوا مواطىء أقدامهم فى أرمينية من ناحية أخرى . 
وتوقف على نتائع الصراع بين هذين الطرفين مصير لا مدينة آنى وحدها وإفا معها 
أبضا مصبر مقاطعة أراجدزوتن"0 48868850701 راتليم شيراك 

<١ 11141‏ . ولهذا كان استيلاء الكرج على آنى ضربة انزلت لا بأمن 
وسلامة التجار اللملمين فحسب. وإفا أيضا بالمصالح التجارية للإمارات الإسلامية 


لكا 


فى أرمينية ككل . فبعد أن نجع الملك الكرجى فى الاستيلاء على سبيرا؟! 
3051 المطلة على نهر شوروخ والواقعة فى منتصف الطريق بين ارزن الروم!:028 
وطرابيزون11401. حمل على عاتقه مهمة الاستيلاء على آنى . ' 

وكانت العاصمة الأرمينية - على حد قول أحمد بن لطف الله منجم باشى فى 
مصدره «باب فى الشدادبة من كتاب جامع الدول » (كتبه حوالى سئة 0٠١‏ ه 
/٠1م)‏ - قد آلت منذ سئة 38١1م‏ / 101 ه إلى أبى الأسورا14! حاكم 
الران من أسرة بنى شداد الكردية . إذ مكن من الاستيلاء على حصن آنى الحدودى 
رأصلع ما تهدم منه وعمره وريمه. وعين عليه عماله بعد أن «شحنه بالسلاح 
والذخيرة والميرة والرجال0145, , 

وحتى الربع الأل من القرن الثانى عشر المبلادى كان الشداديون تابعين لسبادة 
الأتراك السلاجقة. وكان هؤلاء بدورهم حماة الشدادين ومدافعين عنهم فى مواجهة 
أطماع كل من بلاد الكرج والإمارات الإسلامية المجاورة. بيد أن الحكام الشداديين 
لم يعبأوا دوما بمصالع أهالى أنى وقواعد حياتهم وعاداتهم. مما حدى بأهل 
هذه المدينة إلى الاستنجاد والاستعانة مملوك الكرج. وينبغى أن نضع فى الاعتبار 
أبضا أن مملكة الكرج كانت لديها خططها ومصالحها واهتماماتها الرتيطة مدينة 
آنى: وهى فى زودها عنها وقفت ضد تحالف الأمراء المسلمين حماة أسرة بثى 
شاد مهاه 

على أية حال , يذكر المؤرخ الأرمنى صمونيل الآنى 2'411 .5841/1121 
فى حوليته 118011101(15© أنه عقب رفاة الأمير الشدادى مانوتشه!14! 
11155 لسنة 004/1١٠١‏ ه خلفه ابنه أب الأسور . وتصف 
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المصادر الأرمنية حاكم آنى الجديد بأنه كان منخور القوى, ضعيف القلب والعزمة, 
جبانا لا يقرى على مواجهة الأخطار والاغارات المحدقة بربرع العاصمة الأرمئية 
والتى نجم عنها تدمير اقليم شيراك 011114416 عن بكرة أبيه . فبدلا من أن 
بسعى أبو الأسور بن مانوتشه إلى رد الهجمات عن مدينته. قرر بيعها إلى أمير 
قرص 12415 نظير مبلغ قدره ستون الف دينار . وعندما شاع هذا الخبر بين 
الأرمن: انتاب الخوف والفزع زعماء وسكان آنى؛ فأسرعوا بالاستنجاد والاستعانة 
بلملك الكرجى دارود الثانى. رحثوه على الاستيلاء على مدينتهم وتعهدوا له 
بمساعدته على تحقين هذا الهدن0400 , 

إزاء هذا الاستنجاد. حشد الزعيم الكرجى جيشا قوامه ستون ألف فارس؛ زحف 
على رأسه إلى العاصمة آنى وقام بحصارها من كافة الجهات حسب قول بروسيه 
'88055157 فى كتابه «أطلال من آنى» 2'4101 1(/85لا8 نآ . 
ويفضل مناصرة ومساعدة سكانها من الأرمن وكبار أمراء الاقطاع من آل أوريليان 
لخ ]0881211 رآل اينانيه 11/4055 وال زخارى 241611418 فمكن 
العاهل الكرجى من التسلل إلى داخل العاصمة الأرمنية والاستيلاء عليها بعد ثلاثة 
أيام من حصارها. ولم ينل آنى أبة أضرار أو خسائر من الأرواح. كان ذلك فى 
شهر أغسطس سنة 1117م /اهها) جمادى الآخره سنة 017 ه . وعين حاكما 
على العاصمة الأرمنية الأمير الكرجى أبا الحيث 4131511155111 رابنه ايفانيه, 
وخصص لها حامية قوية للدفاع عنها؛ وعاد ثانية إلى عاصمته تفليس وبصحبته 
أسبره أبو الأسور والبقية الباقية من أسرة بنى شداد الكردية1411! . 

كان لاستيلاء الزعيم الكرجى على العاصمة الأرمنية آنى صداه البعيد المدى؛ إذ 
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كانت المدينة مركزا للحياة القومية والثقافية لأرمينية والأرمن ٠‏ وكانت لها مكانتها 
التجاربة إذ تعد من أغنى مدن الشرق الأدنى آنذاك. إضافة إلى أنها كانت قلعة 
استراتيجية على درجة كبيرة من الأهمية. واستبشر سكانها خيرا عقب تحريرها. 
وغمرت الفرحة قلب المؤرخ الأرمنى متى الرهاوى وعبر فى حوليته عن ارتفاع 
معنوبات الشعب الأرمنى عقب إعادة مسجد المدبنة إلى كاتدرائية حين قاله 
«وانتشرت الفرحة البالغة بين أفراد أمتنا خاصة بعد أن رأينا ذلك البناء المقدس 
بعود ثانية إلى أصحابه الشرعيين» ٠‏ ووصف الملك الكرجى نبأنه الصديق الوفى 
للأرمن!:05 . 

وأخبرا؛ انفرد متى الرهاوى دون غبره من المصادر الكرجية والأرمئية والإسلامية 
على حد سواء بذكر أخبار 'آخر حلقة من حلقات الصراع الضارى بين الاثراك 
السلاجقة والكرج فى عهد دارود الثانى. فقد ذكر أخبار حملة مت قبيل وفاة الملك 
الكرجى سنة 014/1١18‏ ه . فقد أورد أن السلطان السلجوقى أعد تحالفا 
إسلاميا ضم إبراهيم بن سقمان صاحب خلاط؛ وداوود بن سقمان أمير هنزيط 
8121111 رانضمت إليهما جبوش بعض الأمراء المسلمين المجاورين . 
احتشدت هذه الجموع الغفيرة وزحفت لاجتياح بلاد الكرج. فأسرع الزعيم الكرجى 
النتالهم؛ ودارت بين الخصمين معركة طاحنة خرج منها داوود الثانى ظافرا بعد أن 
«طفحت الجبال والوديان بدماء المتحالفين ٠‏ وانتشرت روائع جثث القتلى فى كافة 
ربوع البلاد من أقصاها إلى أتصاهاء على حد مبالغة متى الرهاوى. ولم يكتف 
الجيش الكرجى بذلك بل قام ممطاردة فلول المنسحبين لمدة خمسة أيام 1513 

على أية حال. كان للمد الكرجى على حساب الأتراك السلاجقة فى كل من بلاد 


يننا 


الكرج وأرمينية الكبرى صداه المدوى فى ربوع العالم الإسلامى آنذاك, إذ كان لا 
بقل عن الصدى الذى أحدئته الانتصارات التى حققها الصليبيون فى الشرق الأدنى 
الإسلامى. إزاء هذا الخطر الكاسع. أسرع وفد من مسلمى القوقاز للمثول أمام 
الخليفة العباسى فى بغداد ؛ وتوسلوا إليه لاعلان الدعوة للجهاد ضد الكرج؛ اما 
كما فعل مسلمو بيت المقدس وطرابلس وحلب عندما طلبوا من خليفة بغداد اعلان 
الجهاد مراجهة الرجود الصليبى على أراضى المسلمين. إلا أن هذه النداءات لم تأت 
لمارها وذهيت سدى!"؟1 . وهكذا كانت تدور هذه المعارك حامية الرطيس بين 
الكرج والأتراك السلاجقة وأمير المؤمنين لا يكاد يفعل شيئاء فازداد الكرج قرة 
وخطرا ٠‏ 

وقبل طى صفحات هذا البحث المتواضع. ينيغى الإشارة إلى أن الملك الكرجى 
داوود الثانى سبق عصره المتسم بالتعصب الديثى الأعمى حبن تسامع تسامحا بالغا 
فى تعاملاته مع رعاياه من المسلمين والأرمن؟٠٠‏ المخالفين له فى المذهب الدبنى. 
وعلى هذا. فقد سبق تاريخيا صلاح الدين الأبوبى رائد التسامع الدبئى فى عصر 
الحروب الصليبية . 

والملاحظ أن معظم المصادر الإسلامية منها قبل الكرجية أجمعت على أن 
العاهل الكرجى لم فرق بين طوائف شعبه من مسلمين ومسيحيين وبهود . فقد 
أشار إلى ذلك ابن الأزرق الفارقى (ت 187 ه / 1188م) الذى زار مملكة 
الكرج. وسجل لنا فى تاريخه ما شاهده من نظم وعادات . وتوصل إلى خدمة 
ملكها دنترى بن داوود الثانى ٠‏ وزار بعض ولابات مملكة الكرج آنذاك مثل آنى 
والابخاز ودريند فقد ذكر أنه فى سنة 844 ه /1184م أقام فى نفليس .والتقى 
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بأحد المسلمين الأسرى منذ أيام حملة جم الدين ايلغازى سنة 018 ه /1111م ٠‏ 
ودار بينهما حديث أورده الفارقى فى مصتفه أشار فيه الشيخ الطاعن فى السن إلى 
أن أمبر بلاد الكرج. وكل من ولى أمر هذه البلاد من قبل كان يحسن إلى المسلمينء 
انهم احتلوا مرتية سامية فى بلاده ويذكر الفارقى أنه عقب استيلاء داوود على 
العاصمة تفليس , حرص على أن يزمن أهلهاء وبطيب قلوبهم؛ ووعدهم بامعاملة 
الحسنة. وأسقط عنهم الأعشار والمؤن والأقساط والخراج. وقبل كل شروط مسلمى 
تفليس ركان من ببنها أن لا يعبر با مدبنة ختزير ولا يذبع بها ولا فى سرقها. كذلك 
روى أن الزعيم الكرجى لم يمع الهوبة الإسلامية للعملة الكرجية؛ فقد ضرب لسكان 
انفليس دراهم عليها اسم السلطان والخليفة فى الوجه الواحد؛ وفى الوجه الآخر اسم 
الله واسم الرسول عليه الصلاة والسلام؛ وأخيرا يأتى اسمه على جانب من الدرهم 
الجديد. وأورد كذلك أن داوود نادى فى البلدان الكرجية أن من ألحق الأذى بمسلم 
سيهدر دمه «وشرط لهم الآذان والصلاة والقراءة ظاهراء وأن يخطب يوم الجمعة 
ويصلى. ويدعى للخليفة والسلطان ولا يدعى لقيرهما على المنبر» . أما حمام 
أسماعيل بتفليس فقد منع الكرج والأرمن واليهود من دخوله؛ وجعله قاصرا على 
المسلمين فقط. واختتم ابن الأزرق حديثه قائلا أن الملك الكرجى أحسن إلى المسلمين 
غاية الإحسان» وجعل لأهل العلم والدين والصرفية أحسن المنازل؛ التى فاقت منازل 
أقرانهم فى البلدان الإسلامية الأخرى0؟1 . 

كذلك أشار ابن حوقل الذى زار العاصمة تفليس أن ملك الكرج - رغم كرنه 
مسيعيا - كان يعامل الملمين بالحسنى ٠‏ فيحسيهم من كل أذى؛ ويحافظ على 
إقامة شعائرهم الدينية . ويحمى مقدساتهم الإسلامية من كل دنس؛ ويوقد امسجد 
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الجامع فى تفليس بالشمع والقناديل ٠‏ ويزوده بكل احتياجاته ٠‏ والآذان فى جميع 
مساجدها يجهر» . ولاحظ بعين الفاحص المدقق أن المسلمين والكرج بعيشون فى 
جو يسوده الحب والسلام والأمان وبظلله التسامع الدينى!:؟9 . 

أما التزوينى (ت 747 ه / 11417) فقد ذكر فى مصنفه «آثار البلاد وأخبار 
العباد» نقلا عن بعض التجارء أن حمام تفليس , الشبيه بحمامات طبرية ويختص 
بالمسلمين ولا يدخله كافر ألبته». وقى موضع ثان من مصنفه ٠‏ أشار الفزوينى إلى 
حرية ممارسة سكان تفليس لشعائرهم الدينية قائلا: «من أحد جانبى الكر يؤذنون 
ومن الجائب الآخر يضربون بالناقوس 1١١16‏ . مما يؤكد ما ذكره الفارقى وابن حوقل 
عن التسامح الدينى السائد فى ربوع بلاد الكرج . 

كذلك أشار اللزلف المجهرل «للبستان الجامع لتواريخ الزمان» فى حديثه عن وفاة 
دارود الثانى تحت أحداث سنة 817 ه (صحتها 014 ه) أنه «هر الذى فتع 
تفليس: وكان له نظر عظيم فى الإسلام؛ وجرت له مناظرة مع القاضى الكنجى فى 
الكلمة هل هى مخلوقة أم قدية؟01». أما ابن العماد الحنبلى (ت 1١44‏ ه / 
8 م) , فقد ذكر أن الملك الكرجى كان عادلا فى الرعية, وكان يحضر صلاة 
الجمعه ويسمع الخطية ويحترم المسلمين0941 . 

هذا عن التسامع الدينى الذى اتصف به داوود الثانى كما أوردته المصادر 
الإسلامية . وقد أنفقت معها أيضا المصادر الكرجية. فقد ذكرت أن املك الكرجى 
قام بحماية التجار المسلمين ٠‏ وصادق الشعراء والفلاسفة, وعاش المسلمون فى 
مملكته فى أمن وأمان أكثر من المسلمين المقيمين فى البلدان الإسلامية المجاورة 
واستمر ذلك فى عهد خلفه ديمترى . وقد أيد ذلك القول ابن الأزرق حين قال : «لقد 
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كنت أرى لاحترامه للمسلمين ما لو أنهم بيغداد ما احترموا تلك الحرمة.3590 . 

كذلك أشارت المصادر الكرجية إلى انه كان ملما بالعقيدة الإسلامية خير إمام؛ 
وأنه شارك فى المناقشات الفقهية مع قاضى كنجة قيما يتعلق بالأحاديث الشريفة 
والنصوص القرآنية. وإنه كان يحضر صلاة الجمعة بصحبة أبنه وولى عهده دممترى. 
إضافة إلى ذلك كان يوزع الأموال والعطايا على رجال الدين الإسلامى. كذلك أقام 
مبنى مشتركا ضم شعراء المسلمين والصوفية وأغدق عليه الأموال الطائلة حتى 
يضمن له الاستمرارية والبقاء. وبذكر مؤلف سبرة الملك داوود انه كان شغرفا بمعرفة 
كافة الثقافات. ومتبحرا فى علم اللاهوت والفقه الإسلامى. دارسا للتاربخ والفلسفة 
وعلم الفلك. محبا للشعر الكرجى والفارسى والعربى . وانه حرص على أن 
بصطحب معه مكتبته الخاصة فى تجوالها::؟! . 

على أية حال ٠‏ ورث ابنه وخليفته على العرش نفس الخصال الحميدة التى نحث 
على التسامع مع رعاياه من المسلمين. ققد التحق ابن الأزرق بخدمة دمترى بن 
داوود ٠‏ وبقى عنده مدة من الزمن. وذكر أنه ذات يوم جمعة؛ ذهب الملك الكرجى 
إلى المسجد الجامع بتفليس؛ وجلس على دكة تقابل الخطيب؛ وسمع خطية الجمعة. 
وبعد انتهاء الصلاة «أطلق برسم الجامع مائتى دينار أحمرء , ولم يكف بذلك؛ بل 
أغدق الأموال على العلماء والوعاظ والأشراف والصوفية وحظى كل هؤلاء بتكريمه 
واحترامه قاما كما كان يفعل والده من قيل!.؟! . 

وقد اعترف المؤرخ الأرمنى فربدنجوف نانسن 2141131231 1511511017 
فى كتابه «أرمينية والشرق الأدنى»- 2201315 12آ 151 4101501152نآ 
061507 بفضل المسلمين الكرج والحضارة الإسلامية على ازدهار الثقافة 


يلكا 


والحضارة الكرجية فى كاقة الميادين حين قال: «على الرغم من الاختلاف فى 
العقيدة, فقد ساهم مسلمو الكرج مساهمة فعالة فى النهرض بالحضارة والثقانة 
الكرجية فى العديد من الميادين والمجالات9:؟ام , 

وهكذا نجع الزعيم الكرجى داوود الثانى فى أن يجعل بلاد الكرج مملكة متحدة 
متماسكة الأطراف بعد أن ضم إلى ملكه كل جنوبى القرقاز وبلاد الابخاز حتى بحر 
الخزرء ووطد الأمورء وطمأن النفوس ٠‏ ونشر السكينة بين الناس. ونهض بالمملكة 
وأحياها ٠‏ وجعل منها حكومة قوبة قادرة على حفظ كيانها . وتوقى فى الرابع 
والعشرين من يناير سنة 18١1م//11‏ من ذى الحجة سنة 814 ه بعد أن كانت له 
- عند الشعب الكرجى - المسلم منه قبل المسيحى- مكانة مقدسة . وترك لابنه 
دممترى من بعده ملكا عظيماء وحكومة قوبة . ونسج ولى عهده على منواله. ووضع 
نصب عيليه قدسية الوطن؛ والعمل على تقويته. ووجوب المحافظة عليه وعلى 
وحدته الوطنية فى ظل التسامع الدينى الوروث عن أبيه . 


4ك 


(1) أصدرت أولى كتاب باللغة العربية على مستوى العالم العربى عن تاريخ بلاد 
الكرج أى جمهوربة جورجبا كان بعنوان «الفتوحات الإسلامية لبلاد الكرج 
حتى أواخر القرن الثانى الهجرى / أواخر القرن الثامن الميلادى» - دار 
النهضة المصرية - القاهرة 1844 . 

0 تنعومه0 ها عل عماماكتا] بأعوومر8 

مق نآ بأمعسهآ :17 - 15 .م ,آ ,1853 - 1849 ركوط 
. 46 .م ,1980 , عمهوطكتآ ,تمقاكانا أ عءممدرظ مما 


إلينا . 0.46 باالتتلاه1 
(4).ا3 ,عنعرمء) ذا عل عدوت طمدمهمء0 دمتامقعى2 ,أعوومم8 
184,53 بع 


(0) الطبرى : تريغ الرسل واملاك - تحقيق محمد أبو الفضل - القاهرة 19119, 
ج 4 . ص 111؛ البلاذرى : فتوح البلدان - بيروت 1914 - ص 41١4‏ 
البعقربى: تاريخ البعقربى - بيروت - دار صادر بدون تاريخ - ج ١‏ ص 
4 ابن الأثير : الكامل فى التاريخ - بيروت 1951 - ج .ص 44! 
ياقوت : معجم البلدان - ببروت بدون تاريخ - ج ؟ ٠‏ ص 118؛ يحبى 
الأنطاكى : ناريخ يحبى - نشر لويس شيخو - بيروت 16:4, ص 11/١‏ 
البغدادى : مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع - تحقيق على محمد 
البجارى - القاهرة 1584 , ج ١‏ ,ص 1915 , 770 ,. 

)١(‏ السعودى : مروج الذهب ومعادن الجرهر - بيروت 1841 - جا ٠‏ ص 
4 . ويسميها السعردى تارة أخرى «خزران» انظر : جا . ص1717 


امنا 


(1) المسعودى : ج ١‏ . ص 171 : القزويتى : آثار البلاد وأخبار العباد - بيروت 
بدون تاريخ - ص 417 . 

(4) اليعتربى : كتاب البلدان - طبعة ابريل 1461 - ص 197 - 377 
ياقوت: معجم البلدان , ج؟ ٠.‏ ص8!١؛‏ ابن حوقل: صورة الأرض - 
بيروت ١818‏ - ص 541 ؛ أبن الأثير: الكامل فى التاريغ؛ ج 4 ص 
97 أبن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق - بيروت 1104 - ص 4118 
القلقشندى: صبع الأعشى فى صناعة الانشاء - القاهرة 1617-:111- 
ج؛ . ص57/1؛ العظيمى : تاريخ العظيمى - تحقبق كلود كاهن فى 
الجريدة الأسيوية 1971 - ص 58١‏ و 547! المقريزى : السلوك لمعرفة 
دول الملرك - القاهرة ١989‏ - جا .قى ١‏ , ص ١7‏ و١5‏ ؛ الفارقى : 
تاريخ الفارقى - بيروت 1974 , ص 4١‏ أبن كثير: البدابة والنهاية - 
القاهرة 1741 ه - ج 11 , ص 188 النريرى : نهابة الأرب فى فنون 
الأدب - تحقيق سعيد عاشور - القاهرة 1948 , ج77 .ص 379 . 

(ن)- 1883 ,وت#ماعا ,دوق عل .لظ , همجعم دم بعمماممء1 

. 51 .61,8 بالعتناها .01 .391 .م ,1883 
أنظر أيضا : فابز نهيب اسكندر : غزو الامبراطورية البيزنطية لأرمينية سنة 
457/١6‏ ه - دار النيضة المصرية - القاهرة 1944 - ص 36 ٠‏ 
حاشية رقم 78 . 
)٠١(‏ - 20081931م ,مدطمماة كه عتطمسعمء0 116 دمطمملة 
.2,3,1 1948 


ذلذا 


- فايز نجيب اسكتدر: أرميئية بين البيزنطبين والأتراك السلاجقة‎ )١١( 
.٠١4 الاسكندرية 1947 , ص 1984 , حاشية رقم‎ 
أطل الأرمن اسم «فرك» 1/151 على الجزء الشرقى لجمهورية جورجيا‎ )١١ 
الحالية. والمقصود من ذلك وسكان الشمال». انظر 15 .7 , 1 ,اع81055.‎ 
عممومعنآ 4 كعلاتلقاء؟ كدمتاكعني كعنواعن© ك3 ,لتهمده‎ )١15 
,.عكة"1 ,1974 ,0000م ,كماملة كتمعواط عل عمتامتدرظ‎ 
,رم‎ 298 
أطلق المؤرخون والجغرافيون المسلمون على اتليمى ما وراء جبال القوقاز‎ 2) 
وشرق الأناضول اسم «أرمينية» (انظر : البلاذرى: ص‎ 15603516 
ابن حوقل: ص188؛ ياقوت: جا . ص١11) ليشمل هذا الاسم‎ 417 
جميع البلدان الواقعة شمال اقليم الجزيرة, (أى العراق الشمالى أو إقليم ما بين‎ 
النهرين) وغربى إقليم آذربيجان الفارسى؛ (وهر ميديا الصغرى فى العصور‎ 
السابقة على الفترحات الإسلامية لهذه المناطق) وشرقى إقليم الامبراطورية‎ 
الببزنطية بآسيا الصغرى, (أى الأناضول) وجنوبى جبال القرقاز حيث فى‎ 
شمالها مملكة الخزر. وقد أطلق السلمون على كل هذه البلدان اسم‎ 
وأرمينية», جريا على عادتهم التى تقضى باطلاق اسم الجزء المعروف لهم؛‎ 
درج الجغرافيرن والمؤرخون‎ ٠ على الكل غير المعروف لهم. وعلى هذا‎ 
المسلمون على جمل أرمينية وبلاد الكرج وآذربيجان والران اقليما واحدا.‎ 
عن تقسيمات أرمينية فى المصادر الإسلامية» ومرقعها وجغرائيتها‎ )18( 
وطبغرانيتها وأثر كل ذلك على تاريخها أنظر: فايز نجيب اسكثيره‎ 


للف 


الفتوحات العربية لأرمينية - دراسة تاريخية لحملة المسلمين الأولى سنة ١ه‏ 
- بحث منشور فى مجلة سيرتا - مجلة معهد العلوم الاجتماعية يجامعة 
قسطنطينة بالجزائر - العدد 9/4 سنة ١947‏ . ص 5؟١‏ - ١75‏ , 
حاشية رقم ١‏ ؛ وكذلك : أرمينية بين البيزنطيين والخلفاء الراشدين ١١‏ - 
4ه / 355 - اثثم) - الاسكندرية ١141‏ - ص 3151 - ١1ا,‏ 
حاشية رقم ١‏ . ص 41؛ حاشية رقم 145 ؛ ص 11١ - 11١‏ ؛ حاشية 
لملننة 

)1١(‏ عن أرمينية الثالثة أنظر : فابز نجيب اسكندر: الفتوحات الإسلامية لبلاد 
الكرج .ص ١1‏ - 37 . 

(17) تقع «بلاد داغستان» غربى بحر قزوين . انظر : زكى محمد حسن: الرحالة 
المسلمون فى العصور الوسطى - القاهرة 1948 - ص ١7‏ . 

(14) كانت «قرص» 1255 سنوقا تجاريا هاما. إذ تقاسمت مع أرزن وملطية تجارة 
أرمينية بأكملها . وتقع قرص على الطريق من آنى إلى أرتانوج. وكانت فى 
أول أمرها قلعة, وفت تدريجيا مع ازدهار التجارة الدولية فى البحر الأسود؛ 
إلى أن أصبحت أحد أهم الراكز التجارية فى أرمينية. وكان لقرص علاقات 
تجارية وثيقة مع أرتانوج والموانىء الشرقية للبحر الأسود وأردهن 81031130 
وبلاد الابخاز وبلاد الكرج . 
وعنها قال يافوت فى مصدره معجم البلدان «قرص مدبنة بأرمينية من نواحى 
نفليس يجلب منها الابريم. خيرنى بذلك رجل من أهلها. بينها وبين تفليس 
برمان» (انظر : باقوت: ج 4. ص 7575؛ البغدادى : بج 7 ,. ص 


يلف 


٠١١‏ ). وقرص كانت تسمى قدا «جاروتس» 8101015 ٠‏ وتطل على 
نهر أخوريان. وهى مدينة رئيسية , إذ أنها عاصمة مملكة فانائد 1/2784 
أسسها الملك مرشيج 9006768 . والجدير بالذكر أن سكان قرص عاشرا 
على اللصرصية وقطع الطرق, واعتبروا عملهم هذا من الأعمال الشريقة. 
وكانوا من قدامى الشعرب القرقازبة . وقد توارث السكان أعمال اللصرصية 
وقطع الطرق ومارسرها ليس فقط فى الأماكن النائية عن بلادهم؛ بل أيضا 
فى داخل عاصمتهم قرص. وأخيراء نجع الملك عباس (944 - 146م) 
خليفة موشيج من تطهبر قرص من كل اللصوص؛ الكبير منهم والصفير. 
وقد وردت «قرص» فى ترجمة قسطنطين بورفيرو جنيتس على شكل 
«5م162» وترجمت «كورى» بدلا من قرص . انظر ,لإدام201 .]0705© 
,169 .م ,لقاع سمه ,1آ .املا مسا .صلخ ع0 . 
أنظر أبضا: محمود سعيد عمران؛ إدارة الامبراطورية البيزنطية: حتى 11١‏ 
علما بأنها وردت فى كافة المصادر الجغرافية الإسلامية على شكل قرص 
كما أوضعنا . وللتفاصيل الدقيقة عن قرص وأهميتها . انظر: فابز نجيب 
اسكندر: الحياة الاقتصادية فى أرمينية إبان الفتع الإسلامى - دار النهضة 
المصرية ١144‏ - ص 84 - 01 ؛ وكذلك حاشية رقم 47؟؛ استيلاء 
السلاجقة على عاصمة أرمينية «آنى» سئة 481 ه / 14١1م‏ - 
الاسكتدربة 1941 - ص 77 , حاشية رقم 71 . انظر أيضا 7:62 
5 لله عتلع ممما عل كعكوعطعز18 دعا ,تملمماء] موهلا 
.5 ,1988 عملممعلخ ,(1045 - 885) علنندهد8 عل . 


ينا 


(19) عن بلاد الأبخار أنظر: قابز نجيب اسكتدر: أرمينية بين الببزتطبين والأتراك 
السلاجقة : ص 158 , حاشية رقم 764 . 

قن .594 .م ,لآ , .11.11 :46 .م بالمتسمهة 

)١١(‏ .م ,1928 ركوط بأمعو0ع طعووط عا اء عتمعدمف نآ بمععمملة 
. 89 ونهر الكر ديبتدىء من بلاد خزران من مملكة جرجين؛ وير ببلاد أبخاز 
حتى بأتى ثفر نفليس. ويشق فى وسطه؛ ويجرى فى بلاد السباوردية حتى 
ينتهى على ثمانية أميال من برذعة ٠‏ ويجرى إلى برداج من أعمال برذعة. ثم 
بصب فيه ما يلى الصنارة نه الرس. ويظهر من أقاصى بلاد الروم من نحو 
مدبنة طرابزئدة حتى يجىء إلى الكر. وقد صار فيه ثهر الرس» فيصب فى 
بحر الخزر» . أنظر : المسعودى: ص 1/4. وعلى هذاء فالكر والرس ثهران 
تؤمان للكرج والأرمن. هما أطول أنهار اقليم ما وراء القرقاز. يتجهان 
شرقا فى جنوب هذا الاتليم ثم بلتفيان معا ويكونان نهرا واحدا يصب فى 
بحر قزوين . 

(11) فى البلاثرى: ص4؟1؟ «طفليس» ؛ وقى الطبرى: ج 4 , ص 4119 
وياقوت: +؟ . ص 7١‏ «تفليس». وعلى هذا الشكل وردت فى كافة 
المصادر الجغرافية والناريخية. وقد أشار ياقوت فى «معجم البلدان» إلى أنه 
عقب خضوع تفليس للسيادة الإسلامية ٠‏ انتشر الإسلام بين سكانها «وأسلم 
أهلها» . (انظر ياقوت: ج؟ '؟ ص )7١‏ . وذكر ياقوك والقزوينى إلى أن 
تفليس كانت آخر موضع وصل إليه الإسلام. ففى غذا المعنى أورد «... 
وهى مدينة لا إسلام وراعهاء. (أنظر: معجم البلدان. +؟ . ص 8 آثار 


البلاد. ص 018) . وئد حظيت تفليس عاصمة بلاد الكرج باهتمامات 
المصادر الإسلامية الجغرافية منها والتاريخية. فقد زارها ابن حوقل (توفى 
فى النصف الأول من القرن الرابع الهجرى/ القرن العاشر الميلادى) وفصل 
الحديث عن موقعها وحصانتها وخيراتها وأهصيتها وذلك فى مصنفه صورة 
الأرض اللتفاصيل أنظر ابن حوقل : ص 47؟ - 157.) والجدير بالذكر 
أن املك فاختانع الأول (433 - ١٠0م)‏ ملك ايببريا (جورجيا) بنى مديئة 
تفليس وذلك سنة 405 م . 

(11) ينبع نهر شوروخ من جبال سبير 3061 ٠‏ وبتجه نحو الشمال الشرقى بمحاذاة 
خاجديك 1611381011 وكولشيد 00110106 ؛ ثم يعبر الوديان المنبعة فى 
مقاطعة طاببيك: ويستدير فجأة نحو الشمال الغربى: ثم يصب فى البحر 
الأسود. للتفاصيل أنظر:-فايز نجيب اسكتدر: الحياة الاتتصادية فى أرمينية, 
ص 01, حاشية رقم 753 . 

(14) نقع أرتانوج عند ملتقى الطريق التجارية بين طرابيزون وأرمينية ومدن القوقاز 
الشمالية وأباهونيك على مسافة ليست ببعيدة عن مجرى نهر شوروخ. انظر 
رعة معازمته ناك أمقلاعآ نال عمتع محم نال عمتماكتا؟ بلترم11 
44 .م , 1 :1 ,1967 ,التقلتعاكسة . 

(10) تقع ومقاطعة مسختى» فى أعماق جبال القرقاز (انظر ,50111912001نا11 
.م ,1904 ,عكنادطكةةا3 ,لمق هكار0 لعطءوتماعمممالة عذط 
عطا 6 مقللتمععة متمع دس ,معودع11 :265 .م اء 1 .212,2 
19657 ,كمةط ,آآ :1 ,.خظ.8 كههل ,6از0'عةاأنقكقة, 


ذا 


وكانت «مسختى» عاصمة بلاد الكرج. إلا أنه حدث سنة 418 م أن أقام 
اللك نختانع جورجسلان 605835138 3111288// فى تفليس , 
فأصبحت بالتالى عاصمة البلاد. خاصة وأنها أكثر بعدا من وديان القوقاز. 
وأقل عرضة لهجمات القبائل الجبلية. انظر : .98 .م ,2038560 . 

(1) أقام اللان شمالى تفليس فى جبال القرقازء على سفحى الجبل» بين نهر 
ريونة الذاهب إلى البحر الأسود فيما وراء القوقاز ونهر نيريك 176761 الذى 
يصب فى بحر قزوين . أنظر: فابز نجبب اسكندر: الفترحات الإسلامية لبلاد 
الكرج. ص 7١‏ - 77 . وللنفاصيل الدقبقة انظر المرجع السابق . ص 78 
حاشية رقم 15 . 

(13) ذكر السعودى أن مملكة الصنارية تقع بين ثغر تفليس وقلعة باب اللان . 
للنفاصيل انظر: مروج الذهب. ص ١14 - ١1/7‏ . 

(14) بقع وادى كشياى جنب العاصمة تفليس. أنظر قايز غجيب اسكثدره 
الفتوحات الإسلامية ليلاد الكرج ؛ ص 78 . 

0 .6 .0 ,الع تناه 

(:”) للتفاصيل عن نهر الرس أنظر: فايز نجيب اسكتدر: الفترحات الإسلامية 
الأرمينية فى ضوء كتابات المؤرخ الارمنى جيفوند - الاسكندرية 1987 , 
ص 48. حاشية رقم 18٠‏ ؛ مملكة أرمينية الصغرى بين الصليبيين ودولة 
المماليك الأولى - رسالة دكتوراه لم تطيع بعد - الاسكتدرية 198٠‏ - ص 
ب حاشية رقم 8ش 

إلفذ . 89 .م ,1 .1 باعوومر8 


لدف 


(51) أطلق الكرج على. الأرمن اسم «سموخيتى» (سمكسى) 501161 وعلى 
أرمينية اسم «سمخيت»(سمكست) 501061. أنظر: 05011080001لا11 
16 

(11) فى حديثئه عن «استيلاء جلال الدين على تفليس من الكرج بعد هزيتهم 
اياهم» بدأ بالقول «كان هؤلاء الكرج أخوة الأرمن» . انظر ابن خلدون: تاريخ 
أبن خلدون - بيروت 1814 - المجلد الخامس . ص 157 . 

(4) للتفاصيل انظر: فابز نجبب اسكتدر: الفتوحات الإسلامية لبلاد الكرج؛ ص 
للللشينة 

(9؟) وردت فى المصادر الإسلامية على شكل دخاخيط» ٠‏ انظر: البلاذرى: ص 
2" انظر أيضا : ادنا؟ :500 283 .م ,مولام قعيع2 ,اع5و820 

. 41,248 .م,آ 1 ننيومة6 ماعل . 

(51) «نهر أرجفى» 82811 هر أحد روافد نهر الكر. ويقع شمالى تفليس , 
انظر .66 .575,2 .0 :نهآ . 

(7) عنها انظر : فابز نجيب اسكندر: أرمينية بين الببزنطيين والأتراك السلاجقة, 
ا 

(0؟) ذا عل عتتماكنة1 :300 283 .م ,دمتامقعوعل باأعذومرظ 
. 41,248 .م , 1 ,عتهيمة6 . 

لهذا عن هذه الثروات قال أبن حوقل الذى زار هذه الاصقاع النائية : «... وبهذه 
الجبال والنواحى والمدن والبقاع التى ذكرتها من الرخص والخصب والمراعى 
والمواشى والسوائم والخيرات والبركات والمشاجر والأنهار والفراكه الرطبة 


يلا 


واليابسة» . انظر : صورة الأرض ٠‏ ص 784 . 
(40) لمزيد من التفاصيل عن مقاطعة كاخيتى أر «خاخيط» فى المصادر 
الإسلامية انظر: فايز نجيب اسكندر: الفتوحات الإسلامية لبلاد الكرج؛ 


ص"ع؟ - 1 
41) 51 .761,2 ,انلامآ 
زفق . 0.20 ,0.568 ,أده 
إليذا ٠‏ 8.51 ,0.61 ,ألتكناشآ 
4 0 .م ,لععمةاا 
له . 0.49 بأاعتنه1 
(43) . 0.48 ,اسه 
4 2.51 ,61م ,تكسما 
400 ,تاعقلاع11 :265 .ماك 1 .3 ,212 .م بالاتتصطع ةلال 


. 98 .م ,العكامةا! .337 .م 
(41) يسميها المسعردى «تلكة الصمصخية» وعنها قال: «تلى مملكة خزران 
(يقصد بلاد الكرج) ملكة يقال لها الصمصخية؛ نصارى؛ وفيهم جاهلية لا 
ملك لهمء انظر: مررج الذهب. ص111. وأيضا .90 .7 ,2/3051 
ووسمسخى» باللغة الكرجية تعنى ثلاث قلاع حصيئة . وهى مقاطعة فى 
أعالى بلاد الكرج الشرقية. وكانت قديها تسمى مسخيا 11656113 (انظره 
8 .م بعتنشنأالء00111) ,تلخ ع0 بعأعمععه زاموط .أم0©) 
وتقع فى أعالى نهر الكر على ضفته اليسرى غرب ثرباليت وشمال 


للك 


دجراكستى 3:215ة90ز10 أنظر 1لافة5 :75 .م ,وتام تمع 1265 ,8705581 
.م بقتمعتكة ,تأددلخ :427 .م آآ :1 ,كع أمسعاة ,منائمالظ - 
. 117,121,123 

(00) أثار إلى ذلك ابن حوقل بقوله: «ريجلب منها اليغال الجباد الموصرفة 
بالصمة والجلد والصير إلى العراق والشام وخراسان. ويكون بها الشهارى 
الحسنة الموصرفة بالجمال والفراهة وما يقارب شهارى طخارستان» وربها زاد 
علبها وعلى نتاج الجوزجان » . انظر : صورة الأرض ,ص 1917 . 

(01) أثار إلى ذلك ابن حوقل بقرله: « وأهلها قوم فيهم سلامة وقبول للغريب 
وميل إلى الطارىء عليهم وأنس بن له أدنى فهم وانتساب إلى شىء من 
الأدب » . انظر : صورة الأرض . ص 797 . 

(01) عبر المسعودى عن ذلك خير تعبير حين قال: وأهلها ذو قرة وبأس شدبدين». 
أنظر: مررج الذهب , ج ١‏ .ص 177 . 

م5 . 90 .م باعكممةاز 

(4) للتفاصيل أنظر : فابز نجيب اسكثدر: الفتوحات الإسلامية لبلاد الكرج. ص 
31١1-4‏ 

(00) عن لقب بطريق انظر: فايز جيب اسكندر: أرمينية بين البيزنطيين والخلفاء 
الراشدين . ص ٠١١‏ , حاشية رقم .18 . 

(41) عنه أنظر: فايز نجيب استكندر: المرجع السابق. ص 11: حاشية رقم 184. 

(01) وردت فى بعض المصادر الإسلامية على شكل آران» وعن حدودها قال 
أحمد بن لطف الله منجم باشى (الف مصنفه حوالى سنة 8٠١‏ ه) فى 


لذفا 


مصدره وباب فى الشدادية من كتاب جامع الدول» إن «آران اقليم مشهور 
يتاخم آذربيجان فى جهة الغرب منهاء ويحدها من الغرب حدود أرمينية؛ ومن 
الشرق والجنوب آذربيجان؛ ومن الشمال جبال القبق (أي القرقاز) . ومن 
قواعدها مدينة نشرى » انظر ص ١‏ . 

(48) عنها انظر : فايز نجيب اسكندر : أرمينية بين البيزنطيين والأنراك 
السلاجقة. ص 3١‏ . 

(04) الدربند مدينة على بحر الحزر تعرف أيضا باسم مدينة باب الأبواب . 
للتفاصيل انظر: أبن حوقل: ص ١4؟‏ - 41!؛ البغدادي: ج ١‏ . ص 
141 - 147 ؛ القزوينى: ص 007 - 404 ؛ القلقشندى: ج 4 . ص 
4 يافرت : ج ؟ , ص 444! أبو الفداء: ص 4١08‏ ؛ الاصطخرى: 
ص١١‏ - ١٠1؛‏ وص 1٠١9‏ , حاشية رقم ٠١‏ . 

(١٠)'عن‏ تفاصيل ذلك انظر: فابز نهيب اسكندر: الفتوحات الإسلامية لبلاد 
الكرج؛ ص ١6‏ - 58 . 

(11) عن ذلك انظر: فايز نجيب اسكندر: الرجع السايقء ص 16 - 9١‏ ؟ 
صثالا - ولاناص 7 - ؤلا, 

(11) فايز نجيب اسكندر: المرجع السابق . ص 7١‏ - 377 . 

(1) عن أسرة بجراط الكرجية انظر: فابز نجيب اسكندر: الفتوحاث الإسلامية 
لبلاد الكرج . ص 875 - 40 . 

(14) عن تفاصيل ذلك انظر: فايز نجيب اسكتدر: المرجع السابق؛ ص88 - 1. 

)310) . 96 .0 بالعكققة]! :80 .م ,[ :1 ب6أع1مع6 باعوومر8 


(17) انظر فابز نجيب اسكتدر: الكرج والأتراك السلاجقة فى عهد السلاطين 
العظام (417؟ - 30ى ه / 1١66‏ - كقءلما ٠‏ العدد الأول من مجلة 
كلية الآداب - جامعة بنها . (تحت الطبع) ٠.‏ 

(17) للنفاصيل انظر: فايز نجيب اسكتدر؛ مملكة ارمينية الصغرى بين الصليبيين 
ودولة المماليك الأولى - رسالة دكتورأه لم تطبع بعد - الاسكتدرية 194٠‏ . 

(نة) هلك ممتماككة! كمهة عزعرمء6 18 عل كعمتع» دعا بلتقمهع 

3م بكعمقسلكسا! علرهعم1 

(179:)54 م ,كمه نالخ كك :301 - 292.م ,آ :1 متعومه0 ,اعوومر8 
]0 نوماكنة! ,معالخ :176 .م ,]1[ 1 ,عممومظ ,تعوءطمساعة 
عل .عدي بكناكة] ,وكورممتاط :84 .م , عاممعه مدنعومع0 عما 

. 100 .م ,العكهها! :794 - 793 .م ,7انةأقآمآ 

418:0 .م ,1946 ,كتمة8 ,أمنرعا نال عتأمسقنآ , أعوونه6 

,100 .م مالعقمةاا 

(1) عن لقب قربلاط انظر: فايز نجيب اسكتدر: الببزنطيون والاتراك السلاجقة 
فى معركة ملاذكرد فى مصنف تقفور بربنيوس - الاسكتدرية 1944 , 
ص١‏ ؛ حاشية رقم 74 . 


(71) للتفاصيل انظره 165-171 .م بقثلةة 

(15) أطلق على حرسه الشخصى اسم «موناسباء 504 - 1/10113. انظر , 58118 
171 

4 .172 .م قتلقة 


(7) انظر فابز نجيب اسكندر: الكرج والأتراك السلاجقة فى عهد السلاطين 
العظام (441 - 440 ه / ٠١66‏ - 11١٠م)‏ , العدد الأول من مجلة 
كلية الآداب - جامعة بنها . (تحت الطيع) ٠‏ 

(17) للتفاصيل انظر: فابز نجيب اسكندر؛ مملكة ارمينية الصغرى بين الصليييين 
ودولة المماليك الأولى - رسالة دكتوراه لم تطبع بعد - الاسكندرية .194 . 

(34) هل اء ععتماكذة]'! كصهل عنهرمء6 ها عل كعماعظ8 وعنا ,لتهمه0 

. 3 .م بقع مقسانكدا/ا علدمعم1 

(5 9 .م بكدم اللخ اء :301 - 292.م ,1.1 ,عنعمع6 ,اعوومم8 
]0 'لمماكنة؟ بمعالة :176 .م ,آآ 1 بعومممظ بتعويع م سادعة 
عل .عم ,كناة] ,ولكممناط :84 .م , عاممعط مدنعرمع0 عم 

. 100 .م ,اقعقصهاة :794 - 793 .م ,اانقاكانآ 

418:07 بم ,1946 ,كتيةط ,أمقنع! نال عتتمسظنآ , غوسم 

.100 .م ,معقمةلا 

(11) عن لقب قربلاط انظر: فابز نجيب اسكندر: البيزنطيون والاتراك السلاجقة 
فى معركة ملاذكرد فى مصنف تقفور برينيوس - الاسكندرية 1844 
ص١"‏ , حاشية رقم 74 . 


(11) للتفاصيل انظر: 165-71 .م بقثلةة 

(1) أطلق على حرسه الشخصى اسم «موناسباء 504 - 0/1073. انظر , 58112 
17 

إفيذ .12 .م قتلقة 


(10) استقر القفجاق فى شمال بلاد الكرج ؛ وامتد استيطانهم نحو الشرق» على 
طول الشاطىء الشمالى لبحر قزوين. عنهم انظر , 1082055 دا©[ !]1/12 
2 .7 ,460 .0. انظر أيضا : التلقشندى: ج 4 . ص 417١‏ . 

لفن .3779م ,آ باعووم183 

نينا 173 م بقثلهة 

(1/4) باب الأبواب هو الدربند؛ دربئد شروان. وتطل المدينة على بحر الخزر. انظرة 
ياقوت : ج ١‏ . ص !١7‏ البغدادي: ج ١‏ ,ص ١47‏ - 147 . 

إلغذ 3 مم بقللة3 :419 .م بأعككيام© . 

سكن «الأوسيت» القسم الأوسط من سلسلة جبال القوقاز ٠‏ فى مرتفعاته 

النبعة وقممه الشاهقة اللمعروفة بجبال «قازبك» (برتفع 0044 مترا) 
ودالبرز» (يرتفع 0317٠‏ مترا) . 

80556, 1, 2.379 . 40) 

(41) اهتم المسعودى اهتماما بالغا بذكر مناعة «قلعة باب اللان» فقد ذكر أن قلعة 
باب اللان على صخرة صماء لا سبيل إلى فتحها والوصول إليها إلا بإذن من 
فبها. ولهذه القلمة المبينة على أعلى هذه الصخرة عين من الماء عذبة نظهر فى 
وشطها من أعلى هذه الصخرة. وهذه القلعة احدى قلاع العالم الموصوفة 
بالنعة . ثم أشار فى موضع آخر إلى موقعها الاستراتيجى الهام فى الافاع 
عن بلاد اللان قائلا: «ولو كان رجل واحد فى هذه القلعة لمنع سائر الملوك 
الكفار أن يجتازوا بهذا الموضع؛ لتعلنها بالجر واشرافها على الطريق والقنطرة 
والوادى» . (انظر : مروج الذهب: جا. . ص 119 - 171) والأرمن 


7 


يسمون باب اللان باسم «الناك درن» 100571 8127136 . أما الكرج فيسمونه 
«دباب تربك» 6أ1656 20146 تارة ووخفيس كارى» 16351 116115 أى 
«دباب خيفى» 16122611 ع0 2016 تارة ثانية . (انظر : , 1 , ا810556 
5 - 154 ) . وفى موضع آخر من مصنفه أشار السعودى إلى اهتمام 
مسلمة بن عبد الملك بن مروان بحراسة هذا ا موضع؛ إذ قام بإسكان بعض 
المسلمين حراسته. وكانت تفليس تزودهم بالرزق والأقوات (انظر: مروج 
الذهب. ج ١‏ , ص 178 - 118) . إلا أن هذا يتعارض مع ما ذكره ابن 
رسته؛ إذ أورد فى مصنفه أن قلعة باب اللان يسهر على حراستها الف جندى 
من اتباع ملك اللان. انظر: الاعلاق النفيسة - ليدن 1811 - ص ١48‏ - 
انظر أيضا : : 446 .م ,23قاق - أى ل0نالسك؟ ,زلزيمم 3 
. 165 ب[ ,.#أتعناة باتسوتمالة . 
والملاحظ أن ياقوت الحموى نقل الكثير عن المسعودى عند حديثه عن باب 
اللان. انظر: معجم البلدان. ج ١‏ .ص 1640 - 143 . وقارنه مع : مروج 
الذفب, ج ١‏ . ص 118 - 115 . ويرجع سبب ذلك أن ياقوت أدرك 
بثاقب بصره وبصيرته أن المسعودى أورد فى مصنفه سردا على درجة كبيرة 
من الأهمية عن مملكة باب اللانء فاق فى غزارته ما ورد فى غيره من 
المصادر الجغرافية والتاريخية . 
مما .14 - 173 .م بقثلةة 
(85) . 98 .م ,161 الى . وعن اقليم أرارات 412581 أنظر : فايز نجيب اسكندر: 
الحياة الاقتصادية فى أرمينية إبان الفتع الإسلامى. ص -١1‏ 15 , وكذلك 


يض 


ص 1١‏ , حاشية رقم 17 . 

440) :419 .م بأعككنا620 50 4 354 .م , آ بأع5و80 

16 - 175 .م يقثلة5 

(40) نقع إريثى أو هيريثى 11015 شمالى نهر الكر وشرقى تفليس . أنظر : 
فابز نجيب اسكندر : الفنوحات الإسلامية ليلاد الكرج؛ ص 37 . 

(41) للتفاصيل عن أحوال كاخبتى فى عهد أسرة كوبريكيان وعهد السيادة 
السلجوقية انظر ع اههلهناء1 5ذ10 كعل عأماكذ1] امداىء105ةا 
- 260 .م ,1927 ,كاتةط ,لما . 


م ,30 كك 354 .م رآ بأعووم8 
(4) نهر أرجفى 472871 هر أحد روافد نهر الكرء ويقع شمالى تفليس . انظر 
1:6 ,575 بن تلاق . 
لقه4) . 262 .م ,القأؤع5 وا 
١‏ :262 م امقلكع5 :1/109 :50 اه 354 .م 1 ,1870521 
. 419 - 418 .م , أعوكه6 
لذ" . 418 .م بأعكقنام) : 94 - 93 .م معلل4 


(11) كنجة أعظم مدينة بالران (أو بلاد أران)ء وهى قصبتهاء وتقع بين شروان 
وآذربيجان» ببنها وبين برذعة ستة عشر فرسخا (انظر ياقوت: ج 4 ٠‏ ص 
41 البغدادى : ج ١‏ , ص )58١‏ وأهل الأهب يسمونها جنزة (انظر 
الصدر السابق : ج ؟ . ص )٠١8١‏ . وقد أعجب ابن حوقل بخيراتها 
وعمرانها وأخلاق أهلها الحسنة. ففى هذا ال معنى يقول: «وجنزة مديئة حسنة 


ف 


كثيرة الخير عامرة بعمارة تامة متغصة بالخلق وأهلها ذوو مروءة وأخلاق طيبة 
مرضية ومجاملة ومحبة للغرباء وأهل العلم » . (انظر: صورة الارض؛ ص 
1) وقد وردث فى المصادر الاجنبية تحت اسم جائدزاك 08002216 
(03[21) , وتقع فى اقليم ارتشاك 3ئل47]5. (انظر ,5عنا1502, يم 
ه10 .م ,11ل 1ه ). 
وقد نجع أبو الأسور شاور بن الفضل فى فرض سيادته عليها وذلك سنة 
4ه / 14١٠م‏ (انظر أحمد بن لطف الله, باب الشدادية من كتاب جامع 
الدول. ص ١١‏ ركذلك . 2 .2 ,89 .م ,21/11 .11 ركعلماكقة) 
وقد ظلت هذه المديئة ملكا لأسرة بنى شداد والتى بنتمى إليها أبو الأسور حتى 
سئة 441 ه / 84١٠م‏ حيث استولى عليها بوزان 8010221 ؛ قائد 
السلطان ملكشاه . انظر . 344 .م , 1 , 8105521 . 
فلك 176 بم بقثلةة 
(14) تقع شمشفلدى 531001191106 (أو شمشلديه 106نا51137150[:0) على 
الضفة البمنى لنهر الكر3 .1 ,29 .0 ,]11عكناهآ :467 .0 ,آ ,80556 . 
للك 176 بم بقثلةة 
(17) ابن القلانسى: حرادث سنة 8١7‏ ه . ص 178 ؛ الحسينى: 
السلجوقية - نشر محمد اقبال - لاهور 1977 . ص 4١‏ . 
 )57(‏ 176 .م, قنلهة :419 .م بتسما 
(14) قلرجبت أحد أقاليم بلاد الكرج الغربية وهى عاصمة أرتانرج؛ وتقع بين بلاد 
الطابيك 73/16 وشوشت . وقد انفرد البلاذرى دون غيره من المصادر 


الإسلامية بذكرها حين ذكر أن حبيب بن مسلمة الفهرى صالع أهلها. انظر 
البلاذرى : ص 119 . وللتفاصيل انظر '123 ,121 ,117 .2 ,8400062 
59 .م بالمقدموتهه1] :0خ ك 393 .م بععنالتماة باتمبسماط 


لقة) .176 .م بقتلة5 :419 .م ,أمتتنه1 

)٠٠١(‏ :420 - 419 .م ,انها :98 .م ,معللة :359 ,1 , اعووم8 
176 .م بقثلة5 

لحل . 420 .م, االتكناهآ :177 -176 .م بقثلة3 


ر «دمانيسى» أر «مانيس» 113115 مدينة أرمنية , تقع على حدود 
بلاد الكرج؛ فى أقصى-مقاطعة كركارك 1601012516 (أوجوجارك) نحو 
الشمال الشرقى منها . انظر 3 .2 ,463 .م ,0802556 1ا1116)ة1/1 . 

)٠١(‏ وشروان» مدينة من نواحى الباب والأبواب؛ وقبل ولابة قصبتها شماخى» 
قرب بحر الخزر . أنظر : البغدادى: ج ؟ , ص 77 . وتقع مقاطعة شروان 
شمال شرقى أرمينية . بين نهر الكر وبحر قزوين أطلق عليها أيضا اسم 
«اجهرانك» 03016ا48!1'0 أ «البانى» 4102816. للتفاصيل انظر: 
415 - 413بم عوعنماة عنمعدمة! بأزفتزفها . 


0 .177 .م بقتلهة 
4 177 .م بقتلة5 : 7,420 , ااتتكناها 
ل . 178 م بقثلةة 
ل . 420 .م , اسه 


)٠(‏ فايز نجيب اسكندر : أسرة برينيوس ودورها فى تاريخ الامبراطورية 
البيزنطية - دار النهضة المصرية 1441 - ص 77 حاشية رقم 114 . 


٠, عن نتجوان انظر : فايز نجيب اسكندر : الفتوحات الإسلامية الأرمبنية‎ )٠١4( 
. 148 ص /اة - 18 , حاشية رقم‎ 

٠ 18 عن نهر الرس انظر : فابز نجيب اسكندر : المرجع السابق . ص‎ )٠١1( 
. 18٠ حاشية رقم‎ 

)٠٠١(‏ أبن القلانسى : حوادث سنة 018 ه . ص 4١؟‏ ؛ ابن خلدون : حوادث 
سنة الفمااج 6٠ص‏ 41. 

)١١1(‏ ابن الأثير : حوادث سئة 014 ه , ص 197 وعنه نقل العينى نقلا 
حرفيا (أنظر : عقد الجمان , القسم الرابع من الجزء العشرين؛ ورقة 955) 
أما ابن القلانسى فقد ادرج هذه الاحداث تحت سنة 018 ه . انظر : ذيل 
تاريخ دمشق. ص ٠ 3١4‏ والملاحظ أن ابن الأثبر اخطأ حين ذكر أن 
هم الخزر» . أنظر : الكامل فى التاريخ . ج 4 . ص 1117 . وقد أدرك أبن 
خلدون خطأ ابن الأثبر وصححه حين نقل عنه. أنظر: العير . ج 0 . ص 44 
٠‏ ونتيجة النقل بلا قحْص, انزلق إلى نفس خطأ ابن الأثبر كل من ابن 
العبرى . (أنظر : تاريخ مختصر الدول , ص )5١١‏ والذهبى (كتاب دول 
الإسلام - القاهرة 191/6 - ج ؟ ,ص 41) . 
والملاحظ أن رواية ابن الأثير (ت 77٠‏ ه /1177م) عن الاحتكاك الحربى 
بين الأنراك السلاجقة والكرج؛ كانت فريسة دسمة انقضى عليها بالنقل 
الحرفى تارة وبالاختصار تارة أخرى كل من ابن العبرى (ت 388 ه / 
م ٠‏ والتويرى (ت 7/77 ه / ام ٠‏ والذهبى لت كلاه / 
744ام). وابن كثير (ت 774 ه / طلا5ام) ٠‏ وابن خلدون (ت 


0/4 4م) . رالعينى (ت 408 ه / ١10م)‏ . قارن : أبن 
الأثير: الكامل فى التاريخ, ج 4 . ص 197 - 114 ؛ ١5‏ مع المصادر 
الآنبة : ابن العبرى : تاريخ مختصر الدولء ص ١١؟ ٠‏ ١١5؛‏ التويرى: 
نهاية الأرب. ج 77 . ص 15 - 14؛ الذهبى : كتاب دول الاسلام؛ ج ١7‏ 
ص ١4؛‏ ابن كثير : البداية والنهاية, ج .١1‏ ص 1808 ٠‏ 197؛ ابن 
خلدون: تاريخ أبن خلدون , ج 0 , ص 44 ١‏ 07! العيثى : عقد الجمان فى 
تاريخ أهل الزمان - مخطوط بنار الكتب المصرية رقم 1086 تاريغ 
ميكروفيلم 5184 ٠‏ القسم الرابع من الجزء العشرين. ورقات 103 - 
4. وهناك مصادر إسلامبة أخرى اشارت إشارة عابرة إلى هذا الاحتكاك 
ومنها : أبن القلانسى (088 ه / 1١٠١‏ م) : ذبل تاريخ دمشق؛ ص 


, ؛ العظيمى (ت 085 ه / ١111م) : تاريخ العظيمى‎ 1١8 - 304 ٠. 


ص 788 ؛ مؤلف مجهول (عاش فى نهاية القرن السادس الهجرى / نهاية 
القرن الثانى عشر الميلادى) : البستان الجامع لتواريخ الزمان) ص4١١‏ ابن 
العديم (ت١15ه/1171م)‏ زبدة الحلب من تاريخ حلب. ج ؟ , صفؤا؛ 
عز الدين بن شداد (ت 184ه / 1188م) : الأعلاق الخطيرة فى ذكر 
أمراء الشام والجزيرة: القسم الثانى من الجزء الثالث. ص .417 - !41١‏ 
أبو الفداء (ت 771 ه / 1571١‏ م ) : المختصر فى أخبار البشرء ج ؟ ٠‏ 
ص 17 ؛ أبو المحاسن : النجوم الزاهرة: ج 8 . ص ؟11. والملاحظ أن 
محقق ابن القلانسى زودنا برواية ابن الازر فى تاريخه عن أحداث سئة 
ها ء وهى رواية على درجة كيبرة من الأهمية. انظر ابن القلانسي: 


حاشية رقم ١‏ عن ما ذكره ابن الآزرق فى تأريخه عن أحداث سنة 018 ه ٠‏ 
ص 70١ - ١١6‏ . على أية حال. أغفلت كافة المصادر الإسلامية ذكر 
معركة ديدجورى 191020151 الفاصلة . إلا أن المصادر الكرجية واللاتينية 
والأرمنية سدت هذا النقص, إذ زودتنا بتفاصيلها الاقيقة . 


)١١1(‏ فى ابن القلاتسى «نجم الدين ايل غازى بن أرتق صاحب حلب» . انظر: 


ذيل تاربخ دمشقء ص ٠ 3١4‏ وعنه قال أبو المحاسن : «كان عادة نجم 
الدين إذا شرب الخمر وقكن منه. أقام أياما مخمررا لا يفيق لتدبيره ولا 
يستأمر فى أموره . (انظر: النجوم الزاهرة . ج 0 . ص )13١8‏ . وتوفى 
ابلغازى سنة 011 ه / 172١م‏ بمدبنة مباذ فكانت وفاته بوم 
الخميس سابع عشر رمضان 1١(‏ توفمير 11١1م)‏ فى قربة تعرف بالفحولك. 
أنظر: العينى: ورقة 1خ ؛ التجوم: ج 0 . ص 117 - 14؟؛ أبر القداء: 
ج 1 , ص 758 . وقد وصفه متى الرهارى بأنه وكان محبا لسفك الدماء 
أنظر . 303 .م , عووعل6'ل بعتطتنهاة . 


)1١(‏ سيف الدولة دبيس بن صدقة «أصله من بنى أسد وقيل من بنى خفاجة. 


كان شر أهل بيبته, برتكب الكبائر ويفعل العظائم؛ ولقى منه الخليفة والمسلمون 
شرورا كثبرة: وأبطل الحع ٠‏ وأباح الخروج فى شهر رمضان .... قتله 
السلطان مسعود السلجوقى فى ذى الحجة سنة تسع وعشرين وخمسمالة , 
وكان قتله بامراغة. انظر: أبو المحاسن: النجوم الزاهرة. ج 0 . ص 581 . 
انظر أيضا . 2 .8 ,459 .م ,عدفع080 لعتطائهالة ٠‏ 


)١١4(‏ فى وفيات الأعانء الترجمة رقم 127, ترجمة دبيس بن صدقة, 


لف 


«كهارخاتون» وليس«كمارختون» . أنظر ص 118 . وفى متى الرهارى 
«كهارخاترن» 08ا2/110 16 - 120835 . انظر , ع5وء0'80 ناعل )1/11 
7 

)١١0(‏ هر الملك طفرل بن محمد شاه بن ملكشاه السلجوقى؛ شقيق السلطان 
محمود. توفى فى المحرم سنة 4ه (انظر: أبن الأثير؛ ج 4 ص 1548 
بينما اختلف أبو النداء فى تحديد تاريخ وفاته عن ابن الأثير, إذ أوره: 
«توفى فى ا محرم سئة ها ء وقبل أن وفاته كانت فى أول سنة 014 هم 
وهر الأصع فى شنى » . انظر : الختصر , ج ؟ , ص 4 . وقد أجبعت 
المصادر الإسلامية على صحة رأى ابن الأثير. والجدير بالذكر أن يسميه 
المؤرخ الارمنى متى الرهارى «ملك, سلطان كنتزاك» أى املك طفرل حاكم 
كنجة. إذ جاء فى حديثه عن معركة ديدجورى (بسميها تيجور 16801) أنه 
عبأ جبشا قوامه أربعمائة الف فارس؛ وتسلل إلى بلاد الكرج :د 580 
عل عاعا 14 2 ,عتعامة! عل مقالند ملتاعا! ,ومسع) عدمعم 
عنمرمء06 ن مساعمعم ,كتمعدهىة ذنأتدحى 400,000 

انظر:. 304 .م ,مدهعل5 0 داعنطالقا . 

)١١١(‏ للتفاصيل عنوأرزن» انظر: فايز نجيب اسكندر: الحياة الاقتصادية فى 
أرمينية إبان الفتع الإسلامى؛ ص 06 , حاشية رقم 774 . 

114 تقع «بدليس» شمال بحيرة وآن. للتفاصيل انظر: ابن حوقل » ص‎ )1١7( 

. 389 .0 , انها 
)١1١4(‏ للتفاصيل عن «دوين» انظر: فايز نجيب اسكندر: المرجع السابقء ص17 , 


قم 44 
)١13(‏ ابن الأثير : ج 4 . ص 197]؛ ابن العيرى: ص ١١؟‏ - 507 ؛ 
الذهبى: ج ١‏ , ص ١»؛‏ ابن خلدون: ج 0 . ص 44؛ العينى: ورقة 911 
انظر أيضا : .120 ,.1720 بعناوتهمي© بعووع010 بعتطالقالةا 
. 303 .م , 000001 . 011 ,1858 ,كمدط بعء هلط 
(؟1) أبن شداد : الأعلاق الخطيرة . القسم الثانى من الجزء الثالث ٠‏ ص .41١‏ 
(111) ابن الأثبر : ج 4 . ص!9!! أبن العبرى: ص ١١!!؛‏ ابن كثير: ج ٠ ١1‏ 
ص 144 لنفة 
(١15ا)‏ الواأععمة© نتعالة :304 .م , عووعلع'0 يعتط اندلا 
,1.11.0 كمهل ,1121 بقمعقعمنتامة ملاظ ,تمعدعمنامة4 
1.١ 1‏ ,1895 , كلمو ,كاناذااء0610 5تناعاناة وللتناصيل 
عن متى الرهاوى رحوليته (991 - 144١م‏ / 741 - 3595 ه) انظر : 
فايز نجيب اسكندر : أرمينية بين الببزنطيين والأثراك السلاجقة. ص 1774 , 
حاشية رقم 16 . 
)١115(‏ ابن الأزرق الفارقى : أحداث 016 ه . ص 5١8‏ . 
(114) ابن القلاتسى : ص 508 . 
(190) ابن القلاتسى : ص 5١6‏ ؛ ابن العديم : ج ؟ ,ص 199 - 30١‏ , 
)1١1(‏ الفارقى: ص 5١0‏ . وقد اختلفت رواية ابن العديم عن روابة الفارقى. إذ 
ذكر أن الملك طغرل استنجد بابلفازى وملكهم داودء «فسار اليه فى عالم 
عظيم ومعه دبيسى بن صدقة» . 


م 


انظر : اين العديم : ص 196 - 300 . 
)١17(‏ عز الدين بن شداد: ص 47٠‏ ؛ الفارقى : ص 1١8‏ . 
والملاحظ أن الحسينى أشاد بحصانة تفليس ومناعة أسوارها . إذ أورد فى 
مصنفه: ووطول سور تفليس أربعون ذراعا فى عرض يطابقه» . أنظر: أخبار 
الدولة السلجرقية . ص 49 . 
)١١4(‏ «أرزن الروم» مدبنة مشهررة من مدن أرمينية قرب خلاط . انظر 
القزوينى: ص 444: ياقوت: ج .١‏ ص !١2١‏ البغدادى: ج :١‏ ص00؛ 
أبو الفداء : ص 784 - 788 . 
(111) «ثرياليت» منطقة جبلية تقع بين نهر الكر وبحيرة بأثافارى 25 /7"2021 , 
انظر : :117 ,م , :تأددل4 :30 ك 157 .م ,المتام قتعي ,أعوومر8 
. 168 ,163 .م ,المقتتعته110 :354 .م ,الامقاسلاعوطياق1 
.وقد أنفرد البلاذرى وابن الأزرق الفارقى دون غيرهما من المصادر بذكرها. 
انظر : فتوح البلدان , ص 174: تاربخ الفارقى . ص ١08‏ 7؛ حيث وردت 
فى هذا المصدر الأخير على شكل «ترياليث» . 
3') ابن الأزرق الفارقى : ص 5١9‏ ؛ ابن الأثير: ج 4 . ص 47!! ابن 
العبرى: ص 1١1 - 1١١‏ ؛ ابن خلدون : ج 8 , ص 44 ؛ العبنى: ورقة 
5 أبن شياد : ص .47 - 4171 . 
13) الفارقى : ص 7309 , 
)١1(‏ الفارقى : ص 5١0‏ ؛ أبن شناد : ص 417١‏ . 
156 ) ابن شداد :ص 47١‏ . 


عم 


. 509 الفارقى : ص‎ )١154( 
؟؛ الذهبى: ص ١4؛ أبو المحاسن: ج 8. ص1117.‎ ١0 الفارقى: ص‎ )150( 
1؛ ابن كثير:‎ ١1 ابن الأثير: ج 4 . ص 197 وعنه نقل ابن العبرى: ص‎ ) 
. 57 ج 11, ص 188! ابن خلدون: ج 8 . ص 44؛ العينى: ورقة‎ 
6 .م بأغتكنام‎ 420 . 5 31 
«رستاق منجليس» ويقع غربى تفليس‎ )1١ فى ياقوت ( ج ؟ , ص‎ )١14( 
(117,123.م,ةأمعسمة ,800812) ويتابك عند الكرج‎ 
11010122011,: 01'م'ع63اع3ة11 أي «وادى منجليس» . انظر‎ 
هق ,العقالع11 : 2 .3 ,407 ,402 .م ,قعللساة‎ 6013 0. 338: 
,م ,الامقتصاء و11‎ 5. 

)١159(‏ ابن الأثير : ج 4 . ص 147! ابن العبرى: ص ؟١؟‏ ؛ العينى: ورقة 
- 7117 . وواضع أن كل من ابن العبرى والعينى نقلا الاقتباس عن 
أبن الأثير نقلا حرفيا . 

1951 ابن الأثير: ج 4. ص 417!؛ أبن العبرى: ص١١ !؛ العينى: ورقة‎ )١10( 
أبن خلدون‎ 

. 198 ؛ ابن العديم : ص‎ 47١ أبن شداد : ص‎ )١41( 

؛4١ص !؛ الذهبى: ج ؟.‎ ١١5 ابن الأثير: ج 4, 47!؛ ابن العبرى: ص‎ )١141( 
. 151 أبن كثير: ج 11, ص 140 ؛ العينى : ورقة‎ 

)١141(‏ ابن شداد: ص .45١‏ والجدير بالتسجيل هنا أن ابن العبرى فى مصدره 
الثانى (تاريخ الزمان. بيروت 1541, ص 154) جنع إلى الاختصار 


افيص 14. 


كلف 


الشديد فى ذكر أخبار المراجهة الكرجية السلجرقية إذ اكتفى بالقرل: «وفى 
سئة 1417 لليونان (1111م) وجه السلطان محمود جيشا ضخما من 
الأتراك إلى بلد الكرج ٠‏ فأرصد الملك الثغور وفتك بالكثيرين منهم» . هذا 
بينما زودنا بتفاصيل أكثر فى مصدره الأول (تاريخ مختصر الدول ٠‏ ص 
)١١1١ - ١‏ نقلا عن ابن الأثير: ج له .ص 97؟ - 394 , 717 
ودميافارقين» قاعدة ديار بكر. وتقع بين الجزيرة الفرانية وأرمينية وهى بالقرب 
من آمد. (أنظر : فايز نجيب اسكتدر: مملكة أرمينية الصغرى بين الصلييبين 
والمماليك - رسالة دكتورأه لم تطبع بعد - ص ٠ ٠١4‏ حاشية رقم )١‏ . أما 
«ماردين» فهى قلعة مشهورة بديار ربيعة من الجزيرة الفرانية؛ مشرفة على 
دبنسر. ودارا ٠‏ ونصيبين وذلك الفضاء الراسع رقدامها ريض عظيم. رهى 
معقل أمراء بنى حمدان. أنظر : فابز نجبب اسكثدر: المرجع السابق؛ ص 
6 , حاشية رقم 7 . 

(144) ابن الأثير: ج 4 , ص 145. أما الذهبى فقد ذكر أن الكرج حاصروا 
تفلبس لمدة سنتين ثم أخذوها بالسيف. انظر: كتاب دول الإسلام , ج 3 ٠‏ 
+ 

)١140(‏ ابن الأثير: ص 7/417" ابن العبرى: ص ١1‏ ؟!؛ ابن كثير: ج ١1‏ . ص 
88. وفى ابن الأزرق: ص ١١8‏ «وغنم الكفار منهم غنيمة عظيمة» . 

(145) ابن كثير: ى 7ل ناص 140 . 

(141) عن تحليل مختلف روايات المصادر الإسلامية انظر حاشية رقم 11١‏ . 

)١44(‏ جاء فى 13لءطع0ثاهة 813 تاه ااععمة) تتتعالةن) الآنى : زوم1" 


للف 


,016 عناودهمه مع : اناناكماه أعل دنا تلمماشساوء قأطعمناة تتتنء رعلا 
كناطتلاتا! دتامععت3 صنه تتدعلة عومد أء 5نمهل501 منو 
,910ة2 عع دمعلا عدم لمن كماما أسلقااء8 كزعع؟ا سدمع] ‏ 
وترجمة النص: «بيثما كان (الأمير ايلغازى) يتقدم بغطرسة على رأس جيشه, 
انصب عليه غضب الله وقلب رأسا على عقب كل مخططاته؛ ففى نفس يوم 
دخوله بلاد الملك داوود حيث ترأس جيشا قوامه ستمائة الف مقاتل ... » 
انظر : 130 .م ,لا .1 ,لعه0 .8.11.011 كمقل ,تفعاله6. 

هذا ببنما ذكر جلتبرى أن تعداد جيش داوود بلغ ثمانية الف مقاتل فالتص 
اللاتينى التالى أوضع ذلك, إذ جاء فيه: 5أعنا0) 580126 51800 
005 تاكلم اع 5ملعل8 هماما كمعءمةآط ,كنا ممعم 

"...1 6(4108نام خللتا١!‏ 11للاوالا 188منا0 
وترجمة النص أن «(الملك داوود) تقوى بشارة الصليب وحشد ثمائية الن 
مقاتل من الميديين والمسيحيين ... » 
انظر 130.م,/1.1 ,11.0610 ,8116 


144) 365 .م ,1 :1 بقطات01دل!5] وتلائة»1 
)١16:(‏ جاء فى متى الرهارى ,6105) 20606 28" 0010011 .00 


ختعذلة2) 400,000 عل عاعا 12 2 ,عقعامد؟ا عل مدالن3 بلناء1ا 
عل عالئ؟ ها عل عامء دل عنعومع6 مع تتاعهعم ,كتمعيعم 

":وجعع1 عل عمعقندمه ها عدم ,(كنالة1) كن طانم 
انظر: 304 .2 : 080556 0ا121]816!. وترجمة النص: «فى نفس 


لذفا 


الرقت. تسلل ملك (يقصد طغرل). سلطان كنجة على رأس جيش قرامه 
أربعماثة ألف من الفرسان المدربين على فنون الحرب والقتال. تسلل هذا 
الجبش الجرار على بلاد الكرج عبر مدينة تفليس عن طريق جبل تيجور 
(دبدجورى 1108071 فى خارطليس تسخوفريير 1)21][151 
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(161) لم يرد ذكر اسم جبل ديدجورى 101080151 فى كافة المصادر الإسلامية, 


ولا ذكر لتفاصيل هذه المعركة الحاسمة والتى كان من أهم نتائجها سقرط 
العاصمة تفليس فى"قبضة الملك الكرجى داوود الثانى البناء ٠‏ على أية حال 
ذكر ابن الأثير ومن نقلوا عنه أن هذه المعركة دارت بالقرب من نفليس «انظر: 
الكامل فى التاريخ . ج 8 . ص 597؟؛ بن العيرى: ص ١5‏ ؟؛ أبن كثير: 
ج 11 ص 180؛ العينى: ورقة 777) هذا بينما ذكر ابن الأزرق أن نجم 
إلدين ايلفازى «وصل إلى أن بقى بينه وبين نفليس الجبل (يقصد جبل 
ديدجورى الواقع جنوب غربى تفليس) مقذار نصف يومء حيث دارت المعركة 
الطاحنة . أنظر : تاريخ الفارقى : ص 308 . 


دلق 1 :1 ,460 .م بعدىعل015 بعتطاتمالا 
إفللنا . 305 - 304 .م بع5وع0180 معنطائةاا 
١64‏ )- 236 ,230 .م , 1 ,فدهن انفلخ ]8 :367 - 365 .م , [ بأعوومر8 


241 . 67: .م بقللهة‎ 178 ٠. 


(150) جاء النص اللاتينى على هذا النحر 1001521 , كلام لمعم 506115" 


الا ,05 الكلنا كنا200ء1! كته كوتكوء2 ,140701185 21003 


يلها 


110515 صنعا تعمناة ,اتاساعظ محمد انا , هن ,اتام عالة؟ 
" .]قمع ساععهمم العرعمز 
أنظر .130 .م , تشعاله0 
وتعد روابة جلتيرى أهم المصادر التى فصلت الحديث عن معركة ديدجورى , 
(161) انفرد جلتيرى دون غيره من المصادر بذكر النص الكامل لخطية الملك 
الكرجى داوود الثانى . انظر . 131 - 130 .م ,تتمعالة 0 
197 . .130-131 .م, تفعالة0 
)١04(‏ اقتبس هذا القول عن القرآن الكريم. إذ ورد فى سورة البقرة الآبة 148 : 
بسم الله الرحمن الرحيم «كم من فئة قليلة غليت فثة كثيرة بإذن الله والله مع 
الصابرين» صد الله العظيم . ويعد هذا دليلا واضحا على إلمام العاهل 


الكرجى بالعقيدة الإسلامية . 
(ؤول) . 132 - 131 .م, تتعالة0 
)1٠١(‏ ابن العديم: ج ؟ , ص 111. والملاحظ أن العيئى انفرد بذكر هذا الحدث 
دون غيره من الصادر . 


(11) .236-241 ,1, كه60ز400 86 :367 - 365 .م ,آ بأعوومرظ 

(117) «دربند شروان» وتسمى أيضا والدربندء أو «الباب» أو وباب الأبواب» 
وهى مدينة قرب بحر الخزر ٠‏ وقيل ولاية قضبتها شماخى. سميت الياب 
لأنها بناها شروان. فنسبت إلبه. انظر: ياقوت: ج 7 , ص 844؛ اليغدادى: 
ج!. ص 74 ؛ النويرى: ج 17 . ص 16, حاشية رقم ١‏ . فى ابن 
الأثير: ج 4 . ص 5١١‏ «أهل دريند» وصحتها «دربند» . وتقع شروان 


نيلها 


شمال شرق أرمينية ٠‏ بين نهر الكر وبحر قزوين ٠‏ وقد وردت فى المصادر 

الأرمنية تحت اسم «أجهرانك» '016ةنا0'أعى تارة ودالبانيء عتهةط ام 

تارة أخرى . انظر 415 - 413 ,م رعسعله]1 عنمعصمة"! ,أزلنز0ه1. 

)1١(‏ ابن الأثير: ج 4 ص 7١7‏ ؛ النويرى: ج 17 ٠‏ ص 14؛ ابن خلدون: جه 
اص 01؛ العينى : ورقة 731 

(4) ابن الأثير: جه .ص 737 . 

6) وشما. بلاد شروان ٠‏ فى طرف الران. وتعد من أعمال الباب 
والأبواب أفوت : ج . ص 51١‏ ؛ البغدادى : ج ؟ .ص .4١‏ 

() أبن الأثير: ج 4 . ص 7١7‏ ؛ النويري: ج 7؟ . ص 14 (رالفلاحظ أن 
التويرى نقل نقلا حرفيا عن ابن الأثير) ؛ ابن خلدون: جه 8. ص 05 (جنع 
ابن خلدون إلى نلخيص رراية ابن الأثبر أحداث شروان فى أربعة أسطر)؛ 
العينى: ورقة 1/11 (بعد أن كان العينى ينقل حرفيا عن ابن الأثيرء جنع إلى 
ايجاز رواية ابن الأثير ايجازا شديدا) . 

)1١17(‏ ابن الأثير : ج 8 . ص !!١‏ النويرى: ج 17, ص4؟! أبن خلدون: 
جة . ص 47 ؛ العينى: ورقة 1751. 

(114) ابن الأثير: ج 4 . ص :7١١‏ التويرى: ج 117. ص؟! أبن خلدرن: 
جه. ص 5ه ؛ العينى: ررقة 51 . انظر أيضا : . 181 .م , 58113 . 

(116) ابن الأثير: ج م . ص ؟1١5؛‏ التويرى: ج 17 ص14؛ أبن خلدون: 
جة. ص 01 ؛ العينى: ورقة /1اا . 

1 .181 بم بقتلةة 


الفا 


لفلق . 310 .م ,0000001 .0 بعموعل'ل عتط نم1 
(11) تقع «كولاء جنوب نهر الرس؛ فى مقاطعة أرارات (انظر .2 ,]5©10لاهآ1 
6 .3 86) وكان جنوب كولا من المناطق الارمنية الشهيرة بانتاج الشمح 
منذ القدم (انظر 145 .م , ©3ع805؟1 ع0 1/10156) وقد بلغ من غزارة 
انتاج الحبوب بها انها كانت تصدر القمع إلى بغداد (انظر 065 6أمة,[5 
4 .م بكعممء أ معدمة اء دعم تاممجر8 دعلساظ بمدتددعدرع ل 
إذ'أورد الطبرى أن المؤن كانت تصل بسهولة إلى بغداد من الجزيرة وأرمينية. 
ابظر: تاريخ الأمم والملوك - المطبعة الحسينية المصرية - ج ‏ . ص 119/7, 
ليفاة 
(17) «باسبان» الاتليم الرابع فى مقاطعة أرارات فى أعلى نهر الرس 
(1 .12,8 .م ركعلقاكقة) . ويقع شرق كارين . (.( ,65ناع 1502م 
1 .1 ,22) ويتفق ما ذكره موييز الخورينى فى مصدره عن تاريخ الأرمن 
وما جاء فى معجم ياقوت الحموى الذى ذكر أنه يوجد باسين العليا وباسين 
السفلى . ويقول انهما كورتان قصبتهما أرزن الروم . انظر : ياقوت : معجم 
البلدان. طبعة بيروث - ج ١‏ . ص 55 ؛ البغدادى : ج ١‏ .ص ١9#‏ 
رأبضا : ا 136 - 135 .م , 7/1 .1ل , 1[ بعمععمط! عل عوزماة 
11 
14ل ٠.‏ 182 .م بقثله8 
)١70(‏ تقع آنى على الشاطىء الأمن من نهر أخوريان ؛ على بعد عشرين ميلاء 
عند ملتقى هذا النهر بنهر الرس . للتفاصيل انظر: فايز نجيب اسكتدره 


كارا 


استيلاء السلاجقة على عاصمة أرمينية آنى . ص 4 - 5 . 

(171) تناولنا فى بحثنا السابق تفاصيل هذه الاحداث فى ضوء الدراسة التحليلية 
النقدية المقارنة لمختلف المصادر . انظر : فايز نجيب اسكتدر: استيلاء 
السلاجقة على عاصمة أرمينية آنى- الاسكندرية 1841 - ص ١‏ - 41. 

(11) تقع «مقاطعة أراجدزوتن» شرق نهر أخوريان , الرافد الأبسر لنهر الرس ٠‏ 
انظر. 42 .2 , ا0عكناهط . 

(17) تقع «شيراك» فى اقليم أرارات ٠‏ وتعد من أهم المدن الأرمينية. وقد اتخذ 
آشوط الثالث مدينة آنى؛ الراقعة فى اقليم شيراك: عاصمة 
وذلك سنة 9311م / 8٠‏ ه ٠‏ وبذلك ازدادت أهمية اقليم شيراك . (انظر 
.© , 1ه ,16 .م , 1[ ملتامعة :3 .« ,49 :م ,ؤعلقاكاي4 
2 .م ,7عءوتطورة ,مداه 2ة6) . والجدير بالذكر أن الجغرانيين 
امسلمين يسمونها «سراج طير» ٠‏ ويقول البغدادى نقلا عن ياقوت الحموى 
إنها «كورة فى أرمينية الثالشة وقيل الثانية» . انظر : مراصد الاطلاع؛ ج1ء 
ص 1١/!؛‏ ياقوت: معجم البلدان , ج 7 ,ص 307 . 

(114) وسبير» 5067 أو «أسبير» 1511 » أقليم فى أرمينية العلياء شمال شرق 
أرزن الروم؛ مشهور ناجم الذهب, كان منذ قديم الزمان من الأملاك الموروثة 

راط (انظر ,2001/1 ,011 ,11 بعمععمطا عل عدزملة 

,أزفتزفهآ :10 - 69 .م , 1 بمتاتماط -امندة :28 .8 .م ,179.م 

2 - 52 .م ,#ممعاعمة عتمعددف'! ) ولا يزال بهذا الاقليم مناجم 

تحنوى على مختلف أنواح المعادن . خاصة الذهب والفضة التواجد بكثرة فى 


5 يجراطء 


لفن 


وادى شوروخ . ضواحى سبير . انظر : 11.1 ,73 .0 ,]17 ركغنا 411503 
51 .م ,قةنلمقهدا! .01 .2 .م ,59 .م ,]11 ,كعلقاكلية : 
4 .م ,القأووع 165( ,ع1 :192 .م ,عامقا 010ة2 . 

(18) «أرزن الروم» مدينة مشهررة من مدن أرمينية قرب خلاط . انظر: 
القزوينى: ص 414؛ ياقرت: ج ,١‏ ص ١18؛‏ البغدادي: ج ١‏ . ص 480 
أبو القداء : ص 784 - 788 . 

(141) عن «طرابيزون» انظر: فايز نجيب اسكندر : امبراطورية طرابيزون 
والبندقية . الاسكندرية 1947 - ص ؟ وما بعدها . 

(181) «أبو الأسوارء هر أحد أمراء بنى شداد الكردية. حكم دوين فى الفترة من 
7 إلى ٠١45‏ ملم 415 - 241 ه . نجع أيضا فى فرض سبادته 
على كنجة وذلك سنة 44١ / ٠١48‏ ه . وظلت هذه المدبنة ملكا لأسرة 
بنى شداد والتى ينتهى إليها أبر الاسور حتى سنة ٠١84‏ م / 48١‏ ه , 
حيث استولى عليها بوزان فائد اللطان ملكشاه . للتفاصيل انظر : 
.2 , 53 - 52 .م ,]ا ركع ملقاكقة :1 .3 ,69 .م ,للكعناعةلكرم 

89, 3. 2: 81055, 1 , .م‎ 344 ٠. 

(1815) أحمد بن لطف الله منجم باثى : ص 18 . 

فلل . 8:2 , 465 بم بعكىع50 بعتطاتماة 

)١44(‏ عنه انظر ,8105561 :1 .0 ,465 .م , عؤوعل0'8 باعتط اندلا 

. 126,22 .م ,تمفل كعمسع 
لكلل .م ,قألة3 :2 .3 ,465 .م بعووعل0'50 ناء م113 


نينا 


. 128 .م ,تهةل كعمانظا , أعكوم8 
ملا . 182 .م بقذلة3 :128 .م ,تش باغ81055 
(4ذ١)‏ :282 , 280 .م ,كو10ل0ق :359 .2 ,آ عتعرمع0 بأعدومرظ 

. 314 - 313 .م بعددع080 معتطائماة :128 .م , تدخ 
رهكذا صارت آنى بعد إخراج بنى شداد منها نهائيا جزءا من مملكة الكرج 
لموحدة ولكنها بقيت فى حوزة الزخارية يدفعون عنها الجزية. وامتدت أسوار 
المدبنة فى أيامهم حتى بلغت شواطىء نهر اريتشاى المتحدرة. وتدل الابنية 
الدبنبة لذلك العصر على أن حكام الكرج كأسلانهم البيزنطيين كانوا ممبلون 
إلى المذهب الخلقدرنى , ما أدى إلى انتشاره بين الأرمن على حساب مذهيهم 
ا موثوفيزبتى ٠‏ 
(ذا) .م ,تمخ باع55ه,8 .015 .314 - 313 .م ,عؤوعل6 ل بعلا داق * 
. 182 .م قثلةة :129 
.5لا .313-314بمبعووعلتال بوتط مالا 
(1ؤل) .2.318 00 لا©11311!11 و «هنزيط» بالكسر. ثم السكونء 
وزاى: ثم ياء , وطاء مهملة: من ثغور الروم. انظر : البغدادى : ج ؟ ؛ ص 
لنذلة 
() ابن الأ: 


جخاص؟1! -14ذ؟, 

(115) عبر عن ذلك متى الرهارى بقرل16ن01] 121100 006:52 3 20018102 11" 
" .كانةكهعن عل ك كدمثئةأمكدم عل ع1رمة 
انظر . 311 .م , عكدعلت'ل معتطائداا 


يفنا 


(154) الفارقى: ص 08١؟‏ - 1١١‏ ؛ أنظر أيضا : تاريخ الفارقى - تحقيق 
بدوى عبداللطيف - بيروت 1914 . ص 4١‏ - 48 . ومن المؤكد أن 
«حمام اسماعيل» هر نفس الحمام الذى ذكره الحسينى فى حديئه عن سقوط 
تفليس فى قبضة السلطان الب ارسلان؛ إذ جاء فى ررابته وفوجد فيها 
حماما بناه سليمان بن داود صلوات الله عليهما على عين حمئة سخنة بماءها 
الحار من غير أن تجاوره النار وهو أول حمام بنى فى الانيا » . انظر : أخبار 
الدولة السلجوقية . ص 40 . 

(158) أبن حوقل : ص 591 . 

(113) القزوينى : ص 014 , ياقوت : ج 3 ,ص 79 

(151) مؤلف مجهرل : البستان الجامع لتواريخ الزمان , ص 1١١5 - ١١8‏ . 
والجدير بالذكر أن باقوت أشار أنه ينسب إلى تفليس جماعة من أهل العلم 
منهم التفليسى والبهيقى والهاقولى (انظر : معجم البلدان . ج ٠ ١‏ ص 
71)؛ هذا بينما اكتفى أبو الفداء بالقول «وخرج منها علماء» . انظر: تقريم 
البلدان . ص ٠١‏ . 

(154) شذرات الذهب ‏ ج 4 .ص 88 

(4ا) ابن الأزرق : ص 101 


يا . 182-183 , قتلهة 
ابن الأزرق : ص 3503 . 

0 . 100 .م بتتعقمدلة 
م . 318 .م, عععلة1ل بمنطماا 


كفا 


تقرير 
عن اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد المؤرخين العرب 
القى عقدت بالقاهرة (" - 9 ديسمير 1991) ٠‏ 


أولا : جدول الأعمال . 
ثانيا : كلمة الافتتاح 
ثالثا : النظام الأساسى لاتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة . 


رابعا : البيان الختامى والتوصيات 


جدول الاعمال 
اليوم الأول السبت 1551/11/1 م 
ل كل التسجيل 
١1-1‏ الانتتاح 
كلمة الانتتاح 
* أ . د. سعيد عبد الفتاح عاشور . 
- رئيس اللجنة المؤقته للاتحاد . 
+ معالى أ . د. سليمان سعدون البدر 
- وزير التربية بالكويت ٠‏ 
* أ . د. عبد الله بن يوسف الشبل 
0 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
+ د. محمد العيدروس 
- كلية الآداب - جامعة الإمارات العربية التحدة 
01 -ء*را1 استراحة 
انرا الجلسة الأولى 
كلمة مثلى الجامعات العربية الشاركة فى المؤقر 


#راا- 4 غذاء وراحة 
0 الجلسة الثانية 


بقبة كلمات مثلى الجامعات العربية المشاركة فى المؤقر 
٠*ر/ا‏ -< التوجه من الفندق لحضور برنامج الصرت والضوه بالسيارة . 


اننا 


اليوم الثانى الأحد 4 / ١١‏ / 1951م 
كل الجلسة الثالئة 
عرض مشروع اللائحة الأساسية الدائمة لإتحاد المؤرخين العرب 
يقدمه أ. د. حسنين محمد ربيع 
١‏ - الرا1 استراحة 
٠لار1١-٠*ر1‏ الجلسة الرابعة 
مناتشة مشروع اللاتحة الأساسية الدائمة لإتحاد المؤرخين العرب 
المقرر: رئيس اللجنة المؤقته لإتحاد المؤرخين العرب ٠,‏ 
٠ر١‏ - 24 غناء وراحة 
4 35-0 الجلسةالخامسة 
تكملة مناقشة مشروع اللائحة الأساسية لإتحاد المؤرخين العرب . 
.ار -22 الترجه من الفندق لإحدى البراخر السياحية 
لتناول العشاء على صفحة نهر النبل . 


ينا 


اليوم الثالث الإثنين 1551/15/9 
لكلل الجلسة السادسة 
إقرار اللائحة الأساسية للإتحاد 
إستراحة 
.لرا١‏ - ٠ر1‏ الجلسة السابعة 
إنتخابات أمين عام التحاد 


للك الل 


ومحلس إدارة الإنحاد للدورة 1981 -1984 م 
الجلسبة الختامية - توصيات 
جولة حرة 


لخنا 


كلمة الإنتتاح التى ألقاها 
الأستاذ الدكتور/ سعيد عبدالفتاج عاشور 
رئيس اللجنة المؤقتة #تماد المؤرخين العرب بالقاهرة 
فى إجتماع الجمعية العمومية ٠‏ ديسمبر ١195م‏ 


حضرات الإخوة والأخوات ... حضرات الزملاء والزميلات 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

عندما تجتمع اليوم تحت شعار إتحاد المؤرخين العرب. فإفا نجتمع فى 
الأمر ليس لخدمة قضية معينة أو شريحة محددة من شرائع مجتمعنا العربى. وإفا 
لخدمة العروبة وتاريخها وترائها وحاضرها ومستقبلها كبناء واحد متكامل. إنه 
(اتحاد) المزرخين العرب. ولعل فى هذه التسمية ما يكفى للتعبير عن أننا نجتمع 
لنوحد لا لنفرق, ولنشيد ونبشى لا لنهدم وفزق؛ النقوم لا لنعوج . 

حضرات الإخوات ٠‏ الزملاء والزميلات 

إن لهذا الإجتماع قصة لابد من إحاطة حضراتكم علما بها. ذلك ن الإتحاد 
السابق للمؤرخين العرب - الذى اتخذ من بغداد مركزا له - نهع نهجا سباسيا 
معينا؛ الكل يعرفه. ولا نريد الخوض فيه حرصا على رأب الضدع وتجنبا لإستفحال 
الشرخ. ولكن يكفى أن نشير إلى أن ذلك الإنحاد لم بلعزم بروج النظام الأساسى 
الذى أعلنه دستورا لنشاطه؛ فجاءت الذ 
عليها ذلك النظام: وبين السلوك والأهداف إلتى سعى إليهاء وتحابل على تنفيذها 
إرضاء لنزوة حاكم بعينه . 


رة واسعة بين الشعارات البرافة الثى نصن 


عن 


وهكذا سخر التاريخ لخدمة السياسة. وما أدراك ما السياسة اليوم بمتاهاتها 
ومنحنياتها الفكرية والعقائدية والمذهبية وغيرها. وبإستعراض نشاط ذلك الإنحاد, 
غيد أنه لم ير فى تاريخ هذه الأمة إلا الشعربية. محاولا تطبيق مقابيس الماضى 
على الحاضر. والعودة بنا إلى الوراء. متناسيا أنه من سأن التاريخ تبدل الأوضاع 
وأن للتاريخ دورة؛ عبر عنها الله عز وجل بقوله ووتلك الأيام نداولها بين الناس» . 
وبدلا من جميع الشمل إزداد الخرق إتساعا حتى كانت الكارثة النى حلت بالعالم 
العربى فى العام الماضى عندما غزا العراق دولة الكويت. وأحدث بها ما أحدث من 
دمار وخراب . مما عاد بخسارة فادحة على حاضر الأمة العربية ومستقبلها . 

وفى تلك الظروف الصعبة؛ نفذ إتحاد الؤرخين العرب فى بغداد الخطة التى, 
رسمت له. والتى كان بعد لها فى إجتماعاته وندواته وفقا لأهداف مرسومة لم يفطن 
إلبها معظم من شاركوا فى تلك الإجتماعات من الزملاء والزميلات بنوايا حسنة 
وعن طبب خاطر . وما كاد يبدأ العدوان العراقى على الكويت؛ حتى إستباح أمين 
عام الإتحاد فى بغداد لنقسه أن يصدر بيانا بإسم المؤرخين العرب يؤيد العدوان, 
ويبارك ما قام به حاكم العراق ورجاله من أعمالء بل لقد حاول أمين عام إتحاد 
المؤرخين العرب فى بغداد أن يختلق لذلك العدوان مبررات تاريخية لا وجود لها فى 
التاريخ ولا أساس لها من الصحة ٠‏ 


وكان أن اجتمع فريق من أساتذة التاريخ العرب فى القاهرة فى سبتيسر + 186, 
وانصلوا بالجمعية المصرية للدراسات التاريخية. وهى الجمعية التى لم تريط نفسها 
مطلقا بإتحاد المؤرخين العرب فى بغداد. وإما ظلت دائما تنشكك فيه وفى سياسته 
المشبوهة.وتى اللقاء الذى نم بين أعضاء مجلس إدارة الجمعية المصرية للدراسات 


لفنا 


التاريخية فى مقرها بالقاهرة من ناحية, وبين الإخوة المؤرخين العرب وكانوا ينتمون 
إلى ما لا يقل عن خمس دول عربية من ناحية أخرى, طلب الطرف الأخي 
إتحاد المؤرخين العرب فى بغداد وتنحية أمينه العام عن مركزه. ونقل مقر الإتحاد إلى 
التاهرة . 


وفى يرمى 18 ١‏ 16 نوقمبر 194٠‏ إجتمع جمع من المؤرخين العرب بالقاهرة, 
وإتخذوا القرارات الآنية, على أن تكون ذات صفة مؤقته لحين إجتماع الجمعية 
العمومية الوسعة الممثلة فى حضراتكم . أما القرارات فهى : 


أولا : نقل مقر إتحاد المؤرخين العرب فورا من بغداد إلى القاهرة . 
ثانيا : تنحية الدكتور مصطفى النجار عن أمانة إنحاد المؤرخين العرب وسحب 
الثقة منه . 


إنتخاب لجنة مؤقته نتولى مهام الدعوة لعقد الجمعية العمومية لإنحاد 
ار أعضاء هذه اللجنة على الوجه التالى : 


. الأستاذ الدكتور / سعيد عبد الفتاع عاشور‎ - ١ 
. الأستاذ بكلية الآداييجامعة القاهرة - رئيسا‎ 
. سعادة الأستاذ الدكتور / عبد الله بن يوسف الشبل‎ - ١ 
. وكبل جامعة الإمام محمدبن سعود الإسلامية بالرياض - وكيلا‎ 
الأسناذ الدكتور / بونان لبيب رزق‎ - ” 
رئيس قسم التاريخ بكلية البنات بجامعة عين شمس - أمينا للصندوق‎ 


يبنا 


؛ - الأستاذ الدكتور / سليمان العسكرى 
أستاذ التاريخ يجامعة الكويت - عضوا . 
0 - الأستاذ الدكتور / مصطفى عقيل 
أستاذ التاريخ بجامعة قطر - عضوا 
١‏ - الأستاذ الدكتور / عبد العزيز نوار 
أستاذ التاريغ بكلية الآذاب بجامعة عين شمس - عضوا 
- الأستاذ الدكتور / محمد العيدروس 
أستاذ التاريخ بجامعة العين بدولة الإمارات العربية - عضوا 
- الأستاذ الدكتور / حسنين محمد ربيع 
عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة - عضرا 
4 - الأستاذ الدكتور / عبد العزيز الهلابى 
أستاذ التاريخ بجامعة ا ملك سعود - عضوا 
وهكذا ألقيت على كاهلنا مهمة الإعداد لهذا الإجتماع فى ظروف صعبة. تطلبت 
منا الكثير من الجهد والوقت. مما يجعلنى أنتهز هذه الفرصة لأرجو حضراتكم 
إعفائى من رئاسة هذه اللجنتقاما بعد أن تقوموا حضراتكم بإنتخاب اللجنة الجديدة 
الدائمة لإنحاد المؤرخين العرب بالقاهرة, وذلك وفقا للبرنامع المحدد فى هذا اللقاء . 
حضرات الإخوة الزملاء والزميلات 
لا أخنى على حضراتكم أنه واجهتنا فى الأشهر الأخيرة صعوبات ضخمة من 
أجل تنظيم هذا الإجتماع والإعداد له . ومن هذه الصعوبات العثور على قوائم 
بأسماء أسرة التاريغ فى كل بلد عربى داخل الجامعات وخارجها. هناك أسماء 


ينانا 


نعرفها جيدا ولكن لم نستدل على عناوين المراسلات معها مما أدى إلى إرتداد عد 
كبير من الرسائل التى أرسلناها إلى شتى أنحاء العالم العربى. ونرجو عن طريق 
حضراتكم ومساعدتكم أن تنوبوا عنا فى تقديم الإعتذار إلى من لم تصله الدعرة 
لحضور هذا الإجتماع من الإخوة المؤرخين العرب, كما نرجو حضراتكم إمداد الأمائة 
العامة للإتحاد بكل ما يتوافر لديكم من أسماء وعناوين خاصة بالأخوة المشتفلين 
بالدراسات التاريخية, ليجتمع الشمل وتقوى الروابط . 


على أن الصعوبة الكبرى التى واجهتنا عند الإعداد لهذا الإجتماع كانت بلا شك 
عملية التموبل. ويبدو أن حالة الإشطراب النفسى نتيجة للصدمة التى تعرضت لها 
الأمة العرببة جعلت الحصول على دعم من الحكومات العربية القادرة أمرا صعبا. 
وهكذا حتى إستجابت لنا جهتان لابد من التنوبه بهما وتقديم الشكر باسمى 
وأسمكم لهما. أما الجهة الأولى؛ فهى المملكة العربية السعودية وعلى رأسها خادم 
الحرمين جلالة الملك فهد بن عبد العزيز. وقد تجاوبت معنا عن طربق وساطة جامعة 
الإمام محمد بن سعود ومديرها معالى الأستاذ الدكتور عبدالله بن عبد المحسن 
التركى ووكيلها سعادة الأستاذ الاكتور عبد الله بن بوسف الشبل. قام هذا الجانب 
بتحمل نفقات الإنتقال بالطائرة ذهابا وإيابا لكافة الأعضاء امشاركين فى هذا 
الإجنماع والمقيمين خارج مصر . فلهم منا ومنكم وافر الشكر والتقدير . 


وإما الجهة الثانية فنتتمشل فى شخص سمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمى أمير 
الشارقة. وهو الحاكم الؤرخ: الفخور بانتائه إلى أسرة المزرخين العرب. والذى 
بشكل تاربخ العرب والعروبة جزما من فكره ووجدانه . وقد تكفل سموه بكافة 


كينا 


نفقات هذا اللقاء الذى يضمنا اليوم . فله منا ومنكم وافر الشكر والتقدير . 

حضرات الإخوة الزملاء والزميلات 

إن إتحاد المؤرخين العرب فى وضعه الجديد الذى تساهمون فى إرساء قراعده 
الآن لا يربطه بالإتحاد السابق فى بغداد إلا الإسم , ببعنى أنه ليس إمتدادا له بقدر 
ما هو وليد جديد ٠‏ يحمل وعيا جديدا؛ وفكرا جديدا؛ وفهما جديدا؛ ونظرة جديدة 
إلى الأمور , 

وبعبارة أخرى فإننا نرجو أن نبدأ من نقطة إنطلاق جديدة لا أن نستأئف مسيرة 
سابقة نحو أهداف مشبرهة مستترة. إن المرض الخطير الذى بعانى منه علم التاريخ 
فى عالنا العربى اليوم هو محاولة إخضاعه لأهراء السياسة وتطلعات رجال 
السياسة بمعنى تفسير التاربغ ومحاولة تشكبله وفق أهواء بعض الحكام وآرانهم 
وتطلعاتهم؛ حتى ولو أدى ذلك إلى تشوبه الحقيقة التاريخية وإفسادها . 

حضرات الإخوة الزملاء والزميلات 
تاريخ الأمة العربية يحتل والحمد لله صفحة مشرقة فى سجل تاريخ 
الإنسانية؛ فعلينا أن نكشف عن جوانب هذا التاريخ بأمانة وموضوعية وحياد. وإذا 
صادفنا بعض ثفرات؛ فعلينا أن ندرك أن الآباء والأجداد كائوا بشراء والبشر 
معرض للصراب والخطأ. فلنذكر الحسنات وما أكثرها ولا نتفاضى عن الزلات 
لنأخذ منها عظة وعبرة فلي عيبا أن يخطى: الإنسان ولكن العيب هو ألا يستفيد 
الإنسان من خطئه . 


وبعد ٠‏ أبها الإخرة الزملاء والزميلات, فإننى أكرر ما بدأت بالإشارة إلبه من أن 


لاينا 


الهدف الأساسى من إجتماعنا هذا هو البناء ووضع خطة عمل لإتحاد جديد 
للمؤرخين العرب, تستهدف إلقاء الأضواء على أمجاد الماضى وكشف الغمة عن 
حاضر مضطرب وفتع باب الأمل أمام مستقبل مشرق إن شاء الله . 
وفقكم الله ومكننا جسيعا من الوفاء بعهد كان مسئولا . 
والسلام علبكم ورحمة الله ويركاته 


|.د. سعيد عبد الفتاجعاشور 


لهنا 


بسم الله الرحمن الرحيمو 


النظام الأساسى 
اتحاد الؤرخين العرب 


جمادى الآخر 17 ف - ديسمير 1541 م 


الباب الأول 


التعريف بالإتعاد 
أهدانه ونشاطه ومقره 
مادة (1) 
إتحاد المؤرخين العرب هيئة علمية مهنية تضم المشتغلين بالدراسات التاريخية من 
أبناء الأمة العربية . 
مادة (6) 


يسعى إتحاد المؤرخين العرب لتحقيق الأهداف الرئيسية الآنية : 

أ - دراسة تاريخ الأمة العربية وف منهج علمى موضوعى؛ وإبراز العناصر التى 
أسهم بها العرب والمسلمون فى يناء صرح الحضارة البشرية . 

ب - نشجيع الدراسات التاريخية التى تساهم فى دعم أواصر الوحدة العربية 
وتحفيق الترابط بين الدرل العربية . 

ج - التصدى بالأدلة العلمية التاريخية للدفاع عن القضايا العربية ويخاصة قضية 

د - الدفاع عن الحقيقة التاريخية من أن نقع تحت أى تأثبر سياسى أو مذهيى أو 
عفائدى . 

ه - تنقية التاريخ العربى مما لحن به من شوائب على مر العصور . 

و - تحديث الدراسات التاريخية باستخدام وسائل التقنية الحديثة 

ز - الدفاع عن حقوق المؤرخ العربى وإنتاجه العلمى 


ليايقا 


ح - العناية بالتراث التاريخى للأمة العربية . 
ط - تنمية المعرفة التاريخية لدى المواطن العربى . 
ى - الدفاع عن المؤسسات والمنجزات التاريخية والأثرية والسعى للحفاظ عليها 
بالوسائل الشروعة ٠‏ 
مادة () 
يأتى فى مقدمة نشاط إتحاد المؤرخين العرب ما يلى : 
أ - إقامة الندرات «المؤقرات التاريخية وعقد اللقاءات والإجتماعات بصفة 
مستمرة لدراسة التاريخ العربى من كافة جرانيه وصلته بمسبرة التاريخ الإنسائى . 
ب - جمع التراث التاريخى العربى والإسلامى الحفاظ عليه وتشجيع نشر ما لم 
بنشر هنه؛ وتحقيقه وشرحه . 
ج - نشر البحوث التاريخية والآثرية التى تتصف بالأصالة والجدة والموضرعية, 
وذلك بعد تحكيمها بكافة وسائل النشر المتاحة للإنحاد وفى مقدمتها مجلة علمية . 
د - العمل على توثيق عرى التعارن مع الجمعيات والهينات والمزسسات العلمية 
والتاريخية فى الوطن العربى وخارجه . 
مادة (5) 
يكون مقر إتحاد المؤرخين العرب الدائم ممدبنة الفاهرة؛ ويجوز لمجلس الأمناء دعرة. 
الجمعية العمومية للإتعقاد فى أى قطر عربى؛ كما براعى فى اللقاءات العلمية 
والندوات أن تتنوع أماكن إنعقادها داخل محبط الوطن العربى أو خارجه . 


لغنا 


الباب الثاتى 
تكوين إتماد المؤرخين العرب 
مادة (0) 

يتكون إتحاد المؤرخين العرب من : 

أ - أعضاء هيئات تدريس التاريخ والآثار بالجامعات العربية ركذلك أعضاء 
المؤسسات العلمية التخصصة الأخرى من المشتغلين فى الدراسات التاريخية مثل 
مراكز تحقيق التراث التاريخى ٠‏ ومراكز البحوث والوثائق . 

ب - الباحثين المشتفلين فى حقل الدراسات التاريخية والأثربة وبخاصة التاريخ 
العربى فى مختلف عصرره. من أبناء الأمة العربية داخل الوطن العربى وخارجه . 

ج - الهيئات والجمعيات التاريخية أو ذات الإغتمامات بالدراسات التاريخية 
داخل الوطن العربى؛ وتكون مشاركة هذه الهيئات والجمعيات فى إنحاد المؤرخين 
العرب إما بصفتها الإعتبارية أو بأعضائها والمساهمين فيها . 

د - الشخصيات العربية التى لها عنابة بتاريخ الأمة العربية ممن لهم إسهام 
علمى بالبحث والتأليف في مجال التاربخ والآثار . 

ه - يجوز للجمعية العمومية بناء على ترشيغ من مجلس الأمناء منع عضوبة 
الشرف وتكون العضوبة فخربة فى هذه الحال . 

و- يشترط فى جميع الحالات أن يكن العضر مشهودا له بحسن السمعة؛ وأن 
يكون ملتزما بالنظام الأساسى للإاتحاد. وتزول صفة العضوية عن العضو إذا أتى 
عملا يسىء إلى الإتحاد وأهدافه أو ارتكب عملا مخلا بالأمانة العلمية؛ ويكون 
هذا الإجراء بقرار مسوغ من مجلس الأمناء 8 


دايا 


الباب الثالتك 
سلطات الإتحاد وإختصاصاته 
مادة (3) 

أ - الجمعية العمرمية لانحاد المؤرخين هى السلطة العليا للإتحاد. والتى تتألف 
من جميع أعضاء الإتحاد العاملين. وتنعقد هذه الجمعية العمومية مرة كل ثلاث 
سنوات بناء على دعوة من رئيس الإتحاد. ويمكن دعوة الجمعية العممية لإجتماع 
غبر عادى كلما رأى مجلس الأمناء ذلك. أو بناء على طلب مكتوب يقدم لرئيس 
الإتحاد من ثلث الأعضاء على الأقل . 

ب - يكون إنعقاد الجمعية العمومية قانونيا إذا حضر الإجتماع ثلث الأعضاء, 
فإذا لم يتكامل هذا العدد فى الميعاد امحدد تزجل الجمعية لمدة ساعة؛ ويكون 
الإجتماع عندئذ صحيحا مهما كان عدد الحاضرين . 

ج - نناقش الجمعية العمومية للإتحاد التقارير العلمية والإدارية والمالية النى 
يقدمها رئيس مجلس الأمناء عن نشاط الإنحاد فى الدررة المنصرمة . 

د - تقوم الجمعية العمومية بإنتخاب رئييس الإتحاد وأعضاء مجلس الأمناء. 

ه - بتألف مجلس الأمناء الذى تنتخيه الجمعية العمومية لإتحاد المؤرخين العرب 
من ثلائة عشر عضوا تبعا للتوزيع الجغرافى (ال مغرب ؟ - مصر والسودان 
وجيبوتى والصومال ؟ - الجزيرة العربية - ؟ - الشام والعراق ؟ - إضافة إلى 
رئيس الإتحاد من دولة المقر . ومدة العضوية فى مجلس الأمناء ثلاث سنوات قابلة 
اللتجديد مرة واحدة فقط . 


لذن 


و - يقوم مجلس الإدارة بإنتخاب ثلاثة نواب للرئيس من أقاليم: ا مغرب 
الجزيرة العربية - الشام والعراق كما يقوم مجلس الأمناء بانتخاب أمين المجلس, 
وأمين الصندوق . 

از - يقوم رئيس الإتحاد بدعوة الجمعية العمومية للإجتماع ووضع جدول الأعمال 
بالنسبة لهذا الإجتماع وتحديد مكانه . 

ح - يقوم مجلس الأمناء بالإشراف على النشاط العلمى والإشراف على الشئون 
الإدارية والمالية والفنبة بالنسبة للإتحاد وكذلك تعبين الموظفين العاملين بالإتحاد 
ودساءلة من يخل مهم بواجباته . وعلى مجلس الأمناء إعداد الحساب الختامى 


بالنسبة للسنة المتهية . 
ط - تصدر قرارات الإتحاد بأغلبية أصوات الحاضرين ٠‏ وعند التساوى برجع 
جائب الرئيس . 


ى - بقوم رئيس مجلس الإدارة أو نائبه برئاسة مجلس الأمناء وقثيل الإنحاد 
أمام الجهات العلمية والإدارية والقضائية, وإقرار جدول أعمال جلسات مجلس 
قراراته. والتوقيع على كافة العقرد والاتفاقات التى يقرها 
مجلس الأمناء. كذلك نكون له صلاحية البت فى المسائل العاجلة التى لا تحتمل 
التأجيل . على أن يعرض ذلك على المجلس والجمعية فى أقرب إجتماع. 

د - مدة الرئاسة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط . 


الإدارة ومراقبة 


ه - يقوم نواب رئيس الإتحاد بساعدة الرئيس فى مهامه. كما ينوب عنه أكبرهم 
سنا فى حال غيابه أو خلو منصبه . 


يذنا 


و - يختص أمين مجلس الإتحاد بتنفيذ قرارات مجلس الأمناء والإشراف على 
الإتصالات والمراسلات كما يقوم بتوجيه الدعوة للأعضاء والقيام بأعمال أمانة 
مجلس الأمناء والجمعية العمرمية. والإشراف على سجلات الاتحاد الخاصة بأسماء 
أعضانه وقرارات مجالسه وتبليغ قرارات مجالسه وغير ذلك من الأعمال الإدارية, 
وإعداد التقربر السنوى عن نشاط الإتحاد . 

ن - يكون أمين الصندوق مسئولا عن الشئون المالية الخاصة بالاتحاد سواء ما 
بتعلق منها بالإيرادات و بالمصروفات؛ وتسجيل ذلك فى دفاتر الإنحاد. وعلبه تنفيذ 
قرارات مجلس الأمناء. فيما بتصل بالمعاملات المالية. ويوقع على الشبكات 
وأذونات الصرف بالإشتراك مع رئيس الإنحاد أو أحد نوابه. كذلك بقرم أمين 
الصندوق بعرض الحساب الختامى والميزانية الستوبة وتقرير مراقب الحسابات على 
مجلس الأمناء ثم على الجمعية العمومية . 


إوذايا 


بسم الله الرحمن الرحيم 
البيان الختامى والتوصيات 


إجتمعت الجمعية العمومية لإتحاد المؤرخين العرب فى مدينة القاهرة 
فى الفترة من يوم السبت ١‏ جمادى الآخر 16١1‏ ه الموافق 7 
ديسمبر 1541م إلى يوم الاثنين ؟ جمادى الآخر 16417 ه الموافق 4 
ديسمير 1941 م. 

وناقشت مشروع النظام الأساسى للاتحاد والذى كان قد وضعته 
اللجنة المؤقته للإتحاد المشكلة فى ١4‏ توفمبر ٠44١م‏ وبعد أن 
اشترك أعضاء الجمعية فى مناقشة المشروع بأبوابه الخمسة مناقشة 
مستفيضة تم إعداد النظام فى شكله النهائى بعد تنفيذ مقترحات 
أعضاء الجمعية وتوصياتهم. وأقرته الجمعية العمومية فى جلستها 
المنعقدة صباح يوم الاثتين # جمادى الآخر ١41١١‏ ه الموافق 4 
ديسمبر 1591م وأوصت بطبعه وتوزيعه على أعضاء الإتحاد وتنفيذ 
ما ورد فيه إعتبارا من تاريخ إقراره . 

ثم قامت الجمعية العمومية بانتخاب الأستاذ الدكتور سعيد عبد 
الفتاح عاشور رئيسا للإتحاد بإجماع الأصوات لمدة ثلاث سنوات . 

ثم قامت بانتخاب أعضاء مجلس الأمناء وأسفرت نتيجة الإنتخاب 
عن فوز السادة التالية أسماؤهم : 


نا 


١‏ -أ. ذ. محمد رزوق. (المغرب) 

- أ.د. حسنين محمد ربيع (مصر والسودان) 
" - أ.د. يونان لبيب رزق (مصر والسودان) 
4 - أ.د. محمد محمد مرسى الشيخ (مصر والسودان) 
ه - أ.د. عبد الله بن يوسف الشبل (الجزيرة العربية) 

- أ.د. سليمان إبراهيم العسكرى 2 (الجزيرة العربية) 


17 د. محمد العيدروس (الجزيرة العربية) 
هد أبو: مهيل زكان .< (الشام والعراق) 
4 - أ.د. إبراهيم محمود زعرور (الشام والعراق) 


وتركت ثلائة مقاعد خالية لشغلها وفقا للنظام الأساسى إثنان 
للمغرب وواحد للعراق والشام على أن تشغل هذه المقاعد فيما بعد . 
ووافقت الجمعية العمومية على تفويض مجلس الأمناء فى شغل هذه 
المقاعد للأشخاص المناسبين وفى الوقت المناسب . 


وقامت لجنة الأمناء بانتخاب كل من : 

١‏ - أ.د. عبد الله بن يوسف الشبل نائبا للرئيس 
؟ - أ.د. سهيل زكار نائبا للرئيس 
" - أ.د. حسنين محمد ربيع أمينا للمجلس 


لذايا 


- أ.د. يونان لببيب رزق أمينا للصندوق 

كما رأت لجنة الأمناء إتخاذ جامعة القاهرة مقرا مؤقتا للإتحاد لحين 
تدبير مقر دائم . 

وأوصت الجمعية العمومية بالتوصيات التالية : 

أولا : إتحاد المؤرخين العرب فى مدينة القاهرة هو الإتحاد الشرعى 
الوحيد الذى يمثل وجدان وشعور المؤرخين العرب فى كل مكان وهو 
هيئة علمية مهنية تضم المشتغلين بالدراسات التاريخية والأثرية من 
أبناء الأمة العربية . 

ثانيا : يسعى الإتحاد إلى تحقيق الأهداف الرئيسية التى وردت 
فى الباب الأول من النظام الأساسى المادة (؟) والتى تهدف إلى 
خدمة تاريخ العرب والمسلمين والارتفاع بمستوى الدراسات التاريخية 
للوطن العربى والعناية بالتراث التاريخى والدفاع عن حقوق المؤرخين 
العرب. 

ثألثا: توصى الجمعية العمومية الحكومات العربية والجامعات 
والمؤسسات العلمية والثقافية فى الوطن العربى بتقديم كل عون 
ومساعدة مادية ومعنوية حتى يتمكن الإتحاد من تحقيق أهدافه المشار 
إليها . 

رابعا: تهيب الجمعية العسومية بالمؤرخين العرب فى مختلف البلدان 
العربية أن يبادروا بالإتضمام إلى الإتحاد حتى يتمكن من النهوض 


لذنا 


بالأمانة الكبرى الملقاه على عاتقه خدمة الدراسات التاريخية 
وا مؤرخين ٠‏ 

خامسا : تناشد الجمعية العمومية سائر الجمعيات التاريخية فى 
الرطن العربى أن تتعاون مع الإتحاد بإعتباره الممثل الحقيقى 
الشرعى لكافة المؤرخين العرب 

سادسا : توصى الجمعية العمومية بإرسال برقيات شكر وتقدير 
للسيد الرئيس محمد حسنى مبارك رئيس جمهورية مصر العربية على 
عقد الجمعية العمومية بالقاهرة مقر الإتحاد وبرقية إلى خادم الحرمين 
الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية 
وسمو الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمى أمير الشارقة وعضو 
المجلس الأعلى لدولة الإمارات العربية المتحدة لقيامهما بدعم عقد 
الجمعية العمومية للإتحاد بالقاهرة وتوجيه الشكر إلى الأستاذ الدكتور 
عبد الله بن عبد المحسن التركى مدير جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية والأستاذ الدكتور مأمون محمد سلامة رئيس جامعة القاهرة 
لتعضيدهما لإتعقاد المؤقر والتسهيلات التى قدماها له . 

والله من وراء القصد . 


إيذايا 


اتحاد المؤرخين العرب 
بالقاهرة 


محلة 


المورخ العربى 


تصدر عن 
اتحاد المؤرخين العرب 
بالقاهرة 


العدد الثانى المجلد الأول مارس 1954 


اتداد المؤرقين العرب 
بالقاهرة 


مجلة المؤرخ العربى 


العدد الثانى ‏ المجلد الأول 


هيئة التحرير 
أ*دء سعيد عبد الفتاح عاشور رئيس التحرير 
أ*د٠‏ عبد المالك التميمى نائب رئيس التح ير 
أءدء سهيل زكار عضوا 
أ*د» عبد الرحمن الانصارى عضوا 
*د» الحبيب الجنحاتى عضوا 
أ٠د٠‏ جمال زكريا قاسم عضوا 


هذهالمجلة 


تصدر عن اتحاد المؤرخين العرب بالقا: 
صافية نقية بعيدة عن أى تيارات 


البحوث التى تنشر فيها محكمة » تعبر عن وجهة نظر أصحابها ؛ 
ئة التحرير غير مسئولة عما يرد فيها من آراء علمية ٠‏ 

تصدر مؤقتا سئوية فى شهر مارس من كل عام » على أن تصلها 
البحدوث المقدمة للنشر فى كل عدد فى موعد غايته نهاية شهر 
انوقمبر من العام السابق ٠‏ 

الا يزيد البحث المقدم للنشر عن أربعين صفحة منسوخة على الآلة 
الكاتبة ٠‏ ويكون البحث من تسختين : أصل وصورة ٠‏ 

تاخذ الهوامش والاحالة رقما مسلسلا علىان تثبت فى نهاية البحث٠‏ 
تخصص اقسام فى المجلة لعرض الكتب والمراجعات العلمية وتقارير 
عن المؤتمرات التاريخية والندوات ٠‏ 

الأعمال المقدمة للنشر لا ترد لآصحابها فى حالة عدم اجازتها للنشر 
بالمجلة ٠‏ 

ياتى ترتيب البحوث المنشورة وفق أسبقية ورودها واجازتها للنشر 
ولا علاقة اطلاقا بين هذا الترتيب ومكانةالباحث أو درجته العلمية. 
جميع المراسلات تكون باسم الاستاذ الدكتور رئيس اتحاد المؤرخين 
العرب بالمقر المؤقت للاتحاد ( كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة - 


أورمان ‏ جيزة - مصر ) ٠‏ 


المؤرخ العسربى 
مجلة تاريخية علمية محكمة تصدر عن 
اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة 


العدد الثانى ‏ المجلد الأول مارس ١5915‏ 


فى همذاالعدد 


© إفنتاحية العدد 

© انظرية فرويد واثرها فى البحث التاريخى 

© حولالعلاقات بين مصر وجنوب الجزيرة 
العربية فى العصر الفرعونى 

© بلاد تهامة والسراة كما وصفها الرحالة 
والجغرافيون المسلمون الأوائل 

© كناش الكشكرى : وثيقة مهمة عن 
التطبيب العملى فى بعض بيمارستانات 
بغداه 

© اضواء على مديثة الرى فى صدر الاسلام 

© مدينة حلب فى عصر بتى حمدان 

© إنصراع الدولى حول شبه الجسزيرة 
العربية فى القرن السادس الميلادى 

© دور للتطوعة فى حسركة الجهاد م 


© باب عرض الكتب ‏ تحليل لمؤلفات سمو 
الدكتور سلطان بن محمد القاسمى 
© احاطة 


رئيس التحرير 


دء منصور أحمد أبو خمسين 
1ءدء عبد المتعم عبد الحليم سيد 
د غيثان بن على بن جريس 
د مريزن سعيد مريزن عسيرى 
دء حسين على المسرى 

قاء راقى عية ا عبد الحمية 


«دء راقت عيد الحميد 


دء عبدالله بن سعيد بن محمد سافر الغامدى 


> فتوح الختزئق 


ارئيس التحرير 
هيثة التحرير 


بسم الله الرحمن الرحيم 


احية العدد 


كلمة سواء 


بسم الله الرحمن الرحيم نقدم للمشتغلين بالدراسات التاريد 
الثانى من مجلة المؤرخ العربى التى تصدر عن الاتحاد الشرعى للمؤرخين 
العرب بالقاهرة ٠‏ وقد سبق أن أوضحنا فى اكثر من مناسبة ان هذا 
الاتحاد فى وضعه الجديد يستهدف هى المقام الأول خير العلم واهله » 
من خلال الكشف عن دور علم التاريخ فى تكييف حياة الانسان والافادة 
من تجارب الماضى فى مواجهة متاعب الحاضر والاعداد لمستقبل افضل 
ولا يتم ذلك على الوجه الأكمل الا عن طريق الوصول الى الحقيقة 
التاريخية وعرضها مجردة من آية اعتبارات او نزوات عاطفية تتعمد 
الانحراف بالتاريخ عن طريق النلاعب باحداته ٠‏ 


والمفروض فى التاريخ أن يكون بمثابة مدرسة » يستفيد فيها 
اللاحقون من تجارب السابقين ٠‏ ويتعلم فيها الحكام واولو الأمر بصفة 
اخاصة حتى ينهضوا بالأمانة الكبرى الملقاة على عواتقهم ٠‏ يروى 
المسعودى أن معاوية بن أبى سفيان كان « يستمر الى ثلث الليل فى سماع 
أخبار العرب وايامها » والعجم وملوكها وسياستها لرعيتها » وسير 
ملوك الأمم وحروبها ومكايدها وسياستها لرعيتها » وغير ذلك من اخبار 
الأمم السالفة ٠ » ٠.٠‏ ولعلنا فى ضوء هذه العبارة نستطيع أن نفسر 
نجاح معاوية - وهو الرجل الذى نشأ نشاه بدوية بسيطة محدودة الآفق ‏ 
فى أن يسوس آمة كبيرة ويؤسس دولة واسعة ضمت عددا من الشعوب 
المختلفة الأصول والجذور ٠‏ المتباينة المشارب والاتجاهات ٠‏ اما السلطان 
الظاهر بيبرس » صاحب الشهرة الواسعة فى عالمى الحرب والسياسة » 
فيروى عنه المؤرخ المعاصر ابو المحاسن يوسف بن تغرى بردى أنه كان 
دائما يرد عبارة « سماع التاريخ اعظم من التجارب » ٠‏ وعن هذا 
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الطريق نجح الظاهر بيبرس ‏ الذى نشا مملوكا يباع فى اسواق الرقيق - 
فى أن يصبح المؤسس الحقيقى لدولة من اعظم الدول الاسلامية فى الشطر 
#لفض دق لصون اليشفي + 


وعندما قام اتحاد المؤرخين العرب بحركته التصحيحية سنة 21911 
وضع لنفسه سياسة التزم بها » محورها الحفاظ على كرامة العلم واهله » 
وانتشال علم التاريخ والمشتفلين به من المستنقع الذى سحبهم اليه حكام 
بغداد واذنابهم من الأتباع والمنتفعين » والحيلولة دون تسخير طاقة 
المؤرخين العرب فى الترويج لسياسة نظام ايا كان يتخذ من الارهاب 
والعدوان والابتزاز ادوات لتحقيى مجد زائف أثبت التاريخ أنه لا يدوم ٠‏ 
وعندما يحين الوقت المناسب يصدر انتاريخ حكمه صريها واضها ٠٠١‏ 
والتاريخ لا يرحم ٠‏ 


وانطلاقا من مبدا الحفاظ على الوجه المشرق لعلم التاريخ ؛ ورعاية 
كرامة المشتغلين به تحرص هيئة تحرير مجلة المؤرخ العربى على الالتزام 
بروح الأمانة العلمية : والعمل على تنقية التاريخ مما علق به من اوهام 
واخطاء » والحرص على تقسير احداثه تفسيرا بعيدا عن الأهواء والميول 
والأغراض ٠.٠١‏ مما يعود فى مهاية الآمر على المسيرة البشرية » وعلى 
الامة العربية بوجه خاص ٠‏ وعلى المؤرخ العربى بالخير والصلاح ٠‏ 


وعندما تقدم هيئة التحرير المدد الثائى من مجلة المؤرخ العربى 
للباحثين والقراء ٠‏ فانها ترى أن تبدى أسفها ا#صحاب البحوث التى لم 
اننشر ء اما لانها لم تحظ بموافقة الحكام ‏ وهم من صفوة الاسات 
المتخصصين - واما لأنها لا تتفق من ناحيتى الكم والكيف مع القواعد التى 
.تلتزم بها المجلة فى مجال النشر 


وما دمنا بصدد موضوع التحكيم » فاننا نرى أن الآمر يتطلب قدرا 
من الايضاح ٠‏ مراعاة لصالح العلم ٠‏ وصالح الباحث او الكاتب » فضلا 
عن الحكم والقارىم ٠‏ 


إن التحكيم غايته اصدار حكم نهائى على البحث : هل هو صالح 
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للنشر آم أنه دون المستوى المنشود ٠‏ والحكم لا ينبغى أن يجعل من نفسه 
سيفا باترا يحجر على حرية الباحث أو يلزمه براى معين ٠‏ ان للباحث 
حريته » ولكل باحث مستواه الفكرى والعلمى » كما أن لكل فرد امكاناته 
فى القدرة على التعبير ٠‏ قد يصادف الهكم أو القارىء فى البحث 
ما لا يرضى عنه وما لا يقره + وربما اعتبر ذلك خطثا وقع فيه الباحث 
ولكن عليه أن يضع فى الكفة المقابلة ما يحويه البحث من مزايا واضافات 
بحيث لا يترك السيئات يذهبن الحسنات ٠‏ حقيقة أننا ننشد الكمال » 
ولكن علينا أن ندرك أن الكمال لله وحده ؛ فعلى ان اسعى ولكن ليس على 
ان أدرك النجاح ٠‏ ان انعقول نتفاوث فى ادراكها للآمور وفى تفسيرها 
للحقائق ؛ ووجهات النظر قد تتباين فى تفسير الحقيقة الواحدة » 
وعندئذ ينبغى على :هل العلم واولى الراى أن يدخلوا فى نقاش وجدل 
هادىء بناء بعيدا عن التعصب لراى بعينه ؛ وليكن شعارنا جميعا الآخذ 
والعطاء » فانا اعلثم واتعلم » وفوق كل ذى علم عليم ؛ ولا عيب فى ان 
اقع فى خطا » ولكن العيب هو آلا أحاول الافادة من هذا الخطا ٠.‏ 
وحبذا لو تذكرنا أن هذه الحقيقة أدركها ونادى بها بعض الأئمة والفقهاء 
فى صدر الاسلام » فشاع بينهم الرأى القائل : « قولى حق يحتمل الخطاء 
وقول مخالفى خطا يحتمل الصواب » ٠‏ 


ونحن عندما توضح هذه الحقيقة لا نستهدف تبرير الخطا أو اغماض 
العين عنه » وائما نستهدف ثلاث حقائق نضهها آمام الباحث والحكم 
والقارىء جميعا : الحقيقة الآولى هى أن مهمة الحكم ليست الحجر على 
حرية الباحث أو الحد من حركته وادما تقييم البحث من ناحية صلاحيته 
أو عدم صلاحيته للنشر ؛ ويتم هذا التقييم فى ضوء قوله تعالى « ان 
الحسنات يذهبن السيثات * والحقيقة الثانية : هى أن الباحث هو 
المسئول الأول والأخير عن كل ما يرد فى بحثه من عبارات وآراء وافكار 
ومعلومات ٠‏ بمعنى أن البحث يعبر اولا واخيرا عن مستوى الباحث 
الفكرى + وحصيلته العلمية وقدراته اللغوية ٠‏ أما الحقيقة الشالثة فهى 
أن باب النقد البناء والنقاش الهادىء والجدل المثمر مفتوح امام الجميع» 
طاما أن الهدف واحد هو الوصول بالتاريخ واهله الى المستوى اللائق 
المتشسود ٠‏ 


به «لازنين 


مرة اخرى ٠‏ نفتح قلوبنا وترفع آيدينا سائلين الله عر وجل الهداية 
والتوفيق » مستلهمين اياه خيرا للعرب ٠‏ ولتاريخ العرب » ومستقبل 
العرب ٠‏ فى كل زمان ومكان 


رئيس التحرير 


نظرية فرويد وأثرها فى البحث التاريخى 


ابقلم 
دكتور منصور احمد ابو خمسين(*) 

مقدمة: 

التنظير فى ابسط تعريف نه » هو استخراج نسق أو مجموعة من 
الانساق الواضحة » والمقهومة » وانمكنة الاثبات » من مجموعة من 
المعطيات العلمية والملاحظات والمشاهدات المثبتة والمدققة فى حقل من 
حقول المعرفة أو ميدان من ميادين الدراسة ٠‏ ويستدعى التنظير تراكم 
كم معين مقبول من المعطيات التى تمكن صاحب النظرية من استخراج 
هذه الأنماط ثم فحصها أو اختبارها للتاكد من مدقها وابراز آية 
استثناءات هامة لها ٠‏ فالتنظير أو النظرية حسب هذا التعريف هى جزم 
من العملية الاستقرائية التى تسود اليوم كافة العلوم الطبيعية منذ ان 
روج لها فرانسيس بيكون فى مقالته الشهيرة نوفوم اورجانوم(١)‏ ؛ والتى 
دعى فيها الى نسف العلم القديم واقامة بناء جديد للمعرفة باستخدام 
الطريقة الاستقرائية ٠‏ وبغض النظر عما يقوله العديد من المؤرخين 
والفلاسفة ودارسى التاريخ الفكرى حول استحقاق بيكون لشرف التبشير 
بالطريقة الاستقرائية وارساء قواعد البحث العلمى الحديث ؛ فان الطريقة 
رائية بكل تأكيد ليست وليدة عصرنا هذا كما لا تقتصر الطريقة 
الاستقرائية على العلوم البحتة فلقد كانت العلوم الاجتماعية والائسا: 
ولا زالت ميدانا واسعا للاستقراء والتنظير منذ اقدم العصور ٠‏ والتراث 
الاغريقى يحوى انتاجا استقرائيا وتنظيريا فى غاية الاهمية بما ينم عن 
نفاذ البصيرة فى المجالين العلمى البحت والانسائى ٠‏ لكن الامكانيات 
اللطريقة الاستقرائية لم تتوافر الا فى عصرنا الحديث ؛ عصر 
التراكم العلمى الذى تحول اليوم الى انفجار فى المعرفة افرز كما متزايدا 


(”) قسم التاريخ ‏ كلية الاداب - جامعة الكويت ٠‏ 


ماه 


من المعطيات التى لم تجعل التنظير واستغراج الانساق آمرا ممكنا 
فحسب ٠‏ بل ضروريا أيضا - اذ بدونه يتحول هذا الكم من اللعطيات 
انعلمية الى ركام هائل مشوش يستعصى على الفهم والاستيعاب والفرز ٠‏ 


ولعل فى ترائنا العلمى مثالا رائعا للعلاقة بين وفرة المعطيات 
وضرورة التنظير يتمثل فى الانتاج العلمى لابن خلدون ٠‏ فهذا الرجل لم 
يكن شعلة ثارت فى ميدان الفكر الاملامى بعد طول غياب كما يصوره 
البعض بل كان محصلة طبيعية لذلك الفكر فى انتاجه وفى توقيته ٠‏ لقد 
ورث ابن خلدون كما كبيرا من المعطيات التى افرزها النشاط العلمى فى 
ميدان التاريخ وما يتعلق به من علوم على امتداد ستة قرون ٠‏ وبعد دراس: 
مستفيضة لهذا التراث قام باستخراج نسف متكرر للحوادث التاريخية 
ولجموعة اخرى من الانساق الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة ارتباطا 
مباشرا بالنسق التاريخى المحورى والتى تعطى تفسيرا معقولا لجمل 
الاحداث السياسية والاجتماعية بل والاقتصادية التى مرت بشمال 
افريقية منذ العهد الرومانى وحتى وقت ابن خلدون(؟) ٠‏ ان الجمد 
التنظيرى لابن خلدون لم يكن ممكنا لولا توفر المعطيات ٠‏ ولكنه أيضا 
كان ضروريا لاستيعاب تلك المعطيات وفهمها وغربلتها وابقاء اللازم منها 
ثم ترتيبها وفقا لأهميتها وعلاقتها بمنطق داخلى يحكمه النسق التاريخى 
المحورى والانساق الآخرى المرتبطة به ٠‏ 


التنظير وعلم التاريخ الاوربى 


ولقد ورث المؤرخون وباحثو العلوم الانسانية الأوربيون فى نهاية 
القرن الماضى وبداية قرننا الحاضر كما كبيرا ومتنوعا من العلوم والمعارف 
فى مختلف المجالات + ذلك أن اوربا مرث بين نهاية العصور الوسطى 
وبداية القرن العشرين باحداث جمة ؛ وشهدت نشاطا واسعا فى مختلف 
الميادين وتغيرات واسعة وجذرية شملت مختلف اوجه النشساطات 
والتنظيمات الانسانية ٠‏ ولا يمكن مقارئة ذلك التحول خلال هذه القرون 
الاربعة الا بالنقلة النوعية التى مر بها الانسان فى فجر التاريخ ؛ تلك 
التى استغرقت آلاف السنين وعبرت بالبشرية من عصر جماعات 
الصيد والالتقاط البدائية الى عصر الزراعة والكتابة والامبراطوريات ٠‏ 
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ورافق نقلة أوربا من العصر الوسيط الى الحديث جهد كبير فى 
مجالات المعرفة وجمع المعلومات والرصد والتسجيل والملاحظة والمشاهدة 
والدراسة والتوثيق ٠‏ وافرز هذا الجهد كما هائلا من المعطيات حول كافه 
مجالات النشاط الانسانى تقاسمته فروع العلوم الانسانية المختلفة ٠‏ 


.وفى ثلاثة من هذه الفروع برزت ثلاث محاولات لاستخراج انساق 
واضحة من هذه المعطيات تنظم وترتب هذا الكم المتتعب الهائل من 
المطومات فى نسق واضح ومفهوم يقر الاحداث ويكشف المعالم ويوضح 
العلاقات ٠‏ وشكلت كل واحدة من هذه المحاولات تيارا تنظيريا هاما 
تغلغل فى مختلف فروع المعرقة ٠‏ 


فمن علم الاقتصاد أو مما كان يسمى فى القرن التاسع عشر بعلم 
الاقتصاد السيامى خرجت النظرية الماركسية التى تعود الى كارل ماردى 
واعتقد اننى لست بحاجة للتعريف بكارل ماركس أو بنظرياته ولكن اكتفى 
بالاشارة هنا الى ان النظرية الماركسية التى بدات باستخراج انساق 
الاقتصاد وعلاقاتها بالهرم الاجتماعى والسلطة السياسية » تطورت لكى 
تستوعب كافة الآنشطة الانسانية وفروع المعرفة المرتبطة بها كالتاريخ 
والسياسة والفن والفكر والدين والآسرة الخ ٠‏ وفى كل هذه الميادين 
استخرج الماركسيون انساقا وادوات تحليل ومفاهيم ومفردات ترتب 
وتستوعب المعطيات والاحداث التاريخية والمعاصرة بل والمستقبلية وتعللها 
جميعا بشكل يتفق والمادية التاريخية التىتشكل محور الفظرية الماركسية ٠‏ 


ومن علم الاجتماع برز ما يسمى بالمدرسة القبرية ثسبة الى ماكس 
فيبر ٠‏ وفيبر هذا عالم الماتى خضب الانتاج حاد الفكر توفئ فى ستة 
؛ بعد نشاط علمى حافل ساهم من خلاله بتشكيل علم الاجتماع 
الحديث وترك اثرا واضحا وعميقا فى كافة العسلوم الاجتماعية(؟) . 
وتقف نظرية فيبر أو بصورة أدق نظريات فيبر موقفالمعارضة من النظرية 
الماركسية : اذ بينما تاخذ هذه النظرية الاقتصاد أو العامل الاقتصادى 
كمحور للتحليل والتعليل واستخراج الانساق وفهم الأحداث والمعطيات : 
ينطلق ماكس فيبر من قاعدة فكرية شبه خالصة ٠‏ واذا كان كارل ماركس 
قد ارسى قواعد نظرياته لتفسير الاحداث التاريخية فى كتاب بعنوان 


حاقة ع 


راس امال فلقد قام فيبر بذلك فى كتاب عنوانه الاخلاقيات البرو: 
وروح الراسمالية4) ٠‏ ولقد علل فيبر فى هذا الكتاب وتطور 
الراسمالية فى أوزبا وما رافق ذلك التطور من نمو وتوسع اقتصادى 
وثورة صناعية وتوسع امبريالى باسباب تعود إلى الطبيعة الخاصة 
بالاصلاح الدينى المنسوب الى كالفن وموقف هذا المذهب من قضية 
الخلاص والقسمة الالهية ٠‏ ومن تحليله للمذهب البورتستانتى انطلق فيبر 
الى ما يسمى بعلم سوسيؤلوجيا الاديان والدراسة المقارنة للآديان والقضاء 
والقيادة الياسية حيث اخرج أنظرية متكاملة فسر بها التطور السياسى 
والاجتماعئ للمجتمعات الأوربية والشرقية وعلل الفروق المختلفة بين 
المجتمعات واسلوب تطورها باستخدام ادوات تحليل سماها :41:#ظة 
88 9 أو النماذج المثالية » تدور كلها حول الايديولوجيات الفكرية 
والديثية المخظفة(0) ٠‏ 


أما المدرسة الثألثة وهى موضوع هذا البحث فهى المدرسة النفسية او 
القرويدية والتى أخذت اسمها من سيجموند فرويد ٠‏ وفرويد هذا طبيب 
وناحث ولد وعاش فيما كان يعرف بامبراطورية الئمسا المجر واجسرى 
بتموثه ونشرها باللغة الالمانية فى ألئمسا والمانيا وكانت أخصب سنوات 
انتاجة ما بين مبئتى 1449 - 1977 + ورسمت بحوثه واء اته معالم 
طريق علم_النفس.المعاصر واثرت تأثيرا كبيرا فى علوم الطب والتربية 
والاجتماع والتعليم(3) ٠‏ 


وكان اهتمام فرويد الأساسى بالاعراض المرضية التى يطلق عليها 
الطب.الآن.الهستيريا أى الاضطرابات العضوية التى ليس لها اساس 
بيولوجى أؤ فسيولوجى ٠‏ ؤخلال سنوات عديدة من البحث والمراقبة 
ومحاولات" الغلاج طوّر نظرية “خاصة لتفسير عناصر تكوين وعمل النفس 
الانسائية او 881008538 ولقد أصيح لتلك النظرية بالذات ومفرداتها 
وادوات التحليل فيها تطبيقات خرجت عن حدود علم النفس والتربية 
والتعليم لتشمل دراسة احداث التاريح والسياسة والمجتمع » واستخدمت 
معطيات تلك النظرية لتفسير تلك الاحداث واستخراج انساق معينة منهاء 


0-73 


نظرية فرويد : 


مثل معظم التيارات الفكرية الخالدة والمؤثرة تبدا نظرية فرويد 
بفكرة واحدة فى غاية البساطة واليسر وهى أن النفس الانسانية ليست شيكا 
واحدا يولد متكاملا بل هى كيان يولد مع الفرد ويتطور بمعية تطور الفرد 
نفسه(7) ٠‏ فعندما يولد. الفرد. تكون النفس الخاصة به 5810235 
عبارة عن كتلة واحدة مبهمة هى إل ( هو ) أو كما يسميها فرويد 

08 وهذا ال ( هو ) كيان نستغرقه ذاته لا يرى ولا يسمع 
الا مطالبه الغريزية .والعامل الفعال انوحيد.المؤثر فيه هو عامل ال (هو) 
الذى يحاول ارضاعه دون الانتفات الى أى عامل آخر ٠‏ ان هذا ال ( هو ) 
بالطاقة التى تاتيه من الغرائز ولكن هذه الطاقة غير منظمة 
جماعية فهى تهدف فقط لارضاء الحاجات الغريزية 


ولكن ال ( هو ) سرعان ما يعى وجود عالم خارجى لان الاشباع 
يقتضى التعامل مع هذا العالم ٠‏ وكنتيجة لهذا التعامل يفرز ال ( هو ) 
أو ال 32 كيانا يخرج منه جو الأنا أو كما يسميه فرويد - 5818 » 
200 والانا » وهو ذلك الجزء من ال (هو) الذى تم تحويره بسبب 
قربه من العالم الخارجى وتائير دلك العالم عليه ٠‏ لقد تحول ليتمكن من 
استقبال المؤثرات الخارجية وليكون الدرع الواقى من هذه المؤثرات + ان 
الأنا تقوم بتمثيل العالم الخارجى امام ال ( هو ) » ولولا الانا لما استطاع 
ال ( هو ) أن ينجو من التدمير الذى كان ينتج من سعيه الاعمى لاشباع 
غرائزه دون الالتفات للقوى والمؤثرات الخارجية »(5) ٠‏ 


ان الأنا او 260 هى الجزء المفكر من ال ( هد و) او 38 
الذاتج عن تعامل ال 392 مع الخارج خلال نموه وهى .لا تختلف 
عنه فى سعيها لاشباع الرغبات الا فى احساسها. وحسن تقديرها للعالم 
الخارجى وما يحويه من مخاطر-والآنا قادرة على جمعوتخزين النخبرات 
وفحصها ‏ « 18511716 لاارتفظع » 


عزانت 


والانا قادرة على تأجيل اندفاع ال ( هو ) عن طريق اعمال الفكر 
واستخدام الحبرات ٠‏ قالانا بهذه الطريقة الغت ميدأ اللذة الذى يتحكم 
بمسيرة الاحداث فى عالم ال (هو) دون قيود ‏ وابدلته بمبدا الواقع الذى 
يعد بزيادة فى التاكيد ونجاح اعظم ٠‏ فالانا اذن اكثر واقعية وليست اقل 
أنانية ؛:تدفعها الرغبة فى الاشباع ولكن تردعها العوامل الخارجية . 
ويقول فرويد أن اول هذه العوامل الرادعة هى سلطة الوالدين التى تتمئل 
فى. العقاب والثواب اللذين تسنجيب لهما الآنا اول (580) العائدة 
للطفل بالامتناع عن عمل معين رغم أن فيه اشباعا لغريزة أو أخرى من 
غرائز الطفل.والقيام بعمل آخر رغم أن ذلك العمل لا يعد بأى مردوه 
اشباعى( )٠١‏ + 


وفى المرجلة الثالثة من مراحل تطور النفس يتكون ما يسمى بالانا 
العلينا +260 511583 78385 » حين يتم استيعاب أو استدخال 
+03075014122 القيود الخارجية من خارج ال 8810718 
الى“داخله « حيث تأخذ الآنا العليا مكان السلطة الابوية وتقوم بمراقبة 
وتوجيه وتهديد الانا بنفس الطريقة التى تعامل بها الابوان مع الطفل » 
واساس العملية هى مايسمى «بمطابقةانهوية» 121800011710110 
أو كما عرفها فرويد نفه « استيعاب أو تمثل الانا 2560 ل ( أنا) 
أخرى خارجة عنها ٠‏ وكنتيجة لهذا التمثل تتصرف الأنا الآولى كالثائية من 
بعض النواحى تقلدها وتاخذها فى ذاتها ١)١١(»‏ وبتكوين الآنا العليا 
تكتمل عناصر النفس أو 581/0112 والأساس هو الآنا 2000 
الذى يخدم ثلاثة سادة هى ال 320 والعالم الخارجى و 260 +21انا8 


| 


ت التاريخية لنظرية فرويد : 


.حملت نظرية فرويد منذ ظهورها فى بداية هذا القرن احساسا قويا 
بالزمن وبفكرة التطور » ولا يخفى على الاذهان تار فرويد الشديد 
بداروين ٠‏ ولقد اعطى هذان البعدان لنظرية فسرويد امكانيات واضحة 
الاستخدامها فى استخراج انساق معينة من المعطيات التاريخية ( الأوربية 
بصورة خاصة ) أو العاللية ٠‏ لقد كان فرويد نفسه اول من تطرق لذلك 


عا#ا 


فى كتابه (محاضرات حول علم التحليل التفمى)٠‏ اذ نجد امكانية واضحة 
لآن تكون فى نظريته عن تطور النفس بذور نظرية أوسع لتفسير التطور 
الانسانى الحضارى بصورة عامة٠وتكى‏ المقارنة بين وضع اف (هو) أو 
زننا 


أن القوانين المن على ال ( هو ) ولا يوجد 
فى ال ( هو ) ما يوحى باعتراف بعامل الوقت ٠‏ ولا تعديل فى العملية 
الفكرية بسبب مرور الوقت ٠‏ فعوامل التمنى التى لم تتجاوز ال ( هو ) 
والانطباعات التى رسختها فى إل ( هو ) عوامل القهر الخارجية شيئان 
خالدان اذ بعد مرور عقود من الزمن يفعل العاملان التمنى والمنع الناتج 
من القهر وكانهما قد حدثا للتو (15) ٠‏ 


انهما غير قابلين لفقدان فاعليتهما الا باخراجهما للوعى والتحليل 
القادر على ارجاعهما الى مكانهما فى الماضى السحيق » عند ذلك يفقد 
التمنى والقهر فاعليتهما٠الآنا‏ فى الواقع لا يعرف حكما قائما على القيم» 
ليس لديه خير وشر أو اخلاقية ‏ 208:41 واقتصاده مرتبط ارتباطا 
مباشرا بمبدا الاشباع الذى يسيطر على كل فاعلياته ٠‏ 


هذه الحالة بالطبع سوف تتعرض للتغيير بنفس اسلوب تغيير 
السايكى » وهو الاتصال بالعالم الخارجى ثم استيعاب الانا العليا . 
وعملية الاستيعاب هذه فتحت أمام فرويد نفسه ثم تلاميذه واتباعه فيما 
بعد بابا واسعا لتوجيه الدراسات التاريخية والتاثير عليها ٠‏ وهنا ايضا 
انجد أولى المحاولات على يد قرويد نفسه ٠‏ اذ ان قوله بان 860 
الفرد تقوم بتمثل 260 اخرى واستيعابها ومن ثم التصرف وفق اوامر 
ونواهى ذلك ال . 860 يفتح امكانية استيعاب مجموعة الأفراد كبرت 
أو صغرت لنفس ال 2800 وبالتالى تصرف هذه المجموعة وفقا لأوامر 
ونواهى هذه ال 800 نفسها ٠‏ أو كما يقول فرويد : « أن الآنا العليا 
تمثل فى النهاية الروادع الأخلاقية وهى تعود لتاثير الآباء والمعلمين 
وغيرهم ٠‏ ولكن هؤلاء الآباء والمعلمين ومن فى حكمهم يتبعون الأنا العليا 
( مجلة الؤرغ العربى ) 


وق 


العائدة لهم 2860 50088 7718:12 عندما يخلقون تلك الأنا عند 
الاطفال ٠‏ اذن فان الأتا العليا للأطفال لا تتكون على شاكلة الآباء بل على 
شاكلة الأنا العلا للاباء وبكل ما تحمله تلك الانا العليا من أوامر ونواهى 
واحكام قاومت عوامل مرور الزمن وانتقلت من جيل الى جيل *(؟1) ٠‏ 
وفى اشارة واضحة للفكر الماركمى يتابع فرويد فيقول أن من الارجح أن 
اتكون الاراء المادية فى التاريخ على خطا عندما تقلل من اهمية هذا 
العامل ٠‏ انهم ينحونها جانبا بقولهم ان الايديولوجيا ليست سوى البنية 
الفوقية أو افرازا للظروف الاقتصادية المعاصرة ٠‏ وقد يكون هذا الكلام 
حقيقة ولكنه ليس كل الحقيقة ٠‏ « ان الجنس البشرى لا يعيش فى حاضره 
فقط » أن الماضى تراث العرق أو الجنس 240723 وتراث الشعب يبقى 
حيا فى ايديولوجيات وفى الذات العليا 200 510888 للأفراد وهى 
لا تتائر بالحاضر وتغيراته الا بصورة بطيئة ٠‏ وما بقيت هذه 
الايديولوجيات فاعلة فى الذات العليا للآفراد فائها تلعب دورا قويا فى 
الحياة الانسانية بغض النظر عن الظروف الاقتصادية »(14) ٠‏ 


ومن أهم العناصر الايديولوجية التى امتحوذت على اهتمام فرويد 
واتباعه فيما بعد كانت قضية ظهور وتطور ايديولوجية الدين واثرها فى 
بداية التطور الحضارى للائسان ٠‏ وقى سلسلة من البحوث أهنهت 
0 (16) والطوطمية والتحريم(15) 
ومومى والتوحيد(17) ٠‏ ابرز فرويد العلاقة بين نشوء الآديان والتطور 
النفمى للفرد من ناحية والعلاقة بين الدين كرؤية شاملة أو كونية 
50د ئتك” ١١‏ وتكوين الأنا المليا أو 800 51587 
من ناحية آخرى + 


يقول فرويد أن حاجة الانسان الى رؤية كونية شاملة هى حاجة 
انسانية ازلية ولقد عرف الانسان مجموعة من هذه الرؤى أهمها الرؤى 
الدينية » والفلسفية » والوضعية » ثم العملية(18) ٠‏ ولكن انجح هذه 
الرؤى واقربها اشباعا لحاجة الانسان هى الرؤية الدينية لانها تلبى 
حاجات ثلاث : 


افهى أولا تشفى عطش الانسان المستمر للمعرفة » ففى الدين اجابة 


عو 


جاهزة لكل اسئلة الانسان عن ماضيه وحاضره ومستقبله ٠‏ وهى ثانيا 
تسكن روح الانسان وتعطيه الطمائيتة من مخاوف هذه الحياة ومخاطرها 
فهى تعطيه الراحة فى الأوقات العصبية وتطمثنه الى حسن الحال والراحة 
فى نهاية الطريق وهى ثالثا توجه الانسان وتعطيه معالم الطريق وتزوده 
بالاوامر والنواهى والحدود ٠‏ ويرى فرويد تطابقا واضحا بين وظائف 
الدين ووظائف الانا العليا او 800 51178 كما يجد كذلك تطابقا 
آخر بين الرموز الدينية المختلفة وشخصية الوالدين ٠‏ وبعد تجميع العديد 
من المعطيات حول الديانات القديمة والحديثة وأساليب التربية يخلص الى 
القول بان نفس الأب الذى منح الطفل الحياة وحماه من المخاطر هو الذى 
علمه ما يجب أن يعمل وما لا يجب عمله ودربه كيف يكبح غرائزه الداخلية 
وجعله يفهم المطلوب منه تجاه والديه واخوانه واخواته ان آراد أن يصب 
عضوا مقبولا فى أسرنه ومجتمعه » كل ذلك فى اطار نظام من المكافاة أو 
العقوبة(14) ٠‏ ان كافة هذه العلاقات ادخلها الانسان فى ديانته دون 
تغيير بل ان فحص الديانات القديمة تعطى صورة واضحة للعلاقة الحميمة 
.بين صورة الالهة والوالد أو السلطة الآسرية ٠‏ 


فالاله هو الآب وهو ماتح الطعام وهو المعاقب وهو ايضا المثيب ٠‏ 
أنه كذلك ليس بالصورة الكاملة فالأساطير الدينية القديمة ٠‏ معظمها 
الا تعطى الاله الآب كل الفضل فى الخلق فهناك الاله الام وهناك الشياطين 
والأرواح » ومحدودية قدرة الاله الآب بل نواقصه وعيوبه ٠‏ وقدرة الانسآن 
فى التاثير عليه اما بصورة مباشرة عن طريق الارضاء والاستعطاف أو 
بالاستعانة بقدرات أخرى كالسحر والأرواح والكلمة ٠‏ 


التحليل النفمى وعلم التاريخ ‏ 


اقام فرويد نفسه باول محاولة لاستخدام نظسرياته فى التعايل 
التاريخى وذلك فى كتاب أثار ضجة كبيرة فى وقت هو كتاب ( الحضارة 
والسخط ٠ )5١()‏ والكتاب مزيج مثير من عسلوم النفس والاجتماع 
والانثروبولوجيا والتاريخ » حاول فيه فرويد الربط بين انتقال الانسان من 
البدائية الى مرحلة الحضارات والتطور النفمى للانسان البدائى ٠‏ أو 
ره هو « +++ أن تطور الحضارة هو عملية خاصة يمكن 


يه عات 


امقارنتها بالنمو والنضوج الطبيعى للفرد»(١؟)‏ والاطار العام لنظريته هو 
ان الحضارة الانسانية او بصورة آدق الجماعات الانسانية التى انشات 
الحضارات المبكرة لم يكن بوسعها القيام بذلك لو لم تمر تلك المجتمعات 
بمرحلة الانتقال من ال ( هو ) الى الأنا ثم الأنا العليا أى نفس مراحل 
تطور الئفس الانسائية ٠‏ ويرى فرويد أن أولى مراحل ذلك الانتقال هى 
تكوين الآسرة التى يرى فرويد أن السبب الأساسى فى تكوينها هو رغبة 
الرجل فى اشباع حاجته الجنسية وبعد أن كانت العلاقة بين الرجل والمراة 
عابرة تحولت الى علاقة دائمة عندما تغلب الرجل على ال ( هو ) 
البدائية فيه وتطور ال ( الآنا ) المدرك لمحدودية الممكن وامكان الحصول 
على الاشباع الدائم عن طريق التعامل بواقعية مع العالم الخارجى ٠‏ 
فالآسرة اذن هى اول خطوة فى تطوير الحضارة ولكن المجتمعات 
التى اسست الحضارات لم تبرز الى الوجود الا بعد أن تجاوز الانسان 
الأسرة كوحدة اساسية وكون التجمعات الانسانية الأكبر ٠‏ ولقد تمت هذه 
الخطوة بصورة مشابهة لتكوين الآنا العليا فى النفس الانسائية ٠‏ وبهذا 
الخصوص يناقش فرويد باستفاضة طبيعة ومظاهر واهداف الشعور 
الانسانى أو العاطفة الانسائية التى يسميها الانسان الحب ‏ (:5/015) 
ويدعى هنا بان الأآساس فى شعور الانسازبالحب هو الرغبة الجنسية والتى 
يكون هدفها هو المراة ٠‏ وطوال العصر البدائى للانسان لم تخرج هذه 
العاطفة عن حدودها او اهدافها ٠‏ ويرى فرويد كذلك أن الرجل فى تلك 
المرحلة غاب عنه الشعور بالاطمئنان بسبب الاحتمال القائم دائما بفقدائه 
هدف عاطفته هذه أىالمراة ‏ بسبب الوفاة او الانفصالمما دعاه كفرد او 
أفراد الى تحوير نوعية هذه العاطفة وتوسعة أهدافها عن طريق ال 
اننا أى التسامى ٠‏ ولكى لا يفجع الانسان بذلك 
الفقد اتسع نطاق الشعور بالمحبة من المراة بمفردها أو من الهدف الجنمو 
بعينه الى مجموغة أكبر هى افراد المجتمع كافة » وتحولت العاطفة من 
عاطفة حب جنسى (8805) الى عاطفة الاخوة والمواطنة وتم تحويل 
تلك الطاقة التى صرهها الرجل فى حياته البسدائية على اشباع حاجته 
الجنسية الى طاقة اجتماعية تنظيمية سمحت ول المجتمعات الانسانية 
بالظهور والتطور .٠‏ ويلاحظ فرويد هنا علاقة عكسية بين اهقمام الانسان 
باشباع حاجاته الغريزية بالمتعة واللعب ومدى تطور حضارات الانسان 


وه 


وانجازاته المدنية ٠‏ اذ كلما زاد سعى المجتمع الى تسامى وتصعيد وتحويل 
وتهذيب طاقة الانسان الجنسية من هدفها المحدود + وكلما عمل اللجتمع 
على خلق الحواجز والحدود والنواهى حول الممارسة الجنسية واشباع 
الفرائز واللهو بصورة عامة ؛تسامت غرائز الانسان ودفعته الى الالتصاق 
بافراد آخرين من المجتمع خارج حدود الجنس الآخر وانصرفت طاقاته 
الى اعمال البناء والتشييد والخلق الحضارى ٠‏ 


القد لقيت افكار فرويد هذهؤالبداية معارضة شديدةكما هو متوقع من 
مصادر عدة ولكنها لقيت كذلك قبولا واسعا من علماء الانثروبولوجيا الذين 
استخدموا نظرياته وأساليبه التحليلية فى دراساتهم ٠‏ والملفت للنظر هو 
التائير المحدود لنظريات فرويد هى علم التاريخ بالمقارثة بالعلوم الانسائية 
الاخرى ٠‏ وكان أن بقى الوضع كذلك ‏ حتى الستينات من هذا القرن ‏ 
.حين تغير الوضع تغيرا كبيرا بفضل بعض تلاميذه الذين نقلوا اهتمامهم 
من التاريخ القديم وعصر ما قبل التاريخ الى التاريخ الحديث والمعاصر ٠‏ 
م.تخدمين انساق فرويد نفسها وادواته التحليلية ومفاهيمه ٠‏ وانتج هذا 
الاهتمام سيلا غزيرا من الانتاج التاريخى الذى استخدم الانساق الفرويدي 
لالقاء الخنوء على جونتب متعددة من جواتب التاريخ الأوريئ والغالى ٠‏ 


ومن الرواد الأوائل لهذه الدراسات كان اريك اريكسون ٠‏ واريكسون 
هذا تلميذ من تلاميذ فرويد » هاجر للولايات المتحدة لمواصلة عمله وابحائه 
.واحرز مكانة مرموقة فى عالمها الاكاديمى ٠‏ وفى سنة ١48٠‏ نشر اريكسون 
كتابه الطفولة والمجتمع (11) والذى حاول فيه الربط بين اسلوب وطريقة 
تطور ال (860) فى أطفال تلك المجتمعات والتطور التاريخى لها ٠‏ 
يقول اريكسون فى هذا المجال أن ما يميز الانسانية هو طول الفترة الز 
لمرحلة الطفولة عند افرادها » وما يميز الانسانية المتحضرة هو أن ف 
طفولة افرادها اكثر طولا(؟) ٠وف‏ فترة الطفولة أهذه يتكون الآنا والانا 
العليا ؛ وهى فى رأى اريكسون لا تتكون بنفس الأسلوب أو الطريقة فى 
كل المجتمعات اذ يختلف الأسلوب من مجتمع الى آخر ٠‏ ولا يخلو ذلك 
التكوين من مخاوف لا عقلانية يحملها الآفراد معهم الى حياتهم البالغة ٠‏ 
لذا يقوم اريكسون بدراسة أساليب تربية الاطفال فى عدد من المجتمعات 


ب #ابيع 


الانسانية محاولا ايضاح العلاقة بين تلك الآساليب والتطور التاريخى لتلك 
المجتمعات بحث عن الهنود الحمر من شعب السيوكس 810106 
يربط اريكسون بين اسلوب تعامل الآمهات الصارم مع أطفالهن وحالة 


الخنوع واللامبالاة التى تميز تلك القبائل(4؟) ٠‏ وفى بحث آخر يدرس 
اريكسون دور الأب والآم فى الآسرة الأمريكية فى الفترة بين سنوات الحرب 
الأهلية والانطلاقة الصناعية ويخلص الى القول بان طغيان دور الأم 
وتراجع موقع الآب فى تلك القسرة قد أدى الى تقهقر الفردية لدى الشعب 
الأمريكى وخلق قناع جماعى من الفردية يخفى حقيقة ذوبان الفروق 
الفردية(70) ٠‏ وفى بحث من اهم بحوث الكتاب واكثرها اثارة للجدل 
تتبع هذا العالم بعض خصائص نربية الأطفال فى المانيا وظهور الفكر 
النازى(51 )وكانتأحدى أهم خلاصة ابحاثه ان اهتمام الألمان الغير سوى 
بانضباط الاطفال فى وقت مبكر خصوصا فى بعض القضايا الحيوية 
كالتحكم فى البول والغائط وطغيان صورة الآب جعل الشبان الالمان على 
استعداد لقبول فكرة الفوهرر والالتزام بتنظيم يمحى صورة الفرد ويمنع 
ان » أى أن النظام النازى كان امتدادا طبيعيا لحياة الأفراد 


وكان لبحوث اريكسون هذه أثر واسع قاوساط المؤرخين الأمريكيين 
الذين اثارتهم الامكانيات الجديدة النى قد تتيحها اساليب فرويد 
ونظرياته ٠‏ وكان لاريكسون فضل استقطاب عدد من هؤلاء المهتمين فى 
مجموعة ذات طابع بعيد عن الرسميات والشكليات اطلقت على نفسها 
أسهم مجموعة :17:1 ٠‏ ولقد ضمت هذه المجموعة عددا 
من العاملين فى البحث التاريخى وعلم النفس والدراماءت الأدبية وتناولت 
بحوثهم مواضيع عديدة تراوحت بين تاريخ الهنود الحمر وغاندى والمانيا 
النازية واوضاع اليهود فى اوربا ولكن قد تكون اهم انتاجات تلك المجموعة 
التى نشطت فى اواخر الخمسينات وأوائل الستينات هى البحوث النظرية 
التى حاول فيها بعض أفراد المجموعة ارساء القواعد النظرية لاستخدام 
فكر فرويد فى البحث التاريخى(9؟) ٠‏ 


وكان أن تحولت هذه البداية المتواضعة الى تيار مؤثر تغلغل فى 
العديد من مراكز الدراسات التاريخية المهمة فى الولايات المتحدة ٠‏ ولقد 
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انتج هذا التيار مجموعة من الابحاث فى غاية الجدة والطرافة والذكاء 
حاولت اما القاء الضوء على بعض جوانب التاريخ الأمريكى المبهمة وغير 
الواضحة أو القاء اسئلة جديدة حول ذلك التاريخ ٠‏ ويعتقد اصحاب هذا 
التيار أن المدرسة الفرويدية هى أكثر المدارس مناسبة لدراسة بعض جوائب 
التاريخ الامريكى٠فهؤلاء‏ المؤرخون لا يشفى غليلهم التفسير المادولاحداث 
الاستعمار الانجليزى والثورة الأمريكية والصراع بين البيض والهنود 
الحمر والحرب الأهلية ٠‏ هؤلاء المؤرخون حسب تعبير احدهم يعلمون أن 
الانسان لا يعيش ويتصرف بدوافع المصلحة وحدها ولا يكفى القسول أن 
الأحداث التاريخية السابقة ينحصر تفسيرها الوحيد فى الصراع على 
الارض والموارد الاقتصادية ٠‏ والمؤرخ يواجه فى كل لفتة من لفتاته عوامل 
تاثير العادات والتقاليد » الولاء وروح التعصب » حرارة الايمان والروح 
الانتحارية(4؟) ٠‏ ولا يمكن قياس هده القوى او تفسيرها أو دراسة 
تفاعلها مع الاحداث الا بالعودة لعلم التحليل النقسى ٠‏ ومن هذا المنطلق 
انجد احد هؤلاء المؤرخين » ميكل روجن فى كتابه ( آباء وابناء )(؟) 
يسال سؤالا مهما يتعلق باسباب اشتداد الصراع بين البيض والهنود الحمر 
فى السنوات السابقة على الحرب الاهلية وهى سنوات لم يكن البيض فيها 
بحاجة الى ارافى الهنود ٠‏ ويرجع روجن أسياب الماع فى تلك الفنرة 
الى التطور النفمى للأمة الأمريكية التى ربطت بصور لا واعية أو ارادي 
بين طفولتها ووجود الهنود الحمر ٠‏ ويستخدم روجن كما كبيرا من 
المصادر الادبية المختلفة فى محاولة لاثبات أن الأمريكيين فى أيام جاكسون 
كانوا فى الواقع يحاولون تدمير طفولتهم عندما كانوا يدمرون الهنود 
الخماراء 


وتناول آخرون بالبحث والتحليل عددا من شخصيات التاريخ 
الأمريكى المثيرة للجدل ٠‏ ففى بحث مطول حاول جوزيف بيرنز عن طريق 
فحص الحياة الخاصة لهنرى ادامز تعليل أسباب الصراعات المتعددة التى 
خاضها هذا الثورى البارز والسيائى المهم مع معاصريه(.؟) ٠‏ وفى 
محاولة لفهم دوافع ودور ويلسون ٠‏ الاكاديمى الذى اصبح رئيسا للولايات 
المتحدة فى الحرب العالمية الآولى ٠‏ قام الكسندر جورج وجولييت جورج 
بدراسة وتحليل كم كبير ومتنوع من المصادر والوثائق الخاصة بهذا الرجل 


3-2 


فى محاولة تحليل نفسية ويلسون وتفسير الاضطراب الكبير فى حياته 
العملية واسباب دفعه للولايات المتحدة الى حلبة السياسة العالمية فى وقت 
الم تكن مستعدة فيه لذلك(51) ٠‏ 


ولكن هذه المحاولات كافة تقصر عن اللحاق بتيار فرنمى ارسى 
دعائمه شارلز فوكو منذ الستينات ٠‏ وشارلز فوكو هذا طبيب تخلى 
عن درامة الطب ليتحول الى دراسة التاريخ وتدريسه فى أشهر كلية فى 
فرنسا 2 «7840008 88 001:1808 » ٠‏ وفى سلسلة من البحوث 
والكتب والمقالات قدم فوكو للفكر الأوربى اطروحات جديدة لتفسير تطور 
أوربا التاريخى تركت اثرا عميقا على مختلف العلوم الاجتماعية ٠‏ 


وتاتى اهمية اطروحات فوكو من طريقة معالجته للقضايا الآساسية فى 
التاريخ الأوربى الحديث من طبيعة الآدلة التى يستخدمها ٠‏ اذ نجد 
ايمان فوكو بنظرية فرويد ومعرفته الوثيقة بتطبيقاتها واستخدامه لانساقها 
يجعله يطرح قضايا التاريخ الآوربى طرحا جديدا فى غاية الطرافة 
والابتكار مع التزامه التام بتلك الانساق ٠‏ فهو يؤمن ايمانا مطلقا بنظرية 
تطور السايكى التى طرحها فرويد ويخرج بها من اطارها الفسردى الى 
اطار جماعى واسع يشمل اوربا كلها ٠‏ فالاد او ال ( هو ) والايجو او 
الأنا هو حال أوربا فى العصور الوسطى ٠‏ وما ثقلة أوربا من العصور 
الوسطى الى العصر الحديث الا تكوين الأنا العليا او 2860 :810887 
ان تاريخ اوربا الحديث هو تاريخ انتصار البرجوازية وما تبعه من انتصار 
الدولة المركزية الحديثة واجهزتها واننصار البيروقراطية التى قيدت الفرد 
الأوربى وقننته وحولته من عفويته الآولى الى جزء من آلة دقيقة محكمة 
النظام والقيود ٠‏ فالايجو اذن هو المجتمع الآوربي » اما ثلاثى الدولة 
والبرجوازية والبيروقراطية فهى عناصر السوبر ايجو التى كبحت ولا تزال 
تكبح الفرد والمجتمع الأوربى ٠‏ 


واذا كانت وحدة التحليل الآساسية فى النظرية الماركسية هى الانتاج 
ووسائل الانتاج او اساليب الانتاج فان وحدة التحليل الآساسية لدى فوكو 
هى السلطة أو القوة 2017901 ياشكالها المختلفة ومظاهرها 


955 


ومراكزها وكافة العلاقات الاجتماعيه والسياسية والفكرية والاقتصادية 
ماهى فى النهاية سوى علاقات قوة٠وكافة‏ المؤسسات الفكرية والاجتماعية 
كالبحث العلمى والزواج والآسرة ماهى الا نقاط مظاهر القوة واماكن 
الممارستها ٠‏ أو كما عبر عن ذلك فى كتابه تاريخ الجنس أو تاريخ العلاقات 
الجنسية 58021041178 8ط 711570195 وعند تحليله للاهتمام 
العلمى والاجتماعى والحكومى بقضايا الجنس فى نهاية القرن 
اقتفيع عفار + 


ان الكشف الطبى والفحص النفسى والتقرير البيداغوغى والقيود 
التى تفرضها العائلة تبدو لأول وهلة « فى تلك الفترة » وكانها تهدف 
الى رفض كل أنواع العلاقات الجنسية الغير سوية أو التى لا تقود الى 
التكاثر.ولكن الحقيقة انها كلها تعملكاداة ذات غرضين:اللذةوالقوة وهى 
اللذة التى تاتى من ممارسة قوة نسال وتراقب وتبحث وتتجسس وتحسس 
وتظهر الى الضوء ٠‏ واللذة التى تاتى من ناحية ثانية من القدرة على 
الهروب من هذه القوة أو خداعها ٠‏ اما القوة فهى التى تتمتع بقدرتها على 
ملاحقة اللذة تقابلها قوة تؤكد نفسها بالاستلذاذ بالمباهاة والمقاومة أو 
التصرف الفاضح ٠‏ وقد شارك فى هذا الصراع الدائم بين اللذة والق 
الآباء والابناء » الكبار والمراهقونء المعلمون والطلاب» أطباء ومرضاهم» 
الأطباء النفسيون وذو السلوك الغير سوى »(59 ٠‏ 


وبهذا النمط من التحليل ليس بالمستغرب أن تغيب عن ادلة فوكو أو 
مجال بحثه الائماط العادية من ميادين البحث ومجالاته كالسياسة أو 
الطبقة أو الاقتصاد او ملفات الشركات والوزارات والدوائر الحكومية أو 
المؤسسات الاقتصادية أو السياسية أو غيرها من ميادين البحث المعتادة ٠‏ 


أن ميدان بحث فوكو الأسانى هو المؤسسات التى تتعامل مع 
ما يسميه بالعناصر الهامشية أو العناصر غير السوية ٠‏ ففى بحث رائع 
بعنوان « الحضارة والجنون #(+5) يتتبع فوكو تعامل اوربا مع الجنون 
وا ايرازموس وحتى بهاية القرن التاسع عشر ليثبت بوضوح 
كيف تدرجت تلك المعاملة من التسامح إلى محاولة ارغام المجنون على 
التصرف السوى بالقسوة والقوة البدنية » ثم الى استخدام الضغوط 


ا 


النفسية لجعل المجنون ذاته يرغم نقسه على السلوك السوى(74) وفى 
وصف رائع لممارسات مستشفيات المجانين الانجليزية فى بداية ظهورها 
وكيفكانت تستخدمفيها أكثر الأساليبشيطانية وقسوة لارغامالمجنون على 
الالتزام بالهدوء والنظام ثم تطور تلك الأساليب ونجاحها فى ارغام 
المجثون على اجبار نفسه ٠‏ بدون أى اساليب قسر خارجية» على التصرف 
العاقل ٠‏ وفى بحث آخر يتبع فوكو تعامل اوربا مع المجرمين والخارجين 
على القانون(78) ليخلص الى نفس النتيجة» وهى التطور من التسامح 
الى القسوة البدنية المفرطة ثم فرض القيود من الداخل ٠‏ كل ذلك بتزامن 
وثيق مع تحول اوريا من النظام الاقطاعى والحكم المحدود الى التملط 
البرجوازى وقيود الدولة الحديثة ‏ فالعناصر الغير سوية تلعب من وجهة 
انظر فوكو دور الأنا المتطرف الذى يخضعه السوبر ايجو لاستيعابه ٠‏ ان 
تاريخ اوربا عند فوكو هو تاريخ استيعاب الأنا العليا الآوربية » الآنا 
العليا البرجوازية ٠‏ 


ولقد وسع فوكو فيما بعد دائرة بحثه لتشمل مجالين من مجالات 
البحث فى محاولة لتاكيد وجهة نظره ٠‏ المجال الأول هو الانتولوجى 
أو علم المعرفة وذلك فى كتابه « الكلمات والاشياء »(51) ٠‏ ويناقش 
فى هذا الكتاب مراحل بروز العلم والفن الحديث وتفريعاتهما ليؤكد فى 
النهاية أن الهدف النهائى لذلك التطور هو فرض القوة والسلطة ٠‏ ولقد 
كانت هذه الفكرة هى منطلق ادوارد سعيد فى كتابه الاستشراق والتى 
بين ظهور علم الاستشراق ومحاولة الغرب ادخال الشرق فى 
حيز المفهوم وبالتالى حيز السيطرة(57) + 


أما المجال الثانى فهو كتابه عن تاريخ الجنس أو العلاقات الجنسية 
وهو كتاب ضخم تتبع تطور نظرة أوريا للجنس ولانواع العلاقات الجنسية 
منذ العصور الوسطى وحتى الوقت الحاضر فى محاولات لابراز مراكز 
القوة وممارساتها فى المجتمع الأوربى(2؟) ٠‏ 


50057 


الخاتمة : 
وآخيرة ٠.١‏ 


اما هو التقييم الفعلى لمساهمات فرويد وتلامذته فى علم التاريخ ؟ 
ان من الصعب تقييم ذلك اذ على الرغم من الانتشار الواسع لميدان بحوثهم 
آلا ان قبول آرائهم لا يزال محصورا فى قلة من العلماء ٠‏ 


ولقد تعرضت محاولات تطبيق النظرية الفرويدية الى الانتقاد من 
جائبين » الجائب الأول انصب على معطيات النظرية نفسها التى كانت 
ولا تزال مثار نقاش وجدل ضمن العاملين فى مجال علم النفس ٠‏ وكان 
لمعارضى فرويد فى مجال علم النفس انصارهم فى علم التاريخ ٠‏ ولقد 
تعرض هؤلاء الانصار بالنقد والتجريح للمؤرخين الذين حاولوا تطبيق 
النظرية الفرويدية ٠‏ ومن جانب آخر تعرض مؤرخون آخرون بالنقد 
للتطبيقات الفرويدية بسبب ما وصفوه بالسهولة التى يقفز بها هؤلاء من 
المقدمات الى النتائج ومحاولتهم تفسير ظواهر واحداث تاريخية شديدة 
التعقيد بالاعتماد على مصادر قليلة قد لا ترتبط ارتباطا مباشرا بالحدث 
التاريخى الا من ناحية التزامن(55) ان النفسى للتاريخ ليس 
بالثىء المحدث أو الجديد بل ان محاولات هذا الأسلوب تعود الى اقدم 
الدراسات التاريخية ابتداء من أرسطو الذى اشار فى كتابه عن الدساتير 
اليونائية الى العلاقة بين ما اسماه طبيعة سكان المدن اليونانية المختلفة 
وتطور أنظمتها السياسية المتمثلة بدساتيرها ٠‏ ولابن خلدون كذلك 
محاولات فى غاية الأهمية لربط أحداث التاريخ ودوراته بما يعترى نفس 
الانسان من تطور ابان انتقاله بين مظاهر العيش المختلفة » ومن البداوة 
الى الحضارة ومرور الزمن على الحكام وتقادم السلطة الى غير ذلك ٠‏ 
كما قام مونسكيو بالقول ان النظام السياسى والاجتماعى لا يبلد وآن آية 
حضارة ما هى الا انعكاس لنفسية سكانها ٠‏ وهكذا لا يجب اعتبسار 

بة لعلم النقس على تلك الدرجة الكبيرة من الشذوذ 
أو الغرابة التى يصفها بها اعداؤها وهى كذلك ليست بتلك الدرجة من 
الجدة والابتكار التى يصفها بها أنصارها ٠‏ 


ع بقارت 


.ووفقا لهذا الاعتبار يمكن .مساهمات فرويد وتلامذته على ضوء 
مساهمتهم فى الجهد العام لدارسى الناريخ من جوانيه المتعددة الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية ٠.١‏ الخ ٠‏ 


من هذا المنطلق يمكننا القول ان دراسات اتصار قرويد لابد من 
ان تب فى النهاية فى التيار الهادف الى فهم افضل واكثر عمقا لتاريخ 
الانسان ومؤسساته المختلفة وانجازاته الحضارية المتفاوتة الاهمية ٠‏ لقد 
استطاع هؤلاء توسعة دائرة البحث التاريخى لتشمل قضايا لم تكن 
مطروحة فى السابق كاسلوب تربية الأطفال والعلاقات داخل الأسرة 
وعلاقة الآسرة بالمجتمع ووضع المرأة ٠‏ كذلك القت هذه الدراسات الضوء 
على العديد من المؤسسات التى لم تكن تحظى باهتمام يذكر لدى باحثى 
التاريخ كالسجون وا والعيادات النقسية ٠‏ وهذا بحد ذاته 
اضافة ذات اهمية بالغة للدراسات التاريخية وعلم التاريخ تكفى للاهتمام 
.بهذا التيار ٠‏ 


4ت 


الموامش 


(ا) نشر فرانسيس بيكون مقالته ٠‏ الاورجانون الجديد ٠‏ فى عام :17 وهو 
بحث عام فى المعرفة وتحليل لاسباب رقوع الاخطاء فى البحث العلمى لكى يحل 
محل اورجانون ارسطو ولقد تعارف مؤرخو التاريخ القكرى الاوربى على اعتبار هذا 
البحث اول لبنة فى يناء الاسلوب العدمى الاستقرائى الحديث الذى يسود عاللنا 
اللعاسير ٠‏ اتظر حول الموضوع 


برترائد رسل ٠‏ حكمة القرب الفنسفة الحديثة والمعاصرة ترجمة د* فؤاد 
ازكريا ( الكويت : سلسلة عالم المعرفة . 1487 ) من 54 .78 + وفيها يطرح منهج 


بيكون واهم انتقاداتة * 

5 باماتملد اللس متمد 

كسد 0 ااناممكم تم 8 اصتمسم اجصر 

,19110 بكقسطاط ‏ 02060ت 07 0007888177 : وفدعدت 
288-289 .مم 


(5) ولد ماكس فيبر سنة 1434 أى مسدينة ارفورت بالمانها وتلقى تعليمه فى 
جامعاتها وعمل فى سلك القضاء اولا ثم التمق بجامعة فرايبورغ كاستاذ فى سنة 
447 اوقشى اما تبقى من عمره متتقلا فى جامعات المانيا محاضرا ومؤلقا ٠‏ ولقد 
تحدى قيبر النظرية الماركسية منذ بواكير عمله العلمى ٠‏ وحاول عن طريق بحوثه فى 
التاريخ والاقتصاد وعلم الاجتماع اثبات بطلان التاريخية المادية التى نادئ بها تلامية 
ماركس ٠‏ ويوجد افضل عرض لاقكاره نى كتابه المهم والكبير الحجم ( ١476‏ صفحة ) 

بهم عتمي 

مجم أتدمم مستحصصمة .مع اتتصومة مجم لاوومجومم 
,لظام .10 : لاتقالقكنات) .7015 2 ,77113013 9840105 
:19780 

2 3 
ممتاضم 8ن كساعة عد جد مم جمدفم عمس عسر 


,5025 85قلا0ة كستهمتت :همك 3]819) ,انكر 
.19587 


(ه) انظر تعريف غيير للتماذج الثثالية في + 
نيا 
.1822 وم ,1 أه؟ ,لات7تتام0ة5 مجه 5001:0311 


كلانه 


(1) تربو كتب ومقالات فرويد عن الستين ترجمت آلى معظم اللغات الحية وتوجد 
اقاشمة كاملة بانتاجه العلمى والترجمة الاتجليزية لذلك الانتاج فى : 
,ناعم ««تكدمرة 
,كاكتامكة 78501010 07 كماتكتمسة اوتام معدم امد 
37016 005017 1800 عه كطاحوة لاه امع ماحم .6 
.184-190 بوم ,(1965 ,00 طتقم 7609م 


(1) سنعتمد فى هذا القال عند 'ستعراض نظرية فرويد على الطبعة الاخيرة من 
كتابه محاضرات فى التحليل التفسى وهر الكتاب الذى ترجب ‏ 875]40131:5 
والمذكور فى الهامش السابق + 

5 73ج 10101 118000010 ,لاقع 

6 715 بج فقا 181708010010137 ,لاا 

0 +16 بم ,نمل 11001001013 ,«الاظلام 

ردم .6243 جم مقطا نعصة لتل00نامممكم ,اضر 

1ج بنطانا1تدة :1218010000101 ,«اتااام 


م0 6 ١‏ ه1011 0101 نم21 ,«اناظاام 
وم 67١‏ و م0701 00101 معدا ,«اتاقهمر 
ىم فته ور ,نظلا 01018 نا لم19 ,«اتاتقامر 
رجحم ومصحه مج ادم ,مناضعم م«تالدمرة 
19501 ,:101501) 


0 
815 الكاسسكدة«ميد مجم كعومد ,مهعم طلاتانامية 
(1967 ,800165 171001408 : 0116لا 
5 160 بم مكلخ ةالوو ناطم لم1 ,ناكلا 
رحن لفتكقد بم بكنكمظة لتجا0ا0نام مدنا ,طتاقتهم 
لافنا 
813 «ومفاط كم الى «مكتمستاكه ,مناسمم «ومندمرة 
.(196 ,607 كل 20085016 : ختهمل 301208 
3 45 بم ,“كته ةستاكه ,ناشور 
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5 
ان ممق طاحم مومسمسه. ‏ ,الامككيهم م سعط 
(1950 ,.0© كته 008016 : كتجامطا 


(11) كما يوجد للكتاب طبعة أحدث متقحة ومزيدة صدرت من تفس الدار فى سنة 
جح 


م 133-124 .وم ,#008 كاه ,لمعته 
3 .225 ام بومسصسسه ,لامعستجم 


انها 
1711573 ان «اموظا تنك فلتت ,لامو لاطسهه ,لمعته 
.326-356 .وم "00اطمتتدت ‏ 


(91) تم نشر الوراق مجموعة البحث هذه فى 
850110 1 ال0اتهناماصحم ,مه ,كاد لاحل “ممم 
لا اط بكتطمدع اتتساندتم؟؟ صدكد لاجمركسر 
11 ماج 0101 10 11101 الملكهة كلذل اكلاتاتامع 
11 05171 الك مال المعتتكم كلتم لاه #لامككم 

(1914 5013157157 طاكقط 5121011 : 08لا /2081) 20236 


إويضم. الكتقب أفزراق الجموعة: ملظ الولقق: ستوات تفكيقه. + حول الجموغة 
غلسها. انظر الصفمات 11-19 :89 


نيا 
علقم 01 لالفل0 كد عدم «اسمم إلاده هم 
+100 .م , (ق198 ,قلاط لاتتلقاق137كانا 0708 


هذا 
انه ,التتاستتلته طكلة #متكتدم ,الوم انتوم ماهر 
ملك 08 1000كقماميمنة عمد مجم «معكمده لضعم 
,80015 1717105 : 1016 00817) ,الفا المتعصاطد 
19760 


6 
انم ممعصتحده 0 امسد؟ سد كعجعم ا« لمسومد 
07 11550131 75100106104 طاقة متذتكمضة تسر 
101507 : 106 00517) كاشفطط :مك1 0 190105 ققلال 
.1979 


هد 


لها 
:050808 هآ 778سناناة طانم 08عممه عد لجعت 
لظام له : 058ا10ة بتعومدمه مجم وممتر ورمعصوو 
.(1964 ,11055011 + 706 008001 510001 لككتواجمع 


إنها) 
70 لاتلتة اعطاق 0# ك1 عككة ,لآنان010001؟ بتتتع هد 
011 :ع0 827 ,09تر00اممهم جم :1 
.19787 ,800148 


إبنا) 
ل ا ل 
المعفصه 05 405 عكد كد اكتجمعم 0# كمسر 
.(1973 ,800155 1717108 : 70186 3085097 


30 47 بم مقط «طههة ,501001011 


لغذا 
1 كا الى #اللامام قاط ,0000111" تماد 
171507اقلم ١‏ علطملا 0819 المسيام ضحد 0# تحمس 
.1977 ,80018 


إلها) 
عت الى 65اجتدد 0# مم0 كلك اانانامعنامم متمد 
+الهة 1 امه مك1 8ككة 07 الأوما ماحد 
:2016 00809) 01105 كد د 05د كصد *ز0 مكتهر 
.(1973 ,80015 17101108 


0 
“أده عنم 0200 للكدتمحسيهه ,صتدة ١١.‏ ملولاصم 
.21-24 بوم ,(1978 ,800158 1178000 


ل 
477 خآ 510185 ,ئهلم3 7000 لسترحترد 
ماتخ : كتتدع) ظتاولاهة 5( 7010915 هن ,1 عآملا 
3 1701 كالكلضاط ك7 :1705408 2 1/01 .3 .(1916 ,قحل 

. (1984 ,متذاحتاتة 0 : كتقتذع) 501 قاط 8001 كير 


(54) حول أهم الانتقادات للتطبيقات التاريخية لفرويد انظر 

تت :03 + ك1 0لتاتدة ,ماتخ تمجه اه متكمط 

:10186 00501) 513:0101115701:3< 01 ظعاناستتة 8 هك ماقم 
:19807 ,00 طاقة 7016ممي 


حول العلاقات بين مصر وجنوب الجزيرة العربية 
فى العصر القرعونى 
اءد٠‏ / عبد المنعم عبد الحليم سيد(*) 


اربما لا يعبر هذا العنوان تماما عن موضوع البحث لانه لا توجد 
أدلة تاريخية أو اثرية على وجود علاقات مباشرة بين مصر وجنوب 
الجزيرة العربية فى العصر الفرعونى ٠‏ واقصد بالعلاقات المباشرة 
الاتصال المباشر بين المصريين القدماء وبين اليمنيين القدماء ؛ اما 
بابحار المصريين بسقنهم الى سواحل اليمن » او بمجىء اليمنيين 
القدماء بسفنهم الى موانىء مصر الفرعونية ٠‏ وقد أوضحت قُى بحوث 
سابقة بالعربية والانجليزية الآدلة التى تنفى هذا الاتصال(١)‏ والخصها 
فيما يلى : 


اولا : تخلو النصوص المصرية التى ترجع للعصر الفرعونى نفسه من 
الاسم الذى عرفت به الجزيرة العربية فى النصوص القديمة وهو اريبى 
اقتاقق الوارد فى النصوص الآشورية ٠‏ واقدم ذكر لهذا الاسم 
فى النصوص المصرية ورد فى نص ديموطيقى يرجع للعصر البطلمي 
( 50-575 ق+مء ) أو لعصر الاحتلال الفارسى على اكثر تقدير 
( ؟ه ‏ +78 قءمء ) أى بعد انتهاء العصر الفرعونى ٠‏ 


ثانيا : وبالمثل فان كلمة « مصر » وهو الاسم الذى عرفت به فى 
النصوص الآسيوية » لم ترد فى نصوص جنوب الجزيرة العربية الا بعد 
انتهاء العصر الفرعونى وذلك فى نصوص معينة تعاصر فترة الاحتلال 
الفارسى لمصر(؟) ٠‏ 


ثالثا : اقتصر ارتياد المصريين القدماء لسواحل البحر الأحمر على 


(*) قسم التاريخ - كلية الا: 


اب - جامعة الاسكندرية + 
( مجلة الؤرغ العربى ) 


ا 


سواحله الافريقية التى كانوا يطلقون عليها التسمية « بونت » أو « بيا ‏ 
يونت أ»-* بمعنى « أمناجم (ذعب): بوتت. © » ولم يمتد هذا الار 
فى أى فترة من فترات التاريخ الفرعونى الى سواحله الآسيوية والآدلة 
على اقتصاره على السواحل الافريقية هى 


١ (‏ ) نتائج الحفائر التى توصلت اليها بعثة قسم التاريخ بكلية 
الآداب بجامعة الاسكتدرية عام 14177 عندما اكتشفت فى منطقة ” مرسى 
جواسيس » على ساحل البحر الأحمر جنوبى ميناء سفاجة بحوالى اثنين 
وعشرين كيلو مترا » موقع الميناء الذى كانت تنطلق منه السفن 
المصرية الى المنطقة التى اطلقت عليها النقوش المكتشفة فى هذا الموقع 
بيا - بونت » والتى تبين انها صحراء العتباى الممتدة على الساحل 
الشرقى للسودان(؟) ٠‏ حيث تنتشر مناجم الذهب التى تشير اليها 
كلمة « بيا © ٠‏ 


( ب ) تدل الرسوم التى سجلها المصريون القدماء على آثارهم 
اللحياة الحيوانية فى بلاد بونت هذه على انها بيئة افريقية » واهمها رسم 
الحيوان الزراف ورد ضمن رسوم بعثه الملكة حتشبسوت الى بونت حيث 
صورت زرافة وهى ترعى على ورق الشجر ؛ اى أن هذا الحيوان مشل 
فى بيئته الأصلية .والمعروف أن الزراف حيوان افريقى بحت ولم يظهر فى 
آسيا قديما أو حديثا » وقد أثبت ذلك الباحث الالمانى م٠‏ هلسهيمر 
*#ماعطتالقة .34 ١‏ منذ زمن بعيد(غ) »ء وقد اعتمدت على رايه هذا 
فى بحوثى السابقة(0) ٠‏ 


( ج ) دون المصريون القدماء على آثارهم ابتداء من عصر الملك 
تحتمس الثالث ( 146١‏ 1451 ق-م٠‏ ) قوائم باسماء البلاد والشعوب 
والمدن والقبائل التى اخضعوها فى المناطق الافريقية والآسيوية ٠‏ وقد 
رتبت قوائم الفرعون تحتمس الثالث ترتيبا جغرافيا من ا 
الشمال » وتبين من دراسة مكان الاسم « بونت » فى هذه القوائم. اأثه 
ياتى فى التسلسل بعد اسماء جغرافية من المؤكد أنها توجد فى افريقي 
ولا توجد فى آسيا وهى « كوش » و « واوات » » فتبدا هذه القوائم 
باسم « كوش » وهو اسم النوبة العليا ويتدرج تحته ”7 اسما جغرافيا 
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( لمدن أو قبائل ) ثم الاسم « واوات » وهو اسم النوبة السفلى ويتدرج 
تحته 4؟ اسما جغرافيا » ثم يبدا الترتيب مرة أخرى من الجنوب مقتريا 
من ساحل البحر الآحمر فتذكر القوائم الاسم « يونت » ويندرج تحته 
84 اسما » يليه الاسم « مجاى » وهو اسم المنطقة أو القابئل الضاربة 
فى الصحارى الممتدة فى شرق السودان ويندرج تحته ١7‏ اسما » وآخيرا 
تاتى منطقة « خاسخت » وتمتد على ساحل مصر حتى خليج جمصة عند 
مدخل خليج السويس ويندرج تحتها ”1 اسما ( ويبدو أن المصريين كانوا 
يعتبرون هذه المنطقة من المناطق المعادية رغم أنها تقع فى نطاق خطوط 
عرض مصر نفسها ريما بسبب سكنى قبائل البدو بها التى كانت دائمة 
الاغارة على اطراف الوادى الخصيب ) ٠‏ 


وهكذا يرتبط الاسم الجغرافى « بونت » بمناطق افريقية بحتة 
ولا يمتد الى مناطق آسيوية ٠ويستدل‏ من هذا الترتيب على انها كانت تقع 
فى أقصى جنوب المناطق الآخرى حيث تقع بلاد الصومال ٠‏ 


وفى مقابل هذا التسلسل والوضوح للاسماء الجغرافية الممتدة على 
الجائب الافريقى للبحر الأحمر ؛ لم ترد فى هذه القوائم إية اسماء على 
الجانب الآسيوى لهذا البحر ٠‏ وكل ما ورد من اسماء آسيوية فى هذه 
القوائم ينتمى الى بلاد الشام وما يتاخمها » والى سيناء وما يتصل بها 
شرقازة) ٠‏ 


( د ) ورد على لوحة ترجع لعصر الآسبرة السادسة والعشرين 
الفرعونية نص يربط بين مقوط الآمطار على الجبال المسماة على هذه 
اللوحة « جبال ( أو جبل ) بونت » وبين فيضان النيل ٠‏ وذلك ينفى 
أن تكون بلاد بونت هذه فى جنوب الجزيرة العربية لان من غير المعقول 
أن تصل الامطار الى النيل مع وجود فاصل بحرى ( البحر الأحمر ) 
بين مصدر هذه اأمطار ( اذا كانت بونت فى جنوب الجزيرة العربية ) 
وبين منابع الثيل فى افريقيا لآن هذه المياه ستتلاثى بطبيعة الحال فى 
البحر الأحمر قبل وصولها لافريقيا(؛) ٠‏ 


هذه هى الأدلة على أن التعبير الجغرافى المصرى « بوئت » كان 


اميه 


يقتصر على الساحل الافريقى للبحر الأحمر ولم يمتد الى ساحله الآسيوى 
وبالتالى فان اتصالات المصريين. القدماء المباشرة اقتصرت على الساحل 
الافريقى لهذا البحر دون ساحله الآسيوى ٠‏ 


ان البحث وراء دوافع المصريين لهذه الاتصالات يؤكد هذه 
النتيجة ٠‏ فقد ارتاد المصريون القدماء سواحل البحر الأحمر للحصول 
على نوعين من السلع اولهما « البخور » ذو الأهمية البالغة فى طقوسهم 
الدينية » وثانيهما سلع الترف ذات القيمة الكبيرة فى تصوير ابهة الملك 
ومظهرية السلطان ٠‏ وهذه السلع تتوفر على كلا الجانبين الافريقى 
والآسيوى للبحر الأحمر » ولكن الجائب الافريقى كان الأفضل بالئسبة 
لهم لسببين اولهما ان اشجار البخور الملمروف ب « الكندر » 
ممدمم ةاعد > ( المسمى بالعامية « اللبان دكر » والكلمة الانجليزية 
لاتينية الاصل تعنى ” البخور الحر أو النقى » ) » وهو النوع الذى كان 
يفضله المصريون القدماء ٠‏ هذا النوع كانت اشجاره تنمو بالقرب من 
الساحل على الجانب الافريقى للبحر الآحمر فكان يمكنهم الحصول 
عليها مباشرة لنقل زراعتها الى مصر طبقا لما ورد فى نقوش ورسوم بعثة 
الملكة حتشبسوت الى بونت ٠‏ مما كان يوفر الكثير من المصاعب والاخطار 
التى كانت تواجههم اذا حاولوا الحصول على هذه الاشجار من ساحل 
اليمن المطل على البحر الأحمر ولا سيما ان هذه الاشجار لم تكن قريبة 
من الساحل بل كانت فى المناطق الداخلية كما يستفاد من وصف الكتاب 
الكلاسيكيين(4) ٠‏ وكائت المنطقة الوحيدة التى تنمو بها أشجار الكندر 
قرب الساحل فى جنوب الجزيرة العربية هى المنطقة المعروفة حاليا باسم 
« ظفار » الواقعة غرب دولة عمان انحالية على البحر العربى فكان على 
المصريين عبور البحر الأحمر ثم الخروج الى البحر العربى والابحار 
لمسافة تتراوح بين 17.١‏ ؛ 19٠١‏ كيلو متر من بوغاز باب المندب الى 
منطقة ظفار هذه ( بعد أن يكونوا قد قطعوا المسافة الطويلة من الميناء 
المصرى فى شمال البحر الأحمر الى بوغاز باب المندب والتى لا تقل عن 
كيلو مقر ايضا ) ٠‏ وهو أمر يبدو مستحيلا « 


اما عن ملع الترف من ذهب وعاج وأبنوس وريش نعام وغيرها » 
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فقد كان الأفضل للمصريين الحصول عليها من الجانب الافريقى للبحر 
الأحمر حيث موطن انتاج هذه السلع وبالتالى انخفاض أثمانها كثيرا 
عما يدفعوته فى مقابلها لو حصلوا عليها من جنوب الجزيرة العربية لان 
سكانها كانوا يستوردون هذه السلع من خارج بلادهم ( من افريقية نفسها 
ومن الهند ) » وبالتالى تضاف اليها اجور تقلها وحراستها من افريقية 
الى أسواق جنوب الجزيرة العربية ٠‏ 


يضاف الى هذه العوامل كلها أن ارتياد المصريين لسواحل جنوب 
الجزيرة العربية كان يعرض سفنهم لاخطار عبور البحر الأحمر الشهير 
بزوابعه الرعدي العنيفة ؛ وخاصة اذا علمنا انالمصريين استخدموا 
فى البحر الأحمر نوعا من السفن يمكن أن نسميه السفن « الخيطية » 
أو « المخيطة » وهى سفن تستخدم الحبال والخيوط فى تثبيت الواحها 
بدلا من المسامير المعدئية ٠‏ ولعل السبب هى ذلك هو قدرة هذه السفن 
على امتصاص الصدمات خد الشعاب المرجانية التى يشتهر بها البحر 
الاحمر ؛ وذلك على عكس السفن ذات المسامير المعدنية التى تكون اكثر 
قابلية للكسر عند اصطدامها بهذه الشعاب ٠‏ ولكن فى مقابل هذه الميزة 
اللسفن المخيطة فانها كانت أضعف من السفن ذات المسامير المعدنية امام 
العواصف والزوابع التى تعصف بها فى عرض البحر الأحمر اذا حاولت 
العبور من شاطثه الافريقى الى شاطثه الآسيوىولدينا وصف من العصر 
الاملامى ( الذى اسنخدم خلاله هذا النوع من السفن فى البحر الأحمر 
بسبب ميزتها فى امنصاص صدمات الشعاب المرجانية وربما كانت هذه 
السفن استمرارا للسفن المصرية المخيطة ) دونه الرحالة ابن جبير 
وهو يصف رحلته من عيذاب الى جدة فى احدى هذه السفن التى كانت 
تسمى فى ذلك العصر « الجلبة » أو « الجلاية » اذ يقول : ” وكان نزولنا 
بجدة حامدين الله عز وجل ٠‏ وشاكرين على السلامة والنجاة من هول 
ما عائيناه فى تلك الثمانية ايام طول مقامنا على البحر » وكانت اهوالا 
شتى » عصمنا الله منها بفضله وكرمه » فمنها ما كان يطرا من البحر 
واختلاف رياحه ؛ وكثرة شعابه المعترضة فيه » ومنها ما كان يطرا من 
ضعف عدة المركب واختلالها واقتصامها ( انكسارها ) المرة بعد المرة عند 
رفع الشراع أو حطه أو جذب مرسى من مراسيه ٠‏ وربما سئحت ( لصقت 


عهات 


بالأرض ) الجلبة باسفلها على شعب من تلك الشعاب أثناء تخللها » 
فنسمع لها هدا يؤذن بالياس » فكنا فيها نموت مرارا ونحيا مرارا ٠١‏ » 
( رحلة ابن جبير ص 00 - 01 » طبعة بيروت » عن « تاريخ البحرية 
المصرية » » جامعة الاسكتدرية +18 ص 858 ) + 


فاذا كان هذا هو الحال بعد قرون طويلة من العصر الفرعونى 
لا شك أن صناعة السفن تقدمت خلالها ‏ رغم بقائها سفنا شراعية 
مخيطة ‏ فماذا كان الحال فى العصر الفرعونى ؟ لابد أن السقن فى ذلك 
العصر كانت اكثر ضعفا من سفن العصر الاسلامى ٠‏ 


وازاء ضعف السفن المصرية المخيطة » واصطرار المصريين القدماء 
الاستخدامها لميزتها فى الابحار بين الشعاب المرجانية » يبدو أن المصريين 
اتبعوا طريقة « المساحلة » أى الابحار فى موازاة الساحل الافريقى 
للبحر الأحمر ابتداء من الساحل المصرى حتى ساحل بلاد بونت وهو 
الساحلالشمالى الشرقى للصومالوذلك ابتداء من عصر الملكة حتشبسوت» 
حيث توجد السلع المطلوبة وفى مقدمتها اشجار الكندر » وهم فى امان 
تام اذ يمكنهم كلما استشعروا قرب هبوب العواصف أو اشتداد التيارات 
البحرية ان يسرعوا بالالتجاء الى الخلجان والشروم الممتدة على طول 
هذا الساحل فلا تغرقهم هذه العواصف والتيارات ٠‏ 


وعلى ذلك ٠‏ فمادامت نفس السلع التى يطليها المصريون القدماء 
.تتوفر على الساحل الافريقى للبحر الآحمر » ومادام يتوفر لهم ولسفنهم 
الأمن والآمان اذا أبحروا بحذاء هذا الساحل » فما الذى يدعوهم لتجاهل 
كل هذه الظروف المواتية ويجازقون بعبور البحر الأحمر معرضين أنفسهم 
الاخطاره للحصول على نفس السلع من جنوب الجزيرة العربية ؟ 


وفى مقابل الادلة الققوية التى ذكرناها والتى تثبت اتصال 
المصريين المباشر بالساحل الافريقى للبحر الآحمر » لا يوجد دليل واحد 
من بين النصوص أو من الرسوم المصرية القديمة يشير الى اى اتصال 
مباشر لهم يجنوب الجزيرة العربية ٠‏ 


ها اهب 


ورغم هذه الحقائق الواضحة » فان بعض الباحثين ينادون 
افى بحوثهم بأن بلاد بونت كانت تقع فى جنوب الجزيرة العربية 
أو أن هذه المنطقة ( وبالتحديد منطقة « ظفار » فى غرب عمان ) هى 
التى حصلت منها بعثة الملكة حتشيسوت على اشجار البخور » دون أن 
يقدموا آى دليل من النصوص أو الرسوم المصرية القديمة التى تؤيد هذا 
الراى وائما كان جل اعتمادهم على معلومات غير محددة او على 
تفسيرات لبعض النصوص والرسوم المصرية التى نناقثها فيما يلى : 


وحنتم 
كام عرس سن جود المكتوبةفوقصور 
عر الل 01 
فى البحر » وقال انهم قبائل « المهرة » الذين يسكنون سواحل حضرموت 
وان هذه التسمية المصرية لهم تشير الى ارتباطهم بالبحر(ه) + 


وثرى أن هذا التفسير قام علىاساس غير صحيح لأن هذا الاسم يقرا 

« ارم » وليس « ار - أم - مر » باتفاق جميع الباحثين المتخصصين فى 
هذا المجال(١٠) ٠‏ وهو اسم شعب افريقى تردد كثيرا فى النقوش 
المصرية وارتبط فى بعض الأحيان بالنوبة والسودان ولم يكن له اى ارتباط 
نوب الجزيرة العربية أو حتى باى منطقة آسيوية أخرى ٠‏ ويبدو أن 
الباحث اقتصر على الاعتماد على رسم الكلمة فى نصوص حتشبسوت 


فقط حيث وردت بمخصصسطحمائى 2 3-2 فقطءولو رجع الى 
رسوم الكلمة فى النصوص الأخرى ؛ حيث وردت حوالى ثلاثين مرة لوجد 


أنها كتبت بمخصص ارض جبلية ‏ شلك ايضا(١١) ٠‏ وقد نشر 
حديثا بحث مستفيض عن هذا الشعب حدد منطقة انتشاره قديما فى 
شرق السودان(؟١) ٠‏ ويرجح أنه احد اسلاف قبائل الجالا التى تسكن 
فى غرب الصومال أو شرق الحيشة لن المصريين رسموا اقراده أو زعماءه 
طبقا للاصطلاح المصرى القديم فى الرسم بطريقة توحى بأن هذا الشعب 
كان يسكن وراء مناطق البونتيين سكان الصومال ٠‏ والذى يرجح هذا 
الاستنتاج أيضا » أن الاسم « جالا » ليس الاسم الوطنى لهذا الشعب 


بل هى تسمية الاحباش له ٠‏ وان الاسم الوطنى الذى يطلقه هذا الشعب 
على نفسه فى ألوقت الحاضر هو « اروم » أو « اروما » وهو قريب 
فى نطقه من الاسم المصرى القديم « ارم »(؟1) + 


ثانيا : اعتمد بعض الباحثين على بعض القطع الائرية الصغيرة 
ذات الطابع المصرى انقديم التى وجدت فى اليمن مثل جعران عليه اسم 
الفرعون امنحتب الثالث وقطعة مربعة من الحجر تحمل اسم الفرعون 
تحتمس الثالث - اعتمدوا على هذه الآثار الصغيرة فى القول بان 
المصريين القدماء ربما حملوا هذه الاشياء الى اليمن فى رحلاتهم 
التجارية(14)٠‏ وثرى أن هذا اقتراض لا يقوم على اساس © إن هذه 
الآثار الصغيرة لا يجب أن تؤخذ دليلا على اتصال المصريين القدماء 
المباشر ببلاد اليمن لسهولة نقلها بالطرق غير المباشرة اى ليس بواسطة 
المصريين القدماء انفسهم ٠‏ وائما بواسطة شعب أو شعوب وسيطة أخرى 
قد يكون من بينهم الفينيقيون الذين كان لهم نشاط ملاحى وتجارى بارز 
فى البحر الآحمر فضلا عن صلتهم الوثيقة بمصر الفرعونية ٠‏ وقد برع 
الفينيقيون فى تقليد الصناعة المصرية » وربما تكون القطعة المربعة 
المذكورة التى تحمل اسم الفرعون تحتمس الثالث ٠‏ مثالا لهذا التقليد 
ويتضح ذلك من رسم القرص والهلال عليها متباعدين ٠‏ ولم يكن هذا هو 
الأسلوب المصرى الشائع فى رسم القرص ( الذى يمثل القمر المكتمل 7 
والهلال وائما كان ذلك شان الأسلوب اليمنى » وربما رسمهما الفينيقيون 
طبقا لهذا الاملوب ضمانا لرواجه فى أسواق اليمن » وقد سبق ان تناولت 
هذا الموضوع فى بحث منشور فى مجلة مؤتمر الدراسات العربية 
بلئدن(19) ٠‏ 


اثالثا : ترجم أحد الباحثين ترجمة خاصة عبارة وردت فى نقش 
من عصر الفرعون امنحتت الثالث وجد فى سيناء لموظف مصرى يدعى 
« سبك حتب » ويكنى « باتحمى » وكاتبه المدعو « امون مس » 
والنقش كما سبق أن ترجمه الباحثون وهو « يقول ( الكاتب امون 
مس ) لقد تبعت سيدى فى البلاد اأجنبية ( أو الجبلية ) ونفذت المهمة 
التى عهد بها الى » لقد خرجت الى المحيط ( حر جسوى - واج ور ) 


اا 


لاستكشاف ( سراو سرى ) عجائب ( بيا يت ) بونت للحصول على 
الصموغ العطرية وقد احضرت الامراء الآجانب فى ٠٠‏ مع جزية بلاد 
أجنبية ( أو جبلية ) عديدة » انظر لقد اتيت أيضا وطرقت بلاد هذه 
الالهة وادرت العمل فى استخراجالفيروز ©(15) ٠‏ 


والعبارة التى ترجمها الباحث ترجمة خاصة اختلفت عن ترجمات 
الباحثين وغيرت من معنى الجملة تعييرا كبيرا تتكون من جزثين : 


اولهما : ” حر جموى ‏ واج ور » ترجمها بمعناها الحرقى اى 
« على شاطتى البحر » ( فى صيغة المثنى ) رغم أنهسا تستخدم فى 
النصوص المصرية بمعنى « شاطىء البحر » ( قى صيغة المفرد ) وقد 
.ثبت ذلك من امثلة أخرى وردت فيها هذه الكلمة واستحال أن يكون 
معناها على « شاطئى البحر » ( فى صيغة المثنى ) وقد نبه الى هذه 
الحقيقة علماء المصريات منذ عهد بعيد(0١) ٠‏ 


وقد افترض الباحث فى ترجمته هذه أن هذا الموظف ( امون - 
مس ) استقبل الامراء الاجائب على ساحل خليج العقبة(14) وحسدد 
انقطة هذا اللقاء فى بحث آخر له فى منطقة ايلات(14) حيث تسلم 
البضاع التى جلبوها او حصل مكوسها ثم رافق القافلة عبر سيناء حتى 
مجرى النيل(500) + 


وثرى أن هذه الاستنتاجات بعيدة عن الواقع لانها قامت على 
ترجمة غير دقيقة لعبارة « حرجسوى » ٠‏ اذ كيف يقوم الموظف 
المصرى باداء مهمته فى الاشراف على اسستخراج الفيروز من منطقة 
سيرابيط الخادم فى غرب سيناء ( بالقرب من خليج السويس ) اثم يتج 
الى اقصى شرقها على شاطىء خليج العقبة ليقايل الزعماء الاجانب ثم 
يصاحبهم الى أقصى الغرب نحو وادى النيل ‏ 


اثانيهما : كلمة « سر او سسرى » ترجمها الباحث بمعنى « يقاب 
أو« يترقب وصول « وفسر عيارة « سرى بيايت نو بونت 

3 5ه ١‏ » تفضيرين أحدهما بان مهمة الموظف 

ماله مضه 04 الى 
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المصرى صاحب النقش هى مقابلة شيوخ تجارة البخور الخارجية وما 
أتوا به من بضائع من بوينة ( بونت )(١؟)‏ * 


والحقيقة ان كلمة « سر أو سرى » هذه ليس معناها « يقابل » أو 
ما شابه ذلك ولكن معناها « يستكشف » وقد توصل لهذا المعنى 
المر ايدل (58) 80 مالظ وفسر الكلمة بأنها تحمل معنى | 
برحلة الى بونت(+7) وذلك من دراسته لهذا النقش بالمقارنة مع نقشين 
آخرين وجدا فى منطقة سيرابيط الخادم ب » احدهما وجد 
مهشما وتمكن ايدل من اكماله وقراعنه ٠‏ ويتحدث فيه صاحب النقش عن 
مهمتين قام بهماء احداهما « استكشاف عجائب بونت » 


مك 5 :5 !لل« ١‏ 


أى أنه استخدم نفس التعبير الوارد فى نقش بانحسى - امون مس * 
المذكور » والأخرى استخراج الفيرور فى سيناء(4؟) وهى نفس المهمة 
الثانية التى قام بها « امون مس » ٠‏ والنقش الثائى يتكون من قطعتين 
كان قد سبق العثور عليهما ونشرت نصوصهما منذ عدة سئوات(10) 
ولكن ظلت قراءتهما مبهمة حتى تمكن المر ايدل من جمعهما وقسراءة 
نصوصهما كنص واحد(؟) ٠‏ واهمية هذا النص أنه يذكر رحلة فعلية 
قام بها صاحب النقش الى بوتت اذ جاء فيه « ٠٠٠‏ الذى سافر خلال 
جبال بونت ليحضر انعجائب لجلالته » ٠‏ وان الاشارة الى رحلة فعلية 
الصاحب | ( الذى وجد فى منطقة سيرابيط الخادم بسيناء شان 
النقوش الأخرى ) الى بونت بالاضافة الى اقتران كلمة « العجائب » 


« بيات جلك بكمة ٠‏ احضار» _ (لينت لل 
يدل على أن الجمع بين الرحلة الى بونت لجلب سلعها والرحلة الى سيناء 
الاستخراج الفيروز » كان تقليدا متبعا وهو ما توصل اليه المر ايدل 
كما ذكرنا ٠‏ 


5-7 


.وقد يثار تساؤل عن امكانية قيام شخص واحد بهذه الرحلة الزدوجة 
اسيناء قى شمال البحر ال#حمر 
بيتما تقع بونت أو بالتحديد منطقة أشجار الكندر فى بونت فى اقصى 
الجنوب - فى شمال شرق الصومال - وهى المتطقة من بونت التى بدأ 
المصريون يترددون عليها منذ عصر حتشبسوت(77) ولكن اذا لم يكن 
هدف أصحاب هذه النقوش الحصول على اشجار الكندر والاكتفاء 
بالحصول على حبات الكتدر فقد كان يمكنهم الحصول عليها من اسواقه 
القريبة نسبيا من مصر مثلما كان الحال فى عصر الدولتين القسديمة 
والوسطى عندما كان المصريون يطلقون التسمية « بونت او بيا - بونت» 
على منطقة صحراوية قريبة من مصر هى فى الغالب صحراء العتباى 
كما تدل على ذلك عبارة حكام الآرض الحمراء أى الصحراء فى نفش 
«حنوا(2)14 وكلمة « بيا ‏ بوئت » أى مناجم ( ذهب ) بونت فى 
نقوش وادى جواسيس(14) ء وعلى هذا فربما تشير كلمة بونت فى 
هذه النقوش الثلاثة الى هذه المنطقة الواقعة فى شرق السودان ويذلك 
يصبح المدى الزمنى بين الرحلتين الى سيناء وبونت اقل بكثير مما 
الو كانت منطقة أشجار الكندر فى شمال شرق الصومال هى المقصودة 
بكلمة بونت فى هذه النقوش ٠‏ وعلى ذلك يمكن لشخص واحد الفيام 
بهاتين انرحنين ٠‏ 


أما سبب الجمع بين الرحلتين فان المصريين اضطروا لذلك لكى 
يتمشىالوضع مع الطريقة التوكانوا يتبعونها فاعداد السفنلهذه الرحلات: 
فقد كانوا يصنعون هذه السفن على شاطىء النيل فى ترسانة قفط كما 
ورد فى أحد نقسوش وادى جواسيس( )5١‏ ثم يفككونها وينقلونها على 
ظهور الرجال والدواب الى شاطىء البحر الأحمر حيث يركبونها فى 
الميناء الذى يقلعون منه ٠‏ ولا شك أن هذه العملية كانت تكلفهم كثيرا من 
المصاريف والجهد والوقت ولا سيما أن عليهم تكرار فك هذه السفن ونقلها 
الى شاطىء النيل بعد انتهاء مهمتها » ومن هنا كان عليهم الاستفاد+ 
من تشغيل هذه السفن فى البحر الأحمر الى اقمى حد ممكن(١؟)‏ فربما 
كان الموظف المكلف باداء المهمتين يشرف على نقل هذه السفن للعمال 
اللازمين لعمليات التعدين ذات المدى الطويل فى مناهم الفيروز بسيناء؛ 


00-06 


ثم يقوم بالرحلة الى بونت ( فى شرق السودان أو بالقرب منه ) لجلب 
منتجاتها وبعد العودة من بونت وتفريغ شحنة السفن فى الميناء المصرف 
على ساحل صحراء مصر الشرقية » كان يتوجه بها الى سيناء لنقل العمال 
وما استخرجوه من فيروز وغيره ٠‏ وكان الميناء المستخدم هو ميناء مرسى 
جواسيس كما أثبت الباحثون(؟5) وكما أثبتنا ذلك فى بحوث سابقة 
نظرا لأنه الميناء الفرعوتى الوحيد على ساحل البحر الآحمر الذى تاخد 
وجوده بالأدلة الأثرية التى وجدت فى الموقع ذاته(؟؟) ٠‏ وان انون 
المتوسط لهذا الميناء يلائم تماما هاتين الرحلتين ولا سيما أنه توجد بقايا 
ميناء مصرى. قديم على الساحل الغربى لشبه جزيرة سيناء يشرف على 
سهل المرخا جنوبى ابى زنيمة حيث يبدا طريق عبر وادى بابع ووادى 
سويق يؤدى الى منطقة سيرابط الخادم ويرجع هذا الميناء الى عصر 
حتشبسوت وتحتمس الثالث(4؟) وريما كان هذا الميناء يكون مع ميناء 
مرمى جواسيس نقطتى البداية والنهاية بالنسبة للرحلات بين ساحل 
مصر الشرقى وبين ساحل سيناء ٠‏ 


بهذه الطريقة كان يمكن للمصريين الاستفادة من هذه السفن الى 
اقصى حد ممكن وريما كانت السفن بعد هذه الرحلات الطويلة تصبح فى 
حالة من البلى لا تصلح معها لفكها واعادتها الى وادى النيل لاستخدامها 
كسفن نيلية فكانوا يستخدمون اخشابها فى أغراض أخرى كوقود مثلا » 
فقد عثرت بعثة قسم التاريخ اثناء حفائرها قرب موقع الميناء الفرعونى 
فى وادى جواسيس على بقايا احشاب بها تعشيقات مما يدل على 
استخدامها فى تثبيت بعضها الى بعض طبقا للطريقة المتبعة فى تثبيت 
الواح السفن ٠‏ وبعض هذه الأخشاب بها آثار حرق وقد تبين من تحليلها 
أنها من خشب الأرز اللبنانى وهو الخشب الذى كان المصريون يصنعون 
منه سقتهم فى اليجر الأحمر(ه؟) ٠‏ 


من كل ما تقدم يتبين أن نقش « بانحسى - امون مس » المذكور 
يروى أخبار رحلتى الموظف المصرى الى بونت لجلب سلعها والى سيناء 
التعدين الفيروز ٠‏ وقد تأكد ذلك من نقشين آخرين وجدا فى نفس منطقة 
سيرابيط الخادم يسيناء » وعلى ذلك فان ما استخلصه الباحث من 


النقش مما يشير الى اتصالات بين سكان جنوب الجزيرة العربية 
والمصريين فى ثمال الجزيرة العربية ليس له سند من النصوص 
او الآثار ٠‏ 


رابعا : يقول احد الباحثين أن التعبير « تا - نتر #بمعنى « أرض 
الاله » قى نصوص بعثة حتشبسوت يشمل الساحل الافريقى للبحر الآحمر 
وجنوب الجزيرة العربية » بينما ينحصر التعبير الجغرافى « بونت » 
على الساحل الافريقى للبحر الأحمر فى عروض اريتريا والصومال(51) ٠‏ 
وتمشيا مع رآيه هذا قال ان المصريين الذين أوفدتهم الملكة حتشبسوت 
الى بونت كان هدقهم الحصول على أشجار الكندر ‏ 6قم6ءماءاه 8 
»مهما من منطقة « ظفار » فى جنوب الجزيرة العربية ( التى 
ينطبق عليه االتسمية « أرض الاله » فى رايه ) حيث يوجد اجود أنواع 
الكتدر المعروف علميا باسسم ممه ب8 جه ,ناسوت متلا «ممظ 
قرب الساحل » وهو أجود من الكندر الصومالى الذى لا يوجد قرب ساحل 
صوماليا ( شمال الصومال ) ولكن فى المناطق الداخلية ( حرفيا : مناطق 
الظهير ) على ارتفاع 71٠١‏ متر(79) ٠‏ ويسترسل فى هذه الاستنتاجات 
قائلا ان هؤلاء البوئتيين خافوا من أن يؤدى وصول رجال بعثة حتشبسوت 
الى منطقة نمو اشجار الكندر فى ظفار الى ضياع مكاسيهم كوسطاء فى 
تجارة بخور ظفار لانهم كانوا أصلا من سكان جنوب الجزيرة العربية 
الذين هاجروا الى الساحل الافريقى للبحر الأحمر واستقروا على ساحل 
صوماليا واشتغلوا بهذه الوساطة التجارية » فحاولوا اثناء المصريين عن 
الوصول الى منطقة ظفار بان صوروا لهم الصعوبات التى سيلاقونها اذا 
توجهوا بانفسهم الى هذه المنطقة ووعدوهم باحضار فسائل من اشر 
بخور ظفار وفعلا أحضروها لهم(2؟) ٠‏ 

هذا هو مجمل رأى الباحث فى هذا الموضوع وقد نشر ملخصا له 
ضمن بحث آخر بالعربية(5؟): وسوف نوضح فى الصفحات التالية أن 
هذه الاستنتاجات أسست على معلومات غير دقيقة ٠‏ 


ان محور راى الباحث بان المصريين حصلوا عن طريق الوسطاء 
المستقرين فى بونت الافريقية ( شمال الصومال ) على اشجار الكندر 


5-0-7 


التى استوردوها لهم من من 

محور هذا الرأى هو قوله أن هذه الاشجار لا تتمو فى المناطق الساحلية 

من شمال الصومال بل فى المناطق الداخلية ( حرفيا : مناطق الظهير ) 
فسعاءمهنط ١‏ وقد نسب هذه المعلومة الى الباحث النباتى « هبر 
*#مم»ةة 2101 »> وفيما يلى نص هذه المعلومة فى مقال الباحث : 


طملطم مممما موقط مشلصب ,ر0تنوة بم) جمورعظ ما هملاممممف..“ 
مج ممعم ممصم مامد بمللفصمة كه وتوم لماعومة عط هذ #مجي 
)"م2 3600 ما جرت 6ه مقستالة صه غم أصماءعامئط هذا وز 


فالباحث هنا ينسب الى « هبر » معلومة مؤداها ان اشجار الكندر 


بدا #ددءد ناص ( وهى التى جاء المصريون فى طلبها ) 
الا تنمو على الساحل الشمالى للصومال » بل فى الداخل وعلى ارتفاع 
ل قحم . 


غير اننا اذا رجعنا الى المفحة التى ذكرها الباحث فى مقال 
هبر » نجده يذكر معلومة مخالفة تماما لما نسبه اليه الباحث وهى : 


-صن بمتلمصم8 كه ممتهمم لماعم معطا صا دومع مصمعجعم؟ متلا مومه" 
وفسطلالة مغ فصماعمفمتط مط عانطمطها طعلط» أععاعهت متلا وهم مملئا 
قلنه» عمط ممدصع؟ .8 مط ما تراملنا غممص هذ غ1 0م46 3600 ها درن 04 

(“)"المسمة عه ماممكتاصمقذ مذ عمط كذ لوماصامعم ممم مط 


أى أن « هبر » يقرر أن أشجار الكندر تنمو فى المناطق الساحلية 
فى شمال الصومال على عكس ما نسبه اليه الباحث ؛ بل والاكثر من ذلك 
يقول « هبر » أن هذه الاشجار فى اغلب الاحتمالات هى التى حصلت 
عليها بعثة .حتشبسوت اذا كانت بونت تقع فى شمال الصومال ٠‏ 

ويلاحظ أن الباحيث اختزل هذه المعلومة فحذف اولها وآخرها واخذ 
الجزء الأوسط منها الذى جاء فيه أن أشجار الكندر تنمو فى الداخل 
على ارتفاع 1٠٠‏ قدم ٠‏ ولم يذكر الباحث اسم نوع الكندر بينما ذكر 


هبر » اسم هذا النوع وهو فده وللاء« 806‏ وقارن بينه 
وبين النوع الذى يتمو على الساحل وهو مممعمع” متلاممم8 
كما يلى : 


تعد 


عط مه ممدمءمتعتمم! بواتلميي غدمى مفاعتر مممعصعد<؟ عتلاءوومظ..." 
ما ممفعكهذ مذ بقممه راعقا» طعدمطالة مامه متلاءموه8 صم مأممم 
رسن 


أى أن « هبر » يخلص من هذه المقارنة بان نوع عصدع*< .8 
اى النوع الذى ينمو على الساحل الشمالى للصومال ينتج اجود انواع 
الكندر وان التوع 85008:1© :2 الذى ينمو فى المناطق الداخلية من 
شمال الصومال ٠‏ أقل جودة منه رغم أنه اوسع استعمالا * 


وقد اغفل الباحث هذه المعلومة فى مقال « هبر » التى تحسم 
المشكلة لأنها توضح أن الأفضل نلمصريين الحصول على كندر الصومال 
اى من نفس المنطقة التى وصلوا اليها فى شمال الصومال والتى صوروا 
معالمها على جدران معيد الملكة حتشبسوت ٠‏ بل أن الباحث قدم معلومة 
اخرى مخالفة تماما لها نسبها الى ثلاثة مصادر من بينها مقال « هبر » 
هذا كما أثبتها الباحث بنصها : 
عط عقلمابه قصمك عمط امم وجمط ممم ممصدممتتمد؟ ماتضيى.." 
قمة اسمسعفمةة دتعامف فهة جقاما كه موص متماصامم لمافممة. 


كه ممتماصدمد عطا هذ بواتتمبي #متععكها غه قسة بوكتاصميي ععممما هذ 
(»)"[متلمسمة «ممطاعمم 


فالمعلومة التى بين حاصرتين لا وجود لها أو لما يثبهها فى 
'صفحة 11 من مقال « هبر » كما آشار الباحث أو حتى فى مقال " هبر » 
كله » ولا يمكن أن توجد فى هذا المقال بطبيعة الحال لأنها تتعارض 
تماما مع ما اورده « هبر » فى مقاله كما أثبتنا فى الفقرة السابقة » 
اذ كيف يذكر أن أشجار الكندر توجد باعداد أقل ومن نوع اقل جودة فى 
جبال شمال الصومال بيثما يذكر أن الكندر الصومالى المسمى 
#سدعمء/ .8 الذى تنمو اشجاه على سواحل شمال الصومال طبقا 
الرايه المذكور أجود من النوع المسمى ‏ ###مه© .8 الذى ينمو فى 
المناطق الداخلية من شمال الصومال على ارتفاع 51٠٠‏ قدم وهذا النوع 
الأخير يعتبره الباحث احد النؤعين الممتازين اللذين ينموان فى ظفار 
كما يلى : 
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معمع ةم اطامد؟ يماعسههمم معمة متمد عط جكمطط 6ه قمها مطا... * 
(») ”ممه .8 جه ,ممت ملتءسومظ) 


من هذه المطباقة بين ما جاء فى مقال الباحث وما فى مقال ‏ هبر » 
( الذى اعتمد عليه الباحث اعتمادا اساسيا فى المعلومات التى اوردها 
عن الكندر واشجاره ) يتبين ما يلى : 


أن أشجار الكندر المسماة 2 #صه*70 .8 تدر أجود أنواعه 
.وتنمو فى المناطق الساحلية من شمال الصومال طبقا لما جاء فى مقال 
« هبر » ولم يذكر الباحث شيا عنها على الاطلاق ٠‏ 


* - ان اشجار 9708© :8 التى يقول الباحث انها تنمو فى 
المناطق الساحلية فى ظفار وتنتج أجود أنواع الكندر » هذه الأشجار 
- طبقا لبحوث « هبر » - تنمو أيضا فى المناطق الداخلية من شمال 
الصومال ولكن الكندر الذى تنتجه اقل جودة من كندر اشجار 
لم ع 


وعلى ذلك فان المصريين كان يمكنهم الحصول على اشجار الكندر 
التى جاموا فى طلبها من المناطق الساحلية فى شمال الصومال ولم يكن 
هناك ما يدعوهم الى محاولة الابحار الى ظفار فى جنوب الجزيرة 
العزبية » وبالتالى لا يوجد ما يدعو البونتيين المستقرين فى شمال 
الصومال ( بونت ) اثى تصوير مخاطر الرحلة الى ظفار للمصر؛ 
واقتناعهم باحضار فسائ من اشجار ظفار لهم مثلما ذكر الباحث(40) ٠‏ 


ورغم ما أوردناه من نتائج توضح بجلاء أن المصريين حصلوا على 
أشجار الكندر من نفس منطقة بونت التى ارتادوها ورسموا معالمها على 
.جدران معبد الملكة حتشبسوت(41) » فان الادلة من هذه الرسوم ومن 
النصوص المصاحبة لها » تؤكد هذه النتائج كما يلى : 
١‏ صور المصريون هذه الاشجار قبل قطعها أى وهى ثابتة فى 
الآرض وهم يجمعون عصارة الكتدر منها فى سلال(57) ويجوار احدى 


عكاه 


هذه الأشجار نص هيروغليقى يصف الشجرة على لسان أحد المصريين 
الذين يجمعون العصارة 


0 


وترجمة هذه الجملة هى : « ان بداخلها كندر غزير جدا »(54) ٠‏ 


بل اكثر من ذلك فقد دون نص هيروغليفى آخر فى نفس المنظر 
جاءت فيه العبارة الصريحة التالية : 


2 2 52 09022 


وترجمتها كما يلى : « اقتلاع أشجار الكندر »(1) ٠‏ 


كل ذلك يوضح بجلاء أن أشجار الكندر التى حصلت بعثة حتشبسوت 
عليها من بونت كما جاء فى النصوص »٠‏ اقتلعتها من المنطقة التى رست 
عندها سفن هذه البعثة اى من شمال المومال ولم تجلب من منطقة 
« ظفار » فى جنوب الجزيرة العربية كما يرى الباحث الذى رغم هذه 
الرسوم والنصوص الواضحة الصريخة يقول ان مدرجات الكندر وعمليات 
اقتلاع اشجار الكتدر لم تظهر ضمن رسوم الدير البحرى(00) ٠‏ 


اوتمشيا مع و. بان البونتيين صوروا الصعوبات التى يمكن 
أن يلاقيها المصريون اذا صمموا على مواصلة رحلتهم الى منطقة «ظفار» 
للحصول بانفسهم على أشجار الكتدر » ترجم الباحث بعض النصوص 
الهيروغليفية المدونة من رسوم بعثة حتشبسوت ترجمة خاصة خالف فيها 
الترجمة التى أجمع عليها غيره منالباحثين ومنها النص المدون فوق أمير 
.بونت وافراد اسرته الذين يخاطبون فيه المصريين مستفسرين عن 
وصولهمالى بلادهم (بونت) واجتيازهم الصعوبات التى تعترض الطريق 
اليها(61) » اذ حول الباحث هذا النص الى تحذير من البونتيين 

( مجلة المؤرخ العريى ) 


للمصريين من خطورة الطريق الى منطقة اشجار الكندر فى ظفار لكى 
يجعلونهم يحجمون عن القيام بهذه الرحلة حتى لا يصلوا الى هذه 
المنطقة ويحصلون على اشجار الكتدر بانفسهم فتضيع على البونتيين 
مكاسبهم من الوساطة فى تجارة الكندر(01) » كذلك ترجم الباحث 
انصا آخر يعد فيه الاله آمون الملكة رت بانه سيذلل الطريق امام 
رجالها ويجعلهم يخترقون ممرات مائية صعبة الاجتياز(؟ )0‏ ترجم 
هذا النص بما يعنى أن هذه الممرات الماثية هى التى تفصل الجائب 
الافريقى للبحر الاحمر عن جانبه الآأسيوى ( ريما يقصد بوغاز باب 
المتدب )(04) » ثم الطريق الممتد على طول جتوب الجزيرة العربية 
احتى منطقة ظفار(00) ٠‏ 

وبطبيعة الحال ليستهناكحاجه لمناقشة الترجمة لهذه النصوص لان 
اما قدمناه من آدلة نباتية وآثرية ونصية على وجود أشجار الكندر على 
الساحل الشمالى للصومال ( بونت الافريقية فى راى الباحث ) مما ينفى 
حاجة المصريين للحصول على هذه الأشجار من منطقة ظفار - يجعمل 
الحقيقة واضحة ٠‏ 


وكما قلنا سابقا بان رأى الباحث هذا اعتمد على اعتباره أن منطقة 
ظفار هذه تدخل ضمن نطاق التعبير المصرى « تا نثر » أى « أرض 
الاله  »‏ ولكن النصوص الهيروغليفية المصاحبة لرسوم بعثة حتشبسوت 
اتوضح بجلاء أن التسمية « تا نثر » أو « أرض الاله » الواردة فى هذه 
النصوص تنطبق على نفس منطقة بونت التى ارتادها المصريون واقتلعوا 
منها اشجار الكتدر » أى على الساحل الشمالى للصومال » ومن هذه 
النصوص » النص المدون أمام قائد البعثة المصرية الذى يقرا : 


سس 
رض كه 5 وج مج ري 


تاوت سس حم سم | 


افده 


وترجمته هى : « وصول المبعوث الملكى (المصرى) الى أرض الاله 
الذى خلقه امام زعماء يونت #(01) ٠‏ 


فالترادف واضح جدا فى هذا النص بين التسميتين « بونت » 
و « أرض الاله » أى أنهما اسمان لمنطقة واحدة ٠‏ 


بل والأكثر تحديدا النص المدون فوق الحمالين المصريين الذين 
صوروا أربعة منهم يحملون شجرة كندر فقد جاء فيه على لسان احد 
هؤلاء الحمالين : 
3 ين اغيج 
اسن || منسسم 903 حت ويو, 
مه ب هد ام عمجم وعم سييم 
بابسا سه سس 11 


وترجمته هى : « هلمى معنا شجرات العنتيو (الكندر) من قلب 
أرض الاله الى دار (معبد) آمون » ( فى مصر )(05) + 


فهذا النص بدوره يوضح بجلاء وبطريقة مباشرة ان أرض الاله 
التى بها اشجار الكندر التى حصل عليها اللصريون هى نفس منطقة بونت 
الافريقية ٠‏ وبذلك يصبح تفسير الباحث بان « أرض الاله » المقصودة فى 
نصوص بعثة حتشبسوت هى جنوب الجزيرة العربية ‏ يصبح هذا التفسير 
يدون آى لمناش + 


وفى ختام مناقشة آراء الباحثين فى موضوع التعبير « تا فتر » 
نشير الى الرأى الذى يترجم هذه العبارة ب « الارض المقدسة » بدلا من 
« أرض الاله »(58) ٠‏ وصاحب هذا الرأى يفسر سبب هذه التسمية يما 
يربطها بمنطقة أشجار البخور فى جنوب الجزيرة // 
ظفار ) اذ يقول ما معناه أن المصريين اطلقوا التعبير « الأرض المقدسة » 
على هذه المنطقة انهم يحصلون منها على البخور الذى كان له عند جمع 
محصوله طقوس خاصة مقدسة؛ قفى موسم جمعالمحصول لا يجوز للرجال 


لافيت 


الذين يعملون فى هذا المجال أن يفقدوا طهارتهم بلقاء النساء كما يقول 
بلينى(05) + 


ويطبيعة الحال ليس من المعقول أن يطلق المصريون القدماء ت 
ذات قدسية على منطقة لم يرتادوها كما اثبتنا فى الصفحات الساب 
بالاضافة الى الفارق الزمنى الكبير بين عصر النشاط المصرى الفرعونى 
مع مناطق انتاج البخور فى البحر الآحمر الذى انتهى حوالى عام ١15.‏ 
قبل الميلاد وبين عصر الكاتب الرومانى بلينى الذى عاش حتى اواخر 
القرن الأول الميلادى أى أن الفارق الزمنى بين العصرين يبلغ حوالى 
اثنى عشر قرنا » هذا فضلا عن أن ترجمة « تا نثر » ب « الارض 
المقدسة » غير صحيحة © والصحيح ترجمتها ب « ارض الاله » ٠‏ 


اما عن التفسير الحقيقى للتسمية 8 تا نثر » فان الوصول اليه 
يقتضى البحث عن الاله المقصود بكلمة « نثر » فى هذه التسمية . 
ويرشدنا إلى ذلك الترادف بين هذه التسمية وبين التسمية « بونت » 
لان الاسمين لمنطقة واحدة كما سبق أن قدمنا » وبعبارة أخرى يجب أن 
يكون هذا الاله مشتركا بين تا نثر وبين بونت ويكون ايضا من أقدم 
الآلهة لأن التسميتين ظهرتا فى النصوص المصرية منذ عصر مبكر من 
التاريخ المصرى القديم فضلا عن ارتباطه بالبحر الأحمر وهو الطريق 
البحرى الذى كان المصريون يسلكونه للوصول الى تا نثر وبونت ٠‏ 


أن اول ما يرشدنا للتعرف على هذا الاله أن كلمة « نثر » بمعنى 
« اله » كانت تكتب على الآثار المصرية بمخصص صقر( :3) 


هج + قبئز هنا خواسريق كان وم الافة حووسسيه 


وبالفعل نجد الشروط المذكورة كلها تنطيق على الاله حورس فقد اطلقت 
عليه النصوص المصرية « حور رب بوئت » و « الصقر المقدس حاكم 
بونت » و « الصقر المقدس الذى جاء من ارض الاله *(11) ويلاحظ على 
هذه الالقاب التى .خلعث على الأله حورس ٠‏ الترادف بين بونت وبين 
أرض الاله وارتباطهما بالاله حورس » ثم ربطت النصوص المصرية بين 
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الاله حورس وبين المشرق فاطلقت عليه نصوص الأهرام « حور ابتى » 
أى حور الشرقى(؟1) * 


وبالاضافة الى كل ذلك ريطت نصوص الأهرام بينه وبين البحر 
الأحمر بان اطلقت عليه « ذلك الذى فى الاخضر العظيم »(57) 
والمقصود بالآخضر العظيم ( واج - ور ) فى ذلك العصر هو البحر 
الاحمر لآن هذه التسمية لم تطلق على البحر المتوسط الا ابتداء من الأسرة. 
السابعة عشرة(54) ٠‏ 


اما سبب تخصيص الاله حورس بكلمة « نثر » أى « الاله » فى 
عبارة « أرض الاله » فيمكننا التوصل اليه فى ضوء الحقائق التالية : 


١‏ كان الفراعنة يعتبرون انفسهم من سلالة أو من ورثة الاله 
حورس فى حكم مصر » ففى بردية تورين اطلقت النصوص المصرية 
التسمية « شمسو حور » اى « اتباع حورس » على حكام مصر فى عصر 
ما قبل الاسرات ٠‏ وقد جمد المصريون هذه التسمية فى اقدم رمز للقب 
الملكى وهو الصرح الذى يكتب بداخله اسم الفرعون ويعلوه رسم الصقر 
رمز الاله حورس وهو ما نسميه باللقب الحورى الذى ظهر منذ بداية 
العصور التاريخية المصرية كما تدل على ذلك لوحة الملك نعرمر المعروفة 
وقد صور الاله حورس عليها مرة أخرى فى صورة الصقر كاله حامى 
للملك ٠‏ 


؟ - لون المصريون الاله حورس باللون الأحمر سواء رسموه فى 
شكل صقر أو فى شكل انسان براس صقر(ة1) واستخدموا نفس اللون 
٠‏ وهو نفس لون المصريين أنفسهم وان كان افتح 


بالاضافة الى نفس اللون تقريبا - وبنفس هيئتهم مع اضافة اللحية 
المستعارة لاشكال !١‏ التى تشبه لحية الالهة والملوك المصريين ريما 
باعقبار البونتيين ينتمون #رض الاله التى نسب المصريون اجدادهم 
( اتباع حورس ) اليها(13) ٠‏ 
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هذه الحقائق الثلاثة توحى بوجود شعور لدى المصريين بان هناك 
اصلة ما بين الاله حورس واسلاف المصريين من ناحية وبين البونتيين 
سكان أرض الاله من ناحية أخرى + وبطبيعة الحال ليس من المعقول أن 
ينشا هذا الشعور من فراغ » اذ لابد أن يكون هناك آساس ما لهذا الشعور 
وان كان مبهما فى ذاكرة المصريين - 


واذا علمنا ان الصور المبكرة للاله حورس ظهرت اول ما ظهرت فى 
المناطق المتاخمة أو القريبة من الوديان الممتدة من البحر الأحمر الى 
النيل مثل وادى الحمامات ووادى عباد ؛ مثل صورته فى شكل الصقر 
التى وجدت فى « العمرة » بالقرب من نجع حمادى والتى تمثله فوق 
الصرح وهى اقدم صورة له وترجع الى عصر نقادة الأولى(79) * ومثل 
صورته على لوحة الملك تعرمر التى وجدت فى الكاب بالقرب من ادفو » 
واذا علمنا ايضا أن الفراعنة الأوائل ( ملوك الأسرة الأولى ) ينتسبون 
الى منطقة قريبة من هذه الوديان وهى منطقة « ثينة » ( جرجا  )‏ اذا 
علمنا كل هذه الشواهد ٠‏ فان ذلك يوصلنا الى ان نرجح ان هناك اشتراكا 
فى الأصل البعيد بين اسلاف المصريين ( الذين يرمز اليهم الاله حورس ) 
وبين البوئتيين وبلادهم الواقعة على الساحل الافريقى للبحر الأحمر 
وظهيره ٠‏ وان وجود الصور الأولى للاله حورس بالقرب من نهايات 
الطرق القادمة من البحر الأحمر وكذلك وقوع الموطن الأول لفراعنة 
الأوائل ( ملوك الأسرة الأولى ) بالقرب من هذه النهايات ٠‏ بالاضافة 
الى اطلاق التسمية « حورس الشرقى » على الاله حورس - كل ذلك 
يشير الى هجرات جاءت من المناطق الواقعة الى الشرق والجنوب الشرقى 
من مصر ودخلت اليها عبر هذه ألوديان ثم انتشرت فى وادى النيل فى 
الصعيد الأعلى ٠‏ 


ولعل هذه الهجرات كانت موجات متاخرة نسبيا من الهجرات 
الحامية الكبرى الموغلة فى القدم التى بدات منذ العصر الحجرى القديم 
الأعلى(14) واجتازت بوغاز باب المندب ( الذى ربما كان جزرا متقاربة 
فى ذلك العصر البعيد ) قادمة من الجزيرة العربية ثم انتشرت فى افريقية 
الشرقية وزحقت ثمالا حتى صحراء مصر الشرقية ثم دخلت مصر عبر 


وادى الحمامات ووادى عبا والوديان الأخرى الموازية لها شمالا وجنوبا» 
واستقرت فى الوادى وكونت قاعدة الشعب المصرى القديم ٠‏ 

وربما بقيت ذكرى هذه الهجرات البعيدة على هيثئة روايات 
متواترة مبهمة عبر الأجيال فى ادهان المصريين فى العصر التاريخى 
فرمزوا اليها بتلك الرموز التى تربط بينهم وبين سكان الساحل الافريقى 
اللبحر الأحمر وظهيره٠وكان‏ من الطبيعى أن يطلقوا على المتطقة ما يسبغ 
عليها صفة التقديس ومن هنا جاءت التسمية - نكر » التى 
بين هذه الصفة وبين نسبتها الى الاله الذى تميزت به والمقصود بكلمة 
8 ثثر » وهو الاله حورس ٠‏ 

ويلاحظ أن الاله حورس صار فى العصور اللاحقة الها للشمس وربما 
كان السبب فى ذلك يرجع الى وصفه ب « حورس الشرقى » ٠‏ فالمثابت 
أن حورس لم يكن له آية صلة فى الاصل باله الشمس » ولكن عندما 
اكتسب هذه الصفة صار رمزه قرص الشمس بين جناحى صقر » وانتشر 
هذا الرمز انتشارا كبيرا على واجهات ومداخل المعابد المصرية(36) ٠‏ 


وبالنسبة #أقدم ذكر للتعبير « تا نثر » فى النصوص المصرية » 
فحتى عهد قريب كان النقش المعروف بئقش « حننو » أو « حنو » فى 
وادى الحمامات الذى يرجع لعصر الأسرة الحادية عشرة الفرعونية ‏ كان 
يعتبر أقدم نص ورد به التعبير « تا نثر »(+7) » ولكن ادى الكشف 
اخيرا عن نقش من عسر الملك « نفر ‏ كاو ‏ حور » من الاسرة الثامنة 
فى مقبرة رجل يدعى « شماى » توجد فى القرية المسماة « كوم المؤمنين» 
( سابقا كوم الكفار ) تقع على مشارف طريق قفط ‏ القصير » حيث ورد 
هذا التعبير(١7)‏ » أدى ذلك الكشف الى ارجاع اقدم ورود لتعبير 
« تا نثشر » الى عصر هذه الأسرة أى الى بداية العصر المتوسط 
الأول (71) فضلا عن تقديم معلومات جديدة بشان مدلول هذا التعبير فى 
ذلك العصر ٠‏ وفيما يلى ترجمة النص طبقا لمكتشفته * 


« أما بصدد أى عمدة أو حاكم للصعيد يبحر جنوبا فى داخل هذا 
البحر ويرسوا فى تا نثر ٠...‏ الخ »(7) * 
فالربط هنا بين الابحار جنوبا ثم الرسو فى تا نثر يشير الى ان 
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هذا التعبير لا يقتصر على صحراء مصر الشرقية + بل يمتد الى منطقة 
ما على الساحل الافريقى للبحر الأحمر الى الجنوب من ساحل صحراء 
مصر الشرقية » ربما ليشمل ساحل صحراء العتباى فى شرق السودان 
وهى المنطقة التى ارتادتها بعثة الملك سنوسرت الأول ثانى ملوك الآسرة 
الثانية عشرة كما دلت على ذلك الآثار والنقوش التى اكتشفت فى وادى 
جواسيس(074) + 


غير أن مكتشفة النقش فسرته بما يقيد أنه ينطبق على الساحل 
الحجازى وليس على الساحل الافريقى للبحر الأحمر » واعتمدت فى ذلك 
على نصين فى نقش « حنو » أولهما ورد فى السطر العاشر والآخر فى 
السطرين الرابع عشر والخامس عشر ٠‏ ولكنها لم تأت بجديد يختلف عن 
الترجمات السابقة للنصين رغم اعتراضها على هذه الترجمات فيما عدا 
كلمتين سوف نعرض لهما » وفيما يلى مقارنة بين ترجمة « برستد » 
وترجمة الباحثة للنصين : 


ترجمة برستد(ه1) ا اترجمة الباحثة(97) 


السطر العاشر ارسلئى سيدى لاعداد سفينة 
ن ,_فينة ار | الترسل الى بونت ولكى احضر الكندر 
ارسلنى سيدى لابعث بسفينة الى الطازج من لدن الشيوخ الذين فى 
بونت لكى احضر له الكندر الطازج الأرض الحمراء "٠‏ 
من مشايخ الأرض الحمراء ٠‏ فوا 
السطران الرابع عشر والخامص عت | ثم بلغت الأخضر العميق ( 6 ) 
نشيدت هذه السفينة وارسلتم 
.ثم وصلت الى البحر الاحمر | مجيزة بكل شوم واديث لها ريق 
عبنمت هذه السفيئة وارسلتها بكسك | مديما من الثيران والابقار والمامز » 
قو معيقتيمت أجاه! الرمانا عظية | يمتها كيمو ان ومزلت يبن لاتير 
من الماشية والثيران والوعسول ‏ | المميق ( ؟ ) وقد نفذت اوامر جلالتة 
ا كد عو ع ستل | تمض لد كل الفلا () ونع 
تفذت لمر جلالته واحقترت له كل | لنت وجدنها على شواطيم 
الهدايا ( ١‏ ن و ) التى وجدتها فى | النى و 
أرض الاله » ( تا نثر ) | « ارض الاله »اد 90/0(5) 
وعدت عبر (طريق) « واج #(770) 
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والكلمتان هما : كلمة «ور» فى التعبير » واج ور » وقد ترجمتها 
« العميق » بدلا من « العظيم » + وكلمة « العطايا » ولو أنها الترجمة 
الصحيحة لكلمة « ١‏ ن و » المصرية الا انها فسرتها بالعنتيو » أى الكندر 
مما أدى الى تناقض فى الترجمة لأنه لا يستقيم مع المعنى لان الكندر 
جلبته السفنية التى ارسلها الى بونت من حكام الآرض الحمراء أى من 
الساحل الافريقى للبحر الأحمر كما ورد فى السطر العاشر الموضح أعلاه 
بيئما وردت الاشارة الى العطايا مقترنة بالتسمية « تا نثر » اى 
« أرض الاله » فى السطرين الرابع عشر والخامس عشر كما هو موضح 
أعلاه أيضا » وعلى ذلك فلا نوجد آية صلة بين حكام الآرض الحمراء 
سكان.بونت أى الساحل الافريقى للبحر الأحمر ( صحراء العتباى كما 
يفهم من عبارة « الأرض الحمراء » التى ارتادتها بعثة الملك سنوسرت 
الأول كما ذكرنا ) ٠‏ وبين العطايا « ١ن‏ و » التى فسرتها الباحشة 
ب « الكندر » وهو تفسير غير صحيح كما سنوضح بعد ٠‏ 


ثم فسرت الباحثة عبارة « يبحر جنويا فى داخل هذا البحر » 
الواردة فى نقش مقبرة « شماى » المذكورة بانها تشير الى اتجاه المسافر 
من الميناء المصرى نحو الجنوب ألى ميناء على الساحل الحجازى ٠‏ ريما 
كان ميناء ينبع أو ما كان يحل محله قديما على حد قولها(م؛) ٠‏ 


وثرى أن المعنى لا يستقيم فى الجمع بين الابحار جنوبا والرسو فى 
تا - نثر وبين الاتجاه شرقا عبر البحر الأحمر الى الساحل الحجازى حتى 
مع وجود عبارة « فى داخل » التى ليس لها معنى الاتجاه شرقا » 
وعلى ذلك فان الاقرب الى المنطق أن يكون مدلول عبارة « الابحار جنويا 
والرينو فى ذا كثن» جَن الانخار من ليناد اللعترئ غلن ننائعل االضحراة 
الشرقية والسير فى موازاة الساحل الافريقى للبحر الأحمر والرسو فى 
منطقة صحراء العتباى التى تدخل فى نطاق المدلول « تا نثر » والتى 
ارتادها المصريون بعد ذلك كما يستفاد من نقش « حنو » وكما ثبت من 
انقوش وادى جواسيس ٠‏ 


ويبدو لنا أن السيب قى هذه الاستنتاجات للباحثة » انها فسرت 
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كلمة « أن و » قى نقش » « حنو » التى معتاها « هدايا » قى النصوص 
زية ») بأنهأ « هدايا العنتيو أى الكندر » وهو 
تفسير قد يكون صحيحا فى نصوص اخرى » ولكنه غير صحيح بالنسبة 
اللنص الذى نحن بصدده » الذى يصف فيه « حنو » ما جاء به من 
الصحراء الشرقية بالذات وليس من الساحل الحجازى بدليل أنه 
فى النص أنه بعد الحصول على هذه الهدايا من شاطىء ( أو من منطقة) 
أرض الاله عاد عبر ( طريق ) « واج » (وطريق) وادى الحمامات(95) 


وقد اغفلت الباحثة ترجمة نص هذه العودة خلال الصحراء الشرقية 
التى لا يمكن أن تتحقق اذا كانت الارض المقصودة هىالساحل الحجازى» 
اذ فى هذه الحالة كان لابد أن يسرد اخبار أبحاره عبر البحر الأحمر من 
الساحل الحجازى أى من تا - نثر أو ارض الاله الى الساحل المصرى ثم 
أخبار رحلته عبر واد الحمامات ٠‏ 


أن التفسير الحقيقى لكلمة « ١‏ ن و » اى « هدايا » أو بتعبير ادق 
« كل الهدايا » كما وردت فعلا فى نص « حنو » بالنسبة للصحراء 
الشرقية » ما كان يستخرجه المصريون منها من أحجار كريمة ومعادن 
نفيسة وفى مقدمتها الذهب ٠‏ وقد أثبتنا فى بحث سابق أن المصريين 
اطلقوا عليها « خ ا س ت/ن ب و/» أى « صحراء الذهب »(45) بسبب 
ما كاتوا يستخرجونه منها من الكميات الوفيرة من الذهب ٠‏ ومن الواضح 
أن كلمة « ١‏ ن و » فى النص تعنى « الذهب » فقد وردت فى نصوص 
أخرى بهذا المعنى(41) كما أن حنو نفسه حمل من بين القابه لقب 
« المشرف على خزانة الذهب الخام »(48) ( ثوب واج ) ٠‏ وان وصف 
الذهب فى هذا اللقب ب « الخام » (واج) يدل على أن حنو اشرف على 
ت استخراج الذهب من الحصحراء الشرقية ٠‏ والحقيقة أن هذه كانت 
طريقة المصريين فى استغلال الأيدى العاملة المكلفة بتجهيز سفن البعثات 
المصرية المسافرة الى بوذ سس و ا 
فى مشروعات اخرى فى الصحراء الشرقية(87) ريثما تعود السفن من 

هذه الأيدىالعاملة معطلة طوال ! أت متفرقها هك 
الرحلة » لآن السفن التى كان يستخدمها المصريون فى البحر الأحمر , 
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وهى من نوع السفن المخيطة كما ذكرنا سابقا » كانت تحتاج الى ايدى 
عاملة كثيرة لنقل اجزائها اولا من دار صناعتها على شاطىء النيل الى 
ساحل البحر الآحمر حيث يتم تركيبها » ثم بعد عودتها من رحلتها 
التفكيكها مرة أرخى ونقل أجزائها ( إذا كانت فى حالة صالحة ) مع 
شحنتها الى شاطىء النيل ٠‏ ويبدو أن حنو استغل الايدى العاملة هذه 
فى استخراج الذهب من المناجم الوفيرة المنتشرة على جوائب الطرق 
الموصلة الى الميناء الذى يرجح أنه « مرسى جواسيس » نظرا لوفرة 
مناجم الذهب على جوائب وديان « عطا الله © و « ساقى » المؤذية الى 
هذا الميناء بينما ا توجد مناجم ذهب ذات قيمة على جوائب طلريق 
وادى الحمامات فى جزثه الشرقى الممتد من بكر الفواخير الى القصير » 


ولهذا يرجح الباحثون ان الاسم « واج (َثَتكم | الوارد فى 


نقش حنو هو اسم الطريق من مرسى جواسيس عبر هذه الوديان الى بثر 
الفواخير (44) حيث يتلقى بوادى الحمامات الذى أطلق عليه فى النقش 
«رادهوه | ور جه 


والحقيقة ان هناك امثلة أخرى من عصور متفرقة تشير الى الجمع 
بين مشروعى ارسال السفن الى بونت وبين تعدين الذهب فى الصحراء 
الشرقية بعضها يشير صراحة الى « ذهب صحراء قفط » أو « ذهب 
الصحراء » ضمن نصوص هذه الرحلات مثل ما ورد فى نصوص المقبرة 
رقم ١4+‏ فى طيبة والتى ترجع فى الغالب الى عصر الملك امنحتب 
الثانى( 40) » وفى نصوص بعثة حتشبسوت الى بونت(45) ؛ وبعضها 
نصوص نذكر ذهب قفط من عصر ملوك أرسلوا بعثات الى بونت وسجلوا 
فى الوقت نفسه اسماءهم على جوائب الوديان الواقعة على الطريق الى 
ميناء مرمى جواسيس وتتوفر بها مناجم الذهب مثل الملك رمسيس 
الثالث(417) والملك سنوسرت الأول ( الى « 
على صخور وادى ساقى والاشارة الى الذهب فى نقوش عنخو » والاشارة 
الى « ذهب ققط » فى نصوص اميتى )(48) ٠‏ 


- بونت + واسمه 
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وعلى هذا فان العبارة التى وردت فيها كلمة « ان و # هذه 
يستقيم معناها اذا ترجمت كما يلى : 


« وبعد عودتى من البحر الأحمر ( الأخضر العظيم ) نفذت أمر 
جلالته واحضرت له جميع الهدايا ( من الذهب ) التى وجدتها على 
ساحل ( أو فى منطقة )(44) أرض الاله ( الصحراء الشرقية ) » 
وعدت على ( الطريق المسمى ) « واج » ( الطريق الممتد من ميناء مرسى 
جواسيس الى وادى الفواخير ) ؛ ووادى الحمامات ( را هنو ) واحضرت 
له ( للملك ) احجار التمائيل ٠٠0+‏ الخ (+ة) + 


بذلك يستقيم المعنى ويتفق مع المنطق ولا يحتاج الأمر للذهاب بعيدا 
وتحميل النص أكثر مما يحتمل مثل افتراض عبور البحر الأحمر من 
غربه الى شرقه للوصول الى الساحل الحجازى للحصول على العنتيو أو 
الكندر من شيوخ الأرض الحمراء كما ذهبت الباحثة فى استنتاجاتها ٠‏ 


وفى ختام مناقشة مدلول « تا نثر » يلاحظ أن هذا المدلول اتسع 
فى عصر الدولة الحديثة باتساع الامبزاطورية المصرية فشمل بلاد الشام 
وما يليها شمالا حتى بلاد الحيثيين ٠‏ أى المناطق الواقعة الى الشمال 
الشرقى من مصر التى ارتادها المصريون فى ذلك العصر ٠‏ .وهذة ظاهرة. 
واضحة فى هذه التسمية » فليس هناك دليل على أن المصريين اطلقوا 
هذا الاسم على مناطق لم يرتادوها » قالذى يلاحظ أن كل منطقة من 
المناطق الداخلة فى نطاق التسمية « أرض الاله .» كان لها اسم خاص 
بها شان تسمية الساحل الافريقى للبحر الحمر « بونت » مثل « خارو » 
و« رتنو » و« زاهى » و « تهرينا © + وهى اسماء خاصة بفلسطين 
وسوريا ولبنان وشمال الشام وشمال غرب العراق على التوالى ؛ بينما 
لم يكن للجزيرة العربية وخاصة جنوبها اسم خاص بها فى النصوص 
المصرية كما سبق أن ذكرنا » وبعبارة اخرى لقد كانت هناك ثلاثة شروط 
الاطلاق التسسمية « قا نثر » أى « أرض الاله » على منطقة ما : 
اولها ان تكون هذه المنطقة واقعة الى الشرق من مصر أو بتعبير ادق 
أن ياخذ المصريون وجهتهم نحو الشرق عندما يغادرون وادى مصر فى 
طريقهم الى هذه المنطقة » وثانيها أن يكون المصريون قد ارتادوها » 


عطاك 


وثالثها أن تكون مصدر سلع ثمينة فى نظرهم + اما لعدم وجود هذه 
السلع فى وادى مصر أو لندرتها فيها ٠‏ وعلى ذلك فقد اطلقوا هذه 
التسمية على الساحل الافريقى للبحر الأحمر مصدر الكندر » وعلى سيناء 
مصدر القيروز(١)‏ وعلى لبنان مصدر اشجار الآرز * ثم على بلاد 
الشام المذكورة فيما سبق لأنها كانت مصدر' سلع ثمينة متنوعة فى 
مقدمتها الأحجار الكريمة(؟5) ٠‏ 


وفى المقابل لم يطلق المصريون هذه التسمية على بلاد النوبة رغم 
توفر شرطين منها هما أتها كانت مصدرا لنفس ملع بونت تقريبا وأنهم 
ارتادوها ؛ ولكن لعدم توفر الشرط الثالث وهو وقوعها الى الشرق من 
مصر وبالمثل لم يطلقوا هذه التسمية ( تا نثر ) على جنوب الجزيرة 
فيها هو وجود الكندر بها ووقوعها الى الشرق 
من مر ؛ ولكن لعدم توفر الشرط الثالث وهو ارتياد المصريين لها » 
ولعل هذا هو السبب فى عدم وجود اسم خاص للجزيرة العربية فى 
النصوص المصرية التى ترجع للعصر الفرعونى ٠‏ 


معوه 


الحوائى والتذييلات 


(1) 1 عيد المتعم عبد الحليم سيد ٠‏ الجزيرة العربية ومناطقها وسكانها فى 
النقوش القديمةٍ فى مسي ٠‏ بحث منشور فى كتاب بحوث الندوة العالمية الاولى 
الدراسات تاريخ_الجزيرة العربية . الجزء اكول , الرياض 1676 + 

ب مهادم اممملة ممعط مجع" ارمق نلق رسعممةاعفطة زط 


"؟ ماطعة قمه وري عتممصمذم ممدمامط ووتطعدمكا 
.150-166 بع ,(1989) 19 .اول هع 


وقد اعيد نشر هذين البحثين حدبئا فى كتاب للمؤلف عنوانه ٠‏ البجر الاحمر 
وظهيره فى العصور القديمة ٠‏ الاسكتدرية 1917 , الصفمات 40١‏ 417 , 141 
7 على التوالى + 


وكنت قد تناولت هذا الموضوع فى رسالة الماجستير التى قدمتها لقسم التاريخ 
بكلية الآداب بجامعة الاسكنيرية عام 1174 بعنوان ٠‏ علاقات مصر القديمة ببلاد بوفت 
إنشاطها فى البحر الاحبر ٠‏ 


(1) عبد الثعم عبد الحليم سيد ٠‏ اليحر الاحمر وظهيره » ص 585 ٠‏ 


() رغم مرور ما يقرب من سبعة عشر عاما على هذا الكشف الذى توصلت 
اليه بعثة الحفائر الوفدة من قسم التاريخ بكلية الآداب بجامعة الاسكثدرية فى عام 
؛ وركم أن العلومات عن هذا الكشف اصبحت من الموضسوعات الثابتة فى 
عؤلفات علماء المسريات الأجائب , بل اصبح موضوعا لدر'سات فى هذه الؤلفات 
انذكر امنها اطيقا التسلسل صدورها + 


غمممهم مصمة ب#تدطعصة عدماء فهد اموق" ,م70 مم1 .1 
.4 137 بم ,(1979) 66 .17601 قاط ,"مام مملة 


فمعظ (1986 ,خآ ,"ملعد06 لق" بممموسسلة بزلاه؟1 .180 .2 
1097 ب 


تقمن0 دك #ختصيه دمتاوممط عملا“ ,مدعلا لممموع .3 
.> 139 بم ,(1986) ,37 مم10 بتتقه ,"متمدمم9 


مس06 نفدل هذ غصباط قصه 1738-9" بأعام00 ومقج0 .4 
.4 212 بم ,(1992) 20057 .اونا همه 36 "بمدماوتعممز 


عع 


هذا غير عشرات المؤلفات الاجنبية.التى تناولت هذا الكشف ضمن موضرعاتهاء 


رغم كل هذا الامتمام بالكشف من اللماء الاجاتب ٠‏ ورغم نشره فى حينه على 
أوسع نطاق بين الجامعات والهيثات الاثرية المصرية والباحثين المصريين ٠.١‏ 


افان مؤلفات كثير من الباحثين , مازالت حتى اليوم للاسف الشديد ٠‏ تخلى 
شماما من ثية اثثارة الى هذا الكشف أ حتى الى بعثة ستوسرت الأول هذه رغم انها 
اصبحت جزء! من تاريخ' الدولة الوسطى الفرعونية , ومن امثلة البحوث التخصصة 
فى هذا الجال التى اغللت هذه الحقيقة التاريخية 


"كصماظ دمن وسصعتمتلدمامة معطععتطجدجهومع0 عسل" :ممصا طهلتةة .كز 
.112-114 .8 ,(1982) 68 قهة 


إ(ه) عيد الثمم عبد الحليم سيد . علاقات مص القديمة ببلاد يوقت ٠‏ ( رسالة 
الاجستير ) ص 58 + 


(1) عبد النعم عبد الحليم سيد . ٠‏ دراسة تاريشية للصلات والمؤتمرات الحضارية 
بين حضارة مصر الفرعونية وحضارات البجر الاحمر ؛ رسالة دكتوراه غير منشورة ٠‏ 
كلية نذاب الاسكنبرية . (1499) صن 84 وما يعيما"* 


(1) عبد التعم عيد الحليم سيد ؛ الجزيرة العربية ‏ ص 4١‏ وايضا ٠‏ البحر 
الاحمر , من 40 وهذه العلومة عن : 
قم 107 بم ,(1888) 55 خوط بمتصطة : ماجادط وجمفصلام بكلا 
كنا نام 


(4) تناولت هذا الوضوع بالتفصيل فى رسالة الاجستير ٠ ٠‏ علاقات مصر 
القديمة بيلاد يوقت »صن 50 - 57 * 
(1) أبى العيون بركات ٠‏ بونت بين اللصائر الصرية ,ص 84 + 
مادم ومدوتط دومع مسمم مهن «ستممدمناماط ,#متطابو9 :2 زه .10 
:98 بم ,1 م1 بممسوتطورتوممفتط ممعم هما مسد عدم 
34 بع رخك به رستامطلة (ط 


عك 08 .13 


,(01987) 78 باولا هقلق ,"عم 4ه «مفعمة مطل" ,#مممم0'0 .2 .12 
ا 


جاعك 


(17) عبد النمم أعيد الظيم » علاقات مصر القديمة ,اص 76 + 
(1) عبد العزيز صالح ٠‏ شبه الجزيرة ‏ ص 5١1‏ - وابو العيون بركات , 
ويقها ,عق 60# 
,160 بم بوصتطعدمتاماءم أععمتك عمعط عجع77 بلعترهة ستعممكة اعلطم .15 
0 


-ناهة هذ فجماءامئط عاذ فمد هم5 قم 16 بفسرمة دعدما! اعؤطم 
:187 بع ,(1993 بعلم عهدمله رلرأتيو 


166 بج ,2 املا ,تمسق كه مدمناو ممصا ع1 امعط عمللجد0 ردع0 .10 
.211 بده ,1لاكقة بام 1 .املا قمع 


مامه 260 4 51 .1101 بابوريظ أن مفصمعمة أمماعهط بلعامدمم8 .315 .17 
8.194 17017 كه 4 


(14) عبد العزيز صالح : شبه الجزيرة ؛ صن 5١1‏ - 514 + 
مط جا ممتجدنةصعامة ده دمتاعمني معوه عق" ,اعلمة علعة أعفطق 
.0 بلآست2014ت08 "ممسكة متمممطه جوماسة مف مممعمم 

-381 بم ,(1973) 42 


(:؟) هبد العزيزا صالع , شيه الجزيرة , ص 7117 * 
(88) تقس اللصير + 


بدمالتجطعدملتجمنة معطممتاووية ممه ند مولاعالمظ ,أعفظ عمصاظ .22 
,(1983) 6 .]3 .213:6 ,"معدم اتقممماصط مظنا مخطمعمط" 
:36 مامه 183 به ,(183 بر 


لي اك نا 
.183-185 بم باك .م0 .24 


نا 1 باولا قم 218 بع ,173 ابم ,288 :6ه ,15 باولا ,تمملق بلرمعت .25 
نيدت 


175-182 بع ,مولاعاام8 رامقه .26 
(59) عيد التمم عيد الحليم مبيد ٠‏ اليجن الاحمر وظبيرة ؛ من 
(14) سيرد الحديث عن نقش حنو بالتفصيل فيما بعد ٠‏ 
[1)19 هيد المتمم عيد الظيم سيد ٠‏ البصر الاحس رظويره »ص 991 1528 


00 


(:؟) تقس المصير , ص 140 3646 
81) اثققة البروقسور اللر ايدل معى فى هذا الاستنتاج الثناء انعقاد مؤت 
الآثار الصرية فى جريتويل يفرنسا عام 1414 عند القى محاضرته فى هذا اللؤتصر 
عن نقوش سيرابيط الخادم التى اكملها والذكورة فى الصفحات السابقة ٠‏ وقد الثرت 
الى هذا الاتفاق فى الراى بيتنا فى البحث الذى القيته فى هذا المؤتمر ونشر فى 
الدورية التى تصدر فى بروكسل بعثوان + 
2 بم ,1983 ,116-كت1 .20 ,تتالانا م10 "مامررهظ'ة مدوتممصط" 
م0 


اوانطر اليضا : 
ما لممامامنة؟ ماذ مذ هم8 864 106 بلعرمة .لقم معدملا أعفطى 
.3 مامه 92 بج ,1998 بماجفممدملة ربراتنوتامم 


"قممة 0086" ما ومنافج1 مه عدمناء 06م" ,لماطقدم8ه مم1 .32 
, (1988) ,30617 .اول رقع امك ,"دمشوماعة ملقفتكة مط مذ غصط قم 
128-14 عم 


(58) عيد التعم عيد الحليم , البحن الاحس وظهيره , ص 506 + 
(4؟) اكتشفت هذا الليناء بعثة جامعة كاليفورنيا عام 114 راجع : 
عه بج ,ك1 تمملة الإميع0 


(؟) عبد الثمم عيد الحليم . البحر الاحمر رظبيره . صن 105- 1017 * 


اعمس عط ما وستامكم مسعلادمم مصمة" ,طملمة عتمم اعلطمة .36 
.158 بم ,(1912) 58 بادلا يقد #تممطمط معط عد #علامم 


5م رك و0 :37 
.ققش1 بم باك م0 .38 


(14) عبد العزيز صالع : شبه الحزيرة ٠‏ ص 5:6 + 
(8ج معمنا) 155 بم يك .م0 ,طعلم8 .40 


,"ممم ممدمعسططمد؟ مممفكة مد مماطسصق" جدمومكة اموللة :5 .41 
+6970 بم ,(1969) 1701.55 قظاة 


68 عاك بوه :42 
( مجلة اللؤرغ العربى ) 


كاب 


1 مامه قصة (1-9 عمصنا) 145 بج غك بج0 ,املة8 .43 
1 عامه قسة (25 عسنا) 153 بم راك .ص0 .44 
بعك به قله 


وقارن أيضا لنفس الباحث ٠‏ شيه الجزيرة . ص 904 5:4 + 


(43) أوردت فى يحوث سابقة الائلة على ان الظروف الحالية السائدة. 
على السواحل الشمالية للصومال من حيث ثمو أشجار الكندر ٠‏ هى نفسها الظروف 
التى كانت سائدة فى عسر الصربين القدماء أى منذ ثلاثة الاف وخمسمائة عام 
وايضا فى العمر اليوتانى الرومائى ٠‏ أى منذ الفى عام ٠‏ راجع * محاولة لتحديد 
+3 فى كتاب الؤلف , البحر الاحمر وهيره فى العصور 


اموقع بولت » + عن 
القسديمة + 
(41) فى الصف الثالت ( من اسفل ) ؛ انظر اللوحة التى جمع فيها ٠‏ سميث ٠‏ 
الاجزاء التنائرة التشورة فى كتاب : 
.10 بام ,لكآ بتعمطمقانء لوط كه عاوسما مط ,علااكمعة 
واللوحة فى كتاب : 
,(1962) 1 .ادم تاعفد "خط عه فممة مك" ,طائسة مممد8)60 .7 
61 
272 17 عزنا فص يالك :و0 رطالم3 :48 
ج327 17 لما .49 
.ققاسفقة بم باك :0 ,طملة8 .50 


ولو أنه اورد نص اقتلاع الاشجار 2 8-2 155 80 ولكن عبارته فى عدم 

رسم المصريين لمدرجات الكندر واقتلاع الاشجار منها غير مفهومة لان رسم مدرجات 

الكندر يحتاج الى الرسم بالنظور والمسريون كما هو معروف لم يستخديوا النظور 

فى الرسم . فرسموا أشجار الكندر فى صفين فوق شريط المياه رمزا لساحل البحر 
وفى صف واحد فوق السفن التى تشحن فيها الشجار الكثدر * 

4 ,69 معام يفل و0 بللاجواة 

7 115 أموظ يه ,قعاموم8 .51 

.152 بم غك .م0 ,طعلمه .52 

.288 5 يأك .05 ,قماموع8 .53 


رج الوا 


(04) جاء ذكر بوغاز باب التدب فى مقاله النشور بالعربية ٠‏ راجع عبد العزين 
صالح . شبه الجزيرة ‏ صن 704 ولكن لم يرد ذكره فى القال المنشور بالانجليزية : 


.153 بم ياك 0 ,طعلمه ,55 
.255 11 أجويظ انه بلعاعدعمظ قصه 69 بام راك بجز0 ,#الاجه3 ,56 


(01) مذه تزجمة الباحث تقسه لهذا القس فى مقا !ا 
بالعربية ولكنه اعثبرها من متطقة ظفار ٠‏ ار كما يقول ٠‏ من الاراضى العربية ٠‏ رم 
أنه قال فى نفس الصفحة بآن البونتيين ذهبوا بالمبعوثين المصريين الى مدرجات 
جبالهم الاقريقية الداخلية كجزء من مدرجات العنتبو ( الكندر ) على جانبى البحر 
الاحمر علهم يكتقون بذلك . راجع , عبد العزيز صالح . شبه الجزيرة ؛ ص 5:6 * 


(54) البو العيون بركات ٠‏ بوتت ( تقس الصير ) + صن 7 * 
(04) نفس الصير + 
عا بمعدممقم ممممتامرية ومتاوعمدمة مصيكة عباماس" متدميهذ .00 .50 
:178 بع ,(1919) 1011 عم ,مضملظ "بماد بل روط 
.89 بم ,(1942) اموي 6ه 004 لسرم بمصمكة بجعدمعلة لمسسدة :51 


,(1986) بمممعم ةف ديفسه عفدي ممتاوريظ كه بصمدمناءاط بأعمكة .6 .92 
4 


للعرة , (1969) مات لتسمجزط ممتاجريظ غمماءمة 156 ,علد .8 .03 
231 بم ,3505 

:182 بع بآ اك ,ع0 ب#مأطاسسمه .64 

.1516 بم ,(1903) 111 رمفقتظ ,"ممعس! هل ممصمكة" بأمممة :137 .85 

4اطة .66 

ين 


,ممع" براعمظ 16 بعماككة ممه 6ه مامت ب#أمثا0 فسمامع .68 
+65 .م ,(3967). 


(55) يرى بعض الباحثين أن الانه أمون رع اله الامبراطورية والذى قرن بال 
الشمس ٠‏ هو المقصود بكلمة ٠‏ نثر (*) ولكن ما دامت النقوش لم تخصص هذا 
الاله فان الاقرب الى مفهومنا أن يكون الآله حورس هو المقصود بكلمة ٠‏ نش ٠‏ فى 
اغصر الامبراطورية ايضا وخاصة أن هذا التمبير سابق على وصول الاله آمزن رع 
ألى مركز الصدارة فى عصر الامبراطورية + 


قات 


13-5 ممناووية أمعاعهة عط هه ما200” بطملمة متعم -اعفطم (0) 
,81540 به أمعسغاووسه) #متمدعاهم0 مث منامللدظ "مم ه00" 
.114 بم ,1981 ,810 

مممفنط أ معدوتطم رلوم غتط مممتاو ممه عملة' بأعامماة اه جدبرد00 .70 
4 مم (1912) ,34 م10 ,مخاتكة تمسمسصصسمةة تفم0 من ممدوكا 
.5433 ب1 بأوووظ له بقمتممعجظ ممه 15 عملا 


(11) من ملخص يحث بعنوان « مصر والساحل الحجازى ٠‏ اعادة بحث المصطلع 
٠‏ تا نشر » فى ضوء نصوص الدولتين القديمة والوسطى ٠ ٠‏ القته دالمها فريد 
مصطفى في ندوة ٠‏ مصر والجزيرة العربية عير العصور ٠‏ التى نظمها اقسم التاريخ 
بكلية الآداب بجامعة القاهرة فى الفترة من ؟ ‏ * ابريل 8 + 

(11) نفس الصدر .ص 7 وقد ضمت الياحثة الاسرة الثامنة الى الدرلة القديمة 
والصميح الى العصر المتوسط الاول كما تعارف على ذلك علماء المصريات ٠‏ راججع 
اقائمة اقسام تاريخ مصر فى نهاية كتاب + 

:437 ب« ,(1961) بمطمصماط مط كه روهظ ببممتامة9 .3 

0 مها فريد + تقس الصير ,اصن ؟ * 

(14) عبد المنعم عبد الحليم . الكشف عن موقع ميناء الاسرة الثائية عدرة , 
بحث منشور فى كتاب لنقس الؤلف يعثوان ٠‏ البجر الاحسر وظهيزة فى العصسور 
الشديمة , (0545) صن 351 358+ 

:8429 يناك و0 بلمتعميح8 له 10 مهلا غك و0 بلسرد00 .35 

(9) مها قريد + تقس الصين ,صن © * 

1) كان برسته اقد تنبه الى أن كلمة ٠‏ واج ٠‏ الواردة فى القص قبل « را 


هنو ٠‏ آى واد الحمامات ٠‏ هو اسم متطقة الى أرض ( طريق ) غير وادى الحمامات 
و .4 ماد 5433 1 .4.2080 ,58095400 وسوف نوضح مسار هذا 


الطريق فيما بعد * 


(1/99) الم تتم الباحثة ترجمة النص رغم أسميته فى وصف طريق خلو من * 


ساحل البحر الاحس عبر الصحراء الشرقية ٠‏ 
٠ )1/71(‏ الاخضر العظيم ٠‏ هى الترجمة الشائمة للاسم للصرى ٠‏ واج - ود * 
( البحر الاحمر ) لدى علماء الصريات راجع : 


بآ بمطعمصوة معطم اورومط عمة طمطمماءة11" مذ "لصناج0 #ممدج م800 
269 


بود 


ولا يعرف سبب تقيير الباحثة لهذه الترجمة الى ٠‏ الاخضر العميق + التى ليس 
لها أ ساس , تق اللصفن »صن 6 , © + 


(0) مها قريد > تقس المصير + من 5 1 * 
.433 5 1 باك به بفماعمممظ قصه 15 عصا غك ,و0 باسردم0 .79 


(:4) عبد اللتعم عبد الحليم ٠‏ الكشف عن موقع ٠‏ فى » البجر الاحمر وظهيره ٠‏ 
ضع 
14 ,225 17 108 .81 


512 ل لك 2 عدعره سم سه 


(45) من هذه الشروعات ايضا الطلع. أحجار الشست من منطقة وادى الفواخير 
الواقعة فى منتصف وادى الحمامات تقريبا » وقد جامت اشارة لذلك فى قص «حنوء 
إسطر1) وفى نقش امينى فى وادئ الحمامات الذى جمع بين قطع هذه الاحجار 
.وبين الاشراف على بناء ( أو تركيب ) السفن فى ميناء مرسى جواسيس 
لالاصعممم عطا مه غطهنا عل(" بلعبرمه 
عاذ قصد معد 104 ع5 ,مذ "مممطة وعد م1 معطا مه عجوم لجع جمعملة 
.30 بم راتمونامة هذ لصماعع املظ 


ولكن ببدو ان حنو لضاف الى هذين المشروعين مشروع استخراج الذهب بدليل 

القبه الذى ذكرناء وريما كان السبب فى ذلك وفرة مناجم الذهب على جوائب الوديان 

المؤدية الى وادى جواسيس ( واد عطا الله ووادى ساقى ) ٠‏ وريما يكون لقب 

٠‏ المشرف على الذهب + الوارد بين القاب اموظفين فى مقصورة عنضو فى رادئ 

جواسيس مما يشير الى استخراج الذهب من هذه الوديان تحت اشراف عنشر هذا 

الو ٠‏ اميثى » الوارد اسمه على لوحة اتتيفوكر وهو نقس اميثى الوارد اسمه فى وادى 
الفواخير كما ذكرنا اعلاه * 

134 بع باك بوه بومسطفسظ ممنامة 

«طيله ممما مط كه متعمعمم لمماعماعتط سمتاوريظ8 بومتسسيت .8 

.1473 يمه (1984) 2 عفدي واممسرة طاصما 

8373 11 اله بلماممممه 

+407 ,1228 1397 لتاله بلماممعمه زه 

عملة تمطاظ مط دذ مدمتارشعمم ممع ده مماوئ2” بمممم9 -019 (5 

لآ ام (1909) 31 ههه ,لماي 


58 8 


إاله) عن بعثته ألى منطقة ٠‏ بيا - بونت ٠‏ والاشارة الى الذهب فى تقوشض 
٠‏ عنشو + ؛ سبقت الاشسارة الى ذلك . وعن اسمه فى وادى ساقى راجع 
,85 6ا0ه وعن الاشارة الى ذمب ققد 9521 1 8234 


(41) ترجم برستد كلمة ٠‏ ادب لاج 1 


يمعنى ٠‏ منلقة , 50508 وليس , ساحل , رلجع :9429 1 يفماقهمم8 
:1429 1 الف قمه 115 راك .و0 بأمسردمت ,90 

ين 

هلبه ,225 17 1895 .92 


-صعاته متهوامغط ص3 متمومد؟ غسطناعما'! ع3 مناملاده - 40ل - 
عله 


هذ ععاممت اصمممة مسامسة مط 4ه لمصدمة > تناتوة - 
اموه 

.وماد معط ممنارريظ 4ه لمصوة > .فظة - 

.#كوماماجوومط جمة «ملتدمة - .هلا - 

علههامطمة متموممة استامماا م3 #سامسفيد > 0لملسد - 
.ملماصمامه 

00 2- 

مماكمطمسممم اا جعة مأسعفسلة عمة مماطمامطمه2 > .15:6ئه]ة - 
.معهدنهة6 هذ 

.تساك مماطسط ج0؟ جمساسمة عطا 4ه مومنلم مم2 - ههه - 

-واممطععة لممتاطن8 كه براممم8 مطا 6ه مومنةممممم5 - المظهه - 
4 


عممناوومة متقة8 - همد 80 - 


منمم اوم 


الخريطة اللحقة ينقال , هي ,3617 با يأك :0 ,330065 الثى توضع 
توزيع أشجار الكتدر حول سواحل البحر الاحمر وخليج عدن والبحر العربى ٠‏ ويلاحظ 
ان الاشجار التى تدر النوع السمى ‏ 75670828 .8 ( التى يرمز اليها الثلث ) 
.هو اجود أنواع الكندر , هى الاقرب الى شاطىء البحر قى شمال الصومال ٠‏ وقد 
جرى توضيح الثلثات الثى ترمن اليها لصغر حيمها فى الخريطة الاصلية * كبا 
اضيفت اسماء اموانى» الرئيسية الحالية فى شمال الصوعال + 


بلاد تهامة والسراة كما وصفها الرحالة 
والجغرافيون المسلمون الاوائل 


ابقلم 
دكتور غيثان بن على بن جريس(*) 


عندما تذكر بلاد تهامة والسراة يتبادر الى اذهائنا أماكن عدة فى 
شبه الجزيرة العربية» ولكن ما نريده فى هذه الدراسة هى السهولالتهامية 
والجبال السروية الواقعة بين نجرانوجازان جنوبا ومكة المكرمة والطائف 
شمالا ٠‏ والسبب الذى جعلنا نقتصر فى حديثنا على هذه المنطقة دون 
غيرها هو : أن مدن الحجاز الكبرى ( مكة المكرمة والمديئة المثورة وما 
حولهما ) ومدن اليمن مثل : صنعاء وصعدة وزبيد وعدن ؛ نالت اهتماما 
كبيرا من المؤلفين الأوائل فى التراث الاسلامى » وعلى الخصوص من 
الجغرافين والرحالة ٠‏ 


أما المنطقة الواقعة بين الجزئين السابقى الذكر ٠‏ والتى اطلقنا 
عليها اسم تهامة والسراة » فقد بقيت ولازالت مجهولة على مر التاريخ » 
فلم يعن المؤلفون والرواة الأوائل بالحديث عنها فى مؤلفاتهم ٠‏ واذا ورد 
الكزها لوافكز .جما متها 4انيزها لذ خاما +-ذا ليس يما هون عق 
الحواضر الكبرى فى الجزيرة العربية ٠‏ لهذا السبب رأينا من الضرورى 
اعطاء هذه المنطقة حقها من البحث والدراسة مستعينين بكتب الجغرافيا 
والرحلات الثى دونت فى العصر الاسلامى الوسيط ٠‏ وما الجغرافيون 
والرحالة المسلمون الا رافدا من الروافد التى أثرت الثراث الاسلامى » 
حيث قضوا جل حياتهم فى الترحال والتجوال فى مختلف اقطار العالم 
وبخاصة الاسلامى» فكتبوا عن سهوله وجباله» وأوديته وأنهاره؛ وطرقه 
البريةوالبحرية» وأجناسه؛ وعناصرهء وعاداته»وتقاليده» وعن سكانه وما 


(*) استاذ التاريخ الاسلامى المشارك ورئيس قسم التاريخ بكلية التربيسة 
جامعة للك سعوه ‏ فرع ايها * 


عاج 


ينتجون من حاصلات وثمار » وما يصدرون بواسطة الطرق البرية 
والبحرية » الى الأسواق الخارجية او المحلية ٠‏ 


وحظيت الجزيرة العربية أكثر من غيرها بوفود عدد كبير من 
الرحالة اليها قصد الحج وزيارة قبر الرسول يع ؛ وهم فى العادة 
يدوئون ما يشاهدون فى رحلاتهم أثناء ذهابهم أو ايابهم لاداء فريضة 
الحج ؛ وزيارة قبر الرسول ب حيث كانوا ياتون من كل فج وصقع من 
الجهات الغربية للدولة الاسلامية كالمغرب والاندلس » ومن الجهات 
الشرقية »كالعراق وبلاد فارس ٠‏ فضلا عن بلاد الشام ومصر(١‏ ) ٠وكان‏ مما 
انال نزرا بسيطا فى التدوين بلاد السراة » حيث كان للرواة من رجالها 
دور فى تدوين بعض المعلومات عنها ٠‏ وقد يقوم بعض الرحالة فى 
الذهاب الى بعض الأجزاء التهامية والسروية للمشاهدة والمعايئة على 
أرضها » آو ربما شاهدوا بعضالتهاميين والسرويين عند قدومهم الى مكة 
المكرمة والمدينة المثورة » حيث كانوا يتميزون فى هيثاتهم والبستهم ٠‏ 
وكان لاتجاه الرحالة آثر كبير فى تدوين رحلاتهم ؛ فابن بطوطة » على 
سبيل المثال ؛ خرج من جزيرة سواكن على شاطىء السودان » متجها 
نحو اليمن ٠‏ مارا ببعض المدن الساحلية الشرقية على البحمر الاحمر 
فدون عنها معلومات لا بآس بها(؟) » ومنهم من تنقل بين مدن اليمن 
والحجاز عبر بلاد السراة كالهمذانى الذى دون هو الآخر معلوماء 
عن بعض الأجزاء السروية وما جاورها من المناطق ٠‏ قد لا نجدها عند 
غيره من الجغرافيين والرحالة السابقين واللاحقين(؟) ٠‏ 


وفى هذه الدراسة سوف يقتصر حديثنا على الجغرافيين والرحالة 
الذين ذكروا بلاد تهامة والسراة فى مدوناتهم فى الفترة الواقعة مابين 
القرنين الثالث والثامن الهجريين ٠‏ والسيب الذى جعلنا لم نتطرق 
اللفترة التى سبقت القرن الثالث » هو عدم وجود الكتب والمؤلفات التى 
دونها الجغرافيون المسلمون أثناء رحلاتهم الى هذه الديار فى ذلك 
الدور ؛ فلم تظهر بعض المؤلقات ظهورا واضحا الا فى العصر العبابى 
الثائى » وعلى وجه التحديد قى أوائل القرن الثالث الهجرى ٠‏ على 
أن تلك المؤلفات عنيت فى المرتبة الآولى بوصف أجزاء واقاليم الدولة 


5-5 


الاسلامية وما يجاورها من البلاد » أما باقى اخبار رحلاتهم فكانت 
تتضمن أمورا سياسية واجتماعية وفكرية واقتصادية ومعلومات متممة 
للحديث عن البلد أو المنطقة التى يدوتون عنها فى مؤلفاتهم ٠‏ 


وتجدر الاشارة الى أن الرحالة والجغرافيين الأوائل لم يرد فى 
مؤلفاتهم ما اوردناه عنوانا لبحثنا ( بلاد تهامة والسراة ٠0٠٠‏ ) وانما 
أشاروا اليها كمنطقتين منقصلتين » وذهب بعض الجغرافيين الى ان 
الاجزاء الجبلية الممتدة من الطائف الى نجران جزء من سلسلة جبال 
السروات أو جبال الحجاز الفاصلة ما بين الأغوار التهامية الساحلية فى 
الغرب والأجزاء الشرقية النجدية فى الشرق(؛) ٠‏ 


وتيدا جبال الحجاز أو السراة عنه اكثير من الجغرافيين من 
فلسطين ثمالا الى صنعاء جنوبا ٠‏ وهناك وجهات نظر متبايئة حول 
طولها وعرضها » وعن حدود الحجاز شمالا وجنوبا » لكن الثىء الثابت 
أن جبال السراة لا تتوقف من جهة الجنوب فى نجران أو صعدة وائما 
تمتد الى اقصى بلاد اليمن(0) ٠‏ ولكن ما يهمنا هو دراسة الجزء الواقع 
بين المنطقتين السابقتين الذكر ( الحجاز واليمن ) والذى سميناه ( بلاد 
تهامة والسراة ) نظرا لآن هذا الجزء لم ياخذ حقه فى التدوين »2 ولم 
ياخذ أيضا نصيبه فى البحث عند المعاصرين + لهذا قمنا - بعد التوكل 
على الله - ببذل الجهد ٠‏ لنعمل ما فى وسعنا على ابراز صورة لاقليم 
السراة وتهامة » وان اختلفت مواقع الحواصر فى تلك المنطقتين حسب 
ما ورد عند الجغرافيين ٠‏ فالبعض منهم يرى أن جميع ما يقع غرب 
السراة يسمى بتهامة(7) ٠‏ واذا آخذنا بوجهة النظر الثابتة ٠‏ فان 
الاجزاء الغربية من بلاد السراة الممتدة على ساحل البحر الاحمر تعد 
جزءا من تهامة » لهذا اسميناها بتهامة تمييزا لها عن المناطق الجبلية 
عن ابر + 


وممن تحدث عن بلاد السراة ابن الفقيه فى كتابه البسلدان الذى 
ألفه فى القرن الرابع الهجرى حيث يقول « ٠٠0‏ سرأة بين تهامة ونجد 
أدناها بالطائف » واقصاها قرب صنعاء » والسروات ارض عالية » 
وجبال مشرفة على البحر من القرب وعلى نجد من الشرق ٠‏ والطائف 


ىا 


من سراة بنى ثقيف » وهو أدنى السروات الى مكة » ومعدن البرم هى 
السراة الثانية » بلاد عدوان فى برية العرب وبها معدن البلورء )7(».٠ ٠‏ 
ويذكر ياقوت الحموى فى كتابه ( معجم البلدان ) معلومات جيده » 
ومكملة لما ذكره أبن الفقيه فيقول « ٠٠٠‏ والسراة الثالثة أرض عالية 
وجبال مشرفة على البحر الأحمر من الغرب وعلى نجد من الشرق * 
وسراة بتى شبابه ٠٠٠‏ »(4) » ثم يشير الى بعض الاجزاء الواقعة الى 
الغرب من السروات فيورد « ٠٠‏ وباسفل السزوات أودية تصب الى البحر 
الأحمر منها : الليث » وقنونا » والحسية » وضنكان » وعشم » وبيش » 
ومركوب » وعليب »(4) ٠‏ ويتفق كل من القزوينى وياقوت الحموى 
على أن اهل السراة القاطنين من الطائف ثمالا حتى صعدة جنوبا من 
أفصح الناس لغة » وأكثر ممن اتسمت المنتهم ببلاغة القول » كهذيل 
القاطنة بجوار الطائف ٠‏ وبجيلة وثقيف والازد فى وسط السراة(١٠) ٠‏ 
وزيادة فى القول يضيف المقدسى ٠»‏ من أبناء القرن الرابع الهجرى » 
معلومات اكثر تفصيلا من سابقيه » فيذكر اسماء بعض المواقع ما بين 
صعدة ونجران جنوبا والطائف شمالا » حيث يقول : « القبائل تاخذ 
من السروات نحو اهل الشام فتقع فى ارض الأغر بن أهيثم ٠‏ ثم تخرج 
الى ديار يعلى بن أبى يعلى ؛ ثم الى سردد » ثم الى ديار عنز وائل فى 
بنى غزيه ٠‏ ثم تقع فى ديار جرش ٠‏ والعتل وجلاجل ؛ ثم الى ديار 
رة بها خثعم » ثم فى ديار الحارث ٠0٠٠‏ ثم فى شكر وعامر ٠‏ ثم 
فى بجيلة » ثم فى فهم » ثم فى بنى عاصم » ثم فى عدوان ؛ ثم فى 
بنى سلول ؛ ثم فى مطار )١1(6 ٠٠٠١‏ ويستدل مما ذكره المقدسى أنه 
ربط ما بين ذكر الأماكن الواقعة بين صعدة والطائف والقبائل 
القاطنة لها ٠‏ 


ويشير ابن المجاور » من مؤرخى القزن السابع الهجرى ؛ الى 
معلومات تختص بالنواحى الحضارية 3هل تهامة والسراة » لا نجدها 
عند غيره » فيقول  :‏ « فاما السرو فائهم قبائل وفخود من العرب ليس 
يحكم عليهم سلطان بل مشائخ منهم » وفيهم بطون متفرقون ٠٠٠‏ »(11 
وفى مكان آخر يتحدث عن المناطق الواقعة بين صعدة والطائف » 
ويخاصة الأجزاء السروية فيذكر أن جميع تلك المناطق قرى متقاربة 


ا 


بعضها من بعض فى الكبر والصغر » ثم أن كل قرية تكون وحدة باهلهاء 
وكل فخذ أو بطن من البدو يقيم فى قرية » ولا يسكن قراهم ولا ينزلها 
احد سواهم(؟١)‏ » ثم يواصل حديثه عن تلك الأجزاء السروية واهلها 
افيقول ,« وقد بنى فى كل قرية قصر من حجر وجص وكل واحد من اهل 
القرية له مخزن فى القصر يخزن فيه جميع ما يكون له من حوزة وملكه » 
ولا ياخذ منه الا قوت يوم بيوم(14) ؛ ويكون أهل القرية محتاطين 
بالقصر من اربع ترابيعه » ويحكم على كل قرية شيخ من مشائخها كبير 
القدر والسن ذو عقل وفطنة » قاذا حكم بامر لم يشاركه ولا يخالفه أحد 
فيما يشير عليهم ويحكم فيهم(15) » وجميع من فى هذه الأعمال لم 
يحكم عليهم سلطان» ولا يؤدون حراجا ؛ ولا يسلمون قطعة ؛ وكل واحد 
منهم مع هوى نفسه » وبهذا لا يزال القتال دابهم ويتغلب بعضهم على 
مال بعض ٠‏ ويضرب قرابة زيد على أموال عمرو » وهم طول الدهر على 
هذا الفن ٠‏ وجميع زرعهم الحنطة والشعير وشجرهم الكروم والرمان 
واللوز ويوجد عندهم من جميع الفواكه والخيبرات » واكلهم السمن 
والعسل ؛ وهم فى دعة الله وامانه » وهم فخوذ يرجعون الى قحطان 
وغيهم من الانساب ل 


وقد أورد لنا ابن المجاور » من رحالة القرن السابع » نصا يؤكد 
ما تحويه منطقة السراة من حصون ومخازن لغرض الحرب وتخزين 
المواد الفذائية عند الحاجة ٠‏ وما نشاهده الآن ما جو إلا رموز تدل على 
صحة الروايات السابقة. ٠‏ وقد تبين لنا فى مقايلاتنا مع كبار السن فى 
عدة أماكن من تهامة والسراة حول الحصون ومهامها آن لها مهمتين » 
الأولى مهمة حربية » والثانية أنها تعد مستودعات لخزن الحبوب » 
كما تبين لنا من الأقوال والمشاهدة أن البنية الاجتماعية فى تلك المناطق 
تعتمد على القبيلة التى تعد الوحدة اأساسية فى المجتمع » ويعد شيخ 
القبيلة السيد إلحاكم الذى لا ينازعه أحد فى سلطانه. » وهو الذى يعلن 
الحرب ٠‏ وهو الذى يطفئها مع المشايخ الآخرين ٠‏ ولهذا ينعم بقية الأفراد 
فى المجتمع القبلى بالأمن يمقدار ما يمنحه الشسيخ لهم ؛ ويصحب 
الحروب عادة السلب والنهب ؛ وتسود شريعة الغاب ٠‏ فالقوة هى الحق ٠‏ 
وليس الحق هو القوة ٠‏ 


حاقلات 


وينتقل ابن المجاور فى حديثه عن بلاد السراة الى ذكر بعض 
الاجزاء التهامية » فيذكر ميناء السرين(7١)‏ » ويسميه بناية الفرس » 
على ساحل البحر الأحمر(14) » ولا ندرى لماذا وصفه بهذه الصفة » هل 
لذن مبانيه وبعض سكاته كانوا من الفرس » أم ماذا ؟ ويشير أيضا الى 
بلدة حلى(14) ء وهى تقع الى الجنوب من السرين فيقول عنها هى 
« بلد فيه جامع ومنارة » وأول من أخربها غازى بن متكلان من 
بنى حارث الكردى فى أيام دولة سيف الاسلام طفتكين بن آيوب(١؟)‏ » 
وبقى المكان على حاله الى أن اعاد بناءه مومى بن على بن عطية » وهو 
الى الآن مالكها » وجميع هذه الأعمال لبتى كنانة ٠٠٠‏ »(١؟)‏ ولم يكن 
ابن المجاور هو الوحيد الذى انفرد بالحديث عن السرين وحلى وانما 
أشار المقدسى الى هاتين البلدتين واضاف اليهما بلدتى بيش وعثر » ثم 
ذكر عن السرين أنها بلدة صغيرة لها حصن وبها جامع ثم قال عن 
علاقتها ببلاد السراة أنها « فرضة السروات ؛ والسروات معدن الحبوب 
والخيرات والتمور والعسل الكثير » ثم قال عن ديار السراة « ولا أدرى 
هى مدن آم قرى لأنى ما دخلتها #(5) ٠‏ وأشار الى حلى فى عهده 
ابائها مدينة ساحلية عامرة(+؟) » اما بيش فوصفها بطيب الهواء وعذوبة 
الماء » وأشار الى أن السلطان يقتنى بها بيتا الى جانب الجامع(4؟) » 
ويذكر ( عثر ) فيقول : هى « ناحية جليلة عليها سلطان يراسها » 
ومدنها نفيسة » وهى مدينة كبيرة طيبة مذكورة لآنها قصبة الناحية 
وفرضة صنعاء وصعدة ٠‏ بها سوق حسن وجامع عامر يحمل اليهم الماء 
من بعد ٠00‏ #(0؟) ويبدو أن المقدسى يمتاز بدقة المشاهدة والآمائة فى 
الكلمة بدليل ما ذكره عن بلاد السراة عندما قال  :‏ لا أدرى هى مدن 
ام قرى لأتى ما دخلتها + 


وفى النمف الأول من القرن الخامس الهجرق يبرز أحنه الرحالة 
الكبار ممن ذاع صيتهم » وهو ناصر خسرو الفارمى الذى حج أربع مرا 
يما بين 44 - 441 * ثم كتب رحلته المعروفة ب (رحلة نامر خسرو) 
فذكر فيها بعض المعلومات عن بلاد تهامة والسراة » نقلا من بعض 
الرواة » لأنه لم يغادر مكة المكرمة والطائف صوب الجنوب » فقال عنها 
« اذا غادرت مكة وسرت جنوبا » وصلت بعد مرحلة واحدة اليمن » 
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.وجل السواحل الواقعة على الساحل الجتوبى هى من ارض اليمن.وارض 
الحجاز وارض اليمن متصلتان » وأهل الحجاز واليمن لسانهم العربية » 
وتسمى ارض اليمن حمير ٠‏ وارض الحجاز أرض العرب © ثم يقول فى 
مكان آخر « وارض العرب تمتد من الكوفة الى مكة ٠‏ أما من مكة الى 
عدن فيسمى أرض حمير ©(95) + 


وفى اشارة اخرى مما دونه تاصر خسرو عن هذه البلاد » ذكر أن 
أرض حمير تنقسم الى ثلاثة اقسام » القسم الأول : تهامة ويتضمن ساحل 
بحر القلزم » ويقع هذا الجزء فى الناحية الغربية من أرض حمير ٠‏ 
والقسم الثانى من تهامة سماه نجدا » ويذكر أن بهذا الجزء مناطق 
شديدة البرودة » ومضائق جبلية » وحصونا محكمة ٠‏ أما القسم الثالث 
من تهامة » فعلى حد قوله » يقع الى الشرق من الجزئين الأولين ؛ ثم 
يذكر بعض حواضر ذلك الجزء مثل نجران وبيشة ٠‏ بل ويذكر ان بهذا 
الجزء قرى كثيرة » وبوادى شاسعة ٠‏ كما أن فى كل بادية حاكما مستبدا 
لا يخضع إآية سالة مركزية + ثم يشير الى أن مساحة هذا الجزء من 
تهامة مائتا فرسخ طولا فى ماثة وخمسين فرسخا عرضا ٠‏ ثم يقول 
« ويكثر السكان فى هذا الجزء الشرقى من تهامة »(7؟) ٠‏ 


أما قول ناصر حسرو «اليمنوموقعها» فلعله يقصد حدودها من جهة 
الشمال على بعد مرحلة واحدة من مكة المكرمة صوب الجنوب ٠‏ ومسمى 
اليمن مثار نقطة خلافية عند الجغرافيين والرحالة » حيث يرى غير ناصر 
خسرو إن المقصود باليمن اليمن السعيد الذى يعود باسمه الى كثرة 
انتاجه » وهو يضم الحواضر الكبرى فى اليمن ٠‏ كصنعاء 0 
وزبيدة وغيرها ٠‏ هذا فى حين قال بعض الجغرافيين أن كل ما 
الكعبة فهو يمن ٠‏ ولكن الرحالة ناصر خسرو لم ية 
القولفقط ٠‏ وانما اردف تسمية أخرى لليمن زيادة فى الايضاح ٠‏ فسمى 
كل ما يقع جنوبى مكة ببلاد حمير » وسمى رض الحجاز ( مكة المكرمة 
والمدينة المنورة ) بارض العرب » وهذا رأى لا نتفق معه فيه » لآن حمير 
جزء من العرب » ثم | نفى عهده بعض قبائل حمير كانت تقطن المناطق 
الواقعة ما بين صنعاء ونجران وريما الى بيشة ٠‏ أما غالبية المنطقة 
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الممتدة من مكة المكرمة والطائف ثمالا وحتى جازان ونجران وصعدة 
اجنوبا فمعظم سكانها من القبائل العربية الازدية |/ فى البطون 
والعشائر » الى جانب قبائل عربية مضرية نزحت من المراكز والمناطق 
الواقعة.فى.شمال الجزيرة العربية ووسطها والممتدة الى جنويها ٠‏ 


أما أرض حمير ٠‏ فى رأى ناصر خسرو ٠‏ فتقسم الى ثلاثة اقسام » 
وهذه الأقسام الثلاثة هى المسماه عتده بتهامة ٠‏ وحقيقة القول » ان اسم 
تهامة لا يشمل الا الجزه الأول » اما القسمان الآخريان فهما من بلاد 
السراة'» وبخاضة الثانى ٠‏ اما الثالث فهو منطقة النجود والبوادى 
الؤاقعة فى الاجزاء الشرقية من بلاد السراة ٠‏ واشار خسرو الى كثرة 
القزى بالأجزاء الشرقية » والى استبداد شيوخ القبائل فى ذلك الجزء 
وهو بذلك يؤيد ما أشار اليه ابن المجاور فى أوائل القرن السابع الهمجرى. 


ويشير بعض الجغرافيين الى الحياة الاجتماعية عند بعض 
السروية او التهامية فيذكر ابن المجاور عن لباس النساء فى بلدتى السرين 
وَخُلى وما حولهما » هيقول « ليس يلبس نساؤهم الا الادم ؛ وذلك أن 
المرأة تاخذ طاقتين من قديم تخيط بعضه الى بعض ثم تلبسه »"(14) 
ويتكلم فى مكان آخر عن نساء الأجزاء التهامية الساحلية » فيشير الى ان 
مصاغهم ( التحاس ) والرصاص ٠‏ وجواهرهم الودع(:؟) ؛ بل ان 
المراة تطيل شعرها » وتدهنه بالدهن ٠‏ وتفسله بالسدر ٠‏ فاذا طال 
ضفرته ألى ضفيرتين طويلتين( ٠)‏ ولكثرة الجلود ودباغتها فى كل من 
صعدة ونجران وجرش ٠‏ كانت تستخدم لباسا للجسد ٠‏ او غطاء أثناء 
الليل » بل وتصنع منها النعل وادوات أخرى عديدة(81)٠‏ ومن الالبسة 
التى كان يلبسها اهل تهامة والسراة بعض الملاحف ٠‏ والاقنعة » والجباب 
والبرد التى كانوا يجلبونها من الآأسواق الكبيرة فى حواضر الحجاز 
واليمن(78) ٠‏ كما يلبس الرجال والنساء اليسة سميكة خاصة فى 
الحواضر الجبلية ذات المناخ اليارد » حيث يؤتى بهذه الألبسة من عدن 
أو من بعض المراكز الحضارية فى بلاد مصر أو الشام أو بلاد فارس 
والمراق ٠.‏ 


عيقوات 


ويذكر ابن المجاور بعض العادات التى كانت جارية بين أهل تهامة 
والسراة » حيث كان الرجال يخضبون ايديهم وارجلهم مثل التساء فى 
مناسبات الأعياد والزواج وغيرها(؟؟) ٠‏ كما ذكر عن السرويين بعض 

العادات فى الجنائز فقال : « واهل السراة يرثون البنت عند الموت ٠‏ 
وللقوم عصبية عظيمة اذا مات أحد لا يحمل جنازته الا الشيان » ومع 
ذلك يقولون : سلم سلمك الله هذا ما وعد الله نعم القافى ! وهم يتداولون 
بالنعش الى المقبرة » وهم الذين يحفرون القبر ٠.١‏ »(4؟) ومن 
اطعمتهم اللحم » والسمن ؛ والخبز » ومن اكثر الاسماء شيوعا بينهم 
سالم » وغائم » وقاسم » ومفرج ٠‏ ومفرح » وراشد وناجى » وجاير » 
ولاحق وصابر » وسعيد » ومساعد » وظافر » وفاتك ء ومالك" » وغيرتها 
أسماء كثيرة(70) ٠‏ ومن حمن اهتمامهم بالضيف أنه اذا أطعم لص او 
قاتل » زاد صاحب البيت ٠‏ فانه لا يقتل الا بعد خروجه من البيت » 
ويكون ذلك بعد مسدة من الزمن حتى ينتهى مفعول الزاد الذى 
اكله(1؟) ٠‏ ويشير ابن المجاور الى بعض عادات السرويين فى 
الكرم ؛ خاصة ممن تغلب عليهم البداوة » حيث يؤخرون القداء أو 
العشاء من أجل ضيف يقدم عليهم ٠‏ فان حصل ذلك ؛ ينحر له على قدر 
مكائته » فقد ينحر له جمل ؛ ويقدم له راس الجمل ٠‏ وان كان عابر 
سبيل يذبح له شاه » ويكسر صاحب الدار الرغيف الى ثلاث أو اربع 
كسرات يضعهن امام الضيف تكريما له ٠‏ ثم يقدم له اللحم المطبوخ بعد 
أن يثرد عليه الخبز » ويهرق عليه السمن او المرق » فيشرب بادىء الأهر 
المشروب ٠‏ ثم يوزع اللحم على الثريد » وقد يطلق » أحيانا » على هذا 
الصنف من الطعام اسم العربية(7؟) ٠‏ ومن عادات السرويين أيضا أن 
يكون فى مخزنهم صنفان من الحبوب » ذرة وقمح » يقدم خبز القمخ 
للضيف »وخبز الذرة لاةأسرة ؛ وهذا السلوك ينم عن ايثار الضيف وتقديمه 
على الأاهل ٠‏ وما قصة الرجل الذى ينحر بعيره لضيوفه ٠‏ أو يقدم لهم 
أفضل ما لديه وهو فى حالة الفقر الا دليل واضح على اعلى مراتب 
الايثار » وفى هذا يقول الشاعر 

الجود طبعى ولكن ليس لى مال 
وكيف يصنع من بالقفوت يحتال 

( مجلة الؤرغ العربى ) 


هات 


فهاك خطنب الى أيام 'ميسرتى 
دينا على ولى فى الغيب آمال 


واشارة ابن المجاور وناصر خسرو الى أن بلاد تهامة والسراة كانت 
تحكم بشسيوخ القبائل المستقلين بسلطتهم فى ديارهم » قول نوافقهما 
عليه من حيث المبدا » ومن حيث المركز الاجتماعى الذى تحقق لشيوخ 
القبائل العربية على مر التاريخ قبل الاسلام وبعده(8؟) » ولكن فيما 
عرف فى ظل الدولة الاسلامية » وبخاصة بعد انتقال الخلافة من الحجاز 
الى بلاد الشام ثم العراق فى العهدين الآموى ثم العباسى » ان شبه 
الجزيرة العربية تحول الى عدة ولايات تابعة لمركز الخلافة ٠‏ ومن اكبر 
ولايات شبه الجزيرة منطقتى الحجاز واليمن؛وبخاصةالاجزاء التى تشمل 
الحواضر الحجازية واليمنية الكبرى»وظلت المنطقة الواقعة بين المن 
السابقتين » والتى هى محور دراستنا فى هذا البحث تابعة قى أغلب 
الأحيان لوالى الحجاز ٠‏ الذى أنخد مكة المكرمة أو المديئة المنورة 
مقرا له(59) ٠.ومن‏ الواضح فى بعض كتب التراث الاسلامى » وبخاصة 
كتب الجغرافيا والرحلات ؛ ان منطقة تهامة والسراة كانت مقسمة الى 
مناطق أو مراكز حضارية » اطلق على كل قسم اما مخلاف ؛ او عمل 
وجمغه اعمال أو كورة وجمها كور( ٠؛) ٠‏ فاليعقوبى تحت عنوان سماه 
( مكة وأعمالها ) قام بتعديد أجزاء عديدة تابعة من الناحية الادارية الى 
والى مكة المكرمة » ومن تلك الأعمال الواقعة الى الجنوب من مكة 
والطائف ذكر ما يلى فى الأجزاء السرون تبالة واهلها ختثعم » 
النجران لبئى الحارث بن كعب كانت منازلهم فى الجاهلية » والسراة 
واهلها من الازد(١0»)4‏ وفى الأجزاء التهامية أشار الى عشم » وذكر 
أنها معدن الذهب » وبيش » والسرين » والحسبة » وعثر » وكل هذه 
المناطق تقع على ساحل البحر الأحمر ما بين مكة المكرمة شمالا وجازان 
جنوبا(؟4) ٠‏ وفى موضع آخر ذكز أن لليمن أربعة وثمانين مخلافا * 
واغلبها حول حواضر اليمن الكبرئ * ولكنه أورد بعض الأجزاء التى تفخ 
ضمن نطاق دراستنا » كجرش فى بلاد السراة » وبيش » وقنونا * 
ويبه » وضنكان » والعرش من جازان فى الاجزاء التهامية(؟4) ٠‏ ويورد 
ابن خرداذبة بعض الايضاحات عن مخاليف مكة المكرمة ‏ فيذكر أن 


به انه 


الطائف » وعكاظ » وبيشة » وتبالة » وجرش » والسراة » ونجران فى 
الأجزاء السروية » وضنكان » وعشم ٠‏ وبيش فى الاجزاء التهامية » 
وجميعها تابعة لامارة مكة المكرمة أو الحجاز بشكل عام(44) ٠‏ ويخالف 
المقدمى اليعقوبى وابن خرداذبة فى بعض ما ذكر حيث يورد أن نجران» 
وجرش » وتربة » والسراة فى الآجزاء الجبلية ؛ وبيش »© وعثر » 
وحلى ٠‏ والسرين من مخاليف اليمن(40) ٠‏ ولكن الادريسى يخالف 
المقدسى ويتفق مع اليعقوبى وابن خرداذبة فيقول عن بعض مخاليف 
مكة » وبخاصة الواقعة بين الطائف ونجران « ولكة مخاليف ؤهى 
الحصون فمنها بنجد الطائف ونجران٠ ٠٠‏ وتربة وبيشة وجرش والسراة' 
.ثم يضيف ضنكان » والسرين » وعشم ٠‏ وبيش فى الاجزاء التهامية(15) ٠‏ 
وفى ضوء هذه الأقوال نستطيعالقول أن بلاد تهامة والسراة كانت فالغالب 
اتابعة لولاية مكة المكرمة » بل لقد أثبتت بعض الروايات التاريخية » ان 
والى الحجاز كان فى بعض الأحيان يمنح تعيينا من الخليفة يتضمن 
ولايته على الحجاز واليمن معا » واحيانا اخرى تضاف له ولاية بلاد 
اليمامة الى جانب المنطقتين |! (47) ٠‏ آما المنطقة التى تقع بين 
الحجاز واليمن ؛ والتى اطلقنا عليها اسم ( تهامة والسراة ) فبدون 
شك كانت تتبع اداريا والى مكة المكرمة من حيث دفع الزكاة الى بيت 
مال المسلمين » وبالتالى الولاء للخلافة الاسلامية ٠‏ لكن الذى لا شك فية 
هو ما اشار اليه ابن المجاور وناصر خسرو من حيث اغطراب الامن 
وانتشار الفوضى بين اهل هذه البلاد واستفحال القلاقل بين سكانها » ب 
ان شيوخ القبائل كانوا اقوى عنصر فى المجتمع فكانوا اصحاب الحل 
والعقد » واليهم تؤول جميع الأمور الخاصة بابناء مجتمعاتهم » فضلا 
عن العلاقات الخارجية بينهم وبين غيرهم من خارج حدود منطقتهم ٠‏ 


ولم يكن سكان اهل تهامة والسراة منغلقين على أنفسهم » بل كان 
بعضهم يسافر الى حواضر شبه الجزيرة العربية » ويخاصة مدن الحجاز 
الكبرى ٠‏ فيعملون بالتجارة » ويؤدون الحج والعمرة » بل لقد امتلك 
بعضهم الدور والعقار(؛) ٠‏ وقد ذكر لنا الجغراقيون والرحسالة 
المسلمون الأوائل بعض المعلومات القيمة التى تؤكد ذهاب اعداد. كبيرة. 


لاك 


من السرويين الى مكة المكرمة من أجل آداء الشعائر الدينية » والمتاجرة 
فى بعض سلعهم التى يجلبونها معهم من بلادهم الى أسواق مكة أثناء 
مواسم العمرة فى رجب ورمضان وفى موسم الحج ٠‏ واول من شاهدهم 
ودون لنا ملاحظاته عنهم فى اسواق مكة المكرمة + الرحالة الفاسى 
اناصر خسرو خلال القرن الخامس ألهجرى » حيث آشار الى كثرتهم فى 
مكة أول رجب من كل سنة + وفى عند القطر » وفى موسم الحج(145)+ 
.وفى القرن السادس الهجزى وبداية القرن الشابع زار مكة المكرمة رحالة 
اندلسى » هو محمد بن جبير ء فوصف أحوال السرويين الذين ياتون من 
من بلاد السراة. الى مكة المكرمة ومعهم قوافل الأرزاق » والفواكه 
والتمر » فابدي سروره واعجابه بذلك » ووصف اولئك القوم البسطاء » 
حسب ما شاهدهم ٠‏ بالشجاعة » والنجدة ٠‏ والمرؤة(00) ٠‏ ويؤكد 
الرحالة ابن المجاور ما أورده كل من ناصر خاسرو وابن 
فيشير الى أن السرويين إذا دخلوا مكة المكرمة ملثوها بالحنطة * 
والشعير » والسويق » والعسل » والذرة » والدخن » والزبيب » واللوزء 
وما يشابه ذلك ٠‏ ولذلك يقول اهل مكة « حاج العراق آبونا نكسب 
منه الذهب » والسرو أمنا تكسب منه القوت »(01) ٠‏ وعندما زار ابن 
بطوطة مكة المكرمة فى القرن الثامن للهجرة ؛ شاهد السرويين فى 
أسواقها يبيعون ويشترون » وشاهدهم يطوفون حول الكعبة يؤدون الحج 
أو العمرة » وقد أورد فى رحلته نبذا مما شاهده فى حياتهم الاجتماعية 
والاقتصادية والدينية » فقال ٠٠٠ «  :‏ ويجلبون الى مكة الحبوب 
والسمن والعسل والزبيب واللوز فترخص الأسعار بمكة * ويرغد عيش 
اهلها وتعمهم المرافق ٠‏ ولولا اهل هذه البلاد ‏ ويقصد اهل السيراة ‏ 
لكان اهل مكة فى شظف من العيش ٠‏ ويذكر أنهم متى أقاموا ببلادهم » 
ولم ياتوا بهذه الميرة أجدبت بلادهم » ووقع الموت فى مواشيهم » ومتى 
اخصبت بلادهم ٠‏ وظهرت فيهم البركة ونمت أموالهم ٠‏ 
ميرتهم وأدركهم كسل عنها » اجتمعت .نساؤهم 
فاخرجنهم » وهذا من لطائف صنع الله تعالى وعنايته ببلده الآمين ٠‏ 
وبلاد السرو مخصية كثيرة الأعناب وافرة الغلات ٠‏ وأهلها فصحاء' 
الآلسن لهم صدق نية وحسن اعتقاد ٠‏ وهم اذا طافوا بالكعبة يتطارحون 
عليها لائذين بجوارها » متعلقين باستارها » داعين بادعية تتصدع 


تع 


القوتها القلوب » وتدمع العيون الجامدة فترى الناس حولها باسطى 
أيديهم » مؤمنين على أدعيتهم » ولا يمكن غيرهم الطواف معهم » 
ولا استلام الحجر لتزاحمهم على ذلك ٠‏ وهم شجعان اتجاد ولباسهم 
الجلود » واذا وردوا مكة هابت أعراب الطرق مقدمهم » وتجنبوا 
اعتراضهم » ومن صحبهم من الزوار حمد صحبتهم»(01) وليس ابن 
بطوطة هو الذى اتفرد بهذه الصفحات بل ذكرها بعض المؤرخين 
والجغرافيين والرحالة » فاثنوا على خصوبة تربة السراة وكثرة خيراتها؛ 
وعلى ما تحلى به اهلها من السلوك الجيد والقيم الطيبة(57) ٠‏ كما اشار 
الى قصاحة السنتهم وخلوها من اللحن كل من الهمذانى وابن جبير 
والقزوينى(01) + 


وكانت الصلات فيما بين اهل تهامة والسراة وجيرائهم مستمرة 
ودائمة لوجود الطرق التى تربط حواضر اليمن ( صنعاء » وصعدة » 
وزبيدة * وغيرها ) بحواضر الحجاز ( مكة المكرمة + والطائف , 
وجدة » والمدينة المنورة ) ٠‏ ومن الطبيعى أن تلك الطرق الواصلة بين 
اليمن والحجاز لابد وآن تمر بمحطات ومراكز حضارية فى منطقة تهامة 
والسراة المعنية فى هذه الدراسة ٠‏ ويعد البحث فى كتب الرحالة 
والجغرافيين الآوائل » وجدنا غالبيتهم تشير الى طريقين اساسيين » 
الأول الطريق التى تخرج من مكة المكرمة حتى الطائف ؛ ثم تاتى عبر 
الاجزاء الشرقية لبلاد السراة حتى تصل الى صعدة ثم صنعاء » والثانى 
يخرج من مكة المكرمة عبر الساحل حتى تصل الى بلد العرش فى جازان» 
ثم تواصل السير الى بلدة زبيد فى اليمن ٠‏ ومن الجغرافيين الذين اشاروا 
الى هذين الطريقين » وبخاصة الطريق الجبلية السروية ؛ ابن 
خرداذبة(08) » وقدامة(01) > والحربى(07) © واليعقوبى(08) » 
والهمذاتى(04) » والمقدسى(١7)‏ » والادريسى(11) © وجميع كتبهم 
اجمعت على أسماء اغلب المحطات التجارية الهامة الواقعة بين صعدة 
والطائف فى الأجزاء السروية » وتوعا ما على المحطات الواقعة على 
الطريق الساحلى بين مكة المكرمة وجازان(1) * ولهذا آثرنا الاعتماد 
على كتاب الهمذائى ( صفة جزيرة العرب ) لنذكر المحطات على هذين 
الطريقين مع ارفاق رسم بيانى بهما ٠‏ والسبب الذى جعلنا نعتمد على 
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الهمدائى دون غيره من المصادر التى ذكرنا والتى أشارت الى هذين 
الطريقين » هو معرفته القوية ببلاد شبه الجزيرة العربية » فلقد ولد 
وعاش اغلب حياته فى بلاد اليمن » ثم أنه سافر عدة مرات من حواضر 
اليمن الى حواضر الحجاز » بل وكانت مهنته فى شبابه جمالا يذهب 
مع التجار الذين كانوا يذهبون وياتون ما بين الحجاز واليمن » ولهذا 
لابد أن يكون للجغرافيين والرحالة معرفة باحوال ومحطات واطوال 
الطرق الواصلة بين مدن الحجاز ومدن اليمن والمارة ببلاد تهامة والسراة» 
الى جائب أنه الجغرافى الوحيد الذى رسم لنا طول الطريق الجبلى الذى 
ياتى من صنعاء الى الطائف ثم مكة المكرمة » فذكر المسافات بين كل 
مرحلة وأخرى بالآميال » ومثل هذه الأسباب تجعلنا فى عداد المنصفين 
اذا اعتمدنا على كتابة صفة جزيرةالعرب فى ذكر محطات هذين الطري 
الواصلين بين الحجاز واليمن؛مع العلم أننا لن ننسى ماذكره الجغرافيون 
الآخرون عن رخاء بعض المحطات التى كانت على طول الطريقين * 


يشير الهمدائى الى خروج الطريق الجبلى من صنعاء الى صعدة 
مع ذكر الأطوال بين هاتين المدينتين » ثم يورد قوله  :‏ « من صعدة الى 
العرفة اثنان وعشرون ميلاء ومن العرفة الى المهجرة اثنا عشر ميلا “ومن 
المهجرة الى ارينب ثلاثة عشر ميلا » ومن آرينب الى سروم الفيض اربعة 
عشر ميلا » ومن سروم الفيض الى الثجة ستة عشر ميلا » ومن الثجة 
الى كتنة عشرون ميلا » ومن كتنة الى يبمبم عشرون ميلا » من يبميم 
الى بنات حرب عشرون ميلا » ومن بنات حسرب الى الجسداء اثنان 
وعشرون ميلا » ومن الجسداء الى بيشة احدى وعشرون *؛ ومن بيشة 
الى تبالة احدى وعشرون ميلا » ومن تبالة الى القريحاء اثنان وعشرون 
ميلا » ومن القريحاء الى كرى ستة عشر ميلا » ومن كرى ألى تربة 
الى الصفن اثنان وعشرون ميلا » ومن الصفن الى الفتق ثلاثة وعشرون 
ميلا(؟1) ( انظر الخريطة رقم ٠ ) )١(‏ 


أما طريق الساحل فلم يشر اليممدانى فيه الى المسافات بين 
المحطات ٠‏ وانما ذكر الطريق القادم من مدن اليمن الكبرى حتى بلد 


ع 4 
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حكم فى جازان ٠‏ ثم الى الهجر » فعثر » فبيض 
فالمعقد » فحلى ٠»‏ فالجو » قالجوينية » فنونا » ثم دوقة » فالسرين » 
فالمعجر » فالخيال » فيلملم » فملكان » فمكة المكرمة(14) ( انظر 
الخريطة رقم (5) ) ٠‏ 


ويتحدث ابن خرداذبة » وقدامة » والادريسى عن الطريق السروية 
التى تربط بين الطائف ثمالا وحواضر اليمن الكبرى جنويا » والتى 
كانت انشط الطرق الواصلة بين الحجاز واليمن * فكانت تستخدمها 
الجيوش اثناء ذهابها وايابها ما بين البلاد الحجازية واليمانية » بل وكان 
يستخدمها التجار وموظفو الدولة » كالامراء والقضاة » والعلماء وجباة 
الزكاة وغيرهم ٠‏ ولهذا فقد أشاروا الى رخاء بعض المحطات التجارية 
التى كانت على طول الطريق » فابن خرداذبة اشار الى أن الفتق وتربة 
قريتان كبيرتان ٠‏ آما تبالة وبيشة فذكر أنهما مدينتان كبيرتان بهما من 
العيون والنخيل الثىء الكثير وأورد بيت شعر عن بيشة لحميد بن ثور 
الهلالى حيث يقول : - 


اذا شئت عنتنى باجزاع بيشة 
الى النخل من تثليث 'أو بيبميما 


وواصل حديثه عن الجسداء وبنات حرب » وسروم راح التى أطلق 
عليها الهمدائى سروم الفيض ٠‏ والتى تقع الى الشرق بثمانية آميال من 
جرش » فذكر تعد الآبار بها » وأشار الى أنها محطات تحتوى على 
قرى وسكان من عشائر مخلتفة(58) ٠‏ 


ويورد لنا قدامة معلومات اكثر دقة من ابن خرداذبة حيث عدد 
الاماكن التى ذكرها الهمدائى » وأعطى بعض الأوصاوف الحضارية لبعض 
تلك المحطات فقال « ٠٠‏ ومن الفتق الى تربة » وهى قرية عظيمة بها 
عيون جارية وزروع » وهى قرية خالصة مولاة المهدى ؛ ومن تربة الى 
صفر ٠‏ وهى منزل فيه داران لصاحب البريد فى الصحراء » وفيه ماء 
عذب من بئرين » ومن صفر الى كرى » منزل فيه نخل وعين عذبة 
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شكل (6؟) 
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وليس الا منزل لصاحب البريد » ومنزل القواقل » وهى فى بطن واد 


٠‏ كثير النخل » ومن كرى الى رنية » منزل فى صحراء » ونخل وعين 


عظيمة عذبة » والعمران حولها » ومن رنية الى تبالة قرية عظيمة 
الأهل مضرية لقيس ٠‏ وفيها متبر وعيون وآبار » ومن تبالة الى بيشة ٠‏ 
قرية عظيمة الأهل فى بطن الوادى » ظاهرة الماء من عيون 
وآبار » مضرية قيسية » ومن بيثة الى الجسداء » قرية عظيمة » منزل 
اعراب من » ومن جسداء الى بنات حرب » قرية عظيمة فيها 
منازل كثيرة وزروع » ومن بنات حرب الى يبمبم جرش نحو اربعة عشر 
ميلا » ومنه الى كثبه قرية عظيمة » ومنازل وقصور وآبار فى صحراء 
بيئها وبين جرش ثمانية آميال » ومن كثبه الى الثجه موضع البريد » 
وفيه بئر ماء ينزله القوافل » وهو فى بلاد زبيد » وحوله اعرابهم » 
ومن الثجه الى م اراح » وهى قرية عظيمة فى صحراء فيها عيون 
كثيرة الكروم ٠‏ فيها فخذ من عمدان يقال اهم جنب ٠‏ ومن سروم راح 
ألى المهجرة ٠‏ وهى قرية عظيمة جبلية كثيرة العيون والاهل » وفيما 
بينها وبين شروم راح تسمى طلحة الملك(11) وهذه الشجرة حد 
ما بين اليمن والحجاز ؛ وهى شجرة تشبه شجرة الغرب ٠.٠١‏ ومن 
المهجرة الى العرقه وهى أول عمل اليمن » وهى الى عمل صعدة(39) 
ويتعرض الادريسى لنفس العلريق والمحطات التى ذكرها الهمدائى » 
وابن خردافبة » وقدامة » ويتفق مع قدامة فيما ذكر عن شجرة ( طلحة 
الملك ) التى قيل أنها كانت الحد بين الحجاز واليمن » ويضيف معلومات 
لة وبيشة ٠‏ فيذكر تبالة وما بها من عيون كثيرة » 
وهى صغيرة فى منخفض أكمة » أما بيشة فهى 
المساكن ؛ حسنة البقعة » وبها مام 


ويلاحظ على ما ذكر الأدريسى وقدامة وغيرهما رخاء بعض المدن 
التى تقع على قارعة الطريق الواصل بين اليمن والحجاز » عبر الاجزاء 
السروية(14) » مع العلم أن قدامة أوضح لنا نقطة مهمة » وهى وجود 
محطات للبريد » ودور خاصة بالاعمال البريدية ٠‏ ومما يؤكد قوله ان 
خلفاء المسلمين الأوائل » وخاصة الأول من بنى العباس » نشطوا البريذ 


هت 


الذى كان يربط أجزاء شبه الجزيرة العربية بعاصمتهم فى مدينة بغداد » 
فكانوا يآمرون باصلاح الطرق التى يرتادها بريد الخلافة ٠‏ ويزودون 
عمال البريد بكل ما يحتاجون اليه من زاد ورواحل » ووسائل بريدية 
أخرى(١7)‏ » ولهذا فالطرق الجبئية الواصلة بين اليمن والحجاز كائت 
من أهم الطرق » بل وفى بعض الآحيان كان يطلق عليها طريق السلطان» 
اولذا فلابد واتها حظيت ببعض الاصلاحات لأجل استخدامها من قبل 
جيوش وموظفى الخلافة العباسية فى بغداد(١1) ٠‏ 


ويلاحظ اختلاف بسيط بين ما ذكره قدامة والهمدائى حيث عدد 
الأخير المحطات الواقعة فى الأرض السروية القريبة من الطائف ٠‏ ومنها 
الى جهة الجنوب ٠‏ فذكر الفتق ثم الصفن » ثم تربة ثم القريحا » ثم تبالة 
الى أن ذكر كتنة ؛ فالئجة » ثم سروم الفيض ؛ واستمر تعداده على باقى 
المحطات حتى وصل صعدة ( انظر الخريطة رقم ٠ ) )١(‏ اما قدامة 
فلم يسلك نفس الترتيب فى ذكر المحطاتوانما ذكر مدينة تربة بعد الفتق» 
ثم قال  :‏ « ومن تربة الى صقر » فكلمة صفر هنا ربما آنها صحفت من 
اسم الصفن الذى ذكره الهمدائى + والتصحيف كثيرا ما يرد فى كتب 
التراث اما التقديم والتاخير فى ذكر الممطات فنميل الى قول الهمدانى 
النفس الاسباب التى ذكرناها سابقا » والتى جعلتنا نعتمد على كتتابه 
( صفة جزيرة العرب ) ٠‏ وذكر محطة كثبة عند قدامة وكتنة عند 
الهمدانى ربما نتج عن قلب التاء ثاء » وهذا كثيرا ما يحدث عند الكتاب 
أو النساخ » وسروم الفبض عند الهمدانى أو سروم راح عند قدامة ائما 
تعنى منطقة واحدة تقع الى الجنوب من محطة الثجة التى أشار اليها 
كل من الهمدانى وقدامة ٠‏ أما الاشارة الى شجرة طلحة الملك بانها الحد 
بين اعمال الحجاز واليمن فهذا مما يؤكد أن نفوذ الوالى فى الحجاز 
كان يمتد جنويا الى المناطق القريبة من شمالى مديئتى بجران وصعدة ٠‏ 


.وبعد الاشارة الى ما سيق ذكره نجد أن الجغرافيين والرحالة 
المسلمين الأوائل حفظوا لنا بعض المعلومات الحضارية القيمة عن بلاد 
تهامة والسراة » ولكن الذى استطعنا الحصول عليه فى هذه الدراسة 
الا يكاد يفى بالغرض » فلا زالت أوضاع هذه المناطق المعنية مجهولة » 


هه 


مع العلم انها من اغنى أجزاء خبه الجزيرة السربية بكثافة أشجارها » 
منكقها:*:ومفاء خوفتها. ٠»‏ وكثرة امطارها + 


مناسبة للعيش فيها » وقد يقيض الله من أبناء هذه البلاد » من يستكمل 
أو يعثر على مالم نستطع استكماله أو العثور عليه » أو من يصوب ماقد 
اخطانا فيه ٠‏ ورغم أن جهدنا جهد المقل * الا أننا فرى فيه بداية عمل 
البحوث أخرى فى المستقبل » وكل ما نرجوه التوقيق والسداد » ولله 
من وراء القصد ٠.‏ 


« الضميمة الآولى » 


أسماء محطات الطريق الساحلى التى وردت فى أغلب المصادر 
التى استقينا منها بحثنا ٠‏ 


الهمدائى | اليعقوبى | الادريسى | أبن قدامة | ابن خرداذبة 
232-52-2 2 2 
حلي | - حساقي. ا يتن يمسأي. 
قنونا | قنونا | قنونا - قنونا 
جيحة | عن جواكة 1 عد دوقه 
_- عليب | عليب | عليب | عليتب 
سق اشيث | الليث | الليث 
ملكان | ملكان | ملكان | ملكان ملكان 
مكة مكة مكة مكة مكة 


١‏ فب لثئين» 
أساه معطا الطري الملطى لتى ردت في بض العادر 
تن المار لأخري 
لأدرسس | نفام | أنخرائية 
اخوان فو سسأ خران ذوسعم. | خرال نو سيم 


اخ 
ع 


ف د 
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« الحواثى والتعليقات » 


(1) لزيد من التفصيل عن يعض الجغراقيين والرحالة المسلمين الارائل , انظر + 
احمد رمضان أحمد ٠‏ الرخلة والرحالة المسلمون ( جدة : دار البيان العربى للطباعة 
والتشر ٠‏ دحت ) ؛ عبد المجيد الدويب ٠‏ الجغرافيون المسرب ودورهم فى التعريف 
بالجزيرة العربية » مصادر تاريخ الجزيرة العربية » الجزء الشائى ٠‏ الابحاث القدمة 
اللندوة العالمية الأرلى لدراسات تاريخ. الجزيرة العربية فى © ٠١‏ جمادى الاولى 
141 ه الموافق ؟؟ ‏ 78 ابريل 1619م قسم التاريخ كلية الآداب ٠‏ جاممة 
الزياض . صن 914-586 + 


(1) ومن المدن التى أشار اليها أبن بطوطة على الساحل الشرقى للبحر الاحمر, 
مدينة حلى , حيث ذكر من كان يسكنها من القبائل ٠‏ بل واشار الى بعض العلناء 
الذين كانوا يسكنونها أثناء مروره بها ؛ كما تعرض لبعض الجوائب الاجتماعية فى 
اتلك الدينة , كذكر بمقى الاطعمة التى كان يقتات يها السكان , وبعض الالبسة التي 
كانوا يلبسون ٠‏ انشر أبو عيد الله محمد ابن بطوطة ٠‏ رحلة ابن يطوطة » المسسماة 
اتحفة التظار فى غرائب الامصار وعجائب الأسفار » تحقيق على المنتسي الكتائى , 
( بيروت : مؤسسة الرسالة , 1609 ه / 1188م ) ج ١‏ , ص 779-5901 , وللمزيد 
من التفصيل عن" مدينة حلى , انظر ؛ أحمد بن عمر الزيلمى ٠ ٠‏ المواقع الاسلامية 
الندثرة فى وادى حلى ٠‏ حوليات كلية ا#داب » جماعة الكويت ٠‏ الحولية السابعة , 
الرسالة (5ك) (11امم هكلم ) بلص للد كلاه 


(؟) ولاهمية مادون الهمدائى عن يلاد السراة ٠‏ ويخاصة ها ذكر فى كتايه 
ا( صفة جزيرة العرب ) فقد أفردنا لذلله بحثا مستقلا جول ما رأى وشاهد ٠‏ اثناء 
ذهابه وايابه فى تلك البلاد ٠‏ سيتشر هذا البحث فى احد اعداد مجلة الدارة القادمة 
( أن شاء الله ) + 


(4) للمزيد من التوضيحات . انظر * عبد الله ين هيد العزيز البكرى ٠‏ معجم 
ما استعجم من اسماء البلاد والمواضع » تحقيق مصطفى السقا ٠‏ ( بيروت : عالم 
الكت : 549/1514 ) مج ١‏ + ج ١‏ . ص 8 وما يمدها 4 شهاب النين البو عبد الله 
ياقوت الحموى * معهم اليلدان ( بيروت : دار بيروت للطباعة والنشر ٠‏ 1404ه/ 
فاع )بج عن 3.16 +504 ا +64 4 صاقع انمه انان «ادعديه االسياق 
عند المتقدسين » مجلة العرب ( 1744ه/1674م ) ج 1 ,صن 5-3 ؛ عبد الله 
الوهيبى ٠ ٠‏ الحجاز كما حدده الجفرافيون العرب » عجلة كلية الآداب » جامعسة 
الرياش ( +امم لكام ) بج بصن +6 للا 


حاخات 


يفيه لق شد > ونمو بعكات حقو واواباعن عامات 
4 , الوفييى , الصير ققسنة * 

(0) انظر مقالتى العلى والوهيبى السابقتى الذكر فى ملاحظة (4) * 

(1) أبو بكر أحمد بن محمد بن الفقيه * كقاب الهلدان : تحقيق » آم دى غرى 
( ليدن : مطبعة يريل , 1444/1507 ) ص 50- 56+ 


(4) ياقرت » معوم البلذان بلج © ناض 906906 ٠‏ 
(1) االصير تقية + 
)٠١(‏ زكزيا محمد محمود التزوينى ٠‏ اثار البلاد واخبار العباد ( يروت : دار 
بيروت ١‏ 1-1ه/144ام ) طن 46 ؛ يقرت : معهم .بي * ,صن ٠3906‏ 


(11) شمس الدين ابو عبد الله القدسى + احسبن التقاسيم فى معرفة الاقاليم , 
اتحقيق ‏ ام * دى غوى ( ليدن ؛ مطيعة بريل + 1097م ) ص 304 * 


(09) جمال الدين يوسف بن الجارر < صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجان , 
المسمى تاريخ المستيصر ؛ تحقيق ١‏ أو - لو ففرين ( لينن ؛ مطبعة بريل + 140١‏ 1 
أقكام ) جاص كه 

(19) اللصدن تقسة + 

(14) يبدو أن وجود اللخازن السماة فى بعض المنلحق الاسلامية ( بالامراء ) 
أ صوامع الفلال . هو العمار الوحيد النتشر فى البقاع الاسلامية لهذا القرض ٠‏ 
ا أمتاز به من حسن اموقع حيث يكون على مرتقع , الى جائب حسن المناغ ٠‏ والبعه 
عن الاماكن الرديئة التهوية , ولهذا كانت الحبوب تدوم فيها مدة طويلة دون ان 
يصيبها العطب والفساد * والمتجول فى وقتتا الحالى ٠‏ بامتطقة الوائعة بين نجران 
والطائف يلاحظ جميع الترى وبها حصون مختلفة الاحجام , واغليها كانت تستخدم 
الخزن الحبوب المتنوعة لأقراد القرية , مع العلم ان هذه الصصون فى يومنا 
هذا . اصابها الخراب والدمار ٠‏ لأنها لم تعد تستخدم / ولم تجد ايضا من يوليها 
الامتمام ويحافظ عليها من الاتهيار ٠‏ 


(10) لقد عمل آهل السراة يما يمليه العرف القبلى ؛ فكان شيخ القبيلة من 
كبار السن الذين يتمتعون بتجرية واسعة فى الحياة . وما المثل العربى القائل عن 
غثل هده الشخصية ٠‏ حلب الدهر اشطره » الا دليل واضع على حسن الاختيار * 

(17) اين المجاور , تاريخ المستيصر ,اج 1 . ص 597 * 


(1) ميناء السرين من الموانى المشيطة على الساحل الشرقى للبحر الاح ٠‏ 
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ويقع الى الجنوب من مكة المكرمة بحوالى خمس مراحل ٠‏ وللمزيد من التقصيل عن 
هذا اليناء + انظر ااحمد عمر الزيلمى ٠‏ مكة وعلاقاتهه الخارجية ( 1 40 د ). 
( الرياض : عمادة شؤون اللكتبات ‏ جامعة الرياض ٠‏ 1581م ) .ص 184 ب 141 + 


(1) ابن الجاور . كدر السايق , ج ١‏ .صن ؟ 

(11) وللمزيد من التوضيح عن مدينة حلى ٠‏ انشر ٠‏ الزيلمى ٠‏ اللواقع الاسلامية. 
التدثرة فى وادي حلي »يمن ١١‏ وما ينها * 

(0؟) لزيد من التفصيل عن السلطان طفتكين بن ايوب ٠‏ وبخاصة عندما عين 
مبلطانا على بلاد اليمن فى عهد آخيه صلاح الدين الايوبى عام ( 018 ه ) , انظر ٠‏ 
القاضى عبد الله بن عبد الكريم الجرافى ٠‏ المققطف من تاريخ اليمن ( بيروت 
منشورات العصر الحديث + 11419/14:7م ) صن ١14‏ (15 ؛ معمود كامل + 
اليعن شنماله وجنوبه » تاريضه وعلاقاته الدولية ( بيروت ؛ دار بيروت للطباعة والنشر» 


ماقام ) صن بماد عملا 


(5) أبن الجّارر , اللصفر السايق , ج ١‏ .اص +0 
(59) الفنسى . أحسن التقاسيم ,من 25 + 
(17) الصدر ئقسه * 

(14) الصدر تقسة + 

(19) المصدن تقسة + 

(؟) انظر ٠‏ ابو معين الدين تاصر خسري + سفر ثامه ( رحلة ناصر خاسرو ) 


.تؤجمه من الفارسية وحققه . أحمد خائد البدلى ( الرياض : عمادة شؤون المكتبات ‏ 
جاضة املك سعود .1945 م ) صن 14١‏ 115 + 


(59) الصتر تف + 
(4؟) لبن اللجلوى , المصفي الفسايق > ج 1 صن 66 ٠‏ 
(14) اللصين ققبة ,اصن 66 + 
(:؟) اللصين تقية .صن 61 
(71 انشر ٠‏ المقدسى ٠‏ أحسن التقاسيم » مى 41 : الحسن بن أحمد ين يعقوب 
الهمدانى ٠‏ صفة جزيرة العوب , تحقيق ٠‏ محمد بن على الاكوع الحوالى ( الرياض : 


دار اليمامة ليحث والترجمة والتشر ٠‏ 1593ه//1199م ) صن 544 . 505 ,200 
حا إل وك ب لوا 


اه قات 


(51) أبو الوليد محمد بن عبد الله الأزرقى ٠‏ اخبار مكة وما جاء فيها من 
اأثار , تحقيق رشدى ملح . ط 4 , ( مكة المكرمة : مطايع دار الثقافة , + 16ه/ 
+118م ) ج 7 .ص 774 ؛ ناصر خسرو . الرحلة . من 158 : ابن اللجاور , المصدر 
ليق ب 117 هي يي < 


(8) ابن الجاور . ج 1 + ص 7 + ومثل هذه العادة لازالت مالوقة بين يعض 
السكان فى الاجزاء التهامية والسروية . وبخاصة عند كبار السن من الرجال + 

(4) ابن المجاور . ج ١‏ , ص 7 * وهذه العادة اليضا لازالت تمارس عند 
بعش الاسر والمشائر والافخاد الساكتة فى البلاد السروية والتهامية على وجهالعموم* 
(د5) اين المجاور , ج 1 ٠‏ صن 7 * ومن يتجول فى بلاد السراة أو. تهامة فى 
ننا الحالى يجد اسماء لكثير من الاسر ‏ وبخاصة اجدادهم الارائل ٠‏ وسيجدها 
على منوال ما اذكو أبن الجاور ٠‏ بل وهجد أسماء مُشستمدة "من اسسماء الطييعة ٠‏ 
كحجر ؛ وفارس . وعضفور ٠‏ وريحان وغيرها من اسماء الرجال ٠‏ آما أسماء النساء 
افمنها ريحائة . وعصفورة ؛ وعفارة ٠‏ وضرمة وعطرة وغيرها من الأسمام ٠‏ 
ريا حبذا ان يتصدى احد الباحثين فى المنطقة مثل هذه الاسماء وغيرها فيدرسها مع 
اتتبع جذورها من العيود القديمة ٠‏ ثم أيضا يدرس علاقتها بالسكان والبيئات التى 


(5) اين اللجاور ,بج 1 ب ص 354 + 

(59) الصدر نفسه . ي * . من 958 , ولازال الكرم صفة حميدة بين اغالى 
بلاد تهامة والسراة الى رقتنا الحالى * 

(4؟) للمزيد من التفصيل عن شيخ القييلة ودوره فى الجتمع ملذ الفصر 
الجاملى . اتظر ٠‏ جراد على ٠‏ المقصل فى اريخ العرب قيل الاسلام ( بيروت : دار 
العلم للملايين .11م ) بج 4 بصن 8 1701 نج # ابص 568 2007 


(54) للمزيد من التوضيح عن ولاة الحجاز وكيف كان بعضهم يعين من قبل 
الخليفة الاموى أو العياسى فى كل من اليمامة والحجاز واليمن . واحيانا بلاد 
البحرين ؛ انظر ٠‏ تقى الدين محمد الفاسى ٠‏ شقاء الغرام باخبار البلد الحرام , 
.تحقيق لجنة من كبار العلماء ٠‏ ( بيروت ؛ دار الكتب العلمية د'ت ) ج ٠‏ ».ص 135 
وما بعدها . انظر أليضا + 


عنم هه 

.لفط فأعمططم براجمه مط متسس عمزنةة عطا هذ ومطمممد ه00 مطل" 
1992 ,لزتمناصوة (7) .1/01 (مجلة المسور ) #نيه 

( مجلة الؤرخ العربى ) 


ماقت 


(:4) والكورة ٠‏ لو المخلاف ٠‏ الو العمل جمع اعمال , تساوى ما يسمى اليدم 
|بالمحافظة ٠‏ او الامارة ؛ وكانت ولازالت تسمى فى امغرب ب ( الحوز ) وفى الجزائر 
ب ( الممالة ) * 

(41) أحمد بن يعقوب اليعقوبى ٠‏ كتاب البلدان ٠‏ تحقيق ١‏ آم" دى غوى ( ليدن؛ 
مطيعة يري ب + 1144م ) ص 8936 

(43) الصين تقسة ب صن 0596 514 + 

(49) الصير تقسة ,ان 519 514 

(44) ابو القاسم عبيد الله ين عيد الله بن حرداذية ٠‏ كقاب المسالك واممالك » 
تحقيق / ام دى غوى ( ليدن ؛ مطيمة بريل + 1405/215:3م ) ص 158 ٠‏ 

(16) لقنس . احسن التفاسيم »صن 56 د “17 عه + 

(43) محمد بن محمد بن عبد الله الادريسى + كتاب نزهة امششقاق فى اختراق 
الفاق ( بيروت : عالم الكتب ٠‏ 1105ه/1146م ) ج 1ص 1196 + 

(41) أت : الفاسى ‏ شقاء اللقرام , بج * , صن 187 وما يمدها ٠‏ 

(44) ولزيد من التفصيلات عن أتصال اهل تهامة والسراة باسواق مكة ٠‏ انظرء 
الأزيقي » الخبار مكة . ج 7 . ص 74 149 , 70١‏ ؛ محمد بن أحمد بن جيين * 
رحلة ابن جبير ( بيروت : دار الكتب د'ت ) من 1١1‏ وما يعدها * 


(45) نامر خاسرو . الرحلة ٠‏ ص 158 

(:0) ابن جبير . المصين السابيق ,صن 1١6 1١8‏ 

(01) ابن المجاون : المصدر السابق . ج ١‏ ,ص 59 * 

(1*) انظر ابن بطوطة . الرهلة , ج ١‏ ,ص 168 + 

(07) للمزيد من التفصيلات عن توافر الحبوب والخيرات فى بلاد تهامة والسعراف. 
انظر : عرام بن الأصبغ السلمى : كتاب اسماء جبال تهامة وسكائها , تحفيق , 
عبد السلام هارون ( القاهرة : مطبعة لجنة التاليف والترجمة والقدر + +/051ه/ 
**كام ) ص 47٠ . 4١7‏ 451 ؛ القزوينى ‏ آثار اليلاد . ص 46 ؛ ابن جبير , 
الرطة , ص ٠١8‏ : ياقوت عمجم . بج 7 , صن 5:0 ؛ اين المجاون : ج ١‏ .صن 
ملم 


(4ه) الهبدائى . صطة جزيرة العرب .“ص 707 2 578 ٠‏ أبن “جبير الرحلة , 
اص 7١4‏ , القزويتي ‏ اثان البلاد .ص 44 + 


امامت 


زهة) المبالك واممالك , صن 174 1144:3155 115 © 
(01) أب الفرج قدامة + فبذ من كقاب الخراج . ضمن كتاب السالك والمنالك 


لابن حردائبة , تحقيق ٠‏ ام” دع غوى ( ليدن : مطبعة بريل 15-1ه/084م ) 
اصن عقا كلا ككل كولاه 


(00) ابو اسحاق الحربى٠‏ كتاب + المناسك » وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة. 


تحقيق حمد الجاسر . ( الرياض : دار اليمامة لبحث والترجمة ,والندر ١‏ ١160م‏ / 
امول 


(2ه) البلدان» .اصن 9009 

(») صفة جزيرة العرب ٠‏ صن 586 700 * 

(5) أحسن التقاسيم ,صن 191 335 

(1ح فزهة اللفشاق جح ابص 142 4لا ٠‏ 

(15) أجمعت المصادر على ذكر اغلب المحطات الى تقع على الطريق الجبلى 
السروى ٠‏ اما الطريق الساحلى فقد ذكرته بعض الصادر , لكن ظهر يعض الاختلاف 
فى ذكر اسماء بعض الحطات على تلك الطريق ٠‏ ولهذا الآمر الحقنا بالبحث ضديمتين. 
الاولى تبين اغلب السماء الحطات التى وردت فى اللصادر الثى استقينا منها بحثنا 
حول هذا الطريق ‏ والثانية تبين اسماء الحطات التى .وردت فى يعض الصادر دون 
المصايس الاخرى - 


(05) اليندائي ؛ المصفر السايق .صن 506 800 + 

(84) االصبر ققسة . صن 500 

(10) ابن خردائية . المسالك » ص 954 

(13) وطلحة اللله لازالت الى يومنا هذا تعرف باسم قرية طلحة ٠‏ ونقع فى 
الاجزاء الشرقية من ظهران الجنوب فى بلاد قحطان ٠‏ والى الشمال من مديثة فجران ٠‏ 

(08) قدامة , المصبر السايق ».ص 114 144 + 

(14) الادريسى . تزهة الششاق , ج١1‏ ,اص 106 145 + 

(15) وقد يعود رخاء هذه الدن الى موقعها التجارى ٠‏ وكثرة القادمين اليها , 
البيع سلعهم ٠‏ أو لشراء سلع منها ٠‏ أو للمبيت فيها ٠‏ والاتفاق طيلة اقامتهم بها ٠‏ 
وبعض هذه الحطات مثل ( بيشة ٠‏ ورنبة : وثرية + وخيرها ) مازانت الى يومنا هذا 
.تؤدى خدماتها للمارة يها , وكلما تمستت خدماتها ؛ كلما ادى الاسر الى ازدهارها ٠‏ 
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(4) اللمزيد من التفصيل عن 6حوال البريد خلال العصر العياسى وما جرى 
عليه من اصلاحات . انظر ٠‏ حسن ايراهيم حسن + قاريخ الاسلام السيامى والدينى 
والثقافي والاجتماعى ( القافرة : مكتبة النيضة اللصرية , 1174م ) بج 5 + ص 
اه 


(1) أوالاسر الذى يجطنا تجزم بان تلك الطريق حظيت ببعض الاصلاحات 
وبخاصة ٠‏ خلال العصور العباسية الأولى ؛ هو ما بذله خلفاء بتى العباس الارائل 
فى اصلاحات بعض الطرق الاخرى ٠‏ كطريق العراق الحجاز ١‏ ار طريق العراق الشام. 
الحجاز أى غيرها , ثم ان بلاد اليمن كانت من الاجزاء أكهمة لدى خلفاء بنى العباس 
الاول لتكون تحت حوزتهم فكانوا يرسلون اليها الولاة وغيرهم من موظفى الدولة , 
بل ويسعون الى قمع أى شورة تظهر فيها » وريما نتج ذلك الاهتمام عن حرصهم 
على ضم شمل دولتهم ٠‏ بل وعن معرفتهم بفنى ارض بلاد اليمن وما بها من خيرات 
قد تعود زكاتها وجبايتها الى بيت مال اللسلمين فى يفداد * 


كناش الكشكرى : وثيقة مهمة عن التطبيب العملى 
فى بعض بيمارستانات بغداد فى القرنين 
الثالث والرابع الهجريين 
دكتور مريزن سعيد مريزن عسيرى(*) 

المقدمة: 

حفل تاريخ الفكر الاسلامى بالعديد من المبدعين الذين وضعوا 
الاسس الأولى للعلوم الحديثة » وكان لمساهماتهم أكبر الآثر فى تطور هذه 
العلوم » حتى وصلت الى المستوى الذى تمكنت بواسطته الحضارة 
الامشلامية من افادة مجتمعها والمجتمع الانسانى بنتاج فكرها » واضحى 
ذلك التطور العلمى من اهم ما يميز الحضارة الاسلامية بين حضارات 
العالم ٠‏ 


والطب كان واحدا من تلك العلوم » الا أنه حظى طوال العصور 
الاسلامية بمكانة عالية بين سائر العلوم التطبيقية » كما حظى الاطباء 
بمكانة مرموقة بين كافة الأوساط الاجتماعية لم يرق اليها 
الا القليل من العلماء ٠‏ 


والدراسات الحديثة المعنية تظهر لنا كل يوم الجديد فيما يخص 
الدراسات الطبية عند المسلمين » مما يشير الى الكثير من الا: 
.والحقائق الطبية التى توصلوا اليها وسبقوا بها الغرب قبل قرون عديدة ٠‏ 


وفى ظل اعتمامى بدراسة تاريخ العلوم الاسلامية لا سيما علم 
الطب » اطلعت على كتاب طبى مخطوط بنسخة فريدة معنون 


(*) استاذ مشارك يقسم الحضارة والنظم الاسلامية بجامعة أم القرى بمسكة 
المسكرمة + 


و قلات 


ب « الكناش فى الطب » لمؤلقه يعقوب الكشكرى من رجال القرن الثالث 
والرابع الهخريين » ولاحظت أن 'هذا الكتاب الطبى يتميز عن الكثير من 
الكنانيش الطبية للأطباء السلمين باحتوائه على مادة علمية غزيرة فيما 
يخص التطبيب العملى » والتجارب الطبية المختلفة» والمجريات الدوائية 
العديدة التى قام بها المؤلف أو شاهدها من زملاء المهنة فى بيمارستانات 
خاص ؛ وفى بعض مدن العراق الآخرى كحالات فردية » 
فقد وصف لنا الكثير من المعالجات » واعطانا صورة واضحة عن الحالات 
المرضية الموجودة فى أيامه » وكيف كانت تتم المعالجة لكل حالة على 
حدة » ذاكرا اسماء تلك الحالات : وبعض اسماء اصحابها » وكيف تعامل 
معها » وكيف تمت المعالجة » وكيف كانت النتيجة ٠‏ 


كما عرض لنا المؤلف دراساته وتجاربه الطبية بكافة اتواعها فى 
البيمارستانات الثلاثة » ومع بعض الشخصيات المشهورة آنذاك ؛ لا سيما 
أولئك الذين تربطه بهم رابطة الصداقة » حتى أنه أصبح ملازما لبعضهم 
ومشرفا على معالجتهم وتطبيبهم ٠‏ 

والمتتبع لدراساته وتجاربه تلك يدرك أن يعقوب الكشكرى كان 
واحدا من الأطباء المهرة المتمرسين فى عصره علما وعملا وتجربة » فقد 
كان موفقا فى معالجاته الى حد بعيد » واوصلته تجاربه العملية الى 
انتائج علاجية كانت تفوق توقعاته ٠‏ 


ولقد قسمت الدراسة الى قسمين * 

خصصت القسم الأول لتحقيق شخصية المؤلف » حياته » عصره » 
وثقافته ٠‏ 

وأفردت القسم الثانى للحديث عن كتابه الكناش » أهميته ومصادره 
المختلفة » والحقت بهذا القسم دراسة عامة 4هم تجاربه ودراساته واغماله 
الطبية فى بيمارستانات بقداد غ ومع تلك المشهورة التى 
عاصرها فى زمته ٠‏ 

أرجو أن تكون هذه الدراسة قد أسهمت باضافة جيدة لتاريخ العلوم 
عند المسلمين » وصلى الله وسلم على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. 


2892 


القسم الأول 

التعريف بالكشكرى : حياته » عصره ء ثقافته » ومصنفاته ٠‏ 

حياته وتحقيق شخصيته : 

على الرغم أن كتاب « عيون الآتباء فى طبقات الأطباء » لابن أبى 
اصيبعة يعتبر مصدراً اولي وجامعآ للكثير من مشاهير الطب فى تاريخ 
الاسلام ٠‏ الا أنه يبدو من خلال نظرتنا فى بعض الكتب الطبية الآخرى 
أنه صب اهتمامه أو اقتصر على ذكر اولئك الأطباء الذين اشتهروا شهرة 
واسعة واقترئت شهرتهم بمؤلفاتهم الطبية التى لقيت انتشارا بين 
الناس ٠‏ اما تلك الفئة الآخرى من أطباء || ين اشتهروا 
باعمالهم الطبية ومعالجتهم فى الميدان العملى سواء أولئك الذين كانوا 
يطببون الناس فى منازلهم أو أولثك الذين اشتهروا بمذاواتهم فى 
البيمارستانات المنتشرة فى المشرق والمقرب ؛ ولم يكن لهم مصنفات 
تنشر أسماءهم بين الناس + هذه الفئة من الأطباء العمليين المهرة لم نجد 
الها ذلك الاهتمام فى كتابه « عيون الأنباء * ٠‏ 


ولعل سبب ذلك يعود الى المنهج الدقيق الذى انتهجه ابن ابى 
أصيبعة فى كتابه » اذ أنه كان يهدف الى الوصول الى ادق المعلومات 
واصدقها فى ترجمته #علام الأطباء » فنلاحظ غالبا أنه كان يربط فى 
شخصيات كتابه بالاعتماد على مصنفاتهم الطبية ومدى شهرتها 
ن الناس » فى سبيل الكشف عن مدى أنتمائهم لمهنة الطب ٠»‏ واعطاء 
افضل المعلومات عن حياتهم ٠‏ 


أنه بالقاء نظرة سريعة على كتاب « الكناش » للكشكرى + يعطينا 
صورة واضحة للكثير من أسماء الأطباء الحذاق الذين كانوا يعملون فى 
بيمارستانات بغداد ومدن العراق الآخرى ولم تجد تلك الآسماء طريقا الى 


كتاب ابن آبى اصيبعة(1) ٠‏ 


والكشكزى كان واحدآ من مهرة الأطباء العمليين المغمورين » والذى 
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قضى شطرة كبيرة من حياته فى المعالجة والتطبيب ٠‏ وتقلب بين 
بيمارستانات بغداد الشهيرة مثل : « مارستان صاعد رحمه الله(؟) 
ومارستان بدر رحمه الله(؟) * ومارستان السيدة آم آمير المؤمنين 
المقتدر(ع) أعزهما الله »(0) ء كما انه خدم عددآ من الخلفاء الى جانب 
مجموعة من الأطباء(1) أمثال : « جابر المتطبب الذى كان فى دار 
الخلافة » وكان تلميذ حبيش » وكان يدخل الى المعتصم مع حبيش 
الاعسم »(7) ء واشتهر حتى انس بمعالجته وتطبيبه الوزراء والقواد؛ 
أمثال الوزير القراريطى(8) فقد كان هذا الوزير يعتمد عليه فى المداواة 
الى حد بعيد(؟) :ومن الكبراء أشراقه على معالجة أبى الفوارس ياقوت» 
اذ تدل النصوص المتكررة على أنه لازمه مدة طويلة(١٠)‏ »2 وأبى على 
عمر بن يحيى العلوى(١1)‏ » والقشورى(؟١)‏ » وامثالهم ٠‏ 


كتاب ابن أبى أصيبعة نجده لا يذكر ما يشير الى شخصية 
الكشكرى ولم ينبه الى آية معلومات تكشف لنا شخصيته وحياته ومولده؛ 
وأين عاش ٠‏ سوى أنه أعطى اشارة سريعة فى ترجمته لسهل الكوسج 
الطبيب وذكر أنه كان من أقرانه عدد من الأطباء من بينهم « يعقوب 
صاحب البيمارستان(7١)‏ ولا نعلم حقيقة هل قصد به مؤلفنا ام لا » لان 
الفترة التى عاش فيها هؤلاء الاطباء جميعا كانت الى حدود السنة 
ه/4م »ء والدلائل تشير الى إن يعقوب الكشكرى اشتهر وبرز فى 
انهاية القرن الثالث وشطرة كبيرآ من القرن الرابع الهجرى ٠‏ 


كما اننا لا نستطيع أن نقطع باليقين فى كشف شخصيته بما اشار 
اليه ابن أبى اصيبعه فى ترجمته لابى الحسين بن كشكرايا والذى اثنى 
عليه بانه : كان طبيبا عاللا مشهورة بالفضل والاتقان لصناعة الطب 
وجودة المزاولة #عمالها ©(14) + 


واذا اغتبرنا المعملومات التى اوردها ابن أبى أصيبعه عن ابى 
الحسين بن كشكرايا ٠‏ وقارناها بتلك المملومات التى أوردها يعق 
الكشكرى فى كتابه الكناش لوجدنا هناك تقاربا وتجانسا بين الشخصيتين 
الى حد ليس بالقليل ونستطيع أن تجمل تلك القرائن فى النقاط التالية 
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+ أن الاثنين عاشا تقريبآ فى فترة واحدة تستطيع تحديدها بشكل 
انسبى مئة نهاية القرن الثالث الهجرى وحتى نهاية القرن الرابع 
الهجرى ٠‏ 


+ يلاحظ أن ابن كشكرايا تلقى تعليمه على يد سنان بن ثابت بن 
اقرة(0١)‏ »كما أن الكشكرى تلقى تعليمه على يد ثابت بن قرة(1١)‏ 
والد سنان ٠‏ والزيادة والتصحيف والمقط » والخطا والنسيان 
وارد بشكل أو آخر على يد النساخين كما هو معلوم ٠‏ 


+ يذكر ابن أبى أصيبعة أن ابن كشكرايا كان : « له حقنه تنفع من 
قيام الأغراس والمواد الحادة » ويعرف بصاحب الحقنة )١0(»‏ * 
ويعقوب الكشكرى يذكر أنه كان له دربة جيدة بالعمل « بالزراقة ‏ 
المحقنة(14) وقد عالجت أنا بهذه الصفة لمن تقوم له المدة(15) 
فى المقعدة فى أول المعا المستقيما »(+؟) + 


يذكر أبن ابى اصيبعة أن لابن كشكرايا من التصائيف : كناشة 
المعروف بالحاوى ٠‏ وكناش آخر باسم من وضعه اليه(1؟) ؛ وماهو 
معروف ليعقوب الكشكرى من المصنفات كتابه الأقرباذين(57) أشار 
ليه فى كتابه هذا المعروف بالكناش (؟؟) * 


.ومما يلفت النظر فى كناش يعقوب الكشكرى أنه كتب فى أول ورقة 
فيه تصحيفا « كتاب كناش بن سرافيون » كما يوجد بعد ذلك قوله : 
« الباب الأول من هذا الكتاب فى تولد الشعر فى سائر البدن من كناش 
ابن سرافيون الكبير #(4؟) » والسؤال المراد طرحه هنا هل أن ابن 
ابى اصيبعة كان يقصد هذا الكناش عندما قال فى حق ابن كشكرايا : 
بأن له كناش آخر باسم من وضعه اليهد(ه؟) » فمن المحتمل جدا أن يكون 
ابن أبى أصيبعة قد اطلع على هذه النسخة الفريدة أو نسخة منقولة عنها 
وهى كناش الكشكرى لا سيما وآن تاريخ نسخها هو سنة لاؤوده/11171م 
والمعزوف أن ابن أصيبعة توفى سنة 114ه/ :159١م‏ + 


ولعله من اقوى القرائن التى توحى بتقارب الشخصيتين » أن 


أبى أصيبعة ذكر أن ابا الحسين بن كشكرليا كان فى خدمة الآمير سيف 
الدولة بن حمدان ت 107ه/111م ثم انتقل يعد ذلك الى يغداد(:؟) » 
ونجد أن يعقوب الكشكرى يقول : انه عالج جارية محمد بن على بن 
مقاتل(57) » وابن مقاتل هذا كان احد قواد الدولة الحمدا: 
بالموصل(08) . 


فما آشرنا اليه آنفا اضافة الى القرائن السابقة » تلقى أضواء جيد: 
بصورة او باخرى تجعل الشك يقرب الى اليقين أن ابن كشكرايا ويعقوب 
الكشكرى اسمين لشخصية واحدة بدأ حياته الطبية فى الموصل » او واسط 
بن سيطر عليهما الحمدانيون آنذاك » ثم انتقل الى بغداد وهناك 
كتير يهنا غير جتيذا قن تيا ٠.‏ 


ويبدو أنه من المؤكد أن يعقوب الكشكرى عاش فى الفترة الواقعة 
بين سنتى ‏ -117ه/4م و +80ه/-14م ويظهر ذلك واضا من خلال 
كتابه الكناش + اذ انه ذكر فيه احداثا وقعت له فى هذه الفترة وذلك من 
خلال عمله فى بيمارستان صاعد ت 77؟ه/44م » وبيمارستان السيد: 
والدة الخليفة المقتدر ت 81+ه/448م وبيمارستان بدر غلام المعتضد 
ات 4ه/01هم » هذا بالاضافة الى ذكره للعديد من أعلام الفترة الذين 
كان يعالجهم أو تريطه بهم رابطة الصداقة امثال شفيع(4؟؟) ؛ ومحمد 
ابن أحمد القراريطى الوزير ت 8754ه/:14م » وأبى الفوارس ياقوت 
المدبر(٠7)‏ الذى يبدو أنه لازمه فترة طويلة للمعالجة والتطبيب حتى 
أثناء حروبه فى الكوفة(81) » وأبى عبد الله البريدى(]7) » واحمد 
ابن نصر القشورى حاجب الخليفة المقتدر(+7) » وابن مقاتل » كما ذكر 
لنا يعقوب الكشكرى فى كتابه هذا العديد من اسماء الأطباء الذين كانوا 
يعملون معه فى بيمارستانات بغداد » وكان بالامكان الاستفادة منها بشكل 
كبير لتحديد ولادة أو وفاة الكشكرى أو على الأقل تحديد فترة حياته بدقة 
أكثر ء الا أن المصادر المهتمة بتراجم الأطباء لم تعطنا معلومات كافية 
عن اولئك الأطباء » ولم تذكر على الآقل سنة ولادة أو وفاة واحد منهم » 
هذا بالاضافة الى أن الكشكرى لم يعطنا آسماءهم كاملة مما سيعين على 
كشف شخصياتهم وحياتهم » بل نجده يكتفى أحيانا بذكر الاسم فقط مثل 


الات 


حارث(74) حسن(7) جابر المتطبب(75) سليمان الجرائحى(/57) * 
ان هذه أسماء وامثالها كثير لم تسعقنا الملصادر باعطاء أى معلومات. 
غتهم البقة ٠.‏ 


أما بالنسبة لسئة ولادة يعفوب الكشكرى فلا تستطيع تحديدها بسنة 
معينة الا أنه اخبرنا أنه تلقى تعليمه على يد الطبيب الماهر ثابت بن قرة 
المتوفى سنة 14ه/١‏ ٠1م‏ » وبمقارنة هذا التاريخ مع تواريخ وفيات من 
عاصرهم من المشاهير » تفيد أن يعفوب درس على يد ثابت وهو لازال 
يافعا فى أول حياته ٠‏ ويبدو أن ذلك كان فى أواخر سنى ثابت بن قرة » 
مما يعطينا يقينا أن يعقوب الكشكرى ولد بعد أو قبل سنة ١11ه/87هم‏ 
بسنوات قليلة ٠‏ 

ثقافته ومصنفاته : 

مما سبق ظهر لنا أن يعقوب الكشكرى عاش خلال الربع الآخير من 
القرن الثالث الهجرى وحتى ما بعد منتصف القرن الرابع الهجرى وكانت 
من فترات العصر العباسى الثانى التى شهدت سيطرة العناصر الأجنبية» 
وضعف الخلافة » وتدهور الأوضاع السياسية الذى أعطى الفرصة للكثير 
من الطامعين كالقواد الأتراك الذين سيطروا على الأمور بعد مقتل المتوكل 
اسنة 1417ه/11هم(74) سسيطرة كاملة » وزادت بينهم المشاحنات 
والمؤامرات والدسائس ٠‏ وكثرت الفتن وقل الآمن » وأدى ذلك الوضع 
المتدهور الى ظهور ثورة الزنج(54) التى أثارت الرعب فى حاضرة 
الخلافة العباسية بقيادة العلوى المزعوم » واستمرت هذه الفتنة حتى 
قضى عليها أبو احمد الموفق بعد حرب استمرت سنين عديدة وذلك سنة 
الاجم جيم ١)‏ 


ثم كانت حركة القرامطة والتى بدات نيرانها تضطرم سنة 11+ه/ 
8م١4‏ ) » بالاضافة الى ذلك فان هذا العصر شاهد استقلال العديد من 
الدويلات بالمشرق الاسلامى كالدولة الطاهرية » والزيدية » والصفارية » 
والسامانية » ٠وانتهى‏ الآمر بظهور الدولة البويهية التى سيطرت على 
مقاليد الآمور فى بغداد ودار الخلافة العباسية منذ عام 5+4ه/ 


30-7 


م1 1) » ويدخول البويهيين بغداد بدأت مرحلة جديدة من مراحل 
الانحلال السياسى فى دار الخلافة العباسية والمشرق الاسلامى » الا أنها 
كانت العصر الذهبى للمشرق الاسلامى فى الفكر والعلم والادب» 
اذ لا شك أنه كان من اهم حسئات البويهيين سلاطينهم وأمرائهم ووزرائهم 
هو اهتمامهم بالعلم والآدب وتشجيعهم للعلماء والشعراء » وتب 
للمفكرين على مختلفف فثاتهم وانتماءاتهم + وادى ذلك حقيقة الى ان 
يجتمع فى هذا العصر من الاجلاء والمبدعين منهم مالم يجتمع فى غيره 
من العصور ٠‏ 


عاش يعقوب الكشكرى فى هذه الفترة المضطربة سياسيا > المستئيرة 
افكرا وعلم؟ » أنها فترة مخضرمة شهدت اكتمال حركة الترجمة من العلوم 
الأجنبية الى اللغة العربية فى كافة ميادين العلم والمعمرفة » وبداية 
الانتفاضة العلمية العربية الاسلامية » التى ظهر للناس فيها علم جديد 
ومفيد على يد المفكرين المسلمين الذين جعلوا من المنهج التجريبى 
طريقهم الأول للتعامل مع العلوم الصرفة والتطبيقية لجنى ثمار المعرفة 
فى افادة الانسان ورفاهيته(+1) ٠‏ 


وبلا شك أن من يعيش من طلاب المعرفة فى مثل هذا المناخ العلمى 
النشط ؛ الذى عمر مدن العراق واقاليم المشرق الاسلامى فى هذه الفترة 
لابد له أن يتاثر به وينطبع بطابعه » وهذا ما حدث ليعقوب الكشسكرى 
تعليمه فى الطب وعلومه المساعدة 
من منطق وخلافه على يد ثايت ابن قرة أحد كبار الاطباء فى عصره 
قاطبة » ولقد ظهر ذلك واضحا فى كتابه هذا الكناش فان من يطلع عليه 
ويتصفح أوراقه ويحقق دراساته يدرك أن مؤلفه كان على جائب كبير 
من التقدم فى علوم الفلسفة والمنطق » وعلم تقويم البلدان » والنجوم » 
والطبيعة » اما فيما يخص العلوم الطبية فيتضح تماما أنه كان متفننا 
فى بابها متقنا لأصولها وفروعها ٠‏ اذ أن مصادره(44) فقط فى هذا 
الكتاب تخبرنا ما كان عليه الرجل من ثقافة وسعة أفق وتبحر فى علوم 
الطب ٠‏ هذا عوضا عما اودعه فى أبوابه وقفصوله من دراسات جادة 
وتجارب رائعة فى المعالجة والتطبيب والقدوية(40) ٠‏ 


عات 


أما مؤلقاته فهى هذا الكناش ٠‏ 

كتاب الأقرباذين » ذكره فى كتابه الكناش(15) ٠‏ 

وعلى الرغم من 'قلة مؤلفاته » الا آنها ذات اهمية كبيرة فى الطب 
العملى ٠‏ كما أن ذلك يؤكد لنا أن الكشكرى لم يكن لديه ذلك التوجه فى 
الكتابة الطبية » أو أنه 'لم يكن لديه الوقت الكافى للتاليف بسبب انشغاله 
فى البيمارستانات الثلاثة » وعمله مع بعض الكبراء فى عصره ؛ اذ يبدو 
أنه كان يهتم بالممارسة العملية والتطبيب اكثر من اهتمامه بالطب 
الأكاديمى التاليفى؛ولعل ذلك كان من أهم الاسبابة فى غموض شخصيقه ٠‏ 


القسم الثاتى 
التعريف بكتاب الكناش ليعقوب الكشكرى وتحقيق نسبته ‏ 


إن النسخة الوحيدة المعروفة انى الآن من كتاب الكناش للكشكرى 
موجودة فى مكتبة آياصوفيا برقم ١71؟(47)‏ » 'وكتب على الورقة الاولى 
منه تصحيفا كتاب كناش بن سرافيون فى الطب » ٠‏ كما كتب فى الباب 
الأول (44) « الباب الآول من هذا الكتاب فى تولد الشعر فى سائر البدن 
من كناش بن سرافيون الكبير  »‏ وهذا حقيقة ما حدا ببروكلمان الى 
الاعتقاد بان هذا الكتاب هو الكناش الكبير ليحيئ (.يوحتا ) بن 
سرافيون( 44) ٠‏ كما ورد ذلك أيضاً فى كتاب ‏ فهرس مخطوطات الطب 
الاسلامى فى مكتبات تركيا(50) ء اذ.نسب للكقعابهقلى يحيى بن 
اسرافيون ٠‏ 


والكتاب حقيقة ليس لابن سرافيون انمآ مصنفة هو يعقصوب 
الكشكرى ؛ فقد اشار الكتاب آلى ذلك مرآت عديّدة آذ يقول : « قال 
يعقوب الكشكرى » » واحداها آكدت يقين“نسبة الكتاب 'اليه حيث قال : 
« قال يعقوب الكشكرى جامع هذه ألكتاب »(01) ٠‏ 


ويقع هذا الكناش فى 147 ورثة: تتعياض: 1 ارد “ا /ار4ا سم 
وكتب بخط نسخ ئيس فيه غناية ولا تجمال «لإقان تصخه سلة وده » أما 


وكتب على الورقة الأولى عنوان الكتاب خطا حيث نسب الى ابن 


سرافيون كما مر + أما بقية الآوراق .حتى الورقة 1ب فقد خصصت لذكر 
فهرس الكتاب ». بخطٍ سىء غير واضح وكتب بقلم غير ذاك الذى كتب 
به إلمتن » ويبدو ان.هذه الأوراق. ليست ضمن اصل الكتاب » انما اضيفت 
على يد احد. النساخ فيما .بعد » كما يلاحظ وجود بعض الحواثى على 
جانبى الأوراق كتصحيح أو تعليق أو تفسير لبعض الكلمات او اكمال 
البعض الجمل الناقصة ٠‏ 


والمتتبع ابواب واوراق الكتاب بذقة يدرك تماما أن الناسخ له نسخه 
من مخطوط.آخر يكثر فيه النقص » وعدم الدقة والتنظيم ٠‏ والتقديم 
والتاخير فى ابوابه وأوراقه » مما استنفذ وقتا طويلا لمحاولة ربط 
موضوهات الكتاب بشكل يؤدى الى تحديد الوحدة الموضوعية لكل مادة» 
وذلك لمهسرفة,المنهج العلمى الذى اتبعه المؤلف فى معالجة موضوعات 
الكتاب لن معرفة ذلك سيؤدى بالتاكيد الى الاستفادة منه بشكل جيد ٠‏ 


مصادر الكشكرى فى كتابه 'لكناش : 

لعله من أجم المزايا:التى. اتصف بها العلماء. والمفكرون المسلمون » 
أمانتهم العلمية واخلاقهم. الكريمة وسيرتهم القدوة ٠‏ وحسن أدبهم مع 
معلميهم » وتقديرهم. لمن سبقهم من المفكرين الذين أسدوا خدمات جليلة 
فى تاريخ العلم ٠‏ 

وفى القرن الثالث الهجرى ٠‏ كانت كتب القدماء لا تزال مصدرا 
أؤليا للعلماء المسلمين فى كافة جوانب العلوم الصرفه والتطبيقية على 
الرغم من التطور الكيفى الذى حدث للك العسلوم على أيدى العلماء 
المسلمين بعد معرفتهم وتطبيقهم المنهج التجريبى فى التعامل مع تلك 
العلوم » الا أن أفاضل من علماء اليونان فى الفلسفة والطب والطبيعيات 
كانت لا تزال كتبهم هى المنهع الوحيد للعلماء المسلمين فى العلوم 
الحكمية » فكثير؟ ما نجد فى كتب أجابر بن حيان الكوفى وحنين بن 


ء الاك 


اسحاق العبادى » وثايت بن قرة ٠‏ وابن رين الطبرى » وأبى بكر 
الرازى ٠‏ وامثالهم من الأطباء قولهم : قال المعلم ابقراط » قال الفاضل 
اجالينوس ٠‏ قال الأستاذ + قال الحكيم ». فكانوا يعترفون هل الفضل 
بفضلهم » ويقرون لأهل العلم بعلمهم » وكاتوا هم آهل الفضل والعلم ٠‏ 


ولقد كان يعقوب الكشكرى واحمدا من أولثك الأطباء المسلمين 
الذين نهلوا وتعلموا وتأثروا بفكر العصر الذى اتسم برواج المعسارف 
البونانية القديمة وكتبها » فى ظل حركة الترجمة النشطة فى القرن 
الثالث الهجرى ٠‏ 


ولذلك نلاحظ ان كتابه الكناش هذا اعتمد فى تصنيفه بشكل كبير 
على كتب » واقوال ٠‏ واشارات العلماء والمفكرين الاغريق القدماء ٠‏ وذلك 
فى الجائب النظرى » اما فى الجائب العملى فبطبيعة الحال لابد أن 
أن يكون مصدره الآولئ هو ما ثبت نفعه وفائدته بالتجريب على يد 
الأطباء المسلمين الذين عاصرهم وآخذ عنهم فئ هذا العصر ٠‏ اضافة الى 
اعتماده على كتب البعض منهم فى الجائب النظرى والعسلى على 


احد سوام ٠‏ 


ونستطيع أن نقسم مصادرة الى قسمين : 

أولا : المصادر اليوئائية ٠‏ 

ثانيا : المصادر العربية ٠.‏ 

أولا : المصادر اليونانية : 

مصنفات جالينوس : وجالينوس آخر كبار الأطباء الذين ظهروا فى 
العصور القديمة ٠‏ بل أنه افضلهم جميعا » ولم يات بعده من الأطبام 
ألا من هو دون منزلته ومتعلم منه » وكان زمان ولادته بعد ابقزاط بنحو 
-6 سنة » أى بعد زمان المسيح عليه السلام بنحو مثتى سنة » جدد 
الغلوم الطبية بعد اندثارها وانمحاء محاسنها » وصنف مالا يقل عن ماثة 
وعشرين كتابا فى. الطب والعلوم الحكمية(؟0) ء وظلت مصنفاته من 


عت 6ب 


أهم مصادر تعليم الطب حتى القرون الأاربعة الهجرية الآولى(07) حين 
ظهرت كتب المبدعين من الأطباء المسلمين أمثال الرازى » وابن سينا » 
والزهراوئ وغيزهم » أما كتبه تلك التى اعتمدها الكشكرى كمصادر 
التاليف كتابه الكناش فان أغليها كانت من ضمن تلك الكتب التى قررها 
أطباء الاسكندرية لتعليم الطب » وكانت آهم مصادر عصره للتعليم 
والتاليف الطبى وهى على النحو التالى : 


» كتاب تركيب الآدوية : وقد سماه الكشكرى « الآدوية المركبة‎ - ١ 
وكتاب جالينوس هذا سبع عشرة مقالة » السبع الآولى منها عرفت لدى‎ « 
الأطباء المسلمين باسم « كتاب قاطاجانس » » والعشر مقالات الآخرى‎ 
٠ )84(» عرفت لديهم باسم « كتاب الميامر‎ 


ولقد اعتمد الكشكرى على كتاب جاليونس هذا فى أكثر من اربعين 
موضعا مما يظهر أهمية كبيرة لهذا الكتاب فى هذه الفترة باعتباره 
المصدر الأول لعلم الصيدلة وتركيب الأدوية ٠‏ 


؟ - كتاب جالينوس الى اغلوقن فى التانى لشفاء الإمراض : 
واغلوقن كان من الفلاسقة على عهد جالينوس ؛ وكان يجمعهما حب 
العلم وتمجيد الحكمة فطلب منه أن يؤلف له كتابا فى الطب » وترجم 
هذا الكتاب الى العربية حنين بن اسحاق العبادى » واعتمد عليه الكشكرى 
فى أكثر من عشرة مواضع (00) ٠‏ 

* - كتاب حلية البرء : وهو أربع عشرة مقالة ذكره الكشكرى فى 
سبعة مواضع » ترجمه حبيش الأعسم » وصححه حنين بن اسحاق(03) ٠‏ 


؛ - كتاب تعرف علل الاعضاء الباطئة : ترجمة سرجس ٠‏ وكانت 


اترجمته غير » ثم ترجمه حنين بن اسحاق » وترجمه أيضا حبيش 
الأعسم الى العربية(97) - 
كتاب الآدوية المفردة : ترجم الكتاب الى العربية والى السريانية 


فى القرن الثانى من الهجرة ‏ على أن افضل ترجمة له بالعربية هى تلك. 
التى قام بها حبيش الأعسم ترجمه لأحمد بن موسى(08) وقد اعتمد 
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الكشكرى على هذا الكتاب فى تحقيق المعالجة بالآدوية المفردة وذلك فى 
مواضع متعددة + 

+ - كتاب اصناف الحميات : ترجمه حنين بن اسحاق ألى العربية 
والسريانية(05) + 

؟ - كتاب المواضع الآلمة : لم أجد فى رسالة بن اسحاق الى 
على بن يحيى ؛ ولافى الفهرست للنديم » ولا فى عيون الانباء كتابا 
بهذا الاسم لجالينوس » ولعل الكشكرى قصد بهذا الكتاب العشر مقالات 
الآخيرة من كتاب تركيب الأدوية لجاليتوس وهى المعروفة بالميامر وقد 
اجعل جالينوس عنوانها « فى تركيب الآدوية بحسب المواضع الآلمة » » 
ويوجد بعئوان « كتاب المواضع الآلمة من كتب جالينوس » نسخة فى 
آنيا صوفيا برقم 50(5024) ٠‏ 

4 - كتاب ابدال الأدوية » كذلك لم أجده فى رسالة حئين » 
والفهرست ٠‏ ذكر ابن ابى اصيبعة أنه مقالة واحدة ؛ توجد منه اوراق فى 
سليم آغا بتركيا برقم +4ه11(5) ٠‏ 

و - كتاب الأعضاء المتشابهة : واسمه كتاب فى اختلاف الاعضاء 
المتشابهة الأجزاء » وهى مقالة ترجمها عيسى بن يحيى(11) ٠‏ 

كتاب تدبير الأصحاء : ذكره النديم فكتابه بهذا العنوان وهو 
من ترجمة حبيش الاعسم » ويقع فى ست مقالات(17) »© وسماه حئين 
ابن اسحاق « كتاب فى الحيلة نحفظ الصحة » وذكر له ترجمات متعددة 
الى السريانية » كما ذكر أنه ترجمه ابنه اسحاق الى العربية بالاضافة 
الى ترجمة حبيش الأعسم له لمحمد ابن موسى(16) ٠‏ 

١‏ - مقالة فى صفات لصبى يصرع : ترجمها ابراهيم بن 
الى السريائية والعربية(74) » وسماها الكشكرى « مقالة فى تدبير 
عبى يصرع © ٠‏ 

؟ - كتاب النبض الكبير: من أهم كتب جالينوس الطبية » ترج 
العديد من الأطباء الى السريانية والى العربية مثل ايوب الزهاوى وحئين 
ابن اسحاق » وحبيش الأعسم(55) ٠‏ 


( مجلة اللؤرع العربى ) 


امه 


+1 - كتاب قوى 2 سماه الكشكرى كتاب الأغذية ترجمه 
حنين الى السريانية والعربية ثم ترجمه حبيش الاعسم بشكل أدق لمحمد 
ابن موسى (317) + 


١4‏ كتاب الترياق : لجالينوس كتابان فى الترياق احدهما «كتاب 
فى الترياق الى بمفوليانس * وترجمه عيمى الى العربية » والآخر 
« كتابه فى الترياق الى فيسن » ترجمه يحى بن البطريق الى 
العربية(54) ولا نعلم أى الكتابين يقصد الكشكرى ٠‏ 


٠6‏ - مقالة فى الرعشة والنافض والاختلاج والتشنج : ترجمة حبيش 
الأعسم الى العربية(56) ٠‏ 

1 - كتاب الصناعة الصغيرة : مقالة واحدة اوجز فيه جالينوس 
علم الطب ٠‏ وجعله بذلك نافعا للمتعلمين وللمستكملين ؛ ترجمة العديد 
من التراجمة الى السريائية وترجمه حنين الى العربية لمحمد بن 
موس( )7١‏ * 


٠١‏ - كتاب الفرق : مقالة واحدة » جعله جالينوس أول كتاب يجب 
على متعلم الطب قراعته ابتداء » ليعلم الطالب فرق الطب وارائهم من 
أصحاب التجربة » والقياس ٠‏ والحيل ٠‏ ترجمه حنين الى العربية 
لمحمد بن موسى(١) ٠‏ 

٠4‏ - كتاب فى المرة السوداء : ترجمه اضطفن الى العربية ٠‏ ثم 
اترجمه حنئين بن اسحاق بعد ذلك(؟) * 

- كتاب الميامر(7) ٠‏ 
؟ - كتاب النبض : فى ثمان مقالات ذكر حنين أنه لم ير له 
نسخة باليونائية(94) ٠‏ 

+ كتاب النبض الصغير ؛ وهو اختصار لكتابه النيض الكبير‎ - ١ 
جعله مقالة واحدة » ترجهها سرجس الى السريا‎ 


3005 


مصنقات ابقراط : 

ومن ضمن الكتب اليوناتية التى اعتمد عليها الكشكرى فى تصنيف 
كتابه الكناش»بعض مؤلقات ابقراط الطبيبالمعروفالذى عاش قبلالمسيح 
عليه الملام بتحو 40١‏ سنة وكان على أيام الملك القارسى بهمن اردشير» 
يعتبر ابقراط من رواد الأاطباء فى العالم » فقد جاء فى وقت اندئرت 
فيه الصناعة الطبية يسبب انحصارها فى أسرة آل اسقلبيوس ٠‏ فعمل 
ابقراط على نشرها فى عامة الناس فيمن تتوفر فيه الشروط اللازمة لان 
يكون طبيبآ ماهر؟ » الف فى حدود ثلائين كتابا فى الطب قرر أطباء 
الاسكندرية اثنا عشر كتابا منها لتعبليم الطب للمتعلمين بعد كتب 
جالينوس الستة عشر(+) » وكانت كتبه التى قررها اطباء الاسكندرية 
من أهم مصادر تعليم الطب فى عصر يعقوب الكشكرى » بل ان كتبه تلك 
لم تفقد اهميتها التعليمية لدى بعض الأطباء المسلمين فى العصور اللاحقة 
وقد اعتمد الكشكرى فى كتابه هذا على عدد منها وهى كلاتى  :‏ 


» كتاب الفصول : اختصر فيه ابقراط عددا من كتبه الطبية‎ - ٠١ 
اظل كتابه هذا ذا قيمة علمية للمتعلمين حتى آلف الرازى: كتابه «الفصول»‎ 
فاقبل عليه طلبة الطب واهملوا فصول ابقراط » وقد اعتمد الكشكرى‎ 
على الفصول #بقراط كثير؟ اذ كان من كتبه المقررة للمتعلمين » ترجمه‎ 
٠ حنين بن اسحاق الى العربية(99)‎ 

؟ - كتاب ابيديما : ويسمى أيضآ الامراض الوافدة؛ فسره جالينوس 
وترجمه حنين بن اسحاق الى العربية(98) ٠‏ 

+ كتاب الامراض الحادة : ويسمى أيضا « تدبير الامراض الحادة 
الجالينوس » ترجمه حنين بن اسحاق الى العربية(:/!) ٠‏ 

- كتاب عهد ابقراط الى أهل صناعة الطب * ويعرف أيضا بكتاب 
الايمان » جعله ابقراط للمتعلمين » وللمعلمين » بحيث لا يخالفوا 
ما شرطه عليهم فيه( ٠ )6٠‏ 
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مصنفات يونانية اخرى : 

٠١‏ - كتاب طيماوس : ل#فلاطون بن آرسطن الفيلس وف اليونائى 
المعروف ( ت 547 ق-م ) وكتابه هدا فى الطب بعث به الى تلميذه 
طيماوس(١4)‏ » واعتمد الكشكرى على كتابه هذا فى مواضع عدة ٠‏ 

؟ - كتاب فى داء الماليخوليا : لروقس الحكيم الطبائعى من أشهر 
الأطباء والحكماء بعد ابقراط وقبل جالينوس » وهو من مدينة افسس 
اله الكثير من الكتب فى الحكمة والطب(81) ٠‏ 

؟ - مقالة فى الألبان : لروفس الحكيم(؟2) ٠‏ 

؛ ‏ كتاب الأحجار : للفيلسوف أرسطو طاليس بن نيقوماخس » 
صاحب دار التعليم المنسوبة الى الفلاسفة المشائين » أخذ الحكمة عن 
افلاطون واشتهر حتى أصبح من اساطين الحكمه الممروفين ببلاد 
اليونان(86) + 

ه - كتاب الكى : #افلاطون المعمروف بصاحب الكى » قيل ان 
جالينوس أخذ عنه(هم) ٠+‏ 

+ - كتاب الكناش فى الطب : لفولس الأجانيطى » ولا يعتبر من 
اطباء اليونان لان حياته كانت فى بداية ظهور الاسلام » عاش 
بالاسكندرية وكان يعرف بالقوابلى لأنه كان خبيرا بعلل النساء ٠‏ كتابه 
هذا ترجمه حنين بن اسحاق الى العربية(41) ؛ واعتمد عليه الكشكرى 
فى مواضع عده ٠‏ 

انقولات ومقولات يونانية : 

كما واعتمد يعقوب الكشكرى فى تصنيفه لكتابه الكناش على العديده 
من النقولات والمقولات لبعض الاطباء والحكماء اليونانيين » دون أن 
يحدد لنا المصدر الذى استقى منه معلوماته تلك » ائما يشير الى اسم 
صاحب المقولة أو الكتاب فيقول : فاما فلان فانه زعم » وقد وصف فلان» 
كما ذكر فلان » وقد عمله فلان » مثل الدواء الذى آلقه فلان » وفسيره 
فلان » وقال فلان ويفهم من كلام فلان ٠١‏ الخ ٠‏ 


قم 


وقد أكثر من الاستشهاد والنقل عن كتب جالينوس » فقد اعتمد 


عليه فى اكثر من خمسين موضعا » آما ابقراط فقد اعتمد على كتبه فى 
عشر مواضع ٠‏ 
هذا بالاضافة الى اعتماده على مصنفات العديد من الأطبساء 


والحكماء اليونانيين الآخرين آمثال : اسقلبيادوس + وارسطو طاليس 
وذيسقوريدس ٠‏ وارسيجائس » ولوغاذيا » وبادريطوس » وروفس » 
واندروماخس ؛ وثمطريوس ومغنيس رئيس الأطياء على عهد جالينوس. 


ويلاحظ أن هؤلاء جميعا كما يتضح ذلك من تراجمهم كانوا من 
أشهر الأطباء فى ازمائهم » فقد تركو العديد من الكتب الطبية والحكمية» 
والعشبية » وترجمت اغلب معنفاتهم الى العربية فكانت المعين الأول 
للدراسة والتاليف الطبى فى العصر الذى عاش فيه يعقوب الكشكرى » 
وهو العصر الذى بدات تظهر فيه المصنفات والموسوعات الطبية الاسلامية. 


المصادر العربية : 

مصنفات يوحنا بن ماسويه ( ت 758ه/0ههم ) أحد أشهر أطباء 
القرن الثالث الهجرى » تولى أحد بيمارستانات بغداد » واصبح الطبيب 
الخاص للخلفاء من المامون الى الوائق » ترجم الكثير من المصنفات 
اليونائية(47) اما كتبه التى اعتمدها الكشكرى فهى : 


١‏ - كتاب الكامل الكبير : واعتمد عليه الكشكرى فى مواضع 
عدة(هم) + 
كتاب الحميات(44) ٠‏ 
؟ - كتاب الكمال والتمام( .)+ 


0 


مصنفات حنين بن اسحاق العبادى : 

أشهر المترجمين فى تاريخ الاسلام على الاطلاق ومن كبار اطباء 
القرن الثالث الهجرى ٠‏ وأشتهر بين الأطباء بعلمه وتآليفه الطبية ‏ 
ولم يشتهر كطبيب عملى ( ت ٠81ه/5/هم‏ ) وله العديد من المصنفات 


دواككت 


الطبية » أشتهر بعضها وظل من آهم مصادر التعلم والامتحان الطبى 
القرون عديدة » مثل كتاب العشر مقالات فى العين» وكتاب المسائل(11) ؛ 
أما كتبه التى اعتمد عليها الكشكرى فهى : 


؛ - كتاب المسائل » أو المدخل الى صناعة الطب » بدا حنين فى 
تصنيفه وأكمله ابن اخته وتلميذه حبيش » وكان هذا الكتاب من ضمن 
الكتب المهمة التى وضعها حنين للمتعلمين على طريق السسؤال 
والجواب(97) ٠‏ 


ه - كتاب الأغذية : وسماه ابن أبى أصيبعة : كتاب قوى 
الأغذية(؟) ٠‏ 

مصنفات طبية عربية مختلفة : 

+ - كناش الساهر : واسمه يوسف ويعرف بالقس » من اطباء القرن 
الثالث المعدودين » اشتهر على ايام المكتفى » واقترن أسمه بكناشه 
المعروف والمشهور بين الأطباء ٠‏ والذى احتوى على الكثير من 
اتجاربه(44 )؛ وقد اعتمد الكشكرى على كتابه هذا فى اكثر من 
عشرة مواضع ٠‏ 


٠‏ الكناش الكبير : ليوحنا سرابيون » ألفه بالسريانية ونقله الى 
العربية مومى ابن ابراهيم الحديثى سنة 4١8ه/‏ ١1م‏ ونقله أيضا الى 
العربية الحسن البهلول » وابو البثر متى(40) ؛ وقد واعتمد عليه 
الكشكرى فى عدة مواضع ٠‏ 


4 كتاب فردوس الحكمة : لأبى الحسن على بن سهل بن ربن 
الطبرى ٠‏ كان على ايام الخليفة المعتصم واسلم على يديه » واصبح له 
المكانة العالية على ايام المتوكل » ويعتبر كتابه هذا من اوائل الكتب 
الطبية التى ألفت فى الطب الطبائعى(47) » وكان لكتابه هذا منزلة 
معروفة لدى الأطباء فى القرن الثالث الهجرى ٠‏ 


4 - كتاب الذخيرة فى علم الطب : لثابت بن قرة الحرائى ( تا 


بج ويه 


«م+ه/١‏ .وم ) » وكان ثابت من كبار الأطباء والحكماء فى القرن الثالث 
الهجرى ؛ وصنف عشرات الكتب فى الطب والحكمة والهندسة والفلك 
والرياضة(/؟) ٠‏ وكتابه هذا عبارة عن كناش طبى ألقه لابنه سنان » 
ويعد حقيقة من اهم مصادر الطب وتعلمه فى القرن الثالث الهجرى ٠‏ 


٠‏ - كتاب اصلاح الآدوية المسهلة : لحبيش بن الحسن الدمشقى 
تلميذ حنين بن اسحاق وابن اخته(4؟) + 


١‏ - الاقرباذين السابورى : لسابور بن سهل ٠‏ كان من الفضلاء 
فى مهنة الطب علما وعملا » واشتهر على ايام الخليفة المتوكل العبانى 
حيث لازمه ومن بعده من الخلفاء الى المهتدى بالله » ولازم العمل فى 
بيمارستان جند يسابور ( ت 805ه/18هم ) وعلى الرغم من أن الأطباء 
وتلامذة الطب فى عصر الكشكرى كانوا يعتمدون بش كل كبير فى 
دراساتهم ومصنفاتهم الطبية على كتب اليونان ٠‏ الا ان الكثير من الكتب 
الطبية التى صنفت منذ بداية القرن الثالث الهجرى فى الدولة الاسلامية 
كانت لا تقل اهمية عن تلك اليوناية » بل أن بعضها كان من الاهمية 
اما فاق المصنفات اليونانية من حيث المنهجية » والبناء العلمى الذى اعتمد 
التجريب ؛ لا سيما تلك المصنفات المتقنة التى لم تفقد أهميتها حتى بعد 
اظهور الموسوعات الطبية التى برزت كمصنفات طبية أولية فى القسرن 
التالى » مثل كتاب الذخيرة لثابت بن قرة » والمسائل فى الطب لحنين 
ن اسحاق » وفردوس الحكمة لابى الحسن على ابن سهل ٠‏ هذه المصنفات 
لم تفقد اهميتها التعليمية والطبية فى القرون التالية ٠‏ 

نقولات ومقولات لبعض الأطباء العرب : 

وبالاضافة الى المصادر العربية السابقة الذكر * نجد أن الكشكرى 
اعتمد أيضا على عدد من المقولات والنقولات لمجموعة من الأطباء 
والحكماء العرب والمسلمين دون أن يحدد لنا مصدره فى ذلك ٠‏ واحيانا 
يحدد لنا اسم القائل أو اسم مؤلق الكتاب الذى اعتمده » واحيانا اخرى 
يهمل الاسم . 

كما أننا لا نستطيع تدقيق بعض مصادره المقولة والمنقولة تلك » 


د 


أهو سمعها مباشرة من اصحابها ؟ او قراها ؟ أو رويت له ؟ أو قرئت 
عليه ؟ فيقول احيانا « ذكر رجل رومى 1١١1#‏ ) » « وذكر بعض الاطباء 
الكمالين )1١1(»‏ : « وذكر يعض الاطباء »(؟١1) ٠٠+‏ الخ + 


هذا بالاضاقة الى أنه أحيانا أخرى ينسب المقولة أو المعلومة 
المستقاة الى عدد من الأطباء جملة » ولا نعلم نوعية مصدره فى ذلك هل 
اهو عن طريق المصادر المكتوبة ؟ أو المسموعة ومثال ذلك قوله : « صفة 
كحل تسمية الكحالين بالبصرة »(؟١٠)‏ وقوله : « وهو من أسرار 


أما الغالب الأعم من تلك النقولات فنجده يحدد اسماء قائليها دون 
ذكر اسم مؤلفاتهم وهى كثيرة جدا منها قوله : « وجابر بن حيسان 
الصوفى يقول فى بعض كتبه ٠ )1١1(»‏ وقوله : « وكان سنان يعمل 
جوارشن )1١7(#‏ » وقوله : « وهذه نسخة ابو سعيد مئان بن 
ثابت )1١8(»‏ » وقوله : « صفة قرص ذكره ثابت بن قرة ٠ )1١5(»‏ 


دراسات الكشكرى وتجاربه واعماله الطبية + 

القد سبقت الاشارة الى أن يعقوب الكشكرى يعد من اطباء القرن 
الثالث الهجرى ؛ الذين كان لهم تجارب وخبرات عملية وافرة ٠‏ وذلك 
من خلال عمله الذى استمر زمنآ طويلا فى بيمارستانات بغداد “فقد هيا له 
ذلك فرصة جيدة للالتقاء بالكثير من أطباء عصره » وبالكثير من المرفى 
الذين يطببهم ويشرف على معالجتهم » وبالتالى فان « تجارب » 
ومعالجات ٠‏ وأحداث ومشاورات طبية مختلفة قد حدثت له بالضرورة» 
وكان ما رآه وعاينه » ومنها ما سمعه أو وصف له » فكانت بذلك من ضمن 
أهم مصادره فى كتابه هذا(١١١)‏ » فان من يطلع عليه سيدرك 
مدى اهتمام المؤلف بهذا النوع من الدراسة الميدانية ٠‏ 


ان هذا الكتاب تنطوى أهميته على ما اودعه فيه المؤلف من 
دراسات طبية جادة » فقد اعطى صورة مشرفة عن الفكر الطبى خلال 


]قات 


ذلك العصر ؛ اذ تشير مباحث الكتاب الى الكثير من الافكار الطبية 
الجديدة » والمعالجات الغريبة المتطورة التى تناقش بعض القضايا الطبية 
التى تشغل بال الأطباء فى العصر الحديث » والتى لازالت دراساتها فى 
سبيل التطور والبحث ٠‏ فالكتاب تناول مثلا وفى أماكن كثيرة الجراحة 
التجميلية » واعطى أنواع؟ من الوصفات الطبية التى تتناول وتعالج 
هذا الجاتب من الطب » وكان نها آثارآ ايجابية بشكل مثير ٠‏ 


أما ما تفرد به هذا الكتاب عن كثير من كتب الطب العربى فائه 
قدم لنا وصفا رائعا وشيقا عن التطبيب العملى » والمعالجة ؛ وكيفية 
التعامل مع المرضى والأمراض ؛ والآدوية فى بيمارستانات بغداد فى 
القرن الثالث الهجرى وأوائل الرابع » وهذا حقيقة مالا نجده فى كتب 
الطب الأخرى للأطباء المسلمين ٠‏ فالكشكرى هنا يصف لنا الأمراض التى 
اولها فى كتابه » ويعطينا عنها دراسة علمية واضحة معتمدآً فى ذلك 
على امهات مصادر الطب فى عصره ؛ ثم نجده بعد ذلك يوضح لنا 
الطريق الأمثل فى التعامل مع كل مرض وكيفية علاجه » ذاكرا العديد 
من الأمثلة عن معالجاته الطبية » واسماء الحالات المرضية والكثير من 
اسماء اصحابها » وكيف تمت المعالجة وكيف كانت النتيجة ؛ وهو فى 
ذلك كله لا يقتصر على معالجاته فقط » بل يذكر لنا الكثير مما شاهده 
وعاينه فى بيمارستانات بغداد من مرضى وحالات مرضسية مختلفة 
ومعالجات لأطباء آخرين ٠‏ 


وإسقميقن هم :ما وى اقلاهة. حماةا مق موقيل نهية! + 
ومعالجات ومجربات ؛ لا سيما تلك التى تتسم بالسمة العملية وكان لها 
قيمة طبية جيدة ٠‏ 


فنجده يتحدث فى الباب الأول عن أسباب وجود الشعر فى جسم 
الانسان ويعلل سبب اختلاف الشعر عند البشر ما بين كثيف وقليل » 
وجعد وسبط ء وأسود وأشقر وابيض » فيعلل سبب ذلك الى اختلاف 
أمزجة الأجسام » وما يتبع ذلك من اختلاف الأقاليم وتأثيرها على 
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السلالات البشرية » ويضرب لنا بذلك الأمثلة على اهل الحبشة والهند 
والصقالبة(111) + 

على أن أهم ما تعرض له فى هذا الجانب هو 
مهمتين هما : - 

الأولى : الأمراض التى تصيب الأماكن التى يتولد فيها الشعر 
كالراس وبعض اجزاء الجسم كمرض داء الثعلب - الثعلبة ‏ اذ يقول 
عنه : « فاما داء التعلب قمن الأمراض التى تخص الراس فيتقرع الشعره 
وربما تعدى فيتقرع أيضا شعر اللحية والآجقان والحواجب وسائر البدن 
حتى يصير الجلد املس براق ٠٠0‏ ومولدها عن رطوبة رديئة 
متعفنة 0156 + 


ا 


وتناول داء الحية والفرق بينه وبين داء الثعلب فذكر أن دام 
الصلع ؛ الا أن مسببات أقوى تؤدى مع الصلع ايضا الى 
فى الجلد ؛ وقد رأى ذلك بنفسه فيقول : « وهذا الصنف 
بية رأيته فى بيمارستان صاعد برجل قد سعى هذا المرض فى 
بشكل سلخ الحيات وتشققت اطراف أصابعه » وذكر 
أصحابنا أنها منف من داء الحية )١١5(#‏ » ثم أعطى الكثير من 
الوصفات الطبية المختلفة لمعالجة كل مرض على حدة » ويؤكد ان لبعضها 
قوة شفائية عجيبة بعد أن اختبرها وجربها(4١١)‏ ويؤكد ذلك قوله : 
« فاول ما ينتفع به صاحب هذه العلة ٠ )118(» ٠.١‏ 


الثانية : وقد اولى أثناء حديثه عن تلك الآمراض ومعالجتها الجانب. 
التطبيقى الدوائى اهتماما كبير؟ » لا سيما تلك الأدوية التى جربها والتى 
تهتم بالطب التجميلى نظرا لما تتركه تلك الأمراض من آثار خلقية » 
ومن تشويه أجزاء الجسم مثل انصلع ٠‏ وتساقط الشعر » واكتسابه اللون 
ايش ٠‏ 


وساقه هذا الاهتمام الى أن اقرد أبوابا وعناوين تعالج نظافة الشعر 
والاهتمام به » ذاكرا انواعا كثيرة من الأدوية ومن الوصفات الطبية التى. 
تخدم الطب التجميلى ٠‏ 


بدالاب 


فنجده يتحدث عن مرض تساقط الشعر والذى تسببه تلك الأمراض» 
مما حدا به الى أن جرب العديد من الوصفات الطبية التى تمنع تساقطه» 
وكان يقوم بعمل تلك الآدوية بنفسه ثم يجربها » وقد أوصلته التجربة 
الى معرقة أنواع من الآدوية لها قوة شفائية رائعة فن 
رايت دواء افضل فى علاج تساقط الشعر من دواء يتخذ من اللادن(117). 
ومن دهن شجرة المصطكى ... #(197) 2 ويسوق لنا بعد هذا أدوية 
أخرى كثيرة ومجربة لعلاج تساقط الشعر الى أن يقول بآخرها : « قال 
يعقوب مؤلفه وجامعه : هذا ما وجدته وأاضفته الى قول جالينوس فى 
علاج هاء الحية » وداء التعلب » وللصلع »(114) ٠‏ 


ثم يفصل فى عناوين متفرقة انواعا من الآدوية المركبة منها 
ما يساعد على انبات الشعر وتطويله » ومنها ما يمنع انتشار الشعر » 
وادوية أخرى تستخدم لفسل الراس » وتساعد على ازالة الأوساخ 
والقبرية » والحزازة(114) » والسعفة(؟1) ٠‏ 


وتحدث عن مجريات ومشاهدات حدثت له مع ادوية الزينة 
كالخضابات التى تسود الشعر » فقد راى بعض الأطباء يستخدمون نوع 
منها خضبوا بها شعر رؤوسهم ولحاهم فاكتسيت اللون الأسود » ومنعت 
تساقط الشعر(1؟1) ٠‏ 


كما أنه شاهد طبيبا كان نصرانيا ثم أسلم واسسمه حبرون وكان 
بيض الشعر ؛ وكان يستخدم خضابا يسود شعره فسأله عن كيفية صنعه 
فاخيره بخلك(070) - 


واخذ تركيبة مجرية من احدهم عندما كان بالكوفة » وكان الرجل 
يخضب بها لحيته فتسود وتبقى على ذلك اياما كثيرة لا يتغير 
الونها(؟؟١1) ٠‏ وقد أكثر من ذكر هذه المجربات من الخضابات التى تسود 
الشعر تسويدا شديدا(14) - 


وذكر أنواعا مختلفة من أدوية الزينة المجربة التى يستخدمها 
النساء والتى أكد أن لها مفعولا عجيبا » منها تلك الملونة للشعر فتجعله 
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اشقرا » أو أحمرآ وأدوية اخرى تجعله جعدا متفرقا » واخرى تجعل 
الشعر المجعد سبطاً ناعمآ » ومنها ماله تأثير عجيب فى ازالة الشعر 
الزائد من الجسم » كما أنه لا يثبت اذا طلى الموضع مرارا(0؟1) ٠‏ 


ثم يعقد الكشكرى فى الفصل الحادى عشر من كتابه الكناش(171) 
دراسة علمية عن العين وتركيبها » وطبقاتها » واعصابها » وعروقها » 
وأمراضها * وكيفية الايصار وما لذلك كله من علاقة بالدماغ ٠‏ 


على أن ما يهمنا فى دراسته تلك هو ما اورده فيها من تجارب 
وملاحظات فى علاج أمراض العيون المختلفة » والكثير من تلك المعالجات 
والمجريات تمت معالجة اصحابها فى بيمارستاثات بغداد » فيذكر أنواع؟ 
مختلفة من الآدوية المفردة والمركبة كالاكحال ؛ والآشياف + والسعوطات» 
والذرورات(197) وادوية آخرى تم استخدامها بعد تجريبها فى علاج 
أمراض العيون ٠‏ وكان لها نتائج علاجية جيدة ؛ والكثير من تلك 
المعالجات كان يعملها بنفسه » والبعض منها تمت بحضرته وكان يقوم 
بها بعض اطباء من زملائه فى تلك البيمارستانات » فاما ما جرب من 
تلك الأدوية فهى كثيرة وصفها بالجودة وحسن المعالجة فيقول : « وهى 
نسخة مجربة #(174) ويقول : # فانه صميح مجرب #(15) ٠‏ 


واما الآدوية التى كانت تركب فى البيمارستانات التى عمل بها 
فذكر منها أنواعا مختلفة وسماها « نسخة البيمارستانات » وبعضها 
ينسب تركيبها الى بعض زملائه هى هذه البيمارستانات ؛ ويبدو أنها 
كانت مشهورة. احتى أنها عرفت باسمائهم فيقول « نسخة حارث » 
كنا نستخدمها فى بيمارستانات صاعد )١170(#‏ ونسخة « ابراهيم بن 
.زيتوئة البصرى الذى كان معنا فى مارستان صاعد رحمه الله )١5١(»‏ 2 
وكانت وصفات البيمارستان تلك نافعة جد منها ما يمنع سيلان الدموع» 
ويسكن الصداع ٠‏ ومنها ما يعالج القروح » والرمد » ويقطم المدة(؟17) 
من العين » ومنها ما كان يعالج الشبكره(+1) + وبعضها يمنع نزول 
الماء فى العين » وابتداء نزوله(4؟1) ٠‏ 


ومن ضمن مشاهداته وملاحظاته الطبية عن آمراض العيون ما كان 
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يخبره به بعض الاطباء عن أدوية ومعالجات حدات لهم » مثل اسماعيل 
الكحال الذى عالج بدر غلام المعتضد من شيكرة قديمة كانت به(ه )17‏ 
كما يتحدث عن أمراض وتجارب طبية شاهدها بنفسه وهى كثيرة * 
واعجب ما اورده منها » مما يدل على شدة ملاحظته « القمر الذى يحدثه 
الثلج فتجمد الحدقة منه فلا يبصر الاتسان #(171) فيقول : « يقول 
المصنف اننى قد رآيت هذا العارض بارمينية واذربيجان »(157) ٠‏ 


وسبق وآن ذكرنا زيارة المؤلف لجنوب العراق مع ياقوت 
المدبر(174) ٠‏ ولاحظ كثرة مرضى العيون بالبصرة فيقول عن كحاليها 
ان كحالى البيرة حذاق بعمل الكمل لكثرة أمراض العين عندهم. 
ولهم كحل ربما ذروه فى اخراج المدة اذا خرجت فى الطبقة القرنية قرحة 
وشد برفادة فتخرج المدة بسرعة #(184) » ويتحدث أيضا عن كحل آخر 
من عمل اطباء البصرة له ميزة خاصة فى علاج البثرة( )١6٠‏ فيقول عنه : 
وهو من أسرار الكحالين البصريين » لأن اهل البصرة بكثرة أوجاع 
أعينهم من الحر فيها )١41(» ٠.٠‏ + 


ويبدو أن الكشكرى كان مع دربته الطويلة جراحا ماهرا » فقد 
أفرد صفحات عديدة يتحدث فيها عن الكثير من العمليات الجراحية 
يقة التى تتم فى العين » والتى كان يجربها لمرضاه » وعنون عملياته 
تلك ب « فى علاجات العين باليد وكيف يتبغى أن يستعمل 
الملاج رول + 


والمتتبع لتلك الصفحات يدرك أن مؤلفها كان ذا معرفة واسعة بعلم 
التشريح » وأنه بلا شك كان يجرى تلك العمليات فى البيمارستانات بصفة 
دائمة » فقد اعطى وصفا غاية فى الدقة لكل عملية » وكيف يجب أن تتم 
شارح الأوضاع التى ينبغى أن يكون عليها المريض ليضمن نجاح العملية» 
وكيف يتوجب على الطبيب السيطرة على حركة العين خوف الخطا » 
وفى أى اتجاه يكون الطبيب » وكيف يمسك الأدوات الجراحية 2 ومن 
أى جهة يكون ذلك ء ذاكرة اسماء الآدوات المستخدمة فى كل عملية 
نوعها » ونظافتها » وكيفية التعامل معها لضرورة اتقان صنعها ونظافتهاء 
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أنه يعطى صورة كاملة تكاد تكون مرئية لكل تلك العمليات خطوة خطوة 
من اولها والى أن تتم خياطة الجرح ؛ ووضع الدواء وتضميد العيد 


ونجذه يناقش ويبدى رايه » وينتقد جاليتوس ويخالفه فى معالجة 
سياه #اذن وما يسببه من ذقل فى الراس فيقول : ذ فالضواب أن يخلط 
مع الادوية الثى يعالج بها رغوة البورق ؛ والنطرون(147) ودهن اللوز 
المر » وسائر الأدوية الى تفتت الحصى تفتح السدد العارض فى ثقب 
الإذن »(162) + 


” وَيْشْرح لنا الكثير من العمليات النافعة لازالة الأوساخ المتحجرة فى 
الآذن التى تمنع السمع » وكيف يتبغى أن تتم العملية ء ويعطينا أمثلة 
الذلك مثهًا معالجته للقراريطى الوزير حين ثقل عليه سمعه وعالجه 
وأسترذ سمعة[140) » ويقول فى مكان آخر : « فقد عالجت فتى قد كان 
اله عسر فى سمعه ٠+‏ فاسقيته حب الصبر » ثم فتحت اذنه وجعلت فيها 
فتيْلة' شريتها بدهن النادرين(47١)‏ فعاداليه سمعه وقد كان فقد سمعه 
شهورا كثيرة فسر ذلك الفتى غاية السرور ٠ )١407(»‏ وكان يقوم باجراء 
تلك العمليات بنفسه ذاكرآ العديد من الآدوية المجرية لمعالجة الأمراض 
المختلفة التى تصيب الآفن(112) ٠‏ 


ويتحدث المؤلف فى مواضع كثيرة من كتابه هذا عن معالجاته للكثير 
من»الأمراض الجلدية التى تكون فى الوجه وفى الجسم عامة » وعن 
العديد من ادوية الزينة المجربة التى أفادت مرضاهالمعالجة الكلف » 
والنمش(144) وآثار الجدرى ؛ والبثور » والقوابى(+19) وغيرها » 
ولم يقتصر على الآدوية بل تحدث عن الاغذية المختلفة التى تمنع مثل 
هذه الأمراض. وتحافظ على حيوية البشرة » وهذا يعد بابا مهما فى 
العلوم الطبية فى العصر الحديث + 


.ويلاحظ أنه أثناء استعراضه لمجرباته تلك يوصى بالابتعاد عن بعض 
الآدوية مما عرف فى كتب القدماء » لأنه وجد لبعضها آثارآ سيئة على 
الأمراض كما يبين ذلك حديثه عن .بعض الآدوية المستخدمة فى مداواة 
القوابى(151) » آما الآدوية الآخرى التى جربها مع مرضاه ولم يكن لها 


#قلات 


آية آثار جانبية لا على الجلد أو المرض ذاته كالقروح والبثور وامثالها 
افانها كثيرة جدا » وكان لأغلبها آثارآ ايجابية وسريعة لمعالجة تلك 
الأمراض الجلدية فمجرباته التى كانت تعالجالكلف كثيرة وناجحة(2)181 
أما الأدوية التى كان يستخدمها مع زملاء مهنته فى البيمارستات لعلاج 
الجرب فذكر ان منها له من القوة ما يقلعه ويزيله لساعة(؟5١)‏ © ومئها 
اذا ها طلى به « الجرب والسعفة قلعها قلعا عجيبا(164) » ويحدثنا 
عن ابن البريدى ومعاتاته من قواب كاتت به فطلاها مرات بدهن الحنطة 
افبرا(100١)‏ » ويذكر ادوية مجربة أخذها من زميله سليمان الجرائحى » 
وابن الماى ؛ وكان يستخدمها فى البيمارستان ومع مرضاه خارجه » 
فذكر تركيبة المرهم مجرب كان له تاثير فعال فى اكل اللحم الزائد 
كالثآليل فيقول : انه عالج به جارية ابن مقاتل من توثه كانت تجدها 
فبرثت بعد ايام » من دون استخدام دواء آخر(ة16) ٠‏ 


أما علاج النمش فيذكر أن أطباء الكوقة كانوا يسقون النساء بعض 
الأدوية التى تسمن ليذهب النمش(197) + وقد عالج بهذه الطريقة 
جارية فى دار العلوى كان بوجهها نمش ٠‏ فكان يعطيها بعض الأدوية 
المسمنة(184) ٠‏ على أن أفضل المجربات التى كان يستخدمها فى معالجة 
النمش هو ما أخذه من أحد زملائه فى بيمارستان صاعد » فذكر أنه كان 
يطلى النمش بعسل البلاذر(84١)‏ ويتركه لساعةثم يغسله ويطليه بمرهم 
الاسفيذاج(٠11)‏ والكافور(١11)‏ فيزيل النمش(15١) +٠‏ 


واورد لنا عددا من السنونات » وهى أدوية مركبة تستخدم لتنظيف 
الأسنان وحفظها من التآكل والتسوس » .وأوصى فى استخدامها بان توضع 
على السواك ثم تجلى به الأسنان(177) * ويسوق الينا مركبات آخرى 
من الأدوية التى لها من الآثر ما يمكن معه قلع الضروس المتآكلة بغير 
حديد » وأاخرى يمكن استخدامها فى قلع الضروس من غير ألم(154) » 
وذكر عددا من الآدوية المجربة فى البيمارستانات والتى كان يستخدمها 
مع مرضاه لعلاج امراض الفم المختلفة كالبثور » والقروح(158) » 
والتهاب الحلق(117) والسعال(177) والأدوية التى تقوى اللثة وتقطع 
الدم المنبعث منها(174) » وساق لنا حكايته عن الدواء الذى عمله 
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للاستاذ أبى الفوارس ياقوت وكان له متفعة عظيمة فى معالجة 
الخناق(174) القى كان يعانى منه(١11)‏ + 


وعقد الكذكرى.دزاسة زائعة عن المعذة وأمرا ها ومذاواتها : 
واتسمت دراسته تلك بالطابع العملى بشكل كبير لا نجده فى اغلب 
موضوعات كتابه » فذكر أمراض المعدة المختلفة » وكيفية علاجها وذكر 
الكثير من الوصفات الطبية المفردة والمركبة والتى كان يعدها بنفسه ذاكرة. 
اهميتها وقدرتها الدوائية بعد التجريب ٠‏ 


ونجده هنا يناقش بعض مسائل الطب ويطرح وجهة نظر من سبقه 
من الاطباء اليونانيين » ثم يبدى وجهة نظره ويؤكد خطا من سبقه من 
الأطباء وصحة وجهة نظره المدعمة بالتجريب » فشكوكه ووجهات نظره 
.تلك جاءت من باب ايماته وقناعته بالتجريب » ومن باب طول الخبرة 
وكثرة الممارسة فى الأعمال الطبية ؛ ومن ذلك ما اكده اثناء استعراضه 
اآراء بعض الاطباء فى كيفية استخدام الصبر(171) واختلافهم فى ذلك 
فيذكر ما صح عمله واثبتته التجربة قائلا : « قاما نحن فينبغى أن تعلم 
أن الصبر الذى لم يغسل اوفق وأصلح للبطن »(1975) ٠‏ 


:وفى موقع آخر يؤكد خطا ما ذهب اليه ابقراط فى احدى معالجاته 
افيقول :قال المصئف : ليس هذا من علاج البيمارستان وائما كتبته 
اليعرف ما قال ابقراط ٠‏ ولم تجر العادة باستعماله فلا تستعمله »(178)- 


ولطول دربته فى المعالجة يلاحظ معرفته وادراكه لانواع الادوية 
كيف تستخدم » ومتى ينبغى ذلك » وما هى الحالات التى يمكن أن 
تعطى فيهمسا تلك الآدوية فنجهه يحذر ويوصى بعدم استخدام 
الكندرس(17/4) .والخربق(178) مع أدوية القيىء لانها تحدث للمريض 
« القيىء المنكر الذريع البالغ فيعرض من ذلك التشنج »(1071) ٠‏ 


5 الحرص فى اعماله الطبية ومعالجاته على سلامة 
المريض * وتجنب الخطا فى المعالجة » لعظم المسئولية الملقاه على على 
الطبيب فى عمله » فيحذر قائلا  »‏ قال يعقوب أن استعمال الفصد فى 
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هذا المرض من جهات فلا تستعمله » فان أطباء هذا البلد يخطئونك » 
وينسبونك انك أعنت على قله »(11097) + 

.وفى مداواته لعلل المعدة يذكر لنا أصصافا من الأدوية المجرية الناقعة 
منها وصفات كان يعالج بها بعض الكبراء فى وقته » ومنها وصفاتمجرية 
أخذها من زملائه الأطباء » وهناك المجربات التى كان يستخدمها فى 
البيمارستانات مع المرضى ٠‏ وهناك بعض الآدوية التى كأن يقوم بتركيبها 
بنفسه ويعالج بها عامة المرضى ٠‏ فيذكر أن ابا الفوارس ياقوت كان مع 
كبر سنه يعائى من آلام قى معدته وسوء هضم فعمل له دواء مركباا وجد 
منفعته كبيرة(1/4) » وكذلك عمل دواء لابى على عمر بن يحى الغلوى' 
كان ياخذه بعد الغذاء وكان يساعده على هضم الطعام » وتحليل الرياج 
التى تتولد فى المعدة والأمعاء(74١)‏ + كما أنه كان يركب الكثير من 
أنواع الجوارشنات(٠4١)‏ والتى كان يهديها #صدقائه(141) ٠‏ 

وكان من ضمن ادوية المعدة ما كان ياخذ صفته؛ من زملاء' المهئة 
فيذكر صفة جوارشن الاترج وماله من سمات طبية جيدة ٠‏ يقول أنه أخذ 
انسخته من جابر المتطبب الذى كان فى دار الخلاقة(149) ؛ و 
شراب المصطكى الذى اخذ نسخته من عيمى متطبب شفيع وعمله الاثنان 
اللاستاذ ابى الفوارس ياقوت(+18) ٠‏ 

.وذكر أصنافا متعددة من الأدوية المفردة والمركبة التى كانت تركب 
فى البيمارستانات التى كان يعمل فيها » وأشار الى أن بعض هذه 
الأدوية كان يقوم بتركيبها مباشرة بعض زملائه مثل ابراهيم بن صدقه 
الذى كان يعمل الآدوية والاشربة فى بيمارستان صاعد + ومارستان 
السيدة(184) » والبعض منها كان ضمن قائمة الآدوية المعدة مسبقا فى 
البيمارستان والتى كان يقوم الصيادلة بتركيبها باستمرار لكثرة الطلب 
عليها » وكانت هذه الآدوية من ضمن أشهر الآدوية التى اتفق على اهميتها 
وضرورتها الاطباء والصيادلة لما لها من قوة شفائية فى معالجة الامراض 
المختلفة التى تصيب المعدة(140) على أن أهم ما أورده من تلك الأدوية 
والذى ثبت قوته الشفائية بعد التجريب هو : « ترياق الأربعة(143) 
الذى يقول عنه : « وجربته أنا » وصح على يدى * وقد قابلت به النسخ 

( مجلة الؤرخ' العربى ) 


عمولالاات 


المعمولة فى البيمارستانات » ولهذا الترياق المعروف بالاربعة منافع من 
الرياح الغليظة التى تحدث فى المعمدة ؛ ومن السموم القاتلة 
المشروية ٠-١‏ »لزيد + 


واشار الى العديد من المجربان الأخرى التى تخفف الام المعمدة 
بشكل عام » وجربها وكانت منفعتها جيدة مثل شراب التفاح#(124) * 
وبعض الجوارشنات اللطيفة التى كانت تعطى للمرضى الذين يكرهون 
شرب الأدوية شديدة المرارة(181) ٠‏ وادوية أخرى مركبة تخلط ممم 
الصبر( )1١١‏ تنقع من آلام المعدة » وتحلل الرياح التى تتولد فيها(151) 
ومن أهم ما ذكره مما يخص هذه الرياح : « قال يعقوب : قد رايت 
افواقا(؟14) من ريح حدثت » تولدت فى المعدة من غذاء يولد رياحا » 
فدفعت الى من اصابه ذلك صعتر(؟14) وكمون كرمانى(4؟1) بماء حار 
فسكن الفواق لساعته #(14) » ويذكر ايضا تركيبة دوائية تعمل اقراما 
كانوا يستخدمونها فى البيمارستان للمرضى الذين يعانون التهاب المعدة 
ونفث الدم وسماها « اقراص الكرباء »(141) » ومن ضمن ما أشار اليه 
من الأدوية التى لاحظ قوتها |! تلك الوصفة الدوائية التى اخذها 
من بعض الأطباء » وكان لها منفعة جيدة للمعدة وللحميات الحادة يقول 
عنها : « وقد عملته أنا بالكوفة وكان نافع طيتب )١51(»‏ + 


.ولم يكن الكشكرى من الأطباء الذين ياخذون بالموروثات الطبية 
كمسلمات وحقائق غير قابلة للنقاش ؛ بل أنه كان ينتقد ويصحح ويجرب 
ويقيس فيقول منتقدآ ومصححا : « ذكر بعض المتطببين اليونانيين أن 
اسم النشا باليونانية ‏ آملن )١44(-‏ وأن الناسخ غلط فى وقت نسخه 
فاسقط نصف الاسم من الشبرم » واسمه باليونانية ‏ توث املن ‏ قال 
يعقوب انه لم يكن فى القديم نشا وانما كان فيه شبرم(15) وانما غلط 
الناسخ الذى نقل من اليونانية الى العربية »(0-؟) ٠‏ 


ويسوق الينا الكثير من الآدوية المختلفة من مجربات البيمارستان 
مثل حب العدد الذى كان يداوى به المستمقين(1١7)‏ » وادوية أخرى 


ا 


لمعالجة التهابات الكلى والمثانة(؟-؟) » وصفات طبية متعددة لمداوة 
أمراض الدم » وأخرى لمنع الحمل(08؟) + 


ويبدو من خلال حديثه عن الآمراض التى تحدث فى المستقيم 
كالبواسير والتوث وآمثالها أنه كان خبيرة بها الى درجة بعيدة 2 فقد 
اشتهر بمحقنته التى توضع فيها الآدوية ويحقن بها المرضى الذين كائو؟' 
يعانون من القروح والتوث فى المستقيم » ويذكر أنه ااخذ تلك الطريقة 
فى المعالجة من ابن الماى الطبيب قائلا :" « وقد عالجت بهذه الصفة لمن 
تقوم المدة فى المقعدة فى أول المعا المستقيم ٠٠٠‏ وجعلته فى المحقئة 
وعالجت به فتقع »(6١؟) ٠‏ 


ويذكر فى ثنايا حديثه الكثير من الوصفات الطبية #دوية مفردة 
ومركبة لبواسير والتوث والتهابت المستقيم وقروحه » بعضها كان يعمله 
بنفسه وجربها مع مرضاه ووصفها بأنها كانت قوية وعجيبة 
المعالجة(00؟) » ومثها ما كان مخصصا لقلع التوث واكل اللحم 
الزائد(01؟) » والبعض الآخر كان يعطيها للمرضى الذين يعانون الزجير 
وامراض الامساك المزمن(2)77 واغلب تلك الأدوية كان من مجرباته 
وبعضها أخذ وصفاتها من زملائه الأطباء(8١؟)‏ والبعض كان ضمن أدوية 
البيمارستانات التى كان يعمل فيها(-؟) ٠‏ 


القد كانت البيمارستانات الفلاثة ميدانا رحبا لاجراء تجاربه 
بالمشاورة بينه وبين زملائه الأطباء ٠‏ والظاهر ان“اغلب المعالجات 
والأدوية لم يكن يسمح بوضعها فى قائمة ادوية البيمارستانات حتى تثبت 
قدرتها العلاجية بشكل افضل من غيرها » وأن لا تترك آثارا ضارة على 
احياة الناس وصحة أبدائهم فنجهه يقول بعد اأحد تجاريه الدوائية 
الناجحة : « وانا مثبت ما استعملته وجربته فى علاجى لهذا المرض 
اعنى : الوسواس السوداوى( )21١‏ فى البيمارستانات التى خدمت 
فيها ٠٠٠‏ »(911) وأكد ان الكثير منها من عمله وتوليفه وكانت نتيجة 
خبراته وتجاربه(؟1؟) ٠‏ 


ويلاحظ أنه كان يقارن بين ما توصل اليه من نتائج فى معالجاته 


وهب 


على التجربة » وبين ما كان ياخذه من زملاء المهنة من وصفات 
مختلفة » أو ما كان يجده فى أقرباذينات البيمارستان من: وصفات آخرى» 
فيتحدث عن الفرق الحاصل بينها فى العمل والمعالجة فيقول : أنه وجد 
فى بعض الوصفات الموجودة فى البيمارستان مقردات اخرى زائدة عن 
الحد الذى يتوجبه صتع ذلك الدواء(؟1؟) + 


ويحذر من استخدام بعض الآدوية القوية على الأابدان والمفيرة 
للامزجة الا بعد أن تكون الابدان مستعدة لقبول تلك الأدوية فهو يقول : 
« قال يعقوب المصنف الكشكرانى : ئيس يجب أن يسقى مفلوج(14؟) أو 
من به لقوه(0!١؟)‏ أو صرع ايارج(7١؟)‏ لوغاديا الا بعد أن ين 
البدن »(9097) + 


واستعرض لذكر بعض الحالات المرضية الغريبة التى صادفته اثناء 
عمله فى البيمارستانات ؛ وقارن بيتها وبين مالديه من علم نظرى » 
وساق منها بعض الأخبار التى تؤكد التوافق العلمى بين ما يدلى به من 
آراء نظرية وبين تلك الحالات التى تشهد بصدق ما ذهب اليه » بل انه 
يعارض احيانا ما ذهب اليه الأطباء ولم يعاينه فيقول اثناء كلامه عن 
التشنج وآثاره الميئة على الائسان : « فقد رأيت فى بيمارستان صاعد 
جماعة لصوص قطعت يديهم فتشنجوا فما عاش واحد مثهم »(18؟) 2 
ويقول فى موضع آخر لكلامه ومخالفا لراى ابقراط : « ويعقوب الكشكرى 
يقول : اننا لم ذر هذه الحميات فى خدمتنا لبيمارستانات عرضت 
الاحد ٠.0‏ #(514) + أما مالاحظه فى بيمارستانات بغداد من اعمال 
جيدة ومعالجات رائعة لبعض زملائه الأطباء » فقد أوردنا مثها البعض 
واسوق آخيرا شهادته بذكر تقدم وفضل احد اطباء الحجاز ومهارته 
قائلا : « وقد كان معنا فى بيمارستان السيدة ام أمير المؤمنين المقتدر 
أيدهما الله رجل من اهل الحجاز كان يحسن اخراج العرق المدينى(+1؟) 
ومداواته حتى لا يبقى منه شىء البته »(590) * 


ا 


الموامش 

(1) استتعرن الهذه الاسناء الثتاء الحنهك عن مصافية + 

(5) لم اجد من الشاهير والذى كان لله عناية بالاطباء ٠‏ وكان يحب الخير ويتف 
الصدقات كل يوم على الفقراء سوى الوزير اللقب بذى الرياستين صاعد بن مظد , 
كان كريما عطوفا على الفقراء محبا لهم , فييدو انه فى الذى أنشا هذا البيمارسنتان , 
وقد عاش الكشكرى فى أراخر ايامه . توفى سنة 116ه/84هم ؛ ابن الجوزى : 


التظم ج 17 , صن 308 , اين الأثير : الكامل . بج 9 . صن 5997 598 401 
عفد لكب كلقا 


(5) بسر بن عبد الله الحمامى ٠‏ يلقب بأبى النجم كان مولى للممتضد بائله » 
اشتهر بالشجاعة وحب العلم والعلماء ٠‏ تدرج حتى اصبح بمنزلة كبيرة من دار 
الخلاقة , تولى الشرطة ٠‏ وتولى الامارة فى العديد من البلدان كفارس ٠‏ ومصمر مع 
أبن طولون ٠‏ توفى 801/4188م , الخطيب البقدادى : تاريخ بقداد , + 7 ص 
١ ٠١‏ اين الأثير : الكال دح ىصن 6146 -هلت 5هب ١009‏ أبن لبن 
افسييعة : عيون الاقياة ب ص 5-1 د 0-7 * 


(4) مارستان السيدة ٠‏ واسمها شفب ٠‏ كانت جارية للممتضد بالله ثم تزرجها 
بعد عتقها ٠‏ وكانت متنفذه متصرفة فى مور الخلافة على ليام ابنها اللقتدر ٠‏ وكانت. 
حازمة صالحة كثيرة الخير والبر ؛ توفيت سنة ١55ه/؟15م‏ , ابن الاثير : الكاملء 
و #ادص #الام وه صوااات 3167 سهفات 140-9201 د بتفلات 
3 146 لين تلو يردي ٠‏ اللهوم الامسيية » ياك داضن 164 1462 د 
1 


إ(ه) الكشكرى : الكناش ‏ الورقة +15 ب + 
() ن* م* اس“ الورقة الاب 
(0 ن* م سا ء الررقة 385ب + 


(8) مجمد بن أحمد ين عبد المؤمن الاسكافى . استوزره المثتى العياسى هرات 
عديدة وكان أولها سنة 554م/140م . اشتهر بالشدة والفلظة ٠‏ ابن الاثير : 
الكامل ‏ ج4 صن كلك نكاد فلكت لك د كلت قحل 


(1) الكشكرى + الكناش ٠‏ الورقة ١1ب‏ + 
(10) اتشر مثلا ن> م اس ؛ الورقة 708 1 ايت 1035ب + 
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(01 ن* ماس ء الورقة 4١1ب‏ + 


(1) ن» م<اس + الورقة ٠١8‏ ب ٠‏ والقشورى هو احمد بن قصر وكان حاجبا 
اللخليقة اللقتير , اين الأثيز : الكامل , بج 8 ,اص 884 916 


(05) عيون الأثياء ب صن 006 م 

004 امت س ناس 50+ 

(10) ناماس نص 507 + 

(17) الكشكرى : الكناش ٠‏ الورقة 1178 + وكانت رفاة ثابت بن اقرة سنة 
144مم ٠3م‏ . ابن لبى أصييعه : عيون الأنياء »ص 767 + 

(1) عيون الأثياء ,ص 706« 

(14) الخوارتي : مقاتيج الطوم , ص +16 ؛ الصمد عيسي بيك : الات التي 
والجراحة والكمالة عند العرب , ص 5 ٠‏ 

(18) الدة : ( بكر اليم ) هى قيح لم يكتمل نضجه , الخطابى : الاغذية 
والادرية عند مؤلقى القرب الاسلامي , صن 896 * 

(*؟) الكشكرى : الكناش ٠‏ الورقة «لااب * 

(1؟) اين البى ااصبييعه + عيرن الاتياء ,ص 3952 + 

(51) الاقريانين : معجم لاسماء الانوية + 

(50) الورقة 549ب + 

(54) الورقة لاب > 

(9؟) عيين الأثياء باص 799+ 

(50) عيون الأثباء , ص 552 + 

(50) الكناش ٠‏ الورقة 31807 

(4؟) ابن الاثير : الكامل , ج 4 .صن 417 + اأخيار سسئة 77 ها / والموصل 
مدينة معروفة تقع شمال العراق * 

(58) الكناش : الورقة 5٠8‏ ب * وشقيع هنا هو شفيع اللؤلوى ٠‏ اشتهر على 
انبا الخليفة المقتدر العباسى ٠‏ وكان يتولى البريد وغيره عن الأعمال ات ؟1؟ها/174م, 
ابن الأثيز : الكامل + ج 4 »صن 3697 


(؟) كان ياقوت المدبر لشهر قواد عصره ٠‏ وكان له دور بارز فى حرب 
القرامطة فى الكوقة وجنوب العراق ٠‏ تولى عدة مناصب ابان خلافة المقتدر العياسى , 
اقتله جتود البريدى سنة 564ه/*7هم ؛ ابن الأثيز : الكامل : ج 4 . ص 596 + 
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(1) الكناش . الورقة 1337ب #لااب 2 6اي ا 

(51) ن م< سن ٠ 178 ٠‏ وكان البريدى من كبار القواد على عهد القتدر 
والقاهر ؛ والراضى وامتقى ٠‏ برز نجمه واخوته على عهد وزارة ابن مقله فى خلافة 
القتدرات 555ه/؟ كم ٠‏ ابن الأثير ‏ الكامل , ج 4 ,صن 60١‏ 2 

(1؟) الكناش , الورقة 5160# : اين الأثير : الكامل » ج 4 .ص 114 514 ٠‏ 

(4؟) الكتاش . الورقة 44 1 - 

(59) نه م٠‏ سن + الورقة 905ب + 

(51) ن* م* اس + الورقة 105ب + 

)نا اس + الورقة الاي + 

(54) ابن الأثير + الكامل ‏ اج 1 صن 50 + 


(18) لمعلومات موسعة عن هذه الثورة ٠‏ انظر ابن الأثير : الكامل , ج 9 , 
00000-00-7 


(40) ونع" سو انس تك كلاه 


زاغ نامك س ماص لولاء 

(4) نسكويه : تجارب الام ؛ ج ” . ض 0 , ابن الاثهسن : الكامل . 
6ه من كمه 
(11) العلومات مفصلة عن الحركة الفكرية والعلمية فى هذا المصير انظر . 
: الحضارة الاسلامية فى القرن الرايع الهجري . ج ١‏ . صن 504 ل 904 . 
قا أ طقني :44+ يتيك ) لعطيقية العري عين 898-119 + 

(44) سياتى الحديث عنها بالتقصيل فى يايها * 

(0؛) سياتى الحديث عن ذلك فيما بعد اليضا * 

(43) الورقة اومكاي + 

(41) طيعت بالتصوير ٠‏ ضسمن منشورات معهد تاريخ العلوم العربية والاسلامية. 
فى فراتكفورت . باناثيا الاتحادية ٠‏ من اصدار البروفصوى فؤاد سزكين 1608 له ٠‏ 

(44) الورقة لاب ا 

(44) من أطباء القرن الثالث الهجرى . له من الكتب الكناش الكبير ٠‏ والكناش 
الصغير نقلها هو من السرياشى الى العربى . النديم : الفهرست ٠‏ صن 704 ٠‏ انظر 
بروكلمان : تاريخ الأنب العربى ٠‏ ج 4 ,ص 594 + 


جات 


6 ص غلم 

(01) الكناش . الررقة 157 

(1*) التنيم : القهرست » ص 747 وما بعدها , ابن قائك + مختسيان الحكم 
وماسن الكلم ».ص ه؟ ٠‏ اين لين اصييعه : عيون الاتياء : صيض 004-٠06‏ ؟ 

(1*) المسيرى : تعليم الطب فى الشرق الاسلامي”, نظمه ومتاهجه حتى نهاية 
الفين السايع المهرى +من 16 نوما بمنفا > 

(4) ابن ابى أصييعة : عيون اللهاء ,اصن +16 2 164 

(80) التنيم : الفهرست ٠‏ من 548 ٠‏ اين ابى اصييعه : أعيون الاثياة ٠‏ عن 
4 178 + وهذا الكتاب مطبوع يتحقيق د/محمد سليم سالم ٠‏ من جوامع 
الاسكنبراتيين : الهيئة العامة للكتاب 1885 م + 

(3) حنين بن اسحاق : رسالة حنين بن اسحاق الى على بن يحى فى ذكر 
اما ترجم من كتب جاليتوس بعلمه وبع ما لم يترجم ».ص 187 ٠‏ النديم الفهرست ٠‏ 
اص 744 : أبن ابى اصييعه : عيون الاثياة ,اص 179+ 
(101) احتين بن اسحاق ؛ رسالة حنين بن اسحاق الى على بن يحى ٠‏ ص 
' اين لب أصبيعة + عيون الاتهاء ,صن 951 

(54) حنين بن اسحاق : رسالة حنين بن اسحاق الى على بن يحي . ص 
118 . ابن ابى أصييعة : عيون الأثياء ؛ ص 011 * 


(54) حنين بن اسحاق : رسالة حنين ين اسحاق الى على بن يحى + صن 
1 + اين ابى اصييعة + عيون الأتهاء . ص 154 * 


(05 الفيرست اصن ملو + 
(34) وسالة حنين بن اسحاق الى على 


(10) حئين بن اسحاق : رسالة حنين ين اسحاق الى على بن يحى . ص 
+ ابن أب أصييمه < عيون الأثياء ؛ ص 9149 + 


يع نص الاق الال 


(03) حنين بن اسحاق : رسالة حتين ين اسحاق الى على بن يح : ص 
© . ابن البى الصييعه + عيون الاتهاء , ص 10 + 


(01) حنين ن اسحاق : رسالة حنين بن اسحاق الى على بن يحى ٠‏ ص 
٠‏ اين البى اه عيوت الأثباء ,ص 145 + 


(14) حنين بن اسحاق : رسالة حنين ين أبى اسحاق الى على ين يحى ».ص 
٠ 11*‏ ابن ثبى أصييعه : عيون الاثياء . ص 184 + 


ريل 


(1) حتين بن اسحاق : رسالة حنين بن اسحاق الى على بن يحى ٠‏ ص 
, لبن ابى لصييعه : عيون الآثياء ٠‏ ص 115 - 


(:1) حنين بن اسحاق : رسالة حتين بن اسحاق الى على بن يحى ٠‏ ص 
161 ابن إلبى الصييعه + عيون الأتياء . ص 974+ 

(11) حتين بن اسحاق : رسالة حتين ين اسحاق الى على ين يحى . ص 
161 ؛ اين أبى اصييعه : عبون الأتهاء . صن 174 © 

(11) حنين بن اسحاق : رسائة حنين ين اسحاق الى على بن يحى . ص 
117 ؛ ابن أبى لصييعة : عيون الاثياء . ص 949 + 

(17) انظر كتاب تركيب الادوية رقم )١(‏ من كتب جالينوس التي اعتمدها 
الكشكرى فى مصابره ٠‏ 

(04) خنين بن اسسحعاق + رسالة خلين هن اسنحاق افى على ين ييحي :من 
٠ 117‏ ابن ابى اصييفه : عيون الاثياء ,ص 145 + 

(16) حنين بن امسحاق : رسالة حنهن بن اسحاق الى على بن يحى , ص 
٠ 131‏ أبن اأصيبعة : عيون الأنياء , ص 145 + 

(10) التديم : الفهرست . ص 508 , ابن قاتك : مقتار الحكر , ص 86 , 
القلطى : اخبار العلماء باخبار الحكماء . ص 54 ٠‏ ابن ابى أصييعه : عيون الانهاء' : 
من 17 وما يعنفا * 

(10) ابن بى اصييعه 4 عيون الانياء . صن 84 ٠‏ فهسرس مخطوطات الللب 
الاسلامى فى مكتبات تركيا ٠‏ صن 7 * 

(18) ابن ابى اصيبعه ؛ عيون الاتباء , صن 4 ٠‏ فهسرس مغطوطات الطب 
الاسلامى فى مكتيات تركها . ص * * 

إ(:4) ابن أبى اصيبعه + عيون |" 
الاسلامى فى مكتيات تركيا , ص 5 * 

(41) ابن جلجل : طبقات الاطياء والحكماء .ص +7 ٠‏ النديم : الفهرست , 
صن 721 ٠‏ ابن ابى الصييعه ؛ عيون الأتياة , ص41 + 

(41) اليم : الفهرست , صن 702 , الققطى + الخياز الطماء , صن 3597 

(45) انظر الحاشية السايقة + 

(44) اين جلجل + طبقات الأطباء والحكماء . صن 8؟ ٠‏ الشديم : الفهرست , 
اص 701 : القفطى : أخبار العلماء . صن ٠ 5١‏ ابن ابى أصييعة : عيون الآثياء ٠‏ ص21 


اء , صن 88 ؛ فهسرس مخطوطات الطب 


سلاكد 


(40) التنيم : القيرست . صن 01 - 
(41) الشديم : الفهرست . ص 501 . الققطى : لخبار العلماء , ص 1096 ٠‏ 


(40) الشديم : الفهرست ٠‏ صن 584 ؛ ابن ابى أصيبعه ٠‏ عيون الأنياء : صر 
٠ 740 540‏ بروكثمان : تاريخ الانب العربى ؛ ج 4 . ص 714 , الققطى : ا 
العلماء ٠‏ صن 966 > 


[44) الققطي : الخبار الطماء .سن 804 + 
(44) انشر حاهية 1 8م 
(0؟) سماء القفطى ٠‏ كتاب التمام والكمال » . انظ الحولشي ٠ 5  ؟ ١‏ 
(11) ابن أأبى الصييعه : عيون 01 
1 نم سن بصن 0 
0 افاميو: الفويسه + من +166 فين فين أشييعة + حهون الا + ناا 
(41) الشيم : الفيرست , صن 507 . الققطى : الخياز اللناء :صن 507 , لين 

ابى اصيبعه : عيون الأتياء , صن 504 * 


(1) التديم : الفيرست : ص 584 , الققطى , أخبار العلماء , ص 748 * ابن 
أبى اصييعه ؛ عهون الاثباء . ص 148 ٠‏ بروكلمان : تاريخ الانب العربى + ج 4 
اص 4 ء 


ص للكت الكاء 


(1) التنيم : القهرست ٠‏ صن 784 . وسماه على بن ريل ٠‏ اين الب أصييعة/: 
عيين الثياء ب ص 404 + 
(41) الققطى : اخبار القماء , صن +4 ٠‏ لين أب اصييعه : غيون الاثياء , 
عن 596 وما ينيف ٠‏ 
نغ افتتيرء الفيرسة. > مس 806 فين فقن ييه « خيقن التياة , خايا: 
(44) التديم + الفهرست ٠‏ صن 506 ٠‏ لبن البى الصييعة : عهونالاتياء. بمن :056 
0٠٠١‏ الكتاش » الورقة وكا 
(001 نما سه الورقة 15لاه 
0ن مد سد الورقة 49 1ا* 
)0١8(‏ ن* ماس د الورقة 188 
(01) انه م اس الورقة اهاي م 


2165 ننم" سا الويقة‎ 00٠5 
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944 الكناش , الورقة‎ 00١0 

1006 م* اس ء الورقة‎ > )1١9( 

0004 ن1م* سه الورقة 386+ 

(05) ن +*اس ء الورقة 1315 

+ 1115 ن* م* س ء الورقة‎ )0٠١5( 

)1٠١(‏ وسنتعرض لذلك بالتفصيل والاستشهاد عند الحديث عن اهم براسات 
اوتجاريه العملية + 

(011) الكتاش , اليرقة لاب غلب 21514 

(011) الكتاش ١‏ الورقة 5102 

(015) ان" ما سء اليرقة اكب + 

(114) الكناض + الورقة واب + 

(010) ن' م* س ء الورقة 11ب + 

(113) اللادن + توع من الشجر يستغرج منها مادة صمفية يعمل منها البعض 
أقراصا تستخدم كدواء ؛ ابن الييشار : الجامع للقسردات الانوية والاشنية , 
وقاص ا 

(101) الكناش . الورقة كاب ٠‏ 

(114) ن* م* اس + الورقة ؟1 ب ب 31 ب + وداء الحية : ان يتقدر الجلن 
مع تناشر الشعر . وداء الثعلب : أن يتتاثر الشعر من الراس واللحية حتى يتعرى 
مكاته * العبرى + التثوير فى الاصطلاحات الطبية ,ص 59 + 

(116) الابرية , والحزاز ؛ النخالة التى تتكون فى الرس ٠‏ وهو ها هى معروف 
الآن بالقكرة ٠‏ ابن سينا : القائين , ج ؟ , صن 576 

(:17) السعفه : بثور وتقرحات تحدث فى الراس وتصاحيها حكة » ن* م* 
2 

(151) الكناض . اليرقة 11317 

0595 نك م* سء الورقة 140 

(1195) الكناض . الورقة لاي + 

014 ناس وو الك كلب 

(05 نم سه الووقة 17ب 2 3199 


5 


0051 ان مد سد للورقة +21 

(151) الاشياف : كلمة يونانية تمتى المعجوتة والمستخدمة لعلاج العيون وقد 
يطلق على ما يتحمل فى القعدة ٠‏ حنين بن اسحاق : كتاب العشر مقالات فى العين . 
عن 166+ القمري : التتوزى .صن 108+ 

والسعوط : كلمة يونانية ٠‏ بطو متقى ٠‏ ومعناه العسلس ٠‏ ابن البيطار : الجامع. 
واس 0 . 

القرورات : الابوية السحوقة ومنها ما يستخدم لعلاج المين ٠‏ الخواريس + 
مفاتيع العلوم ».صن ٠ 16١‏ القبرى : التتوير . ص 178 + 

(154) الكناش ٠‏ الررقة 4غ اب + 

(05 نم" سء الورقة 135 

(:15) الكناض , الورقة 2ب + 

(51) ن» ماس ١‏ اللورقة لاماي + 

(058) الدة : الصديد + 

1777 الشبكرة : ألفقة فارسية وممناما عنى الليل : واصلها شركورا , 
الحموى : نوز العيون وجامع الفتون ٠‏ ص 805 * 

(054) الكناش ؛ الررقة 735ب 114ب غلاب د افاي 

(ه05) نم+ س + الورقة 1861 

(15) ن» م٠‏ س ٠‏ الورقة 144 ؛ والقمر : يقول اين منظور القمر تحير البصر 
من الثلج ؛ وقس الرجل : حار بصره فى الثلج فلم ييصر ٠‏ لسان العرب ج © بصس144: 

(150) الكناش . الورقة 42 1 

00 

(159) الكناش ؛ الررقة 2585 

)14٠(‏ البثر ؛ نفاخات مائية فى بعض قشور القرنية ما بين قشرتين ؛ لمعلومات 
.موسعة انظر : الحموى : ثور العيون وجامع الفثرن » صن 554 + 

(141) الكناض » الورقة 66ب + 

وام ود مدق وو كمي سقاقء 

(145) عن البورق . النطرون ٠‏ انشر على التوالى اين البيطار : الجامع . 


ادس 10 مين دمن 295 


شكهات 


(144) الكناش . الورقة غ1اي + 

(160) الكناش . الورقة 151+ 

(163) ابن البيطار + الجامع ٠‏ ج 4 . ص 601 + 

(149) الكناش ٠‏ الورقة ١7ب‏ + 

(144) الكناش وى كب 154+ 

(145) يقول ابن سينا : أنه اذا احتقن الدم تحت أعلى الجلد فى موضع فان 
الجلد يتاذى ويتفير لونه فما هو الى الحمرة يكون ثمشا ٠‏ واللطضى منه ال النقط 
يسمى كلفا ٠‏ القاتون . بج 7 ص 778 . القمسر + التنوير في الاصسطلاهات 
الطبية » ص 3 * 

إ(:18) القوابى : بثور قرحية مجتمعه ترشح ماء قليلا اذا حكت ويكون مثل 
الدواير فى الاكثر + ابن سينا : القانون . ج؟ , س188 / القمرى : التقوير بصس35 + 

(161) الكناش . الورقة #لااي + 

(161) الكناش , الورقة 3391 

(065) نه مدا س ء الورقة 756ب 11501 

64 ننمد س ١‏ الورقة 104 

(169) ن*م*اس ء الورقة الاب + 

(061) ن* م* س ١‏ الورقة لالب غلاب + 

1017 تنم* سه الورقة 3106 + 

(4ه١)‏ ن*م+ س + الورقة الاب + 

(16) اين البيطار : الجامع ‏ ج ١‏ بصن (١6‏ + 

(50) زبمس ناليس كقء 


لالم ني مس نج لقنس كوه 


(171) الكناش . الورقة 1507 
0355 نم سام الورقة كمي + 
(154) الكناض . الورقة 6م اي 
3ل بإ مد اس ١‏ الورقة 848 


(033) ان م+ اس ء الورقة هاب + 
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(31) ان ++ س + الورقة 167 ب 108 ب * 
م* اس + الورقة هه ب * 

(175) الخناق : هو امتناع التتفس وله أسباب متعيدة متها الالتهابات الشديدة 
الحانثة فى الحلق واللوزتين فتسيب انسداد مجارى التنفس ٠‏ لين سينا : القاتون. 


جا دعن عا * 


0 


+ 157 الررقة‎ ٠ الكناش‎ )107١( 
+ 151 الورقة‎  شانكلا‎ )10( ... 

(171) ابن البيطان : الجامع . ج ؟ ؛ سس 4 

1 الكناش . الورقة 95ب + 

(01) الكناض . الورقة 1354 + 

(015) اين البيطان : الجامع ,اج 4 ».ص 514 * 

وكام ودع لس واد ان عات واد 

(191) الكناض , الورقة 335ب 

1ن مد اس + الورقة 1355 

إن م* سء الورقة 10د 5للس + 

كال الكناش , الررقة 15-6 

(:14) الجوارشن : كلمة فارسية تعنى هاضم الطعام ٠‏ واكثر ما يقع هذا 
الاسم على المعجونات التى فيها الاقاوية والزنجبيل ٠‏ وتكون عذبة الطعم طيبة الرائحة٠‏ 
القمرى ؛ التوير , صن 410 * 

(141) الكناش ٠‏ الورظة 

00 الورقة 1105 

(04) ننم« اس م الورقة /309 3 + 

إنهل) ن عنس د الورقة مالاب + 


بي 


سه 


4 نة ماس الورقة لاقب 2 302 1ك 306لا 

(145) الترياق : مشتق من تيريون باليونانية ٠‏ وهو اسم لما ينهش من الحيوان 
كالافاعى ونحوها ٠‏ وترياق الأريعة سمى بذلك لاته مركب من اريعة اخلاط من الادوية: 
الخوارزمى : مفاتيع العلوم , صن 159 + 


(141) الكناش + الورقة 1١1ب‏ + 


يلات 


(4ا) ن* ماس + الورقة 105ب 

(148) الكناش , الورقة 307ب 2 21108 

(:14) الصبر ٠‏ معروف ٠‏ ذكر ابن البيطار أن لله فوائد جمة فى معالجة الكثير 
غن الأبراقى + الجامي , بج 6 صن 104 * 

(11) الكناش , الورقة 159 - 

(141) القواق : يقول ابن سيناء أنه : حركة مختلفة مركبة كتشتج اتقباضي 
مع تمدد انبساطى كان فى قم المعدة ٠‏ لو جميع جرمها : الو المرى منها يجتمع الى 
اذائها بالتشتج هربا من المؤذى * القانون , ج ؟ . صن ©*4؟ ٠‏ 

(115) اين البيطان : الجامع , بج ؟ اص 111+ 

(144) ن* م' اس + اج 4 »اص 548 حيث اذكو نقلا عن أبن سيناء أن من 
أنواع الكمون ما يسمى بالكرماتي ٠‏ 

(150) الكناش ؛ الورقة 4ة ب + 

(147) ن” م* س ء الورقة 188 ب 188 ب + وعن الكارباء , انظر ابن 
البيطان : الجامع , ج 4 , صن 906 * 

(151) الكناش : الررقة 9961 

(154) اين البيطار : الجامع , ي 4 . ص 114+ 

(ككل) نت مس نج 5ص 0ك 

(:10) الكناش . الورقة 5506 

(01) ن» م< اس + الورقة 554 ب + والاستسقاء : هى انتفاغ اليطن وهو 
أنواع زقى ٠‏ وطبلى ؛ ولحمى ٠‏ الخوارزمى : مفاتيع اللوم , ص 35 + 

(21؟) الكناش ٠‏ الورقة 154+ 

(105) ن*م* اس + الورقة 5906 1+ 

(04؟) الكناش , الورقة 31906 

(5) نمدا س ء الورقة /368 لاي + 

)نه م" س ا الورقة 11909 

)ان م* اس + الورقة 

(4*1) ن* مد س » الورقة 64ك اي ل 


(04) اتن ماس الررقة 11906 


ابد وول 


ةا 


)٠١(‏ الوسواس السوداوى : وهو ما يعرف باماليقوليا ٠‏ وهو مرض يضر 
بالفكر من غير تعطل الأقعال ٠‏ القمرى : التتوير . صن ؟* ٠‏ 

(90) الكناش ‏ الورقة 5351 

(511) نم س ء الورقة 3351 

(515) الكناش . الورقة 510 + 

(114) الفالج : هو استرجاء احد الجانيين من الانسان + وقد فل اذا ذهب 
الحس والحركة عن بعض اعضائه ٠‏ الخوارزمى : مفاتيع العلوم ؛ صن ١؟1‏ ؛ وهو 
ما يعرف اليوم بالشلل التصفى *٠‏ 

(115) اللقوه : ان يتعوج وجه الانسان فلا يقر على تفميض احدى عينيه ٠‏ 
ان* م” سن ء صن 15١‏ + القمرى : التتوير : صن 84 + 

'(053) الابارج : الو الارياج تركيبة من الادوية تزداد فيها المرارة ويغلب عليها 
شحم الحنظل ٠‏ الزهراوى ؛ التسريف لمن عجز عن التاليف ٠‏ الورقة 1143 ٠‏ 

(800) الكتاش , الررقة 1357 + 

(990) نم" س ١‏ الورقة هلاب + 

(810) ننم« اس ء الورقة #لالاب أ« 

)57٠(‏ العرق المديثى : عرق يبرز من مكان الى مكان فى الرجل ارلا فاولا ثم 
اينقطع + القمرى : التتوين , صن 3١‏ * 

(191) الكناش . الورقة 1560 


و 


المصادر والمراجع 


اولا : المصادر المخطوطة : 

الزهراوى : خلف بن عباس (ات ٠٠4ه/١١٠م‏ ) « التصريف 
لمن عجز عن التأليف » مخطوط بشير آغا رقم 007 » مكتبة 
السليمائية » استاتهول 2 

الكشكرى : يعقوب ( ت فى النصف الثائى من القرن الرايع 
الهجرى ) « الكناش » مخطوط آيا صوفيا رقم 7717 »2 مكتبة 
السلميانية » استانبول » نشره مصورا معهد تاريخ العلوم العربية 
والاسلامية » جامعة فرانكفورت المانيا » من اصدار البروفسور 
فؤاد سزكين ٠‏ 

ثانيا : المصادر المطبوعة : 


ابن أبى اصيبعة : ابو العباس موفق الدين أحمد بن القاسم بن 
خليفة ( ت 118ه/+؟1م ) « عيون الأنباء فى طبقات الاطباء» 
تحقيق د/نزار رضا » منشورات دار مكتبة الحياة » بيروت 5/6ه/ 
مكلام 

ابن الآثير : عز الدين على بن محمد الجزرى (ت-57ه/1751م) ٠‏ 
« الكامل فى التاريخ » دار بيروت للطباعة والنشر » دار صادر 
بيروت 1821ه/59وام * 

ابن البيطار : ضياء الدين عبد الله بن أحمد الاندلسى المالقى ( ت 
+14ه/14لام ) « الجامع لمفردات الآدوية والأغذية » الطبعة 
الأولى ؛ دار الكتب العلمية » بيروت ؟111ه/1999م + 


ابن تغر بردى : جمال الدين ابو المحاسن يوسف الاتابكى (ات 
؛امه/5 18م ) « النجوم الزاحرة فى ملوك مصر والقاهرة » 
المؤسسة المصرية العامة للتاليف والترجمة والطباعة والنشر 
علطام عخومم ‏ 

( مجلة المؤرخ العربي ) 


ع 


ابن جلجل : أبو داود سليمان بن حسان الأندلسى ( بعد 5019ه/ 
بعد 407هم ) « طبقات الأطباء والحكماء » » تحقيق / فؤاد سيد » 
الطبعة الثائية » مؤسسة الرسالة » بيروت 6+8١ه/1948م ٠‏ 


الحموى : صلاح الدين ين يوسف الكحال ( ت 145ه/1193م ) 
« نور العيون وجامع الفنون » تحقيق د/محمد ظافر الوفائى » 
الطبعة الأولى » مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية» 
الرياض 14-17ه/40وام ٠‏ 


؛ ابوازيه بن 
« رسالة حنين بن اسحاق الى على بن يحى فى ذكر ما ترجم من 
كتب جالينوس بعلمه وبعض ما لم يترجم » نشره الدكتور/ 
عبد الرحمن بدوى ضمن كتاب « دراسات ونصوص فى الفلسفة 
والعلوم عند العرب » ٠‏ الطبعة الآولى ٠‏ المؤسسة العربية للدراسات 
والئشر » بيروت ١4وام ٠‏ 

الخطيب البغدادى : الحافظ ابو بكر احمد بن على ( ت 45ه/ 
١٠م‏ ) « تاريخ بغداد » دار الكتاب العربى + بيروت 


زبدت)* 


ابن سينا : الشيخ الرئيس أبو على الحسين بن على ( ت 448ه/ 
١٠م  )‏ القانون فى الطب » دار صادر » بيروت ( بدات ) ٠‏ 
المبشر بن فاتك : ابو الوفاء الآمرى ( ت اواخر المثة الخامسة من 
الهجرة ) « مختار الحكم ومحاسن الكلم » تحقيق/عيد الرحمن 
بدوى + الطبعة الثائية » المؤسسة الصربية للدراسات والنشر » 
بيروت مقدام ٠.‏ 

القفطى : الوزير جمال الدين أبو الحسن على بن القاض الأشرف 
( 141ه/ة4ام ) « كتاب اخبار العلماء باخبار الحكماء » دار 
الآثار لطباعة والنشر » بيروت » لبثان ( بدا ت ) ٠‏ 


القمرى : الحسن بن توح ( ات ٠4+ه/٠وهم‏ ) ٠‏ « التنوير فى 
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الاصطلاحات الطبية » مكتب التربية العربى لدول الخليج » 
الرياض ١141ه/1ووام‏ > 

امسكويه : أحمد بن محمد بن يعقوب ( ت ١47ه/١‏ ١1م‏ ) « كتاب 
تجارب الآمم ) » دار الكتاب العربى » القاهرة ( بدات ) ٠‏ 
ابن منظور : أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم المصرى (ت 
ه/1مم ) » « لسان العرب » ؛ دار صادر » الطبعة الآولى 
بيروت 41له/ :وام + 

التديم : محمد بن اسحاق ( ت 458ه/43١٠م‏ ) « الفهرست » 
اتحقيق رضا تجدد ابن على المازتدرانى » دار المسيرة » الطبعة 
الثالثة مهام + 

ثالثا : المراجع العربية والمعربة : 

بروكلمان ؛ كارل : « تاريخ الادب العربى » ترجمة د/سيد يعقوب 
بكر - د/رمضان عبد التواب » دار المعارف »© الطبعة الثانية » 
القاهرة » ( بدات ) . 


بيك : أحمد عيمى : « آلات الطب والجراحة والكحالة عند 
العرب ٠‏ القاهرة 1678م + 

الخطابى : محمد العربى : « الأغذية والآدوية عند مؤلفى الغرب 
الاسلامى » دار الغرب الاسلامى » الطبعة الأولى » بيروت » 
بيروة ٠‏ «قوام + 

ششن : رمضان وآخرون : « فهرس مخطوطات الطب الاسلامى فى 
مكتبات تركيا » اشراف أكمل الدين احسان ٠‏ استانبول 14+4ه/ 
عقام + 


عسيرى : مزيزن سعيد : 8 تعليم الطب فى المشرق الاسلامى نظمه 
القرن السابع الهجرى » معهد البحوث 
الاسلامية واحياء التراث الاسلامى يجامعة آم القرى » مكة المكرمة 
اكلم 


ومناهجه حتى 


فق - 


الويون.: الدكتور غوستاف.:. حضارة العرب » ترجمة عادل 

زعيتر » طبع بمطبعة عيمى البابى الحلبى وشركاه ( بدت٠ن) ٠‏ 
الاستاة آدم : « الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجرى» 
ترجمة/محمد عبد الهادى أبو ريدة » مكتبة الخانجى » القاهرة » 
دار الكتاب العربى » بيروت ٠‏ الطبعة الرابعة » بيروت 17210ه/ 
حولم > 


أضواء على مدينة الرى فى صدر الاسلام 
ه-70ه) 
بقلم 
ادكتور حسين على المسرى(*) 


مقسفمة 

تحوى مصادر التاريخ الاسلامى » آثناء حديثها عن المدن الفارسية 
فى امشرق » اشارات متنائرة عن مدينة الرى * وهى اشارات 
تتضمن معلومات ترتبط بجوائب الحياة السياسية والاقتصادية والدينية 
والثقافية » وقد ولدت هذه المعلومات شعورا باهمية هذه المديئة » فكانت 
دافعا لجمع المزيد من المطومات فى هذا المجال ؛ لبناء هذا البحث 
الذى يعالج تاريخ متدينة الرى فى عصر من ابرز عصور التاريخ الاسلامى 
نشاطا وحيوية ٠‏ 


ولعل الموقع الجغرافى الهام الذى تتمتع به مدينة الرى » كان من 
العوامل التى ساعدت على اكسابها مثل هذه الاهمية » فهى تقع على 
الممر التجارى العالمى الذى يريط بلدان الشرق الأقصى » اعنى بذلك 
بلاد ما وراء النهر والصين بأورويا ‏ وهو الطريق المعروف بطريق الحرير 
4 لاه 02اء هذا فضلا عن موقعها الهام فى قلب بلاد فارس مما 
يجعلها حلقة الوصل بين العديد من المدن » التى تمر بها وتربط بينها ٠‏ 


وهكذا فان هذه اأهمية الاستراتيجية التى حظيت بها مدينة الرى: 


جعلتها تتفاعل مع الاحداث ‏ سواء كان ذلك على الصعيد السياسى أو 
الدينى أو الاقتصادى ٠‏ 


() قسم القاريع -"كلية الآذاب ‏ جامعة الكريد + 
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اما القترة الزمئية التى يعالجها هذا البحث » فانها تبدا بالفتح 
الاسلامى لمدينة الرى » وتمتد وحتى نهاية العصر العباسى الأول » وقد 
ركزنا فيها على الجوائب السياسية » مع العناية بتحليل احدائها » 
فضلا عن الجوانب الدينية والاقتصادية وما حفلت به من تيارات » وذلك 
بدءا بالتعريف ٠‏ وقد بدانا المديث بالتعريف بالمدينة » من حيث 
انشاتها واصل تسميتها ٠‏ 


على اننا رأينا أن نبدا بالاشارة الى المصادر التى استقينا منها هذه 
المغلومات وهى ‏ 


أولا : كتب الفتوح ٠‏ فقد افادتنا كثيرا فى ابراز الدور الذى قامت 
به مديئة الرى على الصعيد السياسى » ومن هذه الكتب » كتاب فتوح 
الاسلام لبلاد فارس للواقدى ٠‏ وكتاب ٠‏ فتوح البلدان للبلاذرى » بالاضافة 
الى كتب التاريخ التى عززت هذه المعلومات واكدتها مثل كتاب : تاريخ 
الطبرى » وكتاب الفتوح ؛ لابن اعثم الكوفى » وتاريخ خليفة بن خياط. 
والكامل فى التاريخ لابن الأثير » وغير ذلك من كتب التاريخ ٠‏ 


ثانيا : كتب الجغرافيا والرحلات ٠‏ ويعود لها الففل فى التعريف 
بمدينة الرى من حيث التسمية والموقع » هذا فضلا عن المعلومات المتعلقة 
بالنواحى الاقتصادية لمدينة الرى التى لابد منها لهذا البحث © وقد 
افادتنا هذه المصادر أيضا فى تحقيق بعض المواضع الجغرافية التى لها 
علاقة بمدينة الرى » مثل كتب المعاجم الجغرافية ٠‏ 


ثالثا : المعاجم اللغوية » التى افادتنا كثيرا فى تفسير وتحقيق 
بعض الألفاظ التى صعب علينا فهمها ؛ كذلك كتب الطبقات والانساب » 


افادتنا فى تحقيق بعض الشخصيات العامة وبخاصة من الفقهاء والعلماء 
وقادة الفتح الاسلامى ٠‏ 
ملخص البحث : 


امدينة الرى من المدن الفارسية القديمة » وقد أجرينا فى هذه 
الدراسة تحقيقا تاريخيا حول تاسيسها واول من قام ببنائها وتحديد 
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موقعها الجغرافى » وتحدثنا بعد ذلك عن الرى فى صدر الاسلام » 
واوضحنا كيف تم فتحها زمن الخليفة عمر بن الخطاب » واقوال 
المؤرخين فى ذلك ؛ واستمر الحديث عن هذه المديتة طوال العصر 
الراشدى » ولم يكن الاسلام قد انتشر خلال هذه الفترة فى جميع ربوع 
ة الرى » لذلك فان الاوضاع لم تكن مستقرة فيها عندئذ » الا ان 
ظاهرة عدم الاستقرار هذه اختفت تقريبآ فى العصر الآموى لدخول معظم 

اهلها فى الاسلام ٠‏ 


.وكان النفوذ الأموى على مديتة الرى ضعيفا بصورة عامة لا سيما 
فى عهد يزيد بن معاوية والقترة التى اعقبته » أى قبل أن يستتب الآمر 
آل مروان » وذلك بسيب النزاع الدائر بين الآمويين وآل الزبير وجماعة 
ار بن عبيد الثقفى » مع حزب الخوارج» فكان العالم الاسلامى يموج 
بالفتن والاضطرابات الداخلية خلال هذه الفتر: 


اثم جاء العباسيون الذين احكموا سيطرتهم على الولايات الاسلامية 
لا سيما فى العصر العباسى الأول ؛ وبخاصة الجهات الشرقية من 
الحاضره بغداد زمن ابى جعفر المتصور » وكثيرا ما كانت مدينة الرى 
تتائر بالنزاعات التى تقع بين الخلفاء ‏ كما حدث أثناء الفتئة التى 


حدثت بين الاخوين الآمين والمامون ٠‏ 


وكان لمدينة الرى مساهمات فعالة فى الحياة الدينية والثقافية 
عندئذ “فهى تعد واحدة من كبرى مراكز الثقافة والعلم فى العاله 
الاسلامى + فكان لذلك تاثيراته الايجابية على الحركة العلمية بمدينة 


الرى » انجبت العديد من العلماء ورجال الدين الذين حملوا راية 
الحركة الطمية ٠‏ 
وكانت الحياة الاقتصادية بمدينة الرى مزدهرة » فهى 


من المحاصيل الزراعية فضلا عن الثروة المعدنية » وقد قامت على هقد 
المنتجات بعض الصناعات » مثل صناعة النسيج والاواتى » وسرعان 
ما غدت مدينة الرى من كبرى مراكز التجارة فى العالم » فهى تقع على 
الطريق التجارى الهام الذى يربط أواسط آسيا وبلدان الشرق الأقصى ٠‏ 
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الصين والهتد باوربا » فكاتت اسواقها مملوءة باصناف السلع التجارية 
والبضائع الهامة التى أشتد الطلب عليها فى حركة التجارة العالمية ٠‏ 


آولا : التعريف بمدينة الرى : 

الرى مدينة فارسية قديمة » وقد اختلف المؤرخون حول تا 
نشاتها وبنائها » ومن المعروف أن الروايات التى تتناول الأمور والقضايا 
البعيدة زمنيا تنقصها الدقة ولا تتوفر فيها الموضوعية » بمعنى انها أقرب 
الى الأساطير ٠‏ من ذلك ترد قى بعض المصادر من أن : مهلائيل بن 
قنان » ويعرف ب « أوشنج » » احد ملوك الفرس القدماء هو الذى 
بنى الرى » وقد ملك الأقاليم السبعة » وكانت اول مدينة بنيت بعد مدينة 
٠‏ جيومرت » » وهى مديئة قديمة » ولم تحدد تلك الروايات التاريز 
الذى بنيت فيه مدينة الرى(١)‏ » كذلك قيل : ان أول من بناها هر 
فيرو زدجرد ؛ وسماها « رام فيروز »(1) » وذكر قدامة بز 
جعفر » فقد ذكر ان الاسكندر المعروف بذى القرئين لما وصسل الى 
جرجان » آمر ببناء مدينة الرى(؟) ٠‏ 


وكائت عادة ملوك القرس آنهم يضعون اسماءهم على المدن التى 
يشيدونها أو يفتحونها » وهناك عدة آراء حول بناء مدينة الرى » فمن 
اقوالهم : ان الملك فيروز هو الذىيناها أو اعاد بناءهاءووضعاسمه عليهاء 
كما اشرنا الى ذلك من قبل(4) ٠‏ وقيل أن الذى بناها هو الملك اردشير» 
وكانت تسمى ( رى اردشير ) وقد عثروا على آثار هذا الملك فى هذه 
المدينة(8) » كفلك قالوا : ان الذى بناها * راز بن خراسان » وقد 
أكدوا هذا القول ٠‏ بان النسبة اليها « رازى »(1) ٠‏ وجاء فى كتابات 
اليونان ان سلوق نفاتورى عمنمكاةة سعدماهة ري وم ١ن‏ ) 
اعاد بناء راكاى ع«هدظ: ؛ وسماها أوريوس ‏ #مروضن:ة 


تخليدآ لذكرى مسقط رأسه مقدونيا(؟1) + 


فذكروا أن الرى عرفت بهذا الاسم » نسبة 
الى رجل اسمه ( رى ) » من بنى شيلان بن اصبهان بن فلوج(8) » 
فاخذت أسمها عن هذا الرجل » وكان اسمها قبل ذلك ( بورانجير ) » 


أما عن سيب الت 
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وهى كلمة فارسية من مقطعين ( انجير ) » وتعنى تين * و ( يور ) * 
وتعنى طائر » واسم هذا الطائر بالعربية ( دراج )(4) وبمرور الوقت 
حولوا اسمها الى ( رى ) * وكان اسمها فى العصور القديمة 
( ارازى )٠١()‏ ؛ وهى تعنى ألثىء الجميل(١١)‏ » وفى كتابات 
أليونان » ان هذه المدينة سميت من جديد باسم ( أرساكيا  )‏ علص 
بعد مجيىء القرثيين » وقد ورد ان الملوك الفرئيين كانوا يمضون الربيع 
فى راكاى #«ههظ# , اى الرى » والشتاء فى بابل ##اترطهظ )١١(‏ 
ويتضح مما تقدم ان اسم مدينة الرى تعرض لكثير من التغير والتبدل 
اتبعا للظروف السياسية والدينية ٠‏ 


أما عن الموقع فقد ورد أن مدينة الرى تتبع اقليم الجبل » وهو 
الذى يضم الرى وطبرستأن(؟1١)‏ وقزوين(14١)‏ وزنجان(9١1)‏ 
وقم(17) واصبهان )١7(‏ وهمذان(14) ونهاوند(؟1) والديثور(١؟)‏ 
وحلوان(١١)‏ وماسيذان(؟؟) ومهرجان قذ(؟؟) وشهرزور(14) 
والصامغان(5؟) واذربيجان(+5) وهذه التقسيمات الادارية وردت فى 
تاريخ اليعقوبى كما وردت فى ( احسن التقاسيم )(19) ؛ معظم هذه 
المدن تتبع اقليم بلاد الجبل » ومدينة الرى ؛ تقع فى الطرف الشمالى 
الشرقى من هذا الاقليم » فى آخر هذه المقاطعة حتى ان البعض اعتبرها 
من اقليم خراسان(58) ؛ وقال المقدسى فى هذا الصدد : « أول مدن 
خراسان الرى #(4؟) ٠‏ وفى « الروض المعطار » تاكيدا لهذه المعلومة» 
فيذكر : « أنها تنسب ألى الجبل وليست مئه » بل هى أقرب الى 
خراسان »(50) ؛ وقد وردت مديئة الرى فى كتابات الجغرافيين مقترئة 
دائما » بال « التعريف » » وهى مدينة ريجس 888 عند 
اليونان(1؟) » وقد قدرت المساقات بين هذه المدن بالفراسخ(9) » 
كما قدروا المساحة الثى تشغلها مدينة الرى » وفق ما جاء فى الجغرافيا 
القديمة لبطليموس القلوذى(57) ٠‏ 


اما الاصطخرى وابن حوقل » فيذكران أن مدينة الرى تتبع بلاد 
الديلم(4؟) » وهى تضم مدينة قزوين وقومس(58) » وطبرستان 
والرى(3؟) » ويؤكد ابن حوقل ٠‏ ان مدينة الرى لا تتصل باقليم الجبال 


لام 


ودليله على ذلك ان هناك ملسلة من الجبال على شكل منحنى تفصل 
بين اقليم الجبل وبلاد الديلم » وتقع مدينة الرئ وقزوين وزنجان خلف 
هذه السلسلة من الجبال » أى ضمن بلاد الديلم(7؟) ٠‏ 


ولو قارنا بين قول اليعقوبى السابق وقول كل من الاصطخرى وابن 
حوقل ؛ لوجدنا إن القول الآخير اكثر دقة من قول اليعقوبى فى تحديد 
موقع مدينة الرى » حيث أن الرأى الآخير مبنى على دراسة ميدانية قام 
بها كل من الاصطخرى وابن حوقل لتلك المناطق بصورة عامة ولدينة 
إلرى بصورة خاصة » هذا فضلا عن أنهما اكثر تخصصا ودراية فى علم 
الجغرافيا من اليعقوبى(8؟) ٠‏ 


وظلت مدينة الرى على مر عصور التاريخ محتفظة باهميتها رغم 
تعرضها لمحن وكوارث عديدة“فلما زارها الاصطخرى وكذلك ابن حوقل» 
فى القرن الرابع الهجرى العاشر الميلادى ؛ أشادا بجمالها وكثافة السكان 
والعمران بها » كما تحدثا عن تجارنها وتجارها » وقال الأصطخرى انها 
أفضل مدينة فى اقليم الديلم(74) » وقد ازدادت أهمية مدينة الرى 
على يد البويهيين حكام بغداد» فى القرن الرابع الهجرى العاشر الميلادى؛ 
فكانت دواوين الدولة بمدينة الرى » وادى ذلك الى ازدهار الحياة بها » 
كذلك اعجب ابن حوقل بجمالها ومكانتها » فقال : « ليس بعد بغداد فى 
المشرق مديئة اعمر من الرى #(+4) * 


وقد تحدث الاصطخرى عن بناء الدور ٠‏ فذكر أن اهل مدينة الرى 
يعتمدون على الطين ممزوجا بالجص * كما يستعملون طابوق الآجر » 
1 لبعة قديما فى 

تسوير المدن » وهى تتصل بجيرانها عن طريق ابواب مشهورة » فمن 
ابوابها : باب طاق » يصلها باقليم الجبال ومنه الى العراق » وباب 
بليسان » يصلها بمدينة قزوين » وباب كوهكين » يؤدى الى مدينة 
طبرستان » وباب هشام الى مدينة قومس وخراسان » وباب سين يصلها 
بمديئة قم » وهذه هى المخارج والمداخل الرئيسية لمدينة الرى(41) ٠‏ 


كذلك كان لمدينة الرى أسواق وخانات تجارية كثيرة » تتمركز 


د 


جميعها فى شارع رئيسى واحد يمتاز بالسعة والضخامة » وتتوفر فيه جميع 
صنوف الأمتعة والسلع التجارية » أما العملة المتداولة فكانت الدرهم 
والدينار » وفى شربهم وريهم كانوا يعتمدون على نهرين يخترقان 
اللميتة 6 احدهما عرف يانم 8 سورقنى © ولاخر 3 الجهلانى 4 ٠.‏ 


وأحاطت بمدينة الرى ؛ عدة مدن صغيرة تابعة لها » من هذه 
المدن » « الخوار » ٠‏ وكاتت آهلة بالسكان وبها ضياع وبساتين » ومديئتا 
« يمه » و« شلنبه » وهما أصغر حجما من « الخوار » » تكثر فيهما 
البساتين والمزارع والمياه(؟4) + ومن أكثر الرساتيق فيها خصوبة » 
رستاق « روذه » أو ” الروذه » » و « رامين » الذى صار من أكبر مدن 
ذلك الاقليم » وحلت محل مدينة الرى فيما بعد » و « رامين » ؛ اسم 
القريتين على بعد مسيرة يوم من مدينة الرى » والقريتان هما : « ديزة 
القصرين » او « ديزة رامين » » ومعينة « بشاويه » ؛ ومازالت هذه 
المدينة قائمة الى الآن » وهى تعرف باسم « قشاوية » » ومن مدنها 
« قوسين »(15) + 


والى جائب هذه المدن تحيط بها هناك عدد من القرى » الثى كانت 
مساحة تحذف بعضها تزيد عن مساحة بعض المدن » واشتهرت هذه 
القرى « سد » و « ارتبويه » و « ورزئيو » « هزاه »(46) . 


اما موقع مدينة الرى على الخريطة * فقد ورد فى كتب الجغرافيا 
القديمة انها تقع فى اقصى ثمال عراق العجم(40) وهذا التحديد يبدو 
غير دقيق ٠‏ ان لفظة عراق اصطلاح جغرافى قديم يحمل معانى كثير: 
فكلمة « عراقان » » تعنى البصره والكوفة » و « عراق » » تعنى ما قرب 
من البحر وبعد عن « نجد » و « عراق » » تعتى المناطق المشرفة على 
شواطىء نهرى دجلة والفرات » وتعنى أيضا المناطق القريبة من البحر ٠‏ 
وكانوا يطلقون على وسط مملكة الفرس « العراق » » كما أن هذه الكلمة 
تعنى الاستواء فى الأرض » ومن المتعارف عليه عند الجغرافيين القدامى» 
أن « العراق » تعنى أرض بابل فقط » وهى احدى مدن العراق فى 
الوقت الحاضر(ة4) ٠‏ 


سعفوت 


وقد اتخذ هذا اللفظ فى العصر الآموى مقهوما جديدا ذا صيغة 
سياسية » فصار المقصود « بالعراق » تلك الاقليم الممتدة من مدينة 
هيت(47) بالعراق » حتى حدود الصين » يمعنى أن والى العراق فى 
ذلك العصر كان مسئولا اداريا وسياسيا عن هذه الاقاليم فهو الذى يعين 
العمال عليها ٠‏ وهى تتبع من الناحية الادارية ولاية العراق(44) * 


ولا يفوتنا أن نذكر أن كتب المسالك والممالك لها أهمية فى تحديد 
المواضع ومواقع المدن » وفى أثناء تعرضها للطرق والممرات التى تربط 
المدن ببعضها » أشارت الى موضع مدينة الرى(4) » كما وصفت الطريق. 
الذى يريط بغداد بمديتة الرى) )0٠‏ + 


اما عن موضع مدينة الرى فى الوقت الحاضر ٠»‏ فائها تبعد عن 
العاصمة الايرانية طهران بحوالى 4 كيلو متر » وبها ضريح الحسين بن 
على بن مومى الرضا » وعلى بن موبى هو احد الآثمة الاثنى عشر وهو 
الامام الثامن بينهم» كما يوجد فى ضواحيها ضريح امام زاده عبد العظيم: 
أحد أبناء الأثمة من آل البيت النبوى الشريف ٠‏ وهو المعروف بشاه 
عبد العظيم » ويعتبر من المشاهد المكرمة عند اهل مدينة طهران وسائر 
الشيعة ٠‏ وقد اقترن اسمه بالمديئة » فصارت تعرف « يشآه عبد العظيم»» 
وهو الاسم الحديث بدل الرى + وتعد « شاه عبد العظيم » من 
المدن المقدسة فى ايران ٠‏ حتى ان شاه ايران السابق .حرص على اقامة 
مقبرة ملكية ضخمة فى هذه المدينة » لدفن والده « شاه رضا 
بهلوى »ززه) + 


ثانيا - الدور السياسى لمدينة الرى : 

حتى نتمكن من توضيح الدور السياسى لمدينة الرى ٠‏ لابد لنا من 
عرض مراحل الفتح الاسلامى لبلاد فارس ؛ منذ العهد الراشدى والعهود 
التى تلته » وذلك لما كان لمدينة الرى من مساهمات فعالة فى مسانئدة 
ومساعدة الجيش الفارسى قبل ان يصل اليها الجيش الاسلامى » وقد 
قدمت الرى هذه المساعدة النشطة لتدرا عن نفسها الخطر » بمعنى انها 
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محاولة منها ومن باقى مدن فارس لتجهز على المد الاسلامى قبل ان يصل 
الى حدودها ٠‏ ولكن جميع هذه المحاولات باعت بالفشل - 


: العهد الراشدى‎ - ١ 
لم يكن للجيوش الاسلامية وجود فى بلاد فارس زمن الخليفة‎ 
ابى بكر » ولكن فى ضوء المعلومات التى نقلما المثنى بن حارثة بن‎ 
اسلمه بن ضمغم الشيبانى ؛ كان الخليفة ابو بكر على علم بالاوضاع‎ 
ويبدو أن هذه الأوضاع شجعت‎ ٠ السياسية للعراق تحت النقوة الفارسى‎ 
الخليفة على التفكير فى غزو بلاد فارس » الا آن المرض لم يمكنه من‎ 
٠ فاوصى عمر بن الخطاب بارسال النجيوش الى العراق(؟)‎ ٠ ذلك‎ 


وبعد أن تولى عمر بن الخطاب الخلافة » اخذت جيوش المسلمين 
انتجه صوب المشرق » وقد حققت انتصارات عظيمة فى معاركها مع 
الفزس » انتصرت فى معركة القادسية والمدائن وجلولاء » وقد دارت هذه 
المعارك فى سنة ١+‏ ه (157م)(08) » كانت القادسية والمدائن بقيادة 


سعد بن أبى وقاص » أما جلولاء فكانت بن أبى 
وقاص ٠‏ ابن اخى سعد » وهو الذى بعثه لقتال الفرس فى هذه المعركة ‏ 
ولكن النويرى فى « نهاية الآرب » يقول : ان سعد بن أبى وقاص باشر 


هذه المعركة بنفسه(34) + وحلوان التى فتحت صلحا سنة ١1١‏ ه 
(560م) ء فتحها جرير بن عبد الله البجلى(08) ٠‏ 


فى أعقاب هذه الهزائم المتلاحقة التى المت بالفرس ؛ احست المدن 
الفارسية التى لم يصل اليها الفتح الاسلامى بالخطر ٠‏ فارادت أن تفمل 
شيئا لتوقف المد الاسلامى على الأقل » ومن أجل ذلك قام الملك يزدجرد 
الثالث » بمكاتبة امراء المدن الفارسية » فبعث برسائل الى مدينة الرى 
وقوس واصبهان وهمذان وغيرها » وقد استجابت مدينة الرى لهذا 
النداء » فقدمت المساعدات العسكرية وحذت حذوها باقى المدن الفارسية» 
كان ذلك فى سنة ١؟‏ ه ( 141م ) »-وقد اختلف المؤرخون فىتقدير 
العساكر التى تجممت عندئة + بين مكثر ومقل ٠‏ فحصروها 
ما بين ( 5١‏ و ١6١‏ ألف مقاتل(51) - والواقع ان هذا الحشضد 
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الهائل كان له ما يبرره فى نظر الفرس ٠‏ اذ ارادت مدينة الرى وباقى 
مدن الفرس أن يوحدوا صفوفهم ليتمكنوا من اعادة مجدهم السيامى » 
وقد عبر سعد بن أبى وقاص عن ذلك مخاطبا الخليفة عمر بن الخطاب 
فقال : « انهم أئما جمعوا للنقمة »(07) ٠‏ 


وعندما سمع الخليقة عمر بن الخطاب بامر هذه الجموع الكثيفة 
اجتمع باصحابه لاخذ برايهم ومشورتهم » وانتهى الاجتماع الى الاخذ 
براى على بن أبى طالب ٠‏ الذى نادى بالاعتماد على الكوفة والبصمرة » 
فياخذوا من كل مدينة الثلث من رجالها المقاتلين » ويبقى الثلثان فى 
كل مدينة للحماية(04) ؛ وتم اعداد هذا الجيش بقيادة النعمان بن 
عمرو بن مقرن المزئى » حتى انقصر المسلمون على الفرس فى المعركة 
التى جرت على ارض « نهاوند » وقد اقترن اسم المعركة بهذا الموضع » 
فصارت تعرف باسم « معركة نهاوند » ولم يتفق المؤرخون فى تحديد 
السئة التى جرت بها هذه المعركة ؛ الا أتهم حصروها فى سنوات ( ٠ ١4‏ 
كع 0 6 8 )زكه)ا. 


ولا شك فى ان هذه الانتصارات الرائعة التى حققها المسلمون فى 
معركة نهاونه ؛ كان لها آثارها السلبية على الصعيدين السيامى 
والاجتماعى » بعد أن انهزم الملك يزدجرد الى مناطق نائية بعيدا عن 
الخطر » كما ولدت هذه الهزائم ردود فعل سيئة بين أوساط العامة 
والخاصة فى مدينة الرى وفى غيرها من المدن ٠‏ فى ظل هذه الاوضاع 
توجه القائد نعيم بن مقرن الى مدينة همذان » فتمكن من فتحها 
صلحا(50) ؛ ثم نقضت الصلح » فعاد وفتحها(:5) ٠‏ 


وبعد سقوط مدينة همذان أصبح الوضع بمدينة الرى حرجا وخطرا 
فى نفس الوقت » لا سيما وان همذان تقع بالقرب من مدينة الرى » لذلك 
فانها اخذت تعمل على الصعيدين السسياسى والعسكرى بما يوائم 
هذه الظروف » فعقدت تحالفا عسكريا يضم » بلاد الديلم وأذربيجان 
الرى » وكان الهدف من هذا التحالف محاولة ما يمكن 
انقاذه » فهى محاولة قد تكون يائسة فى نظر قادة مدينة الرى وغيرهاء 


اومده 


51ظكظ 
ولكنها محاولة مادامت تعبر عن رأى الأغلبية التى تريد أن تحقق الطم 
الفارسى المنشود(؟5) + 

وكان أن تقدمت جيوش الفرس المتحالفة وعسكرت فى موضع 
يقال له «.واج الروذ *(77) بقيادة قائد مدينة الرى ٠‏ الزينبى 
ابو الفرخان » وقائد بلاد الديلم موتا أو موثا » وقائد اذربيجان » يقال 
له اسفنديار » ولقد انتصر المسلمون فى معركة # واج روف © ستة 77 ه 
(147م) بقيادة نعيم بن مقرن » وهى المعركة التى وصفت بالشدة 
والضراوه ؛ حتى إن الخليفة عمر بن الخطاب كان قلقا على المسلمين » 
افهى تعد من المعارك الفاصلة فى تاريخ الفتوح الاسلامية التى جرت فى 
العصر الراشدى ٠‏ اذ تكبد الفرس فيها خسائر فادحة فى الأرواح 
والأموال(54) ٠‏ 


وفى اعقاب معركة « واج روذ » جاءت رسالة من الخليفة عمر بن 
الخطاب الى نعيم بن مقرن تدعوه للتوجه الى مدينة الرى لفتحها » 
فتهيا للذهاب » وترك على مدينة همذان بكير بن عبد الله بن سماك بن 
خرشه(8) + وكذلك تضمنت هذه انرسالة بعض الوصايا العسكرية فيما 
بمدينة الرى ٠‏ من ذلك قول الخليفة عمر بن الخطاب للقائد نعيم: 
« أقم بها فائها أوسط تلك البلاد وأجمعها لما تريد »(55) ٠‏ 


هذه العبارة تؤكد أهمية موقع مدينة الرى فى النواحى العسكرية» 
فضلا عن موقعها كمركز تجارى هام » وهو أمر يأتى الحديث عنه فيما 
بعد 2 وقد ادرك الخليفة عمر هذه ا#همية الاسترا العسكرية للدينة 
الرى ٠‏ نظرا لموقعها الذى يتوسط المدن الفارسية » وهى الأهمية التى 
أكدها الرحالة والجغرافى المقدسى بقوله : « الرى واسطة خراسان 
.وجرجان والعراق » » ونفهم من ذلك ان السيطرة على مدينة الرى » 
تعنى احكام السيطرة على باقى المدن الفارسية المجاورة لها(0) ٠‏ 


الذلك حرص القائد نعيم على اخضاع مدينة الرق » فتوجه اليا 
بجيشه سنة +7 اه + وكانت المدينة على استعداد للقائه * ولكن حدثت 
ئة الرى ٠‏ ذلك أن القائد الزينبى أبو الفرخان 
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تمرد على ملك الرى المدعو : سياوخش بن مهران بن بهرام شوبين » 
فترك القائد الزينبى المدينة والتحق المسلمين فى موضع يقال لله 
« قها »(14) لاجئا يطلب الآمان » فامنه القائد نعيم(5 ) ٠‏ 


ومن.المؤكد أن المسلمين استفادوا عسكريا من وجود القائد الزينبى 
بينهم » بوصفه على علم ودرايه كبيرة بآمور مدينة الرى © فضلا عن 
كونه قائدها العسكرى + وسرعان ما ادرك أمير مدينة الرى .سياوخش 
خطورة الموقف ٠‏ فهو امام جيش قوى مدرب وله دراية فى 
الجروب فى مثل هذه المواضع وسبق له أن ححقق انتصارات كثيرة ؛ فضلا 
عن انشقاق القائد الزينبى » وكان أن دفعه ذلك الموقف الى طلب المساعدة 
من جيرانه » مثل : دنباوند وطبرستان وقومس وجرجان ؛ فراج يتفاوض 
معهم ؛ مبينا لهم خطورة الموقف عليهم وعليه » ومما جاء فى أقواله 
لهم : « قد علمتم ان هؤلاء ان حلوا بالرى ٠‏ أنه لا مقام الكم »(./؟) ٠‏ 


.وتوحى هذه العبارة الآخيرة بالاهمية التى تتمتع بها مديئة الرى 
بالنسية الى المدن المجاورة لها » ولذا استجاب حكام المدن المجاورة 
لطلب سياوخش ؛ وقدموا المساعدات العسكرية ٠‏ فبعثوا بجيوشهم 
وتجمعت هذه العساكر عند سفح جيل مدينة الرى » ويبدو انهم شكلوا 
قوة المسلمين بكثير » مما بعث فى نفوسهم الغرور » 
فراحوا يتحرشون بجيش المسلمين ويستعجلونهم القتال » وعندما بدات 
المعركة .» لاحظ القائد الزينبى أبو الفرخان هذا التباين الشديد بين 
جيوش الطرفين ٠‏ .ولم يكن من صالحه أن ينهزم الجيش الاسلامى » 
فعرض على القائه نعيم بن مقرن أن يبعثه مع مجموعة من العساكر 
اليدخل المدينة من أحد أبوابها السرية » فيكون من الخلف والمسلمون من 
الامام ؛ فاستصوب القائد نعيم رأيه وبعثه هى المساء مع خيل بقيادة ابن 
خيه المنذر بن عمرو » فتمكتوا من دخول المديئة وأخذوا مواقعهم فى 

خرة الجيش الفارسى ٠‏ وآدت هذه الخطة الى هزيمة نكراء » فسقطت 
نة الرى ودخلتها جيوش المسلمين » وغنموا أموالا كثيرة(71) ٠‏ 


وبعد أن حقق المبلمون هذا النصر يعث القائد نعيم بكتاب الى 
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الخليفة عمر بن الخطاب يخبره بفتح مدينة الرى » وقد حمل هذا 
الكتاب » شخص يقال له » مضارب العجلى » وبعد ذلك بعث بالاخماس 
والغنائم التى حصل عليها المسلمون فى هذه المعركة » وقد قام بنقلها 
عتبه بن النهاس وأبى مفزر » مع وجوه من اهل الكوفة(؟7) ٠‏ 


والواقع ان المسلمين استفادوا من الخلافات التى وقعت بين الآسر 
الفارسية والمسئولين فى مدينة الرى ومع ذلك يبدو ان الجيش 
الفارسى قد ابدى مقاومة عنيفة » بقيادة سياوخش بن مهران بن بهرام 
شوبين ؛ ولعل ذلك هو الذى دقع نعيم بن مقرن إلى هدم المدينة 
القديمة(؟7) » ثم آمر الزينبى ابو الفرخان ببناء مدينة جديدة » فكانت 
تسمى « مديئة الرى الحدثى » » فى حين أطلق على القديمة اشم 
« العتيقة »(4/ا) + 


ومن الاعمال الادارية التى قام بها نعيم بن مقرن بمدينة الرى عقب 
فتحها أنه جعل القائد الزينبى ابو الفرخان واليا عليها » ويقول الطبرى 
فى هذا الصدد : « ومرزبه عليهم » ؛ ولفظة « مرزبان » بالفارسية » 
تعنى والى(70) ٠‏ ثم عقد مع آهل الرى صلحا ضمنه بعض الجواتب 
التى تتعلق بالنواحى اآمنية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية » وهى 
شروط تتتاسب مع أوضاع وظروف أهل مدينة الرى الذين لم يدخلوا فى 
الاسلام بعد » وهذا نص الصلح : « بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما 
أعطى نعيم بن مقرن الزينبى بن قوله اعطاه الآمان على اهل الرى ومن 
كان معهم من غيرهم على الجزاء طاقة كل حالم فى كل سنة وعلى أن 
ينصحوا ويدلوا ولا يعلوا ولا يسلوا(3؟) وعلى ان يقروا(17) المسلمين 


يوما وليله وعلى ان يفخموا المسلم فمن سب مسلما أو استخف به نهك 
ُقوبة ومن ضربه قتل ومن بدل منهم فلم يسام برمته غير 
جماعتكم *(00) + 

ومن الملاحظ أن هناك اختلافات فى الاراء حول موضوع فتح مدينة 
الرى » فلم يتفق المؤرخون فى تحديد سنة الفتح » وكذلك لم يتفقوا على 
قائد الفتح + فمن أقوالهم : ان الفتح كان فى سنة 7١‏ ه » أو فى سنة 


( مجلة الؤرغ العريى ) 


يد 


4 ه أو سنة +7 ه ء كذلك ذكروا أن قائد الفتح » نعيم بن مقرن » وتارة 
قالوا أنه قرظة بن كعب(74) »أو مرة عروة بن زيد الخيل الطائى(80)٠‏ 

هذه الاختلافات فى الآراء حول تحديد سنة الفتح وكذلك قائد 
الفتح » ربما نشات من عدم استقرار الوضع بمدينة الرى فى تلك الحقبة» 
فكانوا فى كل مرة ينقضون الصلح المعقود بينهم وبين المسلمين » مما 
يضطر قادة الفتح الى اعادة فتحها ؛ وقد أدى ذلك الى وقوع مثل هذا 
الالتباس ثم الاختلاف فى الآراء ٠‏ 


على آية حال + فقد كان لسقوط مدينة الرى بيد المسلمين آثاره 
الواضحة على باقى المدن الفارسية » فقد تدافعت هذه المدن » مثل قومس 
وجرجان وطبرستان تطلب الصلح مع المسلمين مقابل الجزية » بعد ان 
ادركت أنه لا طائل من المقاومة ؛ مادامت مدينة الرى ذات الموقع 
الحصين قد سقطت ٠‏ لذلك ارادت أن نفسها ويلات الحروب 2 
وهذا دليل على الدور الريادى الذى تبواته مدينة الرى بين هذه 
الملدن(410م) . 


وكانت مدينة الرى والمدن الفارسية الأخرى التى فتحها المسلمون 
زمن الخلفاء الراشدين + تتبع من الناحية الادارية ولاية الكوفة ؛ ففى 
اغلب الأحيان كان والى الكوفة هو المسثول عن تعيين العمال على هذه 
المدن ؛ فلما عزل عمار بن ياسر عن ولاية الكوفة فى سنة +7 ه (548م): 
عين الخليفة عمر بن الخطاب مكانه المغيرة بن شعبة الثقفى ؛ وقام هذا 
الأخير بتعيين العمال » فعين كثير بن شهاب الحارثى(81) عاملا على 
مدينة الرى ودستبى(48) ٠‏ وعند وصول العامل كثير فوجىء بتمرد اهل 
مدينة الرى » اذ نقضوا الصلح المعقود بينهم وبين المسلمين » وقد تمكن 
كثير من القضاء على هذا التمرد » فعادوا الى الطاعة ودفع الجزية 
والخراج » وذكروا ان كثير بن شهاب كان مسئولا عن قزوين بالاضافة 
الى عمله السابق(86) + 


كذلك قامت مدينة الرى فى سنة 4؟ ه (544م) بالثورة والتمرد » 
وامتنعت عن دفع الجزية والخراج(40) » وفى أواخر سنة 4؟ ه أوائل 


2ه 


اسنة 0 ه (140م) انتقضت مدينة الرى مرة أخرى » مما دفع والى 
الكوفة سعد بن أبى وقاص أن يذهب بنفسه الى مدينة الرى وتمكن من 
اخضاعها واعادة الهدوء والاستقرار اليها » وقد عبر البلاذرى عن ذلك 
بقوله : « وكانت ( أى مدينة الرى ) ملتاثه فاصلحها »(43) ٠‏ 


.وقد قامت مدينة الرى بالثورة واعلنت العصيان فى اعقاب مقتل 
عمر بن الخطاب واختيار الخليفة الجديد عثمان بن عفان » وما اعقب 
ذلك من تغييرات فى النواحى الادارية بمدينة الكوفة والرى » فقد عزل 
المغيرة بن شعبة عن الكوفة وتولاها أبو مومى الاشعرى » والذى عين 
آقرظة بن كعب الانصارى عاملا على مدينة الرى ٠‏ وكان أن تمكن من 
اخماد هذه الثورة(40) ٠‏ 


مما سبق أن هذه السلسلة من الثورات والانتفاضات المتلاحقة 
التى شهدتها مدينة الرى » كانت دائما تحدث فى الفترات التى تجرى 
فيها تغييرات ادارية اثناء تعيين أو عزل الولاة او العمالسواء كان ذلك 
على الكوفة أو الرى ٠‏ ويبدو أن مدينة الرى » كانت تتاثر بهذه الاحداث 
والتغييرات » وتغتئمها للقيام بمثل هذه الانتفاضات بغية التخلص من 
التبعية للدولة الاسلامية ٠‏ 

وربما كانت هناك اعتبارات دينية واقتصادية وراء هذا التمرد 
وعدم الاستقرار بمدينة الرى » فعلى الصعيد الدينى ؛ فان مدينة الرق 
كانت من المراكز الدينية الكبرى فى بلاد فارس ٠‏ ولها مكانة روحية خاصة 
عند الفرس ٠‏ لذلك فقد صعب على حكامها الخضوع للسيطرة الاسلامية » 
وهى بهذا الحجم من القداسة الروحية » ومن هذا المنطلق يبدو أن العايل 
الدينى اسهم فى حركات الانتفاضات والتمرد(هم) ٠‏ 


ويرتبط بذلك العامل الاقتصادى ؛ آعنى به ما تدفعه مدينة الرى 
للمسلمين من خراج وجزية فى كل عام » فضريبة الخراج مقدارها كبير » 
وهى تشكل موردا اقتصاديا هاما » من ذلك أن اليعقوبى يذكر أن مقدار 
ضريبة الخراج لمدينة الرى وحدها زمن معاوية بن أبى سفيان كان يصل 
الى ( 70 ) ألف ألف درهم ؛ أى ما يعادل ( ٠‏ ) مليون درهم » فاذا 


معاوات 


علمنا أن اهل الرى كانوا يدقعون هذه الضريبة لدولة لا يرتبطون بها 
باى نوع من الروابط ٠‏ الدينية أو العرقية » أدركنا أن العامل الاقتصادى 
كان سببا لعدم الاستقرار بمدينة الرى(85) + 


على أنه من الملاحظ ان ظاهرة العصيان والتمرد التى كانت تحدث 
بمديتة الرئ قد خفت حدتها ٠‏ عندما دخلت اعداد كبيرة من سكاتها فى 
الاسلام » فى سنة؛؟ ه وما بعدها » مما ترتب عليه زوال كثير من 
العوامل التى كانت تحرك هذه الثورات » ذلك أن المسلمين الجدد من 
اهل مدينة الرى انتظموا فى دفع الخراج الى بيت مال المسلمين عن 
ايمان وقناعة ٠‏ وقد اعتبر البلاذرى أن الفتح الحقيقى لمدينة الرى كان 
فى سنة 74 ه ء عندما دخل معظم أهلها فى الاسلام » فلم تعد تنتقض 
كما كانت من قبل » الا فى حالات نادرة » بسبب ما كانت تقوم به بعض 
الفئات من شغب » وقد اتخذ عمال مدينة الرى من حصن الزنبدى او 
الزينبى مقرا لحكمهم(60) ٠‏ 


والواقع أن الفتوحات الاسلامية زمن الخليفة عثمان بن عفان اقنصر 
دورها على تثبيت نفوذ المسلمين والمحافظة على ما توصلوا اليه من 
افتوحات زمن الخليفة عمر بن الخطاب ؛ هامير الجيوش فى المشرق.كان 
ابو موسى الأشعرى ؛ ومن الأعمالالعسكرية التى قام بها أنه فتح ما تبقى 
من اعمال مدينة الرى » وهذا يدفعنا الى الاعتقاد بان مدينة الرى لم 
تكن قد فتحت باأكملها زمن الخليفة عمر بن الخطاب(١1)‏ + 


وفى أواخر عهد عثمان بن عفان ٠‏ أى فى حدود سنة 4ه (194م) 
اجريت بعض التغييرات الادارية بمديئة الرى فيما يتعلق بامر الولاة » 
فقد بعث سعيد بن الغاص(؟4) والى الكوفة » سعيد بن قيس ليكون 
عاملا على مدينة الرى(*ة) © وفى سنة 8* ه (508م) © فى السنة 
التى قتل فيها الخليفة عثمان بن عفان » كان عامل مدينة الرى واصبهان 
السائب بن الاقرع » بينما يذكر الطبرى أن سعيد استمر عاملا 
على مدينة الرى حتى السنة المذكورة(44) ٠‏ 


وعندما تولى على بن أبى طالب الخلافة أحدث تغييرات جذرية 
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فى الادارة * فيما يتعلق بامر الولاة والعمال » فقد اسند ولاية الكوفة 
الى قرظة بن كعب الانصارى » الذى كان عاملا على الرى زمن الخليفة 
عثمان » اما مدينة الرى ؛ فقد كان عامله عليها الربيع بن خيثم » واذ 
اليه قزوين(4) ٠‏ ثم عزله واقر مكانه يزيد بن حجبه بن عامر بن تيم 
الله بن ثعلبه بن عكابه » الذى صار عاملا على الرى ودستبى(55) + 


.ولا شك فى ان مدينة الرى أو بالاحرى عمالها تأثروا بما كان يجرى 
فى الدولة الاسلامية من احداث ٠‏ لا سيما فى القضايا السياسية » ففى 
إكنام لتزاع الفناكم يق الخقيقة على وزركنى طايه ومغازية بن لزنه 
سفيان ٠‏ انحاز عامل الرى يزيد بن حجبة الى جانب معاوية ضد الخليفة 
على بن أبى طالب ؛ فاستولى على اموال الخراج الخاصة بمدينة الرى » 
ومقدارها ( 0+ ) الف درهم » وهرب بها الى دمشق حيث قدمها الى 
معاوية(ه) ٠‏ 


وكان أن عين الخليفة على بن ابى طالب عاملا آخر على الرى » 
هو يزيد بن قيس » وضم اليه اصبهان » ويبدو أنه استمر فى عمله حتى 
انهاية عهد الخليفة على بن بن أبى طالب سنة 4٠‏ ه (550م )(94) ٠‏ 


ومما يدل على تأثر وتفاعل مدينة الرى بالاحداث السياسية التى 
تمر بها الدولة الاسلامية أنه حدث فى اعقاب معركة النهروان التى جرت 
بين الخليفة على بن أبى طالب وبين الخوارج فى سنة 597 ه (3810) 
أن التحقت مجموعة من الخوارج ممن عفا عنهم الخليفة على بن ابى 
طالب بمديئة الرى » ولعل اختيارهم الدينة الرى جاء نتيجة لوجود 
عناصر مؤيدة لهم » وظلوا هناك حتى بعد مقتل الخليقة على ٠‏ ثم عادو 
الى الكوفة من الرى فى سنة 49 ه (555م)(95) ٠‏ 


؟ العصر الآموى : 

أولت الدولة الآموية منذ قيامها اهتماما واضحا بامر الفتوحات 
والتوسع ٠‏ الأمر الذى جاء مصحوبا باختيار الخلافة الأموية ولاة وعمالا 
موالين لها » من ذلك أن معاوية بن ابى سفيان لما تولى الخلافة » اقر 
على مدينة الرى كثير بن شهاب بن الحصين بن ذى القصة الحارثى » 


5ك 


وهو صاحب الخبرة والدراية بآمور وأوضاع مدينة الرى » من أن كان 
عمر بن الخطاب ٠‏ ثم زمن الخليفة عثمان » 
وما تولى معاوية بن أبى سفيان» عين المغيرة بن شعبة واليا على الكوفة» 
وقد اهتم المغيرة بامر مدينة الرى » فجدد العهد للعامل كثير بن شهاب » 
وحذا حذوه والى الكوفة الجديد زياد بن ابيه(١١1) ٠‏ 


ويبدو أن عمال الدولة الاموية قاموا بنقل ما بينهم وبين العلويين 
أو بالاحرى على بن ابى طالب ؛ من خلافات الى الولايات والمدن البعيدة 
عن مركز الخلافة » وحاولوا ترسيخ هذا العداء لعلى بن أبى طالب فى 
انفوس أهل هذه الولايات ٠‏ من ذلك ما قام به عامل مدينة الرى » كثير 
ابن شهاب » اذ امر بسب على بن أبى طالب من فوق متابر مديئة 
الرى(101) + 


ومن المؤكد أن هذه الممارسات الخاطئة التى قام بها بعض عمال 
الدولة الآموية لا سيما زمن معاوية بن ابى سفيان كانت لها » آثارها 
وابعادها السيئة فى هذه الولايات » سواء فى النواحى الروحية او 
السياسية أو الاجتماعية » فمن آثارها انها ادث الى انقسام المجتمع الى 
طلوائف واحزاب ٠‏ بعضها مع العلوبين ولآخر مع الأمويين * وبديهى 
أن يتخذ الأمويون موقفا عدائيا من العناصر التى لا تؤيدها » فتعمدوا 
اضطهادهم وتشريدهم ‏ الآمر الذى ادى الى شيوع الطائفية ٠‏ وتولد 
البغضاء بين افراد المجتمع مما كانت له آثاره السيئة على النواحى الدينية 
والاجتماعية + 


ومن ناحية اخرى فان كثير بن شهاب قام أثناء وجوده بمدينة 
الرى ؛ بنشاط عسكرى فى نواحى الديلم » وعمل على تثبيت ثفوذ 
المسلمين فى تلك المناطق )٠١(‏ » ولكن العلاقة بين معاوية بن ابىسفيان 
وكثير بن شهاب سرعان ما ساعت » ولم يقف الآمر عند هذا الحد ٠‏ بل 
أمر معاوية بجلده وحبسه بدمشق » ولم يخلصه من هذه العقوبة » 
ألا توسط من القافى شربح بن هاتىء المرادى » ولا نعرف 
الخصومة » ولكن كثير بن شهاب تبوا مناصب عالية فى الدولة فى زمن 
يزيد بن معاوية(؟١1) ٠‏ 


2 ##اج 


الاكفاء على الكوفة » لآن 


وقد حرص الأمويون على انتقاء |! 
الهدوء والاستقرار فى المدن والولايات الشرقية مقرون بكفاءة والى الكوفة» 
فهو المسئول عن العمال وعن تعيينهم » لذلك فان يزيد بن معاوية اختار 
على الكوفة عبيد الله بن زياد بناء على نصيحة أحد مستشاريه(4١1)‏ * 
وقد عهد والى الكوفة الجديد عبيد الله بن زياد الى عمر بن سعد بن ابى 
وقاص بالولاية على مدينة الرى(5١٠)‏ * وكلفه بمحاربة المتمردين ببلاد 
الديلم » الا أنه ربط هذا الهعد بشرط » وهو أن لا يعطيه الولاية الا اذا 
وافق على محاربة الحسين بن على بن ابى طالب » الذى قدم الى الكوفة 
بناء على مكاتبة أهل الكوفة » وقد تردد عمر بن سعد بن أبى وقاص 
أول الأمر واقترح على عبيد الله بن زياد أن يختار غيره لمحارية الحسين» 
ويدعه يذهب الى مدينة الرى لمحاريه المتمردين من اهل الديلم » ولكن 
والى الكوفة عبيد الله بن زياد أصر على رايه » خاصة لما وجد أن عمر بن 
سعد متهالك على ولاية الرى » وقال له : اما الموافقة أو أن يسترد 
العهد(1١1)‏ ؛ وكانت الحيرة بادية على عمر بن سعد ؛ فتمثل 
بهذه الابيات : 


ااترك ملك الرى والرى منيتى ام ارجع مذموما بقتل حسين 
وفى قتله النار التى ليس دونها حجاب وملك الرى قرة عين 

على انه استجاب اخيرا لطلب عبيد الله بن زياد ؛ ويعلق 
ابو حنيفة الدينورى هى كتابه «الاخبار الطوال» على هذا الموقف بقوله : 
الخروج وولاية الرى والقعود » ٠٠٠‏ فغليه حب الدئيا 


وهكذا أقدم غمر بن سعد على محارية الحسين وقتلة + الا أن 
عبيد الله بن زياد لم يف بوعده » فلم يكافئه وحرمه من ولاية مدينة 
الرى(4١1)‏ + 

وقد تعرضت الدولة الاملامية فى اعقاب موت يزيد بن معاوية » 
فى حدود سنة 14 اه (148م) الموجة من القوضى والاضطراب والصراعات 
على السلطة فى الشام والحجاز والعراق ؛ بين الفسرعين المروانى 


دعكا 


والسفياتى فى الشام » وبين المرواتية وآل الزبير فى الشام والحجاز 
والعراق » وكذا بين آل الربير وجماعة المختار بن عبيد الثقفى 
بالكوفة » واخيرا الصراع بين هذه القوى مجتمعة وحزب الخوارج » 
» وكان 
ل قرت لاع كا جلزية لنت ونون ترا 
وشكلت حافزا للمناطق البعيدة عن مركز الخلافة » للقيام بالتمرد 
ومحاولة الانفصال ٠‏ من ذلك ما حدث بمدينة الرى فى حدود سنة 34ه 
فى أعقاب موت يزيد بن معاوية ٠‏ ابان هذه القوضى العارمة » اذ أعلنت 
التمرد والعصيان » لولا أن والى الكوفة عامر بن مسعود تدارك الموقف ٠‏ 
فبعث جيشا بقيادة محمد بن عمير بن عطارد(»١1)‏ » على ان هذا 


الجيش فشل فى تحقيق النصر واخضاع مدينة الرى(١١1)‏ * وبذلك 
ظلت مدينة الرى على تمردها وانفصالها عن الدولة الاسلامية » وقد 
تزعم هذه الحركة شخص يقال له » الفرخان » ومما ساعدها على ذلك 
التمرد النزاع القائم على اشده بين الأمويين وآل الزبير(1١١)‏ + 


أما والى الكوفة عامر بن مسعود فقد اخذ يتابع احداث هذا التمرد 
الى أن سنحت له القرصة ٠‏ فبعث آخر بقيادة عتاب بن ورقاء 
الرياحي ٠‏ الذى تمكن من دحر هذا التمرد » وقتل الفرخان زعيم 
الحركة » وبذلك اصبح عتاب عاملا على الرى ؛ وضمث اليه 
اصبهان(؟١١)‏ » على ان الحجاج بن يوسف الثقفى فصل اصبهان عن 
الرى وجعل مسئوليات عتاب على اصبهان فقط ٠»‏ بينما عين يزيد بن 
الحرث بن رثيم الشيبانى عاملا على مدينة الرى » وكان ليزيد خبرة 
ودراية بشئون الرى » اذ كان عاملا عليما زمن الخليفة على بن ابى 
طالب(018) + 


كذلك حدث فى آثناء الحروب والثورات التى اشعلها الخوارج » 
لا سيما فرق الأزارقة ؛ اتباع نافع بن الازرق » فى حدود سنوات 78 ه 
(144م) وما يعدها » أن داهمت جيوش الخوارج مدينة الرى » فتمكنوا 
من دخولها وقتلوا عاملها » يزيد بن الحرث بن رثيم(115) ٠‏ 


ومن الملاحظ أن جماعات من اهل الرى تعاطفت مع الخوارج 


كلاه 


ربما تمثل المنافقين لو الذين لم يدخلوا فى الاسلام » فاغتنموا فرصة 
وجود الخوارج فوقفوا الى جانبهم لاضعاف المسلمين ٠‏ وهناك احتمال 
آخر يكمن فى عمال الدولة الآموية انقسهم » فاهل الرى لا يميلون اليهم 
منذ حادث السرقة لأموال خراج مدينة الرى التى قام بها يزيد بن نج 
السنة كاملة ومقداره ( -7 ) آلف درهم»زمن الخليفة على بن أبى طالب» 
وهرب بها الى معاوية بن أبى سفيان » هذا الموقف جعلهم يتوصلون الى 
قناعة فيما يتعلق بامر العمال الامويين وتتوائم هذه القناعة مع مبادىه 
الخوارج » الأمر الذى يبرر موقفهم الى جانب الخوارج ضد العامل يزيد 
واعواته(110) ٠‏ 


وقد تمكنت هذه الجماعات من السيطرة على مدينة الرى فى اعقاب 
مقتل يزيد بن حجبة عامل مديتة الرى » ولكن مصعب بن الزبير والى 
البصرة آنذاك لأخيه عبد الله ابن الزبير » بعث الى عتاب بن ورقاء 
الرياحى فى سنة 14 ه (1417م) - وكان عاملا على اصبهان - بترك 
اصبهان والتوجه الى مدينة الرى لمحاربة المتمردين » وقد تمكن عتاب 
بعد قتال عنيف من اخضاع المدينة وفتح سائر القلاع عنوة ٠‏ وغنم جيش 
الخلافة من جراء ذلك اموالا كثيرة(115) أ 


ولا شك فى أن الصراع الدائر بين القوى الاسلامية كانت له تاثيراته 
المباشرة على الولايات التى تقع فى الأجزاء الشرقية من مركز الخلافة » 
وهذه التاثيرات كانت تمس الجانب الادارى والميامى » حيث تداولت 
قوى الصراع السيطرة على مدينة الرى ؛ اذ خضعت لآل الزبير ثم لجماعة 
المختار بن عييد الثقفى » ثم للآمويين » من ذلك أنه فى اعقاب انتصار 
المختار بن عبيد على آل الزبير فى سنة 17 ه (188م) أن خضعت له 
الكوفة(119) » وتبع ذلك طبعا خضوع جميع الولايات التى تتبع الكوفة 
فى النواحى الادارية » وهذا يعنى خضوع مدينة الرى أيضا » فعين 
المختار عليها يزيد بن نجبة القزارى فى حدود سنة 54 ه (/اهام) » 
وضم اليه دستبى + فكانت أموال الخراج لهذه الولايات تصل الى المختار 
بالكوفة » واستمر ذلك لمدة ثمانية عشر شهرا(14١) ٠‏ 
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ويفهم من ذلك أن يزيد بن الفزارى تمكن من ابعاد عتاب بن 
اورقاء الرياحى عن مدينة الرى » وتمت له السيطرة على المدينة » ولكن 
حدث بعد أن قضى آل الزبير على حركة المختار بن عبيد فى سنة 76 ه 
(144م) أن عادت مدينة الرى لنفوذ آل الزبير ٠‏ وبعد أن تغلب 
عبد الملك بن مروان على عبد الله بن الزبير » خضعت جميع الولايات 
الاسلامية للنفوذ الاموى ومنها مدينة ألرى(115) ففى سنة ١لا‏ هل +34م) 
قلد الآمويون يزيد بن ورقاء الرياحى الرى ٠»‏ فاصبح عاملا عليها ٠‏ ويزيه 
هذا كما هو واضح من اسم ابيه هو أخو عتاب بن ورقاء(١؟١1)‏ + 


وفى ضوء هذه المعطيات التاريخية أصبح الآمويون هم أصحاب 
السيادة الفعلية فى مشرق العالم الاسلامى » الا أن تحسركات الخوارج 
أقلقت راحتهم » لا سيما فى المناطق الشرقية من العالم الاسلامى » أذ كان 
للخوارج نشاط واضح فى بلاد قارس ونواحى الخليج ؛ وتكررت 
اعتداءاتهم على المدن الفارسية » مثل مديئة الرى واصبهان وطبرستان. 
وقد عمل عبد الملك بن مروان على الحد من نشاط الخوارج فى تلك 
المناطق ٠‏ فاحدث تغييرات ادارية شملت ولاية العراق وتوابعها » ذلك 
انه عزل خالد بن عبد الله بن اسيد عن ولاية العراق وقلدها الحجاج بن 
يوسف الثقفى(1؟١)‏ » وفى سنة 17 اه (193م) قأم مطرف بن المغيرة. 
بن شعبة عامل الحجاج على المدأئن بالتمرد » واعتئق مذهب الخوارج؛ 
افترك المدائن وذهب الى تواحى مدينة الرى واصبهان وهمذان » يدعو 
الناس الى خلع بيعة عبد الملك بن مروان » فاستجايت له جماعات فى 
هذه المدن » ومن مدينة الرى انضم اليه نحو مائة رجل عليهم بكير بن 
هارون النخعى ٠‏ وقد طلب الحجاج من عدى بن زياد الآيادى عامله 
على مدينة الرى ٠‏ كذلك طلب من البراء بن قبيصه عامله على 
اصبهان ٠‏ بالتصدى لهذه الحركة » فخرجوا له بقوة عسكرية بلغ عددها 
نحو ( 3 ) آلاف مقاتل + بقيادة عدى بن زياد عامل مدينة الرى » 
فتمكنوا من دحر الخوارج وقتل مطرف بن المغيرة » وبعد فلك أمر 
الحجاج بعزل عدى ابن زياد عن الرى(؟؟١)‏ وقلدها خالد بن الوليد 
عتاب بن زرقاء الرياحى(؟17) ٠‏ 


300-00 


على أنه حدث فى منوات 74 ه (144م) وما بعدها أن أخذ نقوذ 
الخوارج يتعاظم فى تواحى الرى وهمذان واصبهان وطبرستان ٠‏ 
واجتهد الحجاج لقتالهم » وآختار لهذه المهمة القادة الاكفاء مثل المهلب 
ابن أبى صفرة»حتى تمكن الحجاج من قطع الطريق على زعيم الخوارج» 
قطرى بن الفجاءة » الذى كان يتوى احتلال مدينة ألرى » فبعث اليه 
جيشا يقوده سفيان بن الابرد تمكن من صد الخوارج وفوت عليهم فرصة 
الاحتلال ٠‏ وكان عامل الحجاج على مدينة الرى قبل مجيىء الخوارج » 
اسحاق بن محمد بن الاشعث(6؟1) ويذكر اليعقوبى » ان سفيان بن 
الابرد هو العامل على مدينة الرى وليس اسحاق بن محمد بن الاشعث» 
وقد عزله الحجاج » وأقر مكانه يبه بن مسلم الباهلى(8؟1) ٠‏ 


ومهما يكن الآمر فان الهدوء والاستقرار ساد مدينة الرى فى سئة 
+م ه (8./م) وما بعدها ٠‏ فكانت تعد من المناطق الآمنة » لا سيما بعد 
ان قضى الحجاج على الثائر عبد الرحمن بن محمد بن الاشعث فى معركة 
« دير الجماجم » سنة 85 ه (1١/م)‏ © وقد لجا معظم المنهزمين فى 
هذه المعركة الى مديئة الرى » خاصة بعد أن اعلن الحجاج ؛ أن من دخل 
مدينة الرى فهو آمن(5؟1) * 


ولكن هؤلاء اللاجئين لم يكونوا مخلصين فى ولائهم للحجاج » اذ 
عمدوا الى زرع القلاقل والفتن بمدينة الرى » فكائوا يناصرون الحركات 
المناوثة للحجاج » كما قاموا بدور واضح فى تشجيعها ؛ لذلك الحوا على 
عمر بن أبى الصلت احد اصحاب النفوذ بمدينة الرى - حتى اقتعوة 
بخلع الطاعة للحجاج بن يوسف الثقفى وعامله على الرىقتيبة بن مسلم 
الباهلى ٠‏ وتحت هذه الضغوط ٠‏ وتاثير ابيه الذى كان يبغض الحجاج » 
استجاب عمر بن أبى الصلت لهم ؛ واعلن الثورة ٠‏ وقد دارت بين عمر 
وبين بن مسلم عامل الرى معركة عنيفة » أسفرت عن هزيمة بن 
أبى الصلت ٠‏ بسبب تخلى اتباعه عنه(199) + 


وفى سنة 47 ه (0-لام) عزل الحجاج قتيبة بن مسلم الباهلى عن 
الرى » وقلده الامارة على خراسان + ولا نعرف من اقر مكائه على الرى» 


كش 5 


.ولم تذكر المصادر أسباب العزل ٠‏ وهكذا استمرت عمليات العزل والتولية 
هذه دون ذكر الأسباب » فالمصادر التى بين أيدينا فى معظم الآحيان لم 
تفصح عن ذلك ء وأكتفت بذكر العزل أو التولية فقط ؛ وعلى العموم 
افان ذلك نم يؤثر على الدور السياسى الذى كانت تقوم به مدينة الرى » 
وعلى تفاعلها مع الاحداث التى كانت تجرى فى تلك المناطق القريبة 
منها(194) » من ذلك أنها شاركت فى حدود سنة هه ه (11/م) مع 
جيوش المسلمين من اهل الكوفة والبصرة والشام وخراسان فى فتح مدينة 
جرجان بقيادة يزيد بن المهلب بن أبى صفرة » وبعد فتح جرجان قام 
يزيد بزيارة لمدينة الرى(5؟١) ٠‏ 


وفى سنة ٠١8‏ اه (11/م) أخد نفوذ الخوارج الازارقة يتغلفل 
داخل مديئة الرى ٠‏ وقد شجعهم ذلك على الثورة ومحاولة السيطرة على 
المدينة » بزعامة امامهم عباد الحرورى ٠‏ وقد تمكنوا بالفعل من السيطرة. 
على مدينة الرى » الا أن الدولة الآموية زمن هشام بن عبد الملك عملت 
على اقصائهم » فبعث يوسف بن عمر والى العراق جيشا استطاع اخماد 
ثورتهم والقضاء على نفوذهم » وقتل زعيمهم عباد:؟1) ٠‏ 


ومن الملاحظ أن مدينة الرى أو البعض من اهلها تشيعوا فايدوا 
العلويين وناضروهم غد الامويين » من ذلك انهم وقفوا الى جائب زيد 
ابن على بن الحسين بن على بن أبى طالب ؛ عندما اعلن الثورة فى 
الكوفة على هشام بن عبد الملك فى سنة ١58‏ ه (74/م) ٠‏ وكان أن 
بعثوا بالرسل يحملون بيعتهم لزيد بن على ليعربوا له عن تاييدهم 
ومناصرتهم له ٠‏ وقد شاركت مدينة الرى فى هذا التاييد مدن فارسية 
أخرى مما يدل على أن المذهب العلوى اخذ يشق طريقه الى المدن 
الفارسية + لا سيما وان نشاط دعاة بنى العباس اخذا فى التزايد خلال 
هذه الفترة وما بعدها(11) ٠‏ 

وبعد موتالوليد بن يزيد بن عبد الملك سنة77١ه(47/م)‏ خلفهابن 
يزيد بن الوليد » وقد تميز عهده بعدم الاستقرار فى النواحى الادارية » 
لا سيما فى الولايات والمدن الشرقية زمن الخلافة» فعمليات العزل والتولية 
الجزافية خلقت جوا من الخلاف بين الولاة بعضهم وبعض ٠‏ وبينهم وبين 


عات 


الخلافة » فبعضهم أظهر عدم الاستجابة للعزل » مما ترتب عليه حدوث 
الفتن والاضطرابات ؛ كما حدث بين متصور بن جمهور الكلبى ٠‏ الذى 
أقر اخاه عاملا على مدينة الرى وخراسان » وبين نصر بن ميار والى 
اخراسان ٠‏ هذه الاضطرابات العارمة بدات تاخذ ابعادا واسعة ليس فقط 
فى المدن الفارسية ومن بينها مديئة الرى » بل 
العراق » ومن ناحية اخرى فان هذه الاوضاع دفعت يزيد بن الوليد الى 
عزل منصور بن جمهور ٠‏ بعد أن رأى أنه وراء هذه القوضى السياسية » 
فهو الذى اقر اخاه عاملا على مدينة الرى » واضاف اليه خراسان بعد 
أن أبعد عنها تصر بن سيار(؟7١) ٠‏ 


امتدت حتى شملت 


ولم تكن الأوضاع فى عهد مروان بن محمد الجعدى الذى خلف 
يزيد بن الوليد سنة 151 ه (44/م) » بافضل مما كانتعليه فى السابق» 
أذ ثار عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبى طالب بالكوفة 
يريد الخلافة » وذا قضى على ثورته هرب الى بلاد فارس ؛ فلاقت دعوته 
تاييدا فى بعض المدن ٠‏ وجمع الاتباع؛ حتى أصبح قوة مرهوبة الجائب» 
فاحتل مدينة الرى وهمذان وماهين وقوس واصبهان(77١) ٠‏ 


وكان مروان يتابع عن كثب حركات الثائر عبد الله بن معاوية فى 
بلاد فارس(154) ٠‏ وبعد أن هدات الاوضاع ببلاد الشام تقريبا تفرغ 
المجابهته استطاع الحد من نشاطه ٠‏ فاستعاد مدينة الرى ٠‏ وولى عليها 
انباته بن حنظله(170) »ثم عزله وقلدها حبيب بن بديل النهشلى(155)٠‏ 


وفى سنوات 187 ه وما بعدها حققت الدعوة العباسية نجاها 
واضحا فى خراسان وفى باقى مدن فارس » على حساب النقوذ الآموى 
المتداعى والاخذ فى الانحسار والضعف » ولا يعنيينا هنا الحديث عن 
الدعوة العباسية او النفوذ الآموى فى خراسان او فى غيرها من المدن + 
بقدر ما تركز على موقف مدينة الرى من الدعوة العباسية » وعتدما أحتل 
دعاة بنى العباس خراسان هرب عاملها نصر بن سيار الى مديئة الرى 
.ونزل فى قرية خوار من ضواحى الرى متخفيا(177) » ثم دخل مدينة 
الرى والتقى بعاملها الآموى حبيب بن بديل النهشلى(8؟1) + 


3000 


وقد بعث القائد العباسى قحطبة بن شبيب فى سنة ١51‏ ه(44/م) 
ابنه الحسن. بن قحطبة لفتح الرى » قهرب حبيب بن بديل ومن 
معه من اهل الشام من المدينة فدخلها الحسن دون آدنى مقاومة ؛ لآن 
الامدادات التى طلبها نصر بن سيار من والى العراق تاخر وصولها » 
وظل الحسن بمدينة الزى الى أن قدم عليه أبوه قحطبه » ثم كتب قحطبه 
الى ابى مسلم الخراسانى القائد الأعلى يخبره بفتح مدينة الرى(175)+ 


؟ ‏ الرى فى العصر العباسى : 


تمكن العباسيون من بسط نفوذهم على بلاد فارس » وسقطت مديئة 
ألرى فى أيديهم » ولكن خلال الوجود الأموى بمدينة الرى » نشات بين 
.جماعات من اهلها وبين الآمويين وعمالهم علاقات من الود والولاء » 
ونا خضعت مدينة الرى للتفوذ العباسى ‏ أمبح موقف هذه الجماعات 
حرجا » فهربوا من المدينة » ويعلق ابن الآثير على ذلك بقوله : « لمي 
ألى. بنى .أمية لأنهم كانوا سفيانية(-4١)‏ ؛ وقد رفع قحطبه بن شبيب 
هذا الأمر الى أبى مسلم الخراسائى ؛ قامره بمصادرة أموالهم وأملاكهم: 
وقد اتجهت هذه الجماعات الهاربة الى مكة أداء فريضة الحج 2 وفى 
العودة ذهبوا الى الكوفة فى سنة ١‏ هزه؛/م) حيث أبو العباس 
البنفاح » فرفعوا ظلامتهم اليه » وثكوه ابا مسلم وما صنع بهم » فبعث 
ابو العباس الى ابى مسلم يامره برد ما أخذه منهم من الأموال » ولكن 
أبا مسلم امتنع وتعلل أنهم أعداء لا يستحقون الرحمة » حتى أجبره 
أبو العباس على رد جميع الأموال » فأعيدت اليهم أموالهم كاملة ٠‏ هذه 
السياسة الحكيمة من جائب أبى العباس المفاح تجاه اهل مديئة الرى 
تركت أثرا طيبا فى نفوسهم تجاه آبى العباس بصورة .خاصة والدولة 
العباسية بصورة عامة(41١)‏ + 


ومع ذلك كانت مدينة الرى ملاذا يحتمى به القارون من السلطة » 
مما يدل على مناعتها وحصانة موقعها » همن ذلك أنه فى سنة 155 ه 
(؟8/م) أراد ابو مسلم الخراسانى الاحتماء بمدينة الرى بناء على 
نصيحة احمٍ مستشاريه » عندما ساءت العلاقة بينه وبين المتصور » ومما 
جاء فى أقوال هذا المستشار أبى مسلم : « ان تأتى الرى فتقيم بها » 
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فتصير ما بين خراسان والرى )١47(»‏ » وقد ترد ابو مسلم الخراسانى 
فى قبول هذه النصيحة»ومع أنه يمتلك قوة عسكرية تقدر بحوالى ( 4 ) 
آلاف مقاتل + موزعة ما بين الرى ونيسابور(5١)‏ + الا أن خوفه 
من أبى جعفر المنصور جعله يعرض عن رأى المستشار » ويقرر الذهاب 
الى ابى جعفر المنصور ٠‏ ولكنه فى اللحظات الآخيرة ندم على ريه يوم 
لا ينفع الندم » فقد أصبح على مشارف معسكر المنصور » فسال مستشاره 
فى أمر العودة الى الرى ٠‏ فرد عليه المستشار : « تركت الراى بالرى » + 
فصارت مثلا ؛ وكاتت نهاية ابى مسلم معروفة »فقد قتله المنصور(144) 
وكانت لابى مسلم الخراسانى » أموا ل وخزائن كثيرة تركها بمدينة الرى 
قبل ذهابه الى أبى جعفر المتصور(148) ٠‏ 


اوقد ثار سنباذ ‏ ويقال له : فيروز اصيهيذ ‏ بمديئة خراسان فى 
سئة 17 اه (84/م) المقتل أبى مسلم الخراسانى » وتعاطف مع هذه 
الثورة كثير من الناس ٠‏ وممن أيدها وناصرها جماعات من اهل مدينة 
الرى ٠‏ فاعلنوا الثورة والعصيان » ويقول خليفة بن خياط فى هذا 
الصدد : « استغوى ستباذ اهل الرى قانتقضوا » فعمد. سنباذ الى خزائن 
أبى مسلم الموجودة بمدينة الرى واستولى عليها(115) ٠‏ 


وقد استنكرت جماعات من اهل مدينة الرى هذه الثورة ؛ بل قامت 
ضدها وحاريتها ٠‏ وتزعم هذه الحركة المضادة شخص يقال له : عمر بن 
العلاء » من اهل مدينة الرى » وكان يعمل جزارا ٠‏ فقد فتمكن من الحد 
من هذه الحركة بمدينة الرى على الأقل(147) © ريثما يأتيه المدد من 
الخلافة العباسية » وكان أن بعث ابو جعفر المنصور على الفور جيشا 
بقيادة جمهوز بن مرار العجلى ؛ يضم نحم ( ٠١‏ ) آلاف مقاتل » فدارت 
الطرفين معركة عنيفة أسفرت عن هزيمة سنباذ » وبل عدد القتلى 
فى جيش ستباذ كما يقول الطبرى نحو ( +٠‏ ) ألف ٠‏ وقد يكون هذا 
الرقم مبالغا فيه » الا أنه يدل فى نفس الوقت على فداحة هذه الثورة 
وخطرها على الأمن والاستقرار فى مدينة الرى وباقى مدن فارس (114). 


وقد آراد ابو جعقر المنصور مكافاة عمر بن العلاء الجزار » فاوقده 
جمهور بن مرار العجلى على المتصور » فائعم عليه وجعله قائدا على أحد 


جح ا#اقات 


الفرق العسكرية » ثم قلده ولاية طبرستان ‏ حتى قتل زمن محمد المهدى 
ابن متصور فى احدى المعارك(115) ٠‏ 


اما القائد العباسى جمهور بن مرار العجلى»فلم يكن اميناء اذ عمد 
الى أموال وخزائن أبى مسلم الخراسانى الموجودة بالرى واستولى عليهاء 
ورفض ارمالها الى ابى جعقر المنصور » لذلك اضطر المنصور الى قتله » 
فبعث اليه جيشا بقيادة محمد بن الاشعث » ولما علم جمهور بن مرار 
بقدوم الجيش الى مدينة الرى هرب الى مدينة اصبهان » فدخل محمد 
ابن الاشعث مدينة الرى » ثم تبع جمهور بن مرار الى اصبهان ودار 
بيئهما قتال انتهى بمقتل جمهور بن مرار(١19١)‏ + 


كذلك لجا الى مدينة الرى يحى بن عبد الله بن حسن بن حسن بن 
على بن ابى طالب » لما قضى المنصور على ثورة أخيه محمد المعروف 
بذق النفس الزكيه فى المدينة المنورة » وعندما أصبح وضع أسرة آل 
الحسن حرجا » هرب يحى الى مدينة الرى ؛ ولعل اختياره لمدينة الرى 
دينية وسياسية » كما عبر عن ذلك المسعودى فى «مروج 
الذهب #ززةل) + 


المنصور نفسه فكر فى الهرب الى مدينة الرى فى 
اسنة 148 اه (798م) لما اوشكت ثورة ابراهيم بن عبد الله أخو محمد 
ذو النفس الزكية ان يكتب لها النجاح » لكى ابا جعفر المنصور تمكن فى 
اللحظات الأخيرة من اخمادها(؟9١1) ٠‏ 


وفى ضوء هذه الاحداث التاريخية تلاحظ أن مدينة الرى غدت 
ملاذا آمنا لجميع الخصوم المتصارعين ؛ وقد راينا أن أبا مسلم الخراسانى 
آراد التحصن بمدينة الرى » وكذلك يحى بن عبد الله الهارب من ابى 
جعفر المنصور ‏ لجا للى مدينة الرى » ومن الغريب أن آبا جعفر 
المنصور هو أيضا اراد الذهاب الى مدينة الرى » ولعل هذا يدفعنا الى 
الاعتقاد بان مدينة الرى حوت العديد من الطوائف /؛ ٠‏ فبعضها 
ألى قوميته الفارسية فيتعاطف مع ابن ملم الخرلمائ » ويعضها 
مع العلويين » والبعض الآخز مع العباسيين 


الات 


ونا ترسخت اقدام المنصور فى السلطة » اتجه الى العمران » 
افكانت لديه اهتمامات بالنهضة العمرانية » ومن المعمروف أنه بنى فى 
العراق العديد من المدن » مثل بغداد » والرصاقة التى بناها لابنه المهدى» 
وكانت تسمى « العسكر » لآن المهدى عمكر بها قبل ذهابه الى مدينة 
الرى + كذلك بنى المنصور مدينة الرقة » ولم يقتصر هذا الاهتمام على 
العراق فقط » بل شمل أيضا الاقاليم البعيدة عن مركز الخلافة' » فلما 
ذهب المهدى الى خراسان فى سنة ١4١‏ ه (84م) » طلب منه المنصوز 
النزول بمدينة الرى(87١)‏ » وقبل دخوله المدينة نزل فى قرية يقال لها 
« السيروان )١04(»‏ ؛ وهى من ضواحى مدينة الرى » وخلال وجود 
المهدى بالرى » كلف عمار بن أبى الخصبيبى » آحد المهندسين © بيناء 
مدينة جديدة بالرى ‏ وتم بناء هذه المدينة » وقد احيطت بسور » وبنى 
بها مسجدا جامعا كتب على حائطه اسم المهدى وجعلوا بين المديئة 
الجديدة والقديمة حاجزا من الطابوق والأجر ٠‏ وكتبوا تاريخ الانتهاء 
من بناء المديئة : فى سنة ١98‏ ه (9974م) © واطلقوا على هذه المدينة 
اسم « المحمدية » » فكان اهل الرى يسمون المدينة القديمة الداخلة » 
أو العتيقة والجديدة الخارجة(198) ٠‏ 


ويبدو ان ظاهرة العزل والتوليه على مدينة الرى اختفت تقريبا 
زمن المنصور » وربما يعود السبب فى ذلك الى هدو المنطقة شيبيا فى 
تلك النواحى ؛ واكتفت المصادر بذكر العمال على خراسان وسجستان 
ولم تشر الى مدينة الرى ؛ ولعل السبب فى ذلك يعزى الى ما تتمتع به 
خراسان خلال هذه الفترة » ونعنى بها صدر الدولة العباشية » من مكانة 
مرموقة فى الادارة السياسية يلاد فارس ء ويحتمل أنه أسئد الى ولاتها 
مهمة تعيين العمال على المدن » كمدينة الرى وغيرها » حيث يتم هذا 
فى الغالب فى حالات الهدوء والاستقرار » ما فى حالات الاضطرابات 
والفتن » فقد حرصت الخلافة على اقرار الأمن والنظام بها » مثال 
ذلك ء أنه لما عمت الفوضى ببلاد فارس ابان عهد محمد المهدى بن 
المنصور » تولى بنفسه تعيين العمال » فاستد ولاية الرى الى شخص 
يقال له : عيسى مولى جعفر فى سنة 118 ه (41/م) بعد أن عزل 

( مجلة اللؤرخ العربى ) 


اد 


عنها خلف بن عبد الله » ثم عزل عنها عيسى سنة 133 ه (؟للهم) » 
وولاها مولاه سعد فى سنة 159 ه (عدلام) (105) ٠‏ 


ففى الفترة الآخيرة نلاحظ أن عمليات التولية والعزل كانت تتم 
بسرطة «« العدم الاستقرار بمديئة الرى » وفى عهد موسى الهادى 
ابن محمد المهدى ١74‏ ه (745م) » لم ترد أى اشارة عن مدينة الرى 
ودورها السياسى أو عن من تولاها من العمال » ويعزى ذلك الى قصر 
عهد مومى الهادى » أذ مات بعد سنة من توليه » فى سنة 10/٠‏ ه 
(4/م) » وتولى بعده هارون الرشيد بن محمد المهدى بويع فى 
14 ربيع الآول سنة +17 ه(1907) » وذكروا أن هارون الرشيد ولد 
بمدينة الرى فى سنة 148 ه (738م)(84١1)‏ © وذكر خليفة بن خياط 
فى تاريخية ان موسى الهادى ولد ايضا بمدينة الرى فى 117ه(7/م)» 
فى موضع يقال له « السيروان » من ضواحى مدينة الرى(1954) ٠‏ مما 
يدل على أن خلفاء بنى العباس وامراءهم كانوا كثيسرى التردد على 
مدينة الرى(150) ٠‏ 

واعتاد البعض من عمال مدينة الرى أن يبعثوا بالهدايا الثمينة الى 
ولاة البصرة » فبعد وفاة محمد بن سليمان بن على العباس والى البصمرة 
فى سنة 114 ه (٠17وم)‏ ء أمر هارون الرشيد بمصادرة املاكه » فوجدوا 
من بينها بعض الهدايا والتحف المرسلة من مدينة الرى » الى جانب هدايا 
أخرى من عمان والبحرين ومكران وكرمان(151) * 


والسؤال هنا » لماذا كان عمال مدينة الرى أو بالأحرى اهل مديئة 
الرى يبعثون بالهداليا الى والى البصرة » فهل هناك دوافع اقتصادية 
اتهم الطبقات الغنية بمدينة الرى ٠‏ التى آارادت كسب ود والى البصرة 
لتسهيل مرور بضائعها وسلعها التجارية عبر ميناء البصرة الى الخليج 
العربى ٠‏ ولذا حرص عمال مدينة الرى على اقامة مثل هذه العلاقات 
الطيبة مع والى البصرة » ذلك أن مدينة البصرة تعتبر من المراكز 
التجارية البرية والبحرية الهامة فى التجارة الداخلية والخارجية » وقد 
عبر عن ذلك ابن البصرة الجاحظ :بقوله أن البصرة عين العراق(؟2)11 
هذا فضلا عن مكانتها الادارية » ومن ناحية أخرى فان مدينة الرى التى 


د 


تقع على الطريق التجارى البرى الهام » المعروف بطريق الحرير » 
ومدينة البصره تتصل بهذا الطريق بواسطة مدينة الاهواز(؟17) © مما 
يتطلب وجود علاقات وطيدة بين هاتين | 


وقد تاثرت مدينة الرى بالثورة التى اججها يحيى بن عيد الله بن 
حسن بن حسن بن على بن ابى طالب على الرشيد فى سنة ١977‏ ه 
(47/م) فى نواحى الديلم » ذلك أن هذه الثورة اقلقت راحة الرشيد » 
فاختار القيادة الكفاة للقضاء عليها » فبعث الفضل بن يحيى بن خاله 
البرمكى » وأسند اليه ولاية مدينة الرى » وضم اليه جرجان وقومس 
وطبرستان » ولكن تم اخضاع هذه الثورة بالطرق السلمية(74١)‏ ©» ثم 
عزل الرشيد الفضل بن يحيى عن مدينة الرى فى سنة +18 ه (43/م) 
وولاها محمد بن يحيى بن الحارث بن شخير(1178) ٠‏ 


وفى اطار التقسيمات الادارية التى احدثها الرشيد فى حياته بين 
أبنيه عبد الله المامون ومحمد الآمين فى سنة 187 ه (8١هم)‏ © كانت 
مدينة الرى من نصيب عبد الله المامون » بقوله : « من لدن الرى الى 


أقمى خراسان »(153) + 


وكان أن توقف هارون الرشيد بمدينة الرى فى سنة 146ه(4١4م)‏ 
وهو فى طريقه الى خراسان للتحقيق مع على بن عيسى بن ماهان والى 
خراسان » فى قضايا تتعلق بالآمانة والعدل * وقد أقام الرشيد بمدينة 
الرى مدة اربعة أشهر(177) ٠‏ وقى خلال وجوده اتبع مع اهلها سياسة 
اللين والملاطفة » ولا سيما مع العناصر المناوئة للعباسيين » فكسب ودهم 
وولاءهم ٠‏ أما على الصعيد الخارجى » فقد اكتسبت مدينة الرى أهمية 
كبرى أثناء وجود الرشيد بها » ففى النواحى الادارية والسياسية » كان 
يمارس جميع سلطاته واوامره » فمئها تصدر اوامر الخليفة الى 
جميع الأمصار الاسلامية» من ذلك أنه بعث بثلاث رسائل الى : طبرستان 
والديلم » فيها امان لشلاث شخصيات ٠‏ الآولى كانت « لشروين ابى 
قارن » ء والثانية « لونداد هرمز » » والثالثة لمرزيان بن جستان » 
أمير الديلم » وقد جاء هؤلاء الآمراء الثلاثة الى مدينة الرى » وقابلوا 
الرشيد » واعتذروا » وقدموا السمع والطاعة ودفعوا ما عليهم من خراج 


لا 


عن بلادهم » وقد وهب الرشيد جملة من الهدايا « لمرزيان بن جستان » 
امير الديلم(114) ٠‏ 

كذلك جاء الى مدينة الرى اربعمائة رجل من فرسان وابطال مدينة 
طبرستان ليعلنوا اسلامهم على يد الرشيد » واغتئم خزيمة بن خازم والى 
أرمينية فرصة وجود هارون الرشيد بمدينة الرى » فجاء ليسلم عليه ويقدم 
الهدايا » وهكذا أصبحت مدينة الرى خلال هذه الفترة ذات مكانة هامة 
فى الادارة السياسية » وقام الرشيد بعدة اصلاحات ٠‏ كما انعم على اهلها 
بالعطاء ٠‏ وقد عبر عن ذلك الشاعر ابو العتاهية الذى كان برة 
الرشيد بقوله : 


ان امين الله فتى خلقه حنبيةه البرالى فولدة 
ليصلح الرى واقطارها ويمطر الخفير بها من يده 


وقبل ان يترك الرشيد مدينة الرى ؛ أقر عليها عبد الله بن مالك» 
وضم اليه طبرستان وقومس وهمذان وغيرها » ويبدو ان عبد الله بن 
مالك لم يتخذ مدينة الرى مقرا ل#أقامته » فقد جعل ابنه عباس عاملا 
عليها(055) + 


وقد تائرت مدينة الرى ايان الفتنة التى وقعت بين الأخوين * 
محمد الأمين وعبد الله المامون فى سئوات 18 ه (١٠هم)‏ وما بعدها » 
فكان لها الدور البارز بل ربما كانت طرفا فى هذا النزاع » وكان اول 
عمل استفزازى قام به محمد الآمين ضد عبد الله المامون ٠‏ أنه طلب من 
عامل مدينة الرى عباس بن عبد الله بن مالك أن يبعث اليه من غرائب 
منتوجات مدينة الرى » من الفواكه وغير ذلك » فاصبح موقف عامل 
مدينة الرى حرجا » فبعث اليه ما اراد دون علم المامون ٠»‏ وكانت مدينة 
الرى وفق التقسيمات التى احدثها الرشيد بين ابنيه » من نصيب المأمون 
وتحت ادارته » فامر بعزله » واقر مكانه على الرى الحسن بن على 
المامونى » وكانت ولاية عباس بن عبد الله على مدينة الرى من سنة 
هاء وحتى سنة 148 ها أى ما يقارب من ست سنوات(1977) ٠.‏ 


بات 


وا وقع النزاع بين الآمين والمامون » حاول قائد الأمين على بن 
عيسى بن ماهان الوصول الى مدينة الرى قبل أن يصل اليها قائد المامون 
طاهر بن الحسين بن مصعب بن زريق الخزاعى(177) ٠‏ وكان غرضه 
من ذلك التحصن بها أو أن يجعلها خلف ظهره » فكان يقول لاصحابه : 
أن نهاية القوم الرى فلو قد صيرناها خلف ظهورنا » فت(14) ذلك فى 
أعضادهم وانتشر نظامهم وتفرقت جماعتهم )١/8(#‏ + 


هذه العبارة توحى باهمية الرى كموقع عسكرى دفاعى هام » فهى 
المدخل الرئيسى لخراسان » حيث أنها تقع فى آخر حدودها الغربية » 
ولم تقتصر هذه الأهمية على خراسان فقط » وائما أيضا على المدن 
المجاورة لها » فموقعها يتوسط هذه المدن » لذلك حرص كل من الطرة 
المتحاربين الوصول اليها قبل الآخر ؛ ومما يدل على هذه الاهمية » ان 
الآمين اخذ يساوم المامون بين التنازل عن مدينة الرى وبعض كور 
.خراسان(171) أو القتال » فرفض المامون التئازل عن مديئة الرى 
واختار القتال(1919) + 


وقد وصل جيش المأمون بقيادة طاهر بن الحسين مدينة الرى قبل 
جيش الأمين فتحصنوا بها وسكروا أبوابها ووضعوا الحاميات والعساكر 
عند مداخلها + بينما عسكر جيش الامين على بعد عشرة فراسخ من مديئة 
الرى ؛ وقد استشار القائد طاهر بن الحسين اصحابه فى موضع القتال 
أين يكون » فاشاروا عليه بان يتحصن بمدينة الرى ولا يخرج منها لآسباب 
وكان غرضهم من ذلك » وصول الامدادات العسكرية 
والغذائية من خراسان وغيرها دون عوائق » ومما جاء فى اقوالهم للقائد 
طاهر : « ان مقامك بمدينة الرى ارفق باصحابك واقدر لهم على الميرة 
واكن من البرد واخرى ان دهمك قتال ان يعتصموا بالبيوت ويقووا على 
المماطلة والمطاولة الىان يأتيك مدد أو ترد عليكقوة من خلفك»(178) ٠‏ 


ولكن القائد طاهر لم ياخذ بهذا الراى » وفضل أن يكون القتال 
خارج المديئة » لأسباب منها : عدم ارتياحه واطمثنائه من اهل مدينة 
الرى » فلا يأمن غدرهم اذا ما وقع القتال » كما أن أخلاقيات القائد على 
ابن عيسى بن ماهان وافعاله السيثة مع اهل خراسان عندما كان واليا 
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عليها زمن الرشيد » ولدت فى نفوس أهل مدينة الرى الرعب والخوف 
منه ٠‏ وليس من المستبعد أن يدفعهم هذا الخوف اذا ما رأوا كثافة جنده 
أن يميلوا اليه ويناصروه اتقاء لشره * وقد عبر القائد عن ذلك بقوله * 
٠‏ أن اهل الرى لعلى هائبون ومن معرته وسطوته متقون ٠٠١‏ ولست 
آمن ان هجم علينا مدينة الرى أن يدعو اهلها الى الوثوب بنا ويعينوه 
على قتالنا ٠.٠‏ »(95() * 


وكان أن خرجالقائد الطاهر بجيشه من مدينة الرى لاعتقاده بصواب 
رايه » وعسكر عند قرية يقال لها « كلواص » تبعد عن مدينة الرى 
بحوالى خمسة فراسخ » فجعل مدينة الرى خلفه حتى يتمكن من العودة 
اليها ويتحصن بها اذا ما احس بالخطر » ولكن أهلها انتظروا خروج 
طاهر وجيثه » فعمدوا الى ابواب المدينة وسكروها » فكائهم بذلك 
قطعوا خط الرجعة على جيش المامون ؛ مما يدل على عدم ولاء بعض 
العناصر بمدينة الرى للمامون » وكذلك للآمين » فكانوا يقولون 
لا يهمنا أيهما غلب صاحبه » وارادوا بذلك ايضا أن يجنبوا انفسهم ويلات 
هذه الحروب ٠‏ وكانت نتيجة هذه المعركة انتصار المأمون على 
جيش الامين » وعاد طاهر بن الحسين الى مديئة الرى(:18) * 


وتذكر المصادر أن مدينة الرى تعرضت الى ازمة اقتصادية حادة » 
ففى سنة 7١8‏ ه (17هم) ‏ أصابها نقص كبير فى المواد الغذائية بسبب 
اقلة الأمطار » مما ادى الى حدوث مجاعة تضرر من جرائها كثير من 
الناس ؛ ونتج عن ذلك حدوث أمراض واوبئة ومات كثير من الناس » 
ولم يقتصر ذلك على مدينة الرى » بل شمل مدنا آخرى(181) ٠‏ 


ونا أراد المأمون العودة الى بفداد فى سنة *٠؟‏ ه (ماهم) » 
- وكان مقيما بخراسان - توقف بمدينة الرى لبضعة ايام ٠‏ وخلال اقامته 
عرضت عليه هموم ومشاكل مدينة الرى خاصة فيما يتعلق بالنواحى 
الاقتصادية » فاسقط عنهم ثيئا مما كانوا يدفعوته من الخراج » والذى 
كان مقداره الفىةالف درهمءأى مايعادل مليوتين من الدراهم(181) »وقد 
حدد المامون » فى سنة ١81ه‏ (411م) مقدار ما تدفعه مدينة الرى من 
خريبة الخراج باتفاقه مع ابى العباس عبد الله بن طاهر بن الحسين » 
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فكان فى كل سنة يبعث خراج مدينة الرى ومقداره ( ٠١‏ ) آلاف ألف 
درهم(14) ٠‏ 

وقد اعتاد خلفاء الدولة العباسية الاستعانة باهل مدينة الرى أو 
بغيرها للقضاء على الثورات التى تحدث قى المدن المجاورة » ففى منة 
4 ه (8+هم) + استعان المعتصم بعامل دنباوئد » منصور بن الحسن» 
للقضاء على ثورة حدثت بمديئة طبرستان أججها مازيار بن قارن بن 
ونداد هرمز + ولكنه آمره بالتوجه اولا الى مدينة الرى » ريما لغرض 
التزود بالعساكر والمؤن » وهكذا فقد كانت مساهمات مدينة الرى نشطه 
على الصعيد السياسى سواء مع الخلافة او ضدها ؛ منذ ان فتحها 
المسلمون زمن الخلفاء الراشدين(184) ٠‏ 

اثالث : الدور الدينى والفكرى والاقتصادى للرى ‏ 

: الدور الدينى‎ - ١ 

تحظى مدينة الرى منذ القدم بمكانة دينية مرموقة بين ادن 
الفارسية » فهى المكان المقدس الثانى عشر » الذى خلفه « اهورمزدا  »‏ 
أحد الزعماء الروحيين والمياسيين فى بلاد فارس فى العصر الوثنى » 
وقد عرفت فى كتاب اليسنا معدلا باسم : عه مطهمة سغدسصمه 
أى « راغا الزرادشتيه ذات الطبقات الأربع » ٠‏ وكانت مديئة الرى فى 
العصور القديمة المقر الرئيسى لرجال الدين الوثنيين » فكانوا يشكلون 
الركيزة الأساسية فى المجتمع الى جائب طبقة المحاربين والمزارعين » 
وكانت تسمى « المدينة ذات الاحياء الثلاثة »© قص#هاتمعط عند أعمن 
اى ذات الطبقات الاجتماعية الثلاث » وكانت مدينة الرى فى سئوات 
4+ 444 + +00 لليلاد ؛ المقر الرئيسى لأساقفة الكنيسة 
الشرقية[100) + 


هذه الروحية الدينية العريقة المتجسدة فى أهل مدينة الرى » 
رصفها واحدة من كبريات مراكز الديانة فى بلاد فارس ٠‏ اهلتها لآن 
عم حركة المقاومة ضد الدين الاسلامى الجديد الذى ظهر بارضها ٠‏ 
فلم يقبلوا الاملام الا بعد تردد شديد » وظلوا يدفعون الجسزية للدولة 
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الاملامية ٠‏ وقد تخلل ذلك ثورات كانوا 
منذ الفتح الاملامى لهذه المدينة » زمن الخليفة عمر ين الخطاب » 
واستمر هذا الوضع حتى عهد الخليفة الرابع على بن أبى طالب » ولكن 
حالة التمرد والثورات خفت حدتها تقريبا فى العصرين الأموىوالعباسى» 
يسبب دخول معظم أهلها فى الاسلام » وقبوله عن قناعه ٠‏ 

وذكرت الروايات ان اربعة من اصحاب رسول الله ع » ممن كائر 
يحفظون الحديث والتفسير وقراءة القرآن زاروا مدينة الرى ونزلوا في 
ضواحى الرى وقراها » وهؤلاء الصحابة هم : عبد الله بن عباس (145)؛ 
وعبد الله بن عمر(147) » وعبد الله بن عمرو بن العاص(184) 
وسعيد بن العاص(44١)‏ * فكانوا على اتصال دائم فيما بيئهم ٠‏ وكان 
الهم السبق فى وضع البذرة الآولى لتعليم الاسلام » وتحفيظ الناس القران 
والحديث والتفسير(+15) + 

وكذلك زار مدينة الرى جماعة من التابعين » ومن أشهرهم العالم 
الجليل سعيد ابن جبير(141) المفسر والمحدث » فاخذوا عنه هذ 
العلوم » فدرس على يديه بمديئة الرى الكثير من طلاب العلم(؟15). 
فكان هؤلاء العلماء نواة لمدرسة تخرج فيها العديد من العلماء وطلاب 
العلم فى علم الحديث والتفسير والقرآن ٠‏ واقبل العلماء من أهل مديئة 
الرى على هذه العلوم واتقنوها » وتبلورت هذه الحركة العلمية واخذت 
ترسخ أقدامها فى العصر العباسى » عصر الاستقرار » عندما انصرفت 
السلطة عن اعمال الفروسية والفتح واتجهت الى البناء الحضارى بشتى 
ميادينه والوانه وصوره ٠‏ فكان لهذه السياسة تأثيرها على الامصار 
الاسلامية ٠‏ فمدينة الرى على سبيل المثال تفاعلت مع هذا المناغ الفكرى» 
انتيجة لما لديها من استعدادات فكرية تتوائم مع هذه النهضة » فرصيدها 
الحضارى مكنها من تقبل ومسايرة هذه الأفكار والروحيات الدينية 
السامية التى نادى بها الاسلام » فتحولت الى واخة من اكبز مراكز 
الثقافة والعلم فى المشرق الاسلامى آنذاك » وا العديد من العلماء 
والمفكرين » ولم يقتصر ذلك على العلوم الدينية فقط » بل شمل أيضا 
العلوم العقلية » فقصدها طلاب العلم من البلاد البعيدة ليلتقوا 
بعلمائها(15) + 


3000 


.ومن العلماء الذين ينسبون الى مدينة الرى * سليمان بن مهران 
مولى بنى أسد ء تابعى أصله من مدينة الرى الا أنه سكن الكوفة وتوفى 
بها سنة 144 اهاء وكان عالما بعلوم القرآن الكريم والحديث الشريف * 
وعلوم الفرائض ٠‏ الى جاتب المامه بالعلوم العقلية(144) © ومن أعيان 
العلماء الذين ينسبون الى مدينة الرى أيضا محمد بن أدريس بن منذر 
ابن داود بن مهران » من كبار رجال الحديث » فقد درس هذا العلم 
بمدينة الرى على يد عبد الصمد بن عبد العزيز » وابراهيم بن مومى » 
وكان قد درس علوم الحديث بالكوفة على يد عبد الله بن موسى(159)» 
ومن علماء الرى فى علم الحديث عالم يقال له طلحة بن الاعلم » كان 
يسكن فى « جيان » من قرى مدينة الرى(147) ٠‏ ومن الذين رحلوا الى 
مدينة الرى لدراسة علم الفقه » ابو منصور » محمد بن عمر بن عبد الله 
ابن زاذان » درس هذه العلوم على يد على بن عمر(151) * 


وقد رافق كل من محمد المهدى ثم هارون الرشيد فى رحلتيهما الى 
مدينة الرى ؛ فريق من العلماء » يضم بعض رجال الدين والآدب وسائر 
العلوم » ومن هؤلاء سفيان بن حسين السلمى » كان مع المهدى ٠‏ ويعد 
واحدا من علماء الحديث الثقاة » وفد مات بمدينة الرى زمن محمد 
المهدى(194) » والحجاج بن ارطاة بن ثور بن هبيرة » توفى بمديئة 
الرى(1554) ٠»‏ وكذلك عالم الحديث » جرير بن عبد الحميد بن قرط 
الرازى الضبى ؛ اصله من الكوفة » رحل الى مدينة الرى » من كبار 
المحدثين ؛ ثقة فيما يرويه من أحاديث » فرحل اليه المحدثون لسعة علمه 
فى الحديث » وكانت وفاته بالرى سنة 144 ه (8١هم)(0؟)‏ © وقصد 
مدينة الرى علماء من الحجاز » فرحل اليها محمد بن اسحاق بن يسار 
من كبار الحدثين » ومن المؤرخين البارزين » خرج من الكوفة ثم الى 
بغداد ومنها الى مدينة الرى(1١1)‏ * ورحل الى مدينة الرى محمد بن 
الحسن !/ » الفقيه المشهور صاحب كتاب « المخارج فى الحيل » » 
من أهل الكوفة » وبها مات سنة 146ه(4٠هم)(8-؟)‏ ورحل اليها عالم 
اللغة » أبو الحسن على بن حمزة الكسائى » وقد توفى بمديئة الرى » 
فقال هارون الرشيد « دفن الفقه والعربية بالرى » (5؟) + وقد ازدانت 
مدينة الرى بهذه النخبة من علماء الحديث والفقه والتفسير » واستقطبت 


رق 3 


اليها كبار رجال العلم » فكان لذلك آثاره الطيبة على ابناء مدينة الرى» 
فتقلوا عنهم هذة الطوم + مما أدى الى لزدهار الحياة الطمية06؟) ٠‏ 


كان لهؤلاء العلماء الفضل الاكبر فى ازدهار الحياة الفكرية يما 
قاموا به من دور فى مزج الثقافات » وقد نتج عن ذلك ظهور المذاهب 
والفرق الدينية » وقد بلغت هذه الحركة قمة نشاطها الفكرى فى منتصف 
القرن الثاتى الهجرى وحتى منتصف القرن الرابع الهجرى © واطلقوا 
على هذه الفترة طور الكمال والنضج + أو عصر المذاهب الفقهيه : 
ومن المذاهب الفقهيه التى ظهرت ابان هذه الفترة المذاهب !١‏ 
الأربعة » وهى : المذهب الحثقى والمالكى : والشاقعى والحتبلى » 
بالاضافة الى المذهب الجعفرى ؛ وقد ظهرت مذاهب فقهيه عديدة اخرى 
الا آنها اندئرت لتخلى اتباعها عنهاء هذه المذاهب الفقهيه أخذت طريقها 
الى مديئة الرى وقد تبنى هلها بعض هذه المذاهب » فقد انتشرت فيها 
الشافعية والحنفية والجعفرية » أى المذهب الشيعى » وكانت الشافعية 
أقل هذه المذاهب عددا ثم يليها الاحناف » اما الشيعة فهم يشكلون العدد 
الاكبر ‏ وقد تولدت بين اتباع هذه المذاهب الحساسيات ؛ فلم تكن 
العلاقات بينهم طيبة » فالعصبية الطائفية قائمة » واحيانا كانت تؤدى 
الى صدامات وحروب ؛ وكانت الغلبة فى معظم الأحيان للشافعية مع 
أن عددهم قليل(7.0) ٠‏ 


؟ - الدور الاقتصادى : 

أن الاقتصاد فى أى بقعة من العالم قائم على ثلاثة ركائز اساسية » 
وهى : الزراعة والصناعة والتجارة » وكانت الزراعة قديما تشكل الركيزة 
الأساسية فى الاقتصاد » فعلى الزراعة تقوم الصناعة وبالتالى التجارة 
حيث يتم تسويق هذه المنتجات ء وقد اشتهرت مدينة الرى بهذه الموارده 
الاقتصادية الثلاث + ففى مجال الزراعة » تنوعت المحاصيل الزراعية 
بمدينة الرى » خاصة المحاصيل التى تدخل فى مجال الصناعة » كصناعة 
النسيج والآوانى ٠‏ وتزرع بها الفواكه » فهى تقع فى المنطقة الخصبة 
الجبال والصحراء(5-؟) ٠‏ 


وقد امتدح الجغرافيون مدينة الرى واثنوا على مكانتها الاقتصادية» 


ست 


فتحدثوا عن انتاجها الزراعى وأشادوا ياهميته » خاصة زراعة الفواكه » 
فكانت تنتج منه كميات كبيرة » ويمتاز بجودته العالية » وعبر الجغرافى 
ابن خرداذبة عن ذلك بقوله : « واجود القواكه بالرى »(07؟) © وكانت 
كمياته وفيرة مما ادى الى انشفاض اسعاره » ولا سيما فى فصل الخريف» 
وقد أعجب القزوينى باصنافه العديدة » مثل التين والخوخ والعنب » 
وللعتب أنواع مختلفة وله اسماء ٠‏ مثل الملاحى الذى يمتاز بحباته 
الكبيرة التى تصل بقدر حبة البلح + وعتقوده بقدر عزق التمر » ومع 
كبر حجم الحبة الا أن قشرها رقيق وطعمها طيب * ويبدا انتاج هدا 
النوع من العنب فى فصل الخريف » ويستمر الى فصل الشتاء » فكان 
يصدر الى الخارج كلعة تجارية » ومن أنواع العنب الزييب » فكن 
يصدر الى الخارج فى صناديق وقد قامت عليه تجارة واسعةرم١؟) ٠‏ 
وتنتج مدينة أنرى البطيخ » وله شهرة واسعة لجودته(5:؟) » وقد 
أثنى المقدسى على الزراعة بالرى خاصة الفواكه( ١٠؟)‏ هذه الشهرة التى 
بها مدينة الرى فى مجال الزراعة » دفعت المعتصم أن يطلب بان 
يحمل اليه من مدينة الرى الغروس حتى يزرعها بمدينة سامراء(1١5)٠‏ 


رت مدينة السرى بزراعة المحاصيل التى تقوم عليها 
صناعة المنسوجات كالقطن مثلا » ويمتاز قطنها بالجودة حيث يصدر الى 
الخارج ٠‏ فكان يصل منه الى بغداد(17؟) » وتوجد فى اقليم مدينة 
الرى المعادن » ولا سيما جبل « طبرك » » مثل الفضة وهذا المعدن يوجه 
بكميات كبيرة ؛ وكان يصدر الى الخارج كسلعة تجارية تدر ارباحا كبيرة 
على مدينة الرى(؟١؟)‏ * 


وقد قامت على هذه المنتوجات الزراعية بعض الصناعات خصوصا 
صناعة النسيج ٠‏ فكانت تصنع بها الثياب الفاخرة ذات الجودة العالية * 
والبرود المقلمة والأكسية(14؟) ومن المنسوجات الشهيرة صنف يقال له 
« المثيرات » ؛ كان يصدر الى الفارج ٠‏ وتصنع بها الاقنشة 
الحريرية(16؟) ٠‏ الى جاتب صناعة الآوانى وخصوصا الآوانى الخزفية 
المطلية » التى اشتهرت بصناعتها مدينة الرى » وقد عثرت بعثة الآثار 
الأمريكية من جامعتى فيلادلفيا وبوسطن » التى بدات أعمالها بمدينة 


داققةات 


ألرى فى حدود سنة ١75+‏ ه ‏ (1584م) » على العديد من هذه 
الآوانى الخزفية الهمامة » كما عثر الدكتور اريك شميث . طعا ,+2 
؛#ادهطه© 2 فى موضع يقال نه « تل القلعة » على كثير من الأوانى 
الخزافية المتنوعة ويقايا أبنية أهمها مسجد محمد المهدى(13؟) © الى 
جانب صناعة الآوانى التى تستخدم فى الطبخ والآكل ٠‏ كما تصنع 
« المسال » » وهى نوع من الآبر السميكة » تستخدم فى خياطة المنسوجات 
السميكة » كما أشتهرت مدينة الرى بصناعة « القصاع » » وهى اوانى 
مصنوعة من الخشب الصلب ؛ وكذلك اشتهرت بيصناعة الأمشاط من 
الخشب نفسه ؛ وكان يجلب من غابات مدينة طبرستان » وقد امتازت 
هذه الأمشاط بجمالها ودقة صناعتها » فكائت من السلع التى تصدر 
كهدايا للخلفاء والملوك(19؟) + 


هذه المنتوجات الزراعية والصناعية فد ساهمت فى نشاط الحركة 
التجارية بمدينة الرى » فقد قامت على هذه المنتجات تجارة واسعة » 
ومما ساعد على ذلك الموقع التجارى الهام لمدينة الرى » فهى تقع على 
الطريق التجارى العالمى الذى يربط العاصمة بفداد وحاضرة العالم 
الاسلامى باواسط آسيا وبلاد الشرق الأقصى » الصين والهند » والذى 
يعرف بطريق الحرير 2044 علا ٠‏ فقد أكسبها هذا الموقع أهمية 
خاصة فى التجارة العالمية » فكانت مدينة الرى ملتقى تجارات العالم 
آنذاك » فعندما زارها هارون الرشيد » أول ما لفت انتباهه نشاط الحركة 
التجارية بها فاشاد بمكائتها التجارية ؛ وقد عبر عن ذلك بقوله : « الدنيا 
أربعة منازل « دمشق والرقة وسمرقند والرى »(04؟) ٠‏ 


كما أشاد البلدائيون بنشاطها التجارى ٠‏ حتى أنهم وصفوها بأئها: 
« باب من ابواب الأرض واليها متجر الخلق »(14؟) » والعبارة الأخيرة 
متجر الخلق » » تعطينا فكرة عن مدى حجم مدينة الرى فى التجارة 
العالية » فكانت مقصد التجار يؤمونها من جميع الانهاء » ووصفوها 
أيضا بأنها : « عروس الدنيا وسكة الارض ٠٠١‏ »(-؟5) » وقال عنها 
الهمدائى ‏ بانها : « باب التجار 571(6) ٠‏ 


وقد اعطت هذه ااهمية التجارية مدينة الرى شهرة عالمية واسعة 
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دها التجار حاملين ضروب الأمتعة والسلع التجارية » فتحولت مدينة 
الرى الى سوق تجارية عالمية » فقد انشكت بها العديد من الآسواق حتى 
توائم هذا الكم الهائل من البضائع » وقد تحدث الاصطخرى عن أسواقها 
القديمة فذكر : سوق روذه » وسوق دهك نو » وسوق بليسان » وسوق 
انصرا باذ » وسوق سربار 
سوق باب سين » وكانت أكثر هذه الآسواق شهرة » سوق روذه 2 فيه 
خانات التجار » وهى عبارة عن فنادق يستريح بها التجار » وقد صمم 
هذا السوق على شكل شارع مستقيم طويل وعريض تصطف على جانبيه 
الخانات والمحلات(؟7؟) ؛ ومعظم أسواق مدينة الرى واسعة فسيحة 
مملوءة بالبضائع(+؟١7)‏ » قد أمتدج هارون الرشيد بعض هذه 
الأسواق » فاشاد بسوق السربان » وكانت الاشجار تحف به من جانبيه » 
وفى وسطه نهر جار يخترقه الى مهايته(4؟؟) ٠‏ 


.وقد ازدادت الأهمية الاقتصاديه لمدينة الرى » وبلغت هذه اهمية 
قمتها فى القرن الرابع الهجرى ؛ العاشر الميلادى » ولم تقتصر هذه 
الاهمية على النواحى الاقتصادية فقط » بل شملت التواحى الدينية 
والثقافية » الا ان الحديث عن هذه الفترة خارج عن دائرة البحث . وهى 
انهاية العصر العباسى الأول » آى فى حدود منتصف القرن الثالث الهجرى 
التاسع الميلادى ٠‏ 


والخلاصة ان مدينة الرى لعبت دورا هاما فى التاريخ والحضارة 
العربية الاسلامية منذ الفتح الاسلامى وحتى نهاية العصر العباسى الأول 
وهو دور سوف يؤهلها لدور أكبر فيما بعد فى ظل البويهيين والسلاجقة. 
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المسوامش 


(1) ابن الأثير ( لبو الحسن على بن محمد الجزرى ) : الكامل فى التاريخ , 
دان الفكز بيروت 9514 قب 104كهم بج 1 ناص 07ده ا 

(1) ابو حنيتة الديتورئ ( أحمد بن داود ) : الاخبار الطوال » من 74 ٠‏ دار 
السيرة ( يدون تاريخ ) , وانظر ياقوت الحموى ( عبد الله الرومى اليقدادى ) : 
معجم البلدان : مجلد * . صن 117 , دار صادر ٠‏ بيروت ( يدون تاريخ ) ٠‏ 

(5) قدامة ( ابو الفرج بن جعفر الكاتب اليغدادى ) : نهذ من كتاب الشراج 
وصنعة الكتابة ٠‏ مكتبة الثثى - بقداد ( يدون تاريخ ) صن 506 ٠‏ 


(4) الاصطخرى ( ابو اسحاق ابراهيم بن محمد الفارس المعروف بالكرخ ) + 
األسالك والمدالك تحقيق د٠‏ محمد جاير الحسيتى ؛ دار القلم ؛ فصر 1541 م 
اكقلم ص 57لا 


(ه) شيخ الريوه ( شمس الدين ابو عيد الله الدسشقى ) : ثخبة الدهر وعجائي 
البر والبحر ٠‏ باعتتاء م٠1هف‏ مهرن * بطرسيورع 1541 1461م ,ص 944 * 


(ه) القؤويتى ( زكريا ين محمد ين محمود ) : آثار البلاد وأخبار العياد » 
صابر ‏ بيروت 121 هب 1556م ب صن 506 


(1) دائرة العارف الاسلامية ٠‏ يصبرها احمد الشتتتاوى راجعها ده مميد 
ميدي علام ب ميلد ٠١‏ صن 546 


(ا) ياقوت الحبوي : معوم مول * , ص 101 * 


إ(ه) الدراج : بضم الدال وفتع الراء المهملتين ٠‏ فوع من الطيور , أنظر الدميرى. 
( الشيخ كما الدين ) حياة الحيوان الكبرى ٠‏ المكتبة الاسلامية ( يدون تارخ ولا مكان 
اللطيع ) مجلد ١‏ ص 554 + 


إ(١1)‏ البلائرى ( احمد بن يحى ين جابر ) : فتوح البلدان ٠‏ باعتناء صلاح الدين 
المنجد ٠‏ مكثبة النيضة الصرية ( يدون تاريخ  )‏ فى * . ص 754 + 


(11) شيخ الريوه : ثخية الدعر : ص 146 + 


(11) دائرة العارف : مجلد ٠١‏ ,ص 9487 + 


(07) لبرستان + مدينة كبيرة تقع بالقرب من مدينة آلرى ٠‏ بين قومس وبحر 
قزوين ٠‏ اتظر ياقوت : مجلد 4 , ص +545 + 


وهات 
(14) قزوين : مديتة مشهورة تيعد عن مدينة الرى بحوالى 77 فرسفا ولليها 
ايتسب بحر قزوين + ياقوت الحموى . مجلد 4 , ص 545 * 
(15) زتجان : مدينة تقع خسمن اقليمالجيل» قريبة من فزوين وانربيجان » ياقوت 
لصوي عولد © دض 166 + 


(17) قم : مدينة فارسية بنيت فى الاسلام ٠‏ تقع بالقرب من مدينة الرى ٠‏ وقد 
بناها طلحة بن الاحرض الاشعرى ٠‏ ياقوت : معجم البلدان مجلد 4 , ص 597 ٠‏ 

(11) اصيهان : مدينة مشهورة : حتى التهم آحيانا يطلقون على الليم الجبل 
اسم اصيهان ٠‏ وهى من اعلام اللدن لجمالها * ياقوت : مجلد ١‏ , صن 508 ٠‏ 

(14) همذان : كانت اكبر مدينة فى اقليم الجبال ٠‏ قريية من مدينة الرى * 
ياقوت ١‏ مجلد 5 , صن 40١‏ * 

(15) نهاوتد ؛ من مدن اقليم الجبال + جميلة قريية من همذان * ياقوت : 
مجلد ٠‏ ؛ صن 505 ٠‏ 

(10) الدينور + مدينة من اعمال الجيل ٠‏ قرب مدينة قرميسين وهمذان ؛ ياقوت؟ 
فولة * , ض 361 2 

(1؟) حلوان ؛ من المدن العراقية ٠‏ تقع على الحدود العراقية الايرائية ٠‏ قريهة 
من بلاد الجبل * ياقرت ؛ مجلد ؟ . ص 59١‏ * 

(51) ماسيذان : من الكدن الفارسية » ضمن بلاد الجبل ٠‏ اللسعودى ( ابو الحسن 
على بن الحسين ) : التنبيه والاشراف ياعتتاء عيد الله الصارى . 1509 ه ‏ 


(11) مهرجان قذ : كوره جميلة من اقليم الجيل بالقرب من حلوان * ياقوت : 
ميقه فسن 7996 > 


(4؟) شهرزور : بلدة كبيرة من اقليم الجبال ٠‏ بين اريل وهمذان ٠‏ ياقوت : 
امجلد ؟ , صن 2506 


(0) الصامقان ؛ مدينة من اقليم الجبل ٠‏ قريبة جدا من طبرستان ٠‏ ياقوت + 
مله .اصن 92+ 


(15) اتربيجان : بلدة كبيرة ٠‏ يحدها من الشمال اقليم الجبال وبلاد الديلم + 
اياقوت مجلد ١‏ . صن ١18‏ * 


(17) اليعقوبى ( أحمد بن ابى يعقوب بن جعفر الكاتب ) : تاريخ اليعظوبى + 


اولك 


بيووت +156هات 1417م + بج 1 ,اص 238+ واتظر القنسى ( ابو عيد آله ميد 
أبن احمد ) : ااحسن التقاسيم فى معرفة الاظيم + ليدن 1608 / ص 584 * 

(14) خراسان : اقليم واسع يضم العديد من ألدن ٠‏ يمتد نحو الغرب الى مديتة 
بيبق القريبة من الحدود العراقية , وآخر حدودها نحو الشرق الى الهند ٠‏ وطخرستان 
وغزنة وسجستان وكرمان * ياقوت : مجلد ؟ ».ص +50 + 


(5)- اين عبد ريه ( كبو عسس احمد ين محمد ) : العقد الفريد ٠‏ باعتناء أحمد 


أمين وآخرين ٠‏ دان الكتاب العرهي 14-7 ه ب 145ام بج 3 ناص 507 + 

(:؟) الحميرى ( محمد عيد المتعم ) : الروض العطار فى خير الاقطار تحفيق 
ده أحسان عباس ٠‏ مكتبة لبنان . الطبعة الثانية 1144م ,ص 504 

(51) استريْنج ( كى ) : بلدان الخلافة الشرقية ‏ ترجمة بشير فرنسيس وكوكيس 
عراد , مطبعة الرايطة ‏ يقداد +1597 ها 1164م © صن 906 + 

أ9) الفرسخ' : خقياس أقديم من مقابيّس الطول ٠‏ يعال ثلاثة اميال ٠‏ انر 
انيس ( د* ابراهيم وآخرين ) : اللعجم الوسيط ؛ مطايع دار العارف يمسر 1496م 
ص لما 


(11) ياقوت ؛ معجم , مجلد 7 »اص 115 * 

* (54) الديلم : هذه اللفقة لها معاتى كثيرة ؛ فهى تعنى اللوت ٠‏ والاعداء , 
والثمل الأسود + ومن سياق الحديث . فان الديلم . اسم لبلد ٠‏ تقع فى الاقليم الراء 
إنظر ياقوت جح 5 ,ا ص 064 ٠‏ 

(58) قومس : بلدة كبيرة تضم مجموعة من الدن + ياقوت ؛ مجلد 4 بص 114 

51) الاصطقرى : المسالك والممالك , صن 959 + 

(59) ابن حوقل ( ابو القاسم محمد النصيبى ) ؛ صورة الآرض ٠‏ مكتبة الحياة 
( يدون تاريخ ) صن 506 * 

(0؟) اين حوقل ؛ صورة الأرض ».ص 504 ٠‏ 

4؟) الاصطقرى : السالك . صن 157 ٠‏ وأين حوقل : صورة الأرض , ص 07:4 


(:4) ابن. حوقل : صورة الارض ٠‏ ص 7+4 ٠‏ وأنظر لستريئج : يلدان الخلافة 
الشرقية ص 701 * 


(41) الاصطخرى 
(11) الأصطخرى : المسالك »ص +9 - 
(5) لسترينج : بلدان الخلافة » ص 504 


للسالك ».ص 158 + 
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(44) الاصطفرى : اللسالكه ,امن +15 + 

(40) البو حنيفة : الاخبار . مى 58 هامش رقم (1) ٠‏ وقد ورد أن الحتود 
الجغرافية للعراق ٠‏ من عند مدينة هيت الى مدينة الرى واقليم الديلم والجبال 
وخراسان الى الصين شرقا ٠‏ وفى الجتوب الى اقليم المبند ٠‏ انظر البكرى ( أبو عبيده 
الله بن عيد العزيز ) : معجم ها استعجم + من اسماء البلاد والواضع ' تحقيق 
تصطفي السقا + القافرة 1595 هاب 147ام بج 5 باصن 2909 


(61) اقرت الخموي + مولد 6 + حي 6؟ - 96 : وافوكرى: متجهم ج11 , مالا 

(41) هيت : مديئة تقع على نهر الفرات ٠‏ من تواحى.يقداد » شمال مبينة 
الاثبار ٠‏ ياقوت : مجلد 5 , صن 45١‏ * 

(44) ابن عبد ربه : العقد القريد . ج 8 ».من 44 » وانظر ياقوت : مجلد 4 
يي 

(45 )ابن خردائبة ( البو القاسم عبيد الله ين عيد الله ) : امالك والممالكه ٠»‏ 
باعثتاء دى قوية . لينن 1907 هب عققام , صن 78 4١‏ ب 78 وأبق القرج 
( قدامة بن جعفر الكاتب البفدادى ) : نيذ من كتاب الخراج وضنعة الكتابة مكتبة 
اللثثى ‏ بقداد ( يدون تاريخ) 5٠"‏ ؛ وانظر اللقدسى : أحسن التقاسيم + ص 544 
') ابو الفرج : نيذ من كتاب الخراج ٠‏ ص 556 * 

(01) الموسوعة العربية الليسرة ؛ مؤسسة فرائكلين للطباعة والنشر + ياشراف 
محمد شقيق غربال ٠‏ ( بدون تاريخ ) س 404 , وانظر لسترينج : بلدان الخلافة , 


عير 81998 


(01) البلاثرى ؛ فتوح اليلدان . ق * . صن 789 . وانظر التويرى ( شهاب 
الدين احمد بن عبد الوهاب ) : نهاية الارب فى فتون الانب * تحقيق محمد البو الفضل 
ابراههم ٠‏ البيئة المصرية العامة للكتاب *1كام + ج 15 بصن 3106 + 


(01) الواقدى ( البو عيد الله محمد ين عمن ) ؛ فتوح الاسلام لبلاد العم ٠‏ 
باغثناه عزيز اقتدى زقد ٠‏ حصر 15-4 ه (1481ج) ص 7١‏ ؛ وأنظر البلاترى 
افتوج البلدان ».ق 7ن صن 506 ب 500 م 


(4ه) الفريرى : تهاية الآرب .له 15 , ص 756 - 
(هه) الواقدى متوح . ص ؟7 + والبلائرى : فتوح البلدان ».ق * ,صن +50 
(02) الواقدى : فتوح . ص 7 ٠‏ والبلاترى : فتوح البلدان ٠‏ ق ؟ »صن .590١‏ 


والتويرى : نهاية الآرب ح 15 :صن 701 - 
( مجلة اللؤرغ العربى ) 


لكككد 


(1*) الطبرى ( محمد بن جرير ) + تاريخ الامم والملوك * دان القلم ٠‏ بيروت 
يعون تابيخ ) ج 4 ب ص 78 - 
(04) ابن اعثم ( آبو محمد أحمد الكوقى ) : كتاب الفتوح ٠‏ دار النسذرة 
الجديدة - بيروت ‏ لبنان ( يدون تاريغ ) ج 8 , ص 57 54 , والطيرى : ح4 , 
اس 777 ٠‏ وأبن خياط ( ابو عمر وخليقة ين خياط التضفرى ) : تاريخ خليفة بن 
اخياط ٠‏ تحقيق د اكوم ضياء الععرى - مّسسة الرسالة بيروت 19417 ه (1099م) 
اص 147 , وابو حنيقة : الآخيار ,ص +15 954 - 


(09) الواقتى : فتوج , ص 35 , والبلائرى : فتوج . ق * , صن 591 , 
والتريرث : نهلية الآزب ٠ج‏ 16 , من 505 + 

(:0 الطيرى ذ حي 4 صن 701+ 

(1م التريين ذه كلا ص لاه 

01 الطيرى ١ج‏ 4 ناص 507 + واتظر التريرى :اج 18 , صن 1901 

(1) واج يوذ :.موضع بين همذان وقزوين ٠‏ جرت فيه معركة بين السلمين 
والقرس ٠‏ اتتصر فيها اللسلمون ٠‏ وقد ورد فى معجم البلدان لياقوت أن تاريخ المعركة 
فى سنة 5 ه (185م) ‏ فاغلب الصادر التاريخية تؤكد انها جرت فى سنة 57 د 
(161م) زمن الخليفة عمر بن الخطاب ٠‏ انظر ياقوت : معجم ٠‏ مجلد * , ص 541 ٠‏ 

(04) الطيرى :اح 4 . ص 705 . وأنظر التويرى : صن 18 ,ص 580 + 

(04 الطيرى فاع 4 اسن 00 

(3م الطيرى ع 4 اس 1007 

(01 القنسى : احسن التقاسيم ,صن 726 + 

(14) قها : بالكسر والقسر ٠‏ من القرى الكبرى ٠‏ تقع بين”مديئة الرى وقزوينء 
افش ياقوت : معوم , مجلد 4 . ص 407 * 

(61 الطيرى نج 4 .اص 588 + ولين الأثي دج رضن ٠17-11‏ أولين 
كثير ( ابو القداء الحافظ ) : البداية والنهاية » مكتية للعارف ‏ بيروت 701631 
الطبعة الاولى ج 7 , ص 19١‏ 15 , وابن خلدون ( عبد الرحمن ) : كتاب العيى 
وديوان المبتدا والخبر فى ايام العرب والعجم والبربر ٠‏ المعروف ٠‏ بتاريخ ابن خلدونء 
احكتبة اللدينة ب بيروت 1137م / مجلد 4 , ص 809 * 


[0) الطيرى اج 4 ل ص قلا 
(01) الطيرى :اج 4 اض 20 + اوالتويرئ : تهلية الازب + ج16 ,ص21 


وات 


(13) الطيرى : ج 4 » ص 7*7 ٠‏ وابن الأثير : ج * , ص 57 ٠‏ وابن كثير ‏ 
البدلية » ج 7ص 179 » والتريزي :ج18 ناص 506+ 

(15) دائرة العارف الاسلامية : مولد 3١‏ . ص 470 + 

014 الطيرق + بج 4 . صن 795 , واتظن الحميري : الروض + ضن 1008 
وانظر خطاب ( محمود شيت ) : قادة فتج بلاد فارس . دار الفتح - بيروت 
1146 م (إمتكلم) ب صن كك 17م 

(66) التقيزي 5 جاغ ١احي‏ 90 + والضهزي + الزوشن + ص 4لا وحفاب + 
صن 071 

(8/) الاخلال : تعنى الخيانة . والاسلال : تعنى السرقة , وقد جاء فى الحبيث 
الشريف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم املى فى صلح الخديبية : اثنه لا اغلال 
ولا اسلال , وقد تكرر ذكر القلو فى الحديث الشريف ٠‏ وهو الخيانة فى المفنم والسرقة 
في الفثيمة * 

انظر ابن منظور ( أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكوم ) : لسان العرب + 
دار صاسسر - بيروت ( يدون تاريخ ) مجلد 1١‏ . صن 8-0 ٠‏ 

(11) يقروا : يمعنى يستقروا بمنازلهم ٠‏ وقد جاء فى خطاب الصلح هذا ؛ ان 
يقروا السلمين ٠‏ أى يسكنوهم : انظر + لسان المسرب لابن'حنظور ٠‏ مجالد ٠‏ , 
ص عد مهاه 

() الطيرى : جح 4 صن 5995 * 

() الطيرى :حي 4 د صن 3*1 / ولين الأثير : ج 5 ٠‏ صن 17 ٠‏ والشريرى : 
اعم هه م 

(:4) الواقدى : فتوح الاسلام ٠‏ ص ٠ 1١4. ٠١8‏ والبلاثرى : فتوح البلدان . 
نص عله 

لهم الطيرى ذ بج 6 ناص 54 م 

(41) هو كثير بن شهاب بن الحصين ذى القصة ٠‏ سيد قبيلة مذحج بالكوفة , 
وقد روى عن عمر بن الخطاب يعض الاحاديث ٠‏ وقد وصف باليل ٠‏ ولاه معاوية 
مدينة الرى ؛ انظر ابن سعد ( محمد ين سعد بن منيع البسرى الزهرى ) : الطبقات 
الكبرى ٠‏ دار صادر ٠‏ بيروت ( يدون تاريخ ) , ج 5 , صن 344 * 


(45) دستبى الو دشتبى : يبدو أأنها مدينة صغيرة تقع على الحدود بين مدينة 
الرى ومدينة همذان ٠‏ وقسمت هذه الدينة الصفيرة الى قسمين بين الرى وهمذان » 


كقاد 


فالقسم الذى يتبع الزى عرف ياسم ٠‏ دستبى الرازئ » والقسم الذى يتبع همذان 
عرف باسم ٠‏ دستبى همذان ٠‏ انظر البلاذرى : فتوح ٠‏ ق ” , ص *56 , وابى الفرج 
( قامة ) : كتاب القراج , صن 555 + 

(44) البلاترى : فتوحق 5 .صن 46 + 

(40) خليفة بن خياط : ص 197 , والبلاترى : فق 1 ,اص 591 ٠‏ 

(42) البلائرى :اق 5 , صن 501 + 

(41) خليفة بن خياط : ص 197 / والبلائرى :.ق ؟ , صن 581 + 

(هه) ابو القداء ( عماد الدين اسماعيل ين على هن محمود ) : اللختصر فى 
الخبار البهر » دار الكتاب اللبنائى ( يدون تاريخ ) ميلد ؟ ,جح 5 , صن 95 , 
وخطاب : قادة الفتج الاسلامى , صن 107 + 

(48) اليمقويى : تاريخ اليظوبي ١‏ ج 5 ص +7 * 

0 البلاترى دق 7 بصن 500+ 

(41) الطير القيسى ( ابن طاهر ) : البده والتاريخ ٠‏ مكتبة الثنى - يقداد ‏ 
باريس 1445 , ج ١‏ : صن 18 + وانظر القزويتى ( عبد الكريم بن محمد الرافعى ) 
التدوين فى أخبار فزوين ٠‏ تحقيق عزيز الله العطاردى ٠‏ دار الكتبالعلمية ‏ بيروت -. 
لبنان 184 مد 1007م + هلب صن كلا 


(11) سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن المية ٠‏ ولاه معاوية بن البى سفيان 
على الدينة ٠‏ أنظر بن سعد : الطبقات . ج © . ص 188 ٠‏ وامه صفية بنت عبد العزيز 
بن حارث من بثى عدى »تزوجها بعد ذلك أبو سفيان بن حرب / انظر البلائرى ١‏ 
أنساب الاشراف ٠‏ مكتبة الثنى يقداد ( يدون تاريخ ) ج 4 القسم الثاتي ».ص 105 * 

(15) التويرى : تهاية الآرب ٠ج‏ 15 باصن 004 * 

(1ة) الطيرى دج فنص وكلا+ 

(40) ابو حنيقة : الاخبار الطوال , ص 356 + 

(1) البااترى فى 7ب صن 593 ولين الأثير دج 7ن صن /349 + 

41) البلاترى ذق 36 ب صن 543 , ولين الأثير بج 5 عن 369 2 

(48) لبن خلدون : تاريخ ابن ظلدون ميلد ؟ : ص 10164 + 

كم لين الأثير دي + نص لكا 

)1١©(‏ البلاقرى دق ؟ .نص 55 : ولين خلنون : مولد 7 :5 .1114 :2ه 


ةد 


(01) البلاترى اق * ب ص 708 . واين الاثين 2 5 اصن 7-7 + 
(10) ابن الاثير + 5 ,اص 707 + ولين خلدون + مجلد ؟ ناص 4 + 
)0٠5(‏ البلاترى دق ؟ نص 504 + 

)٠١4(‏ الاريلى ( ابو الحسن على بن عيسى ابى الفتح ) + كشف القمة بمعرفة 
الائمة * تحقيق السيد هاشم الرسولى ‏ تبريز ( يدون تاريخ ) < ؟ » صن 58 , 
اواقيي عع جونهوة > 

+ 708 ص‎ ٠ البو حتيفة + الاخبار الطوال‎ )٠١9( 

(13) بو حتيفة :اصن 88 + 

)ابو حنيفة ,اص +10 واين الأثين ,لج ؟ ,اص 986 + 

)1١48(‏ القنسى : البده. والتاريخ بح 8 , ص ٠١‏ ؛ واتظر العمرى ( محمد بن 
على بن محمد ) : الانباء فى تاريخ الخلفاء ٠‏ تحقيق د قاسم السامرائى ٠‏ المعهد 
البولتدى للاثار ‏ القاهرة ‏ 1695 * ص 84 + 

(04) هو محمد بن عمير بن عطارد بن حاجب بن زراره ٠‏ سيد بثى تميم 
بالكوفة ٠‏ وليس له عقب «انظر ابن قتيبة ( أبو محمد عبد الله مسلم ) : لمارف : 
دار المعارف ٠‏ تحقيق د٠‏ شروت عكاشة ( بدون تاريخ ٠*ص‏ 998 + 

+ 500 خليفة بن خياط ؛ ص‎ )1٠١( 

(100) ابن قتيية : اللفارف , ص 208 + 


(019) ابن اقتيية ناص 106اء واين الأقين نج 5 صن 596 00+ 
(115) ابن خلبون : مجلد + ٠‏ ص 5009 ٠‏ 
(114) اين الأثير : حي 7 , ص 7593 : واين خلبون : ميلد * ,اص 5997 + 
014 ابن الأثير ذه ؟ ناص لوم + 


(015 اين الأثير ذه ؟ ناص 5و + 
01 ابن 
(114) ابو حتيقة الديتورى : الاخيار الطوال ؛ ص 581 964 + 
(11) اين قتيية : العارف . صن 508 , وابن خلبون :له ؟ داص 06 + 
(:15) ابن خلدون : اح ,اص 71 


(051 ابن الأقيى بح * باصن 76+ 


ا00 


(159 ابن الأثير :اج 4 ,ص 8 ولين خلفون :اج 6 ,ص 880 - 541 > 


350-05 


(118) ابن قتيبة : اللعارف + ص 406 + 

(154) لبو حنيقة + الاخبار الطوال :ان -58 + 

(152) اليعقوبى : تاريخ اليعظوبى + ج 1 ,ص 00 * 

05 ابن الأثير دج 4 م صن 55م 

019 ابن الأثين دج 2 ناص 6واء 

(054) الطيرى 1ه 4 ب صن 66 + ولين الأثين ذه 4 ار ص 06لا 

05 الطيرى د جاص 114 14لاء 

(*؟1) خليفة بن خياط : ص 754 + 

(1؟) ابن اللطقطقى ( محمد بن على ين طباطيا ) : تاريخ الدولة الاسلامية , 
قار ضاف بيروت “158 مه (:135ام) ب ص 159 

(151) الطيرى : 5 ٠‏ ص 78 ٠‏ واين خلدون » مجلد ؟ ,ص 798 * 

(171) الطبرى : ح 5 .ص49 . وابن الطقطقى : تاريخ الدولة الاسلامية , 985 

(054) الطيرى داج كا صن 487 

(159) ابن فتيية ب صن لط 

(050 الطيرى دج لاص 305+ 

(1590) الطيرى :اج 5 ,صن 115 115 ب ولين الأثير دج 4 ناص 201 ٠‏ 

(15) الطيرى نج قبا ص 2115 

(ه15) الطيرى دج 5 ناص 315 ب وين الأثير :ج14 ص 905+ 

(:14) اين الأثير داج 4 ,ص 518 : واين خليون :اج * ,اص 504 + 

(141) ابن الأثير : ج 4 ,ص 534 / واين خلدون : بج ؟ , ص 704 + 

(141) الطيرى :ج 5 , ص 177 : واين خلدون : ج ؟ .ص 7548 / والعمرائي: 
الانباء فى تاريخ الشلقاء ٠‏ ص 546 * 

(145) الليرة 

(144) ابن العيرى : تاريخ مقتصر الدول ‏ بيروت *186 ,صن 0٠١8‏ + 

(166) الطيرى : ج 4 ,ص 164 + واين خلدون 

(143) اخليفة ين خياط : تاريخ خليفة بن خياط ٠‏ ص 417 + وابن خلدون : 
مل + 


قبس كاله 


ماع ص جد ١‏ 


داككةاب- 


041 البلاترى بق 5ب صن كل4 + 

(154) الطبرى : ح 4 , ص 174 ٠‏ والبلاترى : ق * , ص 417 » وابن خلدون: 
اس 2 

(015) البلاترى دق 5 ,صن كل + 

(-16) الطيرى : 5 . ص 372 , واين ظلفون : لج 5 , صن 566 ٠‏ 

(161) المسعودى : مروج الذهب ومفاين الجوفر . ح * , ص 501 - 

(101) الطيرى :حب صن 24 + 

(165) الطيرى دح قسن لاوا 

(104) السيروان : موضع قريب من مدينة الرى ٠‏ تزل به المهدى ٠‏ وقد بثى 
افيه بعض المواضع ٠‏ وظلت أثارها باقية حتى العسر الذى عاش فيه ياقوت الحموى, 
وهو القرن السابع الهجرى ٠‏ والثالث عثر الميلادى . فقد شاهد هذه الآثار ؛ وذكر 


أن موسى الهادى ابن محمد المهدى ولد بهذه القرية . انظر ياقوت : معجم 
مجلد * ,صن 507 + 


(169) البلائرى فق ؟ ,صن 51 215 2 
(163) الطيرى : بي ٠١‏ ,ص 4 , واين الاثير 
خلتون , .5 ٠‏ 
(191) العمرائى : الاتباء . ص © . والخشرى ( الشيخ محمد ) : تاريخ الامم 
الاسلامية ‏ الكتبة التجارية الكبرى , القاهرة ‏ *161م , صن 10 * 


(164) الشابشتى ( ابو الحسن على بن محمد ) : الديارات ٠‏ تحقيق كرركيس 
عواد , مكتبة الثثى , يقداد 188 ه (1473م ) من 777 , والعبرائى : ص76 ٠‏ 
(10) خليفة بن خياط ؛ صن 1380 , والطيرى : حي 3١‏ اص 54 
(:17) الشايقشي ناص /90 + 
(050 التليى 6ج12 صن اه 


(171) الجاحظ ( أبو عثمان عمرو بن بحر ) : التبصي بالتجارة , 
حسن حستى عيد الوهاب , القاهرة 1994 ه (159ام ) صن 5 4 


فص 46-56 , وابن 


015 لستريتج :اص +4 * 


(114) الطيرى :اج ٠١‏ صن 06 , واين الاثيسس : بج 6 .اصن 80 . واين 
خلدون : ج 5 . من 646 + 


عسولن 


(030) الطيرى دج 1١‏ باصن 4كا2 

(133) الطيرى :بي 318ب صن 4لاء 

(171) الطيرى : ج ٠١‏ , ص 48 57 والبو حتيفة : صن 743" ولبن الاثير: 
وله صن +0019 

(014) الطيرى ذه 3١‏ ص كفب لاقاء 

(01) الطيرى دح 1١‏ ب صن كك للق واين الأثير :اه 4 ص 1151 
٠177‏ واين خلدون : حلا ص 447 + 

(110) اللسعودى : مروج الذهب ‏ ؟ ؛ ص 747 ٠‏ وخليقة بن خياط : صاده؛ ٠‏ 

(111) الجاحظ ( ابو عثمان بن بحر ) : اليخلاء ٠‏ تحقيق طه الخاجرى , 
ذار العارف بعصي ٠‏ الطيعة الخامسة الاكام ,2 455 + 

01 ابن الأثيى ذه 8 ,اص 358 + 

(105) خليفة بن خياط : تاريخ خليفة بصس456 ٠‏ وابن قثيبة : العارف ص 086 


(14) فتك + فت الشيء , يفته فتا + أى دقه الى كسره + ومن سياق الحديث ياتى 
معناها ٠‏ فت فى ساعده أى اضعقه وأوهته ؛ ويقال : فت فلان فى عضد فلان ؛ انظر 
السان الغرب لابن متظون ١‏ < ؟ .ص 54 58 


(14) الكوره : اصطلاع جغراقى يطلق عادة على مواضع تشمل مساحة كبيرة 
من الأرض ٠‏ وفى بعض الاحيان يعنى قرية ٠‏ فاذا قيل مثلا كور دجل ٠‏ فائهم يعنون 
.بذلك الناطق الممتدة ما بين محافظة ميسان الى البسرة وحتى البحر ٠‏ وهى تعابل 
اتقرييا نفس الساحة التى “الببها الامين ٠‏ والتوتضم مدينة الرى وبعض كور خراساء 
أنلر معجم البلدان مجلد 4 ».ص 448 لياقوت الحموى ٠‏ 


(1) العتراتي :اصن كم + 


(079) الطيرى : له ٠١‏ , صن 161 ٠‏ وآبو حتيقة : الاخبار , صن 797 ٠‏ واين 
الأثين نها6 ب ص 146 


(014) الطيرى لح 1١‏ نص اناد كفلا 


(018) الطيرى : ل ٠١‏ د صن 101 167 / وأو حنيقة + ض 797 / واين 
العبرى ٠‏ تاريخ مختصر الدول . ص 56 ٠‏ والبيهقى ( أبو القضل ) : تاريخ البيهقي. 
ترجمة يحيى خشاب وصادق نشات ؛ مكتبة الاتجلو المصرية 1116م , ص 56 + 


(:4) الطيرى ذه 1١‏ دص 144 واين الأثير داه ,ص هل + 
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(141) الطيرى 
(141) ابن خرداذية : ص 45 + 


اه 3٠١‏ ء واين الأثير ذه هابا ص 505 + 


(0141) الطيرى : اح ٠١‏ اص 765 . واين الاثين : له 6 .صن 364 . وابن 
خلدون 51 ,ص 614 + 


(144) دائرة العارف الاسلامية : مولد ٠١‏ ,ص ه4؟ 586 - 120 + 


(14) أبو العباس عبد الله بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ العياس 
أبن عبد المطلب شيبة بن هاشم بن عبد مناف بن قصى بن كلاب بن مرة بن كعب بن 
لؤى بن غالب بن فهر القرشى الهاشمى المكى ٠‏ فقيه ومفدس ومحدث ٠‏ ولد قبل عام 
الهجرة بثلاث سين , انظر الذهبى ( محمد بن احمد بن عثمان ) : سير النبلاه , 
باعتناء شعيب الارنؤوط ؛ مؤسسةالرسالة » بيروت؟:4١ه/1141م‏ + <7 , ص 781 


(14) عيد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رباج بن قرط 
ابن رذاح بن عدى بن كعب ين لؤى بن غالب ٠‏ محدث ٠‏ انظر الذهبى : ج؟ ص04 
(181) عبد الله بن عمرى بن العاصرين وائل بن هاشم بن سعيد بن سعد ين سهم 


أبن عمرو بن هصيس بن كمب ين لؤى بن مالي ٠‏ مصلث , انظر الذهي : 
00070 


(144) سعيد بن عمرو بن سعيد بن بى أجحة القرشى الاموى سكن الكوفة ؛ 
محديق > أثظر الآعين 1ه © ناض 606 - 

(184) القزوينى ( عبد الكريم بن محمد الرافعى ) : التدوين فى اخبار الزوين 
لاص قد ههه 

(140) سعيد بن جبير اين افتشام + البق محمد ويقال لله بو غيد الله الاسدى 
الوالى ٠‏ الامام الحافظ القرىء الفسر الشهيد ٠‏ قتله الحجاج بن يرسف الثقفى + 
اتش الذفيى . 4 ,اص 590 0 

(11) لين سعد : الطيقات الكيرى , لج 3ن صن 521 

(041 الفزويتي : القبوين نح ؟ ناص كخل + 

(145) ابو العرب ( محمد بن أحمد بن تميم التميس ) ؛ كتاب المحن ؛ تحقيق. 
ده يحيى وهيب الجيورى دار العرب الاسلامى - بيروت - لبنان 140 ه (1145م)/ 
ض 104 مايش رقم اه 


(144) القزويتي : التبوين . لج ١‏ رصن 516 + 
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(140) المسكرى ( السيد مرتضى ) - عيد الله بن سيا واساطير اآخرى , دار 
الزهراء بيروت ‏ لبتان +140 ه (1585م) به 1ن ص 706 + 
(053) القزويث : التنوين , ج 1 ,اصن 4104 + 
00510 ابن سعد 2 الطيقات , لح 17 ص 781 + 


(164) لين سعد + الطيقات ,2 1 ص 706 ٠‏ 


إ(146) البو العرب : المحن . من 788 ٠‏ هامش رقم (1) ٠‏ وانظي ابن عد + 
ابص للك لوكاه 

(:*) اين معد : الطيقات , لح ٠7‏ ص 8556 

(1*؟) ابن اقتيية : اللعارف ,صن 6-2 + 

٠ 5074 الجميرى : الروض . صن‎ )5١( 

(51) القزويتى : التبرين ,لح 7 اصن 415 + 

(101) القزويتى : آثار البلاد : ص 571 , وياقوت : معجم مجلد 4 , ص 0117 

(0*) دائرة لمارف جح 3٠١‏ بصن 246 . 

(3*؟) ابن “خردائية : اللسالك ,اص 3092 

(101) القزويتي : أثان اليلاد .ص 506 + 

(94) استرينج داص 866 

(204) القنسى : الحسن التقاسهم ,صن 22 + 

(110) الميرى : الروض ,ص 500 ٠‏ 

(10) ليسترينج : بلدان الخلافة الشرقية , ص 559 + 

(15) لقنس : أحسن التقاسيم »اصن 596 2 593 + 


(115) الحميرى : الروض ٠‏ صن ؛ ولسترينج . ص 589 ٠‏ ودائرة المعارف 
0000 


(90؟) دائرة للمارف ذه 3١‏ صن 961 + 
(19؟) القزوينى : آثار البلاد . ص 508 ٠‏ ولستريتج .اص 559 * 
(113) اللقنسى + احسن التقاسيم ».ص 584 2 545 + 


(517) القنسى : صن 548 ؛ والسهمى : تاريخ جرجان ٠‏ ياعتتاء د* محمد 
عبد المعيد خان » بيروت 1501 هب امكام ,ص 569 + 
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(114) اللقيسى ب من ممم + 
(51) ابن الفقيه الهمذائى ( ابو بكر احمد بن محمد ) + مختسي كتاب البلدان. 
اليين 1505 هباصن 072 
(:11) الاصطغرى : السالك » صن 159 + 
(191) القيسي : أحسق التقاسيم , صن +59 2 5906 - 
(585) ابن الفقيه الهمذائى : مختصر كتاب البلدان » صن 9979 + 


1” 


قائمة باسماء المصادر والمراجع 


ابن الأثير ( ابو الحسن على بن محمد الجزرى » ت 55١‏ ه (97؟1م): 
الكامل فى التاريخ ؛ دار الفكر بيروت 54؟1ه (04ؤام) ٠‏ 
الاربلى ( ابو الحسن على بن عيسى ابن الفتح ) : 
كشف الغمة بمعرفة الأثمة ٠‏ تحقيق السيد هاشم الرسولى ٠‏ 
تبريز ( بدون تاريخ ) ٠‏ 
الاصطخرى ( ابو اسحاق ابراهيم بن محمد الفارمى المعروف بالكرخى): 
المسالك والممالك ٠‏ تحقيق محمد جابر الحسينى» دار القلم - 
مصر لمكذ اه (لكقلم) + 
ابن اعثم ( أبو محمد أحمد الكوقى ) : 


كتاب الفتوح ؛ دار الندوة الجديدة ٠‏ بيروت 
تاريخ ) ٠‏ 


انيس ( دء ابراهيم وآخرون ) * 
المعجم الوسيط ٠‏ مطابع دار المعارف بمصر 1597م ٠‏ 
البكرى ( أبو عبيده عبد الله بن عبد العزيز » ت 449 ه (4١١٠م)‏ + 


معجم ما استعجم ٠‏ تحقيق مصطفى المقا » القاهرة 1513ه 
ككلم + 


البلاذرى ( أحمد بن يحى بن جابر ٠‏ ت 704 ه (؟ذهم) : 
فتوح البلدان ٠‏ باعتناء صلاح الدين المنجد » مكتبة النهضة 
( بدون تاريخ ) ٠‏ 
أتساب الاشراف » مكتبة المثنى * بغداد ( بدون تاريخ ) ٠‏ 


البيهقى ( ابو الفضل ) : 
تاريخ البيهقى ترجمة يحيى 
الأنجلو المصرية 1368م + 


ب وصادق نشات » مكتبة 


5-0-5 


الجاحظ ( أبو عثمان عمرو بن بحر » ت 00؟ ه (16هم) : 


التبصير بالتجارة ٠‏ باعتناء حمسن حسنى عبد الوهاب » 
القاهرة  ١804‏ ه (50وام) ٠‏ 
اليخلام طه الحاجرى » دار المعارف بمصر 1695م 


الحميرى ( محمد عيد المتعم ) : 
الروض المعطار فى خبر الاقطار » معجم جغرافى ٠‏ تحقيق 
دء احسان عباس » مكتبة لبنان 1644م ٠‏ 
ابو حنيفة الدينورى ( أحمد بن داود »ات 125 ه (5١هم)‏ : 
الاخبار الطوال ٠‏ تحقيق عبد المنعم عامر » دار المسيرة - 
بيروت ( بدون تاريخ ) ٠‏ 
ابن-حوقل ( أبو القاسم محمد النصيبى » ت 52١‏ ه (؟5هم) : 
صورة الأآرض ٠‏ مكتبة الحياة ( بدون تاريخ ) ٠‏ 
ابن خرداذبة ( أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله » ت حوالى 5٠١‏ ه 
كلم ) : 
المسالك والممالك ٠‏ باعتناء دى غويه » ليدن 15.1 ه 
(كقدم) + 
الخضرى ( الشيخ محمد ) * 
تاريخ الأمم الاسلامية ٠‏ المكتبة التجارية الكبرى © القاهرة 
“اقلم 
خطاب ( محمود ثيت ) : 
قادة فتج بلاد فارس » دار الفتح - بيروت 1588 ه 
المحوم) + 
ابن خلدون ( عبد الرحمن ) * 
كقاب تاريخ ابن خلدون » مكتبة المدينة - بيروت 1957م ٠‏ 


هات 
اخليفة بن خياط ( أبو عمر خليفة بن خياط العصفرى » ت فى حدود 
كاه (غههم) : 
تاريخ خليفة بن خياط » تحقيق د اكرم ضياء العمرى » 
مؤسسة الرسالة بيروت 15917 ه (097اؤام) + 


دائرة المعارف الاسلامية : يصدرها احمد الشنتناوى » راجعها دء محمد 
مهدى علام ٠‏ 
الدميرى ( الشيخ كمال الذين ) : 
حياة الحيوان الكبرى ؛ المكتبة الاسلامية ( بدون تاريخ 
و3 كان لطن ٠‏ 
الذهبى ( محمد بن أحمد بن عثمان » ت 4لا ه (1599ام ) : 


سير اعلإم النبلاء. » با 
الرسالة بيروت 2- 


اء شجيب الارنؤوط » مؤسسة 
ذه زعيدم): 


ابن سعد ( محمد بن سعد بن منيع البصرى الزهرى ءات 7١‏ ه 
لعدم): 


الطبقات الكبرى » دار صادر ٠‏ بيروت ( بدون تاريخ ) ٠‏ 
السيمى ءات 50ذه ( 59١٠م)‏ : 


تاريخ جرجان ؛ باعتناء دء محمد عبد المعيد خان » عالم 
الكتب بيروت 11-1 ه (41ؤام) ٠‏ 


ابشتى ( أبو الحسن على بن محمد »ات 588 ه (4ههم) : 


الديارات » تحقيق كوركيس عواد » مكتبة المثنى » بفداد 
توعداه لتحولم) + 


شيخ الربوه ( ابو عبد الله محمد أبو طالب الانصارى الصوفى الدمشقى» 
ات كله (تعلم) : 

نخبة الدهر فى عجائب البر والبحر ٠‏ ( بدون تاريخ 

ولا مكان للطبع ) ٠.‏ 


ا 


الطبرى ( محمد بن جرير » ت 5٠+‏ ه (59هم) : 
تاريخ الامم والملوك ٠‏ دار القلم ٠‏ بيروت ( بدون تاريخ ). 
ابن الطقطقى ( محمد بن على بن طباطها  )‏ 
تاريخ الدولة الاسلامية ؛ دار صادر » بيروت +8١‏ م 
لتتلم) > 
أبن عبد ربه ( أبو عمر أحمد بن محمد » 5597 ه (458هم) : 


العقد الفريد ‏ باعتناة احمد آمين وآخرين » دار الكناب 
العربى 1108 ه (عهكام) + 


ابن العبرى ( غريغوريوس ابن الفتح بن هارون المالطى » ت 148 ه 
التوكم) : 


تاريخ مختصر الدول » بيروت 1460م ٠‏ 
ابو العرب ( محمد بن احمد بن تميم التميس » ت +57 ه (144م): 


كتاب المحن ؛ تحقيق دا يحيى وهيب الجبورى ؛ دار العرب 
الاسلامى .. بيروت ‏ لبثان ١6١5‏ ه (585ام) ٠‏ 


العسكرى ( السيد مرتفى ) : 
عبد الله بن سبا وأساطير اخرى ٠»‏ دار الزهراء - بيروت ٠‏ 
البنان 11-8 ه (عمؤام) + 
العمرى ( محمد بن على بن محمد ) : 


الانباء فى تاريخ الخلفاء » تحقيق د١٠‏ قاسم السامرائى » 
المعهد الهولتدى لأثار » القاهرة وام ٠‏ 


أبو الفداء ( عماد الدين اسماعيل بن على بن محمود »ت 17 ه 
كم 2 
المختصر فى اخبار البشر » دار الكتاب اللبناتى ( بدون 
تاريخ ) ٠‏ 
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أبو الفرج ( قدامة بن جعفر الكاتب 'البفدادى »ات +57 ه(77هم) : 
٠.‏ نبذ من كتاب الخراج وصنعة الكتابة » نشر مع كتاب المسالك 
والممالك لابن خرداذبة » باعتناء جى دى غوى © مكتبة 
المثنى » بقداد ( بدون قاريخ ). 
ابتن' الفقيه'الهمذائى '( أبو بكر احمد بن محمد ) : 
مختصر كتاب البلدان » ليدن 1:8 ه ٠‏ 


ابن قتيبة ( أبو محمد عبد الله بن مسلم » ت 95١ه‏ (4ههم) : 
المعارف » تحقيق د١‏ ثروت عكاثة » دار المعارف » مصر 
( بدون تاريخ ) ٠‏ 
القزوينى ( زكريا بن محمد بن محمود ) 5 
آثار البلاد.وا/خبار العباد » دار صادر - بيروت 17417 ه 
لتحقلم) ل 


القزوينئ ( عبد الكريم بن محمد الرافعى ) : 


عزيز الله العطاردى دار 
ية بيروت لبنان 14-8 ه (49وام) ٠‏ 


ابن كثير ( اسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن درع القرشى ؛ ات 
ابه زم 2 


البداية والنهاية » باعتناء دكتور احمد ابو ملحم وآخرين » 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت ب لينان 108١ه‏ (1984م) ٠+‏ 
السترينج ( كى ) : 


بلدان الخلافة الشرقية » ترجمة بشير فرئسيس وكوركيس 
عواد » مطبعة الرايطة » بقداد +107 به (1684م) ٠‏ 


مطهر المقدسى ( أبو زيد احمد بن سهل البلخى ) : 
* البدء والتاريخٌ ٠‏ باعتناء كلمان هوار » باريس وهام ٠‏ 


وهر 


المسعودى ( ابو الحسن على بن الحسين بن على ت 565ه(007هم) : 
مروج الذهب ومعادن الجووهر » دار الأندلس ‏ بيروت 
عوعره (علقم) ا 
والاشراف ٠‏ باعتناء عبدالله اسماعيل الصاوى؛ مكتبة 
المثتى يقداد /إص1 ه (584ام) - 


حت 8 


المقدسى ( ابو عيد الله محمد بن احمد »ات 54٠‏ ه (١٠١٠م)‏ : 
أحسن التقاسيم فى معرقة الاقليم ٠‏ ليدن 1604م ٠‏ 

ابن منظور ( ابو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم » ت ١١‏ ه 
تنكم : 


لسان العرب » داو صادر ‏ بيروت ( بدون تاريخ ) ٠‏ 
الموسوعة العربية الميسرة » دار القلم ؛ القاهرة 1556م ٠‏ 


النويرى ( شهاب الدين احمد بن عبد الوهاب » 3997 ه ‏ 757 ه 
06م ككلم : 


نهاية الآرب فى فنون اأدب + تحقيق محمد أبو الففل 
ابراهيم » الهيئة المصرية العامة للكتاب ادام ٠‏ 
الواقدى ( محمد بن عمر بن واقد »ات 7١7‏ ه (19هم) : 
فتوح الاسلام لبلاد العجم والخراسان » باعتناء عزيز افندى 
زئد مصر 15.6 ه (اخخام) + 
ياقوت الحموى ( ابو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومى » ت 711 هه 
كم 2 
معجم البلدان » دار صادر ‏ بيروت 97و15 ه (/اؤام) ٠‏ 


اليعقوبى ( احمد بن أبى يعقوب دن جعفر بن وهيب بن واضح الكاتب » 
ات وك ه (لحكم) : 


تاريخ اليعقوبى » بيروت 1860 ه (+/ؤام) + 
( مجلة اللؤرغ العربى ) 


مديتة حلب فى عصر بنى حمدان ( 575 505 ه ) 
دراسة حضارية ) 


'صورة مدينة حلب : 

وصفت مدينة حلب فى معجم البلدان(١)‏ بانها ( مدينة عظيمة 
واسعة كثيرة الخيزات » طيبة ألهواء » صحيحة الأديم والماء ) » وهى 
( بلد مسور بحجر ابيض وفيه ستة آبواب.؛ وفى جانب السور قلعة بفى 
اعلاها مسجد وكنيستان » وفى احداهما كان المذبح » الذى.قرب عليه 
ابراهيم عليه السلام » وفى اسفل القلعة مغارة كانيخبىء بها غنمه ٠‏ 
وفيها جامع وست بيع » وبيمارستان صغير ) ٠‏ وقد ظلت خلب فئ الغصر 
الاسلامى على درجة كبيرة من الأهمية مما تطلب تجصينها باسوار تعد 
من أعظم الاسوار التى خلفها القن العسكرى الاسلامى. + هذا الى أن 
وجود كنيستين بها دليلٍ على سياسة التسامح التى اتبعها المسلمون.مما 


البيمارستان » فدليل ايضا على الاهتمام بتوفيسر المنشسات الاجتماعية 
الرعاية آهل المدينة ٠‏ 


ولا أدل على اهتمام حكام حلب بتحصينها مما ذكره انزحالة ناصر 
خسرو(؟) من أنه رأى مدينة حلب » بها سور عظيم ارتفاعه خمسة 
وعشرون ذراعا وقلعة عظيمة مشيدة كلها على الصخرة » وهى اعظم.من 
قلعة بلخ » ولها اربعة ابواب » باب اليهود ‏ ياب الله ياب الجنان ‏ 


(*) د٠‏ راشى عيد الله عيد الحميد : كلية التربية فرع جامعة القاهرة بالفيوم ٠‏ 

(1) ياقوت الحموى : شهاب الدين ابو عبد الله الحموى , معجم اليلدان 
تحقيق ٠‏ فريد عبد العزيز الجتدى + ج ؟ , ص /50 ٠‏ 

(1) تار خسرو + أبى معين الدين.الروزي ٠‏ سقن خامة ٠‏ ترجمة ااحمد خالد 
البتلى .صن 59 80 م 


عالقا 


باب أنطاكية ٠‏ آما المقدسى فقد ذكر() أن لحلب سبعة آبواب » باب 
حمص - باب الرقه » باب قتسرين ٠‏ باب اليهود - باب انعراق - باب 
دار البطيخ ‏ باب اتطاكية ‏ باب الاربعين « مسدود » ٠‏ 


أما عن قلعة حلب ؛ فقد صادف وصفها اهتماما كبيرا من 
المعاصرين(4) فذكر ابن بطوطة انها ( شهيرة الامتناع » بائنة الارتفاع» 
معدومة الشبه والنظبر فى القلاع » تنزهت حصانة أن ثرام أو تستطاع» 
قاعدة كبيرة ومائدة من الأرض مستديرة » منحوتة الأرجاء » موضوعة 
على نسبة اعتدال واستواء » فسبحان من احكم تقديرها وتدبيرها » 
وتسمى الشهباء وبداخلها جبلان يتبع متهما الماء » يطيف بها سوران » 
وسورها متدانى الأبراج ) ٠‏ هذا فى حين كان سكان المدينة » يعتمد, 
فى شربهم على نهر قوبق » الذى كان يمد فى الشتاء وينضب فى الصيف» 
ومخرجه من قرية تدعى سنياب(0) ٠‏ 


واذا ذكرت حلب فى التاريخ الاسلامى توارد على الخاطر اسم 
سيف الدولة الحمدانى مع الشاعرين اللامعين المتنبى(1) وابى فراس 
الحمدانى(؟) » ذلك أن سيف الدولة اكتسب شهرته من الدور المجيد 


(5) القنسي : ابو العباس تحمد بن يوسف ٠‏ أخيسار الدول وآثار “الأول فى 
التاريخ »صن 500 + 

(4) ابن بطوطة : شرف الدين ابو عبد الله محمد + تحفة النظان فى غرائب 
الامصان وعجائب الاسفان , عن له * 

- ابن حوقل : أبو اسحاق ابراهيم بن محمد ٠‏ اللسالك والمالك , تحقيق محمد 
جاير عبد المال ٠‏ ص 258 * 

- ابن جبهر : البو الحسين محمد ين احمد الكناتى : رحلة أبن جبير , ص 070 

(ه) ابن رسقه : ابو على احمد بن ع ٠‏ الاعلاق التقيسة . ج ٠‏ , ص 51 ٠‏ 

- الاصطخرى ٠‏ أبو اسحاق ابراهيم بن محمد ٠‏ السالك والممالك ٠‏ تحقيق 
مممد جاير عيد الفال .ص 3958 - 

- المقنسى , الصير السايق , صن 960 - 

- يذكر ابن حوقل , ص 177 , أن اسم النهر ( ثبى الحسن قريق ) ٠‏ 

(1) التنبى : لبو الطيب أحمد بن عيد الصمد الجعفى التنبى ٠‏ 

() البو فراس : الحارث بن سعيد ين حمدان الحمدوتى + 
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الذى لعبه فى مقارعة البيزنطيين(8) » وهو الدور الذى أبرزه فى 
صورة البطل الذى توجت هامته أكاليل المجد » مما جعله يحتل المقام 
الأول فى تاريخ حلب السياسى(4) ٠‏ 


الأسرة الحمدانية : 


وسيف الدولة هو : على بن ابى الهيجاء عبد الله بن حمدان بن 
حمدون بن الحارث بن لجمان بن راشد » ويئتمى قومه الى تغلب احدى 
قبائل ربيعة ومن تغلب كانت بنو حمدان ملوك حلب(١١)‏ » وحمدان 
وهو المؤسس الأول لهذه الأسرة ينتمى الى بلدة تسمى « رباح » بجوار 
الموصل » وكان أجداده الربعيون التغلبيون(؟١)‏ قد تنقلوا شان غيرهم 
من القبائل الأخرى ؛ من تهامة الى نجد الى الحجاز الى اراضى 
ربيعة(؟1) الى ضفاف القرات فى سهل الرقة الفسيح ‏ ثم نزل حمدان 
الى جوار الموصل فى رباح(4١)‏ » وكان ذا مكانة عالية بين قومه , 


(4) ابن الاثير : ابو الحسن على بن البى الكرم . الكامل فى التاريخ , لج 7 , 
صن 005 7060م 

(؟) الثعالبى : ابو منصور عيد اللك بن محمد بن اسماعيل ؛ يتيمة الدهر فى 
مماسن اقل العسر , ج 1 عن ٠-90‏ 

)1١(‏ تنسب الى وأثل بن قاسط بن هنب ين دعمى بن جديلة ين السد بن ربيعة 
ابن نزار بن معد بن عدنان + 

- عس رضا كمالة : معجم قيال العرب ‏ ج 3 ,صن 312 1 0191 159 

- الأزدئ : آبو بكر محمد بن الحسن ٠‏ الاشتقاق , تحقيق / عبد السلام 
هارو ٠‏ صن 505 

(11) التلقختدى ١‏ ب المياس أحمد ين على .. صبح الأعقى فى مستاعة 
الأققاء يي 1ن ص 304 2 

- الثماليى ٠‏ الصدى السايق ,اج 1 ب صن 1909 + 

(11) القرماتي . الصفر السايق , ص 504 + 

(19) الديثورى ٠‏ ابو حيفة احمد بن داود ٠‏ الأخبار الطوال ٠‏ تحقيق عيد المثعم 
عا ٠‏ جمال شيال , ص +1 0٠ ١‏ الازدى الصدن السايق , ص 51 + 

(14) القلقشندى , نهاية الآرب فى معرفة احوال العرب ٠‏ تحقيق على الشاقائى , 
0007 
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ينظرون اليه بعين الاجلال والأكبار ». ومن عهده تبدا صفحة جديدة فى 
تاريخ آسرته المتواصل(8١)‏ + 

سيف الدولة يؤسس دولته فى حلب : 

أما سيف الدولة فقد ولد حوالى 708 ه ‏ 68١1م‏ فى مديئة 
ميافارقين(11) حيث ترعرع فى أحضان عصر زاخر بالفتن والاضطرابات 
بلغت فيه الدولة العباسية غاية ضعفها ٠‏ ويبدو ان الاسرة الحمدائية زجت 
بنفسها فى هذا الصراع حتى اصبح لها فى الموصل وارض الجزيرة دولة» 
ألا أنها دولة احاطت بها العواصف ٠‏ وما كاد سيف الدولة يبلغ منتصف 
العقد الثانى من عمره ؛ حتى قتل والده أبو الهيجاء ( /1؟ ه ‏ 1715م ) 
فى الدفاع عن الخليفة القاهر(17) » وبعده اصبح سيف الدولة فى كنف 
أخيه الكبير ناصر الدولة الذى اعتبره ابا له » وقد ادرك سيف الدولة 
انه اذا كان لابد أن يكون ملكا هليكن فى مكان آخر ؛ لا يزاحم فيه اخاه 
ناصر الدولة » ولذا اتجه سيف الدولة الى الشام ؛ فانتزع حلب من 
الاخشيديين ( +77 ه ‏ 444 م )(148) وصارت تلك المديئة عاصمة 
لدولة شملت جند حمص وجند قنسرين والثغور الشامية وجزرية وديار 
بكر ٠‏ ولم يستطع سيف الدولة أن يستبقى دمشق فى حوزته » فتركها 
للاخشيد على ان يدفع عنها الى سيف الدولة آتاوة سنوية » أى أنه اعترف 
ضمنا بان دمشق يجب أن تضم الى ممتلكات الحمدائيين(15) ؛ وقد تم 


(1) درويش الجتدى ؛ سيف الدولة الحبداتي ,ص 21 ٠‏ 

(10) ميافارقين : أشهر مدينة بديار بكر ٠‏ قالوا + سميت بميابنت أول من 
بناها , وفارقين هو الخلاف بالفارسية ؛ يقال له بارجين : انها كانت المسنت 
خنيقها فسميت بذلك * 

- ياقوت الحموى ؛ اللصبر اقسايق . بج © ,ص 976 + 

(1) اين خلدون ؛ اللصير السايق »اج * ».عن 488 + 

(14) مسكويه : بو على احمد بن محمد ٠‏ تجارب الأمم وتعاقب الهم , تصحيع 
وققر + ف“ الطووق + ج ها 195 )كوا ٠‏ 

(15) ابن العديم : كمال الدين ابى القاسم عمر ين أحمد , زيدة الحلب من 
تاريخ حلب + تليق ٠‏ سلمي الدفان :-ج 3 + ص 116 - 
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ذلك كله بقضل ما“ لقيه من معونة أخيه ناصر الدولة الذى أمده بإلرجال 
والمال لفتح حلب » وظل التعاون بين الاخوين وثيقا » سياسيا وماليا » 
حتى ان بعض المؤرخين(0) عللوا ما أصاب ناصر الدولة الحسن بن 
عيد الله بن حمدان » من ضعف قواه العقلية فى! واخر حياته بحزنه بعلى 
أخيه سيف الدولة عندما توقى عام ( 563 هب 1535م ٠.)‏ 


أما سيف الدولة فقد بلغ من حبه واحترامه أيه ناصر الدولة أنه 
“ووم ) فارا من معز ألدولة أحمد 
بويه » احسن سيف الدولة استقباله' وبالغ فى اكرامه حتى قيل أنه 
٠‏ ولم تقف جهوده عند هذا الحد بل عمل على المصالحة 
بينهما(؟) » واعاد أخاه الى امارته مرة آاخرى بعد أن خرج منها على 
اسوا صورة(؟؟) + هذا فى حين ذكر آخرون(؟؟) أن سيف الدولة كان 
بينه وبين آخيه وحشة » خاصة عندما وجد أن نجم أخيه يرتفع لدى 
الخليفة العباسى ؛ فاصابه الحسد واخذ يؤلب من معه من الجند فى 
واسط » ضد اخيه الحسن » واطمعهم بنية أقامة مملكة مستقلة عن اخيه 
فى بلاد الشام ومصر ٠‏ 


ومهما يكن من آمر * قانه ما كاد سيف الذولة يستقر فى حلب حت 


- ابن تفرى بردى + جمال الدين أبو الحاسن / التجوم الزاهرة فى اخبار 
مصر والقاهرة ٠‏ ج * + صن 546 + 

- اوماق ف تسيل علق بم ماه 

سامى الكبالى : سيف الدولة وعسر الحمدائيين .ص 54 ٠‏ 

)1١(‏ ابن العماد : ابو الفلاح عبد الحى بن العماد , شذرات الذهب فى الخبار 
عن دعب بج *ن صن 390+ 

الذهبى : شمس الدين أحمد ين احمسد , العير فى" خبر من خير ٠‏ تحقيق 
ليق هاجر معد السعيد ,.ج ؟ . عى 48 * 

(51) اين العنيم » المصفن السايق ٠‏ حي 3ض 152 © 

31 تقس االصدر والصفحة ٠‏ 

(15) مسكويه : اللصدر الساء 
10000 

- سامى الكيائى ‏ المزجع السايق .ص 56 + 


اج ٠.7‏ ص 4 + اين الآثير , المصدر السابق 


كات 


بدا الصدام بيته وبين الروم » ذلك أن العرب لما فتحوا الشام وبلغوا 
السفوح الجنوبية الشرقية لجبال طوروس وجدوها ثديدة المناعة بسيب 
وعورتها وبردها » ولذا توقف الفتح الاسلامى فى تلك الناحية فى عهد 
الخليفة عمر بن الخطاب - وهكذا ظلت الحدود بين الدولة الاسلامية 
ودولة الروم تميل نحو ارض الروم تارة » ونحو ارض المسلمين 
اخرى حتى اقام سيفالدولة الحمدانى دولته على حدود الروم فائشا جيشا 
كبيرا » ظل يحارب به الروم عشرين عاما » من ذلك أنه اوغل اعوام 
( 79 2 540 2 744 ه ) فى بلادهم وغزا وسبى » حتى كان على 
سبعة أيام من القسطنطينية ولكنه منى بهزيمة كبيرة عام ( 50١‏ ه - 
هم )(54) أوقفت تقدمه ء فضلا عما كانت تقوم به القبائل العربية 
داخل دولته من ثورات وفتن بين الحين وااقآخر » وهكذا ظلت حياة 
سيف الدولة جهادا وكفاحا » اما مع الروم واما مع المنتفضين عليه 
من القبائل ٠‏ 


واخيرا توفى سيف الدولة عام ( 901 ه ‏ 1131م ) © فتعرضت 
حلب بعد وفاته » لتهديد الغزاة من روم وصليبيين طوال عدة قرون 
حتى حاصرها المفول عام ( 7٠١‏ ه ‏ 0٠17م‏ ) لكنهم لم يفلحوا فى 
اخذها وبعد حوالى ماثة عام استطاع تيمورلئك الاستيلاء عليها بعد معركة 
ارهيبة فى منطقة ( كليس ) شمالى حلب ٠‏ وكان ان اصبح الأتراك سادة 
الاناضول لا سيما بعد استيلاء محمد الفاتح + على القسطنطيئية عام 
انهم ه ‏ 1108م ء مما مهد للسيطرة العثمائية على بلاد الشام ٠‏ 


(4؟) قبل ان الروم استولوا على حلب دون قلعتها ٠‏ يجيش كان تعداده حوالى 
مائتى آلف جتدى , واستولوا على أريعة ملابين درهم من الفضة والاف البفال 
والحمير فضلا على الاقراس الحسان ٠‏ وثلاثة الاف درع » وثلاثماثة حمل جمل من 
اقمشة الكتان وغيرها من النقولات , علاوة على تهبهم دار سيف الدولة خارج 
اللدينة ٠‏ وقيل ايضا انهم اسروا اآبا فراس ين سعيد بن حمدان الذى كان متقلدا منيع 
فى ذلك الوقت - 

ا- اين الأثير + الصف اللصايق »اج 7 صن +50 , 1056 109 2006.391 

د لين تقو يردص + اللصدى السليق + جا 7 صن 06 .901 1504 2190 

- عبد الوحمن 
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الأوضاع الاقتصادية : 

النشاط الزراعى : شاء حسن حظ الحمداة بها 
الأراضى التى دخلت فى زمام امارتهم بحلب غنية فى انتاجها الزراعى » 
ومواردها الطبيعية » ويرجع الفضل فى ذلك الى نهر فويق الذى كان 
يجرى من شمالها الى جنوبها وغربيها » فيروى البساتين الكثيرة التى 
تقع على ضفتيه(0؟) والغنية باشجار السرو والصتوبر التى عرفت ب 
حلب(11) منذ القدم » وقد خلد الشعراء هذا النهر لفرط صغره * 
وجفافه صيفا حتى يكاد يكنس ؛ وفيضانه شتاء حتى يكاد يغرق المدينة » 
وبلغ من اعجاب سيف الدولة به » ان حول مجراه الى قصره العظيم 
الذى حاكى به قصور الخلفاء فى بغداد ٠‏ والقى بناه فى ارض «الحلبة» 
فى سفح جبل الجوس(7؟) واذا كانت بلاد الشام بوجه عام قد اشتهرت 
بخصب تربتها » وجودة مناخها فان تربة حلب بالذات جادت فيها زراعة 
أصناف عدة من الزروع والمحاصيل(18) والفواكه وخاصة الكروم والبطيخ 
والتين والتفاح والزيتون والفستق والنارنج علاوة على العديد من انواع 
الخضروات(9؟) ٠‏ 


كذلك وجد فى اطراف الامارة الكثير من الغسابات ذات النباتات 


(14) القدسى , المصدر السابق ٠‏ صن 0*/ 
ولس 2 

- ابن حوقل ٠‏ المصدر السايق ٠‏ ص 288 + 

(12) ابن العديم , اللصبر السايق , صن 136 

)تقس اللصين ,صن 136+ 

(14) قاضى خسري , المرجع السليق ,اصن 40 * 

(*1) ابن حوقل , المصدر السايق » صى 118 + ايبن جبير , المصدر السابق , 
سن 6ه 

- مسن كيه على , خطط الشام ب بج 4ن ص 311 + 

هه عه عيضي اديه عد لواو اين :ورهن تند 
عبد الهادى البو ريدة + ج 5 , 

بحسم بق ادي حير تارية انتب ازا د ايه الى اقلق :د 
صن 15 355 


- ياقوت الحموى ٠‏ الصدر السابق , 


5-0-5 


والأشجار الكبيرة » التى كان يطلق عليها « الزور » : واكثرها؛ شجر 
التوت (-م) + 


ونستطيع من خلال ذلك النشاط الزراعى الدى حدديت به أمارة حلب 
ان نقول أن ذلك قد انعكس انعكاسا ايجابيا » على ارتفاع مستوى معيشة 
اسكاتها مما كان له الآثر الأكبر فى اهتمامهم بمظاهر الحياة الاجتماعية 
من وسائل تسلية واحتفالات فى شتى المناسيات ٠‏ 


مظاهر تقدم الصناعة : 

من المعروف أن المصنوعات الاسلامية جابت انحاء العالم منذ القرن 
الثاني للهجرة فاشتهرت دمشق بصناعة « الدمشقى » وبرعت الموصل فى 
صناعة « الموصلين » + وحظيت تلك المنسوجات بتقدير كبير فى دول 
الغرب ٠‏ التى ظلت تعتمد اعتمادا كبيرا فى استهلاكها المحلى على تلك 
المنسوجات الشرقية ولا شك ان الآمراء الحمدانيين '؛ لعبوا دورا كبيرا 
فى ارتقاء الصناعة وازدهارها فى امارتهم » وشاركهم الأغنياء فى ذلك 
لاهتمامهم بالرفاهية وما يتعلق بها من الحرص على اقتئاء الثياب 
والزجاج والعطور والصياغات ٠.١‏ الخ وقد اشتهرت حلب بالصناعات 
الزجاجية ٠‏ حيث كان سوق الزجاج بها كما يقول القزوينى(1؟) 
الا يستطيع الانسان مفارقته لكثرة ما يشاهد فيه من الضرائف والآلات 
اللطيفة التى تحمل الى سائر البلاد » ويجانب ذلك اشتهزت" حلب منذ 
القدم » بصناعة المنسوجات خاصة الثياب البيض ٠‏ والحفية التى تنسب 
الى احدى كورها ٠‏ كما برع آهل حلب مئذ القدم فى صناعة الشقق 
الحريرية والقطنية » وهى قماش طوله تسعة أذرع وعرضه ذراع » وقد 
تفنن الصناع فى صبغة وزخرفته » وكائت تلك الثياب لمباسا عاما(؟5؟) 
هذا فضلا عما اشتهرت به من صناعة الشيلان القطنية والحريرية والزنائير 


إ(:؟) اين العبيم . الصير السايق +امن 111 - مخصد كسرد غلى ٠‏ المرجع 
السايق .بج 4 ناص 2158 

(51) القزويتى ؛ اللصدر السابق ٠‏ ص 185 + 

(51) آدم ميتز » الرجع السابق , ص 50 + 
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والكوفيات ٠‏ والمناديل الحريرية والمزركشة » علاوة على التطريز(؟7) + 
وبلغ من وفرة المنسوجات » أن البيوت كانت تزين بستور ملوثة تعلق 
على الجدران ٠»‏ على حين زينت الآرض بسجاجيد وبسط دقيقة 
الصنع (74) ٠‏ 

النشاط التجارى : 

كانت حلب اهم مركز تجارى فى شمال الشام » وقد اشتهرت 
باسواقها وفنادقها العامرة » واخذت تصدر ما تصنعه من الخل والصابون 
الحلبى وماء الورد » وزهرة القرنفل وغيرها(ه؟) وحازت اسواقها 
المسقوفة أو « المدينة » كما يسميها الحلبيون - مثل سوق الجوخ » سوق 
الحرير » سوق الحبال ؛ سوق العطازين ‏ سوق السراجين » سوق 
القطن(1١) ٠.١‏ الخ شهرة كبيره ٠»‏ وغطيت تلك الأسواق بعقود 
حجرية سميكة تبدو الآسواق تحتها وكانها انفاق نحتت فى الصخر » وعند 
اتلاقى سوقين أو أكثر قبة كبيرة تنوج مفترق الطرق ؛ وكائها مسجد كبير » 
علاوة على أبواب ضخمة مصفحة بالواج من الحديد تزين مداخلها(57) 
هذا وقد نشط التبادل التجارى بين حلب وانطاكية فى مجال الذهب 
والفضة والحرير والجواهر والديباج المزركش والاقمثة المحلية » وكانت 
تجارة حلب تلك تصل عن طريق الفرات الى انطاكية التى عدت ميذاء 
هاما بل أصبحت من اكبر الموانىء لتصدير بضائع الشرق واداة اتصال 
بين أوربا وبلاد المشرق(8؟) ٠‏ 


مسد فق نقد > ارو امايق جا #ايض +1090 + 

- القنسي , المصفر السايق »صن +18 + 

(4؟) يذكر ميتز .اج 7 :ص 375 / أن جميع البيوتات اللتفرقة امتازت بثلاثة 
أتواع من السجاجيد ٠‏ الولها الستور ٠‏ وثانيها البسط ٠‏ وثالثها الانماط تفرش على 
الأرش التطاها الاقدام + 

(0) القزويتي , المصير السايق ,صن 4هة * 

القسين » الصنى السايق + حي 88ل 2 

(51) عيد الرحمن حميدة . اللرجع السايق ٠‏ صن 49 + 

(59) نفس المرجع »اصن 56 + 
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النظام النقدى + 

أدى ازدهار المعاملات التجارية داخل حلب » وتنوع الضرائب التى 
فرضت على التجارة » الى ثراء أمراء الدولة وارتفاع مستوى معيشة 
رعاياهم » وقد استغلت تلك الثروة فى مد الطرق البرية لتسهين نقل 
السلع » وكثر عدد الصيارفة للقيام بمهمة الايداع والتحويل » وساعد كل 
ذلك على قيام الحمدانيين بسك عملة خاصة بهم » لما فى ذلك من مظاهر 
السيادة والاستقلال » فضلا عن تنشيط التجارة والتباهل ٠‏ 


الدرهم الحمدائى : 

اضرب الحمدانيون نقودا لهم فى عدد من المدن شرقا وغربا » وقد 
بداوا ذلك عندما أصدر ناصر الدولة تقودا خاصة به فى عام ( 57٠‏ 
لم ) عندما جعله الخليفة العباسى المتقى لله أميرا للأمراء(؟؟) وذلك 
بعد أن تخلص ناصر الدولة من ابن رائق بالقتل(-4) وما كاد ناصر 
الدولة يقوم بمهام منصبه الجديد كامير للأمراء(١4)‏ حتى نظر فى أمر 
النقود المتداولة » فوجد عيارها ناقصا » ولذا آمر باصلاحها ٠»‏ وتصفية 
الذهب والفضة:واطلق عليها الدنانير الابرزية » اشارة الى نقاوة معدنهاء 
وبذلك اصبح الدينار يساوى ثلاثة عشر درهما(؟4) بعد أن كان الدينار 
القديم يساوى عشرة دراهم فقط(15) » على أن ذلك لم يؤد الى نتائج 
ملموسة اذ وجد أن الصيارفة يريون ريا فاحشا فشدد عليهم وبدا فى 


(59) الفتى , اللصدر السابق » ج 7 , ص 78 ٠‏ لبن تقرى يرف , المصين 
امايق مج ام سي 20 
الصولى ٠‏ ابو بكر محمد بن يحى ٠‏ أخبار الراشى بالله والمتقى لله ؛ ص 0728 
(40) اين مسكويه , الصير السايق / ج 8 ص 58 + 
(41) الصولى , الصدر السايق , ص 558 + 
(41) ابن كثير ٠‏ قبو الغداء الحافظ بن كثير ٠‏ البداية والنهاية ٠‏ ج ١‏ .ص 
الجوزى ٠‏ جمال الدين عيد الرحمن فى تاريخ الملوك والامم , 
باص :+ 

(45) ابن الأثير ٠‏ ثبو الحسن على ين محمد ٠‏ الكامل فى القأريخ , 
عع كما ٠‏ 

- الصولي + امصضن السايق ,صن 508 ٠‏ 
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غيرب دنائير جديدة » حملت اسمه واسم أخيه سيف الدولة » وضريت فى 
مديئة السلام « زمن الخليقة المتقى لله العباسى © » وتوجه بالتحف 
العراقى تحت رقم 1١14‏ « مس » ثلاثة دراهم ضريت عام ( 7+٠‏ ه - 
١‏ م ) فى نصيبين والنصوص واحدة فيها جميعا علىالوجه التالى(4): 


الوجسه الظهر 

لا اله الا لله اله 

الله وحدة مممة 

لا شريك له رسول الله 

ابو منصور بن ( هو اسحاق ابن المتقى بالله 

الخليفة العباسى المتقى ) 
امير المؤمنين تاصر الدولة 
سيف الدولة ابو الحسن أبو محميفب 


ويلاحظ ان الدرهم المذكور يحمل اسم الخليفة ( اى امير المؤمئين) 
واسم ولى عهده ( أبى منصور ) ثم سيف الدولة ابى الحسن ( على ) 
وناصر الدولة ابى محمد ( الحسين ) فالدرهم جامع للخلافة العباسية 
التى مقرها بغداد » وتوابعها فى الموصل وحلب والجزيرة ؛ بدلالة أسماء 
الخليفة وولى عهده والأمراء كما جاء فى النص(40) ٠‏ 


وفى عام ( +70 ه ‏ 44هم ) » عقب سمل توزون © الخليفة 
المتقى لله وتسليم الآمر للخليفة المستكفى » صارت الدراهم باسم الخليفة 
المستكفى الملقب بامام الحق فى بعض الدراهم » مع ذكر ناصر الدولة 
وسيف الدولة  ٠‏ 

وفى عام ( 774 ه ‏ 540 م ) تحت رقم 07 ( مس ) ضرب 
حسوارن : 


(44) مهاب درويش اليكرى . الدرهم الحمدائى اللحفوظ فى التحف العراقي , 
صلا 26 


(0؛) مسكويه . المصئر السايق + ج38 ,صن 81 + 


ماوت 


الوجيسه الظهر 
أي اهنال أللة 
اللشة وحنده محمد رسول الله 
الا شريكلمه صلى الله عليه وسلم 
سيف الدولة المستكقى بالله 
ابو الحسن ناصر الدولة 
أبو محمد 


ويلاحظ هنا أيضا"أن: تلك الدنائير قد اضيف على وجهها الآخر 
( الظهر ) كلمة صلى الله“عليه وسلم بعد كلمة رسول الله(41) ف 
عن اشتراك الآخوين بجائب الخليفة المستكفى بالله » وبعد أن استقرت 
الأمور لبنى بويه فى بغداد » خلع احمد ابن بويه الخليقة المستكفى بالله ٠»‏ 
وبايع ايا القاسم الفضل بن المقتدر ولقبه المطيع لله(/4) » وضربت 
النقود فى كل من الرحبة: ونصيبين ومصر والموصل والجزيرة وقصر شيرين 
وحلب ومدينة السلام وسمرقند وميافارقين عام 4+؟ ه على النحو التالى : 


ارقم ٠١57‏ ( مس ) ضرب الرحبة 574 هم 


الوجه الظهسر 
ألآأنه الا الله الله 
وحده لا شريك له محمد رسول الله 
سيف الدولة صلى الله عليه وسلم 
#ثو الخسن المطيع لله 

ناصر الدولة 

ويظهر فى هذا الدرهم إشتراك ١‏ أبو محمد 
سيف الدولة واخيه ناصر الدولة 


بجاتب الخليفة المطيع لله ٠‏ 


(47) ابن طباطيا ٠‏ محمد بن على بن طياطيا العروف ياين اللمقطقى ٠‏ الفخرى 
فى الإدلبٍ السلطانية واللبول الاسلامية , ص 50١‏ + 

(49) أحمد ثمين . ظهر الأسلام »اصن 359+ 

- عبد الجليل حسن عبد المهدى ٠‏ أبو قراس الحمدائى جياته وشغره , صن 07 
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وفى عام 788 هد 4+8م ؛ عندما زوج سيف الدولة ابئته ست الناس 
لأبى تغلب الحمدائى: » وزوج أبنيه أبا المكارم وايا المعالى يابنتى:ة 
الدولة » يرب لهذا الحادث دنانير على الوجه التالى(08): 


الوجه الظهر 
لاله الا الس امير المؤمنين 

محمد رسول الله المطيع الله 

أمير المؤمنين على بن أبي طالب الآميران الفاضلان 

فاطمة الزهراء ‏ الحسزوالحسين اناضر' الدولة وسيف الدولة 
جبريل عليهم السلام الآميران ابو تغلب وابو المكارم 


أما الدرهم الآخير فهو للآمير سعد الدولة ابى الممالى الخمدائى 
الذى حكم حلب وتوانعها بعد وفاة والده سيف الدولة عام ( 01+ 1ه 
35م ) ومع أن الحمداتيين سنئيون وكانوا يذعنون بالولاء الأسمى 
للخلافة العباسية » الا أن بعفنهم وبعقض اتباعهم ٠‏ كانوا يهادنون خلفاء 
مصر الفاطميين ويظهرون الميل اليهم ٠‏ 


وقد حكم الخليفة الفاطمى العزيز بالله واسم سعد الدولة موجودان 
على الدرهم الذى نشر صورته فاته يكون قد ضرب فيمًا بين ( 510 ه ‏ 
0هم) وهو عام تولى العزيز يالله » و (81ه ‏ 151م ) عام وفاة سعد 
ألدولة » ومن ذلك يتضح أن سعد الدولة » كان أحيانا يظهر الطامة 
للخليفة العزيز الفاطمي ٠‏ والمؤسف ان تاريخ.ضرب هذا الدرهم ومدينة 
الفرب مطموسان (44) » وهو على النحو التالى : 


[4) سمير شما » درهمان تافران » ص 41 , 87 + 


الات 


الوجبه الظهر 

الا الله الا الله ( ضمن دائرة ) 
وحده لا شريك له ( مح ) مد رسوزل) 
ستيه الفية الله صلى الله (عليه) 
ابو المسالى وطلي آله إلاما 
المدار الداخلى م نزار ابو المنصو(ر) 
() الآمرين ٠0‏ ( مطموس) العزيز بالله 
الفا الختيوى +4 آمير المؤمتين 
بسم الله ضرب ٠١‏ ( مطموس ) مدار مطموس ٠٠١‏ 
الوزن : ٠/ارا‏ جم القطر : ؟؟ ملم 

والظاهر الب ن © أنها كانت كثيرة سريعة 


التغيير ٠‏ ولعلهم كاتوا يهدفون من وراء ذلك الى القضاء على تلاعب 
آلصيارفة بعيار النقود(ه:) هذا الى أن الظروف السياسية دفعتهم الى 
قرب العديد من العملات المختلفة » ذكروا فيما أسم الخليفة العبانى 
تارة والخليفة الفآطمى تارة اخرى ٠‏ 


الأوضاع الاجتماعية : 

عناصر السكان : 

تالف المجتمع فى ذلك العصر من عناصر وقوميات مختلفة » وكان 
الغرب يمثلون العنصر الأساسى فى هذا التشكيل » الا أن مكائتهم 
ؤارستقراطيتهم العسكزية ‏ قد اضمحلت ؛ وذلك عندما جلب الخليفة 
العباسى المعتصم الأتراك من تركستان عام ( 7١١‏ ه 70 م ) واعتمد 
عليهم اعتمادا كاملا خاصة فى الناحية الحربية » والى جانت هؤلاء كان 
الفرس ٠‏ الذين لعبوا دورا هاما فى ظهور الدولة العباسية » وكان لهم 
الحظوة خاصة فى العصر العياسى الأول » غير أن هذا العنصر فقدا هميته 
أيضا » ولحق بهم مالحق باخوانهم العرب ٠‏ عندما اشتد نفوذ الاتراك » 


(44) لبن كثير , لصفن السايق » ج١1‏ باصن 5:0 > 
ا- لبن الأثيو ٠‏ الضمر السليق بج 278 ض 825 2 
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وما أن حل القرن الرابع الهجرى » حتى فرض الترك ثم الديلم انفسهم 
على أخداث ذلك العصر ؛ وأصبحوا اصحاب الحظية والسلطان » وقد 
انتج عن ظاهرة الاكثار من شراء الرقيق ان انضم الى تلك الجموع عناصر 
.والووم » علاوة على من جلبوا 
الفلاحة الآرض من التبط والأراميين(00) ٠‏ 


ورغم ما وضح من عدم وجود اتسجام ووفاق بين تلك العناصر 
المتباينة لاختلاف المشارب والعادات » الا ان 0 
الحالات التى خالفت ذلك وخرجت عن قاعدة هذا النفور » وهكذا استمر 
اقبال الخلفاء على الزواج من اعجمياتحتى ان الكثير من امهات الخلفاء 
فى العصر العباسى الثانى » كن أمهات ولد « اعجميات » ومنهن من كان 
له تاثير واضح وكبير فى مجريات الأحداث المياسية ابان تلك الفترة ٠‏ 

اما العناصر السياسية فى بناء المجتمعٌ الحمدائى فكانت على 
الوجه التالى : 

العرب : 

شكل العرب غالبية المجتمع الحمدنى ». وقد زخرت بلاد الشام 
فى ذلك العصر بالعديد من القبائل أمثال : عامر ين صعصعم 
وعقيل وقشير والعجلان واولاد كعب بن ربيعة بن عامر » 
واستعان سيف الدولة ببعضهم عند مجيئه الى حمص لللاقاة جنود ابن 
طغج الاخشيد(41) بمرج عذراء(؟0) الا أن تلك القبائل آثارت احيانا 
القلاقل واشتبكت مع الحمدائيين فى كثير من الحروب التى تردد ذكرها 
فى شعر أبى الطيب وابى قراس(95) ٠‏ 


(4) اللقبس , اللصدر السايق . صن 295 - 
- جروجئ زيدان + تاريخ التندن الاسلاس + +2 
(01) اين العديم , الصدر السايق , صن 918 2 
(1*) مرج عذراء : على خمسة وعشرين كم من الشمال الشرقى لدمشق على 

مقربة من طريق حمص الى الشام + 

2956 اللصين السليق بج © من‎ ٠. 
ابو عيد الله الحسين بن خالويه » ديوان البى فراس: ص16‎ 
) مجلة اللؤرغ العربى‎ ( 
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اد 


ورغم تلك القلاقل والاشتباكات » فقد وضحت العصبية القبلية 
العربية » عند اشتباكهم مع العصبية التركية أو الفارسية » ذلك أن 
العرب » ممثلين فى دولة بنى حمدان دابوا على طرد النفوذين التركى 
والفارسى » واستخلاص السيادة لهم ٠‏ 


الأتراك : 

ظهر العنصر التركى على مسرح الدولة الاسلامية منذ وقت مبكر 
يرجع الى عهد الخليفة العباسى أبى جعفر المنصور حيث وصل بعضهم 
الى امارة الألوية فى عهد هارون الرشيد بل ولى بعضهم الثغور الشامية » 
مثل ابو سليم فرج الخادم صاحب الدار بانطاكية » فكان اول قائد تركى 
قاد الجيوش العباسية لحرب الروم(54) على أن السيطرة || لهذا 
العنصر ظهرت فى عهد المعتصم ؛ الذى اعتمد عليهم اعتمادا تاما فى 
الجيش واتخذ منهم حرسا خاصا له ؛ واسند اليهم كذلك العديد من مناصب 
الدولة وآثرهم على الفرس والعرب ٠‏ 


ونظرا لما تميز به هؤلاء الترك من القوة وصحة البدن » نظرا 
الطبيعة بلادهم وبداوة معيشتهم » وحبهم للجندية والفروسية وحسن 
القتال » اصبحوا عنصرا هاما فى الدولة الحمدانية » فاستعان بهم 
الحمدائيون فى الجيش ٠‏ وكونوا منهم الغلمان الذين اعتمدوا عليهم 
كثيرا فى حروبهم ٠‏ واذا تتبعنا أخبار حروب الحمدائيين » نجد أن .+ 
قوادهم كانوا من الآتراك منهم نجا الكبير ( الكاسكى ) الذى أزسله 
الدولة الى حسران عام ( 564 ه ‏ 30 م ) لطلب هبة الله ابن اخيه 
ناصر الدولة الذى وثب على ابن دنجا النصرانى غلام سيف الدولة وقتله» 
فلما قرب نجا من المدينة » هرب هبة الله الى والده الحسن فى مدينة 
الموصل » فاستولى غلام سيف الدولة على حوران وفرض عليهم الضرائب» 
وانزل بهم الظلم والجور(هه) » ثم سار الى ميارفارقين(57) وقصه 


(04) البلائرى + أبو الحسن أحمد بن يحى + فتوح البلدان ٠‏ تحفيق ٠‏ صلاح 
اللقيه ‏ 1د ص 106 > 

(0*) اين الأثير » المصدر السايق ,بج 8م ص 504 + 

(1ة) ياقوت الصوى . المصير السايق ١‏ اج © .صن 8505 + 
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بلاد ارمينية واخذ البلاد التى كان استولى عليها ابو الورد.مثل. خلاط 
وملاذكرد وموش وغيرها(07) واظهر العصيان على سيف الدولة فشبق 
عليه ذلك ٠‏ فخرج اليه ففر هاربا امامه » بعد ان ترك ما سبق الاستيلاء 
عليه الا أن اخا لنجا استامن له فاعاده الى عمله(08) وظل فى خدمته 
حتى قتل على يد غلام لسيف الدولة اسمه « قبجاج »(95) + 


ومن هؤلاء أيضا ( قرغوية ) الذى ولاه سيف الدولة على حلب 
عندما خرج للقداء عام ( 04+ ه ‏ 4198م ) وبعد وفاة سيف الدولة ظل 
( قرغوية ) فى خدمة سعد الدولة وشاركه فى القضاء على « أبى فراس 
الحارث بن سعيد بن حمدان #نه اراد الاستقلال بحمص ورفض تسليمها 
القرغوية( ) فامر احد غلمانه وأوعز اليه بالتركية فقتله وحملراسه الى 
سعد الدولة ( 7017 ه ‏ 1377م )(11) وقيل ان سيف الدولة عز عليه 
ذلك فقتل قاتله وفى العام التالى 754 ه ‏ 438 م ) حالف قرغوية اهل 
حلب على سعد الدولة » وتقرباليهم(؟1) وما دان له الأمر قطع الدعاء 
لسعد الدولة » وشارك بكجور الأمر » ودعى لهما على المتابر » الا أن 
سعد الدولة بمساعدة زهير غلام والده سيق الدولة « بمعرفة 
النعمان »(15) استطاعا اقتحام حلب غلى رمضان من نفس العام » 
وحاصروا قرغوية وبكجور الذين استعاتوا بالروم بعه انصزاف" الغرب 
عنهم(14) وفى عام 77 ه ‏ 1177م ) قبض بكجور على قرغوية وحيسه 


(6) أبن الأثير . اللصير السايق .ص 281 + 

(4ه) ابن المبيم . المصين السايق ,صن 346 

(91) ضكيهة » الضف اللي ,بج اس 21620 الى إلتلارة 

ل اب العديم ٠‏ الصضي السليق دعن 2968 

حا فيو لون هيدي + فلسمن الشايق :نه جاح صن ٠175‏ 

:0 ابن الأثير , اللصدر السايق ,اج 97م صن 7007 + 

(01) القزمائى ؛ الصدر السايق , ص 506 0 55 + 

(11) محمد كرد / المرجع السايق , صن 514 + 

(11) بلدة بين حلب وحماء كثيرة التين والزيتون ‏ القرمائى ٠‏ االمصدر 
فتفق ‏ لحن 37 د 

(14) الروذاورى ٠‏ ابو شجاع محمد بن الحسين ٠‏ ذيل كتاب تجارب الامم ٠,‏ 
صتفيع .هء+ اف التفيؤق داضت 509 * 


الات 


فى قلعة حلب وسلم القلعة لأبى المعالى » الا أن يكجور أساء السيرة فى 
دمشق وفى. النهاية عزل على يد العزيز بالله بوشاية من الوزير يعقوب بن 
كلمن (8) ٠‏ ولم يستقر الآمر لسعد الدولة فى حلب الا عام 33(5397)+ 


أما فى عهد سعيد الدولة ( 595-541 ه- 1وه ب ١٠٠٠م‏ ) فقد 
برز من هؤلاء القواد الآتراك أبو محمد لؤلؤ السيفى' » الذى استطاع أن 
يزوج سعيد الدولة من البنته وأصبح .له الأمتز > اختى: قيل أنه اذا نخرع 
سعيد الدولة لمحاربة الروم اقام نؤلؤ حلب ٠‏ واذا خرج لؤلؤ أقام سعيد 
الدولة ٠‏ وتذكر المصادر(77) أن لؤلؤا حرض احدى الجوارى لدس السم 
الابنته وزوجها سعيد للدولة فماتا جميعا » وفى عام ( 98ج هب ١١٠م)‏ 
ملك لؤلؤ السيفى ٠‏ ولدى سعيد الدولة ابا الحسن عليا وابا المعالى شريفا 
الحكم ٠‏ الا أن تدبير أمور الدولة كان بيده وبمعاوئة ولده مرتضى الدولة 
أبى نصر متعبور بن لؤلو » الذى كانت بينه وبين صالح بن مرداس عام 
( 407 ه- ١1١٠م‏ ) وقعة أنتهت بهزيمة ابن مرداس واسره(14) ٠‏ 


ويبدو ان كل امير اتخذ له حربا خاصا من هؤلاء الاعاجم ؛ حسمب 
العادة المتبعة آنذاك ؛ فنجد الغلمان السيفية والسعدية ؛ نسبة الى الآمير 
الذى يقتنيهم » وكان خير مثال على ذلك » كما اسلفنا « قرغوية » الذى 
تلقب بالحاجب وبكجور الذى تلقب بالآمير » وكتبت أسماؤهم على السكة 
عام ( ومعهب مكمم ) . 


(84) ابن الأثير . اللصد السايق ١‏ اج 87 ناص 256 + 

(80) ابن العديم ‏ الصبدر السايق ,ص 398 > 

001 اين الأثين . للصين السايق , ج 4ب صن  .589‏ + 

اين العديم , لصن السايق ,اصن 358 + 

- أبن خلكان ٠‏ الصف السايق , ج 7 . ض لهل + 

- اليوقزاوري.» للصبر الشايق ,صن 709 , 1954 905+ 

)لما تم لابى لؤلؤ ٠‏ خطب للحاكم صاحب مس فلقبه مرقضى الدولة ثم فسد 
ما بينه وبين الحاكم » فطمع فيه اين مرداس وبتو كلاب ودخلوا حلب ٠‏ فأمر ابن 
الؤلؤ باغلاق الابواب والقبض عليهم وقيض على مائة وعشرين منهم ابن كرداس * 

- لين الأثير , الصمر السايق » ج 4 , ص 19 ٠ 24 ٠‏ 36 + 

- محمد كود على + اللرجع الصليق ٠‏ صن 1999 590 + 


واه 


الأكراد : 

هم سكان القسم الأعلى من الجزيرة * 
من عناصر المكان » واشتهروا بقوة أبدانهم وث 
اكتسبوها من طبيعة بلادهم الجبلية الوعرة وقد اشسترك هؤلاء © فى 
جميع الثورات والقلاقل التى نشبت فى كردستان طول العصرين الآموى 


٠ والعبانى‎ 


شكل هؤلاء عنصرا هاما 


وقد قطن الحمدانيون الى قوة الأكراد » فحالفوهم(15) وتزوج 
حمدان جد الأسرة امراة كردية » وحذا حذوه حقيده ناصر الدولة ٠‏ 
فتزوج من فاطمة بنت أحمد الكردية » التى كان لها تأثير كبير عليه + 
بل قيل أن سيف الدولة كان من آم كردية ولهذا السيب خطب له ابو سالم 
ديسم بن ابراهيم الكردى ٠»‏ صاحب اذربيجان » خاصة أن سيف الدولة 
اقد انجده عام ( 44+ه ‏ 1550م ) بعد أن هزمه السلار المرزبان ٠‏ فقصد 
سلماس. بمعاوتة بعض الأكراد وملكها فى وقت كان السلار غائبا بناحية 
باب الآبواب » مشغولا بمن خرجوا عليه(.1) ٠‏ 


وما أن بدا الوهن يدب فى جسم الدولة الحمدائية منذ عام (80؟ه - 
م ) خلال حكم سعد الدولة » حتى بدا هؤلاء الأكراد يسيطرون على 
ميافارقين وارزن وديار بكر ؛ وكونوا امارة ذات بلاط زاهر(١7؟) ٠‏ 


الديلم : 


وهم من الشعوب التى سكنت الجنوب الشرقى لبحسر قزوين 
واشتركت فى الثورات والفتن الداخلية التى كانت قد اندلعت بشدة فى 
ذلك الوقث ٠‏ فاتضم هؤلاء بزعامة الحسن بن الأهوازى(؟7) ٠‏ الى 


(04) اين الآثيى » لصن السايق . بج 38 ص 3518 + 
(:4) اين الأثير . الضفر السايق , بج 8 , صن 381+ 
(1) ابن العديم ٠‏ الصدر السايق .صن 9096 + 
- ابن خلدون . العيى ‏ ج 5 .ص 657 + 
(0) اين العديم ٠‏ المصسر السايق . ص 168 ٠‏ ويذكر اين الأثير + ج 7 
امن 744 أنه ظهر متمود آخن فى أتطاكية يسمي دزير + 


7- 


رشيق النسيمى(77) عام ( 04+ه ‏ 50م ) عندما حرض الانطاكيين 
على الثورة وسلم طرسوس الى البيزنطيين » وسار بهم الى حلب يريد 
أنتزاع حلب من قرغوية غلام سيف الدولة الذى دافع عنها دفاع 
الأبطال(74) لم يقف سيف الدولة » مكتوف اليدين فائقض عليهم 
وهزمهم + وداقع عن حلب دقاع ١‏ » حتى أن الجيوش البيزنطية 
ظلت تعبث وتفسد مدة خمسين يوما فى الضواحى » دون أن تستطيع 
دخول المدينة(75) » على أن بطولة هذا الأمير توقفت عند ذلك الحد 
اذ عاجله المرض 2 وما زال يدافع ويقاوم حتى وفاته بعد أن قضى نصف 
عمره فى ابعاد الروم من حدود آسيا الصغرى(75) ٠‏ 


اهل الذمة : 

فاذا تركنا الجائب العنصرى فى بناء المجتمع » ونظرنا الى ذلك 
المجتمع من الناحية الطائفية الدينية » قائنا نجد الى جاتب الغالبية من 
المسلمين جماعة من اهل الذمة تمتعوا بحياة مطمثنة فى ظل الحمدانيين» 
رغم العداء الصليبى ؛ الذى تمثل فى هجمات الروم على مديئة حلب » 
وما كان يحمل فى ثناياه من روح التعصب » ولكن المسلمين واجهوا ذلك 
التيار بسماحة بالغة » فعاش هؤلاء فى امن وطمائينة » داخل مزارعهم 
ومنازلهم » محافظين على عاداتهم وتقاليدهم ولغتهم » وقد كون اهل 
الذمة اقلية كبيرة » وكان اكثر الأطباء منهم ومن الثابت أن طبيب سيف 
الدولة كان نصرانيا ٠‏ واشتهر من هؤلاء الأطباء عيسى الرقى ٠‏ ظافر 
ابن جابر السكرى » جابر بن موهوب ٠‏ سكزة الحلبى(99) وكأن متهم 
ايضا المهندسونوالرياضيون وعلماء الفلكواشتهر منهم ديونيسيوس بطريق 
اليعاقبة » قيس المارونى وغيرهم من العلماء » وكان ملكون السريانى » 


(1) اين الآثير . اللصدن السايق ٠‏ اج 9م عن ههلا + 
(94) مسكزية , اللضير السليق , ج 0 . من 14 + 
(10) ابن كثير : المصدر السايق , ج 11 , صن 811 + 
(00) ابن الأثيز , اللصفن لايق » بج 9ن صن 51, اكه 
(1) ابن ابى الصيبعة ٠‏ موفق الدين البو العياس احمد ٠‏ عيون الاتهاء فى علبقات 
الأطياء بي 7 ب صن +27 2506 160ب قا د 
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سقيرا لسعيد الدولة لدى امبراطور الروم(4١)‏ آما اليهود فقد احترفوا 
التجارة ومارسوا شتى انواعها » وخاصة تجارة المجوهرات(:7 )2 
والصرافة والمياغة » ولذلك وصفوا بالملوك ٠‏ وقد تركز النصارى فى 
مدينة ميافارقين التى كانت تزخر بالكنائس والآديرة » فى حين كان 
معظم اليعاقبة باتطاكية(-8) ٠‏ 


ومن مظاهر التسامح مع اهل الذمة ان كثيرا من الخلقاء والآمراء 
اتخذوا كتابا من النصارى » وذلك لبراعتهم فى الآمور الادارية » وكائوا 
يلقون احتراما من المسلمين(١8)‏ وترك لهم الاحتفال باعيادهم بمنتهى 
الحرية » بل شاركهم المسلمون » فى الجاتب الاجتماعى لتلك الاعياد » 
افكان الجميع يلتقون فى الكنائس واماكن الاحتفالاتعلى مودة تامة(81)٠‏ 


طبقات المجتمع : 


ساد المجتمع الاملامى + خلال القرن الرابع الهجرى » طبقتان : 
طبقة الأغنياء وطبقة الفقراء ٠‏ 


تشمل الطبقة الأولى : الخلقاء والأمراء » وكبار رجالات الدولة » 
والتجار الأغنياء » وملاك الأراضى الزراعية ٠‏ 


اما الطبقة الثانية » فكانت خليطا من الصناع والفلاحين ورجال 
الجيش ٠‏ وصغار الباعة » وصغار الموظفين » علاوة على البدو وجماعات 
الرقيق 


وكان الحمدانيون من اغنى آمراء المسلمين فى القرن الرابع الهجرى 


(18) اين تغرى بردى , المصير السايق , ج 1 » صن 000 + 
(14) المقنسى : التصير السايق , صن 185 

099 1س قرتون . أأهل الذمن فى الاسلام + ترجمة ٠‏ حسن حيشى , ص 101 ٠‏ 
استريف + لشن اسايق + بشن فلن © 

(41) ترقون + الرجع السايق ص 152 + 

(1) أدم ميت + الليتجع السليق , ج ؟ ن , ص 501 

- اين تقرى يزدى ٠‏ اللصدر السايق + من 


ةك 


لأنهم اعتبروا أتفسهم ٠‏ اص حاب الأرض بما تضمه من زرع وضرع 
ومواطنين(+4) وهناك العديد من الأدلة التى تثبت هذا الثراء - كان 
اسيف الدولة يستولى على أرث من يموت بمساعدة قاضيه أبو حصن على 
ابن عبد الملك + الذى كان يقول « كل من هلك فلسيف الدولة 
ما ترك »(1م) + 


كان الآمير الحمدائى ٠‏ هو المشرف على الادارة والمالية والحرب 
ويولى الموظفين ويعزلهم(40) ٠‏ 


كان سيف الدولة يجلس فى قصره « الدارين » الذى يضاهى قصور 
الخلفاء لابسا تاجا مرصعا بالجوهر » وقيل أن الروم عندما دخلوا حلب 
عام ( 01+ه ‏ 13م ) طفر الدمستق بهذا القصر » فوجدوا به ثلائمائة 
بدرة من الدراهم ؛ وثلائمائة حمل من البز والديباج » وخمسين حملا 
من أوانى الذهب والفضة - والفا وأربعماثة بغلا ومن خزائن السلاج 
مالا يحصى(45) + 


بلغ ما جاد به سيف الدولة » سبعماثة الف الف دينار ؛ عدا ما 
أنفقه فى حروبه وشثون دولته(9م) ٠‏ 


وجبى الحمدانيون الخراج بطريقتين » المحاسبة والمقاسمة ووصلت 
نسبة الخراج » فى بعض الحالات الى خمسين فى المائة أى نصف قيمة 
الغلة (44) التى تنتجها الآرض ٠‏ 


(45) ادم ميتز , المرجع السايق , ج 1١‏ ناص 5:8 + 
(4) أبن المنيم ٠‏ المصفر السايق ,صن 398+ 

(هه) أدم ميتز ‏ المرجع السايق » ج 1١‏ .صن 515 - 

(4) السعودى ٠‏ المصدر السابق ,صن +597 + 

- اين العماد الحتيلى , الصدر السايق , ج ؟ , صن 506 ٠‏ 
- ابن الأثير . المصدر السايق . ج 4 , ص 518 + 

[14) مسكويه . المصدر السايق . اج 7 ,ص 797 - 

ا(لة) امم ميتز + اللرجع السابق » ج ١‏ ناص ٠1590‏ 


كمه 


وقد أكثر الأمراء من اقتناء الرقيق والجوارى » من ذلك أن سيف 
الدولة ركب مرة من داره ومعه الف غلام مملوك بالف جوشن مذهب على 
آلف فرس عتيق » وكان فى قصره كثير من الحظايا والجوارى(44) ٠‏ 
.وكان أفراد طبقة الخاصة الاغتياء فى حلب يعيشون فى منازل 
بتلك المماكن الحدائق الغناء 
الحافلة بالورود والياسمين والبنفسج والاقحوان وغيرها من الازهار » 
وكان هؤلاء يقطعون أوقات فراغهم » بمختلف وسائل التسلية ٠‏ ومنها 
حفلات الشراب » وتطارح الشعر وسماع الغناء ولعب الشطرتج والنرد 
وغير ذلك(0٠)‏ » وكانت موائدهم تزخر بالعديد من صنوف الطعام » 
وقد ظن هؤلاء أن العامة أحيانا » يدعمون نفوذهم فكانوا يعملون على 
استرضائهم بابسط اساليب السخاء » حيث يمدون لهم الأسمطة ويدعونهم 
اليها فيجتمع الآلاف منهم حولها على مدار اليوم فى اماكن متفرقة(41) ٠‏ 


أما العامة على كافة مستوياتهم ٠‏ فكانوا اذا تطلعوا الى شىء من 
الرفاهية والثراء ؛ التمسوا ذلك : لدى الأمراء والاغنياء فالعلماء التمسوه 
فى خدمتهم ؛ والشعراء وجدوه فى مديحهم » والتجار سارعوا فى عرض 
ما يقع بحوزتهم من نفيس الجواهر » والصناع اذا احسئوا صناعة فهؤلاء 
مقصدهم(47) ٠‏ والواقع ان العامة كانوا يعيشون قى ضنك من العيش » 
فقل أن يجدوا الكفاف لانخفاض مستوى المعيثة فالمزارعون « الأكره » 
الذين كان يتالف منهم معظم السكان كان معظمهم من أهل الذمة وهؤلاء 
غالبا ما كانوا يسكنون القرى ويعملون بحرفة الزاراعة ومن اسلم مثهم 
كان ينزل الى المدن ٠‏ وبجاتب هؤلاء عاش الصناع يعملون فى صناعاتهم 
والاتجار بها(؟؟) ٠‏ 


وفى ظل هذه الأوضاع ساد الزهد ٠‏ واحس غالبيتهم بان نعيم 


(44) ابن خلدون : اللقدمة .اسن 58 + 
إ(40) عيد الجليل حسن ؛ المرجع السابق ؛ ص 07 + 
(1؟) جورجى يدان : المرجع الصايق , ج © ,اص 40 + 
(41) أحمد آمين . المرجع السايق ٠‏ ج ١‏ ,صن 114 + 
(4) لفو ميقل : اللرجع اسايق ربج اي 522 2 00 


اج 


الدنيا زائل وأنه اذا حرم الدنيا فليطلب الآخرة + كما انتشر الدجل 
والاعتقاد فى السحر والبحث عن الكنوز المخبوعة * 


ومع ذلك » فقد وجدت جماعة من المقربين من الخاصة مثل كبار 
التجار والبارزين من العلماء » وقد اختص كبار التجار ببيع المجوهرات 
والمصنوعات والثياب الفاخرة » ومتهم من طافوا العالم برا وبحرا ٠‏ 
ترويجا لتجارتهم التى درت عليهم الملايين من الدنائير ٠‏ أما المبرزون 
من العلماء ٠‏ فقد اتصل بعضهم بالأمراء ونالوا بعض مناصب الدولة ٠‏ 
كالقضاء وغيره من المناصب(54) ٠‏ 


مجالس الأنس والطرب والولائم : 

على الرغم من الحروب الطاحنة على حدود الدولة والفتن الداخلية 
الا أن الدولة الحمدائية حفلت بمجالس اللهو والمجون » وقد عمد الأمراء 
الحمدانيون وغيرهم من علية القوم ؛ الى اقامة تلك المجالس فى 
قصورهم ٠‏ 

وكانت تلك المجالس عامرة ؛ بالوان من الطعام والشراب ٠‏ 


والشهيرات من القيان » وكبار المطربين » كما كان كبار الشسعراء 
والأدباء يحضرون تلك المجالس ٠‏ 


وقد أطتب شعراء الحمدائيين فى وصف الخمر ومجالسها وادوات 
شربها » وحاناتها والندمان والغلمان » مما يدل على انتشار عادة الشرب 
فى مجالس حلب وحاناتها التى كانت على ما يبدو كثيرة يديرها أهل 
الذمة » ويقصدها الأدباء والظرفاء ليلا » حيث يتمادون فى اللهو » ولم 
ينس هؤلاء فى أشعارهم وصف الساقى والساقية بل جمعوا بين الخمر 
ووصف اماكن الشرب ولا سيما الأديرة فى كثير من الأحيان(18) ٠‏ 


(84) ابن العديم ؛ المصدر السايق , صن 318 + 
- جني زيدان : اللرجع الأسليق .بي 6 عن هذ 902 * 
(18) ابن خالويه ٠‏ الصدر السايق , صن ٠١١‏ + 
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وقد اولع الحمدانيون بالموسيقى والغناء(47) » وكان سيف الدولة 
عندما ينتهى من عتاء الحروب » يخلد الى الراحة » وتطيب نفسه الى 
السماع الجميل » وقد ضم بلاطه القارابى اكبر موسيقى اسلامى وقيل أنه 
أول مخترع للقانون وضم بلاطه أيضا ساردا العواد الذى كانت له شهرة 
كبيرة بضرب العود(90) + 


ومن مطربيه رجل يسمى ألهنكرى » ومغنية يسحره صوتها عرفت 
بالجيداء » ولعب هؤلاء دورا كبيرا فى ذيوع الطرب فى هذا الوقت 
بحلب » وفى ادخال البهجة والسرور على قلب سيف الدولة » كما كان 
يطيب له أن يسمع جيداء تلك فى كلمات من نظمه » حيث تقول(18) : 
بيا طول شوقى اذا قالوا الرحيل 
ويا بلاكئى منه اذا وقدا 
انا أنحب لذ تعرض بسي 
اما قتل الحب هكذا ابدا 


وقد ذكر الشعراء فى ثنايا سُعرهم اسماء بعض آلات الطرب آنذاك 
مثل العود والطتبور(44) والمزهر والناى ٠‏ 


وقد وصف الواواء الناى والعود اذ يقول(١٠٠):‏ 


فالناى بيدى اتينا يشجى وللعود ضرب 


(13) قال الفلاسفة ( ان النفم والاغائى فضيلة شريفة قد تعذرت عن المنطق . 
ليست فى قدرته ٠‏ فلم يقدر على اخراجها ٠‏ فاخرجتها النفس الحانا فلما أظهرتها 
سمرت بها وعشقتها وطريت اليها ) * 

- الاتتوفق , مروع. القصي ىرصن الا 

(1) ابن خلكان , اللصدر السايق اج 5 + ص 590 + 

(14) فايد العمروسى ٠‏ الجرارى المقنيات , ص 806 ٠‏ 

(45) قيل أن أأول من غنى فى الاسلام بالطنبور ( احمد بن آمامه الهمذائى قرين 
أعشى همدان ‏ الصفدى . صلاح الدين خليل بن ثيبك ٠‏ الوافى بالوقيات , ج 5 , 
اص ل6 ا 

+ 504 المرجع السايق ,صن‎ ٠ قايد العمروسى‎ )٠١١( 


مص 


اما ابو الفتح كشاجم فقد وصف الطنبور بقوله(1١٠)‏ * 


ممتنطق الخصر اجوف جيه ضعف ساره 
كوي" وزيا باهر يفتكي موسي 
كو نين فوق نال مسين. مقسذليه 


وظهرت خلال ذلك جماعة من الظرفاء والندماء » عاشت قريبة من 
الأمراء وذوى النفوذ » وكانت مهمتهم ادخال السرور والبهجة فى قلوب 
هؤلاء » حيث كانوا على درجة كبيرة من سرعة البديهة وحضور الخاطر»ء 
عالمين بكل ما يحب الآمراء من الجوهر النفيس ٠‏ والأنواع الممتازة من 
الطيب والفراش ؛ والخيل والسلاج » وسائر ما يهدى الى هؤلاء الآمراء 
فى مجالسهم ؛ التى يسودها اللهو والطرب ؛ أو فى اوقات خلودهم الى 
الراحة والاستجمام ؛ وهناك صفات وجب أن يتحلى بها هؤلاء » خاصة 
عندما يكونون فى حضرة الأمراء وعلية القوم أوردها لنا كثاجم « فى 
كتابه ادب الندماء(؟١١)‏ + 


وكان لكثرة الجوارى والغلمان اثر واضح فى ازدياد الانحلال 
الخلقى فى مجتمع الحمدائيين » الأمر الذى ساعد على » انتشار ظاهرة 
شرب الخمر بلا رادع » وما انتجه الشعراء من شعر لم يبال بالقواعد 
الدينية والأخلاقية المتعارف عليها فى مجتمع اسلامى 2 وانما زخر شعر 
هؤلاء ايضا بالتغزل بالجوارى والغلمان ؛ ووصفوا مجالسهم فى الحانات 
والدور والزيارات الليلية الماجنة » التى قام بها اولئك للغلمان والجوارى» 
وقيل إن الأديرة شهدت الكثير من ذلك النشاط الماجن » وربما يرجع ذلك 
الى تعد الأديرة وكثرتها » وربما لتطرفها فى اماكن نائية بعيدة عن 
الرقابة الفعلية » أو ربما نقلت هذه العادة من المجتمع الفارسى والهندى 
والرومى ؛ التى كانت فيه منتشرة بدرجة كبيرة » خاصة عند بنى 
بويه(105) + 


+ 70 الثماليى ؛ اللصين السايق »اج 3 صن‎ )1١1( 
1١ ص‎ ٠ آنب التدماء ولطائف الظرفاء‎ ٠ كشاجم ؛ ابو الفتح محمود‎ )11( 
+ وما يعيها‎ 
* ١997 مصطفى الشكعة . سيف الدولة الحمداتى » ص‎ )٠١( 
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اما عن آلوان الطعام فكانت متعددة وكثيرة منها على سبيل المثال 
اما كان محببا وتحت طائلة علية القوم ».كالحملان المشوية والجداء 
والفراريج والحمام ؛ والمقلوات فى الطواجن والسمك » واعتبر الدجاج 
دعامة الشماط ولذلك كان سعره مرتفعا » وكان الدجاج يسلق ويقطع » 
ثم يعرق بالسيرج « زيت السمسم » ٠‏ ويضاف اليه الكثير من أنواع 
البهارات كالكزبرة والمستكة(١٠)‏ + 


ولم يفت السرى الرفاء ان يتغنى فى ذلك بقوله(0١٠)‏ * 


دجاجة فى شبه السمنه تليدة وفخرها بالهنه 
عظيمة الزور بصدر نهد اجريت منها فى مجال العقد 


صب عليها اللوز مثل الزيد ١‏ وغليت بعد بمساء الورده 


ومن الحلوى ؛ السنبوسة والمهلبية والكشكية ( ماء الشهير الذى 
يعجن باللبن والجوز واللوز ) والتمر ٠‏ ومن أنواع الفاكهة » السفرجل 
والبطيخ والتفاح والعنب الرازقى والرمان ٠‏ ومن المشهيات ؛ السلطة 
الحصرمية والعدسية ؛ علاوة على البيض والجبن والزيتون والبافنجان. 
وكان أمراء بنى حمدان يستشيرون الأطباء فى الأطعمة التى تحافظ على 
صحتهم » وقيل : ان سيف الدولة كان يستدعيهم اليه أاثنناء تناول 
الطعام(5١9)‏ + 


ونتيجة لهذا البذخ والاسراف فى تتناول الطعام نوعا وكما ٠‏ كثرت 
الشكوى من امراض القناة الهضمية؛ كالقولنج وتلبك المعدة » والدوسنتاريا 


+ 350 حسن ابراهيم ؛ المرجع السايق 1ج 4 ,صن‎ )1١4( 

+ 54 صن‎ ٠ ديوان السرى الرقاء‎ )1١9( 

554 الثمالبى . المصدن السايق ,ص‎ )٠١1( 

كان سيف الدولة اذا اكل الطمام حضر على مائدته تريعة وعشرون طبيبا ٠‏ وكان 
فيهم من ياخذ رزقين لاجل تعاطيه علمين ؛ ومن ياخذ ثلاثة التعاطيه ثلاثة علوم وكان 
من جملتهم عيسى الرقى المعروف بالتفليسى وكان يآخذ اربعة أرزاق رزقا يسيب 
العلب ورزقا بسبب النقل ورذقين. علمين آخرين * ابن ابى أصيبعة ٠‏ المصدر 
السايق , ج * , صن 958 
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وغيرها هن الاعراض:التى تسببها كثرة تناول اللحوم » كالنقرس ٠‏ وقد 
راح ضحية “هذه الامراض- الكثير من الأمراء(/١1)‏ أما عن آطعمة العامة 
فكانت تتالف من اكلات شعبية كاللحم والخبز والسمك ومنه المشوى 
والمقئن والمطبوخ. * والهريسة من الحلويات والعصيدة » وكانت تصنع 
من"التمر مضافا اليه بعض السكر أو العسل ٠»‏ والثريد » ويصنع » 
من المرق واللحم » وقد يضاف اليه الحمض + .وكان. الآرز يخلط باللبن 
والسمن والسكر » ومن تلك الأكلات الشعبية أي -االرؤوس والأكارع وكانت 
.تباع فى الاسواق اما مظبوخة أو ديئة » اما الفاكهة فلم تختلف كثيرا عما 
كان يتئاوله علية القوم ؛ ويزيد فى قيمة ما يقدم من الطعام ما يضاف 
اليه من المسك والعنبر والزعفران والقرنفل وغيرها ٠‏ 


وسائل التسلية : 

تعييدت وسائل التملية فى المجتمع الحمدانى الذى حظى بالثراء 
وحفل بالشعراء والظرقاء فكان لابد من شغل اوقات القراغ » وخاصة أنهم 
كانوا.لا يشغلهم. شاغل ». ولا يرهقهم عمل ٠‏ ومن وسائل التسسلية عدد 
من الألعاب متها : - 


النره : 

وعرف هذا النوع من اللعب فى عهد الباهيوذ ين البرهمى(8١1)‏ 
وجعل ذلك مثالا للمكاسب » وأنها لا تنال بالكيس ولا بالحيل ؛ ويستعمل 
فى: اللعب بها ثلاثون حجرا ٠‏ لعدد ايام الشهر ؛ ؤفصان » مثالا للقدر 
وتتليه باهل الدنيا » على رقعة رسم » اثنا عشرة منزلا او اربعة وعشرون 
منزلا » وآن الانسان يلعب بها فيبلغ باسعاد القدر اياه » فى مراده 
باللعب بها ما يريد » وان الحازم الفطن لا يتاتى له ما تاتى لغيره » 
الا اذا أسعده القدرزة١١) ٠‏ 


(121) حسن“ليراهيم + اللرجع للسايق ,اج 4 صن 350 + 
)1١4(‏ للسمودى ؛ مروج الذفي ‏ ج 1 ب صن 42 + 
)1١(‏ نفس الصدر والصفحة - 


عات 


وقد ذم الشاعر كشاجم النرد بقوله(١١١1)‏ * 
ايها المعجب المفاخر بالنره اليزهئن به على الاخوان 
قد أعبرى خرضتت جومت اعلى. > .. ' ليث كنذا لولم يانك الفضان 
واذا جاءت القفاة بحكم ‏ لم يحد عن قضائها الخصمان 


الشطرتج : 

صنع الشطرتج فى عهد بلهت بن دبشليم ؛ فقضى بلعبها على النرد 
وقد لعب هذا الملك بالشطرنج مع حكمائه وقد اخذها العرب عن هؤلاء» 
واتخذت أدواته من العاج ٠‏ واشكاله على صور الحيوان » وكل قطعة 
منه كالشبر فى عرض ذلك بل اكثر » ويلعب على رقعة حمراء مربعة من 
الآدم » وكان الأغلب على الهنود القمسأر فى لعبهم بالشطرنج ؛ على 
الثياب والجواهر ؛ وريما أنفذ الواحد منهم ما معه » فيلعب فى قطع 
عضو من أعضاء جسمه(111) ٠‏ 


السباق : 
ومن أنواع التسلية أيضا ما كان يعقد من سياقات بين الحمام » 
حيث كانت هواية محببة » بين الخاصة والعامة ؛ الا انها حوربت فى 
بعض الأحيان » عندما تكون مقلقة لراحة الناس » لما ينتج عنها من 
الصياح ورمى الأحجار » وسقوطها على اسطح المنازل(17١) ٠‏ وكان 
سباق الخيل » من احب الوان التسلية خاصة عند الأمراء وكبار رجال 
الدولة ٠‏ وقيل أن الفقهاء اباحوا ايضا هذا اللون من الرياضة ٠‏ على 
ألا يكون وسيلة للحصول على ا مال » وكان انتشاره دليلا على تهيثة الناس 
للاستعداد للحرب + وكان لسيف الدولة ميدان لسباق الخيل فى حلب » 
تتوسطه دكة » يتفرج منها على الخيل وهى مسرعة » وبجائب تلك 
الوسائل كانت وسائل اخرى ٠‏ مثل سباق مهارشة الديكة » والكرة » 
والصولجان وغيرهم . 
(11) الثعائيى , الصين السايق .اصن 356 + 
لصمونت » حيوج لقي بي ام بم كله برض 37د 
(11) حسن البراهوم + الارجع. اسايق ناج 6 انحن 200 ٠‏ 
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الصيد : 


وكان الصيد احب تسلية لدى الحمدانيين » فقد أغرم به الأمراء » 
وحفلت اشعار شعرائهم بذكره » وكانت الوحوش والظباء تصاد بواسطة 
الصقور. والكلاب ».وكانت الكباش تصاد بالحبال بالمطاردة بواسطة الخيل 
والكلاب ايضا ٠‏ 


وفى ذلك يقول السرى الرفاء يصف الصيد بالكلاب(117): 

قمنا بها نهتك استار الظلم وبيننا ذات ضجيج تختصم 

حت اذا السرب تزامق من آمتم. خيران» قنه اليه الذعر لمم 

اصد قوافى » ثم القى للسلم وظل نهبا بالأكف مقتسم 
ويقول آبو قراس الحمدائى فى ذلك(114) * 

دعوت بالصقار ذات يوم عند أنتباهى سحرا من ثومى 

قلت له اختر سبعة كارا كل نجيب يرد الغبارا 


ايكون للآارئب منها اثنان. وخمسة تفرد للفزلان 


وكانوا يقومون بالصيد نهارا ويخلدون للراحة والاكل والشراب ليلا 
وربما استمر ذلك سبع ليال متوالية ٠‏ 

ولم يقتصر الصيد على البر فقط ؛ بل تعداه الى الصيد فى البحار 
والأنهار وقال السرى الرفاء يصف صيد السمك(18١)‏ : 
واعين “تائف من أغضائها صافية الأجفان من اقذافها 
تردى بنات الغدر فى أثنائها الحمها طيبا يجسم دائها 


(117) محمد راشد اتيس ٠‏ الشعر فى رحاب سيف الدولة الحمدائي . ص 7١‏ 
(114) اين خالوية . الصدر السايق .ص 506 
(118) هيوان السرى الرقاء , صن 19 + 


ع لأآنت 


الحمامات العامة : 

وكاتت الحمامات لأهل هذا العصر ء من الخاصة والعامة على 
السواء » خاصة الذين يودون الاحتفاظ بالرشاقة ونظافة الجسم وقد كثرت 
تلك الحمامات بدرجة كبيرة فى مدينة حلب * وكانت متاثرة بالطابع 
البيزنطى ٠‏ حيث غلب عليها التزين بالصور » ويبدو من أشعار الشعراء ؛ 
أنها كانت تتخذ أيضا لشرب الخمر والأكل بل انتشرت عادة القذف 
بالملابس » ويبدو كذلك أن القيان كن يقمن حفلات الغنساء داخل تلك 
الحمامات ٠‏ 


وفى ذلك يقول السرى الرقاء115) * 


بيت له داآخل حل النعيم به202 وخارج فيه للقلب الشجى مزج. 
ذو قبة كسماء » والبدر يما جاماتها فى ذرى فى الجو تسترج. 


ارتياد الأديرة : 

اما الصورة الحقيقية لهذا العصر فئراها متجلية فى حياة الأديرة » 
التى كانث مجالا لانس ٠‏ وميدانا يطلق فيه للشعراء العنان فيلهون 
ويشربون ٠‏ ولعل اهل الذمة خاصة المستضعفين منهم » كانوا على استعداد 
تام لاستقبال زوارهم خاصة اذا كانوا من الأمراء وعلية'القوم » وخاصة 
أن تلك الفئة تمتعت بالثراء » فى حين كان عامة الشعب والفقراء منهم » 


وامتازت تلك الآديرة بجمال الموقع وسحر المكان وجودة الفبيذ » 
ووجود العديد من الراهبات والغلمان الحسان ٠‏ مما دفع اهل ذلك العصر 
الى ارتيادها خاصة فى اعياد النصارى(7١١)‏ واشتهرت حلب بعدة أديرة 
منها « دير مارمروتا » » وهو دير صغير يقع خارج المدينة فى سفح جبل 
جوشن على نهر العرجان » وكان سيف الدولة يحسن الى إهلة » وكان 
(013 يمد تمي مواد 

(11) الشابشتى ٠‏ ابو الحسن على بن محمد ٠‏ الديارات » تحقيق كوركيس 
يك مس قا 


( مملة الرغ العربي ) 


حوقوت 

كثير الزيارة لهذا الدير وفيه يقول الصنوبرى(114) * 

اما ترى البيعتين اقردتا بفنقرد الآقحوان والمزوج 

ابوابه المرن كيف أما اتصملت وناره البرق كيف.ما أجج 
وقال أيضا يصف دير زكى بقرية بطياس(14١)‏ * 


انى طربت الى زيتون.يطياس. . بالصالحية ذات الورد والآس 
من ينس عهدهما يوما فلست له وان تطاولت الآيام بالناس 
ياموطنا كان من خير المواطن لى 0 الما خلوت به ما بين جلاسى 

وقه أثرت تلك الأديرة فى الحياة الآدبية » اذ تردد عليها الشعراء 


وقالوا فيها شعرا جميلا-» وامتدحوا فيها الرهبان » بما امتازوا به من 
خفة الروح » وسعة الاطلاع والمشاركة فى اللقاءات الثقافية والادبية ٠‏ 


وفى فلك يقول كشاجم(١١١)‏ : 


اقد عدلوا ثقل ابدان بمعرفة منهم لخفة ابدان وارواح 
ورشعوا غرر الآداب فلسفة 0 وحكمة بعلوم ذات اوضاح 
فى طب بقراط لمن الموصلى ١‏ وفى تحو المبرد اشعار الطرماح 


مجالس الشعر فى عهد سيف الدولة : 

كان شعراء الحمدانيين على درجة من كثرة العدد ووفرته ٠‏ بحيث 
يتعذر أن ينسوا الى اقليم واحد ٠‏ بل كان اغلبهم من الوافدين الذين » 
استهواههم ما فى بلاط سيف الدولة من ترف » وما لديهم: من عطاء ٠‏ 


افمنهم من أنتسب الى حلب نفسها مثل « الصنوبرى ؛ الخليع 
الشامى » السرى الرفاء » الخالدين من الموصل ٠»‏ كشاجم » الواواء » 
(114) الثماليى » الصبر السايق . .1 .بصن 39+ 


(116) الشابشتي ٠‏ المصدر السابق » ص 785 - 
(170) الثعاليى ‏ ج ١‏ : الصير السايق , ج 1 :صن 35+ 
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الواسانى من بلاد الشام ‏ المتنبى » الزاهى» من العراق(351) م 
علاوة على ابى فراس الحمدائى ؛ ابن عم سيف الدولة » واحسد 
قواده وولاته ٠‏ 


سيف الدولة شاعرا : 

أنشا الثعالبى فصلا فى يتيمة الدهر + أورد فيه الكثير من اشعاز 
سيف الدولة وذكر أنه لم يجتمع قط بباب احد من الملوك » بعد الخلقاء؛ 
ما اجتمع ببابه من شيوخ الشعر » ونجوم الدهر » وكان ديا شاعرا » 
محبا لجيد الشعر:شديد التأثر لما يمدج به(171) الا أن ابن العديم؟15) 
ذكر أنه ينسب الى سيف الدولة اشعار كثيرة ٠‏ لا يصح منها له غير 
ذكر ابو القاسم الحسين بن على المقربى كاتبه » وهو جد الوزير ابى 
القاسم المغربى ؛ أنهما لسيف الدولة ولم يعرف له غيرهما » وكتب بهما 
الى أخيه ناصر الدولة » وقد مد يده الى شىء من بلاده المجاورة له من 
ديار بكر » وكانت فى يد أخيه ٠‏ 


لست أجفو وان جفيت ولا آترك 0 حقاعلى فى كل حال 
انما انت والد والآب الجافى 2 يجازى بالصير والاحتمال 


شعراء عاصروا سيف الدولة : 

المتنبى : ولد ابو الطيب احمد بن عبد الصمد الجعفى المتنبى عام 
( +0+ه 16م ) لحق بالآمير سيف الدولة الحمدائى بعد اطلاق سراحه 
.حيث كان معتقلا لمدة عامين على يد لؤلؤ آمير حمص من قبل الأخشيد » 
.ولم يطلق سراحه الا بعد ١‏ من أنه عاد الى الايمان » بعد 
أن كان قد ادعى الثبوة فى بادية السماوة من اعمال الكوفة عام (709أه 2 


(171) مصطفى الشكعة ٠‏ كُنون الشعر فى مجتمع الحمدانيين » ص 192 + 
(175) الثعالبى . الصدر السابق . ج ١‏ , عى 737 ٠‏ اين خلكان ٠+‏ الصتدر 
السفيق : ج 6ن له * 
(115) أبن العديم . المصدر الحايق , صن 968 + 
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*4هم )(184) وقد واى فيه سيف الدولة عنصرا قويا من عناصر العظمة » 
فاحبه وأخلص له الحب » وظل نسع سنوات كاملة فى حماه ينعم بهباته 
وعطفه ٠‏ ولكن الرجل الموهوب ؛ لابد أن يكثر حاسدوه »فمازالوا يكيدون 
له المكايد ويؤلبون عليه الآمير » حتى ترك حلب الى مصر واتصل بكافور 
الاخشيدى » ومدحه بقصائد قوية » الا ان كافورا لم يحقق.له ما كان يصبو 
المدج الى هجاء لاذع ثم أنسل فى جوف الليل الى 
ومنها الى فارس * بمدح ابن العميد حيتا وعضدد الدولة حينا آخر ٠‏ ثم 
عاد الى وطنه يحمل الأموال والمدايا الثمينة والكتب النفيسة وما ان 
اقترب من يغداد حتى داهمه فاتك الأسدى » على راس شرذمة من رجاله 
فقتلوه وكان قد اشرف على الخمسين(118) + 


كان المتنبى حين استقرت الآمور بحلب نسيف الدولة فى العقد الثالث 
من عمره وكان قد مر بالوان مريرة من بؤس الحياة وشظف العيش ذاق 
الفقر وذاق الهوان » ودخل الى بلاط سيف الدولة وبه بعض الهيبة 
والذعر ٠‏ لآن بلاط سيف الدولة ؛ كان يعج باكابر العلماء والاذباء والشعراء 
مثل الفارابى الفيلسوف وابن خالويه النحوى » وابن جنى اللغوي ؛ وابى 
ذر الصنوبرى وكشاجم وابن نباته » وابى الفرج العجلى وغيرهم كثير من 
الشعراء والقضاة والفنانين » ولكن وثوقه من نفسه » ورغبتة فى المجد 
والشهرة ٠‏ جعلته يقتحم هذا الميدان » وان لا يعد نفسه غريبا » لقد رأى 
فى هذا البلاط أيضا بذخا وثراء » وآدبا وفنا وفروسية ومجدا وراى فى 
سيف الدولة رجلا ٠‏ يختلف عمن خبرهم من الرجال ٠‏ وهذه الظواهر 
مجتمعة فتحث أمآم عينيه آقاقا جديدة نقلته من حال الى حال » من 
القلق والضجر الى الرغد والاظمثنان » استطاع أبو الطيب المتنبى ان 
يكون فى طليعة من يصحبهم سيف الدولة قى غزواته وحروبه » وفى صيده 
ولهوه » وقى سمرة وليالى آنسه » وبدات المؤامرات تحاك حوله وبداوا 
يدسون عليه » ويصورون شعره شعرا مبتذلا » لا يستحق هذا الاكبار 
والاجلال » وكان فى طليعة هؤلاء النامى الشاعر » وابن خالويه مؤدب 


(114) شرح ديوان التنبى ٠‏ الفرجع السايق . من © + 
(170) سامى الكيالى : المرجع السايق , ص 156 


وات 


سيف الدولة » وابو فراس » ابن عمه » الذى كان اكثرهم حقدا عليه » 
الا أن المتنبى لم يكن من الضعف بحيث يهرب من التعريض به » فصمد 
وكون حوله جماعة من محبيه » وظل طيلة مدة اقامته الشاعر الفذ الذى 
لا يدانيه شاعر فى الحظوة والرعاية 


وقال فى مدح سيف الدولة(195) ٠‏ 
خليلى انى لا ارى غير شاعر 
فلم منهم الدعوى ومنى القصائه ؟ 
فلا تعجبا ان السيوف كثيرة 
ولكن سيف الدولة اليوم واحد 
له من كريم الطبع فى الحرب منتض. 
ومن عادة الاحسان والصفج غامد 
وقال يمدح سيف الدولة » ويذكر بناءه مرعش فى المحرم عام 
( العف عملم )زلة 


فديناك هن ربع وان زدتنا كربا 

افائك كنت الشرق للشمس والغفريا 
قفرب علام علم المجد نقفسه 

كتعليم سيف الدولة الطعن والضريا 
اذا الدولة استكفت به فى ملمة 

كفاها فكان السيف والكف والقلبا 


من معاتبة(192) : 


وقال فيما كان يجرى بي 


إلا ما لسسيف الدولة اليوم عاتهيا 
فداه الورى أمضى السيوف مضاريا 


150) الثائيى , اللصير السليق . بج ١‏ ب صن 94 
(177) شرح ديوان اللتتبى . المرجع الساء 
(154) شرع ديوان التنبى . المرجع السايق . ص 2١‏ - 


ع ###ابد 


ومالى اذا اشنقت ابصرت موه 

اتنائف لا اشستاقها وسباسبا(:1) 
حنا نيك مسؤولا ولبيك داعيا 

وحسبى موهويا وحسبك واهيا 
وان كان ذتبى كل ذتب قاته 

محا الذنب كل المحو من جاء تائبا 


وقال يهنىء سيف الدولة بعيد القطر( -11) : 
الصوم والقطر والقطر والاعياء والعصر 
منيرة بك حتى الشمس والقمر 
ما الدهر عندك الا روضة أتف 
يامن شمائله فى دهره زفر 


وقال يعوده من مرض )١51(‏ * 


اذا أعتل سيف الدولة اعتلت الآرض 
ومن فوقها والباس والكرم المحض 
شفاك الذى يشفى بجودك خلقه 
فائك يحر كل ويحر له بعض 


وكان آخر ما انشده مدحا فى شوال ( 44؟ه- ١5هم‏ )(199) : 


أيا اسدا فى جسمه روج ضيفم 
وكم اسه ارواحهن كلاب 
ويا آخة من ذخرة حق نة 
ومشلك يعصى حقه ويماب 


(194) سياسيا ( تمتى الصحراء 4 * 

(:15) شرج ديوان اللتنبى » المرجع السايق ».ص 158 * 
(151) تقس اللرجع . ص 156 م 

(179) تقسة صن لجلا 


- 


ابو قراس الحارث بن سعيد بن حمدان الحمدونى : ابن عم سيف 
الدولة واحد قواده وولاته » يعود بعمومته الى تغلب » وبخؤولته الى تميم 
قيل أنه ولد فى الموصل فسماه والده الحارث وكناه ابا فراس » اى الآسد 
ولم يخيب ظن والده فقد كان فارسا من الفرسان المعدودين » ولم يبلغ 
الثالثة من عمره .حتى قتل والده. » ققله ابن اخيه حسن الملقب ناصر 
الدولة » هكذا ربى ابو فراس يتيما أمه » ويعطف عليه /, 
سيف الدولة » أخو ناصر الدولة(+1) تمرس بجائب سيف الدولة فى 
افون الفروسية والأدب » فخرج شاعرا فارسا وكان سيف الدولة يحبه 
الشجاعته فقلده إمارة منبج » فخاض غمرات القتال وزاد عن حمى الوطن 
ووهب نفسه للمجد وللمكرمات(4؟١)‏ وهو القائل(17) : 


فلا تصقن الحرب عندى قانها طعامى مذ بعت الصبا وشرابه 
وقد عرفت وقع المسامير مهجتى وشقق عن زرق النصول اهابى 
ولججت فى حلو الزمان ومبره2 وانفقت من عمره بغير حساب 


وذات يوم بينما كان عائدا من الصيد فى نفر من اصحابه فاجاه 
كمين رومى عام ( 44+ه ‏ 1604م ) فاخذ اسيرا وحمل الى خرشنة » ثم 
الى القسطنطينية» فبقى فى الآسر عدة سنوات الى أن افتداه سيف الدولة » 
وبعدها أقطعه حمص بدلا من منيج(171) وقد كتب فى الآسر اجمل 
قصائده وارقها وعرفت هذه القصائد بالروميات ومنها قوله عندما سمع 
احمامة » وهو فى اسره ٠‏ تنوح على شجرة فقال يخاطبها(0؟1) ٠‏ 


اقول وقد ناحت بقربى حمامة 20 أيا جارتاءهل تشعرين بحالى ؟ 
معاذ الهوى ما ذقت طارقة النوى ولا خطرت منك الهموم بيبال 
اتحمل: محزون الفؤاد قوادم على غصن نائى المسافة عال ؟ 


(178) ابن خالويه : المصدر السايق ,ص 8 + 
(4؟1) سامى الكيالى . المرجع السايق ,ص 141 + 
(18) آين خالويه . اللصير السابق . صن +5 - 
(13) اين العبيم . المصئر السايق . ص 356 146 + 
(159) ابن خالوية . المصدر السايق , ص 7+8 + 


سا 


يا جارتا » ما اتصف الدهر بيننا 2 تعالى اقاسمك الهموم » تعالى ! 
أيضحك ماسور » وتبكى طليقة 22 ويسكت محزون » ويندب سال ؟ 
القد كنت أولى منك بالدمع مقلة 2 ولكن دمعى فى الحوداث غال ! 


ومات سيف الدولة بعد عودة أبى فراس بسنة واحدة » وتولى بعده 
ولده ابو المعالى » ابن أخت أبى فراس » وتملم الحكم بالوصاية عليه 
غلامه التركى قرغويه ؛ فابى ابو فراس أن يطيع هذا الغلام » وطمع 
بالسيادة على سوريا » وكاتت نهايته على يد هذا الغلام(8؟1) ٠‏ وبمقتله 
خسر الحمدائيون رجلا من المع رجالهم فى الفروسية والشعر ٠‏ 


وقال يذكر سيف الدولة مع العرب(156) 5 


بدولة سيف الله طلنا على الورى وف عزه صلنا على من تجبرا 
حملنا على الأعداء,وسط ديارهم 2 بضرب يرى من وقعه الجو اغبرا 
نسائل كلابا عروة بالس آلم يتركوا النسوان فالقاع حسرا 
وسائل تمييرا » يوم سار اليهم 2 ألم يوقنوا بالموت » لما تثمرا » 
وسائل عقيلا » حين لاذت بتدمر 2 ألم نقرها ضربا يقد السنورا ؟ 
وسائل قشيرا حين جفت حلوقها 2 ألم نسقها كاسا من الموت أحمرا؟ 


وقال قى مدحه( +14) : 


اشدة ما اواه فيك أم كرم تجود بالنفس والأرواح تصطلم 
يا باذل النفس والأموال مبتسما أما يهولك لا موت ولا عدم 
القد ظنئتك بين الجحفلين ترى 2 أن السلامة من وقع القنا تصم 


(4؟1) اين الأثير + التصفر السايق : بج 7 . صن 507 + القرماتي المصدن 
السايق .26 2 
(114) ابن خالويه » المصدر السايق . ص 384 + 


(:14) الثمالبي , اللصير السايق . ج ١‏ صن 350+ 


دههاة 


السرى الرقاء : 

وبرز من شعراء هذا العصر أيضا ابو الحسن السرى بن أحمد بن 
السرى الكتدى الرقاء » وكان فى صباه يرقو ويطرز فى دكان بالموصل 
وينظم الشعر حتى برع فيه(141) + قصد سيف الدولة بحلب ومدحه 
واقام عنده مدة ثم انتقل بعد وفاته الى بغداد وقد برع السرى الرفاء فى 
التغنى بجمال مسقط رامه الموصل ؛ وترك لنا صورا رائعة » وصف فيها 
أصحاب المهن من الحلاقين وصيادى السمك وغيرهم » علاوة على وصفه 
مشاهد الطبيعة وأزهارها واشجارها وغدرائها والسحب والثلج والمطر » 
كما افتن فى وصف مجالس الشرب واللهو والخمر بالاضافة الى شعره 
فى المديح والتهنئة والهجاء والغزل ٠‏ ومن شعره اللطيف فى وصف 
مهنته قوله(؟14) : 


يكفيك من جملة أخبارى 2 بسرى من الصب واعسارى 
فى سوقة افضلهم مرتد 0 نقصاففضلى بينهم عارى 
وكائت الابرة فيما مضى) صائئة وجهى واشعارى 
فاصبح الرزق بها ضيقا كانه من ثقبها جارى 


وقال يمدح سيف الدولة(115) : 


تركتهم بين مصبوغ ترائيسة .هن الدماء ومخضوب فوائيبه 
يهوى اليه بمثل النجم طاعنه ‏ وينتحيه بعشل البرق غاليسه 
يكسوه من دمه ثوبا ويسلبه ‏ ثيابه قهو كاسيه وساليه 


(141) فيصل السامر ٠‏ الدولة الحمدائية » ج ١‏ ,ص 788 ؛ السسهودى , 
اللصفر السايق . بج 19. صن 504 + 

(141) ابن خلكان , الصدر السابق . ج ١‏ + صن ٠ ٠١8‏ الثعاليى ٠‏ الصدر 
السايق .بج 5ن صن 6105 

(145) ابن خلكان : المصدر السايق . ج ١‏ ,اص 503 + 


وقوله(164) : 


ولا تبك الا بعد طول صبابة وحسبك من فرط الصبابة ماابكى 
اذا الدمع لم يبرج محلا يحله 


وقوله(140) : 


يا موجبا حق السماح بنائل نتقاصر الانواء عن انوائه 
والمبتنى بيت الغلا بباسه قفدا علاء النجم دون علائه 


ويقول فى مدح سيف الدولة أيضا(45١)‏ : 


أعزمتك الفهاب ام الثهار ازاحتك السحاب آم البحار ؟ 
اخلفت منية ومنى قاضحت تمور بك بسيطة أو تمار 
تحلى الدين أو تحمى حماه فانت عليه سور أو سوار 


الصتوبرى : ابو بكر مرار : 

من الشعراء الذين استهوتهم الطبيعة فعشقوها وهاموا بها » 
وطربوا #غاريد أطيارها ٠‏ رأى النور فى أنطاكية » وما كاد يترعرع 
ويذوق حلاوة الآدب حتى انتقل الى حلب » يعيش مع عشرات الشعراء 
فى ظلال الأمير الحمدانى سيف الدولة » وقد ذكر تسبتة الى الصنوبرى 
بقطعة من شعره حيث قال : 
اذا عزينا الى الصنوبر لم نمز الى خامل من الفشتب 
الا بل الى باسق الفروع على فناسسيا فى أرومة الحسب 
باق على الصيف » والشتاه اذا شايت رؤوس البنات لم يشب 

عاش الصنوبرى فى ظلال سيق الدولة وعلى كثرة ما نم بلاطه من 


(144) نيوان السرى الرقاء , المرجع السايق ؛ ص * * 
(140) اللرجع السايق , صن 8 + 
(143) الثمائيى . للصين السايق ,بج ١3ب‏ صن 56 + 
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اساطين رجال الفكر والآدب ٠‏ كان من اصفى المقربين اليه فاتخذه تديما 
من اخلص تدمائه ٠‏ وامينا لمكتبة قصره » وكان الوحيد بين مثات الشعراء 
الذى الذى ترقع عن المدح فى سبيل المال؛ على كثرة ما مدحه الشعراء من 
مختلف الأقطار العربية استدرارا لعطقه + وطمعا بهباته وأعطياته , 
وان دل هذا على شىء فعلى أنفة هذا الشاعر وكبريائه » وعلى ما امتاز 
به من نبل النفس وصفاء الطبع » وازدرائه للمادة»ولعل هذه الصفات 
هى التى ادنته من قلب سيف الدولة » وجعلته من اخل اصدقائه دون 
أن يطالبه بثمن(140) + 

الصنوبرى الذى عاش فى كنف الطبيعة » لم يكن يجد نشوته الا 
فى فصل الربيع قصل الحب والازاهير ٠‏ هالدنيا عنده ربيع ولا ثىء 
غير الربيع ٠‏ 

وفى ذلك يقول(148) * 
أن كان فى الصيف ريحان وفاكهة. فالارض مستوقد والجو تنور 
وان يكنف الخريفالنخل محترقا فالارض عريانة والجو مقرور 
ما الدهر الا الربيع المستنير اذا جاء الربيع اتاك الشور والتنور 

اما بقية من عاصروا سيف الدولة من الشعراء والآدباء وتفئنوا فى 
مدحه فقد أوردهم الثعالبى(144) ومتهم ٠‏ 


لبو العباس بن محمد النامى وقال يمدح سيف الدولة : 


خلقت كما ارادتك المعالى فانت لمن رجاك كما يريد 
عجيب أن سيفك ليس يبروى وسيفك فى الوريد له ورود 
واعجب منه رمحك حين يسقى 0 فيص حو وهو نشوان يميد 


(141) سامى الكيالى ٠‏ الرجع السايق , صن 141 146 + 
(114) القزويثى . المصدر السايق , 144 + 
(144) اتش الثمالبى., الصبر السايق , بج 1 .ص 235,15 014 16, 
مم 


5-5 
.وكقول أبى الفرج عبد الواحد بن نصر المخزومى الببقاء : 

انداك اذا ضن الغمام غمام وعزمك ان قل الحسام حسام 

فهذا ينيل الرزق وهو ممنع 2 وذاك يرد الجيش وهو لهام 

ومن طلب الأعداء بالمال والظبا . وبالسعد لم يبعد عليه مرام 
وكقول ابى الفرج محمد بن أحمد الغسانى الدمثقى الواواء : 

جدواك بالسحاب قم]ا انصف بالحكم بين شكلين 

أنت اذا جدت ضساحك ابدا وهو اذا جاد دامع العين 
وكقول ابى نصر بن نباته : 

حاشاك أن تدعيكالعرب واجدها 2 يامن ثرى قدميه طينة العسرب 

فان يكون لك وجه مثل اوجههم 2 عند العيان فليسالصففر كالذهب 
ولم يقتصر هذا المديح على الشعراء فقط بل أن ابا ذر اسستاذ 

سيف الدولة فى مدحه قال : 


الفارابى : 

ممن ضمهم بلاط سيف الدولة » الى ما ضمه من العلماء والأدباء 
والشعراء الحكيم ابو النصر الفارابى » الذى يتفق المؤرخون على اعتباره 
من أكابر فلاسفة المسلمين ٠‏ ولد عام ( 05ه ‏ الاهم ) ٠+‏ 


ترك بغداد الى حلب » حين شاهد ملك العباسيين يتقلص فى 
وقت ازدهرت فيه دولة الحمدائيين فى حلب خاصة فى الحركة العقلية 
ليام سيف الدولة » مما 
إلا بما فى صدره من علم ومعرفة » وما فى قلبه من. آراء وخيالات وما فى 
ضميره من هواجس واحلام » ورغم أنه دخل الى العاصمة غريبا لا يعرفه 


غزه على أن يحط رحاله فى ربوعها » لا يعتز 
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أحد » أو لم يشأ أن يعلن عن نفسه » الا أنه قصد توا بلاط الآمير » 
فاخذ الأدباء والشعراء يتهامسون » وكانهم شعروا بوطأة هذا الدخيل 
على مجلسهم » خاصة أنه بدا يتكلم معهم فى كل فن » فلم يزل كلامه 
يحلو » وكلامهم يسفل حتى صمت ألكل. » وبقى يتكلم وحده ؛ ثم 
اخذوا يكتبون ما يقوله » فصرفهم سيف الدولة وخسلا به » وسرعان 
ما أنزله من مجلمه ارقح مكان + ومن تقسه أسمى منزلة(+19) وكان 
حبه للفارابى يفوق حبه جميع من ضمهم مجلسه من الشعراء والادباء 
والعلماء والفنانين ٠‏ والقارابى لم يمدج سيف الدولة كما فعل الصنوبرى» 
ورغم أن الآذن كانت تميل الى سماعالمدائح من افواه الشعراء الا أن سيف 
الدولة كان ميله الى سماع آيات الحكمة اقوى ورغم محاولة سيف الدولة 
الاغداق عليه كثيرا » الا أن الفارابى فضل أن يعيش عيثة زاهرة ؛ بعيدا 
عن زخارف الدنيا » واقتصر فى معيشته على أربعة دراهم قضة فى 
اليسوم(101) ٠‏ 


ومن شعره عن فلمفته للحياة(191) + 


لما راأيت. الرمان نكبا وليس فى الصحبة انتفاع 
مك تيسن ب سق وال زفي فيه خسف 
الزمت .بيتى, وصنت عرضا ببه من المزة اقتناع 
اشرب مما اقنيت راحبا لها على راحتى شعاع 
لى .من قواقييرها ندامى 2 ومن قراقيرها سماع 

القد مجد سيف الدولة فى الفارابى شخصيته الفلسفية وشخصيته 
العلمية معا » كما مجد الفارابى فى سيف الدولة صفاته الفذة كامير 
شجاع ؛: جمع الى صفات البطولة صفات السلطان الذى عمل على اسعاه 
قومه والزود عن وطنه ٠‏ 


(:10) ابن خلكان : الصدر السايق . ع 

(181) لبن خلكان : القصدر السابق , ج © ٠‏ ص 166 ابن ثبى الصيبعة , 
الصفر السايق , ج ؟ يصن 584 + 

(101) ابن أبى اصييعة + اللصدر اللسابق 


نص 6ك 
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وخلاعئة القول ان“الفارابى انس بلقيا سيف الدولة » كما انس 

افير بلقي" الفيتسوف '-. 
ولم تمنع شيخوخة الفارابى وهو فى الثمإنين من عمره من مرافة 


سيف الدولة فى. احدى غزواته الى دمشق » فلم يكد يصلها حتى وافته 
منيته ( 7+6ه ‏ 10م )(+19) ومن قوله قبل الوفاة(194) : 


فيا الدار دار بقاملنا وما المرء فى الأرض بالمعجز 
,محيط السماء اولى بنا فماذا التنافس فى مركز 

كما كان المتنبى شاعر سيف الدولة ؛ كان ابن نباته خطيبه الذى 
أثار والهب حماسة الناس فى سبيل الجهاد » خاصة ضد البيزنطيين » 
كان ابن نباته » اماما فى علوم الآدب » وكان خطيب حلب وبها اجتمع 
بابى الطيب المتثبى » فى خدمة سيف الدولة » ولما كان سيف الدولة كثير 
الغزوات » فلهذا اكثر ابن نباته من خطب الجهاد ليحض الناس عليه » 
ويحثهم على نضزة الامير » ولا شك أن وقعها كان ذا تأثير مباشر فى 
تفوس 'تستتعيها » فقد كان البيزنطيون على أبواب حلب وسيف الدولة 


خماسدام خسان لتر .نين كان يعون لت حنازك سيف ألدولة 
وفى ذلك يقول : 


وله ما غزئ قوم فى عقر دارهم الا ذلوا 
ولا قعدوا عن صون ذمارهم الا اضمحلوا 


وهو بهذا يثير الناس ويحثهم على الجهاد » وان يغالبوا الأهواء 


.إبن.العبرى ٠‏ ابو الفرجبناهرون الملطى ٠‏ مختصر تاريخ الدول .ص94؟١‏ 
لبي أضبيعة : الصبر السايق , ج ؟ , سن +75 0 
(18) اين خلكان : لصب السايق دي © ,صن 161 + 
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قبل محاربة الأعطاء » ثم يحرضهم على القتال بشجاعة » لآن الخوف 
لا يدفع عن الانسان الموت » فلماذة الهلع وانجزع ٠‏ وعلام التراجع 
والاضطراب فيصرخ فيهم(188) * 


الجهاد الجهاد أيفنا الموقفتون 
والظفر الظف أيفا الصابرون 
والجنة الجنة أيها الراغبون 
والتر النار ايماالهاربون 


وعند هجوم الروم عام ( 01+ه ‏ 1717م ) على خب ومحاولتهم 
.الاستيلام عليها القى خطبة صب يها كل بلاغته ووصف هول القتال ابلغ 
وصف ققال « عباد الله : 


« ... وقد أقامكم العز من إوطائكم على ثفا ٠‏ لا ترقبون الا يد 
غائم تخطفكم ؛ أو ريح عدو هاجم تنسفكم » كالغنم بغير راع فهى شريدة 
طريدة بكل قاع » والعدو يتملك بلادكم قاطنا :. ويفك عرى امصاركم 
عروة عروة » ويدك ذرى دياركم ذروة ذروة * وانتم من روح إلل آيسون 
كانكم النساء وهم الرجان.0٠٠ )١61(#‏ توفى خطيبا فى مقتبل العممر 
فكانت ولادته عام ( ده ووفاته عام (57/4ه) بميافارقين هكذا كان 
اللخطابة كما كان للشعر ولسائر“صنوف الأدب '؛ هذا المركز السامى فى 
بلاط سيف الدولة ٠‏ 


(ه10) ابن خلكان ٠‏ الضير السايق , اج 7 , صن 380 + 
(163) سامى الكيألى : المرجع السابق ٠‏ ض 394 + 


لكك 


المصادر العربية القديمة 


ابن الأثير : أبو الحسن على بن ابى الكرم (ات -15ه ) * 
الكامل في التاريخ » دار الفكر » بيروت 1588ه ب 1518م + 
دار الكتب العلمية » بيروت 6ه - اهؤام + 


الأزدى : أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد ( ات 671ه ٠)‏ 
الاشتقاق + تحقيق عبد السلام هارون ٠‏ 
امكتبة المثنى بقداد 1764 ه ‏ 4لاؤام ٠‏ 


الاصطخرى » آبو اسحاق ابراهيم بن محمد ( ت ‏ النصف الأول 
من القرن الرابع الهجرى ) ٠‏ 
المسالك والممالك » تحقيق محمد جابر عبد العال ٠‏ 

القاهرة 3541 ه ‏ اكقام ٠‏ 


ابن اببى اهبيبعة : موقق الدين أبو العباس أحمد ٠‏ 

عون الأنباء فى طبقات الاطياء ٠‏ القاهرة 119ه ب اغهام ٠‏ 
دار -الفكر - بيروث 595زه - 1141م ٠‏ 

ابن بطوطة : شرف الدين أبو عبد الله ( ت هلالاه ) ٠‏ 


تحفة النظار فى غرائب الأمصار وعجائب الأسفار ٠‏ 
دار صادر ‏ بيروت ب 599ذه - +5ؤام ٠‏ 


البلاذرى : ابو الحسن احمد بن يحيى (ات 106ه ) ٠‏ 
فتوح البلدان » تحقيق » صلاح المنجد » القاهرة » 101١ه ‏ 
اكلم 2 


ابن تغرى بردى : جمال الدين أبو المحاسن ( 4/لهه ) + 
النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ٠‏ 
دار الكتب » القاهرة » ١50ذه ‏ 58ؤام ٠‏ 
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الثعالبى : ابو متصور عبد الملك بن محمد النيسابورى (ت415ه) ٠‏ 
يتيمة الدهر فى محاسن أهل العصر + تحقيق » محمد محيى الدين 
عبد الحميد » دار السعادة ‏ القاهرة هلاه 1558م ٠‏ 


ابن جبير : أبو الحسين محمد بن أحمد ( ت 4١5ه) ٠‏ 
رحلة ابن جبير » دار صادر ‏ بيروت ااه - 1541م + 


ابن الجوزى : جمال الدين ابو الفرج عبد الرحمن ( تلاوده) ٠‏ 
المنتظم فى تاريخ الملوك والامم؛ حيدر آباد ‏ 5و15١ه‏ ب +154م) + 


ابن حوقل : أبو القاسم محمد بن على ( ت 307؟ه ) ٠‏ 
صورة الارض ٠»‏ ليدن » 07١١ه ‏ 1554م ٠‏ 'القاهرة'» دعت ٠‏ 


ابن خالويه : ابو عبد الله الحسين بن محمد ( ت ٠7١ه‏ ) ٠‏ 


ديوان ابى قراس الحمدائى » دار بيروث ٠54١ه‏ - 1551م ٠‏ 


أبن خرداذبة ٠‏ ابو القاسم محمد بن عيد الله ( ت ١.+ه‏ ) ٠‏ 
المسالك والممالك » ليدن 17؟١ه ‏ 86هام + 


ابن خلدون » عبد الرحمن ين محمد بن جابر ( ت 8١ده‏ ) ٠‏ 
المقدمة ‏ دار الفكر » بيروت 8١1(ه ‏ 45وام ٠‏ 

العبر وديوان المبتدا والخبر » دار الفكر + بيروت / 1401ه ب 
حلام > 


ابن خلكان : ابو العباس شمس الدين احمّد (ات ١ناه‏ ) ٠‏ 
وفيات الأعيان وانباء أبناء الزمان » تحقيق احسان عباس ؛ دار 
صادر ‏ بيروت > لاقام ب ووكزه ٠‏ 


الدينورى : أبو حنيفة أحمد بن داود ( ت 2ه ) ٠‏ 


ار الطوال » تحقيق عيد' متعم "عامر وجمال لقيال" ٠‏ داز 


( مجلة المؤرغ العربى ) 
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الذهبى : شمس الدين محمد بن أحمد ( ت 4ه ) ٠‏ 
العبر فى خبر من غير ٠‏ تحقيق + ابو هاجر محمد السعيد » دار 
الكتب العلمية بيروت 408١ه ‏ 40وام + 


ابن رسته : أبو على أحمد بن عمر ٠‏ 
الأعلاق النفيمة » ليدن .5١م‏ ١61هام ٠‏ 


السرى الرقاء » ابو الحسن كسرى بن احمد الكندى الموصلي ٠‏ 
ديوانه » مكتبة القدس © القاهرة 1708ه ‏ 1550م ٠‏ 


الشابشتى : ابو الحسن على بن محمد ( ت 24؟ه ) ٠‏ 
الديارات» تحقيق كوركيس عواد ٠‏ مطيعة المعارف بقداد ١158م‏ 
ابواشجاع: 

ذيل كتاب تجارب الأمم ؛ نشر ٠‏ هف امدروز » مكتبة المثئى » 
القاهرة 7+4ده 1615 + 


الصولى : ابو بكر بن يحيى ( ت 0ه ) ٠‏ 
أخبار الراغى انه والمتقى لله » نشره » ج- رهيورث ؛ دءت » 
دار المسيرة - بيروت ب 1594ه - لكام ٠‏ 


الصقدى : صلاح الدين خليل بن ايبك (ات 4ه ) ٠‏ 
الوافى بالوفيات » دار صادر » بيروت +159 ه ؟«ؤام ٠‏ 


ابن طباطبا : محمد بن على بن طباطبا المعروف بابن الطقطقى 
500 

الفخرى فى الآداب السلطانية والدول الاسلامية » دار بيروت 
اللنشر ‏ بيروت 126ه - 1155م ٠‏ 


الطبرى : ابو جعفر محمد بن جرير ( ت ١٠7ه‏ ) ٠‏ 
.تاريخ الأمم والملوك » تحقيق محمد ابو الفضل» القاهرة 1ه - 
ككلم > 
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ابن العبرى : غريغوريوس ‏ ابو القرج بن هرون الطيب الملطى 
لشممم)ء 

مختصر تاريخ الدول. » بيروت 15+4ه - +145م:٠‏ 

ابن العماد : ابو الفلاح عيد الحى بن العماد (ات وه ٠ ) ه١ ١‏ 
شذرات الذهب فى اخبار من ذهب ٠‏ المكتب التجارى - بيروت 
تنود هد ارقام ١‏ 

أبن العديم : كمال الدين ابى القاسم عمر (اث +25ه ) ٠‏ 
ازبدة الحلب من تاريخ حلب » تحقيق » سامى الدهان » ذمشق 
لققلم + 

القرماتى + ابو العباس احمد بن يوسقة ٠‏ 

أخبار الدول وآثار الأول ٠‏ عالم الكتب ‏ بيروت ٠دءت ٠‏ 
القزوينى : زكريا بن محمد بن محمود القزوينى (دت 4ه ) ٠‏ 
آثار البلاد واخبار العباد ؛ دار الصياد ‏ بيروت - 1580 ه- 
كولم 

القلقشندى : ابو العباس أحمد بن على ( ت ١؟هه‏ ) ٠‏ 

صبح الأعثى فى صناعة الانشاء » القاهرة +4؟١ه‏ ب 1958م ٠‏ 
انهاية الآرب فى معرفة أحوال العرب + تحقيق على الخاقانى 
ومصطفى النجاح » بقداد 504اه ب 08ؤام ٠‏ 


ابن كثير : عماد الدين ابو القدا (ات 04 ه ) ٠‏ 
البداية والنهاية ٠‏ بيروت 595١ه‏ - 14ؤام ٠‏ 


اجم : ابو الفتح محمود بن كشاجم ٠‏ 
أدب الندماء ولطائف الطرفاء ‏ القاهرة 1١1ه‏ - 1511م + 


المسعوفق ؛ أبو الصن على بن الصتى ( اك 5ؤ؟ف ) + 
مروج الذهب ومعادن الجوهر ٠‏ تحقيق محى الدين عبد الحميد » 
مكتية السعادة » القاهرة +4اه - 54ؤام + 

التنبيه والاشراف » دار صعب » بيروت هد11اه- 34وام + 


وا 


مسكويه : أبوعلى أحمد بن محمد ( ت ١45ه‏ ) ٠‏ 
كجازب ادم .وتائ الهيم + قحو .وفك داق النعروة + 
مطبعة شركة التمدن الصناعية ‏ القاهرة ؟7١١ه ‏ 14ؤام ٠‏ 


المقدسى : شمس الدين أبو عبد الله محمد ( ت ادكه ) ٠‏ 
أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم » القاهرة » ١141ه-‏ 1ؤوام . 


المقريزى الدين أحمد بن على ( 48م ه ) ٠‏ 
شفور العقود فى اخبار النقود ٠‏ القاهرة دعت ٠‏ 


فاصر خسرو ٠‏ أبو معين الدين المروزى ( ات 44١‏ ه ) ٠‏ 
سفر نامه ٠‏ ترجمة خالد احمد خالد ‏ الرياض 1ه +154م: 


ياقوت الحموى » شهاب الدين ابو عبد الله الحموى ( ت 175ه ). 
معجم البلدان ٠‏ دار الكتب العلمية » بيروت ١41١ه‏ ب 1960م ٠‏ 


دالاات 


المراجع العربية الحديثة. 
أحمد آمين : ظهر الاسلام » مكتبة النهضة » القاهرة » 19519 ٠‏ 
جورجى زيدان : تاريخ التمدن الاسلامى » القاهرة » 1584 ٠‏ 
حسن ابراهيم حسن : تاريخ الاملام السياسى : مكتبة النهضة - 
القاهرة » 55<(ه - 45وام + 
سامى: الكيالى : سيف الدولة الحصدائى وعصر الحمدائيين » دار 
المعارف : القاهرة دءت ٠‏ 
شرح ديوان المتنبى : مراجعة نخبة من الأدباء » مكتبة الحياة » 
بيروت 134 + 
شوقى عبد القوى عثمان : تجارة المحيط الهندى فى عصر السيادة 
الاسلامية ٠‏ المجلس الوطنى » الكويت +155م ٠‏ 
عبد الجليل حسن عبد المهدى : ابو فراس الحمدائى ٠‏ حيساته 
وشعره ؛ مكتبة الأقصى » الاردن © 11-1ه- اهؤام ٠‏ 


عمر رضا كحالة : معجم قبائل العرب » مؤسسة الرسالة » بيروت 
عله للاكام + 

فايد العمروسى : الجوارى المفنيات » القاهرة * 1648م ٠‏ 
فيصل السامر : الدولة الحمدانية فى الموصل وحلب » مطبعة 
الايمان ٠‏ بقداد ء اام ٠‏ 

محمد كرد على : خطط الثام » دار العلم ؛ دمشق » 108١ه‏ - 
لعخدمء 


صطفى الشكعة : فتون الشعر فى مجتمع الحمدانيين » مكتبة 
الأنجلو » القاهرة 4/؟اه ‏ 1548م + 


اد 


المراجع الأجنبية المعربة 


اترتون 1ء.س١‏ آهل الذمة فى الاسلام : ترجمة حسن حبثى » دار 
المعارف ء القاهرة 589وام + 


متز : آدم : الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجرى * ترجمة 
الله لكقلم + 


هونكه : سجريد » فضل العرب على أوربا » ترجمة ؛ فؤاد حسنين 
على ٠‏ القاهرة 1634 ٠‏ 

الدوريات : 

درويش سن الجتدى + سيف التولة الحمدائى + المجلة العربهة. ٠‏ 
الرياض » أغسطس اام + 

سمير شتا : درهمان نادران عن علاقات دينية » المسكوكات » 
الرياض"» ابريل +7وام ٠‏ 

عبد الرحمن حميدة : حلب المدينة التى لا تقهر » مجلة الفيصل ٠‏ 
العدد التاسع ٠‏ قبراير ؛ مارس ؛ الرياض 504١م ٠‏ 


محمد راشد ائيس : الشعر فى رحاب سيف الدولة الحمدائى : 
المجلة العربية للعلوم الانسائية ‏ العدد ه؟ » بيروت ٠‏ 1547م ٠‏ 


مهاب درويش البكرى : الدرهم الحمدائى المحفوظ فى المتحف 
العراقى ٠‏ المورد © العند ٠ ١‏ ؟ » الرياض ١لاؤام ٠‏ 


الصراع الدولى حول 
فى 


القرن السادس الميلادى 


الجزيرة العربية 


بقلم 
أ«دء رافت عبد الحميد(*) 


على مشارف النهاية » للربع الآول من القرن السادس الميلادق » 
حملت صفحة الماء » عند الطرف الجنوبى للبحر الأحمر ؛ اسطولا ضَهْما 
من السفن الحربية ؛ كان يقل جيشا من الأحباش ؛ وجهته بلاد العرب 
السعيدة ٠٠‏ اليمن ٠٠‏ *فاع7 هلطهىة .. ما لبث أن القى عند ميناء 
« مخا »0 #طغوكة مراسيه » ليتدقع جنوده الى اليابسة يصطدمون 
بقوات الملك الحميرى ؛ « ذى نواس » » الذى سرعان ما حلت به 
وبجيثه الهزيمة » عندها آثر أن ببتلعه اليم على أن يساق اسيرا فى 
موكب نصر الأحباش ؛ اذ ساق جواده والقى بنفسه فى البحر » ليخط 

خيرة فى ملك الحميريين ؛ وليقول فى رثائه ‏ علقمة 


أو ما سمعت بقيل حمير يوسف 

أكل التعالف(١)‏ لحمه لم يقبر 
وراى بان الموت خير عنده 

من أن يدين لأسود أو أحمر 


ولتمسى اليمن بذلك تابعة لمملكة اكسوم #8تدعتة » وان كان 
ذلك الى حين » حين يستقل بها ذاتيا ‏ أبرهة#مسدعطه « الأشرم », 
ويقيم على ارضها ممنكة » حاملا لقب « ملك سبا وذى ريدان 
وحضرموت واليمن وتوابعها وتهامة »© ٠‏ 


() الستاقا تاريخ العصور الؤسان:- أعقية الآداب - جامغة عين افظمس + 


ع لكات 


وتتفق المصادر التاريخية العربية(؟) وتظاهرها كتب التفاسير(؟) 
على أن هذا العُرُو الحبشى لليمن ٠‏ انما كان نتيجة طبيعية للاضطهاد 
الدينى الذى أنزله « ذو نواس » » وكان قد تهود » بالمسيحيين فى 
مملكته » خاصة منطقة نجران » محاولا قهرهم على هجران دينهم 
والتحول عنه الى اليهودية ٠‏ وتقرن هذه المصادر كلها تلك الآحداث بما 
ورد فى القرآن الكريم عن اصحاب الأخدود. ولا تبتعد بعض المصادر 
البيزئطية والسريانية المعاصرة(4) كثيرا عما اورده المؤرخون والمفسرون 
المسلمون ٠‏ 


ورغم ما يقدمه المفسرون من روايات كثيرة وآراء متعددة حول 
قصة أصحاب الأخدود ٠‏ الا انهم يتفقون على أن « أخدود » ذى ثواس 
كان واحدا بين هذه الأخاديد » وانه المعنى بقصص القرآن الكريم عن 
تلك الواقعة » التى آثارت نوعا من الخلاف فى الراى بين ثلة من الآولين 
وثلة من الآخرين ؛ حول « يهودية » ذى نواس أو « وثنيته » ٠‏ ويرى 
قز من علا وراك أيه ونيا » مستندين فى ذلك الى القص القزآئ 
فى قوله تعالى : « ٠٠٠‏ وما نقموا منهم الا أن يؤمئوا بالله العزيز الحميد 
الذى له ملك السماوات والارض ٠‏ والله على كل شىء شهيد »(0) . 
وعليه يبدى ياقوت الحموى دهشته من نسب حادث الأخدود الى 
اذى نواس ” اليهودى » ٠‏ لآن ذلك يقضى ‏ فى رايه ‏ ان يكون القاتل 
والمقتول من اهل التوحد + والله قد ذم المحرق والقاتل #صحاب 
الأخدود(1) ٠‏ وعلى نهجه ينسج محدثون قولهم ان ذا نواس دعا اهل 
نجران المسيحيين للرجوع الى الوثنية لا الى اليهودية » لآن المسيحية 
واليهودية المعاصرتين لنزول القرآن ٠‏ كانتا - .حسب تعبيره - ديائتين 
سماويتين لا مجال لتفضيل احداهما على الآخرى !(9) + أو لآن ذا ثواس 
عند ثان ‏ خشى عاقبة الاتصالات التى كانت قائمة بين المسيحيين فى 
مملكته ومملكة اكسوم على الجائب الآخر للبحر الأحمر(ه) ٠‏ 


غير أن هذا النص القرآنى الذى اتخذه هؤلاء دليلا للحكم بوثنية 
الملك الحميرى ٠‏ لو أخذ فى ضوء النصوص القرآنية الآخرى » وليس 
منفصلا عنها » عد دليلا أوضح بيانا على « يهودية » ذى نواس » نعنى 


5-7 


بذلك قول الله سبحانه وتعالى : « لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا » 
اليهود والذين اشركوا »(4) والاتيان باليهود قبل المشركين فى الآية » 
اله دلالته ومغزاه + وقوله تعالى أيضا + « وقالت اليهود ليست النصارى 
على ثىء » وقالت النصارى نيست اليهود على شىء » وهم يتلون 
الكتاب )1١(#‏ ء ثم ما جاء على لسان اليهود + « ٠.٠‏ قالوا ليس علينا 
فى الآميين سبيل )١١(»‏ » ولما كان المسيحيون من غير اليهود خارجين 
عن نطاق اليهودية عقيدة ٠‏ فهم يندرجون ضمن الآميين أو الأمميين 
حسب تعبير التوراة » وذلك فى عرف اليهود ٠‏ وقد لمس القرطبى ذلك 
فى « الجامع » بتاكيد القول على يهودية ذى نواس » عند تفسيره 
لسورة البروج ٠‏ فى قوله ٠٠‏ : « فخد لهم اخدودا وعرضهم على الكفر 
( يعنى الكفر بديانتهم واعتناق اليهودية ) فمن ابى أن يكفر قذفه فى 
النار #(18) ٠‏ وكان هذا بعينه الاعتراف الذى ورد فى الرسالة + التى 
تذكرها المصادر التاريخية منسوية الى ذى نواس » والتى بعث بها الى 
المنذر الثالث ملك الحيرة » حيث قال : « كان أول عمل اقدمت عليه 
بعد أن غدوت ملكا على حمير ٠‏ هو ذبح المسيحيين جميعهم ؛ الا من 
راى أن يتحول الى اليهودية مثلنا ٠٠٠‏ لقد طلبت هنهم أن يكفروا بالمسيج 
والصليب ويصبحوا يهودا » لكنهم اصروا على عقيدتهم »(؟١) ٠‏ 


ولم يكن ذو نواس(4١)‏ أول من تهود من ملوك حمير ؛ وان كان 
آخرهم ؛ ذلك أن المنطقة الجنوبية من شبه الجزيرة العربية » كانت قسد 
اضحت أحد المراكز الهامة لليهودية خلال القرون الأولى للميلاد(18) * 
اذ وجد اليهود فيها ملجا لهم وملاذا » بعيدا عن ايدى الرومان ؛ عقب 
الأحداث التى وقعت على عهد كل من الامبراطورين فسباسيان 
#ناهةتعووعل؟ ابان القرن الأول للميلاد » وهادريان هدصمامفهكظ 
فى القرن التالى » فى اعقاب ثورتهم التى اشعلوها ضد الحكومة 
الرومانية » وامتدت من برقة الى فلسطين ٠‏ ومن ثم وجد اليهود فى 
جنوب الجزيرة العربية وغربها مهريا بعد تدمير الهيكل ٠‏ وراح نفوذهم 
يزداد تدريجيا خاصة خلال الربع الأخير من القرن الرابع ومطلع القرن 
الخامس » عندما تحول بعض من ملوك حمير آتذاك الى اليهودية(15) ٠‏ 
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ويحاول بعض المؤرخين(17) أن يضصفى على « يهودية » 
ذى نواس طابعا سياسيا » بمعثى أنه فى مواجهة القوى الدولية الكبرى 
آنئذ » الامبراطورية البيزتطية ومملكة اكسوم بعقيدتها المسيحية » 
وامبراطورية الساسانيين الفرس بوثتيتها » أقدم ملك حمير على التحول 
الى اليهودية » ليقف بها قو: هؤلاء واونئك ٠‏ غير ان هذا 
المنحى يحمل كثيرا من المبالغة » واذا كان قد صدق من بعد على 
امبراطورية الخزر ##مهطة فى القرن الثامن الميلادى » عندما تحول 
ملكها وشعبه الى اليهودية » ليتخلص من الصراع السياسى العنيف الدائر 
حول مملكته بين الخلافة الاسلامية فى بغداد © والامبراطورية المسيحية 
فى القسطنطينية(14)؛ فانه من الصعب قبول ذلك فى حالة ذى نواس 
فالخزر كانوا يومئذ قوة سياسية كبرى يحسب فى لعبة الآمم حسابها » 
اما اليهود فى اليمن فلم تكن اعدادهم ولا قوتهم ولا مكانتهم تسمح لهم 
بالقيام بمثل هذا الدور ؛ أو أنشاء « دولة يهودية » ٠‏ على حد تعبير 
بعض المؤرخين المحدثين(14) ؛ اذ كان الى جوارهم المسيحيون ٠‏ 
خاصة فى ظقار » عاصمة الحميريين » ونجران » المركز التجارى الهام 
فى طريق القوافل إلى الشمال ؛ بالاضاقة طبعا الى الأغلبية الوثنية التى 
كانت لها السيادة طيلة القرن الأآخير على الاقل » وذو نواس تفمه 
كان وثنيا قبل أن يتحول الى دين يهود ؛ ومن غير المعقول ؛ أن يتمكن 
خلال سنى حكمه القضيرة » حوالى عشر سنوات ( 019 - 6888 ) من 
.اقامة « دولة يهودية » من حطام مملكة حمير التى كانت تعانى أوجاع 
الفوضى السياسية والاضطراب الاقتصادى والصراع العقائدى خلال ايامها 
الآخيرة » وان كان اليهود بالطبع قد وجدوا فى « تهود » ذى نواس 
فرصة يقفزون عبرها الى دست السلطة » منتهزين فرصبة هذه الحال 
المتردية التى تعيشها حمير فى مرضها الآخير ٠‏ 


ولا شك أن ذا نواس نفسه كان يدرك انه بحاجة الى التاييده 
الخارجى لسياسته » خاصة بعد أن راح يمارس سياسة الاضطهاد ضد 
المسيحيين فى مملكته » يدلنا على ذلك رسالته التى أشرنا اليها من قبل» 
والتى بعث بها الى المنذر الثالث » يقص فيها على مسامعه انباء ما حل 
بالسيحيين على يديه » ويطلب اليه فى الوقت نفسه أن يحذو حذوه » 


عد امسن 


وان يترفق فى معاملة يهود الحيرة + ثم يطن فى النهاية امتعدادة لتلبية 
كل ما يطلب اليه لصالح المنقر(:؟) + 

ورغم أن الرسالة تحمل فى كلماتها مظاهر الاعتداد بالنفس » 
والتباهى بما أوقعه الملك الحميرى برعيته المسيحية » ورم ما يكون قد 
داخلها من عبارات تحمل طابع المبالغة » مما قد يوحى بانها مضافة الى 
نضها الأصلى » ولم تصدر عن ذى نواس » الا أنها فى الوة 
فى سطورها الآخيرة عن رغبته قى أن يقف المنذن الى جائبه ؛ مخافة 
مالابد أن يترتب على هذه الأحداث ٠‏ وخاصة وأنه يذكر فى رسالته هذه» 
أن عددا من الأحباش /: على أرضه قد نالتهم يد العذاب(1؟) ٠‏ 
ويؤكد ذلك ما اورده عن هذا الآمر ايضا ء المؤرخ البيزتطى المعاصر 
بروكوبيوس #داام2»0 القيسارى(؟5؟) ٠‏ فاذا اضفنا الى هذا كله 
ما تذكره بعض المصادر البيزنطية والسريانية(7؟) عن تعرض جماعات 
من التجار الرؤمان ٠‏ العابرين ٠‏ للقتل ضمن جملة المسيحيين فى ظفار 
ونجران » أدركنا خطورة موقف ذى نواس ؛ والمغزى الحقيقى من وراء 
رسالته الى ملك الحيرة ٠‏ 


واذا كان المنذر الثالث قد أبدى شيكا من التعاطف ازاء رغبات الملك 
الحميرى ؛ والذى ربما يعزى الى ما يذكره ابن العبرى من انتماء 
ذى نواس فى نسبه لأمه » التى كانت على اليمودية » الى اهل 
الحيرة(1؟) » الا أنه كان تعاطفا سلبيا وقف فقط عند حد الآمنيات 
الطيبة » دون التعاون الفعلى الذى كان يؤمله ذو نواس من خلال 
المراسلات » خاضة وهو يعلم علم اليقين » مدى العلاقة التى تربط مملكة 
الحيرة بالامبراطورية الفارسية ٠‏ ولعله كان يقصد بذلك أن يضمن وقوف 
احدى القوى الكبرى فى عصره الى جتواره ؛ ولمما كان الفرس ب 
الحال غير متحمسين ٠‏ عقيديا وسياسيا + لنصرة المسيخية » فقد امل أن 
يتحقق له هذا العون فى اطار استغلال ظروف الصراع السياسئ الدائر 
يومذاك بين فارس وبيزئطة ٠‏ 


ومع أننا لا نميل الى الأخذ يما يذهب اليه بعض الباحثين » من 
أن اضطهاد ذى نواس للمسيحيين فى دولته » يما فيهم الأحباش والتجار 


قات 


الرومان ٠‏ كان متفقا عليه من قبل مع اللخميين فى الحيرة ومن ورائهم 
الفرس(0؟)» معتمدين فى ذلك على الرسالة السابق ذكرها » لاته لو صح 
هذا الافتراض » لامتد هذا الاضطهاد ليشمل مسيحيى الحيرة أيضا » 
ولوجدت فعال ذى نواس ترحيبا من المنذر الثالث » لكن شيثا من هذا لم 
يحدث ٠‏ نقول مع كل ذلك » الا أن القى لا شك فيه + أن ذأ نواس كان 
على علم كامل بمسالة الصراعالدولى الدائر آنذاك بين القوتين الكبيرتين 
والتى كانت شبه الجزيرة العربية احدى محطاته ٠‏ بما تمثله من اهمية 
اقتصادية ؛ وبالتالى سياسية » تتجسد فى كونها تضم أهم طرق التجارة 
الرئيسية بين الشرق والغرب فى العصور القديمة وطوال العصور 
لي + 


وهذه النقطة الأخيرة .تضيف بعدا جديدا لمسألة الاضطهاد الذى 
مارسه ذو نواس ضد المسيحيين فى مملكته » مشركا معهم فى وطاته 
التجار الرومان والاحباش ؛ فمما لا ريب فيه أن يكون ازدياد نفوذ هؤلاء 
التجار ؛ العابرين والمقيمين ذ قد أثار حفيظته ؛ اذ راى ما يجنيه أولئك 
من ثروات طائلة من جراء ممارستهم أو سيطرتهم على طريق التجارة 
الرئيسى عبر جنوب الجزيرة العربية والبحر الأحمر الى شسمالها وحتى 
البحر المتوسط » أنتهاء ببلاد.الشام أو مصر فى طريقه الى الآراضى 
البيزنطية » ولابد أن يكون قد رأى أيضا فى المسيحيين فى ظفار ونجران 
اعوانا لهؤلاء الرومان والأحباش فى هذا السبيل ٠‏ ولذا راج يمارس 
سياسته والأمل يحدوه فى أن يتحول هذا الثرام لبنى عقيدته من اليهود » 
اذا ما حل تجارهم محل اولئك الأجآنب « المسيحيين » ولعبوا دورهم 
فى حركة التجارة النشطة بين مناطق المسواد الخام والتوابل والبخور 
والحرير » فى شرق آسيا وجنوبها الشرقى وشرق أفريقيا » واسواق 
الاستهلاك فى الامبراطورية البيزتطية وما وراءها ٠‏ ومن ثم فان سياسة 
الملك الحميرى تجاه المسيحيين » اس ا ب 
الديئى » الا انها فى الوقت نفسه تنطوى على أهداف اقتصادي 
وان كان احد الباحثين أيضا يفسر هذه السياسة بانها مجرد اجراء 
للمعاملة السيئة التى يلقاها اليهود من الادارة الرومانية(0؟) + 


ده 


وكان طبيعيا وقد اتجه ذو نواس ببصره الى خارج دولته » ليضمن 
الى جواره ملك الحيرة » ومن ورائه قوة الفرس اذا حزب الامر » أن 
يولى المسيحيون هم الآخرون وجوههم شطر قوة دولية اخرى يدينون 
بدينها » هى الامبراطورية البيزنطية ٠‏ وهنا تختلف الروايات فى 
المصادر الاسلامية مرة أخرى حول الوجهة التى اتخذ « دوس ذو ثعلبان» 
- الذى نجا من الاضطهاد ‏ اليها سبيلا ؛ فبعضها يقرب به المسافة وصولا 
الى كالب 68لعكة نجاثى الحبشة(17) ٠‏ وبعض ثان يوجهه الى 
جوستين #لاضلا#اك امبراطور الرومان فى القسطنطينية(4؟) » 
وثالث يورد الروايتين معا(»؟) » ورابع يحاول التوفيق ؛ فالازرقي 
يذكر ان دوس ذا ثعلبان هذا اتجه الى « القيصر » مباشرة » وقص عليه 
القصص ٠‏ فقال له : « بعدت بلادك عنا ٠١‏ لكن ساكتبب الى ملك الحبشة 
فائه على ديننا فينصرك »(+؟) ٠‏ بينما تأخذ رواية البلخى الجانب 
يقول : « وصل صريخ أهل نجران الى النجائى ملك الحبشة» 
فقال : « عندى رجال وليس عندى سفن » فكتب الى قيصر الروم وبعث 
اليه بالاوراق المحرقة من !! يغريه بذلك »(51) وقد لا تعدو هذه 
الرواية الحقيقة » فالسفن التى تمتلكها مملكة اكسوم » كانت سفنا تجارية 
فى معظمها » ولم تكن اعدادها تسمح بنقل جيش كبير الى الشاطىم. 
الآسيوى المقابل ٠‏ ومن ثم تم نقل القوات الحبشية على سفن الاسطول 

زنطى التى كانت راسية فى موائى القلزم (السويس) وعيتاب 
(تيران) والتى تجمعت كلها فى ميناء عدول لاش التابع 
الأحباش(7) ٠‏ 


الآخر , ا 


ومهما يكن من امر » فالذى يصح لدينا ان كلا من الامبراطور 
رنطى والملك الحبشى » قد أحاطا خبرا بما حندث 8بناء أفينهما 
وجلدتيهما » من اضطهاد على يد ملك حمير ٠‏ ولم يكن أى متهما باقل 
من صاحبه حرضا على أن يمد يديه لنصرة من استتضرؤه » اليس فقط 
بدافع الوازع الدينى » بل لأن كلا منهما له مصالحه الخاصة فى هذه 
المنطقة » والتى تتفق“مع بعضها فئ غالب الأحيان » ولم تكن احداث 
ظفار ونجران الا الضوء الاخضر الذى أنار لهما الطريق للعمل سويا من 
أجل تحقيق هذه المصالح ؛ فقد كانت الجهود' العسكرية الحبشية البيزنطية 
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تمثل حجر" الزاوية فى العلاقات بين القوتين قى القرن السادس الميلادى؛ 
وخلال هذه السنوات ظلت: اكسسوم الحليف الوفى لبيزتطة فى المنطقة 
الافرو ل عربية » على حد تعبير أحد الباحثين(77) » وظل الحال على 
هذا النجو الى أن تم الغزو الفارسى لليمن فى سبعينيات ذلك القرن ٠‏ 

كانت مملكة اكسوم قد بلغت درجة كبيرة من القوة السياسية 
والازذهار الاقتصادى » خلال القرن الرابع الميلادى » على عهد ملكها 
زان “##صعد»4 وظلت على هذا القدر من القوة حتى القرن السابع 
الميلادى ٠‏ وامثدت سيطزتها شملا حتى بلاد النوبة(4؟) ٠‏ بل ان 
جنوبة كله الجزيرة العربية واجزاء من غربها » خضعت لمملكة 
اكتنوم تخلال فثرة قصيرة من القرن الرابع » كما أن الأحباش كانوا قد 
اشتركوا من قبل فى الحروب الآهلية التى دزت بين سبا وذى ريدان 
( خمير ) + وحفل ملؤكهم آنذاك الالقاب الثى آشرنا فى صدر هذا 
الب الى أن ابرغة حملا من بعد » « ملك سبا وذى ريدان وحضرموت 
واليفن 'وتؤابعها فى تهامة »(0؟) ٠‏ هذا بالاضافة الى نشاط اكسوم 
التجارى فى البخخر الأحمر والمحيط الهندى عن طريق ميناءى عدول 
وزيئع ٠:‏ ليث أكانت مشقنها تنقل الَمْاج' الى الهند وفارس وحمير 
وبيزّنظة(77) واذا كانت سيلان تمثل مركز التجارة بين الصين والشرق 
الت فى تلك الأوقات » أواذا كانت سفن الصيئيين تسير غربا حتى 
شيلان' » فان التجارة فيما بيت سيلان والمناطق الواقعة غريها ٠‏ كان 
يتؤلى ''مره”الفرس والاحبائن(/7) + 


هكذا اذن ٠‏ كانت أكسوم » بسيطرتها على مينامى عدول وزيلع , 
تتحكم فى المدخل الجنوبى للبحر الأجمر » الذى كانت الامبراطورية 
البيزنطية تمتلك القسم.الشمالى منه » وكان هذا البحر وما يحاذيه على 
ساحله الشرقى ٠‏ يمثل واحدا من أهم الطرق.التجارية الرئيسية آنذاك » 
أن لم يكن أهمها علي الاطلاق ٠‏ حيث كانت التجارة القادمة من الصين 
وجنوب شرقى آسيا وشرق أفريقيا تتجمع فى عدن » « المخزن الرومانى» 
كما عرقت(78) ٠‏ ومن.هناك السقن الحبشية أو البيزتطية الى 
القلزم » ومنه الى النيل عبر قناة تم حفرها لتصل بين النيل وخليج 
١م‏ » وهى التى كانت تعرف يقناة. تراجان(4؟) » ثم الى البحر 


مات 


المتوسط بعد ذلك عن طريق الفيل 4 أو .الى ميتاء أيلة على راس خليج 
العقبة» الى دمشق مارا بالبتراء وبصرىء» ومن دمثق الى الساحل( +4) ٠‏ 


.. أضف الى هذا الطريق البحرى طريقا آخر للقوافل يحاذيه » وهو 
الذى يمتد من عدن الى مارب ثم فى جوف اليمن الى معين ونجران » 
ومنها الى ألطائف ومكة فيثرب » ثم الى واحة تيماء مسرورا بمدائن 
صالح (الحجر) ثم البتراء أو معان من بعد » حيث تتجه بعض القوافل 
الى غزة ومصر » بينما يستمر الجزء الأعظم منها الى بصرى قدمشق الى 
صور على البحرّ المتوسط ٠‏ أو يمتد شمالا ألى حمص فانطاكية]) ٠‏ 
وفى دمشق وحمص كان هذا الطريق يلتقى بطريق آخر قادم من الشرق» 
يبدأ من الخليج العربى ويصعد فى الفرات حيث يتجه غربا الى المذن 
السوزية مارا بواحة تدمر ٠‏ وتربط بين هذين الطريقين سلسلة من طرق 
القوافل الفرعية » اهمها الطريق الذى يبدأ من نجران ثم يسير فى وادى 
الدواسر الى الجرعا ( جره ) 8»© على ساحل الأحساء(؟1) ٠‏ 


على هذا النحو ؛ ندرك أن البحر الأحمسر والظليج الفارسى » 
أيكملهما اليل والفرات ؛ كان ممرين بن للملاحة بين خوض البحر 
المتوسط ودول شرقئ آسيآ وجنوبها الشرقى وشترق أفريقيا » بالاضافة الى 
طريق القوافل الرئيسى الموازى للبحر الأحمر وروافده وتفريعاته ٠‏ وهذا 
يغنى أن عرب ثبه الجزيرة العربية كانوا يطلون من جائبى جزيرتهم 
هذه » على اهم الطرق التجارية الكبرى فى عالم القرن السادس(؟1) ٠‏ 


اؤقد شكلت اليمن بصفة خاصة اكبر سوق تجارية فى شبه الجزيرة 
العربية » فكانت تتاجر فى حاصلاتنا الاقليمية كاللبان والعطور والطيب 
والبخور ٠‏ الذى كانت له اهميته الخاضة فى ذلك العصر(14)» كما كانت 
تتاجر ايضا فيما يرد اليها من بضائع الخليج والهنذ والصين مثل اللؤلؤ 
والمنسوجات والعاج والذهب وريش التعام والحسرير ء" بالاضافة الى 
ما يأتيها من السواخل الشرقية لآفريقيا(ة4) ٠‏ وهذا أيعنى انها كانت 
حلقة الاتصال بين الهنند واتخبشة وشرق افريقيا من ناحية ٠‏ وشمال 
أفريقيا وجنوب اورويا من ناحية اخزى » حتى خيل لبعض القدماء أن 
هناك قارة تمتد من أفريقيا الى الفتد :وان بلاق العرب بمثابة بيت وسط 


7ل 


هبذه القارة يقم على الساحل الشمالى من المياه الواقعة جنوب باب 
المتتحب(45) + 


واذة “كان الفرس يسيطرون على تجارة الهند وطريق الشرق كما 
يسميه "الدكتور « هيكل #(40) + أعنى طريق الخليج والفرات » فان 
مثلكة “اكسوم والامبراظورية البيزنطية كان يعنيهما فى المقام الاول أن 
يدعمًا سيادتهما ونفوذهما على « طريق الفرب » ٠‏ ولا شك ان 
البيزنطيين كانوا بطبيعة الحال ٠‏ يفضلون أن يتسلموا بضائع الشرق من 
أيدى اصدقائهم الأحباش المسيحيين ؛ على ان يتلقوها من أيدى اعدائهم 
القرس المجوس(44) ٠‏ لهذا لم يكن غريبا أن نجد عددا ليس بالقليل 
امن التجار البيزنطيين يذهبون الى اكسوم عن طريق آيلة وخليج العقبة » 
أو من الاسكندرية » بل ان بعضهم كان يركب سفنا حبشية تبحر بهم الى 
الينذزة4) ٠‏ 


منطقة اذن لها هذه الأهمية الاقتصادية » فى عالم لعب فيه النشاط 
ألتجارى دوز باززا فى دولاب العمل الاقتصادى ء وترك يصماته على 
» كان لابد ان يتنافس فيها المتنافسون ٠‏ من هنا ندرك 
الاهداف الحقيقية للغزو الحبثى لليمن ٠‏ فقد كانت مملكة اكسوم ترى فى 
هذه المنطقة امتدادا طبيغيا لمملكتها المزدهرة آنذاك » وما دامت حمير 
غيْرقاذرة فى آخريات ايامها ؛ بضعفها وتفككها » على ادارة هذا الاقليم 
الحيؤى » اذن فلتقم اكسوم بهدّا الدور » حتى وان كانت الاسباب المعلئة » 
الانتقام لضحايا نجران » يعضد اكسوم » بل ويدفعها الى ذلك دفعا , 
الادارة الامبراطورية فى القسطتطينية » حيث تخبرنا المصادر ان 
الامبراطور جوستين أرسل الى أسقف الاسكندرية » يطلب اليه أن يستخدم 
نفوذه لدى ملك أكسوم ؛ لسرعة انجاز هذه الحملة العسكرية ٠‏ بما 
الكئيسة الاسكندرية من حق الرعاية على الكئيمة الحبشية ٠‏ لقد كانت 
القسطنطينية ترى سيادة حلفائها الأحباش على « بلاد العرب السعيدة»» 
تدعيما لسيادتها هى فى البحر الأحمر وعلى جانبيه » كجزء اساسى من 
ضراعها المستمر مع الامبراطورية الفارسية » اقتصاديا وسياسيا وعقيديا. 
ومن هنا لم تتوان عن تقديم سفنها أسطولا يحمل الأحباش الى اليمن ٠‏ 


19ت 


بيزنطيون يعلمون جيدا ان س قن الفرس لا تقف فقط عند 
سيلان والخليج الفارسى والشواطىء الجنوبية الشرقية لشبه الجزيرة 
العربية ؛ فقد كان للفرس سفنهم هى عدول » وليس من المستبعد ابدا أن 
.تكون قد زارت حمير » كما كانوا يرسلون قوافلهم التجارية الى اليمن * 
ويوكلون حراستها لجماعات من العرب يختارونهم من زعماء القبائل 
المعره يتمتعون بالهابة فى قومهم(00) ؛ وكان هذا يثير الريبة 
فى تفوس البيزنطيين فى نيات الفرس ٠‏ اذ لو تم التقارب بين ملوك 
حمير والساسانيين » لوقعت الطرق التجارية الرئيسية المؤدية الى بيزنطة 
عبر الخليج والبحر الأحمر فى قبضة الفرس ٠‏ ولخسر البيزتطيون بذلك 
اخسارة اقتصادية كبيرة » ولضيق عليهم فى اهم ما يستوردونه من اقصى 
الشرق » اعنى الحرير » خاصة وآن الفرس كانوا يسيطرون بالفعل 
الفثرات طويلة » وأن كانت متقطعة أحيانا » على طريق برى » لا يقل 
أهمية عن سابقيه » يبدا من وسط آسيا ويمضى محاذيا الساحل الجنوبى 
لبحر قزوين » أو الشمالى فى فترة لاحقة » وينتهى اما الى بحر آزوف 
أو الى القرم » فى المواقع التى شيدها البيزنطيون » اعنى مدينتى بسفور 
«دهكهم80 2 وخرسون 90*69© باعتبارهما مخفرين اماميين * 
وهو الذى يعرف بطريق الحرير(01) ٠‏ 
ولم يكن الاهتمام البيزنطى بشبه الجزيرة العربية » وما يحيط بها 
ويمر فيها من الطريق التجارية » شيئا حديث عهد على الادارة 
الامبراطورية » بل ان ذلك يعود الى فترة مبكرة منذ بدايات العصر 
الامبراطورى الرومانى ؛ عندما أقدم أول الأباطرة اوكتافيانوس اوغسطس 
مدوم #ددمةعم0 على تكثيف والى مصر آيليوس جاللوس 
#دالة6 #ناتامق. ‏ بتجريد حملة على اليمن » متخليا بذلك عن سياسة 
عدم التوسع » وذلك من اجل تحقيق هدف اقتصادى هام(57) ٠‏ 
لتحقيق ذلك حشد هذا الوالى حملة قوامها عشرة آلاف جندى » وبعض 
وحدات مساعدة من الحامية المرابطة فى مصر » وحصل على عون من 
الأنباط مقداره ألف رجل ٠‏ بعث بهم الملك عبادة الثالث مع وزيره صالح 
608هلاز5 ليكون دليلا للحملة » وامده هيرودس ملك اليهود بخمسمائة 
يهودى » حملتهم جميعا من ميناء ارسينوى 4581000 ( قرب السويس 
( مجلة المؤرخ العربى ) 
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الحالية ) مائة وثلاثون حاملة للجتود » يدعمها اسطول حربى من ثمانين 
سفينة » اتخقت سبيلها قى البحر عجبا الى ميناء الحوراء (ليوكى كومى 
م #طنامة) , وكان ذلك حوالى العام الرابع والعشرين قبل 
الميلاد(+0) ٠‏ وهذه الاستعدادات تدل بوضوح على مدى الاهتمام الذى 
كان يوليه الرومان لهذه الحملة وما يؤملون عليها من نجاح ٠‏ 


غير ان هذه الحملة بكل ما توافر لديها على هذا النحو » حققت 
فشلا فريعا فى جانبها العسكرى وبالتالى السياسى » الا أن ذلك لم يهن 
من عزم أوغسطس » بل راج هو وخلقاؤه من بعد يبدون اهتمامهم 
المتزايد بهذه المنطقة وطرقها التجارية » وادى ذلك الى تحول جاتب 
من تجارة الشرق من ميناء ‏ ليوكى كومى » الى ميناء «ميوس هرموس» 
المصرى ( ابو شعر القيلى حاليا )(04) ٠‏ ومع ادراك اباطرة الرومان 
لمعوبة الغزو العسكرى المباشر لجزيرة العرب وجنويها » لطبيعة المنطقة 
وبعد الشقة » ازداد الاهتمام بتقوية اسطولهم التجارى فى البحر الأحمرء 
وتحسين علاقاتهم السياسية مع زعماء القبائل العربية » وتعزيز تحالفهم 
مع مملكة اكسوم ٠‏ للحفاظ على مضالحهم الاقتصادية » وتحقيق اهدافهم 
السياسية(هه) ٠‏ 


ومع تحول الامبراطورية الرومانية الى المسيحية « كديانة شرعية» 
مانا متوتلام فى اول الأمر على يد الامبراطور قسطنطين الأول 
1 سمنامماعهه00 ( 5.م ‏ 0 ) ثم ديائة رسمية مع نهاية القرن 
الرابع الميلادى زمن الامبراطور ثيودوسيوسالأول(د0) 5 #اعمةم»59 
(574 - 540) ظهر على مسرح الأحداث عامل جديد كان,له دوره الفعال 
فى تسيير سياسة الادارة المكومية فى القسطنطينية ؛ فالامبراطور 
الرومائى باعتباره أولا « مبعوث الرب »(97) الى الناس ٠‏ ثم « نائب 
المسيح »1800 مادعا على الأرض من بعد » أصبح « مصباح 
الأرثوذكسية » وحامى ذمار « الايمان القويم » واسقف المسيحيين خارج 
دولته * والمسكول عن التبشير بالمسيحية بين « الأمميين »(08) ٠‏ وهذه 
كانت تمثل حجر الزاوية قى الالتزامات المتوطة بالامبراطور باعتباره 
كما ذكرنا « نائب المسيح * على الأرض ٠‏ 
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وفى هذا السبيل أرسل الامبراطور قسطتطيوس ... #دتاهعاعدم؟ 
( #مم ‏ 0دم ) بعثة قام بها ثيوفيلوس كنالناع300 حوالى مطلع 
النصف الثانى من القرن الرابع الميلادى » الى اليمن للتبشير ب 
بين الحميريين(44): حتى اذا تجحت هذه ا التبشيرية ف ميمتهاء 
كان ذلك 
كانت الدبلوماسية البيزنطية الذكية » 3 بين قؤاعدها الرئيسية التى 
ترتكز عليها » ان يتبع النفوذ السياسى البيزنطى الاسقف:الارثوذكسى 
اينما حط رحاله ووصلت دعواه » والأمثلة على ذلك عديدة طوال امتداد 
التاريخ البيزتطى(50) ٠‏ 


ولا يغيب عن اذه اننا أن قسطنطيوس كان يدين بالمذاهنب 
الآريوسى(11) ويسعى جهده لفرضه على كل الكنائس فى شطرى 
الامبراطورية » شرقا وغربا » ولما كان يعلم أن كنيسة أكسوم تدين 
بالمذهب النيقى » منذ قام الأسقف السكندرى اثناسيوس ‏ #دامهنهطم 
( 7008-4 ) برسم فرومنتيوس #لاناه#م2 أسقفا عليها فى 
أربعينيات القرن الرابع » فقد حاول أن يجمل من ثيوفيلؤس هذا 
الآريوسى فى اليمن » مناقسا لهذا الأخير '؛ النيقى » فى اكسوم ؛ خاصة 
بعد أن فشلت مهمته ندى ملك اكسوم ؛ عندما حاول أن يحمله على العداء 
لاثناسيوس السكندذرى(39) + 


ولا ينعد :مطلقا أن يكون ثيوفيلوس قد حمل الى جانب مهمته 
التبشيرية » مهمة اخرى تعلق بالتفاوض مع ملكى اكسوم وحمير لضمان 
حسن معاملتهم للتجار الرومان الذين كانوا يعبرون ببضائعهم عن طريق 
اليمن » والعمل معا لمجابهة السيادة البحرية التجارية للفرس فيما وراء 
هذه المنطقة باتجاه الشرق(78) » يزيد من حرصه على ذلك الهزائم التى 
كانت تتلقاها الامبراطورية على يد الفرس فى اعالى الفدرات فى 
.تلك الفترة 


ولم يفتر الاهتمام الروماتى بهذا الشريان الحيوى الهام » رغم 
الاضطرابات السياسية الداخلية التى عانت منها القسطنطينية خلال القرن 
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الخامس الميلادى » متمثلة فى الصراع الميامى بين الاحزاب الرومانية 
والجرمانية والايزورية فى العاصمة(54) » بالاضافة الى الخلافات 
العقيدية الحادة التى دهمت الكنيسة المسيحية فى الولايات الشرقية بشكل 
خاص » وأسفرت عن اتقسام خطير بين كنيستى القسطنطينية وروما من 
ناحية » وكنيستى الاسكندرية وأنطاكية من ناحية اخرى ٠‏ بحيث أصبحت 
العاصمة الامبراطورية تدين بالأرثوذكسية الخلقيدونية ذى الطب 2 
المسيح » بينما تؤمن كنائس الشرق البيزنطى بالارثوذكسية ذى الطبيعة 
الواحدة(10) ٠‏ ورغم كل ذلك فقد كانت الادارة الامبراطورية فى 
القسطنطينية تدرك مدى الخطورة الكامنة التى.يمكن أن تترتب على 
هذا الخلاف العقيدى » خاصة بينها وبين اكسمم ٠‏ التى كانت تتبع 
الاسكندرية رعويا » وبالتالى المسيحيين فى حميسر » والذين يتبعون 
الكنيسة الحبشية ٠‏ وبالتالى الكنيسة السكندرية ؛ ذلك أن النساطرة 
القائلين ببشرية العذراء آم المسيح: » المغلبين ناسوت المسيح على لاهوته» 
على عكس اصحاب الطبيعة الواحدة(13) والذين كانوا ينتشرون فى 
المناطق الشرقية ويحظون بحماية الدولة الفارسية » سارعوا الى انتهاز 
عد الايية بعقيدتهم فى بلاد اليمن » حيث كان لهم وجودهم 
فى جزيرة سوقطرة «نهاعططه8 وفى بعض الموائىء اليمنية(59). 


ومع أن هذا النشاط التبشيرى لم يلق استجابة من جائب مسيحيى 
تلك المناطق ٠‏ الا أن بيزنطة كانت تدرك جيدا أن اصابع فارس وراء 
هذه الجهود النسطورية ٠‏ ورغم أن القرس لم يكن يعنيهم فى شىء أمر 
المسيحية » بل كان بالتاكيد. يغضبهم أن تنتشر هنا أو هناك » الا انهم 
راوا فىهؤلاءالتساطرة ورقة » ريما تصبح رابحة » اذا أجادوا اللعب 
بها فى صراعهم مع الامبراطورية البيز: ولعل ادق وصف لهمذه 
الحال » ما جرى به قلم « جواد على #(18) بما نصه « ٠.١‏ كان 
العالم آنذاك ‏ كما هو الآن ‏ جبهتين ؛ غربية وشرقية » الروم والفرس» 
ولكل طبالون ومزمرون من الممالك الصغيرة وسادات القبائل ( ونضيف 
نحن » وزعماء الفرق الديئية ) » يطبلون ويزمرون » يرضون أو 
يغضبون »2 يثيبون أو يعاقبون ارضاء للجبهة التى هم فيها ٠‏ لقد سخر 
الروم كل قواهم: السياسية للهيمنة على جزيرة العرب ؛ أو ابعادها عن 
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الفرس وعن الميالين اليهم على الأقل » وعمل الفسرس من جهتهم على 
تحطيم كل جبهة تميل الى الروم وتؤيد وجهة نظرهم » وعلى من 
سفنهم من الدخول الى المحيط الهندى » والاتجار مع بلاد الغرب ٠‏ وعمل 
المعسكران على نشر وسائل الدعاية وكسب معركتها والفكر » فسعى الروم 
لنشر النصرانية فى الجزيرة »؛ وحرضوا الحبشة على نصرها ونشرها » 
وسعى الفرس لنشر المذاهب التصرانية المعارضة لمذهب الروم والحبشة » 
ولتاييد اليهودية ايضا » ولم يكن دين الفرس يهوديا ولا نصرانيا » ولم 
يكن غرض الروم من بث النصرانية أيضا خالصا من الغرض أو بريقا ٠»‏ 


لهذا ٠٠‏ ما أن اعتلى الامبراطور أنسطاسيوس غنالكهاعفصة 
( 451 - 0148 ) العرش » واعلن تخليه تدريجيا عن الآرثوذكسية 
الحكومية - الخلقيدونية - وممالاته للارثوذكسية المونوفيزيتية » حتى 
سعى جهده لدرء هذا الخطر الفارسى المستتر برداء النسطورية » حيث 
سارع الى ارسال عدد من الأكليروس ورجال البلاط الى اكسوم واليمن 
لاقامة عدد من الكنائس بهدف اعادة الثقة بين المسيحيين هناك فى 
السياسة العقيدية البيزنطية » وجذب ملك حمير ثانية الى جائب 
القسطنطينية بعيدا عن الطموحات الفارسية(15) ٠‏ ومع أن الامبراطور 
الجديد جوستين الأول ( 014 017 ) الذى خلف انسطاسيوس » قد 
تراجع عن سياسة سلفه العقيدية + وعاد الى الأخذ بالأرثوذكسية 
الخلقيدونية » حتى يحظى بتاييد. كنيسة القسطنطينية » ليضفى على 
اعتلائه العرش الامبراطورى شرعية كان يفتقر اليها فى اول عهده » 
ألا أن الأحداث التى وقعت فى اليمن فى ذلك الوقت » جذبت 
القائمين بالأمر فى العاصمة البيزنطية » واضاف بعدا جديدا للصراع 
البيزئطى الفارسى حول هذه المنطقة باكملها ٠‏ 


لقد كانت الدولتان الفارسية والبيزنطية » مع بدايات القرن السادس 
الميلادى » تتريص كل منهما بالآخرى » ولم يكن ذلك شيئا جديدا ٠‏ بل 
كان امتدادا لتاريخ طويل من الصراع بينهما عير قرون عدة خلت » 


0-7 


العداء ٠‏ وزاد النار ضراما + انتقال العاصمة الرومانية من على ضفاف 
التيبر فى الغرب » الى شطان البسفور فى الشرق » لتصبح انظار السامة 
فى القسطنطينية على مقربة جدا من مطامح الساسائيين فى طيسفون 
«مطونه© 2 ( المدائن ) ومطامعهم . 


وكان اكاسرة الفرس قد وصلوا بدولتهم آنذاك الى درجة كبيرة من 
القوة السياسية والعسكرية والاقتصادية » وراحوا يهددون التخوم 
البيزنطية والولايات الشرقية للامبراطورية » وكانت مناطق 
الحدود » خاصة عند ارمينيا وابيريا ولازيقا ٠‏ تعد بصفة دائمة ثقاط نزاع 
مستمر بينهما » واجتاحت الجيوش الفارسية هذه المناطق أكثر من مرة 
خلال القرون من القفالث الى الخامس ؛ واذا كانت القسطئطيئية قد 
افلحت فى التصدى فى بعض الأحيان لهجمات الفرس » واستعادة 
سيطرتها هناك » الا أن ذلك كان يسبب قلقا دائما وصداعا ممتمرا 
الصائعى. السياسة البيزنطية ٠‏ 


وزاد من رجحان كفة الفرس ٠‏ أن الجيش الرومائى لقى الهزيمة 
على ايديهم عام +51 ؛ وقتل الامبراطور جوليان 0#مدللناة واضطر 
خليفته جوفيان ‏ #داصعفتاق ( +++ 514 ) أن يوقع معاهدة مهينة» 
تنازل فيها عن عدد من مناطق الحدود الرومانية )١(‏ وزاد الآمر سوءا 
أنه لم تكد تمضى على ذلك أكثر من خمسة عشر عاما » حتى منيت 
الامبراطورية بهزيمة مروعة على يد القوط الغربيين «طادهلهال 
الجرمان سنة ١074‏ فى معركة أدريانوبل ‏ #لادودمهة:484 حيث قتل 
الامبراطور فالئز #تعلة/ وخسرت الامبراطورية على أقل تقدير خمسة 
واريعين الف جندى ؛ واكتسحت العناصر الجرمائية الآخرى ؛ النصف 
الغربى من الامبراطورية ٠‏ واقامت على امتداد القرن التالى (الخامس) 
عددا من المالك(١7)‏ » بحيث فقدت الامبراطورية شطرها ذاك ؛ ولم 
يبق لها الا ولاياتها الشرقية المواجهة للدولة الساسانية * 


ورغم الجهود الكبيرة التى بذلها الامبراطور ثيودوسيوس الأول 
لاقالةالامبراطورية من عثرتها عقيب هذه المذبحة فى أدريا توبل » 


بت قلات 


الا انه لم ينتطع ان يوقف هط ول الجرمان على الامبراطورية » أو 
يتصدى لأطماع الفرس على جبهنه الشرقية » فاضطر الى عقد اتفاقية 
امعهم قضت بتقسيم أرمينية بينهما » رغم أنها كانت قد تحولت مؤخرا 
الى المسيحية ٠‏ وبموت ثيودوسيوس جاء الضوفان ولا عاصم » حيث 
ضاع النصف الغربى تحت وطاة ريات القبائل الجرمانية المتصاعدة » 
وخضع الشطر الشرقى لملسلة من الأباطرة الضعاف الذين عجزوا الى حد 
كبير عن مواجهة هذه التحديات المتلاحقة » وانغمسوا حتى آذانهم فى 
الخلافات الكريستولوجية التى دارت حول طبيعة المسيح » وشغلت القرن 
الخامس كله ٠»‏ وتركت بصماتها واضحة على علاقة القسطنطينية بولاياتها 
الشرقية ٠‏ التى اتخذت فى جملتها ‏ كما أسلفنا ‏ مذهبا يخالف ما آمنت 
.به العاصمة الامبراطورية ٠‏ 


ولا شك أن فارس وجدت فى هذه الظروف السيئة التى تحيط 
بعدوها التقليدى ٠‏ فرصة سائحة لتحقيق اهدافها 


مباشرة بالبحر المتوسط القى كان يعد المركز الحضارى آنذئك ولفترات 
تاريخية طويلة » سابقة على هذا التاريخ أو لاحقة ٠‏ وكان هذا شيئا 
واضحا تماما فى اتجاهات السياسة الفارسية منذ زمن بعيد » يعود الى 
القرن الخامس قبل ميلاه المسيح » وراحت هذه الاتجاهات تزداد 


حاضرة الامبراطورية الرومائية الى 
القسطنطينية منذ القرن الرابع » وحتى سقوطها ف يد الأتراك العثمانيين 
فى القرن الخامس عشر الميلادى(؟7) + 


وكانت هناك امور أخرى لا تقل عن ذلك اهمية » فالاطماع 
الفارسية تجاه المناطق الواقعة على الحدود الشرقية ٠‏ والتى كان الفرس 
يعتبرونها امتدادا طبيعيا لدولتهم » اصطدمت فى القرثين الرابع 
والخامس بزحف الهون /تضتاقة » القبائل الآسيوية التى اكتسحت 
وسط آسيا وامتد طوفانها الى قلب الامبراطورية الرومائية » مرورا 
بشمالى فارس عند بحر قزوين + ولم تكد فارس تفيق من ذلك » بعد أن 


جات 


لقى الهون هزيمة قامية على يد روما عند شالون سنة 40١‏ » وتصدع 
« امبراطورية الخيام »(7) هذه بعد موت زعيمها أتيلا غالثاخ 
عام +0؛ » حتى وجدت الى جوارها قوة اخرى تتمثل فى بعض القبائل 
التركية التى انضمت الى بعضها البعض فيما يشبه اتحادا كونفيدراليا فى 
منطقة آسيا الوسطى(0؟) ٠‏ هذا بالاضافة الى ظهور قوة جماعات الهون 
مرة اخرى فيما عرف بقبيلة « الهطل » او الهون البيض » الذين اوقعوا 
بفارس هزيمة قاسية عام 444 » واضطروها أن تدقع لهم الجزية حتى 
منتصف القرن السادس الميلادى(2؟) ٠‏ 


واستشعرت فارس الخطر داهما » عندما تحولت كل من ابيريا 
غا#دطة ١‏ ولازيقا. #لههة الواقعتين على حدودها مع بيزنطة » 
والمتنازع عليهما دائما » منضما اليهما ارمينية » الى المسيحية » بعد 
اعتناق ملكيهما لهذه العقيدة » وقصدهما الى القسطنطينية » وما صحب 
ذلك من مظاهر الحفاوة البالغة التى لقياها فى العاصمة الامبراطورية؛ 
وما أفاض به عليهما الامبراطور من الخلع الثمينة والحلى والقساب 
التشريف(7؟) » وتلك كانت احدى الدعائم الآساسية للدبلوماسية 
البيزنطية(4) ٠‏ وقد تزامئت هذه الأحداث تقريبا ( حوالى ؟5 - 
) مع ما جرى فى اليمن » وقيام الأحباش بدفع جيوشهم الى هناك٠‏ 


ومع ادراك الفرس أن الرومان » عن طريق حلفائهم الأحباش » 
قد كسبوا ارضا جديدة فى أقصى الجنوب الغربى لشبه الجزيرة العربية » 
مع كل ما تمثله المنطقة من اهمية استراتيجية واقتصادية » وما أيقنوا أنه 
يمثل خطرا فادحا » بتحول مناطق الحدود الشمالية الى المسيحية » بعد 
أن سبقتهما أرميئية الى ذلك منذ القرن الرابع الميلادى » فقد أقدم الفرس 
دون توان على احتلال ابيريا ثم لازيقا سنة 4(917/817!) + ومن 
الآهمية بمكان أن نلاحظ أن هذا التاريخ ليس ببعيد عن السنة التى شهدت 
الغزو الحبشى لليمن ( حوالى سنة 585 ) ٠‏ واذا كانت كل من أكسوم 
ومن ورائها القسطنطينية قد تذرعتا بحماية المسيحيين فى حمير » 
أعلن ملك فارس أن احتلاله لهاتين المنطقتين هو من قبيل حماية معتنقى 
الزرادشتية فيهما(-4) ٠‏ وتلك مسألة لا تحتاج الى تعليق حول مناطق. 


للد 


النفوة » سواء كان ذلك فى أقصى الشمال عتد البحر الآسود وبحر 
قزوين ٠‏ أو عند الجنوب القصى فى بلاد العرب السعيدة » والتى كان 
كل من القوتين العظميتين آنذاك يسعى للسيطرة عليها فى اطار سياسة 
التوازن اندولى ٠‏ 


وكان طبيعيا أن ترد القسطنطينية على ذلك » وهى تدرك خطورة 
اقتراب الفرس من البحر الآسود » مما يعد تهديدا مباشرا لها » لذا فقد 
هاجمت الجزء الفارسى من أرمينيا » وعادت هذه القوات محملة بالاسرى 
والغنائم ؛ اذ لم يكن يعنيها انئذ أن تحتل آرمينيا الفارسية ردا على 
احتلال الفرس لابريا ولازيقا » بل كان كل ما تريده اظهار قوتها 
الخصمها ٠‏ بأنها قادرة على التصدى له بالمثل » يدفعها الى ذلك شغلها 
الشاغل المتمثل فى محاولة استرداد ولايات النصف الغفربى من 
الامبراطورية ؛ والتى كانت قد ضاعت على يد الجحافل الجرمانية ٠‏ 


وكانت هذه النقطة الآخيرة مما يزيد الامبراطورية الفارسية » على 
عهد ملكها الجديد كسرى أنوشروان تب لاهدهة 600008 حنقا 
وغيظاء وهى ترى جارتها تستعيد قوتها وحيويتها على عهد امبراطورها 
جوستنيان الول 1 #05هنهلاهدال الرومانى القلب والقالب » والذى كان 
يؤمن باليقين كله أن امبراطورية رومائية لا يستقيم امرها ولا حتى 
اسمها ؛ دون روما القديمة على ضفاف التيبر » والتى أخضعت جبينها 
كارهة لقبيلة القوط الشرقيين 8طا0ه00850 الجرمائية ‏ وان روما 
الجديدة عند البسفور لا تغنى عن سميتها القديمة شيئا » ومن ثم وضم 
نصب عينيه منذ اليوم الول لاعتلائه العرش ٠‏ خلفا لخاله جوستين ؛ أن 
يسترد من أيدى الجرمان ٠‏ ولايات الغرب الرومانى الضائعة » مهما كلفه 
ذلك من جهد ومال ٠‏ وليس ادل على ذلك من أن الرجل امفى نيفا 
وخسا وعشرين من فترة ح كمه البالغة ثمانية وثلاثين عاما » 
يدفع بجيوشه وخزائنه لحرب الممالك الجرمانية التى. قابت فوق الآرض 
الرومانية فى الغرب ؛ كان من بينها ثلاثة وعشرون عاما كاملة ( +58 
دده ) أنفقها فى استرداد ايطاليا وحدها ٠‏ 


.وما كانت الدبلوماسية البيزتطية تعتمد اساسا فى جوهرها على 


ع يات 


عدم خوض حرب فى جبهتين فى وقت واحد(81) » فان جوستنيان لم 
يعمد - كما رأينا ‏ الى احتلال أرمينية الفارسية * اذ لم يكن على 
استعداد للدخول فى حرب سافرة مع فارس » قد تؤدى الى معركة 
حاسمة يعرف مقدما أن فرصته فيها قليلة » مادامت جيوشه تعمل فى 
الغرب ؛ من هنا ظل حريصا طيلة عهده ( 777 ) على ان 
حروبه مع فارس ؛ مجرد مناوشات على الحدود » تعقبها المفاوضات 
العقد هدنة أو اقرار معاهدة للملام » يسكت من خلالها جوسئنيان خصومه 
الى حين ؛ بما يقدمه اليهم من الأموال جزية كل عام ٠‏ وقد نجحت 
الدبلوماسية البيزنطية على عهد جوستنيان فى هذا المجال نجاحا منقطع 
النظير » وان كان على حساب الخزانة الامبراطورية ٠‏ وهذا واضح تماما 
من المراسلات التى دارت بين كل من عاهلى فارس وبيزئطه(85) ٠‏ 


كان الفرس يدركون ذلك كله جيدا ؛ ويستشعرون خطورة 
الانتصارات التى قد خصمهم فى الغرب » مخافة أن تنتهى الحرب 
الاستردادية سريعا » فتستدير القسطنطينية - كمادتها ‏ لمجابهتهم 
والتفرغ لهم » وزاد من مخاوقهم أن جوستئيان تمكن من القضاء على 
الثورة الشعبية العارمة التى استهدفت قلب نظام الحكم فى أول عام 
؛ وخرج منها اقوى باسا واشد قوة(8) » ليتربع على عرش 
الامبراطورية من بعد اربعا وثلاثين سنة ٠‏ 


ولم يكن بخاف على جومتنيان ٠‏ القلق الذى يستبد بالفرس تجاه 
مشروعاته الاستردادية » ولا كان غافلا عن أطماحهم وأطماعهم فى 
ولاياته الشرقية » ولا كان على استعداد لخسارة هذه المناطق التى يرتكز 
عليها اقتصاد الامبراطورية لحساب ولايات الغرب الفقيرة » وكان يدرك 
أن الفرس يعانون من ثقل وطأة الجزية التى يدفعونها سنويا للهون 
البيض على حدودهم الشرقية » ومن ثم كان على استعداد لتعويضهم عن 
هذا الذى يدفعونه لقاء سكوتهم عن حروبه الاستردادية فى الغرب * 
وتركه يتفرغ لانجاز هذا المشروع الض هم الذى يعتبر حجر الزاوية فى 
سياسته الخارجية ٠‏ 


واذا اضفتا الى هذا كله أن العملة الساسانية كانت تضرب بشكل, 


مد 


عام من الفضة ٠‏ وأنها نادرا ما كاتت تسك من الذهب(46) ؛ أدركنا 
لماذا كان يسيل لعاب القرس للحصول على التقود البيزنطية الذهبية ٠‏ 
وتدلنا رسالة بعث بها الملك القفارسى قياذ ‏ سلف كسيرى ‏ الى 
جوستنيان » على صدق ذلك ؛ فقد ورد فيها : « ٠.١‏ لقد تاكد لدينا 
أننا اخوة يعين أحدنا الآخر فى حاجته » وعليه أذ دخلنا فى معارك مع 
أعدائنا المجاورين » ودفعنا لبعضهم الآأموال استرضاء » فقد افلست 
خزائننا » ونا لم تفلح محاولتنا مع سلفيكم انسطاسيوس وجوستين » 
التقديم الأموال الينا » اضطررنا لمهاجمة حدودكم حتى نحذركم ؛ أما 
الحرب واما الملل #زهم) + 


وكانت الامبراطورية البيزنطية على عهد انسطاسيوس قد تعهدت 
فى عام 0-4 » بمقتفى معاهدة السلام التى وقعتها مع فارس ٠‏ بعه 
الهجمات التى تعرضت لها من جاتب قباذ » يدقع مبلغ خمسمائة رطل 
من الذهب سنويا(81) » غير أن هذا الرقم ارتفع فى معاهدة السلام 
التالية التى وقعت سنة 08 والتى عرفت بمعاهدة السلام الدائم » ليصل 
الى احد عشر الف رطل من الذهب سنويا ٠‏ ولما كان من المستحيل ان 
يدوم السلام ٠‏ فقد قبل جوستنيان فى عام 040 مكرها ان يقدم لفارس 
الفى رطل من الذهب مقابل عقد هدنة مدتها خمس سنوات(87) ٠‏ وما 
أن انقضى أجل الهدئة حتى كان على القسطنطينية عند تجديدها سنة 
01 لمدة خمس سسنوات أخرى أن تدفع آلفين وستماثة رطل من 
الذهب(48) ٠‏ حتى اذا جاء عام 017 وتم توقيع معاهدة سلام جديدة 
مدتها خمسون عاما » كان على الامبراطورية أن تدفع ثلاثين الف رطل 
من الذهب دفعة واحدة مقدما عن السنوات السيع القادمة ابتداء من عام 
07 ء وأن تدفع فى بداية السنة الثامثة » ما يعادل جزية ثلاث سنوات 
تالية ابتداء من عام 015 » ثم تدفع الأقساط بعد ذلك بانتظام الى نهاية 
السثوات الخمسين التى حددتها المعاهدة(م) ٠‏ 


واضح اذن أن الفرس كانوا يصرون على استنزاف الذهب البيزنطى 
التى امتلات به خزائن الامبراطورية » والذى حدث عنه المؤرخ المعاصر 
يوحنا الليدى(٠1)‏ عناف”ة ##صصدمة بقوله انه كان آلافا من أرطال 
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الذهب يصعب حصرها ء وذلك عند وفاة الامبراطور اتسطاسيوس عام 
8 * بينما قدره بروكوبيوس بما يقرب من ثلاثماثة وعشرين ألف رطل 
من الذهب ٠‏ زاد على مدار السنوات التسع التى أمضاها جوستين على 
العرش » حسب رواية بروكوبيوس » على ما ادخرم. انسطاسيوس على 
امتداد عهده البالغ سبعا وعشرين سنة(41) » بالاضافة الى ما جمعه 
جوستنيان نفسه طيلة أيامه » وهو كثير » حتى.امست الخزانة البيزنطية 
فعلا فى نهاية عهد جوستنيان » تعائى الافلاس من جراء هذا النزيف 
المتدفق باتجاه فارس ٠‏ وتيار الانفاق الهادر بلا حساب على أتون الحرب 
الاستردادية فى القرب ٠‏ بعد أن فشلت خطته القائمة على أن الحرب 
اتاتى بنفقات الحرب » ثم المتشآت المعمارية الضخمة + العسكرية منها 
والمدنية على حد سوام + 


ولعله مما يؤكد حرص الفرس على الذهب البيزتطى » انهم راحوا 
منذ عام 014 يثيرون فى مفاوضاتهم مع البيزنطيين » مسالة استعادة 
منجمين للذهب كانا يقعان على الحدود بين ارمينيا الفارسية وارمينيا 
الرومانية » مرددين دائما أن الامبراطور انسطاسيوس كان قد استولى 
عليهما » وظلوا يلحفون فى طلبهم رغم توقف المفاوضات أكثر من مرة » 
الى ان تحقق لهم ما ارادوا معاهدة السلام الدائم التى وقعت عام 
387 + والتى نصت على عودة المنجمين الى السيادة الفارسية(؟1) ٠‏ 


وكانت لهفة الفرس على العملة الذهبية البيزنطية » وفى الوقت 
نفسه » مخاوفهم وطموحاتهم » كلها فى وقت واحد » تزداد كلما صكت 


الامبراطورية لولاية افريقها 
يد الوندال . لعشتدلة اثر حملة خاطفة قام بها قائده الأشهر بليزاريوس 
سندعناقة 2 عام +07 وعاد منها الى القسطنطينية وفى ركابه الملك 
الوندالى جليمار *3#ة © أسير؛ + وبين يديه الكنوز الضخمة التى 
كان الوندال قد سلبوها من كنيسة القديس بطرس فى روما عند 
مهاجمتهم لايطاليا عام 450 » عندها لم يتمالك الملك الفازسى نفسه من 
الغيظ + فكتب الى الامبراطور البيزنطى يطلب اليه اقتسام هذه الآسلاب 
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بامتبارة شريكا فى منتع هذا اقتضر + بالتزامه العياد بمقتفى معاغدة 
سنة 087 !! والطريف أن جوستتيان رغم اشمئزازه من هذا المطلب 
الفارسى » آلا أنه حقق رعبة العاهل الفارسى وأرسل اليه بعض الأموال 
فى شكل الهدية على سبيل الترضية ٠  )95(!!‏ 


ولم يكد يمضى على ذلك سبعة اعوام » حتى كان بليزاريوس قد 
نجح عن طريق الخديعة » فى القبض على ملك القسوط الشرقيين فى 
ايطاليا » ودخول العاصمة رائنا 8870008 » وهئء للجميع ساعتها 
أن مملكة الأوستروقوط قد دالت(4؟) » فغلت فى عسروق الساسانيين 
حماء الغيظ والخوف فى وقت وأحد ٠‏ فاندفت جيوثهم لا تلوى على 
ثىم » لتخرب أجزاء متفرقة من الولايات الرومانية الشرقية ؛ ولتستولى 
على لازيقا ثانية والجزء البيزنطى من ارمينية » ولتقفز الى ساحل البحر 
المتوسط ٠‏ المركز الحضارى ٠‏ باحتلال أنطاكية فى العام نفسه (-06) » 
لتحقق بذلك حلما طالماً راودها » وان كان ذلك الى حين ؛ اذ سرعان 
ما انسحبوا بعد أن قدم لهم جوستتيان عام 560 نقوده الذهبية ١!‏ 


أمام ألامبراطورية البيزئطية » رضيت أم كرهت » الا ان 
تدفع بسخاء كل ما يُطلبه الفرس من الذهب ٠‏ وهذا واضح من نصوص 
الاتفاقيات التى أشرنا اليها من قبل » فلم تكن بيزنطه تستطيع أن تفعل 
غير ذلك » وهى تضع نصب عينيها مشروعها الاسترذادى الضخم » 
ودبلوماسيتها كما علمنا » ترتكز على عدم الحرب فى جبهتين فى وقت 
واحد ؛ ولم يكن الفرس وحدهم فى الميدان يرتجى سكوتهم ٠‏ بل كانت 
هناك شعوب قبلية عديدة تنزل عند حدود الامبراطورية فى الشمال 
والشمال الشرقى والغرب ٠‏ مثل الهون والعناصر التركية على اختلاف 
مسمياتها » والآفار والجبيد واللومبارد وغيرهم ٠٠‏ وكان على بيزنطة 
أن تستخدم أسلوب الترغيب أو الترهيب.هنا وهناك حسب الظروف » 
ومن هنا كان الفرس يحتلون المرتبة الآولى فى الأهمية » حتى لا تعطيهم 
بيزنطة الفرصة للوصول الى هذه القبائل » يؤلبونها غند القسطنطينية ٠‏ 


وكان مما يؤلم القسطنطينية الى. جانب هذا كله » أن الفسرس 


سكوك 


يشيطرون على الطريق الرئيسى الذى تسلكه تجارة الحرير القادم من 
الصين » عبر وسط آسيا الى الامبراطورية البيزنطية » والتى كانت 
تستورد منه كميات هائلة تستخدمها فى الحياة الاجتماعية والسياسية على 
السواء ٠‏ ولم يقف الآمر عند هذا الحد » بل تعداه الى تحكم التجار 
الفرس فى كميات الحرير الصينى المتجهة غربا الى بيزنطة عن طريق 
البجر ؛ اعبنى المحيط الهندى وما وراءه سواء الخليج الفارسى او البحر 
الأحمر ؛ فقِد كانت سفن هؤلاء التجار تصل الى بعض موائىء البحر 
الأحمر كما أشرنا من قبل » ومن ثم كانت سيادة فارس على طرق تجارة 
الحرير القادم الى القسطنطينية برا أو بحرا تمثل غصة فى حلق العاصمة 
البيزنطية » التى كانت الحرير الصينى ضرورة حياة !! 


القد “كانت القسطنطينية فى القرن السادس الميلادى * وعلى عهد 
ثل يتعبيرنا الحديث ٠‏ باريس عصرها » مدينة الأضواء 
؛ يفصدها القاصص والدائى ٠‏ ويؤمها حجيج الممرفة 
وظلابٍ الحاجات” » والباحثون عن المتعة » والمولمون بالقفراء , 
والساعون للرزق » تختلط فيها الأجناس ٠»‏ وتختلف الألسئة » وتتباين 
الأفكار ٠‏ والمترفون من النبلاء ورجال السسناتو ووجوه البلاط والاسرة 
الحاكمة » يتبخترون فى ثيابهم الحريرية الرقيقة » المزدانة بخيوط 
الذهب والمرصعة بالحلى والأحجار الكريمة !! ويدلون بذلك فى خيلاء 
على الوفودٌ الأجنبية الآتية من كل صقع » خاصة القبائل النازلة عند 
حدود الامبراطورية » والذين قدموا للبحث عن معاهدة للسلام » أو هدنة 
توقف حربا ٠‏ او طمما فى القاب التشريف » أو تطلعا ألى الخلم 
الثمينة. والهدايا من الحلى والثياب الحريرية » التى تعتبرها شعوب تلك 
القبائل » نوعا من التكريم الرومانى يتنافس فيه المتناقسون 14 


.وقد امُدنا الامبراطور البيزتطى قسطنطين المابع « الارجوانى 
المولذ 6 عساتممومحرضودط 1آلا سسنامماعم60 ( ووب كدو ) 
فى كتابيه الرائعين « عن الاذارة الامبراطورية مفصعنمنس هم +2 
د#موسة و« عن المراسم » كانهمصاع0 © بمادة علمية وافرة عن 
مظاهر الترفا التى كان يحيا فيها البلاط البيزنطى » وعن حاجة 
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القسطتطينية. الماسة دائما لهذا الحرير لاهدائه الى زعماء الشبعوب 
بلية » دليلا على المودة البيزنطية تجاههم٠‏ ويعلق هايد(ه) ‏ 304 
على ذلك بقوئه ” لقد كان البلاط حريصا على أن. يعسرض على أنظار 
برابرة الشمال صلاته التجارية مع البلدين * الهند والصين ٠‏ وكلما 
ضعفت امكانية الايهام باستعراض مظاهر القوة والجبروت » زادت 
الحاجة الى استخدام مثل هذه الوسائل لتأكيد تفوق الامبراطورية 
الرومانية ٠‏ ومهما كانت روابط الصداقة بين أميسر بربرى وبين بيزئطة 
ضعيفة » فان هذه كانت تهدى اليه أو الى مبعوثيه اقمشسة حريرية 
واحجارا كريمة وتوابل » كذلك كانت كميات كبيرة من المسرير تذهب 
الى الغرب 6 يهديها الامبراطور الى الكنائس أو الى رؤسساء الأساقفة 
فيها أو الى بعض الأمراء ليصنعوا منها ثيابهم » اعلاء لهيبة البلاط © ٠‏ 
ويضيف مؤرخنا « من هنا كان الفرس يحرصون كل الحرص على أن 
لا يصل الحرير الى بيزئطة بطريق آخر غير الطريق الذى يجتاز بلادهم, 
أو بايد أخرى غير أيديهم “(47) ٠‏ وكيف لا وقد أثروا من هذه التجارة 
ثراء حسنا(417) ٠‏ ولذ! ٠٠‏ فان الطريق الوحيد للحصول على هذه المادة 
الخام الثمينة هو الاتفاق مع فارس ٠‏ وفى هذا السبيل توصل الامبراطور 
دقلديانوس 210016008 منذ أواخر القرن الثالث الميلادى ؛ الى 
اتفاق مع الملك الفارسئ نارسيس ###مهاة بحيث أصبحت مسديئة 
نصيبين ' 6هة20 الفارسية ٠‏ السوق الرئيسى للحمنرير المستورد من 
الصين ٠‏ ومنها يصدر الى مدن الامبراطورية الرومانية(م5) ٠‏ 


ولم تال الدبلوماسية البيزنطية جهدا فى محاولات لاختراق هذا 
الحصار الفارسى لتجارة الخرير » وهى سَبيل ذلك كان جوشتنيان حريضا 
على أن يمد نفوذه الى شبه جزيرة القرم كلها بعد أن كان قاصرا فقظ على 
مدينتي خرسون وبسفور(44) ودلك بالاضافة اللى لأزيْقا واقليم القوقاز» 
غادقا بذلك الى الالتقاف حول مناطى السيادة الفارسية من أجل الوصول 
الى الحرير الصينى » خاضة وأنه قد جرت محاولات بيزتطية للاتصال مم 
الأتراك فى اقليم ما وراء النهر » بعد ان تكن خانات الترك من توحيد 
آسيا الوسطى تحت ملطاتهم ؛ على الخو الذى اسلقتا(:١٠) ٠+‏ ولمل 
هذا هو الذى يفسر بوضوح ذلك النقند اللاذع الذى وجهه بروكوبيوس 
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القينارى فى كتاباته الى الامبراطور جومتنيان » عند فقدان لازيقا على 
إيد'الفزّس عام 010 »-متهما اياه بالتقصير فى الحصول على المعلومات 
الغرورية من عيونه حول تحركات الجيش الفارسى مما ادى الى ضياع 
لازيقاز0) + 


.وكانت ادارة الخارجية البيزتطية تعلم يقينا » أن جهودها لحرمان 
الفوس من الحصول على الأرياح الهائلة التى يجتونها بقيامهم بدور 
الوسطاء فى تجارة الحرير عبر الطريق البرى » لن تحقق النجاج الذى 
ترتجيه » ولذا كانت تتحين الفرص للبحث عن طريق آحر يصلها مباشرة 
مع مراكز بيع هذه « المادة الثمينة » » وسرعان ما جاءتها هذه الفرصة 
على غير توقع » عندما وضع الآحباش اقدامهم فى الجنوب الغربى لثبه 
الجزيرة العسربية » ولم تتوان القسطنطينية عن تاييد الزو الحبشى 
عسكريا ومعنويا ؛ فقد كانت ميادة حلفائها الآحباش على طرفى البحر 
الأحمر عند مدخله » تضمن لهم طريقا بحريا آمنا » كما أملوا ؛ للحصول 
على الحرير الصينى بعيدا عن السيندة الفارسية(10) ٠‏ 


وليس بخاف على احد ؛ أن سيادة اليهود على اليمن قبل الغسزو 
الحبشى » كانت تثير الى حد كبير جدا مخاوف الساسة البيزتطيين * 
اليس فقط بدافع العداء بين اليهود والادارة البيزتطية » وما نتج عنه من 
اعتداء على التجار الرومان قى اليمن ٠‏ ولكن لما قد تمثله هذه السيادة 
اليهودية من امتداد للنفوذ الفارسى ايضا الى هذه المطقة الحيوية والهامة 
بالنسبة لبيزنطة ٠‏ وناكدت هذه المخاوف بعد المراسلات التى دارت بين 
ذى نواش وملك الحيرة اللخمى » الذى كان يدور فى فلك السياسة 
الفارسية ٠‏ هذا بالاضاقة الى أن أعدادا من يهود الفرس كانوا قد انخرطوا 
منذ زمن ليس بالقصير فى سلك الخدمة العسكرية فى الجيش الفارسى * 
وحظوا بالاحترام » على حد تعبير المؤرخ الكنسى يوساب ‏ #دااءساظ 
القيسارى » من جانب قادتهم(١٠)‏ » وأن جماعات أخرى منهم قد 
عملت بالتجارة وجنت على عهه الساسائيين ثروات 
علي ارسال القرن/ةفريقى )1١1(‏ 2 
ولهذا رحبت بيزنطة » بل ولعبت دورا أساسيا فى أن تمد مملكة أكسوم 


رة » باقدامهم 


كات 


نفوذها الى الشاطىء الآسيوى للبحر الأحمر ؛ بدلا من أن يقفز اليا 
- عبر اليهود - النفوذ الفارسى 

ولم يكن من السهل أن يغقر اليمود لبيزتطة دورها فى تدمير 
مملكتهم الناشئة فى جتوب شبه الجريرة العربية » ولهذا قانه بعد مفى 
اربع سنوات فقط على ذلك » شرعوا فى تحدى الحكومة البيزئطية 
والخروج عن طاعتها » عندما اعلنت جماعات السامريين اختيار جوليان 
#داصدنااة 2 ملكا عليهم سئة 054 » واوقعوا بالمسيحيين فى نابلس 
#نادوده)2 وبيسان #ادمهطاز50 وقتلوا متهم اعدادا كبيرة(0١2)1‏ 
منتهزين فرصة الحرب الدائرة يومثد بين فارس وبيزئطة ٠‏ مؤملين أن 
يمد لهم الفرس يد المساعدة » غير أن جوستنيان سرعان ما فوت عليهم 
هذه الفرصة بالدخول فى مفاوضات مع الفرس » واوعز فى الوقت 'نقسه 
ألى الحارث بن جبلة ملك الغساسنة انذى كان يدين بالولاء لبيزنطة » أن 
يتصدى لهذا التمرد اليهودى » ونجح الحارث ومعه القوات البيزنطية 
فى اخماد هذه الفتئة واعادة الهدوء الى فلسطين(1١١) ٠‏ 


على هذا النحو كان جوستنيان يدرك ضرورة الآخد على يد اليهود 
بشدة ٠‏ حتى لا يشكلوا له طابورا خامسا داخل دولته » وعونا للفرس 
عليه » ومن ثم جاءعت خطوته الهامه التالية » وهى ضرب تجمع تجار 
اليهود فى جزيرة تيران عند مدخل خليج العقبة » حيث كانت الجزيرة 
موضعا لتحصيل الجمارك فى الامبراطورية » وكان العائد سواء من 
التجارة او حصيلة الخدمات التى تقوم عليها » تشكل دخلا وفيرا ٠‏ 
وكانت اعداد اليهود فى هذه الجزيرة قد اردادت بصورة تلقت الانتياف» 
اخاصة بعد تدمير مملكة ذى نواس وفرار عدد من اليهود اليمنيين اليها 
واحتمائهم بها » الى الحد الذى دفع التجار المسيحيين فيها الى الاحتجاج 
على هذه المضايقات التى يلقونها من جانب اليهود » ولقيت هذه 
الاحتجاجات آذانا صاغية لدى الامبراطور جوستنيان » فاقدم فى عام 
30 على تدمير هذه المستوطنة اليهودية » وقضى على نفوذ اليهود فيهاء 
حتى يصبح الطريق التجارى البحرى من راس البحر عند تيران والقلزم 
آمنا حتى مدخله فى الجنوب - وقد مثلت هذه الخطوة أهمية سياسية 
( مجلة اللؤرغ العربى ) 
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واقتصادية كبيرة لدى بيزئطة » حتى أن مؤرخا مثل *0هط 8 )1١/(‏ 
اعتبرها تتمة طبيعية لتدمير مملكة ذى نواس فى اليمن ٠‏ 


وكان جوستنيان قبل ذلك * وفى سبيل تامين هذا الطريق 
التجارى » وتخليص تجارة الحرير من التبعية للفرس » قد أرسل فى 
عام 477/051 وفدا الى مملكة أكسوم » ليطلب الى الأحباش أن يقوموا 
هم بشراء الحرير من الهنود » ثم يقومون هم ببيعه للبيزنطيين » 
فيصبحون على هذا النحو وسطاء حلقفاء » بدلا من الفرس » وتذهب 
اليهم الأرباح التى تجنيها منها فارس(8١1) ٠‏ وقد ابدى الأحباش 
امتعدادهم للقيام بهذا الدور » غير أنهم كاثوا فى الوقت نفسه عاجزين 
عن الوفاء بذلك » حيث أن التجار الفرس ٠‏ الذين كانوا قريبين من مركز 
تجمع الحرير فى سيلان ؛ درجوا على شراء كل شحنات الحرير القادمة 
من الصين ٠‏ فلم يجد تجار الأحباش ثيثئا يبتاعونه » هذا بالاضافة الى 
اعتادوا التعامل مع التجار الفرس منذ عهد بعيده * 
الى هؤلاء عن طريق التعامل مع منافسيهم 
الجدد(»١٠) ٠‏ وهكذا ظل الفرس دون منازع » يحتكرون هذه التجارة 
الى ما بعد منتصف القرن السادس الميلادى » حتى تمكن الامبراطور 
جوستنيان ‏ الذى لم يفتا يبثل المحاولات للخلاص من هذه التبعية 
الاحتكارية لفارس » من الحصول على بيض دود القز وبذور شجر 
الثوت ٠‏ عن طريق بعض الرهبان المسيحيين » الذين كانوا قد توغلوا 
الى وسط آسيا حتى مملكة خوتان #هادطكة وذلك حوالى عام 5ه 
للميلاه( 011١‏ + 


غير أنه كان على بيزئطة أن تتحمل لسنوات طويلة قادمة » تحكم 
الفرس فى هذه التجارة » لإن الطلب البيزنطى على الحرير الصينى » 
كان يزداد بصفة مستمرة » ولم يكن بمقدور هذه الصناعة البيزئطية 
الناشئة ان تفى باحتياجات الامبراطورية للحرير + لاستخدامها |/ 
له كما أسلفنا ‏ فى الأغراض السياسية والاجتماعية على السواء ٠‏ لهذا 
الم يكن آمام القسطنطينية والحالة هذه » الا ان تكثف نشاطها الدبلوماسى 
فى الجنوب عن طريى حلفائها الحباش ٠‏ الذين يسيطرون الآن على 
ساحلى البحر الأحمر عند مدخله ٠‏ 


0007 


وفى سبيل ذلك جدد جوستنيان سفارته برثاسة مبعوثه جوليان 
حوالى سنة 5+١‏ الى ملك اكسوم والى « السميقع »© #دمعطونسام8 
الذى يذكر المؤرخ المعاصر بروكوبيوس ٠‏ أن الاحباش قد اختاروه ليكون 
ملكا على حمير » تحت تفوذهم » خلفا لذى نواس(1١1) ٠.‏ وقد أمل 
الامبراطور البيزنطى من وراء بعثته هذه أن يجد تجاوبا لدى الأحباش 
بهدف لفت انظار الفرس الى تلك المناطق عن طريق جرهم الى الدخول 
فى مناوشات عند منطقة الخليج » ليخفف الضغط على قواته عند الجبهة 
الشمالية الشرقية ٠‏ وبلغت به الآمال مبلغا كبيرا عندما سعى جاهدا 
ليحقق تقاربا بين قوات الأحباش فى اليمن والقبائل العربية فى نجد » 
مثل « المعمديين » 042886831 وذلك للتعاون من أجل الوصول 
بقواتهم معا الى شرقى شبه الجزيرة العربية » تهديدا للارافى الفارسية 
والنفوذ الفارسى(؟١١) ٠‏ ورغم الوعود الطيبة التى عاد بها جوليان :الى 
سيده ء الا أن شيثا من ذلك لم يتحقق » فالاحباش - بغض النظر: عن 
كونهم لا يستطيعون مواجهة الجيوش الفارسية المتفوقة عليهم عددا 
وعدة » لم يكونوا راغبين اصلا هى الدخول فى حرب مع الفرس على 
الجائب الشرقى لشبه الجزيرة العربية دون فائدة حقيقية ملموسة تعود 
عليهم » واعتبروا المغبون » 
فى أن يقطعوا من أجل شن حرب ضد أناس اشداء فن 
الحرب(15١)‏ ولم تكن القبائل العربية فى نجد باقل من الاحباش تبصرا 
بنتائج هذه المغامرة غير المامونة(114) ٠‏ 


غير أن هذه الجهود الدبلوماسية البيزنطية المكثفة مع مملكة أكسوم 
وشيوخ القبائل العربيه فى ثبه الجزيرة » لم تكن لتغيب عن اعين 
فى فارس » وهم يقدرون تماما مدى خطورة امتداد النفوذ 
البيزنطى الى قرب حدودهم الجنوبية الفربية ٠‏ واذا كانوا قد ضمنوا 
اسيطرتهم الاحتكارية على طريق الحرير عبر وسط آسيا » وحققوا نجاحا 
كبيرا فى استنزاف الخزانة البيزنطية عن طريق المكوس الجمركية على 
هذه التجارة وغيرها » والجزية السنوية التى يحصلون عليها »' فانه 
الا ضير أيضا أن يمدوا أصابعهم وانفهم الى هذه المنطقة » حتى تكتمل 


كان 


حلقات الحصار الاقتصادى لهم سلعة بالنسبة لبيزتطة قى زماتها » حول 
عدوهم التقليدى » الامبراطورية البيزنطية + 


من هنا كان الاحتفال باتمام ترميم سد مارب حوالى عام 1417ه/ 
06 فرصة سائحة كى يسارع الفرس بارسال وفود التهنئة الى ابرهة » 
الذى غدا الآن حاكما فعليا مستقلا بحكم اليمن » ضمن سيادة واهنة لملك 
أكسوم(110) ٠‏ وحث القرس حليقهم ملك الحيرة » المنذر الثالث » أن 
يحذو حذوهم » ففعل ٠‏ ولم تكن بيزئطة لتترك الساحة للفرس على هذا 
النحو » فى منطقة تعتبرها ضمن مناطق نفوذها عن طريق حلفائها ؛ 
فقدم وفد الامبراطور البيزنطى الى أليمن تحف به وفود الحلقاء » اعنى 
الحارث الغسانى وابا كارب شيخ عرب فلسطين الثالثة(111) ٠‏ هكذا 
وجد أبرهة نفسه محاطا برسل أقوى دولتين فى زمائه » ومن يدور فى 
فلكيهما » والكل جاء يخطب وده ويرجو مودته !! مما ترك اثرا بعيدا 
على شخصيته » ظهر واضحا بعد ذلك فى سياسته ٠‏ لكن الذى لاشك فيه 
أن كلا من فارس وبيزنطة » كان يطمح فى أن يفسح لنفسه نفوذا عند 
المدخل الجنوبى للبحر الأحمر ٠‏ ولم يكن ابرهة نفسه بغافل عما يدور 
فى اذهان هؤلاء واولثك ٠‏ وما تبديه احاديثهم اليه » ومن ثم احسن 
أستقبال الجميع » لكن أيا من ألوعود التى قطعها على نفسه » خاصة 
لمن هم على عقيدته » لم يشا أن يحقق منها شيثا ٠‏ 


لقد كان أبرهة يدرك من اجتماع هذه الوفود لديه كلها فى أن 
واحد » رغم العداء انذى يضمرة كل منهم تجاه الآخر ء أن الدخول فى 
لعبة صراع القوى العظمى هذه » سوف تفقده مكانته المستقلة ومركزه 
الذى يتمتع به » فى هذه المنطقة الحيوية لكل من القوتين » وهو لم 
يتحرر من لفوذ سيده الليآشر + ملك أكنوم ».وان كان قد إبقى على بعل 
ضعيف يتمثل فى |! 0 ليق 
وليدخل فى دوامة التبعية التى قد لا يفيق منها ابدا مادام الصراع قائما 

بين المعسكرين ٠‏ ورغم أن هواه كان مع : 
الا انه لم يغامر باظهار العداء السافر تجاه الفرس تحسبا لقوتهم العسكرية. 
ألتى يعلم ابرهة قدرها ٠‏ 


اكه 


والغريب فى الآمر » والذى يدعو للدهثة فى الوقت نفسه + أن 
السياسة البيزنطية ساهمت ؛ دون قصد » على أن يسلك آبرهة هذا المسلك 
المتحفظ تجاهها » بل والمستقل + فمن المعمروف ‏ كما قدمنا ‏ 
السياسة البيزتطية كانت تعتبر الأسقف المسيحى راس جسر طبيعى 
وضرورى للنفوذ السيامى للامبراطورية فى أى منطقة من العالم 
المحيط بها قرب أم بعد هذا العالم » وطبقت ذلك الآأسلوب باقتدار 
ونجاح فى مناطق كثيرة ؛ الا انها هنا سلكت على غير عادتها ‏ 
سلوكا مغايرا سبب لها بعض العراقيل فى طريق تدعيم النفوذ الذى 
.تؤمله ٠‏ وقد يبدو للوهلة الآولى من الرؤية المتعجلة للأحداث »؛ ان 
الدبلوماسية البيزتطية قد اصيبت هنا بقصر النظر » لكن شيثا من ذلك 
اليس ورادا فى عصر وصف فيه جوستنيان بانه يعد بحق استاذ الدبلوماسية 
البيزنطية(117) ٠‏ لكن الظروف التى كانت تعيشها بيزئطة عندئذ » هى 
التى ساهمت بنصيب كبير فى الاخفاق الذى اعتراها فى هذه المنطقة ٠.‏ 


القد كان الخلاف العقيدى - كما اسلفنا ‏ قائما بين كنيسة 
القسطنطينية من ناحية » وكنائس ولايات الامبراطورية الشرقية فى 
سوريا ومصر من ناحية ثائية » وكانت كنيسة أكسوم تدين بما ‏ تؤمن به 
الاسكندرية » واصبح للامكندرية منذ القرن الرابع الاشراف الرعوى على 
الكنيسة الحبشية » ومن هنا توجه ملك اكسوم الى تيموثى *00طاوصاة 
الاسقف السكندرى ( 07٠‏ .0551 ) يطلب اليه أن يرسل من لدنه اسقفا » 
اله من المهابة ما لراعيه » ليصمب الحملة المتجهة الى اليمن(118) ؛ ولم 
بثى 2 فارسل على الفور أ. : 
تنظيم الكنيسة فى اليمن بعد الأحداث التى تعرضت لها على 
يد ذى نواس(114١) ٠‏ ولا شك أن هذا الأسقف كان من اصحاب الطبيعة 
الواحدة » الا أن فترة مكثه هناك لم تدم طويلا » اذ سرعان ما مات + 
ودارت المراسلات من جديد فى سبيل الحصول على من يرعى كنيسة 
اليمن بدلا منه ٠‏ 


يصحبه عدد من || 


غير أن هذه المراسلات توققت فجاة » واعلن ابرهة رفضه استقبال 
أسقف جديد(170) » وكان ملك اكسوم قد سلك فى الوقت نفسه ذلك 
السبيل(1؟1) ٠‏ بل ان الآمر وصل الى حد قتل الآسقف الذى ارس له 
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الامبراطور البيزنطى الى اكسوم بعد وصوله اليها بوقت قصير(؟؟1) 
ولا شك أن هذا التصرف من جانب ملكى اكسوم واليمن ٠‏ يعود الى 
تغيير جذرى فى السياسة العقيدية أقدمت عليه القسطنطيئية ٠‏ 


القد كان الامبراطور جوستنيان يضع تصب عينيه مبدا لا 
حولا » يتلخص فى القول بدولة واحدة وقانون واحد وكنيسة واحدة * 
وفى النقطة الآخيرة » فانه بايمانه المطلق بالقيصرية البابوية 
عاددودددمه0 كان يعتقد يقينا باته وحده له الحق فى اختيار المذهب 
الذى تدين به رعيته ٠‏ غير ان السياسات الدولية فى زمائه اضطرته فى 
كثير من الأحيان الى عدم الثبات على اتجاه واحد فى المسألة الدينية ٠‏ 
كان الامبراطور كما يصفه المؤرخون » آخر الاباطرة الرومان(؟17) » 
رومانى القلب والقالب ٠‏ كان قلبه يهوى الغرب ٠‏ لكن بصره كان معلقا 
بالشرق ؛ وبين قلب الامبراطور وبصره » تارجحت فى العقيدة سياسته٠‏ 


فقد أقدم جوستئيان فى اول عهده على ممالاة اصحاب الطبيعة 
الواحدة ٠‏ أو بتعبير ادق ٠‏ أهالى الولايات الشرقية ؛ ذلك أنه كان مقدما 
على الدخول فى حرب « المناوشات » مع فارس » ومن ثم حرص على 
استرضاء اهالى هذه الولايات » حتى لا يسمح للنفوذ الفارسى أن يمتد 
اليها » فيشكلون شوكة فى ظهره أثناء مواجهته للفرس » حتى اذا انتهى 
الأمر بعقد معاهدة السلام الدائم عام ؟5 » وآمن جوستنيان ‏ ولو الى 
حين ‏ جائب الفرس ٠‏ وبدا مشروعه الضخم لاسترداد ولايات الغرب » 
أصبح فى حاجة ماسة للحصول على تأييد البابا فى روما » حتى يضمن 
وقوف شعب الكنيسة الرومائية فى ولايات الغرب الى جانبه ٠‏ ولما كانت 
كنيسة روما تدين بالخلقيدونية » هقد ادار ظهره الآن لكنائس الشرق 
ورعاياها وراح يمزل الآساقفة المنافزة فى القسطنطينية وأنطاكية 
والاسكندرية » ويحل محلهم اساقفة خلقيدونيين(114) ٠‏ 

وكان الأسقف السكتدرى ثيودوسيوس الأول 1 #نائهم3م»19 
( 551 - 44 ) الذى خلف تيموثى » ممن شملهم قرار العزل » ليحل 
محله اسقف جديد يدعى بولس ( 088 048 ) يدين بالمذهب 
الخلقيدونى(19١)‏ - ولعل هذا هو الذى يفسر لنا الآن » اقدام كل من 


ملك اكسوم وملك اليمن على رفض استقبال الأساقفة الخلقيدو: 
أرسلهم.جوستنيان لو بحاول ارسالهم ٠‏ وظلت كنيستا اكسسوم واليمن 
شاغرتين قرابة خمسة وعشرين عاما(5؟1) ٠‏ 


اورغم أن ابرهة كتب الى الامبراطور جوستنيان»يطلب اليه ارسال 
اسقف يكون المسيحيون هناك على استعداد للتعامل معه » أى يدين 
بمذهبهم ؛ الا أن جوستنيان رفض ذلك » أو لعله راح يماطل فى تحقيق 
هذا المطلب(77١)‏ » رغم أنه كان مهتما جدا ‏ كما نعلم ‏ باستمالة 
مملكتى أكسوم واليمن الى صفه نلوقوف معه فى صراعه مع فارس ٠‏ غير 
أن حلم الامبراطور البيزنطى وطموحه لاستراد ولايات النصف الغربى 
من الامبراطورية » أملى عليه سياسته العقيدية على هذا النحو » مما 
أعطى الفرصة #ابرهة نفسه » أن ينهج نهجا مستقلا الى حد بعيد فى 
سياسته الخارجية » وان كان هذا لم يؤد بالضرورة الى تقطع حبائل 
العلاقات الودية بين القسطنطينية وصنعاء ٠‏ 


القد كان مما يعنى القسطنطينية فى المقام الأول * أن يظل نفوذها 
السياسى ممتدا الى هذه المنطقة » وأن يبقى أبرهة حليفا ضد المدائن » 
بل أن أبرهة نفسه كان حريصا الحرص كله على أن تظل علاقاته السياسية 
والاقتصادية طيبة مع بيزئطة » حتى يضمن وقوفها دائما الى جائبه » 
اخاصة وهو يعلم ان ملك اكسوم لم يكن ليغفر له استقلاله بالأمر دونه فى 
أليمن(4؟1) ؛ وان كانت ظروفه العسكرية لم تسمح له بالتخلص منه ٠‏ 
ولذا لم يترك ابرهة الفرصة لهذه الخلافات المذهبية بين صنعاء 
والقسطنطينية أن تؤثر فى طبيعة العلاقات بين الحليفين ٠‏ بل ان بعض 
الباحثين يذهب الى القول بان أبرهة ريما يكون قد قبل فى نهاية الأمرء 
أمام اصرار جوستنيان » وحتى لا يفقد صداقته » وجود اسقف خلقيدونى 
فى مملكته(199) - 


كان آبرهة يدرك تماما الأهمية الاستراتيجية التى تحتلها المنطقة 
التى يسيطر عليها فى الجنوب الغربى لثبه الجزيرة العربية » ويعى 
يصورة واضحة المكانة التجارية النى تمظها اليمن فى عالم الاقتصاد 
الدولى آنذاك » وبالتالى الصراع السياسى بين اكبر قوتين فى زمانه » 
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ورأى - كى يقلت من الدوران فى فلك اى منهما » أن يحاول وضع قدم 
لله بين العملاقين » واذا كانت بيزنطة تسيطر باسطولها فى القلزم وتيران 
على البحر الأحمر ٠‏ وتتحكم فارس بسفنها فى تجارة الخليج والمحيط 
الهندى حتى سيلان » وبموقعها » على الطريق البرى عبر وسط آسيا , 
فلم لا يقدم هو الآخر على البحث عن طريق يخضعه لسلطانه » وهو 
الطريق الذى كان قائما منذ زمن بعيد » والذى يبدا من صنعاء ويتجه 
شمالا ليمر بالمدن الرئيسية كالطائف ومكة ويثرب الى دمشق + وهو الذى 
يربط اليمن بعالم البحر المتوسط » والسيطرة على هذا الطريق تحقق 
دون شك قائدة اقتصادية هامة للجنوب العربى ٠‏ 


ولا شك أن اقدام أبرهة على نقل عاصمة اليمن من ظفار ( حاضرة 
الحميريين ) الى صنعاء التى تقع الى الشمال » كان خطوة على هذا 
الطريق » وامتد اهتمامه الى مارب ليعيد ترميم سدها الشهير ٠‏ ويقيم 
فيها قصرا وكنيسة(+17) ٠‏ وكانت الخطوة التالية بلوغا الى الشام ‏ 
تعنى القفز على مكة ‏ المركز النجارى الهام لمنطقة شبه الجزيرة العربية 
كلها » وقبلة الحجيج الى الكعبة بأوثانها قبل الاسلام » ومنتدى الشعراء 
والفصحاء والبلغاء باسواقها الثقافية ٠‏ ولم يكن الوثوب الى مكة آنكذ 
بالأمر الهين او اليسير ؛ فهذا يعنى ان تتوحد القبائل العربية الوثنية 
كلها د ذلك الملك المسيحى الذى يريد بهم وببلدهم والهتهم شرا 
مستطيرا » حتى وان لم يؤد هذا التوحد الى احتجاج عملى حاسم , 
فانه سوف يحمل فى جوهره مشاعر عدائية بالغة تجاه أبرهة » فى وقت 
كان هو وحلفاؤه البيزنطيون حريصين على استمالة هذه القبائل ضد 
عدوهم المشترك ؛ الفرس ٠‏ وكان جوء 


الآول ضد فارس ٠‏ أو بتعبير آخر » « دولة 
اللخميين فى الحيرة » الذين كانوا يلعبون الدور 
.ونادرا ما كان العداء بين 

الهدنة بين فارس وبيزنطة !1 


اولم يتردد جوستتنيان فى آن يخلع على المسارث بن جبلة لقب 
الملك عام 07٠‏ » جزاء الحسنى على ما أظهره من ولاء للامبراطورية 


ب 


أثناء حروبها مع فارس(0١)‏ » واشتراكه مع القوات الرومانية فى 

خماد فتنة اليهود عام 574 ٠‏ وفعل الامبراطور نفس الثىء أيذ 
ل الذى كان يسيطر على عرب فلسطين الثا 
بنخيلها مثل تيماء +:مثلها مثل مناطق بنئ كلب قئ الشمال من عراء 
النقود ٠‏ وقد اعترف به جوستنيان حاكما معاهدا #نئه:06م80 
على هذه المنطقة(177) التى تعود أهميتها ايضا الى سيطرتها على 
المراكز التجارية الهامة للتجارة البيزئطية فى البحر الأحمر ؛ مثل ميناء 
الحوراء وتيران ٠‏ شائها فى ذلك شان تبوك وتيماء ومدائن صالح(؟15) ٠‏ 
هذا كله بالاضافة الى سعى جوستديان لاستمالة قبائل المعديين فى نجد 
عن طريق استقطاب شيخهم قيس ٠‏ الذى دكرنا آمره أنفا ٠‏ 


وليس بخاف أن تجار مكة كانوا يقومون برحلتى الشتاء والصيف 
الى اليمن والشام(4؟1) ٠‏ وان هذا الآمر ٠‏ بالاضافة الى وجود البي 
الحرام ؛ قد رفع من قدر مكة وزعمائها القرشيين فى اعين القبائل 
العربية كلها » وأصبح لهم من المكائة والمهابة قدرا كريما ٠‏ ومن المعروف 
أيضا أنهم فى رحلتهم الى الشام كانوا يصلون الى بصرى » حاضرة 
العربية الشمالية » بعد أن يدفعوا مكوسا معينة تسمح لهم بالمرور الى 
الأراض البيزئطية » أو الواقعة فى فلكهم ٠‏ وعلى طبيعة هذه العلاقة 
التجارية كانت تتوقف العلاقات السياسية ؛ اذ قد يقع الضرر احيانا 
بالتجار العرب من جراء زيادة المكوس الجمركية » لكن بيزئطة كانت 
تحرص دائما على إسترضاء عرب الحجاز هؤلاء ٠‏ لفتح المجال للتجار 
البيزنطيين للمرور عبر بلادهم ألى الجنوب » أو لاستخدام نفوذهم 
ومكانتهم فى نفوس القبائل لمنعهم من الاغارة على الحدود البيزنطية 
الجنوبية(0؟1) ٠‏ ويذكر بعض الباحثين أنه كان يوجد فى مكة بيوت 
5 بزنطية تزاول الشئون التجارية الخاصة بالامبراطورية ؛ كما 
كان فيها احباش يرعون مصالح قومهم التجارية » حتى عرفت مكة بأنها 
« بندقية العرب »(151) + هذا بيئما كان الفرس يستعيئون بعرب 
الحيرة لحماية قوافلهمالتجارية المتجهة الىقلب الجزيرة العربية(150) ٠‏ 


وقد ساعد هذا كله زعماء مكة على عقد معاهدات تجارية مع 
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الشعوب المجاورة » فعقد يثو عيذ مناف معاهدات لقريش + امنها مثلا 
اما عقده هاشم مع ملوك الشام » وما عقده عبد شمس مع ملك الحبشة » 
ونوفل مع فارس ؛ والمطلب مع حمير » ليقد العرب على هذه البسلاد 
كلها(4+١) ٠‏ لهذا كله كانت مكة تش كل بموقعها الجغرافى ومركزها 
الاقتصادى ومكانتها السياسية » أهمية خاصة لدى البيزنطيين والاحباش 
فى اليمن على السواء ؛ فالقسطنطينية تعتبرها واسطة العقد فى سلسلة 
مناطق النفوذ بلوغا الى الجنوب ٠‏ بيئما ابرهة اليها ضمن منطقة 
تهامة كلها والمنطقة الساحلية » على أنها بصورة تقليدية واقعة ضمن 
مناطق سيادة حكام اليمن ٠‏ من ناحية كونها ضرورية لتامين الطريق 
التجارى الذى يصلهم بالشام + 

لم يكن امام أبرهة اذن والحالة هذه » اذا اراد تجنب سخط القبائل 
العربية ؛ لما قد يحدئه وثوبه على مكة ؛ الا أن يسلك سلوكا آخر يفضى 
الى تقليص دور مكة التجارى تدريجيا » ونقله الى صنعاء » وصرف 
أنظار العرب عنها عتيديا ببناء كنيسة فى عاصمة ملكه » يطوف العرب 
بها كما يفعلون عند الكعبة فى مكة » فيضمن بذلك أيضا تحويلهم الى 
السيحية ٠‏ وشمر ملك اليمن عن ساعد الجد » فابتنى كنيسة ضخمة فى 
صنعاء(+1) عرفت باسم « القليس » فهالا©-ل4 )١4.(‏ وتقل 
اليها بعض آثار شهداء نجران ليضفى عليها ‏ كما للكعبة ‏ نوعا من 
القداسة(41١) ٠»‏ واصدر عددا من المراسيم يوجب بمقتضاها على العرب 
الخاضعين اسلطاته » الحج الى“هذة الكنيسة + يينما أرسل بهذا المعنى 
وفودا الى المناطق العربية الخارجة عن نفوذه » مؤملا بذلك أن يحول 
الحجيج من مكة الى صنعاء(؟4١) ٠‏ 


وداعبت الأحلام والآمال أبرهة فى أن ترث صنعاء مكة » وان تحل 
المسيحية محل الوثنية » متناسيا أن انصحراء العربية الواسعة وقفت حائلا 
منيعا امام امتداد المسيحية الى داخل شبه الجزيرة العربية بعد أن وقفت 
عند أطرافها فقط(+4١) ٠‏ وبالتالى نجت من الوقوع تحت السيادة 
البيزنطية ٠‏ بالاضافة الى أن طبيعة المسيحية نفسها لم تكن تتفق فى كثير 
من جوانبها مع واقع الحياة القبلية عند العرب ٠‏ ورغم احتكاك التجار 
العرب فى رحلتى الشتاء والصيف ٠‏ بالمسيحيين فى اليمن والشام » 
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الا أن سادات مكة حافظوا على وثتيتهم » لارتباطها بمركزهم السيادى 
بين القبائل العربية » باعتبارهم سدنة الكعبة وحماة الآرباب ٠‏ وء 
.ثم كان أمرا دونه خرط القتاد أن تولى القبائل العربية مكة دبرها متحرفة 
الى صنعاء » حتى ون فاقت الكعبة بهاء وفخامة ٠‏ 


وأدرك آبرهة بمضى الوقت أن مشروعه الضخم هذا لن يكتب له 
النجاح ٠‏ وانه اذا بقيت مكة وكعبتها » فلن تقوم لصنعاء و « قليسها » 
قائمة ٠‏ ومن ثم فقد عزم على ان ينفذ ما كان من قبل يراوده » من القفز 
مباشرة على مكة للقضاء على مكانتها سياسيا واقتصاديا وعقيديا فى 
انفوس القبائل العربية ٠‏ وليخلو الجو لمنافستها » صنعاء ٠‏ هذا بالاضافة 
الى أنه سوف يحقق بذلك لنقوذه امتدادا سياسيا يصله الممتلكات 
البيزنطية فى جنوب الشام وشمال شبه الجزيرة ٠‏ ومما لا ريب فيه أن 
الامبراطورية البيزئطية نفسها كانت تجد هى هذه الحملة التى يشنها 
ابرهة على مكة لاخضاعها لسلطائه » خطوة فى اهدافها 
بالوصول الى الجنوب العربى عن طريق ربط هذه المناطق ببعضها ابتداء 
من فلسطين الثالثة ووصولا الى أقصى الجنوب فى اليمن » مرورا بمكة ٠‏ 
ويعلق جواد على على ذلك بقوله : « وهكذا يحقق البيزنطيون والاحباش 
نصرا مياسيا واقتصاديا كبيرا » فيتخلص البيزنطيون بذلك من الخضوع 
للاسعار العالية التى يفرضها الساسانيون على السلع التجارية النادرة 
المطلوبة » والتى احتكروا بيعها لمرورها ببلادهم » اذ سترد اليهم من 
سيلان والهند راسا عن طريق بلاد العرب(144) ٠‏ 


ورغم ما تورده المصادر العربية » من أن قيام أبرهة بمهجامة مكة 
ومحاولة هدم الكعبة » انما جاء انتقاما لما أوقعه احد رجال كن 
بالقليس(46١) ٠‏ الا أن هذا لا يمكن مطلقا أن يكون سببا كافيا لمذه 
الحملة » حتى وان صحت الرواية ٠‏ لكن علينا أن نبحث عن هذه 
الأسباب فى محاولة بسط نفوذه السياسى على هذه المنطقة الهامة » 
استكمالا لسيادته على اليمن واستقلاله بها عن ملك اكسوم » ولتحقيق 
الرخاء الاقتصادى لدوئته فى الجنوب العربى » واسهاما فى الوقت نفسه 
فى تحقيق آمال حلفائه بين بالتخلص من الاحتكار التجارى 
الفارسى للسلع الثمينة والهامة للامبراطورية البيزنطية ٠‏ 


الجزيرة العربية » كان يشكل للدولة القارسية تحديا خطيرا من الناحيتين 


السياسية والاقتصادية » اذ تصبح هذه القوة الجديدة خصما مخيفا 
الفارس(47١)‏ .خاصة اذا دانت القبائل العربية فى نجد والمناطق المجاورة 
لها على ساحل الخليج بالسيادة للبيزنطيين والأحباش(147) ٠‏ ولهذا 
كانت فارس تنظر بعين الحذر الدائم » والقلق والترقب ؛ لكل ما يجرى 
حولها فى منطقة شبه الجزيرة العربية ٠‏ 


غير أن الحملة الضخمة:التى قادها أبرهة بنفسه الى مكة + ووفز لها 
الاستعدادات العسكرية الضخمة ٠‏ وجلب لها الأدلاء تيميرا للمسيرة فى 
دروب لا يعرفها » اصيبت بالفشل ٠‏ وحققت اخفاقا كاملا(144) ولم 
ينج من جيش ابرهة الضخم الا النذر اليسير * حتى أبرهة نفسه مالبث 
أن مات » وقد تقطعت أكباده فرقا وحزنا على هذه الخسارة الفادحة 
التى منى بها » وعلى ضياع آماله وضموحاته ! ولم يكن لدى البيزنطيين 
آنذاك القدرة على مد يد العون له » كما حدث عند الغزو الحبشى لليمن؛ 
افقد كانت بيزئطة غارقة حتى آذائها فى مشاكل حدودها مع جيرانها التى 
الا تنتهى أبدا(454١)‏ بالاضافة الى الاستنزاف المادى الذى كانت تتعرض 
له من جراء الجزية الذهبية السنوية الثى تقدمها لفارس ٠‏ وقبل هذا كله 

كانت الدوائر العسكرية البيزئطية تضع نصب عينيها الاخفاق الذى 
حاق بالحملة الرومائية التى قادها والى مصر آيليوس جاللوس فى 
نهايات القرن الأول قبل الميلاد » بسبب الطبيعة الجغرافية القاسية لهذه 
المناطق ٠‏ ورغم ما اعترى بيزتطة من خيبة الامل لفشل هذه الحملة ٠‏ 
الحبشية ؛ الا أن آمالها هناك لم تخب ابدا ٠‏ 


على أن أهم ما فى الأمر ٠‏ أن هذا الفشل ‏ انعكس يصورة واضحة 
على الوجود الحبشى نفسه فى الجنوب العربى » وبالتالى المصالح 
البيزنطية ؛ فقد خلف أبرهة ولداه يكسوم ومسروق على التوالى » ولم 
يكن لأيهما شخصية آبيه » فوقعت أليمن فى الفوضى وشهدت الكثير من 
الافطرابات » وبدات القبائل العربية فى الجنوب » والتى لم تكن راضية 


ي ققدت 


آصلا عن هذا الغزو الحبشى المسيحى لليمن + ترفع راسها مثيرة العقبات 
فى وجه ولدى أبرهة ٠‏ ولم تكن الحبشة فى وضع يسمح لها باستعادة 
نفوذ لها كان قد حرمها منه أبرهة ٠‏ 


وهكذا سمحت وقائع الأحداث لواحه من اذواء اليمن » ينتمى 
لآسرة عريقة » هو سيف بن ذى يزن + أن يعمل فكره فى كيفية استغلال 
هذه الفوضى السياسية والضعف العسكرى للوجود الحبشى فى اليمن » 
للتخلص من هذا الاحتلال ٠‏ ولم يكن الرجل بغافل عن لعبة الصراع 
الدولى بين فارس وبيزئطة حول المنطقة ؛ ولذا راى هو الآخر ؛ كما راى 
ذو نواس الحميرى اليهودى ؛ وكما فعل المسيحيون فى تجران من قبل» 
ضرورة الاستعانة باحدى هاتين القوتين العظميين لتحقيق أهدافه ٠‏ 


والذى يلفت 1 تبعا لما ورد فى المصادر التاريخية » ان 
سيف بن ذى يزن » قد التجا فى أول الأمر الى الامبراطور البيزنطى 
ليساعده فى طرد الأحباش من اليمن ؛ غير أن الامبراطور رفض ٠‏ وكان 
طبيعيا أن يرفقى هذا المطلب ٠‏ متعللا بانه يتفق والأحباش فى العقيدة» 
ومن ثم فلا يمكنه تحقيق ما جاء من أجله الزعيم اليمنى(160) ٠‏ وقد 
يبدو أهذا الآمر غريبا لآن سيف بن ذى يزن كان يعلم بالعلاقات التى تربط 
بين الامبراطورية البيزنطية والآحباش ٠‏ ويقدم أحد الباحثين اليمنيين 
رايا طريفا لتفسير هذا الذى اقدم عليه سيف » فيقول : « انه عندما 
ذهب وجهاء القوم الى قيصر الروم » لم يكوثوا ينون حقيقة الاستعانة 
بهم ؛ لعلمهم مسبقا أنه مسيحى يتاصر الأحباش » وائما كان المدف 
تخفيف الضغط ومساومته بالخداع وتقليل مساعدته للأاحباش على اقل 
الأحوال » ٠‏ ويضيف : « واليمنى ذكى بالطبع ؛ عالم بمجارى السياسة 
ونتائجها » فلا يغامر مغامرة كهذه غير عارف بمصائر ا#مور»(191) . 


لكن المسالة لا تبدو بهذه البساطة التى يقترضها الباحث اليمنى » 
افليس من المنطقى أن يضيع الزعيم اليمنى وقته وينفق جهده عبقا » 
من أجل أن يخفف من تاييد البيزنطيين لأحباش + فى وقت كان فيه 
البيزنطيون لا يملكون الرغبة وليس 'عندهم الاستعداد » أن يقذفوا بجزء 
من جيوشهم العاملة على الحدود الطويلة » الساخنة ابدا » الى هذه 


ا 


الأراقى البعيدة #تجغراقيتها الصعبة » ؤحملة آيليوس جاللوس ماثلة امام 
ناظريهم “كنا اشرنا + بالاضافة'الى أن ادارة الخارجية البيزنطية باتت. 
مقتئعة تماما أن الحباش فى اليمن أمسوا فى موقف لا يحسدون عليه 
بعد هزيمة أبرهة عند مكة وموته » وأن دورهم فى هذه المنطقة قد تقلص 
ولم تعد له قيمة تذكر ٠‏ 


.وهذة النقطة الآخيرة بالذات هى التى تجعلنا نختلف فى الراى 
ثمَامَا مع البَاحت الَيُمى صاحب هذا الراى » ونذهب مباشرة الى القول 
بان الثجاء سيف بن ذى يزن الى الاميراطور البيزنطى » جاء بوعى 
كام لما يفعله » وادراك حقيقى لطبائع الآمور ٠‏ فما دام التخلص من 
النفوذ الحبشى اأجنبى لن يتم على الأقل فى تلك الظروف - 
الا بالاستعانة باحدى المعسكرين » ضمن لعبة الصراع بين القوى العظمى 
على مناطق النفوذ ٠‏ والتى لا بد ان سيفا كان يدرك أبعادها تماما » 
أن همن الاجدى * بل ومن الطبيعى » ان يستعين بصاحب المصلحة 
فى المنطقة » اعنى البيزئطيين ٠‏ واذا كان للفرس 


الى بيزئطة » الا أن الامبراطورية البيزنطية كانت تعتبر 
جزءا حيويا وهاما جدا فى صراعها مع فارس ٠‏ سياسيا 
وافتصاديا ٠‏ لا يقل أهمية عندها عن لازيقا أو ابيريا او ارمينها + 


فأليمن النظر عن اهميتها فى حد ذاتها لبيزئطة » الا انها 
فى الوقت نفسه مفتاح البحر الأحمر من ناحية الجنوب » وصولا الى 
مصر ء اهم ولايات الامبراطورية آنذاك من الناحيتين السياسية 
والعسكرية + ناهيك طبعًا عن الناحية الاقتصادية » اذ كانت « قبو 
الحئطة » أو « صومعة الفلال » بالنسبة للقسطنطينية( )161‏ وهى 
اليسث عن طموحات ألفرس ببعيد » ولن تفتا فارس تسعى لخمرب بيزنطة 
فيها ؛. حتى تحقق لها ذلك فى بدايات القرن السابع الميلادى » خلال 
السنوات الأول من عهد. الامبراطور البيزنطى عرقل #دتامدي»]ة 
( 341-31 )+ ومن ثم كانت المصالح البيزنطية فى اليمن ؛ لا نقف 


ع اكات 


اختد حد الأهمية الاقتصادية ء التجارية بصفة خاصة » أو امتداد النفوذ 
المياسى فى الصراع مع فارس »,بل لكونها كما ذكرنا توا » مفتاح البحر 
الأحمر من الجنوب وصولا الى # مخزن الغلذل © فى شماله ٠‏ 


الهذا لم يكن غريبا أن يذهب سيف بن ذى يزن آلى الافبراطور 
البيزنطى يرجو عونه فى طرد الأحباش ٠‏ هى مقابل أ, هو اثقسه 
بحماية المصالح البيزنطية فى المنطقة ٠‏ وهذا هو ما يقوله ابن هشام 
بالحرف الواحد » حيث يذكر « أن سيف بن ذى يزن قدم الى قيصر 
الروم يشكو اليه ظلم الأحباش ويمنيه بالمسيادة على اليمن #(197) 
والعبارة الآخيرة لا تدع مجالا للشك فى أن سيفا فعل ذلك وهو يعلم 
تماما حقيقة المصالح البيزئطية فى المنطقة ٠‏ ولعل هذا هو الذى يفسر 
طول مكثه فى القسطنطينية » والذى امتد قرابة سبع سنوات » اذا صمت 
رواية المسعودى(184) مؤملا أن يستجيب الامبراطور لمطلبه * وليس 
من المستبعد أيضا أن تكون القسطنطينية نفسها هى التى تعمدت استبقاء 
الزعيم اليمنى مقيما فيها طيلة هذه السنوات » وذلك اسلوب شاع 
استخدامه كجزء اساسى من قواعد الدبلوماسية /! مع زعماء 
الشعوب .والدول والقبائل الذين يفدون الى العاهمة البيزنطية يخطبون 
ودها + الا أن الامبراطور البيزنطى ٠‏ رغسلم اقتناعه: - كما نفترض - 
بوجهة نظر سيف بن ذى يزن » الا أده لم يشا أن يمد له يد عوته » ليس 
كما يذهب البعض(55١)‏ بسيب العلاقات بين فارس وبيزئطة نتيجة 
توقيع معاهدة السلام الأخيرة » لأن فارس نفسها لم تحترم هذه 
المعاهدات عندما تحول اليها سيف مستنجدا » ولكن لما فصلناه سابقا من 
ظروف بيزئطة وسياستها ٠‏ 

وجد سيف بن ذى يزن نفسه مضطرا اذن أن يولى وجهه شطر 
القوة الكبرى الآخرى ؛ فارس(57١)‏ © وتمكن مؤخرا من الحصول على 
عون كسرى أنوشروان الذى أمده بقوة عسكرية قادها وهرز #غعطه 
تمكنت من هزيمة « مسروق » وقضت على قوة الأحباش باليمن ٠‏ وكتب 
القائد الفارسى الى سيده يخبره بذلك » فبعث اليه كسرى يامره أن يملك 
سيف بن ذى يزن على اليمن وارضها » وفرض كسرى على سيف جزية 
سنوية وخرجا يؤديه اليه فى كل عام » وكتب الى وهرز أن ينصرف 


اكات 


اليه(107) + ولا شك أن هذه السياسة التى اتبعها الفرس فى اليمن » 
وعودة قائدهم بقواته الى فارس » تضيف دليلا قويا على صدق ماذهبنا 
إليه الآن عن ذهاب سيف بن ذى يزن ألى امبراطور 
الآن أمسى تابعا لفارس يؤدى اليها جزية سنوية » و 
يلعب نفس الدور مع بيزتطة » صاحبة المصلحة || 
من أجل التخلص من الاحتلال الحبشى ٠‏ ولو لم تكن فارس على يقين 
بأن بيزئطة » غير راغبة وغير مستعدة للتصدى لها عسكريا » لفكرت 
كثيرا قبل أن تقدم على هذا العمل العسكرى ضد الأحباش حلفاء بيزنطة. 

بل لقد ذهبت فارس الى أبعد من ذلك عندما اقدمت على الاحتلال 
الفعلى لليمنوتوابعها وضمها الى دائرقنفوها وسلطانها تماماءبعد مقتل 
سيف بن.ذى يزن ومحاولة الآحباش استرداد نفوذهم ثانية(194) ٠‏ ولم 
يات إلفرس هذه المرة بدعوة من احد » اتما جاعوا بدواقع مصالحهم 
السياسية والاقتصادية » وليحققوا بذلك كسبا هاما فى هذه المنطقة 
الحيوية » دون أن تلقى مقاومة من جائب الامبراطورية البيزئطية » 
ولتظل لفارس السيادة هناك حتى ظهور الاسلام » وقيام الدولة الاسلامية 
قوة جديدة من القوى العظمى فى عالم العصور الوسطى ؛ ودخول اليمن 
ضمن شبه الجزيرة العربية كلها تحت السيادة الاسلامية ٠‏ 

هكذا قدر لفارس أن تكسب الجولة قبل الأخيرة » من جولات 
الصراع بينها وبين بيزنطة حول شبه الجزيرة العربية » بعد استباق طويل 
بينهما للسيادة عليها اقتصاديا وسياسيا » اخذ من القرن السادس الميلادى 
ما نيف على نصفه » حتى اذا أدرك بيزئطة الضعف » وبلغ منها الجهد 
مبلغا كبيرا بعد وفاة جوستنيان عام 016 ٠‏ وبفعل سياسته » اغتنمت 
فارس الفرصة المواتية » واستولت عسكريا على كل ساحل الجنوب 
العربى ٠‏ وبلاد العرب السعيدة » ولتمسى هذه المنطقة الهامة واقعة تحت 
السيادة الفارسية ٠‏ الا أن ذلك لم يقدر له أن يستمر طويلا بفضل الفتح 
الاسلامى لليمن ٠‏ وا ث القوة الاسلامية الناشئة أن تصطدم بالقوتين 
العظميتين فارس وبيزئطة » وأن تقوض دعائم الامبراطورية الفارسية » 
وان ترث بذلك العداء التقليدى ‏ كقوة عظمى ‏ تجاه الامبراطورية 
البيزنطية ٠‏ 
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حواشى البحث 


(1) الثعالف : الحيتان » راجع محمد الاكوع الحوائى , اليين الغشراء . 
00005 

(1) ابن هشام : السيرة ٠‏ ج ١‏ . ص 18 7٠‏ + التيجان فى ملوك حمير , 
اس 795 ؛ الطبرى ٠‏ تاريخ الامم واللوي » ج * ٠‏ ص 1١7 ٠١‏ ؛ ابن قتيبة , 
العارف , ص 757 ؛ اليعقوبى , تاريخ , ج ١‏ ؛ صن 144 ؛ المسسعودى , مروج 
السب + ج17 سن 404-379 لين الأثيسن ٠‏ افسكامل في التاروق ...بج ١‏ .سن 
707 ؛ البلخى ؛ البده والتاريخ . ج * » ص 184؛ ياقوت : معجم البلين + ج 7 
0 

(1) جاء فى القران الكريم قوله تعالى + ٠٠+ ٠‏ قل الصحاب الاخدود ٠‏ الثار 
اذات الوقود ؛ اذ هم عليها قعود ٠‏ وهم على ما يفملون بالزمنين شهود ٠‏ وما تقمرا 
امتهم الا أن يؤمتوا بالله العزيز الحميد الذى لله ملك السماوات والأرض والله على 
كل شيء شهيد ٠‏ أن الذين فتتوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبرا فلهم عذاب جهنم 
ولهم عذاب الحريق » * ( البروج 4 9١‏ ) * 

وانظر : الطبرى ؛ جامع البيان , ج ** ,ص ١78‏ 158 ؛ الفخر الرازى : 
التفسير الكبير . ج 7١‏ , ص 118 178 ؛ القرطيى : الجامع لاحكام القسران + 
اج 7١‏ ,ص 148 597 ؛ التسقي : مدارك التتزيل , ج * , صن 59 1394 
ابن كثير : تفسير القران العظيم » ج 4 , ص 7417 542 ؛ الخازن : 


زم ملاظ ,8060م ومقوق1 هم مك كد كتمهم 

189 ,1 ووم 
/0 ,م مامه ترستةة 4ه عاممظ 154 

(ه) سورة البروج ؛ الآيات 4 36 + 

(0) معجم اليلدان .جح 9 .ص 555 + 

() عمر فروغ : تاريخ الجاهلية ‏ ص 74 ؛ السيد عبد العزيز سالم : تاريع 

العرب قبل الاسلام , صن 350 

() جراد على : المفصل فى تاريخ العرب قيل الاسلام , ج 5 ص 196 ٠‏ 

(4) سورة المائدة + فية 1ه * 

+ سورة آل عمران + آية */ا‎ )1١( 

(11) القرطيى : الجامع بي 2ن صن 243 095 + 
( مجلة الؤرخ الغربى ) 


5 
يك 


(14) تذكره التصوص البيزئطية باسم ٠‏ نميائرس . #نامقتصاط 
و ٠‏ ديمنوس ٠‏ 08اظقة0 , بيثما يزد اذكره عند الاحباش باسم ٠‏ قتحاص ٠‏ 
قعطها28 وفى المصادر السريانية باسم ٠‏ مسروق ٠‏ علناتههكلا وان كان 
في انقسنه قد اتسمى يومف اعتد اتهودة + 


5 بم بمتطدعم طادمة ص صسلاممدر8 بلتطمطه 


(17) فيليب حتى : تاريخ العرب » صن 58 .58 ؛ موسكاتى : المفسارات 
السامية القديمة ٠‏ ترجمة السيد يعقوب بكر ؛ صن +16 , وراجع أيضا : 
1 .م ,لسع عمتاممعرظ ,مده 


رجن لومم هذ مطمعم مط ودمسه راتممتاعامط ,سدطومتصاع 
.289 بع بمعصكة مأسمامة 

وراجع ايشا ممتومتط8 لجملةماة قم عمماعمم ,ملمعملام8 
126-127 ودر ورمصاملط 

وكذلك : نبيه عاقل : تاريخ العرب القنيم وعصر الرسول ».صن ٠ ٠١4‏ 


(14) هناك أحداث شبيية بذلك الى حد كبير وقعت فى القرن الثامن الميلادى , 
عندما تحولت دولة الخزر ٠‏ الواقعة بين بحر قزوين ( الخزر ) والبحر الاسود شرقا 
وغربا ٠‏ والفولجا والقوقاز شمالا وجنوبا ٠‏ الى اليهودية » لتتصدى لكمحاولات القرتين 
السياسيتين الكبيرتين انذاك » الدولة الاسلامية سمثلة فى الخلافة العباسية , 
والامبراطورية البيزئطية المسيحية ٠‏ ويقول ٠‏ كوستظر , فى كتابه 1287 1206 
#وماتمعط عاذ مه مماومظ ٠‏ كاثت امبراطورية الخزر تمثل 
ثالثة ااثبتت أتها ند لكل منهما ٠‏ سواء ياعتيارها خسما أو حليفا , ولكنها 
كانت تستطيع الاحتفاظ باستقلالها فقط عندما ترفض اعتناق المسيحية اذى الاسلام , 
لان كلا من الخيارين كان سيؤدى بها تلقائيا الى الانضواء تحت سلطة الامبراطور 
الرومانى او خليفة بغداد » ؛ راجع , ص 77 من الترجمة العربية لكتاب ٠‏ كوسلر ٠‏ 
ألتى قام بها حمدى متولى صالح , دمشق 168 - ويقول « بيورى ٠.‏ الإكناقظ 
فى كتابه 406 :2 ,أده معدم امعامه: , ليس ثمة شك فى أن الحأكم 
الخزرى كان متاثرا بدوافع سياس #حينما اعتئق اليهودية ٠‏ ذلك أن اعتناق الاسلام 
كان سيجعل منه تابعا روحيا للخلفاء الذين حاولوا أن ينشروا عقيدتهم بين الخزر , 
كما أن اعتناق السيحية كان يكتنفه خطر الخضوع للكنيسة الارثوذكسية , * 


زح .288 بم بعطدعة عط هممسه واتمدتافضط ,ستحطعمج 


مز 


رايضا + 32 .2 ,ع3 ممتاصهدرظ ,عمط 

رم :197 بع يعمد اقتعهة 

(51) راجع نس الرسالة فى 198-197 به ,8808© :226055 واللعروف أن 
هذه الرسالة التى يوردها الؤرخ الكنسى زكريا المتلينى . تقلا عما كتبه الاسقف 
سمعان ٠‏ راعى المسيحيين فى فارس الى سميه كامن كنيسة كابولا ‏ #أناناظف 
قد تضمنت مواقف السيحبين فى ظفار ونجران من يهودية ذى نواس ومحاولته, 
سرف هؤلاء عن عقيدتهم , وذكرت الكثير عن ٠‏ البطولات ٠‏ التى قدمها النساء تضامنا 
امع ازواجين مما يضع امام الباحث كثيرا من علانات الاستفهام فى صعة شب 
هذا الجزء من الرسالة الى ذى نواس ٠‏ الذى لا يعقل ان يذكر ب ٠‏ الاعجاب ٠‏ موقف 
السيحيين من فماله * 

م 189 بع بآ بصعم الام 

م 432 بم عوط ,كمتستهيد 

ريض + 183 بم معط الاق .قتعتهد 

(14) ابن العبرى » تاريخ مختصر الدول ٠‏ ثقلا عن متظر عبد الكريم البكر , 
دراسات فى تاريخ العرب قيل الاسلام ٠‏ تاريخ الدرل الجنوبية » ص 519 - 75398 ٠‏ 

(10) منذر عبد الكزيم البكر , العرب قيل الاسلام ‏ ص 565 505 * 

رصم 32 بم لومم #ملاصعدرظ ,#تمطة رراجع ايضا ؛ نبيه عا : 
تاريخ العرب القديم » صن 304 * 

(11) ابن هشام : التيجان فى ملوك حمير , .ص 515 ؛ ابن اقتيبة : المعارف * 
اص 351 ؛ اليعقوبى ؛ تاريخ اليعقوبى , ج ١‏ , صن 144 + ومن العروف أن كالب 


هذا هو الاسم الذى ورد فى الكتابات الحيشية ١‏ أما اللسادر البهزتطية فتسسميه 
ال اصبحة ‏ #قطهطه لله 


() ابن هشام : السيرة . ج ١‏ . ص 7١‏ ؛ ابن الاثير : الكامل فى التاريخ , 
امن 7 2 

(14) الطيرى : تاريخ الام واللوك .بج 1 ب صن 105 + 

(:؟) الأثرقى ؛ الخبار مكة ,اج ١‏ ناص 350 + 

(51) اللخ : البده والقاريخ ,بج ؟ ,ص 344 * 


0 5 بم بماطدعة طاسمى هذ سستاممدرظ رفتطمدك 
67 بج رمفاعاق ,#عناتعولة 


حدنة قات 


م 25 م يمنضوعة طانامة هذ سستامععر8 ,متطممع 

(4) ممتاز العارف : الاحباش بين عارب واكسوم , ص ؟ 4‏ 44 + 

(9؟) جواه على + اريخ العرب , ج .اص 444 ب 468 وقارن + بافقية , 
تاريخ اليمن القبيم . ص 954 16 . 166 . 119 .114 وحاشية رقم 116 
صن 26 

رس 2606 بآ بعمه الام ,مومهم 

وايضا :456-459 .نم ددمت ,قمتضتهية 

(59) حورائى : العرب والملاحة فى المحيط الهندى , صن 57 ٠‏ 

(54) محمد أحمد حسونة : الجفرافها التاريخية الاسلامية , ص ؟1 وايضا + 
حورائي : العرب والللاحة ,ص 54 + 

(9؟) ريما يعود حفر هذء القناة فى أرل اآمرها الى الفرعون اللسرى القسديم 
الكاو من ملوله الاسرة السادسة والحشرين * وقد أغاد ملك فارس دارا الاول حفرها. 
فى القرن الخامس قبل امبلاد ٠‏ ثم قام الامبراطور الرومائى تراجان بتطهيرها وحفر 
اقسما جديدا من طرفها الغربى ليصلها بالنيل عند بابليون ؛ حتى يحسن الاتصال 
بالفرع الكانوبى من دلتا النيل ؛ كى تسهل حركة اللاحة الى الاسكندرية ٠‏ وقد ااعيد 
حفر هذه القناة مرة أخرى على عهد الخليفة عمر ين الخطاب حيث عرفت يخليج 
امير اللؤمنين + 

(:4) حورائى : العرب والللاحة ,اص 26 * 

(41) موسكاتى : الحضارات السامية القديمة , ص 784 حاهية 11 ٠‏ 

(11) الرجع نفسه ؛ وللوقوف على تفاصيل هذه الطرق التجارية كلها ٠‏ راجع 
معمد عمد حسونة : الجفرافيا التاريظية الاسلامية .ص 5١ ١5‏ + 

(41) حورائى : العرب والملاحة ؛ ص 4 + 

(44) كان البخور على راس يضائع العالم الشدينة الطلوية فى ذلك العصر , 
كان سعره - على حد تعبير جواد على - يساوى سعر الذهب والبترول فى ايامنا 
هذه » ولم يكن يشتريه لغلاثه الا رجال النين لاستعماله فى الطقوس الدينية الثتى 

زف القسم الاكبر منه ٠‏ وكذا اللوك والاثرياء . وتلك لاحراقة فى الناسيات 
الدينية والاجتماعات ٠‏ وكان حرق هذه المادة يكلف الدولة ثمنا باهظا لارتفاع 
اسعارها + راجع جواد على ؛ تاريخ العرب ٠ج‏ ؟ ,صن 03 ٠‏ 


(0؛) البكر : دراسات فى تاريخ العرب القنيم ».ص 586 + 
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(43) اوليرى ٠‏ علوم اليوة 
عن 6ه 


ن وسبل انتقالها الى العرب + ترجه كامل وهيب ٠‏ 


(41) محمد حسين ميكل : حياة محمد » صن 44 ٠‏ ويطلق على طريق البحر 
الأحمر ( البرى والبحرى ) طريق القرب ٠‏ 

(42) هايد : تاريخ التجارة فى الشرق الآنتى فى الغصون الوسطى , بج 1 , 
ترجمة. احتد محمد وضا , ض 56 * 

رون 403 بم رمك كمتهتحيد 

(:*) جواد على : تاريخ العرب , ج * , صن 75 ؛ خصورائى : العسرب 
واللاحة ص 54 + 

(1ه) هايد : تاريخ التجارة فى الشرق الآبتي : ص 14 + 

(1) عبد اللطيف أحمد على : مسر والامبراطورية الرومائية فى ضوء الاوراق 
البينية ,اص 35 ٠‏ 

(5) راجع تفاصيل مده الحملة عند عيد اللطيف احمد على : فصر 
والامبراطورية الرومائية , ص 78 77 . 174 ٠‏ وأيضا جراد على : تاريخ العربء 
ج ”.ص 44 41 , وكذلك بافقيه : تاريخ اليمن القديم » ص 48 - 4 * 

(4) عيد اللطيف احمد على ؛ مصى والامبراطورية الروماتية , صن 158 + 

هه) للوقوف على تفاصيل مشروعات الاباطرة الرومان فى سبيل الحفاظ على 
انفوذهم ومصالحهم فى هذه المتطقة على عهرد تراجان فى القرن الثاني ٠‏ وسيتميوس 


سفروس وفيليب العربى فى القرن الثالث الميلاد ؛ راجع جراد على ٠‏ ج ؟ ٠‏ 
مير 0 


(42) راجع تفصيلات هذه الاحداث والادوار التى مرت بها السيحية عن خلال 
موقف الأباطرة الرومان منها فى مؤلفات الباحث ؛ الدولة والكنيسة ٠‏ الاجزاء ؟ , 
؟ 10 . القامرة كغكاب لقالا 


(1) هكذا كان يحل لقسلتطين أن يسمى تفسه + راجع اللباحث : الدولة 
والكئيسة ب 5 ب صن 115 كلل + 

() كتب قسطتطين الأول رسالة الى ملك فارس » يحثه فيها على معاملة 
ارعيته السيحية معاملة طيبة ٠‏ وان ينزلهم منزلا كريما ٠‏ والا فائه سوف يجلب على 
انفسه عداء ٠‏ مبعوث الرب » ( يعنى نفسه ) ٠‏ الذى لابد ان ينتقم كا قد يحل يهؤلاء 
الرعايا السيحيين فى فارس ٠‏ راجع للباحث : الدولقوالكتيسة ٠‏ ج » ص؟ 1148١‏ 


88ت 


م 1 بمسنامماددم 0ه ماومامية .120145تك2 
(00) راجع للباحث : قواعد الدبلوماسية البيزتطية ؛ الجلة التاريخية المصرية, 
القيد 3 يصن 104 لا 
رراجع ايضا + :202 بج ,11 ب#ماوسه معدم «مامة عط كه رجماملط بترصباه 
ركنك + 50 اب بعمتادءه فمد وممسامدمة : صسسنامصدرظ بلطماط 
(81) عن الا ريوسية : نشاتها وفكرها ورجالها , وكذا النيقية . راجع 
اللباحث ؛ النولة والكتيسة , ي ؟ , صن ١98‏ 501 + 
(11) للوقوف على تفصيلات الأحداث التى امتلات بها هذه الفقرة ٠‏ راجع 
للباحث : الدولة والكئيسة , ي ؟ ب ص *هاب 1897 , 5959 504+ 
زعم :164 بع بممماصمة ممسهلااماه عط كه ممتواية بملتصودط 
وايضا ؛ عيد المجيد عابدين ؛ بين الحبشة والعرب ».ص 58 - 51 * 
(01) راجع تقسيلات ذلك فى + لوط ,1 ب#ماررصظظ ممصمة جنثمة ,مول 
225 


(60) يمكن التعرف على كل هذه الخلافات العقيسدية التى حدئت فى القرن 


انقامس فى : 11 ,1 بعاه/ا بملعهيم مط 4ه بومماملط ,املعو 
رايها + بعاصم تمعتمعصيمة مم8 م15 الماعموط 
,2117 باولا بوممطلو ممممما2 غممم مد عدممالة ها 
191-267 عر 


(17) النساطرة هم اتباع تسطور 2 2068005108 بطريرك كنيسة القهطنطينية 
فى عشرينيات القرن الخامس الميلادى , نادى بان العذراء هى آم المسيح البشى وليست 
أم المسيح الاله . مقلبا بذلك الطبيعة البشرية فى المسيح على الطبيعة الالهية ؛ جهر 
بارائه عام 414 وتصدت له كنيسة الاسكتدرية فى عهد اسقفها كيرلس ‏ #ناللة0(5. 
ومن ورائها روما ٠‏ ومن ثم دعا الاميراطون ثيودوسيوس الثائى الى عتد مجمع فى 
مديئة افسوس 0 20886808 فى آسيا الصقرى , عرف بالمجمع المسكوتى الثالك 
عام 411 / تقرر فيه اداتة تسطور وثفيه ولعن النسطورية ومطاردة اتباعها ٠‏ هما 
اضطر هؤلاء الى اللجوء الى الأراضى الفارسية ٠‏ راجع + 

9-96 .مم ,111 بكلعصسم عط غه بومماعئط رعاءقع11 
وايضا : 194-200 بوم بطعمسطه براممظ عم ,لعتوفهط 0‏ 
مم .308 .م بوطوعة عط ودمسة راتممناعامط بسمطعصتسمة 


(14) جواد على : تاريخ الغرب القديم ٠‏ بج ؟ بص +45 ب 311 + 
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رحم 168-169 بوم بعممتصعة مممموتلاماه عطا كه ممتوايه بملتميمم 
وايضا + .232-235 بوم ,1 ب#جتوسظ ممصم جملسا ,معدمل 
ركنلك + :203 بج بعلنج سمصمة ممق وريه كه ترموامتط جه ,مسالط 
() راقت عبد الحميد : الدولة والكتيسة , اج ؟ .ص 807 + 
(01) كانت هذه اللمالك هى : مملكة الوتدال فى افريقها ٠‏ ومملكة القوط القربيين 
فى اسبانيا , مملكة الانجلى سكسون فى بريطانيا ٠‏ مملكة الفرنجة فى غالة (فرتسا), 
ومملكة القوط الشرقيين فى ايطالها * 
(11) كانت أول تجرية عملية فى هذا السبيل انذاك ٠‏ الحرب الى دارت بين 
الفرس والرومان فى عام 77١‏ , وتمكنت فارس من انزال هزيمة ساحقة بروما واخذ 
الابداطور الرومائى فاليريان 17806738108 لسيرا مما عد اذلالا للامبراطورية» 
() يستثنى امن ذلك طبعا الفترة التى خضعت افيها القسطنطينية السسيادة 
العناصر اللاتينية ٠‏ نتيجة الحملة الصليبية الرابمة والتى امتدت الى سبع وخمسين 
سنة بين عامى  9504‏ 1501 + 
(14) هذا التعبير استخدمه ب٠‏ كاسل أحد مستشرقى القرن التاسع عدر , 
اللدلالة على حقيقة الامبراطورية التى كونها الهرن خلال القرن الخامس الميلادى , 
وامتدت من وسط اسيا حت وسط الوروبا * تقلا عن : كوستلر : امبراطورية الخزر 
بميرائها .ص 35 * 
(18) كوستلر ؛ امبراطورية الخزر . مى 5١‏ : بارتولد ؛ تركستان من الفتع 
العربى الى الفزى الفولى ٠‏ ترجمة صلاح الدين عثمان هاشم ٠‏ صن ٠‏ 
() تريتبى : تاريخ البهرية » لج 8 ناص 5 157 18 + 
وم 413429 بم ,متك ,كضتضتميد 
يها + 618-614 وم ققدم لامطقن 
ركنك + :313 ب ,1 متم فمعط1 قم سمتسناسساة 6ه عهة 16 بممساوكط 
(14) راقت عبد الحميد : قواعد الديلوماسية البيزتطية : ص 56 6م ٠‏ 
روم 93 ب بآ مجع للامظ بطم مط 
3 0 مع يلآ #ماوسه عمظ يل #ماماعلط رمتموق 
زنى 80 بع بلآ معاوصظ ممصم عمامة رصع 

وايضا + .231-232 نوج بمتوصعط كه روماه ,متسمزسم 
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(41) راقت عبد الحميد : قواعد الديلوماسية البيزتطية , ص 1١‏ 174 + 


(4) يبدو من هذه الراسلات مد حرص جوستتيان على احلال السلام بين 
الدولتين ٠‏ ليتمكن من تحقيق مشروعه الاستردادى فى القرب » فقد جاء فى احدى 
رسائله الى قباذ قوله : ٠‏ علمتا من رسلتنا بعد عودتهم من شياقتكم . صدق 
انياتكم , ”٠*‏ وانه لمن حق الله علينا أن تحمده شاكرين فضله حتى يتحقق السلام 
بيننا < ان هذا السلام لآمر عظيم » يحمل لبلديتا الامن والرخاء ٠‏ ويزيع من المامنا 
أعداءنا ٠‏ ولتكن على يقين من انتى سوف اعهد الى ممثليتا دائما بان يبذلوا كل 
اما فى وسعهم كى تتجع مفاوضات السلام هذه . ودمتم لنا محبا ودودا » ٠‏ راجع 

449-450 بوم ,.مدمطكه ,كقستضتفكة 


(45) راقت عبد الحميد : الثورة الشعبية فى القسطنطينية . المجلة التاريخية 
اللصرية , العيد 59 , صن 58 د لم © 
زيم عأصسلعة مط ما ممسنا #ممناممظ مطا سم؛ سدمة بمعسطسلط6 
ين 
رمب 45455 بوم دحك ,كضتضتهاد 
زح ,1 معط لللمظ ,28001 :163 مصدسط “تاكتك 
0 
يا 
وايضا + 77 بم كهة مثط فمه ممتمناسال عملا 
رمم 536-537 بوم ,11 بطام6 .للم ,ممعم 
روم 359-363 بوم ,محم بهمة مك وعم .اله الال وراجع 
97-9 .وم ,مستصاسسة بومتة 
نم 244 بع امنود مة بطلانة اهمد 
وقاين .187 بم ممه املط .ممم 
رم هد 
وى 133-135 .وم فافسظ بعوممهم 
جم 253 بم بآ معط لامع ,مومهم 
(44) من العروف أن الحرب استؤثفت من جديد بين البيزتطيين والقوط 
الشرقيين ٠‏ بعد أن أدرك هؤلاء حقيقة الخديعة التى ارقعهم فيها القائد البيزنط ٠‏ 
استمرت هذه الحرب من يعد خمسة عشر عاما تالية حثى انتهت بهزيمة القوط عام 
» فى موقعة عرقت باسم مقبرة الغال + 


ب وات 


(40) التجارة فى الشيق الأنتي :ص 58 56 + 

(45) المرجع تقسه .صن 117 + 

كم :320 بم يلآ ب#مامسظه ممسمظ عنس برص 

وايضا حورانى : العرب ولللاحة , صن 89 + 

ننم 168 بم بوممتصمه مممموألاماما مطا كه مماع؟0 اتديمدط 
ومن المعروف أن نصيبين لم تكن وحدها فقط هى الوضع الوحيد لتسريق هذه 
التجارة , اذ كانت هناك ليضا ٠‏ الرقة » على الفرات ٠‏ وسهل دوبيوس ‏ #ناأنان801 
فى ارمينيا الفارسية بالقرب من ارضيوم ‏ #لادم70608010 , راجع : 

.30 ,25 ,1 بع" .للعظ .580008 : 5 بم ممومط ,31901 .كله 


(5؟) خرسون هى حالها سياستبول ٠‏ وبوسيور هى كرش * 
)٠١(‏ انشر قبله , ويضا ٠‏ بارتولد : تركستان » صن 508 ٠‏ 
رمى) :30 ممم عاط ,مومهم 


)1١1(‏ اشرنا من قبل الى محاولات بيزتطية جرت فى هذا السبيل ٠‏ وهى جهود 
كل من الامبراطور قسطنطيوس فى القسرن الرايع ٠‏ والامبراطور اتسطاسيوس فى 
أواخر القرن الخامس الميلادى ويدايات القرن السادس ٠‏ 

انا 

+ هليد : تاريخ التجارة فى الشرق الانثى » ص ١؟ حاشية ؟‎ )٠١4( 

)٠١8(‏ لم تكن هذه هى الرة الاولى فى العصر البيزتلى ٠‏ الثى يقدم اليهود فيه 
على اعلان مملكة لهم . بل فملوا ذلك من قبل على عهد الامبراطور زيفون ( 494 
1 ) واختاروا شخصا يدعى جوستوس 0 #لةأ#لاك ملكا عليهم , واعتدوا 
على السيحيين فى نابلس وفيسارية * غير أن هذه الفتنة قضى عليها بعد أن تخلص 
ذينون من امشكلات التى واجهته فى أول عهده » وجى» يراس جستوس + وتاجه الى 
الامبراطون ٠‏ انظ 

,0000 كمتضتهاا :309353 .وم فشك .«مممهم 
.146-149 بجوم بق بصت 5178 .81033 :382-383 .مم 
2084-0 بوم ,آل يسمت عط 4ه بوممامتط ,«ممطواط 


)0٠١9(‏ كانت الحكومة البيزتطية قد اصدرت على عهد الاميرطور ثيودوسيوس 
الثانى عدة تشريعات سنة 478 لصالح العقيدة السيحية ٠‏ عقفى بمسرمان اليهود 
السامريين من الوظائف العامة , وعدم السماح لهم بيتاء معايد جديدة ٠‏ فى الدعوة 


1 


* وفى سنة 17 وهى السنة التى اعتلى فيها جوستتيان العرش , كان أول 
ثيه أقدم عليه الامبراطور الجديد ٠‏ هو تجديد تشريعات الامبراطور ثيودوسيوس 
الثانى » واضاف اليها جواز مصادرة ممتلكات الوارثين من السامريين لصالح خزانة 
الدولة / الا ان يتحول هؤلاء الى السيحية ٠‏ واذ تزامنت هذه القرارات مع ضياع 
امل اليهود فى اقامة مملكة لهم قى اليمن ٠‏ يعيدا عن سلطان بيزئطة ٠‏ أقدموا على 
احداث .هذه الاضطرايات ٠‏ التظر : 
:22 بج مدع :1هاة لقتعهة :97 بجر رمه املط بطمعمهم 
: 812 بم اقمع لامهلقه رككه بعر .عمط ,كالتمتويد 
بممسلتاة :79-61 بوم بعستاعملدط 6ه بروماعلط اله بوماعوط 
.224-225 بور بوسمة عط كه بروماملط 


رمن ققبم ع3 مملامسدرط 

١ل‏ 193-195 بوم ,1 وعم بلاعه ,0008م 

إقن 4 

0 51,17 .ظاه6 .لاء8 .780608 ركان قد تم تقل هذه 
الصناعة الى خوتان عن طريق زواج ملكها باميرة صينية ٠‏ تقلت خلسة معها الى 
مملكة زوجها دود القز وبذر التوت * 

زححم 193 بم بآ مصعم بلامه ,عمعمهم 

)١11(‏ يذكر بروكوبيوس أن جوستنيان كان يظهر صداقته تجاه احسد سادات 
العرب يسميه ٠‏ قيس ٠‏ . وقد متحه لقب ظفاظ70ه281 واراد أن بيس لله 
السيادة على قبا تجد العربية ٠‏ ليمد بالتالى تفوته الى هذه المتطقة ٠‏ غير أن هذه 
المحاولة لم يقدر لها التجاح ٠‏ انظر + 

.198 .م بآ وعم .لامظ ,0008م 
وم هه 

وم رتصاظ :61 بع بمفستكة قمه سستاصمدرك بممسمكر 


؛ جواد على : تاريخ المرب 325 نج ,1 #موسظ محمدمظ معاسة 
القبير بي 5 بصن 206 د 006 


(110) لم يستمر السميقع فى حكم أليمن تحت نفوذ الأحباش طويلا ٠‏ اذ سرعان 
ما ثار عليه الأحباش نفس هم ٠‏ واعقب ذلك الصراع بين ارياط وابرهة ٠‏ قائدى 
الحملة » وتمكن البرهة من هزيمة منافسه ٠‏ والاتقراد بالسلطن ٠‏ التي + 
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191-13 بنع ,1 .ومع 011 :88000 وتذكر المصادر العربية روايات طريفة. 
حول هذه الناحية » وهى أن ملك الحيشة عندما علم بآمر ابرهة ٠‏ اقسم أن يطا ار 
اليمن بقدمه ٠‏ وأن يجز ناصية أبرهة ويريق دمه ٠‏ فلما سمع أبرهة بذلك ٠‏ وضع 
حفنة من تراب اليمن فى وعاء ٠‏ وقص طرفا من شعر راسه » وسكب بعضا من دمه 
فى قارورة ٠‏ وارسل بهذا كله مع رسالة الى ملك اكسوم يحله من قسمه ٠‏ فهذه ارض 
اليمن ممثلة فى هذه الحفنة من التراب ٠‏ ما عليه الا آن يطاها ٠‏ وهذا دمه وشعره 
اوتضيف الروايات أن ملك اكسوم اعجب بذكاء أبرهة ودهائه وحسن تصرفه ٠‏ ورضي 
عنه لقاء جزية سنوية يدفعها له ٠‏ وبعد أن غمره بالهدايا الثمينة ٠‏ انظر , ابن هشام؛ 
السيرة , ج ١‏ ؛ صن 58 وما بعدها ٠‏ الطبرى : تاريخ الأمم والملوك , <” ,صن ٠١9‏ ؟ 
السعودى مروج الذهب , ج ؟ , ص 78 ؛ ابن الأثير : الكامل فى التاريخ , ج ١‏ , 


0 

رودن :122 بج بسمامة كه لفسسمججاعمظ م1 بررطتالام 
(111) رافت عبد الحميد : قواعد الدبلوماسية البيزتطية ».ص 36 ٠‏ 

0 0 ع بمتطددة طادمى هذ سسلامصرع ,فتطماق 


ويحاول عرفان شهيد ان يؤكدد داشا على الدور السورى فى جنوب الجزيرة 
العربية ٠‏ ويجعله متفوقا على الثاثير الحيشى ٠‏ ويعلل ذلك بعاملين : ارلهما التوافق 
الذهبى يعنى الطبيعة الواحدة !! وثانيهما رابطة الدم الثى تريط ‏ على حد قوله ‏ 
.بين البيت الفسانى فى سوريا ٠‏ وبيت الحارث فى خجران ٠‏ وهو الذى كانت له الزعامة 
بين السيحيين هناك حثى عهد ذى نواس * 
لحم 45 323 بجوم ,كك بلعمه كملظ .13مظ اتوم 
نين 302 بم بعطمط معطا ودمسة بواتممناماعك ,سمطهماس م 
رجن بلك يطعت «تماممظ ترامط عطا كه ومماعلط ل بعلمما2 
6 
رورجم بدماملط مماوملط8 لمممتمملا قم عدماعمة «تمسمامع 
500 
(177) هسى : العالم البيزئش ؛ ترجمة راقت عيد الحبيد »ص 118 * 
(114) راجع تفاصيل السياسة العقيدية للامبراطور جوستنيان فى + 
.296-296 ,285-257 بوم ,آ ب#ماوصظ ممصم جعلمة ,جمدم 
(110) تعاقب على كرسى الاسكندرية الاسقفى طيلة عهد جوستنيان ٠‏ عدد من 
. وهم على التوائى : يولس ( 08 - 845 ) زويلوس 
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( 645 003 ) > ثبو لليتساريوس ماه عللامومق 
01 ) ونلاحظ أن جوستنيان ظل يحارب فى ايطاليا من أجل استعادتها 
اثم انتقل بعد ذلك الى اسيانيا - ومن ثم كان حريصا على أن يفل 
فى جانب الخلقيدونية كسيا لمسلف البابوية ٠‏ ومن الجدير بالذكر ان اللصريين كان 
لهم اسقفهم الوتوفيزيتى خلال هذه الفترة ايضا يقيم فى حمى رهبان وادئ النطرون + 
تق دمص ركتسمتامامطه مم طهمتس ام 
.39 به 302 بع بعاصم عط 


رصم 36 اع بلا ممست ومعاعمظة ترامط ,ملمما3 
رجن 3202 بج بعطسية مط وممسة واتممنامامط ,سمطهمتساكد 


(174) تغبرنا المصادر ان ملك أكسوم حاول القضاء على ابرهة والتخلص من 
واعادة اليمن الى التبعية الحبشية امباشرة ؛ الا أن حملاته الثى أرسلها لتحقيق هذا 
الهدف باءت بالقشل ٠‏ فاضطر للسكوت على مضض ورضى وان كان دون اقتناع 
بالهدايا القيمة والجزية الستوية التى برسلها اليه ابرهة ٠‏ انظر : 

197 بم ع2 :861 .280008 وقارن حاشية رقم 116+ 


كم :27 بم بماطدعة طادمة هذ «ستاصمجرظ بلتطمطع 
زم ,عماملط صماومتطاظ لدبمنةمكة مه غمماعمة ,#اممماامع 
0 


(151) بلغ من عظم شان الحارث بن جبلة عند جوستنيان ٠‏ أنه نجع فى اقناع 
الامبراطور بتعيين أسقفين من اصحاب الطبيعة الواحدة , هما ثيودور ويعقوب على 
كنيستى بصرى والرها , وهو شيء لم يفلح ملكا اكسوم واليمن فى الحصول عليه , 
التأبيد الامبراطور لمذهب الطبيعتين ٠‏ انظر : 

,217 ,2:0 بعاصم معأعمظ عط ءه مماشة .لأمظ .0ل102 
.237-238 مم 

0 للا ممه علط بع ب معط اللعظ .«معممم 
-2711 مصصعمك ,كقظضتستذكة 

مجن 276 بع بقطمعة عط ودمسة بوكتسمتافامط رسمطومتسا 

وايضنا + .8ش كه تركمعم ممعم عط هذ طسق 156 بعدسوكر 
.182 مم ,561 

(174) اكد القران الكريم هذه الصلات التجارية بين مكة من فاحية واليمن 
والشام من ناحية أخرى فى سورة قريش ٠‏ لايلاف قرئين ايلافهم رحلة الشتاء 
والصيف » فليعيدوا رب هذا البيت ٠‏ الذى اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ٠ ٠‏ 


كلاه 


(0؟1) جواد على : تاريخ العرب القديم , اج * اص ٠358‏ 

(151) احمد آامين + فجن الاسلام , صن ؟1 ؛ الحوفى : الحياة العربية من 
الشعر الجاهلى ؛ ص ٠ ٠١١‏ ومن الطريف ما يذكره بروكوببوس من أن ابرهة كان 
عبدا وان كان مواطنا رومانيا . وكان يعمل فى التجارة فى ميناء عدوز :8800019 
11 ,28.5 60 ويرجهه .2 عنتهطاءة ان يكن أبرهة هذا 
هو المثل التجارى للملك الحبشى كالب فى هذا الميناء ٠‏ راجع + 

135 بع برمماعلط مماومتطا8 لدجعلق»ة قم عمماعمم 


0 


(159) الحوفى : الحياة العربية من الشعر الجاهلى ٠‏ من 

(174) الطبرى : تاريخ الامم ولللوك , ج * , ص +18 ويضيف اقول : «٠‏ قجين 
الله بهم قريشا , واصلح احوائها ٠‏ واناء عليها كثيرا من الخيرات ؛ فسسى هؤلام 
الاربعة المجيرين ٠ ٠»‏ 


(17) يناقش عرفان شهيد مسالة بناء هذه الكنيسة فى صنعاء ٠‏ ويقدم اراء 
اخرى ترى بناءها فى ظفار أو نجران ‏ لمعرفة ذلك راجع ؛ 
81 بم بماطدصة طادم8 صل سستاممدر8 بفاطمطق 

وقارن : الازرقى ؛ خبار مكة . ج ٠ ١‏ من 154 ؛ الديثورى : الاخبان للطوال» 
اص 77 ؛ ياقوت : معجم البلدان , ج ؟ , صن 887 ٠‏ 

(14) هذه الكلمة تصحيف للكلمة البونانية ‏ هنهعلعع29 

رم .81-52 بجوم بماطدصة طاسمى هذ «ستاممدرظ ,تمق 

وين ل#ماماط مماومتطاظ لدمللاة فم غمملعمة ,#تسسلامع 
1 80 ويذكر الطبسرى أن رجلا يدعى محمد بن خزاعة الذكواني , 
قدم على أبرهة فى نفر من قومه «يلتمسون فضله ٠‏ فأمره برهة على مكة , وآمره ان 
يسير فى الناس فيدعوهم فى جملة ما يدعوهم اليه الى حج القليس ٠‏ فسار هذا حت 
اذا نزل يبعش ترض بنى كنانة ؛ وقد بلغ اهل تهامة آمره ٠‏ وما جاء لله , يعثوا اليه 
رجلا من هزيل يقال له عروة بن حياض اللامى ٠‏ فرماء يسهم فقتله وتفرق اصحابه» 
راجع : تاريخ الآمم واللوه . ج ؟ ».ص 1١١‏ وثيضا تقسير الطيري : ج ؟ + صن 164 


(14) كانت بعض القبائل العربية مثل جذام وتفلب وعاملة على السيحية , 
لكنها مسيحية سلحية , ولا شك ثن للسرعة التى اعتتقت يها هذه القبال الاسلام , 
تعد دليلا على رقة ايمانهم بالمسيحية ٠‏ تنظر : عس فروغ + تاريخ الادب العربى , 


جضن 8ه 


قات 


(144) جراد على : تاريخ العرب القنيم , ج ؟ ناص 511 - 614 + 

(140) تذكر المصادر .العربية ان رجلا من بنى مالك بن كتانة ٠‏ اغاظه ما الغاظ. 
العرب من بناء هذه الكنيسة ٠‏ فخرج حتى قدم اليمن ٠‏ فدخل البيكل فأحدث فيه * 
انفضب ابرهة واجمع على غزو مكة وهدم البيت !! راجع : ابن هشام : السيرة » ج81 
ص 45 48 ؛ الطبرى : تاريخ الأمم وللوك , ج ؟ ٠‏ صن 1٠١‏ ؛ الأزرقى : اأخبار 
مكةراص 154ب 234 


رمم :233 بع بمنوم8 كه رصما8 بمتسمزدمه 


(141) كانت هناك يعض الصلات بين اللنذر الثالث ملك الحيرة ٠‏ وجوستتهان» 
فقد حصل المنذر فى بعض الاحيان على الجزية من الامبراطور البيزنطى » وكان قادرا 
عل" التعامل معه دؤن تدخل اللك الفارسى ٠‏ بل أن هناك مراسلات دارت بين المقذر 
وجرّستنيان كان واضحا منها ان جوستنيان يحاول استخدام دهاءه الدبلوماسى 
لاستمالة المنذر الى صفه أى على الاقل زعزعة الثقة بينه وبين الله الفارسى / وقد 
وقعت بعض هذم الراسلات فى يد كسرى اتوشروان مما اتقده لبعض زمن + الثقة 
فى أملك الأحيرة ٠"‏ أنظر 50 بم بعمة أملط ,163 بع رقاا8 ,عمعمهم 


برايضا : . 198 بم بعطوعط عط ودمسة براتممناسامطك ,سعط متساطة 


'(144] يُربط الفشرؤن المسلمون هذه الحملة وفشلهاً بمولد الرسول الكريم 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ ويطلقون على هذا العام عام الفيل ٠‏ ويستدلون على ذلك 
بخبر اصحاب الفيل الذى ورد ذكرهم فى القران الكريم فى قول الله تعالى : ٠‏ ألم 
تر كيف فعل ريك باصحاب الفيل ٠‏ الم يجعل كيدهم فى تضليل * وارسل عليهم ليرا 
ابيْل ٠‏ ترميهم بحجارة من سجيل ٠‏ فجعلهم كمصف ماكول ٠ ٠‏ وتختلف الروايات 
فيدآ بيثها ٠‏ وبين القدامى والحدثين حول السنة التى وقعت فيها هذه الحملة ٠‏ وليس 
هنا مجال الخوض فى مثل هذه الآراء * 


(115) مسى : العلام البيزتطي ٠‏ ترجمة راقت عيد الحميد ».ص 904 ٠‏ 
(0162) لين هضام + التيجان فى ملو حبير , صن 516 ؛ السيرة , + 1 
من 58 ؛ الطيرى : تاريخ الامم واللوك , ج 7 . صن 114 وما يعدها ؛ المسعودى + 
غروج الذهب .حي ؟ .ص +3 + لبن الأثير + الكامل فى التاريق ٠‏ ج ١‏ , ص 505 + 
(161) ميد الاكرع الحوالى : اليين الخقراء , ص 416 * 
(161)١للوقوف‏ على .خطورة هذا الاسر فى السياسة البيزخطية عتدئة ٠‏ راجع + 
ارأقت عبد الحميد: , مسر والعرش البيزتطى ٠‏ بحث منشور ضمن كتاب مصر والبعر 
التوسط . القاهرة 1846 + 
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(151) اين هشام : السيرة , ج ١‏ » ص 18 ؛ الطبرى : تاريخ الأمم والملوك 
200005 


(164) السعودى : مروج الذهب . ج 5 ,ص +4 + 


زممى ‏ بلرمماسئط ممتومتطاظ لدمتقعكة فمد غمماعمة بعتممملامع 
17١‏ 


(165) وقد جاء فى الحوار الذى دار بين سيف بن ذى هزن وكسرى اتوشروان , 
اقول سيف + ٠-٠‏ ليها املك + غلبتنا الاغرية على بلابنا ٠‏ قجثتك لتتصرنى عليهم ٠,‏ 
وتخرجهم عنى » ويكون ملك بلادى لك , فانت آحب آلينا متهم » ٠‏ انظر : الطبرى 
تاريخ الآسم واللره , ج 1 , ص 195 + 


(161) الطيرى : تاريخ الاسم واللوف .بج 5 , ص 337+ 

(164) أقدم بقايا الاحباش على الانتقام من سيف بن ذى هزن ٠‏ باعتياره السب 
فى القضاء على ملكهم هناك ٠‏ ومن ثم دبروا امس اغتياله ٠‏ وتجحوا فى ذلك ٠‏ مما 
أدى الى عودة القائد الفارسى وهرذ ثانية الى اليمن ومعه اربعة الاف جندى + وكانت. 
الأوامر الصادرة اليه تقضى بثتل كل الأحباش هناك حتي "المولدين متهم ٠‏ وقد لد 
ذلك الى هروب اعداد منهم الى مكة حيث لعيوا دورا بارا فى الحيساة المسكرية 
والاجتماعية من يعد * 


المصادر والمراجع 
أولا : المصادر 
(1) المصادر العربية 


ابن الأثير ». عز الدين ابو الحسن على ٠‏ ت +37 
«الكامل فى التاريخ » بيروت 32518 

ابن العبرى » جريجوريوس الملطى ات 148 ه : 
تاريخ مختصر الدول » بيروت بدون تاريخ ٠‏ 

: » آبو محمد عبد الله بن مسلم الدينورى ت 79758 
المعارف » القاهرة 1956 + 


ابن كثير » الحافظ ابو الفدا ت 774 ه 
.تفسير القرآن العظيم » القاهرة بدون تاريخ ٠‏ 
ابن هشام : آبو محمد عبد الملك ت 714 ه : 


- السيرة النبوية » بيروت 19198 ٠‏ 
فى ملوك حمير » صنعاء ٠ ١5‏ 


الأزرقى ٠‏ ابو الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد ت ؛؟؟ ه : 
أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار » بيروت بدون تاريخ ٠‏ 
الالوسى ٠‏ ابو الفضل شهاب الدين محمود ت +1597 ه : 

روح المعانى ٠‏ القاهرة بدون تاريخ ٠‏ 

البلخى ٠‏ آبو زيد احمد بن سهل * 

البدء والتاريخ » القاهرة 305 ٠‏ 

الخازن » علاء الدين على بن محمد بن ابراهيم : 

الباب التاويل فى معانى التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التاويل» 
القاهرة +1519 . 


3505 


الطبرى » أبو جعفر محمد بن جريرت 7٠١‏ 


القرطبى » أبو عبد الله محمد بن احمد الاتصارى ت 51١‏ ه : 
الجامع لأحكام القرآن » القاهرة 1595 ٠‏ 

الفخر الرازى » محمد الرازى فخر الدين ت غ50 ه : 
التفسير الكبير ومفاتح الغيب » بيروت 1941 ٠‏ 

المسعودى * آبو الحسن على بن الحسين ت 55 ه : 
مروج الذهب ومعادن الجوهر » بيروت ٠ ١5241‏ 

النسفى » آبو البركات عبد الله أحمد بن محمود ت 97-1 ه : 
تفسير القرآن الجليل » بيروت بدون تاريخ ٠‏ 

اليعقوبى » احمد بن آبى يعقوب ت 186 ه : 
تاريخ اليعقوبى » بيروت +17 ٠‏ 

ياقوت الحموى ٠‏ شهاب الدين أبو عبد الله الرومى ت 595 ه : 
معجم البلدان » بيروت ١6697‏ . 


(ب) المصادر غير العربية 

هذ بتسنانامماعدم0 معدمتوعوسة قد متومامجط ,كناكق المتككج - 

بلععس ممتافاعط عطا 6ه #معطلم؟ ممممقاة دمر فص مممم و - 
نلا بععوالا ترممع ككمطمة وتلئطم نيط بهم عمو .هه 130,2 باولا 
ووه غ6 1801 مموتط. 

««مسلمه ماععطائط له ؟ه ماصصصهد؟ ,8:115:5لا0قتة1 0 8001 
اسم رط ومامافمدم قمد مدناءسطممط طاتم بق باعم ممتمره 
.1924 ممقدمة بومعام 3 

مآ ردقه عله 2 ,*ظقاكت هذ ,تنتخ ةقلط 010011مققته - 
:1832 ممه بكرمقمام 

( مجلة اللؤرخ العربى ) 


ار أ 


سنصنفط »27 ,006:50135(5لاقاه08< 111 008051001310105 - 
:1949 باممجعقس8 بعمتاممل :835 ترط بعمدجا ,مسموسة ممم 


عصمه اا( أصوط قصه ممعم ,عمناهمنهماععظ هامماعنةة ,5 1لقتقاقناته ‏ 
1891 صموتطمتاة يجمه .0 2 ,1 امد بومعطدم 


عطا ب«امنمة معنعمظ عط كه ممدنة ,كناكظتامظ 85الائد10 - 

برط هما قمه يق بدمغماعمص ممتائدظ هد طائم غما عمتدرق 

ل ل ل ال ا اا 
19250 


تطساك)! .8.6 نوما بق بعسطتتو متهملا ع1 ,كناطالانا 1001030853 
.1813 عدمظ ,*ظلدقه مز 


,قلقت هل ,اتمقماط هآ بوط .هه بمتطجهجدمهجت بكضتضتهلا ‏ 
:1831 ممم 


عق ,سسممصمصم مسطالممنادومة عن جاممممة ,5نقةا0 لالظلا 
:1840 مدمظ ,*18لق0 هذ رمططااة :8.6 برط 


عمو قهنا كه .هه بمتطجدودههمط0 ,القتتاالاة نآ :161014351 - 
.1904 معوط ,11 مم1 بامطمطه .8ل 


:158 برط صما مه بق ,ممتطاه6 ملاظ 6 -- ,5800081105 # 
.1940 «مفهمة ,ماسم 
:818 برط بعصم قصد هه ,معلمعم ملامه 56 ا 
1914 دمقهمة عام 2 يومتسوط 
“سمللا 0 برط بعصدما بمصموعة وامماملةة - 
.1966 ممقهمة بهم 


,05138 هأ بمممعمك .1 برط لق بمتطتجدجومم مط ,5اجم 18182011 - 
:1839 مدمظ عامج 2 


7 راطا مهصهجا بهلطجهجهممهجت ,نقد آل105 04 71113 1ه - 
.1809 ممقدمة بتمتموعظ .8397 قمه دمالتسمكط 


فيك 


ثانيا : المراجع 
)١(‏ المراجع الأوروبية 
عط ما ويمة أممتاتفى عطا صم ,عممتدء" 156 ,(ة) تممعو8 - 
.1915 ومقممة ,وصتطمعه طاعتاموم 
.1986 دمقهمآ ,مندع" 4ه وجماء ه15 ,(:5.6:19) متسمزمعه - 


عام 2 موس سمسمة عملمة عط 6ه ومامتاة ,0303 رمه سأ 
1931 ,#مقممة 


.1974 بممقهمة يطصسظ براعم 256 ,0150 علماسقمه ل 


بجممنا ب#ملادمه قمة مممساممم0 : «ستاممدره ,(000) اطماط م 
بلك ا«مصصظ ]3 ,قممكلد!1 تسمماة عط طعصد. هذا م2 
157 

.95 ,مأو ,مامفله مصغ آلا سسة مملاجقاآ ,0 #ممعطملاظ - 

.1968 بممقهمة ,2 .اهم بصم مما 4ه #مماملقة ,(.5) #ممطلاط # 

الإمسع3 م306 بممماوصمة ممموتلامامة أ مم08 ,80) عللممموط 

1974 

#تسمامة عط ما ممسة غمملام عط مم4 صصة ,00) ممسطصلة لت 
.1954 ,#مقهمة با#مسوممة 

نقصعتا ,طتصسطك عطا 4ه عاعصده مطا 4ه «مماهنةة , (ك0) امكمقة 2 
172 بطلوسطمتفظ ممت :183 برط هه قمه عادد 5 صل 

ادم 2 بمعمقم مط قم ممتمتاساة 6ه مهد 15 ,(01:6) مسامكة ا 
:1912 ,#مقدم1 

بقمقدمة بدمتاسمتائجك سمتصصة قم متدسعه +مماعمة ,(0) #مممة ا 
1972 


,0050 عام 3 ,موس سمدم جعنمة 156 ,(34ققه) ممم سا 
1964 


عملم مهدر هذ بمقمتة فصع مستاممدرظ ,00 عدسمك ا 
.1960 ,معطمسالة مككققة لاوم بامط مامد 


ود 
هذ ,561 لظ 4ه نونمم مممدط معطا هذ وطسة 256 
.1956 ,دقام يتتة ممأطصة 
.ووه 1827 بمضسدط ,#ماوسظ عمظ دل #ماماعنةة بسعطمة ‏ 
:1989 ,#مقدمة ,2 :لون بوسوع3 مط كه ترممافلط عط2 ,(.3) سمسائية # 


بتدقهمة باعنم صمصمة مقس غرريظ 6ه بروماعتط له ,(.3) #ملتية ‏ 
+1913 


نعاه؟ 2 بلتعسط ستعاسوظ ترامط عظا كه روماستط ل ,(336) لم26 
.1947 ب«مقدمة 


-300 ما اط 135 صم #متامملد" 6ه برممامتط له ,30) ملامدم ا 
.1949 )بممقدمة يمسن دعق 


5م216 هذ بملفصيمت لممامعسمظ مم8 256 ,(2580) لمم س9 
.1899 بمدوتطمنكة ,337 .اول بومعطلهة ممعمالة أدص قم 


بماتفسمصلة ,سملمة أه فسدوجهامدة 156 ,380 86 .8) برطائام # 
1947 


# مة ململسعسدف أ ممنونانامر ومتامامه ,لكة فسمامع‎ ٠" 
بماعوط بملماممة02 متمق 1 عدج ممصم معام‎ 1883. 

مماملط ممتوملطاظ تونقلا مه غمماعمة ,(835) علممملامة - 
:1972 يمطمطة متفقة ,1270 10 


دمعوطسسط هذ بماطوعة طانه8 مذ سسناممدرظ ,() لتطمطع ب 
.1979 ,2001 عردم عملده. 


1971 ,ومقدمة ,مم30 #مناممدرظ زله) كعمطه - 
.1950 بوتعوط ,15 م1 ,#متوسظه سدظ يلك #ماماسلظ ,80) ملماه -- 


لمم هذ مطسة عط وممسة واتعمتاسامط ,(330) ستمطوساساهة ‏ 
.1979 ,دمقدمة بعمسنا متسملمة 
,320-145 #منرسظ #مناممدوظ عطا 4ه رماعلا , للضط) مللتمولا - 
1964 ,#ماسولتلة مد مممتقملة بعاد 2 
.1950 موقمطصدت اسم عط متاصةاب 


1951 امم مصيدمم دود منط قمه سمتسناصوق ,(026) كنا -- 


2007 


(ب) المراجع العربية والمترجمة 


ابراهيم بيضون : الحجاز والدولة الاسلامية » بيروت 1547 + 


أحمد أمين : فجر الاسلام » الفاهرة 3508 ٠‏ 
أحمد محمد الحوفى : الحياة العربية من الشعر الجاهلى » بيروت 
بدون تاريخ ٠‏ 

السيد عبد العزيز سالم : دراسات فى تاريخ العرب قبل الاسلام » 
الاسكندرية بدون تاريخ ٠‏ 

أوليرى : علوم اليونان وسبل انتقالها الى العرب » ترجمة كامل 
وهيب » القاهرة 1551 ٠‏ 

بارتولد ( فاسيلى ثلاديمروفتش ) : تركستان من الفتح العسربى 
الى الغزو المغولى » ترجمه عن الروسية صلاح الدين عثمان هاشم 


الكويت 1ة1 ٠‏ 
توينبى (ارنولد) : تاريخ البشرية» ترجمة نقولا زيادة فى جزعين» 
بيروت 1944 + 

جواد على : المقصل فى تاريخ العرب قبل الاسلام » بيروت / بغداد 
لقره 


جورج فضلو حورانى : العرب والملاحة فى المحيط الهندى » ترجمة 
السيد يعقوب بكر » القاهرة بدون تاريخ ٠‏ 

رافت عبد الحميد : الدولة والكنيسة » اربعة أجزاء » القاء 
201101 


الثورة الشعبية فى القسطنطينية +00 ؛ المجلة التاريفية 
المصرية » 57/القاهرة ٠ ١48‏ 

- قواعد الدبلوماسية البيزنطية » المجلة التاريخية المصرية ٠‏ +8/ 
القاهرة 1525 ٠‏ 
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عبد اللطيف احمد على : مصر والامبراطورية الرومائية فى ضوء 
الأوراق البردية » القاهرة 1951 ٠‏ 

عبد المجيد عابدين : بين الحبشة والعرب ٠‏ القاهرة بدون تاريخ ٠‏ 
عمر فروخ : تاريخ الآدب العربى + الجزء الأول » العصر الجاهلى» 
بيروت 41و1٠‏ 

- تاريخ الجاهلية » بيروت 1941 ٠‏ 

فينيب حتى : تاريخ العرب » بيروت 1هة١ ٠‏ 

كوستلر (آرثر) : امبراطورية الخزر وميرائها » ترجمة حمدى 
متولى صالح » دمشق ٠ ١48‏ 

لويس (ارشيبالد) : القوى البحرية والتجارية فى حوض البحر 
المتوسط » ترجمة احمد عيمى » القاهرة بدون تاريخ ٠‏ 

محمد أحمد حسونة » الجغرافية التاريخية الاسلامية » القاهرة 
بدون تاريخ ٠‏ 

محمد الأكوع الحوالى : اليمن الخضراء مهد الحضارة » 1947 ٠‏ 
محمد حسين هيكل : حياة محمد » القاهرة ‏ الطبعة الرابعة 
عشرة بدون تاريخ ٠‏ 

محمد عبد القادر بافقيه : تاريخ اليمن القديم » بيروت 1577 ٠‏ 
محمد محمد الشيخ : الممالك الجرمانية » الاسكندرية ٠ ١990‏ 
ممتاز العارف : الأحباش بين مارب واكسوم؛صيدا 
منذر عبد الكريم البكر : دراسات فى تاريخ العرب قبل الاسلام : 
تاريخ الدول الجنوبية فى اليمن » البصرة ٠ ١9244‏ 

موسكاتى (سبتينو) : الحضارات السامية القديمة » ترجمة السيد 
يعقوب بكر » بيروت 1941 ٠‏ 

نبيه عاقل : تاريخ العرب القديم وعصر الرسول » دمشق 1908 ٠‏ 
هايد (ف) : تاريخ التجارة فى الشرق الآدنى فى العصور الوسطى» 
الجزء الآول » ترجمة أحمد محمد رضا » القاهرة ٠ ١20‏ 


واوا 


دور المتطوعة 
فى حركة الجهاد ضد الصليبيين والمفول 
بقلم 
دكتور عبد الله بن سعيد بن محمد سافر الغامدى(*) 
مقدمة : 
الحمد لل القائل فى محكم كتابه ( من المؤمئين رجال صدقوا 
ما عاهدوا الله عليه ٠‏ قمتهم من قفى تحبه ومتهم من ينتظر وما يلوا 
تبديلا ) والصلاة والسلام على أشرف خلقه نبيئا محمد وآله وصحبه 
واتباعه » ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ٠٠٠١‏ وبعد 


فقد حظيت عناصر الجيش الاسلامى زمن الحروب الصليبية والغزو 
المغولى » باهتمام وعناية الدارسين والباحثين » حيث تناولوا هذه 
العناصر وبالذات النظامية منها ‏ كالجيش السلطائى وجيوش الأمراء 
وغيرها - بدراسات وابحاث عديدة ؛ الا أن عنصر؟ هاما وهم الجند 
المتطوعة لم يثل نصيبه من ذلك الاهتمام باستثناء ما اشار اليه بعض 
الباحثين ابان حديثهم عن العناصر النظامية ٠‏ وقد حاولت من خلال 
هذا البحث المتواضع أن اسهم بالقاء بعض الأضواء على هذا الموضوع 
بهدف ابراز الدور الهام الذى اضطلع به المتطوعة خلال هذه الفترة 
الحاسمة والحرجة من تاريخ الأمة الاسلامية ٠‏ وأوضحت فى هذه الدراسة 
أنه كان يوجد خلال تلك الفترة فرق عديدة من الجند المتطوعة لعبت 
دورابارزا الى جائب الجيوش النظامية الآخرى ؛ فى مواجهة خطر 
الصليبيين والمفول » حتى تم للمسلمين الخلاص منهما » باعتناق المغول 
الاسلام » واقتلاع الوجود الصليبى فى الشرق الاسلامى من جذوره ٠‏ 


(*) السناذ مساعد تاريخ الفصور الوسلى - قسم التاريخ - جامعة أثم افقري - 
امكة المكرمة + 


3-0-5 


وذلك خلال النصف الثاتى من القرن السابع الهجرى ٠»‏ الثالث عشر 
اليسلاس » 

وختاما التمس من القارىء الكريم العذر فيما يظنه موضعا لنقص 
أو تقصير او زلة » اذ الكمال لله تعالى وحده » وهو المستعان والهادى 
الى سواء السبيل ٠‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


المتطوعة » أو المطوعة هم الجند الذين « يتطوعون بالجهاد »(1) 
الى جاتب الجيش النظامى ؛ ايمانا بفرضية الدفاع عن حوزة الاسلام 
والمسلمين ٠‏ ولم يكن هؤلاء المتطوعة من أهل الديوان ٠‏ وانما يفدون 
الى ساحات القتال » من البدو وسكان القرى والامصار متى داهم العدو 
بلاد المسلمين(؟) + أو آمر امام المسئمين بالتفير العام للجهاد فى سبيل 
الله امتثالا لقول الحق تبارك وتعالى ( انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا 
بأموالكم وانفسكم فى سبيل الله ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون )(7) ٠‏ 


والمعروف أن الجيوش الاسلامية ‏ عرفت طائفة الجند المتطوعة 
طاول عصورها التاريخية » فمن المتواتر عليه ان الرسول صلى الله عليه 
وسلم لم يكن يكره احدا من أصحابه على المشاركة فى الغزوات أو السمرايا 
التى حدثت فى عهده » ومن الثابت أنه صلى الله عليه وسلم آمر عبد الله 
بن جحش عندما أرسله فى سرية الى نخلة فى السنة الثالثة للهجرة أن 
لا يكره أحدآ على الخروج معه ٠‏ وعندما عزم عليه الصلاة والسلام على 
الخروج الى خيبر فى السنة السابعة للهجرة قال #صحابه « لا يخرجن 
معنا الا راغب فى الجهاد » وعندما اراد الخروج الى تبوك فى السئة 


(1) اين متظون , لسان العرب ٠‏ ج 2 .اص 745 + 
() تظير حسان سعداوى ٠‏ جيش مصر . هس 1 ؛ عبد العزيق السلومي » 

اديزان الجن » ص *74 » جرجى زيدان ٠‏ تاريخ التمنن الاسلاض , ج ١‏ , ض 3/1 

7 » ابراهيم الساكت . الجيش فى التراث العربى الاسلامي . صن 187 + 
) القرية . آية 41 + 


مققه 


التاسعة للهجرة بعث الى « القبائل والى مكة يستنفرهم ؛ وحض المسلمين 
على القتال ورغبهم قيه »(6) ٠‏ 


ومن هذا يتضح لنا أن اقعال الرسول صلى الله عليه وسلم هذه 
واقواله لا تنطوى على أى الزام بالخروج » وانما كان الآمر لا يتعدى 
الحث على الجهاد والاستنفار اليه ٠‏ 


وبعد أن انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم الى الرفيق الأعلى سئة 
ه/188م ٠‏ وآل أمر المسلمين الى الخليفة الراشد أبى بكر الصديق. 
رضى الله عنه استمر امر الخروج للجهاد على ذلك الوضع ٠‏ فكان الجيش 
الاسلامى يتالف من الجند المتطوعة الذين توافدوا من القرى والأمصار 
.وعلى رأسها مكة والمدينة والطائف وغيرها ٠‏ وكانت رسل الخليفة تتردد 
على زعماء القبائل المجاورة كسليم وغفار ومزينة وجهينة يدعونهم 
ويستنفرونهم للجهاد فى مبيل الله تطوعا(ه) ٠‏ ولم يكره رضى الله عنه 
أحدا من المجاهدين على البقاء فى ساحات القتال » فقد كتب الى خالد 
ابن الوليد رضى الله عنه بعد فراغه من اليمامة سنة ١7‏ ه يقول له « ان 
فتح الله عليك فعارق حتى تلقى عياضا » وكتب الى عياض « ان سر 
حتى تأتى المصيخ فابدا بها » ثم ادخل العراق من اعلاها » وعارق حتى 
اتلقى خالدآ » واذنا لمن شاء بالرجوع » ولا تستفتحا بمتكاره »(5) . 
ومما يؤكد أن الخروج للجهاد زمن الصديق رفى الله عنه كان طواعية 
لا أكراه فيه أنه درج على دعوة الئاس للجهاد بالحسنى بعد أن يرغبهم 
فيه ويبين لهم منازل الشهداء عند الله تعالى ٠‏ فياتى من يستجيب الى 
المدينة « فمنهم من يسير الى أبى * ومنهم من يسير الى يزيد » يسير 


(4) لزيد من التفصيل انظر ؛ محمد أحمد عواد ؛ الجيش والقتال فى صسدر 
السلا صن 2970-3975 

(ه) معمد أعمد عوقد ٠‏ الأرجع ققسه . صن 18.. وفيق النقدوقي + افجننية ف 
اعيد الدولة الاموية » ص 159 

(0) الطبرى ٠‏ تاريخ الأمم والملوك » ج * ٠‏ صن 547 ٠‏ والمصيخ ‏ يضم الليم 
وفتح الصاد المهملة وياء مشددة وخاء معجمة . يقال له ينى البرشاء ٠‏ وهو بين 
حوران والقلت - ( انظر ياقوت ٠‏ معجم البلدان , ج © . ص 144 ) + 


ا 


كل الى من أحب »(7) + واستمر النطوع للجهاد فى خلافة عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه » ففى عهده ازدادت الحاجة لارسال المجاهدين 
لقتال الفرس والروم ٠‏ واخذ يدعو الناس للجهاد ويحثهم عليه » فهبت 
ا قبائل اليمن ملبية النداء وخرجت لنجهاد نطوعا ٠‏ ونظرا للحرية التامة 
التى تمتع بها هؤلاء المتطوعة فى اختيار الوجهة التى يفضلونها » فانه 
ريما كان لوجود كثير من القبائل اليمنية فى الشام آثره فى دفع هذه 
القبائل على المسير الى هناك(4) + ولعل هذا الآمر هو الذى دعا عمر 
ابن الخطاب رض الله عنه الى القول « بل العراق فان الشام فيه 
كفاية »(5) ٠‏ 


ورغم أن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رفى اله عنه انثا بعد 
ذلك ديوان الجيش وذلك فى سنة ١5ه/110م‏ لتنظيم عملية الجهاد بعد 
ان اتسعت حركة الفتوحات الاسلامية » الا أن الجيوش الاسلامية شهدت 
فئات متعددة من الجند المتطوعة بعد ذلك الوقت ٠»‏ ففى العهد الآموى 
توافدت اعداد كثيرة من المتطوعة للجهاد خد. الأتراك المسيحيين والهنود 
الزرادشتيين وغيرهم » وكان خروج هؤلاء المتطوعة يتم على نفقتهم 
الخاصة » بل اسهموا أحيانا فى تكاليف العمليات الحربية بتقديم الأموال 
وتامين العدد والمؤن اللازمة للجهاد والمجاهدين ٠‏ وكانوا يعاملون معاملة 
خاصة مغايرة لمعاملة العسكر النظامى ؛ اذ كان باستطاعتهم العودة الى 
ديارهم متى ارادوا(١٠)‏ + 

وروى الطبرى أن الخليفة العباسى هارون الرشيد رحمه الله » لما 
فتح هرقلة سئة -16ه/5٠هم‏ بث الجيوش والسرايا بارض الروم « وكان 
دخلها فيما قيل فى مائة وخمسة وثلاثين آلف مرتزق ؛ سوى الاتباع 
وسوى المطوعة وسوى من لا ديوان له )١١(»‏ كذلك شهد القرن الثالث 


() اشقر الطيرى + ج 4 »من 476 محمد أحمد عوالا » الزجع تلسة ؛ صفلاء 
() محمود عواد » ازجع ققسة + صن 2094 

(9) الطيرى , لصن تقسة بج 4 يصن 2390 06 

* 164 وفيق النقدوقى + الجندية فى عيد الدولة الاموية , ص‎ )٠ 

(11) انظر تاريخ الطبرى » ج 8 . ص +77 : انظر أيضا , القلقشندى , عاثر 


ع اعد 


الهجرى التاسع الميلادى فرقا من المتطوعة للجهاد فى أرض خراسان 
وبلاد ما وراء الثهر » فقد تحدث المؤرخون عن بعض الثورات التى 
حركتها هذه الفرق » وعن الدور الدذى لعبته فرق المتطوعة فى قيام 
الدولة الصفارية التى أنشاها أحد قواد هذه الطائقة » وهو يعقوب بن 
الليث الصفار » وذلك فى سنة 757ه/01هم ٠‏ وذكر أبن الأثير أنه ظهر 
فى خراسان فى هذه السنة شخص يدعى درهم بن الحسين « من 
المتطوعة » فتغلب عليها بواسطة يعقوب بن الليث الصفار ‏ الذى كان 
قائد عسكره ‏ ولما رأى أصحاب درهم ضعفه وعجزه اجتمعوا على يعقوب 
وملكوه آمرهم(؟1١)‏ كما يذكر الكندى ٠‏ ان ثغور مصر المسماه بالمواجيز 
يعمرها اهل الديوان والمطوعة » وكانت احباس المسبيل التى يتولاها 
القضاة تجمع فى كل سنة ؛ فاذا كان شهر أبيب بعث القافى ما اجتمع 
من أموال السبيل ففرقت على مواجيز مصر من العريش الى لوبية » 
وأعطيت « للمطوعة » ومن كان فقيرآ من أهل الديوان »(؟1) ويذكر 
بارتولد أن السلطان محمود الغزنوى » استخدم عشرين آلف غاز من 


الاناقة , ج ١‏ . صن 117 , وهرقلة : بالكسي . ثم الفتح ٠‏ مدينة ببلاد الروم » سبيت 
يهرقلة بنت الروم بن اليقذ ين سام ين نوح عليه السلام ( انظر ٠‏ ياقوت , معجم 
البلذان , بج © »ص هة؟ * 

(17) انظر الكامل ٠‏ ج 8 ٠‏ ص 749 + انظر اليضا حامد غنيم , عصر الدول 
الأقليمية , ج ١‏ ء ص ٠ 15١‏ جيرارد زلثفر ٠‏ الفتوة . ص ٠ 58١‏ ويذكر النويرى 
فى نهاية الارب أن يعقوب الصفار كان اقول آمره أحد قادة ضالح بن التضين 
الكنائى ٠‏ الذى اشتهر ٠‏ بالتطوع » فى هتال الخوارج ٠‏ وقد ثفلب على سجستان سنة 
777 وكان يعقوب مخلصا له فجعله صائح فى مقام النائب عنه , ولا مات صالح 
تولى مكانه درهم بن الحسين ٠‏ فصار يعقوب مع درهم كما كان مع صالح ٠‏ ولم يكن 
درهم فى كفاءة صالح وراى الجيش عجزه عن النهوض باعباء الزعامة , فاجتمهوا 
على يعقوب ٠‏ والتقوا حوله لما رأوه من حسن دبيره وسياستة وقيامه بامرهم / ولم 
يقاوم درهم رغية الجيش , وسلم الأمور الى يعقوب واعتزل الجيش فاشتدت شوكة 
يعقوب ٠‏ انظر ٠‏ ج 55 , ص ء انظر ليضا ٠‏ محمد حيدر , الدويلات الاسلامية فى 
اللقرق همف 

(15) نظ , آدم متز ‏ الحضارة الاسلامية . ج * . ص ٠6‏ ؛ نقلا عن الكندى 
القضاد والولاه ٠‏ ص 241 ٠‏ 404 * 


لانت 


المتطوعة جاء بهم من أماكن متفرقة فى بلاد ما وراء النهر(4١) ٠‏ ويذكر 
ابن الأثير قى حوادث سنة 747ه/1١١1م‏ أن يمين الدولة محمود بن 
سبكتكين عزم فى هذه السنة على غزو بلاد الهند » واختار من عساكره 
« والمتطوعة » خمسة عشر آلفآ ونزل بهم على مدينة برشور » فلقيه ملك 
الهند جيبال فى عساكر كثيرة فى المحرم من هذه السنة ودارت بين 
الطرفين معركة عنيفة انتهت بهزيمة الهند واسر ملكهم ومعه جماعة 
كثيرة من عشيرته » وغنم الللملمون منهم أموالا كثيرة وجواهر 
انفيسة(18) ٠‏ كذلك يذكر ابن الآثير أيضا فى حوادث سنة 8٠ه/14١١٠م‏ 
أن يمين الدولة سمع أن اهل تانيشر لديهم فيلة من جنس الصيلمان 
الموصوفة فى الحرب وان صاحب هذه المدينة بالغ فى الكفر والطغيان 
والعناد للمسلمين » فعزم على عزوه وتاديبه « فسار فى الجنود والعسكر 
المتطوعة » فقاتل الهنود حتى هزمهم وعاد الى غزنة محملا 
بالغنائم(15) ٠‏ 


وقد اشارت المصادر المعاصرة لفترة المزوب الصليبية الى ان 
الجيوش الاسلامية فى عهمود الزنكيين والأيوبيين والمماليك » اشتملت 
على فرق من الجند المتطوعة > ومن ذلك أنه عندما توجه السلطان عماد 
7م لحضار الرها تواقة عليه جمع فير من 
« المتطوعة » فطوق بهم المدينة من جهانها الأريع وحالوا بينها وبين 


(14) جيرارد زليتشر ٠‏ الرجع نفسه , ص 5*١‏ , نفلا عن .... : 4امطاعفظ 
دمتمددصة امودمكة مط مأ دجومة صماممماسيك 
(16) الكاض , ج 1 ٠‏ ص 515 ويمين الدولة هو ؛ أبن القاسم معمود بن ناص 
الدولة أبى منصور سبكتكين , لقيه القادر بالله بعد ان سلطنه بعد وفاة أبيه ب ٠‏ يمين 
الدولة ؛ ولمين اللة ٠‏ ولد ليلة عاشوراء سنة 71١‏ ه ٠‏ وتوفى يفزته فى ربيع الآخر ” 
وقيل حادى عشر صفر سنة 451 وقيل سنة 419 ( اتظر اين حلب كان , وفيت 
الأفيان بج 6 ب صن 36د ل4) + 
(17) ابن الأثير + الكامل . بج ٠‏ .ص 77 + وتانيشر الى تايس , ابقاء 
افوقية ٠‏ ثم ن مكسوره * ثم ياء ساكنة ثم سهن الو شين مفتوحة ٠‏ ثم راء 
امهملة » مدينة من يلاد الهند ( راجع اللصدر نفسه الحاشية ٠.)‏ 


كيينة 


ما يصل اليها من المير والأقوات(17) + 

كما استدعى فى السنة نقسها وللغرض نفسه « طوائف التركمان 
المتطوعة ٠ )١4(»‏ وذكر سيط ابن الجوزى أن عدد من شارك بلاج الدين 
فتح بيت المقدس من المتطوعة بلغ زهاء عشرة آلاف رجل من كل 
الآجناس(14)* وعبر لين بول عن ذهوله الشديد من كثرة عدد المتطوعة 
فى جيش صلاح الدين يوم حطين( +؟) + وعندما قصد السلطان المملوكى 
الأشرف خليل بن المنصور قلاوون عكا سنة ٠75ه/1141م‏ لطرد 
الصليبيين منها اجتمع: عنده العسكر الاسلامى باعداد لا تحصى « وكان 
المتطوعة اكثر من الجند ومن فى الخدمة »(١؟) ٠‏ 


عناصر الجند المتطوعة ضد الصليبيين والمغول : 
آولا : العلماء والفقهاء 


تطالعنا المصادر الاسلامية المعاصرة لفترة الحروب الصليبية والغزو 
المغولى للشرق الاسلامى ٠‏ بعبارات واضحة تنم عن المشاركة الفعلية لفئات 
من العلماء والفقهاء الذين كانت لهم الكلمة النافذة والحظوة لدى الحكام 
والمحكومين فى الحروب التى خاضها المسلمون ضد الصليبيين والمقول » 
من ذلك ما ورد فى معظم المصادر المعاصرة من أن الشيخ ابا عبد الله بن 
على ابن مهران الفقيه الشافعى ذكر عنه تلاميذه آنه غاب عنهم يوم فتح 
الرها » ثم خرج عليهم وهو مستبشر مسرور » عنده من الارتياج ما لم 
يروه آبدا » فلما قعد معهم تظاهر امامهم بانه لم يحضر مع عماد الدين 
ازنكى استرداد الرها ٠‏ ولكن نفرآ من الاجناد كانوا قد حضروا مجلسه ٠‏ 


11) انظر ابن الاثير ٠‏ الباهر » صى 74 ؛ ابن القلانسى , ذيل تاريخ دمشق , 
صن ل 

(14) لين العديم » زيدة الحلب » ج 5 صره!9 + 

إ(16) افش > مرآة الؤمان » ج 4 » ق؟ , صركة؟ * 

إ(:5) أنشر حسان سعداوى ٠‏ المرجع نفصه تقلا عن 


(1) ابن تغرى بردئ ٠‏ النجوم الزاهرة ٠‏ ج 4 , ص ٠ ٠‏ ابن كثير / البداية 
والنهاية , ج 18 , صن +79 + 


ات 


قالوا له « منذ رآيناك على السور تكبر أيقنا بالفتح » وهو ينكر حضوره» 
وهم يقسمون أنهم روه عيانا »(؟؟) ٠‏ 

.كذلك ذكر ابن القلانسى أن نور الدين محمود عندما عزم فى سنة 
؟5وه//116م على مهجامة الصليبيين فى بائياس أمر بالنداء « فى 
اليلد المحروس فى الغزاة والمجاهدين والأحداث المتطوعة من فتيان البلد 
والغرباء ٠٠٠‏ وتبعه من الآحداث والمتطوعة والفقهاء والصوفية والمتديئين 
العدد الكثير »(77) ويذكر أاسامة بن منقذ أنه عندما قصد رجال الحملة 
الصليبية الثانية دمشق سنة 047ه/44١١م‏ بزعامة الامبراطور الالمانى 
كونراد الثالث » خرج عسكر دمشق لصمدهم ؛ وفى جملتهم ” الفقيه 
الفندلاوى » والشيخ الزاهد عبد الرحمن الحلحولى » رحمهما الله » وكانا 
من خيار المسلمين » فلما قاربوهم قال الفقيه لعبد الرحمن » ما هؤلاء 
الروم ؟ قال بلى » قال + فالى منى نحن وقوف ٠‏ قال » سر على اسم 
الله تعالى » فتقدما وقاتلا حتى قتلا فى مكان واحد )١4(»‏ وظهر دور 
العلماء والفقهاء ايضا خلال الدور البارز الذى قام به صلاح الدين فى 
حركة الجهاد ضد الصليبيين فى بلاد الشام من ذلك ما ذكره ابن كثير 
أن, صلاح الدين عندما عزم على استرداد بيت المقدس من الصليبيين سنة 
41هه/147ام « .قصده العلماء والصالحون تطوعا »(5؟ )كما شارك 
العلماء والفقهاء قوات صلاح الدين التى خرجت من مصر تحت قيسادة 
مُتولى الاسطول المصرى حسام الدين لؤلؤ » الذى جهز المراكب وسيرها 
في البحر بعد ان شحنها برجال « البحرية ذوى التجربة والتحرية من 
أهل النخوة للدين والحمية »(755) لتعقب القوات الصليبية التى ارسلها 


البرنس ارناط « رينودى شاتيون » حاكم الكرك والشوبك فى عرض 


(5؟) ابن الآثير » الياض ,ص +1 

(15) ابن القلاتسى ٠‏ ثيل تاريخ دمشق ,ص +74 

(14) كتاب الاعتيار . ص 15 ؛ والفندلاوى هو الفقيه ابو الحجاج يوسف بن 

٠‏ يدمشق ٠‏ كان اماما عائا ديتا زاهدا ( انظر ابن القلائسس 
اللصدر نقسه ٠‏ ص 598 ٠‏ ابن تفرى بردى ٠‏ التجوم ٠‏ ج 5 : صن 585 ؟ أبن كثير , 
البباية والئهلية , ج 37 , ص 7598 + 

(0؟) ابن كثير , اللصسن ققسه .اج 35 ,اص 706 + 

(13) المناد , البيق الشامي , ج 8 صن 170 


6د 


البحر الأحمر ‏ ونزلت فى ميناء عيذاب ثم عبرت البحر الى السواحل 
الشرقية عند رابغ والحوراء بهدف المساس بحرمة المقنسات الاسلامية فى 
مكة المكرمة والمدينة المثورة » ولكن القوات الاسلامية تعقبتها حتى 
ادركتها ولم يبق بينها وبين المديدة سوى مسيرة يوم واحد ٠‏ وقبض عليهم 
المسلمون وارسلوا الى مصر مكبلين فى الاصفاد » آمر صلاح الدين 
بقتلهم جميعا بعد استعراضهم فى شوارع القاهرة والاسكندرية « وتولى 
قتلهم الصوفية والفقهاء وارباب الديانة »(797) ٠‏ 


ويبدو أن مشاركة العلماء والفقهاء صلاج الدين فى حركة الجهاد لم 
تقتصر على من كان منهم قريب من ساحات القتال » بل تعدى ذلك الى 
أنهم كانوا يفدون للمشاركة من مناطق نائية » من ذلك ما ذكره ابن الآثر 
فى حوادث سنة 084ه أنه فى هذه السنة حضر عند صلاح الدين فى بلاد 
الشام فقيه مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم واميرها الشيخ عز الدين 
أبو الفليتة قاسم بن المهنا العلوى الحسينى « وشهد معه مشاهده 
وفتوحة »(58) ٠‏ كما تردد فى المصادر المعاصرة أن رسل الحكام 
المسلمين كانت تخرج الى الآمصار الاسلامية « للاستنفار 
والاستنصار »(14) ٠‏ و « لاستدعاء العساكر والجموع »(0؟) وانه كان 
يهل « للاستدعاء اهل الاستعداد )6١(»‏ اذ المقصود بالاستنفار استدعاء 
العساكر النظامية » أما الاستنصار فلعل المقصود بها حث عامة الناس 
على الخروج للجهاد تطوعا من غير الزام ٠‏ كما يبدو ان كلمة الجمسوع 
اقصد بها هنا الغزاة المتطوعة ٠‏ أما اهل الاستعداد فيشمل كلا الفئتين ٠.‏ 


(11) انظر الحثيلى . الآثس الجليل , صن 717 ؛ عقاف صيرة ٠‏ فراسات فى 
تاريخ الحروب الصليبية » ص 47 44 ؛ ورابغ واد على عشر أميال من المجفه بينها 
وبين الأبواء . وساحل الحوراء موضع على الساحل الشرقى ليحر الاحمر ( انظر 
ياقوت » معجم اليلدان ) ٠‏ 

(؟) اتش الكامل ‏ ج 1ن صن 356 + 

(54) انر العماد , القتع , ص 559 ٠‏ البو شامة , الروضتين ٠‏ ج3 ٠‏ صن 114 

(:؟) العناد : المصير تقسة , صن 361 + 

(51) الفناك » اللصير ققسية , صن 64 + 


ا 


.ويظهر أن طائفة العلماء والفقهاء كانت حريصة على الخروج 
للجهاد.تطوعا فى أحلك الظروف وأقساهاء ويستدل على ذلك مما ذكرته 
المصادر الغربية من أن صلاح الدين عندما خرج الى ثغر عكا بعد ان 
حاصرها الصليبيون سنة 046ه راققه عدد من العلماء الاجلاء منهم 
الفقيه ضياء الدين عيسى الهكارى الذى ظل ملازمآ للسلطان صلاح الدين 
جتى .مات فى .ركابه بمنزلة الخروبة قريبآ من عكا(؟7) » وكذلك العالمان 
الجليلان حسام الدين سنقر الاخلاطى الذى توفى وهو مرابط مع صلاج 
الدين على مشارف عكا فى رجب من السنة نقسها « وأسف المسلمون اسفا 
شديداً فائه كان شجاعا دينا »(+5) والشيخ الجليل حسام الدين طمان 
الذى رافق. صلاح الدين حتى تل العياضية المقابل لتل المصلبين الذى 
يشرف على عكا ثم توفى من الاجهاد ودفن فى سفح هذا التل وصلى عليه 
ابن شداد مع « جماعة من الفقهاء » الذين رافقوه وذلك ليلة نصف 
شعبان(76) » كما وفد على صلاح رجل « كبير مذكور » من اهل 
مازندران « يريد الغزاة » فوصل والحرب قائمة » ولقى السلطان وتكلم 
معه واستاذنه فى الجهاد » وحمل حملة شديدة حتى استثهد رحمه 
الهزهم) ٠‏ كذلك ابرز ابن الآثير الدور الذى لعبه الغزاة المتطوعة » ابان 
الجصار الصليبى لعكا ٠‏ فافرد له عنوانا وسمه بوقعة « للغزاة المتطوعة» 
اذكر.ان صلاح الدين ركب سنة 540ه/1184م فى عدد يسير من جيشه * 
لينظر الى مخيم الصليبيين من الجبل » كى يعمل بمقتضى ما يشاهده 
وظن من هناك من العجم والعرب والمتطوعة » أنه على قصد 
المضاف والحرب ؛ فساروا مجدين واوغلوا فى ارض العدو » تاركين 
السلطان وراءهم فارسل صلاح الدين عددا من رجاله يردونهم ويحموتهم» 
فلم يسمعوا ولم يقبلوا » وكان الصليبيون قد اعتقدوا أن وراءهم كمينا , 


(1؟)-ابن.كثير ٠‏ البداية والفياية ‏ ج 16 , ص 554 + 

(8) ابن شداد ٠‏ النوادر السلطائية ؛ ص غم * 

(4؟) ابن شداد ٠‏ اللصدر نفسه : ع 4١‏ ؛ عقاف صيرة ؛ المرجع تقسه ص 

(54) ابن شداد , الصبر تقسه , صن 191 / ومازثدران : هى التى كانت 
اتعرفا بطبرستان . حيث يذكو لمنشرنج أنه منذ اللثة السابعة للهجرة يطل استعمال 
هذا الاسم وحل محله اسم مازتدران ٠‏ وهو ما يعرف اليوم بجيال البرذ المتدة بحذاء 
الساحل الجنوبى لبحر قزوين ( أنظر بلدان الخلاقة الشرقية , ص 404 ) * 


2190 


فترددوا بادىء الآمر فى مهاجمتهم » فارسلوا من ينظر حقيقة الآمر + 
فاتاهم الخبر أنهم منقطعون عن المسلمين » قحمل عليهم الصليبيون 
واستشهد منهم جمع كثيز(1؟) ٠‏ 


كذلك اسهمت هذه الطائفة فى حركة الجهاد فيد الصليبيين زمن. 
السلطان العادل الآيوبى وابناثه واحفاده من بعده ٠‏ حيث ظهر دورها 
واضحا فى الدفاع عن الأراضى المصزية التى استهدفتها الحملتان 
1 الخامسة والسابعة » فقد شارك عدد من الفقهاء والعلماء 
الجنود النظاميين فى مقاومة الحصار الصليبى الذى فرضه رجال الحملة 
الصليبية الخامسة على ثغر دمياط سنة 117ه/1714م ونال كثير منهم 
الشهادة عليه + كالفقيه محمد بن اسماعيل بن القاضى » الشهير بابن 
ابى صادق ٠‏ والفقيه العالم جلال الدين بن شاش امام المالكية ومرجعهم» 
الذى حج فى آخر ايامه » ولا عاد امتئع من الفتيا تورعا » وفضصل 
المشاركة فى الجهاد ضد الصليبيين بتقسسه قمضى الى دمياط ؤالعدؤق 
محاصر له وقاتل حتى استشهد ٠‏ وكذلك الشيخ محمد بن ابى القاسم 
أبن عبد الله الهكارى الذى اشتهر برجاحة عقله ووفير علمه وسداد رايه ‏ 
فوثق به الملك المعظم واتخذه مستشارآ له » وظل كذلك حتى استشهد 
على قلعة الطور التى آمر العادل بهدمها « ليتوقر من فيه من المسلمين 
والعدد على حفظ دمياط »(57) ومنهم أيضا الشيخ ابو الحسن بن قفل 
الذى وقع فى أسر الصليبيين عند دخولهم دمياط » فسالوا عنه 
« هذا رجل صالح من مشايخ المسلمين يأوى اليه الفقراء » فما تعرضوا 
له بعد »(58) وممن أسهم أيضا فى محاولة صد الصليبيين عن هذا الثفر 
المؤرخ المعاصر ابى المظفر سبط ابن الجوزى حيث كتب اليه الملك المعظم 
وهو بدمشق يخبره بما جرى على دمياط » وطلب منه أن يحرض الناس 
على الجهاد ٠‏ فقال له انى كشفت ضياع الشام فوجدتها آلف قرية منها 


(51) انظ الكامل + بج 5 , من 
55038 
0) لين تقرس يرد : التجوم الزاعرة ب لج 1 راض 101 + 
(14) ابو شامة ٠‏ الذيل على الروضتين » ص 007 * 


ع 


انشر ليضا , العماد ٠‏ الفتع »ص 


( مجلة اللؤرغ العريى ) 
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الف وستمائة من أملاك لأهلها » واربع ماثة سلطانية » وكم مقدار ما تقوم 
به هذه الأربعماثة من العساكر وأريد ان يخرج الدماشقة ليذبوا عن 
املاكهم » فجلس سبط ابن الجوزى فى جامع دمشق » وقرا كتابه عليهم» 
فتقاعدوا وكان تقاعدهم ثمنا لأخذه الثمن والخمس من اموالهم ٠‏ ولما 
علم المعظم بذلك كتب الى سبط أنهم اذا لم يخرجوا فسر انث الينا + 
فخرج سبط الى الساحل فوافى المعظم وهو نازل على قيسارية » فاقام 
معه تن فتحها عئوة ثم توجه معه الى الثغر ‏ فقتحه وهدمة .وغاد. الى 
ممشق »(وم) ٠‏ 


وعندما تعرضت الأراضى المصرية لخطر الحملة الصليبية السابعة 
سنة 417اه ‏ 144 ه / 1744م أبلى الفقهاء والعلماء بلاء حسينا فى 
الدفاع عنها وقد تجلى دورهم بوضوح فيما أبدوه من بسالة وتضحية فى 
معركتى المنصورة وفارسكور ٠‏ فممن استشهد فى هذه المحنة العالم 
الجليل ضياء الدين ابو الحسين » الذى كان شيخا عنى بدراسة الحديث 
والفقه ٠‏ تعرض لطعنات الفرئج فى المنصورة حتى استشهد ودفن جثمانه 
الطاهر فى القاهرة(+6) ٠‏ 


وممن أسهم ايض فى صد الصليبيين عن الأراضى المصرية فى هذه 
السنة العز ابن عبد السلأم » الذى شارك بنفسه فى هزيمة الصليبيين فى 
المنصورة » وكاتث له كرامة اثناء القتال اوردها السبكى فى طبقاته حيث 
قال عنه « وكان الشيخ مع العسكر » وقويت الريح » فلما راى الشيخ 
حال المسلمين نادى باعلى صوته مشيرا بيده الى الريح ؛ يا ريح خذيهم؛ 
عدة مرات » فعادت الريح على مراكب الفرنج فكسرتها » وكان الفتح » 
وغرق أكثر الفرنج » وصرخ من بين يدى المسلمين صارخ : الحمد ش 
الذى ارانا فى أمة محمد صلى الله عليه وسلم رجلا سخر له الريج»(41) ٠‏ 


(5) أب اشامة > اللصين تبه . ص 199 + 
(-6) ازيد من التقصيل نظر عقاف صيرة + دراسات فى الغروب الصليبية نس 
(41) السبكى , طبقات الشاقمية . ج 4 ٠‏ ص 718 ٠‏ انظر أيضا محمد الزحيلي» 

العز بن عبد السلام . ص 184 ؛ والعز : هو شيخ الاسلام عبد العزيز ين عبد السلام 
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وعندما فوجىء الشرق الاسلامى فى اوائل. القرن السابع. الهمجري 
- الثالث عشر الميلادى ‏ بحملات المغول المدمرة الذين حطموا دول فى 
ايران والعراق وآسيا الصغرى وبلاد الشام » ولم يوقف زحفهم سوى دولة 
المماليك الفتية فى مصر التى الحقت بهم هزيمة منكره فى معركة عين 
اجالوت الشهيرة سنة 504ه/+177م وانقذت من تبقى من العالم الاسلامى 
من خطرهم المدمر ٠‏ أسهم العز بن عبد السلام بجهد واقر فى هذه المعركة 
اذ كان له دور بارز فى تحريض الجيش المملوكى المسلم على :الخروج 
لمواجهة المغول فى فلسطين قبل وصولهم الى الأراضى المصرية"؛ وافتى 
بانه « اذا طرق العدو بلاد الاملام وجب على العالم قتالهم » وجاز 
اللحاكم أن ياخذ من الرعية ما يستعين به على الجهاد » شريطة أن لايبقن 
فى بيت المال ثىء » وأن يحضر ما عنده وعند امرائه وحريمهم من 
الحلى » وتسك نقودا ثم تفرق على العسكر(؟؛) ٠‏ 


وعندما خرج المسلمون لمواجهة المغول رافقهم العز رغم كبر سنه * 
ويذكر أنه قال لمن تخاذل من الجنود فى الخروج خوفا من بطش المغول 
« أخرجوا وانا اضمن لكم على الله القصر ©(45) ٠‏ 

وممن برزوا فى تلك الآونه العالم الفقيه الشيخ تقى الدين بن دقيق 
العيد الذى استطاع بخطبه البارعة ان يؤثر على جموع المسلمين'بمصر 


ابن أبى القاسم بن حسن ين محمد السلمى المعروف بسلطان العلماء وبائع اللوك , 
كان عاما فقيها عايدا صالحا مجتهد آمرا بالعروف ناهيا عن المثكر لا يقن فى الله 
الومة لاثم . ولد بدمشق اسنة 1181/8418م صنف الكثير من الؤلفات. فى الشريعة 
واللغة » وله العديد من الفتاوى قادته الى السجن فى الشام ومن ثم الهجرة الى مص 
احيث عين قاضيا ومارس التدريس والافتاء ٠‏ توفى بالقتساهرة سنة .160ه/؟11ام 
( أنظر ترجمته مفصلة فى السيكى : طيقات الشافمية + ج 4 : ص 800-904 , 
وانظر ايضا الزحيلى ٠‏ المرجع تفسه , من 58 , على القامدى ٠‏ بلاد الشسام-قبيل 
الفزو اللقولى »صن 5908 ) * 

(41) لين تقرن بردى + التجوم الزافرة + ج 7ن ص 878/97 00220 ب 

(41) سليم الهلالى . صفمات مطوية من حياة سلطان العلماء العسذ بن 
عبد السلام , ص 75 77 * ومما يجدر ذكره هنا أن العز شارك فى معركة عين 
جالوت سنة 184 ه وتوقى سنة +17 وعمره 45 سنة ٠‏ 


لت 


بدعوتهم للخروج لملاقاة المغول قى عين جالوت وشاركهم القتال ب 
هذه المعركة التى ادى أنتصار المسلمين فيها الى تغيير موازين القوى فى 
الشرق لصالح الاسلام والمسلمين(45) + 


وقد برزت لنا شخصية اخرى من الفقهاء الذين أسهموا فى حركة 
الجهاد خد المغول ذلك هو شيخ الاسلام محى الدين ابو زكريا النووى » 
الذى ذكر عنه » أنه كرر فتوى العز بن عبد السلام » فيما يتعلق بمسالة 
جواز أخذ مال من الرعية يستنصر به على قتال العدو ٠‏ اذ أنه عندما 
كتب فقهاء الشام الى السلطان المملوكى الظاهر بيبرس ( 784 -7171ه/ 
197١م‏ ) بجواز ذلك ٠‏ امتنع عن موافقتهم مشترطا نفس 
الشروط التى شرطها العز على السلطان المملوكى السابق المظفر قطز 


لامح ممحميووور 


أبى ورد قائلا « لا أدخلها والظاهر فيها » ومات بعد شهر من ذلك (49) ٠‏ 


(61) انظر عفاف صيرة ٠‏ اللرجع السابق . صن ٠ ٠٠‏ تقلا عن الانقرى ٠‏ الطالع 
السعيد , ص 017 ٠‏ وابن اقيق العيد هو : الامام العلامة الفقيه محمد من على بن 
وفب بن مطيع بن بى الطاعة . اللظوطي الاصل , اللصرى القوصى المنشا' ٠‏ المعروف 
بتقى الدين بن دقيق العيد ٠‏ تولى القضاء بالدهار الصرية سنة 748 ه , واستمر فيه 
آلى أن توفى سنة 7 ه * ( انظر ترجدته مفصلة فى اين حجر العسقلاتي ٠‏ الدرن 
الكامنة . حي 4 يصن 55-53 + 

(60) انظر البترى ٠‏ الاسلام بين العلماء والحكام » صن 1١١‏ ؛ محمد تميم 
ياسين . الجهاد مياديثه واسالييه , صن +55 757 ٠‏ والامام الثووى هو : الامام 
الحافظ الفقيه المحدث محى الدين ابو زكريا شرف بن مرى بن حسن بن حسين بن 
محمد بن جمعه بن حزام التووى الدمشقى ٠‏ ولد فى نوئ من ارس حوران مسنة 
1ه / كان رحمه الله على جاتب كبير من العلم والعبل والورع والزهد ٠‏ والصبير 
على خشونة العيش ٠‏ والمصابرة على اتواع الخير ٠‏ لا يعرف ساعة فى غير طاعة 
الله ٠‏ عاد فى آخر عمره الى بلده ثوى ٠‏ فمرض عند البويه وتوقى ليلة التزبعاء 
الست بقين من شهر رجب سنة 375ه > ودفن بها ( انظر الامام الثووى ٠‏ 
آداب حملة القران ٠‏ مقدمة المحقق » ص ده ط) * 
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ورغم أثنا لا نعرف أن كان السلطان المملوكى 
شروط الامام التووى آم لا » عتدما رسم بارجاعه » 
أن مشاركة النووى فى الجهاد ضد المغول من الجيش المملوكى كان من 
قبيل التطوع ٠‏ بدليل أن السلطان بيبرس لم يطالبه بثىء عندما أمره 


بالخروج من دمشق ٠‏ 


وممن أسهم قى حركة الجهاد ضد المغول من أثمة المسلمين وفقهائهم 
اشيخ الاملام وحجته الامام تقى الدين احمد بن تيمية رحمه الله ٠‏ ذكر 
ابن كثير أنه فى يوم العشرين من شوال سنة 145ه/١٠1م‏ ركب نائب 
السلطنة المملوكية بالشام جمال الدين اقوش الآفرم فى جيش من دمشق 
متوجها الى جبال الجرد وكسروان » وخرج معه / نقى الدين بن 
تيمية ومعه « خلق كثير من المتطوعة والحورانة » لقتال أهل تلك الناحية 
بسبب فساد نيتهم وعقائدهم وكفرهم وضلالهم(17) * 


.وختاما فان ما أوردته نماذج فى هذه العجالة المتواضعة عن دور 
العلماء والفقهاء فى المشاركة قى حركة الجهاد ضد الصليبيين والمفول 
تطوعآ ابان هجومهم على الشرى الاسلامى كان على سبيل المشال 
لا الحصر ٠‏ فالمقام لا يتسع لحصر من أسهم من هذه الفئة فى هذا المجال. 

ثانيا : فرق الأحداث 

الأحداث او الحدثان ؛ جمع .حدث وهو « الفتى السن » ويقال 
رجل حدث ؛ أى شاب ؛ وهؤلاء غلمان حدثان » أى احداث(17) ٠‏ 


ويذكر بعض المؤرخين أن طائفة الاحداث هذه » تكونت فى بعض مدن 
الشام منذ النصف الثائى من القرن الرابع الهجرى - العاشر الميلاذى - 


(42) انظر البداية والنهاية , ج 14 . صى 15 ؛ والحوراثة + نسبة الى حوارين 
من قرى حمص من جهتها الجتوبية . قال الشاعر ظللنا بحوارين فى مشمخرة : تمر 
سحاب تحتتا وتظوج ( انظر لسان العرب : ج 4 .ص 797 مادة ( حون ) : ابو القذاء 
اتقويم البلدان . ص 45 ٠‏ وتبعد الآن عن حمص حوالى *! كم . وتتيع اداريا ناحية 
التريتين ( ابن القلانسى ٠‏ ذيل تاريخ دمشق ٠‏ ص ؟* تحقيق سهيل زكار * 

(41) ابن متظور . اللصدر ققصه . ج ؟ .ص 57 - 55 ٠‏ مادة (حدة) + 


لا 


بهدف مقاومة الحكم الفاطمى ٠‏ وهم عبارة عن جماعات من القوات 
المدنية كان يوكل اليهم الى جاتب ذلك عدد من المهام داخل المدن * 
كحفظ النظام » ومكافحة الحرائق ٠‏ واغاثة المنكوبين » اضافة الى أنهم 
كانوا يلحقون بالقوات التظامية عندما يعلن داع الجهاد النفير العام 
للخروج لقتال الأعداء ٠‏ متى دعت الحاجة اليهم(144) ٠‏ 


والملاحظ أن كلمة أحداث عندما تذكر فى المصادر » فانها غالبا 
اما ترد مقرونة بلفظ المتطوعة ٠‏ من ذلك ما ذكره المؤرخ ابو شامة فى 
حوادث سنة *04ه/1144م أبان حديثه عن الحصار الذى فرضه رجال 
الحملة الصليبية الثانية على دمشق بزعامة الامبراطور الألمانى كوتراد 
الثالث والملك الفرنسى لويس السابع حيث وقف المسلمون بازائهم فى 
السبت سادس ربيع الأول ونشبت الحرب بين الفريقين واجتمع لقتال 
الصليبيين « من الأعمال والاجناد والقتال والاتراك » وأحداث البلد 
والمتطوعة والغزاة الجم الغفير »(44) وذكر ابن القلانسى فى حوادث 
اسنة 801ه/11017م أن نور الدين محمود بن زنكى تاهب لمجاهدة الفرتج 
فى هذه السنة وامر بالثداء فى دمشق لحث « الغزاة والمجاهدين 
والأحداث والمتطوعة من فتيان البلد والفرباء ؛ فتبعه من الاحداث 
والمتطوعة والفقهاء والصوفية والمتدينين العدد الكثير »(00) وعليه فانه 
يبدو لنا أن هؤلاء الأحداث لم تكن اسماؤهم مدرجة ضمن قوائم العسكر 
النظامى ؛ وانما كانوا يخرجون للجهماد بمحض اختيارهم تطوعا , 


(14) ابن الأثير : الباهر , ص 1١7‏ حاشية المحقق ؛ سعيد عاضور : بحوث 
ودراسات فى تاريخ العصور الوسطى . صن +7 7١‏ . مسفر القامدى ٠‏ الجهاد 
ضد الصليبيين فى الشرق الاسلامى قبل قيام الدولة الايوبية فى مصر , صن 244 , 
ويمكن أن نشبه فرق الاحداث هذه يما يعرف فى وقتنا الحاضر ٠‏ بقرق النفاع المدنىء 
أو المقاومة الشعبية ٠‏ الثى تحرص الحكومات الحالية على اعدادها وتطويرها لمواجهة 
الأزمات والكوارث الناجمه عن اشتمال الحروب ٠‏ ثو حدوث الزلازل والفياضانات 
والحرائق وما شابهها - 

(4) ابو شامة , كتاب الروضتين , ج ١‏ + ص ؟ 

(:0) ابن القلانسي ٠‏ ذيل تاريخ دمشق ٠‏ من 54 ٠‏ انظر أيضا , البو شامة , 
اللصين ققسة ب بج 3ن صن 0017 م 


الات 


ولعل مما يؤيد هذا » أن المصدر نفسه يورد كلمة أحداث هذه تارة مقروئة 
بلفظة الأجناد » واخرى بالعسكر وذلك تمييزا للأحداث عن الجند 
التظاميين » من ذلك ما ورد فى حوادث سنة 47ده/1191١م‏ 2 أن 
نور الدين محمود بن زنكى نزل هى هذه السنة بارض داريا الى جسر 
الخشب « ونودى فى البلد بخروج الأجناد والأحداث »(01) وأنه عندما 
دخل مشق سنة 045ه/164١م‏ « زحف اليه من عسكره واحداثه الخلق 
الكثير »(5) + 


ويطلق على زعيم هذه الطائفة لقب مقدم أو رئيس الاحداث(95)٠‏ 
وكان يتمتوعط ىما يبدو - بحماس دينى كبير » وصل الى حد الخروج 
على الزعيم المحلى متى بدر منه تقاعس عن اداء مهامه الدفاعية ضد 
الاعداء » وتمهيد المبيل للبديل الأصلح ٠‏ من ذلك ما حدث سئة 0145ه 
عندما قصد نور الدين محمود مهاجمة دمشق حيث راسل « احدائها 
وزناطرتها » ٠‏ واستمالهم اليه » فاجابوه الى تسليم البلد » ذلك انه 
ما ان بدا نور الدين حصاره لدمشق » حتى اعلنوا ثورتهم على حاكمها 
مجير الدين ابق البورى وسلموا البلد لنور الدين بان فتحوا له بابها 
الشرقى » فدخله بالآمان عاشر صفر » وحصر مجير الدين فى القلعة 
وراسله ووعده بمنحه الاقطاع الكثير » ومن جملته مدينة حمص » فاجاب 
الى تسليم القلعة ‏ 'حيث سلمها ورحل الى حمص(6ه) ٠‏ 


ولم يقتصر ظهور طائفة الأحذاث هذه على مدينة دمشق » بل يبدو 
أنه كان لكل شامية احدائها ٠‏ من ذلك ما ذكر من أن الأحداث 
الحلبيين ساعدوا الأمير اسد الدولة صالح بن مرداس الكلابى على انتزاع 
حلب من يد الفاطميين سنة ١48ه/74١1م‏ ) وعين ابا المرضى سالم ب 
مستفاد الحمدانى غلام سيف الدوئة بن حمدان مقدمهم » وعندما استعاد 


(١ه)‏ ابو شاعه » الروشتين ,ج١1‏ صن ١ه‏ + 
(21) آيو شامة , اللصين تقسة . لج ١‏ ,ص 55 + 

() نظير حسان سعداوى + جيش مصر .ص 14 * 

(04) ابن الآثير ٠‏ الباهر » ص ٠١7‏ * والزتاطره : طبقة معينة من سكان اللدن 
«ولعة بتحريك الفتن والقلاقل ( انظر الصدر تفسه حاشية 4 ) * 
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الفاطميون حلب من بنى مرداس » استدعى الحلييون وفيهم الاحداث 
( 454ه/41١٠م‏ ) معز الدولة علوان ثمال بن صالح وابن عمه 
مقلد بن كامل بن مرداس » فوصل ثمال قبل المقلد ودخل حلب واجتمع 
اليه الآحداث(00) ٠‏ وكذلك ما ذكره أبن العديم » عند حديثه عن 
الصراع الذى دارت رحاه بين رضوان بن تتش صاحب حلب » وبين أخيه 
'صاحب دمشق سنة +45 ه / 91١٠م‏ + ذكر أن رضوان عندما 
علم بان ياغى سيان صاحب أنطاكية وصل نجدة لدقاق » استنجد رضوان 
بسليمان بن ايلغازى صاحب سميساط(01) ٠‏ فوصل بعسكر كثير الى 
حلب وجمع رضوان للدقاع عنها من قدر عليه من الترك والعرب 
واحداث حلب » كما ذكر ابن العديم فى موشع آخر أن رشوان عددما 
سمع بهجوم الصليبيين على ارتاح توجه نحوهم فى عساكره وجموعه 
وجمع ما أمكنه من عمل حلب من الأحداث »(/0) اذ يفهم أن المقصود 
بعمل حلب » هو المدن والقرى والحصون والضياع التابعة لها ٠‏ كما يتضح 
من هذا ان مهام هؤلاء الاحداث لم تكن مقصورة على حفظ الامن داخل 
المدن ٠‏ بل كاثوا يخرجون للجهاد د الصليبيين متى دعت الحاجة 
الى ذلك ٠‏ 


كما ذكر سبط بن الجوزى أنه خرج منة ( 7٠7ه/١1؟١م‏ ) من 
دمشق الى نابلس « الى الغزاة » ٠.٠‏ وكان معه من قرية واحدة يقال 
لها زملكا من قرى دمشق ثلاثماثة رجل بالعدد والملاح » ومن غيرها 
خلق كثير «والكل خرجوا احتسابا »(08) ٠‏ 


أما بالنسبة لحجم قوة هذه الطائقة ومدى تاثيرها على مجريات 
الحوادث ٠‏ واتخاذ القرارات فى يعض مدن الشام + فائه يمكن أن نلحظ 
ذلك من خلال وصف دقيق وصف به المؤرخ سوفاجيه ‏ +«هده 
(00) عبر رضا كهالة . دراسات اجتماعية فى الفصور الوسطى , صن 56 ٠‏ 
(3) سميساط بضم أوله وفتح ثانيه . مديئة على شاطىء الفرات ( انظر ياقوت 
معجم اليلدان , ج * , صن 598 ) + 

(01) ابن العديم ٠‏ زيدة الطب + ي ؟ , صن 18١‏ + وارتاح : حصن منيع كان 
من العواصم من اعمال حلب ( اتظر ياقوت ٠‏ معجم البلدان . ج ١‏ :ص ٠ ) 14١‏ 
(64) اتش مراة الزمان .اج 2 باق ؟ ب ص 14ه ب 016 م 
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أحداث مدينة حلب ابان القسرنين الحادى عشر والثانى عشر الميلاديين 
- الخامس والسادس الجهريين - حيث قال « هذه المنظمة كانت تمثل 
قوة تحسب لها الدولة حسابها فقد كان رئيسها فى الواقع سيد المدينة » 
وكان له !لنفوذ التام فى ازمنة الفوضى ء بحيث لم يكن باستطاعة أى كان 
أن يفرض سلطته دون التعاون معه » وبسبب ذلك أصبح تاييده مما 
يتناقس عليه المعنيون بالآمر عن طريق بل المال » ومن ثم كانت الدولة 
تعترف به رسميا » الآمر الذى ثبت مركزه رئيسا للمدينة ٠‏ ولم يكن ياتى 
من بين الرعاع » بل على العكس كان من الأسر ذات المقام المرموق بحيث 
يمكنه أن يفرض احترامه على الجميع » بما فى ذلك السلطان »(05) ٠‏ 


ثالثا : التركمان المتطوعة 

غهد أقليم الجزيرة :من التضف الأول من القرن الخامن الجر 
- الحادى عشر الميلادى - هجرة جماعات من القبائل التركية البدوية 
( التركمان ) التى اعتنقت الاسلام منذ بداية هذا القرن ٠‏ وقد عرف 
هؤلاء المسلمون الجدد بحماسهم الشديد للاسلام وبراعتهم فى استخدام 
السهام التى قلما يخطئون الرمى بها ٠‏ 


وادى مجيئهم ألى دفع حركة الجهاد ٠‏ حيث عمد السلاطين فى 
الشرق الاسلامى ألى الاستعانة بهم بالسماج لهم بالتطوع فى صفوف 
جيوشهم » فيذكر ابن العديم أن عماد الدين زنكى عندما عسزم على 
مهاجمة الصليبيين فى الرها سنة 854ه/1144م استدعى « طوائف 
التركمان المتطوعة #(+1) كما يذكر ابن القلانسى عند تناوله الحدث 
نفمه أن زنكى « كاتب طوائف التركمان بالاستدعاء لهم للمعونة عليها 
أى الرها ‏ والاستنجاد وآداء فريضة الجهاد » فوصل اليه منهم «الخلق 
الكثير والجم الغفير »(31) وذكر فى موضع آخر أن زنكى لما بلغه ان 
الصليبيين قد تجمعوا بانطاكية لانجاد أهل الرها » انهض اليهم جيش؟ 


(54) نقلا عن جيرارد زالتفرد . الفتوه هل هى الفروسية الشرقية ‏ ص 550 
8 . حاشية رقم 48 * 

:0 اين الديم , زيدة الطب بج 10 صن 904 + 

(01) ابن القلاتسى ٠‏ ثيل تاريخ دمشق »صن 5976 
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وافرً من طوائف « التركمان والأجناد »(18) ويبدو من هين النصين 
ان مشاركة التركمان كانت تطوعا بدليل استخدام ابن القلانسى كلمة 
« كاتب » بدلا من كتب اذلو لم يكن استدعاءهم بهدف التطوع ».لاستخدم 
اللفظ « كتب » الذى ينم غالب عن الآمر ٠‏ 


ومن البراهين الدالة على ان جموعا من طوائف التركمان » كانت 
اتفد على معسكرات عماد الدين زنكى للجهاد معه تطوعا » ما ذكره اسامة 
بن منقذ من عبارات على لسان زنكى نفسه تدل على ذلك ٠‏ فقد ذكر أن 
زنكى كان يقول #صحابه عندما يكون بحلب تريد أن « نمضى الى الفرات 
نجمع التركمان » واذا نزل على الفرات قال لهم « ان لم تعد الفرات 
ما يجتمع لنا التركمان »(56) ٠‏ 


ومن ذلك أيضا أن نور الدين محمود عندما ارسل اسهد الدين 
شيركوه على راس الحملة الثالثة الى معبر سنة 011ه/1115م اعطاه 
مائتى آلف دينار عدا الثياب والاسنحة وسمح له أن يختار من العسكر من 
اء » وزاد على ذلك بان « جند ستة آلاف فارس من التركمان » وعندما 
توفى شسيركوه أدى تعيين صلاح الدين خلفا له « الى انسماب 
التركمان #(14) وعليه فان تجنيد هؤلاء التركمان على يد اسد الدين 
شيركوه » ثم انسحابهم من مصر بعد وفاته يدل دلالة واضحة على أنهم 
الم يكونوا من اهل الديوان ؛ بل كان خروجهم تطوعا ٠‏ 


ويبدو أن هؤلاء التركمان استمر تطوعهم للجهاد فى صفوف 
الجيوش الاسلامية حتى بعد أن تعرض الشرق الاسلامى لخطر الحملات 
المغولية المدمرة » يدلنا على ذلك ما.ذكره المؤرخ المعاصر اين واصل + 
أنه عندما تمكن المغول من هزيمة السلطان غياث الدين زعيم سلاجقة 
الروم سنة 4١‏ ه/1745م بالرغم من قدوم عسكر حلب لنجدته « ثارت 


(01) اين اللاقتسى , المصدن تبه .صن +88 - 
05 انشر كتاب الاعتيار , ص 68 + 
(14) انظر هاملتون جب ٠‏ درلسات فى حضارة الاسلام : ص 50 ٠‏ 


ى #ا 


التركمان فى البلاد ينهبون ويعيئون »(10) اذ لا يستبعد أن ثورتهم 
الكونهم ليسوا من الجند النظامى » كانت بسبب ضعف غياكت الدين 
.وتهاونه فى صد خطر المقول عن بلاده » يعضد هذا ما ذكره أبو المحاسن 
ابن تغرى بردى » أن السلطان غياث الدين صالح التتار على أن يدقع 
الهم كل يوم آلف دينار وفرسا ومملوكا وكلب صيد ٠‏ وأنه كان شابا لعابا 
ظاما قليل العقل « يلعب بالكلاب والسباع ويسلطها على الئاس » فعضه 
بعد ذلك سبع فمات ٠‏ فاقام التتار شحنة على الروم »(55) ٠‏ 


رابعا : الخراسانيون المتطوعة 

كانت رغبة الخراسائيين فى الجهاد وحميتهم الدينية سببا فى 
تدفقهم على اقاليم الشرق الاسلامى » ففى سنة 500ه/119م خرج من 
خراسان نحو من عشرين ألفا من الغزاة » بعد أن نما اليهم توالى نجاح 
الروم البيزنطيين فى مهاجمة بلاد الاسلام شمال الجزيرة والشام » وسار 
الخراسانيون حتى بلغوا الحدود الشرقية لدولة بنى بويه ٠‏ فاستراب بهم 
صاحب الحد ٠‏ وخالف ركن الدولة وزيره ابن العميد فى أمرهم » وكاتب 
صاحب الحد بان ياذن لهم فى الدخول » فدخلوا ومعهم فيل عظيم » 
واجتمع رؤساؤهم الى الوزير ابن العميد » وخاطبوه فى أن يطلب لهم 
من الآمير ركن الدولة مالا يستعينون به على أمر الغزو » ولكنه لم يجزل 
لهم العطاء » فاشتطوا فى الطلب قائلين « نحتاج الى مال هذه البلاد 
كلها التى بايديكم ؛ فانكم انما جبيتموها لبيت مال المسلمين لنائبة ان 
تاتيهم ؛ ولا نائبة أعظم من طمع الروم والآرمن فينا » واستيلاءهم على 


إ(18) انظر مفرج الكروب . ج 8 . ص 717 , والسسلطان غياث الدين هو : 
كيخسرو الثانى بن كيقباذ الاول حكم سلطنة سلاجقة الروم من ( 554 744 ه / 
51 .1748 ) انظر ٠‏ اين العديم بفية الطلب , 4 ؛ ص 7447 حاشية اللحقق ٠‏ 

(13) انشر النجوم الزاهرة , ج 5 : ص 547 ؛ أما سيط ابن الجوزى ٠‏ ققد 
وصفه بانه كان ٠‏ صبيا لعايا » انر مرآة الزمان , ج 4 ٠‏ ق؟ . ص 84/ ؛ والشحنه 
الى الشحتكيه + وظيفة يسمى مثوليها صاحب الشحنه ٠‏ وهى رئيس الشرطة الموكل 
بحفظ الأمن فى اليلد ٠‏ ( انظر محمد قنديل البقلى ٠‏ التعريف بمصطلحات صيح الاعش, 


اصن 3159 ) > 
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اتغورنا » وضعف المسلمين عن مقاومتهم »(17) ٠‏ ويبدو أن هذا الحماس 
اللجهاد والغيرة على تغور المسلمين من قبل هؤلاء الخراسائيين * كان 
من باب التطوع ايمانا متهم بفرضية الدقاع عن حوزة الاسلام والمسلمين » 
يؤيد هذا ما ذكر من أن الخراسانيين زادوا على ذلك بان طلبوا من ركن 
الدولة ووزيره أن يرسلا معهم ئلة من جيش هما النظامى لتادية هذا 
الواجب * 


وتشير المصادر المعاصرة الى أن هؤلاء الخراسانيين استمر تطوعهم 
بالجهاد فى صفوف الجيوش الاسلامية فى الشرق آلاسلامى ابان تعرضه 
لخطر الحملات الصليبية التى ثنها الغرب الأوربى المسيحى عليه منذ 
أواخر القرن الخامس الهجرى الحادى عثر الميلادى » فقد تحدثت هذه 
المصادر عن الدور الفاعل والجهد البارز الذى بذله الخراسانيون أثناء 
حصار جيوش عماد الدين زئكى للرها سنة 859ه/1144م فقد استغل 
زنكى معرفة هؤلاء الخراسانيين « بمواضع النقوب » وأسند اليهم مهمة 
انقب أسوار المدينة » فنقبوا فى عدة مواضع « عرفوا أمرها وتيقنوا نفعها 
يقرا © وسقيووا فى اقذاء :مهنيع قد كان وعبلوا تدحت النامن كبزي 
السور « فعلقوه بالاخشاب المحكمة والآلات المنتخبة » ثم استاذنوا عماد 
الدين فى اطلاق النيران عليها فاذن لهم بعد أن تفقد بنفسه أحد الثقوب 
« وشاهد حاله واستعظم كونه وهاله » ولما تمكثت الثيران من العوارض 
الخشبية وقع السور فى الحال(58) ٠‏ 


(1) آدم متز . الحضارة الاسلامية , ص 58 ٠‏ وركن الدولة هو : ابى على 
الحسن بن بويه بن مناخسرى الديلمى صاحب اصيهان والرى وهمذان وجميع عراق 
العجم توفى ليلة السبت لاثنتى عشرة ليلة بقيت هن المحرم سنة 517 ه ( انظر ابن 
خلكان . وفيات الاعيان ؛ ج ؟ ٠‏ من 118 116 ) وابن العميد هو : ابو الفضل 
بن العميد ابى عبد الله الحسين ين محمد الكاتب , توفى فى صفر , وقيل المحرم 
بالرى وقيل يبغداد سئة ١59ه‏ ( أنظر ابن خلكان , الصدر تقسه ء ج ٠‏ , ص 
ال الل 

(1) ابن القلانسى ٠‏ فيل مراة الزمان , صن 774 ؛ اتظر اليضا ٠‏ ابن الاثير ,. 
الباهر » ص 74 ؛ اين واصل » مقرج الكروب ٠‏ ج ١‏ ,ص 94 * 
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خامسا : المستامنون 

ومن الممكن أن تلحق بالمتطوعة من المسلمين جماعات المستاء 
الذين كانوا يفدون على معسكرات المسلمين من بين صفوف اعدائهم ٠‏ 
ومن الواضح أن هؤلاء ليسوا مجاهدين بمعنى الجهاد الذى نقصده فى 
هذا البحث » وانما كانوا اقرب الى المرتزقة الذين يستهدقون الكسب ٠‏ 
وربما من ذلك ما ورد فى بعض المصادر أن جماعة من الصليبيين وصفهم 
ابن واصل بانهم « خلق عظيم » وصلوا الى معسكر صلاح الدين مستامنين 
سنة 841ه/1180م بسيب ما أصابهم من الجوع والفاقة فى معسكرهم 
الصليبى واستاذنوه فى مهاجمة مراكب ١‏ فى البحر وقالوا له 
٠‏ نحن نخوض فى البحر فى براكيس » ونكسب العدو ٠‏ ويكون المكسب 
بيننا وبين المسلمين » فاذن لهم صلاح الدين » واعظاهم بركوسا » ركبوا 
فروا بعدد من مراكب تجار الصليبيين » وتهبوا ما بها من بضائع 
معظمها « فضة مصوغة وغير مصوغة » واسروا بحارتها » واحضروهم 
وممتلكاتهم بين يدى صلاح الدين » فكافاهم بان منحهم جميع ما غنموه» 
وكان لهذه المكرمة أثرها البالغ على هؤلاء المستامئين فاسلم 
شطرهم (54) + 


افيه » و: 


إ(59) أبن واصلل : الصدر تفسه + بج * , من 747 ؛ انظر ليضا ؛ ابو شامة , 
ضتين , ج * , ص 185 والبركؤس , جممه براكيس وهو : توع من السفن التي 
كانت تستعمل فى الحرب فى مياه البجر التوسط فى العصور الوسطى وهو اصفر 
حجما من البطسة : تقدر حئولة البركوس الواحد بقمسة وعشرين رجلا ( انظسر 
درويش النخيلى ؛ السفن الاسلامية على حروف المعجم ؛ عن ١6‏ - ؟1 ) ٠‏ 
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اقائمة المصادر والمراجع 


إولا. الممسادر 

ابن الأثير الجِرْرَى ( أبو الحسن على بن ابى الكرم محمد بن محمد 
أن عبد”الكزيم الشيبائى الملقب بعز الدين » ت +3ه/197 ) ٠‏ 

٠م1447نديل ل الكامل فى التاريخ» ط بيروت ٠٠15ه/٠198م» ط‎ ٠ 

؟ - التاريخ الباهر فى الدولة الأتابكية » تحقيق عبد القادر طليمات » 
ط القاهرة » 1541ه/1157ام + 

ابن تغرى بردى ( أبو المحاسن جمال الدين يوسف الاتابكى » 
ت ١48ه/‏ ط القاهرة ٠‏ النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة. 

د ابن حجر العبقلائى ( شهاب الدين احمد بن على » ت ؟0هه ) 
الدرر الكامنة فى اعيان المثة النامنة » ط بيروت ٠‏ 


البن. .خلكان ( أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبى بكرء 
ات 148ه/89؟1م ) ٠‏ وفيات الأعيان وانباء أبناء الزمان » تحقيق 
أحسان عباس » ط بيروت 517١م ٠‏ 


د لبن شداه ( آبو المحاسن يهام الدين يومف بن راقع بن تميم 4ت 
+3ه/ة؟17م ) ٠‏ النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية » تحقيق 
جمال الدين الشيال » ط الفاهرة » 1676م ٠‏ 

ابن عبد الظاهر ( محى الدين عبد الله بن رشسيد الدين بن 
عهد الاقامن بن تدسسوان هن حيدم اللاخز الستسعدى الفضرق + تا 
10000 


٠١‏ - الروض الزاهرٍ فى سيرة السلطان الظاهر » تحقيق عبد العزيز 
الخويطر » ط الرياض 1555ه/95وام ٠‏ 


* - تفئري الأيام ؤالعصور فى سيرة الملك المنصور» تحقيق مراد كامل» 
ط القاهرة 1551م ٠‏ 


عم 

ابن العديم ( الصاحب كمال الدين أبو القاسم احمد بن هبة الله بن 
ابى جرادة »ات 50جه/1955م ٠)‏ 

٠ بغية الطلب فى تاريخ حلب ؛ تحقيق. ؛ سهيل زكار » ط دمشق‎ ١ 


؟ - زيدة الحلب فى تاريخ حلب » سامى الدهان » ط بيروت 
لعزم كلام > 


ابن القلانسى ( أبو يعلى حمزة » ت 0ومه/ 1170م ) + فيل 
تاريخ دمشق » ط بيروت 8١15م ٠‏ 

ابن كتير ( عماد. الدين اسماعيل بن عمر القرشى »ات +الاه / 
1577م ) ٠‏ البداية والنهاية » ط بيروت 1935م + 

منظور ( ابو الفضائل جمال الدين محمد بن مكرم » ت 
ه/1ل1م )ل. لسان العرب » ط بيروث ٠‏ 

ابن منقذ ( اشامة بن مزخد الكنائى » ت 044ه/ 
44م ) كتاب الاعتبار ٠‏ تحقيق فيليب حتى » ط برئنستون. 
العللم 2 

واصل ( جمال الدين محمد بن سالم بن واصل »ات 7ؤده / 
4م ) مفرج الكروب فى إخبار بنى.أيوب ج١ ‏ ؟ تحقيق 
جمال الدين الشيال » ط القاهرة +158 » 19897 + +193 »ج 4 » 
ة » تحقيق حسنين ربيع ؛ ط القاهرة ؛ ؟9ؤام ل الاؤام ٠‏ 

ابو شامة ( الحافظ شهاب الدين عبد الرحمن بن اسماعيل ٠‏ تا 
محخم ركم ) ل 


/ 


/ (128. ط القاهرة‎ ٠ كتاب, الروضتين_.فى اخبار الدولتين‎ - ١ 
اللقام ا‎ 

؟ - الذيل على الروضتين ( تراجم رجال القرنين السادس والسابع ) 
نشر ومراجعة: النيد عزت العطار الحسينى » ط بيروت 004١م ٠‏ 
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ابو الفدا ( الملك المؤيد عماد الدين اسماعيل صاحب حماه » ت 
++اه/+17م ٠‏ تقويم البلدان » ط باريس ٠146م‏ + 

الحنبلى ( آبو اليمن القاضى مجير الدين عبد الرحمن بن محمد بن 
عبد الرحمن بن محمد العليمى » ت 74وه/1611م ٠‏ الانس 
الجليل بتاريخ القدس والليل » ط النجف 184ه/952ام ٠‏ 
سبط ابن الجوزى ( شمس الدين أبو المظفر يوسف بن قزاوغلى » 
ات 4هه/1103م أء مرآة الزمان فى تاريخ الاعيان .ج24 2ط 
حيدر اباد -1590ه/101ام + 

السبكى ( تاج الدين ابو نصر عبد الوهاب بن على بن عبد الكافى» 


ت الوم/ 0م )+ 

طبقات الشافعية الكبرى + تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو : 
محمود محمد الطتاحى ط القاهرة ٠‏ +152ه/1654م + 

تاريخ الأمم.والمللوك ؛ تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم » ط 


تاريخ الأمم والملوك ؛ تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم » ط 
بيروت 2497اه/597وام + 
العماد الأصفهاتى ( ابو عيد الله محمد ءات لاومه/. .11م ) ٠‏ 
البرق الشامى » جه » تحقيق فالح صالح حسين » ط عمان1410م٠‏ 
الفتح القسى فى الفتح القدسى » تحقيق محمد محمود صبح ٠‏ ط 
القاهرة 5350م ٠‏ 
القلقشندى ( احمد بن على » ت ١48ه/1418م‏ ) مآثر الانافة فى 
معالم الخلافة » تحقيق عبد الستار أحمد فراج » ط بيروت ٠‏ 
النووى (: ابو زكريا يحى بن شرف الدين النووى الشافعى »ات 
7ه )ا ٠‏ التبيان فى آداب حملة القرآن » 
الارناؤوط » ط دمشق 11-8ه/48وام ٠‏ 


النويرى ( شهاب الدين محمد ين عيد الوهاب » ت 78 ه / 
17م )ا + نهاية الآرب فى فتون الأدب ء ط القاهرة ٠.‏ 


د 


ثانيا : المراجع : 


ابراهيم الساكت 
الجيش فى التراث العربى الاسلامى » مجلة المؤرخ العربى + العدم 
الثالث والعشرون » ط بقداد +0١ه/164م-.‏ 

مسب قفي 


الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجرى ٠‏ او عصر النهضة فى 
الاسلام » ج؟ » ط بيروت ٠‏ 


جرجى زيدان 
تاريخ التمدن الاسلامى + ج١‏ + ط 54ؤام ٠‏ 


جيرارد زالنغر 
الفتوه هل هى الفروسية الشرقية » ترجمة انيس فريحة ؛ مقال 
مطبوع ضمن كتاب دراسات اسلامية باقلام عدد من المدتشرقين 
باشراف تقولا زهاده » ط بهروت +115م * 


حامد غنيم أبو سعيد 

عصر الدول الاقليمية » ج١‏ ء ط القاهرة +/اؤام ٠‏ 
درويش النخيلى 

السقن الاسلامية على حروف المعجم ٠‏ ط القاهرة » وام ٠‏ 
سعيد عبد الفتاح عاشور 

وجوه وترضات فين دروي الاين أليسين + عط يريك 049 ات 
سليم بن عيد الهلالى 

صفحات مطويه من حياة سلطان العلماء العز بن عبد الملام » ط 

الحمام ١141ه/قوام‏ + 
اعيه العزيز البدرىي 

الاسلام بين العلماء والحكماء » ط المدينة المتورة ٠‏ 

( مجلة الؤرغ العربى ). 


د هات 


عبد العزيز عبد الله السلومى 
ديوان الجند » نشاته وتطوره فى الدولة الاسلامية حتى عصر 
المامون » ط مكة المكرمة 15-5ه/5دوام ٠‏ 


عفاف سيد صبره 
دراسات فى الحروب الصليبية » ط القاهرة 108١م ٠‏ 


على عودة الغامدى 
بلاد الشام قبيل الغزو المقولى » ط مكة المكرمة 1544/1504م ٠‏ 
عمر رضا كحالة 

دراسات اجتماعية فى العصور الوسطى » ط دمشق © ١541‏ ه / 
اقلم 

اكى لسترنج 

بلدان الخلافة الشرقية * ترجمة بشير فرنسيس وكركيس عواد ٠‏ ط 


بيروت 106زه/140ام ٠‏ 
محمد على حيدر 

الدويلات الاملامية » فى المشرق ٠‏ ط القاهرة » 6لاؤام ٠.‏ 

محمد الزحيلى 

العز بن عبد السلام سلطان العلماء وبائم الملوك : ط دمشق 
اللله كلام 

محمد قنديل البقلى : التعريف بمصطلحات صبح الأعثى ؛ ط 
القاهرة 1545م ٠‏ 

محمد نعيم ياسين 

الجهاد ميادينه وأساليبه » ط ٠‏ عمان 14-1ه/45وام ٠‏ 


مسقر سالم الغامدى 


الجهاد ضد الصليبيين فى الشرق الاسلامى قبل قيام الدولة الأيوبية 
فى مصر ء طتجدة 1405ه/1مهام . 


محمد أحمد عواد 

الجيش والقتال فى صدر الاسلام » ط الزرقاء 14-1ه/40ام ٠‏ 
وفيق الدقدوقى 

الجندية فى عهد الدولة الأموية » ط بيروت 11-1ه/1548م ٠‏ 


انظير حسان سعداوى 
جيش مصر فى آيام صلاح الدين » ط القاهرة 1664م ٠‏ 
هاملتون جب 
دراسات فى حضارة الاسلام » ط بيروت 1674م ٠‏ 


تجارة السلاح فى عهد الشيخ مبارك الصباح 
1455 - وكقلم 


بقلم الدكتورة / فتوح الخترش (*) 
تمهيد: 
ان تاسيس الدول واستمرارها رهين باستمرار القوة » وان الكتابات 
الغربية تستبيح لدول الفرب المزيد من التسلح فى الوقت الذى تنكره 
على غيرها ٠‏ 


ويهمنا هنا حتى لا يتشعب بنا البحث عن الاطار المحدد لهذه 
الدراسة . لا جدال فيها » وهى أن الدول الأوربية وخاصة 
بريطانيا - فى الفترة التى نحن بصدد الحديث عنها ‏ وقفت بالمرصاد 
لامارات الخليج بالذات لمحاريتها وتدمير قوتها الوطئية الفتية » اذ ادعت 
أن مركز تجارة السلاح هو منطقة الخليج وان حكامها يشجعون تلك 
التجارة المحرمة » ونست بل تناست أن رعاياها ورعايا الدول الأوربية 
الأخرى هم اصلا تجار السلاح الذين يبيعونه بدورهم الى تجار السلاح 
المنتشرين فى المنطقة ٠‏ ولقد شعر ارباب تجارة السلاح ان حكام المنطقة 
بحاجة اليه للحفاظ على حكمهم والدفاع عن اراضيهم » واقرار الآمن 
والسلام فى مناطقهم » خاصة اذا تعلق الأمر بامارة مثل امارة الكويت * 
المصادر على أن الشيخ ميارك هو مؤسسها الحقيقى 
( 1443 918١م‏ ) » الذى عاش منذ توليه الامارة وحتى غادر الساحة 
فى توتر وصراع على العديد سس الجبهات الداخلية والخارجية » على 
النحو الذى سنتناوله بالتفصيل فى هذه الدراسة ٠‏ 


وعندما ندقق النظر فى قضية تجارة السلاج فى منطقة الخليج على 
وجه العموم وفى الكويت ابان حكم الشيح مبارك على وجه الخصوص » 


(*) قسم التاريخ ‏ كلية الاداب ‏ جامعة الكويت + 


لا يمكن المؤرخ منصفان ينكر أو 
وبين الوجوه البريطاتى فى الهتد وافغاتستان: ٠‏ منذ آن 'حكمت بريطانيا 
سيطرتها على هذه المناطق » كما سنرى فيما بعد ٠‏ 


وعندما تتبدى أمامنا الصورة الكاملة لشخصية الشيخ مبارك كمؤسس 
دولة من الطراز الأول » وكداهية سياسى من نوع قريد » حتى لقد وصف 
بانه كان حاد المزاج شديد الباس » كثير التقلب » فيه ثىء من الأسد 
واشياء من الحرباء » بدوى الطبع » حضرى الذوق » تارة يحبه الخصم 
وطورا يجامله » كان كريما جوادا » بل ومسرفا يسترسل الى البذخ 
والترف » ويقدم بعد حبه للمجد نواعم العيش ونوافله على كل ثىم 
سواها ٠‏ آما سيفه فكان مثل سياسته ذا حدين ‏ وكان يلقب بالحواقة 
« من حاق ومرادفاتها مثل دار ولف » أى ما يراد به السير على عكس 
الخط المستقيم » نصف عمله سر لا يدركه سواه » والنصف الآخر خدعة 
ماهرة أو خدع كثيفة مدلهمة )١(»‏ » عندما تتضح لنا هذه الصورة 
المثيرة لهذا 'القائد الفذ » فهل من المبالغة فى ثىء أن نميل الى القول 
أنه كان يسعى من وراء تجارة السلاح وتصديره الى دعم القوى المناضلة 
ضد بريطانيا فى آسيا عمى ان يكون فى ذلك ما يجبرها على التساهل 
معه ومحاولة كسب وده تاميئا نضريق مواصلاتها الى « درة » 
امبراطوريتها فى الهند » وفى مواجهتها لنضال الافغان والهنود من 
أجل الحرية 5 


واقتصرنا على تناولها كمجرد عملية للشراء والبيع وتحقيق الربح » فما 
هى الغضافة فى أن يمارس الشيخ مبارك هذا النوع من النشاط ٠‏ وهو 
لبناء دولة تكاد أن تكون بلا موارد حقيقية » وفى الوقت الذى 
به من انحكام نقس النشاط سرا أو علانية ٠‏ الى جاتب 
بة الملتخضعة فى تجارة السلاح ؛ والتى 
الا تتورع عن ثىء تحقيقا للارباح على حساب مكان المنطقة ٠‏ 


يمارس فيه 
العديد من الشركات الجن 


بهذا التمهيد ؛ نكون قد حددنا ‏ فى نفس الوقت - العناصر 
الأساسية لهذه الدراسة والتى نركزها فى عنصرين أساسيين : 


3305 
أولا : تجارة السلاح فى منطقة الخليج + 
ثانيا : أسباب اهتمام الشيخ مبارك بتجارة السلاح ٠‏ 


أولا : تجارة السلاح فى منطقة الخليج 


جارة الملاح فى منطقة الخليج أنظار الحكومة البريطانية 
فى لندن وفى الهند ٠‏ لأول مرة أثناء الحرب الأفغائية الثالثة 141 -- 
14م وفى عام ٠144م‏ ثبت بما لايدع مجالا للشك أن كميات كبيرة من 
الخوذات المصدرة من الهند الى هارس وقعت فى ايدى الأفغانيين فى 
هيرات وغيرها من المواقع(؟) ٠‏ وهنا أدركت حكومة الهئد الاهمية 
السياسية والعسكرية للقضية » فاصدرت تعليماتها الى حكومة بوبمباى 
بالتوقف عن اصدار تراخيص تصدير الأسلحة والذخائر الى موانيم 
الخليج ٠‏ وفى شهر اكتوبر من نفس العام اعلنت حكومة الهند انذارا 
جاء فيه انها قررت مصادرة الآأملحة والذخائر المتجهة الى الخليج فى 
الموانىء الهندية » وسرعان ما اقتنعت السلطات الفارسية وعلى راسها 
الشاه باهمية القضية وخطورتها(؟) من وجهة النظر الفارسية البحتة 
٠‏ تحت ضغط القلاقل الداخلية » اعلنت قانون عدم مشروعية عمليات 
الاستيراد فى عام 1841 وسرى هذا القانون ابتداءا من اول يوليو 
احوام > 


ومن اول رواد تجارة السلاح فى بوشهر شركة أءبءج مالكولم » 
وهى فارسية أرمنية بدات عملياتها فى عام 1884م © تحت حماية 
الحكومة البريطانية » ثم تبعتها الشركة العرنسية الانجليزية « فرانسيس 
» وهى أول مؤسسة ظهرت فى بوشهر عام 1847م 
1 الظمور تلك الشركات فى بوشهر بدات تتعامل 
بالاسلحة على نطاق محدود فى البداية » وحصلت منها على فوائد كبيرة 
مما جعلت بقية الشركات فى /! اخطواتها » وخاصة أن منج 
تجارة السلاح فى فارس ٠‏ برهن على عدم فعاليته وتأثيره ٠‏ فنمت 
فى بوشهر نموا واسعا بتشجيع ملطات الجمارك الفارسية التى 
رغم خطورتها على الضرائب المفروضة » اعتبرت التجارة غير مخالفة 


بد الابيد 


اللقانون - وترتب على هذا أن أصبح رجال القبائل فى فارس وعربستان 
مسلحين ببنادق أقضل من الجتود القرس(4) * 

وحين تفاقم خطر تلك التجارة » اضطرت الى أن تثير مشكلتها فى 
مؤتمر عقد من أجل مناقشة موضوع الأسلحة فى شهر يوليو 1460م * 
حيث اعلثت كل من الولايات المتحدة وهولندا استعدادهما للتنازل عن 
حقوقهما بالنسبة لتجارة الأسلحة اذا ما نهجت بريطانيا وفرنسا نفس 
السبيل(0) ٠‏ 

وكذلك وجه المؤتمر بقراره العام خمربة قاصمة لتجارة السلاح على 
الساحل الشرقى للقارة الأفريقية » وبالآحص زنجبار » وفى الوقت نفسه 
تبنت بريطانيا قراراته بصفة رسمية فى الثانى من أبريل 1447م ٠‏ 


ولقد ازدهرث تجارة السلاح قى المنطقة منذ عام +145م حين وردت 
الى الخليج كميات كبيرة من الذخيرة والعتاد بعد أن منع مؤتمر ١146م‏ 
السلاح عن افريقيا ٠‏ وقامت سفن الحرب الأوربية تحاصر الساحل الشرقى 
الأفريقى حتى لا تصله الاسلحة » فاتجهت التجارة بعد ذلك الى مسقط » 
حيث وجدت طريقها الى الخليج ٠‏ 


واصبحت مسقط من اكبر اسواق السلاح » وقدر عد الاسلحة النارية 
ألتى وصلت الى ميناء مسقط بمالا يقل عن ٠+‏ هر١١‏ قطعة » وصل جزء 
كبير منها على سقن تابعة لسلطان زنجبار(*) ٠‏ ثم ما لبث أن بدا 
الشحن المباشر من أوربا الى موانىء الخليج ٠‏ واصبحت منطقة الخليج 
سوقا لقبائل افغانستان والمناطق الشمالية الغربية من الحدود الهندية 
يستعملونها فى حروبهم القبلية » وهى مقاومة السلطات الموالية للانجليز 
فى المنطقة » وق ظهر هذا جليا منذ عام1441م(1) ٠‏ ولقد حاولت 
بريطائيا فى أواخر ٠145م‏ منع مرور شحنات الأسلحة الى كراتثى » 
تلك التى كانت فى طريقها الى جوادر التى كانت تتبع آنذاك سلطان 
مسقط ء ثم أعيد تصدير أكثر من نصفها الى الكويت والبحرين وبعض 
موانىء الخليج الآخرى ء أو هربت الى الآراضض التركية والفارسية حيث 
غمرت المنطقة كلها تدريجيا باحدث الأسلحة © مما جعل حكومة الهند 


الات 


فية مع سلطان مسقط لمنع تجارة السلاح فى جوادر منذ عام 
اقلم > 


وبالرغم من ذلك واصلت تجارة السلاح فى مسقط ازدهارها بعد 
عام » وكاتت محل اهتمام زائد من جائب سلطان مسقط ؛ نظرا لما يحصل 
عليه منها من أرباح نتيجة للرسوم المقروضة عليها ٠‏ وبلغت هذه التجارة 
ذروتها فى حوالى عام 1866م ؛ حتى قدر حجم واردات مسقط فى عام 
1436م بنحو 1880 بندقية ٠‏ 704-00 خرطوثة © ثم قفز 
حجمها فى عام 1447 - 1847م الى حوالى 7٠٠٠١‏ بندقية ومعها العدد 
المناسب من الخراطيش ٠‏ 


أما فى فارس فقد جددت حكومة الهند مع شاه فارس فى عام 
1م اتفاق هدام الذى ينظم الاتجار بالسلاح ٠‏ ورغم ذلك فان تجار 
السلاح فى فارس لم يلتزموا بتطبيق الاتفاق بشكل مطلق » بل انهم واصلوا 
التوسع فى تجارة السلاح ؛ حتى بلغ حجم ما استورده تجار السلاح فيما 
بين عام 1447م وعام 1457م حوالى ٠٠٠١‏ بندقية ؛ وكان مصدرها 
الكويت ٠‏ وفى عام ؟184م » كانت الأسلحة تصل مهربة من لندن الى 
فارس بعد استخدام ميناء مسقط كستار » وقد ضبطت فى بوشهر بناء على 
أمر الحكومة الفارسية ؛ واستمرت هذه العمليات فى عام 1448م 2 حيث 
وصلث الى بوشقر شحنة خخنة من ااسلحة بطريق البحر + فتمت 
مصادرتها على ايدى السلطات الفارسية ٠‏ 

والواقع انه رغم كافة المحاذير » كانت الأسلحة تشق طريقها بسهولة 


الى فارس بعد تقديم الرشاوى للموظفين الفسرس ٠»‏ وبعض العاملين فى 
الشركات الأجنبية » ومنهم العديد من رعايا بريطانيا(؛) ٠‏ 


وفى عامى 1451 و 1447م » تقدمت تجارة السلاح فى ميناء 
تقدما ملحوظا حتى قدر عدد البنادق الواردة اليها بما لا يقل عن 
فى عام 1451م + وقد حصل عليها الحاكم المحلى رسنوما بنسبة 
8 الى 7٠١‏ من قيمتها ٠‏ كما تحولت شيراز الى مركز للتوزيع تعتمد 
عليه بوشهر ٠‏ وشهدث هذه الفترة أيضا تحول البحرين الى سوق هامة 
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للسلاح بعد ان كانت سوقا ثانوية(4) ٠‏ وتركزت تجارة السلاح فى مسقط 
آنذاك فى النوع الذى يعمر من قاعدته(4) ٠‏ اما التنوع الذى يعمر من 
فوهته فكسدت تجارته » واتجهت الى نجد وفارس » بينما أعيد شحن 
الجائب الأكبر منه الى عمان والبحرين وقطر والكويت ٠‏ 


وفى أواخر عام 1457م + آدركت السلطات الاذ فى الهيند 
أن 3١‏ من الأسلحة انواردة الى منطقة الخليج تشق طريقها الى فارس » 
وآن حوالى 76: منها يتجه الى الأقاليم الخاضعة للح كومة التركية فى 
الخليج » بينما تمتص البلدان العربية غير الخاضعة لتركيا 16 
متها( )1١‏ + 

وعندما نشبت الحركات الشورية القبلية فى عام 847١م‏ ؛ على 
الحدود الهندية الأفغائية » ترددت الأقاويل بان القبائل تحصل على جزء 
من الاسلحة من الخليج وتحركت الحكومة الفارسية لمواجهة الموقف وايدت 
المقترحات التى تقدم بها البرياطنيون فى هذا الصدد بتنفية قانون 
41م > الخاص بمصادرة مخازن الأسلحة المستوردة الى بوشهر بطريقة 
غير شرعية + 


وفى ١١‏ ديسمبر 1447م + أعلنت الحكومة الفارسية أنها اعطت 
أوامرها الخاصة بمصادرة وتفتيش السفن البخارية التى تشتغل بالتجارة 
وترفع العلم الفارسى ؛ من قبل السفن الحربية الانجليزية » بحثا عن 
الأسلحة والذخائر(١١) ٠‏ وبناءا على التفاهم البريطائى - الفارسى ٠‏ 
جرى الاتصال بسلطان مسقط بواسطة المقيم السياسى بالخليج » كى 
يحذر رعاياه من التصدير المحظور للأسلحة الى فارس ؛ وكذلك تخويل 
السفن الحربية البريطائية سلطة البحث عن السفن البريطانية والفارسية 
والعمانية فى المياه الاقليمية » وأن تفوض فى مصادرة الاسلحة والذخائر 
المملوكة للرعايا الانجليز والفرس والعمانيين التى توجد على ظهر السفن 
المتوجهة الى فارس (؟1) ٠‏ الا أن سلطان مسقط حاول أن يجارى بريطانيا 
فى تنفيذ بنود الاتفاقية التى وقعها بطريقة فاترة » فاصدر آمرا بمنم 
التصدير من مسقط الى سواحل شرق افريقيا » ولكنه لم يقل بتفتيش 


معت 


السفن العمانية وهو أكثر اجراءات المنع نفعا » وفى الوقت نفسه أثار 
.سلطان مسقط مسالة نقص حصته من دخل الجمارك اذا حدث تدخل فى, 
تجارة الملاح ٠‏ ونتيجة لذلك ظل الوضع كما هو وأصبحت القضية قضية 
ميتة(؟١)‏ + 


وقى عام 1445م » تعرضت البحرين لتهديدات من جهة البر من 
قبل تجار السلاح فى البحرين ٠‏ ولم يكن بالامارة الا ٠٠١‏ بندقية » من 
العلم ان الشيخ عيسى بن على آل خليقة لم يكن مقتئعا بضعف مركز 
البحرين » وفى شهر 7م 2 أصدر اعلانا غير واضح بمنع 
استيراد الاسلحة النارية فى البحرين * ومعاقبة من يخالف ذلك ٠‏ الا أنه 
استثنى وزيره عبد الرحمن بن عبد الوهاب من قرار المنع ؛ بشرط عدم 
جواز بيع الأسلحة فى البحرين وقطر والساحل العربى فيما عدا ساحل 
عمان(4١) ٠‏ 


وقد نقل الوزير امتيازه الى الاغا محمد رحيم ‏ الذى يعتبر من 
أكبر تجار السلاح فى البحرين ٠‏ وفى الوقت نفسه كان يمثل الوكيل 
المحلى للوكالة الانجليزية فى البحرين ٠‏ والذى نقل بدوره الامتياز كليةة 
فى الحال الى الشركة التجارية التى يملكها فرانسيس وتايمز وشركاهم؛ 
والتى فتحت لها قرعا فى البحرين عام 1410م © ب هذا الامتياز 
تعهد الوزير عبد الرحمن بتقديم كمية من الآسلحة والذخائر للشيخ عيمس 
بنسبة ثلاث بنادق من كل ٠١١‏ 
بندقية » و 7٠١‏ طلقة لكل بندقية » وقد قدرت أرباح الشركة فى منتصف 
عام 1441م ء بما لا يقال عن 40-٠٠‏ جنيها ٠‏ 


وزادت حركة تجارة السلاح فى البمرين حتى قفزت قيمة 
الصادرات من ١480٠‏ روبية فى عام 1444م ٠‏ الى 4 روبية فى 
عام هوه 41مام(16) ء ثم الى 14188 روبية فى عام 1465 
/ههام * 439174٠‏ روبية فى عام 1441 1448م ٠‏ وواصلت شحنات. 
الأسلحة طريقها من البحرين الى بوشهر ومسقط اكثر من مرة ؛ الا ان 
أغلبها كان يباع للوافدين من بندر عباس ٠‏ ولنجة » وبوشهر » والمحمرة 
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على الساحل الفارسى للخيج ٠‏ وكذلك للمشترين من الكويت ونجد 
وعمان على الساحل العربى ٠‏ 


وفى أبريل من عام 1447م انزعج شيخ البحرين من تعاظم 
السلاح وذلك لعدم الالتزام بشرط الامتياز » وبعد شد وجذب وصراع مع 
الشركة الفارسية الانجليزية » احتجز الشيخ جميع ممتلكات الشركة 
« فرانسيس وتايمز » من الأسلحة نتيجة للمنافسة الضارية التى نشبت 
ونتيجة لعدم الالتزام بتنفيذ شروط الامتيار التى تنص على حظر بيع 
الأسلحة فى البحرين » ولكن الحكومة البريطانية فى الهند لم تشجم 
هذا المسلك الذى اقدم عليه الشيح عيسى بن على » وانتهى الآمر فى 
ابريل 1١15م‏ ؛ باعادة الأسلحة الى الشركة » ولكن بعد أن اصاب التلف 
معظمهاز15) + 


وامام تعاظم حركة تجارة السلاح فى الخليج » رات حكومة الهند 
أن تعقد اتفاقيات ومواثيق مع حكام وشيوح الخليج » تستطيع من خلالها 
أن تمنع أو تتغافى عن هذه التجارة حسب الأوضاع السياسية فى المنطقة 
وقد عقدت اتفاقية 1844م » مع شيخ البحرين » ومع شيخ الكويت عام 
م » وشيوخ الساحل المهادن عام 7١16م ٠‏ ولم تستثن الا أمارة 
اقطر لوقوعها تحت السيطرة التركية(11) ٠‏ 


أما بالنسبة للبحرين فقد اصدر الشيخ عيمى فى مايو ١٠15م‏ , 
قرارا يحظر فيه استيراد الآسلحة على اراضيه للسسيطرة على تجارة 
السلاح ٠‏ الا ان دوافع الشيخ عيسى كانت أبعد ما تكون عن الكرم » 
آفوفقا لما يصدره هو من مراسيم وقرارات كان يستطيع أن يحصل ما قيمته 
جنيها من الأسلحة من وكلاء « فرانسيس تايمز وشركاهم * » 
ويمكننا أن نلاحظ أن اتفاقية منع السلاج التى عقدتها حكومة الهند مع 
شيوخ الساحل المهادن تختلف عن مثيلاتها التى عقدت مع مسقط وفارس» 
احيث نصت حكومة الهند فى مع مسقط وفارس على أن تصادر 
السفن التى تحمل السلا والتى ترقع العلم او الهوية الفارسسية أو 
العمانية(14) ٠‏ 
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اما اتقاق حكومة الهند مع شيخ الساحل المهادن الذى يقضى بحظر 
استيراد الأسلحة والذخائر الى اماراتهم وكذلك بالنسبة لتصديرها ٠‏ فقد 
خول. شيوخ الساحل السفن الحربية التابعة لحكومة الهند البحث عن 
السفن وتفتيشها فى المياه الاقليمية لسواحلهم » ومصادرة ما يوجد على 
ظهرها من أسلحة وتخائر ٠‏ 

واثارت عمليات مصادرة الاسلحة فى مسقط والبحرين والساحل 
العمانى سخط التجار والشركات البريّطانية * واثهال سيل من الشكاوى 
والاحتجاجات على ورّارة الخارجية البريطانية فى لندن » وتحملت 
شركات التامين البُريطانية جزء من الخسائر(؟١) ٠‏ 

وبذلك استطاعت.حكومة الهدد أن تجمي نفسها ونفوذها فى الهنه 
بوضع هذه الخطة المحكمة لتمنع.قلك اللتجارة + وزيادة فى المع قامثت 
.حكومة الهند باتخاذ سياسة حرق السفن الحاملة للسلاح حتى تتحول هذه 
التجارة الى عمل مكلف يسيب خسائر النقل » لهذا نجد أن التجار 
العرب فى الخليج اوقفوا هذه التجارة خوفا على قواربهم ؛ وهى مصدر 
رزقهم الرئيسى ٠‏ 8 


اثانيا : اسباب اهتمام الشيخ مبارك بتجارة السلاح 


الم يشهد لهذه التجارة أى نشاط يذكر فى الكويت الا بعد ان تولى 
الشيخ مبارك الصباح الحكم عام 1843م » ويعتقد أن خوف شيخ الكويت 
السابق من تدخل الآتراك جعله لا يتساهل فى عمليات فتح بلاده كسوق 
رئيسى فى منطقة أعالى الخليج ٠‏ ولكن بعد ان تولى الشيخ مبارك 
اهتم بتلك التجارة بل وشجعها حيث انه تولى فى وقت حرج » ليس فى 
تاريخ العرب فحسب ؛ بل فى تاريخ العالم باسره + فعصر الشيخ مبارك 
يواكب نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين ٠‏ وقد شهدت هذه 
الفترة ذروة النجاح الاستعمارى ندول أوريا » ثم تفكير تلك الدول فى 
اقتسام تركة رجل اوريا المريض » الدولة العثمانية » كما شهدت بداية 
الحرب العالمية الآولى وما أعقبها من صراعااتعلى تركة الدولة العثمانية» 
وما كانت اغلب, البلدان العربية تخضع آنذاك للدولة العثمانية * ومهما 
كان هذا الخضوع اسميا فى بعض الاحيان ‏ كان لابد للكويت وهى جزء 
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الا-يتجزا.من شبه. الجزيرة العربية » أن تتاثر بكل ما يحاك من مؤمرات 
علن حياة الزجل المريض + وبكل ما يخطط له من مشروعات عن النفوذ 
الأوربى الى هذه البقاع ٠‏ الا لن تتبع الصراعات الأوربية فى الكويت » 
وإلتى تمثلت اطراقها فى بريطانيا وفرنسا + والمانيا » حيث كانت المانيا 
تدرس بكل جدية اتخاذ الكويت موقعا لنقطة نهاية خط سكة حديد 
برلين ب بغداد ٠‏ وكذلك روسيا ألتى كانت تتطلع لد نفوذها على 
الكويت ٠‏ كل ذلك يلفى الضوء أيضا على يعض جوانب قضية تجارة 
الشاذج » وموهف الشيح مبارك منها ٠‏ وان كان الدخول فى تفاصيل هذه 
الصراعات يبتعد بنا عن مجال هذه الدراسة ألا آننا نكتفى بالتوقف فا 
عند تلك الأحداث المحلية التى هرت الشيخ مبارك داخل وحارج الكويت 
وال اجبزته عفن الاهتمام بتجارة اللاح 'للكسب المادى والعسكرى » 
همن البيحيه ؛دادية أتاحت: مكاسب مالية 'مغرية وصلت فى ذلك الوقت 
الن؛ أربعة :جنيهات :استرلينية -على كن قطعة من السلاح » بالاضافة الى 
اجنيهين لللضريبة: العامة( ٠00٠‏ أما الجائب العسكرى ٠‏ فقد اهتم الشيخ 
مبارك يتجارة السلاح“وذلك ليتفادى الضنغط التركئ الذى تعرض له فى 
بداية حكمه ؛ بمساعدة أبناه شقيقه محمد وجراج وقريبهم يونف 
الابراهيم(*) ٠‏ 


ولقد استمان.يوسف الابراهيم بالسلطات العثمانية فى البصرة 
متمئلة بوالبها جمدى باشا الذى أيد وحالف. يوسف الابراهيم للتخلص من 
الشيخ مبأركِ ٠‏ .والواقع. ان السنوات الثلاث.الأولى من حكم الشيخ مبارك 
إحرج.سنين ,حكمه الذى يقارب العشرين عاما + فقد واجهته احداث 
كثيرة ومهمة من قبل اعدائه وعلى رأسهم يوسبف الابراهيم وعدوه الثانى 
البدود. الآمين عبد. العزيز بن الرشيد امير حائل ٠‏ 


فاول محاولة قام بها خصمه العنيد يوسف الابراهيم تتمثل فى 
تجهيزه حملة بحرية .خرجت من هنديان فى عريسستان على الساحل 
الفارسى فى اواخر.يونيو من عام 1841م متجهة الى الكويت » الا أن 
جذه المحاولة باعت بالفشل ٠‏ واستمر خطر التهديد بغزو الكويت قائما 
من قبل السلطات العثمانية متمثلة بيوسف الابراهيم بقية عام 1441م » 


ان 


ثم طوال عام .1444م ولكن معظمها باء بالفشل ٠‏ شعر يوسف الابراهيم 
بفشله الذريع فى البصرة » فتوجه الى حائل للاقامة فى ضيافة الآمير 
عبد العزيز بن الرشيد ولحقه أبناء القتيلين محمد .وجراح » ويبدو ان 
ابن الرشيد تبنى قضيتهم بالعودة الى حكم الكويت » كما كان يسعى 
اللتخلص من الشيخ مبارك الذى كان يسنضيف الآميعر عبد الرحمن بن 
فيصل آل سعود وابتاءه منذ عام 1457م » وكان الأمير عبد الرحمن 
خصما لدودا لابن الرشيد الذى انتزع منه ملك أجداده ؤآبائه آل سعوه 
فى نجد ٠‏ وقى صيف عام ٠110م‏ » بدات المثاوث الشيخ مبارك 
وحلفائه » وبين الأمير ابن الرشيد » كما اغار سعدون باشا - أمير قبائل 
المنتفق - فى الوقت نقسه على نواحى شمر » ريما بايعناز من الشيخ 
مبارك الذى كان يسائد غارة قام بها الآمير عبد العزيز بن الآمير 
عبد الرحمن الفيصل على نجد ٠‏ وذلك فى شهر أغسطس سنة ٠160م‏ 
وفى شهر سبتمبر أمد الشيخ مبارك الأمير عبد العزيز بن سعود » بنجدة 
طلبها اثناء تلك الغارة » ثم انضم:الشيخ مبارك بنفسه فى شهر اكتوبر 
الى صفوف قوات الأمير عبد العزيز:ين سعود + ولكن والى البضرة 
محسن باشا تمكن من حقن الدماء » والفصل بين القوات المتحاربة » عن 
طريق وساطة السيدين حامد وطالب النقيب(1؟) + 


ولكن هذا الصلح لم يكن يروق للشيخ مبارك لنه كان على يقين 
بأن الآمير عبد العزير بن الرشيد سيواصل مؤامراته من أجل اعادة أبناء 
القتيلين جراح ومحمد الى حكم الكويت » خاصة وقد نزلوا » هم ويوسف 
الانراهيم فى حائل تحت حماية الآمير أبن الرشيد » وهنا قرر الشيخ 
مبارك ان يمسك بزمام المبادرة » وآن يغزو ابن الرشيد فى عقر داره .. 
ففى شهر سبتمبر ٠٠16م‏ » توجه الشيخ مبارك والآمير عبد العزيز بن 
منغود على راس جيش قوامه عريان الغعوازم » والرشايدة » ومطير » 
والعجمان ؛ وبنو هاجر » وبثو خالد » ونحو آلف من ابناء مدينة 
الكويت لغزو ابن الرشيد فى نجد .وشمر”؛ واستولت القوات الغازية على 
انجد دون مقاومة تذكر » ونصب الشيح مبارك الأمير عبد العزيز بن سعوده 
حاكما على الرياض * وعندما تقدم الجيش الغازى صوب حائل من اجل 
افتح منطقة شمر » تمكن الأمير ابن الرشيد من الحاق الهزيمة بالشيخ 


ة 


مبارك فى الممريف » 'فاضطر للانسحاب من المعركة مع فلول قواته فى 
7 مارسن ١-15م‏ + بعد أن خسر اغلب قواته من أبناء مدينة الكويت 
الذى قدر قتلاهم بحوالى ٠١‏ رجل(71) ٠‏ 


أن هزيمة الشيخ مبارك فى معركة الصريف أنهت احلامه فى 
البيطرة على ,نجد والتخلص من خصمه اللدود ابن الرشيد » وان كان 
من إلسهل الربط بين ما تعرض له الشيخ مبارك وحكمه فى الداخل من 
إطر ٠‏ والتى.وصلت إلى ذروتها فى هزيمة الصريف » وبين موقفه 
من تجارة. السلاج » وبذله كل جهد للحصول عليه علانية أو خفاء » اى 
بمطالبة جكومة الهند. بتزويده بالمزيد من السلاح ؛ وفى الوقت نفسه 
يقوم باستيراده سرا من مناطق بيع السلاح مع العلم انه وقع اتفاقية فى 
شهر مايو 0٠11م‏ + تحظر استيراد وتصدير السلاح » مع أهداف 
جكومة الهند العامة لمنع انتشار هذه التجارة فى الخليج ٠‏ وان كانت 
الحكومة البريطانية هى لندن لم تحط علما بهذه الخطوة للحصول على 
اموافقتها ٠‏ الا أنها اقرت ما تم التوصل اليه لانه يمثل اعلانا من طرف 
واحد فحسب ٠‏ وان كانت اشترطت عدم تقديم أى مساعدة لتطبيق الحظر 
الا بموافقة لندن ولم يكن لهذا الحظر وزنا كبيرا على المدى القصير » 
فالسفن الكويتية كانت ترفع العام التركى كالمعتاد » ولم 
جدوى من تتبعها فى المياه الاقليمية الكويتية فى ذلك الوقت(؟7) ٠.‏ 
ولكن ظل للاتفاق اهمية ليطبق فى المستقبل ٠‏ 


ونتيجة لذلك لم يتلزم الشيخ مبارك بتطبيق نصوص اتفاقية 
1104م ء بل بدأ يتهرب من شروطها باستخدامه وسائل مختلفة » من 
أهمها رفع العلم التركى تخلصا السفن البريطانية » لآن الدولة 
العثمانية “لم تدخل فى اتفاقية مباشرة مع بريطانيا تنص على تفتيش 
السفن' العثمائية ٠/‏ 


.. ولهذا استخدم الشيخ مبارك العلم التركى لانه طبق المبدا الدولى 
ابذى ينص على أن « العلم يغطى البضائع » قبينما كان الموقف يتازم بين 
الدولة العثمائية وبريطانيا حول مسالة الكويت ؛ وكانت العلاقات 
البريطانية ,مع الشيخ مبارك فى طريقها الى التقدم » وان كان الشيخ 


كه 


قد تعهد فى شهر مايو 14م * بأن يمنع حركة مرور الأسلحة الى 
الكويت » وان يسمح للمقن البريطانية بتفتيش ومصادرة السفن المشتغلة 
بتلك التجارة » الا أن حكومة الهند أخذت تتساهل فى تصدير الأسلحة 
الى الكويت بالذات على خلاف الحال مع غيرها من امارات الخليج 
الأخرى التى عقدت معاهدات - كما ذكرنا - ويرجع ذلك الى ان 
حكومة الهند كانت تخثى اذا ما تشددت فى منع استيراد الاسلحة الى 
الكويت أ, الفرصة للاتراك لتدعيم مراكزهم » فخلا عما كان 
يتعرض له الشيخ مبارك من تهديدات الآمير ابن الرشيد حاكم حائل * 
كما كانت حكومة الهند تهدف من ناحية أخرى » الى مساعدة الآمير 
عبد العزيز بن سعود آمير نجد الذى كان فى آمس الحاجة للسلاح بعد 
استعادته لامارة الرياض فى عام 7١٠1م‏ عن طريق حليفه الشيخ مبارك 
حتى يتمكن من اضعاف سيطرة العثمانيين فى وسط نجد ؛ وايضا فى 
سواحل الخليج » ويتجلى ذلك فى التعليمات التى بعثت بها حكومة 
الهند بعدم تدخل امقيم 'إلسياسى البريطائى فى الخليج فى حركة مرور 
الأسلحة الى الكويت لفترة معينة(4؟) ٠‏ ونقيجة لقدفق السلاح فى 
وسط نجد عن طريق الكويت » استطاع الآمير عبد العزيز بن سعود أن 
فتح شقراء » وثرمداء والروضة » وسائر مدن سدير ٠‏ وقد اصبح جنيشه 
يصل الى ٠١٠١‏ جتدى » وكان فى حاجة ماسة الى الذخيرة والسلاح 
التكملة فتوحاته فى وسط الجزيرة وفره له الشيخ مبارك وابنه الشيخ 
جابر(ة؟) » وذلك بسبب تساهل حكومة الهند البريطانية بحركة مرور 
الاسلحة للكويت فى هذه الفترة الحرجة بالذات ٠‏ 
اما بالنسبة للشيخ مبارك فقد واجه فى نفس العام أحداثا جديدة 
من قبل يوسف الابراهيم ومن الأتراك انقسهم » .حيث أن يوسف الابراهيم 
بدا يحرض أنصاره على مهاجمة بدو الكويت |! بالقرب من صفوان 
وسلب مواديهم. واغتائهب(ة؟) يموافقة من النلطات العضائية  ٠‏ عنا 
قام رجاله بهجوم مباغت على منطقة الصبية » استولوا خلاله على 
عدد غير قليل من الجمال الكويتية ٠‏ ولكن هذه الاعتداءات لاتقاس فى 
خطورتها بما كانت عليه الهجمة المفاجئة التى دبرها يوسف الابراهيم 
الغزو مدينة الكويت نفسها من جهة البحر ٠‏ قفى خريف 6١٠1م‏ » جهز 
( مجلة الؤرخ العربى ) 
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يوسف الابراهيم عدا كبيرا من رجاله واعدهم لدخول مدينة الكويت 
نفسها خلسة من أجل الاستيلاء على الكويت » وذلك بان اعد جماعة من 
على الساحل الفارسى للتحرك برئاسة عذبى بن 
محمد الصباح » وابن عمه حمود بن جراح ؛ وسلحهم بالبنادق » واتزلهم 
فى قوارب فى الدورة على شط العرب ٠‏ وقد بلغت أنباء هذه الحركة 
السرية بالقرب من « الفاو » يوم الثالث من مبتمبر مسامع الانجليز 
بيث كانت ترسو السفينة لابوينج التى هرع قائدها الى الكويت ليبلخ 

خ مبارك بما يجرى ٠‏ فوجده على علم بالآمر ؛ ومستعدا لمواجهة 
الغزو ٠‏ وانتهت المحاولة بالفشل(7؟) » وطرد يوسف الابراهيم من 
منطقة الزبير والبصرة » فلجا الى الأمير ابن الرشيد فى حائل ؛ بعد 
أن طردته السلطات العثمانية من العراق » ومكث فى حائل الى ان توفى 
فى شهر يناير 1505م ٠‏ 


أما الحادثة الثانية من قبل السلطات العثمائية فى البصرة والتى 
الا شك أن هزت الشيخ مبارك فى أوائل يناير 8١16م‏ » فقد تمئلت فى 
محاولة الأتراك الوصول الى مناطق أكثر استراتيجية وخاصة فى مدخل 
الخليج ٠‏ وذلك باحتلال جزيرة بوبيان والمراكز الحدودية مثل ام قصر 
وصفوان(4؟) ٠‏ ولقد تقاعست حكموة الهند فى حسم الآمر بطريقة 
عسكرية » ودخلت فى جدال بين موظيقها.حول الجائب القانونى لتلك 
الاحداث ٠‏ وقد تمثل ذلك فى طرح السؤال التالى : هل الحق فى جانب 
الاتراك أم الشيخ مبارك ؟ وما هو الحل الأمثل فى المستقبل لازالة هذا 
العدوان التركى(50) ؟ 

اتلك الأوضاع الدولية العامة والظروف الخاصة بمنطقة الخليج 


ستكون من اسباب لجوء الشيخ مبارك الى التوسع فى تجارة السلام ٠‏ 
كيف حدث ذلك 5 


تعرضنا فى خلال البحث الى الأسباب التى اجبرت الشيخ مبارك 
اته مع بريطانيا وذلك بسبب ظروفه الخارجية. » 
أكبر 


الى قيامه بخرق انه 
ومن ثم عول على استغلال تملكه طول كان يعتبر فى وة 
أسطول كان ينقل تجارة الخليج ومنطقة البحر الأحمر » كان ينقل 


كنات 


المنطقة » فشجع الشيخ ميارك بعض التجار على تجارةٍ السلاج 
واستيرادها للكويت ومتطقة الخليج لدعم موقفه الداخلى + فضلا عمنا 
ينجم من استمرار هذه التجارة من أرباح مادية ‏ لذلك عول على حماية 
التجار المتورطين بتلك التجارة فى حالة انكشافهم للسلطات البريطانية 
وتروى كتب التاريخ الكويتية قصصا كثيرة معتبرة أن ما يقوم به الشيخ 
مبارك هو ذكاء وبطولة ورد منها بعض الآمثلة ٠‏ فى عام 1504م : 
كانت احدى السفن الكويتية العائدة الى من مالل تعراية وكان 
ربائها يدعى عباس بن نحى قد شحنت من الأسلحة تعود 
لثلاثة من كبار تجار الاسلحة فى الكويت ٠‏ وفى اثناء عزمها على ترك 
مسقط صدر أمر من الحكومة البريطانية بمنع تجارة الأسلحة فانتشرت 
قوات بحرية بريطانية فى الخليج لمنع السفن التى تحمل الاسلحة + 
وعندما علم ربان تلك السفينة بالآمر عزم على الذهاب الى الكويت مهما 
كلفه الآمر ٠‏ وكائت احدى الطرادات البريطائية تراقب سفينته وتنتظر 
خروجها من ميناء مسقط للاستيلاء على ما كان فيها من سنلاخ فائتهز 
اربان السفينة انشغاله ٠‏ فاطلق العنان لسهينته وغادر الميناء وما كادت 
السلطات البريطاتية تعلم بامرها حتى ارسلت طرادا يقتفى اثرها ويعود 
بها الى الميناء فادركها الطراد فى عزض البحر وكان الوقت ليلا شديد 
الظلام فحاصرها فى احد الجيوب البحرية » وللا شعر ربان السفينة 
بالخطر المحدق بسفينته عمد الى حيلة لم تخطر ببال احد » فقد اشغل 
سراجا وده الى لوح كبير من الخشب وأنزله على نطح البحر ثم 
واصلت السفينة سيرها تحت جنح الظلام ٠‏ أما الطراد البريطانى فظن 
فى مكانه يراقب السفينة التى لم تكن سوى خشبة عليها سراج ٠‏ فلمًا 
أصبح الصباح تحقق للطراد أن السقيئة قد خدعتهم فتعقبوها » فلم 
يهتدوا لها على أثر فظنوا أنها لابد قد قصدت الكويت وستكون تحت 
قبضتهم متى شاموا ٠‏ 

أما ربان السفينة فحال وصوله الكويت راجع محمد صادق » فذهب 


الاثنان معا الى مقابلة الشيخ مبارك واعلماه بما حصل وكان ذلك 
عند المسام . 


اقاصد الشيخ مبارك امره الى أحد خدمه ( الذى كانت وظيفته 


حت #ققاب 


مراقب ثئون الميناء ) » كما اصدر أوامره الى مدير جمرك الكويت 
بالاسراع بتفريغ جميع حمولة تلك السفينة من السلاح » وارساله الى 
داره » وآمر تجار الأسلحة الثلاثة بالذهاب الى دار حاج جراغ الحداد » 
لكى لا يشعر آحد بمقدمهم ويخبر قائد الطراد الانجليزى » ثم آمر 
بسحب تلك السفينة انى اعلا الشاطىء وأمر باطلائها بالزيت ليوقن من 
يراها أنها مفذ مدة فى حالة صيانة واعمار » جرى كل ذلك ليلا » وما 
أصبح الصبح قدم قائد الطراد ليخبر الشيخ مبارك بمهمته » انكر 
الشيخ مبارك علمه بدلك » ورغب بأان يجرى تفتيشا من قبله للوقوف 
على أثر تلك السفينة ٠‏ فجاب قائد الطراد جميع شواطىء مديئة 
الكويت » فلم يقف على أثر لتلك السفينة هتعجب لهذا الآمر غايةالعجب 
ورجع من حيث أتى بدون أن يجد السفينة(١؟)‏ + 


لا يمكن انكار أن الشيخ ميارك كان له ضلع كبير فى عملية بيع 
السلاج وتصديره الى الخارج ومما ساعده على ذلك اتصاله يرا بتجار 
السلاح الاجانب وخاصة الفرنسيين وعلى رأسهم المسيو جوجير الذى كان 
له نشاط واسع فى الخليج يمتد من مسقط والبحرين والى الكويت أيضاء 
فمئذ زيارة المسيو جوجير الى الكويت » نزايدت بعدها حركة الاستيراد 
وكانت الشحنات تدخل على أنها ممتلكات خاصة ففى الاسبوع 
الأول من عام 4١16م‏ » وصل الى الكويت ١7‏ صندوقا من الأسلحة » 
وفى 18 من الشهر نفسه وصلت شحنة اخرى تحتوى على 15 صندوقا 
ووضعت جميعها فى مخازن الشيخ ٠‏ وفى نهاية اغسطس استوردت 
الكويت 6٠١‏ بندقية ٠‏ 


وفى عام 04٠1م‏ » اكدت الاحصائيات أن عملية الاستيراد تتسير 
بمعدل ٠‏ فى الشهر تقريبا » وآن الشيخ يحصل على دخل 
اسنوى قيمته اجنيه استرلينى فى السنة ٠‏ 


وفى عام 4١15م‏ » طلب المدير العام للجمارك فى بوشهر متحه 
حق مصادرة جميع الأسلحة التى يجدها على ظهر السفن فى المياه 
الفارسية » ومهما كانت وجهتها + وقد بذلت محاولة للاستيلاء على 


اشربية 


أسلحة يملكها عرب متجهون من مسقط الىالكويت على سفينة انجليزية» 
الا أن المحاولة » وهى السفيتة التى يملكها محمد صادق معرفى 
اسايق الذكر ٠‏ 


وفى شهر مبتمبر 1604م » استولت سفينة الجمارك الشراعية 
المظفرى » على كمية من الأسلحة قى مدخل شط العرب » فاثار هذا 
التصرف استياءا شديدا فى الكويت ٠‏ 


واستمر تدفق الآسلحة من مسقط الى الكويت » ففى شهر فبراير 
م ء أنزلت السفينة الروسية « تريفر » 0؟ صندوقا فى الميناء » 
ثم وصلت الى نفس الميناء شحنة تتكون من 0 
نفس الشهر » كما اقادت التقارير وصول 40٠٠‏ ب 
من الذخيرة الى الكويت بطريق البحر فى نفس التوقيت ٠‏ 


وفى مواجهة هذا التطور النشط لتجارة السلاح فى الكويت أثار 
الكابتن نوكس الوكيل السياسى البريطانى فى الكويت » وبعد استشارة 
السفير البريطاتى فى اسطنبول المسالة مع الشيخ مبارك فى شهر ابريل 
1م » ولكن الشيخ ابدى علامات الاستياء وعدم الرضا ازاء ما وجهته 
اليه البلطات البريطانية من لوم » والمح الى أن هذا المسلك من جانبها 
الا يتمثى مع أهمية الصداقة السياسية القائمة بين الجانبين(79؟) ٠‏ 


نستنتج من ذلك ان حكومة الهند قد تساهلت بصفة خاصة فى 
تصدير اأسلحة الى الكويت - كما ذكرنا من قبل حتى يستخدمها الشيخ 
مبارك ضد اعدائه » ونتج عن هذا التساهل تحول الكويت الى مركز 
التجارة السلاح ٠‏ ومن الأنصاف أن نذكر بان هدف الشيخ مبارك من 
الاستمرار فى تجارة السلاح يكمن فى حماية امارته من الاخطار المحدقة 
بها فى الداخل والخارج ولبيان أن هذه الأسلحة كانت توزع من قبل 
السلطات البريطانية على رجال القبائل » وتحرضهم على استخدامها فى 
مناوءة السلطات العثمانية(+؟) ٠‏ 


ولمنا فى حاجة الى القول بان هذه الأحداث المتعاقبة المفعمة 


فالات 


بالخطر ؛ كان لابد أن تدقع الشيخ مبارك الى السعى للتزود بالسلاح » 
والتحايل على كل الالتزامات التى ارتبطت بتجارته خلال تلك المرحلة » 
بل ائنا لنلمس أيضا فى هذه القترة ‏ كما سبق أن أشرنا ‏ تغاضى 
السلطات البريطانية عن نشاط الشيخ مبارك قى هذا المجال » عندما 
كانت المصالح البريطانية تتطلب هذا التغاضى » وليس من شك أيضا فى 
أن هزيمة الصريف كان لها أثر بالغ العمق على الشيخ مبارك » ادرك 
معه أن القوة والسلاح هما وسيلته الآولى والاساسية لتدعيم مركزه » 
وتحقيق ما يصبو اليه من اهداف ٠‏ وان كانت للعوامل والاخطار الداخلية 
أثرها على تحديد سياسات الشيخ مبارك » فلقد كان للاوضاع الخارجية 
أيضا دور لا يقل اهمية وشانا كما سبق وأسلفنا القول ٠‏ 


خلاصة القول أن الشيخ مبارك لم يكن تاجر ملاح بالمعنى الضيق 
والتقليدى ٠‏ وانما كان مؤسس دولة » وكان تاسيسها فى توقيت بالغ 
الدقة والخطر » ومحفوف بالصراعات والصدامات على المصعيدين 
الداخلى والخارجى » ومن ثم أخذ يشق طريقه - كقائد فذ - بين هذه 
الأعاصير المتلاطمة ليخرج فى خاتمة المطاف محافظا على استقلاله مهما 
شاب هذا الاستقلال من قيود أملتها طبيعة العصر وتوازن القوى محليا 
وعربيا وعالميا ٠‏ 
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أولا : الهوامش : 
١‏ جمال زكريا قاسم + 
الخليج انعربى ٠‏ درسة التاريخ الامارات العربية (:1111-184م) ص : 0148 


* - لوريمسس : 
ادليل الخليج . القسم التاريخى ؛ الجزه السايس ٠‏ صن : 548 ٠‏ وكذلك : أرتولد. 
ويلشن : الخليع العربي .ص + 50 250 

* - ارنولد وينسسن + 
الخليج العربي , صن 2 151 + 

4 ال الصدن السايق + 

5 ل عيد العزين المقصوى + 
الشلين السياسي القطن + [ 8054 1635م ) صن 2721 

* يذكر ويلسون : بلغت التجارة فى بوشهز حوالى 1447 ٠‏ ابعادا مكنت استيراد. 
أسلحة وذخائر قيمتها مائة الف جنيه استرلينى ؛ وذعرت الحكومة الفارسية , 
فقامت انذاك باتقاذ الغطرات القمالة لفرض التع : ودظلت فى 
اتفاقية مع حكومتى بريطائيا ومسقط ٠‏ حيث قفزت التجارة فى الرقت ذاته 
الى مالا يقل عن ٠٠‏ هرا1 قطمة سلاج انزلت البر ها بين +184 1465م 
النعها ومحاريتها * 
راجع الرتولد ويلسون :اص .859 ٠‏ 


عيد العزيز عبد الغنى ابراغيم : بريطانيا وامارات الساحلانممائي ٠‏ ص18 
انضم ميناء جوائر الى مسقط متذ عام 1145 عتدما حصل عليه سلطان بن 
أحمد : سلطان مسقط . وظل تابعا لسلنلئة مسقط حتئ عام 1488 حين تناذل 
عنه السيد سعيد بن تيمور لباكستان مقابل ثلاة ملايين من الجنيهات علاجا 
الأزمته الثالية * 


ا لوريمسن : 
دليل ,الخليج ٠‏ القسم التاريضي 


اب الصير السايق ,من : /إمه؟ + 


السايس ب صن 2 4و1 + 


1 - راجع ويلسون : صن : 459 + 


ب ونم 


+ راجع لوريس : جة .صن :اهده؟‎ - ٠١ 
ات الصير السايق بجا تصن اه‎ 


ب لصي السايق د جل ب صن 4 5640 + 
؟ 1‏ اللصير السايق ب جا ,صن 2 3561 + 


4 الصير السايق + ج31 , صن 5068 ب 5014 + 


18 اللشتى السايق #احن 
ب المصير السايق + صن :7013 
1١‏ عبد العزيز اللتصور + 
التطور السياسى القطر + صى + 
1 عاكه1 مط .10/114/عوط/ة: .1.01 


دليل الخليج : القسم التاريشي , الجزء السايس ».صن : 701 5081 + 


- الصدر السايق :اصن 505 * 
* يوسف الابراهيم من بيت رفيع بالكويت ؛ وله مصاهرة مع اسرة آل الصباج ٠‏ 
وكان هذا البيت فى ذلك الزمن اثرى بيت فى الكويت ٠‏ وقد حصل ليوسف من 
العز والاقبال ما لم يئله قبله أحد منذ تلسست الكويت * راجع يوسف القناعى 
صفمات من تاريخ الكويت , ص : 59 ٠‏ 


- فتوح الختوش : 
تاريخ العلاقات السياسية البريطانية الكريتية . ص : ؟ 5‏ 58 , وايضا : 
عيد العزيز الرشيد : تاريخ الكويت , ص + 168 155 ٠‏ 


.195 بوم ,1894-1914 .كلد ممتسعظ معطا قصد متمااعظ : .105015 


4 جسون فيلهى : 
تاريخ نجد , ص : + وايضا : حافظ وهية : خمسون عاما فى جزيرة العرب 
عي و + 


© - ديكسون + 
الكويت وجاراتها : صن + 140 141 + 
7 عبد العزيز الرشيد + صن + 380 + 
فتوح الخترش :اص 2 46 - 
4 لوريس تج ابص 2 2016 
(41) فتوج الخترش :ص + 4 ٠‏ 
+ _ .215 بوم بكلد© ممتصعط مطا قصه متماك : 8:0 .8108034 
51 حسين الشيخ خزعل : 

* يذكر بوش ١‏ أن ميارك اقتنع بعد هذه الحادثة بان بريطانيا هى لمصدر كل 
متاعبه , واصر على أن يتابع مطالبه حول الجزر والراكز الحدودية * 
اداجع : بوش : مرجع رقم (50) * 
تاريخ الكويت السياسي , ج 5 ,ص 549 5484 + 


م 


17 - الوريض : ج78 ,اص : 


+7 - لوويس الجا ناض 1 الاة 


مانت 


اهم المراجع 


أولا : المصادر والمراجع العربية : 
- أرتولد ويلسن 
الخليج العربى ٠‏ الناشر : مكتبة الامل : الكويت ٠‏ 

؟ - حسين خلف الشيخ خزعل : 
تاريخ الكويت السياسى ( خمسة أجزاء ) دار مكتبة الهلال ٠‏ 

- حافظ وهبة : 
خمسون عاما فى جزيرة العرب ٠‏ 

4 - جون فيلبى : 
تاريخ نجد : منشورات المكتبة الأهلية » بيروت + لبنان ٠‏ 

ه - جمال زكريا قاسم : 
الخليج العربى ( دراسة لتاريخ الاماراتِ العربية ( ١44+‏ 
4 ) مطبعة جامعة عين شمس : 1651م ٠‏ 

1 - ديكسون 2 هار 
الكويت وجاراتها » الطبعة الأولى : 1954م ٠‏ 

»0 - عبد العزيز الرشيد : 
تاريخ الكويت - منشورات دار مكتبة الحياة » بيروت : 02ؤام. 

4 - عبد العزيز عبد الغنى ابراهيم : 
بريطانيا وامارات الساحل العمانى ‏ مطبعة الارشاد ‏ يقداد 
اقلم > 

- عبد العزيز المنصور : 
التطور السياسى لقطر » ( 1418 - 1415 ) الناشر : دار ذات 
السلاسل ٠‏ 

: فتوح الخترش‎ - ٠ 
التاريخ السياسى للكويت فى عهد الشيخ مبارك ( دراسة و:‎ 
. مقارنة بالمؤرخين المحليين ) » منشورات دار ذات السلاسل‎ 
٠ الطبعة الثائية : +5وام‎  تيوكلا‎ 


: فتوح الخترش‎ - ٠١ 
0)1551-1840(: تاريخ العلاقات السياسية البريطائية الكوينية‎ 
٠ م‎ ١914 منشورات دار ذات السلاسل - الطبعة الأولى‎ 

جمج 
دليل الخليج الجرْء اقول والسانس .-. تزجمة : مكتب الترجمة 
بديوان حاكم قطر ٠‏ 


: وثائق أجنبية منشورة : 
ققد مدص - 10/113 /قك لبآ : (101) بمتعمعمظ لاه منفمد * 


ثالثا : الكتب الاجنبية : 
.1914 - 1894 كلن0 ممنع" مط قمة متماام8 :808014 0ه ٠‏ 
:1967 بمعلمههة عمد برمامطيمظ بعمممط متدممكتلدت كه بواتومو لملا 


باب عرض الكتب 


خصصنا هذا الباب لعرض بعض الكتب التاريخية الحديثة » ذات 
الطابع العلمى البحت والمنهج التاريخى السليم ٠‏ والهدف من هذا 
العرض تعريف الباحثين ‏ لا سيما أقراد أسرة المؤرخين العرب ‏ بهذه 
الكتب ومؤلفيها » حيث أن تيار الاعلام فى وطننا العربى لا يعطى ‏ بكل 
أسف - الكتب والمؤلفات التاريخية الحديئة الاهتمام الكافى ٠‏ اللهم الا 
علي الأصجية النطايج. - 


والتعريف بالكتاب لابد وان يصحبه التمريف بصاحبه ٠»‏ حتى 
.ولو كان المؤلف أشهر من أن يعرف به ٠‏ فلا بد من الاشارة بايجاز الى 
انشاط المؤلف وعمله وبلده » والى مؤلفاته السابقة وأهميتها فى حقل 
الدراسات التاريخية ٠٠٠‏ وذلك لتحقيق قدر من الترابط الفسكرى 
والروحى بين القارىء والمؤلف ؛ والاحاطة بالظروف التى يعمل فيها 
المؤلف ٠‏ والامكانات المتاحة له ؛ والتى فى ضرئها وضع مؤلفه أو 
مؤلفاته . 


*8ي# 


وفى ضوء هذه الاعتبارات شرعنا فى التنقيب عن المؤلفات 
التاريخية ذات الطابع العلمى البحت والتى صدرت فى الفترة الآخيرة 
التعالج موضوعات جديدة ٠‏ ولا نجامل اذا قلنا ان اول ما شد انتباهنا 
فى هذا المضمار كانت مؤلفات « الحاكم المؤرخ » سمو الدكتور سلطان 
ابن محمد القاسمى حاكم الشسارقة والحائز على درجة الدكتوراة فى 
التاريخ من احدى اعرق الجامعات فى انجلئرا ٠‏ واسترعى نظرنا أن 
الدكتور سلطان يعمل فى صمت ٠‏ بعيدا عن اضواء الدعاية والاعلان » 
وأنه فى السنوات ‏ 
علما من اعلام الدراسات التاريخّية فى عالمنا العمربى » وتتصف كلها 
بنجدة الموضوع وسلامة المنهج وعمق الفكر وسلاسة الاسلوب ٠‏ 


جاح 


وثمة عامل مشترك فى مؤلفات الدكتور سلطان بن محمد القاسمى » 
اهو أنها ترتبط جميعا بتاريخ الخليج » مما جعل منه احد الثقات 
المتخصصين فى تاريخ ذلك الاقليم » الذى نشا فيه وترعرع بين جنباته » 
فاخلص له“وذهله اخلاصا جعله يكرس له جهده وفكره ووقته + 


ثم ان الجديد فى مؤلفات الدكتور سلطان بن محمد القاسمى هو 
نه بحكم .امكاناته استطاع جمع عدد كبير من الوثائق التاريخية الخاصة 
بقاريخ: الخليج. ء والمحفوظة فى دور الارشيف العاللية غريا وشرقا ؛ 
وعكف على دراستها وتحليلها واستخراج الحقائق التاريخية منها » وهو 
مالم يتوافر لكثيرين غيره من الباحثين فى تاريخ ذلك الاقليم ٠‏ وهو 
فى احكامه 'يقف موقفا عادلا غير متحيز » لا يمستهدف الا الحقيقة 
التاريخية + فيرد على الدعساية الكاذبة التى روجها الاستعمار لتبرير 
ساسك الاستغلالية “فى أقليم الخليج » ويفند أساليب تلك الدعاية على 
أسسن علمية » معثمدا على الوثائق والحجج التاريخية متجنبا اسلوب 
التظرف أو التحيز » وبذلك أتت مؤلفاته نبعا عذبا ينهل منه الباحثون 
فى تلك الحلقة الهامة من حلقات التاريخ ٠‏ 


وسنكتفى فى هذا العرض بالتركيز على آخر كتابين انتجهما سمو 
الشيخ الدكتور محمد بن سلطان القاسمئ » مع عدم اغفال الاشارة الى 
بعض مؤلفاته الأخرى التى سبقت فى الصدور : 
+غخ* 


اسم الكتاب : العلاقة العمائية الفرنسية ( ١508 - ١918‏ ) 
تاريح صدور الكتاب : 1497 
الناشر : دار الغرير للطباعة والنشر ٠‏ 


تلقى" هذه الدراسة اضواء جديدة على العلاقات العمانية الفرنسية 
فى فترة من أشد فترات التاريخ فى الخليج والمحيط الهندى حساسية ٠‏ 
'تاريخي سليم » ربط المؤلف - الدكتور سلطان بن محمد 
القاسمى »بين الغلاقات العمانية الفرنسية فى ذلك الدور من ناحية » 


د 


وما كان يجرى عندئذ من سباقبين انجلترا وفرنسا وتناقس سياسى خطير 
بين هاتين الدولتين من ناحية آخرى ٠‏ وهكذا اخذ المؤلف 

علمى متين وفكر هادىء متزن. تطور الصراع بين انجلترا 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر » موجها نظر القارىء الى صدى هذا 
المتراع فى اقليم الخليج بوجه .خاص ٠‏ وطوال تتبع الباحث لمسيرة 
الاحداث فى تلك الفترة نراه يحرص على أن ينظر باحدى عينيه الى 
تطور المواقف بين انجلترا وفرنسا فى اقليم الخليج ٠‏ وينظر بالعين 
الأخرى الى موقف اهل عمان والخليج من هاتين القوتين |! على 
المنطقة واهلها ٠‏ وثمه حقيقة عنى الباحث بالكثشف عنها هى أن العلاقات 
العمانية الفرنسية لم تتسم فى مجملها بالانسجام والود. » وائما تعرضت 
الهزات واضحة' على مدى قرنين من الزمان ٠‏ 


واستنادا الى الآدلة والوثائق المغاصرة التى عنى بدراستها 
واستخلاص الحقائق منها » تصدى الباحث فى شجاعة المؤرخ | 
إآراء بعض الكتاب والمؤرخين الذين خاضوا فى هذا الموضوع مغلبين 
عواطفهم وميولهم دون الرجوع الى الوثائق التاريخية المعاصرة » فناقش 
هذه الآراء بامانة وشجاعة » وفند بعضها وأثبت خطاها » وكشف عن 
سياسة المبعوثين الفرنسيين الى عمان ٠‏ وما اتسمت به هذه السياسة من 
نوايا واغراض مستترة ٠‏ وهكذا حتى كانت سنة 1417 عندما دخلت 
العلاقات العمانية الفرنسية مرحلة جديدة اتصفت بالتعاون ‏ وحسن 
النوايا ٠‏ 


هذا » وقد راعى المؤلف الترتيب الموضوعئ » واحترام الحاسة 
الزمنية فى كتابة التاريخ » فقسم كتابه الى عشرة فصول ٠‏ عدا المقدمة 
وقائمة المصادر والمراجع ثم ثبت الهوامش والكشاف العام ٠‏ واختص 
كل فصل من فصول الكتأب بمحور محدد تدور حوله نقاط البحث ؛ 
الأمر الذى أضفى على الكتاب بأكمله طابع الوضوح والملاسة ؛ بعيدا 
عن التكلف والتعقيد والاستطراد » وهى الأمراض الى تشكو منها بعض 
الكتابات التاريخية 


والكتاب فى حد ذاته مرجع علمى لمن ينشد الوقوف على خبايا 
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تلك الصفحة المثيرة فى تاريخ الخليج » فضلا عن سياسة فرنسا فى 
الشرق طوال قرئين حاقلين بالاحداث والتطورات ٠‏ 
+#8* 


اسم الكتاب : الوثائق العربية العمانية فى مراكز الارشيف الفرنسية 
تاريخ صدور الكتاب : 1557 


هذا هو الكتاب الثانى الذى اصدره سمو الشيخ الدكتور سلطان بن 
محمد القاسمى فى نفس العام الذى شهد صدور كتابه السابق وكما يبدو»ء 
يرتبط-الكتابان بعضهما ببعض ارتباطا قويا داخل اطار وحدة الموضوع» 
اذ يضم الكتاب الثائى عددا من الوثائق العربية التى تلقى اضواء على 
حقيقة العلاقات العمانية الفرنسية ٠‏ ولم يكن الوصول الى هذه الوثائق 
بالأمر السهل ‏ واننا تطلب من المؤلف الكثير من الجهد والعناء والبحث 
والتنقيب فى ارشيف وزارة الخارجية الفرنسية » وفى مكتبة البلدية 
بمديتة كان فى فرنساً » ثم فى جزيرة ريو نيون ٠٠+‏ وغيرها واستعان 
المؤلفت بهذه الودائق فى بحوته ومؤلفاته » غير أنه راى أن ينشرها 
متنققه علميا لتكون تحت بصر الباحثين فى كل زمان ومكان » وهنا 
تبدو سماعة العلماء وكريم فيضهم ٠‏ 


يقول المؤلف فى مقدمة كتابه : 

( بعد الانتهاء من كتابة كتابى ( العلاقة العمانية الفرئسية ) » 
وجدت فى حوزتى مجموعة من الوثائق العربية والفارسية الخاصة 
بالعلاقة العمائية الفرنسية » والتى جمعتها من مراكز الأرشيف الفرنسية ؛ 
عز على ايداعها أدراج مكتبى دون الاستفادة الكاملة بما تحتويه تلك 
الوثائق من معلومات قيمة تمثل العلاقة العمانية الفرنسية خير تمثيل » 
حيث تبرز كثيرا من التفالميل الدقيقة » والتى لا مجال لسردها فى 
كتابى ( العلاقة العمانية الفرنسية ) ٠‏ فاخترت من الوثائق 
العربية الخاصة بالموضوعات الهامة فى تلك العلاقة » وقمت بترتيبها 
حسب التواريخ والأحداث » واضفت اليها معلومات تاريخية حول كل 
اوثيقة » وقمت بتفسير ما اشتبه فيها من كلمات ٠ ) ٠.١‏ 
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وبهذه الفقرة كفانا المؤلف مؤونة الافاضة فى الكلام عن موضوع 
الكتاب وأهدافه ومنهجه ٠‏ 


ومرة أخرى نؤكد أن الوثائق مصدر من اخطر المصادر التى تعتمد 
عليها الكتابة التاريخية ٠‏ والرواية التاريخية بدون الوثائق والاسانيد التى 
تدعمها وتثبت صعتها تحتمل. التغيير والتنديل ٠‏ والزيادة والنقصان + 
على مر العصور والآجيال ٠‏ ولكن الوثيقة هى الشاهد على صحة الرواية 
أو عدم صحتها ٠‏ وخاصة اذا كانت مزوده بشهادة الشهود وتوقيعات 
الحضور ٠‏ 


والعمل فى مجال الوثائق ليس سهلا » لان قراءة كل كلمة مع 
تعدد الخطوط وتباين رسم الحروف » وتفسير كل عبارة مع اختلاف 
معانى الكلمة الواحدة احيانا من عصر الى آخر ٠٠٠‏ كل هذا يجعل من 
دراسة الوثيقة مهمة قاسية صعبة ٠‏ هذا الى أن الوثيقة تدون باسلوب 
عصرها ؛ ولكل عصر تعبيراته الثى قد تغاير ما كانت عليه فى عصر 
سابق أو ما آلث اليه فى عصر لاحق ٠‏ 


وفى هذا الكتاب واجه الدكتور سلطان بن محمد القاسمى كافة 
هذه الصعاب ؛ واظهر الكثير من الدقة والصبر والمثابرة » مما يشهد له 

فق وغزارة الحصيلة التاريخية ٠‏ ولعل فيما ذكره الباحث فى 
مقدمة كتابه من أنه قام بترتيب الوثائق التى نشرها « حسب التواريخ 
والأحداث » ما يدل على تمتعه بحاسة تاريخية مرهفة » لان التاريخ 
يعتمد على التسلسل الزمنى » وحوادثه متلاحقة مترابطة » مما يجعل 
الطريق ممهدا مستقيما آمام الباحثين ٠‏ 


وهكذا لم ينشر المؤلف وثائقة متراكمة » متداخلة » أو 5 
بعضها البعض ٠‏ وانما قسمها موضوعيا وزمنيا الى تسع مجموعات ٠‏ وقد 
حرص - امعانا منه فى الدقة ‏ على نشر الصورة الاصلية لكل وذ 
ومعها ما تتطلبه من شروح وتفسيرات علمية ولغوية“وربما ورد فى نص 
الوثيقة خطا هجائى » وعندثة كانٍ المؤلف يتركه كما هو حفاظا على 
5 ( مجلة اللؤرخ العربى ) 


للكت 


روح الوثيقة وطابعها واصلهاء ويكتفى بالاشارة الى ذلك الخطا وتصويبه 
فى ذيل الصفحة + وهذا هو المنهج السليم هئ نشر الوثائق ٠‏ ان الوثيقة 
ينبغى أن تظل شاهدا يعبر عن روج العصر وفكره واسلوب الكاتب 
م2 


.وبنشر هذه المجموعة من الوثائق العربية » فتح الدكتور سلطان بن 
محمد القاسمى الباب امام الباحثين المهتمين بتاريخ الخليج لمزيد من 
البحث والدراسة » بحيث اصبح تاريخ الخليج لا يستقى اساسا من 
الوثائق الاوربية وحدها بل أيضا من الوثائق العربية التى لم يعن بالرجوع 
اليها معظم الباحثين الغربيين ٠‏ 
+8ي* 


واذا كنا قد اقتصرنا فى عرضنا هذا على الكتابين السابقين فقط 
من مؤلفات الدكتور سلطان بن محمد القاسمى ٠‏ فليس معنى هذا أن 
انتاجه فى حقل الدراسات التار عند هذا العد ٠‏ لقد عشق 
الرجل دراسة التاريخ » وكرس له جزءا كبيرا من وقته وفكره ووجدائه ٠‏ 
.واذا كناقد اخترنا هذين الكتابين من مؤلفاته التاريخية العديدة فذلك 
لأنهما آخر ما توصلنا اليه قى نفس العام الذى كنا تعد فيه لاصدار العدد 
ألثائى من مجلة المؤرخ العربى ٠‏ وعندما طلبنا مئه اهداء مكتبة 
المؤرخ العربى » مجموعة كاملة من مؤلفاته » لم يضن علينا - وهو 
الرجل الكريم الخلق الواسع الآفق - فبعث الينا بمجموعة كاملة تحتل 
مكانها الآن كنواة لمكتبة اتحاد المؤرخين العرب ٠‏ ومن بين هذه الكتب 
انكتفى بمجرد الأشارة السريعة الى المؤلفات الآتية التى تحمل اسم 
الدكتور سلطان بن معمد القاسمى : - 


الاختلال البريطاتى عدن 

سفر جليل ؛ صدرت منه الطبعة الثانية عن مؤسمة البيان بدبى 
سنة +148 + يوضح بالوثائق أساليب السياءة البريطانية فى تنفيذ 
مخططاتها الاستعمارية الخاصة باحتلال عدن ٠‏ ويكشف بالأدلة التاريخية 


9-0 


النقاب عن الاعيب الاستعمار البريطائى تحت متار عدد من الاتفاقيات 
غير المتكافئة والتى تتسم بما عرف عن الاستعمار من خداع ومراوغة ٠‏ 


تقسيم الامبراطورية العمانية ( 1461 - 1818 ) 


دراسة تاريخية ثميئة » تقع فى نحو أربعماثة صفحة » صدرت عن 
مؤسسة البيان فى دبى سنة 1944 ؛ تلقى أضواء على تاريخ شرق افريقية 
فى حلقة هامة من أكثر حلقات تاريخ القرن التاسع عشر نشاطا وازدحاما 
بالاحداث ٠‏ وفى ضوء الوثائق المعاصرة كشف الدكتور سلطان بن محمد 
القاسمى النقاب عن سياسة شركة الهند الشرقية ودورها الخطير فى 
تثبيت أقدام الاستعمار وتوسيع دائرة نشاطه ٠‏ 


,ممنانةه لمممم8) ,كلب مط هذ برعمماط طدعة كه طازكة 256 ب 
.(1988 مولع لامع 


فى هذا الكتاب أوضح الدكتور سلطان بن محمد القاسمى عدم 
صدق ادعاء بريطانيا بانها قدمت الى اقليم الخليج » وبسطت سيطرتها 
عليه فى أواخر القرن الثامن عشر واوائل التاسع عشر لتحقيق هدف 
انسائى كبير » هو القضاء على القرصنة العربية فى الخليج ٠‏ وبالوثائق 
الرسمية ٠‏ اثبث المؤلف كذب هذه الأسطورة » وأن التخطيط لسيطر: 
بريطانيا على الخليج كان من وضع شركة الهند الشرقية التى حثت 
الحكومة البريطانية على اتخاذ هذه الخطوة آس باب اقتصادية 
استغلالية بحتة ٠‏ 


أهمية هذا الكتاب من إن المؤلف اعتمد فيه على وثائق دور 
بمباى بالهند ٠‏ وكانت هذه المدينة مقر حكومة شركة الهند 
الشرقية ومركز نشاطها ٠‏ ومن الثابت أن الدكتور سلطان بن محمه 
القاسمى كان أول مؤرخ عربى اتخذ من وثائق بمباى ركيزة لالقاء 
الأضواء على دور شركة الهند الشرقية فى نشر سيطرة بريطانيا على 
التي + 


هكد 


وبعد » فانه اذا كانت مجلة المؤرخ العربى » وهى تفتتح فى عددها 
الثانى باب ( عرض الكتب ) قد اختارت أن تبدا بعرض مؤلفات سمو 
الدكتور سلطان بن محمد القاسمى ‏ حاكم الشارقة ‏ » فان هذا لم 
يات اعتباطا ٠‏ وانما اعتراقا بالقيمة العلمية لهذه المؤلفات أولا » هم بعد 
ذلك بدافع الاحساس بالفخر بان يكور حكام الامة العربية حاكم 
على مستوى الدكتور سلطان ؛ جمع بين وعى المؤرخ المحيط بالابعاد 
0 الفنه » والحاكم المخلص المتفانى فى خدمة شعبه وأمته ٠‏ 


رئيس التحرير 


لاك 


احصاطة 


اهيئة تحرير مجلة ( المؤرخ العربى ) اذ تشكر جميع الزملاء 
الذين اسهموا فى تحرير هذا العدد » ترجو أن تحيط كافة اعضاء 
اتحاد المؤرخين العرب علما بانها شرعت فعلا فى تلقى البحوث العلمية 
المقدمة للنشر بالعدد الثالث الذى يصدر فى شهر مارس 1568 
بنشيئة اه + 


رجاء الالتزام بقواعد النشر المنصوص عليها فى صدر هذه المجلة 
من حيث الكم والكيف ٠‏ حفاظا على مكانة هذا الانجاز العلمى الذى 
.طريقه فى الأوساط العلمية ٠‏ 


اخذ 


ولثل هذا فليعمل العاملون ٠‏ 
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اتحاد المؤرقين العرب 


بالقاهرة 
محلة 
5 
دخ بال 
تصدر عن 
اتحاد المؤرخين العرب 
بالقاهرة 


العدد الثالث المجلد الأول مارس 19586 


انداد المؤرذين العرب 
بالقاهرة 


مجلة المؤرخ العربى 


العدد الثالث ‏ المجلد الأول 


مارس 1996 م 

هيئة التحرير 
أءدء سعيد عبد الفتاح عاشور رئيس التمرير 
أءد٠‏ عبد المالك التميمى نائب رئيس التحرير 
أ٠دء‏ سهيل زكار عضوا 
*د٠‏ عبد الرحمن الأنصارى عضوا 
أ٠دء‏ الحبيب الجنحانى عضوا 
أ*د» جمال زكريا قاسم عضوا 


أده محمد رزوق عضوا 


العرب بالقاهرة» 
تستهدف الحقيقة التاريخية صافية نقية بعيدة عن أى تيارات 
سياسية أو عقائدية ٠‏ 

البحوث التى تنشر فيها محكمة » تعبر عن وجهة نظر أصحابها ؛ 
وهيئة التحرير غير مسئولة عما يرد فيها من آراء علمية ٠‏ 

تصدر مؤقتا سنوية فى شهر مارس من كل عام » على أن تصلها 
البحوث المقدمة للنشر فى كل عدد فى موعد غايته نهاية شهر 
نوفمبر من العام السابق ٠‏ 

لا يزيد البحث المقدم للنشر عن أربعين صفحة منسوخة على الآلة 
الكاتبة » ويكون البحث من تسختين : أصل وصورة ٠‏ 


تخصص آقسام فى المجلة لعرض الكتب والمراجعات العلمية وتقارير 
عن المؤتمرات التاريخية والندوات ٠‏ 

الأعمال المقدمة للنشر لا ترد لأصحابها فى حالة عدم اجازتها للنشر 
باالجلة ٠‏ 


يأتى ترتيب البحوث المنشورة وفق اسبقية ورودها واجازتها للنشر 
ولا علاقة اطلاقا بين هذا الترتيب ومكانةالباحث أو درجته العلمية. 


جميع المراسلات تكون باسم الأستاذ الدكتور رئيس اتحاد المؤرخين 
العرب (كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة - أورمان - جيزة - مصر) ٠‏ 


المؤرخ العريى 
مجلة تاريخية علمية محكمة تصدر عن 
اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة 
العدد الثالث ‏ المجلد الأول مارس 1956 


فى هذا العدد 

© افتتاحية العدد ١.0١‏ اقبي القغوير 
© زيف ما يدعيه حكام العراق من حقوق 
ازيخية فى آرشى الكويت ٠٠ + ٠ ٠. ٠.‏ اق- نهياة تعنذ النسام 
© رحلة سلام الترجمان الى سد ياجوج 

وماجوج © ٠ ٠0‏ * دء محمد بن فارس الجميل 
© الهجرات العربية وانتشار الاسلام فى 

جاقه شرق الفريقية ٠‏ > > + +05 ود شوفان يرل عالن بذ جريض 
© بعض اضواء على مدينة الأشموئين فى 

المي #كلقين ٠:‏ << دم ء ديد اهدعي النضينا حول حتوزة 
© العوامل التى انعشت الحياة الاقتصادية 

فى العصر العباسى الأول ٠ ٠ ٠ ٠‏ + شنرف الله بن يحيى الزهرانى 
© صفحة فى تاريخ دولة الروم : العلاقات 

أحكم 


© بتو ابلدكز اتابكة اذبيجان وعلاقاتهم 
بالقوى المعاصرة ( 01١‏ 8ه / 
000 
© بعض أضواء جديدة على و اظر 
البيمارستان المتصورى ٠ ٠ ٠‏ دء ليلى عبد الجواد 
© هبة الله بن ملكا ونظرته الى المعارف 
والطوع + 4 2+ 1 + 2 ٠+ ه١ (١‏ #مرقزم ميد هوق 
عربية نادرة فى آر: ٠‏ عبد المئعم ماجد 
© النشاط التجارى بالسلط فى القرن 
التاسع عشر وآثاره الاجتماعية ٠ ٠.‏ عبد الغليم على ابو هيكل 
لكين الي 2< دامر عب زلمن اموي 
© استدراك حول مقال العلاقات بين مصر 
وجنوب الجزيرة العربية فى العصر 
الفرعونى 0 ٠‏ 26 أءدء يق المئعم عبد الظيم سيد 
© مؤتمر الجمعية العمومية الثانية لاتحاد 
المؤرخين ب بالقاهرة ( توفمير 
كقوز ) . 


يسم الله الرحمن الرحيم 
افتتاحية العدد 
القاففظة ت 355 
بصدور هذا العدد الثالث من مجلة المؤرخ العربى » تكون قد انقضت 


ثلاثة أعوام على مولد اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة » وما اسرع 
اما تمر الأعوام وتتوالى الأيام ٠٠٠‏ 


اثلاثة أعوام كاملة انقضت مئذ أن كان هذا الاتحاد مجرد مشروع 
حمله الى القاهرة نفيف من الاخوة الزملاء العرب الوافدين من شتى البلاد 
العربية ٠‏ بعد أن ثبت فشل اتحاد بغداد وانحرافه عن جادة الطريق , 
وانصرافه لتسخير طاقة المؤرخ العربى وامكانات علم التاريخ فى خدمة 
حاكم استئفد طاقات بلده فى قهر شعبه فى الداخل وتهديد جيرانه 
فى الشارج ٠ه‏ 


.وفى الوقت الذى كان اتحاد بغداد مشغولا بعمل مهرجانات لتأييد 
سياسة التخريب والعدوان ؛ وتوزيع (الأوسمة) على لقيف من الانتهازيين 
الساعين وراء المظهر الخداع ٠.٠‏ فى ذلك الوقت احس المؤرخ العربى 
الشريف أن الكيل قد طفح ؛ وان تراثه الداصع قد لوثته ايدى الصغار » 
وأن رصيده الحضارى الضخم على مدى خمسة عشر قرئا قد تعرض لعبث 
العابثين » فاتجه المؤرخون العرب الى القاهرة ينشدون تصحديح المسار 
ونفض الغبار عن سمعة المؤرخ العربى + بعد أن الحق بها اتحاد بغداد 
العيب والعار » واصلاح البنيان الذى اقامه الآياء والأآجداد مما أصابه 
من سدع وعمار + 

+ 8و« 


لقد كان يوما مشهودا ؛ وعيدا مرموقا من أعياد العروبة » عندما 
عقد اتحاد المؤرخين العرب جمعيته العمومية الثانية بالقاهرة فى الاسبوع 


الأخير من شهر جماد الآخر سنة 1415 ه - نوفمير 1554م ٠‏ ذلك أن 
هذا الاجتاع الحافل شارك فيه جمع غفير من المؤرخين العرب » شيوخا 
وشبابا » نحو ثلثماثة مؤرخ عربى وقدوا من الأقطار والبلدان ٠.٠.‏ 
الكل مرقوع الراس ٠‏ لم يات الى القاهرة لينحنى ويرقص أمام حاكم 
كائنا من كان » أو يسبح بحمد سيد أو رئيس سعيا وراء أجر أو وسام » 
وائما أتى الجميع الى القاهرة ليرفعوا راية العروبة فى ساحة من اشرف 
ساحاتها » ويعاهدوا الله على العمل لما فيه خيرها من خلال نافذة 
التاريخ ٠٠‏ مدرسة الزمان والمكان ٠‏ 


اجل » ما كان اعظمه من مهرجان حافل » جلس فى رحابه 
المؤرخون العرب جنبا الى جنب ؛ الكل سواء » لا رئيس ولا مرؤوس , 
وائما هى الزمالة والاخوة » ومن فوقهم ترقرف راية الحرية ٠.١‏ ان 
حرية الفكر » وحرية الراى » وسمو الهدف ٠‏ وادب النقاش ؛ هى التى 
خيمت جميعا على اجواء الجلسات التى عقدها مؤرخو الجيل فى وثام 
وهدوء ٠٠0‏ كل عضو يحس بآدميته ويشعر بكرامته » ويدرك أنه يسهم 
فى حمل أمائة ضخمة ٠‏ الكل مسئولون عنها أمام الله وامام ضمائرهم وامام 
التاريخ 


+8ي*« 


وفى هذا الجمع الحافل قدم رئيس الاتحاد تقريره الى الأعضاء » 
افناقشوه فقرة فقرة فى حرية تامة وبصراحة متناهية » لكل زميل الحق 
فى أن يدلى برايه ويشرح وجهة نظره حسيما يرى وحسبما يرضى 
ضميره ٠٠.‏ مجال النقاش البناء مفتوج أمام الجميع » وحرية التعبير 
متائمة للجميع + والاتماك لتملد الجميخ ٠‏ لثه اتعلد المؤريغين العزب + 
بكل ما يعنيه مصطلح الاتحاد من قوة » ويعنيه مصطلح المؤرخ من سمو 
خلقى ووعى فكرى ٠‏ ويعنيه مصطلح العروبة من صفاء وثقاء ٠‏ 


وفى ختام النقاش ٠‏ اقر الأعضاء مسيرة الاتحاد فى وضعه الجديد + 
واعرب رئيس الاتحاد عن عزمه على أن يمتثل لكل ما أبداه زملاؤه من 


0 


ملاحظات بناءة » وتعهد بتحقيق رغباتهم والآخذ بوجهات نظرهم » 
قالاتحاد اتحادهم ٠‏ وهم أعله وبنيته واصحابه ٠‏ 


هكذا يكون الصراط المستقيم ء فالديموقراطية ليست شعارا اجوفا 
يتشدق به المستبدون بالسنتهم » فى حيس تمسك ايديهم بالسياط يلهبون 
بها ظهور من يخالفهم فى الراى ٠‏ ان الديموقراطية هى الشورى ٠‏ انها 
الحرية من اوسع ابوابها : حرية الفكر والراى » حرية النقد البتاء » 
حرية العمل الناقع الجاد ٠٠٠‏ كل ذلك داحل اطار من الخير وسلامة 
الهدف وسماحة القصد وأدب المجادلة ٠‏ 


# # * 


وبعد ذلك اتى دور الآستاذ الدكتور امين صندوق الاتحاد ٠‏ فقدم 
التقرير المالى عن ميزانية الاتحاد » يتضمن الايرادات والمصروفات على 
مدى سنوات ثلاث ٠‏ معتمدا من مكتب المحاسبة الذى قام بمراجعته بند1 
بئداء وهذا المكتب الذى يشرف عليه احد كبار المحاسبين بالقاهرة » هو 
المكتب المتخصص فى مراجعة واعتماد الميزانيات الخاصة بعدد كبير من 
الجمعيات والاتحادات» من جملتها الجمعية المصرية للدراسات التاريخية. 


.وكان تقليدآ جميلا حقا أن يوزع التقرير المالى بكافة تفصيلاته على 
جميع الأعضاء ‏ بلا استثناء - ليروا بأنفسهم كيف يسير العمل فى جهاز 
اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة» ويقفوا على أوجه الايرادات والمصروفات 
فى كل ركن من أركانه ؛ ومدى الدقة فى ايداع كل مبلغ يصل الى الاتحاد 
- مهما يكن بسيطا ‏ فى حساب خاص يحمل اسم الاتحاد فى مصرف من 
أكبر المصارف الحكومية ؛ ولا يمكن سحب أى مبلغ من رصيد الاتحاد 
الا بصك معتمد يحمل توقيعى أمين الصندوق ورئيس الاتحاد » ويثبت 
ذلك فى دفاتر الاتحاد المخصصة للحسابات ٠‏ 


وهنا نسجل ان هذه هى المرة الأولى التى يكون فيها لاتحاد 
المؤرخين العرب ميزانية معلنة » تخضع لاشراف دقيق من جائب أجهزة 
الدولة المختصة التى اعتمدت الاتحاد واقرت تسجيله واشهاره رسميا ٠.‏ 


ورحم الله أيام اتحاد بغداد الذى لا يدرى احد أين كان يدقن المبالغ 
الطائلة التى حصل عليها من بعض الحكومات العربية تحت ستار الابتز 
والتهديد ٠‏ والتى لم يحدث ‏ ولو مرة واحدة ‏ أن 3 

كشف حساب عنها يتضمن الايرادات والمصروفات ٠‏ لقد قنع بتوزيع بعض 
الرشاش على جماعة المنتفعين فى صورة مبالغ سرية أو أوسمة علنية . 
أما الرصيد الوارد فعلمه عند الله » وعند رئيس اتحاد بغداد ٠‏ 


ولعل الحكومات العربية التى اسرفت فى العطاء لاتحاد بغداد تحت 
تأثير الخوف » والتى تمسك يدها اليوم عن تقديم المعونة لاتحاد القاهرة 
فى محاولة منها لان تمسك بالعصا من وسطها تحسبا لتهديد جديد تتعرض 
اله من جانب بغداد ؛ لعل المسئولين فى هذه الحكومات يدركون الحقيقة 
قبل أن ينكشف الغطاء ٠‏ ويفصح التاريخ عما يكنه من خباياءنرى الامساك 
عن ذكرها الآن حرصا على الصالح العام لآمة العرب ٠‏ 


##* 


وبعد ٠‏ فائه حسب اتحاد المؤرخين انعرب بالقاهرة أنه استطاع فى 
هذا المدى القصير » وفى هذه السنوات الثلاث المحدودة ٠‏ أن يثبت 
أقدامه ويشق طريقه قدما ٠‏ ليحقق نجاحا لم يسبق للآمة العربية فى 
عصرها الحديث ان شهدت نظيرا له فى مجال الدراسات التاريخية ٠‏ 


« وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين » 


رئيس التحرير 


ريق ما يدعيه حكام العراق 
من حقوق تاريخية فى أرض الكويت 
دء حيساة محمد البسام(*) 


بالتسسعمةة 
كثرت ادعاءات حكام العراق وافتراءاتهم بأن الكويت 
من اراقى العراق » ملبته منه بريطائيا ٠٠‏ لكنهم نسوا أو 
يمكن الرجوع اليها متى اريد ذلك 
حتى تظهر الحقيقة جلية للعيان + وعندئذ يتضح ان كان للعراق فعلا 
.حقوق فى الكويت أم أن تلك الادعاءات مجرد أطماع سياسية 
عراقية » ليكون هذا البلد الذى تطالب حكومة العراق به سثدا لاقتصادها 
المثهار ٠‏ ويكفى أن تكون الكويت من اغنى دول الخليج العربى اقتصادياء 
فضلا عن موقعها الجغرافى والاستراتيجى الهام + لكى يسيل لذلك لعاب 
حكام العراق ٠‏ 


وامام هذه الادعاءات اردت فى هذا البحث أن اتتبع الحقائق 
التاريخية الموثقة لكى القى الضوء على ما تدعيه حكومة العراق»لئرى ان 
كانت لها حقوق فعلا فى ارض الكويت كما تدعى ؛ ام أن الأمر لا يعدو 
مجرد اطماع سياسية فى محاولة لتزييف التاريخوتشويه الحقائق التاريخية. 


وقد اعتمدت فى هذا البحث على الوثائق والمصادر التاريخية ؛ مع 
اتباع المنهج التاريخى العلمى من حيث النقه والتحليل والمقسارنة 
والترجيح » حتى استطيع عرض الحقيقة مجردة من الاهواء ٠‏ 


ويكفى أن نشير فى هذه المقدمة الى أن الكويت تاسست فى اواخر 
القرن السابع عشر واوائل القرن الثامن عشر (الميلاديين) عندما هاجرت 
مجموعات من قبيلة العتوب من قلب نجد واستقروا فى تلك المنطقة » ثم 


(*) جامعة ام القرى + 
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واصلوا السعى فى تطويرها حتى غدت دولة ذات طابع سيامى»فاستطاعت 
عقد اتفاقيات مع بريطانيا والدولة العثمانية اللتين اعترفتا بسيادتها 
واستقلالها الذاتى ٠‏ ويتضح هذا جليا فى اتفاقية عام +0؟اه 
(1115م) التى وقعت بين بريطانيا والدولة العثمانية وعرفت باه 
الأنجلو ‏ تركية ٠‏ وكان العراق فى تلك الفترة منقسما الى ولايات تابعة 
للدولة العثمانية » وعلى راس كل ولاية باشا عثمانى يدير شثوتها ٠‏ ولم 
يظهر العراق كدولة سياسية موحدة الا عام ١14٠‏ ه (1811م) عندما 
نصبت عليه بريطانيا الملك فيصل الأول ٠٠‏ ويتضح من هذا أن الكويت 
ظهرت كدولة مستقلة قبل العراق بسنوات ٠‏ 


نشاة الكويت وتطورها : 

قبل الولوج فى دراسة تاريخ الكويت وتطورها بقيادة حكامها 
من آل الصباح » لابد لنا من توضيح اهمية هذه المنطقة من الناحية 
الجغرافية ٠.‏ 

تقع الكويت على بعد ثمانين ميلا ( تقريبا ) جنوبىالبصرة »وتميل 
قليلا الى الشرق ؛ وتبعد نحو مائة وثمائين ميلا ( تقريبا ) الى الشمال 
الغربى من بوشهر ؛ كما تقع شمالى غربى البحرين + 

وتطل الكويت على الساحل الغربى للخليج العربى الذى 
طريقا رئيسيا للوصل بين الشرق والغرب ٠‏ وتمتاز بموقع استراتيجى فى 
جوف خليج يصلح لأن يكون مرمى للسفن العابرة ٠‏ 

أما عن موقع الكويت بالنسبة للبلاد المجاورة : فيحدها شمالا العراق 
وغربا المملكة العربية السعودية ٠‏ والكويت امتداد طبيعى لصحراء شبه 
العرب وجزؤ لا يتجزا منها من الناحيتين الجغرافية والتاريخية 
ان هذا الموقع الاستراتيجى اكسب الكويت اهمية تاريخية كبير: 
جعلتها محط أنظار الطامعين(1) ٠‏ 


(1) قاسم » جمال ٠‏ الخليج العربى : صن 544 
:1 الله اقل < يعن انهاه اتويت م 


عات 


وقبل الخوض فى تاريخ نشاة وتطور الكويت الحديث لابد لتنا من 
القاء نظرة سريعة على جزء من تاريخها القديم وصلا بالحديث حتى 
وصول العتوب اليها ٠‏ لما لهذه الفترة من أهمية تاريخية ت.أن 
الكويت لم تكن تابعة للعراق فى آية مرحلة من مراحل التاريخ 


القذا طرف تاريخ الأكريت القديم بعد اكدناف عتجر وَجدت عليه يغطن 
نقوش يونانية على حائط صغير يبعد حوالى مبعمائة ياردة الى الجنوب 
الشرقى لقرية«الزور» التى تقع على انساحل الشرقى لجزيرة فيلكا. وقد 
بينت النقوش المكتشفة أن الاسكندر الأكبر ربط عاصمة ملكه «بابليون» 
بالمناطق التى استولى عليها فى الهند عبر طريق تجارى ٠‏ وذلك فى 
القرن الرابع قبل الميلاد » ثم أخذت سقفنه تجوب البحر من الهند الى 
ابلاد فارس ٠‏ وقد وردت بعض روايات تفيد أن الامكندر الأكبر طلب من 
أمير البحر نياركوس القيام برحلة تبدا مس الهند الى بلاد فارس ٠‏ وذلك 
عام 770 ق-م٠‏ فوصل نياركوس الى المنطقة التى تعرف اليوم بشط 
العرب واجتمعت القوات البحرية بالبرية » لكنه ضل الطريق فى منطقة 
بعيدة عن مصب النهرين ورسا بجانب جزيرة بوبيان ؛ وهناك تحطمت 
سفنه بسبب الرياح والعواصف والأمواج العاتية(؟) ٠‏ 


وتدل آثار الاغريق فى تلك المنطقة على ما جلبوه معهم من حضارات 
ومعتقدات تركت بصمات واضحة على هذه الأرض » فقد اكتشف معبد 
فى جزيرة فيلكا يعرف بمعبد أكاروس ٠‏ وجدت فيه آثار 
بعض قطع نقدية وتماثيل ٠‏ وكان أن اطلقوا على جزيرة فيلكا اسم 
« لاريسا #زم) ٠‏ 


اوقد دلت النقوش التى تم اكتشافها فى كل من الكويت وجزيرة 
فيلكا على أنه كان لهاتين المنطقتين شان عظيم فى عصر الاسكندرءنتيجة 
للموقع الاستراتيجى الذى يربط الهند بالآراضى العربية والرومانية ٠‏ 


2 قطينه : رتده ٠ ٠‏ الكويت + دراسة تحليلية القيام الدولة ٠‏ ؛ الوثيقة . 
صن :14 141 / العند الأول . السثة الأولى 1607ه/1185م + 
(5) قطينه . رتده ه الكويت : دراسة تطيلية , «الوثيقةه :ص +18 181 + 


ساللات 


لكن هذه الآهمية انكمشت اثر احتلال الامبراطورية الرومانية للأرافى 
العربية(1) ٠‏ 

اما عن اهمية تلك المنطقة فى العصر الاسلامى فقد اكتسب الخليج 
عامة أهمية كبيرة ٠‏ خاصة فى عهد الخليقة الراشد أبى بكر الصديق * 
احيث دارت فى تلك المنطقة معركة ذات السلامل الشهيرة بين المسلمين 
والفرس ٠‏ وكاتت الغلبة فيها للمسلمين فتقدموا لفتح عاصمة فارس 
« المدائن » القريبة من موقع بغداد(ه) ٠‏ 


أما فى عهد الخليفة هارون الرشيد فقد كانت الكويت من المناطق 
الهامة جدا بسبب موقعها بالقرب من مدينة البصرة ٠‏ وكانت تعرف باسم 
« القرين » نسبة الى جزيرة صغيرة تسمى بهذا الاسم تقع على بعد اربعة 
أميال غربى المدينة الحالية ٠‏ يزيد على ذلك موقعها على طريق القوافل 
التجارية » الآمر الذى ساعد على انتشار الحضارة الاسلامية فيها ٠‏ 


وهكذا حتى كانت نهاية القرن العاشر الهجرى ؛ السادس عشر 
اللميلاد فبدات هذه المنطقة تلعب دورا هاما الى حد ما بعد ظهور 
الانجليز والهولنديين فى الخليج العزبى عام +17 ه ( 1197م ) لاسيما 
بعد استيلاء الانجليز على مضيق هرمز وتدمير المنطقة بعد خروج 
البرتغاليين منها(ة) ٠‏ 


اما عن تاسيس الكويت الحديثة فقد اختلقت الروايات حول تحديد 
الزمئية لهذا التاسيس » لان 2 منطقة الخليج وشبه الجزه 


« عنوان المجد فى تاريخ 
تهنا » وكتات ابن غنام « روضة الأقكار » + ون هذين الصدرين استقياً 
المعلومات من مصادر شعبية تفتقر الى التوثيق » فقد ظهر هذا الاختلاف 
العام حول تعديد تاريخ تاسيس الكويت المديت » اذ ذكر المؤرخ 


سقاكك 


عبد العزيز الرشيد فى كتابه « تاريخ الكويت » أن الكويت تاسست فى 
منتصف القرن السابع.عشر المهلادى : فى حين حدد المؤرخ النبهائى فى 
كتابه « التحفة النبهانية » تاريخ ظهور الكويت بعام ٠١١‏ ه 
(للتمالم + 


وامام هذا التباين فى الراى حول تاريخ تاسيس الكويت تمتطيع 
أن نقول أن الكويت تاسست بين أواخر القرن السابع عشر الميلادى وبداية 
القرن الثامن عشر الميلادى » وكانت فى بادىء الآمر حصنا بناه أاحد 
زعماء بنى خالد وجعله مستودعا لتخزين المؤونة والذخيرة ؛ يستخدمه 
عند غزوه شمالا“وقيل أنه بناه لراحته عند خروجه للصيد » ومن ثم اتت 
بعض القبائل العربية البدوية واقامت حوله ٠‏ ولم تظهر هذه المنطقة 
على مسرح الأحداث السياسية كمشيخة الا بعد قدوم فرع من قبيلة عنز: 
التى هاجرت من الآفلاج ( فى نجد ) واستقرت فى تلك البقعة وعرفوا 
باسم العتوب(4) ٠‏ 


اما عن مؤسس هذا الحصن أو تلك المنطقة التى بنى فيها الحصن 
ففد وردت بعض روايات تاريخية تنسب هذا البناء الى الشيخ براك (أحد 
زعماء بنى خالد ) ٠‏ وقد اورد هذه الرواية المؤرخ القناعى فقال : 
تاريخ بناء الكويت لا نعلمه بوجه الحقيقة » والآحرى انه بنى فى 
أواخر القرن الحادى عشر من الهجرة ٠‏ آما البانى فهو براك أمير بنى 
اخالد »() ٠‏ لكن المؤرخ احمد ابو حاكمه حلل هذه الرواية قائلا : 


1) الزشيد : عبد العزيز : تاريخ الكويت . ص ٠١1‏ . القناعى » يوسف , 
اصفحات فى تاريخ الكويت . صن © ٠‏ ابو حاكمه . احمد ؛ تاريخ شرقى الجزيرة العربية 
امن 76 . ماسم + جمان , الخليج العريى صن 974 . نوكاس , مارتا ٠‏ أزمة الكويت , 
امن 3 ٠‏ ابو حاكمه : احمد ٠‏ تاريخ الكويت؛ المجلد الاول ‏ القسم الأول ٠‏ صن 10069 

تالطع «مناسسوي6ات علد مسة تاهيه ,تاعمد 


(4) قاسم . جماق ٠‏ الخليج العريى , ص 574 ٠‏ أبو حاكمة , احمد ٠‏ تاريخ 


شرقى الجزيرة العربية » ص 75 ٠‏ دوكاس ٠‏ مارثا ٠‏ ثزمة الكويت ٠‏ ص 4 ٠‏ قطينة 
رنده + ٠‏ الكويت : دراسة قطيلية » , مجلة الوثيقة , ص +18 184 ٠‏ 
(4) انظر القناعى ؛ يوسف ٠‏ صفحات من تاريخ الكويت : ص ٠‏ - 


الات 


لو سلمنا برواية القناعى لوجب علينا تقديم تاريخ بناء الكويت حيث 
أن المؤرخ ابن بشر ذكر أن براك هذا حكم فى عام 1134 الى 
14م ٠ )1١(#‏ أما القناعى كما سبق أن أسلفنا فقد حدد هذا البناء 
يغام لامدام (للزله) + 


وامام هذه الاختلافات حول تحديد ناريخ بناء الكويت لا نستطيع 
أن نتبين من الذى بنى هذا الحصن وحكم تلك المنطقة ؛ ولكن يبدو أنها 


رت السكنية الصغيرة 
من كل جانب٠وكانت‏ واقعة غرب لماء » ولم تتحدد نوعية هذا الماء ان 
كان بحرا أم بحيرة ؛ نهر أو خليجا ٠‏ ومن المعروف ان قبسائل العتوب 
التى سكنت تلك المنطقة ‏ الكويت ‏ كانوا فرعا من قبيلة عنزه التى 
م بة » وينتسبون الى فرع 
جميلة التى كان لها نفوذ كبير فى نجد ٠ومن‏ العتوب خرجت ثلاث أسر : 
آل الصباح » وآل خليفة » والجلاهمة ٠‏ وقد خرجوا جميعا من موطنهم 
الأصلى واتجهوا نحو الخليج ٠‏ وذكر المؤرخ القناعى فى كتابه « صفحات 
من تاريخ الكويت » أن تلك الأسر الفلاث استوطنت بادىء الأمر فى 
منطقة الزبارة بقطر » لكن لخلاف نشب بينهم وبين حكام قطر اضطروا 
للرحيل على هيئة جماعات انتشرت على ساحل الخليج العربى ؛ حتى 
استقر بها المقام فى نهاية الأمر بمنطقة ألكويت ؛ وهناك اخذوا فى تشييد 
مساكنهم من الأحجار » وهادنوا بتى خالد حكام تلك المنطقة الذين باركوا 
قدومهم الى الكويت» مما جعل العتوب يدخلون فى طاعة بنى خالد(١1) ٠‏ 


1١١ اللقسم الاول » صن‎ ٠ 1١ج‎ + "بو حاكمه . احمد + تاريخ الكويت‎ )1١( 
الكويت ؛ تصغير لكلمة الكوت وهى معروفة فى ضيه الجزيرة العربية‎ )*( 
٠ والخليج العربى‎ 
سم + ني + شغليج لفغي نزت 44 : أب حصب تين كريد‎ ١9 
جنا لهي افق .حي ذه 56> اقرفى ».وذ ,ليق لقني‎ 


ب 


وهكذا استقرت تلك الآسر الفلاث فى الكويت واشتركت فى 
المسثولية» فتزعم آل الصباح السياسة وال خليفة الاقتصاد والجلاهمة شثون 
البحر ٠‏ واخذوا قى رن اقامتهم فى تلك المنطقة خاصة بعد ان 
عرفوا ما لها من أهمية جغرافية يسبب وقوعها على الطريق التجارى 
اللقوافل المارة بين بلاد وادى الباطن وبلاد ما بين النمرين ؛ فسعوا 
لتطويرها من قرية صغيرة تاوى بعض صائدى الآسماك الى مشيخة 
صغيرة ٠‏ وقد أعجب العتوب باسلوب حياة بنى خالد فاخذوا يحاكوتهم» 
فتزايدت اعدادهم فى المنطقة ؛ وظلوا يطورونها رغم رضوخهم لسيطرة 
بئى خالد ( حكام الأحساء ) فى ذلك الوقت وولائهم وطاعتهم لهم ٠‏ وفى 
نهاية العقد الرابع وبداية العقد الخامس من القرن الثامن عشر الميلادى 
نشب خلاف بين افراد اسرة بنى خالد حول من يتولى رثاسة المنطقة , 
وذلك بعد وفاة سعدون عام 1١8‏ ه (1/57م) وتولى شقيقه (على) 
السلطة من بعده ؛ قدب الصراع بينه وبين ابتى سعدون ( دجين ومنيع ) 
مما جعل تفوذهم ياخذ فى الانحسار بسبب هذا التفكك الذى أصابهم 
واضعف وضعهم السياسى ٠‏ وقابل هدا الانحسار فى سلطة بثى خالد 
امتداد نفوذ آل الصباح بالكويت حيث اخذت المنطقة فى الثمو والتقدم 
الحضارى والتجارى ؛ وازدادت ثروتها وتمكن حكامها من تثبيت موقفهم 
السيامى فى تلك المنطقة بشتى السبل ٠‏ هذا الى أنهم سعوا الى كسب 
رضاء ومحبة القبائل المجاورة » عن طريق المصاهرة والقدوة الحسئة التى 
اتصف بها افراد تلك الآسرة ؛ والتى تمذلت فى سماحة الأخلاق والعدل 
فى الحكم مما ادى الى استتباب الآمن والاستقرار فى المنطقة(؟1) . 


٠‏ . القناعى . يوسف . صفحات من تاريخ الكويت صن 5 . الرشيد ؛ عبدالعزين, 
يخ الكويت + من ٠ ٠١1 1١7‏ آبو حاكمه . أحمد ٠‏ تاريخ شرقى الجزء 
-11,5.103.اول بأفمظ مطا هذ ومتساصو ععطاه قهة مداطدية صل ملجمج 

(17) الرشيد . عبد العزيذ » تاريخ الكويت . ص 1١7‏ . ابن حاكمة : أحمد . 
تاريخ شرقى الجزيرة الغربية . عن 7 . قاسم . جنال ٠‏ الخليج: العربي , ص 841 
أكيلى . ج*ب* ٠‏ بريطانيا والخليج . ج١‏ . ص 88 
لمجم به طسطكا2 ,2.21 بمسمططواء2 156 قسد اتمسكة 81 بمممملعاط 
.10011181 بأعمظ معطا هذ ممع امنامن ععطا0 قمد ممتطسة مذ 

( ميلة اللؤرغ العرب ). 
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وتجدر الاشارة الى ان نمو وتطور الكويت صاحب وجود الهولنديين 
افى جزيرة خرج + حيث ذكر لوريمر أن علاقات ودية نشات بين البارون 
كثبها وزن - المسئول عن تلك المستعمرة ‏ وشيخ الكويت ٠‏ وهدا يدل 
على ان العتوب اخذوا فى الاستقلال التدريجى بعد انتعاش وتطور المنطقة 
فى ظل النشاط التجارى + وصاخب هذا التقدم الكويتى فوضى واضطراب 
فى الدول والقوى المسيطرة فى تلك المتطقة ٠‏ ذلك أن الدولة العثمائية 
- الحاكمة للعالم الاسلامى آنئذ - كانت فى حروب دائمة مع حكام دولة 
الفرس الذين كانوا يمثلون القوة الثانية فى المنطقة ٠‏ هذا فضلا عن 
الدعوة السلفية التى أخذت تظهر فى تجد ٠‏ 


أما اقليم نجد نفسه فقد كان منقسما:لى امارات صغيرة دائمةالتناحر» 
فكانت تلك الظروف مجتمعة سبباً فى فتح المجال أمام حكام الكويت 
اللتفوق والظهور وتاسيس امارة مستقلة(؟١) ٠‏ 


وقد اختلفت أقوال المؤرخين حول تحديد اول من حكم الكويت » 
فذكر المستر واردن أن أول من تولى زعامة العتوب هو سليمان بن أحمد » 
الكن هذا لم يرد له ذكر فى الكتب المحلية ٠‏ وربما كان ذلك الشيخ الذى 
لم يذكره سوى واحد من حكام بثى خالد ٠‏ وقد ذكر النبهائى فى كتابه 
التحفة النبهائية » أن العتوب استوطنوا الكويت بعد سماح بنى خالد 
لهم » واستمرت سلطة بنى خالد على تلك البلاد حتى وفاة سليمان بن 
محمد سئة 1113ه (1781م)(14) + ويبدو أن الزعيم الذى ذكره واردن 
هو زعيم بنى خالد ( سليمان بن محمد ) الذى حكم حتى عام 11١55‏ ه 
(1781م) قورد اسم أحمد بدلا من محمد + 


أما اول من حكم الكويت من آل الصباح فقد آورد الرشيد فى كتابه 


0 


احاكمه أحمد : تاريخ الكؤيت : ج١1‏ , القسم الأول :ص 56 41 
اتخليج العربى . ص 747 748 ٠‏ دوكاس ٠‏ مارشا . اازمة الكويت , 


ب د 
(14) التبهائى ٠‏ محمد . اللتمفة التبية 
غلاقات الكويت . ص 38 - 


٠ض‏ 174-158 + الصالح ٠‏ ثوري 


خ صب امن قبل العتوب ووافق 
على تولى الزعامة شريطة تطبيق الحكم على الجميع»كبيرهم وصغيرهم؛ 
رهم ٠‏ وكان .هذا الزعيم غير معروف. 
انتخابه » ولم يرد له ذكر فى الكتب التى تكلمث عن تاريخ هذه المنطفة 
الا بعد اختياره للزعامة التى تقلدها حسب الأعراف القبلية السائدة 
عندئذ ٠‏ ثم بدا فى تثبيت سلطته على البلاد » والاستقلال بها استقلالا 
اناما » وتطويرها حتى غدت محطة تجارية هامة يقصدها التجار والقوافل 
المحملة بالبضائع الواردة من الهند الى حلب مرورا بالكويت ٠‏ هذا اضافة 
الى كونها ميناء ترسو فيه السفن التجارية الكبيرة التى تحمل البضائع 
لتصريفها فى المنطقة ٠‏ 


وقد بذل حاكم الكويت (صباح) جهدا كبيرا فى عمارتها وحمايتهاء 
افقام ببناء سور حول المدينة لرد هجمات الأعداء عنها ٠‏ لأن الكويت كانت 
تحيط بها فى ذلك الوقت قوى سياسية كبيرة » خاصة بعد النفوة 
السعودى الذى استطاع أن يضم نجد برمتها تحت لوائه ٠‏ وقد كون الامام 
سعود بن عبد العزيز جيشا نجديا ذا قوة عسكرية ٠‏ هذا من جهة نجد » 
اما من جهة الشمال فكان هناك شيوخ المنتفك الذين كانوا يمثلون خطرا 
.حقيقيا على تلك البلاد(10) ٠‏ 


والواقع ان سنوات حكم الشيخ صباح للبلاد كانت بمثابة السئوات 
الأساسية لحكم آل الصباح كما كانت الركيزة الأساسية فى تطوير هذه 
البلاد ٠‏ واستمرت سئوات البناء حتى وفاته فخلفه ولده عبد الله ٠‏ وثمة 
اختلاف حول السنة التى توفى فيها صباح وتولى عبد الله زمام القيادة 
فى الكويت ؛ فقد ذكر الرشيد أن صباحآ توفى سنة +15١ه‏ (4لالاام) * 
الا أن البعض عارضه فى ذلك ٠‏ من ذلك أن لوريمر ذكسر اعتماد؟ على 
سجلات شركة الهند الشرقية أن عبد الله بن الصباح اختير حاكما على 


٠ض‏ 47> المقاد . صلاح 
شرقى الجزيرة العربية 


5-0-5 


الكويت سنة 1171ه (19738م) ٠‏ أما المؤرخ القناعى فاكتفى بقوله ان 
حكم عبد الله بن الصباح دام ستين عاما ٠‏ وحدد المؤرخ الرشيد وفاة 
عبد الله بن الصباح بعام 74؟١ه‏ (1418م) > واذا اخذنا الرايين 
وجدنا أن عبدالله بن صباح تولى الحكم عام 07١١ه‏ (1745م) » وعندئذ 
مجد نصاربا حول تحديد تاريح نولى عبدالله لزمام الحكم بعد وفاة والده 
الذى ذكر ابن الرشيد أنه توفى سنة ٠4١١ه‏ (171/4م) ٠‏ وهذا يعنى أن 
عبدالله تولى الحكم فى السئة التى توقى فيها والده وبقى فى الحكم حتى 
وفاته سئة 1555ه (14818م) حسبما ذكره الرشيد فى كتابه « تاريخ 
الكويت » . 


ومهما يكن من أمر » فان عبد الله بن الصباح الذى حكم الكويت 

بعد وفاة والده كان يتمتع بصفات جعلته جدير؟ بتلك المكانة القيادية اذ 

كان شجاعا ؛ عادلا » عاقلا » كريما » حليما » انجز فى عهده اصلاحات 

كثيرة فى البلاد حتى استطاع فى منوات قليلة أن يمتلك اسطولا بحريا 
كبيرا ساعده فى ترسيخ اركان ملكه(١) ٠‏ 
*اخ0#*« 


موقف الكويت من احتلال فارس للبصرة : 

وفى الوقت الذى سعت الكويت الى الاستقلال واثبات دورها 
السياسى عن طريق توثيق صلاتها مع جاراتها ؛ كانت العراق منقسمة الى 
ثلاث ولايات عثمانية هى ولاية بفداد ٠‏ ومتصرفية البصرة » وولاية 
الموصل » يحكم كل واحدة وال من قبل الدولة العثمانية ٠‏ 
الولايات غير مترابطة سياسيا مما جعل بعض الدول المجاو, 
السيطرة عليها ٠‏ 


ففى عام 1140ه(1771م) هاجمت دولة فارس متصرفية البصرة 
واحتلتها ٠‏ وكان لهذا الاحتلال آئره الفعال فى ازدهار الحياة انتجارية 
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لايد لنا من القاء نظرة سريعة على هذا 


وقبل أن تستعرض هذه |! 
الحدث التاريخى الهام : 


كانت البصرة قبل الغزو الفارسى تعانى من انتشار وباء الكوليرا 
الذى قضى على كثير من مكانها + وما أن انقشع هذا الوباء حتى وردت 
أنباء عن استعداد القرس لمهاجمتها » مما جعل المسئولين يعقدون 
اجتماعات سرية تكاد تكون يومية»وذلك بين سليمان اغا متصرف البصرة 
وبعض وجهاء البلاد فى حضور المعتمد البريطاتى(19) ٠‏ 


وفى سئة 84١١ه‏ ( 19 يناير من عام ه/ل1ام ) وردت انباء من 
بوشهر مفادها أن جيشا قويا بقيادة صادق خان شقيق كريم خان ( حاكم 
فارس ) قوامه خمسين ألف جنديا يستعد لمهاجمة البصرة » قاثار ذلك 
اضطرابات وفوضى بين الآهالى ٠‏ وكان من اسباب اطماع الفرس فى 
البصرة ازدهار ميئائها بعد أن نقل البريطانيون نشاطهم التجارى اليها 
من ميناء بوشهر ٠‏ يضاف الى ذلك سبب مذهبى يتمثل فى التعاطف مع 
اهل البصرة من الشيعة » وخاصة بعد ان فرض والى بغداد على حجاج 
الفرس رسوما باهظة عند زيارتهم كريلاء(+1) ٠‏ 


وكان أن زحف الجيش الفارسى فى يوم ١7‏ مارس من نفس العام 
حتى وصل الى بلدة الصوان فحاصرها قرابة ثلاثة اشهر ٠‏ اسنسلمث 
المديئة بعدها ٠‏ وقد تحالف مع هذا الجيش العرب الموجودون فى تلك 
المنطقة » كذلك اتحاز اليهم عرب بنو كعب وامدوهم بما استطاعوا 
من قوة . 


آما الذين تعاونوا مع الدولة العثمانية فى مواجهة ذلك العدوان 


: صن +21 
.191,852 عصبال ,كلد© سمتمصعط عاممط فصهكة ,20/6189 /قشط.1 2101 


(14) لبو خاكمه . اأحمد + تاريخ شرقى 2 


عضي + 


افهم قبائل المنتفك الذين عملوا على ايصال المؤنة الى ذاخل مدينة 
البصرة » والآسطول العماتى الذى شارك فى محاولة فك هذا الحصار عن 
المدينة ٠‏ يضاف الى ذلك المعونة التى قدمتها سفن بحرية بومبى» وانضمام 
الوكلاء التجاريين وطرادات شركة الهند الشرقية(19) + 


أما القوتان الآخرتان فى الخليج العربى - وهما ( القواسم وال 
الصباح ) فلم يكن لهما نشاط ملحوظ فى هذه الاحداث ٠‏ فالقواسم لم 
يكن لهم دور يذكر فى فك الحصار على الرغم من تفوقهم البحرى ٠‏ وقد 
ن أن تاخرهم فى عدم الاشتراك كان بسبب انشغالهم بالحروب المستمرة 
مع سلطان مسقط ٠‏ واما آل الصباح - العتوب - فقد اتخذ حاكمهم حيال 
هذه الأزمة جانب الحياد حتى لا يفقد صداقة أى طرف من الأطراف ٠‏ 
وتمثل ذلك فى ارسال المساعدات لقائه الجيش الفارسى ( صادق خان ) 
اذ امده بمائتى رجل لمساعدته ٠‏ ومن جهة اخرى فانه سمح للسفن 
العثمائية بالرسو فى ميناء الكويت لاصلاحها ٠‏ وبهذا كسب حاكم الكويث 
رضاء الطرفين حتى يتضح الموقف(:؟) ٠‏ 


وكان للاحتلال الفارمى للبصرة آثار بعيدة المدى فيما يتعلق بنمو 
الكويت وتطورها فى كافة النواحى ٠‏ خاصة الجوانب الاقتصادية والسياسية 
والاجتماعية ٠‏ ذلك أن موقف حكام الكويت ( آل الصباح ) حيال هذد 
الأزمة اتصف بالحكمة والتروى » ففضلوا جائب الحياه حيال القوت 
المتنازعتين مما ساعد فى نمو علاقة سياسية واقتصادية مع بريطانيا 
العظمى » قنقلت الاخيرة مركز بريدها الصحراوى الذى كان موجودا 
فى الزبير الى الكويت » ثم نقلت مركزها التجارى من البصرة الى الكويت 
بصورة مؤقتة(1؟) ٠‏ 


(05) ابن حاكيه 


بريطانيا والاخليج الفارس  .‏ +7 يو تحاكمة . أعمد 
ة الكويت . ص +1١‏ 


من 174 ٠‏ موكلش + عاوقا 
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.وهذه الاجراءات التى اتخذتها بريطانيا كانت .بداية علاقة 
مباشرة بينها وبين حكام الكويت عن طريق وساطة مندوبى شركة الهند 
البريطانية التى حلت الكويت مشكلتها فى تصدير بضائعها الى أسواق 
الشرق الاوسط ٠‏ وقد حاول الانجليز استمرار وقوف الكويت على الحياد 
حتى تستطيع شركة الهند الانجليزية أن تجد مخرجا لمواصلة اعمالها 
التجارية ٠‏ 


.وهكذا ادت العلاقات الكويتية - الانجليزية الى تطور الاقتصاد 
الكويتى »فازدادت قوة الكويت البحرية لحماية السفن المارة فى مياهها ٠‏ 
وكانت هذه الزيادة مطلبا ضروريا بعد تزايد الصراع على منطقة /! 
التى أصبحت مطمعا للدول الأجتبية الأخرى ؛ ففذت كل واحدة 
ترغب فى تحقيق نفوة لها فى المنطقة وعلى مياهها ٠‏ 


.وامام انتعاش الحياة الاقتصادية فى البلاد كان من الطبيغى أن تبرز 
أهمية الكويت السياسية » فبدا حكام الكويت يولون السياسة اهتماما بالغا» 
ونشات علاقات مباشرة مع الدول والامارات المجاورة للكويت مثسل 
السعودية والبحرين وقطر » ومن ثم واصل حكام الكويت سياستهم التى 
انتهجوها فى اطار السماحة والعدل فى الحكم ؛ مما جعل للكويت كيانا 
معروفا ليس فقط فى منطقة الخليج بل على الصعيد الدولى(؟؟) ٠‏ 

د 


#عاور العلاقات الكوردي رطانية وموقف الدولة العثمانية منها : 
كان احتلال الفرس للبصرة نقظة تحول فى سياسة بريطانيا تجاه 
الكويت » فقد أسلفنا أنها نقلت مقر شركة الهند الشرقية وبريدها 
الصحراوى من البصرة الى الكويت ٠‏ وكان هذا بداية ظهور علاقات 
كويتية بريطانية لأن بريطانيا وجدت فى الكويت الميناء الذى يصلح لرسو 
سفنها والآرض الآمنة لنشاطها التجارى ٠‏ هذا بالاضافة الى أن العلاقات 


9) الوريس . جج* .مايل الخفيج. . عن 18:4 + البو حاكية + الحمد ٠‏ شرق 
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الودية مع حاكم الكويت اخذت تزداد بعدما بادر المستر مائيستى ممثل 
الوكالة البريطانية فى البصرة الى اخطار الشيخ عبدالله آل الصباء 
حاار الكزؤت يها كان يوق الايسارنبه :لون الغضهي كن ونان 
( سليمان باشا ) حيال الكويت ٠‏ وكانت الكويت قد اجارت كلا من الشيخ 
توينى ( شيخ قبائل المنتفك ) ومصطفى آغا ( متسلم البصرة ) الذين 
هربا اليها بعدما حاول مصطفى آغا الاستقلال بالبصرة عن الد, 
العثمانية » مما جعل والى بغداد يعد جيشا لتاديبه ٠‏ وقد اشتبك هذا 
الجيش وهو فى طريقه الى البصرة بقبائل المنتفك والحق بها هزيما 
اضطر على أثرها شيخها للهرب الى الكويت ٠‏ واما مصطفى اغا فكان 
عندما سمع بخبر هذا الجيش وعدته وعتادهءقد قرر الفرار الى الكويت 
لأنه لا يستطيع مواجهته ء فطالبت الدونة العثمانية حاكم الكويت تسليم 
الفارين » لكنه رفض واشار على مصطفى اغا والشيخ تويتى بالفرار الى 
نجد بما معهما من اموال(؟؟) ٠‏ 


وبالاضافة الى اطراد نمو العلاقات الكويتية البريطانية التى كانت 
بمثابة مؤشر لاستقلال الكويت استقلالا تاما » هناك عاملان هامان كانا 
بمثابة الدافعالقوى نحو تحقيق هذا الاستقلال:اولهما سقوط حكم بنىخالد 
فى الاحساء عام ١ه‏ (+74١م)‏ على ايدى السعوديين » الأمر الذى 
له أثره فى انطلاق الكويت نحو مرحلة هامة من مراحل الاستقلالوالتقدم٠‏ 
والعامل الآخر هو تولى الشيخ جابر الصباج مقاليد الحكم فى البسلاد 
1ه (1418م) بعد وف السابق ( عبدالله ) ٠‏ وقد عرف 
جابر هذا بالكرم وحب الائفاق حتى سمى بجابر العيش ؛ واتصف عهده 
بتحسن العلاقات الكويتية العثمانية » فرفع العلم العثمانى على السفن 
الكويتية ٠‏ لكن هذا لا يعنى أن الكويت دخلت ضمن دا: 
ثمائية وانما كان أمرأ صوريا فقط + لآن الخلافة العثمانية كانت تمثل 
الزعامةالدينية للمسلمين وصار من واجب أى مسلم أن يرفع علمها بوصفها 


؟؟) ابو حاكمه . أحمد . تاريخ الكويت . جا + الاقسم الأول ».ص 306 ٠‏ 
قنط 6ه دمتاعمممه1 مطا 6ه غصدمععة. )2 .عمد فممكمظ ,فورظ 0# 
-10-1قتمم بمتععه عه ممتمستلة مامز م1 


اهالت 


مسئولة عن رعاية مصالح المسلمين(55) ٠‏ 


وكان أن خرصت الدولة العثمانية على كسب ود أمير الكويت ٠‏ فنم 
تلزمه بدفع جزية الا خلال سنوات قليلة ٠‏ ويعود هذا الى أن الدولة 
العثمانية كانت فى امس الحاجة الى مساعدات مشيخة الكويت التى تمتلك 
اسطولا بحريا كبيرا اعتمدت عليه الدولة العثمانية فى اشط العرب» 
كما كان للكويت قوة بحرية يمكنها أن تسهم فى حماية النفوذ العثمانى فى. 
المنطقة » الأمر الذى حدا بالدولة العثمانية أن تعفى أمير الكويث من 
الجزية ٠‏ ولم تكتف بذلك بل دفعت له معونة سنوية مقابل ما يقدمه لها 
من خدمات دقاعية(9؟) ٠‏ 


والواقع ان الدولة العثمانية كانت تعتمد على الكويت عمكريا لصد 
بعض هجمات القبائل العربية على متصرفية البصرة ٠‏ ففى عام ١ه‏ 
(1418م) أغارت مجموعة من قبائل بتى كعب على مديئة البصرة » 
فاستنجدت الأخيرة بالكويت التى امدتها عسكريا بعدد من السفن الحربية 
المحملة بالسلاج والرجال ؛ مما قوى جائب الدولة العثمائية وجعلها ترب 
حصارا حول البصرة حتى استطاعت أن تقفى على هذا التمرد وعادت 
البصرة مرة ثانية تحت الحكم العثمانى(5؟) ٠‏ 


وجدير بالذكر أن الكويت رفضت رفعالعلم البريطانى رغم تهديدات 
بريطانيا لها بعدم التعاون معها ؛ الأمر الذى جعل الدولة العثمانية تصدر 
فرمانا يمئح الكويت ماثة وخمسين كارة من التمر سئويا » مما يدل على 
حرص الدولة العثمانية على كسب صداقة وود حكام الكويت الذين تحملوا 
عبء حماية شط العرب من اى معتد خارجى ٠‏ وبذلك استقلت الكويث 


(14) القناعى ؛ يوسف . صفحات من تاريخ الكويت . ص ٠١‏ ؛ قاسم ٠‏ جمال , 
الخليج العريى : صن 405 * 
(0؟) القناعى : يوسف ؛ صفعات من تاريخ الكويت : ن ١4‏ 16 . قاسم, 
٠‏ الخليج العرنى . ص ١407‏ الرشيد . عبد العزين , تاريخ الكريت . ج1٠‏ 
ينوي + جمية. حكقيل لاني المريني: علد سي عاق 2 
(؟) قاسم . جمال ٠‏ دراسات للتاريخ الامارات العربية , ص 169 + 


ليه 


استقلالا ذاتيا على الرغم من أن المفن الكويتية كانت ترفع العلم 
العثمانى(/1؟1) ٠‏ 

وقد استمزت العلاقات فى تحسن مس تمر بين الكويت والدولة 
العثمانية حتى عام 14؟١ه‏ (1843م) حين تولى مقاليد الحكم الشيخ 
مبارك آل صباح الذى وصل الى الحكم بعد أن تخلص من أخويه ( محمد 
وجراح ) ؛ ثم اعلن نفسه حاكما على البلاد ٠‏ وقد ذكر الرشيد أن هناك 
بعض الأسباب دفعت مبارك الى فعلته هذد : 


أولا : أن مباركا كان بطبيعته يميل الى اظهار القوة والباس ويعشق 
الطعن والئزال على خلاق أخويه ( محمد وجراج ) اللذين كانا لا يتفقان 
معه فى ذلك ٠‏ 

ثانيا : حاول اخواه محمد وجراح ابعاده وتقريب يوسف آل 
ابراهيم(8؟) وتسليم مقاليد الأمور اليه حتى اوشك يوسف هذا أن يكون 
الحاكم » وكان مباركا لا يمت لهما بصلة ٠‏ 

ثالثا : قام محمد وجراح بنضييق الخناق على مبسارك خاصة من 
الناحية المالية ٠‏ 


وتحت تأثير العوامل السابقة وما صاحبها من ظروف قرر مبارك 
التخلص من اخويه ‏ ثم اعلن نفسه حاكما على البلاد » قفر آبناء محمد 
وجراح الى البصرة برفقة يوسف آل ابراهيم الذى سعى لتصعيد القضية 


(99) الرشيد , عيد العزيز » تاريخ الكويت ؛ ج١‏ .ص 518 ؛ القناعى ؛ يوسف, 
صفحات من تاريخ الكويت : ص 14 , القاد صلاح التياراتالسياسية ٠‏ :18+ 
سمتمعط عل ممطهتط )!1 ممقممة مفمتمعط دممدومك ,1903 ,6,/31011م10 
:عنوتمععط مكلمع عن «متاممسي هآ وماحم ,5102-103.ظ يسعاطومط 
اسك عق أن فلممممد عم عممتاعمسي مم3 عمعسعلومج ٠١‏ بن 
+تنمككة ,85/0239 (1-0) 88370-371 بممفمملا ,مط ومة منصمع 
انس 06 


رسف آل ابراهيم هذا أحد الأثرياء وملاك الأراضى فى ولاية البصرة. 


.وتريطه -صلة قرابة بابناء محمد وجراح..من قاد 
علاقات الكويت السياسية . ص 35 ٠‏ 


الام > أنظن + الصالع ٠‏ قورية 


اب 


لدى والى البصرة حمدى باشا قسمح له بالالتجاء والحماية » هو ومن 


معدزة) . 


واستمر يوسف فى محاولاته حتى أستطاع اقناع حمدى باشا بتاليب 
السلطان العثمانى على الشيخ مبارك » نكن الآخير لم يستسلم للامر فقام 
بتوضيح الحقائق لوالى بغداد وبين له ما قام به والى البصرة ( حمدى 
باشا) ٠وكان‏ أن اقتنع والى بغدادء ووقف فى صفهءواخذ فى تحذير الدولة 
العثمانية من التدخل فى شئون الكويت الداخلية ٠‏ وصدر فى عام ١115‏ 
(181م) آمر سلطائى بتعيين الشيخ مبارك قائمقام للكويت ٠‏ ومنذ 
اذلك التاريخ بدا اسمه يرد قى المكاتبات الرسمية التى تصدر من البصرة » 
ومنح راتبا قدره )1١80(‏ كارة من التمور نى السنة » ثم تحول بعد ذلك 
الى راتب سنوى يقدر ب (0.؟) جنيه ٠‏ وهذا هو الخيط الذى تحاول 
حكومة العراق أن تمسك به لتدعى أن الكويت تابعة لولاية البصرة دون 
أى سند تاريخى حقيقى(0؟) ٠‏ 


القد فات هؤلاء الطامعين أن البصرة عندئذ لم تكن ولاية عراقية 
مستفلة وائما كانت تابعة للدولة العثمانية ويحكمها والى عثمائى » 
فالتبعية هنا ان كان لها وجود تبعية للدولة العثمانية وليست لدولة غيرهاء 


وقد رضى الشيخ مبارك بهذه التبعية غير الرسمية امام الظروف 
الداخلية التى كانت تمر بها الكويت + يضاف الى ذلك خوفه من ضايع 
ممتلكاته وممتلكات أسرته وحرصه على المحافظة على جزيرة الفاو » فوجد 
أنه من الأفضل الموافقة على طلب الدولة || بان يكون قائمقام » 
لكنه لم يرض بان يكون تابعا لوالى البصرة العثمانى الذى سعى لاخضاعه 


(15) قاسم . جمان . الخليج العرفى . ص 07 , ابرافيم : عبد المسزين , 
58 , العقاد . صلاح ٠‏ الثيارات السياسية , ص 186: 
اريخ الكويت . ص 18 .154 + الصالح ٠‏ نوريه : علاقات 
الكرية السنهاسية ٠‏ عن 4 
(*؟) لوريمر . ج“ج* ٠‏ مليل الخليج : ج؟ .ص 1914-1917 , قاسم : جمال, 
الخليج العربى , ض 290 501 + 


ع ا 


السلطائه ٠‏ وحدا هذا بالشيخ مبارك للعمل على كسب ود الدولة العثمانية 
وضمان وقوفها الى جاتبه ضد وانى البصره ويوسف آل ابراهيم الذى كان 
يطمع فى تولى حكم الكويت بمساعدة الوالى العثماتى ( حمدى باشا ) 
هذا الى ان الشيخ مبارك اراد أن يضفى على حكمه الصبغة الدينية بذلك 
الرباط الواهى الذى ربطه بالخلافة الاسلامية(51) ٠‏ 


على أن تلك الأحداث لم تلبث أنغيرت نظرة الدولة العثمانيةللكويت» 
بحيث تحولت الى اطماع سياسية خاصة بعد أن لمست أهميتها الجغرافية 
وقوتها البحرية ٠‏ وكان ان بدات تعمل نبسط سلطائها عليها » مما جعل 
الشيخ مبارك يفكر فى طريقة أخرى لانقاذ بلاده من اطماع العثمائيين » 
فقرر عام 1+15ه (1454م) أن يلجا الى قوة أخرى تحميه من المطامع 
العثمانية وطلب حماية الحكومة البريطانية التى كانت تسيطر عندئة على 
معظم الممرات المائية فى الخليج٠‏ وكانت بريطانيا آنذاك قد ربطت غالبية 
مشايخ الخ حماية ماعدا الكويت وقطر(؟؟) ٠‏ 


وفى تلك المرحلة اخذت مخاوف بريطانيا تزداد لظهور المطامع 
التوسعية الروسية والآلمانية ٠‏ فحاولت روسيا مع الباب العالى الحصول 
على حق تزويد سفنها بالقحم من ميناء الكويت ؛ فى حين سعت الماديا 
للسماح لها باقامة محطة بالكويت لنهاية سكة حديد بغداد ٠‏ وقد فكرت 
حكومة الهند البريطانية فى وسيلة تستطيع أن توقف بها هذه الأطماع 
فاصدرت تعليماتها الى المقيم البريطائى فى الخليج الكولونيل ميد 
3080) بالتوجه الى الكويت وكسب صدقة اميرها ومنحه مبلغ 
.ر6١)‏ جنيه استرلينى كمكافاة له ٠‏ وكان أن طلب الشيخ مبارك 
من ميد (0688ة) وعدا بحمايته وحماية بلاده مقابل التوقيع على 
اتفاقية حماية ٠‏ وبعد مفاوضات دامت مدة طويلة تم الاتفاق بين الطرفين 
على توقيع معاهدة الحماية التى من بتودها : 


(1؟) قاسم . جمال ٠‏ الخليج العربى : عن 511 , التجار ؛ مصطفى ٠‏ التاريخ 
السياسى لعلاقات العراق الدولية , ص 556 56 + 

(1؟) العقاد . ضلاح : التيارات السياسية . ص 188 + بوش بريتون ٠‏ كوير , 
بريطاتيا والخليج القارسى . ص ١١8‏ ب 1١4‏ + 
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١ (‏ ) الزام شيخ الكويت بعدم تاجير أراضيه الى آية دولة اخرى 
ريطانيا ٠‏ 


دون موافقة بريطائيا 
( ب ) يتعهد الشيخ مبارك وذريته بعدم استقبال وكلاء أو ممثلين 


الدولة أجنبية دون موافقة الحكومة البريطانية ٠‏ 


وقد وقع الطرفان هذه الاتفاقية عام 1١؟(ه‏ ( يناير 11مام ) ٠‏ 
وعلى الرغم من أنها وقعت فى سرية تامة الا آن الاخبار تسربت الى الدولة 
العثمانية التى اعلنت رفضها التام لها » وبدات تحشد قواتها فى ولاية 
البصرة لضرب الكويت ٠‏ وشجع الدولة العثمانية على ذلك أن واليها 
( حمدى باشا ) كان يسعى الى مها لممتلكاته ٠‏ وما أن علمت بريطانيا 
بذلك حتى سارعت بارسال سرب بحرى بريطانى لياه الكويت » وكلفت 
سفيرها فى الآستانة « اوكوتور » بابلاغ الباب العالى عن قلق بريطانيا 
ازاء هذا التصرف الذى قام به والى البصرة(77) ٠‏ 


وفى تلك الأثناء علم « راسلو » 18#ها178 القنصل البريطانى بان 
المانيا جادة فى مساعيها لمد الخط الحديدى ٠‏ كما علم بان الفريق الألمانى 
فى طريقه الى الكويت ٠‏ وكانوا يرون أن نجاح المشروع يعتمد على 
عاملين هامين : 


أولا : أن تكون نهاية الخط فى الكويت وليست فى البصر: 
اثانيا : أن تقوم الدولة العثمائية بدعم المشروع ماديا ٠‏ 
وقد اوصى الفريق الآلمانى الشركة بمناقشة المشروع مع السلطان 
العثمائى وليس مع الشيخ مبارك + مما اغضب الحكومة البريطائية فى 
الهند ؛ فشعرت بأن أى اتفاق مع السلطان مباشرة يضعف موقفها فى 
المنطقة » لذا رات أن تقف فى وجه السلطات العثمانية لعدم اكمال هذا 


(9؟) العايد . فؤاد , سياسة بريطانيا فى الخليج العريى + ج , ص 55 44. 
أبراهيم ٠‏ عبد العزيز . سياسة الأمن لحكومة اثهند . ص 448 . الصالح ٠‏ نوريه , 
علاقات الكويت السياسية بشرق الجزيرة ٠‏ ص 318 + 
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الخط » واخذت تضغط على الشيخ مبارك من أجل أن يمنع آية جهة 
أجنبية من استخدام أراضيه(:5) ٠‏ 


وكان أن رات بريطانيا أن تعلق الآمال على المعاهدة التى وقعت 
الكويت والتى بموجبها تصبح الكويت دولة ذات سيادة تحت 
الحماية البريطائية ٠‏ لكن هذا أغضب الدولة العثمانية التى سعت لجعل 
الكويت جزء من امبراطوريتها » ولم نكن ترى أى حق لشيخ الكويت فى 
ابرام آية معاهدة دون الرجوع الى الدولة العثمانية واخذ موافقتها مسبقاء 
غير أن سفير بريطانيا فى الآستانة ( السير نيقولا اوكونور ) الذى أزاح 
الستار عن هذه المعاهدة أكد أن بريطانيا التى تربطها بالكويت روابط 
ودية لا تئوى من خلال هذه المعاهدة احتلال الكويت لكنها لن تقف مكتوفة 
الأيدى أمام أى تدخل اجنبى يمس مصالحها هناك ٠‏ وتاكيدا لذلك قام 
اللورد كيرزن (7200أنا0) حاكم الهند بزيارة للكويت عام 1١+7١‏ ه 
(١15م)‏ واستقبل استقبالا حافلا » وتباحث مع أمير الكويت حول 
مشروع سكة حديد بغداد » واسفرت محادثاتهما عن اتفاق الطرفين على 
رفض هذا المشروع () ٠‏ 


وقد رأى الشيخ مبارك فاعئية الحماية البريطانية لأراضيه عندما 
تعرضت الكويت لمواجهة عسكرية من دولة آل رشيد الحاكمة لنجد فى ذلك 
الوقت ٠‏ وفى هذه المواجهة منيت الكويت بهزيمة أتاحت للدولة العثمانية 
فرصة مناسبة لمعاودة الكرة مرة ثانية على الكويت ؛ فارسلت بارجة 
التنفيذ هذا الغرض ٠‏ غير انها تراجعت عن ذلك بعد ظهور الأسطول 
البريطاتى فى مياه الخليج لمتع أى اعتداء على الكويت ٠‏ ونتيجة لهذا 


٠ 3‏ الغايع العرين:. س. نه ٠.‏ الصاقع. ..خورية .٠‏ علاقات 
٠‏ عبد العزيز ٠‏ تاريخ العرب المعاصر ٠‏ ص 440 , الشناوى. 
عيد العزيز . الدولة المثمانية دولة اسلامية . ج؟ , ص 2498 + 
118 ,اندسسكة 6ه بووماعلقة معفملة ف بمس لمك طق 
زه .170133,8.5.205-266 ممتتمعع عه صمناء ملام ,© ,ومعتاماتق 
.8 بلعستظ م11 1/01 ,... ممعم عطا هذ مهد هلواط ,3 بعللسوسسقط 
:225-226 صم.... علدة ممتدعط عن همه متماتمه 


0 


الموقف وقع آمير الكويت معاهدة سنة 78+١ه‏ (107م) بعدم التنازل 
عن أى جزء من أراضيه لأية جهة كانت » وبقيت هذه الاتفاقية سرية 
كسابقتها التى وقعت عام 519ذه (5وهام) (55) ٠‏ 


وفى الوقت الذى ازدادت مطامع بريطانيا فى الخليج انشغلت 
الدولة العثمانية عن هذه المنطقة بحروب البلقان(*) وطرابلس(*) .وكان 
القلق يساورها من انشاء الخط الحديدى الألمانىالذى يستهدف الوصولالى 
الكاظمة فى الكويت.ولم يكن باستطاعتها الوقوف بمفردها فى وجه انشاء 
هذا الخط بعد أن كسبت المانيا موافقة فرنسا وروسيا على الاستمرار فى 
هذا المشروع ٠‏ ولذا أخذت تولى هذه القضية كل اهتمامها حتى تستطيع 
الوقوف فى وجه هذا المشروع وابعاده عن الكويت لتكون نهايته ميناء 
البصرة(0م) ٠‏ 


وبعد أن يئست بريطانيا من عرقلة مشروع هذا الخط اخذت تسعى 
الى عقد اتفاق مع الدولة العثمائية لوضع حل لمشاكلها, واهمها منافشةوضع 
كل من الكويت والبحرين اللتين تعتبران مستقلتين عن الدولةالعثمانية » 
لتمتعهما بالحماية البريطانية ٠‏ ودارت مباحثات طويلة حول هذا 
الموضوع حتى توصل الطرفان الى توقيع الاتفاقية البريطانية - العثمائية 
عام 7؟1ه ( 54 يوليو 1117م ) والتى من اهم بنودها البند الذى 
يتناول وضع الكويت وقطر والبحرين ٠‏ فضلا عن وضع الملاحة فى الخليج 
العربى ومسالة شط العرب ٠‏ وقد حرصت بريطائيا على توقيع هذه 


(52) العقاد صلاع . التيارات السياسية ص كها ‏ لهذ + 
(*) حروب البلقان هى التى دارت بين دول البلقان والدولة العثمائية واستمرت 
عن عام 1144 ه (1431م) حتى عام 1757ه (1517م) وانتهت بهزيمة الدولة ٠‏ أنظر: 
إفن ٠‏ بيير ٠‏ تاريخ الترن العشرين ؛ ص 57 - 58 + 
(*) حرب طرابلس هى التى دارت بين ايطاليا والدولة العثمائية حول طرايلس 
٠‏ ليبيا » عندما رات ايطاليا احتلائها فى عام 4115 (1511م) ٠‏ النظر : الدسوقى , 
كمال . الدولة العثمائية » ص 706 + 
(59) العابه ٠‏ قاد ٠‏ سياسة بريطاتها . ج؟ .ص 145 : قوار ..عيد العزين : 
الفصالح البريطاتية . ص 14؟ . عمر . عبد العزيذ : تاريخ المارق العريى :ص 609 - 


-- 


الاتفاقية لترسيخ نفوذها فى منطقة الخليج العربى(2؟) ٠‏ 

وكان الشك يساور بريطانيا فى أن بحرا من النفط يسبح تحت 
صحراء الخليج العربى » فاحكمت قبضتها على تلك المنطقة ٠‏ أما وضع 
الكويت فى ظل الاتفاقية المشار أليها فقد قبلت الدولة العثمانية بعدم 
التدخل فى شئونها الداخلية » كما قبلت أن يكون الحكم ورائيا فى ال 
الصباح ٠‏ كذلك اعلتت عدم نيتها فى احتلال أى جزء من تلك البلاد » 
وأوكلت لأميرها مهمة تعيين وكلاء يرعون مصالح الرعايا الكويتيين فى 
الولايات العثمانية ٠‏ واعترقت بان الكويت مشيخة مستقلة لها سيادتها 
مع رفع العلم العثمائى مضافا أليه كلمة (الكويت)٠‏ كذلك تعهدت باحترام 
املاك أمير الكويت فى البصرة » ومنح الكويت جزء من الضرائب ٠‏ 
اضف. الى ذلك موافقة الدولة العثمانية على الامتيازات البريطائية مى 
الكويت ٠‏ ومن الناحية الأخرى تعهدت بريطاتيا بعدم احتلال الكويت 
مادامت الاتفاقية سارية المفعول(9م) ٠‏ 


اثم أن هذه الاتفاقية حددت حدود الكويت التى تبدا من الساحل عند 
مدخل خور الزبير فى الشمال الغربى وتمر مباشرة الى الجنوب من ام 
قصرء وصفوان» وجبل سنام ‏ تاركة لولاية البصرة هذه الأماكن وابارها -- 
حتى اذا وصلت لحفر الباطن تبعته نحو الجنوب الغربى فتتركه جانب 
الكويت ٠‏ وفى تلك المنطقة يتجه الخط الى الجنوب الشرقى ممتدا الى 
آبار الصفاة والقرع وانابه » والوريه » والأنطع » ويصل البحر بالقرب 
من فيفا » أى أنها تمثل دائرة مركزها الكويت ٠‏ وتمتد الى خور الزبير 
فى أقصى ثمالها » والقرين فى اقصى جنوبها ٠‏ ويدخل ضمن الخط 
الأحمر كل من جزر وريه وبوبيان ومشاجات وفيلكه وعواد الكبار وقار 
والمقطع وام المرادم » فضلا عن كل الجزر الصغيرة الواقعة داخل الخط 


(0©) انمتن .سيف ٠‏ عن ارمع الأكزيت + :1914 البراميم + عد العزين.. 
لسلام البريطاتى فى الخليج ٠‏ عن 144 ٠‏ العايد , فؤاد » ساسة بريطانيا ؛ ج + 

(15) اللنصور ٠‏ الخترش ٠‏ تاريخ العلاقات السياسية . صن +4 ٠‏ المقساد . 
صلاح ٠‏ الثيارات السياسية ‏ ص 1417 :344 + 


الأحمرل+4) + 

وتعد هذه الاتفاقية التى وقعت عليها الدولة العثمانية دليلا واضحا 
على أن الكويت غدت دولة مستقلة عن اطار الدولة العثمانية .وأن حدودها 
قد حددت تماما فى هذه الاتفاقية » وعلى جميع الدول المحيطة احترامها 
يذ المستراف يها ٠.‏ 

وعند نهاية الحرب العالمية الآولى اعتبرت بريطانيا الكويت منطقة 
اخاضعة لبنود معاهدة سيقر التى بمقتضاها تخلت الدولة العثمانية عقب 
هزيمتها فى الحرب العالمية الأولى عن جميع ممتلكاتها الواقعة خارج 
نطاق تركيا الآوربية » مما مهد لظهور دولة العراق فى شكل مملكة جمعت 
بين ولايات البصرة ويغداد والموصل ٠‏ 

وما أن حل عام 7ه (115م) حتى اعترفت بريطائيا بالحدود 
التى وضعت بين الكويت ومملكة العراق ؛ اذ اعترف المندوب السامى 
البريطانى على بغداد باحقية الكويت بالمطالبة بحدودها التى نصت عليها 
اقية 1871ه (111م) ٠‏ يضاف الى ذلك أن ثورى السعيد - رئيس 
وزراء العراق آنئذ ‏ وافق عام ١78١ه‏ (148م) على هذه الحدود التى 
تمتد من تقاطع وادى العوجا بالباطن فى اتجاه شمال خط الباطن الى 
انقطة جنوبى خط عرض صفوان تماما » ومنها شرقا تمر بجنوب آبار 
صفوان وجبل سام وام قصر الى العراق ٠‏ وهكذا حتى مفترق خور زبير 
وخور عبدالله ٠‏ وتكون جزر وريه وبوبيان ومسكان وفيلكة وعوهة 
وكبر وقاروم وام المرادم من نصيب الكويت(41) ٠‏ 

د م 

وقد بقيت هذه الاتفاقية سرية » أذ حرصت حكومة العراق على 

اخفائها والادعاء بان لها حقوقا تاريخية فى الكويت ٠‏ ومن الواضح بعد 


(+4) مسودة المعاهدة الاتجلو ‏ تركية حول منطقة الخليج العربى نشرت فى 
ج*س* هيروتيز الدبلوماسية فى الشرقين الأننى والاوسط + مسجل وثائقي , 
عن +19 9976 + برستون 2 596ام (61كام) أ 
(4) دوكاش . مارثا . تزفة الكريت , ص ١‏ - +1 
( مجلة المؤرغ العربى ). 
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دراسة هذه الحقائق التاريخية أنه ليس ثمة أى دليل يثبت أن الكويت 
كانت فى يوم من الآيام تابعة للغراق ٠‏ وريما كانت العلاقات الودية 
التى سادت آنذاك بين شيخ الكويت ومتسنم البصرة هى التى حدت 
بحكومة العراق لافتعال تلك المزاعم + ما شيوخ العتوب فقد اتبعوا سياسة 
الصداقة والمودة مع القوى المحيطة بهم فى المنطقة دون تبعية أو 
اخضوع لأحد ٠‏ 


الخساتمة 


ان الحقائق والأحداثالتاريخية لم تشر الى أن الكويت منذ ظهورها 
وحتى وقتنا الحاضر كان جزء من ولاية البصرة » وانما كانت 
الكويت مشيخة لها استقلالها فى نطاق الدولة العثمانية ؛ ورفع اميرها 
العلم العثمائى لآن اسلاقه من أمراء المنطقة ساروا على هذا النمط ؛ ولآن 
الدولة العثمانية هى القوة الاسلامية التى هيمنت عندئذ على العالم 
الاسلامى(42) ٠‏ 


وما تدعيه حكومة العراق من تبعية الكويت للبصرة لا أساس له من 
.الصحة ٠‏ لأن الكويت ظلت محتفظة بكيانها المستقل ٠‏ فضلا عن ان التبعية 
كانت لولاية عثمانية » ومحدودة بفترة زمنية قصيرة ٠‏ 


وكما استقل العراق وصار دولة ذات سيادة » كذلك استقل الكويت 
وغدا دولة مستقلة يحمل سكانها الجنسية الكويتية » وان كان استقلال 
الكويت قد سبق استقلال العراق بسنوات ٠‏ وهكذا فان موضوع الحقوق 
التاريخية التىاعتمدت عليها حكومة العراق فالمطالبة بضم الكويت معيار 
غير صحيح“ولو اخذنا بهذا الحق لصار لتركيا اليومانتطالب بضمالعراق 
يضم البصرة بل بضم العراق بأكمله لأنها فرضت 
سلطتها عليه فترة من الزمن ٠‏ ولطالبت بلاد الشام بضم الموصل اليها لانها 
(41) مسودة العاهدة الاتجلو - تركية حول منطقة الخليج العريى تشدرت فى 
ج*س* هور منتيز + الدبلوماسية فى المشرقين الادتى والاوسط ٠‏ مسجل وثائقي . 
1 د 997 . برستون .1590م مهام ) - 


ؤز [ ؤ[ ز ز [ ؤزؤز[ز [ 1 10110101 
.1910 عوط 


مانت 


تعتبر تاريخيا جزء من الشام٠وقد‏ ورد فى اتفاقية سايكس بيكو التىوقعت 
عام 574١ه‏ ( 1514م) لتقسيم الدولة العثمانية الى مناطق نفوذ ؛ ورد 
أن الموصل لفرنسا باعتبارها جزء من بلاد الشام ٠‏ فهل يرضى العراق 
اليوم بتطبيق ذلك المبدا بناء على أحكام التاريخ ؟ 


ان الكويت دولة مستقلة ذات سيادة منذ القرن الثامن عشر الميلادى؛ 
ومن حقها توقيع الاتفاقيات مع أى دولة سواء العثماتية أو غيرها ٠‏ وذلك 
فى الوقت الذى كان العراق مجرد مسمى جغرافى لولايات عثمانية موزعة 
اسياسيا ٠‏ يحكم كل ولاية وال عثمانى ٠‏ ولم يظهر العراق كقوة سياسية 
ودولة لها كيان على مسرح التاريخ الحديث الا بعد قيام الحرب العالمية 
#واى + 

+ + م 


وبعد » فائنا نخلص من هذا البحث بان الدولة العثمانية سلكت 
جميع السبل لضم الكويت تحت سيادتها لكنها لم تفلح » واستمرت الكويت 
ذات سيادة ممتقلة » تربطها روابط شكلية بالدولة العثمانية ٠‏ 


أن ادعاء العراق بان الكويت كانت فى فترة من الزمن تابعة للواء 
البصرة ادعاء كاذب لأن التبعية كانت اسمية فقط ؛ ثم انها كانت 
اللدولة العثمائية وليست للعراق » لأن العراق كان هو الآخر تابعا لمده 
الدولة وخاضعا لسلطتها » ولا يمثل دولة ذات كيان مستقل بعكس الكويت 
الذى كان يتمتع بالاستقلال والحكم الذاتى ٠‏ 


1 ل التى وقعت عام ++؟1ه 
(؟151م) اعتراف الدولة العثمانية باستقلال الكويت الذاتى وبينت 
الحدود التى تقع تحت حكم امير الكويت مباشرة ٠‏ واعترفت بهذا الدولة 
العثمانية المهيمنة فى ذلك الوقت على معظم البلاد العربية والاسلامية ٠‏ 


أما رقم حكام الكويت للم لم العثمائى فلم يكن يعثى التبعية 
السياسية للدولة العتمانية » بل كان مظهرا من مظاهر الاحترام للخلافة 
الاسلامية » ولا شان للعراق أو لحكومة العراق بذلك * 


( خريطة الحدود الكويتية ‏ العراقية ) 
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قائمة المصادر والمراجع التى أعتمد عليها البحث 


)١(‏ المصادر والمراجع العرب 
مسودة المعاهدة الآنجلو ‏ تركية حول منطقة الخليج العربى 

كما نشرت فى ج-س٠‏ هيروتيز : الدبلوماسية فى الشرقين ( الأدنى 
والأوسط ) » سجل وثائقى بريستون » +0١١ه‏ (1661م) ٠‏ 
أبراهيم » عبد العزيز عبد الغنى 

سياسة الآمن لحكومة الهند فى الخليج العربى 1١408(‏ - 1514م): 
الرياض 1541/14+5م ٠‏ 

السلام البريطائى فى الخليج العربى ١519‏ 1859 ه ( 1444 - 
وام ) دراسة وثائقية » الرياض ؟-15ه/545ام ٠‏ 

ابو حاكمه ٠‏ أحمد مصطقى 

تاريخ شرقى الجزيرة العربية » نشأة وتطور الكويت والبحرين ٠‏ 
روت * بدون تاريخ ٠‏ 

تاريخ الكويت ؛ ج١‏ » القسم الأول + الكويت + 49؟اه (1939م 
الكويت » 17417ه/31وام ٠+‏ 


ترجمة محمد عبد الله » 


بوش ء بيروينتون كوبر 

بريطانيا والخليج القارسى ١١١‏ +157ه ( 4هدا - 4اكام )1 
كاليفورنيا » /«م؟ده (لاكوام) ٠‏ 

الدسوقى » كمال 

الدولة العثمانية والمسالة الشرقية » القاهرة » 18417 ه (5/اوام) + 
دوكاس » مارثا 

أزمة الكويت » العلاقات الكويتية ‏ العراقية 1١‏ - +154 اه 
( لكك دكام ) » بيروت + جوع زه/ج19ام ٠‏ 

الرشيد عبد العزيز 

تاريخ الكويت » ج١‏ + بيروت » 1540ه/50وام + 


رونوفن » بيير 
تاريخ القرن العثرين » 1554-1514 ه ( +15 - مككام ) 2 
.تعريب دء نور الدين حاطوم » دمشق 4ا15ه/1109ام ٠‏ 


الخليج العربى فى تاريخه السياسى ونهضته الحديثة » القاهرة » 
بدون تاريخ ٠‏ 

الشملان » سيق 

من تاريخ الكويت » الكويت 14:1ه/1540م ٠‏ 

الشناوى » عبد العزيز 

الدولة العثمانية دولة اسلامية مقترى عليها , ج5 »؛ القاهرة 
كام . 

الصالح ٠‏ نورية 

علاقات الكويت السياسية بشرقى الجزيرة العربية والعراق العثمانى 
علكله الله /حليكب انكام ء الكويت موعره/9اوام ٠‏ 
العابد » فؤاد 

سياسة بريطانيا فى الخليج العربى 1١7١‏ 1588ه/1407 - 
لكام ء ج23 الكويت 4٠ؤزه/عهدام ٠‏ 


العقاد ؛ صلاح 
التيارات السياسية فى الخليج العربى » القاهرة » بدون تاريخ . 
عمر ٠‏ عبد العزيز 

تاريخ المشرق العربى ١588‏ 1541ه/1911 - 1988م ؛ بيروت 
مهيام ٠‏ 

قاسم » جمال 

دراسات لتاريخ الأمارات العربية 95؟1 ب +157ه/ :144 - 
هام ء القاهرة لإمعزه/1خوام + 


الخليج العربى 
دراسات لتاريخ الامارات العربية فى عصر التوسع الآوربى الأول ٠‏ 
القاهرة » بدون تاريخ ٠‏ 

القناعى » يوسف بن عيسى 

صفحات من تاريخ الكويت » دمشق 1+6ه/504ام ٠‏ 

كيلى » جءبء 

بريطائيا والخليج العربى 11٠١‏ - 508اه/8ؤاا - هدام ٠‏ 
الندن 54ؤام ٠‏ 

الوريمر » ج«ج٠‏ 

دليل الخليج » ج؟ ؛ قطر 1595ه/الاوام ٠‏ 

النبهائى ٠‏ محمد بن خليق 

التحفة الثبهانية فى امارات الجزيرة العربية » بفداد ؟9+اه / 
انلام . 


ت : دراسة تحليلية لقيام الدولة ٠‏ مجلة الوثيقة » العمسدده 
الثانى ٠‏ السنة الأولى » البحرين 11-4ه/47ؤام ٠‏ 


رحلة سلام الترجمان الى سد يأجوج وماجوج 
دء محمد بن فارس الجميل(*") 
يستهدف هذا البحث القاء الضوء على رحلة سلام الترجمان الى 
سد ياجوج وماجوج ؛ وذلك من خلال ما جاء عن تلك الرحلة فى 


المصادر الأولى وما جاء عنها كذلك فى الدراسات الحديثة » بغية التعرف 
على وجهات النظر المختلفة بشان تلك الرحلة وأبعادها الحقيقية ٠‏ 


وقبل التعرض للروايات المتعلقة بامر الرحلة لابد من الحديث عن 
الخلفية التاريخية لهاءلآن جميع المصادر التى تطرقت الى رحلة سلام الى 
« السد » لم تشر ‏ فيما نعلم - الى خلفيتها التاريخية ٠‏ ذلك أنها لم 
اتتعرض الى ما ورد فى السنة النبوية عن سد ياجوج وماجوج ؛ كما انها 
فى ذات الوقت لم تشر الى ما قيل عن محاولات سابقة ؛ للوصول أو 
لاكتشاف « السد » ٠‏ وما من شك فى أن الوقوف على ما كان متداولا بين 
المسلمين من معلومات عن سد يأجوج ومأجوج قبل رحلة سلام الترجمان 
أليه » ومقارئة ذلك بما جاءت به بعثة سلام من معلومات عن أمر السد » 
سيمكن الباحث من تكوين رأى خاص حول تلك البعثة وما رافقها من 
.حماسة وما أذاعته عن السد وأهله من معلومات ٠‏ 


الواقع ان الاهتمام بالسد وبامر يأجوج وماجوج لدى المسلمين 
انما هو اهتمام مرتبط بما جاء عنه فى القرآن الكريم والسنة النبوية ٠‏ 
فمما جاء عن السد فى القرآن الكريم فوله تعالى : ( حتى اذا بلغ بين 
السدين وجد من دوتهما قوما لا يكادون يفقهون قولا ٠‏ قالوا يذا القرنين 
ان يأجوج وماجوج مفسدون فى الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن 
تجمل بيننا وبينهم سدا ) ( الكهف : + 44 ) وجاء فى نقس 
السورة أشارة الى السد بمعنى الردم ٠‏ فقال تعالى على لسان ذى القرنين 
( فاعينونى أجعل بيئكم وبينهم ردما ) ( الكهف : 8 ) ٠‏ 


(*) قسم التاريخ ‏ كلية الآداب ‏ جامعة املك سعود + 
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أما فى السنة النبوية فقد وردت بعض الاشارات الى السد والى 
ياجوج وماجوج + حيث جاء فى الحديث أن رجلا قال للنبى ينه : رايت 
السد مثل البرد المحبر » قال : « رأيته » ؛ أى أن النبى يِ وافق الرجل 
وصدق رؤيته للسد وصفته(1) ٠‏ 


ولدينا رواية أخرى ربما تكون وثيقه الصلة بالرواية السابقة ان لم 
تكن ايضاحا لها ٠‏ جاء فيها ان رجلا قال * 


[ اتطلقت الى أرض ليس لأهلها الا الحديد يعملوته » فد. 
فاستلقيت فيه على ظهرى وجعلت رجلى على جداره » فلما كان عند 
غروب الشمس سمعت صوتا لم أسمع مثله فرعبت ٠‏ فقال لى رب البيت : 
هذا صوت قوم ينصرقفون هذه الساعة من عثذ هذا السد ٠‏ افيسرك 
تراه ؟ قلت : نعم + قال : فغدوت اليه فاذا لبنته من حديد كل واحدة 
مثل الصخرة واذا كأنه البرد المحبرة » واذا المسامير مثل الجذوع » 
افائيت الثبى يِه فاخبرته ٠‏ فقال : « صفه لى » 


افقلت : كانه البرد المحبرة ٠‏ فقال يت : 
أن ينظر الى رجل قد أتى الردم فلينظر الى هذا»] (؟) 

وأشارت مصادر الحديث مرة أخرى الى الردم كما تضمنت الاشارة 
الى ياجوج وماجوج ٠‏ قالت ام المؤمنين زينب بنت جحش رفى الله 
عنها [ أن النبى يِل دخل عليها فزعا يقول « لا اله الا الله » ويل للعرب 
من شر قد اقترب * فتح اليوم من ردم يأجوج وماجوج مثل هذه » وحلق. 
باصبعه الابهام والتى تليها ]() ٠‏ 


من سيره 


وروى أبو هريرة رضى الله عنه أن رسول الله يع قال : « فتح اله 
من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا » وعقد بيده تسعين(؛) ٠‏ أى حلق 
اصيغة + 


اكذلك روى أبو هريرة فى مناسبة أخرى أن رسول الله يَنته ذكر 
مرة ياجوج وماجوج» وما يلقونه من نصب وعنت فى سبيل الخروج من 
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السد » فقال : « ان يأجوج ومأجوج ليحفرون السد كل يوم حتى اذا كادوا 
يرون شعاع الشمس » قال الذى عليهمم : ارجعوا فستحفرونه غدا » 
فيعودون اليه أشد ما كان +++ »زه) ٠‏ 


هذا مجمل الروايات عن السد أو الردم وعن ياجوج وماجوج ٠‏ 
التى كانت متداولة فى عصر الرسول ين ٠‏ 


أما فى عصر الخلفاء الراشدين ‏ وفى عهد عمر بن الخطاب رفى الله 
عنه (ات : 18ه/ 3544م ) فلدينا رواية تعود الى احداث فتح اذر 
( 18ه/141م ) مفادها أن صاحب أذربيجان » شهر براز ٠‏ اخبر |0 
العربى عبد الرحمن بن ربيعة عن السد بقوله : 


[ أيها الآمير : أتدرى من أين جاء هذا الرجل ؟ بعثته منذ سئين 
نحو المد لينظر ما حاله ومن دونه فانتهى الى الملك الذى السد فى 
ظلهر أرضه ٠٠٠‏ قال : فلما انتهينا قاذا جبلان بينهما سد مسدود » حتى 
ارتفع على الجبلين بعدما استوى بهما واذا دون السد خندق اشد سوادآ 
من الليل ليعدة ])5(٠.١‏ + 


اما فى العصر الأموى وبالذات فى عهد معاوية بن ابى سفيان 
زات : ٠1ه/ةلام‏ ) فائنا نجد فى أحد المصادر المتآخرة ما يشير الى 
أن معاوية ارسل بدوره بعثة تتالف من خمسة وعشرين رجلا الى سد 
ياجوج وماجوج ينظرون كيف هو » وكتب الى ملك الخزر يجوزهم الى 
من خلفه » واهدى اليهم هدايا » ففعل حتى انتهوا الى الجبلين » واذا 
بينهما مثل البصيص وهو بريق الصفر فى الحديد » وسمعوا جلبة من 
داخل السور ورأوا درجا يرقى فيه الى اعلاه فصعد فيه رجل منهم ٠‏ 
فلما بلغ وسطه تحير فسقط مات * وانصرقوا بقطعة مسحاة وجدوها 
عثد السد )7(٠٠٠‏ + 


أما الحلقة الأخيرة المتعلقة بالخلفيةالتاريخية لرحلة سلام الترجمان 
الى السد فيمكن ربطها بما رواه ابن النديم فى الفهرست حيث يعزو 
احد اسباب شغف الخليقة المامون ( ت . 814ه/457م ) بعلوم وثقافة 
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اليونان الى ما رآه فى منامه من مقابلة #رسطاليس حكيم اليونان » وما 
دار بينهما من أسثلة حول الحكمة وغيره(4) ٠‏ 


وبهذا الخبر الأخير تبلغ الخلفية التاريخية لرحلة سلام ذروتها 
أنه بعد تسع سنوات تقريبا من رحيل الخليقة المامون » قيل ان 
57ه/ 1478م ) رأى فى المتام أيضا أن سد 
مفتوح ففزع لذلك أشد الفزع وامر بتجهيز بعثة علمية 
التقمى حقيقة القمر (1)() + 


ونلاحظ عن رحلة سلام الترجمان أن الكثير من المصادر الآولى 
- خاصة التاريخية والأدبية ‏ لم تشر اليما ؛ على الرغم من اهميتها 
نظرا لما لها من علاقة بامر قوم من خلق الله ورد ذكرهم فى القرآن وى 
السنة النبوية وهم « يأجوج وماجوج » ٠‏ 


ولعل كتب الجغرافية والرحلات هى المصادر التى تفردت بامر 
تلك الرحلة ؛ كما شاركها هذا الاهتمام أحيانا بعض المصادر الأدبية 
المتاخرة ٠‏ ويبدو أن كاقة المصادر اعتمدت على ما ذكره ابن خرداذبة 
فى كتابه : ( المسالك والممالك ) » وفيما يلى النص حسب رواية 
ابن خرداذبة الشخصية نقلا عن سلام الترجمان » حيث قال : 


[ فحدثتى سلام الترجمان أن الوائق بالله لما رأى فى منامه كان 
السد الذى بناه ذو القرنين بيئنا وبين يأجوج وماجوج قد انفتح ٠‏ فطلب 
.رجلا يخرجه الى الموضع خبره ٠‏ فقال اشناس ما هاهنا احد 
يصلح الا سلام الترجمان ‏ وكان يتكلم بثلثين لسانا ٠‏ قال فدعا بى 
الوائق وقال : أريد ان تخرج الى السد حتى جيثنى بخبره ٠‏ 
وضم الى خمسين رجلا شباب أقوياء » ووصلثى بخمسة آلاف دينار » 
واعطانى ديتى عشرة آلاف درهم ٠‏ وآمر فاعطى كل رجل من الخمسين 
ألف درهم ورزق سنة ٠‏ وآمر ان يهيا نلرجال اللبابيد وتغثى بالاديم . 
واستعمل لهم الكستبانات بالفراء والركب الخشب ٠‏ واعطانى مائتى بغل 
لحمل الزاد والماء ٠‏ فشخصنا من سر من رأى بكتاب من الواثق بالله الى 
اسحاق بن اسماعيل صاحب ارميتية ‏ وهو بتفليس - فى انفاذنا » 


نت لاه 


.وكتب لنا اسحاق الى صاحب السرير » وكتب لنا صاحب السرير الى ملك 
اللان » وكتب لتا ملك اللان الى فيلان شاه » وكتب لنا فيلان شاه الى 
طرخان ملك الخزر ٠‏ فاقمنا عند ملك الخزر يوما وليلة حتى وجه معنا 
خمسة آدلاء » فسرنا من عنده ستة وعشرين يوما ٠‏ فانتهينا الى ارص 
سوداء منتنة الرائحة ٠‏ وكنا قد تزودنا قبل دخولها خلا نشمه من الرائحة 
المنكرة ٠‏ فسرنا فيها عشرة ايام ٠‏ ثم صرتا الى مدن خراب » فسرنا فيها 
عشرين يوما ٠‏ فسالنا عن حال تلك المدن » فخبرنا أنها المدن التى كان 
ياجوج وماجوج يتطرقونها فخربوها ٠‏ ثم صرنا الى حصون بالقرب من 
الجبل الذى شعبة منه السد ٠‏ وفى تلك الحصون قوم يتكلمون بالعربية 
والعارسية مسلمون يقراون القران ؛ نهم كتاتيب ومساجد ؛ فسالونا من 
اين افبلنا فاخبرناهم انا رسل امير المؤمنين » فاقبلوا يتعجبون ويعولون 
آمير المؤمنين ؟ فنقول نعم ٠‏ فقالوا شيخ هوام شاب ؛ فقلنا شاب 
فعجبوا ايضا ٠‏ فقالوا اين يكون ؟ فقلنا العراق فى مدينة يقال لها سر من 
راي » ففانوا ما سمعنا بهذا قط ٠‏ وبين كل حسين من تلك الخصون ابى 
الحصن الاخر فرسخ الى فرسخين اقل واكثر ٠‏ ثم صرنا الى مدينة يقال 
الها ايكة» تربيعها عشرة فراسخ ولها أبواب حديد يرسل الأبواب من فوقهاء 
وفيها مزارع وارحاء داخل المدينة ٠‏ وهى التى كان ينزلها ذو القرنين 
بعسكره ؛ بينها وبين السد مسيرة ثلثة 'يام » وبينها وبين السد حصون 
وقرى حتى تصير الى السد ٠‏ فى اليوم الثالث ٠‏ وهو جبل مستدير ذكروا 
أن ياجوج وماجوج فيه وهما صنفان ؛ ذكروا أن ياجوج أصول من 
ماجوج» ويكون طول احدهم ما بين ذراعالى ذراع ونصف واقل واكثر ٠‏ 
ثم صرنا الى جبل عال عليه حصن + وانسد الذى يناه ذو القرئين هو 
ن جبلين عرضه مائتا ذراع » وهو الطريق الذى يخرجون منه 
رقون فى الآرض » فحفر اساسه ثلثين ذراعا الى أسفل ٠‏ وبناه 
بالحديد والنحاس حتى ساقه الى وجه الآرض ٠‏ ثم رفع عضادتين ؛ مما 
يلى الجبل من جنبتى الفج » عرض كل عضادة خمس وعشرون ذراعا » 
فى سمك خمسين ذراعا » الظاهر من تحتهما عشر أذرع خارج ألباب ٠‏ 
وكله بثاء بلبن من حديد مغيب فى نحاس » تكون اللبتة ذراعا ونصفا 
فى ذراع ونصف فى سمك أربع اصايع » ودروتد حديد طرفاة على 
العضادتين ؛ طوله مائة وعشرون ذراعا قد ركب على العضادتين على كل 
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واحدة مقدار عشر إذرع فى عرض خمس أذرع ٠‏ وقوق الدروند بناء بذلك 
اللبن الحديد فى النحاس الى رأس الجبل » وارتقاعه مد البصر ء يكور 
البناء فوق الدروند نحوا من ستين ذراعا ٠‏ وفوق شرف حديد فى طرف 
كل شرفة قرنتان ننثنى كل واحدة منهما على الآخرى » طول كل شرفة 
خمس أذرع فى عرض اربع أذرع » وعليه سبع وثلثون شرفة ٠‏ وادا باب 
حديد مصراعين معلقين » عرض كل مصراع خمسون ذراعا فى ارتفاع 
اذراعا فى ثخن خمس اذرع ٠‏ قائمتانهما فى دوارة على 
٠‏ لا يدخل من الباب ولا من الجبل ريح كانه خلق خلقه ٠‏ 
وعلى الباب قفل طوله سبع اذرع فى غلظ باع فى الاستدارة ٠‏ والقفل 
لا يحتضنه رجلان » وارتفاع القفل من الآرض خمس وعشرون ذراعا ٠‏ 
وفوق القفل بقدر خمس اذرع غلق طوله أكثر من طول القفل »وقفيزاه 
كل واحد منهما ذراعان ٠‏ وعلى الغلق مفتاح معلق طوله ذراع ونصف 
وله اثنتا عشرة دندائكة كل دندائكة فى صفة دستج الهواوين ٠‏ واستدارة 
المفتاح اربعة اشبار » معلق فى سلسلة ملحومة بالباب طولها ثمانى أذرع 
فى استدارة اربعة أشبار » والحلقة التى فيها السلسلة مثل حلقة المنجنيق. 
وعتبة الباب عرضها عشر أذرع فى بسسط ماثة ذراع سوى ما تحت 
العضادتين والظاهر منها خمس اذرع » وهصذه الذراع كلما بالذراع 
السوداء ٠‏ ومع الباب حصنان يكون كل واحد منهما مائتى ذراع فى 
مائتى ذراع ٠‏ وعلى باب هذين الحصنين شجرتان » وبين الحصنين عين 
ذبة » وفى أحد ١‏ آلة ألبناء التى بنى بها السد من القدور 
الحديد والمغارف الحديد » على كل ديكدان اربع قدور مثل قدور 
يالصابون ٠‏ وهناك بقية من لبن الحديد قد التزق بعضه ببعض من الصدا. 
ورئيس تلك الحصون يركب فى كل يوم أثنين وخميس » وهم يتوارثون 
ذلك الباب كما يتوارث الخلفاء الخلافة ٠‏ يجىء راكبا ومعه ثلثة رجال 
على عئق كل رجل مرزية » ومع الباب درجة فيصعد على اعلى الدرجة 
فيضرب القفل ضربة فى أول الثهار فيسمع لهم جلبة مثل كور الزنابير ثم 
يخمدون ٠‏ فاذا كان عند الظهر ضربه ضربة اخرى ويصفى باذنه الى 
الباب فتكون جلبتهم فى الثانية أشد من الأولى ثم يخمدون ٠‏ فاذا كان 
وقت العصر ضرب ضيربة أخرى فيضجون مثل ذلك » ثم يقعد الى مغيب 
الشمس ٠‏ ثم يتصرف ٠‏ الغرض فى قرع القفل أن يسمع من وراء الباب » 


به اليه 


فيعلموا أن هناك حفظة ويعلم هؤلاء أن هؤلتك لم يحدثوا فى الباب 
حدثا » وبالقرب من هذا الموضع حصن كبير يكون عشرة فراسخ فى ع 
افراسخ تكسيره ماثة فرسخ ٠‏ 


فال سلام : فقلت لمن كان بالحضرة من آهل الحصون هل عاب من 
هذا الباب شىء قط ؟ قالوا : ما فيه الا هذا الشق ٠‏ والشق كان بالعرض 
متل الخيط دفيق ٠‏ فقلت : تخشون عليه شيئا ؟ فقالوا : لا ان هذا 
الباب ثخنه خمس اذرع بذراع الاسكتدر يكون ذراعا ونصفا بالاسودء كل 
فراع واحدة من ذراع الاسكندر ٠‏ قال : فدنوت واخرجت من خفى سكينا 
محدحت موضع التق فاخرج منه مقدار نصف درهم وأشده فى مثدين 
لاريه الوائق بالته ٠‏ وعلى هرد مصراع الباب الآيمن فى أعلاه مكتوب 
بالحديد باللسان الآول [ فاذا جاء وعد ربى جعله دكاء وكان وعد ربى 
حفا ] وننظر الى البناية واكثر ه مخطط ساف اص قر من نحاس وساف 
أسود من حديد ٠‏ وفى الجبل محقور الموضع الذى صب فيه الآبواب » 
وموضع القدور التى كان يخلط فيها النحاس»؛ والموضع الذى كان يحلى فيه 
الرصاص والنحاس ؛ وقدور شبيهة بالصفر لكل قدر ثلث عرى ٠‏ فيها 
السلاسل والكلاليب التى كان يمد بها النحاس الى فوق السور ٠‏ وسالنا من 
هناك هل رايتم من ياجوج وماجوج احدا » فذكروا انهم راوا مرة عددا 
فوق الجبل ٠‏ فهبت ريح سوداء فالقتهم الى جانبهم ٠‏ وكان مقدار الرجل 
فى راى العين شبرا ونصفا ٠‏ والجبل من خارج ليس له متن ولا سفح 
ولا عليه نبات ولا حشيش ولا شجرة ولا غير ذلك » وهو جبل مسلنطح 
قائم املس ابيض ٠‏ 


فلما انصرفنا أخذ الادلاء بنا الى ناحية خراسان» وكان الملك يسمى 
اللب ٠‏ ثم خرجنا من ذلك الموضع وصرنا الى موضع ملك يقال لله 
طبانوين » وهو صاحب الخراجء قاقمنا عندهم اياما ٠‏ وسرنا من ذلك 
الموضع حتى وردنا سمرقند فى ثمانية أشهر ووردنا على اسبيشاب وعبرنا 
نهر بلخ » ثم صرنا الى شروستة والى يخارا والى ترمذ » ثم وصلنا الى 
نيسابور ٠‏ ومات من الرجال الذين كاتوا معنا ومن مرض مثهم فى 
الذهاب أثنان وعشرون رجلا » من مات منهم دفن فى ثيابه » ومن مرض 


5-5 


خلفناه مريضا فى بعض القرى ٠‏ ومات فى المرجع اربعة عشر رجلا ٠‏ 
افوردنا نيسابور ونحن اربعة عشر رجلا ٠‏ وكان أصحاب الحصون زودوتا 
ما كفانا ٠‏ ثم صرنا الى عبد الله بن طاهر فوصلتى بثمانية آلاف درهم 
ووصل كل رجل معى بخمس مائة درهم » واجرى للفارس خمسة دراهم 
وللراجل ثلثة دراهم فى كل يوم الى الرى ٠‏ ولم يسلم من البغتل التى 
كانت معنا الا ثلثة وعشرون بغلا ٠‏ ووردنا سر من راى » فدخلت على 
الوائق فاخبرته بالقصة ٠‏ واريته الحديد الذى كنت حككته من الباب » 
فحمد الله وآمر بصدقة يتصدق بها » وأعطى الرجال كل رجل الف دينار» 
وكان وصولنا الى السد فى ستة عشر شهرا ورجعنا فى اثنى عثر 
شهرا وأيام ٠‏ 


فحدثنى سلام الترجمان بجملة هذا الخبر » ثم املاه على من كتاب 
كان كتبه للوائق باه ٠ ])٠١(‏ 
4# 22 


ومن المهم جدا أن .يدرك الباحث ان جميع المصادر الأولى التى 
اهتمت بامر رحلة سلام الترجمان الى سد ياجوج وماجوج قد نقلت 
معلوماتها عن مصدر واحد لا غير ؛ هو ابن خرداذبة الذى ذكرنا فيما 
سبق روايته عن الرحلة ٠‏ 


وبطبيعة الحال جاء نقل بقية المصادر عن أبن خرداذبة بدرجات 
متفاوته » فمنها ما نقل عنه حرفيا » ومنها مائقل عنه جزء من التقرير» 
ومنها ما اكتفى بايراد المعنى دون الخوض فى التفاصيل ٠‏ وهى فى 
جملتها حين تنقل عن ابن خرداذبة لا يسلم نقلها من بعض الزيادة أو 
النقص فمثلا : 


من الذين اهتموا بامر السد ورحلة ملام اليه » التعلبى ( ات 
17ه/5٠٠م‏ ) فى كتابه المعروف : عرائس المجالس ٠‏ وقد نقل فى 
كتابه اخبار الاسكتدر ٠‏ ( ذو القرئين ) وبناءه للسد وياجوج وماجوج » 
كما أورد رواية ابن خرداذية مختلفة بعض الثىء فى بعض التفاصيل 
الصغيرة(11) ٠‏ 
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أما أبو عبد الله الادريسى » ( ات : حوالى ٠16ه/1174م‏ ) فقد 
تناول فى كتابه : نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق » رواية ابن خرداذبة 
وبعثة ملام الترجمان اليه ٠‏ ولم ينكر من امرها شيئا » بل أنه اضاف اليها 
ما يفيد عن الطريقة التى انتشر بها الاسلام بين الأقوام المجاورة للسد » 
اضافة إلى بعض الاختلافات الطفيفة عما جاء عند ابن خرداذبة عن 
موضوع الرحلة(12) ٠‏ 

ويلاحظ على القزوينى وهو متاخر نسبيا » ( ت : 41جه/179م) 
فى كتابه : آثار البلاد واخبار العباد» أن رواية ابن خرداذبة تعرضت على 
يديه لقدر من الحذف والاضاقة والتحريف أحيانا ٠‏ فعند حديثه عن سد 
يأجوج وماجوج تعرض بطبيعة الحال الى رحلة سلام الترجمان وأورد 
التقرير المنسوب اليه كاملا » ألا أنه فى آخر التقرير قال على لسان 
سلام حين تحدث عن ياجوج وماجوج : « فهبت ريح سدداء فالقتهم 
ألينا )١8(20٠٠‏ وكما هو واضح فان هذه الاضافة تغير معنى ما جاء 
عند ابن خرداذبة تفييرا تاما حيث قال : « فهبت ريح سوداء فالقتهم 
الى جانبهم )١4(»‏ أى الى داخل السد ٠‏ 

يضاف الى ذلك ما جاء عند القزوينى من اختلاف حول المدة الزمنية 
التى قضتها البعثة فى رحلتها(18) ٠‏ 


والقزوينى فى مصدر آخر لا يكتفى بما جاء عند ابن خرداذبه عن 
التقرير المنسوب الى سلام الترجمان ٠‏ ففى كتابه : عجائب المخلوقات 
وغرائب الموجودات ٠‏ يضيف اليه بعض الفقرات التى لم ترد اصلا عند 
ابن خرداذبه وينسب تلك الاضافات الى ابى حامد الأندلمى فى كتابه 
العجائب ؛ نقلا عن ملام الترجمان ٠‏ 

ومن ذلك قوله أن سلاما الترجمان قال : « اقمت عند ملك الخزر 
أياما ورايت أنهم اصطادوا سمكة جدا وجذبوها بالحبال فائفتحت 
أذن السمكة وخرجت منها جارية بيضاء حمراء طويلة الشعر حسنة 
الصورة اخرجوها الى البر وهى تضرب وجهها وتنتف شعرها وتصيح ٠‏ 
وقد خلق الله فى وسطها نشاء ( غشاء ؟ ) كالثوب الصفيق ؛ من سرتها 
الى ركبتها كاته ازار مشدود على وسطها فآمسكوها حتى ماتت»(15) . 

( مجلة المؤرغ العربي )) 


أما الحميرى ( ت : 817/اه/1771م ) » صاحب الروض المعطار . 
فلعله من أكثر الجغرافيين عناية بأمر رحلة ملام الترجمان » فقد تتبع 
ما جاء عن السد فى القرآن والمسنة » وندين له بالمعلومات القيمة التى 
زودنا بها عن بعض الرحلات التى يقال انها نفذت الى السد قبل بعثة 
الوائق باكثر من قرن من الزمان(17) - 


والحميرى كفيره من الجغراهيين نقل خبر رحلة سلام الى المد 
عن المصدر الأول لها وهو ابن خرداذبه ٠‏ الا أن نقله لم يسلم من الزيادة 
والنقصان وان لم يغير من جوهر الرواية(14) ٠‏ 
* #0 


هذا ما جاء عن رحلة ملام الترجمان الى السد أو الردم فى 
المصادر الجغرافية والأدبية الآولى ٠‏ وكما اوضحنا من قبل فان تلك 
المصادر تناقلتترواية واحدة مصدرها واحد وهو ابن اخردافيه ٠‏ للا أنه 
من اللافت للنظر أن كل تلك المصادر المشار اليها آنفا تقبلت الرواية بقبول 
حسن فلم تقف منها موقف الرافض أو على الأقل المتشكك ولو فى بعض 
جزئياتها + 


ولدينا طائفة أخرى من الجغرافيين وقف بعضهم من امر الرحلة 
موقف الرافض٠وبعضهم‏ شكك فى ما جاءت به من اخبار ٠‏ واما البعض 
الآخر فلم يكن متحمسا لما ذاع عن الرحلة من معلومات ٠‏ 

ويأتى على راس هؤلاء الجغرافيين ابن رسته ( توفى بعد ١٠؟ه/‏ 
0م ) فبعد أن أشار بصور ة الى الوائق وما طلب من سلام 
القيام به » قال : « وكتبناه نحن لنقف على ما فيه من التخطيط والتز 
لأن مثل هذا لا تقبل صحته فوجدته موافقا #(15) ٠.‏ 


كذلك تحدث ياقوت الحموى ( ت : 115ه/1118م ) عن يأجوج 
ومأجوج بشىء من التفصيل» وتطرق كذلك الى بعثة سلام الترجمانءو: 
معظم ما جاء فى رواية اين خرداذبه عن 


عا ورد لوق 
ابن خرداذبه(-؟) » لكن المهم أن الحموى شكك فيما جاء عن البعثة من 
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أخبار السد » فقال : « ٠٠0٠‏ قد كتبت من خبر السد ما وجدته فى الكتب 
ولست اقطع بصحة ما اوردته لاختلاف الروايات فيه ء والله اأعلم 
بصحته 0 00(6) - 


ويلاحظ كذلك أن اهتمام ابن الفقيه ( توفى بعد : +05ه/05هم ) 
بالسد وبناء الاسكندر له كان اكثر من اهتمامه بخبر رحلة ملام الترجمان 
وما تمخض عنها من معلومات » فقد اشار الى خبر تلك البعثة اشارة 
عابرة لم تتجاوز بضع كلمات(؟5؟) + ولعل ذلك يعكس عدم مصداقية 
الخبر بالنسية له ٠‏ 


أما المقدسى ( توقى حوالى : ٠56ه/١١٠٠م‏ ) © فقد نقل رواية 
ابن خرداذبه فيما يتعلق بصفة السد ورحلة سلام الترجمان اليه ٠‏ وهو 
الآخر لم يسلم فيما نقله من بعض الأخطاء(؟؟) ٠‏ وملاحظته الوحيد: 
حول خبر الرحلة هى أنها صححت بعض ما كان لديه من معلومات عن 
موقع سد ياجوج وماجوج ٠‏ حيث كان يظن أنه فى بلاد الأندلس بيئما بعثة 
اسلام اثبتت أنه فى مكان آخر(؛؟) ٠‏ 
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ولعل ما يثير قدرا كبيرا من الشك فى صحة خبر بعثة الوائق وما 
جاءت به من اخبار عن صفة سد يااجوج وماجوج هو عدم اهتمام كبار 
المفسرين بامرها » حيث يلاحظ أنهم لم يشيروا اليها فى معرض تفسيرهم 
السورة الكهف ٠‏ ولم يتحدثوا عن التفاصيل الدقيقة لبناء السد والتى يزعم 
إن البعثة جاءت بها عنه ٠‏ 


فالطبرى ( ت : ١٠+ه/115م‏ ) نافش فى تفسيره لسورة الكهف 
أخبار ذى القرنين وياجوج وماجوج وبناء السد(ه؟) © لكنه - مقسق 
اطلاقا لبعثة الوائق ولا لما أورد. اخرداذيه من امرها ٠‏ أثه 
الو ثبت لديه ذلك وتحقق من صحة اين ا عريه فى #تظلية عن جر 
تلك البعثة فى تقسيره العظيم (!) ٠‏ 


أما الرازى ( ت : 1-1ه/1١١1م‏ ) فقد أشار فى تفسيره بصورة 


قب 
مقتضبة الى رواية ابن خرداذبة حول بعثة سلام الترجمان ٠‏ وكان من 
الواضح أنه لم يعرها أدنى اهتمام؛ حيث أنه لم يشر فى تفسيره الكبير الى 
المعلومات التى كان سلام الترجمان قد جاء بها عن السد وعن 
ياجوج وماجوج(1؟) ٠‏ 


وكذلك القرطبى ( ت : ١5/اه/1777م‏ ) ء فقد ذكر فى تفسيره 
تفاصيل كثيرة عن يأجوج وماجوج وعن ذى القرئين وآمر السد ٠‏ لكنه 
الم يتطرق لرواية ابن خرداذبه ولا الى بعثة الوائق(57) ٠‏ 
+ غ8 بي« 


أما بالنسبة للدراسات الحديثة ؛ فقد اهتم العلماء الروس منذ وقت 
مبكر اكثر من سواهم بامر رحلة سلام الى سد يأجوج وماجوج ٠‏ ومبعث 
ذلك الاهتمام يعود الى أن الرحلة ذات أهمية بالشسسبة لبلا 
السوفييت(18) ٠‏ 


وعلى الرغم من ان بعض علماء الروس امثال : غريفورييف 
“6101 وميئورسكى 'ا0680هك1 قد شككا فى أمر الرحلة 
ورايا فيها تضليلا مقصودا ٠‏ وحكاية خرا فيها بعض أسسماء 
جغرافية(4؟) ٠‏ فان دى خوية ©[©66 »2 منذ عام 1484م اعتبر 
الرحلة واقعة تاريخية لاشك فيها وأنها جديرة باهتمام العلماء ٠‏ وقد 
ايده فى ذلك خبير ثقة فى الجفرافيا التاريخية هو توماشك 
0 0 


ويرى كراتشكوفيسكى 08804طعه36 أن سلاما الترجمان فى 
طريق رحلته قد اتجه شمالا خلال ارميتية وبلاد الكرج ( جورجيا ) ٠‏ 
الى بلاد الخزر ثم اتجه من هناك ثمالا الى بحر قزوين فوصل الى 
بحيرة بلخش امهطكاله8 وزنغفاريا #امدوصاطة وهو بلا شك قد 


أبصر سد القوقاز المشهور عند دريقد ٠ )5١(‏ 


ولا يستبعد كراتشكوفسكى أن يكون ملام قد وصل الى سور الصين 
العظيم (07) - 


عه 


أما المستشرق الفرشى كارادى فان 8لا 20 09258 فيرى أنه من 
المحتمل أن هذه الرحلة كانت الى الحصون ؛لواقعة فى جبال القواقاز 
وعلى مقربة من دريند أو باب الآبواب(0م) ٠‏ 


وقد اهتم الدارسون العرب المحدثون مثل غيرهم برحلة سلام الى 
سد ياجوج وماجوج » فكانت لهم وجهات نظر متبايتة حول البعثة ٠‏ فمئلا 
حسين فوزى ١‏ اهتم ببعض الأساطير المنسوبة الى تقرير سلام الترجمان 
والتى لم ترد اصلا فى المصدر الاساسى وهو ابن خرداذبه » بل نقلت عن 
مصادر ثائوية متاخرة(74) ٠‏ وهو على كل حال لم يناقش أمر البعثة 
الى السو 


وكذلك فان زكى محمد حسن ؛ تحدث عن سلام الترجمان ضمن 
الرحالة المسلمين قى العصور الوسطى ؛ ويرى أن رحلته الى سور الصين 
الشمالى قد تكون حقيقة تاريخية » وان الباعث عليها أشبه باسطورة 
خيالية(0؟) ٠‏ 


والملاحظ أن زكى حسن استمد مادته عن رحلة سلام من مصادر 
متاخرة نسبيا كالآدريسى وياقوت الحموى » ولم يرجع الى ابن خرداذبه 
.وهو المصدر “الأول عن الرحلة ٠‏ 

ويرى على محسن مال الله » أن الباعث وراء الرحلة ألتى امر بها 
الوائق قد يكون باعثا سياسيا » يقصد من ورائه اظهار هيمئته على تلك 
الأقطار التى مر يها سلام(1؟) ٠‏ 


وهو يرى كذلك أن الرحلة واقعية رغم ما تسرب اليا من 
الأساطير(60) + 

ومن الفين آكاروا الى زحلة ملام الترجمان» أحَمة زمضان العمد: 
الذى من خلال عرضه الوجيز للرحلة يظهر أنه لم يطلع على ابن خرداذبه 
باعتباره المصدر الأساسى لرواية بعثة الوائق » بل حذا حذو حسين فوزى 
حين اكتفى بما جاء لدى الادريمس وياقوت الحموى © وبذلك لم يف 
اشيثا جديدا لمادة البحث(م5) ٠‏ 


أما حسين فهيم » فقد أشار الى رحلة سلام اشارة مقتضبة ورأى فيها 
رحلة تكليفية » رسمية » ولم يدخل فى تفاصيلها(:؟) ٠‏ 


الخاتمة 
من العرض السابق للروايات المتعلقة برحلة سلام الترجمان الى سد 
يأجوج ومأجوج يتبين للباحث أن مصدر الخبر عن الرحلة واحد لا غير 
آلا وهو ابن خرداذبه وآن بقية المصادر المعاصرة له واللاحقة به اعتمدت 
على ما جاء فى روايته مع اختلاف يسير فى النقل بزيادة أو نقصان ٠.‏ 


وكان للمصادر الأولية ثلاثة مواقف متباينة بشان الرحلة : 

١ (‏ ) بعض تلك المصادر اتخذ موقفا محايدا حيث نقل عن ابن 
خرداذبة امر الرحلة واخبارها ولم يعلق على ذلك بثىء ؛ كالآدريسى 
والقزوينى والحميرى والمقدمى والثعلبى ٠‏ 

(ب) أحد المصادر وهو ابن رسته رفض تقريبا خبر الرحلة وراى 
فيه تزيدا وتخليطا ٠‏ 

( ج ) الموقف الثالث ويمثله ياقوت الحموى والذى يرى ان هناك 
اروايات كثيرة ومختلفة بشان الرحلة ويشكك فيما جاء عنها من اخبار ٠‏ 

اما بالنسبة للدراسات الحديثة والتى كثيرا ما ناقشت رحلة سلام 
بايجاز ملحوظ فانها تكاد تتخذ مواقف متشابهة ٠‏ 


فالدارسون الروس والغربيون يرون أن البعثة ريما حدثت وان كان 
الباعث عليا خياليا » وقد يكون ملام قد شاهد جزء من سور الصين 
العظيم أو بعض المنشآت المائية الكبرى كمد القوقاز ٠‏ كما يرون أنه ربما 
يكون ما شاهده سلام فى تلك الأصقاع وما سمعه هناك من الأساطير 
الشعبية حول السد ويأجوج وماجوج مضافا اليه خبر السد فى القرآن 
كل ذلك دفع بسلام الى رسم تلك الصورة عن السد وعن قوم ياجوج 
وماجوج(١1) ٠‏ 


اما الدارسون المحدثون من العرب قيبدو واضحا أنهم تابعوا 
زملاءهم السابقين من الغربيين قى استتتاجاتهم وما ذهبوا اليه » ولذلك 
فائهم لم يآتوا بجديد حول الموضوع ٠‏ 


والذى يخلص اليه الباحث هناء هو أن البعثة قد تكون حدثت فعلا» 
ولكن ليس بالضرورة الى سد يأجوج وماجوج ٠‏ وقد يكون ملام شاهد 
بعض المنجزات المعمارية كالسد أو شبيه به فى الأصقاع الثسالية » ولكن 
الأمر الذى يظل مشكوكا فيه هو ما جاءت به البعثة من أخبار عن السد 
ومن حوله ٠‏ 


ولعل ما يقوى الشك فى تلك الأخبار هو : 


١ (‏ ) اغفال المؤرخين المسلمين لذكر حادثة الرحلة برمتها » حيث 
لا نجد لها اثرا فى كتاباتهم سوى ما جاء عند بعض المؤرخين اللاحقين 
كابن كثير وابن خلدون ٠‏ وهم لا يضيفون شيئا جديدا بل يرددون ما جاء 
عند ابن خردائية ٠‏ 


(ب) ان المفسرين الكبار كالطبرى والرازى والقرطبى لم يشيروا 
الى رحلة سلام ولم يستفيدوا من أخبارها عن سد يأجوج وماجوج ؛ وهم 
الذين ابدوا فى تفاسيرهماهتماما خاصا بآمة ياجوج وماجوج وبناء السدء 


( ج ) من الملاحظ أن كتب التراجم المعروفة جميعها تقريبا لم 
تتطرق لسلام الترجمان ٠‏ على الرعم من كونه صاحب الريادة فى اكتشاف 
ووصف سد يأجوج ومأجوج(!) ٠‏ علما بأن كتب التراجم هذه قدمث لنا 
معلومات دقيقة ومفصلة عن حياة أناس اقل شاأنا وخطرا من سلام 
الترجمان ٠‏ 


يضاف الى ذلك أن ابن خرداذبه وجميع من جاؤوا بعده ونفلوا عنه 
اخبر رحلة سلام قد أهملوا جميعا تحديد المنة التى تمت فيها تلك الرحلة 
وهذا آمر يبعث على الدهشة والغرابة + 


وأخيرا فان الباحث يرجو أن تكون هذه الدراسة الموجزة قد تجحت 


ققد 


فى الكشف عن الخلفية التاريخية لرحلة سلام الترجمان»حيث انها لم تكن 
الأولى بل سبقتها عدة محاولات ٠‏ ويرجو كذلك أن يكون من خلال هذه 
الدراسة قد نجح فى اثارة بعض التساؤلات عن حقيقة ما جاءت به 
البعثة من أخبار عن سد ياجوج وماجوج ٠‏ 


ت ات 


الحواشى والتعليقات 


٠١‏ - محمد بن اسماعيل البخارى » صحيح البخارى » تحقيق مصطفى 


ديب البغا » الطبعة الرابعة ( عمشق وبيروت : دار ابن كثير 
واليمامة ٠‏ ١0اه‏ ) - 


كمال الدين محمد بن مودى الدميرى » حياة الحيوان الكبرى » 
ويليه : عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات ٠‏ لزكريا ب 
القزوينى » الطبعة الخامسة ( القاهرة : مطبعة الحلبى » 
4ه ) ؛ 480/1 ؛ شهاب الدين بن محمد الأبشيهى » 
المستطرف فى كل فن مستظرف ٠‏ تحقيق عبد الله ائيس الطباع 
( بيروت : دار القلم » ٠١6(ه‏ ) » ص 550 . 


البخارى » +/51؟1 ؛ مسلم بن الحجاج القشيرى؛ صحيح مسلمء 
تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى ( بيروت : دار الفكر للطباعة 
والنشر » *.11ه ) » 5507/4 7808 ء وقارن : محمد بن 
عيمى بن سورة الترمذى+سنن الترمذى»تحقيق احمد محمد شاكر 
وآخرين ٠‏ الطبعة الثائية ( القاهرة : مطبعة الحلبى » 86؟1ه)» 
44 .! محمد بن يزيد القزوينى ٠‏ ابن ماجة ؛ مثن ابن ماجة؛ 
تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى (بيروت : المكتبة العلمية » دنت)» 
قاع 


البخارى » 1581/7 © وانظر : مسلم ٠ 77:4/4 ٠‏ 
احمد بن حتبل » المسند ؛ ( القاهره : مؤسسة قرطبة » د :ات )+ 
088-07 ؛ محمد بن جرير الطبرى » جامع البيان عن 
تاويل آى القرآن ٠‏ الطبعة الثانية ( القاهرة » مطبعة الحلبى » 
+7٠ه‏ ) + 71/95 ؛ محمد بن أحمد الأتصارى القرطبى » 
الجامع لأحكام القرآن ( القاهرة : مطبعة ؛ دار الكتب المصرية » 
مدعل  )‏ الكح حك 


محمد بن جرير الطبرى» تاريخ الرسل والملوك» تحقيق ابوالفضل 
ابراهيم ٠‏ الطبعة الرابعة ( القاهرة : دار المعارف » د :ات ) + 
1١ - 6/4‏ ؛ أبو القداء الحافظ بن كثير الدمشقى ٠‏ البداية 
والنهاية » تحقيق د احمد أبو ملحم وزملاؤه ( بيروت : دار 
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الكتب العلمية » د : ت ) » 17/4 8؟1 ؛ محمد بن عبدالمئعم 
الحميرى ؛ الروض المعطار فى خبر الأقطار » تحقيق احسان 
عباس ( بيروت : مكتبة لينان » 8١م‏ ) » ص 06" ل 2٠١‏ , 
وانظر : عبد الرحمن بن خلدون المقدمة ٠‏ ( القاهرة : دار 
الشعب , د ات ) ء ص ٠076‏ 

-. السيرق وحن +كواء 


محمد بن اسحاق النديم الوراق ؛ الفهرست » 
الطبعة الثالثة ( د :م » دار المسيرة » 1548م ) » ص ص 
وم 


رضا تجدد» 


انظر : ابو القاسم عبيد الله بن عبد الله بن خرداذبه ٠‏ المسالك 
والممالك ويليه نبذ من كتاب الخراج أبى جعفر قدامة بن جعفر 
البغدادى » نسخة مصورة عن طبعة ليدن سنة 1844م ( بيروت7 
دار صادر ؛ د : ت ) » صصص ؟15- ٠159‏ 


ن خردائبه ؛ صصص 170-159 ٠‏ 
الوائق : هارون بن محمد المعتصم + يكتى ابا جعفر » وهو 
الخليفة العبامى التاسع » دامت خلافته خمس سين وتسعة اشهر 
وبضمة ايام ( 550 - 7ه ٠)‏ 


أبو اسحاق احمد بن محمد بن ابراهيم التيسابورى المعسروف 
بالثعلبى » قصص الانبياء المسمى عرائس المجالس ؛ الطبعة 
الرابعة ( بيروت : دار الرائد العربى ؛ د ؤت ) مبص 

٠ 817 54‏ والاختلافات لديه عما جاء فى الرواية الأصلية لابن 
خرداذبه » كبيرة الشبه يما لدى الادريمى ٠‏ 


انظر : أبو عبد الله محمد بن محمد الادريمى ٠‏ نزهة المشتاق 
فى اختراق الآفاق ٠‏ الطبعة الأؤلى ( بيروت : عالم الكتب » 
موله )ل المعوس وصقء 


ومن الاختلافات الواردة فى رواية الادريسى عما جاء لدى ابن 
خرداذبه : قوله أن الوائق آمر لسلام الترجمان واصحابه بمائة 
بغل بدلا من ماثتين » +/454 + وقوله كذلك ان امير سمرقند 
عبدالله بن طاهر وصل ملام بماثة آلف درهم ووصل كل واحد 
من أصحابه بخمسة آلاف درهم ٠‏ بيتما الذى جاء عند ابن 
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خرداذبه أن ابن طاهر وصل سلام بثمانية آلاف درهم ووصل كل 
واحد من أصحابه بخمس مائة درهم ٠‏ ومن الاختلافات كذلك قول 
الادريمى أن الوائق امر لكل واحد من اصحاب سلام الترجمان 
بخمسين آلف درهم بدلا من آلف ؟/4ه ٠‏ 


أما شهاب الدين احمدبزعبدالواحد الثويرى ‏ وهو مصدر متاخر ‏ 
افائه ينسب خبر بعثة سلام الى الادريسى صاحب نزهة المشتاق(!) 
وينقل عنه بثىء من الحذف والاضافة ٠‏ انظر : نهاية الآرب فى 
قنون الآدب للتويرى ( القاهرة : مطبعة دار الكتب المصرية » 
”كلاه ١)‏ اب/غكلا؟- غلم . 


- زكريا بن محمد بن محمود القزوينى ؛ أثار البلاد واخبار العباد 
( بيروت : دار بيروت + 1605ه ) ؛ ص روه . 

- ابن نخرفاقيه ٠‏ ص هة ٠‏ 
القزوينى ٠‏ آثاز البلاد ٠٠٠‏ ص 059 + ذكر القزوينى فى روايته 
أن مدة البعثة فى الذهاب من سرمن رأى والعودة اليها ثمائية 
عشر شهرا » ص 044 ؛ بينما القى جاء عند ابن خردافبه ان 
الرحلة استغرقت ثمانية وعشرين شهرا وايام ٠‏ انظر : ابن 
خرفاقيه يض +17١‏ 


ب اقيق تلفي اللشؤقك ا رمدت موري + موعن سان 
عن الجارية التى خرجت من أذن السمكة ٠‏ انظر : الابشيهى » 
حيث ينسب هذه الآسطورة الى الشيخ ابى العباس الحجازى 
انقلا عن أحد التجار » ص 750 ٠‏ 


أما ما ينسبه القزويثى فى عجائب المخلوقات ٠٠‏ الى أبى حامد 
الأندلسى الغرناطى فى الكتاب المنسوب اليه والمعروف بكتاب : 
العجائب ٠‏ فلم نعثر على ذلك الكتاب حتى نتمكن من مقارنة 
ما جاء فيه ؛ ولكن عثرئا على كتاب آخر ينسب لابى حامد وهو 
كتاب : تحفة الآلياب » للشيخ محمد بن عبد الرحيم اللعمروف 
بابى حامد الأندلمى الغرناطى الملقب بشيخ عبد الله ٠‏ نشره فى 
باريس سنة 1988م غابريال فيران 4صه76 امة,طه0 2 ٠‏ انظر 
فى نفس الكتاب ص ١١4‏ للتعرف على أصل اسطورة الجارية التى 
خرجت من أذن السمكة حيث أن ابأ حامد الغرناطى لا ينسب 


ف 


1 


س انيه 


الأسطورة الى سلام الترجمان كما جاء عند القزوينى فى كتاب 
عجائب المخلوقات ٠٠١‏ بل يتسبها الى احد التجار ٠‏ 


وبالنسبة لكتاب : تحفة الألباب ٠‏ انظر ما جاء عنه لدى : انخل 
جنثالث بالنثيا فى : تاريخ الفكر الاندلسى ٠‏ نقله عن الأسبا: 
حسين مؤنس ٠‏ الطبعة الآولى ( القاهرة : مكتب النهضة المصرية» 
ققوم ) يرى بالنثيا أن اسم كتاب ابى خامد 
الغرناطى هو : تحفة الأصحاب وتخبة الاعجاب ٠‏ انظر ص : 
7 » بينما الأبشيهى وهو من رجال القرن التاسع الهجرى (ت: 
ريبا بشير فى مواضع متفرقة من كتابه المستطرف ..١‏ 
عبد الله صاحب كتاب : تحفة الألباب «انظر الصفحات 
+ ولمع لاما جمجا+٠‏ وهذا ما يقوى الاحتمال بان 
مسمى : تحفة الآلباب ؛ اقرب الى الصواب مما يذهب اليه السيد 
بالنئيا » وهو : تحفة الأصحاب ونخبة الأعجاب ٠‏ سيما وان 
الكتاب المتداول الآن يحمل العنوان الذى اورده الأبشيهى (!) . 


وبالتسبة لترجمة أبى حامد الغرناطى ؛ فالمعلومات عنه مضطربة 
والمصادر لا تكاد تتفق على معلومات ثابتة عنه ٠‏ وبالاخص سلملة 
نسبه ٠‏ أنظر : عبد الكريم بن محمد السمعاتى ٠‏ الاثب 4 
تحقيق عبدالله عمر البارودى ؛ الطبعة الأولى ( بيروت : دار 
الكتب العلمية » 8١6٠ه‏ ) » ٠» 788 ٠807/4‏ اغناطيوس 
بليانوفتش كراتشكوقسكى ٠‏ تاريح الآدب الجغرافى العربى » 
عن الروسية صلاح الدين عثمان هاشم ٠»‏ الطبعة الثائية 
( بيروت : دار الغرب الاسلامى » 2١4١ه‏ ) ؛ صرص 501 - 
؛ عبد انرحمن حميدة + أعلام الجغرافيين العرب ؛ الطبعة 
الثائية ( فمشق : دار الفكر » ٠٠14ه‏ ) » صرص 506 5.1 . 


ت الميزة ١‏ عرض د ون دعو ء 
بنقل الحميرى عن ابن خرداذبه » أن عبدالله بن طاهر وصل 


سلام الترجمان بماثة آلف درهم ووصل كل رجل معه بخمسة 
آلاف درهم.ص١١7»‏ بينما الذى جاء عند ابن خرداذية : ان ابن 
طاهر وصل سلام بثمانية الافدرهم ووصلكل رجلكان معه بخمس 
ماثة درهم ٠٠‏ انظر ابن خرداذبه» ص 174+ ويذكر الحميرى أيضاا 
أن الرحلة من سرمن راى والعودة اليها استغرقت ثمانية عشر 
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لها 


1م 


شهرا وعششرين يومأ » ص 7١١‏ ء والصواب انها ثمانية وعشرون 
شهرا وبضعة ايام.ولعل هذا الخطا مرده الى تصحيف وفع فيه 
يعض التساع. ٠‏ 

- أبو على أحمد بن عمر بن رسته ٠‏ الأعلاق النفيسة ويليه كتاب 
البلدان لليعقوبى » تسخه مصورة عن طبعة ليدن ؛ 1468م 
( بيروت : دار صادر ) » ص 49 ٠‏ 

- ياقوت بن عبدالله الحموى + معجم البلدان ٠‏ ( بيروت ؛ دار 
صادر » 77؟1ه ) ء 30078 » ومن الاختلافات الواردة لدى 
ياقوت عما جاء لدى ابن خرداذبه فوله على لسان سلام الترجمان: 
فهبث ريح سوداء فالقتهم الى جانبنا » ؛ 7٠١/+‏ والصحيح 
فالقتهم الى جاتبهم » أى الى جاتب من هم خلف السد أى ياجوج 
وماجوج ٠‏ وكذلك قول ياقوت على لسان سلام الترجمان ان 
الرحلة استغرتت مثائية عثر شهرا فى الذهاب والاياب ؛ 
7٠/*‏ » والصواب حسب ما جاء لدى ابن خرداذبه ثمانية 
وعشرين شهرا وايام ٠‏ 

ب ياقوت الصموى ؛ +/..؟ + 

- ابو بكر بن محمد الهمذائى المعروف بابن الفقيه : مختصر كتاب 
البلدان ( 1ه ) ؛ صصص موك انم 


أبو عبد الله محمد بن احمد البشارى المقدسى ٠‏ احسن التقاسيم 
فى معرفة الأقاليم » تحقيق د محمد مخزوم ( بيروت : دار 
احياء التراث العربى » 1104ه ) ص /77 . 

- المقدسى ,عن ولام + 

محمد بن جرير الطبرى ٠‏ جامع البيان عن تاويل آى القرآن ٠‏ 
300 

محمد بن عمر بن الحسين فخر الدين الرازى ؛ التفسير الكبير » 
الطبعة الأولى ( القاهرة د :ات ) + 15/9١‏ 191 + 

- القرطبى » انجامع لأحكام القرآن + ٠ 58 - 55/1١‏ 

- انظر : كراتشكوفسكى » ص ١01‏ 

- كراتشكوقسكى + ص 190 ٠‏ 


-5- 


- كراتشكوفسكى ء ص ١94‏ » وانظر كذلك الآراء المتضاربة حول 
الرحلة فى العرض الشيق الذى قدمه كراتشكوقسكى عنها ٠.‏ 
اص : 165-160 + 

- 198 كراتشكوفسكى ؛ ص‎ - 7١ 

؟7 - انظر : زكى محمد حسن + الرحالة المسلمون فى العصور الوسطى 
( بيروت : دار الرائد العربى » ١60(ه‏ ) 2 ص ١7‏ م 

4" - حسين فوزى » حديث المندباد القديم ( بيروت : دار الكتاب 
اللبنائى ودار الكتاب المصرى + 697١م‏ ) ؛ صن 984+ 


والجائب الذى ناقشه فوزى فى كتابه وأشار فيه الى رحلة سلام 
الترجمان هو : اسطورة الجارية التى خرجت من اذن السمكة » 
.حيث نقلها فوزى عن القزوينى فى كتابه : عجائب المخلوقات. ٠.‏ 
حول نسبة هذه الرواية الى ملام ٠‏ انظر هامش ١5‏ » وعن رأى 
فوزى وتفسيره لأسطورة الجارية والسمكة راجع كتابه : حديث 
الستدباد ص 6م 


6 - زكى محمد حسن 2 ص ١9‏ + ويلاحظ أن المؤلف يورد اسطورة 
السمكة والجارية وكذلك تفسير حسين فوزى لها » رص : ١7‏ 
٠‏ وهو يرى : أنه من المحتمل أن يكون سلام سمع من بعض 
العامة فى بلاد الخزر حديث السمكة فعلقت بذهنه ونسبها الى 
مشاهداته الخاصة ٠‏ ص 18 ٠‏ 


- على محمن مالالله » ادب الرحلات عند العرب فى المثرق 
( يغداد : مطيعة الارشاد » 08ؤام ) » ص 89 ٠‏ 

07 مال الله » ص 80 » وقد اخطا انسيد مال الله فى تقديره لد 
الرحلة من سرمن راى والعودة :ليها حيث قال : انها ثمانية عشر 
شهرا ٠»‏ ناقلا ذلك من ابن خرداذبه ويبدو أنه لم يكن دقيقا فيما 
انقله + انظر : ابن خرداذبه » ص 317١‏ + 

+ -احمد رمضان أحمد » الرحلة والرحالة المسلمون ( جدة 
البيان العربى » د :ت ) ء صرص 59 ٠ 4١‏ فى الحقيقة ان 
الدكتور احمد رمضان فى حديثه الوجيز عن رحلة سلام كان يردد 
اما جاء عند حسين فوزى وزكى حسن خاصة ما جاء عن اسطورة 
الجارية والسمكة وله رأى فى ذلك حيث قال : « على اتنا نرى 


عه 


غير ما ذهب اليه الأستاذان حسين فوزى وكذا الدكتور زكى » 
من أن القصة خرافية [ الجارية والسمكة ] بل هى حقيقة » 
فهناك أسماك تسمى عروس البحر تشبه الى حد كبير الانثى 
الآدمية وهى معروقة فى المتاحف ٠.٠‏ » ص ٠ )!( 4١‏ 

4 - حسين محمد فهيم » أدب الرحلات » ملسلة عالم المعرفة 
( الكويت : المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب » 5١6١ه‏ ) 
صرص 1 نك لوه 

انظر : كراتشكوفسكى » ص ١88‏ + 198 + 


بهو 


المصادر والمراجع 


بالنيثا » انخل جنثالث ٠‏ تاريخ الفكر الأندلمى ؛ نقله عن الاسبانية 
حسين مؤنس ٠‏ الطبعة الأولى ( الفاهرة : مكتبة النهضة المصرية» 
مقلم ) . 


البخارى » محمد بن اسماعيل » صحيح البخارى » مصطفى 
ديب البغا ٠‏ الطبعة الرابعة ( دمشق وبيروت : دار ابن كثير 
واليعامة » ©140ك ) + 


الترمذى » محمد بن عيسى بن سورة الترمذى » سنن الترمذى » 
اتحقيق احمد محمد شاكر وآخرين ؛ الطبعة الثانية ( القاهرة : 
مطبعة الحلبى ؛ و2؟ذه ) . 

الثعلبى » ابو اسحاق احمد بن محمد النيسابورى ٠‏ قصص الانبياء 
المسمى عرائس المجالس ؛ الطبعة الرابعة ( بيروت ( بيروت : دار 
الرائد العربى ٠‏ .د :ات ) ٠‏ 

حسن ٠‏ زكى محمد ء الرحالة المسلمون فى العصور الوسطى 
( بيروت : دار الرائد العربى » ١٠6١ه‏ ) ٠‏ 

حميدة » عبد الرحمن ٠‏ اعلام الجغرافيين العرب ٠‏ الطبعةالثانية 
( دمشق : دار القكر » ٠-16ه‏ ) ٠‏ 

الحميرى » محمد بن عبد المثعم» الروض المعطار فى خبر الأقطارء 
تحقيق احسان عباس ( بيروت : مكتبة لبنان » هؤام ) ٠‏ 


الحموى ٠‏ ياقو: 
صادر » 5لاكزه ) + 
ابن حنبل » أحمد » المستد ( القاهرة : مؤسسة قرطية؛ د : ت) ٠‏ 


عبد الله » معجم اليلدان ( بيروت : دار 
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ن خرداذبه » ابو القاسم عبيد الله بن عبدالله +المسالك والممالك 
.ويليه نبذ من كتاب الخراج لآبى جعفر قدامة بن جعفر البغداد » 
نسخة مصورة عن طبعة ليدن885١م‏ (بيروت : 5 صادرءدنت) ٠‏ 


أبن خلدون » عبد الرحمن » المقدمة ٠‏ ( القاهرة : دار الشعب» 
دنت)ة 
الدميرى ٠‏ كمال الدين محمد بن موسى ء حياة الحيوان الكبرى » 


ويليه عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات لزكريا بن محمد بن 
محمود القزوينى » الطبعة الخاممة ( القاهرة : مطبعة الحلبى » 
مجر ) . 

الرازى ٠‏ محمد بن عمر بن الحسين فخر الدين ؛ التفسير الكبير » 
الطبعة الأولى ( القاهرة » د :ات ) ٠‏ 

ابن رسته » ابو على احمد بن عمر » ااعلاق النفيسة » ويليه كتاب 
البلدان لليعقوبى : نسخة مصورة عن طبعة ليدن ٠‏ 1869م 
( بيروت : دار صادر » د :ات ) ٠‏ 


السمعانى » أبو معد عبد الكريم بن محمد بن متصور ؛ الاتساب » 
تحقيق عبدالله عمر البارودى » الطبعة الأولى ( بيروت : دار 
الكتب العلمية ٠‏ 14-4ه ) 

الطبرى ؛ محمد بن جرير جامع البيان عن تاويل آى القرآن » 
الطبعة الثائية ( القاهرة : مطبعة انحلبى » «7ذه ) . 

تاريخ الرسل والملوك » تحقيق ابو الفضل ابراهيم » الطبعة الرابعة 
١‏ القاهرة : دار المعارف » د :ت ) ٠‏ 

الغرناطى ٠‏ ابو حامد الأتدلمى الغرناطى » محمد بن عبد الرحيم» 
تحفة الألباب ٠‏ نشرة غابريال فيران ( باريس » 1578م ) ٠‏ 


ابن الفقيه : أبو بكر » احمد بن محمد الهمذانى » مختصر كتاب 

البلدان ( ليدن : .ذه ). 

فوزى » حسين ء حديث السندباد القديم ( بيروت : دار الكتاب. 

اللبنائى ودار الكتاب المصرى » 590١م‏ ) - 

بن محمد ء أدب الرحلات : مسلسلة عالم المعرفة 

المجلس الوطنى للثقافة والفتون والآداب » 4.5١ه).‏ 
( مجلة الؤرغ العريى ) 


قهيم ٠,‏ 
( الكويت 


2 


ن أحمد الأتصارى ؛ الجامع أحكام القرآن 
: مطبعة دار الكتب المصرية » 0٠55١ه‏ ) . 


» زكريا بن محمد بن محمود ٠‏ آثار البلاد وأخبار العباد 
ت : دار بيروت ٠‏ 1-1زه ) ٠‏ 

عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات » بذيل حياة الحيوان 
الكبرى للدميرى ؛ الطبعة الخامسة ( القاهر: 
الحلبى ٠‏ 1554 ه ) ٠‏ 

كراتشكوفسكى ٠‏ اغناطيوس يوليانوقيتش ٠‏ تاريخ الآدب الجغراق 
العربى » نقله عن الروسية صلاح الدين عثمان هاشم » الطبعة 
الثائية ( بيروت : دار الغرب الاسلامى » 4١16ه‏ ) ٠‏ 

ابن كثير ٠‏ ابو الفداء الحافظ بن كثير الدمشقى ٠‏ البداية والنهاية» 
تحقيق احمد أبو ملحم وزملاؤه ( بيروت : دار الكتب العلمية » 


داث)هء 


أبن ماجة » محمد بن 
محمد فؤاد عبد الباقى ( 
مال الله ٠‏ على محسن ٠‏ ادب الرحلات عند العسرب فى المشرق 
( بغداد : مطبعة الارشاد » 6/ؤام ) ٠‏ 

مسلم » مسلم بن الحجاج 
فؤاد عبد الباقى ( بيروت ؛ دار الفكر للطباعة والنشر » .1١ه) ٠‏ 
المقدسى » ابو عبدالله محمد بن احمد البشارى ٠‏ احسن التقاسيم 
فى معرفة الأقاليم » تحقيق د١‏ محمد مخزوم ( بيروت : دار احياء 
التراث العريى ٠‏ 15:4ه ) ٠‏ 

ابن النديم » محمد بن اسحاق النديم الوراق » القهرست ٠‏ تحقيق 
رضا تجدد » الطبعة الثالثة ( د : ذ » دار المسيرة ٠‏ 44وام ) ٠‏ 
النويرى » شهاب الدين أحمد بن عيد الواحد » نهاية الآرب فى 
فنون الآدب ( القاهرة مطبعة دار الكتب المصرية » +1+4ه ) . 


« الهجرات العربية وانتشار الاسلام فى بلاد 
شرق افريقية فى العصور الوسطى » 


بن على بن جريس(*) 


الكشوف والبحوث التاريخية والأثرية وجود صلاث قديمة 
ومستمرة ذات صبغة اقتصادية أو دينية بين شعوب شرق افريقية والعالم 
الخارجى » وذلك منذ اقدم العصور التاريخية ٠‏ ومن بين البلاد التى 
كانت لها صلات بشعوب الساحل الشرقىلافريقية نذكر على سبيل المشال 
لا الحصر ؛ الصين والهند ومصر القديمة وبلاد الرافدين ٠‏ على أن العرب 
كانوا أهم تلك الشعوب التى اتصلت ببلاد الساحل الافريقى منذ القدم » 
وساعد على ذلك عامل القرب الجغرافى » ونظام الرياح الموسمية الذى 
ساعد الملاحة فى بحر العرب وتوجيه السفن بحذاء الساحل الجنوبى 
لشبه الجزيرة العربية فى اتجاه الشاطىء الشرقى لافريقية(١)‏ ومن 
الثابت أن العرب تقدموا فى فنون الملاحة منذ القدم على ايام دول 
معين وسبا وحمير ٠‏ وكان للمعينيين بصفة خاصة نشاط بحرى واسع امتد 
الى بلاد بعيدة فى الشمال ؛ والخليج العربى فى الشرق » وسواحل 


اشرق افريقية ٠‏ 


وبعد معين تتابعت الدول فى الركن الجنوبى الغربى لشبه |! 
العربية» فحملت دولة سبا ثم دولة حمير لواء النشاط البحرى التجارى 
ونهضت هاتان الدولتان بدور كبير فى الوساطة التجارية بين شواطىء 
شرق افريقية من جهة والعالم الخارجى من جهة اخرى(؟) وتشير 
المصادر الى أنه فى العصر الحميرى الأول ( 1١8‏ قءم ب ٠٠م‏ ) » 
نزحت جماعات من اليمن وحضرموت آلى الساحل الأفريقى » ووضعوا 
أساس الحضارة التى لم تلبث أن ازدهرت فى بلاد الحبشسة » وظلت 


(*) استاذ التاريخ الاسلامى اللشارك ورئيس قسم 
لبها - جامعة املك سعود * 


يغ - كلية القربية ا 


ا 


ونا وراك عوجرل ةا 
القرن الأول للميلاد الى 
أكسوم نواة الدولة الحبشية فيما بعد ٠‏ ولم يقتصر ن 
على الحبشة » بل توغلوا الى جنوب وادى التيل الاوسط(م) - 


ويرجع تاسيس دولة اكسوم الحبشية فى 


وبخصوص علاقة بلاد العرب ببلاد شرق افريقية قبل الانلام » 
يمكن أن نجمل القول بان هذه العسلاقة اتخذت محورين ؛ الأول هو 
علاقة العرب ببااد. الحيشة + والذائى » هو اتصال العزب يشغوب أشن 
الزئج المطلة على المحيط الهندى(4) أو بحر الهتد ٠‏ 


اما عن اتصال العرب ببلاد الحبشة قبل الاملام » فتدل المعلومات التى 
أوردها الكتاب والمؤرخون من اليوثان والرومان ٠‏ على ان البلاد التى 
انعتوها بكلمة (اثيوبيا) تعنى المساحات الشاسعة الممتدة جنوبى مصر 
من افريقية غربا الى آسيا » وهى المنطقة التى تسكنها عناصر من ذوى 
البشرة المحترقة أو السمراء او الزيتونية اللون ٠‏ أما كلمة الحبشة » 
ومنها الأحباش ؛ وهو اللفظ الذى مار فى اللفات الأجنبية 

ا«تدتعدرطة) فيرجع أصلها الى قبيلة عربية هى «حبشت» الساميه 
التى عبرت البحر الأحمر ؛ مهاجرة من جئوب بلاد العرب » واستقرت 
فى افربقية(0) + ويرجح ان ذلك تم فى الفترة بين القرنين العاشر 
والسابع قبل الميلاد ٠‏ والغالب أن الموطن الأصلى لهذه القبيلة هو بلاد 
اليمن ٠‏ ولما كانت اليمن قد حققت قدرا كبيرا من التقدم والعمران فى 
ظل ملوك سيا » فان هذه القبيلة لاشك كانت ازفع حضارة واسمى مدنية 
من اهل البلاد الأصليين على الساحل الافريقى » وهم الذين استقر 
الاحباش بيتهم ٠‏ ولم لة حبشت أن حققت لنفسها السيادة فى 
موطنها الجديد » وصبغت البلاد بالصبغة الحضارية التى تميزت بها ٠‏ 
غير أن آهل البلاد الآصليين لم ينظروا بعين الارتياح أو الرضا الى سيادة 
هؤلاء الأغراب٠ومع‏ ذلك لم يكد يستهل القرن الرابع للميلاذ حتى غلب 
اسم هذه القبيلة السامية على المنطقة الى استوطنتها + وعلى اقل 
البلاد انفسهم ٠‏ فغدا الجميع احباشا » واصبحت كلمة الح 
أثيوبيا() ٠‏ آما الحدود القديمة لهذه المنطقة فكانث تمتد من التيل 


ترادف 
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غربا الى بحر القلزم شرقا » ومن النوبة شمالة الى ما وراء خط الاستواء 
جنوبا ٠‏ وبمعنى آخر فأن الحبثة أو اثيوبيا شملت فى ذلك الدور ما هو 
معروف حاليا باسم بلاد السودان والحبشة وارتيريا والصومال(9) ٠‏ 


أما المحور الثائى فيدور حول علاقة العرب بالزنج ٠‏ ومن المرجح 
أن بلاد الزنج كانت فى المصطلح العربى تشمل المنطقة الممتدة من راس 
جوردافوى فى شمال الصومال الى راس دلجادو فى موزمبيق أو سوفالا 
فى روديسيا ٠‏ وبعبارة أدق فان هذه المنطقة تحتل مساحة كبيرة فى شرق 
افريقية ٠‏ وتمتد بين خطى عرض ه ثمالا و ٠١‏ جنويا ٠‏ وكان العرب 
من اهم الأمم التى اتصلت بالزنج منذ القدم وابقاهم أثرا فى تلك الب 
وذلك فى الفترة السابقة على ظهور الاسلام بقرون ٠‏ ويبدو ان العامل 
الاقتصادى والسعى وراء الحاصلات والثروات الموسمية لنقلها الى العالم 
الخارجى ‏ كما سبق القول ‏ كان من آهم العوامل التى شجعت العربعلى 
ارتياد تلك البلاد ٠‏ فلما ظهر الاسلام نشطت الدعوة الاسلامية فى بلاد 
شرق افريقية ٠‏ وتعاقبت بعد ذلك الهجرات العربية والاسلامية التى كان 
لها الفضل الكبير فى نشر الاسلام والثقافة الاسلامية فى تلك البلاد ٠‏ 
وهكذا تعددث دوافع الهجرات العربية !لى الحبشة وارض الزنج ما بين 
دينية وسياسية » فضلا عن العامل الاقتصادى الذى كان بارزا فى جميع 
الأحيان(4) + 


والواقع ان الدعوة للدين الاسلامى نشطت فى اثيوبيا منذ ظهور 
الاسلام ٠‏ ويمكن إن يؤرخ لدخول الاسلام فى اثيو؛ المسلمين 
الآولى ٠واظهار‏ النجاثى ارماح (اصمحه) للاسلام ٠‏ وبعد ذلك كثر توافد 
المسلمين لتحقيق مصالح تجارية بعد أن توحدت بلاد العرب * واضحى 
العرب المسلمون يتحكمون فى طرق القوافل داخل الجزيرة العربية 
ولا سيما بين عدن وصنعاء ٠‏ ولم يلبث أن اسهم المسلمون بنشاط كبير 
فى التجارة الشرقية بين مصر والهند عن طريق بحر القلزم ٠‏ وكان ان 
عبرت جماعات من تجار العرب الى بلاد الساحل الغربى لبحر القلزم : 
بل ان بعضهم اجتاز الحدود الحبشية واسسوا لهم مراكز استقرار بالتدريج 
داخل بلاد الحبشة ٠‏ كذلك استطاع العرب المسلمون بنشاطهم أن يتحكموا 


نت لقانت 


فى ميناء عدوليس 2 8لله44 وهو ثغر الحبثة ‏ مما ادى الى حرمان 
الحبشة من استخدامه ٠‏ وألى قطع صلاتها بالعالم الخارجى الا عن 
طريق العرب الذين فرضوا حصارا على تجارة الحبشة الخارجية * حتى 
انتهى الآمر بالقضاء على تجارة الحيشة الخارجية وتناقض عدد التجار 
الأجائب من غير العرب بدولة اكسوم() ٠‏ 


وفى الوقت الذى اخذت مملكة اكسوم تسير فى طريق الانحطاط ٠‏ 
كان الاسلام يتقدم بخطى واسعة من الساحل الى الداخل ؛ فاعتنقته 
القبائل التى تسكن شواطىء ارتيريا » ثم انتشر بين بعض القبائل 
الناطقة بلغة التيجرى ؛ كما انتشر فى جزء من قبيلة البلين وفى معظم 
قبائل البحر كالبنى عامر والهدندوة ٠‏ كذلك انتشر الاسلام بين كل 
القبائل المتفرقة المسماة «الجبرته» فى ارتيريا » وقى قبيلة الدناقل 
(الدناكل) فى اثيوبيا والصومال ٠‏ وتكونت على اثر ذلك مراكز استقرار 
عربية اسلامية على طول الساحل الشرقى لافريقية امتدت من سواكن على 
الساحل الغربى لبحر القلزم الى مقديشو ومركه وبراوه (فى الصومال)» 
وممبسة ومالندى ( فى كينيا حاليا ) » وزنجبار وكلوه ( تنزائيا حاليا ) 
على المحيط الهندى(١٠) ٠‏ 


أما فى داخل اثيوبيا فقد امترّج المسلمون بالوطنيين وصاهروهم », 
واخذ الاسلام ينتشر تدريجيا » فاعتنقته عناصر الساهو والعفر فى شرق 
بلاد الحبشة + كما امتد الى مناطق السيدامو وثوا الشرقية فى جنوب 
الحبشة(١١) ٠‏ ولقد ساعد فى سيطرة العرب المسلمين على تلك 
الجهات ٠‏ انهم تمكنوا من احتلال المناطق الاستراتيجية فى بحر القلزم 
وبحر العرب » ومن أهم تلك المناطق مجموعة جزر الدهلك التى استولى 
عليها المسلمؤن زمن الخليفة الآموى سنيمان بن عبد الملك 51 - 5ؤه 
06 - هام ) ء وتتكون هذه المجموعة من عدة جزائر اهمها : 
دهل وحرات وكيارى ودركه ونوره ونقره وكمران * والأخيرة كبرى جزر 
هذه المجموعة(؟1) ٠‏ كذلك تمكن العرب من احتلال جزر مافيا وبمبا 
وزنجبار فى المحيط الهندى(؟1) ٠‏ ومن المناطق الهامة التى استقر فيها 


ملاع 


العرب ٠‏ ونشروا فيها الاسلام » متطقة آلبجه على الساحل الغربى لبحر 
الذين اعتنقوا الاسلام وتحمسوا له قبيلة بنى عامر 
وقبيلة الهدندوة والبشاريين والأمرار ٠‏ وقد كثر المسلمون فى بلادهم 
بسبب غنى منطقة البجه بمعادن الذهب والزمرد والفضه والنحاس 
والرصاص والحديد «وامتزج العرب بالبجاويين وصاهروهم ؛ وكان من 
انتيجة هذا دخول كثير من اهل البجه فى الاسلام ٠‏ وهكذا تزايد عدد 
المسلمين المهاجرين والمقيمين فى منطقة المعادن بالبجه ٠‏ واشهر القبائل 
العربية التى استقرت بها قوم من ربيعة وقحطان * الا أن قبائل ربيعة 
كانت أقوى العناصر » حتى سادت وغلبت على من جاورها من العرب 
القحطائيين(14) ٠‏ 


وفى ذاخل الحبشة ٠‏ قاسست.مملكة اسلامية » عرفت باسم شوا » 
نسبة الى المنطقة التى سادت فيها وهى شوا الشرقية ٠‏ وقد اشارت المصادر 
الى أن تلك المملكة قامت فى نهاية القرن الثالث الهجرى ( القرن التاسع 
الميلادى ) 181ه - 43هم ) بزعامة أسرة عربية تنتسب الى قبيلة 
مخزوم القرشية » وهى التى ينسب اليها خالد بن الوليد ٠‏ ويقال أن 
أسلاف هذه الأسرة هاجروا عبر البحر الأحمر على عهد خلافة عمر بن 
الخطاب برثاسة ود بن هشام لتستقر هناك فى منطقة من اخصب مناطقها 
وهى متطقة شوا(0١) ٠‏ كذلك قامت فى الحبشة مشيخات اسلامية 
أخرى فى مناطق عدال '([488) ومورا (868) وهوبات 
(ه0هةة)- وجيدايا (3]4*78) . غير أن هذه الوحدات جميعا لم 
تعمر طويلا نظرا للخلافات والتنافس فيما بينها » فضلا عن أن جهودها 
كانت منصبة على شثئون التجارة ؛ ولا سيما تجارة الرقيق ٠‏ لذا 
سرعان ما طوتها أقوى الامارات الاسلامية فى الوطن الحبثى وهى امار 
اوفات(15) ٠‏ 


وتقع الفترة البارزة فى التوسع الأسلامى فى. اثيوبيا بين القزنين 
الرابع والسادس الهجريين ( العاشر والثانى عشر الميلاديين ) وتمثل 
عصر التوسع الهادىء المنظم للاسلام دينا ودولة ٠‏ سواء من 
اناحية نشر العقيدة الاسلامية» أو دعم سلطان الممالك الاسلامية » ولو على 


هذه !/ 


عد 10بعة 


حساب بعضها البعض داخل الحبشة ٠‏ وفى تلك الفترة دخلت منطقة 
نهر جوبا فى الاسلام حوالى عام 8١١1م‏ » وبذلك امتد نفوة العرب حتى 
منطقة البحيرات العظمى (17) ٠‏ 

وهكذا امتدت الرقعة الاملامية داخل الحبشة » امتدادا واسعا 


فاصبحت تحيط بالحبشة من الناحية الشرقية فى 7 


وقولقة 
اليمن فى الجزيرة العربية ٠‏ لذلك وصف المؤرخون تلك المنطقة باقليم 
الطراز الاسلامى « لأنها على جاتب البحر كالطراز له ٠)14(»‏ واشتهرت 
فى منطقة الطراز الاسلامى سبع ممالك هى : اوفات ٠‏ دوارو » أرابينى » 
هديه » شرخا ء بالى * وداره(؟1)٠‏ وارتبطت هذه الممالك الاسلامية 
بالعالم الاسلامى الخارجى ؛ وتوطدت صلتها به عن طريق التجارة 
والحج وانثقال طلاب العلم والاتصال بالفقهاء فى المدينة المنورة ودمشق 
والقاهرة وغيرها من مراكز الحضارة الاسلامية ٠‏ وتعتبر سلطنة اوفات 
أقوى سلطنة اسلامية قامت فى اثيوبيا بسبب تحكمها فى الطريق التجارى 
الذى يربط الداخل بميناء زيلع ٠‏ وقد أسسها قوم من قريش من بنى 
عبد الدار او من بنى هاشم من ولد عقيل بن أبى طالب ٠‏ وسلطنة اوفات 
هى الثى تزعمت حركةالجهاد ضد الحبشةالمسيحية(١؟)‏ ٠ويمكن‏ القول ان 
الرقعة الاسلامية فى الحبثة فاقت فى مماحتها أراضى مملكة الحبشة 
المسيحية ٠‏ الآمر الذى أدى الى عزل مملكة الحبشة عزلا تاما عن العالم 
الخارجى ٠‏ ولا سيما بعد استيلاء العرب على ميناء عدل قرب مصوع 
( فى ارتيريا حاليا ) » وهو مخرج اثيوبيا الوحيد الى بحر القلزم آز 
البحر الأحمر ٠‏ مما أدى الى تدهور أحوال الحبشة(1؟) » كما سبق 
أن أوضمتا * 


أما عن هم العوامل التى أدت الى انتشار الاسلام فى اثيوبيا » 
فالمعروف أن اثيوبيا تواجه جزيرة العرب ولا يفصل بينهما الا البحر 
الأحمر ٠‏ والملاحة فى اليحر الأحمر سهلة طول العام » فلا تهب يه 
زوابع واعاصير الا يضعة أيام فى السنة ولا تستمر هذه الرياح طويلا ٠‏ 
يضاف الى ذلك ظروف الحياة القاسية فى جزيرة العرب ؛ فهى بلد 
صحراوى اعتمد اهلها على الرعى ونقل التجارة » بينما كانت الحياة 
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على الساحل الغربى انعم واهدا لخصب الأرض وكثرة المطر واشتفال 
عدد كبير من السكان بالزراعة(؟7) ٠‏ وكانت اثيوبيا منذ القدم المهجر 
الطبيعى لسكان الجزيرة العربية ٠‏ يضاف الى هذه العوامل عامل احر 
وهو كثرة الحروب فى الجزيرة العربية مما دقع بالمغلوبين الى الهجرة 
حيث الامان والحرية ٠‏ وكانت اثيوبيا أحد الأسواق الهامة التى يقصدها 
العرب لحمل التجارة منها واليها ٠‏ فازدحم البحر الآحمر بالسفن التى 
تنقل تجارة اثيوبيا الى المراكز العربية التجارية » وكانت اليمن أهمهاء 
ومنها تنقل التجارة عبر الجزيرة العربية الى الشام والعراق وفارس 
والهند ٠‏ وبفضل هجرة المسلمين الى الحبشة رمن الرسول ( تنه) * 
استمرت العلاقات التجارية قائمة ومستمرة بين اثيوبيا وجزيرة العرب: 
اذ حمل المهاجرون والتجار الجدد اسلامهم مغهم » ومن ثم أخذ الاسلام 
ينتشر فى اثيوبيا ويتغلغل صحبة هؤلاء التجار ٠‏ ثم تقدمت الحضارة 
وازدهرت فى الدولة الاسلامية تحت حكم الأمويين فالعباسيين ٠‏ فنشطت 
الحركة التجارية » ونشطت المراكز التجارية وازدحمت بالعرب النازلين 
فيها » والذين توغلوا فى الداخل فى طلب الحاصلات الافريقية » فازداد 
عدد العرب المسلمين ٠‏ وثمة عامل هام أدى الى انتشار الاسلام فى 
ربيا ؛ وظهور الامارات الاسلامية فيها ٠‏ هو أن الأحداث المتتالية 
التى تعرضت لها الدولة » سواء اكانت أحداثا سياسية أو اقتصادية دعت 
كثيرين الى الهجرة ٠‏ وأول تلك الأحداث التى تعرضت لها الدولة 
الاسلامية فى فجر تاريخها هى -حركة الردة + وكان اليمنيون والحضارمة 
أول هؤلاء المهاجرين الى اثيوبيا نتيجة لحروب الردة وقد حمل هؤلاء 
اسلامهم معهم ولم يرتدوا عنه ٠‏ وفى أيام الآمويين هاجرت جماعات 
عربية كبيرة الى ساحل شرق افريقية :أهمها جماعة الزيدية - التى سيرد 
تفصيلها ‏ الآمر الذى جعل الأمويين يستولون على جزر الدهلك لمراقبة 
الجماعات العربية التى قصدت اثيوبيا وغيرها فرارا من بطش بنى 
أمية(+7) ٠‏ وما حل العباسيون محل الآمويين فى الخلافة والحكم » 
هاجر الأخيرون واتباعهم الى مناطق مختلفة » بعضهم الى شرق اهريقية؛ 
افاستقرت جماعات منهم فى بلاد النوبة » وواصل بعضهم السير الى أعالى 
الثيل » وذهب آخرون الى مصوع ؛ واستقر اخوان لهم فى اثيو؛ 
والصومال(4؟) + وادت الفتن التى انتشرت خلال حكم العباسيين 
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كالصراعبين الآمين والمامون والنزاع بين الشيعة والعباسيين من جهة , 
والخوارج من جهة أخرى » آلى هجرة بعض القبائل العربية 
الى اثيوبيا حيث الآمن والاستقرار بالاضافة الى الخصب ووقرة الموارد ٠‏ 
وقد نمت العلاقات بين مسلمى الحبثة والعواصم الاسلامية الكبرى فى 
ذلك الوقت ٠‏ واخذ مسلمو الحبثة يبعثون ابناءهم الى المدينة المنورة 
ودمشق والقاهرة وغيرها لطاب العلم على ايدى كبار الفقهاء المعاصرين. 
وساعد على انتشار الاسلام فى اثيوبيا فى بعض المناطق عدة عوامل؛منها 
انسحاب الاثيوبيين المسيحيين الى الداخل وتخليهم عن بعض المناطق 
الساحلية الصحراوية الجاقة الحارة ليحتلها المسلمون ٠‏ وهكذا انتشر 
الاسلام يمن رضى وعقيدة واقتناع » ولمس كثيرون فى الاسلام المساواه 
والحرية » فضلا عن ان الاسلام شكل لهم خلاصا من الرق ودرعا يحميهم 
من الوقوع فى آيدى تجار الرقيق ٠‏ ويفسر ذلك وقوف كثيرين من اهالى 
البلاد بجائب العرب دعاة للدعوة الاسلامية وحملة للواء الثقافة 
الاسلامية(ه؟) ٠‏ 


اما الجزء المعروف بارتيريا والصومال فالراجح أنه عرف الاسلام 
فى الرسول ( يَنه ) اذ اشارت بعض الروايات الى أن جعفر بن 
ابى طالب حينما خرج مهاجرا اسس فى طريقه مراكز للدعوة فى ارتيريا 
والصومال » بمساعدة القبائل العربية المستوطنة هناك ٠‏ ولم يلبث أن 
صار الصوماليون من اكبر المتحمسين لنشر الدعوة الاسلامية بل ان 
الصومال غدا بلدا اسلاميا منذ فجر الاسلام ؛ وبداية انتشاره(7؟) ومنذ 
ذلك الحين ؛ ومع ازدياد قوة العرب المسلمين وتفوقهم البحرى » 
وسيطرتهم على الملاحة فى بحرى العرب والهند » توافدت على ساحل 
الزئج الاه المسلمين العرب » فانشاوا 
المراكز العربية للتجارة ونشر الدعوة ٠‏ ومن أهم هذه المراكز مقديشو 
وممبسة وبراوة ومركه ومالندى وكلوه وزتجبار ٠‏ وكانت الهجرات العربية 
التى حدثت أيام الفتنة الكبرى وفى اعقاب مقتل الخليفة الثالث عثمان 
ابن عفان وخلافة على بن ابى طالب من اهم الهجرات العربية التى 
استقرت على ساحل شرق افريقية ٠‏ والراجح أن المهاجرين فى تلك المرحلة 
كان معظمهم من الخوارج الذين هزمهم على بن أبى طالب فى موقعة 


مجموعات ضخمة من د 


ابه 


النهروان ٠‏ وفى أيام دولة بئى أمية هاجرت جماعات عربية من بادد 
الشام والعراق وشبه الجزيرة العربية » واسسوا لهم دولة صغيرة بالعرب 
من لامو ( فى الصومال ) ٠‏ وكاتت تلك انهجرة فى خلاقة عبد الملك بن 
مروان ٠‏ وهكذا يبدو ان معظم الهجرات العربيه الى افريعية فى تلك 
المرحلة جات للاضطرابات التى سادث البلاد الاسلامية وخاصه 
بسبب خروج عبد الله بن الزبير»ءوحركه الخوارج»وحركة عبدالرحمن بن 
الاشعث الملقب باسد القرات ٠‏ وقد أرسل عبد الملك بن مروان فى اعدب 
تلك الهجرات الى تعرق افريقيه فرهة عربية يقودها أخوه حمزة ٠‏ وفد 
بجحت تنك الفرقة فى تاسيس مدن تطورت واصبحت امارات عربية 
هامة مثل بيت ومالندى وممبسة وزنجبار » وقامت بدور كبير فى نتتر 
الاسلام بين القباتل الافريقية التى كان من اهمها البانتو والزودو 
والبوشمن(57) + 


كذلك تسمع فى زمن عبد الملك بن مروان ( 18ه ‏ هذه ) 
(46- 66م )مت عوراا د لومائز وججهد. الجادداف » وهما شيخان 
. الأزد وهما من شيوخ العرب 
الذين ثاروا فى وجه الخليفة عبد الملك ٠‏ وقد وصل هؤلاء المهاجرون الى 
أرخبيل لامو (على ساحل الصومالى) الذى يتمتع بخصائص هامة؛منها 
خصوبة الآرض ؛ وصلاحية مينائه العظيم للرسو والاقلاع ٠‏ بجائب 
الوفرة فى منتجات تلك البلاد المتمثلة فى العاج والذهب والصوف والجلد 
والتوابل والاخشاب » بالاضافة الى عنصر الرقيق(8؟) ٠‏ ولم ننبث أن 
أصبحت متطقة ارخبيل لامو من اهم مناطق الدعوة الاسلامية على طول 
الباعل الاقزيقى +..وتن ثم الى النذغل فى عينيا واؤقة ده 
وتنجانيقا(ة؟) * 


.ومن الهجرات العربيةالهامة التى ساعدت على نشر الاسلام والثقافة 
الاسلامية فى ارض الزنج الاسلامية على الساحل الآفريقى الشرقى؛ هجرة 
العرب الزيدية التى حدثت فى آواخر أيام الدولة الآموية » زمن هشام بن 
عبد الملك بن مروان ٠‏ وهؤلاء الزيدية هم أتباع زيد بن على زين 
العابدين الذى تصدت له جيوش الآمويين زمن خلافة هشام بن عبد الملك 


عد ااه 


٠١6‏ 0؟ذه (48-784/ام) ء حتى أنتهى الآمر بمقتله عام (51زه)ء 
وفرار اتباعه الى جهات كثيرة من اهمها ساحل شرق افريقية ٠‏ وبوصول 
هذه الجماعة الى معديشو » تمكنوا من بسط تفوذهم على منطفه بنادر 
تم كونوا لهم دونه عاتت على الساحل اكثر من مائتى سنه ٠‏ وكانت لهم 
جهود كبيرة هى نشر الاسلام وزراعة الآراضى بعد آن استفادوا فائدة 
اكبيرة من مياه نهرى جويا وتبيلى ٠‏ عنى أن الظروف اضطرتهم بعد 
ذلك الى الانسحاب من الساحل الى الداخل يسبب مجىء هجرة عربية 
اخرى 2 هى هجرة الاخوة السبعة ‏ من ساحل الاحماء ؛ هرارا من 
أعمال القرامضة الوحتية قالجزيرة العربية»قجاء الاخوة السبعةالىساحل 
افريعية الشرفى ‏ وهم شافعية المذهب ‏ فاصطدموا عام ؟11م بجماعة 
الزيدية الشيعة الذين.حلت بهم الهزيمة وانسحبوأ الى الداخل الاقريفى» 
بهم جماعات افريقية فى داخل الصومال وكينيا ٠‏ هى 
جماعات قبائل الجالا التى اعتنقت الاسلام على ايديهم(.؟) ٠‏ 


احيث رء 


وقد حدثت هجرة الأخوة السبعة فى خلال العصر العباسى الثائى: 
وهى من الهجرات العربية الهامة الى ساحل شرق افريا 
حركتهم فى مستهل القرن التاسع فى حوالى عام ١٠+ه‏ (115م) من 
الاحساء عاصمة دونة القرامطة ٠‏ الذين نشروا الرعب فى انحاء الجزيرة 
العربية وبلاد الشام والعراق ٠‏ وتمكن الأخوة السبعة فى فترة وجيزة من 
الاستيلاء على معظم أجزاء الساحل ؛ وعلى الأخص ساحل بتادر الذى 
يشمل معظم بلاد الصومال المطلة على بحر الهند ٠‏ وامتد نفوذ هذه 
الجماعة العربية الى جنوبى ممبسة » كما وصلوا الى جزيرة مدغشقر ٠‏ 
ولم تمض فترة قصيرة حتى أصبح ساحل الصومال شافعيا على المذهب 
السنى(١8)+٠‏ وهكذا تمكن الأخوة السبعة من تكوين دولة قوية عاصمتها 
مقديشو استمرت من عام +41 الى عام 8/اهم » عندما وصلت جماعة 
بة أخرى قضت على تلك الدولة ٠‏ وكانت الجماعة الجديدة فارء 
كونت لها دولة استمرت منذ ذلك التاريخ حتى ظهور البرتغاليين على 
الساحل الافريقى فى عام 1651م(؟5) + 
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ومن خلال هذا العرض السريع لموجات الهجرات العربيةالمتلاحقة فى 
اثيوبيا وارض الزنج يمكن أن نفول ان الاسلام واللغة العربية ؛ قد .حفعا 
نجاحا كبيرا فى تلك البلاد » الآمر الذى أدى الى تقدمها وتطورها تحت 
مضلة الاسلام ٠‏ هذا الى أن الاسلام ادى الى تهذيب عادات السكان وطور 
احوالهم ٠‏ وظلت المدن والمراكز والامارات التى أمها أو اسسها المسلمون 
فى شرهى افريقية طوال فرون عديدة مراكز نشاط ومدنية ء وقواعد 
النشر الثقافة الاسلامية بين القبائل الافريقية على الساحل وفى داخلية 
البلاد ٠‏ وقد تطورت هذه المدن والمراكز الاسلامية بفضل نشاط العلماء 
والفقهاء الذين وفدوا اليها من مكة المكرمة والمديئة المثورة ودمشق ويغداد 
والقاهرة والقيروان وفاس وغيرها من مراكز الحضارة الاسلامية ٠‏ وأدى 
هذا كله الى تجاوز شهرة بعض هذه المدن الاسلامية الزاهرة حدود 
الساحل الافريقى أمثال : زيلع وه ويراوه ومركه ولامو ومميسه 
ومالندى وكلوه وسوفالا ٠‏ يضاف الى ذلك جزر زنجبار وبمبا ومافياء التى 
ازدهرت فيها الحضارة الاسلامية » وغلبت عليها الصبغة العربية طوال 
فترة العصور الوسطى ٠‏ ذلك أن العرب فى تلك البلاد آسهموا بالآداب 
فى اشاعة جو حضارى ظهرت آثاره فى بقية المجتمعات التى تعيش على 
هذا الساحل الافريقى فضلا عن داخلية البلاد ٠‏ وقد ظلت الحضارة 
الاملامية قائمة حتى ولى نفوذ العرب المياسى بمجىء البرتغاليين الى 
الساحل الافريقى فى ختام القرن الخامس عشر للميلاد(؟7؟) ٠‏ 


ولابد من القول أن أعلام المسلمين هى أثيوبيا وبلاد ساحل الزنج» 
فكروا بالعقلية العربية الاسلامية » وكتبوا باللغة العربية » وهم فى 
انتاجهم ونشاطهم انما يعبرون عن حضارة عربية واسلامية  ٠‏ ولا غرابة 
فى ذلك وهم الذين نبتوا فى ظل الاسلام وتعاليمه(:5) + 


.وقد قامت المدن التى اسسها العرب المهاجرون على الساحل الافريقى 
بجهود مضنية فى نشر الاسلام بين قبائل الدناقل والجالا والبانتو 
الوثنية ٠‏ ووجدت اللغة العربية فى تلك انبلاد تربة خصبة للانتشار » 
وظلت كذلك حتى عصر الاستعمار البرتغالى ٠‏ وعندما وصسل فاسكو 
داجاما الى الساحل الافريقى الشرقى عام 591١م‏ » وجد معظم أهل هذه 
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البلاد يتكلم اللغة العربية » كما وجد القرآن الكريم شريعتهم ٠‏ ورا 
البرتغاليون والأوربيون عدا كبيرا من المدارس التى تلقن القرآن الكريم 
واللغة العربية فى مقديشو وممبسه وكلوه وزيلع + كذلك وجد البرتغاليون 
ومن أعقبهم من المستعمرين الآوربيين » جماعات من |! الافريعية 
اتتقن اللغة العربية » وتعنى بائثشفاء المكاتب والمدارس الخاصة لتعليم 
القران الكريم ولغته ٠‏ ورغم الجهود التى بذلها الاوروبيون للقضاء على 
اللغة العربية فى تلك الجهات ٠‏ وتحويل أنظار الافريقيين عن مكة 
المكرمة والمدينة المنورة ودمشق والقاهرة وبغداد وغيرها من عواصم 
العالم الاسلامى الكبرى ٠‏ قاتهم قشلوا قشلا ذريعا » اذ كان المملمون 
والمستعربون من الافريقيين يعمدون الى انشاء مدارسهم ومؤسسائهم 
الثقافية فى المناطق الوثنية النائية وبخاصة فى زنجبار وكينيا وتنزانيا ٠‏ 
ولا تزال الى اليوم آلاف الكلمات العربية تستعمل فى بلاد شرق افريقية 
فى شتى مظاهر الحياة الدينية والثقافية والاقتصادية » وفى المرب 
والسياسة ونظم الحكم والحياة الاجتماعية » حتى أسماء بعض النباتات 
والمدن والحيوان والاعلام(0؟) ٠‏ 


ويقترن العهد الزاهر للغة العربية والعلوم الاسلامية فى شرق افريقية 
بعهود الامارات الافريقية الاسلامية » فقد غدت اللغة العربية » اللفد 
الرسمية السائده » التى استخدمت فى شتى الأغراض » كما استخدمت 
فى مجال الحكم والادارة والقضاء ٠‏ ويكفى أنها غدت لغة المكاتباتالرسمية 
المتبادلة مع العالم الاسلامى الخارجى٠ووجدت‏ فى ديوان الانشاء بمصر 
زمن سلاطين المماليك صيغ عربية خاصة لمخاطبة حكام تلك البلاد » 
الابد من تصدير المكاتبات بها ٠‏ كذلك كانت اللغة العربية هى السائدة فى 
تسجيل شواهد القبور » وقد عثر على عدد كبير منها فى المقابر فى 
مقديشو ولامو وبراوة(71) + وهكذا غدا القلم العربى هو القلم المعروف 
فى بلاد الساحل الافريقى دون غيره وذلك قبل ظهور الاستعمار ٠‏ كما 
صار الدين الاسلامى أساس التشريعوالقضاء ومصدر القيم الروحية(00) ٠‏ 


ولا يفوتنا أن نشير الى أن الازدهار والرخاء التجارى كانا من 
العوامل الأساسية التى ساعدت على قيام نهضة علمية وثقافية اسلامية 


د لاب 


شامخة ٠‏ وكان أن كثرت الخلاوى وانتشرت على طول الساحل ٠‏ وعقدت 
فيها حلقات الدرس ٠‏ هذا ولم تقتصر العلوم الدينية على الرجال » وانما 
أمتدت لتشمل النساء أيضا » فقد .نلن حظهن من تعلم القرآن الكريم 
والعلوم الدينية واللغة العربية(0؟) ٠‏ 

وبعد » فانه يتضح من هذا الغزض السريع » أن دور العرب كان 
بارزا فى كافة اوجه الحياة العامة قَى بلاد شرق افريقية حتى اصبحت 
هذه البلاد اسلامية خالصة ٠‏ 


##* 
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الهوامسش 


)١(‏ للمزيد من التفصيلات انظر ٠‏ جورج فاضلو حورانى ٠‏ العرب والملاحة فى 
المحيظ الهتدى فى العصور الوسطى وأوائل العصور الحبيثة ٠‏ ( القاهرة ٠‏ 1192م ) 
لاسا 

.1961(28.114 عاعملا بو20) مسلكة أممظ )ه بروماولةة .طعسام 5 


.اط ( 1938 04053 ) بوعقسصمة عاذ قصه ممذكى اعم لصداصدم8.0 
15-18 


(1) أرض الزنج ممتدة من راس جورداقوى شمالا جنوبى باب التدب بقلييل , 
على مقربة من الصومال الشمالى التى عرفها الؤرضون والجفرافيون فى العصور 
الوسطى اسم بلاد يوقت 
'موزمبيق أو روديسيا ++ 
أصول سامية تعثى ارض الجنوب الأقصى ٠‏ ويعتقد أن سكان بونت كائوا ينتشرون 
حتى راس حافون بالقرب من سوفالا فى اقصى جنوب شرق افريقية (روديسياحالها) ٠‏ 
.وقد الشنار المسعودى الى هذه التطقة يبلاد جفوتي ٠‏ أنظر أبو الحسن على بن الحسين 
السعودى : مروج الذهب ومعادن الجوهر ٠‏ ( القاهسرة ٠‏ 1524ه/114ام ) ج1, 


ص 1١17‏ + حمدى السيد ٠‏ الضومال ( القاهرة ٠‏ 19م ) ض 750 , 
:45 خقوم ,قاطة بطمسمم_ 


(؟) شهاب الدين ثبو عبد الله ياقوت الحدوى ٠‏ معجم الهلدان ( بيروت . 
4م ) ه75 ,ص 547 وما بعدما ؛ عبد الجييد عايدين : بين الحيشة 
والعرب ٠‏ ( القاهرة . 1547م ) ص 74 , أحمد فخرى : دراسات فى تاريخ الشرق 
القديم ( القاهرة . 1597م ) ص 179 158 . جراد على ٠‏ المفصل فى تاريخ العرب 
اقيل الاسلام ( يغداد . 1173م )جا . ص 44 48 ؛ غيثان على جريس ٠ ٠‏ تطون 
العلاقات السياسية والتجارية بين الحبشة وبلاد النوبة وبين الحجاز فى صدر الاسلام 
عجلة جامعة الامام محمد ين سعود الاسلامية ( العبد الثامن , 141ه/1597م ) 
ص 417 وما يعيها + 


(؛) حسن ابراهيم حسن : انقشار الاسلام فى القارة الافريقية ٠‏ ( القاهرة , 
تللم ) ص كك للم 


,معله عمة .44 29.مم (1913 بدمفمصة) عمنة 4ه قمسة عط .قسميةه ادن 
أنه ل :13-14 ,11-12وم طعدمم يه ,1 قتوم بغت .م0 ,تسماوسمت ‏ 
عتسدامة مم2 هذ مومع وامدظ لمك سدم معاطوهم 15" .مممعمةة أزدك1 

5 18هم (1987) تق 7601 ممطا0 منسواعة"مصنا 


علهاد 


(ه) ورد فى بعض اللراجع العربية ان الحبش من تسل حبش بن كوش من كنعان 
ابن حام بن توح ٠‏ انظر معلومات اكثر فى ٠‏ جلال الدين السيوطى : ازهار العروس 
فى أخبار الحبوش . مخطوط . ومصور عن نسخة بالاسكوريال ٠‏ ميكروفيلم رقم(57) 
تاريخ ( دار الكتب بالقاهرة ) ؛ عبد الرحمن بن الجوزى ٠‏ تتوير الفيش فى قضصل 
السودان والحيش ٠‏ مخطوط مصور عن نسخة بالاسكوريال ٠‏ ميكروفلم رقم (55) 
تاريخ ( دار الكتب بالقاهرة ) ؛ الشاطر بوصيلى عبد الجليل : معالم تاريخ السودان 
ووادى الثيل ( التاهرة , 1417م ) ص 7 . الحفنى القنائى : الجواهر الحسان فى 
تاريخ الحبشان ( مخطوط بدار الكتب بالقاهرة ) . عبد الحميد العبادى : ٠‏ أحابيش 
قريش هل كاتوا عربا أو حبشا ٠‏ مجلة كلية الإداب جامعة القاهرة (1115م) ج٠١‏ , 
من ٠١ 1١1‏ ؛ غيثان على جريس ٠‏ بحوث فى التاريخ والحضارة الاسلامية ٠‏ 
تقديم ومراجعة سعيد غبد الفتاح عاشور ( الاسكتترية . 1614ه/64كام ) ج31 /, 
نميه 15 نينا يها * 
ب0ج0ك:0) مسمحلمة كه مكنظ عط سد مقس مسعممكة .ممم وأءتوم 

.24 124 .وم (1987 


(1) السعودى : المضير السابق : ج ١‏ , ضن 281 . الشاطر يوصيلى ٠‏ المرجع 
السابق . ص 7 وما بعدها . يوسف فضل حسن : دراسات فى تاريخ السودان 
( جامعة القرطوم . ©1917م ) جا : ص ؟ وما يعدها : الستر أحمسد العزاقي + 
٠‏ الاسلام ومراكز الثقافة الاسلامية فى أثيربيا والصرمال ٠‏ ندوة الطماء الافارقة 
ودساهدتهم فى الحضارة الاسلامية ٠‏ الخرظوم 50/54 يولير / تموز (1685م) 


( بقداد . 1408ه/1140م ) 174 وما يعدها . عبد المجيد عابدين ؛ المرجع السابقء 
0 
:17011 .متستمسوطق 8 ماومتطاظ كه ومامللة لح نمهفد8 اللأهظ جزه 


120. 


(1) رسمت خدود الحبشة الحالية بمقتضى مماهدة انيس ابابا (11:1) بينها 

وبين السودان ٠‏ وذلك من ناحية الشمال والشمال الغربى وحدودها الشمالية الشرقية 
أرتيريا والصومال باقسامه ٠‏ ويحدها من الجنوب أقريقية الشرقية البريطائية + 

.1.5 :86 1222م ,004.م0 ,هلظ ,عمق 

6-7.مم (1962 ,ممقهمة) ماومنطاظ مذ صحلع1 .متمطوستصست 


(8) حمدى السيد , المرجع السابق . ص 78 , جورج حورائى ‏ المرجع السابق» 
من 71 وما يندفا . مسلقى مسد مسعد ٠‏ الأسلام والثوية فى الفصون الوسطى 
( القاهرة . 1970م ) ص * وما بعدها : السر أحمد العراقى ٠‏ ارض الزنج الاسلامية 
فى العصور الوسطى » مجلة كلية الآداب يجامعة ام درمان الاسلامية ( العبد () ٠‏ 

( مجلة اللؤرغ العربى ) 


ققاه 


8416م ) صن 194 وما بعدها غيثان على جريس : المرب فى مقديشو 
اوأثرهم فى الحياتين السياسية والثقافية فى ظل الاسلام » مجلة المؤرخ العربى 
( القاهرة , 1157م ) العند الأول . من ١14‏ وما يعدها - 

.1116.مم ,م0 بطععدعظ :46 29 .وم ,010يم0 بقصدوناه 


(8) الشاطر بوصيلى ٠‏ المرجع السابق ٠‏ س 5 وما بعدها . عبد الجيد عابدين» 
ليجع السايق »ميد 16ت 18# «مصكان بست ٠‏ لازجن السايق ,من 15 ربايندما 
أنظر كذلك + 
(1954,دمقدمآ) أممظ عولط عط ه ومماوتكة غمعلعمة 96 الدك 8 

.99م ."متمتمسوطة“ انق ,سماعة أن عروعمظ 2461م 


)٠١(‏ ذكرت هذه المراكز مرتبة من الشمال الى الجئوب وآخرها سوفالا فى أقصى 
الجنوب وتقع قرب مصب تهر ريقى جنوبى نهر زمبيرى ٠‏ وللمزيد من التفصيلات 
أنظر : يوسف فضل ٠‏ انتشار الاسلام فى سودان وادى النيل ٠‏ فدوة العلماء الافارقة 
ومساهداتهم فى الحضارة الاسلامية ( الخرطوم 7١/14‏ يوليو / تموز ؟14ام ) 
( يقداد , 1548/41800م ) صن 50 وما يعدها . السبر العراقى ٠ ٠‏ الاسلام ومركز 
الثقافة ,صن 364 , 

:22-25 وم ,011 بم0 بقسماردمت 


(11 ) أنظر ؛ المسعودى : المصدر السابق , ج١1‏ , صن 81 07 . السر الغراقي 
٠‏ أرض الزنج الاسلامية ٠ ٠٠١‏ عن 1988 وما يمدها , 


.51-60وم بأتع 0 بسمطعمنسم؟ :44 0قوص 0و0 ,لسموناق 


(17) وللمزيد من التقصيلات : الحفتى القتائى ؛ المصدر السايق :ص 
وما بعدها . القريذى : الاقام بمن يارض الحبشة من ملوك الاسلام (القاهرزة ٠‏ دءت). 


والسياسة الدولية المعاصرة ابحاث الأسبوع العلمى ٠١‏ 
8 مارس 1474م ( القاهرة . ٠158م‏ ) ص 18 وما يعدها + 


(17) أنظر محمد حبيب : كقاب المثمق فى آخبار قريش ٠‏ تحقيق خورشيد أحمد 
فاروق ٠‏ ( بيروت + 1184/415+4م ) ص 5١‏ وما بعدها . غيثان على جريس «العرب 
غي ميقو <-- من ينا من 
للق أمظ مذ سعلعة تسمطعمتسكم؟ .38 :55153 ,قلط بطمعمع 
أتة ,سطلعة 4ه عترعمظ .تلصعت ممممظ زفلقدع5 (1964 ,ممقممة) 

+165 +2 ,515 1/61 ."سطعتفه مك3" 


عه 


(1) للمزيد من التفصيلات أنظر محمد بن جرير الطبرى : تاريخ الرسل والملود, 
تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم ( بيروت ٠‏ د'ت ) ج ؟ .ص 848 وما يعدها , 
عبد الرحمن بن عبد الحكم “كتاب فتوح مصر وأخبارها ( ليين . +117م ) ص 077 
4 . 188 / أحمد البلاذرى < قتوح اليلدان » تحقيق صلاح الدين المتحد ( القاهر: 
اد'ت )  58*‏ 381 ؛ عبد الرحمن بن خلدون : تاريخ بن خلدون ( بيروت , دءت ) 
16 ف 44ب 4 116 174+ الستويك + للضين السايق بجا ,صن كلام 
بو العباس أحمد القلقشندى : صيح الاعثى فى صسناعة الانشضاء ( القاهرة , 
كنكام ) فيص د 26 


(19) حمدى السيد ‏ المرجع السايق : من 560 7501 , عبد الرحمن زكي : 
الاسلام والمسلمون فى شرق افريقية ( القاهرة , 1178م ) ج ١‏ , ص 77 / أنظر كذلك: 
.50-51 يوج منومتط8 ها سملكة رسمطومتساع 
(17) القلقشتدى . الصدر السايق . ج صن 74 , السب أحمد العراقى , 
٠‏ الاسلام ومراكز الثقافة ٠ <٠“‏ صن 188 وما يعدها ٠‏ غيثان على جريس ٠‏ بموث 

فى التاريخ والحضارة الاسلامية , ج١‏ . صن ١١‏ وما يمدها . 76١‏ ومايمدها ٠‏ 
.8:62-3ه ,لمفطة بسمطمنس فط 
0 .62-3 +8 بقاط1 بسمطومتصاع 
(14) التلقشتدى , المصدر السايق . جه , صن 784 788 , عيد الرحمسن 

زشى , المرجع السايق » ص 77 وما بعدها * 


(14) انظر ابن فضل الله العمرى : مسالك الابصار فى ممالك الامصار (القاهرة. 
الام اككلم ) جلانص لقاب مملاء 


(*؟) ابو عبد الله محمد بن عبد الله اللواثى الطنجى ابن بطوطة ٠‏ تحفة التظار 
في غرائب الامصار وعجائب الأسفار ( القاهرة , ؟155ه) 5 , ص78 174 ٠‏ 


(11) التصدن تقسة .اج ؟ .صن 7 وما يعذها ٠‏ نظن قيضا * 


بعاومتطاظ مذ سملم ,سمطومتصكة :2734 بوم ,أنه .م0 بعهفه 


847- 

1؟) انظ 
28.140 مهفده :3340 .8م بعاومتطاظ هذ سملءة, سمطومتسكد 
:190-191 


(57) اللسعودى + المصدر السابق ؛ ج١1‏ . ص 01 57 . المقريزى + الانام من 
بارش الحيشة ».ص *7 . الحقنى القتاثى , الجواهر الصان :ص ٠11-96‏ 
.251-60 بمنومتطاظ صذ سعلعة يسمطع متف 
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(14) الحفتى القتاثى . الجواهر الحسان » ص 1١‏ وما بعدها , أنظر كذلك , 
القزيزى . الخطط ( طبعة القاهرة . دءت ) صن 144 118 + اللسمودى ؛ المصضدر 
السايق بجا . ص 186 , صبيح الأعطى , اج © ص 578 504 


(15) وللمزيد من التفصيلات أنظر . توماس آرنولد ٠‏ الدعوة الى الانسلام ٠‏ 
ترجمة حسن ابراهيم حسن وعبد المجيد عايدين ( القاهرة . 1547م ) صن 5487 
عبد الرحمن زكي ؛ المرجع السايق.: جا ؛ صن 77 ومابعدها ٠‏ 

:165-166 بم "سطعتفه طملة» عع .سمافة كه مومه 


(5) انظر ٠‏ راشد البراوى : الصومال الكبير حقيقة وهيف (القاهرة:1551م) 
اص ١ 30 ٠١ : ٠١‏ توماس ارتولد ٠‏ المرجع السَايق » صن 547 ومابعدها . انظ 
ايضا .سيد آمير على : مشقصر تاريخ العرب ( القاهرة , 1107م ) ص 511 0111 
غيثان على جريس العرب فى مقديشو ٠٠‏ » ص 14 ومابمدها ٠‏ 


(59) الصادر نقسها ٠‏ 


(14) وللمزيد من التوضيحات انظر : 
امم )0 وبماكلةة عط ما موناء د لمماسة ملء: طارمعدومكا بن سداد 


1م820 16 انردق 6 ممصوط مككة :72:78 (1966 ,ممقممة) سلركه 
.26-10 (1) 17013 (1918 ,ممقصمة) مومطعمظ مامسدط أ 


(14) للوقوف على تفصيلات اكثر ابو عثمانالجاحظ : القبصر بالتجارة ٠‏ تحقيق 
احمن حستى غيه الوفاب ( نيروة ٠‏ 1515م) ضن:74 وما بعدها كيين الدين 
المقدسى * أحسن التقاسيم فى معرفة الاقاليم ( ليدن . 11م ) , صن 4 وما بعدها 
انظر ايضا ٠‏ .11 22.153 رمعلءلة أمهظ )5 أعناة رطعسيمم 


(:؟) قبائل الجالا من أكبر القبائل فى الصومال فى الوقت الحاضر ٠‏ أنظر ٠‏ 
احمدى السيد. للرجع السايق . صن +50 + كثلله النظر :- 
.4-5 .72 يمملكة غكمة هذ دسحا؟1 بسحطعمتدمم 


(1؟) سيد آمير على ٠‏ المرجع السايق » ص 505-551 - 


(8؟) القصود بثلك الدولة الاسلامية التى استمرت فى الازدهار حتى مجيه 
البرتفاليين للساحل عام (1541م) هى امبراطورية الزنج الاسلامية التى تعرف فى 
المصادر أيضا ياسم سلطنة كلوة الاسلامية التى أسسها الشيرازيون بزعامة على 
ابن حسن الشيرازى عام (ه/1كم) فى كلوة ( تنزانيا حاليا ) - 


عافهكت 


انها 
قمعم -ممةمعممكء) أمممت مملكة أكمظ مطل .عالاجمعم6 2 ممسعمم 
.36-7 58) 1962 


(4؟) حسن ابراهيم حسن ٠‏ انتشار الاسلام فى القارة الافريقية » ص 54 -. 
40 . صلاح العقاد ٠‏ زتجبار ( القاهرة + 1584م) ص 5١‏ 32 . أنظر أيضا ؛ - 
.219-220 :8م راتع بو ,عستم 


(؟) توماس آرنولد ٠‏ الدعوة الى الاسلام . ص 544 ٠‏ كذلك انظر ؛ - 
:31-4 .2 ,(1961 ,«مقدمة) مماملة ممعديساء0" .فصول عاط 
اتعدعظ 10 لسطه مممدلالله معقموط 6ه مهسرهل؟ عل .ومسوط 3.1 
.طعلء للا .2كط.م يه تر#مقنق :784 اط .(1938 ,ممقومآ) .عنما مم 
1881-1641 ملق طأوق مز مم0 ممتصمية قسد علدا ممعبيبموط 

2 78.1681 (1950 بعوعسطممصمطمة قصد م10 محرت ). 


(11) حمدى السيد » المرجع السايق ؛ ض 506 5997 + 


(19) حسن ابرافيم حسن * المرجع السابق , ص 774 ؛ حمدى السيد ٠‏ الرجع 
انقسة 545 م 


(4؟) شهاب الدين عرب نقيه : فتوح الحبشة ( تحفة الزمان ) ٠‏ مخطوط نشره 
مح مقدمة بالفزنسية ( رينيه باسيه ٠‏ حققه فهيم محمد شظوت ( القاهرة ٠‏ 1544ه/ 
8م ) من ©1 وما يعدها + حندى السيد : اللزجع السايق : صن 771 الى 595 
انظر كذلك . شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوى : الضوء اللامع لاهل القرن 
انقاسع ( القاهرة . 15*7ه ) جا . ص 758 , ونظر أيضا ؛ جمال الدين ابو اللحاسن 
بوسف بن تغرى بردى : المثهل الصافى والمستوفى بعد الوافى 
( القاهرة . 1187م ) ج1 .ص 518 - 317 , شهاب الدين بن فل الله العمرى, 
المصفر افسايق ..ص +18 .144 + للتريزي... الأقسام ٠.‏ من 4 .ممه بن عل 
الشوكانى ٠‏ البدر الطالع يمحاسن عن يعد القرن السايع ( القاهرة . 184 له ) 
ج؟ .ص 47 ٠‏ عبد القادر شيخ عبد الله + تاريخ التظيم فى الصومال ( متديشر. 
اكلم ) عن الك كه 


بق أحمد نجاتى 


بعض أضواء على مدينة الاشمونين 
فى العصر القاطمى 


دء عبد الحميد حسين حمودة(*) 


: الموقع الجغراقى‎ - ١ 

تقع مدينة الآشمونين على الضفة الغربية لنهر النيل » بالصعيد 
الأوسط(١)‏ وهى من الأقسام الادارية القديمة منذ عمد الفراعنة » 
وعرفت باسم اونو وقاعدته فمونو الأشمونين»0 ولها عدة أسماء قديمة » 
من جملتها اسمها الدينى #اههدددسط)1 +558 » اذ كانت هذه المديئة المركز 
الرئيمى لديانة الاله توت المسمى خمنو ؛ ومن اسم هذا الاله سميت 
المديئة بالقبطى 0810800 ومنه اشتقت اسمها القديم شمون(؟) أو 


٠ اشمون‎ 


على انه بوجد فى بعض البرديات القديمة اسمان لمديئتين 
تحملان اسم اشمون » احداهما اشمون الاولى وتقع على !١‏ 
هجرها أهلها عند قدوم حملة قمبيز الفارسى لغزو مصر والتجاوا الى 
المدينة الثانية التى اقاموها على مقربة منها » وقد اطلق البطالمة على 


»وقوه 


(*) مدرس التاريخ الاسلامى بكلية التربية - الفيوم - جامعة القاهرة ٠‏ 
(1) ابو القداء : تقويم البلدان + باريس +184 , صن 336 - 
ينقسم صعيد مصر الى ثلاثة اقسام . القسم الاول : الصميد الاسفل ويشمل الآ 
محافظات الجيزة والفيوم ويثى سويف ٠‏ القسم الثائي الصميد الارسط ويشهل 
محافظات اللنيا واسيوط وسوهاج ٠‏ والقسم الثالث الصعيد الاعلى ويشمل محافظتى 
قنا واسوان ٠‏ محمود محمد الحويرى : آسوان فى العصور الوسطى ٠‏ الطيعة الاولى. 
كام صن 0 


دار المعارف القاهرة 

(1) محمد رمزى + القاموس الجغرافى ٠‏ القسم الثانى ٠‏ الجزء الثالث : دار 
الكتب السرية القاهرة 1104م ضض 11 صلاح أحمد هريدى : دور الصعيد فى مصر 
العثمائية دار المعارف , القاهرة 1144م . ص 1١3‏ + 


ء القاهد 
المدينة الآولى اسم كليوبتريس + وكانت ميناء على النثيل وتحمل الآن 
اسم الروضة وتبعد ستة كيلو مترات عن المدينة الأصلية(؟) ٠‏ 

وفى العصر الرومانى صارت اشمون قاعدة القسم الخامس عشر 
بالوجه القبلى ٠‏ ثم سمت بالآشومنين بعد الفتح العربى لمصر(4) ٠‏ 

وفى ذلك العصر الأخيرء التحقت بالأتمونين منية ابن الخصيب(0) 
انتى تنسب الى الخصيب (1)بن عبد الحميد صاحب خراج مصر من 
قبل الخليفة هارون الر: 


وقد اشار الادريسى(4) الى منية ابن الخصيب بقوله « قرية عامرة 
لها جنات وارافى متصلة العمارات وقصب واعثاب كثير ومنتزهات » 
ومبان حسان ٠‏ وهى على الضفة الشرقية من النيل(4) » واحتوث 


(1) زبيدة محمد عطا : اقليم اللنها فى العصى البيزنطى ٠‏ الهيئة المصرية العامة 
المكتاب القاهرة 1185م . ص 54 

محمد رمزى : القاموس الجغرافى ٠‏ القسم الثائى : الجزء الرابع : دار الكتب 
الصرية . القافرة 1155م . ص 66 + 

(1) محمد رمزى ؛ القاموس الجقرافى ٠‏ القسم الثا: 

() ابن شاهين : زيدة كشف الممالك ٠‏ الطبعة الثانية 
000000 

(1) أورد النا ابن بطوطة حكاية غريبة عن خصيب + أن آحد الخلفاء من بنى 
العباس غضب على اهل مصر قاراد أن يولى عليهم أحقر عبيده واصغرهم شانا قصدا 
لاذلالهم والتنكيل بهم ٠‏ وكان خصيب أحرقهم اذ كان يتولى تسخين الحمام فخلع عليه 
وامرة على مصتر + وظته الته يضير فيهم سنهزة سؤء : ويقصدهم بالانية .لا هو المعهود. 
ممن ولى عن غير غهد بالمز ٠‏ فلما أستقر خصيب يمصر سار فى آفلها لأحمسن 


. الجزء الرايع , صن هه 
دار العرب ٠‏ الثافرة 


الأول . مكتية الثقافةالدينية. القاهرة د'ت . ص 114+ 


انين الدواوين لاين مماتى + تحقيق عزيز سوريال عطية ٠‏ منشسورات 


قلات 


الأشمونين فى العصر الفاطمى على عدة كور ذكرها ابن مماتى (ت1+1ه/ 
- ١111م)‏ فى كتابه قوانين الدواوين (انظر ملحق رقم ٠ ) )١(‏ 


- الوضع الاقتصادى : 

١(‏ ) الخراج: 

كان للأشمونين نشاط اقتصادى واضح فى العصر الاسلامى » وقذ 
عثرنا على عدد من وثائق البردى عبارة عن ايصالات مقابل دفع الخراج» 
منها ايصال مؤرخ فى شعبان سنة ١٠ه/ 711‏ 77لام موجه الى داقغى 
الضرائب(١٠)‏ ؛ وايصال من العصر العباسى عبارة عن اخطار رسمى 
يحمل تاريخ عام ٠18ه/777م(11)‏ وايصال ثالث خاص بدفع خراج 
مؤرخ بسئة +75ه/457 - 488م(11)٠‏ كذلك عثرنا على وثيقة عبارة 
عن أمر ادارى موجه من نائب الوزير الفتح بن خاقان الى احد اهالى 
ضيعة الأمير يحمل تاريخ ١47‏ - 1417ه(18) ٠‏ ويحتفظ أرشيف وثائق 
انبردى العربية بايصال من العصر الفاطمى مؤرخ بسنة 0..ه/16١ 1‏ 
6 من ورثة عكاشة لمتولى الخراج(4١1) ٠‏ 


ولاشك فى ان هذه الايصالات وغيرها من الوثائق تعبر عن نشاط 
اقتصادى واسع المدى كان لاشمونين وبخاصة فى العصر الفاطمى ٠‏ حتى 
أن متحصل خراج الأشمونيين بلغ فى زمن الخليقة المستنصر بالله الفاطمى 
دينارا(15) وهو مبلغ ضخم ٠.‏ 


(:1) جروهمان : اؤراق البردى العربية ٠‏ الجزء الثالك . ترجمة حسن ابراهيم 
احسن وآخرين » داو الكتب الصرية , القاهرة 1188 , صن 319 + 

(11) ققسة .اص هال + 

(19) تفسة ناص 308+ 

(08) ققسة ,اصن 354+ 

(14) تقسة ,اص 152- 355+ 

(19) أبو صالح : تاريخ كناشى وأديرة مصر ؛ طبعة اكسقورد 1446 ؛ ص15 


ب) الزراعة : 

ثم ان كثرة الايصالات المتعلقة بالخراج » وضخامة المبالخ المتحصلة 
من الخراج » كل ذلك يعبر دون شك عن نشاط كبير فى ميدان الزراعة ٠‏ 
واعتمدت الزراعة فى الأشمونين على مياه الثيل ‏ كما هو الحال فى 
سائر ائحاء مصر على حد قول الجغرافيين العرب(17) " وزروعهم بماء 
النيل فتعم المزارع من حد أسؤان الى حذ الاسكتدرية ٠ * ٠.٠.١‏ 


والواقع ان الفاطميين اهتموا بالزراعة اهتماما كبيرا ٠‏ ومن مظاهر 
هذا الاهتمام العناية باقامة الجسور ٠‏ وقد ذكر ناصر خسرو انهم اقاموا 
جسرا من التراب ٠‏ يمتد من أول الديار المصرية الى اخرها ليسير عليه 
الناس ٠‏ واعتمدت الدولة لصيانة ذنك الجسر عشرة آلاف دينار 
سنويار؟1) ٠‏ 


وكان بمصر نوعان من الجسور السلطانية والبلدية ٠‏ وكان هناك 
مشرف عام لمتابعة الجسور يسمى كاشف الجسور(18) » فكان يوجد على 
كور مصر ماثة وعشرون آلف رجل معهم المساحى والآلات سبعون ألفا 
للميعد وخمسون الفا #سفل الآرض مهمتهم حفر الخليج واقامة القناطر 
وشق الترع(15) ٠‏ 


وانقسمت الدورة الزراعية فى الاشمونين ‏ شانها شان سائر البلاد 
الزراعية فى مصر ‏ الى قسمين : المحاصيل الصيفية والمحاصيل الشتوية: 


وكان قصب السكر من أشهر المحاصيل الصيفية التى 


رت زراعتها 


(1) الاصطخرى : المسالك والممالك ؛ تحقيق محمد جابر عبد العال ٠‏ القاهرة 
اكلم بصن 40م 

- ابن حوقل + صوراة الايض ؛ بيروت + لاقام , ص 114 + 

- الادريسي : نزهة المشتاق , طاء صن 894 ٠‏ 

(17) ناصر خسرو : سر نامة . ترجمة يحيى الخشاب ٠‏ القاهرة 1548م بص15+ 

(14) التلقشتدى : صيح الأعشى ١‏ ج5 ,صن 444 + 

(14) الكتدى : فضائل مصر . تحقيق ابراهيم احمد العدوى وآخرين : الطبمة 
الأولى ٠‏ مكتية وهيه : القاهرة كام , صن 66 2 30 - 


مواد 


فى الأشونين » وهو يزرع فى نصف برمهات على أثر البرش ٠‏ وتبرش 
أرضه سبع سكك(١7)‏ ؛ وفى أول طوبة تشق الآرض للقصب(١؟)‏ ثم 
يعزق ثلاث مرات فى شهر بشنس ٠‏ 


وقطعة مفردة » ويسقى القصب فى أول أنربيع مرة فى الأسبوع (؟؟) ٠‏ 


وتشير وثائق البردى العربية فى القرن الثالث الهجرى ( التاسع 
الميلادى ) الى كثرة زراعة القصب فى الأشمونين « ٠٠‏ ذكر محمد ابن 
ذيال ان الذى وصل اليه من القصب مائتى حزمة الا اثنا عشر حزمة » 
وبعد ذلك وصلت مائتى حزمة ٠ )55(» ٠.٠.‏ 


كذلك انتشرت مزارع النخيل فى الأشموئين(؛؟) ٠‏ فكان يزرع 
من ول يناير الى أول حزيران » ويحفر للنخيل حفرة فى الآرض قدر 
ذراعين وتملة بالتراب » وتوضع النواة فى وسط الحفرة ٠‏ ثم ينهال عليها 
بالتراب » ويسقى كل يوم حتى ينمو فينقل الى مكان آخرزه؟) ٠‏ 


اما المحاصيل الشتوية فى الأشمونين. فكان أهمها القمح(5؟) , 

(:1) المغزومى : المتهاج فى علم خراج مصر ٠‏ تحقيق كلود كاهن ؛ مراجعة 
يوسف راغب , المعهد الفرشى للاثار الشرقية . القاهرة 1146م , ص 6 ٠‏ 

ابن مماتى : قواتين الدواوين : ص 558 , القريزى : القطط . ج1 :ص١1 ٠‏ 

(1؟) القلقشتدى : صيح الأعشي ١‏ ج5 ب صن 506+ 

(19) الخزومى : المتهاج فى علم خراج مسي .ص 4 
جية انض 2029 

(؟1) جروهمان : ثوراق البردى العربية ٠‏ /! 
الدالى . دار الكتب للصرية , القاهرة 1614م :اص 35 

(14) الاصطخرى + السالك واممالك . ص١4‏ ٠ابن‏ حوقل : صورة الأرض ص19 
ياقوت : معهم اليلذان ٠‏ الجزة الآول ٠‏ بيروت ذ*ت ,ص 502 + 
- على بهجت : قاموس الامكنة والبقاع. الطبعة الأولى ٠‏ القاهرة 1401م بص8؟ 
كتاب الفلاحة ٠‏ متريد 47م ؛ ضن 564 + 
(12) اليعقوبى : البلدان ‏ لينن 1533م د ص 759 + 


5” 


ويحتاج الفدان منه فى زراعته الى وينتين » ويزرع فى نصف بابه وآخر 
هاتور » ويخصد فى شهر بشنس ويزرع القمح على أثر الكتان والشعير » 
ويتباين مقدار ما يتحصل من فدان القمح من مكان لآخر حسب جودة 
الآرض من أردبين الى عشرين ارديا(0؟) ٠‏ 

وتحفل وثائق البردى العربية بالكثير من الطلبات والأوامر المرسلة 


من أصحاب الضياعٍ الى وكلائهم القائمين على زراعة الآرض فى 
الأشمونين ؛ بالتعجيل لارسال القمح نظرا لحاجتهم الشديدة اليدزه؟) . 


وكان خراج الصعيد يحصل عينا من الحبوب » وفرضت على القمح 
فى العصر الفاطمى ضريبة مقدارها ثلاثة أرادب على كل قدان ٠‏ وقى 
انعصر الآيوبى خفض صلاح الدين فى سنة 7/اهه/11975 - 1101م هذه 
الضريبة الى أردبين ونصف لكل فدان(9؟) ٠‏ كذلك كان الشعير يزرع 
فى الآشمونيين حيث ورد ذكره فى وثائق البردى المؤرخة فى القرن 
الرابع الهجرى العاشر الميلادى » ونستدل على ذلك من كشف حساب 
.تاجر غلال « ٠.٠‏ الطحاوى شعير اربعة وعشرة أقداح الكيل ستة الا ثلث» 
الطلاع شعير خمسة ويبات ٠٠٠‏ الثمن دينار(:) ٠٠١‏ » ويزرع الشعير 
عزاقا فى الأرض الرطبة» وتقدم زراعته على القمح وكذلك حصادد(51). 


وانتشرت زراعة الكتان فى الأشمونين(؟5) فى الأرض البرش ٠‏ 


(11) ابن ماتى : قوائين الدواوين ٠‏ صن 588 + 

ب للاريزق ‏ القطط , جا . ض 920 + 

(14) جروهمان : أوراق البردى العربية » الجزء الخامس ٠‏ ترجمة عبد الحميد 
حسن وآخرين + دار الكتب الضزية ٠‏ القاهرة 14كام , صن 58 + +1 . 41 / 15 
جنا لم لعل كلل كيلة 

(4) ابن مماتى. + قرائين الدواوين , ص 04؟ + 

(:؟) جروهمان : أوراق البردى العربية . جه , ص 114 101 + 

(1؟) الخزومى.: النهاج : ص ؟ ٠‏ ابن مماتى + قواتين النولوين ,ص 701 + 

(51) الاصطخرئ + المسالك والفالك ...ص ٠ 4١‏ اين حول . صتورة 
الأرض ,ص 184 + 


يات 
اوتبدا زراعته فى شهر هاتور ويحصد فى شهر برمودة(؟) »2 وطريقة 
زراعته تقتصر على القاء البخور فى الحقائر أو على الماء(94؟) ٠‏ 

ويتحصل من الفدان حوالىثلاثين حبلا ؛ ومن البذور من ثلاثةارادب 
الى ستة ٠‏ اما قطيعة الخراج فلم تكن ثابتة فتختلف من موضع لآخر », 
وكائت بحكم الديوان .ثلاثة دنانير(0؟) ٠‏ 


كذلك نالت الأشمونين شهرة واسعة فى زراعة الفواكه(71)» وخشب 
أللبخ الذى يستعمل فى صناعة السفن » وبلغ ثمن اللوح الواحد نخمسين 
دينارا(9؟) ٠‏ 

؟ - الصنتاعة : 

اشتهرت الأشمونين بصناعة المنسوجات الكتائية(+7) ٠‏ وفرش 
القرمز( ٠)‏ 

وصنعت فى سمالوط من ضواحى الاشموئين المنسوجات المعروفة 
بالسمالوسيات من شعر الماعزوامتدح أبو صالح الأرمثى(٠4)‏ هذا الصنف 
من المنسوجات بقوله انه « لا مثيل له فى العالم ».كما راجت صناعةالسكر 
بالأشموثين بسبب وفرة قصب السكر ٠‏ وقد ورد فى وثائق البردى التى 


المتهساج . ص 5 ٠‏ ابن مماتى : قواتين الدواوين . ض 


(84) القريزى : القطط ؛ جا :ص 159 + 
(0؟) القريزى : الخطط , جا . ض 301 2 905+ 
(8؟) الادريسى : نزهة الشتاق ٠‏ جا , ص 314 + 
(59) ياقوت + 


ابن ظهيرة : الفضائق الباهرة فى شحاسن مسر والقاهزة ٠‏ تحقيق مصطفى 
انسقا وآخرين ؛ دار الكتب المصرية , القاهرة 1554م , ص 58 + 

(؟) على مبارك : الخطط التوقيقية , الجزء الثامن ٠‏ الهيئة المصرية العامة 
6ع صن لك + 
(:4) تاريخ كنائس واديرة مصر ٠‏ طبعة اكسقورد 1449م ,ص 56 + 
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ترجع الى القرنين الثالث والرابع الهجريين حساب أسبوعى بسكر موزع 
« يوم الأحد لتسعة خلون منه خمسة عشر ابلوجة(١5)‏ » يوم الاثنين 
العشر خلون منه خمسة عشر ابلوجه ٠٠٠‏ »(2؛) + 


؛ - التجارة : 
انشطت حركة التجارة فى الأشموئيين بفضل موقعها الجغرافى على 
الطريق النهرى التجارى القادم من أسوان وقوص الى القاهرة(؟4) ٠‏ 


وكان هذا الطريق يسلكه الحجاج(4:) عندما تعرض الطريق البرى 
انذى يربط مصر ببلاد الحجاز والشام والعراق عبر سيناء للخطر الصليبى 
بسبب الغارات المستمرة التى كان يشنها صاحب حصن الكرك على فوافل 
المسلمين(48) ٠‏ 


وحفلت الأشمونين بالآسواق » فكان يوجد بها سوق للبن وسوق 
اللعطر(ة؛) ؛ وشاهد ابن جبير(47) أسواق منية ابن الخصيب العامر: 


(41) الابلوجة تعائل تسع قتطار ٠‏ القريزى : الخطط ؛ جا ,اص 07+ 

(49) جروهمان : أوراق البردى العربية ٠‏ الجزء السادس ؛ تحقيق عبد العزين 
الدالى , دار الكتب المصرية : القاهرة 6/ؤام ب صن 356 957+ 

(41) القلتشتدى ؛ صبح الاعثى ؛ الجزه انثالث » مطبعة دار الكتب المصرية , 
القاهرة ٠,‏ 1434م ,صن 504 + 

(44) التريزى : الخطط . الجزء الارل ؛ بيروت دات :صن 708 + 

.يقول القريزى ٠‏ أعلم أن الحاج المصرى والحاج المفربى ٠‏ أقاموا شحو ما بين 
سنتين ثم يتوجهون إلى مكة من صحراء عيذاب فيركبون من النيل من ساحل مدينة 
الفسطاط.يركبون ابايل ‏ آبل من قوص الى صحراء عيذاب ولاتزال عامرة يما يصدر 
وبورد اليها من قواقن التجارة والحجاج ولم تزل صحراء عيذاب مسلك الحجاج 
ذهابا وايابا من سنة لس وازيعمائه الى سنة سنتهن وخمسماثة . ٠‏ 

(18) راشد البراوى : حالة مصر الاقتصادية فى عهد الفاطميين , الطبعة الأولى, 
دار النهضة المصرية » القاهرة 1448م ,ص 841 + 

(41) الوطواط : متافج الفكر ومناهج العبر . تعقيق عيد العال الشامى ‏ 
الطبعة الأولى ٠‏ الكريت 1141م ٠‏ ص 90 + 

(40) رحلة ابن جبير ٠‏ القاهرة ؛ صن + 


اللتجار الذين يقيمون فى القاهرة وكلاء بالآشمونين يقومون بنقل القمح 
الى دكان السمسار الذى يتولى بيعه تظير أجرة معلومة « ووصل كتابك» 
ووصل القمح » وقد شلناه الى دكان السمسار يوم كتابى هذا اليك » وهو 


يوم الاربعاء وأرجو أن سهل الله لبيعه أروج عندك بالخير 


وهكذا غدت الأشمونين من ممستودعات القمح بمصر ٠‏ فكانت تمد 
القاهرة قى العصر الفاطمى بما تحتاجه من القمح ٠‏ ونستدل على ذلك 
من الخطابات المرسلة من التجار الى وكلائهم والتى وردت فى وثائق 


ردى(44) ٠‏ أما عن التعامل التجارى فى اسواق الأشمونيين ,» 
فاستخدموا العملة القاطمية من الدنائير والدراهم التى كانت سائدة 
بمصر » لأن المصادر التاريخية لم تشر آلى وجود دار لضرب النقود 
بالاشومنين كما هو الحال فى قوص حاضرة الصعيد الأعلى أو غيرها . 


وكان الأهالى يستعملون رطل منية ابن الخصيب فى موازيتهم 
والذى بلغ مقداره ١44‏ درهما(00) ٠‏ 


وهكذا نلمس ملامح الازدهار الاقتصادى للاشموثين فى ميدان 
الزراعة والصناعة والتجارة ٠‏ 


البنساء الاجتماعى 
تعد دراسة الحياة الاجتماعية للمدن الاسلامية التى تبعد عن حاضرة 
البلاد » كالةشمونيين من الأمور الشاقة ثندرة المادة التاريخية ٠‏ 
لذا ساقتصر فى دراستى نلحياة الاجتماعية على البنية الاجتماعية 
البعض عناصر السكان كالعرب والقبط:مع الاشارةالى حياتهم الاجتماعية:- 


(44) جروهمان : اوراق البردى العربية . الجزء الخامس ٠‏ ترجمة عبد الحميد 
حسن وآخرين - دار الكتب الصرية , القاهرة 1118م ؛ ص 89 ٠‏ 
(1) تشب ب صن 11 49 341 365 1157 
#) ابن الاغوة + معالم القرية فى احكام انحسبة . تحقيق محمد محمود شعبان 
وآخرين الهيئة للصرية العامة للكتاب ٠‏ القاهرة 1418م : ص 156 * 


ان 


اما عن العرب فمن المعروف أن عددا من القبائل العربية وبطونها 
هاجروا الى الامصار التى فتحها المسلمون وانتشروا بين ربوعها ٠‏ وكانت 
مصر مقصدا لعدد كبير من القبائل العربية » فضلا عن الصحبةوالتباعين. 
وقد انتشرت قبائل العرب فى الوجهين البحرى والقبلى وازدادت اعدادهم 
فى أواخر العصر الآموى عندما اشتد ضغط القوى المثاوثة لهم » وبخاصة 
العباسيين٠ومن‏ هؤلاء كانت جماعة من بنى امية ‏ من قريش - نزحوا 
الى الصعيد ليكونوا بعيدين عن خصومهم ٠‏ وفى بوصير بالصعيد فقتل 
آخر خلقاء بنى أمية » مروان بن محمد(١0) ٠‏ 


وكان يطلق على الآشمونين بلاد قريش » وسكنت قريش بجوار 
اقبيلة جهينة » وحدث بينهما سوء تقاهم ٠‏ مما أدى الى خلافات كبيرة 
بين القبيلتين ٠‏ حتى تمكنت قريش بمساعدة الفاطميين من طرد جهينة 
الى اخميم(؟0) ٠‏ 


اكذلك إستقرت بالأشموئين جماعة من بنى زهرة بن كلاب بن 
مرة(07) ٠‏ وكذلك بنو عروة وهم بطن من الزبير بن اسد بن عبد العزى 
من قريش وعروة هذا من التابعين واعيانهم وهو أحد فقهاء المدينة السبعة 
من التابعة وكان مقامهم بذا. من الآشموئين(84) ٠‏ 


وهنساك البكريون وهم بطن من تيم بن مرة من قريش من 


(51) عبد الله خورشيد البرى ؛ القبال العربية فى مصير ٠‏ دار الكاتب العربى 
الاهرة . /1حقام ب صن الا* 
(01) القلقشندى : نهاية الارب فى معرفة أنساب العرب ٠‏ تحقيق ابراهيم الابيارى 
لبعة الثافية . دار الكتاب المصرى ٠‏ القاهرة +ههام . ص 358 . 
اللقريزى : البيان والاعراب عما بارض مصر من الاعراب . تحقيق عيد اللجيد 
عابدين . الطبعة الاولى : عالم الكتب 1671م راص 58 78 + 
عمر رضا كحالة : معجم قبائل العرب , الجزء الأول ٠‏ المطبعة الهاشمية دمشق 
111111 
(68) التلققتدى : صيع الأعشي .جا .من 700 . 
(04) القلقشتدى + تهاب 


الآزب ٠‏ عن 556 + 
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العدنانية (0) »وهم بنو أبى بكر الصديق » وكانوا يمثلون بنى تيم فى 
مصر ٠‏ واول من نلقى من البكريين هؤلاء هو محمد بن ابى بكر الذى 
كان من زعماء حركة اغتيال عثمان فى المدينة سنة ه؟ه/ 789‏ 1095م 
تم ولى مصر من قبل على بن أبى طالب سنة اه / 787 - 08م وظل 
بها حتى خاض المعركة الفاصلة ‏ موقعة المسناة ‏ بينه بوصفه قائدا 
لانصار على وبين عمرو بن العاص قائد انصار معاوية؛ فهزم وقتل سنة 
ه/دهد 10م (01 + كذلك هاجر ألى الأشمونيين من البكريين بئو 
اسحاق ؛ وهم بطن من البكريين » وبنو طلحة بن عبد الله بن 
عبد الرحمن بن ابن بكر(00) ٠‏ 


افهى قبيلة عربية كبيرة تستمد أهميتها من أن قبيلة 
والنبى ١‏ يع ) بالتالى ينسبون اليها ٠‏ وبعد منتصف القرن الرابع 
الهجرى هاجرت كنانة بصورة واسعة من الحجاز ‏ ومعها جماعة من 
اخلاط العرب الى مصر(08) ٠‏ 


وفى الأشمونين استقر بنو فراس احد بطون كنانة » وهم بئو ضمرة 
ابن بكر بن عبد مناة » ومنهم عمرو بن آمية الضمرى صاحب الرسول 
(ميع) (10) وبنو |! كنانة بن طلحة(11) ٠‏ 


اه) الفلقشندى : تهاية الآرب . صن +15 
(3ة) عبد الله خورشيد البرى : القبائل العربية فى مصبر . صن ١م ٠‏ 
(01) القلقشندى : نهاية الآرب ؛ ص 50 + 
- القلتشتدي : ضيع الاقف . ج1 ,اص 764 + 
عمر رضا كحالة ؛: معجم قبا العرب ؛ ج1 ,ص 5١‏ + 
(*) كنانة يكسر الكاف وفتع النون ٠‏ وكسر الثون الثائية . تشيرز الى عدة 
منها كنانة قريش * انظر السمعاتي : الاتساب . ج85 , ص 54 ٠‏ 
(04) عبد الله خورشيد البرى : القبائل العربية فى عصر . ص 54 597 + 
(44) التلقشتدى : مسيع الأعقى . ج1 . ص 701 . القافتدى : قلات 
الحماية ٠.‏ صن 188 ٠‏ 
(50) التلقشندى : نهاية الارب : ص 55١‏ 
(11) القلقشتدى : نهاية الآرب .صن 0١‏ + 


( مجلة الؤرغ العربى ) 
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اما العلويون وهم ذرية على بن ابى طالب رضى الله عنه - فقد نزح 
بعضهم الى مصر فرارا من الاضطهاد الذى حل يهم على ايدى الآمويين 
ثم العباسيين ٠‏ ومن هؤلاء من الذين تزحوا الى بلاد الأشموتين 
أمير المؤمتين على بن أبى طالب 
رضى الله عنه » ويعرفون باولاد جحيش » والقيادة فيهم لبنى تغلب ٠‏ 


وهناك ايضا الجعافرة الذين ينبون الى جعفر بن ابى طالب 
الطيار ‏ رفى الله عنه ‏ ابن عم الرسول ( ينه ) (14) وقد نزحت 
منهم عدة بطون الى الأشمونين هم اولاد عز العرب » وبنو ادريس وبنو 
صالح(10) ؛ وبطن من بنى هاشم بن جعقر الصادق(11) ٠‏ وتفرع منهم 
عدة بطون منها الزيائية الذين سكنوا بين منفلوط وسمالوط(50) ٠‏ 


كذلك نزح الى الأشمونين بطن من بنى أمية هم بنو ابان بن عثمان 
وقد قدمت جماعة من ابنائه وأقامت 
مع سائر بنى أمية وقريش فى منطقة تندة بالآشموئين(15) ٠‏ 


أما بنو مسلمة وهم بئو مسلمة بن عيد الملك ت ؟15ه/:؟7 - 
4م الذى تتابعت غزواته من سئة 85ه/8٠/م‏ حتى سنة اه / 


(05) عبد الله خورشيد البرى : القبائل العربية قى مص . صن 81 + 
(01) القلقشتدى : نهاية الآرب . ص 384 
- عمر رضا كمالة : معجم قيال العرب . ج؟ .ص 4497 144 ٠‏ 
(14) السمفائى : الاتناب ٠‏ ج59 .صن 35 . 
(04) القريزى : البيان والاعراب ٠‏ ص 54 ٠‏ 
(33) على مبار 
عمر وضا كحالة : معجم قياق العرب ٠‏ ج١1‏ . ص 361 * 
(01) القلقشدى : نهاية الآرب + ص 14 
(14) القلقشندى : نهاية الآرب : ص 6ه + 
- القلقشندى : قلائد الحماية - تحقيق ابراهيم الابيارى ٠‏ الطبعة الثانية دار 
الكتاب المصرى ‏ القاهرة 07قام باصن 307+ 
(04) القلقشتدى : قلائد الجمان . صن 367 + 
البرى : القبائل العربية فى عصير ٠‏ صن 20 


- عبد الله خورف. 
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اءكلام فكانت مساكنهم مع قومهم بنى أمية بتندة وما حولها من 
بلاد الأشمونين(-7) + 


ومن بطون بنى آمية بنو حبيب بن الوليد بن عبد الملك»وبنو عسكر 
الذين يزعمون ‏ على حد قول المقريزى ‏ انهم من بنى امية ٠‏ وكان 
أبوهم مولى عبد الملك بن مروان ٠‏ ونزل بنو خالد بن يزيد بن معاوية 
ابن أبى سفيان أرض دلجة عند اشمون(١ا) ٠‏ 


فاذا انتقلنا الى القبائل القحطانية التى نزحت الى الأشمونين 
قائنا نصادف بنى جهينة بن زيد بن ليث ابن سود بن أسلم بن الحافى 
بن قضاعة وكانت منازلهم الأولى باطراف الحجاز من جهة الشمال(78) ٠‏ 

ومنهم عقبة بن عامر ين عبس الجهنى الذى شهد فتح مصر » 
واحفظ بها وولى الجند بمصر لمعاوية بن أبى سفيان سنة 4ؤه / 154 
لللدايية © 


اما اجهينة انزحوا الى الصعيده » واستقروا فى الأشمونين 
الى جائب قريش ٠‏ وحدث بينهما سوء تفاهم الىان تمكنت قريش بمساعدة 
الفاطميين من طرد جهينة الى اخميم(4١) ٠‏ كما سبق أن ذكرنا ٠‏ 


هذا عن القبائل والبطون العربية ألتى نزحت الى اقليم الآشمونين 
واستقرت به ٠‏ والى جائب هؤلاء وجدت جالية من القبط وهم اهل البلاد 
الأصليين الذين اختاروا البقاء على ديانتهم ولم يدخلوا فى الاسلام ٠‏ 
وكانت لهؤلاء كنائسهم التى اثار اليها المقريزى فى خططه(15) ؛ ومنها 


(:7) القلقشندى : نهاية الآزب :ص 0م * 
- التلقشندى : قلائد الجمان . صن 168 + 

(0) القريزى : الخطط : 1 :ص 554 + 

- على مبارك : الخطط التوفيقية . جه . ص 748 * 
(15) التلقشندى : قلائك الجمان ,صن 424 + 

(15) السمعائي : الائساب ١‏ ج5 .اصن 154 
(14) القلتشتدى : قلائد الجمان ٠‏ صن 44 + 

(10) القطط . ج؟ .ص هاه - 


كنيسة بطرس » وكنيسة ميكائيل وكنيسة الفتية الثلاثة » فضلا عن كثر: 
بيع النصارى فى منية ابن الخصيب ٠‏ 


وقد بلغ عدد النصارى بطحا - من كور الأشموتين ‏ فى العصر 
الفاطمى حوالى خمسة عشر الف شخص(77) » ويبدو ان هذا الرقم 
مبالغ فيه .وكانت غالبية كان سمالوط هى سنة ١+مه/55١1‏ - 1+7 
من طائفة الآرمن النصارى(97) + 


+ 8ي# 
ثالثا : الحياة الاجتماعية لعناصر السكان : 
آما عن الحياة الاجتماعية لعناصر السكان بالأشموئين فلم يرد لها 
ذكر فى المصادر سوى أشارات عابرة ومتفرقة لا تكفى لرسم صورة واضحة 
المعالم ٠‏ 
وساحاول رسم صورة لحياتهم من خلال تلك الآشارات المتئائرة عن 
الطعام والشراب والملبس والزواج ٠‏ 


كان الخبز ‏ ومايزال - هو العنصر الرئيسى للطعام عند اهل 
الاشموئين ‏ كما هو الحال فى سائر ائحاء مصر * بسبب وفرة 
القمح(74) ٠‏ ولذلك حرصت الدولة الفاطمية على جودة الخبز عن طريق 
الاشراف الحكومى للمحتسب واعوانه حيث فرضوا شروطا صارمة على 
الطحانين والخبازين لمنع الفش() ٠‏ 


أما موائد الطعام فقد حفلت باللحوم الضان؛ ولحوم الأغنام والماعز 
التوكائت تربى هناك بكثرة حيث ورد ذكر العديد منها فى قوائم حسابات 


(50) ابو صالع 
03 اتفسة »اصن 56 + 
(04) اليعقوبى : اليلدان ٠‏ صن 771 + 

(03) ابن الاخوة : معالم القرية فى احكام الحسية . تحقيق محمد محدر 

وآخرين . الهيئة اللصرية اقعامة للكتاب . القاهرة 1518م .ص 188 + 


٠ )4٠0(ىدربلا اوراق‎ 


واعتمد اهل الأشمونين فى شريهم على ماء الثيل بملىء الاوانى 
الفخارية التى تكفى لسد احتياجاتهم ٠‏ تأنهم فى ذلك سائر أهالى المدن 
المصرية ٠‏ 


وفيما يختص بملبس اهل الأشموتين فقد ارتدوا الملايس الكتانية 
المصنوعة بها(41) + الى جائب المنسوجات المصنوعة من شعر الماعز 
المعروفة بالسمالوسيات(81) ٠‏ 


وقد حفلت الحياة العائلية بالعديد من متاسبات الفرح ؛ اهمها 
- كما هى العادة ‏ افراح الزواج ٠‏ وقد عثر على عدة عقود ترجع الى 
القرن الثالث الهجرى فى الأشمونين وهى تشابه العقود التى تم الكشف. 
عنها فى مصر وتتفق معها فى طابعها الاسلامى والقومى العام ٠‏ ووفقا 
للاوضاع السائدة عندئذ كانت عملية الزواج تبدا بالتعرف على اهل 
الزوجة ثم الخطوبة والاتفاق علىالمهرءوهو الصداق الذى جاء ذكره فى 
أوراق البردى ٠‏ وفى عقد من القرن الثالث الهجرى / التاسع الميلادى» 
جاء ما نصه « هذا ما أصدق يحنس شتوده الساكن مديئة أاشمون دور 
»٠‏ (ج9م). 


أبنت شنود: 


وبعد ذلك تاتى مرحلة كتابة عقد الزواجالذى يوقع عليهالشهود (414) 
من الذين حضروا حفل الزفاف + وكان يتم الاحتفال بزفاف العروسبة 
بالطبل والمزمار فى موكب يخترق وسط البلد حتى تصل الى بيد 
الزوجية ٠‏ 


(:8) جروهمان : أرراق البردى المربية . ج4 .ص +31 * 

(41) ابن حوقل : صوؤة الارض :194 . ابن ظبيرة: الفضائل الباهرقص؟+: 

(85) البو صالع أكناشى ولدهزة عصر . من 51 ٠‏ 

سلام شافعى محمود : آهل القمة فى مصر ٠‏ دار المعارف . القاهرة 47خام . 
فوقوم ونه 

(88) جروهمان : لوراق البردى العربية , ج1 : من هه ٠‏ 

(84) ثقسة باصن 304+ 


ع ااه 


ةق 
١ (‏ ) كور الأشمونين فى العصر الفاطمى 


امشول » انصنا » والجزيرة الوسطانية من حقوقهاء ابشاده »ابوان 
عطية ؛اتليدم ؛ اطسا المدينة » ابيوهة ؛ الكدية ٠‏ الدير المعروف ٠‏ بدير 
بهيو ٠‏ الطيبة وهى طيبة واحفار القمدير العرامة ؛ القلمتين وجزيرتهاء 
السقاية » المعصرة وهى معصرة بنى نصر » الرير مونيين البرجاية » 
الداودية » البرقا ٠‏ ابيهو ؛ القلندونيات ٠‏ المطاولات الحمام » البركورات 
وادفا اوسية بو السرى ٠‏ البدرمان ٠‏ العرين تلا ٠‏ تنوف تنيه ٠‏ جزيرة 
بتى حماد » جزيرة البوصية “جزيرة طوق » جزيرة حمام » حصة بلشهاء 
دوط سرام ٠‏ ديسر طحنثها » دمشار وسلول ٠‏ دلجة وكفورها » دير 
العسل » ديونجيم وهو دير اسود » دمشا وهاشم © دير باهور » دير 
بائوب دير ماواس ؛ دمشير » دشلوط ديمى ؛ دروط اشمون ريده » 
رمجوس ٠‏ مفط الحماره » ستبو ؛ سلو ء سقط المهلبى:سمالوط؛ ساقية 
مومى » سسرقنا » سمو » سنفليج » سجرج طحنشها » طوخ تنده؛وسنجرج 
من حقوقها طوه » طحا مجموعة مع ابشاق ؛ قبالة التلادة من حقوق 
حاوك ايدام اكه »اكور سيور كاز اوري ؛ منفيس » 
منهرى + ملوى وجزايرها » منية ب : 
ميروكفورها ميسارة مقمص ٠‏ منشية العز نواجه » نواى وحصتها هور 
هفوره » طهما » ظهر الجمل(0) ٠‏ 


(45) ابن مماتى : قواتين الدواوين . صفعات حتفرقة من صن ٠١‏ الى ص 
صن م 2 


خرطا النتسيم 'لادارى لممعيد مصى فن المترت 'لها سثرالهجوى نقلاءت 
حسين مؤّض : أطدس نتاوبيخ الا سسالام > ص 00+ (خررطط١16)‏ 


قائمة المصادر والمراجع 


اولا - المصادر : 
أبن الاخوة : ( محمد بن محمد يس أحمد القرشى ت 716 ه ) 
« معالم القربة فى احكام الحسبة » تحقيق محمد محمود شعبان 
واخرين ٠‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب ٠‏ القاهرة وام ٠‏ 


- الادريسى : ( أبو عبد الله محمد بن محمه بن عبد العزيز ت 
) « نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق » مكتبة الثقافة الدينية: 
القاهرة دءت ٠‏ 

الاصطخرى : ابو القاسم ابراهيم بن محمد ( توفى فى النصف 
الآول من القرن الرابع الهجرى ) ٠‏ 
«المسالك والممالك» تحقيق محمد جابر عبدالعال القاهرة 1531م 


ابن بطوطة : ( ابو عبد الله محمد بن عبد الله ت 0/6 ه ) 
مهذب رحلة ابن بطوطة» الجزء الأول؛ تحقيق احمد العوامرى 


واخرين » المطبعة الأميرية » القاهرة 4؟5ام . 


- أبن جبير : ( ابو الحسن بن احمد ت 114ه) « رحلة ابن جبير» 
القاهرة دعت ٠‏ 


- جروهمان : أوراق البردى العربية » الجزء الأول ٠‏ تحقيق : 
حسن ابراهيم وآخرين - الجزء الثالث » تحقيق : حسن ابراهيم 
حسن وآخرين ؛ دار الكتب المصرية ؛ القاهرة 1484 ٠‏ الجزء 
الجزء الرابع - الجزء الخامس ٠‏ تحقيق عبد الحميد حسن 
وآخرين » دار الكتب المصرية » القاهرة 1554م ٠‏ 
الجزء السادس ٠‏ تحقيق عبد العزيز الدالى ٠‏ دار الكتب المصرية» 
القاهرة 1519/4 - 


ابن حوقل : ( ابو القاسم احمد النصيبى توفى فى النصف الثانى 
من القرن الرابع الهجرى ) « صورة الآرض » بيروت 4لوام ٠‏ 
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1 


14 


1 
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سقناك 


السمعانى : ( ابو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصورت 511ه) 
٠‏ الانساب » الأاجزاء الثائى والخامس تقديم وتعليق : عبد الله 
عمر البارودى ٠‏ الطبعة الأولى بيروت 214وام ٠‏ 

ابن شاهين : ( غرس الدين خليل الظاهر ت 7م ه ) « زبدة 
كشف المالك وبيان الطرق والمسالك » تصحيح بولس روايس » 
باريس 1464م ٠‏ 


ابو صالح : ( الشيخ ابو صالح الارمنى توفى فى أوائل القرن 
السابع الهجرى « تاريخ كنائس واديرة مصر » طبعة اكسفورد » 
فعوام ء 


بكر ت 141ه ) : الفضائل الباهرة فى محاسن مصر والقاهرة » 
تحقيق مصطفى السقا وآخرين ٠‏ دار الكتب المصرية + القاهرة 
لكوم + 

أبن العوام : ( ابو زكريا يحيى بن محمد بن أحمد ) : « كتاب 
الفلاحة » مدريد +54ام ٠‏ 

ابو الفداء : ( عماد الدين اسماعيل بن محمد بن عمرت ؟+اه) 
ريم البلدان » باريس +181م ٠‏ 


القلقشندى : ( شهاب الدين ابى 
« صبح الأعثى فى صناعة الا: 
القاهرة 15ؤام ٠‏ 


اس أحمد بن على ت51هه) 
اه # 14 جزء دار الكتب المصرية» 


: ( نهاية الارب فى معرفة انساب العرب » تحقيق 
ابراهيم الابيارى ٠‏ الطبعة الثانية » دار الكتاب المصرى » القاهرة 
تللم > 


: « قلائد الجمان » تحقيق : ابراهيم الابيارى 2 
الطبعة الثاثية » دار الكتاب المصرى القاهرة 1545م ٠‏ 
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الكندى : ( ابو بكر بن محمد بن يوسف المتوقى بعد 00+ه ) 


فضائل مصر » ت ابراهيم أحمد العدوى مكتبة وهبة 
القاهرة ١/اؤام ٠‏ 
المخزومى : ( ابو الحسن على بن عثمان ت 588 ه ) « المنتقى 


من كتاب النهاج فى علم خراج مير » تحقيق : كلود كاهن » 
مراجعة يوسف راغب ٠‏ المعهد الفرنمى للاثار الشرقية ٠‏ القاهرة 
تكلم > 

المقريزى : ( تقى الدين ابو العباس أحمد بن على ت 40هه ) 
« المواعظ والاعتبار بكر الخطط والآثار الممروف بالخطط 
المقريزية » جزءان بيروت ذءت ٠‏ 
: البيان والاعراب عما بارض مصر من الاعراب » 
تحقيق : عبد المجيد عابدين ٠‏ الطبعة الأولى » عالم الكتاب * 
القاهرة 51وام ٠‏ 
ابن مماتى : ( الأسد الخطير شرف الدين أبى المكارم أبى سعيد 
ت :1ه ) ٠‏ ” قوانين الدواوين » تحقيق : عزيز. سوريال عطية 
الجمعية الملكية الزراعية » القاهرة » 1545م ٠‏ 
ناصر خسرو : ( علوى الفارسى ت 477 ه ) « سفر نامة » تحقيق: 
يحيى الخشاب ٠‏ القاهرة 1548م ٠‏ 


الوزان : ( ابو الحسن بن محمد الوزان ) « وصف افري 
اترجمة ؛ عبد الرحمن حميدة ومراجعة على عبد الواحد ٠‏ 
الوطواط : ( جمال الدين محمد بن ابراهيم بن يحيى الوراقى 
الكتبى ت 718 ه ) « مناهج الفكر ومناهج العبر » تحقيق : 
عبد العال الشامى » الطبعة الأولى » الكويت 1541م ٠‏ 
ياقوت : ( شهاب الدين ابو عيد الله الرومى ت 555 ه ) 
« معجم البلدان » الجزء الأول ٠‏ بيروت دعت ٠‏ 

اليعقوبى : ( أحمد أبى يعقوب بن جعفرت 774 ه ) 
« البدان » ليحن » 39ؤام + 


ثانيا ‏ المراجع : 
١‏ ات حين مؤنس : 
« أطلس تاريخ 


: راشة البراوى‎ - ١ 
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(دكتور) 
الاسلام » مكتية الزهراء » القاهرة ٠‏ 


(دكتور) 


« حالة مصر الاقتصادية فى عهد انقاطميين » الطبعة الاولى دار 


النهضة المصرية 


» القاهرة 1544م ٠‏ 


- زبيدة محمد عطا : (دكتورة) 


« أقلم المنيا فى 
القاهرة +154م 


العصر البيزنطى » ٠‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب 


4 - سلام شافعى محمود : (دكتور) 
« اهل الذمة فى مصر فى العصر الفاطمى الثانى والايوبى » دار 
المعارف ٠‏ القاهرة 1547م ٠‏ 


- صلاح أحمد هريدى : (دكتور) 


" دور الصعيد فى مصر العثمانية » دار المعارف ؛ القاهرة1544م. 


- عبد الله خورشيد البرى : (دكتور) 
« القبائل العربية فى مصر فى القرون الثلاثة الآولى للهجرة *. 
دار الكتاب العربى ٠‏ القاهرة 517وام + 


0 - على بهجت : « 
تللم 


- على مبارك : « 
العامة للكتاب » 


- عمر رضا كحالة : 


قاموس الامكنة والبقاع » الطبعة الأولى » 


الخطط التوفيقية » الجزء الثامن ٠‏ الهيئة المصرية 
القاهرة ١6و ٠‏ 


« معجم قبائل العرب » الجزء الأول ؛ مطبعة 


الترقى » دمشق 46وام + 


+ محمد رمزق‎ ٠ 


« القاموس الجغرافى باسماء البلاد المصرية » 


أو به 


القسم الثانى ٠‏ الجزء الثالثء القاهرة 1404م ٠‏ القسم الثانى» 
الجزء الرابع » القاهرة +55ام ٠‏ 

١‏ - محمود محمد الحويرى : (دكتور) 
« اسوان فى العصور الوسطى » الطبعة الآولى ؛ دار المعارف » 
القاهرة 14م + 


بواعث ازدهار النشاط 
الاقتصادى فى العصر العباسى الأول 
كد كككه / ةلا لاعخم) 


دء ضيف الله يحيى الزهرانى(*) 


شهد قيام الدولة العباسية سنة ؟17ه/4/ام أكتمال بناء الدولة 
الاسلامية التى امتدت من الأندلس وبحر الظلمات غربا حتى الهند وجوف 
القارة الآسيوية شرقا.وكان أن أفاد المسلمون من ذلكالموقع الفريد فى قلب 
العالم المعروف ٠‏ وتلك الموارد الاقتصادية الضخمة التى فاضت بها. 
اخزائئهم فى بناء اكبر صرح حضارى عرفه. إلعالم فى العصور الوسطى ٠.‏ 
ومن المعروف إن الاقتصاد يمثل عماد آية قوة سياسية أو نهضة حضارية » 
ولذا أهتم الخلفاء العباسيون الأوائل برعاية الأوضاع الاقتصادية » 
وتكاتفت عدة عوامل لتجعل ذلك النشاط الاقتصادى دعامة قوية استندت 
اليها. الدولة فى تحقيق أسباب القوة والعظمة الحضارية ٠‏ 


والملاحظ فى الدراسات التاريخية الحديثة انها فى الكلام عن النشاط 
الاقتصادى فى العصر العبامى الأول وجهت معظم اهتماماتها نحو مظاهر 
هذا النشاط + دون التطرق الى العوامل التى ساعدت على ازدهاره 
والقوى ‏ الظاهرة والباطنة ‏ التى ماعدت على نجاحه وانتعاشه ٠‏ 
.ولذا رأينا فى هذا البحث أن نحاول القاء الأضواء على العوامل التى 
ساعدت على انتعاش النشاط التجارى والصناعى بوجه خاص » حيث أن 
النشاط الزراعى حظى بدراسات عديدة من نواحى اصلاح الآرض وتوفير 
الماء » وبناء السدود والقناطر 2 وحفر الترع ومراعاة العدالة فى جمع 
الخراج وغير ذلك ١‏ 


.وفى هذه المقدمة لا 


أن نئوه أن الله عز وجل امتدح التجارة. 


() استاذ مشارك يجامعة آم القرى + 
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الحلال » وأن الرسول يك أمتدح التاجر الامين ٠‏ وق الوقت نفسه حث 
الاسلام على العمل باوسع معائيه ‏ بما فيه العمل الفكرى واليدوى وغير 
هذا أو ذاك ٠‏ فالته عز وجل يقول محلا التجارة الخالية من الزبا ( وأحل 
الله البيع وحرم الربا )١()‏ * واما الرسول ع فقد سثل ؛ أى الكسب 
افضل أو اطيب ؟ فقال « عمل الرجل بيده وكل بيع مبرر »(؟) ٠‏ وقال 
الله تعالى فى المجال الصناعى والمواد الأولية التى تستخدم فى الصناعة 
( وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس )(؟) وهكذا نشطت 
التجارة والصناعة فى الدولة الاسلامية نفضل ما تهيا نها من عوامل عدة » 
واصبحت تفوق التجارات والصناعات العالمية » حيث غنى الخلفاء 
بتنظيم امورهما » والاشراف المباشر عليها من أجل منع الغش فى التجارة 
والصناعة والانتاج » ومنع التحايل والتدليس ف المعاملات(4) ؛ والمتامل 
فى صادرات الدولة ووارداتها يدرك قرة الازدهار التجارى هى ذلك 
العصر » كما أن المتأمل فى عدد المصائع فى بقداد وحدها » يدرك 
الازدهار الصناعى ٠‏ فقد قدر عدد الطواحين ب ( 1٠٠‏ رحى ) ماز 
و (1000) معمل لصنع الزجاج و ( ٠..ر 7١‏ ) معمل لصنع الخزف(8) . 
هذا الى أن الحرف والمهن التى اوردتها كتب الحسبه(3) » والتى تعب 
بعديد الصناعات المتنوعة تدل على قوة الصناعة وتطورها ٠‏ وفد خص 
كل اهل تجارة أو صناعة أو حرفة بسوق خاصء مما أدى الى كثرةالاسواق 
.وتنوعها وبالتالى الى ازدهار النشاط الاقتصادى ٠‏ 


أما عن العوامل التى ساعدت على هذا النشاط والازدهار - وهى 
موضوع دراستنا - قنستطيع أن نجملها فيما يلى : 


أولا : الموقع الجغرافى : 

كانت الدولة الاسلامية فى العصر العياسى الأول تمتد امتدادا شاسعا 
وتضم العديد من الشعوب ذات الأصول المتبنيئة والجذور المختلفة » قضلا 
عن الأقاليم ذات الموارد الاقتصادية المتنوعة ٠‏ وحسب هذه الدولة 
عندئذ أنها امتدت من حدود الصين شرقا حتى سواحل بحر الظلمات أو 
البحر المحيط أو المحيط الاطلمى غريا » ومن أواسط بلاد الثوبة جنوب 
حتى حدود دولة الفرنجة وشاطىء بحر بنطش أو البحر الأسود شملا » 
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وبذلك اطلت هذه الدولة على محيطات وبحار وخلجان عدة » حتى 
غدت الدولة الاسلامية تمثل سرة العالم القديم وحلقة الوصل بين اجزائه 
وأطرافه » وصار العراق مركز الخلاقة يكون « جسرا بين ايران والهند 
واواسط آسيا والصين من جائب ٠‏ والجزيرة العربية » والشام ومصر 
والمغرب من الجائب الآخر “(7) ٠‏ ولا شك أن هذا الموقع الجغرافى 
الفريد ساعد على ازدهار النشاط الاقتصادى فى ميادين التجارة والصناعة. 


ثانيا : سهولة التعامل النقدى : 

كانت الدولة العباسية تتبع نظام المعدنين ' 5ماهرة عتللماء هلظ 
اى تتعامل بالدينار الذهب ٠‏ والدرهم الفضة فى جميع معاملاتها الرسمية 
والتجارية(8) ٠‏ ولعل سبب شيوع التعامل باحد المعدئين أو بهما معا 
كان يتوقف على مدى توافر الذهب أو الفضة آنذاك؛وبقيمتهما فى السوق٠‏ 
والذى لابد من معرفته هنا هو أن هناك أقاليم فى العصر العباسىالأولشاع 
فيها استخدام احدى العملتين نظرا لتوافر المعدن الخام بتلك الأقاليم » 
ولكن هذا لا يعنى الغاء استخدام العملة الأخرى + بمعنى ان العملتين 
سارتا جنبا الى جنب فى جميع المبادلات التجارية » قمثلا : كان الدينار 
الذهب يسود فى اقاليم مصر وثمال افريقية وبلاد الشام » وكان الدرهم 
الفضة سائةا فى اقاليم المراق وايزلن ووسط وشرق اسيالة) وعد مخلفام 
العصر الغباسى الأول كلا من الديثار والدرهم قاع:: 
رسميا حتى لا يضار أحد من تجار الدولة سواء فى افريقية أو فى مصر 
أو فى الشام أو فى العراق او غيرها من الاقطار ٠‏ 


ثالثا : كثرة الأموال وارتفاع مستوى المعيشة : 

يستدل بالنظر الى قوائم الايرادات التى اعتمدت العصر 
العباسى الأول على كثرة الأموال والثروات الطائلة التى كانت سببا مباشرا 
للازدهار الاقتصادى المتعدد الوجوه » وقد ورد ذكر ثلاث قوائم 
العهود بعض الخلفاء العباسيين هى : - 


أولا : قائمة الجهشيارى )٠١(‏ عملها لميزانية الدولة فى عهد الخليفة 


معلقه- 


هارون الرشيد ( 10١‏ ب 198ه/041 4١م‏ ) وكان مقدا 
( لخر اعرءمة ) درهم ٠‏ 


ثانيا : قائمة ابن خلدون(١١)‏ عملها لميزانية الدولة فى عهد الخليفة 
المامنون ( هوت 2450/8714 - +1هم ) وكان مقدارها 
( +درؤهار4؟ ) درهم ٠‏ 

اثالكا : قائمة قدامة بن جغفر(؟١)‏ ويرجح أنه عملها لميزائية الدولة 
فى عهد الخليفة المعتصم بالله (45-48/777-514م) وكان مقدارها 
( لالدراكارااك ) درهم ٠‏ 

ومن هذه القوائم يستدل على ضخامة الثروة ووفرة العملة والنقود ٠‏ 
وهذا فى حد ذاته خير مشجع على المشاركة فى النشاط الاقتصادى .. 
يؤدى الى دفع مسيرة ذلك النشاط ٠١‏ ولا شك فى أن كثرة الأموال ادث 
الى ارتفاع مستوى ,١‏ بين أفراد المجتمع » وهو أمر جاء مصحوبا 
بقدر من حياة البذخ والترف ٠‏ 


رابعا : وفرة الأسواق وتنظيماتها : 

زخرت الدولة الاسلامية فى العصر العباسى الأول بعدد كبير من 
الأسواق مثل اسواق ( مكة المكرمة ؛ والمدينة المنورة » وصنعاء » ودمشق» 
وبغداد ؛ والاسكندرية ٠‏ والكوفة ٠‏ والبصرة والفسطاط » والقيروان ) 
ومن الواضح أن كثرة الآسواق وتعدد أنواعها تعتبر عاملا هاما فى تنشيط 
المعاملات الاقتصادية ومظهرا لحيوية المدن واتساع نطاق النشاط 
الاقتصادى فيها(؟1) ؛ ونظرا لأهمية الأسواق فقد كان يخطط لها مم 
تخطيط المدن(4١) ٠‏ وقد وصل أمر تنظيم الأسواق أن خص اهل كل 
تجارة يسوق خاص » منفردة » « وكانت المدن بصورة عامة اسواقا لما 
يحيط بها من قرى وارياف » فهى مخازن لانتاجها * ومراكز تبيع لها 
اما تحتاج اليه من مواد #(19) » لذا نجد أن الأسواق قامت بالدور 
الايجابى المميز فى ازدهار الأنشطة التجارية والصناعية ٠‏ 


وكات 

خامسا : العناية بطرق التجارة : 

اتنقسم طرق التجارة الى قسمين كبيرين : 

ولا : طرق مائية ( بحرية أو نهرية ) » وكانت البحار التى تشق 
عبا بها مراكب المسلمين هى : بحر الظلمات ( المحيط الأطلسى ) وبحر 
الهند ( المحيط الهندى ) وبحر العرب ؛ وبحر القلزم ( البحر الاحمر ) 
وبحر الروم ( البحر المتوسط ) » فضلا عن البحار الداخلية نشل : 
الخليج العربى » ويحر ( الأسود ) » وبحر الخزر ( قزوين )» 
أما الأنهار فقد تميزت منها ثلاثة انهار رثيمسية هى ( النيل ودجلة 
والفرات) :وقد قامت هذه البحار والآنهار بدور كبير فى النشاطالتجارى اذ 
غدت طرقا مالوفة للسفن التجارية » واسهمت اسهاما واضحا فى النشاط 
التجارى » سواء التجارة المحلية الداخلية » او التجارة الاقليمية أو 
العالمية » ووجدت محطات على امتداد الطرق البحرية والثهرية لجباية 
الضرائب ٠‏ فضلا عن حراسة المراكب(15) ٠‏ 


أها القسم الثانى : فنعنى به الطرفى البرية التى كانت تمثل شبكة 
داخلية وخارجية واسعة؛سهلت على التجار نقل بضائعهم وتسويقها (19) ٠‏ 
وقد ارتبطت بغداد حاضرة الخلافة بشبكة من الطرق البرية على 
النحو التالى : 

٠ الطريق الشرقى الى حلوان نم اواسط انها‎ - ١ 

؟ - الطريق الشمالى الى الموصل والجزيرة ٠‏ 

+ - الطريق الجنوبى الى واسط ثم البصرة ٠‏ 

- طريق جنوبى غربى الى الكوفة ثم الى الجزيرة العربية 

ه ‏ طريق غربى الى الرقة ثم الى الشام ومصر(ه١) ٠‏ 

واقيمت على امتداد هذه الطرق خانات للمسافرين وللتجارة 
يرتاحون فيها ويحفظون فيها تجاراتهم ٠‏ وكانت تعقد فيها الصفقات 
التجارية وعمليات البيع والشراء(4١)‏ + ولا شك فى أن وفرة الطرق 
.والعناية بها وتعبيدها وتوقير وسائل الراحة للمسافرين على امتدادها ..٠‏ 

( مجلة اللؤدغ العربى ) 
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كل ذلك شجع على الرحلة » وبالتالى على نقل البضائع وسفر التجار 
من اقليم الى آآخر ٠‏ هذا بالاضافة الى حرص الخلفاء على توفير الآمن 
للمسافرين والغرب بثدة على أيدى المعتدين والعابثين » بحيث غدت 
الدولة الاسلامية تمثل واحة كبيرة يسودها الآمن والسلام مما أدى الى 
ازدهار النشاط الاقتصادى بوجه عام والتجارى بوجه خاص ٠‏ 


الأساليب التجارية المحرمة : 
.حرص المسلمون فى معاملاتهم الاقتصادية على الالتزام بالملال 
وتجتب الحرام ٠‏ فاعرضوا عن كل ما تهى عنه الدين » وقامت الدولة 
بتطبيق احكام الشريعة ومراقبة | 'قتصادى فى الأسواق والمحخطات 
التجارية والمدن ٠‏ وكان أهم ما تجنبه المسلمون فى معاملاتهم هو  :‏ 


( 1 ) الربا : وهو الزيادة غير المشروعة ٠‏ قال الله تعالى ( واحل 
الك البيع وحرم الربا ٠ )5١()‏ وقد حرم الربا لعلة فى ذاته » لما فيه 
من القسوة واستغلال ضرورة المعوز وحاجته ٠‏ ولما كانت بعض جذور 
الربا راسخة عند التجار من اهل الذمة وخاصة فيما يتعلق بصرف النقود 
وتسعيرها(١؟)‏ » فقد كان يتم التعامل معهم فى نطاق ضيق يشوبه 
انتج الفجو- 


(ب) الادتكار : وهو احتجاز الملعة لغرض تاخير بيعها حتى 


يرتفع السعر ٠‏ قال الرسول صلى الله عليه وسلم « الجالب مرزوق ٠‏ 
والمحتكر ملعون »(؟؟) والهدف من تحريم الاحتكار هو كشف الضرر 


عن عموم الأمة الاسلامية ووقايتهم من المحتكرين فى حبس الأقوات 
وغيرها من ضرورات الحياة ومنعواستثثارهم بتوزيعها دون سائر المنتجين 
والموزعين للحيلولة دون التحكم فى أسعارها كما يشاؤون(5) ٠‏ 


وما كانت المحافظة على حرية التجارة والصناعة هى الهدف السامى 
الذى من خلاله تتحقق المحافظة على مستوى الحياة الاجتماعية فاننا لم 
نجد أى ذكر للاحتكار خلال فترة هذه الدراسة ٠‏ 


عي 


سابعا : تنشيط العلاقات الاقتصادية مع الدول الأخرى : 

تمتعت الدولة العباسية فى عصرها الأول بعلاقات تجارية مميزة مع 
جيرانها كان لها اكبر الآثر فى ازدهار 'لتجارة والصناعة ٠‏ ومن الدول 
والبلاد التى كانت لها علاقات اقتصادية مع الدولة العباسية نذكر » 
( بلاد الصين » والهند ٠‏ وشرق افريقيةء واوروبا)(4؟)+ وهذه العلاقات 
ساعدت على الانتعاش الاقتصادى ٠»‏ فكاتت الدولة الاسلامية تصدر الى 
العالم الخارجى : ( الأقمشة القطنية والمتسوجات الحريرية والتمور وماء 
الورد ؛ وبعض انواع الحبوب والعسل والموازين والصابون والزيت والاقلام 
والخيل العربية الآصيلة(75) ٠٠١‏ الخ ) ٠‏ هذا بالاضافة الى ما يمكن أن 
نسميه ( تجارة المرور ) وهى البضائع والغلات التى كانت تمر بارفضى 
الدولة الاسلامية » بمعنى أنها ترد اليها لتصدر منها الى بلاد آخرى ٠‏ 
وكانت ترد الى اسواق الدولة فى العصر العبامى الأول الكثير من التجارات 
الخارجية مثل : ( التوابل والأسلحة ؛ والأحجار الكريمة والعطور 
والرصاص واتواع السجاد(+؟) ... الخ ) ٠‏ وبعض هذه المنتجات 
كالتوابل والعطور والبخور والحديد كان يعاد تصديرها ٠‏ 


ولا يخفى علينا ما للعلاقات الاقتصادبة من آثار ايجابية فى الدوا 
العباسية وخاصة فى المجالات التالية :- 


| للك ! حركة الموائىء الاسلامية ٠‏ 

( ب ) ازدهار بعض المدن ؛ وخاصة الساحلية وبعض الثغور ٠‏ 
(ج) توسع المؤسسات المصرفية ٠‏ 

( د ) زيادة ايرادات الدولة ٠‏ 

(ه) التنوع فى عناصر السكان ٠‏ 


اف الى هذه الايجابيات انتشار الا ثير من البقاء: 
فى ام 
والاصقاع عن طريق النشاط التجارى الكبير الذى مارسه التجار المسلمون. 


ثامنا : وفرة اعداد الحرفيين والمهنيين 


زخرت الدولة الاسلامية فى العصر انعبائى الأول بعدد وافر من 


جام 


عمال الحرف والمهن + وهذا العدد لم يكن متوافرا بتلك الكثرة قبل حركة 
الفتوحات الاسلامية ٠‏ ذلك أن الدولة الاملامية كانت على قدر كبير من 
الحنكة والسياسة فى معاملة أهالى تلك البلاد المفتوحة حيث أنها عملت 
حت وسادور واامددة ابر ف حا ا ويد ست يم 


بة واتقنوها(17؟) يضاف 
الى ذلك أن الخلفاء العباسيين [ عملوا على استقدام كثير من الايد 
الفنية الماهرة من البلاد الآخرى المجاورة(4؟) + وخاصة ابو جعفر 
المنصور ( ١+5‏ 654١ه/04ا ‏ لالم )] + وهذا يعنى ( أيضا ) 
كثرة الأيدىالعاملة من ذوىالخبرة والمهارة فى الصناعات بجميع انواعهاء 


تاسعا : توافر المواد الخام : 

أدى اتساع الدولة الاسلامية فى انعصر العباسى الأول الى تنوع 
الثروات ومواردها الأولية »وذلك لتباين طبيعة الاقاليم التى ضمتها تلك 
الدولة ٠‏ ومن اهم هذه الثروات والموارد : 


١ (‏ ) الثروة المعدئية ٠‏ مثل الذهب ٠‏ الفضة » الحديد » النحاس » 
الرخام ؛ الكبريت » الرصاص ٠‏ النفط : الزئبق » الكحل ؛ الملح طين 
الختم(4؟) » النشادر ؛ العقيق » العنبر ؛ اللؤلؤ ٠‏ 

(ب) الثروة الزراعية » وخاصة القطن ٠‏ 

(ج ) الثروة الحيوانية » وخاصة الصوف » والجلود(:؟) ٠‏ 

( د ) الثروة البحرية وخاصة الاصداف واللؤلؤ والاسماك وغيرها ٠‏ 


هذه الثروات هى التى شكلت كيان العديد من الصناعات ١‏ 
هذا بالاضافة الى أن توافر المواد الخام خلق مجالات صناعية متعددة كان 
لها اكبر الآثر فى ازدهار النشاط الصناعى اولا ثم النشاط التجارى 
(.مجال التسويق ) ثانيا ٠‏ 


عاثشرا : تشجيع الدولة ورعايتها للتجارة والصناعة : 
كان لدعم خلفاء الدولة العباسية الآولى أثره الواضح والبين فى 


عاقب 


ازدهار التجارة والصتاعة .ذلك انهم شجعوها بكل الوسائل المتاحة»فعملوا 
على بناء الآسواق وتنظيمها » وفرضوا عليها الرقابة المستمرة من قبل 
المحتسب(١5)‏ + للوقوف على جودة اتسلع ونظافتها ومدى مطابقتها 
الحاجات المجتمع ٠‏ 


يضاف الى ذلك ما سبق أن أشرنا هليه من حرص الدولة على توفير 
الأمن والحماية للتجار والصناع ؛ فكان للآمن اثره الواضح فى تحقيق 
الازدهار الاقتصادى ٠‏ واسندت الى الشرطة مهمة المحافظة على الأمن 
الداخلى لثلا ترتكب المحرمات والمخالقات والمحظورات(؟7)- كذلك أسند 
الى جتد الثغور المحافظة على الآمن من الاعتداءات الخارجية » وبذلك 
غدا للامن الداخلى والخارجى أثره فى استقرار التجارة والصناعة » 
فنشطت حركة السفن والقوافل التجارية ٠‏ 


احدى عشر : رقى الصناعات وتطورها نتيجة للنشاط التجارى 
والعسكس : 

القد نال قطاع الصناعة كل رعاية واهتمام من خلفاء العصر العبابى 
الأول ؛ الأمر الذى نتج عنه ازدهار صناعات عديدة فى مجالات مختلفة 
على النحو التالى : 


( 1 )صناعة المواد الغذائية وصناعةالآدوات الزراعية وادوات البناء. 

(ب) صناعة النسيج بمختلف أنواعه ٠‏ 

( ج ) صناعة الفخار واواتى حفظ المياه ٠‏ 

( د ) الصناعات المعدنية مثل » صناعة الاسلحة » والحدادة 
والرصاص ٠٠١‏ الخ ٠‏ 

( ه ) صناعة أدوات الزينة مثل صناعة العطور والكحل والحلى 
بمختلف أثواعها ٠‏ 

( و ) صناعات أخرى متنوعة مثل + صناعة الورق والأقلام وصناعة 
الصفارين(+م) ٠‏ 


وهذا التطور الصناعى كان له أكبر الآثر فى تنشيط التجارة الداخلية 
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والخارجية فقد وجدت أسواق خاصة ببعض الصناعات مثل سوق الشماعين 
وسوق السلاح وسوق الجوخيين وسوق الصاغة وغيرها(؛؟) ؛ ومن خلال 
العرض الذى سبق فى رقم (7) نتبين من خلال الصادرات مدى قوة نشاط 
الدولة فى صناعتها وتجارتهاء وهذا يقودنا الى آمر مهم » وهو استقلالية 
الصناعات من جهة » ومن جهة اخرى ارتباط الصناعات بمناطق وجوه 
المواد الخام من جهة أخرى(8؟) - 


الثانى عشر : توافر الحرية : 

ان الاسلام دين السماحة والعدالة » فهو يدعو الى المنافسة الحرة 
الشريفة التى تستهدف الخير لكل من البائع والمشترى ٠‏ ولم يفرق الاسلام 
فى المعاملة بين المسلمين وغيرهم فى الأنشطة الاقتصادية»لذا كانت حرية 
العمل الشريف متاحة للمسلمين وغيرهم٠ومع‏ ذلك فان بع ضالحرف علب 
عليها غير المسلمين من اصحاب الديانات الآخرى ٠‏ ويعود ذلك الى عامل 
الوراثة والظروف الاجتماعية» وأحيانا الى طبيعة العقيدة والدين ٠‏ وكان 
الئاس احرارا فى اختيار المهنة التى يريدون(57) ٠‏ من ذلك أن اهل 
الذمة عندما عملوا فى الأنشطة التجارية والصناعية » احترفوا الحدادة 
وصناعة الحرير والزجاج والدباغة والصباغة » بالاضافة الى احترافهم 
مهنة الصرافة(0م) + 


وقد كفل لهم الاسلام حرية التجارة بين بلدان العالم الاسلامى 
والخارجى وكانت لهم تجارتهم الملميزة » وبخاصة فى ( الفراء , 
وانييف. ٠‏ .وففتكماق: ». واكموقرى + والفيباي: > والدود ٠‏ ولكافون .< 
والمسك ) » وكلها تجارات ثمينة ٠‏ 

وهكذا فان حرية الحركة والعملكفلت ‏ بلا شك الازدهار التجارى 


والصناعى » بحيث لم يكن ذلك النشاط مقصورا على أبناء الآمة الاسلامية 
وحدهم ؛ الأمر الذى يؤكد سماحة الاسلام وعظمته ٠‏ 


ثالث عشر : مرونة أساليب التعامل الاقتصادى : 
يق بعض الأساليب التى كان 


صاحب نشاط التجارة والصناعة ت 


قلا 
لابد منها من أجل تسهيل مرونة الحركة التجارية والصناعية ٠‏ ومن هده 
الأساليب نذكر ما يلى : - 
( 1 ) انتشار الصيرفة : وهى حرفة قديمة جدا » كان الغرض منها : 


النقود من حيث الجودة والوزن ٠‏ 
١‏ - تحويل النقود أو صرفها لأغراض تجارية(8؟) ٠‏ 


5 


وكان للصيارفة علاقات مباشرة مع الدولة التى يهمها « الاحتفاظ 
بسمعة سلامة النقود وتوفيرها للتداول فى الأسواق »(5) ٠‏ 
وكان للصيرفة نشاط ملحوظ فى العصر العباسى الأول نظرا لجودة 
نقود م نجهة ثم لازدهار التجارة من جهة أخرى ٠‏ وأدى اتساع اعمال 
الصيرفة الى التوسع التجارى والصناعى بشكل طبيعى ٠‏ ومع ما يتطلبه 
هذا التعامل مع هؤلاء الصيارفة من الحذر الشديد نظرا لتعاملهم بالربا » 
ألا أن التجار المسلمين تعاملوا معهم وفقا لنضوابط الشرعية هذا الشان. 


(ب) السفتجة : هى « أن يعطى رجل مالا لآخر وللآخذ مال فى 
بلد المعطى فيوفيه اياه » فيستفيد أمن الطريق )4١(#‏ فهى وسيلة 
للأمان ؛ استعملها التجار لحفظ أموالهم » وتسهيل حركتهم التجارية » 
سواء عن طريق تسوية الديون أو تصفية الحسابات ٠‏ وقد وجدت فى 
العصر العباسى الأول منذ عهد الخليقة أبى جعفر المنصور(١4)‏ 


( ج ) الصك : الصك الكتاب » فارسى معرب والأصل ( جك ) * 
والصك الذى يكتب فيه للعهدة(؟4) ٠‏ وهو وسيلة من وسائل الاثتمان 
القديمة كان يستخدم لدفع الأرزاق والاعطيات لوقت مؤجل(+؛) ؛ ولعل 
أول اشارة نحصل عليها فى استخدام ألصكوك فى العصر العبانى الأول 
ظهرت فى عهد الخليفة هارون الرشيد(5؛) ( ١1١‏ ب «19ه/725 - 
8٠م‏ ) + وقد اتسع استخدامه نظرا لحاجة التجار والصناع » والدولة 
على حد حَسوَاء » وكان اده يضرف من 
الخاصة(48) + 


قله 


( د ) انشاء الشركات : ذلك أن حركة التجارة ولدت أنواعا مختلفة 
امن الشركات ؛ وان كان الآمر ليس بجديد فى عصر هذه الدراسة ٠‏ ولكن 
اتوسع التجار والشركاء فى انشاء الشركات خدمت قطاعى التجارة 
والصناغة على حد سواء وكانت على النحو التالى : 

٠كيرش شركة الأموال » وهذه تتطلب دفع مبالغ مالية من كل‎ - ١ 

؟ - شركة الأعمال ٠‏ وهذه تتطلب جهودا ذهنية وبدئية ٠‏ 

؟ - شركة الوجوه » وهذه تتطلب الثقة بين الشركاء والمتعاملين 
معهم نظرا لعدم وجود مبالغمالية لتاسيس شركاتهم لآنهم ياخذون بتاجيل 
ويبيعون ويتقاسمون الربح ٠‏ 

غ - شركة المضاربة » وهذه تتطلب العمل من الشركاء أو احدهم 
مقابل جزء من الربح(3؛) ٠‏ 


( ه ) انشاء الثقابات المهنية » التى كان شعارها « الصناعة 
نسب »(47) ٠‏ والنسب كما نعلم يجمع على التحاب والتناصر ٠‏ وهذا 
بدوره أدى الى تعاون أبناء الصنف الواحد ؛ وشعورهم بالارتباط 
الوثيق مع بعضهم(4) » فكان لكل حرفة شعارها ومراسيمها ولكل صناعة 


4 1 2 
من خلال العرض السابق للأساليب التجارية ندرك أن التوسع فى 


وسائل الائتمان وكثرة المؤسسات المصرفية قد ساعد على خلق اجواء 
متناسبة ومتفاعلة مع الأنشطة التجارية والصناعية + 


«#.08#8*+ 


وبعد ء انه يتبين لنا مما سبق إن الازدهار التجارى والصناعى 
الذى شهدته الدولة الاسلامية فى العصر العباسى الأول لم ينبع من فراغ 
وانما هناك عوامل عدة اسهمت فى تحقيقه وساعدت على رقيه ٠‏ 


! ١ 18 ان‎ 


(1) سورة البقرة + 
(1) السيوطى : الندن ا 
() سورة الحديد ١‏ الي (59) + 

(1) عبد العزيز الدورى : تاريخ العراق الاقتصادى . ص 89 + 
(ه) حسن ابراهيم حسن : تاريخ الاسلام ,+5 : ص 5:4 ٠‏ 


وقد يلوح لنا أن هذه الأرقام فيها شىء من المبالغة وان كان كذلك الا أنها ثبل 


فى القابل على قوة الاقتصاد العبامى ٠‏ 


(5) من كتب الحسبه نذكر : نهاية الرتبه فى طلب الحسبه للشيزرى ٠‏ ونهاية 


الرتبه فى طلب الحسبه ٠‏ لابن يسام ٠‏ ومعالم القرية فى اجتكام الحسيه ٠‏ لابن 
الآخوة القرشي ٠‏ 


() عبد العزيز الدورى : تاريخ العراق الاقتصادى . صن 115 ؛ رهذا المرقع 


المميز للعرائيين جعلهم وسطاء فاعلين فى تجارة العالم اللتمدن ٠‏ 


(4) الصابى : تحفة الامسراء :ص 1١‏ . مسكويه : تجارب الأمم : +( , 
بخى : نشوار المعاضرة . جا , ص ٠ 5١‏ ابن الأثهير ؛ الكامل فى 


التاريخ : جه , عن 97 * 


(1) عبد العزيز الدررى ؛ تاريخ العراق الاقتصادى , ص 504 + 
(11) الجيشيارى : الوزراء والكتاب , ص 580 981 + 

+ 396 ابن خلدون : القدمة ,اصن‎ )٠١( 

(11) قدامة ين جعفر : الخراج وصنعة الكتاية .ص 59 7097 + 
(15) عبد العزيز الدورى : تاريخ العراق الاقتصادى »ص 356 + 
(14) اليعقوبى : البلدان . صن 04؟ , “0 

(19) عيد العزيز الدورى : تاريخ العراق الاقتصادى »ص 156 + 
(10) اين خرداقيه : اللسالك و والمالك . صن 994 + 

(01) الصير السايق تقسة ,سن 366 

(14) عبد العزيز الدورى : تاريخ العراق الاقتصادى . ص ٠ ١4+‏ 
(14) ابن الأثير : الكامل فى التاريخ , صن 7 , صن 816 + 

(:؟) سورة اليقرة الي 5/6 + 


ة 


(1؟) الجيشيارى ٠‏ الوزراء والكتاب , صن 720,90١‏ + 

)ووه مسقو كل سسبؤعد عون :الب لتكاءء 

(55) احمد الشرياصى: العجم الاقتصادى الاسلامى ٠‏ صن 101 ٠‏ على عبدالرسول: 
المباديء الاقتصادية فى الاسلام . ص 55+ 

(14) ابن خردائية : اللسالك والمالك .صن 368 + 

(18) الجاحظ : التبصر بالتجارة ٠‏ ص *07 * 

(5) اللصدر السايق قفسة , عن عه + 

(19) ذكى حسن : فتون الاسلام + ص 40 

(14) اليعقوبى : البلدان , ص 578 , الجاحظ : التيصر بالتجارة , ص 47 ٠‏ 

إ(15) لين الختم : هو الطين السيرافى . نوع من الثراب ؛ يعجسن بالاء ٠‏ 
ويستخدم فى ختم الرساش ؛ وهو البديل عن الشمع الاحمر اليوم ؛ انظر ضيف الله 
الزهرائى ؛ موارد بيت المال , صن 175 هامش (*) * 

(:؟) القنسى : أحسن التقاسيم , ص 5+5 ٠‏ أتور الرفاعى : النظم الاسلامية , 
4 + 

(81) الحتسب ٠‏ نوعان : محتسب متطوع يقوم بالعمل من تلقاء نفسه , ومحتسب 
مكلف من قبل ولى الأمر للقيام بمهام الحسية ٠‏ التى تعنى ٠‏ الأمر بالعروف اذا ظهر 
تركه , والثهى عن المتكر اذا ظهر قله * * 
انظر ؛ الماوردى ؛ الاحكام السلطائية ٠‏ ص 360 + 

(51) التلقشتدى : ضيح الأعشي ١‏ ج١3‏ باصن 115+ 

(11) لمزيد من المعلومات يمكن الاطلاع على رسائل الخحوان الصفا . ج٠١‏ , 
اص 71١/515‏ + الجاحظ ؛ التبصر بالمتاجرة » ص 55/91/14 * 

(4؟) اليعقوبى : البلدان . صن ؟4؟ ٠‏ 541 . المقريزى : المواعظ والاعتبار . 
اج .صن 44 وما يعيها ٠‏ 

(0؟) اللقنسى : أحسن التقاسيم ,اصن 556 + 

(73) عبد العزيز الدورى : تاريخ العراق الاقتصادى , ص 95 ٠‏ 

(50) المقنسى ؛ احسن التقاسيم , صن 385 + 

(64) عبد العزيز الدورى : تاريخ العراق الاقتصادى , ص 118 : احم 
الشرياصى + العجم الاقتصادى الاسلامى ,ص 558 - 


(59) صالح العلى : التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية فى اليصرة , ص43: 
(:4) ابن متظور + السنان العوب ٠‏ ج17 . ص 379 


عاج 


(41) الجيشيارى : الوزراء والكتاب , صن 290/909/46 + 

(41) ابن متظون : السان العرب ٠‏ ج١3‏ ,اصن 489 + 

(41) الصدر السايق سه : ج١٠‏ , صن 407 + 

(44) الجهشيارى : الوزراء والكتاب . ص 151 ٠‏ 

(45) الصابى + الوزراء . ص 850 . 

(43) لزيد من التفاصيل عن الشركات انظر + السرخسى : المبسوط , ج١1‏ , 
ص 16/199/161/165 2 يد لعزي النورى : تاريخ العراق الاقتصاري ؟ 
كات 1 

(41) الجيشيارى : الوزراء والكتاب ,اسن 57 * 

(44) صباح الشيخلى : الاصتاف فى العصر العياس , ص +15 ٠‏ 


فلات 


قائمة المصادر والمراجع 


» ابو الحسن على بن محمد بن عبد الكريم 
الشيبانى (ت١1ه)‏ 

« الكامل قى التاريخ » » نشر : دار صادر ٠‏ ودار بيروث ٠‏ لبثان» 
طبعة بيروت 1546ه/1958ام ٠‏ 


ابن خرداذبه : ابو القاسم عبيد الله بن عبدالله (ت ١٠+ه) ٠‏ 

« المسالك والممالك » » نشر : مكتبة المثنى ببغداد » باعتثاء 
دى خويه » ليدن 1986م + 

ابن خلدون : ولى الدين ؛ أبو زيد » عبد الرحمن بن محمد 
(شفيه): 

المقدمة » ٠‏ مطبوعات ومتشورات دار الشعب بالقاهر: 
ابن متظور : جمال الدين » أبو الفضل ٠‏ محمد بن جلال الدين 


المصرى (ات اله ) + 
« لسان العرب © + دار صادر » 


ردار الفكر » بيروت ٠‏ 
التنوخى : ابو على ٠‏ المصن بن أبى القاسم على بن مهمه 
لتشووعم)ء 

« جامع التواريخ » المسمى ٠‏ نشوار المحاضرة واخبار المذاكرة » 
تحقيق : عبود الشالجى ؛ طبعة دار صادر ؛ بيروت ؛ +اؤام ٠‏ 
الجاحظ : أبو عثمان » عمرو بن بحر ( ت 8ه؟ه ) ٠‏ 

« التبصر بالتجارة » ٠‏ نشره » حسن حسنى عبد الوهاب » المطبعة 
الرحمانية ٠‏ الطبعة الثائية » 46؟1ه/8؟5ام ٠‏ 


الجهشيارى : ابو عبدالله » محمد بن عبدوس ( ت ١+ه‏ ) ٠‏ 
الوزراء والكتاب » » تحقيق : مصطفى المقا وابراهيم الأبيارى 
وعبد الحفيظ شلبى » طبعه ونشره » مصطفى البابى الحلبى 
وأولاده بمصر ٠‏ الطبعة الآولى 1725ه/1978ام ٠‏ 


هكاك 


السرخمى : أبو بكر محمد بن أبى سهل ( ات ١5ؤه‏ ) ٠.‏ 
« المبسوط » + طبع وتشر : دار المعارف » بيروت ٠.‏ 

السيوطى : جلال الدين ٠‏ أبو القضل ؛ عبد الرحمن بن ابى بكر 
لشحنيه)ء 

" الدر المنثور فى التفسير بالماثور # ٠‏ دار القلم بالقاهرة ٠‏ 
الصابى : ابو الحسن » هلال بن الحسن بن ابراهيم الحرانى 
تيه ). 

« تحفة الأمراء فى تاريخ الوزراء » تحقيق : عبد الستار اأحمده 
فراج » دار احياء الكتب العربية » القاهرة ٠‏ 1608م ٠‏ 


قدامة بن جعفر » (ات 50+ه ) ٠‏ 
« الخراج وصنعة الكتابه » ؛ تحقيق : طلال رفاعى » طبع ونشر : 
مكتبة الطالب الجامعى ٠‏ مكة المكرمة » 6-9١ه/410وام ٠‏ 
القلقشندى : ابو العباس ٠‏ أحمد بن على ( ت ١كده‏ ) ٠‏ 

صبح الأعثى فى صناعة الانشا » ٠‏ دار الفكر ؛ بيروت ٠‏ الطبعة 
الأولى ٠‏ 10197 زه/لامقام ٠‏ 

الماوردى : أو الحسن ؛ على بن محمد بن حبيب ( ت 450ه ) ٠‏ 
الأحكام السلطائية والولايات الديئنية » طبع ونشر : مصطفى 
الحلبى واولاده » مصر » القاهرة ٠ ما1560/ها19م٠ ٠‏ 

مسكويه : أبو على » أحمد بن محمد بن يعقوب ( ت ١45ه‏ ) ٠‏ 
« تجارب الأمم » ٠‏ نشر » مكتبة المثنى ؛ ببفداد » باعتناء 
دى خويه ؛ ليدن » اهام ٠‏ 


مسلم بن الحجاج القشيرى ( ت 111ه ) ٠‏ 
« صحيح مسلم » ٠‏ تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقى » دار احياء 
التراث العربى ٠‏ 

المقدسى : محمد بن أحمد ؛ المعروف 
« أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم » » 
باعتناء دى خويه » ليدن ٠‏ 1501م + 


ارى ٠‏ لت نوجه ٠)‏ 
امكتبة المثثى بيقداد» 


وات 


اثانيا : المراجع 
أحمد الشرباصى ٠‏ « المعجم الاقتصادى الاملاءى » دار الجيل » 
لولم 


أنور الرفاعى ٠‏ « النظم الاسلامية » » دار الفكر » دمشكق ٠‏ 
عوع امام 


حسن ابراهيم حسن ٠‏ « تاريخ الاملام + السيامى والدينى والثقافى 
والاجتماعى » ٠‏ القاهرة ٠‏ الطبعة السابعة ٠. م٠554 ٠»‏ 


ازكى محمد حسن ء « فذون الاسلام » طبع ونشر : دار الفكر . 


سائح احمد العلى ٠‏ « التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية فى 
البصرة فى القرن الآول الهجرى » » طبع ونشر : دار الطليعة » 
بيروت » الطبعة الثانية » 1556م ٠‏ 


صباح ابراهيم الشيخلى ؛ « الأصناف فى العصر العباسى ؛ نشاتها 
وتطورها » نشر : وزارة الاعلام العراقية ؛ طبع : دار الحرية » 


بغداد 5وعله/95ولم + 


ضيف الله بن يحيى الزهرانى ٠‏ « موارد بيت المال فى الدولة 
العباسية » طبع ونشر : المكتبة الفيصلية » مكة المكرمة » الطبعة 
الأولى ٠‏ 1-6زه/40كام ٠‏ 


عبد العزيز الدورى ٠‏ تاريخ العراق الاقتصادى فى القرن الرابع 
الهجرى » طبع ونشر : مكتبة المشرق ٠‏ والمكتبة الشرقية » بيروت» 
الطبعة الثانية » 9/4ؤام ٠‏ 


على عبد الرسول ٠‏ « المبادىء الاقتصادية فى الاسلام » والبناء 
الاقتصادى للدولة الاسلامية» طبع ونشر : دار الفكر العربى1574م. 


صفحة فى تاريخ دولة الروم 
العلاقات الاسلامية البيزنطية 
فى 
فترة حكم النساء وأزواجهن 


(وكنكت جم.م ع ولف مه ) 
أءد٠‏ علية عبد السسميع الجنزورى(1) 


كان للعلاقات الاسلامية انبيرنطية على امتداد تاريخ العمور 
الوسطى دور بارز فى تكييف تاريخ العالم ككل ؛ وتاريخ المسلمين 
والبيزنطيين على وجه الخصوص ٠‏ 


والواقع ان الب حلقات تلك العلاقات نالت حظها الوافر من 
الدراسة والبحث ١‏ سواء من الجائب الاسلامى أو من الجانب 
البيزنطى ٠‏ ولكن بقيت بعض الجوائب القليلة التى لم يركز عليها الضوء 
الا قليلا ٠‏ وقد آثرت أن اتناول احد تلك الجوائب لالقاء بعض الضوء 
على العلاقات بين الطرفين فى فترة حكم زوى ©2606 وثيودورا 
60008 ابنتى الامبراطور قنسطنطين الثامن 1/1115 #صناصماهدم. 
(88١18-1١1م/ 413‏ و41 ه )اء الذى ينتهى باعتلائه العرش 
البيزنطى العصر الذهبى للامبراطورية ألبيزنطية 65م 8١١٠م(9)/‏ 


كلوه 


أما عن قنسطتطين الثامن هذا » فهو آخر الذكور فى الةاسرة 


)١(‏ أستاذ تاريخ العصور الوسطى ورئيس قسم التاريخ بكلية البنات - جامعة 
004 ,ملماظ #متاسسدرظ عط عه رماسلا : () ملم مهماد0 :2 
.20م ,1968 


دفاوت 


المقدونية ‏ وكان شريكا فى الحكم *650م00-23 (2) لأخيه باسل الثانى 
( ولاه 6١١٠م‏ /556 .1ه ) لمدة نصفقرن تقريبا » الا أنه كان 
شريكا ضعيفا » فظل خامل الذكر الى جوار شقيقه القوى ٠‏ وعندما تقدم 
به السن صار امبراطورا بالاسم فقط ٠‏ فقضى معظم وقتة فى حضور مادب 
الطعام والشراب والاستمتاع بحفلات المسرح التى أنفق وبدد فيها ‏ بطيش 
واهمال - الايرادات المالية الضخمة للامبراطورية التى كان باسل الثانى 
قد جمعها ٠‏ ولذا وصف بأنه كان امبراطورا قاسقا مسرفا(؛) ٠‏ 


هذا هو راى المصدر البيزنطى فى قنسطتطين الثامن » اما المصدر 
السريانى فيئقله لنا ‏ ابن العبرى ‏ الذى انفرد وحده بالرأى القائل بائه 
كان « لطيفا مهذبا دمث الأخلاق وكان رجلا ذا نفس عظيمة »(0) » 
وبتعبير آخر كان دمث الخلق بشوشا شهم النفس(5) ٠‏ 


(؟) كان لنظام الامبراطور الشارك فى الدولة البيزتطية أهنية خاصة فى الحفاظ 
على نظام توريث العرش فى الأسر الحاكمة الذرعية ٠‏ ولم يكن هذا النظام يخضع 
اللقائون فى بيزئطة كما كان الحال فى روما ٠‏ وعليه فقد اخذ اباطرة بيزئطة يتبعون 
أسلوبا عمليا فى اختيار خليفتهم المرغوب فيه بتعيينه امبراطورا مشاركا . وذلك فى 
افترة حكمهم وقبل وفاتهم'وكان هذا الامبراطور يليس التاج ويمنعاللقب الامبراطورى. 
بل ان صورته كانت تظهر غاليا جنبا الى جنب مع الامبراطور الفعلى على التقود. 
.وكان اسمه يدرج فى المراسيم الامبراطورية» وعتد وفاة الامبراطور القعلى , يحل 
الامبراطور المشارك محله ويتمتع بكامل سلطات الامبراطور ٠‏ وبثلك يحفظ حق 
بقاء العرش فى داخل الأسر: الامبراطورية ويدعم استمرارية الدولة ٠‏ ولقد استمر 
اختيار الامبراطور المشارك من الاسرة الحاكمة الشرعية حتى خرقت تلك القاعد: 
على عهد الامبراطور قسطتطين السايع ( ؟ 49‏ 101م/01؟ .8544 ) عندما عين 
والد زوجته رومائوس ليكابينوس فى ديسمير +47م/504ه امبراطورا مشاركا له ٠‏ 
هما كان له أثره فى خروج العرش من الاسرة الشرعية الى أسرة غير شرعية * 
.(101,264 .اط يقتطة : توملدرمهه09). 
2 ,298طظ ,قاط1 ببملدممهمماو0 .4 
,لعة5 انطة رمموعم6 4ه رطووممومط عط :عمعمرطع83 ممدظ .5 
هي :17 
الاب اسحق أرملة السريائى , 


(0) ابن االعيري 
00# 


مكككات 


ومهما يكن الآمر » فقد توقى قنسطتطين الثامن فى 18 ١٠م/414ه‏ 
ولم يكن له أولاد ذكور(؟) وترك ثلاث بنات فقط(4) » كانت اكبرهن 
وهى ايودوكيا 2000018 مشوهة الوجه من أثر مرض الجدرى » لذا 
اختارت حياة الرهبانية(4) ٠‏ وعلى ذلك لم تكن كبرى بنات قنسطنطين 
الثامن هى التى «ملكها الروم»(١٠)‏ عليهم بعد والدها ٠‏ 

واذا كانت بعض المصادر العربية والسريانية قد اشارت الى أنه بوفاة 
قنسطنطين ( ملك الروم ) انتقل ملك الى بنت له » وقام بتدبير الملك 
والجيوش زوجها وهو ابن خالها1»(١:)‏ او أته اوصى بالمملكة « حين 
احتضاره لابن اخيه رومانوس » أو صهره زوج ابنته ٠ )١8(“»‏ فان 
المصادر والمراجع الغربية تشير الى أنه على خلاف المعتاد » وعندما كان 
الامبراطور قنسطنطين الثامن على فراش الموت » حاول أن يزوج احدى 
بناته ‏ أى احدى الآميرتين المسنتين( )17‏ وبحث عن زوج مناسب٠وفى‏ 
اللحظات الأخيرة قبل وفاته وقع اختياره على رئيس المديئة رومانوس 
ارجيروس #05زج”ة #ناههد0الذىكان ممثلا بارزا للارستقراطيةالوطنية 
فى العاصمة » وكان يشرفه انتماؤه الى اسرة بيزئطية عرب 


٠‏ هذا 


.2321 م0 :توملوممهممو0 .7 
() ابن الأثير : الكامل فى التاريخ ؛ بيروت 1145م 1487م ,جه .اصن 
4 التلقشتدى : صيع الأعشى ,1980 ,جه ,صن 100 1 
51 مم0 :لإملمموجمماو0 
:8321 ,قاطة 9١‏ 
)1١(‏ ابن الأثير : الكامل . جه . ص 4448 ؛ القاققتدى : صبح الأعش , 
موعن 
(11) ابن الأثير : المصدر السايق . جه ؛ مس 57 ؛ ابن تفرى بردى + النجوم. 
الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ٠‏ طبعة مصورة عن طبعة دان الكتب .بج 4 , 
ص +77 ٠‏ وغالبية اللصادر العربية تطلق على امبراطور الروم اسم ملك الروم ٠‏ 
(15) ابن العبرى : تاريخ الزمان . ص 5م + 
(11) كانت زوى وثيودورا قد ودعتا سن الشباب ٠‏ لكنهما كانتا آخز أعضصاء 
الاسرة القدونية ٠‏ وعليه فقد قدر لهما أن تلعيا دورا مهما فى التاريخ البيزتطى خلال 
السنوات التالية + 


حد ##لالت 


بالاضافةالىموظيفته السامية ٠ذلكأنوظيفةرئيس‏ المدينة 1ت عطا كه همهو 
كانت باستمرار ‏ خاصة بالنسبة للقسطنطينية - وظيفة كبرى ٠‏ وقد زادت 
مكانتها فى القرن الحادى عشر + بعد أن وصف كتاب المراسيم 06 6د 
#نهددءه0 فى القرن العاشر الرئيس أو الابرش بأنه ( ابو الحدينة ), 
بل قيل ان تلك الوظيفة كانت من المتاصب الامبراطورية الرفيعة » وان 
صاحبها لا يفرقه عن الامبراطور شىء سوى لبس الأرجوان(؛١) ٠‏ 


وكان أن تزوج رومانوس من زوى فى ؟١‏ نوقمبر 74١٠م/71‏ شوال 
6ه ء وكات العروس آنذاك فى الخمسين من عمرها ٠‏ وبعد مرور 
ثلاثة ايام على وفاة قنسطنطين الثشامن ارتقى رومانوس العرش باسم 
رومانوس الثالث ارجيروس(5١)‏ وامتد حكمه من م١١٠‏ الى 
4٠م(415/)11‏ 475هاء وكان على قدر من الثقافة والنضجءاذ كان 
تين من عمره ٠‏ أما عن مواهبه الطبيعية كحاكم فكانت 
ضعيفة تماما » لكنه « حاول أن يحذو حذو الشخصيات البارزة فى 
الماضى » والتى كانت اطيافها تسبح باستمرار أمام عينيه »(17) ٠‏ 


عند زواجه فى |! 


لوم لمعك عوفامطسمه (3.31) برمممدكة باققط قاطة :مامه وجاه0 .14 
قهة ممتاممدرظ 14 عمد ب#ساوسظ عمناصهور8 مطل, 117 .اود ,رمم املقة 
-00 106 بمصمتدمة مم3 معنم 16 ,77 عامط بومسمططولء2 ماز 
.5.195 ,1966 عوفمطس ,1025-1204 تلعوهة عطا قمه تمعممس 
ويذكر ونسسيمان أن رئيس المدينة كان مسئولا عن الشرطة والامسن وخسبط 
النظام رتوزيع جرايات الخبز وغير ذلك * ( رتسيمان ؛ الدضارة البيزنطية ٠‏ ترجمة 
عيد العزيز جاويد + 1513 . ص 54 ) + 
21-322قعم باتموه :بوماسمهمه0 .15 
كان لابد لرومانوس “رجبروس ءن أن يطلق زوجته السايقة ٠‏ فتحولت الى سلك 
الراهيات رغم معارضة الكنيسة ٠‏ وذلك كى يتم تلك الزيجة الجديدة ويصل الى الحكم 
«بليس الأرجوان ٠‏ 
11 ,لوعماعلقة لوومنقمكة عوفعطسهه مععمطة عطد بدمامه عاتصوم) 
لا #ماجهط ,1 لحمو ,/8/11 بأعلةة بقعاة .سمه بكعو0 :برممسدقة ,2.273 
(5195 
.8273 ,53 ماتعيو0 تصماج0 عاأجومط .16 
5322 مم0 :ملصمهم 09 .17 


ات 


اما زوجته الامبراطورة زوى » فكاتت الاينة الوسطى للامبراطور 
الراحل قسطنطين الثامن » وكانت على فدر كبير من الجمال الذى شهد 
به بعض المؤرخين المعاصرين ؛ وعلى رأسهم ( بسيلوس قدلاءه2) 
وثمة صورة رائعة رسمها لها أحد كبار الفنانين بالفسيفساء فى كنيسة 
سانت صوفيا فى صالة العرض الخاصة باننساء ٠‏ وكاتت بسبب شلدة 


بشدة فى كلام العرافين والمشعوذين ٠‏ ولم تكن لديها آية دراية بفن 
الحكم(4١)١‏ هذا الى أنها كانت تتصف بالانانية والتهور والتبذير(١؟).‏ 


هكذا حكم رومانوس الثالث الامبراطورية البيزنطية شريكا 
للامبراطورة زوى(1؟) وهو الذى أشار اليه الممدر العسربى اسم 
( أرمائوس ) (05 ٠‏ 


والواقع أنه منذ اللحظة الأولى لزواج زوى من روماثوس » ولمدة 


,لامع اجمطه بلتجدط, الاو بأملقة لمالا سمه ,اتعيو0 :يسكاط .18 

هنا قد يتساءل البعض عن سر يقاء تلك الامبراطورة دون زواج حتى مسن 

الخمسبين رخم جمالها واثاقتها وحسن مظيرها ؟ الا أن الاجابة تستنتع إلى تستشدف 

دن أن ذلك حدث بعد اخفاقها فى حبها الاول ٠‏ فقد قرأنا عن مفاوضات دارت من 

أجل زواج الامبراطور الفربى الشاب توتو الثالك 11 0660 متها , الا ان تلك 

الفاوضات لم يقدر لها النجاج . فعتدما توجهت انى ايطاليا فى يناير ؟١١٠م/595م‏ 

التلقى العلم فوجثت بخبر وفاة خطيبها وهر فى ريعان شبابه ٠‏ وذلك عند وصولها الى 

مدينة ( بارى ) الايطالية * 

ظا2 إل[ «ماصمط0. ,157 نادم أمتقة بقعلة يسمه باتفيو0 #برممسكة 
.184-1877 

.84م ,قاط1 :برمممدةة .19 

17.1,8273 باتعج0 بدمام0 ملأصمط .20 

بقمهعتمعصة هنفعمماءترعمظ عط ,8.213 ,قاط بدمعر0 علتجممط .21 
.788 ,87.29 بموتغنق8 لمدم تمصع امد 

هس فكقاء انكف كوه اآيو اتسنا 


تفرى بردى : النجوم الزاهرة ٠‏ 


مهملا ٠‏ هذا بالاضافة الى انه ضيق عليه فى المصروف(+7) ٠‏ 


وبخصوص العلاقات الاسلامية البيزنطية فى عهد رومانوس وزوى 
نجد أن المراجع الغربية اشارت اليها فى ثىء من الاقتضاب؛ حيث قالت 
« ولسوء حظ رومانوس أرجيروس فانه هزم فى بلاد الشام » ٠‏ وقد 
تعرضت العاصمة القسطنطينية فى عهده لعدة كوارث منها الطاعون ٠»‏ 
والجراد ٠‏ المجاعة والزلزال(4؟) ٠‏ اما المصادر العربية والسريائية 
فقد فصلت الحديث وكشفت النقاب اكثر عن تلك الحلقة من العلاقات بين 
الجائبين الاسلامى والبيزنطى ٠‏ 


من ذلك ما يقوله ابن الآثير من أن «ملكالروم » - أى الامبراطور 
البيزنطى ‏ خرج الى بلاد الشام فى ١41ه/٠١٠م(0؟)‏ بجيش يقدر 
بئلاث مائة آلف مقاتل » وتوجه الى حلب التى كانت بيه شبل الدولة 
انصر بن صالح بن مرداس(55؟) وعسكروا بالقرب منها” فلحقهم عطش 
شديد » وكان الزمان صيفا وكان اصحابه مختلفين عليه ٠‏ فمنهم من 
ايحسدة ومنهم من يكرهه “(19) ٠‏ 


وفى ذلك الموقف الصعب أشار رومائوس على من معه بالتريث حتى 
يسقط المطر وتتوافر المياه ٠‏ نكن « ابن الدوقس  »‏ وهو من اكابر 
الروم - رفض تنفيذ هذا الراى واشار بالاسراع فى الحركة « قصرا لشر 
يتطرق اليه » ولتدبير كان قد دبره عليه » ورافقه ابن لؤلؤ فى عشرة الا: 
بألة1 .فعكلة .صمت أم0 : ومعمسةة ,2.323 بأعر0 “برملممودماة0 .28 

.196 :2 ,لا #ماتهظ ,1 جتوط ,117 اميد 
.23 ,1لا بخقم0 :وم0 متاومممط .24 
إ(ه5) اين الأثيز 2 الكلمل ب جه عن 404 + 

والمقصود بملك او امبراطور الروم هتا روماتوس الثا! 

ف يذ كته + 

(5؟) قامت أسرة صالح بن مرداس في حلب 114ه/؟7١1م‏ واستقلت بالامر 
افيها حتى 1014م ( حسن حبشى : الحرب الصليبية الأولى . ص ٠ ) ٠١‏ 

(0) ابن الثير + الكامل .جه داعي 4-4 * 


أرجيرس لآن ذلك كان 


حال#اقوات 


فارس وسلكوا طريقا آخر-عندئذ خلا بالملك احد أصحابه واعلمه أن ابن 
الدوقس وابن لؤلؤ قد حالقا أربعين رجلا » هو احدهم :على الفتك به ٠‏ 
وقد نقاك رونلاو 8" وربحل عن يوه رلا +84 + 


ولم يلبث ان لحق به ابن الدوقس وساله عن سبب رجوعه «فارجع 
ذلك الى اجتماع العرب عليهم وقربهم سنهم ٠‏ ولم يلبث أن قبض على ابن 
الدوقس وابن لؤلؤ ومن معهما » ورحل الامبرطوار راجعا فتبعه « العرب 
واهل السواد حتى الآرمن يقتلون ويتهبون »(9؟) ٠‏ 


ويقال ايضا ان سبب عودة الامبراضور الى بلاده ان حشدا قليلا من 
العرب هاجم القوات البيزئطية « فظن الروم أنها كبسة » فاحتاروا فيما 
يصنعون » حتى ان ملكهم « لبس خقا أسودا وعادة ملوكهم لبس الخف 
زم البيزنطيون وغدم المسلمون جميع ما كان 


أما ابن العبرى فيعطينا تفسيرا دينيا انفرد به » لذا يجب علينا 
أن نتناوله بثىء من الحيدة والحذر » وذلك حين يقول  :‏ ان الملوك 
السابقين لرومائوس ٠‏ نجحوا فى التخلص من اضطهاد المؤمنين 
لهم » لذلك ازدهروا فى كل مكان ٠‏ لكن هذا الملك بدا يضطهد 
المسيحيين » وابعد عن طريق النفى !نبضريرك المقدس ابن عبدون 
«دؤطة ععالاراساقفته » وذلك اتباعا للعادة القديمة » وعليه فقد حطم 
الله الروم المخادعين المضللين وسحقهم امام أعدائهم»(51) . 

(80) قبن فسن وافجزه > صن 404 6ق ٠‏ 

(19) تقس الصير والجزة .صن 206 + 

(0؟) نفس المصدر والجزء والصفحة + 

291 ,لا باتمبو0 :سعمطمةة عد .31 

اما مترجم ابن ااعبرى قيعطينا ترجمة هذا الثس على النحو التالى : . | 
الدرك ال-ابقين لروءاتوس كان النصر حليفهم فى الحروب لأنهم لم يكوتوا يتشبا 
الما الدينية ٠‏ ثما روعائوس هذا ققد عادى بطريركنا القديس اين عبدون 1١08(‏ 
714/٠٠‏ - 429ه ) وأسائفته ونقاهم جاريا على عادة اليوقان الكارين القدماء. 
ولذا سمح الرب يسحقهم تجاه اغدائهم + * ( لبن العبزى : تاريخ الزمان . ص 85)- 


5 0-5 


وقد اوضح المؤرخ ابن الآثير خسائر البيزتطيين فى ذلك اللقاء مع 
المسلمين وحلفائهم.فقال انها كانت : « اربعماثة بغل محملة مالا وثيابا » 
الى جائب هلاك كثير من البيزنطيين من شدة العطش ٠‏ ولم ينج الا الملك 
.وحده « ولم يسلم معه من أمواله وخزائنه شىء البتة وكفى الله المؤمنين 
القتال وكان الله قويا عزيزا »(5) ٠‏ 


اما المصدر انسريانى»فيذكر أن خسائر البيزتطيين كانت «سبعين 
بعيرا محملة نقودا وآنية ذهبية وفضبة وأقمثة فاخرة وبغالا كثيرة حتى 
بيع البغل الجيد فى حلب بدينارين » ٠‏ ولم يبق مع الملك رومانوس فيما. 
قيل « خيمة أو كاس يشرب بها مام «(50) + 


ثم كان أن حدث سئة 577ه/1١٠م‏ أن استولى البيزنطيون على 
امديئة الرها من المسلمين ٠‏ وتفصيل ذنك أن الرها كانت بيد عطير 
التميرى ٠‏ فاستولى نصر الدولة بن مروان حاكم ديار بكر على حران 
وجهز من قتل عطيرا حاكم الرها ٠‏ فشفع صالح بن مرداس حاكم حلب 
الى نصر الدولة أن يعيد الرها الى ابن عطير والى ابن شبل مناصفة ‏ 
افقبلشفاعته وسلمها اليهما وذلك فى سنة 417ه/١٠م)(54)٠وكانق‏ 
الرها برجان حصينان احدهما أكبر من الآخر فتملم ابن عطير / 
وابن شبل الصغير ٠‏ وظلت المدينة معها حتى تلك السئة ؟47ه ؛ فراسل 
ابن عطير الامبراطور البيزنطى روماتوس وباعه حصنه بعشرين الف 
ادينار ٠‏ هذا بالاضافة الى عدة قرى من بينها آرية سن ابن عطير ٠‏ وتسلم 

ج الذى كان له ودخلوا البلد عنوة فملكوه 
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وعندما سمع نصر الدولة الخبر سير جيشا الى الرها » قحاصرها 
« وفتحها عنوة » واعتصم من بها من الروم بالبرجين ٠‏ واحتمى النصارى 
بالبيعة الخاصة بهمء « وهى من اكبر البيع واحسنها عمارة »؛ فحاصرهم 
المسلمون واخرجوهم ثم قتلوا أكثرهم ونهبوا البلد ٠‏ وبقى البيرنطيون 
فى البرجين » فسار اليهم جيش بيزنطى عظيم يقدر بنحو عشرة الاف 
مقاتل + فائهزم اصحاب ابن مروان امامهم. » وعندئذ دخل البيزنطيون 
البلد وما جاوره من بلاد المسلمين وصالحهم ابن وثاب النميرى على حران 
وسروج « وحمل اليهم خراجا » عنهما(1؟) ٠‏ وقد اشار ابن الآثير فى 
موضع آخر الى اسستيلاء البيزنطيين على الرها فى عهد الامبراطور 
رومانوس بثىء من الايجاز بقوله : « وهو الذى ملك الرها من 
المسلمين #(0م) ٠‏ 


وفى تلك السنة أيضا 457ه/1١٠م‏ استولى البيزنطيون على قلعة 
افامية بالشام ٠‏ ويرجع السبب فى ذلك الى أن الخليفة الفاطمى 
الظاهر(68) ارسل وزيره الدزبرى(4+) الى الشام فملكه ٠‏ ثم قصمصد 


(51) ابن الأثي : الكافل ب جه ناص 215 + 
(90) تقس الصير والجزة ٠‏ ص 4ه ٠‏ 
(4؟) هو أبر الحسن على بن منصور بن نزار بن معد . ولد ليلة الاريماء لمشر 


خلون من شهر رمضان سنة خمس وتسعين رثلاث مئة * بويع له هوم عيد الاضحى 
اسنة احدى عشرة واريع مئة + ( ابن ايبك الدرادارى : كثز الدرر وجامع القرر, 
ج 5 , النرة المضية فى اخبار الدولة الفاضمية . تحقيق صلاح النين المنجد / القاهرة 
+18 1491م ,ص 595 ) ؛ القريزى : اتعاظ الحنا باخبسار الأثسة الفاطميين 
الخلقا . تحقيق التكثور مممسه حلمي محمد أحيد ..ج ” : التاهرة +2159 - 
لاقام صن 6لا 

(9؟) التزبرى أو التزيرى هو الأمبر المظفر أمير الجيرش ؛ عدة الامام سيف 
الخلاقة عضد الدولة شرف العالى ابو متصور اتوشتكين . مولده بلاد ما وراء النهن 
فى بلد الترك فى اليلد المعروف بختل . وسبى منه وحمل الى كاشقر . وهرب الى 
وعلك بها وحمل الى بغداد ثم الى دمشق سنة ٠+‏ 4ه فاشتراه القائد تزبر بن اوثيم 
الديلمى ٠‏ ثم انتقل الى ملكية الحاكم بآمر الله عام 405 ه ٠‏ وصار يرتقى حتى سيره 
مع سديد الدولة ذى الكفايتين الضيف فى العسكر الى الشام عام 401ه ٠‏ ثم تولى 


حا قلات 


حسان بن المفرج الطائى » والح قى طلبه قهرب منه »ودخل الى الدراضى 
البيزنطية « وليس خلعة ملكهم وخرج من عنده وعلى راسه علم فيه 
صليب » وبصحبته جيش كبير » فسار الى افامية وباغتها واستولى عليهاء 
وغنم ما فيها وسبى أهلها واسرهم » ٠‏ وعندئة ارسل الدزيرى يستنقر 
الناس للغزو(+4) ٠‏ 


وفى ١١‏ أبريل 54١٠م(41)/جمادى‏ الآولى 4ه مات رومانوس 
الثالث فى الحمام » نتيجة لمؤامرة دبرت بالاتفاق بين زوى وعشيقها 
ميخائيل البافلاجونى هدنددهداطره2 ءطا 30100261 للتخلص منه ٠‏ 


وقد تباينت الآراء فى المصادر والمراجع العربية والاجنبية حول 
كيفية التخلص من رومانوس منها : 


ان زوى وميخائيل اعملا الحيلة فى قتله » فمرض « فادخلاه 
الحمام كارها وخنقاه » واظهرا أنه مات فى الحمام(؟4) ٠‏ ومبها أن 
زوى دست ميخائيل عليه فقتله(؟؛) ٠‏ أو أنه توفى نتيجة لدفع زوى 
وعشيقها له بالقوة تحت الماء ٠‏ ومهما يكن الآمر فان زوى بعد أن شاع 
خبر وفاته اكتفت بان دخلت الحجرة التى يرقد فيها وألقت عليه نظرة 
واحدة ثم انصرفت(44) ٠‏ 


جعلبك ٠‏ ثم فيسارية ثم تنقسل فى الوظائف حتى انتهى الى ولاية دمشق * ( ابن 
اص 7١‏ 76 : المقسريزى : 
٠‏ ص 157 حاشية (1) للمحقق 


اتعاظ الحتفا بتخبار الأئمة الفاطميين الخلفا 
د" محمد خلمى محمد احم ) + 
(:4) ابن الأثير : الكامل . جة . ص +45 4 ابو الفدا : المختصر فى أخيسان 
اليشر . ج؟ .صن 168 + 
3 .8328 غك بيه :برمممو و0 
(159) ابن الأثير + الكامل . لج © ,اصن 196 + 
(45) القلقشتدى : صيع الأعش . بي © د صن 400 + 
,لآ معام ,1 أمدظ ,/11 اود بأكتةة لقعلا مهت اتعيم0 :بإمعقة .44 
196 


كات 


ولم تلبث زوى أن تزوجت بعد ذلك مباشرة من عشيقها الشاب 
البافلاجونى ٠‏ رغم المعارضة الشديدة التى تعرضت لهازه؛) . 
وكان أن ارتقى ميخائيل العرش البيزدطى باسم ميخائيل الرابع 
الاممطعنةة 2 ١١١.‏ ١6١٠م( 479/)13‏ +7ؤه « على كره من 
الروم » على قول ابن الأثير(117) ٠‏ 


وكان ميخائيل من أصل وضيع(44) اذ كان أبنا لأحد فلاحى 
بافلاجونيا(5) » وهو الذى شار اليه ابن الآثير بقوله انه « رجل صيرق 
اليس من بيت الملك وانما بنت قسطنطين اختارته »(+0) ٠‏ 


ويدين ميخائيل الرابع بارتقائه العمرش لآخيه #طا نامل 
ااه ممام:0 وهو احد الخصيان ذوى النفوذ والسطوة فى القصر 
الامبراطورى ؛ فاحضره للقصر وصمم على أن ينتزع له العرش - الذى 
كان محروما منه لأنه خصى ‏ وعتدئذ وقعت الامبراطورة العجوز فى 
حبه وتزوجته(00) ٠‏ 


ورغم أن ميخائيل الرابع اثبت أنه حاكم قدير وقائد شجاع(07) ٠‏ 
الا أنه اغقن يماش يمن درن -لطيزقكة) » فقد « أصابه الصرع ودام 


.196 قلط .45 
.2.788 ,209 .17 نفع موم رمه م15 .323 :2 بألكج0: رمامممهدماه0 .46 
(41) ابن الأثير > الكامل ؛ جة . ص 4ؤك + 
معرعمظ مطل ,858 +5 ,1/1 أده بممتممائع8 متفمدمماءرعمظ «مم 156 .قد 
11 .8 ,19 .17 بممعتمعسة متقمموما 
:23قه باتيم0 “لولدمووماة0 .40 
(:ة) ابن الأثير : الكامل ,اج 1 ص 458 + 
وربما خلط القلقشندى بينه وبين أخيه حنا عندما ذكر ثن زوى زوجة روماتوس 
الت ٠‏ الى التحكم فى دولته ٠‏ ( التلقشتدى ؛ صبح الاعشى . جه . صن 40١‏ )0 
بممتسمماا8 متف ع ممم اء رصع «ع]2 756 :323 طرالبم0: وعاعرمو و0 .51 
.2.858 ,1168 ,1/1 .6 
54 ,تممه وام مهم م0 .52 
عمسصمة :273 .8 باك .و0 : مم0 ماتعمط :8.324 : 4ل16 .53 
لمعم ,ووماعنةة الدمتقمكة قسة غممعمة كه وتتعموم رمه 


د 


به »(06) + ولذا ترك تصريف دفة الحكم كلية لأخيه الخصى حنازهه) ٠‏ 

أما عن العلاقات الاسلامية || بة فى تلك الفترة تردد 
فى المصادر ٠‏ أن الروم استولوا فى 48ه/74١٠م‏ على قلعة بركوى 
وكانت متاخمة لبلاد الآرمن » تحت حكم ابن الهيجاء ابن ربيب الدولة 
ابن أخت دهسوذان بن مملان » فاختلف هو وخاله » فبعث الأخير الى 
البيزنطيين واغراهم بالاستيلاء عليها ٠‏ وبالفعل أرسل الامبراطور 
البيزنطى جيشا كبيرا استطاع الاستيلاء عليها ٠‏ وما وصل الخبر الى 
الخليفة القائم بأمر الله أرسل الى ابى الهيجاء وخاله من يصلح بينهما 
اليتفقا على استعادة القلعة » فاصطلحا بالفعل ٠‏ لكنهما لم يتمكثا من 
استعادتها رغم انضمام عدد كبير من المتطوعين اليهم ضد البيزنطيين » 
وذلك لثبات اقدام الأخيرين فيها(<ه) ٠‏ 


وفى +45ه/85١٠م‏ جمع ابن وثاب النميرى جيشا كبيرا من العرب 
بالبيزنطيين الموجودين بالرها « فسار معه منهم جيش كثيف», 
وهاجم ممتلكات نصر الدولة ابن مروان؛ ونهب وخرب ٠‏ عندئذ توجه ابن 
مروان بقوات ضخمة لمواجهة ابن وثاب وحلفائه » مما دقعيم للتراجع : 
وكان أن ارسل ابن مروان الى امبراطور الروم «يعاتبه على نقض الهد: 


عمطمعيره؟ بى برط ممه وممممة1 ممصط اعمط زعماتفظ 
:12 :8 ,14 .لا بقصهمامعدسة هنقعموماء رمم 156 :297 بط 
ابن الأثير ؛ الكامل . جه . ص 444 * وهنا يعزى بريفيت اورتون سبب ذلك 
لاضن الى شدور ميشائيل بالندم . ختيجة اشتراكه فى قتل رومائوس الثالش * 
(4ه) الللتشتدى : صبع الأعثى . جه ب ص 0١‏ + 
بقممتعسة متقعموم كرهظ 156 :213.ظ غك بو0 تدماع0 عامط ,55 
12م ,39 :30 


(5ه) لين الأثير + الكال ب جه ناص 260 + 

اكان الخليفة العياسى آتذاك هو القائم بامر الله ابو جعفر ين القادر ٠‏ الذى 
ولد فى نصف ذى القعدة سنة احدى وتسعين وثاثماثة * ولى الخلافة عند موت بيه 
فى يوم الاثنين الحادى. عشر من ذى الحجة سنة اثنتين وعشرين وأريعماثة ٠‏ وكان 
ولى عهده فى الحياة . وهو الذى لقبه بالقائم يثمر الله ٠‏ ( السيوطى : تاريخ الخلفاء, 
.تحتيق محمد محيى الدين عيد الحميد . الطبعة الاولى 15901ه/1195م ؛ ص41 )+ 
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وفسخ الصلح الذى كان بيتهما » ٠‏ وارسل يستتجد بحكام الأطراف » 
« فكثر جمعه من الجند والمتطوعة » وعزم على التوجه الى الرها 
ومحاصرتها » فقدمت رسل الامبراطور البيزنطى تفيد بأنه « يعتذر 
ويحلف أنه لم يعلم بما كان».ثم أرسل الامبراطور الى قواته التى بالرها 
والى قائدهم يستنكر ما قاموا به ٠‏ وفى نفس الوقت أهدى الى نصر الدولة 
» فتراجع عما كان قد عزم عليه من غزوهم وفرق القوات 
المجتمعة معه(/اه) ٠‏ 


وفى نفس السنة أيضا +47ه/5١٠م‏ تقدمت القوات البيزئطية الى 
ولاية حلب فخرج اليهم حاكمها شبل الدولة بن صالح بن مرداس ٠‏ فاقتتل 
الفريقان وهزم حاكم حلب البيزنطيين ٠‏ وتبعهم الى عزاز » وغنم غنائم 
كثيرة وعاد سالها(م0) ٠‏ 


أما فى 4117ه/1١٠م‏ فقد توجه أبن وثاب النميرى » حاكم حران 
ومعه جيش كبير من الأكراد والمعديين الى « ( سويرك ) وهى للروم 
ودوخها » وقتل من أهلها ثلاثة الاف وخمسمائة شخص وسبى مجموعة 
من النساء والفتيان ٠‏ ثم زحف ألى الرها وحاصرها ومنع عنها المؤوئة» 
وعندما ضاق الأهالى بالحصار سلموه المدينة » فائهزم البيزتطيون 
وتحصنوا فى برج المد أتلهم المسلمون وفتكوا بمائتين وخمسين رجلا 
وتعذر عليهم الاستيلاء على البرج ٠‏ « فنهبوا المدينة » وعادوا ٠‏ ويقال 
ان عدد الفتيات والفتيان الذين سبوهم كن ثلاثة آلاف نسمة(وه) ٠‏ 


ومن ناحية أخرى ؛ فانه حدث خلال مدة حكم ميخائيل الرابع مع 
زوى » التى استمرت سبع سنوات ٠‏ أن عقدت الامبراطورية البيزنطية 


معاهدة مع الخلافة الفاطمية فى مصر واحرزت انتصارات مؤقتة فى 


0) اين الأثير + الكامل . جة . ص +15 - وهو يسمى الامبراطور البيزتطي 
هنا ز ملك الروم ) - 

(08) ابن الأثير + نفس الصدر والجزء . صن 444 + البو الفدا : المختصر فى 
أخيان اليشر + ج1 اص 196 * 

(4ه) ابن العيرى : تاريخ الزمان - ص 25 + 
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٠ )1١(ةيلقص جزيرة‎ 


فقى 4717ه/1١٠م‏ عقدت معاهدة بين ميخائيل الرابع والخليفة 
الفاطمى المستنصر بالله(١5) ٠‏ وفى رجب /غه/مايو ١1م‏ تحالف 
كل من ابن وثاب وابن عطير وتصاهرا وجمعا قواتهما /وامدهما نصرالدولة 
ابن مروان بجيش كبير » وسار الجميع الى السويداء .وكان البيزنطيون 
اقد اعادوا تجديد بنائها » فحاصرها المسلمون « وفتحوها عنوة وقتلوا 
فيها ثلاثة آلاف وخمسماثة رجل ٠‏ وغنموا ما فيها وسبوا خلقا كثيرا » » 
اثم توجهوا الى الرها وحاصروها « وقطعوا الميرة عنها » حتى غلت 
الأسعار بها غلاء ديدا » وعندئذ خرج « البطريق » الذى بالمديئة 
متخفيا الى الامبراطور؛ واخبره حقيقة الآمرء فانجده خمسة آلاف فارس 
عاد بهم:ولما علم ابن وثاب وقائد قوات نصر الدولة بذلك كمنا لهم؛ فلما 
اقتربوا منهم اخذوهم على عدد كبير من البيزنطيين واسر 
مثلهم ؛ كما اسر البطريرك ايضا وحمل الى بابالرهاءوخيروا اهلها اما 
أن يفتحوا لهم باب المدينة أو يقتلوا انبطريرك والأسرى الذين معه 
ففتحوا البلد للعجز عن حفظه ٠»‏ وتحصنت القوات البيزئطية الموجودة 
بالمدينة بقلعتها » فدخل المسلمون المديئة » وغنموا ما فيها « وامتلات 
ايديهم من الغنائم والسبى واكثروا القتل ٠‏ وارسل ابن وثاب الى آمه 
مائة وستين راحلة عليها رؤوس القتلى » ٠‏ وعندئة سار حسان بن الجراح 
الطائى بجيش يقدر بخمسين آلف فارس « من العرب والروم نجدة لمن 


مام ,(1168) ,1/1 أو بمعتممماعظ هتاعممم ممه ع2 عط ,مه 
.851-858 

(31) عندما توفى الخليذة الفاطمى الظاهر لاعزاز دين الله بو الحسن على بن 
أبى على المتصؤر الحاكم فى منتصف شعيان سنة 477هارهوفيه 51١٠م‏ : متائرا يداه 
الاستسقاء الذى طقل هلازمه مذة عشرين سنة حنث سياه ٠‏ تولى بعده ابنه البو تدهم 
معد . ولقب بالمستتصر بالله ٠‏ وكان مولده بالقاهرة سنة عشر واربعماثة ٠‏ وفى اليامه 
كانت قصة البساسهرى وخطب له بيغداد سنة خمسين وازيعماثة ٠‏ وكان االحاكم فى 
دولته بدر بن عبد الله الجمالى الملقب بالافضل امير الجيوش * ( ابن الأثير : الكامل» 
جة . ص 447 444 ) + لما أبن العيرى فيذكر أن الظشاهر خليفة مصر توقى فى 
قفا 


.196 بم ,1 :17 بأتعيو0 :معطم ممه 
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بالرها»ء فسمع ابن وثاب بذلك سار مسرعا لملاقاته قبل وصوله ٠‏ وعنذما 
خرج البيزنطيون الموجودون بالرها الى حران قاتلهم آهلها ٠‏ وفى نفس 
الوقت عاد ابن وثاب مسرعا بمجرد سماعه ذلك الخبر فائقض على 
وقتل منهم عددا كبيرا وعاد المنهزمون الى الرها(؟ة) - 


أما فى 454ه(8/)78١1م‏ فقد عقدت معاهدة بين ميخائيل الرابع 
والخليفة الفاطمى المستنصر بالله ء تم قيها الاتفاق على أن يطلق 
الامبراطور البيزنطى سراح خمسة آلاف آميرا مسلما ٠‏ على أن يسمح 
للامبراطور بأن يجدد بنيان كنيسة القيامة ٠‏ وبالفعل اطلق الامبراطور 
سبيل الأسرى ٠‏ ووجه احد خبراء العمارة الى بيت المقدس للقيام بتلك 
المهمة بعد أن امده بالأموال الوفيرة » حتى أتم مهمته على الوجه 
الأكمل ورممها « كما كانت من قبل #(54) ٠‏ 


أما عن صقلية فقد تم الاستيلاء على مسينا 5؟4ه/74١٠م‏ وعلى 
سيراكوزا 4*1ه/41 ١٠م‏ ولكنها كانت امتصارات مؤقتة(50) ٠‏ 

والواقع ان الجبهة الشرقية كانت محك العلاقات بين الململمين 
والروم فى تلك الحقبة ٠‏ وقد ذكر ابن العبرى أنه حدث فى سئة 
1ه (4م8١٠م)‏ أن هاجم الأتراك الغز ارميئية أكثر من مرة « وقتلوا 


(53) ابن الأثيز : لكلل ب جه + سن 0ط كلع + 

(17) تقس الصدر والجزء . صن 41١‏ ! د “محمد جمال الدين سرور : 
الفاطميين الخارجية . دار القكر الغربى ( 1591 1691م ) ص 7544 ؛ ويا 
القريزى فى اتعاظ الحنفا بأخبار الاثمة الفاطميين الخلفا . ج؟ .صن 186 
كان فى 457 ه وأن العاهدة كانت بين الخليقة 'نظاهر وميخائيل الرايع ٠‏ اثما ما ذكره 
:196 .2 ,1لا ,أأمبم0 :مسعدصامة8 ع3 وابن العبرى : تاريخ الزمان .ص 
4 فيختلف فى السنة فقط حيث يذكران انها كافك 4197م * 

(4) لبن الأثير : الكامل .جه + ص 47 : محمد جمال الدين سرون : مرجع 
السايق . ص 540 + ما ابن العبرى : تاريخ الزمان . ص 84 فيذكر أن عدد الاسرى 
كان خمسين الفا وأتهم كانوا مسيحيين ومعتقلين فى مصر ٠‏ والراجع أن ذلك الخلا 
راجع للترجدة . لأن العاهدة بذلك الشكل تكون لمصلحة البيزنطيين دون المسلمين - 

.858 ١ط‏ ,(1768) 171 77 بممتسمملاء8 ملقعدمم ع رمم 2066 156 ,05 


قلات 


خلقا كثيرا من اكرادها وعربها » واستولوا على غنيمة كبيرة ٠‏ ثم زحفوا 
على أورميه باذربيجان فانحدر أكراد الجبل واشتبكوا معهم وانتصر الغزء 
وأجهزوا على عدد وار منهم »(11) وما وجد الأمير صالح بن وثاب 
النميرى حاكم حران وارمينية أنه عاجز عن مواجهة البيزئطيين والآتراك 
فى وقت واحدءعقد الصلح مع البيزنطيين وتخلى لهم عن الرهاءفاستولوا 
عليها وزاد عددهم فيها(77) ٠‏ عندئذ عمر البيزتطيون الرها « العمارة 
الحسئة وحصنوها » فخاف المسلمون على حران متهم(54) ٠‏ 


واذا كان ابن العبرى قد ذكر أنه حدث فى سنة +6ه/2؟١1م‏ أن 
زحف البيزتطيون على بلاد الشام فتصدى لهم الآمير أنوشتكين بجوار 
حماه وتغلب عليهم وأسر ابن عم الامبراطور ‏ وقتل خصيا كبيرا(54). 
فالراجح أنه أخطا فى ذكر السنة ٠‏ اذ نرجح نحن أتها 457ه استنادا 
الما دونه ابن الآثير من أحداث تلك السة الأخيرة ٠‏ اذ ذكر أنه كانت 
هناك موقعة بين القوات المصرية والقوات البيزتطية وأن النصر فيها كان 
للمسلمين « كانت الوقعة بين عسكر المصريين ‏ مثيره الدزبرى - ٠‏ وبين 
الروم ؛ فظفر المسلمون »(-) ٠‏ ويعنى بالمصريين هنا القاطميين ٠‏ 
وقد راينا كيف هادن الفاطميون البيزنطيين فى عهد الخليفة 
المستنصر بالله الفاطمى وميخائيل الرابع سنة 494 ه ٠‏ لكن لم تمر 
سوى سنوات قليلة » الا وتمت مراسلات سنة 487ه (41١٠م)‏ بين 
الامبراطور البيزنطى وابن صالح بن مسرداس ٠‏ ذلك أن الامبراطور 


(13) اين العيرئ ؛ القصدر السايق . صن كم 
198 8 ,3 يلآ عأعج0 :معطم عمط 

310) ابن الأثير : الكامل . جة , ص +43 ١‏ ابن العيرى : المصدر السابق , 
سن عد :108 :1/:1,.2 لم0 :سدمهعمة1 887 ريذكس مترجم كتاب ابن 
العبرى ان الأمي ابن بوذاب كان صاحب سورية رثرمينية - 

(4ه) ابن الاثير 

(8) ابن العبرى * تاريخ الزمان . ص :+ 

,199 .2 ,1 .لآ رتم0 #عمعمطمة1 ممه 

العبرى أن الذى قتل كان حاجيا كبيرا لاخصيا ‏ (العناصلام) 


الكامل .جه صن 450 + 


ويذكر مترجم 
كنا وود في القصل * 
(:4) لين الأثير + الكامل ب جة د صن 1ؤفا + 


عله 


ميخائيل أرسل الى ابن صالح « يستمينه » » وراسله صالح ليتقوى به 
على الدزيرى » خوف أن يآخذ منه الرقة ٠‏ لكن عندما وصلت أخبار تلك 
الاتصالات الى الدزيرى » هدد ابن صالح ٠‏ فاعتذر الآخير + ثم ان جمعا 
من عربان بنى جعقر بن كلاب دخلوا ولاية أفامية فعاثوا فيها ونهبوا 
عدة قرى ٠‏ فخرجت عليهم بعض القوات البيزنطية وقاتلتهم وهزمتهم 
وشتتت شملهم ٠‏ وعندما أرسل حاكم حلب الى الدزبرى فى نفس السنة 
(477ه) يخبره أن البيزنطيين يتجهزون لمهاجمة البلاد « وأن القوم 
على التجهز لقصد البلاد » ٠‏ جهز الدزيرى جيشا وجعل حاكم حنب على 
مقدمته » فتقابلوا مع الجيش البيزتطى بين مدينة حماه وأفامية « واشتذ 
القتال بيئهم » ثم ان الله نصر المسلمين » واذل الكافرين » ٠‏ وهكذا 
دارت الدوائر على البيزتطيين وقثل منهم عدد كبير » واسر ابن عم 
الامبراطور فافتدوه بمبلغ ضخم من المال » وباطلاق سراح عدد كبير من 
أسرى المسلمين وقد توقف خطر البيزنطيين بعد ذلك:«وانكف الروم عن 
الأذى بعدها »(91) ٠‏ 


1ه ليه 


أما عن الامبراطورة زوى فائما بزواجها من ميخائيل الرابع ٠‏ 
أخطات تقدير الآمور مرة آخرى ٠‏ ذلك أن ميخائيل اهملها كلية » 
وفرض قيودا على حريتها الشخصية وتحركاتها » وجعل من أخيه رقيبا 
عليها » وذلك حرصا منه على الا يتعرض لنمصير الذى سبق أن تعرض له 
سلفه رومانوس أرجيروس(؟97) ٠‏ 


والواقع ان المستفيد الحقيقى من وراء تلك الزيجة كان حنا شقيق 
ميخائيل الرابع » اذ خطط بدهاء لاستمرار الحكم فى اسرته » واخذ فى 
اعتباره الوفاة المرتقبة لآخيه » فحصل على موافقة ميخائيل الرابع ' وكذلك 
اقنع الامبراطورة زوى ‏ بتبنى ابن اخته المسمى ميخائيل ايضاء والذى 
منح لقب قيصر(7) + 


(1) ابن الأثين : الكال , جه , صن ١كه‏ ب كؤدا + 

+223 8 باك و0 :ترماممهمماو0 .72 

1 مط ,11 .37 بأملقة لقعلا سمه ص0 :مساق :2326 ,قلط .313 
.198 .طرل1 عماجمط 0‏ 


قات 


وكان أن تم لحنا تنفيذ مخططه » فقد حدث بعد عودة ميخائيل 
الرابع من احدى حرويه ضد البلغار » ان اشتد عليه المرض ؛ فانسحب 
الى احد الأديرة ‏ بعد أن تبنى ميخائيل ابن اخته ‏ الا أنه توفى فى 
نفس اليوم ٠١‏ ديسمير ١4١٠م(14/)94‏ ربيع الثانى +موهزه) . 
وبمجرد وفاة ميخائيل الرابع خلفه ابن آخته ٠‏ وتوج باسم ميخائيل 
الخامس ”ا بممعية رد) + 


والحقيقة ان حكم ميخائيل الخامس الملقب بالجلفاط(70) 
#متعسرسون ,#لدن مطل ٠‏ ادى بعهد الآسرة البافلاجونية الى نهاية 
غير متوقعة(74) » وبمعنى آخر « دت مطامع البلافلاجونيين الدنيتة 
وكراهيتهم الى تدميرهم»(74) ذلك ان ميخائيل الخامس هابل احسان 
حاله اليه بالجحود دهبض عليه ونعاه؛ دون ان يرتهع صوت واحدا لحماية 
ذلك الخصى الذى كان مكروها من الجميع ( -4) ثم ان ميخائيل الجلفاط 
اظهر مزيدا من الرعونة بعد ذلك فاتجه الى معاقبة الامبراطورة زوق 
أيضا ٠‏ ويبدو انه راى منها على حد تعبير ( بسللوس ) - مصدر ازعاج 
شديد له » لذلك استمر فى مراقبتها مراقبه صارمة » كما كان الحال فى 
عهد ميخائيل الرابع ٠‏ ثم اتبع ذلك بمحاولة رادعة لابعادها عن حقل 
السياسة بعد اتهامها بمحاولة سم الامبراطور ٠‏ وبالقعل حدث فى يوم 
عيد القصح 25١٠م‏ أن نفيت زوى الى جزيرة برنسبو مماعماءط 
بلوتمسماتيظ حللعمومء رعمظ عط :326 ,2 ع0 :ترملسيمومم 09 .14 

.857-858 بصم ,1/1 امد 


زه/) ابن الأثير : الكامل ,جه ؛ صن 444 + 
0 .2ل #ماممط ,1 ,11 امج رامت قمكة نمه م0 :برممساكة .36 
.12 .8 ,19 .لآ بمسمءتعصسة ونةمدمدءءرعمظ ع5 
هنا أخطا ابن الأثير ‏ ج 4 ٠‏ صى 00 فى القول بان ميخائيل الخامس كان ابن 
شتوق ميخائيل الرابع وليس ابن أختم ٠‏ 
بمممتعصة هتفع ةممء وعم" ع1 :2.214 م0 نم00 عتذومه .71 
.2.12 ,37.19 


والجلفاط هو الذى يسد شقوق السفيتة ء 

ا ينا 
.274 .8 بأفعيو0 صماع0 عاتعدط .39 
.326 :2 أقعيو0 الرادممو د09 .80 


35-5 


فى بحر مرمرة ولم تصحبها سوى وصيقة واحدة(41) ٠‏ 


ولا عبرة هنا بما جاء فى بعض المصادر العربية عن حقيقة موقف 
ميخائيل الخامس من زوجة خاله ٠‏ فقد ذكر القلقشندى أنه « احسن 
السيرة وطلب من زوجة خاله أن تخلع نفسها عن الملك فابت فنفاها الى 
بعض الجزر واستولى على المملكة سنة +69ه »(8م) ٠‏ 


وربما كان ابن الآثير اقرب الى الحقيقة عندما ذكر ان ميخائيل 
الخامس احضر زوجة خاله « وطلب منها أن تترهب وتنزع نفسها عن 
الملك فابت » فضريها وسيرها الى جزيرة فى البحر »(5م) ٠‏ 


على أن ميخائيل الخامس لم ينعم بانتصاراته سوى قترة 
وجيزة(84) قسرعان ما قامت ثورة عارمة ضعت المخلصين للةاسرة 
المقدونية وحكم على ميخائيل الجلفاط « الذى تجرا برفع يده ضد من 
ولدت فى الأرجون بالعزل » ثم سملت عيناه فى ابريل 1١٠م(40)‏ 
شعبان +45ه » وقيل انه سملت عينا خاله ايضا(ةم) ٠‏ 


02 مهد ,1 اعوط ,117 اوم بأملقة .لقعلا .دممة بأك.م0 :لإعممسة .81 
عنالاعوط .198 
بالنسبة لعيد الفصح . يقال أن اللسيع عليه السلام ارتفع بين تلاميذه الى 
السماء فى هذا البوم . ووعدهم بارسال روح القدس ٠‏ وياتى هذا العيد يوم افطارهم 
بعد صيام أزيعين يوما ٠‏ ( الدمشقى : نخية الدهر فى عجائب الير واليحر ٠‏ من 
181-18 ) > وعند اليهود يوافق ذكرى خروج بس اسرائيل من مصر هريا من فرعون 
عابرين البحر وهو ما تعنيه كلمة قصح «عبورء ( ده حسين سعيد : الوسوعة الثقافية, 
دان العرفة , مؤسسة فرائكلين للطباعة والتدر , ع هالة ) + 
(41) القلقشتدى : صيع الأعشى ,جه ,سن 100 + 
(85) ابن الأثير : الكامل . جة .عن 359 * 
#عاصف ,1 غموم ,117 بأو بأمةة .3168 سم لاير0 :ترعمساظ 84 
721 
.326 .2 بأتعم0 : ترملديمومم و0 .85 
#عأصهطة ,1 اعوط ,137 .امم بأمتةة .8168 ميمه م0 :برعمديهظ .86 
199 .2 7ع 
( مجلة الؤرغ العربى ) 


مكؤؤات 


هنا يعطينا ابن الآثير صورة مفصلة تمثلوجهة النظر العربيقعناسباب 
الثورة التى أطاحت باأبناء الآسرة البفلاجونية المغتصية للحكم » وكيف 
أعيد العرش لورثة الآسرة المقدونية » فيذكر أنه بعد أن نفى ميخائيل 
الجلفاط الامبراطورة زوى زوجة ميخائيل الرابع الى جزيرة فى البحر 
عزم على القيض على البطرك والاستراحة من تحكمه عليه » فانه كان 
الا يقدر على مخالفته »“(497) ٠‏ فطلب منه أن يعمل له طعاما فى دير 
ذكره بظاهر القسطنطينية ليحضر عنده ٠‏ وبالفعل خرج البطريرك الى 
الدير لينفذ ما طلبه الامبراطور ٠‏ وعندئذ ارسل الامبراطور « جماعة 
من الروس والبلغار » » بعد أن اتفق معهم على قتل البطريرك سرا » 
فقصدوه ليلا وحاصروه فى الدير » فاستمالهم اليه بأن دفع لهم أمواله 
طائلة » وخرج متخفيا « وقصد البيعة التى يسكنها وضرب الناقوس » 
فاجتمع الروم حوله ؛ فدعاهم الى عزل الامبراطور ٠‏ فاجابوه الى مطليه 
وحاصروا ميخائيل الخامس أو الجلفاط » فارسل الأآخير الى 
(زوجته) (44) وطلب منها أن تبراء فرفضت ” واخرجته الى بيعة 
يترهب فيها »(جم) + 


اثم يستكمل ابن الآثير روايته بقوله : « ان البطريرك والروم 
« نزعوا زوجته(١1)‏ من الملك » ٠‏ وسكوا أختا لها صغيرة ‏ اسمها 
( تذوره )(91) - وجعلوا معها خدم ابيها يدبرون الملك » وكحلوا 
ميخائيل » ووقعت الحرب بالقسطنطينية بين من يتعصب له وبين من 
يتعصبلتذورة والبطرك»فظفر أصحاب تذورة بهم ونهبوا اموالهم»(؟5). 


(40) ابن الأثيز : لكام + جه ب صن هكف + 

(له) أخطا ابن الأثير فى كتابه الكامل . ج4 . ص 448 . عندما ذكسر أن 
«يخائين الخامس أرسل الى ٠‏ زوجته واحضرها من الجزيرة التى نفاها الها » لأن 
التى ذنيت هى زوجة خاله لا زوجته هو ؛ وريما كان سيب الخطا هو أن الاسمين 
متشابهين تماما أى ميخائيل الرابع وميخائيل الخامس * 

(44) ابن الأثيى : الكامل + جه »ص كحو + 

(40) المقصود زوى زوجة خاله لا زوجته هو ٠‏ 

() القصود ثيودورا - 

(81) ابن الأثير > الكامل ب اج ناص كحك مها 
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نعود مرة أخرى الى وجهة النظر الآخرى لنتابع ما دون فى المصادر 
والمراجع البيزئطية » قتستشف منها أن الامبراطورة زوى برزت للجماهير 
فى نفس اليوم الذى تم فيه سمل عينى الامبراطور ميخائيل الخامس 
وخاله »وهى فى ثياب الراهباتءلا فى ثيابها الامبراطورية(+4) وكان ان 
أسرعت الجماهير الى دير 765558 وأنتزعت منه آخت زوى الصغرى 
- ثيودورا - التى كانت قد ترهبت » وجروها رغم ارادتها الى كن 
سائت صوفيا كى ينادوا بها امبراطورة بالاشتراك مع زوى »(4؟) ٠‏ 
وقيل ان ثيودورا كانت قد حجبت وفقا لطلب زوى(10) ٠‏ 


ومرة أخرى نتوقف قليلا لنتعرف عن قرب على شخصية ثيودورا ٠‏ 
فنجد أنها الابئة الصغرى للامبراطور فنسطنطين الثامن » وكانت طويلة 
القامة مثله » جافة » سريعة فى لهجتها وكلامها » ولم تكن على قدر من 
الجمال ٠»‏ لكنها كانت تقية وفى نفس الوقت اتصفت بالبغل ٠‏ هذا 
بالاضافة الى انها كانت على غير وفاق باستمرار معاختها زوى(47) حتى 
قيل ان زوى كانت شديدة الغيرة منهاء وانها كانت تفضل معاملة ميخائيل 
السيثة عن مشاركة أختها ثيودورا فى الحكم(917) ٠‏ 

وباعتبار الآختين الممثلتين الوحيدتين الشرعيتين للأسرة المقدونية» 
انتقل اليهما الحكم معا(44) ٠‏ ولو أن زوى أصرت على ان تكون لها 
الأسبقية على اختهالةة) ٠‏ 


#مارسطت ,1 اعد لذ امد باعل 364 سوه باأفير0 :ترمممسلة :93 
2١ 198.‏ ,17 

+2199 رصسعفة .94 

2١ 326:‏ باتعص0 :لوكتممهماه0 .95 

#ماجمطة ,1 اعوط ,117 ادن بأمتقة قهاة .صم باعيم0 ابرممصقة .96 
198-184 م 17 

.8.199 ,سعفة :97 

عط 6ه «ماعامتمتسقة قمة امعسصعمم6 256 :090 مللفمدط .99 
#عاصمطة ,11 غعوط ,110 الامج قعلة نسم وممتوسظ عمتامستره 
مم0 عاتممم :326 8١‏ افون الولسموممه0 :5 .2 لاد 


274 8 ماق م0 
##صمطة ,1 غعدط ,337 امد بأفققة 364 بصعت اموه :برمممسةة .99 
371 


وهكذا حكمت الأختان « // تماما الامبراطورية 
البيزتطية ٠ )٠١١(»‏ ورغم أنهما كانتا الممثلتين الشرعيتين للاسرة 
بة الا أنه كان يعوقهما عن مواصلة السهر على شئون الامبراطورية 

ان © أولهما : أنهما كانتا فى ذلك الوقت امرأتين طاعنتين فى السن» 
وكان من الصعب عليهما توجيه الامبراطورية الى الطريق المستقيم » مما 
مكن العسكريين وا: خلال فترة حكمهما القصيرة من الاتحاد والعمل 
معا بانسجام » بحيث كان الجميع يغتنمون أية فرصة للسيطرة على شئون 
الحكم(١١٠)‏ وثانيهما : أن العداوة بين الاختين كانت متاصلة 
حتى أصبح من الضرورى العثور على رجل قوى ليمسك بزمام 
الحكم(؟١1) ٠‏ 

أما ( بسللوس #دلاءد8 فيعلق عدى حكم زوى وثيودورا انقصير 
بأنه ‏ يمدنا بمثال فريد للمكم المشترك والمشاركة فى السلطة 
العليا #(م00) + 


وهكذا اتضحت حاجة الآمبراطورية الملحة الى وجسود رجل قوى 
على راس الحكومة ٠‏ ولتحقيق هذا الغرض كان لابد من زواج احدى 
الاختين الكهلتين ٠‏ « وكانت ثيودورا لا ترغب فى الزواج )1١1(»‏ » 
أما زوى فقد شرعت فى البحث مرة أخرى ٠‏ وبطريقة مستمرة ؛ عن 
زوج ثالث لهاءرغم أنها كانت قد بلغتالرابعة والستين من عمرهاره١٠)٠‏ 
وبالفعل وجدت ضالتها فى « الفارس الوسيم » قسطنطين مونوماخوس 
#ناطعدددههكة #متاصماوده0 )١١5(‏ ؛ الذى كان أحد اعضاء مجلس 


.4 .8 باتعيو0 تهماي0 عوط .100 

ععارمطة ,1 عبدط ,لاك ادم بأمتاة :3068 .هت بأقعم0 الرممسسظة .101 
199١‏ ١ر1‏ 

8١ 26+‏ باقعيو0 :لرمامممومماد0 .102 

اتاو ,137 .امن بأعتقة لقعلة سمه اعون :(99) متلعمدظ .103 
.5 به 3 #مارهي 

عن ناموط 

.326 +5 باأعبج0 #برطممهمم و0 .104 

.326 .5 ,ع1 .105 

دنةعدمه كرك مه 156 ,2.297 باعو0 ...مقع دممك رمد عمسسدممة .106 
60 .7,8 .17 بممع صم 


سخولات 


السناتو البارزين » فاتخذته زوجا ثالقا لها فى ١١‏ يونيه ؟4١٠م/‏ 
201100 


والواقع ان ابن الآثير كان أقرب الى !! حين اوضح فى أحداث 
اسنة *43ه « أن الروم افتقروا الى ملك يدبرهم ٠»‏ فكتبوا أسماء جماعة 
يصلحون للملك فى رقاع ؛ ووضعوها فى بنادق طين وامروا من يخرج 
منها بندقة وهو لا يعرف باسم من فيها » فخرج اسم قسطنطين » فملكوه 
وتزوجته الملكة الكبيرة » واستنزلت اختها الصغيرة تذورة عن الملك بمال 
بذلتها لها ٠ )٠١(»‏ 


وثمة عبارة فى هذه الفقرة اخذت عن الترجمة العربية ( للاب 
اسحق ) مترجم كتاب تاريخ ابن العبرى الى العربية والذى سما 
( تاريخ الزمان ) ٠‏ وهذه الترجمة مليئة بالأخطاء التاريخية واللغوية ٠‏ 
ذلك انه اورد فى احداث +15ه / 47١1م‏ ما نصه : « توقى 
ميخائيل ملك الروم دون عقب ٠‏ وتونى شئون المملكة ابنتاه زواى 
وثيودورا ثلاثة أشهر ٠‏ ثم عقد الأقطاب المشورة وانتقوا منهم ثلاثة 
أشخاص كفوئين » وكتبوا اسماءهم فى أوراق وضعوها فى صندوقة 
ختموها بالشمع واحضروا صبيا مد يده واستخرج أحدها وبها اسم 
مونوماخوس فزفرا اليه ثيودورا المذكورة ونادوا به ملكا باسم قسطنطين» 
واسنت ثيودورا لأختها زواى تسعة قناطير ذهبا بدلا من الملك ٠ )٠١5(“‏ 


+226 الوه * تامهم و0 .107 

+ ابن الأثير + الكامل - جة . ص‎ )٠١4( 

(15) ابن العبرى : تاريخ الزمان . ص 41 + 

اهنا يورد ابن العيرى زواى باسم 2084 أو فق , ثتودورا باسسم 

1860808 + وبمراجعة ترجمة ألقص من الاصل لابن العبرى تجد نيه عدلة 

أخطاء منها دون عقب > دون أبناء ذكور + وانتقوا منهم ثلاثة - وانتقوا من بين 

ابنائهم . كفوثين ‏ يصلحون للحكم ٠‏ واسنت ثنودورا الآختها - وأعطت ثيودورا 
اختها ٠‏ 


200 ب2ي1 :87 بأعبي0 ممع ممم مده 


معو 


وعندما تناول هذا النص بالتحليل والنقد ومقارنته فى نفس الوقت 
اريخ ابن العبرى الأصلى نلاحظ ما بلى : 
أولا : يتفق ابن العبرى والمترجم على أنه فى سنة ؟65ه/45١٠م‏ 
سملت عينا ميخائيل الخامس وابعد الى احد الأديرة كما مر بنا , .ولا 
نعلم ان كان قد توفى فى تلك السنة آم لا ٠‏ 
ثانيا : كيف يكون ميخائيل قد توفى دون عقب ٠‏ ثم تتولى ابنتاه » 
زواى وثنودورا ‏ كما سماهما المترجم ‏ شئون المملكة ؟ وهنا نجد الرد 
ببساطة على تساؤلئا فى أن المترجم آخطأ فى ترجمة 8همة ؛نادطاف» 
أى ( دون أبناء ذكور ) فجعلها ( دون عقب ) ٠‏ 
والواقع أن ابن العبرى خلط هنا بين ابنتى قسطنطين الثامن وبين 
ابنتى ميخائيل المزعومتين هنا ٠‏ 


اثالثا : أن ثيودورا ( ثنودورا ) لم تتزوج وان التى تزنوجت 
من قسطئطين مونوخوس هى زوى ابئة قسطنطين القامن لا اختها 
ثيودورا » وانها اعتلت العرش الى جائبه » كما سترى ٠‏ وعليه يكون 
الجزء الأخير من الفقرة وهو ؛ أن " ثنودورا اسنت لأختها زوى تسعة 
قناطير ذهبا بدلا من الملك » لا محل لها من الصحة ٠‏ 

أما قسطنطين مونوماخوس فكان الى |. 
اتصف بالشهامة ورحابة الصدر والسخاء فى عطائه(١١1١)‏ وكانت ثقافته 
عالية ؛ الا انه كان فاسقا خليعا(؟١١) ٠‏ وقد توج امبراطورا فى اليوم 


التالى لزواجه من زواى ؟١‏ يونيه ؟5١٠م(8١١)/شوال‏ 477ه باسم 


عامط ,لعو ,110 باون بلعتقة عاط سمه و0 :ترممصاكة :110 
1 10 
هنا يذكر نفس الرجع أنه كان قد حبس فى مدينة ملطية كاحد المشكوك فههسم 
با فى عهد «يخائيل الرابع + 
(111) ابن العيرى : تاريخ الزمان . صن ٠ 5١‏ 
200 .2 ,3 .17 اعون :عتمم عم 
.274 .8 ,3 .1 بأتعبو0 زمماع0 ملتعمط :112 
.2064 سمه اعون :ومس :326 2١‏ و0 :تراسمومماه0 .113 
.199 ,17 #عاجمط0 ,1 غموط ,197 :77 باولقة 


ماقا 


قسطنطين التاسع مونوماخوس ٠‏ وعند هذا الحد لا تكون تلك الفترة 
الفاصلة من الحكم التسائى(14١)‏ التى استمرت حوالى ثلاثة أشهر , 
قد أنتهت ٠‏ 


وقد اختئفت الآراء فى وضع قسطتطين التاسع عندئذ ؛ فالبعض 
ذكر انه بتوليه العرش الامبراطورى « تخلت له السيدتان عن السيادة 
بصورة آلية »(118) فى حين اوضح رأى آخر أنه أصبح حاكما مشاركا 
الزوى وثيودورا(7١١)‏ واته لم يحاول أن يضع أى نوع من القيود على 
شريكتيه فى الحكم(117) ” فتمتعت الاختان مع الأمبراطور العاشق 
المحب للملذات » بتبديد الآموال العامة »(114) ٠‏ 


2 


أما عن العلاقات الاسلامية البيزنضية فى فترة حكم قنسطنطين 
التاسع وزوى»فاول ما تسعفنا به المصادر التى بين ايدينا - فى حوادث 
8م00 هو طرد الغرياء المسلمين والنصارى 
الموجودين فى العاصمة البيزتطية ٠‏ والذين بلغ عددهم أكثر من ماثة الف 
شخص ٠‏ وكان سبب ذلك أنه سرت شائعة قى العاصمة بان قسطنطين قتل 
ازوى وثيودورا ابنتى قسطتطين الثامن ٠‏ وعندئذ ثار الأهالى واعملوا 
النهب والسلب قى البلد » فبرز لهم قسطننطضين وسالهم عن السبب فاجابوه 
أنه قتل الملكتين وافسد الملك فرد عليهم بنفى تهمة القتل عنه واخرج لهم 
الملكتين ٠‏ فلما رآهما الناس سكنوا » وعندما تقصى حقيقة الآمر علم ان 
الغرباء فى القطسطينية هم سبب ذلك الشغب ٠‏ وأشير عليه بابعادهم » 
فنودى « أن لا يقيم احد ورد البلد منذ ثلاثين سنة ٠‏ فمن أقام بعد ثلاثة 


.5ك أموط ,/101 باملقة بقملة نسحت باأعره :(180) ملافعمظ .4ئ1 
(116) رنسيمان : الحضارة البيزتطية . س 74 + 
.102 .2 ,111لا يمعتمصمافظ منةعممماءبرعمظ معل3 ع1 .116 
-327طالع و0 :امومع ه90 .117 
327 :ع1 .118 
(115) ابن الاثير + الكل . جه . ص 19 ؛ ابن كثير + البداية والنهاية , 
0 


(:؟1) ابن العبرى : تاريخ الزمان . صن +8 + 


من ماثة آلف مسلم ونصرائى « ولم يبق بها اكثر من اثنتى عشر نفسا * 
ضمتهم الروم قتركهم »(191) ٠‏ 

وقد شهدت سنة 557ه/43١٠م‏ علاقات ودية بين البيزنطيين 
والفاطميين فى مصر ٠‏ يدل على ذلك تلك الهدية القيمة التى ارسلها 
قسطنطين التاسع موئوماخوس فى ثامن ذى الحجة/يونيه من تلك 
السئة » الى الخليفة الفاطمى المستنصر بالله ٠‏ وقد اشتملت على 
ثلاثين قنطارا من الذهب » وكان من جملتها بغل وحصان من احسن 
الدواب واغلاها قيمة » كل منهما عليه توب ديباج رومى منقوش ثقيل » 
وخمسين بغلا عليها مائة صندوق مصفحة بالفضة ٠‏ فيها آئية الذهب 
والفضة ٠‏ منها مائة قطعة بميناء » وفيها من الديباج والسندس والأبريسم 
والعمائم المعلمة مالا يقدر على مثله »(8؟1) ٠‏ وقد رد المستنصر بالله 
على الامبراطور البيزئطى بهدية مثلها « من الجوهر والمسك والعود 
والطراز » عمل تئيس ودمياط ؛ ما هو أكثر قيمة مما بعثه »(190) . 

وقد تجددت العلاقات الودية بين المسلمين والبيزنطيين فى؟5؟14ه/ 
1 - 44١٠م‏ وذلك بتجديد الهدئة « بين صاحب مصر وبين الروم » 
وحمل كل واحد منهما لصاحبه هدية عظيمة »(4؟١) ٠‏ لكن حدث فى 
ائفس السنة السابقة ايضا ‏ 554ه ‏ أن سير المعز باديس صاحب افري 
اسطولا الى جزائر القسطنطينية فظفر وعنم وعاد(ه؟١) ٠‏ 


(191) لبن الأثين > الكامل ناج ناص 01 + 
كذلك ابن العبرى : تاريخ الزمان . ص 44 ٠‏ اما ابن كثير : البداية 

ج 17 . ص 81 فيذكر أن + ملك الروم ٠‏ أى الامبراطور نفى من القسطتطينية كل غريب 
له فيها دون العشرين 
055 التريزى 
القتطار 


قا . 5 . عن 184 + هتا يذكز اللسسريزى 
* أما جمال الدين سعرور : مس.ياسة 
اافاطديين الخارجية . مى 748 ( عن الابشيهى + المستطرف فى كل فن مستطرف . 
افيذكر أن قيمة كل قتطار منها عشرة الاف دينار عربية ) * 

(155) التريزى : اتعاظ االحتقا ب ج5 .ص 144 * 

(154) ابن الأثير ‏ الكامل .جه م صن اذه + 

(159) ابن الاثير 2 تقس المصفر والجزه , ص 0898 


أت عقا 


أما من ناحية الجبهة الشرقية فكان الوضع على عكس ذلك ؛ بعد 
ظهور الآتراك السلاجقة » الذين وفدوا عنى العراق من بلاد ما وراء 
النهر.وكان تحمسهم للاسلام وللمذهب السثى على وجه الخصوص أبرز 
ما يميزهم ٠‏ وقد وجدوا فى بلاد العراق الخصبة وما حولها » وق الهيمنة 
على الخلافة العباسية ماحملهم على التقكير الجدى فى التوسع غرباء فقام 
زعيمهم طغرلبك7١٠م/4+1ه‏ باحتلال جرجان وطبرستان ثم خوارزم» 
كما تمكن من هزيمة السلطان مسعود الغزنوى » واحتل نيسابور عاصمة 
خراسان ٠‏ ومازال السلاجقة يواصلون حركتهم التوسعية حتى دخلوا 
بغداد فى 80١1م/ 443‏ 4417ه٠‏ وكان من الطبيعى أن يحتك السلاجقة 
المتحمسون للاسلام بالامبراطورية البيزنطية » فاخذ السلاجقة فى الاغارة 
على أطرافها فى البلاد الأرمينية(5؟1) ٠‏ 


من ذلك أنه حدث سنة ٠44ه/48١٠ ‏ 44١٠م‏ اذ عبر جمع عفير 
من الاتراك الغز من بلاد ما وراء النهر انى بلاد ابراهيم ينال ٠‏ فراى ان 
بلاده تضيق بهم وبمطالبهم ٠‏ فاخبرهم بذلك وأشار عليهم بان « تمضوا 
الى غزو الروم ٠‏ وتجاهدوا فى سبيل الله وتغنموا ٠‏ وأثا سأثر على 
أثركم ومساعد لكم على أمركم » عندئذ تقدموا الى الحدود الشرقية للدولة 
البيزنطية » وسار هو فى اثرهم ٠‏ فوصلوا ملازكرد وآرزن الروم وقاليقلا 
(قيليقية) حتى بلغوا طرابزون؛ فقابلهم جيش من البيزنطيين والأبخار» 
يقدر بحوالى « خمسين الفا » ٠‏ ودارت بينهم عدة معارك » تبادلوا فيها 
النعر والهزيمة « وكان آخن لامر القافر للمسلمين » ا عددا كبيرا 
امن البزيا 


آلف دينار وهدايا بمائة آلف ٠‏ فرفض ابراهيم اينال 7١‏ ولم يزل يجوس 
فى تلك البلاد وينهبها » الى أن بقى بينه وبين القسطنطينية خمسة 
عشر يوما» واستولى المسلمون على تلك النواحى قنهبوها وغنموا مافيهاء 
وسبوا اكثر من ماثة الف راس » واخذوا من الدواب والبغال وا! 
والأموال مالا يحصى ٠‏ وقيل أن الغنائم حملت على عشر آلاف عجلة وان 


(113) حسن حبشى + الحرب الصليبية الاولى ».صن 5١‏ 51 + 


5-0-5 
فى جملة الغنيمة تسعة عشر ألف درع (1997) + 


ومع كل ذلك اختار الامبراطور قسطنطين التاسع أن يحتفظ 
بعلاقاته الودية الهادئة مع المسلمين ٠‏ وخير دليل على ذلك أنه ارسل 
الى السلطان طغرليك هدية عظيمة فى ١44ه/00١٠م‏ وطلب منه عقد 
معاهدة سلام بينهما » فوافق طغرليك على ذلك ؛ بشرط تعمير مسجد 
القسطنطينية + واقامة الصلاة والخطبة فيه لطفرلبك(8؟1) ٠‏ هذا 
بالاضافة الى احتفاظ الامبراطور بعلاقات ودية أيضا مع الخلافة العباسية» 
والتى تمثلت فى تلك الرسالة التى أرسنها فى ؟44ه/؟5١٠م‏ الى الخليفة 
القائم والمكتوبة بالرومية الى جانب ترجمة لها بالعربية تخللت سطورهاء 
وقد رقمت بحروف ذهبية على قطعة ارجوانية(155) ٠‏ 


والواقع انه بتقدم زوى فى السن صارت اكثر تسامحا(+17) وظلت 


كذلك حتى توفيت فى 5؟ مايو ١5١٠م‏ أول المحرم 45يه(:15) 
« وودعت بذلك حياتها الخيالية الغريبة ٠ )١58(»‏ 


وفى ١١‏ يناير ٠١686‏ م/ ه شوال 441ه توفى قسطنطين 
التاسع(؟؟١) ٠‏ ويبدو أنه كان قد اعطى رايه فيمن يخلفه على العرش. 


(151) ابن الأثير ؛ الكامل , جنة : ص 848 أحدات +14ه + 

وابخار بالفتج ثم السكون والحاء معجمة وآلف وزاى اسم ناحية من جبل القبق 
اللتصل يباب الابواب ٠‏ وهى جبال صعبة السلك وعرة لا مجال للخيل فيها تجاور بلاد 
اللان * ( ياقوت الحموى : معجم البلدان , المجلد الأول ٠‏ دار صادر ودار بيروت حرف 
الألف والباء وما يثالثهنا ) + 

(14) ابو القدا : الختصر فى أخيار اليشر + +7 , ص 316+ 

(199) ابن العيرى : تاريخ الزمان , ص 517 - 548 , ولقد وردث السئوات فى 


الأصبل على الشحو التالى 81/445١١م‏ 
-2327 باتعيو0 “بردمو هماو0 .130 
.2274 ,1:1 بأأعو0 نهماع0 ماتومط :5.616 نصعفة .131 
.5274 ,13 بألعم0 :مماع0 ملتدومم .132 
مم2 .سوه بأتمم0 :برممسسظ :5337 بلتعيم0 :برمتدمومم 0 .133 

.8.204 ,لاجم جه ,107 :17 

هنا اخطا ابن الأثير : اللكامل . جه ,ص 304-508 4 

.2207 ,173 بأتفيوه : مسعممطه11 ممه 
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وتم الآمر دون علم ثيودورا » الممثلة الوحيدة الباقية للبيت المقدونى ٠‏ 
وعندما سمعت ثيودورا بما حدث عادت الى القصر وسيطرت على 
الحرس الامبراطورى» وقى الحال تقلدت الأطلال الباقية للحكم »(174) 
وعادت الى كامل سلطائها(0؟1) وهكذا باشرت ثيودورا السلطة 
الامبراطورية بمفردها حتى توفيت فى آخر أغسطس 65١٠م(173)‏ أو 
بداية سبتمير 61١٠م(177)‏ / السبت 15 جمادى الآخرة 4ه ٠‏ 
والواقع أن ثيودورا قامت بمحاونة جاه بالعزم التام على 
أدارة دفة الحكم ٠‏ حقيقة أتها لم تتخذ روجا لكنها اختارت وزيرأ لها هو 
زسداترفهه وعديو دمة) وكان « واقعيا عنيدا جادا فى مواصلة العمل 
فعنى بالسياسة الاقتصادية فى الداخل وعمل على اقرار السلام فى 
الخارج »(154) + 


ويعقب ( استروجورسكى ) على نهاية الأسرة المقدونية بقوله 


وبوفاة ثيودورا انتهت الأسرة المقدوئية الشهيرة ٠‏ فكانت نهاية غريبة 
حقا لتلك الآسرة البيزئطية التى جاهدت بشدة كى تدعم نفسها ٠‏ وفى 
النهاية تماسكت بعناد لتواصل البقاء » وذلك على مدى الثلاثين سنة 
الأخيرة » وبذلك مضت كل اعمالها العطيمة ذات الشهرة البعيدة المدى 
دون أن يتغنى بها “(؟١) ٠‏ 


ابن العبرى : تاريخ الزمان ٠‏ ص 48 ٠‏ فى القول بان قنسسطئطين القاسع كان 
متزوجا من ثيودورا ابنة قتسطتطين الثامن لان قنسطتطين التاسع كان متسزوجا من 
ازوى لا ثيودورا ٠‏ والراجع أن الثانى آخذ عن الأول هذا الخلا ٠‏ 
#عاجهطت ,1 عمط ,/اكال] بأفلة عاط تسوه لم0 :برمممةة .134 
2204 
(4؟1) رنسيمان : الحضارة البيزتطية , ص 174 * 
٠,‏ ماعط بتكموط ,18 .لآ بأعنةة هعاط مسحت بالعيو0 :برممسلة .136 
2205 
احيث ذكرت هسى نلا عن ١‏ 05ا©208-064اقا56 ان وفاتها كانت فى 
5 اغسطس ٠‏ آنا هى فتقول أنها كاتت فى 5١‏ أعسطس + 
.2338 ميمه :تواممهوهمة0 .137 
,3 ##ارمطه ,1 أصوط ,117 .17 بأعتقة .864 بهت ,ليون :برمممدقة .138 
204 
.833 بتموه :مم0 .139 
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اما عن العلاقات الاسلامية البيزنطبة فى الفترة الآخيرة من حكم 
قسطنطين التاسع وفترة حكم ثيودورا حنى نهاية عهد الآسرة المقدونية» 
فاهم ما يلاحظ فيها بالنسبة للجبهة الشرقية » أن طغرلبك انهى الهدنة 
بين السلاجقة وبين البيزنطيين وتقدم هى أواحر سئة 447ه/00١٠م‏ الى 
أرمينية ثم الى ملازكرد التابعة نلبيزنطيين فحاصرها وضيق على اهلها 
ونهب ما جورها من البلاد وخربها ٠‏ وعتدئة دخل نصر الدولة بن مروان 
حاكم ديار بكر فى طاعته وارسل اليه انهدايا الكثيرة والقوات كى تحارب 
البيزنطيين تحت لوائه(٠4١) ٠‏ وكان أن اوغل طغرليك فى اراضى 
واحرز عليهم انتصارت باهرة وتهب بلادهم وقتل وسبى 
العديد منهم(41١)‏ « وبلغ فى غزوته هذه الى ارزن الروم » ثم عاد 
الى اذربيجان عندما دخل عليه فصل انشتاء(؟14) ٠‏ 


وامااعن العلاقة مع الفاطميين ٠‏ فثمة راى يذكر أن الخليفة 
المستنصر بالله الفاطمى استغل هرصة صفاء العلاقات بينه وبين الدولة 
البيزنطية وعمل على انعاش الحالة الاقتصادية فى دولقه » فارسل الى 
الامبراطور قسطنطين التاسع ؛ على ثر المجاعة التى حلت بمصر سنة 
443ه/8 ١٠م‏ يطلب منه أن يمده باربعمائة آلف اردب من القمح ٠‏ وقد 
أظهر الامبراطور استعداده لاجابة هذا الطلب » لكنه لم يلبث أن توفى 
وخلفته الامبراطورة ثيودورا » فاشترطت لمعونة مصر أن يمدها المستنصر 
بالجنود اذا ما اعتدى على بلادها أى معتد ٠‏ غير أن المستنصر رفض 
هذا الشرط ؛ فاجابته ثيودورا على ذلك بان حالت دون ارسال الغلال 
الى مصر (140) ٠‏ 


(160) ابن الأثير ٠‏ الكامل ‏ جة نص كلاه 

(141) الصدر السايق نفس الجزه والصفمة ؛ ابو القدا : المختصر + +7 , 
اص 177 : ابن كثير : البداية والنهاية + ج30 , ص 548 + 

(111) ابن الأثير > الكال ١‏ جة ».ص كوه ٠‏ 
عط 6غ مامهلا ستاعماة عط لقصه مسامسدرظ :لكة3) لمم .143 
خمدط ,/11 ,ل بأفلقة لقعلل سفت ,لصتطمعه طاععدماء عط عه علققتاة 

.2726 ,21015 معاصمط0 ,1 
جمال سرور : سياسة الفاطميين الخارجية : ص 546 + 
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وقد زاد الوضع تعقيدا بين البيزنطيين والفاطميين عندما ازاد 
الخليفة المستنصر أن يرد اعتبار الفاطميين بارسال جيش فاطمى لمحاربة 
البيزتطيين » بقيادة مكين الدولة الحسن بن ملهم » وتودى فى بلاد 
الشام بالغزو والجهاد(4؛1) ٠‏ وكان أن تنقل الجيش الفاطمى فى اجزاء 
مختلفة من بلاد الشام حتى استقر به المطاف أخيرا عى أنطاكية » وعندثئذ 
أرسلت الامبراطورة ثيودورا أسطولا الى انطاكية مكونا من ثمانين قظعة 
وخرج دوقس انطاكية ويطركها فى جماعة فظفروا بشينيين للمسلمين 
معهما الغنائم»(45١) ٠‏ وبذلك حلت أتهزيمة بالمسلمين وأسر منهم عدد 
كبير(157) وقتل من الفريقين عدد كبير وعاد الآسطول البيزنطى الى 
(61١ا) ٠‏ 


وكان أن ارسل الخليفة المستتصر سقارة من قبله » الى الامبراطورة. 
ثيودورا » على راسها ابو عبد الله القضاعى(44١) ٠‏ ولكن نوايا الروم 
تجاه الدولة الفاطمية اتضحت عندما سسحتالامبراطورة ثيودورا بالخطبة 
القائم بأمر الله العباسى ؛ اثناء وجود أبى عبد الله القضاعى 
بالقسطنطينية 441ه/88١١1م(144) ٠‏ وقد علل أحد 
المحدثين هذا الاتجاه بقوله : « أنه لا غرو فقد كان السلاجقة فى 
ت أشد خطرا على البيزتطيين من الفاطميين الذين اضمحل 
سلطانهم فى بلاد المغسرب وأصبحوا يوأجهون كثيرا من الصعاب فى 
مصر »(160) . 


وكان رد الخليفة المستنصر على نلك الاساءة التى لحقت بسفيره بل 


(144) اللقريزى : التماظ اللحتفاً , ج5 ا ص 580 + 
(148) المصدر السابق » صن ٠ 75١‏ والشوائي مركب حربية بها مائة واريصون 
«جدافا . وكانت تعد أكبر سفن الأسطول ( حاشية عن دوزى ٠‏ قوانين الدراوين ) ٠‏ 
(143) جمال سرور ؛ سياسة الفاطميين الخارجية . ص 745 * 
(181) المتريزى : التعاظ الحتقا , ج5 , ص 500 + 
(144) علية الجنزورى : اللرأة فى الحضارة البيزنطية , ص 118 حاشية 141 + 
(186) ابن ميسر : القبار مضر ٠‏ ج1 . حدوادث 4417م ؛ القسريزى : لتفاظ 
المتقا ب ج5 ,اصن 060 
(:18) جمال سرور : سياسة الفاطميين الخارجية . ص 505 * 
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بخلافته كلها أن أخد نفائس وكنوز كنيسة القيامة(11) « فاحاط بما 
فى قمامة واخذه وأخرج البطرك منها انى دار مفردة(51١)‏ هذا بالاضافة 
الى اغلاقه للكنائس بمصر وزيادة الجزية على النصارى ٠‏ بل ومطالبته 
الرهبان بها عن اربع سنوات(5١)‏ وقد ادت كل تلك الاجراءات الى 
التوتر الشديد فى العلاقة بين الفاطميين والبيزتطيين(81١) ٠‏ 


«*#08* 


ولم يلبث أن ضغط حزب البلاط على الامبراطورة ثيودورا فى 
8٠م/4؛‏ - 4غ 4ه كى تختار من يخلفها فى الحكم ٠‏ فوقع اختيارها 
على البطريرك ميخائيل [86ظعةالا ؛ الممروف باسم العجوز او 
( ستراتيوتيكوس 001008!ا808) ٠‏ فلما ماتت ثيودورا فى بداية سبتمبر 
مم / منتصف اجمادى الآخرة 44:ه ٠‏ خلفها ميخائيل على العرش 
باسم ميخائيل السادس 7/1 [3616«86 ٠‏ ولم تتجاوز مدة حكمه سسنة 
واحدة ؛ تالفت اثناءها جبهة لمقاومته محورها الجيش المرابط فى آسيا 
الصغرى ٠‏ وهو الذى نادى بالقائد اسحاق كومنين #ناهعضده0 عمدعة 
امبراطورا(188) ٠‏ 

وهكذا طويت فترة عصر الحكم النسائى وهى فترة لا تخلو من 
أحداث جسام فى الداخل والخارج ؛ وبخاصة فيما يتعلق بالعلاقة مع 
المسلمين » فضلا عما زحزت به تلك الفترة من اتجاهات تلقى بعض 


(191) اللرجع السايق .اص 509 + 
(161) اللقريزى : اتعاظ الحتظا + ج7 ,ص 970 + 
) الصبر السايق , تقس اله والمفعة . 
[154) القريزى + اتعاظ الحتفا . ١‏ ؛ جمسال سرور : سياسة 


اص 5407 + 
0 همود ريط مسدممة رققة 2 ياوه وطمموده0 :185 
2297 روماعتقة لمممتقه لقم عممتعمة 
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المصادر والمراجع 
أولا : المصادر العربية : 


ن الأثير الجزرى : (ات ١5ه/1199م‏ ) 

أبو الحسن على بن أبى الكرم محمد بن عبد الكريم ين عبد الواحد 
الشيبانى الملقب بعز الدين : الكامل فى التاريخ » الجزء التاسع» 
دار بيروت للطباعة والنشر » بيروت ؟+١ه ‏ 1547م ٠‏ 


ابن آيبك الدوادارى : ( ات 889ه/1؟1ام ) 


ابو بكر بن عبد الله : كنز الدرر وجامع الغرر » الجزء السادس» 
المضية فى اخبار الدولة الفاطمية » تحقيق صلاح الدين 
المنجد ٠‏ القاهرة 1+8ه/1531ام 


- أبن تغرى بردى : (ات ؛لالمه/55ؤام ) 


جمال الدين يوسف : النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة * 
طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب » جؤ ٠‏ ( دءم » دعت ) , 
.جه » من سلسلة ترائنا » طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب ٠‏ 


- ابن العبرى : (ات 181/546ام ) 


ابو الفرج جمال |/ ريخ الزمان » نقله الى العربية الاب 
اسحق ارملة وصدر تباعا فى مجلة الشرق ( ١05 - ١49‏ ) , 
قدم له الأب الدكتور جان موريس فييه فى المناسبة المثوية السابعة 
الوفاة المؤلف ١541‏ 1441 » دار الشروق ؛ بيروت » 


حقو 
- ابن القلانسى : (ات 6ومه/.15ام ) 
أبو يعلى حمزة : ذيل تاريخ دمشق » بيروت 1540 


- ابن كثير : زات كلالاه/9٠ام‏ ) 


آبو الفدا الحافظ : البداية والنهاية » الجزء الثانى عشر ؛ الطبعة 
الأولى ٠‏ بيروت 1955 ٠‏ 


- ابن ميسر : زات 0لاه/1198م ) 


أبو عبد الله تاج الدين محمد بن على 
الجزء الثانى » مصر 115 ٠‏ 


يوسف : أخبار مضر » 


ع وهار 


) أو القدا ؛ لات اررحم‎ - ١ 


عماد الدين اسماعيل : المختصر فى أخبار البشر ؛ الجزء الثانى » 
دار المعرفة للطباعة والنشر » بيروت » لبنان ٠‏ 


) الميوطى : زات اافهيرة.وام‎ - ٠ 


1 


الامام الحافظ جلال الدين عبد الرحسنبنابى بكر : تاريخ الخلفاء» 
تحقيق محمد محيى الدين عيد الحميد ٠‏ الطبعة الأولى ١17١١ه/‏ 
7ققام 2 


القلقشتدى : (ات المع /هاكام ) 


أبو العباس أحمد بن على : صبح الأعشى فى مناعة الانشا ؛ 
الجزء الخامس ٠‏ بيروت 1640 ٠‏ 


:لت مؤمم ووم ) 
احمد بن على : اتعاظ الحنفا بأخبار الآشمة الفاطميين 
الخلفاء ؛ تحقيق الدكتور حلمى محمد احمد ؛ الجزء الثانى : 
القاهرة , موعزه/01وام + 


ياقوت الحموى : ( ت 395ه/1505م ) 
شهاب الدين أبو عبد الله : معجم البلدان » المجلد الأول » دار 
عادر ودار بيروت ٠‏ 


ماكو 


ثانيا : المراجع العربية والمعرية : 
حسن احبشى ‏ 
الحرب الصليبية القولى + جار التكز العزيي + ههوة + 
رنسيمان : ستفن 
الحضارة البيزنطية ٠‏ ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد » مراجعة 
زكى على » من سلسلة الألف كتاب » الناشر مكتبة النهفة 
المصرية ٠‏ 1931م + 
ح تفية خيءاقمسبى لبقا 
المراة فى الحضارة البيزنطية ٠‏ الناشر مكتبة الانجلو المصرية ؛ 
الطبعة الآولى » ٠ ١5245‏ 
- محمد جمال الدين سرور + 
سياسة الفاطميين الخارجية » دار الفكر العربى ٠‏ 45؟اه ‏ 
للم 2 


ثالثا : المصادر والمراجع الأجنبية : 


:عناعدمطهة1 عمق 


كه همة عط ,زسمم لطم برمدية:6 أن برطتيوودممض مطل 
لممناناوط علكة كه خوط أمظ معطا بمماواسرطم مم1 معطا موعقة 
له ممصم برط ممتسرق صم قممتعمدم؟ ,فاده عا 6ه ترممامتاط 
0 ,موتاملفمه. طوتلهده ,1 عسسام/؟ بعوفيظ متللولكا 


.1982 ب#مقدمة ,ممعم" تمه امنا 
060 لعممه ا 


طامعيعك عط كه ملقفتكة عط م فاعوم وللفمقة قم سستاممتره 
اوه عمتاصممره ع2 ,/خك ل أملةا لقماة بصم برسفممم 


-2011 #عأصمك بمسوططهاعم غ1 قمد سستاممدرظ ,1 عوط 
:7 بقصمعامعسة وتقعموم عزوم 
10 مامه ال 


رصقا #متاممدرظ عطا أن دمتئهجاعتستسفد سد أممسدجعده0 ع1" 
,لا ختوط ممامسظ عمتامممرظ 256 ,110 17١‏ بعلا القعلا صم 


20 #عاصهطه ,ممتتمستلئدت قم مس0 ملمعسمعندمو 
336) برممسة ا 


-1025 تاعوهم عط هه تمعصصم عط ,عممتدملعمهاا ععلمة ع5 


.ا معاومط ,لأعوط ,110 .17 بأعتةة مك3 .مده ,1204 
( مجلة المؤرغ العربى ) 


1ك 


بللآماقلت1 لةاعللعل! قله أمعهة 4ه نتعمومكوعمه عمد 


ترط فممسعمم7 ,سمدم سمصط ‏ اعمجماط :عماتفظ لسعممة 
.عمطدره1 فاممعة 


:(©) بملسمومجو0 
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بنو ايلدكز أتابكة أذربيجان 
وعلاقاتهم بالقوى المعاصرة 


لعفب رجت ع مورت فوم ) 
دء مسفر بن سالم الغامدى(*) 


كانت وفاة السلطان السلجوقى ملكشاه سنة 448ه/55١٠م‏ ايذانا 
ببروز نظام جديد على مسرح الأحداث فى الشام » والعراق » وايران » 
وارمينية » واذربيجان(١) ٠‏ ونعنى بهذا النظام نظام الاتابكيات(؟) 
الذى اخذ فى التنامى والظهور نتيجة صغر سن بعض أمراء || 
السلجوقى من جهة » وحرص رجال البيت السلجوقى على ايجاد قائه 
من القادة العسكربين الكبار يقوم بتربية الآبن أو الآمير السلجوقى الصغير 
.وتلقينه الفنون العسكرية والادارية من جهة أخرى ٠‏ 


(*) استاذ مساعد التاريخ الاسلامسى ورئيس قسم التاريخ بكلية الشريعة ‏ 
جامعة ام القرى ٠‏ 

)١(‏ اذربيجان : اقليم جبلى واسع بشمال ايران يضم العديد من الدن كتبريز 
والئراغة وخوى وسلماس وارمية واردبيل ومرئد وغيرها ٠‏ والغالب على أرضها الجبال 
تكثر بها العسائيه والياه ٠‏ ولغة آهلها اللفة الأذرية ٠‏ واقليم اتربيجان فتح زمن 
الخليفة عمر بن الخطاب عدما كانت اردبيل عاصمتها ٠‏ واذربيجان كانت تعرف باسم 
اذربايكان وبالفارسية تعرف ادربيجان باسم ازربيجان ٠‏ وقد صحف اليونان هذا الاسم 
الى 08638 , وادربيجان احدى جمهوريات الاتحاد السوفيتى المنحلالتى 
استقلت حديثا وهى مطلة على برفزون - انظر : ياقوت . معجم البلدان ‏ جا .ص 

بنج ٠‏ بلدان الخلاقة ؛نشرقية . ص ؟14 والحاشية رقم ١‏ بنفس 
الصفحة ؛ حسين قاسم عزيز : انتفاضة الشعب الاتربيجانى ضد الخلافة العياسية , 
عن 48 ؛ ابن شداد ؛ الاعلاق الخطيرة  »‏ + ؛ ق” , ص 077 تعليق المنقق يحي 
عباره ٠‏ ولزيد من التفصيل عن اذربيجان انظر صاير دياب ٠‏ السلمون وجهادهم ضد 
الزوو سيد افاي ]ال 9< 

(1) اتابك : لقب تركى يتكون من كلءتين ؛ اتا يمعنى آب ٠‏ ويك يمعنى امير , 
فز +..حسن البزاقهع حسن ٠‏ تاروع الاسلام النياس :جة ٠‏ سي ©3 وما بعدفا + 
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ولم يقف الآمر عند هذا الحد بل تجاوزه الى أن كثيرا من 
القادة او الأتابكة كان مجيرآ على الزواج من اممات الأمراء 
السلاجقة الصغار المطلقات أو الرامل(؟) ٠‏ 


وادى هذا الزواج فى نهاية الآمر الى وجود علاقة وطيدة بين الأمير 
واتابكة » أشبه ما تكون بين الابن وابيه » مما اضفى على نظام الاتابكيات 
طابعا خاصا مميزآ ٠‏ وعلى الرغم من أن هذا النظام قد سلب سلاطين 
السلاجقة بعض حقوقهم وهيمنتهم العليا على أجزاء الدولة» فقد ادى الى 
المحافظة على كيان دولتهم فترة زمنية طويلة ٠‏ فالاتابك عماد الدين 
ازنكى ٠‏ وابئه نور الدين محمود مثلا كان لهما الآثر الكبير والواضح فى 
المحافظة على نفوذ السلاجقة بالشام والجزيرة:بالاضافة الى الدور الرائه 
والبارز فى جهاد الصليبيين فى الفترة من العقد الثالث من القرن السادس 
الهجرى حتى أواخر العقد السابع من القرن السابع الهجرى(؛) ٠‏ على 
أنه من المبالغة أن نتصور كافة الأتابكيات وقد لعبت دورا ذا أهمية فى 
الحفاظ على هيمنة السلاجقة » والحفاظ على ثقور المسلمين » أذ ان 
بعض هذه الاتابكيات قامت بدور سلبى ادى الى اضعاف جانب السلاجقة» 
فضلا عن اضعاف الخلافة العباسية نفسها ٠‏ 


واذا ما القينا نظرة على اتابكية اذ زعامة بنى ايلدكز 
( سنة 041 178ه/1144 - 1178م ) قائه يتضح أن هذه الاتابكية 
وبخاصة فى عهد زعمائها الكبار»تدخل فى قائمة القوى التىعملت بجد 
واخلاص لا فى الحفاظ على كيان السلاجقة قحسب ؛ بل أيضا فى جهاد 
الكرج الجورجان(5) ثم المغول(5) فيما بعد ٠‏ ذلك أن زعماء هده 


(7- على القامدى : يلاد الشام قبيل الفزو الصلييي : صن 59١‏ + 
(4) للمزيد من الدراسة عن عماد الدين زتكى ونور الدين محمود انظر : عماد 
الدين خليل : عماد الدين زنكى ٠‏ عليه الجتزورئ : عماد الدين زتكى ٠‏ عماد الدين 
خليل : تور الدين محمود الرجل والتجرية ؛ مسفر الفامدى. الجهاد ضد الصليبيين قبل 
اقيام الدولة الايوبية ؛ محمد الشيخ . الجهاد القدس شد الصليبيين حتى سقوط الرهاء 
(ه) الكرج : عن التعريف بالكرج ٠‏ انظر فايز نجيب اسكندر ؛ الكرج والاتراك 


السلاجقة . دقال فى مجلة اللؤرخ العربى , العدد الأول سنة 1547م ؛ ص 709 وما 


قكئت 


الأتابكية تمكنوا من فرض سيطرتهم على بعض مدن ايران والجيل 
وآران(7) » وكانت لهم علاقات مع القوى الكبيرة فى المنطقة » كالكرج 
والملاجقة والعباسيين والخوارميين والمفول والزتكيين فى الموصل 
والأيوبيين زمن صلاخ الدين ٠ ) 084  516(‏ وفيما يلى يمكن أن 
نستعرض تاريخ هذه الاتابكية منذ قيامها وعلاقاتها بالقوى المشار اليها 
أعلاه ٠‏ بالاضافة الى علاقة زعماء هذه الأاتابكية ببعض الامارات | 
فى منطقة الجزيرة وأرمينية ٠‏ 


تنسب أتابكية أذربيجان الى مؤسسها شمس الدين ايلدكز(ه) وهو 
مملوك تركى من مماليك الوزير كمال الدين السميرمى(؟) وزير السلطان 


بعدها ٠‏ وقد أشار فايز اسكثير الى ان رفاة السلطان ملكشاه سنة 446ه/؟9١١م‏ 
كانت بداية ازدهار «ملكة الكرج فى عهد ملكهم داود الثاني الذى استقل فيما بعد 
انشفال السلمين بجهاد الصليبيين فى الشام فرفض دقع الجزية للسلاجقة ٠‏ وتمكن 
فيما بعد من الاستيلاء على تفليس سنة 517ه من اللسلمين ٠‏ (ص 511 519) ركذ 
انظر . القارفى ٠‏ تاريخ مياخارقين : ص 47 حاشية رقم ؟ ٠‏ 

(1) عن التعريف بامفول وتحديد موطنهم الأصلى انظر كتاب سعد القامدى . 
سسقوط الدولة الفياسية , ص 6 66 + 

(1) الجبل ثر الجبال : اسم يطلق على البلاد المعروفة ياسم العجم بالعراق وى 
ما بين اصبهان الى رنجان وقزوين وهمسذان والرى ٠‏ ياقوت , معجم البلدان ٠.‏ 
جء عن كه ٠‏ 

واران : اقليم مشهور باتربيجان وارمينية وبهذا الاقليم جنزه التى تكتب أحيانا 
باسسم كنجه ٠‏ انظر ٠‏ ابن شداد ٠‏ الاعلاق انخطيرة ٠‏ ص 05 من جهد المحقق يحبى 
عباره ٠‏ وازيد من التفصيل عن أران ٠‏ انظر : محمد شيت خطاب ٠‏ ارمينية بلاد الروم. 
م كد اه 

(4) جاء فى يعض الصادر أن لقيه شمس / 
تسوه + فين الاتيو , فطق ب جه من 809+ 

(1) السميرمى : كمال للك ابو الحسن على بن احمد السميرمى » تولى الوزارة. 
السلطان محمود بن محمد سنة 017 + وظل بها حتى توفى سئة 017 ٠‏ كان كبا فيل 
غانا مجاهرا بالظلم ولافسق , سيط ابن للجوزى : مراة الزمان ٠‏ ج؟ .امن /8/00 + 
ابن العماد الحتبلى ٠‏ شقرات الذعب ؛ جة : صن 
فى العمر السلجوقي . صن 7+0 


ن المسعودى فسية الى السلطان 


احسين المين + تاريخ /! 


قلاع 


محمود بن محمد بن ملكشاة ( 611 51١1م) ٠‏ ويقال 
أن ايلدكز هذا أشترى من بلاد القفجاق(١1) ٠‏ وبعد مقتل الوزير 
السميرمى سنة817ه/117١م‏ انققل شمسالدين ايلدكز الى خدمة السلطان 
محمود » ثم من بعده الى السلطان السلجوقى غياث الدين مسعود بن 
محمود ( 817 047ه/11+7 - 1108م ) حيث مكث يعمل كنديم 
ومضحك للسلطان ٠‏ واخذ يترقى فى بلاطه حتى أكتسب ثقة السلطان 
وثقة معاصريه فزوجه السلطان مسعود من أرملة أخيه الملك طفرل بن 
محمود » وبذلك غدا أتابكا #رسلان شاه بن طغرل.وكان طغرل قد توفى 
اسنة ومقه/ وه 1م01 ١‏ 


أما عن اقليم أذربيجان مركز ااتابكية موضوع دراستنا * فقد كان 
محل نزاع بين الكرج الجورجان من جهة وبين السلاجقة وكبار الأمراء 
الأتابكة من جهة أخرى؛خصوصا بعد سقوط تفليس بيد الكرج سنة 011ه/ 
00 . وقبل بروز أسرة بنى ايلدكز باذربيجان كان يحكمها 
الأمير قرا سنقر الاحمديلى الذى وافاه اجله بمدينة اردبيل(17) ٠‏ 
فانتقل الأمر الىالآمير جاولى الطغرلى الذى ظل حاكما لأذربيجان وبلاد 


590 ابن الأثير : الكامل . جف صن *7 ؛ بو القدا » المختصر + ج5 ,اص‎ )٠١( 
٠ يقلن امزاهية حت ؟ تارقخ'الاصلام + جه + اح 86ل‎ 

(11) ابن الأثير . الكامل . جه . ص 541 ؛ الاصفهائى ٠‏ زيدة التواريخ : ص 
:5 ؛ آبو الفدا , الغتصر ؛ ج؟ , ص 78 + وكان السلطان مسعود واليا على اقليم 
الجبل وآران واتربيجان قبل توليه السلطنة ٠‏ ولذلك وجد أن خير من يقوم بهذا الأمر 
هر الاتابك ايلدكز فمينه واليا عليه * 

(12) سبط ابن الجوزى ٠‏ مراة الّمان . ج . ص 1617 ٠‏ وتفليس + 
جمهورية جورجيا تقع على خط عرض 5ه" شمالا و 44"طولا وهى بارمينية الأولى . 
والبعض يقول باران ٠‏ وهى مدينة ثزلية - ابن شداد . الاعلاق الخطيرة ٠‏ +5 ق5, 
من 77 من عمل المحقق يحيى عبارم 

(17) اردبيل + احدى مدن النرييجان . كانت عاصمتها عندما قتحها السلمون زمن 
عمس بن الخطاب رضى الله عنه * وهى فى أعالى ثهر أتدراب. عليها سور ٠‏ ويها المديد 
من الأسواق ٠‏ كانت قصية اتربيجان فى الماثه الرايعة * ياقوت ؛ معجم البلدان + ج1. 
اص 148 ,كك ليسرتنج » بلدان الخلافة . ص ١٠؟ ‏ +50 ٠‏ 
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الجبل حتى وقاته سنة 841ه/43١1م(14)‏ + وبوفاة جاولى قى السنة 
المذكورة تولى الآمر بصورة حقيقية الآتابك شمس الدين ايلدكز ٠‏ وعلى 
الرغم من أنه ربيب السلطان مسعود(15) فاته خامر على السلطان فى 
سنة 04ه/1144م واجتمع بكثير من الآمراء » واعلنوا عصياتهم عليه ٠‏ 
ولم يكتفوا بالعصيان بل قصدوا بغداد بهدف النيل من الخليقة العبابى 
المقتفى لآمر الله ( 8ه 55هه/؟١١ 1‏ ١111م‏ ) ٠‏ قلما بلغوا 
حلوان(17) ارسل الخليفة العباسى اليهم من يعظهم ويمنعهم من دخول 
بغداد » ولكنهم رفضوا وعاثوا فى البلد قسادآ ٠‏ وكان بصحبتهم الملك 
محمد بن محمود السلجوقى(!ا١) ٠‏ 


أما السلطان مسعود فقد كان مقيما عندئذ ببلاد الجبل» ومعه الآمير 
خاصبك الذى كانت علاقته بايلدكز غير طيبة ٠‏ وكان الأمير خاصبك من 
أسباب خروج ايلدكز على السلطان مسعود(14) ٠‏ ولم ترق هذه الحوادث 
التى ارتكبت فى حق ايلدكز والخليقة العباسى :اد للسلطان سنجر كبير 
البيثت السلجوقى ( 651١‏ - 7 - 100ام)ء ولذلك فائه لم 
يحجم عن توجيه عتاب شديد للسلطان مسعود الذى كان قد انزعج هو 
الآخر من فعل ايلدكز والملك محمد بن محمود ؛ وما أحدثوه فى بغداد ٠.‏ 
وكان أن توجه السلطان مسعود الى بغداد سنة 051ه/51 11م لتطييب 
خاطر الخليفة المقتفى لأمر الله.فكان موضع ترحيبءواحسن الوزير ابن 
بة استقباله فى رمضان من السنة المدكورة(19) + 


(14) ابن الأثير . الكل باجة ب صن 36 
(19) السلطان مسهود : ابو القتع مسعود بن محمد ين ملكشاه ٠‏ اصيح سلطانة 
سدئة 08م وتوفى سئة !04ه / 1197م + ابن دقماق : الجوهر الثمين ٠‏ ميكةة ٠‏ 
(13) حلوان : مدينة على سفح جيل مطل على العراق ٠‏ وهئ من بلاد الجبل , 
تكثر يها الشجار الفواكه باتواعها ٠‏ ابن حوقل ؛ صورة الارض :ص 504 * 

(11) ابن الاثير , الكامل : جة : ص ٠ 75 5١‏ ويشير صاحب المنتظم الى ان 
دخول ايلدكز يغداد اثما كان هريا من السلطان مسعود ٠‏ ابن الجوزى ٠‏ النتظم 
لس 21 

2 ابن ١‏ لأثين > اللكامل بج كنا صن 50 38 + 

(15) ابن الجوزى . اللنتظم , 


ج١7 ٠‏ ص 158 ؛ والوزير أبن هب 


بو المظفر 


- مكد- 


ولم يمكث السلطان مسعود طويلا فى بغداد » بل عاد ادراجه الى 
همذان ٠‏ ولكن اجله لم يمهله كثيرا فقد توفى فى سنة 417هه/91١1م‏ 
وبوفاته أنتهت على ما قيل سعادة البيت السلجوقى فى العراق(.؟) ٠‏ 


وعلى الرغم من أن السلطان مسعود السلجوقى كان مشغولا بالفتن 
الداخلية٠فان‏ الكرج لم يتمكنوا ولم يجرأوا على الاعتداء على بلاده فى 
حياته ؛ولكنهم استغلوا وقاته فقاموا فى سنة 044ه/81١1م‏ بالهجوم على 
ارمينية ؛وتمكنوا من انزال الهزيمة بصاحب ارزروم؛ وغنموا من المسلمين 
غنائم كبيرة(1؟) ٠‏ 


وبموت السلطان مسعود سنة 47ده/61١1م‏ برز الاتابك ايلدكز 
على مسرح الأحداث فى الدولة السلجوقية »وخصوصا بين سلاجقة العراق 
والخلافة العباسية من جهة؛والكرج من جهة أخرى ٠‏ وكان اول معاد برز 
الايلدكز فى سنة 514ه/07١1م‏ هو الآمير اياز قفجان احد أكابر امراء 
العجم»اذ استغاث بالزنكيين بالموصل من جور وظلم ايلدكز؛فجهزوا معد 
العساكر » وسار باتجاه اذربيجان؛ وحتى وصل الى سلماس(؟١)‏ حيث 
اوالتقوا بايلدكز واصلحوا الحال بينه وبين اياز(؟؟) ٠‏ 


يحبى بن محمد سعيد عون الدين بن هبيوة ٠‏ كان عافا باللفة والآئب ٠‏ والصديف + 
ولد سنة ١5*ها/1179م‏ وتوفى سنة +1*ه/1114م أنظر : عريزن عسيرى ٠‏ الحياة 
العلمية فى العراق . ص 57 , حاشية رقم ١‏ * 

(:؟) البو القدا . المختصر . ج7 . ص 599 ؛ ابن الجوزى : المنتظم + ج10 
ص 147 . السيوطى ٠‏ تاريخ الخلفا . مى 454 ؛ الازدى / أخبار الدول المنقطمة , 
0-0 

(11) ابن الأثير ؛ الكامل . جه . اصن 45 ؛ ابن الآثير , الباضر , ص 906 . 
وادذدوم : وقيل ارذن الروم ٠‏ هى مدينة جليلة بارميئية ٠‏ وتعرف عند الارمن باسم 
للاتفكة | وعند الروم اسم #عفات2 796080230 كى ليسترتج . بلدان 
الخلافة الشرقية ,صن 346 

(29) سلعاس + ربيجان بين تبريز وآرميه ٠‏ يوجد فيها مياه معدئية . 
انظر : القزوينى , اثار البلاد وتخبار العياد . ص 56١‏ + 

(19) ابن الأثير + الياض , صن 101 + 


اسوكك- 


يننا 4 ايلدكز تزداد ؛اسنغاث به اللخليفة العبامى المقتفى 
الآمر الله فى سنة +88ه/1158م ضد السلطان محمد بن محمود ٠‏ فتوجه 
ايلدكز الى همذان واستولى عليهما(؛؟) ٠‏ وكان لذلك آثره فى نفس 
المكطان محمد بن متحمود السلجوقي + فرفع الحصار عن بخداد وعاد الى 
ايران-ولكنه لم يغفر لايلدكز هذا العمل فقام بحملة تأديبية ضده بآران» 
.وتمكن من انزال هزيمة ساحقة به ؛ تمكن عقبها من الاستيلاء على 
نخجوان ٠‏ على انه قبل اعتذار ايلدكز وأخذ عليه الموائيق والعهود 
بالا يعود الى العصيان عليه(ه؟) ٠‏ 


وفى مجال التدخل فى شئون السلاجقة والخلافة العباسية ؛ وجد 
ايلدكز الفرصة سائحة له بوصفه اتابكا لربيبه السلطان أرسلان شاه بن 
طغرل للتدخل مباشرة فى شثون سلاجقة العراق والخلافة العباسية فى 
اسئة 888ه/1178م + وكان أن سار من اذربيجان الى همذان بقصد مبع 
مليمان شاه بن محمد السلجوقى من احتواء الملطنة هناك ٠‏ وفد تمكن 
ايلدكز وارسلان من الاستيلاء على همذان واجلاس ارسلان شاه على عرش 
السلاجقة بالعراق(5؟) ٠‏ 


وسرعان ما جنى شمس الدين ايلدكز ثمار هذه الخطوة الجريثة. 5 
فقد أصبح اتابكا لسلطان السلاجقة فى ايران والعراق » و 
«الأتابك الأعظم »(77) » ويعلق احد الباحثين على ذلك فيقول ان 


(14) ابن الأثير . الكامل , جة » ص ٠ 08 0١‏ التويرى ٠‏ نهساية الارب ٠‏ 
16 ص قة © اكه : أآيع القذا اللقسي + جه سن +5 

(40) الاصفهاتى ؛ زيدة التواريخ ٠‏ ص04 الراوتدى ٠‏ راحة الصدور, 
ص + 

وتخجران او تفجوان مدينة تفع الى الشمال من نهر فرس من اعمال اذربيجان 
انار : كى ليسترنج . بلدان الخلاقة الشرقية : ص 501 * 

(51) ابن الجوزى : اللنتظم ؛ بج ٠١‏ . صن 197 ؛ الاصفهائى , 
سلجوق . ص 7748 * وقد اورد هذا الخبر فى حوادث سنة 81م ؛ 
سليمان . تاريخ الدولة الاسلامية , 1 . ص 505 + 

(51) الاصفهانى ؛ تاريخ آل سلجوق ٠‏ صن 777 ؛ ويشير الدكتور حسن الباشا 


انيه 


وظيفة الآتابك الاعظم أرقع قدرآ واوسع نفوذآ من وظيفة الاتابك + لآنها 
تهيىء لصاحبها ان يشرف على الجيش واعمال الوزراء(18) ٠‏ 


أما الخليفة العياسى المقتفى لآمر الله فانه لم ينس تلك الاعمال 
التى قام بها ايلدكز فى العراق سنة +08ه/51١١م2‏ ولذلك فائه لم يوافق 
على اعلان الخطبة فى بغداد باسم السنطان ارسلان شاه فى السنة التالية 
663ه/111م ٠‏ ولم يقف الآمر عتد هذا الحد بل ان رمول ايلدكز الى 
الخلافة أهين « واعيد اليه على أقبح حلة »(5؟) ٠‏ 


وما كان اعلان السلطنة فى بقداد باسم احد امراء البيت السلجوقى 
يعتمد على نفوذ هذا الآامير أو ذاك » أو على ما يدفع لبطانة الخليفة 
واصحاب النفوذ عليه»قان أرسلان شاه لم يتل رضى الوزير ابن هبيره * 
وهو الوزير الذى كان يرغب فى اعلان السلطئة باصفهان وغيرها باسم 
السلطان السلجوقى سليمان شاه بن محمد + وذلك بعد وفاة ملكشاه بن 
محمود بن محمد ٠‏ ولكن وفاة سليمان شاه سنة 067ه/71١1م‏ افحست 
المجال أمام ايلدكز لفرض نفوذه على الأمراء الماجورين له : من أجل 
تدعيم مركزه ومركز السلطان ارسلان شاه » حتى اصبحت شخصية ايلدكز 
من اكبر الشخصيات بفارس والعراق » وصار هو الحاكم الفعلى ٠‏ أما 
أرسلان شا فلم يبق له غير الاسم( ٠).‏ 


ولم يكتف شمس الدين ايلدكز بما حصل عليه»اذ غدا الاتابك الأعظم 
الى أن الأتابكة قد تلقبوا بالقاب مضافة الى ٠‏ النين ٠‏ . حسسن الباضا ٠‏ الالقاب 
الاسلامية . من 546 + 

(54) عبد الثميم حستين + دولة السلاجقة . ص 998 + 

(14) ابن الأثير , الكامل . جه . ص 75 : انظر أيضا أبى القدا + المختصر , 
الأ حن ألااح ع 

(-؟) الولوى . صحائف الاخيار . ورقة +134 + الاصفهائى ٠‏ تاريخ دولة ال 
سلجوق . ص 717 + عبد التعيم حستين : دولة السلاجقة : ص 178 ؛ حسن الباد 
الالقاب الاسلامية , ص 4+ وقد أشار المؤلف الى أن كثيرا من الاتايكيات فى العصر 
السلجوقى ٠‏ لم تكن تدين للسلطان السلجوقى باكثر من الطاعة الاسمية » + 


ح كلوانت 


صاحب السلطان»بللقد أخذ فى مكاتبة الأمراء بقصد اخذ الولاء والطاعة 


منهم للسلطان أرسلان شاه الجديد » فمنهم من وافق ومنهم من رفض ٠‏ 
الذلك لم يجد ايلدكز يدأ من شن حرب على بعض خصومه » كصاحب الرى 
اينانج(71)؛ وهى الحرب التى أسفرت فى النهاية عن عقد صلح بين 
الطرفين » وعن زواج محمد البهلوان من ابنة اينائج المسماه فتيبة 
خاتون(5) ٠‏ 


وعلى الرغم من أن هذه المناورات التى قام بها ايلدكز وربيسه 
ارسلان شاه قد منخته نوعا من الهيبة والهيمنة على الأمراء المجاورين له 
فان خلافة بغداد لم تكن راضية عنه؛بسبب عدم تصديه للكرج الجورجان» 
الذين استغلوا تلك الأوضاع فقاموا فى سنة 00ده/171١م‏ بالهجوم على 
مديئة آنى » وتمكئوا من الاستيلاء عليها ٠‏ وعلى الرغم من محاولة شاه 
آرمن بن ابراهيم بن سكمان القطبى صاحب خلاط التصدى للكرج ؛ الا ان 
المسلمين لقوا هزيمة منكرة « وقتل اكثرهم وأسر كثير منهم »(م) ٠‏ 


وفى ظل الأوضاع المتردية للمسلمين فان الكرج بزعامة ملكهم جورج 
الثالث 66088111 ( زوه ١مروه/63١١‏ 1184م ) لم يقنعوا بما 
استولوا عليه من ارافى المسلمين بل تمكنوا من الاستيلاء على مدينة 


(1؟) اينائج بك ستقر صاحب ألرى ٠‏ قتل سنة 018 بتدبير من وزيره سعد 
الدين اسعد الذى وزر فيما بعد لشمس الدين ايلدكن ٠‏ الاصفهانى ؛ تاريخ دولة ال 
اسلجوق , ص 507 * 

(1؟) الاصقهائي ؛ تاريخ دولة ال سلجوق ,ص 7/١‏ + 
كان قزل أرسلان قد تزوجها عقب وفاة البهلوان ٠‏ وهى وا 
البهلوان ٠‏ انظر المولوى , صحائف الأخبار + ورقة ٠13541‏ 

(5؟) ابن الأثير : الكامل , جه . ص 77 ٠‏ انظر ابن القلاتسى + ذيل تاريخ 
تتفق , عن 200 

أما عن اسرة سقمان القطبى يقلاط فانقر زامياور ٠‏ معجم الأنساب 
والاسرات الحاكبة . ص 568 + 


كلاد 


دوين( 54 ) باقليم أذربيجان ٠‏ وفعلوا باعلها الآفاعيل القبيحة؛ بحيثاسروا 
الرجال:واخذوا النساء سبايا بعد تعريتهنواقتيادهن حفاقعراة»كما خربوا 
الجوامع والمساجد ٠‏ وقد آثار هذا العمل الشنيع بنساء المسلمين استتكار 
نساء الكرج اللاتى قلن «ان مثل هذا العمل سيدقع المسلمين الى أن يفعلوا 
بنا مثلما فعلتم بنسائهم( ١»)‏ ويعلل بعض المؤرخين توسع الكرج على 
حساب المسلمين عندئذ بالأعمال القبيحة التى ارتكبها ايلدكز وارسلان 
شاه فى حق سكان أصفهان + وباتتشار قوات ايلدكز وارسلان شاه فى 
حروب كثيرة بايران وفارس(75) ٠‏ 


وقد ازعج عدوان الكرج على المسلمين ‏ شمس الدين ايلدكز - وهو 
بهمذان. ولكنه ادرك أن لاطاقة له بملاقاة الكرجعلى انفراد »فطلبالمساعدة 
ضدهم من شاه ارمن صاحب خلاط(7؟) » وآقسنقر الأحمديلى صاحب 
مراغة(58) ٠‏ فاجتمعوا ‏ فى عمكر ‏ زاد عدده على خمسين الفا » 
متناسين ما بيئهم من خلافات ٠‏ وساروا الى بلاد الكرج والابخاز(ه؟) فى 
صفر سنئة 068ه/1177م بقصد استعادة ما استولى عليه الكرج من مدن ٠‏ 
وفى طريقهم نهبوا البلاد.وسبوا النساء والصبيان؛واسروا الرجال ؛حثى 
القيهم الكرج«فاقتتلوا اكثر من شهروكان النصر فى النهاية حليف المسلمين 
بسبب الخطة العسكرية الثاجحة التى اتبعها السلمون فى تقسيم الجيوش 


(84) دوين + مديئة تقع بالقرب من آران على حدود اتربيجان ٠‏ وهى قريبة من 
تفليس . ياقوت ٠‏ معجم البلدان . ج .ص + 

(ه؟) ابن الأثير : الكامل + جه , صن خم + 

(؟) الأصفهائى » تاريخ دولة آل سلجوق :ص 576 * 

(59) غلاط : بلدة عامرة مشهورة ٠‏ ومى قصية أرمينية الوسطى : فتحت غلى 
يد القائه عياض بن شنم . بها بحيرة مشهورة ٠‏ حكمت من قبل الايوبيين ٠‏ ودخلها 
الكرج والفول ٠‏ انظر ٠‏ ياقوت . معجم البلدان ٠‏ ج 7 ٠‏ صن “58 ؛ القزوينى , 
أثار اليلاد . ص 656 + 

(54) مراغه : مدينة فى بلاد آتربيجان ٠‏ ياقوت ٠‏ معجم اليلدان , ج؟ + ص ٠4716‏ 

(55) الأيغان + جيل القبق التصل يباب 
الأبواب ٠‏ وبلادهم جبال صعبة السالك وعرة ٠‏ لا مجال للخيل فيها انظر : ياقوت ٠‏ 


اه 


الى عدة أقسام»بناءآ على مشورة أحد رجال الكرج٠وكان‏ قد أسلم حديثاء 
فالتف بقرقة عسكرية خلف الجيوش الكرجية وغدر بهم » فانهزموا وكثر 
فيهم القتل والآسر ٠‏ وعاد المسملون الى بلادهم منصورين قاهرين بعد أن 
استولوا على غنائم كثيرة(60) ٠‏ 


وكان أن ادت هذه الانتصارات على الكرج الى كسر شوكتهم مؤقتا 
والى ارتفاع الروج المعنوية عند شمس الدين ايلدكز وربيبه السلطان ارسلان 
شاه » وعلو صيتها فى البلاد » مما ادى الى خضوع بعض أمراء الاطراف 
لهماءمئل صاحب نيسابور(41) المسمى المؤيد » وهو الذى اعلن فى 
سئة 044ه/ 11م خضوعه وطاعته للسلطان أرسلان ببلاد فارس » 
وذلك بعد سيطرة أرسلان شاه على قومس بخراسان(؟1) ٠‏ 


وعلى الرغم من هذه المكانة المرموقة التى حظى بها شسمس الدين 
وربيبه أرسلان شاه بين معاصريهم من القوى الاسلامية؛فائهما لم يستغلا 
هذه الانتصارات التى حققاها على الكرج فى القيام بحركة جهاد شاملة 
هد الكرج للاستيلاء على العاصمة تفليس ٠‏ لذلك عاود الكرج كرتهم مرة 
أخرى فى سنة 805ه/1174م»واستولوا على مدينة آنى-على أن ايلدكز لم 
يغفل عن عمل الكرج هذا فتمكن من استعادتها ؛ ودخلها واعاد الى حكمها 


الأسرة الشدادية(؟4) ٠‏ 


(:4) الفارقى ٠‏ ملخص تاريخ ميافارقين ٠‏ ورقة 1144 ٠‏ ابن الأثير ؛ الكامل , 
ج 5 .ص 18 40 ؛ الأصفهائض ٠‏ تاريخ دولة آل سلجوق ؛ صن 774 ؛ ابن القلائنسي, 
ذيل تاريخ فنشق : صن 717 ؛ الذهيى ؛ فول الاسلام . ج 5 . ص ٠075‏ 

(41) تيسابور : مدينة عظيمة من أشهر مدن خراسان ؛ فتحت أيام عمسر رضي 
الله عنه . على يد الاخفس بن قيس - يقول أحد الشعراء فى أملها + 
لا تنسزلن بنيسابور مفتويا إلا وحيسلك موصول يسلطان 

اياقوت , معجم اليلدان . ج © ,ص 556 + 

(45) ابن الأثير » الكامل , ج5 ,اص 46 - 

(611) الفارقى . ملخص تاريخ ميافارقين . ورقة 1141 ؛ عفاف صيره : دراسات 
فى تاريخ الحروب الصليبية : ص 47 + وعن الاترة الشدانية انظر زامياور . معجم 
الانساب والاسر الحاكمة , ص 185 + 


3-5-5 


ولم يتوقف الكرج عن غزو بلاد المسلمين :بل قاموا بحركة واسعة فى 
من 1978م > أفحرهوا من واتذهم فن..جموغ كتيزة وشكوا: عن 
الاستيلاء على كثير من بلاد المسلمين»حتى تمكنوا منالاستيلاء على مدينة 
كنجه « فقتلوا وأسروا وسبوا كثيرا ونهبوا مالا يحصى »(44) ٠‏ وعلى 
الرغم من قوة ايلدكز وربيبه السلطان ارسلان شاه قانهما لم يواجها الكرج 
نوبة بسبب انشغالهما بأمور داخلية ومنافسات أقليمية ضيقة مع 
بعض القوى الاسلامية فى فارس ٠‏ حتى أنهما قاما فى سنة +87ه/14١1م‏ 
بارسال حملة عسكرية بقيادة البهلوان الى مراغة ضد صاحبها اقسنقر 
الاحمديلى » لا لسبب الا لأنه طلب من الخليفة العباسى المستئجد بالله 
( 003 - 15مه ) ١‏ نيخطب على متابر بغداد لابن السلطان محمد شاه 
الذى كان عنده ٠‏ وقد اسقرت هذه الحملة عن مداهمة مراغه وهزيمة 
صاحبها والتنكيل بدرة؛) ٠‏ 


ولم يقف ايلدكز عند هذا الحد من اقحام نفمه فى نزاعات مع 
القوى الاسلامية فى فارس ٠‏ بل قام فى سنة 875ه/75١1م‏ بهجوم على 
الرى»حيث تمكن من الاستيلاء على هذه المدينة بسبب عصيان صاحبها 
أقسنقر الأحمديلى عن دفع الأموال المطلوبة مثه(15) ٠.‏ 

ومهما يكن من أمر + فقد أدى هذا النشاط الحربى الى زيادة شهرة 
قحسب:ة ابل ختى:ق متطقة 
الجزيرة الفراتية» ففى سنة 811ه/10171م استنجد به الأمير فخر الدين 


(4) بن الاثير : الكامل + ج 4 : ضن 44 ٠‏ وء 
بلاد اران ٠‏ ويطلق علبها فى بعض كتب الآنب جنزه 
انظر : ياثوت . معجم البلدان : ج1 :ص 426 + 

(44) ابن الأثير , الكامل , جة . ص54 ؛ ابن الجوزى: المتتظم , ج١١‏ نص 1١‏ 

(41) ابو القدا . الغتصر . ج* . ص 44 + وألرى : مدينة مشهورة فى أمهات 
البلاد . كانت تعرف باسم 5]8088©8 عند اليوثان - وكان يطلق عليها اسم المحمدية 
انسية الى الخليفة العباسى محمد المهدى"وفيها ولد هارون الرشيد ٠‏ وكان فيها دار 
.ب فى العصر العباسى + اتظر ٠‏ ياقوت » معجم اليلدان .جح 5 .صن 118 : 
اليسترنج ٠‏ بلدان الخلافة . ص 545 * 


اوتقع بين خورستان وأصبهان* 


ب بقاعت 


القائم باعمال الموصل عقب وفاة قطب الدين مودود بن عماد الدين 
زنكى ضد نور الدين محمود بن زتكى ؛ عندما عبر الفرات وقدم 
الى الموصل لتنظيم امورها ٠‏ فلما بلغ نور الدين موافقة شمس الدين 
ايلدكز على تقديم المساعدة لفخر الدين ارسل اليه رسالة تنم عن 
احتقاره لايلدكز الذى أهمل المشرق حتى استولى عليه الكرج(40) 
ولم يقف تور الدين محمود عند هذا الحد بل ضمن رسالته تهديدا لشمس 
الدين ايلدكز قال فيها : « وعند الفراغ من اصلاح بلادهم يكون لى معك 
الحديث على باب همذان ٠‏ فانك ملكت هذه المملكة العظيمة وأهملت 
الثغور حتى غلب الكرج عليها ‏ وقد بليت أنا ولى مل ربع بلادك 
بالفرئج ؛ فاخذت معظم بلادهم وآسرت ملوكهم »(14) ٠‏ 


ويبدو أن رسالة تور الدين محمود الموجهة الى شمس الدين ايلدكز 
قد أثرت فى نفسه اذ عدل عن التوجه الى الجزيرة » وقويت حميته فى 
التصدى للكرج الذين كائوا فى سئة 877ه/71١1م‏ قد أستولوا على مدينة 
دوين وفعلوا بأهلها الأفاعيل القبيحة(44) ٠‏ ولذلك لم يستجب لطلب 
دفع الجزية التى فرضها عليه ملك الكرج ؛ بل رد على الكرج ردا قبيحا 
كشف عن قوته وحميته » وما كان يتمتع به من صدق وعزيمة ٠‏ ولم يا 
الأمر عند هذا الحد بل سار بمن معه من عساكر الى مدينة كنجه ٠‏ فلما 
بلغ ذلك ملك الكرج رد على ايلدكز رد اعتذر فيه عن مطالبه .وتنازل عن 
طلبه السابق بدفع الجزية(80) ٠‏ 


والواقع ان التفوق العسكرى الذى حققه شمس الدين ايلدكز مكنه 
من ارهاب خصومه من الكرج وغيرهم وخصوصا الخليفة العباسى المستضىم 


(41) ابن الأثير . الباهر . ص 195 : أبن واصل ٠‏ مفرج الكروب ٠‏ ج 
اس 167 4 حسين مؤنس ٠‏ اثوو الدين مصود + عن 751 ؛ د+ مسقن القامدى : الجهاد 
شد الصليبيين : ص 744 ؛ عصام الدين عيد الرؤوف ٠‏ بلاد الجزيرة ٠‏ ص 4؟ ٠‏ 

(44) ابن العديم + زيدة الحطب ٠‏ ج71 , ص 505 ٠‏ 

(45) الذفبى , دول الاسلام . جا . صن 194+ 
) أبن القلانسى : ذيل تاريخ دنشق . ص ؟ ‏ 7 : الاصفهائى ٠‏ زيدة 


مكلااه 


بامر الله الحسن ( 835 - لامه/ +1917 - 1114م ) اء الذى كان قد 
ارسل الخلعوالهدايا اليه بقصد صرفه عن دخول بقدادوذلك بعد ان سمع 
انخليفة العباسى بان ايلدكز سيصل الى يغداد لمطاردة أحد خصومه فى 
سنة مدمه/177امزده) + 


وهكذا ظل شمس الدين ايلدكز قويا فى وجه خصومه حتى كثرت 
أملاكه بأذربيجان. » وبلاد الجبل » وهمذان » واصفهان » والرى وما 
والاها من البلاد٠ويعود‏ ذلك الى كثرة جيوشه التى قيل انها بلغت أكثر 
من خمسين الف جنديا ٠‏ ولم يكن لربيبه السلطان « ارسلان شاه » معه 
احكم»انما كانت له جراية تصل اليه ٠‏ وكان ايلدكز عاقلا حسن السيره » 
يجلس بنفسه للرعيه ويسمع شكاويهم «وينصف يعضهم من بعض»(01) ٠‏ 


ولم يطل عمر ايلدكز بعد هذه المكانة التى حازها »بل توق فى سئة 
هم فى مدينة نخجوان الواقعة باذرييجان(08) وبعد وفاة 
ايلدكز تولى الآمر باذربيجان ابنه نصرة الدين محمد البهلوان»المعروف 
باسم جهان بهلوان ( 534 0075ه/1177 -1141م) + وكانت شخصيته 
الا تختلف كثيرا عن شخصية أخيه لأمه السلطان أرسلان شاه»الذى لم يكن 
له حول ولا قوة ٠‏ وقد استهل محمد البهلوان اعماله بالهجوم على مراغة 
سئة +017ه/1170م التى كانت تحت حكم أقسنقر الاحمديلى ٠‏ فى الوقت 
الذى سير أخاه قزل ارسلان الى مدينة تبريز(04) ٠‏ ولكن صاحب مراغه 
ورجاله عرقوا قوة البهلوان:فعقدوا معه صلحا تم بموجبه رفع الحصار 
عن مراغه » وتسليم تبريز له + فقبل البهلوان بذلك؛ «وحلف كل واحد 
منهما لصاحبه وتسلم البهلوان تبريز» واعطاها أخاه قزل ارسلانورحل 


(01) المولوى , صحائف الاخيار . ص ورقة +74 ب 
1س 2036 
(41) اين الأثير » الكامل ٠‏ ج 5 , ض 134 ؛ التقر : حسن أحمد محمود واحمد 
راهيم الشريف ٠‏ العالم الاسلامى , صن 355 + 
(07) الولوى , صمائف الاخبار . ورقة 2.154 
14 ؛ الأصفهائي . زيدة التواريخ . ص 806 + 
(04) تبريز ؛ مدينة من اشهر مدن ادربيجان: ابن حوقل. صورد الأرض «ص 244 


ابن الأثيس ٠‏ الكامل ٠‏ 


ن الأثيى : الكامل + جة ٠ض‏ 


لاا 


عن مراغه يعسكره »(8ه) ٠‏ 

أما الكرج فقد استغلوا اتشغال البهلوان بحروبه ضد صاحب مراغه » 
وضد شمله التركمانى الذى كان قد اشاع الخوف فى بلاد الجبل وبغدادء 
فهجموا على مدينة أنى ‏ فئ شهر ربيع الآول سنة ١01ه/1118م‏ - التى 
كان شمس الدين ايلدكز قد منحها لسقمان بن ابراهيم المعزوف بشاهنشاه» 
وتمكنوا من الاستيلاء عليها ورتبوا فيها واليا(ه) ٠‏ 

ولكن لم يهنا الكرج طويلا بما حققوه من نصر فى مدينة آنى + اذ 
تمكن البهلوان ومعه ناصر الدين مقمان صاحب خلاط وبعض القوى 
الاسلامية من ضرب الكرج والانتصار عليهم؛حتى وافقوا على عقد الصلح 
مع المسلمين ٠‏ وفرض عليهم ما اراده البهلوان ؛ الذى عاد بعد ذلك الى 
بلاده محملا بالغنائم فى سنة الاهه/15١١م(917)‏ + 

+ 08و 


والواقع ان القوة والمكانة اللتين حظى بهما الاتابك شمس الدين 
ايلدكز وابنه محمد ألبهلوان ٠‏ تعودان بالدرجة الأولى الى انهما حظيا 
بصحبة السلطان ارسلان شاه السلجوقى ٠‏ ولذلك فان وقاة هذا السلطان 
سنة 878ه/178م كانت نذيراً بضعف اتابكة أذربيجان ٠‏ وقد حرص 
محمد البهلوان على تعيين ابنه طغرل بن ارسلان الشالث ( ٠/اهة‏ ب 
ه/4 - 194١م‏ ) الذى كان صبياً » وخطب له فى المحرم من 
السنة المذكورة ٠‏ واستمر البهلوان يتصرف فى البلاد تصرفا ممدوحا » 
وكان نفوذه قد شمل جميع بلاد الجبل وهمذان والرى واصفهان 'واران 
وغيرها من البلاد(02) ٠‏ 


(4ة) ابن الأثير ؛ الكامل ياج نص 354 + 
(01) ابن الجوزى . النتظم . ج١7‏ . م 388 : ابن القلائسي . 
مسفق .من قا + 
(0*) القارقي » ملخص تاريخ ميافارقين 
الصدور , ص 424 : الاصفهاتى + زيدة التو 
(54) اللولوى ٠‏ صحائف الاخبار » ورقة + 
امن 16 ؛ الاصقياتى ؛ تاريخ دولة آل سلجوق , 


0-0-7 


والى جانب ارتباط قوة البهلوان بارسلان شاه » فان قوة اتابكة 
أذربيجان ارتبطت بعلاقاتهم الخارجية مع الكرج والقوى الاسلامية ٠‏ 
ولذلك فان هيبة محمد البهلوان لا تقل عن هيبة وصلابة وقوة والده؛بدليل 
موقفه - الذى يسترعى الانتباه .من الخليفة العبائى المستشىء بأمر الله 
( 01 هلاده ) فقد رفض البيعة للخليقة المذكور الا بعد الحاح من 
رسول الخلافة صدر الدين شيخ الشيوخ ٠‏ وقيل أنه لولا خوف البهلوان 
من عصيان كثير من عساكرهءلما أعلن البيعة للخليفة(04)١‏ وان دل هذا 
على شىء فائما يدل على اعتداده بنفسه وبقوته .وقد ذكر بعض الباحثين 
المحدثين أن البهلوان شجعطغرل على انتزاع السلطة الزمنية من الخلي 
الا أن ضعف السلطان السلجوقى حال دون تحقيق ماكان يصبو اليه( 10) . 


ولا أدل على قوة وشهرة البهلوان محمد بأذربيجان والمشرق من ان 
عز الدين ابن قطب الدين مودود بن زتكى صاحب الموصل عندما تعرض 
لخطر الهجوم من قبل صلاح الدين الآيوبى سنة #اده/1145١م‏ لم يجد 
حرجا فى الاستعانة ضده بزعيم أذربيجان محمد البهلوان.ولكن عزالدين 
أدرك فى النهاية أن خطر البهلوان قد يكون اقفدح من خطر صلاح الدين» 
فعدل عن الاستنجاد به(11) ٠‏ ولما كان صلاج الدين رحمه الله حريصا 
على الاستيلاء على الموصل من الزنكيين»فقد كتب الى الخليفة العباسى 
كتابا أوضح فيه غرضه من الاستيلاء على الموصل ؛ وهو منع الزنكيين 


(0) ابن الأثير + الكامل . ج 5 : ص 144 ؛ الاصفهائى + ستا البرق الشامي, 
امن 11 وقد ذكر ابن الجوزى فى منتظمه أن سمعة البهلوان ساءت فى يقداد ٠‏ لبن 
الجوؤم ٠.‏ الفا د به تارم بحي 28904 

(60) بارتولد » تركستان , صن 000 

(01 ابن واصل . مقرج الكووب ١‏ ج * .ص 155 ؛ لبن الأثيز ‏ الكامل , 
اج 4 . ص 194 * وقد أشار ابن الأثير الى أن البهلوان أرسل من قبله قزل اارسلان 
الى الموصل بقصد لصلاح الامر بين صلاح الدين والزنكيين فلم يتم ذلك آم عز اللدين 
مسعود بن اتطب الدين فقد توقى سنة 044 ه انظر ترجمته كاملة فى كتاب ابن الأثير , 
البافر . صن 144 185 ؛ وهذا بخلاف ما جاء فى كتاب الاعلاق الخطيره ٠‏ لابن 
اشداد : ج ؟ .ق ١‏ »اص 97 > ولزيد سن الايضاح عن حكام اللوصل من بثى ز: 
انظر + سعيد عبد الفتاح عاشور ٠‏ الحركة | 


ع قلات 


من الخطبة لصاحب العجم(؟ )1‏ والمقصود يه محمد البهلوان ‏ الذى 
كان على علاقات سيئة بالخلافة فى بغداد ٠‏ لذلك سار صلاح الدين 
سنة 041ه/1188م متوجها الى الموصل » ولكنه لم يتمكن من الاستمرار 
فى حصارها يسبب استيسال اهلها وحرارة الجوءبالاضافة الى وصول خبر 
وفاة شاه ارمن صاحب خلاط(+1) بمنطقة الجزيرة ٠‏ وكانت تربطه 
بالبهلوان علاقات مصاهرة» اذ أنه كان زوجا لاحدى بنات البهلوان٠‏ لذلك 
وجد صلاح الدين أن المسارعة فى الاستيلاء على خلاط أولى من الاستيلاء 
على الموصل » خوفا عليها من السقوط بيد صاحب العجم ٠‏ ولهذا غادر 
ملاح الدين الموصل الى خلاط بدعوة من اهلها والقائمين عليها « مكرا 
وخديعة » منهم٠‏ وكان غرضهم من ذلك دفع البهلوان الذى كان هو الآخر 
قد وصل قريبا منها « وترددت رسل اهل خلاط بينهم وبين صلاح الدين» 
ثم انهم اصلحوا امرهم مع البهلوان وصاروا من حزبه وخطبوا له»(14) . 
وان دل هذا على شىء قانما يدل على أن ابنة البهلوان زوجة شاه ارمن 
كان لها دور فى تسيير الحوادث بخلاط ؛ والا فان البهلوان ليس فى 
قوة صلاح الدين ولا كثرة عساكره-كذلك لا يستبعد ان يكون 4هل الجزيرة 


(11) ابن واصل ٠‏ مقرج الكروب , ج , ص 178 ؛ عبد الله القامدى . صلاح 
“دين والصليبيون , ص 48 ومزيد من التفصيل عن هذه الرسالة * انظر ؛ فص الرسالة. 
الثانية التى أرسلها صلاح الدين الى الخليفة العيامى ٠‏ محمد القزاز ؛ الحياة السواسية 
فى العراق , صن 546 + 

(19) شاه ارمن ؛ هو ناصر الدين سكمان الثاني بن ابراهيم ٠‏ ترفى فى اربيع 
الثاني سنة ٠ 04١‏ وتولى امر خلاط يعده سيف الدين بكتيمور مملوك ظهير الدين 
ابراهيم شاه ارمن بن سكمان * زامياون . معهم الاتساب , ص 514 + 

(64) ابن الأثير . الكامل , جه , ص174 + ود ذكر أبن واصل أن اهل خلاط 
دلوا أمرهم للامبر سيف الدين بن بكتمر الذى تمكن من تخويف بسلا عن البهاوان 
وصلاح الدين بصاحبه ٠‏ وبهذه الطريقة عاد كل متهما الى يلاده * ابن 
فرج الكروب . ج ؟ ٠‏ ص 1548 .174 الما المينى فيذكر أن البهلوان 
اصلاع الدين عند محاولة الأخير الاستيلاء على خلاط وقال لله 
وللصلحة .أن تعود . فعاد صلا عالدين ال رمحاصرة الموصل للغرة. 
حو و اك 

أنظر ابن الوردى , تتمة اللختصر » ج1 ».ص 188 ؛ ابن شداد الاعلاق الخط:ة. 
5 . ق . ص 401 ؛ القزيزى . السلوك . ج1 / قا ,ص 24 + 


ات فلات 


وميافارقين(10) ميول الى العجم اكثر من ميلهم الى صلاح الدين»الذى 


أصبح مكروها لدى الزنكيين بصفة خاصة وسكانال+ 
لسياسته تجاه البيت الزنكى عندما كان يعمل على توحيد الجبهة 
الاسلامية(55) ٠‏ 


ولم تطل حياة محمد البهلوان لنرى هل سيحقق فى جهاده ضد 
الكرج ما حققه صلاح الدين ضد الصليبيين بالشام ٠‏ ذلك أن صلاح الدين 
عندما كان يحارب فى اقليم الجزيرة وشمال الشام ؛ كان يهدف الى 
توحيد قوى المسلمين ضد الصليبيين فى بيت المقدس ‏ مما مكنه فيما بعد 
من تطهير أولى القبلتين من سيطرةالمغتصبين سنةممهه/1140م(390) - 
أما محمد البهلوان؛فان جهوده د القوى الاسلامية لم تسفر عن نتائج 
ذات بال ٠‏ ويبدو ان سبب ذلك انما كان تشتت قواه بين الكرج والامارات 
الاسلامية فى فارس والخلافة العباسية فى بغداد ٠‏ 


وفى أوج المكانة التى حققها البهلوان بين معاصريه لم يمهله اجله 
طويلا » اذ توفى فى أول سنة ؟8ه/114م ٠‏ وكان كما وصفه معظم 
المؤرخين عادلا حسن السيرة عاقلا حليما » ذا سياسة حمنة فى الملك » 
ظلت البلاد فى عهده آمنة والرعايا فى اطمثنان(58) ٠‏ 

(19) ميافارقين : مدينة مشهورة بديار بكر ٠‏ بمتطفة الجزيرة ٠‏ فتحت على يد 
بن غلم زدن عمر بن الخطاب + انظر : ياقوت ٠‏ معجم البلدان ٠‏ جه . ص 718 
وما بعدها ؛ القزوينى : الثان البلاد ٠‏ صن 

(17) حامد غنيم : الجبية الاسلامية فى عصر الحروب الصليبية ٠‏ <؟ ,ص40 : 
.وفى هذا الصدد يعلق الاستاذ الدكتور حامد غنيم بقوله : ان صلاح الدين للم تكن 
.تحركاته فى منطقة الجزيرة يدافع السيطرة أو الرخبة فى الانتقام , وائما كانت يدافم 
توديد الجبهة الاسلامية 

(31) ابن واصل ٠‏ مفرج الكروب : ج ؟ . ص 5١١‏ : الأصفهانى . سنا البرق 
اقشامى ٠,‏ .4+ حشتيد .رميق + ريع التؤلة. صن 54 ماك 

(14) اللولوى . صحائف الاخبار . ورقة 14٠‏ ب ٠‏ ويذكر أن الوفاة 
047ه . أما ابن الآثير فى كامله فيذكر أن الوقاة كانت سفة 48ده + ابن الاثير . 
الكامل , ج 5 . ض 177 178 ؛ عبد التفيم حسنين , سلاجقة ليران والعراق : 
اص 34> 


فرض سيطرته على كامل البلاد التى كاتنت لوالدة ٠‏ بل لقد تمكن من 
اخضاع الكرج والحد من طغياتهم على بلاد المسلمين » وصار له نفوذ 
بمنطقة الجزيرة الفراتية كما مر بنا » كما أنه وقف موققا صلبا آمام 
رسل الخلافة عند المبايعة للخليفة العباسى(56) ٠‏ 


وليست هذه الآسباب وحدها هى الدالة على قوة شخصية محمد 
البهلوان؛بل ان هناك الكثير من الدلائل الآخرى-من ذلك ما اعقب وفاته 
من فتن تفجرت بين السنة والشيعة »وبينالشافعية والحنابلة .ففى اصفهان 
ذكر ان الخسائر المادية والبشرية نتيجة القتن الداخلية فاقت « ما يجل 
عن الوصف».ولم تقتصر الفتنة بين السنة والشيعة علىاصفهان بل تعدتها 
الى مدينة الرى التى قتل من اهلها العدد الكبير « وتفرق اهلها ٠»‏ كل 
ذلك بسبب عدم وجود الشخصية الكبيرة التى تستطيع أن تخمد مثل هذه 
الفتن(١7) ٠‏ وفى جائب آخر من جوائب شخصية البهلوان ومدى 
ما احدثته وفاته من فراغ ؛ ان السلطان طغرل بن ارسلان خرج واعلن 
العصيان على خليفة البهلوان قزل أرسلان « ولحق به جماعة من الآمراء 
والجند فاستولى على بعض البلاد » وجرت بينه وبين قزل حروب » 
ونا لم يجد مظفر الدين قزل ارسلان بدا من مجابهة طغرل » ارسل الى 
الخلفية العباسى الناصر لدين الله ( هلاه 358ه/ةا١ 1‏ 9(ؤام ) 
يستنجده فلبى الخليفة طلب طغرل سنة +08ه/11802م»وارسل له جيشا 
جعل على قيادته الوزير جلالالدين بن يونس(١7)‏ ولكنه منى بالهزيمة. 
وازاء ذلك امر الخليفة « بنقض دار اتسلطنة ببغداد فهدمت إلى الآرض 


(34) انظر ما سيق ,ص 18+ 
:0 ابن الأثيى . الكامل . جة نص 314 + 
(1) الوزير جلال الدين بن يونس : بو اللظفر عبيد الله بن يونس جلال الدين. 
قتله ابن القصاب سنة +1147/06م > ابن الجوزى ٠‏ فضائل القدس ٠‏ متدمة اللحقق 


ص 54 * والوزير له ترجمة كاملة فى كتاب النجوم الزاهرة ٠‏ لابن تغرى بردى . 
جا . ص 147 + وجاء فى ذيل الروضتين أن الوزير لبن القصاب سلم ابن يونس 
الى ولدد أعمد وأوصاء يقه ٠‏ ثبو شامه ».ثيل الروضتتين . ضن 5 * 


دكقاد 


وعفى اثرها »(70) - 
ولم تتح الفتن الداخلية فرصة لةتابك قزل أرسلان لجهاد الكرج » 
ظرا لانشغاله بالفتنةالتى قامت بينه وبينالسلطان طغرل الثالث: بالاضافة 
الى انشغاله بالنزاع مع آبناء أخيه نصرة الدين محمد البهلوان(77) .ولما 
كانت سنة 5417ه/1151م قتل الأتابك قزل ارسلان من زوجته 
وبعض امراء العراق تعاطفآ مع السلطان طغرل الثالث الذى كان على 
علاقات سيئة معه(4؟) ٠‏ وكان نهذه الخطوة اثرها فى اضعاف اتابكة 
أذربيجان ٠‏ ولم يتوقف الضعف فى صفوف اتابكة أذربيجان عند هذا الحد 
بل أن ابا بكر بن البهلوان هرب من همذان وتوجه صوب نخجوان حيث 
القى من أهلها ترحيبآء فتمكن من بسط نفوذه على آران وأذربيجان التى 
أصبحت فيما بعد مركزا لبنى ايلدكززه9) ٠‏ 
*خ## 


أما بالنسبة لابناء نصرة الدين محمد البملوان - اينائج محمود 
وآمير اميران عمر ‏ فقد ساءهم ماوصل اليه حالاخيهما ابى بكرءفحشدا 


اتهما من الأوباش والبطالين وساروا الى تبريز.وقد تمكنا من الاستيلاء 
عليها ثم واصلا سيرهما باتجاه نخجوان لملاقاة ابى بكر » الا ان ابا بكر 


(5) ابن الاثير . الكال ..جة . ص 144 1817 ؛ أنظر عيد النعيم حسنين. 
دولة السلاجقة . ص 117 ٠‏ وقد أشار ابن الأثير الى أن صلاح الدين قد علق على حملة 
الخليفة وقال : ان مصيرها الهزيمة المحققة نظرا لعدم معرفة الوزير بفنون الحرب + 

(15) الاصفهائى . تاريخ دولة آل سلجوق , ص 778 * وجاء فى بعض المراجع 
أن السلطان صلاح الدين حاول الاصلاح بين قل وطفرل فلم يقلح فى الأمر 
انشك فى ذلك ٠‏ انظر : سهد الفامدى . أوضاع الدول الاسلامية . صن 56-56 ؛ 
حاقظ حمدى : المشرق الاسلامى . ض 006 + 

(14) ابن شداد . التوادر السلطانية . ص 19 ؛ الاصفهاتى ٠‏ تاريخ دولة ال 
ساجوق . ص 591 ؛ عيد التعيم حسنين ٠‏ دولة السلاجقة . ص 124 ؛ برأون , 

بخ الآنب فى ايران » صن 604 + 

(15) الراوندى ٠‏ راحة الصدور , ص ٠٠‏ ؛ الاصفهائى ؛ الفتح القسى فى الفتع 
القفسى . صن 6له + 


وشح 


#لذات 


تمكن من هزيمتهما شر هزيمة(95) ٠‏ 

.ولم تتوقف سلسلة الحوادث بين الأتابكة » فقد كان أينائج محمود 
بهمذان عقب وفاة مظفر الدين قزل ارسلان:وتولى اخوه ابو بكر بن 
البهلوان السلطة»فجمع جموعه بقصد محاربة أبى بكرئالا أن الأنباء وصلته 
افى سنة 044ه/1147م تفيد أن السلطان طغرل حشد قواته وتوجه 
صوب همذان للاستيلاء عليها ٠‏ وفعلا تمكن من الاستيلاء عليها فى الوقت 
الذى هرب اينائج محمود وتحصن بالرى » واستنجد بالملطان 
الخوارزمى تكش ( 518 - لاؤده/1197 - ١٠1١م‏ )(7) ضد 
السلطان طغرل ٠‏ الذى كان قد تزوج بام اينانج محمود قتيبه خاتون ‏ 
طمعا فى «المال والملك»٠‏ ولما كانت سنة 586ه/1155م قدم تكش نجدة 
اله » وتمكن من الاستيلاء على بعض قلاع الرى(72) ٠‏ 

ولم تطل اقامة تكش بمهذان:بل عاد الى بلاده بعد ان عقد صلحا 
مع السلطان طغرل الثالث “على نالسلطان نقض الهدنة بيئه وبين نكش 
فعاد تكش الى الرى مرة ثانيةوتمكن من ملاقاة السلطان سنة ٠وهه/‏ 
42م غ2 وفى معركة غير متكافثة دارت بين الطرفين قتل السلطان 
طغرل آخر سلاطين السلاجقة يفارس والعراق ٠‏ وتسلم السلطان 
خوارزمشاه » همذان وبعض بلاد الجبل »وسلمها الى اينائج»وعاد الى 
بلاده ؛ الا أن اينائج كقفر النعمه وعاد الى قتال الوالى الخوارزمى 
بالرق(؟7) ٠‏ 


(00) الاصفهائى . زيدة التواريخ , صن 505 * ويشير عبد التعيم حسنين فى 
كثابه دولة السلاجقة , ص 17١‏ الى ان الحرب فشبت بشكل كبير وفى فثرات متعددة" 

(09) عن أسرة خوارزمشاه ونسب هذه الاسرة ٠‏ انظر : بارتولد + تركستان , 
من 01١‏ حيث هناك شجرة تبين نسب هذه الاسرة * 

(148) اثولوى : صحائف ال 

(14) الولوى . صدائف الاخبار . ورقة 1741 ؛ الراوتدي ٠‏ راحة الصدون , 
من 748 ؛ أبن تفرى يردى ٠‏ النجوم الزاهرة ٠‏ جلا . ص 159 ؛ الاصفهانى , خا 
دولة آل سلجوق . ص 576 ؛ الاصفهاتى + زيدة التواريخ . صن ؟50 .514 وقد 
اجاء فى حا التواريخ رقم ١‏ . ص 5١4‏ أن لسلطان علاء الدين خوار زمشاه 
تكش لما احثل همذان ٠‏ ومعظم مدن وقلاع العراق ٠‏ اقطع كثيرا عنها لإمرائه ومماليكه, 


خاقطااحه 


على ان اينانج محمود لم يستطع المحافظة على مكاسبه فى الرى 
واصفهان فتمكن الوالى الخوارزمى الجديد من اجباره على مغادرةالرى. 
ولذا توجه صوب العراق لطلب النجدة من الخليفة الناصر لدين الله 
( هلاه 778أه ) والوزير ابن القصاب الذى كان بخوزستان(:4) ٠‏ 
وكان ان تمكن ابن القصاب من اجبار الخوارزميين على الخروجمنالرى» 
كما استولى على همذان ٠‏ الا أن قتلغ اينائج - مثلما فعل مع 
الخوارزميين فى السابق - كفر النعمة وعصى على الوزير « فهرب وتحصن 
بالرى # ٠‏ ولكن الوزير تمكن من أخذها منه قهرب « اينائج ومن معه الى 
آوه "(41) وفى خضم هذا الصراع ؛ ورد على ابن القصاب رسول 
خوارزمشاه يطلب البلادءفلم يجبه-فما كان من خوارزمشاه الا أن أرسل 
قوة عسكرية وصلت الى همذان سنة 657ه/1143م ٠‏ ولكن الوزير مات 
قبل وصولها (41) » ولم تتمكن فوات الوزير والخلرفة من الصمود أمام 
قوات الخوارزميين فهزمت وتفرقت(5م) ٠‏ 


فاقطع أصدهان لاتلغ ايناتج وهمذان لفاراغرن الاتابكى . اما الرى فلانيه يوئس اخان» 
دلزيد دن التفصيل انظر : سعد الفامدى ٠‏ وضاعالدول الاسلامية فى الشرق الاسلامى. 
من الات 0/0 

(:4) كان الوزير مؤيد الدين على بن محمد ين القصاب قد خرج من بغداد لنجدة 
بعض رجال بنى شسهله المتنافسين على الحكم ؛: سعد بن حذيفة . أوضاع | 
الاسلامية . صى ٠ 6١‏ وخرؤستان : اسم لولاية كبيرة تشبه أرض العراق وجوها ٠‏ وه 
تنسب الى سكانها المعروفين باسم الخوز ٠‏ انظر ياقوت , معجم اليلدان . جلانص104 

(41) أوه : قرية مشهورة بين زنجان وهمذان ٠‏ خرج منها العديد من العلماء» 

انشر : ياقوت : معجم البلدان : جا . ص 144 + 

(41) كان ابن القصاب قد تسلم الوزارة سنة ١05ه‏ بعد قتل سلفه // 
وكان يدبل الى الشيعة الأمر الذى جعله ينكل باهل السنة.وخصوصا الحنابلة الذين 
كان على رأسهم عيد الرحمن بن الجوزى الذى نفى الى واسسط ومكث بها خمسن 
سنوات + انظن : ابن الجوزى ٠‏ فضائل القدس ٠‏ مقدمة اللحقق ..ص 78 ؛ البو شامه. 
قل ا#بوشايج :» هيوءة.2 

(45) المولوى . صحائف الأخبان . ررقة 1غاتي .صن 770 + 
الدول الاسلامية فى المشرق الاسلامى . ص 1 وما يمدها ٠‏ أما ابن الأثير فيشير فى 
حوادث 541 ه الى أن قوات الخلافة تمكنت من ملاحقة جيوش الخوارزميين وظفرت 
بشوه كثير ‏ أبن الأثير : الكامل + اجة + عن 750 + 
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وعندما رأى الخوارزميون .أن البقاء فى ذلك الأقليم ليس فى صالح 
قواتهم عادوا الى خراسان ومنها الى جرجانيه(44) باقليم خوارزم بعد 
ابوا على الرى وهمذان وبلاد انجبل مملوك السلطان تكشى المسمى 
مياجن:وهو الذى تمكن فى سنة 054ه/1147م من قتل الاتابك قتلغ 
اينائج(48) ٠‏ 


أن ا. 


* خ# #0 


اما الأتابك اميراميران عمر بن البهلوان فقد توجه فى خضم هذا 
النزاع الى شروان(8) وتزوج من ابنة صاحبها الذى تمكن من اقناعه 
بالدخول فى حلف مع الكرج ضد أبى بكر بن البهلوان ٠‏ وكدليل على 
حسن النية توجه أميراميران وصاحبه الى تفليس وقابلا الملكة الكرجية 
شار الكبرى #تمسمط] ( ١مه‏ وده / 4هال- 5لكلم)(لام) 
التى أمدتهم بمساعدات عسكرية كبيرة جعلتقيادتها لزوجها المسمى داود 
سوسلان» وكان أن تمكنوا من هزيمة أبى بكر البهلوان سنة +٠مه/57١1م‏ 
عند بيلقان(48) كما تمكئوا من الاستيلاء على كنجه ونصبوا عليها 
أميراميران عمر وعادوا الى بلادهم(5م) ٠‏ 


ولم يطل عمر أميراميران عمر عقب دخوله كنجه » اذ توفى بعد 
اثنين وعشرين يوما من دخولها » فقدم اليها ابو بكر بن البهلوان ودخلها 


(44) جرجانيه : أشهر مدن أقليم خوارزم . كانت عاصمة الدولة الخوارزمية ٠,‏ 
تقع على نهر جيحون * ياقوت , معجم البلدان , ج؟ ؛ ص 158 + 

(44) الولوى . صحائف الاخبار . ورقة ١4١ب ٠‏ وقتلغ اينائج آخو الاتابك. 
البو بكر من أسرة ايلدكز . وهو ابن لجهان بهلوان حكم فى الفترة من (1900-1161م) 
أنظر : بارتولد . تركستان .. ص 444 + حاشية رقم +14 + 

(4) شروان : مديتة تقع قرب بحر الخزر من نواحى مدينة باب الابواب ٠‏ محمد 
اشيت خطاب » ارمينية بلاد الروم ,ص 56 * 

(41) عقاف صبره » فراسات فى تاريخ الحروب الصليبية ».هن :080 ٠‏ 

(44) بيلقان : مدينة تقع فى السهل الممتد بين التقاء غهر الرسى وثهر الكرءوفى 
أحدى المدن التى يتاها قباة للدفاع عن المنطقة من هجمات الخزر . وهى قريبة من 
اخطاب ٠‏ ارميتية يلاد الروم ».ص 74 * 

(46) الاصفهاتى ٠‏ زيدة التواريخ , صن 7+4 8.4 + 


الآبواب + محمد 5 


هه - 


ورتب امورها ٠‏ وعين عليها حاكمآ من قبله ثم عاد الى نخجوان( ٠)‏ 


آما الكرج فانهم بعد سماعهم تبا وفاة حليقهم وصنيعتهم بكنجه لم 
يفورعوا عن أعداد حملة عسكرية عبيرة لعلهم ومقعيدوا بها حذه النمينة: 
ولكنهم عجزوا عن ذلك بعد حصار طويل ٠‏ فتوجهوا صوب نخجوان التى 
بها أبو بكر البهلوان ٠‏ فلما علم بمقدمهم هرب الى تبريز ٠‏ وترك المدينة 
واهلها يواجهون مصيرهم المحتوم على يد الكرج الذين أسروا من أهلها 
ما لا يعلمه الا اللسهزرة) ٠‏ 


ولم يقف أمر تصدع بيت أتابكة أذربيجان من بتى ايلدكز عند حد 
الأنقسام السيامى وضياع الآراضى بل تعداه الى أن ابا بكر بن البهلوان 
وغيره من كبار رجال بيته وقادته كانوا منهمكين فى الشراب ليلا ونهارا 
مما سهل للكرج الاستيلاء على معظم اقليم اذربيجان ٠‏ وقد استمروا فى 
توسعهم حتى كانت سنة 050ه/1144م عندما خرج الكرج فى جموع 
كبيرة وتوجهوا الى مدينة دوين القريبة من حدودهم وفرضوا عليها 
حصارا طويلا ٠‏ ونا لم يجد اهلها قدرة على الصمود استنجدوا بابن 
البهلوان ابى بكر ولكنه لم يتمكن من نجدتهم » فتمكن الكرج من الاسئيلاء 
على المدينة وذلك فى سنة 044ه/5١17م‏ وفعلوا باهلها من المسلمين 
ما تقشعر له الجلود ؛ فى الوقت الذى لم يتمكن ابن البهلوان من تقديم 
مساعدات اهلها ٠‏ وقد صور المولوى صمت ابن البهلوان وعدم نجدته 
للمسلمين بقوله « فكائهم ينادون صخرة صماء فكرروا الاستغاثة فازداد 
صمتا وقسوة حتى فعل الكفار ما آرادوا ٠٠٠‏ بعد تخريب البلاد والقرى. 
فاالله يرحم العباد »(5ة) ٠‏ 


(:4) الاصفهائى ٠‏ زيدة التواريخ و ص 701 7+4 ؛ وجاء فى الحاشية رقم 
بنفس الصفحة أن أبا بكر قد أوعز الى بعض رجاله قتل اخيه آميراميران عمر + 

(61) تقس اللصفى » صن 908 ب 700 * 

(41) الولوى » صحائف الاخبار . ورقة ١14ب‏ ؛ انظر ذلك ابن الاثير , 
الكامل . جة . ص 550 ؛ الاصفهاتى ٠‏ زيدة التواريخ , صن 5:8 .704 ؛ الفسائي, 
العسجد المسبوك . ج؟ , س 587 ؛ ابن كثير . اليدلية والنهاية : ج75 :ص 74 4 
يق القدا , اللقتضي »ج58 , 906 


قاد 


ويبدو أن هجمات الكرج على أملاك اتابكة أذربيجان لم تكن ننيجة 
لضعف أبى بكر البهلوان وانشغاله باللهو والشراب قحسب ٠‏ واتما ترجم 
ايض الى الفتن الداخلية وظهور بعض الشخصيات القيادية من مماليك 
البهلوان وأولاده ٠‏ فقى سنة ٠٠1ه/7١17م‏ تمكن أحد مماليك أبى بكر 
ابن البهلوان ؛ ويدعى ايتغمش » من قتل والى الرى ويدعى الململوك 
كوكجا ؛ واستولى عليها ٠‏ وحتى يضفى على هذا العمل الشرعية حمل 
معه اوزبك بن البهلوان(55) ٠‏ 


تلك الحوادث وغيرها » كفيلة باضعاف جانب أتابكة أذربيجان ٠‏ 
ولهذا أغار الكرج على أراضى أذربيجان؛وتمكنوا فى سنة 1+1ه/71١1م‏ 
من الاستيلاء على مدينة مرند التابعة أقليم أذربيجان ٠‏ وفعلوا باهلها 
الأفاعيل » حتى غدت مضرب الأمثال فى الدمار والأبادة(94) ٠‏ 

* خي« 


ولم تترك هذه الأوضاع القائمة بين اتابكة أذربيجان بعضهم وبعض 
وبينهم وبين الكرج من ناحية أخرى٠فرصة‏ لتقوية جبهتهم 
الداخلية ٠‏ ولذلك لجا ابو بكر بعد أن عرف ع 
الى مصاهرتهم ٠‏ فلما كانت سنة 7٠3ه/8١17م‏ تزوج ار 


« فسكنت غاراتهم على بلاد المسلمين »(0) ٠‏ 


من ناحية 


وبالرغم من المصاهرة التى نمت بين أبى بكر والكرج فان اوضاعه 


(45) ابن الأثير ؛ الكامل ؛ جة ص 558 ٠‏ اما الرى فقد كان البهلوان قد 
استؤلى عليها وعلى ما جاورها من بلاد الجبل سنة 041ه/1144م * أما ايتفمض 
فيذكر ابن الاثير فى كامله أنه شبد الحرب على الاسماعيلية بايران ولولا انشفاله 
بأبى بكر بن البهلوان لامكنه الاستيلاء على قلعةللوت :ابن الأثير: الكامل بجابص045 

(14) الاصفهانى ٠‏ زيدة التواريخع . ص 505 ٠‏ ومرتد ؛ من مشاهير مدن 
أتربيجان ٠‏ بينها وبين تبريز مسيرة يومين على الأقدام + ياقوت ٠‏ معجم البلدان , 
سا0 

(48) الولوى . صعائف الاخبار + ورقة 1745 ؛ انظر ؛ الذهبى . دول الاسلام. 
+1 + ص 104.* أبن الوزدى ثتمة اللقتصر + +7 + عن 4.77 لين خلدون : الميرء 
0 
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النيابية للداخلية ام تصق وَلِم تنتقر 21 نظن عق قلذة اللنامين الى 
هذا الزواج السيامى على أته منتهى الذل والخضوع + ولذلك اتفق صاحب 
مراغه علاء الدين مع صاحب اربل مظفر الدين كوكبرى سنة ؟١1مه/‏ 
6٠م‏ على قصد أذربيجان واخذها من صاحبها أبى بكر بن البهلوان 
بسبب مواقفه السلبية تجاه الكرج ٠‏ فلما عرف ابو بكر ان هذا الحلف 
قصد تبريز مقر اقامته“حشد قواته واستنجد بايتغمش مملوكه بالرى: فقدم 
اليه ٠‏ وكان دور كبير فى تفكيك هذا الحلف بحيث عاد صاحب 
أربل الى بلده ٠‏ أما صاحب مراغه فقد صالح ابى بكر بن البهلوان 
وايتغمش على تسليم حصن من حصونه مقابل اقطاعه مدينتين صغيرتين 
تابعتين لمراغه ؛ على أن يعود ايتغمش الى بلادهد(95) + 


أما الكرج فقد استغلوا اتشغالالبهلوان بمشاكله مع القوى الاسلامية» 
فاغاروا فى نفس السئة على ارمينية وحاولوا الاستيلاء على خلاط ٠‏ ولكن 
حماسة المسلمين ورغبتهم فى الجهاد مع كثير من علمائهم أجبرت الكرج 
على العودة بعد , ١‏ واسروا منهم اعدادأ كبيرة ٠‏ ولكنهم عادوا فى 
اسنة *30ه/1708م وتمكنوا من الاستيلاء على مديئة قرص(17؟) من 
أعمال خلاط « وصارت دار شرك بعد أن كانت دار توحيد ٠‏ فان لله وانا 
اليه راجعون “(4؛ ) ٠‏ 


وفى ظل هذه الأوضاع المتردية للمسلمين ؛ وجد الكرج أن الفرصة 
مواتيه لهم للهجوم على امارة خلاط بارمينية » مستغلين فى ذلك انشغال 
أبى بكر بن البهلوان بآذربيجان بفتنه الداخلية ولهوهءقصبوا جام غضبهم 
: .وكان من المتوقع أن يقف ابو بكر بن البهلوان 
٠‏ ولكئه للاسف لم يسع الى ذلك بل قام فى سنة 
6 ه/ ١1م‏ بهجوم على مراغه » وتمكن من الاستيلاء عليها عقب و: 


(45) ابن الأثير ب الكامل ب جه ناص 526 
عض +2 
(11) قرص : مدينة بارمينية من تواحى خلاط . ياقوت ٠‏ معجم البسلدان , 
إلانه) ابن الأثير ٠‏ الكامل . جه . ص 5848 ؛ النشر : لين اقساعى ٠‏ الجامع 
ا ا 0 


قن ع 


صاحبها علاء الدين قراستقر الأحمديلى الذى لم يخلفه احد من أسرته 
قى حكم بلادهزةة) ٠‏ 


وبالرغم من الأخطار المحدقة بأبى بكر بن البهلوان فانه « قد بقى 
على فسقه وشريه ٠٠٠‏ حتى توق سنة7+1ه/١151م‏ بمدينة تبريزء 
الله عن سيئاته ٠ )٠٠١(#‏ وقد مكث فى حكم أذربيجان أكثر من عشرين 
سنة » فتولى الأمر بعده اخوه مظقر اندين ازيك بن البهلوان محمد بن 
شمس الدين ايلدكز » وكان قبل توليه الآمر مقيما ببلاد الجبل عند المملوك 
ايتغمش » وقبله عند كوكجا ٠‏ وفى بداية أمره حاول أن يصلح المفاسد 
التى انتشرت فى أيام آخيه ؛ لكن النزاعات الداخلية لم تدع مجلا 
للاصلاح ٠‏ وقد تمكن أحد المماليك المسمى منكلى فى سنة 5+4ه/111م 
من طرد ايتغمش من الرى واجبره على الخروج منها فوجد الأخير أن 
الأفضل له الذهاب الى بغفداد للاستنجاد بالخليفة التاصر ( 610ه/ 
كح الما 


على أن هذا التصرف من قبل منكلى كان له أثره على القسوى 
الاسلامية » فتكون ضده حلف من الخنيفة العباسى ٠‏ وجلال الدين(؟11) 
صاحب الاسماعيلية وازبك بن البهلوان ؛ لقتال منكلى واخذ البلاد من 
يده ٠‏ وقد تمكن هذا الحلف من هزيمته وقتله واقتسام بلاده التى استولى 
عليها من ايتغمش » وقسمت بين أعضاء الحلف ٠‏ وكان النصيب الاوفر 
من بلاده لأزيك بن البهلوان » وصاحب قلاع الاسماعيلية(١٠) ٠‏ 


(15) الولوى . صحائف الاخبار ٠‏ ورقة 41545 
10000 

)٠٠١(‏ المولوى ٠‏ صحائف الاخبار ؛ ورقة 1745 ؛ النظر + بن الاثير ٠‏ الكامل. 
خض 6 

, ابن الأثير . الكامل , جه . ص 7+8 ؛ الذهبى , تاريخ الاسلام‎ )٠١1( 

)٠١1(‏ جلال الدين حسن الثالث بن محمد الثانى كان دس له السم فتوفى سنة 
1ه ؛ وتولى يعده زعامة الاسماعيلية علاء الدين محمد الشالك الذى عارض 
الاسماعيلية فى كثير من معتقداتهم ٠‏ واقام فى بلاده الآذان والجمعه والجماعة فى 
الصلاة , انظر : زامباوى . معجم الاتصاب , ص 55 + 

٠ 1547 صحائف الآخيار . ورقة‎ ٠ الولوى‎ )1١1( 


ن الأثيسر ء الكائل , 


عام 


آما أزيك فقد سلم نصيبه من بلاد الجبل الى مملوك اخيه المسمى 
أغلمش وذلك منة 177ه/1818م ء وهى السنة التى أرسل فيها راس 
منكلى الى بغداد كدليل على التخلص منه(١٠) ٠‏ 


وما كانت طائفة الاسماعيلية لا يؤمن جانبها » فقد قام بعض رجال 
هذه الطائفة باغتيال أغلمش ٠‏ فاصبحت بلاده مطمعا للطامعين سواء 
الاسماعيلية ام الخوارزميين آم صاحب قارس سعد بن زنكى(9١٠)‏ » 
وكان أن تسابق الجميعللاستيلاء عليهاءالا أن علاءالدين محمد خوارزمشاه 
زعيم الخوارزميين ( اوه 118ه/ 110١‏ - 1881م ) تمكن من 
الاستيلاء على بلاد الجبل والرى وهمذان بعد أن أسسر سعد بن زئكى » 
واجبر ازبك على مغادرة اصفهان الى اذربيجان ٠‏ واستقرت القاعدة بينه 
وبين ازبك صاحب اذربيجان على ان يخطب له ازبك ببلاده ويدخل فى 
طاعتد زد )+ 


ولم يقف الأمر عند هذا الحد»بلقام الاتابك أزبك بضربالسكة باسم 
السلطان الخوارزمى وارسل اليه الهدايا والتحف. على أنه أعتذر عن دفع 
ما طلبه الملطان من اموال بسبب قلة دخل البلاد * وكثرة الأنفاق على 
المجاهدين ضد الكرج ٠‏ ولما عرف السلطان هذا الأمر تجاوز عن المال 
المطلوب من ازيكوارسل الى الكرج يحذرهم من الاعتداء على اذربيجان 
باعتبارها أصبحت من املاكه الخاصة(/9١٠) ٠‏ 


[14) تقس الصيس ٠‏ ورقة 1344 + 

)٠١9(‏ هو سعد الاول بن زنكى تولى مر أتابكية فارس من أسرة بنى سلفر فى 
سنة 644 ه وأسبره خوارزمشاه سنة 717 ه وأعاده عاملا على بلاد فارص ٠‏ وكانت 
علاقاته طيبة مع جلال الدين متكبرتى زعيم الخوارزميين انظر : زامباور » معجم 
الأتساب , صن 500 + 

, تاريخ جهاتكشاى‎ ٠ ابن الأثير . الكامل . ج 8 . ص 718 ؛ الجويتى‎ )٠١5( 
* 87 جا . ص 4 + حافظ حمدى . الدولة الخوارزمية .صن‎ 

, العير‎ ٠ ص 88 ؛ اين خلدون‎ ٠ سيرة السلطان جلال الدين‎ ٠ النسوى‎ )1١( 
٠, ؛ عقاف صيره‎ ١ صن‎ ٠ 1١ج‎ , اج * . ص 158 ؛ فؤاد الصياد ؛ اللقول فى التاريخ‎ 
89 براساه كن ازيع. اقخروب الشفينية + حير‎ 


عألات 


وهكذا تعتبر هذه الخطوة نقطة تحول فى تاريخ اتابكية أذربيجان 

الم يسبق لها مثيل من قبل فى اعلان الطاعة للخوارزمين ٠‏ ولا يخرج 

ذلك عن كونه تعبيرا عن قوة طموح علاء الدين محمد خوارزمشاه » الذى 

كان قد قضى على الغوريين(8١٠)‏ هذا من ناحية » ومن ناحية اخرى فقد 

ساعد علىذلك ضعف أزبك»اذ سلك مسلكآخيه فى ادمان الشرب والآنهماك 

فى ملاذه حتى تمكن الكرج والمغول من الاستيلاء على معظم املاكه . 
* خ# و# 


ولم يقف تدهور أتابكة اذربيجان عند هذا الحد مزاقتطاع أراضيهاء 
وخصوصا تلك التى ببلاد الجبل والرى وهمذان وآران على يد الكرج او 
الخوارزميين » بل ظهر على المسرح عدو جديد (المقول) اجتاح المشرق 
بكامله ٠‏ ذلك أنه حدث سنة 717ه/؟1١م‏ أن وصلت جموع هذا العدو 
الى أذربيجان٠وعندما‏ اقتربو من تبريز التى كان بها أزبك فانه « لم 
يخرج اليهم ولا حدث نفسه بقتالهم لاشتغاله بما هو بصدهه من ادمان 
الشرب ليلا ونهارة » وارسل اليهم الآموال والدواب والهدايا » فلم 
يتعرضوا لبلاده واتجهوا الىموقان(١١٠‏ )على ساحل بحر قزوين(110). 


ويبدو أن المغول قنعوا مؤقتا بما حصلوا عليه من هدايا وتحف 
انضم اليهم احد مماليك ازبك 
ويسمى اقوش » وساروا حتى وصلوا قرب تفليس بعد أن هزموا الكرج 
بزعامة ملكهم جورج لاشا الرابع /17 660:8 ( 501 ب ؤلته/11١1‏ - 
+117م ) فى نهاية سنة /11جه/+؟1ام(111) + 


)1١4(‏ لعرقة كيفية القضاء على الغوريين انظر : عبد المسلى الضياد , اللدول 
الى انوع .عو ؟دات مو د 

)1١(‏ موقان : ولاية عظيمة باتربيجان بين اردبيل وتبريز.ويوجد يموقان عدد من 
القرى الجبلية , انظر : ياقوت + معجم البلدان + جه : صن 556 ٠‏ 

, ابن الأثير : الكامل ؛ جة . ص 788 56 ؛ انظر : اين واصل‎ )1٠١ 
. ؛ عصام عبد الرؤوف‎ ٠١١ مفوج الكروب , ج 4 .اص 41 ؛ الذهيى , اللختار . ص‎ 
+ 708 الدول الاسلامية الستقلة , صن‎ 


(111) ابن الأثير » الكامل . جة , ص 556 .754 ؛ اين واصل : مفرج 


تالاه 


ولم يتوقف المغول عند هذا الحد بل تمكنوا فى سنة 114ه/1111م 
من الاستيلاء على مراغه »وتابعوا سيرهم حتى وصلوا حدود العراق بعد 
الاستيلاء على همذان ٠‏ ومن همذان سار المغول مرة ثانية الى اذربيجان 
واتجهوا صوب تبريز التى كانت تحت حكم شمس الدين الطغرائى(؟11) 
بعد أن هرب منها ازبك الى تخجوان ٠‏ ولما عرف الآهالى بهرب أميرهم 
افتدوا أنفسهم بأموال كثيرة » وتركوها وتوجهوا الى بيلقان سنة 715ه/ 
7م + وبعد الاستيلاء عليها وفتل معظم اهلما توجهوا الى كنجه 
وهى أم بلاد آران » ولكنهم عدلوا عنها بسبب معرقتهم بقوة اهلها 
وشدة مراسهم على الحرب وقبلوا من أهنها « المال والثياب فحملوا اليهم 
ما طلبوا فساروا عنهم »(؟1١) ٠‏ ونتيجة للضعف الذى أصاب حكام 
أذربيجان من آسرة ايلدكز فضلا عن الكرج على يد المغول ٠‏ فان الكرج لم 
يستكينوا لهذا الوضع بل قاموا فى سنة 319ه/؟5؟1١م‏ بهجوم على آران: 
وتمكنوا من دخول التى لم يكن اهلها علىاستعداد لمحاربة الكرج 
فاعملوا فيهم السيف ٠‏ هذا فى الوقت الذى كان ازبك قابعا فى تبريز 
« لا يتحرك فى اصلاح ولا يتجه لخير بل قنع بالأكل والشرب والنساء 
افقبحه الله ويسر نلمسلمين من يقوم بنصرهم ٠ )١١4(#‏ 


وعلى الرغم من هذه الأخطار المحدقة بالمسلمين من جائب المغول 
والكرج فى الشرق والصليبيين فى الشام ٠‏ فان نزاعاتهم الأقا 
لم تنقطع + ففى سنة 114ه/1758مَّ قام صاحب الموصل بدر الدين 


تكروب :+ جلا سن 7 حلفة حمدم ‏ العوقة لتفوفيوتية ».مي #28 وحنينان : 
يع العرو الشليبية + ج؟ :من :464 # اعلا نيقه ٠‏ مزانات عن تاريخ اللغروب 
الصليبية , من 589 + 

(115) شمس الدين الفرائى : لم أقف له على ترجمة * 

(111) العيتى + عقد الجمان , ج 58 , صن 456 ؛ انر + ابن الاثيز , الكامل. 
الكامل , جه . صن 574 ؛ ابن واصل ٠‏ مفرج الكروء 

(114) ابن الأثير . الكامل . جه , ص 544 4 أنظر : القسائي , العسجد 
النسيوة ٠.‏ ج؟ ».هن 2047 عقاف صيزة + مراسات فى تاريخ الخروب الصاليبية , 
ع3 


اج انض هه ديه + 


قلاع 


الؤلؤ(0١1)‏ بالاستيلاء على قلعة شوش(111) » وأجبر صاحبها ‏ عماد 
الدين زتكى بن نور الدين أرسلان شاه - على التوجه الى ازبك بن 
البهلوان لطلب النجدة منه٠‏ على أنه لم يجد منه مساعدة للعودة الى بلاده 
عنده ولم يعد الى الموصل #(117) ٠‏ واستمرارآ للضعف والخذلان 
الذى اصصاب ازيك فانه فى سنة ١15ه/4؟17١م‏ » وحينما وصل المغول 
الى تبريز لم يسع الى المحافظة على المسلمين الخوارزميين الذين لجاوا 
اليه » بل قتل كثيرآ منهم واسر البعض وسلمهم مع جملة من الهدايا الى 
المغول الذين هاجموا بلاده » قعدلوا عنه « وعادوا عن بلاده تو 
خراسان »(18١):وان‏ دل هذا على شوء فانما يدل على ضعف وهوان 
المسلمين بعضهم على بعض ٠‏ ولم يعد فى مقدور أزبك بن البهلوان الدفاع 
عن بلادهء لا من المغول ولا من الكرج الذين كانوا قد استغلوا هذهالاوضاع 
المتردية فقاموا فى سنة ؟17ه/9؟؟1م وتوجهوا الى كنجه الا أن اهلها 
تمكنوا من الدفاع عنها » واعادوا الكرج من حيث اتوا ٠‏ على أن الكرج 
تمادوا فى غيهم تجاه المسلمين فخرجوا مرة اخرى فى عهد الملكة 
روسودان 3ة0نا0ؤوناه8 ( +157 1144م ) من تفليس الى بلاد ازبك 
باذربيجان ٠‏ ولكن المسلمين تمكنوا من هزيمة الكرج فى احد المضايق » 
وانزلوا بهم هزيمة ساحقة(116)- 


)1١0(‏ بدر الدين لؤلؤ : اللك الرحيم بدر الدين لؤلق الاتابكى . صاحب الموصل 
توفى عن عمر يناهز الثمائين ٠‏ حكم الموصل . حوالى خمسين سنة . وقام من بعده 
ابنه الصالح اسماعيل وكانت وفاته سنة 367ه/1508م + اتظسر : ابن العمساد 
الحثيلى . كثرات الذفب , ج9 ؛ ص 986 + 

(11) قلعة شوش : قلعة عظيمة العلو قرب عقر الحميدية + من اعمال الموصل 
ياقوت . معجم البلدان , ج5 , صن 597 + 

11) الولوى . صمائف الاخبار ٠‏ ورقة 46اي + 

حم 
الدول الاسلامية المستقلة فى الشرق . صن 500 + 

(116) الاصفهائى . انيستان الجامع , ورقة +14 ب ؛ ابن الأثير . الكامل : جه 
من 5008 707 - وقد ذكو العيثى أن ملكة الكرج روسنودان قامت يعد وفاة زوجهاا 
اوتزوجت من مفيث الدين طفول شاه ابن صاحب أرزن الروم + العيثى . عقد الجمان 
6 دعي كااة 


ن عبد الرؤوف 


الأثقر ٠‏ الكادل + جنة+.. ص 587 > فصاع ا 


( مجلة الؤرخ العرين ) 


قات 


.وعلى الرغم من أن المسلمين هزموا الكرج فى محاولتهم الآخيرة. 
للاستيلاء على أذربيجان قان ابن الآثير صور حالة زعماء المسلمين وما 
اصابهم على يد الكرج والتتار فى تلك الآونة » وما كان عليه حالهم من 
الخذلان فقال : ان ملوك المسلمين لا تتغدى همة الكثير منهم بطنه 
وفرجه(١؟1) ٠‏ 


وعلى الرغم من أن القوى المتصارعة بفارس واذربيجان قى النصف 
الأول من القرن السابع الهجرى + الالث عشر الميلادى ؛ لم تحدد أيا منها 
يمكن ان تكون لها الميادة المطلقة على بقية القوى فان قوة الول 
كانت هى القوة التى استولت على اكبر مساحة جغرافية من فارس والعراق 
وارمينية وأذربيجان.علىان قوتهملم تتخذ لها مركزا سياسا تنطلق منهالى 
بقية المراكز ٠‏ فلا هم لهم الا التخريب والتدمير ثم الرحيل ؛ وما كان 
الخوارزميون اكبر القوى الاسلامية التى تعرفت للضربات الموجعة 
والمفجعة من بين جميع القوى » فققد اقرز هذا الضغط المغولى 
زعامة اسلامية جديدة ممثلة فى شخصية جلال الدين منكبرتى(1؟1) »وما 
بقى معه من القوات الخوارزمية المشردة + ذلك أنه ركز همه على تجميع 
وحدة المسلمين فى الجنوب الشرقى والجنوب الغربى من ايران بعد عودته 
من الهند سثة 117ه/0؟؟1م ولم تات سئة +19ه/73؟1١م‏ حتى أصبحت 
قوة جسلال الدين القسوة الضاربة فى فارس واذربيجان والعسراق 
العجمى(؟19) ٠‏ 


وما كان جلال الدين منكبرتى يطمع فى توحيد القوى الاملامية 
فانه تمكن فى سنة +771/17١م‏ من الاستيلاء على مراغه وتبريز وكنجه 
بعد أن هرب الأتابك ازبك بن البهملوان تاركا زوجته وافراد اسيرته 


(:؟0) ابن الأثير , الكال ,جه ,صن 856 + 
(111) اجلال الدين متكبرتى + محنود علاه الدين معمد خوارزمهاة + على يد 
جده ازالت الدوفة السلجوقية ٠‏ ولاه والده ولاية العهد يعد الغزو المفولى للدولة 
الخوارزميةانتصر على الفول فى معركة بيروان سنة +15ه + تمكن آحد فلاحى خلاط 
ءن قتله اغيلةاسنة 38م + أنظر : أبن كثير ١‏ اليدا اي ٠‏ ج15 م 2159 
(115) ابن الأثير . الكامل ٠‏ جة . ص 5017 : العريتى . المقول , ض 359 + 


اج 


٠‏ ومن تبريز نقل جلال الدين منكبرتى زوجة ازبك ألى قلعة خوى 
معززة مكرمة(+15) + 


وفى تبريز أحسن جلال الدين منكبرتى الى مكائها » ووعدهم بآخذ 
الثار م نالكرج الذين لم تنقطع غاراتهم على المسلمين ٠‏ ولم يقف عند 
هذا الحد بل خرج الى بلادهم وانزل بهم هزيمة ساحقة ؛واستولى على 
عاصمتهم تفليس ٠‏ ولكنه لم يقم فى بلادهم بل عاد الى تبريز حيث بلغه 
أن سكانها حاولوا التعاون مع أنصار ازبك وانتقم ممن كان وراء هذا 
«بير » وتزوج من زوجة أزبك بعد أن ثبت لديه طلاقها من زوجها 
السابق » واجبر ازيك على الاحتماء بقلعة كنجه(4؟1) ٠‏ 


ولم تطل حياة أزبك بعد هذه الضربات المتلاحقة»فقد وافته منيته 
فى تلك السنة +37ه/1791م بعد خمسة عشرة سنة أمضاها فى حكم 
أذربيجان-وخلفه ولد له اسمه خاموس فتولى آمره مملوك لابيه 
اسمه قراجه؛الا أن امر بنى ايلدكز كان قد انفرط٠وبذلك‏ انقرضت أتابكية 
من بنى ايلدكز(11) ٠‏ 


نلف شض: 


اذه 


(155) اين الأثير : الكامل . جة , صن 744 ؛ العريتي , القول ,صن 134 ؛ 
براون + الانب فى ايران . ص ©1١‏ * وخوى : ويقال لها مدينة حسنة على 
اثهر يجرى شعالا فيصب فى تهر أنه مسدعة وهى ذات سور عظيم وبساتين 


ثمانين قرية * انر 
(154) الولو + ابن الأثيد 
خن +159 587 *اجاء قن كتاب مَعهم الاثناب الزامياوى دض 544 ار 
هى فلانة بنت طفرل بن ارسسلان السلجوقى * 
(116) الولوى ؛ منمائف الاخبار . ورقة 1748 ؛ اين الأثير . الكامل م 
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ام 


الخاتمة 


.وبعد فانهذه دراسة متواضعة عن أتابكة أذربيجان من آسرة شمس اليدن 
ايلدكز التى امتد حكمها لأذربيجان وبلاد الجبل فى الفترة من 141هه 
حتى 177ه-وقد تمكن زعماء هذه الآسرة من قرض ميطرتهم على البلاد 
السلجوقية وتحكموا فى أمر الدولة السلجوقية فترة زمنية ٠‏ كذلك تمكن 
ازعماء هذه الآسرة من الوقوف فى وجه الكرج الجورجان الذين كانوا 
يحاولون ما بين حين وآخر مد نفوذهم على بلاد الاملا ٠‏ وقد اضحت 
فى دراستى لهذه الامارة العلاقاتالايجابية والسلبية لهذه الآسرة مع القوى 
السياسية وغيرها فى فارس والعراق واقليم الجزير 
أن زعماء هذه الاتابكية ذهب كثير من جهودهم فى حروب اقليمية ضيقة 
اكتشفها نور الدين محمود وصلاح الدين الآيوبى » مما شجع الكرج على 
احتلال كثير من بلاد المسلمين ٠‏ وقد ادرك صلاح الدين عدم جدوى 
الدخول فى نزاع مع زعماء هذه الاتابكية التى قد تصرفه عن جهاد 
الصليبيين فى الشام ٠‏ 


ومما توصلت اليه فى دراسة هذا الموضوع بيان التحول فى ضعف 
هذه الأتابكية عقب وفاة محمد البهلوان وتمرد الرعايا والسلاطينالسلاجقة 
على خلفائه » الأمر الذى ادى ألى أن استعان هؤلاء الخلفاء بقوى 
خارجية كالخلافة العباسية » والدولة الخوارزمية والكرج احيانا ٠‏ وكان 
الهذا التصرف من قبل بعض أفراد هذه الآسرة أثره فى ضياعهيبتهم امام 
خصومهم.ثم ان الدراسة أوضحت تلك المواقف المعيبة لبعض زعماء هذه 
الاتابكيةوانغماسهم الشراب واللهو وعدم الاستعداد لحماية مكاسباسلافهم 
أو حتى القيام بفريضة الجهاد ضد الكرج ٠‏ وكانت حصيلة هذه الموا: 
السلبية من زعماء هذه الآسرة أن تعرضت أملاكهم الى طغيان الكرج 
واستبدادهم بالاستيلاء على معظم اراضيهم ٠‏ هذا قضلا عن عدم قدرة 
هذه الأسرة على الوقوف والتصدى للمغول ولقوة جلال الدين منكبرتى 
زعيم الخوارزميين فيما بعد » وهو الذى تمكن من القضاء على هذه 
الاتابكية وضم الى حوزته ما كان قد بقى فى أيديهم من أملاك سنة ؟7<هء 
اثم توج جهوده بالاستيلاء على تفليس من الكرج 


د قلات 


المصادر والمراجع 


الأصفهائى ( محمد بن محمد صفى الدين الملقب عماد الدين الكاتب 
الاصفهائي ت /اده ق/15-1م ) - 

البستان الجامع لجميع تواريخ أهل الزمان ٠‏ 

صورة بمركز البحث العلمى بجامعة ام القرى برقم ٠١-88‏ 
الفارقى ( احمد بن يوسف ن على بن الأزرق الفارقى » ؟هلاه ) 
ملخص تاريخ ميافارقين ٠‏ صورة بمركز البحث العلمى بجامعة أم 
القرى برقم 1955 . 


المولوى ( احمد رده بن لطف الله المولوى الرومى ٠‏ ت 1115ه ) 
صحائف الأخبار فى وقائع الأعصار ؛ صورة بمركز البحث بجامعة 
ام القرى تحت الرقم ؟1١٠‏ ) ٠‏ 

المه ادر المطبوعة : 

ابن الآثير ( ابو الحسن بن ابى الكرم محمد بن عبد الكريم الملفب 
بعز الدين ءات ده ) 

١‏ ل الكامل فى التاريخ ه أجزاء » طبعة بيروت ٠-16ه/‏ 1540م 


الدولة الأتابكية»تحقيق عبد القادر طليمات» 


ابن تغرى بردى ( جمال الدين آبو الحسن يوسف بن تغرى بردى 
الأتابكى » ت 474ه/1114م ) النجوم الزاهرة فى ملوك مصر 
والقاهرة » جد ء ط القاهرة » 1555ه/179ام ٠‏ 


ابن الجوزى ( أبو القرجة عبد الرحمن بن على بن محمد بن على 


ت لاومه/ ام ) 


507 
٠١‏ قفضائل القدس » ط 
- المتتظم + ج١٠‏ + ط بيزوت + 


.حوقل : ( أبو القاسم محمد بن على » ت ق 4 ه ) ٠‏ 
صورة الآرض + ط القاهرة » بدون تاريخ ٠‏ 


ابن خلدون ( عبد الرحمن بن محمد ت 2١٠4ه/05١1١م')‏ 

العبر وديوان المبتدا والخبر » ط بيروت هلاؤوام ٠‏ 

ابن خلكان ( ابو العباس شمس الدين احمد بن محمد بن أبى بكر: 
ات 141ه/1144م ) وفيات الأعيان » تحقيق احسان عباس » د 
بيروت /اوكزه ٠‏ 

ابن دقماق ( ابراهيم بن محمد بن أيدمر » ت و١٠هده/11.7م‏ ) 
الجوهر الثمين » تحقيق د+ سعيد عاشور » ط مكة ٠‏ 

ابن الساعى ( ابو طالب على بن إنجب المعروف بابن الساعى 
الخازن »ات 4/اجه/ة50ام ) 

الجامع المختصر جه ٠‏ تحقيق مصطفى جواد ؛ ط بغداد +90اه. 
ابن شداد ( بهاء الدين يوسف بن مائع ث 187ه/4؟١1م‏ ) 
النوادر السلطائية * تحقيق جمال الدين الشيال + ط القاهرة » 
لعله )ا 


ابن شداد ( عزالدين ابى عبد الله محمد بن على بن ابراهيم 
الحلبى ت 46ةه/1180ام ) 

الاعلاق الخطيرة فى ذكر امراء الشام والجزيرة 
اتحقيق يحيى عباره » ط دمشق 1104م + 

ابن ظافر الأزدى ( جمال !لدين أبى الحسن على بن ظافر بن 
الحسين بن غازى الحليى » ت +31ه/15؟1م ) 
أخبار الدول المتقطعة + تاريخ الدولة العياسية » 
الزهرانى » ط المدينة المثورة سنة م+5١ه‏ + 


جكدقكء 


عا 


ابن العبرى ( غريغوريوس آبو الفرج بن هارون » المعروف ٠‏ بابن 
العيرى ت 550ه/1143م ) + 

تاريخ مختصر الدول » ط بيروت 8هكام + 

ابن العديم ( كمال الدين عمر بن أحمد بن هبة الله ت +15ه/ 
كخم ) 

إزبدة الحلب فى تاريخ حلب ٠‏ تحقيق سامى دهان ؛ ط دمشق 
الله قوم + 


ابن الحنبلى ( ابو الفرج عبد الحى بن على بن محمد ت 85١٠ه/‏ 
دم ) 

شذرات الذهب فى أخبار من ذهب 8 اجزاء » ط بيروت ٠‏ 
الغسائى ( الملك الأشرف القسائى ٠‏ ت 8١هه‏ ) 

العسجد المسبوك جزآن تحقيق ٠‏ شاكر عبد المنعم » ط بغداده 1ه 


ابن القلانسى ( ابو يعلى حمزه بن القلانسى ».ت6وهه/1150م) 
اليل انازيخ. قمكق > اط ديروت ]مز ٠‏ 

ابن كثير ( عماد الدين اسماعيل بن عمر بن كثير القرشى ت+//اه/ 
م ) 

البداية والنهاية ١١‏ جزء » ط بيروت 1555م ٠‏ 


ابن واصل ( جمال ألدين بن محمد ين سالم ت 47ه/م<ام ) 
مفرج الكروب + ج؟ + تحقيق جمال الدين الشيال » ط القاهرة 
18م والجزء الرابع تحقيق حستين محمد ربيع » ط القاهرة » 
اقلم 

ابن الوردى ( زين الدين عمر بن المظفر بن أبى الفوارس » ت 
خخلاه/ لكام )2 

تتمة المختضر + تحقيق احمد البدراوى ؛ ط بيروت 1624م ٠‏ 
ابو شامه ( شهاب الدين عيسد الرحمن بن اسماعيل اللقددى ت 
مححم ركيم ) 


5-0 


٠١‏ - كتاب الروضتين فى اخبار الدولتين » جزان » ط القاهرة 
لمعه > 

؟ - ذيل الرو: 
بيروت لاقام + 

ابو القدا ( الملك المؤيد بن عماد الدين اسماعيل صاحب حماه » ت 

رمم )2 

اللختصر فى 'اخباز البشرب + اجزاء - بيزوت ٠‏ 

الأصفهائى ( أبو عبد الله معاد الدين محمد بن بن حامد المشهور 

بالعماد الكاتب »ات 1وده/1١؟ام‏ ) 

١‏ - الفتح القى فى الفتح القدسى ٠‏ تحقيق محمد صبح , ط 
القاهرة 58وام ٠‏ 

” - تاريخ دولة آل سلجوق » اختصار الفتح النبزارى » ط 
لاقام > 


» نشر ومراجعة السيد عزت العطار » ط 


يروت 


النسوى ( نور الدين محمد بن أحمد بن محمد المنثى كان حيا سنة 


وعم ) 
سيرة جلال الدين منكبرتى ٠‏ تحقيق حافظ حمدى ٠‏ ط القاهرة 
عقوم ء 

المراجع الحديثة : 

أحمد السعيد سليمان : 


تاريخ الدول الاسلامية ومعجم الأسرات الحاكمة » جزآن » ط 
القاهرة 519ؤام ٠‏ 

ابدرى محمد قهد : 

تاريخ العراق قى العصر السلجوقى ؛ ط بغداد #وم١ه ٠‏ 

براون أدورد جرائفيل : 

تاريخ الآدب فى ايران » ترجمة ابراهيم الشواربى » ط القاهرة 
عام 


حافظ حمدى : 
١‏ - الدولة الخوارزمية » ط القاهرة » بدون تاريخ ٠‏ 
؟ - الشرق الاسلامى قبيل الغزو المفولى » ط القاهرة ٠168م ٠.‏ 


حامد غنيم أبو سعيه 
الجبهة الاسلامية فى عصر الحروب الصليبية » +1 » ط القاهرة 
الأقلم + 


حسن ابراهيم حسن : 
تاريخ الاسلام السياسى » ج؛ » ط القاهرة 551١م ٠‏ 


حسن أحمد محمود وأحمد الشريقف : 
العالم الاسلامى قى العصر العباسى ٠‏ ط القاهرة » بدون تاريخ ٠‏ 
حسن الباكا : 

الألقاب الاسلامية فى التاريخ والوثائق والآثار » ط القاهرة؟152م. 


احسسئين رب 
دراساث فى تاريخ الدولة البيزنطية » ط القاهرة » هوام ٠‏ 


حسين آمين : 
.تاريخ العراق فى العصر السلجوقى » ط يغداد » 1526ه ٠‏ 
حسين قاسم أمين : 

البابكية او انتفاضة الشعب الأذربيجانى » ط بيروت 1555م ٠‏ 
احمسين مؤنس : 

انور الدين محمود » ط بيروت 1508ه ٠‏ 

رنسيمان استا 
تاريخ الحروب الصليبية » ؟ اجزاء ترجمة السيد الباز العرينى » 
اط بيروت 1551م + 


زامياور : 
معجم الأنساب والآسرات الحاكمة » ط بيروت بدون تاريخ ٠‏ 


ايت 


سعد محمد حذيقة القامدى : 

١‏ - أوضاع الدول الاسلامية فى الشرق الاسلامى »اط مؤسسة 
الرسالة 4-1زه ٠‏ 

؟ - الدول الاسلامية فى الشرق الاسلامئ + ط مؤسسة الرسالة ٠‏ 

أسعيد عاشوز 

الحركة الصليبية جزآن ؛ ط القاهرة وام ٠‏ 

السيد الباز العرينى : 

المغول » ط القاهرة بدون تاريخ ٠‏ 

ابر محمد دياب 2 

+ آرمينية » ط القاهرة 1572ه‎ - ١ 

” - المسلمون وجهادهم ضد الروم » ط القاهرة 1104م ٠‏ 

عبد الله سعيد الغامدى : 

صلاح الدين والصليبيون ؛ ط بيروت 1404ه ٠‏ 

عبد النعيم 

٠١‏ - سلاجقة ايران والعراق ٠‏ ط القاء 

؟ - دولة السلاجقة » ط القاهرة 596اه ٠‏ 


العام 


عصام الدين عبد الرؤوف : 


١‏ - بلاد الجزيرة فى أواخر العصر العباسى ٠‏ ط القاهرقه1617م. 
- الدول الاسلامية المستقلة » ط بيروت © بدون تاريخ ٠‏ 


عليه الجنزورى : 

امارة الرها الصليبية » ط القاهره بدون تاريخ ٠‏ 
على محمد الغامدق : 

بلاد الشام قبيل الغزو الصليبى » ط بيروت 14-6ه ٠‏ 


عفاف صبره : 
دراسات فى تاريخ الحروب الصليبية » ط القاهرة » .1ه ٠‏ 


وناب 


عاد فين خليال: 
عماد الدين زنكى » ط بيروت 1591ه ٠‏ 

فؤاد الصياه : 

القول كل الكاريق. د جد + ل ييروك لوقو 2 

كى ليسترئج : 

ابلدان الخلافة الشرقية » ترجمة كوركيس عواد » وبشير فرانسيس» 
ط بيروت 106زه/قهقام ٠‏ 

يحي هه كبقل : 

ازمينية باثه الروم. »ل بيروف 1611 + 

محمد صائج القزاز : 
الحياة السياسية فى العراق فى العصر العباسى الأخير » ط النجف» 
لعلف 


مريزن عسيرى : 
العلمية فى العراق فى العصر السلجوقى ؛ ط مكة 14.1ه ٠‏ 
مسقر مالم الغامدى : 

الجهاد ضد الصليبيين فى الشرق الاسلامى » ط جدة 14.5ه ٠‏ 


بعض أضواء جديدة 
على وظيقة 
ناظر البيمارستان المنصورى 


دء ليلى عبد الجواد(١)‏ 


يعتبر البيمارستان المنصورى من أشهر البيمارستانات(؟) التى 
اقيمت فى الدولة الاسلامية » فضلا عن أنه يعتبر ظاهرة حضارية مميزة 
لعصر سلاطين المماليك بوجه عام وعصر المنصور قلاوون (114 - 744ه/ 
1160م ) بوجه خاص ٠‏ 


وقم أقام المنصور قلاوون هذا البيمارستان فى الدار القطبية(؟) 
بخط بين القصرين ؛ وكانت هذه الدار فى يد مؤنسة خاتون ابنة الملك 
العادل ابى بكر بن ايوب ٠‏ حينما أرسل اليها المنصور قلاوون الآمير 
علم الدين سنجر الشجاعى(4) * ليشترى منها هذه الدار ٠‏ ويروى 
العينى ان مؤنسة خاتون لم تلتفت اليه » وردته ردآ جميلا ؛ فارسل 
اليها السلطان قلاوون الطوائى حسام الدين » وعرفها ان السلطان يقصد 


* استاذ مساعد يقسم التاريخ يكلية الاداب جاممة القاهرة‎ )١( 
البيمارستان او المارستان ويقال كذلك المرستان لفظ فارمى مركب من مقطمين‎ )1( 
لى أن البيمارستان‎ ٠ بيمار ) بمعنى المريض ( وستان ) بمعنى محل أو مكان أو دار‎ ( 
ولكن بمرور الزمن اقتصر الاسم على اللكان‎ ٠ هو مستشفى للعالجة جميع الامراض‎ 
تحقيق محمد مصطفى‎ ٠ ق5‎ ٠ ١ج‎ ٠ انظر المقريزى السلوك‎ ٠ الذى يعد لاقامة الجاتين‎ 
ص 7/15 . حاشية 7 , أحمد عيسى ؛ تاريخالبيمارستانات فى الاسلام : القاهرة‎ ٠ ازيادة‎ 
هذا ويذكر الالدى أن البيمارستان كلنة فارسية تعنى بيت‎ ٠ 4 54م .اصن‎ 
+ 35+ مقطوط . ورقة‎ ٠. انظر القصد الرفيع‎ ١ الضميف‎ 

(5) الدار القطبية تنسب الى املك الفضل قطب الدين أحمد ين الملك المابل 
أأبى بكر بن اليوب + انظ المقريزى ٠‏ المواعظ والاعتيار , م5 , ص 105 + 

(؟) انظر ترجمة علم الدين ستجر الشجاعى فى : اين تفرى بردى ٠‏ المثهل , 
عه جب 47 م الفوع جه دعب 39 


عاووه 


أن يعمر هذه الدار مارستانا » ويقف عليه الأوقاف ؛ فقالت له : كما يروى 
العينى ‏ « شىء يكون لنا فيه أجر قفيه السمع والطاعة » آما أجل 
السكنى فنحن أحق بالسكنى من غيرنا »(0) ٠‏ 

ويتضح من رواية العينى ان مؤنسة خاتون 
للسلطان طالما أنه ميستغلها فى عمل خيرى » رات فيه حسن 
الجر والثواب ٠‏ 

وفى 18 ربيع الأول 187ه/17 يونيه 1147م عهد السلطان 
المنصور قلاوون الى الأمير علم الدين ستجر الشجاعى بالاشراف على 
عمارة الدار لتكون مارستانا فاظهر الاهتمام والاحتفال بما لم يسمع 
بمثله » وتممه فى مدة يسيرة ؛ اذ اكتملت عمارة البيمارستان فى ربيع 
الآخر / يونيه من العام التالى ( +14ه/186م ) أى أن عمارته لم 
اتستغرق سوى أحد عشر شهرا(ة) ٠‏ 


هذه الدار 


وافتتح السلطان المنصور قلاوون هذا البيمارستان فى حفل مشهود 
حيث جلس به ومعه الأمراء والقضاة والعلماء ٠‏ ويحدثنا النويرى عن 
مراسيم هذا الاحتفال فيذكر أن بعضا ممن شهد الحفل اخبره بان السلطان. 
استدعى قدحا من الشراب فشربه » ثم قال [ قد وقفت هذا على ملثى 
فمن دونى ٠]‏ واوقفه السلطان على الملك والمملوك والجندى والأمير » 
والكبير والصغير ؛ والحر والعبد ٠‏ والذكر والانثى(؟) ٠‏ وجاء هذا 
(ه) العيثى ٠‏ عقد الجمان ٠‏ <؟ ؛ تحقيق محمد محمد أمين . القاهرة 1160م , 
من 780 
(0) القريزى : اللواعظ والامتيان : م5 :صن 401 . السلوف ٠‏ ج31 . ق7 , 
هن 711 737 . الثويرى نهاية الارب , <(؟ ٠‏ تحقيق السيد الباز العريثى , ص 
, القاهرة 1147م ٠‏ ابن القرات / تاريخ ابن الفرات ؛ م7 . تحائيق قسطنطين 
تديق ٠‏ ميرو 1647م ناص 508 + الدين , عقد الجمان ٠‏ 12 , تطقيق محند مضد 
القاهرة 1544م . ص 588 , واتظر ليضا : أحمد عيسى تاريخ البيمازستانات 
“م1 .كاه 
(1) التؤيرى , ثهاية الارب . حا؟ . صن ٠07 1١5‏ , وانظر أيضا القريزى 
الواعظ . م؟ . صن 51 ٠‏ ابن القرات + جه ٠‏ عن 4 : وانظر كذلك أحمد عيسي , 
البيمارستاتات ,ص 41 * 


اصن 48 ٠‏ محمد محمد أمين + الاوقاف والحياة الا 


كانت 


اعلانا صريحآ من السلطان المنصور بأباحة استخدام البيمارستان لجميع 
الطبقات» العليا منها والدنيا»دون تقرقة بين غنى وفقير أو رجل وامراف٠‏ 
وقف المنصور قلاوون المؤرخة فى ؟١‏ صفره/١٠‏ 
ابريل 1781م(4) على ذلك اذ جاء فيها  :‏ وهذا البيمارستان الذى 
وقفه مولانا السلطان المنصور قلاوون ٠.٠‏ لمداواة مرضى المسلمين الرجال 
والنساء من الأغنياء المثرين والفقراء / بالقاهرة ومصر 
وضواحيهاء ٠‏ .على اختلافاجتاسهم واوصافهم وتباين أمراضهم٠ .)(»٠‏ 


وقد نصت وثية 


واوقف السلطان المنصور قلاوون الكثير من املاكه للمرف على 
مصالح البيمارستان » حتى يضمن له الاستمرار فى أداء مهمته وتحقيق 
الغرض الذى انشا من أجله ٠‏ وكانت هذه المخصصات تشمل رياعا )1١(‏ 
وبساتين وقياسر( 1١‏ )وحوانيت وحمامات واحكارآ » وغير ذلك من ضياع 
الشام وما يتحصل من أجر ذلك وريعه وغلاته فى كل شهر(؟1) ٠‏ 


أما عن تفاصيل هذه الأوقاف فقد وردت فى وثيقتى وقف المنصور 


(4) قام بنشر هذه الوثيقة “ده محمد محمد آمين وأوردها فى ملاحق كتاب ابن 
حبرب + تذكرة النبيه فى أيام النصور وبنيه ٠‏ الجزء الاول ؛ والذى قام يتحقيقه كذلك 
القامرة اقلم + 

(1) انظر قص الوثيقة فى تذكرة النبيه ,ها ,اص 504 501 ٠‏ 

)٠١(‏ دياع ومفردها ريع ويتصد يه فى العمارة فى العصر المملوكن مبثى به 
«جموعات من الوحدات السكنية وغاليا تعلو خان أو وكالة الو حوائيت ؛ وكل مجموعة 
ءن الوحدات السكنية لها مدخل وسلم خاصص بها ريع ٠‏ أى من اللمكن أن يكون بالمبنى 
الواحد اكثر مْريع ٠‏ انظر : محمد محمد آمين وليلى على ابراهيم. ؛ الصطلحات 
اللعمارية فى الوثائق الطوكية . مصير 1168م + ص 08 +0 + 

(11) قياسر مفردها قيسارية وهى وحدة معمارية تشيه سوقا مستقلا » تحيط 
بها من الخارج حوانيت وفى الداخل صحن داخلى تحيط به حوانيت أيضا وحواصلء, 
ويكون لها عدة مداخل ٠‏ وتعلوها وحدات سكنية يسكنها فى الغالب الصناع الذين 
يبيعون انتاجهم بالحوائيت * 

اثظر محمد محدد انين وليلى ابراعهم :: للضطئحات للعمارية ,ص 58 ٠‏ 

159 للروزت + تهلية الازية + ها ,اض 23107 لين القراة ٠.‏ ج3٠‏ صن 3 
بيروت 1174م + وانظر اليضا احمد عيسى ٠‏ تاريخ البيمارستاتات ٠‏ ص هده 


“0 


اقلاوون المؤرختين فى ١١‏ صفر/١٠‏ ابريل » ١١‏ صفر/١‏ ابريل عام 
48م( )1١‏ على النحو التالى : 

الرباع ومنها «الربع الكامل المعروف بالعلمى أرضا وبتاء»الذى خو 
المحروسة بالقرب من قيسارية جهاركس ٠٠٠١‏ ويشتمل هذا الربع 


القا. 


على ثلاث فرجات ٠٠+‏ وعدة حوانيت ٠ )114(# ٠٠٠١‏ 


ومن البساتين تذكر وثيقة قلاوون « جميع البستان المعروف بظاهر 
القاهرة المحروسة خارج باب الشعرية والفتوح ٠.٠٠١‏ ومساحته احد 
وعشرون فدانا وربع فدان وسدس فدان وثمن فدان ٠ )١6(» ٠٠٠١‏ 

أما القياسر فمنها جميع القيسارية النى بالقاهرة المحروسة بأول بين 
القصرين ٠.‏ وتشتمل على حوائيت ٠٠٠‏ وجملة ما فى القيارسية من 
الحوانيت بطنا وظهرا ثلاثة وستون حانوتا واربعة مقاعد ٠٠١‏ »(11) 
وقيسارية أخرى بالقاهرة المحروسة بين القصرين التى سفلها حوانيت 


وعلوها دسترقات )17(٠٠١‏ وبباطن هذه الفيسارية حوانيت عدتها سئة 
وثلاثون حانوتا ٠ )١4(٠٠٠١‏ وقيسارية ثالثة تقع بجوار الحمام المعروف 
بحمام البياطرة ..٠‏ وتشتمل على حوانيت متجاورة ومتقابلة عدتها 


اثئان وخمسون حانوتا ٠ )15(# ٠٠‏ 


د* محمد محمد أمين * أنظر أبن حبيب + تذكرة 


(11) اقام بنشر هاتين الوا 
افقييه. داعلة اد صي 65.186 + 

(14) لزيد من التفاصيل عن محتريات هذا الربع انظر وثيقة وقف المتسسور 
الثيية .ها يض 526 50 > 

م 41-106 


قلارون فى. 
(15) وثائق المتصور قلاوو, 
(1) وثائق المتصون قلاوون ؛ ص 541 504 + 
(17) مسترقات مقردها مسترقة وهى عبارة عن انة توجد فى مكان بين 

أنواز البثى وهى الثن نسنيها الآن السروقة > لنظر محمد محمد آلنين وليلى البراهيم, 

اللصطامات الغمارية .ص 1158 .105+ 
(18) وثائق وقف المتصور قلاوون + ص 544 - 865 + 
(1) وثائق وقف المتصور قلاوون .ص +54 549 + 


كا 


حوض خزن المياه)(١7)‏ » وكذلك جميع الحمامين المتجاورين بالقاء 
المحروسة بخط الخرتشف(١؟)‏ واأسطبل الجميزة(؟؟) ٠‏ 

وقد قدر ابن عبد الظاهر الدخل السئوى الذى كان يتوافر من ريع 
هذه الآوقاف المتعددة التى شملها كتاب وقف المنصور قلاوون على مصالح 
البيمارستان ٠‏ فقال : « كانت اوقاف البيمارستان تشتمل فى كل سنة على 
استين آلف دينار »(؟5) ٠‏ فى حين قدر المقريزى هذا الدخل بالدرهم 
فقال : « انه كان يتوافر من جملة الأملاك الموقوفة على البيمارستان فى 
مصر وغيرها ما يقارب الف آلف درهم فى السنة »(4؟) ٠‏ 


وتحدث ابن شاهين الظاهرى عن كيفية توزيع هذا الريع فذكر ان 
المنصور قلاوون قرر وقفه فى كل سنة اربعين آلف مثقال ذهب ٠‏ وأهرد 
من ذلك بعمارته وخدامه اربعة آلاف » وقرر مصروفه فى كل يوم مائة 
مثقال(0) + 


والى جائب اوقاف المنتصور قلاوون على مصالح البيمارستان 
المنصورى كانت هناك أوقاف اخرى من أمثلتها وقف السيدة جائم 
الجمالى يوسف وزوجة الأمير يشبك خازندار الملك المنصور قلاوون » 
اذ توجد وثيقة وقف أخرى مثبتة بالهامش الآيمن لوثيقة السلطان المنصور 
اقلاوون المؤرخة فى عام 140ه/783١م‏ »2 وهذه الوثيقة باسم السيدة 


(:5) عن المصنع انظر محمد محمد آمين وليلى ابراهيم المصطلحات العمارية 
007 

(51) خط الخرتشف يتع بين حارة برجوان والكافورى ٠‏ وعته انظر المقريزى . 
اللواعظ .م3 ب صن 24-57 

(91) لزيد من التفاصيل عن هذه الحمامات انظر وثائق المتصور فلاوون ٠‏ صن 
50 . آما عن اسطيل الجميرة فيقع يجوار القصر القربى الفاطمى . وغرف يبهذا 
الاسم لوجود شجرة جميز كبيرة فى وسطه . انظر القزيزى. الواعظ ؛ خايص1414 ٠‏ 

(؟1) نقلا عن ابن اياس ؛ بدائع الزهور . حا , ق1 .ص 508 ٠‏ 

(4؟) القريزى » المواعظ ,م .ص 401 + 

(0؟) ابن شاهين الظاهرى . زيدة كشف الممالك ٠‏ تحقيق بولس روايس ٠‏ باريس 
مام ب ص وكا 


( مجلة اللؤرخ العرين ) 


30-5 


جانم(1؟) ٠‏ وتنص على ايقاف « مائة وثمانية وستون فدانا بناحية 
اطفيح » وقد أوققت السيدة المذكورة ثلث ريع هذا الوقف على مصالح 
تربتهاء ٠‏ -اما ثلثى ريع هذه الأراغى فقد أوقفتها على مصالح البيمارستان 
المنصورى المحددة فى كتاب وقفه على مصالح المرضى به وآرباب وظائفه 
طبقا لشروط الواقف »(97) + 


واهتم عدد من السلاطين بعد المنصور قلاوون بوقف الأوقاف على 
مصالح البيمارستان المنصورى اسوة بالسلطان المنصور ٠‏ ومن هؤلاء 
المنصور حاجى آخر احفاد قلاوون فقد أاصدر مرسوما مؤرخا فى ١7‏ 
ذى الحجة سنة ١04ه/4‏ ديسمبر 1588م ونصه : « برز المرسوم الشريف 
السلطائى الملكى المتصورى خلد الله ملكه ان ينعم على مستحقى ريع وقف 
البيمارستان المنصورى ما يخص بيت امال السلطائى من ارث من يتوفى 
من أرباب وظائفه ومباشريه وسكان اوقافه ٠٠٠‏ نعمة مستمرة على الدوام 
والاستمرار لا يتغير حكمها ولا يندرس رسمها » ولعنة الله على من 
يسعى فى تبديله أو ابطاله » قمن بدله بعد ما سمعه فآئما اثمه على الذين 
يبدلوته »(84؟) + 


وخصص السلطان الاشرف برسباى كذلك فى جمادى الأولى 4+ه/ 
ينايرء147م ثلث ريع ناحية كنيسة سردوس(4؟) على مصالحالبيمارستان 


(59) وهى وثيقة رقم 17 جديد أوقاف ٠‏ وقد قام بنشرها محدد سيف , منشات 
الرعاية الاجتماعية بالقاهرة حتى نهاية عصر المماليك ٠‏ رسالة دكتوراة غير من 
1011111 

() محمد سيف . منشات الرعايا 

(4) انظ 
صسبدمام مم1 مسورمه هنا جسم »سماعكماة : سعطععمه مملك 

03 مده بأوووظ 134 بع ,81 بسصدعتط ميق 

وانظر أيضا محمد سيف . متشات . ض 47 . حسن الباشا ٠‏ الفنون والوظائف 
على الآثار , القاهرة 1433م ٠‏ 52 .اصن 3809 + 

(55) سردوس قرية تابعة ليلدة دسوق بالقرم 
كيلو مترات وقصف + 


اعية .ص 358 + 


٠‏ وتقع شمالها يتحو خمسة 


ح لالت 


المنصورى»وذلك فى وثيقة وقفه المسجلة بواجهة خانقاته بالصحراء( +7) ٠‏ 

اكذلك اوقف طبيب العظام التهير (المجبر) أبو زكريا يحيى بن 
مومى فى عام 411ه/1417م عدة أوقاف على البيمارستان المنصورى » 
ومنها ما يقع خارج باب زويلة وهى عبارة عن قاعة واسطبل ومطبخ » 
وقاعة أخرى كبيرة ومنافع وحقوق ٠‏ وقد جعل ابو زكريا ريع هذه 
الأوقاف ثلاثة اثلاث » ثلث للبيمارستان المنصورى » وثلث للحرم المكى: 
وثلث لمديتة طيبة الشريفة ( أى المدينة لمنورة ) ٠‏ وفى حالة تعذر صرف 
ريع هذه الأوقاف على فقراء ومساكين الحرمين الشريفين » يؤول الريع 
إلى البيمارستان المنصورى(1؟) + 


واوقف الطبيب ابو زكريا أيضا أوقافا آخرى خارج القاهرة المحروسة 
وعند باب الفتوح وباب الشعرية » ومنها الدار الواقعة بزقاق الكحل » 
واشترط ابو زكريا ان يقسم ريع هذه الأوقاف بالسوية بين البيمارستان 
المنصورى وبين الخائقاه الصلاحية بدار سعيد السعداء ٠واذا‏ تعذر الصرف 
على الخانقاة » يئقل الريع الى البيمارستان المنصورى ٠‏ كذلك اشترط 
ابو زكريا مشاركة ناظر البيمارستان المنصورى والخائقاة الصلاحية 
الناظر وققدرعم) ٠‏ 


يتضح مما سبق أن البيمارستان المنصورى كانت له اوقاف عديدة 
منذ نشاته وطيلة عصر سلاطين المماليك ٠‏ وطبقا لنظام الوقف الاسلامى 
كان لكل وقف ناظر ٠‏ يتولى ادارة شثونه ورعاية مصالحه ٠‏ وجرت العادة 
فى العصر المملوكى أن يتولى الواقف النظر فى اوقافه أثناء حياته » 
ثم يعهد بذلك من بعده ل#ولاده وذريته أو لمن يعينهم من الآمراء الذين 
يخلفونه فى وظيفته » أو الشيوخ أو القضاة٠وربما‏ قد يكون النظر مشاركة 


6 6 بهم بآ بسعطممع8 مول 

وانظر أيضا محمد سيف + متشات + ص ٠١8‏ + 

(51) انظر وثيقة وقف الطبيب أبو زكريا ٠‏ محفظة 154 حجة 194 ( و: 
محكمة الاحوال الشخصية رالولاية على الثفى ) + 

(51) انظر وثيقة وقف الطبيب أبو زكريا * 


-756- 


بين أحد الأمراء بحكم منصبه أو ابناء الواقف أو عتقائ (7) ٠‏ 

اوفيما يختص بالبيمارستان المنصورى نصت وثيقة وقف المنصور 
قلاوون المؤرخة فى 7١‏ صفر منة 148ه على « أن السلطان المنصور 
قلاوون جعل النظر فى هذا الوقف والولاية عليه لنفسه الشريقة ٠٠.‏ أيام 
حياته ٠٠٠‏ ثم من بعده ٠-٠‏ للأمثل فالأمثل من اولاده وأولاد اولاده ان 
اسفلوا » ثم الآمثل فالامثل من عتقائه .ثم لحاكم المسلمين الشافعى المذهب 
بالقاهرة ومصر المحروستين » فان لم يكن فللحاكم على اى مذهب 
كان »(54) ٠‏ 


وهكذا فان السلطان المنصور كان هو الناظر على البيمارستان 
المنصورى وأوقافه ٠‏ غير ان مشاغله الكثيرة .تجعل من الصعب عليه 
مباشرة النظر على هذا البيمارستان وأوقافه بنقسه »لذلك كان يلجا الى 
انائب عنه » وقد نصت الوثيقة على ذلك اذ جاء فيها « وله ان 
يستئيب عنه فى ذلك ان شاء »(70) ٠‏ ولذلك وكل السلطان المنصور 
الأمير عز الدين ايبك الافرم الصالحى آمير جندار(73) فى النظر على 
اما عينه من المواضع وترتيب ارباب الوظائف وغيرهم(/5) ٠‏ وورد ذلك 
مفصلا فى وثيقة وقف المنصور قلاوون المؤرخة فى ١١‏ صفر 140ه اذ 
نصت على : « فتقدم آمره الشريف العالى٠ ٠‏ الى ولى دولته ٠‏ 0 
بخدمته والمخصوص فى هذا الوقف بوكالته » الجناب الآميرى الاجلى 
أبى سعيد ايبك بن عبد الله الملكى الصالحى النجمى المعروف بالافرم 


(11) انظر وثيقة وقف الأمير أخور كبير قراقجا الحستى : دراسة وفشر 
وتحقيق عبد اللطيف ابراهيم : بحث متشور بمجلة كلية الاداي . جسامفة القاهرة . 
ع0 ها باتسنين 61كام ناض 906 2 

(4؟) انظر نص وثائق المنصور قلاوون فى ملاحق اين حبيب . تذكرة النبيه 
مايص كمه 

(50) انظر وثيقة قلاوون :اص 587 * 

(58) انظر ترجمته فى أبن تفرى يردى + المنهل الصاقى ٠.‏ <5 , صن 1١+‏ 
157 , التجوم : دا . صن +4 - 43 , العيثى . عقد الجمان ٠‏ <5 ؛ ص 504 704 
(59) المقريزى ٠‏ المواعظ والاعتبار 


لع صن لانم 


عاقلا 


أمير جاندار الملكى المتصورى السيفى ٠٠١‏ ان يقف عنه ٠٠‏ ويحبس 
ويسبل جميع ما هو جار فى ملك السلطان الملك المتصور »(52) ٠‏ 


ومن الواضح أن اختيار السلطان المنصور قلاوون وقع على واحد 
من كبار الأمراء بالديار المصرية * ممن يحتلون مكانة كبيرة عنده ليوليه 
النظر على أوقاف البيمارستان المنصورى نيابة عنه ٠‏ وقد عبر القلقشندى 
عن هذا الاختيار فى عبارة نصها : « ويتولى النظر فيها عادة من 
العسكريين اكبر الأمراء بالديار المصرية #(:؟) ٠‏ 


.وبعد وفاة السلطان المنصور قلاوون فى 1746ه/١1750م‏ كان من 
الطبيعى أن يخلفه ابناؤه فى نظر البيمارستان المنصورى طبقا لنص 
.وثائق وقف المنصور قلاوون نفسه ٠‏ غير أن المصادر لم تذكر شيئا عن ذلك 
خلال سلطنة الاثرف خليل ( 346 398ه/1180 - 1198م ) بينما 
تذكر المصادر أن السلطان الناصر محمد بن قلاوون ولى - الآمير جمال 
الدين اقوش بن عبد الله الاشرفى(٠ )14‏ نظر هذا البيمارستان فى 
جمادى الآخرة +079ه/يونيه 1478م وذلك كنائب عنه ٠‏ وكان هذا 
الآمير يجلس راس الميمئة » ويقوم له السلطان * واذا دخل ميزة عن 
غيره(41) ٠‏ وهذا يعنى ان من ينوب عن السلطان فى نظر البيمارستان 
المنصورى كان على درجة من سمو المكانة بحيث يجلس راس اليمنة فى 
حضرة السلطان ٠‏ 


وبعد وفاة الناصر محمد بن قلاوون ارتقى عرش السلطنة ابنه 
المنصور أبى بكر فى ( 747ه/45؟1م ) وعين فى عهده الآمير جنكلى بن 
البابا(؟) ناظراللبيمارستان المنصورى بالنيابة فى ؟ صفر +6/اه/ ٠‏ 


(4؟) انظر وثيقة وقف المنصور قلاوون . ص 578 7597 + 

(51) القلقشتدى ؛ ضيح الاعثى , جا ب صن 74 + 

(:4) من مماليك الاشرف خليل ٠‏ ولى نيابة الكرك ٠‏ فنيابة دمشق ٠‏ وتوفي فى 
+7/اهة؟1م ٠‏ انظر ترجمته فى اللثهل اللصافي + 52 . صن 117ب +5 + 

(43) ابن تقرى بزدى ٠‏ اللتول + 72 , عن 89+ 

(417) لظن تزجمتة فى كبن تفزى جردي .+ اللتيل + هر + من 18-58 , التجم 


0-5 


يوليو ؟1+4م ٠‏ فجلس هذا الأمير بدوره راس الميمنة كعادة من يلى هذا 
المنصب(48) + 


ومن المعروف أنه خلال عصر ابناء الناصر محمد واحفاده كان 
السلاطين صغار؟ ضعافا » ولذلك تولى امرهم اتابكة العساكر * واصبح 
هؤلاء هم المتحكمون فى البلاد ‏ وصاروا القائمين بامورها مقام السلاطين 
الذلك آلت اليهم وظيفة نيابة نظر البيمارستان المنصورى٠»‏ يذكر الفلقشندى 
فى هذا الصدد « ويكون نظر البيمارستان المنصورى بالقاهرة مع اتابك 
العساكر »(44) ٠‏ وعلى سبيل المثال حدث خلال سلطنة الاشرف شعبان 
الثانية ( 754 هلالاه/1533 1571م ) أن تولى عدد من الاتابكة 
نيابة نظر البيمارستان المنصورى ء ومن هؤلاء متكلى بغا الشمسى(0؛) 
( فى رجب 984/فبراير 154١م‏ )(43) ثم الجاى اليوسفى(7؛) فى 
( 4اه/1571م ) وخلفه بعد وقاته ( ٠١‏ محرم ه/الاه/5 يوليو 
1507م ) ايدمر الشممى(44) فى الاتابكية ونظر البيمارستان 
المنصورى(19) ٠‏ 


كذلك تولى عدد من الاتابكة نيابة نظر البيمارستان المنصورى فى 
عهد المنصور على بن الاشرف شعيان ( هلالا +غ/اه/1501 - 41لام) 


ج١٠‏ , من 14 114 ١‏ ابن.حجر ٠‏ الفرى الكامئة 
اعيان العصر واعوان الخصر . مخطوط , حا ٠‏ ورقة 

(45) ابن تفرى يردى . الثجوم . 1١‏ .ص 144 + 

(41) القاتفتى , ضيح الاعشى ب 1 اصن 6ذا - 

(44) انظر ترجمته فى الترن الكامتة . جه . صن 158 . لتيل ٠‏ حل ,امن 
56 , القجوم 1127ب ص كلا أكلب فكلا 

(43) القريزى ٠‏ السلوك + <5 . قا .ص /161 - 

(41) انر تزجمته فى لتيل / 52 ,من 20 46 + 

(44) انظر توجمته فى الدرر الكامنة , ها , ص 488 . التهسسل .12 , 
100 

(45) القويزى , السلوك , <؟ , ق١‏ .ص 788 : ابن لياس ٠‏ يداقم 
اها .٠ق‏ .ص 149 ابن قماق . الجوهر الثبين : 2 : ص 501 + 


.ص 18 . 1# الصقدى. 
كمه 


ازهور 


350 


ومن هؤلاء الآمير قرطاى الطازى(-0) فى ( المحرم +لالاه/مايو 
1577م ) ثم خلفه الآمير اينبك البدرى(01) بعد وفاته فى ( صفر 
الاه/يوتيه لالاكام )(09) + 


ومع بداية عصر دولة المماليك الجراكسة وارتقاء السلطان الظاهر 
برقوق العرش فى ( 1/44ه/1781م ) أصبح زمام الأمور فى يده لكونه 
سلطانا رشيدآء لذلك تولى نظر البيمارستان المنصورى كناظر شرعى عملا 
بما جاءفى وثائق وقف المنصور قلاوون ؛ وخرج برقوق بنفسه لتفقد 
أحوال البيمارستان»فتذكر المصادر(؟0) فى رجب من عام 8م/اه/88؟1م 
أن السلطان برقوق نزل بالبيمارستان المنصورى » وتفقد أحواله وعاد 
المرضى » ووصاهم بالضعفاء وبالأوقاف والمستاجرات ٠‏ ثم ما لبث السلطان 
برقوق ان اناب عنه فى نظر البيمارستان المنصورى عدد من الاتابكة وذلك 
الكثرة مشاغله » ومن هؤلاء الاتابكة : الآمير سيف الدين قرا دمرداش(94) 
فى جمادى الآولى ١04ه/مايو1745م(00) ٠‏ والأمير سيف الدين 
كمشبغا الكبير(51) وذلك خلال سلطنة برقوق الثانية (؟5 - 8١٠هه/‏ 
1544م ) ء وتحدث فيه كمشبغا على العادة(/9) ٠‏ وبعد 


(:0) انظر ترجمة قرطاى فى اين حجر + أنياء الفمر + <ا . ص 506 ٠‏ 

(51) انظر ترجمة اينيك البدرى فى المهتل . <5 ,ص ٠ 594 55١‏ 

(01) القريزى » السلوك . <5 , قا .ص 5:4 , 507 : ابن تفزئ يردي . 
القجوم ..هاذ؟. .اض 105-388 لبن كيان + .وذلئع اللؤقوو., ها ,اق , حجن :19 
ليلى عبد الجواد ٠‏ اثايكه الفساكر : صن 198+ 

(5ة) الصيزشن .غزمة الفطوس .+ عا :ص :194 اين حون : تياة العفسين , 
ع + تنق /054: التوويع + 0 ,تعن «ج9. + 

(4) اثفر ترجمة قرا بمرداش فى ابن حجن , الفرن 12.٠‏ , ص 596 :56 

(00) انظر ابن القرات :.م5 . ها ؛ صن 74 : القريزى ؛ السلوك . خ؟ .ق؟. 
ض 1ه 

2)) انظن ترجمة كنشيفا فى السشاوى . الفسوء اللامع ٠‏ جه صن :58 
حجر , أثياء القمر . ح 54 : صن 178.97 . محمود رزق سليم ٠‏ عمبر 
سلاطين الماليك ونتاجة العلمى . جه 1 :ص 108 ب 10 * 

(0) القريزى . الصلوك , لح 5 . ق7 ٠‏ ص 906 
عن 1 


0 


لقيلف ليق خلا 
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القبض على كمشبغا الحموى فى شعبان ١٠08ه/توقمير‏ 1891م خلع 
السلطان على الآمير ايتمش البجاسى(28) باتابكية العساكر وباستقراره 
فى نظر البيمارستان المنصورى(05) ٠‏ 


ومنذ ذلك التاريخ الذى تولى فيه ايتمش البجاسى اتابكية العساكر 
ونيابة نظر البيمارستان المنصورى ( شعبان ١٠.ه/نوقمير‏ 09١٠م‏ ) 
أستمرت نيابة نظر البيمارستان المنصورى مع كل من يلى الأتابكية بمصرء 
كما يذكر ابن تغرى بردى(-1) ٠‏ وبذلك جرى العرف على أن تكون 
ولاية نظرالبيمارساتن المنصورى لاتابك العساكر بالديار المصرية ٠‏ ومع 
ذلك فقد اهتم السلاطين بالاشراف على البيمارستان المنصورى وبصفة 
خاصة فى فترة شغور الاتابكية ٠‏ ومن أمثلة هؤلاء السلطان المؤيد شيخ 
والسلطان برسباى ٠‏ ويذكر ابن حجر « ان السلطان مؤيد شيخ ركب 
هو وولده الأمير ابراهيم فى +1 جماده الأولى ١47ه/7؟ايوثيه‏ 1114م 
والأمراء ؛ ونزل الى البيمارستان المنصورى وهو بثياب جلوسه » فزار 
المرضى ٠‏ وتفقد أحواالهم » ثم دخل الى المجانين وتفقد احوالهم 
كذلك »(1) ٠‏ 


اما عن السلطان برسباى فقد نزل من القلعة فى ربيع الآخر 60+ه/ 
نوقمبر 1457م بعد الخدمة ».وضعبته القافى عبد الباسط ناظر الجيش 
والكمال ابن البارزى كاتب السر ٠‏ والتاج الشويكى والى القاهرة ؛ وتوجه 
الى البيمارستان لتفقد أحواله » وليلى التحدث فيه بنفسه ‏ لانه لم يول 
انظره احدآ بعد الأمير سودون عبد الرحمن ٠‏ والأتابكية شاغرة منذ عزله 
منها ‏ ولا وصل السلطان الى البيمارستان رسم للطوائى صفى الدين 


8) انظر ترجمة أيتمشى البجاسى فى الضوء اللامع . <” . صن 554 . المنهل 
ع 16 الا 


, الفجوم :112 ,اص 94 للارهزق ١‏ الشلوف .82 . 
٠ 8‏ الصيرقى ٠‏ غرّهة النقوش ٠‏ ها . ص 438 , ابن أياس . بدائع 


ب #ااب 


جوهر الخازندار ان يتكلم على البيمارستان لما عساه يحدث من امور » 
فاستمر عد ىذلك حى عين السلطان برسباى اينال الجكمى(؟17) فى 
الاتابكية فى ( رجب 487ه/1154م ) ونظرٌ البيمارستان المنصورى فى 
شعبان من نفس العام(؟7) ٠‏ 


.وكان الأمير الكبير الذى يلى نيابة النظر بالبيمارستان المنصورى 
يعهد بدوره الى احد المتعممين بنظر البيمارستان المنصورى تيابة 
وذلك لكثرة اعبائه ومشاغله ٠‏ ويشترط فيه كما يذكر الخالدى ان يكون 
« ممن يؤهله نظره » ولا ينفرد به فى أمر مهم ٠‏ بل عليه بمراجعة الآمير 


يضع القلققددى صحابة أو نيابة نظر 
البيمارستان ١‏ لمنصورى بين الوظائف الديوانية » وكذلك بين الوظائف 
الدينية معا ٠‏ فهو يذكر عند ترتيبه للوظائف الديوائية أن « الوظيفة 
الثالثة والعشرين لارباب الوظائف الديوائية هى صحابة ديوان البيمارستان 
وموضوعها التحدث فى كل ما يتحدث فيه ناظر البيمارستان *(هة) ٠‏ 


وقد وضع القلقشندى صحابة نظر البيمارستان بين الوظائف 
علىاساس أن السلطان هو الذى يعين صاحبهاء لا بوصفه سلطانا 
وائما بوصفه ناظرا شرعيا على أوقاف البيمارستان المنصورى ٠‏ وذكر 
القلقشندى إيضا صحابة نظر البيمارستان المنصورى عند ذكره لارباب 
الوظائف الدينية فقال : « والمتحدثون على جهات البر العامة المصلحة : 
كنظر الاحباس والبيمارستان المنصورى وما أشبه ذلك فتوليته الى 


(11) انظر ترجمة اينال الجكمى فى المتهل + <7 ,ص 195 194 ٠‏ 

(05) القريزى : السلوك , حة . ق5 , صن 507 504 + ١115‏ لبن تقرئ 
ونمية ٠‏ الفجوع + ولا عن ع2 الصيرقي ٠‏ نزهة التفوس , 72 , ص 307 
547 + اين لياس , بدائع ,هلا باص فلاب 364 > 

(14) الخائدى ؛ المقصد الرفيع , ورقة +95 + 

(10) القتقشندى + صيح الامش , هذ ,ص 54+ 


كد 


توابها ٠.١‏ »رحد + 

ويرجع اختيار احد المتعممين بالذات ليلى صحابة نظر البيمارستان 
المنصورى إلى ان هذه الوظيفة من الوظائف الأكثر حساسية » اذ تتعلق 
بالنواحى المالية » ولذلك لابد وان تتوفر فى صاحبها الامانة والكفاية 
والعدل والأهلية»الى جانب الاخلاق العالية والعلم الوفير وقوة الشخصية 
حتى يصبح باستطاعته القيام بواجبات هذه الوظيفة ومسئولياتها بجدارة. 
وعلم وعلى الوجه الأكمل ٠‏ وقد جاء فى نسخة توقيع كتبت لاحد صحابة 
انظر البيمارستان ذكر للصفات التى يجب ان يتحلى بها الناظر ومنها 
« النزاهة والتعفف ٠‏ وكرم ألسجايا والطباع ؛ وسعة الصدر هى تلقى 
المهمات الى جانب حسن معرقته واطلاعه #(17) ٠‏ وهذه من الشروط 
الأساسية التى كان يجب توافرها فى المتعممين من مشايخ وقضاة 
ومحتسبين وغيرهم » مما دفع من يتولوا صحابة نظار البيمارستان 
المنصورى من الأمراء الى اختيار المتعممين توابً عنهم فى نظضر 
البيمارستان المنصورى ٠‏ وقد توافرت هذه الشروط فى عدد كبير من 
المتعممين الذين تولوا نيابة النظر بالبيمارستان المنصورى © ومن هؤلاء 
على سبيل المثال لا الحصر شهاب الدين احمد بن عبادة الأنصارى 
الذى كان يتصف كما تذكر المصادر(18) بالنزاهة والأخلاق العالية فضلا 
عما عرف عنه من حرمة قوية:وما تمتع به من خبرة فى الشئون المالية » 
حتى أنه كان وكيل السلطان الناصر محمدبزقلاوون والمتحدث فى أملاكه ٠‏ 


كذلك اتصف القافى فخرالدين عثمان بن مصطفى التركمانى(14). 
بالآخلاق العالية والعلم الوقير والشخصية القوية والأمانة؛ مما جعل الآمير 


5 التلقشتدى , ضيح الاعشن . لاا ,اصن 596 هاا د صن 02 + 
وانظر أيضا : ابن شاهين الظاهرى ٠‏ زيدة كشف الممالك , ص 194 + 
(31) أنظر نسخة الترقيع فى التلقشتدى ؛ صيع الاعثى , ها١‏ , ص 609 
(14) انظر الين حجر + الترى , جا . ضن +75 , اللقريى , الصلوف :32 , 
فايص كمه 
(3) ولد فى 13٠‏ + وتفقه على مذهمب الحتقية وبرع فيه ٠‏ وشرح الجامع 
الكبير فى عدة متهلدات : التظر ترجمقه فى الفزو :82 : عض 24 + 


35-0027 


جمال الدين أقوش(١7)‏ يعهد اليه نيابة نظر البيمارستان المنصورى * 
وظل يشغل هذا المنصب حتى توفى فى عام ١+/اه/-155م(71)‏ + 


ومن المتعممين أيضا الذين اتصفوا بالكفاءة والأمانة ضياء الدين 
يوسف الشهير بابن + ت الآبار الشامى(؟7) ٠‏ ويذكر اليوسفى 
أنه أظهر فى مباشرة البيمارستان « النهض والكفاية والأمانة »(70) ٠‏ 
ومن اجل ذلك ولى نيابة نظر البيمارستان المنصورى ثلاث مرات ٠‏ 


مع كثرة مهاداة رجال الدولة .ومن هؤلاء : علاء الدين بن الاطروش(74) 
الذى باشر نيابة نظر البيمارستان المنصورى بعد عزل الضياء الشامى فى 
١‏ ذى القعدة 040اه/17 مارس 748١م‏ وحتى المحرم من عام ؟0لاه/ 
مارس ٠189م‏ » عندما قام السلطان الصالح الحمن بن محمد بن قلاوون 
بعزله واعاد الضياء الشامى ثانية ٠‏ ويذكر المقريزى ان من الأسباب التى 
دفعت السلطان الى عزله جهل ابن الاطروش بالحساب وهو شرط اسابى 
يجب توافره فيمن يتولى نيابة النظر بالبيمارستان المنصورى»فقد جاء فى 


اكتاب الوقف : « ويكون الناظر عارفا بالحساب وأمور الكتابة »(ه/) ٠‏ 
هذا الى جانب عدم اهتمام ابن الاطروش بالكشف على أحوال المرضى 


(:1) عن جمال الدين اقوش انظر ما سيق * 

(9) القريزى السلوك , <5 , ق؟ باصن 560 511 + 

(17) انظر ترجمة ابن خطيب بيت الآبار فى ابن حجر ؛ الدرى : <ه ؛ ص 
101 508 , الصقدى ٠‏ أعيان العصر واعوان التصر . مشطوط . <؟ . ورفة + 

(85) اليوسفى . نزهة الناش فى تاريخ الفاصر ‏ ص 747 .7/4 وانظر ايضا 
اللقريزى ٠‏ السلوك + جا با ق؟ ب ص 594 , 106 + 

(14) هو علاء الدين ابو الحسسن على بن محمد ين الاطسروش الحتفى توقى 
0000 

انظر القريزى . السلوك ٠‏ <5 . ق١‏ ؛ ص 58 ؛ اين تفرى بردى ٠‏ النجوم , 
2010507 


عام 


حتى تلفت فراشهم على قول المقريزى(+7) - بعد أن مغى عليها ثلاث 
اسنين ولم تغير ٠‏ وبذلك اساء ابن الاطروش التصرف ووجب عزله ٠‏ 

ورغم عزل ابن الاطروش الا أنه لم تكد تمضى شهور حتى عاد الى 
انيابة نظر البيمارستان المنصورى» وذلك فى شعبان ؟08ه/اكتوبرا 170١م‏ 
رغم عدم أهليته وذلك « بعتاية جماعة من الأمراء لكثرة مهاداته لهم » 
كما يذكر المقريزى(77) ٠‏ وزاد الموقف سوءآ ان القاضى ابن الاطروش 
انفرد بالكلام فى البيمارستان وتعطل نظره من متحدث تركى» وذلك خلال 
الفترة من ( 8 6هاه/781١ ‏ 1884م ) ٠‏ ويرجع ذلك لأنه كان 
يكثر من مهاداة أمراء الدولة ومدبريها(4) ٠‏ وهكذا يبدو واضحا ان 
بعض رجال الدولة عندما ساعت احوالها كانوا لا يتحرجون عن التوسط 
البعض الأفراد الجهلاء ممن يفتقرون الى الكفاية والمقدرة لتعييئهم فى 
المناصب الحساسة والخطيرة فى الدولة مثل تيابة نظر البيمارستان 
المنصورى + 


.ومن المتعممين الذين اساموا السيرة واهملوا واجبهم ولم يكونوا 
اهلا لتولى نياية نظر البيمارستانالمنصورى ولىالدين السفطى(74) الذى 
استقر فى نظر البيمارستان فى ( ربيع الآخر 64ه/يوليوة؛14م ) ٠‏ 
وقد تولى هذه الوظيفة وغيرها من الوظائف التى كانت فى يده ؛ مثل 
نظر الكسوة ووكالة بيت المال ومشيخة الجمالية وغيرها » عن طريق 
الرشوة » وببذل قدره ثمانية آلاف ديتار(٠4) ٠‏ وكانت سيرته فى النظر 


(16) القريزى . اتسلوك به 7 فق؟ باص *25 2 251 ٠‏ 

(15) القريزى ؛ السلوك ٠‏ <؟ , ق5 :ص 866 - 

(11) القريزى , السلوقك + <؟ , ق5 . عن 5مم ٠‏ 

(14) اللقريزى » االسلوك + <8 + ق1 .ص 4-1 

(18) أصله من سقط الحناء بالوجه البحزى ؛ وتقع فى محافظة الشرقية حالياء 
انظ ترجمته فى المنهل . <؛ : صن 52٠‏ , السشاوى ٠‏ الذيل على .رقع الآمن . ص 
30848 . 59 التبر السبوك , ص 554 5517 + أبن تفرى بردى ٠‏ النجوم ٠,‏ 
ه 19 , ص 998 .2448 , السيوطى + خظم العقيان : من 159 - 

(:4) السقاوى ٠‏ القيل » صن 567 514 » الثير سيول ,اصن 144 606 
فيه نهد < ناه :كام ص :706 .+ 


725 


- كما يذكر ابن تغرى بردى - سيرة سيئة « فاخة ما لا يستحقه واعطاة 
لمن لا يستحقه » واجمع الناس على انه كان يخرب الاوقاف وياخذ منها 
شكيا لنفسه »(1م) . 


كذلك يذكر ابن تغرى بردى : « أنه سلك فى الناس طريقا غير 
محمودة من الحط على الفقهاء والترسيم عليهم » ولا سيما المتحدثون 
على الأوقاف والمباثرون على الأوقاف + فانهم قاسوا منه خطوياً 
ومحنا»(41) ٠‏ كما أنه على نحو ما يذكر ابن تغرى بردى فى موضع 
آخر ‏ « امعن فى اذاهم وبهدلتهم بالغرب والحبس والترسيم وقطع 
معاليم ( رواتب ) جماعة كبيرة من الطلبة المرتبة على الأوقاف الجارية 
تحت نظره ٠‏ ولقى منه الناس شدائد كثيرة ‏ وصار لا يمكن المرفى من 
دخول البيمارستان للتمرض به الا برسالة » ثم يخرج المريض بعد ايام 
قليلة »(5م) ٠‏ 


اما السخاوى فيذكر عنه أنه اكثر التحرى فى المريض المنزل فيه 
بحيث زاد عن الحد ؛ وقل من المرضى فيه العدد ؛ وتحائى الناس المجىم 
اليه بانفسهم أو بمرضاهم ٠‏ وآمر بمسح دحاليزه وكنسه » وعدم التمكين 
من المثى فيه بالنعال حتى ان السخاوى يذكر ان الشيخ ابا عند الله 
الراعى انشدة فى هذا المعنى : 


مرستائكم يشكو الخلاء وما به 
من الكنس والمسح الذى ليس ينفع 
وثاظرة اذ جار فى حكمه له 
فيمنعه المرضى ومن ذا يجعجع(44) 


ونظراً لتعسف السفطى فقد نفرت منه القلوب وكثر الدعاء عليه 
(41) حواتت الدقون ,ها .ص 56 . التهوم + ج16 .ص 501+ 

(4) ابن تفرى بردى ؛ حوادث الدهور فى مدىالايام والشهور , ها , ص15 
(47) ابن تفرى يردى ؛ التجوم . < ١9‏ , ص اوه + 

(44) السخاوى ٠‏ التي المسبوك ».صن 188 - 


بالقلات 


تغرى بردى يذكر « ولقد شاهدت بعض الناس يدعو عليه 
فى هدوء الليل #زهم) ٠‏ 


احتى ان أب 
فى الملتزم بالبيت |" 


حقيفة ان السغطى بفل جمهده فى تتمية أوقاف البيمارستان 
ومساجراته وسائر جهاته حتى الاحكار » واهتم بتحصيل ريعه ٠‏ كذلك 
أكثر التحرى فى مرضى البيمارستان والحرص على نظافته بكنسه ومسحه؛ 
الا أنه ضيق على مباشريه وعلى مرضاه كذلك(81) ٠‏ وثتيجة لذلك 
تجمعت له منالأوقاف اموالكثيرة تفوق الوصف كما يذكر السخاوى(407) ٠‏ 
حتى أنه صعد الى السلطان جقمق فى سلخ ذى الحجة 041ه/1441م 
باربعة عشر ألف دينار من حاصل البيمارستان فعرضها عليه فشكره على 
لك ٠‏ وغفل عن كونه لم يعمل فيه بمراد الواقف وان هذه المتحصلات 
مخصصة لمرغى البيمارستان(4م) ٠‏ قير أن. السلطان جقمق ( 48+ - 
/الده/44١ ‏ 1108م ) مالبث أن اصدر آمرآ بعزل ولى الدين السفطى 
ومصادرته ( ربيع الآخر 801ه/يونية 454١م‏ ) بعد أن ثبت قبح أفعاله 
واظهار معايبه. » ووضع السلطان يده على اكثر ما نماه من متحصل 


وممن باشر نيابة النظر من المتعممين ولم يكن اهلا لها أيضا يوسف 
السمين نائبا عن ابيه ابى الفتح المنوفى(50) اذ مثى ‏ كما يذكر 
الصيرفى ‏ مع أهل البيمارستان على قالب لا يرضون عنه ء وصار 
لا يلتفت اليهم ؛ وانفرد بالكلمة مع وجود القاضى عبد الباسط الجيعان» 


(4) ابن تقرى يردى ٠‏ القجوم + 19 , صن 801 + 

(43) السخاوى ؛ التير المسيوك : ص 558 .771 ٠‏ الثيل على رقع الأضصن . 
عن ها - 

(40) التير المسبوك 

(84) السخاوى 
جاء موقا ء 

(44) السخاوى ٠‏ الذيل على رفع الاصر . ص 50١‏ . ابن تقرى يردى التجوم . 
خ 15 ناص 585 , 0017 ب 884 ءلين لياس . بدائع الزفور , دا . ص 705 + 

إ(40) انظر ترجمة أبو الفتح المتوقى فى السخاوى ٠‏ الضوء اللامع : ذه ؛ ص 
. الصيرقي ٠‏ اثياء الهصر . صن  161/‏ 988 + 


اص 556 , القيل ٠‏ ض 502 + 
السيوك » ص 147 ٠‏ أبن تفرى بردى ؛ حوادث الدهور. 
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كما أنه اساء التصرف فى اموال البيمارستان » فصار يتغذى فى كل يوم 
فى البيمارستان بمائتى درهم وياخذ ذلك من صيرفى البيمارستان أو 
أحد من جباته » ويتصرف فيه تصرف الملاك(41) ٠‏ 


هذا بالاضافة الى أن يوسف السمين لم يعمل بمشورة الاتابك ازبك 
ابن ططخ(؟1) » فقد حدث أن شخصا من فراثى البيمارستان يسمى 
احمد بن الصلف نزل عن ثيابه فى البيمارستان أو عن فراشه » وامضى 
يوسف السمين ذلك بخطه من غير مشورة الاتابكى ازبك » وهو الناظر 
الحقيقى للبيمارستان ٠‏ لذلك امر ازبك فى ذى الحجة 477ه/مايو 
1677م بضربه وبطحه ٠‏ قضرب ضربا مبرحآ على اخقافه نحوآ من 
خمسمائة عصى ؛ ثم أمر الاتابكى بصقعه قصفع من المماليك الى أن 
اخرجوه من البيمارستان(57) ٠‏ وارجع الصيرفى سبب عدم اهلية يوسف 
السمين الى أنه « كان شاب صغيرا بلا لحية عديم الآدب»(14) ٠‏ 

وبالاضافة الى ما سبق » فائنا نلاحظ على نواب نظار البيمارء 
المنصورى من المتعممين أيضا عدة ملاحظات : - 

اولا ‏ ان ناظر البيمارستان المنصورى من المتعممين كان يشغل عدة 
وظائف الى جائب نظارته للبيمارستان : فقد جمع الضياء الشامى بن 
الآبار بين نظر البيمارستان المنصورى ونظر الأوقاف وحسبة 
القاهرة فتذكر المصادر ان السلطان بحث عن محتسب ناهض » وولى 
اناهض فشكر له الناس فى ضصياء الدين ناظر البيمارستان والاوقاف 
فاستدعاه السلطان وولاه الحسبة ( +08ه/80٠1م‏ ) وجمع بذلك بينها 
وبين نظر البيمارستان ونظر الأوقاف(40) ٠‏ وعندما عزل الضياء من 


(41) الصيرقى , اثياء الهف ,ص 356-452 * 
(4) تولى ازيك صحاية نظر البيمارستان اللتصورى فى عام 10مه/11348م 
واستمر يشغل هذا المنصب حتى غام 1+1هلاه144م ٠‏ انظر ترجمته فى السخاوى 
الوة _القيح نا معي “001-087 اق افسري إسبونى ٠‏ لفق ٠‏ جه 
(45) الصيرقى : لثياء الهصن , صن 4828 - 456 - 
(44) الصيرقي : قتياء الهصن ,ص 854 * 
(19) اليوسقى . نزهة الناشر , صن 1947 741 , القريزى : السلوك ٠‏ 52 , 
200135 


اه 


هذه الوظائف تولى عوضه الحسبة وتظر البيمارستان عغلاء الدين 
الاطروش وجمع بذلك بين الوظيفتين(93) + 


وقى جمادى الآخرة 057ه/مارس 16١١م‏ خلع على القاصى 
تاج الدين المعروف بشاهد الجمالى(7؟) وأستقر فى وكالة الخاص 
بالاشافة الى نظارة البيمارستان المنصوى(4) ٠‏ كذلك جمع الصاحب 
كريم الدين شاكر بن ابراهيم بن غنام(154) بين نظر البيمارستان 
المنصورى وبين الوزارة الى جانب نظر البيوت ونظر دار الطراز 
( كلالاه/157م ٠ )٠١١()‏ وفى رجب © /الاه/يناير 1574م خلع على 
برهان الدين بن بهاء الدين بن الحلى(١١٠)‏ ناظر بيت المال » واستقر 
فى نظر البيمارستان المنصورى مضافا لما بيده من الوظائف(؟١٠)‏ . 
وخلع آيضا على محتسب القاهرة جمال الدين محمود العجمى (؟١1)‏ 
فى ربيع الآخر ١6/ه/اغسطس‏ 10/8م وامتقر فى نظر البيمارستان 


(43) الشجاعى ؛ تاريخ الناصر محمد بن قلاوون ٠‏ صن 904 + 

(1) شفل تاج الدين بن شاعد الجمالى عدة مناصب منها مقتى دار العبل , 
وشاهد الجيش ووكيل الخاص وغيرها ٠‏ وتوفى ؟للاه/1591م ٠‏ انظر اللقريزى 
السلوك . .ه؟ .. 3 . ضى 197 . لين تقوى يردي ٠‏ التجوم .جا , صيااة + 

(44) عين شاهد الجمالى فى نظر البيمارستان المتصورى ( ؟ام/51؟1م ) 
ءن قبل السلطان املك النصور واستمر فى نظارته حتى وفاته شعيان ؟/لاها/فبراير 
1593م ٠‏ انر : السلوك . <5 ٠‏ ق1 . ص 54 . 161 ابن اياض ٠‏ يدائع ٠‏ <3 , 
وام ع عكا قوت 

44) انطر توجءة اين 2 

)٠٠١(‏ اللقريزى : السلوك 


اباس ٠‏ بدا 


ام كي افبيق نع تي :2166 
زا فيا < ج900 فين ضون اقيق العو + 
ا ا 000007 

:' . انظر ترجمة برهان الدين الحلى فى اين حجر‎ )٠١1( 
٠996 عن 1441.: ايخ ليقن .> ودلقع .ها . بقيلة دض‎ 

)1١5(‏ وهو قاشى القضاء اء محمود ين قور الديث 
على الشهير بالعجمى الرومى * انظر الصيرقى ٠‏ فزهة التفوس والابدان + 1 . 
ص لفل لفقا 

.وانظر أيضا احمد عيسى : تاريخ البيمارستاتات فى الاسلام » ص 391 + 


ا القمر بعااء 


5-0-5 


المنصورى نيابة عن الآمير بركة(4١1)‏ + وجمع بذلك بين الحسبة ونطر 
البيمارستان شانه فى ذلك شان الضياء الشامى وابن الاطروش ٠‏ 


وخلع السلطان الظاهر برقوق فى شوال 44/ه/اغسطس 1665م 
على الشريف فخر الدين ناظر البيمارستان المتصورى نيابة عن الامير 
سيف الدين كمشبغا الكبير(ه١٠)‏ - وولاه مشيخة الشيوخ بخائقاه 
سرياقوس(5١1) ٠‏ وفى ربيع الآخر 415ه/أغسطس 1417م أستقر شهاب 
الدين احمد الصفدى موقع الآمير شيخ فى نظر البيمارستان المنصورى 
عوضا عن كاتب السرفتح الله ومعها نظر الاحباس عوضا عن تاج الدين 
عبد الوهاب بن نصر الله(7١٠) ٠‏ وخلع أيضا على القاضى نور الدين 
ابن مفلح(4١٠)‏ ناظر البيمارستان المنصورى واستقر ‏ فى شوال 
١8ه/ابريل‏ 1679م وكيل بيت المال عوضا عن شمس الدين محمد بن 
يوسف ء وجمع ت المالرة ٠١)‏ 


وشغل ايضا ابو الخير النحاس(١١١)‏ ناظر البيمارستان المنصورى 
( ربيع الآخر 807ه/1444م ) عدة وظائف منها نظر الجوالى ونظر 


, لين لياس + ابدائع . ج17‎ ١ 358 القريزى ,الشلوك . <8 .قا . ص‎ )1١4( 
561 أق؟ د ص +75 ؛ وأنظر ترجمة بركة فى المنهل .7 :اص‎ 

+ عن الأمير كمشيقا انظر ما سيق‎ )1١9( 

(13) ابن القرات . م8 : ه3 . ص 7-4 : الصيزقى ٠‏ نزمة النقوس .جا , 
عن 744 . المازيزى . السلوك . ه5 ».ق5 . صن 18/01 - 

كي الوه عياف .لوهم + 02 وي 84 ناق1 دمن 1886ب فين 
ررك وب سر 1 

)٠١4(‏ شفل القاضى نور الدين بن مفلح نظر البيمارستان منذ عام ؟؟هم/119م 
وحتى وفاته 441ه/1479م وفى عهود الاتابكة جارقطلو ٠‏ وسودون عبد الرحمن , 
وايثال الجكمى وجقمق العلاثى ٠‏ انظر اللاحق * 

, ص 234 . اللقريزى  السلرك هل‎ , 5 ٠ تزهة‎ ٠ انشر الصيرقي‎ )٠١4( 

م908 + قيق ليل + وطاق د نا ئهتي ضيه 


والموس ادا دايع حون 

)1٠١(‏ عن أبو الخير الفحاس انظر : السخواى . الذيل على رقع الأمر . صن 
81 . ابن تقرى برد , القجوم . د19 . صن 586 . 007 ب 004 . لين لياس 
يداع سه دمي لام 


( مجلة المؤرغ العربى ) 
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الكسوة وو: المال وغيرها من الوظائف التى كان يشغلها سلفه 


ولى الدين السفطى(11١١) ٠‏ وتذكر المصادرايضا أنه فى جمادى الآخرة 
64 ه/يوليو ١110م‏ خلع على شرف ألدين موسى التتائى(؟11) 


عدة وظائف من اهمها نظر البيمارستان المنصورى » ونظر الجوالى 
ونظر الكسوة ووكالة بيت المال ونظر خانقاه سعيد السعداء » ووكيل 
السلطان وعدة.وظائف: اخرى حيتي ومياشرات(117) * مما سبق 


ثانيا ‏ اتخذ بعض المتعممين ممن تولوا نظر البيمارستان المنصورى 


انوابا عنهم فى نظر البيمارستان:فقد استناب القافى محبالدين محمد بن 
الأشقر(11) ٠‏ حينما استقر فى نظر البيمارستان المنصورى فى ربيع 
الآخر 447ه/اكتوبر 1474 - عنه أخاه البدر حسين(110) ٠‏ فى 
نظر البيمارستان المنصورى ٠‏ وظل البدر حسين يلى النظر نيابة عن 
محب الدين الأشقر حتى مات الأول فى 417ه/145م(115) ٠‏ وعندما 


راحم 


بن تقرى بردى ٠‏ حوادث الدهور . ها . ص 114 . ابن اياس ٠‏ بدائع 
12 مهم تقلا 

(115) موسى التتائى اصله من قرية قتا وهى قرية بامثوفية . ولد بها وشا 
اأيضا . انظر ترجدته فى الضزء اللامع . ٠١<‏ . ص 144 188 . الدليل الشاقى 
حادص لماه 

15997 هق كلو يقي .»اميت النجزى رجه + شا 490+ #الاويودرابثد 
417 , السخاوى ٠‏ التبر السبوك فى ذيل السلوك . ص 514 ١‏ ابن اياس ٠‏ بدائع 
لا عل عا 3 

(114) انظر ترجمة هحب النين ين الاشقر فى السفاوى . الضوء اللاقع 
حه : صن؟14 ٠‏ الثيل على رقع الأمر : عى 717 118 . السيوطى : تظم العقيان فى 
تاريخ الاعيان , صن +09 + 

(115) حسين بن عثمان بن بدر الدين انظر ترجمته فى السخاوى ٠‏ التير 
الشيهاة + :16 هخ عضوو +: لالد القت + نما يمي 11604 

(112) السقاوى + رقع الام .صن 606 + 


د 


ارستان 


خلع على شرف الدين عبد الباسط بن البقرى(117) بنظارة |! 
المنصورى فى المحرم +47ه/اغسطس 1419م أتاب عنه الشيخ جلال الدين 
ابن الآمانة(4١١)‏ فى نظر البيمارستان المنصورى(5١١) ٠‏ 


غير ان السلطان كان يعترض على ذلك فى بعض الأحيان فعندما 
اخلع على القاضى فتح الدين ابى القتح المنوقى(70١)‏ واستقر فى نظر 
البيمارستان المنصورى ونظر الأوقاف ( جمادى الآخرة 4174ه/ديسمبر 
م )ء اراد آبو الفتح ‏ كما يروى الصيرفى(1؟١)‏ - ان يجعل له 
انائبا بالبيمارستان» كما كان للذى قبله وهو ابن البقرى » فطلب القاض 
تاج الدين الاخميمى(؟7١)‏ وقرره فى نيابته » وتوجه القاضى تاج الدين 
الى البيمارستان ٠‏ فبلغ السلطان ذلك فارسل اليه غلاما من الطشتخاناه 
اليمنع القاضى تاج الدين من التكلم فى البيمارستان » فحصل له بذلك 
نوعا من الكسر(+17) ٠‏ 


واستمر ابو الفتح المنوفى يلى النظر على البيمارستان والاوقاف 
بئفسه حتى ( شعبان 471ه/يناير 477١م‏ ) عندما خلع عليه السلطان 
واستقر فى شادية بندر جدة » وطلب منه السطلن! أن يسافر بنفسه من 


(111) هو عبد الباسط بن يحبى شرف الدين ين العلم بن البقرى ٠‏ انظر ترجمته 
فى الشوة اللامع . هك .صن 50 + 

(114) هو عبد الرحمن ين محمد بن احمد بن عبد العزيز بن عثمان الجلال 
ويعزف هابن الامانة + انقر تزجنته في السشاوى ؛ القترء اللامخ , ذا ؛ عن 
ال كله 

(115) الصيرقي > اثياء الهصن ,صن 962 + 

(:15) هو احد اعيان المماليك السلطائية وعمل فى خدمة السلطان قايتياى وشفل 
وقيفة كاش :قلم + الدشر السقاوى ١‏ الشوء . نه .من 1/1 + الصيرقى , الهساة 
الهضن , عى 1669 08 

(151) الصيرقي . لثباء اليصن » صن 164 + 

(11) هو محمد ين ابراهيم التاج عبد الوهاب الاخديمى الاصسل ٠‏ القاهرى 
الشافمي ويغرف بالتاج الاخميمى . انظر ترجمته فى السخاوى ٠‏ الضوء اللامع , 
ا 


(150) الصييفي.. ااقياء الفهضين «احي نفل 


مت 


غير أن يرسل نائبا من جهته » ولذلك باشر نظر البيمارستان المنصورى 
عنه أبنه يوسف السمين(1964) ٠‏ 


ثالثا - حدث احيانا آن تولى عَدَقا تفراة من اسرة واحدة متصب 
اناظر البيمارستان المنصورى + من ذلك ما حدث خلال سلطنة الناصر 
فرج بن برقوق ( 4-7 419ه/1545 1418م ) أن أكثر من فرد من 
اسرة محمد بن احمد بن عبد الملك الشسى الدميرى القاهرى المالكى 
تولوا ذلك المنصب ٠‏ ومن هؤلاء القاضى شمس الدين محمد بن احمده 
الدميرى(0؟١)‏ الذى ولى نظر البيمارستان المنصورى ثيابة عن الانابك 
بيبرس الدوادار(5؟1١) ٠‏ وعن نظارته يذكر السخاوى « أنه كان عارفا. 
بالمباشرة ؛ وحصل من البيمارستان مالا كثيرا جدآ * وفره مما كان +2 
يصرفه فى وجوه البر وغيرها ٠‏ واتفق ان الناصر اخذ منه فى بعض 
التجاريد جملة مستكثرة »(/177) ٠‏ كذلك تولى نظر البيمارستان 
المنصورى ابنه وهو محمد زين الدين بن القاضى شمس الدين محمد بن 
احمد الدميرى » وقد سار على قاعدة ابيه حيث تحدث فى البيمارستان 
المنصورى نيابة عن الأمير الكبير ٠‏ هذا الى جائب توليه حسبة القاهرة 
مرارا(4؟1) ٠‏ واستمر ابنه محمد بن زين الدين(4؟1) فى مشارفة 


(174) الصيرقي . اتياة الهصين . صن 409 108 + 

(190) كان القاضى شمس الدين أيضا مفتيا لدار العدل كما ولى الحسية عدة 
ارات ٠‏ انظر ترجفته فى الشبوه ؛ حا . ض 554 ١‏ النليل الشاقي . د . من 017, 
لزن خوك «الاهان الففور .جلا نمم 096 

(118) ولى بيبرس الدوادان نظر البيمارستان المتصورى من قبل القاصي فرج 
فى رجب :م اإعارس ** آم . اثظن ترجمة فى المثيل . 5 :صن 440 848 
الشوء اللأمع , له ؟ . ض +9١‏ 

150 الشوء اللامع ب حاب ص 754 + 

(114) انظر السقاوى : الضرء اللامع . جة : صن 58 54 : المقسريزى 
السلوكه . حة ‏ ق؟ . ص 448 + الصميزقي . تزقة التقسوس ,82 ,صن 0914 
أي جه + كاه القن .»خلا يض 06 

(178 انظن ترجمته فى اقضوء اللامع . احنة .اص 148 + واتظر اليقنا كعمد 
غيسى ٠‏ تاريخ البيمارستانات ٠‏ من 190 * 


لبن لياس ٠.‏ يدائع » حلا , صن +18 ٠‏ 
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البيمارستان(+*١) ٠‏ وهكذا تعاقب افراد آسرة الدميرى فى نظر 
البيمارستان المنصورى واحدا بعد آخر ٠‏ 


رابعا - يتضح من خلال تراجم المتعممين الذين تولوا نظضر 
البيمارستان المنصورى أن منهم من كان شافعى المذهب ومنهم أيضا من 
ن أو مالكيا وان كانت الغالبيةالعظمى منهم على المذهب الشافعى 
وذلك عملا بما جاء قى وثيقة المنصور قلاوون من أنه « يكون النظر لحاكم 
المسلمين الشافعى المذهب بالقاهرة ومصر المحروستين ٠‏ فان لم يكن 
فللحاكم على أى مذهب ١)11(#‏ ومن النظار الحتفية القاضى فخرالدين 
عثمان بن ابراهيم بن مصطفى التركمانى(؟؟١) ٠‏ والقاضى جمال الدير 
محمود العجمى قاضى قضاة الحئقية(7١) ٠»‏ والشيخ محمد بن محمد 
النسفى امير الدين الخلواتى(4؟١)‏ وكان من اثمة || والقاضى 
انور الدين عمر بن مفلح(0؟١)؛‏ والقافى محب الدين بن الأشقر(؟؟1)» 
كما كان القاضى علاء الدين بن الاطروش حنقى المذهب كذلك (150) ٠‏ 


(:1) المسقارى . الشرة اللامع . جاه ناص 356 + 

(171) انظر نس الوثيقة فى ملاحق ابن حبيب ٠‏ تذكرة الثبيسه :ها ,اص 
ل كمه 

(151) أغه انرما سيق + ص ,.واتظر ليكا لين حجن اللنرر + 52 
من 14 السلوة .ه38 ب ق5 صن 3940 + 

(178) عنه أنظر ما سيق ٠‏ وانظسن آيقنسا الصيرقى ٠‏ نزهة التفوس ٠‏ 
اا ع +6 افواء 

(174) أنشر ترجمت فى التهوم .ها! ,ص 999 : التليل . دا ,ان كا . 
ال اومن ٠ح‏ .سن 850 الزوزاتسيو + انالبي + جه «اضن 
٠.‏ السلوك :ج82 ب صن قا , كلاه ٠‏ 
(190) اتظن ما سيق * 
(152) وهو خليقة نور الدين ين مفلع فى نظر البيمارستان المنصورى وليه منذ 
الأغ ؟ لهم ارسيتمير 1654م : وحتي ربيع الآخر من هام 41د اريزليو 1847م 
انشر سشاوي:, الثيل 513 109 770 د لين حتتهن + التياة القمل .هذه ٠‏ من 
١‏ , السيوطى » نظم العقيان . صى 85 . ابن لياس . بدائع + <3 ».صن 79 + 

19) انظر ما سيق . انظر أيضا القسريزى : اسلو :52 ,وز : 
عي عل كيج فزي ييدايق : الكتووم د .ودة :بن 807 2 


موه 


ومن النظار المالكية القاضى تاج الدين آبو عيد الله محمد المعروف 
بابن شاهد الجمالى ٠‏ وأقراد أسرة الدميرى الثلاثة كانوا مالكية أيضا 
وكذلك القاضى ناصر الدين محمد بن المخلطة(8؟1) وكان أحد نواب 
الحكم المالكية واحد أخصاء الملك الاشرف أيتال(179) + 


مراسيم تعيين ناظر البيمارستان المنصورى * 
تبدا مراسيم تعيين ناظر البيمارمتان المنصورى بأن يكتب لصاحبها 
)١50(‏ بنظارة البيمارستان المنصورى ثم يخلع عليه السلطان الخلع 
ويلبسه التشريف(١4١)‏ واخيرا ينزل الناظر الى البيمارستان فى 
موكب حاقل ٠‏ 


أما عن التوقيع فكان يكتب - كما يذكر الخالدى(؟14) - وكذلك 
'صاحب التثقيف(+4١)‏ - فى قطع النصف ٠‏ وبقلم الثلث ٠‏ وكانت كتابة 
التواقيع فد اصبحت مختصة بارباب الوظائف الدينية والديوائية من 
المتعممين بصفة خاصة ٠‏ وتوقفت التواقيع التى كانت تكتب لارباب 
السيوف فى فترة من الفترات الا أنه استثنى من هذه القاعدة بعض 
ارباب السيوف ومن بينهم صحابة نظر البيمارستان المنصورى حيث ظل 


يكتب لهم تواقيع بنظر البيمارستان(4١) ٠‏ 
(194) انظر ترجمثه ابن الخلطة فى الضوه , ٠١<‏ .اص 77 , التجسسوم , 
عق ص 10 
(174) تولى ابن الخلطة نظر البيمارستان المنمورى فى ربيع الآخر اده 


ول 1485م . انظر اين تقرى يردي ٠‏ حوانث الدقور , ها ؛ ص 691 + 
(14) الترقيع يقصد به قرار التعيين فى منصب ناظر البيمارستان المتصورى ٠‏ 
(141) التشريف وهر القلعة أن الملابس الهداة عن السلطان الى كبار الامسراء 

ورجال الدولة فى مناسيات خاصة ٠‏ ومن أهمها التميين فى الوظائف الكبرى ٠‏ انظر 

منعيد عاشون , العصر المماليكى » صن 40١‏ + 

(141) المقصد الرقيع ٠‏ مخطوط + ورقة 386 + 
(145) ابن ناظر الجيش ( المحبى ) , كتاب تثقيف التعريف بالمصطلح الشريف. 

تحقيق رودلف فسلى . القاهرة 47م . ص 3418 

(144) الحبى .تثقيف التعريف . ص 148 + وانظر أيضا القلقف_ندى : صبع 

الأمشن ب مالاب ص 134 - 


جا 


وقد أورد القلقشندى صورتى توقيع احداهما لمن تولى صحابة نظر 
البيمارستان المنصورى من أرباب السيوف:والآخرى لمن تولاها من ارباب 
الأقلام أو من المتعممين ٠‏ اما عن صورة التوقيع الآولى فكانت تكتب على 
النحو التالى : - 


لا توقيح شريف :أن يفوش الى امقر الكريخ: ان الجناب السكريم لق 
العالى ( قدر رتبته ) الأميرى الكبيرى الفلانى » فلان الناصرى مثلا : 
اعز الله أنصاره + أو نصرته او ضاعف الله تعالى نعمته ( بحسب مايليق 
به  )‏ نظر البيمارستان المعمور المتصورى على اجمل العوائد واكمل 
القواعد ٠‏ بما لذلك من المعلوم الشاهد به الديوان المعمور على ما شرج 


افيه #(160). 


واما عن نسخة آرباب الاقلام من المتعممين والتى اوردها 
القلقشندى كذلك ٠‏ فكانت من انشاء الشيخ شهاب الدين محموده 
الحلبى(145) ٠‏ وتستهل بالحمد لله والثناء عليه ثم بالشهادة والصلاة 
على رسول الله وعلى اصحابه ؛ ثم يأتى ذكر ما يليق بالوظيفة والمتولى 
الها » اذ نص التوقيع على أنه يكتب بنظارة البيمارستان الى الشخص 
الذى « تحققنا صلاحه » وتيقنا نجاحهء واعتقدنا تنميه أمواله » واعتمدنا 
فى مضاعفة ارتفاعه وانتفاعه على اقواله وافعاله»(1407١‏ ثم يذكر اسم 
الشخص الذى كتب له التوقيع بعد ذكر الاوصاف التى يجب أن تتواهر 
فيه ؛ ثم يفوض اليه نظر اوقاف البيمارستان المتصورى(48١1) ٠‏ 


وبمقابلة توقيع ارباب السيوف مع توقيع أرباب الاقلام يتضح ان 
الأول جاء مختصرا وقاصرا على القاب الأمير إلكبير » اما الثانى 


(140) التلقشتدى . ضيح الامش . جاا ء ص 3319 + 

(141) انظر نص التوقيع عند القلقشتدى . صيع الامش , دأ1 ,ص 806 ا 
م 

(141) الللقشتدى . صبح الامش :هاا .سن 506 .380 , وأنظر ايقا 
الإستيي ١‏ :تثقيف التنرهف دحي 146 

(144) التلقشتدى . صبح الامش . د١1‏ . صن 551 + 
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جاء مفصلا ومركزآ على المفات التى يجب أن يتحلى بها ناظر 
البيمارستان »والمهام الملقاة على عاتقه مما يدل على أن عبء نظضر 
الب ان المنصورى وقع على عاتق المتعممين بالدرجة الآولى ٠‏ 


.وبعد أن يكتب لصحابة نظر البيمارستان المنصورى ونوابه التوة 
كان السلطان يخلع عليهم خلعة نظر البيمارستان وتشريفة اذ كان للناظر 
تشريف خاص ٠‏ ففى ١4‏ من المحرم 74اه/54 مايو 710١م‏ استقر الأمير 
قرطاى فى نظر البيمارستان ٠‏ ونزل اليه بتشريقه على نحو ما يذكر 
المقريزى(144) ٠‏ وفى ١؟‏ جمادى الآخرة 8١8ه/ ١9‏ ديسمبر 1600م 
استقر يشبك الشعبانى فى نظر البيمارستان المنصورى ٠‏ ونزل اليه » 
وعليه التشريف السلطانى على العادة(٠6١) ٠‏ وخلع السلطان الثاصر 
فرج على الأمير الكبير تمرتاش (دمرداش) المحمدى تشريفا بنظر 
البيمارستان المنصورى فى المحرم 414ه/مايو ١141م(121) ٠‏ وخلع 
السلطان جقمق على الآمير اينال العلائى فى شعبان 484ه/نوقمبر 
8م خلعة نظر البيمارستان المنصورى(91١) ٠‏ وفى ربيع الآخر 
01 ه/يونيه 1444م خلع على الأمير اينال العلائى ثائية » والبس خلعة 
الاستمرار فى نظر البيمارستان المنصورى وهى : ” فوقائى بطرز 
ذهب »(+19) ٠‏ وخلع السلطان تمربغا كذلك على الاتابك قايتباى فى 
جمادى الأولى ؟40ه/ديسمير 1417م خلعة نظر البيمارستان 
المتصورى(184) ٠‏ 


ولم تكن خلع صحابة نظسر البيمارستان المنصورى قاصمرة على 


(14) القريزى . السلوك . ج5 .فى 1ناصن 504 + 
(:19) الثريزى , السلوك . حة . ق١‏ . ص ٠ ٠١‏ وانظر أيضا : الصيرفي , 
نزم النقوس . ها . ص 514 لين لهاس + يدائع الزهون . ها . 13 ناض 789 
(101) المقريزى . السلوك . حة ٠‏ قا . ص 178 ؛ وانظر أيضا ابن تفسرى 
بردي ١‏ التجوم ,له 35 صن 350+ 
(161) ابن تفرى يردى + الثجوم :مهل ناض +50 
(185) اللسخاوى , التير المنيوك ٠‏ صن 508 , 
التقون ,ها ص 359+ 
(104) ابن تقرى يردى - التجوم : جا . عرن -52 8240 ٠‏ 


رك جردى ٠‏ حسسوادث 


اد 


الأمراء وارباب السيوف دون المتعممين فقد شملت الجميع قتذكر المصادر 
أنه فى ربيع الآخر سنة 645ه/يوليو 1140م لبس الشيخ ولى الدين 
السفطى أو الولوى السفطى خلعة ونزل الى البيمارستان(150١) ٠‏ كذلك 
البس أبو الخير النحاس فى ١١‏ ربيع الآخر ؟6هه/19 يونية 114١م‏ 
'خلعة نظر البيمارستان المنصورى عوضا عن السقطى » وفى جمادى 
الآخرة 804/يوليو -148م لبس شرف الدين مومى التتائى خفا ومهمازا. 
عوضا عن أبى الخير النحاس وشغل نظر البيمارستان المنصورى(187). 


وبعد أن يرتدى صحابة نظر البيمارستان الخلع والتشاريف كانوا 
ينزلون اليه فى موكب كبير ؛ فيذكر ابن أياس فى جمادى الأولى +/الاه/ 
انوفمبر 1777م أن السلطان « اخلع على الأتابكى الجاى اليوسفى وقرره 
اناظر البيمارستان ٠‏ فنزل من القلعة فى موكب حفل »(190) ٠‏ كذلك 
يذكر ابن اياس فى موضع آخر ان الآمير اينال العلائى بعد أن احلع عليه 
بنظارة البيمارستان المنصورى « نزل من القلعة فى موكب حافل»(198) 
ويذكر الصيرفى أيضا أنه خلع فى صفر +410ه/أغسطس 1158م على 
ازيك ططخ خلعة البيمارستان المنصورى ٠٠0‏ وتوجه اليه فى محفل 
عظيم وهوتك جسيم #(184) + ويلاحظ ان الأمثلة السابقة قاصرة على 
أرباب السيوف دون ارباب الاقلام من المتعممين وذلك لان المصادر لا تذكر 
أمثلة خاصة بهؤلاء المتعممين ٠‏ 


وكان رنك ناظر البيمارستان المنصورى من أرياب السيوف يضرب 
على البيمارستان ٠‏ فيذكر ابن تغرى بردى فى ؟١‏ ربيع الأول 50مه/ 
4 أكتوبر +118م ضرب رتك السلطان برسباى على البيمارستان 
المنصورى بالقاهرة + وكانت العاذة جرت من عدة سنين أن كل من يلى 


6) اين لهاس ٠‏ بدائع الؤغور . <؟ . عن +78 : السقاوى ٠‏ القيل + من 
٠ 544 740‏ التي السيوله . صن 558:144 + لين حجرء أثياء الفمن: جة بص4؟5+ 
(161) ابن تقزق يردق + التجوّم ‏ جه , عن 609 < 
(161) ابن لياس . بدائع الزهوى , ها , 53 ,ص 137+ 
زممم . . 
(165) الصيرقي , 


-76- 


الامرة الكبرى يكون هو الناظر على البيمارستان المنصورى » فلما نفدت 
هذه الوظيفة تكلم الملطان على نظرها وضرب اسمه على بابها(+15) ٠‏ 
وقى 74 صفر 4177ه/0 ١سبتمبر‏ 1478م وبعد أن خلع على الاتابك ازبك 
ابن ططخ بنظر البيمارستان » نزل اليه فكشفه ٠٠٠‏ وضربت رتوكه على 
نحو ما يذكر الصيرقى(151) ٠‏ 


مهام صحابة نظر البيمارستان المنصورى : 

تعددت مهام ناظر البيمارستان المنصورى وتنوعت 
ومالية » فالناظر باعتباره المسثول الأول عن اوقاف البيمارستان كان 
عليه أن يقوم برعاية هذه الأوقاف وبعمارتها واصلاحها والعمل على 
ائمائها وزيادة ريعها وحسن استغلالها طبقا لشرط الواقف ٠‏ وقد حددت 
وثائق وقف المنصور قلاون على البيمارستان المنتصورى مهام ناظر 
البيمارستان ورتبتها على النحو التالى : 


فنية وادارية 


أولا ‏ تأجير أوقاف البيمارستان المنصورى فقد نصت وثيقة وقف 
المنصور قلاوون على أن يقوم الناظر بنفسه أو نائبه بتاجير اوقاف 
البيمارستان » وان تكون مدة الاجارة ثلاث سئوات فما دونها بأجرة المثل 
فما فموقها « ولا يدخل عقد على عقد »(111) ٠‏ وينطبق هذا على 
العقارات ٠‏ وكذلك على الأراضى التى تدخل فى وقف البيمار. 


٠ ان‎ 


كذلك على الناظر أن يتحرى عن الشخص الذى يؤجر له العقار 
فيتاكد من أنه - كما تذكر الوثيقة ‏ « ليس متشردا ولا متعذرا ولا تخثى 
سطوته ؛ ولا لمن ينسى الوقف فى يده ٠ )١78(»‏ وهذا يعنى أنه يجب 
على الناظر أن يتحرى الدقة عند تاجيره لوقاف البيمارستان ٠‏ 


(11) ابن تقرى يردي . القجوم ٠‏ 192 , ص 51 + 
(111) الصيرقي + لثياء الهصر » ع 18 + 
اوقف المتصور قلاوون فى ملاحق تذكرة النبيه + +1 , 


(175) اتشى الوثيقة ,اص 500 + 
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ثانيا : عمارة أنبيمارستان واصلاح 

كان على ناظر البيمارستان أن يقوم بعمارة البيمارستان واوقافه » 
والقيام باعمال الاصلاح والترميم اللازمة له ٠‏ فقد جاء فى وثيقة وقف 
المنصور قلاوون على البيمارستان المنصورى والمؤرخة فى ( ١١‏ صفر 
6م ) ما يلى : « يبدأ الناظر بعمارة ما تجب عمارته فى الوقف 
والبيمارستان من اصلاح وترميم أو بناء هديم » على وجه لا ضرر فيه 
ولا ضرار » ولا اجحاف باحد فى عمل ولا اضرار #(114) وجاء أيضا 
فى وثيقة وقف قلاوون المؤرخة ( 7١‏ صفر 140ه ) : « وعلى الناظر 
أن يقوم بعمارة الموقوف ومرمته باصلاحه وتجديد ما تهدم من بنيائه ٠‏ 
وانشاء ابنية على ما يراه الناظر سفلا وعلوا بآلات العمارة » على ما يراه 
مما تظهر فيه المصلحة ويعود بالنفع على الوقف واهله »(150) ٠‏ 


أوقاقه :- 


ومن أمثلة عمليات الاملاح والترميم التى قام بها صحابة نظر 
البيمارستان المنصورى ؛ عملية العمارة والاصلاح والترميم التى قام بها 
الأمير جمال الدين اقوش » وذلك فى مستهل عام 17/اه/ديسمير 1574م4 
فقد امر باخلاء الدواوين والقاعات من المرضى ٠‏ ولم يبق بالبيمارستان 
إلا بعض المرضى ذوى الحالات الخطيرة » وشرع فى العمارة ٠‏ واستمرت 
عمليات الاصلاح والترميم شهورا حتى انتهت فى يوم الثلاثاء ١١‏ جمادى 
الأولى 777ه/يوليو 1777م باضافة قاعة جديدة الى قاعات البيمارستان 
المنصورى ٠‏ وقد أجرى اقوش هذه العمارة وما أضافه من قاعة جد 
ماله الخاص دون مال الوقف(159) ٠‏ 


(014) انشر الوثيقة .ص ال + 
(110) انظر الوثيقة »بص 593 + 
(113) لمزيد من التفاصيل انظر : المقريزى ٠‏ المواعظ والاعتبار . م ؛ ص 407 
السلوك . <؟ . ق١‏ . ص 575 ؛ محمد سيف ٠‏ منشات الرعاية الاجتماعية , ص6١1-‏ 
(10) اللقريزى ٠‏ السلوك , حلا . قز1 . صن 774 : اللواعظ . م5 . صن 5007 , 
وانشر ايضا أحمد عيسى ٠‏ تاريخ البيمارستانات : ص 44 48 . محمد سيف 
امتشات , ص 104 + 
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وقام الآمير صرغتمش(18١)‏ أيضا بعمليات ترميم واملاح 
للبيمارستان المنصورى وأوقافه عندما تولى صحابة نظر البيمارستان فى 
اذى القعدة 00/اه/توفمبر 18854١م‏ من قبل الملطان الناصر حسن ٠‏ فقد 
أهتم صرغتمش بالكشف على ما يحتاج اليه البيمارستان واوقافه من 
العمازة » وركب مع القافى ابن خطيب بيت الآبار - وكان الأمير 
صرغتمثى قد ولاه أمر التحدث فى البيمارستان - ومعهما المهندسون 
لكشف ما يحتاج اليه البيمارستان من العمارة ٠‏ ويذكر المقريزى #أنه كتب 
تقدير المصروف ثلثماثة الف درهم » فرسم بالشروع فى العمارة » قغمرت 
الأوقاف حتى ترقع ما فسد منها ونودى بحماية من سكن فيها »(15) + 


كذلك قام الآمير جارقطلوا بن عبد الله الظاهرى(:7١)‏ عندما 
تولى صحابة نظر البيمارستان المنصورى فى 0 جمادى الآخرة ١5/ه/‏ 
7 مارس 1458م بعملية ترميم واصلاح اخرى لأوقاف البيمارستان » 
فيذكر الصيرفى(171) انه ابتدا فى أول رمضان ؟2ه/4 يوئية 1115م 
بهدم حوانيت الصيارف وسوق الكتب وحوانيت الدواوين ٠٠‏ فيما بين 
الصاغة والمدرسة الصالحية وهى جارية فى وقف البيمارستان المنصورى 
لتجدد عمارتها فى ايام ناظرها المقر الاتابكى جارقطلوا والقاضى نورالدين 
ابن مقلج(1977) ٠‏ 


ثالثا - قيام الناظر بتحصيل ريع الأوقاف : - 
فقد اشترطت وثيقة وقف المنصور قلاوون على ناظسر البيمارستان 


(154) انظن ترجمة صرخشيش في لتيل , حة .اصن 804-515 . الفرن , 
ذا ص79 4 الللزهق + اللؤالفظ » ٠1+‏ هي 6توزت /0دع ٠‏ 

(114) القريزى ٠‏ السلوك , 72 , قا .ص له * 

(17) أنظر ترجمة جارقطلوا فى النيل » <؛ ؛ صن 715 819 ؛ الفسوه 
فعي ج0 تون وه 2 

(191) نزعة التفوس .32 اص 366 + 

(175) انظ ترجمة القاضى نور الدين بن مفلح عند السخاوى ٠‏ الضرء اللامع ٠‏ 
حا . ص 54 ؛ وانظر أيضا اين تفرى بردى ٠‏ النجوم : <ة١‏ .ص 59١‏ ؛ المقريزى ٠‏ 
السلوك ب هة , ق5 :ص 1938 + 


ججهوة 


المنصورى أن يتحرى الدقة ويتبع كافة الحيل فى تحصيل ريع الأوقاف 
على أكمل وجه » فقد نصت على أن : - 
« يتحرى الناظر فى تحصيل ريع الوقف أحسن الحيل على حسب 
الامكان » ويطلب ذلك حيث كان فى كل جهة ومكان » بحيث لا يفرط 
ولا يفرط ٠٠١‏ ٠ولا‏ يهمل حقا معينا » ولا يغفل عن أمر يكون صلاحه 
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واظهر بعض النظار نوعا من التشدد فى تحصيل ايجارات اوقاف 
البيمارستان٠ومن‏ هؤلاء الآمير علم الدين سنجر الجاولى(194)؛ الذى 
ولى صحابة نظر البيمارستان المنصورى فى جمادى الآخرة 170ه/ فبراير 
0م - فيذكر اليوسفى(1/0) أنه اتفق فى ولاية علم الدين سنجر 
للبيمارستان أمور كثيرة من العسف ٠‏ فانه طلب حساب البيمارستان » 
افوجد فيه مائة ألف درهم متاخرة من البواقى بقيت على سكان الدكاكين 
وسكان الرباع من الاوقاف وثىء من القروض على الناس ٠‏ فطالب بهاء 
ورسم ان يستخلصها من الناس » وكان منهم متأخر من عشرين سنة واقل» 
وشعر الئاس بالم كبير » وعرفه بعضهم ان جميع أموال هذا البيمارستان 
صدقة لله تعالى من صاحبها ؛ فلم يلتفت الى ذلك ٠‏ واشتد امره على 
الناس + والقى ببعضهم فى السجون بسيب هذا الدين ٠‏ وهكذا أظهر 
الجاولى نوعا من التشدد فى جباية أموال الأوقاف الخاصة بالبيمارستان 
المنصورى ٠‏ ولعل تشدده هذا ينبع من حرصه على ريع البيمارستان 
وفخوله ٠.‏ 

وبلغ من تشدد الأمير سنجر الجاولى أيضا أنه لم يخرج مال الصدقة 
من ريع البيمارستان ؛ فيذكر المقريزى فى حوادث عام 50اه/157م 
« فيها كثر ضبط الأمير علم الدين سنجر الجاولى لأوقاف البيمار: 


(015) انشر الوثيقة .من 6 * 

(14) انظر ترجمة ستجر الجاولى قى المتهسل , جلا , صن 14 70 , الدرن 
الكامئة : د؟ : صن 717 588 : الصفدى ٠‏ أعيان العضر : مخطوط : ورقة 407 
٠ 4‏ السيكى » طيقات الشاقنية : جلا » صق 00 + 


(110) نزهة الناظر فى تاريخ الللك الناصر , ص 509 4 700 ٠‏ 


لت 


وتوقفه فيما يصرف منه للمدقات )١7/7(#‏ مما دقع السلطان الى أن 
يرسل اليه ؛ ويطلب منه الا يضيق على الناس لأن المرستان كله 

صدقة(197) » خاصة بعد أن تشدد كذلك فى الاشربة والأد فكان 
اذا طلب أحد اشياف(178) للعين يعد له واحدة بعد واحدة » واذا كتب 
ره يصرفها أوقيتين ٠‏ وضيق على سائر مباشرى 
الفقراء والصعاليك ‏ كما يذكر اليوسفى(175) ٠‏ 


لله أربع أواق شراب أو 
البيمارستان وغيرهم من 


رابعا ‏ تعيبن موظفى البيمارستان  :‏ 

من مهام الناظر أيضا تعيين جميع موظفى البيمارستان بداية من 
الطب أو رئيس الأاطباء وحتى القومة ؛ فتذكر وثيقة وقف المنصور 
قلاوون : « ويصرف الناظر لمن ينصبه شيخا ٠٠٠‏ للاشتغال بعلم الطب على 
اختلاف اوضاعه فى الأوقات التى يعينها له الناظر *(-18) ٠‏ 


ويقوم الناظر أيضا بتعيين جميع أطباء البيمارستان من طبائعية 
( أى اطباء الأمراض الباطنية ) وكحالحين (اطباء العيون) وجرائحيين 
( أى من يقومون بالعمليات الجراحية ) »وله الحرية فى تحديد اعدادهم 
كما يتراءى له(181)-ولم تقتصر مهمة الناظر على مجرد تعيين اطباء 
البيمارستان»بل كان عليه ان يشرف على سير أعمالهم » وكيفية تطبيقهم 
النظام المناوبة » ويكون ذلك باذن منه ٠‏ فقد نصت الوثيقة على : « يباشر 


(093) القريزى , السلولة . <؟ . ق] .صن 407 

(016) القروزى » السلوك :حل ق؟ ب ص 11 + 

(171) القريزى . السلوك : <؟ : ق؟ . ص 417 , اليوسفى ٠‏ نزهة التاظر , 
هن 0ه؟ + 

(114) الاشياف عبارة عن دواء مسحوق يستعمل للعيون كما أتها أيضا الدواء 
الذى يعمل منه قمعا او تلبيسة ( فتيلة ) لمعالجة امراض الستقيم ٠‏ أنظر محمم محدد 
أمين . الاوقاف ٠‏ ص17 . هامش١‏ ؛ محمد سيف منشات الرعاية الاجتماعية بص/0 

(115) اليوسفى ٠‏ نزهة الثاظر , ص 600 + 

(140) انظر قص الوثيقة . ص 506 + 

(141) انظر قص الوثيقة , ص 606 + 


لوك 


الأطباء المرضىالمختلين ‏ الرجالوالنساء ‏ بهذا البيمارستان مجتمعين أو 
متناوبين ٠٠١‏ باذن الناظر فى التناوب ٠ )١85(»‏ 


نا وهما أشبه بالصيدلى والممرض فى 
نة وقف قلاوون على : « ويرتب رجلين 
مسلمين موصوقين بالديانة والآمانة يكون أحدهما (خازن) لخزن حاصل 
التفرقة .00 ويكون الآخر (أمينا) ٠0-٠‏ وللناظر أن يزيد عليهما فى 
العدة اذا لم يكفيا ما اشترط عليهما مباشرته »(+18) ٠‏ 


ويرتب الناظر أيضا القومة من الرجال والنساء لخدمة المرضى ..٠.‏ 
وهو الذى يحدد عدد هؤلاء القومة والقراشين بحيث لا يزيد فى العدد كما 
تذكر الوثيقة(185) + 


وكان السلطان المنصور قلاوون ‏ بصفته الناظر الشرعى لهذا 
البيمارستان اول من قام بترتيب الحكماء الطبائعيةوالكحالينوالجرائحين 
والمجبرين بهذا البيمارستان (140) ٠‏ ويذكر اليوسفى أيضا ان الآمير 
علم الدين ستجر الجاولى رتب فى المرستان جماعة من الحكماء لم يكونوا 
مستحقين » وتدخل السلطان ؛ ورسم بصرف اثنين من هؤلاء الحكماء 
الذين استجدهم الآمير علم الدين بالمرستان(145) ٠‏ 


وقد اهتم ناظر البيمارستان المنصور بانتظام العمل فى البيمارستان 
وانتظام العاملين فى اداء اعمالهم ومداومتهم عليها » فكان الأمير جمال 
الدين اقوش يدخل اليهم على غفلة » ويتفقدهم ؛ ويجد بعضهم لم يحضر 
فى الليل » وكذلك يصعد الى علو الماذنة » ويتفقه المؤذنين » ويعلم 
من حضر ومن غاب فيجد جماعة » ويدخل أماكن الدرس وغيرها » 
من حضر ويعرف من 


؛ وذات يوم نزل من الخدمة * واو 


(141) انظر نص الوثيقة , ص 558 535 + 
(141) انظر قص الوثيقة , ص 542 550 + 

(144) أنظر نص الوثيقة . ص 709 + 

(184) انر الثويرى ٠‏ نهاية الارب » حا؟ . 41١‏ ابن القرات :م8 , ص 1 
(143) تزهة الناظر .ص 700 - 
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ان يحضر سائر من له وظيفة فى البيمارستان » وتزل فوجد الجميع قد 
حضروا » فسام لمماليكه العصى بايديهم » وراج يدعوهم الواحد بعد 
الآخر » وكل من دخل اخذته أيدى مماليكه بالعصى على اكتافه ضربا 
مؤدا الى أن فعل بالجميع هذا ٠‏ ومنذ ذلك اليوم لم ينقطع أحد موظفى 
البيمارستان عن وظيفته ابدا كما يروى اليوسفى(40١) ٠‏ 


خامسا ‏ الصرف على مصالح البيمارستان من ريع اوقافه  :‏ 

من مهام الناظر أيضا ما يتعلق بالنواحى المالية » لآن الناظر بعامة 
هو ؛ من ينظر فى الأموال وينفذ تصرفاتها » ويرقع اليه حسابها لينظر 
فيه ويتامله فيمضى ما يمضى ؛ ويرد ما يرد “(144) + أى أن الناظر 
أشبه بالمشرف المالى أو بمعنى آخر المشرفالرسمى على الايراد والمضرف» 
ولديه البيانات الخاصة بالمتحصلات والمصروفات والبواقى 
والفوائض والمتاخرات(150) ٠‏ 


وحددت نسخة توقيع ناظر البيمارستان المنصورى من ارباب الاقلام 
مهام الناظر المالية ومنها : « اقامة وظائفها واعتبار مصارفها ٠٠٠١‏ وتمييز 
حواصلها بما يستدعى اليها من الاصناف التى يعز وجودها ٠٠٠‏ وضبط 
تلك الحواصل التى لا خزائن لها اوثق من ايدى امنائه وثقاته »(11). 


وكان الناظر يقوم بالمرف على مصالح البيمارستان من ريع 
أوقافه » وقد حددت وثيقة وقف المنصور قلاوون اوجه الصرف هذه على 
النحو التالى : - 


١‏ - صرف رواتب العاملين بالبيمارستان من مشد وناظر ومشارف 


(141) اليوسفى . تزفة الناظر ب ص 524 704 - 
(144) المقريزى . السلوك . <انق١‏ , صرة + محمد سيف , متشات ؛ ص .1١6‏ 
(144) القلقشتدى . صيح الأعشى .جه , صن 418 , ضوه الصيع , ص70 ٠.‏ 
إ(150) محمد قتديل البقلى ٠‏ التعريف يتصطلحات ضيع الاعثي . ص 54١‏ . 

حسن الياشا ٠‏ الفتون والوظائف + <؟ , ص /1319 + 

(141) القلقشتدى , صيع الامش + اا .صن 851 2 715 + 


اكد 


وشاهد وكاتب وخازن(؟؟1) « فيصرف لكل منهم من ريع هدا الوقف 
أجرة مثله عن تصرفه فى ذلك وفعله »(158) ٠‏ ويصرف الناظر أيضا 
ارواتب الخازن والآمين ( أى الصيدلى والممرض ) من ريع الوقف من غير 
حيف ولا شطط ء كما نصت الوثيقة(54١) ٠‏ كذلك يقوم الناظر بصرف 
رواتب الأطباء بمختلف تخصصاتهم فتنص الوثيقة على : " ويصرف 
الناظر ٠.٠‏ لأطباء المسلمين الطبائعين والكحالين والجرائحيين بحسب 
اما يقتضيه الزمان ٠٠٠‏ وهو مخير فى تقرير الجامكيات ما لم يكن فى 
ذلك حيف ولا شطط #(190) ٠‏ ونصت الوثيقة كذلك على « أن يصرف 
الناظر لمن ينصب كيخا للافتغال بعلم الطب ٠٠١‏ ما يرى صرفه 
اليه »(143) ٠‏ ويقوم الناظر أيضا بصرف رواتب القومة والفراشين من 
الرجال والنساء بهذا البيمارستان نظير قيامهم بخدمة المرضى» 
الوثيقة على أن « يصرف الناظر للقومة والفراشين ٠٠‏ ما يرى صرقه 
الى كل منهم بحسب عمله ٠١‏ على ما يراه من 
فى المقادير عن الحاجة اليه فى ذلك #(1510) ٠‏ 

؟ - المشتريات : وتتضمن ‏ كما جاء فى الوا 
البيمارستان من سرر حديد أو ولحف محشوة قطنا وطراريح(154) 


(149) الشارف عمله طلب التفاصيل الكاملة عن اية جهة من الجهات الضريبية 
الثى ثقع فى دائرة عمله ويدخل فى عهدته جميع التحصلات امالية بعد ختمها ٠‏ 
انظر محمد قتنيل . التغريف . عن 515 * وغ الشافد انقر الللقشتدى بصيع 
الافقى  .‏ © . ص +41 . محمد اقتديل . التعريف.. صن 147 ٠‏ وعن الازن , انظز 
0020000 

(145) أنشر الوثيقة .صن 55 + 

(141) أنظر الوثيقة , ص 56-554 

(144) انظر الوئيقة ,من 5006 + 

(153) انظر الوثيقة . ص 761 + 

(151) انظر الوثيقة . صى 737 + 787 + وانشر أيضا التويرى ٠‏ نهاية الارب, 
غنا .اش 1-8.. ليق القزالق اح الاء ضي 6ه 

(154) الطراريج هى كل ما يطرج ويفرش وهى المراتب والحشايا . وهى الرتبة 
أو الكرسى الذى توضع عليه وسادة طرية ٠‏ أنظر مهمد منيق - غنشات . ض 07 
اعيفونية + 


( مجلة الؤرخ العرين ) 
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محشوة بالقطن ايضا » وملاحف قطن ؛ ومخاد طرح أو أدم لطيفة حسب 
ما يتراءى للناظر ء وهو مخير بين أن يشترى هذه الأشياء أو المفروشات 
جهازة او يشتريها قماش» ويصرف اجرة خياطتها وثمن حشوهاء وبحيث 
يوفر لكل مريض الفرش الذى يتلاعم مع مرضه(ة9١) ٠‏ 


وتشمل المشتريات أيضا شراء الأدوات التى يستعملها المرضى ومنها 
افخار برسم اغديتهم ٠‏ واقداح زجاج » وخزف برسم اشربتهم ٠‏ وكيزان 
وأباريق فخار ؛ وقصارى فخار وسرج وقناديل وزيت للوقود ٠‏ كذلك 
يصرف الناظر ثمن مكبات خوص لآجل تغطية |: عند صرفها » 
وثمن مراوح خوص لأجل استعمالها أيام الحر وفى فصل الصيف ليبعد 
بها الذباب(200) ٠‏ 


هذا الى جانب شراء المواد التى تستخدم فى صناعة الآدوية 
وتحضيرها ٠‏ فقد نصت الوثيقة على أن يصرف الناظر ثمن سكر لصبع 
الاشربة المختلفة وعمل المعاجين » وثمن ما يحتاج اليه من فواكه وخمائر» 
وثمن ما يحتاج اليه من الآدوية والعقاقير والمعاجين والمراهم والاكحال 
والشيافات والذرورات(١١١؟)‏ والسفوفات(7١٠)‏ والترياقات(؟.؟) 
والاقراص وغير فلك(504) ٠‏ 


؟ - الصرف على جهات البر ومنها تجهيز ودفن من يمت من المرفى 
فى البيمارستان ومن يمت بين أهله خاصة منالفقراء »فتنص الوثيقة على: 


(196) أتظر الوثيقة : م71 . راتظر قيضنا ٠‏ المتزيزى ٠‏ اللراعظ . م؟نص 4:0 

(+*1) انظر الوثيقة . ص 784 , وانظر ايا محمد سيف . منذا: 

(21) الؤرورات هى الادوية القاطعة للدم فى الجراحات وانتفاخ الشراييز 
وتنفع فى علل الاتف والبواسير والرعاف والاورام ٠‏ انظر محمد سيف . من 
د 


نية 5 صن 07 + 

(*5) السقوقات هى الادوية المسكة أو السهلة وهى على شكل مسحوق يأخذ 
بواسطة الفم * أنظر محمد سيف ..عنكات . ص 08 . حاشية ؟ ٠‏ 

(21؟) الثرياقات جمع ترياق وهو دواء مركب لعلاج السموم ٠‏ انظر محمد محمد 
أمين ٠‏ الاوقاف ».صن 174 + حاشية 1 

(4*) انظر الوثيقة . ص 55 + 


د 


« ويصرف الناظر ما تدعو الحاجة اليه من تكفين من يموت بهذا 
البيمارستان من المرضى والمختلين الرجال والنساء» فيصرف اليه ما يحتاج 
اليه برسم غسله وثمن كفنه وحنوطه واجرة غاسله وحافر قبره ومواراته 
فى قبره على السنة التبوية والحالة المرضية #(5-؟) ٠‏ ونصت الو: 
كذل كعلى : « وان مات بين أهله صرف اليه الناظر فى يوم تجهيزه 
وتغسيله وتكفينه وحمله الى مدفته ومواراته فى قبره ما يليق به بين 
هله وزيم ٠‏ 


كذلك حرص الناظر على صرف اعانات للخارجين من البيمارستان 
بعد شفائهم فقد نصت الوثيقة على : « ومن حصل له الشفاء والعافية ممن 
هو مقيم بالبيمارستان صرف اليه الناظر عن ريع هذا الوقف كسوة ..٠‏ 
وذلك وفق ما يراه » ويؤدى اليه اجتهاده وبحسب ما تدعو اليه 
الحاجة»(/.؟) + 


وقد أظهر بعض نظار البيمارستان كفاءة كبيرة فى ادارة حسابات 
البيمارستان ومن هؤلاء النويرى ٠‏ الذى باشر نظره فى شوال +٠/اه/‏ 
10م ) وحتى آخر رمضان من عام -/اه/مارس 7٠15م‏ ويذكر فى 
هذا الصدد : « باشرت نظر البيمارستان المنصورى وما معه من الأوقاذ 
المنصورية ٠٠٠‏ ورقع الى حساب المياومة #(2١؟) ٠‏ 


وبفضل مباشرة النويرى انتظمت الى حد كبير حسابات البيمارستان 
المنصورى وزادت ايراداته وريع أوقافه » حتى عهد خليقته شهاب الدين 
ابن عبادة(205) اذ حدث فى عام ١1اه/١1+1م‏ أن اشترى الملشطان 


(00؟) أنظى الوثيقة .امن 10+ 
[43) انظر الوثيقة . ص /50 + 
(51) اتشر الرقيقة »من 9ج ل لق + 
(5*4) انظر التويرى ٠‏ تهاية الارب + ج71 . ص ٠ 7١4‏ وانظر ايضا اأميدة 
محمد جمال الدين . النويرى وكتابه نهاية الارب ؛ القاهرة غهالام ,اص 60 + 
(24) انظر ترجمة اين عيادة فى الدرر , جا . ض 595 , وأنظر أيضا السلرك 
قاايص 


د عقا 


الناصر محمد بن قلاوون جواهر من تجار الفرنجة بمصر وغيرها من 
الحاجيات بمبلغ متة عشر آلف دينار + واحالهم بها على كريم الدين 
أكرم( 51) + ناظر الخاص ٠‏ غير أنه لم يكن لديه شى* من هذا المبلغ ٠,‏ 
فاستشار الآمير علاء الدين بن هلال الدولة(11؟) والصلاح الشرابيثى 
فحسنا له ان يستعين بايرادات البيمارستان المنصورى ٠‏ مما يدل على مدى 
الثقة التى تمتعت بها حسابات هذا البيمارستان(؟1؟) ٠‏ 


ومما يدل أيضا على انتظام حسابات البيمارستان وزيادة ريع أوفافه 
بفضل كفاءة نظاره ومعرفتهم بالحساب ما يذكره المقريزى من ان الأمير 
جمال الدين اقوش عندما استقر ناظرآ على البيمارستان فى جمادى الآخرة 
7/اها/يونيه+7؟1م « وجد حاصله اربعماثة آلف درهم » سوى السكر 
وغيره قيمته ماثة الف درهم »(+50) ٠‏ 


وتزايد أيضا ريع اوقاف البيمارستان فى عمد الآأمير صرغنمش 
بفضل كفاءته وكفاءة نائبه ضياء الدين يوسف بن بيت الآبار لتصل الى 
٠‏ أربعين الف درهم فى الشهر»(14؟) ٠‏ وظلت دخول اوقاف البيمارسثان 
فى زيادة حتى أن الرحالة ابن بطوطة يذكر : « ان مجباه الف ديار 
كل يوم »(5دم) + 


وقد حددت وثيقة وقف المنصور قلاوون ما يجب ان يفعله الناظر فى 


6 عبد ريم أقدين اليم التقنء الترن + خا + عنة48 :484 الوك 
عة رية « عبد ف + 

(511) هو على بن جلال الدولة الشهزرى ولد بشيؤر ثم اقدم مسب ده 
العمارة وخدم عند احمد بن عبادة فى تظر الخاص والاوقاف . توفى بشيذزر سفة 
> أنظر ترجمقة فى القرن :72 صن +59 501+ 

(593) ابن حجر ؛ الدر الكامتة . ج1 ,صن +54 , اللقريزى + السلوك ٠‏ 42 
١‏ , ص ؟1 ٠‏ وانظر أيضا أميئة جمال الدين ٠‏ التويرى ٠‏ صن 80 ٠‏ 

(515) القريزى , السلوك » <؟ , ق1 .ص 7607 

(94)) القريزى . السلوك . <؟ ,قا ب صن 4 * 

(19؟) ابن بطوطه . الرحلة .ص +7 + 
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حالة اذا ما نقص ريع أوقاف البيمارستان عن استيعاب المصاريف التى 
سبق ذكرها » اذ نصت على : « أن يقدم الناظر صرف الهم فالمهم من 
ذلك ٠٠+‏ ويقدم الاحوج قالاحوج بحسب ما تقضيه المصلحة ٠-٠‏ وعلى 
الناظر فى هذا الوقت ان ٠٠‏ لا يقدم صاحب جاه على ضعيف ولا قوق 
على من هو اضعف منه » ولا متأهل على غريب بل يقدم من فى الصرف 
اليه #زحرم) + 


«عاوذو ناظر البيمارستان المنصورى + 

كان يعاون الناظر فى آداء مهامه مجموعة من الموظفين» فقد ورد 
وثيقة المنصور قلاوون المؤرخة فى ١+‏ صقر 188ه من بين موظهى 
البيمارستان « الخزان الامناء والمباشرين وغيرهم #(117) ٠‏ ونصت 
الوثيقة فى موضع آخر على أنه « ليس للناظر ٠+‏ أن ينزل 
بهذا البيمار. من المباشرين ولا من ارباب الوظائف يموديا 
ولا نصرانيا »(18؟) ٠‏ وكان من بين هؤلاء المباشرين «مباشرو العمارة» 
ويقوم هؤلاء بشراء المواد اللازمة لعمل الترميمات والاصلاحات اللا: 
مع مراقبة مختلف الابئية الموقوفة واستخدام الصناع والعمال ٠‏ وقد حدد 
النويرى اختماصاتهم - بوصفه ممن تولوا نظر البيمارستان المنصورى ‏ 
افذكر : « أما العمارة فلها مباشرون ينفردون بها من ابتياع الأصناف , 
واستعمال الصناع ٠‏ ومرمة الأوقاف وغير ذلك مما يدخل فى وظيفتهم 
ويكتبون فى كل شهر استحقاق(14؟) بثمن الأصناف وارباب 
الأجر #(؟5) ثم يرسلون هذا السجل أو الاستحقاق الى الناظر ليتولى 
عملية الصرف وسداد الأموال الى مستحقيها(791) ٠‏ 

(11) انظ الوثيقة ,ص عام * 

(410) انظر الوثيقة . صن 50 + 

(14؟) انظر الوثيقة .اص للا + 

516) يقصد بالاستحقاق اجراء سجلاو جريدة بما هو مستحق لاربابالجامكيات 
اتب * انظ الثويرى . تهاية الارب + 7١‏ . تحقيق السيد الباز العريني . 


احاشية + 
(510) التويرى ٠‏ نهايا حا ب صن قنز 
(551) حياة الحجى ٠‏ البيمارستان المتصورى . ص <١‏ 
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ويعاون الناظر فى تحصيل ايجارات أوقاف البيمارستان عدد آخر 
من المباشرين ويعرف هؤلاء « بمباشئرى الصندوق والرباع » ويحدد 
النويرى أيضا اختصاصاتهم بقوله : « واليهم يرجع تحرير جهات الاوقاف 
فى الخلق والمكون والمعطل » واستخراج الآموال ؛ ومحاسبات 
المستاجرين » وصرف الأموال بمقتضى حوالة(9؟) ٠‏ 


ويساعد الناظر أيضا جماعة ثالثة من المباشرين يعرقون باسم 
« مباشرى الادارة » ومهمتهم ابتياع ما يحتاج اليه البيمارستان من 
الأصناف » وضبط ما يدخل الى المكان وما يخرج منه خاصة من 
يكون لهم تعلق فى استخراج(2)574 ويكتبون فى كل شهر عمل استحقاق 
السائر ارباب الجامكيات والجرايات من سائر ارباب الوظائف والمباشرين» 
يكتبه العامل ٠‏ ويكتب عليه الشهور ٠‏ ويامر الناظر بصرفه ؛ ويخلد فى 
ديوان الصندوق ويعرفه على حكمه(770) ٠‏ 


أن 


وقد خصصت لهؤلاء المباشرين أجور نظير قيامهم بهذا العمل »فقد 
نصت وثيقة وقف المتصور قلاوون على : « ثم ما فضل بعد ذلك صرف 
منه الناظفر ما يرى صرفه لمن يتولى ايجار ذلك » واستخراج أجرته 
وعمارته »(905) ٠‏ 


وكان لصحابة نظر البيمارستان المنصورى ديوان يطلق عليه 


(151) الحوالة وثيتة تجيز لحاملها ان ينال ما هو مستحق له من اللرقبات من 
التحصل من الجهات القررة له بها ٠‏ انظر النويرى ٠‏ تهاية الارب ٠‏ ها؟ :ص 
حاكية © + 

(155) التريرى » نهاية الارب » جا؟ .صن 306 + 

(4؟؟) صتدوق الستغرج أو دبوان الصندوق يختص بالنظر فى جهات الوقف , 
اوها طارا عليها من زيادة أو ركود أو تعطيل ؛ كما يختص باسستخراج الامسوال 
ومحاسبات المستاجرين وصرف الاموال ٠‏ انظر التويرى ٠‏ نهساية الارب + جا 
من 134 خافية © + 

(118) التويرى ٠‏ فهاية الارب . حا؟ , ص 1١4 + ٠١8‏ + وأنظر أيضا المقريذى. 
الاداعظ م1 صن 4097 . 

(5) انظ الوثيقة .اص 058 + 


د 


القلقشتدى اسم « ديوان صحابة نظر البيمارستان #(787) وليس هذا 
بالغريب لآن من تولوا صحاية نظر البيمارستان المنصورى أو نيابته كانوا 
من كبار الأمراء بالديار المصرية ٠‏ وجرت العادة أن يكون لكل أمسير 
ديوان ٠‏ وقد تألف ديوان صحابة نظر البيمارستان على نحو ما جاء فى 
المنصور قلاؤون من « مشد وتاظر ومشار وشاهد وكاتب 
وخازن »(4؟5) ٠‏ ويلاحظ هنا أن المشد تقدم على الناظر مما يظهمر 
اهمية وظيفته للبيمارستان.والمشد أو الشاد لفظ استخدم فى دولة المماليك 
للدلالة على موظف كان له حق التقوية وما يتبع ذلك من سلطان المراقبة 
والاشراف والتفتيش والمعاونة والتوجيه والتعمير والاستثمار وغير ذلك ٠‏ 
وتدل هذه اللفظة على وظائف مختلفة لكل منها اختصاصاتها بحسب نوع 
الشد الذى يتولاه الموظف : وكثيرآ ما أضيف كلمة شاد الى اسم الأدارة 
أو الجهة التى يتولى الموظف شدها ٠‏ مثال ذلك شاد الاحباس » وشاد 
الآوقاف ٠‏ وشاد العمارة » وشاد البيمارستان وغيرها(؟؟) ٠‏ 


ونظرا لآن وظيفة المشد جاءت فى الوثيقة غير متبوعة بما يوضح 
انوعية هذا الشد ٠‏ فضلا عن كونها من وظائف ديوان صحابة نظر 
البيمارستان » فمن المحتمل أن يقصه بالمشد هنا مشد عمائر البيمارستان 
وما يتبعه من اوقاف ٠‏ وكان واجب هذا المشد أن يحرص على مصالح 
الوقف والمستحقين له » بان يجدد ويصلح مبانى الوقف ٠‏ وان يشرف 
على أرباب الصناعات المختلفة فى العمائر » ويحثهم على العمل مع 
الرفق بهم » والا يستعمل احدآ فوق طاقته ٠‏ وعليه أيضا أن يمكنه من 
الأكل » وان يطلق سراحه اوقات الصلوات؛ومن عمله أيضا أنه يعاون فى 
جباية ريع الوقف(١؟) ٠‏ 


ولم تذكر المصادر اسماء من تولوا وظيقة الشد بديوان صحابة نظر 


(10) القلقشتدى . صيع الاعفى , 
(94؟) انظر الوثيقة . ص 566 
(559) حسن الباشا ٠‏ #فتون والوظاق د لا . من 100 لان 
إ(0؟1) السبكى ٠‏ معيد التعم . صن 774 . وانظر ايضا حسن البلشسسا ٠‏ الفترن 

الاسلامية والوظائف , ح * .صن 319 + 
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البيمارستان المنصورى» اللهم الا الآمير علم الدين سنجر الشجاعى الذى 
عهد اليه السلطان المنصور قلاوون بشد عمارة البيمارستان عند 
بنائه(وم7) + 


اما الناظر قهو الذى ينظر فى الأموال ويتقذ تصرفاتها ويرفع اليه 
حسابها لينظر فيه ويتأمله فيمضى ما يمضى ويرد ما يرد(؟55) أى أنه 
المشرف الرسمى على جميع ايرادات الديوان ومصروفاته ؛ ولا بد من 
توقيعه على كل ما يخرج من الديوان من اوراق(77؟) ٠‏ 


وعن المشارف يذكر ابن مماتى(94؟) ان أمره جار على آمر الداظر 
وهو يزيد على الناظر بان يكون الحاصل من المستخرج فى مودعه وتحت 
.حوطته بعد أن يكون مختوما عليه » ومهمته ايضا هو والثاظر ضبط 
عامل الديوان والشد منه ٠‏ 


ومن موظفى ديوان صحابة نظر البيمارستان الشاهد والكاتب 
والخازن اما الشاهد فهوالذى يشهد بمتعلقاتالديوان نفيا وأثباتازه؟؟) ٠‏ 
وقيل أيضا أنه هو الذى يضبط كل شىء مما هو شاهد فيه»وعليه ان يكتب 
الحساب الموافق لتعليقه وعليه أيضا ضبط الحواصل لا غير(:57) ٠‏ 


ونظرا لآن تشكيل ديوان البيمارستان يخلو من العامل فان الكاتب 
هنا يجرى مجرى العامل فى كل ما يتعلق به أى أنه يتولى عمل الحسابات 


(181) انظر ما سيق ص ؟ . وانظر ليضا بيبرس التسررى ؛ مختار الأخبار . 
تحقيق عبد الحديد صالح مروان : القاهرة 1545م : ص مه * 

(51؟) القاتشتدى . صيع الاعشى .جه , ص 136 + 

(55) أنظر حستين ربيع ٠‏ النظم المالية فى مصمر . ص 44 / محمد اقنديلالبقلي. 
التعريف .ص 8140 + 

(4؟) ابن هماتى ٠‏ قوانين الدواوين ٠‏ تحقيق عزيز سوريال عطية . القا 
كققا ب صن كنس بعتم 
(97) القلقشتدى , صيع الاعثى . حة . ص 417 ؛ وانظر أيضا محمد قتدر: 
2-07 
(40) ابن هماتى . قؤفتين النواوين .اص 5+4 ٠‏ وحاشية م + 


ان 


ورفعها والكتابة على ما يرفعه غيره من معامئته منها بالصحة 
والموافقة(700) + 


أما الخازن ههو الذى يتولى خزن الغلات واخراجها » ويلزمه عمل 
الأعمال بها ٠‏ ويطالب بما قد يعجز منها(774) ٠‏ وهنا تجدر الاشارة 
الى أنه كان بالبيمارستان المنصورىاكثرمنخازن»فقد نصت وثيقة المنصور 
قلاوون على ذلك اذ جاء فيها « والخزان الامناء ٠ )575(» ٠٠‏ ولكن مما 
يؤسف له ان المصادر لم تذكر اسماء من تولوا وظائف ديوان صحابة نطر 
البيمارستان المنصورى ٠‏ 


و 2 


يتضح من العرض السابق لمهام ناظر البيمارستان المنصورى انها 
كانت كثيرة ومتعددة » هما تطلب ان يساعده فى تاديتها مجموعة من 
الموظفين سواء داخل ديوان البيمارستان أم خارجه ٠‏ ونظرا لتعدد مهام 
صحابة نظر البيمارستان المنصورى فكان ولابد أن يتولى هذه الوظيفة 
شخص مؤهل فكريا واداريا وماليسا وعلميا بل وفنيا ايضا حتى يصبح 
بامكائه القيام بواجباته ومسئولياته بجدارة وليحقق الأهداف المرجو من 
وراء نشأة البيمارستان ٠‏ وقد أظهر العدي دمن نظار البيمارستان المنصورى 
فيما بين القرنين الثامن والتاسع الهجريين ٠‏ الرابع عشر والخامس عشر 
الميلاديين؛ كفاءة ومقدرةءوكانوا اهلا لتولى هذاء المنصب»وأنكانتهناك 
اقلة قد تسلقت هذا المنصب وهى تفتقر الى المقدرة والكفاءة والاستحقاق 
والاهلية والجدارة؛ وذلكعن طريقالمهاداة والبذل والرشوة ٠وازدادات‏ هذه 
الظاهرة فشوا فى الشطر الأخير من دولة سلاطين المماليك عندما اختلت 
نظمها وساءعت أحوالها وتفشت فيها الأمراض الاجتماعية التى أدت الى 


سقوطها + 


(4؟؟) ابن مماتى : قواتين الدواوين :من +8 + 
(154) ابن مماتى . قواتين الدواوين . ص 7+7 وعسن الخسازن انظر أيضا 

التلتشتدى . صيح الاعثى , جه ٠‏ صن477-671 . محمد قتديل . مصطلحات بص115 
(54) انظر الوثيقة , ص 750 - 
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المصادر والمراجع 


أولا > الوثائق + 
وثائق وقف المنصور قلاوون على البيمارستان المنصورى » دراسة 
ونشر وتحقيق محمد محمد أمين : ملاحق ابن حبيب ٠»‏ تذكرة 
النبيه فى ايام المنصور وبتيه ٠‏ 

الجزء الآول » القاهرة 05ؤام ٠‏ 


وثيقة وقف الطيب ابو زكريا يحيى بن عبد الله بن موسى رئيس 
المجبرين والجرائحيين بالبيمارستان المنصورى على مصالح 
البيمارستان وغيره ٠‏ 

محفظة 4؟/حجة 1١904‏ مؤرخة ؟7 ذو الحجة/١417ه‏ وثائق محكمة 
الأحوال الشخصية ( الولاية على الئفس ) ٠‏ 


وثيقة الآمير آخور كبير قراقجا الحسنى 
دراسة ونشر وتحقيق عبد اللطيف ابراهيم » مجلة كلية الآداب / 
جامعة القاغرة 0م141 اد.سهلا كيسمير485أم :2 


ثانيا : المخطصوطات : 
الخالدى ( محمد بن عطف الله ت وه/18م ) 

المقصد الرفيع المنشا الهادى لديوان الانشا - مخطوط مصور بمكتبة 
جامعة القاهرة برقم ٠ 71١10‏ 

صلاح الدين الصفدى ( خليل بن ايبك ت 54/اه/59؟1م ) 
اعيان العصر واعوان النصر 

ثلاثة أجزاء ‏ مخطوط مصور عن مجموعة عاطف أفندى » المكتبة 
السليمانية استانبول ٠‏ 

معهد تاريخ العلوم العربية الاسلامية » المانيا ٠156م ٠‏ 


قفوت 


اثالثا : المصادر العربية : 
ابن اياس ( محمد بن أحمدات +5ؤه/197م ) 
بدائع الزهور فى وقائع الدهور 
ه أجزاء » فيسيان ز 08وا ‏ عهدام ) . 
ابن تغرى بردى (جمال الدير 
النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة 

الاجزاء من ١ ٠‏ نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب 


أبوالمحاسن يوسف تك لامه/ + 0ؤام) 


ح ١+‏ تحقيق فهيم شلتوت ؛ القاهرة ٠151م‏ 

< 14 تحقيق جمال محمد محرز وفهيم شلتوت القاهر: 
١6‏ تحقيق ابراهيم طرخان ؛ القاهرة ١110م‏ 

15 تحقيق جمال الدين الشيال وفهيم شلتوت ؛ القاهرة 
لاقام 


الأقلمء 


ع حوادث ألدهور فى مدى الأيام والشهور 

٠ تحقيق فهيم شلتوت ؛ القاهرة 1660م‎ ١ 
+ 14 0 8+ ؟‎ , ١ المنهل الصافى والمستوفى بعد الواقى الأجزاء‎ - 
القاهرة 1944 وام‎ ٠ محمد محمد أمين‎ 


أبن حجر المقلانى ( شهاب الدين ابى الفضل أحمد بن على 
52005 
- انباء الغمر بابناء العمر ء تسعة أجزاء فى خمسة مجلدات » 
بيروت تدكام ٠‏ 
الدرر الكامنة فى اعيان الماثة الثامنة 
تحقيق محمد سيد جاد الحق » خمسة أجزاء ٠‏ القاهرة 1453م 


ابن حبيب ( الحسن بن عمر بن الحسن بن عمر ت هلالاه/1990م). 
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الجزء الأول » حوادث وتراجم (دلاد ب ١/اه/990‏ سه 5ام). 
تحقيق محمد محمد أمين » القاهرة 1695م ٠‏ 

ابن شاهين الظاهرى ( غرس الدين خليل بن شاهين ) 

زيدة كشف المالك وبيان الطرق والمسالك 

تحقيق بولس راويس ؛ باريس 1864م + 


ابن الفرات ( ناصر الدين محمد بن عبد الرحيم ت 8+1ه/4١11م)‏ 
تاريخ ابن الفرات 
الجزء السابع تحقيق قسطنطين رزيق 


كلم 
الجزء التاسع تحقيق قسطنطين رزيق » بيروت 1551م ٠‏ 


ابن مماتى : كتاب قوانين الدواوين : تحقيق عزيز سوريال عطية » 


القاهرة 1ؤؤام ٠‏ 
السبكى ( تاج الدين عبد الوهاب ت الالاه/ة+؟ام ) 

معيد النعيم ومبيد النقم 

تحقيق محمد على النجار » ابو زيد شلبى » محمد أبو العيون » 
القاهرة 1642م + 


السخاوى ( محمد بن عبد الرحمن بن محمد ابو بكر بن عمان 
ات الميتحكام ) 
- التبر المسبوك فى ذيل السلوك ٠‏ 

تصحيح أحمد زكى + بولاق - مصر 1455م ٠‏ 

- القيل على رفع الأصر أو بغية العلماء والرواة 
جودة هلال د١٠‏ محمد محمود صبح»مصرءبدون تاريخ ٠.‏ 
- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ٠‏ 


٠ 6و1 ه‎ ١75. جزء » القاهرة‎ ١١ 
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السيوطى ( جلال الدين بن عبد الرحمن بن أبى بكر ت ١١1ه‏ / 
نوم ) 

انظم العقيان فى اعيان الاعيان 

ا( تراجم مشاهير القرن التاسع الهجرق ) 

حرره فيليب حتى » المطبعة السورية الآمريكية فى نيويورك »* 
كولم > 


الشجاعى ( شمس الدين الشجاعى ) 
تاريخ الملك الناصر محمد بن قلاوون الصالحى واولاده 
حققه وعربه الى الالماتية برباره شيفر 

القسم الأول : النص العربى فيسبادن » 08١1م ٠‏ 


الصيرفى ( الجوهرى على بن داود ت ٠٠وه/154ام‏ ) 
نزهة النفوس والابدان فى تواريخ أهل الزمان 
اربعة اجزاء » تحقيق حسن حبثى ٠»‏ القاهرة ١99+‏ - 4اوام» 
عقلم > 
- أثياء الهضر يايناء العصر 
تحقيق حسن حبشى ٠‏ القاهرة +اوام + 


القلقشتدى ( أبو العباس أحمد بن على ت ١45ه/1118م‏ ) 
- صبح الأعشى فى صناعة الانشا 
4 جزء ء القاهرة 1918 ب 1555م 
- ضوء الصبح المسقر وجنى الدوح المثمر 
طبع وتصحيح محمود سلامة » مصر 5.ؤام ٠‏ 
محب الدين ( تقى الدين عبد الرحمن الشهير بابن ناظر الجيش 
كتاب تثقيف التعريف بالمصطلح الشريف 
تحقيق رودلف فسلى 
منشورات المعهد العلمى الفرتسى للآثار الشرقية » القاهرة /إوام: 


د عبر 


المقريزى ( تقى الدين أحمد بن على ت مهه/1649م) 
السلوك لمعرفة دول الملوك 
الأجزاء من ١‏ ؟ تحقيق محمد مصطفى زيادة » القاهرة ٠‏ 
الآجزاء + + 4 تحقيق سعيد عاشور ٠‏ القاهرة «لاؤام » الاؤام ٠‏ 
- المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار 

مجلدان » بيروت بدون تاريخ عن طبعة بولاق ١117ه ٠‏ 


النويرى ( شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب ت +5اه/0+١1م‏ ) 
نهاية الازب فى قنون الآدب 

< +1 تحقيق السيد الباز العرينى » القاهرة 1551م ٠+‏ 
اليوسفى ( موسى محمد بن يحيى ت ؤ6اها/م16ام ) 
نزحة: الناظر فى اريخ املك الناصيز 
ودراسة محمد حطيط ٠‏ بيروت 41وام ٠‏ 


رابعا : المراجع العربية : 

أحمد عيسى ؛ تاريخ البيمارستانات فى الاسلام » القاهرة 155م. 
حسن الباشا : الفنون الاسلامية والوظائف على الآثار العربية » 
حك 2 حم ء القاهرة 55وام ٠‏ 

حياة ناصر الحجى ٠‏ « البيمارستان المنصورى 
نهاية القرن 4ه/4١م‏ » بحث منشور فى المجلة الغر 
الانسانية »مه » العدد 55 ؛ الكويت + شتام هدوام ٠‏ 


تاسيسه. وحتى 
للعلوم 


.سعيد عبد الفتاح عاشور : 
- العصر المماليكى فى مصر والشام ‏ القاهرة 2 1954 ٠‏ 

- حضارة الاسلام ‏ القاهرة + 1524 ٠‏ 

محمد حمزة اسماعيل الحداد + السلطان المنصور قلاوون 
( تاريخ احوال مصر فى عهده ‏ منشآته المعمارية ) القاهرة » 
عقوم 
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محمد سيف النصر ابو الفقتوح ٠‏ « منشات الرعاية الاجتماعية 
فى القاهرة حتى نهاية عصر سلاطين المماليك » ٠‏ 
رسالة دكتوراة غير منشورة » جامعة أسيوط ٠+ م154٠ ٠‏ 
محمد قنديل البقلى » التعريف بمصطلحات صبح الأعثى ؛ القاهرة 
كخكام > 
» الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر  544(‏ 
«كحم قر لهام ) 
» القاهرة “هوام ٠‏ 
وليلى على ابراهيم » المصطلحات المعمارية فى 
الوثائق الململوكية ( 544 ب *اخه/١.9؟١‏ - 1009م ) ؛ مصرا, 
تكلم 2 


خامسا : المراجع الأجنبية : 


فنصم رستصماط ممم ستصمام ممما مسوعمت ١‏ بسعطععم8 ملك 
(1903 مامد" - عارروه) بمتاعدم 


هية الله ين ملكا 
ونظرته الى المعارف والعلوم 


د مريزن سعيد عسيرى(*) 


حفل تاريخ الحضارة الاسلامية بالعديد من الشخصيات العلمية 

البارزة التى كان لها دور رائد فى تطور العلوم بشكل عام ٠‏ بل أن بعضهم 

أنجز من الأعمال العلمية ما يمكن اعتباره اكتشافات جديدة اثرثت فى 
الحضارة البشرية ٠‏ 


وقد تناول المستشرقونالعديد من هذه الشخصيات الاسلامية بالدراسة 
والتحليل » وقضى البعض منهم سنين عسديدة فى دراسة آثار هؤلاء 
العلماء » مثلما فعل المستشرق سخاو مع البيرونى ٠‏ حتى اوضح أن ذلك 
العالم من اعظم الشخصيات التى ظهرت فى العصور الوسطى ؛ وانه 
لولا دراساته لتاخرت مسيرة علم الفلك قرونا عديدة ٠‏ 


ومن علماء المملمين الجديرين باهتمام الباحثين ٠‏ ابو البركات 
هبة الله بن ملكا البغدادى ٠‏ الذى تبدو عبقريته فى كتابه ( المعتبر فى 
الحكمة ) ٠‏ ويعتبر هذا الكتاب افضل ما ظهر حتى عصره فى موضوع 
الحكمة ‏ اذ اشتمل على دراسات قيمة كانت وليدة أفكاره المحضة بعد أن 
حرر فكره من آراء السابقين ٠‏ لقد حاول بشكل جدى أن يقسدم دراسة 
بة على الفكر والتامل واعمال العقل فى صحيفة الوجود ٠‏ كما قال ٠‏ 
فعالج فى دراساته تاريخ المعرقة والعلم : بداياتها وتكونها وكيف تتم » 
والعلاقة بين المعرفة والعلم » حتى توصل الى اكتشاف المعمرفة العلمية 
(الابستيمولوجيا) وكان ذلك اجمل ما تحدث عنه فى الجزء الأول من 


() أستاذ مشارك بقسم الحضارة والنظم الاسلامية ‏ جامعة ثم القرى ٠‏ 
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كتابه المخصص لدرامة علم المنطق ٠‏ أما الجزء الثانى من كتابه » فقد 
خصصه للحديث عن العلوم الطبيعية باقسامها وتقصيلاتها ٠‏ ومن يطلع 
على هذا الجزء من كتابه هذا ويتقحص دراساته ومباحثه بروية وتامل» 
يدرك ان المؤلف قدم دراسات جديدة » وتوصل الى حقائق علمية محضة» 
دعمها بالبرهان والدليل العقلى ٠‏ ويبدو أن اغلب ما توصل اليه من جديه 
كان سببه اعتماده فى ذلك على الملاحظة الدقيقة ‏ والتجربة احيانا ٠‏ ثم 
استنباط النتائج٠‏ كل ذلك أدى به الى أن يحلل ويفسر الكثير من الظواهر 
الطبيعية بشكل واقعى ومنطقى ٠‏ وهكذا فان ما توصل اليه علماء عصر 
النهضة الأوروبية فى كثير من الانجازات سبقهم ليها هبة الله بن ملكا » 
وخاصة فيما يتعلق بظواهر الحركة والجاذبية وحركة المياهالجوفية ولاسيما 
العيون الفواره » وغير ذلك كثير ٠‏ 


اما الجزء الثالث من كتابه هذا فقد افرده للحديث عن الالهيات وما 
وارء الطبيعة ٠‏ وعلى الرغم من اقتفائه منهج ارسطو فى دراسته هذه » 
الا أنه لم يتبعه فى رأيه ولم يقر آراء من اتبعه من الحكماء والفلاسفة » 
بل كانت آراؤه مبنية على تفكيره الخاص وما توصل اليه بعقله ٠‏ وقد 
شهد له شيخ الاسلام ابن بذلك ٠‏ 


وفى هذه الدراسة نقدم عرضا عن شخصية ابن ملكا وحياته العلمية» 
مما نعتبره المدخل او الخطوة الأولى لدراسة آرائه وافكاره فيما يخص 
المعرفة والعلم » وخاصة ان كتابه المعتبر فى الحكمة لم يجد حتى اليوم 
الاهتمام الذى يستحقه من قبل الباحثين فى تاريخ العلوم الاسلامية ٠‏ 


وتنقسم هذه الدراسة الى قسمين 
القمم الأول ؛ ونتناول الحديث فيه عن شخصية المؤلف وحياته 
العلمية واهمية كتابه ( المعتبر فى الحكمة ) ٠‏ 
والقسم الثانى : وقد افردناه لآرائه ودراساته فى المغارف والعلوم. 
2 2 


5-7-2 


القسم الأول 
ابن ملكا حياته » ثقافته ومصنفاته 
حياته : 
هو آوحد الزمان أبو البركات هبة الله بن على ملكا البغدادى » 
.ولد فى بلد(١)‏ + ولكن نشاته واقامته كانت 
وعلى الرغم من المكانة العالية التى حظى بها فى حياته سواء فى 
النواحى الثقافية والعلمية وا! أو الاجتماعية » الا ان المصادر 
المختلفة التى كتبت عنه لا تعطينا صورة كاملة ومفصلة عناحداث حياته. 
ويكفى أن نعرف أن الرجل كان من أساطين المعرفة » ومن الفلاسفة القلائل 
الذين يظهرون على مسرح التاريخ بين الآونة والأخرى ٠‏ وقد لقب 
بأوحد الزمان ٠‏ وبفيلسوف العراقين(؟) + ولم يعرف فى الفترة الواقعة 
بعد أبن سيناء من بلغ رتبته فى العلوم الحكمية » بل ان مباحثه ودراساته 
فيها فاقث من ظهر قبله على مر العصور » ومن جاء بعده حتى غروب 
شمس الحضارة الاسلامية + 


ومع علو مكانته » واهمية كتابه « المعتبر فى الحكمة » الا ان 
جهوده فى هذا الكتاب لم يتم الا فى العصور اللاحقة ؛ لا سيما فى العصر 
الحديث ٠‏ 


والواقع انه مما يستثير الدهشة حقا ان شخصية لها هذه المكانة من 
سمو الفكر تظل بعيدة عن اضواء الباحثين » فى حين حظى غيرها 
بالكثير من التقدير والاجلال فى كتب التراجم وكتابات المؤرخين ٠‏ ذلك 
أنه على الرغم من كثرة كتب التاريخ والتراجم التى ظهرت فى زمنه أو 


(1) يله + ذكر ياقوت عدة مواضع بهسذا الاسم . على أن الأرجح متها وهو 
ا يعنينا هنا أنها مدينة قديمة على دجلة فوق الموصل ٠‏ ويتسب لهذه البلدة العديد 
العلماء المسلمين * ياقوت : معجم اليلدان ها . ص 141 + 
اريخ حكناء الاسام . صن 168 + 
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بعده بقليل الا أن أحدآ لم يعطه حقه من العناية » اللهم سوى تلك 
المؤلفات التى ظهرت بعده والتى تعرضت لسير الأطباء والحكماء ؛ ومع 
ان هذه الاشارات الى ابن ملكا وكتابه جاعت غير كافية ولا تتوازى 
مع شهرته الفكرية وما تميز به عن نظرائه فى العصور الاسلامية 


من ذلك أن المصادر لم تمدنا بمعلومات كافية عن ولادته ببلد » 
وكذلك سنة وفاته نم تحظ باتفاق بين سائر من كتب عنه ٠‏ ومثل ذلك 
يقال عن اسلامه وحياته ٠‏ 

يقول البيهقى أنه توقى سنة 40ده/87١١م ٠‏ ويعلل لوهاته بأنه 
الم يوفق فى علاج السلطان مسعود بن محمد بن ملكثاه(؟) بسبب 
قولنج(؛) أصابه » فخاف ابن ملكا على نفسه فمات ضحوة ؛ لاسيما وان 
والد مسعود السلطان محمد بن ملكشاه(8) كان قد اتهمه بالتقصير فى 
المداواة قبل ذلك ؛ مما ادى الى حبسه فترة من الزمن(5) ٠‏ على ان 
الصفدى يذكر أنه توقى سنة ٠1141/801م(90)‏ + 


أما سنة ولادته فلا تذكر المصادر شيئا عنها » سوى أن البعص ذكر 
مدة حياته ٠‏ فجعلها البيهقى تسعين عاما(4) ٠‏ اما ابن ابى اصيبعة 


سعود بن محمد بن ملكشاة ٠‏ عقد له الخليفة القتقى بالسلطنة سنة 051م/ 
ولايته مليثة بالاحداث والحروب بينه وبين "هله من ابناء البيت 
47هه/1187م ٠‏ صدر الدين الحسينى زيدة التواريخ + صن 
01 754 , الحسيتى : العراضة فى الحكاية السلجوقية . ص 107 ٠‏ 

(4) التولنج ؛ حرض معوى مزلم يتعسر معه خروج ما يخرج بالطيع ٠‏ والتولئج 
بالحقيقة اسم لها كان السبب فيه فى الامعاء الفلاظ قولون ٠‏ ابن سيفاء + القاثون 
تمع ليم 

(4) غياث الدين ابى شجاع محمد طبر ين ملكشاد تولى السلطة بعد وفا: 
#ركيارق سفة 4/4494١11م‏ وتوفى سنة 201ه/1111م + صدر الدين الحسيني 
التو 


اريخ : عيض 21197 393 + 
(0 تاريخ حكناء الاسلام :ص 1١8‏ +16 
() تكت الهبيان , صن 5-6 * 

(8) تاريخ حكماء الاسلام . ض 188 + 


5ك 


فجعلها ثمانين عاما(ه) » وبهذا الاختلاف الذى ذكرته المصادر فى سنة 
وفاته وكم عاش من السنين لايمكن بحال وعلى وجه التاكيد اعطاء سنة 
محددة لولادته ٠‏ على أنه من المؤكد انه ولد بعد منتصف القرن الخامس 
الهحجرى ٠‏ 


كان ابن ملكا يهودى الئحلة ثم اسام ٠‏ وتذكر المصادر روايات 
مختلفة ايضا عن كيقية اسلامه( )٠١‏ » ولا تهمنا هذه الروايات 
كثيرا بقدر ما يهمنا ان الاملام جلب عليه السعادة » واعطاه مركزا 
مرموقا بين عامة الناس وخاصتهم » فعاش عيثة هنيئة ٠‏ وقصده طلاب 
الطب والحكمة من الآفاق لينهلوا من علمه ومعارفه(١١) ٠‏ 


على انه جاء فى المصادر أن ابن ملكا كا 
الحكمية والطبية ٠‏ ذلك انه عرف بالكبر » هذا علاوة على التنافر الذى 
كان ب معاصره الطبيب الحاذق ابى الحسن هبة الله بن صاعد 
ابن التلميذ ( ت ٠01ه/14١1م‏ )(؟١)١‏ ويذكر البعض فى ذلك احدائاً 
حدثت بينهما » حتى نقد بعضهما الآخر فى مجلس الخليفة(؟١) ٠‏ 


ايذكر ابن خلكان ان ابن التلميذ كان يكره ذلك الكبر فى ابن ملكا » 


فقال فيه(6١)‏ : 
النا صديق يمودى حماقته ‏ اذا تكلم تبدو فيه من فيه 
يتيه والكلب اعز منه منزلة 2 كانه بعد لم يخرج من التيه 


() عين الاثبياء .390 + 
)٠١(‏ البيهقى : تاريخ حكماء الاسلام . صن +19 ؛ الققطى : اخبان الطلماه . 


(11) التفلى ١‏ ا 
١ )19(‏ (0) ابن خلكاء 
الأثياء ب صن 846 2 00 . 

(14) رقيات الاعيان ,حا ص 04+ 


ت اام 


وكذلك هجاه البديع الاسطرلابى بقوله(18) : 
ف تسم تاهيه افد البركات فى طرفى نقسيض 
فهذا بالتواضع فى القريا وهذا بالتكبر فى الحضيض 


ويتفق ما قاله الاسطرلابى مع الواقع ؛ لأن أمين الدولة بن التلميذ 
كان مشهورا بنبل الأخلاق والكرم والمروءة » حتى ان تلامذة المدرسة 
كانوا ياتون اليه عند مرضهم فيطببهم بدون مقابل ٠»‏ ويقوم بخدمتهم 
احتى أذا شفى احدهم وهبه دينارين وصرفه(15) ٠‏ 


اما كيف استطاع ان يتحصل بادىء الأمر على علوم الطب والحكمة 
افتذكر المصادر أن أبا الحسن سعيد بن هبة الله بن الحسين(17) كان 
متفردا فى عصره بعلوم الطب »: وكان له مجلس علمى يتناوب فيه 
التلامذة عليه ٠‏ على أنه لم يكن يستقبل انتلامذة اليهود فى مجلسه . 
وكان ابن ملكا يرغب فى أن يلتقى به ويتعلم على يديه » ولكنه لم يستطع 
الى ذلك سبيلا ٠‏ وقد دعاه ذلك الى أن طلب من بواب ابن هبة الله 
ان يسمح له بالجلوس فى دهليز يستطيع السماع منه لدروس ابن هبة 
الله » وما يجرى فى مجلمه من مناقشات وبحث ٠‏ وبعد مدة سئة طرح 
فى مجلس الشيخ مسالة دار حولها النقاش دون أن يتوصلوا بامرها الى 
جواب شاف ٠‏ وحينئذ دخل ابن ملكا بعد استئذانه » وطلب منه ان يدلى 
برايه فى المسألة » فتكلم عليها باحسن الكلام ٠‏ واعجب الشيح بذكائه 
وفصاحته وقال : « من يكوزد بهذا المثابه ما نستحل أن نمنعه من العلم » 
وقربه من ذلك الوقت » وصار من اجل تلامذته »(18) ٠‏ 


من 195 :ا 


(19) وفيات الاعيان : ح” . ص 7 + الققطى : اخبار الملما. 
اف لضن 56 


إى أضيبعة ٠‏ عيون 7 


(11) اين البى اضييمة ؛ عيون الاثياء . ض 58+ 
(19) كان سعيد بن هبة الله من افى عصره يصتاعة الطب ٠‏ ومشوورة 


ناب الخليفة المقتدى والمستظهر ٠‏ وكان موجودا الى سنة 


قن “علوم التمكمة.. ددم 
+10/44١٠م‏ + وله مصتقات حسان فى الطب ٠‏ ابن البى اصيبعة : عيون الاتباء 
28# 

(14) ابن أبى اصييعة : عيون الاتياء . ص 5/4 ؛ الشهرزورى : نزهة الأرواج 
0 


اه 


وهكذا كان تلقيه العلم على يد الشيخ سعيد بن هبة الله الذى لازمه 
مدة واستملاه كتابه الشهير « التلخيص النظامى »(19) ٠‏ وعندما شعر 
ابن ملكا بانه نال حظا جيدا من العلم » بدا يمارس أعمال الطب والمداواة 
واشتهر فى الآفاق » وأصبح له مجلس علم مشهور » قصده التلامذة من 
كل مكان » لا سيما من آهل بغداد الذين استفادوا منه كثيرا ونهلوا من 
معارفه وعلومه( ٠ )٠١‏ وكان أشهرهم ممن كان يملى عليهم كتابه المعتبر 
عندما عمى فى اواخر آيامه : جمال الدين بن فضلان ٠‏ وابن الدهان 
المنجم ٠‏ وابن يوسف والد الشيخ موفق الدين عبد اللطيف البغدادى صاحب 
كتاب الاعتبار المشهور ؛ والمهذب بن النقاش(١؟)‏ ؛ وهؤلاء الاربعة كانوا 
من كبار الأطباء والحكماء الذين اشتهروا فى زمئهم ٠‏ 


القب ابن ملكا باوحد الزمان(؟١)‏ ويفيلسوف العراقين(؟7) ؛ مما 
يشير الى تفرده فى عصره بالثقافة وسعة المعرفة والتفئن فى العلوم ٠‏ 
وعلى الرغم من شهرته الطبية ؛ الا انه لم يعرف فى عصره والعصور 
اللاحقة » ولم يشتهر الا بكتابه ( المعتبر فى الحكمة ) اذ كان له اهتمام 
بالغ بالعلوم الحكمية وفطرة فائقة فيها(؛؟) » حتى نال مرتبة ارسطو , 
وكان له طبع وقادره؟) ٠‏ 


وقد اثنى عليه شيخ الاسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه 
الله(+5) فى بعض كتبه التى افردها للرد على الفلاسفة والمناطقة ومن 


(18) ابن ابى اصييعة + عيون الاتباء : ص 548 + ابن خلكان : وفيات الاعيان. 
---00- 
(0؟) التقطى : اخبان العلماء , من 780 + 
(11) ابن البى اصييعة : عيون الاتياء + صن 5/٠‏ 
(19) ققسة صن 7046 + 
(19) البييقى : تاريخ حكماء الاسلام . صن 398 
(4؟) ابن ثبى اصيبعة : عيون الاتياء » ص 50/4 + 
(0؟) ابن قم 
(11) البييقى : تاريخ حكماء الاسلام : ص 165 + 


أصيبعة : عيون الاثياء .ص 504 + 


قم 


سار على نهجهم من علماء المسلمين + وذلك على الرغم من اختلاقه معه 
فى بعض الأمور » قجعله من حذاق الحكماء(/؟) ومن أثمة الفلاسفة 
واساطينهم(8؟) * وقال عنه : « واما أبو البركات صاحب « المعتبر » 
ونحوه ٠‏ فكانوا بسبب عدم تقليدهم لآولئك » وسلوكهم طريق النظر 
العقلى بلا تقليد » واستنارتهم بآنوار التبوات » أصلح قولا ٠٠٠‏ *(+؟). 


كذلك قال عنه : « وأبو البركات لما كان معتبرا لما ذكره أئمة المشائين 
لايقلدهم » ولا يتعصب لهم » كما يفعله غيره مثل ابن سيناء وامثاله ‏ تبه 
على أن ما ذكره واصحابه فى هذا الموضع مما لم تغرف صحنه وله 
متقمته #زرم) + 


وكان من أهم ما اعجب به ابن تيمية فى ابن ملكا ٠‏ اعتماده فكره 
.وتمثيله لعقله ٠‏ وتقليب الآمور والتفكير فيها دون ان يقلد من سبقه من 
الفلاسفة » فرد عليهم الكثير من المسائل ٠‏ واثبت ذلك بالدليل العقلى ٠‏ 
يقول ابن « وابو البركات وامثاله قد ردوا على ارسطو ما شاء 
الله ؛ لأنهم يقولون : انما قصدنا الحق » ليس قصدنا التعصب لقائل 
معين ؛ ولا لقول معين »(؟5) ٠‏ 


الاسلام هذا التوجه السليم لابن ملكا فى رده اقوال 
القدماء وتابعيهم قائلا : « ولكن ابن سيناء نشا بين المتكلمين والنفاه 
للصفات » وابن رشد نشا بين الكلابية » وابو البركات نشا ببغداد بين 


(1؟) أشهر عن أن يعرف عاش بالشام ومصر ٠‏ كثير البحث فى فون الحكمة 
دن غلماء الاصلاح ااشاهير ٠‏ له المشرات من المصنفات أشهرها فى الت 
ترفى 08اه/1574م + الكتبى : فوات الوقيات , جا , عرص 04 ٠‏ 
بردى ؛ التجوم الزاهزة , هة » عن 501 ٠‏ 

(14) دره تار الفقل والتل ٠‏ 2" , من 7ه + 

(1) منهاج السنه التبوية , حا . ص14؟ . كتاب الرد على المتطقيين :ص78 

(:؟) منهاج السقه القبوية . جا .ص 814 + 
(1؟) درء تعارض العقل والتقل » <7 , ص 784 ٠‏ 
(1) اكتاب الرد على المتطقيين .عن 5-97 + 


:6ع 


علماء السنة والحديث ٠‏ فكان كل من هؤلاء بعده عن الحق بحسب بعده 
عن معرفة آثار الرسل ٠‏ وقربه من الحق بحسب قربه من ذلك »(؟7) ٠‏ 


وفى ميدان العلوم الطبيعية( 4؟) كان لهبة الله بن ملكا آراء رائعة 
وصائبة ٠‏ رد فيها على اقوال القدماء كارسطو وامثاله من علماء اليونان » 
وعلى ابن سيناء وغيره من علماء الطبيعة فى الاسلام » وناقش 
العديد(ه؟) من مسائل الطبيعة كالمركة والسكون وصور الاجسام 
الطبيعية وبسائطها ؛ والسماء ؛ والقمر والكواكب والمجرات والافلاك 
ومحركاتها وغاياتها » والحر والبرد » والجبال والبحار والأودية والانهار 
والعيون والآبار » والزلازل والمعادن » وعلاقة الكيمياء بالعلم الطبيعى » 
والحيوان والنبات وخواص كل منهما وصفاته وطبائعه ٠‏ 


ومما كان يعتبره القدماء فى باب الآثار العلوية » وهو جزء من العلم 
الطبيعى الذى يرتبط بالآرض ٠‏ ناقش ابن ملكا موضوعات الرياح » 
كالسحاب والمطر والثلج والبرد » والرعد والبرق والصواعق وقوس قزح. 

كل ذلك من الأمور التى كانت موضع دراسة ونقاش منذ العصور 
القديمة حتى العصور الاسلامية ٠‏ على أن الثىء المهم والجديد فى دراسة 
أبن ملكا أنه كما ذكرنا لم يقف عند حدود علوم القدماء مثل ارسطو » 
فعلى الرغم من تقديره لهذا العالم الا أن كتابه المعتبر باجمعه كانما وضع 
على شكل ردود علمية منطقية مدعمة بالبرهان على ما تركه أرسطو فى 
كتبه المنطقية والطبيعية وما وراء الطبيعة » اذ لم يتبعه ابن ملكا ولم يسر 
على ما سار عليه بقوة من علماء الطبيعة المسلمين الذين كانوا ينظرون 
الى دراسات ارسطو فى هذا الباب كمسلمات لاتقبل الجدل أو التغيير ٠‏ 


(51) منهاج السته الثيوية » هذا , صن 504 + 

(4؟) يبقول ابن ملكا العلوم الطبيعية هى : العلوم الناظرة فيما تقع عليه 
الحواس من الطبيعيات كالاجسام واحوالها ٠‏ وما يصدر عنها من حركاتها واقعالها 
اوها يفعل ذلك فيها من قوى ٠‏ والآمور غير المحسوسة فان هذا العلم يتعرض لأظهرها 
فاظهرها أولا ويترقى مته الى الأخفى ٠‏ والاظهر عندنا من ذلك هو الأعرف والاقدم ٠‏ 
للقي خا جب 2 

(1) انظر الجزء الثانى من كتايه اللعتير + 


ا 


حقا ان بعض آراء أرسطو لاميما قيما يخص العلم الطبيعى المبنى 
على التجربة صادف نقد وتعديلا لدى بعض العلماء المسلمين قبل ابن 
ملكا » مثل شكوك جابر بن حيان الكوفى فى كتابه « البحث » ٠‏ ولكن 
ابن ملكا درس تلك العلوم عند القدماء دراسة وافية كاملة وفاخصة ٠‏ ثم 
أعمل فكره فيها بترو » وقاس كل ذلك على الحكم العقلى بعد أن تحرر 
فكره من مؤثرات القدماء ٠‏ لذلك جاعت دراماته فى العلم الطبيعى أكثر 
نضوجا » وأعمق تحليلا » واقرب الى الواقع ٠‏ يقول فى كتابه : « فكنت 
اجتهد بالفكر والنظر فى تحصيل المعاتى وفهمها والعلوم وتحقيقها » 
فيوافق فى شىء لبعض » ويخالف فى ثىء آخر لبعض من أقوال القدماء 
فى أقاويلهم؛وتحصل باشباع النظر فى صحيفة الوجود من ذلك»(51) ٠‏ 


أن ما ذكره ابن ملكا هنا ماهو الا دليل على نجاج منهجه الذى 
أعتمده فى دراساته ٠‏ والذى أدى الى ما قام به من اعمال علمية بعد ذلك 
عن طريقين : 

الاول : التعلم بالقصد والارادة » « وهو الذى يكون بالأخبار 
والاستخبار والتامل والاعتبار واعمال الأذهان والافكار » فيتعلم من 
المعلمين ويتبصر من المبعرين“"(0؟) » وكان هذا الطريق هو الذى بدا 
به ابن ملكا حياته العلمية مع شيخه سعيد بن هبة الله ٠‏ 


والثانى : التعلم بالطبع والاتفاق : واعلم فى هذه الحالة هو العقل 
والتفكير » وهى المرحلة الثانية لابن ملكاء بعدما أخذ حقه من علم المشايخ 
وحصل من المعرفة ما يمكن أن يبدا به طريق المعرفة والتعلم الذاتى ٠‏ 
وهذا هو العامل الأساسى الذى استطاع ابن ملكا عن طريقه تاليف كتابه 
المعتبر ؛ فيقول ان هذا النوع من التلامذة « يعلمهم الزمان بتردد الأاذهان 
والعقول والآفكار فى موجودات الاعيان ومتصورات الأذهان وتكرار نظرهم 
وتكررها فيها عليهم »(؟) ٠‏ 


(5) اللعتير ,حلصن 8+ 
000 000 
(54) الي غلكا + اللعتهن , هلا . صن 16+ 
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أما تفتنه فى العلوم الطبية علما وعملا » فالمصادر تثنى عليه كنيرآ 
فى هذا الباب » فما كاد اسمه يشتهر حتى طلبه للتطيب والمعالجة خلفاء 
العباسيين وسلاطين الملاجقه ٠‏ وقصهه التلامذه لتعلم الطب على 
ديه( 74) ٠‏ وهكذا عمل فى خدمة الخليفة المسترشد بالله ( ت 19هه/ 
4م) 40 ؛ وكذلك خدم الخليفة المستتجد (ت 011د/ 
م6 ؛»؛ وخدم من سلاطين السلاجقة السلطان محمد بن 
ملكشاه(؟5) ٠‏ اما السلطان محمود بن محمد(ع؛) فقد صحبه كثيرا وقام 
على تطبيبه وتطبيب أهل بيته(44) ٠‏ 


وتذكر المصادر أنه كانت له معالجات لطيفة « فكان موفق المعالجة 
الطيف الاشارة ٠#‏ ومن اجمل معالجاته الثى أوردها لنا ابن أبى اصيبعة 
والتى استخدم فيها علمه كحكيم وعالم تفسى(40) مع خبرته الطبية » 
أنه عالج أاحد المرفى ببغداد » ظل زمانا يتوهم أن على راسه دنا 
لا يفارقه آبدا ؛ وما استطاع الاطباء فهم مرضه ولا أقادوه » حتى عرض 
على ابن ملكا الذى عالجه من نفس الطريق الذى كان يعانى منه المريض» 
اذ امر غلاما بادارة خشبة من فوق راسه » وآخر رمى جرة أمام المريض 
الذى صاح لكسرهم اياها ٠‏ فاثر فيه الوهم وبرىء من علته .وقال ابن أبى 
اصيبعة عن ذلك : « وهذا باب عظيم فى المداوة»(45) ٠‏ 


ره؟) القفطى : اخيار الملماء » صن 52# 

(:4) صدر الدين الحسيني ؛ زيدة التواريخ : ص 06 ٠‏ 

ازاة) ابن البى اصييعة ؛ عيون الاتهاء » ص 504 + 

(11) البييقى : تاريخ حكماء الاسلام » صن 069 

(41) محمود بن محمد بن ملكشاه : كانت ايامه فقيرة ٠‏ وزاد الأمر فقرا وسوء! 
فتذته مع الخليفة السترشد ؛ الا ألنه كان قو المعرقة بالعربية حافظا للاشهار . عارفا 
بالسير والتواريخ توفى سنة 11*/445#م ٠‏ الحسيثى + زيدة التواريخ , ص 068 + 

(14) الققش : الخيان العلماء .صن 556 2 7997 

(45) كان متفننا فى هذا الباب الى حد بعيد , جطلة من اجزاء العلم الطبيمي 
ولف فيه مقالة رائعة تدل على فهم ووعى وادراك بمسائل النفس ومدى تاثيرها على 
الانسان فى صحته ومرضه ٠‏ ولا أعتقد أن احدا تتاول هذا الوضوع بمثل هذا الفهم 
والدقة والجدية . مما جاء يه ابن هلكا ( المعتير + <؟ . عن هه؟ , 444 ) + 


مد 


وهناك اثارات لطيفة ومعالجات جميلة ذكرتها المصادر ولا مكان 
الها هنا » وهى تدل بشكل أو آخر على أن ابن ملكا كان من حذاق الأطباء 
فى زمنه » حتى أن الاطباء أنفسهم كانوا يأتون اليه فى بيته وفى مجلسه 
العلمى فيسالونه عن بعض الآمراض ٠‏ وكيف يتعاملون معها ٠‏ فيجيب 
عنها بخطه » وينقلون ذلك عنه فى أوراق » حتى اجتمع من تلك الأسئلة 
والأجوبة كتابا ظلوا يقرؤونه ويتناقلونه هيما بينهم(40) + 


مؤلفاته : 
يقول ابن أبى اصيبعة ان تصائيفه ودراساته كانت فى نهاية الجودة 
والاتقان(44) ٠‏ وتنقسم كتبه الى قسمين(45) : 


الأول : يشتمل على مصنفاته فى الحكمة وعلوم الطبيعة وهى : 

المعتبر فى الحكمة ٠‏ وهو من اهم كتبه واجلهما ؛ بل انه 
اهم ما كتب فى الحكمة فى زماته ٠‏ 

مقاله فى سبب ظهور الكواكب ليلا واختفائها نهارا ٠‏ 

رسالةأفى العقل وماهيقه + 


الثائى : كتبه الطبية » وليس له فى هذا الباب من المصنفات التى 
تصل الى درجة كتبه الحكمية ٠‏ ويبدو أته اشتهر بالطب العملى والممارسة 


(49) القفش , 

(44) عيون الاثياء ,اص 6/6 + 

(45) نفسه + من 5906 ؛ البييقى : تاريخ حكماء الاسلام اصن 168 + 

(+*) ذكره البيهقى ولا نعلم هل القصود به مقالته فى النفس الوجودة بالجزء. 
٠‏ ام ثنه كتاب آخر ٠‏ والارجع أن الكتاب هى تفس اللقالة اذ 


دافالات 


اختصاره للتشريح ٠‏ 

كتاب الاقربافين(01) + 

مقالة قى الدواء الذى ألفه المسمى برشعثا ؛ استقصى فيه صفته 
وشرح أدويته ٠‏ 

مقاله فى معجون ألفه وسماه أمين الارواح ٠‏ 


على أن الذى يهمنا من كتبه هذه مما له علاقة بهذه الدراسة » هو 
كتابه ” المعتبر فى الحكمة » وهو من أجل الكتب التى ظهرت فى عصره 
فضلا عن العصور الاسلامية اللاحقة الى يام ابن تيمية » الذى أكمل ما 
بداه ابن ملكا فى تحقيق ودراسة ماله علاقة بموضوع الالهيات ٠‏ ذلك أن 
ابن تيمية تناول هذا الموضوع بكل اقتدار ورد فيه على اقوال الفلاسفة 
القدماء والمحدثين بمنطق العقل والنقل ٠‏ 


ولا نريد ان نتعرض لدراسات وابحاث ابى عبد الله محمد بن عمر 

ابن الحسين القرثى التيمى المعروف بفخر الدين الرازى(؟0) والذى 
اق ن تيمية ٠‏ ذلك أنه يلاحظ أن 

ابن تيمية اختلف معه فى كثير من القضايا » ورد عليه فى مسائل كثيرة. 
مما أورده فى كتابه ‏ المباحث المشرفية » اذ أن توجهه فى كتابه هو توجه 
الفلاسفة المشائيين(0) على الرغم من مخالفته لهم فى كثير من قضايا 


(01) الاقرباذين ٠‏ وهى الكتب التى تبحث فى علم الادوية المفردة والركية ٠‏ 
لين ينا + القاتون + حا ,نص 5.4 + 

(01) كان من الاثمة فى اصول الشافعية والدقائد الاشعرية ٠‏ متفننا سائر العلوم 
الشرعية والحكمية ٠‏ قوى النظر فى صناعة الطب ومياحثها عارفا بالآدب كان يسم 
فى هراه بشيخ الاسلام , ولقبه ابن أبى اصيبعة بسيد الحكماء المحدثين ٠‏ له عشرات 
للصنفات . اشهرها فى الحكمة كتابه ٠‏ المباحث المشرقية ٠ ٠‏ ابن أبى الضييعة + عهون 
الاقياء .اصن 158+ 

(01) الشاؤون : فى اليونانية معناها ما ينجز أو الانجاز أثناء السير . وهم 
اتباع فلسفة أرسطو » وقد وجدت هذه الدرسة الما يقرب من آلف عام حتى 
عام 14م ؛ وكاقت مركا عظيماللعلم القديم : روزنتال: الموسوعة الفلسقية ٠4004‏ 
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الالهيات ٠‏ وعليه فان اللقاء الفكرى قى هذه القضايا بين 
ابن ملكا اكثر اتفاقا وأشمل منه فيما بين ابن تيمية والفخر الرازى.ذلك 
أن ابن ملكا على الرغم من تقديره لرسطو الا أنه لم يكن يقول بقوله 
ولا ياخذ برأيه ولا براى احد من المشائيين » أنما كان يقول بفكره وينبع 
عقله فى دراسة المسائل المعلقة فى الالهيات بين الاسلام والفلسفة ٠‏ 


يقول القفطى عن ابن ملكا وكتابه المعتبر : « وقف على كتب 
المتقدمين والمتاخرين فى هذا الشان واعتبزها واختبرها + فلما صفت 
لديه وانتهى أمرها اليه صنف فيها كتابا سماه المعتبر ٠‏ أخلاه من النوع 
الرياضى : وأتى فيه بالمنطق والطبيعى والالهى » فجاءت عبارته فصيحة» 
ومقاصده فى ذلكالطريق صحيحة » وهو احسن كتاب صنف فى هذا 
الشان فى هذا الزمان »(.ه) ٠‏ 


ويقول ابن ملكا فى الداقع الذى دعاه الى تاليف كتابه هذازهه) » 
أنه كان من عادة القدماء قبل ارسطو فى العلوم أنهم يتناقلونها بالرواية 
والمشافهة » وكانوا لأجل الحفاظ على قيمة العلم لا يعطونه الا ذوى الفطئنة 
من المتعلمين » فكان علمهم لا يصل الا الى أهله ممن كانوا يتوسمون فيه 
الاستعداد والقدرة على حمله وادائه لمن يعده ٠‏ 


ثم أئه فى فترات لاحقة قل عدد العلماء وقصرت الهمم وتداعث 
العلوم لقلة المتعلمين » فاخذ العلماء فى تدوين الكتب الحافظة لمذه 
العلوم » واستخدموا فيها الغامض من العبارات والخفى من الاشارات 
حتى لا يفهمها الا أهل القطنة ٠‏ واضطر مع ذلك من جاء بعدهم من 
العلماء والمتعلمين الى اختصار وشرح هذه الكتب لتسهل على المتعلمين» 
افخلطوا افكارهم ونزعاتهم المختلفة بتلك الكتب « حتى كثرت الكتب 
والتصانيف وخالط اهلها فيها كثير من غير أهلها » واختلط فيها كلام 
الفضلاء المجودين بكلام الجهال المقصرين»(05) . 


(4ة) اخبار العلماء . صن 54 + 
(60) اللعتين .. عا ,“من * 
(3) العتيرء حا اح 6+ 
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ويقول أنه نظر فيما تركه الفلاسفة القدماء واللاحقين فيما يتعلق 
بالعلوم الحكمية » وصرف فى ذلك وقتا وجهدا عظيما بسبب استغلاق 
كتب القدماء » وصعوبة فهمها » واختصارها » واختلال عبارتها » بسبب 
انقلها بين اللغات ٠‏ آما كتب اللاحقين منهم فانه كان يعوزها وضوح 
الشروحات ٠‏ واندليل والحجة » فكان يشوبها الغموض والاعراض : 
« فيتعذر الفهم لآجل العبارة والشرح:والعلم لجل الدليل والبيئة ٠‏ فكنت 
اجتهد بالفكر والنظر فى تحصيل المعانى وفهمها والعلوم وتحقيقها»(00) ٠‏ 


ويؤكد ابن ملكا أن أغلب دراساته وابحاثه فى كتابه هذا اثما هى 
من تحرير فكره » التى وافق فى بعضها ما توصل اليه القدماء » والبعض 
الآخر كان مخالفا لآرائهم ٠‏ وقد توصل الى ذلك عن طريق التفكير والتأمل 
فى صحيفة الوجود(58) ؛ وكان يسجل ملاحظاته وافكاره فى اوراق 
مبعثرة « فلما كثرت تلك الأوراق وتحصل فيها من العلوم ما لا يسهل 
تضييعه ؛ مع تكرار الالتماس ممن تتعين اجابتهم ؛ الى تصنيف هذا 
الكتاب فى العلوم الحكمية الوجودية الطبيعية والالهية ٠‏ وسميته بالكتاب 
المعتبر لاننى ضمنته ما عرفته واعتبرته وحققت النظر فيه وتممته ؛ لا ما 
انقلته عن غير فهم أو فهمته وقبلته من غير نظر واعتبار ٠‏ ولم اوافق على 
ما أعتمدت عليه فيه من الآراء والمذاهب كبيرا لكبره ولا خالفت صغيرا 
الصغره » بل كان الحق من ذلك هو الغرض ٠‏ والموافقة والمخالفة فيه 
بالعرض »(86) ٠‏ 


وعلى الرغم من انه انتهج فى تأليف كتابه هذا منهج ارسطو فى |! 
والتنظيم » الا أن دراسته لكل مسالة تتم باستعراض آراء المعتبرين 
من اهل الحكمة ٠‏ ثم يدلى هو بوجهة نظره فى كل مسألة يخالف فيها 
القدماء مع تدعيمها بالبيانات والحجج والبراهين ٠‏ ويؤكد انه وضع 
جميع تلك المسائل وحكمها بالعقل « ثم تعقبتها بالاعتبار واعتمدت من 


[9) فض ةا جذ ,عن 29 
(00) تقسه , حلاء عن 5 ٠‏ 
(6) قفيةء جنا صن 18+ 


جد لابج 


جملتها على ما رجحت به فى المعقول لغة الميزان واقتصر وثبت بالدلين 
والبرهان » ورفضت ما عداه كاثنا ما كان وممن كان»(-1) ٠‏ 


ويشتمل كتابه هذا على ثلاثة أقسام : 

القسم الآول : ويشتمل على العلوم المنطقية » ويقع تحته ثمان 
مقالات » كل مقالة تحتوى على عدة فصول » ماعدا المقالات الثلاث 
الأخيرة ففى السادسة فصل ٠‏ والسابعة فصلان » والثامنة قصل واحد ٠‏ 


وتحدث ف مقالاته هذه عن المعرفة ‏ والعلوم: والقياس ؛ والبرهان 
والجدل ٠‏ 

القسم الثانى : وقد اقرده للحديث عن العلوم الطبيعية وجعله فى سثة 
اجزاء » تحدث فيها عن علم الحركة » وصور الأجسام ١‏ وخواضها 
.وقواها » والتغير والاستحالة والكون والفساد ٠‏ والآثار العلوية » والنبات 
والحيوان + وعلم التفس ٠.‏ 

القسم الثالث : وكان حديثه فيه عن الالهيات » وما وراء الطبيعة » 
وجعل هذا القسم فى مقالتين ٠‏ 


وبوجه عام فان لدراسات ابن ملكا فى كتابه هذا من الاهمية والقوة 
والنضوج ما يمكن القول معه بانه افضل الكتب التى عرفت فى تاريخ 
الاسلام فى بابه ٠‏ ولقد شهد له بذلك شيخ الاسلام ابن تيمية » وأكثر من 
النقولات عنه ٠‏ واستشهد بآرائه فى الرد على افكار القدماء والمحدثين 
من الفلاسفة فيما يتعلق بالالهيات ٠‏ وأشار فى كتبه الى ردود ابن ملكا 
عليهم ووافقه فى ذلك:على الرغم من أن هناك مسائل خالفه فيهاء وناقش 
مواضم الخلاف فى 


والمجال لا يسمح بايراد ذلك كله ولكن نذكر على سبيل المثال » 


80 لين ملكاا* اللفتين ,احا اطق 24 
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مناقشته لمسالة قدم العالم ومخالقته لابن ملكا فى جميع تلك 
المسائل(11) + 

ثناءه على ابن ملكا لقوله باثبات الصفات ٠‏ اذ يقول « واما اساطين 
الفلاسفة فهم مثبتون للصفات » كما قد تقلنا اقوالهم فى غير هذا 
الموضع ٠‏ وكذلك كثير من اثمتهم المتاخرين كابى النسركات 
وامثاله»(59) ٠‏ 

وفى موضع آخر يثنى عليه فى رده على قدماء الفلاسفة وتابعيهم 
ممن هم على طريق المشاثين ولم يقلدهم ذيما ذهبوا اليه فقال : 
وأما ابو البركات ونحوه ٠٠0‏ فائبت علم الرب بالجزئيات ورد 
على سلقه جيدا » وكذلك اثبت صفات الرب وافعاله وبين ما ينه 
من خطأ سلفه » وراى فساد قولهم فى اسباب الحوادث » معدل عن 
ذلك الى اناثبت للرب ما يقوم به الاراداتالموجبة للحوادث(1) . 


ذكر اختلاف الفلاسفة فى مساألة نفى المعانى عن الرب سبحانه » 
وعدم مسايرة ابن ملكا لآرائهم فى ذلك » ولذلك سماه بالحاذق اذ 
ايقول : ” ولهذا كان الحاذق من هؤلاء كابى الحسن البصرى *وابى 
البركات صاحب المعتبر وغيرهما » قد خالفوهم فى ذلك » وبينوا 
أنه ليس لهم دليل عقلى بنفى ذلك ٠‏ وان الآدلة العقلية والشرعية 
توجب ثبوت ذلك»(54) ٠‏ 


مخالفة ابن ملكا لأرسطو واتباعه فى مسألة اثبات قيام الافعال 
الاختيارية لله تعالى + فقال ان ابن ملكا يثبت ذلك(18) ٠‏ 


(11) ابن تيمية : منهاج السنه الثبوية . جا ,ص 104 154 188 4لا 


8 . ادره تعارض العقل والتقل ٠‏ <؟ صرص 154 +307 + 


اص 759 د كلم 


ختهاج السته التيوية . خا . ض 718 , الرد على المنطقيين , 
در 

(35)ابن تيمية + منهاج السنه الن 
004 تقسة ب جا صن لاه + 


05 اب 


عد سي هقف 


382 م 


اما فى مسألة علم الله تعالى وما ذكره الفلاسفة فى ذلك مثل ارسطو 
دراسة ابن ملكا 


وابن رشد وابن سيناء » فقد اعتمد ابن 


الآرائهم وردوده عليهم فى هذه المسألة وتفريعاتها المختلفة » وايده 
فى أغلب ما ذهب اليه(13) ٠‏ 


بم ات م : 
القسم الثانى 
نظرة اين ملكا الى المعارف والعلوم 


أفرد ابن ملكا الجزء الأول من كتابه ( المعتبر فى الحكمة ) للحديث 
عن العلوم المنطقية » وجعله فى خمس مقالات بين فيها وجهة نظره 
ومنهجه فى البحث العلمى ٠‏ واعتمد فى ذلك على قناعته الشخصية فى 
فلسفة المعارف والعلوم » والعلم والتعليم » مستشهدا بآراء بعض الفلاسفة 
القدماء » وبخاصة أرسطوطاليس الذى يميل كثيرا الى آرائه فيما يخص 
هذا الجزء(59) ٠‏ 


واتسمت مباحثه فى كتابه عامة - وفى هذا الجزء بشكل واضح - 
بالنضج واتساع المعرفة » والقدرة على التحليل والربط الواضح الموثق بين 
جميع مقالاته ودراساته » اذ كتب فى المعرفة الانسانية » والعلوم من باب 


(13) مره تفار العلل أوالظل ١‏ خنة .صم 598 ب 474 .13 ٠‏ صرمن 
11-7 عرص نل 

010 أرسطوطاليس + ا 
اليوقائرين . هن اعمدة الحكمة السبعة ٠‏ كان متفننا فى العلوم الطبية ٠‏ وغلوم الحكمة 
فى الاخلاق والسياسة والطبيعة ٠‏ تتلمذ على اقلاطون عشرين سفة ٠‏ حتى أخلفه مكانه 


> وقد صنف ما يزيد على مثة كتاب + ابن النديم : ال فهرست 


اص 717 . اليشز بن فاتك : مختاز الحكم ومحاسن السككلم . ص 17/8 ٠‏ الققطى 


اخبار الغلماء . صن ١؟ ١‏ أبن ابن ا عيون الأتياء ٠‏ عن 46 + 


قات 


واسع كان فيه أكثر دقة ووضوحا وادراكا لما يكتبه من آخرين تناولوا نفس 
ده الونشيم بالفرقية ؟ 


.وفى هذه الدراسة الموجزة لم نأت على مباحث ابن ملكا جميعها 

رسها دراسة كاملة مستوفاة من كافة جواتبهاء وبكل دقائقها وتفاصيلهاء 
وائما اقتصرنا على ما له علاقة بآرائه فى تطور المعرفة الانسانية » وتاريح 
العلوم ٠‏ والكيقية التى يمكن بواسطتها الحصول على المعارف والعلوم ٠‏ 
وبعبارة أخرى فان حديثنا يقتصر على علاج القضايا التالية : 


أولا : مذهبه فى المعرفة ٠‏ 
ثانيا : مذهبه فى العلوم وتحصيلها ٠‏ 
ثالثا : نظرته الى العلوم وتصنيفها + 


أولا : مذهبه فى المعرفة : 

فى تعرضه لهذه الناحية عامة نجد ابن ملكا لا يتوقف عند آراء 
القدماء ٠‏ بل يذكر فحوى دراساتهم وآرائهم » ثم يعقب على كل قضية 
ناقشوها برايه الخاص فيما يوافقهم فيه » أو ما يخالفهم ٠‏ مدعما رايه 
بالآدلة والحجج والبراهين فيما يرمى اليه لايضاج وجهات نظره التى 
يطرحها فى كل مسألة(54) ٠‏ 


ذلك انه يبدا حديثه عن المعارف والعلوم وكيف تكونت بشكل عام » 
وماهى علاقتها بالمنطق » ويوضح فى ذلك آزاء قدامى المفكرين الذين 
انقلوا فكرهم الى ثلامة: لا تدؤيناء 

من الاراء والافكار التى استقوها من 
٠‏ ذلك أن عدم الفهم واللبس وسوء الظن كانت فى رآيه هى 
السمة العامة لكافة المتعلمين بسبب عدم اتفاق القدامى واختلاف آرائهم 
وتباين مشاربهم ومذاهبهم فى النظر الى المنطق وعلاقته بالممارف 
والعلوم(55) . 


(14) ابن ملكا : المعقير . عى 17 + 
(0 تقسة بحاام صن 6 - 


وات 


وكان أن آخذ اصحاب الهمم من الباحثين اللاحقين يتشككون فى 
آراء السابقين ٠‏ فقالوا مادام الاختلاف قد سرى بين كبار أساتذتهم فان 
القضية لن تقف عند حد مين يمكن الوصول معه الى حقيقة ثابتة غير 
ابلة للتغيير مع مرور الزمن ٠‏ لذلك بداوا باتفسهم فى دراسة هذه 
القضية والبحث فيها « فدعا هذا القكر وامثاله من اهل النظر من العلماء 
والمتعلمين الى طلب ما لأجله يصل الى علم الحق ومعرفته » من الطالبين 
من يصل » ويضل عنه من يضل » ويقصر من يقصر » ويصيب فيه من 
يصيب + ويخطىء فيه من يخطىء ؛ فقالوا فى ذلك اقوالا متفرقة( ٠)‏ 


فعندما ظهر أرسطو كانت الأقوال فى المعارف والعلوم قد هذبتها 
الأنظار ؛ واتمتها الافكار فالف فى ذلك كله كتابا أسماه علم المنطق(71) 
تناول فيه فئون الأنحاء التعليمية الفكرية النظرية وبين فيه الآسباب 
الكامئة وراء اختلاف المفكرين فى مذاهبهم وعلومهم حتى وصل منهم الى 
الصواب من وصل واخطا من اخطا(؟7) ٠‏ 


(*!) ابن ملكا + العتبر . ها + ص * ٠‏ ويلاحظ أنه منذ بداية الثرن التاسع 
عشم ظهرت مثات هن الدراسات التى تناولت موضوع تطور العلم والمعرفة فى التاريخ, 
وعقدت حول ذلك المؤتعرات وتضافرت جهرد مؤرخى العلم وعلماء الطبيعة لصياغة 
اتجاه جديد منطق التطور العلمى ٠‏ تناولت حركة العلم ؛ وتحليل تطور بنيته . ومناهج 
تحصيل المعارف ٠‏ وتعيدت يذلك وتعقدت الدراسات يتعقد وتطور العرفة ٠‏ وظهر اتجاد 
جدرد لدراسة مظاهر اطراد التقنم العلمى : وعرف هذا الأثجاء باسم ( علم العلم ). 

عملم كه مممملمة جه برومامد مم8 

حتى ان دراسة توماس كرن 2 انافلك1 7808088 والتى تمد اهم الدراسات 
الحديثة فى هذا اليدان تعرضت للتقد من قبل المفكرين لانه اغتبر دراسات القدماء 
فى هذا الباب على قدم الساواة مع دراسات علماء العصور الوسطى وبداية الحديقة ٠‏ 
وهذا يعنى ان هناك احتمالا لعودة نظرية قديمة لتحل محل أخرى جديدة ٠‏ كون : ابنية 
القروات قطنية نض 4 12 6اص.11 كنا ولتقن ,اص "د ولاه 

(11) وهى مجموعة مثالات فى التاق ٠‏ ذكرها ابن النديم بقوله « ترتيب كتيه 
فى النطقيات وهى تسعة كتب ٠‏ تقلت جميعها الى اللفة العربية وكان لحتين فى ذلك 
النصيب الأوفر ؛ كما شرحت . واختصرت هن قبل الكثير من المفسكرين فى الدولة 
الاسلامية » ٠‏ القهرست . صرص 8+؟  ٠ 7٠١‏ كذلك انظر ابن ابى الصيبعة : عيون 
الاثياء ,اصن 904+ 

0 ابن ملكا + اللعتير .جا + صن 6 + 


نف العلماء الذين خدموا مختلف 
علوم الحكمة » وذكر اختلافهم فى علاقة علم انطق بمسالة تحقيق المعارف 
والعلوم ؛ وجعلهم على 3 


القسم الأول يقول : أن موضوع المنطق هو : « ما به يتوصل الى 
معرفة المجهولات والعلم بها » وهو المعاتى السابقة الى أذهان الناس قبل 
نظرهم فيما يرومون تحصيله من المعارف والعلوم الاكتسا؛ 
يستعملها فى ذلك بتصرفه فيها تصرفا يكسبها صورا تاليفية »(7) ٠‏ 


أما مطالب هذا العلم من وجهة نظرهم فهى « انه كيف يتوصل 
الانسان بالمعرفة والعلم السابقين الى تحصيل المعرفة والعلم المكتسبين 
بالطلب وعلى اى وجه»(4/) ٠‏ 


واما غاية هذا العلم فى نظر هؤلاء المفكرين فهى « افادة ما يتوصل 
به الانسان الى اكتساب المعارف والعلوم المجهولة » ومعرفة الحق فيها من 
الباطل والصدق مما يقال فيها من الكذب»(0) ٠‏ 


هذا عن القسم الأول ٠‏ وفى القسم الثائى قالوا : ان موضوع المنطق 
هو الالفاظ من حيث دلالتها على المعاتى » وهذا الراى خطاه ابن منكا 
وقال : ان ذلك هو مما له علاقة بعلم اللغات(5؟) ٠‏ 


وغرض المنطق ومتفعته على هذا الراى يدل على ان استخدام 
الألفاظ هنا بالعرض فقط اى للمفاوضة فى العلوم ٠‏ فالتصرف هنا يكون 
بالذهن فى تعرف المجهولات من المعارف والعلوم ؛ بناء على المعارف 
والمجهولات السابقة » من غير حاجة الى الألفاظ(70) ٠‏ 


هوه 


ويحاول ابن ملكا الجمع بين آراء القسمين الأول والثانى ويبدى 
وجهة نظره فيقول أنه قد تحصل مما قيل ان(08) * 


منفعة علم المنطق هى : هداية الآذهان الى حقائق المعارف والعلوم 
وردها عن الزلل والزيغ فيها ٠‏ 
وغرضه هو : معرفة ما به تكون الهداية والرد كيف يكونان ٠‏ 


وموضوعه هو : ما به يتوصل الىالهداية والرد المذكورين من المعارف 
والعلوم السابقة الى الآذهان من حيث يتوصل بها الى ذلك ٠‏ 


اما مطلوباته فهى : القوانين التى تستفاد من المعارف والعلوم 
المكتسبة من جهة المعارف والعلوم السابقة الى الاذهان ٠‏ 

.وقبل ان نتعرف على وجهة نظره فى دراسته للمنطق ؛ ينبغى ان 
نوضح اسبقية ابن ملكا على غاليليو(45) وديكارت فى الكشف عن عمل 
هذا العلم وغرضه ودلالته فى دراسة العلوم؛ اذ يقول : « واما العلوم فقد 
عرفت أنها تنقسم الى ثلاثة اصناف » علم الموجودات * وعلم المعلومات: 
وعلم العلم ٠‏ فعلم الموجودات قيل فيه فى الطبيعيات » وعلم المعلومات 
قيل فيه فى علم النفس ٠‏ وعلم العلم قيل فيه فى الفن المنطقى*(40) 
ومن هذا يبدو أنه اطلق على المنطق علم العلم ٠‏ 


ويؤكد احد الباحثين المحدثين أن القرن السابع عشر الميلادى هو 
البداية الفعلية التى عرف فيها المنطق بعلم العلوم على يد غاليليو الذى 
اعتمد فى دراسته تلميكانيكا على الرياضيات ٠‏ لتصيح الموان 
العلم الريافى وظواهر الطبيعة(41) « وهكذا قام منطق العلوم على 


تامة بين 


فا يووا 
عالم طبيعى فلكى وفيلسوف . له آزاء فى الميكاتيكا وغلم الحركة, 
بالللاحظة والتجرية فى العلوم ٠‏ روزتقال : الموسوعة الفلسفية . ص 809 
(:4) أبن ملكا + اللعتير ٠‏ <5 :عن 504 + 
(41) وهذا هواما فمله ابن ملكا فى دراسته لمعلم الحركة . اذ اتيع اللتقج 
الرياضى فى ذلك اذا الجذه الثاني من كتايه العتير + 


المتطق الأرسطى»(4) + 

ويؤكد هذا الباحث بعد ذلك أن ديكارت (ت118-0م)(4) هو 
المؤسس الحقيقى لمدرسة رفض منطق أرسطو كمعيار للعلم ٠‏ وكدلك من 
جاء بعده من الفلاسقة(84) ٠‏ 

لقد كان ابن ملكا من فلاسفة وحكماء العصور الوسطى ٠‏ وكان يرى 
أن المنطق هو العلم الذى يدرس العلوم » وهذا هو ما جاء به بنعبد العالى 
فى حق منطق غاليليو وديكارت اذ يقول : « موضوع هذا المنطق الجديد 
هو العلم ؛ انه علم العلوم؛أى العلم الذى يتخذ موضوعا له العلوم :اليسجل 
الطيق التى يتبعها العلماء فى ميادينهم المختلفة فينتقد تلك 
الطرق»زوم) ٠‏ 


وكما ذكرنا سابقا فان ابن ملكا فى كتابه هذا لا يقف عند حدود 
اقوال القدماء ومن جاء بعدهم حتى حكماء الدولة الاسلامية » بل كانت 
له رؤية وفلسفة خاصة فى كثير مما قالوه ؛ بحكم التطور الذى حطيت به 
العلوم فى تاريخ الدولة الاسلامية ٠‏ وهو يؤكد أن نفوس العلماء تختلف 
فى الطبائع والغرائز والتوجهات الفكرية » وأن ما يدلى به من راى 
حول موضوع المعارف والعلوم وعلاقتها بالمنطق أنما يعبر عن وجهة نظره 
التى يؤمن بها فى ظل التوجه الفكرى والتطور المعرفى الذى وصل الى 
ما وصل اليه فى زمنه ؛ فيقول : 


أن العلوم منها أولية ومنها تعليمية(45) : 


(41) بتعبد العائى : الايستيمولوجها . ض 84 + 
+ فياشيف اغزليي. ٠‏ مدجوقة للتقسيقة ان لقعي تضوف + 
واستهدف ديكارت فى تنكيره ثلاثة امور هى : ايجاد علم 
يقينى ٠‏ تطبيق هذا العلم بشكل عملى , ايجاد وسيله لحل الشكلة القائمة بين الدين 
السيحى والعلم ٠‏ له مؤلقات كثيرة * نقصة + ها , صن 4 144 ٠‏ 
(44) بتعيد العالى + و 
0000070 
(4) ابن ملعا 
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عمل مضوا 2# 


د مهلات 


فالةولية هى : الحكمة الغريزية الموجودة بالفطرة فى بعض النفوس. 
والتعليمية هى : القوانين الصادرة عن تلك الفطرة » يتعلمها فاقد 
الحكمة الغريزية من واجدها ٠‏ 


وجعل واجدى الحكمة على قسمين * 
فهناك واجد على قطرته وغريزته ٠‏ 


وواجد فسدت قطرته بما طرا عليها من آراء وتعاليم آخرى ٠‏ 

وكذلك فاقدو الحكمة جعلهم قسمين قابلللحكمة وغير قابل٠فالقابل‏ 
لها هو من ليست لديه حكمة غريزية بالفطرة * وهذا النوع بامكابه 
الاهتداء اليها بالتعلم ٠‏ 


واما غير القابل للحكمة فهو من انعدمت لديه الحكمة الغريرية 
بالفطرة وبالتعلم بالطبع ٠‏ 

اما وجهة نظره فى رأى من قال ان موضوع المنطق هو الألفاظ من 
حيث دلالتها على المعائى » وبالتالى فى المعارف والعلوم » فيقول : ان 
العلم والتعليم يحتاجان الى الألفاظ ضرورة ٠»‏ ولكن بالعرض من جهة 
مفاوضة العلم للمتعلم عموما » وذلك معروف فيما تلقنه الناس وتعلموه 
من اللغات ؛ على انه لكل علم الفاظ اختصت وعرفت به دون عيره من 
العلوم الآخرى(7م) ٠‏ 


وتحدث ابن ملكا بعد ذلك فى معرض حديثه عن الألفاظ » مما له 
علاقة بعلم المنطق الى نسية تلك الألفاظ الى معانيها » ومفهوماتها , 
واختلاف اوضاعها ودلالتها » وبين ايضا دلالتها فيما يخص موجودات 
الأعيان - ما يشاهده الانسان - ومتصورات الآذهان فى تحقيق المغارف 
والعلوم (جم) ٠‏ 


(41) ابن ملكا + العتير , جا ,اص 4-17 
(4) تقسة ,جا م رص 11-4 - 
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بعد ذلك ما قاله الحكماء فى 
وكيفياتها المتنوعة » ودلالتها فى تحديد المعارف ٠‏ وهنا ناقش وجهة نظر 
أحد الحكماء وما ارتآه فى ذلك حيث أتى فى دراسته هذه بالفكرة تلو 
الأخرى ٠‏ ورد عليها بوجهة نظره المدعمة بالبراهين(85) ٠‏ 


ويقول أن معرفة الأشياء انما تتحقق بمعرفة صفاتها الذاتية المميزة 
والمعرفة لها بالتحديد » دون ان يكون لآوصاف العرضية اهمية كبرى فى 
تحديد ذلك الشىء المعرف(-1) ٠+‏ ويؤكد فى ذلك أن « كل ساثل عن 
شىء فهو يعرفه من جهة بها اهتدى الى طلبه والسؤال عنه » ويجهله من 
جهات لأجلها افتقر الى الطلب والسؤال » فكل سائل انما يوفى جوابه 
من المجيب اذا أجابه عما جهل لا عما علم 0 وتترتب فى ذلك المعارف 
فى تمامها ونقصاتها وعمومها وخصوصها»(91) ٠‏ 
ثم تحدث المؤلف عن التصور والفهم والمعرفة والعلم والفرق بينها 
فقال : 

ان الصورة فى الأذهان مما يشاهده الائسان يسمى تصورا ٠‏ وان 
دلالة الألفاظ يسمى فهما + ون الموافقة بعد التمشل والادراك يسمى 
معرفة(؟ة) ٠‏ 


ويفرق بين العلم والمعرفة » فيقول أن ما : « صدق فى الاذهان 
يسمى علما ؛ ولآن المعرفة بالمفردات والعلم بالمؤلفات وكل مؤلف فيه 
أفراد هو مؤلف منهاءففى كل علم معرفة هى تصور مفرداته » ولآنه ليس 
فى كل مفردات تاليف بل قد تلحظ المفردات من غير تاليف » فلذلك 
لا ينعكس الآمر ولا يكون مع كل معرفة علم ٠‏ فالمعرقة قبل العلم وأعم مده 
وقوعا ؛ اذ يكون مع كل علم معرفة وليس مع كل معرفة علم»(؟5) ٠‏ 


(40) تقسهاء بجا + فيض 58 16+ 
(40) تقسةاء 
(41) ابن ملكا < !! 
49 أتقسة حلاء من 66 2 
(49) تقسة ب جة باصن 50+ 


رض نا 
لقدونطة ,عن 29 


له قلات 


ويقول فى ذلك أيضا أن المعرقة محصول الأمور الجزئية ومعانيهاء 
والعلم محصول المعانى الكلية » ويؤكد على أهمية وجهة نظره هذه فى 
الفرق بين المعرفة والعلم قائلا : «فلنستعمل ذلكونفهمه بحسب ما قررثاه» 
وان كان لغيرنا أن يستعمله ويقهمه على ما يريده»(14) ٠‏ 


ثم انتقل بعد ذلك الى تحديد أنواع المعرفة فى كمالها فيقول : ان 
الانسان قد يتحصل على معرفة ناقصة ؛ أو تامة » أو خاصة + أو 
عامةزهة) . 

فالمعرفة الناقصةهى : معرفة الثىء ببعض اوصافه أو معانيه !! 

والمعرفة التامة هى : معرفة الثىء بسائر اوصافه ومعانيه الذاتم 

والمعرفة الخاصة هى : كالمعرفة التامة من جهة أن المعروف بها 
يعرف بما يتميز به عن غيره ٠‏ 


واما المعرفة العامة فهى ائقص المعارف لآن المعرف 
لعفي ٠+‏ 

وتحدث ابن ملكا وفى فصول متعددة ‏ عن الطرق والكيفيات 
المتعددة والمختلفة التى يمكن عن طريقها الحصول على المعارف والعلوم» 
فقال بادىء ذى بدء أن كل ما يستفيده الانسان من المعارف والعلوم بوجه 
عام اما أن يكون تحصيله من غير طلب وبغير قمد ؛ واما أن يكون 
تحصيله بقصد ونيل بعد طلب فيستنبطه ويدركه ولكن مع ذلك فان « كل 
مجهول يروم الانسان معرفته ويطلب العلم به » فلايد أن يكون طلبه نه 
بعد معرفة تقدمت الطلب + ٠٠١‏ فكل ما يطلبه الانسان فهو يعرفه من 
جهة بها يهتدى الى طلبه » ويجهله من جهة لاأجلها يحتاج الى 
طليه»(5ة) - 


ياعم 


ونجده يعارض قدماء الحكماء فى تسميتهم للمستفاد من المعارف 


(84) ققسة »اها ناص 6 + 
(66) تقسة ب حا ىصن 50 2 
(43) اين ملكا ه المعتير » جا ناص 40 + 


تلد 


والعلوم بروية وطلب تعليما وتعلما » وأن ما ينتج عن ذلك يسمى علماء 
ذلك أنهم ربطوا ذلك بما سموه بالآسباب المؤدية الى السائح والمطلوب من 
المعارف والعلوم » فيختلف ابن ملكا معهم ويقول : « لكن ليس الأسباب 
كلها علوما ومعارف»(0) ٠‏ 


وتناول هنا بالتفصيل اسباب طلب العلوم والمعارف » فيؤكد « أن 
المستفاد من المعارف والعلوم بقصد وطلب يكون طلبه من جملة اسباب 
حصوله واستفادته لا محاله » لآنه يحصل ويستفاد اذا طلب »(98) 2 
وبناء على كلامه هذا فهو يجزم أن المعارف والعلوم المتحصله والسابقة 
للمعارف والعلوم المجهولة هى أسباب لطلبها ؛ والطلب من أسباب 
أصابتها ٠‏ أما كيف يكون المجهول المطلوب معروقا ومعلوما » فيعلل ذلك 
ويجعله تبعا لوجوه المعرقة » اذ ان منها « كلية وجزئية ذاتية » وعرضية 
عامية ناقصة وتامة خاصة جنسية ونوعية(44) » فالمطلوب يعرف من 
وجوه منها ويؤدى طلبها الى معرقة المجهول منها ٠‏ 

واما عن الطرق والقوانين التى يمكن بواسطتها الحصول على 
المجهولات بالطلب ة جهات 
المطلوب فى المعرفة والجهل » ومن ضمن هذه الطرق(١٠١٠)‏ : 


٠١‏ اما يكون باحضار المطلوب لمعرفته بالحس » أو الموت + او 
الرائحة ؛ او الطعم . 

؟ - ومنها مايكون بتمثيله » كمن يسأل عن لون فيقال هو مثل هذا ٠‏ 

- ومنها مايكون بتتبيه النفس وتذكيرها كمن يسأل عن الغضب فيقال 
اله هو اما تشعر به من حالك وقت كذا ٠‏ 

؛ - ومنها مايمكن معرفته بالاستدلال والتفكير ٠‏ 


(01) اتقسةا, جح 1اء اصن 62 
إزهم كف ,ها ناص 2١‏ + 
(6 قن ما رس 5لا 
)0٠٠(‏ ابن ملكا : العتير »ها »اصن 407 + 


ع قلات 


ه - ومنها ما يمكن معرفته عن طريق الخبر ٠‏ وهذا النوع من المعارف 
والذى يتم عن طريق الألفاظ المقولة لا يؤدى الى معرفة المجهولات 
الا بالعرض ٠‏ 

- ومن المعارف مايمكن الحصول عليه بتصفية الذهن » وصرفه عن 
جميع ماذكر من وجود المعرفة » حتى يتوصل الى معرفة المطلوب 
بطريق العقل والتفكير ٠‏ 


والمعرفة فى كيفية الحصول عليها تنقسم عند ابن ملكا الى اكتسابية 
واولية ٠‏ 


فالمعرفة الاكتسابية هى مأ اجتمع فيها الحد الحقيقى(101): 
والحد الرسمى(؟١٠)١‏ فالحد الحقيقى يفيد معرفة حقيقة ذاتية » والرسم 
يفيد معرفة عرضية ٠‏ ومحصول الاثنين يسمى بالمعرفة الاكتسابية(؟١1)-‏ 

أما المعرفة الآولية فهى ماعدا ذلك من المعارف كمحصول المشاهدات 
الحسية والادراكات الذهنية والاطلاعات العقلية(١١) ٠‏ 

ويقول ايضا ان من المعارف والعلوم مالا يكتسب ولا يكتسب به 
غيره »كمعرفة البسائط التى هى مفردات الحقائق ٠‏ وكذلك ان من 
العلوم مايمكن الوصول الى حقائقها بالفعل وبدون حجة » فبذلك لايكون 
هذا العلم المتحصل اوليا ولا اكتسابيا(ة١٠) ٠‏ 


ولذلك فان المعارف والعلوم عند ابن ملكا تستفاد كلها وتستحصل 


)1١1(‏ الحد الحقيقى : وهو عبار عما يميز الثىء عن غيره بذاتياته ٠‏ فاذا 
اذكر مع ذلك جنيع ذا خاصة فهو نام ٠‏ والا فيعتين ذاقصا .٠‏ الاندى + 
المبين فى شرح مغائى الفاظ الحكماء والتكلمين :ص 1/4 + 

)٠١(‏ الحد الوسمى : وهى عبارة عما يميز الشوء عن غيره تمييزا غير ذاتى, 
.وتعامه وتقصائه يما يه تمام الحد وتقصاته * تقسه ,ص ٠84‏ 

+ 86 ابن ملكا اللعقير .حا صن‎ )0١5( 

(1) اين ملكا 2 المتير بج 1 ,ص 86 + 

(006) تقسية, ان صن 46 


اته العامة وا 


ات 


بعد عدم معرفتها » ولا يدخل ذلك لديه تحت عنوان المعارف والعلوم 
المكتسبة » فما يكتسب من المعارفوالعلوم أنما هو استفادة معرفة بمعرفة» 
وعلم بعلم متقدم عليه تقدم السبب على المسبب » وفى هذه الحالة لابد 
من علم أولى(1١1١)‏ » ولا يجب مع ذلك كله ان تهمل دلالات الألفاظ 
ومواقعها فى معرفة وجوه اكتساب المعارف ٠‏ 


ولا ارى أن هناك بونا شاسعا قيما دكره ابن ملكا هنا فى تفريقه 
بين المعارف الأولية والمعارف العلمية ؛ اذ نلاحظ أنه بثى المعرفة العلمية 
على معرفة مبنية على معارف أولية » وهذا هو نفس ما نادى به 
باشلار(١٠)‏ فيما سماه بالابستيمولوجيا # نظرية المعرفة العلمية » التى 
|تختلف عن نظرية المعرفة العلمية © التى تختلف عن نظرية المعرفة 
التقليدية بانها تبحث فى الممرفة العلمية » وأنها تدرس كل علم من 
العلوم على حدة(8١٠) ٠‏ وهذا ما قاله ابن ملكا : فالمعرفة اليقيدية عنده 
هى تلك المعرفة التى توصلاليها بمعرفة مكتسبة مبنية على معرفة اولية٠‏ 
أما فيما يخص تفصيل درامة المعرفة للعلوم كلا على حدة » فنجد ابن 
ملكا يقول فى حديثه عن الالفاظ المستخدمة فى المعارف والعلوم : « ولكل 
تعليم وتعلم ضرورة الى الفاظ » وهى موجودة فيما تلقنه الناس ونشئوا 
على تعلمه من اللغات وعلى طريق الخصوص فى علم علم من جهة ألفاظ 
يحتص وضعها وعرفها بذلك العلم»(١١٠) ٠‏ 


ثم تحدث بعد ذلك عن الأوقايل المعرفة ودورها فى تحديد المعارف 
المكتسبة من حيث انها تجرى على الألفاظ + تتداول فى المفاوضات 
والمحاورات ؛ فى التعلم والتعليم ٠‏ وجعل هناك ثلاثة أنواع من 


(101) تقسة حار صن كلا 

)1١1(‏ باشلار : فرشى اشتهر بدراساته فى فلسفة العلم ولد سنة 1884م ؛ عين 
استاذا لتاريخ العلوم وفلسفتها فى السوريون وله فى ذلك العديد من المؤلقات ٠‏ بدوى: 
موسوعة الفلسقة , جا د صن 599 + 

)9١4(‏ يتعيد العالى 

7 جا , ص‎ ٠ ابن ملكا : المعتير‎ )1١9( 
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الالقاظرء 1 2 
الآول منها : مايقال لتعرف بها المعانى التى هى اسماء موضوعة 
لها : وهى لا تفيد فى معرقة المجهول ٠‏ وهذا التعريف عام لسائر الألفاظ 
من حيث هى الفاظ ٠‏ 
والثانى : الفاظ تقال لتعرف بها ألفاظ أخرى موضوعه للمعانى التى 
هى أيضا أسماء موضوعة لها ٠‏ وهذا التعريف يعرض للألفاظ المختصة 
بتعليم الاصطلاحات اللغوية ؛ وتفسير بعضها لبعض ٠‏ 


والثالث من الألفاظ : مايقال لتعرف باللعمانى التى هى أسماء 
موضوعة لها معانى أخرى غير التى هى موضوعة لها ٠‏ وهذا النوع هو 
التعريف الاكتسابى المخصوص تعلمه بهذا العلم » وهذا منه : 

التعريف بالحد : وهو قول معرف بجملته لشىء واحد هو المحدود 
لدلالته بمفردات الفاظه على آحاد معانيه الذاتية التى هى اجزاء مقومة 
الحقيقته(111) ٠‏ 


التعريف بالرسم : وهو قول بجملته لثىء واحد هو المرسوم , 
لدلالته بمفردات الفاظه على أوصاف يتميز بها عن جميع ما عداه تميزا 
عرضيار؟١1)‏ + 

تعريف التمثيل : وذلك يكون بتعريف الثىء بنظاء 
واشباهه(018) - 

يقول ابن ملكا ان الأقاويل المعرفة بالحدود والرسومات وتمثيلات 
لها اعاقات تحول دون فهم المعارف ٠‏ وبالتالى لا يتم الوصول اليها ؛ اله 
اذا كانت تلك الأقاويل صحيحة وتامة » أما ما يتمثل فيه الاعاقة فهو 


000 
(011) تفسة , حااء صن لاق + 

(015) تقسة ب الى صن مو + 
(115) لبن ملكا : المعتير , حلا , ص 44 + 


اققمنة ‏ عتااء عن لحلاب و2 


35005 


القاسد والناقص من الأقاويل المعرفة(114) » وفسر ذلك كله ثم اجمل 
مراده بقوله : « وبالجملة فان المعرفة تكون ذاتية أو عرضية » واكتساب 
الذاتية يكون بالآقاويل المؤلفة من اسماء المعاتى الذاتية » أعنى الحدود. 
واكثساب العرضية يكون بالاقاويل المؤلفة من اسماء المعانى العرضية » 
أعنى الرسوم والتمثيلات ٠‏ ومحصول التمثيلات يرجع الى محصول 
الرسوم ٠‏ لن الممائلة والمشابهة والمخالفة أوصاف عرضية ٠‏ ومتها 
الأقاويل التمثيلية » فافضل الحدود ما اشتمل على سائر الأوصاف الذانية 
بترتيب يتقدم فيه عامها على خاصها »واعرفها على ما ليس بأعرف » 
ودل بالفاظ معروفة مالوفة عتد المعرف واختصر الألفاظ مع استيفاء 
المعاتى زهو * 


وفى حديثه عن الأقاويل المعرفة يقول : أن هناك وسائل يمكن 
استخدامها ؛ وهى على اكتساب الأقاويل المعرفة ٠‏ ويتم دلك 
بتصرفات عقلية محكومة بقوانين تعليمية ؛ وهى جمع وتفريق وجودى 
وذهنى لما يتصرف العقل فيه ويتوصل اليه به(115) ٠‏ 

وعرف الجمع بأنه اكتساب المفردات المتكثرة » الذوات وحدة 
عرضية وجعله قسمين(111) + 

تاليفى وهو الذى تتميز أحاده فى اجتماعها * 

والتركيبى وهو الذى تختلط آحاده وتتحد أجزاؤه ولا يدرك كل 
متها الوحده ٠‏ 

وقسم التاليفىالى قسمين وجودى ‏ موجود فى العيان ‏ ؛ وذهنى. 
وكذلك التركيبى جعله قسمين وجودى ؛ وذهنى » والوجودى جعله أيضا 
قسمين طبيعى وصناعى ٠‏ وأعطى الآمثلة لكل نوع من أنواع تقسيمات 
الجمع(11) ٠‏ 


[14) تيه رهلا بصن “اذه 
(004) ققسة حاابص 64 
(013) ققسية بإنعا »اصن 

(031) تقسنة باجا باصن 6م 
(114) اين ملكا + للعتير ,ها , ص 60 + 


30-7 


أما التفريق فعرفه بأنه تكثر الوحدات العرضية » وتمييز الآحاد 
الاجتماعية الاختلاطية التركيبية والتاليفية + فان وحدة الواحد قد 
تكون ذاتية وقد تكون عرضية(5١١)‏ + 


وقسمه الى قسمين تفريق أحاد التاليف ويسمى قسمة وتفبريقا » 
والثائى هو تميبز احاد التركيب ويسمى تحليلا ٠‏ والقسمة جعلها قسمة 
كلى الى جزئياته + وجعله على ثمانية أنواع ٠‏ وقسمة الكل الى أجزاء 
متشابهة(١15) ٠‏ 


واما التحليل فيقول أنه مقابل ومعاكس للتركيب ٠‏ فهو فى مقابلة 
التركيب الذهئى يكون فى المعانى الكلية ويسمى تحليل الحد والرسم . 
وآما فى مقابلة التركيب الوجودى فيسمى التحليل بالعكس ؛ وهو اما 
علبيغ - كتعليل جسم :الاثسان الى الاخلاط > :واما ضناعى قذلك 
كتحليل السكنجبين(111) الى الخل والعسل(159) ٠‏ 


وفى الكيفية التى يمكن بواسطتها استفادة الحدود والرسوم يقول : 
أن الحدود ما دامت عبارة عن معان مؤلفة » فكذلك تحصيلها انما يتم 
بتحصيل المعانى المفردة التى تتالف منها الحدود » وقد تعرف مفردات 
الحقائق برسوم وصفات عرضية(؟15) ٠‏ 


وبناء على ذلك فان اكتساب الحدود انما يتم أولا عن طريق تحصيل 
البسائط المفردة التى تكون حقائق المحدود ٠‏ ويتم ذلك عن طريق التدبير 
العقلى » وكذلك الرسوم فان تحصيل بسائطها من الأوصاف العرضية انما 


(014) تقسة ب حاء عن 61 

050 شه ب شا, ص كفا + 

(11) السكتجبين : هو المركب من الخل والعسل ٠‏ ثم يسمى يبهذا الاسم , وان 
كان مكان العسل سكر أو مكان الخل لب السفرجل + وأتواعه ولخلاطه كثيرة ٠‏ 
الخوارزمى : مفاتيح العلوم . البن افون . 52 ,ص 514 د 006 + 

(191) ابن ملكا : اللعتير , ج31 ,اصن 7 

0015 ققسة ب حلا صن لا 


ام 


عقوا 
يتم بالتحليل والتدبر » أو الوجودى ؛ أو الاستدلالى(4؟1) ٠‏ 


ثانيا : مذهبه فى العلوم وتحصيلها : 

وبعد حديثه عن المعرقة والقفرق بينها وبين العلم » اكد أن 
العلوم « تكون بالقاظ ومعان مؤلفة ؛ والاقاويل هى الألفاظ الدالة عليها 
من حيث هى علوم لا من حيث هى معان»(0؟١)‏ ويقول ان العلوم 
يلزمها الصدق والكذب »؛ اذا ما نسبت الى الوجود فى الموافقة والمخالفة٠‏ 
على أن التصديق والتكذيب لتلك العلوم ينطوى تحت حكم النفس لها 
وفيها(1؟1) ٠‏ وقسم المعلومات المتحصلة الى صنفين : 

الأول : وهو ما سماه بالعلم » وهو انحكم فى القضايا بالاثبات 
والنفى(9؟1) ٠‏ 

الثانى : وهو المعلومات المبنية على الآمور الوجودية التى تلك 
معانيها » على أنه يستثنى من ذلك أشياء لا يحكم بمعانيها على امور 
وجودية ؛ اذ أن من المعلومات ما يتقدم على الموج ودات وتكون أسبابا 
اللعلوم (192) ٠‏ 

ويقسم ابن ملكا المعلومات عامة ‏ وهو ما عناه بالقضايا(ه؟1) - 
الى حمسلية وشرطية( )١١‏ فالحملية هى التى تحكم بثىء ويسمى 


(154) ابن ملكا ؛ الفتير .هلا , ض 313+ 

(159) ابن ملكا + العتبر فى الحكمسة .حا .ص +7 + يقول د< كارتاب + 
٠‏ وندن نقصد بالعلم هنا مجموع العبارات العررقة . ولست اعنى العبارات التي 
يصوغها العلماء قحسسب ٠‏ بل انى اقصد كذلك العبارات التى تصادفها فى حياتن 
العادوة فليس من الممكن فصل هذه عن تلك قصسلا دقيقا » يتعيد الصسالى : درس 
الابيستيمولوجها . ص 44 + 

0051 تقسة ,جا صن للا 

(013) تقسة عا .اصن “اه 

0114 سه .م1 من 96 

(15) القضية + هى القول الحازم ٠‏ مثل فلان كاتب ١‏ الو فلان ليس بكاتب ٠‏ 
الفواائ 4 طظاتهن اللوم .. م 105 

(0) ابن ملكا أن لبان جنة م جنع + 

) مجلة الؤرة الي‎ ١ 


جاه 


محمولا أنه لثىه يسمى موضوعا ء أو أنه ليس له حكما متصلا » والحكم 
بانه له يسمى ايجابا » وبانه ليس له يسمى سلبا(171) » والحكم بالاثبات 
والنفى فى القضايا الحملية اذا كان ذلك حتما غير متوقف على شرط 
مجهول كقوله « الشمس طالعة»(5؟؟١)‏ + 


واما الشرطية فائها تقع تحت شرط مجهول الحكم والحصول ٠‏ 
معلوم اللزوم كقوله « ان كانت الشمس طالعة فالتهار موج ود » اذ أن 
الحكم بوجود النهار فى هذه القضية غير جازم بل متوقف على شرط 
مجهول وهو طلوع الشمس(158) * 


وفرق بين القضايا الحملية والشرطية يأن الحملية بسيطة اذا ما 
قيست على الشرطية ٠‏ وفى الشرطية تركيب لإن أجزاء القضية الشرطية 
قضيتان حمليتان قد صارتا قضية واحدة من أجل الحكم(:؟1) ٠‏ 

ويذكر بعد ذلك تفصيلات كثيرة عن القضايا الحملية والشرطية 
حسب موضوعها حين يكون جزئيا أو كليا » وما يمكن أن تتصف به كل 
قضية منها اما أن تكون محصورة أو مهملة أو مخصوصة(8؟١) ٠‏ 


م تحدث عن جهات(1+١)‏ القضايا والعوارض الخارجية التى 
يمكن أن تؤثر فيها » بحيث لا يمكن معها الحصول على معلومة محددة. 
فذلك يقال فيه ممكن لأنه ليس على الوصف الذى قيل أنه ممكن ولا يمتنع 


(153) اتفسة ا هل نامن لله 


159 قفسة 
(175) ابن ملكا : العتير فى الحكمة ,ها :ص 76+ 
(050) ققسة ب ها صن اا 6لا 
(170) العتير . دا . ص *؟ . وفى تعريف اأقضايا الهمسلة والمصورة 

والمخصوصة ٠‏ انظر الخوارزمي : مقاتيع العلوم : ض +3 ٠‏ 

(173) الجهات : هى ما فى الاذهان من الظنون والاعتقادات على الحقيقة ٠‏ 

أءن ملكا : للعتير , جا . ص م - 


جا رض 20 


للكت 
إن يكون عليه ٠‏ كان يقال : الهواء بارد أو غير بارد » فانه لايكون باردا 
بذاته ولا يمتنع عنه الحر والبرد بسبب العوارض الخارجية(157) ٠‏ 
طرق الاستدلال : 


وفى التى يمكن بواسطتها الحصول على المعرفة والعلم , 
يتحدث ابن ملكا فى ذلك عن طريقين هما : 


الأول : القياس (158): 

يقول أن القياس له دور رئيسى فى سبيل الحصول على المعرفة 
والعلم » وذلك بتالف القضايا بعضها مع بعض على صورة يستفاد بعلمها 
الحاصل علم بمجهول(174) ٠‏ على أنه لا يمكن أن يكون العلم الحاصل 
موجبا للعلم المستفاد كيفما اتفق » وانما لابد من اعمال العقل والتفكر فى 
المجهول والمعلوم » اذ لو كان الآمر كذلك فان الانسان لايحتاج فى تعلم 
العلوم المكتسبة من العلوم الحاصلة الى فكر وزمان ؛ ذلك أن العتقل 
سيئتهى من أول علم بمعلوم الى اقصى حدود المعلومات المكتسبة بغير 
كلفة ولا فكر ولا روية وفى أقصر زمان(40١).‏ 


ذلك سيؤدى الى الغاء الفكر والتروى ٠‏ وهذا ليس من الأمور 
المتطقية عند العلماء » اذ أن « العلم الحاصل ائما يفيد علما بمجهول 
يحصلها الذهن بالروية والتفكير عن طريق البحث والطلب ؛ فيؤدى ذلك 
البحث والتفكير الى علم المجهول بالمعلوم واستفادته به )١41(#‏ وذلك 


059 تفسفية ب ان صن للااء 
(084) القياس عن قول مؤلف من آفوال . يلزم عن تسليمها الذاتها فول 
افان كان المطلوب نو تقيضه مذكورا فيه سمى استثتائيا ٠‏ وان كان غير مذكور 
افيه سمه القترانا + 

الاندى : المبين فى شرج معاتى الفاظ اللحكماء والمتكلمين ٠‏ صن 4١‏ . الجرجاتى: 
التعريفات . صن 260 + 

(15) ابن ملكا + اللعتير ب هل .صن ونا 13+ 

(04 تقسة بحل بصن لللاء 

[141) قلمية ب ها ناض لللاء 


لا 


بواحد من الطرق التالية : 

0 اما بغريزة النقس وقطرتها كهداية الطفل الى الرضاع ٠‏ 

0# واما بالبحث والتفكير فى المعلومات التى تؤدى الى الصواب الموجب 
الذلك العلم المستفاد بالعلم السابق ٠‏ 

واما بطريق تعليمى قانوتى يعلمه أهل النظر والاعتبار من ارباب 
الغرائز المطبوعة » والفطر السليمة الملهمة(47١)‏ » وهذا الآخير 
هو ما عناه ابن ملكا » فيدور القياس فى الوصول الى العلوم 
والمعارف عن طريق العلم بالمعلوم الذى يؤدى الى العلم بالمجهول ٠‏ 

النسبة وصلة موجودة بينهما تؤدى الى اعمال الفكر فى استخراج تلك 

الصلة المجهولة(145) ٠‏ 


وفى هذه الحالة قد يهتدى الانسان الى ذلك بعد زمان طويل من 
الدراسة والبحث والتفكير ٠‏ وقد يتوصل اليها الهاما او بمحض المصادفة 
اهو ما خضل للقدماء من العلماء 
فى المعلومات وحكموا فى العلوم » وقالوا الصدق من غير 
بة علمهم ونظرهم كيف كان ؛ وقد سبق الى العلوم والقول 
فيها من سبق قبل أن تكتب هذه الكتب المنطقية»(144) ٠‏ 


ويؤكد ابن ملكا أن القضية الموجبة والسالبة فى الحمليات ٠‏ والقضية 
فى الشرطيات تسمى اذا دخلت فى تركيب القرائن 
يةاقصةزة35.. وه القزل السحلاق عامه.وظريزه في لفون 
0 بالعلم المطلوب ٠‏ وهذه القرائن القاسية بعضها مفيد ومنتج 
ويؤدى الى العلم بالمجهول ؛ والبغض منها لا يؤدى الى ذلك(141) ٠‏ 


49 اين ملكا » للقيو .هآ .اص 13+ 

1645 تفسة ا علا صن لزلا 

14 ققسة ب جا صن 318+ 

(145) القدمة : هى التضية تقدم فى صنعة القياس . الخوارزمى : مقاتيع 
الطوم .عن 172واه 

(043) ابن ملكا : العتين . جه 1. ص 318+ 


قا 


على أن القرائن المنتجة تختلف من جهة مقدماتها وما قيها من علم حاصل» 
فان منها ما علمه يقينى » ومنها ما يغلب عليه الظن الصادق ٠‏ ومنها ماهو 
مقنع ٠‏ ومنها المعلومة الموهمة والمغلطة ٠‏ ومنها ما يؤثر فى النفس من 
غير ظن ولا تصديق )١140(‏ - 


ويعقد ابن ملكا بعد ذلك دراسة مطولة يذكر فيها عكوس 
المقدمات(44١)‏ + والقرائن القياسية(144) ؛ وضروب القياسات من 
القضايا المطلقة ٠‏ واشكال القياسات وضرويها من القضايا الضرورية 
والممكنة والمختلطة » والمقاييس المؤلفة من |! 
والاقترائية ؛ والقياسات المركبة + واكتساب المقدمات + وتحليل القياسات 
ودور ذلك كله فى استقرار النتائج ومعرفةالصادقة منها من الكاذبة(+19)٠‏ 


وعن الوسائل القياسية التى يمكن التوصل عن طريقها الى العلم 
والمعرفة » ذكر ابن ملكا طرقا متعددة تناولها الكثير من العلماء المسلمين 
بالدراسة والبحث كالرازى » وابن سينا ٠‏ والفزالى ٠‏ ومازالت الى 
اليوم موضوع دراسة العلماء ٠‏ ولا زالت قابلة للبحث والنقاش وهى :- 


١‏ - قياس التمثيل(181) : قال أبن ملكا أنه يتكون من اربعة 
رد : أكبر كلى » واوسط كلى محمول على الاصفر لأنه محمول على 


1410) تقس اء احان اصن 2135 

(144) العكس فى القدمة + هو تصبير محمولها موضرعا وموضوعها حمرلا مع 
بنائها على ما كاثت عليه من الايجاب والصلب + نقسة . ها : ص 007 

188) الترائن القياسية : هى قول مؤلف من اقوال فيها مواضع تصديق وتكديب. 
وموضع التصديق والتكذيب.فى القول هو الحكم الجسازم أو الشرطن ٠‏ سه , 
ع 1 

090 تقسةا. ميض 117 14+ 

(11) التمثيل : هو ما يعبر عنه بالقياس فى اصطلاح الفتهاء + الامدى + 


د قلات 


شبيهه فيكون الآصغر وشبيهه حدين * والاكير يحمل على الأوسط لحمله 
على شبيهه الآصغر كما يكون الأكبر(؟18) ٠‏ 

؟ - قياس المقاومة(؟10) : وهى مقدمة تؤخذ كبرى لانتاج قضية 
مقابلة لمقدمات القياس حتى يبطل بذلك القياس المعقود(94١) ٠‏ 

* - قياس الرأى : وهو عبارة عن مقدمة كلية يميل اليها السامعون 
اولا تردها الآذهان ببديهتها » تؤخذ فى فياسات خطبية وجدلية(190). 


- قياس العلامة : ويجعلها قضية اما ضرورية واما محمسودة 
مظنونه ؛ يكون الحد الأوسط فى القياس الكلى منها علامة لوجود شىء» 
وهو اما ان يصلح أن يكون حدا أو وسطا موضوعا لهما » واما ان يصلح 
أن تجعل الأوسط محمولا عليهما جميعا(16) ٠‏ 


ه ‏ قياس الفراسة(67١)‏ : جعله علما قائما بذاته من جملة العام 
الطبيعى ٠‏ يكون للانفس السليمة » غريزة يصدر عنها الحكم لذاتها 
وطباعها ٠‏ وهذا علم ذلك الحكم الذى هو للنفس بغريزتها وفطرتها من 
غير تعليم معلم » كما تصدر الآشياء الطبيعية عن القوى الفعالة من غير 
فكر ولا روية(98١1)‏ + 


(31) ابن هلكا ؛ اللعتير د هل ص 500 

(187) وتول الآمدى أن المقاومة عبارة عن قياس مؤلف . لابطال مقدمة فى قياس 
آخر باثبات قضية آخرئ هى أشد عموما منها . «خالفة لها فى الكيف على سبيل 
التخيل + للبين . عن 0ه - 

(104) ابن ملكا : اللفتيى ب هذ »ص 800 + 

(84) قم 

(163) تفسه . جا . ص 727 . كذلك انظ الامدى + المبي: 
الدئلة كل حالة أقي اللصدرين + 

(161) الفراسة : هو ما يعبر عنه عند الفقهاء بقياس الدلالة + الامسدى + 
لبون ناس هه - 

).ابن ملكا + المت لجان من لنماء 


00-7 


مضب 48 د وقفاقي 


مافولات 


+ - القياس البرهانى(94١)‏ : وخصص ابن ملكا لعلم البرهان 
مقالة كاملة تقع فى سبعة فصول » وفى حديثة عن قياس البرهان يقول : 
أنه مرحلة آخيرة من مراحل البحث للحصول على المعرفة الحقة » او 
المعلومة الصادقة » فكان أن تحدث عن الأقاويل المعرفة فى التعليم والتعا, 
بالعبارة ٠‏ وتبعه الحديث فى التعليم والتعلم فى الأقاويل المعنمة التى 
اسات ٠‏ وتبين من ذلك أن التعليم فيه يكون من أشياء لاشياء 
باشياء » فالذى منه فهو المقدمات ؛ واما الذى له فالنتائج » واما الذى 
به فصور القياسات والقرائن المنتجة الموجبة للعلم ؛ فالقياس بعلم 

من المقدمات تصور القرائن فى القياسات ٠»‏ فيلزم فيه تصديق النتيجة من 
تصديق المقدمات ٠‏ اذا كانت على صورة الاقتران المنتج(150) ٠‏ 


تصديقه بالنتيجة(151) ٠‏ 


وذلك كله انتقال الذهن من تصديقه بالمقدمات الى 


ثم يقول فى تحديد البرهان : ان القياسات المؤلفة من تلك المقدمات 
والنتائج التى تنتج فيها تسمى برهائية » ويسمى القياس الذى يؤلف 
عنها برهانا ٠‏ والبرهان هو الحجة التى تفيد العلم اليقين الذى لاشك 
فيه(050) . 


والقياس البرهانى ما كان من جملة القياسات المنتجة مؤلفا من هذه 
المقدمات ٠‏ اذ أن القياس المؤلف من مقدمات لاريب فيها بتأليف لا ريب 
فيه يفيد نتيجة يقيئية الصدق لاريب فيها(15) ٠‏ 


(104) البرهان : هو الحجة ٠‏ وهو عبارة عن قياس يقيتى امادة , فان كان الحد 
الاوسط منه هو العلة اللوجبة للنسية بين طرفى الطلوب سمى ٠‏ برهانا لميا » . وان 
الم يكن هو العلة الموجبة لنفس النسبة بل الوجية للتصديق بوقوع الشسية سس 
٠‏ برهاتا انها 6 + الأمدى + 
0060 ابن ملكا : 0 
[031) تقمية بحلا 
05 تقس حا 
35 فسا جل 


ولا 
يرتاب بها فهذا هو البرهان ٠‏ والقياسات والنتائج البرهانية فالمقدمات 
هى القضايا التى تؤلف منها النقياسات لتحصل منها || 
المطلوب + والنتيجة هى قضية حصل العلم بها(154) ٠‏ 


وفى أثناء الحديث عن القياس البرهانى لم ينس ابن ملكا احمية 
وضرورة الادراك العقلى والادراك الحمى ٠‏ أو اهميتهما معا فى تكوين 
المعارف والعلوم «فضرورة العقل هى : ما كان الحكم فيها بغريزة النفس 
وفطرة العقل ٠‏ حتى اذا ما تصور العاقل فيها القفية بمفهومها حكم 
بفطرته فيها بايجاب(159) ٠‏ 


أما ضرورة الحس فهى فيما كان من الحكم بمقتضى ما أدركه الحس 
فى المحسوساتكنور الشمس وظلمة الليل وحرارة الثار وبرودة اللج. 
أو ما جربه الحس ٠‏ فان العقل يحكم فى ذلك بما أدركه الحس(155). 


ويتابع حديثه فى ذلك الى ان يقول : « فهذه هى اصناف المقدمات 
ولاوليات العقلية ٠‏ والحسية منها هى مقدمات البرهان الذى تكب به 
العلوم الحكمية على نظام وترتيب كما قيل ٠‏ نتيجة عن مقدمة ٠‏ ومقدمة 
لنتيجة على ترتيب واجب فى الطبع ؛ وكل تعليم لا يجرى على نسقه 
وقانونه فليس من العلوم الحكمية »(1510) ٠‏ 


٠‏ - القياس الجدلى(18١)‏ : وهى المسلمات التى لا يوقف أمرها 
على بيسان ؛ بل تتسلم مع تصديق أو تكذيب » أو من غير تصديق 


020001 

51000010 [6 

[113) اين ملكا : اللعتير ب اجا ناص 20 + 

119 تقسة ب ها ع 264 

(114) الجدل : تقرير الخصم على ما يدعيه ٠‏ من حيث اقر حقا كان أو باطلا 
هن حيث لا يقدر الخصم أن يعانده , لاشتهار مذهيه وركيه فيه ٠‏ الخسوارزمي 
تج العلوم . صن 294 + 


وات 


ولا تكذيب(74١)‏ ء وتاليف هذه القياسات الجدلية من مقدمات ذائعة 
مشهورة » اما على الاطلاق وهى التى يؤمن بها جمهور الناس » واما 
ذائعة بالاضافة وهى التى يراها أكثر الأمم ويعتبرونها(:10) ٠‏ 


الثانى : الاستقراء(191): 

يقول ابن ملكا : « الاستقراء هو أن يتبين وجود شىء كلى لثىء » 
أو سلبه عنه لوجوده أو عدم وجوده فى جزئيات ذلك الكلى: فيكون 
الثىء الذى يتبين به هو موضوعات الشىء المبين له » فيكون الكلى 
المحمول بالايجاب والسلب كالطرف الأكبر » وتلك الموضوعات كالطرف 
الأصغر » والكلى المحكوم عليه كالطرف الاوسط ليتبين باحد الطرفين 
وتجود الطرف لخر للواسطة»(99): + 


وابن ملكا هنا يتحدث عما يتحدث عنه الاستقرائيون فى العصر 
الحديث فى نهاية القرن التاسع عشر وبداية العشرين ٠‏ على الرغم من 
المعارضة الشديدة التى وجهت الى منهجهم الذى يؤكد على اهمية 
الاستقراء فى الوصول الى المعرفة العلمية » فالاستقرائيون يقولون : ان 
العلوم الاستقرا: بانها تستخدم الطرق الاستقرائية ©40ا6ههة 
22048 وهم بذلك يؤكدون على أن متطق الكشف العلمى يتفق مع 
المنطق الاستقرائى(177) ٠‏ على أن بوبر(174) وهو من أشد معارضى 


(014) ابن ملكا : لين ب حا ص ما؟ + 

07) شقسة ‏ عا صن 554 

(111) الاستتراء : عبارة عما يوجب نسية كلى الى آخر بايجاب أو سلب 
التحقيق نسبة تلك الكيفية الى ما تحت الكلى المنسوب أليه من الموضوعات . وقيل 
هو + تمنيد الجزئيات ثم الحكم بالقضية الكلية بعد ٠‏ الأمدى : للبين :ص 0م , 
وعرفه الخوارزمى بقوله : هر تعرف الشىء الكلى بجميع الشخاصه : مقاتيج العلوم , 
حي 989 

(11) اين ملكا : اللعتم 

*11) محمد على + نظرية لعرفة الطلمية , اس +4 + 

(114) بوبر ؛ كارل + باحث فى قلسقة العسلوم مله تمساوى ولد فى فينا 


حاابص كول + 


دافة - 


المنهج الاستقرائى يقول « ان الاستدلال الاستقرائى الذى ينتقل من 
القضايا الجزئية الى القفايا الكلية التى تتسم بالعمومية 'إالله:06م© 
ليس له ما يبرره »(178) لآن ذلك قد يؤدى الى نتيجة كاذبة « والعلوم 
اتتقدم من خلال محاولتها تكذيب القضايا الكلية»(195) ٠‏ 


ولقد اعتمد بيكون (ت1753م)(177) أيضا فى دراسته للعلوم 
لا سيما الحركة؛ على مبدا الاستقراء الذى يعتمد على التجربة التى وضع 
الصلاحيتها ثمان نقاط(178١)‏ ؛ كان جابر بن حيان قد تحدث عنها فى 
كتابه « كتاب البحث #(17/4) » واخذها عنه كل من جاء بعده من علماء 
الطبيعة من المسلمين » ومن بعدهم من الأوروبيين حتى روجر بيكون 
انفسه ٠‏ وقد أفرد ابن ملكا فى الجزء الثانى من كتابه عدة فصول للحديث 
عن الحركة » سواء عن حركة الافلاك ؛ أو الحركة الميكانيكية التى توصل 
فيها الى نتائج رائعة لا تختلف عما نعرفه اليوم(140) وقد 
دراسته تلك التجربة ثم أثبت ذلك كعلم عن طريق الاسستقراء واستنباط 
النتائج ٠‏ 


ويجعل ابن ملكا الاستقراء شبيها بالقياس الاقترانى ؛ الا أنه 
يختلف معه بان الثىء الذى يجب ان يكون حدا أصغر فى القياس يكون 


:1١م‏ ودرس الفيزياء والرياضيات والفلسفة فى جاممة فينا » ثم أصيع أستاذا 
اللعنطق فى جامعة لثدن ٠‏ يدوى ٠‏ موسوعة الفلسفة . ا . ص 754 + 

(11) محمد على : تظرع #العرفة الطمية + ص 68 * 

(19) تقسة ,اصن 50م 

(11) بيكون : فيلسوف وسيامى انجليزى ٠‏ كانت حياته مضطرية بالاحداث . 
اشتفل بالفلسفة والعلوم والسياسة وصتف فيها حصتفات عديدة لممسلومات موسعة 
نظن بيفؤى : مؤسوعة الفلسقة .ها + غيص 59 094 > 

(174) الجايرى : مدظل الى افلسفة الطوم , 32 . صن 80 + 

(115) ميكروفيلم مركز البحث واحياء التراث الاسلامى بجامعة ثم القرى يمكة 
الكرمة 116 معاوف عامة - 

(:14) شوقى : تراث العرب فى الميكانيكا ٠‏ صن 49 ٠‏ 


57 


واسطة فى الاستقراء » ولذلك قالاستقراء اقرب الى الأذهان ‏ والقياس 
أقدم بالطبع(181) - 

ثالثا : نظرته الى العلوم وتصنيقها : 

يقول ابن ملكا ان لكل علم منفرد خاص من العلوم موضوع واحد 
خاص به + وجعل ذلك سمة للعلوم النظرية والعملية ٠‏ فالعلم النظرى 
ينظر فى ذلك الموضوع ويبحث عن اوصافه حتى يحصل له معلومة » 
كالسماء لعلم الهيئة(185) ٠‏ 


واما العلم العملى فينظر فى الموضوع لأجل عمل يعمله وتأثير 
يؤثر فيه » فى أعراضه وخواصه التى له حسب ذلك العلم مثل بدن 
الانسان لصناعة الطب(14) ٠‏ 


والعلم الكلى له موضوع كلى » وجزئيات ذلك الموضوع تكون نبعا 
الأجزاء ذلك العلم ومسائله » فتكون الموضوعات فى القضايا - مطائب 
ذلك العلم - جزئيات لذلك الموضوع الكلى ٠‏ فتميزت العلوم بذلك عن 
بعضها البعض بتميز موضوعاتها(184) ٠‏ 


والموضوع الواحد عادة تشترك فيه العديد من العلوم ٠‏ ولكنها 
تختلف وتتباين فى الجهات » فجسم الانسان لايكون موضوعا لصناعة 
الطب من كل وجه ؛ بل من جهة ما يصح ويمرض فقط ٠‏ ولعلم الفراسة 
من جهة شكله وخلقه اللذين يستدل بهما على ملكته واخلاقه[188 ٠‏ 


والعلم اليقينى عند ابن ملكا يمكن التوصل اليه فى ضوء العوامل 
التالية(145) : 


(141) الين ملكا > اللفير ,جا اص + 
(149) تقسة ,هااا ص 520+ 
(105) ققسة ,عا ناض 2089 
(044) ققسة ,حا ناص 301 + 
(144) ققسة ,حا ناص 752 2 
(143) ابن ملكا : المعتير ,حا ماص 500 + 


الب 


( 1 ) الموضوع : وهو السائر المطالب والمسائل ٠‏ 

(ب) المحمول(147) : والمحمولات كثيرة فى مسائله » وهى 
الصفات والاعراض التى تعرض له بذاته ٠‏ 

( ج ) المبادىء : وهى التى تستخدم فى قياسات ذلك الموضوع 
مقدمات لها » تبرهن العلوم ٠‏ 

از د ) المسائل وهى القضايا التى تبرهن فى العلوم ٠‏ 


( ه ) الأغراض والغايات : وجعل هذا زيادة خاصة بالملوم 
العملية » وغرضها تحقيق علة العمل كالصحة لصناعة الطب ٠‏ فالعلوم قد 
اتكون المسائل المعلومة فيها هى الغايات المطلوبة + وليست الأعمال هى 
الغايات ٠‏ ومثال ما تقدم عن صناعة الطب ٠‏ فموضوعها بدن الانسان , 
ومبادئها تكون من العلم الطبيعى والحس والتجربة ٠‏ ومسائلها هى : 
ف تحفظ الصحة ويزال المرض وبماذا ٠‏ ومحمولاتها المصح والممرض 
والنافع والضار ؛ وغايتها حفظ الصحة وازالة المرض(184) ٠‏ 


أن هذا الطريق الذى اتبعه ابن ملكا والمتمثل فى النقاط الخمس 
السابقة الذكر هى الفكرة الآساسية التى أعتمد عليها فرانسيس بيكون 
( ث 1113م) وكذلك ديكارت (ت11980م) + فى نظرتهما آلى المعرفة 
والعلوم » وكيفية الحصول على الحقيقة العلمية بالتجريب فى العلوم 
التطبيقية٠‏ اما المنهج الفرضى الاستنتاجى والذى دعى اليه ديكارت(185) 
فهو يتمثل حقيقة فيما أكده اب زملكا ٠‏ اذ يقول ديكارت : 


« لقد عملت اولا على الحصول على المبادىء الأولى التى هى علة 
كل ما يوجد » ثم بحثت بعد ذلك عن الموجودات العامة التى تنسبها الى 


0140 اللممول. + هو مايحكم على فيه آخر يقئه فلو أن ليس فى ٠‏ الاتدت + 
اللبين ٠‏ صن 200 

(140) ابن ملكا : المعتير . جا .اص 556 .+7 

(14) الجابرى : مدل الى قلسقة العلوم ٠‏ <5 , صن 80 * 


1ك 


هذه الآسياب الأولى»(-05) + 

ويعلل ابن ملكا سبب تفصيل الغعلوم الى الأصناف التى فصلت 
اليها » ولم تبق علما واحدا » فيقول : ان سبب ذلك يعود الى المتعلمين 
فى تعلمهم ٠‏ ذلك أن المجهولات انما تعرف وتعلم بامور هى اعرف منها 
وأسبق علما » وذلك نفسه يؤدى الى تعلم علم ثان وثالث ورابع » اذ 
أن العلوم والمعلومات لو اتسقت على نسق واحد بترتيب واحد من اعرف 
الى ما ليس باعرف ٠‏ لصح ان يكون العلم واحدا(1؟١) ٠‏ 


على أن ذلك لا يمكن أن يكون منة ٠‏ فتشعبت العلوم الجرئية عن 
الكلية بتتعب الموضوعات ومبادىء البيانات » والمطالب فى النظريات: 
والآغراض فى العمليات ٠‏ فخرجت من العلم الكلى علوم أخرى تتحد معه 
فى الموضوع وتختلف معه فى الجهات والغفايات ٠‏ « فعلم الطب من 
العلوم الجزئية تحت العلم الطبيعى من حيث هو علم نظرى ٠‏ ومن جهة 
غايته العملية فهو صناعة خاصة مخالفة للعام الطبيعى فى الغاية دون 
الموضوع »)+ 


وفى مسالة تصنيف العلوم الحكمية وترتيبها يقول : أن العلوم منها 
ما هو موجود فى الاغيان ‏ الحصونة مها وَمتها الذهتيسة ؛ ومن 
الموجودات ماهو متقدم فى المعرفة ٠‏ ومنها ما هو متآخر فى المعرفة » 
فالعلوم مترتبة على ذلك النحو أيضا فمنها مأ هو اولى بالتاخير وهو 
المتاخر فى المعرفة عن ذلك المتقدم(؟15) - 

ولذلك تصنفت العلوم الى اصناف عدة ٠»‏ ولم ترتب فى || على 


شكل مسائل متتالية يشتمل عليها علم واحد » فخرج من العلوم 
الحكمية(6) + 


(140) ابن ملكا + اللعتير ب ج23 .اص 05 + 
(141) ققسة بها باص 508+ 

(145) تقسة بحا بص 106 + 

(155) تبه , جا .ص 206 

(144) اين ملكا : المفتير , ها . ص 70 + 


ا 


(1 ) علم المنطق - 
( ب ) علم الطبيعات ٠‏ 
(ج) علم الرياضيات ٠‏ 
رد ) علم الالهيات ٠‏ 


وكذلك صنفت العلوم الذهنية الى(158) : 
١ (‏ ) ذهئية صرفة لا يتعدى حكمها ما فى الآذهان ٠‏ 
( ب ) ذهنية يتعلق حكمها بأشياء وجودية ٠‏ 


والذهنية الصرفة منها علم العلم » وهو المنطق الذى يفيد القوانين 
العقلية التى لا بد منها فى عمليات التعلم والتعليم ؛ والقبول والرد » 
والتصديق والتكذيب ٠‏ ومنها العملم وهو علم الكميات ٠‏ أى المقادير 
والاعداد ويجمعها علم الهندسة ويشاركها علم العدد ٠‏ وعلم الاعداد منه 
علم خواص الاعداد وهو الارثماطيقى ٠‏ ومنه "علم الحساب الذى يتعلق 
بالجمم والتفريق فى الاعداد(195) ٠‏ 


واما العلوم الذهنية التى يتعلق حكمها باشياء وجودية فهى عم 
هيئة الأفلاك وحركاتها » وهى اقرب الى الموجودات منها الى الذهنيات» 
ولكنها نسبت الى الذهنية من أجل ارتباطها بالهندسة والحساب(159). 
دايا 


وبعد » فهذه صفحة من صفحات تاريخ العلوم عند المسلمين ٠‏ تعبر 
عن وجه مشرق من أوجه الحضارة الاسلامية ٠٠‏ وعن علم من أعلام الهكر 
الاسلامى فى صورة من صوره البناءة ٠‏ 


(05) تقسة ب جا صن 206 2 
(053 تقسة ب جااء ص 206 + 
(153) تقسة ب ها باصن 0+ 


ع #ا 


قائمة المصادر والمراجع 


أولا : المصادر الخطية : 
جابر بن حيان : أبو موسى الكوفى ( ت١٠1ه/15هم)‏ ( كتاب 
البحث ) ميكروفيلم مركز البحث العلمى واحياء التراث الاسلامى 
بجامعة آم القرى ( 171 معارف عامة ) ٠‏ 


: المصادر المطبوعة : 
ابن ابى اصيبعة : ابو العباس موفق الدين احمد بن القاسم بن خليفة 
السعدى (ات 4حجه/555ام ) + 

( عيون الانباء فى طبقات الأطباء ) تحقيق د/تزار رضا ؛منشورات 
دار مكتبة الحياة » بيروت 88؟١ه‏ + 58ؤام ٠‏ 


ثا: 


ابن تغرى بردى : جمال الدين ابو المحاسن يوسف الاتابكى ( ت 
الاجم خخلام) > 

( النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ) دار الكتب المصرية » 
المؤسسة العامة للتاليف والترجمة والطباعة والنشر؟1+4ه/1577م. 


تيمية : أبو العباس تقى الدين أحمد بن عيه الحليم ( ت 
المع رمم ) - 

( دره تعارض العقل والنقل ) تحقيق الدكتور/محمد رشاد سالم 
الاجزاء ؟ ‏ + هو ٠١‏ ء طبعة جامعة الامام محمد بن سعود 
الاسلامية » الطبعة الأولى ؟110ه/45وام ٠‏ 

( منهاج السنة النبوية ) تحقيق الدكتور/محمد رشاد سالم الاجزاء 
0-5-1 » طبعة جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية 
3م ( كتاب الرد على المنطقيين ) نشر أدارة ترجمان 
السنه ء لاهور » باكستان 1+95ه/971وام ٠‏ 


ابن -خلكان ‏ ابو العباس شمن الدين احمد بن منحمد بن أبى بكر 
نت لنحم جوم ١)‏ 


فلات 


( وقيات الأعيان وانباء الزمان ) حققه د/احسان عباس » دار 
صادر ؛ بيروت 1754ه/1/4ؤام + 

الشيخ الرئيس انحسين بن على (ات 02.ه ) ٠‏ 

( القانون قى الطب ) مكتبة المثنى » بقداد » ( دءت) ٠‏ 

ابن ملكا : أبو البركات هبة الله البغدادى (ات 057ه/1169ام ٠)‏ 
( الكتاب المعتبر فى الحكمة ) الأجزاء  ” ١‏ ؟ دائرة المعارف 
» الطبعة الآولى » حيدر اباد الدكن 1869م . 


الأمدى : سيف الدين ( 1+ده/99ام )+ 
( المبين فى شرح معكانى الفاظ الحكماء والمتكلمين ) تحقيق 
د/حسن محمود الشاقعى ٠‏ القاهرة +60١ه/+4وام ٠‏ 

البيهقى : ظهير الدين ابى الحسن على بن زيد (ت18هه/١٠١1١م)‏ 
( تاريخ حكماء الاسلام ) تحقيق/محمد كرد على ٠‏ المجمع العلمى 
العربى بدمشق 595(ه/95وام + 

الجرجائى : على بن محمد الحسينى ( ت 411ه/115ام ) + 

( التعريفات ) مكتبة لبنان » بيروت 1502م + 

الحسينى : الوزير محمد بن محمد بن عبد الله ابن النظام ( ات 
عولم جاعم )0 

( العراضة فى الحكاية السلجوقية ) ترجمة د/عبد النعيم حسنين » 
اد لاقام + 


احسين أمين ؛ جامعة 


الخوارزمى : محمد بن |أحمد بن يوسف ( ات لام+ه//اوهم ) . 
( مفاتيح العلوم ) اعداد د/عبد اللطيف محمد العيد ؛ دار النهضة 
العربية » القاهر » (دءت) + 

الشهرزورى : شمس الدين محمد بن محمود ( ت/1مةه/1784م) ٠‏ 
( نزهة الأرواح وروضة الأفراح فى تاريخ الحكماء والفلامفة ) 
آن * الطبعة الأولى دائر المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن » 
الهند 7و15ه/5975ام ٠‏ 
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صدر الدين الحسينى : آبو الحسن على بن ناصر (ات بعد 11ه/ 


ملم )ا 
( “ددة التواريخ ‏ اخبار الآمراء والملوك السلجوقية ) تحقيق د/ 


محمد تور الدين ٠‏ الطبعة الآولى » دار اقرأ » بيروت 1500ه/1940م. 


الصفدى : صلاح الدين خليل بن ايبك ( ت 14/اه/1555م ٠)‏ 
( نكت الهميان فى نكت العميان ) المطبعة الجمالية » مصر 
لمكم > 

القفطى : الوزير جمال الدين على بن القافى الاشرف ( ث 
للح يكام ) . 

( اخبار العلماء باخبار الحكماء ) » دار الآثار للطباعة والنتشر 
والتوزيع : بيروت ٠‏ لبثان (دءت) ٠‏ 


المبشر بن فاتك : الأمير ابو الوفا ( ت. ع/رتءلام ) ء 

( مختار الحكم ومحاسن الكلم ) تحقيق د/عبد الرحمن بدوى ٠:‏ 
الطبعة الثانية» المؤسسة العربية للدراسات والنشر » بيروت٠168م٠‏ 
أبن النديم : محمد بن اسحاق ( تم65ه/7؛١٠م‏ ) + 

( الفهرست ) تحقيق تجداد بن على المازندرائى ؛ ط؟ ؛ دار 
المسيرة هدام ٠‏ 

ياقوت : ابن عبد الله الحموى ( 15ه/4؟؟1م ) 

( معجم البلدان ) دار صادر + بيروت 97و15ه/97وام ٠‏ 


ثالثا : المراجع العربية : 
بدوى عبد الرحمن 

( موسوعة الفلسفة ) جزآن ٠‏ الطبعة الآولى » المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر » بيروت 1546م ٠‏ 


( مجلة الؤرغ العربى ) 


ته 


بنعيد العالى : عبد السلام * يفوت : سالم 
( درس الابيستيمولوجيا ) دار توبقال للنشر المغفرب ٠‏ الذار 
البيضاء 6هدام ٠‏ 


الجابرى : محمد عابده 

( مدخل الى فلسفة العلوم ) دراسات ونصوص فى الابيستيمولوجياء 
.ج؟ + مطبعة دار النشر المغربية (دءت) ٠‏ 

روزنتال :م - يودين ؛ ب ٠‏ 

( الموسوعة الفلسفية ) ترجمة سمير كسرم الطبعة الثائية » دار 
الطليعة ‏ بيروت ٠198م‏ + 


شوقى : جلال 
( تراث العرب فى الميكانيكا ) ٠‏ عالم الكتب » القاهرة وام ٠‏ 
كون : توماس ٠‏ 
( بنية الثورات العلمية ) ترجمة شوقى جلال ؛ سلسلة عالم المعرفة» 
الكويت ؟5ؤوام ٠‏ 


محمد على : د/ماهر عبد القادر ٠‏ 
( نظرية المعرفة العلمية ) دار النهفة العربية » بيروت 0٠4١ه/‏ 
فحكلم ٠‏ 


وثيقة عربية نادرة فى أرشيف البندقية 


أ«دء عبد المنعم ماجسد(*) 


الفظة الأرشيف اصلها فى كلمة + 
وثائق ومخطوطات ومستندات وأوراق هامة ؛ فيما يتعلق بدولة أو بلدة 
أو اسرة ؛ وان أصبحت تعنى دارا ومستودعا للمستندات » بمعنى خزانة 
الوثائق فى اللغة العربية ٠‏ 


"عمف" )١(‏ > وتعنى 


ويعد ارشيف البندقية المعمروف باسم : ارشيف دولة البندقية 
"دنععده/ا لك ماها8 أ مت«نطدمة" ؛ اكبر أرشيف أوربى ؛ لوجود عد 
كبير من الوثائق الاصلية بف تعرض للحريق 
عدة مرات ٠‏ 


» مع أن هذا الأر: 


وقد بدات البندقية تهتم بارشيفها منذ القرن الثالث عشر الميلادى » 
ولذلك فان وثائقها الآولى المسما: "ثاغه” ب اى الأحداث العامة 
وهىفتسعة اجزاء ‏ تعتبر أقدم مجموعة من الوثائقااصلية ٠‏ وبالاضافةالى 
هذهالمجموعة ظهرت بعد ذلك مجموعاتاخرى منالوثائق بعناوينمتباب: 
تتصدرها مجموعة : "فلهة:هم ده" » أى سجلات الأحداث الهامة ٠.‏ 


واذا كانت مجموعة :2 "لاا" ؛ لا تمس العلاقات مع مصر الا فى 
حدود ضيقة ؛ فان مجموعة : "للقة:هد: + غلى العكس تستكمل 
اما نقص منها لتنوعها ؛ كما أنها شديدة الصنة بمصر ٠‏ ذلك أن هذه 
المجموعة تشتمل على مراسلات عديدة بين سللاطين المماليك فى مصر 
'#نعم» ملعا" » من أيام بيبرس حتى 
القورى » أى الى وقت سقوط دولة سلاطين المماليك فى مصر ؛ بحيث 
غدت هذه المراسلات روتينية بين كل سلطان ودوق ٠‏ ثم انها لم تقتصر 


وادواق - دوقات ‏ البند: 


التاريخ الاسلامى بكلية الآداب - جامعة عين شمس * 
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على المراسلات بين السلاطين والأدواق فقط » وانما أمتدت أيضا الى 
موظفيهم الكبار » مثل تلك المراسلات بين أمير الاسكندرية ودوج 


البندقية(؟) ٠‏ كذلك توجد تماذج متعددة مترجمة » عن احوال البنادقي 


فى مصر » مثل : تعليمات السلطان الى أمير الاسكندرية » بخصوص 


التعامل مع البنادقة والامتيازات الممنوحة لهم فى ماعملاتهم 
ارية مع سلطان مصر وهو الآمر الذى يتضح فى شكل اتفاقيات ؛ 
اتعتبر نموذجا للتعامل التجارى(7) ٠‏ كذلك توجد وثائق خاصة بتجار 
من البنادقة كانوا يترددون على مصر وسجلوا ذكرياتهم فيها ٠‏ وهؤلاء 
قاموا برحلات فى مواسم كل مدة وهو ما عبر عنه باللفظة العربية : المدة 
"438دا” (؛) ؛ لتعنى مواسم التقل البحرى ووصول السقن ورحيلها ؛ 
هذا كله بالاضافة الى مذكرات القناصل والمفراء البنادقة ٠‏ وتنقسم 
هذه المجموعة الكبيرة الى أقسام من عشرين جزءا(ه) ؛ حيث يتناول 
الجزء الآول السئوات من 1٠١‏ الى 1817م ؛ ويتناول الجزء العشرون 
السنوات من 15١1‏ الى 614١م‏ ء أى بعد انتهاء دولة سلاطين المماليك 
فى مصر ٠‏ ومن الواضح ان هذه المجموعة ذات اهمية بالنسبة لتاريخ 
مصر ؛ وهى مفهرسة فهرسة جيدة » وتضم تلك الفهارس ملخصات لها. 


وهناك مجموعة أخرى فى هذا الأرشيف تسمى بالايطالية 
"نادللة مأددع8” 2 ء وباللاتينية *860008" » وهى خاصة بالمداولات 
السرية لمجلسى المناتو البندقى "7/5048 #دغهه»8" أو ما عرف بمجلس 
الشيوخ البندقى ‏ “تمدامسناءمع؟؟ دأءدمولة وثهنا::00” » وهى منسوخة 
بالحبر الأسود » وتتطلب الماما بعلم الباليوجرافيا "متطوعروم لوط" 
أو الخبرة فى فهم مضمون نص قديم ٠‏ وهذه المداولات السرية الهامة 
المجلس السناتو ء تتناول فترة عريضة فى تاريخ البندقية » تمتد من 
القرن الثالث عشر الميلادى الى القرن الثامن عشر الميلادى » أى حتى 
.سقوط جمهورية البندقية عام 1747 » وتقع فى عدة مجلدات ضخمة 
تضم آلاف الصفحات » من الورق المصنوع من الرق » وسطورها متقاربة 
جدا » وجواتبها مملوءة بالحواشى » وبعضها مكتوب على الوجهين » 
وغلاف مجلداتها مصنوع من الخشب ٠»‏ ولكى تصل الى الباحث تحمل 
اليه على عربة خاصة ؛ حيث يتناولها بكل حرص ؛ بسبب طبيعة ورقها ٠‏ 


جاه 


ويعنينا من وثائق هذه المجموعة ما يتصل بتاريخ مصر » وهو ما يتطلب 
ادائما القدرة على فك الغاز نصوصها » وبخاصة أنها غير مفهرسة » 
ولا توجد عنها نبذ كما هو الحال بالتسبة للمجموعة السابقة ٠‏ لذلك فان 
اغلبها لايزال مجهولا تماما فى مجال البحث التاريخى فى الشرق 
والغفرب ٠‏ 


وتوجد أيضا بارشيف البندقية مجموعة من وثائق الاتفاقيات فى 
ثلاثة أجزاء » الأول بعنوان : #ناالة" ؛ والثانى بعنوان "هناءسعلظ* 
والثالث بعنوان : "صتدمماموط“- هاعهط وهذه الاتفاقيا 
البندقية وغيرها من الدول ٠‏ فيما بين القرنين ١4‏ و ١5‏ » ومنها عهود 
أمان للتجار البنادقة من قبل سلاطين مصر ٠‏ ليس فقط فى ثفر 
الاسكندرية:وانما ايضا فى كافة انحاء مصر “تامتزوعة سد ماه" 
وهذه المجموعة من الو: 
قيمة مختصرة منها ٠‏ 


اكانت بين 


إمزودة بنيق 


واخيرا » توجد مجموعة من الوثائق غير المسجلة فى قوائم ارشيف 
البندقية » وانما توجد معلومات عنها فى مجلد مفرد ٠‏ يعرف باسم : 
"1م8018 لنا#عع»8” ؛ نسبة للعالم الايطالى الذى كتب نبذة بالايطالية 
عن كل وثيقة منها ؛ وهى مرتبة ترتيبا زمنيا. #ملفءه ها #«تسمله!/” 
“0م1ههاههممه _مكتوبة باللغة التركية ‏ "مم5 لامعسيهو6” ؛ اى انها 
اوثائق تركية 


* خ# # 


وقد صدرت اغلب هذه الوثائق السابق ذكرها عن ديوان الانشاء 

البندقى ” نادعلا عذعااءسعطت” , وهى مكتوبة أو مترجمة الى 
أو الايطالية الدارجة على لهجة البنادقة المسماة : #مههاه7ا" 

وهى التى تحولت الى الايطالية الحديثة ٠‏ ومع وجود وثائق تر 

هذا الأرشيف ؛ الا أنه لا توجد فيه غير وثيقة مملوكية عربية واحدة ؛ وقد 
يفسر عدم وجود وثائق عربية لخر فى أرشيف البندقية ان 


ب 18ت 


المترددين على مصر » وتقتع هى بتسلم ترجمة لها » وهذه التراجم هى 
التى تشكل وثائق فى ارشيف البندقية الآن(1) ٠‏ 

ومن ناحية أخرى ؛ فان وثائق البندقية التى لها علاقة بمصر » 
والتى تعد بالآلاف لا توجد لها نصوص وتراجم فى مؤلفات المسلمين 
المعاصرين » واغلبها يحتوى على مضمون من طرف واحد » وهو ارشيا 
البندقية ٠‏ حتى الاديب القلقشندى وحدذه الذى أورد نسخا من وثائق 
قليلة جداً لها علاقة بالصلات بين البندقية ومصر ؛ نجد أن نصوصه غير 
أصلية » وهى عبارة عن ردود لمراملات وصلت من البندقية ؛ كما أنه لم 
يورد أى نص لوثيقة مرسلة من قبل السلاطين انفسهم الى حكام البندقية 
على الرغم من استمرار المكاتبات بين الجائبين + 


ومع ذلك ؛ فانه من المؤكد أنه كان يوجد بديوان الانشاء المملوقى 
من يتولى كتابة المراسلات مع البندقية أو غيرها »وترجمة الوارد منها 
الى العربية ؛ بمعنى أنه كان يوجد فيه من الكتاب من يعرفون اللسان 
الفرنجى ٠‏ الذى يعتبره القلقشندى من اللغات الاعجمية » التى لها فلم 
يخصها وتكتب به(7) ٠‏ ولدينا اسماء بعض من كانوا يترجمون المراسلات 
الواردة من دولة البندقية » مثل : شمس الدين ستقر ؛ وسيف الدين 
سودون + فى أيام السلطان فرج(4) ٠‏ وكان لابد من أن تقرا الترجمة 
على السلطان المملوكى ؛ ويعتمد ما يكتب به من جواب(؟) ٠‏ وقد 
لاحظ القلقشتدى أنه لا يوجد فى ديوان الانشاء البندقى من يراعون 
بصفة خاصة توافر الفصاحة والبلاغة فى مراسلاتهم(١٠)‏ ؛ مثلما هو 
الحال فى ديوان الانثاء المصرى ؛ كذلك ذكر القلقشئدى أن المراسلات 
والخطابات التى شخرج من ديوان الانشاء المملوكى وتوجه الى الخارج 
كانت تختم بالشمع الأحمر » وهى طريقة ماخوؤة عن الفرس ؛ اما 
الفرنجة ؛فاتبعوا طريقة طى الكتاب(١١) ٠»‏ والتوقيع عليه(؟١) ٠‏ 

والواقع ان وثائق أرشيف البندقية المتعلقة بمصر ؛ أصبحت معروفة 


لدى الباخثين الأوربيين على الخصوص ؛ مثل #تتاهآعوكة 
و تلوط ا تسد لعي ملاممتالا ىا ممم 


و متمعطدمة اء و0 2*1 ء وغيرهم ٠‏ وفى المقابل نذكر استاذ 
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علم الوثائق المضرى الأستاذ توفيق اسكتدر ؛ خريج مدرسة الوثائق 
"عمطت معدل ادا" ؛ فى باريس » وقد ترجم لأول مرة الى 
العربية بعض الوثائق الخاصة بمصر فى ارشيف البندقية(؟١) ٠‏ 


أما الوثيقة المملوكية العربية الفريدة » التى أطلعنا عليها فى مكان 
حفظها بارشيف البندقية » فتوجد فى مجموعة ‏ "أع#طصمظ اجاومهم” 
وهى غير مسجلة مع غيرها من الوثائق التركية فى قوائم الارشيف » 
فى الحافظة(11) برقم (2*) ٠‏ ولم تذكر اسمى مرسلها والمرسل 
اليه ؛ الا أنه يستدل من تاريخها فى ٠١‏ من شعبان سئة 417ه ( 8 يناير 
1477 ) ؛ أن مرسلها هو السلطان الآشرف » سيف الدين ٠‏ قايتباى 
( م ٠١وه/4 ١43‏ 1643م ) وأن المرسل اليه هو الدوق نيقوله 
مارسيللو 16ل« هلط هادهة20 06#" وان قاصده هو جيوفائى امو 
"0«نظ ندصه100© 2 اء وهى من الناحية الشكلية » مكتوبة بالخط النسخ» 
وعلى وجه واحد من ورق رق أصفر » وتقع فى حوالى عشرين طية متصلة 
مع بعضها بدون قطع ؛ وان كانت بدايتها مقطوعة » وكل قطعة 55 »ر 
0 سم » وبآخر قطعة منها يوجد توقيع كاتبها فى صورة جميلة ولكن 
الا يمكن تبين أسمه ٠‏ 


ومن اليقين انها وثيقة أملية ؛ ويتبين من مضموتها » انها تلق 

بعض الأاضواء على العلاقات التجارية بين مصر والبندقي يتعتى انها 
ليست اتفاقية بين افراد وائما بين كيانين سياسيين » ويخاصة أن البندقية 
غدت بين القرنين الثالث عشر والخامس عشر للميلاد أغنى دولة فى 
حوض البحر المتوسط +وكان البحر المتوسط قد أصبح عندئذ حلقة للتجارة 
العالمية بين الشرق والغرب ٠‏ وعلى وجه الخصوص التجارة مع دولة 
سلاطين المماليك فى مصر ٠‏ وقد عاد هذا النشاط التجارى على البندقية 
بالخير العميم حتى غدت دولة البندقية تمثل بداية الراسماا 
مما دفعها الى أن تسعى لأن تكون لهسا سياسة دولية 
الاقتصادى ٠‏ 


يضاف الى ذلك + أن مضمون هذه الوثيقة ب 


تعمد 


جارية بين مصر والبندقية وقتذاك ٠‏ فكانت ترد الى مصر 
من البتدقية سبائك الذهب والقضة لسك العملة المملوكية ؛؟ واعتبر البنادقة 
وقتذاك ملوك الذهب فى العالم » وصارت عملة البندقية المسماة : 
الدوكات الذهبيية(0١)‏ "400 ماهع0” اكثر رواجا فى مصر 
لجودتها(+1) » حتى غدا الدوكات البندقى أشبه بالدولار الأميركى فى 
وقتنا اليوم ٠‏ كذلك كان الجوخ البندقى الوارد الى مصر يفوق كل انواع 
الأجواخ الأخرى ٠‏ وكان شائع الاستعمال عند المماليك ٠‏ اما الصادرات 
الى البندقية من مصر ؛ فكانت أهمها التوابل والبهار ٠‏ ومع أنه كانت 
التجارة التوابل جماعة متخصصة اشتهر افرادها بتجار الكارم(19) 
”سعاء0" © ؛ الا آنه يظهر فى هذه الوثيقة احتكار سلاطين الماليك 
الها ؛ بحيث انهم قاموا مقام التجار فى تلك الغلة ٠‏ وقد قامت البندقية 
بدور الوسيظ فى انجارة التوابل ‏ "10أدمه؟” ؛ فتنقلها فى سفنها الى 
اوربا ٠‏ وتتقاضى عمولة باهظة مقابل ذلك(18) ٠‏ وقد بلغ عدد انواع 
التوابل 787 نوعا(14) ٠‏ منها القلفل على وجه الخصوص ٠‏ وهو الدى 
كانت البندقية تدفع ثمنه لمصر ذهبا وفضة ٠‏ وظهر أثر هذه الثروة فى 
عظمة منشات المماليك فى مصر » وفى النهضة الحضارية الضخمة التى 
عمت مصر فى ذلك العصر ٠‏ وفى ذلك يقول ابن خلدون(١؟)‏ : « وليس 
اوفر اليوم فى الحضارة من معي .قفي ام العام » وايوان الاسلام ٠»‏ 
ويتبوع العلم والصنائغ » 
« أم الممالك ٠‏ وحاضرة البلاد » وهى فى وقتنا دار الخلافة » كرسى 
الملك » ومتبع الحكماء ٠‏ ومحط الرجال © ٠‏ 


ويتبين من خلال مضمون هذه الوثيقة العربية النادرة ؛ أن ملطان 
المماليك كان يسهل للبنادقة نشاطهم التجارى ليس فقط فى مصر ؛ ولكن 
فى بقية الأقطار الاسلامية التى تستظل بحكمه ٠‏ كذلك كان السلطان 
يعامل قصاد الدوج باعظم قدر من الحفاوة » يفوق ما كان يحظى به قصاد 
ملوك الفرنج الواردين على ابواب السلطنة المملوكية ٠‏ كذلك كان السلطان 
يحرص على صداقته ٠‏ ويكن له احتراما كبيرا ؛ فيخاطبه بحضرة الدوج» 
ويلقبه بالألقاب الكثيرة » والنعوت والأدعية » ويتبادل معه الهدايا ٠‏ 


موود 


كذلك يبين مضمون الوثيقة أن السلطان المملوكى كان متيقظاً تماما 
فى معاملاته التجارية مع دوج الب بحيث تتفق تلك المعاملات مع 
ما هو معتمد بين الطرفين من قواعد وشروط ٠‏ ففى هذه الوثيقة ينكر 
السلطان على الدوج وجود غش فى الذهب والقفضة مما يرد من البندقية» 
بل حتى فى الجوخ فهو غير كامل فى المقاس ؛ وردىء فى صناعته » 
وأشار الى ان بعضه مقطوع من الوسط ؛ وذلك على عكس الفلفل المصدر 
من مصر اليه ؛ فانه سالم من التراب والبلل والخلط ٠‏ ويطالب السلطان 
الدوج بتاديب الغشاشين » ومئع الغش فى بضائعه وصادراته لأن ذلك 
يخالف ما جرى به العرف فى التعامل معه ٠‏ كذلك يشكو السلطان من 
بحارة المركبين اللتين قامتا بالقرصنة فى الثغر السكندرى ؛ وانهم اعتدوا 
على امراة مسلمة ٠‏ ويطالبه بالبحث عن الجناة وعقابهم ‏ وهو فى ذلك 
لا يقبل عذرا ولا حجة ٠‏ 


وهكذا يتبين أن هذه الوثيقة على جاتب كبير من الاهمية بوصفها 
العربية الوحيدة فى ارشيف التى لم تحقق حتى الآن ٠‏ 
واذا كان استاذ الوثائق الراحل توفيق اسكندر قد نقل مضمونها الى 
تلميذه » فائنا نامل أن نكون قد حققناها فى هذا البحث وفق القواعد 
المتبعة فى تحقيق النص العربى ٠‏ وفيما يلى نص الوثيقة محققا ٠‏ 


2 


نص الوثيقة العربية محققآ 
يسم اللسه الرحمن الرحيم 


الموقر + المحتشم ٠‏ الخطير + الباسل »ء المفخم » الضرغام(ا) ٠»‏ 
السميدع (ب) ٠‏ الهمام » مجد الملة المسيحية » جمال الطايفة الصليبية » 
دوج البندقية والمايسية(ج) ؛ دوج كراك(د) » دنن(ه) فى المعمودية » 
عديق الملوك والسلاطين ؛ ادام الله تعالى بهجته » وجدد مسرته ٠‏ على 
ابوابنا الشريفة » على يد المحتشم قاصده » واحطنا علما بها » وتقدم 
مثالنا(و) الشريف الى حضرة الدوج اعلمناه فيه بوصول القاصد المذكور» 
وبما عاملناه به من الاحسان باعظم من جميع قصاد ملوك الفرئج 
الواردين على ابوابنا الشريفة » لما تحققه من اخلاص حضرة الدوج فى 
محبتنا » ودعائه لمقامنا الشريف ٠‏ وان مراسيمنا الشريفة 
جميع اشغالة وغتروراته » على حكم ما سال فيه نداقاتتارز) الشريفة + 
ورسمنا بكتابة مراسيم(ح) شريفة الى الممالك الاسلامية بالوصية بجميع 
.تجار البنادقة » واحوالهم عئدنا مسددة » ورسمنا ايضا بان فلفل ذخيرتنا 
الشريفة » الذى يعطى لهم يكون سالما من التراب والبلل والخلط ٠‏ كل 
ذلك أجل خاطر حضرة الدوج ٠‏ مما نعرف به حضرة الدوج» 
أن الذهب والقضة ٠‏ التى صارت تصل فى القطايع وغيرها الى الثغر 
السكندرى وغيره ؛ يوجد فيها الغش ؛ بحيث أن الماية درهم من الفضة 
اذا اضيفت لم تقارب ستين درهما » وغالبها نحاس ؛ واما القماش الذى 
يصل الى ابوابنا الشريفة من المخمل المنقوش ؛ فغالبه مغشوش بالنحاس» 


[1) الجدع حراغة از شراهيم ٠‏ 
(ب) زيما المسموع لله * 

(< ) ريما من الماس ء يعثى الكيار ٠‏ 

( د ) لعله يقصد الأماكن التى يحكمها * 

(ه ) أى لا شبيه له * 

( و ) هى ورقة رسمية فى ديوان الانشاء المملوكي + 
( ذ ) فى الاصل : صدقاتنا * 

( < ) هى ورقة رسمية فى ديوان الاتشاء المملوكي 


مقف 


وأما الجوخ فجرت العادة أن يكون ذراع كل خرقة خمسة وخمسين ذراعاء 
.وقد صار الجوخ الآن كل خرقة منه لا تبلغ ثلاثين ذراعا » اما هو 
مقطوع من الوسط ٠‏ وتضرر تجار المسلمين بواسطة ذلك » وتعجبنا كل 
العجب من هذه الأمور ؛ وكون يتفق من تجار حضرة الدوج 
ولا يقابل المعتمد لذلك بما يليق به من وتاديب ؛ وقد اعلمنا حضر 
الدوج بذلك كله ؛ نيصير على خاطره ٠‏ ومما تعرفه به أن المركبين اللتين 
حضرتا صحبه المحتشم قاصده ؛ تعرض من فيهما من الفرنج لجماعة 
من المسلمين بالمير(1) الاسلامية ؛ واخذوا منهم واسروا ؛ ومن جملة 
ما اعتمدوه أنهم اخذوا امراة مسلمة وفسقوا فيها » وانكرت حواطرنا 
الشريفة ذلك ؛ فائه لم يكن جرت عادة جماعة البنادقة أن يعتمدوا شيئا 
منه ؛ فحضرة الدوج يطلب تجار البنادقة باجمعهم ؛ ويعلمهم بذلك » 
ويحتم عليهم أن لا يحضروا ذهباً ولا فضة مغشوثة » ولا يجهزوا جوحا 
ولا قماشا الا كاملا ؛ عد ىما جرت به العادة القديمة » وأنهم لا يعتمدوا 
قطع شىء من الخرق الجوخ ولا غيره » ويؤكد عليهم فى ذلك ؛ ويعرفهم 
أنهم متى حصل منهم ثىء من ذلك ؛ من الآن ؛ يقابلهم على ذلك » 
ويصغى حضرة الدوج لما يطالعه <أى القاصد> من المشافهة الصادرة عتاء 
ويطلب حضرة الدوج البنادقة » الذين كانوا بالمركبين المذكورتين » 
ويقابلهم على ما اعتمدوه مع المسلمين ٠‏ ويلزمهم باعادة ما اخذوه بتمامه 
وكماله » ويجهز ذلك والمراة المملمة الى ابوابنا الشريفة » ويقابل 
الفرنجى البندقى الذى كان قبض عليه ورسمنا باطلاقة ٠‏ فائه هو الذى 
تحدى ؛ وفعل ذلك ٠‏ واقدم عليه » ولا يقبل له ؛ ولا لمن كان معه فى 
ذلك عذرزب) ٠‏ ولا حجة » وأن حصل منهم تهاون فى ذلك » فيجهزهم 
الى ابنوابنا الشريفة ؛ لنقابلهم على ذلك بالعدالة الشريفة ٠‏ وقد اأعدنا 
قاصد حضرة الدوج اليه بهذا الجواب الشريف » يعد أن انعمت مقاصدنا 
الشريفة عليه » وعلى جماعته بخلع(1) شريقة ونفقة » وجهزنا على 
يده لحضرة الدوج <رو> على سبيل الهدية » ما تضمنته القائمة المجهزة» 


إب) فى الاصل + عقوا * 
(1 )فى هدايا رسمية مثل اللاي والخيل وغيرهها * 


ع الات 


طى هذا المثال الشريف » فحضرة الدوج ذلك » ويطيب خاطره 
وخاطر تجار البنادقة » ويعلمهم انهم مشمولون بنظرنا الشريف» وعناء 
الشاملة ؛ فنحيط علما بذلك » والله الموفق من كرمه ؛ ان شاء الله تعالى. 


فى عاشر شعبان المكزم » سنة سبع وسيعون وثمائمائة » حبب 
المرسوم الشريف ٠‏ <و> الحمد لله وخدة ؛ وصلى الله على محمد 
وآله وصحيه وسلم + 


ااه 


الهسوامش 


(ا) اتش :160نم ,1906 بهاعصةا؟ الاتطوعة مامالا ؛ نمي , طرق 
التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والقرب فى اواخر العصور الوسطى 36078 , 
اصن 7117 وما يعدها + 

قشر (216) 51.1 ,تلمفمسعصصم 

()نعيم ٠‏ طرق ؟ انظر * 

(4) تقسه . ص 714 وما يعيها + 

1315 - 1300 ,1 #مسساولة 
.1325 - 1317 ,1 
.1342 - 1325 ,131 
.1353 - 1342 ,137 
.1358 - 1853 ,37 
:1362 - 1358 ,1/1 
:1316 - 1362 ,3011 
:1395 - 1316 ,1/11 
.45 - 1395 ,1 
:1417 1405 ,2 
.1428 » 1427 21,1418 
:1436 -- 1427 © 21,1426 
.1446 - 1436 © 1435 ,11د 
.1456 > 1455 1446 ,130 
1471 » 1470 - 1436 » 1455 ,26107 

26101, 1470 1482 , 

.1495 - 1482 ,20011 
.1504 - 2630/113,.1495 
.1513 - 1503 » 1502 باتك 
1524 1502 ,06 


لق 


إ(1) أنظر * توفيق اسكتدر ٠‏ سفارة بييرى دبيدو ومعاهدة 
:166 , القافرة 1697 : مقدمة , صرب + 


عن محلب لاأكلاء 


(0)- صبح الاعثى 


دكات 


(4) تقسه . 4 ص 77 + انظر + جوزيف نسيم + علاقات مصر با ممالك الايطالية 
فى ضوء اوثائق صيح الاعشى . مستخرج من مطبوعات جمعية الآثار بالاسكندرية 
امقر 


(# مو ,حب مي قا خا 
00 تقسة ا ابص كور اونما 

(11) تقس ب حبصن 508 + 

زم ته .205مم ,2 5 ,قع2, (عتامددهاراط إمه) ,لهل كه رمم 
:420,33 20037 ماعصمة متمممق 


اللا 
اتوفيق اسكتدر , انظ + 
م .1490 ممربرطه عل «متعممت هله مقعتط وتعتج 36 ممتمولة سل 
.1956 ,صلم 


وترجمه الى العربية بعنوان : سفارة بييرو دييدو ٠‏ ومعاهدة تنازل مصر عن 
اقبرص صن 1440 . القاهرة 1461 : صن أو ما بعدها ٠‏ 
- وتفاصيل . انظر , ماجد , التاريخ السيامى لدولة سلاطين المماليك فى مص . 
دراسة تحليلية للازدهار والاتويار ؛ القاهرة هادة١‏ . صفحات 557 554 ( ارسلت 
البندقية سفيرها الخاص بييرو دييدوي 2168840 21680 , بصسحية ممثلها فى 
خبرص ٠‏ وهو ماركر مالبيرر #6أنؤئلة36 560هالا , ومعه تمليمات بالشفرة وهدايا 
507 2088 البندقية : بربا ديجو 587880150 ؛ لمقد اتفاق مع 
السلطان المملوكى قايت باى . ليتنازل السلطان عن جزيرة قبرس ؛ لقاء جزية سنوية, 
قدرها 1١‏ ألف دوكات ؛ الا أن السقير البندقى توفى عى مصير ؛ فقام كاتب سره بورج 
تطععمظه-تممومان - بتجديد الاتفاق + فعقد قايت باى ممه اتفاقية 
التتازل + عملت على حسب المراسيم الواجبة ٠‏ ووقع عليها القاضى والشهود . والحقت 
بها ترجمة باللفة الارطالية الدارجة 2 "9/0188" . وهى الاتفائية النى توجد 
بتصها البدقى فى أرشيف البندقية 706944 61030ك | , ومحررة فى 10 
بيع الآخر سنة 468/مارس 3450 + 
عنها , انظر أيضا : نعيم ٠‏ الطرق التجارية وملاحق * 


(04) أتشرا+ م10 :124 ,122 50 21755 تلم ممسعسسمت 
17 معطئية 


(04) صيع .لاض لعو 27 


دكات 


(17) لين خجر » لثياء القمز يؤيناء العمر ٠‏ حسن حيقى + اص 8-16 + 


0010 ضبيع .»4ض 89م # اص 840 - 21280 التظن ل م 
11 ولغ ععنطقه ,ومعلدملسفلا 5غا عرمة معدنمء'3 كلممطعمهاذ عم 
118 .59م ,2 عععصم00 لل اولظ .وود 55م ,1955 ,صننال ,3 عموم 


ولعلها محرفة عن كام ٠‏ وهى البلد الأقريقى ؛ مما قد يعنى أن اأصلها متها م, 
افق 460 بم ,2 ,اماه برموط: 
عاجد . تظم الماليك بط 5ن اصن 186 

الفش 2 

18) ترفيق اسكتير . سفارية ».ص 35 

(14) الشطط , بولاق ١ ١‏ صن +47 وما بعدها ؛ انظر ٠‏ نعيم طرق التجارة , 


اص لالم 
(؟) القدمة ,صن 405 + 


(91) صيع , ؟ صن +296 


النشاط التجارى بالسلط قى القرن التاسع عشي 
وآثاره الاجتماعية 


دء عبد العليم على ابو هيكل(*) 


شهدت المنطقة الواقعة شرقى الآردن مع بداية القرن التاسع عشر 
نشاطا اقتصاديا ملحوظا خاصةفالمجالالزراعىوالتجارىلةسباب متعددة» 
امنها ما ارتبط بازدياد نشاط !! العالمية فى تلك الحقبة ٠‏ وجهود 
الدولة الغثمانية فى اصلاح بنيانها خاصة الجائب الاقتصادى منه ؛ الأمر 
الذى يتمثل فى صدور قانون الأراضض العثمانية عام 1808م » وما ترتب 
على ذلك من ضرورة احكام القبضة على الولايات التابعة لها ؛ وذلك 


(*) قسم التاريخ ‏ كلية الاداب - جاممة القاهرة * 

(1) جاء ذكر هذه المدينة فى المصادر العربية مرسوما على التحو التالى : 

#الصلت» بفتع. الصاد وسكون اللام , ٠‏ بلدة وقلعة من جند الاردن وهى فى جبل 
الفور الشرقى جتوبى عجلون على مرحلة منها . وهى تقايل اريحا ٠‏ مشرفة على 
الفور * رينبع من تحت قلعة ٠‏ الصلت ٠‏ عين كبيرة ويجرى ماؤها ويدخل فى بلدة 
الصلت ٠‏ «وللصلت» بساتين كثيرة ٠‏ وحب الرمان الجلوب متها مشيور فى البلاد , 
وفى بلد عامر ٠‏ تافل بالثاس 

أنظر آبر القدا : تقويم البلدان . طيمة باريس 1440م : صيص 210/144 
كما ورد ذكرها بنفس الرسم عند اللؤرخين المعاضرين مثل ابن الأثير : الكامل فى 
التاريخ . ه١3‏ . حوانث سنة 17قه , ص 645 ٠‏ 

كذلك الفريزى : كتاب السلوك .ها ب صن 1١5‏ . 559 , 4ا؟ + 

أما المحدثون من المؤرخين والجقراقيين فى عصرنا الحديث فقد مصطلع 
٠‏ السلط » بفئج السين وسكون اللام والطاء ٠‏ أنظر على سبيل الثال ما صدر عن 
أهل المتطقة مثل كتاب أسماء اللواقع الجغرافية فى الاردن وفلسطين تاليف “د حسن 
عيد القائز , قسطتدى تقولا آبو حبود , غافل شعاده كنوظة : ممه محدود 
السرياتي » عمان + 1487 + ص 94 وغيرها + 

ونا ورد فى كتاب سَلهمان موسى : الحركة المريَية . ييروت /1109 دمن 1/7 
والمصادر والراجع عن آهل النطقة التى وردت باليحث ٠‏ وقد أثرتا استخدام هذه 
الصورة الشائعة الاستعمال فى المراجع الحديثة 


( تجلة الؤرغ الغربى ) 
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باتخاذ اجراءات امنية وادارية متتالية(؟) ٠‏ وكان أن شهد النصف الثانى 
من ذلك القرن صدور سلسلة من القرارات التنظيمية المتعاقبة الخاصة 
.بالولايات»كان منها نصيب الجزء الجنوبى انشرقى من بلاد الشام كبيراء 
اذ استمر هذا الاقليم بما فيه بلدة « السلط » تابعا للواء دمشق حتى عام 
م عندما لحق بلواء حوران ومعه ( عجلون وقضاء الكرك ) ٠‏ 


على ان هذا التنظيم لم يمتمر طويلا » عام 1414م الحقت 
(السلط) ومعها (الكرك) ٠‏ و (الطقيلة) بلواء (البلقاء) » وفى عام 
م ضم ( قضاء معان والكرك ) للواء ثابلس ٠‏ أما ( قضاء السلط ) 
الذى الحقت به (عمان) فقد استمر تابعا للبلقاء حتى عام 844١م‏ حيث 
انتقلت تبعيته الى ( لواء حوران ) ثم كانت الخطوة الآخيرة فى هذه 
الحركة الادارية عام +184م بتشكيل ( لواء معان ) الذى شمل ( الكرك 
والسلط مع معان )(5) ٠‏ 

انلاحظ ان هذا التغيير السريع فى التقسيم الادارق لم اينبع من 
فراغ وانما كمنت وراءه ‏ بالاضافة الى الهدف الرئيسى وهو النهسوض 
بالدولة العثمانية(4) - عوامل رئيسية جغرافية واقتصادية على النحو 


فمن الناحية الجغرافية يمثل هذا الاقليم امتداد؟ صحراويا متراميا » 
حافلا بصعاب واضحة فى التضاريس والبئية البشرية مما جعل الدولة 
عاجزة عن ضبط الاشراف عليه اجتماعيا واقتصاديا ٠‏ وهكذا غدا هذا 


(1) شارل عيسدى : التاريخ الاقتصادى للهلال الخصيب ١-114/18ام‏ + 
اتزجمة دء رؤوف عباس حامد » طا ٠‏ بيروت 154 ,ص 205 ٠‏ 

(؟) أنظر تفاصيل هذا التقسيم الادارى لبلاد الشام فى + 

اده احمد عزت عبد الكريم : التقسيم الادازى لسورية فى العهد العثماني 
( حولية كلية الأداب . جامعة عين شصى . مجلد ١‏ / مايو 0501 + 


وكذلك ب - عبد العزيز مممد عوظى : الادارة المشمانية فى ولاية مسسورية 
34م القاهرة 1934 صرص لكا + 

(5) بازيلى + سودها ولبنان وفلسلين تحت الحكم التركي ٠‏ شرجنة «- يدر جاير 
ودداجدة ده منذر جاير : طا + بيروت 1444 ؛ عرص 557/977 + 


هت 


الجزء من شرقى الآردن يمثل تقطة ضعف وسط عه من الولايات 
العثمانية منها بلاد الشام التى تتصف بالنشاط والحيوية ووفرة الامكانات 
الاقتصادية » والحجاز بمركزه الدينى؛ والعراق بموقعه الجقرافى الفنى» 
وفلسطين بموقعها الذى جعل منها حلقة ربط بين الشام ومصر(ه) ٠‏ 


اما العامل الاقتصادى فقد تمخض عنه العامل الأول عندما هيمنت 
قبائل البدو على ذلك الاقليم وفرضت نفوذها على القوافل التجارية 
المتنقلة بين الكيانات السابقة بتحصيل ( روم العبور ) أو (الاتاوة) 
مقابل التامين » كما كان يحدث بالنسبة نقوافل الحج أيضا ٠‏ 


.وقد نظرت الدولة الى التجمعات البشرية المنتشرة فى ذلك الاقليم 
من بلاد الشام على انها مجتمعات طفيلية لا اكثر تعتمد فى وجودها على 
ذلك التوافق بين المتطلبات الاقتصادية لأهل البادية من ناحية وبين طبيعة 
الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لانصاف المزارعين على ضفات نهر الاردن 
من ناحية أخرى(1) ٠‏ أما وقد اضحت الرغبة ملحة فى توفير مزيد من 
الأموال لدفع عجلة الاصلاح الشامل للدولة الى الامام فقد بات ضروريا 
احكام الاشراف على هذه المواقع الهثة(؟) » لاسيما ان هذه المتطفة 
احتوت على امكانات زراعية واضحة جعلتها مؤهلة لانتاج الكثير من 
المحصولات ٠‏ فضلا عن وفرة بعض المعادن(4) ٠‏ 


وكان المزارعون وخاصة فى اقليم السلط قد اقاموا عددا من الأسواق 
البدائية التى اعتمدت أساسا على الانتاج الزراعى ٠‏ ولما وجدوا أن هذا 
النشاط التجارى فى حاجة الى قدر من الحماية دفعوا الاتاوات لشيوخ 


زم) 12/2/1861 بتعسعلظ ها ممعهمظ صمم؟ +مموعة ,5:0.78/2016 
زم 26# ,لرمماعتاط مذ #متامومظ 806 : «مموسمط سه عمسم 
7١‏ ,20:4.1981 بمجمقة 
() انتوان ( روبير ) : تاريخ الدوئة العثمانية ٠‏ توجمة بشير السباعى . <5 . 
اا . القاهرة 1557 . صوص 50196 + 
زم بعلامعمسوط بدمقص ممت ما 054ل سممظ ,2:0.718/1138 
.12/2/1855 


اريخ الاقتصادى ‏ المصدرالسايق + صرص105409. 


انقلا عن شاول عيسوىة 


قا 


القبائل لتوفير هذه الحماية ٠‏ وهكذا استفاد شيوخ البدو من هذا النشاط 
مما أدى الى قدر من الترابط بينهم وبين المزارعين المستقرين ٠‏ وبالرغم 
ن القبائل والقرويين نتيجة لتباين التقاليد المتبعة فى 
هذا الثان ٠‏ الا أن كثيرآ من الروابط الاجتماعية الأخرى ربطت بين 
الطرفين » وبخاصة فى مناسبات الأفراح والآحزان والازياء وكرم الضيافة؛ 
حتى أن كثيرآ من الرحالة الغربيين فى الربع الأول من القرن التاسع 
عشر لم يتمكنوا من التمييز بين تصرفات المزارعين القرويين وحياة البدو 
فى تلك المنطقة() ٠‏ 


ومع التوجهات الاصلاحية للدولة العثمانية صار من الصعب أن 
تستمر تلك الاوضاع على هذا النمط » وخاصة بعد السماح للكثير من 
الجراكسة والتركمان الذين استقدمتهم الادارة ٠‏ بتملك أقطاعات واسعة 
من الارافى منذ عام1881م فى اربد والسلط عام 1475م والكرك ومعان. 


وفيما يلى بيان بمساحة هذه الآراضى وتوزيعها ذلك عام +187م/ 
0000-2-0 


المنطقة المساحة بالدوتم للجراكسةوالتركمان 


كذلك قدرث بعض المصمادر عدد العائلات الجركسية فى ولايات 


زم عقصسة يرامظ قسه مكرك ذذ فافعو ,لمكك) عتصمط لظ 
551 ,1922 ,100400 كنك 
«مقدمة عط طسية ع2 بدمسة مجم (35) سممطومتاعيظ 
.250 ,1925 
)1١‏ ارشيف استاتبول . مجلس والا . وثيقة رقم ”+189 فى ؟1 جمادى الآخزة 
العام 
القدان 


+ موقم + لو درا فكتان 


لت 


الشام ب 004٠‏ عائلة تركزوا فى القنيطرة وعمان ٠‏ والأخيرة قريبة من 
السلط(١١)‏ ( انظر الخريطة الملحقة ) ٠‏ 

وكان أن أدى اقطاع الآرافى للجراكسة مع وضعهم الرئيسى كجماعات 
للحراسة الى استقطاب الى باتجاه الخط المستطيل شرقى نهر الاردن 
الذى يبدا من جتوب نهر اليرموك بمنطقة اربد حتى الكرك الى الجنوب 
الشرقى من البحر الميث ٠‏ وفى المنتصف تقريباً (السلط) التى تقع فى 
الشمال الغربى لمدينة (عمان) حاليا ٠‏ 


وجاء هذا التركيز ( الزراعى والاجتماعى ) مواكيا لما شهدته بلاد 
الشام من تحول واضح ٠‏ وتدنى ملحوظ لمراكزها التجارية «خاصة (حلب) 
مع شمال البلاد وانتقال الاحتمام الى الجنوب وذلك نتيجة لعاملين : 

أولهما : ما أصاب المنطقة الشمالية من الشام من كوراث متلاحقة 
خلال القرن التاسع عشر كزلزال عام ؟187م ‏ والصراعات الاهلية التى 
شهدها النصف الأول من القرن حتى عام ٠147م‏ » ومذابح الأرمن عام 
48 »ء وما اشارت اليه المصادر البريطاتية من تعرض البلاد عام 
م للمجاعة التى ادت الى وفاة المثات وما خلفته من سلبيات 
اجتماعية وركود اقتصادى(17) ٠‏ 


انيهما : مؤثرات حركة التجارة العالمية وركود خطوط المواصلات 
التجارية عبر شمال الشام وانتقال هذا النشاط الى المناطق الجنوبية » 
انظرا لانتقال مواقع المنافسة الأوربية من المراكز والمدن الايطالية الى 
الموائىء والطرق البحرية التجارية باتجاه الهند ٠‏ مما أدى الى انهيار 
مركز حلب التجارى منذ بداية القرن 18م (14) + 


نحم وى + الففتق اسايق اص + 

(11) شارل عيسوى : المصدر السايق ٠‏ من 75/9١‏ - 

رج 22/8/1880 بقمسرهة ما ممسمفصعكط ممع ,195/2766 .2.0 

(14) د أحمد عت عبد الكريم : فراسات تاريخية فى النيضة العربية الحديثة, 
( علاقة س.ورية التجارية بأوريا بين القرتين السادس عشم والتاسسع عشر ) ط5. 
بيزوث 1144 ٠‏ ميض 798/5987 - 


ناول + 


والبدو ) من ناحية والسكان الجدد من ( الجراكسة ) من ناحية الخرى * 
وذلك على النحو التالى : 


أولا : زيادة رقعة الاستقرار الاجتماعى المصحوب بانتشار الآمن 
وهو ما كانت تنشده الدولة العثمانية والسكان جميعا على حد سواء ٠‏ 
وادى هذا التطور الى زيادة حجم النشاط الاقتصادى وخاصة ما يتعلق 
بكثرة الكم الانتاجى فى المحصولات الزراعية » الأمر الذى تطلب تحقيق 
قدر من التكامل والربط بين المواقع الحضرية شرقى وغربى نهر الاردن» 


انتج عن هذا التوازن ظهور التحول التدريجى من الاقتصاد 
الاستهلاكى للبدو وانصاف المزارعين الى الاقتصاد الانتاجى لهم جميعا » 
فضلا عن خلق سوق استهلاكى أشبع متطلبات السكان والدولة على حد 
سواء فى تحقيق الاستقرار بهذا الأقليم ٠‏ 


وانعكست هذه التطورات بصورة خاصة على موقعين اساسيين :هما 
( السلط والكرك ) ؛ وكانا حتى النصف الأول من القرن التاسع عشر مجرد 
مواقع تجارية واسواق استهلاكية بين الامتداد الصحراوى الشمالى 
الجزيرة العربية » والمدن الفلسطينية وشمال الشام ٠‏ ( السلط مع نابلس» 
ثم المثلث الذى كانت القدس على رأسه » وقاعدته السلط والكرك ) . 
أنظر الخريطة الملحقة ٠‏ 


وعندما زار ( بوركهات ‏ +8ممططد8) ) السلط عام ؟1مام 
استطاع احصاء ما يقرب من عشرين حانوتا تجاريا لمستلزمات السكان 
من البدو والقرويين(15) ٠‏ ثم جاءت زيارة ( باكنجيام «ممطهمة/مدظ) 
بعد ذلك باربع سنوات فوصف ( السلط ) بأنها أضحت مركزا رئيسيا 
للتجاروسوقا يفد اليه كل ذى شأنلقضاء مستلزمات حياته (حيث اضحت 
من أشهر المراكز التجارية بالمنطقة ويقيم بها اكثر الئاس ثراء ) وضرب 


ردن كفمماتراهةة قصه متعرى هذ عاعجم ,(س1ة) غفبمطلاصيظ 
.5350 1822 ,تمقدمة 
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مثلا على ذلك بتاجر يدعى ( آيوب ) يلغ اجمالى ثروته خمسة آلاف 
اقرشا أى ما يوازى اكثر من مائتين وخمسين جنيها استرلينا كما ذكر أن 
هناك اعداد كثيرة من التجار كان متوسط راسمالهم ما قيمته عشرة 
جنيهات استرليئية 


وبناء على تلك الملاحظات التى اوردها بوركهارت وباكنجهام عن 
أعداد التجار وراسمالهم بالسلط تستطيع القول أن قيمة البضائع التجارية 
التى كان يتم التعامل بها فى الربع الآول من ق ١١‏ لم تقل عن (580) 
جنيها استرالينيا ٠‏ 


ولم تتوقف مهمة اصحاب المحلات التجارية فى السلط عند كونهم 
مصبا للحاصلات الواردة من القرى وفائض البدو ثم بيعها #صحاب 
الحاجة؛ بل قام هؤلاء التجار ايضا بما يشبه مهمة ( الوكلا التجاريين ) 
انظير عمولة كانوا يحصلون عليها من تجار المدن الفلسطينية ودمشق 
وحمص وحلب وحماة»بعدما نقلكثير منهؤلاء التجار انشطتهم باتجاه - 
الجنوب:عندما تعرضوا للضغوط السابق ذكرهاء ونظرا لارتفاعالأسعار فى 
( السلط ) بما لا يقل عن 0٠‏ عن مثيلاتها فى ( دمشق ) تبعا لما رآه 
بوركهات(17 ) ٠وكانت‏ أهم البضائع التى وجد لها سوق رائج هى(الملابس 
والمفروشات ) باعتبارها من الضروريات الأساسية التى كان البدو فى 
أشد الحاجة اليها » كما وصف باكنجهام محلات ( ايوب ) سابق الذكر 
بانها احتوت على الملابس القطنية الواردة من ( نابلس ) والملابس 
البدوية بمختلف أنواعها وأشكالها(18) والتى كانت ترد خصيصا لبيعها 
للقبائل العربية » كما لاحظ ايضا انتشار الآسلحة والذخائر بشكل واضح 
فى محلات (السلط) وكان أشهر من مارسها تاجر يدعى ( عبيد ) » حاز 
على ثقة الكثير من السكان فاتخذوه ( تاجر جملة ) ورئيسا لبقية اسواق 
المدينة(15) . 


زجنم بعمط18 طميج عظ2 وممسة ماعجحمة ,(.3.5) ستمطهم افيه 
834/35 1925 ب«مفدمة 


0 8351 ياتعبو0 غقممط اسه 
4م .34/35 نوم يسمطهمتعاميع 
0م .23 اوه ,سمطوم اميه 
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وكانت درجة انسياب البضائع تخضع للكيفية التى يتم بها تنظيم 
القوافل وحراستها بالقوة المسلحة بواسطة افراد القبائل التى تمر القافلة 
عبر موطنها ودروبها الصحراوية خوفا من هجمات اللصوص ٠‏ وكما يقول 
باكنجهام ( كانت هناك اتصالات قائمة ومستمرة بين المدن على ضفتى 
ئهر الاردن شرقه وغربه ٠‏ من القدس الى انناصرة الى تابلس الى السلط 
وعجلون ٠‏ ودخلت مع هذه المنظومة القرى المحيطة بتلك البقاع ) حيث 
كانت القوافل الشهرية تمر عبر نابلس + ويحصل آفراد الحراسة ورجال 
امين العبور على جزء من الارباح مقابل الحماية( ٠؟)‏ ٠كذلك‏ استطاععدد 
من الرحالة العرب وغير العرب تكوين جماعات من بينهم للدفاع عن 
أنفسهم خلال هذه الرحلات ٠‏ 


أما الصادرات من السلط الى فلسطين وشمال الشام فقد تولى امرها 
التجار والبدو من المدينة ٠‏ وكان أبرز تلك الصادرات ( السمن ) 
و ( الأخشاب ) حيث توفرت كميات ضخمة منها ؛ كما لاحظ بوركهارت 
وجود كميات كبيرة من ( ريش النعام ) التى وجدوا لها سوقا رائجة 
خاصة فى مديئة دمشق(١؟) ٠‏ كذلك مارس البدو جمع الصمغ واعداده 
للبيع باعتباره مادة اساسية لدباغة الجلود المنتشرة حينئذ فى (القدس) 
وبعض ( القلونيات ) من الأعشاب الصحراوية التى استخدمت كمادة 
ضرورية لصناعة الصابون الذى اشتهرت به ثابلس ٠‏ 


وقدر بوركهارت حجم تجارة ( السلط ) فى الصمغ بحمولة 
.خمسمائة بعير سنوي أى ما يقرب لف 
سعرها ما بين ١5‏ الى ١8‏ قرشا لكل مائة رطل » أى أن أجمالى تجارته 
كان حوالى ٠٠‏ ٠ره؟‏ قرشآ أو ما يقرب من 1720٠١‏ جنيها استرلينيا(؟؟) . 


كذلك حدد المصدر نقسه حجم المواد المستخرجة من الأعشاب 
والمستخدمة فى صناعة الصابون»والتى كانت تصل الى (تابلس) بحمولة 


3 .2342 تيه بكقممطلء راع 
م 8.351 بره بكلصمط عسي 
5 851 ,قاط 


اسنوية تقدر بثلاثة آلاف من الابل أو )١100(‏ رطلا » قدر ثمنها بحوالى 
جنيها استرلينيا(؟؟) + 


وفى خريف كل عام كان المحضؤل الستوى من عضارة تلك الاعشاب 
تقدمه القبائل البدوية الى مختار القرية أو للوالى ٠‏ وكان تجار 
( نابلس ) الذين احتكروا تلك التجارة يتواقدون على السلط لشراء تلك 
المواد ٠‏ وتبعا للاعراف القائمة اتخذ هؤلاء التجار لانفسهم مقارأ خاصة 
بهم فى المدينة للاقامة آثناء جمعهم لتلك البضاعة ومن ثم ضرورة تحمل 
اعباء معيشتهم ومعهم رفاقهم ٠‏ مما كان يمتل فرصة لهالى المدينة لتنشيط 
الحركة التجارية ٠‏ فقد كانت أشهر الخريف بمثابة (موسم) يس تفيد منه 
الأهالى كثيرا(4؟) + 


ومما ساعد ايا على ازدياذ الحركة التجارية بالسلط ؛ ما كان 
يحصل عليه شيوخ القبائل من ( خوة ) تدفعها القوافل التجارية المارة 
بموطنهم ٠‏ وكانت تتراوح بين ( عشرة وخسسة قروش ) تبعا للمسافة التى 
.تعبرها القافلة »كما كان شيخ القبيلة يحصل أيضا على ( قرشين ) مقابل 
الامداد بالمياه ومثلهما للخدمات الاضافية المقدمة لرجال القافلة كالحراسة 
والراحة مثلا ٠‏ وبذلك اذا كان عدد الابل المحملة بالقافلة ( ٠٠٠١‏ ) فان 
على القافلة دفع ( رسوم للقبائل ) مقدارها ( ٠.-رء؟‏ ) قرش أو 15.١‏ 
جنيها استرلينيا » مما حتم على التجار اضافة تلك الرسوم الى ثمن 
السلعة الأساسى ٠‏ على أنه من الأمور الجديرة بالتسجيل أن تجار السلط 
كانوا يقومون بدفع تلك ( الجباية ) على قوافلهم الى شيوخ القبائل » 
فى حين رفضوا دفع آية مستحقات للسلطة العثمانية ٠‏ 


وفى اتجاه آخر اتسمت معدلات تدفق القوافل من شتى أنحاء بلاد 
الشام بالثبات وبخاصة من دمشق وفلسطين على قضاء السلط؛ وذلك عندما 
اخذت الأوضاع تتخذ فيها شكلا اكثر استقرارا-وكان ذلك فى الوقت الذى 
استمرت القلاقل تحيط بمنطقة حوران وما حولها نظرا لاغطراب الاوضاع 


إلذاا .8354 ,قاطة 
كم .2355 باقعيه ,اقم ط وميه 


الاجتماعية فى القرى بسيب الندرة السكانية وكثافة الضغط القبلى وما 
سببه كل ذلك من خلل فى الجزء الشمالى من بلاد الشام ٠‏ وقد |: 
المصادر والمراجع فى ذكر تلك الأوضاع والتعرض لها(0؟) ؛ حيث لم 
يتحقق لها الاستقرار التسبى الا فى مواسم مرور قوافل الحج السنويا 
وتهافت البدو لتحصيل ( الخوة ) ولو بالقوة خاصة عند مزيريب التى 
يلتقى عندها كثير من الدروب والطرق الصحراوية(1؟) ٠‏ ومن خلال 
هذا التباين فى الأوضاع نشطت ( السلط ) تجاريا » وامتدت تطلعات 
تجارها الى توثيق علاقتهم بالقبائل البدوية المجاورة حماية لأنفسهم 
واموالهم وبضائعهم ٠‏ ومع امتداد تفوذ السلطة العثمانية على تلك القبائل 
مع بداية عام 1677م » أخذ الحرفيون والبائعون يقدمون دون خشية 
على عرض بضائعهم ومحصولاتهم بشكل مباشر على البدو ٠‏ ويحكى 
احد افراد الارسالية البروتستائتية فى السلط عن تلك الظاهرة فيقول : 
( خلال تفقدى للأسواق المجاورة لمدينة السلط عام ١٠18م‏ رغبة فى 
الحصول على بعض مستلزماتى المنسزلية من الاوائى والماكولات نظرا 
لانخفاض أسعار تلك الأسواق البدوية عن مثيلاتها داخل المدينة » شد 
انتباهى الكثير منالباعة الجائلين الوافدين من بيروت» والصاغة الوافدين 
من حلب والناصرة ودمشق وهم يجادلون البدو داخل خيامهم حول اسعار 
مالديهم من بضائع اشتملت على الأقمشة وبعض الحلى والأوائى المتزلية» 
مما جعلنى استغرق وقتا طويلا ومساقة اطول لامتداد القبائل ومواطنها 
الضاربة شرقى مدينة السلط لمسافة زادت على خمسة كيلومترات ) ٠‏ وقد 
حدث ذلك منذ بداية النصف الثانى من القرن التاسع عشر سواء باصدار 
اقوانين تنظيم الطرق المعابر أو تحديد جزء من الموارد المالية للدولة 
يخصص للحماية والصيانة(14) + 


(14) انظر فى ذلك مثلا + ملحم خليل عبده وأندروس شخاشيرى ؛ مشهد العيان 
بحوادث سورية ولينان . القاهرة + 16-4 + 
ركنلك + :1969 ,قدقهمة متمق كه ومماعتةة ممعفمكة له ,(مته) مطل 
ردم .1897 ممفدمة ,1896 بمصادم عه بر#صصسمق له ,(بيم0) تلتق 
زم صم مومه , عمق تممه ممعمدمتممتلة أممامماممم) .ادم 
1811 جعطماع0 ,المى رصام لكت ها 


(14) على الحستى : تاريخ سورية الاقتصادى ؛ دمشق145ه «صرص144/45- 


امه 


وقد استثمر التجار الجدد القادمون من انحاء الشام باتجاه السلط 
هذه التوجهات من قبل الدولة العثمانية وقاموا بافتتاح عدد من المحلات 
التجارية على جانبى تلك الطرق فى القرى المطلة عليها وأوردت 
المصادر بيانا بالاعداد التقريبية لتلك المحلات على النحو التالى : 


الطريق من السلط ‏ مويلح ‏ الزرقاء 0 محلا 
من السلط ‏ عمان 7 محلا 
من القصر ‏ الكرك محلا 
من الكرك . الطفيلة 5 محلازة؟) 


وكانت مقدمات هذا الاستقرار التجارى والأمنى عاملا مشجعا لمزيد 
من التجار للقدوم الى ( السلط ) وبالتالى ازدياد الاعداد السئوية 


والشهرية للقوافل التجارية القادمة من المدن الفلسطينية وشمال الشام 
بصورة ملحوظة ؛ حيث بلغت اعدادها وزيادتها على التحو التالى(.5): 

العام عدد دواب القافلة فى العام 

5-7 فوم 

00 00 

0 0 

ححهر 5-7 

محمد لكوم 

0 فم 


ومع ازدياد عدد القوافل القادمة الى السلط » بدأ صغار التجار الذين 
توافدوا على المنطقة قبيل التركيز العثمائى بالدخول ضمن فئة كبار 
التجار الذين ازدادت اعدادهم بالضرورة » واتسعت حلقة النشاط التجارى 


3 هسه ما هوسق .أت جموم؟ جعااسة ,7:0.406/26 
121/161 
رج ممعم امم صمة عبموع لمسعمط ,8/0/12/266 دام 
1871جعطمق06 بثلمه هذ غمعقادم8 وماسمممتعوتلة 


ع ااه 


وغدت أكثر قوة فى أواخر عام ٠147م ٠‏ وقد قدر عدد التجار الذين ارتفع 
راس مالهم عن ٠٠٠ر٠8؟‏ قرشا بخمسة وثلاثين تاجرا عام ١180م‏ » ثم 
ارتفع هذا العدد الى ما يزيد على اربعة وثمانين فى عام ٠141م؛‏ وهؤلاء 
اتخذوا من المدينة مركزة لتجميع البضائع ونوزيعها على القرى والقبائل 
البدوية المحيطة(71) ٠‏ ومع نهاية السبعينات من القرن التاسع عشر بدا 
سكان السلط يستشعرون مدى ما يتمتع به تجار (فلسطين) و (الشام) 
القادمون عليهم من استقرار وامن على بضائعهم وارواحهم » وكيف انهم 
فى وضعهم المالى غدوا افضل بكثير مما كان عليه سكان المدينة الأصليين 
وتجارها(؟؟) ٠‏ 


وكان من الصعب على هؤلاء التجار الكبار الاعتماد فى حماية أنفسهم 
وتجارتهم على البدو على نحو ما كان عليه الوضع عند بداية قدومهم اول 
مرة » أو الركون فقط الى تبادل المنفعة بينهم وبين أنصاف المزارعين 
باعتبارهم شريان الامداد الرئيسى للتجارة(77) ٠‏ كذلك لم تكن هناك 
امكائية تحول هؤلاء التجار الذين انتشروا فى اقليم البلقاء عامة والسلط 
بصفة خاصة الى ممارسة الزراعة مع القصور فى عناصر قيامها ( ندرة 
الأمطار ) و ( قلة خصوبة الترية ) ٠‏ مما حتم ضرورة الاستمرار فى 
النشاط التجارى فى ظل الأوضاعالجديدة التى فرضتها السلطة العثمانية. 
وكان أن ازداد النشاط التجارى سواء داخل بلاد الشام نفسها » أو 
الأخيرة واوربا منذ اواخر عام 1403م ؛ وصارت ( السلط ) مركزا رئيس 
من مراكز التوجه التجارى نحو تلك البقاع(74)» وكان التركيز فى بداية 
الأمر على هذا النشاط التجارى ( المحدود ) دون سواه ؛ والبعد عن 
الانغماس فى مجال الاستثمارات الأخرى داخل المنطقة ٠‏ 


ومما شجع ايضا على هذا الاتجاه ذلك التدفق المتزايد فى اأعداد 
الوافدين الى ( السلظ ) خلال العقد الأخير من القرن التاسع عشر من 


رم قاط 

(يم) .29/11/1879 بلمسوق متخ اللمطكا صممظ , /0218./0/36/11 

رمم ,1860 عط 6ه عاعتكممهت مدصسقة +25 ,لمقصلية) ععطمائهمع 
.2174 ,1881 ,دم قسمة 


6 4خ 


تت 


دمشق وبغداد والقدس بهدف التجارة أو نتادية فريضة الحج ٠‏ واتخذ 
الوافدون من المدينة نقطة ( التقاء ) سواء للراحة أو المتاجرة بما معهم 
من بضائع ٠‏ واوردت المصادر بيانا تقريبيا عن تلك الاعداد العابرة خلال 
الخمس منوات الآولى من العقد التاسع للقرن التاسع عشر على النحو 


التالى(0؟) : 
العام ابغداد 
قور م قحلم 3 
عقو و ينا 11 
كود 1 30 2-5 
كور 00-0 300 10 


ولا شك فى أن الحبوب كانت تاتى على راس قائمة السلع المتداولة» 
وحقق كبار التجار من المتاجرة فيها ارباحا طائلة » فكان سعر المكيال من 
القمح فى السلط ( قرشين ) فى عام ٠147م‏ ؛ ثم وصل الى 
القرش فى نوفمير 1835م ٠‏ وفى موسم الجفاف قفز سعر القمح ووصل 
الى ذروته فبلغ اربعة عثشر قرشا(51) ٠‏ وفى ذلك الوقت كان اقليم 
(حوران) فى مركز متقدم لبلاد الشام فى انتاج الحبوب وسرعان مالحقت 
به السلط بعد عام 1844م ٠‏ وأوردت بعض المصادر بيانا عن مقدار انتاج 
بعض اقاليم الشام على النحو التالى(597): 


ردم ,«علمستصعة ملمابعدمت .8 سمط امموعظ 890/314 .24 
0 امتوسة ,دمع متطمةةة1 بععلفقيت ممسمط 16 بمتجره 

رص صمعل 6ه بالط ,(معلمسبصعل ؟ه متمطموتاوه منئصة) .لطي 
2 ,1869 ,متمافمماة 

رج 3/10/1901 ب#مدم0'0 ما متعمطعنظ ممم ,5:0:195/2097 


نقلا عن شارل عيسوى : التاريخ الاقتصادى , ض 476 


الاسيم التبع الشعير 
حوران قر #لاترلاة؟ ‏ لكلاركيرد ‏ لمارلاكة 
جبل الدروز لقعرع 7‏ اعكثره4؟ الراك لاتقركك 
عجلون 0 85 .مووز ١‏ امسوياة 


اج ( حوران ) من الحبوب اضطر مزارعو الاقليم الى 
دقع نصف الحمولة الى المكارى - صاحب الجمل - نقير نقله الى 
عكا(4؟) » التى نشطت تجاريا بسبب تدفق كميات الحبوب من حوران 
عليها » والى ( ميناء حيفا ) حيث اكد مشاقة ( أن الأكثرية من حبوب 
حوران تتجه نحو حيفا)(74) ٠‏ واوضح تقرير آخر لنفس المصدر عام 
5م أن ما مجموعه ( ١٠٠ر05-ر؟‏ ) كيلة من مجموع انتاج حوران 
من الحبوب البالغ كميته ( ١50ر.47ره‏ ) كيلة كان ياتى من 
( عجلون )(40) ٠‏ 


واذا كانت ( حوران ) قد تفوقت فى انتاجها من الحبوب وتصديرها 
الى الخارج أو ارسالها الى بلاد الشام الشمالية » فان السلط ومعها الكرك 
ومعان قد تنوع انتاجها الزراعى بصورة ملحوظة عن غيرها من المناطق: 
هما ساهم فى ازدياد نشاطها التجارى ؛ فكان انتاجها على النحو التالى : 


(54) عيسوى : الصدر السايق ؛ صن 500 + 
م 0 بعتمعمسوط يلاوم ممعم ,890/0 24 
0 1900/1905 
زع 16/9/1900 منمعمسوط غه عفد مطل مه مجع ,890/15 210 


جوت 


“ر٠0٠را‏ بالكيلو 


3 
3 
0 


عسل وشمع رن . 
محصولات أخرى متنوعة 2 +0..ر١٠١ )4١(‏ 


ول الذى ورد ضمن أوراق الارسالية أن ارقامه 
)بما يعنى أنالارقامتقديرية وتعبر عن رؤية خاصة» 
كما تعتقد أن هناك قصور لحق بتلك القائمة » مثلما يبدو فيما ورد بها 
عن كمية انتاج ( العنب ) الطازج » وهذا صحيح من حيث وجود زراعة 


لحن العامة وممدمتسمتلة طعبك عط عه مستطمم) .كتدعم 
:1899 12 12 ,41/289/2/93 


د ات 


اتلك الفاكهة بالمديئة وما حولها * الا أن البيان لم يرد به شىء عن 


(الزبيب) خاصة وان ( السلط ) معروفة ب 


القنصل امريكى بالقدس تاكيدآ لذلك عندما ذكر أن كميات الزبيب التى 
.ترد الى المدينة من مناطق انتاجه وتصنيعه فى ( السلط ) بلغ متوسطها 
السنوى ١8؟طن ٠‏ أى ما يوازى فى قيمته ٠٠ر4١‏ دولارا حسب التقدير 
الذى اورده عام لاقهام(؟4) + 


كذلك اغفل تقرير الارسالية ( القلويات ) المستخرجة من الأعشاب 
حيث ذكر القنصل الأمريكى أن الكميات الممدرة من ( السلط ) الى 
ا( نابلس ) بغرض صناعة الصابون أو دباغة الجلود » قد تراوحت سنويا 
بين ( 760 ) و( 1٠١‏ ) كيلو جرام عى عام 4480م ٠‏ ثم تراع هذا 
الرقم بعد ذلك ليصيح المتوسط السنوى بين +85 و 28٠١‏ كيلوجرام » 
انتيجة للاتجاه نحو استخدام الكيماويات الصناعية الأرخص سغرا من قبل 
معامل الصابون ودياغة الجلود فى القدس » من خلال التجار الاوربيين 
المقيمين فى القدس(؟1) ٠‏ 


وعلى الرغم من تلك الملاحظاتالمتعلقة بالأرقام التى اوردتها وثائق 
الارسالية باعتبارها ارقاما تقريبية غير محددة تحديدا دقيقا » مع اغفال 
بعض المنتجات الرئيسية التى اشتهرت بها ( السلط ) » الا أن // 
المؤكدة فى ذلك هى أن المدينة وتوابعها خلال الربع الأخير من القرن 
التاسع عشر اضافت بانتاجها الزراعى ؛ مع ما كان يقوم به كبار التجار » 
من خلاله نشاطها التجارى » فاكدت المصادر الأمريكية 
أن ما يقرب من 7٠‏ من الانتاج الزراعى للسلط كان يعد للتصدير 
البلدان الواقعة غربى نهر الاردن ( نابلس » القدس ؛ حيفا ) والى دمشق 
وحلب فى شمال الشام ٠‏ كما أن 15 من حجم التجارة كانت ترسل الى 
اقليم الحجاز ومصر واوريا(44) ٠‏ 


زجع #علممبصعت بممملله اكلا سمط ادوع ,3890/0/17 قاد 


:12/1/1898 
لذن مم0 ,0/0/17فقهنة 
6 .اط 


لت #قاية 


وكان طبيعيا مع ازدياد هذا النشاط التجارى وتتوع مصادره » ان 
تظهر فئة من كبار الراسماليين ساهموا بقسط وافر فى اشسراء 
النشاط التجارى من خلال ما كانوا يقدمونه من قروض عينية 
ومالية للتجار أو المزارعين + وقد يدا واضحا أن اغلبية هؤلاء الراسما! 
كانوا من الوافدين الى السلط من قلسطين ومن نابلس بصفة خاصة ٠‏ 
وصاحب عمليات الاقراض ارتباك واضح من خلال الآسلوب الذى كانت 
اتتم به ؛ عندما تولت ( المحكمة الشرعية ) بالمديتة أمر تسجيل القروض» 
وذلك نظرا للتفاوت الزمنى على مدر الأيام بين التوقيت الهجرى 
والميلادى» وتمسك الأطراف المعنية بما يناسبها من توقيت لنهاية القرض٠‏ 
هذا بالاضافة الى أن كثيرا من الشهود الذين كانوا يوقعون على الصكوك 
المالية وقعوا فريسة للاغراء المالى لصالح أحد الاطراف مغيروا شهاداتهم 
رغبة أو رهبة » نظرا لآن الأغلبية الساحقة منهم اتخذت مسالة الشهادة 
( حرقة للحصول على المال )(18) ٠‏ 
يتضح مما تضمئته سجلات المحكمة الشرعية لمدينة السلط خلال 
الفترة من عام 1840م حتى ٠184م‏ أن عدد قضايا القروض التى حكم 
فيها ( 154 ) قضية مالية » وأن هناك ( 7١‏ ) قرضآ قدمت من التجار 
الفلسطنيين : (580 ) قرضا من الدمشقيين كما بلغ عدد الذين حصلوا 
على قروض من مدينة السلط فى ذات الفترة ( 1١١‏ ) مواظنا(45) ٠‏ 
ومع استمرار حلقة القروض المالية والعينية ؛ أضحت عناصر القوة 
لمديئة السلط بايدى كبار الراسماليين الذين وردت اسماؤهم فى سجلات 
المحكمة الشرعية للمدينة ٠‏ ومن ابرز تلك الآسماء ( عبد الرازق طوقان 
وداود أفندى طوقان وعبد الرحمن بك طوقان ) وهم جميعا كما 
هو واضح من آسرة واحدة » ارتبطت اصولهم ونشاتهم بمدينة ( نابلس ) 
لكنهم هاجروا واقاموا بالسلط خلال الربع الآخير من القرن التاسع عشر: 
زفق ب#علمصسعة كه عفمة عط مه عتموم0/0/218وق مد 
1/2/1900 
(43) المحكمة الشرعية بالسلط مجلد رقم ؟ . ص 1١‏ . والصورة لتلك السجلات. 
نجرمن الامريكى ( القسم القاتوثى ) تحت مسف ( محاكم 


( مجلة المؤرغ العربى ) 


-75584- 
وغطت قائمة القروض التى مارسوها ثمان صفحات فى سجلات المحكمة 
الشرعية » وبلغ عددها ( +754 ) قرضا قيمتها ( *8*ره5 ) قرش قدمت 
بشكل نقدى ٠‏ أما قروضهم العينية فكانت على النحو التالى : 
77ر18 صاعاآ من القمح و 5٠ر5‏ صاعا منالشعير و 17؟ار؟ قدرآ 
السمن ٠‏ كذلك قدرت كمية الحبوب الموجودة بمخازتهم فى ذات المديئة 
ب ( 300١‏ ) صاعا من القمح و ( 2٠+‏ ) من الشعير(17) ٠‏ 


وبالاضافة الى آل طوقان ٠‏ برز ايضا اسم ( الحاج عبد القادر 


جعبير ) + وتبعا لما جاء فى ذات السجل بلغت قيمة القروض المقدمة منه 
( 00ر١1‏ ) قرش ٠‏ وعينيا ( 0٠.ر0١‏ ) صاعا من القمح » وحوت 


٠‏ ) صاعا من القمح ؛ و ( ٠٠٠١‏ ) من الشعير » وقدرت 
السجلات قيمة ما يمتلكه من بضائع قى المدن الأخرى ( دمشق وبيروت ) 
بما قميته ( 00٠رء؛‏ قرشا(4؛) ٠‏ وتشير الملاحظات التى وردث فى 
السجلاث اللمتعلقة بهذا الاسم الى أنه كان من الرجال الذين مارسوا عددا 
من الانشطة الاقتصادية المتنوعة ٠‏ فبالاضافة الى ممارسة عمليات اقراض 
الأموال وتجارة الغلال واعدادها للتصدير ؛ فقد كان نشطا ايضا فى 
استيراد البضائع السورية واعدادها بالسلط من اجل الاستهلاك 
المحلى بها(؟1) ٠‏ 


هذا بالاضافة الى وجود ( كثرة ) من أمثال هؤلاء الراسماليين 
بالسلط بلغت قيمة رؤوس اموالهم فى عام 1856 مبلغا قدره (+..رهة) 
قرشا(00) ؛ وعلى جانب آخر شجع نمو راس المال بالسلط اعدادا أخرى 
من مدن فلسطين ودمشق للقدوم الى السلط واتجه نشاطهم بصفة خاصة 


(41) سيل الحكمة الشرعية بالسلط عن وام (41914/1918) . عرص 
1 . ” رمضان 1914م . 16 فيسمير ١-5هم‏ + 
(44) تقس لصيس + 
(41) تقس المصير + 
(:8) اسجلات المحكمة الشرعية بالسلط + الصدر السايق + 
,1895 10 وموم المع سسمت :عمماله 2618 ,0/29وق هار 


خلالااب 


نحو الاستثمار الزراعى وامتلاك الأراضى حتى عام 1848م » وفقا 


اللجدول التالى(01) * 

ل متوسط الملكية بالدوئم 
0 6 دوتم 
1 حرام 
1 فم 
0 م« 


وكان الهدف من مجىء هؤلاء التجار الى السلط هو جمع اكبر 
قدر من الثروة والسيطرة على مركز راس المال من خلال العمل كصيارفة 
فى أول الأمر ؛ ثم ممارسة تجارة الحبوب التى تشتهر بها المنطقة ؛ الى 
جائب مباشرة عملية الاستيراد والتصدير » واستطاعوا بمثل هذه السبل 
أن يصبحوا من كبار ملاك الأراض ليس فقط حول منطقة السلط بل 
تجاوزوها الى معظم اجزاء المنطقة الجنوبية الشرقية من بلاد 
الشام(01) » وما ان اقترب القرن التاسع عشر من نهايته حتى اضحى 
هؤلاء الراسماليين ( أمراء ) خاصة من قدم منهم فى النصف الثانى من 
القرن التاسع عشر ٠‏ حيث اقترنت اسماؤهم بالقاب مميزة فى سجلات 
المحكمة الشرعية بالسلط فلقبوا بذوى المقام العالى والقدر الكبيروالقاب 
آأخرى تبدو فى النص التالى : -. 


( الكبير » ذائع الصيت ٠‏ الموثوق فى آمانته السيد ايد افندى ابن 
المرحوم الرئيس الآمين عالى المقام والقدر التاجر السيد حسن افندى 
التايلسى )(65) ٠‏ 


لام .30/6/1896 ,دعتمسمعل 
(50) فقس الصدر + والقدان > 4 دوقم ٠‏ 
(05) الحكمة الشرعية للسلط . سجل رقم 4 . 7 جمادى الاولى 1694م / 


اليونية اناه 


5-5 


الجديدة سمة مميزة لحياتهم الاجتماعية 
فاتخذوا لاقامتهم القصور الفخمة التى استحضروا لبنائها عمالا من 
افلسطين ؛ وذلك وفق طابع من البناء مميز يعيد عن الطراز (الصحراوى) 
الغالب على بيوت السلط ٠‏ واتسمت مباتى هؤلاء الاغنياء بالفخامة 
والسعة ومظاهر الثراء ٠‏ وجرى بناؤها بادوات فنية مستوردة من 
الخارج كما زينت بالفميفساء على غرار ما تميزت به منشات المدن 
التاريخية القديمة(04) ٠‏ 


على أنه من الملاحظ أيضا أن تلك القصور لم تكن مجرد مبان 
اللاقامة فقط ؛ انما الحقت بها مخازن لحفظ البضائع ٠‏ واخرى حولها 
اتخذت مقر للبيع » وبجوارها مكاتب لمباشرة النشاط الاقتصادى 
والأمور الادارية وللاشراف على الآرض والعمال بها(00) ٠‏ وخلصت 
المصادر فى هذا ألى أن العدد التقريبى للتجار فى السلط بلغ ثمائمائة 
تاجرا فى حين بلغ مكان الديئة وما حولها 47٠١‏ نسمة أى بنسبة 
٠ )081(8 : ١‏ على ان تلك الأرقام لاعداد التجار عامة والتى اوردتها 
المصادر الأمريكية»لم تتوقف عند اعداد ( كبار التجار ) كما هو ملاحظ؛ 
وائما كانت الغالبية العظمى من تلك الاعداد مجرد ( تجار وسطاء ) 
اتخذوا من اعمال ( السمسرة ) و ( تجارة الجملة ) و ( مباشرة اعمال 
الصيرفة ) حرفة لهم » وهم فى هذا حلقة وصل بين الفئات العليا والدنيا 
الكنهم ابتعدوا فى كثيرا من الآحيان عن الاقامةالى جوار كبار الراسماليين» 
( املا فى جمع اكبر عدد من الاتباع حتى يتمكنوا من جمع عناصر 
القوة )(07) التى تدفع بهم الى فئة الراسماليين ٠‏ ومع ذلك فان هؤلاء 
(الوسطاء) كانوا فى نهاية الآمر بالنسية لسكان المديئة والحضر من حولها 
معدودين من التجار ( واصحاب الآموال )(98) ٠‏ 


زعم .14/11/1908 ,تمصع بعممللهلاة سممظ ,8390/0/15هاة 
زوم #ممتمككة هه أمموعظ لمصصة بللتصعا طماع8 سردم ,21.8.9903 
.1893 ,«علمستصعل يعمتاوملدط مذ 


ردم ٠.‏ قاط 
6 1 
لدم انمره ,8903 ها 


الكت 


وعلى جائب آخر فى التطور الاجتماعى للسلط وبشكل ملفت للنظر 
فقد تمكن تيار التدفق التجارى من سحب البساط من تحت اقدام المجتمع 
التقليدى ( التداخل الزراعى البدوى ) القائم منذ زمن بعيد حتى منتصف 
القرن التاسع عشر ليتجه بسرعة بعد ذلك نحو ( مجتمع زراعى تجارى ) 
بكل سماته وعلاقاته الانتاجية ٠‏ 


وقد جاء فى تقرير البطريركية البروتستانتية أن مجتمع السلط فى 
أواخر القرن التاسع عشر انقسم الى قسمين : الآول وهم السكان الأصليون 
الذين ارتبطت حياتهم وتجزات بين طبيعة المجتمع الزراعى وقبائل 
الصحراء وربما خلقته تلك العلاقة من سمات تبادل للمنافع بعيدا عن 
يد الدولة صاحبة السيادة ٠‏ والثانى هم الذين قدموا الى المدينة من بلاد 
الشام وغيرها وانصبت انشطتهم على التجارة واقراض الأموال؛ثم تحولوا 
بعد ذلك الى ملاك للأراضى الزراعية أو كوسطاء ٠‏ وارتبطت عناصر هذا 
القسم ارتباطا قويا بالجراكسة اللذين منحتهم الدولة العثمانية ازاضى 
ازراعية ارتبطوا بها جميعا ( تجارا وملاك ) حرصا على استمرار 
مصالحهم ٠‏ كما ارتبطت بهذا القسم الثانى أعداد وفيرة من القسم الاول» 
بعدما وجدوا أن هذا ( الارتباط المستقر ) جعلهم فى مأمن من تقلب 
أهواء ونزاعات القبائل التى كانت قائمة قبل ذلك(5ه) ٠‏ 


وفى هذا يقول لورتس ( اوليفية ) (عصمطمنا0 معمعمم«سة) 
الذى زار السلط عام ٠188م‏ ( ان مناخ الأمن السائد فى الاقليم كان 
عاملا من عوامل الجذب للاقامة والاستقرار بالمركز ‏ السلط - وان 
الوافدين من التجار العرب استطاعوا الحصول على مزيد من الأرباح 
والأموال من جراء نشاطهم المتزايد فى تجارة المحصولات والمواشى) ٠):‏ 


ولا شك فى أن علاقات الانتاج الجديدة والتطور الاجتماعى وليد 
النشأة لم يكن ليكتب لهما البقاء بعيدا عن مصلحة الدولة العثمانية التى 


زوم )ممع 15/13 بأمعفتممة وماعمممتمستالا اصمامماممم) .عاط 
1871 ,م0 جغله8 للة بلإسملام8 سممع 
بحم .8181 ,2.1881 ,قمعل ؟ه فصهة 156 ,لمآ) غمهطمناه. 


“##قاني. 


استرعى نظرها تطورات النشاط الاقتصادى لقضاء السلط وامكانية 
الاستفادة منه » بما يحقق خططها فى الاصلاح الذى كانت تتطلع اليه » 
خاصة بعدما غرست بالمنطقة فئات موالية نها بدءا بالجراكسة ووصولا 
الى التجار ليشكلوا خط دفاع بشرى ضد فوضى الضغوط البدوية الملاصقة ٠‏ 
واستطاعت الدولة من خلال ذلك تحقيق هدفين اساسيين 


الآول : الهدف الامتى باستقطاب هذه العناصر البدوية داخل اطار 
المجتمع الأكثر استقرارا والتخلى عن ممارسة الاغارة والسلب والنهب ٠‏ 
وقد أوردت بعض الوثائق التركية النتائج الايجابية لهذا 'لتطور بانحسار 
عد الهجمات من جاتب البدو على الأرافى الزراعية والقرى فيما بين 
عام 1405م وعام +144م على النحو التالى(11) : 


العام حوادث الاعتداء 
امام حادثة 
عقمام 37 حادثة فقط 


الثاني : وهو الهدف المالى إذ حدث #حسن ملحوظ فى زيادة ايرادات 
الدولة من ضريبة ( ويركو التمتع )(؟1) وهى الرسوم التى كانت تحصل 
على النشاط التجارى بصفة خاصة والتى تراوحت نسبتها منذ منتصف 
ن 50 و ١‏ فى الألف قرشاءوقد لوحظ مدى الزيادة 


88+ فنسوقه يقرا8ة 


بمعثى امال الميرى أو الضريية الرسمية + 
(55) ارشيف استانبول : مالية . وثيقة رقم 78521 بتارية 7 جمادى الاولى 
عي اكلم > 


ع ا#قلاه 


العام الايراد من الضعريبة بالقروش 
معام /اخلام 00/01 قرشأ 
5لا /قدلام الحو م 
لولس اه /عموام ويمور م 
ولعاه/ قوام لي 0 
لعزم /اخمام 0 


وبهذا النجاحالامنى والمالى للدولة العثمانية والاستقرار الاجتماعى 
والنمو الاقتصادى ٠‏ بدات السلط تاخذ طابعا جديدا فى انماطها المتعددة 
حتى غدت فى تهاية المطاف نواة للامتقرار والتمو لكثير من البقاع 
المحيطة بها خاصة (عمان) التى كانت فى وقت من الأوقات مجرد قرية 
تابعة لقضاء السلط حتى عام /151ه/١٠15ام(34) ٠‏ 


واغلب الظن من خلال استقراء تلك التطورات خلال النصف الثائى 
من القرن التاسع عشر ان قيام امارة شرق الاردن عقب الحرب العالمية 
الآولى لم يات من فراغ وائما كمنت وراءه الكثير من الاهداف الاقتصادية 
والسياسية والاستراتيجية ٠‏ ومن بين هذه الآسباب والاهداف كان موقع 
السلط وتنامى مركزها مع الرغبة فى احكام القبضة على المنافذ الجنوبية 
البلاد الشام وشمال شبه الجزيرة العربية لتعويض ما تطلع اليه الطامعون 
من سيادة على سورية ٠‏ وما خسروه فى جبهة ( الحجاز ) عقب الثورة 
العربية عام 1615م ٠‏ 


: قا خسن عبد 
ومحمد السريانى ؛ عمان +399 + 


ليك 


مصادر البحث 
أولا : وثائق بلغة اجنبية : 
١ ١‏ ) وثائق بريطانية 
0.406/261. .1 


2. 081951/2706,0 
3. 078/20/61 


هذا بالاضافة الى الوثائق المنقولة والمترجمة من كتاب : 
شارل عيسوى : التاريخ الاقتصادى للهلال الخصيب 1911/١6٠١‏ 
ترجمة د ١‏ رؤوف عباس حامد » بيروت ٠ 195٠‏ 


(ب) وثائق أمريكية : .هل 
0 بأمناسة , /800/3 هه .1 

8 ,390/3 ماد 2 

3. 314 890/29, 6/1896 

4 14 3890/0/17 116 

890/2 اد 

/800/15 ماد 

001 /0/0وق مد 

1 890/15 هك 


) وثائق الارساليات التبشيرية بالقدس والسلط 
واصول تلك الوثائق موجودة فى لندن :700 وصور منها فى 
مركز الوثائق القومى الأمريكى وتشمل ( الارسالية البروتستا: 
وبطرياركية اللاتين ؛ والكنيسة الكاثوليكية ؛ وبلغت وثائق تلك 
الارساليات اربعة عشر مصنفا » جمعت عى طياتها تقارير عن النشاط 
يا وثقافيا وصحيا فى بلاد الشام منذ بداية 


الاق 


القرن التامع عشر » بعضها احتوى على ارقام مسلسلة والآخر بدون » 

واقتصرت غالبيتها على الفهرسة الزمنية؛وما تم الاطلاع عليه فقط ما يلى: 

20 186/79لطم للللط) : عمعقلمع. مممعدمتعدتلة أممعوعامم ‏ .1 
1 ,مم06 

1869 (لطآ) ,#علمسع عه غمطععدلموط مامد .2 


6110قل0 تكلدع) بواعدمة وممممتمدتاة معط 6ه وواتطمة .3 
0/179 2ظ2 


يي نك 
وصور منها أيضا موجودة. 
بمكتبة الكونجرس ( القسم القانونى ) الشام ٠‏ 

٠ سجل المحكمة الشرعية بالسلظ ؛ المجلد رقم ؟‎ - ١ 

؟ - سجل المحكمة الشرعية بالسلط عن اعوام (15/1518م) ٠‏ 

+ سجل المحكمة الشرعية بالسلط رقم 4 جمادى الآولى 1874ه. 


ثالثا : المصادر التركية : 

١‏ - آرشيّف استاتبول : مجلس والا ؛ رقم ؟+87؟1 + +1 جمافى 
الآخرة 5907زه ٠‏ 

؟ - آر: 

ب از 


سراىء /ا؟ة ظرف رقم 1811/57اهء 
ول : مالية » رقم +7885 عام ١191ه ٠‏ 


رابعا : المصادر والمراجع العربية * 


١‏ ادء أحمد عزت عبد الكريم : دراسات تاريغية فى النهضة 
العربية الحديثة ( علاقة سورية التجارية بأوربا بين القرنين السادس عشر 
والتاسع عشر ) ط؟ بيروت ٠ ١546‏ 

؟ - بازيلى : سورية ولبنان وفلسطين تحت الحكم التركى ؛ ترجمة 
دء يسسر جابر » ط١‏ + بيروت > هوام ٠‏ 

* ده حسن عبد القادر وآخرون : اسماء المواقع الجغرافية فى 
الاردن وفلسطين » عمان ٠ ١67+‏ 


اج لات 


+ - شارل عيسو : التاريخ الاقتصادى للهلال الخصيب +-1ه/ 
اام تزجطة + رقوق سيقي واس + طل »وروت “ةلذ + 

عات عبد العزي محمد عوش + الاذازة انصانية ف :وفاية سسورية 
4له/11وام » القاهرة تجوز ٠‏ 

+ - على الحسنى : تاريخ سورية الاقتصادى : فمشق 47١1اه ٠‏ 

اد ملم .خليل عبد واتدروس تتخاكيرى ؛ مثنهة الغيان بموادك 
سورية ولبنان » وام + 

+ - مائتران (روبير) : تاريخ الدولة العثمائية » ترجمة بشسير 
السباعى » ط؟ » طا ء القاهرة 5و1 ٠‏ 


خامسا : المصادر والمراجع الأجنبية : 
,ام لسمة مقممة نرامةة قصه متووى هذ عامج ,زمآ.ك) الممطعيظ .1 
1922 


رمدم رمعطلة' طدعة عط دمسة ملعجدم ,رقة) سمطوم اميه .2 
1925 


1897 تمقدمة ماعط كه رمدم لح ,لتر 6) للق .3 


لمملا #علة ,لتماملظ هذ #عتتممعظ 15 ,«مممسمط قسد ممسمة .4 
1961 


«دلهمة 1860 معطا كه عاعتاكم سمعسقة عط , (مفصفة) #عطمائم8 .5 
181 


69 بممقدمة هتدرى ؟ه ماعنا معلماة له رلمته) أسمطكك .6 


سادسا : حولية كلية الآداب جامعة عين شمس ٠‏ المجلد الأول ؛ 
مايو زقوداء 


قا 


باب عرض الكتب ر٠)‏ 


انعرض فى هذا الباب اربعة كتب صدرت حديثا » أحذها صدر فى 

أواخر عام +144 » والثلاثة الآخرى صدرت عام 1554م © وكلها لأعضاء 

عاملين فى اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة ٠‏ وهيئة تحرير المجلة ترجو 

كل من يبعث اليها بكتاب من تأليفه أن يرفق به نبذة قصيرة للتعريف 
بشخصه وعمله ونشاطه العلمى وانتاجه ٠‏ 
2 ع 


الاجتماعية فى بلاد الشام فى العصيرين الأيوبى والمملوكى : 

كتاب صدر فى دمشق +41١ه ‏ 1548م اء تأليف الاستاذ الدكتور 
ابراهيم زعرور ٠‏ والكتاب يقع فى نحو مائتين وثمائين صفحة ٠‏ وقدم 
اله الأستاذ الدكتور سهيل زكار بمقدمة علمية مسهبة ٠‏ 

ومن المعروف أن علم التاريخ يشكو دائما من نقص خطير فى 
الجوائب الحضارية بوجه عام ؛ والاجتماعية والاقتصادية بوجه خاص ٠‏ 
والفكرة السائدة عند الكثيرين هى أن التاريخ لا يعنى اكثر من السرد 
السياسى للاحداث ٠‏ وما يرتبط به من قيام دولة أو حاكم وسقوط احرى 
أو آخر ٠‏ وهكذا تأتى الحوادث المرتبطة بالحكومات » والمواقع الحربية 
المرتبطة بالحروب والهجرات ٠‏ والثورات المرتبطة بالمشاعر والاحاسيس 
أو بالأطماع ٠٠‏ تاتى فى كتب التاريخ فى اطار رؤية سياسية ؛ غالبة » 
بحيث يندر أن يتعرض باحث للظواهر والأسباب الاقتصادية أو للنتائج 
والاوضاع الاجتماعية التى كثيرا ما ترتيط بالمسيرة السياسية + 


١‏ - الحيا 


وربما اذى الى هذه الظاهرة أن الباحث فى دراسته لا يجد عن 
الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية فيما تحت أيديه من مصادر سوى اشارات 
عابرة متناثرة ٠‏ وحسب صاحب المصدر أن يعنى فى حولياته أو تراجمه 


(*) يستهدف هذا الباب التعريف بالكتب التى اصدرها الاساتذة أعضاء الاتعاد 
فى العام السابق مباشرة + 
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باخبار الحكام من خلفاء ومنوك وسلاطين وأمراء ويسهب فى الحدا 
عن اعمالهم فى ميادين الحرب والسلم » دون أن يتطرق الى معيشتهم 
أو يحاول تقصى ما يرتبط بحياتهم الخاصة ء وحياة رعاياهم على تباين 
افثاتهم وطبقاتهم ٠‏ ومن هنا تاتى صعوبة البحث فى التاريخ الاجتماعى 
بوجه خاص ٠‏ لأن الباحث فى هذا الباب لايجد أمامه فى المصادر مادة 
علمية وفيرة يقتطف منها ويبنى عليها بحثه » وانما هى اشارات مبعئرة 
لا تربط بينها وبين بعض روابط ٠‏ وربما جاء ذكرها عن طريق المصادفة 
العغابر: 


وقد اختار الدكتور ابراهيم زعرور أن يخوض فى هذ المجال 
الصعب ٠‏ ولا شك فى أنه تحمل الكثير حتى أخرج لنا كتابه عن الحياة 
الاجتماعية فى بلاد الشام فى العصرين الآيوبى والمملوكى ٠‏ ومن الثابت 
أن هذة الحقبة الزمنية التى تحرك الباحث ذاخل اطارها غنية بالاحداث» 
اذ يكفى أنها شهدت ظهور بيوت حاكمة جديدة؛وقيامعناصر غير عربيةفى 
حكم بلاد هى أجزاء من صميم الوطن العربى ٠‏ وهؤلاء الوافدون حملوا 
معهم الكثير من العادات والتقاليد والأوضاع الاجتماعية » مما أحدث 
تفاعلا بينهم وبين اهالى البلاد الأصليين ٠‏ ومثل هذا يقال عن مجىء 
الصليبيين من غرب اوربا الى بلاد الشام » يحملون حسرابهم وسيوقهم 
ويحملون أيضا اصولهم الاجتماعية وعاداتهم وتقاليدهم ٠‏ ولاشك فى أن 
اء الصليبيين على أرض الشام وبين اهلها قرابة قرنين من الزمان ‏ 
شغلت العصر الأيوبى باكمله وشطرا من فجر عصر سلاطين المماليك ‏ 
أدى الى ظهور تاثيرات غربية - ولو طفيفة ‏ فى المجتمع الشامى » 
وان كانت دون التأثيرات التى خلفها المجتمع الاسلامى فى الصلب 5 


فى هذه الميادين انصعية | 


تحرك الباحث ‏ الدكتور ابراهيم 
زعرور ‏ فقدم للقارىء دراسة دسمة عن ماهية الحياة الاجتماعية وأوجه 
النشاط فى المدن الشامية » وعرض حياة المزارعين وأهل البادية ٠‏ وكل 
ذلك من منظور اجتماعى » وباسلوب هادىء متزن » معتمدا على عدد 
كبير من أمهات المصادر المعاصرة والمراجع الحديثة ٠‏ 
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؟ - بحوث فى التاريخ والحضارة الاسلامية ‏ الجزء الأول : 


اذ التاريخ الاسلامى 


دكتور غيثان بن على بن جريس - ا.: 
المشارك ورئيس قسم التاريخ بكلية التربية ‏ جامعة الملك سعوه - 
فرع ابها ٠‏ 


كتاب فى نحو ثلثماثة وثلاثين صفحة » صدر عن دار المعرفة 


الجامعية بالاسكندرية سئة 1544م + 


والكتاب يضم اربعة عشر بحثا فى التاريخ الاسلامى ؛ فى موضوعات 
متفرقة متباينة لا يربط بينها الا وحدة الفكر ووحدة التعبير بوص فها 
جميعا بقلم باحث واحد » فضلا عن أنها جميعا تدور داخل اطار التاريخ 
الاسلامى © 


وفى المقدمة التى قدم بها الأستاذ الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور 
لهذا الكتاب ؛ اشار الى أنه صار من المالوف أن يلجا باحث الى جمع 
عدد من بحوثه التى نشرها فى اماكن متفرقة ‏ وربما فى أوقات متباعدة - 
اليصدرها فى مجلد أو اكثر » حتى يتسنى لأكبر عدد من الباحثين الرجوع 
منها ٠‏ ذلك ان غالبية بحوث الباحثين تنشر فى مجلات 
الانتشار » مما يجعلها صعبة المنال ٠‏ 


وحكذا نحا الدكتور غيثان بن على بن جريس تحوا محمودا ٠‏ فجمع 
الاسلامى » 

واصدرها فى هذا الكتاب ٠‏ وتتصف هذه البحوث بالأهمية حيث انها 
تتعرض لجوائب فى التاريخ الاقتصادى والتاريخ الاجتماعى » مشل 
العلاقات بين الحجاز من جهة وبلاد الحيشة من جهة أخرى فى صدر 
الاسلام » وطرق التجارة البرية والبحرية التى ربطت الحجاز بالعالم 
الخارجى فى فجر الاسلام » وعلاقة علماء الحجاز بالخلفاء العباسيين » 
وغير ذلك من الموضوعات 
يا التى تجعل من هذا الكتاب مطلبا محموداً فى مجال 
دراسة التاريخ الاسلامى ٠‏ 
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؟ - الدولة اليهمودية : 
تاليف تيودور هرتسل ء ترجمة محمد يوسف عدس ٠‏ مراجعة 
وتقديم الأستاذ الدكتور عادل حسن غنيم ٠‏ 


كتاب فى ماثة وأربعين صفحة » صدر عن دار الزعراء للنشر » 
4م مؤلف الكتاب احد اقطاب الفكر الصهيوثى فى النصف الآخير من 
القرن التاسع عشر » والنصف الآول من القرن العشرين ( ١85+‏ - 1544م) 


وهو مجرى المولد والنشاة » كرس حياته الطويلة الخدمة الصهيوا 
وتحديد اهدافها العالمية » والتخطيط لسياستها فى الداخل والخارج » 
فى الباطن والظاهر ٠‏ ويكفى أن نشير الى ان هذا الرجل هو صاحب 
الدعوة للمؤتمر الصهيونى الأول الذى عقد فى مدينة بال بسويسرا سنة 
١4497‏ + وهو المؤتمز الذى غتج لباب امام خسسة مؤشرفت اخزى عقنت 
كلها فى حياة هرتسل ٠‏ وجاءت متممة للمؤتمر الآول ٠‏ 


وفى هذا الاطار تحرك هرتسل بوصفه المخطط للسياسة الصهيونية» 
الموجه لمسيرتها » وعبر عن آرائه وتصوراته وخططه فى هذا الكتاب الذى 
لم يلبث أن غدا بمثابة دستور للحركة الصهيونية العالمية » حتى أن كثيرا 
من اليهود اعتبروا هذا الكتاب فى اهميته ياتى مباشرة بعد التوراة 
والتلموه + 
ارن هرتسل فى بين فسلطين والأرجنتين ؛ وايهما أصلح 
التكون مقرا لدولة يمودية فيقول « ان فلسطين وطننا التاريخى الذى 
لا تمحى ذكراه + أن اسم فلسطين فى حد ذالته / 
بقوة وفعالية رائعة ٠‏ فاذا منحنا جلالة السلطان ( العثمانى ) فلسطين > 
سناخذ على عاتقنا بالمقابل تنظيم الاوضاع المالية فى تركيا ٠‏ ومن تلك 
البقعة سوف نسهم فى دعم استحكامات أوريا فى مواجهة آسيا » بحيث 
نشكل موقعا اماميا للحضارة فى مواجهة البربرية ٠‏ وعندئذ علينا كدولة 
طبيعية تقوم على ارض فلسطين أن نظل على اتصال بكل اوريا التى 
سيكون من واجبها أن تضمن بقاعنا » + 


هكذا كان يخطط اليهود لدولتهم منة سنوات ب 
قواعد السياسة التى تتبعها دولة اسرائيل اليوم ٠‏ 
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وربما كان من العوامل التى أضرت بقضية العرب ازاء قيام دولة 
يهودية على ارض فلسطين » أنهم لم يحاولوا فى الوقت المناسب فهم 
نوايا اعدائهم وخططهم » وأسلوبهم فى التنظيم والعمل ٠‏ فقاطعوا الفكر 
اليهودى ضمن سياستهم فى مقاطعة اسرائيل » وبذلك ظلوا بعيدين عما 
تستهدفه السياسة الاسرائيلية من أهداف ٠‏ 


اواذا كان الاستاذان محمد يوسف عدس والدكتور عادل حسن غنيم 
قد حرصا على ترجمة كتاب تيودور هرتسل عن الدولة اليمودية الى 
العربية » فان هذا العمل فى الواقع يعتبر اسهاما منهما فى تبصرة الفكر 
العربى والاثسان العربى بحقيقة الخطر الصهيونى » وأسلوب الصهاء 
فى العمل والتخطيط ٠‏ 


والكتاب يتصف بدقة الترجمة وآمانة التعبير وسلامة الاسلوب 
والحرص على تقديم المعنى على حرفية اللفظ ٠‏ 
 :‏ دور العرب فى اكتشاف العالم الجديد : 


تاليف الباحث الآردنى دكتور فهمى توفيق مقبل ٠‏ 
اكتاب فى نحو مائة وخمسين صفحة + صدر عن دار الثقافة للنشر 


٠ 1994 » القاهرة‎  عيزوتلاو‎ 


يعالج المؤلف فى هذا الكتاب حلقة هامة فى تاريخ العرب فى عالم 
البحار ٠‏ ذلك أن السائد عذ الباحثين هو أن نشاط العرب البحرى 
- وبخاصة تحت مظلة الاسلام - اقتصر معظمه على الجائب الشرقى من 
العالم المعروف » اعنى على البحار المحيطة بشبه الجزيرة العربية » 
والممتدة الى شرق آسيا وجنوبها الشرقى ٠‏ 

هذا بالاضاقة الى الدور الخالد الذى نهض به العرب فى بحر الروم» 
ختى فجر العصور الحديثة ٠‏ 

وحول هذه المحاور تحرك العرب يقطعون البحار ٠‏ تجارا 
ومهاجرين » طلاب دين ورزق وعلمء دعاة فكر وعقيدة » غزاة وفاتحين. 
أما البحر المحيط » وهو المحيط الواسع الذى نطلق عليه اليوم اسم 

( مجلة الؤرغ العربى ) 


المحيط الأطلسى ٠‏ فقد وقف أمامه العرب وقفة المتخوف حتى انهم 
أظلقوا عليه اسم بحر الظلمات ونظروا اليه دظرة تفيض بكل ماتعبر عنه 
الظلمة من آفاق مجهولة ٠‏ 


ولكن الدكتور فهمى توفيق مقبل ؛ أثبت علميا ان هذه القطيعة 
بين العرب والبحر المحيط ‏ أو بحر الظلمات ‏ لم تطل » وان العرب 
عندما استقرت لهم الآمور فى الجناح الغربى للدولة الاسلامية ٠‏ قسرروا 
اقتحام ذلك العالم المجهول للوقوف على اسراره ٠‏ وربما كان ايمائهم 
بكروية الآرض - وهى الحقيقة التى الح عليها وتسك بها الجغرافيون 
المسلمون ‏ سببا حفزهم لاقتحام بحر الظلمات فى محاولة للوصول الى 
شرق القارة الآسيوية ٠‏ 


وفى مهارة الباحث المدقق الذى لا يستهدف الا الوصول الى الحقيقة 
اتتبع الدكتور فهمى توفيق مقبل تشاط العرب البحرى فى بحر الظلمات 
- مستعينا بما جاء فى ادق واوقى المصادر التاريخية والجغرافية من 
معلومات واشارات ٠‏ مستشهدا بنصوص واضحة لا مجال للشك فيها او 
الاقلال من قيمتها ٠‏ 

ثم ان الباحث لم يكتف باثبات أن العرب فى ظل الاسلام استخدموا 
عددا من الأجهزة العلمية فى ارتياد البحار » ووضعوا الخرائط الجغرافية 
الدقيقة التى مكنتهم من عبور بحر الظلمات ٠‏ وائما اسنطاع الباحث ان 
ايبرز حقيقتين : 

الأولى : هى ان العرب كانوا أسبق من كريستوفر كولمبس فى 
اكثتاف العالم الجديد ٠‏ وا! الثانية هى أن كولمبس نفسه استعان 
بالخرائط التى وضعها العرب والآجهزة التى استخدموها فى ارتياد 
المحيط + 


والكتاب فى مجموعه دراسة تاريخية جغراف 
الصاحبها بالكفاية والقدرة على الاتيان بجديد فى عالم البحث - 


رئيس التحرير 
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استدراك قال 


«دول العلاقات بين مصر وجذوب الجزيرة العربية فى العصر الفرعونى» 
للاستاذ الدكتور عبد المنعم عبد الحليم سيد 
المنشور فى العدد الثانى من المجلد الآول ص +5 - 7١‏ 
وقعت بعض اخطاء مطبعية فى هذا المقال بسبب صعوبة رسم 
الحروف والكلمات ٠‏ كما كانت بعض نقاطه محل استفسارات من بعض 
الزملاء ٠‏ وفيما يلى تصحيح الاخطاء المطبعية وتوضيح النقاط الغامضة ٠.‏ 


ص]7 سطر؟ (من أسفل) : كتبت عبارة ‏ نصوص معيئة “ وصحتها 
٠‏ نصوص معينية » ( نسبة الى دولة معين القديمة قى سمال اليمن ) ٠‏ 

ص»8 السطر الأول وتوضيحه كما يلى : « ورغم هذه الحقائق 
الواضحة ٠‏ فان بعض الباحثين المصريين الذين نشروا بحوثا فى مجال 
انشاط المصريين فى البحر الأحمر مازالوا ينادون ٠...٠‏ ( الى آخر 
الفقرة ) ٠‏ 

ص5 سطرلا ( من اعلى ) وصحته كما يلى : « تفسيرات خاطثة 
لبعض التصوص والرسوم ٠.00‏ » 

ص5 سطر ١+‏ ( من أعلى ) كلمة « رم » صحتها « ارم » . 


ص 45 السطر الثالث ( من اسفل ) وصحته كما يلى : « هذه 
الاستنتاجات اسست على معلومات نقلت من مصادرها نقلا غير صحيح». 


صم 5 سطر ١١‏ ( من أعلى ) وصحته كما يلى : « وبطبيعة الحال 
اليست هناك حاجة لمناقشة ترجماته لهذه النصوص » + 


صم سطر ١5‏ ( من اعلى ) صحه هذا السطر كما بلى : يجعل 
ترجمات الباحث لهذه النصوص لا تستند الى اى اماس » . 
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ص 0١‏ نقل السطر الهيروغليفى من الاصل بترتيب مختلف للعلامات 

الهيروغليفية وفيما يلى قراءة هذا السطر بالترتيب الصحيح للعلامات 
وبالحروف العربية تيسيرا لعملية الطبع : 


«اسبر تسو وبت الرذا_نئز- انتى امم نت ٠‏ آف تهى ام 
وروو نو بونت » 
اص 5١‏ مثل السطر السابق نقل هذا السطر الهيروغليفى بترتيب 
مختلف وفيما يلى قراءته بالتربيب الصحيح : 
نجا حنع٠ان‏ أن نهوت عنتيو حريت ‏ ايب تا نثر بر امن » 
.ص١5‏ السطر الثانى أسفل النص الهيروغليفى المذكور اعلاه : كتب 
رقم الحاشية (01) وصحته (ه) ٠‏ 
اص 51 السطر الآخير فى النصف الايمن من الصفحة : كتبت عبارة 
« وادى الحمامات » وصحتها «ووادى الحمامات» (اضافة واو العطف). 
س1 السطر الثالث من اسقل فى الثصف الأيسر من الصفحة : 
كتبت كلمة « اون » وصحتها « أن و » ٠‏ 
ص00 السطر الأخير صحته كما يلى « « ويبدو أن السبب فى هذه 
الاستنتاجات غير المنطقية للباحثة ٠.‏ » . 
صهه سطر ١١‏ (مناسفل) كتب رقم الحاشية (46) وصحته )4١(‏ 
ص" السطر الرابع (مناعلى) يصحح كما يلى : « فان مؤلفات 
ودراسات الباحثين المصريين عامة والمتخصصين منهم فى هذا الملجال 
خاصة مازالت للاسف الشديد تخلو 


وكذلك يضاف الى نهاية هذه الفقرة المراجع التالية : 
- عبد العزيز صالح » « شبه الجزيرة العربية فى النصوص المصر؛ 
ايمة « مجلة عالم الفكر » الكويت ١85‏ ؛ ص ٠ 787 - ١١+‏ 


ا 


ن المصادر المصرية واليمنية 
آير حمول » صفح وده 


- أبو العيون بركات » « بونت 
القديمة » مجلة اليمن الجديد » صنعاء » 


ص75 سطرهم (مناعلى) مقط رقم الحاشية لهذا المرجع الآلمانى 
والتعليق عليه وهما كما يلى : 


ااصط دولا وصجعمتلمامة منطمتط يدوم عه" زععساعطملنةة هد .4 
11214 .8 ,(1982) #ققهة 


ورغم مرور ما يقرب من ستين عاما على نشر هذه المعلومة التى 


توصل اليها هلسعيمر ورغم انتشارها فى كل المؤلفات الأجنبية » ورغم 
اننى نشرتها فى بحثين احدهما صدر عام 15174 بعنوان « محاولة 
لتحديد موقع بونت » ص 7١‏ ٠؛‏ والآخر عام 1676 بعنوان « الجزيرة 
العربية ومناطقها فى النقوش القديمة فى مصر » ٠‏ 


ص١4‏ » ورغم أن الباحث رجع الى هذا البحث الآخير ؛ الا انه 
نقل عنى هذه المعلومة نقلا خاطئا عندما نسب الى اننى ذكرت فى بحثى 
الثانى أن حيوان الزراف الذى ظهر فى رسوم بعثة حتشبسوت الى بونت 
كان ضمن السلع المنقوله الى مصر ( ابة العيون بركات ؛ بونت ؛ ص 
هامش رقم ١‏ ) وآن هذا الحيوان لم يظهر داخل القرية فى مناظر 
بونت ( نفس المصدر ص 44 ) وذلك لكى يثبت أن بونت تقع فى اليمن٠‏ 


ص7 حاشية رقم (1) : تصحح كلمة «المؤتمرات» الى «المؤثرات» 
وتوضح هذه الحاشية كما يلى : 

(1) عبد المنعم عبد الحليم سيد » « دراسة تاريخية للصلات 
والمؤثرات الحضارية بين حضارة مصر الفرعونية وحضاراتالبحر الأحمر» 
رسالة دكتوراه » غير منشورة كلية آداب الاسكندرية »(19978) ص 48 
وما بعدها » والمصدر الأساسى الذى اعتمدت عليه فى هذه المعلوماهت هو: 


ع٠‏ مقدمممة علمتمعكم0 كط الامة مكصومع0 مآ زتلاتجدومتضههم 
.115-119بوم (1916) بقسمة ,تممتستوظ تتمعمسمميد 


وقد ظهر فى السنوات الآخيرة كتاب يعالج نفس الموضوع ويتبع نفس 
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اطريقة هذا المؤلف ويتضح لمن يراجع الكتابين أن مؤلفة الكتاب اعتمدت 
اعتمادا اساسيا على كتاب سكياباريللى هذا ولكن للاسف دون أن تشير 
أشارة واحدة اليه » وعنوان هذا الكتاب هو : 
يلع مملط هذ مسمدعملاة17 لمسهعاء0 عطمعتسمطتكة ,سسناعطلة مامممعة 
:1972 بمعفحطمتلا! بمعامة ومطممتتدمعلط فصن معطممتهم 
اص؛5 حاشية (25) تصحح كما يلى "213م421 .200 173 .م* 
ص77 حاشية رقم (08) كتب رقم الصفحة «» وصحته «لام» . 
ص37 حاشية رقم (1) كتب اسم المؤلف 28.8016 وصحته 
عم لسع 
ض 57 سطر؟ ( من أسفل ) صحته كما يلى « ف 
الصواب أن يكون الاله ٠.٠٠‏ » 
ص١7‏ حاشية رقم (84) طبعت الكلمة الهيروغليفية مقلوبة ٠.‏ 


الاقسرب الى 


مؤتمسر 
الجمعية العمومية الثانية 
لاتماد المؤرخين العرب 
القاهرة 
جمادى الآخرة 6مم/نوفمير 1594م 


بسم الله الرحمن الرحيم 


برنامج 


14-7 جمادي الآخرة 1416 هد 
10-56 نوميس 1194م 


(السبت ”2 جمادي الآخره 1416ه --51 نوقمبر 1144م) 


الجلسة الأولي الساعة المشرة صيلها ٠(‏ - 19 ) 


البسة للنيسة ( .11 - 7 ] 
- التفرير المالي يقدمه الأستاذ الدكتور أمين الصندوق ومناقشته. 


الف سناء (الساعة الثاقية). 


* نانب رئيس للاتحاد. 
* أعضاء لجنة الأمناء أو مجلس الإدارة. 


اليوم 
(الأحد 4؛؟ جمادي الآخرة ٠141ه‏ - 17 نوقمبر 1114م) 


البدسسة الرابعسة ( ١ - ٠١‏ 
- آراء ومناقشات ومقترحات الأعضاء. 
- قسرارات. 
لخم 
الفسذاء (الساعة الواحدة). 
جولةحرة 


السابعة مساء مغادرة ادق لتناول المشاء بالخارج. 
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يسم الله الرحمن الرحيم 

تقرير رئيس الاتحاد 
حضرات الاخوة الزملاء اعضاء اتحاد المؤرخين العرب 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ٠‏ 


مرحبا بكم فى رحاب اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة ٠‏ وفى ظل 
هذا الاجتماع الثانى لجمعيته العمومية » وهو الاجتماع الذى ينعقد وفقا 
لاحكام اللائحة الآساسية للاتحاد » الصادرة فى جمادى ا9. 


1ه /ديسمبر سنة 1ووام ٠‏ 


حضرات الاخوة الزملاء 

الآن ٠‏ وقد انقضت ثلاث سنوات على قيام اتحاد المؤرخين العرب 
بالقاهرة ٠‏ لابد من وقفة قصيرة لمراجعة النفس ٠‏ والتحقق من سلامة 
المسيرة » والنظر فى الانجازات التى تحققت ٠‏ والكشف فى أمانة عن 
الصعوبات التى واجهت الاتحاد فى هذه السنوات ؛ والكيفية التى يمكن 
بها التغلب على هذه الصعوبات ٠‏ 

حضرات الاخوة الزملاء أعضاء اتحاد المؤرخين العرب. 

تذكرون جميعا أن هذا الاتحاد ولد فى القاهرة فى ظروف صعبة 
بناء على طلبكم ٠‏ والوليد لا يمكن أن يولد كبيرا ناضجا مكتملا » وائما 
هو ينمو مع الوقت حتى اعوده ويقوى بنيائه ٠‏ ولابد فى مرحلة 
النمو هذه من أن تعترضه بعض صعوبات » فيكون ذلك اختبارا للوقوف 
على حسن الاستعداد ومدى القدرة على الثبات ٠‏ وليس عيبا أن يتعرض 
الانسان العامل لصعوبة ولكن العيب هو آلا يحاول الاستفادة من |! 
التى يمر بها والصعوبات التى يصادفها فى مسيرته البناءة ٠‏ 


وعندما شرفنى الاخوة الزملاء منذ ثلاث سنوات باختيارى رئيسا 
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الاتحادهم » أدركت منذ اللحظة الأولى أن الآمانة ضخمة وان الحممل 
ولكن بعون الله وبعونكم وضعنا لهذا الاتحاد الوليد اساسا سليماء 
وفر لهذا البنيان دعائم قوية قوامها حسن النوايا وسلامة الخلق والجدية 
فى العمل ٠‏ لقد اعلنها هذا الاتحاد منذ مولده بالقاهرة أنه قام لا لي 
الفرد أيا كان أو ينحنى امام نظام تحت تآثير الخوف والرعب والتهديد 
والابتزاز » وانما قام للحفاظ على التراث العربى وحمايته وتنقيته مما 
لحق به من شواتب » فضلا عن الحفاظ على كرامة المؤرخ العربى بعد أن 
جعل منه,اتحاد حكومة بغداد البائد دمية ماجورة لا عمل لها الا أن ترقص 
أمام حاكم بغداد وتسبح بحمده وتبارك مياسته العدو انية فى الداخل 
والخارج ٠‏ 


حضرات الاخوة الزملاء 

ان عدد المقبلين على الانضمام الى اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة 
فى تزايد مستمر ٠‏ حتى قارب الثلائمائة عضوا-واذا كنا نفخر اليوم بنمو 
المدرسة التاريخية العربية على الصعيدين المحلى والعالمى ٠‏ فما احوجنا 
الى العمل على حماية هذه الاسرة مما فد تتعرض له من صعاب » مع 
الحرص على تماسك بنيائها ووحدة صفها وتحقيق الترابط بين اعضائها 
تحت مظلة العروبة ٠‏ وهذا الاتجاه كفيل بآن يجعل المؤرخ العربى يشعر 
فعلا بأن له كيانا جديرا بالتقدير والاحترام فى مجتمع يعتز بتراثه وأصوله 
وتاريظه المشرف ٠‏ 


حضرات الاخوة الزملاء 


لا نريد أن نتهم بالمبالغة فى تقدير ما اتجزناه فى هذه السنوات 
القليلة من اجلكم ومن أجل اتحادكم » لكننا مضطرون لأن نعلنها فى 
تواضع أثنا بفضل الله وبفضل تأييدكم لنا وبفضل معونة أعضاء اللجان 
- وبخاصة اعضاء مجلس الاتحاد ‏ الذين دابوا على مراسلتثا وامدادنا 
بآرائهم السديدة ء امكننا أن نحقق الكثير فى حدود الزمان والامكانات 
المتاحة لنا » وما كلف الله نفسا الا وسعها - وعندما نشكر الأعضاء والزملاء 
جميعا بلا استثناء الذين قدموا لنا ولاتحادكم الكثير من الجهد والعطاءء 
أرى من واجب الآمانة أن أذكر اسم الرجل المتواضع الذى يفضل دائما 
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أن يكون بعيدا عن الأضواء » الأخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن يوسف 
5 رئيس الاتحاد ووكيل جامعة الامام محمد بن سعود بالرياض» 
ويكفى أن أقول أنه قدم لاتحادكم الكثير فى صمت وهدوء ٠‏ 


حضرات الاخوة الزملاء 

القد بدا هذا الاتحاد مسيرته قبل أن يكون له مقر أو مأوى ٠‏ ولكن 
بناء على دعم من رئيس جامعة القاهرة السابق ‏ الأستاذ الدكتور مامون 
محمد سلامة ‏ حصلنا على مقر مؤقت بجامعة القاهرة ٠‏ ومازلنا نسعى 
لدى الحكومات العربية حتى قامت حكومة الكويت بشراء المقر الحالى 
فى مكان هادىء بمدينة نصر بالقاهرة ٠‏ وقدمته للاتحاد ليكون مقرا له. 


وما كدنا نطمئن على أن اتحاد المؤرخين له بيت يمكن أن تباشر 
دنه شئونه الادارية وينطلق منه نشاطه العلمى ؛ حتى بادرثا بالسعى 
التسجيله رسميا وفقا لقوائين الدولة التى استضافت الاتحاد.وتم عن طريق 
مكتب كبير من مكاتب المحاماة بالقاهرة اشهار الاتحاد رسميا برقم 
وتاريخ 7١‏ مارس 1445 وبذلك صار الاتحاد هيئة مرخصة معترف 
بها رسميا ٠‏ 


ثم كان أن أخذنا فى تجهيز المقر الجديد بالآثاث المكتبى اللازم 
والاضاءة الكافية » واعددنا فيه قاعة للمحاضرات والندوات واللقاءات 
المحدودة العدد ٠‏ أما الاجتماعات الموسغة الكبرى مثل اجتماعنا اليوم » 
فلا يوجد ما يحول دون اختيار احدى القاعات الفسيحة لعقدها فيها » 
ودذه ظاهرة تتكرر بين حين وآخر ٠‏ وسننظم فى الساعة الرابعة من بعد 
ظهر الغد زيارة لمن يرغب منكم للمقر الجديد لتقفوا بانفسكم على ما 
أنجزناه فى اعداده وما تبذله من جهود ٠‏ 


ولم يقف نشاط الاتحاد فى هذه السنوات الثلاث عند هذا الحد + 
وائما ارسينا اس اصدار مجلة المؤرخ العربى فى وضع جديد منتظم » 
وصدز منها العددان الأول والثانى » ويجرى الاستعداد لاصدار العدد 
الثالث قريبا ان شاء الله - وقد راعينا فى هذه المجلة أن تكون بحوتها 


ا 
محكمة حتى تصبح منارا لعلم التاريخ بوجه عام وتاريخ العرب والعروبة 
بوجه خاص ٠‏ كما فتحت المجلة صدرها لأعضاء الاتحاد من الباحثين على 
درجاتهم العلمية بحيث لا يحرم المؤرخ الناثىء من أن يجد له 
مكانا يمكنه من شق طريقه ليصبح مؤرخ المستقبل ٠‏ كل ذلك فى حدود 
الالتزام بالمنهج التاريخى السليم والحرص على المستوى العلمى المنشود ٠‏ 
ومع التمسك بالحيدة المطلقة أخذت مجلة المؤرخ العربى تشى طريقها فى 
الاوساط العلمية » حتى أن بعض الهيئات على المستوى العالمى طلبت 
منا تزويدها بانتظام بالاعداد التى تصدر من هذه المجلة ٠‏ ومع كل ذلك 
فائنا نشعر بآن مجلة الاتحاد فى حاجة الى مزيد من الجهد لتصبح فى 
مجال الريادة العلمية فى عالمنا العربى ٠‏ 


وفى اطار النشاط العلمى للاتحاد فى هذه السئوات التلاث تم عقد 
ندوتين » تعقد ثالثتهما بعد غد ان شاء الله ٠‏ الندوة الأولى شارك فيها 
الاتحاد قسم التاريخ بكلية الآداب بجامعة القاهرة ؛ بوصفها الجامعة 
التى امتضافت الاتحاد قبل أن ينتقل الى مقره الجديد »2 وكان موضوع 
هذه الندوة « مصر والجزيرة العربية بين المامى والحاضر والمستقبل ٠.0‏ 
وقد عقدت فى ابريل سنة 1447 + أما الندوة الثانية فكان موضوعها 
« الحضارة الاسلامية وعالم البحار» ٠‏ وقد عقدت فى نوقمبر سنة 1555 
وشارك فيها عد كبير من الأعضاء ببحوثهم وآرائهم وتم عقدها ببقر 
الاتحاد فى مدينة تصر ٠‏ وأصدر الاتحاد كتابا يضم بحوث هذه الندوة ٠‏ 


.حضرات الاخوة الزملاء 


لقد وضعنا سياسة لاتحاد المؤرخين العرب فى وضعه الجديد » 
محورها دعم الصلات الروحية والفكرية بين أعضاء الاتحاد ومركزه فى 
القاهرة ٠‏ ولعل هذا يفسر كثرة المراسلات المتبادلة بيتنا وبينكم والتى 
تستهدف اطلاع الزملاء على مسيرة الاتحاد من جهة والحفاظ على الخيوط 
التى تربط أفراد الآسرة الواحدة بعضهم ببعض من جهة اخرى ٠‏ واذا 
كان البعض قد شكا من عدم وصول رسالة اليه » قائنا نرجو آلا يعتبر ذلك 
تقصيرا منا » وائما هو الخلل فى وسائل المواصلات ومنها البريد » مما 
اتعرفه جميعا ٠‏ 


كو 


ويسوقنا هذا الى الاشارة الى الصعاب الأساسية التى واجهها 
ويواجهها الاتحاد فى مرحلة الفطام الحالية ٠‏ واولى هذه الصعاب ما 
يتعلق بالتمويل - فاتحاد المؤرخين العرب الذى يشعر بجسامة مسئولياته 
وخطورة رسالته فى خدمة الآمة العربية ينتظر أن تكون المعونة التى 
لقاها من الحكومات العربية القادرة تتناسب مع أهمية رسالة الاتحاد 
وثقل اعبائه ٠‏ وقد وجهنا نداءا الى كافة الحكومات العربية لتقدم العون 
الاتحاد المؤرخين العرب فى وضعه الجديد » وهى الحكومات التى كان 
بعضها يمد اتحاد بغداد البائد ‏ تحت تأثير الارهاب والخوف ‏ بالآموال 
والدعم السخى » ولكتنا لم نظفر للآسف الا بمعونة محدودة ولكنها 
محمودة من سمو الآمير سلطان بن محمد القاسمى حاكم الشارقة » 
وحكومة الكويت » فضلا عن الأجهزة المختصة فى حكومة المملكة العربية 
السعودية ٠‏ 


واذا كان مطلوبا من اتحاد المؤرخين العرب أن يمارس نشاطا واسعا 
متعدد الآفاق » فان هذا النشاط يتطلب نفقات لا يقوى الاتحاد فى ظل 
وضعه المالى الحالى على الوفاء بها ٠‏ ونحن لا نطلب معونة لتوزيعها فى 
صورة اموال (واوسمة) على الأتباع من الماجورين والمرتزقة واصحاب 
الذمم الخربة مثلما كان يقعل اتحاد حكومة بغداد » وانما نطلب معونة 
الننفق منها تحت اشرافكم ورقابتكم على اوجه نشاط الاتحاد البناءة  ٠‏ 
وبعبارة اخرى فائنا نامل فى أن تكون للاتحاد موارد ثابتة تمكنه من 
مواصلة نشاطه بصفة مستمرة دون توقف ٠‏ 


ومرة آخرى نهيب بالحكومات العربية الواعية أن يتفهم العاملون 
فيها والمسثولون عن سياستها حقيقة ما يمكن أن يقدمه اتحاد المؤرخين 
العرب فى وضعه النقى الجديد الى بلادهم وعروبتهم من خدمات ٠‏ 
وعلى هذه الحكومات تقع مسئولية العمل على احياء تراث هذه الآمة 
وحمايته من الضياع وربط الحاضر بالمافى » قمن لا ماى له لا حاضر 
ولا مستقبل له » واليوم نبع من الآمس + وغدا يتبع من اليوم ٠‏ وليذكر 
هؤلاء أنهم سيحاسبون أمام محكمة التاريخ فى يوم من الايام على 
أو على سياستهم ذات الوجهين » والتاريخ لا يرحم ٠‏ 

( مجلة المؤرغ العر 


7ل 


ولا أخفى عن حضراتكم أن مقر الاتحاد الجديد مازال فى حاجة 
الى مكتبة لائقة تضم مصادر التاريخ الأساسية قضلا عن بعض الاجهزة 
العلمية وغير العلمية الأساسية؛ منها آلة تصوير وتسخ الاوراق ؛ وكمبيوئر 
لحصر اسماء الأعضاء والمؤلقات والبحوث التاريخية » وجهاز لقراءة 
المخطوطات 750100408 وفانوس وشاثة لعرض اللوحات والصور » 
وميكروفون ؛ واربعة أجهزة على الآقل للتكييف ٠٠٠‏ وهذه كلها قد تبدو 
بسيطة ولكنها متطلبات اساسية ليصبح مقر الاتحاد مهيا لممارسة نشاطه 
العلمى والادارى ٠‏ هذا وقد زودنا المقر بخطى تليفون وجهاز فاكس أهداه 
للاتحاد الآستاذ الدكتور عبد الله بن يوسف الشبل ٠‏ 


حضرات الاخوة الزملاء 

لقد اذت الصعوبة المالية التى يعائى منها الاتحاد الى تعذر تنفيذ 
بعض ما جاء فى لائحة الاتحاد ٠‏ هذا من جهة ؛ ومن جهة أخرى فانه 
اتضح من واقع الممارسة أن هناك بعض بنود فى هذه اللائحة فى حاجة 
الى تعديل ٠‏ ومن المعروف أن العبرة ليست بوضع اللوائح والقوانين وائما 
العبرة بالقدرة على تنفيذ احكام هذه اللوائح والقوانين ٠‏ والمحك هو 
التجربة والتطبيق ٠‏ 

واولى الصعاب التى واجهتنا عند التنفيذ هى تدبير نفقات دعوة 
أعضاء مجلس الاتحاد ‏ وعددهم ثلاثة عشر عضوا ‏ لعقد جلسات شهرية 
فى القاهرة للنظر فيما يعرض عليهم من امور ٠‏ والملاحظ أن لجنة مجلس 
الاتحاد هذه تضم أعضاء يمثلون مختلف 'جنحة وبلدان العالم العربى من 
المغرب الى الخليج » ومعنى هذا أن انتقالهم الى القاهرة لحضور 
اجتماع واحد يتطلب نحوا من عشرين الف دولار ٠‏ فاذا تكررت هذه 
العملية كل شهر ٠‏ فمن آين نحصل على المورد أو المصدر الذى يمدنا فى 
العام الواحد باكثر من ماثئة آلف دولار لتغطية نفقات انتقال اعضاء لجنة 
الأمناء » يصرف النظر عن نفقات الاقامة٠‏ لقد اقترح بعض الاخوة الزملاء 
أن يتحمل أعضاء المجلس نفقات تنقلاتهم » ومع أننا لا نقر هذا المبدأ » 
الا أننا فى ضوء ما تقرونه نامل أن يكون حضورهم للاجتماع مرة كل 
استة أشهر على أن تتحمل جامعاتهم أو الأجهزة المختصة فى بلادهم نفقات 
الهم والآمر مطروح عليكم لاتخاذ القرار المناسب ٠‏ 


د 


وما دمثا بصدد الصعويات التى تواجهنا فى التنفيذ » فلا باس من 
أن نطلب من الاخوة الزملاء ان يسهلوا علينا مهام العمل »بالحرص على 
تسديد اشتراك العضوية الزهيد قى موعده » وعلى من يريد الاتضمام الى 
أسرة الاتحاد أن يبادر بطلب العضوية فى الوقت المناسب لا قبل انعقاد 
الجمعية العمومية بايام أو أثناء انعقاد هذه الجمعيةءفهذا أمر مرفوض. 
وننتهز هذه الفرصة لنعلئها فى وضوح أنكم غير مستعدين لقبول عضوية 
أصحاب الوجهين ممن يرقصون لاتحاد حكومة بغداد ويترحمون على 
سالف عطائه »مما كان يبتزه ابتزازا تحت تأثير التهديد والارهاب » وفى 
الوقت نفسه يتسترون وراء أقنعة زائفة للتمسح بعضوية اتحادئا فى 
القاهرة ٠‏ هؤلاء هم المنافقون الذى قال الله تعالى فيهم : 
[ الذين يتربصون بكم فان كان لكم فتح من الله قالوا الم نكن معكم ]. 


وقد طلب بعضهم عن طرق متعددة ‏ توجيه الدعوة اليهم لحضور 
هذا الاجتماع » ولكننا اعتذرنا وكان ردنا واضحا هو أن هناك اجراءات 
الطلب العضوية معروفة »فاذا اراد أحدهم الحضور فليحرر استمارة العضوية 
ويزكيه اثنان من الأعضاء ٠‏ يشهدان على أنه قد قطع صلته تماما باتحاد 
بغداد البائد » وعندئذ يمكن النظر فى أمر قبوله وفقا لأحكام اللائحة 
الأساسية للاتحاد ؛ فاذا قبل طلبه وصار عصوا توجه اليه الدعوة للحضور 
وعفا الله عما سلف ٠‏ 


حضرات الاخوة الكرام 

مرة أخرى نرحب بكم ونامل الخير على ايديكم » فاتحاد المؤرخين 
العرب بالقاهرة منكم وبكم ولكم ٠‏ انه يعمل فى وضح النهار لا فى ظلمة 
الليل ٠‏ يعمل فى اطار متين من الخلق والمبادىء الحميدة بعيدا عن جو 
التهريج والنفاق وششراء الذمم والارهاب والابنزاز ٠‏ يعمل من اجلكم ومن 
أجل العروبة » ماضيها وحاضرها ومستقبلها ٠‏ لقد آن الاوان لآن يدرك 
الجميع ان العروبة وقضاياها ليست مجالا للمتاجرة بالشعارات والألفاظ 
وشراء الذمم ٠٠٠‏ لقد آن الأوان لآن يدرك الجميع أن تاريخ العروبة 
ليس اداة لخدمة الطغاة وتبرير سياستهم العدوانية التعسفية داخل بلادهم 
وخارجها ٠.٠‏ ويقضل الله وفضل جهمودكم ‏ يمفى اتحاد المؤرخين 


داكت 


العرب فى طريقه ليدخل مرحلة الانطلاق » رافعا راية أمة اراد لها الله 
عز وجل أن تكون خير امة أخرجت للناس ٠‏ 

« وقالوا الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا 
الله » 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ٠‏ 


أءدء سعيد عبد الفتاح عاشور 
+؟ جمادى الآخرة 1416ه 
توفمسير 1644م 


اتحاد المؤرخين العرب 
القاهرة 


تقرير أمين الصندوق 
لما كانت أصعب الفترات التى تواجه مؤسسة جديدة من الناخية 


المالية هى الفكرة التاسيسية فان السنوات الثلاثة التى انقضث من عممر 
الاتحاد كانت تتطلب جهدا خاصا + 


الجائب الأول من الجهد يتمثل فى توفير المواره المالية التى تمكن 
امن استمرار المؤسسة » لا انتهاء أعمالها بانتهاء اعمال الجمعية العمومية. 


.وا كانت اشتراكات اعضاء الاتحاد لا تكاد تفى بالقليل من 
احتياجاته فقد عمدنا الى الآتى : 


)١‏ تحويل غلب ما تبقى من التبرعالكريم الذى كان قد قدمهالةاستاذ 
الدكتور الشيخ سلطان القاسمى امير الشارقة نلانفاق على اعمال الجمعية 
العمومية الآولى - وقدره ثمانون ألق دولار ‏ الى وديعة بالأجل فى بنك 
القاهرة فى افضل الأوعية الادخارية ( 14٠‏ ألف جنيه ) للانفاق من 
عائدها على الأعمال الجارية للاتحاد مع الاحتفاظ بمبلغ فى الحساب 
الجارى لموجهات هذا الانفاق كان يزداد باستمرار من عوائد الوديعة 
(كدءةء جنيها ) ٠‏ 


؟) الاحتفاظ بحساب بالدولار فى بنك باركليز لتلقى التبرعات عليه 


؟) مناشدة أعضاء الاتحاد والمسثولين فى بعض الدول العربية بمد 
يد العون للاتحاد للاستمرار فى رمالته من خلال التبرعات والثى اسفرت 
بعض التبرعات كان اهمها التبرع الذى قدمه مرة آخرى سمو 
الاستاذ الدكتور الشيخ سلطان القاسمى وقدره ٠٠١‏ آلف دولار والذى 
اودعناه فى بنك القاهرة ليصل حجم الوديعة الى 85؟*ره/اء جنيها أى 
اما يقرب من نصف مليون جنيه مصرى ٠‏ 


اللا 


:) أدث تلك المناشدة فى نفس الوقت الى أن وفرت دولة الكويت 
امقرا للاتحاد «فيلا» من دورين فى مدينة نصر ‏ 7 شارع بدوائى ‏ الحى 
الشامن ٠‏ 


) بعد استخدام بعض الآثاث القديم فى الفيللا كقاعة استقبال كان 
مطلوبا اعادة تاثيئها على نحو يسمح بعقد الاجتماعات والندوات فضلا 
عن تزويدها بخطوط التليفون (خطان) والفاكس مما أدى الى نفقات 
مثلت الجائب الأكبر من مصروفات الاتحاد خلال الفترة الماضية 
١46 (‏ جنيها ) ٠‏ 


اما الجائب الثانى من الجهد فكان يقوم على الوفاء بالاحتياجات 
اليومية وحاولنا قدر طاقتنا خلال هذه الفترة الانشائية التقليل ما امكن من 
المصروفات الادارية التى اقتصرت على حارس مقيم فى مبنى الاتحاد 
فضلا عن موظف بعض الوقت ٠‏ ثلاثة أيام فى الأسبوع » الآمر الذى لم 
تزد معه قيمة المكافآت الادارية خلال العامين المذكورين عن سبعة 
آلاف جنيه ٠‏ 


والجائب الأخير من الجهه يبدو فى سعى آمناء الاتحاد على 
الا يعفى الانصراف الى الجائب التأسيمى الى عدم قيام الاتحاد بما يفترض 
أنيقوم به من نشاطات كان أبرزها اصدار عددين منالمجلة ( بند الطباعة 
002 3 جنيها) 
وها نحن بصدد أقامة ندوة ثالثة متمنين أن ينتعش الاتحاد فى دورته 
القادمة بعد ان استقرت احواله المالية خلال الفترة الماضية ذات الطابع 
التاسيسى ٠‏ على الأقل فى الجانب الذى يكفل استمرار ما هو قافم » 
وأن يبقى الاتحاد فى حاجة الى الدعم المالى للتوسع ٠٠١‏ بناء مكتبة » 
هيئة موظفين للارشفة وجهاز الاتصالات وما الى ذلك مما يمكنان تقرره 
الآمانة |١‏ اللاتحاد ٠٠‏ 


والله من وراء القصد ٠١‏ 


اقفر 
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اتحاد المؤرخين العرب 
بالقاهرة 


مجلة 


المؤرخ العربى 


تصدر عن 
اتحاد المؤرخين العرب 
بالقاهرة 


العدد الرايع المجلد الأول مارس 1995 


اناد العؤرخين العرب 
بالقاهرة 


مجلة المؤرخ العربى 


العدد الرايع ‏ المجلد الأول 


مارس 1595م 
هيئة التحرير 
أ٠دء‏ سعيد عبد الفتاح عاشور رئيس التحريز 
أ*د٠‏ عبد المالك التميمى انائب رئيس التحرير 
اءدء سهيل زكار هضوا 
أ*د٠‏ عبد الرحمن الأنصارى عضوا 
أ٠د٠‏ الحبيب الجنحانى عضوا 
أ٠د ٠‏ جمال زكريا قاسم عضوا 


أ*د٠‏ محمد رزوق عضوا 


هذه المجلة 


علمية تارب نة » تصدر عن اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة» 
تستهدف الحقيقة التاريخية صافية نقية بعيدة عن أى تيارات 
سياسية أو عقائدية ٠‏ 


البحوث التى تنشر فيها محكمة ٠‏ تعبر عن وجهة نظر اصحابها ؛ 
التدرير غير مسئولة عما يرد فيها من آراء علمية ٠‏ 


اتصدر مؤقفتا سئوية فى شهر مارس من كل عام » على أن تصلها 
البحوث المقدمة للنشر فى كل عدد فى موعد غايته نهاية شهر 
انوفمبر من العام السابق ٠‏ 


لا يزيد البحث المقدم للنشر عن اربعين صفحة منسوخة على الآلة 
الكاتبة » ويكون البحث من نسختين : اصل وصورة ٠‏ 


تخصص اقسام فى المجلة لعرض الكتب والمراجعات العلمية وتقارير 
عن المؤتمرات التاريخية والندوات * 


الأعمال المقدمة للنشر لا ترد صحابها فى حالة عدم اجازتها للنشر 
بالمجلة ٠‏ 


ياتى ترتيب البحوث المنشورة وفق اسبقية ورودها واجازتها للنشر 
ولا علاقة اطلاقا بين هذا الترتيب ومكانةالباحث أو درجته العلمية. 


جميع المراسلات تكون باسم الاستاذ الدكتور رئيس اتحاد المؤرخين 
العرب (كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة - أورمان - جيزة - مضر) . 


المؤرخ العسربى 


مجلة تاريخية علمية محكمة تصدر عن 
اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة 


العدد الرابع ‏ المجلد الأول مارس 15997 


فى هذا العدد 


ها الاتظعية امف << 4 2 + «رقيى التضريق 
© وصية معاية بن أبى سفيان 
لابنه يزيد ٠‏ . 00٠اء‏ ده يوسف بن أحمد حواله 


© اضواء على العلاقات بين الامارة 
فارية والدولة ٠ ٠‏ ١دء‏ عبد العزيز عبد الله السالم 


٠‏ سعد عبد الله البثرى 
٠‏ يمنى رضوان 


٠د‏ تووة محمد عَبْد العزيز التؤيجز 
الزيدية فى مصر ٠ ٠ ٠‏ ٠دء‏ حسن خضيرى أحمد 
© الفكر التازيخى عند تاج الدين السيكٍ 


. دء سليمان الرحيلى 
. إرسلة صلاح الدين الى بلدوين الرايع ملك 
بيت المقدس | + ٠‏ ٠دء‏ عادل عبد الحافظ حمزة 
© فتح الرياض وموقف القوى الكيرى منه 
م ٠0 ٠‏ ده حياة محمد اليسام 


© أضواء على بعض منشآت امراء المماليك 
فى القرئين السابع والثامن للهجر 
© باب عرض الكتب 


عيد الله كامل مومى عيدة 


يسم الله الرحمن الرحيم 


كلمة الافتتاح : 
أمانة الأجيال 
العمل الصالح آمانة ٠0٠‏ وبتاء الآجيال امانة ٠٠٠0‏ والأخذ بأيدى 


الناشئين آمانة ٠٠٠‏ والتواضع فى العلم والمعرفة آمانة 
ان رسالة الأجيال متتابعة » متكاملة ٠٠٠‏ وعلى كل جيلان يحاول 
الارتفاع بالبناء الحضارى بحيث يسلمه للجيل التالى أكثر علوا وشموخا 
وأسمى مكانة وارتفاعا » وبذلك تخطو الحضارة البشرية ثحو الامام 
جيلا بعد جيل ؛ مما يعود على الانسان والمجتمع بالخير والبركة ٠‏ 


ان أخطر ما يهدد الانسان فى مسيرته الحضارية أن تتوقف بعض 
الأجيال عن الافادة » وأن يقتصر دورها على الأخذ دون العطاء ٠‏ فعندئذ 
تتعرض الحضارة للجمود »وريما أصيبت بنكسة تعود على البشرية بالعجز 
والافلاس ٠‏ 

ولا يمكن للحضارة البشرية أن تزدهر الا أذ اخذ كل 
بايدى الأجيال الصاعدة ٠‏ بحيث يستفيد الناشئون من خبرة وتجارب 
الكبار المحنكين ٠‏ ويتخذوا من هذه الخبرة ركيزة تمكنهم من مراجعة 
النفس » وتصحيح الحطا ٠‏ وتقويم البنيان » تمهيدا للارتفاع به لتحقيق 
.مالم يحققه السابقون ٠‏ 


متقدم 


# # * 


أقول هذا وأمامى رسالة من زميل عضو بالاتحاد » بعث برمالمته 
من دولة عربية ن تقتصر مجلة اتحاد المؤرخين 
العرب على نشر البحوث التى يتقدم بها الأساتذة المشاركون فما غوق » 
وتتوقف عن نشر بحوث من هم دون ذلك من أصحاب الدرجات العلمية ٠‏ 


ولا شك فى أن الزميل الكريم حسن النوايا » سليم المقصد » يستهدف 
الوصول بالمجلة الى أزفع مستوى نتشده جميعا لها ٠‏ ولكن مهلا » ايها 
الاستاذ الزميل ٠‏ عليك أن تذكر أن هذا الاتحاد اتحاد مؤرخين وليس 
اتحاد اساتذة ٠‏ ٠عليك‏ أن تذكر أن من أهداف هذا الاتحاد الكبّرى اعداد 
أجيال المستقبل ؛ الذين سيناط بهم فى يوم من الايام حمل الأمانة » 
والوفاء بالعهد والرسالة » والحكم للتاريخ وعلى التاريخ ٠.0‏ علينا أن 
نذكر أن.الجيل الذى لا يعبا باعداد من يخلفه من النابهين ٠‏ سينتهى 
دورهءان عاجلا او أجلا؛تاركا وراءه فراغا يدينه بالتقصير والقصور 


ان معيد اليوم هو عميد الغد ٠‏ فلناخذ بيده » ونحسن توجيهه 
لكى يكون خير خلف لخير سلف ٠‏ وعلى أساتذة اليوم أن يذكروا انهم لم 
يولدوا اساتذة » وأنهم مروا بمرحلة النشاة فى الأيام الخالية ٠‏ وكان ان 
أحسن الله اليهم + فيسر لهم من اضاء الطريق امامهم وارشدهم الى سواء 
السبيل ٠‏ فلا اقل من أن يحسنوا كما أحسن الله اليهم ٠‏ 


خ* 0# *# 


ان مجلة المؤرخ العربى ستمضى قدما فى طريقها : طريق الحق 
والاعتدال ٠‏ تفتح صدرها لبحوث الكبار الراسخين ؛ ولا تغلق ابوابها 
فى أوجه الناشئين من المتخصصين المستوفين لشروط الزمالة والبحت ؛ 
بحيث تعرض البحوث جميعا على الأساتذة المحكمين ٠‏ لرفض ماليس 
أهلا للنشر وما هو دون المستوى المنشود » وتقويم ما يتطلب / 
وتعديل ما هو فى حاجة الى تعديل ؛ واقرار ما هو صالح للنشر ٠‏ وبذلك 
يكون الرأى الأول والآخير ذهل التخصص من المحكمين ٠‏ والتحكيم هنا 
الا يعنى التعالى والعسف والتسلط ؛ وائما هو الحكم الغادل المتزن ٠‏ 
والله عز وجل « احكم الحاكمين » ٠‏ 


هكذا يمضى اتحاد المؤرخين العرب قدما » ليجمع 


الوالد والابن » بين المعلم والمتعلم » بين الكبير المتقدم والناثىء المتطلع 
٠‏ الكل أعضاء فى آسرة واحدة ٠٠١‏ كل جيل يؤدى دوره بأمانة للحفاظ 
على سلامة المسيرة + 


5-5 


لا عيب فى أن تتفاوت البحوث المنشورة فى مستواها » ولكن 
العيب فى أن يتعرض بعض اعضاء الآسرة للحرمان ارضاء لراى لا يخلو 
من قسوة « وفوق كل ذى علم عليم » ٠‏ 


رئيس التحرير 


وصية معاوية بن أبى سفيان لابنه يزيد 


( دراسة نقدية تحليلية )) 
دكتور يوسف بن أحمد حوالة(*) 


ترك الخليفة الأموى معاوية بن ابى سفيان » الذى اتصلت 
اخلافته من سنة احدى واربعين للهجرة حتى سنة ستين منها » وصية 
مهمة لابنه وولى عهده يزيد » الذى كان قد جعل اليه امر الخلافة من 
بعده ٠‏ والوصية من الآهمية يمحل كبير فى مجال الدراسات التاريخية » 
وبخاصة فى حقل التاريخ الاسلامى » مما يجعلها جديرة بالدراسة وعناية 
الباحثين ٠‏ 


وقد قسمنا دراستنالهذه الوثيقةالى قسمين :١‏ 


النقد ثم التحليل» 
التقه 


لعل اول ما يسترعى نظرنا هو أن الوصية التى وجهها الخليفة 
معاوية بن أبى سفيان رفى الله عنه لابنه يزيد » وصية سياسية محضة » 
ليس فيها ما يشير الى الجوائب الأخرى الشرعية » او الأسرية ؛ او 
الاجتماعية(١) ٠‏ ثم ان هذه الوثيقة تتمتع بأهمية خاصة بوصفها فاتحة 
هذا النوع من الوصايا السياسية التى يتركها الملوك لأبنائهم فى التاريخ 
الاسلامى ٠‏ والتى يرسمون فيها النهج الذى يريدون لابنائهم انتهاجه » 
والسير بمقتضاه(؟) ٠‏ حقيقة أن هناك وصايا سياسية عرقتها الدولة 
الاسلامية فى عهود الخلفاء الراشدين ٠‏ بيد أن الآمر مختلف هنا » لأننا 
عندما نقول ان وصية معاوية رضى الله عنه » هى فاتحة هذا النوع من 
الوصايا » انما نعنى وصايا الملكية الوراثية » اذ تاخذ الوصايا عند الحكام 


والملوك لأبنائهم طابعا أسريا » بجائب السمة السياسية لهذه الوصايا ٠‏ 
والا فالحق أن عصر الراشدين عرف شيئا من هذه الوصايا التى تركها 


(*) أستاذ التاريخ الاسلامى المشارك ‏ كلية التربية بالديقة ‏ جامعة املك 
عبد العزيز - 


حانج 


الخلفاء الراشدون لمن يخلفهم » سواء نص على هذا الشخص أو لم 
ينص(2) ٠+‏ ثم علينا ألا نتسى أن مغاوية اعتبر اول الملوك فى 
الاسلام » وان الطابع السياسى كان غالبا على حكومته ٠‏ هذا وان كانت 
بعض مظاهر هذا الطابع قد ظهرت معالمها فى عصر الخلفاء 
الراشدين(0) ٠‏ 

والواقع أننا نجد انفسنا مدفوعين دفعا الى التوقف عند هذه 
الوصية بعينها ‏ علاوة على ما سلف لأنها فى ذاتها تعد ذات قيمة 
ومضامين سياسية مهمة » اذ توضح كيفية التعامل مع المواقف والازمات » 
مما يجعلها مرجعا للساسة والقادة يستمدون منه أبجدياتالسياسة وفنونهاء 
كما سيوضحه التحليل لاحقا ان شاء الله ٠‏ ذلك أنها تدل دلالة واضحة على 
شخصية الخليفة المؤسس معاوية ٠‏ الذى أشادت كثير من المصادر والمراجع 
قديمها وحديثها ببراعته السياسية(1) ٠‏ والحق ان هذه الوصية هى 
الدليل أو الأنموذج الأوضح لمقدار ما تمتع به الخليفة معاوية من حصافة 
وكياسة سياسية » اذ جاءت فقراتها جميعها لتؤكد على الحذق السياسى» 
والسبل الناجعة الكفيئة بالتعامل مع الأزمات والخصوم ٠‏ وفوق هذا 
وذاك : فائها تدل على الخبرة النفسية الواسعة بطباع الناس الذين 
اخبرهم معاوية » وعجم بهم ومعهم عود الحياة طوال فترة اضطلاعه 
بالمسؤولية منذ بدء نجمه السيامى يبزغ : حاكما أو واليا على دمشق بعد 
آخيه يزيد ابن أبى (؟) » نم واليا على بلاد الشام كلها فى عهد 
الخليفة عثمان بن عفان رضى الله عنه(8) » ثم خليفة من يعد لمدة 
أكثر من تسعة عشر عاما(ة) ٠‏ 


.ومن فواغى الفراسة 1 » لهذه الوصية ايضا أنها جاءعت فى 
نصين لاثئين من الاخباريين : هما أبو مخنف : لوط ابن يحيى الازدى »* 
وعوانة بن الحكم الكلبى ٠‏ اقول أن الوصية » وهى بذلك تمثل لنا صورة 
الظاهرة للوضع والاختلاق التى ظهرت فى بعض حلقات التاريخ»مما فطن 
اليه مؤرخو الآمة الثقات وعلماؤها ٠‏ وسنتوسع فى هذا التحليل ان 
شاء الله . 


وفى مجال نقد هذه الوصية » لابد من التطرق الى التحديد الزمنى 


لها » ثم المصادر النى اشارت الى الوصية بنصيها معا » أو اشارت الى احد 
النصين فقط ٠‏ ثم نورد النصين معا » مع التعرض للظروف المحيطة التى 
استدعت اصدار الوصية ٠+‏ على أن تعقد مقارنة بين النصين من حيث 
الشكل + ومن حيث المضمون ٠‏ ويلى ذلك مقتضيات رد احده النصين 
سندا ومتنا » مع ما يستلزم ذلك من التعريف باطراف رواية الؤصية 
واقوال العلماء فى هذا الشان ٠‏ 


التحديد الزمنى للوصية : 

يبدو أن توجيه هذا النوع من 
الشخص الموصى دنو أجله(١١) ٠‏ تؤكد هذا القول» 
فالخليفة العياسى ابو جعفر المنصور مثلا وجه لابنه وولى عهده محمد 
الذى لقب بالمهدى فيما بعد وصية سياسية جامعة مانعة فى السنة التى 
شعر فيها بدنو أجله (11) ٠‏ وكذا الشان فيما يتعلق بتلك الوصسية 
السياسية المهمة ‏ أيضا ‏ التى تركها المتصور بن أبى عامر العسامرى 
الأندلسى ‏ الذى اسس له ولأسرته دولة عامرية داخل الدولة الأموية فى 
الأندلس - لابنه عبد الملك » فقد استودعها اياه وهو على فراش 
اموت( 


ومع هذا » فان ما جاء من تاكيد على أن الخليفة معاوية لم يوجه 
وصيته لابنه يزيد مباشرة » بل استودعها اثنين من أخلص رجاله » هما 
الضحاك بن قيس الفهرى الذى كان صاحب شرطته (1) ؛ ومسلم بن 
عقبة المرى( )14‏ أحد رجالات العرب اليمنية المشهورين فى الشام - 
على أن يبلغاها ابنه يزيدا الذى كان غائبا وقتها خارج دمشق عندما مات 
والده معاوية ٠‏ يؤكد أن الخليفة فعل ذلك عندما استشعر دنو أجله فعلا» 
عندئذ بعث فى الرجلين فاتياه » قابلغهما فحوى وصسيته لابنه 
يزيد(15) ٠‏ وما أن علم يزيد بنبا وفاة أبيه حتى عاد سراعا الى دمشق» 
فتولى الخلافة على القور بعد أن ادى اليه الضحاك بن قيس ومسلم بن 
عقبة وصية والده اليه ٠‏ وفى هذا الصدد ستجد عند حديثنا عن القسم 
الآخر من هذه المعالجة » أى التحليل أن ثمة قولا آخر مفاده آن الخليفة 


4ك 


معاوية بن أبى سفيان وجه وصيته لابنه يزيد مباشرة » وهذا مبحث 
» ولعله بالتحليل الصق واقرب ٠‏ 


المصادر التى أشارت الى الوصية : 
الحق أننا مدينون للمؤرخ الكبير محمد بن جرير الطبرى - رحمه 


الله الذى دلنا على هذه الوصية بنصيها ٠‏ ولقد جهدنا أن نجد لها آثرا 
عند المؤرخين الذين سبقوا الطبرى كخليقة بن خياط » واليعقوبى فى 
تاريخه ؛ ثم صاحب الكتاب المنسوب للمحدث اللغوى : ابن قتيبة.» أعنى 


كتاب : الامامة والسياسة(7١) ٠»‏ وهم أبرز الذين سبقوا الطبرى الى 
ألتدوين التاريخى فى صوزته الشمولية » أى التى تؤرخ للاحداث 
والوقائع منذ بدء الخليقة » فتتناول التاريخ الانسانى منذ آدم عليه 
السلام حتى عصر كل واحد منهم على نسق الحوليات أو تتناول التاريخ 
٠‏ اقول جهدنا أن نجد للوصية اثرا عند هؤلاء 
المؤرخين المتقدمين عن الطبرى فلم نوفق(17) ٠‏ وهكذا نحن مديئنون 
الى هذا المؤرخ العظيم ‏ أى ابن جرير الطبرى( )18‏ ومن هنا سيكون 
اعتمادنا عليه فى نقله للوصية بنصيها(؟1) معا ٠‏ اما من جاء بعد ابن 
رير ممن أشار الى الوصية » فهو لاحق .له » وقد يكون أخذ عنه » ولذا 
فلن نشير الى روايته » اللهم الا عند توقفه ‏ عند بعض نصوص الوصية 
مبديا رآيا ما » كما فعل ابن كثير فى كتابه : البداية والنهاية ٠‏ 


الاسلامى متذ بدا 


الظروف المحيطة التى استدعت توجيه ألوصية : 


دو فى ضوء ما سبق أن هذه الوصية تعد افرازا طبيعيا لق 
مسالة ولاية العهد ليزيد » وهى قضية مشهورة من القضايا التاريخية 
حظيت باقوال وتعليقات وآراء العديد من الباحثين(١؟) ٠‏ 


نص الوصية عند أبى مخنف ؛ لوط بن يحيى الأزدى : 

قال الطبرى(١؟)‏ : ( وفيها ‏ أى سنة ستين - التى توفى فيها 
معاوية رشى الله عنه عهد الى ابنه يزيد حين مرض فيها ماعهد اليه فى 
النفر الذين امتنعوا عن البيعة ليزيد حين دعاهم الى البيعة ٠‏ وكان 
عهده الذى عهده ماذكره هشام بن محمد عن أبى مخنف + قال : حدثنى 


عبد الملك بن نوفل بن مساحق بن مخرمة أن معاوية لما مرض مرضته 
التى هلك فيها + دعا يزيد ابنه » فقال : يابنى انى قد كفيتك الرحلة 
والترحال » ووطات لك الأشياء » وذللت لك الأعداء ٠»‏ وأخضعت لك 
أعناق العرب » وجمعت لك من جمع واحد » وانى لا اتخوف ان ينازعك 
هذا الأمر الذى استتب لك الا أربعة نفر من قريش : الحسين بن على » 
وعبد الله بن عمر ٠‏ وعبد الله بن الزبير » وعيد الرحمن بن ابى بكر ٠‏ 
فاما عبد الله بن عمر » فرجل قد وقذته العبادة واذا لم يبق غيره بايعك» 
واما الحسين بن على فان اهل العراق لن يدعوه حتى يخرجوه » فان 
خرج عليك فظفرت به فاصفح عنه » فان له رحما ماسة وحقا عظيما » 
واما ابن أبى بكر فرجل ان راى اصحابه صنعوا شيئا صنع مثلهم ليس 
له همة الا فى النساء واللهو ٠‏ واما الذى يجثم لك جثوم الاسد ويراوغك 
مرواغة الثعلب ٠‏ فاذا امكنته فرصة وثب ٠‏ فذاك ابن الزبير » فان هو 
فعلها بك فقدرت عليه فقطعه اربا اربا ) ٠‏ 


نص الوصية عند عوانة بن الحكم الكلبى : 

قال الطبرى فى كتابه سالف الذكر » أى تاريخ الأمم والملوك(11) 
بعد أن أورد نص أبى مخنف مباشرة » قل نقلا عن هشام بن محمد نفسه 
اما نصه : ( قال هشام قال عوانة : قد سمعنا فى حديث آخر أن معاوية 
الما حضره الموت وذلك فى سنة 7١‏ هجرية وكان يزيد غائبا » فدعا 
الضحاك ابن قيس الفهرى وكان صاحب شرطته » ومسلم بن عقبة المرى» 
فاوصى اليهما فقال : بلغا يزيد وصيتى : انظر اهل الحجاز » فانهم 
أصلك فاكرم من قدم عليك منهم » وتعاهد من غاب ٠‏ وانظر اهل 
العراق » فان سالوك أن تعزل عنهم كل يوم عاملا قافعل » فان عزل 
عامل احب الى من أن تشهر عليك ماثة ألف سيف ٠‏ وانظر اهل الشام 
فليكونوا بطانتك وعيبتك ٠‏ فان نابك ثىء من عدوك فانتصر بهم ٠‏ فاذا 
أصبتهم فاردد اهل الشام الى بلادهم » قاتهم أن اقاموا بغير يلادهم 
اخذوا بغير اخلاقهم ٠‏ وأنى لست أخاف من قريش الا ثلاثة : حسين بن 
على وعبد الله بن عمر » وعبد الله بن الزبير ٠‏ فاما ابن عمر فرجل قد 
وقذه الدين فليس ملتمسا شيئا قبلك » وأما الحسين بن على فانه رجل 
اخفيف وارجو أن يكفيكه الله يمن قتل اباه وخذل آخاه ٠‏ وان له رحما 


ند 


ماسة وحقا عظيما وقرابة من محمد يت ٠‏ ولا أظن آهل العراق تاركيه 
احتى يخرجوه > فان قدرت عليه فاصفح عنه » قانى لو أنى. صاحبه 
عفوت عنه ٠‏ وأما ابن الزبير فائه خب وضب قاذا شخص لك فالبد له 
الا أن يلتمس منك صلحا » قان فعل قاقبل واحقن دماء قومك 
اما استطعت ) + 

ن النصين من حيث الشكل : 

اللوصية لراويين اثنين إشارا الى 
الوصية كل على حدة ٠‏ ونلاحظ بادىء ذى بدء على الوصية بنصيها انها 
قصيرة موجزة » وان كان نص ابى مخنف : لوط بن يحيى اقصر من نص 
عوانة ٠‏ ويبدو لنا من خلال ما تميزت به الوصايا كلون من ألوان النثر 
الأدبى(؟) أن طبيعة الوصية أن تكون هكذا : قصيرة السطور ٠‏ وجيزة 
التعبير ٠‏ فذلك ادعى وابلغ فى التاثير المطلوب ٠‏ وبالطبع فلا نستطيع 
أن نبنى حكما على ذلك فتقول ان معاوية وهو يواجه الموت اراد لوه 
أن تكون هكذا » الا أن ما نريد قوله أن معاوية اتبع هذا المنهج سليقة 
وفطرة كما يفعل بعض الشعراء الذين لم يدرسوا العروض اى الشعر 
الموزون المقفى : سليقة وفطرة ٠‏ وكان الايجاز هو الطابع الغالب على هذا 
النوع من الوصايا سواء قبل عهد معاوية أو بعده ( 4؟ - 57 ) ٠‏ 


المقارثة بين النصين من حيث المضمون : 

على أننا نلحظ بعد هذه الملاحظات الشكلية أن ثمة..اختلافا غير 
يسيراء لا ينحصر فى مجرد الألفاظ والكلمات وانما هو اختلاف جوهرى. 
فى المضمون بين النصين ٠‏ فنص أبى مخنف فيه زيادة ونقص ‏ معا ‏ 
عن نص عوانة بن الحكم ٠‏ اما الزيادة فى نص أبى مخئف والتى خلا 
منها نص عوائة فهى المتمثلة فى الجزء الذى يشكل صدر الوصية » أعنى 
تلك الأسطر التى ذكرها هشام بن محد الذى اسند اليه الطبرى رواية 
الوصية بنصيها » حسبما هو واضح مما مر من ايراد النصين » والتى قال 
فيها نقلا عن أبى مختف ( حدثنى عبد الملك بن توقل بن مساحق بن 
عبد الله ابن مخرمة أن معاوية لما مزض مرضته التى هلك فيها » دعا 
يزيد ابنه » فقال : يابنى. انى قد كفيتك الرحلة والترحال » ووطات للك 
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الاشياء » وذللت لك الأعداء » واخضعت لك اعناق العرب » وجمعت لك 
من جمع واحد ) :+ 

واما النقص فى نص أبى مخنف » مقارنة بتص عوانة » فهنو 
المتمثل فى ذلك الوصف الذى خص به معاوية رضى الله عته اهل الحجاز 
والشام والعراق بما خصهم به ٠‏ اذ جاء النص الذى اسنذه الطبرى أنى 
هشام بن محمد راوى نص عوانة حسبما مر من قبل على النحو الثالى : 

( قال هشام ٠‏ قال عوانة : قد سمعنا فى حديث آخر أن معاوية لما 
حضره الموت وذاك فى سنة ٠١‏ وكان يزيد غائبا » فدعا الضحاك بن فيس 
الفيرى ٠‏ وكان صاحب شرطته » ومسلم بن عقبة المرى فاوصى 'ليهما 
فقال : بلغا يزيد وصيتي « انظر اهل الحجاز ٠‏ فانهم أصلك فاكرم من 
قذم عليك منهم » وتعاهد من غاب » وانظر اهل العراق » فان سالوك 
أن تعزل عنهم كل يوم عاملا » فافعل فان عزل عامل احب الى من أن 
تشهر عليك مائة الف سيف ٠‏ وانظر أهل الشام فليكونوا بطائتك و: 
فان نابك ثىء من عدوك » قائتصر بهم » فاذا أضبتهم » فاردد اهل الشام 
الى بلادهم ؛ فهم ان اقاموا بغير بلادهم أخذوا بغير اخلاقهم ) ٠‏ 

يبقى بعد هذا أن نشير الى موطن الاتفاق بين الرجلين ٠‏ هالحق 
أن الشبه جد واضح فى الجزء المتصل بالتحذير أو التخويف الذى بثه 
معاوية روع ابنه يزيد من النفر الذين خالفوه من قريش فى التابى عن 
بيعة يزيد ٠‏ هذا الجزء الذى يحذر فيه معاوية ابنه من هؤلاء النفر الذين 
حددهم وذكرهم له صراحة » هو الذى التقى عنده الرجلان » وهو الذى 
كان عرضة للدخل والاختلاق عند واحد من هذين الرجلين ٠‏ تعمدنا 
ارجاء ذكر اسمه حتى ناتى على تمام الملاحظات الأولية على النصين » 
ثم نشرع فى التحليل بعد ٠‏ ولا تظل لنا وقفة بعد هذا فى هذا الاطار 
الا عند جزعيتين لا نخال القارىء الكريم الا قد فطن. اليهما » اولاهما 
اتلك التى يمكن أن نعبر عنها بالقول : انه مع الاتفاق بين الراويين على 
أن الوصية موجهة ليزيد وهو المعنى بها الا أن الاختلاف وقع فى هل 
وجهت ليزيد مباشرة آم نقلت اليه نقلا ؟ والجزئية الثانية أننا نلحظ أن 
راويا واحدا أورد نص الوصيتين هو : هشام بن محمد الذى سنعرض له 

( مجلة اللؤرخ العربى ). 
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فيما بعد » وبوسعنا أن نلحظ أن ثمة اختلافا يسيرا آخر فى أن هناك 
شخصا آخر أسند اليه ابو مخئف روايته فيما ذكره هشام بن محمد من 
حديث الوصية ٠‏ هو عبد الملك بن نوفل بن مساحق بن عبد الله بن 
مخرمة » وسنقف عنده يعد ان شاء الله » فيما خلت رواية عوانة من 
ذلك ٠‏ (6؟-5؟)ء٠‏ 


© التعريف باطراف رواية الوصية * 

قبل أن نعرض الى أقوال العلماء فى اطراف رواية الوصية » 
علينا ان نعرف باطراف الوصية الأربعة فى نصيها الواردين عند الطبرى. 
أما أبو مخنف : فهو لوط ب ن سعيد بن مخنف بن سليم الازدى * 
المتوفى سنة سبع وخمسين ومائة للهجرة(0؟) ٠‏ يعد أبو مخنف فى 
اوائل الاخباريين الذين اعتنوا بالرواية التاريخية تصنيفا وتأليفا ٠‏ ولقد 
تتبع أحد الباحثين مؤلفاته التى الفها عن العراق بخاصة - وغيرها من 
الأقطار ‏ بعامة كما تتبع جميع ماقيل عن ابى مخنف من حيث نشأته 
ومذهبه الى غير ذلك(51) ٠‏ ولعلنا هنا نكتفى بالاشارة الى أنه شيعى 
المذهب باجماع المؤرخين وعلماء الجرح والتعديل ٠‏ 


أما عوانة بن الحكم ٠‏ فهو عوانة بن الحكم بن عياض بن وزر 
الكلبى العلامة الاخبارى ؛ ابو الحكم الكوقى الضرير ٠‏ احد القصحاء ٠.‏ 
اله كتاب : التاريخ وكتاب سير معاوية وبنى أمية » توفى سنة سبع واربعين 
وماثة(؟5) ٠‏ 


واما هشام بن محمد » فقد سرد لنا الذهبى ترجمته كذلك فى كتابه 
آنف الذكر اى : سير اعلام النبلاء(+7) » فقال عنه : العلامة الاخبارى 
النساية الأوحد ابو المنذر : هشام بن الاخبارى الباهر محمد بن السائب 
ابن بشر الكوفى » تصانيفه جمة ٠‏ توفى سنة أربع ومائتين على الصحيح ٠‏ 
واما عبد الملك بن نوفل الذى يصرح لوط بن يحيى بالقول أنه حدثه بخبر 
الوصية فهو : عبد الملك بن نوفل بن مساحق بن عيد الله بن مخرمة 
العامرى » عامر قريش ‏ مدنى » يكنى ابا نوفل(31-56) ٠‏ 


وكقاي 


© مقتضيات رد أحد النصين متنا : 

الحقيقة أن المتن الذى سنفصل الحديث عنه » وهو الذى يهدم ‏ مع 
السند ‏ رواية أبى مخنف» يمثل الصورة الأوضح للتهافت والضعف والسقم 
الذى تميزت به بعض الروايات التاريخية التى لاكها نفر من الاخبارين 
الضعاف ٠ففى‏ البدء يسترعى نظرنا خطا أبى مخنف التاريخى المتمثل فى 
قوله : ان معاوية لما مرض مرضته التى هلك فيها » دعا يزيد ابنه فقال : 
يابنى ٠٠٠‏ الخ ٠‏ وهذا خطا لان يزيدا فى الوقت الذى اشتد فيه المرض 
على معاوية وبات يتوقع حلول أجله المحتوم ؛ كان فى حوارين(17) 
قد نص على ذلك بعض ثقات المؤرخين من امثال 
الآثير وغيرهم (37) 


ثم اذا وقفنا عند الجزء الذى تشابه فيه النصان : نص ابى مف 
ونص عوانة » وهو المتمثل فى التحذير والتخويف من اولئك النفر من 
أبناء الصحابة رضى الله عنهم»لراينا أن ثمة خطأ تاريخيا ثانيا تميزت به 
رواية ابى مخنف ٠‏ هذا الخطا هو المتمثل فى.قوله : ان معاوية رضى الله 
عنه حذر ابنه من أربعة نفر من قريش هم : عبد الله بن عمر » الحسين 
ابن على » عبد الرحمن بن ابى بكر » وأخيرا عبد الله بن الزبير ٠‏ 
ويكمن الخطا فى ذكره لعبد الرحمن بن أبى بكر ضمن هؤلاء ٠‏ فالحقيقة 
أن الصواب هو ما ذكره عوانة بن الحكم فى روايته من أنهم ثلاثة نفر 
لا أربعة ٠‏ ذلك لأن عبد الرحمن بن أبى بكر رفى الله عنهما - وهو 
ثالث الأربعة فى رواية ابى مخئف ‏ كان قد توفى قبل معاوية بعامين » 
أى أنه توفى على المشهور والارجح سنة 58ه ٠‏ وهذا ما ذكره مؤرخو 
تراجم الصحابة رضى الله عنهم(18) » وهذا مالاحظه ابن كثير(15) 
الذى تدخل معلقا بعد أن أورد نص ابى مخنف فبلغ فى الحديث هبذه 
النقطة ء فقال العبارة التالية : كذا قال » يعنى كذا قال ابو مخنف » 
ثم أردف قائلا : والصحيح أن عبد الرحمن كان قد توفى قبل موت 
معاوية بسنتين كما قدمنا ٠‏ ويعنى ابن كثير بهذه العبارة ماكان قد 
تحدث عنه من ذكر وفيات بعض المشاهير سنة 08ه ومنهم عبد الرحمن 
أبن ابى بكر الصديق رغى الله خنهما - 


كاه 


سبب هذا القعل من ابى مخئف ٠‏ هل يغود الى 
غفلة غير مقصودة اوقعته فى هذا الخطا التاريخى : مع أنه شثىء مثير 
اللاستغراب ان يغيب عنه هذا ء والتدوين التاريخى كان آنذاك شديد 
الاهتمام بتحديد وفيات الأعيان ؟ أم أن فى الأمر قصدا متعمدا لاظهار 
معاوية فى صورة تهيج عليه النفوس » بالاشارة الى أن ابن الخليفة الراشد 
الآول كان من الممتنعين على معاوية ؛ مثل غيره من ابناء الصحابة رضى 
الله عتهم (:7) ٠.‏ 


وثمة خطا تاريخى ثالث لايقل فداحة عن هذا الخطا بل يزيد عليه؛ 
أذ ثرى فيه صورة واضحة للاساءة للصحابة رضى الله عنهم »٠‏ ذلك أنه 
جاء فى نص أبى مخئف الذى يقول فيه على لسان معاوية : واما ابن 
ابى بكر » فهو رجل ان رأى أصحابه صنعوا شيئا صنع مثلهم » ليست 
اله همة الا فى النساء واللهو(١؟‏ - 74 ) + 


وننتقل الى وصف معاوية الذى ذكره أبو مخنف أنه قاله فى حق 
رفى الله عنهما » مما 
ب ة للرجلين معا : معاوية وابن 'لزبير 
٠ ) 78-17 (‏ ونعنى بذلك تلك العيارة التى يقول فيها معاوية نيزيد 
-٠‏ فان فعلها بك - أى خرج عليك ٠‏ فقطعه 


- حسبارواية أبى مخنف ٠‏ 
اريا ازيا + 


الارب فى اللغة : العضو ٠‏ واربا : قطعا » واربا اربا : العضو قطعه 
كاملا كما فى الذبيحة التى تقطع اربا اربا : عضوا عضوا( +7) ٠‏ هذاءمن 
احيث اللغة ٠‏ ومن حيث المعنى السيامى لا يمكن لسيامى حصيف محنك 
مثل معاوية أن يطلب من ابنه مثل هذا المطلب ٠‏ وهو الذى ماجرب 
عليه ان سفك دم إحد الصحابة قتلا ؛ فيما عدا حجر بن عدى(٠4)‏ 
وحادثته(١4)‏ لانملك دليلا على قيام معاوية بالفتك باحد الصحابة ٠‏ 


.ثم أن معاوية رض الله عنه مع معرقته بموقف عبد الله بن الزبير 
رض الله عنهما » الراقض لموضوع البيعة ليزيد بولاية العهد(88) ؛ ومع 


بت ات 


افصاحه عما يتميز به عبد الله بن الزبير من صفات سياسية(88) لا نظن 
أنه يحرض ابنه على قتل عبد الله بن الزبير » حتى ولو امتنع عليه ٠‏ 
ولعل الآولى أن يطلب منه تركه وشانه ‏ مادامت بيعته قد انعقدت 
شرعا ‏ كما فعل هو نفسه ‏ اى معاوية ‏ عندما ترك النفر الأربعة 
وشائهم » وان كان قد اظهر للناس أنهم بايعوا(44) ٠‏ لقد كان فى وسع 
معاوية أن ينصح ابنه باتخاذ نفس الموقف لو واجهه هؤلاء الصحابة رغى 
الله عنهم ‏ ومنهم عبد الله بن الزبير بموقفهم الرافض ٠‏ 


ونخلص من هذا كله الى القول بأننا سنعتمد رواية عوانة بن الحكم 
الملائمتها سندا ومتئا للواقع التاريخى (81-45) ٠‏ 


التحليل 


لنمض الآن فى تحليل وصية معاوية رضى الله عنه » متحررين من 
تاثير ابى مخنف : لوط بن يحيى وروايته » وان كنا سنعود اليها بين 
الفينة والفينة للمقارئة بينها وبين نص عوانة » ولكى يتاتى لنا لك 
يحسن بنا أن نجزىء نص عوانة الى فقرات عدة هى : 


قال هشام » قال عوانة : قد سمعنا فى حديث آخر أن معاري: 
لما حضره الموت وذلك فى سنة ١1ه‏ » وكان يزيد غائبا ٠‏ 


0 


؟ - فدعا الضحاك بن قيس الفهرى وكان صاحب ششرطته » ومسلم 
بن عقبة المرى ٠‏ قاوصى اليهما ٠‏ 

؟ - فقال : بلغا يزيد وصيتى : أنظر اهل الحجاز ؛ فائهم أصنك 
فاكرم من قدم عليك منهم وتعاهد من غاب ٠‏ 

+ - وانظر اهل العراق فان سالوك أن تعزل عنهم كل يوم عاملا 
فافعل فان عزل عامل أحب الى من أن تشهر عليك ماثة آلف سيف 

ه - وانظر اهل الشام فليكونوا بطانتك وعيبتك فان نابك شيىم 
من عدوك فانتصر بهم » قاذا أصبتهم فاردد آهل الشام الى بلادهم فانهم 
ان اقاموا بغير بلادهم أخذوا بغير أخلاقهم ٠‏ 
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- وانى لست أخاف من قريش الا ثلاثة : حسين بن على » 
وعبد الله بن عمر > وعد الله بن الزبير ٠‏ 

فأما ابن عمر.فرجل قد وقذه الدين»فليس ملتمسا شيئا قبلك٠‏ 

م واما الحسين بن على ٠‏ فاته رجل » وارجو أن يكفيكه 
الله بمن قتل آباه » واخاه ٠‏ وان له رحما ماسة ؛ وحقا عظيما وقرابة من 
محمد يِه .ولا أظن أهل العراق تاركيه حتى يخرجوه فان قدرت عليه * 
فاصفح عنه » قائى لو أتى صاحبه عفوت عثه ٠‏ 


خب وضب » فان شخص لك ٠‏ فاليد له؛ 
ان فعل فاقبل » واحقن دماء قومك ما 


» واما ابن الزبير‎ - ٠ 
» الا أن يلتمس منك صلحا‎ 
٠ استطعت‎ 


*خ0#*# 


من الواضح أنه ليس هناك مايقال بصدد الفقرة الأولى التى 
قال فيها الطبرى ؛ فال هشام » قال عوائة : قد سمعنا ٠٠٠‏ الخ ؛ فلقد 
سبق لنا التعريف بهشام بن محمد بن السائب الكلبى فى القسم الاول من 
الدراسة الثقدية » كذا الشان فيما يتصل بعوانة مما لا داعى لاعادته ٠‏ 
غير أن مايلفت النظر هنا هو عبارة عوانة : قد سمعنا فى حديث لخر 
أن معاوية ٠.٠‏ الخ » فهل هذا يعنى أن عوانة قد سبق له الاطلاع على 
انص ابى مخنف سابق الذكر ء فقال ماقال اعتمادا على مصدره الذى 
وثق فيه ؟ يتراءى لنا أن هذا هو ماتوحى به هذه العبارة ٠‏ على ائنا 
نستغرب الا يشير عوانة الى الشخص الذى ثقل عنه خبر الوصية مثلما 
فعل ابو مخنف الذى اسند روايته لعبد الملك بن توفل بن مساحق ٠‏ وبعيد 
جدا أن يكون عوائة معاصرا للاحداث وهو الذى توقى سنة 57١ه ٠‏ فهنا 
انقطاع يصل الى أكثر من قرن ٠‏ ترى ما الذى يعنيه هذا ؟ هل يعنى 
التقليل من قيمة الرواية لانقطاع السند مدة طويلة ؟ ريما يكون الأمسر 
كذلك ٠‏ ولكن هذا لا يقلل من اهمية روايته التى لها شاهد » هو نص أبى 


وبعد هذا لايبقى لنا ما نقوله عن هذه الفقرة سوى التذكير بان سنة 
هاء هى السنة التى توفى فيها معاوية باجماع. مؤرخى ترجمته فى 


-- 


كتب التاريخ العام وكتب التراجم والطبقات » ولم يشذ عنها مؤلف ألبتة 
بخلاف ذلك ٠‏ وهذا القول يشمل كذلك عبارة : (وكان يزيد غائبا) التى 
فى الدراسة التقدية ٠‏ وتبين لنا أن هناك اجماعا 
زيدا كان غائبا عن دمشق عند وفاة ابيه ٠‏ وهذا هو نفسه ما عاد 
ابو مخنف فاشار اليه فى موضوع آخر من روايته للاحداث التاريخية » 
حسبما نقل عنه الطبرى ومن بعده ابن كثير(410) ٠‏ 
ونمر بالفقرة الثانية مرورا عابرا وهى التى ذكر فيها عوانة ان 
معاوية دعا الضحاك بن قيس الفهرى صاحب شرطته ومسلم بن عقبة المرى 
فاوصى اليهما ٠‏ وذلك بالطبع لأنه قد سبق لنا التعريف بالضحاك ومسلم 
بن عقبة المرى فى الدراسة النقدية ٠‏ هذا شىء والثىء الآخر اننا انتهينا 
بالادلة والشواهد التاريخية الى أن معاوية استودعهما الوصية مباشرة؛ 
بخلاف ماجاء فى نص ابى مخنف من أن معاوية بث الوصية روع ابنه 
يزيد مباشرة ٠‏ واذا استقام هذا فلئنتقل الى الفقرة الثالثة التى قال فيها 
عوانة عن معاوية للرجلين - الضحاك ومسلم - بلغا يزيد وصيتى : أنطر 
اهل الحجاز انهم اصلك ٠‏ فاكرم من قدم عليك مثهم وتعاهد من غاب ٠‏ 


ان هذه الفقرة ‏ وما تبعها من فقرات تؤكد دون ريب أى رجل 
كان معاوية !! ٠‏ انه وهو السياسى الذى عركته الأحداث والتجارب يعرف 
أن الحجاز مركز ثقل سيامى لا يستهان به البتة » بوصفه موثل دولة 
نبوة والخلافة الرائدة وعش صحابة رسول الله يي والتابعين لهم الذين 
ينظر اليهم اهل الأمصار الاسلامية الآخرى بالتجلة والاحترام ٠‏ ثم أن 
معاوية يعرف ويدرك أنه ما وصل الى ما وصل اليه من السلطان والتفوذ 
الا بعراقته الحجازية » فهو القرثى المكى العبدمنافى ٠‏ أى أنه فى الذرو: 
الحجاز ٠‏ ومن هنا فليس فى الأمر غرابة أن يدل معاوية ابنه 
يزيد على هذه البدهية زهى١ة) ٠‏ 


ودليل آخر أنه عندما عزم على الاعلان عن بيعته لابنه يزيد + 
حرص أن يستمزج راى اهل الحجاز » وهم هنا اهل المديئة من الضحابة 
رفى الله عنهم والتابعين » اذ آنه بعث الى عامله مروان بن الحكم بذلك» 
ودارت بينه وبين عامله الكتب عن مواقف اهل المدينة من البيعة ٠ولما‏ تبين 


سوكه 
له أن ثمة ممائعة » حرص على المجىء بنفسه الى المدينة. » وهذا ماحدث 
فعلا سنة 07 ه عندما جاء معتمرا » فقابل النفر الذين امتنعوا عن البيعة 
ليزيد » فناقشهم وناقشوه طويلا(؟؟) * 


آما الفقرة الرابعة » 
فان سالوك ان تعزل عتهم كل يوم عاملا فافعل 
الى من أن تشهر عليك مائة ألف سيف ٠‏ 


رؤية أو فلسفة من فلسفات التاريخ السياسية عميقة : أن تدع 
العاصفة تمر ؛ أو كما عبر عنها معاوية نفسه : طاطىء لها تمر 
فتجاوزك(+4) ٠‏ أجل لا تثريب من التراجع عندما يقتضى الأمر ذلك * 
ولا غضاضة من مسايرة الأحداث بحسب الواقع والزمان » ولقد تان 
معاوية رضى الله عنه سيد هذه المواقف » اليس هو صاحب المبدا السيانى 
المشهور بشعرة معاوية(14) ؟ اوليس هو نفسه الذى قال فيه وفى حقه 
الصحابى الجليل عبد الله بن عباس : قد علمت بم غلب معاوية الئاس ؟ 
كان اذا طاروا وقع واذا وقعوا طارزهة) ٠‏ 


فمعاوية هنا يريد من ابنه أن يسمح للعاصفة أن تمر مادام هناك 
داعيا لها ٠‏ وملاحظة معاوية هذه لم تات من فراغ » فمعاوية الخبير 
بأحوال العراق ؛ القطر الهائج المائج آثذاك ٠»‏ كان يقرأ الأحداث بعين 
ايقظة مفتوحة (5 ب ٠١٠١‏ ) * 


هذه هى النصيحة التى اراد معاوية أن يوجهها لابنه ولولى عهده 
يزيد ٠‏ أراد منه أن يكون سياسيا ماهرا لا يفلت الأمر من قبضته حتى 
الو استدعى الحال أن يعزل عن اهل العراق كل يوم عاملا ‏ وذلك بعيه - 
فليفعل مادام الزمام بيديه ٠‏ ثم تعال فانظر هذه العبارة ذات المغزى 
السياسى العميق : ٠٠‏ فان عزل عامل احب الى من أن تشهر عليك ماثة 
٠ 0‏ حكمة با أن تعزل عاملا هو بلاشك أمر قد يوجد حالة 
من الامتقواء عند اهل ذلك القطر ٠‏ فلريما راوا فيه دليل ضعف النظام 
ولربما استمرؤا ذلك ٠‏ ولكن لأن الهدف اكبر والمضمن اعمق قلا ضير أن 
يلبى الحاكم الدعوة بعزل عامل(1١1)‏ أو عاملين أو ثلائة » بل حتى 


حااق لان 


كل يوم وهو بعيد»وانما هو للمبالغة والتهويل » اذا استدعى الآمر ذلك 
لئلا تعم الفوضى وتشيع البلبلة » وترتقع سيوف وتعلو رماح ٠‏ فالعزل 
قضية فردية » آما الشغب ؛ وأما الفوغى فجماعية » ومن هنا لا ضير من 
فعل ذلك تهدثة للاحوال وسدا للذرائع + 


واخيرا يبدو ان عبارة ( ماثة الف ) هذه : التى حملت صيغة 
انها كانت شائعة آنذاك فى الشارع العام ٠٠‏ تطالع 
الأحنف بن قيس التميمى » وقد اشتهر بالحلم هو الآخر » فنجد فى 
وصفه انه اذا غضب عضب له ماثة آلف لا يسألونه فيم غضب . ولعل 
المفارقة هنا ان قائل هذه العبارة هو معاوية بن ابى سفيان ٠‏ وقد قالها 
الخاصته من كبار رجال الدولة لما سالوه عن هذا الرجل الذى يواجهه 
مواجهة شديدة ؛ فلا يملك معاوية الا أن يدع العاصقة تمر(؟١٠)‏ * 
اوليس هو الذى يقول : انى لا احول بين الناس والسنتهم مالم يحولوا 
بيننا وبين ملكنا(؟١٠) ٠‏ 


ويقودنا تحليل الى الفقرة الخاسة » التى يقول فيها معاوية لابنه 
يزيد : ٠٠0(‏ وانظر اهل الشام فليكونوا بطانتك وعيبتك فان نابك ثىء 
من عدوك » فانتصر بهم » فاذا اصبتهم فاردد اهل الشام الى بلادهم ؛ 
فانهم أن اقاموا بغير بلادهم آخذوا بغير أخلاقهم ) ٠‏ هنا رؤية سياسية 
يهديها الاب الى ابنه ٠‏ على أننا قبل أن نتطصيرق اليهما » نود 
الوقوف عند المعثى اللغوى لكلمتى : البطاتة والعيبة » فالبطانة : أصفياء 
انرجل يكشف لهم أسراره(4١٠)‏ أما العيبة : فهى من الرجل موضع سره» 
يقال فلان عيبة فلان : موضع سره(5١٠) ٠‏ اذن فالآب يطلب من ابنه أن 
يكون اعتماده على اهل الشام وحدهم » لأنهم أثبتوا له طاعة عمياء » 
ادا .تاما ٠‏ ولقد. ذهبت الأمثلة يطاعة “آهل الشام لمعاوية مذ جاءهم 
غاملا على بعض الشام » حتى غدا خليفة » امفى معهم نحوا من اربعين 
سنة القوا اليه بعصا الطاعة وخبرهم وخبر نقسياتهم وعرف مدى اخلاصهم 
له ولاسرته(3١٠) ٠‏ من هنا يؤكد على ابنه أن يجعل اهل الشام محل 
سره واهتمامه وآن يثق فى وقوقهم الى جانيه متى واجهه موقف ما ٠‏ 
بانهم سيلبون نداءه » فليوجههم الى خصومه » ثم عليه أن يعيدهم 


ها 


امهم حتى لا تتغير اخلاقهم ٠‏ ولسنا ندرى هل هناك حالات فردية أو 
جماعية دلت على ذلك ٠‏ أم هو التخمين والحدس فقط ؟ نقول هذا اننا 
لم نعثر على دليل تاريخى حدث فيه هذا الذى يخوف معاوية ابنه منه ٠‏ 
ولكن ربما يكون الحس السياى الرفيع عند معاوية هو الذى دفعه 
الى .هذا ٠‏ 


وقبل أن نترك الحديث عن هذه الفقرة تريد القول باته بنهايتها 
ينتهى المتن الذى اختلف فيه نص عوائة عن نص أبى مختف ٠‏ وهنا 
انقف وقفة عند أبى مختق لنتساعل : لم اهمل أبو مخنف الوصف 
الذى وصف به معاوية أهل الأمصار الثلاثة : الحجاز والعراق والشام ؟ 
اهى رغبته فى بث صورة منفرة لمعاوية تهيج النفوس ضهه فعمد الى 
اظهار معاوية بمظهر العسوف المستبد » ولذا اغفل هذه الرؤية السياسية 
الهادئة الصائبة » وولج الى وصف معاوية للرجال الذين خالفوه » ثم سمح 
لنفسه بالتزيد والتنقيص هناك ؟ لاندرى ولكننا نجد قرينة ربما توضح 
ذلك » هى التى جاءت فى صدر الوصية ‏ برواية ابى مخنف ب 
أى تلك المتعلقة بالعبارات التى صدر بها أبو مخنف الوصية التى ساقها 
ربما للتدليل على عسف معاوية - من وجهة نظره هو - وهى : يابنى 
انى قد كفيتك الرحلة والترحال ووطات لك الأشياء ٠‏ وذللت لك الأعدا. 
واخضعت لك اعناق العرب » وجمعت لك من جمع واحد ٠‏ 


ومع أثنا لا ننكر أن فى بعض هذه الآسطر شىء كبير من الصحة * 
إلا أن اعتراضنا علو, اهمال ذلك النص واثبات هذه الأسطر وحدهاء وئنهى 
الحديث عن هذه الفقرة بالتذكير بان هذه الأسطر السالفة هى التى خلا 
منها نص عوانة بن الحكم حسبما المحنا الى ذلك فى النقد ٠‏ 


ونسير مع الوصية فى فقرتها السادسةءوهى التى يقول فيها معاوية 
الابنه - وانى لست أخاف من قريش الا ثلائة : حسين بن على » 
وعبد اللفبن عمر » وعيد الله بن الزبير ٠‏ الحقيقة ان هذه الفقرة لن 
اتستوقفنا طويلا * النا القول بان هذه الفقرة » هى هاتحة 
التشابه بين نص عوانة ونص أبى مخنف » ثم تليها الفقرات القفلاث 
الآخريات ٠‏ لكن مالم نذكره آنذاك هو ان الفقرات الأربع هذه » وان 


م 


ابهت فى النصين الا أن التشابه ليس متطابقا فيها جميعا » اذ ثمة 
اختلاف يسير بين رواية عوانة وابى مخنف ٠‏ وهكذا قانه فيما ينصل 
بهذه الفقرة السادسة من نص عوانة نلاحظ أن ثمة اختلافا بيئها وبين 
الفقرة المماثلة فى نص أبى مخنف.قابو مخنف يقول : ٠٠‏ وائى لااتخوف 
بعك هذا الآمر الذى استتب لك الا أربعة نفر من قريش : الحسين 
ابن على » وعبد الله بن عمر » وعبد الله بن الزبير » وعبد الرحمن بن 
ابى بكر ٠‏ ففى الحين الذى جاء نص عوانة يقول : انى لست اخاف من 
قريش الا ثلاثة ؛ جاء نص أبى مخنف بزيادة انحصرت فى امرين هما : 
الاشارة بالقول الى أنه لا يتخوف أن ينازعه الآمر الذى استتب له » ثم 
الاشارة الى أنهم اربعة نفر ٠‏ ولقد اكدنا فى النقد أن الصواب انهم ثلاثة 
لا أربعة كما زعم ابو مختف ٠‏ 


ثم نتابع المسيرة نحو الفقرة السابعة التى يقول فيها معاوية لابئه 
يزيد بعد ان ذكر له الثلاثة نفر الذين يخافهم :(«فاما ابن عمر » فرجل 
قد وقذه الدين فليس ملتمسا شيئا قبلك ) ٠‏ فى البدء لابد من الاشارة 
الى أن ثمة اختلافا يسيرا كذلك بين نص عوانة هذا ونص ابى 
مخنف ٠‏ فابو خنف يقول :. (. ٠٠٠‏ فاما عبد الله بن عمر فرجل قد 
وقذته العبادة » واذا لم يبق غيره بايعك ) ٠‏ 


واذا تركنا هذا الاختلاف اليسير فلنمض فى تحليل فقرة عنوانئة 
المعروف فعلا أن عبد الله بن عمر والحسين بن على وعبد الله بن الزبير 
وعبد الرحمن بن ابى بكر قد امتنعا عنالبيعة ليزيد فى حياة أبيه معاوية٠‏ 
ولئن غيب الموت عبد انرحمن بن أبى بكر قبل أن يعدر معاوية وصيته لابنه 
يزيدءفانه مازال يستشعر الخطر على ابنه من مواقف هؤلاء الثلاثة النفر 
من سادة الصحابة ٠‏ على انه يطمئن ابنه يزيد من ابن عمر الصحابى ابن 
الصحابى » وهو الرجن الذى وقذه الدين»أى غلبه.وهذا هوالمعنى اللفوى 
العبارة وقذه(7١1).‏ الدين » فلقد انصرف اين عمر رقى الله 
عنهما الى الدين والعبادة بكليته » وكثيرة هى المواقف التى وضح فيها 
زهده رضى الله عنه فى المناصب والسلطان(8١٠) ٠‏ ومعاوية بتفيمه 
النفسيات الرجال » أدرك أن ابن عمر الذى غلبه الدين والعبادة لن يكون 


جووةه 


له خطر على يزيد » وربما يريد الآب من ابنه أن يحرص على عدم 
استعداء هذا الرجل كبير الشأن عند المسلمين(١1) ٠‏ 

وننتقل بعد هذا الى الفقرة الثامنة من نص عوانة التى يقول فيها: 
( واما الحسين بن على فانه رجل خفيف » فآرجو إن يكفيكه الله بمن قتل 
أباه وخذل أخاه ٠‏ وان له رحما ماسة وحقا عظيما وقرابة من محمد ع 
ولا أظن أن اهل العراق تاركيه حتى يخرجوه فان خرج عليك فظفرت به 
فاصفح عنه ٠‏ فائى لو أنى صاحبه عفوت عنه ) ٠‏ 


الابد لنا من التذكير بانه مع تشابه هذه الفقرة مع الفقرة 
الممائلة من نص أبى مخنف الا أن ثمة اختلافا كذلك بينهما » ففقرة أبى 
مخنف تقول : ( ٠.‏ اما الحسين بن على قان اهل العراق لن يدعوه حتى 
يخرجوه ) ٠‏ يلاحظ هنا أنه مع التطابق فى ذكر حدس معاوية من تأثير 
أهل العراق فى الحسين فى موضوع الخروج » ان هذا الحدس 
اجاء فى صدر فقرة ابى مخنف » فى حين جاء عند عوائة فى آخر الفقرة٠‏ 
هذا شىء؛والثىءالآخر هو أن هناك تطابقا فموضوعالرحم والحق العظيم 
اللحسين » وكذلك موضوع الصفح ٠‏ وتبقى بعد ذلك الاشارة الى الزيادة 
كَ وهى المتمثلة فى قول معاوية عن الحسين ( فائه رجل 
اه ) » ثم زيادة 
٠‏ (وقرابة من محمد ينه ) وكذلك (فانى لو انى صاحبه 
عفوت عنه) ٠هذا‏ من ناحية الشكل » فاذا دلفنا نحو تحليل فقرة عوانة» 
الراينا معاوية يخوف ابنه يزيد من خروج الحسين بن على رضى الله عنهما 
عليه » وما من شك أن الحسين رفى الله عنه لم يكن راضيا عن بيعة يزيد 
يبدو ذلك فى الموقف الذى وقفه هو وعبد النه بن عمر وعبد الله بن 
الزبير وعبد الرحمن بن ابى بكر من هذا الموضوع وجاهروا به 
معاوية( )11١١‏ + 


ومعاوية هنا يمضى فيبين مخاوفه من أن الحسين رفى الله عنه ريما 
خالف يزيدا وخرج عليه ٠ومع‏ توقعه من أن شيئا من ذلك قد يحدث الا أنه 
يطمئن ابنه أن اهل العراق سوف لن يمضوا طويلا فى تاييدهم للحسين٠‏ 
اولقد ساق اليه موقفين لهل العراق مع على بن أبى طالب والد 


30-7 


الحسين ؛ والحسن بن على آاخاه » وكلاهما يوضح مواقف اهل 
العراق منهما(١1) ٠‏ فمعاوية هنا يطمثن ابنه بانه حتى لو حدث 
ثىء من ذلك فلايجزع ٠‏ لكن الآهم عند معاوية أن يرعى يزيد حق الحسين 
وصلته بالرسول الكريم محمد بن عبد الله يغ » ثم يشدد عليه بان يصفح 
لأنه لو حدث هذا فى ايامه هو » فانه سيبادر الى الصفح رعاية لحق 
انصين ورحمه ٠‏ 


.ونختم بالقول أن هذا ليس بمستغرب من معاوية »فالرجل يعرف 
من هو الحسين بن على ٠‏ ثم أنه يرى - وهو السيامى المحنك ‏ أن الحكمة 
كل الحكمة والحنكة كل الحنكة تكمن فى تجاوز الآمر ٠‏ وياليت يزيد 
فعل هذا فى تلك الأحداث المعروفة المعلومة ٠‏ 

ركنن ان برب قط ور التى يقول فيها معاوية لابنه 
يز ٠‏ واما ابن الزبير » فانه خب وضب ٠؛‏ فاذا شخص لك فالبد له 
إلا آن يلتمس منك صلحا فان فعل فاقبل واحقن حماء قومك ما استطعت) ٠‏ 


قبل أن نمضى فى تحليل الفقرة لابد اقتضاء لما سرنا عليه - من 
ملاحظة الفروقات بين فقرة عوانة وفقرة ابى مخئف ٠.‏ ففقرة ابى 
مخنف تقول فى موضوع عبد الله بن الزبير : ( ٠٠‏ واما الذى يجثم لك 
نة التعلب فاذا أمكنته فرصة وثب فذاك ابن 
الزبير » فان هو فعلها بك فقدرت عليه فقطعه اربا اربا ) ٠‏ نلاحظ هنا 
فرقا واضحا من حيث الشكل ومن حيث المضمون ٠‏ واذا كنا قد فندنا هذه 
الفقرة مضمونا فى النقد فان مما لافائدة منه أن نبحث عن التشابه بين 
الفقرتين من حيث الشكل » فالفرق بينهما جد واضح ٠‏ على كل حال فلندع 
هذا ولنمض فى تحليل فقرة عوانة : فى البدء يصف معاوية لابنه يزيد » 
عبد الله بن الزبير بالخب والضب ٠‏ آما الخب فى اللغة فهو : خب خبا : 
خدع وغش + فهو خب(115) ٠‏ واما الضب فان من الحقد 
والغيظ الكامن فى الصدر ٠‏ ويقال رجل خب شب : مراوغ خداع(117)٠‏ 
واذا ما تركنا هذا المعنى اللغوى لكلمتى : الخب والضب الى التحليل » 
أنه سبق لمعاوية أن وصف عبد الله بن الزبير بهذا الوصف(14١)2‏ 
وكانه كان يتحسس أن ابن الزبير رضى الله عنه سيكون له موقف مشهود 


مناه 


من يزيد “لذا طلب منه انه اذا شخص اليه » أى خرج عليه كما يفهم.من 
معنى الكلمة أللغوى(0١١)‏ قاليليد له أى : فاليلصق به الصاقا شديدا » 
وهو المعنى اللغوى لكلمة : ليد(115) ٠‏ 


ان معاوية يحذر ابنه من ابن الزبير تحذيرا واضنحاءفيدعوه الى 
عدم التهاون فى الأمرءاللهم الا أن يجنح الى الصلح ٠‏ فان فعل فليقبل 
منه ذلك وكانه يشدد عليه فى هذا » وهو ما تدل عليه عبارة : واحقن 
دماء قومك ما استطعت ٠‏ نعم هذا هو معاوية الذى نعرفه صاحب السياسة 
الهادئة وصاحب المواقف التى تتفاوت : رغبة ورهية » الميالة الى الاغضاء 
والتسامح » هذا هو الدرس الذى يريد من ابنه أن يعيه ويحتذيه مذكرا 
إياه بضرورة الحرص على الدماء من أن تسفك بكل ما أوتى من سعة 
صدر ورحابة فؤاد ٠‏ وشتان بين فقرة عوانة وفقرة أبى مخئف القاسية 
الملتهبة ٠‏ 


* # و 


وبعد»فهذه هى وصية معاوية لابنه وولى عهده يزيد .وقد اخضعناها 
اللدراسة. النقدية والتحليلية » ولعل القارىء يلحظ أننا سرنا بخذر شديه 
-.وهذا ما نحسبه أن شاء الله فى كل ما يتعلق يآراء الصحابة(119) ٠‏ 
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الهماومش والتعليقات 


* تشكل الوصايا  جمع وصية - محورا و غرضا مهما من فنون الادب‎ )١( 
وحسب القارىء أن يلقى نظرة قاحصة على الؤلفات التى عالجت قضايا الآدب وقنونه.‎ 
ليجد الوصايا تمثل مكانا رفيعا فى تلك الؤلفات وهى  أى الوصايا  بشستى‎ 
٠ انواحيها : الدينية والاسرية والسياسية , تشكل هذا المصور , قر اللون الادبى‎ 
ولعل تعريفها الاصطلاحى الادبى يوحى بذلك . فهى : قول يراد به الترغيب فيا يتفع‎ 
وتكون لقوم معيتين فى زمن معين كوصية الرجل لاهله عند النقلة او‎ ٠ اوعما يضر‎ 
+ السو‎ 

أنشر ابن منظور ( ت11/اه ) : لسان العرب ٠‏ متشورات دار صادر ٠‏ بيروت ٠‏ 
دفخام , ٠6‏ مجلدا , الجلد 18 / صن 594 + 

(1) يقول ابن كثير ( ت 174 ) : البداية والنهاية", منشورات دار الفكر , 
طبعة 1744ه/1114م . ٠‏ مجلدات ١4 ٠‏ جزءا ثم مجلد للفهارس ٠‏ المجلد الرايع , 
الجزء الثامن , ص 16 17 , *17 يقوى : والسنة أن يقال لمعاوية رضى الله عنه 
ملك ولا يقال له خليفة * 

(؟) عن وصايا الخلفاء الراشدين لن سيخلفهم , اننظر مثلا : رفيق النشم 
كتاب أشهر مشاهير الاسلام فى الحرب والسياسة ( سيرة الراشدين ومن اشتهر فى 
بولتهم ) منشورات.دار الرائ العربى : بيروت ؛ ط 5 , 160ه , 1147م » مجلدان, 
؛ اجزاء ٠‏ الجزه الاول : ص 780+ 

(4) نشرته دار الكتب العلمية ٠‏ بيروت , ط ؟ . ١141ه/1110م ٠‏ والجملة 
الستقاة من الكتاب وردت فى ص + 18 * 


(ه) ليس ذلك باطلاق - كما لاخفاء - فقد يحدث بالخليفة عارض من مرض او 
موث ١‏ أو يحدث فى الاسلام حدث يوجب اخلعة أو عزله * 

عن الخلافة وشروطها المعتبرة ؛ والصفات العتبرة واجبة التوشر فى الخليفة. . 
انظر الاوردى (ات 400 ) : الاحكام السلطاتية , عثى بتصحيحه السيد محمد 
بثر البين التبسائى الطيى ب طا , 1557م]ة-1لم بصن 4-52 2151217 

(1) يكفى أن نقف عند مؤرخ قديم واحد هو الذهبى وباحث محدث هو : محمد 
منير الفضبان الذى كتب كتابا بعنوان : معاوية بن البى سفيان صحابى كبير وملك 
مجاهد . سعى فيه الى أن يسير على منهج الحدثين قى نقد الرولية ستدا ومتنا * 

() ابن كثير ‏ اليدلية والنهلية + مولد 4 + جه , ص :019 114 / 314 
حيث التاكيد على ولايته لدمشق اققط ٠‏ 


دوت 


(4) ابن كثير : تفس الصدر والمجلد والجزء اعلاه » ص < 14 ؛ حيث التاكيد 
على أنه تولى الشام كلها فى عهد عثمان بن عفان رضى الله عنه ٠‏ 


(4) ابن كثير + نفسه ».ص : 71 أحيث الاشارة الى أن توفيه الخلافة سنة 41هء 
اص + 151 ١‏ 348 حيث الاشارة الى وقاته'سنة ١٠م‏ * 


)1١(‏ لا تتفرد الوصية السياسية بهذه الخصيصة ٠‏ بل تشترك معها الوصية 
الشرعية فى ذلك < ومن المعروف أن الوصية مشروعة ابتداء ٠.‏ ومشروعة اكثر فاكثر 
أمند الوت * وهناك نصوص قرانية ونبوية مليئة بهذا الثنب: الشرعى * 

عن الوصية الشرعية ومشروعيتها وحكمتها وشروطها ؛ انظر سيد سايق + 
فقة التننة ,> التهله الثالك + ص + 104 457 

(11) توفى اللنصور سنة 104ه . وهى السنة التى كان قد حج فيها ٠‏ وقد 
استودع"ابنه مخمداً وصيته قبيل' مفاترته العراق الى مكة * 

عن هذه الوصية وظروف توجيهها ؛ أنظر الطبرى (ات : 5٠١‏ ) ؛ تاريخ الام 
واللوك , تحقيق محمد اب الفضل ابراهيم . متشورات دار الثراث العربي 1741ه/ 
لتقا ٠١‏ أجزاء ‏ الجزه الثامن , ص :905 304+ 


18) عن هنء' الوصية“التى وجهها النصور ين أبى أعاس لابنه عبسه الله , 
انطر أبن بسام الشنتريتى (ات : 047ه) : ٠‏ الذخيرة فى محاسن اهل الجزيرة » تحفيق 
احسان عباس ٠‏ منشورات دار الثقافة للطباعة والتشر والتوزيع : بيسروت ط١ا‏ , 
1576م 4.١‏ اقسام ويقع فى كل قسم مجلدان , القسم الرايع ‏ المجلد الأول 
ص د 4ه 


(11) الختحاك نين قيش ين خالد القهرى ٠‏ قال البخارى : له صحبة » ركان 
اذا خاصة بالخليفة معاوية بن ابى سقهان ٠‏ وتولى له ولآية يعضن اللسدن بالاضافة 
اللشرطة. . .فقتل فى .موقعة مرج راهط التى حدثت سنة 14 إلى 79 للهجرة بين اانصار 
عبد .الله بن.الزبير واتصبار مروان من. الحكم. .٠‏ 


اراجع ابن حجر : الاصاية فى تمبيز الصحاية . القسم الثالك .“ص : 204 + 
كذلكه راجع "ابن كثير : تفسه .ص 181١‏ وما يعدها + 


)١4(‏ مسلم بن عقبة بن رباح الرى ( وعند ابن كثير : الزنى ) 'بو عقبة , قائد 
من القادة القساة الفتاك فى عهد يزيد بن معاوية ٠‏ وكان مع معاوية من قبل فى معركة 
مفين » عهد اليه يزيد بقيادة الجيش الاموى الذى وجهه لأمل المسديتة لذين 
اخرجوا عليه ٠‏ 
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أنظر الزركلى : الاعلام ‏ قاموس تراجم لاشهر الرجال والقساء من العرب 
والمستعربين والستشرقين ؛ منشورات دار العلم للملايين ٠‏ بيروت : طة : :1518م ٠‏ 
الإمؤلفقة. ٠‏ الول السلين ٠‏ ضير 999 


(9١)انظر‏ نص الوصية عند الطبرى + تاريخ الأمم واللوك , الجزء النقامس , 
مس : 777 , حيث الاشارة الصريحة الى أن معاوية لما حشره الوت ٠‏ وجه وصيته 
لابنه يزيد + الذى كان غائيا عن دمشق وقتها * 


(13) أبن محمد : عبد الله بن .مسلم بن اقتيبة الدينووى اللتوقي اسسنة 141ه. ٠‏ 
عالم لفوى محدث فوق كونه مؤرخا ٠‏ لله العديد من الكتب المهمة كميون الاخبار ٠‏ 
والعارف , وائب الكاتب , ومشكل القران ٠‏ وكتاب مختلف الحديث ٠‏ ولق سارر الشك 
أمجموعة من القدامى والؤرخين الحدثين : عريا واتجائب فى نسبة كتاب الامامة 
والسياسة اليه نظرأ لأنه لا يعل أن يكتب هذا العالم المدافع عن السنة كتابا فيه تهجم 
وقدح فى الصحابة رخى الله عنهم ٠‏ علاوة على وجود اخطاء تاريخية بيئة لغيه , 
وانتهرا الى ان الكتاب منحول عليه * 


أنظر تفاصيل هذا اللوضوع عند : عبد الحبيد ستدى الجندى : ابن قتيية ب 
العالم الناقد الآبيب : منشورات وزارة الثقافة والارشاد القومى للتاليف والترجمة 
والملباعة والنشر تحت سلسلة اعلام العرب ( رقم ؟؟ ) القاهرة , 1555م ص 134 
177 > وهذا الكتاب فى الأصل رسالته للدكتوراه ٠‏ ثم اتظر كذلك : عبد الله 
عبد الرحيم عسيلان : كتاب الامامة والسياسة فى ميزان التحقيق العلمى , منشورات 
.مكتبة الدار ٠‏ الدينة النورة . ذا , *14ه ٠‏ وانظر بعناية كذلك ص : 7١‏ وما يعدها 
حيث الاشارة الى قرائن تفيد بان اللؤلف لهذا الكتاب ربما يكون رجلا اتدلسيا 
أو مقرييا * 


(11) تستدرك هنا فتقول : نعم وجدت عند لبى حثيفة الدينورى ٠‏ صاحب الاخبار 
الطوال . التوقى سنة 187 الا ثنه آوردها ‏ أعنى الوصية ‏ متداخلة فى نصيها , 
أن نص لبى مقتف ٠‏ وقص خوائة بن الحكم مع السقاط السقد * 


أنظر الديتورى ( ت 4ه ) + الاخبار الطوال ؛ تحقيق عيد المنعم عامر وجمال 
الدين الشيال ٠‏ منشورات وزارة الثقافة والارشاك القومى ‏ الادارة العامة للثقافة 
القاهرة + 1596ه/56ام ب صن 2 706 700 2 


(14) انظر شاكر مصطفى : التاريخ العربى والمؤرخون ‏ دراسة فى تطور علم 
التاريخ ومعرفة رجاله فى الاسلام , منشورات دار الطم للملايين ٠‏ بيروت ٠‏ 2 ؟ , 
1147م جزءان . الجزء الاول , ص 74 وما بعدها حيث الاشارة الى بده الثدوين 

( مجلة الؤرع العربى ) 
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التاريشى . ثم مى : 507 وما بعدها حيث الاشارة الى الطبرى الذى عده الؤلف قمة 
من قمم التاريخ الحقيقي ٠‏ 

(1) يورد الذهبى فى سير اعلام التبلاء . ج75 صن 184 فى معرض سنياق 
اترجمة معاوية رخى الله عته . نصا من ؟ اسطر . عن وصية اأخرى معاوية تحتلف 
اختلافا كبيرا عن الوصية التى نعنيها بنسيها معا . وذلك نقلا عن الواقدى * ولكن 
هذه الوصية لم يشر اليها احد من الؤرخين الكبار على خلاف الوصية التى اأخضمتاها 
اللدراسة النقدية والتحليلية التى اشار اليها عدد من كبار الؤرخين حسبما بينا ف 
القن ٠‏ أخيرا يورد الذهبى فى نفس ترجمقه لمعاوية . ص : 18١‏ نصا يقهم منه أن 
معاوية رفض أن يوصى ٠‏ وهذا خلاف المشهور ٠‏ 


(:5) الواقع اثنا لسنا معنيين هنا مباشرة بالحديث عن عهد الخليفة معاوية 
بن البى سفيان لابنه يزيد بالخلافة , وهى القضية الثى فرذت مسائة ولابة العهد لأول 
مرة. فى «التاريخ الاسلامى » كما اننا لسنا معنيين بمناقشة الاقوال التى دارت حول 
فعل معاوية رضى الله عنه ؛ والوقف مته ٠‏ وللوقوف على هذه الأقوال يكف 
أن نحيل القارى» الى كتاب : تحسذير العبقرى من محاضرات الخضرى أو افادة 
الاخبار ببراءة الابرار محمد العربى التباتى الذى نشرته دار الكتب العلمية بيروت 
غ9 . 1104ه1644م فى جزثين , الجزء الثاني , ص + 384 


(11) تاريخ الامم والملوك . الجزء الخامس , ص : 757 ٠‏ 

(11) انفسه ,امن 778-789 

(17) راجع تعريف الوصية فى الآدب ٠‏ قبل , ص : 568 , حاشية (1) * 

(14) ابن عبد ريه : العقد الفريد . المجلد الأول . الجزء الاول صن : 1919 + 

(18) رفيق العظم ؛ اشهر مشاهير الاسلام فى الحرب والسياسة » ج١1 ٠‏ صن 
6# جا بصن الاقم 

(11) ابن كثير : ففسه ,اص 517 + 

(59) ابن كثير + نفسه ,صن + 145 - 

(54) عن الوضع والوضاعين , وعن هذه المنهجية العلمية الاصيلة التى أهداها 
السلمون الى مسيرة الحياة العلمية بخاصة . والحضارية بعامة ٠‏ وما اقتضاه ذلك 
من نشاة علمى : مصطلح الحديث ٠‏ والجرح والتعديل » انظر مثلا 

مصطلفى السباعى : السنة ومكاتتها فى التشريع الاسلامى , متشورات المكتب 
الاسلامى ٠‏ بيروت ‏ دمشق + طى . *160ه/1186م / القصول 8 , 5 4 , 8, 
ص :. 1 175 - ضيحى الصالج : علوم الحديث ومصطلحه . متشورات دار العلم 


535 


للملايين ‏ بيروت , طه( . 1484 .ص 778.118 ب اجمد آمين: : فجن الاسلام ٠»‏ 
متشورات دار الكتاب العرنى ٠‏ بيروت + ط38 0 16قاع , صن 0 1504 2 2519 
10 

(5) الدعوة الى اعادة صياغة التاريخ الاسلامى. وقق قواعد. . الحدثين..- 
اما آمكن ذلك - انطلقت من فترة ليست طويلة من اناس عديدين + ثم طرحت على 
هيئات وتنظيمات عالمية اسلامية ٠‏ 

(:؟) ساق ابن القديم ( ت 8ه ) : الفهرست ٠‏ متشورات دار العرفة. للطباعة 
والنشر ٠‏ بيروت ٠‏ 11174/1594م ,ص : 18 111 ترجمة طويفة مسهبة لابى 
مخنف ٠‏ اكتفينا متها فقط بما ثم ايراده فى 


(59) هذا الباحث هو .+ يحيى من أبراهيم بن على الهحيي الذى بإعد زسالتة 
افلماجستير بالجامعة الاسلامية بالدينة المنورة بنولن : مرويات ابى مخنف في 
تاريخ الطبرى ‏ عم الخلافة الراشدة ‏ دراسة تقدية , وقد نشرت هذه الرسالة 
بهذا العنوان , دار العاصمة , الرياض , ط ١ ١‏ ١161م‏ + 


(11) الذهبى ؛ سير اعلام التبلاه , ج1 ٠‏ يتحقيق على ابى زيد , ص + 501 + 

(8) الجزه. العاشر يتطيق محتد تنيع المرصوس # اف 8-١‏ ب 006 

(4؟) ابن حجر ( ت 07هه ) : تقريب التيذيب؛ تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف, 
منشورات دار اللعرفة . بيروت . جزءان . دون سنة الطيع , الجزه_الاول , ص 654 * 


(4؟) ابن أبى حاتم الرازى ( ت 577 ) : الجرح والتعديل ٠‏ متشورات مجلس 
دائرة المعارف العثمائية بحيدر آباد الذكن - 1593ه ١‏ 6 أجزاء ‏ . الجزء 
السايع ,من 1 186 + 


(5) ابن عدى زات 5808م ) ؛ الكامل فى ضعقاء الرجال : متشورات ذار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ٠‏ بيروت . ط؟ , 1404ه/144ام : 4 أجزاء , الجزء 
لاقي «ضن .206 

(50) نفس الجزء والصفحة اعلا 

(54) حققه على محمد اليجاوى ٠‏ وتشرتة' دان المعرفة ببيروت ٠‏ 1547ه/175م 
فى 4 أجزاء , والعبارة المشار اليها فى المتن وردت فى الجزء الثالك ؛ ض + 45 + 

(54) الجزه السايع ص + 7-501 بتعقيق على ابى زيد * 

(:4) البابة : الوجه . وقد علق محقق الجزء السابع من سير اعلام الثيلام 
على أبى زيد فى الحاشية رقم * عن + 7٠‏ أن مراد الذهتّى هنا أن آباا مختف 


عا 


مسار للثلاثة الذين ذكرهم فى ترجمته لابى مختف فى الضعف والمنزلة ٠‏ وقد عاد 

الحقق فى تحقيق معنى البابة اللغوى لابن السكيت فى كتايه : اصلاح المنطق ٠‏ 
(41) سيف بن عمر الضبى الاسدى ٠‏ ويقال التميمى البرجمى ٠‏ ويقال السعدى 

الكوفى ٠‏ مصتف الفتوج والردة ( اى اخيار الردة ) وغير ذلك * 

لله واقوال علماء الجرح والتمديل فيه ٠‏ أنظر الذهبى ٠‏ ميزان 
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اللمزيد من 
الاعتدال ٠‏ ج71 ».صن 

(41) عبد الله بن عياش الهمدائى , توفى سنة ثمان وخمسين ومائة ٠‏ ااخبارى 
اصدوق كما قال الذهبى ؛ ميزان الاعتدال , ج7 صن : +47 حيث نقلنا عنه ٠‏ 

(41) منشورات الطبعة الكبرى الاميرية بيولاق : عضر المحمية . 159١‏ ه , 
جزءآن وبهامشه المسمى بيان موافقة صريح المعقول لصحيح النقل ٠‏ له نفسه الى 
لابن تيمية ٠‏ والنص المتقول فى المت ورد فى الجزء الاول صن : 3 * 


(44) منشورات الدار الطلمية ؛ نلهى , ط؟ , 1808ه ,ص : 17 وما يعدها ٠‏ 
(10) اسحاق بن يشر ٠‏ أبو حذيفة البخارى صاحب كتاب المبتدا * توفى سنة 
1ه , كما يقول الذهبى فى ميزان الاعتدال , ج١‏ ؛ ص 184 181 حيث علد لله 
بجائب هذا التعريف ترجمة طويلة ‏ الى حد ما حشاها يعيارات علماء الجرح 
والتعديل ٠‏ مثل : تركوه الى علماء الجرح والتعديل ٠‏ وكذيوه ٠‏ وكذلك ضعيف0٠٠الغ‏ 
(40) منشورات دان الاعلس للمطيوعات ٠‏ بيروت ٠ط(‏ , 1960م  :‏ اجزاء , 
الجزء الرايع ص : 746 + 

من 6كلاء 

(44) منشورات مكتبة الرياض الحديثة , الرياض . ط © , 1600ه/:14ام 
منقحة ومصححة وفيها زيادات : ٠١‏ مجلدات : "١‏ جزها : مجلد 2 ؛ الجزه 1١‏ , 
صن ب كلد كله 

(45) الجزه السايع , صن 2 01 + 

(00) حققه وضيطه على مخطوطتين أبو هاجر : محمد السعيد بن بسسيوثى 
زغلول + منشورات دار الكتب العلمية ٠‏ بيروت ٠‏ دون سنة الطبع - ؛ اجزاء ٠‏ الجزء 
الأول ب صن 2 396 + 

(01) متشورات دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ؛ بيروت + 1144م 14د 
4 مجلدات , المجلد الأول صن : 515 + 


(01) الجزء السايع ص : 201 + 


د 


(0) الجزه الرايع ب صن 906 د 506 
(4*) الجزء الفاشي , صن 2 2101 105 
زفه) الجزء الثاتي , ص + 616 + 
(51) راجع مقدمة ابن حجر فى كتابه تقريب التيذيب , ج١‏ ,ص : 5 - 7 
احيث الاشارة الى متهجه + 
00 م قله 
(54) اللرجع السايق , صن 
(01) راجع الحاهية , ص 44 * 
(8) لصي السايق اصن 2 156 
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(11) الجلد الثامن , الجزء 15 :ص :918+ 

(11) عن الاخباريين وميولهم والتدوين التاريخى وما نتج عنه من نشاة المدارس 
التاريخية ٠‏ راجع احمد آمين : ضحى الاسلام , منشورات دار الكتاب المسربى , 
رت . ط ٠١‏ ؛ دون سنة للطبع , ” اجزاء » ج؟ ص : 547-554 * شاكر مصطفى: 
اريخ العربى والمؤرخون . الجزه الأول ٠‏ الفصول 8.4.5.7 ولا سيما الفسل 
القامس .اص 2 3206 2 900 . 


(17) المرجع السابق , والجزه اعلاه . ص : 180 + 


(14) كتب كثير من الباحثين المحدثين عن هذه العلاقة بين الامريين وقبيلة كلب 
اليمنية منذ أن بدات هذه العلاقة بزواج الخليفة الاموى المؤسس معاوية بن ابى سفيان 
رضى الله عنه من ميسون بنت بحدل الكلبية وهى ام ابنه يزيد ٠‏ وتكرست هذه العلاقة 
أكثر عندما وقفت اليمنية مع الأمويين في معركة مرج راهط سنة 18 ضد 'نصار 
عبد ألله بن الزيير القيسية , وتتابعت مظاهر هذا الموقف الؤيد وبالتالى الاستفادة 
منه طوال العهد الأموى ٠‏ ولم تتقير مواقف الخلفاء الامريين من اليمنية الا فى عهود 
بعض الخلفاء التاخرين الذين ناصبوهم العداء .وتميزوا للقيسية د خصومهم ٠‏ 
ومن العروف أن العصبية القبلية تعد أحد اسباب سقوط الدولة الاموية ٠‏ 


للاستزادة عن هذا الموضوع راجع مثلا . محمد الطيب النجار : الدولة الاموية 
فى الشرق بين عواعل البناء . ومعاول الفتاء ؛ توزيع دار الاعتصام . القاهرة :51 + 
1741ه/1619م ص + 14 +18 + يوسف العش + الدولة الأموية والاحداث التى 
سبقتها ومهدت لها ابتداء من فتنة عثمان , منشورات دار الفكر , دمشق . ط7 , 
1امم م خكام ب من ء كماد اكلا 


مك1 


(1) أى انصار عبد الله بن الزبير رضى الك عنه ٠‏ الذين روجوا لدعوته ٠‏ ثم 
إيدوا مواقفه سواء بالتابيد الحمى أو بالتاييد المعنوى عن طريق كتابة الروايات عن 
احقيته بالخلافة , راجع محمد الطيب التجار : المرجع السابق أعلاه . ص : ٠6‏ 
وما بعدها ؛ على حسن الخربوطلى : عبد الله بن الزبير , منشورات المؤسسة المصيرية 
العامة للتاليف والترجمة والاتباء والنشر ‏ الدار الصرية للتاليف والترجمة » سلسلة 
أعلام العرب رقم 45 . التاهرة , 1574م : ص : 794 وما بعدها حيث الاشارة الى 
التيار الؤيد لعبد الله بن الزبير رضى الله عنه من الادباء وغيرهم * 


(0) حوارين : بالضم وتشديد الواو , قرية من قرى حلب معروفة ٠‏ وحوارين: 


حصن من ناحية حمص 
ياقوه الحموى/معجم البلدان ٠‏ منشورات دار صادر بيروت للطباعة والقشر ٠‏ 
بيروت . 1404ه/1544م . © أجزاء ؛ الجزء الثاني . ص : 519 511 ٠‏ ويبدو 
أن حوارين الثانية : أى الحصن الذى من ناحية حمص . هو القصود هنا . على .فلاف 
اثلك القريبة من نواحى حلب البعيدة عن دمشق كثيرا ٠‏ وهى التى مات بها يزيد * 


(01) يجائب ما كتيه الذهبى : تقس المصبر اعلاه , ج؟ ,صن + 931 115 
فى ترجدته لعاوية بن أبى سفيان من تاكيد على أن يزيدا كان خارج دمشق فى 
حوارين ؛ عاد فذكر الامر نفسه فى الجزء الرابع صن : ١55‏ فى ترجمته ليزيد بن 
معاوية ٠‏ وقد اكد على ذلك أيضا ابن الأثير (ت +17 ) : الكامل فى التاريخ ٠‏ عنى 
بمراجعة أصوله والتعليق عليه نخبة من العلماء ٠‏ منشورات دار الكتاب المسربى 
بيروت ط؟ , 1400/+118م ٠١‏ أجزاء ‏ الجزء الثالك : ص : 55١‏ حيث عبارات 
التاكيد التى ختمها بقوله : وهو الصحيح , ثم اكد ابن كثير كذلك عليه حسبما اكدنا 
فى القن فى المجلد الرابع , الجزء الثامن من الصدر السابق ص + 145 ؛ وقال هو 
ارا الجمهور * 


(14) انظر ابن الآثير + اسد الفاية فى معرفة الصحابة : تحقيق وتعليق محمد 
ابراهيم البنا ومحمد احمد عاشور ومحمود عيد الوهاب فايد » منشورات مكتيبة 
الشعب ٠‏ القاهرة , “1611م . " الجزاء الجزء الثالت , من + 406 104 

ابن حجر : الاصاية فى تمييز الصحابة . القسم الرايع : ص 55 - 598 , 
وانظر كذلك ابن عيد البر ( ت 485 ) الاستيعاب فى معرفة الاصحاب ٠‏ منشورات 
دار الكتاب العربى ٠‏ بيروت دون سنة للطبع , 4 أجزاء ٠‏ الجزء ص لقا 


(04) ته ,اصن + 136+ 


(:") اين كثير : ققسة .اصن + 18 + 


سنوت 


(11) اتظر الذهبى + سير أعلام التبلاء ٠‏ الجزه الثاقى , صن 491 41/5 
عع افحواقى , ابن حجر : الاصابة . القصم الرليع » ص + 708 ٠‏ لبن كثير : ففسه ٠‏ 
امنيجي به 

(5) تقس المصدن أعلاه وال 

(5) انظر اين حجن : تله .صن 2 524 - 

(44) ابن أكثير , تفسه , ص + 14 4 + وعنده أن عند التق الذين امتتموا 
عن اعطاء البيعة ليزيد فى حياة آبيه معاوية خمسة . هم ارلتك الذين ذكرناهم فى 
التن ٠‏ اضافة الى عبد الله بن عباس ٠‏ وهذا خلاف افشهور والراجح عند المؤرخين 
امن ألتهم اريعة + 


زه صن + +61 د 408 » 


(ه/) انظر ابراهيم مصطفى واحمد حسن الزيات وحامد عبد المجيد ومحمد على 
الثجار : المعجم الوسيط . اشراف عبد السلام هارون , منشورات دار احياء التزاث 
العربى + المكتبة العلمية . طهران: دون سنة للطيعءجزءان , الجزء الأول . ص +1١1‏ 

(08) أنظر النويرى : ثهاية الآرب , ج4 . ص : 554 حيث الاشارة الى عادات 
وصفات الأسود + 

(10) ابراهيم خصطفى واخرون ؛ العجم الوسيط , ج١‏ , ص : 744 + 

(14) انظ النويرى : تقس المصدر السابق والجزه أعلاه . ص : 374 حيث 
الاشارة الى صفات الثعالب ٠‏ 


(14) ابرافيم مصطقى وآخرون : ثقس العجم والجزه أعلاذ ص : 95 + 

(:4) حجر بن عدى ين معاوية ين جيلة الكندى ٠‏ يعرف بحجر ين الادير , 
وحجر الخير . اختلف فى صحبته ٠‏ والاشهر أنه صحابى ؛ كان من كبار اشياع الخليفة 
حل إن اين اطاليد» لل مدئة 08' واي '8هف ماين تعن حتعلهة ”.قلحتل ٠‏ تيه * 
القسم الثائى . صن :154 + 

(41) مقتل حجر رشى الله عنه يآمر معاوية رخى الله عنه من القضايا الثى 
يحسن بنا أن نمسك عنها ٠‏ ولق لامت السيدة عائشة رشى الله عنها معاوية لفمله 
ذلك /: فوضع لها أنه رأى فى ذلك امثلاحا للامة * أنظر ابن كثير : نقسه . عن :00 

(4) راجع خليفة بن خياط (ت ٠14ه‏ ) : تاريخ خليفة بن خياط ٠‏ تحقيق اكرم 
اشياء العسرى ٠‏ منشورات دار القلم ودار الرسالة . بيروت ونمشق . ط؟ : 1547ه/ 
من : 718 وما يعققا واسثادها صميع + 


(45) النظر أبن كثيى + اتفسه ,اص + 8ه + 
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(44) راجع خليفة بن خياط : تاريخ خليفة بن خياط ».ص : 797 * 

(40) كتب كثير من العلماء والؤرخين الثقات عن فضل ومكانة الصحابة 
رضوان الله عليهم وعن الموقف الذى يجب أن نقفه مما امن خلاف , كانوا 
افيه بين مجتهد مصيب + ومجتهد مخطىء متاول ٠‏ وقد ألقت فى ذلك بعض الكتب < 


اللوقوف على هذا الموضوع ؛ راجع محمد العربى التبانى : تحذير العبقرى من 
مماشرات الققري , ج1 .ب صن :45-58 394 584 ين ج3 تسن ا د قكن 
+5 417 , حيث فيه جمع أقوال علماء السلف فى ذلك ٠‏ واتظر كذلك محمد صامل 
السلمى ؛ منهج كتابة التاريخ الاسلامس ص + 186 556 + 

(41) ابن العربى (ات : 045 ) : العواصم من القواصم فى تحقيق مراقف 
الصحابة بعد وفاة النبى عت » خرج احاديث وعلق عليه محمود مهدى الاستانيولى ٠‏ 
حققه وكتب حواشيه محب الدين الخطيب . ص : 174 حيث استلت هذه العبارة من 
تعليقه ‏ أى محب الدين الخطيب * 

(41) تقس صن 2 315 + 

(هه) من اشهر الوصايا فى هذا الصدد وصية عبد الملك بن مروان لابنائه ٠‏ عن 
هذه الوصية انظر ابن كثير » فقسه., ص : 40 ٠‏ 

(44) أنظر هذه الحالات والواقف عند لبن كثير : ققسه ,صن + 89,597 ٠‏ 54 
1 . 159 154 + وقد آلف احد الباحثين الحدثين : وهو محمد ابراهيم الشريف 
مؤلفا بعنوان ؛ دور الحجاز السياسى فى القرتين الأول والثانى الهجريين * 

(:1) النظر اين كثير ؛ تقسة ,صن + 354.159 > 


(41) كان ذلك فى سنة 44ه على الارجح + راجع اين كثير : ففسه , صن + 
امح كه 

(1) خليفة بن خياط : الصير السايق . ص 518 71 

(15) أنظر ابن كثير , تفسه صن + 18 + 

(94) قال معاوية : -٠‏ لو أن بينى وبين الناس شعرة ما انقطعت / قيل كيف 
يا آمير الؤمنين . قال : كانوا اذا مدوها خليتها ؛ واذا خلوها مبدتها ٠‏ 


راجع اليعقوبى , (ت : 184ه ) تاريخ اليظوبى ؛ منشورات دار صادر ٠‏ بهروت 
مجلدان ٠‏ دون سنة للطيع ٠‏ المجلد الثاني . ص 78 + 


(10) أنظر الذهبى : سير اعلام الثيلاء ٠‏ ج؟ , عن : 164 + 


(43) أنظر امثلة ذلك والتحقيق الاصولى الجيد فى توضيح اسباب ذلك لدى 


وات 


محمد العربى الثياثي . المرجع السايق , ج31 ,صن + 5*6 508 ,105 0 104 2 
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(1) #نظر محمد العربى التبانى : تقس المرجع السابق . ج؟ صن : 5١9‏ 
وما بعدها حيث توسع فى هذا الجاتب الذى عاد فيه الى عدد كبير من املصادر 
والمراجع ذات الصلة + 

(14) أنطر الذهبى : تقس امصير اعلاه ؛ ج7 : ص : 114 / أبن كثير + تقسهء 
ص نكل 

(19) راجع ابن كثير : ققسه , صن :155 , 18 ب ٠159‏ 

)٠٠١(‏ انظر آمثلة هذا عند الذهبى : نفسه , ج” ص : 158 158 / ابن كثين 
اتقسة صن 21562 21790156 

)1١1(‏ انظ الذهبى . نفسه , ج64 , صن : 18 حيث الاشارة الى عزل معاوية 
عامله على العراق عبيد الله بن زياد , بطلب من اهل العراق ثم اعادته بعد ذلك ٠‏ 

٠ تحقيق احسان عباس‎ ٠ وفيات الاعيان‎ ٠ ) انظ ابن خلكان (ات 1481م‎ )٠١( 
ص‎ ٠ 1514م , 4 اجزاء / ج17‎ ٠ بيروت‎ ٠ منشورات دار صادر‎ 


+ 356 2 أبن كثير : تفسة صن‎ )1١( 

+39 + لبراهيم مصافي واخرون , ج1 ناض‎ )1١1( 

(109) برافيم مصطفى واخرون : تقس , ج17 ,اص + 348 + 

, أنظر الذعبى : تقسه , ج37 ب ص 3942 , +15 143 / ابن كثين‎ )0١( 
: وأنشر فى هذا الصدد يوسف الع‎ ٠ 154.158. 18( ١ 51 : أنفسه , ص‎ 
1916: الدولة الاموية والاحداث الثى سبقتها ومهدت لها ابتداء من فثنة عثمان  ص‎ 
٠ حيث تحليل سيامى واسع لمواقع بلاد الشام ونظرتها لمماوية‎ 

(11) النظر أبراميم مصطفى وآخرون : ققسة + ج17 ص + 9901 - 


)1١8(‏ نحيل القارىء الى ترجمة ابن عم لدى الذهبى : تفسه ٠‏ ج7 ,ا صة 
ل ل ا 00 


)1١4(‏ يقول الذهبى : نفسه , ص : 71١‏ تقلا عن الامام مالك بن ثنس ان عبدالك 
أبن عمر رضى الله عنهما قل اماما للناس يفتيهم مدة ستين سنة + 

٠ أننظر قيل ,اص + 75 54 مع الحولشي‎ 11١ 

(111) الحقيقة أن الموقف الذى ذكره معاوية رضى الله عنه عن خذلان امل 


ء الات 


العراق للحسن بن على رضى الله عنهما اتما هو حقيقة فعلا , وقد ذكرها المؤر: 
ومعاوية يقصد هنا حادثة طعن احد جنود معسكر الحسن له فى الجيش الذى جيشة 
اللقاء معاوية بقهادة قيس بن سعد بن عبادة ٠‏ وفقد ذهب معسكره كذلك » وهى الحادثة 
التى الصابت الحسن رضى الله عنه بالمرارة من آهل العراق ٠‏ 


اأنظر لبن كثير + تقسه ,صن + 14ب 317,16 


لكن الواقع أن الموقف الآول الذى عبر عنه معاوية رضى الله عنه بالقول ان اهل 
العراق قتلوا عليا بن أبى طالب ٠‏ يحتاج الى توقف ٠‏ فامعلوم أن عليا رضى الله عنه 
قتل على يد أحد اشقياء الخوارج الذين كان رئيهم فى على ومعاوية رضى الله عنهما 
لست 

(011) ابرافيم مصطفى واخرون + تقسة , ج31 اصن 2 905 

(115) ابراهيم مصطقى وآخرون : قله , ج١1‏ ,ص : 654 

(014) لبن كتين ب شقسة ,اصن 2 350+ 

(119) أبرافيم مصطقي ‏ ققسة 2 ج31 ب ص 2 804 

(112) ابرافيم مصطقى وآخرون : ققسة . ج37 ,صن 2 414 ٠‏ 

(11) راجع محمد بن صامل السلمى : المرجع الصايق , صن 14 5:5 5908 + 
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اقائمة المصادر والمراجع 
ولا : الملصادر : 
ابن الأثير ( ت 350 ه ) 
٠١‏ - أسد الغابة فى معرفة الصحابة » تحقيق وتعليق محمد ابراهيم 


البنا ومحمد أحمد عاشور ومحمود عبد الوهاب فايد » منشورات 
مكتبة الشعب ٠‏ القاهرة » ٠/اؤام‏ 2 7 اجزاء ٠‏ 


- الكامل فى التاريخ » على بمراجعة اصوله والتعليق عليه نخبة من 
العلماء » منشورات دار الكتاب العربى ؛ ط ؟ © 14.0ه- 
«حكام ٠١ ١‏ أجزاء ٠‏ 


ابن بسام الشئترينى ( ات 57مه ) : 

* .-. الذخيرة فى محاسن آهل الجزيرة » تحقيق احسان عباس » 
منشورات دار الثقافة للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت ٠ ١ط ٠‏ 
144ه/574ام ؛ ؛ أقسام ويقع فى كل قسم مجلدان ٠‏ 


ابن تيمية (ات 1758 ه ) 

4 الرد على البكرى -؛ منشورات الدار العلمية ؛ دلهى » ط؟ , 
منوله . 

- منهاج السنة » منشورات المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر 
المحمية » القاهرة ؛ ١178ه‏ جزعان وبهامشه الكتاب المسمى ببيان 
موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول » له نفسه ٠‏ 
ابن ابى حاتم الرازى (ات 07<ه  )‏ 


- كتاب الجرح والتعديل » منشورات مجلس دائرة المعارف العثمانية 
بحيدر آباد الدكن » الهند » ١57١ه‏ ء ١‏ أجزاء ٠‏ 


ابن حجر (ات ؟مله ) : 
- الأصابة فى تمييز الصحابة » حقق أصوله وضبط اغلامه ؛ ووضع 


فهارسه على محمد البجاوى » منشورات دار نهضة مصر للطبع 
والنشر » القاهرة » 1597ه/1/9وام 2 4 أقسام . 


4 تقريب التهذيب » تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف » منشورات 
دار المعرفة » بيروت » دون سنة للطبع » جزءان ٠‏ 

- لسان الميزان ٠‏ منشورات دار الأعلمى للمطبوعات» بيروت » ظ؟ 
“وعده ١‏ 7 أجزاء ٠‏ 
ابن خلكان ( ت 341ه ) : 

1 وفيات الأعيان » تحقيق احسان عباس ؛ منشورات داز صادر » 
بيروت + 58وام ء م اجزاء ٠‏ 
خليفة بن خياط ( ات ١5١ه‏ ) : 

١‏ - تاريخ خليفة بن خياط » تحقيق أكرم ضياء العمرى » منشورات 
دار القلم ودار الرسالة » بيروت » دمشق » ط؟ » 510اه/ 
اقلم > 


أبو داود السجمتانى ( تهلااه ) : 

١‏ - سنن أبى داود » راجعه على عدة نسخ وضبط أحاديثه وعئق 
حواشيه محمد محى الدين عبد الحميد » منشورات دار احيساء 
السنة النبوية » القاهرة » دون سنة للطبع » ؛ اجزاء ٠‏ 
الديتورى (ات داه ) : 

» الأخبار الطوال » تحقيق عبد المنعم عامر وجمال الدين الشيال‎ ١+ 
الادارة العامة للثقافة»‎ ٠ منشورات وزارة الثقافة والارشاد القومى‎ 
+ القاهرة © ولام اه/وهوام‎ 


الذهبى ( ت 4كلاه 

4 - سير أعلام النبلاء » أشرف على تحقيق الكتاب وخرج أحاديثه 
شعيب الأرناؤوط » منشورات مؤسسة الرسالة » بيروت » ط؟ » 
ومؤره/ددوام ء 25 جزعا ٠.‏ 


1 


31 


0 


1 


5007 


- العبر فى أخبار من غبر . حققه وضسبطه على مخطوطتين 
ابو هاجر : محمد السعيد بن بسيونى زغلول » منشورات دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت » 44ؤاذ/ة١؟١ه‏ » 
> مجلدات ٠‏ 

- ميزان الاعتدال » حققه على محمد البجاوى ؛ نشرته دار المعرة 
بيروت 2 1941ه/55ام 2 4 أجزاء ٠‏ 
الطبرى (ات ١٠+ه‏ ) : 

- تاريخ الأمم والملوك ٠‏ تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم ٠‏ 
منشورات دار التراث » بيروت + 1581ه/1557ام + ٠١‏ أجزاءء 


ابن عبد البر زات ؟حاه ) : 
- الاستيعاب فى معرفة الاصحاب ٠‏ منشورات دار الكتاب العربى» 
بيروت دون سنة للطبع » 4 اجزاء ٠‏ 
ابن عبد ربه ( ت 74١ه‏ ) : 
العقد الفريد » تحقيق محمد سعيد العريان » تقديم ممدوج 
حقى » منشورات دار الفكر » بيروت » دون سنة للطبع » 1 
مجلدات » م اجزام ٠‏ 
ابن عدوى (ات 559 ه ) : 
- الكامل فى ضعفاء الرجال » متشورات دار الفكر للطباعة والنثر 
والتوزيع » بيروت » ط * » 5١5١ه/ددوام‏ ؛ 4 أجزاء ٠‏ 


ابن العربى ( ت ؟4مه ) : 

العواصم من القواصم » خرج احاديثه وعلق عليه محمد مهدى 
الاستانبولى » حققه وعلق حواشيه محب الدين الخطيب » 
منشورات مكتبة السنة » القاهرة » طة » 8٠1١ه ٠‏ 


ابن العماد الحتبلى ( ت وم١ذه‏ ) 4 
- شذرات الذهب فى أخبار من ذهب » متشورات دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع » بيروت 1584م/5١14ه‏ » غ مجلدات ٠‏ 


فين 


14 


1 


5 


31 


1 


1 
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ابن كثير ( ت كلالاه )-5- 
- البداية والنهاية » منشورات دار القكر » طبعة 4و15ه/02ؤام» 
٠+‏ مجلدات » ١4‏ جزءا ثم مجلد القهارس ٠‏ 


الماوردى ( ت 460ه ) : 
الأحكام الملطائية » عنى بتصحيحه السيد محمد بدر الدين 
التعسانى الحلبى » طا ‏ 1577ه/505ام ٠‏ 


ابن منظور (ات ١1لاه‏ ) : 
لسان العرب » منشورات دار صادر » بيروت » 508ام ١9 ٠‏ 
مجلدا ٠‏ 
ابن النديم (ت مدعه ) : 
- الفهرست ؛ منشورات دار المعرفة للطباعة والنشر ٠‏ بيروت »* 
مو لم واكام + 


التويرى ( ات +]لاه ) 

- نهاية الآرب فى فئون الأدب + منشورات وزارة الثقافة والارشاد 
القومى » المؤسسة المصرية العامة للتاليف والترجمة والطباعة 
والنشر » سلسلة من تراثنا » القاهرة ٠٠١ ٠‏ جزءا ٠‏ 


ياقوت الحموى (ات 195ه ) : 

- معجم الآدباء. » منشورات مكتبة الرياض. الحديثة ‏ الرياض + 
اط © » 1400ه/ 1940م © متقحة ومصححة وفيها زيادات » ٠١‏ 
مجلدات » ٠١‏ جزعا ٠‏ 


تعجم البلدان » منشورات دار صادر » ودار بسيروت للطباعة 
والنثر 154ه/46وام » ه أجزاء ٠‏ 
اليعقوبى ( ات 144ه ) : 

تازيخ: اليعقوبى » منشورات دار صادر ٠‏ بيروت » دون مننة 


للطبع » مجلدان:. 
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ابراهيم مصطفى واحمد حسن الزيات » وحامد عبد القادر ومحمد 
على النجار : 

المعجم الوسيط » منشورات دار احياء التراث العربى ٠‏ مجمع 
اللغة العربية » المكتبة العلمية » طهران » دون سنة للطبع » 
جزمان ٠‏ 


احمه مين ::* 
؟ - ضحى الاسلام ؛ منشورات دار الكتاب العربى ؛ بيروت ط ٠١‏ 2 
دون سنة للطبع » ؟ أجزاء + 
فجر الاسلام ٠‏ منشورات دار الكتاب العربى ٠‏ بيروت ط ٠ ٠١‏ 
لكولم > 
احمد حسن الزيات : 
4 - تاريخ الأدب العربى » منشورات دار نهضة مصر ».بط 70 ٠‏ 
اكرم ضياء العمرى : 
المجتمع المدنى فى عهد النبوة ‏ خصائصه وتنظيماته الآولى - 
محاولة لتطبيق قواعد المحدثين فى نقد الروايات التاريخية » 
منشورات المجلس العلمى لاحياء التراث الاسلامى بالجامعة 
الاسلامية بالمدينة المثورة » ط ١‏ + 6+7(ه/147ام ٠‏ 


رفيق العظم : 
اشهر مشاهير الاسلام فى الحرب والمياسة ( سيرة الخلفساء 
الراشدين ومن اشتهر فى دولتهم ) منشورات دار الرائد العربى» 
اطدء +110ه/]4وام » مجلدان » 4 أجزاء ٠‏ 


الزركلى : 
٠‏ الأعلام » قاموس تراجم #شهر الرجال والنساء من العرب 


ةا 


والمستعربين والمستشرقين » منشورات دار العلم للملايين » بيروت 
اطه » 198٠‏ © 4 مجلدات ٠‏ 


سيد سابق * 
فقه السئة ء منشورات دار القكر للطباعة والنشر والتوزيع » 
بيروت » ط ع + 1408 ه / 1545م * مجلذات ٠‏ 


٠‏ - التاريخ العربى والمؤرخون » دراسة فى تطور علم التاريخ ومعرفة 
اله قن الاسام م متشوزات مار لتعلم المائييق ؟ ييروت + .طلز 
٠64+‏ »2 جزءآن 


صبحئ الصالح : 
٠‏ - علوم الحديث ومصطلحه ؛ منشورات دار العلم للملايين بيروت: 
طورء كحكلم ٠‏ 


عبد الله عبد الرعيم عسيلان : 
١‏ - كتاب الامامة والسياسة فى ميزان التحقيق العلمى » منشورات 
مكتبة الدار » المدينة المثورة ؛ طا © 1108 ها + 


عبد الحميد سندى الجتدى : 
- ابن قتيبة العائم الناقد الآديب » منشورات وزارة الثقافة والارشاد 
القومى للتاليف والترجمة والطباعة والنشر تحت سلسلة اعلام 
العرب رقم (؟) القاهرة +195 م ٠‏ 
عبد الوهاب النجار : 
١+‏ - الخلفاء الراشدون ٠‏ منشورات دار الكتب العلمية ٠:‏ بيروت 
تكله / الققرم + 
على حستى الخريوطلى : 
4 - عبد الله بن الزبير » منشورات المؤسسة المصرية العامة للتاا 


1 


1 


3 


1 


1 
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والانباء والنشر » الدار المصرية للتاليف والترجمة » سلسلة أعلام 
العرب » رقم +6 ٠‏ القاهرة » 1954 م ٠‏ 


محمد الزحيليى 

الامام الطبرى ٠‏ شيخ المقسرين » وعمدة المؤرخين » ومقدم 
الفقهاء والمحدثين » صاحب المذهب الجريرى » منشورات دار 
القلم » دمشق تحت سلسلة اعلام المسلمين رقم (58) ؛ ط ١‏ 
للول هالكقرمء 


محمد بن صامل العلياتى السلمى 
- منهج كتابة التاريخ الاسلامى :منشورات دار طيبة للنشر والتوزيع» 
الرياض ٠‏ طذ + 15+5ه/5مكام ٠‏ 


محمد الطيب النجار : 
- الدولة الآموية فى الشرق بين عوامل البناء ومعاول الفناء » توزيع 
دار الاعتصام » القاهرة » ط؟ » 1590 ه / للا15 م م 


محمد العربى التبائى : 

- تحذير العبقرى من محاضرات الخضرى او افادة الأخيار ببراءة 
الأبرار » منشورات دار الكتب العلمية؛ بيروث + ل 25 1104ه/ 
4م ٠‏ جزآن + 

محمد منير الغضبان : 

- معاوية بن ابى سفيان : صحابى كبير وملك مجاهد » منشورات 


دار القلم » دمشق » بيروت سلسلة اعلام المسلمين » رقم +)5١(‏ 
طكء وام عملامء 


مصطفى السباعى : 
- السنة ومكانتها فى التشريع الاسلامى؛ منشورات المكتبالاسلامى؛ 
بيروت » حمثق » ط 19 + ١6-8‏ ه/ددوام ٠‏ 
( مجلة الؤرخ العربى ) 


يحيى بن ابراهيم بن على اليحيى : 

- مرويات أبى مخنف فى تاريخ الطبرى ‏ عصر الخلافة الراشدة - 
دراسة نقدية » منشورات دار العاصمة » الرياض » ط ٠١‏ * 
هه 
يوسف الغش : 

7٠‏ - الدولة الأموية والأحداث التى سبقتها ومهدت لها ابتداء من فتنة 
عثمان » منشورات دار الفكر » دمشق ط؟ » ٠ 1١148‏ 

بذ نيه في 


أضواء على العلاقات بين الامارة الصفارية 
والدولة العباسية 
فى القرن الثالث الهجرى 


د عبد العزيز عبد الله السالم(*) 
لمقدمة: 
يتناول هذا البحث دراسة لطبيعة العلاقات التى ربطت الامارة 
الصفارية بالدولة العباسية .خلال القرن الثالث الهجرى ٠‏ 
اما عن امارة الصفارية فقد قامت فى اقَلِيمُ أو ناحية سجستان التى 
وصفها ياقوت بائها « ,ناحية كبيرة. وولاية واسعة » من نواحى المشرق 
جنوبى هراة « كلها رملة سبخة والرياح فيها لا تسكن ابدا » ٠‏ 


وكانت مقاطعة « سجستان » تعيش فى ظروف صعبة بسبب 
الاضطرابات ألسياسية والأمنية لآن بها « كثير من الخوارج ٠‏ يظهرون 
مذهبهم ولا يتحاشون منه » » الأمر الذى جعل سيطرة الطاهريين تضعف 
امام حركاتهم ضد السلطات المحلية ٠‏ وفى تلك الظروف قامت الأمارة 
الصفارية ( 504 ٠7ه/39م ‏ 8١وم‏ ) على انقاض الدولة الطاهرية. 
ذلك أنه ظهرت حركة متطوعة برئاسة صالح بن النضر الكنائى لاعادة 
الاستقرار السيامى والأمنى فى سجستان قانضم يعقوب بن الليْثَ الصفار 
واخوه عمرو الى تلك الحركة وأخذ. يعقوب رئاسة تلك الحركة بعد موت 
بن النضر الكنانى فاستقل بولاية سجسنان وبذلك ظهسر على مسرح 
الاحداث » لا سيما بعد أن استطاع أن يغزو خراسان ٠‏ 


وكان أن ادت الجهود والخدمات التى قدمها الصفاريون لولاية 
سجستان الى تدعيم مكانة الامارة الصفارية » لأنها جاعت فى وقت كانت 


(*) استاذ التاريج الاسلامى الساعد ‏ جامعة الله عبد العزين. ٠‏ 


ل 7 كا 


الخلافة العباسية تعانى من سيطرة الأتراك عليهاء اضافة الى عجزها عن 
السيطرة على الثورات التى قام بها الخوارج فى سجستان ٠‏ 


.ولم يلبث يعقوب بن الليث الصفار أن قام بمحاربة الآتراك الدرارى؛ 
وافشل جميع مخططاتهم وحال دون تحقيق اطماعهم » كما تمكن من 
انشر الاسلام فى تلك البقاع » الآمر الذى جعل عددا من ملوك المناطق 
المجاورة يعترقون بسلطته بل ويعقدون معه معاهدات صداقة وتحالف ٠‏ 
أما الخلافة العباسية فلم تعترض على هذه التطورات ٠‏ بل لقد رات فى 
تلك الأعمال التى قام بها يعقوب بن الليث الصفار حماية للدولة العباسية٠‏ 
.ذلك أن قيام ولاية أو امارة فى المشرق الاسلامى فى تلك الظروف |! 
التى كانت تمر بها الدولة العباسية شكل درعا يقى الجناح الشرقى للخلافة 
من خطر الأتراك الذين اشتدت هجماتهم على بلاد الاسلام ٠‏ 


والواقع ان الامارة الصفارية كانت امارة عسكرية » اذ أن الصفاريين 
فرضوا انفسهم فى الحكم بقوة السلاح بل لقد انكروا عدة مرات سلطة 
الخليفة ٠‏ ولكنهم مع ذلك احسوا بانه من الضرورى لهم الحصول على 
الخليفة ليكسبوا سلطتهم صبغة شرعية ٠‏ وقد اضطر الخليفة 
المعتز بالله ( ١0١‏ 050+ه ) ثم المهتدى بالله ( 0ه؟ ‏ 101ه ) ثم 
المعتمد على الله ( 763 04١ه‏ ) ثم المعتضد بالله ( 575 هاه ) 
الى اقرارهم فى حكم ولاياتهم والاعتراف بسلطتهم ٠‏ وذلك دفعا لشرهم 
وحسما لمخالفتهم وحرصا على اتحاد وترابط دولة الاسلام واجتماع كلمة 
المسلمين ليكونوا يدا واحدة ٠‏ 


على ان علاقة الامارة الصفارية بالخلافة العباسية اتسمت بالشك 
وعدم الاطمثنان وانعدام ثقة كل طرف بالآخر ٠‏ ويبدو أن شخصية يعقوب 
واهدافه وخططه لم تتضح تماما للخلافة ٠‏ ولما راى يعقوب أن الخلافة 
تحاول ذائما ابعاده عن فارس » وانها لا تطمئن اليه + وأنها تشك فى 
نواياه » اعتبر آل طاهر اصحاب النفوذ قى خراسان وقارس مسئولين عن 
ذلك » فقضى على نفوذهم فى سنة 104ه ٠‏ لكن الخلافة اذاعت بين أهالى 
خراسان وجرجان والرى وطبرستان أن يعقوب خارج على سلطة الخلافة؛ 
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وعندئذ قرر يعقوب تحدى الخلافة العباسية عسكريا مما أجج الصدام بين 
الجانبين * 


على أن يعقوب لم يليث أن اتجه الى المجتمع فى « سب 

فاخذ يصلح أحواله حتى أشاع جوا من الاستقرار واخذ يدعو الناس الى 

التمسك بالاسلام » كما اتجه الى بلاد الترك المتاخمين لسجستان ودعاهم 
للاسلام > 

ويبدو ان نشاة يعقوب فى سجستان بين الخوارج غانت من العوامل 

القوية التى جعلته يتأثر ببعض افكارهم السياسية » ولكن المصادر 


التاريخية لم تبين مدى تأثر يعقوب بعقيدتهم ٠‏ 


والواقع ان معظم المصادر التاريخية المعاضرة التى سجلت احداث 
التاريخ العباسى فى عصر نفوذ الاتراك ابرزت جانبا كبيرا من النشاط 
السيامى والحربى للصفاريين » فى حين اهملت الجوائب الحضارية التى 
أدمتها الامارة الصفارية ٠‏ 


4 عا رةه 


وفى دراستنا لطبيعة العلاقات بين الامارة المفارية والدولة 
باسية فى القرن الثالث الهمجرى لا تستطيع أن نطلق على « الامارة 
الصفارية » لقب دولة مثلما ذكر بعض المؤرخين » لن الدولة عبارة عن 
مجموعة كبيرة من الناس تعيش على قطعة ثابتة من الآرض ء ويقوم 
على تنظيم هذه الجماعة وادارة شئونها فى الداخل والخارج فى السلم 
والحرب هيئة حاكمة وفق تنظيم سياسى معين(١) ٠‏ 


ومن هذا التعريف يبدو أنه لكى توجد الدولة افر لها 
أركان ثلاثة ؛ شعب » وأرض + وسلطة سياسية حاكمة » فاذا توفر لاى 
مجتمع هذه العناصر الثلاثة فان هذا المجتمع يكون دولة ٠‏ وبعبارة 
اخرى فان الدولة عبارة عن مجموعة من الناس تعيش حياة مستقرة دائمة 
على أرض ذات معالم وحدود واضحة معلومة » فى حين ان السلطة 
السياسية الحاكمة تمثل القيادة العليا المتقلة فى تصريفها وادارتها 


وعلاقاتها ٠‏ واذا لم تتوفر للمجتمع هذه العناصر فانه لا يصح فى عرفه 
القانون الدولى أن نطلق عليه « دولة » ٠‏ 

وبالنسبة للامارة الصفارية فانها لم تضم شعيا مستقرا داخل حدود 
ثابتة » وائما هى جموع قلقة فى عالم مصضطرب » فى حين اعتمد 
الصفاريون على القوة العسكرية فى حكم ما وقع تحت أيديهم من بلدان 
الخلافة العباسية ٠‏ وبعبارة أخرى فان الصفارين لم يحكموا أرضا ذات 
معالم وحدود واضحة باستثتاء - سجستان - وانما حتموا عدة أقاليم 
متداخلة » حتى تقلص نفوذهم وانزوى فى جزء من مسجستان ٠‏ 


وقد قامت الامارة الصفارية فى ولاية سجستان فى الوقت الذى 
اساءت الاوضاع الآمنية فى سامراء وبغداد بسبب المرب الأهلية بين 
المستعين والمعتز ٠‏ ومن ناحية أخرى كانت الأوضاع الآمنية فى ولاية 
اسجستان مضطربة منذ سئة +14ه يسبب قساد الخوارج فيها ٠‏ اما 
مقاطعة «سجستان» فكانت تابعة .كل طاهر فى خراسان ؛ ولكن حكمهم 
كان مضطربا غير مستقر » مما جعمل سجستان فى ذلك الدور ماوى 
للصوص وقطاع الطرق(؟) وكثيرا ما انضم هؤلاء الى الخوارج فى 
ثوراتهم ضد الحكم المحلى ٠‏ الأمر الذى جعل سيطرة الطاهريين عليها 
تضعف أمام نقوذ الخوارج ٠‏ 


على أن اهل سجستان اتصفوا بعدة صفات كشدة انشكيمة وعزة 
النفس ومواساة الضعيف والآمر بالمعروف والنهى عن المنكر(؟) ٠‏ فلما 
راوا ان الطاهريين عاجزون عن اقرار الآمن والنظام فى ولايتهم » قرروا 
اتثوين فرق عمكرية متطوعة ٠‏ تكون مهمنها الآولى اقرار الآمن فى 
ولايتهم ٠‏ وقد تزعم هذه الحركة رجل من قريش يعرف باسم : صالح بن 
النضر الكنانى(4) ٠‏ وكان أن انضم الى حسركة المتطصوعة كثير من 
المغامرين الذين نظروا اليها على أنها خير وسيلة للوصول الى مراكز 
اجتماعية وسياسية مرموقة » فضلا عن تحقيق مكاسب مادية ٠‏ ومن أبرز 
هؤلاء المغامرين يعقوب منالليثالصفار واخوه عمرو٠وكان‏ يعقوب يمارس 
احدى الصناعات المحلية فى بلدته «قرنين» احدى مدن سجستان ٠‏ ويبدو 
أنه اشتغل بالنحاس وغيره من المعادن الصفراء » ومن مهنته هذه اشتق 


القبه ٠‏ وكان يتقافى من عمله خمسة عشر درهما فى الشهر » الآمر الذى 
جعله شارد الذهن كثير التفكير والتآمل(5) لآن مهنته هذه كانت لايمكن 
ان تحقق له مركزا اجتماغيا ذا قيمة فى مجتمعه ٠‏ كما أنها لا تحقق 
طموحه وآماله العريضة ٠‏ لذلك هجر مهنته(1) وانضم هو واخوته الى 
خاله كثير بن رفاق الذى تجمع حوله عدد من وجوه الخوارج 0 
غد السلطة المحلية المتمثلة فى عمال آل طاهر ؛ ولكن هؤلاء قضوا على 
الثورة فى مهدها وتمكن آل الليث بزعامة اخوهم الأكبر يعقوب من الفرار 
'نى بست احدى مدن سجستان الهامة(/1) ٠‏ 


وفى «بست» رأ يعقوب أن أقضل وسيلة للحصول على السلاح 
رالخيل والمال هى قطع الطرق » لآن الظروف التى كانت تعيشها سجستان 
غى تلك الفترة أتاحت لمن يمتلك تلك الآدوات أن يكون لنفسه مركزا 
اجتماعيا وسياسيا مرموقا ٠‏ لذلك جمع حوله عددا من المغامرين وكون 
اسنهم عصابة لقطع الطريق ونشط هو وأصحابه فى ذلك ؛ حتى اصبحثت 
الطرق التى تربط كرمان بسجستان ٠‏ وفارس يسجستان ٠‏ 
وما وصل اليهم خبر قدوم قافلة تجارية 
فى طريقها الى اصفهان » خرج اليها ب 
وهاجموها » واستولوا على الخيل والسلاح ٠‏ وبهذه الطريقة حصل 
يعقوب على ما يحتاج اليه من المال والسلاح لاستخدامه فى نشاطاته 
البعيدة المدى(4) ٠‏ ولم يلبث أن رجع يعقوب واصحابه الى سجستان ٠‏ 
ومعهم اعداد كثيرة من الخيل والسلاج ٠‏ فاستقبلهم صالح بن النضر 
الكنائى (4) .ودعاهم للاشتراك معه فى المحافظة على الأمن والاستقرار 
فى ولايتهم ومطاردة الخوارج وغيرهم ٠‏ وكان أن أظهر يعقوب بطولات 
نادرة فى مطاردة الخوارج ؛ والقضاء على كثير من زعمائهم المتطرفين»: 
.وبذلك استطاعت حركة المتطصوعة يزعامة الكنانى ومساعدة يعقوب 
الصفار ان توفر الآمن والاستقرار فى ولاية سجستان ٠‏ ويعد ذلك كانت 
الخطوة التالية وهى أن هذه الجماعة ارادت أن تتوج انتصاراتها على 
الخوارج بالحصول على مكاسب سياسية » فاعلن قائدها الخروج على 
طاعة بنى طاهر والتغلب على ولاية سجمتان ٠‏ ولكن طاهر بن عبد اللد 
استطاع أن يقفى على حركة الكنانى سنة 9؟(١1) ٠‏ 


عكق 


وفى سنة +4؟ه تزعم درهم بن الحسين حركة المتطوعة حيثما 
عبث الخوارج بامن واستقرار سجستان ٠‏ وكان يعقوب هو الموجه لهذه 
الحركة لما تمتع به من شخصية قوية ومهاراء » وما بذله من جهود 
اكنيرة فى مطاردة الخوارج الذين رقضوا التعاون مع الحركة ٠‏ وبعد أن 
ساد الامن والاستقرار ولاية سجستان أعلنت الحركة زعامتها للبلاد ٠‏ ولكن 
أمير خراسان طاهر بن عبد الله استطاع أن يعمل الحيلة فى ابعاد ذرهم 
بن الحسين الى بغداد وتم ذلك حوالى سنة 147ه(١1) ٠‏ وبذلك خلا 
الجو ليعقوب الصفار ء اذ اصبح قائدا عاما للحركة دون منافس ٠‏ وعئدما 
توفى طاهر بن عبد الله سنة 44؟ه استطاع يعقوب أن يستقل بولاية 
سجستان فى الوقت الذى كان الوضع فى خراسان مضطربا بسبب حداثة 
سن محمد بن طاهر ( 144ه . 104ه ) الذى اسندت اليه ولاية خراسان٠‏ 
هذا فضلا عن ضعف شخصيته وعدم مقدرته القيادية والاداريا 
سئة 708ه أن يغزو هران وبوشنج ٠‏ وبعد معركة حربية جرت 
محمد بن أوس الانبارى عامل محمد بن طاهر استطاع يعقوب ضمهما 
اليه » وقبض على عدد من بنى طاهر فى بوشنج فعظم أمره » وهابه 
أمير خراسان وغيره من الحكام(؟1) + 


ولم تلبث أن استقرت الأحوال الأمنية والسياسية فى ولاية سجستان 
بفضل الجهود التى قام بها يعقوب بن الليث الصفار الذى راى أنه احق 
بولاية سجستان من الطاهريين الذين بدت عليهم امارات الضعف والعجز. 
وكان أن اعلن نفسه حاكما عاما على ولاية سجستان دون أن يستند فى 
لك الى تقليد شرعى من الخليفة العباسى(1) صاحب السلطةالشرعية٠‏ 
وكانت الخلافة العباسية فى تلك الفترة تمر بظروف لا تمكنها من اقرار 
الوضع فى سجستان » فتركت ليعقوب مهمة اقرار الآمن والنظام فيها ٠‏ 


* # و 


وفى الوقت الذى كانت الحكومة العباسية عاجزة عن اقرار الآمن 
والنظام فى عاصمتها والمدن المجاورة لها » والذى كانت فيه الادارة 
الطاهزية فى خراسان تعانى الانحلال والضعف » اخذ الخوارج 
يرفعون راية الثورة والعصيان فى سجستان » مما شجع رتبيل 


5 


سجستان(14) » وغيره من ملوك وامراء الترك الدرارى الذين كانت 
تريطهم بالدول الاسلامية عقود ومعاهدات » على أن يعلنوا خروجهم 
وتمردهم على السيادة العبربية الاسبلامية » ويمتنعوا عن دفع 
الخراج(18) ؛ بل انهم اخجذوا يتهيثون لغرب الوجود الاسلامى فى 
اسجمتان ٠‏ واستعادة نفوذهم عليها ٠٠+‏ وفى تلك الظروف وفى ذلك 
الدور ظهرت قوة الصيقاريين على المسرح فى ولاية سجستان نيفبيدوا 
ميخططات الترك مما حال بون تجقيق أطماعهم ٠‏ ذلك ان يعقوب بنالليث 
الصفار ما كاد ينجح فى تهدئة الأوضاع الداخلية فى سجسنان ويقضى على 
شوكة الخوارج فيها حتى اخذ يستعد لاعداد جيش قوى للملاقاة رتبيل 
سجستان وغيره من ملوك وامراء الترك الدرارى بعد أن اتضح أن خطر 
أولئك الترك على امن واستقرار الولاية صار اشد واقوى من خطر 
الخوارج عليها ٠‏ وكان أن قاد يبقوب حملة عسكرية لدفع خطر الترك 
على أراضى الدولة الاسلامية فى سجمتان » حتى تمكن من قتل رتبيل 
سجستان وثلاثة من ملوك الترك ؛ كما اسنطاع أن يصل الى كابل ويفتح 
غزنة » ون ينشر الاسلام فى تلك البقاع ٠‏ مما جعل عددا من ملوك 
البلاد المجاورة يعترفون بسلطته(17) ؛ ويعقدون معه معاهدة سلام » 
ومن هؤلاء ملك « المولتان » وملك « الرخج » وملك زابلستان ٠‏ وملك 
« السند ومكران #(17) ٠‏ كما أرسل اليه ملك الهند رفدا تفاوض مع 
يعقوب(18) على جسر بسط ٠‏ 


## * 


أما عن علاقة الصفاريين بالخلافة العباسية فى ذلك الدور ٠‏ فقد 
تائرت بعدة مؤشرات اسهمت اسهاما كبيرا فى تكييف تلك العلاقة 
وتوجيهها » ومن اهمها : 


٠ ب الشيك والحذر وعدم ثقة كل منهما بالآخر‎ ١ 

٠ الامبلاج الديي والاجتماعى‎ ٠ 

؟ ‏ الفكر السيامى للخوارج وأثره فى توجيه حركة الصفاريين. 
4 - الطبيعة العسكرية للامارة المقارية واثرها فى نشاط 


٠ الصفاريين‎ 


ووتفقيه 


يضاف الى هذه المؤثرات عوامل أخرى مساعدة كفقدان الآمن 
واضطراب الأحوال السياسية فى ولايات المشرق(15) » وعجز الطاهريين 
عن اقرار الآمن والنظام فى ولاياتهم. » وضعف سلطة الخلافة العباسية» 
مما كان له آثر بارز فى رسم الخطوط العريضة للروابط والصلات التى 
كيفت علاقة الامارة الصفارية بدولة الخلافة العباسية ٠‏ فعندما تتفق 
مصالحهما تتوافقالعلاقات بينهماءولكن دون أن تصلالى درجة ثقة كل 
واحد منهما فى الطرف الآخر ٠‏ وحين تتعارض مصالحهما تنفصم عرى 
الروابط والصلات بينهما » وتسوء علاقة كل منهما بالآخر وتتصف بالتوتر 
والاشطراب ٠‏ 


أما بالنسبة للعامل الأول فيما يتعلق بتكييف العملاقات بين 
الصفاريين والخلافة العباسية فنجدٍ أن يعقوب بن الليث أخذ يوجه نشاطه 
بتحريض من اهل سجمتان الى بلاد الترك الدرارى المتاخمين لولاية 
سجستان» لأن خطرهم على سجستان كان كبيرا( ٠ )1١‏ ولكن يعقوب قاتل 
ملوك تلك البلاد حتى وصل الى غزنه وكابل ٠‏ ثم عاد الى سجستان وقد 
حمل معه بعض رؤوس الترك ٠‏ فزدات هيبته » بعد أن غنم من بلاد الترك 
غنائم كثيرة(١؟)‏ ٠وقد‏ نظرت الخلافة العباسية الى هذه الأعمال بارتياح؛ 
ولذلك لم تعترض على اعماله ٠‏ هذا بينما كان يظهر التمسك 
بطاعة الخليفة المستعين بالله » فلما تولى المعتز بالله الخلافة سنة 
اكتب الى يعقوب بولاية سجستان(؟؟) ٠‏ على أن علاقة الدولة 

0 تماما بيعقوب لآن شخصيته وأهدافه وخططه لم تتضح 


٠‏ وفى سئة +78 اه رأى يعقوب أن الأوضاع فى ولاية هرات 
واعمالها قد ساءعت واضطرب الأمن فيهاءفقرر ضمها اليه وقبيض على عدد 
من الطاهريين ٠‏ ولكن الخلافة العباسية تحركت عندئذ لأن يعقوب تعرض 
الأحد حلفائها المخلصين ‏ محمد بن طاهر ‏ فارسل الخليفة المعتز بالله 
الى يعقوب رسولا يحمل كتابا منه اليه يحذرة من التعرض لعمل 
الطاهريين فى خراسان ويطلب منه فك اسرى الطاهريين ٠‏ وفى سنة 
4ه أرسل يعقوب الى الخليقة المعتز بالله يطلب ولاية كرمان»ويذكر 
عجز الطاهريين وعدم قدرتهم على ادارتها واستيفاء خراجها » وتحقيق 
الآمن والاستقرار لأهلها - واعلن يعقوب ولاءه وطاعته للخليفة 


اج ين 


الى طلبه » وقلده ولاية كرمان ٠‏ وكان المعتز بالله يعلم أن 
له طاعة لا حقيقة لها(+؟) ٠‏ الا أن الظروف التى كانت 
فى العاصمة + والظروف التى أحاطت بولاينى فارس وكرمان عندئذ » 
دفعت الخليقة الى تقنيد يعقوب ولاية كرمان ٠‏ ولم يكن ذلك ناتجا عن 
اثقة الخليفة فى يعقوب وفى ولائه اخلاصه للخلافة » فاراد يعقوب أن 
يتقرب الى الخلافة لعله يزيل شكها فيه وعدم 
اللخليفة العباسى عندما استولى علىقارس ويتقرب منه٠وحيتما‏ طلب منه 
على بن الحسين ابراز كتاب الخليفة اليه بولاية فارس رد عليه يعقوب 
قائلا : « فان البلد ل#مير المؤمنين » ونحن عبيده نتصرف بامره فى ارضه 
وسلطانه وفى طاعة الله وطاعته #(54؟) + ثم ارسل الى الخليفة المعتز 
بالله هدية ثمينة(0؟) وكتب اليه يعلن طاعته ٠‏ ومع خل ذلك لم يكن 
الخليفة مطمثنا تماما انى عمل يعقوب وتصرفاته » فحينما غادر يعقوب 
فارس ارسل الخليفة اليها عمالا(1؟) ٠‏ وفى سنة 7ه استولى يعقوب 
على فارس مرة أخرى ٠.وفى‏ هذه المرة أراد أن يتحدى سلطة الخلافة » 
.ولكن الخليفة العباسى الموفق بالله اتجه نحو تسوية الموقف بين الصفاريين 
والخلافة ٠‏ فأسند اليه بعض اعمال الولايات التى كان معظمها تحت يده 
كبلخ وطخارستان والسند وسجستان ؛ ليبعده عن فارس ٠‏ ولما رأى يعقوب 
أن الخلافة تحاول دائما ابعاده عن فارس ٠»‏ وانها لا تطمثن اليه » 
واستمرت تشك فى نواياه وخططه ولا تثق فى ولائه وطاعته اعتقد أنالسبب 
فى ذلك هم آل طاهر اصحاب النفوذ فى خراسان وبغداد وفارس » 
فاراد أن يصفى حسابه مع آل طاهر لعله يحظى بثقة الخلافة ٠‏ وكا, 
استولى على خراسان ٠‏ وقضى على نفوذ الطاهريين بها فى سنة /0؟ه؛ 
ولكن الخلافة ماكانت لتستبدل الطاهريين بالصفاريين»فازداد شكها فى 
الصفاريين واصدرت أمرها الى عاملها على بغداد بأن يجمع حجاج 
خراسان وجرجان وطبرستان والرى ويعلمهم بان الخليفة لم يول يعقويا 
أيا من تلكالولايات » وانه من المخالفين الخارجين على ملطة الخلافة ٠‏ 
فلما ايقنيعقوب أن الخلافة لم تغير موقفها منه وان ثقتها فيه انهارت 
قرر أن يلتحم معها عكريا(07؟) » وتم ذلك فى دير العاقول 157ه ٠‏ 
وكلن هد! اللقاء افعسكرى بين يعقوب وقوات الخلافة العباسية يمثل قمة 
افثلك مطفام ثقة كل خرف فى الآخر - 


به ٠‏ لذلك أخذ يدعو 


وعلى الرغم من أن عمرو ين اللي الذى خلف أخاه علي الامارة 
كان اكثر مرونة وتعاونا وتقربا الى الخلاقةءالا أن الخلافة العباسية كانت 
اتسند اليه ولاية الاعمال وترميل اليه التقاليد مداراة له ودفعا لخطره » 
لا ثقة فى ولاثه وطاعته لهنى العباس ٠‏ وكانت الخلافة تتحين الفرص 
للقضاء على عمرو ونفوذه » حتى أتيحت الفرصة للمعتضيد بالله بسنة 
هاه فاستعان بالسامانيين فى تنفيذ سيابيه ٠‏ 


وقد أعلنٍ يعقوب يدم ثقته وكرهه للعباسيين .حيث قال : « ان 
العياسيين قد ثبتوا حكمهم على الجيلة والخديعة الم تشاهد ما عملوه مع 
أبى سلمة وابى مسلم وعبائلة البرامكة على الرغم من كل ما قدمه هؤلاء 
الرجال للدولة العباسية ٠‏ فلا تدع احدا يثق فيهم ابدا #(م1) ٠‏ 


وقد ادخل الصفاريون تقليدا جديدا على علاقة الامراء المببتقلين 
بالخلافة العباسية فاحتفظوا لانفسهم بما جمعوه من خراج مناطقهم ؛ ولم 
يرسلوا منه شيئا الى بيت امال ببغداد » واقتصروا على ارسال الهداياء 
وكان يعقوب أول من أدخل اسمه فى الخطبة بعد اسم الخليقة » هذا فى 
حين كان عمرو اول من نقش اسمه على الجنائير ٠‏ كذلك كان الصفاريون 
اول من هاجم سلطة العبايسييين فى فارس ٠‏ وحاولوا انقاص سلطتهم 
الدنيوية الى أدتى جد(:؟) ٠‏ 


آما عن العامل الثانى الذين آثر فى تكييفٍ العلاقة بين الصفاريين 
والعباء افأنه من الملاحظ أن يمقوبجنالليث الصفار تأثر فى اصلاحاته 
الدينية والاجتماعية بفلسفة حركة المتطوعة الى حركة المتطوعة 
واصبح احد اعضائها النشيطين»حتى استطاع بقوة شخصيته( -؟) وتأثيره 
وحسن معاملته لاتباعه واصحابه أن يتزعم الحركة(١؟) ٠+‏ ذلك أنه أخذ 
يتقرب الى افرادها جتى اسبتحوذ على قلوبهم فاطاعيبوه طاعيبة 
مطلقة(77) ٠‏ فلما قفى على كثير من زعماء الخوارج المتطرفين الذين 
رفضوا التعاون معه ؛ واقر الآمن والنظام فى سجستان ؛ اتجه الى المجتمع 
فى سجستان فاخذ يصلح أحواله ويقضى على المفاسد فيه ٠‏ وكان ياحذ 
بعضا من أموال الأغنياء فيوزعها علي الفقراء والضعقاء » وأظهر الأمر 


ملاع 


ييا والنهى عن المنكر » فازدادت محبة التاس له(5) ٠‏ وة 

قد ولاه سجستان 
وامره بقتال الخوارج » لئلا يظهر فى نظرهم بمظهر العاصي الخارج على 
اسلطة | ٠‏ وبعد أن استقر الوضع قي سجستان وصليت احوال 
المجتمع فبها اتجه الى بلاد التركُ المتاخمين لسجستان فلخذ يدعوهم 
للاسلام ليظهر امام اتباعه واعدائه على حد سواء بمظهر المجاهد فى 
سبيل الله ٠‏ وبعد أن رجع الى سجستان قصد بعضي املاك الطاهريين فى 
هرات وبوشنج فضميما اليه مظهرا أن الدافع من وراء ذلك هو عجز 
الطاهريين عن تحقيق الأمن والاستقرار لاهالي ٠‏ ثم اتجه الى املاك 
الطاهريين فى كرمان واملاك الدولة العباسية فى فارس متخذا من عجز 
الطاهريين وفساد الادارة وفقدان الآمن وفساد الأكراد فى كرمان حجة 
لبسط نفوذه(74) ٠+‏ وكانت الخلافة العبابسية حتى نهاية عصر المهتدى 
بالله (101ه) لا ترى فى حركة يعقوب النى اظهرها بمظهر الاصلاجح 
الاجتماعي والدينى خطرا يهدد أمنها واستقرارها ٠‏ بل لقد رات فيها 
محاولة لتوطيد الآمن فى فارس وكرمان + ولكن سياسة الخلافة العباسية 
تجاه يعقوب تغيرت حينما تقلد الخلافة المعتمد على الله 101ه ‏ 1ه 
اد اصدر المعتمد الى محمد بن طاهر منشورا بولاية خراسان وسجستان » 
وبهذا لم يعترف المعتمدبولاية يعقوب على سجستان(0) ٠‏ 


اما العامل الثالث فى تكييف علاقة الصفاريين بالخلافة العباسية » 
فهو الفكر السياسى للخوارج وأثره فى توجيه حركة الصفاريين ذلك ان 
يعقوب لم يكن ذا عقيدة خاصة كما صوره بعض المؤرخين * وائما كان 
رجلا عاديا أظهر الدفاع عن الاسلام » ولكنه كان ذا طموح سيامى دفعه 
الى أن يتعاون مع الخوارج ليستقوى بهم على الخلافة(1؟) وكانت 
انشاته فى سجستان بين الخوارج من العوامل القِوية التى جعلته يتأثر 
ببعض أفكارهم السيابية » كبا جعلته يتقرب الى الخوارج ويستميلهم » 
وخاصة الذين اظهروا المرونة وقبلوا التعاون معه ٠‏ ومن المعمروف أن 
الخوارج كانوا يتمتعون بكفاعة عسكرية ممتازة(50) ٠‏ 


وعلى الرنهم من أن يعقوب الصفار تعاون مع الخوارج واستفاد من 


ساق 


خركتهم الا أن المصادر التاريخية التى بين أيدينا لم تبين مدى تاثر 
يعوب بعقيدة الخوازج ومذهبهم ٠‏ ويبدو ان المصادر انتاريخية التى 

يعقوب بانه خارجى(78) قصدت من اللفظ معناه السياسى » ولم 
تقصد معناه المذهبى والفكرى ٠‏ ذلك أن يعقوب عاش حياة فيها. نوع 
من الزهده والتقشف ؛ وكان لا يكشف ل#صحابه عن آرائه وآفكاره 
واسراره(55) : على ان نشأة يعقوب الصفار فى بيئة سجستان التى كان 
للخوارج فيها صولة وجولة ٠‏ وكانوا فيها من الكثرة والقوة مما جعلهم 
يُتفاخرون بمذهبهم عند البيع والشراء(١٠1)‏ » كل ذلك جعل يعقؤد 
يتأثر بفكرهم السيامى.وكان لهذا التائر أثره فى علاقته مع دولة الخد 
العباسية » الأمر الذى يتضح لنا فى ثلاثة مواقف : 


الموقف الأول : كان سنة 104ه حينما اتجه يعقوب بجيا الى 
فارس ليستولى عليها ويضمها الى ولايته » فلما طلب منه على بن الحسين 
بن قريش والى فارس - فى عهد الخليقة المعتز بالله - ان كان معه عهد 
من الخليفة ان يبرزه له » رد عليه يعقوب بان معه عهدا من الخليفة 
الا يستطيع أن يبرزه الا بعد أن يدخل البلد ٠‏ فلما قبض يعقوب على 
على بن الحسين ودخل شيراز أخرج سيفا وقال : هذا عهدى(١4)‏ 


وكان الموقف الثانى : حينما دخل يعقوب الصفار نيسابور فى شوال 
من عام 05ه وقبض على محمد بن طاهر ؛ أخذ علماء ووجهاء واعيان 
المديئة يتناجون فيما بينهم وكل يسال صاحبه : امعه عهد وتقليد من 
الخليفة ؟ فلما علم بما يتهامسون به امر جنوده بان يطوفوا فى المدينة 
يدعون الناس وخاصة العلماء وأعيان نيسابور حتى يعرض عليهم منشور 
الخليفة » فلما اجتمعوا عنده التفت يعقوب الى حاجبه وقال له : « احضر 
منشور أمير المؤمنين حتى اقراه عليهم » فوضع الحاجب آمامه سيفا 
براقا فقال"يعقوب' : هذا هو منشور الخليفة ٠‏ ان هذا السيف هو الذى 
اعطانى “خراسان » وبذلك فانا والخليقة ميان فى الحجة(42) ٠‏ 


واما الموقف الثالث : فكان حينما انهزم يعقوب بن الليث الصفار 
أمام جيش الخلافة العباسية بقيادة المعتمد على الله فته هلاه ]اذ اتجه 
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الى جند يسابور وأقام هناك يعالج جراحه ٠‏ وفى تلك الأثناء أراد الموفق 
بالله أن يستغل هزيمة يعقوب لكى يتفرغ لحرب الزنج » فارسل اليه 
رسولا يحمل تقليدا ليعقوب بعمل بعض الولايات البعيدة عن العراق ٠‏ 
فلما وصل رسول الخليقة الى جند يسابور منة 38؟ه كان يعقوب على 
فراش الموت وبجاتبه سيقه فقال يعقوب لرسول الخليفة : قل للخليفة 
أننى عليل فان مت فقد استرحت منك واسترحت منى » وان عوفيت 
فليس بينى وبيتك الا هذا السيف(17) ٠‏ 


وجملة القول انه كان لبيئة سجستان التى عاش فيها آل الصفار » 
ولتعاونهم مع الخوارج وتعاون الخوارج معهم دور كبير فى تائر يعقوب 
بالفكر السياسى للخوارج؛مما أدى الى توتر العلاقة بين الامارة الصفارية 
ودولة الخلافة العباسية ؛ وجعل تلك الامارة تحتكم فى كثير من المواقف 
الى السيف والقوة؛ مثلما كان يفعل الخوارج حينما يصطدمون عسكريا 
بالخلافة العباسية ٠‏ 


أما العامل الرابع فهو الطبيعة العسكرية للامارة الصفارية : ذلك أن 
الامارة الصفارية فى سجستان وصفت بأنها كانت امارة عسكرية » وكان 
يعقوب واخوه عمرو جنديين عبقريين(44) يتمتعان بكثير من الصفات 


: الترك الدرارى ذات الجبال الوعرة 
والمناخ البارد الذى لم يالفه رجال جيشه الذين اعتادوا الهواء الحار و. 
الحركة وقلة المؤنة(47) ٠‏ لذلك نلاحظ ان الامارة الصهارية اتجهت فى 


.توسعها الى المنطقة الجنوبية لسجستان وهى فارس وكرمان والى المنطقة 
الغريبة لها وفى خراسان(34) ».مما جعلها فى ضراع مستمر مع الخلافة 
العباسية ٠‏ وكان لذلك اثره القوى فى توتر العلاقة مع العباسيين + 


رب وعمرو يريان دائما ان قوتهما 


ومن ناحية آخرى فقد كان 


رجع لسبب عسكرى بحت © لا لآية |: 
الروح العسكرية على الامارة الصفاريةمماجع لعلاقتها بالخلافة العباسية 
علاقة متذبذبة مضطربة لا تستقر على قرار ٠‏ وعلى كل حال فان شهرة 
يعقوب واخيه عمرو تعود الى شجاعتهما ومقدرتهما السياسية والعسكرية» 
لا إلى ثقافتهما ودعمهما وتشجيعهما للمحركة العلمية والا: 
سجستان ٠‏ أما الذين كتبوا عن الامارة الصفارية فكانوا غالبا من 
الفرس(44) الذين اتدفعوا وراء العاطفة فجعلوا يعقوب وأخاه بطلين 
قوميين بعثا مجد فارس القديم » فتسبوا اليهما امورا كثيرة تتعلق بالعنا؛ 
بأمجاد فارس وتاريخها وترائها وادبها ٠‏ وهناك طائفة آخرى تحدئت 
عن الصفاريين من خلال نشاطهم السيامى ومعاركهم العس كريقدون أن 
تتعرض لما خلفوه من نراث حضارى فلم الذكر جانبا من نشاطهم العلمى » 
أو طرفا من:دورهم فى ازدهار المشرق وحضارته ٠‏ ولعل السبب فى اغفال 
المصادر التاريخية للجوائب العلمية والآدبية التى اسهم فيها الصفاريون 
ابان امارتهم على سجستان وغيرها من ولايات المشرق » يعود الى توتر 
علاقة الصفاريين بالحكومة العباسية :والتى اتخذت طابع المواجهة الحربية 
بينهما حين اعلن يعقوب الحرب غد الخليفة المعتمد على الله ٠‏ واعلن 
أخوه عمرو الذى اعقبه على الامارة عدة مرات تمرده وعصيائه على 

خليفتين المعتمد على الله والمعتضد بالله » مما جعل المصادر التاريخية 
التى سجلت أحداث انتاريخ العياسى فى عصر تفوذ الأتراك” تبرز جانبا 
كبيرا من النشاط السيامى والمعارك الحربية لنصفاريين»دون ذكر الجوائب 
الحضارية التى اسهموا فيها والتي سارت جنبا الى جنب مع نشاطهم 
السيامى(٠0) ٠‏ وهكدا صار من الصعب ابراز دور الامارة الصفارية 
احدى الامارات الاسلامية التى حكمت المشرق فى العصر العباسى فى تقدم 
ولاية المشرق وازدهارها الحضارى فى القرنين الثالث والرابع للمجرة » 
بسبب اغفال المصادر التاريخية نشاط الصفاريين الثقافى ومساهمتهم فى 
حضارة المشرق » وبسيب حماس واتدفاع المؤلفين الفرس الذين نظروا 
ألى الامارة الصفارية نظرة قومية عاطقية فقالوا : ان نهضه امارة المشرق 
الآدبية خاصة فى القرن الثالث الهجرى تدين لهم وخاصة فيما يتعلق 
بالعناية باللغة الفارسية وآدابها ٠‏ 


دفلام 


وللحقيقة والتاريخ نقول ان الحركة العلمية والأدبية فى ولاية 
اسجستان » وخاصة فى مدينتى «زرنج» و «بست» شهدت ازدهارا ونشاطا 
ملحوظا فى الفترة التى تعاقب فيها على الامارة الصفارية يعقوب بن 
الليث واخوه عمرو » وذلك لاستتباب الآمن واستقرار الأوضاع فيها » 
وللرخاء الاقتصادى الذى عاثته الولاية فى عهديهما » فقد تخرج من 
بست» فى تلك الفترة علماء كثيرون فى الفقه والتفسير والآدب واللغة 
متهم الخطابى ابو مليمان احمد بن محمد البستى صاحب معالم السنن 
وغريب الحديث(01) ٠‏ 


ولكن على الرغم مما شهدته ولاية سجستان فى عصرى يعقوب وعمرو 
من نشاط فى الحركة العلمية والآدبية الا أن المصادر التاريخية ٠‏ وكتب 
الأدب لم تسجل لنا صورة أو حدثا تاريخيا يمكن الاستفادة منه فى بيان 
دور آل الصفار فى دعم وتشجيع الحركة العلمية فى سجستان وخراسان٠‏ 
اللهم الا ما يذكره المسعودى عن احسان يعقوب ٠‏ وبره لاتباعه وجنده دون 
تمييز » وما يذكره أيضا عن طريقته ومنهجه فى استقبال الوفود 
والرؤساء(51) ٠‏ كذلك يذكر ابن خلكان أن عمرا انتهج سياسة ونظما 
ادارية فى حكمه لخراسان تعد فريدة فى ذاتها(+5) ٠‏ والامارة الصفارية 
- كما ذكرنا - وأن كانت السمة العامة لها أنها امارة عسكرية فى .خططها 
وثقافتها » الا ان الباحث المتحرى للحقيقة لا يستطيع أن يذكر أن يعقوب 
واخاه عمرو بذلا جهودا واعمالا اسهمت فى الازدهار الحضارى لولاية 
المشرق * 


وكانت عناية الصقاريين بالآداب الفارسية على ما يبدو أكثر من 
عناية الطاهريين » أنه لم يكن لطاهر وبنيه دراية تامة باللفة 
الفارسية(04) ٠‏ بيئما ولد يعقوب واخوه عمرو فى ولاية سجستان » أى 
مركز انتشار اللغة الفارسية ٠‏ ويذكر باريز: وب لم يكن له علم 
باللغة العربية ٠‏ ويتبغى أن ندرك أن راى باريزى وغيره من المؤلفين 
الفرس القائل بآن اللغة العربية لم فى سجستان فى ذلك الوقت 
أمر مجاف للحقيقة + فقد انتشرت اللغة العربية فى مدن سجستان الهامة 
امثل «بست» و «زرنج» وتخرج فى بست عدد من علماء اللغة العربية » 

( مجلة اللؤرغ العربى ) 


5-5 


ولا أدل على انتشار اللغة العربية فى زرنج قاعدة الولاية من كون خطبة 
الجمعة بها كانت باللغة العربية - وصفوة القول أنه يمكن ابراز مجهود 
الامارة الصفارية ودورها فى حضارة المشرق فى عدة جوانب تشمل النقاط 
التالية 


١ (‏ ) اقرار الآمن والنظام فى سجستان » وبذلك توافر للحركة 
العلمية جو علمى بعيد عن القوضى والاضطراب ٠‏ 

(ب) العناية بالمنشآت العمرانية وخاصة بناء المساجد واقامة بعض 
الحكومية فى نيسابور واقامة بعض الأاسواق 


المبانى للادارات والاجهز: 
فى زرئج(88) ٠‏ 

( ج ) الاهتمام بالصحة العامة والرعاية الصحية وتشجيع الحركة 
الطبية فى سجستان ٠‏ ويتضح ذلك من أن عمرو بن الليث اوقف جزءا من 
دخل السوق الذى بناه فى زرنج ليصرف على البيمارستانات(51) فيها 
.وبذلك صار للبيمارستانات دخل منتظم ساعدها على اداء رسالتها وعلى 
انشر الوعى الصحى بين الناس ٠‏ 


ا 


الهوامش 


(1) دء محمد عبد القادر ابو فارس : النظام السياسى فى الاسلام , 151 
د فتحى عيد الكريم : الدولة والسيادة فى الفقه الاسلامى : صن 18١‏ + 
(1) يراجع فى ذلك ابن منظور : لسان العرب ٠‏ وكذلك حاشية جيش الصفاريين 


بقلم : قحطان عبد الستار الحديثي . ص 504 + 


(5) القزويتى : اثاى البلاد واخبار العياد ..ص 08* * 
(4) سى + إى ٠‏ يوزورث + جيش الصفاريين ترجمة : ده عبد الجبار ناج , 
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(ه) اين خلكان : وفيات الاعيان ج< من 450 ٠‏ 
(0) الحبوى : معجم اليلدان ج4 ص +77 ٠‏ 

() ابن خلكان : وفيات الاغيان ج3 ص 208 * 

والحديثى : وفيات الاعيان ج3 , ص 407 * 

(4) ف+بارتولد : تاريخ الدولة الصفارية ٠‏ 

اترجمة : ده منذر البكر : مقالة فى مجلة الريد كلية الآداب تجامعة البصرة - 


السنة الثانية ٠‏ 


(1) يراجع فى ذلك ٠‏ سيى"اى*بوزوت : جيش الصفاريين 
اترجمة : دء عبد الجبار فاجى , ص/ط * 

+ 591 ابن الآثير : الكامل فى التاريخ + ج8 , ص‎ )٠١( 
+ 416 وابن خلكان : وفيات الاعيان : ج7 ؛ ص‎ 

(11) الاصطفرى + المسالك والمالك , صن 148 + 

(11) ابن الأثير + الكامل فى التاريخ , ج6 . ص 794 + 
(11) ابن الاثين : الكامل فى التاريع . ج* + ضن91؟ ٠‏ 
(14) السممائى : الاتساب , ج10 صن 98+ 

(15) الشلقائى : الرواية قيما وراء العراق . ص ** + 
(12) بارتولد : تركستان : صن 596 + 

(17) ابن خلكان : وفيات الاعيان : ج3 : ص 404 + 
(10) السعودى : مروج الذهب . ج4 ,صن 900 + 

(15) ابن حوقل : صورة الارض » صن +397 + 

(:) الترشقى + تاريخ يخارى , ص 1١4‏ * 

(51) ابن خلكان : وفيات الاعيان , ج37 ,ص 405 + 


داهات 


اتات 


خلدون : تاريخ ابن خلدون + ج5 .ص 584 * 
(؟1) الطيرى : تاريخ الامم والملوك » ج١1‏ , صن 194 + 
(14) ابن خلكا. 
(0؟) ابن الاثير : الكال فى القاريخ . ج6 ب صن 500 + 
(11) باستانى باريزى : يعقوب بن الليث الصفار , ص ١14‏ * 
(50) ابن الاثير : الكامل فى التاريخ , ج85 , ص 506 + 
(14) اسىدى'بوزورث : جيش الصفاريين ٠‏ ص 150 + 

(4) القزويثى : أثار البلاد وأخبار العياد , ص 08 ٠‏ 

(؟) ابن الاثير : الكام ا ج8 ,اصن 74+ 

(1) نفس امرجم + 

(59) ابن خلكان : وفيات الاعيان ج73 ؛ ص 7+ 

(15) حمزة الاصفهائي : تاريخ ستى ملو الارض . ص -99 + 

(01) ابن الأثير ب جه صن 560+ 

(0؟) د ابراهيم باستانى باريزى : يعقوب بن الليث الصفار , ص 148 

(50) د فاروق عر : الخلاقة المياسية ؛ ص +157 * 

(1) س'اى بوزورث :جيش . الصفاريين ,صن 509 + 

(54) ابن خلكان ؛ وقيات الاعيان ٠‏ ج30 ,ص 405 * 

(59) للسعودي ١‏ خروج التفي + ج8 , ض 1608 

(:4) ياقوت الحبوى : معجم البلدان , ج5 ؛ صن 060 ٠‏ 

(41) ابن خلكان : وفيات الاعيان ٠‏ ج3 , ص 607 + 

(41) باريزى : يعقوب بن الليث الصفار . ص 156 * 

وده فاروق عبر ؛ الخلاقة المباسية , ص 558 ٠‏ 

(41) باريزى : يعقوب بن الليث . ص 177 ٠‏ ذكر ياقوت أن جند نيسابور مديئة 
بخوزستان 

1 من نيا ييؤيريف + جا الستفاييية حي دل .د 

(40) السعودى ؛ مروج الذهب ٠‏ ج4 »صن 508 + 

(43) المسعودى : مروج الذهب . ج4 صن 506 + 

(41) الاصطقرى : اللسالك وللمالك . صن 340 + 

(44) ابن طيقوى : تاريخ يقداد . حي 097+ 

(44) يمثل هؤلاء صاحب تاريخ سيستان ٠‏ ومن الباحثين الحدثين : 


دياص قكاء 


دهده 


د ابراهيم باستانى باريزى : استاذ التاريخ بجامعة طهران فى كتابه : يعقوب 
ابن الليث الصفار ٠‏ 


(-*) يمثل هؤلاء الطبرى فى كتايه : تاريخ الامم واللوك . والمسعودى فى كتايه: 
مروج الذهب ٠‏ وابن الاثير فى كتابه : الكامل ٠‏ وابن خلكان فى كتابه ؛ وفيات الاعيان 
وقد تميز المسعودى وابن خلكان بالاشارة الى طرف من نظم الصفاريين الادارية 
والثالية والعسكرية ٠‏ 

(1ه) الحنوى : معم البلدان ٠‏ ج1 , صن 418 + 

(01) اللسمودى : مروج الذهب ج24 ,صن 0704 

(05) ابن خلكان : وفيات الاعيان ٠‏ ج7 , صن ٠ 45١‏ 

(1*) حامد عبد القادر : قصة الآنب القارسى , ج١‏ , صن 119+ 

(ده) الاصطقرى : السالك والممالك , صن 140 + 

(61) الاصطقرى : اللتابلك والمالك ؛ صن 960 + 


هه 


المصادر : 


ابن الآثير : أبو الحسن على بن أبى الكرم محمدد ٠‏ ت 1ه ٠‏ 


الكامل فى التاريخ ٠‏ 
دار الكتاب العربى ٠‏ بيروت ٠‏ لبنان ٠‏ الطبعة الثانية 410؟1ه - 
اأحقام > 


الحموى : ابو غبد الله ياقوت : ت 115 

معجم البلدان » بيروت للطباعة والنشر 1575ه + 01وام + 
ابن حوقل : ابو القاسم محمد بن على ٠‏ ت 517ه » صورة الآرض 
منشورات دار مكتبة الحياة ٠‏ بيروت ٠‏ 


ابن خلدون : عبد الرحمن بن خلدون ٠‏ ت 8١8ه‏ 

تاريخ ابن خلدون : العبر وديوان المبتداأ والخبر » دار الكتاب 
اللبنانى للطباعة والنشر » بيروت » لبنان 1675م 

مقدمة ابن خلدون ٠‏ الطبعة الرابعة 1552ه/04ؤام ٠‏ 

ن خلكان + آبو العباس شمس ١‏ 
ات الأعيان وانباء أبناء الزمان » تحقيق : دء احسان عباس ٠‏ 
دار الثقاة 


أحمد بن محمد ٠‏ ث41اه 


٠ بيروت‎ ٠» 
٠ ت ؟55ه‎ ٠ السمعانى : ابو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور‎ 
ت فى‎ ٠ الاصطخرى : ابو اسحاق ابراهيم بن محمد الفارسى‎ 
٠ النصف الأول من القرن الرابع الهجرى‎ 

المسالك والممالك » تحقيق : محمد عبد العال الحسينى » دار القلم 
للعلم ء 

الطبرى : ابو جعفر محمد بن جريرء ت١٠+ه‏ تاريخ الأمم والملوك٠‏ 


ابن طيفور : أبو الفضل أحمد بن طاهر الكاتب ٠‏ ت +4؟ه بغداد. 
طبع سنة ملع اه/طام + 
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القزويتى : زكريا محمد ٠‏ ت147ه 
آثار البلاد واخبار العباد ٠‏ دار صادر » بيروت ٠‏ 

المسعودى : أبو الحسن على بن الحسين ٠‏ ت 746ه 

مروج الذهب » تحقيق : محمد محى الدين عبد الحميد » الطبعة 
الرابعة » مطبعة السعادة يمصر 86؟١ه‏ . 

المقدسى : شمس الدين ابو عبد الله محمد بن أحمد ٠‏ ت4م+ه 
أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم » طبع فى مطبعة بريل بان 
عام ونوام ٠‏ 

ابن منظور : ابو القضل جمال الدين محمد بن مكرم ٠‏ ت١1لات‏ 
السان العرب ٠‏ الدار المصرية للتاليف والترجمة والنشر ٠‏ 


اليعقوبى : احمد بن يعقوب » دار صادر ودار بيروت للطباعة 
الطبعة الثانية 596اه ٠‏ 


| 
وا 


ات 


المراجع : 
دء حامد عبد القادر : قصة الآدب الفارسى » مكتبة نهضة مصر 
بالفجالة الطبعة الآولى 1501م ٠‏ 

د عبد الحميد الشلقانى : الروية فيما وراء العراق ٠‏ الهيثة 
المصرية العامة للكتاب ٠‏ القاهرة 1618م 

عبد العزيز الدورى : دراسات فى العصور العباسية المتاخرة ٠‏ 
الطبعة الأولى » مطبعة السريان » بقداد 1646م + 

د عبد الفتاح السرئجاوى : النزعات الاستقلالية والخلافة العبا. 
الطبعة الرابعة » نشر دار الكتب الاهلية بمصر 175ه/540ام ٠‏ 
أد٠‏ فارق عمر : الخلافة العباسية فى عضر الفوضى العسكرية ٠‏ 
الطبعة الثانية » منشورات مكتبة المثنى » بغداد 510١م ٠‏ 


اداء فؤاد محمد التادى :نظرية الدولة فى الفقه السياسى الاسلامى» 
الطبعة الآولى ٠٠1١ه ٠‏ 


الكتب المترجمة الى العربية : 
باريزى : د١٠‏ ابراهيم باستائى : 

يعقوب بن الليث الصفار 

اترجمة من الفارسية : د- محمد فتحى يوسف الريس + دار الرائد 
العرين + 

بارتولد فاسيلى : تركستان من الفتح العربى الى الغزو المغولى » 
ترجمة دء صلاح الدين عثمان هاشم 

زرات المجلس الوطنى للثقاقة والقنون » الكويت ١+14ه‏ + 
بش الصقاريين » لندن » 1919 ٠‏ 


ىا٠ىس‎ ٠ بوزورث‎ 
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دء رضا زادة 


تاريخ الأدب القارسى : 

ترجمه من الفارسية : محمد موسى هتداوى » دار الفكر العربى 
اقفر 
النرشخى : ابو بكر محمد بن جعفر ٠‏ ت 544ه » تاريخ بخارى » 
ترجمة : دء آمين عبد المجيد البدوى ؛ دار المعارف بمصر ٠‏ 


النظافة وسلامة البيئة فى المجتمع الأندلسى 
ادء سعد عبد الله البشرى(*) 


اخطا المجتمع الاندلسى منذ أن استقر المسلمون غى شبه الجزيرة 
بية خطوات سريعة فى مدارج التطور الحضارى والازدهار المدئى. 
وقد احتفظت لنا مصادر التاريخ والحضارة بالكثير من الأمثلة والبراهين 
على ما حققه الأندلسيون من حضارة ومدنية راقية لازالت تدهش 
الدارسين ٠‏ وتثير اعجاب الباحثين فى تاريخ الحضارة البشرية ٠‏ وقد 
اخترت أن أدرس جانبا مهما من جواتب الحضارة الأندلسية » وهو 
اما يتعلق بظاهرة النظافة وسلامة البيئة فى المجتمع الاندلسى ٠‏ فتتبعئا 
بالدراسة النشاط الحضارى المتصل بالنظافة والصحة العامة فى الأسواق 
وما تضمه من الحرف والصناعات ؛ وكذلك فى الطرق والدروب والساحات 
والجوامع ٠‏ ومراعاة صحة البيثة ومكافحة التلوث بصورة عامة ٠‏ هذا 
فضلا عن نظافة البدن واهتمام المجتمع الأندلسى بالاستحمام وظاهرة 
انتشار الحمامات بوصفها ظاهرة حضارية راقية » وتأثير ذلك فى 
المجتمعات الأوربية ٠‏ 


أما عن مراعاة النظافة ومكافحة الأقذار والتلوث والئفايات فى 
الأسواق» وهى الظاهرة التى يترتب على اهمالها اوخم العواقب الصحية 
مما يؤدى الى تدهور خطير فى رقى الآمم وصعودها الحضارى ٠‏ قمن 
المعروف أن ولاة الآمر والقائمين على شئون المجتمع الاسلامى عنوا بهذا 
الأمر عناية كبيرة » وخصصوا لذلك وظيفة كبيرة هى وظيفة الحسبة» 
واحتفظوا لنا من خلال ما كتبوه فى شئون الحسبة بمعلومات قيمة ونادرة. 
عن اختصاصات المحشب وواجباته فيما يتعلق بمراقبة الاسواق والباعة» 
للتاكد من اتباعهم قواعد الأمانة والنظافة وسلامة ما يقدمونه للناس من 
بضائع » وخاصة فى كل مايتعلق بالطعام والشراب٠‏ وياتىفى المقدمة اهل 


(*) استاذ مشارك بقسم التاريخ - كلية الشريعة ‏ جامعة ام القرى ٠‏ 


ولاه 


الحرف والصناعات والمهن المختلفة ٠‏ ولتيسير هذه المهمة و: 
خير وجه نبه ابن عبدون التجيبى - وهو من كبار المحتسبين فى 
الاندلس - الى اهمية ترتيب الصناع والحرفيين » ولك بتخصيص 
موضع لكل حرفة أو صنعة » وذكر انها اجل واتقن(1١) ٠‏ 


وقد لفتت هذه الظاهرة ‏ إى العناية بتنظيم اماكن الحرف 
والصناعات المختلفة ‏ نظر المؤرخين الذين أشادوا بما رأوه وشاهدوه 
وسمعوا به » فهذا الادريسى يشير على سبيل المثال الى مدينة طلبيرة 
فيقول عنها : ( وهو بلد واسع المساحة شريف المنافع وبه اسواق جميلة 
ب وديار حسنة التركيب ٠٠‏ )(؟) ٠‏ 


كما يلاحظ أنه كان لكل صنعة من الصناعات امين يعود اليه الناس 
فى حال الاختلاف للاستهداء برايه » وهذا تنظيم حضارى كبير لازلنا 
نشاهده ماثلا فى حياتنا المعاصر: 


ولنا ان نتساعل : ما العلاقة بين ترتيب الحرف والصناعات وبين 
النظافة وصحة البيئة ؟ فنقول : ان لذلك علاقة وثيقة ؛ اذ ينبغى ان 
تكون اسواق ومحال الماكولات والاطعمة والاشربة فى أماكن ن 
اماكن الحرف المتعلقة بالدباغة أو بيع الفحم والحطب والجص» وغير ذلك 
من المهن التى يترتب على مزاولتها والاشتفال بها ألوان من التلوث 
.والنفايات المضرة بالانسان وصحة البيثة » بل لقد أمر باعة الآسماك بان 
يتخذوا موضعا بمعزل عن الطريق لما يتسببون فيه من روائح ولما يبدو 
عليهم من رثاثة الحال(؟) ٠‏ 


وهذا ابن عبدون يؤكد على ما أشرنا اليه اذ يقول : (يجب أن بكون 
البيع الحطب موقف ولا يترك احد منهم يمثى فى الأسواق فانهم يؤذون 
الئاس ويمزقون الثياب ٠‏ وان عثر على من يمشى بالحطب فى الأسواق 
أدب٠وكذلك‏ بائعو الجير وغير ذلك يتخذ لهم مواضع فتقصدهم الناس. 
وبائعو الفحم يجب أن تكون لهم مجارد لا مجارف»فائها 
والغبار ويؤمروا بعزل الغبار منه ٠‏ ويباع بجهة لمن شاء ا: 


بالآلى 


وتجدر الاشارة الى أن تعدد ألوان الحرف والمهن وأنصناعات ادى 
الى مراقبة ورصد واسعين من قبل المسثولين عن الاسواق وصحة البيئة » 
وادى هذا الى وضع معايير وتوجيهات محددة فى سبيل المحافظة على 
مستوى النظافة الخاصة والعامة فى المجتمع الأندلسى؛ومكافحة كل ها 
يؤدى الى تشويه المظهر الجمالى وانصحى فيه + وبالتالى سوف نتطرق 
الى الحديث عن تلك المعايير والتوجيهات للحرفوالمهن المتصلة بمحور 
البحث ٠‏ -وبخاصة ما هو متصل بالأطعمة والأشربة ٠‏ 


وهنا تجدر الاشارة الى أن المحتسبين الأندلسيين شددوا على أهمية 
أن يكون المشتغل بالحرف المتعلقة بالأطعمة والماكولات والمشروبات - 
الائقا صحيا لممارسة مهنته » فلا يشتغل بها مجذوم ؛ أو مبروص(5) ؛ أو 
من به مرض جلدى ٠‏ أو مرض معدى ٠‏ وهذه لفتة حضارية راقية لازلنا 
نلمس أهمية تطبيقها فى عصرنا الحاضر ٠‏ وفى حرفة الجنزارة نيه 
المحتسب الى ضرورة ذبح الحيوانات وسلخها فى القصارى ٠‏ وعلى 
المشتغلين بهذه المهنة أن يجمعوا الدم وزبل الكروش وينقلوها لخارج 
الأسواق أو الى الآماكن النائية ٠‏ وعلى الجزار أن يغسل رؤوس الضان 
نبل بيعها وذلك لضمان أن لا يؤذى مشتريها الناس بما قد يكون فيها من 
دماء فى الطرق الضيقة أو اماكن الزحام ٠‏ وكان على الجزارين أن 
لا يضايقوا المارة بما يعرضونه من اللحوم المعلقة خارج حوا 
يكون سببا فى تلويث ثياب المارة فضلا عن تضييق الطريق(5) ٠‏ 


كذلك كان على الجزارين تنظيف مواضعهم وازالة ما قد يكون فيها 
من فضلات اللحوم والعظام وغيرها » والتنزه عن الأقذار » ومكافحة 
الذباب » وان يستخدموا لتقطيع اللحم لوحا من الخشب صليبا نظيفا ٠‏ 
وعليهم بعد الانتهاء من العمل أن يغسلوا آدواتهم وما يقطعون عليه من 
الواح وتغطيتها وحفظها بعيدا عن الحشرات » وكان عليهم رش الملح 
على الألواح التى يقطعون عليها لتحول دون حدوث العفونة وتراكم 


٠ الأقذار(9)‎ 


وكان بيع لحوم الطيور وبعض الحيوانات البرية يخضع لارشادات 
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معينة » فكان لا يباع الحجل والطير المذبوح الا بعد نتف ريش مؤخراتها؛ 
وذلك ليتبين للمشترى فسادها أو جودتها ؛ كما لا تباع القنليات() 
الا بعد سلخها ؛ ليتضح ما اذا كانت صالحة أو فاسدة » وذلك لأن بقاءها 
فى جلودها مداعاة لقسادها وتعقنها() ٠‏ 


أما باعة الأسماك والمشتغلون بقليها فكانوا يؤمرون-باتخاذ تدابير 
محددة لضمان النظافة والتنزه عن الأقذار والتلوث٠واول‏ ماكانوا يلزمون 
به أن يتخذوا لهم مكانا خاصا بحرفتهم » وقد سبقت الاشارة الى الزام 
باعة الأسماك باختيار موقعهم بمعزل عن الطريق » نظرا لما يتسببون 
فيه من. روائح » ولما هم'عليه من هيئة قد لا تكون حسنة ؛ كذلك كان 
عليهم تنظيف ماحاتهم » وينهون عن تمليح الاأسماك التى مر عليها 
.يومان أو ثلاثة » لما فد تولد فيها من العفونة اذ من الأفضل تمليحه 
طرياز١٠) ٠‏ 


.ويتبع هذه التوجيهات الزام باعة الأسماك بعدم حملها فى أيديهم 
والتجول بها فى الأسواق والطرقات ٠‏ بل يحملونها فى اوعية أو أوان 
نظيفة لثلا تلوث أثواب المارة ٠‏ ومن يخالف هذا الآمر يؤدب بوضع 
ما يحمله فى حجره(١1) ٠‏ 


والواقع ان المشتغلين ببيع وعمل الأطعمة كانوا آكثر أهل السوق 
استهدافا من قبل القائمين على مكافحة الغش ومحاربة التلوث والأقذار » 
وكانت التوجيهات والنعليمات التى يلزمون باتباعها صارمة وعليهم التفيد 
بها * فمتها : أن لا يطبخوا بالليل أو السكعر ولا فى الأماكن النائية 
والمواضع الخفية ٠‏ وعليهم أن يتخذوا لهم حوانيت مجصصة(؟١)‏ 
ومسطحة يسهل تنظيفها وغسلها فى كل حين ٠»‏ ويلزمون أثناء الطبخ 
بتوفير الانارة والضوء بحيث يتم ذلك وفق طريقة سليمة ونظيفة وتحت 
أشراف العارفين منهم ٠‏ وفى اثناء الطبخ يتعهد احدهم بذب الذباب عن 
الثوانى واللحوم حتى يتم الطبخ على احسن ما يكون ٠‏ وبالتالى يطمئن 
الناس الى نظافة وامانة الطباخ وما يطبخ ٠‏ ويشير السقطى الى اهمية 
الاشراف الدقيق على عمل الطباخين ومعرفة ما يطبخون + فيذكر حالات 
من الغش والتلاعب التى كشفها أثناء ممارسة عمله كمحتسب"» حتى أنه 


سوك 


قبض على عدد من الطباخين الذين كانوا يمارسون مهنتهم فى خفاء » 
عندما تبين له قيامهم بذبح حيوانات قذرة كالكلاب وطبخ لحمها ٠‏ ولهذا 
انبه الى أن يتم الطبخ فى مواضع قريبة وميسور الاطلاع عليها من قبل 
اهل الحسبة واعواتهم(؟١) ٠‏ 


وكان المحتسب يتفقد احوال الطباخين صباحا ومساء » فى الصباح 
اينظر هو واعوانه فى نوع اللحم الذى يطبخه الطباخون ومدى نظافته 
وصحته ؛ وفى المساء يقوم المحتسب أو اعوائه بجولاتهم الميدانية فيتفقدوا 
أماكن الطبخ ومدى مراعاة الطباخين لقواعد النظافة والأمانة.بعدم حلط 
ما بقى من اللحوم مع اللحوم فى اليوم التالى وتقديمها للناس على أنها 
لحوم طازجة وجديدة » وفى ذلك تحايل ومجافاة للنزاهة(1١) ٠‏ 


وكان على القلائين تنظيف السمك قبل قليه واستخراج ما فى جوفه 
وتنظيفه بصورة تامة » وأن يراعوا نظافة الزيث ٠‏ غلا يقلوا الأسماك 
فى زيت عكر وردىء » اضافة الى مراعاة النظافة فى أدوات القلى 
فيتعهدوا أوانى القلى بالفسل وازالة ما علق فيها من الزيوت والأطعمة ٠‏ 
وكان المتهاون فى ذلك يلقى العقوبات الصارمة(9١) ٠‏ 


ويشير التجيبى إلى قواعد صحية تراعى فى اختيار ادوات الطبخ 
وما يستلزمه من وان وقدور » فينبه الى عدم صلاحية الأوائى المصنوعة 
من النحاس فى عملية الطبخ » وفضل عليها ما يصنع من الحديد اذا 
ما روعى غملها وتنظيفها باستمرار والحيلولة دون صدثها ٠‏ وذكر أنه 
لا باس بأوائى القصدير قدورا وصحافا » وكذلك ما يصنع من الزجاج 
السهولة ٠‏ وثبه الى الحرص على تغطية القدور وغيرها عند 
الطبخ باغطية مثقوبة ثقبا ادق ما يكون.ونهى عن الطبخ قاوانى النحاس 
أذ كرر ذلك عند حديئه عن القلى ٠‏ فذكر أنها خطيرة جدا » وخاصة اذا 
ما قلى فيها مواد كثيرة الدسم تختلط ببعض مكونات النحاس(15) ٠‏ 


ولم يكن التجيبى وحده هو الذى نصح بعدم الاعتماد على ادوات 
الطبخ المصنوعة من النحاس ٠»‏ بل أشار الى ذلك عدد من الأطباء واهل 
الحسبة » منهم : | ( ابن زهر ) الذى يقول : ( يجب أن تعلم أن 
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كل شىء فيه الخل اذا لقى آنية نخاس حدثت فيه قوة رديئة مذمومة تضر 
بالأبدان » وبالجملة فان النحاس يجب أن يتجنب طبخ الآشربة فيه الا ان 
بولغ فى تبييضه بالقصدير(119١)‏ + 


كما أن ابن عبدون والسقطى نبها الى خطورة استخدام قدور 
النحاس عند الهراسين والقلائين وغيرهم » وذكر » أنها لا تكون صالحة 
للاستخدام الا اذا كانت مرصصة » اذ يتولد عن امتزاج الزيت بالنحاس 
أثناء الطبخ مادة سمية خطيرة(18) ٠‏ 


فاذا انتقلنا الى غير ذلك من العاملين بالةآسواق هى بيع وصناعة 
الاطعمة والماكولات كالخبازين ؛ لمسنا مدى عناية وحرص القائمين على 
نظافة وسلامة البيئة بفضل ما وضعوه من قواعد صارمة من اجل المحافظة 


على النظافة والنزاهة وسلامة الناس ٠‏ 


ذلك أنه كان على الخبازين غسل ادوانهم واوائيهم التى يعجئون 
افيها كل يوم » وكذلك ما يرتدوته من ملابس اثناء العمل ٠‏ ويمنعون من 
ممارسة اعمالهم قبل الفجر لحداثة عهدهم بالنوم » وبالتالى يتهاونون 
فى مراعاة قواعد النظافة » ويلزم الخبازون بالاغتسال والنظافة فى أكثر 
الآوقات وخاصة فى ايام الصيف(15) ٠‏ 


وعلى الخبازين الاهتمام بنظافة الماء الذى يعجئون به ٠‏ وتجثب 
اخذه من المواضع القذرة ٠‏ وكذلك مراعاة ذلك عند جمع الحطب لما يترب 
عليه من الاضرار بالخبز + وينبهون ايضا الى المحافظة على نظافة 
رقائق العجين قبل ادخالها الفرن ٠‏ وذلك بتغطيتها بقماش نظيف يحول 
دون سقوط الأقذار عليها » وعند الانتهاء من العمل يقومون بتنظي 
أدواتهم » ومنها ما يفردون به الخيز » وما يوصلوته به الى داخل 
الفرن ؛ فتجرد الأدوات وتغسل ؛ كما كان عليهم أن يكنسوا الفرن من 
الرماد والتراب قبل أن يبداوا العمل فيه من جديد فى اليوم التالى( +؟) + 


ومن القواعد التى يجب الالتزام بها لمن 
أن يكون البائع نظيفا سليما من الأمراض » وقد سبقت الاشارة الىذلك» 


هه 


ولأهمية أن يكون الخبز نظيفا سليما من الاقذار فقد شدد المحتسب فى 
أن لا يبيعه حوات أو جزار أو من تستقر مهنته - وكان على باعة الخبز 
نغطيته وحفظه من وقوع الذباب والأقذار عليه » وأن يبتعدوا عن مجاورة 
أصحاب الحرف التى يغلب عليها طابع التلوث والقذارة»كبائعى الأسماك 
والحجامة » ويلزم باعة الخسبز بتنظيف ملاحتهم 


وامتد هذا الاهتمام ب الى بقية أصناف الباعة واصحاب المهن 


الاخرى ٠‏ فقد نبه اهل الحسبة الى ضرورة أن يهتم اللبانون والجيانون 
بتنظيف اوانيهم ومواضع عملهم » وان يكون لهم موضع خاص بهم بعيدا 
عن المشتغلين بحرف يتولد عنها تلوث أو قذارة ٠‏ وكان على المحتسب 
أن يمنعهم ‏ أى اللبانون ‏ من أن يبيعوا مع اللبن او الجبن ما لا يتوافق 
معه كالسمك أو اللحم(؟؟) ٠‏ 


وفيما يتعلق بالآدوات التى يغرفون بها اللبن فيلزمون بان تكون 
من حنتم(+5) أو من خشب » ويحظر عليهم استخدام ما يصنع منها من 
النحاس لما فيه من غرر ٠‏ وكان على اللبانين مراعاة النظافة بصورة 
وخاصة فيما يتصل ببيع اللبن الرائب لأنه سريع العفن والتخمر » 
رط ابن عبدون أن لا يباع اللبن الرائب الا فى انزقاق » لسهولة 
غسلها وتنظيفها ٠‏ واما الذى فى المجابين فقد يتعسرض للفسساد 
والتلوث(4؟) ٠‏ 

وقد اتبع المشتغلون بصناعة الهريسة والمجبنات تلك القواعه 
الصحية » فكان عليهم الاهتمام أبدائهم وشعورهم ؛ والحرص 
على نظافة اوانيهم ومن تحتها أغطية أخرى(0؟) » وذلك مبالغة فى 
انظافة ونزاهة ما يحترفونه من أعمال » حيث أنه لا يؤمن ان يتسرب اليها 
بسبب التهاون كثير من آلوان التلوث والأقذار » وهو أمر خطير لارة 
ذلك بصحة الانسان وحياته ٠‏ 

آما المشتغلون الخضار والفواكه فكان عليهم أن يعئوا عناية 
بنظاقة مايعرضونه منالخضار والفواكه ؛ كما كان منالأهمية بمكان 

( مجلة اللؤرغ العربى ) 


ولهذا اث 


قات 


ضرورة غسلها وازالة ما علق بها من الاتربة ٠‏ ولا يكون هذا الغسل فى 
البرك أو الصهاريج ٠‏ لما قد يكون فيها من الأقذار بل يجب غسلها على 
ضفاف الأنهار أو المياه الجارية العذبة(5؟) ٠‏ 


فى الطرقات والساحات 

حظيت الطرق والدروب فى المديئة الاندلسية بعناية فائقة من قبل 
القائمين على رعاية المظهر الحضارى والوجه الجمالى لمرافق المدينة ٠‏ 
وكان عليهم لبلوغ ذلك الهدف الحضارى الراقى أن يضعوا قواعد 
وتنظيمات دقيقة تثير الاعجاب » وخاصة بمقاييس ذلك العصر ٠‏ فمن 
هذه القواعد الحضارية نزم أفراد المجتمع بنظافة الدروب والطرق» 
وذلك بعدم طرح النفايات والأقذار فيها » والعمل على اصلاح مستوى 
الطريق » وذلك منعا لتجمع المياه والأوحال فى المواضع المتخفضة منه. 
وعلى اصحاب البيوت والدور ‏ ان كانت لهم قنوات تحمل المياه الى 
الطريق - أن يعملوا لها سريا تنصرف فيه المياه والاقذار بعيدا عن 
الآعين ٠‏ ويمنع من تصريف المياه والأقذار فى الطريق(59) ٠‏ 


ومن السلوكياث المذمومة التى حاربها المجتمع الأندلسى قضاء 
الحاجة فى الطرقات والساحات ؛ لما لذلك من تأثير سىء سواء على 
مظهر المدينة الحضارى أو صحة الانسان ٠‏ وكان على القائمين بأمر 
النظافة ردع من يقوم بذلك السلوك المشين ٠‏ فان عاد أدب ٠‏ وان كان 
صغيرا فعلى وليه التعهد بعدم تكرار ذلك(18) ٠‏ وفى هذا اشارة مهمة 
الى ما اولاه المجتمع الأندلسى لنظافة المجتمع من اهتمام وعناية ٠‏ 


آما النفايات والقمامة المتجمعة من البيوت والأسواق فكانت تنقل 


ازل والدور ؛ اذ على السكان أن 
يبادروا الى نقل ما تجمغ منها بعيدا عن الأحياء والتجمعات السكانية ٠‏ 
وعلى صاحب الدار فى حالة تنظيفه ما تجمع من مياه واقذار المجارى 
فى منزله أن ينقل ذلك بعيدا عن الدور ٠‏ وقد تستخدم تلك الفضلات فى 
المزارع » أو تجمع فى مواضع معلومة معدة لذلك ٠‏ ويجب على من فتح 


عمد 


سربا وافرغه من المياه القذرة والفضلات أن ينقلها الى خارج المدينة * 
وعليه تبعا لذلك ان يسوى موضع السرب بما مع مستوى الشارع 
.وبما يحقق السلامة والنظافة للعابرين(5؟) ٠‏ 


وجدير بالذكر ان الأندلسيين من العاملين قى تنظيف الملجارى 
والقنوات توصلوا آنذاك الى صنع أو تكوين مواد معينة يستخدمونها فى 
تفتيت ما تصلب من ا مواد داخل المجارى أو القنوات ٠‏ فيقول أبو مروان 
ابن زهر عندما أشار الى تحليل الأورام بالآدوية : ( فانك متى الححت 
مدة فى التحليل ابقيت من الخلط الممرض بقية لا تقبل التحليل كانها قد 
تحجرت » وان العوام يشعرون بمثل هذا فانا ثراهم متى اردوا ان 
يخرجوا جوهرا غليظا من القنوات المدفونة لم يقتصروا على تقطيعه 
بالغسل حتى يخلطوا معه ما يميعه فيصبون الماء فى القنوات فتسهل 
جريته ٠ )50() ٠٠‏ 


وكان على الكنافين أو المشتغلين بتنظيف ما يعرف فى عصرنا 
الحاضر بالمجارى أن يتلزموا قواعد دحددة فى اعمالهم : وذلك حرصا 
على نظافة البيئة » فالزموا فى عملية نقل المياه والاقذار المفرغة من 
الحمامات والمواضع التى تتجمع فيها باستخدام اكواب كبيرة » يحمل كل 
اكوب اثنان » ليضمنا بذلك عدم سقوطه أو تنائر ما فيه من الاقذار ٠‏ 
والزموا ايضا بان يحمل احدهما أثناء النقل جرسا ينبه المارة الى 
الابتعاد عنهما » وحظر على أحدهما أن يحمل لوحده كوبين : لما يترت 
على ذلك من اضرار وفساد يتنافى مع ما يجب مراعاته من نظافة ونزاهة 


البيئة والمجتمع (؟؟) ٠‏ 


ومن التنظيمات الحضارية الرافية المحافظة على نظافة الضرق 
وجمالها ومكافحة كل ما يخالف ذلك ٠‏ فيحظر انشاء الحوانيت التى 
يمارس أصحابها حرفا ينتج عنها تلوث البيئة أو ممارسة تلك الحرف فى 
الطرقات ٠‏ وقد نبه بعض المحتسبين الى اهمية ذلك ٠‏ وضرورة العناية 
بنظافة وسعة الطرقات وذكروا ( أن عمرا رغى الله عنه آمر بهدم كير 
الحداد الذى مر به فى الطريق ) كما أمروا بضرورة منع الصباغين ومن 
شاكلهم من نشر الثياب المصبوغة المبلولة على الطرق ؛ 14 


تهات 


تنويث المارة ٠‏ وكان يحظر انشاء الآفران فى الطرق لما تسببه من 
تلوث(510) + 


والزم أصحاب الحرف والمهن أن يتخلصوا من النفايات والأزبال 
انتى تتخلف عن صناعاتهم وبيعهم وكل ما يتصل بممارساتهم الحرفية » 
كالمشتغلين ببيع الفواكه والخضار والحببوب ٠‏ والعاملين فى التجارة 
والحدادة والدباغة والحطابة وبيع الفجم وغير ذلك ٠‏ 


الجوامع ‏ الأنهار ‏ المقابر : 

كانت الجوامع والمساجد فى مقدمة المواضع التى حظيت باهتمام 
المسئولين عن النظافة في المجتمع الاندلمى ٠‏ وما من شك فى أن المسجد 
انال عناية فائقة فى الاسلام » وكان الاهتمام به وبنظافته وطهارته من 
الأمور التى اشار اليها القرآن الكريم وسنة المصطفى عليه السلام ٠‏ 
وبالاضافة الى ما تقدم فقد كان للأندلسيين آدابهم وسلوكياتهم الحضارية 
التى جاءت لتؤكد عظمة المسجد وحرمته ومنزلته ٠‏ وفى ضوء التطور 
الحضارى الذى بلغه الأندلس وضع بعض العلماء والمحتسيين قواعد تحفظ 
للمسجد نظافته وحرمته وقدسيته ٠‏ فلكى يبقى الملمجد على نظافته 
وطهارة فرشه كان على المصلين ان لا يدخلوه بنعالهم أو باحذيتهم فى 
اقدامهم » وان يختبهوا انى ازالة ما قد يكون عالقا بها من الأوساخ والطين 
وحك بعضها ببعضس أو فى الآرض قبل الدخول ٠‏ وكان من الأمور المرعية 
مراعاة نظافة المماجد ورحابها وما حولها ؛ ومنع الفاء الأزبال 
والقاذورات فى رحابها وما حولها » وينهى بحزم من يقدم على ذلك » 
فان عاد عوقب بلا تردد(+7) ٠‏ 


ومما يتصل بنظافة المسجد العناية بفرشه + فان بلى الفرش نقل 
الى حيث يحتاج اليه فى السجون أو للققراء ٠‏ وكان من السلوكيات 
الحضارية والانسائية ؛ن تبنى سقائف بجوار الجامع ليقيم فيها الغرباء 
أو من انقطعت بهم السبل(6؟) ٠‏ 


وقد روعى فى أرضية الجامع أو المسجد أن تكون فى اعتدال 
واستواء » واذا كان فيها موضعمنخفض يسوى بحيث لا تجتمع فيه مياه 


دهمد 


الأمطار والاوحال » وقد رتب لتنظيف الحمامات فى الجامع عامل أو 
عمال يقومون ب وتصريف ما يتجمع فيها من الأقذار » وهؤلاء 
العمال اجورهم أو مرتباتهم من الاحباس(8؟) ٠‏ 


كذلك كان للمسجد موظفون يقومون على نظافته والمحافظة عليه 
امن الأوساخ ٠‏ وقد وضع بعض المحتسبين لهؤلاء الموظفين قاعدة يسيرون 
عليها ٠‏ فكان عليهم كنس المسجد او الجامع ونقض الحصر والفرش فى 
كل يوم اثنين ؛ وكل يوم جمعة ٠‏ ويضاف الى ذلك تنظيف قناديلها فى 
أول يوم من الشهر وفى منتصفه(1؟) + 


ونا كان يوم الجمعة يشهد اجتماع اعداد كبيرة من المصلين فى 
الجوامع ٠‏ فان بعض الباعة استغلوا هذه المناسبة ليعرضوا فى رعاب 
الجوامع سلعهم وحاجاتهم ٠‏ لذلك آمر عمال الجوامع بتنظيف رحاب 
الجامع فى مباح يوم الجمعة كنا آمر الباغة بعدم يسط سلعهم ويخنائعهم 
قبل الصلاة واثما بعدها ٠‏ 


ومن دلائل عنايتهم بطهارة المسجد ونظافته تأكيدهم البالغ على 
أن لا يتم تاديب الاطفال والصبيان فى رحاب الجامع » وذلك لعدم 
تحفظهم واحترازهم من النجاسات التى قد تكون فى أقدامهم وملابسهم » 
اويتم تأديبهم وتعليمهم فى السقائف(50) 


ويضاف الى ذلك حرص القائمين بأمر نظافة أماكن العبادة على تنزيه 
الجوامع والمساجد ليس فقط من الوان التلوث والأقذار التى يتسبب فيها 
الائسان » وائما أيضا مما تتسبب فيه بعض الحيوانات » فقد حظر على 
المصلين ربط دوابهم هى رحاب الجامع لما ينتج عن ذلك من قذارات 
ونجاسات اذا راثت أو تبولت : وهذا يؤدى الى انتشار النجاسة وبالتالى 
عدم صلاحية الموضع للصلاة فضلا عما يلحق الناس من الأذى ٠‏ و 
شدد المحتسب على الخراج الدواب الى مؤاضع بعيدة عن اماكن 
الصلاةزوم) - 


* # و 


حهوةه 


ومن ألوان العناية بالنظافة والنزاهة التى شملت ثتى مرافق 
الحياة فى المجتمع الأندلسى » حفاظا على صحة البيثة والانسان » العناية 
بمصادر المياه » مثل : الأنهار » والآودية » وينابيع المياه » والعيون ٠‏ 
وقد نبه المحتسب ابن عبدون على اهمية المحافظة على ضفة الوادى 
الذى هو مرسى المدينة » وذلك بحظر أن يباع منه شىء أو يبنى فيه »نظرا 
لأهميته باعتباره منفذا بحريا يحط فيه التجار والمسافرون والغرباء » 
وموضعا لاصلاح السفنءفهو ملك للدولة لا يتصرف فيه غيرها(5؟) ٠‏ وقد 
استهدف هذا نوع من التنظيم الرقى بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى » 
وفيه مالا يخفى من النزوع نحو صورة مجالية الأندلسية ٠‏ 


وكان المحتسب حازما فى مكافحة الوان التلوث وخاصة فى الانهار 
والاودية والعيون » كما كانت هناك مواضع تم تخصيصها للسقائين 
يستقون منها ٠‏ من ذلك أنه نبه الى ضضرورة منع الغسل والاغتسال بالقرب 
من مواضع السقاية لا يؤدى اليه ذلك من تلوث وقذرات «وكان على من 
يريد الغسل وخاصة من النساء أن يذهبن الى موضع معين بحيث 
لا يتسببن فى تلويث المياه الجارية ٠‏ كذلك كان من الأمور التى يحظرها 
المحتسب أن يعمد الناس الى رمى الأقذار والنفايات على ضفة الوادى 
أو الأثهار » ومن يفعل ذلك كان يعاقب بحزم(10) ٠‏ 


وتجدر الاشارة 'لى اهمية ما اولاه اهل الحسبة من عناية للمحافظة 
على الثروة النباتية والسعى الى اثمائها وغراسة الوان الاشجار والنباتات 
لزيادة مساحة الرقعة الخضراء ٠‏ فكان من واجبات الدولة حماية الغابات 
وتشجيع الساكنين بقرب ضفاف الأنهار على زراعة الأشجار والمحافظة 
على الغابات وصيائتها من العبث والتقطيع الجائر(١4)‏ لما تمثله من 
اثروة اقتصادية » وما تعكه من جمال طبيعى » فضلا عن دورها فى 
تقليل التلوث فى البيئة والهواء ٠‏ 


ومن مهام المحشبين والمسئولين عن النظافة وصحة البيئة فى 
المجتمع الأندلسى السعى الى محاربة المظاهر الاجتماعية الفاسدة التى 
فى تشويه المظهر الحضارى والوجه الجمالى للمديئة » فكان 
يحظر التسول وما يسلكه البعض من مسالك قبيحة فى سبيل استدرار 


الات 


عواطف الناس » من يتخبط فى الأسواق ويوهم الناس أنه 
مصروع » وهناك من يتظاهر بالشلل أو يبدى فى جسده بعض القروج 
والأورام ( وذلك كله منهم حيلة لاخذ اموال الناس بالباطل » فيجب على 
صاحب الحسبة أن يقف من ذاك كله على صحته ويعاقب من يحتل منهم 
بتلك الحيلة )(45) * 


ولم تقتصر عناية المسئولين عن نظافة البيئة على ما تقدم » اذ امتد 
هذا الاهتمام الى ما يتصل بحياة الانسان بعد موته بمراعاة حرمته 
وكرامته من خلال العناية بالمقابر والحرص على نظافتها وحرمتها ومنع 
إلعبث والفساد بها ٠‏ وكان من القواعد المتبعة أن يلتزم حفارو القبور 
بتعميقها بحيث لا تنتشر روائح الموتى ٠‏ وفى لوقت نفسه تكون بعيدا 
عن عبث السباع ٠‏ وأن يراعى حرمة الميت فيستر ما يظهر من العظام 
ولا يتركوه على وجه الآرض(؟5) ٠‏ وقد عاب ابن عبدون على اهل بلده 
- ضعف اهتمامهم بهذا الجانئب اذ عمدت طائفة من الئاس الى 
السكنى فوق المقابر بل واجروا فوقها أو خلالها السروب والمجارى ٠‏ وكان 


ابن عبدون بتخصيص بعض المواضع ليكون مقبرة لأهل اشبيلية .وقد نبه 
ابن عبدون الى المحافظة على نظافة المقابر وتطهيرها من الأرجاس 
والأقذار » وأن لا يستغل موضعها بعض أهل الحرف المستقذرة كالمشتغلين 
بالدباغة ومن يشاكلهم(44) ٠‏ 


النظافة الشخصية : 

فاذا انتقلنا الى الحديث عن النظافة الشخصية فى المجتمع الأندلمى 
وجدنا ما يؤكد ويقرر هذا المسلك الحضارى الراقى ٠‏ يذكر المقرى نقلا 
عن ابن سعيد أن ( اهل الاندلس أشد خلق الله اعتناء بنظافة ما يلبسون 
وما يفرشون » وغير ذلك فيما يتعلق بهم » وفيهم من لا يكون عنده الا 
ته يومه ٠‏ فيطويه صائما ويبتاع صابونا يغسل به ثيابه ولا يظهر 


ماقت 


عناية بالغة بنظاقة أجسادهم » فكاتت ظاهرة الاغتسال والاستحمام من 
السلوكيات الاجتماعية التى اهتموا بها اهتماما بالغا ٠‏ ولذلك اكثروا من 
بناء الحمامات العامة حرصا على نظافة أبدائهم وطهارة أجسامهم ٠‏ 
ولم يكن ارتياد الحمامات وقفا على الرجال بل وجدت حمامات خاصة 
بالساء أيضا ٠‏ 


وكان الأطباء يوصون بارتياد الحمام والمحافظة على الاستحمام » 
الما فى ذلك من فوائد صحية واجتماعية » فهو ( ينقى الجلد » ويزيل 
الوسخ + ويطهر البدن » ويفتح مسامه » ويحلل الابخرة ؛ ويرطب 
الآبدان وينميها ويزيد فى حرها الغريزى ويفرح الئفس ويذهب 
الحزن) (153) ٠‏ 


يذكر ابن زهر أن الاستحمام فى كل عشرة أيام من غير أن يكون 
الانسان متخما بالطعام فيه ما يحفظ الصحة ٠‏ واشار الى أن من القواعد 
التى يفضل اتباعها استخدام الماء العذب ٠‏ وان يكون معتدلا بين الحرارة 
والبر وآن يكون المستحم صائما ٠‏ وان فيه ما يعين على دوام 
الصحة والعافية(41) 


وتجدر الاشارة الى أن الطبقة الثرية فى المجتمع الاندلمى كانت لها 
حماماتها الخاصة الملحقة بمنازلها ودورها » وكانوا يمارسون بها عادة 
الاستحمام بصورة مترفة وباذخة ٠‏ أما الطبقات الأخرى التى لا تستطيع 
تامين ذلك فى منازلها فكان عليها أن تقصد الحمامات العامة التى كانت 
منتشرة بوفرة كبيرة غى المدن الأندلسية ٠‏ من ذلك أن هدينة قرطية 
وحدها كان بها مايزيد على 7٠١‏ حمام(44) وقد عد ذلك من مفاخر 
قرطبة ودلائل رقيها وتمدنها ٠‏ ومن الطريف أن الحمامات لم نكن 
منتشرة فقط فى المدن بل امتدت هذه الظاهرة الى القرى والآرياف ٠‏ 
ومازالت منطقة البشرات ( جنوب غرناطة ) والمناطق المحيطة 
بها آثار واضحة لحمامات كان يرتادها الناس ويستحمون فيها ٠‏ وفى هذا 
ما يدل دلالة واضحة على المدى الذى وصلت اليه عناية الأندلسيين 


3-7 


بالنظافة وبالتالى تميزهم بذلك القدر من السلوكيات والتقاليد الاجتماعية 
الراقية ٠‏ 


.وكان الحمام العام يتالف من ممر يؤدى الى غرفة كبيرة بها خزائات 
بة تعلق بها الملابس وتسمى هذه الغرفة «المشلح»(44) ومنها يدخل 
المستحم الى غرفة المياه الباردة والى جوارها سرير خشبى مستطيل 
مس طروي جا لمي لوديا جنا حو جاص 
جسمه بالمياه الساخنة بواسطة مغارف خشبية ٠‏ وآخيرا هناك 
موضع للمزيتين ينتهى اليه المستحم ليكمل نظافته وزينته ٠‏ وتصل المياه 
الحارة الى الحمام عن طريق أنابيب تنقله من صهريج تسخن فيه المياه 
بالحطب ويقع خارج الحمام » وكان الضوء ينفذ الى الداخل بواسطة 
انوافذ زجاجية مثبتة فى السقف(١.9) ٠‏ 


وما كانت الحمامات من المرافق الصحية والاجتماعية ذات التاثير 
الكبير على حياة الفرد والمجتمع ٠‏ فقد كان من الضرورى متابعة نشاطها 
وحالها من حيث الالتزام بقواعد النظافة وسلامتها من الأقذار ٠‏ من ذلك 
أن العاملين فى الحمامات الزموا بنظافة ملابسهم وادوات النظافة التى. 
يستخدمونها فى تنظيف الأبدان وحك الأقدام؛ فكانوا يضعونها فى الملح 
والماء كل ليل لثلا يصيبها العفن والتلوث والروائح الكريهة ٠‏ كما وجب 
عليهم أن يغسلوا ملابس العمل كل ليلة بالصابون(81) ٠‏ 


إناا عن فياه الاستافتمة خلتقق لمم فكان يراعى فى هازج 
الحمامات ان تكون مغطاة باحكام لثلا تتسرباليها النجاسات وما يلوثهاء 
وكان من الآداب المرعية أن لايمارس المشتغلون فى الحمامات عملهم ‏ 
كالحكاك والطياب والحجام ‏ الا بعد أن يرتدى كل منهم التبان 
والسروال(91) - 


وهناك قواعد وآداب استحسن بعض الأطباء الالتزام بها لبلوغ اقصى 
درجات النفع والفائدة من دخول الحمام » اذ يشير الطبيب الانذنسى 
ابن خلصون الى أن دخول الحمام يكون على خلاء من المعدة » وفور 
القوةة » ونشاط. النضى » واعتدال الفصل » واعتدال النهار » واذا دخل 


المستحم فلا يتجرد من ثيابه الا فى البيت الآول حيث يصب على جسمه 
من الماء الفاتر من غير ان يبل راسه » ثم يدخل الى البيت الثانى فيصب 
على راسه ثلاث غرفات من الماء الحار ويتجنب الماء البارد. » ثم يفسل 
راسه فى البيت الثالث بالماء الحار غ ويصب فيه على بدنه الماء الحار 
أيضا » ومنه ينتقل الى البيت الأوسط للاحتكاك وازالة الوسخ عن البدن 
وتدليكه بعد ذلك » ثم يعم البدن بالماء الفاتر حتى ينظف جسمه » وي 
ذلك بالاغتسال بالماء البارد لان فى ذلك ما يعدل حرارته ويرطب البدن٠‏ 
ويلتزم مراعاة الحال من حيث قدرة الجسم على احتمال ذلك وعدم 
اصابته بالبرد والرعدة » وبالتالى الحميات ٠‏ فاذا فرغ من ذلك يعمد الى 
اتنشيف جسمه بقطعة من الكتان ٠‏ ويحفف شعره ثم يلبس ثيابه ؛ ويغطى 
ه ليحميه من البرد والريح ؛ دم يجلس خارج 
الحمام ساعة حتى تستقر حرارة الجسم ويعود الى طبيعته(؟0) ٠‏ 


اراسه ٠‏ ويسد أتقه ب 


ولما كانت عادة الاستحمام والمحافظة على نظافة الأبدان وطهارتها 
من المظاهر الحضارية الرفيعة التى اتسم بها المجتمع الاسلامى بوجه عام» 
والأندلسى بوجه خاص فقد كان ذلك السلوك من الآداب الأصيلة القوية 
الجذور فى حياة الأندلسيين » فحافظوا عليه رغم ما حل بهم من ويلات 
الحروب واستيلاء النصارى على بلادهم » يشير المؤرخ امريكو كاسترو 
الى عظم التاثير الحصارى للمسلمين فى حياة الآسبان التصارى وخاصة 
فى المناطق التى ميطر عليها النصارى فى شمال امبانيا » اذ ان قرى 
صغيرة فى قشتاله لا نعرف حمام الماء الساخن فى عصرنا الحاضر ؛ كانت 
اتتمتع به سواء فى عصر السيادة الاسلامية أو عصر المدجنين(04) » 
ويتضح هذا فى لوائح البلديات ٠‏ وقى الحمام كانت النساء تجدن 
مبتغاهن من حيث النظافة والتجمل بعيدا عن تلويث المنابع والأنهار 
أو حتى فى المنازل(08) » ومن بين تلك القرى ذوريتا ‏ 20618 
وبريهويجا 8180682 فى وادى الحجارة » واوساجرى ‏ ©8هول 
فى بطليوس ٠‏ وقد نصت لوائح بلديات المدن أنه ينبغى على صاحب 
الحمام أن يقدم لمرتادى الحمام الماء الساخن والصابون والمناشف(03)- 


كذلك تجد اشارات تاريخية الى أنه كان فى ميووقه ومدريد 


علقت 


.حمامات تردادها النساء المدجنات ٠‏ وقد شهد الحى الاسلامى فى مدينة 
ترسونا فى الشمال الشرقى من الأندلس بناء احد الحمامات سئة +/الاه - 
لام 2 وكان يقصده الناس جميعهم الا أنه حظر على النضارق 
واليهود دخوله فى الأعياد الاسلامية وأيام الجمع(7) + 


وفى بعض الحمامات خصصت ايام محددة لكل من الرجال والنساء» 
حتى لا يقع الاختلاط المؤدى الى الفتنة والفساد ٠‏ واستمر وجود 
الحمامات فى الأندلس حتى خروج المسلمين منها نهائها ٠‏ الرواية 
التاريخية الى انه بعد اخماد ثورة الموريسكيين على السلطات الاسبانية 
اسنة 5193ه/1018م تقرر طردهم ومحو كل ما يتعلق بحياتهم الاجتماعية 
وعاداتهم ٠‏ فاغلقت حماماتهم وحرم عليهم ارتيادها ٠‏ وكان لذلك تأثير 
مؤلم على الموريسكيين حيث قال احدهم ويدعى هرنسيسكو مولاى 
الالال #عسلالة معواءصهرط " : زان الحمامات اقييت لتنظيف 
الاجسام ؛ والقول بأنه يجتمع فيها الرجال والنساء اقتراء لا يصدقه العقل 
والحمامات موجودة فى كل مكان ومنتشرة فى سائر الاقاليم ٠‏ واذا كان 
أبناء مملكة غرناطة قد تمسكوا بالحمامات » فان ذلك يسبب حرصهم على 
على أن يكونوا اطهار الآبدان » فاذا حرم عليهم الاستحمام فى الحمامات 
وفى الينابيع والانهار والبيوت فالى آين يذهيون للفسل 
والاستحمام ؟ )(مه) ٠‏ 


وبنهاية القرن السادس عشر تم هدم كل الحمامات فى انحاء 
اسبانيا » ورفض الأسبان الأوربيون عادة الاستحمام لأنها عادة ارتبطت 
فى نظرهم بالحياة الاسلامية فى الأندلس ؛ واستمر الحال على ذلك 
حتى ظهرت الحمامات بعد ذلك من جديد فى انجلترا(55) ٠‏ 


ومن الطريف أن نجد الامبان يتائرون أيضا بظاهرة حضارية 
اسلامية .وهى : غسل وتنظيف الميت قبل دفته » فتشير الرواية التاريخية 
حول ملحمة فرنان جونثالت الثى يعود تاريخها الى سنة 114ه/70١م‏ 
الى أن الكونت فرنان جونثالث قام بغسل عدوه كونت دى تولوز قبل أن 
يلفه فى الأكفان + والى هذا أشارت المدونة العامة لالفونسو الحكيم( .5). 
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وقد نادى الأطباء المسلمون بالآندلس يضرورة مراعاة النظافة 
الشخصية والعناية بنظافة الأبدان وطهاراتها للوقاية من بعض الأمراض٠‏ 
من ذلك ما يذكره الطبيب ابن زهر عن حالات مرضية تلحق بالجلد أو 
الشعر أو الآسنان» وهى من الأعضاء والأطراف التى تمس المظهر الجمالى 
اللانسان:فاشار الى تولد القشرة فى جلدة الراأس ووصف لها موادا ظبية 
لغسل الراس » ومنها : خل العنب » والخل مع العسل ٠‏ كما نبه الى 
أهمية القطران فى ازالة القشرة » ووصف علاجات للمكافحة القمل المتولد 
من الوسخ اللاصق بالجلد ٠‏ وذلك بغسله بالخل والقضران » واوصى 
بالاستحمام وغسل الراس وعدم اهمال النظافة فى ذلك(51) ٠‏ 


كذلك ذكر الادريسى عند حديثه عن مديئة ظليطلة أنه تقع بالقرب 
منها قرية تسمى بمغام » وآن بها تراب يستعمله الناس فى تنظيف وغسل 
شعر الراس(51) ٠‏ 

وما تعرض ابن زهر للآسنان وما يعتريها من ضعف وتشوه » وصف 
علاجا لتقويتها وتبييضها وجليها » كفا نصح بتجنب تناول ما هو شديد 
الحموضة أو شديد السفونة أو شديد البرودة(3) ٠‏ 


وكان الأندلسيون يولون اهتماما كبيرا بنظافة أيديهم وافواهم عقب 
اتناول الطعام والشراب ٠‏ وقد احتفظ لنا أحد أعلام الأندلسيين وهو اب 
رزين التجيبى بعدد من الوصفات نتنظيف الأيدى والآفواه واللثة والآسنان 
واسماها (الغاسولات) وهذه عناوين بعضها : 


١‏ - أشنان ينظف اليد ويطيب الرائحة ويصلح الفم واللثة ويذهب 
روائح الأطعمة الدسمة ٠‏ 
؟ - أشنان عليب الرائحة كثير المنقعة يزيل الكلف والنمش ويرطب 
الأطراف ٠‏ 
؟ - أشفان يطيب البدن والنكهة ويشد اللثة وهو ملوكى ٠‏ 
- غاسول ينقى الأيدق ويذهب الروائح الدسمة(14) ٠‏ 
*08ي*# 


ت اه 


فاذا انتقلنا الى نظاقة اللباس عند الأندلسيين لمسنا مدى حرصهم 
وعنايتهم بهذا الجائب من جوانب الشخصية الاتدلسية ٠‏ وقد ذكرنا آنفا 
ما قاله ابن سعيد الأندلسى من أن أهل الأندلس اشد الناس اعتناء 
بمظهرهم ونظافة ما يلبسون ويفرشون » وان أحدهم ربما لم يكن معه 
الا قوت يومه فيحتفظ به ويطوى يومه ضائما ليشترى بما يملك صابونا 
يغسل به ثيابه ولا يظهر فى حال تزدريه الأعين ٠‏ 


وكانت هذه الظاهرة من الظواهر الاجتماعية التى اشتهر بها 
المجتمع الاندلمى » فيذكر الادريسى أن أهل قرطبة : ( اليهم الانتهاء فى 
السفاء والبهاء ٠٠‏ ذكروا بصحة المذهسب وطيب المكمب وحمن الزى فى 
الملأبس والمراكب وعلو الهمة فى المجالس والمراقب ٠ )50() ٠٠‏ 


ولقن كان هذا الوصف قد ورد فى أهل قرطبة فان الحضارة 
الاسلامية الراقية فى الاتدلس لم تكن وقفا على مدينة قرطبة وائما كانت 
شاملة لما سواها من المدن الأندلسية الآخرى ٠‏ 


فعلى سبيل المثال يقول الآدريسى عن مديئة بسطة : ( ومدينة 
بسظة مديفة متوسظة المقدار » حسنة الوضع » عامرة آهلة » لها اسوار 
حصينة ؛ وسوق نظيفة » وديار حسنة البناء رائقة المعنى ٠ )31( 0٠١‏ 


ونا تحدث ابن الخطيب فى مقدمة كتابه الاحاطة عن أهالى مملكة 
غرناطة وصفهم بصلاح العقيدة » وجميل السيرة وحسن الضورة » ثم ذكر 
ازياءهم وفلابسهم وعنايتهم بها حتى ليبدون فى ايام الجمع ( كانهم 
الأزهار المفتحة فى البطاخ الكريمة تحت الأهوية المغتدلة )(59) ٠‏ 


*0#و# 


وعنى الأثدلسيؤن بنظاقة هنازفهم ودؤرهم ٠‏ اذ من الطبيعى بعدما 
أشرنا اليه سابقا أن يكون للمنزل أو الدار مكانتهما الاجتماعية اللائقة ٠‏ 
ويمكن استخلاص بعض المفاهيم التى تؤكد جمال المظهر المدنى ورقى 
السلوك الاجتماعى » من خلال ققبع تلك النصوص التاريخية التى كتبها 
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الرحالة الجغرافيون عن المدينة الأتدلسية ووصفها ببديع البنيان » وحسن 
التنظيم » ووصف اهلها بجميل السيرة » ومنتهى البهاء والسناء » وطيب 
العوائد والأخلاق(34) ٠‏ 


ومن الطريف أن نجد المحتسب لا يقتصر دوره فى رعاية الجانب 
الجمالى على الأسواق والشوارع والساحات بل كان له اهتمامه الواضح 
أيضا بنظافة المئازل ومكافحة الأقذار فى الدور » فكان يحث الناس على 
العناية بنظافة دورهم وصيانتها من تراكم الأوساخ والنفايات(59) ٠‏ 


وكان يفضل بناء المنازل فى المواقع العالية لثلا تصلها المياه ولا تتاثر 
بالندى » ولكى يشرف قاطنوها على ما تحتها من الأراضى الزراعية 
والبساتين ٠‏ ويفضل أن آمكن أن تبنى الدار على شاطىء نهر ٠‏ مستقبلة 
رياح الشمال والشرق حتى تشرق الشمس من ابوابها ونوافذها » لآن 
الرياح الشرقية اصح من سواها » ودخول الشمس الى امنزل تدفع عن 
ساكنيه الأسقام والآدواء ٠‏ ويوصى بتوسيعها ورفع سقوفها(:9) ٠‏ 


ونبه ابن زهر الى أهمية اختيار موقع السكن من حيث نظافته 
وصحة هوائه » فمن الخطر السكن بجوار المقابر » اذ قد يسبب ذلك 
تلوث الهواء المحيط بمجاورة جثث الموتى المتحللة » كما أن من أسباب 
تلوث الهواء وجود المستنقعات والمياة الراكدة(11) ٠‏ 


ونلمس عند ابن زهر ملاحظات وتوجيهات حضارية راقية حول 
المسكن وموقعه ونظافته وعلاقة ذلك بصحة الانسان » فهو عند الحديث 
عن الأورام الطاعونية يشدد على اهمية اصلاح المسكن ونظافته الى جائب 
عوامل اخرى ٠‏ وكان يوصى بأن يفرش المنزل بالريحان ٠‏ ويبخر أحيانا 
بالقطران » وفى أحيان أخرى يرش المنزل بالخل المركز ٠‏ ونبه فى هذه 
الحال الى أن الغرف العلوية خير من البيوت السفلية(؟7) ٠‏ 


ومن المؤسف أن التاريخ لم يحتفظ لنا بنصوص تاريخية وا: 
البيت الأندلسى وعادات أهله من حيث النظافة والأناقة ٠‏ ويمكن أن 
نشير الى بعض ما كتبه بعض الرحالة الأجائب القين زاروا مُملكة غرناطة 
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فى أواخر الحكم الاسلامى وما سجلوه من مشاهدات المجتمع 
الأندلسى ؛ ففى عام417ه/1414م زار غرناطة الرحالة الآلمانى خيرونيمو 
مونزر » وقد ادهشته نظافة الغرناطيين الشديدة » ويذكر أن طرقات 
المدينة كانت ضيقة » وان منازل المسلمين كانت صغيرة الحجم وتضم عددا 
من الغرف ٠‏ ويضيف أن المنازل كانت بسيطة المظهر من الخارج ٠‏ ولكنها 
تتميز بجمالها ونظافتها من الداخل(77) ٠‏ واذا كانت التصوص التاريخية 
الم تعن باوصاف البيت الأندلسى من الداخل ٠‏ فان البقايا الاثرية مازالت 
اقائمة تشهد على جمال هذه البيوت وحسن تنسيقها ٠‏ 


وكانت ظاهرة النظافة وما عرف عن المجتمع الأندلسى من تمسك 
بها وحرص على الالتزام بها فى الحياة الخاصة والعامة ؛ مثار اعجاب 
الغربيين ٠‏ ويشير ستائلى لينبول الى ذلك بقوله : ( فى حين كان 
مسيحيو العصور الوسطى ينهون عنالنظافة ويعدونها من عمل الوثئيين» 
وكان الرهبان والراهبات يفخرون بقذراتهم ٠‏ حتى أن راهبة دونت بعض 
مذكراتها فى صلف وعجب أنها الى سن الستين لم يمس الماء منها 
الا اناملها عندما كنت تغمسها فى ماء الكنيسة المقدس © تقول بينما 
كانت القذارة من ات القداسة ٠‏ وكان المسلمون شديدى الحرص على 
النظافة ولا يجرؤون على مباشرة عبادتهم الا اذا كانوا متطهرين ٠‏ 
وحينما عادت أسبانيا الى الحكم المسيحى أمر فيليب زوج مارى ملكة 
انجلترا بهدم كل الحمامات العامة لأنها من آثار المسلمين(14) ٠‏ 


ومن خلال هذا الوصف وما يتعلق ينظافة الانسان المسلم ونزاهته 
بهذه الصورة المتمدينة صارت البيثة الأندلسية والمحيط الذى كان 
يعيش فيه الأندلسى مثالا لما كان ينبغى أن تكون عليه المجتمعات الآخرى. 
وها هو المؤرخ الأمريكى فكتور روينسون يشير ألى أن ( اوريا كانت فى 
.تلك العصور فى ظلام حالك فى الوقت الذى كانت قرطبة تضىء شوارعها 
وساحاتها المصابيح » وكانت أوربا قذرة بينما كانت قرطبة تتباهى بانها 
تضم ألف حمام » وكانت اوريا غارقة فى الوحل تسودها الهوام والحشرات 
بينما كان الآندلسيون مثال النظافة والرقى الحضارى) ٠008(‏ 


ع عا + 


شاوه 


واخيرا فختتم هذا البحث المتواضع بالاشارة الى عدد من الأمثال 
السائرة والحكم المعبرة التى تداولتها السن العوام الآندلسيين حول أهميد 
النظافة وقيمتها كمظهر من مظاهر التمدن والسلوك الأخلاقى الجميل » 
ونفورهم من كل ما يخالف ذلك من آلوان القذارة واهمال العناية بنظافة 
الجسد وطهارة المنظر والسلوك العام لدى الانسان ٠‏ ومن الأمثال 
الاندلسية التى لها صلة ب الأندلسى ما يتم عن صفات ربة المنزل 
وضرورة أن تكون رمزا للنظافة ٠‏ فاذا كان امرها يخالف ذلك فان 
التخلص منها هو العلاج الأمثل-لذلك دعوا الى تطليق المرأة التى تمتخط 
فى قناعها أو تدخل أصبعها فى أنفها » فيقول المثل الشعبى ؛ « اذا ريت 
المرا تمخط فى قنعها (خمارها) وتخرج المفتول باصبعها لا تبقى 
معها)(؟9) ٠‏ 


ويقول المثل ايضا حول المراة : ( كل شوم يهون الا الفزل 
المعفون) (117) + 

ومثل آخر : ( سمج ومقذور حر غير مشكور )(18) * 

ومن أمثالهم حول الطبخ واهمية مراعاة النظافة فيه ان هناك انوانا 
منه لا يصلح طبخها الا فى قدور مخصوصة تراعى نظافتها وخلوها من 
الأقذار والملوثات يقول المثل : ( قدرة الزفت ما يطبخ قيها معسل) (4)- 


كذلك بالغوا فى وصف اولئك الذين اهملوا النظافة فقالوا : ( أقذر 
من ولد ناصر الطباخ » الذى كان يقتل القمل على صلب المغرفة » ويمسج 
المغرفة فى صلب الكلب )(١م) ٠‏ 


ولم يفت الأندلسيون فى أمثالهم أهمية نظافة الطصريق وا 
وتنزيههما عن الأقذار » فظاهرة البصق على الارض من الأفعال | 
والعادات المستقذرة ٠‏ ويقول المثل : ( بحل (يحال) ربى ( حبر اليهود ) 
افى شنوغ ( معبد اليهود ) يتحرك ويبزق ) (81) + 


اكات 


ويقول المثل الآخر مستحسنا كنس المواضع وتنظيقها : 

( كنس وجلس )(81) ٠‏ 

وكانوا يبغضون انتشار الذباب والحشرات ويعدونها من المنفصات 
إل المثل + 


( ما كفى العيش المر الافيه الديان ) ( وما كفى الزيت. لمر إلا 
فيه الدبان )(4) + 
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(:؟) التيسير فى الدلوة والقيير . صن 140 ٠‏ 

(1؟) الجرسيفى : رسالة فى الحسبة مس ١51‏ ابن عبد الرؤوف : رسالة فى 
آداب الحسبة . ص 1١١‏ وانظز يوسف شكرى ٠‏ اقرناطة فى قل يثى الأحمر ص١1‏ 

(51) السقطى : آذاب الحسية , ص 5 + 

(55) ابن عبد الرؤوف : فى داب الحسية . ص ؟7 ٠‏ أنظر ص 111 + 

(54) ابن عيدون : رسالة فى القضاء والحسية ».ص 59 + 

(19) السقطي ,من عم 

(50) اين عيدون »اص 3 * 

(59) ابن عيدون ».صن 94 * 

(4) اين عيدون , صن 114 + 

(1) سن لام 

(:) ابن عبدون ,ص 78 ٠‏ رسافة فى القضاء والحصية ,ص 79 ٠+‏ 

(41) اين عيدون »ص 58 + 

(45) ابن عيد الرؤوف ,اص 338 

(45) السقلى نض عم + 

(44) اين عيبون ,اصن 50 397+ 

(*) ابن سعيد على بن موسى مؤرع وآديب أتدلسى له تاليف فى تاريخ الاندلس 
كالغرب فى حلى المقرب والقدح العلىت 742ه/1143م + 


معقاه 


(40) تفع الطيب ب ج١1‏ ناص 25908 

(41) ابن خلصون : حفظ الصحة , القالة الثالثة ٠‏ ضمن كتاب الطب والاطباء 
فى الأتنقس الاسلامية » تاليف محمد الغربى ج11 + صن +9 

49 التسين بصن ات 0ه 

(44) ابن غالب + فرحة الاتفس . جزء من الكتاب الققود ٠‏ تحقيق لطلى 
عبد البديع : مجلة معهد المغطوطات العربية . ج١‏ . الجزء الآول : ص 597 + 

(49) وردت فى دائرة العارف الاسلامية , السلخ والصميح ما ذكسرقاة 
والمشلع موضع خلع الثياب فى الحمام من التشليح وهر خلع الثياب ٠‏ وانظر تقسيمات 
الحمام فى دائرة المعارف الاسلامية مادة : حمام ٠‏ 

(:0) يوسف شكرى : غرفاطة »اص 158 * 

(1ه) السقطى : فى الداب الحية , صن جم * 

(1) ابن عبدون : رسالة القضاء والحسية , ص 14 ٠‏ 

(01) حفظ الصحة : القالة الثالثة ٠‏ ضمن كتاب الطب والاطباء , ع7 , 
ا 

(4ه) الدجثون هم السلمون الذين عاشوا فى ظل الحكم التصرانى بعد سقوط 
المدن الاندلسية فى ايدى الاسيان ٠‏ 

(5) حضارة الاسلام فى اسباتيا , ترجمة سليمان العطار » صن 47 44 * 

(63) العلفى عبد اليديع : الاسلام فى اسيائيا , من 41 + تقلا عن التنسخة 
الأسبانية من كتاب 583.91 يمل#مامتط نع دع مصموسظ : مجاعم ممتمعصة 

(01) يوسف شكرى + اغرناطة فى ظل ايتى فصر .ص 158 * 

(50) لطفى عد البديع ؛: المرجع السايق , ص 55 45 * 

(5) أمريكو كاسترو , المرجع السايق . صن 44 ٠‏ يوسف.شكرى : اترجع 
السايق »صن 159 م 

(:1) امريكو كاسترو . حضارة الاسلام فى أسبانيا صن 48 ٠‏ وانظر لطفى 
عبد الببيع ٠‏ الاسلام فى أسيائيا ».من 58 54 * 

(31) ابن زهر ٠‏ التيسير , ص 77 وما يمدها * 

(31) نزهة اللشتاق ‏ ج7 ,اصن ؟ 

(05) التيسير . من 74 40 وفيها انظر وصفا كاملا للعلاجات والوصفات 
الطبية لعالجة الاسنان وتتظيفها * 

(14) فضالة الخوان فى طبيات الطعام والآلوان ٠‏ صن 707 وما بعدها وفيها 
تفصيل كل صفة وما تتكون منه من مواد عطرية واعشاب * 


كلاه 


(14) نزهة الشتاق فى اختراق الآفاق , ج7 , ص 74 

(53) نفس الصير والجزء . ص 2148 وانظر ايْضا الاشارة الى مدينة شلب , 
50005 

(00) الاحاطة فى اخبار غرناطة , ج1 , ص 358 + 

(14) انظر الابريسي : الصدر السايق : ج* , ص 698 . ابن غالب : فرحة 
الأثقس , صن 798 797 ب الجبيرى ٠‏ الروض العطان , صن 401 وما يميا 
ابن الشباط : قطعة فى وصف الاندلس من كتاب صلة السمط , تحقيق احمد 
العيادى , صن 974 9215 ب 160ب اين صعية : الوب 2 ج3 ناص 1908 2 

(0) انشى ابن عبدون : رسالة فى القضاء والحسية ».ص 50 * 

(:1) اين حجاج ٠‏ المقنع فى الفلاحة , ص 8 * 

(0) التيسير تصن 452 450 

(93) التيسير . ص ٠ 47١‏ ونجد فى كتاب امقنع لابن حجاج وصف مواد لكافحة 
الفثران والبداغيث والثمل والذباب والبق والبعوض وكثير من الحشرات ٠‏ 

(88) احمد الطوخى + غرناطة الاسلامية فى نظر الرحالة الاجائب عقال , 
بمجلة اوراق ( العيد الرايع ٠‏ 1541م , ص 145 ) + 

(14) قضة العرب فى أسياتها ,اصن 156 2 350+ 

(10) محمد حامد متصور ٠‏ ذكريات ومشاهدات اندلسية ؛ ( مقال منشور بمجلة 
الفيصل , المي 154 , 20415 صن كلا 

(0) الزجالى ( أمثال العاوم ) * تحقيق محمد بن شريفه + ق؟ ,ص 1 * 

(08) اللصير والقسم تقسة , من 798 ب صن 251 * 

(4/) اللمدين تقسة والقسم , صن 896 + 

00000 

زم وكيس فلراء 

زحم وكنس لله 

05 قكاب ص ممه 


45 قكاب ص كاه 


أولا : المصادر : 
الأدريسى ٠‏ محمد بن محمد ( 33ه) 

نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق ٠‏ مكتبة الثقافة الدينية » القاهرة 
(دءت) ٠‏ 

التجيبى ٠‏ على بن محمد (قلاه) 

فضالة الخوان فى طيبات الطعام والآلوان ٠‏ تحقيق محمد بن 
شثرون دار المغرب الاسلامى ٠‏ الرباط ٠‏ ط الأولى 544١م ٠‏ 
الجرسيقى عمر بن عثمان ( ق1ه) 

رسالة فى الحسبة ٠‏ تحقيق ليفى بروقتسال ٠‏ مطبعة المعهد العلمى 
الفرنسى للآثار الشرقية ٠‏ القاهرة 580١م ٠‏ 

أبن حجاج ٠‏ أحمد بن محمد ( ق ده ) 

المقنع فى الفلاحة ٠‏ تحقيق صلاح جرار » جاسر ابو صفية ٠‏ 
مجمع اللغة العربية الاردئى » 6+7١ه‏ + 


الحميرى ٠‏ محمد بن عبد المنعم ( ت حوالى ١٠لاه‏ ) 

الروض المعطار فى حبر الاقطار » تحقيق احسان عباس ٠‏ مؤسسة 
ناصر للثقافة بيروت ٠‏ ط الثانية +4ؤام ٠‏ 

ابن الخطيب ٠‏ لسان الدين محمد ( ت الالاه ) 

الاحاطة فى أخبار غرناطة.تحقيق محمد عنان ٠‏ مكتبة الخانجى. 
القاهرة ٠‏ ط الأولى 1554ه ٠‏ 


ابن خلصون ٠‏ محمد بن يوسف ( ق 7ه ) 

فصول من المقالة الثالثة من كتابه الاغذية وحفظ الصحة ٠‏ منشورة 
فى كتاب الطب والأطياء فى الأندلس الاسلامية لمحمد العربى » 
ج » دار الغرب الاسلامى ٠‏ بيروت ؛ ط الآولى 44ام ٠‏ 


كك 


الزجالى ٠‏ عبيد الله ين احمد ( ت 264ه ) 
أمثال العوام ٠‏ دراسة محمد بن شريفة ٠‏ مطبعة محمد الخامس ٠‏ 
قاس 1وكزه + 


ابن زهر ٠‏ عبد الملك بن ابى العلاء ( ت 9ده ه ) 
التيسير فى المداواة والتدبير ٠‏ تحقيق ميشيل الخورى ٠‏ دار 
الفكر ٠‏ دمشق ط الأولى 8١14ه‏ + 


ابن سعيد ٠‏ على بن موسى (ت 148ه ) 

المغرب فى حلى المغرب ٠‏ تحقيق شوقى ضيف ٠‏ دار المعارف 
القاهرة ط الثالثة ٠‏ 

السقطى ٠‏ محمد بن أبى محمد ( ق ده ) 

فى آداب الحسبة ٠‏ تحقيق د. حسن الزين ٠‏ مؤسسة دار الفكر 
الحديث ٠‏ بيروت 1101ه ٠‏ 


ابن عبد الرؤوف ٠‏ أحمد بن عبد الله ( ق ده ) 
رسالة فى آداب الحسبة والمحتسب ٠‏ تحقيق ليفى بروفتسال مطبعة 
المعهد العلمى الفرتسى للآثار الشرقية ٠‏ القاهرة 600١م ٠‏ 

ابن عبدون ٠‏ محمد بن أحمد ( ق ده ) 

رسالة فى القضاء والحسبة ٠‏ تحقيق ليفى بروقتسال ٠‏ مطبعة 
المعهد العلمى الفرئمى للآثار الشرقية ٠‏ القاهرة 908٠م ٠‏ 


ن غالب ٠‏ محمد بن أيوب ( ق 1ه ) 
افرحة الأنفس ٠‏ تحقيق لطفى عبد البديع ٠‏ مجلة معهد المخطوطات 
العربية ٠‏ ج٠١‏ الجزء الأول ( 377 59١‏ ) + 


اثانيا : المراجع : 
امريكو كاسترو : حفارة الاسلام فى اسبانيا ٠‏ ترجمة د١‏ سليمان 
العطار » دار الثقافة ٠‏ القاهرة ام ٠‏ 
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ستائلى لينبول ٠‏ قصة العرب فى اسبانيا ٠‏ ترجمة على الجارم 
عار المغارف ا خضر + 

الطقى عبد البريع ٠‏ الاملام فى اسبانيا ٠‏ مكتبة النهضة المصرية ٠‏ 
القاهرة » ط 1556م ٠‏ 

يوسف شكرى ٠‏ غرناطة فى طل بنى الأحمر ٠‏ المؤسسة الجامعية 
للدراسات الجامعية والنشر » بيروت + ط الآولى ٠‏ 


ثالثا : المقالات : 
أحمد الطوخى ٠‏ غرناطة الاسلامية فى نظر الرحالة الأجائنب 
( مقالة منشورة بمجلة أوراق ٠‏ المعهد الاسبانى العربى للثقافة ٠)‏ 
محمد حامد منصور ٠‏ ذكريات ومشاهدات اندلسية (مقالة متشورة 
بمجلة القيصل العدد ١4‏ + اه ) . 


دائرة المعارف الاسلامية ٠‏ ترجمة أحمد الشنتئاوى وآخرون. ٠‏ دار 
الفكر , +5وام + 


آل الجنابى بين الفاطميين والعياسيين 
فى 


القرنين الثالث والرابع للهجرة 


دء يمنى رضوان(*) 


دعوة الباطنية وآل الجنابى : - 
ال الجنابى طائفة من الباطنية( -) ٠‏ ومن المعمروف ان الدعوة 
الباطنية قام بتاسيسها عدة أشخاص منهم ميمون بن ديصان( » ) المعروف 
بالقداح » وقد ادعى أنه من نسل عقيل بن أبى طالب ٠‏ وعندما دخل فى 
دعوته قوم من غلاة الرفض(١)‏ والحلولية(؟) ادعى أنه من ابناء محمد 
بن اسماعيل بن جعفر الصادق » فاستجاب له كثير من الناس(؟) ٠‏ 


وقد ولى عبد الله بن ميمون القداح زعامة الدعوة بعد وفاة والده » 
وعندما علم العباسيون بنشاطه أمروا بالقبض عليه ففر هو وزميل آخر 
يدعى الحسين الأهوازى الى سلمية(4) واتخذاها دار هجرة ومرخزا 
رئيسيا لهم يرسلون منها الدعاة لنشر دعوتهم فى أنحاء العالم 
الاسلامى (5) ٠‏ وبعد وفاة عبد الله بن ميمون ولى ابنه أحمد زعامة 
الدعوة وقام بارسال الداعى الحمسين الأهوازى عام 1514م 
(97هم) الى العراق حيث التقى بحمدان بن الاشعث(1) قرمط(0) - 
الذى تنسب اليه القرامطة ويعتبر مؤسس الدعوة الاسماعيلية + 
القرائطة(8) -وافقى.اليه بأنرار الدغوة يعد أن الخذ عليه العمد + 

- والعهد هو القسم ‏ بان يجعل للحسين الاهوازى وللامام على نفسه عهد 
الله وميثاقه بان لا يخرج سر الامام الذى علمه ٠‏ ولا يفشى سر الحسين 
الأهوازى(؟) ٠‏ وقد ترك الحسين الأهوازى أمر الدعوة فى سواد العرأى 


(*) مدرس التاريخ الاسلامى ‏ كلية التربية - جامعة القاهرة ‏ فرع القيوم * 


غواع 


الى حمدان قرمط » الذى تمكن من بث دعاته فى السواد لياخذ على 
الناس العهد ٠‏ فانتشرت الدعوة الاسماعيليقيفضله انتشارا كبيرا(١٠١) ٠‏ 


وكان من دعاة حمدان صهره عبدان(1١)‏ » وكان يدعو الى الامام 
محمد بن اسماعيل بن جعقر(؟١)‏ وممن استجاب اليه فى دعوته 
أبو سعيد(؟1) الجنابى(4١)‏ الذى اسس دولة للقرامطة فى بلاد 
البحرين(5١)‏ وزكرويه بن مهرويه زعيم قرامطة الشمال أى شمال غرب 
بلاد العراق وبادية السماوة(17) وبعض بلاد الشام(11) ٠‏ 


وعندما تمكن حمدان من احكام السيطرة على اتباعه حلل لهم ترك 
الفرائض؛مؤكدا انهم غير مطالبين بالصوم والصلاة وغير ذلك من اركان 
الهم أصبحت مباحة لهم ؛ ومعرفة صاحب 
- الامام محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق الذى يدعو اليه 
عن التكاليف الدينية الآخرى ٠‏ وهذا الامام لم يمت » وهو المهدى 
المنتظر الذى سوف يظهر فى آخر الزمان(18) ٠‏ 


وكان حمدان بنالأشعث قرمط يراسل دعاة الفاطميين بسلمية٠‏ ولكنه 
لاحظ تغييرا فى أسلوب الرسائل التى كان يرسلها اليه رئيس الدعاة فى 
سلمية ٠‏ وعندما ارسل عبدان ليستكشف له الآمر؛وجد أنالشخص الذىكانوا 
يراسلونه وهو أحمد بن عبد الله بن ميمون القداح قد توفى وخلفه ابنه 
الحسين + فسال عبدان الحسين عن الامام الذى يدعو اليه » فساله الحسين 
بتعجب ومن هو الامام ؟ فقال عبدان أنه محمد بن اسماعيل(19) بن 
جعفر الذى دعا له احمد بن عبد الله وكان حجته » فائكر الحسين ذلك 
وقال ( ان الامام كان والدى وأنا الآن آحل محله ) ٠‏ 


استنكر حمدان أن يتولى الحجة رتبة الامام ٠‏ وبالاصح ان يتولى 
الامامة شخص لا يمت الى العلويين بصلة ٠‏ ولذلك أمر حمدان دعاته 
بايقاف الدعوة فى المناطق التابعة له » لكنه لم يستطع ايقافها فى الأماكن 
الأخرى + فقد تسريت الدعوة وامتدت الى سائر الأقطار(:؟) ٠‏ 


وسرعان ما اختفى حمدان قرمط وقتل عيدان لانتقاضهما على 


املك 


رياسة الدعوة وعلى ابناء القداح(1؟) ٠‏ وكان لانفصال حمدان عن الدعوة 
عدة نتائج منها انقطاعالعلاقات بين دعاة الفاضمين فى الشام ‏ سلمية 
والقرامطة » بعد أن كانت الدعوتان متفقتين(؟؟) ؛ كما ان دعوة 
القرامطة خمدت فى انعراق وتحول نشاط القرامطة نحو الشمال على يد 
زكرويه بن مهرويه الدنداتى » ونحو الجتوب على يد أبى سعيد 
الجنابى(59) ٠‏ 


تاسيس دولة آل الجنابى فى بلاد البحرين : 

وكان أن لاقتالدعوة الاسماعيلية على يد حمدانبنالأشعث ‏ الملقب 
بلقبقرمط ‏ وصهره عبدانالكثير منالنجاجواستجاب لها الكثير منالناس 
منهم أبو سعيد الجنابى الذى أسس دولة القرامطة فى بلاد البحرين ٠‏ 


وكان عبدان صهر حمدان قد ارسل ابا سعيد الجنابى - احد دعاة 
القرامطة - الى جنوب ايران »فانتشرت تعاليمه بنجاح كبير » لكنه مرعان 
ما اختفى عندما اكتشفت الشرطه أمره واخذت تبحث عنه » فاستدعاه 
حمدان قرمط ثم ارسله الى البحرين لينشر دعوته هناك ؛ فاحرز نجاحا 
كبيرا(4؟) حتى تمكن من الاستيلاء على بلاد البحرين(9؟) ٠‏ 


ومن الواضح أن المؤرخين لم يتفقوا على السنة التى ظهرت فيها 
دعوة القرامطة فى البحرين » فالبعض يقول ان ذلك كان عام +18ه 
(51هم) مثل ابن خلدون(51؟) وآخرون(7؟) يقولون ان ذلك كان عام 
4ه (9و4هم) مثل الطبرى(8؟) وابن الجوزى(5؟) وابن الآثير(١؟)‏ 
وابى المحاسن(١7؟) ٠‏ 


ريبدو أن كلا الرايين على صواب » فالدعوة اخذت طريقها الى 
البحرين منذ عام +18ه (443م) ؛ ثم ظهرت وانتشرت واسس القرامطة 
دولة لهم بالبحرين منذ عام 1ه (5ههم) + 

وعندما قام أبو سعيد الجنابى بنشر دعوته فى بلاد البحرين(58) » 
دعا الى امام من آهل البيت » قيل انه محمد بن اسماعيل بن جعفر 
الصادق » وقيل انه محمد بن الحنفية(77) ٠‏ وكان ابو سعيد يدعى أنه 
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ن ء كما ادعى أنه المهدى القائم بدين الله حتى يجذب 
الناس(4؟) © فتقبل الآهالى دعوته وخاصة الاعراب الذين اسرعوا 
بالانضمام اليه والالتفاف حوله(8؟) + لأنه خفف عتهم الفرائض » 
فاختصر الصلاة وجعلها فرضين صباحا ومساء » واعفاهم من صوم 
رمضان ٠‏ ولذا أحب البدو أبا سعيد واكبروه وعظموه ٠‏ وقالوا أنه الامام 
المنتظر بعينه(5) ٠‏ 


ومما هو جدير بالذكر ان اتضمام الاعراب الى ابى سعيد لم يكن 
ناتجا عن ايمانهم بدعوته وائما سعيا وراء مصلحتهم الخاصة ؛ والسماح 
لهم بالسلب والتهب(59) ٠‏ 

والواقع ان هناك ظروفا كثيرة وعوامل عديدة ساعدت على انتثار 
القرامطة فى الشرق الاسلامى:منها حالة الضعف التى اتصفت بها 
الخلافة العباسية فى ذلك الوقت ٠‏ وازدياد نفوذ الاتراك واستبدادهم 
بامور الخلافة »وانشغال الخلفاء العباسيين فى اواخر القرن الثالث الهجرى 
بالقضاء على الفتن والثورات التى أثارها الآتراك والتى ‏ اثارها صاحب 
الزنج ( 08؟ - «لازه/ذةه ‏ +دنم(دم) ٠.‏ هذا الى ان المشرق. 
الاسلامى تميز فى ذلك الدور بسوء الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية ‏ 
فازدادت الضرائب وتعسف الجباة فى جبايتها ٠‏ يضاف الى ما سبق انتشار 
الفقر وزيادة ظلم الملاك للفلاحين » وغير ذلك ٠‏ وقد استفادت الحركة 
القرامطية من تلك العوامل وجذبت اليها الساخطين والمتذمرين ووعدتهم 
باجابة مطالبهم ٠‏ فالتف حولها الكثير(4؟) ٠‏ ومما ساعد على انتشار 
دعوة القرامطة تقسيم الدعوة الى درجات مبسطة حتى يسهل فهمها وجذب 
الناس اليها(٠4)‏ ومن الواضح أن طبقة العامة لم تكن على درجة كافية 
امن الوعى والثقافة تجعلها تستطيع ان تكتشف مدى صدق هده 
الدعوة(11) ٠‏ هذا الى أن العناصر غير العربية - وبخاصة الفرس ‏ كان 
هدفها القضاء على سيادة العرب ٠‏ اذ كان الموالى يحقدون على العرب 
وعلى ما وسياسية » لذلك شايعوا اية حركة 
ثورية للقضاء على نفوذهم(؟4) ٠‏ وهناك بعض اسر عربية فى منطقة 
السواد | الدعوة القرامطة مثل اسرة آل سنير التئ اجابت الحسن 
بن بهرام الجنابى الى دعوته(؟4) + 


به من سيادة. 
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وهكذا اشتدت شوكة ابى سعيد بمن انضم اليه » فاخذ يقتل أهائى 
القرى المجاورة الذين رفضوا تلبية دعوته » واتجه نحو القطيف(14) 
حيث قتل من بها من الأهالى ٠‏ ولم يمتنع على أبى سعيد سوى هجر - 
عاصمة البحرين ٠‏ وفى سنة 187ه (0٠م)‏ أغار قرامطة البحرين على 
هجر وحاصرها ابو سعيد لمدة سنتين(44) ٠‏ وخلال هذا الحصار آخذ 
القرامطة يقتربون من البصرة(47) ٠»‏ فارسل أحمد بن محمد بن يحيى 
الواثقى معاون البصرة وكور دجلة الى بغداد بأمر القرامطة » وشرع 
فى بناء سور حول البصرة للدفاع عنها(؟4) ٠‏ وعندما سمع الخليفة 
العباسى المعتضد(42) ( 194 : 14ه/41 : ١1١1م‏ ) بامر القرامطة » 
اسرع بارسال جيش كبير من البصرة بقيادة العباس بن عمرو الغنوى 
- بعد أن ولاه على اليمامة والبحرين - والتقى العباس بن عمرو بابى 
سعيد الجنابى عام 501(185م)عند هجرء واستمر القتال بينهما طوال 
يومين انتهى بنجاح ابى سعيد فى هزيمة العباس واسره وقتل جميع من 
كان معه » ثم حرقهم بالنار واستولى على ما معهم(15) ٠‏ 


على أن ابا سعيد الجنابى اطلق سراج العباس بن عمرو الغنوى 
وارسل معه رسالة ليسلمها الى الخليفة المعتضد(.0) ٠‏ وقد اختلف 
المؤرخون فى أمر هذه الرسالة » فالبعض(01) ذكر ان الرسالة لم تكن 
قد دون بها شىء ٠‏ وعندما تسلم المعتضد الرسالة ولم يجد بها شيثا قال أنه 
يعنى من هذه الرسالة اثنى ارسلتك اليه على راس جيش كبير العدد فردك 
بمفردك ٠‏ والبعض(28) الآخر ذكر ان ابا سعيد عندما أطلق سسراج 
العباس اعطاه رسالة ليسلمها الى المعتضد يآمره فيها أن يكف عن ارسال 
الجيوش اليه » كما أنه هدده بأنه سيتغلب على أى حملة يرسلها ويبيدهاء 
مثلما فعل مع العباس بن عمرو٠وهذا‏ يدلتا على مدى ثقة أبى سعيد ينفسه 
وامتلاكه عناصر كثيرة من القوة مما هيا له النجاح ٠‏ حتى امتلك مدينة 
هجر بعد أن متح أهلها الأمان(؟5) ويذلك بسط نفوذه على البحرين 
والأحساء( ؛ه) واليمامة(هه) ٠‏ 


سياسة آل الجنابى تجاه الفاطميين : 
اتصفت العلاقة بين ابى سعيد وبين الخلافة الفاطمية. الناشئة 


ل علدء 


بالفتور ؛ لآن ابا سعيد كان اشبه بملك مستقلوليس تابعا للدولةالفاطمية٠‏ 
ولذا لم يتقيد فئ مياسيتة. بآراء زعماء الدغوة:الاسماعيلية * وائما كان 
ضريحا فى نشر آراء المذهب الاسماعيلى ٠‏ ذلك أن المجتمع القرمطى كان 
مجتمعا اسماعيليا بحتا ‏ وذلك على عكس مياسة الفاطميين التى قامت 
باخفاء آراء هذا المذهب عن رعاياهم ٠‏ 


وكان آل الجنابى يخضعون فى دور الستر لرياسة الدعؤة فى 
سلمية ٠‏ غير أن هذا الخضوع فتر قليلا » فعز على زعمائهم أن يسلبوا 
بعض نفوذهم نظرا لظهور الامام المستور فى شخص عبيد الله المهدى 
الفاطمى 5417 788 ه ( 4-ة ‏ +5ام ) ء ولذلك لم يعد أبو سعيد 
الحسن يتحمس للخلافة الفاطمية تحممه للامامة المستورة ٠‏ 


وما ادرك الخليفة العباسى المقتدر ( 598 +57ه/9+؟ - 57هم) 
ووزيره على بن عيسى فتور العلاقة بين ابى سعيد والفاطميين » ومدى 
الخطر الذى ستتعرض له الخلافة العباسية اذا اتحد ابو سعيد الجنابى 
وعبيد الله الفاطمى ؛ عملا على جدب أبى سعيد اليهما ٠‏ ومما يدل على 
التقارب بينابىسعيد والعباسيين انه لم يمد يد العون والمساعدقللفاطميين 
خلال حملتهم على مصر عام  *٠١‏ 7٠5ه/41‏ » 14م مما ساعد على 
فشل تلك الحملة(01) ٠‏ 


على أنه يبدو ان فتور العلاقة بين ابى سعيد والفاطميين كان من 
أهم العوامل التى ادت الى قتله ٠‏ ويقال أنه كان لدى أبى سعيد خادم 
مقلبى قام بقتل ميده بايعاز من الخليفة عبيد الله المهدى الذى شعر 
بخروجه عن سياسته(07) وكذلك يقال أن هذا الخادم لاحظ أن سيده 
لا يصلى ولا يصوم شهر رمضان ٠‏ لذلك قام باغتياله فى الأخساء عام 
للطهرية) لعلكم)ء 


:ولم يتوقف الفتور بين آل الجنابى والفاطميين بموت أبى سعيد 
الجنابى » وانما استمرت الجفوة فى عهد ابنه أبى القاسم سعيد +0١‏ - 
٠ه‏ ( 418 - 4117م  )‏ الى آلت اليه زعامة آل الجنابى ٠‏ ذلك أن 


مأككاه 


نا القاسم سار على سيابة !بيه فى التقرب الى العباسيين والتباعد عن 
الفاطميين٠ومما‏ يدل على ذلك الرسالة التى أرسلها آبو القاسم سعيد الى 
على بن عيسى وزير الخليقة المقتدر العباسى والتى اعلن فيها ولاءه 
اللعباسيين وانه يدين بالعقائد الستية٠هذا‏ الىان اباالقاسم سعيد ولىالحكم 
بالوراثة ‏ فقد عهد اليه ابوه بذلك قبل وفاته - ولم يتم تعيينه من قبل 
الفاطميين ٠‏ ولاشك فى أن هذا الاتجاه آثار || القاطمى عبيد الله 
المهدى الذى كان يعمل لتكون له الزعامة المطلقة على جميع الاسماعيلية٠‏ 


على أن القرامطة انقسموا الى فريقين » فريق يناصر سعيد ؛وهذا 
الفريق كان قليل العدد ٠‏ وفريق ظل على ولائه للفاطميين » وكان يضم 
أبا طاهر سليمان اخى أبى القاسم سعيد ٠‏ وهؤلاء كانوا كثره(05) ؛لذلك 
عملوا على عزل ابى القاسم سعيد عن الزعامة ثم قتله وقام الفاطميون 
بتولية اخيه ابى طاهر سليمان عام 5١٠*ه‏ (17هم) » وأرمل عبيد الله 
المهدى كتابا اليه بتوليته(+5) ٠‏ 


وهكذا نجح الخليفة الفاطمى فى ادخال آل الجنابى دائرة التبعية 
اللدولة الفاطمية ٠‏ 


والواقع ان علاقة الفاطميين فى بلاد المغرب بآل الجنابى فى بلاد 
البحرين غدت طيبة منذ أن ولى أبو طاهر عام 0-+ه (117م) وحتى 
انهاية حكمه عام 8ه (+44م) ٠‏ ذلك أن ابا طاهر سليمان التزم بتبعيته 
الفاطميين » وشايعهم فى سياستهم التى تهدف الى القضاء على الخلافة 
العباسية » ولهذا تحالف مع عبيد الله المهدى فى سياسته العدائية ضد 
على اتباع سياسة موحدة من ثلاث شعب : - 


العباسيين * وا: 

الأمر الأول : هو أن يساعد ابو طاهر القاطميين فى فتح مصر 
وذلك بان يشن هجوما عليها من الشرق ليلتقى بجيوش عبيد الله بها » 
أو أن يعمل الحيلة على الخلافة العباسية حتى لا تستطيع ارسال جيوشها 


ا مصر ٠‏ 


الات 


الأمر الثانى + هو ان يشغل العباسيين بالهجوم عليهم. فى بلاد 
العراق حتى يتمكن عبيد الله المهدى من تنظيم شئون المغرب ٠‏ 


الأمر الثالث : الاغارة على مكة وعلى قوافل الحجاج حتى يقلل 
هذا من هيبة الخليفة العباسى كزعيم للمسلمين» 


وفيما يختص بالآمر الأول اتفق الفاطميون مع القرامطة عام 1ه 
(111م) على القيام بهجوم مزدوج على مصر بحيث تهاجمها جيوش 
القرامطة من الشرق وجيوش الفاطميين من الغرب ويلتفى الطرفان فى 
مصر ٠‏ ولكن هذه الخطة فشلت ٠»‏ اذ اسرعت الخلافة العباسية بارسال 
الجيوش من بغداد الى مصر بقيادة مؤنس الخادم» الذى تمكن من ايقاع 
الهزيمة بجيش ابى القاسم بن المهدى قبل ان تصل اليه جيوش أبى طاهرء 
وبذلك الجملة الفاطمية الثانية على مصر ولكنها رغم فشلها أثبتث 
ولاء أبى طاهر للفاطميين كما انها القت الرعب فى قلوب اهالى 
البلاد(1ة) ٠‏ 


آل الجنابى والخلافة العباسية : 

اما بالنسبة لأمر الثانى فنلاحظ ان أبا طاهر سليمان شن عدة 
حملات على الخلافة العباسية فى المشرق » حنى يتمكن عبيد الله المهدى 
من بسط نفوذه على المغرب ٠‏ فقام بعدة غزوات متتالية للاستيلاء على 
البصرة ٠‏ من ذلك انه سار الى البصرة عام 1٠7ه‏ (414م) واستولى على 
خيراتها وقتل اهلها وخرب اراضيها(؟1) ٠‏ وفى عام ١١١ه‏ (150م) 
اتمكن من دخول البصرة وقتل أهلها وحاميتها وأميرها المسمى سبكا 
المقنجى» وأستولى علىاموالها وضرب جامعها واراضيها .ومكث فيها سبعة 
عشر يوما ثم عاد الى بلده٠وتعتبر‏ هذه من أشد الغزوات التى قام بها على 
البضرة ٠‏ 

ومن ناحية أخرى فانه اعترض احدى قوافل الحجاج عام ؟١+ه‏ 
(4؟4م) أثناء عودتها من مكة»واستولى على ما مع الحجاج واسر الكثير 
منهم وقتل الأسرى(5) ٠‏ 


- 


وعندما علم بقية الحجاج بما حدث للقافلة المابقة مكثوا فى 
فيد(14) حتى نفدت مؤنتهم» فاسرعوا عائدين الى طريق الكوفة وعندثة 
اعترضهم القرامطة واستولوا على ما معهم ٠‏ ثم عاد أبو طاهر ومن معه 
الى هجرءوترك الحجاج مشردين ف البادية فمات اكثرهم عطشا من شدة 
حرارة الشمس ٠‏ 


ونا ارسل الخليعة المقتدر الى ابى طاهر يطلب منه أن يطلق سراح 
أسرىالحجاج؛ اطلقهم وطلب منهم ابلاغ الخليفة برغبته فى تولى البصرة 
والاهوا أن الخليفة رفض ؛ فخرج ابو طاهر من هجر واعترض 
الحجاج( )14‏ الذين كان يتزعمهم جعفر بن ورقاء الشيبانى » متولى 
اعمال الكوفة وطريق مكة ٠‏ وكان يقوم بحمايتهم قادة الجيش ‏ فقاتلهم 
واخذ يتبع القافلة حتى باب الكوفة وانهزم عساكر الخليفة ولم يتم الحج 
لأحد(11) ٠‏ وتمكن أبو طاهر بذلك من دخول الكوفة عام ؟1+ه 
(414م) وخربها وفعل بها اشد مما فعله بالبصرة؛واستولى على 'موالها 
وقتل اهلها » وظل بها ستة أيام ثم عاد الى هجر(507) ٠‏ 


وفى عام 6١+ه‏ (417م) توجه أبو طاهر لمحاربة يوسف بن أبى 
الساج الذى كان بواسط حيث أرسله الخليفة العباسى لمحاربة القرمطى ٠‏ 
.ولكنه لم يستطع المسير الى بلدة أبى طاهر أمير القرامطة لكثرة جيوشه 
وصعوبة الأرض ؛ فلجا الى الحيلة وارسل اليه واظهر له المودة « وأطمعه 
فى اخذ بغداد » فسر بذلك ورحل ومعه اتباعه وحاشيته وجيشه فى كامل 
عدته واتجه نحو الكوفة ٠‏ وكان يوسف بن ابى الساج قد اتجه ب ن 
واسط الى الكوفة »ولكن ابا طاهر سبقه اليها واستولى على الكوفة وعلى 
المؤن التى كانت بها والتى أعدت لابن أبى الساج(74) ٠‏ وكان أن نشب 
القتال بين ابى طاهر ويوسف بن أبى الساج حتى تمكن الآول من هزيمة 
القائد العباسى ابن ابى الساج وأسيره(35) + 


وهكذا ازداد نفوذ أبى طاهر القرمطى حتى شرع فى مهاجمة بغداد 

فى عام 17+ه(488م) ٠وكاد‏ يستولى عليها لولا مهارة مؤنس الخادم 

الخليفة العباسى الذى ارسل القوارب المليئة بالفاكهة المسمومة الى جند 
( مجلة اللؤرغ العريى ). 
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القرامطة + فكدرت الميتة فيهم( ٠)‏ كذلك قطع القنطرة التى توصل الى 
هذه المدينة ليحول دون هدقهم فى السيطرة على بغداد . وبذلك 
انهزم جيش القرامطة بقيادة ابى طاهر وتكبد خسائر فادحة(١7) ٠‏ 


وعلى الرغم من هزيمة أبى طاهر امام بغدادءالا أنه ظل يأمل فى 
السيطرة عليها والدعوة فيها للمهدى الفاطمى ٠‏ 


وفى عام 717ه (418م) تمكن ابو طاهر من بسط نفوذه على 
الرحبة(؟7؟) بعد أن دارت بينه وبين أهلها عدة حروب ٠‏ وعندما علم 
بهذا اهل قرقيسياء(7) اسرعوا بطلب الآمان منه»فمنحهم الآمان ٠وبغد‏ 
ذلك اتجه نحو الرقه وبسط نفوذه عليهاءثم عاد الى بلاد البحرين وببى 
بها دار هجرة(74) ٠‏ 


وكان من نتائج انتصار القرامطة ان ظهرت اعداد ممن كانوا 
يدينون بمذهبهم ويخفون عقيدتهم ٠‏ وقد اجتمع هؤلاء فى سواد الكوفة 
اروا رئيسا لهم هو حريث بن مسعود » كما اجتمعت مجموعة آخرى 
من القرامطة فى عين القمر(ه١)‏ وولوا شئونهم رجلا يعرف بعيسى 
واخذوا ينهبون ويقتلون ٠‏ وقد ارسل الخليفة المقتدر العباسى 
هارون بن غريب الى حريث بن مسعود » وصافيا البصرى الى عيسى بن 
مومى٠وتمكن‏ كل من هارون وصافيا من هزيمة تلك الجموع وأسر كثير 
منهم » وتم أرسالهم الى بغداد حيث قتل معظمهم(5) ٠‏ 


وهكذا استمر ابو طاهر بن أبى سعيد الجنابى يغير على البلاد 
ويسلب ويقتل ويخرب » حتى قوافل الحجاج لم تسلم من شره ٠‏ وكان 
يهدف من وراء هذا كله أن يؤكد اخلاصه للف وأن يشغل العباسيين 
بهذه الحروب حتى يتمكن عبيد الله المهدى من توطيد نفوذه فى المغرب٠‏ 


وفى عام +1+ه (174م) قام القرامطة بفعلة شنعاء » اذ اقتحموا 
مكة وهى مكتظة بالحجاج » واستطاع ابو طاهر سليمان (177) أن يا 
الى المسجد الحرام فى يوم الترويه(4) حيث فعل اقعالا لا يفعلها 
المشركون ولا اليهود بمكة(؟ا) + 


للك 


ذلك أنه قام بذبح الحجاج آثناء وجودهم بالمسجد الحرام واثناء 
طوافهم » وخلال سيرهم قى طرقات مكة دون أن يراعى حرمة هذا انبلد 
الامين ؛ كما قتل الكثير من عساكر المسلمين ٠‏ وعندما خسرج اليه ابن 
مجلب(١)‏ أمير مكة ومعه بعض الاشراف لمحاريته » تمكن أبو طاهر من 
هزيمتهم وقتلهم جميعا » وردم بثر زمزم بجثثهم » كما دفن الباقين فى 
المسجد الحرام دون أن يكفنهم أو يصلى عليهم(١4)‏ وقيل ان الجنابى 
استملك هن النساء والغلمان اعدادا ضخمة ضاق بهم الفضاء وانه قتل 
بمكة ألوفا(؟4) » بلغوا ثلاثة عشر آلفا ٠‏ 


ويقال أن ابا طاهر جلس يوم الترويه على باب الكعبة يشاهد 
الحجاج وهم يتساقطون صرعى حوله واخذ ينشد(45) : 


أنا لله وبائله أنا يخلق الخلق وافنيهم انا 


وبعد ذلك قام ومن معه بنهب اموال الحجاج وسلب متاع اهل مكة 
وقلع قبة بثر زمزم وقلع باب الكعبة وستائرها » وارسل رجلا من أصحابه 
اليصعد ويقلع المرزاب (الميزاب) » ولكنه وقع على راسه ومات ٠‏ ثم قام 
بقلع كسوة الكعبة وقسمها بين اصحابه ٠‏ ولم يكتف بهذا بل تجرأ واقتلع 
الحجر الأسود ٠‏ كما اقام الخطبة فى مكة للخليفة الفاطمى عبيد الله 
المهدى بدلا من الخليفة العباسى المقتدر(44) ٠‏ 


قيل أنه أثناء قيامه بهذه الأفعال البشعة أخذ يردد : 


فلو كان هذا البيت لله ربنا 2 لصب علينا الثار من فوقنا صبا 
انا حججنا حجة جاهلية 2 مجللة لم تبق شرقا ولا غريا 
وانا تركنا بين زمزم والصفا اكتائب لا تبغى سوى ربها ريا 


ولكن رب العرش جل جلاله اقلم يتخذ بيتا ولم يتخذ حجبا 


وبعد أن ظل أبو طاهر(85) فى مكة أحد عشر يوما » عاد انى 
الأحساء ومعه الحجر الأسود والآسرى وما سلبه من مكة(45) ٠‏ وقد 
استمر الحجر الآسود فى حوزة القرامطة بالبحرين اثنتين وعشرين سنة 
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تقريبا من 711 و++ه ( 476 ٠18م)(87)‏ وعندما عاد أبو طاهر 
الى بلده ابتلاه الله بمرض الجدرى»وتقطع جسده وهو ينظر اليه (44) ٠‏ 


ومن الواضح أنه لم ياخذ الحجر الآسود من مكة سعيا وراء المال٠‏ 
والى بغداد - فى آيام الخليقة العباسى المستكفى ( 775 - 
4++ه/4؛ه ‏ 40هم ) بذل للقرامطة خمسين ألف دينار من الذهب لكى 
يردوا الحجر الآسودءلكنهم رقضوا(45)٠‏ وانما كان الهدف طعن الخلافة 
العباسية واظهار ضمعفها أمام المسلمين وعجزها عن حماية الحجاج ٠‏ 
هذا بالاضافة الى رغبة القرامطة فى جذب المسلمين للحج الى بلادهم 
بدلا من مكة(١؟) ٠‏ ويتضح لنا ذلك من أخذهم الحجر الآسود الى 
بلادهم(-4) ٠‏ ولكن على الرغم من أن الحجر الاسود ظل فى البحرين 
اثنتين وعشرين سنة 5١1‏ 784ه (54ة ‏ ١108م‏ )(11) الا أن احدا 


من المسلمين(؟4) لم يترد على بلاد القرامطة لزيارته ٠‏ 


اعتنئق ضعاف العقيدة من اهالى 
ا بهد(ع4) ٠‏ هذا الى ان هذا 
الحادث أظهر فعلا مدى ضعف الخلافة العباسية وعجزها عن حماية 
الحجاج ورعاية الملسلمين » وهذا هو ما كان يستهدفه القرامطة 
والفاطميون(4؟) + 


وقد ذكر بعض المؤرخين ان عبيد الله المهدى عندما علم بما قام به 
أبو طاهر أسرع بارسال رسالة(48) اليه يهدده ويوبخه لما فعله(95) ٠‏ 
واذا صح ذلك فائنا نرى أن هدف الخليفة الفاطمى تبرئة نفسه من تلك 
الجريمة التى اهتز لها العالم الاسلامى باسره ٠‏ 


ولم يكن هذا هو كل ما قام به ابو طاهر » فبعد أن هاجم مكة 
وبسط نفوذه عليها واقام الخطبة فيها لعبيه الله المهدى » فرض على 
الحجاج اتاوة عام 77+ه 4+8م يدفعونها اليه مقابل عدم التعرض لهم٠‏ 
وكان الحج قد توقف من سنة 17+ه (4؟4م) فلم يحج أحد من العراق 
- خوفا من القرامطة ‏ الا بعد عشر سنين تقريبا عتدمأ ارسل أبو على 
عمر بن يحيى العلوى الى ابى طاهر القرمطى وطلب منه أن لا يتعرض 


حاتقالاات 


للحجاج مقابل أن يعطيه عن كل حمل خمسة دنانير » فوافق وادى الناس 
فريضة الحج ذلك العام « وتعتبر هذه اول سنة أخذ فيه المكس من 
الحجاج»(1) + 


اضطراب العلاقة بين الفاطميين وآل الجنابى : 

استمر ابو طاهر سليمان الجنابى على اخلاصه للفاطميين حتى 
توفى عام 7+7ه (458م) بمرض الجدرى كما سبق أن أشرنا ٠‏ ولم يترك 
رغم كثرة أبنائه من يصلح للحكمءفقد كان سابور بن ابى طاهر اكبر ابنائه 
العشرة لا يزال طفلا لا يمكن الاعتماد عليه ٠‏ لذلك قام الخليفة الفاطمى 
القائم بامر الله  557(‏ 54+ه/+7؟ ‏ 4460م ) بتعيين ‏ اخى أبى 
طاهر ‏ احمد بن أبى سعيد(18) الملقب بابى المنصور فى حكم دولة 
آل الجنابى فى البحرين ٠‏ وجعل سابور بن أبى طاهر وليا للعهد(؟؛) ٠‏ 


وقد اتبع أمير القرامطة أحمد بن سعيد ( 51 985؟ه ) (447- 
م) سياسة أخيه فى ولاثه للفاطميين ؛ فاعاد الحجر الآأسود من 
الأحساء الى الكعبة عامة5+ه( ٠6هم)‏ خلال خلافة الخليفة المطيع(١١٠1)‏ 
بدون مقابل(١١1)؛‏ وقال من ردوه « اخذناه بامر وأعدناه بامر ٠“‏ ومن 
هذا يبدو أن احمد بن أبى سعيد رد الحجر الآسود عندما آمره بذلك 
الخليفة المنصور الفاطمى ؛ مما يدل على مدى خضوع قرامطة البحرين 
اللفاطميين ٠‏ ولما شرع آل الجنابى فى رد الحجر الأسود حملوه الى الكوفة 
وعلقوه بجامعها حتى رآء الناس ثم حملوه الى مكة(؟١٠) ٠‏ 


وكان أبو منصور أحمد يفضل إن يتولى العهد من بعده ابنه 
« الحسن الاعصم » بدلا من « سابور » ابن أخيه ٠‏ لذلك نشب النزاع بين 
بيت أحمد بن ابى سعيد والد الحسن وبيت أبى طاهر بن أبى 
سعيد + فقام سابور بالقبض على عمه أبى منصور احمد عام 08ت 
(14هم) »ولكن سسرعان ماخرج ابو منصور أحمد من معتقله وقتل سابور 
بن أبى طاهر عام 784ه (434م) ونفى أخوته وأتباعه الى جزيرة 
أوال(000) + 


دهلاة 


وقد ظهر عداء آل الجنابى الصريح للفاطميين بعد قتل سابور » 
اذ أدى قتله الى قيام النزاع بين آل الجتابى والفاطميين فترة من الزمن» 
لآن القاطميين قاموا بتولية سابور العهد بعد عمه احمد واعتبروا قتله 
خروجا على طاعتهم(4١٠)‏ » وعلى القاعدة التى وضعوها منذ عهد 
عبيد الله المهدى الفاطمى وهى القاعدة التى تهدف الى جعل / 
الفاطمى هو المتحكم فى تعيين رؤساء القرامطة أو عزلهم(5١1) ٠‏ 


ومما زاد الفاطميين حنقا على بيت احمدبنابى سعيد أنالالجنابى 
جنحوا نحوا الاستقلالعن الفاطميين والتصرف دون الرجوع لهم(1١1) ٠‏ 
بعد أن كانوا لا يحاربون الا بوحى من الفاطميين ٠‏ من ذلك أن القرامطة 
أغاروا فى عهد اميرهم أحمد بن أبى سعيد مرتين على بلاد الشام فى 
زمن الاخشيديين»وذلك فى عامى مه » اه*ه (174م1717م) ٠‏ ففى 
الحملة الأولى الثى تعرف بحملة طبرية عام +5؟ه (174م) تمكن 
القرامطة ‏ وعلى راسهم الحسن الاعصم ‏ بمساعدة الحمدانيين - من 
الانتصار على الوالى الاخشيدى الحسن بن عبيد الله بن طغج الأخشيد 
الذى كان يتولى الشام من قبل ا9. )٠١(‏ » وفى المرة الثانية 
عجز الأخشيديون أيضا عن صد حملة القرامطة على دمشق » وبذلك امتد 
انفوذ قرامطة البحرين على بلاد الشام » وتمكنوا من بسط نفوذهم على 
الرملة “مما اضطر |" اللمبن طغح الأخشيد الى أن يتفق معهم» 
على أن يدفع لهم ثلاثماثة آلف دينار سنويا ٠‏ وقد أبرموا هذا الاتفاق دون 
الرجوع للفاطميين ٠‏ فاعتبر الفاطميون هذا خروجا على رياسة الدعوة 
الاسماعيلية(8١1) ٠‏ وهكذا بدا أن القرامطة آأخذوا يعملون لحسابهم 
الخاص دون التقيد بزعامة الفاطميين ٠‏ 

على أنه نجم عن مقتل سابور واتفاق القرامطة مع الا غلى 
الاتاوة دون الرجوع للفاطميين انقسام القرامطة الى فريقين احدهما 
بزعامة بيت أبى طاهر ظل على ولائه للفاطميين » والآخر بزعامة بد 
احمد بن أبى سعيد وكان يحنق على الفاطميين ويعمل على التقرب الى 
العباسيين - وكان على راس الفريقالآخير الحسن الأعصم الذى ولى امارة 
بلاد البحرين ( وهم لد<ه/وةة ‏ لالاكم ) بعد وقاة أبيه ٠‏ 
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ع ككلاهت 


فى ضوء هذه الاحداث صار لابد من قيام حرب بين القرامطة 
المعارضين والفاطميين ٠‏ وقد حدث عندما مات احمد بن أبى سعيد أن 
استبد ابنه الحسن الأعصم بالحكم واتبع سياسة جديدة تجاه الفاطميين 
تخالف مياسة الود التى اتبعها من سبقه » اذ أخذ يعمل على التقرب من 
العباسيين(؟١٠) ٠‏ من ذلك أنه عندما كان الحسن الأعصم بمكة سمع 
خطبة تقام للخليفة العباسى المطيع فلم يعترض عليها ٠‏ وفى ذلك يقول 
ابن خلدون( )١1١‏ « وولى ابنه ابو على الحسن بن احمد ويلقب الاعصم 
وقيل الاغنم » فطالت مدته وعظمت وقائعه ونهى جمعا كثيرا من ولد ابى 
اطاهر٠يقال‏ اجتمع منهم بجزيرة آوال نحو من ثلثماثة .وحج هذا الأعصم 
بنفسه ولم يتعرض للحج ولا انكر الخطبة للمطيع » ٠‏ وفى هذا ما يؤكد 
انحياز الاعصم للعباسيين وابتعاده عن الفاطميين + 


والواقع أن هناك عوامل عديدة أدت الى توتر العلاقات ونشوب 
الحروب بين آل الجنابى والفاطميين فى عام 1784ه(114م)؛ منها ندخل 
الخليفة المعز لدين الله الفاطمى ( ١4م‏ 518ه/87؟ ‏ هلاهم ) فى 
شئون القرامطة الداخلية » وقتل سابور على يد أحمد بن أبى سعيد » 
واستبداد الحمسن الاعصم بزعامة القرامطة دون الرجعيع الى 
الفاطميين الذين كانوا يتحكمون فى تعيين الدعاة ٠‏ ومن أهم هذه 
العوامل ايضا أن الفاطميين عندما فتحوا دمشق عام وه<ه (354هم) 
- كما سياتى - رفضوا دفع الاتاوة السنوية التى كان يدفعها الاخشيديون 
اللقرامطة(1١١) ٠‏ ويجرنا هذا الى الحديث عن النزاع بين آل الجنابى 
والفاطميين حول بلاد الشام ومصر ٠‏ ذلك أن الخليفة المعز لدين الله 
الفاطمى رأى ضرورة فتح مصر حتى يتمكن من تحقيق آماله فى ضرب 
الخلافة العباسية واسقاطها-وربما كان من أهدافالخليفة المعز أيضا تاديب 
القرامطة » بدليل أن جوهر الصقلى اعلن فى كتاب الآمان الذى قراه على 
المصريين أن المعز ارسله لكى ينقذهم من ظلم العباسيين ويصد عنهسم 
أخطار القرامطة الذين غزوا بلاد الام عام +0+ه(54ام) ؛ هاه 
(79وم) وتعرضوا للحجاج ومنعوهم من اداء فريضة الحج(؟1١1) ٠‏ 


وفى هذا البيان ما يدل على أن توتر العلاقات بين الفاطميين 
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والقرامطة بدا قبل امتيلاء الفاطميين على دمشق ومنعهم الاتاوة عن 
القرامطة ٠‏ 


وقد حتمت الضرورة على الفاطميين بعد أن تم لهم فتح مصر ان 
يتجهوا لفتح الشام حتى يؤمنوا حدود مصر من ناحية الشمال الشرقى » 
ولكى يقضوا على القرامطة الذين اخذوا ينتهجون سياسة جديدة تجاه 
الفاطميين(11) + 


لذلك ارسل جوهر الصقلى القائد جعفر بن فلاح الكتامى على راس 

لفتح بلاد الشام فى أواخر عام 86+ه (114م) فتنجح فى بسط 
نفوذه على بلاد الشام واستولى على الرملة وطبرية ودمشق ٠‏ ولكئه ترك 
لجنوده كامل الحرية فى معاملة الأهالى دون ضبط او ربط فعاملوهم 
معاملة ميئة * مما اثار سخط الناس عليه وعلى الفاطميين الذين كانوا 
يخالفونهم فى المذهب الدينىي(4١١1)‏ * 


ولكن جعفر بن فلاح سرعان ما واجه خطر قرامطة البحرين بعد 
استيلائه على بلاد الشام ٠‏ وكان هؤلاء القرامطة قد بسطوا نفوذهم على 
بلاد الشام عام 101ه(137م) ٠وعندما‏ طلب الحسن الاعصم من جعفرين 
فلاح دفع الاتاوة التى كان يدفعها له الأخشيديون رفض دفعها ٠‏ ولذا 
خطب الحسن الأعصم للخليفة العباسى المطيع ( 54 511ه/140 - 
07م ) وارتدى السواد شعار العباسيين(1١) ٠‏ بل لقد ارسل الى 
الخليفة المطيع العباسى والأمير البويهى عز الدولة بختيار فى العراق 
يطلب منهما المساعدة حتى يتمكن من استرداد بلاد الشام من الفاطميين» 
وتعهد بان يحكم هذه البلاد باسم الخليفة العباسى ‏ فاستجابوا لطلبه 
وامدوه بالأموال والرجال ٠‏ هذا الى أن عز الدولة بختيار طلب مسن 
الحمدانيين بالموصل أن يمدوا الحسن الأعصم زعيم القرامطة بالأموال 
والرجال قلبوا طلبه «وقام الحمداتيون يمده بالآموال والرجال وسمحوا 
لجنودهم بالتطوع فى جيش الحسن » وشجعوا الخ والكاقوريين 
الذين فروا اليهم على الانضواء تمت لواء: الحسن الاعصم كما أن الحسن 
الاعصم أخذ يجمع الاعراب مستعينا فى ذلك بالاموال التى اخذها من 
الخليقة العباسي(115) ٠‏ 


د الاك 


وبعد أن استكمل استعداداته » اتجه الحسن الأعصم على راس 
جيوشه نحو دمشق فى عام ٠77ه‏ (+417م) ٠وكان‏ جنوده يحملون الاعلام 
السوداء وعليها اسم الخليفة المطيع العباسى وعبارة « السادة الراجعون 
الى الحق ٠ )١997(»‏ ودارت رحى النحرب بين الحسن الأعصم أمسيز 
القرامطة وجعفر بن فلاح القائد القاطمى فى ناحية الدكه - التى تقع 
على نهر يزيد بالقرب من دمشق - وانتهت المعركة بهزيمة جعفر وقتله 
هو ومعظم اتباعه»وبهذا بسط الحسن الاعصم نفوذة على دمشق(1844)- 


وهناك اسباب عديدة آدت الى هزيمة الجيش الفاطمى فى بلاد 
الشام منها استهانة جعفر بالقرامطة وعدم اعداده القوات الكافية لصدهم. 


يطلب النجدة من القائد الأعلى جوهر الصقلى ٠.‏ 
العلاقة بينه وبين قائده ٠‏ وقد اعتقد جعفر أنه بي 


القرامطة بمفرده دون الاستعاثة بجوهر الصقلى ٠‏ 


واما الحسن الاعصم فقد اتبع فى دمشق سياسة تهدف الى التودد 
هلها فمنح أعلها الآمان بعد أن فتحها كما أنه دعا للخليفة العباسى 
المطيع فى مساجد دمشق»وحذف اسم الخليفة الفاطمى المعز من الخطبة٠‏ 
ولم يكتف بهذا بل مر بلعن الخليفة القاطمى على منابر المسجد الأموى 
بدمشق ؛ الآمر الذى قابله أهالى دمثق بالترحاب لأنهم كانوا على المذهب 
السنى ومعادين للشيعة(116) ٠‏ 


وبعد ذلك زحف الحسن الاعصم الرملة .وكان يليها سعادة بن 
حيان القاكه انقاظمن وعتمما عام تماد بن تحهان: تمن الغسان الأعصم 
اليه اسرع نحو يافا حتى يكون على اتصال بمصر عن طريق البحر ٠‏ اما 
الحسن الأعصم فقد تتبع القائد الفاطمى وفرض عليه انحصار بيافا 
وبهذا تمكن أمير القرامطة من بسط نفوذه على الرملة وعلى كل ادن 
الواقعة بين دمشق والرملة » واقام فيها الدعوة للخليفة العيامى(150)- 
وفى هذا يقول المقريزى « واقام القرامطة الدعوة للمطيع لله العباسى 
فى كل بلد فتحوه وسودوا اعلامهم ورجعوا عما كانوا يمخرقون به ٠ ٠0‏ 


##اابع 


ثم كان أن ترك الحسن الاعصم ظالم بس موهوب العقيلى وابا المنجا 
بن منجا مع بعض القرامطة لمحاصرة الفاطميين بيافاءواتجه هو 
نحو مصر(!؟1) ء وذلك فى أواخر عام ٠51ه‏ (١47م)‏ ليقضى على 
.حكم القاطميين ويمنعهم من مهاجمته مرة أخرى ٠‏ وبعد أن استولى على 
الفرما هاجم مدينة القلزم ( مديتة السويس ) وتمكن من دخولها وأسر 
واليها الاخشيدى عبد العزيز بن يوسف ٠‏ وبهذا تحكم فى برزخ السويس ٠‏ 
وفى عام ١1<ه‏ (471م) وصل الى عين شمس ‏ واخذ يهدد القاهرة ٠‏ 
.وقام أنصار الحسن الأعصم بالقاء منشوراتهم الثورية بجامع عمرو 
بالفسطاط لتحريض المصريين ضد جوهر(؟؟١) ٠‏ 


وعندما علم جوهر الصقلى بوصول القرامطة الى برزخ السويس 
بدا يعد العدة لمحاربتهم ٠‏ فحفر خندقا كبيرا حول القاهرة لتحصينها ٠‏ 
وارسل بعض رجاله ليندسوا فى معسكر القرامطة ويتظاهرون بالسخط 
على الفاطميين وعلى جوهر ؛ داعين أن الحكم من الفاطميين الى 
القرامطة ٠‏ وبهذا انتشرت الفوضى بين صفوف جيش الاعصم(2؟1) ٠‏ 


وفى عام 11+ه (471م) دارت معركة طاحنة عند باب مدينة 
القاهرة بين القرامطة بزعامة الحسن الأعصم وبين المغارية بزعامة جوهر 
الصقلى + واستمرت الحرب. بين الطرفين عدة ايام » انتصر القرامطة 
فى بادىء الأمر على الفاطميين » ولكنهم انهزموا فى النهاية ورحلوا الى 
الاحساء ٠‏ فاقتفى جوهر أثرهم ٠‏ وتمكن من استرداد الفرما ٠‏ ثم اتجد 
نحو يافا وهاجم القرامطة الذين كانوا يحاصرون من بها من الفاطميين 
وارغمهم على التقهقر الى دمشق كما أنه استعاد جميع مدن فلسطين عدا 
دمشق التى ظلت بيد القرامطة(4؟١) ٠‏ وكان لانتصار الفاطميين 
على القرامطة نتائج .منها ان الا. والكافوريين انفضوا من 
حول الحسن الاعصم بل أن بعضهم دخل فى طاعة الفاطميين » كما 
استرد جوهر مدينة القرما ٠‏ 


ومن الواضح أن هزيمة القرامطة لا ترجع الى شجاعة جند جوهر 
افحسب بل انها ترجع أيضا الى سياسة الخليفة المعز الذى آخذ يكيد 


عا لعج 


وهجومه على مصر ٠‏ وكان أن نجح الخليقة المعز فى اشعال تار الذ 
فى بلاد البحرين ضد الحسن الاعصم 2)١70(‏ مما جعن الأعصم يرتد 
عن مصر عام 1ه (471م) ليتمكن من اخماد الثورة !لتى اشعلها أبتاء 
عمه أبى طاهر ٠‏ وقد آناب الحسن الأعصم عنه على دمشق ابو المنجا 
القرمطى وظالم بن موهوب العقيلى ٠‏ وبعد أن تمكن الأعصم من اخماد 
اثورة أبناء عمه فى البحرين بمساعدة العباسيين عام +5+ه(7ام) عاد 
واسترد نفوذه على بلاد الشام ثم اخذ يعد العدة لشن حملة ثائية على 
مصرزة؟) - 


ونا علم الخليفة الممز وهو بالقيروان بامر القرامطة حضر الى 
القاهرة فى اواخر عام 711ه (477م) للدفاع عنها ٠‏ وقد رأى أن يرسل 
الى الحسن الاعصم كتابا قبل أن يبدا القتال فربما يستطيع أن يثنيه عن 
رايه(77١) ٠‏ وفى هذا الكتاب اخذ الخليفة المعز يذكر الحسن الاعصم 
بأهله الذين كاتوا عبيدا لدى الفاطميين ثم أصبحوا سادة بفضلهم » كما 
اذكره بان اهله القرامطة كانوا يقيمون الدعوة له ولابنائه » وعليه أن يتخذ 
منهم عبرة ٠‏ ثم أخذ يتساعل عن سيب عدائه للفاطميين وانضمامه 
للعباسيين » ثم سبب ما قام به فى بلاد الشام وقتله جعفر بن فلاجوغيره» 


واخيرا عرض الخليفة المعز على المسن الاعصم ثلاثة حلول 
ليختار احدها قائلا : « ونحن معرضون تلاث خصال - والرابعة أردى 
لك وأشقى لبالك » وما احسبك تحصل الا عليها - فاختر : اما قدمت 
نفسك لجعفر بن فلاح ٠‏ واتباعك بائفس المستشهدين معه بدمشق والرملة 
من رجاله ورجال سعادة بن حيان؛ورد جميع ما كان لهم من رحال وكراع 
ومتاع الى آخر حبة من عقال ناقه وخطام بعير ‏ وهى أسهل ما يرد 
عليك ٠واما‏ إن تردهم احياء فى صورهم وأعيانهم وأموالهم واحوالهم 
.ولا سبيل لك الى ذلك ولا اقتدار ٠‏ واما سرت ومن معك بغير زمام 
ولا أمان فاحكم فيك وفيهم بما حكمت:واجريكم على احدى ثلاث : اما 
قصاص ٠٠١‏ واما فدى + فعمى أن يكون تمحيصا لذنوبك واقالة لعثرتك 
وان أبيت الا قعل اللعين »(8؟1) ٠.‏ 


ب نوكلاب 


والحق أن هذا الكتاب. يوضح العلاقة القديمة التى كنت تقوم على 
أساس المودة بين القرامطة والفاطميين + ويؤكد أن القاطميين أصل 
الاسماعيلية وان القرامطة فرع متهم ٠‏ ورغم ما فى هذا الكتاب من تهديد 
ووعيد الا أن الحسن الاعصم لم يبال به واستمر فى اتباع سياسته واصراره 
على القيام بالحرب ٠‏ فارسل الى الخليقة المعز ردا على رسالته يدل على 
الاستهانة به » كتب اليه : « وصل كتابك الذى قل تحصيله وكثر 
تفصيله ونحن سائرون اليك على أثره والملام © (155) + 


وهكذا سار القرامطة بزعامة الحسن الأعصم فى عام +1+ه(107م) 
من الأحساء تجاه مصرء وفرضوا عليها حصارا شديداءولم يستطع الخليفة 
المعز مواجهتهم لكثرة قواتهم ٠لذلك‏ لجا الى انحيلة حتى يتمكن من تمزيق 
كلمتهم ٠‏ وبالفعل تمكن من استمالة حسان بن الجراج الطائى - رئيس 
الطائيين الذين كانوا من اقوى العناصر التى يتالف منها جيش الأعصم - 
فقد اتفق الخليفة المعز مع حسان على ان يدفع له ماثة آلف ديئار على 
أن يتظاهر بالهزيمة عندما تنشب الحرب بينهم وبين الفاطميين ٠‏ فوافق 
على طلبه » فارسل اليه الأموال المتفق عليهاءولكنها كانت مزيفة(50١)٠‏ 
يقول ابن الآثير : « فضربوا اكثرها دنائير من صفر والبسوها الذهب 
وجعلوها فى أسفل الاكياس وجعلوا الذهب الخالص على رؤوسها وحمل 
اليه ٠.‏ »ززكل + 


وما نشبت الحرب بن القرامطة وجند المعز واشتد القتال » ارتد 
حسان ابن الجراج منهزما الى الشام » فتعجب الحسن الاعصم من أمره 
واستمر يقاتل بمن معه لكن جتد المعز شددوا حملاتهم عليه ؛ فاسرع 
منهزما الى بلاد الشام » وتمكن الفاطميون من أسر الكثير من 
القرامطة (9+5) ٠‏ 


ولكن على الرغم من الهزيمة التى منى بها الحسن الأعصم فانه 
أصر على طرد الفاطميين من مصر والاستيلاء عليها. » الآمر الذى يؤكده 
هذان البيتان اللذان أنشدهما بعد فراره من مصر ٠‏ 
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زعمت رجال الغرب(17) انى هبتها 

قدمى اذن ما بينها مطلول(174) 
يا مصران لماروماءك من هم 

يروى شراك ؛ فلاسقاتى التيل 


وقد أرسل الخليفة المعز لدين الله الفاطمى قواته بقيادة أبى محمود 
ابن جعفر بن فلاح لتتبع القرامطة فى الشام»والقضاء عليهم حتى لايعودوا 
مرة آخرى الى مهاجمة مصر ٠‏ وتمكنت الجيوش المغربية من اللحاق بهم 
فى أذرعات(55١)‏ ؛ فترك الحسن الأعسم بلاد الشام وعاد الى البحرين» 
وذلك بعد ان ترك على دمشق ابا المنجا القرمطى واليا عليها(1؟1)٠‏ 


.ولم يلبث الخليفة المعز ان تمكن من استرداد دمشق »اذ انتهز فرصة 
وجود خلاف بين أبى المنجا القرمطى حاكم دمشق من قبلالحسنالأعصم» 
وظالم بن موهوب العقيلى ‏ احد اتصار الحسن الاعصم - وعمل على 
استمالة ظالم بن موهوبءفارسل اليه كتابا يطلب فيه أن يقبض على ابى 
المنجا ويرسله الى مصرءفتفذ ظالم ما طلبه منه المعزءوقيض على أبى 
المنجا وابنه ومن معهم من القرامطة ٠‏ لذلك قام الخليفة المعز بتقليده 
ولاية دمشق عام +71ه (47/8م) » وبذلك بسط الفاطميون سلطانهم على 
بلاد الشام بعد أن انتزعوها من القرامطة(9؟١)‏ + 


على أن الأوضاع لم تستقر فى دمشق بنولية ظالم بن موهوب العقيلى 
ولايتها » فقد نشب نزاع بين أهالى الشام السنيين وبين الفاطميين » 
فارسل الخليفة المعز بعض قواته بقيادة ابى محمود بن جعفر ليحافظ على 
الأمن-لكن هؤلاء الجنود سرعان ما انصرفوا الى العبث والفساد ٠‏ ودب 
النزاع بين عساكر ابى محمود وبين اهل الشام حتى تم الاتفاق على 
اخراج ظالم بن موهوب من البلد 554ه (104م) وتولية جيش بن 
الصمصامة محله فى ادارة أمور دمشق بالاشتراك مع ابن أخيه أبى محمود 
ابن جعفر(12) ٠‏ 


ومع ذلك فان الهدوء لم يسد دمشق » أذ سرعان ما نشب النزاع من 
جديد بين أهالى دمشق والمغارية » وأدى هذا النزاع الى تخريب البلاد 


5ك 


واضطراب الناس ووفاة الكثير منهم ٠‏ وعندما علم الخليقة المعز الفاطمى 
بهذا ارسل الى ريان الخادم - واليه على طرابلس - وامره بالتوجه الى 
دمشق وآن يتولاها ويعزل عنها ابا محمود بن جعفر ويعمل على قمع الفتن 


ونشر الآمن بين الأهالى وجند المغاربة(155) ٠‏ 


وفى تلك الأجواء امتغل افتكين( )١5٠‏ التركى ‏ أبو منصور التركى 
الشرابى - الاضطرابات التى سادت بلاد الشام وضعف الحكم الفاطمى 
فيها وتمكن من دخول دمشق ومعه فريق من الأتراك عام 714ه 
(14كم)(141) + فرحب اشراف دمشق وشيوخها بقدوم افتكين وخرجوا 
لاستقباله وطلبوا منه أن يتولى حكم بلادهم ويخلصهم من المغاربة الشيعة 
وظلمهم ٠‏ فاجابهم الى طلبهم ووعدهم بالحماية » فعزل ريان الخادم عن 


دمشق واقام الخطبة للخليفة الطائع العباسى ( 55 - 841ه/575 - 
م) بدلا من الخليفة المعز لدين الله الفاطمى ٠‏ كما قضى على 
الفتن(14) + 


وبعد أن بسط افتكين التركى نفوذه على دمشق خثى أن تهاجمه 
قوات الفاطميين ورأى أن يستميل الخليفة المعز لدين الله » فارسل اليه 
رسالة يتظاهر فيها بالطاعة له » فارسل اليه الخليقة المعز يدعوه للحضور 
حتى يقره على ولايته » لكن افتكين لم يئق بما أرسله » ورفض الذهاب 
آليه(؟14) » فجهز الخليقة المعز عساكره لمحاربة افتكين » ولكنه مرض 
ومات عام 18؟ه (78ام) وولى بعده ابنه العزيز(144) ٠‏ 


اما اف بسط نفوذه على صيدا وعكا وطبريه بالاضافة الى 
دمشق وقد انزعج الخليفة العزيز الفاطمى  510(‏ 45+ه/0-4070وام) 
لذلك»وعمل على استرداد بلاد الشام من افتكين(140) » وارسل جوهر 
الصقلى على رأس حملة قوية الى دمشق ٠‏ ولما وصل جوهر الى الرملة 
عام 0++ه (0/هم) أرسل الى أفتكين رسالة اوضح له فيها أن الخليفة 
العزيز بالله يمنحه الآمان » فارسل اليه افتكين الرد الذى علم منه جوهر 
أنه مصر على الحرب(1537) + 


ولم تلبث أن دارت رحى الحرب بين افتكين وجوهر المقلى 
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واستمرت عدة أشهر » ظهرت فيها شجاعة افتكين ومهارته ومن معه ٠‏ 
وفرض جوهر الصقلىالحصار على مدينة دمشق ٠وعندما‏ طالالحصار اشار 
يستدعى الحسن بن أحمد القرامطة من 
البحرين للوقوف بجاتبه فى محاربة جوهر » قاجابهم الى طلبهم ٠‏ 
وعندما علم جوهر الصقلى بمسير القرامطة تحوه اضطر أنى رفع الحصار 
عن دمشق لخوفه من أن يقع بين عدوين » وتراجع نحو الرملة فتبعه 
شديدا ٠‏ وعندما عجز عن مقاومتهم 
اتجه نحو عسقلان »* فتبعه آفتكين والقرمطى وفرضا عليه حضارا شديداء 
وما طال الحصار وقلت المؤن طلب جوهر مقابلة أفتكين ؛ فلبى 
طلبه(1417) ٠‏ واجتمع به فقال له جوهر : « وقد دعوتك الى الصلح 
والموادعة ٠٠‏ فابيت الا القبول ممن يشب مار الفتئة ٠٠٠‏ واريد أن تمن 
على بنفسى وبهؤلاء المسلمين الذين معى وعندى وتذم لى لامضى 
واعود»(148) فوافق أفتكين على ذلك بشرط أن يخرج جوهر ومن معه 
من تحت سيفه ورمح الحسن بن احمد على باب عسقلان(45١) ٠‏ 


ووافق جوهر على ذلك ومر هو واصحابه من تحت السيف والرمج 
قاصدين القاهرة فى وضع يتصف بالذلة والهوان ٠‏ 

وما عاد جوهر الصقلى الى مصر التقى بالخليفة العزيز بالله 
الفاطمى واوضح له ما دار بينه وبين القرامطة وافتكين » فقرر الخليفة 
الخروج بنفسه لحاريتهما » وجهز الجيوش وجعل جوهرا على 
مقدمتها ٠‏ جيندنا غلم إلقية وانحن القرمطى بمسير الخليفة اليهما 
عادا الى الرملة واخذا يعدان للقتال ٠‏ وكان ان دار القتال بين الفري 
عام 97++ه (4177م) وأسفر عن هزيمة افتكين والحسن بن أحمد القرمطى 
وفرارهما وقتل الكثير من جنودهما( ٠ )١6١‏ وكان ذلك خاتمة لنفوذ آل 
الجنابى فى بلاد الشام ومصر ٠‏ 


واخيرا عاد الحسن الأعصم الى الاحساء بعد هزيمته امام الخليفة 
العزيز الفاطمى ٠‏ ثم توفى عام 717ه (17هم) » فتشبت الخلافات بين 
قرامطة بلاد البحرين حيث انكروا المياسة التى اتبعها الحسن الأاعصم 
وما قام به من مبايعة بنى العباس وعدائه للقاطميين ء وقرروا أبعاد أبناء 


-1584- 
أبى سعيد الجنابى عن الحكم وقامسوا بتولية رجلين منهم هما جعفر 
'واسحق(91١)‏ © فذهب بنو أبى سعيد الى جزيرة آوال » وهناك تعرضوا 
للقتل على ايدى خصومهم(54١) ٠‏ وبذلك انتهى تفوذ آل الجنابى فى 
بلاذ البخريد 


ااه 


الهوامش 


(>) الحفادى : كشف اسرار الباطنية ص 185 فهو يقول «ومن الاشخاص البارزة 
بين الباطنية ( حمدان بن الأشعث ) اللقب بقرمط فى سواد الكوفة ٠٠‏ وأبو سعيد 
حسن بن بهرام الجنابى ٠‏ * 
.وقد عرف الباطنية بهذا الاسم لزعمهم أن لكلظاهر باطنا.ولكل تنزيل تاويلا انسلاخا 
من الدين ؛ ( ١‏ ) ويقال ان دعوة الباطنية ظهرت أولا فى زمان الامون وانتشرت فى 
زمان العتصم ٠‏ (ب) وقد اطلق مؤلفو العرب اسم الباطنية على فرق عديدة متباينة 
كان لها شان سياسى هام وأهمها القرامطة والاسماعيلية ٠‏ ( < ) فالاسماعيلية يسمون 
بالبامنية لانهم يقولون ان لكل ظاهر من الاحكام الشرعية باطنا ولكل تنزيل تاويلا ١‏ 
( د ) وقيل ان من أهدافالباطنيةالدعوةالى ديناللجوس ومما يؤكد ذلك ان زعيمالباطنية 
الأول يمون بن ديحان كان مجوسيا من سبى الاهواز , والبعض ينسب الباطنية الى 
الصابئيين الذين هم بحران , واستدل على ذلك بان <مدان قرمط داعية الباطنية ميمون 
بن ديصان كان من الصابئة الحرانية ٠‏ واستدل فيضا بان صابئة حران كانوا يكتمون 
عقائدهم ولا يظهرونها الا لن كان منهم والباطنية أيضا لا يظهرون دينهم الا لمن كان 
متهم بعد احلاقهم لياه على أن لا يذكر اسرارهم لفيرهم + 


(1 ) الحمادى : كشف اسرار الباطتية ص 184 * 
- الشهرستاني ؛ الملل والتعل صن 998 + 

(ب) البقدادى : الفرق بين الفرق ص 588 * 

(< ) دائرة اللعارف الاسلامية المجلد السانس صن 6م ٠‏ 

( د ) المعرى : رسالة الففران ص 5017 + 

( و ) البفدادى ؛ الفرق بين الفرق ص /190 + 504 * 

(>«) البغدادى : الفرق بين الفرق ص 517 كان مولى لجعفر بن محمد الصادق 
وكان من الاهواز * 

)١(‏ الرافضة اهل ضلال وهم ثمائى عشرة فرقة والقرامطة فرقة من هسذه 
الفرق ( 1 ) فالرافضة صنف من أصناف الشيعة وقد سموا رافضة لرفضهم امامة ابى 
بكر وعمر وهم مجمعون على أن الرسول (ص) نص على استخلاف على ابن أبى طالب 
باسمه واظهر ذلك واعلنه () . وقيلسموا الرافضة ٠‏ لرفضهم زيد بن على بن الحدنين 
بن على بن اأبى طالب ٠‏ ورفضهم الخروج معه ٠‏ عندما سالوه البراءة من البى بكر وعمرء 
فلم يجيهم الى ذلك(ه) + 


للكت 


1 الملطى : القتبيه والرد صن 196 :198 

ب - الأشمرى + مقالات الاسلاميين جا , صن 29 :54 ١‏ 

اد آأبو سعيد تشوان : الحور العين ص ١844‏ * 

(1) زعم بعض الحلولية أن ٠‏ ألله تبارك وتعالى بعث جيريل الى على '. فاخطا 
جبريل وصار الى محمد عليه السلام : فاستحيا الرب وترك التبوة فى محمد (ص) 
وجعل عليا وزيره والخليفة بعده ٠‏ وبعض الحلولية زعموا أن عليا ومحمدا عليهبا 
السلام شريكان فى النبوة وان علها تبى بعد محمد (ص) واحتجرا بقول النبى (ص) 
٠‏ آنت منى بمنزلة هارون من موسي » + 


الللى ؛ التتبيه والرد صن 56 * 

(5) البقدادى : القرق بين الفرق ص 506 + 

(4) سلمية : بلدة فى ناحية البرية من اعمال حماة ببلاد الشام(ا) وقد انف 
الائمة الاسماعيلية سلمية دار هجره لهم منذ عهد المامون * 

ياقوت الحموى : معجم البلدان ده م 159 - 

اب حسن ابراهيم حسن وطه أخمد شرف : عبيد الله المهدى ص 44 ٠‏ 

(5) فاضل عبد اللطيف الخالدى : الحياةالسياسية ونظم الحكم فى العراق ص ٠ل‏ 

(1) القريزى : اتعاظ الحتفا ص +5 


(1) هناك تفسيرات عديدة لهذا اللفظ منها أن حمدان بن الاك.ث كان قصير 
القامة ورجلاء قصيرتين ٠‏ فكان يقرمط فى سيره أى كانت خطواته متقارية لهذا لقب 
بلقب قرمط (ا) . ومن هذه التفسيرات أيضا أن لفظ قرمط مشتق من لفظ اقرمط ويعنى 
غضب . وهذا اللفظ ارامى مشتق من قردطوناء التى تعنى المدلس أو الخبيث أو المكار 
أو الحتال وان هذه التسمية لم يتخذها القرامطة اتفسيم الذين اشتهروا بهذه الصفات 
بل اطلقها عليهم الذين لم يؤمنوا بدعوتهم(ب) وارى ان هذا التفسير هو اقرب التفسيرات 
الى الصحة + 


1 البفدادى القرق بين الفرق ص 506 + 
ب - القريزى : التماظ الحتفا . ص +8 . 5.6 

وهناك تفسيرات آخرى للفظ قرمط ولزيد من التفاصيل انظر ٠‏ - 
اللتريزى : اتعاظ الحتقا . ص + . ص 7-6 + 


ثبو اللحاسن : التجوم الزاهرة <7 ص 314 + 
مجد الدين الفيروزيادى : القاموس الحيط <؟ ص 506 ٠‏ 


قاد 
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احسن ابراهيم حسن : تاريخ الاسلام السياسس <؟ ص 570 ٠‏ 

(4) حسن ابراهيم حسن وطه أحمد شرف : عبيد الله المهدى ص 54 ٠‏ 

(1) الفزائى : فضائع الباطنية ص 98 , 15 + 

+ 5:4 اللقريزى : :لتعاظ الحتقا ص‎ )٠١( 

(11) حسن ابراهيم حسن : تاريخ الاسلام السياسي <8 ص 50 + 

(15) القريزى : اتماظ الحتقا من 5:4 + 

(15) هو ابو سعيد الحسن بن بهرام الجنابى ‏ فارسى الاصل ‏ كان يعمل الفراء. 
سافن الى سواد الكوفة , 

اللتريزى : اتعاظ الحنقا ها ص 061 + 


(14) سمى الجنابى نسية الى جناية وهى بلدة صقيرة من سواحل فارس يدخل 
اليها فى امراكب فى خليج من البحر املح يكون بين الدينة والبحر نحو ثلاثة اميال ل 
اقل » ولمامها فى وسط البحر جزيرة خارك التى نشا بها ابر سعيد الحسن الجذابى 
القرمطي + 

غير الدين الزركلى : الاعلام دا ص 71 + 

(16) كانت البلاد الواقعة عد يساحل بحر الهند بين البصمرة وعمان تدعى البحرين 
وقيل هى قصبة هجر وقيل هجر قصبة البحرين ٠٠٠‏ واحيانا كانت اليمامة تمد من 
اعمال البحرين هذا كان فى ايام بنى آمية . فلما ولى بثو العياس صيروا عمان 
والبحرين واليمامة عملا واحدالة) ٠‏ وريما كان سبب تسمية هذه المدن باسم البحرين 
لانها تقع على شاطيء البحرين + بحر عمان ٠‏ ويصر فارس (ب) * 

ياقرت الحموى : معجم البلدان 2 ص 175,196 

أب أمين الريحاتي : ملوك العرب جا ص 708 ٠‏ 

(12) السماوة بفتح اوله ويعد الألف واو وسميت الصسماوة لانها أرض مستوية 
لا حجر بها والسماوة ماءة بالبادية ويادية المسارة التى هى بين الكرفة والشام قفرى 
اللنها مسماة بهذا الام + 

ياقوت الحموى : معجم البلدان ده صن :1 ٠‏ 

(11) حسن ابراهيع حسن ؛ تاريخ الاسلام السياسي <7 ,ص 500 * 

(14) القريزى : اتعاظ الحتفا ص 717 + 


5-0-0-7 


(1) أن محمد بن اسماعيل غير ميمون القداح وان هذا حجة وذاك امام : وان 


ميمون من نسل سليمان الفارسى ومحمد بن اسماعيل من نسل على وقاطمة ٠‏ 


حسن ابراهيم حسن وطه أحمد شرف : عبيد الله المهدى ص ٠ ٠+‏ 
(؟) القريزى : لتعاظ الحنقا ص 556 + 

(1؟) حسن ابراهيم حسن : تاريخ الاسلام السيانى <5 ,اص 858 ٠‏ 
(59) القريزى : اتعاظ الحتقا ص 764 ٠‏ 

(1) الدورى : دراسات فى العصور العياسية التاقرة صن 158 ٠‏ 
(14) النورى : دراسات فى العصور العياسية التاخرة ص 115 + 
(10) سرور : سياسة الفاطبيين الخارجية ص 4١‏ + 

(5) العير < 4 صن هم + 

(11) سرور : سياسة الفاطميين الخارجية من ٠‏ 

(5) تاريخ الأمم واللوك د18 ص داك + 

(5) النتشم فى تاريخ الملوك والامر بح 3 ص 14 + 

(:؟) الكامل فى التاريخ حلا صن 306 + 

(1؟) التجوم الزاهرة د ص 316 + 

(51) الطبرى : تاريخ الامم والملوك 15 ص غاا؟ + 

(55) اآمين الريحائى : ملوك العرب ص 908 + 

(54) السمادى : كشف اسرار الباطتية صن 80 + 

(ه؟) ابن الجوزى : المنتظم فى تاريخ الملوك والامم حلا ص 18 + 
(51) أمين الريحاتى : ملوك العرب ص 795 + 

(1) الطبرى : تاريخ الامم واملوك ج 17 ص غانا؟ + 

(58) سرور : سياسة الفاطميين الخارجية ص 18 + 

(9) الدورى : دراسات فى الفصون المياسية التاشرة ص 34.5 + 
(-4) لمزيد من التفاصيل أنظر الحياة الدينية ٠‏ 

(41) الدورى : دراسات فى العصور العياسية اللتائخرة ص 27 + 
(1) اللتريزى : اتماظ الحثقا ص 519 +50 + 

(45) عارف تامس : القرامطة صن 358 - 

(44) القطيف : يفتج أوله وكسر ثانيه تعد من أعظم مدن البحرين + 
ياقوت الحموى : معجم البلدان حلا ص 15١‏ + 


دوواك 


(40) الطبرى : تاريخ الامم واللوك 35 صن 9085 .9055 .11ل 

(41) القريزى : لتعاظ الحنا ها ص 350+ 

(69) اين الجوزى : المتتظم حلا صن 14 + 

(48) يذكر ابن خلدون فى كتابه العير <ة ص 26 ان الخليفة الممتمد هو الذى 
أرسل العباس بن عمرو وهذا خطا والصواب هو الخليقة العقضد ٠‏ 

(45) الطبرى : تاريخ الاسم واللرك بح 15 صن 9055 ,كال ,اواك + 

ابن الجوزئ : المنتظم حلا ص 56 ٠‏ 

(:0) يذكر السعودى فى كتابه مروج الذهب <" ص 444 أن الخليفة العتضد 
خلع على العباس بن عمرو عندما عاد ولكن هذا لم يحدث , قهل عاد منتصرا حتى يخلع 
عليه بالطبع لا فجميع المصادر تجمع على انه عاد يجر اذيال الخيبة والهزيمة ٠‏ 

(1) ابن الأثير : الكامل فى التاريخ حلا ص 399 + 

(01) الاريزى : اتماظ الحتفا ص 514 :506 + 

(05) الطبرى : تاريخ الامم واللوك ج 1 صن 9057 5093 ,5011 + 

السعودى : مروج الذفب ومعائن الجوفر دا ص 484 ٠‏ 

(4*) بالفتع وائد جمع حسى بكسر التاء وسكون السين ٠‏ وهو الاء الذى تنشفه 
الأرض من الرمال ٠‏ فاذا صار الى صلاية امسكته قتصفر العرب عنه الرمل فتستخرجه 
والحسى الرمل التراكم اسفله جبل صلد ٠‏ قاذا مطر الرمل مشف ماء المطر قاذا 
انتهى الى الجبل الذى تحته امسك الاء ومنع الرمل وحر الشمس أن ينشف الماء , 
فاذا اشتهد الحر نيث وجه الرمل عن الماء فنيع باردا عذبا() * 


والاحساء الصلها قلمة فى البحرين وهى مركز ناحية تحمل الاسم نفسد(ب) + 


(1) ياقوت الحموى : معجم اليلدان ها ص 156 . 057 ٠‏ 
ب - داثرة العارف الاسلامية المجلد الشائ ص +70 + 

(هه) الحمادى : كشف اسرار الباطتية ص +50 + 

(61) حسن ابرافيم وطه ااحمد شرف : غبيد الله اللهني ص 515,591,111 
(0) حسن ابراهيم حسن : تاريخ الاسلام السيامى <5 صن 754 * 

(اة) مسكويه : تجارب الأمو بح فاص +5 + 

(وه) حسن ابراهيم حسن وطه أحمد شرف + غبيد الله المهدى صن 594 4 017 


(:0) ابن خلدون + العير جة ص هه + 44 + 
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(11) حسن ابراهيم حسن وطه الحمد شرف ؛ عبيد الله المهدى صن 180 , 
ل 

(01 أبن خلدون : العير <؛ ص 44 + 

(15) البفدادى : الفرق بين الفرق ص 2904 , 0/0 + 


(14) فيد : بالفتح ثم السكون ودال مهملة بليدة تقع فى منتصف الطريق بين 
مكة والكوفة + 


هافية الوق + سمو لفوقدان دا عن 602 + 

(19) محمد الخضرى : تاريخ الامم الاسلامية ص 408 .14 

(0) مسكويه : تجارب الامم ده ص 118 * 

81 التويرى : ثهاية الآرب <15 صن 375 * 

(04) التريزى : اتماظ الحتقا صن -58 ١ ١‏ 

(05) البقدادى : الفرق بين الفرق عن 549 + 

٠ 185 اللقريزى : اتعالظ الحنفا ص‎ 1١ 

(00) سرور : سياسة الفاطميين الخارجية ص 44 * 

(11) الرحبة : تقع على شاطىيء الفرات بين الرقه ويفداد اسفل ترفيسياء ٠‏ 

(15) قرقيسياء : بلدة تقع على الفرات بالقرب من رحبة مالك بن طرق ٠‏ 

(94) ابن الجوزء فى تاريخ الملوك والامم حلاص 518 961+ 

(10) عين القمر : بلدة قريبة من الانبار غربى الكوفة ٠‏ 

ياقوت الحموى : معجم البلدان ج ١‏ 705 * 

(1) محمد الخشرى : تاريخ الامم الاسلامية ص 141 . 425 + 

(01) يقول الحمادى فى كتايه ٠‏ كشف اسرار انباطنية وأخبار القرامطة : ص؟ . 
7٠‏ وابو الماسن فى كتابه ه النجوم الزاهرة ٠*٠‏ » <؟ صن 17١‏ أن الذئ أغار على 
مكة هو أبو سعيد ٠‏ وهذا خطا لان آبا سعيد قتل عام 5+1 (115م) والاغارة على مكة. 
كانت عام 5119م (174م) والصواب أن الذى اغار عل رمكة ابو طاهر سليمان ٠‏ 


(04) للسمودى : مرج الذعب حلاص 4له + 
مسكويه : تجارب الامم جه صن 701 ٠‏ 

(41) ابو المماسن . النجوم الزاهرة <7 ص 784 + 
(:4) وقيل اسمه ابن محارب * 


و 


(41) مسكويه : تجارب الأمم جه ص 501 + 

(45) العرى : رسالة القفران ص 8 + 

(45) الحمادى : كشف اسرار الباطنية واخبار القرامطة صن 91 + 

(44) مسكويه : تجارب الأمم هص 501 ٠‏ 

ابن الجوزى المنتظم فى تاريخ الملوك والآدم ص 559 * 

(45) عاسر ابو العلاء العرى آل الجنابى وكتب عن الجتابى يقول ٠‏ لو عرقب 
ابلد بمن يسكنه ‏ لجاز أن تؤخذ به جنابة ولا يقيل لها انابة ٠‏ ولكن حكم الكتاب المنزل 
أن لا تر وازرة وزد اخرئ ٠‏ 

البو العلاء العرى : رسالة القفران صن 554 ٠‏ 

(41) الحمادى : كشف اسرار الباطتية ولخبار القرامطة صن 701 . 911 + 

(41) النويرى : نهاية الارب 77 صن 186 ٠‏ 

(8) ابن الجوزى : المنتظم حلاص +7 + 

السبوطى : تاريخ الخلفاء ص خلافة اللققدر * 

(44) النريرى : نهاية الآرب ]7 صن هذ - 

(60) اين خلبون : العير حا ص 26 * 

(41) ابو العلاء العرى : رسالة الفقران جا صن 154 + 

(41) حسن ابراهيم حسن وطه أحمد شرف : عبيد الله المهدى ص 5977 ٠‏ 

(45) عبد الفتاح عليان : قرامطة العراق ص 188 + 

(1) حسن ابراهيم حسن وطة أحمد شرف : عبيد الله المهدى ص 596 + 

(48) يذكر محمد الخضرى فى كتابه تاريخ الامم الاسلامية ص 446 هو ان ابا 
طذهر قام برد الحجر هو آخره أبو التصور احمد عام 559 كما سياتى * 

(43) ابن خلدون : العير حلا ص 46 ٠‏ 

(0) ابن الجوزى : النتظم حلا ص 595 - 

أبى لاسن : التجوم الزاهرة <؟ ص /75 , 504 + 

(4) يذكر ابو الحاسن فى كتابه التجوم <؟ صن 541 أن أيا طاهر مات وولى 
كانه آخوه ابو القاسم سعيد لكن هذا غير صحيح والذى ولى مكانه أخوه ابو متصور 
لعفا 

(44) ابو اللماسن : النجوم الزاهرة بح ؟ صن 241 + 

احسن ابراهيم حسن وطه تحمد شرف : العز لدين الله ص 46 + 


دفقات 


+ 501 ابو المحاسن : التجوم الزاهرة 72 ص‎ )٠١١( 


(1+1) يذكر احمد حسين فى كتاية موسوعة مصر + <1 اص 072 عن الحجر 
الأسود أنهم ردوه بعد أن دفع فيه للقرامطة خمسين آلف دينار ولكن هذا غير صحيع 
لأنهم ردوه عندما أمرهم أبو متصور أحمد بهذا دون أن يأخذوا مالا + 

+ التويرى : نهاية الارب له 77 ص 4هذ‎ )٠١1( 


)٠١(‏ "وال : بالضم ٠‏ ويروى بالفتح : جزيرة بالبحرين بها نل وبساتين 
صفى النين عبد اللؤمن : مراصد الاطلاع ها ص 998 * 


* 514 580 حسن ابراهيم حسن : تاريخ الاسلام السياسي ج73 ص‎ )1١4( 
+ 108 حسن أبراهيم حسن وطه أحمد شرف - الممز الدين الله ص‎ )1( 
* 119 عارف تامر : القرامطة ص‎ )1١1( 
٠ 77 حسن أبراهيم حسن وطه أحمد شرف : المعز لنين الله ص‎ )11( 
101 سرور : سياسة الفاطميين الخارجية ص‎ )1١4( 
+ 746 حسن ابرافهم حسن : تاريخ الاسلام السياسي بح ؟ ص‎ )1١9( 
المير حلاص لقا‎ )00:( 
108 : حسن ابراميم حسن وطه احمد شرف : لعز الدين الله ص ؟10‎ )111( 
+ 44: 287 ابن خلدون ؛ العير ل صن‎ )111( 
* 417 حسن ابراهيم حسن : الفاطميون فى مصير صن‎ - 
+ 817 . 51١ حسن ابراهيم حصن وطه احمد شرف ؛ المعز لدين الله ص‎ )117( 
+ 314 + 114 سرور : سياسة الفاطميين الخارجية ص‎ )114( 
* 50 اين خلدون : العير جة ص‎ )115( 
+ ١ ابن القلانسى : تيل تاريخ دنشق جا ص‎ )113( 
+ ابن الاثير : الكامل فى التاريخ جه ص +؟*‎ - 
+ 108 حسن ابراهيم حسن وطه أحمد شرف الممز الدين الله ص‎ )111( 
+ ابن القلانسى - ثيل تاريخ دمشق حا ص ؟‎ )114( 
+ 754 ابن الجوزى : المنتظم حلاص‎ - 
137 110 حسن ابراهيم حسن وطه ااحمد شرف : اللعز للفين الله ص‎ )115( 
+ 76 ابن الأثير : الكامل فى التاريخ حد ض‎ )17:( 
* 8+ اين خلدون : العير جة ص‎ - 
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(191) القريزى : اتماظ الحنا صن 906 , 200 + 
(175) ابن القلاتسي : ذيل تاريخ دمشق جا ص © + 
(177) حسن ابراهيم حسن : الفاطميون فى مصير ص 118 + 
(114) ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق جا ص * * 

ابن الأثير : الكامل حا ص 550 + 


(ه15) انتهز ابناء واتباع ابى طاهر فرصة انشفال الأعصم بحرب الفاطميين فى 
مصر وخرجوا من جزيرة مأوال» وتمكنوا من احتلال الاحساء ٠‏ لهذا اضطر الاعصم 
ألى الارتداد عن القاهرة وأسرع بالعودة الى البحرين وتمكن من الخماد فتنة ابناء عمه 
آل ظاهر ٠‏ 

غارف تامر : القرامطة ص 3407 

(119) حسن ابراهيم حسن وطه احمد شرف : المعز الدين الله صن 111/116 

(111) ابن خلدون : العير حا ص 60 ٠‏ 

(154) التريزى : اتماظ الحتنا صن 208 556 + 

(114) حسن أبراهيم حسن وطه أحمد شرف + الممز للنين الله ص 114 070 

(:؟1) ابن القلاتسى ؛ قيل تاريخ دمشق حا ص + + 

ابن خلفون + المير حة من 

(151) ابن الأثيز ؛ الكامل حا ص 556 + 

(151) ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق حا ص 8 + 

(177) رجال الغرب يقصد بهم الفاطميين واللفارية ٠‏ 

(014) مطلول © مسفوك + 

(4؟1) اتترعات بلد فى اطراف الشام يجاور ارض البلقاء وعمان ٠‏ 

ياقوت الحموى : معم اليلدان جا ص ٠ 15١‏ 

(15 )ابن الأثير : الكامل جه صن .75 + 

(159) ابن خلدون : العير حة ص +8 + 

(154) ابن الأثيز : الكامل جه صن 70 789 + 

ابن خلدون : العين جلا ص 60,80 + 

(05) ابن الأثين : الكامل حا ص 70 + 


ا 


(:14) افتكين + هى أحد موالى عز الدولة بختيار امير بنى بويه بالعسراق + 
وعندما انهزم فى المعركة التى دارت بينه ومن معه من الأتراك وبين الديلم ترك بقداد 
وسار قاصدا بلاد الشام ٠‏ وعندما علم ظالم بن موهوب العقيلى يقدومه حاول القيض 
عليه ومنعه من التقدم لكنه لم يستطع وتمكن افتكين التركى من الوصول الى دمشق 
عام قاكه زلاكم 2 


ابن خلدون : العين حل ص 61 * 
(141) ده سرون + سياسة الفاطيين الخارجية ص 154 : 30 + 
(141) ابن الأثير + الكامل فى التاريخ جه ص 507 ٠‏ 

(145) سرون : سياسة الفاطميين الخارجية ص 970 + 

(144) ابن الأثير : الكامل حا ص 554 * 


(143) ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق جا ص ١19‏ 1 
(149) ابن الأثير : الكامل حا ص 507 

ابن خلدون : العير حك ص 85 + 

(144) ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق جا ص 317 * 
(144) القريزى اتعاظ الحنقا ص 794 + 

(1) ابن القلاتسى + ثيل تاريخ فمشق حا ضن 34 . 14 + 
لبن الاثير : الكامل حد ص 554 + 

(181) وهما من القرامطة الستة الذين يلقيون بالسادة * 

البن الأثير : الكامل حلا ص 3556 + 

(167) اين خلدون : العير حة ص 81 + 
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قائمة باسماء الخلفاء 
المعاصرين لدولة آل الجنابى 


الخلفاء الفاطميون 

عبيد الله المهدى 19و5ه >- و.ام 
القائم بآمر الله 798ه - 58هم 
المتصور 4ه > 16كم 

المعز لدين الله .5ه - 61م 

العزيز 556 تمجه > ولاو فخكم 


الخلفاء العابسيون 
المعتقد ولازه > ؟وهم 

ل المكتفى 4ه - 01١هم‏ + 

المقتدر هوره - .كم 

القاهر ١7©ه‏ > 87هم 

الراضى 8ه > +5هم 

المتقى جه -.4هم 

المستكفى 7ه 1142م 

ل المطيع 784 ه > هؤام 

الطائع 7جمب لمعه د لاقب أققم 


آل الجنابى يال البدرين 
-١‏ بويد الصن ين بم لذبي 


ااه 
اال ثام 


ٍْ 


١ 
8 أبوطافر ليان 4 إر شمر ليد‎ ١ او الام ميد‎ - 
اليكل اد ا كُ‎ 
١ ]ال الام ادلم لالم‎ 
سلبير « السنلامسم|ا)‎ 
اللي‎ 
لللكيدا‎ 


| هذا الجدول من وأقم هذا ببحث ٠‏ 


0 


جهانم 


املصادر 
القرآن الكريم ٠‏ 
ابن الآثير : ( ات +37ه/1774م ) على بن أحمد ابى الكرم 
الكامل فى التاريخ ٠‏ 


الأشعرى : (ات ٠++ه‏ ) ابو الحسن على بن اسماعيل 
« مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين » تحقيق محمد محيىالدين 
عبد الحميد ٠‏ الطبعة الأولى مكتبة النهضة المصرية 1514ه/ 
تقللم 2 

البغدادى : (ت454ه:7١١٠م)‏ أبو منصور عبد القاهر بن ضاهر 
الفرق بين الفرق ( دار الافاق الجديدة بيروت 1617م ) 

ابن الجوزى : ( ت 7ؤذه ) جمال الدين ابو الفرج عبد الرحمن 
بن أبى الحسن على ٠‏ 
المنتظم فى تاريخ الملوك والآمم ٠‏ الطبعة الأولى بمطبعة دائرة 
المعارف العثمائية /89١ه ٠‏ 

الحمادى : ( ت اواسط القرن الخامس الهجرى ) محمد بن مالك 
بن ابى الفضائل ٠‏ 
كشف اسرار الباطنية واخبار القرامطة ( مكتبة الخائجى مصر 
والمثتى بيغداد 15417ه/1508م ٠‏ 

ابن خلدون : العبر وديوان المبتدا والخبر الجزء الرابع ( دار 

الكتب )+ 

- خير الدين الزركلى 
الاعلام ( المطبعة العربية بمصر 1417م ) 


- أبو سعيد : ت +07ه) فشوان بن سعيد بن نشوان الحميرى 
« الحور العين » حققه وعلق عليه كمال مصطفى 17517ه/1144م 

- السيوطى : ( ت ١8وه‏ » 1100م ) عبد الرحمن بن أبى بكر جلال 
الدين تاريخ الخلفاء أمراء المؤمنين القائمين يأمر الآمة ٠‏ 


يل 


١‏ - الشهرستانى : ( ت 048ه) ابو الفتح محمد بن عبد الكريم 
الملل والتحل ٠‏ 

١١‏ - صفى الدين : ( ت74ه) عبد المؤمن عبد الحق البغدادى 
« مراصد الاطلاع على اسماء الآمكنة والبقاع » تحقيق وتعليق على 
محمد البجاوى » دار الجيل بيروت الطبعة الأولى ؟141ه/ 
اكلم > 


٠١‏ الطيرى : ( ١٠+ه‏ » 418م) أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى 
تاريخ الآمم والملوك ( مكتبة الخياط 1556م ) ٠‏ 


- الغزالى : ( ت 500ه ١‏ ١11١م‏ ) الامام أبو حامد محمد بن محمد 
ابن أحمد ٠‏ 
فضائح الباطنية ( الدار القومية للطباعة والنشر القاهرة ؟174ه/ 
تكلم ) . 


1 


- كشاجم : أبو الفتح محمود بن الحسن 
أدب النديم مكتبة الخانجى القاهرة 794١م‏ 


٠‏ - لويس معلوف اليسوعى 
المنجد فى اللغة والأدب والعلوم«المطبعة الكاثوليكية بيروت150١م‏ 


- أبو المحاسن : زات كلام » 16ؤام ) 
النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ( دار الكتب المصرية 
اكوم )ا 

المسعودى : ( ت 43+ه » 19م ) أبو الحسن على بن الحسين 
بن على » مروج الذهب ومعادن الجوهر ( المطيعة البهية المصرية 


حسم )ا 
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١‏ مسكويه : ( ت-681هاء ١1م‏ ) أبو على أحمد 
تجارب الآمم ( مصر 14ؤام ) + 

7١‏ - المعرى : ( +51 :-465ه ) أبو العلاء: 
رسالة الغفران شرح وايجاز كامل الكيلائى مطبعة المعارف مصر 
للم 2 


+7 - المقريزى : ( ت 860ه + ١54١م‏ ) تقى الدين أحمد بن على 
اتعاظ الحنفا باخبان الائمة الفاطميين الخلفا تحقيق جمال الدين 
الشيال ٠‏ دار الفكر العربى 51؟١ه‏ 2 1914م اهرة 141اهء 
لاقام + 


- الملطى : ( ت 8077ه) أبو الحسن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن 
التتبيه والرد على اهل الأهواء والبدع 14؟١ه ‏ 44ؤام ٠‏ 


- النوبختى : ( من اعلام القرن الثالث للهجرة ت اوائل القرن الرابع 
الهجرى ) أبو محمد الحسن بن موسى ٠‏ 
٠‏ كتاب فرق الشيعة » المطبعة الحيدرية بالنجف ٠‏ 

- التويرى : ( 397 ات اه ) أحمد بن عبد الوهاب 
« نهاية الأرب فى فنون الآدب » تحقيق د ١‏ احمد كمال زكى مراجعة 
دء محمد مصطفى زيادة ٠‏ الهيثة المصرية العامة للكتاب ٠54١م ٠‏ 


7 - ياقوت الحموى : ( ت 171ه » 1974م ) شهاب الدين ابو عبدالله 
الحموى ؛ معجم البلدان ( دار بيروت للطباعة والنشر 1586م » 
لح 


1 


0 


0 


0 


ينا 


0 
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0 


0 
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المراجع العسربية 
العمد حسين 
« موسوعة تاريخ مصر » ( دار الشعب ؟/ؤام ) ٠‏ 
احمد عبد الرازق 
« الحضارة الاسلامية فى العصور الوسطى » دار الفكر العربى » 
القاهرة وام ٠‏ 
السيد عبد الله بن خليفة وعيد الملك يوسف 
« البحرين عبر التاريخ » ٠‏ 
مين الريحانى 
« ملوك العرب أو رحلة فى البلاد العربية  »‏ الجزء الثانى بيروت 
كولم + 
عن أبراهيم حسن 
تاريخ الاسلام السياسى © <8 + 
القاطميون فى مصر » ( المطبعة الآميرية سنة ؟55ام ) ٠‏ 
احسن ابراهيم حسن وطه أحمد شرف 
« المعز لدين الله » ( مطبعة النهضة المصرية 541١م‏ ) ٠‏ 
عبيد الله المهدى » ( مطبعة الشبكشى عام /5ؤام ) ٠‏ 
عارف تامر 
« القرامطة » ( دار الكاتب العربى بيروت ) ٠‏ 
الدورى 
دراسات فى العصور العباسية المتاخرة » ( مطبعة السريان -. 
بقداد مؤؤام ) ٠‏ 
عدنان العطار 
« الأطلس التاريخى للعالمين العربى والاسلامى » دمشق - 


القاهرة الطبعة الآولى 96؟١ه‏ ب اام ٠‏ 
( مجلة اللؤرخ العريى ). 


4 


لق 


5 


فاضل عبد اللطيف الخالدى 
« الحياة السياسية ونظم الحكم فى العراق » مطبعة الايمان ‏ 
بقداد 534ام + 

- محمد جمال الدين سرور 
« سياسة الفاطميين الخارجية ( دار الفكر العربى الطبعة الرابعة 
كوم )> 

- محمد بك الخظرى 
« تاريخ الأمم الاسلامية » ( مطبعة دار احياء الكتب العربية 
سوم )ء 

- محمد عبد الفتاح عليان 
« قرامطة العراق فى القرنين الثالث والرابع الهجريين » الهيئة 
المصرية العامة للتاليف والنشر ٠/اؤام ٠‏ 


دائرة المعارف الاسلامية المجلد السادس ٠‏ 
المراجع العربية المترجمة 

- زامباور 
« معجم الانساب والأسرات الحاكمة فى التاريخ الاسلامى » أخرجه 
ادء زكى محمد حسن بك وحسن احمد محمود واشترك فى ترجمة 
بعض قصوله د سيدة اسماعيل الكاشف وحافظ أحمد حمدى 
واحمد ممدوح حمدى » القاهرة 1981 ٠‏ 

- كارل بروكلمان 
« تاريخ الشعوب الاسلامية » نقله الى العربية د١٠‏ نبيه فارس 
والأستاذ مثير البعليكى ( دار العلم للملايين بيروت الطبعة الآولى 
كككلم )> 


- ناصر خسرو ء ابو معين الدين تاصر خسرو القباديائى المرذوق 
« سر نامه » ترجمة وتقديم الدكتور أحمد خالد البدلى ‏ الرياض 
لصوو 


المنصور محمد بن عبد الله بن أبى عامر 
فى الميزان 
دء نورة محمد عبد العزيز التويجرى(*) 


يعتز التاريخ الاسلامى بجناحه الغربى مثلما يعتز بجناحه الشرقى. 
ففى أقصى الطرف الغربى للدولة الاسلامية » قامت للمسلمين دولة هى 
شبه جزيرة أيبريا ‏ هى ذولة الندلس فدر لها أن تنهض بدور خالد 
فى ميادين السياثة والحرب والجهاد من ناحية ؛ وفن ميادين الحضارة 
بمختلف افاقها ومظاهرها من ناحية اخرى ٠‏ وفى تتبعنا لهذا النشاط 
المتعدد الأوجه نصادف شخصيات فذة خلدت اسماءها فى التاريخ » 
ومازالت جديرة بالمزيد من عناية الباحثين » لالقاء الأضواء على جوائبهاء 
وكشف ما خفى من بطولاتها واسهاماتها الحقيقية ؛ أو للحكم عليها حكما 
آمينا صادقا يزيح عنها ما قد تكون قد تعرضت له من غبن أو نكران ٠‏ 


ومن هذه الشخصيات المتصور محمد بن عبد الله بن ابى عامر 
المعافرى ٠‏ الذى قام بالوصاية على هشام المؤيد عقب وفاة ابيه الحكم 
المستثصر سنة 31+ه (171م) ٠‏ وقد أثبت المنصور محمد أنه سياسى 
بارع ومحارب شجاع ٠‏ بذل الكثير دفاعا عن دولة الاسلام فى الاندلس 
وحفاظا على كيان المسلمين فى تلك البلاد البعيدة عن قلب الدولة 
الاسلامية فى الشرق ؛ ومع ذلك لم يلق المنصور التقدير الكافى من 
معاصرية وكثير من المؤرخين » فغلبوا الزلات على الحسنات ٠‏ واغفل 
بعضهم حقه ولم يذكروا الا اخطاءه ٠‏ بل ان البغض تجنى عليه » واطلقوا 
عليه من الصفات ما يتنافى مع الواقع والحقيقة » فوص فوه بالاحتيال 
والخيانة ٠‏ ومن المحدثين من وصفه بالدكتاتورية ووصف عهده 
بالدكتاتورية العامرية » ولم يروا قيه الا الطمع والاستبداد » بل 
الوصولية والممارسات اللاا. 


(*) كلية التربية ‏ الرئاسة العامة لتعليم البنات ‏ الرياض + 
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ولكن فى ضوء الكثير من المصادر والمراجع التى رجعت اليها والتى 
تهتم بالتاريخ الاندلسى فى تلك الحقبة الزمنية التى عاصرها المنصور 
وما حفلت به من احداث كان للمنصور محمد بن أبى عامر ذكر فيها » 
تبلورت أمامى هذه الشخصية فى ضوء طبيعة العصر وأجوائه وظروفه » 
واتضحت جهود هذا الرجل التى لا تنكر فى انحفاظ على الاسلام ودولته 
فى الأندلس ٠‏ وكان أن رايت من الائصاف أن نضع هذه الشخصية 
التاريخية فى الميزان ٠‏ لنواجه من نظروا اليها من جانب واحد فقط » 
متجاهلين ما لها من جوانب مضيئة فى التاريخ الاسلامى بصفة عامة وفى 
التاريخ الأندلسى الاسلامى بصفة خاصة ٠‏ ويعبارة آخرى فانتى فى هذا 
البحث اقف أمام هذه الشخصية محاولة الرد على المتحاملين عليها » 
والذين نظروا اليها من جائب واحد مظلم واهملوا جانبها المضيىم ٠‏ 


ذلك أنه من الآمانة العلمية آلا نغمط هذا الرجل حقه » والا نتجاهل 
ما قام به من اعمال أدخلت الفزع والرعب فى قلوب أعداء الدولة الاسلامية 
فى الأندلس ٠‏ وحسبه أن وفاته احدثت موجة من الفرح والسرور فى الاوساط 
الآسبانية حتى أن الحوليات اللاتينية التى كانت تدون فى الكنائس 
والأديرة اهتمت بتسجيل تاريخ موته ٠‏ وعبرت عن ذلك بقولها : 


« وفى سنة 7١٠1م‏ توفى المنصور » وذهب الى الجحيم » .ويكفى 
هذا الاحساس من جائب الخصوم والأعداء ليضفى عليه أهمية فى نظر 
الأهل والأصدقاء ٠‏ 


* خ# #6 


شخصية المنصور محمد بن أبى عامر : 

أما عن المنصور فهو ابو عامر محمد بن عبد الله بن محمد بن 
عبد الله بن عامر بن محمد بن الوليد بن يزيد بن عبد الملك المعافرى » 
من قبيلة معافر اليمنية احدى قبائل حمير(١)‏ قدم جده عبد الملك الى 
الأندلس » وكان من اوائل الداخلين تلك البلاد مع الجيوش الاسلامية 
الفاتحة » واتخذ من الجزيرة الخضراء مستقرا له حيث حصل على 
اقطاعات كبيرة فى بلدة طرش 706 (؟) مكافاة له » لما أظهره 


3 


من شجاعة وبسالة فى المعارك ؛ التى خاضها فى الفتح الاسلامى لبلاد 
الأندلس ٠‏ وفى تلك القرية ‏ قرية طرش - ولد المتصور محمد سنة 
مه 


أما والده عبد الله المكنى بأبى حفص فكان من أهل الدين والزهد 
فى الدنيا والعزوف عن السلطان ٠‏ وقد سمع الحديث ٠‏ وقام باداء فريضة 
الحج » وتوفى بمدينة طرابلس الغرب بليبيا عندما كان عائدا منالحج٠‏ 


وكانت امه بريهة بنت يحيى بن زكريا من قبيلة تميم المعروفين 
ببنى ترطال(؟) ٠‏ تلقى محمد بن أبى عامر تعليمه فى جامع قرطبة + 
وكان حسن النشأة مغرما بالتعلم ينصف بالذكاء وا أحب علم 
التاريخ ٠‏ واهتم بقراءته »والتحق بالقضاء فى بداية حياته ٠‏ وقرأ اللغة 
والأدب على معلميه أبى على القالى وابى بكر بن القوطية » ودرس 
الحديث على يد استاذه ابى بكر بن معاوية القرشى(4) ٠‏ وكان ينظر 
إلى المستقبل نظرة المتفائل مؤمنا بأنه سيكون له دور مهم على مسرح 
الحوادث ٠‏ يحكى أنه فى حديثه مع بعض زملائه عن المستقبل قال لهم : 
لابد لى أن املك الأندلس ٠‏ واقود العسكر وانفذ حكمى فيهازه) ٠‏ 


وقد تغنى عدد من الشعراء به مشيدين بشجاعته وبطولاته ٠‏ وحسن 
نسبه + منهم الشاعر ابو عمر أحمد ابن محمد بن دراج المعروف بالقسطلى 


اتلاقت عليه من تميم ويععرب شموس تلالا فى العلا ويدور 
من الحميريين الذين اكفهم اسحائب تندى بالندى ويحور(ة») 


ولقد تولى محمد بن أبى عامر عدة مناصب فى الدولة الأموية 
بالأندلس ٠‏ ذكرت بعض المصادر التاريخية أن كل منصب تولاه كانت 
تسائده فيه الآميرة (صبح) زوجة الخليقة الحكم المستنصر ٠‏ وام الخليعة 
هشام المؤيد ٠‏ وكان أول منصب تولاه عندما عين وكيلا لخدمة الأميرة 
(صبح) وولديها عبد الرحمن وهشام ٠‏ ثم تولى ادارة اموال وضياع 
الأميرة صبح ء ثم شؤون الخزانة العامة لأموال الدولة » وبعدها توا 


5-5075 


خطة المواريث ثم قضاء اشبيلية(1) وليلة واعمالهما ثم أمينا لدار السكة» 
ثم وكيلا للخليفة هشام المؤيد ٠‏ وقد اسند اليه الخليقة الحكم المستنصر 
كثيرا من المهام السياء وذلك لما لاحظه عليه من الذكاء والفطنة * 

كما كان محل ثقة وتقدير الخليفة الحكم » حيث ارسل معه كمية كبيرة 
من الآموال والهدايا الى البرير ليتضموا الى جانيه ٠‏ 


وهكذا استطاع محمد بن ابى عامر يما أوتى من ذكاء وفطنة أن 
يصل الى أعلى وظائف الدولة فى قصر الخلافة وذلك خلال مدة قصيرة» 
الا تتجاوز عدة أعوام ٠‏ كما استطاع أن يصل الى الملك بالرغم من انه لم 
يكن من أسرة مالكة » وهذا ما ذكره عن نفسه ٠‏ 


وقد اختلفت الروايات التاريخية حول كيفية اتصال محمد بن ابى 
عامر بالخليفة المستنصر وزوجته صبح حتى استطاع أن يصل الى حكم 
بلاد الأندلس ٠‏ فبينما يذكر المقرى أن اتصاله بهما تم عندما طلبت الآميرة 
صبح مديرا ل#أموالها فذكر لها عدد من فتيان القصر محمد بن أبى عامر 
الذى كان يملك دكانا صغيرا مقابل قصر الحلافة » حيث كان يكنب 
الشكاوى والمعاريض للئاس ٠‏ ومن يريدون الدخول الى الخليقة الحكم 
المستنصر ؛ فاستحسنت اسلوبه وعينته أمينا لبعض امورها الخاصة(4) ٠‏ 


ولم يلبث أن استطاع ان يستحوذ على اعجاب زوجات الخليفة 
الحكم المستنصر بفضل لباقته وحسن معاملته وعطائه » فلت ذلك انتب 
الخليفة الحكم المستنصر فدخله الشك حيث قال لأحد من يثق بهم من 
رجاله «مالذى استلطف هذا الفتى ؟ حرمنا حتى ملك قلوبهن مع اجتماع 
زخرف الدنيا عندهن » حتى صيرن لا يضين الا هداياه ولا يرضين 
الا ما آتاه ٠‏ أنه لساحر عظيم » أو خادم لبيب ؛ واتى خائف على 
ما بيده »(5) + 


وكان أن دفع هذا الشك احد خصوم محمد بن أبى عامر الى اتهامه 
امام الحكم المستنصر بأئه مسرق فى أموال الدولة » مبدد لها » ينفقها 
فى سبيل مصالحه الشخصية ء وتكوين الأنصار والمؤيذين له ٠‏ وعندثق 
اتاكد شك الخليفة المستنصر فيه » وطلب منه أن يقدم له حساب الخزاتة. 


د لعكاد 


العامة ل#موال الدولة التى كان المسئول الأول عنها ٠‏ وكانت الخزانة 
تعانى عتدئذ عجزا كبيرا فيها » مما دفع المنصور أن يلجا الى أاحد 
المقربين له » وهو الوزير ( ابن حدير ) وكان مشهورا بثرائه ‏ عاخذ 
منه المنصور المال الكافى الذى استطاع به أن يغطى هذا العجز فى خزينة 
الدولة » فزالت شكوك الخليفة فيه » وازدادت 


اوهناك رواية اخرى تذكر كيفية اتصال محمد بن أبى عامر بالخليفة 
الحكم المستنصر ؛ أوردها ابن بسام حيث يذكر أن ذلك الاتصال ثم 
عندما كان الخليفة الحكم المستنصر يريد ان يعين مشرفا لادارة املاك 
ابنه عبد الرحمن ٠‏ فاستد هذه المهمة لمحمد ابن أبى عامر بناء على ترشيح 
الوزير جعفر بن عثمان المصحفى له ٠‏ ثم أخذ محمد بن أبى عامر يتقلب 
فى مناصب الدولة ؛ بفضل وقوف الآميرة صبح وراءه فى كل منصب 
يتولاه مسائدة ودافعة له ٠‏ 


وتذكر بعض المصادر أن من ضمن المناصب التى تولاها محمد بن 
ابى عامر صاحب الشرطة الوسطى فى عهد الحكم المستنصر سنة 511ه: 
ثم قاضى العدوة » وخطة المواريث(١٠) ٠‏ 


كذلك قام بمهام سياسية بتكليف من الخليفة الحكم المستنصر ؛ ومن 
هذه المهام أن الخليفة المستنصر جعله يراس الوفد المكلف باستقبال يحهى 
ابن على بن حمدون أحد أمراء بنى خزر من أمراء قبيلة زناتة البربرية» 
وهم ممن استعان بهم الخليفة الحكم للقضاء على الدولة الفاطمية ببلاد 
الوا 


وهكذا اخذ شان المنصور محمد بن أبى عامر يعلو ويثيت فى الدولة 
الأموية فى الأندلس بعد أن تولى الاشراف على تربية الآمير هشام بن 
الحكم المستنصر ٠‏ وذلك بتكليف من والده الخليفة الحكم ٠‏ كما اسند 
اليه مهمة تنظيم البيعة بولاية العهد لابته القاصر ( هشام المؤيد ) ٠‏ 
وقد مكنه ذلك من الاستيلاء على السلطة فى الاتدلس بعد وفاة الخليفة 
لتك الستتير + 


وات 


وكانت له جهود فى الحفاظ على منصب الخلاقة للخليفة هثام بن 
الحكم المستنصر ٠‏ وذلك بعد أن قام باحباط المؤامرة التى كان يخطط 
الها الفتيان الصقالبة “صاحب البردقوالطراز فائق وجؤذر صاحب الصاغة» 
واستهدفت هذه المؤامرة خلع الخليفة هشام وتولية عمه المغيرة بن 
عبد الرحمن ؛ بشرط أن يعهد المغيرة للخليقة هشام بولايةالعهد من بعده٠‏ 


المميزات العامة لشخصية المنصور بن أبى عامر : 

وفى دراستنا لشخصية التصور محمد بن أبى عامر يتضح لنا أن 
أهم ما كان يميز هذه الشخصية ذكاؤه وفطنته وقدرته على تصريف 
الأمور ومواجهة المصاعب + هذا فضلا عن أن طموحاته الشخصية كانت 
لا تعرف حدا ٠‏ وكثيرا ما كان يعبر عن طموحاته فى حديثه مع أصحابه ؛ 
فيدفعهم ذلك للاستهزاء به والسخرية منه ٠‏ 


ولكنه كان يصر علىموقفه مخاطبا اياهم بقوله : تمنوا على »فتمنى 
كل منهم أمنية خاصة به الا صديقه موسى بن عزورن » فقد استبعد حدوث 
ذلك الشىء : فقال ساخرا له : اذا أمضى أليك الأمريا صاحبى فامر أن 
يطاف بى فى قرطبة على حمار ووجهى الى الذنب » وانا مطلى بالعسل 
اليجمع على الذباب(11) ٠‏ 


كذلك امتاز المنصور بمميزات اعلت من قدره ورفعت من شانه. ٠‏ 
فالمتتبع للاحداث التى جاء فيها ذكر المنصور بن أبى عامر أثناء حكده 
يدرك تماما أنه لم يكن ذلك الرجل المتعسف الظالم » بل انه حرص كل 
الحرص على أن ينشر العدل ؛ دون أن يعمل حسابا للفروق الاجتماعية ٠‏ 
كما كان حريصا علىان يشمل عدلهالعامة والخاصة ؛ من ذلك ان رجلا من 
العامة تقدم اليه فى مجلسه فشكا اليه مماطلة القاضى عبد الرحمن بن 
بينه وبين احد فتيانه صاحب الدرقة(؟١)‏ وذلك لمكانة 
صاحب الدرقة فى بلاط المنصور » فما كان من المتصور محمد بن ابى 
عامر ٠‏ الا أن انكر على القافى عبد الرحمن بن فطيس تصرفه هذا » 
وعجزه وتهاونه فى الحسم فى هذه القضية بقوله : ما أعظم بليتنا مس 
هذه الحاشية ؟ » ثم نظر الى الفتى الم قلبى وطلب منه أن يدفع 


عمد 


«الدرقة» الى احد رجاله » وأن ينزل صاغرا الى مقام خصمه حتى يرفع 
الحق بيتهما(؟1) ٠‏ 


وقد عرف المنصور من قبل رعيته بالعدل والانصاف » بحيث كان 
كل من شعر باغفال ؛ أو هضم لحقه يحاول أن يوصل شكواه الى المنصور 
بن أبى عامر فلا يخذله » وياخذ الحق له ٠‏ وقد حكى عن احد تجار 
المغرب أثه جرت بينه وبين اكبر خدم المنصور والمشرف على داره ويدعى 
(البورقى) خصومة وجب فيها اليمين على (البورقى) » قدافع عند 
الحكم ؛ ظنا منه أن متصب (البورقى) وجاهه عند المتصور لايستدعى 
استحلافه ٠‏ قما كان من التاجر الا أن وقف للمنصور بن أبى عامر وهو 
فى طريقه للمسجد الجامع لتأدية الصلاة فيه » وطلب منه انصافه من هذا 
التاجر » فطلب المنصور أن تحال قضية التاجر المغربى للحاكم لينضر 
فيها » كما آمر أن يعزل خادمه (البورقى) من الخدمة وثفاه ؛لى 
الأتدلس(14) ٠‏ 


وكان من الأشياء التى تشغل بال المنصور ؛ ويصرف اليها جل وقئه 
اهتمامه بتوفير الآمن والطمانينة لرعيته ولدولته » فكان دائم السهر على 
مصلحتها ٠‏ وقد أنكر عليه أحد خدمه الملازمين له طول سهره » وطلب 
منه أن ياخذ قسطا من الراحة » فما كان رد المنصور عليه الا أن قال له : 
حارس الدنيا لا ينام اذا ما نامت الرعية » ولو استوفيت نومى لما كان 


فى هذا البلد عين نائمة ٠ )18(# ٠.٠‏ 


وهكذا جمع المنصور بين سياسة العدل والسهر على مصالح الرعية , 
وسياسة الحزم والعزم واليقظة ‏ اذا ما استدعت الأمور ذلك ٠‏ كل ذلك 
مع حسن معاملة الرعية والحرص على اكرامهم ٠‏ وبذلك كسب محبتهم 
له واقبالهم عليه(15) ٠‏ 


ولعل ما ذكره عنه ابن عذراى #وضح دليل على ذلك ؛ اذ يقول 
« احتاج الثاس اليه » وغشوا بابه فاسالهم + وبلغ الغاية من أصحاب 
السلطان معه سعة صدر » وكرم لقاء » وسهوثة حجابٍ » وحسن أخلاق: 
افعرف جاهه » وعمر يابه »(07) ٠‏ 


ةج 


كذلك كان المنصور محا للعفو مشجعا عليه ٠‏ من ذلك أن احد 
قرطبة وهو من اهل الآدب كان فى شىء من العوز والحاجة ٠‏ 
فاشتغل فى خزانة الدولة فامتدت يده الى بعض المال فاخة 
مبلغ ثلاثة آلاف دينار » فبلغ أمره المنصور محمد بن ابى عامر ؛ 
فاستدعاه واستجوبه فيما نسب اليه ٠‏ فاعترف الفتى بذلك ٠٠‏ هامر 
المنصور بحبسه والتشديد عليه ٠‏ قائشد الفتى أبياتا قال فيها : 


أواه أواه وكم ذاأرى اكتثر من تذكار اواه 
ما لامرىء حول ولا فوة الحول والقوة لله 


فلما سمع بها المنصور بن أبى عامر » طلب احضار الفتى اليه 
وساله بقوله : اتمثلت ام قلت ٠.٠‏ فقال الفتى : بل قلت ٠‏ فعفا عله 
المنصور ثم أنشد الفتى هذه الابيات : 


اما ترى عفو ابن عامر لابد أن تتبعه مئله 
كذلك الله اذا ما عف) عن عبده أدخله الجئنة(8١)‏ 


فلما سمع المنصور بذلك ؛ آمر بالعقو عنه » وكافاه بالمال ٠‏ 
وكان المتصور ثديد المخافة من الله ومن عقابه ٠‏ فكائنت تعرض 
عليه اسماء من طالت مدة سجنهم للنظر فيهم والعفو عثهم ٠‏ وكان من 
ضمن هذه الأسماء أسم لآحد خدامه ٠‏ كان قد غضب عليه المنصور فامر 
بحيسه » ووضع تحت اسمه : لا سبيل فى اطلاقه حتى يلحق بامه الهاوية٠‏ 
افعرف الرجل السجين بما تم فى شائه » فاخذ يدعو ربه ويناجيه » 
فاصاب المنصور القلق والآرق فى نومه » حيث كان يأتيه عند نومه شخص 
عثيف ليطلب منه اطلاق سراح الرجل ويتوعده على حبسه ٠‏ فما كان من 
المنصور الا أن آمر باطلاق سراحه. فى كتاب قال فيه « هذا طليق الله 
على رغم أتف ابن آبى عامر »(15) + 


كذلك كان للمنصور هيبة فى جنده ورجاله لم يؤتها ملك قبله » 
فكان مكان الاحتفال الذى يحضره المتصور بن أيى عامر يعمه الصمث 
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والسكون والاطراق » حتى ان الخيل تمتثل لانصات فرسانها » فلا تكثر 
الصهيل أو الهمهة(١؟) ٠‏ 


ولعل ما اورده خلف بن حيان والد الامام ابى مروان حيان بن 
خلف من حادثة تبين مدى ما كان عليه المنصور من هيبة واحترام فى 
انفوس رجاله وحاشيته » وما كان عليه من تواضع ورفق بالرعية ٠‏ ذكر 
ابن حيان أن المتصور قد لاحظ عليه حالة الفزع والهيية من سلطانه ٠‏ 
فاستدعاه عندما قرغ مجلسه من الحضور ٠‏ وسأله عن سبب فزعه » 
واستنكر ذلك عليه بقوله : من وثق بالله برىء من الخون والقوة» وانما 
أنا آلة من آلات الله تعالى أتصرف بمشيثته واسطو بقدرته » واعفو عن 
اذنه » ولا أملك لنفسى الا ما أملك لى ٠‏ فازل عنك روعك ٠‏ فائما أثا ابن 
امراة من تميم ٠‏ طالما تقوتت بثمن غزلها + ثم جاء من الله تعالى 
ما تراه(1؟) ٠‏ 


وكان المنصور يتصف بالعطف والرحمة على افراد رعيته ٠‏ هذا 
ما أورده المقرى عنه فى حادثة يذكر فيها : انه بيئما كان المنصور عائدا 
من أحد غزواته على مملكة نبرة النصرانية * لقيته امراة وشكت آليه أن 
لها ابنا اسيرا فى بلاد الافرنج وعرفته باسم تلك البلاد » فما كان من 
المنصور الا أن طمانها وقام بفتح تلك البلاد واطلق من فيا من أسرى 
المسلمين(؟9) 


وهكذا كان المنصور رجلا حازما قويا » مما مكنه من ضبط الأمور 
الداخلية فى دولته حتى جعل منها دولة قوية صامدة » بالرغم من الأوضاع 
السياسية المضطربة التى أوشكت أن تعصف بها عندما ولى أمورها ٠‏ وقد 
عبر ابن عذارى عن ذلك بقوله : « فقام بتدبير الخلافة وأقعد من كان له 
افيها انافة ٠٠‏ وساس الأمور احسن سياسة » وداس الخطوب اخشن دياسة. 
واستشعر اليمن كل فريق ٠‏ وملك الأندلس نصفا وعشرين » ولم تدحض 
سعادتها حجة » ولم تزخر المكروه يها لجه » ليست فيها البهساء 
والاشراق»(9؟9) ٠‏ 


كذلك كان المنصور شديد الخشية من الله والرغبة فيما عنده » 
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ذلك من قوله لابن حيان فى احدى مخاطباته له « يا ابن حيان » أن 
أفضل الناس غرسا من غرس الخير » وان أفضل السلطان غرسا ما أثمر 
فى الآخرة + ومن أنا من الله تعالى لولا عطفى على المستضعف المظلوم ٠‏ 
وقصمى للجبار المغشوم اللاهى عن حقوق ربه بفسوقه ودنسه »(4؟) ٠‏ 
وحسب المنصور قول عبد الله بن بلكين آخر ملوك بنى زيرف 
بغرناطة عنه :(8؟1) 
« وكان ‏ المنصور ‏ بالرغم من إعباء الحكم » وكثرة غزواته ؛ 


واتصال جهاده محبا للعلم ؛ تغوفا بالآدب ؛ مقدرا من يتسب اليهما ويفد 
فى اختيار هؤلاء الشعراء والتمييز بين قدراتهم 


* # ا و# 


اما آهم ما يميز سياسة المنصور محمد الخارجية والحربية » فكان 
جهاده الصادق للحد من اطماع القوى المسيحية فى الممتلكات الاسلامية فى 
شمال الأندلس ٠‏ وقد انطلقت سياسة المنصور محمد بن أبى عامر العسكرية 
من خطة محددة ذات أبعاذ واضحة استهدفت سحق القوى العسكرية 
للممالك النصرانية واخضاع سادتها : ولم يكن الهدف من حروبه الثى 
شنها على القوى المسيحية فى الشمال ‏ كما قال بعض المغرضين طريقا 
للوصول الى قلوب جماهير المسلمين فى أسبانيا ووسيلة لدعم طموحاته 
السياسية(+؟) ٠‏ ذلك أن المتصور استطاع فعلا أن يحول بين النصارى 
واطماعهم فى بلاد المسلمين » أذ لم تقتصر جهوده على رد هجماتهم 
على الدولة الاسلامية عى الأندلس » بل امتدت الى الفتح والتوسع فى 
بلادهم الواقعة شمال الأندلس وبذلك أصبح قوة يخشاها ملوك تلك 
البلاد مما آثار الفزع فى قلوبهم ٠‏ 


ثم انه عمل على تشر الاسلام فى البلاد التى غزاها ء ويقال انه 
كان يغزو فى السنة مرتين احداهما فى الصيف وتعرف بالصائفة والثانية 
فى الشتاء وتعرف بالشاتية ٠‏ وادت هذه الغزوات الى استنزاف قوة 
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النصارى » وشل حركتهم التوسعية ؛ مما دفع كثيرا من الشعراء الى 
التغتى ببطولته(7؟) ٠‏ 


وقد تباينت المصادر فى ذكر عدد غزوات المتصور لبلاد النصارى » 
فمنهم من ذكر أنها خمسون غزوة ٠‏ ومنهم من ذكر أنها اثنتان وخمسون 
غزوة ٠‏ وقيل : اربع غزوات وقيل سبع غزوات٠‏ وقد ذكر ابن خلدون بانها 
اثنتان وخمسون غزوة كلها تمت تحت قيادته ٠‏ وفى ذلك يقول ابن خلدون 
ورد الغزو بنفسه الى دار الحرب ٠‏ فغزا اثنتين وخمسين غزوة فى 
سائر أيام ملكه » لم ينكسر له فيها راية » ولا غل له جيش » ولا أصيب له 
بعث » ولا هلكت سرية»(14) ٠‏ 


وكا نمن الطبيعى أن يهتم المنصور بتقوية الجيوش الاسلامية فى 
الأندلس ؛ لتستطيع مواجهة الأعداء » فعمل على دعم جيشه وتجهيزه 
بكل المستلزمات الحربية“وزاد من عدد الجيش » ورتب للجند معاشات 
شهرية مجزية » لتشجعهم على مواصلة الجهاد » كما كان يصرف 
اللجنود مكافآت مغرية بعد كل غزوة أو سرية ٠‏ يتحقق له فيها النصر ٠‏ 
ولاك فى أن سياسة المنصور الحربية ودابه على مواصلة حركة الجهاد ؛ 
ادت الى زعزعة كيان الممالك النصرانية شمال الأندلس حتى بلغت فى 
عهد المنصور درجة شديدة منالتمزق والضعف٠ولم‏ يقبل المنصور من أعداء 
الاسلام صلحا ولا مهادئة » مما جعل القوى المسيحية تلجا الى تفيير 
خططها العسكرية ؛ فتحولت من الهجوم على الممتلكات الاسلامية الى 
الدفاع لمواجهة قوة المنصور العسكرية الساحقة ٠‏ 


ومن اشهر حروب المنصور محمد ؛ تصديه لاطماع الملك ( ردمير 
الثالث ) 50 575ه/ 433‏ 1847م ملك ليون الذى حاول الهجوم على 
الممتلكات الاسلامية مستغلا صغر سن الخليفة هشام المؤيد ٠‏ فقام بالهجوم 
على قلعة (رباح) وهى احدى الكور الاسلامية المهمة ؛ وساعد فى هذا 
الهجوم اهالى امارة فشتالة فعاثوا فى بلاد المسلمين فسادا وتخريبا مما 
دفعهم الى الاستنجاد بالحاجب جعقر المصحفى القائم على دولة الاندلس 
فى بداية عهد الخليفة هشام الؤيد ٠‏ وعندما راى المتضور محمد تقاعن 
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الحاجبالمصحفى عن حماية بلاد المسلمين » أعد جيشا خرج به من قرطبة 
فى الثالث من شهر رجب سنة 513ه/177م ٠‏ قاصدا ارافى ليون 
وقشتالة(4؟) فحاصر حصن (الحامة) فى جليقية » وانزل باهله هزيمة 
فادحة » وقام بفتح الريض التابع له » والذى تم بناؤه على يد الملك ردمير 
الثالث( )+٠‏ وعاد الى قرطبة منتصرا (١؟) ٠‏ ثم قام بحملة أخرى انطلقت 
من مديئة طليطلة وتمكن بها من فتح كثير من الحصون النصرائية ٠‏ 
تمكن المنصور من فتح مدينة شلمنقة الواقعة جنوب غرب مملكة ليون .ومن 
غزوات المنصور المهمة غزوه مملكة ليون ٠‏ لمعاقبة ملكها ردمير الذالث 
افتمكن من هزيمته وام بهدم مملكته واستباحها لجنده ٠‏ 


ومن اهم غزوات المنصور تلك الغزوة التى عرفت باسم ( اوشث 
ياقب  )‏ أى القديس يعقوب ‏ وهى عاصمة اقليم (جليقية) فى الشمال٠‏ 
وقذ اشتهرت هذه المديئة باتها من اعظم معالم اسبانيا ؛ لمكانتها الدينية 
التاريخية » كما تعتبر من أمنع معاقل اسبانيا النصرانية واشدها صعوبة 
لموقعها الجبلى انوعر الذى حال دون وصول المسلمين الفاتحين اليهاء ولد 
يفكر احد هؤلاء الفاتحين قبل المنصور بن أبى عامر فى اقتحامها » حتى 
غزاها المنصور بن ابى عامر 789ه/147م على راس جيش وبمعاوثة 
الأسطول البحرى » وتمكن من اقتحامها؟؟) ٠‏ 


وكان لانتصار المنصور فى هذه الحملة صدى واسع ٠‏ وفرحة كبيرة 

فئ نفوس المسلمين فى الأندلس » واشاد ابن دراج القسطلى بهذه الحادثة 
التاريخ 

ار 


ووقفت دون الدير فيها وقفة كانت لنصر الله فيها موعدا 
وبرأى عينى يوم خضت لفتحها بحرا من ألبيض الصوارم مزيد' 


ويعد أن غزا المنصور مملكة ليون تطلع لغزو بقية الوحدات المسيحية 
فى شمال شبه الجزيزة ٠‏ فقام بغزو امارة قشتالة سنة +.5ه/ ١١٠٠م‏ ؛ 
وذلك المواجهة الحلق العسكرى النصراتى الذى نظمه اميرها (سانشو 
غرسيه) » والذى كان يضم عددا من ملوك النصرانية ٠‏ وقد واصنل 
فتوحاته فى أراضى قشتالة الى أن وصل الى عاصمتها (برغش) سسنة 


سكماك 


-و+ه/١١٠٠ماء‏ وفى هذه الغزوة أظهر المنصور وجنده روحا عالية » 
وخاصة بعد أن اهتز بعضهم امام ضخامة جيش العدو وفكروا فى الفرار ٠‏ 
لولا أن من الله على المسلمين بالنصر وعتدئذ وجه المنصور الى جتوده 
وقواده بيانا عسكريا قال فيه : « وكثيرا ما قرط من قولكم أنكم تجهلون 
قتال المعاقل والحصون ٠‏ وتشتاقون ملاقاة الرجال القحول » فحين جاعكم 
شاغبة بالامنة وقائلكم بالشريطة انكرتم ما عرضتم ونافذتم حتى فررتم 
فرار اليعافير(74) من أسار(ه5) الفيل » واجفلتم اجفال الرثال(5؟) 


. من المقتصين ٠‏ ولولا رجال منكم دحصوا عنكم العار » وحرروا رقابكم من 


الذل » لبرئت من جماعتكم وشملت بالموج ود كافتكم » وخرجت للامام 
والأمة من عهدتكم ونعمت المسلمون فى الاستبدال بكم ؛ ولم أعدم من الله 
تعالى عاجل نصر » وحسن عقبى ٠‏ فلابد أن ينصر دينه بمن شاء»(57) 


وقد كان الشاعر ابن دراج شاهدا ايضا هذه الوقعة حيث تمثل فيها هذه 

الابيات : 

ان تفخر الدنيا فاتت فخارها أو تختر العليا فانت خيارها 

وعدا علىالله حقا نصر من نصره وحكم سيفك فى هامات من كفر 
الى أن يقول : 


هلال بنور السعد والحق مقمر اهل على الاسلام الله اكبر(74) 


ومن الجوائب المضيئة فى حياة المنصور انه استطاع أن يشمل بلاد 
المغرب بنفوذه » بغرض القضاء على النفوذ القاطمى ٠‏ وبذلك استطاع أن 
يوسع نفوذ الدولة الآموية بالآتدلس حتى غدا يضم مراكش كلها بما فيها 
امذينة (فاس) * ولا شك فى ان المتصور استغل اصضطراب الأحوال السياسية 
فى منطقة الشمال الافريقى + وذلك بعد ان نقل المعز لدين الله الفاطمى 
مقر الدولة الفاطمية من بلاد المغرب الى مصر ٠‏ وقد استطاع المنتصور 
محمد بحنكته السياسية وحمن معالجته للآمور ان يكسب محبة وموألاة 
معظم أهل المغرب البربر الزيانية فاحبوه » وتقانوا فى طاعته(55؟) ٠‏ 


ا 
ولا شك فى ان المنصور أحس بالزهو والقخر بعد أن حقق هذا القدر 
من الانتصارات فى سبيل الدفاع عن الدولة الاسلامية فى الأتدلس والحفاط 
عليها ٠‏ وقد عبر عن ذلك ببعض الأبيا تالشعرية » التى يقول فيها : 


ألم ترنى بعت الاقامة بالسرى 
ولين الحشايا بالخيول الضوامر ؟ 


اذا انتجز الأقران بين العساكر 
انا الحاجب المنصور من آل عامر 

بسيفى اقد الهام تحت الغافر 
فلا تحسبوا أنى شغلت بغيركم 

ولكن عهدت الله فى قتل كافر( )4٠‏ 


وبالاضافة الى شجاعته فى ميدان الحرب ٠‏ كان المتصور سياميا 
محنكا استطاع أن يكسب بسياسته احترام أعدائه فى نفوسهم ؛ مما دفع 
كثيرا منهم الى التقرب منه » ومحاولة كسب وده فعقدوا الصلح معه » 
وأرسلوا السفارات لكسب صداقته ٠‏ ومنهم على سبيل المثل : شائجه بن 
غرسيه حاكم امارة (نافار) ٠‏ وعندما قام شائجه بن غرسيه بنقض الصلح 
مع المنصور قام المنصور بعدة هجمات على امارته » وعندئذ اسرع الملك 
النصرانى (شائجه) باعلان طاعته للمنصور وتجديد العهد معه » بل لقد 
اهدى ابنته له » فتزوجها المنصور » وانجبت منه ابنه (عبدالرحمن)الذى 
عرف باسم (شنجول) تصغيرا لجده لآمه ٠‏ 


وهكذا توالت على بلاط المنصور سفارات متعبددة من قبل منوك 
النصارى فى الشمال معلنة ولاءها له ٠‏ ومن بين هذه السفارات تلك 
السفارة التى كانت برئاسة ولى عهد امارة » وكان موفدا من قبل 
أبيه غرسيه ٠‏ 


كذلك كان من بين السفارات التى قدمت على بلاط المنصور سعيا 


هت 


لكسب صداقته وحسن رضائه تلك السفارة التى كانت برئاسة الأمير 
« غنر شلب » ابن شائجه بن غرسيه ( ملك ناقار ) الى المنصور » وكان 
ذلك عام +م+ه/+م وقد أشاد بها ابن دراج بقوله : 


ورمى «ابن شنج» اليك نفس محكم 
نهج الخضوع لها سبيل رشادها 


الى أن يقول : 


5307 95 
غنم الحياة ابوه باستنجادها(11) 


وفى الداخل حكم المنصور البلاد بحزم »قتصدى لكل حركةاستهدفت 
اثارة البلبلة والشغب فى الدولة لتحقيق أطماع خاصة بها ٠‏ ومن هذه 
الحركات حركة زيرى بن عطية الذى اعلن الثورة سئة 747ه/157م على 
المنصور » متهما اياه باغتصاب الحكم من الخليفة هشام المؤيد ابن الحكم 
المستنصر ٠‏ فدخل فى حرب مع المنصور بن أبى عامر ؛ ولكن المنصور 
تمكن من انزال هزيمة نكراء به سنة 44؟ه/4دام ٠+‏ 

اصلاحات المنصور ومنجزاته الداخلية : 

١ (‏ ) منشآت المنصور العمرانية : 

لم تقتصر الجوائب المضيئة فى حياة المنصور على الج؛تب الحربى 
فقط + بل شملت اعمال المنشآت العمرانية فى البلاد الأندلسية ٠‏ ومن 
أجل اعماله توسعاته الكبيرة فى المسجد الجامع بقرطبة سنة الا8ه/ 
41هم ٠‏ وذلك حين لاحظ أن المسجد بدا يضيق بالمضلين ٠‏ فقام بشراء 
الدور المحيطة بالسجد من اصحابها ؛ وامر بهدمها » وادخل اراضيها 
فى ساحة المسجد + وقد استفرقت حذة التوسعة ما يقزب من العامين 
والنصف تقريبا(؟؛) ٠.‏ وقد حرص المنصور على توخى العدل والالنزام 
به » حينما أقدم على شراء هذة الدور من أصحابها ؛ حتى لا يحيق ملم 
أو غبن بهم ٠‏ من ذلك انه راعى أن يكون شرائها عن طيب خاطر من 


صاحبها » كما أنه ترك له الحرية فى طلب المبلغ الذى يرغيه() ٠.‏ 
( مجلة اللؤرخ العربى ) 


لكاحد 


ومن أعماله الانشائية كذلك انشاء القصور والمدن فى الانحاء التى 
تتميز بحسن طبيعتها واعتدال مناخها داخل الدولة الاسلامية فى 
الاندلس ٠‏ وكاتت الصفة الغالبة على هذه القصور هى جمال التصميم 
.وحسن التنفيذ ٠‏ ومن هذه القصور قصر الزاهرة على نهر قرطبة وقد اطلق 
عليه اسم قصر الزاهرة نسبة الى المديتة » التى قام بتاسيسها المنصور سئة 
87ه/ هم شمال شرق قرطبة لتكون مقرا له ٠‏ وكذلك انشاء قنطرة 
قرطبة على نهر قرطبة سنة 77#ه ٠‏ وذلك لتخفيف الضغط على القنطرة 
التى قام بانشائها عبد الرحمن الداخل » والتى تعرضت للسقوط عدة 
مرات » بسبب جرف الميول لها ٠‏ وقد ربطت هذه القنطرة شمال قرطبة 
بجنوبها » وبذلك سهلت حركة مرور السكان من جهة الى اخرى ٠‏ ومن 
أعمال المنصور أيضا انه قام باعادة بناء قنطرة مدينة طليطلة سنة 101ه/ 
ووم وكانت قد هدمت بامر الآمير محمد بن هشام من حفدة عبدالرحمن 
الناصر والملقب بالمهدى ٠‏ وذلك انتقاما من أهلها الثائرين عليه(»؛) ٠‏ 
وآمر المنصور يب نهر اشتجه وهو نهر شنيل » فسهل بذلك 
الطريق الوعرة والشعاب الصعبة(40) ٠‏ 


ولم تقتصر اعمال المنصور محمد بن أبى عامر العمسرانية على 
الاتحاء الواقعة داخل الدولة الاسلامية فى الأندلس ؛ بل امتدت الى 
الأجزاء التى فتحها فى بلاد النصارى فى الشمال ٠‏ ويتضح ذلك من أنه 
عندما حضرته الوفاة » كان بحضرته صاحب كوثر الفتى ٠‏ فرآه باكيا 
فساله قائلا « مم تبكى يا مولاى لا بكت عيناك ؟ » قال : « مما جنيت 
على بلاد المسلمين ٠‏ فلو قتلونى واحرقونى ما انتصفوا منى » فساله 
متعجبا قائلا له « وكيف ذلك ٠‏ وأنت اعززت الاسلام وفتحت البلاد ٠‏ 
واذللت الكفر » وجعلت النصارى يتقلون التراب من اقصى بلاد لروم 
الى قرطبة بها جامعها *! » فقال له : « لما فتحت بلاد الروم 
ومعاقلها عمرتها بالأقوات من كل مكان وبنيت بها حتى عادت فى غاية 
الامكان » ووصلتها ببلاد المسلمين » قاوصلت العمارة » ثم أبدى 
مخاوقه ممن سيخلفه فى عدم قدرته على المحافظة عليها ؛ لانشغاله بملذاته 
الشخصية » الى ان قال : « فيجىء العدو فيجد بلادا عامرة حاضرة »* 
فيقوى بها على محاصرتها » فلا يزال يتغلبها » ويطويها طيا 


عارك 


حتى يملك أكثر هذه الجزر » ولا يترك فيها الا معاقل يسيرة ٠‏ فلو 
ألهمنى الله فى تخريب ما تغلبت عليه » واخلاء ما تملكت » وجعلت بين 
بلاد المسلمين وبلاد الروم عشرة أيام فيافى وقفارا » لايزالون لو راءر 
سلوكها حيارى ؛ فلا يصلون الى بلاد الاسلام الا بعد جهد ومشقة»(17) 


وءن اعمال المنصور أيضا أنه اعد بناء مدينة سلا » وهى رباط مر 
ربط المسلمينوكانت قد تخربت على يد المارقين عن الاسلام (برغواطة) 
فامر المنصور باعادة بناء اسوارها » وبنى فيها مارستانا فخما » وقصمرا 
لمقر الجند » كما بتى بها جامعا بديعا » وقاعة للصلاة مزيئة باللازورد» 
والفسيفساء »والنوافد الزجاج الملون(/51) ٠‏ 


تنظيم الجيش : 

بعد أن استتب الآمر للمنصور محمد بى ابن عامر فى الدولة 
الاسلامية فى الأندلس : أدرك أنه هو المسئول الآول عن بقائها وحمايتها. 
وراى أن من اول واجباته العناية بالجيش » لأنه عماد الدولة الأول 
والركيزة الآولى التى تعتمد عليها فى بقائها وقوتها ٠‏ لذلك حرص المنصور 
ابن ابى عامر على بناء جيش قوى متماسك يتناسب قوة وعددا مع 
المعادية للدولة الاسلامية والمعارضة لة 
وكان أن فتح انها التطوع للانضمام الى الجيش الاسلامى وجعل الدخول 
افيه متاحا لجميع اقراد طبقات المجتمع الأندلسى الاسلامى » كما قام 
بالغاء اننظام الذى كان معمولا به من قبل هى الجيش وهو نظام الت 
الاجبارى ٠‏ واحل محله نظام التطوع » بحيث ترك حرية الانخراط فى 
الجيش للافراد ٠‏ وقد اعلن المنصور ذلك بأمر أصدره سنة /58ه/194م 
بعد عودته من احدى غزواتة فقال : ان من تطوع خيرا فهو خير » ومن 
خف اليه فهو مبرور ومأجور » ومن تثاقل فهو معذور(44) ٠‏ وكان لهذا 
النظام آثره فى نفوس اهل الاتدلس اذ سارعوا بالانضمام الى الجيش 4 
رغبة فى نيل الآجر والثواب من عند الله ٠‏ وكان لذلك أثره البالغ فى عمدق 
جهادهم » وتفانيهم فى مواجهة الاعداء ٠‏ 


كذلك عمل المتصور على ازالة النظام التقليدى المعمول به فى 


ع انه 


الجيش ٠‏ والذى كان يعتمد على زعماء العرب والبربر » الذين استقروا 
وسط المزارع فى قلب البلاد » فى وضع اقرب الى ما هو معروف فى 
النظام الاقطاعى ٠‏ ويسمح لهم باستثمار الأرض مقابل النهوض بعهمة 
القتال والجهاد ومعهم اتباعهم » عندما يدعوهم الآمير الى ذلك © وعندما 
ينتهى القتال يعودون الى مزارعهم بما حصلوا عليه من مغائم(45) وقد 
أدى ذلك النظام مع مرور الوقت الى نشأة تكتلات عسكرية ذات طابع 
سياسى فاصبحت مناطق اقامتهم شبه مستقلة عن الدولة واشعلوا كثيرا 
من الثورات وحركات التمرد ٠‏ وصحب ذلك ظهور نزعات اسستقلاا 
وانفصالية » كادت أن تودى بوحدة البلاد وامنها » لولا ان تدارك هذا 
الأمر المنصور بن أبى عامر وعمل على الغائه ٠‏ 


ومن الملاحظ أن المنصور تحاشى الاعتماد على طبقة الصقالبة 
كعنصر فعال فى الجيش بعد أن قويت شوكتهم فى زمن الحكم المستنصرء 
فعمل المنصور على ابعادهم وعمل جيشا موحد متماسكا يتالف من 
جميع فئات اهل الأندلس ٠‏ وبذلك يقفى على النزعات القبلية العنصرية 
داخل الجيش(45) ٠‏ 


اهتمامه بالقضاء : 

ومن النظم المهمة فى الدولة ؛ التى اختصها المنصور بالكثير من 
عنايته واهتمامه » نظام القضاء ٠‏ اذ عمل على ضبطه وسيره فى الوجهة 
الصحيحة ٠‏ ذلك انه تصدى لكل من حاول الاخلال بالقضاء » أو ادخال 
شىء مناف عليه ٠‏ يذكر المقرى عن المنصور أنه سد باب الشفاعات » وقمع 
اهل الفسق والزعارات » حتى ارتفع الباس واحس الناس بالآمن » وامنت 
البلاد عادية المجرمين(90) ٠‏ وقد اولى اختيار القضاة جل اهتمامه » 
وتوخى فيهم حسن السلوك » وحسن السيرة » رغبة منه فى اثساعة 
العدل بين افراد مجتمع الدولة الاملامية ٠‏ وكان اختياره للقاضى يقوم 
على اساس كفاءته التامة ونزاهته المطلقة ودرجة علمه ٠‏ كذلك كان 
حريصا على قصل السلطة الزمتية عن السلطة القضائية » بحيث منع 
التدخل فى شئون القضاء منعا باتا مع معاقبة من يثبت تدخله فى سير 
القضاء » مهما يكن منصبه » أو مكانته فى الدولة ٠‏ 
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ابن أبى عامر » فقد احتلت الثقافة أهمية كبرى فى نثاطه ء ولم تثفله 
عنها أعباء الحكم ؛ أو جهاده المتوامط » فكان محبا للعلم والعلماء * 
كثير اللقاء بهم » والاستماع الى آرائهم » الى جاتب احترامه واهتمامه 
باهل العلم والآدب والشعر(١9)‏ وقد خصص لهم اماكن مستديمة فى 
مجلسه ٠‏ ويحكى عنه أن له تذوق للآدب والتعر » حيث كان يفرق بين 
جيده ورديثه » بحيث كان يمتحن قدرة الشعراء » وموهبتهم الشعرية قبل 
السماح لهم بالقاء قصائدهم أمامه(؟0) وكانت مكتبته زاخرة بكتب العلم 
والأدب والثقافة»كما أنه اسند الى العلماء وظائف القضاء والتدريس فى 
مسجد قرطبة الجامع(+5) ٠‏ والمعروف عن المتصور بن ابى عامر أن 
اته منذ صغره كانت فى بيت علم » وادب » وشعر ٠‏ 
*08بي# 


وقد حظيت شخصية ( المنصور بن أبى عامر ) باهتمام المؤرخين 
القدامى والمحدثين » واختلفت وجهات النظر حول الحكم على هذه 
الشخصية الفريدة ‏ ما بين مادج لها » وطاعن فيها ٠‏ ونحاول نحن خلال 
الصفحات التالية عرض هذه الآراء ؛ وبيان وجه الحقيقة فيها ٠‏ 


أولا : مصادر اشادت بالمنصور بن أبى عامر : 

4 أبن حيان : وصف المؤرخ ابن حيان جهاد المنصور المشرف‎ ١ 
أجل اعلاء كلمة الله فى عبارة + نقلها عنه ابن عذارى » وفيها يقول‎ 
تمرس المنصور ببلاد الشرك اعظم تمرس » ومحا من طواغيتها كل‎ « 
متعجرف ومتغطرس » وغادرهم صرعى البقاع » وتركهم اذل من وتد‎ 
» بقاع » ووالى على بلادهم الوقائع » وسدد الى اكبادهم سهام الفجائع‎ 
٠ واغص بالحمام ارواحهم » ونقص بتلك الآلام بكورهم ورواحهم»(06)‎ 


؟ ‏ الأمير عبد الله بن بلقين آخر آمراء بنى زورى بغرناطة : قال 
هذا الرجل فى مذكراته عن المنصور : « وعلى الرغم من أن المنصور لم 
يكن من آسرة عريقة بالملك » قأنه حصل على ذلك بدهائه وعبقريته » 
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وتدرجه فى المناصب » وحسن تدبيره فى الدولة » وايضا كثرة غزواته 
وانتصاراته على التصارى » والتى كانت تقابل باستحسان لدى اهل 
الأندلس ٠.١‏ » الى أن يقول « وقد نال الاسلام فى عهده بالأندلس عسزا 
ونصرا ء لم تشهده الأندلس من قبل » ووصل بالمسلمين الى بلاد النصارى 
وما كان لأى حاكم قبله أن يصل اليها »(08) ٠‏ 


؟ ‏ المؤرخ ابن عذارى : أعجب هذا المؤرخ بية المنصور » 
ووصفه بصفات جليلة » ورفع قدره بين الحكام والملوك » وذلك فى رواية 
يقول فيها « كان المنصور بن ابى عامر متسما بصحة باطنه » واعترافه 
بذئبه »وخوفه من ربه » وكثير جهاده ٠‏ واذا ذكر بالله ذكر » واذا خوف 
من غقابه ازدجر ٠‏ وكان يكثر من قراءة القرآن الكريم » ومايزال متئزها 
عن كل ما تغن به الملوك ٠‏ وكان يهتم بالعلماء » ويعلى مراتبهم ويجزل 
العطاء لجنده وكان ذا عقل بصير بالحرب»(01) ٠‏ 


ثانيا : باحثون محدثون أشادوا بابن أبى عامر : 

١‏ . محمد عبد الله عنان : وقد ذكر هذا الباحث خلاصة ايجابيات 
وائجازات المنصور ٠‏ فذكر أنه كان قائدا مغوارا » أنشا فى الاندلس جيشا 
منظما » حارب به اعداءه ( تصارى الاسبان ) وأن أيامه فى الأندلس 
كانت اياما خالدة » ساد فيها الآأمن والاستقرار » وازدهرت فيها 
التجارة والصناعة » وتقدمت فيها العلوم والآداب ٠‏ وكثرت الآموال فى 
خزائن الدولة فى عهده(81) ٠‏ 


أما بخصوص اهتمامه بالعلوم والفنون ٠‏ فقد كان يشجع العلوم 
والفنون » وقام بانشاء دور العلم ٠‏ وكان يقوم بزيارات للمدارس والحلقات 
العلمية فى المساجد » كما أنه كان يمنح المكافآت لمستحقيها من طلاب 
العلم ٠‏ وأثر عنه كثرة مجالسته للعلماء ومناظرتهم » اذ كان له فى كل 
أسبوع مجلس يجتمع فيه مع العلماء » والادباء والشعراء » للمنا: 
والبحث(08) ٠‏ 


* - محمد لبيب البتانوتى : اشاد هذا الباحث بشخصية المنصور » 
وامكاناته الأدبية الفائقة » ومهاراته وبعد نظره فى سياسة البلاد فى 


8ت 


عهده : فيقول « وكان من أكبر ملوك الأندلس سلطانا وفضلا » وعلما 
وحسبا ٠‏ له فى السياسة اليد الطولى » وقى لدارة 3 
وكانت له مميزات فى صقاته وبعد نظره » وفكر ماهر وقدرة 
تحمل الشدة(وه) ٠‏ 


؟ ‏ المؤرخ الأسبانى ماسديه : اعجب هذا الباحث الغربى بقدرات 
المنصور السياسية » ونجاحه فى توحيد مملكته » وقوة شخصيته ؛ وحسن 
معاملته لمن استسلم نجنده من أهالى المدن انتصرانية التى تم فتحها على 
يديه ٠‏ ويعبر عن ذلك بقوله « كان المنصور سياسيا كبيرا وقائدا عظيما » 
أخمد الثورات التى كانت تعصف بمملكته ٠‏ واكتسب محبة الشعب بجميع 
علبقاته ٠‏ وبرز فى شهرته وهيبته على كثير من القواد » بما اجتمع فى 
أحكامه من الصراحة واللين ٠‏ والقصاص والعقو ٠‏ وكان يهدم المدن التى 
اتقاوم جيوثه ويبيدها ولكنه لم يسمح - قط . لجنده أن تسىء معاملة 
مديئة سلمت طوعا»(10) ٠‏ 


4 - المؤرخ مننديث هيدال : قارن هذا الرجل بين حال الدولة 
الاملامية بالأندلس ايام المنصور بن أبى عامر وما وصلت اليه من مج 
وفخار » وبين ما انحدرت اليه ممالك النصارى فى الشمال من ضعة 
وهزال ٠وقد‏ وصف هذا الوضع بقوله : « عاش الاسلام فى اسبائيا أرفع 
ايامه واسطعها » وانتهى تصارى الشمال الى حالة دفاع » وكانت ايامهم 
مقرونة بالحن ٠‏ ولاح كانهم لم يعيشوا الا لتادية الجزية ٠‏ والملاح * 
والأسرى ٠‏ والمجد للخلافة الأموية #(31) ٠‏ 


يننا 


على أن التاريخ لا ينظر الى الآمور من زاوية واحدة » وعلى ذلك 
لابد من الاشارة الى الراى الآخر فى حكمه على المنصور ٠‏ ويكون ذلك 
بتحديد الاتهامات التى وجهت الى المنصور + والمآخذ التى أخذت عليه ٠‏ 
الاتهام الأول أتهم المتصور باته اغتصب حكم بلاد الأتدلس لنقفسه: 
وحكم البلاد حكما مركزيا مطلقا ٠‏ وذلك بأن حجر على الخليفة الشرعى 
( هشام بن الحكم ) حتى اصبح هو الآمر الناهى فى كل صغيرة وكبيرة 


جع 2 


من شئون الدولة » وهكذا غدا شبيها بامير الآمراء فى بغداد وقد وصف 
ابن عذارى(؟1) المنصور بانه استاثر بكل سلطان الخليفة » ولم يعد يكلف 
انفسه مجرد استشارة هشام » او اعلامه بما يجرى حوله » كما اعتاد أن 
يفعل فى السنوات الأولى من حكم هشام المؤيد « لقد قصر الخليفة من 
جميعه :وصيره بمعزل عن سامعه ومطيعه » وشد باب قصره عليه ٠‏ وجد 
فى خبر الا يصل اليه ٠‏ وجعل من يثق به من صنائعه على باب القصر » 
الضبط حركة الدخول والخروج واوقف الحراس والبوابين » يلازمونه ليل 
نهار ٠‏ أما الخليفة هشام فهو خفى الذكر » عليل الفكر ؛ محجوب عن 
الأحباب لا يراه خاص ولا عام » ولا يعهد اليه الا الاسم السلطائى فى 
السكه والدعوة » وقد نسخه ؛ ولبس أبهته » وطمس بهجته » واغنى 
الناس عنه ٠‏ وازال أطماعهم منه » وصيرهم لا يعرفونه» ٠‏ 


وهذا القول مردود عليه بان المنصور راى صغر سن الخليفة هشام 
.وبلاهته » وضعف عقله ٠‏ فقدر أن روف الدولة الحرجة أمام الصراعات 
فى الداخل ٠‏ وتريص الأعداء فى الخارج ؛ لا تحتمل ترك مقدرات الآمة 
الاندلسية فى يد طفل صغير ٠‏ 


ويرى أحد الباحثين المحدثين أن المنصور(؟ )7‏ عزل هشاما » 
وحجبة عن شثون الدولة برضاء أمه ؛ أذ كان الخليفة مشغولا بمعاشرة 
القيان والجوارى والخدم » مما أفسد خلقه ؛ واضعف رجولته » وحد من 
قدراته العقلية ٠‏ فائى له أن تكون مقاليد الدولة بيديه ؟!1 


الاتهام الثانى : أن المنصور تزوج من (اسماء) وهى ابنة القائد 
الغالب عبد الرحمن(14) ٠‏ مستهدقا المكر والخديعة » والوصول الى 
اطماعه الشخصية ٠‏ 


ويرد على ذلك بان المتصور لم يستهدف من ذلك الزواج المكر 
والخديعة » وانما اراد ابطال ما كان يديره الحاجب ( جعفر المصحفى) » 
الذى كان ينوى تزويجها الى ابنه (عثمان) » لتحقيق شىء من التفاهم 
والوثام بينه وبين القائد غالب ابن عبد الرحمن : عن طريق هذه 
المصاهرة ؛ والتى عن طريقها يتم التحالف بين هبذين الرجلين ضد 
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الخليفة هشام بن الحكم » فيعملان معا على انتزاع السلطة منه ٠‏ وكان 
المنصور يخشى قيام حروب وفتن فى البلاد » لوجود منافسين آخرين 
لهما ء مما سيؤدى الى اضطراب امور الدولة ٠‏ 

فاراد المتصور أن يسبقه الى الزواج من ابنة غالب ٠‏ ليقطع دابر 
الفتئة » ويئدها فى مهدها ٠‏ 


الاتهام الثالك : 

اتهم المنصور بعدم الانسانية » وباتخاذ كافة السبل والوسائل غير 
الاخلاقية » لآجل تحفيق مصالحه الذاتية ٠‏ وأنه كان يسعى للوصول ولو 
على جثث الآخرين ٠‏ ومن ذلك : اشتراكه مع القائد غالب بن عبدالرحمن 
فى غزوة ( الصائفة ؛ والشاتية ) ضد النصارى بمدينة (مجريط) «ورغم 
أن النصر تم على يد غالب الا آنه نسب الى المنصور ٠‏ وتم ذلك بناء على 
اتفاق ابرم بيئهما ٠‏ يتم بمقتضاه قضاء المنصور على الحاجب ( جعفر 
المصحفى ) ٠وكان‏ ذلك عن طريق تقريب الخليقة هشام للمنصور ؛ لما علمه 
من تحقيق النصر على يديه ؛ ولما جلبه من غنائم وسبى ٠‏ وكائت نتيجة 
هذا التقارب ايقاع المنصور بين هشام والمصحفى ٠‏ ونجحت الوقيعة بان 
اصدر هشام أمرا بعزل المصحفى من رئاسة الشرطة والمدينة » واسناد ذلك 
الى المنصور ٠‏ هذا بالاضافة الى ما قام به المنصور من تعذيب وسجن ونهب 
لآل المصحفى ؛ حتى هلك المصحفى فى السجن ذليلا ٠‏ 


ويرد على ذلك بان هناك عوامل دفعت المنصور الى التخلص من 
المصحفى أهمها عاملان : 

الأول - استبداد المصحفى بالسلطة فى الدولة بحكم مركزه فيها ٠‏ 
اذ كان يعد الرجل الحقيقى الأول فيها ٠‏ 

الثانى - نقمة المنصور عليه » واتهامه اياه بالتقصير فى الدفاع عن 
ثغور الأندلس » ومواجهة اعتداءات النصارى على المسلمين الآمنين ٠‏ لقد 
استنجد بالمصحفى أهل قلعة (رباح) ؛ لانقاذهم من ملك ليون ( رومير 
الثالث وهم 5ه ) » الذى زحف بقواته على ذلك الثفر الاسلامى 
بمساعدة ادارة قشتالة » فعاثوا فى الأرض فسادا ٠‏ ولكن المصحفى وقف 


د لاع 


موقفا سلبيا من هؤلاء المستضعفين رغم ما يملكه من عتاد ورجال وأموال» 
وكان كل ما نصحهم به أن يهدموا سد نهر (آته) ٠‏ لتحول مياه دون 
عبور الأعداء اليهم ٠‏ لذلك رأى المنصور ضرورة عزله لتهاونه وعدم قدرته 
على حماية بلاد المسلمين ٠‏ 


الاتهام الرابع : 

أتهم ابن أبى عامر بأنه رجل متعطش الى سفك الدماء » مخادع 
ماكز غلى استعداه تعمل آى قىء فى سيل الوص ول الى اقزاه» 
ومطامعه » وأن صيرورة آمر هذه المملكة الأندلسية اليه بغد أن كان 
عبد الرحمن الناصر قد حقق لها وحدتها ؛ أدى بها الى الفه عف 
والانحلال(30) ٠‏ 


لقد قال البعض فى المنمور أنه كان ميكافيلليا قبل أن يولد 
ميكافيللى بقرون ؛ وادرك أنه فى سبيل الوصول الى الحكم لابد من ان 
ينحى الشمير والوازع الأخلاقى جانبا ٠‏ ولذا فائه قتتل كل من كان 
يخشاه من أمراء البيت الأموى فى الأندلس ٠‏ ولم يكتف المنصور بذلك * 
بل كان يقضى على مراكز القوى الثانوية التى تنافسه ٠‏ فمثلا قضى على 
عبد الرحمن ابن مطرف التجيبى من عائلة هاشم » وكان يحكم 
(سرغوسه)(55) ٠‏ 


ويرد على ذلك بأن المنصور ادرك أن كل أمير فى البيت الأموى 
يطمع فى أن تكون الخلافة له من دون هشام بن ألحكم » فراى ضرورة 
التخلص منهم ؛ لآن وجودهم سيؤدى الى اشعال الفتن والحروب الأهلية 
فى الدولة ٠‏ ويوجه نظر اعدائها من الاسبان نحوها » بغرض الاستيلاء 
عليها ٠‏ 

لقد كان الخليفة هشام غير قادر على تحمل مسئولية الخلافة اذ كان 
يعيش لملذاته الخاصة ٠‏ وقد وصقه ابن سعيد بأنه ( نشا جامد الحركة» 
أخرس الشمائل » لا يشك المتفرس فيه أنه نفس حمار قى صورة آدمى ) 


لقند © 


على اثر تنازله عن الخلافة بعبد الرحمن بن المنصورءلم يكن يشغله فدلك 
الحدث الجلل الا طائره (الهدهد) الذى كان يتولى العناية به » حيث 
قال لأحد غلمانه : بالله انظر هدهدى ان كان ملم » وتفقهده لثلا يهلك 
بالجوع والعطش فانه من ذرية الهدهد الذى دل سليمان على عرش 
المعتوه كان من السهل خلعه » وانتزاع أمراء 
بنى آمية فى الأندلس عرشه » ولذا كان لابد من موقف صارم لابن ابى 
عامر تجاه بقاء هشام فى الحكم(58) ٠‏ 


أما ما يتعلق بحكام منطقة ( سرغوسة) ٠‏ فقد خثى المنصور أن 
هذه الآسرة الحاكمة القلاقل والفتنة داخل الدولة الاسلامية بالأندلس» 
اخاصة اذا عرضنا تواطؤ حكامها وتعاملهم مع التصارى أعداء المسلمين 
فى مقاطعة الشمال الذين كانوا لا يتوانون فى القضاء على الاسلام ودولته٠‏ 


الاتهام الخامس : 

يؤخذ على المنصور تخليه عن العنصر العسربى ٠‏ واعتماده على 
العنصر البربرى » والصقالبة فى الجيش ٠‏ 

ويرد على ذلك بان المنصور لم يتخل عن العنصر العربى ثماما فى 
الجيش وائما حد من أعدادهم لازالة العصبية القبلية عن الجيش » حيث 
ان الجيش فى عهد خلفاء بنى آمية فى الأندلس قبل تسلم المنصور زمام 
الأمور ‏ كان يتالف من العنصر العربى فقط ؛ أو لعل هذا العنصر كان 
هو العنصر الغالب فى الجيش » مما سيب الفوضى ؛ واوجد الحزازات 
والعصبية داخل الدولة ٠‏ وقد رأينا أن المنصور » عمل ليجعل الجيش 
نظاميا ولذا أدخل فيه عناصر بشرية متباينة من تلك العناصر المكونة 
اللمجتمع الأندلسى » وقسم الجيش الى فرق متعددة كل فرقة تعبر عن 
احد العناصر المتباينة النى تالف منها المجتمع الأندلسى كالبربر » والعرب 
والصقالبة(1) ٠‏ 


وجدير بالذكر أن المنصور نكب صقالبة القصر » وان ذلك العمل 
ارفع من قدره فى نظر الأندلسيين عموما » واهالى قرطبة خصوص :لان 
الجميع كرهوا تلك الفئة الدخيلة المتغلبة على شئون القصر والبلاط ٠‏ 
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الاتهام السادس + 

وصف المنصور بن ابى عامر بالجبروث والعسف : نتيجة'قتله ابنه 
وفلذة كبده : عبد الله : ونحن لانستطيع ‏ ولا نقر له عذرا فى مثل هذا 
التصرف الأخرق ٠‏ ولكن نترك المنصور نفسه يبرر تصرفه فيقول : 
عبد الله تآمر عليه مع خصومه التجيبيين أصحاب الثغر الأعلى ؛ كما تآمر 
مع خصوم ابيه فى قرطبة والزاهرة » وذلك بالتجائه الى عدو المسلمين 
( غرسيه ) كونت قشتالة » الذى كان يكن الحقد والكراهية لآبيه - لقد 
أقدم المنصور على التخلص من ابنه ليحد من مؤامراته ‏ التى كانت تهدد 
بالقضاء على دولته وعلى دولة الاسلام فى الاندلس ٠‏ وكان المنصور يدرك 
جيدا نوايا ابنه الخبيثة » وما يدبره له من مكايد ٠‏ وقد أفصح عن ذلك 
لأحد أعيان البربر ( طرزون بن زتراء البرازائى ) ؛ وعندما استنكر عليه 
قتل ابنه » فقال « لا يسؤك ذلك ؛ فلو لم أفعل لقلتنى ٠ )7١(»‏ 


أن ابنه 


الاتهام السابع : 

يؤخذ على المنصور فى مجال الحياة 
والفلاسفة ٠‏ ولا يانس الى علماء الفلك وا! 
بصراحة » حين اخرج بعض ما كان فى خزانة الخليفة الحكم المستنصر 
من نوادر المؤلفات الفلسفية والعقلية » وأحرقها بمحضر عدد من أكابر 
الفقهاء والعلماء ٠‏ 


ويرد على ذلك أنه ريما أحس بان بعض كتب الفلسفة التى أحرقها 
وعقائده ٠‏ وكان المنصور يحرص على الظهور 
ن كما كان حريصا على استحباب رضاء العلماء * 


الاتهام الثامن والأخير : 

اخذ على المنصور أن فتوحاته لبلاد النصارى لم يرافقها استيطان 
للمسلمين فى تلك البلاد المفتوحة ٠‏ ولو أنه حقق ذلك الاستيطان » لصعب 
على النصارى استردادها بعد ذلك ٠‏ 


ع ات 


ويرد على ذلك بان ظاهرة الاستيطان ترتبط بالعامل النفسى عند 
الجئود المسلمين المحاربين فى جيش المنصور » اذ من الواضح أنهم كانوا 
لا يرغبون فى الاستيطان فى تلك المناطق لعدم تأقلمهم وفق طبيعة تلك 
البلاد » الى جاتب احساسهم بأن بقاءهم فيها لا يدوم » وربما تعرضوا 
عن دينهم عند استرجاع النصارى لبلادهم(/) + 


* # و 


واخيرا فائنا فى حكمنا على المنصور محمد بن عبد الله بن أبى 
عامر وتقويمنا له » نرى : 


١‏ لا نستطيع أن ننكر المواهب والكفاءات والمهارات السياسية 
والقيادية » التى تمتع بها المنصور » والثى اهلته لكسب ثقة الحكم 
المستنصر ؛ وجعلته يتدرج فى المناصب المهمة التى ترقى اليها ؛ حتى 
وصل الى مرتبة الحاجب ؛ منافسا غيره من رجالات الدولة الكبار » وعلى 
راسهم ( جعفر اللمصحقى ) ٠‏ 


؟ - ولا ننكر ‏ أيضا ‏ أن الظروف خدمت المنصور للوصول الى 
ما وصل أليه من مجد ٠‏ ذلك أنه لم يكن من اهل بيت ملك فى عصر كان 
العظماء يتوارثون الملك كابرا عن كابر ٠‏ فسعادة جده (حظه)(77) مع 
ذكائه الفذ » كل ذلك مكنه من الوصول الى أهدافه » عن طريق التخطيط 
السليم » متخطيا كل العقبات التى صادفت طريقه » سواء تخطاها بسبل 
أم غير شرعية +* 


؟ - اذا كان يحسب للمنصور أنه صان وحدة الأندلس وحقق له 
الاستقرار تحت قيادته » وحمى بلاد المسلمين من غزو التصارى لها » بل 
لقد فتح كثيرا من بلادهم فى الشمال ؛ حتى غدا مصدر رعب وفزع 
مستديم لهم(74) الا إنه كانسان اجتهد فى سياسته » فاصاب احيانا » 
واخطا حينا ٠‏ ويمكن تركيز خطاه هى مساألتين : احداهما داخلية - وذلك 
بالاكثار من استخدام البربر فى ديوان جيشه » اذ تذكر المصادر أن عددهم 


بلغ ما يقرب من ثلاثة آلاف فارس(70)» حقيقة أنه كان يستهدف تقوية 
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الجيش. الاسلامى المجاهد بهم » ولكن ذلك أثار حقد العرب عليه » وامتد 
هذا الحقد الى ما بعد وفاته » وظهرت نتائجه فى عهد ابنه عبد الرحمن 
(شنجول) » مما كان سببا فى اشعال الفتنة بين أهالى قرطبة والبربر » 
وادى - فى النهاية - الى سقوط الدولة العامرية بالاندلس ٠‏ 


والثائية خارجية - وهو خطا اعترف به المنصور نفسه » اذ حرص 
على المحافظة على البلدان والمدن والحصون التابعة لنصارى الشمال عندما 
قام بغزوها والاستيلاء عليها » رغبة منه فى استفادة المسلمين منها فيما 
بعد ٠‏ وبدلا من أن يعمل على تخريبها وفقا لروح العصر قام بتعميرها » 
وخزن الآقوات بها » تسهيلا لاستمرار الفتؤحات الاسلا. اع 
النصرانية ٠‏ فلما ضعفت الدولة الاسلامية بعد ذلك ؛ كانت نلك المناطق 
عونا للنصار فى الاغارة على التغور الاسلامية فى الآندلس ٠‏ 


يا ما إلمة 


وبعد » فاننا لا يسعنا فى ختام هذا البحث سوى أن نردد ما نقش 
على قبره من شعر بعد وفاته وذلك اشادة بما قام به من أعمال 


خدمة الأسلام والمسلمين : 
آثازه تنبيك عن أخباره حتى كاأنك بالعيان تراه 
الله لا يتاتى الزمان يمثله أبدا ولا يحمى الثغور سواه([ة1) 
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(01) مقدمة ديوان القسطلى للمحقق : ده محمود مكى , ص 49 * 

(1) تاريخ الدولة الأموية فى الأندلس/عبد المجيد تعنعى + 

(4ه) البيان مقرب 774/5 - وكذلك ورد فى ( تقح الطيب ) للمقرى 405/9 + 

0 

(3ه) البيان اللقرب ‏ المكان السابق ٠‏ 


(01) الدولة العامرية وسقوط الخلافة الأتطسية . ص 26 . 4م ٠‏ 
( مجلة الؤرخ العربى ) 


مذكرات الآمير عيد الله : صن 18 + 


دقلالاا-ت 


(ده) البيان اللقرب لابن عذارى 147/5 والدولة العامرية وسقوط الشلافة 
الاندلسية , ص م + 

(05) رخلة الاتتلس ,اصن +17 + 

(:1) محمد عبدالله عنان : الدولة العامرية وسقوط الخلافة الاندلسية, ص49 

(11) محمد عبد الله عنان : النولة العامرية وسقوط الخلافة الاندلسية صن 
تقل ذلك عن اج 

2 2 ,8 اع وممومظ هآ : لمقاع .131 
والدولة العامرية فى الاتدلس ؛ دراسة سياسية وحضارية , لعلى أحمد 
القحطائى , ص 3017 + 

01 البيان اللغرب ؟إراذ؟ .934 + 

(18) د عبد المجيد تعنعى : تاريخ الدوقة الاموية بالاتدلس ,ص 654 ٠‏ 

(14) تفع الطيب للمقرى . ج1 ,ص 

(1) ابن الخطيب أعمال الاعلام , م 77 ٠‏ وبطرس البستائى : معازك العرب 
الاتدلمى: ص ٠‏ ؛ واحمد مختار العيادى : فى التاريخ العباسى والاتدلسي ».صن 44 ٠‏ 

(17) د+ عبد الجيد تمنمى : تاريخ الدولة الأمرية بالاتبلس ؛ ص 918 * 

(01) القرب فى حش مقرب 194/1 ب 394 

(14) يقول ابن الخطيب عنه : ٠‏ وكان هشام مندرجا فى طلى كافله الحاجب 
النصور رحمه الله بحيث لا ينسب اليه تدبير ٠‏ ولا يرجع اليه من الامور قليل أ 
كثير , اذ كان فى نفسه راصل تركيبه ضعيفا مهينا مشفولا بالنزهات ٠‏ ولعب 

الصبيان والبنات ٠‏ ( اعمال الاعلام 0554/7 ) . ولا شك أن المتصور كان يسعد 
ويسجد لله عندما يسمع الروايات التى تروى عنه وسفه هشام وكان يقول ان السلطان 
الذى تصلح معه الرعية اثنان : اما سلطان قاهر ذو رآى ٠‏ عارف بما يأتى وير ٠‏ 
مستيد بنقسة ٠‏ واما سلطان مثل هذا ( يعتى هشاما ) تدبر الدنها ياسمه / ولا يخشى 
المتفرغ لحراسة سلطانه نمائلة ٠‏ والمتوسط يهلك ويهلك ٠‏ اللقرب لاين سعيد 188/١‏ 
كيم 


(19) أحمد مختار العبادى : فى التاريخ العياسى والاتتلسى , صن 495 + 

(/) البيان المغرب #فهم + 

(10) نفع الطيب ( تحقيق : احسان عياس 591/1 ) * 

(10) وقد قامت حملات تبشيرية على يد رجال الدين اللسيحى ٠‏ وآرغموا فيها 
المسلمين على التنصير ولو ظاهريا بعد سقوط غرناطة 457ه/7؟145١م‏ وعرفوا ب/ 
( الموريسكيين ) وطردوا من الأندلس نهائيا بعد فشل تتصيرهم * 


ىت قاع 


( أنظر تاريخ مسلمى الاندلس لعبد الله حله , صن 1/6 ٠‏ وبحث د٠‏ عيد اللفجمال 
الدين ( طرد المسلمين من الاتدلس : أثاره ونقائجه ) ٠‏ 

(71) نثيت هنا ما ذكره الأمير عبد الله من ارتباط تجاح التصور بطالعهء 
رغم عدم اقتناعنا بذلك ؛ يقول قد حصل على عظائم بداعائه ومخرمته على العامة مع 
ما هيات السعادة له ؛ وكاتت اقوى الأسباب فى سلطانه وقد ذكر بعض آمل العسلم 
بالتتجيم اته من كان طالعه من البروج الحوت والقوس , كان اعظم الاسباب فى 
اسلطائه . أو عقاره ٠‏ ( مذكراثة صن ٠ ) 1١6‏ 

(14) وقد سعد التصارى بوقاته وسجلت حولياتهم ما يلى : فى سنة 6١١٠م‏ 
(141ه) ( مات التصور وذهب الى جهثم  )‏ 

(ه/) البيان|اللقرب 210/6 * 

(0) اعمال : الأعلام . صن 4١‏ . تقح الطهب 594/1 + 


( الدعوة الزيدية فى مصر ) 
« من منتصف القرن الثانى الهجرى (الثامنالميلادى) الى منتصف 
القرن الثالث انهجرى (التاسعالميلادى) » 
د حسن خضيرى احمد(*) 
تمييد: 
تنسب الزيدية الى زيد بن على زين العابدين بن الحسن بن على بن 
أبى طالب(١)‏ ؛ الذى ظهر على المسرح السياسى فى عهد الخليفة الآموى 
هشام بن عبد الملك سنة +17ه/4+/م + وكون اتباعا يشايعونه سياسيا 
ومذهبيا عرفوا بالزيدية(؟) ٠‏ 


ذلك أن زيد بن على خرج على الخليفة الأموى هشام بن 
عبد الملك » واتخذ من الكوفة مركزا لدعوة أهلها ٠‏ فنادى فيهم قائلا 


« ائما ندعوكم الى كتاب الله وسنة تبيه » وجهاد الظالمين ٠‏ والدقفع 
عن المستضعفين ؛ واعطاء المحرومين ورد المظالم » وفعل الخير » ونصرة 
اهل البيت » فان اجبتم سعدتم ؛ وان ابيتم خسرتم ولست عليكم 
بوكيل »(5) ٠‏ 


وما علم يوسف بن عمر الثقفى ( ١5+‏ 111ه/78- 4كلام ) 
والى العراق ‏ بأن زيدا يدعو لنقسه سرا قى الكوفة » كتب الى عامله 
هناك - الحكم بن الصلت ‏ بتتبع زيد والقضاء على حركته(؛ ) ٠‏ ومالبث 
زعماء اهل الكوفة أن نكثوا بالعهد الذى قطعوه على أنفسهم لزيد » حين 
اجتمعوا معه ؛ وسالوه عن رايه فى الشيخين أبى بكر وعمر » فقال ؛ 
غفر الله لهما » ما سمعت أحدا من أهلى يتبرا منهما ٠‏ ولا يقول فيهما 
ألا خيزا ٠‏ قالوا : فلم تطلب اذن بدم أهل هدا البيت ؟ فكان جواب زيد : 


(*) منرس بكلية الآداب يقنا ب جامعة جتوب الولدى + 


كما 


«انا كنا أحق بسلطان رسول الله يِل من الناس اجمعين ٠٠١‏ وائما ندعوكم 
الى كتاب الله وسنة 0 احببتمونا سعدتم » وان انتم 
فلست عليكم بوكيل ٠٠‏ » فرفضوه ٠‏ فقال لهم : اذهبوا فانكم 
الرافضة[0) + 


وكان أنواصل زيد جهادهمع نفر قليلمن أصحابه - جلهم منالفقهاء - 
فى معركة غير متكافئة مع جند والى العراق ؛ أسفرت عن اصابة زيد 
بسهم فى جبينه » سقط على أثره صريعا يوم الجمعة ١‏ من صفر سنة 
ه/٠كلام‏ +(1) وحفر له اصحابه فى ساقية » وأجروا عليه الماء » 
حتى لا يعلم بامره ٠‏ بيد أن الوالى علم بمكانه » فاخرجه من قبره » 
واحتز راه ؛ ثم بعث به الى هشام بن عبد الملك ٠‏ فنصبه فى دمشق » 
اثم أرسله الى المدينة فنصبه هناك(7) ٠‏ وأما جثمائه فقد صلب بكناسة 
الكوفة(8) ؛ ومكث مصلوبا سنين عددا » الى ان تولى الخلافة الوليد بن 
يزيد بن عبد الملك ( ١8‏ 175ه/ 945‏ 44/م ) فكتب الى يوسف 
ابن عمر يأمره « باحراقه وذروه فى الرياح ٠)1(#‏ واما عن مصير رس 
ازيد بن على الروايات التاريخية على نقله الى مصر يوم الآحد ٠١‏ 
من جمادى الآخرة سنة 177ه/٠4/م‏ مع أبى الحكم بن أبى الأبيض 
العبسى( )٠١‏ » حيث صيف بها ثم نصبت على المنبر بجامع عمرو ٠‏ فسرقه 
اهل مصر ودقنوه فى الموضع الذى يعرف الآن بحى زين العابدين(1١١)»‏ 
والذى كن يعرف من قبل باسم ( الحمراء القصوى ٠ )١١()‏ ثم بنى عليه 
مشهد فى عصر الدولة الفاطمية ٠‏ أشار اليه المقريزى بقوله(1١)‏ : «#هذا 
المشهد فيما بين الجامع الطولونى » ومدينة مصر تسميه العامة مشهد 
زين العابدين » وهو .خطا وانما هو مشهد راس زيد بن على المعروف بزين 
العابدين بن الحسين بن على بن أبى طالب » كذلك ذكر المقريزى ثقلا 
عن كتاب الجوهر المكثون : ” زيد بن على زين العابدين ٠٠‏ الشهيد 
بالكوفة » ولم يبق له عليه السلام غير راسه التى بالمشهد الذى بين الكومين 
بمصر بطريق جامع ابن طولون وبركة الفييل .. وهو مشهد 
صحيح »(11) ٠‏ 


ويروى المقريزى أن الأفضل بن بدر الجمالى » لما بلغته حكاية رأس 


اااي 


زيد » أمر بكشف المسجد يوم الأحد ؟١‏ من ربيع الأول سنة 610ه/ 
11م » وكان وسط الأكوام » واندثرت معالمه ولم يبق منه الا المحراب» 
فوجد الراس » وحمله الى داره حتى عمر هذا المسجد(ه١)‏ 

على أن هناك لوحة تذكارية مثبتة على مدخل المسجد بالواجهة 
الغربية » كتب عليها ما يلى : " بسم الله الرحمن الرحيم : هذا مشهد 
الامام على زين العابدين بن الامام الحسين بن الامام .على ابن أبى 
طالب ٠‏ صلوات الله عليهم أجمعين فى سئة وؤده »(15) ٠‏ 


كذلك هناك لوحة اخرى بالمسجد تعود الى اوائل القرن الثالث 
عشر الهجرى/التاسع عشر الميلادى كتب عليها ما يلى : 
هذا مقام قد شرف قدره مذ دخل فيه من تكامل فخرا 
زيد بن زين العابدين بن الحسين بن الفاطمة البتسول الزهراء 
بنت النبى المصطفى اكرم بذا نسبا عليا قد تطهر طهرا 
من زاره نال المسرة والمنا وسعادة الدنيا كذاك الآخسرة 
بشرى لعثمان انها ببنائه حاز السيادة والهنا والآخرة 
يارب زده نعمة ومهابة 2 وارقع له بين البرية قدرا 
فهو الذى أحيا لنا هذا البناء فى مسجد زان !!--اجد ناظرا 

سنة 16 زهز1) 


وبمراجعة اللوحتين نجد أن اللوحة الثانية رغم أنها متاخرة ز: 
الا أنها تؤكد ما أجمعت عليه الروايات التاريخية من دفن راس زيد 
على فى هذا الموضع ؛ « وليس قبر آبيه فى مصر بل قبره بالبقيع»(18) ٠‏ 
ويبدو أن اللوحة الأولى اختلط على كاتبها الأمر ؛ ونسب المشهد الى 
زين العابدين بدلا من ابنه زيد + ومن هذا يمكن ألقول بان اول ظهور 


أما علمه وفقهه فقد أجمع أهلالستة والمرجئة والمعتزلة والشيعة على 
امامة زيد فى العلم(5١) ٠»‏ واته كان حجة فى الفقه » كما أجمع العباد 
والزهاد وغيرهم على أنه لم يكن له نظير فى علمه وخلقه( ؟) » ويصفه 


٠.‏ شاهدت زيد بن على ؛ كما 
لقد كان منقطع 


الامام أبو حتيقة النعمان 
شاهدت أهله » فما رايت فى زمانه أفقه ولا أعلم منه » 
القرين »(11). 


ويذكر الشهرستانى(؟؟) أن زيد بن على » التقى بواصل بن عطاء 
راس المعتزلة » واخذ عنه آراءه فى الاعتزال » وبلغ نهاية التقدم فى 
علم الكلام(++) ٠‏ آما عن مبدىء زيد نفسه فهى بايجاز 
الامامة تقتصر علىأولاد على بن أبى طالب من نسل فاطمة 
حسنا كان ام حسينيا(؛؟) ٠‏ 

خروج الآمام شاهرا سيفه حاملا راية الجهاد على الظلم 
والجور(0؟) ٠‏ 

أن يدعو الآمام لنفسه بعد أن يستوفى شروط الآمامة من العلم 
والزهد والفقه » وان يدعو الى كتاب الله وسنه رسوله » والأمر بالمعروف 
والئهى عن المذكر » ورد مال المستضعقين » والرضا من آل محمد(11) ٠‏ 


والواقع أن ثورة زيد كانت ثورة لها شانها » وكانت فاتحة للدعوة 
الزيدية التى انتشرت من بعد زيد على يد اتباعه وتلاميذه » الذين رحلوا 
الى الاقطار الاسلاء انت 


» ينشرون الدعوة » ويفقهون الناس(7؟) ٠‏ وكانت 
مصر من بين هذه الأقطار » حيث ضمت بين ثراها راس مؤسس هذه 
الدعوة ؛ وهذا ما سنقف عليه فى هذه الدراسة ٠‏ 

#6 د ا 


بدء الدعوة الزيدية فى مصر : 

سقطت الدولة الآموية سنة ++١ه/45/م‏ » وجاء حكم العباسيين » 
امتدادا للظلم والاستبداد الذين مارسهما الآمويون من قبل خد العلويين» 
بسبب موقفهم المعارض لخلافة آل العباس » وحقهم فى الامامة دوتهم* 
ذلك انهم انكروا البيعة بالخلافة لكل من أبى العباس واخيه أبى جعفر 
من بعده ٠‏ وقدم العلويون ابرز رجالهم وقتذاك وهو محمديزعبدالله بن 
الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب المعروف بالنفس الزكية(14)» 


جا و 2 


فدعا لنفسه بالأمامة بالحجاز سرا » فضلا عن الكوفة التى جاءها اخوه 
ابراهيم وقام فيها بنشاط كبير ٠‏ آما مصر فقد جاءها ابنه على داعيا 
الأبيه وعمه(54) فى ؛وائل سنة 156ه/11/م ٠‏ ويرجع اختيار مصر مركزا 
للدعوة الزيدية والاعداد للثورة بها لعدة أسباب منها : 


أن مصر ذات مركز اقتصادى متميز » فهى درة ولايات الخلافة » 
« ومن فضائلها أنها تمير أهل الحرمين وتوسع عليهم(:؟)» ٠‏ ثم ان 
موقعها الاستراتيجى ٠‏ وبعدها عن حاضرة الخلافة يكفل الحماية للدعوة 
ونجاح الثورة ٠‏ آما على الصعيد السيامى قفيها شيعة على بن أبى طالب» 
هذا فضلا عن ميل المصريين لآل البيت(١5) ٠‏ أضف الى ذلك أن كثيرا 
من تلاميذ زيد رحلوا الى مصر وغيرها من الأقطار الاسلامية داعين 
للمذهب الزيدى(57) ٠‏ ومن أهمهم غوث بن مسليمان الحضرمى (ت 
4/4 ) الذى كان على قضاء مصر ابان قدوم على بن محمد اليها 
اسئة 154ه/11/م + « واتهم أن يكون غيبه عنده »(08) + الأمر الذى 
جعل ابا جعفر يكتب الى واليه بحبس هذا القاضى وصرفه عن القضاء 
فى رمضان سئة 144ه/7/71م(74) + وكذلك عبد الله بن لهيعة بن عقبة 
الحضرمى ( ت 174ه/٠4لام)‏ الذى تولى قضاء مصر عشر سنين /١98(‏ 
0--114ه/٠8ام‏ ) للخليفة المنصور(1) ٠‏ كان على مذهب زيد بن 
على » ومقرطا فى التشيع »(57) + 


أما عن موقف وألى مصر حميد بن قحطبة الطائى من هذا الداعى 
الزيدى الوافد » فيذكر الكندى(78) ان على بن محمد لما قدم الى مصر 
نزل على عسامة بن عمرو المعافرى » فأخبر صاحب السكة الوالى أمر هذا 
الداعى ومكانه » وطلب القبض عليه « فقال حميد : هذا كذب ؛ ودس 
عليه » ثم بعث اليه من القد فلم يجده » » فما كان من صاحب 
يعلمه بالآمر » وتهاون الوالى فى القبض 
عليه » مما جعل الخليفة يحنق على واليه » ويأمر بعزله عن امرة مصر 
ومساعلته » فرحل من مصر متوجها الى العراق فى ١؟‏ من ذى القعدة 
سنة 145ه/اأبريل151م + 


السكة الا أن كتب الى الخ 


ونستشف من هذه الرواية » أن الوالى العياسى كانت له مييول 


حافهات 


المتشيع » دون أن يكشف ذلك خشية بطش أبى جعفرء والمعروف أن وانده 
قحطبة بن شبيب واببه الحسن بن قحطبة كانا من رجالات الدعوة 
العباسية فى خراسان وقت الاعداد للثورة العباسية » ووليا قيادة الجيش 
الزاحف من خراسان صوب العراق ٠‏ 


على آية حال عزن أبو جعفر واليه لمساعلته » وان كان هذا الوالى 
قد نجح فى اقناع الخليفة بولائه وقبول عذره » فولاه قيادة الجيش 
لمحاربة النفس الزكية بالحجاز فى رمضان سند 48١ه/ابريل77/ام(78)‏ * 
مستفيدا من كفاءته » وتطبيقا لسياسته « لا ابالى ايهما قتل صاحبه » ٠‏ 


ثم عقد الخليفة ابو جعفر ولاية مصر ليزيد بن حاتم بن قبيصة بن 
المهلب بن أبى صفرة ٠‏ فقدمها فى ١5‏ من ذى القعدة سئة 44١ه/ابريل‏ 
1م (4) وقد استفحل فيها خطر الدعوة الزيدية » وطار ذكرها بين 
المصريين » « وتكلم بها الناس + وبايع كثير منهم لعلى بن محمد بن 
عبد الله  )40(»‏ وذلك 
الصدفى(١4)‏ » أحد زعماء الصدف من العرب اليمنية بمصر »وكان قد 
ورث عن جده وقبيلته الميل للعلويين » « هقد كان جده ربيعة بن حبيش 
من خاصة على بن أبى طالب رفى الله عنه وشيعته »(؟4) ٠‏ وهكذا اتخذ 
خالد بن سعيد داره مركرًا لنشر الدعوة ومقرا للبيعة للنفس الزكية » 
واستطاع أن يضم اليه بعض الآمويين فى مصر من أبناء الاصبغ بن 
عبد العزيز بن مروان(؟4) ٠‏ الى جانب العناصر المتذمرة التى ربما لم 
لديها أى ولاء للعلويين أو تفهم للدعوة الزيدية » ولكنهم املوا بان 
المهدى الجديد سوف ينقذهم من الظلم » ويوفر لهم حياة أفضل ٠‏ وكان 
ان أاخذت هذه العناصر تدعو لهم » سواء كان ذلك باخلاص ؛ أو لمجرد 
التظاهر لاتخاذهم واجهة سياسية تحقيقا لغايات أخرى مبيتة ٠‏ 


ولاشك فى أن الدعوة لآل البيت تكفى لكسب الأنصار ؛ لمالهم من 
مكانة روحية عظيمة هى قلوب المسلمين عامة » والمصريين خاصة ٠‏ وقد 
مس آل البيت الخر الكبير على أيدى الآمويين ثم غبنهم العباسيون حقهم 
فى الآمامة ٠‏ لهذا التف الناس حول على داعية أبيه محمد ( النفس 
الزكية ) » الذى قضى بمصر نحو عام » والتقى بشيعة جده من الصدف 
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والمعافر » واستطاع أن يجوس خلال الديار يكسب فيها الأنصار(ء؛) » 
ومنهم عدد غير قليل من المصريين رحبوا بالدعوة حتى « تكلم بها الناس» 
وبايع كثير منهم لبنى الحسن فى الباطن ٠١‏ وماجت الناس بمصر » 
وكاد أمر بنى ألحسن أن يتم »(40) + 


ولما علم خالد بن سعيد بظهور محمد النفس الزكية وثورته بالحجازء 
عزم بدوره على تفجير الثورة فى مصر ؛ قعقد مجلسا بداره ضم زعماء 
من قدموا البيعة » واستشارهم فى الآمر ؛ فاقترح عليه دحية بن مصعب 
- احد رجال البيت الآموى ‏ أن يضرم النار فى مدينة العسكر ؛ حيث 
مقر الوالى العباسى وجنده ٠‏ بيد أن هذا الرأى لم يجد قبولا من باقى 
الزعماء » خشية الدخول فى مغامرة غير محمودة العواقب ٠‏ واتفق 
رآيهم على الاجتماع فى المسجد الجامع بالفسطاط » وبده الشورة 
بالاستيلاء على بيت امال ٠‏ بيد أن رجلا س المجتمعين دس الخبر الى 
'صاحب شرطة الفسطاط عبد الله بن عبد الرحمن بن معاوية بن حديج » 
الذى أخبر بدوره الوالى يزيد بن حاتم » وبذلك فقدت الثورة عنصر 
المفاجاة ٠‏ وعندما توجه خالد بن سعيد على راس أنصاره واتباعه من 
المصريين الى جامع عمرو فى جنج الظلام ليلة العاشر من شوال سئة 
16ه/ م/م للاستيلاء على بيت المال(45) » تصدت لهم قوة أرسلها 
بقيادة صاحب الشرطة ٠‏ ثم بدا واض فشل هذه الثورة بتخلف 
احدى القوى الموالية للعلويين ممثلة فى أبى حزن المعافرى ٠‏ والمعروف 
أن المعافر قوة لها ثقلها الحربى والسيامى هى ذلك الوقت(47) * فضلا 
عن انسحاب نفر من المصريين لحقوا بجيش يزيد بن حاتم(8؛) + 


وكان أن وقف صاحب الشرطة بالمسجد وخاطب خالد بن سعيد بكلمة 
رج + وعند اخروجه رماه الحد جند العبا. 
فائتزعها » وخرج يتبعه ابناه ابراهيم وهدبة ٠‏ وهكذا فشلت الثورة 
بهزيمة خالد ومقتل ثلاثة عشر رجلا » وفرار خالد واختفائه عند يحيى 
ابن جابر أبى كنانة الحضرمى سبعين ليلة حتى هدات الأحوال وسكن 
الطلب(45) + 


أما مصير زعماء الانتفاضة من أصحاب خالد فقد يسر صاحب الشرطة 


قاع 


هروبهم واختفائهم - وكان الضرب هو العقوبة الوحيدة التى حلت 
بعامة من اشترك فى تلك الحركة » مما يدل عنى ما يبطنه صاحب الشرطة 
هذا من ميل للعلويين ٠‏ أما مصير على بن محمد النفس الزكية فتباينت 
أقوال المؤرخين فى أمره » قمنهم من يذكر أنه اخذ بمصر » فمات فى 
حبس محمد بن أبى جعفر الملقب بالمهدى( 00) ومنهم من يذكر أنه اختفى 
عند عسامة بن عمرو آحد رجالات المعافر ٠‏ فائزله قرية طره 2 وتوفى 
فيها ودقن بها » مما عرض عسامة هذا للحبس ٠‏ ثم حمل الى العسراى * 
واودع فى سجن أبى جعفر المنصور(01) ولم يخرج منه الا فى عهد 
الخليفة المهدى ( 774/188 119ه/48/ام ) بعد ان تشقع له أبو 
عبيد الله الأشعرى - كاتب المهدى - وبعد أن اقر عسامة للمهدى بان عليا 
ابن محمد مات فى بيته»قصدقه المهدى وعفا عنه » ورده الى مضر(؟9) ٠‏ 
والراجح أنه اختفى بمصر الى أن هات فيها ٠‏ 


وهكذا كانت انتفاضة ومصير اول علوى من آل البيت قدم مصر 
النشر الدعوة الزيدية بها(؟9) ٠‏ 


على أن هذه الانتفاضة » وان كانت قد انتهت سريعا على ذلك 
الوجه ٠‏ فائها تركت آثارا بعيدة المدى على مستقبل الدعوة الزيدية » 
التى انتشرت بين عدد غير قليل من المصريين » حتى غدت ممير مكانا 
يؤمه أثمة الزيدية من آل البيت قيما بعد ٠‏ أما الآثار المباشرة » فقد 
تحرجت الحالة بمصر » وسادت موجة من التذمر والسخط بين 
المصريين(04)+ مما حدا بالوالى العباسى أن يمنع آهل مصصر من الحج 
سنة 148ه/17/م ٠‏ ولم تهدا الحال فى مصر الا بعد أن قدم البريد برأس 
ابراهيم بن عبدالله بن الحسن قتيل باخمرا فى ذى الحجة سنة 46١ه/‏ 
1م فتصبت فى المسجد الجامع اياما ثم طيف بها(ه0) ثم دفنت فى 
الضاحية الثى تعرف بمنية مطر (المطرية حاليا) (05) + 


ويرجح بعض الباحثين(07) أن السبب فى اختيار جهة المطرية 
مقرا لرآس ابراهيم - احد أثمة الزيدية - هو ابعاد الناس عن زيارة 
المقبرة » حتى تخمد الثورة » وتخبو الدعوة » فقد كانت منطقة المطرية» 
غير آهلة بالسكان » لبعدها عن العاصمة وهى الفسطاط ثم العسكر » كما 
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أن مقابر المسلمين فى ذلك الوقت كانت عند جبل المقطم ٠‏ ومما يجدر 
ذكره أنه يوجد بالمطرية الآن ريح ومسجد ابراهيم بن عبد الله فى شارع 
ماهر المعروف بشارع سيدى ابراهيم ٠‏ المتفرع من شارع المطراوى ٠‏ 

ولا يفوتنا أن نذكر من بين آثار هذه الانتفاضة الزيدية فى مصر ء 
أنها اتاحت الفرصة لذوى الأغراض المختلفة للفروج على الخلافة 
العباسية » فاستمرت المعارضة الآموية فى مصر ٠‏ ورقع راية المعارضة 
دحية بن مصعب بن الاصبغ بن عبد العزيز بن مروان » وهو احد زعماء 
ثورة على بن محمد النفس الزكية فى مصر ٠‏ وقد خرج فى صعيد مصر 
سنة 118ه/01حم ء ودعا الى نفسه بالخلافة » وملك عامة الصعيد ٠‏ 
واستمرت ثورته حتى سنة 114ه/41/م(04) »2 حيث قتل وصلب فى 
تلك السنة ٠‏ 


ويمثل عهد الخليقة المهدى ( 774/1١98‏ 114ه/80/م ) فترة 
وفاق علوية عباسية قصيرة٠‏ وسرعان ما تحركت الزيدية بعد ذلك بثورة 
ثانية بالحجاز فى عهد الخليفة الهادى (40/116! ب ٠19له/45/ام‏ ) ؛ 
كان لها آثار خطيرة فى تاريخ الدولة العباسية » حيث خرج الحسين بن 
على بن الحسن المثلث بن على بن أبى طالب سنة 159ه/89/ام(1ه) ؛ 
يدعو لنفسه ويتطلع الى الامامة ٠‏ وكان أن جمع انصاره والتقى بالعباسيين 
فى موقعة فخ(30) » التى تقر فيها مصير العلويين » وكثر فيها 
غحاياهم » ومنهم الحسين بن على نفسه ٠‏ وقد بلغ من قسوة التنكيل 
بالعلويين فى هذه المعركة ان قرنها المؤرخون لهولها ونتائجها بمعركة 
كربلاء » فقال بعضهم : لم تكن مصبية بعد كربلاء أشد وافجع من فخ ٠‏ 


ولم ينج من هذه الكارثة الا القلائل الذين قروا الى أطراف البلاد * 
منهم يحيى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على ؛ الذى ذهب الى 
بلاد الديلم جنوبى بحر قزوين(11) ٠‏ أما آخوه أدريس بن عبد الله فقد 
افر بتفسه صحبة مولاه راشد من مكة الى مصر + واستقر بها فترة عند 
احد المصريين المتشيعين لآل البيت » فبالغ فى اكرامهما والاحسان 
اليهما(؟1) » وقال لهما : « لتطمثن نفوسكما » فانى من شيعة آل 
البيت » واول من كتم سرهم » قانتما من الآمنين »(18) + ولم يكتف 


وعلا- 


هدا المصرى باخفاء أمر ادريس فحسب » بل يسر له ومولاه راشد طريق 
الخروج من مصر ٠وامدهما‏ بالدواب » وسار معهما الى برقة: 2 وجدد 
الهما طعاما وودعهما(56) ٠‏ 

أوكان على امرة فصر فى ذلك الوقت على بن سليمان الهاشمى 
( 15ه/وخامه ‏ 01(ه/7م/م ) الذى علم بمكان ادريس وسعى الى 
القائه سرا » فسأله ادريس بالله والرحم آلا يكشف آمره:» وأنه متوجه الى 
المغرب > فشتر عليه » وقال « : وانى اكرة أن اتعرض لدماء آل 
البيت »زم - 


ويزيد بعض المؤرخين(11) » أن واضحا مولى صالح بن المنصور 
- صاحب البريد فى مصر وقتذاك ‏ كان متشيعا لآل البيت » وآنه علم 
بشان ادريس واتاه الى الموضع الذى كان مختبثا فيه » قمهد له ,الطريق 
وأمْده بمْنيرشذه الى أرقن المغرب ٠‏ وقدم له دوا البريد » فحملته الى 
طنجة سنة 1177ه/48/م » حيث آخذ يدعو لنفسه + ولقى التآييد والعون 
من البربر ٠‏ وكان أن ارسل دعآته الى مدن المغرب » فاجابه خلق كثير»ء 
وجدوا فى دعوته ومذهبه حركة مضادة للخلافة العباسية التى يعارضونها» 
وبذلك استضاع أن يكون دولة عمرت طويلا حتى سنة 6/ا5ه/48هم(31) + 


وكان جزاء عامل البريد على تهريب ادريس العقاب الشديد فقد امر 
الرشيد بضرب عنقه .وولى بريد مصر واخبارها رجلا يدعى الشماغ(38)- 


وهكذا حفظ لنا التاريخ دور مصر ثانية ء فى ايوائها احد ائمة 
الزيدية ؛ واخفاء أمره » وتيسير هربه » ليكون أول دولة للعلويين وهى 
دولة: الآدراسة + وكان من الممكن تجنب قيام هذه الدولة لولا ذلك 
المصرى .ووالى مصر وصاحب بريدها ٠‏ 

عا ا 


القاسم الرسى والدعوة الزيدية فى مصر : 


هو القاسم بن ابراهيم بن اسماعيل بن ابراهيم بن الحسن بن الحسن 
ابن على بن أبى طالب(14) ٠‏ ولد فى سنة 175ه/40م استنادا انى 
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اما تذكره المصادر على أنه توفى سنة 757 ه/ ١7م‏ عن عمر يناهز سبعة 
عاماز.7) ٠‏ 

أما عن سنى حياته الأولى فالمصادر لا تمدنا بالكثثير عن ذلك ٠‏ 
والراجح أنه نشا فى المدينة » حيث درس الحديث على أبى بكر عبدالحميد 
ابن عبد الله بن ابى أويس المدنى ( ت 7-5ه/7١هم‏ )(71) » كما درس 
ألفقه على احد شيوخ بنى الحسن » والتقى بالكثير من علماء اللنفة 
أيضا(؟؟) واشترك والد القاسم فى ثورة اتحسين الفخى سئة 114ه/ 
47/م(+7) -واما جده اسماعيل الملقب بالديباج فكان من جملة المسجونين 
فى حبس ابى جعفر المتصور(4/) ٠‏ 


ويعتبر القاسم من اهم الشخصيات الزيدية ٠‏ دعا الى نفسه سرا فى 
مصر فى بداية القرن الثالث الهجرى/التاسع الميلادى » دون أن يقوم 
بثورة تحقق له الامامة ٠‏ واستطاع عن طريق دعاته أن يمهد لقيام اول دولة 
ازيدية فى طبرستان سنة ٠0؟ه/14هم ٠‏ هذا فضلا أنه اسس لنفسه قاعدة 
فى اليمن استفاد منها حفيده الهادى الى الحق يحيى بن الحسسين بن 
القاسم فى اقامة دولة زيدية باليمن سنة ٠88ه/+44م‏ » استمرت ما يربو 
على الف سنة ٠‏ ومن هنا اثرنا أن نلقى مزيدا من الضوء على حياته فى 
هذه الدراسة + 


جاء القاسم الى مصر فى اواخر القرن الثانى الهجرى:عندما ثار أخوه 
محمد بن ابراهيم على المامون سنة 141ه/18هم فى الكوقة » فارسله الى 
مصر لياخذ له البيعة من المصريين ويقوم بالدعوة(0) » وتذكر المصادر 
الزيدية أن القاسم قدم الى مصر وهو شاب فى السادسة والعشرين أو 
السابعة والعشرين(195) + 


ويبدو أن آخاه أرسله الى مصر ليبعده عن اعين العبا. » حتى 
لا تتكرر المامى السابقة التى راح ضحيتها كثير من العلويين » وكذلك 
اليختبر مدى استعداد المصريين للاستجابة للدعوة الزيدية ٠‏ لكن القاسم 
لم يمكث بمصر طويلا نظرا لما كان يجتاحها من اضطرابات بسبب الحرب 
الأهلية بين أنصار كل من الآمين والمامون ( 8٠١/198‏ - 92اه/ 


عورا الاي 


+1هم)(7) > الآمر الذى عجل برحيله الى بنى عمه الآدارسة بالمغرب 
الأقصى ٠‏ حيث قفى فترة من الوقت(18) » وأتاه هناك خبر وفاة أخيه 
محمد سنة 154ه/5١هم‏ > فرثاه بقصيدة تقتبس أبياتا منها(ة!) ٠‏ 


يادار دار غرورلا وفاء لها حيث الحوادث بالمكروه تستبق 
أبرحت أهلك من كد ومن اسف بمشرع شربه التصدير والرئق 


الى أن يقول : 
فايما حدث تخشى غوائله من بعد هلكك يغنينى به الشفق 


ثم كان أن عاد القاسم الى مصر سنة ١7ه/17م‏ وقد عزم على 
ألدعوة لنفسه بعد وفاة اخيه » فبث دعاته » وهو على حال الاستتار على 
آساس الرضا من آل محمد (/9) ٠‏ وانتشر ذكر القاسم فى الآفاق ؛ فاجابه 
عالم من الئاس من بلدان مختلفة » وجاعته بيعة اهل مكة والمدينة والكوفة 
واهل الرى وقزوين وطبرستان(08) » وتخوم الديلم » كما كاتبه اهل 
العدل من البصرة والأهواز وحثوه على الظهور(04) ٠‏ واجتمع اليه فى 
مصر اصحاب هرثمة بن اعين البالغ عددهم نحو عشرة آلاف ٠‏ فاقام 
بينهم فى خفية عشر سنوات(+1)٠‏ وعندما تاهب للخروج على الخلافة 
العباسية » واعلان الثورة فى مصر ٠‏ لم يتمكن من ذلك #سباب اختلف 
فيها المؤرخون » فمتهم من ارجع السبب فى ذلك الى أنه « سمع فى 
عمكره صوت طنبور » فقال : لا يصلح هؤلاء القوم ابدا ؛ وهرب 
وتركهم #( 30) » أو بسبب آرائه فى الشيخين ابى بكر وعمر ؛ فانفض 
عنه كثير من أتباعه(؟3) ٠‏ أو أن الطلب قد اشتد عليه من قبل والى مصر 
عبد الله بن طاهر ( ١11ه/11هم‏ ) ٠‏ فلم يمكنه المقام » فعاد الى بلاد 
الحجاز وتهامه(؟5) ٠‏ 


ويبدو أن شدة الطلب من الخليفة المأمون»واحكام الرقابة من جائب 
الوالى عبد الله بن ظاهر + كانت احد الأسياب الرئيسية وراء مغادرة 
القاسم مصر وعدوله عن الثورة فيها - كذلك لا يستبعد أن يكون الكثير من 
المصريين قد اتسحبوا من صفوف القاسم » بعد ما تبين لهم رايه فى 


كات 


الشيخين ؛ لما لهما من مكانة روحية عظيمة فى قلوب المصريين » فخثى 
على نفسه الوشاية » واتسل راجعا الى الحجاز ٠‏ 


على اية حال غادر القاسم مصر يتوجس خيفة » ميمما وجهه صوب 
الحجاز وتهامة » بعد نحو عشر سنوات قضاها فى مصر » نشر خلالها 
الدعوة الزيدية فى مصر وبعض بلاد المشرق ٠‏ ولاقت قبولا كبيرا من 
المصريين » فقدموا نه كل عون ومساعدة واكرموا وفادته ٠‏ ومن 
استمر القاسم فى الدعوة فبعث جماعة من دعاته من بنى عمه وغيرهم 
الى بلخ والطالقان والجوزجان ٠‏ فبايعه كثير من أهلها ٠وطلبوا‏ منه 
أن يرسل لهم احد ابنائه ليظهروا الدعوة ٠‏ بيد أن عيون الخلافة العباسية» 
كشفت أمره فارسلت اليه تبع أثره » مما حدا به أن ينحاز الى 
.حى من البدو حيث ظل مختقيا طيلة عصر المأمون(14) ٠‏ 

ولا توفى المأمون » وتولى المعتصم الخلافة » اجتمع آمر اهل البيت 
على مبايعة القاسم البيعة الجامعة سنة 4١؟ه/56هم‏ اماما للزيدية ؛ لما 
اتصف به من علم وفقه وشجاعة » وهى من شروط الزيدية ٠‏ وتمت البيعة 
فى منزل محمد بن منصور المرادى بالكوفة(18) ٠‏ وعندئة عزم القاسم 
على الخروج فى المديثة » فاشار عليه اصحابه بان لا يفعل ذلك « لان 
والحجاز تسرع اليهما العسكر » ولا يتمكن فيها من الميرة»(77) ٠‏ 
لذلك لم يتمكن القاسم من الخروج » وفضل الاختفاء والتنقل فى الصحراء 
يسبب الملاحقة التى تعرض لها من جيوش المعتصم(397) ٠‏ 

على أن القاسم لم يحمل السلاح مطلقا ضد العباسيين ٠‏ ولم يقد ثورة 
مسلحة » طبقا لقاعدة خروج الامام عند الزيدية » وانما اكتفى بالدعوة 
واشتغل بالدين والعلم ٠‏ ويعلل الهارونى(18) ذلك بان الغرض من 
الدعوة هو الانتصاب للآمر » واظهار مباينة الظالمين والتجرد لقصدهم 
ودفعهم » وليس الغرض متها الجيوش فى الحروب علآن 
ذلك مشروط بالتمكن والقدرة » واجتماع الآصحاب والآنصار ٠‏ والقاسم 
قد بلغ النهاية فى اظهار الدعوة ‏ ودعا الناس اليها » وباين !لظالمين 
وهاجر عنهم ٠‏ ومن مذهبه أن الهجرة من الدار التى يغلب عليها الظالمون 
واجبة لا يصح الاخلال بها ٠‏ وكان أن استقر القاسم فى آخريات حياته فى 

( مجلة الؤرخ العربى ). 


لانت 


جبل الرس بالقرب من المديتة قى ارض اثتراها لنفسه ولأولاده بالقرب 
من ذى الحليفة(74) ٠‏ وهناك اشتغل بالتدريس » وعمل على نششر 
مبادئه بين الحجاج الذين كانوا يعرجون الى ! 
حجهم فيلتقون به » وينهلون من علمه وأفكاره » ومن ثم ينشرونها بين 
مواطنيهم بعد عودتهم لبلادهم ٠ومن‏ بين هذه الدروس التى كان يلقيها 
القاسم كتابه' « سياسة النفس » الذى استقطب الكثير من آل البيت 
واتباعهم « وغناهم عن اللجوء لغيره »(-7) ٠‏ ولم يلبث أن توفى القاسم 
اسنة 143ه/+1هم ء بعد أن قفى أكثر عمره مستترا(1!) + 
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بعد الائتهاء من 


الأثر السياسى والفكرى للقاسم الرسى : 


استطاع خلالها أن ينشر الدعوة الزيدية بين قطاع كبير من افشهينا * 
واذا كان قد غادر مصر » فانه ترك فيها بعضا من اخوته وذويه » ظلوا 
٠‏ ومازالت شيعة على بمصر الى ان ورد كتاب الخليفة 
المتوكل الى اسحاق بن يحيى (445/978 - 183ه/١0هم‏ ) واليه على 
مصر » يامره باخراج آل على بن ابى طالب من مصر » فاخرجوا من 
الفسطاط سنة +7ه/١0هم‏ الى العراق » ثم اخرجوا من هناك الى 
المدينة(98) « واستتر من كان بمصر على راى العلوية ٠)9(»‏ 


ويبدو أن الذين بقوا فى مصر من العلويين » اضطروا الى النزوج 
والتسلل الى الصعيد ٠‏ خاصة ققط(4؟) التى تشير بعض المصادر الى أن 
أعلها كانوا من الشيعة(70) » وآنها « وقف على العلوية من أيام أمير 
المؤمنين على بن أبى طالب رفى الله عنه » وليس فى ديار مصر ضيعة 
وقف ولا ملك لأحد غيرها »(91) وتشير الدراسات الحديثة الى 
وجود العلويين بالصعيد فى القرن الثالث الهجرى(//ا) * 


وهكذا يمكن القول أن العلويين والشيعة قى مصر أصبحوا غير آمنين 


على انفسهم من اضطهاد العباسيين منذ عهد اللخيفةالمتوكل(18) ٠‏ ويكفى 
للتدليل على ذلك أن يزيد بن عبد الله ( 407/747 +78ه/7تهم ) 


3م 


ضرب رجلا من الجند فى شىء وجب عليه ؛ فاقسم عليه بحق الحمسن 
والحسين الا عفا عنه » فزاده ثلاثين درة ٠‏ ولما علم الخليفة بذلك أرسل 
كتابا الى يزيد يأمره يضرب ذلك الجندى مائة سوط » وحمل بعدها الى 
العراق(74) ٠‏ وتتبع هذا الوالى الشيعة فى مصر ؛ وحملهم الى العراق٠‏ 
ولم يكن عهد الخليقة المنتصر ( 471/7407 - 748ه/11م ) أحسن 
حالا من عهد ابيه » فقد استمر فى اضطهاد العلويين » حيث بعث كتابا 
الى والى مصر يامره«بان لايفبل علوى ضيعة ؛ ولا يركب فرسا » ولايسافر 
من القسطاط الى طرف من أطراقها ٠ )4١(»٠٠٠‏ 


وفى خلافة المستعين ( 71/148 107ه/417م) وضح ضعف 
الخلافة العباسية فى ظل سيطرة الآتراك » مما هيا الفرصة للعلويين * 
وتابعهم فيها المصريون المتأثرون بدعوة القاسم الرسىللقيام بخمس ثورات 
فى فترة عشر سنوات . واتخذت الخروج شعارا لها طبقا لمبادىء الزيدية٠‏ 
وعندما خرج محمد بن على بن الحسين بن على بن الحسين بن على بن 
ابى طالب » تمكن الوالى العباسى من اخماد حركته » وحدله الى العراق 
بصحبة جمع من آل أبى طالب سنة 144ه/871م(41) ٠‏ وبعد أربع 
سنوات قامت ثورة أخرى قادها عبد الله بن أحمد بن محمد بن اسماعيل 
أبن محمد بن عبد الله بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب الذى 
يقال له ابن الأرقط » وانضم الى جابر بن الوليد المدلجى من بثى 
الهجيم ؛ الذى ثار فى الاسكندرية وانتهى أمرء بان اخرج الى العراق 
سنة 8ه /لاتحم(25) + 


كذلك تسمع عن رجل من العلويين يدعى احمد بن ابراهيم بن 
عبد الله بن طباطبا بن اسماعيل بن ابراهيم بن الحسن بن الحسن بن على 
بن ابى طالب والمعروف ببغا الآكبر(47) » وهو حفيد عبد الله شقيق 
القاسم الرسى ٠‏ وقد خرج هذا الرجل فى الصعيد » بيد أنه هزم سنة 
1ه/18هم على يد أرجون التركى والى مصر ( 184ه/58هم )(4)* 
وخرج علوى آخر يدعى أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الله بن 
طباطبا » ء ويقال له بغا الأصغر سئة 800ه/15هم فيما بين الاسكندرية 
وبرقة » ثم سار فى جمع ألى الصعيد » وهزم على يد أحمد بن طولون » 


قاع 


وقتل فى المعركة وأتى براسه الى القسطاط( ١)65‏ كذلك ثار فى الصعيد 
ابراهيم بن محمد بن يحيى بن عبد الله المعروف بابن الصوفى العلوى 
اسنة 1707ه/439م » ودخل اسنا فى ذى القعدة سنة 788ه/474م ونهبها 
وقتل اهلها » قبعث اليه ابن طولون استطاع ابن الموفى أن 
يهزمه » ولم تزل ثورته قائمة حتى سئة 184ه/77هم عندما هزمه 
ابو عبد الله العمرى بأسوان(41) * 


وهكذا يتضح أن الدعوة الزيدية التى عرفت طريقها الى مصر منذ 
منتصف القرن الثانى الهجرى/الثامن الميلادى عن طريق دعاة وائمة 
الزيدية » والتى غذاها القاسم الرسى ٠‏ لم تنته برحيله عن مصر ٠‏ بل 
تركت أثرا كبيرا فى تفوس المصريين الذين ساندوا الثوار العلويين من 
اقارب القاسم الرسى ٠‏ وبحلول النصف الثانى من القرن الثالث الهجرى 
ازدادت شريحة العلويين فى قطاعات الشعب المصرى » حيث نصادف فى 
سنة 177ه/45هم على بن الحسن بن ابراهيم طباطبا بن اسماعيل بن 
للطالبيين بمصر فى عهد الطولونيين(/47) ٠‏ ومازال امر 
يقوى بمصر الى أن دخلت سنة ٠0+ه/51م(44)‏ فى عهد 
يديين ٠‏ وكان للعلوبين بحكم بمركزهم الروحى مكانة شعبية رفيعة 
ذات أثر خطير فى الحياة المصرية(4) ٠‏ 


أما عن القاسم الرسى نفسه فقد أحاط بعلوم الدين واخصها الكلام 
والفقه ٠‏ ومشهود له بعلو الكعب فى النشاط الفكرى ٠‏ يصفه الحاكم 
الجشمى )١(‏ بقوله + 

« نجم آل الرسول وفقيههم » وعالمهم المبرز فى أصناف العلوم » 
ومن يضرب به المثل فى الزهد والعلم » وكان القاسم على علم دقيق 
بالمذهب الحنفى مع فقه الحجاز ٠‏ وشغل أثناء اقامته فى مصر بالعمل 
رب فيها الى حد كبير من مذهب أبى حن 
وجدير بالذكر أن الزيدية تعد إبا حنيفة واحدا من رجالها » لأنه أخذ 
عن زيد بن على واولاده(41) + كما أن كثيرا من الزيدية فى الامصار 
الاسلامية يستترون » يمذهب أبى حتيفة وهو المذهب الرسمى للدولة 
العباسية(؟9) ٠‏ 


د86 


وقد ترك لنا القاسم الكثقفير من المؤلفات منها : كتاب الفرايض 
والسئن » وكتاب الطهارة » وكتاب صلاة اليوم والليلة » وكتاب الناسخ 
والمنسوخ + وكتاب الامامة(+4) ٠‏ وكتاب سياسة النفس(54) ٠‏ 

أما علم الكلام » فقد بلغ القاسم فيه شأوا عظيما » كانه فته الذى 
انشا عليه ٠‏ يصفه جعفر بن حرب(15) » وهو من عيون المتكلمين 
والمتبحرين فى علم الكلام بقوله(55) * 
آين كنا من هذا الرجل ٠‏ فولله مأ رايت مثله » ٠‏ كان القاسم 
منقطع النظير » بل كان من علماء الاسلام ذوى الشأن(57) » يصفه بعض 
الشعراء بقوله :(54) 


ولو أنه نادى المنادى بمكة بخيف منى فيمن تضم المواسم 
من السيد السباق فى كل غاية 0 لقال جميع الناس لاشك قاسم 


وترك القاسم الرسى تراثا ضخما من المؤلفات والرسائل فى علم 
الكلام » تناول فيها الكثير من مناحى الفكر الاسلامى ٠‏ الذى التزم فيه 
بالقرآن والنظريات الدينية للاسلام » مما ميزه عن الفكر الفلسفى وجعله 
ثمرة للفكر القرانى(44) ٠‏ نذكر منها : الدليل الكبير فى الرد على 
الفلاسفة( »)٠٠١‏ والدليل الصغير(١١٠):‏ كتاب العدل والتوحيد(؟١1)»‏ 
والرد على ابن المقفع » والرد على المجبرة وتاويل العرش والكرسى فى 
الرد على المشبهة(١٠) ٠‏ وكتاب الرد على النصارى ٠‏ وكتاب الخمسة 
اصول وهو اقدم كتاب فى عقائد الزيدية(١1)‏ + 


ويبدو أن القاسم الف الكثير من مصنفاته أثناء اقامته فى مصر * 
فقد آلف كتاب الرد على الملحد » الذى كان يبحث فيه عن شخص قبطى 
اسمه (سلمون)(0١٠)‏ كذلك استطاع القاسم باجتهاداته وآرائه ان يكون 
مذهبا نسب اليه يعرف بالقاسمية(1١١) ٠‏ كان متوسطا بين مذهب جده 
ازية بن على ومذهب حقيفة من بعدد الؤادق الى الحق يحيى بن الحسنة 
تارة يواقق السلف ؛ وتارة يواقق الخلف(١1) ٠‏ 


واما نظرية القاسم فى الامامة فهى عنده « من افرض الفرائض 


اس 


واوكدها لآن جميع انفرائض لا تقوم إلا بها »(8م١1)‏ © ويحددها 
ويحصرها فى موضع مخصوص(4١١)‏ » وهم أبناء الحسن والحسين طبقا 
المبادىء الزيدية ٠‏ وادخل القاسم تعديلات على مبدا الخروج الذى ظل 
معلما يميز بين الزيدية وغيرها من فرق الشيعة ٠‏ وجعل من الزيدية 
خوارج الشيعة(١١1) ٠‏ فقد كيف القاسم مبدا الخروج مع وضعه كامام 
لم يخرج ٠‏ ولم يقد ثورة مسلحة غمد خلفاء بنى العباس وحوله الى هجرة 
فردية عن طريق قطع الفرد علاقاته مع الحكام الظلمة(١1١) ٠‏ 


ومما يجدر ذكره أن آراء القاسم الكلامية تقترب من الفقه أكثر مما 
.تقترب من الفلسفة » وهذا ما يميز الزيدية بعامة عن الممتزلة(؟1١)‏ * 
هذا الى أن افكار القاسم اكتسبت أهمية كبيرة لا لكونها اول دليل على 
لزيدية والمعتزلة فحسب ٠‏ بل لأنها الى جائب ذا 

توثيق للفكر المعتزلى اتقسه(115) ٠‏ 


وفى الوقت الذى عرفت الدعوة الزيدية طريقها الى مصر فى اوائل 
العصر العباسى ٠‏ وكان علماء الاسلام قد شرعوا فى تدوين الحديث والفقه 
والتفسير منذ سنة +6١ه/+5لام(114) ٠‏ 

وكان من بين هؤلاء العلماء كوكبة من علماء مصر ومحدثيها 
وفقهائها » نذكر منهم ‏ عبد الله بن لهيعة المصرى ‏ ( ت 114ه/ 
«٠٠ام)(115)‏ + والليث بن سعد ( ت هلازه/1ؤلام) (111) وعبد الله 
بن وهب بن مسلم المصرى ( ت 1517١ه/17م‏ )(1117) ٠‏ وفى هذا التاريخ 
قام علماء الزيدية بتدوين فقه الزيدية وحديثهم حول مجموع الامام زيدء 
أقدم مرجع فقهى فى تاريخ المذاهب الاسلامية(14) أي 
يحيى بن الحسين(115): « وقبل هذا العصر كان الأثمة يتكلمون 


وهكذا يمكن القول أن ظهور الفقه الزيدى تزامن مع ظهور المذاهب 
إلسية فى العصر العباسى ٠‏ وكان من الطبيعى أن تتاثر مصر بجانب 
زيدية بمذاهب أهل السنة التى تأثرت بها وأثرت فيها » مثل مذصاب 
شيخ الراى أبى حنيفة النعمان بن ثايت ( ت ١6١ه/ل1‏ الام +)1١()‏ 


بت اققةاد 


ويذكر أن الامام أبا حنيقة التقى بالامام زيد بن على فى الكوفة ؛ وكان 
من رجاله(171) » « وكان أبو حنيفة على بيعته ومن جملة 
شيعته )١178(#‏ + وعتدما مثل كيف جاء اليه هذا العلم قال : « كنت فى 
معدن العلم » ولزمت شيخا من شيوخه » أى الامام زيد(17) ٠‏ 


ويصف الشهرستانى(4؟1) الزيدية بقوله : « ٠١‏ وأما فى الفروع 
فهم على مذهب أبى حنيقة الا قى مسائل يواققون فيها الشافعى 
رحمه الله © ٠‏ 

لعل هذا يفسر هنا القول بان الزيدية 
فى الفروع ٠‏ لما بينهما من ارتباط وثيق ٠‏ 

اما ثانى مذاهب اهل السنة ؛ وهو مذهب الامام مالك بن انس 
الاصبحى ( ت 14(ه/40لام )(118) فان هذا الامام سائد الامام الزيدى 
محمد بن عبد الله النقس الزكية فى خروجه على الخليفة المنصور 
العباسى ٠‏ واقتى لاهل المديئة عندما سألوه عما اذا كان أبو جعفر له بيعة 
فى رقابهم بقوله :«انما بايعتم مكرهين؛وليس على مكره يمين»(111) ٠‏ 


فى الآصول ٠‏ وأحثاف 


وعلى الرغم من أن مذهب ابى حنيفة يعتبر اقدم المذاهب الا أن 
مذهب مالك كانت له الآولوية فى دخول مصر ؛ والائتشار فيها ؛ أذ قدم 
كثير من أصحاب مالك الى مصر(9؟1) ٠‏ 


أمااكالك هذه اللذاهب قهو مذغب الامام محمد ين ادريس الناقمى» 
الذى أتى الى مضر فى سنة 158ه/15هم » وكون بها مذهبه ؛' وتوفى 
بها سنة 8+4ه/16هم(198) وكانت اقامته ووفاته بمصر سببا فى ذيوع 
مذهبه وانتشاره فيها ٠‏ وكان الشافعى مولعا بحب آل البيت ٠‏ يؤثر عنه 
اقوله فى حبهم(115) : 


إن كان رقشا حب آل محمد فليشهد الثقلان اتى رافضى 


اثم يأتى رابع هذاه المذاهب هو مذهب الامام أحمد بن حنيل ( ت 
6/14 هم) ولم يكن له ذيوع كبير فى مصر الاسلامية(17) ٠‏ 


ات 


ومن الواضح أن المذهب الزيدى » كان فيه الاختيار من المذاهب 
كثيرا ٠‏ كما أنه واسع الرحاب » الآمر الذى أدى الى نمائه وتلاقيه 
مع فقه بقية الآثمة(1+1) ٠‏ لذلك صار هذا المذهب بمثابة حديقة غناء 
تلتقى فيها أشكال الفقه الاسلامى المختلفة » واغراسه المتباينة » والمذهب 
كالماء الجارى يحمل من الآرض التى يمر بها خواصها » فيحمل من احل 
كل بلد عرفه وعاداته ٠‏ وتقاليده وافكاره(؟17) ٠‏ 


وصفا لأحد قضاة مصر وكبار محدثيها عبد الله بن لهيعة أنه « 
اوعية العلم » ٠٠‏ وكان يروى من حفظه » وصحف حديثه » وكان مفرطا 
فى التشيع »(+15) ٠‏ ومن قبله كان غوث بن سليمان الحضرمى الذى 
كان على قضاء مصر ابان قدوم على بن محمد الئفس الز: 
هذا فضلا عن أن العلويين فى مصر كانوا على مذهب زيد بن على ؛ لآنه 
مذهب آل البيت الذى نهل منه الامام أبو حنيفة الثعمان.ولا غرو فى ذلك 
فمعظم الثورات الزيدية كان يسائدها الفقهاء » حتى سميت ثوراتهم ثورات 
الفقهاء واهل العلم » ومن هنا يمكن القول أن المذهب الزيدى هو اقرب 
مذاهب الشيعة الى آهل السنة حتى اعتبر خامس مذاهب السنة ٠‏ 


وتشير الدراسات الحديثة(4١)‏ الى أن المذاهب التى لاتعد من 
مذاهب اهل السنة مثل الشيعة والخوارج » وغيرها من المذاهب ٠‏ لم يكن 
لها آثرها فى مصر الا فى ظروف سياسية معينة » اذ لم يقبل المصريون 
عليها »نولم تعمر طويلا فى وادى النيل ٠‏ 


ومن المرجح أن المذهب الزيدى انتشر فى مصر منذ دخول الدعوة 
الزيدية فى مصر سنة 144ه/1/ام » وحتى قدوم القاسم الرسى اليها » 
وان ظل بعد ذلك محصورا فى نطاق ضيق ٠‏ اذا قورن بمذاهب أهل السنة 
لاستتار بمذهب أبى حنيقة أو الشافعى « ٠١‏ ومن الزيدية أخلاط 
فى امصار السئة » يستترون بمذهب أبى حنيفة » لآن ابا حنيفة كان من 
رجال زيد بن على »(188) + ولآن المذهب الزيدى مذهب ثورى ينطرى 
على افكار سياسية » ولدواعى الآامن وخوقا من بطش العباسيين 


يلعلا 


واضطهادهم » كان اصحاب هذا المذهب يدخلون تحت المأهب الحنفى 
أو الشافعى ٠‏ يقول الاستاذ الشيخ أبو ره 1) : « واحيانا يبدو 
المذهب الزيدى فى باس مذهب آخر حتى ليتوهم الناس أنهم من اهل 
ذلك المذهب » ٠‏ اضف الى ذلك بعد الزمان بين معتنقيه وبين الامام زيد» 
وانقطاعهم فى الآرض مما جعلهم غير ظاهرين فى مصر ٠‏ 


زيذ قا ةا 


الهوامش 


(1) راجع ترجمته عند : الطبرى ٠‏ ابو جعفر محمد بن جرير ( ت١١117/5م):‏ 
.تاريخ الرسل واللوك + تحقيق محمد ابر الفضل ابراهيم ٠‏ القاهرة ( :153 1174م) 
ج38 بص 1١‏ 175 , الأصفهاتى ٠‏ أبو الفرج على بن الحسين بن محمد ( ت591/ 
401م) : مقائل الطالبيين ؛ تحقيق السيد أحمد صقر , القاهرة 1445 ص77١ ‏ 181 
ابن حزم ٠‏ بو محمد على بن حزم الاندلسى الظاهرى (ت461ه/74١1م)‏ : جمهرة 
أنساب العرب , القاهرة 1619 ,ص 81 + 


(1) الحاكم الجشمى ٠‏ ابو سعد الحسن بن محمد بن كرامة الجشمى البييقي 
ات 494ه/١١٠1م‏ ) : شرج عيون السائل ٠‏ مخطوط مصور من مكتية الامام يحبى 
بصتعاء . بدار الكتب المصرية ميكروفيلم رقم (5:3) » ج ٠ ١‏ ورقة 8 / نشوان الحميرى 
ابو سعيد (ت 1199/4417م ) : الحور العين , تحقيق كمال مصطفى » بيروت 
منخام . س نج "٠‏ (متقلمة) غجة ,سملعة كه متفممومك رمم 189ل 


(1) الحستى . ابو العباس أحمد بن الحسن (ات 505م/175م ) : اللصابيع , 
امخطوط مصور من مكتية الجامع الكبير بصنعاء . بدار الكتب المصرية ميكروفيلم رقم 
(41) ورقة 3 , الهاروثى ٠‏ لبو الحسن احمد بن الحسين بن ارون ( ت١41ه/‏ 
٠م‏ ) + كتاب فى نصرة مذاهب الزيدية ٠‏ مخطوط بمعهد المقطوطات العربية , 
100 علم الكلام ٠‏ ميكروفيلم رقم (*؟5) ورقة 1/5 , نشوان الحميرى : الحور العين, 


اص 704 2 


(4) ابن طياطبا , محمد بن على بن طباطيا اللعروف باين المقطقي (ت01/) : 
الفخري فى الآداب السلطائية , والدول الاسلامية : القاهرة 1677 , صن 997 
القريزى ؛ تقى الدين أحمد بن على (ات 868ه/141م ) : المواعظ والاعتبار المعروف 
بالخطط القريزية , القاهرة , ج 5 , صن 854 + 


(ه) الطبرى : تاريخ الرسل , جلا » صن +18 181 ؛ نشوان الحميرى : الحور 
الفين , ص 74 ٠‏ الذهبى , شمس الدين محمد بن احمد ين عثمان (ضد/اه/1547م): 
تاريخ الاسلام , وطيقات المشاهير والاعلام : القاهرة 1506 / ج8 ,ص 076 
الاريزى : الخطط , ج17 ب ص 154 * 


(1) الطبرى : تاريخ الوسل , جلا , صن 188 .188 + الأصفهائى : مقائل 
الطالبيين . صى 14١‏ ؛ الذعبى : تاريخ الاسلام ٠‏ ج* , ص94 * 


() اللحلى , الحسن حسام الدين حميد ين احمد (ت 197ه/ 1784م ) + المدائق 


اد 


الوردية فى مناقب الاثمة الزيدية . صورة بالاوفست للمخطوطة . الجزء الأول والثائي 
فى مجلد واخد ؛ ننقتق 1180 , جا , ص 114 + للقريزي : القطط : ج1ن صن +46 
يوليوس فلهوزن : تاريخ الدولة العربية » ترجمة محمد عبد الهادى ابو ريده ؛ القاهرة. 
000 

(4) الدينورى ٠‏ أبو حنيقة أحمد بن داود ( ت147ه/47هم ) : الأخبار الطوال. 
بقداد 1584 , ص 560 . الحلى : الحدائق , ج1 .ص 144 ٠‏ 

(ه) السمردى ٠‏ لبو الحسن على بن الحسين (ت 513ه/147م ) : مروج الذهب 
بومفين اموه > وتينيع اناا ,وض 009 2 

: ) الكندى . ابى عبر ممحد ين يوسف الكتدى الصري (ات :86ها/11ام‎ )1١ 
المقريزى : الخطط , ج؟ .ص11‎ ٠ كناب الولاة وكتاب القضاة : بيروت4١ 15 , ص41‎ 

(11) ابن لهيرة . ابو الطيب محب الدين احمد بن محند بن محمد بن الحسين 
ز 410 #غام ) : الفضا الباهرة فى محاسن مصر والقاهرة ٠‏ القاهرة 0676 , 
صن 7ه 

(11) تقع هذه الشطئة الى الشمال الشرقى من مدينة القسطاط ٠‏ وعليها سس 
العباسيون مدينة العسكر ثائية عواصم مصر الاسلامية ( القريزى : القطط , ج٠1 ٠‏ 
7 

(05) التريزى : القطط , ج01 , ص 25 + 

(11) تقس الصين . ج13 باصن 251 + 

(19) تقس الصبر , ج1, صن 850 + 

(13) راجع : سعاد ماهر محمد : مساجد عصر وارلياؤها الماملحون ؛ الجلس 
الأعلى للشثون الاسلامية . جا , ص 1١8‏ 105 + 

(1) السجد الوجود حاليا يعود الى أوائل القرن الثالث عش الهجرى/التاسع. 
عشر الميلادى أذ جدده وأعاد معظم مبائيه عثمان اغا مستحفظان ٠‏ ( سعاد ماهر : 
تسفهة سم متها ميه 25 7 


[ها) التريزى : الخطط . ج1 اصن 200 + 
(15) تشوان الحبيرى : الحور العين , صن 740 ٠‏ 
(:؟) معمد آبو زهرة : الامام زيد : دار الفكر العريى ٠‏ 1564 م ص 10 + 
(81) الأصفهاتى : مقاظ الطالبيين . ص 0154 + 
(1) الشهرستانى , ابو الفتج محمد ين عيد الكريم ات 044ه/1197م ) : الملل 
والقل , مطيعة الأزهر 1515ه/1141م ‏ ج1ء ص +50 + 


الآ 


ويشكك ابو زهرة فى أن زيدا درس على واصل ٠‏ لآن واصلا يخطىء على بن أبى 
غالب فى حربه مع أصحاب الجمل ومع معاوية ؛ ولآن زيدا وواصلا كانا من سن 
واحدة ٠‏ وان كان ابو زهرة لا ينفى امكان أن يتجادلا مجادلة الأنداد * ( أبو زهرة: 
الأمام زيد »اصن 88 40 ) + 


(11) الهاروني : نصرة مذاهب الزيدية ورقة 5101 * 

(4؟) الهارونى : قصرة مذاهب الزيدية . ورقة ١18‏ «القريزى : الخطط , 
000 

و هس شدي دفر عي شاف 31 

(12) الهاروتي : نصرة مذاهب الزيدية , ورقة 57+ 

(19) ابو زهرة + الامام .ص 4416 * 

(14) ابن طياطيا : الفخرى . صن 10 ٠‏ 

(19) الكندى : الرلاة والقضاة . ص 1١١‏ , ابن تفرى بردى , جمال الدين ابو 
المحاسن يوسف ( +41 4ه ) : التجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ٠‏ مطبعة 
دار الكتب , ج١‏ . ص 544 , القريزى : الخطط . ج ؟ , ص 758 لم يحدد كل من 
الصدرين تاريضا محددا لقدوم على بن محمد الى مصر فى ولاية حميد بن اقحطبة 
الطائى . ( رمضان ؟١‏ ذر القعدة 76/4144 01م ) . تقس المصدرين والمرجع 
انه قدمها أوائل سئة 44١ه‏ * 


(:؟) القريزى : الشطط , ج1 ناص ٠18‏ 

(1؟) الكندى : الولاة والقضاة , ص 111 + 

(59) ابو زمرة : الامام زيد , صن 444 - 

(55) الكندى : الولاة والقضاة . ص 501 + 

(4؟) تقس اللصير اصن 555 + 

(ه؟) ابن خلكان , ابو المباس شمس الدين أحمد بن محمد ( ت1141/4141م) 
وفيات الأعيان واتياء ثبناء الزمان , بيروت +151 , ج5 ب ص 0748 59 + 

(*) عبد الله بن لبيعة بن عقبة الحشضرمى الغافقى المصرى . كان مكثرا من 
الحديث والأخبار والرواية , تولى قضاء مصر مستهل سنة 198ه/١/الام‏ من قبل ابى, 
جعفر اللنصور ٠‏ وهو آول قاض ولى مصر من قبل الخليفة وثول القضاة الذين حضروا 
فى طلب الهلال , وظل عبد الله بن لهيعة على قضاء مصيراليشهرربيع الآخر سنة74!ه/ 
:4/ام + وتوفى بمصر يوم الأحد 19 ربيع الأول سنة 174م/اكتوير +/1م , ( الكندى: 
الولاة والقضاة . ص 7248 +77 , ابن خلكان : وفيات الأعيان ج * ٠‏ ص59-54)* 


(53) يحبى بن الحسين بن التصور بالله القاسم ين محمد (ات قحو ١٠١1ه)‏ : 
الطبقات الزهر فى اعيان العصر ٠‏ ويعرف باسم طبقات الزيدية ٠‏ مخطوط مصور عن 
.مخطوطة مكتبة الجامع الكبير يصنعاء ؛ ورقة 15 * 

(59) الكتدى : الولاة والقضاة . ص 1١١‏ ؛ وقارن القريزى : الخطط ج١1‏ . ص 
70 , 700 حيث توجد بعض الاختلافات فى الرولية ٠‏ 

(4؟) الاصفهاتى : مقائل الطالبيين , ص +77 ؛ المحلى : الحدائق الوردية , 
جات 20 

(18) الكتدى : الولاة والقضاة . ص 1١١‏ , اللقريزى + 

(:4) القريزى : الخطط . ج١‏ . ص 50 , ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة؛ 
عي 

(41) الكندى : الولاة والقضاة . ص 1١١‏ , القريزى : الخطط » ١+‏ بصس774 

(*) الصدف : يفتح الصاد وكسر الدال المهملتين اخره قاء ٠‏ والتسبة اليه صدفى 
بالتحريك ٠‏ قبيلة من كندة ولها بقية فى حضرموت . حازت فضل السيق بالهجرة. 
والجهاد ايام الفتح الاسلامى , وشهدت الصدف فتح مصير , وسجل عبرو بن العاص 
دورها فى مهاجمة حصن بابليون فى رجزه المشهور : يوم لهمدان ويوم للصدف ٠‏ 


القطط , ج١‏ بصن/7:1 + 


( الهمدائى ٠‏ ابو محمد الحسن بن احمد بن يعقوب ( 514ه/148م ) : صفة 
جزيرة العرب ٠‏ تحقيق محمد بن على الأكوع , بيروت 1187 , ص 1771 : حاشية 
ارقم ١‏ ؛ أبن دقماق ٠‏ ابراهيم بن محمد المصرى ( ت 804ه ) ؛ الانتصار بواسطة عقد 
الامصاز ؛ بولاق 1585 , ج24 , صن 4 + 


(41) الكندى الولاة والقضاة , ص 111 + القريزى ,اج ,ص 758 + 

(45) تقس اللصير ,صن 339+ 

(44) نفس الصدر , ص 115 - 118 . عبد الله خورشيد البرى : القبائل 
العربية في مصر ؛ القاهرة 1453 اص 114 + 

(40) ابن تغرى بردى + النجوم الزاهرة 

(41) الكندى : الولاة والقضاة . صن 117 + 

(41) الكندى : الولاة والقضاة . ص 118 , عبد الله خورشضيد : القهائ 
العربية , ص 354 + 


(44) الكتدى : الولاة والقضاة . ص ؟11 + 
(44) تقس اللصين + عن 134 + 
(00) المحلى : الحدائق الوردية , جا , صن 356 + 


امد 


(21) الكتدى : الولاة والقضاة . ص 1٠١‏ + اللقريزى : الخطط , <؟ , ص574- 
(*) لقب المنصور الحق بالخليقة أبى جعفر بعد انتصاره على النفس الزكية ٠‏ 
(1) الكندى : الولاة والقضاة . صن 114 136+ 
(01) نفس اللصيس ,ص 111 ؛ اللقريزى : الخطط ‏ د . ص 588 * 

(4) ابن تفرى بردى : النجوم الزاهرة ؛ < , م ؟ * 

(هة) الكتدى : الولاة والقضاة , ص 114 + 

(1ه) القريزى : الخطط . 5 , من 417 . ابن ظهيرة : الفضائ الباهرة ٠‏ 
ص 1١7‏ . راجع : سعاد عافن معند 2 فساهد فصر » جا , من 190 311 + 


[1ة) سعاد ماهر : مساجد مصر ؛ ج١1‏ : صن 114 + 
(04) القريزى : الخطط , جا ,صن 5017 ,7304 + 


(01)_الحلى : الحد ثق الوردية . ج1 ,صن 110 , الحستي ؛ المصابيع , 
ررقة كم + 


)6١(‏ فخ : بالخاء اللعجمة من فوق ٠‏ من فجاج مكة ٠‏ بينه وبين مكة ثلاثة أميال» 
.وئيل ستة آميال ٠‏ ويفخ كانت وقعة الحسين بن على ٠‏ ( الحميرى » محمد بن عبد المنعم 
زات 415ه/1411م ) : كتاب الروض المعطار فى خبر الاقطار ؛ بيروت :158 , 
ال 

(01) الاصفهائى : مقائل الطالبيين » ص١؟؛ ٠‏ ابن خلدون ٠‏ أب زيد عبد الرحمن 
ابن محمد ( ت 48ه/»140م) : كتاب الغبر وديوان البتدا والخبر + بيروت 0185 
ادن 7ه 

(1) السلاوى ؛ الشيخ ابو العياس احمد ين خالد التاصرى زات 1819ه/ 
1451م ) : الاشقصا لأخبار دول المقرب الأقصى ؛ الدار البيضاء 1904 . 
جا .هي 164+ 

(18) الكتدى ؛ الولاة والقضاة ,ص 351 + 

(18) تقس الصين , ج٠1‏ د صن 594 + 

(5) الطبرى : تاريخ الرسل واللوك , جه . من 118 + ابن خلنون : الغير , 
2058 

31 المحلى : الحدائق الوردية , ج1 ء صن 515 157 + الحميرى : الروض 
العطار , صن 548 017 وراجع السلاوى : الاستقصا ؛ ج١1‏ . صن ١56‏ 351 

(14) القدسى : شمس الدين اآبو عبد الله محمد ين أحمد (ات ثهو 540ه/ 
*14م ) : احسن التقاسيم فى معرفة الاقاليم , نشرة دى خوية , لينن 11:1 ؛ ص 
4 , الحميرى : الروض المعطان . صن 0656 ٠‏ 
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(15) ابن الفديم ٠‏ ابو القرج محمد بن أبى يعقوب اسحاق المعروف بالوراق (ات 
-1ه/110م ) : الفهرست ؛ طهران 1511/1541م , ص 744 المحلى : الحدائق , 
اج ؟ + ص " , الحاكم الجشمي : شرح العيون ؛ جا . ورقة 17 * 


(*1) الحاكم الجشمى : شرح العيون ٠‏ ج ١‏ . ورقة 14 الاصفهاتى : مقائل 
الطالبين . صن 07 المحلى : الحدائق الوردية , ج؟ . مص 8 , داثرة المعارف الاسلامية 
( مادة الزيدية ) ٠‏ وراجع : ايمن فؤاد سيد : تاريخ الذاهب الدينية فى بلاد اليمن , 
القاهرة 15244 , ص 54 + 
هلة فصن ستطممطة مط ستعدج - له ستمسة جع .ا مسامفملة # 
.87 ,1965 متاعع8 ,رمعاقنمة عمة عمطلمدءطسمات ‏ 
«متدوسبة واسنطهعط1 م15 مأممكة - لى : #ممتمطوطك4 متسدوؤماهظ - 
ج10 املعم لمدمتأهدم ءامد عط عه لمصسوق ,عدعاج0 ,موتمعط موى مد 
.259 :2 ,29-30 .37 1986 بللنعظ طمجممدماة لمامماء0 


(41) ابن حجر . آبو الفضل احمد بن على بن حجن المسقلائى (ات ؟#هه ) : 
تبذيب التهذيب » حييز اباد اليكن , 1956ه ؛ جا ,ص 014 + 
.89 ,2 غك ,08 وساف هكد 

(1) المحلى : الحدائق , ج38 , ص 8 + 

() تقس اللصين : ج1 ب ص 194+ 

(14) الحسنى ؛ اللصابيع . ورقة 106 , الحلى : الحدلئق , جا , ص 3517 * 

(ه1) المحلى : الحدائق , ج1١‏ , صن +3 ٠‏ يحيى بن الحسين طيقات الزيدية , 
ورقة ٠ 1١‏ التوكلى ؛ اسماعيل بن أحمد بن على : انباء الزمن فى تاريخ اليمن ‏ 
مخطوط مصور بدار الكتب اللصرية رقم141 تاريخ ٠‏ ميكروفيلم رقي4؟7*؟ ٠‏ ورقة1 

(40) اقطى : الحدائق , ج ١‏ , ص 7*٠‏ ؛ يحيى بن الحسين : طبقات الزيدية,. 
2 

() القريزى ‏ القطط . جا ص 500 + 

(18) يحبى بن الحسين ؛ طبقات الزيدية ٠‏ ورقة 14 * 

(54) الاصفهائى : مقائل الطاليين »صن 608 + 

(01) لطي : الحدائق الورفية ؛ ج31 ب صن 4 + 

(04) طبرستان : بلاد جبلية تقع على بحر الخزر ( قزوين ) » يحدها من الشيق 
جرجان وقوص ومن الغرب الديلم ومن الجنوب الرى واهلها اشرف العجم ( اليعقوبى 


أحمد بن آبى يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح (ات 4//184هم ) : البلدان ٠‏ ليدن 
1447 . ص 41 , وفتحت طبرستان سنة 165ه/04ام واكبر مدنها الجبل وبها 


3-5 


مستقر الولاة » وكاتوا من قبل يسكنون سارية * ( الحميرى : الروض المعطار ٠‏ ص 
ام علو 
(وه) المحلى : الحدائق , ج؟ ؛ ص 8 , 
)٠١(‏ التوكلى : أنباء الزمن + ورقة 11 + 
(11) الأصفهاتى : مقائل الطالبيين ,ص 606 + 
:98 2 غك بسع فميد 
معط واستطممطة م5د ستمممكة - لق ,#مسعطوعهم متسعرماه - 


200 10 ,1987 معقلعة ,معطدعة معفساء'2 مم1 ,متمسمصة عط 51 
.82-38 ,8م ص1 


(1) المحلى : الحدائق , ج؟ , ص 4 + المتوكلى : أثباء الزمن ٠‏ ورقة 5١‏ + 

(14) الحلى : الجدائق , ج؟ ,صن 4 + 

(10) الحسنى : الصابيع ٠‏ ورقة 1٠١‏ ؛ يحيى بن الحسين : طيقات الزيدية , 
ورقة 39+ 

(*) محمد بن متصور المرادى الزيدى ؛ احد علماء الزيدية وفقهائها . أخذ علومه 
على القاسم الرسى ٠‏ وكان يروى عن القاسم من غير واسطة , وله من الكتب : كتاب 
التفسير الكبير ٠‏ وكتاب التفسير الصغير ٠‏ وكتاب احمد بن عيسى ٠‏ وكتاب سيرة الآئمة 
العادلة . وله كتب فى الاحكام . علاوة على كتب الفقه , توفى سنة ؟16ه/11هم * 
راجع : ابن الننيم : الفهرست ٠‏ مس 744 + يحيى بن الحسين : طبقات الزيدية » 
ورقة 19) * 


(03 اللملى : : الحدائق , ج31 , ج24 + 
(1) الحاكم الجشمى : العيون ٠‏ ج١1‏ » ورقة 54 + 
(0) الهاروتى : قصرة الذاهب الزيدية , ورقة 77 + 
81 بع يأك بوه بامسمطمطة متسمرماظ 
(14) الحاكم الجشمى : الميون ج١1‏ , ورقة 74 , الحعلى : الحدائق الوردية , 
00 
:258 ب ماق بوه كعمد 
(1) المحلى : الحدائق الوردية . ج؟ . ص 5 ٠‏ التوكلى : انباء الزمن + ورقة؟7* 
.259 يأك بوه بستسه رمه 
(18) الكندى : الولاة والقضاة , ص 11 ٠‏ ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة , 
اص 185 184 : وراجع : سيدة اسماعيل كاشف : مصر فى عصير الولاة » الهيثة 
العامة للكتاب , ص 88 + 


اه 


* 7594 المقريزى : الخطط . ج؟ . ص‎ )1١( 

(14) ققط : مدينة بشرقى النيل » وهى من المدن المذكورة فى الصعيد حسنا 
ونظافة بنيان واتقان ( أبن جبير ٠‏ محمد بن احمد الاتبلسى (ات 114ه/1911م : 
ارحلة ابن جبير , دار الكتاب اللبناني . بيروت ٠‏ صن ٠ 7١‏ ولها سور وبينها وبين 
اقوص أربعة آميال وفيها مزارع كثيرة البقول واهلها شيعة ٠‏ وقيها بعض بقايا الروم 
( مؤلف مجهول : كتاب الاستيصار فى عجائب الامصار ٠‏ نشر وتحقيق سعد زغلول 
عبد الحبيد : الاسكتيرية 1688 , صن 47 , الحميرى : الروض المعطار , ص :/29 ). 
وهى راس طرق القواقل التى كانت تخترق الصحراء بين وادى الثيل والبحر الأحمرء, 
( محمد رمزى : القاموس الجقرافى , القسم الثاثى . ج4 , ص ١97‏ ) ؛ وهى الآن 
أحدئ مدن محافظة قن + 

(1) الادريسى ؛ ابو عبد الله محمد الشريف السيتى زات حوالي 042ه/1191م): 
صفة القرب وارض السودان والاشدلس ٠‏ تحقيق دوزى ٠‏ امستردام ٠‏ 1514 :ص 
4 44 : المبيرى : الروض ؛ جن 8990 + 

(11) ياقوت الحنرى : مغجم البلدان , جل , ص 158- 3159 * 

(19) عبد الله خورشيد البرى : القبائل العربية فى مصر ؛ ص 59 ٠‏ 

(14) سيدة كاشف : مصير فى عسر الولاة + صن 58 + 

(96) الكندى : الولاة والقضاة , ص 30 , القريزى : الخطط , ج؟ , ص75 

(:4) القريزى : القطط . جا . صا 506 ٠‏ 

(41) القريزى : الخطط . ج؟ . ص 54 . راجع سيدة كاشف ؛ مصر فى عصر 
الولاة ,من 96 م 

(45) الكندى + 
ابس 204 

(45) تقس الصس ,ص 711 + القريزى : الشطط ٠‏ ج71 .صن 784 + 

(44) الكندى + الولاة والقضاة ؛ صن 501 + 


الولاة والقضاة . ص 01 77 ؛ المقريزى : الشطط + 


(*) ورد ذكره عند ااكندى (أزجور التركى ‏ ص 271-99١‏ بيثما ورد أسمه عند 


(40) القريزى 
(43) الكتدى 2 00000000 

(41) الكتدى : الولاة والقضاة .صن 506 ب 015 + 

() كان ابن طباطبا كريما فاضلا . صاحب رياع وضياع ونعمة ظاهرة وعبيد 


اوحاشية 


( مجلة الؤرخ العربى ) 


كد 


(ه) التريزى : الخطط . ج1 , ص 754 + 
(44) عبد الله خورشيد : القبا العربية , ص 59 * 
إ(0؟) الحاكم الجشمى : شرح العيون ؛ ج١1‏ ؛ ورقة 74 * 
(11) يحيى بن الحسين : طبقات الزيدية » ورقة ٠ ٠١‏ 
(41) نفس اللصدن بورقة 6 + 

81 .2 بغت ,08 ,متسورومه 

(14) الظلى : المدائق الوردية . ج31 , ص * + 

(40) جعفر حرب , ويكتى اليا الفضل ٠‏ واحد دهره فى العلم والصدق والودع 
والزهد والعبادة ٠‏ وله كنب كثيرة فى علم الكلام . وعده ابن اللرتضى من الطبقة 
السابعة . ( ابن المرتضى ؛ أحمد بن يحيى ( ت 40ه/1671م ) : طبقات المعتزلة , 
تحليق سوسنة ديفيلد فلرز , بيروت 1971 .ص 19 

(42) الحلى : الحدائق الوردية . ج؟ , ص * + 

(41) ابو زهرة ؛ الامام زيد ,ص 446 * 

(44) الحستى : الصابيع ٠‏ ورقة 318 

(4) راجع : القاسم الرسى : رسائل المبل والتوحيد , تحقيق محمد عمارة, 
نشر دار الهلال : ص ٠ 74 - 7١‏ على محمد زيد: معتزلة اليمن؛ بيروت 1141ءص؟9* 

)٠٠١(‏ كتاب الدليل الكبير نشره المستشرق بنيامين ابراهما ٠‏ واردفه بتعليقات 
باللفة الاتجليزية . ليين 9540 + 

زد بأممصوعة مستطصمة مضد ستعمك لق ” ,.متسدرماع 

.260-61 .مم 

140 القاسم الرسى : اصول العبل والتوحيد ».ص 58 سه‎ )١1( 

)1١4(‏ تقس الصدو . ص 1١1‏ 111 وراجع : أحمد مصود صيحى : الزيدية. 
القاهرة 1544 ب صن 036+ 

(14) تقس الصين ,اص 376+ 

للم :89 :8 يغت :08 وسسامقملة 

+ 564 ابن الشبيم : الفيرست .صن‎ )٠١1( 

* 14 يحيى بن الحسين : طبقات الزيدية : ورقة‎ )٠١( 

)٠١4(‏ القاسم الرسى : الامامة . مشطوط مصور يدان الكتب المصرية » ميكروفيلم 
رقم 545 ١‏ ورقة 46 + 

.85 .2 بوممعط؟ واستطدعةة مضة سنتعمكة لى ” بمتسع ]رفظ 


+ 41 القاسم الرسي : الامامة . ورقة‎ )1١5( 


هلابي 


٠ 57 على محمد زيد + ممتزلة اليين » ص‎ )11١( 

(111) القاسم الرسي : الامامة , ورقة 45 الى ورقة 47 ٠‏ الهسارونى : قصيرة 
الذاهب الزيدية , ورية 379 + 

(111) احمد صبعى : الزيدية . ص 154 * 

(117) على محمد زيدا : معتزلة اليمن ,ص +7 + 

(114 ) الذهبى : تاريخ الاسلام , ج” . ص © 5 ٠‏ أبن تفرى برد: 
الزاهرة , ج١‏ , ص 7*1 . يحهى بن الحسين : طبقات الزيدية ؛ ورقة 6 ٠‏ 

(11) الكندى : الولاة والقضاة . ص 714 77٠‏ . ابن خلكان : وفهسات 
الأعيان 1 ج37 اص 54 542+ 

(*) ترك عبد الله بن لهيعة مجموعة مدوئة من الحديث تعنير اقدم مجموعة حتى 
الآن ٠‏ وهى ضمن مجموعة اوراق البردى يمدينة هيدلبرج ( سيدة كاشف : مصير فى 
عمر الولاة ٠‏ ص +18 ) ٠‏ 

(11) البو الحارث الليث بن سمد بن عبد الرحمن امام آهل مسر فى الفقه 
والحديث ٠‏ قال عته الشافمى : ٠‏ الليث بن سعد اققه من مالك الا أن اصحابه لم يقوموا 
به ٠‏ سمع علماء المصريين والحجازيين ؛ وروى عن عطاء بن أبى رباح وابن شهاب 
الزهرى ( ابن خلكان : وفيات الاعيان , ج؛ ».ص ١17‏ ) + 


: النجوم 


(111) الذغبى : تاريخ الاسلام ٠‏ جل . مى 7.6 : يحيى بن الحسين : طبقات 
الزيبية ٠‏ ورقة 4 

(114) يحبى بن الحسين : طيقات الزيدية . ورقة 4 ٠‏ وراجع : ابو زهرة : 
الما قفد مط 4 

(115) تقس اللصدر + ورقة 6 + 

(15) التريزى : الخطط : ج3 ب صن + 

(1؟1) يحيى بن الحسين ؛ طبقات الزينية . ورقة 4 , 0١‏ + 

(115) الشهرستائى ؛ الئل والتل ١‏ ج3 :اص 518 * 

(15) البو زهرة 

(4؟1) الشهرستائي : الل والقح .جا ,صن 597 + 

(ه11) اين خلكان : وقيات الآعيان , ج21 , ض 357 * 

(111) الاصفهانى : مقائل الطالييين . من 18 . المملى : الحدائق الورنية , 
ها بن 384 > 

15 القريزى + ألقطط . ج71 , من 76 . سيدة كاقف + مصر فى عصر 
الولاة . من الملا 


الامام زيد ٠‏ ص +5 
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[014) تقس اللصين > ج3 م ص 01704 341 + 

(059) لبو زهرة : الامام زيد ».من 141 

(-17) القريزى + الشطط , 3 , صن 74 ١‏ راجع سيدة كاشف : مسر فى 
عير فيكة رحن ايه 

(181) ابو زهرة : الامام زيد ,اص 787 + 

(070) ظقس المرجع , من 44 + 

(175) يحيى بن الحسين ؛ لطبقات الزيدية ورقة 1 * 

(174) سيدة كاشف + مصر فى عسر الولاة » صن 144 * 

(15) يحبى بن الحسين + طبقات الزيدية ٠‏ ورقة 4 * 

(15) ابو زهرة : الامام زيد , ص 246 * 


تأت 


« قائمة المصادر والمراجع » 


اولا : المصادر العربية : 
( 1 ) مصادر مخطوطة : 
الحاكم الجشمى : أبو سعد المحسن بن محمد بن كرامة الجشمى 
البيهقى ( ت 444ه/ ١٠١٠م‏ ) « شرح عيون المسائل » مخطوط 
مصور من مكتبة الامام يحيى بصععاء ٠‏ بدار الكتب المصرية * 
ميكروفيلم رقم (17١؟) ٠‏ 
الحسنى : ابو العباس احمد بن ابراهيم بن الحسن ( ت 07+ه/ 
17م ) « المصابيج » مخطوط مصور من مكتبة الجامع الكبير 
بصنعاء ؛ بدار الكتب المصرية » ميكروفيلم رقم ٠)41(‏ 
القاسم الرمى : القاسم بن ابراهيم بن اسماعيل بن ابراهيم بن 
الحسن بن على بن آبى طالب ( ت 555ه/10هم ) : « كتاب 
الامامة » مخطوط مصورر بدار الكتب المصرية » ميكروفيلم 
ارقم روم + 


- المتوكلى : اسماعيل بن أحمد بن على : « أنباه الزمن فى تاريخ 
اليمن » مخطوط مصور بدار الكتب المصرية رقم 407؟١‏ تاريخ » 
ميكروفيلم رقم (558١؟)‏ + 


الهارونى : ابو الحسن احمد بن الحسين بن هارون ( ت١١1ه/‏ 
م ) : « كتاب فى نصرة مذاهب الزيدية » مخطوط بمعهد 
المخطوطات العربية رقم 157 علم الكلام :ميكروفيلم رقم (990) ٠‏ 


- يحيى بن الحسين : يحيى بن الحسين بن المنصور بالله القاسم بن 
محمد (ات نحو -+11ه ) #4 الطيقات الزهر فى اعيان العصرة 
ويعرف باسم طبقات الزيدية » مخطوط مصور عن مخطوطة مكتبة 
الجايع لكقير يجتواة. + 
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14 


1 


اكه 


(ب) مصادر مطبوعة : 

الأدريسى : أبو عبد الله محمد الشريف السبتى ( ات خوالى 
+ؤهه/ لهام ) : « صفة المغرب وارض السودان والأندلس » من 
انزهة المشتاق » تحقيق دوزى » أمستردام 1936 ٠‏ 

الأصفهانى : آبو القرج على بن الحسين بن محمد ( ت 703ه/ 
3م) : « مقاتل الطالبيين » تحقيق السيد احمد صقر » القادرة 
ل 


ابن تغرى بردى : أبو المحاسن جمال الدين يوسف ( ت 0/6مه/ 
ام ) : ” النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة » ج١‏ ؛ 
ج؟ » القاهرة ؛ طبعة دار الكتب (بدونتاريخ) ٠‏ 


ابن جبير : محمد بن احمد الاتدلسى ( ت 514ه/1909م ) : 
«رحلة ابن جبير» ٠‏ دار الكتاب اللبنانى؛بيروت (بدونتاريخ) ٠‏ 
ابن حجر العسقلانى : شهاب الدين ابو الفضل احمد بن على 
زات ؟0مه/1441) ؛ « تهذيب || جيم يعزهر الزقدات 
الدكن + اه ٠‏ 


ابن حزم : أبو محمد بن على بن حزم الأندلسى الظاهرى ( ت 
40ه/4٠٠م‏ ): « جمهرة أنساب العرب » ٠‏ القاهرة 191/1 ٠‏ 
الحميرى محمد عبد المنعم ( ت883ه/1531م ) : « كتاب الروض 
المعطار فى خبر الأقطار » + تحقيق احسان عباس » بيروت » 
تحور 

ابن خلدون : أبو زيد عبد الرحمن بن محمد ( ت 8١4ه/9١15م)‏ 
« كتاب العبر وديوان المبتدا والخبر » ج4 » بيروت +154 ٠‏ 
ابن خلكان : شمس الدين أبو العياس أحمد بن محمد ( ت741ه/ 
87م ) : « وفيات الأعيان واتباء ابناء الزمان » » ج5؟ » جؤ» 
تحقيق احسان عباس + بيروت 1991 + 
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1 


1 


0 


داهللات 


أبن دقماق : اإراهيم بن محمد المصرى (ت4١4ه)‏ : « الاتتصار 

بواسطة عقد الآمصار » » ج؛ ٠‏ بولاق 1455 ٠‏ 

الدينورى : آبو حنيفة أحمد ين داود ( ت 127ه/3ةهم ) : 
« الأخبار الطوال » » تحقيق الدكتور عبد المنعم ماجد ؛ بغداد 
له 

الذهبى : شمس الدين محمد بن احمد عثمان (ت44/اه/141م)1 
« تاريخ الاسلام وطبقات المشاهير والاعلام » جه ؛ ج1 » مكتبة 

سى اء القاهرة 1536م ٠‏ 

- السلاوى : الشيخ ابو العباس احمد بن خالد الناصرى (ت1519ه/ 
وام ): « الاستقصاء #خبار دول المفرب الأقصى » الدار 
البيضاء 1504م + 

الشهرستانى : أبو الفتح محمد بن عبد الكريم ( ت 16ده/ 

110١م‏ ) : «المللوالنحل» ج١ ٠‏ تحقيق محمد بن فتحاللهبدران» 

مطبعة الأزهر 1531ه/40ؤام + 


ابن طباطبا : محمد بن على بن طباطب المعروف بابن القطقى(ت 
١ه)‏ : « الفخرى فى الآداب السلطانية » والدول الاسلامية » 
القاهرة ؟كود + 

الطبرى : أبو جعفر محمد بن جرير ( ت ١٠+ه/58ام‏ ) : 
« تاريخ الرسل والملوك » ج7 » جه ؛ تحقيق محمد أبو الفضل 
ابراهيم » القاهرة 1954 + 

ابن ظهيرة : ابو الطيب محب الدين أحمد بن محمد بن محمد بن 
الحسين ( 488 5ههه ) : « الفضائل الباهرة فى محامن 
مصر والقاهرة » تحقيق مصطفى السقا وكامل المهندس » وزارة 
الثقافة » القاهرة 1956 ٠‏ 


القاسم الرسى : القاسم بن ابراهيم بن اسماعيل ( ات 1147ه/ 
هم ) : « رسائل العدل والتوحيد » تحقيق محمد عمارة » نشر 
دار الهلال ٠‏ القاهرة ( بدونتاريخ) ٠‏ 


غات 


عمر محمد بن يوسف الكندى المصرى ( ات ٠80ه/‏ 
هم ) : « كتاب الولاة وكتاب القضاء يت ونوا 


+ - المحلى : الحسن حسام الدين حميد بن احمد (ت585ه/84؟1م)1 
« الحدائق الوردية فى متاقب الائمة الزيدية « صورة بالاوفست 
للمخطوطة الجزء الأول ٠‏ والثانى فى مجلد واحد ؛ دمشق 
منود 


- ابن المرتفى : أحمد بن يحيى ( ت ٠44ه/190ام‏ ) : « 
المعتزلة » تحقيق سوسنة ديقيلد فلرز » بيروت 1531 ٠+‏ 

8 - المسعودى : أبو الحسن على بن الحسين ( ت 561ه/01هم ) : 
« مروج الذهب ومعادن الجوهر » +5 ؛ تحقيق محمد محيى 
الدين عبد الحميد » بيروت ٠ 1١94+‏ 

14 المقريزى : تقى الدين أحمد بن على ( ت 48هه/1441١م‏ ) : 
« الخطط ‏ المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار » جا + 
ج7 ء مكتبة الثقافة الدينية القاهرة (بدونتاريخ) ٠‏ 


٠‏ - مؤلف مجهول : « كتاب الاستبصار فى عجائب الأمصار » نشر 
وتحقيق سعد زغلول عبد الحميد ٠‏ الاسكندرية + 15898 ٠‏ 

5 ابن النديم : أبو الفرج محمد بن أبى يعقوب اسحاق المعروف 
بالوراق (ت١8+ه)‏ : « الفهرست » تحقيق رضا تجدد » طهران 
هالوم 


5 - نشوان الحميرى : ابو سعيد ( ت677ه/11797م) : الحور العين 
كمال مضطفى » بيروت 1948 + 


++ - الهمدائى : أبو محمد الحسن ين احمد بن يعقوب ( ث 4؟17ه/ 
40م ) : « صفة جزيرة العرب » تحقيق محمد بن على الأكوع» 


٠ 1545 بيروت‎ 


4+ - ياقوت الحموى : ياقوت بن عبد الله الرومى (ت715ه/5؟؟1م): 
معجم البلدان » جم » بيروت ١9844‏ + 


عر عالقا 


0 - اليعقوبى : احمد بن أبى يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح 
(توم؟ه/١ؤهم)‏ : « البندان » ليدن » ؟كدام ٠‏ 


: المراجع الحديثة : 


٠١‏ < احمد محمود صبحى : « الزيدية » » (الطبعة الثانية » القاهرة 
غ44هذل ) ٠‏ 

٠‏ - اين فؤاد سيد : « تاريخ المذاهب الدينية فى بلاد اليمن حتى نهاية 
القرن السادس الهجرى » ( الدار المصرية اللبنانية ؛ القاهرة 
ممور) ء 

+ دائرة المعارف الاسلامية ٠‏ 

4 - سعاد ماهر محمد : « مساجد مصر وأولياؤها الصالحون » ج١ ٠‏ 
المجلس الأعلى للشئون الاسلامية ٠‏ القاهرة (بدونتاريخ) ٠‏ 

ه - سيدة سماعيل كاشف : « مصر فى عصر الولاة » ٠‏ الهيثة العامة 
للكتاب ؛ 48و١1 ٠‏ 

+ - عبد الله خورشيد البرى : « القبائل العربية فى مصر فى القرون 
الثلاثة الاولى للهجرة © » القاهرة 1531 . 

على محمد زيد : # معتزلة اليمن » » بيروت ٠ ١541 ٠‏ 

ل محمدمحمد أبو زهرة : « الامام زيد » » دار المعارف ٠‏ القاهرة 
وقورء 

4 ل محمد رمزى : « القاموس الجغرافى للبلاد المصرية » ١+‏ » جة » 
مطبعة دار الكتب المصرية » ( 84و( + 1958 ) ٠‏ 

٠‏ - يوليوس فلهوزن : « تاريخ الدولة العربية من ظهور الاسلام الى 
نهاية الدولة الأموية » نقله الى العربية الدكتور محمد عبدالهادى 
ابو ريدة » القاهرة م54١ ٠‏ 


دق 


: «مسمطدطة متسدرماى (1) 
."عملم صم لمعصدوجة واستطدمة1 م1 ستعمكة - لق" * 
لمامعاء0 ج405 بواعلم3 لعدمتغمدماصة عط كه لممصسوك مدعق0 
:1986 ,للفعظ ,20-30 .17 ممم 
"ملمسمسة عا كه امممط1 #استطصظة و15 سلممهة - الى“ * 
,2007 مم1 بمعطدية عمقيء'2 بصع 
:1987 ,معقامة 
سماعة كه دتقمدمهارعمه (2) 
(1) ومساعفمكة (3) 


عتطمتممعطسماق عل ستططة صطذ سستمده - الى سسمصة جوم" * 
.1965 ,مناعع8 فماتقئمة عمة 


الفكر التاريخى عند تاج الدين السيكى 
ادء سليمان الرحيلى(*) 


ارتبط علم التاريخ ارتباطا واضحا بعلم الحديث فى القرون الثلاثة 
الاولى للهجرة.وتائر التاريخ بالحديث وقتذاك من حيث المنهج ٠‏ وظهر 
كثير من أبوابه فى كتبه ٠‏ كذلك قامت عسلاقة وثيقة بين التاريح وعلم 
الفقه فى القرون التالية » وعقل الفقهاء دراسة الفكر التاريخى سياسة » 
وحضارة » وحتى نقدا » بكثيرا من آرائهم القيمة.وجمع عدد منهم بين 
دراسة التاريخ والفقه اما ضمن مؤلفاتهم فى فقه المذاهب وطبقاتها 
والسياسة الشرعية » او مفردا بمؤلفات مستقلة كان للآراء والاحكام 
الفقهية أثر كبير فيها ٠‏ 


وقد وضح هذا التلازم بين الفقه والتاريخ منذ القرن الرابع » اذ 
كان لفقهاء ذلك القرن اراؤهم فى سياسة الدولة واقسام ادارتها وتقويم 
اعمالها والحكم أو الموقف منها » ومن هؤلاء الماوردى فى المشرق وابن 
حزم فى الغرب(١) ٠‏ 


وهكذا حتى كان القرن السابع فتتابع ظهور عدد من الفقهاء الذين 
أولوا الفكر السياسى عنايتهم » وكتبوا فى سياسة الدول وصلاح ادارتها 
وما يحفظ قوتها أو يؤدى الى سقوطها ؛ مع التعليل لذلك وذكر العوامل 
المؤثرة فيه » كما عنوا بحمل الواقع التاريخى على الجادة الشر: 
والمصالح العامة » وتحقيق مقاصدها فى افعال الدول ومؤسساتها 
المخالقة » وبين نتائج الاتباع ومحاسن الحرص على ذلك ؛ وعواقب 
المخالقة ومصائر الاستمرار فيها ٠‏ ومن أولتك العلماء ابن جماعة ( ث 
اه ) وتاج الدين السبكى » والمالقى » وابن خلدون (ت8١8ه)‏ ٠وكان‏ 
واحد من هؤلاء تولى القضاء فى حياته؛وبذلك اثروا الفقه والتاريخ معاء 


”) استاق ‏ قتاريخ واتعشارة للشارةات جاممة الأمام عمد ين دوه 
الاسلامية ‏ الرياض ٠‏ 


قلات 


وتركوا لنا فيهما ثروة نفيسة ٠‏ والواقع أن انتاريخ كان محظوظا بعد 
هؤلاء ٠‏ واذا كانت آراء ابن خلدون فى دراسة التاريخ وأحوال الحضارة 
أو ما أسماه هو العمران البشرى نالت الشهرة وجذبت الاهتمام فى العصر 
الحديث ٠»‏ فان آراء الآخرين جديرة أيضا بالدراسة»وتستحق المزيد من 
المؤرخين + وعلى راس أولئك تاج الدين السبكى ٠‏ 


تاج الدين السبكى : 
هو ابو نصر عبد الوهاب بن على بن عبد الكافى السبكى » ولد 
بالقاهرة سئة 714ه + ونشا فى بيت علم ورياسة فى دولة سلاطين 
المماليك“فابوه تقى الدين على السبكى ولى منصب قافى القضاة فى بلاد 


الشام لمدة طويلة(؟) ٠‏ 


أما هو فقد احسن والده توجيهه وظهرت عليه عسلامات الذكاء 
والنجابة » فحفظ القرآن وكثيرا من علوم الحديث والفقه والعربية » 
وتتلمذ على يد مشاهير علماء الاسلام فى بلاد الشام » حتى انه كان 
يتلقى عن الامام الذهبى مرتين فى اليوم » وعن المزى (ت45"ه) مرتين 
فى الأسبوع ٠‏ ولم يلبث الذهبى أن عده فى الطبقة العليا بين طااب 
العلم وقتذاك » ووصفه لوالده بأنه محدث جيد(؟) ٠‏ وهكذا كان » فقد 
تولى الافتاء وهو فى سن العشرين » وتولى التدريس والخطابة فى 
الجامع الأموى فى دمشق ٠»‏ بالاضافة الى وظائف اخرى » حتى اذا 
ما ضعف والده ٠‏ وترك وظيفته ورحل الى مصر تولى ابنه تاج الدين 
منصبه وهو قاضى القضاة فى بلاد الشام سئة 01م فى سلطنة الناصر محمد 
المملوكى الثانية ٠‏ واستمر فيه حتى وفاته سنة١/اه‏ عن عمر قليل لم 
يتجاوز الأربعة والأربعين عاما(4) ٠‏ قضاها بين طلب العلم وولاية 
اء ٠‏ وكان طوالها مثال العالم العامل انذى يحاول الاصلاح جهده * 
دون أن تاخذه رهبة وال أو لومة لاثم + ولهذا لم تخل .حياته من حسد 
أو كيد له ممن ينافسونه الفضل » أو يخافون نقده ومخالفة هواهم » 
وعلى راسهم نائب الشام وقتذاك الذى آمر بعزله عن منصبه سنة 55/اهء 
لكنه لم يلبث أن اعيد اليه يعد قليل ٠‏ 
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وقد عاصر عددا من المؤرخين منهم شيخه الذهبى » وابن فضل الله 
العمرى (ت044ه) وخليل بن أيبك الصفدى (ت14/م) وابن خلدون 
لشواحه) + 


وله عدد من المؤلفات منها : جمع الجوامع في اصول الفقه » 
الاشباه والنظائر الفقهية » وتكملة شرح منهاج القافى البيضاوى » 
وطبقات الشافعية الكبرى » وكتاب معيد النعم ومبيد النقم ٠‏ وقد اتتمل 
الكتابان الأاخيران على فكره التاريخى وآرائه الاصلاحية » اذ ضمن كتاب 
الطبقات قاعدة جليلة سماها قاعدة فى المؤرخين(0) ٠‏ كما ضمنه ذكر 
بعض احداث الغزو المغولى للعالم الاسلامى على يد جنكيز خان وهولاكو 
وفظائع جرمه » وهول صدمته(1) ٠‏ وقد أوجز فيها اكتفاء بما افرد من 
المصنفات فى اخبارها(؟) ؛ واعتمد على ابن الأثير فى كتابه الكامل فى 
الغالب(4) » وكان منهجه فى ذكرها لا يختلف عنه كثيرا ٠‏ اما آراؤه 
الأخرى فيهم فقد جاءت بايجاز فى كتابه معيد النعم ٠‏ وقد ضمن هذا 
الكتاب كثيرا من آرائه فى الأحوال الادارية والاجتماعية ومدارها والغاية 
منها بعدا أو قربا من منهاج الشرع الحكيم فيها » وتحقيق الصالح العام 
منها ؛ ومراعاة ما يبقيها » واجتناب عوامل زوالها ٠‏ كالاغراض والقصور 
والفساد من قبل القائمين عليها ٠‏ وهى آراء ومواقف عديدة لتاج الدين 
السبكي لا ينقصها روح العالم ؛ وسعة الاطلاع » وخبر أحوال المجتمع ٠‏ 
ومعرفة أوضاع مؤسساته :ومخالطة موظفيه ومعايشة عامته » كما سياتى٠‏ 


ولم تقتصر آراؤه على وصف الوظائف والمهن فى عصره » وائما 
اشتملتٍ. على تنظيم وامملاج لها » يصلح لها في كل وقت أو مكان فى 
المجتمع » فضلا عن افادتها فى معرفة تاريخ مسمياتها » ومجال اعمالها 
خلال عصر المماليك وما اخذوه فى ميدانه عن غيرهم ٠‏ أو أثروا به فيما 
تلا عهدهم من عصورءحتي أن بعضها ظل باقيا جتى العصر الحاضر(1) ٠‏ 


تتلخص موارد تاج الدين السبكى فى فكره فى تلقيه عن عدد من 
العلماء الأعلام » مثل المزى ( ت67/اه) ء والذهيى (ت4غ/اه) » ووالد 
تاج الدين تقى الدين السبكى (ت0/اه) ٠‏ وكلهم من العلماء الذين 


عا لانت 


آثروا عصرهم بالعديد من المؤلقات والآراء وحلقات الدرس ٠‏ وكان لكل 
منهم أيضا عناية بالتاريخ واحوال الواقع المعاصر لهم وتولى اعماله مثل 
القضاء والتدريس ٠‏ فتائر بهم تاج الدين السبكى وعنى بعلوم التاريخ 
والاصلاح المبتغى للحياة » ولا سيما ما يرتبط بعصره الذى عاش فيه وهو 
العصر'المفلوكى » وقد ساعده فى لك ثلاثة أمور هى 5 


الاول : تبحره فى علم الفقه وآبوابه مم؛ جعله يجيد مظاهر انحياة 
الاجتماعية ورصد الواقع التاريخى لها » وبيان الحكم أو ما ينبغى ان 
يكون الحال عليه ٠‏ 


الثانى نبوغه فى اصول الفقه والتاليف فيه مما جعل منهجه فى آرائه 
واضح الترتيب قوى الحجة فى ايراده والاقناع به ٠‏ وكذلك سهولة ذكر 
القواعد والاصول للوظائف والأعمالوتحديد الآصلح فوسائلها واهدافها. 


أما الثالث : فهو خبرته فى اعمال الدولة وتوليه وظيفة القضاء 
والتدريس لمدة طويلة مما أتاح له معايشة مختلف فئات المجتمع » فخبر 
احوالهم عن قرب مما اثرى آراءه وجعلها اكثر قبولا » وتدل فى الغالب 
على انها صادرة عن عالم قرن العلم بالعمل ٠‏ 


اما الفكر التاريخى عند تاج الدين السبكى فينقسم الى قسمين : 


أحدهما : فكر منهجى يختص بالشروط اللازمة للمؤرخ وآرائه فى 
المؤرخين ومؤلفاته ٠‏ وبالذات كتابه تراجم الأعلام والسير والطبقات ٠‏ 


والثانى : فكر يتعلق بالاصلاح الادارى والاقتصادى والتعليمي 
والاجتماعى ٠‏ وابداء الراى فى أحوال الدولة واخبارها وما ينبغى أن 
تكون عليه اعمال ادارتها ووظائفها المختلفة » ولاسيما ما كان قائما منها 
فى عصره » حتى أن أحد الباحثين قرن آراءه الاصلاحية بآراء الشيخ 
محمةاعبدة قن تاريخ مصر السفيث(١١)‏ + 


وسوف نتناول فى هذا البحث آراءه فى كل مجال بالدراسة 
والتحليل والتفصيل » ما أمكن ٠‏ 


هللات 


أولا - الفكر المنهجى : 

كان لتاج الدين السبكى ميل كبير لدراسة التاريخ وولع 
السير والأعلام منه٠‏ ويندرج كتابه الضخم طبقات الشافعية الكبرى تحت 
هذا الفن من فروع التاريخ ٠‏ وقد أوفى فيه واحكم + وتعهده منذ صباه 
بالاهتمام ٠‏ فلما نضج علمه واتسعت تجربته اخرجه بالتمام والاتقان » 
بما يفيد الفقيه والأديب والمؤرخ(2)11 فيجد فيه ( تراجم يعز على المنقب 
وجدانها ) » ووصفه فى مقدمته بأنه كتاب تاريخ ٠‏ حتى ضمن مقدمته 
وصفا موجزا لأحداث القزو المغولى الذى هز العالم الاسلامى ابان القرن 
السايع (؟9) + 


وقد قرر ان الصفات الواجب توافرها فى المؤرخ مثل الصدق 
والعدالة والبعد عن الهوى هى مما يشترط فى بعض الوظائف المهمة 
اء » بالاضافة الى صفات اخرى 


وقد اورد تاج الدين السبكى كثيرا من آرائه التاريخية من خلال 
التعليق والاضافة على موجز نفيس لوالده تقى الدين فى المؤرخين فى 
ابه أى تاج الدين - الطبقات الكبرى ‏ فضلا عن آرائه الأخرى فيهم 
فى كتابه القيم » معيد النعم ومبيد النقم ٠‏ اما آراء تقى الدين السبكى 
التار: فقد وصلتنا عن طريق 


احدهما : ابئه تاج الدين السبكى ؛ وقد نص على ذلك أكثر من 
مرة فقال : « فالراى عندنا أن لا يقبل مدح وذم من المؤرخين الا بما 
اشترطه امام الآمة ء وهو الشيخ الامام الوالد رحمه الله » 
ونقلته من خطه فى مجاميعه»(5١) ٠‏ 


ويقول تاج الدين : « وذكر أن كتابته لهذه الشروط ‏ اى كتابة والده 
تقى الدين السبكى لها كانت بعد أن وقف على كلام ابن معين فى 
الشاقعى ٠.١‏ © الخ(4) 


وعنونها تاج الدين السبكى بعنوان : قاء 


ة فى المؤرخين » على 


اه 


غرار قاعدة أخرى كتبها قى الجرح والتعديل وسبقها بها » واضاف اليها 
بعض آرائه التى كانت فى الغالب تفريضا وشرحا لآراء ابيه كما سيأئي ٠‏ 

الثائى : عن طريق خليل بن ايبك الصفدى فى مؤلقه الكبير : الوافى 
بالوفيات؛قال :«نقلت من خط الامام العلامة الحجة الاسلام قاضى 
ا تقى الدين ابى الحسن على بن عبد الكافى السبكى الشافعى 
اما صورته )١5(»‏ ثم أورد آراءه وشروطه فى المؤرخ ٠‏ كما عد المؤرخين 
من العلماء مثلهم مثل المفسرين والفقهاء والأصوليين والنحويين من حيث 
حاجة الآمة لهم ٠‏ وخطورة فساد وظيفتهم اسوة بفساد أى من وظائف 
العلماء الآخرين(15) + 


ونظرا لآن تاج الدين السبكى وضع عنوانا لشروط والدة فى 
المؤرخين سماه ( قاعدة فى المؤرخين ) ثم شرحها وفسر بعض مقاصدهاء 
واوردها فى مياق قاعدة أخرى فى الجرح والتعديل » قان هذا اوحى 
بانها له ليست لوالده لآن آراء تاج الدين فى المؤرخين لم تكن مجرد نقل 
لآراء والده فيهم أو تعليقا عليها » وائما تبن لها ومناداة بها ٠‏ حتى 
نسبت له كثيرا(17) + بيئما صلب تلك القواعد هى لوالده تقى الدين ٠‏ 
ولهذا فان خليل بن أيبك الصفدى أوردها بئصها منسوبة الى تقى الدين 
السبكى ولم يشر الى آراء ابنه أو ثىء من جهده البتة(18) ٠‏ بينما أورده 
السخاوى (ت١41ه)‏ شواهد من آراء الاثنين(15) + 


ومن باب الانصاف ينبغى أن يشار الى آراء كل منهما فى مناسباتهاء 
وعنمما ينسب بعضها هنا الى تاج الدين ويضاف الى آزلله فهو من باب 
التغليب » لا سيما أنها عرفت كثيرا من خلال كتاب الطبقات 
شهرة اهتمام الابن بالتاريخ اكثر ٠‏ 

أما شروط المؤرخ عند تاج الدين نقلا عن والده تقى الدين السبكى 
فهى تتقسم الى مجموة 

© الأولى فى 1 وتشمل عدة شروط هى :أولاالصدق(١2)7‏ 
وهى صفة مهمة ولازمة من لوازم المؤرخ » وهى مايغير عنه بالعدالة 
والضيط التام(1؟) ٠‏ 
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ثانيا : أن يعتمد المؤرخ اللفظ دون المعنى فيما ينقله » وهذا بالنسبة 
للتصوص فى الأقوال » لان التعبير عنها بالمعنى قد يؤدى الى اتلاف فى 
٠ .‏ اما ماعدا ذلك 
راطه نقل اللفظ دون المعنى هو أحد مظاهر الآمانة العلمية التى 
ينبغى أن يتحلى بها الراوى وما فى حكمه من وسائل ٠‏ فيكون بذلك قد 
أدى ما تلقاه أو سمعه أو شاهده كما حدث بالضبط ؛ ويترك للمؤرنين 
وغيرهم مهمة التفسير والتعليل والاستقراء ٠‏ ولهذا اشترط فيما يكتبه 
هؤلاء من انفسهم المعرقة بدلالات الألفاظ وقرن ابنه تاج الدين بقوة بيئها 
وبين العلم(؟؟) » وهو مما يلزم المؤرخ حتى يتميز عن الراوى أ 
الأخبارى او حتى انوكالة فى العصر الحديث ٠‏ 


ثالثا : عدم الانقطاع بين وقت الخبر وتدوينه » فالمعاصرة للحدث 
او المترجم له أو القرب منه تعطى الكتابة التاريخية قيمة اكبر ٠‏ 


رابعا : النص على المصدر المثقول عنه وتسميته من اخذ عنهم اذا 
كانوا رواة(؟5) ٠‏ ولا يجزم الا بما يتحققه منذا ومتنا أذ ينبغى على 
المؤرخ الا يكتفى بنقل الشائع لمجرد شيوعه دون ترو وتحر ٠‏ فان ذلك 
فضلا عن أنه اثم ومفسدة فانه يحط عمله وينفر منهالعقلاء والعلماء(4؟) ٠‏ 


© اما المجموعة الثانية ءن شروط المؤرخ عند تاج الدين : فهى 
شروطه فيما يكتبه المؤرخ بنفسه ولا سيما فى باب التراجم والسير » ومنها 
أن يكون المؤرخ عارفا بحال المترجم له علما ودينا » ويقتضى هذا أن 
يكون فى منزلة المترجم فى الناحية العلمية أو قريبا منها ٠‏ والافضل أن 
يكون مشاركا له فى التخصص ؛ وهذا شرط مهم » وقد وصفه هو بأنه 
عزيز جدا ٠‏ ذلك أن المؤرخ عندما يعايش ألحدث أو يكون فى منزنة من 
يترجم له ملازما له » تتاح له معرفته عن قرب ويستطيع أن يقومه أكثر من 
غيرهزة؟) + 


واتبع السبكى هذا الشرط بشرط آخر فى المؤرخ لا يقل اهمية عن 
الشرظ السابق » هو حسن التصور للمكتوب عنه » فيصور حاله كما 
بالضبط دون زيادة أو نقصان » فتصور الثىء فرع عنه(5؟) ٠‏ 
( مجلة اللؤرخ العربى ) 


كد 


وعندما اورد خليلبنايبك الصفدى شروط تقى الدين السبكى»عقب 
عليها بقوله : « هذه الشروط تلزم الذى يعمل تاريخا على التراجم ؛ آما 
من يعمل تاريخا على الحوادث فلا يشترط فيه ذلك ؛ لأنه ناقل الوقائع 
التى يتفق حدوثها 
حسن التصور جيد العبارة »(19؟1) * 


وراى الصفدى هنا يظهر أنه تعليق على شرط المعرفة بحال صاحب 
الترجمة وحسن تصور حاله * حتى يمكن قبوله ٠‏ اما بقية الشروط 
كالصدق والعدالة والثقة فى المصدر أو غيره فهى شروط لازمة فى المنهج 
التاريخى سواء كان المكتوب به تراجم أو حوادث تاريخية 


وقد حث بدر الدين العينى ‏ وهو احد اعلام المؤرخين فى القرن 
التاسع الهجرى ‏ على هذا النوع من الكتابة ووصف ما يكتب المؤرخ 
بنفسه عن مشاهدة وعيان بأنه مطلب حسن » وامر محظوظ عليه »وأنه 
لا يوازيه الا النقل عن الثقات بالنسية لما مظى(4؟) ٠‏ 


وما كان الهوى آفة من آفات الكتابة التاريخية » فقد نص تقى الدين 
السبكى على شرط التجرد من الهوى فيها حتى لا يتعصب أو يمدح من 
يشاء » ويهمل أو يذم آخر » فيطنب فى الآول ويوجز أو يترك.الثانى » 
أو يطنب فى عيوب المذموم » ويقصر فى مدحه © أو يطنب فى مصدح 
آخر ويوجز أو يغفل عيوبه ٠ومثل‏ ذلك التعصب والهوى يكونللمذهب أو 
الأقليم أو المدينة أو الدولة » مما لا تخفى شواهده وآثاره فى بعض 
المؤلفات التاريخية ٠‏ 


.ومن الواضح أن ما حذر منه تقى الدين السبكى وقع فيه بعضن 
المؤرخين ٠‏ وعلى سبيل المثال فقد حابى اليعقوبى الشيعة فى تاريخه؛ 
ومالة ابن طيفور البغدادى الدولة العباسية » وتعصب ابو المطهر المقدسى 
فى كتابه البدء:والتاريخ الذهب:الَمترلة + 


كذلك نص تاج الدين السبكى على أن اداة التجرد من الهوى 
والتعصب هو التزام العدل والانصاف وابتغاء الحقيقة(19) ٠‏ 


ل 


وشرط الصدق وذكر الحقيقة فى الحادثة التاريخية ؛ والبعد عن 
الهوى والعاطفة عند تاج الدين السبكى يجعل المتهج التاريخى يقف فى 
مصاف مناهج العلوم الأخرى سواء كانت شرعية مثل الحديث - كما سبقت 
الاشارة اليه ام تجريبية مثل العلوم والطب » منذ أن قرر الحسن ابن 
الهيثم (ت١١4ه)‏ أن غرض الباحث فى جميع ما يستقرؤه ويرصده هو 
العدل وطلب الحق ‏ اتباع الهوى أو الميل مع الآراء(:7) ٠‏ فهو يتسق 
مع الغاية والأهداف التى تؤدى لها مناهج العلوم عند المسلمين ويسعى لها 
الباحث المنصف فى التاريخ وغيره ٠‏ 


فاذا التزم المؤرخ بكل ذلك فيما ينقل منه »ء أو يكتب عنه » أر 
يترجم له + فان ذلك يحتاج الى آداة ناجعة ووسيلة مفيدة قى ايصاله 
اللقارىء ٠‏ فكم من كاتب اعياه أسلوبه قى ايصال مراده ؛ وكم من جهد 
أضاعه سوء الاسلوب واستغلاق العبارة ؛ ولهذا يلزم المؤرخ أن يكون حسن 
العبارة مجيدا لدلالات الالفاظ(1م) ٠‏ 


وكان اكثر المتلقين لآراء تقى الدين السبكى وشرحها ابنه تاج الدين٠‏ 
ويعود هذا لقربه من والده وتاثره بثقافته » ثم الى اهتمام تاج الدين نفسه 
بالتاريخ .فكتابه الطبقات كتاب تراجم وسير اعلام » كما ضمن كتابه مميد 
النعم صورا من النقد التاريخى ؛ اذ عاب فيه المؤرخين وعدهم من 
الطبقات التى يحتاج عملهم الى تقويم ووصفهم بانهم « على شفا جرف 
هار لأنهم يتسلطون على اعراض الناس وربما نقلوا مجرد مأ يبلغهم من 
عادق أو كائب »(9م) ٠‏ 


ثم بعد ذلك يوضح فيما يتبغى أن يكون عليه المؤرخون ‏ مثلهم مثل 
ات الآخرى فى ايضاح المنهج السوى لها فقال : « لابد أن يكون 
المؤرخ عالما عدلا عارفا بحال من يترجمه ليس بينه وبينه من الصداقة 
ما قد يحمله على التعصب له » ولا من العداوة ماقد يحمله على الغخض 
مته #زعم) ا 


ومن ألطف تعليقات تاج الدين السبكى على آراء والده أن الكتاية 
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التاريخية أمانة علمية خاضعة لناموس الثواب والعقاب » فان حاد المؤرخ 
عن الحق مبالغة أو غمطا او مدحا او قدحا » فانه يكون قد خان الآمانة 
ونال ما يستحقه من العقوبة العاجنة والآجلة » والعكس صحيح(54) ٠‏ 


ذلك أن الكتابة على عمومها مثلها مثل الأعمال الآخرى من حيث 
الآثر فى الفرد والمجتمع » ومن ثم ضرورة توخيها للصواب من عدمه ٠‏ 

ولهذا لم يخف تاج الدين السبكى انتقاده للمؤرخين » ووجد فى 
ايراد شروط والده فيهم فرصة متاسبة ٠‏ فقال عنهم : « ان اهل التاريخ 
ربما وضعوا من اناس ٠‏ ورقعوا أناسا » اما لتعصب أو لجهل أو لمجرد 
اعتماد على نقل من لا يوثق به » أو لغير ذلك من الآسباب »(9؟) ٠‏ 


وفى ضوء هذه الاعتبارات» وجه نقدا لادعا لتاريخ الذهبى؛ ووصفه 
بانه مشحون بالتعصب ٠‏ وهو آفة قل ان يخلو منها تاريخ فى رأيه ٠‏ 
وربما جاء بهذا ليخفف من نقهه للذهبى ٠‏ والا فكثير من المؤلفات 
التاريخية تخلو أو يندر فيها التعصب مثل تاريخ الطبرى والكامل لابن 
الأثير وغيرهما كثير ٠‏ وهذا يضطرد مع قوله بان لا يقبل مدح أو -م من 
المؤرخين الا بالشروط المذكورة من قبل ٠‏ 


ولم يحدد تاج الدين السبكى ان كان نقده يشمل كل المؤرخين أو 
خاصا بمؤرخى عصره ؛ ولكن ما ذكره فى صورة مثال عن تاريخ الذهبى 
يجعل ذلك أقرب الى مؤرخى زمانه ٠‏ 


وعلى آية حال فالجميع عنده اكثر جهلا وتعصبا من أهل الجرج 
والتعديل ٠‏ لكن قبل التسليم بذلك » قان المقارنة بين المؤرخين واهل 
الجرح والتعديل فيها نظر من حيث الشروط المطلوبة فى كل منهم ومجال 
علمه ٠‏ وقد تساهل السلف من قبل فى شروط المؤرخ ومنزلة روايته وفرقوا 
بين راوى الحديث وراوى التاريخ من حيث درجة العدالة والضبط ٠‏ 


وعاب ابن خندون المؤرخين » وذكر ان المؤرخين الحقيقيين 
رانه ‏ لا يتجاوزون الآنامل » واما ما عداهم فهو ( بليد الطبع 


5 


والعقل )(51)؛ واتهمهم بأنهم اساعوا للتاريخ حتى صار على أيديهم 
واهيا ومختلطا واصبح بحثه وانتحاله مجهلة(7؟) + 


ولا شك فى أن مؤلف السخاوى ‏ ( الاعلان بالتوبيخ لمن ذم 
التاريخ  )‏ جاء ردا على بعض من قلل من اهمية دراسة التاريخ ومعرفة 
فوائده وعلاقته بمختلف المجالات والرفع من شآن اهل الاختصاص فيه 


الدين السبكى وابن خلدون على المؤرخين 
ويمعن النظر فى فقرات كتاب الاعلان » يدرك أن السخاوى تتبع التهم 
الموجهة للمؤرخين وقتذاك والرد عليها » ولهذا جاء عى مقدمته أن اسم 
كتابه : الاعلان بالتوبيخ لمن ذم آهل التاريخ ٠‏ 


واخيرا تتضح منزلة آراء تاج الدين السبكى واهميتها من خلال 
مقارنتها بآراء بعض معاصريه من المؤرخين ٠‏ ومنهم خليل بن ايبك 
الصفدى (ت014ه) + فقد تحدث فى علم التاريخ وفائدته فى مقدمة 
كتابه الكبير الوافى بالوفيات ٠‏ وذكر اول من صنف فيه فى الاسلام ٠‏ ثم 
مدد تواريخ الآمم من عرب وقبط ونحوهم ؛ ثم أصل كلمة تاريخ وكيفية 
اكتابة التاريخ بالسنوات 1 كقولهم التسع بقين من المحرم وخمس 
عشرة ليلة خلت(52) ٠‏ بة الأعلام الى القبائل والاماكن 
والبلدان » وبعض ما ا المؤرخ من صور الاملاء ثم معرفة الطريقة 
الحولية فى كتابة التاريخ والترتيب الهجائى فى تاريخ الأعلام ٠‏ 


ثم ذكر مجموعات من المؤلفات التاريخية وفق الأقاليم وأخرى من 
التواريخ العامة ٠‏ وثالثة من تواريخ الموضوعات كتواريخ الخلفاء والملوك 
والوزراء والقضاة والعلماء والشعراء والأطباءزه؟) ٠‏ 


ومن خلال ذلك يتضح الفارق الكبير بين آراء تاج الدين السبكى 
وشروطه فى المؤرخ » وبين مادونه خليل الصفدى فيما يلزم 
المؤرخ ٠‏ فما ذكره الأول هى صفات يتبغى أن يتحلى بها المؤرخ فى كل 
حال زمان » فصفة العدل او المدق وذكر الحقائق والوقائع حى 
صفات لازمة لذى مؤرخ فى أى عصر كان ٠‏ 


“اه 


اما ذكره الثانى فهى فوائد مما يلزم المؤرخ معرفته إى صفات فنية 
ودربة مهنية تماعد المؤرخ فى سبك معلوماته » منها ما يثريها ومنها 
ما يظهرها فى صياغة لغوية صحيحة ٠‏ وهى من باب الآدوات والوسائل 
المهمة للمؤرخ فى كتابته للتاريخ ثم انها قابلة لان يستزيد منها » واجادد 
اما يستجد منها فى كل عصر ٠‏ 


كذلك فان الآولى تنبىء عن صدورها عن عالم يهتم بالمبادىء وادب 
التاريخ الذى ينبغى أن يحكم المؤرخ وان يتحلى بمعطياته باعتباره 
مؤتمنا على رسالته فى هذا المجال من العلوم ٠‏ اما الثانية فهى صادرة 
عن كاتب كان له مقامه وشأنه فى ديوان الانشاء » ولهذا جاء أثر عمله 
.وخبرته فى بابه واضحا فى الفصول التى صدر به كتابه الوافى بالوفيات 
فى قواعد الكتابة الآخرى أو مما تختص به عن غيرها مما يعرض للمؤرخ 
كثيرا أثناء كتابة وتدوين التاريخ ٠‏ 


أما ابن خلدون فان الأسباب المؤدية الى الكذب فى الأخبار وتزيين 
التاريخ عنده هى التشيع للآراء والمذاهب والثقة فى الرواة دون تعديلهم؛ 
ومجاراة اهل التجلة والمراتب والدعاية لهم أو لدولهم ٠‏ وسببها الحفيقى 
فقدان المؤرخ للشروط التى يجب أن يتحلى بها والتى ذكرها تاج الدين 
السبكى من قبل ببلاغة وايجاز ٠‏ مثل الصدق والعدالة والضبط فيه او فى 
روايته » وعدم الميل للهوى انى كانت عوامله ٠‏ فالاثنان متفقان فى 
النتيجة أو الفائدة التى ينبغى أن يعيها المؤرخ نحو الأخبار والاحداث ٠‏ 
والقارىء فى الحكم أو الموقف من جهده او كتابته فى مطابقته للواقع 
حدقا او مخالفته له كذبا وما يترتب على كل وجه من نتائج ٠‏ 


الدين السبكى اوجز فى شروط المؤرخ وذكر 
خلدون فصل وعلل لذلك أكثر بما فيه 
الكفاية وحقق الغاية » فيما ينبغى أن يكون عليه المنهج التاريخى ٠ويعود‏ 
الاختلاف بينهما حول التفصين والايجاز فى هذا المجال الى أمرين : 


أولهما : المقام 'لى وردت فيه تلك الآراء » فتاج الدين السبكى وان 
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جاءت عنده قصدا لكنها وردت فى عرض كناب فى طبقات المذهب 
الشافعى فحيز التفصيل فيها ضيق وفقا لهذا الاعتبار ٠‏ 

اثانيهما : يعود الى ميل ومجال علم كل منهما ٠‏ فالتاج يميل اكثر 
الى الفقه وبيان الشروط والآحكام + وابن خلدون يميل الى التاريخ أكثر 
وبيان احوال العصور والدول والآسباب فى وقوع الحوادث والافادة منها. 
وأذا كان السخاوى ذكر بوضوح آراء تاج الدين السبكى ونقنه لآراء 
والده(٠4)‏ فان ابن خندون الذى ادرك تاج الدين السبكى لم يشر الى 
شىء من شروطه فى المؤرخين على الرغم من مجيئه بعد ظهور كتب 
تاج الدين السبكى + 


وعلى العموم.فان الفكر التاريخى عند تاج الين السبكى يشبه فى 
بعض الوجوه الفكر التاريخى عند ابن خلدون من حيث ضوابط دراسء. 
التاريخ » وقواعد الثقد فيه » واحوال العمران والاجتماع البشرى ؛ 
والعوامل المؤدية الى قوة الدولة وصلاح مؤسساتها أو سقوطها وضعف 
ادارتها » وما ينبغى أن تكون عليه الوظائف والحرف والصنائع فيها 
لاسيما أن كلا منهما نقيه وله ولع بدراسة التاريخ والعيش فى عصر واحد 
لا أن الاخير أكثر مهرة تاريخية بدون شك * 


ولا معنى لآن يتجاهل روزنتال جهود تاج الدين السبكى واراءه 
حول التاريخ وشروطه فىالمؤرخعندما كتب فىعلم التاريخ عتد المسلمين٠‏ 
* #0# 


- الفسكر الاصلاحى : 

عنى العلماء المسلمون بالاصلاح السياسى والاقتصادى والاجتماعى 
كثيرا خلال القرنين السادس والسابع ٠‏ وكان المجال السيامى ابرزها 
وضوحا » فقد حدد الشيزرى (ت084ه) الأآسس التى تقوم عليها الدولة 
بانها تتمثل فى الوزارة والرعية والقوة والمال ٠‏ ووصفها بأنها فيها بمثابه 
الآركان للبناء(١5)‏ ؛ حتى ذكر ما يحفظ على الحكام ص حتهم ويدرا 
عنهم مكائد الأعداء وغوائل الأصحاب(49) + 


كيين 


ووصف سبط بن الجوزى (ت104ه) كتابه بانه الجليس الصالحج 
والانيس الناصح للحاكم وكبار رجال دولته » وما ينبغى لهم من السيرة 
وادارة الأمور او استعماله من الرجال الأكفاء ٠‏ والى جائب هذا فهو 
يزودئا بمعلومات قيمة عن طبقات المجتمع فى عصره(؟؛) ٠‏ 


وكانت مؤلفاتهم تختلف عن مقاهيم الوعظ وذكر المحاسن التى 
تخمنتها كتب مرايا الحكام والآمراء مثل كتاب التاج للجاحظ من قبل أو 
حتى كتاب المنهج المسلوك فى سياسة الملوك الذى آلفه عبد الرحمن بن 
عبد الله فى القرن السادس للملك الناصر صلاح الدين * 


على ان الأرجح أن تاج الدين السبكى اعتمد أكثر على مؤلفات 
وآراء علماء القرن الثامن سواء الذين عاصروه ٠‏ أو عاشوا قبله بقليل ؛ 
وعلى رأسهم ابن تيمية (ت7/58ه) الذى قرر قاعدة المحافظة على الدير 
وعدم مخالفة الوظائف والأعمال لقواعده وأحكامه » وعد ذلك من آهدافها 
ووظائفها الكبرى قى كتابه المهم السياسة الشرعية(44) » وهو المهدا 
الذى نادى به تاج الدين السبكى ؛ وبتى عليه كثيرا من فكره الاصلاحى. 
كذلك فصل كثيرا فى اعمال الوظائف الكشيرة التى اوردها ابن ئيمية 
سردازة؛) ٠‏ وعه كل منهما أن ولاية القضفاء بحق من افضل 
القربات(13) ٠‏ 


ويبدو أن السبكى تابعه - فيما نرجح ‏ فى الحديث بايجاز عن 
اغزو المفولى وهول وقعه » وفظائع صنيعه فى العالم الاسلامى وقتذاك 

كذلك تتضح أهمية كتابه واختلاف مقهومه والارتقاء بموضوعه من 
خلال مقارنته بمؤلف ابن رضوان المالقى ( ت*4اه) الذى اسماه الشهب 
اللامعة فى السياسة النافعة ٠‏ وتحدث فيه باسهاب عن الخلافة والوزارة 
والشورى والعدل والجهاد والبريد وغيرها(47) مما كان دارجا عليه 
منهج هذا النوع من المؤلفات ٠‏ 


ؤقمة فزق جين قن اللقصه والدافع أفن اليضاح هذه لازا ولنتالي 
بين تاج الدين السبكى وبين ابن رضوان المالقى فقد قصد الأول النقسد 
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والاصلاح وعلاج الواقع من تلقاء نفسه ٠‏ بيئما جاء تأليف الثانى بناء 
على تكليف احد سلاطين بنى مرين له(44) للافادة مما يذكره أو يث 
به عليه » ولا يخفى أثر وقوة وحتى استقلال آراء كل منهما تبعا لاختلاف 
افمواات :+ 


وقد أولى تاج الدين السبكى صلاح ارباب الوظائف الكبرى فى 
الدولة اهتماما كبيرا » اذ ابتدا بهم » وقدمهم على غيرهم من حيث 
الآثر والمنزلة والقدوة بهم عندما يؤدون وظائفهم كما يتبغى أو عكس 
ذلك » وقسمهم الى ذثات وفقا للمعهود من وظائفهم فى عصره ٠‏ ونص 
على مايتبغى أن تكون عليهكل طبقة تبعا لمسئوليتها وخطرها فى المجتمع ٠‏ 


ونا كانت مقاصد الأعمال الحقة هى خدمة الصالح العام ؛ وتحقيق 
مقاصد الشرع منه فانه يرى أن صاحب أى وظيفة ينبغى إلا يتشغل 
بمصالحه أو يوجه تلك الوظيفة لتحقيقها » أو يسخر من يعاونه فيها 
الخدمتها ٠‏ 


ولهذا جاء نقده وتقويمه #وضاع عصره تاما من جميع الجوائب 
والمستويات ٠‏ ذلك انه نقد الوضع السيامى واصحاب وظائفه » والوضع 
الاقتصادى وتقويم وظائفه المالية » والجوانب الاجتماعية وضرورة استقامة 
أدائها وجودة انتاجها ٠‏ وبهذا شمل نقده السلم الاجتماعى من أعلى 
وظيفة فيه الى أدنى أخرى فى قاعدته » فى مفهوم متكامل الغاية لاصلاح 
المجتمع ومؤسساته » لكى تدوم عليه النعمة وتستديم ٠‏ 


اما عندما يعم الفساد والقصور بعض مؤسساته ٠‏ قالبناء والهدم 
لا يجتمعان » وذلك مما يزيل النعمة ويوجب 1 


وقد صاغ تاج الدين السبكى عنوان كتابه معيد النعم ومبيد النقم 
بعناية تنبى عن مقصدد فى المنهج الذى ينبغى أن تسير عليه الأوضاع 2 
المجتمع فى ضوء حفظ كل ما يفيده فى مختلف المجالات ويذهب القساد 
والقصور بمختلف آلوانه » وهو المعتى أو المبدا نفسه الذى قصده امام 
الحرمين الجوينى عندما سمى احد كتبه غياث الآمم فى التياث الظلم ٠‏ 


ععلاات 


وفيما يلى نقده وتقويمه لبعض جواتب عصره : 

اولا - السلطة العليا : 

وتشمل وظائفها السلطان ونوابه والوزراء والقواد وكاتب السر 
وصاحب الرسائل وصاحب بيت المال ومامور الاقطاعات وصاحب البريد ٠‏ 

.وكانت هذه الأعمال من أخطر الوظائف خلال العصور الاسلامية » 
وكان لصلاحها او فسادها أثر كبير فى كيان الدول ٠‏ وعلى الرغم من أن 
السبكى عنى منها بما كان قائما فى دولة المماليك التى عاش فيها » بدليل 
استخدامه لمسمياتها المعروفة وقتذاك ٠»‏ مثل الدوادار والخازندار » قائه 
يحاول أن يقدم ما يساعد على اصلاحها وذكر ما ينبغى أن تكون عليه 
ونقد المخالف منها لذلك ٠‏ وضرب الآمثلة على استقامة أحوالها أو فسادها 
مما يبقى النعمة وآثارها على متوليها ومجتمعهم أو يبيدها ٠‏ 


والحكم عند تاج الدين السبكى من وظائف الوالى العام أو السلطان؛ 
وقد لخص وظائفه فى تجئيد الجنود واعداد الجيوش ٠‏ واقامة فرض 
الجهاد ضد الأعداء(44) ٠‏ وكذلك اقامة الصلوات وعمارة المساجد ٠‏ وقد 
عاب على بعض سلاطين عصره الاكثار من ذلك فى الوقت الذى تقاعسر 
فيه عن عمارتها بالجمع والجماعات : او انهم تسموا بها ليقال هذا جامع 
فلان ونحوه + بينما هى عمرت من اموال الرعايا(:9) ٠‏ 


.وقد اوجز تاج الدين السبكى فيها اكتفاء بما أورده العلماء عنها من 
قبله ٠‏ مثله الماوردى والفراء والغزالى وابن الجوزى كما مر من قبل ٠‏ 
واشار هو بوضوح الى ذلك عندما ذكر أن الففهاء اكثروا الحديث فيها ٠‏ 
ووصف عمله فيها بانه بحث مختصر(١91)‏ * 


وهذا اختصار ؛ يقابله تفصيل فى مهام الوظائف الآخرى فى 
الجتمع > 

ومن هذه الوظائف أنه ركز بوضوح على وظائف الحكم المحيطة 
بالسلطان » فهو يعزو عوامل بقائه ونجاحه وقوته أو ضعفه وزواله الى 
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أخلاص أصحاب تلك الوظائف المسائدة له فى كل حين من عدمه ؛ فقد 
حذر النواب من الاستبداد دونه والحجاب » أو الدوادارية من الوقوف 
بين الرعية والسلطان والحيلولة دون وصول حاجاتهم اليه ٠‏ وحث صاحب 
البريد على القيام بالصالح العام بعيدا عن الاستغلال له من قبل رجال 
الدولة فى شؤونهم الخاصة وهو ما عبر عنه بالاغراض الدنيوية(0) 


.وهو يتفق هنا مع المعيار الذى وضعه أبن تيمية من قبل » والمطلوب 
أتباعه فى أى جهة “و مصلحة ٠‏ وهو أن يستعان فيها أو يستعمل اصلح 
من يجده القائم عليها+0) ٠‏ وأن على صاحب الأمر فيها أن يستعمل 
أصلح الموجودين وأن يحرص فى كل متصب أو وظيفة على أن يختار 
للقيام بها الآمثل فالآمثل(94) ٠‏ 


أما هو + فمن حق الولاية ‏ وهى من اكبر الوظائف ‏ عنده 

القيام بامور الرعية ونفع الناس ؛ وعدم أذاهم ؛ وتجنب الهوى فى 
ادارتهم » حتى انه يستوى لديه من هو صالح فى ذاته ومن هو تارك 
لوظيفته ؛ ومنشغل بملذاته عن امور الناس فيقول : « ولو أنك نركت 
الناس هملا ياكل بعضهم بعضا وجلست فى دارك تصلى وتبكى على 
نبوك لكنت مسيئا على ربك »(25) فالقيام بحقوق الوظيفة وت 
اها نحو المستفيدين منها مقدم على مايعود للذات ‏ أى لصاحبها 
انفسه ‏ حتى وأن كان ذلك عبادة(05) ٠‏ 


الوظائف العسكرية : وتثمل ناظر الجيش والسلحدار أى صاحب 
السلاح والجمقدار » وهو حامل العتاد » وحرس السلطان » وهى وظائف 
عنى بها المماليك ورتبوا لها الجند كلا فى مجاله ٠‏ ويلحق بها وظائف 
أخرى مثل امير علم وهو القائم على الطبول والرايات ٠‏ والسبكى كثيرا 
ما يوضح طبيعة عمل انوظائف التى يذكرها(20) ٠‏ 


.وقد بكت على كثير من هؤلاء ممن يدعى أن اعجميته التركية 
لا تمكنه من معرفة المبادىء الاسلامية والتطبيق العملى لها فى صدر 
الاسلام أو فى بعض الفترات اللاحقة(ده) ٠‏ 


5 زمناة 


وما اشتملت عليه الادارة العسكرية فى عصره من فساد وجهل 
وبطش بالناس فقد نقدها السبكى كثيرا ؛ فمرة يصف القواد 
بالجهل والعصبية » وأخرى يعيب عليهم احتجان الآموال وامتلاك 
القناطير المقنطرة منها » وارتكابهم المنكرات وانشغالهم بالحصول عليها 
عن وظائفهم القساسية(.0) + 

الحرف والصناعات : 

ذكر السبكى اكثر من عشرين حرفة شائعة فى المجتمع » وذكر كثيرا 
من أوجه اعمالها » ودورها فى الحياة العامة ٠‏ وهو من العلماء القلائل 
الذين عنوا بهذه المهن ٠‏ ونادوا بتنظيمها » والاهتمام بها 2 والرقابة 
عليها » وتحسين مسنواها » ورفع وعيها » ليجنى المجتمع من وراء ذلك 
عملا ونتاجا مفيدا ؛ فهى تسهم فى كثير من الصناعات والخدمات 
التى لا غنى له عنها ٠‏ 


وتعد آراؤه فى أصحابالحرف والصناعات دستورًا مهماءلا من حيث 
أنواعها فى عصره والحال الذى كانت عليه ؛ وائما من حيث حملهم على 
والاخلاص فيها من حيث المطلب الشرعى ومقتضى العرف 
المهنى والاتقان فيها ٠‏ والآول لسلامة الهدف وتحقيق الغاية الكفائية فيهاء 
والثائى آداء حق المهئة والاختصاص فيها ٠‏ وقد زاد من قبولها حسن 
التوجيه والرفق بهذه الطبقة مقارنة بموقفه ونقده لاصحاب الوظائف 
السلطانية  ٠‏ 


وقد دافع عن الفلاحين مثلا فقال : « والفلاح حر لا يد لآدمى عليه؛ 
وهو أمير نفسه #(70) ء وقد حذر من تدخل الادارة العسكرية فى أمور 
الزراعة والزام الفلاحين ما لا يطيقون ٠‏ ففى ذلك تعطيل لخبرتهم 
واشغال لأولئك - أى العسكر ‏ بما ليس من عملهم » وفيه ترك لوظيفتهم 
فى امور الزراعة مضرا باقتصاد 


ع 


أهداف مؤسسات المجتمع : 

يوضح تاج الدين السبكى هدف مؤسساتالمجتمع باختلاف مجلاتها؛ 
بأندخدمة الصالح العام » وتحقيق مطالب الئاس فى بابه » واحتساب 
اجر والثواب فى القيام به » ومخالقة زوال الفوائد والمصالح 
المترتبة عليه ٠‏ 


وفى المقابل يحذر من اتحراف اغراض تلك المؤسسات الى تحقيق 
المصائح الخاصة والأغراض الدنيوية للقائمين عليها » ومن ثم تعطل 
نشاطها وانقطاع فوائدها وحلول النقمة والعقاب عاجلا او آجلا ٠‏ 


وهو كثيرا ما يذكر الصورة الصحيحة لعمل كل ادارة ومهام كل 
وظيفة » ويتبع ذلك ايضا بأوجه القصور بل والانحراف والفساد فى 
أدائها » ويضرب عليه الأمثلة من عصره كما سياتى ٠‏ 

والعمل هو الآساس الذى بنى عليه آراءه فى احسوال المجتمع 
ومعايش الناس ٠‏ ولهذا عنى كثيرا بقيمة العمل مهما دنا وتواضع شأنه 
أو اعتباره فى المجتمع » طاما اغنى صاحبه عن السؤال ونحوه ؛ وآداة 
وفق مقتضاه الشرعى والمهنى فى آمثاله » فهو اسعد حالا ومالا من أعمال 
أكبر منه فيها معصية لشارع وتلف لأهلها أو المجتمع ٠‏ فالأول مهىء للنفع 
البقاء والثانى مؤذن بالفساد والزوال(31) ٠‏ 


كذلك عد المسثولية الذاتية قى العمل أنى كان مجاله مسئولية فردية 
من حيث التبعية فى العقاب والثواب ٠‏ وما يترتب عليها من آثار ونتائج 
فى المجتمع ٠‏ لا يغير من ذلك ارضاء وال » أو طاعة مدير ٠‏ وفقا لمبدا 
أنه لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق ٠‏ وقد حث فى الوظائف الكبير: 
نواب السلطان مثلا على مراجعته اذا ما أصدر ما يخالف الشرع أو ما يلغى 
أو يصادم مصلحة عامة ٠‏ وآن يكون هذا المفهوم حاضرا لدى كل أصحاب 
الوظائف والمهن ٠‏ ولهذا يرى استواء الكافة فيه من شرائح المجتمع » 
حتى أن الساقى لا يجوز أن يقدم لمخدومه أو فى رواد محله ما يحرم 
اتقديمه أو تناوله ٠‏ فالاصول عنده مراعاة قواعد الشرع وما يحفظ على 
الناس صحتهم(؟1) » دون.مجاراة #أحد أو تحقيق مصلحة ذاتية عاجلة٠‏ 
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ويدل ذكره للوظائف الصغرى فى المجتمع على عدة مقاهيم » منها 
علو قيمة العمل ؛ ومنزلة صاحبه مهما كان » ومنها انها ضرورة من 
غرورات المجتمع والحياة فيه » ومنها أن الحاجة لها قائلمة فى أى 
مجتمع مثل آى الوظائف الكبرى فيه » مع التسليم بالتفاوت فيها من 
حيث الأهمية والآثار. ٠‏ ومنها أن مؤسسات المجتمع مهما علت أو دنت 
لابد من شرط الصلاح والاخلاص فيها حتى لا يكون هناك تصادم بين 
أنشطتها ونتائج أعمالها » لما لهذه الوظائف من أثر فى القاعدة 
» أو الراى العام » يغفل عنه بعض المفكرين أو يولون الوظائف 
الكبرى فى المجتمع اهتماما أكبر منه ٠‏ وحتى لا يكون هناك ارتقاء فى 

انب فيه » وقصور أو اتحطاط فى آخرى ٠‏ 


حدود عملها ومياديته والا فلا يزاحم عليها من هو اأكفا مه وادرى 
بمسئولياتها(؟1) ٠‏ 


وقد عاب على بعض الأتراك فى عهده تصديهم لبعض الوظائف التى 
تتعلق بمصائر الناس دون معرقة حدودها والواجب فيها(14) ٠‏ 


وعلل امام الحرمين الجوينى لذلك من قبل بقوله : « انما ينسل 
عن ضبط الشرع من لم يحط بمحاسنه ؛ ولم يطلع على خفاياه 
ومكامته »(50) ٠‏ 


واذا كان معاصره ابن جماعة عرض قواعد الحكم والوظائف الكبرى 
فى الدولة الاسلامية » كالامامة والوزارة والقضاء والجهاد وفروعها 
واحكامها من ناحية السياسة الشرعية(55) * الدين السبكى فى 
فكره كان اعم من حيث شموله لكثير من جوائب الحياة ٠‏ ثم انه اكثر قربا 
من الواقع المعاصر له » وة نقد بعض أوضاعه ٠‏ لهذا حاول تقويم 
ادارات الدولة بعدا » أو قربا » تطبيقا » أو تركا لمفهوم العمل وحق 
أدائه » وفق القواعد والأحكام المنظمة له فى الاسلام ٠‏ وقد استوت عنده 
فى ذلك الأعمال الكبيرة كالادارات العسكرية والمالية والقضاء » والحرف 
الصغيرة كالبناثين وسائمى اليل وحتى الاسكافية - 
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هذا الى أن فكرة العمل عنده سامية تحتكم الى الأحكام والقواعد 
الاسلامية فى مجاله » وهى الأحكام والمبادىء التى تتخذ من خدمة الصالح 
العام وسد حاجة المجتمع فى كل مجال ؛ ويذل غاية الجهد فى ذلك * 
معيارا عاما للعمل ٠‏ تم تربط بين ما من فوائده للجميع فى الدنيا 
والثواب عليه فى الآخرة ٠‏ وتبعا لذلك يكون بقاؤه باتباعها رزواله 
بمجاتبتها ٠‏ 


وهكذا فالرقابة عليه ذاتية من قبل صاحبه ان كان يعرف 
الأحكام أو من قبل جهة تختص بذلك ٠‏ من حيث الهدف والجهد والمستوى 
الذى ينبغى أن يكون عليه ٠‏ 


فالعمل هنا له غايتان متلازمتان دينية ودنيوية لا يمكن أن تنفصلا؛ 
ولهذا فان فكره عنه بعيد عن مفهوم خلق العمل وشرف المهنة التى تنادى 
بها بعض مدارس الفكر الحديث ٠‏ 


رعاية العلم والعلماء : 
الدين الفكرية الاهتمام بالعلم ورعاية أهله ؛ 
اء نهوض الأمم ؛ والحرص على هذا المنهج والاستمرار 
عليه علامة من علائم بقاء النعم ٠‏ ودوام الاستقرار عنده ٠‏ فالعلم لو لم, 
يطلب الا لذاته ولعلو منزلته فى الحياة لكفى صحبه همة ونبلا » فضلا 
عن أن يطلب لاقامة الحياة على أسسه واصلاح أحوالها ؛ وتعليمه للناس» 
ومحاولة أداء صنائعهم » ومعايشتهم » وفق مقاهيمه ٠‏ 


ونادى بان يكون العلم غاية للسلطة » وأن تكون علاقتها به قائمة 
على التلازم والتطبيق الحقيقى له؛ففى ذلك بقاء لها وقوة ٠‏ ومن ثم حث 
أهل السلطة فى عصره على احترام العلماء وتقديرهم » فهم حملة العلم 
ومنائر وجوده ؛ وألا تصدق فيهم وشاية أو دسيسة بسهولة(11) ٠‏ حتى 
أن ابن تيمية قبله نص على أن أولى الآمر فى الدولة هم الأمراء والعلماء 
وذكر أن كلا منهم ركن فى صلاح أحوالها(5) ٠‏ 
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واعتبر اليل من العلماء » او تحقيرهم أو عدم رعاية علمهم 

عي والافادة منه او من حملته فى وظائف الدولة » من الجهل 

٠‏ ومن مظاهر ذلك أيضا الاستخقاف بهم والتقتير عليهم » أو 

0 أرزاقهم ٠‏ وقد عاب الأوضاع فى دولة عصره ضمنا عندما أشار 
الى أن مرتب أكبر فقيه هو دون رزق اقلمملوك فيها(15) ٠‏ 


كذلك عاب على ولاة عصره اتخاذهم الحراس والأموال والآطباء 
فى كل منشط + فى حين لا يتخذون أحدا من العلماء ينير لهم سبل الحياة 
وما ذاك الا لآن أمر أبدائهم عندهم آهم من أمر معاشهم ومعادهم(١1) ٠‏ 


وكان تاج الدين السبكى منصفا فى آرائه » فحتى العلماء - وهو 
واحد دنهم - عاب على بعضهيم الاشتغال بالاختلاف حول الفروع 
والتعصب للمذاهب »٠‏ والانحراف فى المناظرات فيما بينهم » وتركوا كثيرا 
من عظائم الأمور فى الحياة مهملة دون أن يؤمر بها » كما تركوا كثشيرا 
من المحرمات تؤتى دون أ, عتها(171) ؛ وباب الدعوة دون طرق» 
وتركوا مسلمين جددا من أهل الذمة أو غيرهم دون رعاية وتعهد(؟7)٠‏ 


وكثيرا ما يحدد السبكى واجبات كل ظفية » ويحد قواعد العمل 
فى مجالها دون تداخل مع غيرها ٠‏ بل انه يوضح فى بعض الأحيان 
ماطرا على مفهومها فى عصره من تحديد او تغيير ؛ فهو يقول عن 
الوزير : « وهو اليوم اسم لمن ينظر فى المكوس وغيرها من الأموال التى 
ترفع الى السلطان وبيت المال »(8م) ٠‏ 


كذلك لم يقف عند بيان مهام كل وظيفة وحدود عملها وائما اهتم 
7 على الانحراف أو القصور فى القيام بها » وذكر أنواعه 
ودرجاته » كان يمَزّل فاعله أو يضرب أو يطاف يه فى الاسواق(04) + 


وتاج الدين السبكى لم يكن مشرعا باعتباره فقيها بالمعنى الحديث 
لهذا المصطلح فحسب » وائما كان رجل دولة من الطراز الأول » فعندما 
| ذننظر إلى رأيه فى موضوع أو جانب من علاقات الدولة الخارجية نجد فيه 
صدق التفكير وبعد النظر وصلاح تطبيقه الى اليوم ٠‏ يقول عن مهام رئيس 


مرلفكات 


المراسم : « المهمندار اسم لمن يقوم بامور قصاد الملوك ورسلهم » قمن 
احقه أن يعتمد مصلحة الاسلام » ويرهب القصاد » ويوهمهم قوة المسلمين 
وشدة باسهم » وعظيم سطوتهم » واتفاق كلمتهم » وقيامهم فى حوزة 
الدين ٠٠٠‏ وحفظ النظام » وان ينهى امور القصاد الى الملك بمقد 

اما يكون فيه المصلحة ٠‏ ( وان يقدر ) من يتعين عليه المبادرة الى اكرامه 
ومن يتعين عليه الكف عن اعظامه بحسب ما تقتضيه الحال ٠‏ ومن الحق 
على الملك ونوابه الاحتفال عند حضور قصاد الملوك » واظهار القوة وحسن 
الملبس وكثرة الجيش » واستعدادههم على الوجه الشرعى»(19) ٠‏ 


وهكذا فان آراء تاج الدين السبكى الاصلاحية تتسق مع الوحدة فى 
النظام الاسلامى » وموقفه من ادارة الحياة ومؤسساتها المختلفة؛ والصيغة 
النظامية التى تتميز بها شريعته » ومطالبتها بان يكون التطبيق العملى 
وفقها أنى واين كان القائم به ٠‏ فالموظف صغيرا كان ام كبيرا مكلف 
بالقيام بالمصالح العامة باختلاف ميادينها » وتعهدها بالرعاية والاتقان 
ما استطاع الى ذلك سبيلا » وما فوق قدرته يعذر فيه ٠‏ كما أن مظاحر 
عنايته بمختلف الوظائف والطبقات بما فيها الصغرى » ومفهومه الشامل 
للاصلاح وقربه من الواقع تجعل آراءه ادق واكثر قبولا ٠‏ 
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الخاتمة : 

وبعد » فمما لا شك السبكى عاش فى صميم الحياة فى 
عصره » وعرك مختلف جوائبها ؛ وخبر مستوى الآداء » واوجه القصورء 
وانواع الأهداف والمقاصد » والقرب فيها من قواعد الشرع ٠‏ ومقتضى 
الوفاء بحق كل عمل من عدمه ؛ وساهم بنصيب فكرى عظيم مستقرأ من 
الواقع العملى ٠‏ 

أما اهل زمانه هان تاج الدين السبكى قصدهم مع غيرهم ؛ وخصهم 
بانهم لن يصلوا الى مقام الاصلاح الذى ينشده » ولكن لعلهم على الأقل 
يرجعون أو يقصرون عما هم فيه(05) ٠‏ 


(اججلة اللؤرخ المي ) 


رن 


كل ذلك بعد أن استقرا أحداث التاريخ » ووقف على مشاكل عصر 
وقدح فكره فى نقدها » وتقديم الحلول لها ٠‏ 

والسبكى فى فكره التاريخى الاصلاحى لا ينبع من مثاليات أو 
جدليات فلسفية على غرار كثير من الفلاسفة واصحاب المدن الفاضلة من 
قبله * وانما يقوم فكره على ثلاثة أسس واضحة هى : 


الأول : حكم العمل وموقعه من المبادىء التى تحكم المجتمع ٠‏ اذ 
من حق أى مجتمع أن تكون الأعمال فيه موافقة ومنسجمة مع مبادىء 
شريعته أو قانونه » وهذا آمكن لقبول المجتمع لها وانجح لنشاطها 
ومرموقها للاناى كيه <١‏ 


والثانى : الاخلاص فيه واتقانه كما يجب وبذل الجهد فيه دا 
لوصول الى مستويات افضل سواء غلب عليه الطابع الوظيفى ام المهنى. 


والثالث : الاعتماد فى التفويم على الواقع التاريخى ونقد | 
منه من وظائف أو أعمال وبيان مظاهر القصور ٠‏ ومطامح الارئقاء » 
والعوامل والوسائل المؤدية الى كل مستوى © وذكر القرائن والنظائر له 
من مافى المجتمع نفسه أو من المجتمعات الآخرى ٠‏ 


ولهذا » فان آراءه تمثل صفحة أخرى من اصالة الفقه السياسى 
والادارى عند المسلمين ٠‏ وبعده عن التبعية الفارسية أو اليونانية واثر 
الطبقية والفلسفة فيهما ٠‏ كما أنها تمثل أحد مظاهر علم السياسة او 
علم الاجتماع السياسى فى مصر والشام خلال القرن الثامن وهو القرن 
الذى شهد نضوجه فى المغرب على يد ابن خلدون ٠‏ 


174 - 


الهوامش 


* من مؤلفات ابن حزم فى هذا الباب كتاب السياسة‎ )١( 

(6) أبن قاشى شهبة + طبقات الشافمية , ج3 ,صن 101 * 

(0) الفرن الكامنة ,اج , صن 845 

() ابن قاضى شهية : طيقات الشافمية ؛ +7 , ص 105 + 

() تاج الدين السبكى : طبقات الشافعية الكيرى , ج1 .اص 056 

(8) تاج البين السبكى : طبقات الشافعية الكيرى . جا . ص 511 140 

(1) الصدر السايق , جا , ص 515-506 + 

(4) ابن الأثير . جه . صن 507 وما يعدا ٠‏ 

(1) تاج الدين السبكى : معيد التعم ومبيد التقم , صن 1108 75 

٠ 89 محمد الصائق حسين : البيت السيكى , صن‎ )1١( 

وقد طهر كتاب البيت السيكى مندّ 44 عاما تحدث فيه مؤلفه عن" نسب البيت 
السبكى والتعريف باعلامه وأوضاع مصر فى عهد المماليك ٠‏ واقتباسات من كتاب 
سود اقلعم <,وموميغ ستفطاقة 46 منائعة + 

(11) تاج النين السيكى : طبقات الشافمية اللكيرى جا باصن 3:6 ؟ 
ل 

(1) الصين السايق , ج١3‏ ب صن 506 516 + 

(1) تاج الدين السبكى , طبقات الشافمية الكبرى + ج5 ,ص ؟ ٠‏ 

(11) الصبر اسايق »ج31 ,اصن 50 + 

(14) الصير السايق . ج31 . عن 45 + 

(1) تاج الدين السيكن : معيد التعم ومبيد التقم » ص *37 * 

(11) أخرج الشيخ عبد الفتاح آبو غدة مجموعا محققا ضمنه قاعصدة فى 
المؤرخين لتاج الدين السبكى ٠‏ وقد حوى المجموع بالاضافة الى قاعدة له فى الجرح 
والتعديل ٠‏ وكذلك المتكلمون فى الرجال للسخاوى ؛ كذلك ذكر من يتمد قوله فى 
الجرح والتعديل للذهبى ٠‏ كما ضم لها ما اورده عن المؤرخين فى كتايه معيد النعم 
وكلها جاءت فى حدود صفحتين عدا التعليقات والهواعش * 


(14) خليل بن أيبك الصفدى : الوافى بالوقيات , ج١1‏ , ص 86 59 * 


اعد 


(:؟) تاج الدين السيكى : الطيقات » ج1 ».ص 35 ٠‏ 
(91) السقاوى : الاعلان , صن 114 1597 + 

(55) الطيقات ,ج37 ,صن 54 + 

(15) تاج الدين السيكى : الطيقات ٠‏ ج1 ,اص 56 + 

(14) السفاوى : الاعلان , ص 150 

(10) تاج الدين السبكى : الطيقات ,اص 798 + 

(9) تفسة ام 

(99) الواقى بالوقيات , ج31 , صن 117 * 

(14) السقارى : الاعلان , صن 96 + 

(14) تاج الدين السيكى ؛ الطيقات ٠‏ ج39 ,اصن 74 * 

(:؟) على سامى التشار : متاهج البحث عند مقكرى الاسلام , صن 967 ٠‏ 
(51) تاج الدين السيكى : الطيقات + ج؟ . ص 73 * 

(71) تاج الدين السيكى ؛ معيد الثمم ».صن 94 * 

70 الفسةاء 

(4؟) تاج الدين السيكى : الطيقات . ج15 ,اص 54-58 + 

(80) المصدن السايق . جا , ص 59 

(51) اللقدسة ؛ ميض ٠6-6‏ 

(5) ابن خلدون : القدمة ب ص 18 ٠‏ 

(4؟) خليل بن بيك الصفدى : الواقى بالوقيات , ج١‏ : عن ١‏ 

(9) الصير السايق , ج1 بصن 61ب 68+ 

(:4) الاعلان بالتوبيخ , صن 250 356+ 

(41) الشيزرى : النيج اللسلوك فى سياسة اللوفك . ص 5٠١‏ - +55 + 
(41) الشيزرى : النهج السلوك فى سياسة الملوك ؛ ص *ده ‏ 16د 
(41) سيط بن الجوزى : الجليس الصالح والاتيس الناصع ,ص 75 :171:75 
لوص قيحة 

(45) الشياسة الشرعية ,ص 6 ٠‏ 

السياسة الشرعية , ص ٠ 1١‏ تاج الدين السبكى : معيسد 


(41) ابن رضوان المالقى : الشهب اللامعة فى السياسة التافمة : ص 06 , 
2 


5-7 


(1) الصير السابق , عن 60 + 

(11) تاج الدين السيعى : معيد التعم » ص 16 + 

(5) الصدر السايق » صن 90 + 

(01) لصفن السليق , يصن 86+ 

(61) تاج النين السيكى : معيد التضم » صن 76 + 

(05) ابن تيمية : السياسة الشرعية » ص 4 , * + 

(24) الصدر السايق , صن 8 * 

(4) تاج الدين السيكن : معيه القع .أ 14 + 

(61) تسةء 

تاج النين/السيكي 1 متو لقتعم رن 2155 9< 

(ده) الصين السايق ,صن 4١‏ + 

(00) المصير السايق ,اصن 80 + 

(++] تاج النية السوكن. #.مميه القع + حن 0180 

(31) تاج الدين السميكن : مفيد , ص 316 + 

(11) اللصبر السايق ب صن 5١‏ --178075 م 

(11) تاج الدين السيكى : معيد الثعم ومبيد التقم . ص 49 * 

(84) الصين السايق , صن 20 + 

(05 غياث الام ب صن 39+ 

(17) ابن جماعة : تحرير الأحكام فى تدبير اهل الاسلام ,ص ١ه‏ 88 , 
10000000 

(11) تاج الدين السيكى : معيد التعم ص 48 * 

(014) ابن تيمية : السياسة الشرعية , صن 46 * 

(04) تاج الدين السيكى : معيد الثمم . صن 24 ٠‏ 

(1) الصدر السايق »صن © * 

(00) الصبن السايق ,صن 376+ 

0 تفسةاء 

(18) تاج البين السبكى : معيد الثعم » صن 578 + 

(4) للصدر السايق , عن 52 + 

(ه1) لصيس السايق , صن 51د 76+ 

(/) تاج الدين السبكى : معيد التعم ومبيد التقم » ص + + 


5 


المصادر والمراجع 


ابن الآثير : عز الدين على بن محمد : 
الكامل فى التاريخ » دار صادر » بيروت 1558م ٠‏ 


تاج الدين السبكى : أبو نصر عبد الوهاب بن على بن عبد الكافى : 

طبقات الشافعية الكبرى » تحقيق عبد الفتاح الحلو » ومحمود 
الطناحى ٠‏ مطبعة البابى عيسى الحلبى » القاهرة 1934م ٠‏ 

معيد النعم ومبيد التقم » محمد على النجار وزميليه ٠‏ 
جماعة الأزهر للنشر والتاليف ٠‏ القاهرة 644١م ٠‏ 

ابن تيمية : تقى الدين احمد بن عبد الحليم : 

السياسة الشرعية فى اصلاح الراعى والرعية ٠‏ المطبعة السلفية » 

القاهرة » اكقام + 


ابن جماعة : بدر الدين محمد بن ابراهيم بن سعد الله ٠‏ 
تحرير الأحكام فى تدبير اهل الاسلام » تحقيق فؤاد عبد المنعم 
احمد » طء » دار الثقافة » الدوحة » 1544م ٠‏ 


الجوينى : امام الحرمين ابو المعالى عبد الملك بن عبد الله 
غياث الأمم فى التياث الظلم » تحقيق د فؤاد عبد المنعم وزميله» 
دار الدعوة » الاسكتدرية » (دءت) ٠‏ 


ابن حجر : شيخ الاسلام أحمد بن حجر العسقلاتى : 
الدرر الكامنة فى اعيان الماثة الثامنة » تحقيق محمد سيد جساد 
الحق ؛ دار الكتب الحديثة ؛ القاهرة (دءعت) ٠‏ 


ن خلدون : عبد الرحمن 
المقدمة ٠‏ المكتبة التجارية الكبرى + القاهرة » (د.ت) ٠‏ 
ابن رضوان المالقى : ابو القاسم 

الشهب اللامعة فى السياسة النافعة » تحقيق د١٠‏ على سامى النشار» 
دار الثقافة » الدار البيضاء .وام ٠‏ 


سبط الجوزى اقزلو بن عبد الله 


الجليس الصالح والأنيس الناصح ؛ تحقيق فواز صالح فواز » دار 
رياض الريس » لتدن » 587١م‏ + 
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السخاوى : شمس الدين محمد بن عبد الرحمن 
الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ » تحقيق فرانزروزنثال » ترجمة 
دء صالح العلى » دار الكتب العلمية » بيروت » (دءت) ٠‏ 
الشيزرى : عبد الرحمن بن عبد الله بن نصر : 

المنهج المسلوك فى سياسة الملوك على عبد الله الموسى » 


» الأردن لاقام + 


محمد الصادق حسين : 
البيت السبكى ٠‏ دار الكاتب المصرى ٠‏ القاهرة * 544١م ٠‏ 


النثشار : على سامى ‏ 
مناهج البحث عند مفكرى الاسلام » ط؟ » دار النهضة العربية * 
بيروت 2 44ؤام ٠‏ 


رسالة صلاح الدين الأيوبى الى بلدوين الرابع 
ملك بيت المقدس 
غ0 6هء- لالم ( 


دء عادل عبد الحافظ حمزة(*) 


اورد القلقشندى نص رمالة أرملها «صلاح الدين الآيوبى» (074ه/ 
4م - 4مهه/119م ) سلطان الدولة الآيوبية الى الملك « بلدوين 
الرابع » ( 1174م/514ه ‏ 1148م/١08ه‏ ) ملك بيت المقدس »يعزيه 
فى وفاة والده الملك « عمورى الأول ( أملريك الآول ) ( 55١1م/‏ 
هه - 1174م/014ه ) ويهنثه - فى ألوقت ذاته ‏ بجلوسه على عرش 
مملكة بيت المقدس ؛ والرسالة من انشاء « القاضى الفاضل » ونصها هو : 


« أما بعد : خص الله الملك العظيم حافظ بيت المقدس 
بالجد الصاعد والسعد الساعد والحظ الزائد والتوفيق 
الوارد » وهناه من ملك قومه ما ورثه » واحسن من هداه 
فيما أتى به الدهر واحدثه » فان كتابنا صادر اليه عند 
ورود الخبر بما ساء قلوب الأصادق:والنعى الذى وددنا 
أن قائله غير صادق بالملك العادل الأعز الذى لقاه الله خير 
اما لقى مثله وبلغ الأرض سعادته كما بلغه محله » معزيا 
بما يجب فيه العزاء » ومتاسفا لفققهه الذى عظمت به 
الارزاء ٠‏ الا أن الله سبحانه قد هون الحادث بان جعل 
ولده الوارث » وأنسى المصاب بان حفظ به النصاب ووهبه 
النعمتين الملك والشباب ٠‏ فهنيئا له ما حاز وسقيا لقبر 
والده الذى حق له القداء لو جاز٠‏ ورسولنا الرئيس العميد 
مختار الدين » ادام الله سلامته » قائم عنا باقامة العزاء 


(*) استاذ تارخ العصور الوسطى الساعد ‏ كلية الآداب ‏ جامعة المنيا ٠‏ 


اا 


من لسانه ووصف ما نالنا من الوحشة لقراق ذلك الصديق 
وخلو مكانه ؛ وكيف لا يستوحش رب الدار لفرقة جيرانه 
وقد استفتحنا الملك بكتابنا وارتيادنا » ووده الذى هو 
ميراثه عن والده من ودادنا ٠‏ فليلق التحية بمثلها » وليات 
الحسنة ليكون من أهلها » وليعلم انا نه كما كنا لابيه مودة 
صافية وعقيدة وافية ٠٠‏ ومحبة ثبت عقدها فى الحيا. 
والوفاة » وسريرة حكمت فق الدنيا بالموافاة » مع ما فى 
الدين من المخالفات فليسترسل الينا استرسال الوائق الذى 
الا يخجل : وليعتمد علينا اعتماد الولد الذى لا يحمل عن 
والده ما تحمل » والله أيديم تعميرة » ويحرس تاميره 
ويقضى له بموافقة التوفيق » ويلهمه تصديق ظن 
الصديق »(1) ٠‏ 


هذا هو نص الرسالة كما ذكرها القلقشتدى ٠‏ 

وبدراسة هذه الرسالة يبدو ان السلطان « صلاح الدين » حرص 
على أن يظهر أنه حزن حزنا شديدا لوفاة « عمورى » الأول ملك بيت 
المقدس » وعبر عن هذا الحزن بعبارات قوية مثل « والنعى الذى وددنا 
ان قائله غير صادق » و « متاسفا تفقده الذى عظمت به الأرزاء » و«كيف 
لا يستوحش رب الدار لفرقة جيرائه » و « ليعلم أنا كنا له كما كنا لأبيه 
مودة صافية وعقيدة وافية » ٠‏ وفى الوقت نفسه أظهر صلاح الدين سعادته 
بتولية ” بلدوين الرابع » مكان والده الملك « عمورى الأول » حيث يقول 
« الا أن الله سبحانه قد هون الحادث بأن جعل ولده الوارث » وعبر 
صلاح الدين عن مشاعره نحو الملك الجديد بان تعهد بأنه « سيصادق من 
يصادقه الملك الجديد « بلدوين الرابع » ويحافظ على « وده الذى هو 
ميراثه عن والده من ودادتا » ٠‏ 


وربما قيل أن هذه الرسالة تعبر عن مهارة صلاح الدين فى مجال 
علاقاته السياسية مع الصليبيين»فالحرب خدعة والمعاملات السياسية مع 
الأعداء تتطلب قدرا من الذكاء والمراوغة بحيث يظهر الانسان لعدوه غير 
ما يبطن ٠‏ وبالرجوع الى مصادر تاريخ تلك الحقبة أو الحلقة ندرك ان 
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اللملك «عمورىالاول» الصليبى ملك ب 
المقدس » تطلعه الى السيطرة على مصر » منذ تولى عرش مملكة بيت 
المقدس الصليبية سنة +113م/208ه » عندما اشتد النزاع بين «شاور» 
و « ضرغام » على كرمى الوزارة فى مصر(؟) » وكيف أن الملك «عمورى 
الآول» حاصر بقواته ” اسد الدين شيركوه  »‏ عم صلاح الدين - فى 
بلبيس لمدة ثلاثة أشهر سنة +7١١م/085ه(؟)‏ 2 ولم يرفع « عمورى 
الآول » الحصار الا بعد أن كثف نور الدين محمود هجماته على الصليبيين 
فَئ الشام(ع) » بل ان « صلاح الدين نفسه غائى من حصار /! 5 
فى الاسكندرية لمدة اربعة أشهر عندما كان فائدا فى جيش « اسد الدين 
شيركوه » بمصر سنة 1117م/018ه ء ولم يرقع الصليبيون الحصار عنه 
الا بعد مفاوضات طويلة بن « اسد الدين شيركوه » والصليبيين * 
فضلا عن ضغط « نور الدين محمود » عليهم بالشام(ه) ٠‏ 


وما أن تولى « صلاح الدين » الوزارة للخليفة الفاطمى العاضد 
اخلفا لمعمه « أسد الدين شيركوه » فى جمادى الآخر 014ه/مارس 
٠»)‏ حتى بدأ يهاجم الصليبيين ‏ قوات مملكة بيت المقدس - 
على حدود مصر أيله سنة 817ه/1171م + وهاجمهم فى عسقلان 
والرملة(؟) وصدهم ابان مشاركتهم البيزنطيين فى الهجوم البحرى والبرى 
على مصر(4) واحبط فى سئة 814ه/1174م دور || ن فى المؤامرة 
الكبرى التى اشترك فيها الملك « عمورى الأول » نفسه والحشيشية ووليم 
الثورمانى وعناصر من الداخل كانت تهدف الى القضاء على « صلاح 
الدين(4) ٠‏ وقد عدد « صلاح الدين » العناصر التى شاركت فى هذه 
المؤامرة ‏ وذكر منهم الصليبيين ‏ فى الرسالة التى أرسلها الى الخليفة 
العباسى سئة «لامه/1116ام(١1)‏ + 


وفى هذه الأجواء مات الملك « عمورى الأول » فى ١١‏ من يوليو 
42م/ه من ذى الحجة 534ه(١١)‏ وذلك بعد وفاة « نور الدين 
محمود » بحوالى ستة وخمسين يوما تقريبا » وذلك فى المرحلة التى 
أخذ صلاح الدين يتطلع لآن يرث سيده نور الدين قى دولته بالشام ومصمر١‏ 
وكان صلاح الدين يدرك جيدا أن طموحاته ستصدم بمقاومة شديدة من 
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جائب مملكة بيت المقدس الصليبية » ولذا فان صلاح الدين حرص على 
ءة بلدوين الرابع(؟١)‏ ملك بيت المقدس 


اخفاء نواياه من جهة و 
الجديد من جهة آخرى ٠‏ 

وريما كان مصدر ارتياح صلاح الدين أن ملك بيت المقدس الجديد 
- بلدوين الرابع - كان مريضما » صغير السن » غير متمرس فى فنون 
الحرب والقتال ؛ مما يعطى فرصة لصلاح الدين ليوحد المسلمين فى الشام 
والجزيرة ومصر تحت زعامته ٠‏ وبذلك يعيد بناء الجبهة الاسلامية تمهيدا 
لتوجيه ضربات مباشرة ضد الصليبيين ٠‏ 


ولكن « بلدوين الرابع » لم يلبث عقب توليه الحكم ان مد نشاطه 
العسكرى ضد « صلاح الدين » ٠‏ فهدد دمشق سنة 108١م/‏ :ده ؛ كما 
حاول منع صلاح الدين من الاستيلاء على حلب:بمشاركة «ريموندالثالثش» 
أمير طرابلس الصليبى وعلى اقليم البقاع الذى كان « تورانشاه » اخو 
صلاح الدين » يرايط لدفع خطر الصليبيين عنه(؟1) ٠‏ 


فى سنة ا/اده/ 
1م(14) ء انتهز الصليبييون فرصة تقدم « صلاح الدين » بجيشه 
فى اتجاه القدس تاركا بعض قواته لمحاصرة عسقلان فى جمادى الآخرة 
+ده/1177م ء وأنقضوا عليه ٠‏ وقد شارك الملك « بلدوين الرابع » 
بنفسه فى هذا الهجوم » الذى انتهى بهزيمة جيش « صلاج الدين » 
جنوبى شرق الرملة .وقد اطلق بعض المؤرخين علىهذه المعركة اسم معركة 
٠‏ تل الجزر )١6(»‏ ولم يكتف الملك « بلدوين الرابع » بذلك بل حاول 
استغلال الحملة الفلمنكية ليوجهها ضد مصر الالزاسى » 
الذى كان يزور بيت المقدس آنذاك ؛ لكن الآخير رفض واكتفى بشن 
اغارات على حماه وحمص فى نوفمبر 1177م/جمادى الآخرة 
معزت 


ثم كان أن عاد « صلاح الدين » الى مصر بعد هزيمته فى معركة 
تل الجزر ليعيد تنظيم قواته » حتى اذا ما أتم ذلك توجه الى الشام فى 
شعيان +07ه/1174م(17) » حيث انزل المزيمة بالصليبيين هى مرج 
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'عيون(14) » كما خرب حصن بيت الأحزان فى ربيع الآول 8176ه/ي 
7م © الذى ب إن * وكان قد طالبهم بهدمه » فرفضوا 
وطلبوا منه تعويضا كبيرا مقابل ذلك(14) ٠‏ وهكذا لم يهدا الحال بين 
8 صلاح الدين » و « بلدوين الرابع » حتى تم عقد الصلح بين الجانبين 
لمدة سنتين اعتبارا من سنة 1/1مه/+18١1م(+1)‏ + 


ويلاحظ أنه بالرغم من هذا الصلح فان بعض الآمراء ١‏ 
قاموا باعمال عسكرية ضد المسلمين منهم « رينالد دى شاتيون » (ارناط) 
الذى هاجم القوافل الاسلامية فى بلاد الشام فى سنة +18١١م/8177-018ه»‏ 
كما اعد أسطولا فى البحر الأحمر سئة 1141م/ 077‏ 078ه واستولى 
على ايله التى كان صلاح الدين » قد استردها من قبل كما سبق 
فكره(؟) ٠‏ 


يضاف الى ذلك بعض المعارك المحلية التى دارت عندئذ بين صلاج 
الدين وبلدوين الرابع خلال عام /الاء ‏ 814ه/1147م » أذ حاصر صلاح 
الدين بيروت برا وبحرا فى ربيع الثانى 0104ه/اغسطس 185١م‏ 2 فامر 
بلدوين الرابع باعداد الآسطول الصليبى فى عكا وصيدا لتخليص بيروت 
من حصار صلاح الدين(؟5) »كذلك آراد صلاح الدين أن ينتقم من ارناط - 
رينالد دى شاتيون - فاتفق مع أخيه العادل الايوبى بمصر على محاصرة 
امارة الكرك !! التابعة لهذا الأمير الصليبى ٠‏ وبالقعل بدا صلاح 
الدين يحاصرها سنة 0174ه/+118م ؛ غير أنه لم يستمر فى هذه العملية 
بسبب ما بلغه من قدوم القوات الصليبية ومعها بلدوين الرابع ملك بيت 
المقدس محمولا فى محفة لشدة مرضه آتذاك ٠‏ فرفع صلاح الدين الحصار 
عن الكرك فى نفس العام لانه لم يكن عندئذ على استعداد تام للقيام بعمل 
عسكرى كبير » والدخول فى حرب مباشرة ضد الصليبيين حيث ان ذلك 
سابق لأوانه عندئذ(+7) ٠‏ ومع ذلك فقد حاول صلاح الدين مرة آخرى 
حصار امارة الكرك غى ربيع الآخر سئة ٠58ه/صيف‏ 1186م » غير أنه 
الم يحقق غرضه لقوة تحصينها » فاقلع عنها واتجه الى دمشق بعد أن 
أرسل سرية لمهاجمة اقليمى الجليل ونابلس الصليبيين(4؟) ٠‏ 
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ومما سبق يمكن القول ان بلدوين الرابع ملك بيت المقدس لم يتأثر 
برسالة صلاح الدين»ولم يتزحزح عن سياسة والده العدائية“ولم يكف عن 
هجماته ضد المسلمين الا بعد أن اشتد عليه المرض ولازم الفراش فى أوائل 
عام +118م(14) ٠‏ وكان أن توفى فى مارس 186١م‏ وهو فى الرابعة 
والعشرين من عمره » بعد أن قام بدوره فى شجاعة نادرة ضد صلاح الدين 
طوال فترة حكمه(5؟) ١١14(‏ - 1148) + 


وقد تولى مملكة بيت المقدس بعده بلدوين الخامس فى الوقت الذى 
ساءت أحوال المملكة الصليبية من جائب وازدادت هجمات رينالد دى 
شاتيون الصليبى صاحب الكرك على القوافل الاسلامية من جائب آخر » 
وذلك فى اواخر سنة 1145م/585ه ٠‏ الآمر الذى أدى بصلا الدين الى 
توجيه ضربته الى الصليبيين فى حطين فى يوم السبت:5؟ من ربيع الآخر 
+ده/؛ من يولية 141١م‏ + 


وفى أهذه الأجواء ازسل صلاح الدين رسالته الى بلدوين الرابع 
0 » مهنئا بقيامه فى حكم المملكة الصليبية فى بيت 


ع 


وايا ما كان الأمر فان السؤال الآول الذى يفرض نفسه حول هذه 
الرسالة التى اوردها القلقشندى فى كتابه صبح الأعثى » هو ؛ هل ورد 
لهذه الرسالة ذكر فى بقية المصادر المعاصرة فى الشرق أو فى الغرب ؟ 


الواقع انه بالاطلاع على المصادر المعاصرة والمراجع الحديثة لم 
نحصل على اية اشارة الى هذه الرسالة ٠‏ وكان أحرى بوليم الصورى 
ليس بصفته مسجلا للآحداث فحسب ؛ بل بحكم عمله فى ديوان المراسلات 
وخاصة فى نهاية عهد عمورى الآول » كان آحرى به أن يشير الى هذه 
الرسالة لما لها من اهمية ولما حوته من عبارات وكلمات منسوبة الى صلاح 
الدين تفيض بالود والمسالمة ٠‏ ولكن هذا لم يحدث » ولم يرد للرسالة ذكر 
فى سجلات مملكة بيت المقدس الصليبية ٠‏ 
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واذا تركنا المصادر الغربية جانبا ورجعنا الى المصادر العربية التى 
عاصرت تلك |! ابصفة عامة وحياة صلاح الدين بصقة خاصة ٠‏ ثم 
المصادر اللاحقة بها بفترة ليست طويلة » نجد أن هناك عددا لا بآس به 
يشير الى ما حدث فى مملكة بيت المقدس من موت ملك وقيام آخر ولكن 
دون ادنى اشارة الى رسالة صلاح الدين التى نحن بصددها ٠‏ ومن هذه 
المصادر : 


* الكامل فى التاريخ لابن الأثير المتوفى سنة +15ه/1195م‎ ٠ 
ولم يذكر عن وفاة عمورىالأول الا العبارة الآتيةفحوادثعام؟57هاوفيها‎ 
هلك ملك الفرنج مرى لعنه الله واظنه ملك عسقلان ونحوها من البلاد؛‎ 
وقد اكان قارب ان يملك الديار المصرية لولا فضل الله ورحمته بعباده‎ 
المؤمنين » وذكر ايضا « أن مرى ملك الفرنج  لعنه الله مات اول‎ 
* هذه السنة وكان أعظم ملوكهم شجاعة واجودهم رايا ومكرا ومكيدة‎ 
فلما توفى خلف ابئا مجذوما عاجزا عن تدبير الملك فمملكة الفرئج‎ 
٠ » صورة لا معنى لها‎ 


؟ - وهناك سيرة صلاح الدين المسماة ب « النوادر السلطائية 
والمحاسن اليوسفية » النى ألفها بهاء الدين ابن شداد (شداد جده لأمه). 
وقد التحق بخدمة صلاح الدين سنة ٠88ه/1184م‏ وسجل فى هذا الكتاب 
بعض الجوائب العامة من حياة صلاح الدين منذ وصوله الى مصر اول 
مرة مع اسد الدين شيركوه حتى وفاته(7؟) ٠‏ 


- كتاب « مرآة الزمان فى تاريخ الأعيان « لشمس الدين بن 
المظفر بن قزاو غلى التركى وهو سبط الشيخ جمال الدين الجوزى » 
المعروف ب ( سبط ابن الجوزى ) المتوفى سنة 104ه/87؟١م ٠‏ وقد 
تناول جوانب كثيرة من تاريخ الدولة الآيوبية ٠‏ وليست به اشارة الى هذه 
الروسالة+ 


+ - كتاب « الروضتين فى اخبار الدولتين » و « الذيل على 
الروضتين » لمؤلفهما شهاب الدين أبى محمد عبد الرحمن المعروف بابى 


دؤولات 


ثامه المتوفى سالة 1751/136م » وقد كتب كثيرا عن الدولة الآيوبية 
ولكنه لم يذكر عن وفاة عمورى الا العيارة الآتية « ورد كتاب من 
الداروم(4؟) يذكر انه لما كان عشية الخميس تاسع ذى الحجة (075ه/ 
١‏ يولية 1174م ) هلك مرى ملك الفرنج لعته الله ونقله الى عذاب 
وأقدمه على نار تلظى لا يصلاها الا الأشقى »(59) ٠‏ 


هذا فضلا عن عدد آخر من المصادر التى عالجت تاريخ صلاح الدين 
وبنى أيوب فى تلك الحقبة منها : 


ه - مخطوطة « الروض المهضوب فى حلى دولة بنى آيوب» الجزء 
الثانى لأبى سعيد ابى الحسن على بن موسى المغربى المتوفى سنة 7011ه/ 
لكام > 

+ - وكتاب « البرق الشامى » من تأليف الأصفهانى » واختصره 
الفتح بن على البندارى تحت اسم « سنا البرق الشامى »(50) وهو 
يتناول من سنة 838ه/1113م الى سنة +4هه/11807م فى تاريخ 
الدولة الأيوبية ٠‏ 

وه المختصر فى أخبار البشر » تاليف عماد الدين اسماعيل 
ابى القدا صاحب حماة المتوفى سنة ؟7/اه/1581م ء فقد تعرض للدولة 
الأيوبية زمن صلاح الدين ٠‏ 


+ - وكتاب « وفيات الأعيان وانباء ابناء الزمان » لأبى العباس 
شمس الدين احمد بن محمد بن أبى بكر بن خلكان المتوفى سنة ١1/4ه/‏ 
ملم - 


- أما قافى القضاة مجير الدين الحنبلى المتوفى سنة 41ه/ 
07م * فقد آلف كتابين احدهما « شفاء القلوب فى مناقب بئى أيوب» 
والآخر « الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل © ٠‏ 


والثىء الذى يسترعى الانتباه هو أن كافة هذه المصادر ثم يرد 
بها ذكر لرسالة صلاح الدين التى اوردها القلقشتدى ٠‏ 


انيه 


وهنا نواجه سؤالا آخر هو : لماذا لم تشر المصادر الغربية والعربية 
الى تلك الرسالة التى يذكرها القلقشندى دون غيره من المعاصرين «واذا 
كانت المصادر العربية لم يرد بها ذكر او اشارة لهذه الرسالة » فهل مر 
صلاح الدين بعدم تسجيلها انها مرسلة الى الملك الصليبى بلدوين الرابع 
ونظرا لما تحويه من عبارات الود تجاه الكيان الصليبى ببلاد الثشام ؟ وأذا 
كان هذا صحيحا فلماذا اوردت بعض هذه المصأدر المراسلات التى كانت 
بين الملك الأرمنى(؟5) والامبراطور البيزنطى(؟5) من جائب وصلاج 
الدين من جانب آخر ؟ واذا كانت هذه المصادر العربية قد امتنعت بالفعل 
عن تسجيل هذه الرسالة بناء على رغبة صلاح الدين فلماذا لم تشر اليها 
المصادر الصليبية وخاصة سجلات مملكة بيت المقدس ٠‏ ووليم الصورى 
الذى كان يتولى ديوان الانشاء فى المملكة الصليبية ببيت المقدس فى 
الفترة ( من ١١7١‏ الى 74١1م‏ )(74) ثم مجموعات الحروب 
الصليبية التى اوردت تقريبا أغلب ما كتب عن الحروب الصليبية ٠‏ 


.واذا كانت هذه الرسائة صحيحة ؛ فمن اين استقاها القلقشندى وهو 
الذى ولى رثاسة ديوان الانشاء فى دولة سلاطين المماليك بعد قرنين 
اتقريبا من تاريخ تلك الرسالة على أيام صلاح الدين ؟ 
2 


الواقع ان انفراد القلقشندى بذكر هذه الرسالة فى كتابه صيح 
الأعثى ؛ مع اعراض من سسبقه وخلفه من المؤرخين عن نقلها أو 
انا نشك فى صحتها » وخاصة بعد أن لمسنا ما فاضت به 
مبالغ يها تجاه الصليبيين مما لا وروج العصر ٠‏ 
واذا كانت هذه الرسالة تعلوها مسحة من اسلوب القاضى الفاضل ٠‏ فائنا 
الا نستبعد أن يكون واضعالرسالة قد تعمد ذلكبمهارة ليزيل عنها الشكوك: 
ويضمن الصاق الرسالة بصلاح الدين ٠‏ 
أن التاريخ يعتمد على الحقائق والآدلة والبراهين والرؤية | 
الصادقة وليس على مجرد العباراتالاتشائية التى تنسب الى فرد ايا كانت 


مكانته » والتى يعوزها الدليل والبرهان ٠‏ علينا أن نذكر أن صلاح الدين 
( مجلة المؤرخ العربى )) 


3 00- 


كان له خصوم ٠‏ اما من اتباع: الدولة الفاطمية وبقاياعا واما من اتباع 
انور الدين محمود وأسرته ٠‏ ولا تستبعد أن يكون واحد من هذا الفريق 
أو ذاك قد دس هذه انرسالة على سيرة صلاح الدين ليتشفى من ذلك 
البطل الذى اتصف بصدق الايمان وقوة العقيدة والحرص على كل ما فيه 
كرامة الاسلام والمسلمين ٠‏ 


انه 


الهوامش 


(1) االلقشتدى : صبح الاعثى فى صناعة الأنضا . القاهرة 1614 : ج7٠‏ 
صن 335-196 

وانظر + المقطوط ٠‏ صبع الاعثى فى صتاعة الأتشا ورقة رقم ٠1117‏ 314 , 
الجزء الرابع ؛ المجلد الاول : دار الكتب المصرية رقم +184 از ميكزوفيلم رقم 54514 

(1) انر + سعيد عاشور : الايوبيون والمماليك فى مصر والشام ٠‏ القاهرة ٠‏ 
خلس 1437م 

(5) ابن يبك الدوادارى : الدر الطلوب فى أخبار بنى ايوب تحقيق : سعيد 
عاشور . القاهرة : كام » ج3 ,ص 97 


(4) ابن الأثير : الكامل فى التاريخ ؛ القاهرة +119ه/1/7هام , ج11 صس111 
وابو شامة : الروضتين فى اخبار الدولتين لينان ١147م‏ . ج١‏ , ص 157 ؛ وسبط 
ابن الجوزى مراة الزمان فى تاريخ الأغيان الهتد 1561م , ق1 . جه , ص 301 ٠‏ 
وسعيد عاشور : الحركة الصليبية , القاهرة + 5101م : ج؟ , صن 598 335+ 
اوستيفن رنسيمان : تاريخ الحروب السليبية , ترجمة السيد الباز العرينى ٠‏ بيروت 
فاكامت لتخا جا صن قوق 


(ة) ابو شامة : مصدر سايق , ج١‏ . ص ٠ ١84‏ وابن لبيك الدوادارى : مصدر 
سابق ج) : ض 38 ؛ وابن الآثير : مصدر سابق ج11 , ص 191 178 + وانظر : 
ابراهيم الحذيلى : شفاء القلوب فى مثاقب بنى ايوب ٠‏ مخطوط بدار الكتب ورقة ٠07‏ 
اوابن الوردى : تتمة المختصر فى اخبار البشر ٠‏ تحقيق احمد رفعت البدرارى ٠‏ بيروت 
“كام دج , ص 111 + وابن كثير : البداية والنهاية بيروت ٠‏ 1135م / ج37 
من 707 » وستيفن رنسيمان : مرجع سايق ٠‏ ج1 » ص 305 * 

اين الأثير : مصير ساق ج11 . ص 177 , وابو شامة “تمصي سايق , 
جا ص 10١‏ وصديد أفاهوى : الحركة ألضليبية جا" , سن" 2:45 

(1) ابن الآثير : مصدر سايق ج1١‏ , ص 1417 * وسبط ابن الجوزى ؛ مصدر 
اسابق ق١‏ . جه , ص 585 ٠‏ البندارى : سنا البرق الشامى ٠‏ تحقيق رمضان ششن ٠‏ 
وفرية جا6اككقو دكي دجويف - 

عسقلان : من اعمال فلسطين على ساحل البحر بين غزة وبيت جبرين ٠‏ ويقال 
لها عروس الشام استولى عليها الصليبيون فى جمادى الآخرة 044ه/سيتمير 
16م ٠‏ انظر ياقوت الحموى : مقجم البلدان . بيسروت 2 1609م/21791, 
جلا وج ل + 


الرملة : مدينة عظيمة بفلسطين انظر : ياقوت الحموى : نفس الصدر ٠‏ 
10011011 

(4) سعيد عاشور : الحركة الصليبية . ج10 , صن عه + 

(1) ابراهيم الحتبلى : مصدر سابق ورقم 7 ٠‏ وابن الوردى : مصدر سايق 
».ص 18 ٠‏ وابن خلكان : وفيات الاعيان وأنباء #بناء الزمان تحقيق : محىالدين 
عبد الحبيد : القاهرة 1444 ج1 , ص 178 ٠‏ والبتدارى : مضير صابق ق١‏ , عن 
؛ وسعيد عاشور : الحركة الصليبية ج , ص 1+6 7+1 + وستيقن رتسيمان + 
مرجع سابق ج7 , صن *78 * 


٠ 149 ابو شامة : مصدر سايق ج1 ,ص‎ )1١( 

(1) ستيفن رنسيمان : مرجع سابق ج؟ , ص 147 ٠‏ وسعيد عاشور ؛ الحركة 
الصليبية +3 . صن 707 

(11) سعيد عاشور : مرجع سايق ج37 , صن 904 * 

(17) سعيد عاشور : الحركة الصليبية ج؟ صن 1950 ٠01959‏ 

(14) أبن الوردي : مصبر سايق ج1 , ص 159-151 * 

(19) ابو شامة : مصدر سايق . ج1 , صن 775 , واين شداد : التوادر 
السلطاتية . تحقيق جمال الشيال ؛ القاهرة ٠‏ 1974م , ص 05 ٠‏ وستيفن رنسهمان 
مويق تلوق جنا أ عن +109 * 

(11) سعيد عاشور : مرجع سايق , ج؟ : ص 173-504 * 

ررم '#صمغلن5 بمتقعلمة من ماب هآ عبد 6عناه 

.226:237 .وم ,5 مده رعدوتتهلعة لهسم بمندرة 4ه مامتروظ 

(14) مرج عيون : بسواحل الشام : انظر : ياقوت الحموى : مصدر سابق ٠‏ 
جة وس ع 

(1) شاهتشاء بن ايوب : مضمار الحقائق وسر الخلائق ٠‏ مخطوط يجامعة 
الدول العربية . ورقة 15 . 8ب * وابو شامة : مصير سايق ٠‏ ج8 : صن 1١‏ * 


ابن الوودى : مصدر .سايق » ج12 , ص 156+ ولين كثين. 3 احصيق ضايق . 
ج12 , ص 7+8 : واثظر : سعيد عاشور : مرجع سابق : جل : ص 750 + 
(+؟) ستيفن رنسيمان + مرجع سايق . ج” . ص 718 +58 + وسعيد عاشورة 
عم سايق قاس تناه 
(51) أبن الوردى > مصدر سايق , ج11 , ص +16 ٠‏ واين كثين + مصدن سايق 
ج15 .ص 701 / ولو شامة : مصير سايق , ج , صن 56ب 150 * 


ااه 


(11) سيد عاشون : مرجع سايق , جا , صن 964 341 + 

ايع اهماد :+ عدن صايق .+ عن 01+ واين الى مص متليق زاج1 انين 
6 , وستيفن رنسيمان : مرجع سايق ٠‏ ج11 , صن 1011 315+ 

(14) ابن الأثير : مصدر سايق , ج11 . ص 708 وستيفن رنسيمان : مرجع 
د 5 

الجليل : تقع على سال الشام بين حمص ودمشق ٠‏ انظر : ياقوت الحموى : 
امسن سايق »جا دجي 168 49 

انابلس : تقع بفلسطين ٠‏ بينها وبين بيت القدس عشرة فراسخ ٠‏ انظ : 

رت الحموئ : فصير تقسة . ج0 , ص 718 * 


(1) ستيقن رتسيمان : مرجع سايق , جل ب صن 824 + 344 . 289/7 1/0 

(51) سعيد عاشور : مرجع سايق + ج8 , ص +31١‏ 

(51) حقق هذا الكتاب جمال الشيال ٠‏ القاهرة 1174م + 

(58) الداروم : قلعة بعد غزة فى طريق القادم الى مصر ٠‏ بينها وبين البحر 
مقدار فرسخ : وقد خربها صلاح الدين عننما ملك الساحل سنة 484ه/1114 - 
16م ٠‏ اتظر ؛ ياقوت الحبوى : مصير سايق , ج18 , ض 454 ٠‏ 

(19) البو شامة : مصير سايق , جا .ص 784 + 

(:؟) حلق القسم الاول من هذا الكتاب رمضان ششن ونشر فى بيروت 1691م* 

(8؟) الجزء السادس من هذا الكتاب حققه محمد محى الدين عبد الحديد وقشر 
فى القاهرة سنة 1114م + 


(9) ابن 


إفصدو صايق / ص ,115 * 
.185 بع ,694 :200 ,58 بو : (2) خطمامطمم د ص0 

(77) القريزى + السلوك لمعرفة دول الملوك , ج١1 ٠‏ ق1 ؛ تحقيق محمد مصطفى 

إزيادة ٠‏ القاهرة : *117م : ضى 177 + وسعيد عاشور : غرجع سايق ٠‏ ج18 : عن 

748.4 , وتظير حسان سعداوى : التاريخ الحربى المصرى فى عهد صلاح الدين» 

القاهرة 1317م , صن 905 + 

«تقملمة همه وعمتاممدرظ 25 : ( لماعم ) فممه : ص0 

.168 بوم ,1962 بممتعسة ,37 .17 «ساصممة , (075085-1192). 


1 #لدلاقلاء 


لر : عمر كمال توفيق : مرجع سابق . ص 
(50) لزيد من القارتة انظر 
اللتقتدى : صيح الاعشى فى اصتاعة الأتها :. ج1 . ص 134 ج2 , ض. 
41 - 48 + وقلك على سبيل المثال لا الحصي * 


ع كات 


مصادر ومراجع البحث : 
أولا : المصادر والمراجع العربية والمترجمة : 


ابن الآثير : ( ابو الحسن على بن أبى الكرم محمد بن عبد الكريم 
بن عبد الواحد الملقب بالجزرى ) ت ١55ه/1977١م ٠‏ 
الكامل فى التاريخ » القاهرة » مام ٠‏ 


أحمد عزت عبد الكريم : 
مقدمة كتاب «أبو العباس القلقشندى وكتابه صبح الأعشى»» الجمعية 
المصرية التاريخية القاهرة » +0ؤام ٠‏ 


ابن ايبك الدوادارى : ت +8/اه/1771م 
كنز الدرر وجامع الغرر » الجزء السابع ؛ الدر المطلوب فى أخبار 
بتى أيوب « تحقيق سعيد عاشون 6 القاهزة ».دام ٠‏ 


البندازى : ( قوام الدين الفتح بن على ) 
سنا البرق الشامى ؛ القسم الآول تحقيق/رمضان ششن ؛ وهو 
مختصر البرق الشامى للعماد الأصفهانى ٠‏ بيروت الطبعة الاولى» 
لاقام + 


اسبط ابنالجوزى : ( شمس الدين ابن المظفر يوسف بن قرا وغلى 
التركى ) ت 514ه/107ام ٠‏ 

مرآة الزمان فى تاريخ الأعيان ٠‏ القسم الثانى ٠‏ الجزء الثامن » 
الهتد 1801م + 


الحتبلى : ( قاضى القضاة أبو اليمن مجسير الدين الحنبلى )ات 
كعمو لاقام 

الأنس الجليل بتاريخ القدس الخليل جزآن ٠‏ بيروت 497١م‏ 
غاء القلوب فى مناقب بتى آيؤب + مخطوط بدار: الكتب ٠‏ 


لاه 


ابن خلكان : ( ابو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن ابى 

بكر )ات لمجه/1125م ٠‏ 

وفيات الأعيان وأنباء آبناء الزمان ٠‏ 

- المجلد الثانى + تحقيق احسان عباس » بيروت ٠‏ 359ؤام ٠‏ 

الجزء السادس ٠‏ تحقيق محمد محيى الدين عبد الحمبيد ؛ 
القاء 


٠ قحتكلم‎ 


55 
تاريخ الحروب الصليبية » ترجمة السيد الباز العرينى ٠‏ ثلاثة 
لجزاء وهروة + 58 تن كقام ٠‏ 


ستيه عاشور : 

- الآيوبيون والمماليك فى مصر والشام ٠‏ القاهرة + +166م ٠‏ 

- الحركة الصليبية » جزآن » القاهرة » 815١م ٠‏ 

- ابو العباس القلقشندى وكتابه صبح الأعثى ٠‏ مقال فى كتاب 
ابو العباس | دى » الجمعية المصرية التاريخية ؛ القاهرة » 
وام 


ابو شامة : ( شهاب الدين ابن محمد عبد الرحمن بن اسماعيل بن 
ابراهيم المقدسى الشافعى ) ت 156ه/1959م ٠‏ 
كتاب الروضتين نى اخبار الدولتين » بيروت » ١41١م ٠‏ 


أبن شداد : ( بهاء الدين )ات 1ه/101ام ٠‏ 
النوادر السلطانية والمحاسن اليوسيفية ( سيرة صلاح الدين ) تحقيق 
جمال الشيال » القاهرة * 1534م ٠‏ 
شاهنشاه بن آيوب : ( الملك المنصور محمد بن الملك المظفر عمر بن 
شاهشتاه )ت بالحهيء؟ ب 51كام + 

مضمار الحقائق وسر الخلائق ».مخطوط بجامعة الدول العربية» 
حققه حسن حبثى » القاهرة » 58ؤام ٠‏ 
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عي اأقلار الحية. ينات ذ 
وثائق القلقشندى » مقال فى كتاب « ابو العباس | 
صبح الأعشى » الجمعية المصرية للدراسات التاري 
لكام 


عمر كمال 
الدبلوماسية الاسلامية والعلاقات النسلمية مع الصليبيين » 
الاسكتدرية + 1541م + 


قدرى قلعجى : 
صلاح الدين الآيوبى ٠‏ بيروت + 1535م ٠‏ 


القلقشندى : ( أبو العياس ) ت ١5مه/118ام ٠‏ 


صبح الأاعشى فى صناعة || القاهرة » 1514م ٠‏ 

ومخطوط بدار الكتب المصرية ٠‏ الجزء الرابع » المجلد الأول رقم 
از ميكروفيلم /51514 ٠‏ 

ابن كثير : ( الحافظ الدمشقى )ات ؛لالاه/157م ٠‏ 

البداية والنهاية » بيروت 2 1555م ٠‏ 


:محمد عه ألله 'عنان + 
مقال فى كتاب « ابو العباس القلقشندى وكتابه صبح الأعثى » 
الجمعية المصرية التاريخية » القاهرة » 519١م ٠‏ 


محمد كامل الفقى : 
الأدب فى العصر المموكى ٠‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب 1515م 


محمد ماهر حمادة : 
وثائق الحروب الصليبية والغزو المفولى للعالم الاسلامى ٠‏ ( 444 


ه/1 1 ب كام ) بيروت 2 وام + 


اد 


المقريزى : ( تقى الدين احمد بن على ) ت 440ه/1141١م ٠‏ 
السلوك لمعرفة دول الملوك ٠‏ الجزء الأول » القسم الأول » تحقيق 


محمد مصطفى زيادة » القاهرة » ٠7وام‏ . 
نظير حسان سعداوى : 
التاريخ الحربى المصرى فى عهد صلاح الدين الأيوبى ٠‏ القاهرة: 
لاققلم + 


- الحرب والسلام زمن العدوان الصليبى. » القاهرة ٠ م١551 ٠‏ 


ابن الوردى : ( زين الدين على )ات ٠6لاه/45؟1م ٠‏ 
- تتمة المختصر فى أخبار البشر ؛ تحقيق أحمد رفعت البدراوى» 
بيروت ء “وام ٠‏ 
ياقوت الحموى : ( شهاب الدين ابو عبد الله ) ت 111ه/9؟؟1م 
- معجم البلدان » بيروت ؛ 99وام٠‏ 
اثانيا : المصادر والمراجع الأجنبية : 
: له 6 لمم ا 
اه مف متكا منامة مطا 6ه ماك 156 #مفمسدي مك 
.1919 ,#مقدمة بدسعلمسجعة 
: ا ) فممه ا 
بسسلتمموة ,(1185-1192) متقملمة قم مممتاممدره مذ 
.1962 بممتتعسة ,31 :30 
: قهع) بعقممه - 
1897 بدمقدمة بسملمسصعة 6ه «مفهمته! منكمة عط 


: له) مموولاط - 
,مهم ,(1097-1291) ممفمصص عط 6ه وماق مك 
.1963 


لكك 


: لق عه) عتسمتمممط 
.1972 ملعملا مم20 ,49 .17 ,ملعمو ,«تقملمق 


: (3) تمفظ قصه (.31) صموك 
ب#مصهء! هآ 26 غه مملسهة قوط ممعممافتة؟ مو لتمومع 
.1888 ,مصوط 


3 8) مك 
,«مقدمة بقهمة ترام عط هذ ومعللماودمقة وأطهنم؟ مط 
1981 

: 7 .3) فسمطعلة 
1816-1822 ,مده ,2-3 :1 بومقممادع0 ممق وماماسلةة 


: ليك8) عاموط 
بعلمسصعت كه سمفهمتكة مط 6ه اله عط قصه ستفجتمع 
.9162 ,1898 ,مامكا #ها3 ,ممقدمة 


6ه فسمملمع 
بمتدرظ أن ماووو؟ ”8 ممغلدة متفعلمة عل عأ ها عبد ممثاه2 
.1824 بمعدى ,5 :1 .مدوتامنسة لممسوق 


() غممتطمع 


مامح8 (1091-1201) ماتلا برمامسملةة دوم" مامعومع 
.1892 


: (كة .6) دمنامع 
,1955 بلعملا 36# ,1 .77 ,#عفعصصت عطا 4ه بدمادنةة له 
.1962 ,دمقممة ,2 :17 


8:80 مممصماق 
.1969 بصاعظ امم عط هذ #بعقمسص0 مد 


1و 


850 .8 الممالمكة قمه 30 .0) عمط مط 
5 بمممعسة ,ماعلا لدمنةمكة ج20 عادمظ مامه 4 


: (©) م#مممالا 


بقسمارادة1 عط ما دعطان قهه 1 تصمطمنظ عه برجمعمناة 
.1969 بلعملا 300 ,1848 ,دمقدمة 


نا 
,1-2 .1 بقمة عطا فممرمظ مصمط عقوم عه مامت ب 
«دلة ,ل4ه) عامممطمظ برط فمتماممهة فصد قمثملممد 
.1943 اسملا 


فتح الرياض وموقف القوى الكبرى منه 
دء حياة محمد البسام(*) 


احوال نجد قبل قيام الدولة السعودية الأولى : 

كانت بلاد نجد خاصة والجزيرة العربية عاء الشيخ محمد 
ابن عبد الوهاب بدعوته الاصلاحية الدينية فى القرن الثانى عشر للهجرة 
تعج بالخلافات السياسية ؛ اذ كان القوى ينقض على الضعيف » دون 
وجود قانون يحكم البلاد ٠‏ اما الوعى باحكام الدين فكان ضعيفا » مما 
أدى الى انتشار الخرافات والاوهام التى أساعت الى الدين الاسلامى ٠‏ 
وهكذا بدا أن الوضع فى هذه المنطقة يحتاج الى اصلاح دينى وسيابى 
فقيض الله لها ذلك المصلح الدينى الى انبرى للقضاء على هذه 
الخرافات » وعمل على توحيد البلاد تحت اسم دولة يكون هدفها اقامة 
شرع الله ٠‏ أما عن هذا المصلح ‏ وهو الشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ 
فقد نشأ وتربى فى بيت دين وعلم ؛ اذ كان جده سليمان قاضيا فى 
العبينة ٠‏ وابوه رجل علم ؛ ومن هذا المنطلق برز الشيخ ليدعو أبناء بلده 
الى العودة لدين السلف الصالح ٠‏ وكانت هذه الدعوة بعد عودته من 
رحلاته العلمية بين نجد والحجاز والعراق والاحساء(١) ٠‏ 


والواقع ان دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب كانت دينيية 
اجتماعية » مما جعله يصطدم بالكثيرين من المعارضين له ٠‏ فى البصرة 
وحريملاء والعيينة » ولكن ألله قيض له فى امارة العيينة أميرها (عثمان 
ابن معمر ) الذى ساعده وسائده بالجهر فى دعوته الدينية الاصلاحية ؛ 
فخرج معه وقاما بهدم ما وضع على القبور من انصاب وقباب » ودمرا 
معاقل الشرك المنتشرة فى تلك المنطقة ؛ مما جعل خبره ينتشر فى أتحاء 
البلاد النجدية فازداد اعداؤه ٠‏ وهكذا حتى وصل خبره الى امير الاحساء 
فى ذلك الوقت وكان يدعى سليمان بن محمد ابن عريعر ‏ من بتى خالد 


(*) قسم التاريخع - كثية الآداب ‏ جامعة الملك عبد العزيز ٠+‏ 
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حكام الاحساء ذوى النهوذ القوى وانسلطة التاقذة فى غالبية بلاد نجه -- 
فارسل ذلك الحاكم ‏ خطابا. الى امير الغيينة عثمان بن معمر يأمره بقتل 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب ٠‏ ولكن عثمان الذى تربطه بالشيخ صداقة 
قديمة اطلعه على هذه الرسالة وطلب منه مغاذرة العيينة » فغادرها فى 
عام 948١م/1188ه‏ متجها الى الدرعية التى يحكمها محمد بن 
اسعود(؟) ٠‏ 


وكان أن استقبل امير الدرعية الشيخ محمد بن عبد الوهاب استقبالا 
حمنا وسانده فى نشر دعوته الاصلاحية » وبذلك غدت الدرعية. مركزا 
لطلاب العلم الذين ياتون من مختلف البلاد النجدية لطلب العلم على يد 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب ٠‏ وعندما ازدهرت الدرعية اقتصاديا مكنها 
ذلك من مد سلطانها على باقى انحاء نجد وتوحيدها تحت لواء كلمة 
التوحيد ؛ ورفع راية الجهاد من أجل اعلاء كلمة الحق. ومناصرة دين 
الاسلام ٠‏ وكانت هذه هى الشعارات التى رسمت لخطة التوسع. للدولة 
السعودية ٠‏ فدارت معارك طاحنة بين الآمير محمد بن سعود يسائده 
الشيخ محمد ٠‏ وبين امير الرياض دهام بن دواس ٠‏ وكان النصر حليف 
محمد بن سعود » الذى استطاع انزال الهزيمة بخصمه وضم 
الرياض والوشم وسدير الى الدرعية ٠‏ ويعتبر هذا النصر نواة لتاسيس 
الدولة السعودية الأولى » حيث واصل محمد بن سعود جهاده حتى ضم 
غالبية مناطق نجد(؟) ٠‏ 


وقد أراد زعيم بنى خالد حاكم الاحساء ويدعى عريعر بن دجين 
أن يضرب هذه الدعوة فى مهدها فحاول نثبيط عزم زعيم الدرعية » 
ولكنه فشل فى ذلك مما زاد من حماسة جنود الدرعية » وعلى راسهم 
زعيمهم محمد بن سعود ٠‏ لكن الآمر لم ينته عند هذا الحد ٠‏ بل واجه 
دعوة الشيخ وقيام هذه الدولة الفتية خصم عنيد فى الحجاز هو شريا 
مكة المكرمة » ويدعى غالب بن مساعد » الذى أظهر العداء بعد أن خاف 
على سلطانه من امتداد نفود الدعوة » مما جعله يقف فى وجهها ٠‏ وكانت 
الدعوة قد استطاعت أن تعصف بنفوذ بنى خالد فى الاحساء وتضمه تحت 
احكمها وتكوين دولة مستقلة تضم نجد والاحساء ٠‏ وبعد ذلك تطلعت 


5 


التخليص الحجاز من ظلم الشريف غالب » فزحفت جنود الدولة السعودية 
واستطاعت أن تضم الحجاز بعد أن منى الشريف بهزيمة ساحقة(4) ٠‏ 


وهكذا فرضت الدولة السعودية سلطانها على الحجاز وصارت تهيمن 
على الأماكن المقدسة هى كل من مكة المكرمة والمديتة المنورة » مما جعل 
الدولة العثمانية تشعر باهتزاز مكانتها !| فى نظر العالم الاسلامى ٠‏ 
وقد رات الدولة العثمائية فى الدولة السعودية خطرا يهدد هيبتها فى 
نظر المسلمين ؛ لذا قررت استعادة مكانتها فى شبه الجزيرة العربية 
افارسلت جيوشها » أو ما أسمته الحملة الآولى » تحت قيادة طوسون 
باشا ابن محمد على ؛ ولكن هذه الحملة تكبدت خسائر فادحة وقتل فيها 
طوسون » فاتبعتها بحملة ثانية تحت قيادة ابراهيم باشا الذى دخل نجد 
ودمرها واحدث بها الخراب » وخاصة الدرعية ( عاصمة آل سعود ) التى 
خربها ودمرها تدميرا » ثم غادرها بعد ان وضع عليها واليا من قبله()٠‏ 


ولا شك فى أن سقوط الدرعية يعنى سقوط الدولة السعودية الأولى » 
ولكن ذلك لم يكن معناه انتهاء هذه الدولة ؛ وانما كان بمثابة غيابها 
لفترة وجيزة عن الساحة السياسية حيث أن ذكراها لم تغب عن نفوس 
الكثير من النجديين الذين احبوا أفراد هذه الآسرة وما قامت به من 
عبد الوهاب ٠‏ ومن جهة أخرى فان آراء 
وتعاليم هذه الدعوة ظلت راسخة فى اذهانهم » يضاف الئ ذلك المخاوف 

ن تزاية أطماع الدول الأجنبية فى سواحل الخليج ؛ وبخاضة 
النفوذ البريطانى الذى أخذ على السواحل العربية ٠‏ 


وسرعان ما عادث الآسرة السعودية الى الظهور على مسرح الأحداث 
السياسية على يد احد ابنائها ‏ ويدعى تركى بن عبد الله - الذى يعتير 
المؤسس الأول لهذه الدولة ٠‏ وقد اتخذ من الرياض عاصمة له بعد تدمير 
الدرعية على يد جنود ابراهيم باشا ٠‏ ثم خلفه فى الملك ابنه فيصل الذى 


وسرعان ما ازدهرت الدولة السعودية الثانية واسترجعت ما ضاع 
منها من املاك » وعندئذ بدا الخطر يلوح بظهور قوة جديد: 


ات 


آل سعود هى قوة آل-الرشيد. فى حائل » وخاصة بعد إن القى القبض 
على فيصل بن تركى وأرسل الى مصر ٠‏ وكانت تلك الحقبة الزمنية مرحلة 
توقف للدولة السعودية الثانية » ولكنها عادت للظهور مرة أخرى بقيادة 
فيصل بن تركى نفسه الذى حكم البلاد مرة خرى وبسط سلطانه عليها 
حتى وصل الى الحجاز وعسير ٠‏ ولم تسنقر الآمور بعد وفاته الا فترة 
وجيزة » اذ دب الخلاف بين أولاده مما جعل ابن الرشيد فى حائل وهو 
الذى كان يتحين الفرصة ‏ ينقض على حكم آل سعود ويسيطر على نجد 
برمتها ٠‏ وكان أن خرج الامام عبد الزحمن بن فيصل « والد الملك 
عبد العزيز » تراققه اسزته من الرياض الى منطقة الخليج بعد 
أن جال فى الصحراء مدة: من الزمن ثم استقر بالكويت حيث لقى هو 
واسرته الترخاب من حكام هذه المنطقة من آل الصباح(19) ٠‏ 


وقد بقى عبد العزيز فى الكويت فترة يتطلع الى حكم أجداده الذى 
سلب منهم ؛ حتى صمم على استعادته واحياء الدولة السعودية الذالثة 
تحت راية التوحيد ؛ وتم له ذلك فآسس المملكة العربية السعودية ٠‏ 


نشأة عبد العزيز وتربيته : 

ولد عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل بن تركى بن عبد الله آل 
سعود فى مدينة الرياض بقصر الامارة المعروف بالصفاة فى التاسع عشر 
من ذى الحجة عام 1857 ه الموافق ٠188م ٠‏ وكان مولده فى اسرة 
حاكمة محبة للعلم ٠‏ هيات له اسباب التعليم فتعلم القراءة والكتاية. » 
وحفظ القرآن كاملا » ثم أخذ يتدرب على ممارسة الفروسية بكل ضروبها 
من ركوب الخيل وفنون القتال واستعمال آلات الحرب حتى أجادها وهو 
مازال صبيا ٠‏ يضاف الى ذلك ماعرف به عبد العزيز من حدة الطبع وشدة 
الذكاء » وحب الحركة » وتطلع للزعامة منذ طفولته(١)‏ + 

وقد شهد عبد العزيز بن عبد الرحمن الخلاف الذى دب بين افراد 


أسرته قبل رحيلهم الى الكويت ‏ وعاصر الظروف الصعبة التى مرت بها 
الأسرة » وعاش شطرا من حياته فى كل من البحرين والكويت » فى 


الات 


حين راى بلاده(نجد )وقد سيطر عليها آل الرشيد مما جعله يزداد تصميما 
على الاستعداد للقتال(؟) ٠‏ 


وفى ذلك الوقت اخذ آل الرشيد يحكمون سيطرتهم على نجد تحت 
قيادة عبد العزيز بن متعب بن الرشيد » وذلك فى نهاية القرن التاسع 
عشر الميلادى ٠‏ وتم ذلك بمسائدة الدولة العثمائية التى كانت المهيمنة 
على العالم الاسلامى فى ذلك الوقت ٠‏ ثم كان ان أخذ عبد العزيز بن 
الرشيد يتطلع الى الكويت طامعا فى أن تكون له حدود ساحلية تطل على 


هذا الممر الهام الذى يعتبر شريان الحياة وهمزة الوصبل بين الشرق 
والغرب ؛ اذ كانت بلاده من البلاد الداخلية التى تفتقر الى سواحل لتغذية 


نشاطها الاقتصادى ٠‏ ومن هذا المنطلق فكر ابن الرشيد فى ضم الكويت 
الى أملاكه ؛ ولكن هذا لم يكن بالآمر اليسير ٠‏ خاصة بعد أن تضامنت 
قبائل المنتفك مع امير الكويت مبارك آل الصباح لصد هجوم ابن الرشيد ٠‏ 

3 - قبائل آخرى منها آل مرة ومطير 


وما أن حل عام ١1ه‏ (14-1م) حتى بدات المواجهة الحقيقية 
بين الطرفين المتنازعين ( مبارك وابن الرشيد ) » فشن ابن الرشضيد 
هجوما على اطراف الّويت ؛ واستطاع مبارك صد ذلك الهجوم » واخذ 
فى تشجيع الصبى عبد العزيز بن عبد الرحمن ؛ الذى كان يراوده الآمل 
فى استرجاع حكم اجداده ٠‏ وعندما اشتبك عبد العزيز بن الرشيد مع 
مبارك حاكم الكويت فى معركة الطريق ٠‏ انتهز عبد العزيز بن.عبد 
الرحمن الفرصة ‏ وهى انشغال قوات ابن الرشيد فى تلك المعركة ‏ وسار 
باعوانه » بعد أن اخذ موافقة مبارك ٠‏ لفتح الرياض ٠‏ ولكن ابن الرشيد 
استطاع أن يهزم قوات ميارك اذ أنزل بهم هزيمة ساحقة » هم ومن 
ساعدهم ؛ واسترد ارضهم وفرض عليهم ضرائب باهظة ونزع اسسلحة 
املهازة) + 


فتح الرياض * 


والواقع ان عبد العزيز كان يعد نفسه لفتح الرياض واسترجاع ملك 
( مجلة المؤرخ العريى ) 


امد 


الأجداد منذ نعومة أظفاره ٠‏ وقد وجد الفرصة مواتية بعد موقعة الصريف 
التى كانت بين ابن الرشيد ومبارك آل الصباح » والتى انتهت بهزيمة 
مبارك » مما ساعد ابن الرشيد على بسط نفوذه على البلاد النجدية 
باسرها واحكام سلطاته عليها(١) ٠‏ 


وقد راينا كيف أن عبد العزير بن عبد الرحمن انتهز فرصة انشغال 
عبد العزيز بن الرشيد فى معركته مع مبارك ومحاولاته لضم الكويت 
تحت نفوذه » وسعى لتنفيذ ما كان يصبو اليه » بعد ان أقنع مبارك بان 
يسير بجيثه لمحاربة خصمه ابن الرشيد وفتح جبهة ثانية أمامه » مما 
يؤدى الى تشتت قواته. وضعف مقاومته ٠'‏ 


ونالت هذه الخطة استحسان امير الكويت وشجع عبد العزيز على 
ذلك ٠‏ فسار الآخير بجيثه من الشوكى حتى وصل بعد يومين الى اسوار 
الرياض ٠‏ وحين وصوله اليها تصدت له حاميتها التى كانت بقيسادة 
عبد الرحمن بن ضبعان ٠‏ لكن عبد العسزيز استطاع أن يدخل. الرياض 
بقواته مما اضطر الحامية الى الاحتماء بحصنها المعروف باسم 
المصمك(؟) *٠‏ 


وكان أن استنجد عبد العزير بن الرشيد بالدولة العثمانية لترسل 
اله قوات مساندة حتى يمستطيع احتلال الكويت » فاستجابت له وارسلت 
احدى سفنها لهذا الغرض ٠‏ ولكن بريطانيا التى كانت ترقب الموقف 
أجبرت السفينة العثمانية على الانسحاب تنفيذا لاتفاقية الحماية(؟) ٠‏ 


وبعد تحصن الحامية فى المصمك وصل خير انهزام الشيخ مبارك 
أمام ابن الرشيد الى عبد العزيز بن عبد الرحمن ؛ فاضطر عبد العزيز 
للانسحاب من الرياض بعد ان مكث بها حوالى اربعة أشهر ٠‏ لكن خروجه 
هذه المرة كان مؤقتا حيث أخذ يعد العدة للفتح الأكبر الهذه المدينة ٠‏ 
يضاف الى ذلك أن هذه الحملة اكسبت عبد المزيز خبرة فى طرق 
الصحراء وما بها من صعاب لأنه عاش قى صحراء النفود المعروقة بقسوتها 
وشدة حرارتها آياما(ع) ٠‏ 


ء فالات 


وعلى الرغم من فشل هذه المحاولة لفتح الرياض » وانسحاب 
عبد العزيز ء الا أن ذلك كان حافزا لهذا الشاب الطموح للقيام بمحاولة 
اخرى» بعد أن رسم لها خطة محكمة ٠‏ ذلك أنه عرف الرياض واحس بما 
يكنه أهلها لآسرته من محبة ٠‏ فعاود المحاولة مرة لخر فى عام +2177 
(-14م) ٠‏ وكانت خطته تلك المرة تستهدف ضرب القبائل التى تدين 
لابن الرشيد بالولاء ؛ حتى يضمن التفاف غانبية القبائل فى تك المنطقة 
حوله ٠‏ وقد أعد لذلك مكونا من أربعين جملا وثلاثين 
العتاد ٠‏ وسار بهذا الجيش نحو هدقه بعد أن انضمت اليه بعض القبائل 
مثل عجمان وسبيع وال مرة مما دعم جيشه ٠‏ ثم واصل السير فى صحراء 
الدهناء فضرب قبائل قحطان ومطير.وئال منهم ما شد عزمه ٠‏ وفى ذلك 
الحين كان ابن الرشيد يحارب من أجل غم الكويت » وكانت قواته 
متمركزة على اطراف تلك المنطقة » ولم يعر ما يقوم به عبد العزيز بن 
عبد الرحمن أى اهتمام بعد أن فشل فى حملته الآولى(9) * 


.ولم يلبث أن احس عبد العزيز بن الرشيد بخطورة ما يقوم به 
عبد العزيز بن عبد الرحمن » فاخذ فى تهديد القبائل التى. وانت خصمه 
حتى استطاع أن يخرج بعضا منهم عن طاعة عبد العزيز خوفا من بطش 
ابن الرشيد ٠‏ ولم يكتف بذلك ٠‏ بل تقدم بشكوى الى الدولة العثمائية 
وشرح لها الخطر الذى يهدده من تحركات عبد العزيز ؛ مما دفع بالدولة 
الى ايقاف المعوئة التى كانت تاتيه من الاحساءزة) ٠‏ 


الكن عبد العزيز بن عبد الرحمن لم يكترث بما فرضته عليه الدونة 
العثمانية من عقوبات » بل واصل سيره الى الرياض حتى وصسل الى 
منطقة تبعد عن هدفه حوالى سبعة كيلو مترات ٠‏ وهناك بقى بها اياما 
يعد جنده ومساعديه نهذ الفتج ٠‏ أما خطته فقامت على أن يدخل الزياض 
بعد بسيط من الرجال قدر عددهم بحوالى أربعين رجلا » حتى لا يشعر 
به أحد ٠‏ وسار بهؤلاء حتى وصل الى سور الرياض » وهناك ابقى ثلاثا 
وثلاثين من رجاله .خارج السور » واخذ معه سبعة رجال تسلق معهم سور 
المدينة حتى وصلوا الى منزل رجل يكن لآل سعود المحبة » فمد لهم يد 
العون والمساعدة » وعرف عبد العزيز واخقاه فى منزله ٠‏ وفى الليل 
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استطاع أن يخرج متسللا الى منزل أمير الرياض من قبل آل الرشيم 
ويدعى عجلان ؛ وكان عجلان هذا لا ينام هى منزله بل يذهب للمبيت 
فى المصمك الذى لا يبعد عن منزله الا حوالى ماثة متر تقريبا(1) + 


وبقى عبد العزيز بن عبد الرحمن فى منزل عجلان الى شروق 
الشمس ٠‏ وبعدها بقليل خرج عجلان من ياب المصمك ومعه عدد من 
جنوده غير المسلحين وسار يتفقد الخيل » وما هى الا لحظات حتى كان 
عبد العزيز ورفاقه يصوبون اليه افواه بنادقهم من الفتحات الموجودة فى 
جدران القصر » فاحس عجلان بحركة غير عادية تحيط به » وحاول 
العودة الى المصمك للاحتماء به ٠‏ وفى هذه اللحظة اتطلق عبد العزيز 
ومن معه نحوه واغلقوا الباب فى وجهه وتسلل بعضهم الى داخل المصمك ٠‏ 
ولكن عجلان استطاع الخلاص من قبضة عبد العزيز ودخل المصمك واخذ 
يركض محاولا المعود الى الطابق الثاتى ٠‏ 
وكان عبد الله ابن جلوى يلاحقه الى أن ضربه بسيفه وة 


هكذا قتل عجلان ومعظم اعوانه » واستسلم الباقون لعبد العزيز ٠‏ 
اوقد أخذ رفاق عبد العزيز فى مطاردة الفارين من اعوان عجلان » فلاذ 
الكثير منهم بالفرار حتى وصلوا الى دار آل سويلم حيث استسلموا ٠‏ هذا 
فى حين ترك عبد العزيز اخاه محمدا مع من بقى من الرجال فى 
محاصرة الحصن حتى استسلموا له ؛ وكان ذلك فى شهر شوال عام 
ولعده الموافق ؟٠ؤامزة)‏ + 


وبعد هذه المعركة استسلمت الرياض لعبد العزيز بعد أن أمن الجميع 
على ارواحهم واموالهم ٠‏ وكان أن اعلن قى الرياض أن حكم هذه المدينة 
عاد للمرة الى آل سعود > واعتبر يوم الفابس من أشهر شوال 
+1+1ه الموافق ١6‏ يناير 7١16م‏ يوما مشهودا فى تاريخ هذه المدينة ٠‏ 
وقد خرج اليه اهالى الرياض فرحين بهذا النصر » ومهنئين بعودة الحكم 
الى أسرة آل سعود النى اشتهر حكمها بنشر الآمن والعدل فى ارجاء 
البلاد » وخاصة بعدما قاسى أهالى الرياض الكثير من ظلم عجلان 
واعواته(١1) ٠‏ 


5 


ولا شك فى ان عودة الرياض الى الحظيرة السعودية يعد حدثا 
تاريخيا كبيرا » لفت انظار العالم لهذه المنطقة وبخاصة الدولة العثمانية 
المهيمنة على العالم الاسلامى عامة والعالم العربى خاضة ٠‏ وقد 
أخذت الدولة :العثمائية تسترجع ما قام به أسلاف عبد العزيز من مد 
انفوذهم على غالبية اقاليم شبه الجزيرة العربية والخليج العربى ؛ حتى 
دخلت الأماكن المقدسة فى كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة تحت 
سلطائهم » مما هز مكانة الدولة العثمانية الدينية ٠‏ لذلك أخذت ترقب 
الموقف بحذر وتحاول مد يد العون لابن الرشيد الذى لم يهتم كثيرا لهذا 
الحدث ؛ اذ كان همه الأكبر ضم الكويت الى أملاكه ٠‏ لذلك تمركز فى 
منطقة حفر الباطن ينتظر المدد من الدولة العثمانية الحامية له غير مهتم 
بما يدور حوله من احداث فى الرياض ٠‏ وربما اعتقد أن استرجاع الرياض 
سيكون آمرا سهلا بعد ضم الكويت لما لهذه المنطقة من اهمية كبيرة(١1) ٠‏ 


وفى هذه الأثناء أرسل عبد العزيز بن عبد الرحمن الىوالده والشيخ 
مبارك فى الكويت يعلمهما بما من الله عليه من نعمة النصر ؛ وآن هذا 
يعود بعد فضل الله الى ما امداه به من تشجيع وعون ٠‏ حتى استطاع 
أن يقوم بهذا العمل ٠‏ وطلب من والده العودة الى الرياض ليتسلم حكمه 
الذى انتزع منه ٠‏ ولكن الامام عبد الرحمن رفض هذا المنصب وتنازل 
عنه لأبنه البطل عبد العزيز الذى قبل هذه المهمة الصعبة برحابة 
صبر(؟) ٠‏ 


وكان ان أخذ عبد العزيز ينظم شئون حكمه فى الرياض ويوسع 
رقعة ممتلكاته ٠‏ فبسط سلطائه على الخرج ٠‏ والحوطة : والحريق + 
والأفلاج » حتى وصل الى وادى الدواسر ٠‏ وكان ينظم شئون كل منطقة 
يفتحها ويجعل فى كل منطقة دانت له بالطاعة جيشا معدا للدفاع عنها 
وعن اهلها من غزوات ابن الرشيد المتوقعة(15) ٠‏ 

وآخيرا انتبه ابن الرشيد الى خطورة ما يمدث فى الرياض » 
قاعد كبيرا لاستعادتها » وأاعد خطة لهذا الغرض محورها فرض 
احصار اقتصادى على تلك المنطقة بأكملها-لكن عبد العزيز بن عبد الرحمن 


دفلااه 


قطن الى ما كان يهدف اليه عبد العزيز الر: 
حيئة تجعل ابن الرشيد يكون فى حيرة من أمره 
بفرقة من جيشه جنوبا » مما جعل ابن الرث 
لمنع عبد العزيز من التوسع جنوبا » فاتجٍ 
امار عبد العزيز بجيشه نحو الشمال مما أوفع ابن الرشيد فى حصار 
اقتصادى حيث استطاع عبد العزيز بن عبد الرحمن أن يقطع عليه طريق. 
المواصلات والمدد ٠‏ واخيرا اشتبك الطرفان فى معركة كان النصر فيها 
حليف عبد العزيز بن عبد الرحمن ٠‏ وقد تكبد ابن الرشيد خسائر فادحة 
فى هذه المعركة مما اضطره الى الانسحاب من الدلم الى السليمة ؛ ولكن 
عبد العزيز لعق به وانزل به هزيمة أخرى قضت على ما بقى لديه 
من امل(16) + 


وبعد هذه الهزيمة الساحقة تأكد لابن الرشيد انه ليس باستطاعته 
استرجاع الرياض ٠‏ هشرع فى تحصين ما بقى تحت يده من مدن نجدية٠‏ 
كان قد بسط سلطائه على تواحى نجد الجنوبية مما 
دفع ابن الرشيد الى تحصين الوتم » وسدير والمجمعة مخافة أن 
يثن عليها عبد العزيز هجوما » ثم يضمها الى ملكه(1) + 


اما ابن الرشيد فقد اتجه الى مديئة شقراء حيث ضمن وقوف اهلها 
الى جائبه ٠‏ ثم أنتقل الى القصيم يتفقد أحوال أهلها هناك ويحاول 
معرفة موقف أهلها حيال هذه الأوضاع الطارثة بعد انتشار خبر استرجاع 
الرياض وعودتها الى حكم آل سعود؛مما جعل باقى المدن النجدية تننظر 
الفرج على يد عبد العزيز ين عبد اثرحمن » والقلاص من حكم آل 
الرشيد بسيب ما أصابهم من بلاء ومحن طوال فترة حكم آل الرشيد 
للبلاد(ة١) ٠‏ 
وما أن رآت القبائل والمدن النجدية اختلال ميزان القوى فى تلك 
المنطقة ورجوحه لصالح عبد العزيز الذى استطاع خلال فترة زمنية قصيرة 
وبجيش قليل العدة والعتاد أن يحكم نجد ويسيطر علعاصمتها الرياض» 
3 فى الكويث لا حول له ولا قوة ٠‏ حتى 


اخذت تنضم اليه وتدخل طاعته ٠‏ 


كفت 


موقف القوى الكبرى فى الخليج من فتح الرياض : 

الا شك فى ان ظهور عبد العزير ين عبد الرحمن بهذه القوة السريعة 
أثار مخاوف الدولة ١١‏ صاحبة السيادة على المنطقة والحامية لابن 
الرشيد فى نجد + وقد رأت الدولة العثمانية فى استرجاع السعوديين 
للرياض نذيرا بظهور الدعوة السلفية مرة اخرى ؛ وخاصة بعد نجاجح 
تلك الدعوة فى ضم غالبية البلاد تحت سلطائها وبالأخص الأماكن المقدسة 
فى كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة » فضلا عن بعض اقاليم الخليج 
مثل البحرين ٠‏ لذلك رأت الدولة العثمانية فى عودة عبد العزيز بن 
عبد الرحمن تجديدا لمخاوفها ٠‏ يضاف الى ذلك أن ظهوره واستقلاله 
بمناطق نجد ربما شكل مثلا يحتذى من قبل الدول العربية الآخرى ٠‏ وفى 
ذلك الوقت كانت الدولة العثمانية تعائى من الضعف الذى اخذ ينتشر فى 
اجزائها المترامية ٠‏ بعد ان عمت الفوضى والاضطرابات كل جزء منها » 
فظهرت العنصريات التى ساعدت على التفكك .٠‏ وانتشر الضعف 
الاقتصادى ودب الخور فى اوصالها وقصائل جيشها ٠‏ وظهر هذا بوضوح 
فى حالة الجند العثمائى الموجودين فى منطقة القصيم » اذ وصلت بهم 
الحال الى أن يبيع الجندى سلاحه من أجل لقمة العيش ٠‏ يضف الى ذلك 
انسلاخ كثير من ولايات الدولة واستقلالها » مثل اليمن التى انسلخت عن 
الدولة العثمانية بعد ثورة الامام يحيى بن حميد الدين عام .اه 
(104م) » وكذلك بعض دول الخليج التى ارتبطت مع بريطانيا 
بمعاهدات لحماية نفسها » دون استشارة الدولة » مما كان له أثره فى 
موقف الدولة من فتح الرياض(١) ٠‏ 


ورغم كل ماسبق فقد احسالعثمانيونبالخطر الذىيهددهم من جراء 
تزايد قوى غبد العزيز بن عبد الرحمن ٠‏ قارادوا أن يحدوا من هذا 
النفوذ ومن هذه القوة عن طريق تعزيز قوة ابن الرشيد ضده » مخافة 
امتداد نفوذه الى منطقة الاحساء والاتصال بالانجليز ٠‏ لذلك ارسلت 
الدولة العثمانية لابن الرشيد جيشا مزودا بالعدة والعتاد لمسائدته ضد 
اخصمه + واسترجاع ما ضاع له من أملاك ٠‏ وكان أن انضم هذا الجيش 
العثمانى لجيش ابن ائرشيد » واشتبكا مع عبد العزيز ين عبد الرحمن 
فى معركة عرقت باسم البكيرية » وكان ذلك فى عام 4١5١م/‏ 
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+++1ه » حيث خطط عبد العزيز لضربة قاضية ضد خصمه » فقرر تطويق 
الجيش العثمانى الرشيدى» حتى يوقعه فى شرك أعده لهءفالتحم الفريقان 
فى معركة ضارية كانت فيها خسائر الفريقين جسيمة » ولكن النصر فى 
النهاية كان حليف قوات عبد العزيز(؟) ٠‏ 


وبعد هذا الفثل الذريع الذى منيت به القوات العثمانية غيرت 
الدولة سياستها » فاخذت فى التودد لابن سعود والتخلى عن ابن الرشيد » 
وعملت على التقرب من عبد العزيز صاحب القوة الجديدة فى المنطقة ؛ 
بعد أن أدرك السلطان عبد الحميد أنه من الصواب كسب ود عبد العزيز»ء 
وخاصة بعد أن تمكن الانجليز من احتلال عدن ٠‏ يضاف الى ذلك أن 
الانجليز عمدوا الى ربط شيوخ مناطق الخليج بمعاهدات حماية ؛ لذا 
رأى السلطان العثمانى فى عبد العزيز المنقد فى هذه المنطقة » وأنه 
يستطيع بكسبه اياه الى جانبه ترقيع هيكل الدولة الذى بدأ يتصدع ٠‏ وكان 
أن اعترفت الدولة العثمانية بما تحت يد عبد العزيز من ارض * شريطة 
أن تضع الدولة العثمانية لها فى نجد مستشارين وقوات ٠‏ ولكن عبدالعزيز 
وحكومته لم يقبلوا ذلك العرض(؟) * 


ولم تياس الدولة العثمانية » وانما اخذت تكرر محاولاتها لضم 
عبدالعزيز الصصفها وعقد اتفاق معه بحيث تكون لها الكلمة العلياق نجد. 
لكن عبد العزيز بن عبد الرحمن رقض ذلك الاتجاه بتشجيع من والده 


الامام عبد الرحمن ؛ وهو ذلك السيامى المحنك صاحب النظرة السياسيا 
القاحصة ٠‏ الذى إستطاع أن يعرف ما تهدف اليه الدولة العثمانية من 
وراء هذا الاتفاق ٠‏ لذلك طلب من ولده أن يرفضه ؛ مما جعل الحرب 
تستائف من جديد بين عبد العزيز وابن الرشيد ؛ فدارت معارك كش 
كان النصر فيها بجانب عبد العزيز حتى انتهت يمعركة روضة مهنا عام 
مه وهى المعركة التى قتل فيها عبد العزيز بن الرشيد ٠‏ 
وبموت ابن الرشيد استطاع عبد العزيز التخلص من معول الهدم الذى 
سلطته الدولة العثمانية لعرقلة مسيرته فاستطاع استرجاع ملك أجداده 
* خ#0# 
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اما القوة الثائية فى الخليج التى كانت ترقب الموقف حيال فتح 
الرياض فهى بريطانيا » التى حرصت على أن تكون على دارية بتطور 
الأحداث فى هذه المنطقة ٠‏ ولا شك فى أن بريطانيا كانت تخفى مخاوفها 
من تجدد الدولة المسعودية للمرة الثالثة » وهى التى ظلت تذكر 
المحاولتين السابقتين لاقامة الدولة السعودية الأولى والثائية » وما كانتا 
اتستمتعان به من نفوذ ومحبة فى تفوس اهالى منطقة الخليج ٠‏ 
كذلك عملت بريطائيا على الوقوف فى وجه أى قوة تظهر فى المنطقة 
بعد أن مرت بتجربة القواسم الذين اقلقوا راحتها ٠‏ لذلك اخذت ترقب 
الموقف بحذر ؛ حيث أن سياستها حالت بينها وبين التدخل فى ١‏ 
الداخلية اهالى المنطقة ٠‏ وكان اهتمامها ونشاطها منحصرا فى السواحل 
فقط ٠‏ وجاء ذلك فى الوقت الذى اخذ نفوذ هذا الشاب الطموح 
- عبد العزيز ‏ يمتد الى السواحل فى المنطقة الشرقية من بلاده(؛) ٠‏ 


وشاءت الظروف أن ظهور عبد العزير بن عبد الرحمن على مسرح 
الاحداث ‏ والذى تمثل فى فتح الرياض واسترجاع ملك اجداده - صدف 
انشغال بريطائيا بامور كثيرة هامة ٠‏ مثها انشغالها فى صد اطماع 
الدول الأوربية عن منطقة الخليج ٠‏ وكان اهتمام بريطائيا بعدن 
يفوق اهتمامها بباقى المناطق ؛ لأن هذه المنطقة كانت اهم ميناء لها 
فى جنوب غرب الجزيرة العربية ٠‏ وقد حاولت بريطائيا شراء هذا الميناء 
فى مطلع القرن التاسع عشر من سلطان لحج ولكنه رفض طلبها هذا » 
فما كان منها الا أن احتلته فى سنة 1848م الموافق 08؟١ه‏ ؛ ومن الم فقد 
حرصت على بقائه فى قبضتها لأنها اعتبرت عدن قاعدة اساسية لهاره) ٠‏ 


والواقع أن بريطانيا شغلت عندئذ يعفد معاهدات الحماية مع 
مشايخ القبائل الخليجية » وباالأخص مع القبائل القاطنة حول عدن مثل 
العبدلى والفصلى والعقرب والحوثى والعلوى ؛ ويافع السفلى ٠‏ وكانت 
تستهدف من وراء هذه المعاهذات الوقوف فى وجه التقدم العثمائى ؛ الى 
.جانب مشاكلها الآخرى فى أوروبا ٠‏ وكل هذه المشاكل جعلت بريطائيا 
فى شغل شاغل عما يدور داخل الجزيرة انعربية من أحداث وبالاخص 
عن فتح الرياض ٠‏ 
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وهكذا اخذت بريطانيا تجدد محاولاتها للتودد لهذا الفاتح الجديد» 
وذلك لأحياء العلاقات الودية القديمة التى كانت تريطها بأسلافه حكام 
الدولة السعودية الآولى » وخاصة أنه لم يتعرض للقبائل التى نربطها 
بها معاهدات حماية() ٠‏ 


الخاتمة: 

وبعد » فلعلنا قد توصلنا فى هذا البحث الى النتائج التالية : 

أن بلاد نجد كانت قبل قيام الدولة السعودية الأولى تعيش فى 
فوفىواضطرابءاذ تسلط عليها الحكامالاقوياء أمثال بنى خالد فالأحساء 
وفرضوا كلمتهم على امراء المناطق الصغيرة ٠‏ ويعد حلف الدرعية الذى 
اتم بين الآمير محمد بن سعود والشيح محمد بن عبد الوهاب بداية ظهور 
أول دولة ذات كيان سيامى منظم فى نجد » وهو الكيان الذى امتد الى 
باقى المناطق المجاورة مثل الأاحساء والحجاز ٠‏ 


وقد اوضحنا ان حملات محمد على باشا والتى كانت بقيادة ابراهيم 
باشا لم تقض على الأسرة السعودية ألا لوقت محدد قى حين بقيت ذكراها 
راسخة فى نفوس أبناء نجد ٠‏ وكانوا يتحينون الفرصة لظهور أحد أفراد 
هذه الأسرة للالتفاف حوله ٠‏ 


وكان ظهور تركى بن عبد الله مؤشرا لعودة هذه الآسرة الى مسرح 
الأحداث السياسية ٠‏ فالتف حوله ابناء تجد وعادت الدولة الى الظهور 
فى طور جديد ٠‏ 


اصيرح الأحداث ظهرت المطامع الأوروبية فىمنطقة الخليج ٠‏ 
لنا آن عودة الدولة السعودية الثانية فى طورها الحديد ص قويا 
كسابقتها » اذ بسطت سلطانها على شبه الجزيرة العربية برمتها ٠‏ 


أما عبد العزيز بن عبد الزحنن فقد عاضر مرحلة ضعف الدولة 
السعودية الثانية وانهيارها » حتى انتهت باستيلاء آل الرشيد على الحكم 
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وخروج الامام عبد الرحمن واقراد أسرته ومعهم عبد العزيز الى منطقة 
الخليج'» فاتجهوا للبحرين واستقروا بها بعض الوقت ثم انتقلوا انى 
الى الكويت التى قضى بها عبد العزيز فترة من طفولته ٠‏ 

كذلك اوضحنا أن عبد العزيز بن عبد الرحمن تربى تربية حربية» 
وتعلم فنون القتال » وتدرب على استعمال الكثير من الأسلحة الحربية 
منذ اصفره ٠‏ 

وقد تبين لنا أن عبد العزيز انتهز فرصة انشغال ابن الرشيد فى 
محاولاته الفاشلة لضم الكويت + ودخل الرياض لآول مرة ؛ وبقى بها 
اقرابة الأربعة أشهر ٠‏ ثم انسحب منها ٠‏ 

وكانت محاولة عبد العزيز الآولى فى فتح الرياض درسا تلقاه قى 
معرفة الطرق المؤدية لهذه المدينة » والصعاب التى تعترض طريقه فى 
الصحراء ٠‏ يضاف الى ذلك معرقته بما يكنه آهلها من محبة إأسرته 
واستعدادهم للالتفاف حوله ٠‏ 


وقد توصلنا الى أن عبد العزيز بن الرشيد انزل العقاب الشديد 
بأهالى وقبائل المناطق التى ساعدت مبارك فى معركة الطريف التى كان 
فيها النصر حليف إبن الرشيد » ففرض عليهم عقوبات صارمة منها أنه 
قرر ضرائب باهظة عليهم ونزع أسلحتهم ٠‏ 


وبعد فتح الرياض الأول اخذ عبد العزيز بن عبد الرحمن يعد العدة 
اللمواجهة مع ابن الرشيد ؛ فانتهز فرصة انشغال ابن الرشيد فى محاولاته 
لضم الكويت ودخل الرياض بعدد قليل من الرجال ٠‏ واستطاع أن يقتل 
أميرها من قبل آل الرشيد ( المذعو عجلان ) بعد أن لجا الأخير الى 
المصمك + 


ومن الواضح أن ابن الرشيد نم يعر دخول عبد العزيز الرياض اى 
اهتمام » وظن أن الآمر سهلا وأن يامكاته استرجاع الرياض بيسر حين 
عودته ٠‏ ولم يعلم أن عبد العزيز اخذ فى تحصين هذه المنطقة وضم 
اليه بعض المناطق القريبة منها ٠‏ 


ات لالت 


وقد حاول ابن الرشيد الاستنجاد بالدولة العثمانية لاخذ الكويت 
فاستجابت له وأرسلت سفنها لنجدته ومساعدته » لكن السفن البريطانية 
تصدت لها ء وذلك بموجب معاهدات الحماية التى عقدتها بريطانيا 
مع الكويت ٠‏ 

واتضح لنا أن ابن الرشيد احس بخطر عبد العزيز بن عبد الرحمن 
بعد قوات الآوان » فاخذ فى تهديد القبائل التى انضمت اليه » حتى 
استطاع أن يخرج بعضها عن طاعة عبد العزيز وذلك خوفا من بطشه ٠‏ 

كذلك تبين لنا أن العقوبات الاقتصادية التى فرضتها الدولة 
العثمائية على الرياض لم تثن عبد العزيز عن مواصلة جهوده لاسترجاع 
حكم اسرقه + 

وقد حاول عبد العزيز ترسية قواعد حكمه بان بسط نفوذه على 
على الخرج ٠‏ والحوطة ٠‏ والحريق ؛ والأفلاج الى أن وصل الى وادى 
الدواسر ٠‏ وحرص على أن ينظم شئون هذه المناطق المفتوحة ويكون فى 
كل واحدة منها جيشا من اهلها للدفاع عنها ٠‏ 


واوضحنا أن ميزان القوى فى نجد اختل لفترة زمنية معينة بعد 
فتح الرياض ٠‏ ومن ثم رجحت كفته مع عبد العزيز بن عبد الرحمن 
ن يبسط نفوذه على عدد كبير من المناطق 


وكان ظهور عبد العزيز بهذه القوة التى مكنته خلال مدة 
قصيرة من بسط سلطانه على الكثير من المنطق النجدية أمرا أثار مخاوف 
الدولة العثمانية » التى استرجعت ما لهذه الآسرة من أمجاد عظيمة طوال 
التى حكمت خلالهما شبه الجزيرة العربية وبعض 


وتزامن فتح الرياض مع الضعف الذى سرى فى اوصال الدولة 
العثمانية وجعلها محط اطماع الدول الأوروبية بسبب انتشار الفوضى 
والاضطراب بين أجزاتها المترامية ٠‏ 
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وقد حاولت الدولة العثمائية خم عبد العزيز بن عبد الرحمن * 
فساومته على الاعتراف بما لديه من اراض مقابل تعيين مستشارين وقوات 
تابعة لها فى منطقة نجد ٠‏ لكن طلبها هذا رفض بعد استشارة والده 
عبد الرحمن » اذ تبين أن الدولة العثمائية تهدف لارضاخ عبد العزيز 
السلطانها ٠‏ 


ويتضح أن بريطانيا لم تتدخل فى الصراع الدائر بمنطقة نجد ؛ لآن 
سياستها فى هذه المناطق اتسمت بعدم التدخل فى الشئون الداخلية » وكان 
جل اهتمامها مركزا على السواحل التى تسيطر عليها بما عقدته مع 
حكامها من معاهدات حماية ٠‏ 


وقد اخذت بريطانيا ترقب الموقف بحذر وتراقب تحركات عبدالعزيز 
ن عبد الرحمن » وكانت تحاول عدم اقترابه من سواحل الخليج » 
لان ذلك قد يعيد للاذهان ما قام به اسلافه حكام الدولة السعودية 
الاولى وجيرائهم القواسم من قوة هددت المصالح البريطانية فى 
اتلك المنطقة ٠‏ 


وتوصلنا الى أن بريطانيا كانت تسعى لعدم ظهور قوة عربية تهدد 
مصالحها فى المنطقة وتضم تحت لوائها باقى حكام الخليج التى تسيطر 
عليهم. 

ومن الواضح ان فتح الرياض وظهور عبد العزيز على مسرع 
الأحداث تزامن مع انشغال بريطانيا بعقد معاهدات حماية مع مشايخ 
القبائل الخليجية التى استهدفت من وراء العمل الوقوف فى وجه 
التقدم العثمائى ٠‏ 


.ولكن بريطانيا لم تهمل مراقبة تحركات عبد العزيز » وكذلك لم 
تخف خوفها من ظهوره كقوة عربية مستقلة قد تحذو حذوها باقى دول 
الخليج ٠‏ 

ولذلك حاولت بريطانيا كسب عبدالعزيز الىجاتبها لاحياء العلاقات 
القديمة التى كانت تربطها باسلافه حكام الدولة السعودية الآولى ٠‏ 
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افتوح. ٠‏ تارهع 

(15) االختار صلاح الدين . تاريخ المملكة الغره 
الزركلى ٠‏ خير الدين ؛ الوجيز فى سيرة املك عبد العزيز , ص ١‏ + 

.65 .2 بقأطوعة 4ه لممة : © رودم افدمم 

(14) العقاد : صلاح . الثيارات السياسية فى الخليج العربى , ص 387 + 

[15) آل عبد المسن ‏ تذكزة أولى التهى والعرفان . ج : ص 8 : رحمو , 
عند البرافيم. ٠‏ :قضواء 'حول الاستزاتهوية السكرية , ص “7 + لإراقهم ٠‏ سنهد 


30-3 
.محمد . تاريخ المملكة العربية السعودية » ص 187 ٠‏ الريحانى ٠‏ أمين ٠‏ تاريع نجد 
الحديث . جه , ص 175 ؛ فيلبى , عبد الله / تاريخ المملكة العربية السعودية ص15 
(13) جمعة ٠‏ ابراهيم , الاطلس التاريقى : ص 174 
(11) المختار . صلاح , تاريخ المملكة العربية السعودية . ج1 : ص 57 
(14) المغتار . صلاح ٠‏ تاريخ المملكة العربية السعودية . ج؟ , ص ٠5‏ * 


د ) موقف القوى الكبرى فى الخليج من فتع الرياض : 
انفلا جحيية جهو :+ عي +1« جيية بسني م #يطليق 


(0) حمزة » 
اليف حي اند 
(1) درويش » مديحة / تاريخ الدولة السعودية ؛ ص ١م‏ * 

(؟) الختار ؛ صلاح ؛ تاريخ الملكة العربية السعودية , ج؟ ؛ ص 88 

(6 تقنيه .ميزه + الافتيى ليوو عير نكقة + 

(ه) سالم . مصطفى ٠‏ تكوين اليمن الحديث . ص /0 , العرينان ٠‏ مثيرة ٠‏ 
مائفة نهد بالقوى:الميطة , ص. 176 + دلوود , مود ٠‏ الخليع العرين + عرناة؟ + 
-0067 دوم" ,1906 سول 4ه 115 عطاك مه 4مثوط 7 ,20 ,0 .1 -- 6 

.5 الإأمعزملطا ملنة : 10 أمعمتبومعط مله عتقمة 2ه أمعصم 
هنفصة 70 1:556 ,1 .لعثلما5 4ه تصمكوء8 
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قائمة المراجع 


1 ابراهيم » سيد محمد : 
تاريخ المملكة العربية المعودية » الرياض : ٠+14ه/:58ام ٠‏ 


- آبن بشراء عثمان النجدى : 
عنوان المجد فى تاريخ نجد » جا » الرياض » بدون 


يفخ * 


7 


البديوى » محمد منير : 
المتوكل على الودود عبد الغزيز بن سعود , 1999ه/99ؤام + 


اليسام » عبد الله : 
علماء نجد خلال ستة قرون » مكة المكرمة * 1592 ٠‏ 


ه - عيسى ء ابراهيم : 
.تاريخ بعض الحوادث الواقعة فى نجد ٠‏ الرياض ؛ بدون تاريخ ٠‏ 


1 الجاسر » حمهب-: 
مدينة الرياض عبر اطوار التاريخ » مصر » 25؟ه ٠‏ 
0 - جمعة » ابراهيم : 
الاطلس التاريخى للدولة السعودية » بدون تاريخ . 
4 - جمعة » محمد كمال : 
انتشار دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب خارج الجز 
الرياض + 15-1ه/1مكام ٠‏ 
- حمزة » فؤاد : 


البلاد العربية السعودية ؛ الطبعة الثانية » الرياض 1788ه/ 
لخقلم 2 


: الحميرى » ابراهيم‎ - ٠ 
» عنوان المجد فى أحوال بغداد » والبصرة » ونجد ء القاهرة‎ 


( مجلة للؤرغ العربى ) 


هع اعت 


: الخترش » فتوح‎ - ١ 
2 م١5؟1/ه(45+‎ » تاريخ العلاقات المياسية البريطانية الكويتية‎ 
٠ الكويت » بدون تاريخ‎ 


: خزعل » حسين خلف‎ - ٠١ 
تاريخ شبه الجزيرة العربيا‎ 
٠ بيروت 2 844اه/عاكام‎ 


؟٠‏ - داوود » محمود : 
الخليج العربى والعلاقات الدولية ٠‏ +ؤمام/514ام 2 +2 
القاهرة » بدون تاريخ ٠‏ 


4 درو ويش » مديحة : 
تاريخ الدولة السعودية حتى الربع الأول من القرن العشرين + 
الطبعة الثانية » جدة » 14+8ه/194م ٠‏ 


00 
الملك عبد العزيز ووضع قواعد التنظيم القضائى فى المملكة » 
جدة 64 اه /عقةام 6 


2 آل عبد المحسن ء ابراهيم : 
أولى النهى والعرفا, 
الزمان. + الزيلف:» ‏ يدون: 


ام الله الواحد الديان وذكر حوادث 


: رحمواء محمد أبراهيم‎ 1١ 
إضواء على الاستراتيجية العسكرية للملك عبد العزيز فى حروبه»‎ 
٠ الطبعة الثانية » الرياض + 15-5ه/541ام‎ 


- الرشيد ء ضاوى : 

انبذة تاريخية عن نجد » الظهران » بدون تاريخ ٠‏ 
2 الزامل » عبد الله العلى : 

الملحمة الشعبية فى تأسيس الملك عبد العزيز آل سعود للمملكة 
» الرياض + 1541ه/ةلاقام + 


ع 


5 


2 


2 


- 


د 


ات 


د 


2 


ات 


لكلا 


الزركلى » خير الدين : 
شبه جزيرة العرب فى عهد الملك عبد العزيز » ج؟ » الطبعة 
الثائية » بيروت » 15919ه/15917 ٠‏ 


اسالم » مصطقفى : 
.تكوين اليمن الحديث » الطبعة الثانية ٠‏ القاهرة » بدون تاريخ ٠‏ 
عسهء أحمد: 

معجزة فوق الرمال » لبنان » 58وام ٠‏ 

عطار » أحمه: 

الشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ حياته وفكره » الرياض ٠‏ بدون 
تاريخ ٠‏ 

العقاد ع صلاح : 

التيارات السياسية فى الخليج العربى » القاهرة » 1541م ٠‏ 
الغرابية » عبد الكريم : 

اقيام الدولة السعودية العربية » معهد البحوث والدراسات » 


فلبى » عبد الله : 
تاريخ الممملكة العربية السعودية » أو الذكرى العربية الذهبية » 
ترجمة مصطفى كامل فايد » القاهرة » 197ه/1581م + 


القاعجى » قدرى : 
الخليج العربى » بيروت ٠‏ 1528ه/558ام ٠‏ 

كشك ء محمد: 

السعوديون والحل الاسلامى ؛لثدن 1941/814-1م * 
مختار » صلاح الدين : 


تاريخ المملكة العربية السعودية/ماضيها وحاضرها » ج؟؛بيروت» 
الاللم مام > 


ات 


: الماتع » محمد‎ 5١ 
٠ أسود آل سعود » بدون تاريخ‎ 


وثائق اجنبية : 
05 امعصص 00 صوظ ,1906 توتمناسول 11 بفملوط 7 .200 ,0 .1-1 
علماق اه سماعمة وابرأمعزهلة منة70:1 #معسجموءط مهاءمه 7 متفمل 
.11566 ,15 +1 بمنفصة مو 


مراجع اجنبية : 
+00118381:1 .1 ,الالآائتة 1 


.عماماق كأن© صمتسعم عط 
.1980 بمممعسم 04 ومغماة فمائمتا 


2-106 
.1934 ,ممقدمة بفسمة مط يمتطوجة 04 لمم 


لاقتتكام - 

.عنطصم تفسمع 
.م5 عامم8 «مممطمة 

:1968 باتصامع 


الدوريات : 
١‏ - مجلة العرب ؛ +؟ - غ السنة الحادية عشر ٠‏ رمضان وشوال 
1ه ء سبتمبر وأكتوبر 14175 ٠‏ ترجمة كتاب المستشرق لويس 


أضواء جديدة على بعض 
منشآت امراء المماليك فى القرنين السابع والثامن للهجرة 
( الثالث عشر والرابع عشر للميلاد ) 
منشآت الأمير الجاولى وسلار بمصر والشام 
د٠‏ عبد الله كامل موسى عبده(*) 


8 ' 
يتصف عصر سلانين المماليك فى مصر والشام بالثراء الكبير » مما 
انعكست صورته فى الحياتين الاجتماعية والفتية » بوجه خاص ء 
والحضارية بوجه عام ٠‏ ومازالت بعض المنشآت الاثرية التى ترجع الى 
ذلك العصر قائمة على ارض مصر والشام تعبر عن روعة الفن وجماله 
من جهة » وثراء سلاطين المماليك وامرائهم من جهة اخرى ٠‏ 


ومن هذه المنشات ما باسمى اثثين من كبار امراء المماليك 
- اهما الأمير الجاولى والآمير سلار ‏ »2 وهى مئشآت متعددة لم تحظ 
حتى الآن بقدر كاف من عناية الباحثين ٠‏ وهى هذا البحث نلقى مزيدا 
من الآضواء الجديدة على منشات هذين الأميرين ٠‏ 


ولعله من المناسب فى هذه المقدمة أن نوضح أن الاميرين الجاولى 
وسلار ارتبطا سويا برباط وثيق من الصداقة » حتى أنهما دفنا فى 
ضريحين متلامّقين ٠‏ الأمر الذى جعلنا نجمع بينهما قى هذه الدراسة » 
بوصفهما يمثلان كيانا واحدا فى حلقة واحدة من حلقات التاريخ + 


هذا , البحث على الجوائب 
أولا : ترجمة للآميرين معا حتى عام 5٠/اه/3:؟١م‏ وهى السنة 


فيها الجاولى الى دمشق ٠‏ ذلك أنه من الصعب الفصل بيتهما 


(*) قسم الآثان الاسلامية ‏ كلية الاذاب يقتا جامعة جنوب الوادى * 
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خلال الفترة التاريخية التى امتدت من عهد السلطان العادل كتبغا وحتى 
سلطنة الملك الناصر محمد الثانية ( 392 ب 4١لاه/4ة؟1‏ -18:8ام)ء 
حيث ارتبط كل منهما بالآخر ارتباطا وثيقا ٠‏ 

ثانيا : اعمال الجاولى وسلار المعمارية بمصر وبلاد الشام » وهى 
الأعمال التى لم تحظ بالقاء قدر كاف من الضوء عليها من قبل الباحثين» 
كما سبق أن أشرنا ٠‏ 

ثالثا : دراسة أثرية للمنشأة الدينية التى شيدت بالكبش والتى 
اقترنت بهذين الآميرين فى ضوء عدم العثور على وثيقة تا 
النسبة » فضلا عن أن النصوص التاريخية المدونة على جدران هذه المنشأة. 
لم تنسبها الى احدهما ؛ وقد تناولت هذه الدراسة الخاصة بالمنشاة مايلى: 


أولا مناقشة الآراء حول منشثها ٠‏ 

اثائيا : مناقشة الآراء حول تسميتها وماهية الوظيفة التى كانت 
تؤديما. 

اثالثا ؛ دراسة تحليلية للواجهة والتخطيط من الداخل ؛ والقباب 


الجاولى وسلار : 

أما عن الجاولى فهو سنجر بن عبد الله الجاولى الأمير الكبير 
علم الدين ابو سعيد(؛) الشافعى(؟) الملكى(؟) الناصرى(؛) 
المنصورى(0) ٠‏ ولد بآمد(ة) فى عام 18ه/188؟1م ؛ ثم صار من 
مماليك الآمير جاول احد أمراء السلطان الظاهر بيبرس فعرف بالجاولى 
نسبة اليه » وقد عرف وائده بالمشد » ثم انتقل الى بيت المنصور قلاوون 
فعرف بالمنصورى(1) * 


خرج الجاولى فى عهد السلطان الاشرف خليل بن قلاوون 540 -- 
+ده/.4؟ 1‏ 1148م الى الكرك(84) واستقر فى جملة البحرية بها 
الى ايام السلطان العادل زين الدين كتبغا 558 ١155/8395‏ - 
1717م » ثم قدم الى مصر فى عهده يحال زرى » قسلمه السلطان الى 
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مملوكه بثخاص ليكون نائبه بالحوائجخاناه(ه) ٠‏ ثم اقامه على 
الخوشخانة السلطانية(١1) ٠‏ 


وقد صحب الجاولى فى ذلك الوقت سلار بن عبد الله الآمير 
سيف الدين الملكى الناصرى المتصورى(١١) ٠‏ وكان الآمير سلار ترك 
الجنسء وكان ابوه آمير شكار (امير الصيد)(18) عند صاحب الروم«فلما 
غزا الملك الظاهر بيبرس التتار والروم كان سلار ممن اسر فاشتراه قلاوون 
واعطاه لولده الصالح صالح ٠‏ وبعد موت الصالح عاد الى ملك المنصور 
قلاوون ثانيا وصار من اعيان مماليكه ٠‏ ثم صار فى خدمة السلطان الاثرف 
خليل من جملة أعيان الآمراء الى ان قتل عام 14ه/599؟1م(19) ٠‏ 


وفى سلطنة الملك المنصور حسام الدين لاجين 395 - 192ه/ 
41 -. 1844م استقر الراى على نزول الخليفة العباسى من القلعة الى 
مناظر الكبش(1) ؛ وابعاد الملك الناصر محمد الى الكرك.وكان سلار 
من الأمراء الذين اشترطوا على لاجين أن يكون كاحدهم ولا ينفرد براى 
عنهم ولا يسلط يد أاحد من مماليكه » فلما تسلطن رتب سلار 
استادارا(06) + 


اثم كان أن اتفق الآمراء علىاعادة الملكالناصر محمد من الكرك فكانت 
اسلطنته الثانية 14 8٠اه/44؟1‏ 8١15م ٠‏ وقد توجه من القاهرة 
بطلبه الأمير الحاج آل ملك والآمير الجاولى » وذلك بعد قتل السلطان 
لاجين + وولى السلطان الناصر الأمير سلار السلطنة(11) ٠‏ فقد 
أورد ابن حبيب ما نصه « وفى جمادى الأولى منها ولى الأمير سيفالدين 
سلار المنصورى نيابة السلطنة بالديار المصرية عوضا عن الآمير سيف الدين 
منكوتمر الحسامى بحكم قتله »(119) + 


مما تقدم يتضح أن بداية صحبة الجاولى لسلار كانت فى سلطنة 

الملك العادل زين الدين كتبغا » وقد توطدت هذه الصداقة فى سلطنة 

ترتب على ذلك أن صار الجاولى يدخل على 

املك الناصر ويخرج ويراعى مصالحه فى آمر الطعام ويتقرب اليه » حتى 
صار استادارا(ه1) + 


قلات 


ويتضح ذلك من النص التأسيسى لضريح سلار والذى ينص على انه 
كان يشغل وظيفة « نائب السلطنة المعظمة » » كما يتضح من النص 
التاسيمى لضريح الجاولى انه كان يشغل وظيفة « استادار العالية » » 
وذلك فى سلطنة الملك الناصر محمد الثانية » وكل من النصين مؤرخ 
بتاريخ سنة +-/اه/ :18م + 


وقيما يتعلق بالجانبالةثرى ٠‏ فان سلطنة الملك الناصر محمد الثانية 
فى عام +٠/٠ه/1+08م‏ شهدتالفراغ من عمارة منشأة دينية على قدر كبير 
الأهمية من الناحيتين المعمارية والزخرفية » اقترنت بهذين الأميرين : 
علم الدين سنجر الجاولى وسيف الدين سلار المنصورى ٠‏ وقد ادى ذلك 
الى خلاف فى الراى حول تسبتها الى أى منهما ٠‏ كذلك خدث خلاف 
حول تسميتها؛ وماهية الوظيفة التى كانت تؤديهاءاذ نعتت بعدة مسميات 
فذكرت فى المصادر التاريخية والاثرية فى قائمة المدارس والخاتقاوات 
والمساجه » الآمر الذى سنتعرض له لاحقا بالدحث والدراسة ٠‏ 


اعمال سسلار : 

نهض الأمير سلار فى عام +اه/١؟١م‏ وذلك عقب زلزلة ؟٠/اه/‏ 
١٠م‏ بعمارة جامع عمرو بن العاص بقسطاط مصر ٠‏ والجامع الأزهرء, 
والجامع العمرى بمصر ٠‏ يقول المقريزى فيما يتعلق بجامع عمرو مانصه 
« وتولى الآمير سلار عمارة جامع عمرو بمصر ٠‏ فاعتمد سلار على كاتبه 
بدر الدين ابن خطاب فهدم الحد البحرى من سلم السطح الى باب الزيادة 
البحرية والشرقية واعاده على ما كان عليه )١4(#‏ ء اما فيما يتعلق 
بالجامع الازهر فقد اورد ما نصه « وتولى الآمير سلار عمارة الجامع 
الأزهر »(؟) » وفى ذلك يذكر بدر الدين العينى « وتصدى الآمير 
سيف الدين سلار لعمارة الجامع الأزهر واصلاحه واصلاح مأذنته واصلاح 
الواجهة التى وقعت » وجدد فيه جميع اماكنه » وبلطه وبيضه ٠‏ وانفق 
عليه نفقات كثيرة » وكان للآمير شمس الدين سنقر الأعسر مشاركة له فى 
الجامع الأزهر(51)» ٠‏ 


كذلك أورد العينى فيما يتعلق بالجامع العمرى ما تصه « أصلح 


عه ةلات 


الآمير سيف الدين سلار تائب السلطنة ما هدم من الجامع العمرى بمصر 
وصرف عليه مالا جزيلا #(97) ٠‏ 


.وقد شهدت سلطنة الملك الثاصر محمد الثانية فى عام 1-«/اه/ 
1م نزاعا كبيرا بين الأميرين بيبرس وسلار بسبب اخلاف وقع بين 
كاتب بيبرس التاج بن سعيد الدولة وصديق سلار الآمير الجاولى » حيث 
قام بيبرس فى نصرة كاتبه وقام سلار فى نصرة صاحبه ٠‏ وكادت الفتنة 
أن تقع بينهما » ولكنهما استدركا أمرها خوفا من الملك الناصر » وخرج 
تاج الدولة بخلعة الوزارة من دار النيابة بقلعة الجبل الى قاعة الصاحب 
بها » فى حين أمسك بيبرس الأمير الجاولى وصادره ثم نفاه الى دمشق 
على امرة طبلخاناه(؟؟) » وولى مكائه استادارا الآمير ايدمر الخطيرى٠‏ 
وبعد وصول الجاولى الى الشام بمدة انعم عليه باقطاع وامرة(14) ٠‏ 


على أن السلطان الناصر محمد لم يلبث أن ضاق بالحجر عليه من 
قبل الآميرين بيبرس وسلار » فخرج فى شوال 4+/ه/18:4م الى الكرك 
بعد أن تظاهر بتوجهه الى الحجاز الشريف.وهناك استقر بقلعتها مقيما 
وأعرض عن الملك (50) + 


وكان أن راى الآمراء تولية الآمير سلار عرش السلطنة © ولكنه 
اعتذر خوفا من بيبرس ٠‏ فوقع اختيارهم على بيبرس وبايعوه بالسلطنة 
فى عام 4٠/اه/8١+1م‏ »2 وعين سلار نائبا للسلطنة ٠‏ ومن مآثر سلار 
فى هذا العام بناء خان بحمراء بيسان(7؟) * وهو ما أشار اليه ابن 
حبيب بقوله « وفيها بنى الآمير سيف الدين سلار المنصورى خانا بحمراء 
بيسان وحصل به رفق كثير للمسافرين “(9؟) * 


ومن ناحية أخرى ٠‏ فان نفوذ الناصر محمد أخذ يزداد أثناء اقامته 
بالكرك حتى صارت الأمور ممهدة له لاسترداد عرشه فى مصر وعندئذ خرج 
امن دمثق فى رمضان 4١7ه/1745م‏ ودخل مصر حيث استقبل استقبالا 
حافلا شارك فيه سلار وبقية الأمراء » ويذلك بدات سلطنته الثالفة 
-7١(‏ (غلاه/و .15 1841م) ٠‏ وكان سلار قد كتب إلى الملك الثاصر 
بنزول بيبرس عن الملك وسير يذلك اصلم الدوادار » ثم خرج سلار للقائه؛ 


ع4 


وقدم سماطا جليلا بلغت النفقة عليه أثتى عشر ألف درهم(؟) ٠‏ 

كذلك قدم سلار للملك الناصر عدة من المماليك والخيول والجمال 
وثياب القماش ما قيمته ماثتا آلف درهم » فقبل السلطان شيثا ورد 
الباقى ٠‏ وطلب سلار الاعفاء من الامرة والنيابة وان ينعم عليه 
بالشوبك(+1) فاجيب الى ذلك ٠‏ ولما فرغ السلطان من أمر بيبرس 
واصحابه ولم يبق عنده من يخشاه سوى سلار » كتب اليه كتابا بحضوره 
فاعتذر سلار » ثم ارسل السلطان الأميرين بيبرس الدوادار وستجر 
الجاولى لاحضاره » فوعدهما ان يحضر وكتب بذلك » وبعد ان استشار 
سلار اصحابه توجه الى مصر فقبض عليه وسجن بقلعة الجبل(50) ؛ 
حيث توفى بعد قليل » فى ربيع الآخر سنة ١٠1ه/‏ ١٠15م‏ > وقيل فى 
العشرين من جمادى الآخرة(1؟) ٠‏ 


واغلب الظن انه توفى فى ربيع الآخر » فقد أورد ابن حبيب ما 
انصه « وفى سلخ ربيع الآخر منها قبض على الآمير سلار»(78) ٠‏ وكان 
اسلار ذا حشمة ورياسة » اقترح أشياء من الملابس كثيرة مثل السلارى 
وغيره(+7) ٠‏ ومن جملة صدقاته أنه بعث الى مكة فى عام ؟.اه/ 
سم فى البحر عشرة آلاف أردب قمح ففرقت فى أهل مكة ٠‏ وكذا 
فعل بالمدينة ٠‏ وكان فارسا إذا لعب الكرة لا يرى فى ثيابه عرق ٠‏ وكذا 
فى الرمح ٠‏ وله اليد البيضاء فى قتال التتار ٠‏ وكان رنكه(4؟) ابيض 
واسودزهم) ٠‏ 


وقد أذن السلطان للجاولى أن يتولى خزانة سلار وجنازته ودفنه 
فدفن بتربته عند الكبش » واخذ السلطان ما كان له من الرزق(53) 
وغيرها واضاف ذلك لخاص السلطان(57) ٠‏ 


أعمال الجاولى فى الشام : 
أما عن الجاولى فلم يزل بدمشق منذ نفاة بيبرس الى إن تمرك 
الناصر محمد من الكرك » ولم يكن له فى سلطنة الملك المظفر ركن الدين 
بيبرس حلولا عقد ولذلك قدم معالناصر محمد الى مصر حيث ولاه وظيفة 
شد الدواوين(58) - 
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وقد ظل الجاولى بمصر حتى ولاه الملك الناصر نيابة غزة فى 
جمادى الأولى ١71ه/1811م‏ وأضاف اليه الساحل والقدس وبلد 
الخليل(54؟) وجبل نابلس( )5١‏ كما اعطاه اقطاعا كبيرا » بحيث كان 
الاواحد من مماليكه اقطاع بعمل عشرين الفا وخمسة وعشرين الغا(١؛) ٠‏ 


وكانت غزة تارة تكون نيابة وتارة تكون تقدمة عسكر ٠‏ ومقدم 
العسكر بها يراجع نائب الشام فى أموره ٠‏ وقد اورد القلقشندى نسخة 
تقليد بنيابة غزة كتب به للأمير علم الدين الجاولى من انشاء الشيخ 
شهاب الدين محمود الحلبى » كما أورد نسخة تقليد بتقدمة العسكر ب 
المحروسة(؟1) ٠‏ 


وقد شهدت غزة نهضة عمرانية كبيرة فى عهد الجاولى ؛ بل أنه 
يمكن القول ان الجاولى يعد من خيرة النواب الذين تولوا غزة خلال 
العصر المملوكى» فقد اورد ابن حبيب ما نصه «ولى نيابة غزة عدة سئين» 
ومدئها ومضرها ؛ وعمر بها جامعما محكما » ومدرسة للشاة 
وبيمارستانا » وقصرا للنيابة » وحماما انيقا » وخانا للسبيل » وله أوقاف 
غير ذلك ٠‏ وبر ومعروف(47)» » وكان أن شهدت مديئة غزة فى عهد 
الجاولى ازدهارا كبيرا فى منشآتها الدينية والمدنية والحربية ٠‏ وتميزت 
هذه المنشآت بالروعة والفخامة ٠‏ وقد أورد ابن بطوطة ‏ وهو معاضر - 
وصفا رائعا لمدينة غزة » فقال ما نصه « ثم سرنا حتى وصلنا الى مديئة 
غزة » وهى اول بلاد الشام مما يلى مصر » متسعة الأقطار » كثيرة 
العمارة » حسنة الأسواق » بها المساجد العديدة والأسوار عليها ؛ وكان 
بها مسجد جامع حسن(44)» + 


كذلك شهدت بقية المدن التى اضيفت للجاولى ازدهارا كبيرا » فقد 
اورد ابن بطوطة عند زيارته الخليل « وهى مدينة صغيرة المساحة » 
المقدار » مشرقة الآثوار » حسنة المنظر » عجيبة المخبر » فى بطن واد » 
ومسجدها أنيق الصنعة » محكم العمل ٠‏ بديع الحسن » سامى الارتفاع» 
مبتى بالصخر المنحوت(649)» + 


ءام 


أما بيت المقدس فقد قال عنها « ثم وصلنا الى بيت المقدس شرفه 
الله ء ثالث المسجدين الشريفين فى رتبة القضل » ومصعد رسول الله عله 
تسليما ؛ ومعرجه الى السماء ٠‏ والبك كبيرة منيفة بالصخر 


٠ المنحوت(47)»‎ 


كذلك قال عن الرملة ما نصه « ثم سافرت منها (عسقلان) الى 
الرملة وهى فلسطين » مدينة كبيرة كثيرة الخيرات » حسئة الآسواق » 
وبها الجامع الآبيض(47)» ٠‏ ثم قال عن نابلس « كم خرجث منها 
(الرملة) الى مديئة نابلس » وهى مدينة عظيمة كثيرة الآشجار مطردة 
الأنهار من أكثر بلاد الشام زيتونا » ومنها يحمل الزيت الى مصر ودمشق» 


وبها تصنع حلواء الخروب ٠‏ وتجلب الى دمشق وغيرها ٠٠٠‏ والمسجد 
الجامع فى نهاية الاتفان والحسن » وفى وسطه بركة ماء عذب(18)» ٠‏ 


وقد تميزت عمائر الجاولى بالروعة والفخامة »؛ اورد ابن بطوطة 
وصفا رائعا للجامع الجاولى بغزة ‏ فقال « والمسجد الذى تقام به الجمعة 
فيها بناء الأمير المعظم الجاولى » وهو أنيق البناء » محكم الصنعة 
ومتبرة من الرخام الأبيض (15» . 


ويقع هذا الجامع فى الطرف الجنوبى الشرقى لمدينة غز' 
أمدنا القاضى مجير الدين الحنبلى فى الأنس الجليل بمغلومات 
الأهمية عن هذا المسجد » حيث يقول « ويظاهر السور السليمائى من جهة 
الشرق مسجد فى غاية الحسن :وبين السور السليمانى وهذا المسجد الدهئيز 
وهو معقود مستطيل عليه الابهة والوقار » والذى عمر هذا الدهئيز 


عليه السلام » وحرم القدس) ونائب السلطنةفعرف هذا المسجد بالجاوا 
وهو من العجائب(80)» ٠‏ 


وقد ورد فى الأنس الجليل ان الابتداء فى عمارة هذا المسجد كان 
فى ربيع الآخر 18/اه/1818م وكان القراغ من العمارة فى ربيع الآخر 
ه/ ٠188م‏ 2 وقد نقش فى اجداره ان سنجر عمر ذلك الجامع من 
خالص ماله » ولم ينفق عليه ثيئا من مال الحرمين(41) ٠‏ واغلب الظن 


لات 


أن الجامع بنى فى عام 4١0ه/1814م‏ » حيث عثر على النص التأسيمى 
منقوشا على حجر نقل الىالجامع الشمعة(؟5) بحى الزيتون بغزة؛ضمن 
الاحجار التى نقلت اليه بعد تهدم انجامع الجاولى ٠‏ ويحمل هذا النقش 
تاريخ انشاء الجامع ؛ الا أنه غير مكتمل » حيث ورد ما تصه « بسم الله 
الرحمن .الرحيم انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم. الآخر واقام 
الصلاة وأتى الزكاة ولم يخش الا الله فعسى اولكك ان يكونوا من 
المهتدين. ٠‏ أمر بانشاء هذا الجامعالمبارك ابتغاء مرضات الله واتباع سئة 
رسول الله العبد الفقير الى الله تعالى سنجر بن عبد الله الجاولى الملكى 
إلناصرى نائبالسلطنة الشريفة بالأعمالالساحلية والجبلية بغزةالمحروسة» 
أعز الله أنصاره بتاريح ذى الحجة سنة أربعة ٠ )55(» ٠.٠.‏ 


وما كانت ولاية الجاولى قد بدات بفزة فى جمادى الأولى عام 
٠/0‏ ام وانتهت فى الثامن عشر من شعبان سنة ١؟لاه/‏ ١1١1م‏ 
فمن المرجح أن تاريخ انشاء الجامع كان فى ذى الحجة سنة 4١/اه/‏ 


كلم 


أورد القاضى مجير الدين عن هيئة المسجد أنه قطع فى جبل ٠‏ قيل 
ان مكانه كان مقبرة يهود ثم قطعه الجاولى وجوفه » وشيد السقف والقبة. 
وهو مرتفع على اثنتى عشرة سارية قائمة فى وسطه ؛ وفرش أرض المسجد 
وحيطانه وسواريه بالرخام ٠‏ وعمل شبابيك حديد على آخره من جهة 
الغرب ٠‏ اما فيما يتعلق بذرع المسجد فقد ذكر ان هذا المسجد طوله من 
القبلة بشام ثلاثة واربعون ذراعا وعرضه شرقا بغرب خمسة وعشرون 
ذراعا بذراع العمل(04) ٠‏ 


كذلك انشا الجوالى بغزة مدرسة للشافعية تقدم ذكرها » ومن 
المرجح أنها شيدته على غرار مدرسته بقلعة الكبش وانشا بها 
بيمارستانا ووقف عليه عن الملك الناصر محمد أوقافا جليلة(50) » وجعل 
وكان قسما منه مخصصا لمداواة أصحاب الأمراض 
ارستان عامرا حتى عام 1818ه/١٠18١م‏ حيث 
اخرب خلال الحملة الفرنسية(85) ٠‏ 


ومن مآثر الجاولى بغزة أنه عمر قصرا للنيابة » وحماما أنيقا » 
وخانا للسبيل(07) ٠‏ والميدان ؛ كما شيد جامعا ببلد الخليل عليه السلام» 
وشيد جامعا فى لد(54) من عمل الرملة(04) ٠‏ كذلك شيد خانا 
بقاقون( -1) "2 وخانا بقرية الكثيب ٠‏ والقناطر بغابة ارسوف » وخان 
رسلان بحمراء بيسان » وقد تميزت عمائره بالروعة والفخامة » يقول 
المقريزى ما نصه«وسائر عمائره ظريقة أنيقة محكمة متقنة مليحة»(11)+ 
ومن مآثره أيضا ما أورده ابن حبيب فى حوادث عام +1/اه/1717م 
« فيها رسم السلطان ايده الله باجراء الماء من عين بلد الخليل عليهالسلام 
الى القدس الشريف ٠»‏ فامتثل ما رسم به وباشر اجراءه وما يحتاج اليه 
من العمارة الأمير علم الدين سنجر الجاولى ٠‏ واهتم به واجتهد فيه الى 
أن وصل الماء الى بيت المقدس » وارتفق الناس به »(+) ٠‏ 


وقد قيل عن هذه العمارة : 
طوبى للك ليس يحصر أجره 
اجرى القناة بارض بيت المقدس 
روى الورى وعن الحيا اغناهم 
واليهم اهدى حياة الأنقس(1) 


وفى تلك السنة أيضا ندب السلطان الأمير علم الدين سنجر الجاولى 
العمل الروك بدمشق(14) ٠‏ 
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وقد ظل الأمير الجاولى يباشر نيابة غزة حتى ساعت الأحوال بينة 
وبين الأمير تنكز نائب الشام بسبب دار كانت له تجاه جامع تنكز خارج 
دمشق من شمالها ؛ أراد تنكز أن يبتاعها منه فأبى عليه » فكتب فيه الى 
الملك الناصر محمد فامسكه فى ١8‏ شعيان ٠؟اه/٠1+7م‏ واعتقله نحوا 
من ثمان وقيل امسكه يسبب أنه لما راك البلاد الشامية اختار لمماليكه 
خيار الاقطاعات فلم يعجب تنكز ٠‏ ثم لما آمر الناصر أمراء البلاد كلها 
اختار أن يكون تنكز واسطة بينهم وبين الناصر » فغضب الجاولى » ونم 


عه مات 


ليه بعض مماليكه باه يريد أن يهرب الى اليمن » فارسل التامضر محمد 
من قبض عليه(18) ٠‏ 
ثم أطلق الملك الناصر سراح الجاولى فى عام 84/اه/1599م ‏ 
وقيل فى عام 105ه/1+14م وأعطاه أمرة أربعين » ثم اعطاه بعد مدة 
امرة مائة وقدمه على ألف » وجعله من امراء المشورة ٠‏ وفى ذلك يقول 
ابن حبيب عن الجاولى « أحد أمراء المشورة الذين يجلسون فى حضرة 
الملطان ؛ كان كبيرا جليلا : آثيرا أثيلا » مدبرا مشيرا » عارفا لسياسة 
الملك » خبيرا سمع الحديث وزواه ٠‏ وقرا الفقه على مذهب الشافعى » 
وافتى وصنف ٠»‏ واجتمع باهل العلم واحسن اليهم(17) »2 وقد قضى 
الجاولى فترة اعتقاله ينسخ القرآن وكتب الحديث(57)٠‏ 


ولم يزل الجاولى من امراء المشورة الى أن توفى الملك الناصر محمد 

ابن قلاوون عام ١1/4ه/1761م‏ ؛ فتولى غسله ودفنه ٠‏ وكان الجاولى قد 
أشار عليه أن يعهد بالملك الى أحد اولاده » فاجاب الى ذلك وجعل ابئه 
ابا بكر سلطانا(54) ٠‏ 


وفى عهد الملك الصالح اسماعيل بن الناصر محمد +174 -43/اه/ 
+84 - 486١م‏ تولى الجاولى نيابة حماه(14) عوضا عن الآمير 
طقزدمر ٠‏ فاقام بها مدة ثلاثة اشهر ؛ ثم نقل الى نيابة غزة ٠‏ فاقام بها 
نحو ثلاثة أشهر أخرى ؛ ثم احضره الى القاهرة » وقررة على ماكان 
عليه » وولى نظر البيمارستان(7) بعد ناثبالكرك عندما اخرج الى 
انيابة طرابلس ( البيمارستان المنصورى ) ٠‏ ثم توجه لحصار الناصر 
أحمد بن الناصر محمد وهو فى الكرك » وبالغ فى حصاره حتى تمكن 
من قتله وعاد الى معسر ولم يزل على حاله الى أن توق فى منزله بالخبش 
يوم الخميس تاسع رمضان 46اه/1544م ٠‏ ودفن بمدرسته وخائقاته » 
وكانت جنازته حافلة الى الغاية(1؟) + 
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وفيما يلى دراسة لمنشآت الجاولى وسلار فى تلك الفترة المزدهرة 
من تاريخ دولة سلاطين المماليك فى مصر والشام ٠‏ 


مدرمة وخانقاه سنجر الجاولى بالكبش ++0ه/8١15م‏ ( شكل )١‏ 
( لوحة :)1١‏ 


شهدت سلطنة الملك الناصّر محمد بن قلاوون الثانية فى عام 7٠/اه/‏ 
+.17م الفراغ من عمارة المدرسة اثناصرية(؟") ببين القصرين » كذلك 
شهدت أيضا فى نفس العام الفراغ من عمارة مدرسة و. هه 
الجاولى ٠‏ وهى مت على قدر كبير من الأهمية » اذ لعبت هذا 
المنشاة مع المدرسة الناصرية دورا بالغ الآهمية فى تطور العمارة الدينية 
من الناحيتين المعمارية والزخرفية بمصر خلال العصر المملوكى الأول من 
اجهة ونظرا لما أثير حولها من آراء من جهة اخرى ٠‏ ذلك انها اقترئنت 
باميرين جليلين من أمراء الملك الناصر محمد بن قلاوون هما الآميران 
علم الدين سنجر الجاولى وسيف الدين ملار المنصورى » وهو الآمر الذى 
أثار نقاشا حول نسبتها الى أى منهما » فضلا عن الخلاف حول تسميتها » 
وماهية الوظيفة التى كانت تؤديها 


اما فيما يتعلق بتاريخ انشاء هذه المنشأة فان النصوص التاسيسية 
التى وجدت أعلى عتب المدخل العمومى ( لوحة ؟ ) ٠‏ واعلى ضريح 
سلار » وأعلى ضريح الجاولى تشير الى أن الانتهاء من الائشاء كان فى 
عام +٠ه/.١+1م‏ بما نصه « عمل هذا المكان المبارك فى شهور سنة 
ثلاث وسبعماثة » ٠‏ وهو الأمر الذى يؤكد ان ما ذكره المقريزى من أن 
عمارتها تمت فى عام +17ه/1557م ليس صحيحا ٠‏ وقد أشار المقريزى 
الى ذلك فى موضعين فذكر المدرسة الجاولية فى المدارس ٠‏ والخائقاة 
الجاولية فى الخانقاوات » وقال « انشاها الأمير علم الدين سنجر 
الجاولى فى سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة »(97) ٠‏ 


اما فيما يتعلق بمنشثها فقد اختلقت الآراء كذلكؤنسبتها الىأى من 
الآميرين الجاولى وسلار » حيث أنه على الرغم من أن النصين التا. 
المدونين على الضريحين الملحقين بهذه المتشاة تضمتا ماهية المكان وأسم 
المنشىء والقابه ووء وتاريخ الانتهاء من الانشاء » الا أن الخص 
التاسيسى المدؤن اعلى المدخل العمومى والنصوص التاريخية المدونة على 
جدران المنشاة ذاتها لم تتضمن اسم المنثىء ء وهو الأمر الذى جمل 


الأستاذ حسن عبد الوهاب يرجح نسبة هذه المنشأة الى الآمير سلار “على 
الرغم من ان معظم المصادر التاريخية تنسب هذه المنشاة الى الآمير 
الجاولى ٠‏ وقد جاء ترجيح الآستاذ حسن عبد الوهاب اعتمادا على 
ما ذكره المؤرخ ابراهيم بن مغلطاى عند ذكره وفاة سلار ونصه ( وثقل 
الى تربته التى على الكبش قدقن فيها»0 وكذلك اعتمادا على مشكاة له 
يقرأ عليها ما نصه « مما عمل برسم تربة انعبد الفقير الى الله تعالى 
سيف الدين سلار نائب السلطنة المعظمة عفا الله عنه »(1!4) ٠‏ 


والواقع إن ما استند اليه الأستاذ حسن عبد الوهاب نقلا عن المؤرخ 
ابراهيم بن مغلطاى !* يرجح أن هو سلار ؛ حيث ان المنشاأة 
تحتوى على ضريحين متجاورين ( لوحة ١‏ ) احدهما الذى تقدم ذكره 
والخاص بسلار ؛ والآخر الملاصق له وهو خاص بالجاولى ٠‏ وقد أجمع 
المؤرخون على ان كلا من الآميرين دفن بتربته التى على الكبش ٠‏ اما فيما 
يتعلق بما ورد على المشكاة من كتابات » فهى ايضا لا ترجح نسبة المنشاة 
لسلار لآنه منالضرورىان ضضريحالجاولى كان يحتوى على مشكاواتممائلة 
المشكاة سلار وان لم تصل الينا.وارجح أنها كانت تحتوى على كتاباتنصها 
« مما عمل برسم تربة العبد الفقير الى الله تعالى سنجر بن عبد الله 
الجاولى استادار العالية عفا الله عنه » » حيث أن الضريحين شيدا فى 
تاريخ واحد هو عام +٠7ه/108م ٠‏ وهو الآمر الذى يتضح فى ضوئه 
أن ما استند اليه الآستاذ حسن عبد الوهاب فى نسبة المنشأة الى الآمير 
سلار يمكن أن يستند أليه فى نسبة المنشاة للآمير الجاولى ٠‏ 


ونرجح أن منشئها هو الآمير الجاولى ٠‏ وقد اورد المقريزى فى 
السلوك ما نصه « ومات الأمير علم الدين سنجر ٠٠‏ ودفن بمدرسته فوق 
جبل الكبش»(70) » كما أورد فى الخطط عند ذكره المدارس « هذه 
المدرسة بجوار الكبش فيما بين القاهرة ومصر » انشاها الأمير علم الدين 
سنجر الجاولى #(1؟) » كما أورد عند ذكره الخائقاوات « هذه الخائقاة 
على جبل يشكر يجوار مناظر الكبش فيما بين القاهرة ومصر انشاها 
الأمير علم الدين سنجر الجاولى ©(70) + 

( مجلة اللؤرغ العربى ) 


دلي 


كذلك اورد اين حجر فى الدرر عتد ذكره الجاولى ما تصه « وهو 
صاحب المدرسة التى بالكبش »(74) ٠‏ كما أورد ابن تغرى بردى فى 
رم فى حوادث عام 40/اه/1744م عند ذكره وفاة الجاولى « ودفن 
بمدرسته فوق جبل الكبش(46) » ٠‏ واورد اب ناياس فى بدائع 
الزهور عند ذكره وفاة سلار ما نصه « ولما مات بالقلعة » غسل وكفن ٠‏ 
ودقن فى المدرسة الجاولية » التى عند الكبش»(40) ٠‏ وذكر فى موضع 
آخر عند ذكره وفاة الجاولى ما نصه « توقى الأمير علم الدين سنجر 
الجاولى ؛ وهو صاحب المدرسة يه به(1م)» ء كذلك قال ابن 
العماد الحنبلى ما نصه « وبنى ٠٠‏ وخانقاه بظاهر القاهرة ٠٠‏ ودفن 
بالخانقاه التى انشاها(41)» ٠‏ 


هذا من ناحية ٠‏ ومن ناحية أخرى هانه فى ضوء عدم العثور على 
وثيقة للأمير سلار فان معظم المؤرخين الذين ذكروا وفاة الآمير سلار لم 
يرد فى مؤلفاتهم انه انشا مدرسة أو خائقاه او جامع بالكبش أو أى عمارة 
دينية داخل مصر أو خارجها » وهو امر غير مالوف ؛ لما كان عليه سلار 
من جاه وثراء ٠‏ يقول ابن حبيب عنه ما نصه «ولى نيابة السلطنة بالديار 
المصرية اكثر من عشر سنين » وبلغ من التمكن ونفاذ الكلمة والاستفلال 
بالأمر وكثرة الاقطاعات وسعة الآموال والمتاجر وغير ذلك ما لم يبلغه 
نائب سلطنة قبله(85)»٠‏ واذكر من بين هؤلاء المؤرخين على سبيل 
المثال ابن شاكر الكتبى فى وفاة الوفيات(86) © وابن حبيب فى تذكرة 
النبيه(45) ٠‏ والمقريزى فى السلوك(41)» وفى الخطط المقريزية(2)41 
وابن حجر فى الدرر(84) ٠‏ وابن تغرى بردى فى النجوم(84) »2 وفى 
المنهل الصافى(٠4)‏ ؛ وابن اياس فى بدائع الزهور(١؟) ٠‏ ومما يرجح 
أيضا أن منشئها هو الآمير الجاولى » أن دار الجاولى كانت بمنافظر 
الكبش مجاورة لهذه المنشأة الدينية » وهى الدار 04 كان يسكنها ٠‏ وقد 
كانت للجاولى دار اخرى جعلها وة 
ما نصه « هذه الدار من جملة الحجر 
الوكالة قوضون انشأها الآمير علم || 


ستجر الجاولى وجعلها وقفا على 
المدرسة المعروفة بالجاولية بخط الكبش جوار الجامع الطولوتى » وعرفت 
افى زماننا بقاعة البقاددة لسكنى عبد الصمد الجوهرى البغدادى يها هو 


5-0 


.وأولاده :٠+‏ وهى من الدور الجليلة الا انها قد تشعثت لطول 
الزمن(44)»١‏ وفى ضوء هذه الحقائق يتضح أن الأمير الجاولى هو الذى 
قام بانشاء هذه المنشآة الدينية وليس سلار ٠‏ 


اما دار الأمير سلار فقد كانت بخط بين القصرين بعيدة تماما عن 
هذه المنشاة » اذ يذكر المقريزى عند ذكره رحبة سلار(5؟) « ودار الأمير 
اسلار نائب السلطنة هى أيضا من جملة الفضاء الذى بين القصرين»(2)15 
وقد تعرضت هذه الدار لحريق فى عام ١(لاه/1781ام‏ (9) + 
يذكر الأمتاذ محمد رمزى أنها اندثرث ؛ وكانت واقعمة على يسار 
الداخل فى درب قرمز فى المنطقة التى تحد الآن من الجنوب بدرب قرمز 
.وكان فيه الباب ؛ ومن الشرق بعطفة قرمز » ومن الشمال بشارع التمبكشية 
بقسم الجمالية بالقاهرة(14) ٠‏ 

وقد كانت للأمير سلار دار اخرى » وهى دار النيابة بالقلعة(15)+ 

ومما يرجح نسبة هذه المنشاة الى الآمير الجاولى اضافة لما تقدم » 
أن هذا الأمير كان مولعا العمائر بصفة عامة ‏ والعمائر الدينية بصفة 
خاصة » وقد أورد السبكى ما نصه « وكان رجلا فاضلا يستحضر كثيرا من 
تصوض الشافعى وضنف ( شرح ممئه الشافعى)» ٠‏ جمغه من شروح 
الرافعى وابن الآثير وشرح مسلم للنووى ٠‏ ونقل عبارة كل واحد بنصها 
وله عمائر كثيرة : خانات ومدارس وغيرها(١١٠)١‏ هذا بيئما اهتم الأمير 
سلار بجمع المال فلم يشيد سوى خان يحمراء بيسان وهو الخان الذى 
تقدم ذكره(١١1) ٠‏ 


وارجج أن الجاولى هو الذى شيد للأمير سلار تربته التى بالكبش 
حتى يدقن بجواره » واختصه بالضريح الأكبر مساحة تقديرا له واعترافا 
بفضله فى ترقيه خلال عهود الملطان العادل زين الدين كتبغا » 
والسلطان حسام الدين لاجين + والسلطان الناصر محد بن قلاوون فى 
اسلطنته الثانية » فقد ربطت بينهما صداقة وطيدة يدل عليها ما أورده ابن 
تغرى بردى ونصه « فاخذه الأامير علم الدين ستجر الجاولى باذن 
السلطان وتولى غسله وتجهيزه ودفنه بتربته التى انشاها بجانب مدرسته 


عقة# - 


على الكبش خارج القاهرة بالقرب من جامع ابن طولون بصداقة كانت 
بين الجاولى وسلار قديما وحديثا(١٠)» ٠‏ 


د همذ قط 


أما عن تسمية هذه المنشأة وماهية الوظيفة التى كانت تؤديها فقد 
انعتت بعدة مسميات فذكرت فى عداد المدارس والخانقاوات والمساجدء 
نظرا لعدم العثور على وثيقة تحدد وظيقتها تحديدا دقيقا ٠‏ من ذلك أن 
المقريزى ذكرها فى المدارس فاورد ما تصه « هذه المدرسة بجوار الكبش٠٠‏ 
انشاها الآمير علم الدين سنجر الجاولى وعمل بها درسا وصوفية ولها الى 
هذه الأيام عدة اوقاف(١٠)» ٠‏ كذلك ذكرها ابن حجر فاورد « وهو 
صاحب المدرسة التى بالكبش )٠١4(»‏ ؛ أما ابن تغرى بردى فيقول 
« ودفن بمدرسته فوق جبل الكبش )٠١5(»‏ » وقال ابن اياس ما نصه 
« ودفن فى المدرسة انجاولية(١1)‏ » » وذكر فى موضع آخر « وهو 
صاحب المدرسة المعروفة به » )٠١7(‏ » أما على مبرك فقد ذكرها ضمن 
المدارس(8١1) ٠‏ 


كذلك اطلق عليها اسم خانقاه » فذكرها المقريزى فى الخائقاوات 
واورد ما نصه « هذه الخائقاة على جبل يشكر ٠٠‏ وقد تقدم ذكرها فى 
المدارس(4١1) ٠‏ أما ابن العماد فاورد « ٠.٠0‏ ودفن بالخائقاه التى 
انشاها )11١(»‏ ء أما على باشا مبارك فقد ذكرها من جملة 
الخائقاوات(1١1) ٠‏ كذلك عرفت بالجامع فذكرها على باشا مبارك فى 
الجوامع ؛ كما أطلق عليها مدرسة وجامع » حيث وردت فى فهرس الاثار 
الاسلامية بمدينة القاهرة « مدرسة ومسجد »(5؟١١)‏ ويذكر الآستاذ حسن 
عبد الوهاب أن تصميم هذه المئشاة شاذ عن تصميم المساجد والمدارس 
فلا هو مسجد ولا هو مدرسة » كما ان النصوص التاريخية لم تحدد ذلك2 
ويرى أنه أقرب الى تصميم الخوائق(117) ٠‏ 


وارى أن الأمير الجاولى انشاها مدرسة للشافعية وشيد على غرارها 
مدرسة بغزة(114) > فقد أورد السبكى ما نصه « وعمل نيابة 
السلطنة بغزة مدة فبنى بها مدرسة للشافعية(116) » » كما اورد مائصه 


سود 


« وله عمائر كثيرة : خانات ومدارس »(111) + 
.وقد ذكر المقريزى(117) هذه المنشاة فى مواضع عديدة باسم 
مدرسة + بينما لم يذكرها سوى مرة واحدة باسم خانقاة » كما أطلق 
عليها كل من ابن حجر فى(14١)‏ الدرر » وأبن تغرى بردى(115) فى 
النجوم » وابن اياس(-17) فى بدائع الزهور مسمى (مدرسة) ٠‏ 


ومما يرجح أن الجاولى انشأها مدرسة ما أورده ابن تغرى بردى 
فى حوادث عام 1/57ه/19م وتصه « وتوفى القاضى شهاب الدين 
أبو العباس احمد بن الضياء المناوى الشافعى شيخ المدرسة الجاولية 
بالكبش »(90) - 


وكان يدرس بهذه المدرسة الفقه الشافعى ؛ كما كان يدرس بمدرسته 
بغزة “بجانب حضور وظيقة التصوف » وهو الآمر الذى عبر عنه المقريزى 
بقوله « وعمل بها درسا وصوفية(؟7١)‏ » ٠‏ ومن الملاحظ أن تدريس 
المذهب الواحد لم يقتصر على المدارس ذات الايوان الواحد مثل المدرسة 
'+17) + ومدرسة ايتمش(4؟١) ٠‏ بل درس أيضا بالمئنشآت ذات 
الايوانين كما فى جامع الستبغا البوبكرى(0؟1١)»‏ كما درس فى المدارس 
ذات الأربعة ايوانات كما فى مدرسة صرغتمش(171) ٠‏ وكذلك درس 
المذهب الواحد فى مدارس تخطيطها من أروقة دون الصحن كما فى 
المدرسة الطيبرسية(57١) ٠‏ وهكذا نجد أن طلبة العلم أصبحوا هم 
الصوفية المنزلين : 


٠‏ وهو الآمر الذى اوضحه المقريزى وتقدم ذكره ٠‏ لذا 
فائه يمكن اطلاق مسمى مدرسة وخائقاه الآمير علم الدين سنجر الجاولى 
على هذه المنشاة » خاصة وأنه لم يكن ثمة فرق ن عمارة المدرسة 
وعمارة الخائقاة فى تلك المرحلة - 


# ا« 
دراسة تحليلية لمدرسة وخائقاه الجاولى 
ولا : الواجهة ( لوحة ١‏ ) : 
ا ليمتو تحن لكام لاجد وين و فاق 


> غلاب 


مراسينا ) من خلال واجهة حجرية بديعة فى الجهة الشمالية الشرقية ؛ 
يبلغ طولها +1ر؛؟ مترا » كما يبلغ ارتفاعها حتى قمة الشرافات المستنة 
حوالى ؛+ر؟1م » وفى الطرف الآيسر يوجد المدخل العمومى ٠‏ وقد قسم 
المعمار هذه الواجهة 'نى ثلاثة مستويات الأول من أسفل شيد على الصخر 
مباشرة ينتهى بشطف حجرى ٠‏ ثم يبدا منه المستوى الثانى الذى يتكون 
من تسعة مداميك حجرية خالية من الزخرفة تتوجه حلية قالبية تمتد 
بامتداد الواجهة والمدخل ٠‏ ثم يلى ذلك المستوى الثالث والذى يا 
احدى وعشرين مدماك حجرى » ويزدان هذا المستوى الآخير بست دخلات 
مستطيلة رائعة ترتكز على المدماك الأول الذى يلى الحلية القالبية مباشرة 
وتتوج هذا المستوى حلية حجرية ثانية تمتد بامتداد الواجهة والمدخل 
على غرار الحلية الآولى ؛ وقد أوجد المعمار الحليتين كاطارين لدخلات 
من أسفل ومن أعلى ٠‏ 


والواقع أن الواجهة فى مجملها تمثل مرحلة متطورة للغاية » حتى 
أننا نكاد نلمس بها روح واجهات عمائر القاهرة الديثية الجركسية ٠‏ 
ويظهر هذا التطور واضحا جليا فى الدخلات التى تزدان بها فى المستوى 
الثالث ٠‏ حيث تميزت بتصميماتها المعمارية الدقيقة ٠‏ وزخارفها النباتية 
والهندسية البديعة » ومقرئصاتها الزخرفية الرائعة التى تنومت بين 
مقرنصات بلدية وحلبية ٠‏ وقد اراد المعمار فوق ذلك اعطاء هذه الواجهة 
مظهر الروعة والفخامة فاقام قبتين جميلتين ومثذنة غاية فى الروعة » 


أوجد تناسقا زخرفيا رائعا 
كل من القبتين فجاءت هذه الواجهة بحق من أجل واجهات عمائر القاهرة 
الديتية فى عصر دولة المماليك البحرية ٠‏ 


وقسم المعمار دخلات الواجهة الى قسمين » بحيث يشرف كل من 
الضريحين على الشارع العمومى من خلال ثلاث دخلات ٠‏ تفصل بينها 
واجهة الجدار الفاصل بين الضريحين ٠‏ وقد ميز المعمار الدخلة الوسطى 
بان جعلها أكثر اتماعا من الدخلتين الجانبيتين ٠‏ اما فيما يتعلق بدخلات 
واجهة ضريح الجاولى (لوحة ؟ ) التى تقع فى القسم الآيمن من الواجهة 


لقاب 


فقد شغل المستوى الأسفل منها بشبابيك ذات مصبعات لانارة وتهوية 
انريم دن الدلتله ٠‏ ويتميز شباك الدخلة الوسطى بانه أكثر اتساعا من 


اتنوسط التكوين الزخرفى » يخرج منها من اسعل فرع 
انباتى يتجه يمينا » وآخر يتجه يسارا ء وتخرج منها أوراق احادية 
الفصوص ؛ ويعلو اننفيس عقد عاتق من صنجات حجرية ٠‏ 


ويعلو كل من الشباكين الجاتبيين عتب من صنجات حجرية يعلوه 
نفيس يزدان بزخارف تباتية على نفس النمط » الا أن العناصر الزخرفية 
نفذت بحجم أقل لكى تتناسب مع المساحة المخصصة لها ٠‏ ثم يعلو النفيس 
عقد عاتق اقل ارتفاعا عن مثيله فى الشباك الآوسط ٠‏ يلى هذه الشبابيك 
شريط محفور اعد لنقش كتابى ٠‏ الا آنه خال من الكتابات ٠‏ ويمتد هذأ 
الشريط بامتداد الواجهة والمدخل ٠‏ وقد حلى فى بدايته ونهايته بشكل 
زخرفى نباتى بديع على هيئة ورفة نباتية ثلاثية يخرج منها فرع ثبائى 
يتجه الى أعلى وآخر يتجه الى اسفل + يشكلان حدود الشريط ٠‏ 


ج هذه الدخلات مقرنصات تمثل مرحلة متطورة للغاية ٠‏ 
وجاءت مقرئصات الدخلة الوسطى من اربعه صفوف شكلت على هيثة 
ثلاثة تكوينات زخرفية هرمية » يتميز التكوين الآوسط بان قمته تزدان فى 
داخلها بتضليعات. ٠‏ وقد تنوعت عقوة المقرنصات بين مذببة ونضف 
دائرية ٠‏ اما الدخلتان الج فمقرنصاتهما من خمسة صفوف ذات 
عقود منكسرة فى شكل زخرفى بديع + وهو الآمر الذى يتضح فى ضونه 
أن المعمار قد نوع فى تصميم المقرنصات فى هذه الدخلات مما أوجد تباينا 
ازخرفيا بديعا فى دخلات ضريح الجاولى ٠‏ 


اما فيما يتعلق بدخلات ضريح سلار ( لوحة غ ) قهى على نفس 
النمط + فيما عدا تصميم مقرتصاتها » حيث جاعت مقرتصات الدخلة 


الوسطى من خمسة صفوف شكلت على هيئة أربعة تكوينات بديعة هرمية 


قد 


عقودها منكسرة » وهى بذلك تختلف ومقرنصات الدخلة الوسطى فى 
ضريح الجاولى:مما اوجد تباينا زخرفيا جميلا بين الدخلتينومقرئصات 
هذه الدخلة فى حالة جيدة عن تلك التى بضريح الجاولى ٠‏ أما الدخلتان 
الجانبيتان فقد جاءت مقرنصاتهما من ثلاثة صفوف على هيئة عقد ثلاثى 

حلى الفص الأوسط منه فى داخله بتضليعات ٠‏ وقد تنوعت هذه 
المقرنصات فى عقودها بين مدببة ونصف دائرية » وهى بذلك تختلف 
وتصميم مقرئصات الدخلة الوسطى » كما تختلف ومقرنصات كل من 
الدخلتين الجانبيتين فى ضريح الجاولى » وهو الأمر الذى يتضح فى 
اضوثه أن المعمار أوجد تبيانا فى تصميم دخلات كل ضريح » ثم أوجد 
اتباينا آخر فى تصميم مقرنصات الضريحين ٠‏ 


وتعلو الدخلات حلية قالبية حجرية ثانية » ثم تتوج الواجهة 
اشرفات هرمية من ستة مدرجات ترتكز على مدماك حجرى يعلو الحلية » 
وقد زخرف التدرج الآخير للشرافات على هيثة ورقة نباتية ثنائية ٠‏ 


اما فيما يتعلق بالشرافات التى وجدت ابمدرسة وخائقاه الجاولى 
فقد تنوعت بين شرافات مدرجة ( لوحة ١‏ ) ؛ وشرافات على هيئة زهرة 
الزئبق ذات الوريقات الثلائة ( لوحة 0 ) وفيما يتعلق بالنوع الأول فقد 
وجدت بقايا من الشرافات المدرجة فى بداية العصر المملوكى البحرى 
فوق المدخل الجنوبى الغربى لجامع الظاهر بيبرس » كما تظهر فى 
ضريح فاطمة خاتون +18ه/84؟1م » ومجموعة السلطان قلاوون 
84 ه/هممء وضريح زين الدين يوسف ٠‏ ومدرسة الناصر محمد ٠‏ 
اما النوع الثانى فائه يظر لنمرة الاولى فى مصر فوق قبة الصوابى حوالى 
لوخد قور - كحم( ٠١‏ 


والواقع ان عنصر الشرافات ذات الوريفات الثلاثية ظهر زخرفيا قبل 
أن يظهر معماريا » ققد امثدت على لفزيز من مكذئة جامع الحاكم بامر 


وقد نمقت فى هذا الافريز سيقان واوراق نباتية فى أشكال هندسية بديعة 
متشابكة ( لوحة 15 ) + 


د 


اما المدخل العمومى فيقع فى الطرف الآيسر من الواجهة ( لوحة 
؛ ) وهو من المداخل غير المباشرة )١15(‏ بسبب طبيعة المنشأة » فقد 
اقتضى الموقع ان يفتح المدخل على دركاة تؤدى بدورها الى دهليز يفضى 
الى داخل المنشاة » ويرتفع المدخل عن مستوى أرضية الطريق بحوالى 
*"ر]م » يتوصل اليه من خلال سلم يحتوى على درج جانبى من جهة 
واحدة ٠‏ ويؤدى الدرج الى بسطة مستطيلة تتقدم تجويف المدخل الذى 
يرتفع بارتفاع الواجهة تتوجه مقرنصات زخرفية من ثلاثة صفوف : الأول 
من أسفل مخلق تتوجه عقود مدببة ونصف دائرية » يليه صف من 
مقرئصات ذات دلاليات ٠‏ اما الصف الأخير فتناوب مقرنصاته بين غائرة 
ومسطحة فى بديع ٠‏ ويوجد على جانبى تجويف المدخل مكسلتان٠‏ 
يتوسط صدر تجويف المدخل فتحة باب مستطيلة اتساعها ١آرا‏ مترا ؛ 
ارتفاعها 44ر؟ مترا بعمق 50 سم ٠‏ ويعلوها هذا العتب لوحة تأسيسية 
مستطيلة حليت فى طرفيها بزخرفة على هيئة ورقة ثلاثية على غرار 
الشريط العلوى الذى يتوج الواجهة اسفل المقرنصات ؛ وقد نقش عليها 
سطران بالخط النسخى ( لوحة ؟ ) يتضمن السسطر الأول نقش نصه 
« بسم الله الرحمن الرحيم انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم 
الآخر واقام » وفى السطر الثانى « الصلاة واتى الزكاة ولم يخش الا الله 
عمل هذا المكان المبارك فى شهور سنة ثلاث وسبعماثة » ٠‏ وعلى ارتفاع 
مدماكين من النقش الكتابى اوجد المعمارى شباك من مصبعات لاضاءة 
وتهوية ايوان القبلة من الداخل باتساع +4ر١‏ مترا وارتفاع هرا هرا * 
ثم يلى ذلك عتب مستطيل يعلوه نقش يزدان بزخارف نباتية قوامها افرع 
نباتية واوراق احادية وثلاثية الفصوص ثم يلىذلك عقد عاتق من صنجات 
حجرية فى تكوين زخرفى رائع على اشكال ثلاثية متداخلة » يعلوه 
الشريط الكتابى الذى يمتد بامتداد الواجهة أسفل مقرنصات الدخلات » 
ثم يتوج المدخل المقرنصات التى تقدم ذكرها ٠‏ 


ثانيا : التخطيط من الداخل ( شكل ١‏ ) : 

تتبع المدرسة والخانقاه النظام الايوانى » حيث تتكون من صحن 
وايوانين خصصا للمذهب الشافعى » يشغل الصحن ساحة مستطيلة 
غ طولها 4؟ره مترا وعرضها *لاره مترا يغطيها سقف خشبى 


فكاع 


فتحة اتساعها ٠؛ر؟‏ مترا بعمق 37ره مترا وترتفع أرضيته عن أرضية 
الصحن بمقدار 74سم ٠‏ وقد وجد ايوان القبلة فى هذه الجهة من الصحن 
نظرا لوجود المحراب ب الآيمن من الايوان وليس بصدره » حيث 
ان حنية المحراب بها انحراف ثديد لمحاولة توجيهها جهة القبلة بسبب 
طبيعة الموقع ٠‏ هذا بينما نجد أن المعمار جعمل محراب كل من القبتين 
الفريحيتين فى سمت الجدران( )١7٠١‏ فى الوضع الصحيح ٠‏ 


ويغطى هذا الايوان سقف خشبى حديث ٠‏ وقد أوجد المعمار بهذا 
الايوان فى الجهة الشمالية الغربية المقابلة للمحراب دخلة يغطيها ف 
مدبب زخرف اطاره الخارجى بجفت لاعب ذو ميمات ٠‏ وجاءت الدخلة 
باتماج 5در"م بعمق 4"ر"م بها دخلة مصمتة يتوجها عقد مدبب ترتفع 
عن أرضية الايوان بمقدار 4١‏ سم بعمق ٠5سم ٠‏ تقابلها دخلة آخرى آكثر 
عمقا » حيث جاءت بعمق 0درام ٠‏ وبصدر دخلة الايوان أوجد المعمار 
دخلة اناة ذكرها عتد ذكر المدخل ؛ الى اليسار منها دخلة آاخرى 
مصمتة ٠‏ ( لوحة م ) ٠‏ 


ما الايوان المقابل لايوان القبلة فهو آقل مساحة يقع فى الجهة 
الغربية من الصحن ( لوحة ١‏ ) ؛ ويفتح على هذا الصحن من خلال فتحة 
يبلغ اتساعها ارام بعمق 3؟ر*م ٠‏ وهو يرئفع عن أرضية الصحن بمقدار 
سم يغطيه قبو مدبب ٠‏ وقد أوجد المعمار على جانبى هذا الايوان 
حجرة تشرف على الصحن من خلال فتحة مستطيلة يتوجها عقد مدبب 
دوق ٠‏ 

وتشرف الجهة الجنوبية الشرقية على الصحن من خلال اربعة 
مداخل ؛ منها مدخل قرعى للمنشاة جهة ايوان القبلة + اما بقية المداخل 
افهى من فتحات مستطيلة تتوجها عقود مدببة حدوية ٠‏ 


أما الجهة الشمالية الغربية فتشرف على الصحن بدخلتين #احداهما 
مجاورة لباب الدخول الى الصحن على هيئة شبه متحرف تتميز بعمقها 
واتساعها وارتفاعها » حيث جاءت باتساع 0رام » جانبها الأيمن بعمق 


لفك 


معرم ‏ اما الأيسر فبعمق ؟٠ر]م ٠‏ وترتقع ارضيتها عن الصحن بمقدار 
اسم » سجل على يمينها تاريخ تجديد لجنة حفظ الآثار العربية 
هم ويغطى هذه الدخلة قبو حجرى مدبباماالدخلة الثانية فهىعلى 
هيئة شبه منحرف أيضا الا أنها أقل عمقا واتساعا » حيث يبلغ اتساعها 
٠ورام‏ ء جانبها الآيمن بعمق درام » أما جائبها اده يا 
؟؟رام + تشرف على مساكن الصوفية والدهليز الذى يتقدم القباء 
بديعة مفرغة فى الحجر ( لوحة ٠١‏ ( 

قوامها أورأق احادية وثلاثية الفصوص واقرع نباتية تمثل مرحلة متطورة 
اللغاية لزخرفة التوريق العربى ( الارابسك) ٠‏ 


وقد وجدت الزخارف النباتية المفرغة فى الحجر بالجهة الجنوبية 
الغربية من الدهليز الذى يتوصل من خلاله الى القباب الضريحية بين 
الدعائم الحجرية الضخمة التى ترتكز عليها العقود المدببة ٠‏ ( لوحات 
لدبكربعل)ء 


ثالثا : المنذنة(2)151 


تمثل مثذنة مدرسة وخانقاه الجاولى من خلال تكوينها المعمارق 
العامحلقة هامة من حلقات تطور المئذنة المصرية » حيث احتوت على 
طابق مربع المسقط يمثل القاعدة ٠‏ ثم طابق مثمن يعلوه طابق مستدير 
اتنوجه قمة على هيئة مبخرة ٠‏ وهى أول مثذئة قائمة على حالها فى 
عمارة مآذن القاهرة تتعاقب طوابقها مربعة فمثمنة فدائرية ٠‏ وهذا 
التكوين نتاج تطور محلى مرت به المثذنة المصرية منذ نشأتها(؟؟1) ٠‏ 


وترتقع القاعدة فوق مستوى الواجهة الى علو 8؟رام ؛ وهى 
مربعة؛تتميز باستطالتهاءطول ضلعها ٠درهم‏ » بنيت من الحجر-يتوسط 
مدخلها واجهتها الجنوبية الغربية » وهو مدخل يتوجه عقد ثلاثى بديع 
على جانبيه مكسلتان ٠‏ وهو مدخل فريد يمائل مدخل المنشأة الذى جهة 
قلعة الكيش والذى جانت طاقيته: من مقرتصات من ثلاثة صفوف ( لوحة 
٠ )‏ ويظهر هذا المدخل المثذنة كانها منشأة معمارية قائمة بذاتها ٠‏ 


5-5 


أما المبخرة فقد بنيت من الاجر تتكون من طاقية بديعة مقسمة الى 
ضلوع محمولة على أربعة صفوف من المقرنصات + وتمثل هذه المبخرة 
مرحلة متطورة للغاية» وهى امتداد لما وجد فى مثذنة مشهد أبى الغضتفر 
اسد الفائزى ٠‏ ومئذنة المدرسة الصالحية » ومثذنة زاوية الهنود » ومئذنة 
جامع أحمد بن طولون ٠‏ 


رابعا : القباب الفريحية : 
يتوصل الى القباب من خلال مدخل بصدر البسطة التى ‏ قلى السلم 


الجنوبية الغربية منه اربعة عقود 
ضخمة ؛ وبالجهة الشرقية فتحة باب تؤدى لضريح سلار » وفى نهاية الممر 
فتحة أخرى تؤدى الى ضريح الجاولى » وبصدره عقد كبير يففى الى 
قاعة مربعة طول ضلعها 51رؤم ذات شباكين صغيرين يطلان على مساكن 
المسيرفية + 

ويتوصل الى مساكن الصوفية من خلال هذا الممر » وهى عبارة 
عن ساحة غير منتظمة © بها محراب مهدم طاقيته على هيئة عقد نصف 
دائرى تعلوه زخارف هئدسية جصية وكتابات نسخية قرآنية ( آية /ال 
من سورة الحج ) ٠‏ ويعلو المحراب رفرف بشرافات خشبية أسفله ازار من 
كتابات نسخية قرانية ( آية 148 من سورة آل عمران ) ؛ وخلف جدار 
المحراب بقايا طابقين من خلاوى الصوفية اندثرت الآن(+؟1) ٠‏ 


فريح سلار ( لوحة 4 ) : 

يتوصل اليه من خلال فتحة الممر الأولى بالجهة الشمالية الشرقية» 
يمنؤها لوخ تاديسية بأتاى عليه ا كقاية شبالية مق كاقة لسر تفسعل 
( آية 53 77 من سورة الرحمن ) ثم وظيفة 
المنشاة واسم , المنثىم ووظيفته والقابه وتاريخ الانتهاء من الانشاء +-/اه/ 
10م ٠‏ والضريح يشغل مساحة مربعة طول ضلعها ٠٠رلام‏ تتوسطه 
تركيبة خشبية » وبصدد جداره الجنوبى الشرقى محراب بديع (154) 


خ#الاات 


.تكتنفه دخلتان» وبالجهة الشمالية الشرقية ثلاثة 
الضريح على الشارع العمومى ٠‏ ويعلو جدران القد 
148 من سورة آل عمران ) * 


قرآنى ( 1: 


ملحقة ب الضريح 
مكونا جزءا من أجزاء الواجهة الرئيسسية ‏ رغبة المتشىء فى التباهى 
بظهور ضريحه مطلا على الشارع ٠‏ 
الملائم للقراء الذين يفراون القرآن الكريم عادة بشبابيا 
المشرفة على الشارع » حيث شاعت هذه العادة فى العصر المملوكى حتى 
أن القارىء اخذ تسميته من هذه الشبابيك فسمى قارىء شباك ٠‏ كذلك 
فان وجود هذا الضريح فى هذا الموقع من المنشاة حقق رغبة الفقهاء 
فى أن لا يكون الضريح امام مستقبل القبلة(4؟1١)‏ ٠وتتكون‏ مناطق انتفال 


الحطة الأولى والثانية من ثلاث حنياءاما الثالثة فمن اربع حناياء وتعد 
مناطق الانتقال بذا التصميم امتدادا لما وجد فى قبة الصالح نجم الدين 
أيوب 144ه/:110م + وفى قبة زين الدين يوسف » وقد اوجد المعمار 
بين مناطق الانتقال نافذة من اربع فتحات على هيئة مثلث بزخارف 
جصية وزجاج معشق ٠‏ وتحتوى رقبة القبة على عشرين نافذة مفنوحة 
معقودة بعقد منكسر » كما فى قبة زين الدين يوسف ٠‏ وتعلو الرقبة القبة 
وهى من الاجر زخرفت من الخارج بكتابات جصية نسخية بديعة 
قرآنية ( آيات ٠١١‏ 15 من سورة الأنبياء ) » وقد اهتم المعمار بزخرفة 
ظاهر القبة باسلوب التضليع ( لوحة ١6‏ ) ومن القباب الاجرية التى 
ازدانت وفقا لهذا الاسلوب قبتى أيدكين البندقدارى +18ه/1125م » 
والصوابى حوالى 184ه/80؟1١م‏ + وزين الدين يوسف ء وقراسنقر » 
وعلى بدر الدين القرافى ٠‏ 


ضريح الجاولى ( لوحة ؟ ) : 
يتوصل اليه من خلال فتحة الممر الثانية بالجهة الشمالية الشرقية» 
يعلوها لوحة تأسيسية نقش عليها كتابة نسخية من ثلاثة أسطر تشمل 
اكتابة قرآنية ( آية +؟ 77 من سورة الرحمن ) » ثم وظيفة المنشاة واأسم 


همد 


المنشىء ووظيفتهوالقابه وتاريخالانتهاء من الانشاء؟:/اه/:15م(148) + 
ويشغل الضريح مساحة مربعة طول ضلعها ٠ئرام‏ أقل من مساحة ضريح 
سلار » وبصدر الجدار الجتوبى الشرقى محراب حجرى(151١) ٠‏ وبالجهة 
الشمالية الشرقية الجنوبية الغربية دخلات على نفس نمط دخلات ضريح 
سلار ٠‏ وباعلى آركان مربع الضمريح شريط من الكتابة النسخية الحجرية 
٠ )‏ يتوسط مريع القبة 
.خشبية ٠‏ وباعلى اركان المربع منطقة انتقال من ثلاث حطات من 
المقرنصات المعقودة بعقد منكسر تتكون كل حطة منها من خمس حنايا ٠‏ 
وقد وجدت مناطق الانتقال بنفس الأسلوب فى قبة ايدكين البندقدارى 
الثائية » وقبة الاشرف خليل 741ه/11848م * وقبة حسام الدين طرنطاى 
4جه/174ماء وقبذ فوارة جامع ابن طولون 157ه/1197م 2 وقبة 
المدرسة الناصرية +-10ه/1707م » وقد أوجد المعمار بين مناطق الانتقال 
انافذة ممائلة كتلك التى بضريح سلار ٠‏ 


اما رقبة القبة فتحتوى على أربع وعشرين نافذة معقودة بعقد 
منكسر ؛ الأمر الذى يتضح فى ضوثه أن نوافذ الرقاب لم تتبع نظاما 
واحدا من حيث عددها ٠‏ وقد وجد هذا العدد من الفتحات فى قبة ايدكين 
البندقدارى الثانية ٠‏ وتعلو الرقبة القبة وهى من الاجر زخرفت رقبتها 
من الخارج بكتابات جصية قرآنية (آية ١51-1١8‏ من سورة آل عمران) » 
وقد زخرفت القبة باسلوب التضليع من الخارج ( لوحة ٠ ) ١5‏ 


ألقبة الثالثة الحجرية 

يتوصل اليها من خلال عقد بالنهاية الشمالية الغربية للممر » وهى 
اقبة صغيرة حجرية خالية من النقوش ( لوحة ١7‏ ) منطقة انتقالها من 
حطتين ٠‏ وقد أشار الأستاذ حسن عبد الوهاب إلى أنها تعد أقدم قبة 
حجرية باقية ٠‏ وقد عرفت هذه القبة بقبة عبد الله الذاكر ٠‏ ولعل المدفون 
فيها أيضا الآمير بشتاك » المنقول اليها من الاسكندرية فى عام 44/اه/ 
للم 2 


وجاء تخطيط هذه القبة من مساحة عريضة » منطقة انتقالها من 


موده 


حطتين من المقرنصات تتكون كل واحدة منها من ثلاث حنايا ذات عقود 


وبعد»فائنى ارجو أن تكون هذه الدراسة قد القت بعض الضوء على 
الآميرين علم الدين سنجر الجاولى وسيف الدين سلار » وعلى أعمالهما 
المعمارية ٠‏ وقد تعرضت الدراسة لتاريخ سلار وصفاته منذ سلطنة الناصر 
محمد الثانية وحتى وفاته ١٠/اه/١٠8١م‏ © كما شملت أيضا اعمال 
الامير علم الدين سنجر الجاولى المعمارية وترقية خلال سلطنة الملك 
الناصر محد الثائية وحتى وفاة سلار١١/اه/١٠15م»كذلكشملت‏ الدراسة 
اعمال الآمير علم الدين ستجر الجاولى المعمارية وترقيه خلال سلطنة 
الملك الناصر محمد بن قلاوون الثالثة ١١‏ ١41لاه/ة:؟1‏ - 1541م + 


وقد شهدت دولة سلاطين المماليك وبخاصة بلاد الشام نهضة عمرائية 
عظيمة » توجتها منشات الأمير الجاولى الدينية والمدئية والمسربي 
ذلك أن هذه المنشآت نميزت بالروعة والفخامة » وهو الأمر الذى شهد به 
المعاصرون مثل ابن بطوطة فى تحفة النظار والمقريزى فى خططه + 
والقاضى مجير الدين الحنبلى فى الانس الجليل ٠‏ 


ومن بين اعمال الأمير الجاولى بغزة الجامع البديع الذى يؤرخ 
تاريخ عمارته بعام 014ه/14؟1م ٠‏ وكذلك كان من مآثر مدرسة 
الشافعية » وبيمارستان » وقصر للنيابة » وحمام أنيق » وخان للسبيل » 
وميدان ٠‏ ومن مآثر الجاولى ببلد الخليل أنه انشا جامعا » كما شيد 
جامعا فى لد » وخانا فى قاقون » وخانا بقرية الكثيب » وقناطر بغابة 
ارسوف ٠‏ وخان رسلان بحمراء بيسان » وهى عمائر وصفها المقريزى بأنها 
« ظريفة أنيقة محكمة متقنة مليحة » ٠‏ 


كذلك ناقشت فى هذا البحث الآراء التى ترجح نسبة المثشأة التى 
اقترنت بالأميرين الجليلين الجاولى وسلار بالكيش الى الأمير سلار 
وانتهيت الى ترجيح نسبة المنشأة الى الآمير الجاولى - 


وضهام 


ورجحت فى هذه الدراسة أن يكون الأمير الجاولى انشا هذه المنشاة 
لتكون مدرسة للشافعية يدرس بها الفقه الشافعى كما كان يدرس بمدرسته 
غزة بجانب حضور وظيفة التصوف ٠‏ 


ولعلنا قد وفقنا فى الدراسة التحليلية الخاصة بهذه المنشاة » لاسيما 
فيما يتعلق بواجهتها المطلة على الشارع العمومى ( شارع مراسينا ) وما 
احتوته هذه الواجهة دن عناصر معمارية وزخرفية ٠‏ هذا فضلا عن 
التخطيط من الداخل ٠‏ والقباب الضريحية والمئذنة ٠‏ 


اللا 


الهوامش 
)١(‏ ويدت هذه الألقاب والكنى والتى تتمثل فى ٠‏ الأمسير الكبير علم السين 
ابو سعيد » فى المصادر التاريخية ٠‏ انظر يعن هذه الالقاب ٠‏ 
أبن حجر العسقلانى ( شهاب الدين "حمد ) + الدرر الكامنة فى ١عيان‏ الماثة 
الثامنة تحقيق محمد سيد جاد الحق . ج . ض 711 : اين تقرى بردى الاتابكى 
( جمال الدين ابو الحاسن ) : النيل الضافى والستوقى بعد الوافى ٠‏ تحقيق ده محمد 


محمد أمين , جا صن 14 , 1438ه/50كام + 


(1) عرف الأمير علم الدين ستجر بالفقيه الشافعى ٠‏ وقد أورد ابن حبرب عنه 
ما فصه ٠‏ سمع الحديث ورواه » وقر؟ الفقه على مذهب الشافعى , وافتى وصنف , 
واجتمع باهل العلم واحسن اليهم ٠ ٠‏ كما أورد القريزى فى خططه أنه سمع الحديث 
وروى وصنف شرحا كبيرا على مسد الشافعى وافتى فى آخر عمره على مذهب 
الشافمى ٠‏ انظر : ابن حبيب ( الحسن بن عمر بن الحسن ين عمر ) : تذكرة النبيه 
فى أيام النصور وبنيه ٠‏ تحقيق دء محمد محمد اآمين ».+5 ( حوادث وثراجم 205/41 
«لاد/: 154‏ 1384م ) ص 78 . القسريزى ( تقى الدين آبر العباس أحمد بن 
على ) ؛ المراعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار ( امعروف بالخطط الاريزية ) , 
جا ص هف + 


(؟) الملكى : يفتح اللام من القاب املك والقاب التباعه المتسوبين اليه من الأمراء 
والوزراء ومن فى معناهم ٠‏ وقد ورد هذا اللقب على لوحة تاسيسية تعلو مدخل شريع 
الامير الجاولى . كما ورد أيضا على لوحة تاسيسية كانت بجامعه الذى أنشاه بفزة ٠‏ 
انظر : القلقشندى ( ابو العباس احمد بن على ) ؛ صبح الأعشى فى صناعة الاتضاء , 
بي وحو ع 

(4) الثامرى : لم يرد هذا اللقب فى الصادر التاريخية . الا ثته وجد على 
اللوحة التاسيسية التى تعلو مدغل خريع الأمير الجاولى ‏ كما ورد هذا اللقب 
أيضا على اللوحة التاسيسية التى كانت يجامعه الذى اتشاه بفزة - 

و مولس مس بصي اص ليوا كماد نو جياه ١‏ 
الرجع السايق ,اصن 724 + 

*) لم يرد هذا اللقب فى الصادر التاريخية ؛ الا انه ورد فى اللوحة التاسيسية 


الى تعلو مدخل شريح الجاولى ٠‏ وقد خلت اللوحة التاسيسية لجامعه بفزة من هذا 
( مجلة الؤرخ العربى ) 


لاج 


اللقب ٠‏ حيث جاء يها ما قصه +٠ ٠‏ العيد الفقير الي الله تعالى منتجن بن عبدالله 
الجاولى اللكى الناصرى نائب السلطنة الشريقة :م + 
اسليم عرفات : المرجع السايق ٠‏ 704 - 
ذه سفاد ماهر : الرجع السايق . ج75 , صن 116 
(0) أمد : بكسر اليم يلد قديم حصين مشيد بالحجارة السود على نشز دجلة * 
ياقوت الحموى ( شهاب الدين أبى عبد الله ) : معجم البلدان ٠‏ تحقيق فريد 
عبد العزيز الجندى , جا ,اصن 386 30+ 


(1) القريزى ؛ الخطط , ج؟ , صن 718 ؛ اين حجر العستلاتى : للصدر السايق, 
جا . ص 717 ١‏ أبن تفرى بردى : المثهل الصافى . ج5 . ص 74 + 

(4) الكرك : بفتج "وله وثانيه وكاف أخرى كلمة أعجمية , اسم لقلدة حصينة 
فى طرف الشام من تراحى البلقاء فى جبالها بين ايلة وبحر القلزم وبيت اللقدس + وهى 
على سن جبل عال تحيط به اودية الآمن جهة الريض + 

ياقيت الصوق ممم الرقداق «اجهة , ض 814 

الحميرى ( محمد عبد التعم ) : الروض العطار فى خير الاقطار . تحقيق 
احسان عباس » صن 145 * 


() الحرائج خاناه : معناها بيت الحرائج ؛ ومتها يصرف اللحم الرائب للمطيخ 
السلطائي والدور السلطاتية ورواتب الامراء والماليك السلطائية وسائر الجفند 
واللتعسمين ٠‏ وغيرهم من ارياب الرواتب 

لمزيد من التفاصيل انظر : القلقشتدى : المصدر السايق . ج1 . ص 18 ٠‏ 

٠ التريزى : الخطهط ء ج1 د ص ماك‎ )0١( 

(11) وردت هذه الألقاب فى اللوحة التاسيسية التى تعلو مدل شريحه يما نصه 
٠‏ سيف الدين سلار نائب السلطنة العظمة اللكى الناصر المنصورى ؛ وهى نفس لقاب 
الأمير الجاولى التى تقدم ذكرها * 

إن نسملة امافق + ليجع السايق ٠ج‏ , حن 114+ 


(15) آمير شكار : هو لقب الأمير الذى يتحدث على الجوارح من الطيور وغيرها 
وساشر امور الصيد * 

التلتشتدى : الصبر السايق .جه .ص 831 + 

(15) ابن حجر العسقلاتى : الصدر السابق . جا . صن 378 ٠‏ ابن تفرى بردىة 
الثهل » ج5 , ص80 * 
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(14) مناظر الكبش + ذكرها القريزى فاورد ما نصه ٠‏ هذه المناظر اثارها الآن 
على جبل يشكر بجوار الجامع الطولوثى مشرفة على البركة التى تعرف اليوم ببركة 
قارون على الجسر الاعظم الفاصل بين بركة الفيل وبركة قارون انشاها الله الصالح 
انجم الدين فى أعوام بضع واربعين وستمائة » * 


(14) ابن حييّب + اللصدر السايق #ج1 + من 066 168 ١‏ اين تفزى بردي 
قفوو فاه مواقت مدق 4 

استاد دار + عرفت هذه الوظيفة بصيخ مختلفة منها استادار , واستاد الداره 
ستدان : واستاقا ار . واستاف“الامر , 'واستقائر ٠‏ 

عزيد من التفاصيل انشن : الققشتدى : اصن السايق , ج1 .ص 2١‏ , 
د: حسن الباشا : الفتون الاسلامية والوظائف على الأثار العربية'. ج1 :ص 56 - 
8 ؛ دار النهضة العربية . القاهرة , 35687 ٠‏ 

(15) نيابة السشلطثة : يعبر عن صاحبها بالنائب الكافل . وكافل الممالك 
الاسلامية . وهو يحكم فى كل ما يحكم فيه السلطان ويعلم فى التقاليد والتواقيع 
والناشير وغير ذلك * 

لزيد من التفاصيل انظر ٠‏ القلقشتدى + لصن السايق . جا : 18-00 + 

(11) ابن حبيب ؛ الصدر السابق . ج١1‏ . ص ؟179. ابن شاكر الكتبى : فوات 
الوفيات ٠‏ تحقيق محمد محى النين عبد #حنيد : جا . ص 704 57 , الشوكائي 
( محمد بن على ) : البدر الطالع بمحاسن من يعد القرن السايع . ص 14 ٠‏ ابن تفرى 
بردى : التجوم . جد , ص 105 - 


(14) التريزى : الخطط . ج1 سن 4و" ٠‏ 
35 جاص 


(15) المصس نفسه , من 105 , لين لييك الدوادارى ( أب بكر ين عبد الله ): 
كف الدين وجامع القين : تعايق هافن روهرد رويمر ٠‏ جه . ص 3١‏ اقامزة , 
مكلام 

(:5) اللصدن تقية ,اصن 906 

(11) العيثى [ بدر الدين محمود )ات *هله/401آم + عتد الجمان فى تاريخ 
أهلالزمان ٠‏ عصر سلاطين المماليك ‏ حرّادث وتراجم 384 /+/اه/ 1594 ل /151ام). 
اتحقيق 3+ معند محمد المين :جك داص 2018ب + 

90 الصدن ققسية .من 54 


(؟9) طيلخاناه : لفظة فارسية يمعنى بيت الطبل : وهو احد الدرر الخاصة 


لد 

بالسلطان تحفظ فيه الطبول والابواق وما يتعلق بها من الادوات ٠‏ د* حسن الباشا ؛ 
الفثون الاسلامية ,جا ب ص 71 7356 + 

(14) الميتى : المصدر السابق . ج4 , ص 458 , ابن تقرى بردى : التجوم , 
ع ا 0 

(1) ابن حبيب : المصير السايق : ج١1‏ ص 141-181 + 

(1) حمراء بيسان : بفتح الباء اللوحدة وسكون الياء المثناة مديتة من جند 
الآردن ٠‏ وهى صغيرة بلا سور + 

المقدسى : أحسن التقاسيم فى معرفة الاقاليم . ص 117 . القلقشتدى ؛ الصدن 
الصايق , ج1 ,صن 905 ب 384+ 

(11) ابن حبيب : اللصير السايق , ج1 ,اص 549 19590 + 

(14) المصدن نقسه , ج” , ص 1 , أبن تقرى بردى : التجوم , جا .اص 04 

(14) الشوبك : بلدة صغيرة من جيل الشراء , لها قلعة مشيدة من الحجر 
الابيض على تل مرتفع مطل على الفور من شرقيه * 

القلقشتدى : المصين السايق , حي 4 , صن 161 369 + 


(0؟) لبن تقرى بردي : القجوم , جه , صن 211 3617 © 

(01) الصين تقسة , صن 14 2 36 + 

(11) اين حبيب : الصبر السايق + ج38 ,اصن ٠80‏ 

(5) السلارى : اورد الفريزى ان سلار استجد القباء الذى يعرف بالسلارى 
وكان قبل ذلك يعرف بيفلوطاق * 

القريزى : الخطط , ج , صن 84 ؛ ماير : اللابس اللملركية , ترجمة صالع 
الشيتي , ص ؟4 26 + 

(4؟) عن عادة كل امير كبير أو صغير أن يكون له رنك يخصه ما بين هناب 
ألو دواء أو باقجة ألو فرنيسة ونحو ذلك , بشطفة واحدة الو شطفتين يألوان مخظفة , 
كل امير بحسب ما يختاره ويؤثره من ذلك * 

التلقشتدى : الصير السايق » ج24 صن 53 35 


(19) ابن تقرى بردى : الشجوم : جه . صن 15 30 , المتهل , جا نص0ب0. 

(81) الرزق + مفردها ررق وهى اللخصصات التى كان يغطيها الخلفاء والملوك 
والسلاطين بمقتخى حجج شرعية أو تقاسيط ديوانية الى بعض الناس على سبيل 
الاحسان والانعام + ابن تفرى يردى : التجوم ٠‏ جة ٠‏ ضن 84 هامش ١‏ , د- معند 
محمد آمين : الاؤقاف والحياة الاجتماعية فى عصر . ص ٠ 1١4 ١١8‏ 


اه 


(71) ابن شاكر الكتبى : المصدر السايق , ج١‏ . ص ٠ 57١‏ ابن تفرى يردى: 
لكيه بهد هر 

(4) التريزى : القطط . ج1 .ص 4ه 

شد الدواوين : موضوعها ان يكون صاحيها رفيقا للوزير متحدثا فى استخلاص 
الاموال وما فى معنى ذلك وعادتها امرة عشرة ٠‏ القلقشندى : المصدر السابق»جة . 
من 737 ١‏ ده حسن الباشا : الفنون الاسلامية والوظائف على الاثار العربية . ج15 . 
ص 311 218 القامرة ,16017 + 


(59) الخليل : اسم موضع ويلدة فيها حصن وعمارة وسوق بقرب بيت المقدس 
بينهما مسيرة يوم ٠‏ ياقوت الحموى : الصدر السابق ٠‏ ج؟ ,ص 445 * 
)4٠(‏ نابلس ؛ مدينة مشهورة بارض فلسطين بينها وبين اللقدس عشرة فراسع ٠‏ 


ياقوت الحموى : الصدر السابق : جه ؛ ص 1848 544 , الجمهرئ : المصدر السابق. 
مالاة د كلامم 


(41) القريزى : القطط ١‏ ج73 ص 54 + 
(41) القلقشتدى ؛ الصدن السايق . ج11 , صن 509 914+ 
(45) اين حبيب : الصير السايق + ج73 ,صن 30-1988 
لمحل زماعه : 5 طانمتامججماة بط 
.86 .2 ,1901 ,ممقهمة برقامممصوط 
هذ معام تطععة مطمدة ل تسمكة مي ١‏ (اممطمتلة) عملعممام يط 
,(923-1517 منظ م25لقل6) ممتدرة ذمه معاوريم 
.080815 مناسوسة .3.3 هماهلا ,11 لام 
.128 ,122 ,117 بج ,1992 متقساه علمنا1 © 
(44) ابن بطوطة : تحفة النظار فى غرائب الامصار وعجائب الاسقار ؛ صن 
لقسافة 
(40) الصير ققسة ,صن 61 + 
(43) اللصدر تقسة , صن 68 * 
[41) الصدر تقسنة , صن 85 + 
(44) اللصين تقسة , صن 65 ب 607 + 
(46) الصير تقسة , صن 61 - 
(:2) القاضى مجير الدين ( أبو اليمن عبد الرحمن الليمى المقدسى )ات 157ه : 
الانس الجليل بتاريخ القدس والخليل . ج١1‏ , ص 08 + 


كييك 


حسين .روحى : الختصر فى جقرافية فلسطين , صن ٠١١‏ , القدس ؛ الطبعة 
الاولى ب 1587م/70قام + 

(61) مجير الدين الحتبلى : الصير السايق , ج١1‏ ناص 54 ١‏ 

(57) يقع هذا الجامع فى ناحية من حى التجارين ( حارة الزيتون ) وسيب 
تسميتهبهذا الاسم غير معروف : كما لا تتوافر معلومات عن منشله + 

محمود على خليل عطا الله : نيابة غزة فى العهد المملوكى :ص 78 + 

(07) سليم عرفات : المرجع السابق ٠‏ ص 54؟ ؛ البئايات الاثرية الاسلامية فى 


غزة وقطاعها ص 1*4 ( لوحة 117 ) / محمود خليل : المرجع السابق ؛ ص 
0 


(4*) مجين افدين الحتيلى : الصير السابق ٠‏ جا .ص 04 + 
ومن الارقاف التى وقفها الأمير الجارلى على جاممه بقزة 
سليم عرفات : المرجع السايق . ص 504 - 504 + 

(54) من الأوقاف التى وقفها الجاولى على هذا البيمارستان عن املك الناصر 
«حمد ملاقص ضمن اراضى برير , صميل عند عامورة ٠‏ قرية هربيا ٠‏ بطائى الشرقى 
قرية البها شرق غزة ؛ مزرعة تل العجول + 

ليجع قفة ,ص 24 د 4 


0-7 


(42) محمود على خليل : اللرجع. السايق , صن 549 ٠1548‏ 
)ابن حبيب : الصبر السايق » ج 8 صن 396 96+ 

+128 بع ,13 لاما ,مطمملطتسمكة مط : (اممطعنلة) ععاممماممة 

(04) لد : بالضم والتشديد وهو جمع الد ؛ قرية بيت المقدس عن نواحى فلسطين 

بالشام تنزل الرفاق الواصلة من الشام الى مصر والقافلة من مصر الى الشام وفيه 

كنيسة محكمة البناء واسعة 


ياقوث الحموئ : الصدر السايق . 
الحنيرى : المصدر السايق , صن 01١‏ + 
(05) الرمئة : مديتة عظيمة بفلسطين كانت رياطا للمسلمين + 


ياقوت الحموى : الصدر السايق . ج؟ , ص 74 4١‏ , لبن يبك الدوادارى: 
الفصيق السايق جه , بين 106٠‏ - 


نص لقلا 


(1) قانون : مدينة لطيفة غير مسورة بها جامع وحمام ٠‏ وقلعة لطيفة. وشربها 


ا 


ماء الابار ٠‏ ياقوت الحموى : المصدر السايق ..ج4 , ص:774 ٠‏ القلقشتدى : المصدر 
السالاق »,جه + فى هن + 
.128 م ,11 قلعا بعطمو ةلس اصملة : (.30) عمامعمامية 

(11) القريزى : القطط ١‏ جا ب ص 504 + 

(11) اين حبيب + اللصدر السليق , ج18 ,صن 64 + 

(05) الصبر تقسة ,صن 64 + 

(14) الروك : كلمة قبطية اصطلح على استعمالها للقيام بعملية قياس الارض 
اوحصرها فى سجلات وتثمينها أى تقدير درجة خصوية تريتها لتقدير الخراج عليها ٠‏ 
ويقولون راك البلاد يروكها أى فك زمامها + 

ابن تغرى بردى ؛ التجوم , جه ؛ صن 58 ؛ 45 هامش ٠ ١‏ 

(18) التريزى + الخطط .ج؟ , ص 544 . اين حجر : المصدر السابق , +5 , 
اصن 0097 2 

(03) ابن حبيب : الصدر السايق . ج؟ : ص 96 78 , المقزيزى : الخطط , 
17 هن ا 

01 ابن تفرى بردى : التجوم ؛ جة , ص 50 + 

(14) القريزى : الخطط , ج) . ص 798 ؛ ابن تفرى بردى : الثجوم + ج95 , 
صن 256 154 

(15) حماء بالفتع مدينة كبيرة عظيمة كثيرة الخيرات رخيصة الاسعار واسعة 
الرقعة حفلة الاسواق يحيط بها سور محكم ؛ وبظاهر السور حاضر كبير فيه اسواق 
كثيرة وجامع مشرف على ثهرها العروف بالعاصي ٠‏ 


ياقرت الحموى : الصير السايق . ج8 , من 514 716 + 
(+1) نظر البيمارستان : يقول التلقشندى عند ذكره نظر البيمارستان ٠‏ والمراد 

البيمارستان المنصورى الذى انشاه النصور قلاون بين القصرين ٠+‏ وهى من 

أجل الوظائف واعلاها . وعادة النظر فيه من اصحاب السيوف لاكبر الأمراء بالديار 

الفسريات 5 

القلقشتدى : الصدر السايق 

أنظر ايضا عن البيمارستان المنصورى + 

اذ محمد سيف النضر تأبو للفتوح + منشات الرعاية الاجتماعية بالقاهرة قى 

عسي المماليك ؛ مقطوط رسالة دكتوراه . كلية الآداب بسوهاج ٠‏ جامعة اسيوط. 

164 , صن 41 وما يعيها + 


جاارع 4 


- 776 - 


(11) القريزى : الخطط . .ج؟ . ص 544 ٠‏ لين حجر : المصدر السايق ٠‏ ج31 , 
ضير 79 + البق كوو عردو الفييى <سيدا سن لواب 157 

(93) المقريزى : السلوك لمعرقة دول اللوك . ج١1‏ , ق5” , صن 40١‏ , د على 
محمود سليمان المليجى : عمائر الناصر محمد الديتية فى مصر , مخطوط رسالة 
ماجستير , كلية الآداب ‏ جاممة القاهرة . 1148ه/ لاقام . صن 174 7 


(5) الريزى : الخطط . ج . صن 52 ,491 + 
اوري كه #سءماتططة سناسكهة م5 : زع هك) اعسوم 
,1950 ,051ك0 بعلاتسملة ماتعطم8 براعمظ ده عفتطتحورة ,11 
م 
(14) حسن عيد الوهاب : تاريخ المساجد الاثرية . صن 150 ؛ الهيثة المصرية 
العامة للكتاب . الطبعة الثائية : 1514م , د سعاد ماهر : الرجع السابق + ج5 , 
اص ككل ككلاء 
(0) اللتريزى : السلوك لمعرقة دول الملوك + ج ؛ ق7 ص 394 ٠‏ 
القريزى : الخطط . ج؟ ,ص 504 + 
9 الصين تقسة , صن 5924 + 
(4/) ابن حجر : الصدر السابق , تحقيق محمد سيد جاد الحق نج بصس71107+ 
(6) ابن تقرى يردى : التجوم , بج 1١‏ ,اصن 016+ 
(:4) أبن اياس ( محمد بن احمد ااحتفى )ات +45ه/194م : بدائع الزفور 
فى وقائع الدعون ٠‏ تطقيق محمد مصطفي » ج٠1‏ , قا , ص 458 * 
(41) الصدر تقس , ع 6 
(41) ابن العماد الحنبلى ( أبو الفلاح عبد الحى ) ت 1804م : شذرات الذهب 
فى أبار من اذهب , جا , ض 349 - 
(45) ابن حبيب : المصير السايق , ج71 .اصن 5007 + 
(44) الكتبى ( محمد بن شاكر بن احمد ) ت 414 ه : فوات الوفيات : تحليق. 
محمد مص النين غيد الحميد + ج31 » صن 504 595 + 
(44) ابن حبيب : المصدر السايق ٠‏ ج5 , صن +5 + 
(3) القريزى + السلوكمتعرفة دول الللوك . ج؟ ,.ق1 .ص هه .44 
(4) القريزى : القلط ١‏ اج , مرك + 
(44) اين حجر : الصدر السايق :ج17 :صن 504-506 


(45) ابن تغرى بردى + التجوم » جه ٠‏ ص 507 * 


د 


(60) ابن تقرى بردى : لتيل , ج3 , ص 17-5 

(؟) ابن اياس : الصدر السايق + ج31 , ق1 ,اصن 456 + 

(11) اين العماد : المصير السايق , بج تصن 94+ 

(47) الشوكاتي : المصدر السابق » ص 5١4‏ 504 + 

(44) انظر عن الدارين + 

المقريزى : الخطط ؛ ج؟ , ص 18 ؛ ابن تغرى بردى : المنهل , ج7 ؛ ص ه/االا* 

(8؟) الرحبة باسكان الحاء وفتحها الموضع الواسع وجمعها رحاب والرحاب 
كثيرة لا تتغير الا بان يينى فيها فتذهب ويبقى اسمها أو يبنى فيها ويذهب اسمها 
ويجول وريعا انهدم بنيان وصار موضعه رحية الو دار الى مسجد * 

القريزى : الخطط + ج21 .سن 10 + 

(10) الصير تقسة ,صن 04 - 

(0؟) “ورد ابن تغرى بردى فى حوادث عام ١ه‏ ان حريقا وقع بالقاهرة ومصير 
يوم السبث خامس عشر جمادى الاولى » وكان مما احترق فيه الريع الذى بالشوايين 
هن" اوقاف البيمارستان اللنصورى ٠‏ ثم فى حارة الديلم قريها من دار كريم المين 
الكبيد ٠‏ انظر عزيدا من التفاصيل فى : 

ابن تبرى جزدض » التجوم » جه , ض 7‏ 5 < 

(44) الصدر ثقسة , صن 14 هامش 8+ 

(43) اللصين تقس »بج 4 باصن 111 

) السيكى ( تاخ الدين ابو قسر عيد الوهاب بن على بن عبد الكافى‎ )٠٠١( 
ت ١لا : طبقات الشافعية الكبرى . تحقيق محمود محمد الطناحى ؛ د٠ غبدالفتاح‎ 
+ 8١ مفيد اللطي» 114 , ض‎ 


+ 56 اين حبيب : الصير السايق + جا : ص‎ )0١1( 
- 36 18 اين تغرى بردى : التجوم :جه ,صن‎ )1١1( 
+ القريزى : القطط . ج؟ .ص هم‎ )0١1( 

+ 519 أين حجر : الصدر السايق + ج5 ,اص‎ )1١4( 
* 906 اين حجر : الصدر السايق , ج؟ , ص‎ )1١4( 

+ 100 سن‎ 11١ ابن تقرى يردى : التجوم , بج‎ )٠١6( 
> 956 ابن الياس + اللصين السايق , ج1 ء ق1 ,صن‎ )1١( 
606 اللصير تقسة ,من‎ )101( 


محا 


)٠١4(‏ على باشا مبارك : الخطط التوفيقية الجديدة ٠‏ ج3 . صن 1١‏ ؛ الهيئة 
المصرية العامة للكتاب . 1541م + 

+ 50١ اللتريزى : الخطط , ج13 ب صن‎ )٠١( 

(11) ابن العماد : اللصير السايق . ج3 , صن 948 + 

(101) على باشا ميارك : الخطط . جة . ص 147 ٠‏ 

وردت أيضا فى الراجع الاثرية باسم خائقاه ٠‏ انظر د١‏ سعاد ماهر : المرجع 
السابق ».ج78 , من 14٠‏ ..د» محمد حمزة اسماعيل الحداد العلاقة بين الئص التاسيمي 
الوظيفة والتخطيط المسمارى للمدرسة قى العصر الملوكى . ص 5417 ( تاريخ المدارس 
فى مصر الاسلامية - تاريخ المصريين (01) . الهيئة الحصرية العامة للكتاب :1545م: 

شفيقة قرنى سيد + دراسة اثرية عمرانية لشارع الصليبة بالقاهرة حتى العمير 


الجركسى مخطوط رسالة ماجسقير . كلية الاثار ‏ جامعة القاهرة . 1617ه/1145م: 
0 


ره 

(11) على باشا ميارك + المرجع السابق ؛ ج؛ , صن 198 ب 366 ,عققام» 

جرمار : وصف مدينة القاهرة وقلعة الجبل . ترجمة ده ايمن فؤاد سيد , 

07 
عطس مدا ع مممستسكة مدوويط' ملا : (ئآ8) ممتطعمممط 

:0 .21 ,89 بم ,1926 ساعد بساممستدمم همد ممق 

(117) حسن عبد الوهاب : المرجع السابق , ص 158 ٠‏ 

(114) غزة : بفتح آوله وتشديد ثانيه وفتحه . فى الاقليم الثالث طولها من جهة 
لغرب اربع وخمسون درجة وخمسون دقيقة وعرضها اثنتان وثلاثون درجة ٠‏ وهى 
مدينة فى أقصى الشام من ناحية مصير ٠‏ 

لقنس ؛ اللصدر السايق , صن 114 , ياقوت الحموى : المصدر السايق , ج1, 
عن 019 لاسنييييه البسير: نكيل دبي فاق > 

(116) السيكي : الصبر السايق , ج90 ,ص 40 + 

[111) الصبير تقبنة »اص 41 

[111) القريزى : السلوك , ج؟ ..قى ؟ . ص 314 , الخطط 
55 

(114) أبن حجر : الصدر السايق , ج5 , صن 707 + 

(115) ابن تقرى يردى التجوم, ج10 ,صن 31١‏ 

(15) ابن لياس : المصدن السايق , ج1 + 1 .ص 456 , 004 + 

(151) اين تفرى يردى : القجوم ‏ ج12 ,ص 158 + 


ت اعد 


(111) القريزى : القطط ,ج18 ,اص 4ه + 


(117) ذكرفا اللقريزى فقال « هذه المدرسة فى انزقاق الذى تجا. 


الجامع 


الحاكس الجاور للمتبر ٠٠‏ بناها الرئيس شمس الدين شاكر بن غزيل ٠٠‏ المعروف 
بابن البقرئ +- وجعل يها درسا للفقهاء الشافعية 

القريزى + الخطط . ج15 ,ص 01م + 

(114) ذكرها القريرئ فاورد : آمه اللنرسة خارج القاهرة داخل باب الوزير 


براس التبانة انشاها الأمير الكبير سيف الدين ايتمش اليجاسي ثم 
الظاهرى ٠٠‏ وجعل يها درس فقه للحنفية 

الازوزض : اللفلطا ,لج رامن 622 

(ه17) ده عائل شريف : النسوس التاسيسية على الممائر الدينية المملركية 
انباقية بمدينة' القاهرة . مغطوط رسالة دكتوراه كلية الاداب . جامعة أسيرط , 
قا صن ها + 


(113) أورد ألقريزئ أن الأمير صرغتمش جعل هذه اللدرسة وقفا على الفقهاء 
الشئفية ٠‏ القرهزى : الخطط . ج7 . ص 104 ؛ ده حسن سيد جودة القصاص 
الدرسة السرفتمشية ؛ دراسة اثرية معمارية , مخطرط رسالة ماجستير . كلية 
الآداب ٠‏ جامعة القامرة”, 9567 د 175658ه/15175ام نأض 15 


(111) انشا هذه البرسة الأمير علاه الدين طييرس واقرر بها درسا للفقهاء 
الشافمية ٠‏ القريزى ؛ القطط ‏ جأ1, صن +78 + 
لمزيد من التفاصيل انظر ٠‏ د على سليمان اليجى : المرجع السايق , 

0000 

(118) دء شاهتده قهمى : جوامع ومساجد ( مخطوط رسالة دكتوراة ) :ص 
الم وم 

(11) دء محمد سيف النصر أبو الفتوج : مداخل العمائر اللملوكية بالقاهرة 
الدينية والدنية ( من سنة 144 44/اه/ +178 1485م ) , مخطوط رسالة ماجستيرء 
كلية الآثار , جامعة القاهرة . *1ام , صن 44 ل 417 + 


(:01 ذه حستى محمد اتويصي ‏ غواعل مؤثرة فى تخطيط اللدرسة الطلوكية , 

مس 558 .7374 ٠‏ ( تاريخ المدارس قى مصر الاسلامية ‏ تاريخ المصريين 8١‏ ) , 
الهيئة المصرية العامة للكتاب + 1151م + 

عط رصنم هذ «سطءماتضعة عتسمامة : (0) علمة منطى 

.103 .2 ممح معتمه صا براتسع انمتا سممضعصم 


بجا الات 


(11) تناولت فى رسالتى للدكتوراء هذه المثدنة بالدراسة الوصفية ثم بالدراسة 
التحليلية ٠‏ انظر أيضا د٠‏ عبد الله كامل موسى عيده : تطور المثذنة المصرية بمدينة 
القاهرة من الفتح العربى وحتى تهاية العصر المملوكى ( دراسة معمارية زخرفية مقارنة 
مع مآذن العام الاسلامى ) , مخطوط رسالة دكتوراه كلية الآثار ‏ جامعة القاهرة » 
1 ا 

لقنن بأ#معملكة عط كه ممتاباه+8 +15 : (0شك) للءمممم 0‏ 
. (1926 ,متاك ,نمك وممكة) عستعدهمكة ,ممأومناميه 


(175) ده سعاد مافر : المرجع السابق , ج؟ . ص 144 


(174) اتظر عن هذا اللحراب وزخارقه : 

اد حسين مصطلقى حسين : المحارب الرخامية فى قاهرة اللماليك البحرية (دراسة. 
أثرية فنية ) , مغطوط رسالة ماجستير/كنية الآثار ‏ جامعة القاهرة ١‏ 41509/ 
المكام بن كقكد لأفلا 

(188) ده محمد عبد الستار عثمان : نظرية الوظيفية بالعمائر الدينية المملوكية 
البافية بمنينة' التاهرة , مغطوط رسالة نكتوراء . كلية الآداب بسوهاج . جامعة 
أسيوط , بيسمير/ 1118م ,اصن 591 + 

ده محمد احمزة أسماعيل الحداد : القباب فى العنارة الصرية الاسلاميةا , 
صن عدف 

(183) م" حسين مملفقى ين + المماريب أفرخامية ( مقش سوط رسالة 
يشتير ) اق 4د * 


(171) حسن عبد الوهاب : المرجع السابق , ص 154 1564 + 


لانت 


لحة (1) : طرمة وخئاة ستجر الباولى باش 


لي [1/: لت تب على عل لض عو 


لوحة (4) : دخلات واجهة ضريج سلار 


( مجلة اللؤوخ العربى ) 
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أوحة [1) : ريز من مطلنة جأمم للدم بأمر لله الفرية 


لوحة (؟7) : المدخل العمومى لمدرسة وخائقاة الجاولى 


رآ [1) :له ناخل ليل لفلة 


والاقا 


الوحة )1١(‏ دخلة بالجهة الدعالية الغربية للصحن ثزد 


برخارف مقرغة فى الحجر 


ليك 


الوحة )١١(‏ : خارف مفرغة فى الحجر 
بالجهة الجنوبية القربية من الدهليز 


ه11 


الوحة (؟١)‏ ؛ زخارف نباتية مفرعة قى الحجر 
بالجهة الجتوبية الغربية من الدهليز 


الوحة (+1) 


ك5 


زخارف نباتية مفرغة فى الخجر يالجهة الجنوبية 
الغربية من الدهليز 


5 


لوحة (14) : مدخل مدرسة وخاتقاه الجاولى جهة قلعة الكبش 


رود 2 


لذ (11) :قعل مضق ملر 


جه بوه شحج 


لذ (11) : تفميل من قي بول 
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لوحة (17) : القبة الثالثة الحجرية 


داوكهت 


المصادر والمراجع 


أولا : المصادر العربية المطبوعة : 
5 ابن اياس ( ابو البركات محد بن أحمد الحنفى) ت٠7وه/1674م:‏ 
بدائع الزهور فى وقائع الدهور » تحقيق محمد مصطفى ؛ خمسة 
أجزاء » الهيثة المصرية العامة للكتاب » 1941 - ٠ 1١944‏ 
ابن بطوطة ( محمد بن عبد الله ) ت ١لالاه/151م‏ : 
تحفة النظار فى غرائب الأمصار وعجائب الآسفار » بيروت ٠‏ 
لعل نحلم ١‏ 
ابن تغرى بردى ( جمال الدين أبو المحاسن يوسف ) ت6/امه/ 
مقلم 2 
النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ٠‏ +1 اجزاء ٠‏ الهيئة 
المصرية العامة للكتاب ؛ ١951‏ -05ؤام + 
المنهل الصافى والمستوفى بعد الوافى ٠‏ خمسة أجزاء ٠‏ القاهرة » 
فمولت نحلم ١‏ 
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ابن حبيب ( الحسن بن عمر بن الحسن بن عمر) أت لالاه/17797م 
.تذكرة النبيه فى أيام المنصور وبنيه » تحقيق دء محمد محمد أمين» 
+ اجزاء ٠‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب » 15488ه/1533م٠‏ 


ابن حجر العسقلانى ( شهاب الدين أحمد ) ت85هه/148ام : 


الدرر الكامئة فى اعيان الماثة الثامئة؛تحقيق محمد سيد جادالحق» 
؛ اجزاء + الطبعة الثانية ‏ 8م18ه/1933م ٠‏ 


ابن شاكر الكتبى ( ت 1/54ه/1711م : 
افوات الوفيات » تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد » ج+١‏ » 
النهضة المصرية » 1581م ٠‏ 

ابن العماد ( أبو القتح عيد الحى ) ت 46١1ه/1378م‏ : 
شذرات الذهب هى اخبار من ذهب » جه » بيروت ‏ لبنان ٠‏ 


قلات 


ابن ايبك الدوادار ( آبو بكر بن عبد الله ) : 
كنز الدرر وجامع الغرر » تحقيق هانس رويمر ٠‏ جده / القاهرة»؛ 
وموم 


الحميرى ( محمد عبد المتعم ) : 
الروض المعطار فى خبر الاقطار ٠‏ تحقيق احسان عباس » بيروت» 


ععكلم + 


السبكى ( تاج الدين ابو نصر عبد الوهاب بن على بن عبد الكافى) 
نت الالإمروكظام : 


طبقات الشافعية الكبرى ٠‏ تحقيق محمد محمد الطناحى » 
عبد الفتاح محمد محمد الحلو » ج١٠ ٠‏ الطبعة الثائية » 47١ه/‏ 
لكقلم > 


الشوكائى ( محمد بن على ) ت80؟1ه/1454م : 
البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ٠‏ القاهرة ٠‏ 44؟1ه١‏ 
العينى ( بدر الدين محمود ) ت56مه/1101م : 

عقد الجمان فى تاريخ أهل الزمان » تحقيق د محمد محمد أمين» 
جة ؛ الهيثة المصرية العامة للكتاب » 417(ه/551ام ٠‏ 
القلقشندى ( أبو العباس أحمد بن على ) ت١45ه/1418م‏ : 
صبح الأعثى فى صناعة الانشا ١4»‏ جزء »القاهرة 1578-1417م٠‏ 
الدين الحنبلى ( أبو اليمن عبد الرحمن العليمى المقدسى ) 
تلاوومي رمام 1 

الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل » ج١ ٠‏ القاهرة 
المقدسى : 

أحمن التقاسيم فى معرفة الاقاليم » القاهرة » ١141ه/51ؤام٠‏ 
المقريزى ( تقى الدين أحمد بن على ) ت840ه/1441م : 

المواعظ والاعتبار بذكر الخطط الاثار(المعروف بالخطط المقريزية) » 
جزآن الطبعة الثائية » القاهرة » 417وام ٠‏ 
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السلوك لمعرفة دول الملوك » تحقيق د- محمد مصطفى زيادة » د١٠‏ 
سعيد عاشور » القاهرة 1585 ب +/ؤام ٠‏ 

ياقوت الحموى ( شهاب الدين ابو عبد الله ) ت 151ه/1194م: 
معجم البلدان » تحقيق فريد عبد العزيز الجندى + ١‏ أجزاء * 
بيروت » لبنان » -141ه/+ؤؤام ٠‏ 


ثانيا : المراجع العربية الحديثة : 
دء أحمد فكرى : 

مساجد القاهرة ومدارسها (المدخل) » دار المعارف بمصر ٠‏ 
جممار : وصف مديئة القاهرة » ترجمة : 

دء ايمن فؤاد سيد ٠‏ مكتبة الخانجى بالقاهرة ٠‏ !لطبعة الآولى 
اهلام > 

دء حسن الباشا : 

الفنون الاسلامية والوظائف على الآثار العربية » دار النهضصة 
العربية ؛ القاهرة » 1581م ٠‏ 

د حسن سيد جودة القصاص : 

المدرسة الصرغتمشية ؛ دراسة أثرية معمارية » مخطوط رسالة 
ماجسير » كلية الآداب » جامعة القاهرة»؟55١ ‏ 1595ه/1517م 
حسن عبد الوهاب : 

تاريخ المساجد الاثرية + الهيثة المصرية العامة للكتاب » الطبعة 
ع كحقامء 


اذ حملثى محمد نويصر : 
عوامل مؤثرة فى تخطيط المدرسة المملوكية ( تاريخ المدارس فى 
فى مصر الاسلامية - تاريخ المصريين (00) الهيئة المصرية العامة 
للكتاب + 7ؤؤام ٠‏ 

( مجلة اللؤرغ العربى ) 


وه - 


وعلع يعدم > 
المحاريب الرخامية فى قاهرة المماليك البحرية » دراسة اثرية فنية 
مخطوط رسالة ماجستير » كلية الآثار ‏ جامعة القاهرة » ١110ه/‏ 
حلام + 


دء سعاد ماهر محمد : 
مساجد مسر واولياؤها الصالحين » خمسة أجزاء ؛ المجلس الأعلى 
للشئون الاسلامية وزارة الآوقاف بمصر ٠‏ 

سليم عرفات المبيض : 

غزة وقطاعها » الهيئة المصرية العامة للكتاب » 15410١م‏ * 

البنايات الآثرية الاسلامية فى غزة وقطاعها ٠‏ الهيئة المصرية العامة 
للكتاب ؛ 6ؤؤام ٠‏ 

شاهنده فهمى كريم : 

جوامع ومساجد امراء السلطان الناصر محمد بن قلاون » مخطوط 
رسالة دكتوراة » كلية الآثار » جامعة القاهرة » 14+1ه/1141م٠‏ 
اقرنى سيد : 

دراسة اثرية عمرانية لشارع الصليبة بالقاهرة حتى العصر الجركمى» 
مخطوط رسالة ماجستير ؛ كلية الاثار » جامعة القاهرة » +141ه/ 
عققلم > 


دء عادل شريف : 

النصوص التاسيسية على العمائر الدينية المملوكية الباقية بمدينة 
القاهرة » مخطوط رسالة دكتوراة » كلية الآداب ‏ جامعة أسيوط » 
تلقام > 

دء عبد الله كامل موسى عيده : 

.تطور المثذنة المصرية بمدينة القاهرة من الفتح العربى وحتى نهاية 


العصر المملوكى » دراسة معمارية زخرفية مقارنة مع مآذن العالم 
الاسلامى » مخطوط رسالة دكتوراه » كلية الآثار - جامعة القاهرة؛ 
هكلام ٠‏ 

على باشا مبارك : 
الخطط التوفيقية الجديدة » ج1 ٠‏ الهيثة المصرية العامة للكتاب » 
مقلم > 

ادء على محمود سليمان المليجى : 
عمائر الناصر محمد الدينية فى مصر » مخطوط رسالة ماجستير » 
كلية الآداب » جامعة القاهرة » 8ؤ5١ه/ةاؤام ٠‏ 

هء فريد شافع : 
العمارة العربية فى مصر الاسلامية ( عصر الولاة ) » المجلد 
الأول ٠‏ الهيثة المصرية العامة للكتاب » 654١م ٠‏ 

مايفسرة 
الملابس المملوكية » ترجمة صالح الشيتى ٠‏ الهيئة المصرية العامة 
للكتاب ٠‏ 

دء محمد حمزة اسماعيل الحداد : 
العلاقة بين النص التاسيمى والوظيفة والتخطيط المعمارى للمدرسة 
فى العصر المملوكى ( تاريخ المدارس فى مصر الاسلامية ‏ تاريخ 
المصريين(01) الهيثة المصرية العامة للكتاب 5952ام ٠‏ 
القباب فى العمازة المصرية الاسلامية » مكتبة الثقافة الدينية » 
الطبعة الآولى » 151ه/55ؤام ٠‏ 

دء محمد سيف النصر ابو الفتوح : 
منشآت الرعاية الاجتماعية بالقاهرة حتى نهاية عصر المماليك * 
مخطوط رسالة دكتوراه » كلية الآداب بسوهاج » جامعة أسيوط » 
يناير +4وام ٠+‏ 
مداخل العمائر المملوكية بالقاهرة الدينية والمدنية » ( من 

4 - 44لاه/-1881/118م ) مخطوط رسالة ماجستير » كلية الآثار. 
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مممة التشتاوق سكة : 
متنزهات القاهرة فى العصرين المملوكى والعثمانى » مخطوط 
رسالة ماجستير » كلية الآثار » جامعة القاهرة » 1515ه/1594م+ 

ست ذه محمد عَيَة النتار عَذمان 
نظرية الوظيفية بالعمائر الدينية المملوكية الباقية بمدينة القاهرة» 
مخطوط رسالة دكتوراه » كلية الآداب بسوهاج » جامعة اسيوط » 
ديسمير 06ؤام + 


دء محمد محمد أمين ‏ 
الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر ٠‏ دار النهضة العربية » 
القاهرة » الطبعة الاولى » ٠154م‏ 

محمود على خليل عطا الله : 
نيابة عَرَة فى العهد المملوكى ؛ بيروت ٠‏ الطبعة الأولى 2 1401ه/ 
تمقلم > 


ثالثا : المراجع الآ 


: (0) كمه مط ل 

هذ بوانسعبلمتا مممتمسم مط ,ملم مذ #سطمماتطعم طلسمامز 

لمعه عند 

- (عهكن للمسممت ا 

تاماه قصه مفتطحورة ,11 بأرريظ كه ممم انطع ستتسكة مط 

:1969 ,003 ,ساسماة مااتطدع 

ب#تداط) مدتتدهملا بدمعسنام8 اسمنلا عذة 6ه ممناسوحظ مطك ‏ * 
(1926 رستباق رتمكط 

(-3) #متطعممهم ا 

عام ع سمدم مم معة مسنمثمقهه؟ عمل أت #ممستصسملة ماورهظظ اب 

.1926 سوط 

8 اطامموممة < - 

+ (لممطمتهة) علءممتميد ‏ 

-648) متحرى همه ممارووية هذ مطحم عط تسود علط »* 
بق لامة ,(1517 - 923 6ن 1250 
.1992 رفسا عمست .875 مدت «تاسوسة .1.1 علولا 
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ناي خركن الكتي 4 


نعرض فى هذا العدد خمسة كتب اصدرها بعض اعضاء الاتحاد 
هذا العام » وامدوا الاتحاد بنسخ منها للتعريف بها ٠‏ وهذه الكتب هى : 

ولا : 

تاريخ المغرب العربى ‏ الجزء الرابع [ المرابطون : صتهاجة 
الصحراء الملثمون فى المغرب والسودان والأتدلس ] ٠‏ 

كتاب صدر عن منشاة المعارف بالاسكندرية » تاليف الأستاذ الدكتور 
سعد زغلول عبد الحميد ٠‏ الكتاب صدر عام (1444م) » يقع فى أربعمائة 
وعشرين صفحة ؛ عدا فهارس المصادر والمراجع وكثافات الاسماء 
ونحوها ٠‏ 


مؤلف الكتاب غنى عن التعريف ؛ فهو الأستاذ الدكتور المؤرخ سعد 
زغلول عبد الحميد الأستاذ المتفرغ حاليا بكلية الآداب بجامعة 
الاسكئدرية » وعميد كنية الآداب ورئيس قسم التاريخ واستاذ التاريخ 
الاسلامى بنفس الكلية والجامعة سابقا ٠‏ 


والكتاب ايضا غنى عن التعريف ٠‏ فقد سبق اصدار ثلاثة أجزاء 
منه » وهذا هو الجزء الرابع الذى يعالج فيه الباحث موضوع المرابطين» 
من بربر صنهاجة الملثمين » وحركة الاحياء التى قاموا بها فى الصحراء 
والسودان والاتدلس ٠‏ والموضوع ‏ كما يبدو صعب ء تتعطش المكتبة 
العربية اليه » حيث تشكو من جدب واضح فيه ٠‏ وريما نجهم ذلك عن 
صعوبة الموضوع ووعورة مسالكه وخلو بعض حلقاته من المصادر خلوا 
واضحا ٠‏ ولكن الأستاذ الدكتور المؤلف استطاع أن يروى ظما المتعطشين 
اليه » فقدم لهم جرعة ‏ لا نقول مسكنة وانما شافية - فى الموضوع »وبذلك 


(*) يستيدف هذا الباب التعريف بالكتب التى اتصدرها الاسائدة أعضاء الاتحاد 
فى العام السابق مياشرة - 
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قدم للمشتغلين فى حقل التاريخ الاسلامى عملا سد به فعلا فراغا ملموسا 
فى التاريخ ٠‏ وجاء ذلك على حساب جهد كبير شاق بذله الباحث وتبدو 
صورته فى كل صفحة بل فى كل سطر من صفحات الكتاب واسطره ٠‏ 


القد مهد المؤلف لدراسته عن المرابطين بعدة قصول عن طبيعة البلاد 
وبنائها البشرى ٠‏ وقبائل الملثمين بالصحراء الكبرى » ثم عن صورة 
الصحراء - أو كما أسماها خريطة الصحراء ‏ الثقافية مع مطلع القرن 
الخامس الهجرى » الحادى عثر الميلادى ٠‏ 


وباسلوب قويم ومنهج علمى رامخ الجذور ٠‏ اخذ الباحث ينتقل 
من فصل الى آخر من فصول الكتاب » فتعرض لحركة التجديد الثقافية 
التى شهدتها صحراء الملثمين » ثم عن القواعد التاسيسية والسياسية التى 
قامت عليها دولة المرابطين ؛ وانتقل من ذلك الى يوسف ب : 
ودوره فى استكمال فتوح المغرب الشمالية من ناحية ونشاطه على ساحة 
الأندلس حيث دارت رحى حرب الاسترداد من ناحية آخرى ٠‏ وهكذا 
.حتى كان عهد على بن يوسف بن » وبلوغ دولة المرابطين الذروة 
تمهيدا لبداية الانحلال والتدهور ٠‏ 


والمؤلف فى علاجه للموضوع لا يقف عند حد السرد » وائما يحرص 
على التعليل والمقارنة والنقد والربط بين المصادر المعاصرة من جهة 
والمراجع الحديثة ‏ اوربية وغير أوربية ‏ ه نيجهة أخرى ٠‏ هذا الى أنه 
زود هذه الدراسة الثمينة بعد كبير من الخرائط والكشافات ٠‏ وبذلك مهد 
الطريق امام الباحثين للوقوف على صورة مكتملة لحلقة ظلت شبه مفقودة 
من حلقات التاريخ الاسلامى ٠‏ 


اثانيا : المتصوفة فى المغرب الأقصى ‏ فى عصر المرايطين والموحدين 
( 404 متك ع كحيرب وككم ) 


كتاب فى ماثة وسبعين صفحة » تاليف الدكتور حسين سيد 


عبد الله مراد عضو هيئة التدريس يمعهد البحوث والدراسات الافريقية 
يجامعة القاهرة ٠‏ 
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والكتاب يحمل تاريخ 1418ه/1144م » ورقم ايداع44/11914 ٠‏ 
والفكرية 
أن التصوف ظاهرة لها جذورها الدينية من جهة 
وآثارها الحضارية والاجتماعية بوجه خاص من ناحية اخرى ٠‏ 


ومن الملاحظ أن هذه الظاهرة تقوى وتشتد عندما يحس الفرد او 
المجتمع بحاجته الى الرجوع الى الله للخلاص من ازمة يمر بها ٠‏ وكان 
هذا هو الاتجاه الذى ساعد على اشتداد تيار التصوف فى المغرب الاسلامى 
على عصرى المرابطين والموحدين » بين منتصف القرن الخامس ومنتصف 
القرن السابع للهجرة » عندما ساعت أحوال المسلمين فى المغرب والأندلس 
واحسوا بضعفهم أمام ضيربات القوى المسيحية فى شمال الآندلس وغرب 
.حوض البحر المتوسط ٠‏ 


وقد عالج الباحث هذه الظاهرة فى اطار منهج علمى سليم » فمهد 
لموضوع بحثه بمقدمة عرف فيها التصوف ٠‏ ثم قسم دراسته الى خمسة 
فصول استهلها بمحاولة للوقوف على عوامل انتشار التصوف فى المغرب 
الاسلامى ؛ وانتقل من ذلك الى الكشف عن دور المتصوفة فى الحياة 
السياسية من جهة وفى حركة الجهاد ضد الأسبان من ناحية أخرى ٠‏ وبعد 
أن تكلم عن انتشار ظاهرة التصوف فى المغرب العربى : تطرق الى اثر 
التصوف فى تكييف الحياة الاجتماعية » وتضمن ذلك القاء الضوء على 
الدور الاجتماعى للمتصوفة » ونصيب المرأة فى حركة التصوف + ومكانه 
الصوفية فى المجتمع ٠‏ وكان من الطبيعى قى مثل هذه الدراسة أن يتطرق 
الباحث لأوجه النشاط الحضارى لحركة التصوف فى المغرب ٠‏ فقدم 
عرضا عيبا لدور المتصوفة فى النشاط الاقتصادى والحياتين الدينية 
والفكرية ٠‏ وبعد خاتمة لخص فيها الباحث ما توصل اليه فى بحثه » 
اورد عددا من الخرائط والفهارس وقائمة المصادر والمراجع التى استعان 
بها فى البحث + 


والكتاب فى مجموعة يعبر عن دراسة علمية جادة تستحق التقديره 


للدراسات والبحوث الاتسانية والاجتماعية بالقاهرة ٠‏ 


تاليف دكتور محمد محمود النشار - مدرس تاريخ العصور 
الوسطى - كلية الآداب - جامعة طنطا ٠‏ 


يعالج الباحث فى هذا الكتاب موضوع السياسة الخارجية لالفونسو 
هنريكز ملك البرتغال ( ١١14‏ 1188م ) ٠‏ وقد يبدو الموضوع فى 
ظاهره أكثر ارتباطا بالتاريخ الأوربى » ولكن الباحث أعطى أهمية خاصة 
العلاقة ملك البرتغال بدولة المرابطين من ناحية ثم بالموحدين من ناحية 
اخرى ٠‏ وذلك بعد ان تكلم فى الفصلين الآول والثائى من كتابه عن 
الاوضاع السياسية فى دولة البرتغال فى اواخر القرن الحادى عشر واوائل 
القرن الثانى عشر وكذلك علاقة الملك الفونسو هنريكز بملوك قشتالة وليون 
والبابوية ٠‏ 

والدراسة فى مجموعها تتصف بالعمق » تلقى اضواء على جوائب 
لم تحظ بقدر كاف من عناية الباحثين » وبخاصة فيما يتعلق بعلاقة 
البرتغال بالمرابطين والموحدين ٠‏ وقد عالج الباحث هذه العلاقة فى ضوم 
التيار الصليبى الذى جرف عديدا من قوى الغرب الأوربى ضد المسلمين 
فى ذلك الدور ٠‏ وزود الباحث دراسته بعدد من الملاحق التى تشتمل على 
وثائق وجداول ؛ بذل جهدا واضحا فى تقلها الى العربية ٠‏ هذا فضلا 
عن الكثافات والفهارس وقائمة المصادر والمراجع ٠‏ 

والحق ان الكتاب يعبر عن اضافة جديدة للمكتبة العربية ٠‏ 

رابعسا : الزط ؛ والآصول الأولى لتاريخ الغجر ٠‏ 

كتاب مدر فى القاهرة فى ماثة وثلاثين صفحة » يحمل رقم الايداع 


نوكه (لملكده) دكتور عبادة عبد الرحمن كحيلة استاذ 
التاريخ الاسلامى بكلية الآذاب ‏ جامعة القاهرة ٠‏ 


يتعرض الباحث فى ها الكتاب لأصل جماعة لعبت دورا كبيرا فى 


5 


تاريخ العالم ‏ مياسيا واجتماعيا واقتصاديا ‏ ومع ذلك مازال الغموض 
يحيط بجذورها الحقيقية ٠‏ ومن العوامل التى تجعل دراسة تاريخ الغجر 
من الصعوبة بمكان ٠‏ انهم ظلوا محتفظين عبر القرون بكيائهم شبه 
المستقل دون أن يذوبوا فى المجتمعات التى احتكوا بها أو عاشوا على 
هوامشها ٠‏ ومع احتفاظهم بخصائصهم لم تكن لهم لغة مكتوبة خاصة بهم؛ 
وبالتالى لم يعنوا بكتابة تاريخ لهم ٠‏ 


وفى قلب هذه التيارات والأمواج المتلاطمة ٠‏ اقحم الباحث نفسه 
محاولا الوصول الى الجذور الحقيقية الجماعات الغجر ٠‏ وتتبع خصائصهم 
واوجه نتاطهم ٠‏ واحوالهم الاجتماعية ومكانتهم فى المجتمع البشرى 
الكبير ٠‏ وقد تجح الباحث فعلا فى الكشف عن كثير من هذه الحقائق 
بفضل ما تحمله من جهد فى البحث فى أعماق العديد من المصادر 
والمراجع العربية والأوربية » وبذلك قدم للتاريخ شيئا جديدا يجمع بين 
طرافة الموضوع وجدية المنهج ٠‏ 

خامسا: 

دور العرب فى اكتشاف العالم الجديد 

اكتاب فى ماثة وخمسين صفحة » يما فيها قائمة المصادر والمراجع 
والفهارس ٠‏ الكتاب نأليف دكتور فهمى توفيق مقبل»الاستاذ المساعد بكلية 
التربية ‏ جامعة الملك فيصل »صدر الكتاب عن دار الثقافة للنشر والتوزيع 
بالقاهرة ٠‏ ويحمل رقم الايداع 718 لسنة 1564 + 


وقد وضع المؤلف هذا الكتاب بمناسبة الاحتفال بالذكرى المئوية 
الخامسة لاكتشاف النصف الثانى للكرة الأرضية + وفيه القى المؤلف اضواء 
ساطعة + وكشف عن حقائق بالجهود الرائدة التى بذا 
العرب فى مجال الملاحة البحرية بوجه عام » والملاحة فى بحر الظلمات 
أو المحيط الأطلمى بوجه خاص » حتى كان لهم شرف السبق فى اكتشاف 
العالم الجديد ٠‏ ويأسلوب علمى متزن » وفى اطار منهج سليم » أثبت 
الباحث أن كولوميس اعتمد على الخرائط التى وضعها العرب » وعلى 


د 


الأجهزة التى استخدموها فى عالم البحار ٠‏ وتطرق المؤلف خلال دراسته 
الى اثر الفكر الجغرافى ‏ العربى الاسلامى ‏ فى أوريا » وكيف اقبل 
الأوزبيون فى صحوتهم فى فجر العصور الحديثة على ترجمة والتقاط 
ما توصل اليها العرب من نتائج وما حققوه من انجازات علمية » بنوا 
عليها معارقهم ومكنتهم من الوصول الى ما وصلوا اليه على طريق 
نهضتهم الحديثة ٠‏ 


والكتا فى مجموعه دراسة علمية جادة جديرة بالتقدير ٠‏ 
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أحداث تاريخية فى الأدب المصرى القديمه © 
د. علاء الدين عبد المحسن شاجين 9 
1- تتمهيد 


تميز الأدب المصرى القديم بأصالته وبتعبيره عما كان يدور فى عقول 
المصريين القدماء . وقد تعددت أفاطه وأشكاله الأدبية من قصص ومغامرات 
وأساطير دينية » وتنبؤات وحكم وأمثال - فيما عرف بأدب الحكمة - عكست 
خبرة كاتبها » وما تضمنته من نصائح مفيدة » يحب على سامعها إتباعها بغية 
الوصول إلى طريق الكمال . هذا فضلاً عن الرسائل الشخخصية والفصائد الشعرية 
المتعددة الموضوعات » والتزاتيل الدينية لصالح آلهة مصرية متعددة . وقد دون الخرء 
الأكبر من الأدب الفرعونى بالخط الهيراطيقى والديموطيقى » وذلك علبى ورق 
البردى أو قطع الأوستراكا » وعكست تلك النصوص ملامح متعددة من جوانب 
الحياة اليومية للمصربين القدماء » وملمحا مختلفا عَّما درج المرء على معرفته فيما 
يتعلق يحضارة مصر القدة » بما غلب عليها من طابع جنازى » وما طبعت عليه 
النظرة الأولى لتلك الحضارة على أنها مكرّسة لعالم ما بعد الموت(') . 

وقد عكست النصوص الأدبية فى مصر الفرعونية بعض الوقائع التاريخية فى 
ارتباط مع أوضاع مصر السياسية الداخلية منها أو الدولية » وبالمثل العلاقات 
الالجعداعية التشايكة أحيانا ين أفزاد الأسرة لللكية م وجووة بعتم كايا فين 
تأمين حدود مصر اتقاء لأخطار خارجية » أو لإعادة السلطة المركزية على كامل 


(*) هذا البحث الموسع كان موضوع محاضرة عامة ألقيت فى إطار الموسم الثقافى لرابطة أدباء 
الكويت - الكويت ( إبريل ك155١).‏ 


(**) كلية الآثار حامعة القاهرة» ومعار حاليًا بقسم التاريخ » كلية الآداب - جامعة الكويت. 


خا وأا اشم 


شطرى وادى النيل ( دلتا وصعيد مصر ) إلى نصابها ( انظر حريطة(١)‏ ) . ومن 
أهم تلك النصوص الأدبية فى إطار ما عرف بالقصص المصرى قصة خحوفو 
والسحرة ( بردية وستكار ) » القروى ( الفلاح ) الفصيح » سنوهى » بحاة ( 
املاح الغريق ) » قصة أبوفيس وسقئن رع ( بردية سالييه ) » خطة تحوتى فى 
الاستيلاء على يافا وقصة ون آمون . ومن بين نماذج أدب الحكمة والنقد 
السياسى ستتناول تحذيرات إيبوور » تبوة نفررهو ( نفرتى ) » تعاليم خيتى إلى ابنه 
مريكا رع » وتعاليم أمنمحات الأول . أما نصوص الرسائل فسنقصر حديثنا فيها 
على الرسالة الملكية إلى حرعوف » رسائل حقانخت » ومجموعة رسائل أواخر 
عصر الرعامسة . وستتناول تلك النصوص الأدبية ليس بهذا التقسيم الأدبى 
الحرفى» ولكن من منظور تاريخى عبر فترات الأحداث التاريخية لمصر الفرعونية منذ 
عصر الدولة القديمة ( 745 - 7١8١‏ ق. م. ) إلى أواخخر الحضارة المصرية فى 
بدء فتزة الانتقال ( الإنهيار ) الثالث والأخير ( ٠١١8٠‏ - 554 ق. م. ) . 
؟ - من أدب الدولة القديمة ( 7١8١-7485‏ ق.م.): 
لعل من أهم النماذج الدالة على ما يمكن استنباطه من التصوص الأديية من 
فتزة الدولة القديعة لفهم تلك التغيرات السياسية التى تمت أواحر الأسرة الرابعة 
وأوائل الأسرة الخامسة هو ما ورد ضمن النص الأدبى المعروف باسم " قصة خوفو 
والسحرة " أو " بردية وستكار "(') المحفوظة حاليًا فى متحف برلين برقم 1778.” 
والتى عكست نصوصها ما هدف إليه مؤلفها من أنصار آله الشمس " رع " من 
بحث عن أصول قدسية » ومولد إلى لأوائل ملوك الأسرة الخامسة ( 874984 - 
6 ق. م. ) كتيرير لاغتصابهم العرش الملكى » وبدء فرع جديد لأسرة 
حاكمة » وكيف أن هؤلاء الملوك قد حملت بهم زوحة كبير كهنة رع ذاته : 
' انظر إنها زوحة كاهن رع فى بلدة سخبر وهى التى حملت فى ثلاث 
أطفال لرع رب سخبو » وقد أخبرها أنهم سيتولوّن هذه الوظيفة ( ملوكا على 


5 ١١ 2 


مصر ) فى كل هذه البلاد » وأن أكيرهم سيكون الكاهن الأعظم فى عين 


0 و إن 


مس( 

وتلقى نصوص هذه البردية الضوء على الأوضاع السياسية فى نهاية الأسرة 
الرابعة وما صاحبها من ازدياد النفوذ الدينى للعقيدة الشمسية . وقد ارتبط بفترة 
حكم ملوك هذه الأسرة الخامسة ازدياد نفوذ الديانة الشمسية » وما ارتبط بها من 
إنشاءات خاصة لمعابد الإله رع كتقليد معمارى جديد ارتبط يفترة حكم هذه 
الأسرة » وهو ما عرف باسم " معبد الشمس "(') ( انظر شكل 1١‏ - ب ) . 

إضافة إلى ذلك فإن التقوش الصرية القديهة لبعض كبار رجال الحكم 
لال فترة الدولة القديكة تعتبر فيما يعرف باسم " السير الذاتية " مصدرًا أدبيًا هاما 
يمكن الاستفادة منه فى معرفة بعض الأحداث والوقائع الهامة - من وجهة نظر 
كاتبها - شارك فيها » أو لعب دورا بحكم منصبه فى تنفيذها من قتال دفاا عن 
مصر ء أو ملقيًا الضوء على مؤثرات داخخلية ومظاهر للتحلل والانهيار فى سياسة 
الدولة المركزية ثما قد لا تعكسه المصادر التاريخية الرسمية للدولة » أو را تعرض 
كشفا جغرافيًا هاما بحثا عن موارد اقتصادية مثلما يتضح بصفة نخاصة من نصوص 
القائد المصرى " ونى " » وحاكم أسوان " حرخوف " . 

وقد أشارت نصوص الرسالة الملكية التى تلقاها " حرخوف " حاكم أسوان 
فى صعيد مصر من مليكه " مرن رع " والدون على جدران مقبرته بأسوان(”) 
مدى اهتمام حاكم مصر آنذاك من الأسرة السادسة بتكليف من يراه مناسيًا 
لأعمال الكشف النغرافى إلى جنوبى مصر بحنثًا عن موارد اقتصادية مرغوب 
فيها(') وبدون الحاحة إلى وسيط تحارى » وهو الدور الذى مارسته جماعات من 
أهل منطقة النوبة السفلى آنذاك . وبالإضافة إلى ذلك فإنه يمكن لنا من تلك 
النصوص استنباط وجود أول محاولة سياسية لتوحيد بعض المجموعات البشرية فى 
النوبة تحت إمرة حاكم واحد » وهو الأمر الذى لم يرد له ذكر فى أى مصدر 


ست ؟ 1 ح 


تاريخى آخر . وأخيرا توضح لنا نصوص حرحوف مدى التداخحل الصرى حغرافيًا 
إلى الجنوب من اللندل القالث » أو منطقة بوتاناء أو إلى الجنوب الغربى من 
السودان باتحاه مناطق السافانا الأفريقية استنادًا على التباين فى تحديد الموقع الذى 


ذهب إليه حرحوف فى منطقة ( 1 ) يام فى رحلاته الكشفية . 
"ا - من أدب فنرة الانتقال الأول ( 7181 - 7١4٠١‏ ق. م. ) : 


حدث خلال فتزة الاثتقال الأول ( عصر اللامركزية الأولى ) ( 7١/١‏ - 
ق. م. ) أن انهارت السلطة اللركزية » واتقسمت مصر إداريًا إلى 
مقاطعات عديدة » وضعفت أثناءها يدها القوية سياسيًا وعسكريًا على حدودها 
الشرقية » مما مكن بعض التموع الآسيوية من التداحل إلى شرق دلتا وادى اليل 
حيث عاثت فسادًا . وقد عكست لنا بعض النصوص الأدبية تصويرًا لما حاق .كصر 
آنذاك من انهيار سياسى واقتصادى » ومن خلل فى الأمن الداحلى والخارجى . 
ومن أهمها نصوص بردتى إيبو - ور وثفرتى » القروى الفصيح » ونصائح ا للك 
" خيتى " إلى ابنه مريكارع . وتتمثل أهمية تلك المصادر الأدبية فى كونها المصدر 
الأساسى لفهم الأحداث التاريخية لال تلك الفترة الزمنية لانهيار السلطة 
المركزية» الأمر الذى جاء مصحوبًا بعدم توافر مصادر تاريخية رسمية ملكية الطابع ) 
أو ما يمكن نسبه إلى كبار رحال السلطة المركزية من جهة » ولعدم توافر الآثار 
اللكية المدنية منها أو الجنازية من جهة أخرى . 


وتوضح لنا نصوص بردية إبوور ( بردية ليدن رقم 744 )(') مدى 
الفوضى السياسية التى حاقت يعصر فى أوائل فترة الانتقال الأول والإشارة إلى 
التداحل الأسيوى فى شرق دلتا وادى النيل » ومدى ما أثارته تلك النصوص من 
جدل تاريخى حول الربط بين هؤلاء الآسيويين وبين ما يعتقد أنه اندفاع أموري 
( شال غرب آسيا ) ضد فلسطين(”") » ما أدى إلى اندفاع بعض المجموعات 
البشرية الآسيوية باتحاه مصر . 


ل 1# ب 


ودعمت تلك الآراء ما عثر عليه من آثار أجنبية الأصل مشابهة لثيلاتها فى 
غرب آسيا(*) وقد عكست لنا نصوص " إيبو - ور " تلك الفوضى السياسية 
والتداحل لبعض العناصر الأحنبية لمصر : 

" ما عاد أحد يبحر اليوم نحو حبيل » فما الذى سوف نفعله ببخصوص 

أعحشاب الأرزء التى اعتدنا أن نصنع منها توابيتنا » والزيوت التى يخنط الكبراء 

بهاء وترد من هناك » وما يجاور كفتيو . ما عاد يأتى من ذلك شيىء » وانعدم 

الذهب ( فى الخزائن ) » وقلّت موارد كل الأعمال حتى أصبح مجى أهل الواحات 
,عنتجاتهم ( البسيطة ) شيك ذا بال "(*') , 


إضافة إلى ذلك » فإن نصوص " إيبو - ور " تتميز.ٌدى ملموس من المسرأة 
السياسية فى مخاطبة أحد أفراد الشعب لحاكمه » بل وإلقاء اللوم عليه فيما ألم 
بالبلاد من انهيار سياسى » وتداخل لعناصر أجنبية للمكان : 
" إن أصدقاءك قد كذبوا عليك . البلاد تعمل » والناس على شما الحلاك . 
ما هذا الذى حدث فى مصر ؟ لديك الحكمة والبصيرة » ولكنك تترك الفساد 
ينهش البلاد » الحقيقة أنك أوصلت البلاد إلى هذا الدمار » الحقيقة أنك تتفوه 
كنبا( ') 0 


أما نصوص بردية " القروى ( الفلاح ) الفصيح " من الأسرة التاسعة 
الاهناسية الأصل ( 1١10 - 7١7٠‏ ق. م. ) فقد ألقت ضوءًا هامًا على تصور 
إعادة هيكل الحكم المركزى لملوك تلك الأسرة » وما تلتها("') . ويستنبط من هذا 
النص الأدبى الذى يعتير نموذحًا لروح الفصاحة والبيان فى الأدب المصرى وجود 
مقر حكم ( عاصمة سياسية ) وحكم ووزراء قائمين على تصريف شئون الحكم ؛ 
وسلطة أمن داخلى لمساعدة الحاكم ولتسيير أمور الدولة ولفرض مفهوم العدل 
وتطبيقه على الجميع » نما يوضح لنا أن مصر خلال فترة انهيارها السياسى 
(الاثتتقال الأول) بدأت تضع أولى لبنات العودة إلى مفهوم الحكم المركزرى 


بث غ١‏ 5-8 


وفرضت سلطتها السياسية على مقاطعات همال صعيد مصر ووسطه وحتى حدود 
مناطق التماس مع مملكة طيبة فى منطقة العرابة المدفونة . وبالمئل كشفت لنا تلك 
النصوص قدرة مصر على تنظيم أمورها الإدارية » وإعادة تحييش الأفراد للخدمة 
العسكرية ( الحيش الحلى ) مما مهد الطريق أمام ملوك أواحر فترة الاتتقال الأول 
لتحقيق حلم الوحدة السياسية الشاملة لشطرى وادى النيل » تحت إمرة حاكم 
واحد . 
وتتضح تلك الملامح نحو إعادة هيكلة الدولة أيضًا فى النص الأدبى المعروف 
بنصائح خيتى إلى ابنه مريكارع أحد ملوك الأسرة العاشرة الاهناسة الأصل 
7١4.711‏ ق.م.) والمحفوظ حاليًا فى متحف ليننجراد برقم )'(.11١15‏ 
ويستنبط من هذا النص الأدبى تمكن الحاكم المصرى من تأمين مقاطعات غرب 
الدلتا وحتى شاطيع البحر » واستمرارية التواجد الآأسيوى فقط فى شرق الدلتاء 
وكذلك حث الملك لابنه على تنظيم نوع من الوجود العسكرى والبشرى يعتد من 
وادى الطميلات إلى القنطرة فى شرق الدلتا للتمكن من مواجهة وصد تسللات 
الأسيويين : 
" إذا قامت بلادك من جهة الجنوب بشورة فإن ذلك يكون حافرًا لقيام 
الأحانب فى العمال روب دك . فبليك إذك أن تقيم مدنا فى الدلننا ,: واليليد 
الآهلة بالسكان لا تمس بسوءء فاين مدنا "(ذ١)‏ . 


وأخخيرًا نستنبط من هذا النص الأدبى ملامح الصراع العسكرى بين 
مقاظدات ضعين مصر عقفلا فى ملكين + أهناسيًا فق #ضال ووسط الصعيك جتى 
إقليم " ثنى " ( العرابة المدفونة ) » وطيبة ( الأقصر حاليًا ) إلى المنوب من ذلك 
وحتى أسوان » كما نستنبط غلبه النصر التمهيدى لاهناسيًا » واندفاعها العسكرى 
ضد المتنوب ('') » وتمكن المملكة الطيبية من فرض سيادتها العسكرية والسياسسية 
آخر الأمر ضد المملكة الاهناسية » وتمكنها فى مرحلة تالية من إكمال النفوذ 


دااهط|ا د 


المصرى لمملكة الجنوب على كامل تراب مصر فى عهد الملك " نب حبت رع 
موئتو حتب " حوالى 500 ق. م.5') . 
- من أدب الدولة الوسطى ( 91 - 11/85 ق. م. ) : 


ومع إعادة كامل الوحدة السياسية لشطرى وادى النيل على يد " نب حبت 
رع موئتوحتب ” من الأسرة الحادية عشر الطيبية الأصل » ثم خلال فترة حكم 
ملوك الأسرة الثانية عشر فيما عرف يعصر الدولة الوسطى ١5 - 7١5١‏ 
ق. م. ) نحد العديد من المصادر الأدبية التى تلقى المزيد من الضوء - إلى جانب 
بعض المصادر الملكية والخاصة - على علو مكانة مصر السياسية والحضارية دايا 
وخارجيًا فى المنطقة الجغرافية إلى جنوب مصر : النوبة » أو فى مناطق شرق 
حوض البحر المتوسط أيضًا » أو اتعكاسًا لمفهوم النتبوءة السياسية للتمهيد لحكم 
ملك ماء أو سرد لاغتيال سياسى . ولعل من أهم تلك النصوص ما يعرف ببردية 
تنبؤات نفررهو ( نفرتى ) » سنوهى » نصائح اللك أمنمحات الأول إلى أبنه؛ 
قصة بحاه املاح ( الملاح الغريق ) » وكذلك نصوص رسائل الكاهن المزارع حقًا 
تخت إلى ابنه . 


وتوضح نصوص بردية ” تنبؤات بردية " تنبؤات نفرهرو ( نفرتى ) الحفوظة 
حاليًامتحف ليننجراد برقم ١١17‏ ب ("') ملامح الضعف السياسى لمصر أثناء 
فترة الاتتقال الأول » وتدامحل الآسيويين إلى مصر خلالنها : 
" ظهر الأعداء فى الشرق ( حرقيًا : الآسيريوت على الأرض تواحدوا فى 
الشرق ) » واقتحم القبليرن ( الأسيريون ) مصر ( حرفيًا : لقد نزل العامر إلى 
مصر ) لقد أصبحت البلاد رابا فلا يوحد من يهتم يهاء ولا من يتكلم عنهاء 
ولا من يذرف الدمع » فأية حال تلك التى عليها البلاد"(*) . 


وتتنمحور نصوص البردية بعد ذلك حول النبوءة التى تبشر بظهور المحلص 
(“البلت اي السينات: ) ٠‏ رقدرته على إعادة الأمن والأمان لمصر كنوع من 


هد 2 د 


الدعاية السياسية . إضافة إلى ذلك » فإنه يمكن الاستنباط من نصوص هذه البردية 
قدرة أمنمحات الأول على تنفيذ سياسة " السلام المسلح " باهتمامه جدود مصر 
الشرقية » ودوره فى طرد بقايا فلول الآسيويين من شرق الدلتا » وتشييده لسلسة 
من الحصون على تلك الحدود . 
" إن حدار الأمير ( حصن ) سوف يشيدٌ » وسيمنع الأسيوييون من 
الدحول إلى مصر ء وأنهم سيستجدرن الماء من مصر ثانية كمألوف عادتهم » لكى 
تردها أنعامهمل ') . 
ولقد تردد صدى تلك التحصينات أيضًا فى النص الأدبى المعروف بقصة 
سنوهى » ورعا كان أكثرها فى مدخل وادى الطيملات ( فى محافظة الشرقية ) . 
وتعتبر البردية تموذجًا جحيدًا للدعاية السياسية قصد بها كاتبها تيرير استيلاء الملك 
على الحكم(”') . 
وتضيف لنا نصوص قصة سنوهى('') مزيدًا من المعلومات عن بعض أهم 
الأحداث التاريخية فى فترة حكم أول ملوك الأسرة الثانية عشر : الملك أمنمحات 
الأول ( 1957-195١‏ ق.م ) » وولى عهده سنوسرت الأول من مشاركة فى 
السلطة » وفى اشرافه على نشاط مصر العسكرى ضد القاطنين على حدودها 
الغربية والذين ذكرتهم النصوص المصرية باسم التمحو والتحنو ( ليبيا ) . 
" وكان قد أرسل جلالته حيشا إلى أرض التمحو وكان بكر أزلاده 
سنوسرت الطيب » ضابطًا فيه » وقد كان فى هذه الأثناء عائدا بعد أن استول 
على أسرى من التحنو » وكان أنواع الماشية التى يخطتها العد('') " . 


5 وتعكس نصوص البردية فى معرض السرد صورة روب سنوهى من مصر 
شرقا باتحاه سيناء ومنها إلى فلسطين واجتيازه لنقاط المراقبة والحصون المعروفة 
باسم " جدار ( سور ) الحاكم " الأمير " والمشيدة لصد البدو ساكنى الرمال : 

" لقد ربضت بين الأعشاب خحوقا من أن يرانى ذلك الحارس القائم بالعمل 
فوق الجدار . وفى الليل استأنفت السير("") " . 


لس “ةا سسا 


كذلك فإن نصوص سنوهى حال عودته إلى مصر بعد صدور العفو الملكى 
عنه تشير إلى استخدامه الطريق البرى الشهير باسم " طرق حورس " » وهو نفسه 
الذى وردت إشارات عديدة إليه فى النصوص المصرية وخاصة من عصر الدولة 
الحديثة أثناء بجد مصر الامبراطورى (*') » وكذلك تشير إلى اتتظار سنوهى عند 
إحدى تلك النقاط للمراقبة على الندود لحين وصول الإذن الملكى للسماح له 
بالدحول إلى منطقة شرق دلتا النيل » وهو ما تم بالفعل » إضافة إلى سفينة خحاصة 
أرسلت لنقله إلى البلاط الملكى : 

" توقفت عند القنطرة . وأرسل الضابط المكلف بالخراسة هناك رسالة إلى 
القصر ليعلن حضورى . فعمل صاحب الجلالة الترتيبات اللازسة مجئ رسول 
حاص» وتبع هذا الرسول عدة صنادل ( مراكب ) بالهدايا . للآسيويين المرافقين 
معى . بدأت رحلة العودة » ورفعت الشراع . وقد أعدت لى كميات من الجعة 

الطازحة على ظهر السفينة حتى وصلت مساء العاصمة ."(”') 


ويذكرنا ما حدث لسنوهى ما أوردته نصوص الدولة الحديئة - والتى بلغت 
الانتنظار عند إحدى نقاط المراقبة ( الحصون ) لحين إصدار الأمر الملكى بالسماح 
هما باحتياز المكان إلى داخل شرق الدلتا وذلك ضمن النص المعروف بتقرير موظف 
الحدود : 

" تقرير آخر إلى سيدى نحيطه يأننا قد سمحنا لتلك القبائل البدوية القادمة 
من إدوم بالمرور عبر قلعة " مرنبتاح حتب حر ماعت " له الحياة والرحاء والصحة 
الموحودة فى تكو ( فى نهاية وادى الطميلات ) للابقاء أحياء عليهم » وعلى 

قطعانهم بفضل ” كا " حلالته لما الحياة والرعحاء والصحة "(5'') . 


كذلك تعكس نصوص سنوهى بعد هروبه من مصر »ء وإقامته فى آسيا » 
تمتعه مكانة اجتماعية مميزة بالمكات كيف أن ملامح الحضارة المصرية كانت سائدة 


دارا سه 


هناك » وأن اللغة المصرية القديكة مألوفة » وأن هناك حركة رسل ومراسلات قائمة 
بين مصر وموانع الساحل الشرقى لحوض البحر المتوسط : 

" كانت الرسل التى تذهب إلى الشمال أو تنجه إلى بلاد الملك فى النوب 

تنزل عندى إذ كنت أستضيف جميع الناس » وأسقى الظمآن » وأهدى الضال إلى 

الطريق وأحمى المحرومين( 


وأخميرًا يتميز النص الأدبى لسنوهى بإشارته إلى تلك القبائل الأسيوية 
المعروفة باسم " حقا وخاسوت " التى أشاعت قلاقل بالمكان » مما اضطر معه أمسير 
" رتنو " إلى أن يعين سنوهى قائدًا عامًا لجنوده لملاقاة هذا الخطر . وتمكن سنوهى 
من إنحاز ذلك » والتغلب على قائد تلك المجموعات المسمى " عامونانشى " . 
ولعل هذه التسمية التى تعنى فى اللغة المصرية القديكة " حكام الأراضى الحبلية 
( الصحراوية ) ". هى التى حرف عنها لفظ اللمكسوس » والذى عرفت به تلك 
المجموعة الآسيوية التى أقامت عنوة عمصر خلال فترة الإتتقال الفانى )''(٠.‏ وأخيرًا 
فإن من بين أهم ما يلفت النظر فى نص سنوهى أيضًا ما يتعلق بالنظرة المصرية إلى 
الأراضى الأجنبية ( خاصة كدمى » الفنجو وفلسطين ) وبعض حكامها الموالين 
لمصر وحاكمها » وتشبيه سنوهى لأرض فلسطين بأنها " يلك حاكم مصر("') . 
وبالاضافة إلى ما سبق » فإن النص الأدبى المعروف ب( نصائح الملك 
أمنمحات إلى ابنه "('") يلقى الضوء » وبصورة أدبية مميزة - على أهم أحداث 
تلك الفترة التاريخية الخاصة بقصة الاغتيال السياسى الحاكم مصر » بينما كان ابنه 
وولى عهدى سنوسرت منهمكًا فى حملة حربية على حدود مصر الغربية ضد 
التحنو - التمحو الليبيين » وهو ما انعكس أيضًا من قبل فى نصوص سنوهى: 
" يعد تناول العشاء وحلول الليل » ذهبت للنوم لأنى كنت متعيًا » وفجأة 
سمعت قعقعة الأسلحة ولقد كنت وحيدًا ورأيت اشتباك الحراس مع الأعداء » ولو 


00 ل : 


نو أسرغث وبيدى سلاي, لقاتلت هؤلاء الجبناء » ولكن لا شجاع فى الليم 


رن 


5 > 
ولاقتال لمن كان وحده . فلقد حدث ما حدث وأنا وحيد بدونك ... إن الذى 
أكل طعامى هو الذى شجّع الثررة |[ التمرد ]| ضدى('') " . 


وبالإضافة إلى ما سبق من تصوص الدولة الوسطى الأدبية فإن قصة املح 
الغريق ( أو بالأحرى نماة الملآح ) امحفوظة حاليًا فى متحف لينتجراد برقم 
6') برغم صورها المبالغة فى الخيال(") - توضح لنا معرفة أهل مصر 
باستخخدام الطرق الملاحية عبر البحر الأحمر ومكن بحارتها من الوصول إلى بونت 
وشبه جزيزة سيناء بغرض الحصول على ما ترغب فيه مصر من موارد اقتصادية 
" البخور واللبان » والنحاس والفيروز على التوالى "54 
وأخيرًا تجب الإشارة إلى رسائل الكاهن المزارع " حما نخت " الذى عاش 
فى عهد المناتحة ( الأسرة الحادية عشر 4١ - 7١78"‏ ١/اق.م‏ ) وهو شيخ شحيح 
ماكر من صغار الملاك اضطر إلى السفر إلى الشمال ( الدلنا ) لإنحاز بض 
الأعمال» وترك بقية أفراد عائلته فىطيبة تحت رعاية ابنه الأكبر " مرسو " وأرسل 
له عدة رسائل تصوّر لنا جوانب متعددة من الحياة الزراعية والعلاقات الاجتماعية 
ومدى التنافر أو المحبة بين أفراد هذه الأسرة » ومدى العبء الأسرى الملقى على 
عاتق الاين الأكبر تحاه مراعاة مصالح أبيه الاقتصادية من جهة » والتعامل باحترام ع 
أو نحوفًا من انزال عقوبة به تحاه زوجة أبيه الدديدة وحظيته(*') . ولعل أهم ما 
تضمنته تلك النصوص الأدبية لرسائل حما نخت من وقائع تاريخية » الإشارة إلى 
انخفاض مستوى نهر النيل » والشح الذى حاق بالبلاد : 
" لماذا أحذوا يأكلون الرحال والنساء هنا [ الدلتا ] » لا يوحد أحد فى أى 


مكان يحصل على مثل هذه المون » يجب أن تدبروا أنفسكم حتى أصلكم » فإنتى 
سأقضى شهور القبيق هنا انلها د 


50000 
ولعل هذا ارتبط مع ما سبقت الإشارة إليه من آراء للباحث " بوتزر" 
:عتاداة فى الربط بين مستوى انخفاض فيضان نهر النيل أو ارتفاعه وبين إنهيار 
الحضارة المركزية المصرية أو قوتها . 
ه - من أدب فزة الانتقال الثانى ١7/85(‏ - لاه اق.م ) : 


بدأت مصر دورة سياسية أخرى من التفكك السياسى » وزاد عليها تمكن 
بعض امجموعات البشرية من أصل أسيوى من التداخل إلى شرق الدلتا » وتأسيس 
هيكل سياسى خاص بها » وعرفت هذه المجموعات فى المصادر التاريخية باسم 
" المكسوس " وذلك خلال فترة الاتتقال الثانى ( اللامركزية الشانى ) ( ١85‏ - 
/1”ه ١اق.م‏ ) . وقد توزعت السلطة السياسية على مصر خلال تلك الفترة بين 
أسرات حاكمة متعددة بين عواصم سياسية مختلفة . ومع أواحر فترة الانتقال الثانى 
تركزت أمور السلطة السياسية بين تملكتين أساسيتين : المكسوس فى الدلتا وأسرة 
محلية مصرية تدين بالولاء الأسمى لحكم المكسوس » فى منطقة طيبة فى حنوب 
صعيد مصر وهى المعروفة بالأسرة السابعة عشر الطيبية . ولقد توفر لما بيعض 
المصادر التاريخية عن أخريات تلك الفترة الانتقالية حيئما بدأت مصر تستعد لشن 
حملة معاكسة لتوحيد مصر سياسيًا » ولتحرير أرضها من موجود المكسوس 
وخاصة من فثرة حكم سفن رع أمير طيبة . ومن أهم النصوص الأدبية التى 
يستنبط منها بعض الأحداث التاريخية ما يعرف بيردية سالبية(١)‏ المدونة فى عصر 
الرعامسة نقلاً عن مصادر قلكة(") والتى تصور لنا ببلاغة مدى القلق الذى ساور 
حاكم المكسوس " أبوفيس " فى شرق الدلنا فى مقر حكمة " حت وعرت " ( 
أواريس ) من بوادر التمسرد السياسى الحاكم طيبة " سفئن رع " وكيف أن لا 
يستطيع النوم فى قصره بسبب أصوات فرس لنهسر فى طيبة ؟ بالرغم من ! ابد 
المكانى ( الجغرافى ) بين العاصمتين : 


"١ 5-2‏ 5 
" لقد أرسل الملك " أبوفيس " يقول : مر بأن يهجر فرس النهر يحيرته الى 
فى ينبوع المدينة الجارى ( المدينة > طيبة ) لأنه ( فرس النهر ) لا يسمح للنوم أن 
يغشانى ليلا أو نهارًا » إذ أن أصواته المزعجة فى أذنى .("7) 

وبالرغم من عدم حفظ نصوص البردية لباقى الأحداث التاريخية إلا أن 
بالكفاح المسلح ضد المكسوس » وعن استشهاده فى ميدان التتال متأثرًا يرح 

قاطع فى جمجمته .('') 
5 - من أدب عصر الدولة الحليفة " الامبراطورية ١١86-1١ 6517 ٠"‏ ق. م. ) : 
تمكنت مصر خلال عصر الدولة الحديثة أو عصر الاميراطورية ١851/(‏ - 
م١‏ اق. م. ) الذى انقسم إلى ما عرف باسم عصر التحامسة ( الأسرة الثامنة 
عشر ) » وعصر الرعامسة ( الأسرتان : التاسعة عشر والعشرين ) تمكنت من 
تشييد امبراطورية ضخحمة لها شملت مناطق النوبة وحتى الحندل الرابع ( فى منطقة 
نباتا " جبل برقل " فى السودان ) والتى تم تمصيرها » وضمها إلى وحدة الأراضى 
المصرية ذاتها » والمناطق إلى الشمال الشرقى.من مصر فى آسيا فيما يقابل 
الوحدات السياسية الحالية : فلسطين » الأردن » لبنان » وجنوب سوريا » والتى 
حضعت لسيادة مصر العسكرية والسياسية . كذلك دان لسيادة مصر الحضارية » 
ورغبت فى التعايش السلمى معها مناطق وادى الرافدين » وبلاد الأناضول وحزر 
البحر المتوسط . وقد تعددت المصادر التاريخية والخاصة عن أحداث تلك الفترة 
الهامة » ولكن يظل لبعض المصارد الأدبية أهميتها لتضمنها بعض الأحداث التاريخية 
التى لم يشر إليها فى تلك الوثائق الملكية » والتى تضيف عدا تفصيليًا آخر عن 
بعض الوقائع الهامة . ومن أهمها ما تضمنته نصوص القائد الحربى " تحوقى " الذى 
شارك ملكية فرعون مصر الخالد " تحتمس الثالث " (84.٠6١1-٠١15اق.‏ م.) 
(انظر شكل 7) فى حروبه الآسيوية » وما نحم عنها من جزى وهدايا حملها أهل 
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تلك المناطق إلى مصر ( انظر شكل ٠"‏ ) . وقد شارك " تحوتى ” فى الاستيلاء على 
أحد الحصون المنيعة فيما يعرف بقصة الاستيلاء على يافا(”؛) والتى وردت فى 
بردية هاريس ٠.١‏ ء والمحفوظة حاليًا فى المتحف البريطانى برقم ١٠١٠١5٠‏ 
وبطريقة ذكية ماهرة تذكرنا بأحداث قصة على بابا والأربعين حرامى('؛) حيث 
تمكن من نخداع حاكم الحصن الأسيوى بانفصاله عن خدمة مليكه تحتمس القالث 
وأنه قادم إليه محملاً بالهدايا ( فى زكائب ) » وهى فى واقع الأمر جنوده امحاريون. 
والجدير بالملاحظة أن أحداث هذه الخديعة الحربية لم يرد لما أى ذكر فى مجموعة 
تقارير حروب تحتمس الثالث المعروفة تاريخيًا باسم " قوائم تحتمس الفالث " وهى 
تلك المدونة على جدران معبد الكرنك بالأقصر الحالية . 


وخلال فترة حكم الأسرة العشرين ( 17٠١‏ -85١٠ق.م)ءبدأت‏ 
تظهر ملامح التصدع الداحلى » وأثر الإنهاك العسكرى نتجية مشاركة مصر فى 
حروب متعددة وعلى حبهات متعددة : الشمالية الشرقية الآسيوية والغربية الليبية 
والسواحل الشمالية . وزاد على ذلك ما نستنبطه من نصوص بردية هاريس عن 
مؤامرة سياسية لاغتيال فرعون مصر "رمسيس الثالث " فيما عرف باسم " مؤامرة 
الحريم " بإشراف مجموعة من نساء القصر بقيادة الملكة " تتى" لتنصيب إبنها 
" بنتاؤر " على عرش مصر عنوة » وتمكن رمسيس الثالث من القضاء على تلك 
المؤامرة » وعلىمن شارك فيها ('؛) . كذلك أوضحت لنا مجموعة النتصوص 
الأدبية المعروفة.مجموعة " رسائل أواخر عصر الرعامسة " من قرية عمال دير 
المدينة بغرب الأقصر ملامح الانهيار الاجتماعى » وبدء القلاقل السياسية » 
والضعف الاقتصادى الذى حاق .كصر مع نهاية فثرة حكم رمسيس الرابع ومن 
تلاه من الملوك » وحتى نهاية الأسرة العشرين » وإنتهاء جد مصر السياسى 
والعسكرى » وإنهيار بحدها الامبراطورى » وتقوقع مصر ثانية داخل حدودها 
الطبيعية » وفقدها لممتلكاتها السياسية التاريخية(؛) . وتتكون هذه المجموعة من 


ب ل د 


الرسائل من خمسين رسالة تشير بعض نصوصها إلى الاضراب عن العمل » وتنفيدٌ 
سياسة " العصيان المدنى ": 
" ساقئا إلى هنا الجوع والعطش » فليس لدينا كساء ولا دهون ء ولا مك 
ولا خنضر » فاحطروا مولانا الملك . اكتبوا إلى الوزير الذى يتولى أمرنا حتى يعطينا 
ما يقيم أودنا ." 
كذلك تضمنت تلك الرسائل إشارات إلى أعمال شغب داخلى نفذها بعض 
الأفراد من جنود مصر من أصل أجنبى ( المرتزقة ) » وخخاصة من ذوى الأصول 
الليبية ( عنصر المشوش ) » مماقد يعكس بداية لتسلالات ليبية الأصل عبر صحراء 
مصر الغربية أيضًا » انتظار لفرصة سانحة » وهو ما تَحمق بالفعل أثناء عصر الانتقال 
الثالث حال إنهيار سلطة مصر المركزية » وتمكن العناصر الليبية مسن تأسيس أسرة 
حاكمة اعتلت عرش مصر . كذلك أوضحت نصوص تلك الرسائل إشارة إلى 
" قمع أمنحتب " وإلى الدور الذى لعبه " بانحسى " بما يعكس مدى التردى فى 
الأوضاع السياسية الدالية فى مصر أثناء أواخر عصر الرعامسة . وبالمثل إشارة 
إلى نشاط عسكرى محدود فى النوبة را نتيجة لضغط مجموعات بشرية خارج 
مناطق النفوذ التقليدى المصرى على النوبة . 
/ا - من أدب فنرة الانتقال الثالث ( 8م١٠١‏ - 554ق. م. ) : 
يعكس النص الأدبى المعروف بقصة " ون - آمون " المحفوظ حاليًا. موسكو 
برقم 17١‏ » والذى يرجع إلى أوائل فيرة الانتقال الثالث ( 8م١١٠‏ - 554 ق.م) 
مدى ما لحق صر من ضعف سياسى فى الخارج بلغ أقصى مداه بامتهان كرامة 
إهها السياسى " آمون رع " فى منطقة لبنان » وامتهان كرامة رس وله الكاهن 
ون - آمون وعدم تلبية احتياجاته التى سافر من أجلها إلى لبنان لاحضار أحشاب 
الأرز اللازمة لمركب إطه المقدس . كذلك تعرض ون آمون للسرقة والمهانة فى 
طريقه إلى لبنان على يد أحد البحارة من " الفكر " أحدى الجموعات البشرية لما 
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عرف تاريخًا باسم " شعوب البحر " ذات الأصول المينوية خلال عصر 
الرعامسة(؛؛) .وتضيف النصوص إلى أن ون - آمون لم يحصل على حقه حين 
تقدم بشكواه - حال وصوله إلى صور - إلى الأمير ذى الأصل المشترك مع البحار 
" التكرى " وإدعاء هذا الأمير بعدم وحود سلطة له على السفن الأجنبية الموحودة 
فى مينائه . ولعل ما واجهه كاهن آمون من تهكم على يد أمير حبيل أيضًا ء 
يعكس مدى ما لحق يعصر وبسمعتها فى الخارج من تأكيد أمير حبيل أنه " ليس 
تابعا لمصر " » وأنه ليس هناك ما يجيره على ارسال الأخشاب دون دفع ثمن لما 
ومقارنة ذلك يما عكسته نصوص ومناظر عصر الدولة الحديثة من تقبيل للزاب بين 
قدمى فرعون مصر طلبا لمنحهم " نسمة الحياة " . بالرغم من هذا الجانب الظلم 
للنص الأدبى لقصة " ون - آمون " فأنه يعكس أيضًا بين ثناياه الكثير من نفوذ 
مصر الأدبى فى لبنان برغم انقضاء السيادة المصرية عليها » وأفول قوتها العسكرية 
حيث يتضح مدى الام أمير البلاد باللغة المصرية القديكة . كما توضح النصوص أن 
بعض القائمين على خدمة هذا الأمير ومن فى صحبته » كانوا من المصريين . 
وأخيرًا فإن هذا النص الأدبى يعكس وجود خط ملاحى منتظم بين جبيل (لبنان ) 
وصان الحجر فى دلتا اليل أثناء تلك المرحلة » ووجود تحار آسيويين مقيمين فى 
الموانى المصرية('*) . ولعل ما كشفت عنه النصوص المصرية من وجحود جاليات 
من أصول أجنبية " لبحارة " فى منياء منف القديم ما يدعم ذلك . 


كنز د فنا 


وخلاصة القول أنه يتضح مما سبق أن هناك العديد من الأحداث التاريخية 
عبر فترات متعددة من تاريخ مصر القديم تردد صداها ثنايا نصوص الأدب المصرى 
القديم.مختلف أغاطه » وأن هذه النصوص أضافت أحيانا نقاطا جديدة لم يرد لها 
ذكر فى المصادر النمطية الملكية ؛ أو أعطت تفصيلات أخرى ووجهات نظر 
توضيحية ساعدت فى استكمال صورة التاريخ المصرى القديم . 
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خخريطة )١(‏ أهم المواقع الأثرية فى مصر القديكة 


شكل (١‏ ب) رسم 


شكل (1 


) لم ونس اأعاء 


بعض الزعماء السوريين وقد أتوا بهداياهم إلى مصر وبخاصة الأرانى الذهبية الحميلة الصنع ع 
وترى أحد الزعماء وقد اصطحب معه ابتته الصغيرة 
من مقبرة رقم 717 فى طيبة ويرجع تاريخها إلى منتصف الألف الثانى قبل الميلاد 


ظهور إمارة الحيرة 
فى التاريخ العربى ومجالها الحضارى 
( العمران والثقافة ) 
أ. إبراهيم عنانى * 
على بعد ثلاثة أميال جنوبى الكوفة » وعلى مسيرة ساعة إلى الجنوب 
الشرقى من النجف الأشرف ( مشهد على رضى الله عنه ) » وعلى ضفاف يحيرة 
نيحف التى جفت أو كادت على تخوم الصحراء » تقع هذه المدينة الجميلة » قصبة 
الملوك اللحميين التى ميت : ( الخيرة البيضاء ) لما شهدته من بناء وعمران » ولما 
اشتهرت به من قصور أهمها : الخورنق » والسدير(') . والحيرة - هذه المدينة 
القديكة- طيبة التربة » مفترشة البناء » كبيرة » هواؤها وترابها من الكوفة(') ) 
يرويها نهر الحيرة(") . وقد حاول القدماء اكتشاف السر فى تسمية هذه الإمارة 
(بالحبيرة) وتوهم البعض أن اللفظ من ( حار ) و ( تمير ) معنى ضل الطريق . فاين 
الفقيه يرى أنها ميت الحيرة لأن كذلك تبعالما سار إلى موضع الحيرة أطأ 
الطريق » وتحير هو أصحابه فسميت الخيرة(') ويرى ياقوت الحموي أنها سميت 
لأن تبعا الأكبر لما قصد حراسان خلف ضعفة جنده بذلك الموضع وقال لهم : 
(حيروا به) أى أقيموا به . وثمة وجهة نظر أخرى فى التسمية ينقلها لنا ياقوت فى 
معجمه » إذ يقول : ( وقال الزحاجى )”) : كان أول من نزل بها مالك بن زهير 
بن عمرو بن فهم بن تيم الله بن أسد .. فلما نز١ها‏ جعلها حيرا واقطعه قرمه 
فسميت الحيرة بذلك(') » وقريب من ذلك ما يروى فى بعض أخبار أهل السير 
من أن أردشير سار إلى الأردوان ملك النبط » وقد احتلفوا عليه ؛ وشاغبه ملك 
من ملوك النيط يقال له يابا » فاستعان كل واحد منهما .من يليه من العرب ليقائتل 
بهم الأخر فبنى الأردوان ..حيرا فأنزله من أعانه من العرب . فسمى ذلك الحير 


سيب بسي بسح صعب هي مس سس سي سي سي سا 


الحيرة » كما تسمى القيعة من القاع(') . على أن الأرجح أن هذه التسمية : 
(بالحيرة) » أرامية الأصل » جاءت من الكلمة السريانية ( حرتا ) ( حيرتو ) 
ومعناها المخيم والمعسكر وهى تقابل فى العبرية كلمة (حاصير )»كما أن (حيرتا)» 
و( حيرة ) فى التواريخ السريانية التى تحدثت عن الغسا سنة تقابل مصطلح 
(عسكر) عند الإسلاميين(”) . 

وقد غلبت تسمية الحيرة على الحيرة والكوفة كلتيهما » فقالوا : الحيرتان 
ثثنية الحيرة والكوفة » كقولحم القمران » والعمران(”') ولأهمية هذه المدينة فى 
تاريخ العرب » ققد عرفت ( بالحيرة مدينة العرب )('') كما اشتهرت أيضا محيرة 
النعمان('') . وريما يرجع ذلك إلى أهمية الأحداث التاريخية والأعمال الحضارية 
التى تمت فى عهد ملوكها المسمين بالنعمان » إذ من المعروف أن النعمان الأأكير- 
الذى تملك على الخيرة ثلاثين سنة هو بانى قصر الخورنق('') وقصته شهيرة فى 
التدسك والزهادة . أما النعمان بن المنذر الذى جحاء على فترة بعد جده النعمان 
الأكبر هذا » وهو الذى ينسب إليه الزهر المعروف : بشقائق التعمان('') فقد 
كثرت عنه الأحاديث وشاعت الأساطير التى منها : نلا النعمان ويوما نعيمه 
وبوسه . وشهير أيضاً وفود النابغة عليه بمدحه » ويعتذر له . ويروى المؤورخون أن 
قتل النعمان عدى بن زيد العبادى الشاعر الحيرى - مترجم كسرى و كاتبه س وقد 
تسبب فى قتل كسرى التعمان بن المنذر » ومن ثم فى وقوع حرب ذى قار بين 
العرب والفرس . 

الظروف التاريخية : 

أما عن الظطروف التاريخية التى احاطت بنشأة الحيرة فترتبط بإنخطاط الدولة 
الفارسية على أثر الهزعة التى أنزها الأسكندر المقدونى بدارا ملك الفرس سنة 
“الالاق. م. وقد قسم الأسكندر بلاد الفرس إلى دويلات صغيرة يحكمها ملوك 
يعرفون .علوك ري » حتى لا يقووا على الإغارة على بلاد اليونان . واستمر 
ملوك الطوائف » يتولون حكم بلاد الفرس إلى سنة 177١م‏ » حين نبغ أردشير بن 
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بابك مؤسس الطبقة الرباعة من ملوك الفرس المعروفين بآل ساسا أو 
الأكاسرة(؟') . واستمر أردشير فى الحكم إلى السنة 4١‏ 1م » واستطاع أن يوحد 
كلمة الفرس من جديد » كما أعاد إلى سلطانة الأراضى العربية المتاحمة لبلاده 
ومنها الخيرة والأنبار ومنحها الاستقلال » ليمنع أهلها من الإغارة على تخوم بلاده؛ 
وليستعين بهم على الرومان وعلى العرب الذين يغيرون على بلاد الفرس("') . 

والواقع إن تاريخ الحيرة قبل الميلاد غامض لانكاد نعرف من أمره شيئا » فلم 
يرد خبرها فى نص تاريخى مدون أو كتابة مدونة الميلاد("') . غير أن ذلك يتخحذ 
دليلاً على أنه لم يكن ا وجود قبل هذه العهد("') . واقدم كتاية تتضمن اسم 
الحيرة ( حيرتا ) نص يرجع إلى سنة 11777 من التاريخ الميلادى(*) . ونستدل مسن 
هذا النص على أن الخيرة اقيمت فى عصر سابق للعصر الساسانى("') . 

ويختلف الإخباريون فيمن اسس الخيرة فى التاريخ العربى القديم » فمنهم 
من يرجع عهد هذه الإمارة إلى أيام ( مختصر )('') فى حين يرى أهل اليمن أنها 
من بناء تبع الأكبر('') . 

هجرة التنوخيين إلى العراق , وظهور الخيرة فى التاريخ العربى : 

يرى بعض الباحثين الحدثين أن تاريخ إمارة الحيرة يرجع إلى القرن القالث 
الميلادى ؛ واستمر إلى ظهور الإسلام('') . وعن هجرة التنرخيين إلى بادية العراق 
يحدثنا حمزة الاصفهانى بأنه لما حدث سيل العرم تمزقت عرب اليمن من مدينة 
مأرب إلى العراق والشام » فكانت تنوخ - وهم حى من أحياء الأزد - ممن تمزق 
إلى العراق » ذلك أنه اتفق يحمى مالك بن فهم بن غنم بن دوس بن عدنان الازدى 
من بنى نصر بن الأزد فى جمهور من الأزد » وبع مالك بن فهم بن تيم الله بن 
أسد بن وبرة بن قضاعة فى جمهور من قضاعة ء لما افتزقت قضاعة عند تهامة إلى 
البحرين ؛ فال مالك بن فهم الازدى لمالك القضاعى : نقيم بالبحرين » ونتحالف 
على من نوانا » فتحالفوا فسموا تنوخا » وبذلك فى أيام ملوك الطوائفء فنظروا 


إلى العراق وعليها طائفة من ملوكها وهى شاغرة » فخترجوا عن البحرين وسارت 
الأزد إلى العراق مع مالك بن فهم الأزدى » ثم سارت قضاعة إلى الشام مع مالك 
بن فهم القضاعى » فملك القضاعيون طائفة من الشام ثمت سليخ بن حلوان فى 
قضاعة فصار الملك فيها » ثم منها فى لضجاعمة فبقى الملك فيهم إلى أن أغلب 
على الملك ينوجفنة مالك بن فهم . وتملك على تنوخ العراق مالك بن فهم فى 
زمان ملوك الطوائف . وكان منزله بالأنبار("') . تلك رواية حمزة الاصفهانى عن 
هنجرة العرب إلى الحيرة » وهى أكثر دقة مما رواه الطبرى(؟') وابن الأثير(”') عن 
ابن الكلبى(9"') » أنه لما مات بختتصر » انضم الذين كان اسكنهم الحيرة من العرب 
إلى أهل الأنبار » وبقيت الحيرة رابا » فغيروا بذلك زمانا طويلا لا تطلع طالعة 
من بلاد العرب ولا يقدم عليهم قادم . 

وبالأنبار أهلها ومن انضم إليهم من أهل الخيرة من قبائل العرب من بنى 
إسماعيل وبنى معد بن عدنان » فلما كثر أولاد معد بن عدنان ومن كان معه من 
قبائل العرب » وملووًا بلادهم من تهامة وما يليها » فرقتهم حروب وقعت بينهم 
وأحداث حدثت فيهم » فتشتتوا . واقبلت منهم قبائل حتى نزلوا البحرين وبها 
جماعة من الأزد كانوا نزلوها فى دهر عمران بن عمرو من بقايا بنى عامر » وهو 
ماء السماء بن حارثة وهو الغطريف بن تثعلبه بن امرئ القيس بن مازن ابن الأزد . 
وكان الذين أقبلوا من تهامة من العرب مالك وعمرو أبنا فهم بن تيم الله بن أسد 
بن وبرة بن تغلبم بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة » ومالك بن زهير 
ابن عمرو بن فهم بن تيم الله بن أسد بن وبرة فى جماعة من قومهم » والحيقار بن 
الحيق بن عمير بن قنص بن معد بن عدنان فى قنص كلها . ولحق بهم غطفان بن 
عمرو بن الطمثان بن عوذ مناة بن يقوم بن أقصى بن دعمى بن أياد ابن بن نزار 
بن معد بن عدنان » وزهر بن الحارث بن الشلل بن زهر بن اياد » وصنح بن 
أفصى بن دعمى بن أياد . فإجتمع بالبحرين جماعة من قبائل العرب » فتحالفوا 
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على التنوخ وهو المقام » وتعاقدوا على التوازر والتناصر فصاروا يدا على الناس 
وضمهم اسم تنوخ("') . وتنخ على تنوخ بطون من ثمارة بن لخم . ودعا مالك بن 
زهير جذيعة الأبرش بن مالك بن فهم بن غائم بن دوس الأزدى إلى التنوخ معه 
وزوجة أخته لميس ابنة زهير ؛ فتنخ جليمة ومن كان من الأزد » فصار مالك 
وعمرو ابنا فهم والأزد خلفاء دون سائر تنوخ وكلمة تنوخ كلها واحدة . 


أما اجتماع من اجتمع من قبائل العرب بالبحرين وتحالفهم وتعاقدهم ‏ 
فكان على حد قول ابن الكلبى فى أزمان ملوك الطوائف الذين ملكهم الأسكندر 
وفرق البلدان بينهم عند قتله دارا بن دارا ملك فارس »ء إلى أن ظهر أردشير بن 
بابك ملك فارس على ملوك الطوائف وقهرهم » ودان له الناس . وقى هذا 
عرقت عون عوك الظوافق على عبد قوله ايشا د تطلمف فسن من كان 
بالبحرين من العرب إلى ريف العراق وطمعوا فيه واهتبلوا ما وقع بين ملوك 
الطوائف من الاختلاف فأجمعوا على السير إلى العراق . وكان أول من طلع منهم 
الحيقار بن الحيق فى جماعة قومه واخخلاط من الناس » فوج دوا الأرمانيين ( بنى 
أرم ) » وهم الذين بأرض بابل وما يليها إلى ناحية الموصل » يقاتلون الأردوانيين » 
وهم ملوك الطوائف » فاستفادوا من ذلك وانتشروا فى السواد . وسكن قسم 
منهم بين عرب الأنبار »؛ وسكن قسم آخر منهم بين عرب الحيرة . 

ثم طلع مالك وعمرو ابنا فهم بن تيم الله ومالك بن زهير بن تيم الله 
وغطفان بن عمرو بن الطمثان وزهر بن الحارث » وصنح بن صنئح » فيمن تنخ 
عليهم من عشائرهم وخلفائهم على الأنبار على ملك الأرمانين . فطلع ثمارة بن 
قيس بن غارة والنجدة » وهم قبيلة من العماليق » يدعون إلى كندة » وملكان بن 
كندة وملك وعمرو ابنى فهم ومن حالفهم وتنخ معهم على ( نفر ) على ملك 
الأردوانيين » فأنزلهم الحير » أى الحيرة » فلم تزل طالعة الأنبار وطالعه ( نفر ) على 


ذلك لا يدينون للأعاحم ولا تدين لهم الأعاجم حتى قدمتها تبع وهو أسعد أبو 
كرب بن ملكيكرب » فى جيوشة فاستولى عليها » ونزل الحيرة فيمن معه("') . 

روى ابن الكلبى أيضاً أن كثيراً من تنوخ نزلوا الأنبار والجيرة وما بين اللحيرة 
وطف الفرات وغربيه إلى ناحية الأنيار وما والاها ... نزلوا فى المظال والأخبية لا 
يسكنون بيوت المدر » ولا يزاوحون أهلها . وكانوا يسمون ( عرب الضاحية ) . 
فكان أول من ملك منهم فى زمان الطوائف مالك بن فهم وكان منزله هما يلى 
الأنبار . ثم مات مالك بن فهم » فملك من بعده أخوه عمرو بن فهم » فملك من 
بعده جلعة الأبرش بن مالك بن فهم بن غائم بن دوس الأزدى("') . 

وتختلف هذه الرواية التى رواها الطيرى عن ابن الكلبي ء بشأن كيفية يحجئ 
العرب العراق » وسكنى تنوخ الحيرة » تختلف عما رواه ابن أسحق » حيث ترجع 
بحى ربيعة بن نصر اللحمى إلى العراق » إلى الرؤيا التى رآها » وتعبير سطيح فشق 
ا بغلبة الخيشة على اليمن فى المستقبل . فأمر عندئذ بنية على نحو ما تخبرنا الرواية 
بالذهاب إلى العراق» وكتب لهم كتابًا إلى سابور ين خخرز اذ فاسكنهم الحبيرة(") . 

هذه هى أقوال الإخباريين فى كيفية بجع العرب إلى العراق وفى سكنا 
الحيرة والانبار وما بين المكانين من أرضين . وهى أقوال فيها شئ من الحق الواقع 
لكن فيها أيضًا شيئًا من الخطا . فنحن لا نريد أن ننكر هجرة القبائل العربية من 
الجزيرة إلى العراق . فهذا أمر ليس إلى أنكاره من سبيل » ولكننا لا نستطيع إن 
نواققهم على أقوالهم فى مبدأ تلك الحجرة وفى كيفيتها ء فتلك أمور لا يعرفها 
الأخباريون . كما أننا لا نستطيع أن نوافقهم فى زعمهتم عمن قاد تلك الطجرة 
أو الحجرات التى تلتها من رجال . فنحن نعلم حق العلم إن من تحدثوا عنهم 
وجعلوهم فى الدهر الداهر ؛ وفى العرب العاربة » أو فى أيام ملوك الطرائف هم 
فى الأكثر أناس عاشوا بعد الميلاد » ويينهم رجال لا تبعد أيامهم كثيرًا عن الإسلام : 
وبينهم أناس احترعتهم غفيلة الإخباريين ('") . ومن المعروف إن تنوخ اسم قبيلة 
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عربية يعنية ورد ذكرها فى جغرافية بطليموس ('") » وكانت منازلهم فى الحنوب 
.. وهى السلسة الحبلية التى رأى البعض أنها نفس جبال شمر (") ولكسن 
الإخباريين يرجعون منازلهم إلى تهامة . ومدينة الأنبار التى هاجر إليها عرب تنوخ 
قلعة البنيان » وقد تبين من دراسة إثارها إنها من المواقع السابقة على عصر الدولة 
الساسانية . وقد ازدهرت هله المدينة وعمرت فى عصر شابور الثانى ”1١(‏ - 
8/"ام ) الذى حصنها بالقلاع والأسوار » لكى تسهم فى مقاومة غارات الروم 
على بلاده » وحفر إلى اللتنوب منها نهرًا يصل الفرات بدجلة كان يعرف باسم 
ته عبس . واكتسبت الأنبار بفضل هذا م د مركرًا 
تحاريًا هاما وعخزئا للأموال . واسم الأنبار القديممعنى المخمزن يعبر عن الشهرة 
التجارية النى أصابتها. 

وقد أدرك القدماء هذا المعنى » وفسروها به » يقول الطبرئ : " إنها سمينت 
أنبار» لإنها كانت تكون فيها أنابير الطعام » وكانت تسمى الأهراء » لإن كسرى 
يرزق أصحابه رزقهم منها . 

العلاقة بين الحيرة واللجزيرة العربية : 

من المعروف إن الصراع بين الإمبراطوريتين الفارسية » من جحانب » 
والبيزنطية من جانب آنخر » انسحب على المملكسين التابعتين هما : المناذرة فى 
الجيرة » والغساستنه فى الشام » فاتخذتا موقفا عمليًا من هذا الصراع . و قد لاحظ 
البعض إن حهود الفرس للسيطرة على منطقة الحجاز كانت سببًا فى ضعف نفوذ 
تميم » وارتفاع سلطان غطفان . وكان إن قامت مملكة خم بتنفيذ هذه السياسة ع 
أعنى ساسة الأيقاع بين القبائل لأضعاف شأنها » وذلك لكى يحصلوا على موطع 
قدم فى هذه المنطقة ("') . وسياسة ( فرق تسد ) قليمة قدم الدول الكبرى » إذ 
تقوى شوكتها بأضعاف الوحدات السياسة الصغيرة . وقد اصطنع الفرس هذه 
السياسة » ونفذها لهم الأمراء اللخميون - فيما يرى روزشكا - فغدت وسيلتهم 
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فى الوصول إلى السيطرة والنفوذ . ورعا كان أهل المدينة أحرارًا لا سلطان للفسرس 
أو الروم عليهم فيما يرى بعض المؤرغين الغربيين (؟") إلا إن البعض الآخر يرى إن 
عامل المدينة - يثرب - فى فترة من الفترات كان ممثلا لملك الجيرة » يناصره 
(ملوك) قريظة والنضير ("") . ويميل كستر إلى هذا الفريق الثانى استنادًا إلى رواية 
لابن سعيد فى كتاية : ( نشوة الطرب ) » تعطى هذه الرواية تفصيلات مهمه 
حول سيطرة الساسانين على المدينة بعد إن أوشكت سلطة اليهود على الاتتهاء 
(5') . ويروى ابن سعيد إن المعارك كانت دائمًا تأحذ مكانها بين الفريقين 
المتخاصمين ( أى بين اليهود وبين الأوس والخزرج ) ولم يستقم لهم إن يستبد بهم 
ملك إلى إن دخل على النعمان بن المنذر ملك الحيرة - عمرو بن الاطنابة المتررجى 
فملكه على المدينة . ويؤكد أبو عبيدة » إن عمرو بن الاطنابة كان صديقًا لخالد 
ابن جعفر زعيم كلاب الذى كان على صلة وثيقه بأمير الحيرة » والذى قتئل من 
قبل الحارث بن ظالم فى بلاط النعمان . ويستدل كستر من أسماء الأشسخاص 
المذكورين فى القصص حول عمرو بن الاطنابة مثل الحارث بن ظالم » وزيد 
الخيل » وخالد بن جحعفر » والنعمان بن المنذر » على أن عمرًا هذا عاش فى 
النصف الثانى من القرن السادس (") . 

ويرجحح كسر أيضًا صحة الرواية التى تقول بتعيين النعمان لعمرو بن 
الاطنابة الخزرجى ( ملكا ) أو بالأحرى ممثلاً للحيرة » وحابى ضرائب على 
المدينة » مستدلاً على رأيه ببيتى ثابت الخزرجى » وهو ما يؤكد فى نظبر كستر 
استمرار السيطرة الفار سية على المدينة خلال القسم الثانى من القرن السادس 
ا ميلادى 5). 

يعنى هذا على أى الأحوال سيطرة الساسانيين على المدينة فى النصف الثانى 
من القرت السادس الميلادى الذى عاش خلاله النعمان بن المنذر الخيرى . 


الخيرة بعد ظهور الإسلام : 

يحدثنا الؤرخحون بإن شروع سعد بن أبى وقاص فى أنشاء الكوفة سنة 
/1١ه‏ (1728م )كان إيذانا بتدهور الحيرة وتناقص عمرانها . ذلك إن انقاض 
قصورها استخدمت فيما يروى فى بناء المسجد الجامع بالكوفة » وحسبت لأهل 
الخيرة قيمة ذلك من جزيتهم . وكانت الحيرة قد فتحت صلحًا كما إن خبرات 
أهلها التجارية أتاحت لها بجالاً واسعا للإفادة المادية من الفتوح الإسلامية . وهكذا 
ظلت الحيرة بأديرتها المعروفة مزارًا للمسحيين » ومتنزها لغير المسحيين » ينشدون 
فيها طيب المواء وراحة المقام (؟') . كذلك ذاعت شهرة بعض الآلات الموسيقية 
فى الخجيرة » مثل العرد الخيرى والمزمار » والدف . كما كان للحيرة دور هام فى 
حدمة الفتوح الإسلامية الأولى فى عهد أبى بكر رضى الله عنه فها هو ذا 
الدينورى ('') يحدثنا فى ( الأخبار الطوال ) » بإن المثنى ابن حارثة الشيبانى » 
وسويد بن قطبه العجلى » كانا يغيران على أرض فارس » وقد أفضى الملك إلى 
بوران بنت كسرى »؛ وإن المثتى كتب إلى أبى بكر رضى الله عنه يعلمه ضراوته 
بفارس » ويعرفه مواضع الضعف منهم , ويسأله إن يمده بحيش ء الأمر الذى جعل 
خليفة المسلمين يكتب إلى خخالد بن الوليد - وكان قد فرغ من أهل الردة - إن 
يسير إلى الخيرة فيحارب الفرس » ويضم إليه امثنى ومن معه . وقد تم ذلك فسار 
خالد والمثنى بأصحابهما حتى أناخا على الحيرة وتحصن أهلها فى القصور الثلاثة . 
ويروى الدينورى إنهم صالحوا الدا وقد نزل إليه عمرو بن بقيلة من القصور 
الثلاثة على مائة ألف درهم يؤدونها فى كل عام إلى المسلمين ('') . وبينما تحالد 
فى طريقة إلى الشام ليمد أبا عبيدة بن الحراح .كن معه من المسلمين » تلبية لكتاب 
أبى بكر رضى الله عنه » وبعد إن خلف خالد بالجيرة عمرو بن حزم الأنصارى 
مع المثنى » أنحط على عين التمر » وكان بها مسلحة لأهل فارس » فحاصر أهلها 
حتى استنزطم بغير أمان . فضرب أعناقهم . وسبى ذراريهم ('') . 
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وقد ظلت الخيرة مدينة معمورة بالسكان فى العصر الأموى »ء إلا إنها فى 
العصر العباسى أحذت فى الاضمحلال *'؟) . ويحدثنا المسعودى إن عمرانها لم 
يزل يتناقص فى العصر العباسى إلى أيام المعتضد عندما حل بها الخراب ('*) » بعد 
إن كان جماعة من خلفاء ينى العباسى كالسفاح والمنصور والرشيد وغيرهم 
ينزلونها » ويصلون المقام بها » لطيب هوائها » وصفاء جوهرها » وصحة تربتهاء 
وصلابتها » وقرب الخورنق والنجف منها ('') . فاللممسعودى ('*) يحدثنا إن 
المتوكل أحدث فى أيامه بناء على النمط الحيرى لم يكن الناس يعرفونه » وهو 
المعروف بالحيرى » والكمين » والأروقة . وذلك إن بعض ملوك الحيرة من 
التغطائنة مرج بق فصر الجلاية اننا فى كار تراه عي انم ماعل صيورة 
الحرب وهيئتها » فكان الرواق فى مجلس الملك وهو الصدر والكمان ميمنة 
وميسره» ويكون فى البيتين اللذين هما الكمان من يقرب منه من خواصه وفى 
اليمين منهما خزانة الكسوة » وفى الشمال ما احتيج إليه من الشراب والوراق . 
فسمى هذا البنيان إلى ذلك الوقت بالحيرى والكمين » إضافة إلى الحيرة . وأتبع 
الناس المتوكل فى ذلك أتثتمامًا بفعله . وهكذا أعطت الخيرة المدينة الجاهلية أسلوبًا 
فى العمارة وثمطًا حضاريًا فى البناء » ينشده خلفاء بنى العباس بعد أمراء الحيرة 
بقرون » ويحتذونه مثلاً وطريقة فى التشييد . 

فن العمارة : 


اشتهرت الخيرة بقصورها التى ضربت الأمثال فى عظمتها » مشثل قصرى 
الخورنق والسدير - وقد سبق الحديث عنهما وعن سنمار : بانى الخورنق . 
وكذلك اشتهرت باديرتها التى أقيمت بها منذ إن اتتشرت المسيحية بين 
سكانها("') . وقد ذكر شعراء الحيرة الماهليون القصرين فى قصائدهم وظل 
الشعراء فى الإسلام » حتى العصر العباسى يتحدثون عنهما . ومن قصور الحيرة 
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كذلك : قصر سنداد » وكان يقع فيما بين الحيرة والأبلة وذكر ابن الكلبى إن أيادا 
كانت تنزل فيه 59) . 

ومنها أيضًا قصرًا : العذيب والصنبر اللذان بناها أمرؤٌ القيس بن النعمان 
بالقرب من الفرات . وقصر الفرس » وقصر الزوراء » وقصر مقاتل ('') . ومن 
هذه القصور قصر العدسيين » وكان يقع فى طرف الحيرة » وهو أول القصور التى 
استولى عليها المسلمون . ومنها قصر بنى بقيلة الذى بناه عبد المسيح . وكنان 
لتنصر المناذرة أثر فى تنشيط حركة بناء الأديرة والكنائس . ولقد حفظ لنا 
الأخباريون أسماء كثيرة من هذه المدشآت المسيحية » التى أقيمت فى عصر المناذرة 
بعنازة محم الأو القئره 0ك رمي ماين للدايو: ومن بين كنال 
الحيرة كنيسة تنسب إلى قسوم من الازد ... من بنى عمرو بن مازل الغسانيين 
وتبديى بليغة يلق عازن 6 ونفتها ينة فى قندى الح تبي إل يكن عدي ابن 
الذميل من خم » ومنها كنيسة الباغوتة التى اعتبرها الهمدانى إحدى مراكز سبعة 
للعبادة عند العرب » ومنها بيعة دير اللج بظاهر الحيرة » وغيرها من الكنائس ('”) 
إما الأديرة فبعضها ينسب إلى ملوك الحيرة وأمرائها والبعض الآخسر ينسب لأفراد 
من العباد الإشراف ('”) . وأهم أديرة الملوك والأمراء فيما يروى الكبرى وياقوت 
- دير اللج » ودير مارة مريم » ودير هند الكيرى » ودير هند الصغرى . 

: دير اللج(”)‎ - ١ 

بناه أبو قابوس النعمان بن المنذر » أيام توليه أمارة الحيرة » وهو أجمصل 
ديارات الحيرة » فلم يكن فى هذه الديارات أحسن منه بناء ولا أنزه موضعا . كان 
النعمان يركب فى كل أحد إليه » وفى كل عيد » ومعه أهل بيته خاصة من آل 
المنذر » عليهم حلل الديباج المذهبة » وعلى رؤسهم أكاليل الذهب » وفى 
أوساطهم الزنانير الملقصصة بالجواهر » وبين أيديهم إعلام فوقها صلبان . وإذا 


قضوا صلاتهم انصرفوا إلى مستشرفه على النجف » فشرب النعمان وأصحابه فيه 
بقية يومه؛ ولع ووهب» وحمل ووصل . وكان ذلك فيما يرى البكرى أحسن 


؟ - دير مارة مريم : 

دير قديم » بناه المنذر » حسن الموضع » حيث يقع بين الخورنق والسديرء 
وبين قصر أبى الخصيب » مشرفا على النجف يروى البكرى عن أبى الفرج أنه 
كان فيه قس يقال له يحيى » وله ابن يقال له : بوشع » وكان الفتيان يألفون هذا 
الدير » ويشربون عنده على قراءة النصارى » وضرب بالنواقيس . وقد ظل الدير 
قائمًا إلى زمن الوائق العباسى » فزاره ومعه أسحق بن إبراهيم الموصلى وأعجب 
.عوقعه وعمارثكه . 


" - دير هبد الكبرى : 


بنته هند أم عمرو بن هند » وهى هند بنت المدارث بن عمرو بن حجر أكل 
المرار الكندى . وكان فى صدره مكتوب : بنت هله البيعة هند بنت الحارث بن 
عمرو بن حجر الملكة بنت الأملاك » وأم الملك عمرو بن المنذر » أمة المسيح » وأم 
عبده وبنث عبيده » فى ملك ملك الأملاك : حسرو أنو شيروان » فى زمن مار 
أفريم الأسققف » فالإله الذى بنت له هذا الدير يغفر خطيئتها» ويترحم عليها 
وعلى ولدها » ويقبل بها » وبقومها إلى إقامة الحق » ويكون الله معها ومع ولدها 
الدهر الداهر . ويقع هذا الدير على طرف النجف فيما يذكر البكرى . وهذا يعنى 
إنه قريب فى موقعه من دير اللج . ويروى إن الرشيد كان قد رج ومعه يحبى بن 
خحالد البرمكى » إلى الجيرة » لمشاهدة إثار المنذر » وللتنزه » وإنه لدى زيارته هذا 
الدير تأثر من أبيات قرأها على أحد جدرانه . 
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م - دير هند الصغرى : 

بنته هند بنت النعمان بن المنذر » وهى التى تعرف فيما يروى بحرقة » أو 
الحرقة » ويقال : حريقة . كان يقع هذا الدير فى موقع نزه » قريبًا من خطة بنى 
عبد الله بن دارم بالكوفة » ما يلى خندق القادسية . ويذكر ياقوت إن هندًا إقامت 
فى هذا الدير » إلى إن ماتت ودفنت فيه . ويروى شعرًا انشدته فى حوار طويل » 
زعم ياقوت إنه دار بينها وبين خالد بن الوليد - رضى الله عنه . وفى هذا الدير 
أكثر الشعراء من شعرهم الذى يذكرونه فيه » ومن هؤلاء معن بن زائدة الشيبانى 
الأمير. 


3 * * 


وإما الأديرة التى بناها بعض العباد أو ...الإشراف » فلعل أهمها : دير بنى 
مرينا » ودير الجماجم » ودير المسيح » ودير قرة » ودير نحران ودير حنة » الشهير 
( بالاكيراح ) ودير ابن وضاح . وأغلب الظن إن هذه الأديرة على هذه النحو 
قد انتتشرت وتعددت فى أنتحاء أمارة الحيرة ونحن إنما نكنفى بالإشارة السريعة 
إلى بعض منها. 

3 دير بنى مرينا.” 

بظاهر الحيرة » فى موضع يعرف يجفر الأملاك » يقال إنه ضربت فيه أعناق 


؟ - دير الجماجم : 

ويقع بظاهر الكوفة على سبعة فراسخ منها فى اتحاه البصرة . وأغلب الظلسن 
إنه سمى كذلك » لأن ... بلال الرماح بن محرز الايادى قتل قومًا من الفرس » 
ونصب رعوسهم عند الدير فسمى دير الحماجم (") . 

"8 - دير حنة : 

دير قديم » بناه بالجيرة حى من تنوخ » يقال لهم بنو ساطع » تحاذيه منارة 
عالية كالمرقب . وكان فتيان الخيرة يألفونه ويشربون فيه . 

- دير حنة آخر بالاكيراح : 

بناحية البليخ » بلد كثير البساتين والرياض والياه » وبالبحيرة أيضا موضع 
يقال له الاكيراح » وفيه دير بناه عبد بن حنيف من بنى الحيان » الذين كانوا مع 
لخم » وملك الحيرة منهم ملكان 5*) . 
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والأديرة الكبيرة التى شيدها الحيريون » تجعلنا نعود من حيث بدأنا لكى نتذكر 
أوصاف الخيرة » فقد وصفها الأخباريون بالبياض فقالوا : الخيرة البيضاء » معبرين 
عن وضاءة مبانيها » وبهائها . فقّد أصبح البياض سمة لعمارة الحيرة . وكذلك 
وصفها الأخباريون » فيما ذكرنا بالحيرة الروحاء دليلاً على الأمتداد » والاتساعء 
وحسن التو » وراحة المقام . 

وكان عرب الحيرة أرقى عقلا ومدنية من عرب الجزيرة لتحضرهم 
وجحاورتهم حضارة الفرس العظيمة واتصاههم بهم اتصالا وثيقا . وكان منهم من 


لاع ع 


من تراجمة أبرويز ( ملك الفرس ) وإن أباه زايدًا كان شاعرًا خطييًا وقارئا كناب 
العرب والفرس . ولا شك فى إن معرفة بعض هؤلاء الحيريين للغة الفرس كانت 
واسطة شئ من حضارتهم وأدابهم إلى العرب ””) . بل إن عرب الحيرة هؤلاء 
فيما يحدثنا الأستاذ / أحمد أمين تسرب إليهم شئى من علوم اليونان وأدابهم . 
ذلك إن الحكومة الفارسية فى عهد هرمز الأول أنشأت مستعمرات كوتتها من 
أسرى الحرب الرومانيين » وكان من بين هؤلاء الأسرى من ثفف بالثقافة اليونانيةه 
ومنهم من كل يفوق الفرس فى الفن والهندسة والطبء فاستخدموه فى مهام 
شتونهم . ومن هؤلاء الأسرى من نزلوا الحيرة (””) . وكانت الحيرة بالإضافة إلى 
ما ذكرنا سوقا يحاريًا كبيرة » ثما أعد لإن تتحضر وإك تتأثر بالثقافة الفارسية » التى 
كانت تعم تلك الأضحاء 69+ ومعروف ما كات لغرب الحيرة وأمرائهسع وشارغتهم 
من أثر كبير فى الأدب العربى والحياة العقلية للعرب عامة » فأحاديث جذيمة 
الابرش وأساطير الزباء » والتغنى بالخورنق والسدير » والأقاصيص التى دارت 
حول سنماريانى الخورنق » والأمشال التى ضربت فيه وفى غيره فى غضون 
ما يحكى الأخباريون من الأساطير » ويومًا النتعمان اللذان وتحدثنا عنهما . كل 
ذلك مما شغل جزءا كبيرًا من الأدب العربى (**) . وكان أمراء الحيرة مقصدًا 
لشعراء الجزيرة ينفحونهم المال الكثير لييشروا بهم بين البدو وفى أتحاء 
الحزيرة(””) وكان هناك تبار بين أمراء كل من الخيرة وغساسنة الشام على أحتواء 
الشعراء » وحذبهم لمديحهم وبيان أفضلية الأمير الحيرى على نده الغسانى ع 
والعكين ...وقد أسيق إن أضرنا إل النابعة مقالا على علا تقول ومن ذلك أبنا 
وفود حسان بن ثابت على الحارث الغسانى عدحه » وكان من قبل يمدح النعمان 


بن المنذر . 


وللشعراء الذين كانوا يحيون فى البلاط الحيرى » فى كنف الأمراء » 
ولقصائدهم . قصص وأخبار مع بعض هؤلاء الأمراء أو زوجاتهم أو بعض بناتهم» 


شرع اسم 


ترويها كتب الأدب » على نحو ما شهر عن المتنخل وتشبيبه » والنابغة وتشبيبه 
أيضًا. 

وتحكى لنا هذه الكتب مناظرات بين كسرى والنعمان ابن المنذر وغيره ‏ 
هى من قبيل النثر الفنى الذى تحكمه خصائص قوامها المحاحة » ومحاولة الإتيان 
بالدليل القوى » والبرهان القاطع لبيات فضل العرب على غيرهم من الأمم . وقد 
مر بنا ما كانت عليه الحيرة من ازدهار أدبى فى عهد عمرو بن هند ووفود الشعراء 
عليه » وعطاوه الغامر للم .وقصة مقتله على يد عمرو ابن كلفوم التغلبى الشاعر 
من القصص الشهيرة . والواقع إن أمارة الحيرة فى الجاهلية كانت أوفر البقاع 
العربية من العلم . وقد يكون الحاريون قد عرفوا الكتابة » وهم عرفوها بغير شك. 
من ذلك ما يرويه صاحب الأغانى إن المرقش الأكبر وأخماه حرملة تعلمًا الكتاية 
فى الحيرة على أحد النصارى من أهلها ('') . ومنه ما يرويه ( ابن رسته ) فى ( 
الأعلاق النفسية ) إن أهل الحيرة علموا قريشًا الزندقة فى الجاهلية » والكتابة صدر 
الإسلام('') . وكل هذا يعنى وجود الكتابة فى الحيرة فى الجاهلية وإتقان بعض 
أهل الحيرة للكتابة حتى لقد علموها بعض العرب » فى الجاهلية والإسلام . ولكن 
هذا لا يعنى صحة ما يروى عن حماد الراوية من أن النعمان ابن المنذر " أمر 
فنسخت له أشعار العرب فى الطنوخ - الكراريس - ثم دفنها فى قصره الأبيض " 
وأنه " لما كان المختار بن أبى عبيد - حوالى سنة /51ه - قيل له : إن تحت القصر 
كنرًا » فاحتفره » فارج تلك الأشعار " . وربما تسرب هذا الوهم إلى ابن سلام 
حيث تراه يقول . " وقد كان عند النعمان بن المنذر منه - من شعر العرب فى 
الجاهلية - ديوان فيه أشعار الفحول » وما مدح هو وأهل بيته به » فصار ذلك إلى 
بنى مروان » أو صار منه " . ويكفى إن يكون أصل الخبر حمادًا المتهم فى روايته 
لنشك فيه ('') . وإذا كان القرآن الكريم على قداسته لم يجمع فى مصحف واحد 
إلا بعد وفاة النبى عليه الصلاة والسلام » وبعد مشاورة بين أبى بكر رضوان الله 


8ع سا 


عليه والصحابه » فذلك وحده كاف لبيان إن العرب لم تنشأ عندهم فى الجاهلية 
فكرة جمع شعرهم أو أطراف منه فى كتاب » إنما نشأ ذلك فى الإسلام وبمرور 
الزمن . أما فى الجاهلية فكانوا يعتمدون على الرواية » وكان الشاعر يقسف فينشد 
قصيدته » ويتلقاها عنه الناس ويروونها ('") . ويرجع بعض المؤرحين اللسلمين إن 
الخط العربى منشأة الحيرة » وإنه نقل منها إلى مككة والحجاز . غير إن النقوش 
الحجازية وغير الحجازية تصور انتقال الخخنط الآرامي إلى خط نبطى ثم انتقال هذا 
الخط إلى الخط العربى 5') . 

وقد حملت النقوش إلى علماء الساميات الدليل القاطع الذى لا يطعن فيه 
على هذه الحقيقة » إذ عثروا على نقوش فى همالى الحجاز » وعلى طول طريق 
القوافل إلى دمشق تثبت تطور الخط النبطى تطورًا سريعًا إلى الخط العربى . وأهم 
هذه النقوش على الترتيب نقش عثر عليه ليتمان فى قرية أم الجمال غربى حوران » 
ويرجع تاريخه إلى سنة ١/الام‏ وهو لقهر بن سلى الذى كان مربيًا لجذيمة ملك 
تنوخ » وحطه نبطى » إلا إنه عتاز بظهور روابط بين الحروف . ويليه نقش النمارة 
الذى أكتشفه " دوسو " و " ماكلر " سنة ١1٠0١‏ على بعد ميل من النمارة 
القائمة على أطلال معبد رومانى شرقى جبل الدروز » بالقرب مسن الأماكن التى 
عثر فيها على الكتابات الصفوية . وقد كتب شاهدًا لقبر ملك الملوك اللخميين 
يسمى أمرؤ القيس بن عمرو (') . وقد يكون مرجع هذا الشن فى روايات 
المؤرخمين الإسلاميين إن المخط الكوفى ما وازدهر فى الكوفة » فظنوا إن هذه الييئسة 
هى التى ابتكرت الخط العربى » وإنه نما وتطور فى الحيرة و الجدير بالذكر إن أهل 
الحيرة إما وئنيين يعبدون الأصنام » أو صابمة يعبدون الكواكب .ء أو بجوسًا 
يعبدون النار أو نصارى ويهودًا (”') . ومن أصنامهم الصنمان الشهيران بالحيرة ع 
المعروفان ( بالضيزنين ) » كان جذكة يستسقيهما ويستنصر بهما على العدو . وقد 
عرفت الحيرة عبادة القمر ('') . وانتقلت إلى الحيرة بغير شاك تلك الديانات 


المعروفة بالزرادشتية والمزدكية ومر بنا اتتشار تلك الديانات الأخيرة لعهد قباذ . 
ومن ثم “كانت الجيرة مركرًا للزندقة فى العصر الجاهلى وانتقلت منها إلى قريش . 
وعلى الرغم من إن ملوك الحيرة كانوا وثنيين » إلا إن النصرانية تغلغلت فى الخيرة) 
فكان يعتنقها العباديوت . 

وأغلب الفلن إنهم سموا بذلك مييرًا لهم من ححيرانهم الوثنيين ('') . وقد 
تأخخرت الميئة الحاكمة من آل المنذر فى اعتناق المسيحية ("') . ويذكر ابن حزم إن 
تنوخ ‏ وكان كل من سكن الحيرة من تميسم كانوا نصارى (') وهكذا كانت 
الحيرة مركزا ثقافيّا وديتيًا أدبيًا هامًا فى الحياة العربية الناهلية » مما جعلها إحدى 
ين ات مدث الشرق لعهد المناذرة اللخميين . وكان تأثيرها » وتأشير أهلها فى 
مال الموسيقى كبيرًا حتى أصبح غناء أهل الخيرة وما له من مات نخاصة » علاصة 
بارزة فى تاريخ الموسيقى العربية ٠‏ 

وهكذا احتمع لهذه المدينة من مقومات الحضارة ما لم تشهده عاصمة عريية 
أخرى قبل الإسلام . 


إ[إم -- 


الهوامش 


)١1(‏ " ياقوت - معجم البلدان مج " ( بيروت ١105‏ ) وانظر ابن الفقيه - مختصر كتاب 
البلدان ١8١‏ » وحواد على - تاريخ العرب قبل الإسلام 1/4 -8 ودائرة المعارف 
الإسلامية 161/4 ١57 ٠‏ ( الحيرة ) وانظر أيضًا ( الخورنق ) . 

(7) الاصطخرى - المسالك والممالك 4ه وابن حوقل - صورة الأرض 79/١‏ , .274 
وانظر المقدسى ( شمس الدين ) أحسن التقاسيم ١١5‏ » وحواد على 4//ا » 8 . 

() انظر مقال الدكتور صا أحمد العلى ( منطقة الحيرة دراسة طبوغرافية ) , العدد لخامس 
من يجحلة كلية الآداب » جامعة بغداد - ئيسان 551١م‏ . 

(5) نفس المصدر ١81‏ . 

(0) معجم البلدان - مج ؟ مادة ( حيرة ) . 

(5) نفس المصدر . 

(1) فى القاموس النحيط ( مادة حار ) : الحير شبه الحظيرة الحمى » وقصر كان يسر من رأى » 
وأصبحت الأرض .. حيرة أى مخضرة مبقلة . فالحير بفتح وسكون - المكان الأعضر 
الذى يعطى نباتا وحياة . 

(8) ياقوت / معجم البلدان / مادة ( حيرة ) . 

(9) ياقوت - معجم البلدان » وفى القاموس المحيط - مادة ( حار) : أو الحيرتان : الحيرة 
والكوفة . وفى معجم البلدان : ( والجيرة أيضًا : محلة كبيرة مشهورة بنيسابور » ينسب 
إليها كثير من المحدثين » والحيرة أيضًا : قرية بأرض فارس قيما زعموا ) وهما بالطبع 
ليست -حيرة العراق التى ندرسها . 

5/4 : حواد على‎ ٠١ 

. نفس المصدر‎ )١١١ 

. القرمانى : أحبار الدول وأثار الأول - بهامش الجزء الثالث من ابن الأثير ص01‎ )١7( 


. نفس المصدر صل"٠ه يهامش اين الأثير‎ )١8( 
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)١4(‏ يحدثنا ابن الأثير عن طبقات ملوك الفرس فى كتابه : ( الكامل فى التاريخ ) فيذكر 
ملوك كل طبقة وسنى ملك كل منهم . هذه الطبقات الأربع هى - الطبقة الفيشداذية ع 
ثم الكيانية » ثم الأشغانية » ثم الطبقة الرابعة وهى الساسانية وأول ملوكها اردشير بن 
بابك وهر أول من أطلق عليه لقب ( شاهنشاه ) من ملوك الفرس وقد دانت له الكشير 
من البلدان كما دان له أهل الحيرة » والأنبار - ابن الأثير ١//الا"‏ - 4" . 

. 47/١ حسن إبراهيم حسن ) : تاريخ الإسلام السياسى‎ ( )١١( 

(05) حواد على 5/4 . 

. نفس المصدر‎ )١1( 

. 5/5 2 81/9 حواد على‎ )١18( 

. 744 السيد عبد العزيز سالم : تاريخ العرب فى الجاهلية‎ )١9( 

. 5/9 2 7/1/١ وما بعدها ء وانظر ابن الأثير‎ 505/١ حمزة ص86 والطبرى‎ )٠١( 

. ) ياقرت : معجم البلدان / مادة ( حيرة‎ )7١١( 

(؟؟) حسن إبراهيم حسن : تاريخ الإسلام السياسى 41/١‏ . 

5ن هرة "الى كم . 

(515) الطبرى : 509/١‏ وما بعدها . 

(15) ابن الأثير : مج 840/١‏ وما بعدها . 

.1١5 21١82 ١ا//5‎ : جواد على‎ )55( 

(15) قال صاحب القاموس : تنخ بالمكان تنوعا : أقام ... ومنه تنوخ قبيلة لأنهم احتمعوا 
فأقاموا فى مواضعهم . 

(7؟) الطبرى : 505/١‏ وما بعدها . 

51١/١ : الطبرى‎ )١8( 

(5؟) حواد على : 7٠١ - ١9/54‏ ء وانظر الطيرى 5728/١‏ . 

(70) حواد على : 70/5 . 

. 41١/7 السيد عبد العزيز : تاريخ العرب فى الجاهلية 747 » وانظر حواد على‎ )7١( 

(7") حواد على : 9/7" . 
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(9) نفس المرجع ص١٠‏ . 
(174) هو شبرع - كتابة ( اليهود فى بلاد العرب ) » انظر كستر ص7١‏ . 
(6") المورعحان : ألت هايم وشيتل - كستر ص7١‏ . 
(5) نفس المرجع ص١١‏ ء 7١17"‏ . 
(/الا) كستر - اليرة ومكة وصلتهما بالقبائل العربية ص4١‏ . 
(8؟) نفس المرحع والصفحة . 
(9) السيد عبد العزيز سالى "791 - 5814 . 
(50) انظر الخبر فى الديتورى 011١‏ -31117. 
١‏ ياب -حروب العرب مع العجم ) . 
):١(‏ الدينورى - الأخبار الطوال ١١51‏ . 
(؟4) الأخبار الطوال ١١17‏ . 
(47) السيد عبد العزيز سالم 7914 . 
(44) المسعودى - مروج الذهب 0 
(40) مروج الذهب ٠١4/95‏ . 
(41) المسعودى - مروج الذهب 47/4 . 
(41) السيد عبد العزيز سال 3٠١17‏ . 
(48) ياقرت - معجم - مج 757/17 . 
(49) السيد عبد العزيز سالم "١1‏ . 
(50) السيد عبد العزير سالمى 7١8 2 "٠4‏ . 
(51) السيد عبد العزيز سالم 3١5‏ . 
(51) على لفظ ل البحر - البكرى - معجم ما استعجم ص 0190 . 
(7ه) ياقوت - معصم البلدان - مج 5.07/97 »2 6084. 
وانظر البكرى - معجم ما استعجم #الاه » 4/ا5 . 
(05) المرجع السايق ص8لاه ء ص9/ا0 . 


(5ه) أحمد أمين - فجرالإسلام 117 .1١82‏ 
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(05) نفس المرحع ١8‏ . 

(01) شوقى ضيف - العصر الجاهلى 4 . 
(5) أحمد أمين - فحر الإسلام 18 
(09) نفسه . 

(5) الأغانى ه/هلا”؟ . 

(11) أحمد أمين - فجر الإسلام 14 . 
(؟8) شوقى ضيف - العصر الجاهلى ١5١‏ . 
(1") العصر الجاهلى ١4١‏ . 

(54) نفس المرحع السابق 7٠١‏ . 

(16) شوقى ضيف - العصر الجاهلى 4لا . 
(17) السيد عبد العزيز سالم : ناريخ العرب فى عصر الجاهلية 7١١‏ . 
(177") العصر الجاهلى ٠١٠١‏ . 

(18) نفسه . 

(19) ابن حزم الأندلسى - جمهرة أنساب العرب 40 . 


الترتيبات المالية فى تاريخ غزوة خيبر 
بواعتها ونتائجها 
د. صلآح التجانى محمد حمودد (") 

الموضوع وأهميته التاريخية : 

تخحصص أصحاب السير والمغازى » ويخاصة الواقدى(') » حيرًا كبيرًا فى 
كتبهم للحديث عن غزوة خيير(') التى وقعست فى السنة السابعة للهجرة » نما 
يؤكد أهمية هذه الغزوة وأهمية النتائج التى ترتبت عليها . 

وانطلانًا من ذلك رأيت أن أقوم بالبحث فى هذا الموضوع » لأن النزتييات 
المالية التى نتعجحت عن هذه الغزوة تشكل » فى رأيى » جزءًا هاما من التاريخ 
الحضارى للأمة الإسلامية . أضف إلى ذلك أن هذه الترتيبات المالية انعكس تأثيرها 
على الحياة الاقتصادية فى عهد الرسول ولٌ وعهد الخلفاء الراشدين . 

وسنبداً حديثنا بالتعرض للأسباب والمبررات التى دفعت الرسول وَل 
والمسلمين لغزو خيبر . 

الأسباب والمبرراث : 

كانت خيبر إحدى مناطق الحجاز التى تسكنها مجموعات من اليهود مثلما 
كان عليه الخال فى يثرب ( المدينة ) وفدك وتيماء ووادى القرى(”') وكان يهود 
المدينة أول من احتك بهم المسلمون . فعندما هاجر الرسول وك إلى هناك » وجد 
أعدادًا من اليهود يقيمون فى المدينة » كانت من أهمهم ثلاث يجموعات رئيسية 
هى بنو قينقاع » وبنو النضير » وبدو قريظة . وكان لا بد من توضيح وتنظيم 


(*) أستاذ مساعد - كلية الآداب - جامعة اللك عبد العزيز . 
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علاقات هؤلاء اليهود بالأمة الإسلامية الناشئة » التى أصبيحت تضم المهاحرين 
والأنصار » فقام الرسول وَيٌ بكتابة الصحيفة » وهى كتاب حدد فيه علاقة الأمة 
الإسلامية باليهود وشرط لهم واشترط عليهو(”') فنال اليهود .مقتضى هذا الاتفساق 
حرية البقاء فى المدينة أو الخروج منها » وحرية العمل الزراعى والتجارى وغيرهما 
من الأعمال » فضلاً عن الحرية الدينية . وفى المقابل كان عليهم المحافظة على أمن 
واستقرار مجتمع المدينة وعدم تقديم المساعدة لأعداء الأمة الإسلامية » والوقوف 
مع المسلمين فى الدفاع عن المدينة فى حالة تعرضها لغزو خارجى » والمساهمة مع 
المسلمين فى نفقات الحرب . 

كانت هذه هى السمات الرئيسية للاتفاق مع اليهود . غير أنهم لم يحافظوا 
طويلا على عهدهم مع المسلمين » إذ أدت النجاحات الحربية التى حققها 
المسلمون ضد أعدائهم فى الخارج » وبخاصة ضد قريش فى غزوة بدر » أدت إلى 
إثارة الحقد والحسد فى نفوس اليهود فى المدينة » فسعوا إلى نقض عهدهم مع 
الرسول وله . وكان أول من نقض عهده مع المسلمين هم يهود بنى قينقاع , 
وذلك عقب غزوة بدر الكبرى فى السنة الثانية للهجرة . ولسنا هنا يحاحة إلى 
معرفة تفاصيل ما بدر من هؤلاء اليهود وأدى بالتالى إلى طردهم من المدينة » بقدر 
ما نحن بحاجة لمعرفة ما ارتبط من أحبار يهود المدينة بغزوة خيبر . ففى السنة الرابعة 
للهجرة أعلن الرسول وي الحرب ضد ججموعة أخرى من يهود المدينة » هم بنى 
النضير » بسبب نقضهم العهد مع الأمة الإسلامية » فقد ذكر أن الرسول وي توجه 
إليهم فى حصونهم ليطلب منهم المساعدة فى دفع دية قتيلين قتلهما أحد المسلمين 
عن طريق الخطأ . وكان الرسول يَليفْةٌ فى قلة من أصحابه » فأراد يهود بنى التضير 
الغدر به وإلقاء صخحرة عليه من أعلى أحد حصونهم . ولكن الله كشف أمرهم 
لرسوله يلع » ومن ثم أعلن عليهم الحرب وحاصرهم فى حصونهم . ولم يستمر 
حصارهم أكثر من ست ليال حتى قذف الله الرعب فى نفوسهم » " فسألوا 


لازام دل 


الرسول كل أن يجليهم ويكف عن دمائهم ففعل ... فخرجوا إلى خيير ومنهم من 
سار إلى الشام » فكان أشرافهم من سار منهم إلى خيبر : سلام بن أبى الحقيق » 
وكنانة بن الربيع بن أبى الحقيق » وحيى بن أخطب » فلما نزلوها دان لهم 
أهلها"() . 

وكان خخروج غالبية بنى النضير إلى خيبر » وبخاصة زعمائهم » بسب 
امتلاكهم لكثير من أراضى خيبر الزراعية(') . وقد اتضحت هذه القوة الاتتصادية 
والسياسية التى كان يتمتع بها بنو النضير » فى أن يهود خيبر » رغم كثرتهم » 
دانوا لهم بالسيادة والزعامة . 

غير أن يهود بنى النضير لم يكن غرضهم الوحيد من الذهاب إلى خيبر هو 
استغلال أراضيهم الزراعية فيها والتعويض بها عما فقدوه من أراضى فى المدينة » 
ومن ثم العيش فى سلام بعد الدرس الذى تلقوه من حراء نقضهم للعهد وطردهم ' 
من المدينة » وإنما كانوا ينوون التآمر ضد المسلمين وتأليب أعدائهم ضدهم 
سكن فى اتن كماددى الاندرنة ركد إنبا اجو ر الوافتو :زرو كانت اكير 
مؤامراتهم فى السنة الخامسة للهجرة عندما خططوا لغزوة الخندق » فقد روى ابن 
هشام(") أنه كان من حديث الختدق أن نفرًا من اليهود منهم : سلام بن أبى 
الحقيق النضرى » وحيى بن أخطب النضرى » وكنانة بن أبى الحقيق النضرى » 
وهوذة بن قيس الوائلى » وهم الذين حزبوا الأحزاب على رسول الله وَل ؛ 
خرجوا حتى قدموا على قريش مكة فدعوهم إلى حرب رسول الله وك » وقالوا : 
نا سنكون معكم عليه حتى نستأصله ... ثم خرج أولفك التفر من اليهود حتى 
حاءوا غطفان من قيس عيلان فدعوهم إلى حرب رسول الله وو وأخصيروهم أنهم 
سيكونون معهم عليه » وأن قريشًا قد تابعوهم على ذلك » فاجتمعوا معهم فيه " . 

ويبدو أن اليهود اكتفوا بالمساهمة المالية والمعنوية » ولم يشترك رجالهم 
اشتراكا فعليًا فى القتال فى غزوة الخندق » حيث لم يذكرهم ابن هشام ضمن من 


ار 
اشترك من الأحزاب(") » ما عدا حيى بن أخطب الذى كانت له مهمة محددة, 
هى تأليب يهود بنى قريظة » آخخر من تبقى من يهود فى المدينة » وكانوا لا يزالون 
على عهدهم مع رسول الله ولي » تأليبهم لكى يطعنوا المسلمين من الخلف أثناء 
تعرضهم لهجمات الأحزاب من جهة الختدق . وقد تجح حيى فى مهمته واستطاع 
أن يقنع كعب بن أسد زعيم بنى قريظة لينقض عهده مع الرسول وَلة(') » وود 
حبى كعيًا أن يدخل معهم فى حصونهم إن سارت الأمور على غير ما تشتهى 
أنفسهم . وبالفعل » عندما انسحبت جنود الأحزاب بعد فشلهم فى اقتحام 
الخندق ودحول المدينة » دحل حيى بن أعطب إلى حصون بنى قريظة ليواجحه نفس 
المصير الذى واجهوه('') . فبعد أن حاصر الرسول وُه بنى قريظة فى حصونهم 
معاقبتهم على نقضهم العهد» استسلموا بعد حصار دام حمسا وعشرين ليلة » فقتل 
متاتليهم وسبى ذراريهم ونساءهم » وكان حيى من ضمن من ضربت أعناقهم . 

ولا شك فى أن اندحار قريش والأحزاب فى غزوة الخندق » ومقتل بنى 
قريظة ومعهم حيى بن أخطب .ء قد أثار الرعب فى نفوس يهود خيبر وجعلهم 
يتوجسون خحيفة من المسلمين . غير أن الرسول ويه رأى أن يصفى حسابات الأمة 
الإسلامية مع قريش أولا ؛ قبل أن يلتفت إلى يهود خيير . 

لقد أحدئت غزوة الختدق تحولاً هامًا فىميزان القوى بين المسلمين وقريش» 
فبعد انسحاب قريش والأحزاب من الختدق قال الرسول يِه : " والله لا يغزوننا 
بعدها أبدًا » وإنما نغزوهم نحن "('') . غير أن الرسول وق أراد لحملته الأولى على 
قريش أن تأخذ طابعًا سلميًا » وذلك عندما أمر المسلمين فى شهر ذى القعدة من 
السنة السادسة للهجرة بالاستعداد للخروج لأداء العمرة . وكان الرسول ييه يعلم 
أن قريشًا ستعزض طريقهم وتحاول منعهم من الدخول إلى مكة . ولكنه أراد أن 
يفرض على قريش أن تعترف بحق المسلمين فى زيارة البيت الحرام » فتم له ما أرادء 
وعدت اتفاقية الحديبية » التى .بمنتضاها وافقت قريش على السماح للمسلمين 


7 الى 0 


بدحول مكة فى العام الذى يلى ذلك . وكان من ضمن شروط الاتفاق أن تكون 
هناك هدنة يتوقف فيها القتال بين الفريقين . وبذلك يكون الرسول يلْةٌ قد أمن 
جانب قريش وضمن حيادها فى أى نزاع قادم بينه وبين اليهود . ومن هناك ترتيط 
أحداث الحديبية بغزوة خيير » فتحييد قريش معناه عدم تقليكهم أى مساعدة ليهود 
خيبر » وبالتالى فتح امجال أمام الرسول وِةٌ والسلمين لغزو خيبر وتأديب يهودها 
على تآمرهم ضد الأمة الإسلامية . 


هناك سبب آخر من أسباب حروج الرسول يق إلى خيبر » وهو سبب 
يرتبط أيضًا بأحداث الحديبية » فعندما عزم الرسول يَُْ على الخخروج إلى مكة 
لأداء العمرة فى عام الحديبية » دعا المسلمين فى المدينة ومن حوطا من الأعراب 
للاستعداد للخخروج معه » فتباطأ الكثيرون من الأعراب حول المدينة من الخروج 
مع رسول الله يله . ولذلك عندما رج الرسول ول عليه وسلم إلى خيبر أمر آلا 
يخرج معه إلا من اشترك فى الحديبية » وكان عددهم حوالى ألف وأربعماثة . 
وكان يستهدف من وراء ذلك جعل خيبر غنيمة لأهل الحديبية مكافأة لهم دون 
سواهم من المسلمين ؛ آنامن اراد أن نخرج للجهاد قط دوك أن يكون له صب 
فى الغنائم فلا بأس من خخروجه("') . ولو فتح باب الاشتراك فى غزوة خيير لكل 
من رغب » لصحب الرسول وَللِهٌ عدة آلاف من الأعراب ء لمعرفتهم ما فى خيبر 
من أموال كثيرة وطعام وفير . وهناك تتأكد لنا حقيقة هامة » هى أنه على الرغم 
بن دوه العددية الح كانت اقل خيدن من البهنود 6 وقر لحقبواهم وكاره 
أسلحتهم ومائهم وطعامهم إلا أن الرسول وو كان واثقا من النصر . كذلك كان 
من حرج معه من المسلمين » على قلتهم بالمقارنة لأعداد اليهود » وائقين أيضًا من 
إحراز نتائج إيجابية . وهذا يقودنا الآن للحديث عن أوضاع خيير الحربيسة 
والاقتصادية » حيث إننا» 6ك السلا جك أذ سس مله لا رست دن 
الأسباب المؤدية لغزوة خيبر 


قوة خيبر : 

أورد الواقدى55'') فى كتاب المغازى ما يعبر أصدق تعبير عن القوة 
العسكرية ليهرد خيير » فقال : " وكانت يهود خيبر لا يظنون أن رسول الله عله 
يغزوهم لمنعتهم وحصونهم وسلاحهم وعددهم » كانوا يخرحون كل يوم عشرة 
كان بالمدينة من اليهود يقولون حين تجهز النبى و إلى خيبر : ما أمنع والله خيبر 
منكم ! لو رأيتم خيبر وحصونها ورجاها لرجعتم قبل أن تصلوا إليهم » حصون 
شاعفات فى ذرى الحبال » والماء فيها واتن ( أى دائم لا ينقطع ) » إن بخيير لألف 
دارع » ما كانت أسد وغطفان يتنعون من العرب قاطبة إلا بهم » فأنتم تطيقرن 
خيبر ؟ فجعلوا يوحون بذلك إلى أصحاب النبى يق » فيقول أصحاب النبى يله : 
قد وعدهم الله نبيه أن يغنمه إياها " . 


من هذا يتضح مدى الخطر الذى أصبح يشكله يهود خيبر على الأمة 
الإسلامية . وقد رأينا من قبل تآمرهم مع قريش وغيرها من القبائل العربية , 
وهجومهم على المدينة فى غزوة الأحزاب » أو الختدق » سئة هه . ولا شك فى 
أن تدمير القوة العسكرية لليهود فى خيبر فيه إضعاف لقريش ولغيرها من القبائل 
العربية الموالية لحا ولليهود والمعادية للمسلمين » مثل قبيلتى غطفان وأسدر*') . 
وفى المقابل » فإن تدمير هذه القوة العسكرية فيه تقوية للمسلمين ولقوتهم الحربية» 
وذلك عا حصلوا عليه من سلاح وأموال غنيمة من خيبر » كما سنرى . 

أما القوة الاقتصادية ليهود خيبر فقد كانت تتمثل فى الأراضى النصبة التى 
كانوا يعتلكونها هناك » وفى الإنتاج الزراعى الوفير هذه الأراضى . وقد عرفت 
خيبر بأنها ريف الحجاز طعامًا وودكا وأموالاًز”') . وستتضح لنا كثرة ما فيها من 
هده الأهياء عا غمة امسيلمون فيما عق :. 


أما الأمر الهام الذى تدر الإشارة إليه فهو أن استيلاء المسلمين على هذه 
الأراضى والأموال يعتبر تحولاً هامًا فى الحياة الاقتصادية والمعيشية للأمة الإسلامية 
فى ذلك الوقت » كما أنه يعتبر من جهة أخرى ضربة شديدة وجحهت لقريش 
ولضائلها التجارية ., 

والآن بعد أن استعرضنا الأسباب والمبررات التى أدت إلى غزوة خيير» 
ننتقل للحديث عن مسير الرسول َظّ بحيشه إلى خيبر وموقف القوى المختلفة من 
هذه القووة + 
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المسير إلى خيير ومواقف القوى المختلفة : 

أدى قرار الرسول وه الخروج إلى خخيبر وغزوها إلى ردود فعل متباينة لدى 
حهات عنتلفة . وأول رد فعل كان من بعض الأعراب المقيمين حول المديئة » 
والذين انضموا للأمة الإسلامية دون أن يرسخ الإبمان فى قلوبهم بعد . وقد تبين 
هذا من موقفهم عندما أمر الرسول وليه أصحابه " بالتهيؤ للغزو فهم دون "ء 
كما يحدثنا الواقدى » وتحلب من حوله من الأعراب يغزون معه » وجاءه المحلفون 
يريدون أن يخرجوا معه رجاء الغنيمة » فقّالوا نخرج معك . وقد كانوا تخلفوا عنه 
فى غزوة الحديبية وأرجفوا بالنبى وَلِوٌ وبالمسلمين » فقالوا : نخرج معك إلى خيير » 
إنها ريف الحجحاز طعامًا وودكا وأموالاً » فقال رسول الله وه : لا تخرجوا معى 
إلا راغبين فى الجهاد » فأما الغنيمة فلا . وبعث مناديًا فنادى : " لا يخرجن معنا 
إلا راغب فى الجهاد » فأما الغنيمة فلا "(') . 

فالرسول ولق » إذا » لم يمنع أحدًا من المسلمين من الاشتراك معه فى هذه 


الغزوة إن كان راغبًا فى الجهاد . أما ما يمكن أن يحصلوا عليه من غنائم فى هذه 
الغزوة فلا نصيب فيه لأحد لم يسبق له الاشتراك فى الحديبية . ولا أحسب أن 


ع 25 


الاشتراك بهذه الصورة كان مغريًا لكثير من الأعراب الذين كانوا يطمعون فى 

أما رد الفعل الثانى فد كان يتمثل فى موقف اليهود الذين لازالوا يقيمون 
فى المدينة فى ذلك الوقت . تقول رواية الواقدى : " فلما تجحهز الناس إلى خيبر شق 
ذلك على يهود المدينة الذين هم موادعون لرسول الله وَلِةِ » وعرقوا أنهم إذا دلوا 
خيبر أهلك الله خيبر كما أهلك بنى قينقاع والنضير وقريظة . قال : ( أى الراوى ) 
فلما تجهزنا لم يبق أحد من يهود المدينة له على أحد من المسلمين حق إلا لزمه "("') . 

وكان يهود المدينة يهدفون من وراء ذلك تعطيل أكبر عدد من المسلمين عن 
الاشتراك فى هذه الغزوة » وذلك بإلزامهم بسداد ما عليهم من ديون قبل 
خروجهم إلى خيبر ؛ وكانوا يعلمون تمام العلم أن هؤلاء الذين استدانوا منهم لا 
علكون شيئًا وغير قادرين آنذ على سداد هذه الديون . 

ولم يكتف يهود المدينة بذلك » بل أنهم حاولوا أيضًا أن يضعفوا من 
معنويات المسلمين » وذلك يإظهار يهود خيبرمظهر القوة التى لا يمكن للمسلمين 
مخابهتها . فقال أحدهم ؛ ويدعى أبو الشَّحُم , لأحد المسلمين : " تحسب أن قتال 
خيبر مثل قتال من تلقونه من الأعراب ؟ فيها والتوراة عشرة آلاف مقاتل " . 
كذلك كان من بالمديئة من اليه ود يقولون حين تجهيز النبى و إلى خيير : 
"ما أمنع والله خيير منكم ! لو رأيقم خيبر وحصونها ورجالها لرجعتم قبل أن 
تصلوا إليهم » حصون شاعنات فى ذرى الجبال والماء فيها واتن » إن بخيير لألف 
دارع » ما كانت أسد وعطفان يعتنعون من العرب قاطبة إلا بهم " فأنتم تطيقون 
خيبر » فجعلوا يوحون بذلك إلى أصحاب النبى ظلٌ "80) . 

كذلك حاول يهود المدينة من حهة أخرى مساعدة إخوانهم يهود خيبرء 
وذلك بتشجيعهم ورفع روحهم المعنوية » والتقليل من شأن المسلمين » وإظهارهم 


ابت 


.عظهر الضعف . فبعثوا أحد الأعراب من بنى أشجع وجدوه بالمدينة قدم بسلعة 
يبيعها » فبعثوه إلى كنانة بن أبى الحقيق » زعيم يهود خيبر » يخبرونه بقلة اممسلمين 
وقلة خيلهم وسلاحهم ويقولون لهم : فاصدقوهم الضرب ينصرفوا عنكم » فإنه 
( أى الرسول وَل ) لم يلق قومًا يحسنون القتال » وقريش والعرب قد سروا سيره 
إليكم لما يعلمون من موادكم وكثرة عددكم وسلاحكم وجودة حصونكم"("'). 

هذا هو إذا موقف يهود المدينة من غزوة خيير » محاولة لعرقلة خسروج 
المسلمين وتثبيط هممهم . وفى المقابل تشجيع يهود يبر ورفع روحهم العنوية ؛ 
فماذا كان موقف يهود يبر ؟ 

أما يهود خيير من جانبهم » فإنهم كانوا " لا يظنون أن رسول الله َل 
يغزوهم لمنعتهم وحصونهم رخلاحي رعندمي: فكائرا #رجون كلبيوم عضر 
آلاف مقاتل صفوفا ثم يقولون : محمد يغزونا ؟ هيهات ! هيهات ! "('') . 

لا شك فى أنهم كانوا يهدفون من وراء ذلك إظهار قوتهم الزائفة ومحاولة 
تخويف المسلمين . ويقال إنهم بعئوا بأعرابى من بنى أشجع ( ولعله نفس الأعرابى 
الذى أرسله إليهم يهود المدينة ) ليعترض طريق جيش المسلمين وقالوا له : 
"أحرزهم لنا وادن منهم كالسائل طم ما تقوى بهء ثم ألق إليهم كثرة عددنا 
ومادتنا » فإنهم لن يدعوا سؤالك » وعجل الرجعة إلينا بخيرهم "('') وبالفعل 
أخحذت طليعة المسلمين هذا الأشجعى » وعندما سألوه عن يهود خيبر » أخيرهم أن 
" كنانة بن أبى الحقيق وهوذة بن قيس سارًا فى حلفائهم من غطفان فاستنفروهم 
وجعلوا لهم تمر خيبر سنة » فجاءوا معدين مؤيدين بالكراع والسلاح يقودهم عتبة 
بن بدر ودخلوا معهم فى حصرنهم » وفيها عشرة آلاف مقاتل » وهم أهل 
الحصون التى لا ترام وسلاح وطعام كثير لو حصروا لسنين لكفاهم » وماء واتن 


لكر 


يشربون فى حصونهم » ما أرى لأحد بهم طاقة "('') . 


00ت 

وهكذا حاول هذا الأعرابى الذى بعثه يهود خيير » أن ينفذ ما طلب منهء 
فهول قوة اليهرد وأكد سلامة موقفهم ؛ بينما يهود خيير فى واقع الأمر يرتعدون 
خوفًا من المسلمين » وما لجوؤهم إلى غطفان لنصرتهم إلا لخوفهم ولا حساسهم 
بالضعف رغم كثرة عددهم وتوفر طعامهم ومائهم . أضف إلى ذلك أن النوف 
أفقدهم التفكير السليم فأصبحوا وهم مختلفون فيما بينهم » فبعضهم يرى ضرورة 
الخروج لمواجهة الرسول يو والسلمين حارج حصونهم » والبعض الآخر يرى أن 
البقَاء فى الحصون ولمدافعة عنها أحدى لهو('') . وقد ظهرت حقيقة يهود خيبر 
وزيف قوتهم .عجرد أن نزل الرسول وَلْةٌ بساحتهم » " فأصبحوا وأفئدتهم تخفق 
وفتحوا حصونهم معهم الساحى والكرازين والمكاتل ( وهى الآلات الى 
يستخدمونها فى زراعتهم ) فلما نظروا إلى رسول الله ولع قد نزل بساحتهم قالوا: 
" محمد والحيش » فولوا هاريين حتى رجعوا إلى حصونهم "') . 

أ 2 د 

أما الغطفانيون فلم يتعظوا بالفشل الذى لاقته الأحزاب ( وكانوا هم أحد 
هذه الأحزاب ) » فى غزوة الختدق . ففى تلك الغزوة نيحد الرسول #ٌ حاول 
إبعادهم عن هذا التحالف بإعطائهم حزءًا من تمر المدينة . غير أن الأنصار » عندما 
استشارهم الرسول وق » رفضوا أن يطمعوا بنى غطفان فيهم وفى تمارهم » ورأوا 
تحمل مشاق الحصار والتضحية فى سبيل دينهم(”"') . فضاعت على بنى غطفان 
فرصة الحصول على ما كانوا يتطلعون إليه من كسب مادى » قلا هم حصلوا عليه 
من حلفائهم اليهود » ولا هم نالوا غرضهم من المسلمين . 

ومرة أخرى » وبعد حوالى عامين من إنتهاء غزوة الخندق » جد بنى غطفان 
أيضًا يراهنون على الفرس الخاسر » وذلك بتحالفهم مع يهود خيير . فعندما تنامى 
إلى مع يهود خيير أن الرسول ولق يستعد لغزو خيبر » خرج زعماؤهم » وعلى رأسهم 


- اس 5 


كنانة بن أبى الحقيق وهودة بن قيس فى أربعة عشر رحلا من يهود يستنصرون يبنى 
غطفان » ووعدهم بإعطائهم ثمر خيبر سنة » جعلوا لهم نصف ثمر خيير .(9') 

ويبدو أن الرسول فو علم بتحركات يهود خيبر واستنفارهم لبنى غطفان» 
ولذلك نحده عندما حرج من المدينة إلى خيير يتخذ طريقًا يجعله يحول بين بنسى غطفان 
وبين دخوطم خيبر» ولكنهم كانوا بسالفعل قد خرجوا فىأربعة آلاف رجل(") 
ودحلوا حصن ناعم بالنطاة قبل قدوم الرسول يع إلى هناك بثلاثة أيام(") . 

وكان الرسول وَلٌْ يعلم أن بنى غطفان يسعون وراء الكسب المادى » ولا 
يهمهم نصر اليهود بقدر ما يهمهم الحصول على غنائم . ولذلك تمده من جانبه 
يحاول أيضًا أن يغريهم ويجعلهم ينصرفون عن خيبر » فأرسل سعد بن عبادة إلى 
عبينة بن حصن زعيم غطفان ليعرض عليه نصف تمر خيير سنة » وفى وراية 
أخرى » تمر يبر سئة('') وقد أيرهم الرسول وي أنه وعد خيسبر . ولكن عبينة 
وقومه غرتهم أنفسهم وأعماهم الطمع » فتمسكوا بالعرض الذى قدمه لهم يهود 
خيبر » ورأوا ضمانا أكثر ؛ ظانين أن كثرة أعداد اليهود وكثرة سلاحهم 
وحصونهم المنيعة ستحقق لمم النصر على المسلمين . 

ومن جهته أراد الرسول وك أن يقبت لبنى غطفان سوء اختيارهم » وفى 
نفس الوقت أراد إضعاف معنوياتهم . لذلك نحده يأمر بأن يكون أول حصن 
يهجم عليه اللسلمون هو حصن ناعم » وهو الحصن الذى دخله الغطفانيون 
واحتموا به مع حلفائهم اليهود . 

ثم كانت الضربة الثانية التى تلقَاها الغطفانيون عندما سمعوا صائحًا يقول إن 
ديارهم وأهليهم قد هوجموا » فخافوا خوفا شديدًا وظنوا أن المسلمين معالفوهم 
على بلادهم » فلم يترددوا فى المخروج مسرعين نحو ديارهم » فسقط فى أيدى 


اليهود الذين حذهم خلفاؤهم من الغطفانيين » وبذلك حقق الرسول قله هدفا 
آخر بإضعاف معنويات يهود خيبر(”'') . 

وكان أن وصل الغطفانيون إلى بلادهم يحيفاء('") فوحدوا أهلهم آمنين 
مطمئنين لم يرعهم شئ » فقال عبينه » إنها مكيدة كادهم بها رسول وه . وبعد 
أن مكث فى أهله أيامًا راودته نفسه مرة أخحرى بالخروج إلى خيبر » مدعيًا أنه يريد 
نصرة حلفائه من يهود . ولكنه ما إن وصل إلى هناك حتى وجد المسلمين قد 
فتحوا بعض حصون حيبر ويحاصرون بعضها الآخر . وعندما شاهد عبينة المسلمين 
وهم يحملون الغنائم من الختصون التى فتحوها » امتلاً قلبه حسرة وندمًا » طلب 
منهم أن يعطوه ما يعلف به دوابه » ولكنهم شتموه('') » فذهب عبيئة إلى الرسول 
يلي يسأله أن يعطيه شيئًا من الغنائم مدعيًا أنه انصرف عنه وعن قتاله وعذل 
حلفاءه من يهود عن قصد » ولكن الرسول ولو كشف له عن كذبه وأخيره أنه نما 
رجع إلى أهله بسبب ما سمعه من صياح بوقوع هجوم على بلادهم ( وكان هذا 
هاتفا من السماء ) . وعندما ألم عبينة على الرسول وله أن يعطيه شيئًا » قال له : 
لك ذو الرقيبة » وهو ما رآه عبينة فى منامه أن الرسول وو يعطيه له("") . 

وهكذ! يتضح لنا أن الظروف المعيشية القاسية التى كان يمر بها بنو غطفان 
هى التى دفعتهم لهذا التذبذب الذى أفقدهم الفرصة للحصول على جزء من غنائم 
خيبر إن هم قبلوا نصح الرسول وفع . 


ا َه كن 
موقف قريش : 
ذكرنا من قبل أن الرسول وُه عقد اتفاقية الحديبية مع قريش فى نهاية العام 
السادس للهجرة » ثم رج فى مطلع العام السابع غازيًا خيير . ويهمنا أيضمًا أن 
نعرضف موقف قريش من هذه الغزوة بسبب علاقاتهم باليهود ومصالحهم المشتركة. 


الحقيقة إن أصدق ما يعبر عن موقف قريش من حروج الرسول وله لغزو 
خيير هذه القصة الطريقة التى كان بطلها أحد المسّلمين » ويدعى الحجاج بن 
علاط السلمى . تبدأ القصة عندما قدم شخص يدعى عباس بن مرداس السلمى إلى 
مكة فأخير القرشيين " أن محمدًا سار إلى خيابر » وأن خيابر قد جمعت اللدموع » 
فمحمد لا يفلت » إلى أن قال عباس هذا : من شاء بايعته لا يفلت محمد فبدأت 
المراهنات» وانقسم القرشيون إلى فريقين » فريق يرى أن الرسول وله سيظهر على 
اليهود » وفريق آخر يرجح كفة اليهود وحلفائهم('") . 

فى هذه الأثناء كان الحجاج بن علاط السلمى قد حرج » كما تقول 
الرواية السابقة » فى بعض غاراته » فذكر له أن رسول الله وله بخيبر» فأسلم 
وحضر مع رسول الله ولع خيير .. وكان الحجاج متزوجًا من امرأة تدعى أم شيبة 
بنت عمير بن هاشم » وهى أت الصحابى مصعب بن عمير . وكان الحجاج 
مكثرًا » له مال كثير من معادن الذهب التى بأرض بنى سليم . فقال : يا رسول 
الله ائذن لى حتى أذهب فآخذ مالى عند امرأتى » فإن علمت بإسلامى لم آخذ منه 
شيئا . فإذن له رسول الله يل » وقال : لابد لى يا رسول الله من أن أفول . فإذن 
له رسول الله وله أن يقول ما شاء . قال الحجاج : 

فخرحت فلما انتهيت إلى الحرم هبطت فوجدتهم بالثنية البيضاء(ه؟) » 
وإذا بهم رجال من قريش يستمعون الأخبار » قد بلغهم أن رسول الله ولع قد 
سار إلى خيير ء وعرفوا أنها قرية الحجاز ريًا ومنعة ورجالاً وسلاحًا » فهم 
يتحسبون الأخبار مع ما كان بينهم من الرهان . فلما رأونى قالوا : الحجاج بن 
علاط عنده والله الخبر ! يا حجاج »ء إنه قد بلغنا أن القاطع('') قد سار إلى خيبر 
بلد اليهود وريف الحجاز . فقلت : بلغنى أنه قد سار إليها وعدى من الخير ما 
يسركم . فالتبطوا("") يحانبى راحلتى يقولون : يا حجاج أخبرنا . فقلت : لم يلق 
محمد وأصحابه قومًا يحسنون القتال غير أهل خيبر . كانوا قد ساورا فى العرب 


يجمعون له الجموع وجمعوا له عشرة آلاف » فهزم هزيمة لم يسمع قط عثلها, 
وأسر محمد أسرًا » فقالوا : لن نقتله حتى نبعث به إلى أهل مكة فنقتله بين أظهرهم 
عن قتل منا ومنهم ! وهذا فإنهم يرجعون إليكم يطلبون الأمان فى عشائرهم 
ويرجعون إلى ما كانوا عليه » فلا تقبلوا منهم وقد صنعوا يكم ما صنعوا. قال : 
فصاحوا يمكة وقالوا : قد جاءكم الخبر » هذا محمد إنما يننظر أن يقدم به عليكم . 
فقلت : أعينونى على جمع مالى على غرمائى فأنا أريد ان أقدم فأصيب من محمد 
وأصحابه قبل أن تسبقنى التجار إلى ما هناك . فقاموا فجمعوا إلى مالى كأحث 
جمع سمعت به » وجكت صاحبتى » وكان لى عندها مالى فقلت لا : مالى » لعلى 
ألحق يخيير فأصيب من البيع قبل أن يسيقنى التجار إلى من انكسر هناك من 
المسلمين . وسمع ذلك العباس ( بن عبد المطلب ) فقام » فاتخذل ظهره فلم يستطع 
القيام » فأشفق أن يدحل داره فيؤذى » وعلم أن سيؤذى عند ذلك » فأمر بياب 
داره يفتح وهو مستلق » فدعا بابنه قئم » وكان يشبه بالنبى ولق » فجعل يرتحز 
ويرفع صوته ألا يشمت به الأعداء » وحضر باب العباس بين مغيظ محزون » وبين 
شامت » وبين مسلم ومسلمة » مقهورين بظهور الكفر والبغى . فلما رأى 
المسلمون العباس طيبة نفسه طابت أنفسهم واشتدت منتهم(”) » ودعا غلامًا له 
يقال له أبو زبينة فقال له : اذهب إلى الحجاج فقل » يقول العباس : " الله أعلى 
وأحل من أن يكون الذى تخبر حقا " . فجاءه فقال الحجاج : قل لأبى الفضل : 
أحلّنى فى بعض بيوتك حتى آتيك ظهرًا بعض ما تحب , فاكتم عنى . فأقبل أبو 
زبيئة يبشر العباس ” أبشر بالذى يبشرك '" فكأنه لم بمسه » ودخحل عليه أبو زبينة 
فاعتنقه العباس وأعتقه وأخبره بالذى قال » قال العباس : لله على عتق عشر رقاب 
| فلما كان ظهرًا جاءه الحجاج فناشده الله : لتكتمن على ثلاثة أيام . فوائقه 
العباس على ذلك » قال : فإنى قد أسلمت ولى مال عند امرأتى ودين على الناس ع 
ولو علموا بإسلامى لم يدفعوا إلى » تركت رسول الله يِه قد فتح » وجرت سهام 
لله ورسوله فيها وانتثل(") ما فيها » وتركته عروسًا بابنة حيى بن أخطب » وقئل 


ابن أبى الحقيق . قال : فلما أمسى الحجاج من يومه خرج » وطال على العباس 
تلك الليالى ويقال : إنما استنظر العباس يوما وليلة» وجعل العباس يقول : ياحجاج 
انظر ما تقول فإنى عارف بخيبر » هى ريف الحجاز أجمع وأهل المنعة والعدة فى 
الرجال » أحقا ما تقول ؟ قال : إى والله فاكتم عنى يومًا وليلة » حتى إذا مضى 
الأحل » والناس يموجون فى شأن ما تبايعوا عليه » عمد العباس إلى حلة فابسها , 
وتخاق الخلوق وأحذ فى يده قضيبا » ثم أقبل يخطر حتى وقف على باب الحجاج 
بن علاط » فقرعه فقالت زوجته : لا تدحل » أبا الفضل ! قال : فأين الحجاج ؟ 
قالت : انطلق إلى غنائم محمد ليشتزى منها التى أصابت اليهود منهم قبل أن بسبقه 
التجار إليها . فقال لما العباس : فإن الرجل ليس لك بزوج إلا أن تتبعى دينه » إنه 
قد أسلم وسحضر الفتح مع رسول الله له » وإنما ذهب اله هاربًا منك ومن أهلك 
أن يأذوه . قال : أحقا يا أبا الفضل ؟ قال : أى والله .. فالت : والثواقب إنك 
لصادق . ثم قامت تخير اهلها » وانصرف العباس إلى المسجد وقريش يتحدثون يما 
كان من حديث الحجاج ء فلما نظروا إليه وإلى حاله تغامزوا وعجبوا من تجلده ع 
ثم دحل فى الطواف بالبيت » فقالوا : يا أبا الفضل » هذا والله التجلد لحر المصيبة 
أين كنت منذ ثلاث لا تطلع ؟ قال العباس : كلا والذى حلفتم به» لقد قتح خيبر 
وترك عروسًا على ابنة ملكهم حبى بن أخطب » وضرب أعناق بنى أبى الحقيق 
البيض النعاد الذين رأيتموهم سادة النضير من يثرب » وهرب الحجاج يماله الذى 
عند امرأته . فقالوا : من برك بهذا ؟ فال العباس : الصادق فى نفسى »ء الثقة فى 
صدرى »ء فابعثوا إلى أهله ؛ فبعثوا فوجدوا الحجاج قد انطلق ماله واستكتم أهله 
حتى يصبح ء فسألوا عن ذلك كله فوجدوه حقا » فكبت المشركون وفرح بذلك 
المسلمون » ول تلبث قريش خمسة أيام حتى جاءهم الخبر بذلك . 


3 2 د 


ع اا 


ونخلص من استعراضنا للمواقف المحتلفة للقوى التى كان لما ارتباط بغزوة 
يبر أن الوضع الاقتصادى الام لمنطقة خخيير بأراضيها الخصبة ء لعب دورًا مهمًا 
فى تحديد موقف كل فئة من هذه الفئات التى أثرت فيها غزوة خيير » فالرسول 
كِِرٌ باستيلائه على خيبر يكون قد حقق هدفين مهمين » أولهما القضاء على القوة 
الحربية والاقتصادية ليهود خيبر » والتى كانت تستخخدم فى حرب المسلمين والآأمة 
الإسلامية . وثانيهما وضع يد الأمة على مورد غذائى هام كانت فى أشد الحاجة 
إليه(””') . 


أما اليهود فقّد بذلوا كل ما فى وسعهم للأحتفاظ بوضعهم العسكرى 
والاقتصادى المتفوق فأخذوا يتحالفون مع بعض القبائل العربية فى مقابل إعطائهم 
كل ما تتجه خخيير من ثمر سئة كاملة . 

أما حلفاء يهود » ويخاصة بنو غطفان وقائدهم عبينة بن حصن » فقد 
اعنام الطمع وطرتهع توتهم وقدرة البهنوة: الزالقدة + ترنطيو ابا عردحه عليهتم 
الرسول وله الذى كان واثقا من النصر » فأضاعوا على أنفسهم فرصة غينة . 

أما فريش فيتضح لنا من قصة الحجاج بن علاط السلمى التى ذكرناها ء 
أنها أصبحت فى موقف ضعيف ومقيدة باتفاق الحديبية » بحيث لا تستطيع أن تمد 
يد المساعدة لحلفاء الأمس » يهود خيبر . وكان بإمكان قريش أن تنقض عهدها 
مع الرسول وَيِهٌ وتهاجم المسلمين من الخلف أو تستغل فرصة خروج الرسول هَل 
من المديتة فتهجم عليها » ولكن قريش كان قد أصابها ضرر شديد الحق بتجارتها 
من جراء الغزوات والسرايا العديدة التى وجهها الرسول وَُةٌ ضد قوافل تجارتها : 
فأصبح لزامًا عليها التزام جانب الحياد » وكانت تأمل أن يتمكن اليهود وحلفاؤهم 
من القضاء على المسلمين . غير أن انتصار الرسول وَلقٌْ والسلمين على يهود خيبر 
جاء ضرية أخرى مؤلمة وجهت لقريسش . فاستيلاء الرسول وَيفْةُ والسلمين على 
يبر وضع تحت أيديهم » ولأول مرة منذ نشأة الأمة الإسلامية » أراضى زراعية 


إلا ب 


خصبة » وإنتاجًا زراعيًا كافيًا أمن لهم سبل عيشهم فى هذه المرحلة » وجعلهم 
يتفرغون للمهمة الأساسية بنشر الدعوة الإسلامية . وفى نفس الوقت لم تعد 
قريش قادرة على الإنتفاع بها تنتجه خيير التى أصبحت ملكا للمسلمين . 

والآن » بعد أن استعرضنا الأسباب التى أدت إلى غزوة خيبر » والفلروف 
التى أحاطت بها » وموقف كل فئة من الفئات التى كان لها ارتباط بهذه الغزوة » 
نتقل للحديث عما حققه الرسول فَلِهُ والسلمون من إنحازات حربية فى خيبرء 
وما تمخص عن ذلك من ترتيبات مالية . 


52 3 ١ 


سقوط حصون خيبر فى أيدى المسلمين : 

كانت حصون اليهود بخيبر تقع فى ثلاث مناطق » هى الشق والنطاة 
والكتيبة » وهى تققع بدورها فى واديين من أودية خيبر هما وادى السرير ووادى 
خا ص('*) . كانت الشق والنطاة تقعان فى وادى السرير» بينما تقع الكتيبة فى 
وادى حاص . وقد ذكرنا من قبل أن الرسول وقْةٌ أمر أن يكون أول حصن يهاجمه 
المسلمون هو حصن ناعم الذى نزل به الغطفانيون حلفاء اليهود » ما أدخل 
الرعب والخوف فى نفوسهم . ثم كان أمر ما سمعوه من هجوم وقع على ديارهم 
وأهليهم؛ فخرجوا مسرعين إلى هناك . ويقال إن كنانة بن أبى الحقيق » الذى كان 
آنذاك فى الكتيبة » عندما سمع بانصرافهم سقط فى يده وذل وأيقن بالهلكة('') . 

أما الرسول ول فإنه بمجرد أن خمرج عبينة والغطفانيون أمر السلمين 
بالحجوم على الحصون , إلى أن وصل جيشهم إلى حصن ناعم » وكان عبارة عن 
مجموعة من الحصون . ورغم انسحاب بنى غطفان » إلا أن اليهود دافعوا عن 
حصن ناعم دفاعًا مستمتيًا بعد أن حشدوا فيه أشجع مقاتليهم » غير أن المسلمين 
استطاعوا فى نهاية الأمر الاستيلاء على هذا الحصن . 


س١‏ اليا سام 


وبعد سقوط حصن ناعم تحول المسلمون إلى حصن الصعب بن معاذء وقد 
حشد فيه اليهود حخمسمائة مقاتل » كما أن هذا الحصن كان يحوى الكثير من 
الطعام والودك والماشية والمتاع . وكان المسلمون بحاحة شديدة إلى هذه المواد 
الغذائية » لأنهم كانوا يقاتلون منذ عشرة أيام » حتى أصابهم الجهد واللجوع , 
وبين اليهود المدافعين عن الحصن(*) 5 

وقد حصل المسلمون فى حصن الصعب بن معاذ على الكثير من الطعام 
الذى لم يظنوا أن يكون هناك بهذه الكثرة . فد وجدوا الشعير والتمرء والسمن 
والعسل » والزيت » والودك . ووجدوا كذلك الكثير من الدواب والأنعام مكل 
الحمير والبقر والغدم ووحدوا الأعلاف » وآنية كثيرة من نحاس وفخخار كان اليهود 
يستخحدمونها للآكل والشرب . ووجدوا من البر عشرين عكمًا('') محزومة من 
غليظ متاع اليمن » وألف وحمسمائة قطيفة » ووجدوا عشرة أحمال من الخنشب » 
أمر به فأخرح من الحصن ثم أحرق » كذلك وجد المسلمون خحوابى السكر مليئة 
بالخمر فكسرت وأريق الخمر . أما آلة الحرب ققد وحدوا مئها أيضا الكثير» مشل 
المنجنيق والدبابات55*) . 
والأعلاف لهم ولدوابهم دون أن يتقلوا منه شيئًا إلى بلادهم . وأصبح هذا الطعام 
مشاعًا للمسلمين لم يعنع منه أحد » ولح يكن فيه خم س('') » أى أن الرسول يك لم 
يأخذ فيه حمسًا كما كان يفعل فى غزواته الماضية ‏ 

وبعد أن استولى المسلمون على حصن | لصعب بن معاذ أمروا أن يزحفوا 
نحو حصن آخر من حصون النطاة » وهو المعروف باسم قلعة الزبير » وكان حصنًا 
منيعًا يقع فى رأس قلعة لا تقدر عليه الخيل ولا الرحال لصعوبته وامتناعه . وقد 
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أغلق اليهود أبواب الحصن عليهم . وبعد حصار استمر ثلاثة أيام جاء رجحل من 
اليهود يقال له غرَّال إلى الرسول كو فقال له : 

أيا القاسم » تؤمنى على أن أدلك على ما تستريح به من أهل النطاة وتخسرج 
إلى أهل الشق » فإن أهل الشق قد هلكوا رعبًا ؟ قال : فأمنه رسول الله وله على 
أهله وماله . فقال اليهودى : إنك لو أقمت شهرًا ما بالوا» لهم دبول تحت 
الأرض » يخرجون بالليل فيشربون بها ثم يرجعون إلى قلعتهم فيمتنعون منك ؛ 
وإن قطعت عليهم ضجوا . فسار رسول الله ول إلى دبولمم فقطعها » فلما قطع 
عليهم مشاربهم لم يطيقوا المقام على العطش » فخرجوا فقاتلوا أشد القتال ؛ وقتل 
من المسلمين يومئذ نفر » وأصيب من اليهود ذلك اليوم عشرة » وافتتحه رسول 
الله يي » فكان آحرحصون النطاة("؛) تحول بعده الرسول إلى الشق الذى كان 
يتكون أيضًا من عدة حصون . 

وكان أول حصن بدأ به الرسول و من حصون الشق هو حصن أَبىّ ) 
ولم يستغرق فتح هذا الحصن وقنًا طويلاً حيث اقتحمه السلمون فهرب من كان 
فيه من اليهود إلى حيو ادر سد خصؤة الى :زمر فص النرار . غير أن 
معنويات اليهود كانت قد انهارت تمامًا . ولم يلبث المسلمون أن دخلوا حصن 
ا ا 97 
حصنى أبى والثزار حتى ولوا هاربين تحو حصون الكتيبة . وقد أدرك الرسول كَل 
أن حصن التزار سيشهد » آخر مقاومة لليهود » فبعد أن سقطت جيمع حصون 
النطاة وجيمع حصون الشق ع لم تعد لأهالى حصون الكتنيبة اللقدرة على مواجهة 
المسلمين » ولذلك فضلوا أن يصاحوا الرسول يل » فأمن الرجال والذرية » وكان 
فى حصون الكتيبة أكثر من ألفين منهم.(”) 

وكانت ممن أذ فى حصن النزار من النساء صفية بنت حيى بن أخطب 
التى كانت زوجًا لكنانة بن أبى الحقيق » ومعها ابنة عم لما وبعض من نساء 
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يهود." ولم يسب فى حصون النطاة من النساء والذرية أحد ولا بالشق » إلا فى 
حصن النزار "("؟) . وذلك أن اليهود فرّغوا حصون النطاة للمقائلة ‏ 
وحولوا النساء والأطفال إلى حصون الكتيبة . وكان حصن سلالم بالكتيبة هو 
حصن آل أبى الحقيق . غير أن كنانة بن أبى الحقيق رأى أن حصن النزار أحصن 
ما هنالك » ولذلك خُول إليه أهله من فيهم صفية فى الليلة التى تحول فيها 
الرسول يل إلى حصون الشق » ولهذا السبب وجدت صفية فى حصن النزار 
عتدما فتحه المسلمون. والعروف أن الرسول ولو تزوج صفية بست حيى بن 
أخطب فيما بعد . 


وعندما أكمل الرسول وَل والسلمون فتتح حصون الشق تحولوا إلى الكتيبة؛ 
كما ذكرنا » والتى كان يها حصن سلالم » وهو حصن آل أبى الحقيق » وحصن 
الوطيح » وحصن القموص . وقد بدأ إلى هذه الحصون كل فل كان قد انهزم مسن 
النطاة والشق » وأغلقوا عليهم أبواب هذه الحصون لا يخرحون منها للقتال أو 
لمبارزة المسلمين كما كانوا يفعلون من قبل فى الحصون التى سبق قتحهاء 
فحاصرهم الرسول وَل أربعة عشر يومًا فلما رأى أنهم لا يخرحون للقتال » كما 
أنهم لم يتأثروا بطول الحصار » هم أن ينصب عليهم المنجنيق » فأصباهم المذوف 
وتملكهم الذعر وأيقنوا بالحكلة . فأرسل كناتة بن أبى الحقيق رحلا من اليهود يقال 
له شماخ إلى النبى ل يقول : " أنزل إليك أكلمك " » فلما نزل هماخ أخمذه 
المسلمون فأتى به النبى وَل فأخبره برسالة كتانة فقبل الرسول و » فنزل كنانة فى 
نفر من اليهود فتم الصلح بينه وبين الرسول وفِعٌ على حقن دماء من فى حصونهم 
من المقاتلة وترك الذرية لهم » ويخرجون من غحيير وأرضها بذراريهم ويخلون بين 
رسول الله ويد وبين ما كان لهم من مال أو أرض » وعلى الصفراء والييضاء 
والكراع والحلقة(”) » وعلى البز إلا ثوبّا على ظهر إنسان » وكان حصيلة 


هلا ل 


ماوجده المسلمون من السلاح : مائة درع » وأربعمائة سيف » وألف رمح ع 

كذلك كان لآل أبى الحقيق كنز وحلى كثيرة مشهورة » فلما سأل الرسول 
َلِحِ كنانة عنها أدعى أنهم انفقوه جميعًا فى الحرب . ولكن الرسول فوع شك فى 
كلامه » ولذلك حذره من مغبة الكذب » وأنه إن اتضح حلاف ذلك برئت منهم 
ذمة الله وذمة رسوله » وتصبح أموالهم ودماؤهم حل له . ورغم هذا التحذير أصر 
كنانة على انكاره » فأشهد الرسول يلٌِ على قوله جماعة من الصحابة وعشرة من 
اليهود . 
الحقيق » وكان رجلا ضعيفا('*)» عن الكنز » فأعحبر الرسول وف أنه لا يعلم شيعاء 
ولكنه رأى كنانة يطوف بخربة يحوار الحصن » ولعله دفن فيها الكنز . فأرسل 
الرسول لٌ نفرًا من المسلمين فحفروا فى الخربة حيث أشار تعلبة » فأخرجوا 
الكنز . ونتج عن ذلك أن استحل دم كنانة واستحلت أموالهم وسبى ذراريهم . 

أما الكنز المذكور فد كان يتكون فى معظمه من أسورة الذهب » ودمالج 
الذهب » وحلاخل الذهب وقرطة الذهب » ونظم من جوهر وزمرد » وحواتم 
ذهب » وفتخ مجرع ظفار مجزع بالذعب .9”) 

والآن بعد أن رأينا كيف سقطت جميع حصون اليهود فى أيدى المسلمين ) 
ووقع فى أيديهم الكثير من الغتائم المنقولة » ننتقل للحديث عن الكيفية التى تم بها 
التصرف فى هذه الغنائم وطريقة توزيعها على المسلمين . 
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كيفية التصرف فى الغنائم : 

حصل المسلمون نتيجة فتحهم حصون خيير على الكثير من الغنائم التى 
تشمل الأثاث والبز والقطائف والسلاح والغنم والبقىرء ركميات ضخمة من 
الطعام والأدم وعلف الدواب . وقد جعل الرسول يلع الطعام وعلف الدواب حقًا 
مشاعًا لجميع المسلمين المشتركين فى الغزوة » يأحذ كل منهم حاجته وما يكفيه 
أثئاء وجوده بخيير » ولا يحق لأحد يحمل من الطعام والأعلاف شيئًا إلى بلاده . 

كذلك أشاع الرسول استخدام السلاح الذى غنم ليمع المسلمين المقاتلين 
بخيبر » ويحق لكل واحد أن يأحذ ما يحتاحه من السلاح ليقاتل به » بشرط أن يرده 
بعد انتهاء القتال . ثم جمعت الغنائم المنقولة ما فيها السلاح » وقسمت إلى حمسة 
أجزاء » أخرج منها مس للرسول يْةٌ » والأربعة أخماس الأخرى للمقاتلين . 
وبعد ذلك تم بيع جميع الغنائم بالمزايدة » أى لمن يزيد ويدفع أعلى سعر ء وكان 
حق الشراء والبيع مفتوحًا للجميع » مسلمين ويهود . وقد وكل الرسول وف أمر 
بيع هذه المنقولات إلى فروة بن عمرو البياضى . ورغم كثرة الغنائم المنقولة إلا أنه 
تمكن من بيعها فى يومين فقط(”) . 

وكان الرسول وليه حريصًا على ألا يغل أحد شيئًا من الغنائم » أى يأخذه 
وينتفع به دون سائر المسلمين » مهما صغسر هذا الشئ وقل ثمنه . وذلك حتى 
يتحقق العدل والمساواة بين جميع المقاتلين . 

أما الذين انتفعوا من غنائم خيبر فكانوا عدة فئات » أولهم الذين شهدوا 
الحديبية مع الرسول يي » حتى الذين غابوا عن خيير ولم يشهدوها لكنهم كانوا 
من أصحاب الحديبية » كان طم نصيب فى هذه الغنائم مثلهم مثل غيرهم من 
المقاتلين . وهناك من ماتوا فى الفترة ما بين الحديبية وخيير » وهؤلاء أعطى 
نصيبهم لورثتهم . كذلك الذين استشهدوا فى معارك خيير نفسها حفظ لهم 


ايا ل 


٠‏ حقهم فى الغنائم وأعطى لورثتهم . وهناك ثلاثة من الصحابة تخلفوا عن القعال 
بسبب المرض » وهم سويد بن النعمان ؛ وعبد الله بن سعد بن خيئسة » ورجحل 
من بنى خخطامة » وهؤلاء أيضًا أعطاهم الرسول وَل نصيبهو(”) . 

وكان المجموع الكلى للمقاتلين فى خيبر الذين ثماتهم الففة ألفًا وأربعمائة 
رحل » منهم ماثتا فارس » وقد تولى إحصاء هؤلاء المسلمين المشتركين فى خخيير 
الصحابى زيد بن ثابت(**) » وجعل الرسول وَلِوٌ نصيب الفارس من مال الغنائم 
المنقولة ثلاثة أسهم » سهم للفارس وسهمين لفرسه . ويبدو أن بعض الصحابة 
كان له أكثر من فرس بخيبر » أحدهما قاتل عليه » والآخر أو الأخرى أعطاها 
لبعض المسلمين على أن يكون نصيب الفرس الزائد » وهو سهمان » لصاحب 
الفرس » وهذا يعنى أن من كان له فرسان ال خمسة أسهم » أربعة لفرسيه وسهم 
له . ويقال إن الرسول وَل لم يسهم لأكثر من فرسين » ووفق رواية أعرى أنه لم 
يسهم إلا لفرس واحدد””) . 

أما الفئة الثائية التى جعل ها الرسول يَللُوٌ نصيبًا فى غنائم خيبر » فكانوا 
عشرة من يهود المدينة غزا بهم الرسول ولع خيبر » ويقال إنه أسهم لمم كسهمان 
المسلمين , غير أن هناك رواية أخرى تقول إنه لم يسهم لهم وإنما أحذاهم » ولعل 
المقصود بذلك أنهم نالوا مكافأة لمرة واحدة دون أن يتكرر اعطاؤهم » وفى 
الغالب فإن هذا يتعلق بغلة الأرض التى أصبحت حقا ثابنا للمسلمين اللشتركين فى 
خيبر ولأسرهم توزع عليهم سنويًا أو موسميًا . أما الغنائم النقولة فقد وزع ريعها 
فى وقته » ونال هؤلاء اليهود العشرة نصيبهم منها بحكم اشتراكهم فى الغزوة إلى 
جانب المسلمين . 

كذلك كان مع هؤلاء اليهود العشرة ؛ بعض مماليكهم » وقد أعطاهم الرسول 
ل أيضًا شيئًا من مال الغنائم(" 1 
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أما الفئة الثالثة التى أسهم طا الرسول يوَيِْةٌ من غنائم يبر دون أن يكونوا من 
أصحاب الحديبية » فقد كانوا جماعة من المبعوثين على رأسهم مخيصة بن مسعود 
الحارثى » أرسلهم الرسول ولع إلى فدك ليتفاوضوا مع يهودها على شروط الصلح 
الذى قبل يهود فدك إقامه مع الرسول وَل ”) . 

وكان قد صحب الرسول وَفِةٌ فى غزوته إلى خيبر عشرون امسرأة من نساء 
المسلمين . وقد تطوعن لإغاثة المسلمين بتوفير السقاء لمهم ومداوة الدرحى وغيرها 
من الأعمال . ولم يحرم الرسول وله ه ولاء النسوة ثمرة جهودهن وحقهن فى 
غنائم خيير . وتكاد جيمع الروايات تجمع على أن الرسول يلةٌ رضخ طؤلاء النسوة 
ولم يسهم لحن(”) أى إنه لم يمجعل لمن أسهما أسوة بالرحال » وإنما وزع عليهن 
بعض الغنائم . من ذلك مثلاً إنه رضخ لكل امسرأة خمررًا وأوضاح("') من فضة 
وقطيفة فدكية وبردًا بمائيًا وخمائل وقدرًا( إناة ) من صفر ( أى نحاس ) . وفى 
رواية أحرى أن الرسول ويُهُ قسم بينهن خررًا وأعطى كل واحدة قطيفة وبرذا 
يانيًا ودينارين('') . 

وخلاصة القول فإن الغنائم المنقولة وزع جزء منها » ويخاصة الحلى » على 
النساء اللاتى صحبن الرسول وق فى غزوة خيبر » وتم ببع ما تبقى فى مزايدة 
مفتوحة لمن يريد أن يشنزى » ثم وزع ريعها من المال على المقاتلة وعشرة من 
يهود المدينة » ومبعوثى الصلح إلى فدك . 

أما الأرض الزراعية وما تحويه من نخل وزروع » فهذه كان ها ترتيب آخر. 

ذكر الواقدى أن الرسول يق كلف زيدًا بن ثابت بإحصاء المسلمين المقاتلين 
الذين اشتركوا فى غزوة خيبر » فوجحد أن عددهم يبلغ ألفا وأربعمائة رجل ‏ 
ومعهم مائتا فرس . و كما ذكرنا من قبل » ليس من الضرورى أن تكون هذه 
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الخيل ملكا لمائتى مسلم » لأن البعض كان له أكثر من فرس » قاتل على واحد 
منها » وأعطى الآخر لرجل آخخر من المسلمين . فإذا أخذنا فى الإعتبار ضعف 
الرؤاية القن تقول ف الرعتول كه اس لترجل الذى لفرساة قلا خسبة 
أسهم. أربعة لفرسيه وسهم له » فإن السؤال الذى يطرح نفسه هو : من الذى 
أخذ سهمى الفرس الاخر » هل هو صاحب الفرس » أم الشخمص الذى قاتل عليه؟ 
ولابد أولاً أن نئبت حقيقة هامة وهى أن الرسول يلع أسهم لنتى قوسن ]ذتذ كتر: 
الواقدى أن الرسول ولع حعل السهمان ثمانية عشر سههمًا » كل سهم منها مائة 
سهم » ليصبح عددها ألفا وثمانمائة سهم » وكان نصيب المقاتلين من ذلك ألفا 
وأربعمائة سهم .كعدل سهم لكل رجل ء بينما كان نصيب الخيل أربعمائة سهم 
معدل سهمين لكل فرس(') . غير أنه ليس واضحًا من الذى استفاد من سهمى 
الفرس الذى يقاتل عليه شخحص غير صاحبه . ولعل الاتفاق كان يقضى بأن 
يتقاسم هذا الرحل وصاحب الفرس السهمين , والله أعلم . 

هذه الألف وثمانمائة سهم(") كانت فى أراضى النطاة والشق » وكان لكل 
مائة شخخص سهم كبير له رئيس يقسم على أصحابه ما حرج من غلة الأرض . 
وكان النطاة خمسة أسهم هى : سهم الزبير بن العوام » سهم يياضة » سهم أسيد 
بن حضير » سهم بلحارث بن الخزرج » سهم ناعم ( رجل يهودى ) . 

أما الشق فقد كانت على ثلاثة عشر سهمًا على النحو التالى : 

سهم عاصم بن عدى » سهم علىبن أبى طالب » سهم عبد الرحمن بن 
عوف » سهم طلحة بن عبيد الله » سهم بنى ساعدة » سهم بنى النجار» سهم 
بنى حارثة بن الحارث » سهم أسلم وغفار » سهما سلمة » سهم عبيد السّهام , 
سهم أوس » سهم عبيد('') . 

هذا وفك انبعت عداية زيم وعزاء الأسهم تاق لعن > شال قلا إن 


2-000 
"أعلم أن الذى آحذ منك خير من الذى أعطيك » والذى أعطيك دون الذى آحذ 
منك ” فقبل الرحل رغمًا عن ذلك . 

كذلك اشترى عمرو بن الخطاب من الرسول وهو فى سهم » واشترى عمر 
أيضًا من أصحابه الذين يشتركون معه فى السهم الكبير » وعددهم مائة, 
حتىصار السهم كله لعمر. كذلك ابناع محمد بن مسلمة من سهم أسلم 
سهمين(”') . 

هذا فيما يتعلق بأراضى النطاة والشق » أما أراضى الكتيبة فقد ورد فيها 
قولان عتلفان : فمن قائل إن الكتيبة كانت للنبى وله خالصة » ولم يوحف عليها 
المسلمون ( أى لم يقاتلوا عليها ) .('') 

أما القول الآخرء وهو الأقرب للصواب والقول » فهو أن الرسول عندما 
انتهى من فتح خيبر جزأ النطاة والشق والكثيبة جيمعها إلى مسة أجزاء » ثم جعل 
حمس بعرات » وأعلم فى بعرة منها وحعلها لله » ثم قال : اللهم اجعل سهمك فى 
الكتيبة . فكان أول ما حرج منها الذى مكتوب فيه على الكتبية » فأصبيحت 
الكتيبة نتيجة لهذا الخمس الخاص بالنبى وٌَ يتصرف فيه كيفما يشاء » وأصبيحت 
النطاة والشق هى أربعة الأحخماس للمقاتلين بخيير . وما يدعم هذا القول » أى أن 
الكتبية صارت حمس رسول ول » أنه كان يطعم من أطعمهم فى الكتيبة وينفق 
على أهله متها » كما أن الرسول وَيفْهٌ لى يطعم أحدًا من الشق والنطاة الى جعلها 
شههانا لمن 0 

وهكذا أصبحت أراضى خيير وما تنتجه من غلال وتمر ملكا للمسلمين » 
وهى أول أرض عتلكها المسلمون نخارج المدينة » فكيف كان تصرفهم ازاءها ؟ 
هذا ما سنراه بعد قليل . 


5 م د 

الاتفاق مع يهود خيبر بشأن الأرض : 

لم يكن من السهل على المسلمين فى هذه المرحلة من حياة الأمة الإسلامية 
التى تنطلب التفرغ للجهاد ونشر الدعوة الإسلامية » أن ينصرفوا لفلاحة هذه 
الأراضى التى آلت ملكيتها لهم » أو الإشراف عليها وعلى نخلها وزرعها إشرافا 
مباشرًا . ولهذا لم يرفض الرسول ولع العرض الذى تقدم به يهود خيبر ليتركهم 
يعملون فى الأرض مقابل نصيب من إنتاجها . فوافق الرسول وَل على أن يقرهم 
فى أراضى خيبر مابل حصولهم على نصف إنتاحها(") . وكان هذا الاتفاق 
يسرى على أراضى الشق والنطاة والكتيبة جميعها . واخمار الرسول يو أحد 
الصحابة من الأنصار » وهو عبد الله بن رواحة » ليخرص عليهم النحل » ويقال 
إنه خرص عليهم أربعين ألف وسق('') . وعندما توفى عبد الله بن رواحة فى 
غزوة مؤتة سئة / ه بعث الرسول يل أبا الحيفم بن التيهّان خارصا إلى خيير . 
وفى رواية أخرى أنه بعث جبار بن صخر أو فروة بن عمرو ( البياضى ) ('') لهذه 
المهمة . والحدير بالذكر أن جميع هؤلاء الرحال الذين تولوا هذه الوظيفة كانوا من 
الأنصار من أهالى المدينة الذين كانت لهم خبرة بالنخل وإنتاجها من التمر . 

إنتاج الكتيبة وكيفية توزيعها : ٠‏ 

لعل ما أوردته بعض المصادر('") عن إنتاج الكتبية يعطينا فكرة عما كانت 
تنتجه أراضى خيبر من تمر ومحصولات زراعية أحرى . فقد ذكر أن الكتيبة » وهى 
تشكل حمس الرسول وٌَ (.معنى آخر حمس خخيير ) كان إنتاجها كالاتى : 

. وسق تمر لليهود نصفهاء أربعة آلاف‎ 86٠ 

. صاع‎ ١5٠١ ولليهود‎ ١6٠١ صاع شعير » للرسول كللْةٌ‎ "٠٠ 

. صاع نوى تمر, للرسول وي نصقه‎ ٠ 


”- 5 

ولعل هذا الإنتاج كان شبه ثابت » أو ركا يعثل متوسط ما كانت تنتجه 
أراضى الكتيبة » لأن الرسول وله كان يطعم نساءه وأقرباءه وبعض الفقراء طعمًا 
على التحو التالى : 

. وسق تمر و١7 وسق شعير لكل زوجة من زوجاته‎ ٠ 

. وسق للعباس‎ ٠ 

14 لقاطلنه وعلن عع الع بو التي ##عدينا 8 ود ىودي ةيه 
ذلك ٠٠١‏ وسق . 

وسق لأسامة بن زيد ( +١‏ شعير و00 نوى ) . 

6 وسق شعير للمقداد بن عمرو . 

. أوساق شعير لأم رمئة بدت عمر بن هاشم بن المطلب‎ ٠ ٠« 

. وسق لأبى بكر‎ ٠ 

وسق لعقيل بن أبى طالب . 

. وسق لبنى حعفر بن أبى طالب‎ 6٠ 

. وسق لربيعة بن الحارث‎ ٠ 

. وسق لأبى سفيان بن الحارث بن المطلب‎ ٠ 

وسق للصلت بن عخرمة ين اللطلب . 

. وسق لأبى نبقة‎ ٠ 

. وسق لركانة بن عبد يزيد‎ ٠٠ 


. وسق للقاسم بن عخفرمة بن المطلب‎ ٠٠ 


5 
"٠‏ وسق لمسطح بن أثاثة ين عباد وأخته هند . 

. وسق صفية بنت عبد الطلب‎ ٠ 

. وسق بحينة بنت الحارث بن المطلب‎ 3٠ 

. وسق ضباعة بنت الزبير بن عبد اللطلب‎ ٠ 

. وسق الخصين وخديجة وهند بنت عبيدة بن الحارث‎ ٠ 
وسق أم الحكم بنت الزبير بن عبد الطلب‎ ٠ 

4 وسق أم هانى بنت أبى طالب . 

00 وسق جمانة بنت أبى طالب . 

٠لا‏ وسق أم طالب بنت أبى طالب . 

. وسق قيس بن مخرمة بن المطلب‎ 0٠ 

,66 وسق أبو أرقم . 

. وسق عبد الرحمن بن أبى بكر‎ ٠ 

٠غ‏ وسق أبى بصرة ٠‏ 

. وسق ابن أبى حبيش‎ ٠ 

٠ه‏ وسق عبد الله بن وهب وإبنيه ( 4١‏ لابنيه ) . 

٠ه‏ وسق ميلة الكلبى من بنى ليث . 

. وسق أم حبيبة بنت جححش‎ ٠" 

٠ل‏ وسق ملكان بن عبده . 


0 :م ث 


إذا أحصينا بحموع هذه الطعم المذكورة آنفًا نمده يقل كثيرًا عن ثلاثة آلاف 
وسق » بينما إنتاج الكتيبة كان يزيد كثيرًا . ومن ناحية أخرى فإننا نلاحظ ليس 
واضحا ما ناله كل شخص من الأنواع المختلفة من الحصول » ما عدا فى حالات 
قليلة . أما مابقى من إنتاج الكتيبة فلابد أن الرصول و أطعم منه آخمرين من فقراء 
المسلمين » كما أنه كان يحمل منه فى سبيل الله » ويعطى منه من يأيته من وفود 
العرب ليتألفهم للإسلام . ومن هذه الفئات أناس صادف قدومهم إلى الرسول َل 
عند فتح خيبر » دون أن يشتركوا فيه » فأطعمهم الرسول يَيلِةٌ من الخنمس . ومن 
هؤلاء الرهاويون الذين أوصى لهم محاد مائة وسق ( أى جما يجمع من تمر) 
والداريون » - وكانوا عشرة قدموا من الشام إلى رسول الله وَلْةٌ - فأوصى لهم 
بطعمة مائة وسق . كذلك أوصى للأشعريين بحاد مائة وسق .0") 

وأصبحت كل هذه الطعم النى قسمها الرسول وَل من الخمس حمًا ثابنًا 
لكل من أعطاهم » ينالونه فى حياة الرسول وللْةٌ وحلافة أبى بكر . أما من مات 
من المطعمين أو قتل فى حياة الرسول وه وأبى بكر فإنه يرثه تلك الطعمة من 
ورث ماله .('') غير أن الخليفة عمر بن الخنطاب عندما تولى الخلافة كان له رأى 
فى هذا الأمر . إذ يقال إنه قبض طعمة كل من مات ولم يورثه » فقبض طعمة زيد 
بن حارثة » وقبض طعمة جعفر بن أبى طالب » وكلمة على بن أبى طالب فأبى ١‏ 
وقبض طعمة صفية بنت عبد المطلب فكلمه الزبير ( بن العوام » ابنها ) فى ذلك 
حتى غالظه فأبى عليه برده » فلما ألم عليه قال : أعطيك بعضه . ولكن الزبير 
رفض وأصر على أحذها كلها . كذلك يقال إن عمر قبض طعمة فاطمة فكلم 
فيها فأبى أن يفعل(؟" 

غير أن الخليفة عمر استنثنى من ذلك أزواج رسول قله » فكان يجيز ما 
صنعن » فماتت زينب بنت جحش فى خلافته فخلى بين ورثتها وبين تلك 
الطعمة ؛ وأجاز ما صنعن فيه من بيع أو هبة . وورث ذلك كل من ورثهن » ولم 


اوم لد 


يفعل بغيرهن » وأبى أن يجيز بيع من باع الطعمة وقال : " هذا شئ لا يعرف إذا 
مات المطعم بطل حقه » فكيف يجوز بيعه " (*") . 

غير أن هناك رواية أخرى تنفى استناء عمر لأزواج الرسول وو وعلى قول 
هذه الرواية فإن عمر قبض طعمة زينب حجش زوج الرسول و التى توفيت سنة 
لاه فى خخحلافته وأبى أن يعطيها الورثة وقال : إنما كانت من النبى وم طعمة 
ما كان المرء حيًا فإذا مات فلا حق لورثته("') . 

وبغض النظر عن الروايتين المختلفتين » فإن الخليفة عمر لابد أن تكون له 
أسباب دفعته لوقف وراثة الطعمة بعد أن استمر العمل بها فى عهدى الرسول وَل 
والخليفة أبى بكر . ولعل السبب فى ذلك هو تبدل الأحوال المعيشية للمسلمين 
وارتفاع مستواها بعد سنة ٠‏ ١ه‏ وبعد الفتوحات التى تمت وكثرة الأموال بأيدى 
الناس . أو رما رأى عمر أن هذه الطعم من حق ولى الأمر بعد الرسول ولع أن 
يتصرف فيها بطريقته » وأن بيت مال المسلمين أحق بها لينفق منها فى الجهاد 
وغيره من المصلحة العامة . لعل كل ذلك وغيره من الأسباب ("') جعل عمر يرد 
هذه الطعم لبيت مال المسلمين ويوقف توارثها . والمعروف أن الخمس كان 
الرسول يلِةِ ينفق منه على الفئات التى حددتها الآية الكرعة : 9 واعلّموا أنما 
غنمتم من شئ فإن لله <مسه وللرسول ولذى القربى واليقامى والمساكين وابن 
السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان 
والله على كل شئ قدير © .() 

أما بعد أن أصبح ورئة ذوى القربى فى وضع معيشى مريح » فأنه من 
الممكن توجيه هذا الخمس لمصلحة المسلمين العامة . والجدير بالذكر أن الخليفة 
عمر لم ينفرد بهذا الرأى » فقد تبعه على ذلك الخليفة عثمان بن عفان الذى رفض 
أيضًا نقض ما اتخذه عمر فى شأن الطعمة("') . 


شد كر 08 


وما يدعم قولنا أن إجراءات الخليفة عمر قد تمت فى الغالب فى أواخر 
عهده » وأن عمر عندما عزم على إخخراج اليهود من خيبر وفدك » أثبت لأصحاب 
الطعم الأخرين ولبعض ورثة من توفى منهم حقهم فيها . وعلى ضوء ذلك فإنه 
من المؤكد أن الخليفة عمر لم يتعرض لا ناله المسملون الآخرون الذين اشتركوا فى 
غزوة يبر من أرض أو إنتاج » لأن هذا أساسا حقهم ويختلف عن وضع الخمس 
. ولذلك لم نسمع أن الخليفة عمر منع أحدا من هؤلاء المسلمين من التصرف فى 
حقه ببيع أو شراء » أو حال دونه ودون ورثته » كما سنرى عندما نأتى للحديث 
عن الأسباب التى أدت لإخراج اليهود من الحجاز . 

أما الان فننتقل للحديث عن صلح فدك واتفاق الرسول وَيقُدٌ معهم ومع 
يهود تيماء ووادى القرى » لأنها تمت أثناء غزوة خيبر أو عقبها مباشرة فاعبترت 
مكملة لغزوة خيير . 

أمر فدك ووادى القرى وتيماء : 


حاء فى كتاب المغازى للواقدى أنه " لما أقبل رسول اللْهولةٌ إلى خيير فدنا 
منها بعث خيصة بن مسعود إلى فدك يدعوهم إلى الإسلام ويخوفهم أن يغزوهم 
كما غزوا أهل خيبر ويحل بساحتهم " فذهب إليهم مخيصة وأقام عندهم يومين 
لإقناعهم بقبول الصلح . ولكن يبدو أنهم كانوا يؤملون فى أن يفشل المسلمرن 
فى فتح خخيبر لما فيها من رحال وحصون وسلاح . غير أنهم لم يلبثوا أن عدلوا عن 
رأيهم بعد أن بدأت أخبار أولى الانتصارات التى حققها المسلمون فى خيير تصل 
إلى مسامعهم . ففت ذلك فى أعضادهم ووافقوا على أن يبعثوا مع محيصة رجالا 
منهم يأخذون هم الصلح من الرسول فل . فعرضوا على الرسول كَل أن يخرجوا 
من بلادهم ولا يكون للنبى يل عليهم من الأموال شئ ء وإذا كان جذاذها جاءوا 
فجذوها . فأبى النبى وي أن يقبل ذلك . وعرض عليهم من جانبه أن يحقن 
دماءهم ويجليهم ويخلو بينه وبين الأموال(”*) . 


لإاخةى ا 


وقد لعب محخيصة بن مسعود دور بارزًا فى الوصول إلى حل وسط . قنصح 
يهود فدك بقبول الصلح لأن وضعهم ضعيف وليست لمم متعة ولا رجال ولا 
حصون . وبالفعل تم الصلح بين الرسول وَلْةٌ وبينهم أن لهم نصف الأرض بتربتها » 
ولرسول الله يلْةٌ نصفها » فأقرهم الرسول كله على ذلك ولم يغزهم . وبقى هذا 
الاتفاق ساريًا حتى خلافة عمر بن الخطاب . وسنرى فيما بعد ما فعله الخليفة 
عمر مع يهود فدك وغيرهم من يهود الحجاز وأطراف الشام المتاحمة للحجاز . 

وبعد أن فرغ الرسول ينيو من فتح خيير عزم على المسير إلى وادى القرى 
التى كان بها أيضًا مجموعات من اليهود . فلما وصل هو والمسلمون إلى هناك 
أظهر اليهود اللقاومة . وكان قد انضم إليهم أناس من العرب فبادروا برمى 
المسلمين بسهامهم . ولكن على الرغم من ذلك فإن الرسول وَللُ عرض عليهم 
الإسلام » وأنهم إن أسلموا أحرزوا أموالهم وحقنوا دماءهم وحسابهم على الله . 
فرفضوا هذا العرض » وخرج منهم رجال يدعون للمبارزة » فتصدى لهم رجال 
من المسلمين وتغلبوا حتى قتل من اليهود أحد عشر رحلاً . ولم يطل الققال كثيراء 
ففى صبيحة اليوم التالى تمكن الرسول وَلْةٌ والسلمون من فتح وادى القرى عنوة ‏ 
وغنم منهم أموالاً وأثانًا ومتاعا كثيرًا » فقسم الغنائم على أصحابه » وترك التحل 
والأرض بأيدى اليهود وعاملهم عليها('”) 

ومع أن الوقدى لم يوضح طبيعة الاتفاق بدقة » إلا أنه فى الغالب كان شبيها 
باتفاق الرسول كَعٌ مع يهود خيبر وفدك » أى على المناصفة للمحصول ؛ وربما 
للأرض كذلك . 

أما يهود تيماء فإنهم عندما بلغتهم أخبار انتصارات الرسول وَلٌ على خيير 
وفدك ووادى القرى » فضلوا أن يصالحوه قبل أن يسير إليهم » فصا حهم الرسول 
ع على الجزية » وهو مبلغ محدد من المال أو جزء متفق من محصوطهم يؤدونه فى 


مقابل احتفاظهم بأموالمم وأراضيهم . وظل اتفاقهم هذا سارى المفعول حتى عهد 
الخليفة عمر بن الخطاب » كما سترى بعد قليل . 

أما الآن » وبعد أن رأينا ما حدث من غزو الرسول يليه لذيير ووادى القرى 
وما نتج عنه من اتفاقات بينه وبين أهاليهما وأهالى فدك وتيماء من اليهود » ننتقسل 
للحديث عن تعديات يهود خيير على بعض اللمسلمين فى عهد الرسول وله ثم فى 
عهد الخليفة عمر بن الخطاب » وما نتج عنها . 

تعدياث يهود خيبر على المسلمين ونتائجها : 

: فى عهد الرسول وو‎ - ١ 

كان أول اعتداء يقع من يهود خيبر على رجل من المسلمين بعد حوالى 
عشرة أشهر من غزوة خيبر » لأن هذه الغزوة كانت فى ملطلع عام /اه وحدث 
الاعتداء عندما كان الرسول يو يستعد لعمرة القضية فى شهر ذى القعدة من 
نفس العام . والذى حدث هو أن بعض السلمين » وفيهم مخيصة('”*) وعبد الله بن 
سهل خرجوا إلى خيير بسبب ما أصابهم من جهد وججاعة بالمدينة » وأحذوا 
يتتقلون ما بين مزارع الشق والنطاة إلى أن استقر بهم المقام فى الكتيية حيث 
وجدوها خيرا لهم قاموا بها أيامًا ('*) . ثم عن لأحدهم » وهو عبد الله بن سهل 
؛ أن يذهب عفرده إلى الشق رغم تحذير صاحب له من اليهود فلما استبطأ قدومه 
غدا فى أثره يسأل عنه حتى الشق فأخيره بعض أهلها أنه مر بهم حين غابت 
الشمس يريد النطاة » فذهب إلى هناك » ولكنه لم يجد له أثرًا » إلى أن دله غلام 
يهودى على مكانه » فوجده وقد قنل وألقيت جتته فىجحب . فاستعان ببعض 
اليهود على إخراجه من الجب ثم كفنه ودفنه » ورج سريعا إلى المدينة فأخير 
قومه الْخير . فرج مع مخيصة ثلاثون رحلا منهم أخوه حريصة » وعبد الرحمن بن 
سهل أو الفقيل » وذعيوا إل الرسول كله - وكاةا الخير قد بلغه 6“ فاخيروه أنهدم 
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يتهمون اليهود يقتل عبد الله بن سهل فكتب التبى يه إليهم فى ذلك ولكنهم 
انكروا التهمة » فقال الرسول وَل لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن ولن معهم : 
تحلفون حمسين رجلا مسين ينا بالله أنهم قتلوا صاحبكم وتستحقوا الدم ع 
فقالوا: يا رسول الله لم تحضر ولم نشهد . فقال الرسول وَل لهم : تحلف لكم 
اليهود مسين رجلا خمسين عنا بالله ما قتلوه . فقالوا : يا رسول الله كيف نقبل 
إيمان قوم كفار . ويقال إن الرسول ولع جعل دينه على اليهود لأنه قفل يحضرتهم 
ولكنه أعانهم ببضعة وثلاثين بعيراك" . 

فكان هذا أول اعتداء يحدث من اليهود بخيبر بعد الغزوة » وقد استطاع 
الرسول يه أن يجد حلاً للمشكلة وعالجها بطريقة حكيمة » واعتيرها فى الغالب 
حادثًا فرديًا » ولكن هل ارعوى اليهود واعتيروا بهذه المعاملة الكرعة ؟ الواقع أنهم 
لم يفعلوا . 

؟ ‏ فى عهد الخليفة عمر بن الخطاب : 

وقع الاعتداء الثانى على ١‏ لمسلمين فى عهد الخليفة عمر بن الخنطاب » وكان 
المعتدى عليه هذه المرة ابنه عبد الله بن عمر » الذى كان قد حرج هو والزبير بن 
العوام » والمقداد بن عمرو » وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل إلى أمواههم بخيبر 
يتعاهدونها » حيث اعتاد الخليفة أبو بكر » ومن بعده عمر أن يبعثا إلى خيبر من 
يطلع على أراضيهم وينظر فى أمرها . فلما قدم عبد الله وصحبه إلى خيبر تفرقوا 
للقيام بهذه المهمة » فوقع الاعتداء على عبد الله بن عمر ليلا وهو نائم » حيث 
سرعقا داقع اق عدجا حت عنيا إل الكل ون أمييها وكانودامرتو فا + 
فأصلحهما أصحابه » وقدم عبد الله المدينة وأخبر أباه مما صئع به(**) والحقيقة أتنا 
لا ندرى ماذا فعل عمر إزاء ذلك ولكنه فى الغالب سكت عن هذا الحادث لأن 
أحذا لم يقتل . 
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غير أن اعتداء ثالنًا وقع على رحل مسلم يدعى مظهر بن راقع الحارثى , 
وكان قد أقبل من الشام بعشرة أعلاج(*”*) يعلمون له فى أرضه » فجاء بهم إلى 
خيير . وبعد أن مكث ثلاثة أيام دعمل عليهم رحل من اليهود فقال : " أنتم 
نصارى ونحن يهود وهؤلاء قوم عرب قد قهرونا بالسيف » وأنتم عشرة رحال » 
أقبل رحل واحد منهم يسوقكم من أرض الخمر والخير إلى الجهد والبؤس » 
وتكوئون فى رق شديد » فإذا حرجتم سن قريتنا فاقتلوه . قالوا : ليس معنا 
سلاح. فدسوا إليهم سكينتين أو ثلاثة . قال : فخحرجوا فلما كانوا بثبار (”*) قال 
لأحدهم » وكان الذى يخدمه منهم : ناولنى كذا وكذا . فأقبلوا إليه جميعا وقد 
شهروا سكاكينهم » فرج مظهر يعدو إلى سيفه » وكان فى قراب راحئته . فلما 
انتهى إلى القراب لم يفتحه حتى بعجوا بطنه » ثم انصرفوا سراعًا حتى قدموا خيير 
على اليهود فآووهم وزودوهم وأعطوهم قوة فلحقوا بالشام(”) . 

وصلت أخبار هذا الاعتداء إلى الخليفة عمر فخحطب فى التاس وأخيرهم 
باعتداء اليهود على مظهر بن رافع وقتلهم إياه ؛ واعتدائهم من قبل على عبد الله 
ابن عمر » كما أعاد إلى الأذهان الجريعة التى ارتكبوها فى عهد الرسول يَف عندما 
قتل عبد الله بن سهل فىخيبر . وقال عمر إنه لا يشك فى أن اليهود هم الفاعلون 
لأنه ليس للمسلمين هناك عدو غيرهم . وقد قرر عمرالخروج بنفسه إلى خيير 
لإخراج اليهود منها وتقسيم أراضيها وتسليمها لأصحابها . 

كان الخليفة عمر يعلم أن الرسول ويقْهٌ عندما صالخ يهود خيير وترك لهم 
الأرض يزرعونها بالمناصفة » قال لهم : أقركم ما أقركم الله » ومعنى ذلك أنه قد 
يحين وقت يأمرهم فيه هو أو أحد خخلفائه بالخروج من يبر . وكان ما قوى من 
موقف الخليفة عمر أنه بلغه أن الرسول وَِوٌ قال فى مرضه الذى توفى فيه : " لا 
يجتمع يجزيرة العرب دينان'(**) ففحص عن ذلك عمر حتى وجد عليه الثببت من 
لاينهم؛ فأرسل إلى يهود الحجاز أن الله قد أذن فى جلائهم » فمن كان له منهم 
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عهد عند الرسول وله فهو قاضيه له . وقد سرى قرار عمر بإنخراج اليهود على 
يهود يبر وفدك فقط» ولم يخرج يهود تيماء ووادى القرى لأنهما داخلتات فى أرض 
الشام » وكان عمر يرى أن ما دون وادى القرى إلى المدينة حجاز » وأن ما وراء ذلك 
من الشام('') . 

إعادة تقسيم خيبر فى عهد الخليفة عمر : 

عندما اتخل الخليفة عمر قراره بإخراج اليهود من خيير » كان لابد له من 
إعادة تقسيم الأنصبة فيها على أساس الاتفاق الذى عقده الرسول يلْعٌ مع اليهود 
هناك » حيث أنه بخروج اليهود يصبح هذا الاتفاق لاغيًا وتنتهى بذلك مسألة 
المناصفة التى كان اليهود ممقتضاها يحصلون على نصف إنتاج غبيبر من الماصيل 
الزراعية . فخرج عمر إلى خيير مصطحبًا معه أربعة قسّام ( أى الأشخاص الذين 
سيتولون التقسيم ) وهم فروة بن عمرو البياضى » وحباب بن صخر السلمى » أبو 
الحيثم بن التيهان » وزيد بن ثابت. وفى رواية أصرى أن الخليفة عمرصحب معه 
رحلين من القسام هما حبار بن صخمر وزيد بن ثابت » وهما قاسما المدينة 
وحاسياها('”'). 


وقد جاء تفسيم عمر متفقًا مع تقسيم الرسول يله » فجزا أراضى الشق 
والنطاة على ثمانية عشر سهمًا , ثلاثة عشر سهمًا منها فى الشق » وخمسة أسهم 
فى النطاة » وسمى رؤساء هذه الأسهم فجاءت على النحو الذى ذكرنا من قبل . 

أما بالنسبة لكتيبة » وهى خمس الرسول و فيقال إن الخليفة عمر خخير 
أزواج النبى يليه فى طعمهن التى أطمعنهن الرسول ول فى الكتيبة » إن أحبين أن 
يقطع لن من الأرض والماء طعمهن » أو يعضى لمن الوسوق ( أى تصيبهن من 
الحصول ) وتكون مضمونة لهن » فكانت عائشة وحفصة رضى الله عنهما مثمن 
اعتار الأرض والماء» وكان سائرهن أخذن الوسوق مضمونة ('') . ويظهر ثما 


روى عن السيدة عائشة أن من اختارت الأرض والماء كان اختيارها موفقا أكثر 
ممن اغحترن الطعم » إذا يبدو أن مروان بن الحكم » عندما أصبح والْيَا على المدينة 
من قبل معاوية بن أبى سفيان » لم يلتزم إلتزامًا تامًا حمق أصحاب الطعم » فكان 
مرة يعطيهم ومرة ينقصهم ومرة لا يعطيهم شيًا .('') 

وهناك رواية أخرى تقول إن عمر شير الناس كلهم فمن شاء أخخذ الطعمة 
كيلا ومن شاء أذ الماء والتراب » كما أنه أذن لمن شاء أن يبيع نصيبه . وقد قام 
البعض بالفعل بيبع نصيبه » ومن هؤلاء الأشعريون الذين باعوا نصيبهم » وهو ماثة 
وسق » من عثمان بن عفان يخمسة آلاف دينار . كما باع الرهاويون نصيبهم من 
معاوية بن أبى سفيان عثل ذلك(؟*) ولكن فى الغالب أن البيبع لعثمان ومعاوية تم 
أثناء حلاقة كل منهما » وبذلك يوحى الثمن الذى بيع به مائة وسق » لأنه مهما 
عل السعر فإنه لن يبلغ هذا الحد فى خلافة عمر بن الخطاب . 

إعادة تقسيم وادى القرى : 

وبعد أن فرغ الخليفة عمر من خيبر توجحه ومعه القسام الأربعة السابق 
ذكرهم إلى وادى القرى » فقسموها على أعداد السهام . والحقيقة أن ما جاء فى 
المصادر عن وادى القرى والكيفية التى تعامل بها الرسول و مع أهله مقتضب 
جدًا وليس واضحًا تمامًا . قفى الوقت الذى ذكر ابن إسحاق أن الرسول وي 
عندما فرغ من يبر اتصرف إلى وادى القرى فحاصر أهله ليالى ثم انصرف راجعا 
المدينة دون أن يشير إلى أن الرسول يليد فتح وادى القرى أو اتفق مع أهله على 
العمل بالأرض نظير جزء من محصوطا » تحد الواقدى يقول إن الرسول و قبح 
وادى القرى عنوة فغنمة الله أموالههم وأثانّا ومتاعًا كثيرًا » فقسم الرسول وَل 
الغنائم بين أصحابه تحلال الأيام الأربعة التى أقامتها بوادى القرى . أما النحل 
والأرض فتركها بأيدى اليهود وعاملهم عليها.(*') 
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ومهما يكن من أمر فإن رواية الواقدى لا تعطينا تفصيلاً عن هذا الاتفاق؛ 
هل كان مثلاً بالمناصفة مثلما كان مع يهود خيبر ‏ أم كان شبيهًا بالاتفاق مع 
يهود فدك » أم أنه غير ذلك . وماذا عن نصيب المسلمين فى هذا الاتفاق ؟ هل تم 
توزيعه على المقاتلة مثلما حدث فى خيبر ؟ وهل تم إخراج الخمس من ذلك ؟ هذه 
كلها أسئلة لا تحد لما إحابة » وقد انعكس عدم الوضوح هذا على التقسيم الذى 
أحراه الخيلفة عمر فيما بعد فى وادى القرئ: فهنا نحد الحديث عن تسمية جديدة) 
فبدلاً عن طعمة ورد لفظ " محطر " الذى عرفه الواقدى بأنه يعنى السهم . أما ابن 
هشام فقد ذكر أيضًا هذه التقسيمات , مع العلم بأنه لم يشر إليها من قبل فى 
حديئه عن مسير الرسول وله إلى وادى القرى » أما الخطر فقد فسره ابن هشام 
بأنه النصيب.(') 

أضف إلى ذلك أنه ثما يزيد فى الغموض أن هذه التقسيمات شلت أفرادًا 
بعضهم كان له نصيب فى يبر والبعض الآخر لم يرد له ذكر فى قائمة أسهم 
خيير . وكان عدد هذه الأخطار ( إن حازلنا أن نجمعها هكذا ) ثانية وعشرين 
خطرًا » وزعت على ثلاث وثلاثين شخصًا » حيث نال بعضهم نصف تخطر بينما 
شتراك البعض » كل اثنين منهم فى خطر . 

الخاقة: 

كانت غزوة خيبر نخاتمة لسلسلة من المعارك التى خاضتها الأمة الإسلامية 
ضد يهود الحجاز » بدا بيهود المدينة ( بنى قينقاع وبنى النضير » وبنى قريظة ) 
وانتهاء بيهود خيبر وفدك وتيماء ووادى القرى . فبعد أن أحرج الرسول وَيْهٌ يهود 
بنى النضير من المدينة » توجه معظمهم , وعلى رأسهم زعمازهم . إلى خيبر فندان 
لهم يهودها على كثرة أعدادهم وقلة بنى النضير » فأصبحت خيبر » بسكانها 
وحصونها وأراضيها الخصبة ومزراعها » تشكل قوة حربية واقتصادية واضحة 
العالم . وليت اليهود فى خيبر انصرفوا لما فيه مصلحتهم ومصلحة جورانهم » 


ويخاصة الأمة الإسلامية » ولكنهم بدأوا يستغلون أموالهم فى محاربة الإسلام 
والمسلمين » فكان تألييهم للأحزاب فى غزوة الختدق . 

وقد أدرك الرسول يولٌ مدى الخنطر الذى أصبح يشكله يهود خيير على 
الأمة الإسلامية الناشئة » فكان هذا من أهم الأسباب المودية لغزوهم . 

وكان توقيت غزوة يبر أيضًا مناسبًا جدًا » حيث أن الرسول ييه قبل ذلك 
بقليل كان قد عقد اتفاقية الحدبيبة مع قريش والتى اتفق فيها على هدنة بين 
الجانبين لمدة عشر سنوات . وبذلك أصبحت قريش مقيدة بتلك الاتفاقية ولا 
تستطيع أن تمد يد العرن لحلفائها من اليهود . 

ومن الأسباب لغزوة خيير أيضًا أن الله وعد رسوله خيبر أن يغنمهاله 
لتكون مكافأة للملسمين الذين خرجوا مع الرسول يقةٌ إلى الحديبية وبايعوه بيعة 
الرضوان . وإننا لنجد فى انتصار الرسول ولع والسلمين على اليهود فى خيبر 
تصديقًا لهذا الوعد . فإذا حكمنا العقل المنطق دون غيرهما وتساءلنا : كيف يمكن 
لنا أن نفسر انتصار ألف وأربعمائة رحل على عشرة آلاف رجحل من اليهود 
مدحجين بالسلاح فى حصون على ذرى الحبال يتوفر فيها الماء والطعام » يخلاف 
أنه نصر من الله ؟هذا هو تفسيرنا من وجهة نظر باحث مسلم » فلينظر من يرى 
غير هذا ليجد ما ييرر به هزعة اليهود فى خيبر وهم بهذه الكثرة والقوة . 

أما رأينا حول هزعة اليهود فيتمثل أيضًا فيما وصفهم به القرآن الكريم فى 
قوله تعالى : «9 بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعًا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا 
يعقلون # .("') 

والحقيقة أن ما جاء فىالآية الكرعة ينطبق تمامًا على وضع وأحوال يهود 
خيبر . فبالإضافة إلى حصونهم واحتمائهم بها فهناك الكثير من قرائن الأحوال التى 
نستخلصها من أخبار غزوة خخيبر ما يؤكد لنا ذلك : 
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١‏ - أوها أنه على الرغم من إظهار يهود المدينة تعاطفهم مع يهود خيير إلا أن 
هناك عشرة من اليهود اشتركوا مع الرسول #8 فى غزوة خيبر إلى جاتب 
السلمين » مما يؤكد أن هناك فئة منهم لا تؤيد يهود خيير . 

١‏ - أما يهود خيبر أنفسهم » فرغم مظاهر القوى والحدة التى بدت منهم إلا أنهم 
كانوا من بداية أمرهم عختلفين » فبعضهم كان يرى الخروج لمواجهة المسلمين 
بينما رأى البعض الآخر البقاء داءحل حصونهم . 

٠١‏ - عندما وصل الرسو لوو إلى جهات خيبر حرج رحل من اليهود يدعى “ماك 
وجاء إلى معسكر المسلمين وطلب من الرسرل ؤي أن يأمنه » ففعل » فأخصيره 
بعررات اليهود وخوفهم منه » وأطلعه على المكان الذى بارا فيه بعض 
سلاحهم .كما نقل إليه خير انسحاب بنى غطفان من خيير وتركهم مساعدة 
حلفائهم من اليهود . وعندما فتتح الرسول وو الحصن الذى فيه الذرية رد لهذا 
اليهودى زوجته » وتدعى نفيلة . 

؛ - رجل آخحر من اليهود يدعى غرّال حرج للرسول 8و وبعد أن أمنه على حياته 
كشف له تُغرة فى حصن الزبير نما مكان المسلمين من فتحه . 

ه - عندما تداعت معظم الحصون ولم يبق إلا حصن آل أبى الحقيق وأيقن كنانة 
بن الربيع بن أبى الحقيق بالمكلة » أرسل رجلا إلى الرسول وله ليصالحه : 
فوافق الرسول فيه على ذلك ونزل إليه كنانة » فكان من شروط صلحه ألا 
يخبئ عنه شيئًا خاصة فيما يتعلق بأموالهم وكنوزهم » فادعى كنانة أنهم 
أنفقوها جميعًا فى حربهم » فأشهد الرسول يه جماعة من الصحابة وعشرة 
من اليهود على ذلك . ويقال إن أحد اليهود قام فقال لكنانة : إذا كان عندك 
ما يطلب منك محمد أو تعلم فأعلمه فإنك تأمن على دمك » وإلا فوالله 
ليظهرن عليه » قد أطلع على غير ذلك با لم نعلمه » فزبرة .( أى زحرة ) ابن 
أبى الحقيق فتنحى اليهود فتّعد . 


* - وكانت المفاجأة أن الذى كشف للرسول و الككان الذى أخفى فيه كنانة 
الكئر هو ابن عمه تعلبة بن سلام بن أبى الحقيق . 

/ - شئ آخحر يشير إلى أن يهود يبر لم يكونوا قبا وقالبًا حلف زعمائهم » وهو 
أنه .عجرد أن انتبهت المعارك وبدات حركة بيع وشراء الغنائم محد اليهود الذين 
أمنهم الرسول ظُّ يشزكون مع غيرهم من المسلمين فى بيع وشراء غنائم 
خيبر » وكأنها لم تكن طم ولقادتهم . 
من كل ذلك نستطيع أن نستشف أن يهود خيبر لم يكونوا على وفاق مع 
زعمائهم من بنى أبى الحقيق وبخاصة كنانة » ولعلهم كانوا يحقدون علهيم 
استتثارهم بالثروة ويحسدونهم على مكانتهم السياسية والاجتماعية . ولعل 
كنانة أيضًا لم يكن بالزعيم الحبوب » وليس أدل على ذلك من موقفه مع 
زوجته ؛ فيقال إنه توج صفية بنت حيى بن أخطب وأعرس بها قبل قدوم 
الرسول يه بأيام وقد حكت هى أنها رأت فى النوم كأن قمرًا أقبل من 
أخحضرت وقال لها : ما هذا إنك تمنين ملك الحجاز محمدا("" . 

والمعروف أن الرسول 8 استصفى صفية لنفسه وتزوحها فأصبحت من 
أمهات المؤمنين . 


3 ين بن 


أما ما نستخلصه من نتائج عن التزتيبات المالية التى تمت نتيجة لغزوة خيبر 
فيمكن أن نصوغه على النحو التالى : 
٠‏ كانت أراضى خيبر أول أرض يحصل عليها المسلمون خمارج حدود المدينة 
لقد هيأت أراضى خيبر الزراعية الخصبة ومزارع نخيلها مصدرًا غذائيًا هامًا 


ل //اظى للم 


للمسلمين فى هذه المرحلة من حياة الأمة الإسلامية ما تنتتجه من تمر ومحاصيل 
زراعية . 

نغلرًا لانشغال المسلمين بالجهاد ولعدم توفر العمال عند المسلمين فى ذلك 
الوقت » فإن الرسول#و وافق على أن يترك هذه الأراضى لليهود يزرعونها 
بالمناصفة » أى أن يكون نصف إنتاجها للمسلمين ونصفه لليهود . 

من الواضح أن تقسيم الرسولطُّ لخيبر كان يعنى تقسيم الإنتناج الزراعى 
وليس الأرض لأن التقسيم الذى أورده المورحون يتحدث عن أنصبة بالمكيال 
وليس عن مساحة أرض . 

استمر العمل بالتزتيب الذى وضعه الرسول#ق حتى نهاية خلافة أبى بكر 
الصديق وصدر خخلافة عمر بن النطاب . وعندما عزم الخليفة عمر على 
إحراج اليهود قام بإعادة التقسيم . ويبدو أن عمر هذه المرة قسم الأرض لأنه 
هذه المسائل . 

هناك ما يشير إلى أن الخليفة عمر قسم الأرض بين مستحقيها وورثتهم ع 
لأنه خير نساء الرسول 8 بين الطعمة مضمونة وبين الأرض » فاختار البعض 
منهن الطعمة » والبعض الآخر اختار الأرض . 

عندما فتح المسلمون العراق والشام ومصر أراد الذين اشتركوا فى فتحها من 
الخليفة عمر بن الخطاب أن يقوم بتقسيم هذه الأراضى الزراعية عليهم كما 
قسم الرسول# خيبر » حسب زعدهم . غير أن لخليفة عمر لم يكن موافقا 
على هذا الطلب » وكان يرى أن تترك هذه الأراضى فى أيدى الفلاحين فى 


رأيه ذلك عدد من كبار الصحابة من المهاجرين والأنصار ما قوى من موقفه 

وقرر عدم تقسيمها )''٠.‏ 

وهكذا فإن الترتيب الذى وضعه الرسول#ك فى خيبر أصبح نموذجا يحتذى 
فى كيفية التعامل مع أراضى البلاد النى فتحها السلمون فيما بعد لأن 
الرسول 8 فى واقع الأمر لم يقسم أرض خيبر وإنما قسم إتتاجها . وكان استعماله 
لليهود فيها بالمنصافة إجراءٌ مؤقتا زال بزوال أسبابه » فجاء الخليفة عمر فأخرج 
اليهود منها » وكان عمر فى الحقيقة هو الذى قسم أراضى خخيير وحدد حدودها . 
ولعله أدرك أن هذا الإجراء لا يمكن أن يتبع فى الأراضى الشاسعة الى امتلكها 
السلمون فى البلاد المفتوحة » لأنه لو قسمها عليهم لما وجد من جاء بعدهم 
شيئاء فوفق الله عمر لهذا الرأى السديد . 

وتختم حديثنا بتعليق للأّستاذ الريس حول هذا الموضوع حيث يقول : "كان 
هذا قرارًا بالغ الخطورة » فيه أصبحت الأراضى التى فتحها المسلمون » وكذلك ما 
مكن أن يفنتحوه بعد » أصبحت فيا موقوفًا ‏ أى ملكا عامًا للأمة الإسلامية 
كوحدة يجميع أجياها بدل أن تكون ملكا متقاهما بين الأفراد يتداولونه ويرثه 
الأبناء عن الآباء " )١''(‏ . 


انان 0 


الفوامسش 

» أجزاء » تحقيق مارسدن حونز‎ ٠١ , " الواقدى ء محمد بن عمر : " كتاب المفازى‎ )١( 
: أكسفورد (977١)ء الجزء 7 » ص ص7" - 9/719 . ابن هشام » أبو محمد عبد الملك‎ 
١41١١ ( "السسيرة النبوية " » الطبعة الناييةء 4 أحزاءء بيروت » دار الكتاب العريى‎ 
ه/.199م)ء الجزء ا ص ص هلالا - 5.” . ابن سعد ء أبو عبد الله محمد : " كات‎ 
. 7١9-1١1 أللتزء ؟ ص ص‎ )١55:( الطبقات الكبرى "لم أحزاء » بيروت » دار صادر‎ 
اين كثير » عماد الدين أبر الفدا اسماعيل : " السيرة النبوية " 4 أجزاء » تحقيق مصطفى عيد‎ 
” الجزء‎ )١9174/ه‎ ١1"84( الواحد » القاهسرة » مطبعة عيسى البابى الحليبى رشركاه‎ 
1 . 4١١ - "55 ص ص‎ 

لتقي او سردا قد قزرو سد انرا مدق ادقن موقن اشير 
والمغازى وإن الإنسان ليقف بكل فخير وإعجاب أمام ما أورده هذا المورخ الكبير من مادة 
غزيرة وتفاصيل دقيقة عن هذه الغزوة وغيرها من الغزوات . 

(؟) حيبر : وهى ناحية على ثمانية برد من المدينة لمن يريد الشام . يطلق هذا الاسم 
على الولاية» وتشتمل هذه الولاية على سبعة حصون ومزارع وغخل كثير. أما لظ حيبر فهر 
بلسان اليهود الحصن » ولكون هذه البقعة تشتمل على هذه الحصون سميت خيابر » وغخيابر 
جمع خيير» كأنها جمعت عا حوها . ( انظر : ياقوت الحموى » شهاب الدين أبو عبد الله : " 
معجم البلدان ". ه أجزاء , بيروت , دار صادر ( /1191اه//ا/91١‏ ) ء اللجزء 1 ع ص05 4. 

(7) فدك : قرية بالحجاز بينها وبين المدينة يرمان وقيل ثلاثة ( ياقرت : معجم, 
الجزء 4» ص 778) . 

تيماء : بليد فى أطراف الشام ء بين الشام ووادى القرى على طريى حاج الشام 
ودمشق ( ياقرت : معسجم ء الحزء 7 ء ص77 ) . 

وادى القرى : وهو واد بين المديئة والشام من أعمال المدينة (ياقوت :معجم ء الزء ه 


ص ه"” ). 


0 


(5) اين هشام : السيرة » الجزء ١١‏ » ص ص ١45 - ١47‏ . أورد نص الصحيفة 
أيضاء مع الشرح والتعليق : أبو عبيد » القاسم بن سلام : " كتاب الأموال " , الطبعة الأولى ‏ 
تحقيق محمد ليل هراس » القاهرة » مكتبة الكليات الأزهرية ,» ( )١9548 - 1١1788‏ )اص 
ص .95 -- 7781 ء» وكذلك أوردها ابن كثير : السيرة النبوية » اللجزء ؟ » ص ص 7١‏ س 
7ا. 

(ه ) ابن هشام : السيرة » الخزء ١‏ ع ص ص .١48 -1١484‏ 

ابن كثير » عماد الدين أبو الفدا اسماعيل : " البدايية والنهاية " , الطبعة الأولى » 4 ؟ 
حزءًا » بيروت » مكتبة المعارف » الرياض » مكتبة النصر » )١955(‏ الجزء غ » ص"/ا. ابن 
كثير : السيرة النبوية : الجزء ل ص ١857‏ . 

(7) انظر اين كثير : السيرة النبوية » الجزء ”ا » ص ١لا‏ . 

(/) ابن هشام : السيرة » الجزء "ا » ص ص ١17 - ١١15‏ . ابن سعد : الطيقات » 
الجزء ١‏ ص ص 50 - 55 . ابن كثير : البداية والنهاية » الجزء 6 » ص 15 . كذلك ابن 
كثير: السيرة النبوية » اللجزع لاع ص 89-1١481١‏ . 

(8) ابن هشام السيرة » اللبزء "ا » ص ص ١517‏ - 1/1 - ال. 

(98) ابن هشام السيرة » اللجزء "ا » ص ص 1١17/7‏ - 8لا . 

.91١--19٠0 21850 ابن هشام السيرة , الخرء لا »ء ص ص‎ )٠١( 

. 73١ أبن هشام السيرة , الخزء ا » ص‎ )١١( 

.71794 الواقدى : للغازى » الجزء ؟ » ص 74 . ابن هشام السيرة, اللبزع « . ص‎ )1١( 

إفنلة الواقدى : المغازى ء الجزء 7 » ص /579 . 

.7/4 ص 77 . ابن هشام السيرةءالجزء 3 . ص‎ » ٠ الواقدى : المغازى » التزء‎ )١5( 

)١5(‏ الواقدى : المغازى , الجزء ١‏ » ص 574 . الودك : الدسم معروف . وقيل دسم 
اللحم ٠٠٠١‏ ودهنه الذى يستخخرج منه ( ابن منظور » أبو الفضل جمال الدين عمما. بن مككرم : 
" لسان العرب " ١١‏ جزءا/ييررت » دار صادر ١184(‏ / 0334)ء الجزم ٠١‏ ء ص 3.ت. 

. 574 الواقدى : المغازى , الجرء 7 ع ص‎ )١5( 


. 574 الواقدى : المغازى » الجزء 7 » ص‎ )١7( 


- ١.١ 


. 087 >74 الواقدى : المغازى ء الجزء 7' » ص ص‎ )١18( 
. 54١ ص‎ » ١7 الواقدى : المغازى ء اللبزء‎ )19( 
. الواقدى : المغازى , الجزء ؛؛ » ص ل/5‎ 6١ 
. "4١ ص‎ » ١ الواقدى : المغازى , الجرء‎ )١١( 
. 54١ ص‎ ١ (؟1) الواقدى : المغازى , الجرء‎ 
. "8 59787/ ء ص ص‎ ١7 انظر الواقدى : المغازى , الجزء‎ )11( 
(4؟) الواقدى: المغازى» الجزء ء ص ص 412-547 ابن هشام: السيرة » الجزءلاء ص//1؟‎ 
| ابن هشام : السيرة » اللجزء لا » ص ص4١ - ولا‎ )15( 
غطفان بن سعد : بطن من حرام بن حذام » من كهلان من القحطانية » وهم بنو‎ 
غطفان بن سعد بن مالك بن حرام بن حذام " انظر كحالة ء عمر رضا : ” معجمم قبائل‎ 
2)1١9- ١184( » العرب القديمة والحديفة " . ” أحزاء » بيروت » دار للملايين‎ 
. 8854 اللعزءلاء ص‎ 
.547 2 54١ ص ص‎ » ١ الواقدى : المغازى , الجزء‎ )١5( 
.50. - "78 ص ص‎ » ١ (17؟) الواقدى : المغازى , الجزء‎ 
. زه‎ - 56٠ ص ص‎ » ١ الواقدى : المغازى , الجرء‎ )58( 
النطاة : قيل : هو اسم لأرض عيبر » وقال الزمخشرى : نطاة حصن يخيير » وقيل عين‎ 
. ) 791 بها تسقى بعض نخيل قراها وهى ويئة ( انظر ياقوت : معجم ء اللتزء ه» ص‎ 
. 56١ ص‎ » ١ الواقدى : المغازى , الجرء‎ )59( 
ص ص 545 » 501 . وكان الذى حمل خخير‎ » ١ الواقدى : المغازى , الجزء‎ )0( 
. حروج غطفان ورحوعهم إلى بلادهم للرسرل وو أحد اليهود‎ 
: حيفاء : موضع بالمدينة » منه أحرى النبى 8ق الخيل فى المسابقة ( ياقوت‎ )11( 
. ) معجمء الجزء 8 )اص 7لا"‎ 
. 550 (؟”) الواقدى : المغازى ء الجزء 7 » ص‎ 


(هسدرة الواقدى : المغازى ء الجزء ؟ » ص ص 167/8 - ىلا وذو الرقيبة حبل مخيبر . 


حا لاا انه 


(5*) الواقدى : المغازى » الجزء 7 » ص ص 7٠١١‏ 7 . انظر الهامش رقم (؟1) 
لشرح خخيابر. 

(5") الثنية البيضاء : عقبة قرب مكة تهبطك إلى فخ وأنت مقبل من المدينة تريد مكة» 
أسفل مكة من قبل ذى طول ( ياقرت : معجم التزء ١‏ » ص 35 ). 

() يريدون بذلك ء لعنهم اللهء الرسول ف . 

(8"0) اللبطة : أن يضرب البعير بيديه » ولبطه البعير يلبطه لبطا : خيطه واللبط باليد 
كالخيط بالرحل ( ابن منطور : لسان ء الجرء لا» ص 788 ) . 

(8") المنة : بالضم » القوة منظور : لسان ء الجزء ١‏ ص .)5١8‏ 

(9) انتغل : أى استخرج ( ما فيها من أموال ) (ابن منظور : لسان » الزء١١‏ » 
ص90 114) . 

(50) بطانية » محمد ضيف الله : " فى تاريخ الحضارة العربية الإسلامية , الجزء 
الغانى : الخياة الاقتصادية فى صدر الإسلام " عمانء الأردن الفرقان » ( 1941/1401 ) 
ص18 ه. العمرى » أكرم ضياء: بالمدينة المنورة المجلس العلمى ( ١94 / ١407"‏ ) ء ص١لا١‏ 

. ) 800 ص‎ » ٠ الشق : من حصون خيبر ( ياقوت » الجزء‎ )4١( 

الكتيبة : وهو حصن من حصون خيبر ( ياقوت: معجم؛ النزء ؛ »ص /817) 

وادى السرير : ووادى حاص : ( وفق رواية ابن إسحاق ) وكان واديا خيبر» رادى 
السرير ووادى ماص » وهما اللذان قسمت عليهما نخيبر » ووادى الكتيبة الذى مرج فى 
حمس الله ورسوله وذرى القربى وغيرهم ( ياقوت : معجم ء اللمزء ” » ص 718 ). 

(؟4) الواقدى : المغازى ء الجزء ١‏ » ص "050١‏ . 

(59) الواقدى : المغازى » الجزء 7 » ص ص 585 -5ه0 5917 - 14 , 

(54) العكم : عكم النياب الذى تشد به العكمة . يقال : عكمت الثياب إذا شدت 
بعضها إلى يعض ( ابن منظور : لسان ء الجزء ١١‏ ء ص5١4‏ ) . 

رالبز : الثياب » وقيل ضرب من الثياب » وقيل البز من الثياب أمتعة البزاز » وقيل البز 
متاع البيت من الثياب نخاصة ( ابن منظور : لسان » الجزء هع ص 831١7‏ ) . 


بام ديك 


(45) الدبابة : آلة من حلود وحشب يدمحل فيها الرحال ويقريونها من الحصن المحاصر 
لينقبوه؛ وتقيهم ما يرمون به من فوقهم » وسعيت بذلك لأنها تدفع فقدب ( اين متظور : 
لسان: الجزء ١‏ » ص 77١‏ ) . أما المنجنيق فهو ما يعرف بالنار الإغريقية » وهى عبارة عن 
حجارة مشتعلة تقذف من على بعد . 

(57) الواقدى : المغازى, الجرء ١‏ » ص560 . 

(47) الواقدى : المغازى, الجزء ١‏ ء» ص555 -/5[0 . 

(5) الواقدى : المغازىء الجزء ا » ص55 . 

(59) الواقدى : المغازى الجزء 7 » ص59" . 

(00) فى الحديث أن الرسو ل ؤي صالم أهل خيبر على الصفراء والبيضاء والحلقة : 
فالصفراء : الذهب » والبيضاء : الفضة » والحلقة : الدر » أما الكراع فقد تعنى البقر والغنم» 
وقد تعنى الخيل والسلاح » وقد تعنى السلاح » ( انظر : ابن منظور : الجزء 4 » ص 45٠0‏ ن 
والجزء م » ص 7١1‏ ). 

» ٠" ص 1/5" . ابن هشام السيرة » الجزء‎ » ٠ الواقدى : المغازى» الجزء‎ )0١1( 
ص78.‎ 

(؟2) الواقدى : المغازى » الجزء ١‏ » ص 517/7 , 

الدملج والدملوج : المعضد من الحلى ( ابن منظور : لسان ء اللجزء ١‏ ن ص 5ل/ا؟ ) 
الفتخحة والفتخخة : حاتم يكون فى اليد والرحل بفص وغير رفص » وقيل هى الخاتم أيا كان » 
وقيل هى حلقة تلبس فى الأصبع كالخاتم » وكانت نساء الجاهلية يتخذنها فى عشرهن ع 
والجمع فتخ وفتوخ وفتخات » وقيل الفتخةحلقة من فضة لا فص فيها » فإذا كان فيها فص 
فهى الخاتم ( ابن منظور : لسان » الجزء "ا » ص 5١‏ ) . 

7ه) الراقدى : المغازى ء الجزء ” » ص 58٠١‏ . 

(4ه) الواقدى : المغازى ء, الجزء 7 ص 584 . 

(55) الواقدى : المغازى » الجزء ١‏ » ص 584 . هناك رواية أوردها الواقدى تقول أن 
عدد الفرسان كان ثلثمائة فارس . 


عا 


(5) الواقدى : المغازى » الجزء ١‏ » ص 4-388 . ابن هشام : السيرة » اللجزءء 
ص198؟ . حول هذا الموضوع كتب أبو سيف ( يعقوب ين إبراهيم : " كتاب الخراج " 
الطبعة الخامسة » القاهرة » المطبعة السلفية ومكتبتها(855١1)ء»ص‏ ١7)قال:"‏ وكان 
الفقيه القدم أبو حنيفة يقول : للرحل سهم وللفرس سهم ؛ وقال : لا أفضل بهيمة على رحل 
مسلم : " وما حاء من الأحاديث والآثار أن للفرس سهمين وللرحل سهم أكثر من ذلك وأوئق 
والعامة عليه » ليس هذا على وحه التفضيل ... إنما هذا على أن يكون عدة الرحل أكثر من 
عدة الآخر وليرغب الناس فى ارتباط الخيل فى سبيل الله . ألا ترى أن سهم الفرس إنما يرد 
على صاحب الفرس فلا يكون للفرس دونه " ثم يضيف أبو سيف قائلاً : " فىالرحل يكون 
فى الغزو ومعه الأفراس » قال : " لا يقسم له من الغنيمة لأكثر من فرسين " انظر أيضًا : 
القرشى » يحى بن آدم : " كتاب الخراج " صححه وشرحه ووضع فهارسه أحمد محمد شاكر ‏ 
الطبعة الثانية » المطبعة السلفية ومكتبتها ( ١184‏ ه) ص ص ١9 - ١8‏ ) وأيضًا : البخارى» 
أبو عبد الله محمد بن اسماعيل بن إبراهيم : " صحيح البخخارى " ثمانية أحزاء » استنانبول » 
تركيا » الكتبة الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع » ( دون تاريخ ) » الحزء ه » ص75 . 

(لاه) الواقدى : المغازى , اللبرء ؟' » ص 584 . 

(58) الواقدى : المغازى , الجزء ؟ » ص 4-184 . ابن هشام : السيرة » الجزء 
لاء ص 385 . الطبرى » أبو حعفر محمد بن حرير : " تاريخ الرسل والملوك " تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم ع ٠‏ أحزاء » القاهرة » دار المعارف ( درن تاريخ ) » الجزء ٠‏ » ص54١.‏ 

(59) الواقدى : المغازى » الجزء ٠‏ » ص 586 - 87 . وفى راية أمرى للواقدين 
(ص/ام) ص77 . 

(1) الأوضاح : حلى من الدراهم الصحاح (ابن منظور: لسان » ابلحزع 1 ص 1126). 

(11) الواقدى : المغازى , الجزء ا » ص ص 585 - لالم 2 584 . 

(15) هناك بعض الخلط وعدم الوضوح فيما أورده الواقدى عن هذه الأسهم » فتجده 
فى مكان من كتابه ( الزء ١‏ ء ص 584 - 1١‏ ) يذكر أن الرسول يو جعل النطاة والشق 
مانية عشر سهمًا فوضى ( أى بدون تحديد ) ركان كل سهم يضم مائة رجحل وله رأس . 
ولكننا مده فى نفس المكان يقول : " فكانت سهمان السلمين التى أسلمها رسرل #8 فى 


ه.أ - 


النطاة أو فى الشق ثلاثة أسهم فوضى لم تعرف على عهد رسول اللي ولم تحج ولم تقسم " 
وليس راضحا تمامًا العلاقة بين الثمائية عشر سهمًا التى ذكرها آنفًا ويين الثلائة أسهم فى كل 
من النطاة والشق . أضف إلى ذلك إنه عندما عدد الأسهم ويعض رؤسائها ( الجزء ؟» ص 
484 - ) ذكر أربعة رؤساء سهمان . بينما نجده فى مكان آخخر ( ص ص ١17‏ - 0048 
يعدد مرة أخرى الأسهم ورؤساءها » فنجد أن عددها هنا ثمانية عشر سهمًا لسلمة وسهم لعبيد 
السهام » الذى لم يذكره فى المرة الأولى. ولعل تفسير ذلك أن عبيد هذا قد قام بشراء أسهم 
من كانوا يشتركون معه فى السهم الكبير بحيث أصبح كله باسمه » وقد سمى عبيد السهام لكثرة 
ما اشترى منها ( الواقدى » الجزء ١‏ » ص 7١94‏ ) . أضف إلى هذا أن هناك بعض الخلط فى اسم 
الرحل اليهردى الذى كان له سهم فنجده مرة باسم عبيدة ( ص 540 ) ومرة أخرى باسم 
عبيد ( ص9 /١‏ ). 

(14) الواقدى : المغازى » الجزء ؟ » ص ص 18لا - 11 . ابن هشام : السيرة » 
الجزء لا ص ص/597؟ - 59 . 

(55) الواقدى : المغازى ء الجزء ؟؟ » ص .51٠‏ 

(57) الواقدى : المغازى » الجزء ١‏ » ص ص 591١‏ - 347 . 

(11) الواقدى : المغازى » الجزء 7 » ص ص 5917 - 117 . 

(14) قال أبو سيف ( المخراج » ص 4ه ) أن الرسول#يَ دفع خحيير إلى اليهود مساقاة 
بالنصف » وكان يبعث إليهم عبد الله بن رواحة فيخرص عليهم ثم يخيرهم أى النصفين شاعرا 
أو يقول لهم : احرصوا أنتم وخيرونى . انظر كذلك : يحى بن آدم : الخراج »ء ص١١‏ وأبو عبيد : 
الأموال .» ص ص 4ل - 8١‏ » واليخارى : صحيح ء الجزء 5 » ص 84 . 

(19) أصل الخرص : التظنى فيما لا تستيقته » ومنه حرص التحل والكرم إذا حرزت 
التمر لأن الحرز إنما هو تقدير بظن لا إحاطة » والاسم المخرص بالكسر » والمخرص حرز ما على 
النخل من الرطب تمر ( ابن منظور : لسان الجزء لا ء ص 5١‏ ) . أما الوسق والوسق : مكيلة 
معلومة : وقيل هو حمل بعير وهو ستون صاعًا بصاع النبى ظْقّ وهو خمسة أرطال وثلث ( ابن 


ا ات 


منظور : لسان » اللتزء ٠١‏ » ص 8/ا ) . انظر كذلك زلوم » عبد القديم: " الأموال فى 
دولة الخلافة " الطبعة الأولى » بيروت » دار العلم للملايين » 92817 ١ 4:1"-١‏ هع ع ص "51. 

» ابن هشام : السيرة‎ . 17 - 15١ الواقدى : المغازى » الجزء '»ء ص ص‎ )7١( 
ذكر ابن هشام أن حبار بن صخر هو الذى خرص عليهم بعد مقعل ابن‎ 1١ الجزءلاء ص7‎ 
رواحة.‎ 

(91) الواقدى : المغازى » الجزء ؟ » ص ص 917" - 10 . ابن هشام : السيرة ع 
الجزء ا ص ص 7494 - ”٠.‏ . ابن كثير : البداية » الجزع 4 » ص 7٠١‏ . 

(7/1) انظر الواقدى : المغازى » الجزء ١‏ » ص 516 . فى الغالب المقصود هنا " يحاد 
مائة وسق " أنه اعطاهم أو جاد عليهم بكذا . 

أما الأشعر فهم من قبائل كهلان من القحطانية ... قدموا على النبى ؤي نقال لحم : 
"نعم الحى » والأشعريون لا يفرون فى قتال ولا يغلون » هم منى وأنا منهم . وكانوا أرل 
منتقض بعد انتقال النبى أ سنة ١١ه‏ بتهامة فقاتلهم أبو بكر فانهزموا ( كحالة : معجمء 
الجزء ١‏ »ص ص 1١١ - 7١‏ ) . أما الداريون فهم : الدار بن هانئ » بطن من نم من 
التحطانية وهو بئو الدارين هانى بن حبيب بن ثمارة بن لخم ( كحالة : معجم ‏ الزء ١‏ » ص 
5 ) » أما الرهاويون فهم رهاء بن منبه » بطلن من مذحج بن كهلان من القحطانية . 
(كحالة : معجمء الجزء 1 .ص 448 ) . 

7/5 الواقدى : المغازى ء الجزء ا » ص 5517. 

(7/4) الواقدى : المغازى ء الجزء لا ء ص ص 5917 -18. 

(75) الواقدى : المغازى » الجرء ١‏ » ص 59/8. 

(لا) الواقدى : المغازى ء الجزء ١‏ » ص 559. 

(لالا) لعل من الأسياب لذلك الديوان الذى وضعه الخليفة عمر بن النطاب وأصبحت 
الأموال .مقتضاه توزع على جميع المسلمين فعم الخير الكل . 

حول وضع الخليفة عمر لديوان العطاء وتوزيع الأموال انظر : ابن سعد : الطبقات , 
الجزء لاء ص ص 595 - .ع" , 


- ١. 


(4) القرآن الكريم » سورة الأنفال » الآية 4١‏ » وقد ذكر ابن هشام ( السيرة » 
الجرء ٠‏ » ص 747 ) أن العمل بالخمس بدأ عقب سرية نخلة التى كانت فى السنة الثانية للهجحرة 
قبيل معركة بدر الكبرى . ولكن من الواضح أن آية الخمس المشار إليها نزلت بعد غزوة بدر. 

(7/9) الواقدى : المغازى » الحزء 7( »ء ص ص 9/8" - 11. 

)8١(‏ الواقدى : المغازى » الجزء ١‏ » ص ص 507 - 7 . ابن هشام : ( الجزء ا 
ص ١85‏ وص ١١‏ ) فى حبر فدك أنه لما فرغ الرسول 8ط من خيبر قذف الله الرعب فى 
قلوب أهل فدك حين بلغهم ما أوقع الله تعالى بأهل خيير » فبثو إلى رسول الله و يصالحونه 
على النصف من فدك فقدمت عليه رسلهم يخيير أو بالطائف » أو بعد ما قدم المدينة » فقبل 
ذلك منهم . انظر كذلك الطيرى : تاريخ , الجزء ٠‏ » ص ٠١‏ . أما أبو عبيد ( الأموال » 
ص ١5‏ ) فقد ذكر أن أهل فدك قد أرسلوا إلى رسول ؤي فبايعوه على أن لهم رقابهيم ونصف 
أراضيهم ونخلهم رلرسول الها شطر أرضهم وغخلهم . 

» ابن هشام : ( السيرة‎ . ١١ - 7١١ ص ص‎ » ١ الواقدى : المغازى » الجزء‎ )8١( 
ص7848 ) أن الرسول 8ق لما فرغ من خخيبر انصرف إلى وادى القرى فحاصر أهله‎ » ٠" الجزء‎ 
. ليالى ثم انصرف راحعا إلى المدينة‎ 

(41) هو محيصة بن مسعود بعئه الرسو لق فى أمر الصلح ليهود فدك . 

(8) الواقدى : المغازى ء الجزء ؛ ع ص7 الا . 

(84) الواقدى : المغازى » الجزء ” » ص /١7‏ . تقول ثلات روايات أوردها ابن 
هشام ( السيرة » الجزء ٠‏ » ص 7017 ) أن الرسولؤ هو الذى دفع دية هذا القتيل من عنده. 

(85) الواقدى : المغازى » الجزء 7 » ص 7/١5‏ . من جهة أخرى ابن هشام ( السيرة 
الجزء ا » ص ٠١5‏ ) ذكر ما يدعو للاعتقاد أن الخليفة عمر بن الخطاب اتخذ قراره بإخراج 
اليهود بعد حادثة ابنه عبد الله فذكر أن عمر قال ذلك للصحاية » وأنه لا يشك أن اليهود هم 
الذين فعلوا ذلك » وأنه مخرحهم » فمن كان له مال يخيبر فيلحق به . انظر: الهمشرى » 
مصطفى : " النظام الاقتصادى فى الإسلام. من عهد بعئة الرسول وك إلى نهاية عصر بنى 
أمية" الطيعة الأولى » الرياض » دار العلوم للطياعة والتشر ( »)١345 /١ 4٠8‏ ص408١.‏ 


-1.4- 


(87) العلج : الرحل من كفار العجم » والعلج الكافر » ويقال للرحل القوى الضخحم 
من الكفار علج ( ابن منظور : لسان » الجزء ١‏ ص 5؟7 ) . 

(87) ثبار : بالكسر وآخحره راء موضع على ستة أميال من خيبر » وقد روى 
بالفتح ( ياقوت : معجم ء ابخزء ١‏ » ص 7لا ) . 

(8) الواقدى : المغازى ء اللجزء ؟؟ » ص " ال . 

(85) ابن أنس » مالك : " الموطأ " الطبعة الأولى » قدم لها وراحعها ونسقها فاروق 
سعد ء بيروت » دار الأفاق الجديدة )١51/9(‏ ص ص 8١ - 8٠١‏ . الواقدى : المغازى 2 
الجزء ؟ » ص 7١ل‏ . اين هشام : السيرة » الجزء "ا » ص4 7٠١‏ . 

أبو داود » سلميان بن الأشعث السجستانى الأزدى : " سئن أبى داود ” » الطبعة 
الأولى » خمسة أحزاء » حمص » دار الحديث للطباعة والنشر والتوزيع ( ١915/١184‏ ) الجزء 
لا »ء ص ١64‏ الطبرى : تاريخ » الجزء لا » ص١7‏ . 

(30) الواقدى : المغازى , الجرء ؟ » ص ١١لا‏ . 

(41) الواقدى : المغازى » اللحزء ١‏ » ص ص 1١ - !١8‏ هناك اختلاف فى الأسماء 
فابن هشام ( السيرة » المزء لا ص 0 ١‏ ) ذكر حبار بن صخمر بدلاً عن حياب بن صخر 
الذى ذكره الواقدى . أما الآحر فقال عنه ابن هشام أنه يزيد بن ثابت بينما ذكره الوقداى 
باسم زيد بن ثابت . الواقدى ذكر أيضًا أربعة أشخحاص بينما ذكر ابن هشام اثنين فقط . أما 
الرواية الثانية فنجدها تتفق مع رواية ابن هشام فى ذكر اثنين فقط . 

(؟8) يحى بن آدم الخراج » ص 77 . الواقدى ء المغازى » الجزء؟ » ص )7١-115‏ 

(41) الواقدى : المغازى » الجزء ؟ » ص 7٠١‏ . يوحى هذا بأن مروان بن الحكم 
استغل نفوذه عندما كان واليّا على المدينة فى عهد معاوية بن أبى سفيان » وهناك ما يشهد 
على ذلك» وهو أن معاوية عندما تولى المنلافة أقطع فدك مرران فوهبها مروان لابنيه عبد العزيز 
وعبد الملك ( ويبدو أنه فعل هذا نكاية فى آل على بن أبى طالب الذين كائرا يتمتعون بجزء 
من إنتاج دك منذ عهد الرسول 8 ثم حاء عمر بن عبد العزيز فردها إلى آل على بن أبى 
طالب ( ياقوت : معجم ء اللجزء 4 ص١‏ 34 ) . 

(14) الواقدى : المغازى , الجزء ١‏ » ص ١٠٠7ل‏ . 


بت بقو اوت 


(46) الواقدى: المغازى» الجرء ١‏ » ص /١١‏ . ابن هشام : السيرة » ايخزء ا ص 7848 

459 الواقدى : المغازى » الجزء؟ » ص١7/‏ . اين هشام : السيرة » الجزء ١‏ ص 
صه .7-1" 

(97) القرآن الكريم : سورة الحشرء الآية : ١84‏ . 

(34) الواقدى: المغازى » الجزء؟ » ص١؟7/‏ . ابن هشام : السيرة » ابلسزءل؟ ص 
ص 86 1-17/ 

(9) يقول يحى بن آدم ( الخراج » ص 7٠١‏ ) قال بعض الفقهاء : الأرض لا تخمس 
لأنها فى وليست بغنيمة لأن الغنيمة لا تتوقف والأرض إن شاء الإمام وقفها وإن شاء قسمها 
كما يقسم الفئ » فليس فى الفئ حمس ولكنه لتميع المسلمين » كما قال الله عز وحل : 8( 
ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن 
السبيل كى لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما أتاكم الرسول فحذره وما نهاكم عنه فانتهوا 
واتقوا الله إن الله شديد العقاب 4 ( القرآن الكريم : سورة الحشر ء الآية : لا ) انظر كذلك 
أبو يوسف : الخراج » ص ص 78 - 55 . أبو عبيد : الأموال » ص ص 2١‏ » 40 . زلوم : 
الأموال فى دولة النلافة ء ص48 . 

" الريس ء محمد ضياء الدين : " الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية‎ )٠٠١( 
. ١١7 ص‎ ) ١959 ( » الطبعة الثالئة» مصر »ء دار المعارف‎ 


وصية معاوية بن أبى سفيان لابنه يزيد 
2 دراسة نقدية تحليلية ب 
د/ بو سكف بن أحمد حوالة * 


ترك الخليفة الأمرى الأول معاوية بن أبى سفيان » الذى اتصلت خخلافته من 
سنة إحدى وأربعين للهجرة حتى سنة ستين منها » وصية مهمة لابنه وولى عهده 
يزيد » الذى كان قد جعل إليه أمر الخلافة من بعده . والوصية من الأهمية عمعحل 
كبير فى مسيرة الدراسات التاريخية كما يتراءى للباحث . ومن هنا استقر عزمه 
على إن يخضعها لدراسة تاريخية دقيقة , راسمًا لنفسه منهجًا يقوم على تفسيم هذه 
المعالجة التاريخية إلى قسمين اثنين : النقد ثم التحليل . 

- الشل - 

لعل أول ما تقتضيه دواعى الدراسة النقدية وموحباتها ؛ التأكيد على إن 
الوصية التى وجّهها الخليفة معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنه لابنه يزيد » هى 
وصية سياسية محضة . وليس فيها ما يشير إلى الجوانب الأخرى المعروفة عن 
ثان من موجبات الدراسة النقدية يفرض نفسه » هو الأهمية التاريخية النى تكتسيها 
هذه الوصية السياسية » فهى بادئ ذى بدء فاتحة هذا النوع من الوصايا التى 
يتركها الملوك لأبنائهم فى تاريخ الإسلام » حيث يرسمون خلالها النهج الذى 
يريدون لأبنائهم انتهاجه » والسيرعقتضاه . والمعروف إن معاوية بن أبى سفيان » 
هو أول ملوك الإسلام(؟2 . نقول هذا تقريرًا للحقيقة التاريخية » ونقول معه 
كذلك إن علينا الإعتراف بأن ثمة وصايا سياسية عرفتها الدولة الإسلامية فى عهود 


(*) أستاذ التاريخ الإسلامى المشارك - كلية التزبية - جامعة الملك عبد العزير المدينة المنورة . 


الا 


الخلفاء الراشدين . بيد إن الأمر مختلف هنا » فما نقصده إن وصية معاوية رضى 
الله عنه » هى فاتحة هذا النوع من الوصايا ء إنما نعنى به ذلك المتصل بوصايا 
الملكية الوراثية . ولذك ترتدى الوصايا عند الحكام الملوك طابعًا أسريًا » يجانب 
النينة اشن به طن الرصسائان "و إل الاق إن عسو الراشدوم عرف ميا فين هيده 
الوصايا التى تركها الخلفاء الراشدون لمن ياتى بعدهم » سواء نص على هذا 
الشخص أو لم ينص229) . ثم علينا ألا ننسى أخخيرًا إن الحكومة الراشدة لها بعض 
الشبه بالملوكية » أعنى النظام الملكى » إذا يلحظ على الخليفة كما يقول عبد 
الوهاب النجار فى كتابه : " الخلفاء الراشدون "(5) عند حديثه عن نوع الحكم 
فى الخلافة الإسلامية ( يلحظ على الخليفة فى انتخابه الدوام دون إن يكون ذلك 
إلى زمن معين يكون معزولا عن الخلافة بانقضائه )200 . 

والموجب الثالث الذى تفرضه دواعى الدراسة النقدية موحباتها هو المتضمن 
القول يأننا تحد أنفسنا مدفوعين دفعًا إلى الوقوف عند هله الوصية بعينها - علاوة 
على ما سلف - فهى عدا إنها فى ذاتها تعد ذات قيمة ومضامين سياسية مهمة 
نحو كيفية التعامل مع المواقف والأزمات » جما يجعلها معيئا أو مرتعًا مخصبًا للساسة 
والقادة عذوق فيه )ديات الاياينة وخر ميا كما سو طحة :تايل لاتحت اق 
شاء الله - فهى تدل دلالة واضحة عى شخصية الخليفة الموسس معاوية » الذى 
أشادت كثير من المصادر قليكها وحديئها ببراعته السياسية (1) . نعم يمكننا القول 
إن الوصية هى الدليل أو الأنموذج الأوضح لمقدار ماتمتع به الخليفة معاوية من 
حصافة وكياسة وحنكة سياسية » فلقد جاءت فقراتها جميعها لتؤوكد على الحذق 
السياسى والسبل الناجعة الكفيلة بالتعامل مع الأزمات والمخاصمين . وفوق هذا 
وذاك لعلها تدل من نحو ثالث على موفور الخيرة النفسية بطباع الناس الذين 
حبرهم معاوية وعجم بهم ومعهم عود الحياة طوال فترة اضطلاعه بالمسؤولية مذ 
بدء بحمه السياسى يبزغ : حاكما أو واليا على دمشق بعد أيه يزيد ابن أبى سفيان(01. ثم 


د روات 


واليّا على بلاد الشام كلها فى عهد الخليفة عثمان بن عفان رضى الله عنه (4) ع 
ثم خليفة من بعده لمدة أكثر من تسعة عشر عامًا (1) . 

والموحب الرابع الذى تفرضه دواعى الدراسة النقدية » إن الوصية وقد 
جاءت فى نصين لاثتين من الإخباريين : هما أبو مخنف : لوط ابن يحيى الأزدى » 
وعوانه بن الحكم الكلبى » أقول إن الوصية وقد حاءت كذلك تمثل لنا واقعة 
تاريخية حية للوضع والإختلاق الذى رافق كما غير يسير من الروايات التاريخية 
لأمة الإسلام التى فطن إليها مؤرحو الأمة الثقات وعلماؤها » وحسبنا بهذا 
التسطير كفاية هنا » لأننا سنوسع هذا الأمر بحنا ودراسة فى التحليل إن شاء الله . 

وإذ استقام هذا فإن ثمة حطوات تتصل أوثق الاتصال بهذا القسم الأول من 
الببحث » أعنى النقد . أحل ثمة حديث لابد منه عن التحديد الزمتى للوصية » ثم 
المصادر التى أشارت إلى الوصية بنصّيهامعًا أو اشارت إلى واحد من النصين فقطء 
ثم نورد النصين معًا » ثم الطروف المحيطة التى استدعت توجيه الوصية » ثم نعقد 
مقارنة بين النصين من حيث الشكل » ومن حيث المضمون » ويلى ذلك مقتضيات 
رد أحد النصين سندًا ومتئا » مع ما يستلزم ذلك من التعريف بأطراف رواة الوصية 
وأقوال العلماء فيهم . 

التحديد الزمنى للوصية : 

بوسعنا القول عن التحديد الزمنى للوصية » أى تحديد الزمن الذى وحه فيه 
معاوية رضى الله عنه الوصية لابنه يزيد إن الشئى القريب من الطبع يدل على إن 
توجيه هذا النوع من الوصايا » يتم غالبًا عندما يستشعر الشخخص الموصى دنو أجله 
)ل 

ومع هذا فإن ما جاء من تأكيد على إن الخليفة معاوية لم يوجه وصيته لابنه 
يزيد مباشرة » بل استودعها اثدن من أخلص رجاله » هما الضحاك بن قيس 


جع اده 


الفهرى الذى كان صاحب شرطته(١١)‏ , ومسلم بن عقبة المرى(4١)‏ -أحد 
رجالات العرب اليمنية المشهورين فى الشام - على إن يبلغاها ابنه يزيدًا الذى 
كان غائبًا وقتها ارج دمشق عندما مات والده معاوية » يؤكد إن الخليفة قد فعل 
ذلك عتدها امتشكر دتو اجدله ععلة يون عدا سلف فى اتدل فأترياة فا افيننا 
وصيته لابنه يزيد(* ١‏ . وبالفعل فما إن علم يزيد بنبأ وفاة أبيه حتى عاد سراعا 
إلى دمشق » فتولى الخلافة على الفور بعد إن أدى إليه الضحاك بن قيس ومسلم بن 
عقبة وصية والده إليه . وفى هذا الصدد سنجد عند حديثنا عن القسم الأخر من 
عله الفاظة أ التحيل” إذ قله قرلا احن تنام رن الخايجة معارب بن أبن 
سفيان وجه وصيته لابنه يزيد مباشرة » وهذا مبحث آخر يحتاج إلى توثيق » ولعله 
بالتحليل ألصق وأقرب . 

المصادر التى أشارت إلى الوصيّة : 

الحق أننا مدينون للمؤرخ الكبير محمد بن جرير الطيرى - رحمه الله - الذى 
دلناعلى هله الرضية ينضكرها..ولقد كنا إن تدبها انرا عند للورسين اللمن 
سبقوا الطبرى كخخليفة بن خياط , واليعقوبى فى كتابه المدسوب إليه كذلك, أى 
تاريخ اليعقوبى » ثم صاحب الكتاب المنسوب خخحطأ للمحدث اللغوى: ابن قتيية » 
أعنى كتاب : الإمامة والسياسة )١1(‏ ء وهم ابرز الذين سبقوا الطبرى إلى التدوين 
التاريخى فى صورته الشمولية » أى التى تؤرخ للأحداث والوقائع منذ بدء الخليقة» 
فتتناول التاريخ الإنسانى مندذ آدم عليه السلام حتى عصر كل واحد منهم . على 
نسق الحوليات » أو تتناول التاريخ الإسلامى منذ بدايقه . أقول جهدنا إن نجد 
للوصية أثْرًا عند هؤلاء المورحين المتقدمين عن الطيرى فلم نوفق )١2‏ . نعم 
مدينون نحن إلى هذا المؤرخ العظيم - أى ابن جرير الطبرى - الذى بلغ به التدوين 
نهاية عمر التكوين والنشأة فى هذا النوع من الكتابة التاريخية الشاملة(4١)‏ » ومن 
هنا سيكون اعتمادنا على ابن حرير الطبرى فى نقله للوصية بنصيه(؟ )١‏ معًا . أما 
من جاء بعد ابن جرير ممن أشار إلى الوصية » فهو لاحق له ؛ وقد يكون عالة 


- ١١ه‎ 


عليهء ولذا فلن نشير إلى روايته » اللهم إلا عند توقفه - أى هذا المورخ - عند 
بعض نصوص الوصية مبديًا رأيًا ما » كما قعل ابن كثير فى كتابه: البداية والنهاية؛ 
وهو الأمر الذى سننظر إليه يعين التجلة والاحترام عند تحليل نصوص الوصية فى 
القسم الثانى » وفق المنهج الذى رسمناه . 

الظروف انغيطة التى استدعت توجيه الوصيّة 

الحق إن الأمر بين يدل عليه العنوان ابتداء » ثم الموجبان الثانى والفالث من 
أو توجيهها - تعد إفرازًا طبيعيًا لقضية أو مسألة ولاية العهد ليزيد » القضية الشهورة 
التى يخيل إلى الباحث إنها من القضايا التاريخية القليلة النى حظيت بأقوال وتعليقات 
وآراء ما انقطع سيلها مذ بدأت الكتابة التاريخية عن تلك الحقبة وحتى الآن . 

زد على ذلك إنها من قضايا التاريخ الشامل للدولة الإسلامية » إذ هى فاتحة 
هذا الشكل من أشكال الحكم فى الدولة الإسلامية كما لإخفاء ('') . 

أما موضوعها فلحمته وسداه : توضيح واقعى أو قل : تبصير واقعى بكيفية 
التعامل مع أولئك الذين خالفوا معاوية رضى الله عنه وعنهم فى رأيه فى تعيين ابنه 
يزيد » أعنى أولئك النفر من أبناء الصحابة الذين كان لهم موقف من البيعة ليزيد, 
هو التأبى والإمتناع . وهذا ا م الوصية » 
وينضاف إليه تحذير عثل رؤية صائبة فى كيفية التعامل مع أهل بعض الأمصار فى 
ا 0 0 

نص الوصية عند أبى مخنف : لوط بن يحيى الأزدى : 


قال الطبرى(١2)‏ : ( وفيها - أى سنة ستين - التى توفى فيها معاوية رضى 
الله عنه - عهد إلى ابنه يزيد حين مرض فيها ما عهد إليه فى النفر الذين امتنعوا 
عن البيعة ليزيد حين دعاهم إلى البيعة » و كان عهده الذى عهده ما ذكره هشام 
أبن محمد عن أبى مخنف » قال : حدثتى عبد الملك بن نوفل بن مساحق بن مخرمة 


- 


إن معاوية لما مرض مرضته التى هلك فيها » دعا يزيد ابنه فقال : يا بنى إنى قد 
كفيتك الرحلة والترحال » ووطأت لك الأشياء » وذللت لك الأعداء » وأخحضعت 
لك أعناق العرب » وجمعت لك من جمع واحد ء وإنى لا أتذوف إن ينازعك هذا 
الأمر الذى استتب لك إلا أربعة نفر من قريش : الحسين بن على » وعبد الله بن 
عمر » وعبد الله بن الزبير » وعبد الرحمن بن أبى بكر . فأما عبد الله بن عمر ع 
فرحل قد وقلته العبادة وإذا لم يبق غيره بايعك » وأما الحسين بن على فإن أهل 
العراق لن يدعوه حتى يخرحوه » فإن رج عليك فظفرت به فاصفح عنه » فإن له 
رماس وعدا كينا »وان أن أن يكن فوهل إن راف أمحانه عتهوا قينا 
صنع مثلهم ليس له همّة إلا فى النساء واللهو . وأما الذى يجثم لك جقوم الأسد 
ويراوغك الثعلب » فإذا أمكنته فرصة وثب » فذاك ابن الزبير» فإن هو فعلها بك 
فقدرت عليه فقطعه إربًا إربًا ) . 


نص الوصيّة عند عوانة بن الحكم الكلبى : 

قال الطيرى فى كتابه سالف الذكر ء» أى تاريخ الأمم والملوك (519) بعد إن 
أورد نص أبى عخنف مباشرة » قال نقلاً عن هشام بن محمد نفسه ما نصه : "قال 
هشام قال عوانة : قد سمعنا فى حديث آخر أن معاوية لا حضره الموت » وذلك 
فى سنة ٠‏ هجرية وكان يزيد غائيًا » فدعا الضحاك ابن قيس الفهرى وكان 
صاحب شرطته » ومسلم بن عقبة المرى » فأوصى إليهما فقال : بِلَعًا يزيد 
وصيّتى. انظر أهل الحجاز » فإنهم أصلك فأكرم من قدم عليك منهم » وتعاهد 
من غاب » وانظر أهل العراق » فإن سألوك أن تعزل عنهم كل يوم عاملاً فافعل : 
فإن عزل عامل أحبٌ إلى من إن تشهر عليك مائة ألف سيف » وانظر أهل الشام 
فليكونوا بطانتك وعيبتك » فإن نابك شممٌ من عدوك فائتصر بهم » فإذا أصبتهم 
فاردد أهل الشام إلى بلادهم » فإنهم إن أقاموا بغير بلادهم أحذوا بغير أخلاتهمء 
وإنى لست أخحاف من قريش إلا ثلاثة : حسين بن على وعبد الله بن عمر » وعبد 


ادس 


ايخ لزنن ..قامةاين ععر كرجل قداؤقلة:الدين فلس نامسا شعا وأناللسين 
ابن على فإنه رجل حفيف وأرجو إن يكفيكه الله.عن قتل أباه وخذل أخاه . وإن 
لك وما امائكة وعقا غطيما وقرابة سو ديد يل . ولا انق هنا العزاق تارقية 
حتى يخرجوه » فإن قدرت عليه فاصفح عنه » فإنى لو أنى صاحبه عفوت عنهء 
وأما ابن الزيير فإنه خب وضب فإذا شخص لك فالبد له إلا إن يلتمس منك 
صلحًا » فإن فعل فأقبل » وأحقن دماء قومك ما استطعت " . 

المفارنة بين النصين من حيث الشكل : 

ها نحن أولاء إذن أمام روايتين للوصية اثنين أشارًا إلى الوصية وفق ما أرتاه 
أو صاغه كل واحد منهما » ولا أريد إن أعجل بالقول - هنا على الأقل - : 
ووفق ميول كل واحد منهما كذلك » فلعل الحديث عن هذه النقطة لا يحن بعدٌ . 
نلاحظ بادئ ذى بدء على الوصيّة بنصّيها أنها قصيرة موجزة » وإن كان نص أبى 
مخنف : لوط بن يحي أقصر من نص عوانة » وييدو لنا من خلال ما تميّزت به 
الوصايا كلون من ألوان النثر الأدبى(51) إن الوصيّة إن تكون هكذا : قصيرة 
السطوو )-وسيرة التعبير » فذلك أدعى وأبلغ فى التأثير أو لنقل فى بث التأثير 
المطلوب . 

وبالطبع فلا نسطيع أن نبنى حكما على ذلك فنقول إن معاوية وهو يواجه 
الت آزاد لوصيته إن تكون بنكذا :إلا اناما دريد قوله إن سازية دع إل هنذا 
الأمر سليقة وفطرة كما يهتدى بعض الشعراء الذين لم يدسوا العروض أى الشعر 
الموزون المقفى : سليقة وفطرة . 

وإذا ما تركنا الشكل الأدبى إلى الوصايا التاريخية التى نعرفها قبل عهد 
معاوية رضى الله عنه وبعده » سنجد كذلك الطابع العام الذى بميزها هو : القِصْ. 
خذا إليك مثلاً وصية املك الفارسى أردشير إلى ابنه » فهى وصيّة لم تزد عن بضعة 


- ١١م‎ 


سطور( 7) » ثم خذ إليك مثلاً وصيّة الخليفة أبى بكر الصديق رضى الله عنه 
لعمر بن الخطاب رضى الله عند(" ؟) . وبعد معاوية خخذ إليك مثلاً وصيّة الخليفة 
عبد املك بن مروان إلى ابنه وولى عهده : الوليد » إذ لم تزد عن بضعة سطور هى 
الأخعرى (1777) , 

المقارنة بين النصيّن من حيث المضمون : 

على أثنا نلحظ بعد هذه الملاحظات الشكلية أن مّة احتلاًا لا نقول يسيّاء 
ينحصر فى الألفاظ والكلمات » وأا هو اعقتلاف جوهرى فى المضمون بين 
النصين . فنص أبى ممنف فيه زيادة ونقص - معا - عن نص عواتة بن الحكم . أما 
الزيادة فى نص أبى مخنف والتى خلا منها نص عوانة فهى المتمثلة فى اجمزء الذى 
يشكل صدر الوصية » أعنى تلك الأسطر التى ذكرها هشام بن محمد الذى أسند 
إليه الطبرى رواية الوصية بنصيها حسبما هو واضح ما مر من إيراد النصين » والتى 
قال فيها نقلاً عن أبى عخنف : " حدشى عبد لكلك بن توقل بن مساحق بن عبد 
الله ابن مخرمة أن معاوية اا مرض مرضته التى هلك فيها » دعا يزيد ابنه » فقال : 
يا بنى إنى قد كفيك الرحلة والترحال » ووطأت لك الأشياء » وذلّدت لك 
الأعداء» وأخضعت لك أعناق العرب » وجمعت لك من جمع واحد " . 

أما النقص فى النص أبى عخنف » مقارنة بنص عوائة » فهو المتمثل فى ذلك 
ْ الرصف الذى نحص به معاوية رضى الله عه أهل الجاز والشام والعراق يما 
خحصهم به » إذا جاء النص الذى أسسنده الطيرى إلى هشام بن محمد راوى نص 
عوانة حسبما مر من قبل على النحو التالى : ” قال هشام » قال عوانة : قل سمعنا 
فى -حديث آخر أن معاوية لما حضره الموت وذلك فى سنة ٠٠١‏ وكان يزيد غائبا ء 
فدعا الضحاك بن قيس الفهرى » وكان صاحب شرطته » ومسلم بن عقبة ال مرى 
فأوصى إليهما فقال : بلَغِا يزيد وصيتى » انظر أهل الحجاز » فإنهم أصلك فؤكرم 
من قدم عليك منهم » وتعاهد من غاب » وانظر أهل العراق » فنإن سألوك أن 


- 


تعزل عنهم كل يوم عاملاً » فافعل فأن عزل عامل أحب إلى من أن تشهر عليك 
مائة ألف سيف » وانظر أهل الشام فليكونوا بطانتك وعيبتك » فإن نابك شئ من 
عدوك » فانتصر بهم » فإذا اصبتهم » فاردد أهل الشام إلى بلادهم » فهم إن أقاموا 
بغير بلادهم أحذوا بغير أحلاقهم " . 

يبقى بعد هذا إن نشير إلى موطن الإتفاق بين الرجلين » فالحق إن الشبه جد 
واضح فى الحزء المتصل بالتحذير أو التخويف الذى بثه معاوية روع ابنه يزيد من 
النفر الذين خالفوه من قريش فى التأبى عن بيعة يزيد » هذا الجرء الذى يحذر فيه 
معاوية ابنه من هؤلاء النفر الذين حددهم وذكرهم له صراحة ء هو الذى التقى 
عنده الرجلان » وهو الذى كان عرضة للدحل والاحتلاق عند واحد من هذين 
الرجلين » وقد تعمدنا إرجاء ذكر اسمه حتى نأتى على تمام الملاحظات الأولية على 
النصين » ثم نشرع فى التحليل بعد . ولا تظل لنا وقفة بعد هذا الإطار إلا عند 
جزءيتين لانخال القارئ الكريم إلا قد فطن إليهماء أولادهما تلك التى يمكن أن 
نعيرٌ عنها بالقول : إنه مع الإتفاق بين الراويين على إن الوصية موجهة ليزيد وهو 
المعنى بها إلا إن الاختلاف وقع فى هل وجهت ليزيد مباشرة أم نقلت إليه نقلاً ؟ 
الثانية أنا نلحظ إن راويًا واحدًا أورد نص الوصيتين هو : هشام بن محمد الذى 
متغوض لل كيجا اركف ويوسعا أن تلح إن قله تاعتلودا يي اعرف اعفاة 
شخصًا آخر أسند أليه أبو مخدف روايته فيما ذكره هشام بن محمد من حديث 
الوصيّة » وهو عبد الملك ابن نوفل بن مساحق بن عبد الله بن مخرمة » وسنقف 
عنده بعد إن شاء الله » فيما حلت رواية عوانة من ذلك . 

مقتضيات رد أحد النصين سندًا : 


وإذا استقام لنا الفراغ من حديث المقارنة بين النصين من حيث الشكل 
والمضمون علينا الشروع توًا فى حديث مقتضيات رد أحد النصين سندًا حسبما 


ىلآ - 


ألزمنا به أنفسنا » على أن ذلك لا يستقيم له معنى ولا يطرد له قياس دون إن نقدم 
له نمحديث ضاف - بعض الشئ . 

وقر فى نفس.الباحث شك مذ وقع بصبره على نصيى الوصية في تاريخ 
الأمم والملوك للطبرى مفاده إِنَّ ثمة اختلافا ووضعًا داخل رواية أبى مخنف : لوط 
بن يحبى الأزدى » فما يعرفه من أقوال علماء الخرح والتعديل والمؤرحين الثقات 
فى أبى مخنف وإجماعهم على الرأى السئ فيه لا يفسارق وعيه . هذا . ومن نحو 
آحر فإن المادة التى أوردها أبو مخنف تبدو - فيما خلا صدر الوصية - مقززة 
منفرة فيها تطاول وقدح فى حق الصحابة رضوان الله عليهم » سواء أولئك الذين 
خخالقوا معاوية فى موضوع البيعة لابنه يزيد » أو فى حق معاوية رضى الله عنه 
نفسه - بيد إن الباحث وجد نفسه تحاه الراوى الآحر للوصية » وهو : عوانة بن 
الحكم الكلبى » فى مأزق » فرأى علماء الجرح والتعديل وأصحاب كتب التراحم 
والطبقات وبعض الفقهاء فى عوانة غير بعيد عن رأيهم فى أبى مخدف » وإن لم 
يحكموا عليه يحريحًا.عثل ما حكموا به على أبى مخنف » ولكنه على كل حال متهم 
عندهم كذلك . ومن هنا بات الباحث فى حيرة من الأمر » أى النصين يعتمد فى 
بحثه هذا » أهو نص أبى مخنف أم هو نص عوانة ؟ ... نعم نستدرك هنا فنقول لما 
بقى من الصورة إن المادة التى أوردها عوانة عن النص لا يشتم منها قدح أو مذمة 
فى حق معاوية أو من خخالفه من أبناء الصحابة » وهذا أمر مهم للغاية » كان 


الباحث وما يزال يضعه نصب عينه بل يسعى إليه . 


على كل فلنعرض شخصية أبى مخنف بوصفه راويًا وإخباريا على ميزان 
النقد العلمى » وعليتا إن نعرض روايته على منهج المحدثين الذين حرّروه لنا فى 
منهجية علمية دقيقة رصينة ع خلص إلينا وفقها حديث رسول الله يك صافيًا نقيًا 
من شوائب الوضع والوضاعين » أى منهج نقد الرواية سندًا ومتا . أقول فانعرض 
شخصية أبى مخنف وروايته تلك على هذا المتهج الذى يقوم على نقد الرواية نقدًا 


ه111 كت 


داحليًا ونقدًا حارجيًا أو ما يعرف بنقد السند والمتن(54) ع وهو النهج الذى غذدًا 
مطروحًا ومطلوبًا من قبل فريق من الؤرنحين والباحثين المحدثين فى تمحيص الرواية 
التاريفية ولاسيما فترة صدر الإسلام » إى التى تشمل العصر النبوى » وعصر 
الراشدين والعصر الأموى » وذلك من أجل تنقيح تاريخنا ما خالطه من الدحل 
والشوائب(119) . أجل فلنفعل ذلك لنصل إلى الحقيقة - ما أمكننا اللجهد وبلغتئا 
الطاقة - ثم نفعل الشئ ذاته مع عوانة ونصه ء ثم ننشنى فتعرض إلى هشام بن 
محمد» وعيد الملك بن مساحق اللذين جاء ذكرهما فى النصين . 

التعريف بأطراف رواية الوصيّة : 

و ا . علينا أن نعرف 
بأطراف الوصية الأربعة فى نصيّها الواردين عند الطبرى . أمّا أبو مخنف : فهو لوط 
معني بن ونان دين عملم الأردىاه اللو ى مما سج و قبدى وبق 
للهجرة(' ') . يعد أبو مخنف فى أوائل الإحباريين الذين اعتنوا بالرواية التاريخية 
تسيل وتنا ولد لين جد الباصدي مولفقة التي نينا هن االذراق لضي + 
وغيرها من الأقطار - بعامة كما تنبع جميع ما قيل عن أبى مخنف من حيث نشأته 
ومذهبه إلى غير ذلك(١")‏ . ولعلنا هنا نكتفى بالاشارة إلى إنه شيعى المذهب 
بإجماع المؤورححين وعلماء الجرح والتعديل . 

إما عوانه بن الحكم » فهو عوانة بن الحكم بن عياض بن وزر الكلبى 
العلامة الإخبارى » أبو الحكم الكوفى الضرير » أحد الفصحاء . له كتاب : 
التاريخ وكتاب سير معاوية وبنى أمية » توفى سنة سبع وأربعين ومائة(؟ © . 

وأما هشام بن محمد » فقّد سرد لنا الذهبى ترجمته كذلك فى كتابه آنف 
الذكر أى : سير إعلام النبلاء (11) * فقال عنه : العلامة الإخبارى النسابة الأوحد 
أبو المنذر : هشام بن الإخبارى الباهر محمد بن السائب بن يشر الكوفى » تصانيفه 


ع 01 


يصرح لوط بن يحيى بالقول أنه حدثه بخبر الوصية فهو : عبد للك بن نوفل بن 
نوفل(؟ "). 

أقوال العلماء فيهم : 

وإذ فرغنا من التعريف بأطراف نقل ير الوصية الأربعة فى نصيها معاء 
يحسن بنا إن نورد أقوال العلماء فى كل واحد منهم . أما أبو مخف : لوط بن يحيى 
فقد قال عنه علماء الجرح والتعديل كلامًا مهما فى تحريحه » فهذا ابن أبى حاتم 
الرازى(5؟) يفول عنه : منزوك الحديث » وهذا ابن عدى(5) : - وهو رأس فى 
علم الجرح والتعديل - يقول عنه ما نصه : " حدث بإخبار من تقدم من السلف 
الصالحين . ولا يبعد منه إن يتناولهم وهو شيعى محمترق صاحب أخبارهم » وإقا 
وصفته للاستغناء عن ذكر حديقه " . وفى موضع آخخر يقول2"92) : وله من 
الأحبار اللكروه الذى لا استحب ذكره » ثم هذا الإمام امحقق الثبت شمس الدين 
الذهبى - وهو علم فى فن الجرح والتعديل - يقول عنه فى كتابه : ميزان 
الإعتدال(77) : " إخبارى تالف لا يوثق به" . أمافى كتابه سير أعلام 
لكلامه... وطائفة من اجهولين » وهو من بابة( ؟) سيف بن عمر التميمى(١4)»‏ 
صاحب الردة » وعبد الله بن عياش المنتوف(؟4) وعوانة بن الحكم . 

وإذ ما تركنا هذا النفر من علماء الترح والتعديل الذين اكتفينا بهم من 
غيرهم من العلماء فى هذا الشأن إذا ما تركنا هؤلاء إلى الفقهاء » لرأينا إن رأيهم 
فى أبى مخنف لا يقل جرحًا عن علماء الجرح والتعديل أولفك . فهذا أبن تيمية 
مثلاً يقول فى كتابه منهاج السنة(؟؟) فى معرض كتابه عن الشيعة : " وعلماؤهم 
يعتمدون على نقل مثل أبى مخنف : لوط بن يحيى الأزدى » هشام بن محمد 


مد 


السائب وأمثالهما من المعروفين بالكذب عن أهل العلم " . وفى كتابه الرد على 
البكرى7؛ 4) يقول : " وأمّا جمهور المصنفين فى الأخبار والتورايخ والسير والفعن 
من رجال الدرح والتعديل » فهم من هو فى نفسه متهم أو غير حافظ كابى 
مخنف: لوط بن يحبى الأزدى » وهشام بن محمد السائب الكلبى وإسحاق بن 
بشر(*4) وأمثالهم من الكذابين " . 

أما عوانة بن الحكم فلقد جهدت فى البحث عن ترجمة له فى مظانها 
الشهورة » أى كتب المرح والتعديل » فلم أعثر على ترجمة له عندهم ء الهم إلآ 
ما سطره ابن حجر فى لمنان الميزان(؟) من القول يأنه كان صدوقا فى نقله . أما 
كتب التواريخ العامة وكتب التراحم ققد ترجم له ابن النديم فى الفهرست » المقالة 
الثالئة » الفن الأول(47) » وياقوت الحوى فى معجم الأدباء(8؟) » والذهبى فى 
سير إعلام النبلاء(؟ ) » وكذلك كتابه العبر فى أخبار من غير(" 20 ثم ابن العماد 
الحنبلى فى كتابه : شذرات الذهب فى أخبار من ذهب(١*)‏ . وهذه التراجم 
جميعها متقاربة » وبوسعنا إن نشير فقط إلى ترجمة الذهبى له فى كتابه آنف الذكرء 
أى سير إعلام النبلاء(؟*) » ولاسيما وقد دنا إليه من قبل فى التعريف بعوانة » 
فلقد قال بعد أن سرد لنا نسبه : ... أبو الحكم الكوفى الضرير » أحد الفصحاءء 
له كتاب سير معاوية وبنى أمية » وغير ذلك . يروى عنه: هشام بن الكلبى ‏ 
وكان صدوئًا فى نقله قال محمد بن إسحاق النديم : توفى سنة سبع وأربعين ومئة 
وهناك قول بأن وفاته كانت سنة ثمان وحمسين ومائة حسبما ألمعنا إلى ذلك من 
قبل . 

وأما هشام بن محمد السائب الكلبى فحسبنا إن نشير إلى ما ذكره الذهبى 
عنه فى ميزان الاعتدال(01) » فلقد قال عنه ما نصه : " قال أحمد بن حنبل : إنما 
كان صاحب سمر ونسب . ما ظننت إن أحذدًا يُحَدَّث عنه » وقال الدار قطنى 


وغيره-متروك » وقال ابن عساكر : رافضى » وقال كذلك : وهشام لا يوثق به" . 


اع؟! - 


وفى كتاب سير إعلام النبلاء(4 0) » قال الذهبى كذلك بعد أن ساق نسب هشامء 
تما سبق لنا إن سردناه آنفًا » قال : " ... أحد المزوكين كأبيه ... وتصانيفه جمة 
بلغت مائة وحخمسين مصنفا » وكان أبوه مفسرًا » ولكنه لا يوثق به أيضًا وفيه 
رفض كانه ". 

وننتهى إلى الطرف الرابع فى الوصية » أى عبد املك بن مساحق لنقول إننا 
لم نوفق فى العثور على ترجمة له سوى التى أشرت إليها والتى أوردها ابن حجر 
العسقلانى فى كتابه : تقريب التهذيب(20) التى أوردنا فيها ذكر اسمه ونسبه . 
ونورد هنا قوله فيه : مقبول من الثالئة » ويعنى بالثالئة الطيقة الثالفة من الرواة - 
بحسب ترتيبه هو للرواة - وهى الطبقة الوسطى من التابعين . وذكر إنه حرج له 
من أصحاب كتب الصحاح : أبو داود » والنسائى . ويعنى ابن حجر بقوله 
مقبول » أى من خلال المراتب التى عقدها للرواة » يعنى تلك الطبقة التى ليس لها 
من الحديث إلا القليل ولم يثبت فيه ما ترك -حديثه من أجله فإليه الإشارة بلفظ 
مقبول " هى عبارة اين حجر بنصها " حيث يتابع(*) . 

ونستدرك أخيرًا فتقول إننا وجدنا اسمه » أى عبد الملك بن نوفل بن مساحق 
فى الشجرة التى رسمها يحبى بن إبراهيم بن على اليحبى فى كتابه : مرويات أبى 
مخدف فى تاريخ الطبرى - عصر الخلافة الراشدة - دراسة نقدية(57) » المار ذ كسره 
سابقًا . بيد أنه لم يشر إلى ترجمته . 


وإذ فرغنا من حيث التعريف بأطراف رواية الوصية ثم أقوال العلماء فيهم » 
علينا إن نتتهى تأسيسًا على ما مر إلى القول بأن رواية أبى تخنف متهافتة واهية 
ساقطة سنذا » إذ قد رأينا أى مكانة علمية لأبى مخنف : لوط بن يحيى » وليس 
علينا من تثريب بعدئذ من القول إن أقوال العلماء أطبقت على تضعيفه فى الحديث 
وعلى تركه . وليست الروايات التاريخية بأفضل حالاً من الحديث . فلقد ناقش 
يحبى بن إبراهيم(28) روايات أبى مخنف فى عصر الخلافة فقط » حيث قصسر عليها 


او لم١‏ ب 


جهد فتبين له بعد مناقشة طويلة سقوطها وتهافتها . وللمناسبة فقد بلغت نحوًا من 
أربعة وأربعين رواية . وهكذا فإن روايته لذلك النص ساقطة من حيث السند لا 
يعتد بها . 


أما عوانة بن الحكم » فإن حكم علماء الجرح والتعديل عليه وفيه لا يرقى 
إلى حكمهم على أبى مخنف . ولابد إن أعيد هنا القول إننى لم أعثر له على ذكر 
فى كتب الضعفاء والمترزوكين » بل لقد رأينا ابن حجر يصفه بالصدوق فى كتابه 
لسان الميزان . ولئن كان الإمام همس الدين الذهبى قد وضعه فى درجة مساوية 
لأبى عخنف وسيف بن عمر الصبى وعبد الله بن عياش المنترف . وذلك فى كتابه : 
سير إعلام التبلاء حسبما مر بنا سابقا » فإنه لم يفعل أو بمعنى أدق لم يترجم له فى 
كتابه النقدى الصارم : ميزان الإعتدال » ثم إنه ذكر فى كتابه سير إعلام النبلاء 
نفسه فى سياق ترجمته لعوانة بأنه كان صدوثًا فى نقله(69) . 


ولئن قال ابن النديم )1١(‏ وتابعه ياقوت الحموى فى معجم الأدباء(١1)‏ إنه 
كان عثمانيًا يضع أحبارا لبنى أمية » أى أنه كان ذا ميل للأمويين وأنه يتعصب لهم 
ولا سيما عثمان بن عفان رضى الله عنه » وهى قضية تدخل فى عداد قضية ميول 
الإخباريين وأهوائهم التى تعددت مشاربها بين مآرب نفسية طورًا ومآرب مذهبية 
طورًا ثائيًا ومآرب إقليمية طورً ثالنا(؟9) » أقول لأن وصفه ابن النديم يما وصفه 
به » فإننا نرى وجاهة فى قول شاكر مصطفى (11) فى مقارنته بين عوانة ين 
الحكم وبين أبى مخنف من حيث الرواية التاريخية » إذ يرى إن عوانة روى وكتتب 
كتبًا عامة لا تتناول موضوعًا خاصًا ضيقًا ولكن أكثر سعة هى مطالعة التاريخ 
الإسلامى العام على خلاف أبى مختف . ثم علل أسباب كتابته كتابًا عن بنى أمية 
عنوانه - سيرة معاوية وبنى أمية - بأن ذلك يعود إلى معرفة قوية بدحائل العهد 
الأموى بحكم كونه كلبيًا أى من قبيلة كلب اليمنية التى ارتبطت بروابط متينة مع 
الأمريين فى أغلب فترات حكمهم(14) . ولقد ذكر شاكر مصطفى - وليس ثمة 
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ما يدعو لمخحالفته - إن ذلك لا يعنى أنه - أى عوانة - يتعصب للأمويين لذلك 
الارتباط » بل لأنه لا يهمل الآراء المعارضة لمم ولا الروايات العراقية والمدينة فقد 
تبين له من التفصى فى بعض المصادر التاريخية وحود الكثير من النصوص لعوانة 
جاءت قوية مؤيّدة للزبيريين(19) وأخرى ضد الحجاج » ونصوص أخرى مؤيدة 
للعلويين » وأرى ضد الكوفة . 

ييقى أخيرًا إن نؤكد هنا إن مقتضيات التحقيق هى وحدها الى فرضت 
علينا الإشارة إلى هشام بن محمد السائب الكلبى بوصفه الشخحص الذى أسند إليه 
الطبرى رواية نصى الوصية عن أبى مخنف وعوانة » وكذا الأمر فيما يتعلق بعبد 
الملك بن نوفل شيخ أبى مخنف . تقول هذا الحقيقة العلمية لتأخذ الدراسة النقدية 
حقها من الطرح » دون إن ننتحى عليهما بأى لائمة » إذ يبدو إن التحريف 
والوضع - الذى ستكشفه الدراسة النقدية للمغن - يتحمل تبعته أبو مخنف : لوط 
ابن يحبى الأزدى » الذى أتضح للعلماء يجلاء تشيعه الشديد . هذا شئ والشىئ 
الثانى إن تشيع هشام ابن محمد السائب الكلبى الذى أشار إليه عدد من علماء 
المرح والتعديل حسبما مر بنا سابقا » لم يمنعه من رواية نص عوانة الذى يختلف 
عن نص أبى مخنف . والشئ الثالث إن عبد الملك بن نوفل بن مساحق وصفه ابن 
ححر- زافو رأس فى علم اجرح والتعديل - بأنه مقبول الرواية حسبما مربنا 
سابقا . هذا شيئع » والشيع الآخمر أن عبد الملك بن نوفل كان معاصرا لمعاوية 
وروى عنه(11) » وليس يبعد إنه سمع حبر الوصية أو رواها له أحد الرحلين : 
الضحاك أو مسلم بن عقبة المرى » وقد توفيًا بعد معاوية بأربع سنوات» كما أن 
عبد الملك بن نوفل سليل بيت كانت له صلته الوثيقة بالبيت الأموى772) . ومن 
هنا لا تجد مبررًا لتقوّل عبد الملك على معاوية » ولكن التجحريف وقع من أبى 
مخنف »ء فلا تثريب إذن من إسقاط رواية أبى مخنف سندًا . 


-1- 
مقتضيات رد أحد النصين متا : 


الحقيقة إن المان الذى سنفصل الحديث عنه وهو الذى يهدم - مع السند - 
رواية أبى مخنف » يثل الصورة الأوضح للتهافت والضعف والسقمم الذى تميزت 
به بعض الروايات التاريخية التى لاكها نفر من الإخباريين الضعاف . ففى البدء 
يلفت نظرنا حطأ أبى مخنف التاريخى المتمثل فى قوله : إن معاوية لما مرض مرضته 
التى هلك فيها » دعا يزيد ابنه فقال : يا بنى ... إل . نقول خحطأ تاريخياء لأننا 
وقد أجرينا استقصاء واسعًا حول هذه النقطة تبين لنا خلالها إن يزيدا كان فى 
الوقت الذى اشتد المرض على معاوية وبات يتوقع حلول أجله امحتوم » كان فى 
حوارين(14) البعيدة عن دمشق » ولقد نص على ذلك بعض ثقات المؤرحين من 
أمثال الذهبى وابن كثير وابن الأثير وغيرهم(15) . 

ثم إذا وقفنا عند الجزء الذى تشابه فيه التصان : نص أبى مخنف ونص 
عوانة» وهو المتمثل فى التكّذير من أولئك النفر من أبناء الصحابة رضى الله عنهم؛ 
لرأينا أن ثمة حطأً تاريخيًا ثانيًا تميزت به رواية أبى مخنف . هذا الخطأ هو المتمثل فى 
قوله : إن معاوية رضى الله عنه حذر ابنه من أربعة نفر من قريش هم : عبد الله 
بن عمر » الحسين بن على » عبد الرحمن بن أبى بكر » وأخررًا عبد الله بن الزبير . 
ومكان الخطأ يكمن فى ذكره لعبد الرحمن بن أبى بكر ضمن هؤلاء » فالحقيقة أن 
الصواب هو ما ذكره عوانة بن الحكم فى روايقه من أنهم ثلاثة نفر لا أربعة . 
وذلك لأن عبد الرحمن بن أبى بكر رضى الله عنهما - وهو ثالث الأربعة فى 
رراية أبى مختف - كان قد توفى قبل معاوية بعامين » أى أنه توفى على المشهور 
والأرحح سنة مده . وهذا ما ذكره مؤرحو تراجم الصحابة رضى الله 
عنهو(١7):‏ ثم هذا هو عينه ما لاحظه ابن كثير(١1)‏ الذى تدخل معلقا بعد أن 
أورد نص أبى مخنف فبلغ فى الحديث هذه النقطة . تدعل معلقا فقال العبارة 
التالية: كذا قال » يعنى كذا قال أبو عننف » ثم أردف قائلا : والصحيح أن عبد 
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الرحمن كان قد توفى قبل موت معاوية بسنتين كما قدمنا . ويعنى ابن كثير بهذه 
العبارة ما كان قد تحدث عنه من ذكر وفيات بعض المشاهير سنة.م هه ومنهم 
عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق رضى الله عنهما . 

ولسنا ندرى حقيقة سبب هذا الفعل من أبى مخنف » لسنا ندرى هل يعود 
إلى غفلة غير مقصودة أوقعته فى هذا الخطأ التاريخى » مع أنه شئ مثير للإستغراب 
أن يغيب عنه هذا » والتدوين التاريخى كان آنذاك شديد الإهتمام بذكر وفيات 
الأعيان ؟ أم أن فى الأمر قصدًا متعمدًا لإظهار معاوية فى صورة تهيج عليه 
النفوسء بالإشارة إلى أن ابن الخليفة الراشد الأول كان من الممتنعين على المعاوية . 
ولقد كان بالفعل من الممتنعين على معاوية مثل غيره من أبناء الصحابة رضى الله 
عنهم » بل كان أكثرهم استياء(؟7) » ولكن هذا لا يعنى أن يستغل أبو مخدف هذا 
ميوله المذهبية التى تدفعه إلى تهييج النفوس على معاوية وبنى أمية وأن يستغل هذه 
الواقعة التاريخية فيلوى ذراع الحقيقة ويحشر اسم رجحل كان قد توفى قبل ظهور 
النص بعامين » وهو الذى اقترن بوفاة معاوية . 

ومّة طأ تارينى ثالث لا يقل فداحة عن هذا الخطأ بل يزيد عليه » إذ نرى 
فيه صورة واضحة للإساءة للصحابة رضى الله عنهم . لقد تدحلت ميول أبى 
عخنف المذهبية فيه دون مراء » إذ أن من الطبيعى أن يقف أبو مخنف موقف العداء 
من معاوية وإن يهيج النفوس عليه » وإن تتأتى عباراته ملتهبة قاسية مغلوطة لا 
تصيب معاوية وحده فحسب » بل وبعض من جاء ذكرهم فى الوصية من 
الصحابة رضى الله عنهم أجمعين . فأبو مخنف لم يكتف بالخطأ التاريخى الذى وقع 
فيه » وهو جعله عبد الرحمن بن أبى بكر فى عداد النفر الذين حذر معاوية ابنه 
يزيد منهم» ولكته أورد قولاً على لسان معاوية فيه إساءة لمعاوية وعبد الرحمن معا. 

هذا القول هو الذى سبق لنا أن رأيناه فى نص أبى مخنف الذى يقول فيه 


معاوية : وأما ابن أبى بكر ء فهو رجل إن رأى أصحابه صتعوا شيئًا صنع مثلهم . 
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الضيك لمعه الأفن التساءوالليو تاتف ناعون رتزور فد ارهن هو أن 
بكر رضى الله عنهما ظهر الامعة الذى لا رأى له . ثم لم يكفه هذاء بل زاد 
فوصفه بالمضياع المتلاف لهمته التى ما وسعت من الأمور إلا النساء واللهو . 


ترى هل كان أبو مخنف وهو يورد هذه العبارة يريد أن يمرر هذا القول 
الظالم معتمدًا على ما اشتهر من أمر تولع عبد ال رحمن بن أبى بكر بابنة الجودى » 
وهو الموضوع الذى أشار إليه بعض المورخحين(71) فظن أن ذلك ألزم لحجته ؟ 
الحقيقة أنه وإن تولع عبد الرحمن بن أبى بكر بابنة الجودى » فقد انتهى به الأمر إلى 
التكاح الشرعى حيث كرمّت عنده. ثم لم نعد تسمع شيئا ما عن موضوع النساء. 
ثم لو كان على عبد الرحمن من لوم هنا لكان قد لامه عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه » ولكانت قد لامته أخقه السيدة عائشة رضى الله عنها . لننظر ما قاله 
الذهبى(؛ ') هنا فى ترجمة عبد الرحمن بن أبى بكر : " كان أسن أولاد الصديق 
وكان من الرماة المذكورين الشجعان » قتل يوم اليمامة سبعة من كبارهم ... وقد 
هوى ابنة الجودى وتغزل فيها بقوله ... فقال عمر لأمير عسكره إن ظفرت بهذه 
عنوة فادفعها إلى ابن أبى بكر » فظفر بها فدفعها إليه » فأعجب بها وآثرها على 
نسائه ... إل " . 


ثم كيف يتهم عبد الرحمن بالأمعة » بل كيف يتهم معاوية عبد الرحمن 
بالامعة » وهو الذى تصدى لمروان بن الحكم ؛ عامل معاوية على المدينة » لا 
أخبره هو ونفر من أهل المدينة بعزم معاوية العهد لابنه يزيد تصدى له » فقال معيرًا 
عن استيائه : جحعلتموها هرقليه أو قيصرية . كلما مات هرقل أو قيصر » خلفه 
قيصر أو هرقل(15) . وكرر هذا القول دون مواربة لما جاء معاوية إلى الحجاز 
لأحذ البيعة لابنه يزيد ومقايلة النفر الذين امتنعوا عن البيعة له » وفيهم عبد الرحمن 
ابن أبى بكر("7) . 


كاه 


وننتقل إلى وصف معاوية الذى ذكره أبو مخنف أنه قاله فى حق الصحابى 
ابن الصحابى : عبد الله ين الزبير رضى الله عنهما » مما تتبدّى فيه كما يتراءى لنا 
إساءة للرجلين معًا : معاوية وابن الزبير » فى البداية لسنا نقصد عبارات : وأمًا 
الذى الذى يجئم لك جفوم الأسد ويراوغك مراوغة التعلب » وهما المعنيان اللذان 
درج العرب على أن يُشبهوا بعض الرجال بهاتين الصفتين المشهورتين عن الأسد 
والتعلب » أى : اللجثوم والمراواغة . الحثوم لزوم المكان وعدم مبارحته أو اللصوق 
بالأرض(77) » وهى ما اشتهر به الأسد(72) » والمرواغة : الاحتياد ينه ويسرة فى 
سرعة وحديعة(1/!) » وقد اشتهر بها بين الحيوانات الثعلب(50) . 

لسنا نقصد هذا ء» ولكننا نقصد تلك العبارة التى يقول فيها معاوية ليزيد 


- 


. 


الإرْبُ فى اللغة : العضو » وإربًا : قطِعَ » وإربًا إربًا : العضو قطّعه كاملاً 
كما الذبيحة التى تقطع إربًا إربًا : عضوًا عضو(١8)‏ . هذا من حيث اللغة » ومن 
حيث المعنى السياسى لايمكن لسياسى حصيف محنك مثل معاوية أن يطلب من ابنه 
مثل هذا المطلب . وهو الذى ما جرب عليه أن سفك دم أحد الصحابة قملاً » 
ففيما عدا حجر بن عدى(87) وحادثته(87) لا نملك دليلاً على قيام معارية بالفتىك 
بأحد الصحابة . 


ثم أن معاوية رضى الله عنه مع معرفته يموقف عبد الله بن الزبير رضى الله 
عنهما الرافض لموضوع البيعة ليزيد بولاية العهد(؛8) » ومع إفصاحه عما يتميز به 
عبد اله بن الزبير من صفات سياسية(505) لانظن أنه يحرض ابنه على قتل عبد الله 
بن الزبير » حتى ولو امتنع عليه . ولعل الأولى أن يطلب منه تركه وشأنه - ما دام 
أن بيعته قد انعقدت شرعا - كما فعل هو نفسه - أى معاوية - عندما ترك النفر 


الأربعة وشأنهم » وإن كان قد أظهر للناس أنهم بايعوا(87) . لقد كان فى وسع 


مط 


معاوية أن ينصح أبنه باتخاذ نفس الموقف لو واجهه هؤلاء الصحابة رضى الله عنهم 
- ومنهم عبد الله بن الزبير - .كوقفهم الرافض . 

ونخلص من هذا كله إلى القول بأننا سنعتمد رواية عوانة بن الحكم للائمتها 
سندًا ومتنا للواقع التاريخى من نحو »ء ولما نعتقده يقينا فى الصحابة رضوان الله 
عليهم جميعًا من الخيرية والصلاح من نحو ثان(87) » ولما عرف عن معاوية رضى 
الله عنه من السجايا والخلال على رأسها الإغضاء والحلم والدهاء - التى دلت 
عليها سيرته وسلوكه من نحو ثالث » فذلك " أدعى فى حدس الخبر ومعرفة صحته 


من ضعفه "(38) , 


التحليسل 
ولنمض الآن فى تحليل وصية معاوية رضى الله عنه » متحررين من تأثير أبى 
مخنف : لوط بن يحبى وروايته » على أننا سنعود إليها بين الفينة والفينة للمقارنة 
بينها وبين نص عوانة » ولكى يتأتى لنا ذلك يحسن بنا أن نجزئ نص عوانة إلى 
فقرات عدة هى : 
١‏ - قال هشام » قال عوانة : قد معنا فى حديث آخحر أن معاوية لا حضره 
الملوت وذلك فى سنة ٠5ه»‏ وكان يزيد غائبًا . 
9 - فدعا الضحاك بن قيس الفهرى وكان صاحب شرطته » ومسلم بن عقبة 
المرى » فأوصى إليهما . 
٠١‏ - فقال : بلغا يزيد وصيّتى : أنظر أهل الحجاز » فإنهم أصلك فأكرم من قدم 
4 - وانظر أهل العراق فإن سألوك أن تعزل عنهم كل يوم عاملاً فإفعل فإن عزل 
عامل أحب إلى من تشهر عليك مائة ألف سيف . 


ولد 


ه - وانظر أهل الشام فليكونوا بطانتك وعيبتك فإن نابك شيئ من عدوك فانتصر 
بهم » فإذا أصبتهم فاردد أهل الشام إلى بلادهم فإنهم إن أقاموا بغير بلادهم 
أخذوا بغير أخلاقهم . 

7 - وإنى لست أغخاف من قريش إلا ثلاثة : حسين بن على » وعبد الله بن عمرء 
وعبد الله ين الزبير . 

باخ قن ا ضغب زويدل اقدمواقله: لديو فايس حلني دين تللق 

4 - وأمًا الحسين بن على . فإنه رحل خفيف » وأرجو أن يكفيكه الله يمن قتل 
أباه» وحذل أخاهء وإن له رحمًا ماسة» وحقا عظيمًا وقرابة من محمد وك : 
ولا أظن أهل العراق تاركيه حتى يخرجوه فإن قدرت عليه » فاصفح عنهء 
فإنى لو أنى صاحبه عفوت عنه . 

8ع وآمًا أن لزيد فاق حب وعدونه درن هن لل ليله ع نلا أن 
يلتمس منك صلحًا ؛ فإن فعل فاقبل » واحقن دماء قومك ما استطعت . 
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ويخيل إلى أنه ليس هناك ما يقال بصدد الفقرة الأولى التى قال فيها الطبرى» 
قال هشام » قال عوانة : قد سمعنا ... إلخ . أحل ليس هناك ما يقال عن هذه 
الفقرة » فلقد سبق لنا التعريف بهشام بن محمد بن السائب الكلبى فى القسم 
الأول من الدراسة النقدية » وكذا الشأن فيما يتصل بعوانة مما لا فائدة من إعادته . 
غير أن ما يلفت النظر هنا هو عبارة عوانة : قد سمعنا فى حديث آحر أن معاوية 
... إلخء فهل هذا يعنى أن عوانة قد سبق له الإطلاع على نص أبى مخف سابق 
الذكر » فقال ما قال اعتمادًا على مصدره الذى وثق فيه ؟ يتراءى لنا أن هذا هو 
ما توحى به هذه العبارة .على أننا نستغرب ألا يشير عوانة إلى الشتخص الذى نقل 
عنه حبر الوصية مثلما فعل أبو مختف الذى اسند روايته لبد الملك بن نوفل بن 


مما - 


مساحق . وبعيد جدًا أن يكون عوانة معاصرًا للأحداث وهو الذى توفى 
سنة/ 2 ١ه‏ . فهاهنا انقطاع يصل إلى أكثر من قرن . ترى ما الذى يعنيه هذا . 
هل يعنى التقليل من قيمة الرواية لانقطاع السند مدة طويلة ولأن السند بجهول 
كذلك » وهو الذى قل أن روى حديثا مسندًا كما ذكر مؤرخو ترجمته(45) ؟ 
رعا يكون الأمر كذلك ولكن هذا لا يقلل من روايته التى لها شاهد » هو نص أبى 
مخنف نفسه . نرجو الا يبادر القارئ الاستغراب من قولنا هذا الذى ربما رأى فيه 
تناقضًا فالأمر ليس كذلك » فنص أبى مخنف يؤكد فعلاً أن معاوية ترك وصية ‏ 
ولكن الاعتراض على أبى معنف ينحصر فى التغيير والتبديل الذين أحدثهما - 
مدفوعا يميوله المذهبية كما يبدو - فى نص الوضية .ومن هنا غنابة تعن اب 
مخنف عوانة فى عدة جوانب » وخالفه فى جوانب أخرى . هذا هو كل شئ فيما 
يتزاوى لنا . 

وبعد هذا لا يبقى لنا ما نقوله عن هذه الفقرة سوىالتذكير بأن سنة ٠5هء‏ 
هى السنة الى توفى فيها معاوية بإجماع مؤرخخى ترجمته فى كتب التاريخ العام 
وكتب التراجم والطبقات » ولم يشذ عنها مؤلف البئة بخلاف ذلك. وهذا القول 
يشمل كذلك عبارة : وكان يزيد غائباالتى حققنا أمرها من قبل فى الدراسة 
النقدية » تين لنا أن هناك إجماعًا على أن يزيدًا كان غائبا عن دمشق عند وفاة 
أبيه. وهذا هو نفسه ما عاد أبو مخنف فاشار إليه فى موضع آخحر من روايته 


للأحداث التاريخية حسبما نقل عنه الطبرى ومن بعده ابن كثير(١1)‏ . 


وغمر بالفقرة الثانية مرورًا عابرًا وهى التى ذكر فيها عوانة أن معاوية دعا 
الضحاك بن قيس الفهرى صاحب شرطته ومسلم بن عقبة المرى فأوصى إليهما ) 
وذلك بالطبع لأنه قد سبق لنا التعريف بالضحاك ومسلم بن عقبة المرى فى 
الدراسة التقدية . هذا شئ والشئ الآخر أننا انتهينا بالأدلة والشواهد التاريخية إلى 
أن معاوية استودعهما الوصية مباشرة بخلاف ما جاء فى نص أبى مخنف من أن 


0د 


معاوية بث الوصية روع ابنه يزيد مباشرة . وإذا استقام هذا فلنتتقل إلى الفقرة 
الثالثة التى قال فيها عوائة عن معاوية للرجلين - الضحاك ومسلم - بلغا يزيد 
وصيتى : انظر أهل الحجاز فإنهم أصلك » فاكرم من قدم عليك منهم وتعاهد من 
غاب . 

إن هذه الفقرة - وماتبعها من فقرات - لتؤكد دون ريب أى رجحل كان 
معاوية . إنه وهو السياسى الذى عركته الأحداث والتجارب يعرف أن الحجاز 
مركز ثقل سياسى لا يُستهان به البتة » كيف لا » وهو موثئل دولة النبوة والخلافة 
الراشدة ؟ كيف لا وهو : عش صحابة رسول الله يلِةٌ والتابعين لهم » الذين ينظر 
إليهم أهل الأمصار الإسلامية الأخرى بالتجلة والاحترام ؟ . ثم إن معاوية يعرف 
ويدرك أنه ما وصل إلى ماوصل إليه من السلطان والنفوذ إلا بعراقته الحجازية ؛ 
فهو القرشى المكى العبد منافى » أى فى الذروة من بيوتات الحجاز . ومن هنا 
فليس فى الأمر غرابة أن يدل معاوية ابنه يزيد على البدهية » وهى أن أهل الحجاز 
أصله ومكوله . ويزيد نفسه ليس فى حاحة إلى تذكيره بهذا. فهذه بدهية لا 
تستوقف أحدًا » ولكن الأب السياسى والأب الباحث عن الرحم » والمقدر لها حق 
قدرها لا يرى من تثريب فى أن يؤكد على ابنه القول . حتى وإن كان بدهيا 
مفروغًا منه . وللأمر اشباه ونظائر » فالأب عندما يلح على إبنائه فى وصيته التى 
يتركها لهم على ضرورة التراحم وجمع الشمل » مع أنه يعرف أن هذه أمور بدهية 
فإنما يفعل ذلك زيادة فى التوثق(11) , 

انظر أهل الحجاز » فإنهم أصلك » فأكرم من قدم عليك منهم » وتعاهد 
من غاب . هذا هو ما كان يفعله معاوية مذ آلت إليه الخلافة أو إن شعت قلت 
الملك . لطالما كان يكرم من يقدم عليه من أهل الحجاز » ولطالما بالغ فى ذلك مما 
كانت السنتهم تلهج به ما ذكرته لنا المصادر ورصدته » ولطالما كان يتعاهد مسن 
غاب(١1)‏ . وقصته مع عبد الله بن جعفر بن أنى طالب معروفة معلومة(37) . 


ب ه"#ؤ مه 


أحل هذا مايريده الأب من ابنه » ثم إن شواهد التاريخ تدل على أن معاوية كان 
لا يسقط أهل الاجاز من حساباته السياسية بل كان حريصًا على ذلك . وثما يدل 
عليه أنه جاء بعد مضى سنوات من بدء خلاقته التى نعرف أنها جاءت بعد 
أحداث عاصفة معروفة معلومة » وفى وقت كانت الأمة ترى فيه أن هناك من هو 
أحق من معاوية بالأمر لمكاتته وفضله وسابقئه . جاء المدينة ليواجه الصحابة 
رضوان الله عليهم وأبناءهم بإلقاء بيان سياسى مهم جدًا يوضح كل معطيات 
ا موقف » بل تضمن نظرته الإستشرافية للمستقبل(؟5) . 


دليل آخر أنه عندما عزم على الإعلان عن بيعته لإبنه يزيد » حرص على أن 
يستمزج رأى اهل الحجاز » وهم هنا - أهل المدينة من الصحابة رضى الله عنهم 
والتابعين » فبعث إلى عامله مروان بن الحكم بذلك »؛ ودارت بينه وبين عامله 
الكتب عن مواقف أهل المديئة من البيعة . ولما تبيّن له أنَّ ثمة ممائعة » حرص على 
امجح بنفسه إلى المدينة » وهذا ما حدث فعلاً سنة مه عندما جاء معتمرًا » فقابل 
النفر الذين امتنعوا عن البيعة ليزيد » فناقشهم وناقشوه طويلاً(98) . 

ونلوى صعودًا نحو الفقرة الرابعة » وهى التى يقول فيها معاوية ... وانظر 
أهل العراق » فإن سألوك إن تعزل عنهم كل يوم عاملا فافعل » فإن عزل عامل 

رؤية أو فلسفة من فلسفات التاريخ السياسية عميقة أن تدع العاصفة تمرء 
أو كما عبَّر عنها معاوية بنفسه : طأطئع لطا تمر فتجاوزك(35) , أجل لا تثريب من 
التراحع عندما يقتضى الأمر ذلك » ولا غضاضة من مسايرة الأحداث بحسب 
الواقم والزمان » ولقد كان معاوية رضى الله عنه سيد هذه المواقف » أليس هو 
صاحب المبدأ السياسى المشهور بشعرة معاوية(17) ؟ وأليس هو نفسه الذى قال 
فيه وفى حقه الصحابى الجليل عبد الله بن عباس : قد عملت م علب معارية 
الناس؟ كان إذا طاروا وفع وإذا وقعرا طار(14) . 


له 


فمعاوية هنا يريد من ابنه أن يسمح للعاصفة أن تمر مادام أن هناك داعيًا لها. 
وملاحظة معاوية هذه لم تأت من فراغ » فمعاوية الخبير بأحوال العراق » القطر 
الهائج المائج آنذاك » كان يقرا الأحداث بعين يقظة مفتوحة . ينظر فيرى قطرا 
هائجًا مائجًا على عمّاله . يرجع البصر كرة أخرى فيرى أن الخليفة العظيم عمر 
بن الخنطاب رضى الله عنه » وهو من هو ء يعزل عمالاً له فى العراق لا لريبة فيهم 
ولا لشبهه . عمال من أمثال سعد بن ابى وقاص الصحابى اليل وأحد العشرة 
المبشرين بالجنة » أبى موسى الأشعرى وأبى هريرة » يعزلهم » وهو الخبير بهم 
وبعدلهم ونزاهتهم . يفعل ذلك تهدئة للأحوال(1؟1) » بل كان للفاروق عمر 
رضى الله عنه رأى مماثل فى عزل الولاة عن الكوفة بخاصة » حتى لو اضطر الأمر 
إلى عزل عامل كل يوم(١٠23‏ . 

ومعاوية رضى الله عنه الذى وقف من الخليفة الراشدى الرايع على ابن أبى 
طالب رضى الله عنه وأرضاه ذلك الموقف الذى رصدته كتب التاريخ » كان 
يعرف كم عانى رضى الله عنه من أهل العراق حتى ملّه(١١٠)‏ . ثم كم عانى 
هو نفسه - أعنى معاوية - وعمّاله من ثوارتهم من بعد فى العراق كثير/(؟ 23٠١‏ . 

ثم إن معاوية الذى كان يحلم على الشخص يواجهه بكلام شديد لا يصمد 
له إلا الحليم من الرجال - وقد ذاع صيته بهذا ذيوعًا شديدًا(١٠0)‏ » أليس بالخرى 
أن يكون حليمًا مع القطر ومع الرعية بصفة العموم ؟ . 

هذه هى الرسالة التى أراد أن يوجهها لابه ولولى العهد يزيد . أراد منه أن 
يكون سياسيًا ماهرًا لا يفلت الأمر من قبضته حتى لو استدعى الحال أن يعزل عن 
أهل العراق كل يوم عاملا - وذلك بعيد - فليفعل ما دام الزمام بيديه . ثم تعال 
فانظر هذه العبارة ذات المغزى السياسى العميق : ... فإن عزل عامل أحب إلى من 
أذ هو عاك انه الت سيق سكف بالقك إن تقول غائلة هو بلاشك امر 
قد يوجد حالة من الاستقواء عند أهل ذلك القطر . فلرما رأوا فيه دليل ضعف 


لد 


النظام ولركا استمرءعوا ذلك » ولكن لأن الهدف أكير والمضمون أعمق فلا ضير ان 
يلبى الحاكم الدعوة بعزل عامل(؛ )١١‏ أو عاملين أو ثلاثة » بل حتى كل يوم - 
وهو بعيد » وإنما هو للمبالغة والتهويل » إذا استدعى الأمر ذلك لثلا تعم الفوضى 
وتشيع البلبلة » وترفع سيوف وتعلو رماح . فالعزل قضية فردية » أمّا الشغب » 
وأمًا الفوضى فجماعية » ومن هنا لا ضير من فعل ذلك تهدئة للأحوال وسداً 
للذارئع . 

وأخيرًا يبدو أن عبارة : ... مائة ألف هذه حملت صيغة مبالغة . يبدو أنها 
كانت شائعة آنذاك فى الشارع العام .. نطالع سيرة الأحنف بن قيس التميمى؛ 
وقد اشتهر بالحلم هو الآخر » فنجد فى وصفه أنه إذا غضب غضب له مائة ألف 
لا يسألونه فيم غضب . ولعل المفارقة هنا أن قائل هذه العبارة هو معاوية بن أبى 
سفيان نفسه » وقد قالما خاصته من كبار رجال الدولة لما سألوه عن هذا الرجل 
الذى يواجهه مواجهة شديدة » فلا يملك معاوية إلا أن يدع العاصفة تمر(5١٠)‏ ع 
أوليس هو الذى يقول : إنى لا أحول بين الناس وألستتهم ما لم يحولوا بيننا وبين 
ملكنا(" )٠١‏ , 

ويقودنا التحليل إلى الفقرة الخامسة التى يقول فيها معاوية لابنه يزيد : ... 
وانظر أهل الشام فليكونوا بطاتتك وعيبتك فإن نابك شئ من عدوك » قائتصر 
بهم » فإذا أصبتهم فاردد أهل الشام إلى بلادهم » فإنهم إن أقاموا بغير بلادهم 
أخذوا بغير أخلاقهم . هنا رؤية سياسية ثانية يهديها الأب إلى ابنه . على أننا قبل 
أن نتحدث عنها » نود الوقوف عند لمعنى اللغوى لكلمتى : البطانة والعيبة » 
فالبطانة : أصفياء الرحل يكشف طم أسراره(7١٠)‏ أما العيبة : فهى من الرجل 
موضع سره » يقال فلان : عيبة فلان أى موضع سره(8١٠)‏ . إذن فالأب يطلب 
من ابنه أن يكون اعتماده على أهل الشام وحدهم ء لأنهم أثبتوا له طاعة عمياء » 
وانقيادًا تامًا . ولقد ذهبت الأمثلة بطاعة أهل الشام لمعاوية مذ جاءهم عاملاً على 


خم - 


بعض الشام » حتى غدا خليفة أمضى معهم نحوًا من أربعين سنة ألقوا إليه بعصا 
الطاغة وخبرهم : خير تفسياتهم وعرف مدى إخلاصهم له ولأسرته(؟ )1١‏ . من 
هنا يؤكد عل ابنه أن يجعل أهل الشام محل سره واهتمامه وأن يثق فى وقوفهم إلى 
جائبه متى ما واجحهه موقف ماء وليئق بأنهم سيلبون نداءه » فليرحهم إلى 
حصومه ثم يعيدهم إلى شامهم حتى لا تتغير أخلاقهم . ولسئا ندرى هل هناك 
حالات فردية أو جماعية دلْت على ذلك » أم هو التخمين والحدس فقط ؟ نقول 
هذا لأننا لم نعثر على دليل تاريخى حدث فيه هذا الذى يخوف ابنه منه . لا ندرى 
ولكن ريما يكون الحس السياسى الرفيع عند معاوية هو الذى دفعه إلى هذا . 

على أننا قبل أن نغادر الحديث عن هذه الفقرة نريد القول بأنه بنهايتها 
ينتهى المتن الذى احتلف فيه نص عوانة عن نص أبى مخنف . وهنا نريد أن نقف 
وقفة عند أبى عخنف لنتساءل : لم أهمل أبو مخئف الوصف الذى وصف به معاوية 
أهل الأمصار الثلاثة : الحجاز والعراق والشام » أهى رغبتة فى ببسث صورة منفرة 
لمعاوية تهيج النفوس ضده فعمد إلى اظهار معاويةمظهر العسوف المستبد » ومن 
هنا أغفل هذه الرؤية السياسية الحادئة الصائبة » وول إلى وصف معاوية للرحال 
الذين خالفوه » ثم سمح لنفسه بالتزيد هنا والتتقيص هناك ؟ لا ندرى ولكننا نحد 
قرينة رما توضح ذلك » هى التى جحاءت فى صدر الوصية - برواية أبى مختنف 
بالطبع - أى تلك المتعلقة بالعبارات التى صدر بها أبو مخنف الوصية التى ساقها, 
را للتدليل على عسف معاوية - من وجهة نظره هو - وهى : يابنى إنى قد 
كنت إنى قد كفيتك الرحلة والترحال ووطأت لك الأشياء » وذللت لك الأعداى 
وأخحضعت لك أعناق العرب » وجمعت لك من جمع واحد . 

مع أننا لا ننكر أن فى بعض هذه الأسطر شيئا كبيرا من الصحة » ولكن 
اعتراضنا على إهمال ذلك النص واثبات هذه الأسطر وحدها . وننهى الحديث عن 


وملا 


هذه الفقرة بالتذكير بأن هذه الأسطر السالفة هى التى خلا منها نص عوانة بن 
الحكم حسبما أمحنا إلى ذلك فى النقد . 


ونسير مع الوصية فى فقرتها السادسة » وهى التى يقول فيها معاوية لابنه : 
إن وى لفدكة أعاق من قزرى إلا تلكتة : حسين بن فلن + وعنا ال ين غم 
وقبد الله ين الوزيز : اطقيقة أن هله الفقرة لبن فستوقها طويلة ء فلقد سيق لبن 
القول بأن هذه الفقرة » هى فاتحة التشابه ببن نص عوانة ونص أبى مخدف » ثم 
تليها الفقرات الثلاث الأخريات » لكن مالم نقله آنذاك أن الفقرات الأربع هذه 
وإن تشابهت فى النصّين إلا إن التشابه ليس متطابقًا فيها جميعًا » إذ ثمة اختلاف 
يسير بين رواية عوانة وأبى مخنف . وهكذا فإنه فيما يتصل بهذه الفقرة السادسة 
من نض عوانة تلكدقل ]نغ اجتلانا ينها ورت النقرة المنائلة فى صن أن عل 
فأبو مخنف يقول : ... وإنى لا أتخوف أن ينازعك هذا الأمر الذى استتب لك إلآ 
أربعة نفر من قريش : الحسين ين على » وعبد الله بين عمر » وعبد الله بن الزبيرء 
وعبد الرحمن بن أبى بكر . ففى الحين الذى جاء نص عوانة يقول : إنى لمست 
أخاف من قريشن إلا ثلاثة ع جاء نص أين مخنف بويادة خضرت فى أمريين اهما * 
الإشارة بالقول إلى أنه لا يتخوف أن ينازعه الأمر الذى استتب له » ثم الإشارة إلى 
أنهم أربعة نفر . ولقد أكدنا فى النقد أن الصواب أنهم ثلاثة لا أربعة كمازعم 
أبو مخنف . 

وإذ وضح هذا فلنمض حو الفقرة السابعة التى يقول فيها معاوية لابنه يزيد 
بعد أن ذكر له الثلاثة نفر الذين يخافهم عليه : ... فأمًا ابن عمر » فرحل قد وقذه 
الدين فليس ملتمسا قبلك . فى البدء لابد من الإشارة إلى أن ثمة احتلافا يسيرًا 
كذلك بين نص عوانة هذا ونص أبى مختف . فأبو مخنف يقول : ... فأمًّا عبد الله 
بن عمر فرحل قد وقذته العبادة » وإذا لم يبق غيره بايعك . 


مث *5- 


وإذا تركنا هذا فلنمض فى تحليل فقرة عوانة . المعروف فعلاً أن عبد الله بن 
عمر والحسين بن على وعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن أبى بكر قد امتنعوا عن 
البيعة ليزيد فى حياة أبيه معاوية » ولئن غيب الموت عبد الرحمن بن أبى بكر قبل 
أن يصدر معاوية وصيته لابنه يزيد فإنه ما زال يستشعر الخطر على ابنه من مواقف 
هؤلاء الثلاثة النفر من سادة الصحابة . على أنه يطمكن ابنه يزيد من اين عمر 
الصحابى ابن الصحابى » وهو الرحل الذى وقذه الدين » أى غلبه . وهو المعنى 
اللغوى لعبارة وقذه(١6١)‏ الدين » وهذه حقيقة فلقد انصرف ابن عمر رضى الله 
عنهما إلى الدين والعبادة بكليته » وكثيرة هى المواقف التى وضح فيها زهده رضى 
الله عنه فى المناصب والسلطان(١١١)‏ . ومعاوية بتفهمه لنفسيات الرحال إدرك أن 
اين عمر الذى غلبه الدين والعبادة لن يكون له حطر على يزيد » ورتما يريد الأب 
من ابنه أن يحرص على عدم استعداء هذا الرجل كبير الشأن عند المسلمين(7١١)‏ . 

ونتتقل بعد هذا إلى الفقرة الثامنة من نص عوانة التى يقول فيها : وأمًا 
الحسين بن على فإنه رجل خفيف » فأرجو أن يكفيكه الله تمن قتل أباه وحذل 
تاه وإق له رما ماسة وحقا عظيمًا وقرابة من عنسد يله .ولا أطن أن أهل 
العراق تاركيه حتى يخرجوه فإن حرج عليك فظفرت به فاصفح عنه » فإنى لو أنى 
صاحبه عفوت عنه . 

لايد لنا من التذكير كذلك إلى أنه على تشابه هذه الفقرة مع الفقرة الممائلة 
من نص أبى عخنف إلا أن ثّة اختلافا كذلك بينهما » ففقرة أبى مخنف : .. وأما 
الحسين بن على فإن أهل العراق لن يدعوه حتى يخرحوه . يلاحظ هنا انه على 
التطابق فى ذكر حدس معاوية مسن تأثير أهل العراق فى الحسين فى موضوع 
الخروج ء فإن هذا الخدس جاء فى صدر فقرة أبى مخنف » فى حين جاء عند عوانة 
فى آخر الفقرة . هذا شئ والشئ الآخر أن هناك تطابًا فى موضوع الرحم والحق 
العظيم للحسين » وكذلك موضوع الصفح . ويبقى بعد ذلك الإشارة إلى الزيادة 


اي 


فى نص عوانة » وهى المتمثلة فى قول معاوية عن الحسين » فإنه رجل خفيف 
وأرجو أن يكفيكه اللهيمن قتل أباه وخذل أخاه » ثم زيادة جملتين وهما ... وقرابة 
من محمدوّق » وكذلك : فإنى لو أنى صاحبه عفوت عنه . هذا من ناحية الشكل» 
فإذا دلفنا نحو تحليل فقرة عوانة » لرأينا معاوية يخوف ابنه يزيد من روج الدسين 
بن على رضى الله عنهما عليه » ومامن شك إن الحسين رضى الله عنه لم يكن 
راضيًا عن بيعة يزيد وتترجم ذلك فى الموقف الذى وقفه هو وعبد الله بن عمر 
وعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن ابن أبى بكر من هذا الموضوع وجاهروا به 
معاوية 5 )١١‏ . 

ومعاوية هنا بمضى فيبين مخاوفة .من أن اللسين رضى الله عنه ريما حالف 
يزيدا وخرج عليه ومع توقعه من أن شيئًا من ذلك قد يحدث إلا أنه يطمئن ابده أن 
أهل العراق سوف لن يعضوا طويلاً فى تأبيدهم للحسين . ولقد ساق إليه موقفين 
سابقين لأهل العراق مع على بن أبى طالب والد الحسين » والحسن بن على أخيه؛ 
وكلاهما يوضحان مواقف أهل العراق منهما(5١١)‏ . فمعاوية هنا يطمئن ابنه بأنه 
حتى لو حدث شئ من ذلك فلا يجرع . ولكن الأهم عند معاوية أن يرعى يزيد 
حق الحسين وصلته بالرسول الكريم محمد بن عبد الله وَل ثم يشدّد عليه بأن 
يصفح لو حدث شئ ما يتخوفه » ويؤكد عليه أنه لو حدث هذا فى أيامه هو, 
فإنه سيبادر إلى الصفح إرعاء لحق الحسين ورحمه .ونختم بالقول إن هذا ليس 
يمستغرب من معاوية » فالرجل يعرف من هو الحسين بن على » ثم أنه يرى وهو 
السياسى المحنك إن الحكمة كل الحكمة والحنكة كل الحنكة تكمن فى تجاوز 
الأمر» فياليت يزيدًا فعل هذا فى تلك الأحداث المعروفة المعلومة . 

ونخلص إلى الفقرة التاسعة والأخيرة التى يقول فيها معاوية لابنه يزيد : . 
وأما ابن الزبير » فإنه حب وضب » فإذا شخحص للك فالبدله إلا إن ياتمس منك 
صلحًا فإن فعل فأقل واحقن دماء قومك ما استطعت . 


5ت 


وقبل أن نغضى فى تحليل الفقرة لابد إقتضاء لما سرنا عليه - من ملاحظة 
الفروقات بين فقرة عوانة وفقرة أبى مخنف ... ففقرة أبى مخنف تقول فى موضوع 
عبد الله بن الزبير : ... وأما الذى يجدم لك جثوم الأسد ويراوغك مراوغة التعلب 
فإذا أمكنته فرصة فذاك ابن الزبيرء» فإن هو فعلها بك فقدرت عليه فقطعه إربًا 
إربًا. يلاحظ فرقًا واضحًا من حيث الشكل ومن حيث المضمون » وإذا كنا قد 
فندنا هذه الفقرة مضموئا فى النقد فإن ما لا فائدة منه إن نبحث عن التشابه بين 
الفقرتين من حيث الشكل » فالفرق بينهما جد واضح . على كل حال فلندع هذا 
ولنمض فى تحليل فقرة عوانة . فى البدء يصف معاوية لابه يزيد » عبد الله بن 
الزبير بالخب والضب . أما الخب فى اللغة فهو حب ًا : مدع وغش » قهو 
حَبْ(9١١)‏ . وأما الضب فإن من معانية : الحقد والغيظ الكامن فى الصدر ء 
ويقال رجل حب ضب : مراوغ حداع(1١١)‏ . وإذا ما تركنا هذا العنى اللغوى 
لكلمتى : الخب والضب إلى التحليل » لقلنا إنه سبق لمعاوية أن وصف عبد الله ين 
الزير بهذا الوصف(7١١)‏ وكأنه كان يتحسس إن ابن الزبير رضى الله عنه 
سيكون له موقف مشهود من يزيد » لذا طلب منه أنه إذا شخص إليه » أى حرج 
عليه كما هو معنى الكلمة اللغوى )١١48(‏ فاليليد له أى : فاليلصق به إلصاقا 
شديدًا » وهو المعنى اللغوى لكلمة : ليد )١١‏ . 


إن معاوية يحذر ابنه من ابن الزبير تحذيرًا واضحًا فيدعوه إلى عدم التهاون 
فى الأمر اللهم إلا إن يجنح إلى الصلح » فإن فعل فليقبل منه ذلك وكأنه يشدد 
عليه فى هذا » وهو ما تدل عليه عبارة : وأحمّن دماء قومك ما استطعت . نعم 
إنه معاوية الذى نعرفه صاحب السياسة الحادئة وصاحب المواقف التى تتفاوت : 
رغبة ورهبة » الميالة إلى الإغضاء والتسامح » هذا هو الدرس الذى طلب من أينه 
أن يعيه ويحتذيه مذكرا أياه بضرورة الحرص على الدماء من أن تسفك بكل ما 


اعم 


أوتى من سعة صدر ورحابه فؤاد » وشتان بين فقرة عوانة وفقرة أبى مخنف القاسية 
الملتهبة . 


1 2 ١ 


وبعد فهذه هى وصية معاوية لابنه وولى عهده يزيد » وقد أتضعناها 
للدراسة النقدية والتحليلة . ولعل القارئٌ يلحظ أننا سرنا بحذر شديد - وهذا ما 
نحسبه إن شاء الله - فى كل ما يتعلق بأراء الصحابة : معاوية والنفر الذين امتنعوا 
عليه فى بعضهم بعضًا » فعلنا ذلك لملا تزل قدم بعد ثبوتها . وهذا هو المطلوب 
من المسلم أن يمسك عما شجر بين الصحابة » وعن آرائهم فى بعضهه(١١١)‏ 
بعضًا . هذا شئ والشئ الآخر لعل القارئ لاحظ كذلك أننا ركزنا جهدنا على 
تحليل الوصية فى فقراتها المحتلفة داخل إطار عهد معاوية وحله دون أن نقف 
عند عهد يزيد والأحداث التى وقعت خلاله » والدور الذى اضطلع به كل من 
الحسين بن على رضى الله عنهما » وعبد الله بن الزبير رضى الله عنهما فى تلك 
الأحداث . ذلك لأن الموضوع يخرج بنا عن المهدف الأساسى للدراسة النقدية 
لوصية معاوية . 


حا ع١‏ نه 


الهوامش والتعليقات 

)١(‏ تشكل الوصايا - جمع وصية - محورًا أو غرضا مهمًا من فدون الأدب ومسب 
القارئ أن يلقى نظرة فاحصة على المولفات التى عالجت قضايا الأدب وفئونه ليجد الوصايا 
تمثل مكانا رفيعًا فى تك المولفات . وهى - أى الوصايا - بشتى نواحيها : الدينية والأسرية 
والسياسية » تشكل هذا المحور» أو اللون الأدبى . ولعل تعريفها الإصطلاحى الأدبى يشى 
بذلك » فهى : قول يراد به التزغيب فيما ينفع وعما يضر » وتكون لقوم معينين فى زمن معين 
كوصية الرححل لأهله عند النقلة أو الوت . 

انظر للدلالة على اندراج الوصايا ضمن قضايا الأدب أو فنونه مثلاً : أحصد حسن 
الزيات: تاريخ الأدب العربى » منشورات دار نهضة مصر ء القاهرة » الطبعة الخامسة 
والعشرون - الفهرس » وعن التعريف الأدبى الإصطلاحى للوصايا » انظر ص : 14 - 3159. 

صادر » بيروت » ه906١ع‏ ء ١5‏ ججلدًا» المجلد 16 ص : 795 . 

(؟) يقول ابن كثير (ت : 4لالاه) : البداية والنهاية » متشورات دار الفكرء طبعة 
4ه / 917١م‏ » /ا بجلدات ؛ 4 ١‏ حزءًا ثم مجلد للفهارس . المجلد الرابع » الجزء الثامن ‏ 
ص : 1١5‏ - 117 ع 110 يقول : والسنة أن يقال لمعاوية رضى الله عنه : ملك ولا يقال له 
ليفة » لحديث سفينه مولى رسول الله َع الذى رواه عنه وو وهو : خحلافة النبوة ثلاثون 
سنة » ثم يؤتى الله الملك من يشاء » والمعلوم أن الرسول وو توفى سنة إحدى عشرة من 
الهجرة فى شهر ربيع الأول » وتنازل الحسن بن على لمعاوية عن الخلافة فى شهر ربيع الأول 
سئة إحدى وأربعين " الذى عُذَّ عام الجماعة الأول " » فكان ذلك كمال الثلاثين سنة لخلافة 
النبوة » وهو من دلائل نبوته و . 

(؛) عن وصايا الخلفاء الراشدين لمن سيخلفهم » انظر مشلا : رفيق العظم : كتتاب 
أشهر مشاهير الإسلام فى الحرب والسياسة " سيرة الخلفاء الراشدين ومن اشتهر فى دولتهم " 
منشورات دار الرائد العربى » ييروت » ط ع 4.7 ١ه‏ ء 9817 امع يجلدان » ؛ أحزاء, 
الجزء الأرل : ص ه7١‏ حيث الإشارة إلى وصية أبى بكر الصديق لعمر بن الخنطاب خحليفته مسن 
بعده » الجزء القانى » ص : 41/4 حيث الإشارة إلى وصية الصديق لمن يخلفه دون تحديد 
للاسم. 

(4) نشرته دار الكتب العلمية » ييروت ء طلا . 41٠١‏ ١ه‏ / 1140م » والجملة 
المستقاة من الكتاب وردت فى ص : 78 . 


-١4ه-‎ 


(0) ليس بإطلاق - كما لافاء - فقد يحل بالخليفة عارض من مرض أو موت » أو 

يحدث فى الإسلام حدثا يوحب خلعه أو عزله . 

عن الخلافة وشروطها المعتيرة . والصفات اللمعتيرة واحبة التوفر فى الخليفة » انظر 
الماوردى ات : 4ه ) : الأحكام السلطانية » عنى بتصحيح السيد محمد بدر الدين 
التعسانى الحلبى » ط١‏ ع 791١ه‏ / 19.09 ص: -8 .73١ ١182‏ 

(1) يكفى أن نقف عند مورخ قديم واحد هو الذهبى وباحث محدث هو : هو محمد 
متير الغصيان الذ كتب كتابًا بعنوان : معاوية بن أبى سفيان صحابى كبير وملك بجاهد » سعى 
فيه إلى أن يسير على منهج المحدثين فى نقد الرواية سندًا ومتنا . أقول يكفى أن نشير إلى هذيسن 
المؤلفين لئرى كثرة النصوص الدالة على حتكة ودهاء معاوية من غبلال أقواله وأفعاله . 

(/) ابن كثير : البداية والنهاية » بجلد 6 . حلمم ءص : ١742٠١١8217١‏ حيث 
التأكيد على ولايته لدمشق فقط . 

(8) ابن كثير نفس المصدر والمجلد والجرء أعلاه » ص : ١74‏ » حيث التأكيد على أنه 
تولى الشام كلها فى عهد عثمان بن عفان رضى الله عنه . 

(9) ابن كثير : نفسه » ص 7١‏ حيث الإشارة إلى أن توليه الخلافة سنة ١4ه‏ ص : 
ملء 4غ ١‏ حيث الإشارة إلى وفاته سنة .٠ه‏ . 

)١١-1(‏ لاتنفرد الوصية السياسية يهذه الخصيصة » بل تشترك معها الوصية الشرعية 
فى ذلك » ومن المعروف أن الوصية مشروعة ابتداء » ومشروعة أكثر فأكثر عند الموت ‏ 
وهناك نصوص قرآنية ونبوية طافحة بهذا الندب الشرعى ء المرحع السابق » النجلد القالث » 
ص4 4١‏ -477. 

من ذلك الوصية التى وحهها الخليفة العباسى أبو جعفر المنصرر قبل وفاته لابنه وقد 
توفى المنصور سئة 8ه ١ه‏ » وهى السنة التى كان قد حج فيها » رعن هذه الوصية وظروف 
توحيهها » انظر الطيرى ( ت : ١١‏ ) : تاريخ الأمم والملوك » تحقيق أبو الفضل إبراهيم ) 
منشورات التراث العربى 85 ١ه/971‏ ام , ٠١‏ أحزاءء الجزء الثامن » ص7 .3٠١85 - ١٠١‏ 

ومن ذلك أيضًا الوصية التى وحهها المنصرر بن أبى عامر لابنه عبد اللك » انظر 
ابن بسام الشنترينى (ات : 47 هه ) : الذحيرة فى محاسن أهل الجزيرة » تحقيق إحسان عباس» 
منشورات دار الثقافة للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت ط١‏ ء 1799١ه‏ / 914١م‏ » 4 أقسام 
ويقع فى كل قسم بجلدان » القسم الرابع » لخلد الأول » ص : 1/5 - 8/ا حيث الإشارة إلى 
الفظروف امحيطة التى أملت على المنصور توحيه وصيته لابنه عبد الملك مياشرة . 


-ا١؛5-‎ 


)١7(‏ الضحاك بن قيس بن غخالد الفهرى . قال البخخارى : له صحبة » وكان ذا خاصة 
بالخليفة معاوية بن أبى سفيان » وتولى له ولاية بعض المدن بالإضافة للشرطة » قتلل فى موقعة 
مرج راهط الى -حدثت سنة 4 أو 50 للهجرة بين أنصار عبد الله بن الزبير وانصار مروان 
ابن الحكم . 

راحع ابن حجر : الإصابة فى تمييز الصحابة » القسم الثالث » ص : 841/8. كذلك 
راحع ابن كثير : نفسه ء ص : 74١‏ وما بعدها . 

)١ 4(‏ مسلم بن عقبة بن رباح المرى ” وعند ابن كثير : المزنى ” أبو عقبة ؛ قائد من 
القادة القساة الفتاك فى عهد يزيد بن معاوية » وكان مع معاوية من قبل فى معركة صفين » 
عهد إليه يزيد بقيادة الجيش الأموى الذى وحّهه لأهل المدينة الذين حرحوا عليه » فجاء فخماض 
مع أهل المديئة الوقعة المشهورة المعروفة .موقعة الحرة سنة ثلاث وستين للهجرة .انظر الزركلى : 
الإعلام - تراحم الرحال النساء من العرب والمستعربين والمستشرقين » منشورات دار العلم 
للملايين » بيروت » طه . ١٠9١امع‏ 8 مجلدات السابع » ص : 50717 . 

: انظر نص الوصية عند الطيرى : تاريخ الأمم والملوك » الجزء النامس » ص‎ )١5( 
با“ا"اء حيث الإشارة الصريحة إلى أن معاوية لما حضره الموت » وحه وصيته لابنه يزيد » الذى‎ 
. كان غائيًا عن دمشق وقتها‎ 

(15) أبو محمد : عبد الله بن مسلم بن قتيبة الديدورى المتوفى سنة 785هاء عالم 
لغوى محدث فوق كونه مؤرعًا . له العديد من الكتب المهمة كعيون الأخبار » والمعارف » 
وأدب الكاتب » ومشكل القرآن » وكتاب مختلف الحديث انظر : عبد الحميد سندى الخندى : 
ابن قتيبة العالم الناقد الأديب» مدشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومى للتأليف والترجمة 
والطباعة والنشر تحت إعلام العرب ( رقم 78 ) القاهرة » 917١م‏ ص ١09-1١59‏ )ثم 
انظر كذلك : عبد الله عبد الرحيم عسيلان : كناب الإمامة والسياسة فى ميزان التحقيق 
العلمى » منشورات مكتبة الدار » المديئة المتورة » 1ع 5٠١8‏ ١اها.‏ 

)١0(‏ نستدرك هنا فنقول : نعم وجدت عند أبى -حنيفة الدينورى » صاحب الأخبار 
الطوال ء المتوفى سنة 7/7ه إلا أنه أوردها - أعنى الوصية - متداحلة فى نصيهاء أى نص 
أبى مخنف » ونص عوانة بن الحكم مع إسقاط السند . 

انظر الدينورى (ات : 87 1ه ) : الأحبار الطوال » تحقيق عبد المنعم عامر وجمال 
الدين الشيال » منشورات رزارة الثقافة والإرشاد القومى - الإدراة العامة للثقافة » القاهرةء 
لاه / هكم ص : 55 -775. 


- غ١‏ سه 


(18) انظر » شاكر مصطفى : التاريخ العربى والمورحون - دراسة فى تطور علم 
التاريخ ومعروفة رحاله فى الإسلام » منشورات دار العلم للملايين » بيروت » ط"ا ء 141١م‏ 
حزءان» الجزء الأول » ص : 4/ وما بعدها وكذلك انظر محمد الزحيلى : الإمام الطيرى شيخ 
المفسرين وعمدة المورحين ومقدم الفقهاء المحدثين » صاحب المذهب الخريرى » منشورات دار 
القلم » دمشق » بحث فى سلسلة أعلام المسلمين ( رقم #" ) طا١اء 4٠١‏ اها 1919م. 

(19) يورد الذهبى فى أعلام النبلاء » "! » ص ١59‏ فى معرض سياق ترجمة معاوية 
رضى الله عنه يورد نص من " أسطر » عن وصيّّة أخرى لمعارية تختلف اختلانًا كبيرًا عن 
الوصية التى نعنيها ينصيّها ما » وذلك نقلاً عن الواقدى » ولكن هذه الوصية لم يشر إليها أحد 
من المورعحين الكبار على خحلاف الوصية التى أضعناها للدراسة التقدية والتحليلية التى أشار 
إليها عدد من كبار المورحين حسبما بِيّنا فى الان . أخيرًا يورد الذهبى فى نفس ترجمته لمعاوية» 
ص: نصًاً يفهم منه أن معاوية رفض أن يوصى . وهذا لاف الشهور . 

(:؟) الواقع إننا لسنا معنيين هنا مباشرة بالحديث عن عهد الخليفة معارية بن أبى 
سفيان لابنه يزيد بالخلافة . وهى القضية التى أفرزت مسألة ولاية العهد لأول مرة فى التاريخ 
الإسلامى » كما أننا لسنا معنيين عناقشة الأقوال التى دارت حول فعل معاوية رضى الله عنه » 
وللوقف منه » ويكفى أن نشير إلى أن م أقوالاً » دارت حول هذه القضية بين معترض عليها 
ويين مويد لها » وفريق - وهم علماء الأمة ومؤرخحوها الثقات - ذكروا أن معاوية رضى الله 
عنه كان فيها بحتهدًا . وللوقوف على هذه الأقوال يكفى أن نحيل القارئ إلى كتاب : تحذير 
العبقرى من محاضرات النضرى أو إفادة الأخبار ببراءة الأيرار لمحمد العربى التبانى الذى نشسرته 
دار الكتب العلمية بيروت ط؟ , 4.4 ١ه/4‏ 948١م‏ فى حزئين » الجزء الثانى » ص : 1١49‏ - 
٠‏ ححيث الإشارة إلى التحقيق الأصولى لهذه القضية وكذلك راجع محمد متير الغضبان : 
معاوية بن أيبى سفيان - صحابى كبير وملك مجاهد » ص : 3٠١ - ١8‏ » وفيها تحقيق 
تارينى وأصولى حيد فى معظمها . 

(11) تاريخ الأمم والملوك » الجزء الخامس » ص : 3717 . 

(17؟) نفسه ع ص : 517" - 71# . 

(77) راحع تعريف الوصية فى الأدب » قبل » ص : 9" » حاشية )١(‏ . 

. ١11١ : ابن عبد ربه : العقد الفريد » المجلد الأول ء الجزء الأرل ص‎ )١4( 

(5؟) رفيق العظم : اشهر مشاهير الإسلام فى الحرب والسياسة » حا »ص : 18م 
جع .ء*ص : 586. 


لم1 هس 


(05) ابن كثير : نفسه ع ص : 117 . 

(7؟) ابن كثير : نفسه ص : 1405 . 

(؟) عن الوضع والوضّاعين » وعن هذه المنهجية العلمية الأصيلة التى أهداها 
المسلمون إلى مسيرة الحياة العلمية بخاصة » والحضارية بعامة » وما اقتضاه ذلك من نشوء علمى 
مصطلح الحديث ء والخرح والتعديل » انظر مغلا : 

مصطفى السباعى : السئّة ومكانتها فى التشريع الإسلامى » منشسورات المكتب 
الإسلامى » بيروت - دمشق . ط؛ ع 4.08 ١ه/940امء‏ الفصول 22640705 ص : 1/6 - 
9 - صبحى الصا : علوم الحديث ومصطلحه ؛ منشررات دار العلم للملايين » بيروت » 
طه ١‏ 219854 ص "ث7 - /ا؟ - أحمد أمين : فجر الإسلام » منشورات دار الكتاب 
العربى » بيروت » 237١‏ 955ام 2 ص : 20١4‏ - 01719 711 - 15784 . 

(9؟) الدعوة إلى إعادة صياغة التاريخ الإسلامى وفق قواعد المحدثين - ما أمكن ذلك 
- انطلقت من فترة ليست بالطويلة من أناس غيورين » ثم طرحت على هيئات وتنظيمات 
عالمية إسلامية » وفى الممكلة العربية السعودية أذت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة على 
عاتقها توحيه طلاب الدراسات العليا التاريخية بها » إلى إحراء دراسات تاريخية تطبيقية وفق 
قواعد امحدثين لفترة صدر الإسلام . 

وللتوسع والاستزادة عن هذا الموضوع راحع : محمد بن صامل العليانى السلمى : منهج 
كتابة التاريخ الإسلامى مع دراسة لتطور التدوين ومناهج المورين » منشورات دار طيبة للنشر 
والتوزيع » الرياض ط١ 947/١405‏ ١م‏ » ص : 8 - ١4‏ وراحع كذلك » أكرم ضياء 
العمرى : المجتمع المدنى فى عهد النبوة : خمصائصه وتنظيماته الأولى .. مماولة لتطبيق قواعد 
المحدثين فى نقد الروايات التاريفية » منشورات املس العلمى لإاحياء التراث الإسلامى بالجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنررة » ١‏ » "14.1 1ه/ ١987‏ ص: 9 -("ا. 

(70) ساق ابن النديم ( ت +ه ) : الفهرست » منشورات دار المعرفة للطباعة 
والنشرء بيروت » 154١ه‏ / 914١م‏ » ص : 111 - ١19/‏ ترجمة طويلة مسهبة لأبى 
عخنف» أكتفينا متها فقط .ما تم إيراده فى المان . 


(1") هذا الباحث هو : يحيى بن إبراهيم بن على اليحيى الذى أعدّ رسالته للماحستير 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة بعنوان : مرويات أبى مخنف فى تاريخ الطبرى - عصر 
الخلافة الراشدة - دراسة نقدية » وقد نشرت هذه الرسالة بهذا العنوان » دار العصمة » 
الرياضء ط1اء ١٠4١ها.‏ 
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(7") الذهبى : سير أعلام النبلاء » لا . بتحقيق على أبى زيد » ص : 7١١‏ » هذا 
ما أشارت إليه أكثر مصادر التاريخ » بيد أن ابن حجر العسقلانى يوكد على أن وفاته كانت 
سنة مهاه . انظر ابن حجر ( 617/ه ) : لسان الميزان » منشورات دار الأعلمسى 
للمطبوعات » بيروت » طلا .4" زه الاة ام /! أحزاو» جحة ‏ ص :385 . 

(3) الجزء العاشر يتحقيق محمد نعيم العرقسوس » ص ١٠١5-١‏ . 

(74) ابن حجر : تقريب التهذيب » تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف » منشورات دار 
المعرفة » بيروت » حزءان » دون سئة للطبع » الجزء الأول ص : 4 1ه » وفى كتابه تهذيب 
التهذيب تفصيل كبير فى ترجمة عبد الملك » ولعلنا نعود إليها فيما بعدء انظر أبن ححر : 
تهذيب » منشورات دار مطيعة بجلة دائرة المعارف النظامية قى اند ( حيدر آباد) ط١‏ » 
ا9زامها ١"‏ جزى جلا اص : 14753 . 

(ه") ابن أبى حاتم الرازى ( ت "اه ) : الجرح والتعديل » منشورات مجلس دائرة 
المعارف العثمائية بحيدر آباد الدكن, الحند - 8/1 (هاء 4 أجزاء » الجزء السايع » ص: ١817‏ 

() ابن عدى لات 0ه ) : الكامل فى ضعقاء الرحال » منشورات دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت » طثا» 4.9 1ه/5848 ١م ١‏ 8 أحزاء » الجزء السادس » 
ص :17. 

(/ا) نفس الحزء والصفحة أعلاه . 

(م) حققّه على محمد البجارى » ونشرته دار المعرفة ببيررت » 181اه/9717ام فى 
أحزاء » والعبارة المشار إليها فى اللان وردت فى الجزء العالث » ص : 41٠‏ . 

(9") الجزء السابع ص : ٠0١‏ - 01 بتحقيق على أبى زيد . 

(. 4) البَايه : الوحه » وقد علّق محقق الجزء السابع من سير أعلام النبلاء على أبى زيد 
على الحاشية رقم ٠‏ ص : أن مراد الذعبى هنا أن أبا مخدف مساو للثلاثة الذين ذكرهم 
فى ترجمته لأبى مخنف فى الضعف والنزلة » وقد عاد امحقق فى تحقيق معنى البابة اللغوى لابن 
السكيت فى كتابه : إصلاح المنطق . 

)4١1١‏ سيف بن عمر الضبى الأسدى » ويقال التميمى البرجمى » ويقال السعدى 
الكوفى مصئف الفتوح والردة ( أى أخبار الردة ) وغير ذلك . 

للمزيد من الترجمة له وأقوال علماء الجرح والتعديل فيه » انظر الذهبى » ميزان 
الاعتدال جلاء ص : 358 . 


-١8 ٠ ها‎ 


(47) عبد الله بن عياش الهمدانى المنتوف » توفى سنة ثمان وحمسسين ومائة » إخبارى 
صدوق كما قال الذهبى » ميزان الاعتدال » جا ص : ٠لا‏ حيث نقلتا عنه . 

(4) منشورات المطبعة الكيرى الأميرية ببرلاق » مصر الحمية » ١لا‏ ١اهاء‏ جمزءان 
وبهامشه الكتاب المسمى بيان موافقه صريح المعقول لصحيح النقل » له تفسه أى لابن تيميةء 
والنص المتقول فى المتن ورد فى الجزء الأو ص : ١7‏ . 

(54) منشورات الدار العلمية » دطهى » طلا » 4.60 ١ها»ء‏ ص : ١7‏ وما بعدها . 

(40) إسحاق بن بشرء أبو حذيفة البخارى صاحب كتاب المبنداً . توفى سنة 
*. اهاء كما يقول الذهبى فى ميزان الاعتدال » حا ص84١‏ - ١85‏ حيث عنّد له يجانب 
هذا التعريف ترجمة طويلة - إلى حد ما - حشاها بعبارات علماء الجرح رالتعديل ء» مثل : 
تركوه أى علماء الجرح والتعديل » وكذّبوه » وكذلك ضعيف ... إل . 

(41) الجزء الرابع » ص : 785 . 

. ١١5ص‎ )57( 

(4) منشورات مكتبة الرياض الحديثة » الرياض » ط؟ » 4.٠0‏ ١ه/‏ 460١م‏ منقحة 
ومصحّحة وفيها زيادات » ٠١‏ بجلدات » ٠١‏ حزءًا , بجلد م » اللجزء ١١5‏ » ص : 11 - 
8 . 

(9) الجزء السابع » ص : 3١١‏ . 

(00) حققه وضبطه على مخطوطتين أبو هاحر : محمد السعيد بسن بسيونى زغلول » 
منشورات دار الكتب العلمية . ببروت » دون سنة للطبع-؛ أحزاء , الجزء الأول » ص:757١1.‏ 

(01) منشورات دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت ٠‏ /38١ع/05+‏ اهاء 
+ مجلدات ء اللد الأرل ص : 747 . 

(07) الجزء السابع ص : 7١١‏ . 

(07) الجرء الرابع » ص : 8٠.4‏ - ه.”8 . 

(64) الجرء العاشر » ص : 18-91١‏ . 

(5ه) الجزء الثانى » ص : 4 لاه . 

(0) راحع مقدمة ابن حجر فى كتابه تقريب التهذيب . حا » ص : ” - لا حيث 
الإشارة إلى منهحهه . 


ل إأهإ ‏ 


)ا ص :8مأ. 

(08) المرجع السابق » ص : ١4٠١‏ . 

(09) راحع الحاشية ص 85 . 

(10) المصدر السابق ص : 174 . 

. ١728 : ص‎ » ١١ ابجلد الثامن , الجزء‎ 11١ 

(7) عن الإخباريين وميولحم والتدوين التاريخى وما ننج عنه من نشأة المدارس 
التاريخية» راحع أحمد أمين: ضحى الإسلام » منشورات دار الكتاب العربى » بيروت » ط 2٠١‏ 
دون سنة للطبع » ١‏ أحزاء » حب( ص : 788 - 47 . شاكر مصطفى : التاريخ العربى 
والمورعون » الجزء الأول » الفصول ؟ , " , 4 , ه ولا سيما الفصل الخامس. ص : .7١.-١59‏ 

(1) المرجع السابق , والجزء أعلاه » ص : ١8٠١‏ . 

(74) كتب كثير من الباحثين المحدثين عن هذه العلاقة بين الأمويين وقبيلة كلب اليمنية 
منذ أن بدأت هذه العلاقة بزواج الخليفة الأموى الموسس معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنه 
من ميسون بنت بحدل الكلبية وهى أم ابنه يزيد . 

للاستزادة عن هذا الموضوع راحع مثلاً » محمد الطيّب النجار:الدولة الأموية فى الشرق 
بين عوامل البناء » ومعاول الفناء » توزيع دار الاعتصام » القاهرة .ط" , 8917 1ه//ا/91 ام 
ص:8 ١ 4١-١‏ » يوسف العش . الدولة الأموية والأحداث التى سبقتها ومهّدت لها ابتدامٌ من 
فتئة عثمان » منشورات دار الفكر » دمشق » طلا » 505 1ه/0 198١م‏ » ص : 1917-1/4. 

(15) أى أنصار عبد الله بن الزبير رضى الله عنه » الذين ررّحوا لدعوته» ثم يدوا 
مواقفه سواء بالتأبيد الحسى أو بالتأييد المعنوى عن طريق كتابة الروايات عن أحقيته بالخلافة » 
راحع محمد الطيّب النجار : المرحع السابق أعلاه » ص : 7٠‏ وما بعدها » على حسن 
الخربرطلى : عبد الله بن الزبير » منشورات الموسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والأنباء 
والنشر - الدار المصرية للتأليف والترجمة » سلسلة أعلام العرب رقم 4 » القاهرة» 19514١م»‏ 
ص : 558 وما بعدها حيث الإشارة إلى التيار المويّد لعبد الله بن الزبير رضى الله عنه من 
الأدباءء وغيرهم . 

(13) ابن ححر : تهذيب التهذيب .» حدء ص :478 . 


(11) ابن حجر : ابن حجر : نفس المصدر أعلاه » ج١١‏ » ص : 105 -1:55. 


ب الآ نآ سس 


(14) حُوَّارين : بالضم وتشديد الواو» قرية من قرى حلب معروفة » وحُوارين : 
حصن من ذلخية «قص ٠‏ 

ياقورت الحموى / معجم البلدان » منشورات دار صادر بيروت للطباعة والنشرء 
بيروت » 4.4 ١ه/984امء‏ ه أحزاء» الجزء الثانى » ص : "١5 - "١٠‏ . وييدرو أن 
حُرَارِين الثانية » أى المحصن الذى من ناحية حمص » هو المقصود هناء على حلاف تلك 
القربية من نواحى حلب البعيدة عن دمشق كثيرًا . وهى التى مات بها يزيد . 

(14) بجانب ما كتبه الذهبى : نفس المصدر أعلاه» حا » ص : 117-15١‏ فى 
ترجمته لمعاوية بن أبى سفيان من تأكيد على أن يزيدًا كان حارج دمشق فى حُوارين » عاد 
فذكر الأمر نفسه فى الجزء الرابع ص : ١75‏ فى ترجمته ليزيد ابن معاوية وقد أكد على ذلك 
أيضًا ابن الآثير وت ٠."31ه‏ ) : الكامل فى التاريخ » عُنى .عراجعة أصوله والتعليق عليه نخبة 
من العلماء » منشورات دار الكتاب العربى بيروت طلا » ٠8.6١/1980١م ٠١‏ أحزاء ؛ اللجزم 
الثالث » ص : 77٠‏ حيث عبارات التأكيد التى ختمها بقوله : وهو الصحيح . ثم أكد ابن 
كثير كذلك عليه حسبما أكّدنا فى الان . فى انحلد الرابع » اللنزء الشامن من المصدر السابق 
ص: 47 ١‏ وقال هو رأى اللتمهور . 

)7/١(‏ انظر ابن الأثير : أسد الغابة فى معرفة الصحابة » تحقيق وتعليق محمد إبراهيم البنا 
ومحمد أحمد عاشور ومحمود عبد الوهاب فايد » منشورات مكتبة الشعب »ء القاهرة » ٠91١م»‏ 
/ا أحزاء الجرء الثالث » ص : 4551 - 489 . 

ابن حجر : الإصابة فى تمييز الصحابة » القسم الرابع : ص 375 - 788 » وانظر 
كذلك ابن عبد البر ( ت "41 ) الاستيعاب فى معرفة الأصحاب » منشورات دار الكتاب 
العربى » بيروت دون سنة للطبع » 4 أجزاء » الجزء الثانى »ص : 9984 . 

(الا) نفسه ص : 1١١6‏ . 

(1ل) أبن كثير : نفسه » ص : 7/5. 

(/) انظر التهبى : سير أعلام النبلاء » الجزء الثانى » ص : 1/١‏ - لاغ ممع 
الحواشى » ابن حجر : الإصابة » القسم الرابع » ص : 778 »2 ابن كثير : نفسه » ص : 50 . 

(4/) نفس المصدر أعلاه والبزء ص : 417/7 - 1/9 . 


(5/,) انظر ابن حجر : نفسه » ص : 71978 . 


لب “م١‏ 5 


(1/) ابن كثير » نفسه » ص : 1/9 - 6٠١‏ . وعنده أن عدد التفر الذين امتنعوا عن 
إعطاء البيعة ليزيد فى حياة أبيه معاوية حمسة » هم أولئك الذين ذكرناهم فى لان » إضافة إلى 
عبد الله بن عباس . وهذا خلاف المشهور والراحح عند المورخين من أنهم أربعة . 

(//) انظر إبراهيم مصطفى وأحمد الزيات وتحامد عبد المجيد ومحمد على النجار : 
المعجم الوسيط » إشراف عبد السلام هارون » منشورات دار إحياء التراث العربى » المكتبة 
العلمية » طهرات » دون سئة للطبع ن جزءان » الجزء الأول » ص : لا١٠‏ . 

(1) انظر النويرى : نهاية الأرب » جة » ص : 779 حيث الإشارة إلى عادات 
وصفات الأسود . 

(1/9) إبراهيم مصطفى وآحرون : المعجم الوسيط جح١‏ » ص : 784 . 

)6١(‏ انظر التويرى : نفس المصدر السابق والجزء أعلاه » ص : 71/4 حيث الإشارة 
إلى صفات الثعالب . 

. ١7 : إبراهيم مصطفى وآحرون : نفس المعجم والجزء أعلاه ص‎ )8١( 

(817) حجر بن عدى بن معاوية بن حبلة الكتدى » بعرف يحجر بن الأدبر » وحجر 
الخير ؛ اختلف فى صحبته » والأشهر أنه صحابى » كان من كبار أشياع الخليفة على بن أبى 
طالبءقتل سنة ١ه‏ وقيل لاهدهه بأمر من معاوية. ابن ححرء نفسه » القسم الثانى»)ص: .١548‏ 

(87) مقتل حجر رضى الله عنه بأمر معاوية رضى الله عنه من القضايا التى يحسن بدا 
أن نمسك عنها » إذ أننا لسنا معنيين بالتدخل فيما شجر بينهما - أى الصحابة - من الخنلاف 
- ولقد لامت السيدة عائشة رضى الله عنها معاوية لفعله ذلك » فوضّح ها أنه رأى فى ذلك 
إصلاحًا للأمة . انظر ابن كثير : نفسه » ص : 0ه . 

(84) راجع حليفة بن حياط (ات 5٠‏ ١ه‏ ) : تاريخ حليفة بن حياط » تحقيق أكرم 
ضياء العمرى» منشورات دا القلم ودار الرسالة » بيررت ودمشق » ط3 » 1191ه//1ا/151م) 
ص : 1١١‏ وما بعدها وإسنادها صحيح . 

(85) انظر أبن كثير : نفسه » ص : 88 . 

(87) راجع خليفة ين خياط : تاريخ خليفة بن خياط » ص : 7١17‏ . 

(1) كتب كثير من العلماء والمورخين الثقات عن فضل ومكانة الصحابة رضوان الله 
عليهم وما اللوقف الذى يجب أن نقفه ما شجر بينهم من حلاف كانوا فيه بين جتهد مصيب » 
ويحتهد عخطىء متأول وقد ألفت فى ذلك بعض الكتب . 


ع١‏ -ه 


للوقوف على هذا الموضوع » راحع محمد العربى التبانى : تحذير العبقرى من محاضرات 
التضرى » جد ١‏ )اص :#1 - ا غ 4لا1 - 2778 حايص :078-751 5ه 
لام حيث فيه جماع أقوال علماء السلف فى ذلك . وانظر كذلك محمد صامل السلمى : 
متهج كتابة التاريخ الإسلامى ص : 789-١185‏ . 

(8) ابن العربى ( ت : "٠غ‏ هه ) : العراصم من القواصم فى تحقيق مواقف الصحابة 
بعد وفاة النبى يَيلِةٌ » عحرّج أحاديث وعلّق عليه محمود مهدى الاستانبول » حقّقه وعلّق 
حواشيه حب الدين المخطيب » ص : ١18‏ حيث استلت هذه العبارة من تعليقه - أى محب 
الدين النطيب - . 

(89) انظر مثلاً اين حجر : لسان الميزان » ج؛ » ص : 785 . 

(40) نفسه ص : 3١851"‏ . 

(51) من أشهر الوصايا فى هذا الصدد وصية عبد الملك بن مروان لإبنائه » عن هذه 
الوصية انظر ابن كثير » نفسه » ص : 80 . 

(97) انظر هذه الحالات والمواقف عند ابن كثير : نفسه, ص : لاا , 817 + 294 
17 ء /110 - 158 . وقد ألى أحد الباحثين الحدثين » وهو محمد إبراهيم الشريف مولا 
بعنوان : دور الحجاز السياسى فى القرنين الأول والثانى المحريين . 

(19) انظر بن كثير : نفسه ع ص : ١8-١189‏ . 

(44) كان ذلك فىسنة؛ 4ه على الأرحح. راحع ابن كثير: نفسه » ص1719-111. 

(40) غخليفة بن خياط : المصدر السابق » ص : 3١6 - 7١7‏ . 

(85) انظر ابن كثير » نفسه ص : (١7*86‏ . 

(47) قال معاوية : .. لو أن بينى وبين الناس شعرة ما اتقطعت » قيل كيف ياأمير 
المؤمنين » قال : كانوا إذا مدّوها حلييتها » وإذا حلوها مددتها . 

راحع اليعقربى » (ت : 884ه ) تاريخ اليعقوبى » منشورات دار صادر » بيروت 
مجلدان » دون سنة للطيعء ابجلد الثانى » ص : 718 . 

(4) انظر الذهبى : سير أعلام التبلاو» حث ص : ١١4‏ . 

(19) انظر أمثلة ذلك والتحقيق الأصولى الحيّد فى توضيح أسباب ذلك لدى محمد 
العربى التبانى ء المرحع السابق » ح١‏ » ص : 27٠69578 7١85‏ 4ه - هه7ا. 


همهة!ا - 


)٠٠١(‏ انظر محمد العربى التبانى : نفس المرجع السابق » ح5؟ ص : ٠١١‏ وما يعدها 
حيث توسع فى هذا الحانب الذى عاد فيه إلى عدد كبير من المصادر ولمراجع ذات الصلة . 

» ابن كثير : نفسه‎ » ١785 : انظر الذهبى : نفس المصدر أعلاه» حلا » ص‎ )٠١1( 
.1١79 : ص‎ 

(؟١١٠)‏ راحع ابن كثير : نفسه ص :2155 ه"ا١‏ - لا"11. 

: انظر أمثلة هذا عند الذهبى : نفسه » جحلا ص : 177 - 118 ء أبن كثير‎ )١١( 
.١1- ١ نفسه ص : 231155 ه"1‎ 

(4١٠)انظر‏ الذهبى » نفسه » ح؛ » ص : 6 حيث الإشارة إلى عزل معاوية عاملة 
على العراق عبيد الله بن زياد » بطلب من أهل العراق ثم إعادته بعد ذلك . 

» انظر ابن لكان (ت ١183ه ) : وفيات الأعيان » تحقيق إحسان عباس‎ )٠١١( 
. 00١ : منشورات دار صادر » بيروت 2 1374م 86 أجزاء » جا ص‎ 

. ١175 : ابن كثير : نقفسه ص‎ )٠١5( 

. 0١ : إبراهيم مصطفى وآخرون : نفسه , جا » ص‎ )٠١1( 

. 145 : إبراهيم مصطفى وآحرون : نفسه » حا , ص‎ )٠١8( 

)٠١9(‏ انظر الذهبى : نفسهء حلاء ص :6178 1- ١41١ءابن‏ كشيرع 
نفسه ص : 17١‏ 175-1781171 . وانظر فى هذا الصدد يوسف العش : الدولة 
الأموية والأحداث التى سبقتها ومهدّت لها ابتداءً من فتئة عثمان » ص : ١11-1١85‏ حيسث 
تحليل سياسيى واسع لواقع بلاد الشام ونظرتها لمعارية . 

. 110١ : انظر إبراهيم مصطفى رآعرون : نفسه » جحلا ص‎ )٠١١( 

» 73١5: نحيل القارئ إلى ترجمة ابن عمر لدى الذهبى : نفسه » جح[ ص‎ )١١1١( 
1 [1 

)١١1(‏ يشول الذهبى : نفسه . ص : 77١‏ نقلاً عن الإمام مالك بن أنس إن عبد الله 
بن عمر رضى الله عنهما ظل إمامًا للناس يفتيهم مدة ستين سنة . 

(5١١)انظر‏ قبل » ص : 77 - 84 مع الحواشى . 

)١١4(‏ الحقيقة أن الموقف الذى ذكره معاوية رضى الله عنه عن ذلان أهل العراق 
للحسن بن على رضى اللع عنهما إنما هو حقيقة فعلاً وقد ذكرها المورخون ومعارية يقصد هنا 
حادثة طعن أحد جنود معسكر الحسن له فى الجيش الذى حيشه للقاء معاوية بقيادة قيس بن 


ذه -س 


سعد ين غيانةاء وقئدا نهب ببعسكزه ختلك + وق الكائثة الى أصايتة اسن رضت الله عه 
بالمرارة من أهل العراق . انظر ابن كثير : نفسه » ص : 18- ه01 ا١.‏ 

لكن الواقع أن الموقف الأول الذى عبر عنه معاوية رضى الله عنه بالقول إن أهل العراق 
قتلوا عليا بن أبى طالب ؛ يمتاج إلى ترقف فالمعلوم أن عليًا رضى الله عده قعل على يد أحد 
أشقياء الخوارج الذين كان رأيهم فى على رمعاوية رضى الله عنهما معًا سيئا . 

. 7١7 : إبراهيم مصطفى وآخرون : نفسه » حا ص‎ )١١١( 

)١1(‏ إبراهيم مصطفى وآخرون : نفسه » ج١‏ ٠ص‏ : كلاه ل ولاه 

. ١7ل‎ : ابن كثير » نفسه » ص‎ )١١1( 

. 5447 : إبراهيم مصطفى : نفسة » ح١ا »ص‎ )١18( 

. 8١8 : إبراهيم مصطفى وآخحرون : نفسه » ج؟ . ص‎ )١19( 

, --0اا؟‎ 7١9 : راحع محمد بن صامل السلمى : المرحع السابق » ص‎ )١1١( 


33 ١مها//‎ 


قائمة المصادر والمراجع 
أولاً : المصادر : 
ابن الأثير رت ٠‏ 5ه ) : 

١‏ - أسد الغابة فى معرفة الصحابة » تحقيق وتعليق محمد إبراهيم البنا ومحمد أحمد 
عاشور ومحمود عبد الوهاب فايد » منشورات مكتبة الشعب » القاهرة » 
امع ل أجراء . 

- الكامل فى التاريخ » غنى بمراجعة أصوله والتعليق عليه نخبة من العلماء 
منشورات دار الكتاب العربى » طلا » ٠١ ١98٠0 -١4٠.6٠‏ أجزاء. 
ابن بسام الشنتزينى (ات 47 ده ) : 

٠"‏ - الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة » تحقيق إحسان عباس » منشورات دار 
الثقافة للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت » ط١‏ . 11599١ه/151/9م‏ ؛ 4 
أقسام ويقع فى كل قسم بجحلدان . 
ابن تيمية ات 8 1لاه ) : 

- الرد على البكرى» منشورات الدار العلمية » دههى » طلا » 6٠6‏ ١اه.‏ 

ه - منهاج السنة » منشورات المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر المحميةغ 
القاهرة » ١17١ه‏ جزءان ويهامشه الكتاب المسمى ببيان موافقة صريح 
المعقول لصحيح المنقول » له نفسه . 
ابن أبى حاتم الرازى ( ت /ا "اه ) : 

5 - كتاب الخرح والتعديل » منشورات ملس دائرة المعارف العثمانية بحيدر أباد 
الدكن » الهند» 117/١‏ ١اهء‏ 1 أجزاء . 
ابن حجر (ات 817ه) : 

/ا - الإصابة فى تمييز الصحابة » حمق أصوله وضبط أعلامه » ووضع فهارسه 
على محمد البجاوى » منشورات دار نهضة مصر للطبع والنشر ء القاهرة ء 
15ه/19177م 82 أقسام . 


ل إره١ا‏ - 


م - تقريب التهذيب » محقيق عبد الوهاب عبد اللطيف » منشورات دار المعرفة , 
بيروت » دون سنة للطبع » جزءان . 

4 - تهذيب التهذيب » منشورات مطبعة يكلة دائرة المعارف النظامية بالهئد » 
( حيدر آباد ) » ط١‏ ؛ 775١هاء ١7‏ جزءا . 

٠‏ - لسان الميزان » منشورات دار الأعلمى للمطبوعات » بيروت » طلا 
اهل وام 7/١‏ أجزاء . 
ابن خلكان ز(ت ١541ه)‏ : 

» وفيات الأعيان » تحقيق إحسان عباس » منشورات دار صادر » بيروت‎ - ١ 
. 4مء 86 أجزاء‎ 
: ) اه‎ ٠ خليفة بن خياط (ات‎ 

١‏ - تاريخ خليفة بن خياط » تحقيق أكرم ضياء العمرى » منشورات دار القلم 
ودار الرسالة » بيروت » دمشق » 37 , 11791ه//ا/91 ام . 
أبو داود السجستانى (ات ه/ا"اه ) : 

١٠‏ - سن أبى داود » راجعه على عدّة نسخ وضبط أحاديئه وعلق حواشيه عنمن 
محى الدين عبد الحميد » منشوارت دار إحياء السنة النبوية » القاهرة» دون 
سنة للطبع » 5 أجزاء . 
الدينورى ات 87١ه‏ ) : 

١4‏ - الأخبار الطوال » تحقيق عبد المنعم عامر وجمال الدين الشيال » منشورات 
وزارة لثقافة والإرشاد القومى »ء الإدارة العامة للثقّافة » القاهرةء 
8 لهم/و 1955م . 
اللهبى رت 8غ لاه ) : 

© - سير النبلاء » أشرف على تحقيق الكتاب وععرّج أحاديثه شعيب الأرناوٌوط. 
منشورات مؤسسة الرسالة » بيروت . ط" . ه.غ+#١‏ هص 986١ام2 ١5‏ 


حَِرْءًا . 


ل 9ه8- 


- العبر فى أخبار من غير . حققه وضبطه على مخطوطتين أبو هاجر : محمد 
السعيد بن بسيونى زغلول » منشورات دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ؛ 
بيروت 4١9/1944 ٠‏ ١اهء‏ 4 مجلدات . 
بان ميرقة الافعدال > حكقه على عبد التجاراق واتعروة كان الشرفة وبيتروك + 
47 اه/؟15 ام » ؛ أجزاء . 
الطبرى (ات ١١"اه‏ ): 
- تاريخ الأمم والملوك » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » منشورات دار 
الراث » بيروت » 185١ه//951‏ ١م‏ » ٠١‏ أجزاء . 
ابن عبد البر (ات 51 4ه ) : 
4 - الاستيعاب فى معرفة الأصحاب » منشورات دار الكتاب العربى بيروت 
دون سنة للطيع » 4 أجزاء . 
ابن عبد ربه رت 158ه ) : 
٠‏ - العقد الفريد » تحقيق محمد سعيد العريان » تقديم ممدوح حقى » منشورات 
دار الفكر » بيروت » دون سنة للطبع » 4 مجلدات 8١‏ أجزاء . 
ابن عدى لات 586"اه ) : 
١‏ - الكامل فى ضعفاء الرحال » منشورات دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» 
بيروت , ط”ا , 4.5 1ه/988 ١م 8١‏ أجزاء . 
ابن العربى (ت "4 ده ) : 
- العواصم من القواصم » خرّج أحاديثه وعلق عليه محمد مهدى الاستانبولى 
> عققة وعلى زا فنيا عي الدوى المتاري : حوارت نكي السنة ؛ 
القاهرق طه 2 /١٠*+١ه‏ ا. 
ابن العماد الحتبلى ات 89/١٠٠١ه‏ ) : 
٠‏ - شذرات الذهب فى أخبار من ذهب » منشورات دار الفكر للطباعة والنشر 


1 ا 3 2 
والتوزيم ٠بيروت‏ 358 أم 8ه . ؛ شلدات . 


15. 


ابن كثير (ات 6 لالاه ) : 

4” - البداية والنهاية » منشورات دار الفكر » طبعة /178١ه/8/ا9‏ ام ١‏ 7 

بجلدات , ١4‏ جزءا ثم مجلد الفهارس . 
الماوردى ١ت‏ ٠55ه):‏ 
ه؟ - الأحكام السلطانية» غنى بتصحيحه السيد محمد بدر الدين النعسانى الحلبى» 
1ع /17ا١ه/19.9م.‏ 
ابن منظور (ات ١‏ الاه ) : 

1 - لسان العرب» منشورات دار صادر؛ بيروت ؛» ٠95١م‏ ؛ ١6‏ مجلدًا. 
ابن النديم (ات 8 ملاه ) : 

- الفهرست » منشورات دار العرفة للطباعة والنشر » بيروت 
ام . 

النريرى ات " 7لاه ) : 

8 - نهاية الأرب فى فنون الأدب » منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومى ع 
المؤوسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر سلسلة من تراثنا » 
اللقاهرة » ٠١‏ جزعءا , 

يافوت الحموى (ات 5؟57ه ) : 

- معجم الأدباء » منشورات مكتبة الرياض الحديفة » الرياض », طاع 
ع نتقحة ومصحّحة وفيها زيادات ١1١‏ جلدات :؛ 
حزءا . 

"٠‏ - معجم البللدان » منشورات دار صادر » ودار بيروت للطباعة والنشر 
4 اه/4 98 امع ه أجزاء . 

اليعقوبى (ت 184ه ) : 
"١‏ - تاريخ اليعقوبى » منشورات دار صادرء بيروت » دون سنة للطبع » تعلدان. 


-151- 


ثانيًا : المراجع 
إبراهيم مصطفى وأحمد حسن الزيات , وحامد عبد القادر ومحمد على النجار: 

. م١95٠ المعجم الوسيط » ججمع اللغة العربية بالقاهرة » جزءان ؛‎ - ١ 
: أحمد أمين‎ 

لا - ضحى الإسلام » منشورات دار الكتاب العربى » بيروت » ط١٠‏ » دون سئة 
للطبع » ٠"‏ أجزاء . 

"ا - فجر الإسلام » منشورات دار الكتاب العربى » بيروت ط١١ ٠‏ 1559م . 
أحمد حسن الزيات : 

4 - تاريخ الأدب العربى » منشورات دار نهضة مصر » طه7 . 
أكرم ضياء العمرى : 

ه - امجتمع المدنى فى عهد النبوة - خمصائصه وتنظيماته الأولى - محاولة لتطبيق 

: 
قواعد المحدثين فى نقد الروايات التاريخية » منشورات امجلس العلمى لإحياء 
التراث الإسلامى باللجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» ١‏ 54.17 ١ه/”17ام.‏ 

رفيق العظيم : 

5 - أشهر مشاهير الإسلام فى الخرب والسياسة ( سيرة الخلفاء الراشدين ومن 
اشتهر فى دولتهم ) منشورات دار الرائد العربى » طه » 4١1"‏ ١ه/941‏ ام 
مجلدان » 4 أجراء . 
الزركلى : 

- الأعلام » قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
وال مستشرقين»منشورات دار العلم للملايين» بيروت » طه ؛ /٠ ١98٠١‏ 
بجلدات. 

سيد سابق : 

8 - فقه السنة » منشورات دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت » ط؛ ع 

4.1 ١ه198م‏ »م بجلدات . 
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شاكر مصطفى : 


4 - التاريخ العربى والمورخون » دراسة فى تطور علم التاريخ ومعرفة رحاله فى 


١ ٠ 


1١١ 


١ 


00 


١ 


ث 


ملل 


الإسلام » منشورات دار العلم للملايين » بيررت » ط" » ١9/81‏ » حزءان . 
صبحى الصالح : 

- علوم الحديث ومصطلحه » منشوارت دار العلم للملايين » بيروت »طه١)‏ 
14ام. 

عبد | لله عبد الرحيم عسيلان : 

- كتاب الإمامة والسياسة فى ميزان التحقيق العلمى » منشورات مكتبة 
الدار» المدينة المنورة » ١‏ ع 8٠8‏ اها. 

عبد اليد سندى الجددى : 

- ابن قتيبة العالم الناقد الأديب » منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومى 
للتأليف والتزجمة والطباعة والنشر تحت سلسلة أعلام العرب رقم (؟) القاهرة 
ام . 

عبد الوهاب النجار : 

- الخلفاء الراشدون » منشورات دار الكتب العلمية» بيروت» 
٠4هم.199م.‏ 

على حسنى الخربوطلى . 

- عبد الله بن الزبير » منشورات المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء 
والنشر » الدار المصرية للتأليف والترجمة » سلسلة أعلام العرب . رقم »4٠‏ 
القاهرة » 974١م‏ . 

محمد الزحيلى : 

- الإمام الطبرى » شيخ المفسرين » وعمدة المؤرحين » ومقام الفقهاء 
وامحدثين صاحب الملهب الجريرى » منشورات دار القلم » دمشق تمت 
سلسلة أعلام المسلمين رقم (”7) , ط١‏ . ١1541١ه/.919١م.‏ 
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محمد بن صامل العليانى السلمى : 
7 - منهج كتابة التاريخ الإسلامى » منشورات دار طيبة للنشر والتوزيع؛ 
الرياض » ط١‏ ع 5405 1ه/1187١م‏ . 
محمد الطيب النجار : 
٠7‏ - الدولة الأموية فى الشرق بين عوامل البناء ومعاول الفناء » توزيع دار 
الاعتصام » القاهرة » ط"ا » 1*1 ١ه//ا/51١م‏ . 
محمد العربى التبانى : 
- تحخذير العبقرى من محاضرات الخضرى أو إقادة الأخبار ببراءة الأبرار» 
منشورات دار الكتب العلمية؛ بيروت » ط؟ » 4١04‏ ١ه/584‏ ١م‏ . جزءان. 
حمل منير الغضباك : 
- معاوية بن أبى سفيان : صحابى كبير وملك مجاهد »منشورات دار القلم ‏ 
دمشق » وبيروت سلسلة أعلام المسلمين » رقم )1١(‏ 2 طاء 4.00١ه/‏ 
18م. 
مصطفى السباعى : 
3 - السنة ومكاتتها فى التشريع الإسلامى » منشورات المكتب الإسلامى) 
بيروت » دمشق » طه ١‏ ء 4.00 ١ه/1860‏ ١م‏ . 
يحيى بن إبراهيم بن على اليحيى : 
١‏ - مرويات أبى مخنف فى تاريخ الطبرى - عصر الخلافة الراشدة - دراسة 
نقدية » منشورات دار العاصمة » الرياض » 114١١ » ١١‏ ها. 
يوسف العش : 
- الدولة الأموية والأحداث التى سبقتها ومهّدت طا ابتداءٌ من قتنة عثمان » 


منشورات دار الفكر » دمشق ط؟ » 1988م . 


الإسلام واللغة العربية فى دول الطراز الإسلامى 
خلال العصور الوسطى 
د/ غبكان ببن على بن جربس* 

لعبت الحجرات العربية الإسلامية إلى شرق أفريقية دور هامًا فى تشكيل 
تاريخ تلك المنطقة اقتصاديًا وسياسيًا وديشًا . ذلك أن الإمارات والمراكز التى 
أنشأها العرب المسلمون فى كل من بلاد الحبشة والصومال أسهمت إسهامًا إيجابيًا 
فى نقل الحضارة والفكر الإسلامى إلى الساحل الأفريقى » ومن ثم إلى الداحل(١).‏ 

ول تكن سواحل الحبشة والصومال مجهولة لدى العالم الخارجى منذ أقدم 
العصور » فقد كشفت البحوث التاريخية والأثرية عن صلات قليمة ومستمرة بين 
أهالى هذه السواحل وشعوب العالم الأخرى » ليس فقط الشعوب القريبة جغرافيّاء 
ولكن أيضًا الشعوب البعيدة مثل الهنود والصينيين . ومن خلال اشتغال العرب 
بالدراسات الحغرافية والفلكية والطبيعية والتجارية » عرفوا الساحل الأفريقى . 
ومن أشهر الرواد العرب الذين تحدثوا عن الساحل الشرقى لأفريقية من الناحيتين 
العلمية والنظرية : المسعودى وابن حوقل والإدريسى وياقوت الحموى وابن بطوطة 
والقلقشندى والمقريزى وأبو الفداء وغيرهو(2). 

يضاف إلى ذلك تقدم العرب فى فنون الملاحة وما يقتضيه من معارف » 
أهمها معرفة الطرق البحرية الآمنة » ونظام سير الرياح ومواقيتها ومواقع البلاد 
والجزر » ووقوفهم على الآلات التى ساعدتهم على الملاحة مثل البوصلة والإبرة 
المغناطيسية فضلاً عن رسم الخرائط » وكل ذلك أدى إلى تسهيل الروابط مع شرق 
أفريقية . والعرب الذين اشتهروا بصناعة السفن هم عرب الجنوب فى الجزيرة 


(*) أستاذ التاريخ الإسلامى المشارك - كلية التربية - جامعة الملك سعود - فرع أبها . 
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العربية » ولا سيما عرب عمان . وقد عرف عرب عمان يمهارتهم فى صناعة 
السفن وتفوقهم فى أعمال الملاحة » وسارت سفنهم فى امحيط الهندى حتى 
وصلت سواحل شرق أفريقية9) . 

والثابت أن العرب كانوا أهم الشعوب التى اتصلت ببلاد الخبشة والصومال 
منذ القدم » وأبقاهم أثرًا فى تلك البقعة من القارة . وساعد على ذلك عامل 
القرب الجغرافى » وقد نشطوا فى الاتصال بأثيوبيا والصومال منذ زمن دول معين 
وسبأ ومير التى كان لها نشاط كبير فى الخركة التجارية البرية والبحرية » وتمكنت 
من السيطرة على جحارة العالم القديم فى المحيط الهندى وسواحل أفريقية الشرقية . 
كذلك كان لعرب الحجاز دور كبير فى الاتصال والتجارة » وقد سيطروا سيطرة 
تامة على التجارة وطرق القوافل بعد تدهور دول الجنوب منذ القرن السادس 
الميلادى(5) , 

ثم كان أن قامت الدعوة للدين الإسلامى فى أثيوبيا مسذ ظهوره » ويمكن 
أن يؤرخ لدحول الإسلام فى أثيوبيا بهجرة المسلمين الأولى إلى الحبشة » وخاصة 
بعد أن أظهر النجاشى أرماح ( أصحمة ) اعتناقه للإسلام . وقد تدفقت على أثر 
ذلك مجموعات ضخمة من دعاة الإسلام من عرب وغيرهم لإنشاء مراكز عربية 
ثابتة » ونشر الإسلام بين القبائل النى كان من أهمها : الصوماليون والأحباش 
والدناقل والحالا والبجة والبائتو» فضلاً عن الاريتريين وغيرهم . وكثر توافد 
المسلمين بعد ذلك للأهداف التجارية بعد أن دانت لهم بلاد العرب » وأصبحوا 
يتحكمون فى طرق القوافل داخل الجزيرة العربية ولا سيما بين عدن وصنعاء. 
كما أسهموا بنشاط كبير فى التجارة الشرقية بين مصر والحند عن طريق البحر 
الأحمر . وعبرت مجموعات قليلة من تجار العرب إلى الساحل الغربى للبحر الأحمر؛ 
كما اخترق عدد من هؤلاء الحدود الحبشية وأسسوا لمم مراكز استقرار بالتدريج . 


11 ح 


بل إن العرب المسلمين استطاعوا بنشاطهم أن يتحكموا فى ميناء عدوليس 
( وتانالك ) وهو ثغر الحبشة وميناؤها العظيو(*) . 

وكانت مملكة أكسوم الحبشية فى ذلك الوقت فى طريقها إلى الإنخطاط . 
وفى الوقت نفسه كان الإسلام يتقدم بخطى واسعة من الساحل إلى الداحل » 
حيث بدأ السلمون فى الإمتزاج بالوطنيين وصاهروهم » فأخذ الإسلام يتتشر 
تدرييًا » فأعتنقته عناصر الساهو والعفر فى شرقى الحبشة » كما أنه امتد إلى 
المناطق السيدامو وشوا الشرقية فى الجنوب من الحبشة(1) . 

كذلك انتشر المسلمون ثلا فى ارتيريا ومنظمة البجة » وشجعهم على 
ذلك غنى تلك المناطق يمعادن الذهب والزمرد والفضة والتحاس والرصاص 
والحديد . وقد تزايد عدد المسلمين فى الحبشة واريتريا ومنطقة البجةء وأشهر 
القبائل العربية التى استقرت فى هذه المناطق قوم من ربيعة وقحطان » إلا أن قبائل 
ربيعه كانت أقوى العناصر » حتى سادت وغليت على ما جاورها من العرب 
المحطانيين(”") . 

وهكذا امتدت الرقعة الإسلامية على طول منطقة القرن الأفريقى » وفى 
داخلها حتى منطقة وادى النيل الجنوبى والأوسط » حيث قامت مشيخات 
إسلامية فى فترة التوسع الإسلامى البارزة التى تقع ما بين القرنين الرابع والسادس 
المحجريين ( العاشر والثانى عشر الميلاديين ) » وهى فترة التوسع المنظمة للإسلام 
فين ودولة خ من كلحية تسن النقينة الاساضية قم طاريق الدعوة الطاافة باللدكيية 
والموعظة الحسنة » وتدعيم سلطان الممالك والمشيخات الإسلامية داخل البلاد ) 
على حساب مملكة أكسوم الحبشية المتداعية . وقد تحولت كل منطقة نهر حوبا 
للإسلام » وامتدت الرقعة الإسلامية حتى منطقة البحيرات العظمى وذلك فى عام 
(7.هه/م١٠1ام)(8).‏ 
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وقد تلا ذلك قيام المشيخات الإسلامية التى سبقت الإشارة إليها مقل عدال 
وهرر وهوبات » والتى لم تعمر طويلاً نظِرًا للخلافات التى قامت فيما بينها , 
فضلاً عن أن عنايتها كانت منصبة على شتون التجارة » ولا سيما تحارة الرقيق » 
ثم تلا ذلك قيام ممالك إسلامية قوية ومزدهرة » أصبحت تحيط بالحبشة من كل 
جانب » وغدت هذه الممالك الإسلامية تسيطر على كل الرقعة الإسلامية الممتدة 
من سواحل البحر الأحمر والمحيط الهندى » وأجزاء من أفريقية الشرقية يبمتدة على 
الساحل إلى الداخل الأفريقى . وبفضل هذا الوضع النغرافى الممتاز أصبحت تحيط 
بالحبشة من الناحية الشرقية وتقابل اليمن فى الجزيرة العربية » ولذلك نعتها 
المؤرخون عنطقة الطراز الإسلامى » لأنها على جانب البحر كالطراز له(1) . 

وقد اشتهر فى هذا الطراز إمارات سبع أو ممالك ع هى أوفات »ء دواروء 
أرابينى » هدية » شرخا ؛ بالى » وداره(١١)‏ وهذا عدا مشيخات الساحل 
الصومالى التى امتدت على طول الساحل المعروف بساحل الزنج(١١)‏ . وقد أفردنا 
لمملكة أوفات الإسلامية حيرًا خاصا فى مقالين مختلفين(١)‏ . 

والملاحظ أن تكوين هذه الممالك اتسم بالطابع السلمى التجارى أو 
الاقتصادى بصفة عامة » هذا فضلا عن أن هذه الممالك ارتبطت بالعالم الإسلامى؛ 
وتوطدت صلتها به عن طريق التجارة والحج وانتقال طلاب العلم للدراسة فى 
مكة المكرمة والمدينة المنورة ودمشق والقاهرة . وصار لرواد الثقافة الإسلامية أروقة 
خاصة بهذه المراكز »فهناك رواق أهل الزيلع بالمسجد الأموى بدمشق », وكذلك 
أفرد رواق لهؤلاء بالأزهر يعرف برواق الجبرتية(١)‏ . 

ثم إن هذه الممالك التى أمها المسلمون لقرون عديدة ظلت مراكز نشاط 
ومدنية » وارتكزت شهرتها على أنها وسيطة بين عواصم العالم الإسلامى الكبرى 
وبقية أجزاء أفريقية امجاورة فى نمل الفكر والثقافة الإسلامية . 
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ومن ناحية أخرى فقّد تطورت هذه الممالك الإسلامية بفضل تجمع العلماء 
والفقهاء الذين وفدوا إليها من مكة المكرمة والمدينة المنورة ودمشق وبغداد 
والقاهرة » فظلت الصبغة العربية هى البارزة والمميزة فى منطقة القرن الإفريقى 
لال فترة العصور الوسطى . وأسهم العرب فى هذه البلاد بالآداب والعادات 
التى اتصفوا بها » وظلت الثقافة العربية تشع وتنتشر حتى بعد انكماش النفوذ 
العربى الإسلامى فى القرن الثالث عشر ال مجحرى (التاسع الميلادى) .وكان أعلام . 
المسلمين فى هذه البلاد يفكرون بالعقلية العربية الإسلامية » ويكتبون باللغة 
العربية » وهم فى إنتاجهم ونشاطهم إنما يعبرون عن حضارة عربية إسلامية سادت 

وعلى الرغم من أن امجتمع الإسلامى فى بلاد القرن الأفريقى يتكون من 
أجناس متعددة » وأمم مختلفة فى صفاتها وعاداتها وثقافاتها » فإنها بعد إسلامها 
وبسببه أحذت تنصهر جميعًا فى بوتقة الحضارة الإسلامية فى ظل رعاية دول 
الطراز الإسلامى وكنفها ؛ لأن الدين الإسلامى عامل هام من عوامل الانسجام 
بين الشعوب التى تدين به » والدين الإسلامى فضلاً عن أنه عقيدة » فإنه كذلك 
نظام اجتماعى كامل » ومجموعة من الأخلاق والقواعد والأنظمة الى يستطيع 
الناس أن يعيشوا عقتضاها(؟١)‏ . 

: سلطنة أوفات‎ - ١ 

كانت سلطتة أوفات أقوى سلطنة إسلامية قامت فى الحبشة بسبب تحكمها 
فى الطريق التجارى الذى يربط الداحل عيناء زيلع . وقد أسسها قوم من قريش 
من بنى عبد الدار أو من بنى هاشم من ولد عقيل بن أبى طالب » قدم أولهم من 
الحجاز واستوطنوا مدينة أوفات . وقد اشتهرت جماعة منهم بالصلاح » وظهر من 
بينهم رجحل يسمى عمر ويلقب " ولشمع " حكم مدينة أوفات وأعمالها واعترف 
بسلطان النجاشى . ول يتضح تاريخ أوفات إلا فى حوالى (0٠.لاه‏ / ٠.15م)‏ 


لدااء./اآا - 


بعد آخرء» وذلك عوافقة ملك الحبشة 5 ومع ذلك فإن سلطنة أوفات هى التى 
بدور كبير فى نشر الإسلام والثقافة الإسلامية(7١)‏ . 
* - سلطنة بالى : 


تقع جنوبى سلطنة دارة » ويحدها ثمالاً نهر ويبى » ومن اللبنوب نهر حرانا 
إلى دوريا » وبهذا الوضع تتحكم فى وادى الصومال . والعنصر الغالب على 
سكانها عنصر السيداما » ويسكن جنوبه فريق من عنصر الحالا . وتعثير هذه 
السلطنة أكثر بلاد الزيلع خصوبة » وتختلف عن شقيقاتها الإسلامية فى أن الملك 
م يطل كغيرها » محفوظًا فى أسرة معينة » بل حدث فى القرث الشامن الحجرى 
(الرابع عشر الميلادى) أن انتقل الحكم إلى رجل ليس من بيوت الملك ؛ وذلك 
عساعدة ملك الحبشة(7١)‏ . وفى سائر المظاهر تقترب هذه السلطنة من بقية 
السلطنات وتسير المعاملة فيها بالتبادل » وأهلها على المذهب الحنفى(14١)‏ . 

“ - سلطنة هدية : 


تقع إلى الغرب من دول الطراز الإسلامى وتحاور أرابينى » وتشغل مساحة 
واسعة بين نهرى هواش وجيبى » وليست حدودها معروفة بدقة شأنها شأن باقى 
الولايات الإسلامية وتتكون من )١18(‏ مقاطعات(1١)‏ » وبرغم أنها دون أوفات فى 
المساحة والامكانيات » فإنها أقوى الممالك السبع وأكثرها خيلاً ورجالاً » ويقال 
إن عدد جنودها بلغ نحوًا من (40) ألف فارس سوى الرجالة الذين يبلغوت ضعف 
هذا العدد تقريبًا . ومع أن الطبقة الحاكمة فيها إسلامية » فإن أغلب رعاياها كانوا 
على الوثنية » وهؤلاء الرعايا من السيداما والجوارحى والشابو » وهذا الأخير 
خليط من العنصرين الأولين(١7)‏ . 


- إلاط - 

وتقترن شهرة هدية بتجارة الخصيان الذين يجلبون إليها وهؤلاء يعرفون فى 
مصر باسم الطواشية . وقد حظر ملك الحبشة هذه العلمية الوحشية » غير أن 
اللصوص ما فتئوا يسطون على العبيد ويأتون بهم إلى بلدة وشلو القريبة من هدية . 
وسكان وشلو هذه همج متخلفون » يخصى العبيد عندهم لدرايتهم بالخصى » 
وهذا أمر يهتم به التخبار النخاسة , إذ إن الخصى أرفع مما من غيره . وبعد إقام 
عملية الخصى يحمل هؤلاء إلى هدية حيث يعالخون مرة أخرى حتى يبرأوا من 
الخراحة التى أجريت لهم » ولأهل هدية دراية بعملية العلاج والتطبيب . ومع ذلك 
فإن العدد الذى بوت من الخصيان بسبب هذه العملية أكثر من الذى تكتب له 
الحياة ليباع مصدرًا من هدية(١‏ ؟) . 

3-3 سلطنة دارة : 


تقع على حدود أوفات العربية وشثمال شرقى هدية فى منطقة السيداما . 
4 و و 7 
وتعد أضعف إعواتها حالا » وأقلها خيلا ورجالا » ولكنها تستطيع أن تقيم جيشا 
يعادل فى قوته حيش أوفات إذ عنيت بهذه الناحية.ولا تختلف كثيرًا عن غيرها من 
الإمارات الإسلامية؛ فأهلها مسلمون على المذهب الحنفى و معاملتها بالمبادلة(؟؟). 
ه - الإمارات الإسلامية الأخرى : 
أما الإمارات الإسلامية الأخرى : دوارو وأرابينى وشرخنا » فهى إمارات 
صغيرة قليلة الأهمية » ولم يذكر عنها سوى أن أهلها مسلمون أحناف » وأن عدة 
عساكر الأولى تقرب من قوة أوفات فى الفارس والراجل . وفرسان الثانية نحو 
عشرة آلاف غير الرحالة » بينما لا تتجاوز قو الأخيرة ثلاثة آلاف فارس سوى 
الرحالة(11) . 
*« *« # 
ولم تكن هناك سيادة عامة مستمرة لإحدى تلك الدول التى عرفت 


بالطراز » وإنغما وجدت سيادات مؤقتة فى بعض الفترات » تحققت عن طريق القوة 


- لشن نت 


أو الدبلوماسية أو المصاهرات . وكانت فى معظم الأحيان مستقلة داخليًا وتدفع 
المزية أحيانا كثيرة » وذلك عندما تنضوى تحت لواء سلطنة أوفات أكير دول 
الطراز الإسلامى فى منطقة القرن الأفريقى خلال فترة العصور الوسطى(*؟7) . 

ويعنينا أنها أسهمت إسهاما إِيجاببًا فى نقل الحضارة والفكر الإسلامى 
والعربى فى منطقة القرن الأفريقى وفى داحل بلاد أثيوبيا أو الحبشة . هذا بالإضافة 
إلى الدور الذى لعبته فى تاريخ المنطقة اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا » فاستمر تيار 
الحضارة الإسلامية فى تلك المنطقة فى الانتشار والازدهار حتى بلغ أقصى مداه فى 
نهاية القرن العاشر الهحجرى (السادس عشر الميلادى) » وذلك فى زمن المجاهد 
الإسلامى الكبير أحمد الحران ( أحمد بن حرا ) » عندما أشتدت الدعوة لمناهضة 
النصرانية ونشر الإسلام واللغة العربية فى هذه البلاد(* ؟) . 


ومن الثابت أن الدعوة الإسلامية فى بلاد الطراز الإسلامى والحبشة 
المسبحية » كما فى غيرها من المناطق - ارتبطِت باللغة العربية » بوصفها لغة 
القرآن والعلوم الإسلامية . وسار الإسلام واللغة العربية جبًا إلى جنب مع النهاد 
فى سبيل نشر الدين وتوسيع رقعة البلاد الإسلامية » فضلاً عن تنشيط الحركة 
التجارية(ا ؟) . 

ومنذ فجر التاريخ والقلم العربى هو القلم المعروف فى شرق أفريقية دون 
غيره . وكانت هناك علاقة قديمة بين العرب وبين الحبشة والزنج » ترجع إلى ما 
قبل القرن التاسع الميلادى ؛ أى قبل دحول الإسلام فى القارة الأفريقية . وقد 
اشتهرت عدة طرق للقوافل » كانت تبدأ من زيلع وهرر وسواكن وأوفات » 
فتجتاز هضاب الحبشة إلى الداحل حتى منطقة البحيرات . وقد تولى العرب أمر 
هذه التجارة منذ أزمان بعيدة » حيث يجتازون الصعاب » ويخترقون الحمضاب 
والوديان التماسًا للرزق .وكان العرب يتشدون الذهب والعاج والأبنوس والرقيق 
والبحور » مقابل بضائعهم التى كانوا يحضرونها معهم والتى كانت تتمثئل فى 


علاط - 


الحرير والسروج والسيوف والنحاس والملح وأنواع شتى من النسوجات » 
فيبيعونها ويشترون الذهب والجلود والعاج والعبيد وغير ذلك570) . 

ونستطيع القول إن هذه العلاقة التجارية بين العرب المسلمين ومنطقة القسرن 
الأفريقى والحبشة التى بدأت فى القرن الأول الحجرى (السابع الميلادى) وازدهرت 
بعد القرن الخامس الهجرى (الحادى عشر الميلادى) أدت إلى انتشار اللغة العربية 
فى تلك البلاد . ولقد نمت هذه العلاقة بطريقة سليمة طبيعية منذ ذلك التاريخ إلى 
أن تمت بانتشار الإسلام فى كل بلاد أفريقية الشرقية . فالتجارة بطييعة الحال 
تلزمها لغة التفاهم بين البائع والمشترى » كما تولد الصلة بينهما » ويما أن اللغة 
العربية كانت أرقى من اللغات المحلية » فقّد كان من الطبيعى أيضًا أن تكون هى 
المستعملة فى تلك اللجهات . ومن الطبيعى أيضًا أن يلتقطها التجار والأهالى 
امحليون من إخوانهم العرب وينشروها فيما بينهم . فهذه العلاقة التجارية إذن هى 
التى وضعت الحجر الأساسى للغة العربية فى أفريقية الشرقية » وبدا أوليك التجار 
يدحلون كلمات وتعابير عربية فى تلك المناطق » فانتشرت تلك الكلمات والتعابير 
تدريجيًا حتى توغلت فى ربوع أفريقية » واندمج بعضها فى اللهجات المحلية : 
ونحاصة بعد انتشار الإسلام . وما يؤكد هذا وجود كلمات عربية كثيرة فى بعض 
اللغات الأفريقية مثل لغة السواحيلى والأحباش » وخاصة أسماء تلك البضائع التى 
كانت تصدر إليها من اليمن وعمان والحجاز فى تلك القرون الماضية » هذا فضلا 
عن الكلمات والتعابير الإسلامية التى دلت مع الإسلام . فنجد فى اللغة 
السواحيلية والأثيوبية مثلاً أن أسماء هذه البضائع عربية » فكلمات السرج والحرير 
والزعفران واللجام والقلم والدواة وأمثالهاء» كلها وافدة على اللغة السواحيلية 
والأثيوبية » وتنطق بتحريف بسيط(18١)‏ . لذلك يمكن القول أن اللغة العربية قد 
تركت آثارها فى عدد من اللغات المحلية لدرجة كبيرة . وظهر هذا الأثر واضحًا 
فى لغة السواحيلى وبعض اللهجات الأثيوبية والصومالية والأرتيريه إذ يود فى 
هذه اللغات الكثير من الكلمات ذات الأصول العربية » بل إن الحروف العربية 
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استتخدمت فى كتابة اللغة العربية السواحيلية منذ زمن مبكر » كما استخدمت فى 
اللغات الصومالية والأمهرية(؟1) . 

وقد ساعد على اثتشار اللغة العربية والتمسك بهاء فضلاً عن الجانب 
الدينى المرتبط بها , أن الكثير من الشعوب الأفريقية فى منطقة القرن الأفريقى 
وعلى طول الساحل الشرقى المتتد من زيلع شمالاً إلى سوفالا جنوبًا » ادعت 
الأصول الشرقية . لقد ادعى ملوك أوفات وهرر وزيلع ومقديشو وكلوه وغيرهم؛ 
أنهم اتحدروا من الشرق . كذلك من العوامل التى ساعدت على انتشار اللغة 
العربية فى أفريقية الشرقية الإسلامية هجرة القبائل العربية إلى تلك البلاد 
واستقرارها فيها . وهذه الهجرات - كما سبق القول - قديمة وسابقة على دخول 
الإسلام . وازدادت بائتشار الإسلام . ثم أن مصاهرة العرب مع القبائل الأفريقية 
ساعد على انتشار اللغة العربية يحانب الإسلام مثل قبائل الأمهرة والدناقل 
والاريتزيين والأحباش والصوماليين . وهكذا ظفر الإسلام واللغة العربية ينجاح 
كبير فى هذه البلاد » فأدى ذلك إلى تقدمها وتطورها » وتطلعت إلى البلاد 
الإسلامية فى الشرق والشمال الشرقى من أجل العقيدة والمدنية » ولم تحل صعاب 
البحر وامحيط دون الاجتياز('7) . 

ويقترن العهد الزاهر للغة العربية والعلوم العربية الإسلامية فى منطقة القرن 
الأفريقى بصفة خاصة » وبلاد شرق أفريقية بوجه عام » بعهود الدول الإسلامية 
الكيرى » أوفات » زيلع » هدية » مقديشو وكلوة » وبقية دول الطراز الإسلامى 
بصفة عامة . ذلك أن اللغة العربية صارت هى اللغة الرسممية السائدة فيهاء 
واستخدمت فى شتى الأغراض وأوفت بها » كما استخدمت فى يجال الحكم 
والإدارة والقضاء» ثم صارت لغة المكاتبات الرسمية بين هذه الدول والعالم 
الإسلامى الخارجى . ووجد فى الدواوين المصرية زمن المماليك صيغ عربية 
لمخاطبة ملوك تلك البلاد » لابد من تصدير المكاتبات بها(١؟)‏ . 


* * #* 


ب ه/ا١ا‏ حت 


يتضح من هذا العرض السريع أن اللغة العربية كانت اللغة السائدة فى 
العصور الوسطى فى تلك البلاد الإإسلامية » واستمرت كذلك حتى بداية التدحصل 
الأوروبى فى شكون البلاد الأفريقية الإسلامية . فكانت اللغة العربية طيلة هذه 
القرون هى لغة الدين والثقافة والتجارة » ثم إنها لغة الحكومة والإدراة والقضاءء 
كما أصبحت لغة التفاهم فى كثير من بلاد الأحباش والصومال والسواحيلى بصفة 
عامة(7؟) مع وجود اللغات امحلية كلغة الأمهرا والتيجرى والبنى عامر والدناقل 
والصومال والسواحيلى . هذا بالإضافة إلى بعض اللهجات الأفريقية القدبهة كلغة 
الباتتو والبوشمن والهوتتتوت . كذلك كانت اللغة العربية » هى لغة المراسالات 
الدولية والوثائق والمعاهدات77") . 

وقد مر ازدهار اللغة العربية الذى جاء مقرونا بانتشار الإسلام فى إفريقية 
بوجه عام » .مراحل عديدة : 

ذلك المعروف أن الإسلام أخذ ينتشر فى تلك البلاد منذ ظهوره » وساهم 
الأفريقيون مع العرب فى نشر الدعوة الإسلامية منذ مطلع القرن الأول المجرى » 
كما إن إزدياد المجرات العربية والإسلامية أدت إلى ازدياد الداخلين فى الإسلام. 
كذلك ساعد على ذلك أن الصلة التجارية والثقافية قديعة منذ الأزمنة السحيقة بين 
بلاد القرن الأفريقى (الحبشة والصومال) وبلاد العرب . وتحت مظلة الإسلام 
كثرت هجرات المسلمين » من العرب والفرس وغيرهم . واحتكر التجار السلمون 
عملية الاتصال بهذه البلاد لأسباب دينية وتجحارية » واستقرت أعداد كبيرة منهم 
فى تلك البلاد » يضاف إلى ذلك جهود دول الطراز الإسلامى » (5") التى تفانى 
ملوكها فى نشر الإسلام واللغة العربية بين سكان هذه البلاد من الأمهرا والتيجرى 
والصوماليين والأحباش والارتيريين . وقد بلغت هذه الدول ذروة قوتها وعظمتها 
خلال القرنين الرابع والخامس الحجريين ( العاشر والحادى عشر لميلاديين ) ) 
فقامت بدور كبير فى نشر الإسلام والعلوم الإسلامية العربية(” )2 . 
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ولا أدل على ذلك مما ذكره اين بطوطة من أن ملوك هذه البلاد كانوا 
شديدى الحماسة لنشر الإسلام واللغة العربية بين قومهم وبين القبائل الأفريقية 
انمحاورة من ناحيتى فى الغرب والجنوب(7) . وكانت خماسة هؤلاء الملوك من 
العناصر الحامة التى أسهمت فى ازدياد انتشار الإسلام » كما أن الصلات المتنوعة 
والجهود البارزة لملوك دول الطراز الإسلامى أدت إلى اتساع رقعة البلاد الإسلامية 
فى شرق أفريقية . ولما كانت الحبشة حزءا من شرق أفريقية » فلا ريب أن 
الإسلام داخلها وانتشر بين سكانها » بدرجات متفاوتة » وذلك بفضل جهود 
ملوك دول الطراز المجاورين لماء أو الخاضعين لسيادتها فى بعض الفترات . 
والراحح أن عددًا كبيرًا من سكان الحبشة المسيحية قد اعتنق الإسلام» وأن مظاهر 
هذا الدين من الشعائر والمساجد والثقافة واللغة العربية » قد وجحدت طريقها إلى 
بلاد الحبشة منذ زمن مبكر » قبل قيام الطراز الإسلامى ؛ بدليل بروز آثار الطراز 
الإسلامى فى بلاد الحبشة والقرن الأفريقى بوجه عام» ويخاصة فى هدية وأوفات 
ودوارو وأرابينى وشرنًا وبالى وهرر وزيلع . وقد ضمت أوفات وحدها نمو اثنى 
عشر مسجدًا » وكذلك هدية وهرر » وألحق بكل مسجد مدرسة لتعليم القرآن 
وقواعد الدين واللغة العربية . هذا إلى أن نواحى هذه البلاد كانت ماذى بالعلماء 
والفقهاء والأئمة » (7؟) وأصبحت مدن هذه البلاد مثل أوفات وزيلع وهدية 
وشرحا وهرر مراكز ثقّافية عربية إسلامية »كما كانت مراكز لنشر الدعوة 
الإسلامية . وكانت اللغة العربية هى لغة العبادة والثقافة الوحيدة فى البلاد » هذا 
إلى حانب كونها لغة التجارة المستعملة فى التبادل التجارى والمكاتبات . وتبوأات 
هذه اللغة فى الحبشة والطراز الإسلامى المكانة التى تبوآتها اللغة اللاتينية فى غرب 
أوروبا فى العصور الوسطى » بل زادت عليها » إذ بقيت اللغة العربية بتلك البلاد 
لغة الدين والثقافة حتى فى العهد الاستعمارى فى أفريقية » بينما زالت اللغة 
اللاتينية تدريجيًا أمام زحف اللغات الجرمانية القومية بأوروبا يتلك العصور . وقد 
شهد بعض المكتشفين والمستعمرين فى مطلع العصور الحديثة » بأن إلمام سكان شرق 
أفريقية باللغة العربية » يفوق إلام أوروبا باللغة اللاتينية فى العصر الوسيط(78). 


--70- 


ومما يذكر أن ملوك دول الطراز الإسلامى كانوا يرسلون العلماء لبث 
العقيدة الصحيحة . وكان أن أقبل الأفريقيون المسلمون من سكان هذه البلاد على 
مناهل العلم العربية فى حماسة تلقائية » بسبب ما اتصف به اتتشار الإسلام ولغته 
من تسامح وفضائل » وبفضل ما أمتاز به المسلمون الذين استقروا فى هذه البلاد » 
والذين اتصلوا بتلك البلاد » من كفاءة وخيرة وأمائة وصدق فى شتى الميادين 
الاقتصادية والإدارية فضلاً عن الجانب الثقافى » ذلك أن المسلمين يمثلون حضارة 
رفيعة ومدنية سامية » بدليل استعانة ملوك دول الطراز بهم فى أجل أعماطم . 
والمسلمون فى بداية الأمر كانوا وحدهم هم الذين يعرفون القراءة والكتابة ؛ 
لذلك كانوا عونا للملوك(5) » وهذا دليل على انتشار الثقافة الإسلامية النى 
توسعت وانتشرت مع ازدهار دول الطراز الإسلامى . 

وبالإضافة إلى الدور الذى قام به التجار والدعاة فى نشر الإسلام فى بلاد 
القرن الأفريقى وما جاورها ثمالاً وغريًا وجنويًا » هناك عامل آخمر ساعد على 
نشر الإسلام واللغة العربية فى تلك البلاد المجاورة من الحبشة وارتيريا حتى 
الصومال الشمالى وهضبة البحيرات وأعالى نهر النيل الأزرق » وذلك بفضل 
الحجرة التى قام بها التجار المسلمون من مقديشو ومركه وبراوة إلى مدن القرن 
الأفريقى » ونخاصة أثر غغزو الشيرازيين الفرس لتلك البلاد والاستيلاء عليها : 
فائتشر التجار فى هذه البلاد وأقاموا مراكز تحارية أصبح لبعضها أهمية عظيمة 
وأثر كبير فى نشر الدين والثقافة العربية فى شرق أفريقية(” ؟) . 


وكان أن وجدت المدارس الكثيرة أيضًا فى جميع المدن المشهورة ييحوار 
للساحفة ع كل مدارن هدية وبال وشرعا وآوفات” :وقول اباو وطوطيه أن اهلق 
مدينة زيلع قدماء فى الإسلام وهم ديانة وطلب علم . ويجانب الاهتمام بالقرآن » 
كما ذكر ابن بطوطه » هناك الاهتمام بلغة القرآن » وهى اللغة العربية التى 
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أكتسبت مسحة من التقديس عند مسلمى شرق أفريقية عامة(١4):‏ ولم تكتف 
قبائل هذه الدول بدخول الإسلام » بل طبعت بطابع عربى يسبب انتشار اللغة 
العربية فى تلك البلاد . وهناك خصائص معينة فى نطق الحروف العربية عند 
مسلمى شرق أفريقية » أما طريقة الكتابة » فهى طريقة الخط الكوفى . 

وقد ساعد ازدهار دول الطراز الإسلامى » واتساع رقعتها وعظمة ملوك 
المسلمين فيها وتفانيهم من أجل خدمة الإسلام والثقافة الإسلامية » على أن تترك 
اللغة العربية أثرًا قويًا فى اللغات الحلية » ولا سيما لغات السواحيلى والأمهرا 
والتيجرى » فاستخدمت اللغة العربية منذ ذلك التاريخ فى كتابة اللغة السواحيلية 
ولا تزال إلى اليوم . 

كذلك كان العامل التجارى من عوامل ازدهار اللغة العربية واتتشارها على 
نطاق واسع حول هضبة الحبشة والبحيرات وما جاورها . وكانت طرق القوافل 
التجارية تبدأ من زيلع وأوفات وتنجه إلى المنوب عن طريق هدية وبالى إلى أن 
تصل أكسوم وهرر إلى داخل أثيوبيا . وهذا ثما سهل وصول التجار المسلمين إليها 
وبالتالى دخول الإسلام وتعلم اللغة العربية . ولا شك أن التجار هم الذين ادحلوا 
الإسلام فى تلك المنطقة(؟؟) . 

لقد استطاع ملوك هدية وبالى وأوفات فى أيام ازدهار دولهم إيجاد علاقة 
سياسية وتحارية يبن حكوماتهم والبلاد العربية الإسلامية » وخاصة الحجاز واليممن 
ومصر . وبالطيع فهناك الكثير من المراسلات التى جرت بين هذه الدول وتلك 
البلاد العربية والظاهر أن العلاقة مع الحجاز كانت قوية بسبب الحج ء إذ إن من 
المعروف أن كثيرًا من ملوك أوفات وهدية كانوا يؤدون تلك الفريضة(7؟) . 

ولا شك أن العلاقة التى كانت موجودة فى تلك القرون الغابرة قد 
ساعدت كثيرًا فى نشر الثقافة العربية الإسلامية فى تلك المنطقة » فقد انتشر فيها 
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التعليم وكثر من يتكلم باللغة العربية » وكثر العلماء . وتما ساعد فى نشر اللغة 
العربية وجود عدد كبير من العرب الوافدين إليها من اليمن » ومن قبائل ربيعة التى 
استقرث بعض بطونها فى بعض مدن هذه البلاد حتى ارتيريا(؟ 4) . 

ويضاف إلى هذه الأدوار ما قامت به بعض القبائل العربية مفل قحطان 
وربيعة وبعض القبائل اليمنية مثل الأزد وغيرهم » وقد اشتدت حماسة هذه القبائل 
لنشر الإسلام فى زمن ازدهار دول هدية وبالى وأرابينى » فانتشرت الثقافة العربية 
الإسلامية بفضل جهود ملوكها الذين نشروا الإسلام والثقافة الإسلامية فى مناطق 
عديدة يع بعضها فى الحضبة الحبشية وبعضها الآخر فى منطقة البحيرات » لذلك 
تمثل هذه الدول وقبائلها العربية العصر الذهبى لازدهار وانتشار اللغة العربية وتقدم 
العلوم والثققافة الإسلامية فى بلاد شرق أفريقية(*؟) . 


وعنلما قام الإمام أحمد ابن جرا بالجهاد ونشر الإسلام فى القرن العاشسر 
المجرى » كان أكبر همه بعد تحطيم الوثنية والقضاء على الحركة الصليبيسة 
النصرائية» نشر مبادئ الإسلام الصحيحة والثقافة العربية . ولم يكن أيضًا حكام 
هذه البلاد الذين نظموا دوطهم وإماراتهم حسب النظم الإسلامية يدعون أنفسهم 
أو يدعوهم الناس سلاطين أو أمراء » إنما كانوا يدعون مؤدبين أو معلمين أو 
شيوخا لعلمهم وورعهم بالإضافة إلى أهميتهم ومكانتهم . 

إن هؤلاء الحكام هم الذين باشروا الحكم بين رعيتهم حسب الشريعة 
الإسلامية » كما كانوا يباشرون الأمور السياسية » ويؤمونهم فى الصلاة . وفضلا 
عن ذلك فقّد كانوا يقومون بتدريس العلوم الدينية فى أوقات فراغهم» وكانوا 
مثلاً فى التواضع والزهد . وعلى الرغم من أن دول الطراز الإسلامى لم تفتح 
مدارس رسمية نظامية على النظام المدرسى الحديث » فإنها شجعت التعليم تشجيعا 
بالغا » فكان معظم الملوك والحكام دعاة ومعلمين . كذلك كان الوزراء والقضاه ء 
وكانوا كلهم يمعلون بيوتهم مدارس ويفتحون أبوابهم على مصاريعها لطلاب 
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العلم ولغير الطلاب من كافة المسلمين » وكان من الطبيعى أن يقلد الطلاب 
قادتهم وأساتذتهم » ومن ثم كثرت المدارس القرآنية » وتعددت المجالس العلمية 
فى معظم مدن دول الطراز الإسلامى وانتشر التعليم الدينى » وكثر التأليف » 
فأصبح ذلك العصر عصر النهضة فى شتى العلوم النقلية وغيرها . ويمكن القول إن 
تعليم اللغة العربية نال اهمية كبيرة فى فترة ازدهار هذه الدول(41) . 

ولم تكن مناهج الدراسة فى تلك المدارس القرآنية منظمة تنظيمًا دقيقا 
كالذى نعرفه الآن فى الماارس » ولم تكن ممحدده . لكن ينتقل الصبى فى تلك 
المدارس الكثيرة من المرحلة الأولية وهى المدارس القرآنية » حتى يصل إلى مستوى 
الكبار » ثم يدحل فى سلك العلماء ويقتفى أثرهم فيدرس كما يدرسون . وكان 
الطلبة دائمًا يعتمدون على الكتب التى تدرس » وعلى المدرس الذى يدرسها على 
طريقة الأزهر القديم » حيث إن أساس التعليم مبنى على الشيخ والكتاب فقط . 
وكان الطالب ينتقل من مدرس إلى آخحر » وركا كان الانتقال فى بعض الأحيان 
من بلد إلى آخر التماسًا للعلم حتى يأحذ كفايته(7) . لقد عكف العلماء على 
تعليم اللغة العربية وتعلموها لغة وأدبًا » وألفوا بها كتبًا كثيرة فى شتى الفنون . 
وأنتج العلماء والأدباء فى تلك الفترة كثيرًا » وألفوا كتبّا ورسائل عاجوا فيها 
الكثير من المشكلات الدينية والاجتماعية والسياسية(44) . 


وقد أعطى امجتمع الإسلامى فى بلاد شرق أفريقية العلم منزلة عالية » وتمنى 
كل ظالية افايكرة هالاامن علباء النين 6 واندقوا [ل الس الققهياء والغلمناء 
للتزود من مناهلهم العلمية . وبذل العلماء بجهودات هائلة لأداء رسالتهم العلمية؛ 
وساعد على ذلك قرب المنطقة من مواطن الحضارة الإسلامية فى مكة والمدينة 
والقاهرة ودمشق . ونزحت إلى هذه البلاد جميع الفرق والمذاهب المعروفة - آنذاك 
- فى العالم الإسلامى » كما رحل كثير من أبنائها إلى تلك البلاد » قتوحدت 
الحياة الثقافية . وركز سلاطين الطراز على الالتزام بخلق الإسلام فى المجتمع » وفى 
الإدارة الحكومية » كما اتخذوا ألقَابًا متصلة بالدين كسعد الدين وجمال الدين 
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ومعز الدين وغيرها . كذلك أصبح العلماء بجموعة ذات وجود مؤثر فى البلاط 
السلطانى فى الحياة الثقافية والاجتماعية فى هدية وأوفات وهرر وزيلع واراييسى . 
وقاد العلماء حركات الجهاد كالشيخ محمد أبى عبد الله والشيخ حق الدين الفانى 
وأحمد بن إبراهيم الحران » كما تولى بعضهم مهمة السفارات كالشيخ عبد الله 
الزيلعى(؟ ؟) . 

ومهما يكن من أمر» فقّد ازدهرت الخركة العلمية » وتعدد العلماء 
والفقهاء الذين يقومون بأمور الدولة » وبتدريس الدين واللغة العربية التى تدون 
بها الدواوين على الطريقة الإسلامية . كما كان لدول الساحل الإسلامية مثل 
كلوه وأوفات وهدية وأرابينى قضاه ومحاكم شرعية وأئمة للمساجد وكتبة » ما 
استدعى وجود طائفة متمكنة من الثقافة الإسلامية . كذلك ساعد ازدهار دول 
الطراز واتساع رقعتها » وعظمة ملوكها » وتفانيهم فى خدمة الإسلام والثقافة 
الإسلامية » على استمرار هجرة العلماء فى أيام السلطان جمال الدين الثانى سن 
سلاطين الطراز الإسلامى » وقد نزل عدد من هؤلاء فى مديئة برية عام 
(74مهم/. 4 ١م)‏ » ثم انتشروا فى مدن دول الطراز المختلفة("0) . 

وبفضل هجرة العلماء واستمرارها ظلت العقيدة والثقافة الإسلامية ثابتةع 
حتى فى أصعب أوقات الشدة التى تعرضت لطا هذه الدول فى نضاها الستمر ضد 
حملات الصليبين عليها من وقت لآخر . وأدى ازدهار الخركة العلمية فى ربوع 
هذه البلاد إلى تعدد المؤلفات العلمية وكتب الفقه والحديث والتفسير. ومن أهم 
ما وصل إلينا منها كتاب " تاريخ عمر ولشمع وامبراطوريته " " للشيخ أبى بكر 
باعلوى"؛ وفتوح الحبشة لشهاب الدين الجيزانى " عرب فقيه "(01) . 

وما ساعد على ازدهار الحركة العلمية » وانتشار اللغة العربية فى بلاد 
الطراز ؛ انتشار الطرق الصوفية وظهورها فى شرق إفريقية فى فترة العصور 
الوسطى . وكان أوسع تلك الطرق انتشارًا الطريقة القادرية والشاذلية » يجانئب 
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طرق أخرى مثل الرفاعية والأحمدية والإدريسيه وغيرها . وكانت لكل طائفة 
زواياها الخاصة التى يجتمع فيها المريدون للذكر . وقد امتدت الطوائف على طول 
مدن الساحل وجزره » بل لقد امعدت لتشمل الداحل أيضًا . وساهمت هذه 
الطرق بقدر وافر فى نشر الإسلام والثقافة الإاسلامية فى ربوع الطراز 
الإسلامى(57) . 


وفى ضوء ما تقدم » يتضح أن حركة التعليم ونشر الثقافة العربية الإسلامية 
قد تطورت ووصلت منزلة رفيعة عصلال فترة ازدهار دول الطراز الإسلامى فى 
الحبشة؛ لأن هذه الدول قامت على أساس إسلامى خاضع لقوانين شرعية ونظم 
دقيقة لابد من دراستها ومعرفتها قبل تطبيقها . ولا كانت هذه الدول تقوم على 
نظِم إسلامية » فقد كان من الطبيعى أن تدور فيها الدواوين على الطريقة 
الإسلامية » وأن تكون فيها محاكم شرعية وقضاه . لذلك أدرك المستعمرون عند 
دحوم هذه البلاد خطورة اللغة العربية حيث كانت اللغة الرسمية ولغة الثقافة » 
فحاولوا بكل ما يستطعون من قوة أن يزيلوا اللغة العربية من مكانهاء ليجعلوا 
اللغات الإنحليزية والإيطالية والفرنسية هى الرمية فى تلاك البلاد » وجعلوا هذه 
اللغات هى المستخدمة فى الدواوين والمكاتب الحكومية . كذلك استبدلت 
الحروف العربية التى كانت تكتب بها اللغات واللهجات الأفريقية بالحروف 
اللائينية فى المدارس الحديثة التى أنشأوها » وشجعوا الإرساليات والمنظمات 
المسيحية فى هذه البلاد » وسهلوا لما كل الطرق والوسائل لنشر الدين المسيحى 
والثقافة المسيحية . لكن برغم ذلك تركت اللغة العربية أثرها البارز فى شعوب 
أفريقية المختلفة » ويظهر ذلك واضحًا وجليًا فى لغاتهم امحلية . ولا تزال إلى اليوم 
آلاف الكلمات العربية مستخدمة فى شرق أفريقية فى شتى مظاهر الحياة : الدينية 
والثقافية والاقتصادية» سواء فى الحرب والسياسة ونظم الحكم والحياة الاجتماعية؛ 
وحتى فى أسماء الأعلام والمدن والحيوانات والنباتات . ولا تزال اللغة العربية 
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متفوقة من حيث سعة الانتشار والبقاء بسبب مكانتها الدينية ؛ بوصفها لغة القرآن 
الكريم والعقيدة الإسلامية . 

وبعد » فإن شرق أفريقية كان وما زال جزءًا هاما من دار الإسلام » متميزا 
فى إطارها » نابضًا بكل ما نبضت به الحضارة الإسلامية فى أثناء القرون الوسطى 
من ألوان الحياة الفكرية والعلمية والنظم السياسية والاجتماعية وإبداعاتها الأدبية 
والفنية » متفاعلة معطياتها فى كل تلك الأبواب مع معطيات مثيلاتها من الشعوب 
الإسلامية وغير الإسلامية فى القارتين الآسيوية والأفريقية . 
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ومحمد صفى الدين . الجغرافية الطبيعية (القاهرة» 977١م)‏ ص 757 ومايعلها. 
و ». ركنا 
صخ 500165 “ داكا 10 والإتلتطة[ 0ه معع18/16 عستسععم00) 5ارموع8 عدوم “ . 
ع1 . 02026 21212 , 5 61 . مم ( 1980 , م00لهمآ ) سداك1 جمدك لمعه وجرتلتطول 


+5 , 0هة[م000) : 1 23 . ررم ( 1987 , 0010 ) تسداكة 05 عدن عط نلسه غنوس" 
1 12 . هم و تنقع كلق غ135 01 1151017 , لأعمتعظ , 8 16 . تمر و 5نجع30 17 5غ؟ سدعتكمق 


(4) للمزيد من التوضيحات انظر . ياقرت الحموى . معجم البلدان » حا » ص 
7 وما بعدها ؛ حواد على . المفضل على . المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام ( بغداد, 
/91١م‏ ) جداء صغ 4 وما يعدها » أحمد فحرى . دراسات فى تاريخ الشرق القديم 
( القاهرة » 371١م‏ ) ص ١765‏ وما بعدها ؛ غيثان بن على بن حريس . الهجرات العربية إلى 
ساحل شرقى أفريقية فى العصور الوسطى وآثارها الاجتماعية والثقافية ... ص8 وما يعدهاء 
للمولف نفسه " العرب فى متديشو ..." » ص8؟7١-171‏ ؛ حورج حوارنى . العرب 
والملاحة فى امخيط المهتدى » ص وما بعدها . 

. 1 124 , 8 20 . مزمز و ممواكك1 )0 عون عط مهمد علد1' مموعع81 عدم وأعمالوط 

() وللإطلاع على تفصيلات أكثر حول علاقة العرب بالجزء الشرقى من أفريقية؛ 
وعن انتشار الإسلام فى تلك الأحزاء » انظر . محمد بن عمر الواقدى . كتاب المغازى , تحقيق 
مارسدن حونس (بيروت » 4 4٠‏ ١اه/984١م)‏ حلاءص 487 وما بعدها ؛ محمد بن إسحاق 
الفاكهى . كتاب المنتقى فى أخبار أم القرى ( نشرة وستفلد ) ح؟, ( ليبزج»1859م ) 
ص 4 وما بعدها ؛ يوسف فضل حسن . دراسات فى تاريخ السودان ( حامعة الخرطوم , 
ام ) جداءص١‏ وما بعدها » غيثان بن على بن حريس . بحوث فى التاريخ والحضارة 
الؤسلامية » ى١ءص١1١1-/71/8-7593:817؟‏ ؛ للمولف نفسه " تطور العلاقات السياسسية 
والتجارية بين الحبشة وبلاد النوبة وبين الحجاز " » ص4 4١‏ وما بعدها ؛ السر سيد أحمد 
العراقى . " الإسلام ومراكز الثقافة الإسلامية فى أثيوبيا " ندوة العلماء الأفارقة ومساهمتهم 
فى الحضارة العربية الإسلامية , الخرطوم ٠/18‏ "ايوليو م " (بغداد , 4.8 1ه/195م) 
ص 5 ١‏ وما بعدها . 


( 1928 , مم0دماآ ) متسأووزطفي دأوممتطاظ 01 بإمأولطة ععملل5 .843.117 ناد 
4411 . مم فأرم نط1 صا صسهاذ! , نمطم اانا , 8 120 . مم , 701.1 


-١185- 


() ابن هشام » السيرة » حاءص8 ٠80-17‏ ء محمد بن حعفر بن حرير الطبرى . 
تاريخ الرسل والملوك . تحقيق أبو الفضل إبراهيم (بيروت » د.ت)ح؟ ص78" وما يعدهاء 
عماد الدين ابن كثير . البداية والنهاية . ( بيررت:91/8ام ) جا » ص55 > ١‏ وما بعدهاء 
أحمد حنفنى القنائى . الجواهر فى تاريخ الحبشان ( القاهرة » ١7١ه‏ ) صء ج ؛ الشاطرة 
بوصيلى عبد الحليل . معالم تاريخ السودان ووادى النيل " ( القاهرةء ه/91١ام‏ ) ص1 وما 
بعدها ؛ عبد ايد عابدين . بين الحبشة والعرب ( القاهرة :941١م‏ ) ص5١‏ وما بعدها . 
محمد محمد أمين . تطور العلاقات العربية الأفريقية فى العصور الوسطى ( القاهرة » /ا/91١م)‏ 
صما" وما بعدها ء إبراهيم على طرحان . " الإسلام والممالك الإسلامية بالحبشة فى العصور 
الوسطى " . امجلة التاريخية المصرية ( القاهرة » 459١م‏ ) املد الثامن » صه وما بعدها. 
عبد الشافى غنيم عبد القادر . " البحر الأحمر طريقًا للدعوة الإسلامية " البحر الأجمر فى 
التاريخ والسياسة الدولية المعاصرة , أبحاث الأسبوع العلمى 5-١١‏ ١مارس‏ 1919م 
(القاهرة ) ٠م‏ )صللا وما بعدها . 
(/) للمزيد من التفصيلات انظر . السعودى ع مروج الذهب » جداءص 07-51 ؛ أحمد بن 
على المقريزى . الإلمام بأخبار من بأرض الخحبشة من ملوك الإسلام ( القاهرة » د.ت) ص75 
وما بعدها , أحمد حفنى القنائى . امجواهر الحسان فى تاريخ الخبشان » ص ١7-١0‏ » يوسف 
فضل " انتشار الإاسلام فى سودان وادى التيل " ندوة العلماء الأفارقة ومساهمتهم فى 
الحضارة الإسلامية ( الخرطوم ١/58‏ "ايوليو تموز 1941م ) ( بغداد 4.8 ١ه/1580م‏ ) 
ص76 وما بعدها » غيثان بن على بن حريس . " الممجرات العربية وانتتشار الإسلام فى بلاد 
شرق أفريقية فى العصور الرسطى . مجلة المؤرخ العربى . العدد الثالث » املد )١(‏ ( القاهرة » 
6م ) ص4 /!-/1/1 » للمؤلف نفسه . " سلطتة أوفات الإسلامية فى العصور الرسطى ( 

-.0.وه/.17.0-..6١م)"‏ مجلة المؤرخ المصرى . العدد )١7(‏ ( يوليو /137١م)‏ 
/اه ١ "١-١‏ ؛ لصقبآ عط , لمدعناك .0.27 (5-7.مم ر وأممنط)ظ سأ تسماذة , سقطع تمتسكا 
8 للف أقدظ 04 115107 .طأدسدع .8 ,8 104 . مم ( 1913 , «ملصمآ ) عسات 1م 
.59-66.مم (1973 , لتناماتقطك) سقلبر5 عط لسة وطوعة عط" . سذدمد11 1001 كتاكاكا :12 

(8) أبو العباس أحمد القلقشندى . صبح الأعشى فى صناعة الإنشا ( القاهرة » 
م) ؛ حسن أحمد . الإسلام والثقافة العربية فى أفريقيا ( القاهرة . 571١م)‏ 
ص ه 3 وما بعدها ؛ حامع عمر عيسى , مقديشو ماضيها وحاضرها ( مقديشوء ١91/5‏ ) 
ص 777 وما بعدها ؛ غثيان بن على بن حريس . بحوث فى التاريخ والخضارة الإسلامية ) 
جحل ص١1‏ » 36٠0‏ ؛ للمؤلف نفسه " العرب فى مقديشو ... " ص75١‏ وما بعدها؛ 
للمؤلف نفسه ." الهجرات العربية وانتشار الإسلام فى بلاد وشرق أفريقية ... " ص١/ا-75,‏ 


- 1١م0‎ 


.762 13 أه عنسنووزطط ,تعتع سف 5,7,32-15 ,مم يهتممتطاظ مذ سنواقطا ر سقطع تمتسة1 
57.م (1992 ,متنةن) عن[ )عع نتملا 

(9) للمزيد عن تلك الدول الإسلامية التى ظهرت فى القرن الأفريقى خلال العصر 
الإسلامى الوسيط » انظر . المقريزى » الإلمام بأخيار من بأرض الحبشة من ملوك الإسلام » 
ص 7١‏ وما بعدها , إبراهيم طرخحان "الإسلام والممالك بالحبشة ..." ص١7‏ وما بعدها ؛ محمد 
المعتصم سيد . دول إسلامية شرق أفريقيا ( هرر والصومال ) ( القاهرة » 1974م ) ص70 
وما بعدها ؛ ترمنجهام . الإسلام فى شرق أفريقيا - ترجمة محمد عاطف النداوى ( القاهرة ) 
41/8 ؤم ) ص77 وما بعدها . وغيئان بن على بن جريس " سلطنة أوفات الإسلامية فى 
العصور الوسطى ..." ص5 ١5‏ وما بعدهاء للمؤلف نفسه " سلطنة أوفات الإسلامية فى 
منطقة القرن الأفريقى وعلاقاتها مع العلم الإسلامى خلال العصر الإسلامى الوسيط " بحث 
مقبول للنشر فى الجزء الأول من العدد التاسع عشر بحولية كلية البنات يجامعة عين مس 

٠١9‏ للمزيد انظرء أحمد القنائى » امجواهر الحسان فى تاريخ الحبشان » ص ١5‏ وما 
بعدها » القريزى » الإلمام بأخبار من بأرض الحبشة من ملوك الإسلام » ص"1؟ وما بعدها ؛ 
إبراهيم طرعحان " الإسلام والممالك الإسلامية بالحبشة " » ص”ا" وما بعدها . 

)1١(‏ حمدى السيد . الصومال قدمًا وحديثا ( مقديشوء 958١م‏ ) حا »ص77 
وما بعدها ؛ إبراهيم طرخحان » الإسلام والممالك الإسلامية بالحبشة »ص7 وما بعدها . 

- : لقد أفردنا بحثين مستقلين عن مملكة أوفات الإاسلامية » أحدهما بعنوان‎ )١7( 
سلطنة أوفات الإسلامية فى العصور الوسطى (5.0 -..وه/.١19:0-17م) 2 رتم‎ " 
نشره فى بحلة اللورخ المصرى » وقد أشرنا لهذا البحث فى ملاحظة (/1) من هذه الدراسة . أما‎ 
البحث الثانى فهو بعنوان : - " سلطنة أوفات الإسلامية فى منطقة القرن الأفريقى وعلاقاتها‎ 

مع العالم الإسلامى لال العصر الإسلامى الوسيط " وسوف ينشر فى حولية كلية البنات 

مج عن لتر :وق ارلا نه زات ف بانع و0) :الو خاة ارس أي 

)١(‏ للمزيد انظر . محمد بن حبيب . كتاب المنمق فى أخبار قريش ؛ ص7١‏ وما 
بعدها , محمد ابن عبد الله اللواتى (ابن بطوطة) . رحلة ابن بطوطة المسماة تحفة النظار فى 
غرائب الأمصار وعجائب الأسفار . ( بيروت » 4.8 اه 1140م ) حا » ص151 وما 
بعدها ؛ حسن إبراهيم حسن . انتشار الإسلام فى القارة الأفريقية ( القاهرة » 1151م ) 
ص ؟ وما بعدها ؛ غيثئان بن على بن جريس . " العرب قديشو ... " ص١١‏ وما بعدها . 

)١4(‏ حسن أحمد محمود . الإسلام والثقافة العربية فى أفريقيا » ص 7١‏ 4) سير 
توماس أرنولد . الدعوة إلى الإسلام . ترجمة حسن إبراهيم حسن وآخرين ( القاهرة » 


88م - 


٠‏ ام ) ص7/" وما بعدها » عبد القادر شيخ عبد الله . تاريخ التعليم فى الصومال 
( مقديشوء 918١م‏ ) ص١١‏ وما بعدها . 

)١5(‏ للإطلاع على تفصيلات أكثر عن انتشار الدين الإسلامى بين الشعوب 
الأفريقية» وذلك لما يتميز به الإسلام من محاسن ومناقب تختلف عن الأديان الأخرى . 
سيرتوماس أرنولد . الدعوة إلى الإسلام » ص77 وما بعدها » حسن إبراهيم . انتشار 
الإسلام فى القارة الأفريقية » ص 4؟ وما يعدها . 

)١7(‏ للمزيد من التفصيلات عن بملكة أوفات » انظر . غيئان بن على بن حريس 
"سلطنة أوفات الإسلامية فى العصور الوسطى ( ١٠6٠9..0-5ه‏ ... " ص7ه1896-1١)‏ 
للمؤلف نفسه " سلطنة أوفات الإسلامية فى منطقة القرن الأفريقى وعلاقاتها مع العالم 
الإسلامى خلال العصر الإسلامى الوسيط " بحث مقبول للنشر فى المزء الأول من العدد (19) 
حولية كلية البنات يجامعة عين شمس ( أكتوير/]"99 ١م‏ ) . 

(11) انظر القلقشتدى » صبح الأغشى .حم » ص ٠”‏ وما بعدها . 

)1١4(‏ عماد الدين أبو الفداء . كتاب تقويم البلدان (باريس » ٠184١م)‏ صء 
-151 ؛ القلقشندى » صبح الأعشى » حم » ص١١‏ . 

. الشاطر بوصيلى عبد الخليل‎ » ١1١ أيو الفداء» كتاب تقويم البلدان » ص‎ )١9( 
, معالم تاريخ سودان ووادى اليل » ص"-لا‎ 

22.58-9 , #أموتط)1 سا صسذاو]آ , مممطع منست 1" 

» للمزيد من التفصيلات عن مملكة هدية . انظر : أبو الفداء كتاب البلدان‎ )٠0( 
) وما بعدها ؛ زاهر رياض . الإسلام فى أثيوبيا فى العصور الوسطى (القاهرة‎ ١50 ص‎ 
. 917-40 ام) ص‎ 4 

. 60-2 . رزج , 10018 صة ج151 , متمطعه تسسات 

(١؟)‏ للمزيد انظرء إبراهيم طرححان " الإسلام والممالك الإسسلامية بالخبشة* 
ص غ الا . 

(05) القلقشندى , صيح الأعشى . جه . ص4" وما بعدها » إبراهيم طرحان 
الإسلام والممالك الإسلامية بالخيشة ... " ص" وما بعدها . 

(17) انظر القلقشندى , صبح الأعشى » حه . صه"ا وما يعدها ء إبراهيم 
طرعحان " الإسلام والممالك الإسلامية بالحيشة " ص378-5 . 
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(74) حمدى السيد . الصومال قليًا وحديكًا » ص 9" وما بعدها » غيئان بن على 
بن جريس " سلطنة أوفات الإسلامية فى العصور الوسطى ( 500 -9.0ه ... ) ص7١(‏ 
وما بعدها . 

(هية كزيد من التفصيلات » انظر . شهاب الدين أحمد بن عبد القادر عرب فقيه . 
تحفة الزمان ( أو ) فتوح الحبشة . مخطوط نشره مع القدمة بالفرنسية» رينية باسيه » وحققه 
فهيم محمد شلتوت ( القاهرة » 1114م ) صه4-1/ ؛ فتحى غيث . الإسلام والحبشة عبر 
التاريخ ( القاهرة » د.ت ) ص"٠ه‏ وما بعدها . 

(0) انظر » عبد الشافى عبد القادر " البحر الأحمر طريق للدعوة الإسلامية " ص75 
وما بعدها ؛ يوسف فضل " انتشار الإسلام فى سودان وادى النيل " » ص7 وما بعدها ؛ 
السر سيد أحمد العراقى " الإسلام ومراكز الثقافة الإسلامية فى أثيوبيا والصومال " » ص7١‏ 
ما بعدها . 

071 الماحظ ء التبصر بالتجارة » ص1٠‏ وما بعدها » شمس الدين المقدسى . أحسن 
التقاسيم فى معرفة الأقاليم . تحقيق دى غوى ( ليدن ء لالالم ام ) ص110071 إبراهيم 
طرخحان " الإسلام والممالك الإسلامية بالحبشة " ص78 وما بعدها . 

(؟) عبد الرحمن زكى . الإسلام والمسلمون فى شرق إفريقية (القاهرة» ٠17١م)‏ 
ص/1/ وما بعدها ؟ سيرتوماس أرنولد . الاعوة إلى الإسلام » ص5967178” وما بعدها . 

(19) عبد الرحمن زكى » الإسلام والمسلمون فى شرق إفريقية ء ص/ وما بعدها ؛ 
السر سيد أحمد العراقى " الإسلام ومراكز الثقافة الإسلامية فى أثيوبيا والصومال " ص58 ١اوما‏ 
بعدلها . 

كيه ازيد من التفصيلات » انظر» حسن أحمد محمود . الإسلام والثقافة العربية فى 
أفريقيا » ص4١‏ وما بعدها ء عبد الرحمن زكى . الإسلام والمسلمون فى شرق أفريقية ؛ 
صل/الا وما بعدها . 

)91 للمزيد انظر » شهاب الدين بن فضل الله العمرى . مسالك الأبصار فى مالك 
الأمصار . تحقيق أحمد زكى باشا ( القاهرة » 1974م ) ج١اءص١١-11‏ ؛ انظر كذلك 
الجزء الثانى من هذا الكتاب الذى لازال مخطوطًا يجامعة الأزهر تحت رقم (441 / 511 ) »؛ 
القلقشندى » صبح الأعشى » حدهءص787 وما بعدها . 

() ابن بطوطةء تحفة النظار فى غرائب الأمصار وعجائب الأمصار » 
جلاءض8 0" وما يعدها . 
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(شفرة ابن فضل الله العمرى / مسالك الأبصار فى تمالك الأمصار » حاتى ورقة 
وما بعدها ء ابن بطوطة . تحفة النظار فى غرائب الأمصار » حاءص7"9 وما بعدها . 

(5”) لمزيد من التفصيلات انظر » فاضلو حورانى . العرب والملاحة فى اغغخيط 
الغندى » ص ١ه‏ وما بعدها ؛ محمد محمد أمين . تطور العلاقات العربية الأفريقية فى العصور 
الوسطى , ص77 ومابعدها » غيئان بن على بن حريس . بحوث فى التاريخ والحضارة 
الإسلامية » جح ١‏ » ص١١-/!ء‏ للمؤلف نفسه " الحجرات العربية وانتشار الإسلام فى بلاد 
شرق أفريقية " ص١/‏ وما بعدها » للمولف نفسه " الهجرات العربية إلى ساحل شرقى أفريقية 
فى العصور الوسطى وآثارها الاحتماعية والثقافية ... " ص وما يعدهاء للمؤلف نفسه أيضًا 
" سلطئة أوفات الإسلامية فى العصور الوسطى ( 0٠0٠56.0-5ه/7.6.6١1-..و1ام)‏ 
صاه 189-1١‏ . 

(5”) ابن بطوطة . تحفة النظار فى غرائب الأمصار » ١‏ » ص758 ء اللقريزى » 
الإلمام بأخبار من بأرض الخبشة من ملوك الإسلام » ص٠7‏ وما بعدها. محمد محمد أمين . 
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علاقة الإمارة الصفارية بالدولة العباسية 


فى القرن الثالث الهجرى 
د. عبد العزيز عبد الله السالم” 

المقدمة : 

يتناول هذا البحث دراسة لطبيعة العلاقاث التى ربطت الإمارة الصفارية 

أما عن الإمارة الصفارية فهى إحدى الدويلات التى قامت على حساب 
الدولة العباسية عندما تعرضت للضعف والتمزق » وكان قيامها فى إقليم سجستان 
الذى شهد كثيرًا من الاضطربات السياسية بسبب كثرة الخوارج فيه » حتى قال 
يتحاشون منه " . 

وقد أدت الجهود والخدمات التى قدمها الصفاريون لولاية سجستان إلى 
تدعيم مكانة الإمارة الصفارية لأنها جاءت فى وقت كانت الخلافة العباسية تعانى 
من سيطرة الأتراك عليها إضافة إلى عجزها عن السيطرة على الثوارت التى قام بها 
الخوارج فى سجستان . 

واستطاع يعتّوب بن الليث الصفار أن يقدم حدمات جليلة حيث ققام 
بمحارية الأتراك الدرارى وأفشل جميع مخططاتهم وحال دون تحقيق أطماعهم 
وتمكن من نشر الإسلام فى تلك البقاع الأمر الذى جعل عددًا من ملوك المناطق 
المحاورة يعترفون بسلطته بل ويعقدون معه معاهدات صداقة وتحالف » ولم تعترض 


(*) أستاذ التاريخ الإسلامى المساعد - جامعة الللك عبد العزيز . 
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الخلافة العباسية على ذلك لأن تلك الأعمال التى قام بها يعقوب بن الليث الصفار 
جاءت لصالح الدولة العباسية التى كانت فى حاجة إلى قوة -حماية جناحها الشرقى 
من هحمات الترك وغيرهم من العناصر الأسيوية . 

والواقع أنه يمكن اعتبار الإمارة الصفارية فى كثير من فترات حكمها إمارة 
عسكرية إذ فرض الصفاريون أنفسهم فى حكم ولاياتهم بقوة السلاح . ومع أنهم 
أنكروا عدة مرات سلطة الخليفة » إلا أنهم وجدوا من الضرورى الحصول على 
تأبيد الخليفة ليكسبوا سلطتهم صبغة شرعية . ومن جهة أخحرى اضطر الخليفة المعتر 
بالله ثم المهتدى بالله ثم المعتمد على الله ثم المعتضد بالله إلى إقرارهم فى حكم 
ولاياتهم والاعتراف بسلطتهم وذلك دفعًا لشرهم وحسما لمخالفتهم » وحرصًا 
على اتحاد وترابط دولة الإسلام . 

وفى الوقت نفسه اتحه يعقوب إلى المجتمع فى " سجستان " فأخذ يصلح 
أحواله حتى استقر الوضع » ثم اتحه إلى بلاد الترك المتاممين لسجستان ودعاهم 
للاسلام . 

ويبدو أن نشأة يعقوب فى سجستان بين الخوارج كانت من العوامل القوية 
التى جعلته يتأثر ببعض أفكارهم السياسية » وإن كانت المصادر التاريخية لم تبين 
مدى تأثر يعقوب بآراء الخوارج . 

والواقع إننا لا نسطيع أن نطلق على " الإمارة الصفارية " لقب دولة كما 
يردد بعض الباحثين لأن الدولة عبارة جموعة كبيرة من الناس تعيش على وجه 
الدوام على قطعة ثابتة من الأرض » ويقوم على تنظيم هذه اللجماعة وإدارة شكونها 
فى أوقات السلم والحرب هيئة حاكمة وفق تنظيم سياسى معين(١)‏ . 

ومن هذا التعريف يتضح أنه لكى توحد الدولة يتعين أن تتوافر لما أركان 
ثلاث : شعب وإقليم » وسلطة سياسية حاكمة » فإذا توفر لأى مجتمع تلك 
الأركان الثلاثة فإن المجتمع يوصف بأنه دولة . 
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أما الإمارة الصفارية فإن تعريف الدولة بأركانها لا ينطبق عليها إلا فى 
جوانب ضيقة فهى لا تمثل شعبًا مستقرًا وإفا هى عبارة عن جموع من البشر تحيا 
حياة مضطربة قلقة والأسرة الحاكمة فيها اعتمدت على القوى العسكرية واتقفذت 
منها أسلويًا تحكم به البلاد والعباد » ثم إنها لا تضم أرضًا ذات معالم وحدود 
واضحة باستثناء - سجستان - فى بعض الفترات » وإنما حكمت علدة أقاليم » مما 
أدى إلى قصر عمرها وتقلص نفوذها حتى انزوت فى جزء من سجستان . 

« * * 

قامت الإمارة الصفارية فى ولاية سجستان فى الوقت الذى كانت هذه 
الولاية تابعة لآل طاهر فى خراسان » وكان الوضع السياسى فيها مضطربًا غير 
مستقر » فضلاً عن أن سجستان فى ذلك الوقت كانت مأوى للصوص والخوارج 
وقطاع الطرق(!) » ولذا كثرت فيها الاضطربات والثورات ضد الحكم المحلى ) 
الأمر الذى جعل سيطرة الطاهريين عليها تضعف أمام نشاط حركة الخوارج . وما 
رأى أهل سجستان أن الطاهريين عجزوا عن إقرار الأمن والنظام فى ولايتهم . 
قرروا تكوين فرق عسكرية متطوعة » تكون مهمتها الأولى نشر الأمن والاستقرار 
فى بلادهم » وتزعم هذه الحركة رجل من قريش يعرف باسم : صالح بن النضر 
الكنانى() . وكان أن انضم إلى حركة المتطوعة كثير من المغامرين الذين وجدوا 
فيها خير وسيلة للارتقاء إلى مراكز اجتماعية وسياسية مرموقة فضلاً عن الحصول 
على مكاسب مادية . وكان من أبرز هؤلاء يعقوب بن الليث الصفار وأخره 
عمرو . وكان يعقوب يشتغل فى إحدى الصناعات امحلية فى بلدته " قرئين ' 
إحدى مدن سجستان » حيث احترف العمل فى المعادن وبخاصة النحاس الأصفر ) 
ومن ذلك اشتق لقبه » وكان يتقاضى عن عمله خمسة عشر درهمًا فى الشهر بما 
جعله يعيش شارد الذهن كثير التفكير والتأمل(4؛) لأن مهنته هذه كانت لا يمكن 
أن تحقق له مركرًا اجتماعيًا ذا قيمة فى مجتمعه » ولا تحقق له طموحه وآماله 


العريضة » ولذا هجرها(0) وانضم هو وأحوته إلى حاله كثير بن رفاق الذى جمع 
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حوله عددًا من وجوه الخوارج » وقاد ثورة ضد السلطات اتحلية المتمثلة فى عمال 
آل طاهر . ولكن هذه الثورة فشلت وأمكن القضاء عليها فى مهدها وإن كان آل 
الليث بزعامة أخيهم الأكبر يعقوب قد تمكنوا من الفرار إلى بست إحدى مدن 
سجستان الطامة(1) . 

وفى " بست " رأى يعقوب أن أفضل وسيلة للحصول على السلاح والخيل 
والمال هى قطع الطريق » لأن الظروف التى كانت تعيشها سحجستان فى تلك 
الفتزة تتيح لمن ينجح فى مثل هذه الأعمال أن يحقق لنفسه مركزا اجتماعيا 
وسياسيًا مرموقًا » فجمع حوله عددًا من الناس وكون منهم عصابة لقطع الطريق . 
ونشط هو وأصحابه فى قطع الطرق » حتى أصبحت الطرق الى تربط كرمان 
بسجستان وفارس بسجستان غير مأمونة . ولما وصل إليهم نبأ قدوم قافلة تحارية 
كبيرة من البصرة والأهواز فى طريقها إلى أصفهان خصرج إليها يعوب ورجاله 
وترصدوا لها وهاجموها » واستولوا على الخيل والسلاح » وبهذه الطريقة حصل 
يعقوب على ما يحتاج إليه من المال والسلاح لاستخدامه فى نشاطاته البعيدة 
اللدى7) . وذلك أن يعقوب عاد إلى سجستان هو ورفاقه ومعهم أعداد كثيرة من 
الخيل والسلاح فاستقبلهم صالح بن النضر الكنانى(8) ودعاهم للاشتراك معه فى 
المحافظلة على الأمن » والاستقرار فى ولايتهم » ومطاردة النوارج وغيرهم . وكان 
أن أظهر يعقرب بطولات نادرة فى مطاردة النوارج » والقضاء على كثير من 
زعمائهم المتطرفين » وبعد أن استطاعت حركة المتطوعة بزعامة الكنان. ومساعدة 
يعقوب الصفار أن توفر الأمن والاستقرار فى ولاية سجستان أردات أن تتوج 
اتتصارتها على الذوارج بالحصول على مكاسب سياسية » فأعلن قائدها الخروج 
على طاعة بنى طاهر والتغلب على ولاية سجستان . ولكن طاهر بن عبد الله 
استطاع أن يقضى على حركة الكنانى سنة /3(111) . وفى سنة 1147 ه تزعم 


درهم بن الحسين حركة المتطوعة حينما عبث الخوارج بأمن واستقرار سجستات . 
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وكان يعقوب هو الموجه لحذه الحركة لما تمتع به من شخصية قوية ومهارات قتالية 
ولما بذله من جهود كثيرة فى مطاردة الخوارج الذين رفضوا التعاون مع الحركة . 
وبعد أن ساد الأمن والاستقرار ولاية سجستان أعلنت الحركة التغلب عليها . 
ولكن أمير مخراسان طاهر بن عبد الله استطاع أن يعمل الحيلة فى إبعاد درهم بن 
الحسين إلى بيغدادء وكان ذلك حوالى سنة لاغ ه(١٠)‏ . وبذلك خلا اجو 
ليعقوب الصفار » وأصبح قائدًا عامًا للحركة دون منافس . وبعد أن توفى طاهر 
بن عبد الله سنة /4 7 ه استطاع يعقوب أن يستقل بولاية سجستان فى الوقت 
الذى كان الوضع فى خراسان مضطريًا بسبب حداثة سن محمد بن طاهر ( 148 ” 
ه - 764 ه ) الذى أسندت إليه ولاية حراسان . هذا بالإضافة إلى ضعف 
شخصيته وعدم مقدرته القيادية والإدارية فقرر يعقوب سنة 1١01‏ ه أن يغزو 
هران ويوشنج . وبعد معركة حربية جرت بينه وبين محمد بن أوس الأنبارى عامل 
محمد بن طاهر » استطاع يعقرب ضمهما إليه ؛ وقبض على عدد من بنى طاهر 
فى بوشنج فمعظم أمره » وهابه أمير حراسان وغيره من الحكام(!١ )١‏ . 

وبعد أن استقرت الأحوال الأمنية والسياسية فى ولاية سجستان بفضل 
الجهود التى قام بها يعقوب بن الليث الصفار » رأى أنه أحق بولاية سجستان من 
الطاهريين الذين بدت عليهم إمارات الضعف والعجز » فأعلن نفسه حاكمًا على 
ولاية سجستان » دون أن يستند فى ذلك إلى تقايد شرعى من الخيلفة 
العباسى(1١١)‏ صاحب السلطة الشرعية . وكانت الخلافة العباسية فى تلك الفترة 
فى ظروف لا تمكنها من إقرار الوضع فى سجستان » فتركت ليعقوب مهمة إقرار 
الأمن والنظام بها . 

ومما يكشف عن قيمة الجهود والخدمات التى قدمها الصفاريون لولاية 
سجستان أنها جاءت فى وقت كانت الحكومة العباسية عاجزة عن إقرار الأمن 
والنظام فى عاصمتها والمدن الجاورة لما . وقد زامن ضعف الحكومة العباسية فى 
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بغداد ضعف الإدارة الطاهرية فى خراسان ثما جعل الخنوارج يرفعون راية الشورة 
والعصيان فى سجستان . وشجعت هذه الظطروف راتبييل سجستان(١١)‏ . وغيره 
من ملوك وأمراء النزك الدرارى الذين كانت تربطهم بالدول الإسلامية عقود 
ومعاهدات » لأن يعلنوا خروجهم وتمردهم على السيادة العربية الإاسلامية : 
وعتنعوا عن دفع الخراج(4١)‏ » بل أنهم أخذوا يتهيئون لضرب الوحود الإسلامى 
فى سجستان » واستعاده نفوذهم عليها . ولكن قيام إدارة عسكرية قوية فى ولاية 
سجستان فى تلك الفترة أفشل مخططات الترك وحال دون تحقيق أطماعهم . ذلك 
أن يعقوب بن الليث الصفار لما نمح فى تهدئة الأوضاع الداخحلية فى سجستان 
وقضى على شوكة الخوارج فيها » أخذ يستعد لإعداد جيش قوى لملاقاة رتبيل 
سجستان وغيره من ملوك وأمراء الترك الدرارى » لأن خطر أولمك على أمن 
واستقرار الولاية كان أشد وأقوى من خحطر الخوارج عليها . وقاد يعقوب حملة 
عسكرية لدفع خطر الترك عن أراضى الدولة الإسلامية فى سجستان » وكان أن 
نح يعقوب فى حملاته العسكرية الموفقة فى قتل رتبيل سجستان وثلاثة من ملوك 
الترك » كما استطاع أن يصل إلى كابل ويفتح غزنة » وأن ينشر الإسلام فى تلك 
البقاع » مما جعل عددًا من ملوك البلاد المجاورة يعترفون بسلطته(5١)‏ » ويعقدون 
معه معاهدة سلام مثل : ملك " المولتان " " وملك " الرحج "وملك " زابلستان "2 
وملك " السند ومكران )١1("‏ . كما أرسل ملك الهند وفذا تفاوض مع 
يعقوب(17) على جسر " بسط " . 
3 7 5 

وقد اتسمت علاقة الصفاريين بالخلافة العباسية بعدة سمات أسهمت إسهامًا 
كبيرًا فى صياغة تلك العلاقة وتوحيهها ومن أهمها : 

. الشك والحذر وعدم ثقة كل منهما بالآخر‎ - ١ 

. الاصلاح الدينى والاجتماعى‎ - ١ 

. الفكر السياسى للخوارج وأثره فى توحيه حركة الصفاريين‎ - ١ 


-1949- 

4 - الطبيعة العسكرية للإمارة الصفارية وأثرها فى تكييف حركة الصفاريين . 

كان لمذه المؤثرات وغيرها من العوامل المساعدة الأخرى كاختلال الأمن » 
واضطراب الأحوال السياسية فى ولايات المشرق(4١)‏ » وعجز الطاهريين عن 
إقرار الأمن والنظام فى ولاياتهم » وضعف سلطة الخلافة العباسية » أثر بارز فى 
رسم الخطوط العريضة للروابط والصلات التى حكمت علاقة الإمارة الصفارية 
بدولة الخلافة العباسية فكانت العلاقات بينهما تستقر حين تنفق مصالح الطرفين 
ولكنها لم تصل إلى درجة ثقة كل واحد منهما فى الطرف الآخر . أما حين 
تتعارض مصال حهما فكانت تنفصم عرى الروابط والصلات بينهما . 

وبالنسبة للعامل الأول أذ يعقوب بن الليث يوجه نشاطه بتحريض من 
أهل سجستان إلى بلاد الترك الدرارى المتاهمين لولاية سجستان » لأن خطرهم 
على سجستان كبير(؟1) » فقاتل ملوك تلك البلاد حتى وصل إلى غزنة وكابل » 
ثم عاد يعقوب إلى سجستان وقد حمل بعض رؤوس الترك معه » فزادت هيبته ) 
وغنم من بلاد التزك غنائم كثيرة(١1)‏ » وكان ذلك كله فىصالح الخلافة العباسية 
ولذلك لم تعترض الخلافة على أعماله . وكان يعقوب يظهر التمسك بطاعة 
الخليفة المستعين بالله » فلما تولى المعتز بالله الخلافة سنة 1ه1هء كتب إلى 
يعقوب بولاية سجستان(١1)‏ » ولكن علاقة الدولة العباسية به لم تتوثق لأن 
شخصيته وأهدافه وحططه لم تتضح لم تتضح بعد للخلافة . 

وفى سنة 4 5؟ ه أرسل يعقرب إلى الخليفة المعتز با لله يطلب ولاية كرمان 
ويذكر عجز الطاهريين وعدم قدرتهم على إدارتها واستيفاء خراجها وتحقيق 
الأمن والاستقرار لأهلها . وأعلن يعقوب ولاءه وطاعته للخليفة فأجابه 
إلىطلبه وقلده ولاية كرمان وكان المعتز بالله يعلم أن يعقوب يظهر له طاعة 
ظاهرية لا حقيقة للها(؟7) . ولكل الظروف التى كانت تعيشها الخلافة العباسية 
عندئذ الأوضاع التى أحاطت بولايتى فارس وكرمان دفعت الخليفة إلى تقليد 


ىو # العام 


يعقوب ولاية كرمان . ولم يكن ذلك نايحا عن ثقة الخليفة فى يعقوب أو فى ولائه 
وطاعته للخلافة » وإتها أراد يعقوب أن يتقرب إلى الخلافة لعله يزيل شكها فيه 
وعدم ثقتها به فبادر حيئما استولى على فارس بالخطبة للخليفة العباسى والدعاء له. 
وحينئما طلب منه على بن الحسين إبراز كتاب الخليفة إليه بولايته رد عليه يعقوب 
قائلاً : " فإن البلد لأمير امؤمنين » ونحن عبيده نتصرف بأمره فى أرضه وسلطانه » 
وفى طاعة الله وطاعته"(11) » ثم أرسل إلى الخليفة المعتر بالله هدية ثمينة(74) ع 
وكتب إليه يعلن طاعته . ومع ذلك » فإن الخليفة لم يكن مطمئثا إلى عمل يعقوب 
وتصرفاته » فحينما غادر فارس أرسل إليها عمالاً(1) . 

وفى سنة لاه ه استولى يعقوب على فارس مرة أخحرى » وأراد أن 
يتحدى سلطة الخلافة » ولكن الخليفة » العباسى الموفق بالله حرص على تسوية 
الموقف بين الصفاريين والخلافة فأسند إليه بعض أعمال الولايات التى كان 
معظمها تحت يده » كبلخ وطخارستان والسئد وسجستان ليبعده عن فارس »ع 
وما رأى يعقوب أن الخلافة تحاول دائمًا إبعاده عن فارس » وأنها لا تطمئن إليه» 
ولا زالت تشك فى نواياه ومططه ولا تثق فى ولائه وطاعته » اعتبر أن السبب فى 
ذلك هم آل طاهر أصحاب النفوذ فى خخراسان ويغداد وفارس » فأراد أن يصفى 
حسابه مع آل طاهر لعله يحظى بثقة الخلافة » فاستولى على خراسان » وقضى على 
نفوذ الطاهريين بها فى سنة 759 ه ء ولكن الخلافة ما كانت لتعدل الصفاريين 
بالطاهريين » فازداد شكها فى الصفاريين وأصدرت أمرها إلى عاملها على بغداد 
بأن يجمع حجاج خراسان وجرجان وطبرستان والرى ويعلمهم بأن الخليفة لم يول 
يعقوبًا أيا من تلك الولايات » وإنه من المخخالفين الخارجين على سلطة الخلافة 
ولا رأى يعقوب أن الخلافة لم تغير موقفها منه وأن ثقتها فيه انهارت قرر أن 
يلتحم معها عسكريًلا١‏ ؟) » وتم ذلك فى دير العاقول 757 ه . وكان هذا اللقاء 
العسكرى » بين يعقرب وقوات الخلافة العباسية بمثل قمة الشك وعدم ثقة كل 
طرف فى الآخر . 


ع تممه 


ورغم أن عمرو بن الليث الذى خلف أخاه على الإمارة كان أكثر مرونة 
وتعاونًا وتقريًا إلى الخلافة ‏ إلا أن الخلافة العباسية كانت تسند إليه ولاية الأعمال 
وترسل التقاليد مداراه له ودفعًا لخطره » لا ثقة فى ولائه وطاعته لبنى العباس . 
وكانت الخلافة تتحين الفرص للقضاء على عمرو ونفوذه » فلما أتيحت الفرصة 
للمعتضد با لله سئة 741 ه على يد السامانيين لم يتردد فى ذلك . 

وقد أعلن يعقوب » عدم ثقته وكرهه للعباسيين فى رواية حيث قال 
يعقوب: " إن العباسيين قد ثبتوا حكمهم على الحيلة والخديعة . الم تشاهد ما 
عملوه مع أبى مسلم وعائلته البرائكة على الرغم من كل ما عمله هؤلاء الرجال 
بالنسبة للدولة العباسية » فلاتدع أحد يثق بهم أبدصا ."(57) 

وقد ادحل الصفاريون تقليدًا حديدًا على علاقة الأمراء المستقلين بالخلافة 
العباسية فاحتفظوا لأنفسهم بما جمعوه من خراج مناطقهم »ولم يرسلوا منه شيئا إلى 
بيت المال بيغداد » واقتصروا على إرسال الهدايا . وكان يعقوب أول من أدحل 
اسمه فى الخطبة مع اسم الخليفة » كما كان عمرو أول من نقش اسمه على الدنانير. 
والصفاريون هم أيضًا أول من هاحم سلطة العباسيين فى فارس » وحاولوا الحخط 
من سلطتهم الدنيوية إلى أدنى حد(18) . 

أما العامل الثانق وهو جهود الصفاريين فى الاصلاح الدينى والاجتماعى 
فلقد تأثر يعوب بن الليث الصفار بفلسفة حركة المتطوعة » فانضم إلى تلك 
الحركة وأصبح أحد أعضائها النشيطين » واستطاع بقوة شخصيته(115) وتأثيره 
وحسن معاملته لاتباعه وأصحابه أن يتزعم الحركة(' ؟) . ثم أنه أحذ يتقرب إلى 
أفرادها حتى استحوذ على قلوبهم فاطاعوه طاعة مطلقة ٠‏ فلما قضى على كثير من 
زعماء المخوارج المتطرفين الذين رفضوا التعاون معه » وأقر الأمن والنظام فى 
سجستان اتحه إلى امختمع فى سجستان فأخذ يصلح أحواله ويقضى على المفاسد 
التى انتتشرت فيه وكان يأخذ بعضًا من أموال الأغيناء فيوزعها على الفقراء 


سالا لد 


والضعفاء . وأظهر الأمر بالمعروف والنهى عن لمتكر (11) فازادات محبة الناس 
له(؟") . وقد أظهر يعقوب لأصحابه وخاصة العلماء منهم أن الخليفة ولاه 
سجستان وأمره بقتال الخوارج » لكلا يظهر فى نظرهم عظهر العاصى الخارج على 
سلطة الخلافة . وبعد أن استقر الوضع فى سجستان ثم إصلاح أحوال امجتمع فيها 
اتحه إلى بلاد الترك المتامين لسجستان وأخدذ يدعوهم للاسلام ليظهر أمام اتباعه 
وأعدائه على حد سواء.مظهر المجاهد فى سبيل الله . وبعد ذلك قصد يعض أملاك 
' الطاهريين فى هرات وبوشنج فضمها إليه مظهرًا أن الدافع من وراء ذلك هو عجر 
الطاهريين عن تحقيق الأمن والاستقرار لأهلها . ثم اتحه إلى الطاهريين فى كرمان 
وأملاك الدولة العباسية فى فارس متخدًا من عجز الطاهريين وفساد الإدراة وفقدان 
الأمن حجة لبسط نفوذه(11) . وكانت الخلافة العباسية حتى نهاية عصر المهتدى 
بالله (07؟) لا ترى فى حركة يعقوب التى أظهرها.مظهر الإصلاح الاجتماعى 
والدينى حطرًا يهدد آمنها واستقرارها » بل رأت أنها تستفيد منها فى توطيد الأمن 
فى فارس وكرمان . ولكن سياسة الخلافة العباسية تحاه يعقرب تغيرت حينما تقلد 
المعتمد على الله 75 - 77/84 ه الذى أصدر إلى محمد بن طاهر منشورًا بولاية 
خراسان وسجستان ء وبهذا لم يعترف المعتمد بولاية يعقوب على سجستان(؟ ). 


أنا لأمانا لأغلا ميم ٠‏ ألق> الساءت للصيا سا مذة كسا اه د >ة 


اما فا كد 


وعلى الرغم من أن يعقوب الصفار قد تعاون مع الخنوارج واستفاد من 
حركتهم إلا أن المصادر التاريخية التى بين أيديتا لم تبين مدى تأثر يعقوب بعقيدة 
الخنوارج ومذهبهم . ويبدو أن المصادر التاريخية الى نعتت يعقوب بأنه 
مارجى(17) قصدت من اللفظ معناه السياسى » ولم تقصد معناه المذهبى 
والفكرى . فيعقوب عاش حياة فيها قدر من الزهد والتقشف وكان لا يكتشف 
لأصحابه عن آرائه وأفكاره وأسراره(8) . ونتيجة لأن يعقوب الصفار عاش فى 
بيئته سجستان التى كان للخوارخ فيها صولة وحولة » وكانوا فيها من الكثرة 
والقوة ما جعلهم يتفاخرون عذهبهم عند البيع والشراء(؟!) » فقد تأثر يعقوب 
بفكرهم السياسى » وكان لهذا التأثر أثره فى علاقته مع دولة الخلافة العباسية ؛ 
ويتضح لنا ذلك فى ثلاثئة مواقف : 

الموقف الأول : كان سنة 754 ه حينما اتحه يعقوب يحيشه إلى فارس 
ليستولى عليها ويضمها إلى ولايته ؛ فلما طلب منه على بن الحسين بن قريش والى 
فارس - فى عهد الخليفة المعز با لله - إن كان معه عهد من الخليفة أن ييرزه له رد 
عليه يعقوب بأن معه عهد من الخليفة لا يستطيع أن يبرزه إلا بعد أن يدخل البلد » 
فلما قبض يعقرب على على بن الحسين ودمل شيراز أعمرج سيفه قال : هذا 
عهدى(٠1)‏ . 

وكان الموقف الثانى : حينما دحل يعقوب الصفار نيسابور فى شوال من 
عام 759 ه وقبض على محمد بن طاهر » إذ أذ علماء ووجهاء وأعيان المدينة 
يتناحون فيما بينهم وكل يسأل صاحبه : أمعه عهد وتقليد من الخليفة ؟ فلما علم 
كا يساورهم أمر جنوده بأن يطوفوا فى المدينة يدعون الناس وخاصة العلماء 


وأعيان نيسابور حتى يعرض عليهم منشور الخليفة فلما احتمعوا عنده النفت 


جه 


يعقرب إلى حاجبه وقال له : " احضر منشور أمير المؤمنين حتى اقرأه عليهم فوضع 
اللذاحب' أنانة شيف براقا فقال يقري :هذا عو متشون اتكليفة إن هذا السين هو 
الذى أعطانى ححراسان » وبذلك فأنا والخليفة سيان فى الحجة(١؟)‏ . 

أما الموقف الثالث : فحينما انهزم يعقوب بن الليث الصفار أمام جيش 
الخلافة العباسية بقيادة المعتمد على الله سنة 7117 ه حيث اتمه إلى جحند يسابور 
وأقام هناك يعالم جراحه . وفى تلك الأثناء أراد الموفق با لله أن يستغل هزيمة 
يعقوب لكى يتفرغ لحرب الزنج » فأرسل إليه رسولاً يحمل تقليدًا ليعقوب بعمل 
بعض الولايات البعيدة عن العراق . فلما وصل رسول الخليفة : إلى حند نيسابور 
سنة 70 ه كان يعقوب على فراش الموت ويجانبه سيفه فقال يعقوب لرسول 
الخليفة : قل للخليفة أننى عليل فإن مت فقد استرحت منك واسترحت منى » وأن 
عوفيت فليس بينى وبينك إلا هذا السيف(1؟4) . 

وجملة القول » كان لبيئة سحجستان التى عاش فيها آل الصفار ولتعاونهم مع 
الدوارج وتعاون النوارج معهم دور كبير فى تأثر يعقوب بالفكر السياسى 
للخوارج ثم فى توتر العلاقة بين الإمارة الصفارية ودولة الخلافة.ما حعلها تحتكم 
فى كثير من المواقف إلى السيف والقوة » مثلما يفعل الخنوارج حينما يصطدمون 
عسكريًا بالخلافة العباسة . 

أما العامل الرابع فهو الطبيعة العسكرية للإمارة الصفارية : إذ توصف 
الإمارة الصفارية فى سجستان بأنها كانت إمارة عسكرية » وكان يعقوب وأخوه 
عمرو جنديين عبقريين(559) يتمتعان بكثير من الصفات القيادية والعسكرية ) 
وكان ليعقوب منهج خاص فى تنظيم حيشه وتزويده بالعناصر الجديدة واعداده 
وتهيئته للقعال(؟ ؟) . 


جلا عه 


وكان معظم جند جيش يعقوب من أهالى سجستان » وهى منطقة سهلية 
سنبخحة رملية تقل فيها الجبال وذات مناخ حار(*؛) » ما جعل يعقوب لا يحفق 
مكاسب استراتيجية ثابتة فى منطقة الترك الدرارى ذات الجبال الوعرة والمناخ 
البارد » لأن حيشه تعود على المواء الدافئ وخحفة الحركة وقلة المؤنة(1:) . لذلك 
نلاحظ أن الإمارة الصفارية اتحجهت فى توسعها إلى المنطقة الجنوبية لسجستان ء 
وهى فارس وكرمان وإلى المنطقة الغربية لها وهى خحراسان(7؟) » ما جعلها فى 
صراع مستمر مع الخلافة العباسية . وكان لذلك أثره القوى فى توتر العلاقة مع 
العباسيين . وكان يعقوب وعمرو يريان دائمًا أن قوتهما ترجع لأصل عسكرى 
بحت » لا لأى اعتبارات أخرى » وهذا يؤكد سيطرة الروح العسكرية على الإمارة 
الصفارية » ثما جعل علاقتها بالخلافة متذبذبة مضطربة لا تستقر على حال. وعلى 
كل حال فإن شهرة يعقوب وأحيه عمرو تعود إلى شجاعتهما ومقدرتهما 
السياسية والعسكرية ؛ لا إلى ثقافتهما ودعمهما وتشجيعهما للحركة العلمية 
والأدبية فى سجستان . والذين كتبوا عن الإمارة الصفارية إما فرس(48) » اندفعوا 
وراء العاطفة فجعلوا يعقوب وأخاه بطلين قوميين بعفا بحجد فارس القديم فنسبوا 
إليهما أمورًا كثيرة تتعلق بالعناية بأحاد فارس وتاريخها وترائها وأدبها, إمامن 
طوائف أخرى تحدثت عن الصفاريين من خلال نشاطهم السياسى ومعاركهم 
العسكرية دون أن تتعرض لما خلفوه من تراث حضارى » فلم تذكر جانبًا من 
نشاطهم العلمى » أو طرفًا من دورهم فى ازدهار اللشرق وحضارته . ولعل 
السبب فى اغفال المصادر التاريخية للجوانب العلمية والأدبية التى أسهم فيها 
الصفاريون إبان إمارتهم على سحستان وغيرها من ولايات المشرق » يعود إلى 
توتر علاقة الصفاريين بالخلافة العباسية » والتى اتخذت طابع المواجهة الحربية بينهما 
حين أعلن يعقوب الخرب ضد الخليفة العتمد على الله » وأعلن أخوه عمرو الذى 
أغقيه فلن القطارة ميد ةدى الى عتودة وغضيافه غلاى الكانيكين العهيد علي الله 
والمعتضد بالله » ما جعل المصادر التاريخية التى سجلت أحداث التاريخ العباسى فى 


0ك 


عصر نفوذ الأتراك تيرز جانبًا كبيرًا من النشاط السياسى والمعارك الخربية 
للصفاريين دون ذكر الجوانب الحضارية التى أسهموا فيها والنى سارت جنبا إلى 
جنب مع نشاطهم السياسى(5 5) لذلك فإن إبراز دور الصفارية كإحدى الإمارات 
الإسلامية التى حكمت المشرق فى العصر العباسى فى انخال الحضارى من الأمور 
التى تنطلب جهد! كبيرًا » لأن هذا الجانب ضاع بين إغفال المصادر التاريخية النسى 
أغفلت نشاط الصفاريين الثقافى ومساهمتهم فى حضارة المشرق » وبين حماسة 
واندفاع المولفين الإيرانيين الذين نظروا إلى الإمارة الصفارية نظرة قومية عاطفية 
فقالوا إن نهضة المشرق الأدبية خاصة فى القرن الثالث الهجرى تدين لهم وخاصة 
فيما يتعلق بالعناية باللغة الفارسية وآدابها . 

وللحقيقة والتاريخ فإن الحركة العلمية والأدبية فى ولاية " سجستان " 
ونخاصة فى مدينتى " زرنج " و " بست " شهدت إزدهارا ونشاطا ملحوظا فى 
الفترة التى تعاقبت فيها على الإمارة الصفارية يعقوب بن الليث وأخوه عمرو, 
وذلك لاستتباب الأمن واستقرار الأوضاع فيها » وللرعاء الاقتصادى الذى عاشته 
الولاية فى عهدهما . وقد تخرج فىبست ” بست " فى تلك الفترة علماء كثيرون 
فى الفقه والتفسير والأدب واللغة » منهم الخطابى أبو سليمان أحمد بن محمد 
البستى صاحب معالم السنن وغريب الحديث(0©) . 

وعلى الرغم ما شهدته ولاية سجستان فى عصر يعقوب وعمرو من نشاط 
فى التركة العلمية والأدبية إلا أن المصادر التاريخية » وكتب الأدب » لم تسجل لنا 
سورة أو خدثا قارع امكو الاسهادة سدافى ينان كور آل المقار فى اعم 
وتشجيع الحركة العلمية فىسجستان وخخحراسان » اللهم إلا ما يذكره المسعودى 
عن إحسان يعقوب » وبره بأتباعه وجنده دون تمييز » وما يذكره أيضًا عن طريقته 
ومنهجه فى استقبال الوفود والرؤساء(١0)‏ .كذلك يذكر ابن خلكان أن عمرا 
انتهج سياسة ونظمًا إدارية فى حكمة لخراسان تعد فريدة فى ذاتها(27) » والإمارة 


ا 
الصفارية - كما ذكرنا - وإن كانت السمة العامة لما أنها إمارة عسكرية فى 
حططها ونفقاتها - » إلا أن الباحث المتحرى للحقيقة لا يستطيع أن ينكر أن 
يعقوب وأحاه عمرو بذلا حهودًا أسهمت فى الازدهار الحضارى لولاية المشرق . 

وكانت عناية الصفاريين بالآداب الفارسية على ما يبدو أكثر من عناية 
الطاهريين ؛ لأنه لم يكن لطاهر وبنيه دراية تامة باللغة الفارسية019) » ويذكر 
باريزى : أن يغقوب لم يكن له علم باللغة العربية . وينبغى أن ندرك أن رأى 
باريزى وغيره من المؤلفين الفرس القائل بأن اللغة العربية ل تتنشر فى سجستان فى 
ذلك الوقت أمر بحاف للحقيقة » فقد انتتشرت اللغة العربية فى مدن سجستان 
الحامة مثل " بست " و" زرنج " وتخرج فى بست عدد من علماء اللغة العربية . 
ولا أدل على انتشار اللغة العربية فى زرنج قاعدة الولاية من أن خخطية الجمعة فيها 
كانت باللغة العربية . 

والخلاصة أنه ويمكن إبراز مجهود الإمارة الصفارية ودورها فى حضارة 
المشرق فى عدة جوانب تشمل النقاط التالية : 

(أ) إقرار الأمن والنظام فى سجستان وبذلك أتاحوا للحركة العلمية فى 
مدن سجستان جوا علميًا بعيدًا عن الفوضى والإضطراب . 

(ب) العناية بالمشآت العمرانية وخاصة بناء المساجد وإقامة بعض المبانى 
للإدارات والأجهزة الحكومية فى نيسابور وإقامة بعض الأسواق فى زرنج(؟©) 

(ج) الاهتمام بالصحةالعامة والرعاية الصحية وتشجيع الحركة الطبية فى 
سجستان . ويتضح ذلك من أن عمرو بن اللأيث أوقف جزء من دحل السوق 
الذى بناه فى زرنج ليصرف دعله على البيمارستانات(00) فيها فأصبح لما مورد 
ساعدها على أداء رسالتها وعلى نشر الوعى الصحى بين الناس . 


ءا ع 
الهوامش 
)١(‏ د. محمد عيد القادر أبو فارس : النظام السياسى فى الإسلام ص ١7١‏ 
د. فتحى عبد الكريم : الدولة والسيادة فى الفقه الإسلامى ص١5١‏ 
(؟) يراحع فى ذلك ابن منظور : لسان العرب » وكذلك حاشية حيش الصفاريين بقلم 
قحطان عيد الستار الحديثى » ص78 
(؟) سى . أى . بوزورث : حيش الصفاريين ترجمة : د. عبد الجبار ناحى » ص15١‏ 
(4) ابن خسلكان : وفيات الأعيان ج" » ص .٠غ‏ 
(ه) الحموى : معجم البلدان ج؛ . ص اما 
(1) ابن تحلكان : وفيات الأعيان جه » ص7١‏ 4 
والحديثى : وفيات الأعيان حا ا ص7 4١‏ 
(1) ف . بارتولد : تاريخ الدولة الصفارية . 
ترجمة : د. منذر البكر : مقالة فى بحلة كلية الآداب حامعة البصرة - السئة الثانية . 
(8) يراحع فى ذلك : سى . أى . بوزورت : حيش الصفاريين . 
ترجمة : د. عبد الخبار ناحجى ص/:ط 
وفيات الأعيان جه » ص ١51‏ 
(9) ابن الأثير : الكامل فى التاريخ ح ه » ص ١51١‏ 
ابن نحلكان :وفيات الأعيان ج" » ص 
2٠١‏ الأصطخرى : المسالك والممالك ص47 ١‏ 
)١١(‏ ابن الأثير : الكامل فى التاريخ جاه ع صو / لاما 
)١1(‏ ابن الأثير : الكامل فى التاريخ ده » ص 7591١‏ 
)١5(‏ السمعاتى : الأنساب جلا ص١‏ 
)١4(‏ الشلقانى : الرواية فيما وراء العراق ص٠١‏ 


١9ص بارتولد : تركستان‎ )١5( 


حاو ات 


4١ اين لكان : وفيات الأعيان ج"» ص4‎ )١1( 

(107) المسعودى : مروج الذهب ح؛ » ص١١٠‏ 

(14) ابن حوقل : صورة الأرض ص 717١‏ 

١٠١ النرشخخى: تاريخ بخارى ص8‎ )١19( 

4. ابن لكان : وفيات الأعيان جح" » ص7‎ )٠١( 
79 ابن حلدون : تاريخ ابن خلدون حا » ص4‎ )١١( 
١٠5 (؟1) الطبرى : تاريخ الأمم والملوك ج١١ » ص‎ 
ابن حلكان : جح" » ص1١ ؛‎ )١7( 

١ 4١ص‎ » ابن الأثير : الكامل فى التاريخ حده‎ )١5( 
١ باستانى باريزى : يعوب بن الليث الصفار ص48‎ )15( 
ابن الأثير : الكامل فى التاريخ جه » ص1‎ )11( 
١5٠١ سى . ى . بوزورت : حيش الصفاريين ص‎ )10( 
7 ١7ص (8؟) القزوينى : آثار البلاد وأعبار العباد‎ 

(9؟) ابن الأثير : الكامل جه » ص7 

(7) نفس المرحع . 

4 ابن لكان : وفيات الأعيان جح" » ص".‎ )١١( 
١7١ (7؟) حمزة الأصفهانى : تاريخ سنى ملوك الأرض ص‎ 
(؟) ابن الأثير : جه .»ص١ + ؟‎ 

(5 '7) د. إبراهيم باستانى باريزى : يعقوب بن الليث الصفار ص45 ١‏ 
(5؟) د. فاروق عمر : الخلاقة العباسية ص717؟ 

(7؟) سى . أى بوزورث : حيش الصفاريين ص77 
(7؟1) ابن لكان : وفيات الأعيان جة » ص7١‏ ؛ 


7١ المسعردى 2 مروج الذثمب جع ص7‎ 38١ 
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(9؟) ياقوت الحموى : معجم البلدات جحلا ص ١5٠١‏ 

(50) ابن علكان : وفيات الأعيان ج5 » ص/ا١‏ 4 

*١ا/ص‎ » باريزى : يعقوب بن الليث الصفار ح"‎ )5١( 

د. فاروق عمر : الخلافة العباسية ص؟77؟ 

(57) باريزى : يعقوب بن الليث ص37 ١‏ 

(41) سى . أى بوزورث : حيش الصفاريين ص856١‏ 

(55) السعودى : مروج الذهب ح؛ » صه ٠١‏ 

(45 ) المسعودى : مروج الذهب ج4 » ص ٠١5‏ 

(41) الأصطخرى : المسالك والممالك ص١٠ ١4‏ 

(40) ابن طيفور : تاريخ بغداد ص1١‏ 

(48) عثل هولاء صاحب تاريخ سيستان » ومن الباحثين اللحدثين : 

د. إبراهيم باستانى باريزى : أستاذ التاريخ بجامعة طهران فى كتابه : يعقوب بن الليث 
الصفار . 
ود. رضا زاده شفق : أستاذ الأدب الفارسى فى حامعة طهران فى كتابه : تاريخ الأدب 
الفارسى . 

(49) عثل هؤلاء الطبرى فى كتابه : تاريخ الأمم والملوك » واللسعودى فى كتابه: مروج 
الذهب » وابن الأثير فى كتابه : الكامل » وابن نحلكان ف ىكتابه : وفيات الأعيان . قد 
تميز المسعودى » وابن لكان بالإشارة إلى طرف من نظم الصفاريين الإدارية والمالية 
والعسكرية 

(50) الحموى : معجم البلدان ج ١‏ ء» ص١4‏ 

(01) المسعودى : مروج الذهب ح؛ » ص4 ٠١‏ 

(07) اين محلكان : وفيات الأعيان جه » 47١‏ 

(07) حامد عبد القادر : قصة الأدب الفارسى ١‏ » ص/ا١١‏ 

(04) الأصطخرى : المسالك والممالك ص١ ١‏ 

(55) الأصطخخرى : المسالك والممالك ص١5 ١‏ 


لاد 


المصادر والمراجع 
الملصادر : 
ابن الأثير : أبو الحسن على بن أبى الكرم محمد .ا تاكاه . 
- الكامل فى التاريخ . 


دار الكتاب العربى » بيروت » لبنان » الطبعة الثانية /ام"1١‏ ه - 1951 م . 
الحموى : أبو عبد الله ياقرت : ت 575 ه . 
- معجم البلدان . 
بيروت للطباعة والنشر 5/ا*11اه - 901١م‏ . 
ابن حوقل : أبو القاسم محمد بن على . ت /517"اه . 
- صورة الأرض 
منشورات دار مكتية الحياة » بيروت . 
ابن خلدون : عبد الرحمن بن خلدون . ت م8١٠8ه‏ . 
- تاريخ ابن خلدون : العبر وديوان المبندأ والخير دار الكتاب اللبنانى للطباعة 
والنشر » بيروت » لبنان 555١م‏ . 
- مقدمة ابن خلدون » الطبعة الرابعة ١194‏ ه/ ١910/8‏ م. 
ابن خلكان : أبو العباس همس الدين أحمد بن محمد . ت541ه 
- وفيات الأعيان » تحقيق : د. إحسان عباس » دار الثقافة » بيروت . 
السمعانى : أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور . ت 0577ه . 
- كتاب الأنساب ( لندن )191١9‏ . 
الاصطخرى : أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفارسى - ت فى النصف الأول 
من القرن الرابع المجرى . 
- المسالك والممالك . 
تحقيق : محمد عيد العال الحسينى » دار القلم ١78١‏ ه . 
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الطبرى : أبو جعفر محمد بن جرير . ت١١‏ ها 
- تاريخ الأمم والملوك . 
ابن طيفور : أبو الفضل أحمد بن أبى طاهر الكاتب . ت١٠78‏ ه . 
بغداد . طبع سنة ١1"88‏ ه/ ١1١54‏ م. 
القزوينى : زكريا محمد . ت87" ه . 
- آثار البلاد وأخبار العياد . 
دار صادر بيروت . 
المسعودى : أبو الحسن على بن الحسين / ت ه4ثاه 
- مروج الذهب » تحقيق : محمد محى الدين عبد الحميد . الطبعة الرابعة » مطيعة 
السعادة عصر ه786١‏ ه . 
المقدسى : شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد . ت8788 ه . 
- أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم » طبع فى مطبعة يريل عام ١9١5‏ م . 
ابن منظور : أبو الفضل حمال الدين محمد بن مكرم . ت١‏ الا ه . 
- لسان العرب . 
الدار المصرية للتأليف والرجمة والنشر . 
اليعقوبى : أحمد بن يعقوب » دار صادر ودار بيروت للطياعة والنشر الطبعة 
الثانية ١7/4‏ ه . 
المراجع : 
د. حامد عبد القادر : 
- قصة الأدب الفارسى » مكتبة نهضة مصر بالفجالة الطبعة الأولى ١5651١‏ م 
د. عبد الحميد الشلقانى : 
- الرواية فيما وراء العراق » الهيئة المصرية العامة للكتاب » القاهرة ه/91١‏ 
عبد العزيز الدورى : 
- دراسات فىالعصور العباسية المتأخرة» الطبعة الأولى» مطيعة السريان» بغداد ه914١.‏ 


11ت 


د. عبد الفتاح السرنجاوى : 
- النزعات الاستقلالية والخلافة العياسية » الطيعة الرابعة : نشر دار الكتب الأهلية 
عصر ١1"‏ ه/ه194 م. 
د. فاروق عمر : 
- الخلافة العباسية فى عصر الفوضى العسكرية » الطبعة الثانية » منشورات مكتبة 
المتنى » بغداد /ا/ا91١‏ م . 
د. فزاد محمد النادى : 
- نظرية الدولة فى الفقه السياسى الإسلامى » الطبعة الأولى ١4٠٠‏ ه . 
الكتب المرجمسة إلى العربية : 
- باريرى : د. إبراهيم باستائى 
يعقوب بن الليث الصفار 
ترجمه من الفارسية : د. محمد فتحى يوسف الريس 
دار الرائد العربى . 
- بارتولد فاسيلى : تركستان من الفتح العربى إلى الغزو المغولى » ترجمة د. 
صلاح الدين عثمان هاشم . 
منشورات المجلس الوطنى للثقافة والفنون الكويت ١1+0١‏ ها . 
- بوزورث . سى . أى : جيش الصغلريين » لندن » /ا/91١‏ . 
- د. رضا شفق : تاريخ الأدب الفارسى . 
ترجمه من الفارسية : محمد موسى هنداوى 
دار الفكر العربى ١5141‏ 
- النرشخى : أبوبكر محمد بن جعفر . ت ١784‏ ه تاريخ بخارى . 
ترجمة : د. أمين عبد اميد البدوى » دار المعارف المعارف كصر . 


محاولة المهتدى بالثه الإصلاحية 
وأثرها على الخلافة العباسية 
د/ على بن صالح المحيميد* 


مقدمة : 

مثل الخليفة المهسدى بالله ( حكم بين عامى ه80 و5هاه / 8158 - 
هم )ء نموذجًا حيًا وصادقا مجموعة الخلفاء الصالحين الذين سطر التاريخ 
الإسلامى .عراحلة المختلفة سيرتهم وجهودهم الخيرة بحروف من نور » فقد كان 
المهتدى با لله دينا على منهج الخلفاء الراشدين » وضعه الإمام السيوطى ير“مه الله 
ضمن الاثنى عشر خخليفة الذين ورد ذكرهم فى الحديث الشريف : " لا يزال هذا 
الأمر عزيزًا إلى اثنى عشر خليفة كلهم من قريش '(1) » وقال عنه الإمام الحافظ 
ابن كثير : " لقد كانت خلافته يحمد الله خلافة صالحة "(1) » وامتدحه الإمام 
الذهبى قائلا: " إنه من أحسن أهل زمانه "7) . 

ولقد استهدفت امحاولة الإصلاحية التى تولى كبرها الخليفة المهتدى با لله 
قلب الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعيةالمتزدية التىعانت الخلافة العباسية 
من ويلاتها وآثارها السلبية منذ فجر عصرها الثانى الى بدأ سنة 17 1ه/847 م 
بسبب ضعف السلطة المركزية فى العاصمة سامراء من ناحية » وتفاقم نفوذ 
الموالى الأتراك » وتدخلهم المستمر فى شؤون الخلافة من ناحية أخرى . 

مدخل :(الحياة السياسية فىسامراء قبيل عهد المهتدى 77 -ه ه 7اه): 

أضحت الخلافة العباسية منذ مطلع العصر العباسى الثانى 17لاه / 41م 
تمن تحت وطأة نفوذ العناصر التركية التى وفدت إلى حاضرة الخلافة العباسية فى 
العراق(4) بأعداد هائلة أثناء عهد الخليفة المعتصو(0) . 


* أستاذ مساعد بكلية العلوم العربية والاحتماعية» بالقصيم حامعة الإمام محمد بن سعود. 


1ه 


وعندما اعتلى الخليفة المتوكل(57) ( 07لا - لاغ له / لا 4 لام - 851م) 
عرش الخلافة حاول مقاومة النفوذ التركى والتخلص منه » فزج ببعض القواد 
الأتراك فى السجن(؟) » وأقدم سنة ه"ااه / ١٠86م‏ على خطوة جرئية أخحرى 
هدفت إلى الحد من سيطرة الأتراك » ومنعهم من التدمل فى شكون فى شؤون 
الخلافة » وحرمانهم من اعتيار الخليفة العباسى . ذلك أنه عقد البيعة لأبنائه 
الثلاثة : محمد المنتصر بالله(8) » والزبير المعتز با لله(9) » وإبراهيم المويد با للهم(١٠):‏ 
وأقطع كلا منهم ناحية مهمة من بلدان الخلافة العباسية(١١)‏ , 


وبذلك حرم المتوكل الأتراك ما كان فى أيديهم من الولايات والمناصب 
المهمة . ومن الطبعى أن يولد هذا الإحراء كرها فى نفوسهم تحاه المتوكل » فاشتد 
حقدهم عليه » وأشاعوا الاضطرابات والفتن(١١)‏ داعل العاصمة العباسية 
سامراء(؟١)‏ . 


وقد شعر المتوكل بذلك فقرر الابتعاد عنهم » وانتقل من العراق إلى الشام 
حيث وصل دمشق سنة 4# اه / /61مم سعيًا وراء كسب تأييد العناصر العربية 
التى كانت تشكل آنذاك غالبية سكان بلاد الشام . ولكن المتوكل لم يستطع تحقيق 
ما كان يصبو إليه » بل شغب عليه جند الشام(؛ )١‏ فعاد إلى سامراء بعد أن غاب 
عنها قرابة شهرينه(5١)‏ . 

ولا عاد إليها وحد ابنه وولى عهده المتتصر قد تغير موقفه » وصار يتعاطف 
مع بعض قواد الأتراك . فقام بعزله من منصبه » وجعل ابنه المعتز وليّا للعهد . 
وعددئذ أنضم امنتصر إلى الأتراك » وشايعهم ضد أبيه . فعزم المتوكل على الفتك 
يَابنه وبعض أعوانه الأتراك )١5(‏ » ولكنهم اغتالوه سنة 41 ١ه‏ / ١851م‏ » وبايعوا 
ابنه المتتصر بالخلافة )١7(‏ » وأوعزوا إليه عزل أحويه المعتز والمؤيد من ولاية العهدء 
فاستجاب لطلبهم وهم المتورطون معه فى قتل أبيه )١8(‏ . ثم انقلب عليهم وراح 
يسبهم فى يحالسه بقوله : ” هؤلاء قتلة الخلفاء )١1("‏ . ولا شعروا بالخطر دسوا 


ب /ا١5؟‏ مه 


عليه طبيبه حيث فصله بريشة مسمومة مات متأثرًا بها سنة 48 اه 8517م100). 
وبوفاة المنتصر اتفق الأتراك على حجب الخلاقة عن أولاد المتوكل كى لا يجدو 
فرصة [لأحدذ بثأر أبيهم وأخيهم » وبايعوا أحمد بن المعتصو(١؟)‏ 2 ولقبوه بالمستعين 
قائلين : " هو ابن مولانا "(519) . 

تولى المستعين الخلافة وقلّد عددًا من قواد الأتراك بعض المناصب فى الدولة» 
وأناب بعضهم عنه فى الولايات » ثم فرق عليهم الأموال (71) . ولكنه ما لبث 
أن غير معاملته لهم » وأمر بقتل اثنين منهم » فتنكروا له » ثم حاف على نفسه 
منهم وجا سنة ١ه‏ / 15م إلى بغداد(؟ 1) . 

وكان أن قرروا مبايعة المعتز بالله بن المتوكل » وعندئذ أصبح للدولة 
العباسية خليفتان وحاضرتان فى آن واحد . أحدهما المعتز فى سامراء » والآحر 
المستعين فى بغداد . واندلعت الحرب بين أنصار الخليفتين فكثر القتل » وغلت 
الأسعار » وعظلم البلاء . ولم تضع هذه الحرب أوزارها إلا بعد أن أقدم المستعين 
على خخلع نفسه سنة 1ه اه / /51م(09) . 

فى تلك السنة تولى المعتز الخلافة » وكان أول إحراء قام به أنه لع أخاه 
المؤيد من ولاية العهد » وضربه » وقيده فمات بعد أيام(1١)‏ » ثم قبض على أخيه 
طلحة الموفق(51)» وزج به فى السجن» ثم سيره إلى بغداد وظل مقيمًا بها(1/4). 

وكان المعتز طيلة مدة حكمه واقعًا تحت سيطرة أمه ( قبيحة )(15) » ولهذا 
أصبح مستضعنا من جانب الأتراك الذين طالبوه بأرزاقهم » فطلب من والدته 
بعض المال » ولكنها رفضت . ولم يجد الأتراك بدا من اهجوم عليه » وأمروه بخلع 
نفسه » فلما رفض خلعوه » وسلموه إلى من يقوم بتعذييه » فمنعه من الطعام 
والشراب ثلاثة أيام » ثم أدخلوه سردابًا وحصصوا عليه فمات(١1)‏ . وعندئذ 
أحضروا محمد بن الوائق من بغداد وبايعوه بالخلافة سئة هاه / 8759م ولقبوه 
المهتدى با له(١7)‏ . 


-ما- 

نبذة عن الخليفة المهتدى با لله : 

هو أمير المؤمنئين » المهتدى با لله » أبو عبد الله محمد بن الواثق هاروت ابن 
المعتصم محمد بن الرشيد العباسى (7") . ولد بالقاطول9؟؟) فى خحلافة حده 
المعتصم سنة ثمان أو تسع عشر ومائتين هجرية(4') وأمه أم ولد رومية تسمى 
قرب(59) . 

رشحه البعض لتولى منصب الخلافة عقب وفاة أبيه الواثق سنة 19١هاء‏ 
ولكن فئة من قواد الأتراك عارضوا هذا الإحراء بسبب صغر سنه » فحال ذلك 
مكانه فى الخلافة(77) . 

وقد بويع المهتدى بالخلافة فى آخر شهر رحب سنة 50 اه » وكان عمره 
يومئذ سبعًا وثلاثين سنة » وفيل : تسعًا وثلاثين سنة(4) . ولما بويع أقر جعفر بن 
محمود الاسكافى(؟9؟) على وزارته » ثم عزله(١‏ 4) واستوزر سليمان بن وهب(١5)‏ 
وجعل صالح بن وصيف(45) حاجبًا له وأسند القضاء إلى الحسن بين أبيى 

يقول الخطيب البغدادى : " كان المهتدى بالله من أحسن الخلفاء مذهبًا » 
وأجملهم طريقة » وأظهرهم ورعًاء وأكثرهم عبادة " (14) . أما ابن العمرانى فقد 
قال عنه : " كان زاهدًا صوامًا قوامًا لم تعرف له زلة»ء سهل الحجاب » كريم 
الطباع "(55) . 

ويقول ابن الجوزى : " لم يزل المهتدى صائمًا منذ جلس للخلافة إلى أن 
قتل "(47) . 

وقد تحدث بعض المؤرحين عن سياسة التقشف التى انفرد بها هذا الخليفة 
عن غيره من خلفاء بنى العباس » وذلك فى مليسه ومأكله ومشربه وسائر شؤون 


-17191- 


حياته » فقد روى الخطيب اليغدادى (57) أن أحد أصحاب المهتدى تناول معه 
طعام الإطار فى رمضان » و كان الطعام قطعًا قليلة من الخبز ويحانبها آنية فيه ملح 
وعحل وزيت فدعا المهتدى صاحبه إلى الطعام » ولكنه تأخر فى بدء بالأكل ظنا منه 
أنه سيؤتى بطعام آخر . فقال له الخليفة : " كل فليس ها هنا من الطعام غير ما 
ترى" . وعندئذ تعجب صاحبه وحاول أن يثنيه عن إفراطه فى التقفشف حيث أذ 
يذكره با أسبغ الله عليه من النعم » وها بسطه من الرزق وكثرة الخير» فرد عليه 
المهتدى ردًا بليغا أبان فيه بعضًا من فصاحته فى القول » وحكمته وتقديره للأمور» 
إذ قال لصاحبه : " إن الأمر لعلى ما وصفت فالحمد لله » ولكنى فرت فى أنه 
كان فى بنى أمية عمر بن عبد العزيز » وكان من التقلل والتقشف على ما بلغك ) 
فرت على بنى هاشم ألا يكون فى خلفائهم مثله فأحذت نفسى بعا رأيت"(448): 
وكان الناس يروون عن سفيان الشورى (43) قوله : " الخلفاء الراشدون 
خمسة » ويُعدٌ فيهم عمر بن العزيز " » ثم أجمع الفقهاء , وأصحاب الحديث ؛ 
والقرآن أن السادس هو المهتدى با لله(00) . 
وبينما المهتدى يُطل على الناس من أعلى قصره فى أحد الأيام سمع رجلا 
يقول لآخر : نصبت ميزاب سطحك فى ملكى » بينى وبينك أمير الؤمنين ) 
فسجد المهتدى » ثم رفع رأسه وبكى » وقال : الحمد لله الذى أرانى الدنيا هكذاء 
هذا والله قد طيب على الموت(01) . 
وكان المهتدى يُكثر من الصلاة والركوع والسجود إلى أن يدركه الصباح؛ 
ويُكثر من الدعاء خصوصًا وقت الأفطار إذا كان صائمًا ؛ وكذلك كان يكثر من 
الدعاء على خصومه ويسأل ربه بأن يكف عنه شرهم(1”) . ولما قتل أخرج رحل 
من الموضع الذى كان هذا الخليفة يأوى إليه فأصيب له سفط(5*) مقفول فتوهم 


القرئوة منه افيه مالا أذ جواهرًا » فلما فتح وجد فيه جبة صوف » وقيل حبة 


ىلا9 دم 


شعر » فلما سألوا خادمه » أخيرهم أن المهتدى إذا حجن عليه الليل لبسها وغل 
نفسه بها(؟ 6) . 

تحاولة المهتدى الإصلاحية : 

قبل أن نتطرق إلى محاولة المهتدى الإصلاحية يجدر بنا أن نشير إلى حال 
البيت العباسى نفسه وقت تسلم المهتدى مقاليد الخلافة . 

ذلك إن البيت العبابى كان عندئذ يعانى من حالة ضعف وتفكك لم يسبق 
لما مثيل » وذلك بسبب انصراف أكثر أبنائه عن شؤون الرعية » وميلهم إلى حياة 
البذخ والترف » وانسياقهم خلف أهواء الموالى الأتراك الذين أحكموا سيطرتهم 
على بعض المناصب المهمة فى الخلافة » وتمكنوا من غرس بذور الفتئة بين أفراد 
الأسرة العباسية . وفأوجد ذلك حوًا من العداء والكراهية والشك فيما بينهم 
ودخخلوا فى مشاحنات لا طائل من ورائها سوى إنهاك القوة العباسية » والتقليل 
من محبة ومكانة العباسيين وهبيتهم فى قلوب الناس . فاستغل الأتراك ذلك وصاروا 
عثابة حلقة اتصال بين الرعية والخلفاء(5*) . وكان القواد قد أجمعوا بعد أن خلع 
اللعتز نفسه عن الخلافة على أنه ليس فى أولاد الخلفاء أفضل ولا أعقل من محمد 
بن الوائق(57) . 

ولا تبوأ المهتدى مكانه فى دار الخلافة وحد أن الفرصة باتت مواتية لتحقيق 
ما كان يدور فى ذهنه من قبل . إذ لم يستطع هذا الخليفة تحمل رؤية مظاهر 
الفساد والفوضى وقد أضحت تعم أرجاء الدولة » فكان أول إحراء إصلاحى أقدم 
عليه حينما جرى ترشيحه للخلافة رفضه قبول البيعة من أحد مالم يعلن سلفه 
الخليفة المعتز أمام الملا عدم قدرته على تصريف أمور الخلافة » ورغبته فى تسليمها 
إليه عن رضا وقناعة واختيار منه . وكان المهتدى قد قال لأنصاره حينما تقدموا 
إلى مبايعته امثل السائر :" لا يجتمع فحلان فى شول» ولا سيفان فى غمد” (01). 


ال 


ولا حضر المعتز ومثل أمام المهتدى سلم عليه بالخلافة » فطلب الحاضرون 
من المهتدى أن يأخذ مكانه فى صدر المجلس » ولكنه أبى » وقال : " لا ارتفع على 
العرش إلا أن يرفعنى الله خلافته " . ثم تحدث إلى ابن عمه المعتز قائلاً : "يا أمير 
المؤمنين خلعت أمر البرية من عنقك طوعا ورغبة » وكل من كانت لك فى عنقه 
بيعة فهو برئ منها " فأجابه المعتز إلى ذلك » ثم قام المهتدى إلى صدر المجلس » 
وبايعه الناس فى سامراء(/6) . 

ويبدو أن المهتدى قصد من وراء قيامه بهذا الإحراء تحقيق أمور'عدة : 

أوها : أن يؤكد لمن حوله بأن وصوله إلى الخلافة لم يكن مغتمًا وهدفا قد 
حطط له وسعى من أحل الوصول إليه » بل كان مغرمًا وجد نفسه فجأة فيه . 

ثانيها : إنه كان يخشى من وقوع فى الفخ نفسه الذى نصبه بعض قواد 
الأتراك من قبل للخحليفة المعتز حينما بايعوه بالخلافة ووافقهم على ذلك » بينما 
كان سلفه المستعين ما زال قائمًا على رأس الخلافة فى بغدادء فأدى ذلك إلى 
تأحج نيران الفتئة أواخر سنة ١101ه‏ / 13م , بين العتز وأنصاره فى سامراء 
والمستعين وأعوانة فى بغداد » وسقط فيها عدد ليس بالقليل ما بين قتيل 
وجريح(05) . 

ثالفها : حاول الحصول على أوسع تأييد » حيث إن مبايعته الشعبية المسبقة 
تعد عثابة تأييد لكل ما كان يخطط لتنفيذه من إصلاحات إدارية واجتماعية . 

لقد أدرك المهتدى بثاقب نظره وحكمته وتؤاضعه أن يبدأ قبل فرض محاولته 
الإصلاحية على عامة الناس بإصلاح البيت العباسى نفسه من الداعل ؛ بعد أن 
انغمس أكثر أفراده فى املذات فحرى بهم إن يكونوا فى سائر أحوالهم وتصرفاتهم 
قدوة حسنة ومثلاً أعلى للناس كافة . ولكن المهتدى قبل أن يأمر أهل بيته بذلك ع 
بذا أولاً بطمه يت عاتن سواة زعيلدة امل أغل ضيه يتبهر نه تقار 
الأموى عمر بن عبد العزيز . 


7 0 30 يه 


قال عنه الإمام الأزدى فى أخبار الدول المنقطعة : " يكاد يكون فى 
الماشييق ككسر وى عبد العويد فزن آمية عدوا وخيينةا "0 

وقال عنه مورخ آححر : " لم يل الخلافة بعد الخلفاء الراشدين وعمر بن 
العزيز أصلح منه "(11) » وكان المهتدى كثيرًا ما يردد قوله : " إنى لأستحى أن 
يكون لبتى مروان عمر بن عبد العزيز وليس لبنى العباس مثله » وهم آل الرسول 
عليه الصلاة والسلام وبه ألزم » وإليه أقرب "(12) . 

وكان المهتدى يلبس الصوف الخشن تمت ثيابه » وظل فى أثناء خلانته 
يلبس الثوب الواحد فيبقى عليه أيامًا كثيرة لا يستبدله بغيره(51) . وكان يقول : " 
لو ل يكن الزهد فى الدنيا » والإيثار لما عند الله من طبعى لتكلفته وتصنعته فإن 
منصبى يقتضيه » أنى خليفة الله فى أرضه » والقائم مقام رسوله » النائب عنه فى 
أمته "(14) , 

ولما تولى المهتدى الخلافة صار يحضر كل جمعة إلى المسجد الجامع فيخحطب 
بالحاضرين » ويعظهم ويذكرهم بالآخرة » ويصلى بهم(19) . 

وكان المهتدى قد انفرد يعمله هذا عن غيره من خخلفاء العصر العباسى الثانى 
الذين سبقره فقد كان هؤلاء يندبون عنهم من يخطب بالناس أيام المجمسع 
والأعياد("1) . 
والمغنيات من سامراء(17) » وأمر بطمس وإحراق الصور التى كانت فى اجالس» 
وبإخراج آنية الذهب والفضة من الخرائن فكسرت وضربت دنانير ودراهم » وأمر 
بذبح الكباش والديوك التى كان يناطح بها بين يدى الخلفاء(14). 

كذلك أولى المهتدى النراحى المالية قدرا كبيرًا من الأهمية ؛ إذ كان يعلم 
أن السياسة المالية ذات قيمة كبرى فى سير أعمال الدولة » بل هى العنصر النابض 


سم 


فى حياة الأمم » وكثير من المشاكل تحدث من سوء التنظيم المالى . ولذا فقد بدا 
هذا الخليفة بنفسه وخحصص مائة درهم يوميًا لنفقاته الشخصية(15) » وبلغ إجمالى 
نفقاته على أهله وولده وخدمه وحشمه طوال مدة حكمه حمسة عشر ألف 
دينار(١‏ ") فى حين كان الخلفاء الذين سبقوه ينفقون على موائدهم فى كل يوم 
عشرة آلاف درهو(!7) . 

واتسعت دائرة إصلاحاته المالية فشملت رواتب الجند حيث قرر أن تدفع 
هذه الرواتب على أساس الأيام بدلاً من الشهور » ليكون فى مأمن من ثورات 
الجند » حتى إذا نقصت الأموال فى خزينة الدولة حسم ذلك اليوم عليهم بدون 
مشاغبة(71) . 

ولما كان اليش العباسى يتألف من فرق عسكرية عدة تشكلت على مر 
العصور وتعاقب الخلفاء » فقد رأى المهتدى أن تدفع رواتب الجند فى اليش 
العباسى على حسب نوعية الفرق العسكرية التى يتتمون إليها » فقد كان الفرد 
الواحد من فرقة الأتراك يتقاضى درهمين يوميًا مقسابل درهم واحد لزميله الذى 
يخدم فى فرقة المغارية " المنسوبة إلى مصر "07 . 

وما من شك أن هذا التميز فى مرتبات الجند العباسى وإعطاء الأتراك 
أفضلية دون غيرهم ؛ يعكس بوضوح مدى قوة نفوذ العناصر التركية وتحكمهم 
فى مركز القرار السياسى داحل البلاط العباسى » كما أنه يبين مدى الضعف الذى 
بلغه العنصر العربى إبان هذه المرحلة فى تاريخ الدولة العباسية . 

لقد كان المهتدى يقصد من وراء تلك الإصلاحات المالية ترشيد النفقات 
العسكرية » والعمل على الوصول إلى توازن مصروفات الخلافة مع إيراداتها التى 
أختلت أمورها فى عهود من سبقه » لدرجة أن خزينة الدولة عند توليه الخلافة 


ص د 


ولا كانت فترة الفوضى السياسية التى سبقت نحلافة المهتدى قد أتاحث 
الفرصة لبعض ضعاف النفوس فى الوصول إلى المراتب العليا فى الدولة » كالوزارة 
والدواوين العامة وغيرها » فأساءوا استخدام هله الموسسات وأحفقوا فى إدارتها 
لأنهم جاءوا إليها بقصد تحقيق مكاسب ذاتيه لهم » فقد باشر المهتدى الإشراف 
بنفسه على الخراج والدوارين حيث خصص يومى الاثنين والخميس من كل 
أسبوع للجلوس فيها والكتاب بين يديه يقومون بعمل الحسابات(74) . 

ولما تبين له أن جماعة من الوزراء والرؤساء أهملوا فى أعمالهم ل يتوان فى 
القيام بتأدييهم » حيث فوض أمرهم إلى كبير حجابه صالح بن وصيف فسجن 
الوزير أحمد بن إسرائيل(") والكاتب عيسى بن إبراهيو(؟) ؛ ثم أمر بإخراحهما 
إلى باب العامة فى سامراء وجلد ,كل واحد منهما جمسمائة سوط » ثم طيف بهما 
على بغلين أمام الناس وماتا متأثرين بذلك(77) , 

لقد بالغ الحاحب ابن وصيف فى تعذيبهما بهدف التخلص منهماء فقّد 
فعل فيهما ما لم يطلبه الخليفة منه » إذ إن المهتدى لما بلغه ما حل بهذين الكاتبين 
غضب عليه » ومن شدة تأثره ما حدث هما قال : ""أما عقوبة إلا السوط أو 
القتل؟ أما يقوم مقام هذا شيع ؟ أما يكفى ؟ إنا لله وإنا إليه راحعون " وكان يقول 
ذلك ويسترجع مرارا(78) . 

لقد كان المهتدى بالله خعليقا للإمارة » بطلا » شجاعًا ؛ قويًا فى أمر 
|للهخ(7)ء حازمًا ضد من يخرج عن جادة الصواب حتى ولو كان من أفراد أسرته 
فقد طال عقابة ثلة منهم لما بلغه أنهم اختلسوا شيئًا من أموال الدولة فأصدر قرارًا 
بنفى قبيحة والدة المعتز وابنها عبد الل6005) ومعهما أبا أحمد الموفق إلى مكة(١8).‏ 

وأهتم الخليفة بالمهتدى بالقضاء وشهدت خلافته - رغم قصرها - انتعاشًا 
لكانة القضاء » فنظر الناس إليه بشئ من الإكبار والإعجاب(52) . ولم يتردد فى 


هلالا ب 


تأديب اثنين من قَضَاةً سامراء » هما حماد ابن إسحاق(81) , والحسن بن أ 
الشوارب » حيث أمر بإركاب الأول على بغل وطيف به فى سامراء ؛ ثم نفاه إلى 
الأهواز(5) » وذلك عندما بلغه أنه كاتب دون علمه ابن عمه الموفق أثناء إقامته 
فى منقاه بمكة(80) . أما القاضى الثانى فقد عزله المهتدى عن القضاء وألقاه فى 
السجن سنةه ه اه / 1515م وولى بدلاً منه القاضى عبد الرحمن البصرى(57) , 

ويأتى هذا الإحراء فى إطار حملة قام بها المهتدى ضد بعض ذوى المناصب 
المرموقة فى الدولة » كالوزير الإسكافى والحاحب ابن وصيف » بعد أن كثر كلام 
الناس فيهم » وفى سوء سيرتهم » وميلهم الشديد إلى الدنيا(87) . 

لقد شيد المهتدى فى عهله قبة لما أربعة أبواب سماها ( قبة المظالمح ) ) 
وجلس فيها للخاصة والعامة من الناس » حيث صار يخاطب أصحاب الحوائج 
بنفسه(88) . وكان المهتدى إذا جلس للمظالم أمر بأن توضع كوانين الفحم عندما 
يشتد البرد فى أروقة ومتازل قبة المظالم » فإذا أدحل المستظلم ! مر بأن يدف ويجلس 
ليسكن ويئوب إليه عقله » ويتذكر ححته ثم يدني ويسمع منه ويقول : كيف يُدلى 
المنظلم بحجته إذا لم يفعل به هذا وقد تداخلته رهبة الخلافة وألم البرد ؟(85) . 

ولا علم المهتدى بأن عمال الخراج دأبوا منذ عصر خلفاء بنى أمية على 
مطالبة أهل البلدان بدفع الكسور فى الأوزان والمعاملات المالية » رفض ذلك وأمر 
وام لحرن ارا امات رد اكز الجا راز اقم اق ييأر 
تأخر » على أن أقرر حمًا حا وأزيل ظلما وأن أحجحف بيت المال "(40) . 

وانتشر خبر إنصافه وعدله فى سائر الأقطار الإسلامية فقصده الناس من كل 
مكان » فقد كان يجلس للنظر فى أمور المسلمين فى دار العامة » فتقرأ عليه قصص 
الناس من أوطا إلى آخرها . فيأمر بالتوقيع فيها وإنشاء الكتب لأصحابها وتخقم 
وتدفع إلى صاحبها بين يديه(11) . وكان قد قدم عليه رحل من مدينة الرملة(57), 


-؟؟م - 


وأعطاه كتابًا يشكو فيه من ظلم عامله على هذه المديتة » فأحذه المهتدى » وكتب 
فيه أسطرًا بخطه إلى الوالى يأمره بإنصافه . ولما أراد هذا الرحل الانصراف من 
بجلس الخليفة سقط مغشيًا عليه فنهض المهتدى يعاينه بنفسه حتى أفاق وسأله عن 
سبب ذلك قفأجابه بأنه ما كان يتوقع أن يعيش حتى يرى هذا العدل . فقال 
الهتدى : كان الواجب علينا أن ننصفك وأنت فى بلدك ولا تحناج إلى كل هذا 
التعب والكلفة » وأعطاه حمسين ديئارًا من بيت مال المسلمين » وقال له : " إنى 
ل املك علا عقوا تمتك قادنا وراكتان واتسدلنا في بعل شن هوك وناغ 
حقك "35) , 


ولا وقعت فى عهد المهتدى ختصومة بين أحد أبنائه ورحل من سامراء لم 
يتوان لحظة واحدة فى استدعاء ابنه وطلب منه بأن يقف يحوار خصمه »ء فسأله 
عما ادعاه عليه » فأفر به ابنه » وعتدئلٍ أمر برد حقه عليه » وكتب إليه الخليفة 
كتابًا بذلك » فقال له الرحل : والله يا أمير المؤمنين ما أنت إلا كما قال الشاعر: 
حكمتموه فقضى بينكم 2 أبلج مثل القمر الزاهر 
لا يقبل الرشوة فى حكمه 2 ولايهبالى غين الخاسر 
ققال المهتدى : أما أنت أيها الرحل فجزاك الله خيرًا » وأما أنا فما سمعت 
بهذا الشعر » ولكنى أذكر قول الله عز وجل : فإ وَنْضَعٌ الْموَازينٌ القِلط لِيَوم 
القَِامةٍ فلا ملم َس شيا وإن كان مفقَالَ حَبةٍ بن حَردَل ينا بها وكقى ينا 
حَاسِبينَ(14). 


وقد أحاط المهتدى العلماء ببره » وإحسانه » ورفع منازل الفقهاء والأدباء 
والكتاب فكانوا لا يفارقون محلسه . ومن أبرز هؤلاء العلامة شيخ الحنفية أبى بكر 
الشيبانى المعروف بالنصاف(15) » الذى صنف كتاب "الخراج" للمهتدى »ء ولما 
دلعتا الخلينة تويك ذار اللضلافيه توخقياك بض بان" 4 روسن انان 


1ت 


المبرزين فى دواوين المهتدى الوزير الكبير والكاتب الشهير سليمان بن وهب » 
روى أنه كان جالسا فى بجحلس المهتدى فدفع إليه هذا الخليفة كتابًا ليجيب عليه ع 
فلما قام قال المهتدى : " ليس فى صناعته له نظير » غير أنه يُفسِد نفسه يحبه 
الشديد للمال "(57) , 

ولفد أنشد البحترى(18) قصيدة بديعة فى المهتدى وصف فيها زهده 
وسيرته وأوطا : 
إذا عرضت أحداج ليلى فتادهما سقتك غوادى المن صوب عهادها 

ولما فرغ البحترى من إنشاد هذه القصيدة اعتذر منه المهتدى لأنه ليس لديه 
مال يكافئه به » ولا يرى له حمنا فى بيت المال فيعطيه منه . وأحضر بعض أفراد 
أسرته وقال لهم : " أبو عبادة - يقصد البحترى - حطيب بيتنا » وشاعر دولتنا» 
وليس فى يدى شئى سوى أموال بيت امال وهى وديعة فى يدى » والله يسألنى 
عنها يوم القيامة » ويحاسبنى عليها . فأجيزوا أبا عبادة عنى . فجمعهوا له فى 
الحال مائة ألف درهم . فقال المهتدى : يا أبا عبادة والله ما ملكت عُشرها قط 
ولا أملكه إن شاء الله "(49) . 


وهكذا كان المهتدى حريصًا على استقرار الأمور الداخلية فى عهده كى 
يتسنى له المضى قدمًا فى تنفيذ نحاولته الإصلاحية دون أن يواجه عقبات تذكر . 
واقنضى ذلك منه أن يقف فى بداية عهده على الأقل موقا وسطًا من الحركات 
الفكرية والمذهبية التى كانت تموج بها بعض الولايات الإسلامية » وخصوصًا فى 
مدن العراق والمشرق الإسلامى . ولكنه لم يتردد رغم ذلك فى الجاهرة فور توليه 
عناصرته للسنة وأهلها وبعدائه للتشيع وأهله . وذلك عكس السياسة التى انتتنهجها 
قبله كل من جده المعتصم وأبيه الوائق . وأقوى دليل على ذلك قيامه بنفى وزيره جعفر 
الإسكافى إلى بغداد حينما بدرت منه تصرفات توحى تميله إلى الشيعة(١١٠2.‏ 


دنا 6 


وكان المهتدى لما ذاكره أحد أصحابه بقضية غحلق القرآن الكريم وموقف 
أبيه وجده من الممتنعين عن القول بذلك » كالإمام أحمد بن حنبل(١١١)‏ » أقر بأنه 
ظل يقول : إن القرآن مخلوق صدرًا من خلافة أبيه الوائق حتى سمع مناظرة جرت 
فى عهد أبيه فرجع عن هذه المقالة منذ ذلك اليوم . وقال المهتدى لصاحبه : " 
رحم الله أحمد بن حنبل » والله لو جاز لى أن أتبرا من أبى لتبرأت منه .)0١7("‏ 

ونخلص ما سبق : إلى أن الإصلاح الذى حاول المهتدى القيام به كان متسع 
النواحى » فقّد بدأ بنفسه ثم انتقل إلى أسرته ليعطى المثل الكامل لشعبه » ولأوافئك 
الجند والموالى الذى يحيطون به » وكذلك أصحاب المصالم الذين عحاولوا عينا ثنيه 
عن المضى فى مشروعه الإصلاحى . ولكنه أصر على موقفه » ورفض الإذعان 
لرغبتهم فأحبرهم على قبول ما كان يعتزم القيام به » والانطلاق فى ذلك إلى أبعد 
مدى : حقا لقد امتدت يله الإصلاحية إلى التوائب السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية » فأعاد لبيت المال توازنه » وحفظ للقضاء مكانته » وجلس للمظظالم » 
وأشرف بنفسه على أعمال الدواوين » فكان من البدهى والحالة هذه أن تستقيم 
الأمور » ويسود قدر من العدل والإنصاف أكثر من ذى قبل فى عهده . 

أسباب فشلها : 

كادت اولة المهتدى الإصلاحية ترى النور » وتؤتى ثمارها » ولكن 
الأوضاع العامة من حوله كانت فوق طاثته . ففى مستهل نخلافته بدأت الفعن 
والاضطرابات » وظهرت بعض حركات المعارضة السياسية والمذهبية التى لم 
يقتصر ظهورها على حاضرة الخلافة العباسية سامراء فحسب »ء بل قامت فى مدن 
وأقاليم شتى داحل العراق وخارحه مثل بغداد والبصرة9١٠)‏ والموص ل( )٠١‏ 
وسجستان(5١٠)‏ غيرها . 

وقد لخص الطبرى حمل حال الخلافة أبان عهد المهتدى بقوله : " وكانت 
ولايته والدنيا كلها من أرض الإسلام مفتونة )0١7("‏ . 


فيه 


أما ابن الأثير فقد شخص هو الآخر واقع الخلافة آنذاك قائلاً : " وا ولى - 
يقصد المهتدى - كانت الدنيا كلها بالفتن منسوحة )0١7"‏ , 

ويقول بعض المورحين(8 0١‏ : " لقد كان المهعدى بالله بطلاً » شجاعاء 
مهيا » قويًا فى أمر الله » كأنما لق للإمارة لكنه لم يجد معيئا ولا ناصرًا على 
الحق » والوقت قابل للإدبار" . 

وقد بدأ العلامة ابن خلدون(1١٠)‏ حديئه عن هذا الخايفة بقوله : "كانت 
الفعن فى عهده قائمة » والدولة مضطربة » فشمر لأصلاحها لو أمهل ؛ لكن ابن 
وصيف غلب على أمره " . 

والواقع أن محاولة المهتدى الإصلاحية لم تكن من الأساسى محل رضا وقبول 
من بعض العناصر المتسلطة داحل البلاط العباسى ؛ إذ إن من شأن نجحاحه فى ذلك 
سلب هؤلاء كل الامتيازات التى كانوا يتمتعون بها . وهذا يفسر رياح المعارضة 
التى أثاروها فى وحه هذه الحركة » ويفسر مجاهرتهم فى وجه الخليفة بعدم تقبلهم 
لخطواته الاصلاحية » فقد قالوا له : تريد أن تحمل الناس على سيرة عظيمة 
لم يألفوها فى خخلافة من سبقك ! ولكن المهتدى تصدى لهم بكل حزم وإصرار 
قائلاً : " أريد أن أحملهم على سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام » وأهل بينه 
والخلفاء الراشدين )١6١١("‏ . ثم عادوا إلى الحوار معه وقالوا : ولكن الرسول عليه 
الصلاة والسلام كان مع قوم قد زهدوا فى الدنيا ورغبوا فى الآخمرة كأبى بكر 
وعمر وعثمان وعلى وغيرهم . وأنت إنما رجالك تركى وجزرى ومغربى وغيرهم 
من العجم » لا يعلمون مايجب عليهم من أمر آخرتهم . وإنماغرضهمما 
استعجلوه من هذه الدنيا » فكيف تحملهم على ما ذكرت من الواضحة . وقد دار 
بينه وبينهم جحدل طويل فى هذا الأمر حتى استطاع فى النهاية أن يجبر كثيرًا من 
معارضيه على تقبل سياسته الإصلاحية(١١١)‏ . 


يه 


ويدهى القول أن بروز هذه المعارضة المبكرة ضد لإاصلاحات المهتدى 
كانت كفيلة بإحباط معنوياته أو على الأقل تثبيط عزعته عن المضى قدمًا فى تنفيذ 
ما كان يسعى إليه » ومع ذلك كان المهتدى على يقين تام بأن هذه المشكلات 
التى بدأت فى الظهور هنا وهناك » لم تكن موجهة ضده شخصيًا وليس الغرض 
منها النيل من ذاته » أو الاعتراض على توليه هذا » المنصب بقدر ما كانت تعبيرًا 
صريحًا عن رفض الرأى للواقع المرير الذى أضحت الخلافة العباسية تمن تحت 
وطأته » منذ أن تغلبت العناصر التركية على شتونها ابنداء من العصر العباسى 
الثانى (17ه / 8417م ) حتى عصر المهتدى بالله . فقد شهدت هذه الحقبة 
الزمنية القصيرة تولى عدد من الخلفاء الذين لم يكونوا مؤهلين أساسًا للوصول إلى 
هذا المنصب فقد كان بعضم ضعيف الشخصية أو صغير السن » وبعضهم الآخر 
:غير ميال بأحوال الرعية » وكان منصرئا تمامًا عن شكون الدولة . وقد ذكرئا فى 
- مدل هذا البحث - نماذج من هؤلاء كالمنتصر والمستعين والمعتز . 

ولعل من سوء حظ المهتدى أن ترشيحه للخلافة جاء بعد أولئك الخلفاء 
مباشرة » فى الوقت الذى كان الناس قد يئسوا فيه من ظهور نحليفة لديه الكفاية 
واللقدرة على إصلاح وتحديد أوضاع الخلافة . 

ولهذا كانت النفوس مهيأة لشق عصا الطاعة على الخليفة الجديد » بعد أن 
ضاق الناس ذرعا وسموا من عدم وفاء الخلفاء الذين سبقوه بالوعود التى قطعوها 
على أنفسهم لتبديل حال الخلافة . 

ومن ثم نر الناس إلى سياسة المهتدى على أنها امتداد لسياسة من سبقه 
خصوصًا بحاه الأتراك » إذ كانت هذه السياسة ترمى إلى تقريب هؤلاء من البلاط 
العباسى » ومنحهم المناصب المهمة فى الدولة » وإغداق الأموال الطائلة عليهم . 

لقد سار أرائل خخلفاء العصر العباسى الثانى على ذلك النهج اعتقادًا منهم 
أن مثل هذا الإحراء من شأنه أن يقوى الصلات يينهم وبين أولك الأتراك » 
وبالتالى يكون فيه ضمان لسلامتهم وبقائهم أطول مدة ممكنة فى الحكم العباسى. 


- 5١ - 


وكانت فى طليعة المشكلات التى واحهت المهتدى أنه لما حرى ترشيحه 
للخلافة أواخر شهر رحب سنة0 5ه / 8759م » تردد أهل بغداد فى ميايعته إذ 
فضلوا عليه الوفق بن المتوكل(؟١١)‏ »فكان ذلك الحدث غير المتوقع.عثابة صدمة 
للمهتدى بالله فى فجر حياته السياسية » وهو الذى كان قد قبل منصب الخلافة 
بغرض الإصلاح » والعمل على تطهير مؤسسات الدولة من كل مظاهر الفساد 
التى كانت تفشت بها . 

ورغم أن بعض المؤرخين )١١(‏ قد ذكروا أن سبب إقدام بغداد على هذه 
الخطوة يعود إلى عدم معرفتهم يما حرى فى العاصمة سامراء من إجماع الناس على 
ترشيح المهتدى للخلافة » فإننا نرى أن أهل بغداد فضلوا الموفق على اين عمه 
المهتدى لكون الأول يقيم بينهم فى بغداد . هذا بالإضافة إلى أنه كان شخخحصية 
قيادية بارزة وقتذاك , الال 
السياسى فى الدولة العباسية . 


ا ل 
نشاطات سياسية أخرى فى خلافة أخيه ألفى بسببها فى السجن , ثم نفى إلى 
البصرة » ولكنه أعيد إلى بغداد قبيل وفاة أخيه » وتولى المهتدى الخلافة( )1١‏ , 

ويبدو لنا أن ما حصل من أهل بغداد بحاه الموفق كان له صلة وثيقة بالقرار 
الذى اتفذه المهددى حينئما تولى الخلافة » حيث قام بنفى الموفق إلى مكة 
المكرمة(9١١)‏ , 

وكان والى الشرطة فى بغداد سليمان آل طاهر(7١١)‏ قد حاول إجبار الناس 
على مبايعة المهتدى بالقوة » فغضب هؤلاء وهاجموا داره79١١1)‏ . ولما وصلت 
الأنباء إلى المهتدى فى سامراء . طلب من الوالى عدم اللجوء إلى استخدام القوة 


امد 


لثنى الناس عن رغبتهم » فما كان من الوالى إلا إن قام بتوزيع الأموال عليهم ع 
فسكنت الفتنة وأقبل سكان بغداد على مبايعة المهتدى بالله(4١١)‏ . 

ولم يكد الخليفة يفرغ من فتنة العامة فى بغداد حتى أثار الطتند فتنة أخرى » 
وذلك احتجاجًا على إيواء والى الشرطة نفسه جموعا من الخراسانين الفرس الموالين 
للدولة الطاهرية(9١١)‏ » وكان هؤلاء أثناء إقامتهم فى بغداد قد أساءوا معاملة 
أهلها » وارتكبوا أعمالا شنيعة » فحقد الناس عليهم » وتطورت هذه الفتنة بعد أن 
رأى أهل بغداد تعاطف الوالى مع أولئك الفرس لدرحة أنه اختلس أموال الجند 
وقام بتوزيعها عليهم . وعندئفٍ لم يستطع الجند كبت مشاعر الغيرة والغضب » 
فأعلنوا العصيان على الخليفة » ووحدوا مساندة قوية من عامة الناس التى لم تهدأ 
ثورتهم بعد » وبذلك خرحت بغداد مرة أخرى عن طاعة المهتدى با لله(310١)‏ . 

وقد اشتدت هذه الفتنة ضراوة عندم! اقتحم الحند السجن فى بغدادع 
وأطلقوا سراح السجناء . واندلعت الحرب بين الخراسانيين وجند بغداد فى 
الشوارع والميادين » فاضطر القائد الخراسانى محمد بن أوس(١١١)‏ إلى النزوح 
ناحية مناطق الحزيرة الفراتية » واقتفى أثره حوالى مائة ألف شخص من أهل بغداد 
وعسكرها » واشتبك الطرفان فى شمال العراق حتى حلت المهزهة 
بالخراسانيين(57١)‏ . 

ونتيجة لذلك أصبح موقف والى الشرطة ابن طاهر حرجًا للغاية أمام 
المهتدى با لله نظرًا لانتماء الوالى المذكور إلى الأسرة ذات النفوذ القوى فى كل 
من بغداد وحراسان . وتفاقم خطر هذه الفتنة رما يؤدى إلى فقدان أسرته تلك 
المكانة المرموئة التى كانت تحظى بها آنذاك لدى البيت العباسى . لذلك طلب ابن 
طاهر من القائد الخراسانى محمد بن أوس أن يرحل نهائيًا عن إقليم العراق ٠‏ أن 
يعود مع إتباعه إلى خراسان11(9١)‏ . 


اللا 


ونلحظ مما سبق أن جائبًا من علة الخلافة الحقيقة فى عصر المهتدى بالله 
يكمن فى وحود ولاة غير مخلصين له » فابن طاهر على سبيل المثال انحاز إلى أبشاء 
حنسه الفرس وأهمل مصلحة الخلافة » فاستفحل أمر الفتئة التى كان الوالى سيبًا 
فى نشوئها » وتعد واحدة من العقبات التى واجهت المهتدى فى مستهل خلافته , 
واعترزضت طريق حركته الإصلاحية . 

ومن المشكلات التى شغل بها فكر الخليفة المهتدى بالله فى بداية حكمه 
الخلاف الذى نشب بين كبير حجابه صالح بن وصيف ووالدة الخليفة المعتز قبيحة 
التزكية » فقد كانت هذه المرأة ذات نفوذ ومال وحاه فى عهد ابنها . وقد 
تواطأت مع نفر من أنصارها على قتل صالح بن وصيف الذى كان وقتذاك مُقَدّم 
قواد الأتراك » ولكنه اكتشف هذه المؤامرة » فلما تل ابنها اختفت داعل سرب 
فى قصرها وظلت فيه مدة من الزمن(4؟1١)‏ . 

ولا تولى المهتدى الخلافة اضطرت إلى الخروج » وسعت إلى مصالحة ابن 
وصيف » فوافق على طلبها » شريطة أن تسمح له يمصادرة أموالها الى قدرت ب 
(مليون وغائماثة ألف دينار) . هذا فضلاً عما غير عليه لديها من خخرائن وجواهر 
مدفونة تحت الأرض . فوافقت على تسليم هذه الأموال إليه(9 221١‏ , 

لقد أوجس المهتدى خيفة فى نفسه من ظهور قبيحة والدة المعتزء كما 
أقلقته محاولتها الرامية للتقرب من حاجيه ابن وصيف » وذلك بهدف إحياء 
ما كان طا من نفوذ وجاه فى حلافة ابنها ؛ إذ أن ذلك يشكل تهديدًا لسلطته 
ونخاولته الإصلاحية . وهذا ما دفعه إلى إبعادها عن العاصمة سامراء » فنفاها إلى 
مكة المكرمة » حيث سيرت إليها بصحبة بعض رجاله » وظلت فيها إلى أن تولى 
المعتمد على | لله(" )١7‏ الخلافة سنة 55 7ه / ١/1لمم‏ فردها إلى سامراء(17١1)‏ . 

ومن أهم العقبات التى واجهت المهتدى بالله فى مبتدأ خلافته » وكان لها 
دور مؤثر فى إرباك خطته الإصلاحية ثورة الزنج التى اندلعت فى شوال 
سنةهه اه / 8759م قرب مديتة البصرة فى جنوب العراق(121١)‏ . 


0 


وكان زعيم الزنج قد أدعى أنه يتسب إلى آل البييت(1519١)‏ » وأراد أن 
يستغل الفوضى السياسة والاجتماعية الضاربة أطتابها فى هذه المدينة المزدحمة 
بالسكان » خاصة أن البصرة كانت تزحر آنذاك يجموع العبيد الذين كانوا 
يستوطنون السباخ ويقومون باستصلاح الأرضى الزراعية )١10(‏ . هذا بالإضافة 
إلى أن هذه المدينة كانت وقتذاك مسرحا لبعض الحروب العصبية حيث كان 
الصراع القبلى على أشده بين قبيلتى البلالية والسعدية(١١١)‏ . والواقع أن صاحب 
الزئج رجحل مغامر بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى » فقد رأى اضطراب 
أحوال الخلافة العباسية » وأرد أن يكون له شأن وسط هذا الجو الضطرب . لقد 
كانت ثورة الزنج على جانب كبير من الأهمية من حيث طابعها ودوافعها وآثارها 
على الدولة العباسية ابتداء من عهد المهتدى بالله » فقد كانت حلقة قى سلسة 
متصلة من الأحداث الاجتماعية والسياسية والفكرية الائلة التى عبرت إبان هذه 
المرحلة عن السخخط العام من ناحية » وعن تفكك الدولة العباسية من ناحية 
ثانية2؟١١0)‏ , 

وكان زعيم الزنج قد بدأ حركته فى خخحطبة ألقاها على أتباعه العبيد يوم عيد 
الفطر سنة هاه / 459م حيث أخذ يَِدُ أصحابه بالحرية » ونقض الرق وتحقيق 
العدل الاجتماعى » وغلظ لهم الإبمان بألا يغدر بهم , ولا يخذهم ولا يدع شيئا 
من الإحساذ إلا أتى به إليهم7١1١)‏ . 


أحذ زعيم الزنج فى بداية حلافة المهتدى يزحف على بلدان الخلافة العباسية 
الواقعة جنوب العراق » حيث بدأ بالبصرة نفسها » وجرت بينه وبين أهلها معركة 
البيداء التى اتتصرت فيها . وسميت بهذا الاسم لكثرة ما سقط فيها من القتلى 
والرحى غالبيتهم من العلويين وألقى صاحب الزنج برؤوسهم فى النهر رغم 
زعمه بأنه من سلالة الخليفة على بن أبى طالب رضى الله عند( 17) . 

والواقع أن الخليفة الهتدى بالله لم يتحرك بشكل إيجابى لقمع حركة الزنج فى 
مهدهاء فمّد ترك أهل البصرة وحدهم يتحملون مواجهة تيار الزنج العنيف(55١).‏ 


2 حتنا © 


ولكننا لو أمعنا النظر فى ظروف الخلافة وقتذاك » لوحدنا للمهتدى بعض 
العذر فى ذلك » فقّد تزامن قيام حركة الزنج مع نشوب فتنة العامة ثم فتنئة اند 
فى بغداد » وهبوط الروح المعنوية لأفراد الجيش العباسى بسبب قيام والى بغداد 
باختلاس مرتباتهم( )١1١‏ . 

وما استقرت الأمور فى بغداد ولى الخليفة المهتدى وجهه شطر البصرة 
فأرسل حيشًا محدود العدد والعدة لمساعدة أهلها ضد زعيم الزنج » ولكنه انهزم 
أمام الزنج قرب نهر الريان(7١١)‏ ولقى حوالى ألف وحمسمائة من أفراده 
مصرعهو(8؟1) , 

ولما انتصر صاحب الزنج على حيش الخلافة اشتد بأسه » وحاف منه أهل 
اللفترة» وأسكوا فى حريةء وكيوا إل القيقة بظليوة مق اللدشكل + رعقدقة 
فقط وجه إليهم المهتدى مددًا بقيادة جَعْلان التزكى » وفى الوقت نفسه عين قائدًا 
آخر يدعى أبا الأحوص الباهلى )١١1(‏ واليّا على مدينة الأبلة(40١)‏ . 


ويأتى هذا الإجراء من جانب المهتدى للحيلولة دون وقوعها هى الأخرى 
تحت سيطرة الزنج » إذ إن هذه المدينة تتمتع.موقع جغرافى على شاطىع نهر دجلة 
فى زاوية الخليج ( العربى ) بالقرب من البصرة(141) . 

وقد أثارت سيطرة الزنج على البصرة » وما جاورها من المدن جوًا من الملع 
والفزع بين سكانها ء والحقت بها خرابًا كبيرًا . 

وما كانت البصرة تعد باب يغداد الكبير » ومدخعل دحلتها المتدفق يضروب 
التاع » وأنواع السلع المجلوبة من أطراف الدنيا )١41(...‏ » حيث وصفها المقدسى 
بأنها : " فرضه البحر ومطرح البر )١41("‏ . وتقع على مرمى حجر من حاضرة 
الدولة العباسية » فمن الطبعى أن تتأثر بقية مدن العراق من حراء سقوطها بيد 
الزئج » حيث أحتلت طرق المواصلات بينها وبين هذه المدن » والحق الزنج 
بزراعتها وجحارتها أضرارًا بالغة(54١)‏ . 


-95) لس 


لقد كان لحركة الزنج آثار ونتائج سيئة تمئنلت فى الأضرار المادية كالقتل 
الجماعى والتخريب العشوائى » وما أصاب الزراعة من شلل ترتب عليه عجز فى 
موارد بين المال وارتفاع الأسعار وقلة الأقوات(55١)‏ . 

وتزامن ظهور حركة الزنج فى البصرة مع إعلان يعقوب بن الليث 
الصفار(؟ 4 )١‏ عن قيام الدولة الصفارية فى إقليم سجستان » وذلك سنة "اه 'اه/ 
/71هم )١151(‏ . ول يتوقف طموح الصفار عند هذا الحد 2 فقد شرع فى مد 
نفوذه غربًا ناحية مركز الخلافة فى العراق حيث خضعت لسيطرته سنةه ه٠١‏ ه / 
مع ولايتا كرمان(48 )١‏ وفارس(49١)‏ » وأصبح على مقرية من البصرة معقل 
حركة الزنج . وعندئذ صارت الخلافة تخشى أن يواصل الصفار زحفه نمحوء 
العراق ويسعى إلى إحياء النفوذ الفارسى هناك من » حديد أو تقوم بينه وبين 
صاحب الزنج اتصالات خفية تلتقى خلالها أهدافهما السياسية » ومن ثم ينشأ 
بينهما تحالف سياسى يكون موجها ضدها فيصعب عليها مواجهة هاتين القوتين 
فى آن واحد . وهكذا فإنه لم تمض على تسلم المهتدى بالله زمام الحكم سنة 
واحدة حتى وحد نفسه مضطرًا للمحاربة على جبهات ثلاث فى وقت واحد. 
فبالإضافة إلى حر كتى الزنج والصفار فى التبهة الجنوبية من العراق » ظهرت 
حركة الخوارج(١؟١)‏ بقيادة مساور الشارى(١١1)‏ فى إقليم الموصل بشمال 
العراق(57١)‏ . 

وكان زعيم الخوارج فى بداية أمره قد أتخذ من بلدة الحديفة(151١)‏ دارًا 
لمجرته » فلما قوى شأنه » وازداد أتباعه » قصد الموصل سنة هه ١ه‏ / 8548م 
واستطاع أن يدحلها دون حرب بعد أن اقتحم دار والى الخلافة عبد الله بن 
سليمان(54١)‏ وأحرقها(5١1)‏ . 


وهكذا لم يجد مساور أدنى صعوبة فى السيطرة على الموصل » وذلك لميل 
أهلها إلى الخلاف » ورغبتهم المستمرة فى الخروج عن طاعة أمير المؤمنين(157١).‏ 


لم 


وفى هذه الأثناء هاحم زعيم الخوارج المسجد الجامع فى الموصل وقنت صلاة 
الجمعة » وصعد المنبر » وخحطب فى الناس » فوجه المهتدى با لله جيشًا إليه » التقى 
بالخوارج الذين الحقوا بالحيش العباسى هزيمة قاسية(151) اشتدت على أثرها 
شوكة الخوارج فى مال العراق » وبصفة خخاصة بعد أن تغلب قائدهم مساور 
على أشد خصومه هناك ويدعى عبيدة العمرى(158١)‏ الذى لقى مصرعه عند 
نواحى جهينة قرب الموصل فى مطلع سنة “0 5ه / 159(0859) . 

وكان مساور الخارحى قد رفض أن يرسل محراج الموصل إلى الخليفة 
المهتدى بالله » فضاقت الأرزاق على الجند العباسى . فجهز المهتدى جيمًا آخر 
لقتال الخوارج . وقد جعل على مقدمته بعض قواد الأتراك . غير أن خلانًا حادًا 
نشب بين الخليفة وقواد الجيش أدى إلى توقفه عن مواصلة سيره » ولم يتمكن من 
بلوغ هدفه فى الموصل(١5١)‏ . وما من شك أن اندلاع حركة الدوارج فى 
الموصل كان أحد العوامل المؤثرة التى أصابت عاولة المهتدى الإصلاحية بالشلل . 
فالموصل معقل هذه الحركة ذات موقع استرتيجى مهم بالنسبة للحلافة العباسية من 
الناحيتين السياسية والاقتصادية فقد كانت آنذاك باب العراق » ومفتاح 
خحراسان(١1١)‏ » ومنها يفصد إلى ولاية أذربيجان(157) . 

ويقول ياقوت الحموى : " كثيرًا ما سمعت أن بلاد الدنيا العظام ثلاث ع 
نيسابور(11١)‏ ؛ لأنها باب الشرق » ودمشق ؛ لأنها باب الغرب » والموصل ؛ 
لأنه القاصد إلى هاتين اللجهتين لابد أن كر بها(:5١)‏ . 

ولم تكن الأحوال الداخلية فى بقية مناطق الخلافة العباسية أكثر أمنا 
واستقرارًا ثما كانت عليه داخعل العراق » فقد كانت الأوضاع هناك مضطربة 
خصوصًا فى مصر حيث ظهرت فى مطلع خلافة المهتدى بالله بعض الحركات 
العلوية » كانت الأولى بقيادة أحمد بن طباطبا79(0١)‏ ء وكان ميدانها بين 
يرقة(73١)‏ والإسكندرية . ثم نقل ابن طباطبا حركته إلى الصعيد )١7(‏ جنوب 


6م75 - 


مصرء وهناك ازداد نصاره وادعى الخلافة » فأوعز المهتدى إلى واليه على مصر 
أحمد بن طولون(54١)‏ بأن يقتفى أثر هذا العلوى . وقد تمكن ابن طولون من 
سحق هذه الحركة بعد أن قتل قائدها وحملت رأسه إلى مصر(؟؟١)‏ . 

أما الحركة الأخرى فقد تولى كبرها ابن الصوفى العلوى )١70(‏ الذى ظهر 
فى صعيد مصر » وملك مدينة إسنا(١7١)‏ فى ذى القعدة سنة هه لاه / 1548م 2 
ثم نهب هذه البلاد وقتل أهلها(177١)‏ . ولقد سير إليه ]حمد بن طولون جحيشًا ء 
هزمه ابن الصوفى » وأسر قائده » وقطع يديه ورحليه » ثم صلبه » وذلك فى ربيع 
الأول سنةةه ١ه‏ / 859م(77١)‏ . ثم سير إليه ابن طولون جيشًا آخر تمكن من 
هزعته » وقتل كثيرًا من رجاله » ولاذ ابن الصوفى نفسه بالفرار إلى إحدى 
الواحات القريبة فى الصعيد(7١).‏ 

كذلك كانت الحالة الأمنية فى الشام سيئة ومضطربة إلى حد كبير » فقد 
ثار فيها عيسى بن الشيخ )١5(‏ » واستولى على دمشق » وقطع الخراج عن 
يغداد("7١)‏ , 

ونلحظ مما سبق أن أقاليم العراق ومصر والشام والموصل التى تعد أهم 
بلدان الخلافة العباسية من الناحيتين السياسية والاقتصادية كانت فى عهد المهتدى 
بالله مسرحًا لعدد من الحركات والثورات المحتلفة فى دوافعها وأهدافها » ما أدى 
إلى تعطيل المرافق العامة فى هذه النواحى » التى أصبيحت عرضة للسلب والنهب 
من جانب النارجين عن طاعة الخليفة . وقد أثر ذلك بشكل كبير عل حراج تلك 
البلدان الذى كان يعد أحد الموارد الأساسية لبيت المال فى العصر العباسى . لقد 
كان لتدهور الحالة الاقتصادية فى عصر المهتدى نتائج سالبية للغاية فقد وقفت 
الخلافة عاجزة عن صرف مرتبات اند فتأخرت أرزقهم لعدة أشهر » واضطرت 
إلى استمالة قواد اليش بكل الوسائل المتاحة » حيث قامت .منحهم الإقطاعات ١‏ 
وإعفائهم من الزيادات والرسوم(197) . وانعكس ذلك بشكل تلقائى على 
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نفسيات الجند » فبدأت تظهر بينهم حالة من الاستياء والسخط . وكانت أولى 
ردود الفعل تجاه ذلك قد ظهرت فى أوساط الجند المرابطين فى ولاية الرى(178) 
إذ ترك هؤلاء مواقعهم » وعادوا إلى العراق ختصوضًا حينما أشيع بينهم أن أمراء 
الأتراك فى سامراء قد نهبوا أموال الدولة بعد مقتل الخليفة المعتز(ة7١)‏ . 

وقد بذل الخليفة المهتدى محاولات شتى لإقناع العسكر بالبقاء فى الرى 
ولزوم ذلك الثغر؛ وأخذ يحذرهم من أن انسحابهم سيؤدى إلى تغلب العلويين 
بقيادة الحسن بن زيد(140) على البلاد التى سوف يتركونها خلفهم . ولكن لما 
تبين للمهتدى عزم الجند على ترك مواقعهم » أفضى لقوادهم بأنه يعانى من ضائقة 
مالية لا يستطيع معها صرف مرتبات الحند العائدين إلى سامراء(١14١)‏ لكن تاولاته 
باءت بالفشل » وعاد الجند إلى العراق » وأقاموا بالقرب من سامراء » وطلبوا من 
الخليفة أن يرسل إليهم أحد أخواته ليحملوه رسالة إليه » فندب لهذه المهمة أخحاه 
عبد الله بن الوائق(147) . وفى أثناء المفاوضات بين الطرفين اعترف الجندد بأن 
بعض قوادهم يدبرون مؤامرة لعزل المهتدى بالله عن الخلافة » وكتبوا بعض 
المطالب التى نقلها ابن الواثق إلى أخيه » وتعهدوا للمهتدى فى حال تنفيذه لها بأن 
يقفوا إلى حانبه » ويقتلوا كل من يريد أن يمسه بسوء(145) . ورغم أن المهتدى 
وعدهم بتحقيق ما طلبوا » إلا أن الظروف السياسية والاقتصادية من حوله لم تمكنه 
مق الوقاء يوغدوى ققد تاق الؤايفة ظيلة مايه شكبية اط رطقم مسن أواء 
الأتراك الذين لم يركوا له سبيلاً إلى الإصلاح . وكان على رأس هؤلاء كبير 
حجابه صالح بن وصيف الذى ازداد ظلمه » واشتد حبروته بعد مقتل المعتز 
وحلوس المهتدى مكانه » فد قام بتصفية كبار رجال الدولة والقواد الذين يخشى 
منهم أن ينافسوه على السلطة فى البلاط العباسى . 

ولما رأى بعض القواد الأتراك أن صالح بن وصيف تخلص من كبار منافسيه» 
ولم يقف فى طربقه أحد افوا على أنفسهم » فثاروا عليه يتقدمهم موسى بن 
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يُغاا144١)‏ . ولكنه احتفى عنهم . ثم اتهموأ المخليفة المهتدى بالتواطؤ معه » وطلب 
موسى من المهتدى مناظرته » فرفض الخليفة طلبه فى بادئ الأمرء ولكنه ما لبث 
أن عاد » ووافق على ذلك » ثم تناظرًا . وفى أثناء ذلك قام رحال موسى وحملوا 
المهتدى على دابة » ونهبوا ما كان فى بجلسه » وأدخحلوه إلى دار أحدهو(145) ثم 
أذوا عليه عهدً بألا يمايل صالخًا عليهم » وأصروا على أن يقوم المهسدى 
بتسليمهم ابن وصيف لكى يحاسبونه على أفعاله(087) . 

ولا احتدم النزاع بين الثوار والخليفة فكروا فى سخلعه » وشاع هذا ا-خبر فى 
أوساط الناس » فتقام هؤلاء وكتبوا رقاعًا ألقوها فى المساجد " معاشر المسلمين 
ادعوا خليفتكم العدل الرضا المضاهى عمر بن عبد العزيز أن ينصره الله على عدوه 
ويكفيه مؤنه ظالمه » ويم النعمة عليه وعلى هذه الأمة ببقائه"(147)؟ وعندما بلغ 
الأمر المهتدى خخرج إلى الشوار متقلدًا سيفه » وخطب فيهم بعد أن نفى علمه 
بالمكان الذى يختفى فيه صالم بن وصيف قائلاً : " بلغنى ما أندم عليه » ولست 
كمن تقدمتى » مثل المستعين والمعتز » وا لله ما مرحت إليكم إلا وأنا متحنط » 
وقد أوصيت إلى أخى بولدى » وهذا سيفى » والله لأضربن به ما استمسك 
بيدى » والله لثن سقط منى شعرة ليهلكن أكث ركم » أما دين » أما حياء؟ كم 
هذا الخلاف على الخلفاء , والإقدام والحرأة على الله ؟ "(188) . 

وعلى الرغم من قرة الخطاب الذى وجهه المهتدى إلى الثوار فإنه لم يترك 
أثرًا كبيرًا فى نفوسهم ء فما أن فرغ منه حتى نادى قائدهم أنه من جاء بصالح بن 
وصيف فله عشرة آلاف دينار » فاشتد عليه الطلب » فلما عثروا عليه قتلره ١‏ 
وذلك فى شهر صفر سنة 5ه له /1تلم(189) , 

وهكذا نلحظ مما سبق أن الأتراك سلبوا المخليفة الميعدى سلطته » وأساءوا 
التصرف فى شؤون دولته حتى إنه صار يرجحو الشلاص منهم . وليس أدل على 
ذلك مما رواه الطبرى من أن المهتدى عندما أشغل باله موسى بن بَغا رفع يديه 
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إلى السماء قائلاً : " اللهم إنى أبرا إليك من فعل هذا القائد » تقد أل 
بالنغر» وأباح العدو » اللهم تول كيد من كايد المسلمين » اللهم إنى شاخص بنيتى 
واختيارى إلى حيث نكب المسلمون فيه » ناصرًا لهم ودافعًا عنهم » اللهم فآجرنى 
بنتيى إذا عدمت صال الأعران " ! ثم انخدرت دموعه » وبكى(١15)‏ , 

ولقد تفاقم الخلاف بين المهندى وبعض قواد الأتراك عندما اتهم اثنين 
منهم - هما موسى بن بَغا وأخوه محمد - بنهب أموال الجند واختلاسها(١9١)‏ . 
ووقع ذلك فى وقت كان فيه صبر المهتدى على تصرفات الأتراك قد نفد . وفوق 
ذلك قإنه لم يعد يتحمل رؤية ما يدور بينهم من صراعات. ويبدو أنه أدرك أن 
الوقت قد حان للتخلص منهم ورأى أن أنجمع وسيلة لذلك هى ضرب بعضهم 

وكانت أولى الخطوات التى أقدم عليها الخايفة فى هذا الاتجاه قيامه 
باستدراج محمد بن بَغا » ومصادرة أمواله » وقتله فى سامراء . وقام على إثر ذلك 
بتئحية أخيه موسى عن قيادة اليش العباسى (197) , 

وما تخلص المهتدى من هذين القائدين رنا ببصره إلى قائد تركى آخر يدعسى 
بايكباك عرف ,يله إلى العبث والفساد ونهب الأموال » وقتل الناس ظلمًا . وأمره 
الثليفة بالكف عن ذلك مرات كثيرة » ولكنه لح ينتته(151١)‏ » وأسند إليه قيادة 
اللبيش مكان موسى بن بغا ؛ وطلب منه أن يواصل زحفه إلى الموصل لخحرب زعيم 
الخنوارج مساور الشارى ؛ وأوعز إليه كذلك بأن يقبض على موسى ع 
ويقتله(154) , 

ويبدو واضِحًا أن المهتدى عندما زج بهذا القائد فى الحرب ضد الخوارج لم 
يكن مقتنعًا بكفاءته وإخلاصه بقدر ما كان يرغب فى التخلص منه » أو عل الأقل 


إيعاده عن العاصمة العباسية سامراء » وضرب قواد الأتراك بعضهم ببعض . ولكن 
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بايكباك كان يقَغًْا لما يدبره الخليفة ضده » فاتصل بالقائد موسى بن يُغا » وأخخيره 
بتدبير المهتدى ضده » فاتفقا على وضع خطة للاطاحة بهء ومن أحل هذا عاد 
بايكباك فجأة إلى سامراء » ويصحيته نفر من قواد الأتراك » ودخخلوا إلى دار 
الخلافة فى شهر رجحب سنة"ه 7ه / 8459م » فأحذت تساور المهتدى بعض 
الشكوك من عودة بايكباك » فأصدر أمرًا بالقبض عليه؛ وإلقائه فى السجن(19١).‏ 

ولا بلغ أصحاب بايكباك ما جرى لقائدهم » اجتمعوا » وطالبوا المهتدى 
بالإفراج عنه » ولكنه قبل أن يبت فى ذلك استمع إلى مشورة من أحد الأفراد 
الأسرة العباسية ؛ إذ قال له : " لقد كان أبو مسلم الخراسانى(57١)‏ أعظم شأنا 
عند أهل خراسان من بايكباك عند أصحابه » فلما طرح رأس أبى مسلم سكتواء 
ولو فعلت بهذا مثله لسكتوا . وعندئار أمر المهتدى بقتل بايكباك » فاستراح 
منه(ا؟ )١‏ . 


وبعد مصرع بايكباك دق ناقوس الخطر فى دار الخلافة » فقد تجمهر حوالى 
سبعين ألف تركى من أعوان هذا القائد وطالبوا بدمه » فالتقى بهم المهتدى 
وأنصاره فى ميدان العاصمة سامراء فى نحو عشرة آلاف فارس من الترك والعرب 
والفرس وغيرهم » فحاربهم . ولكنهم كسروه لأن الأتراك الذين كانوا فى 
عسكره غدررا به أثناء القتال وانضموا إلى إخوانهم أتباع بايكباك . وولى المهتدى 
منهزمًا » وفى حلقه مصحف معلق » والبردة فى كتفيه » والسيف بيده(514١)‏ 
وأخذ ينادى : يا معشر المسلمين ! أنا أمير المؤمنين » قاتلوا عن خليفتكم ! فلم 
يجبه أحد من العامة إلى ذلك » فسار إلى باب السجن » فأطلق من فيه وهو يظن 
أنهم يعينونه» فهريوا » ولم يعنه أحد » فاتحه إلى دار صاحب الشرطة ودخخلها وهم 
فى أثره » فدخلوا عليه وأخرجوه » وحملوه على بغل » وحبسوه فى أحد الدور . 
ثم عرضوا عليه أن يعزل نفسه عن الخلافة مقابل الإفراج عنه » ولكنه أبى » ورافق 
على أن يكتب طم بخطه كتايًا يتعهد فيه بألا يغدر بهم » ولا يغتاللهمء ولا يفتك 
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بهم » وأنه متى فعل ذلك فهم فى حل من يبعته » ويصبح ل 
شخصًا غيره . ولكنهم لم يصغوا لطلبه » وقاموا بتعذيبه حتى مات فى الثامن عشر 

من شهر رحب سنة 5ه لاه / 59م » ودفن يعقيرة المتتصر فى سامراء(15١)‏ ؛ 
بعد أن استمرت خخلافته كلها أحد عشر شهرًا وخمسة وعشرين يومًا فقطاء» وكان 
عمره حين أدركه الأجل مانيًا وثلاثين سنة(١١٠)‏ 
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وخخلاصة القول: إن محاولة المهتدى لم تنجح أولاً لأند مكث سنة واحدة فى 
الخلافة » وأن صفاته الشخصية الإيجابية لم تكن لتكفى فى هذا العصر الملئ 
وثانيًا : أن من يريد تبنى سياسة مضادة لما هو سائد » لا يكفيه قوة منطقه 
ووضوح الحق فى جانيه, بل يحتاج إلى القوة» فالحق بلا قوة يضيع» والسياسة 
تحتاج ! إلى قوة. واللهتدى لم يكن يملك الفوة ذ فى اليش أو ذ فى الوجهاء من القوم . 
وثالعا : أن الرجل كان يشعر بضعفه وسط أعاصير عصره » فمال إلى 
الانعزال 0 الآخرة يدلا من عاجل الدنيا . 
ار ا ا 01 
من سير الصالحين الأوائل » فعرف بها ونقلت عنه . 
المتمثل فى الاعتماد الكبير على الجند والقادة الأتراك . فقد ركن هذا الخليفة إليهم 
وهادنهم ولح يواحههم » وبذلك أصبح مثل سابقيه فاقدًا لقوة الجموع الأخرى من 
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ثم إن المهتدى كان فى حاجة إلى كل نصير خصوصا من أفراد أسرته : 
فى مواجهة التيار العنيف الذى ثار ضد محاولته الإصلاحية . 

أثر هذه الخاولة على الخلافة العباسية : 

م تذهب محاولة المهتدى با لله عبثًا » فقد كشفت قواد الأتراك أمام جنودهم 
حتى أن هؤلاء طالبوا الخليفة المهتدى فى أواخخر أيام ححلافته بأن يوكل قيادة اليش 
إلى أحد أفراد الأسرة العباسية(١١5١)‏ » وقد تنبه المعنمد إلى ذلك حينما تولى 
الخلافة» فأدار ظهره للأتراك » وجعل قيادة اليش لأحيه الموفق(7١3)‏ . 

وكان نحاولة المهتدى أثر فى استرداد البيت العباسى بعض سلطانه » بعد أن 
استطاع هذا الخليفة الحد من نفوذ الأتراك بضرب بعض قادتهم أمثال محمد بن بغا 
وصالح بن وصيف وبايكباك » ولذا لم يجد الخليفة المعتمد صعوبة عند اختيار ابنه 
جعفر وليّا للعهد(1١7)‏ » ثم إنه لما مات الموفق سنة 6/الاه / ١651م‏ جرت مبايعة 
ابنه أحمد بولاية العهد بعد حعفر المفوض »ع ولقب بالمعتضد با لهاك ١؟)‏ . 


ونا خلع المعتمد بالله جعفرًا من ولاية العهد فى محرم سنة9/الاه / 4417م 
أسند ولاية العهد للمعتضد(" )1١‏ » ولم يواجه خلال ذلك مضايقة من الأتراك 
كما كانرا يفعلون من قبل فى مثل هذه الظروف » وبذلك حرم البيت العباسى 
الأتراك من فرصة اختيار من يرون مصلحتهم فى استخخلافه . 

حقيقة أن هذه المحاولة الإصلاحية كانت ,عنزلة حجر الأساسي الذى قامت 
عليه مرحلة الانتعاش التى مرت بها الخلافة » وشملت كثيرًا من حوانب الحياة ؛ 
ودامت حوالى أربعين سنة » حكم فيها ثلاثئة خلفاء هم : المعتمد على الله ثم 
المعتضد » ثم ابنه الكتفى . وعاش هؤلاء الخلفاء فى دست الخلافة آمنين من 
عدوان الأتراك عليهم » بل إن الأتراك فى أيامهم عادوا خدامًا للدولة » كما كان 


ات 


شأنهم عند بدء ظهورهم فى بغداد وبذلك سكنت الفتن التى كانوا يثيرونها » ولم 
يحرز واحد منهم على إسخاط خلفاء هذه الفترة أو معارضتهم . 

ومهما يكن من أمر فقد ترتب على عزل المهتدى بالله ووأد محاولته 
الإصلاحية فى مهدها آثار سلبية عديدة على الخلافة » فقد نشطت إثر ذلك 
مباشرة الحر كات المناوئة للخلافة منتهزة فرصة الفراغ السياسى ومرحلة الانتقال 
التى مرت بها الخلافة العباسية ما بين وفاة المهتدى ووصول القائد الحنك أبى أحمد 
الموفق إلى قيادة الجيش » وضبطه لشؤون الدولة فى ظل خخلافة أيه المعتمد . ففى 
البصرة اشتدت شوكة صاحب الزنج » وصار يتطلع إلى توسيع دائرة نفوذه 
بهدف بسط كامل سيطرته على جنوب العراق . والواقع أن قائد الزنج حقق 
لنفسه ما يريد فقد استغل ظروف الخلاقة » واستولى إبان هذه الفترة على بعض 
المدن الحامة فى المنطقة الوائعة جنوب شرقى إقليم العراق وضمها إلى مركز حركته 
فى البصرة . ولم يواجه زعيم الزنج فى هذه الأثناء أدنى مقاومة من الخلافة 
العباسية(؟ )3١‏ , 

وفى الموصل انتهز الخوارج كذلك فرصة الاضطراب التى وقعت داحل 
الدولة العباسية فسعى قائدهم مساور الشارى إلى إحياء حركته الانفصالية من 
حديد » والتقى يحيش الخلافة قرب بلدة محانقين(7١5)‏ . وقتل من أصحاب 
مساور جمع كثير » وكان ذلك فى سنة 55 اه / ١87ه(4١1)‏ . وفى خضم 
هذه الأحداث التى شهدتها الخلافة نتيجة لعزل المهتدى عن الخلافة وفشل 
مشروعه الإصلاحى » اتتعشت بعض الحركات العلوية المعارضة للحكم العباسى » 
فقد ظهر أحد العلويين فى الكوفة ويدعى, على بن زيد(؟ * ؟) وتمكن من الاستيلاء 
عليهما بعد أن أزاح الرالى العباسى عنها(١ )2١‏ . 

وفى المشرق الإسلامى استطاع الحسن بن زيد العلوى مؤسس الدولة 
الزيدية فى طبرستان بسط سيطرته على ولايتى الرى وجرجان(1١1)‏ . 


عاد 


وما ساعد على ظهور هاتين الخركتين سوء أحوال عمال الخلافة فى بعض 
الولايات الإسلامية » فقد استهان أكثرهم بأمر الخلفاء بسبب الضعف السياسى 
والاقتصادى الذى اتتاب الخلافة وقتذاك . ونذكر من هؤلاء على سبيل المثال 
الوالى العربى عبد العزيز بن أبى دلف(؟١1)‏ نائب الخلافة فى الرى الذى فارق 
ولايته دون سبب » الأمر الذى مكن الحسن بن زيد من السيطرة عليها والإساءة 
إلى أهلها . وكذلك نائب الخلافة فى الكوفة الذى أهمل شأن ولايته ثما جعل على 
بن زيد يستولى عليها دون مقاوم19١3)‏ . 

وفى الشام حاولت العناصر العربية التى كانت تشكل غالبية السكان هناك 
الإفادة من الأحداث السياسية التى جرت فى العراق من أحل استعادة ما كان 
العرب يتمتعون به من هيبة ونفوذ فى الدولة الإسلامية . وكان أن جاهر الأمير 
العربى عيسى بن الشيخ فى عدائه للحلافة العباسية » ولم تتوقف أطماعه السياسية 
عند حدود السيطرة على دمشق » وقطع الخراج عن يغداد » بل إنه تمادى إلى 
ما هو أبعد من ذلك فقد نهب حراج مصر الذى حمله والى الخراج هناك أحمد بن 
المدبر(4 ١‏ 7) عن طريق الشام إلى بغداد » وكان يقدر بسبعمائة ألف دينار . وفى 
الوقت نفسه رفض ابن الشيخ إقامة الدعوة للخخليفة المعتمد على الله بعد توليه 
الخلافة مباشرة . وبدلاً من أن يقوم هذا الخليفة بتأدييه على تصرفه فقد كافأه 
بولاية أرمينية(5١؟)‏ . وقد قبل ابن الشيخ ذلك ظنا منه أن الشام تكرن بيده 
إضافة إلى أرمينية » ولكن المعتمد أنفذ حيشًا لطرد ابن الشيخ من الشام » فالتقى 
الجيشان قرب دمشق وانهزم عسكر ابن الشيخ » فلاذ بالفرار إلى أرمينية(7١")‏ . 

وفى العراق حاول كذلك مغامر عربى يدعى سعد الباهلى(7١)‏ أن يتغلب 
على البطائح(8١1)‏ » ولكن أحد قواد الخلافة قبض عليه » وساقه أسررًا إلى 
سامراء» فضرب سبعمائة سوط حتى مات(9١1)‏ , 


ااه 


وفى إقليم فارس سعت العناصر الفارسية بدورها على اللهور من جديد 
لإنعاش ما كان لها من نفوذ فى العصر العباسى الأول » وهو النفوذ الذى انزوى 
بعد تقدم العناصر التركية فى العراق » فقّد ازدادت أطماع يعقوب الصفار مؤسس 
الدولة الصفارية وتحرك لضم أجزاء من بلدان الخلافة إلى دولته التى كان مركزها 
فى سجستان » حيث زحف الصفار فور علمه بتبأ حلع الخليفة المهتدى غريًا نحو 
إقليم العراق » واضطرت الخلافة إلى صرفه عن هذه الناحية فعهدت إليه يبعض 
ولايات المشرق الإسلامى » فقبل فى بادئ الأمر ذلك » ولكنه ما لبث أن تراحع 
وعاد إلى العراق » وحارب حيش الخلافة(3510) . 

وما سبق نستطيع القول : إنه على الرغم من انهيار محاولة المهتدى 
الإصلاحية فى مهدها نتيجة لعزل هذا الخليفة فإنها فى واقع الأمر تركت وراءها 
آثار إيجابية وسلبية عديدة على الخلافة العباسية . وقد استفاد الخلفاء خصوصًا 
الثلاثة الأوائل الذين حكموا بعد المهتدى من الآثار الإيجابية » وقاموا بتوظيفها 
لصالحهم . وفى الوقت ذاته حرصوا على يحنب ما نتج عنها من آثار سلبية حتى لا 
تتكرر الأحداث السياسية والاقتصادية نفسها التى وقعت فى خلافة المهتدى با لله. 

الخاقة: 

عندما تولى المهتدى بالله الخلافة كان غالب الناس قد فقدوا الثقة يخلفاء بنى 
العباس نتيجة ضعفهم » وعدم مبالاتهم بشؤون الرعية » وسيطرة الموالى الأتراك 
على مقاليد الخلافة» حيث بلغ سلطانهم آنذاك ذروته لدرجة » أنهم أصبحوا .عنزلة 
حلقة اتصال بين الخليفة والرعية » ولم يكن أحد يستطيع أن يجرؤ على معارضتهم. 

لقد كان الهتدى با لله حقيقة من أفضل خلفاء البيت العباسى زهدًا وعدلاً 
وتواضعًا » ومن هذا المنطلق حاول إصلاح ما فسد من أحوال دولته مقتديًا فى 
ذلك بسيرة الخليفة الأموى عمر بن عبد العزيز » فشرع فى إحياء بعض السنن 


-دلمغ؟ - 


والعادات الحميدة التى كان يقوم بها خلفاء الدولة الإسلامية » والتى كادت قبل 
توليه أن تندثر بسبب إهمال الخلفاء الذين سبقوه لحا . ونذكر من ذلك على سبيل 
الثال : حضوره إلى المسجد الجامع » ومصلى العيد فى أيام الجمع والأعياد لإلقاء 
الخنطبة وإمامة الناس فى الصلاة » وكذلك جلوسه للمظالم » والإشراف بنفسه 
على الدواوين . 

لقد ثملت محاولة المهتدى الإصلاحية كثيرًا من جوانب الحياة فقد أهتم هذا 
الخليفة بالنواحى المالية » وأولى القضاء اهتمامًا خاصًا حيث شهدت خخلافته انتعاشًا 
مكانة القضاء » ومن مآثره قبة المظالم التى شيدها فى العاصمة سامراء . وكان 
المهتدى حازمًا مع المخالفين حتى ولو كانوا من أقربائه » أو من كبار رحال الدولة 
فقد طال عقابه ثلة من هؤلاء » ولم يفرق بين قريب وبعيد . 

لقد تأحجت نيران الفئن والاضطرابات فى عهد المهتدى بشكل لم يسبق له 
مثيل . وكان أول الوهن الذى أصاب جسد الخلافة فى مستهل حكمه رفض أهل 
بغداد مبايعته فى بادئ الأمر . ثم ازداد الوضع سواءًا عندما اندلعت ثورة الجند فى 
بغداد » وعاد اللحند » المرابطون فى التغور الشرقية من أرض الخلافة إلى تكناتهم 
قرب العاصمة سامراء مطالبين بأرزاقهم المتأحرة لعدة أشهر . وفى هذا الوقت 
حرج صاحب الزنج فى جنوب العراق » وشق الخوارج عصا الطاعة على الخلافة 
فى شمال العراق . وعندئلٍ أسقط بيد المهتدى » وأصبح فى حيرة من أمرهء فهل 
يعضى بحركته قدمًا إلى الإمام أم يتوقف عن ذلك ويتفرغ للقضاء على هذه 
الحركات المناوئة للخحلافة ؟ 

وكان لقيام هذه الحركات انعكاسات اقتصادية خطيرة على الخلافة فقد 
عجزت موارد الدولة من الأقاليم المتمثئلة وقتذاك فى رسوم الضرائب والخفراج 
وغيرهما عن الوفاء باحتياحجات بيت المال » لدرحة أن المهتدى أصبح غير قادر 
حتى على دفع مرتبات الجند , ثما أدى إلى تسلل الإحباط والملل إلى نفوسهم . 


-١4و-‎ 


وعندئدٍ فققد الخليفة السيطرة عليهم » ولم يعد بإمكانه أن يركن إليهم لقمع أوافك 
الخارحين عن طاعته » وتأدييهم وإعادتهم إلى جادة الصواب . 

والواقع أن المهتدى بالله لما شرع فى محاولته الإصلاحية لم يجد من يناصره؛ 
أو يشد من أزره» بل كان مخاطًا بطغمة من الأتراك لم تترك له سبيلاً إلى الإصلاح. 
ومن سوء حظظه أنه لم يلبث فى الحكم طويلاً » وبالتالى فإن محاوائه هذه لم تأخخذ 
وقنًا كافيًا لكى تقف على قدميها لترى النور » وتؤتى ثمارها. 


2 وثه*#8 - 


افوامش 

)1١(‏ ورد هذا الحديث بعدةٍ ألفاظ وطرق منها : " لا يزال الإسلام عزيرًا إلى اثنى عشر 
حليفة " » و " لا يزال أمر الئاس ماضيًا " » و " لا يزال الدين قائمًا حتى تقوم الساعة أو يكون 
عليكم انا عشر خحليقة كلهم من قريش " . 

انظر : صحيح مسلم : تحقيق محمد فواد عبد الباقى ( /؟481١‏ - !.)١401‏ 
السيوطى : تاريخ الخلفاء » دار الفكرء بيروت » ص١١‏ . 

(1) البداية والنهاية » ط5 » بيررت 4.٠5‏ ١ه‏ / 1948م )18/١1١(‏ . 

() العبر فى حبر من غير » بيروت )17557/١1(‏ . 

(4) الأزدى : أحبار الدول المنقطعة ( تاريخ الدولة العباسية ) تحقيق ودراسة د. محمد 
الزهرانى » المديئة المنورة 5١4.‏ ١ه‏ / 194١م‏ » ص 18١‏ . ؛ السيوطى : نفسه » ص 7١٠١‏ . 

(0) المعتصم : ( أبو إسحاق بن هارون الرشيد ) » ولد سنة ش8/١١ه‏ » بويع بالمخلاقة 
فى رحب ستة 8 الاهاء وكانت وفاته فى ربيع الأول سئة لالااه. ( ابن العمرانى : الإنباء 
فى تاريخ الخلفاء تحقيق د. قاسم السامرائى» ط؟ » الرياض 4١17‏ ١ه‏ / 1941م » ص8 .)٠١‏ 

(1) المتوكل : ( أبو الفضل حعفر بن المعتصم بن الرشيد بن المهدى » بويع فى ذى 
الحجة سنة 7لا لاه » وقتل فى شوال سنة 417 7ه . ( ابن لكان : وفيات الأعيان » تحقيق 
د. إحسان عباس » يروت » ( 760/1 ) , 

(9) الطبرى : تاريخ الأمم والملوك » طلا» بيروت 4١‏ اه / 9484 ام (5017/5). 

(8) المنتصر بالله : ( أبو حعفر محمد بن المتوكل » بويع له بعد مقتل أبيه مباشرة سنة 
/اغ "اه ء ومات مسمومًا على يد طبيبه سنة 74 . ( ابن العمرانى : الإنناء 1171 .)١7150-‏ 

(9) المعتز با لله : ( محمد وقيل الزبير بن حعفر المتوكل ) » بريع له عند لع المستعين 
سنة 1 هاه ء ولم يل الخلاقة قبله أحد أصغر منه » توفى سئة ههه . ( ابن قتيبة : المعارف» 
ط؟» تحقيق د. ثروت عكاشة » دار المعارف؛ مصر » ص4 83 . ؛ الأزدى : أخبار الدول 
المنقطعة / ص937١‏ - 194). 

)٠١(‏ المويد : ( إبراهيم بن حعفر المتركل ) كان وليَا للعهد فى أثناء لافة أخيه 
المعتز» ولكنه عزله فى رحب سنة 157ه ء وضربه وقيده فمات متأثرًا بذلك بعد أيام . 
(السيوطى : تاريخ الخلفاء » 7137 ) . 


5-5 أه" - 


. ) 73١5/٠ ( الطبرى : تاريخ الأمم واللوك‎ )١١( 

(؟1١)‏ السيوطى » نفسه ع صع لاا . 

(11) سامراء : مدينة تقع بين بغداد وتكريت وقامت على الضفة الشرقية لنهر دحلة ‏ 
بناها الخليفة المعتصم » ونقل إليها دار الخلافة سئة ١7؟ه.‏ ( ياقوت الحموى : معجم البلدان؛ 
بيررت +١4‏ (ه ] 2454وكلم 2 ١/9/8‏ - 4لا١).‏ 

. ) 789/7( ه١‎ 55 المسعودى : مروج الذهب ومعادن الجوهر » مصر‎ )١5( 

(15) الطبرى : تاريخ الأمم والملوك ( ه/3717"؟) 

(07) نفس (ه/ه8). 

)١7(‏ ابن العمرانى : الإنباء ص١؟١‏ . ؛ ابن الأثير : الكامل فى تاريخ » بيروت 
7 هع 27وام.(ل7/لاة - 15). 

.. 7٠ص‎ » السيوطى : تاريخ الخلفاء‎ )١9( 

50) ابن الأثير : الكامل » ( .)1١١9 - 01١5/9‏ 

)١١(‏ أبو العباس أحمد بن المعتصم بن الرشيد ء أو الخليفة المتوكل » ولد سنة 
هه تولى الخلافة عقب وقاة المنتصرة سنة 48 اه » ثم خلع نفسه سسنة 7هلاها. وفى 
هذا العام لقى مصرعه على يد أحد حجابه الأتراك . ( السيوطى : تاريخ الخلفاء» ص8707). 

(7؟) ابن العمرانى : الإنباء» ص77١7‏ . 

4١7 الطبرى : تاريخ الأمم والملوك » (4/0 ه") ؛ ابن العمرانى : الإنباء » ص84‎ )١1( 
.)1١١١- 919/19 ( » ابن الآثير : الكامل‎ 

(14) المسعودى : مروج الذهب » ( 401/7 -408 ). 

(15) السيوطى : تاريخ الخلفاء » ص77 . 

(17) الأزدى : أبار الدول المنقطعة » ص ١97‏ . ؟ ابن الأثير : الكامل » (171/19). 

(10) الموفق : هو الأمير أبو أحمد طلحة بن التوكل بن المعتصمء كان بيده الحل 
والعقد فى خحلافة أخحيه المعتمد » ومات قبل أن يتولى الخلاقة فى صفر سنة 8/ا؟ه . ( الذهبى: 
سير أعلام النبلاء » ط١٠3ء‏ بيروت 14١5‏ اها 153/١7‏ ). 

(18) الطبرى : تاريخ الأمم والملرك ؛ ( 414/0 ٠‏ 4775 ) . 


الإ وهلا - 


(؟) قبيحة أم المعتز سماها زوجها المتوكل بهذا الاسم لحسنها وجمانها » كانت من 
ربات السياسة والدهاء والنفوذ والسلطان . وما قتل ابنها المعتز ظفروا لها بخزائن تحت الأرض 
فيها أموال طائلة وكنوز وجواهر ثمينة » توفيت فى ربيع الأول سنة 5 1ه بعد أن أعيدت من 
مكة إلى سامراء مكرمة معززة : انظر : ( ابن الأثير : الكامل » 7٠٠١/19‏ . » عمر كحالة : 
أعلام التساءء طلا يروت 91 اه /لال91 امء ( 184/5-/181). 

. ) 491/0 ( » الطبرى : تاريخ الأمم والملوك‎ )٠0( 

(81) السيوطى : تاريخ الخلفاء » ص78 . 

(5) الطبرى : تاريخ الأمم والملوك » ( 41١/0‏ ) . ؛ الذهبى : سير أعلام النبلاءء 
19[/همه) 

(7"!) القاطول : أحد رواقد نهر دجلة » حفره هارون الرشيد فى موضع سامراء قبل 
بنائها . ( الخطيب البغدادى : تاريخ يغداد » بيروت ( /٠‏ 747 ). ؛ ياقوت الحموى : معجم 
البلدان » ( 791/4 ) . ؛ لسترنج : بلدان الخلافة الشرقية » ترجمة بشير فرنسيس وكوركيس 
عواد » ط5ء بيروت 5.5 ١ه‏ / 940١م‏ )2 ص39 ) . 

(4؟) البغدادى : تاريخ بغداد, ( 344/9 ) . 

(5؟) الطبرى : تاريخ الأمم والملوك » ( 41/٠‏ ) . 

(7") ابن الأثير : الكامل ء ( 78/10 ) . 

7 نفسهء ( 80/97 ) , 

(78) المسعودى : مروج الذهب » ( 471/9 ) . 

(19) أبو الفضل جعفر بن محمود الإسكافى . تولى الوزارة فى عهد المعتز» كان قليل 
الحظ من العلم والأدب » ولكنه سعى إلى استمالة الناس بالمنح والعطايا » وكان متهما بالتشيع» 
وثارت بسببه فتنة » فعزله المعتز . ( ابن طباطبا : الفسري في الأدايالغيلطانية والندولء 
الإسلامية » دار صادر » بيروت » ص؛ 4 ؟ ) . 

(50) ابن طباطبا : نفس المصدر والصفحة . 

(51) سليمان بن وهب بن سعيد بن حُصين الحارثى » أصيح كاتبا للخليفة المأمون» 
ولا تولى للهتدى حعله وزيرًا له ء وشغل أيضًا منصب الوزارة فى خخلافة المعتمد على الله . 

انظر : ( اين طباطبا : نفسه ء ص/ 2 ١‏ - 5غ ؟ . ؛ الذهبى : سير أعلام الثتبلاء » 
0/15 ). 


-سى#ا - 


(؟4) هو صالح بن وصيف الكبير " شيخ الموالى " كان والده من أمراء الأتراك مماليك 
المعنصم ء وكان ابنه صالح أحد مقدمى الأتراك فى بلاط المعتز» ثم حعله المهتدى حاحيًا لهع 
وقد قتل صالح بسامراء فى صفر سنة 01 لاه على يد تفر من الموالى الأتراك . ( ابن العمرانىق : 
الإنباء » ص78 ء هامش (ل9""9).؛ ابن الأثير : الكامل ١‏ ( /1/ه 3١7‏ ) . 

(47) الحسن بن محمد بن عبد الملك بن أبى الشوارب الأموى تولى القضاء قى عهد 
المتوكل ثم عزل » وأسئد إليه مرة أخرى فى عهد المهتدى » توفى سنة 1ه .(وكيع: 
أخبار القضاة » بيروت » ( ٠١1/7‏ ) . ؛ ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة فى ملوك مصر 
والقاهرة » مصر ( 6/7" ) . 

(4:) الخطيب البغدادى : تاريخ بغدادء ( 4/8" ) . 

(45) ابن العمرانى : الإنباء » ص117 . 

(5؛) اللنعطىء (؟١/84).‏ 

(47) تاريخ بغداد » ( 390/1 ) . 

(48) نفسه . 

(44) أب عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثورى الكوفى » كان إمامًا فى علم 
الحديث وغيره من العلوم » وقد أجمع الناس على دينه وورعه وزهده وثقسه » وهو أحد الأثمة 
امختهدين » ولد سنةه وه » وتوفى بالبصرة سنة 51١‏ ١ه‏ . 

( الأصبهانى : حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» طل؟ » دار الكتاب العربى » بيروت 
لاله / لولم (5لكه 9 ) . 

(50) ابن العمراتى : الإنباء» ص 178 . 

. نفسه‎ )0١١ 

(01) المسعودى : مروج الذهب » (83/9؛ ) . 

)2 السّفط : وعاء يوضع فيه الطيب ونحوه من أدرات النساء . ووعاء من قضبان 
الشجر ونحرها توضع فيه الأشياء كالفاكهة ونحرها . ( امعجم الوسيط » عنى بطبعه وتشره 
عبد الله الأنصارى » دار إحياء التراث الإسلامى : قطرء 9 497/١‏ ) . 


5 المسعودى : مروج الذهب . ( 4557/9 ) . 


اع ىلو - 


(5ه) د. حسن محمود وأحمد الشريف . العالم الإسلامى فى العصر العباسى » ط4 ع 
الكريت ١٠58إم»‏ ص347 . 

(1ه) اليعقربى : تاريخ » بيروت 81/4١ه/.195م‏ 2( 500/7 ). 

(لاه) الطبرى : تاريخ الأمم واللوك , ( ه/1"اع - 4107) ء ابن العمرانى : الإنباء ص17١‏ . 

(8ه) ابن العمرانى : نفس المصدر والصفحة . 

(9ه) انظر تفاصيل هذه الحادثة فى تاريخ الطبرى » ( 8/./اا - 92/1). 

(150) أنخبار الدول المنقطعة » ص"9١‏ . 

(51) ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة » ( 75/8 ) . 

(17) ابن العمرائى : الإثباء» ص1 . 

(51) اليعقوبى : تاريخه » ( 508/7 ) . 

(14) ابن العمرانى : الإنباء » ص17 . 

(15) المسعودى : مروج الذهب ( 481/7 ) . 

(57) كتب سعيد بن عبد املك - وهو أحد الكتاب فى ديوان المهتدى با لله - رسالة 
فيها بأحد الخلفاء وقوة فصاحته وخخطبته فى عيد الفطر . ومن امحتمل أنه يقصد بتللك الرسالة 
حليفته المهتدى بالله . وللاطلاع على نص هذه الرسالة . انظر : أحمد زكى : جمهرة رسائل 
العرب » بيروت » ( 751/4 ) . ؛ د. شوقى ضيف : تاريخ الأدب العربى » طلا ء دار 
المعارف » مصرء (0054/4) . 

(507) الطبرى : تاريخ الأمم والملرك ( 45/0 ) ابن الأثير : الكامل » ( 7١5719‏ ). 

(548) السعودى : مروج الذهب » ( 435/9 ) . 

(19) نفسه . 

. ) 457/5 ( » الطبرى : تاريخ الأمم رالملرك‎ )/١( 

(1١ل)‏ السعودى : مروج الذهب » ( 575/7 ) . 

(7/) د. ضيف الله الزهرانى : النفقات وإدارتها فى الدولة العباسية » ط١‏ » مكة 
المكرمة 5. ١ه‏ 985١م‏ , ص799 . 

(هفة الطبرى : تاريخ الأمم واللوك , ( 9٠/.لا؛‏ ) . 


-هون#م# - 


(4/) الخطيب البغدادى : تاريخ بغداد»ء ( 0./9" ) . ؛ ابن الجوارى : المنتظلم » 
دراسة وتحقيق محمد ومصطفى عبد القادر عطاء ط١‏ ء بيروت هع 1597مء 
.)24/١١‏ 

(0/) أحمد بن إسرائيل بن الحسين الأنبارى » كان ذا مكانة رقيعة عند الخليفة الممتزء 
استوزره سنة701هاء فنهض بأعباء الوزارة » وجمع بين الذكاء وسرعة الحفظ . وقد اعتمد 
عليه المعتز فى حساب الديوان » ظل فى الوزارة ثلاث سنين حتى قتله صالح بن وصيف 
بالضرب فى عهد المهتدى با لله سنة ه766ه . 

( الذهبى : السيرء ( 587/١7‏ - 888 ) . ؛ الصفدى : الوافى بالوفيات » ط؟ » 
تصدرها جمعية المستشرقين الألمانية»دار صادر بيروت 1747 ١ه/1/97؟‏ ام :(47/5 17 144). 

(77) أبو نوح عيسى بن إبراهيم » من الكتاب المبرزين فى عهد المعتز . وقد أتهم 
باخحتلاس الأموال مع الوزير أحمد بن إسرائيل والكاتب الحسن بن مخلد » فصودرت أموالهم » 
وأمر كبير الحجاب صالح بن وصيف بضربهم » ولقى أبو نوح حتفه بسبب ذلك » كان لا 
يزال نصرانيا وذلك فى/اارمضان سنةهه 7ه .(الطبرى:تاريخ الأمم والملوكه/474-هل؛). 

(لالا) الطبرى : نفسه, (ه/ه48 ) . 

(1/ا) نفسه . 

(1/9) الذهبى : السير» ( 7١5/1ه‏ ) . 

)6١(‏ أبو العباس عبد الله بن المعتز بن المتوكل » كان أدييًا بليعًا شاعرًا مقعدرًا بجالسًا 
للعلماء والأدباء » بايعه رؤساء الأحناد ووجوه الكتاب بالخلافة فى خلافة المقتتدرء ولقبوه 
اللرتضى با لله وأقام فى المخلافة يومًا وليلة » ولكن المقتدر قبض عليه وسلمه إلى القائد مونس 
الخادم فقتله فى شهر ربيع الآخر فى السنة نفسها ( ابن لكان : وفيات الأعيات » ( 75/7 ). 

.) اليعقوبى : تاريخه » ( 00/9.ه‎ )8١( 

(85) د. عادل عبى الدين : الرأى العام فى القرن الثالث الحجرى » ط١ء‏ 941١م‏ ص4 .١5‏ 

(815) حماد بن إسحاق بن إسماعيل بن الإمام حماد بن زيد . أحو القاضى إسماعيل بن 
إسحاق . كان حماد من أهل العلم » ومن حفظه الحديث » وكان فقيها على مذهب مالك » 
وكان يحضر بججلس المهتدى مع غيره من الفقهاء . تولى قضاء بغداد مرة واحدةء ومات 


انم« - 


بالمسّوس سنة 1ه . ( وكيع : أخبار القضاةء 78٠/(‏ ) . ؛ الذهبى : السيرء 
05/5 . 

(84) الأهواز : ولاية تقع يبن البصرة وفارس » وقد أطلق العرب المسلمون عليها هذا 
الاسم بعد فتحهم لما حيث كان الفرس يسمونها حوزستان . 

( ابن حرداذبة : المسالك والممالك » تحقيق : د. محمد مخزوم » ط١‏ » بيروت 
4 ١هم/‏ 988١م‏ ء ص8 : . ؛ ياقرت :معجم اللدان » ( 786/١‏ ) .؛ لسترنج : يلدان 
الخلافة » ص/ا"7 ) . 

(86) وكيع : أحبار القضاة» ( 780/8 ) . 

(87) عبد الرحمن بن نائل بن نيح البصرى » ولاه المهتدى با لله قضاء سامراء فى ذى 
الحجة سنة هه ١ه‏ بعد أن عزل القاضى الحسن بن أبى الشوارب. 

( وكيع : المصدر السابق » ( 01/7 ) ؛ الطبرى : تاريخ الأمم والملوك » 1/0١‏ 4)؛ 
ابن الأثير : الكامل » ( 7١1//9/‏ ) ) . 

(لام) الأزدى : أخبار الدول المنقطعة » ص58١‏ . 

(88) ابن العمراتى : الإنباء » ص7١‏ . 

(89) البيهقى: المحاسن والمساوئ؛ دار صادرء بيروت ٠9١ه)/‏ ١191م‏ » ص40 0. 

(40) الماوردى : الأحكام السلطانية والولايات الدينية » مصر 19ه/919ام2 
ص١8‏ - 41١‏ . 

(11) الآحرى : الشريعة » تحقيق محمد الفقى » ط١‏ » مطبعة السنة المحمديةء 
8هغ/560١م»‏ ص١1‏ . ؛ البَرّى : الجوهرة » طا١‏ » الرياض 4١7‏ ١ه/91‏ امع 
(الحهع ). 

(11) الرّمْلَة : مدينة بفلسطين » وهناك مدن أحرى تحمل الاسم نفسه مثل محلة الرملة 
الواقعة نحو شاطئ دحلة مقابل الكرخ ببغاءاد » رقرية الرملة بالبحرين » والرملة كذلك محلة 
يسرحس فى خحراسان . ( ياقوت : معجم البلدان » ر 53/7 ) 

(11) ابن العمرانى : الإنياء » ص17 . 

(44) سورة الأنبياء الآية/ا 4 . هذه الرواية ساقها الخطيب البغدادى فى تاريخ بفداد ». 
49/9" ) ؛ وابن العمرائى : الإنياء » ص4١‏ . 


- باولا - 


(3) أبو بكر أحمد بن عمرو بن مُهير الشيبانى . الفقيه الحنفى » امحدث عن وهب بن 
حرير وأبى عامر العقدى » والواقدى » ولق كثير» وكان الخصاف زاهدً! ورعًا . حريصًا 
على أن يأكل من صنعته رحمه الله » ومات ببغداد سنة 751هء وكان عمره قرابة ثمانين سنة. 
(الذهبى : السيرء .)1١74-177/117(‏ 

(37) من أشهر كتبه : الحيل » والشروط الكبير » والرضاع وأدب القاضى » وذرع 
الكعبة » والمسجد والقبر وأحكام الوقوف » وغيرها . ( الذهبيى : نفسه » ص4 ١7‏ ) . 

(/3) الذهبى : المصدر السايق ( ١71/11‏ -174). 

(4) البحترى : أبو عبادة الوليد بن عبيد بن يحيى » ولد كنبج فى حلب سنة” ٠‏ اه ) 
رفيها نشأً ثم حرج إلى العراق ومدح جماعة من الخلفاء أولهم المتوكل على الله » ويقال له : 
البحترى نسبة إلى بُحتر وهو أحد أحداده . وقد توفى البحترى سنة 1ه فى مدينة منيج 
مسقط رأسه . 

( ياقوت : معجم الأدباء » دار المستشرق » بيروت - لبنان » )١544/1١9(‏ ابن 
حلكان: وفيات الأعيان » ( 71/5) . 

(89) ابن العمرانى : الإثباء» ص5١‏ . 

. السيوطى : تاريخ الخلفاء » ص ه37‎ )٠٠١ 

)٠١1(‏ الإمام : شيخ الإسلام أبو عبد الله أحمد بن حنبل بن هلال... الشيبانى 
المروزى البغدادى . أحد الأئمة الإعلام » ولد فى شهر ربيع الأول سنة 7+4١هاء‏ وطلب العلم 
وهو ابن حمس عشرة ستة » كان إمامًا فى الحديث والفقه والسنة . وله مصنفات عديدة فى 
هذه العلوم . وكان من امتنع عن القول بخلق القرآن فى عهد الخليفة المأمون وتعرض نتيجة 
ذلك للسحن والتعذيب » وقد أصر على موقفه فى عهد المعتصم وابنه الوائق حتى تو المتوكل 
على الله الخلافة فأظهر الميل إلى السنة » ونصر أهلها » ورفع المحنة » وكتب بذلك إلى الآفاق 
وذلك فى سنة 4 "ااه . توفى الإمام أحمد محمومًا فى ربيع الأول سنة 4١‏ 7ه . ( الأصبهانى: 
حلية الأولياءء ( ١151/4‏ ) ؛ التثهبيى : السيرء (١١/لا/ا١‏ )» العيرء ( 747/١‏ )»2 
السيوطى : تاريخ اللخلفاء » ص١٠”7‏ . 

2» )459 » 459/١( » الآحَرَى : الشريعة » ص47 ء 38 ء البرى : الجوهرى‎ )٠١5( 
. السيوطى : تاريخ الخلفاء » ص70‎ 


- غرنلا - 


)٠١(‏ اليصرة : مدينة مشهورة فى حنوب العراق تقع على رأس الخليج العربى قرب 
مصب نهر دحلة » ( لسترنج : بلدان الخلافة » ص8" ) . 

. الَرْصِلُ : مدينة معروفة تقع على الضفة الغربية لنهر دجلة شمال العراق‎ )٠١4( 

( ياقرت : مع-حم البلدان » ( 777/0 ) . ؛ لسترنج : المرحع السابق » ص9١١‏ ) . 

.)١9-/9( » سِجسبَانُ : ولاية حتوب خخراسان . ( ياقوت : المصدر السايق‎ )٠١6( 

. ) "9/٠ ( » تاريخ الأمم والملرك‎ )٠١7( 

. ) 7١7/19 ( , الكامل‎ )٠١7 

)1٠١4(‏ الذهبى : السير » ( 575/١7‏ ) ؛ ابن دقماق : الجوهر الثمين فى سير الملوك 
والسلاطين » تحقيق محمد كمال الدين » ط1 ء بيروت 5.٠6‏ اهم 34٠‏ ام .)١59/1١(‏ 

. 7/59 العبر وديوان المبتدأ والخير» ط١ ء بيروت 401 ١ه/ 381 ام‎ )٠١9( 

. ) 497/9 ( » السعودى : مروج الذهب‎ )1١١( 

)١1١1(‏ نفسه. 

(؟1١1١)‏ الطبرى : تاريخ الأمم ولللوك , ( 47/0 ) . ؛ ابن الأثير : الكامل , 
-١58/90(‏ 0935 . 

.)١0/11(.ةياهنلاو تاريخ الأمم والملرك » ( 48/0 ) .؟ ابن كثير : البداية‎ )١١( 

. الطبرى : نفسه .؛ ابن الأثير : نفسه‎ )١١5( 

. ) 505/1 ( » اليعتربى : تاريخه‎ )1١5( 

)١١7(‏ سليمان عبد الله بن طاهر ين الحسين بن مصعب بن رُزيق بن ماهان الازاعى» 
أحد أفراد الأسرة الطاهرية التى حكمت خراسان » وكان سليمان عاملاً على طبرستان ولم 
يتول حكم الدولة الطاهرية حيث أصبح واليّا على الشرطة فى بغداد سئة هه7ه » ركانت 
وفاته سنة"" اه . 

( ابن الأثير : نفسه» ( 7١١ + ١80/9‏ » “الام .؛ ابن لكان : وفيات الأعيان» 
ماثل ) . 

. الطبرى : اللصدر السابق . ( [/487 ع‎ )١1١17( 

.) نفسف (هل90؛‎ )1١8( 


- فون" م 


)١١9(‏ الدولة لطاهرية : أسسها طاهر بن الحسين الذى ولد فى بوشنج بخراسان سنة 
9 ١هأه‏ لالام » وهو من أصل فارسى . وقد صعد يحمه أثناء الصراع الذى نشب بين الأمين 
وأعحيه الأمون » ولما استقرت الأمور فى بغداد للمأمون اختار طاهر بن الحسين وعهد إليه بحكم 
الشرق سنة ٠8‏ 7ه/ 70م . وأقام طاهر فى مدينة مرو يخراسان التى أصبحت منذ ذلك 
الوقت عاصمة للدولة الطاهرية . وتوفى طاهر سنة ٠1/‏ ١ه‏ » وتدرج أفراد أسرته فى حكم 
تلك الدولة حتى سقوطها سنة 8609ه/ا/اهم . 

وللإطلاع على تفاصيل واسعة عن قيام هذه الدولة . انظر : د. فتحى أبو سيف : 
المشرق الإسلامى بين التبعية والاستقلال » القاهرة 91/4١م‏ » ص40 - ١78‏ .؛ عباس إقبال: 
تاريخ إيران بعد الإسلام » ترجمة د. محمد علاء الدين منصورء القاهرة 41٠١‏ ١ه‏ 119امع 
ص*١ .)١8-‏ 

. ) "5/٠ ( , الطبرى » تاريخ الأمم والملوك‎ )١1٠١( 

)17١(‏ محمد بن أوس البلخى . كان الغالب على أمر سليمان آل طاهر أيام ولاينه 
على طبرستان . وكان محمد قد فرق أولاده فى مدن طبرستان وهم أحداث سفهاء » فتأذى 
بهم الرعية . وقد قدم محمد على رأس حند حراسان الموالين الطاهرية إلى بغداد وذلك سنة 
هه لاه. ومنل سنة 1784ه انقطعت أخبار ابن أوس ولا نقف له على سيرة . ( اين الأثير : 
الكامل , (/ال .11 2 73١37‏ عثلالكء لوك نلظل). 

(؟17) ابن الأثير : نفسه , ( 7١17/1‏ ) . 

(95؟١)‏ نفسه 298-07 )., 

. ) 9/0 ( » الطبرى : تاريخ الأمم والملوك‎ )١75( 

(079) ابن الأثير : الكامل , ( 3٠0/97‏ ) . 

)١7(‏ المعتمد على الله : هو أبو العياس أحمد بن التوكل » بويع له فى رجحب سنة 
7ه ء وتوفى بغداد فى رحب سنة 1/5١ه‏ . (الأزدى : أخبار الدولة المنقطعة » ص49١).‏ 

)١10(‏ الطبرى : تاريخ الأمم والملوك , ( 457/0 ) .؛ السيوطى : تاريخ الخلفاء؛ 
ص 0 . 

(؟١)‏ الطبرى : نفسهء ( 45١/0‏ ). 


د يارت 


)١15(‏ زعم صاحب الزنج أن اسمه ونسبه : على بن محمد بن أحمد بن على بن عيسى 
ابن زيد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب . وذكر البعض أن اسمه : على بن محمد بن 
عبد الرحيم » ونسبه فى عبد القيس » وأنه ولد ونشأ فى إحدى قرى مديئة الرى ( طهران 
حالبًا) ركان قبل ظهور حركته رإعلان زعامته لازنج يتنقل بين سامراء والبحرين وهجر 
ومناطق البادية لنشر أفكاره وادعاءاته بين سكان هذه البلاد . ولعرفة أوسع التفاصيل عن 
عركة لوس تطائع :و التلوي لكر الباق 6 24 ٠‏ لاه ) .؛ ابن كثير : البداية 
والئهاية » .)1١9-18/1١(‏ 

١؟1)‏ ابن الأثير : الكامل » ( /9زه١؟)‏ . 

, ) 448 اليعقوبى : تاريخه » ”١ه .؛ الطبرى : تاريخ الأمم والملوك ء ( ه/‎ )11١( 

. ١ د بدر عبد الرحمن محمد : الدولة العباسية » مصرء صركمه‎ )07١ 

1385 ابن الأثير : الكامل » ( 3١9/19‏ ) . 

(4؟١)‏ ابن الأثير : نفس ( /4/9 71 - 7396 ) . 

(0؟1١)‏ د. بدر عبد الرحمن محمد : الدولة العباسية » ص١١‏ . 

(177) الطبرى : تاريخ الأم والملرك » ( 480/٠‏ ) . 

)١707(‏ نهر الريان : أسحد الأنهار الواقعة على الضفة الشرقية لنهر دحلة حنوب العراق. 
( لسترنج : بلدان الخلافة » ص6" ) . 

. ) 711/19 ( , ابن الأثير : الكامل‎ )١٠4( 

)١79(‏ أظهر حَعْلان عجزه للخليفة فى التصدى لصاحب الزنج داعمل البصرة ع 
فصرفه عن حرب الزنج وأسند الخليفة هذه للهمة لقائد تركى آخخر يدعى سعيد الحاحب . أما أبو 
الأحواص الباهلى فقد لقى مصرعه أثناء هجوم الزنج على الأبلة فى أواخر شهر رحب سنة 05 اه 

( الطيرى : تاريخ الأمم والملوك » ( ه/لاه4 ٠‏ 4/5 - لالاغ ) .؛ ابن الأثير : المصدر 
السابق » ( 7318/7 ) . 

. ) الطيرى : نفسه ء ( هإلاه؛‎ )١40( 

. ) الالإ١‎ ( » ياقرت : معجم البلدان‎ )١541( 

» اللاحظط : التبصر بالتجارة » تحقيق حسن عبد الوهاب » دار الكتاب الجديد‎ )١57( 
51م ي)صه.‎ 

)١47(‏ المقدسى : أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم » ط؟ . ليدن 
5م ء ص78 .1١‏ 


لفاك 


)١44(‏ أحمد على : ثورة الزنج » مكتبة الحياة » بيروت » ص8 ٠١‏ .؛ د. يدر عبد 
الرحمن : الدولة العباسية » ص ١7١‏ . 

.١57؟ص‎ » د. عادل الألوسى : الرأى العام فى المَرن الثالث المجرى‎ )١40( 

)١47(‏ يعقوب بن الليث » موسس الدولة الصفارية » وقد حكمت منطقة إيران خمسًا 
وأربعين سنة ( هلا -1894ه/51م - ١٠11م‏ ) » وكان يعقوب نحاسًا فعُرف بلقب 
الصفار » ثم برز كقائد عسكرى فى إقليم سجستان سنة 01 1ه » ومات يعقوب سنة 
هه/09مم » ثم حلفه أحوه عمرو بن الليث فى حكم هذه الدولة . 

انظر : ستانلى لين بول : الدول الإسلامية » ترجمة محمد صبيحى فرزات » دمشق » 
)١51/1(‏ .؛ د. على الحيميد : دراسات فى تاريخ المشرق الإسلامى؛ ط١‏ » الرياض 
4 اه995١امء‏ ص1 . 

)١ 57‏ ابن الأثير : الكامل » ( 184/1 ) . 

)١44(‏ كرمان : ناحية تقع بين فارس ومكران وسجستان وعراسان . ياقوت : معجم 
البلدان » ( 04/4غ ) . 

)١44(‏ فارس : ولاية تقع حنوب إيران حاليًا وكانت قصبتها شيراز ( لسترنج : بلدان 
الخلافة » ص7837 ) . 

)1٠١(‏ بدأ ظهور المخوارج فى الموصل سئة 5/اه/5 15م » وكانوا بقيادة صالحم بن 
مُسرح التميمى . وقد دعا صالح أصحابه إلى الخروج على طاعة أمير المومنين » وإنكار الظلم » 
وحهاد المخالفين لهم . وقد قاموا بعدة حركات فى العصر العباسى كان أوها سنة /ا5١ه‏ فى 
عهد أبى جعفر النصور . 

أنظر : ابن الأثير : الكامل » ( 91/5" ) ؟ ابن حلدون : العبرء (19/7) . 

وللإطلاع على مزيد من المعلومات عن حركات الخوارج فى الموصل . انظر : سعيد 
الديوه حى : تاريخ الموصل ء مطبوعات المجمع العراقى » 407 ١ه/1985م‏ (/51 1/1 ). 

)١151(‏ مُساور بن عبد الحميد بن مساور الشارى البجلى الموصلى . كان مبدأ خروجه 
بالبوازيج فى الموصل سنة 57 1ه . ومنذ ذاك التاريخ قاد عددًا من ثورات الخوارج هناك ضد 
الخلافة العباسية حتى سنة 517 ١ه‏ ( ابن الأثير : الكامل , ( 11/5/19 2 9309 ). 


صر اد 


(197) ابن الأثير : نفسه » ( 7١9/1/‏ ) . 

: الحديثة : بليدة كانت تقع على الجانب الشرقى لنهر دحلة قرب الزاب الآ‎ )١6( 
. ) 770/5 ( » رتسمى حديثة الموصل تمييرًا لها عن حديئة الفرات . ( ياقوت : معجم البلدان‎ 
. ) ١١5ص لسعرنج : بلدان الخلاقة ء‎ 

)١154(‏ لم تذكر المصادر التى لدينا سوى أنه كان أمير الموصل وقت استيلاء مساور 
الخارحى عليها سنة هه 1ه . ( ابن الأثير : الكامل » (5/17١؟)‏ 

. ابن الأثير : نفس المصدر والصفحة‎ )١155( 

, نفسه‎ )١1552( 

. 716 83١ نفسه, ص0‎ )١81( 

. ) 775/1 » ابن الأثير : نفسه‎ ١ . عُبَيْدةَ من بنى زهير العمروى‎ )١54( 

. نفسه‎ )١59( 

, 5١1/ - 37 نقفسهء ص5؟‎ )١1109( 

)١1(‏ خخراسان : هو الإقليم الشرقى من بلاد فارس » وهى حاليًا قسمة بين إيران 
وأفغانستان وحزء منها يتبع روسيا . ( محمود شاكر : تركستان » بيروت » ص75 ) . 

)١157(‏ أذربيجان : هى الدولة المعروفة الأن يجمهورية أذربيجان الواقعة فى منطقة 
القفقاس » عاصمتها مديئة ( باكو ) . ( محمود شاكر : تركستان » ص8 ٠١‏ ) . 

)١7(‏ نيسابور: إحدى مدن حراسان» وقد أصبحت حاضرة ذلك الإقليم بعد مدينة مرو. 

( لسترنج : بلدان الخلاقة » ص75 ) . 

. ) 7770/0 ( » ياقوت : معجم البلدان‎ )١7( 

)١55(‏ هو أحمد بن عبد الله بن إبراهيم بن طباطبا » لقى مصرعه فى صعيد مصر سنة 
ههه . ( ابن الأثير : الكامل » 711//17 ) . 

(117) برق : اسم ناحية كبيرة تشتمل على مدن وقرى تقع بين الإسكندرية وإفريقية. 
( ياقوت : معجم اليلدان » ( )788/1١‏ . 

. الصعيد : بلاد واسعة فى مصر تشتمل على مدن عدة أهمها أسوان فى أقصى الجنوب‎ )١1717( 

( ياقوت : المصدر السابق » 9 08/95+ ) . 


صسعيندم - 


)١58(‏ الأمير التركى أيو العباس أحمد بن طولون » صاحب الديار المصرية والشامية 
والنغور » كان الخليفة المعتز قد ولاء على مصر » ثم استولى على الشام فى مدة اشتغال الموفق 
بحرب صاحب الزنج . ولّد أحمد بسامراء سنة ١ه‏ » وتوفى فى مصر سنة ٠/ااه‏ ( ابن 
حلكان : وفيات الأعيان » ( ١/لا١‏ - ١/4‏ ). 

ولمزيد من التفاصيل عن الدولة الطولونية . انظر : د. محمد أحمد زيود : العلاقات بين 
الشام ومصر فى العهدين الطولونى والأخشيدى » ط١‏ » دمشق 509 ١ه‏ 1185م . 

(159) ابن الأثير : الكامل » ( 7١1//17‏ ) . 

)1١(‏ هو إبراهيم بن محمد بن يحبى بن عبد الله بن محمد على بن أبى طالب ويُعرف 
باين الصوفى . ( ابن الأثير : الكامل » ( 7901//97 ) . 

(11/1) إسنا : مدينة بأقصى صعيد تقع على الشاطى الغربى لنهر النيل . ( ياقوت : 
معجم البلدان » ( 185/١‏ ) . 

. ) ابن تغرى بردى : المصدر السابق » ( 78//ا‎ )١79 

(07/4 ابن الأثير : الكامل » ( 778/19 ) . 

)١(‏ عيسى بن الشيخ بن السليل من ولد حساس بن مرة بن ذهل الشيبانى » عقد 
له الخليفة المستعين سنة07 1ه على مدينة الرملة » ثم استولى على فلسطين كلها » وتغلب على 
دمشق وأعماها . ولكنه تنكر للخلافة واستبد بالأموال» وحارب حيش الخلافة فى عهد 
العتمد على الله » وما انهزم سار إلى أرمينية حيث توفى فيها سنة 759ه . ( ابن الأثير : 
الكامل , (11/5/17 782 91 . 

50لا ابن الأثير : نفسه, ( 78/1 ). 

(1077) الطيرى : تاريخ الأمم والملوك , ( 1/0" ) . 

)١78(‏ الرى مدينة تقع فى الطرف الشمالى الشرقى من إقليم الجبال » قامت على 
أنقاضها مدينة طهران عاصمة إيران حاليًا . ( لسترنج : بلدان الخلافة » ص49؟ - 73917 ) . 

)٠١ 4/7( » الطيرى : نفسه ء ( ه/١غ: ع ؛ ابن الأثير : الكامل‎ )١,/9( 

(18) الحسن بن زيد بن إسماعيل بن الحسين بن زيد بن على بن الحسين بن على أبى 
طالب مؤسس الدولة الزيدية فى طبرستان سنة ٠0اه‏ » وقدحكم حوالى عشرين سنة حتى 


- غ18 


وفاته سنة.لالاه » ثم نحلفه أحوه محمد بن زيد ( ابن الوزى : المنتظم » ( 74/١7‏ ) ؛ ابن 
الأثير : الكامل » ( 4037/7 ) . 

(181) الطبرى : تاريخ الأمم والملرك » ( 441١/0‏ ) . 

(147) أبو القاسم عبد الله بن الوائق » ظهر على مسرح الحوادث السياسية فى خلافة 
أعيه المهتدى بالله. ولم يجلس على عرش الخلافة قط. (ابن الأثير: الكاملء( 1/1 774-757 ). 

899( ابن الأثير : نفسهء ( 7717/1 ) . 

)١184(‏ موسى بن بغا الكبير . ابن خالة الخليفة المتوكل . كان أحد قواد الأتراك 
البارزين فى الدولة العباسية منذ عهد المتوكل » وقد سطع بحمه فى حلاف المعتمد على الله . 
(اين الأثير : نفسهء ( لاز3ه ء لول 300 ), 

(184) الطيرى : تاريخ الأمم والموك » ( 458/0 ) . 

. نفسه‎ )١185( 

041 نفس ( 250/0 ). 

.) 5.0/0١ نفسى‎ )١8( 

(189) نفسى ( 55/0 - /ا5ع ), 

(.19) نفسى ( ه/ 144١‏ ). 

(191) ابن الأثير : الكامل » ( 7748/1 ) . 

)١191(‏ نفسه. 

. ١7ص أبن العمرانى » الإنباء‎ )١51( 

(195) الطبرى : تاريخ الأمم والملوك » ( 58/0 )ء ابن الأثير : الكامل , 
78/7 . 

.) الطبرى : نفسهء ( 458/0 -59؛‎ )١95( 

)١917(‏ أبو مسلم عبد الرحمن بن مسلم الخراسانى » كانت ولادته سنة ١٠٠هء‏ فى 
إحدى قرى ححراسان » وأعذ يدعو للعباسيين سنة ١18‏ ه . لمَى أبو مسلم مصرعه سنة /ا10١‏ 
ه على يد أبى حعفر المنصور بسبب غخلاقات حادة نشيت بينهما . 

( ابن لكان : وفيات الأعيان » ( ١90 - ١49/8‏ ) . 


نك ا 


)١ 91‏ الطبرى : تاريخ الأمم ولللوك؛( 59/5 )» ابن كثير: البداية والنهاية» )17/١1(‏ . 

. ) ابن العمرائى : الإثباء» ص7١ ؛ ابن الأثير : الكامل » (9//97؟7‎ )١94( 

. ) 37. /1/ ( , ابن الأثير : الكامل‎ )١99( 

. ) 45/0 ( الطبرى ؛ تاريخ الأمم والملوك‎ )٠٠١( 

.) 458/6 ( نفسهء‎ )9١1( 

.) 148142 58١/0 ( نفسه‎ )؟7١‎ 

.) 0037/9 ( نفسهء‎ )3٠١( 

)7١ 4(‏ المعتضد با لله : أحمد بن طلحة الوفق بن جعفر المتوكل بن العتصم » ويكنى : 
أبا العباس » ولد بسامراء سنة 47 اه » ويويع له بالخلافة سنة 9/الاه . 

( ابن الجوزى : المنتظم » 05/1١7 ١‏ ) ؛ ابن الأثير : الكامل » (4/7 44 ) . 

.) 505/0 ( الطيرى : تفسهء‎ )5١0( 

(00) ابن الجوزى : المنتظمء ( .)1١8/١17‏ 

71) عحانقين : بلدة تقع شرق مدينة حلولاء . وعر به حاليًا الطريق الذى يربط بين 
بغداد وإيرات . ( ياقوت : معجم البلدان » ( 4٠/7‏ ) ؛ لسترنج : بلدان الخلافة » ص87 ) . 

. ) ؟4١[ا/‎ ( » ابن الأثير : الكامل‎ )5١8( 

(5989) على بن زيد العلوى » صاحب الكوفة » قتله قائد الزنج سنة 1ه 
( الطبرى : تاريخ الأمم والملوك . ( 59/5 ) . 

. ) الطيرى : نفسه . ( ه/للا8‎ )0١( 

(١1؟)‏ حرحان : إقليم يقع فى حنوب شرقى بحر قزوين ( لسترنج : بلدان الخلافة » 
ص١4‏ ) » ولمزيد من المعلومات عن هذه الأحداث انظر : الطبرى : تاريخ الأمم والملوك » 
(ه/دلاة » ابن الأثير : الكامل » ( 7844/17 ) . 

(1١؟)‏ عبد العزيز بن أبى دلف القاسم بن عيسى العجلى » كان والده أبو دلف أحد 
قواد المأمون ثم المعتصم . وقد عهدت الخلافة سنة 7ه إلى الأمير عيد العزيز يحكم بلاد 
الجبل» ولقى هذا مصرعه سنة 58 اه . ( ابن الأثير : الكامل » ( 17 / 175 2 3310 ) : ابن 
خلكان : وفيات الأعيان » ( 4/"ل/ ). 


7 1ن 5 


19ل ابن الأثير : الكامل , ( /ا[ 275 1755 ). 

(14١؟)‏ أحمد بن محمد بن عبيد الله بن المدبر الضبى » كان والى الخراج فى مصر قفلما 
قدمها اين طولون سنة 4 هاه كف يده عن الخراج » وقبض عليه » وسجنه » ثم أمر بقتله 
سنة ٠/١ه‏ ( ابن الأثير: نفسهء(80//9 )» الذهبى: السير إعلام التبلاى .)١75-1178/117(‏ 

» أرمينية : ناحية واسعة تنقسم إلى قسمين : آرمينية الكبرى وعاصمتها لاط‎ )7١5( 
» والصغرى عاصمتها تفليس . أما حدود آرمينية الحديثة فيحدها من الشمال جمهورية حورحيا‎ 
ومن المننوب إيران » ومن الغرب تركيا » ومن الشرق جمهورية أذربيحان . ( ياقوت الحموى:‎ 
بيروت‎ » ١ » ؛ مروان المدور : الأرمن عبر التاريخ‎ ) 1١ - ١65/١ ( » معجم البلدان‎ 
. ) لمم » صدلاه‎ 

(15١5؟)‏ الطبرى: تاريخ الأمم والملوك» ( 5/ 49/5 )» ابن الأثير: الكاملء (//8 71 ). 

(111) سعد أحمد بن سعد الباهلى » ظهر فى البطائح » وحاول أن يتغلب عليها سنة 
لاه اها ء ولكن الخلافة أرسلت إليه القائد أحمد المولد » فقبض عليه وضرب حتى مات . 

اين الأثير : نفسه » ( 48/1 ؟ ) . 

(14١؟)‏ البطائح : ناحية فى العراق تمع بين مدينتى واسط والبصرة . 

ياقوت : معجم اليلدان » ( 400/١‏ ) . 

.)7 48/07( الطيرى : تاريخ الأمم والملوك » (81//0 :) ؛ ابن الأثير : الكامل»‎ )1١9( 

(١؟؟)‏ ابن الأثير : نفسهء ( /9/ 258417 .18). 


سدع ب« 


الممسادر والمراجصيع 
أولاً : الممادر : 

- ابن الأثير : عز الدين على بن محمد الشيبانى ( ت .1ه / 779١م‏ ). 
الكامل فى التاريخ » بيروت 5١07‏ ١ه‏ / 1987م . 

- ابن تغرى بردى: مال الدين أبى الحاسن يوسف(ت؛ لالمها/؛ 41 ١م‏ ). 
النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة » القاهرة . 

- ابن الوزى : أبو الفرج عبد الرحمن بن على ( ت /917هه/١‏ ١17١م‏ ) . 
المنتظم فى تاريخ الأمم والملوك » دراسة وتحقيق محمد ومصطفى عطا » ط١‏ ع 
بيروت 54117١اه‏ - 1997م. 

- ابن خرداذبة : أبو القاسم عبد الله بن عبد الله( ت.. اه / 1117م ) . 
المسالك والممالك » تحقيق محمد مخذوم » ط١‏ » بيروت 588١م‏ . 

- ابن خلدون : عبد الرحمن بن خلدون (ت 8١8ه‏ / 505١م‏ ) . 
العبر وديوان المبتدأ والخبرء ط١‏ » بيروت 401١‏ ١ه‏ / 1181م . 

- ابن حلكان: أبو العباس همس الدين أحمد بن محمد(ت5481ه/1787م). 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تحقيق إحسان عباس» دار صادر » بيروت. 

- ابن دقماق : إبراهيم بن محمد ١ت‏ 95١8ه‏ ) . 
الجوهر الثمين فى سير الملوك والسلاطين » تحقيق محمد كمال الدين » طاء 
بيروت 4.5 اه / 9486ام2 

- ابن طباطبا : محمد بن على بن المطقطقى (ت 5 ١لاه‏ ) . 
الفخرى فى الآداب السلطانية والدول الإسلامية » دار صادر » بيروت . 


لت 3 


- ابن العمرانى : محمد بن على بن محمد ( ت فى حدود سنة١/‏ هه ) 
الإنباء فى تاريخ الخلفاء » تحقيق د. قاسم السامرائى » طلاء الرياض 4017 ١ه/‏ 
14ء. 
- ابن قتيبة : عبد الله بن مسلم ( ات ااه / 8849م ) 
' العارف » مُحقيق د. ثروت عكاشة » طلا » مصر . 
- ابن كثير : أبو الفداء الحافظ إسماعيل بن عمر الدمشقى (تغ لالاه/1"/9ام ). 
البداية والنهاية » 5 » بيروت +١8‏ ١ها/‏ 886١م‏ . 
- الآحرى : أبو بكر محمد بن الحسين ( ت0٠5"ه‏ ) . 
الشريعة» تحقيق محمد حامد الفقى» ط١‏ » مطبعة السنة المحمدية 19 اها 5ام. 
- الأزدى : جمال الدين على بن ظافر ( ت5117ه / 775١م‏ ) . 
أخبار الدول المنتقطعة » تاريخ الدولة العباسية » تحقيق ودراسة د. محمد 
الزهرانى » المدينة المنورة 404 ١ه‏ / 984١م‏ . 
- الأصبهانى : الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد الله ( ت0 7ه ) 
حلية الأولياء وطبقات الآصفياء » ط3 » بيروت 1817اه / 1951م . 
- البرى : محمد بن أبو بكر بن عبد الله الأنصارى التلمسانى . 
الجوهرة فى نسب النبى وله وأصحابه العشرة» ١‏ » الرياض ١7‏ 6 ١ه/9/1١م.‏ 
- البيهقى : إبراهيم بن محمد (ت ١51ه‏ / لال1١٠م)‏ . 
الحاسن والمساوئ » بيروت ٠19١ها/‏ ١197م‏ . 
- الجاحظ : عمرو ين بحر ( ات 8٠7اه‏ / 1548م ) . 
كتاب التبصر بالتجارة » تحقيق حسن عبد الوهاب » القاهرة 955١م‏ . 
- الخطيب البغدادى : أبو بكر أحمد بن على ( ت 451ه / لادام). 


تاريخ بغداد. بيروت . 
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- الذهبى : الإمام شمس الدين محمد بن أحد ( تل ؛ لاه / 1/4١م‏ ) . 
سير إعلام النبلاء ء ط١١‏ » بيروت 415 ١ه‏ / 11914 . العير فى نخبر من 
غبر » تحقيق أبو هاجر محمد بن بسيونى » بيروت . 
- السيوطى : الحافظ حلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر ( ت ١11ه‏ ) 
تاريخ الخلفاء » دار الفكر ؛ بيروت . 
- الصفدى : خليل بن أييك (ت51/4ه). 
الوافى بالوفيات» بيروت 15817 1ه/917١م‏ . 
- الطيرى : محمد بن جرير ( ت١٠١‏ اه ) . 
تاريخ الأمم والملوك » ط؟ , بيروت 404 ١ه‏ - 1988م . 
- الماوردى : أبو الحسن على بن محمد بن حبيب ( ت450ه ) . 
الأحكام السلطانية والولايات الدينية » ط"! » مصر 181 ١ه‏ / “91/7 ام 
- المسعودى : أبو الحسن على بن الحسين ( ت 55 "اه ) . 
مروج الذهب ومعادن الجوهر » مصر 145١ه‏ . 
- المعجم الوسيط بمجمع اللغة بالقاهرة » ١97٠0‏ . 
- المقدسى : أبو عبد اله محمد بن أحمد (ت ثلالاه / 5178م ) . 
أحسن التقاسيم فىمعرفة الإقاليم » ط7 » دارصادر » بيروت » ليدن 05١1١م.‏ 
- النيسابورى : الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج ( ت11ه ) . 
صحيح مسلم » تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى » دار إحياء الكتب العربية . 
- وكيع : محمد بن خخلف بن حيان (ات7: 1ه / 1148م ) . 
أخبار القضاة » عالم الكتب » ببروت . 
- ياقوت : شهاب الدين أبو عيد الله ياقوت بن عبد لملك الحموى 
(ت777ه/1م 1717م . 
معجم الأدباء » بيروت » لبنان . 
معجم البلدان » بيروت 04+ ١ه‏ / 1984م . 


ب الالو - 


- اليعقوبى : أحمد بن واضح الكاتب ( ت 184ه / 1517م ) ٠‏ 
تاريخ اليعقوبى؛ بيروت ؛ 9لا"1 اه / 956١م‏ . 
ثانيا : المراجع : 

- أحمد زكى : جمهرة رسائل العرب » بروت . 

- أحمد على : ثورة الزنج » مكتبة الحياة » ببيروت . 

- بدر عبد ال رحمن محمد : الدولة العباسية » مصر . 

- د. حسن محمود وأحمد الشريف : العالم الإسلامى فى العصر العباسى » ط؛ ع 
الكريت ٠198م‏ . 

- ستانلى لين بول : الدول الإسلامية » ترجمة محمد صبيحى فرزات » دمشق . 

- سعيد الديوه جى : تاريخ الموصلء؛ مطبوعات المجمع العلمى العراقى 401 ١ه/‏ 
؟/وام. 

- د. شوقى ضيف : تاريخ الآدب العربى » ط/ ؛ دار المعارف » مصر . 

- د. ضيف الله الزهرانى : النفقات وإدارتها فى الدولة العباسية » ط١‏ » مكة 
المكرمة» 505 ١ه‏ / 1985م . 

- عادل محى الدين الألوسى : الرأى العام فى القرن الثالث المجرى » ط١‏ » 
/ام١ام.‏ 

- عباس إقبال : تاريخ إيران بعد الإسلام » ترجمة د. محمد علاء الدين منصور ) 
القاهرة ١٠541١ه/‏ 0٠199م.‏ 

- د. على المحيميد : دراسات فى تاريخ المشرق الإسلامى » ط١‏ ء الرياض 
4ه /"199م. 

- عمر رضا كحالة : إعلام النساء ط" , بيروت 1517١ه‏ / /ا/1517م . 


اا 

- د. فتحى أبو سيف : المشرق الإسلامى بين التبعية والاستقلال » القاهرة 
4لا5اام. 

- لسترنج : بلدان الخلافة الشرقية » ترجمة بشير فرنسيس وكوركيس عوادء 
طلء بيروت 4.06 ١ه‏ / 986١م‏ . 

- د. محمد أحمد زيود : العلاقات بين الشام ومصر فى العهدين الطولونى 
والأخحشيدى» ط١‏ » دمشق 105 ١ه‏ / 1984م . 

- محمد شاكل : ت ركستان » بيروت . 


- مروان المدور : الأرمن عبر التاريخ » ط١‏ » بيروت 987١م‏ . 


العلاقة بين مخول فارس ومخول القفجاق 
بعد معركة عين جالوت 


١156٠‏ - ءام 
أ.ذ . محمود سعيد عمران 7" 


مات الخان الأعطم للمغول مونكو 2اعده240 فى أغسطس عام 1159م 2 
فأوقفت القوات المغولية عملياتها العسكرية فى بلاد الشام . وكان للخان الأعظم 
ثلاثة أحوة كبار هم قوبيلاى نةازطن1 وهولاكو دهواد5 الذى كان يقود القوات 
الغولية فى بلاد الشام» وأريق بوقا وه50عخ كما كان له إخوة صغار أقل أهمية. 
وأشارت الدلائل إلى ترشيح قويبلاى لمنصب الخان الأعظم . وكان قريلاى فى 
تلك الأثناء يقود حملة عسكرية على حدود بلاد الصين » فساندته القوات المغولية 
المرافقة له فى حملته ليكون انا أعظم » وبدأ يستعد للعودة إلى العاصمة المغولية 
حتى سيطر على الموقف داخل العاصمة(١)‏ . 

وفىظل هذه الأحداث انقسمت الأسرة الحاكمة المغولية إلى قسمين » 
أحدهما يساند قوبيلاى والآخر يساند أريق بوقا . وانتهى الأمر باحتيار قوييلاى 
انا أعظم للمغول ١77٠0(‏ - 794١م)‏ وعندئذ انسحب هولاكو ومعه قواته إلى 
بلاد فارس ليراقب الأحداث فى حين ترك قائده كتبغا مع باقى القوات المغولية فى 
بلاد الشام . وصادف ذلك مولد دولة سلاطين المماليك فى مصر والشام فكان 
عليها أن تحمل راية الجهاد لإثبات وجودها وقوتها فى المنطقة حتى تكون جديرة 
بالحكم بوصفها وريثة البيت الأيوبى فى حكم مصر والشام . 

وكانت بداية الاحتكاك بين المغول والمماليك عندما أرسل هولاكو سفارة 
إلى القاهرة فى أوائل عام ١17٠١‏ م تطلب من سلطان قط رز( )١75:0- 1١1759‏ 


5) أستاذ تاريخ العصور الوسطى - كلية الآداب » جامعة الإسكندرية . 
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الاستسلام والخضوع للسيادة المغولية . ولكن السلطان أمر بقتل الرسل » ومعنى 
ذلك أن الحرب قائمة لا محالة بين الطرفين . وعلى ذلك استعد قطز للقتال فحشد 
قواته » وانضم إليه ما تبقى من القوات الخوارزمية وعساكر المغيث عمر الأيوبى 
حاكم إمارة الكرك ( ١179‏ - 1751م ) حتى أصبحت القوات الإسلامية تفوق 
أعداد القوات المغولية التى قدرها البعض يحوالى عشرة آلاف مقاتل(5) . 

فى نهاية يوليو ٠77١م‏ اجتاز قطز وقواته الحدود المصرية » وتولى قيادة 
المقدمة القائد بيبرس الذى مح فى الانتصار على طلائع القوات المغولية التى كانت 
مرابطة فى نواحى مدينة غزة بقيادة القائد بيدرا مووفةه8 . وعلى إثر هذه الهزعة أرسل 
بيدرا إلى القائد المغولى كتبغا ووناط:ةك1 المقيم فى مدينة بعلبك يخبره بالوقائع() . 

وكان أن نظم كتبغا قواته »ء وكان مع القوات المغولية قوات كرحية و 
أرمينية » وعناصر من مغول القفحاق(5) » كما كان يرافق كتبغا من البيت 
الأيوبى الملك السعيد صاحب الصبيبة » والملك الأشرف موسى صاحب حمص02). 
ورغم هذا كله فقد كانت القوات المغولية أقل عددًا من القوات الإسلامية . 
وحول أعداد القوات الأرمينية فقد ذكرت أحد المصادر الأرمينية أن عدد القوات 
التى أرسلها الملك الأرمنى هيثوم الأول 1 سنطاء8 ١754 - ) ١777(‏ م) كانت 
حوالى خمسمائة(7) . 

أما عن قوات مغول القفجاق فققد ذكر ابن عبد الظاهر أن كشافة المماليك 
وحدوا جماعة كبيرة من التقار مستأمنين وافدين إلى الباب الشريف لأنهم من 
أصحاب الملك بركة - خان مغول القفجاق - وكانوا نجدة عند هلاون أى 
هولاكو . فلما وقع بينهما » أى وقع الخلاف بين بركة وهولاكو ء» كتب الملك 
بركة إليهم بالحضور إليه » وإن لم يقدروا على ذلك يتجاوزون إلى عسكر الديار 
المصرية » ويذكرون أن العدواة قد استحكمت بينهما - أى بين هولاكو وبركة - 
وكان عددهم فوق المائتى فارس » فكتب السلطان إلى نواب الشام بإكرامهم » 
وحمل الخلع إليهم وإلى نسائهم » وأحسن إلى مقدميهم الأربعة(7) . 


- هلا( - 


أما كتبغا فقد تقدم من بعلبك حتى وصل إلى مدينة الناصرة » ثم إلى عين 
جالوت التى وصلها يوم الجمعة الخامس والعشرين من رمضان عام 508 / الشانى 
من سبتمير 770١م‏ . وعند عين حالوت دارت المعركة الفاصلة بين المغول بقيادة 
كتبغا والمماليك بقيادة قطز » فانكسر المغول وسقطوا بين قتلى وأسرى » فى حين 
ظل كتبغا يقاتل حتى هلك فرسه » فوقع فى أسر المسلمين » وحمل مقيدا بالأغلال 
إلى السطان فأمر بقتله . كما وقع فى الأسر الملك السعيد الأيوبى وقد أمر 
السلطان بقتله أيضًا . أما الملك الأشرف فقد فارق العسكر المغولى وطلب الأمان 
من السطان فأمنه » وأقره على ما بيده وهى مدينة حمص ومضافاتها . وتقدم قطز 
ودحل دمشق ظافرا(4) . 

وكان لحجنكيز خان سقدك1 منطعمه1 أربعة أولاد حسب كبر السن هم 
جوحى أزنال» وجغتاى نهمهع13 » ووأوكيتاى 080481 ٠»‏ وطولوى أنالن”1 . وفى 
أيام جنكيز نان كان مركز الحكومة فى العاصمة قراقورم فى إقليم منغولياء أما 
بعد وفاته فقد تم نوع من التقسيم الإدارى » فأصبح أوكيتاى خخحانا بالإضافة إلى 
إقليم منغولياء أما جغتاى فقد اختص بإقليم ما وراء النهر وتركستان الشرقية منذ 
عام ١1711/‏ م» وفى سلالته التى استمرت حتى عام 177١‏ م.وفيما يختص بإقليم 
فارس فقد تولى حكمه هولاكو بعد موت والده طولوى وذلك منذ عام 
15 . 

أما حوجى فد حكم القبيلة الذهبية الذى كان لون مخيماتها ذهبيًا فعرفت 
بهذا الاسم » وقد حكم بعده ولدان هما باطو وعرفت سلالته باسم القبيلة 
الزرقاء» وحكمت جنوب روسيا وغرب بلاد القفحاق منذ الفح حتى عام 
7٠‏ مء والثانى هو أوردا 0703 الذى عرفت سلالته باسم القبيلة البيضاء 
واستمرت حتى ١448١‏ م » وحكمت فى سييريا وشرقى بلاد القفجاق . 

ويعنينا فى هذا البحث مغول فارس ومغول القبيلة الزرقاء الذين أطلق عليهم 
مغول القفجاق . ويلاحظ أن كلمة القفجاق أطلقت على البلاد التى تقع إلى شمال 
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البحر الأسود والتى تعرف حاليًا باسم أوكرانيا » وكان يعيش فيها فى تلك الحقبة 
وما قبلها عناصر البشناق ووعمءا260 ثم عناصر الكومان وصقتصدت١(١ )١‏ » وهى 
الأراضى التى وردت فى المصادر العربية والفارسية باسم القفجاق » وقد أتخذ 
هؤلاء من مدينة سراى فهو على نهر الفوبنا عاصمة لحم )١١(‏ . 

أما مغول فارس فقد تولى هولاكو حكم بلاد فارس وأذربيجان وححزء من 
غربى بحر قزوين وأتخذ من مديئة شيراز عاصمة له عام 75١١م‏ وحتى عام 
»و وخحلفه ابنه أباقا أو أبغا ه5١١‏ -17م7١‏ م » ثم تكوادار ١١/84‏ - 
4م وأرغون ١784‏ -١191١م.‏ 

أما عن مغول القفجاق فكانوا تحت حكم بركة بن حوجحى منذ عام 
/51 7 ام أى قبل معركة عين جحالوت وحتى عام 1151م » ثم حكمها منكر 
تيمور ١1751‏ - ٠18١م‏ » وتلاه تودا منكو ١7178 - ١7٠0‏ » وغياث الدين 
5-10 1ام. 

وإذا كان البحث يتركز على علاقة مغول فارس .كغول القفجاق بعد معركة 
عين حالوت » فلتكن البداية عن العلاقة بين الخنان هولاكو والخان بركة . والواقع 
أن توسعات هولاكو عند حدود بلاد القفجاق كانت السبب فى العداوة بين 
الطرفين» فقد أورد العينى إن هولاكو طمع لظروف عائلية فى التوسع فى بلاد 
القفجاق ء لذلك تجهر ميشه وسار فى عام “561هاره ١75‏ م بعد جلوس بركه 
على سرير الملك ‏ وعندما علم بركة بذلك سار إليه بعساكره وهزمه » وكان 
بينهما نهر " ترك " » وقد جمد ماؤه لشدة البرد » فعبر هولاكو وعساكره متخطيًا 
إلى بلاد بركة . وانتهى الأمر بهزيمة هولاكو وعسكره " فولوا على أدبارهم 
وتكردسوا فى النهر الحامد » فائفقأ الحمد من تحتهم فغرق منهم جماعة كثيرة ) 
وأفلت من بحا منهم من المصاف والغرق صحبه هولاكو راجعين إلى بلادهم ؛ 
وصارت العداوة بين الطائفتين متمكنة " » وقد لعب القائد المغولى توغاى تتهع710 
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الذى أسماه العينى توغَيّة دورًا كبيرًا فى هذه المعركة التى أدت إلى هزهة 
هولاكو(؟١)‏ . 

ويذكر أيو امحاسن أن الخان بركة كان يكيل إلى المسلمين ميلاً زائدًا ويعظم 
أهل العلم ويقصد الصلحاء ويتبرك بهم . ووقع بينه وبين ابن عمه هولاكو ؛ 
وقاتله بسبب قتله للحليقة المستعصم بالله وغيره من المسلمين119) . وهكذا نشبت 
الحرب بين الطرفين منذ ذلك الحين » وصارت العداوة بين الطرفين مورثة(04 . 
وإذا كان العداء بين الطرفين قد ظهر قبل معركة عين جالوت بخمس سنوات فإنها 
لم تتفاقم إلا بعد موت الخان الأعظم مونكو وإنقسام الامبراطورية المغولية إلى وحدات 
سياسية » وهذا لم يتضح إلا بعد معركة عين جالوت . 

وكان انان بركة يميل إلى الاسلام والمسلمين فإعتنق الإسلام فى مرحلة 
لاحقة » وهى نقطة فى غاية الأهمية فى تاريخ العلاقات بين الخان بركة والخنان 
هولاكو . ومسألة تحديد الزمن الذى اعتنق فيه الخان بركة الإسلام أمر يصعب 
تحديده بدقة » ولكن الباحث سيحاول الوصول إلى تاريخ معقول ومقبول » إذ 
يرى البعض أنه تحول للإسلام قبل اجتياج المغول لمدينة بغداد فى عام 75915١م‏ ؛ 
وأنه اعترض على التحريب الوحشى الذى ألحقه المغول بالمدينة(١)‏ ؛ ثم تصاعد 
الخلاف بين الطرفين بعد معركة عين جالوت » وهو الأمر الذى دفع الخان بركة 
إلوسحب قواته التى كانت تحارب إلى جانب قوات هولاكو فى بلاد الشام(ا :)١‏ 

وحول الزمان الذى أسلم فيه الان بركة فقد سبق أن ذكرنا أن جماعة 
كبيرة من التتار مستأمنيين وفدوا إلى الباب الشريف » أى سلطنة المماليك لأنهم 
من أصحاب الخان بركة » وكانوا نجده » فلما وقع بينهما كتب إليهم بالحضور 
ويعتير طلب الخان بركة من عساكره الدحول إلى الديار المصرية أمرًا له دلالته . إذ 
لا يعقل أن يطلب الخان بركة من عساكره ذلك إلا إذا كانت العلاقات طيبة بين 
السلطان بيبرس والخان بركة . وحول إسلام الخان بركة ذكر العينى أنه أسلم على 


ةا - 


يد أحد تلامذه الشيخ البارزى الذى إتخذ من بخارى مقرا له » وقد أورد ذلك فى 
عام 569 ه/4 175١م‏ » وقال أيضًا إنه عندما ملك الخان بركة البلاد " أسلم 
وحسن إسلامه 2١7"‏ . 

ولعل فى ذلك إشارات واضحة إلى إسلام الخان بركة » ولكن إعلام الظاهر 
بيبرس بإسلام الخان بركة جاء بعد ذلك . فققد ذكر العينى أنه فى عام ١5*1ه/‏ 
0م وصلت رسل بركة خخان مخيرين بإسلامه وعلى أيديهم كتاب منه يتضمن 
ذكر من أسلم أيضًا من بيوت التتار(4١)‏ .وعلى ذلك يمكن القول أن إسلام الخنان 
بركة كان قبل عام 171١م‏ » وأن السلطان بيبرس قد تلقاه بصورة رسمية فى عام 
07 م. 

وحول العلاقات بين مغول فارس ومغول القفجاق يهمنافى هذه 
الصفحات التعرض للطرق التى تربط بين الطرفين . ومن المعروف أنه لا يوجد 
طريق بين الدولتين إلا طريق يحر قزوين . وليس لدى المغول قوة بحرية فى تلك 
المرحلة . أما الطريق البرى فيمر من بلاد فارس إلى أرمينية وبلاد الكرج (جورجيا) 
وآسيا الصغرى حيث دولة سلاجقة الروم » وأخخيرًا الامبراطورية البيزنطية التى 
قامت فى المنفى وإتخذت من مدينة نيقية عاصمة لما » والدولة اللاتينية الى أقامها 
الصليبيون فى القسطنطينية على أنقاض الامبراطورية البيزنطية . 

وفيما يتعلق بدولتى أرمينية والكرج فقد خضعتا للحان هولاكوء 
واشتركت قوات الدولتين فى معارك المغول ضد المسلمين » فى معركة عين 
حالوت وغيرها من المعارك » خاصة الى دارت فى أعالى بلاد بلاد الشام 
والفرات. كذلك كانت دولة سلاحقة الروم فى طاعة هولاكو . ويذكر ابن 
العبرى أن هولاكو أرسل قبل معركة عين جالوت فى طلب السلطان عز الدين 
وأخخيه ركن الدين ليذهبا إلى خدمته فأطاعاه . وطلب من الأحوين بأن يتولى 
عزالدين من مدينة قيصرية فى آسيا الصغرى إلى تخوم أرمينية » وركن الدين من 


-1ا1- 


مديئة أقسرا حتى ساحل البحر محدود الامبراطورية البيزنطية .. وعاد الأخوان 
مسرورين وأتخذ ركن الدين مدينة سبسطية عاصمة له ؛ وأقام عز الدين فى قونية » 
ووضع هولاكو قوات مغولية لترابط فى أراضى سلاحقة الروم(19) . 

وعلى هذه الور" يتبق فى آسيا الصغرى خارج سلطان هولاكو سوى 
الامبراطورية البيزنطية فى نيقية » وعلى الطرف الآحر القسطنئطنية حيث كان 
ال #كمرة ب اأراضى لظي بمد ما سقطت فى نهم ما هم 
على أيدى قوات الحملة الصليبية الرابعة . 


3 3# 0 


وقد استفاد الظاهر بيبرس من الخلافات التى وقعت بين مغول فارس ومغول 
القفجاق » حتى أنه يمكن القول بأن فكرة التقارب بين مغول القفجاق ودولة 
المماليك ظهرت فى تلك المرحلة . ولكن مثل هذا التقارب لم يكن وضعه على 
أرض الواقع بين الطرفين لأن الطريق البرى بين بلاد الشام ومغول القفجاق تقطعه 
الدرل المتحالفة مع مغول فارس . هذا إلى أن الطريق البحرى عبر حر مرمرة كان 
يتحكم فيه اللاتين الذين يحكمون فى القسطنطيئة . ولكن الفلروف هى التتى 
خدمت هذه القضية » ففى عام ١771‏ م جح الامبراطور ميخائيل الثامن باليولوج 
85 ]11 إعقطه :3 ( ١١58‏ - 1787م ) فى القضاء على امبراطورية 
اللاتين فى القسطنطينية » وبذلك أصبح الحاجز البحرى الوحيد بين دولة القتفجاق 
ودولة المماليك هو يحر مرمرة الذى يقع تحت سلطان الاميراطورية البيزنطية . 

والواقع أن العلاقات بين الظاهر بيبرس والامبراطور ميخائيل أصبحت طيبة 
منذ عام ٠17ه‏ - 171١م‏ على الأقل . وهناك العديد من الأمثلة على حسن 
العلاقة بين الطرفين » ومن ذلك أنه فى عام 751١م‏ وصلت كتب الامبراطور 
ميخائيل " وهو يقسم أنه متى احتاحت سلطنة الملك الظاهر إلى مساعدة » 
ساعدت بكل ما تقدر سلطنتى عليه " . وقد رد السلطان عليه وأرسل إليه هدية 
" منها الزرافات وجماعة من التتار الأسارى بخيوطم التنزية وعدتهم )1١("‏ . 


ل 5 


ويتضح من النصوص أن هذه الأحداث وقعت قبل إنتقال الامبراطور من 
مدينة نيقية إلى القسطنطينية » فقد ذكرت المصادر أن الأمير فارس الدين أقوش 
المسعودى كان قد توجه رسولاً إلى الامبراطور ميخائيل الذى طلب من السلطان 
بيبرس أن يرسل إليه بطرقا للنصارى الملكانيين » فعين السلطان الرشيد الكحال 
لذلك » وأرسله فى صحبة الأمير فارس الدين ٠75١م‏ . فأكرمه الامبراطور 
وأكرم من فى صحبته من الأسائفة . وتصادف وصول هذه الجماعة من قبل 
السلطان بييرس مع فتح الامبراطور للقسطنطينية » واصطحب الامبراطور السفارة 
المصرية لمشاهدة المدينة » ثم عبروا على مكان به مسجد يبدو أنه مسجد أبو أيوب 
الأنصارى - فأبقى الامبراطور عليه ليكون ثوابه للسلطان(١؟)‏ . وهكذا غدا 
الطريق مفتوحًا أمام حسن العلاقات بين دولة المماليك ودولة مغول القفجاق » ثما 
جعل إقامة تحالف بين الدولتين أمرًا يسهل تَحقيقه . 

والواقع أن الرسل وامراسلات نشطت بين الطرفين . وهناك العديد من 
الأمثلة على ذلك١(15)‏ . والذى يعنينا فى هذا البحث هو ما سجل عام 
١0م‏ عن وصول رسل من الامبراطور البيزنطى » ورسل سلطان 
سلاجقة الروم » ورسل الخان بركة إلى أبواب سلطنة المماليك . وهذا كله يؤكد 
حسن علاقة الظاهر بيبرس بهذه الدول وحكامها » وما ترتب عليها من آثار فى 
العلاقات بين مغول فارس ومغول القفجاق . 

وسوف نركز فى هذه السطور على الكتب التى أرسلها الخان بركه إلى 
السلطان » وقد ورد بها " السلام والشكر وطلب الأنجاد على هلاون " هولاكو " 
والإعلام .مما هو عليه من مخالفة شنكرحان " جنكيز حان " وشريعة أهله » وأن 
كل ما فعله من اتلاف النفوس بطريق العدوان منه » وأننى قد قمت أنا وأخوتى 
الأربعة قربة من سائر الجهات لإقامة منارة الإسلام وإعادة مواطن الهدى إلى ما كانت 
علبه من العمارة » وذكر الله والآذان والقراءة والصلاة » وأعحذ ثأر الأئمة والأمة". 

ثم التمس الخان بركه من السلطان بيبرس " إنفاذ جماعة من العسكر إلى 
جهة الفرات لإمساك الطريق على هلاون » ويوصى على السلطان ععز الدين 
[سلطان سلاحقة الروم] ويستمد مساعدته "(51) . 


- ما - 


ويتضح ما سبق عدة أمور أهمها ؛ أن الحرب كانت قائمة بين مغول فارس 
ومغول القفجاق » وأن هناك ترابط وتفاهم واتفاق تام بين زعماء مغول القفجاق 
المسلمين نخاربة هولاكو فى جميع الجبهات لرفع راية الإسلام . والأمر الثانى هو 
طلب الخان بركه إقامة تحالف عسكرى بين المماليك فى مصر والشام ومغول 
القفجان يتم .موجبه قيام اليش المملوكى بقطع الطريق على قوات مغول فارس فى 
جهة الفرات » وهو الطريق الذى يتقدمون منه لمهاجمة مغول القفجاق . والأمر 
الثالث هو قيام السلطان بيبرس بالتوسط بين الخان بركه وبين عز الدين الذى يحكم 
بلاد سلاحقة الروم مع أخيه ركن الدين(14) , لأن دولة سلاجقة الروم كانت 
خاضعة للخان هولاكو وبها حاميات من مغول فارس(9) » وإذا ما أنضم 
سلاحقة الروم إلى حانب الخان بركه ضد هولاكو يكون ذلك فى مصلحة دولة 
مغول القفجاق ودولة المماليك جميعا . 

وكان أن أكرم السلطان بيبرس سقراء الخان يركه , وأعادهم ومعهم رسل 
من قبله محملين بالهدايا . يضاف إلى ذلك أن بيبرس طلب أن يُدعى للخحان بركه 
بعد الدعاء له فى مساجد مكة المكرمة » والمدينة المدورة » والقدس الشسريف . 
وأرسل السلطان عمرة إلى مكة نيابة عن الخنان بركه(77) . وعلى أية حال » 
فالعداء بين بيبرس وهولاكو قائم » والعداء بين الخان بركه وهولاكو قائم . كما 
أن الظاهر بيبرس يرجع أصله إلى بلاد القفجاق وهى بلاد الخان بركه(7؟) . 

ولح يالبث الحلف الذى تم بين بركه والظاهر بييرس إن دحل حيز التنفيدذ ع 
ففى جمادى الأولى من عام 5517ه / مارس 154١م‏ وصل إلى السلطان بيبرس 
فى مصر جماعة من عربان خخفاحه » وذكروا أنهم يغيرون على التتار » وإن 
غاراتهم تصل إلى أبواب بغداد والبصرة » كما أخخحبروا السلطان بأخبار مدينة 
شيرازء وقد أكرمهم السلطان وأنعم عليه,(18) ٠‏ 


الملا - 


كذلك اهتم السلطان بيبرس .ععابر الفرات التى تؤدى إلى بلاد الشام , 
فطلب من نائب حلب أن يتوجه إلى هذه المناطق حيث نهر الساحور » ويقيم.من 
معه من عسكر حلب ويحفظ معابر الفرات لقلا يعبرها أحد من التتار قاصدًا 
الشام(5؟) . 


واستهدفت سياسة بيبرس تدمير المناطق إلى يلجأ إليها مغول فارس إذا ما 
قدموا إلى حلب سواء للإغارة أو لشق طريقهم إلى بلاد القفجاق . من ذلك أنه 
كتب إلى النواب بحسب بإحراق الأعشاب » كما سير جماعة إلى مدينة آمد 
ومواضع الأعشاب التى اعتادت قوات مغول فارس نزوها إذا ما وصلوا إلى حلب» 
وقد تم إحراق هذه الأعشاب لمسافة مسيرة عشرة أيام إلى أن صارت رمادًا » وتم 
ذلك أيضًا فى أعشاب مديئة خلاط(١7)‏ . 


ومن ناحية أخرى فإن الحرب بين بركة وهولاكو لم تتوقف كما تطالعنا 
النصوص » فقد ورد أن قوات بركه اتتصرت على قوات هولاكو عدة مرات فى 
البر والبحر(١؟)‏ . ولعل المقصود هنا بكلمة البحر نهر الفرات . وقد أدى ذلك إلى 
توقف التجارة فى تلك المناطق وتعرض العديد من التجار للنهب والقتل . وكان 
فى ذلك فرصة طيبة لدولة المماليك التى تسيطر على مياه شرق البحر 
المتوسط(4 1) . ويتضح من ذلك أن تحالف الخنان بركه مع الظاهر بيبرس ضد 
هولاكو قد جح تمامًا » وأن انان بركه كان بعيد النظر عندما تحالف مع الدولة 
المملوكية » هذا التحالف الذى عاد على المماليك ومغول القفجاق بفوائد كثيرة . 

وفى تلك الأثناء » ظل السلطان الظاهر بيبرس يراقب حركات مغول 
فارس " خترزًا من مكائدهم , أخعذا بالحزم فى أمورهم » وقصاده لا تنتقطع من 
بغداد وخلاط وغيرهما من بلاد الشرق ... " وكان يبعث بالكشافة - أى 
الجواسيس - لاستطلاع أمورهم" وأمسك من وسط التثار ناسًا أذ الأخبار 
منهع..."(515). 


-م؟- 


أما عن العلاقات بين الخان بركة والظاهر بيبرس والإمبراطور ميخمائيل فقد 
ظلت طيبة ؛ ولكن صفو العلاقات بين الخسان والإمبراطور تعكر لبعض الوقت» 
وذلك بسبب اعتداء قوات مغول القفجاق على الأرضي البيزنطية . وقد أدى ذلك 
إلى منع الإمبراطور لرسل الظاهر بيبرس من التوحه إلى بلاد القتفجاق مما أثار 
غضب الظاهر بيبرس » واعتير أن الإمبراطور قد نكث بوعوده » " فأخرج يمان 
الأشكرى ( الإمبراطور ميخحائيل ) وقال قد نكث بإمساك رسيلى ومال إلى جهة 
هولاكو " ؛ وأرسل بيبرس إلى الإمبراطور يقول : " إن كان إمساك رسلى فساد 
حالك مع املك بركة » وكون عساكره أفسدت فى بلادك » فأنا أصلح الحال 
بينك وبينه » كما كتب إلى خخان بركة بذلك أيضًا "77 , 


ويبدو أن السبب الرئيسى لتوتر العلاقات بين الخنان والإمبراطور يرجع إلى 
التقارب الذى تم بين الإميراطور وهولاكو » فقد رأى الأخمير أن التحالف مع 
الإمبراطورية البيزنطية فى غاية الأهمية لضرب مغول القفجاق وإيجاد نوع من 
الدوازن السياسى والعسكرى فى آسيا الصغرى . لذلك أرسل هولاكو إلى 
الإمبراطور يطالب بزوجة له بعد موت زوجته النسطورية طقّز خاتون(؛؟) . وقد 
وافق الإميراطور على طلبه وشرع فى إرسال ابنة غير شرعية له هى ماريا عفتقالة ) 
وقبل أن تصل ماريا إلى بلاط المغول فى فارس مات هولاكوء فتزوجت من ابنه 
أبغا ( 1776 - 1781م ) » وعرفت فى البلاط المغولى باسم دسبينا خماتون 
هنطقط1 هسزووء2 . وقد وجد المسيحيون فيها حامية جديدة للمسيحية بعد رحيل 
طقز حاتون » وأحلها المسيحيون والمغول لما اشتهرت به من حب الخير 
والمحكمة(5") . 


وفى تلك الأثناء وصل رسل الظاهر بيبرس الذين أوفدهم للتوسط فى 
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أقسم على ذلك . ويضيف الإميراطور أن سبب تأخره فى الرد على السلطان هو 
وفاة الخان بركه . كما طلب استمرار الصلح مع الظاهر بيبرس » وسأله أيضًا 
الدحول فى الصلح مع أبغا بن هولاكو » بعد أن أقر الصلح مع بيت بركه . وقد 
رد الظاهر بيبرس على الإمبراطور بالموافقة على طلب الصلح » عدا الصلح مع أبغا 
وقال : "وأما أبغا فماله إلا السيف » وهو مطلوب منا بثأر المسلمين"(7) . 

ويرى البعض أن من أسباب التوتر بين هولاكو والإمبراطور والنان بركهء 
ما حدث عام 717١م‏ » ففى أواخر صيف هذا العام تأهب عز الدين سلطان 
قونيه للقدوم خدمة هولاكو لأن السفراء كان يلحون عليه فى ذلك . ولما ضرب 
عز الدين خيامه خارج مدينة قونيه استعدادًا للرحيل جاء من يخيره أن أخاه ركن 
الدين والقائد المغولى فى تلك النواحى سوف يقيدونه بالسلاسل ويذهبا به إلى 
ملك الملوك هولاكو . وما سمع عز الدين حاف وترك خيامه وأحذ أهل بيته واتحه 
إلى الإميراطور ميخخائيل(7) . ويضيف آخرون أن السبب الرئيسى يرجع إلى أن 
عز الدين سلطان قونيه الذى أقامه هولاكو أرسل رسالة إلى الظشاهر بييرس يذكر 
فيها أنه تنازل له عن نصف بلاده . وقد وافق الظاهر بيبرس وشرع فى تحهيز نجصدة 
للسلطان عز الدين . ثم وصل كتاب آخعر من عز الدين إلى الظاهر بيبرس يخبره فيه 
أن قوات هولاكو علمت يا تم الاتفاق عليه بينه وبين سلطان مصر ء فخماف وولى 
هاربًا(؟) . 

وإزاء هذا التوتر الذى ساد آسيا الصغرى وأعالى الشام وبلاد القفجاق لم 
يكن أمام الإمبراطور البيزنطى وهو الدبلوماسى البارع إلا التصرف بسرعة للحفاظ 
على عرش الإمبراطورية الذى استعاده بقوة السلاح وسط حيط هائل من العداء 
شمل كل دول المنطقة التى تمتد من بلاد فارس شرقًا حتى أوريا غربًا . لذلك بدا 
الإمبراطور فى تغيير سياسته وعمل على مزيد من التقسارب مع مغول القفجاق 
وعرض زواج إبنته من الأمير نوغاى نههم!8 الوزير الأول فى دولة مغول القفحاق. 
وقائد قواتها(؟") . 


- هخم مه 


ومما لا شك فيه أن هذا التصرف أغضب هولاكو علاوة على غضبه من 
إيواء الامبراطور للسلطان عز الدين . ويبدو أن الإمبراطور أراد إرضاء الخنان 
هولاكو فعرض عليه الزواج من إحدى بناته فوافق هولاكو على ذلك ؛ ومن 
الواضح أيضًا أن السلطان عز الدين خاف من غدر الإمبراطور به فأرسل إلى الخان 
بركه يخيره سرًا بذلك » فعرض الخان بركه استضافته فسافر عز الدين متخخفيا 
إليه('4) » وقد منحه حكم منطقة القرم(!4) . 

والحفيقة أن الإمبراطورية البيزنطية كانت فى وضع حرج للغاية منذ استعادة 
الإمبراطور ميخحائيل لعرش الإمبراطورية . ذلك أنه ظهرت فى غرب أوربا حركة 
لاستعادة الإمبراطورية اللاتينية فى القسطنطينية » وساند هذه الفكرة البابا أوربان 
الرابع ههط,[1 ١771١‏ - 171514١م‏ ) الذى وعد فى عام 157١م‏ بتقديم عرش 
صقلية وجنوب إيطاليا إلمشارل أف أنجو دوزهة زه وعامهط0 (155١1185-1م)‏ 
أخ الملك لويس التاسع 156 وذناه.1 ملك فرنسا ( ١17175‏ - ١71١م‏ ) . وقد ناصب 
شارل الإمبراطورية البيزنطية العداء لإرضاء اليابوية التى أذت تطالب الإمبراطور 
ميخحائيل بتنفيذ وعده وتوحيد الكنيستين الشرقية والغربية(؟4) . 

وفى الوقت نفسه كان هولاكو يسعى للتحالف مع الغرب الأوربى لضرب 
دولة المماليك واستعادة القدس » وفى هذا ما يزعج الظاهر بيبرس . وكان يبيرس 
يعلم أن البيزنطيين ليس لديهم رغبة فى إتَام مثل هذا التحالف الذى سيعرضهم 
للخطر .كما أن الغرب الأوربى نادى بحملة صليبية فى عامى 1١751‏ - 154١م‏ 
ضد مغول القفجاق لقيامهم بغزو بولندا . وكان الأرمن والمسيحيون النساطرة 
يرون أن المغول هم إرادة الله لتدمير القوى الإسلامية » وقد قام النساطرة الذين 
كانوا فى دولة مغول فارس يحهود جبارة من أجل إتمام هذا التحالف(45) . 

وفى حوالى عام 771١م‏ أرسل هولاكو أول سفارة إلى البابا » وكانت 
هذه السقارة بداية لسلسلة من الاتصالات الديلوماسية المتبادلة بين خانات فارس 
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والغرب الأوربى استمرت حوالى أربعين عامًا حتى دخل مغول فارس فى الديانة 
الإسلامية(؟ ؟) . 

ومما لا شك فيه أن أنباء تقارب الغرب الأوربى مع هولاكو أزعج منطقة 
الشرق الأدنى الإسلامى » خخاصة أن المغول اقترحوا هجومًا مغوليا على مصر »ع 
وأنهم سوف يقدمون القدس للصليبيين » هذا إلى أن تقدم القوات الصليبية كان 
فيه إزعاج كبير للإمبراطورية البيزنطية التى باتت تخشى على نفسها تكرار الحملة 
الصليبية الرابعة . ومع موت الخان هولاكو فى عام 755١م‏ » والخان بركه فى 
العام التالى 775١م‏ ء ظهر شبه تحالف بين مغول القفجاق ودولة المماليك 
والإاميراطورية البيزنطية من جانب ضد نخانات فارس والإمارات الصليبية والغرب 
الأوربى من جانب الآخخر » رغم التصاهر الذى تم بين الإمبراطور البيزنطى ميخحائيل 
الثامن وبين أبغا حان مغول فارس . 

أما عن التحالف الثلاثى فقد استهدف شق صفوف الغرب الغرب الأوربى 
بعامة وبين جنوة والبندقية بخاصة » حتى لا يدحل التحالف بين أوربا وبين مغول 
فارس حيز التنفيذ » لأن هذا التحالف سوف يدعحل منطقة الشرق الأدنى فى 
صراع يعود بالضرر على الأطراف كلها . وخطط ميائيل باليولوج لضرب 
التزابط الأوربى رغم أنه كان واهيًا » عن طريق بذر الشقاق بين جنوة والبندقية ؛ 
فى ضوء ما كان بينهما من صراع قديم ومتكرر » خاصة أن هذا الصراع قد تحدد 
فى عام 176١م‏ فى مدينة عكا الصليبية » وهى الحرب المعروفة باسم حرب 
القديس سابا ووطده «زه5 وقد استمرت هذه الحرب لأكثر من مس سنوات هزم 
حلالها الجنوية فى معركة بحرية عام .704١م‏ » ولم يتم الصلح بينهما رغم توسط 
البابوية حتى عام 1751م(5؟) . 

وقد استغل الإمبراطور هذه الفرصة » ووجد أن البندقية تعتبر دعامة قوية 
للصليبيين » وأنها هى التى قادت الحملة الصليبية الرابعة وأسقّطت الإمبراطورية ع 
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لذلك بدأ فى التقرب إلى دولة جنوة المنافسة الأولى لدولة البندقية » وعقد معها 
معاهدة فى الثالث عشر من مارس 1111م عرفت باسم معاهدة نيمفايون 
محدر]ة نسبة إلي المتتجع الذى كان الإمبراطور يقضى فيه فصل الشتاء . 
وموحب هذه المعاهدة تم التحالف بين حنوة وبيزنطة ضد البندقية » ووضعت 
جنوة حمسين سفينة تحت تصرف الإمبراطورية لمقاومة سفن البندقية » كما منحت 
جحنوة كل الامتيازات التجارية التى كانت ممنوحة للبنادقة من قبل » وأصبح للتجار 
الجنويين حق التجارة المعفاة من الضرائب فى كل موانى الإمبراطورية وفى البحر 
الأسود أيضًا . وقد تعاملت جنوة بالذات فى تجمارة الرقيق والسلع الأخرى مبع 
مصر ومغول القفجاق(1؟) . 

ورغم المتاعب اللاحقة هذه الاتفاقية بين البنادقة والإمبراطور ميخائيل الذى 
أتهم البنادقة بالتأمر عليه مع ما نفرد 1/5860 ملك صقلية وجنرب إيطاليا 
4--1755م2 فإن سفن الجنويين عززت وجودها فى البحر الأسود . 
وسارت هذه السفن بصفة دائمة عبر مضيقى البسفور والدردنيل لتصل إلى موانى 
الشام ومصر . ومن خلال هذا الاتصال فإن ثروة مغول القفجحاق ازدهرت رغم 
مخاصرة مغول فارس للطريق البرى . ويتضح من ذلك أن هذا الاتصال التجارى الم 
يكن يتم طالما بقيت القسطنطينية فى أيدى اللاتين(47) . 

ولم يسلم مغول فارس من تهديد أعدائهم المنافسين » فقد استمرت الحرب 
بين مغول فارس ومغول القفجاق بعد موت هولاكو عامه7؟١م‏ والخان بركه 
عام 777١م‏ . ورغم أن مغول فارس نجحوا فى الحفاظ على أراضيهم إلا أنهم لم 
يتمكتوا من التوسع بعد ذلك فى جهة الغرب بعامة » كما أنهم فشلوا تمامّا فى 
السيطرة على بلاد الشام بخاصة . 

والواقع أن مغول فارس كانوا يحاريون على جبهتين » جبهة مغول التفحاق 
وجبهة بلاد الشام . وكان ححانات مغول فارس يأملون فى التحالف مع الغرب 
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الأوربى ولذا وأطلموا العديد من السفارات إلى الباباوية وإلى حكام أوربا من أحل 
إقامة هذا التحالف . ولكن أوريا التى كانت متمثلة فى إتحلترا وفرنسا بعد ضعصف 
الإميراطورية الرومانية المقدسة بوفاة الإمبراطور فريدريك الثانى 11 عام علهء:18 
عام. 175١م‏ كانت تهتم ,مشاكلها الداخلية أكثر من الاهتمام أكثر بالقضية 
الصليبية والتحالف مع المغول . هذا إلى أن أوربا لم تنس هجوم المغول الوحشى 
عليها وكانت تخاف من تقدم المغول مرة أخرى . يضاف إلى ذلك أن أوربا سبق 
إن توهمت أن مغول فارس سوف يتحولون إلى الديانة المسيحية ولكن هذا لم 
يحدث . 

ومن جانب آحر تطلع شارل أف أنحو إلى قيادة حملة صليبية ضد 
القسطنطينية وإسقاط الإمبراطورية البيزنطية مرة أخرى . لذلك لم يكن لدى شارل 
النية فى الصراع مع الظاهر بيبرس أو مهاجمة أملاكه فى مصر أو الشام . ويرى 
البعض أن شارل أقنع أخاه الملك لويس التاسع بأن يتوجه محملته الصليبية إلى تونس 
فى عام ١11١م‏ » وليس إلى مصر كما حدث فى عام ٠15١م‏ . 

وكان للإمبراطور ميخائيل باليولوج أهمية عظمى فى الصراع الذى دار بين 
مغول فارس ومغول الفجاق » فقد كان كل ما يعنيه هو استمراره على عرش 
الإمبراطورية » كما إن الإمبراطورية لم تنس ما فعله الغرب الأوربى عندما أسقطوا 
الإمبراطورية عام 4١7١م‏ » ولذا فإنه كان عدوا لدودا للغرب الأوربى » وكان 
ذلك كافيا للظاهر بييرس » كما أن تحالف الإمبراطور مع مغول القفجاق كان 
سئدا قويا له . 

وحقيقة الأمر أن مغول فارس كان بوسعهم الانتقام لهزعتهم فى معركة عين 
جالوت والانتصار على دولة المماليك الناشئة فى مصر » وذلك إذا كانت دولة 
المغول قد استمرت موحدة » وإذا كانت الحكومة اللاتينية قد استمرت مسيطرة 
على القسطتطينية . ولكن طرد الإمبراطور اللاتينى بلدوين الثانى 11 82132 عام 
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5م سهل كثيرًا من مهمة السلطان بيبرس فى الدقاع عن الشام ومصر ضد 
مغول فارس . 


5 3 . 


وفى ختام هذا البحث يود الباحث أن يوكد حقيقة تاريخيه » وهى إن 
المعارك لا تقاس بوقائعها وإما تقاس بتتائجها . لقد كانت معركة عين حالوت 
صغيرة فى أحداثها ولكنها كبيرة فى نتائجها على إمبراطورية المغول بعامة وخحانات 
مغول فارس ومغول القفجاق بخاصة » وعلى دولة الكرج وأرمينية وسلاحقة الروم 
والإميراطورية البيزنطية » ثم على الدولة المملوكية وعلى شمال أفريقية حيث قامت 
الدولة الحفصية فى تونس . وتطالعنا المصادر الأراحونية بأن السفارات تبودلت بين 
مغول فارس والملك جيمس الثانى ]1 132265 ملك أراحون 1١7١5١‏ -775ام) 
وأن أسطول أرغوان أبحر إلى الشرق فى ما يشبه حمله صليبية للتحالف مع المغول 
وتخاربة المسلمين(58) . 

وهكذا يبدو فى ضوء النصوص أن معركة عين جحالوت كانت لما ننائج 
على دول حوض البحر المتوسط بأكمله » بل أنها ررمما تجارزت ذلك إلى عمق 
أوربا الشرقية والغربية . 
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(19) ابن العيرى : المصدر السابق - صه١”‏ - هوا" , 
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(5) ابن عبد الظاهر : المصدر السابق - صغ” - #6 , 

(/77) ابن العبرى : المصدر السابق - ص77" . 

(8") ابن عبد الظاهر : المصدر السابق » ص29؟١‏ - ١78‏ . 
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(50) ابن العيرى : المصدر السابق - ص5 ”3 . 


-097945- 


. 7٠١ الهمذانى : المصدر السابق - ص‎ )2١( 
)42( .مم ,1958 ,عم تاططتهن) ,كتعروء سقتلعزة5 عط رممستعستتط‎ 68-9, 138-0 
. محمود سعيد عمران : المرحع السايق - ص١7 وما بعدها‎ )47( 
. محمود سعيد عمران : المرحع السايق - ص 705 وما بعدها‎ )54( 
)45( أله .هه ,قعل صدددة‎ 2.74 . 
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. 5 - 74 .20 ماله .ززه ,دتعلصدده5 (47) 
578 .مم ,11 ,1883 هملهمنآ ,عاعنصممط) فط بدسمعدعة غه كعتصحز (48) 


حياة التسلية والترفيه فى المجتمع الأندلسى 
د . سعد عبد الله البشري " 


دراسة الحياة الاحتماعية فى أى قطر من أقطار الدولة الإسلامية مسن 
الدراسات التى ينبغى العناية بها وتسليط الضوء على حوانبها المختلفة » إذ فيها ما 
يعين على كشف الكثير من الجوانب الخفية والنواحى الغامضة فى التاريخ 
الإسلامى » ويقَدّم تفسيرات مهمة لعدد كبير من وقائع وأحداث التاريخ . 
وانطلاقا من هذه الحقيقة رغبت فى دراسة جانب مهم من جوانب الحياة 
الاجتماعية فى الأندلس» هو ما يتصل بحياة التسلية والترفيه فى المجتمع الأندلسى؛ 
وركزت فى هذا البحث على ما يتعلق يوسائل التسلية التى كان بمارسها 
الأندلسيون ويجدون فيها المتعة والترويح عن النفس . وكان اهتمام الباحث منصبًا 
أكثر على ألوان الألعاب والرياضيات المسلية وبعض الوسائل الأخرى البريفة . ولم 
تتعرض خلال البحث إلى وسائل أخرى ندرك أنها اتصفت بشئ من ألوان المحون 
أو الابتذال ء مثل مجالس الطرب والغداء . ونرحو من خلال هذه الدراسة 
المتواضعة أن نكون قد ألقينا بعض الضوء على جانب له أهميته فى تاريخ المجتمع 
الأندلسى والكشف عن بعض جوانبه التى تلامس مشاعر الناس وتمس أحاسيسهم» 
وكما أن هناك تاريخ لآلامهم فهناك صفحات باسمة فى حياتهم . 

الألعاب : 


عرف الأندلسيون فى تاريخهم عددًا من الألعاب التى مارسوها بقتصد 
التسلية والترويح عن النفس » وكان البعض يارس لعبة أو العابًا مختلفة بدافع 
الارتزاق والحصول على المال . 
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وتحدر الإشارة إلى تنوع الألعاب » فمنها ما يمكن أن نطلق عليه : الألعاب 
الرياضية كسباق الخيل » والرماية » ورياضة الصيد والقنص » ومصارعة الثيرات . 
ويلحق بذلك لاعبو الحركات الغربية أو ما عرف عند الأندلسيين ب (العجائبى)» 
وهو ما يعرف اليوم بالبهلوان » الذى يقوم بألعاب تتطلب المهارة فى الحركة 
وإثارة إعجاب النظارة . وهناك أنواع من الألعاب الأخرى كلعبة خيال الظل ع 
ولعبة الشطرنج وغيرهما . ومن أنواع الألعاب ما يستخدم فيه الحيوانء 
كمصارعة الإنسان للحيوان » أو صراع الحيوانات بعضها مع بعض » أو استخخدام 
الحيوان لتأدية حركات معينة كألعاب القرادين . 

أما عن ألعاب الرياضة والفروسية فإن هذا اللون من الألعاب حظظى بعناية 
واهتمام الأندلسيين . وليس هذا بدعًا فى سلوكهم وعاداتهم وتقاليدهم فقد ورثوا 
الولع بهذا الصنئف من الألعاب عن آبائهم وأجدادهم ؛ إذ هى من الرياضات الى 
شغف بها العرب منذ جاهليتهم(١)‏ وزادها الإسلام عناية » لما فى ذلك من مظاهر 
الشجاعة والرحولة والفروسية . فسباق الخيل لون من ألوان الفروسية نال عناية 
الأندلسيين وولعوا يه حكامًا ورعايا » فكانت رياضة سباق الخيل من الرياضات 
التى يشاهدها أمراء بنى أمية ويشجعون الناس على ممارستها » ويغدقون الجوائز 
على الفائزين فى حلبات السباق . كما كان يصاحب هذه السياقات عروض 
أخرى من رياضيات الفروسية كاللعب بالسيوف والرماح . وكان يوم المهرجان 
الذى يحتفل به الأندلسيون » من الأيام التى تشهد سباق الخيل بصورة واسعة . 
وقد تحدث عنها الشعراء(؟) وما عمق الاهتمام بهذه الرياضة روح الجهاد ومجابهة 
مخاطر القوى النصرانية فى شثمال الأندلس وحماسة المسلمين إلى النفير وتلبية داعى 
الجهاد » ولا يتم ذلك إلا لمن توفرت فيه مؤهلات الفروسية والقدرة البارعة على 
الكرٌ والفرّ . 


انا - 


وكان أهل الحسبة والمشتغلون بالتأديب يعمدون إلى تشجيع الناس على تعلم 
الرماية » والسباحة » وألعاب الفروسية » وذلك بدلاً من ممار سة غير النافع من 
ألوان اللهو() . 

وكان الخليفلة الحكم المستنصر ( 9٠8‏ - 55" هل / 451 اوم ) 
حريصًا على مشاهدة ألعاب الفروسية وسباق الخيل ( حتى لظل أيام علته ... 
يتطلع على فرسان البرابر إذا تحركوا للعب » شاخصا إليهم معجيًا بهم ويقول لمن 
حوله : انظروا إلى انطباع هؤلاء القوم على خيلوهم فكأفنهم الذين عناهم الشاعر 
بقوله : 
فكأنما ولدت قياممًا تحتهم| وكأنهم وؤلدواعلى صهراتها 

ما أعجب انقيادها لهم . كأنها تفهم كلامهم ...(4) . 

يذكر ابن عذارى أن الناس فى قرطبة كانوا يخرجون لرؤية العساكر المتأهبة 
للغزو » وحدث أن خرج الناس رجالاً ونساءٌ وأخصذت طائفة من الناس تحاكى 
صفى القتال و تمثل أسلوب الكر والفر فى القتال(0 . ويبدو أن هذه الظاهرة 
كانت معروفة لدى الأندلسيين وكانوا يمارسونها من باب الإعجاب بالفروسية 
وفنون القتال . 

كذلك كان الموحدون يمارسون ألعاب الفروسية على ظهور الخيل . 
ويصف ابن صاحب الصلاة إحدى احتفالاتهم الى شارك فيها الخايفة يعقوب 
النصور سنة 53١‏ ه/65١‏ ١م‏ فيقول ( وتحاولت الخيل من فرسان العساكر 
بالحرى واللعب والدفاع بالحملات والكرات » والطبول تضرب من ضحوة النهار 
إلى أذان الظهر من اليوم المذكور » حتى حمل الأمير بنفسه فى تلك الوقعات 
سرورًا فأظهر من ركوبه وفروسيته أمرًا عجيبًا )(0) . 
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وعندما قدمت جموع العرب من أفريقية للانضمام لجيوش الموحدين على 
عهد الخليفة أبى يعقوب المنصور » وذلك فى ربيع الثانى 5ه ١17١م‏ أعد لهم 
استقبالاًحافلاً . وللتعبير عن سروره بقدومهم طلب من عساكر العرب وعساكر 
الموحدين أن يحمل بعضهم على بعض ( جريًا ولعبّا وفرحًا وطريًا . ورأى 
الحاضرون والنظار منهم عجبًا ودام ذلك اللعب والطرب » والطيول تضرب إلى أن 
مضى أكثر النهار )(7) . 

وقد عرفت هذه الألعاب والسباقات وإظهار فنون الفروسية بحملات 
الخيل » ولا تزال تحرى فى بلاد المغرب إلى يومنا هذا » وخخاصة عند الأفراح 
والمواس(8). 

وأولى بنونصر ملوك غرناطة عتايتهم هذا الجانب » وكانوا أنفسهم عارسون 
سباق الخيل » وألعاب الفروسية . وقد أثنى ابن الخطيب على السلطان محمد بن 
إسماعيل بن فرج 1/17 - “الالاه فوصفه يقوله : ( حلس ظهور الخيل » أفرس 
من حال على صهرة » لا تقع العين - وإن غصّت الميادين - على أدرب بركض 
الجياد منه مغرمًا بالصيد » عارفا بسمات الشفار وشيات الخيل ... )(1) . 

وكان السلطان النصرى محمد الخامس ( ههلا - ولاه ) من شغف 
بالجياد وسباقها . وكان يشهد حفلات السباق » ويحتفى بالفائزين فيه » وفى ذلك 
يقول وزيره أبو عبد الله بن زمرك : 

لك الجياد إذا تحرى سوابقها فللرياح حياد ما تجاريها 

إذا انيرت يوم سبق فى أعنتها ترى الروق طلاحًا لا تياريها(١٠١)‏ 

وبلغ من اهتمام بنى نصر ورعاياهم بألعاب الفروسية وسياق الخيل أن 
جيرانهم من رعايا تملكتى أرغون وقشتالة كانوا يقصدون غرناطة للمشاركة فى 
ألعاب الفروسية(١١)‏ . 


- ١و1‎ - 


واشتهر من رحال الدولة النصرية بالفروسية وألعابها المختلفة كإجادة 
الرماية والمبارزة : محمد بن أحمد بن قطبة الدوسى الذى وصفه ابن الخطيب - 
وكان أحد أصحابه - فال : ( ومناقبه يقصر عنها الكثير من أبناء جنسه ء 
كالفروسية والتجند والبسالة والرماية والسباحة والشطرنج » متحمّد بحمل القنا مع 
البراعة ... )١5()‏ . 


ومن وسائل الترويح والتسلية [ الصيد ] » وهو من ألوان الرياضات النى 
عرفها العرب قديكًا . ولما دخلوا الأندلس ورأوا ما بها من ألوان الحيوانات 
والطيور» زاد شغفهم بالصيد والقنص . وكان نهر الوادى الكبير الذى يقع عليه 
عدد من المدن الأندليسية منها قرطبة وأشبيلية » من المواضع التى يخرج إليها الناس 


وكان الصيد يتم بوسيلتين : ( الأولى ) بالبزاة ( جمع بازى ) والجسوارح 
ويعرف البيزرة ويسمى صاحبها : بازيًا . و( الغانية ) بالكلاب والفهود ويسمى 
صاحبها : الكلاب والفهّاد؟١)‏ . 

وقد أعطى حكام وأمراء الدولة الأموية فى الأندلس هذه الرياضة المثيرة 
الكثير من اهتمامهم » حتى أنهم خصصوا فى دولتهم خطة للبيزرة » يتولاها بعض 
كبار رجال الدولة كالحاجب بدر بن أحمد وفطيس بن أصبع » والفتى خؤذر 
الصقلبى(؟ )١‏ وكان أشهر من تولاها على عهد الخليفة عبد الرحمن الناصر جم بن 
طرفه(5١)‏ . 

ونظرًا لما كانت تحظى به هذه الرياضة المسلية من اهتمام بنى أمية وشيوع 
ممارستها بين الأهالى » قال الناس عن الأمير هشام الرضا عندما أصلح قنطرة 
قرطبة» وبالغ فى ذلك : ( إنما بناها لتصيده ونزهته ) فحلف حين بلغه ذلك ألا 
يجوز عليها إلا لغزو أو مصلحة(١07)‏ . 
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ول تكن هذه الرياضة حكرًا على الحكام فقط » فهذا مطروح بن سليمان 
الأعرابى أحد الثائرين على الأمير هشام الرضا» كان مولعًا بالصيد » وقد لقى 
حتفه غدرًا فى إحدى متصيداته(7١)‏ , 


وكان الملوك والأعيان يدربون صقورهم وجوارحهم على الصيد فى نواحى 
أشبونة » وجبال شرق الأندلس وجزر البليار . وكان المسئولون عن الصيد بالبزاة 
والصقور والجوارح يولون مواسم الصيد اهتمامهم » حيث تكثر فيها أنواع الطيور 
ومنها الغرانيق فى الوادى الكبير(8١)‏ ويبدو أن نهر الوادى الكبير كان من المواطن 
المفضلة لصيد أنواع الطيور والحيوانات » وكان من الأماكن التى يخرج إليها الناس 
خحاصة وعامة للنزهة والتصيد(؟١)‏ . 

ومن الطريف أن نشير إلى أن من أنواع الحيوان الذى شغف الناس بصيده 
حيوان ( السمور ) الذى يستخدم وبره فى الفراء الفاحر . ويذكر أحد الأطباء أنه 
حيوان يكون فى بحر الروم ولا يحقاج منه إلا إلى خصاه فيؤخذ وتقطع 
ويطلق(١5).‏ 

وفى مقامة للوزير أبى حفص عمر بن شهيد ( حيًا فى سنة 4 
4عمع) يشير إلى حياة الصيد والطراد فيقول : " ثم رحلنا وتذكرنا الطراد 
فمشيت انياد » وتواثبت آساد ‏ واستعدٌ بباز وكلاب فإذا بحر من بِرَكٌ يخرقه 
سفين من يُرك(١١)‏ » وفى السيّور صقور إذا نظرت . وليوث إذا حُردّت . تنظر 
من أمثال الدنائير » وتتخطف بأشباه المرهفة الذكور » فأرسلناها إرسال سهام 
الأحداق إلى قلوب العشاقء فلم نر إلا ريضًا محلوجًا . ومنسرًا يُحسن توديجا(؟) ". 

وبنحد نصوصا متفرقة عن الصيد بالجوارح والحيوانات فى عصر ملوك 
الطوائف ١‏ إذ كان هؤلاء من ولعوا بهذه الرياضة المسلية . وكان ولاتهم وعماهم 
يتفربون إليهم بإهداء أنواع متميزة من الصقور والجوارح » وبيعض الحيوانات 
المدربة على الصيد . وفى أحيان أخرى يمنحها الحكام أو الملوك رجحالاتهم 


049 - 


ملك بلنسية بعض الصقور المدربة وإهداء ابن المرغوى الأشبيلى للملك اللعتمد بن 
عباد كلبة صيد وصفها فى شعر بقوله : 
كمثل خطار ذات جيد أتلعفى صفرة القميص 
كالقوس فى شكلها ولكن- تنفذ كالسهم للقنيص 


#َ 


إن تخذت أنفها دليلا دل على الكامن العريص(؟7) 
وللشاعر الأديب أبى العباس ابن حمدين القرطبى المتوفى ( ١١هه/‏ 
1١م‏ ) وصف ممتع لأحد كلاب الصيد ومئها ما أورده شعرًا حيث يقول : 
إذاعدا واشتد فى طلابه ‏ يكاديخرجمنإهابه 
متقذًا كالنار فى التهابه لا يطعن الصيد بغيرنايه(4 ؟”) 
ومن الآثار التى تدل على الولع بحياة الصيد بالحيوانات كالفهود فى القرن 
السادس الهجرى » ما نحده منقوشًا على علبة محفوظة مجموعة أو كتافيو , 
هومبرج » وثل النقش فارسًا يركب خخلفه فهد(10) . وكان محمد بن عبد الملك 
ابن سعيد المتوفى ( 4هه / 197١م‏ ) إذا ركب فى الصباح الباكر للصيد من 
داره الواقعة يجوار جامع غرناطة » شوش على المصلين صلاتهم بأصوات دوى 
اللاجل بالبزاة » ومناداة الصيادين » ونباح الكلاب(21) . 
ولم تنقطع هواية الصيد فى القرون التالية » فقد مارسها سلاطين بنى الأحمر 
ملوك غرناطة » واشتهر منهم بذلك : السلطان محمد الرابع والسلطان محمد 
الخامس . وقد احتفظت الكتب التى أرخحت لهم .مقطوعات شعرية تتضمن الإشارة 
إلى ذلك172) . 


ب ا 06 


وكانت الحيوانات اليرية كثيرة فى جبال شلير » ومنها الدببة والغزلان » إلى 
حانب ما حفلت به المناطق الغرناطية بأنواع الطيور والحجلان والبط والدراج 
والحمام البرى » وكانوا يستخدمون لاصطيادها طيور الباز التى لقيت عناية 
واهتمام الغرناطيين(182) . 

وتحدر الإاشارة إلى أن من بين كثير من القطع الأثرية التى حفظت من 
الضياع » والتى تعود إلى تاريخ مسلمى الأندلس » ما يحمل فى زحرقته ونقوشه 
ورسومه ما يدل على ولع الأندلسيين بالصيد » سواء كان صيد الحيوانات 
كالغزلان والأيل أو صيد أنواع الطيور المختلفة(79) . 

المصارعة - والمبارزة - الصوججان - الكرة : 

ومن الألعاب الرياضية التى مارسها الأندلسيون المصارعة والمبارزة , 
وتوضح لنا بعض التحف الأندلسية التى سلمت من الضياع » - ومنها علبة المغيرة 
كتحف اللوفر - ما لقيته رياضة المصارعة من اهتمام » إذ يصور نقشها مصارعين 
يبمسك أحدهما بالآخر ويحاول أن يطرحه أرضًا . وفى تحفة فنية أخرى تنسب لعبد 
اللك بن المنصور العامرى ثلاثة نقوش » ثلاث صور » فى الأولى رحلان يركبان 
فيلين بينهما شجرة ؛ وقد تسلحا بترس وسيف » وفى النقش الثانى يدو فارسان 
يحاول أحدهما طعن آخر برمحه الطويل فيتلقاه الثانى بدرعه ويهم بطعنه بسيفه » 
وفى النقش الثالث صورة فارسين يستعدان للمبارزة(0) . 

وكان كثير من الناس - وليس الأمر وقفًا على الفرسان وحدهم - يلعبون 
بالسيوف والرماح » ويكارسون لعبة المبارزة والطعن بالرماح ء وما أشرنا إليه من 
الرسومات والنقوش فيه ما يؤكد ذلك . 

كذلك من أنواع الرياضات المساية التسى عرفها الأندلسيون ( لعبة. 
الصو دان) » وهى رياضة تمارس من فوق صهوات الخيل . وقد نقلها العرب عن 


ات 
الفرس . والصوجحان اسم العصا التى يلعب بها » هى المضرب التى تضرب بها 
الكرة » وفى نهايتها ما يشبه رأس المطرقة مصنوع من الخشب . والكرة التى 
تستتخدم فى رياضة الصوالحة كانت بحجم البرتقالة وتصنع من الحلد المضغوط » 
ويتدافعها اللاعبون عضاربهم وهم فوق سيوم لإدخالها المرمى » وهو عبارة عن 
قائمين بينهما مسافة هى سعة المرمى(١؟)‏ . 
وتمن مارس هذه الرياضة فى الأندلس الأمير الحكم بن هشام ( 18٠‏ - 
.١ه‏ / 95ل - 79م ) إذ كان يلعبها مع رجاله داحل قصره » ولم تكن 
القلاقل التى اندلعت فى عهده تمنعه عن ممارسة هواياته ورياضته المسلية() . 
وما من شك فى أن هذه الرياضة كانت من الرياضات المفضلة عند حكام 
وأعيان الأندلس » فهى من الرياضات الملوكية التى لقيت إقبالاً واسعًا لدى هذه 
الفعة من المحتمع . وما يشير إلى ثمارسة الأندلسيين لهذه اللعبة ( الصولجان ) قول 
الشاعر أبى الحسن على بن إبراهيم بن الزقاق ( ت قريًا من 07١‏ / 10١١م‏ ). 
يحتيه طول ضرابه هام الغدى حتى يرى بيديه منه صولجح(7؟) 
لمارأيت الحلال منطويكًا فى غرة الفجر قارن الزهرة 
شبهته والعيان يشهد لى يعتوثقناة ارو اضرم 0 
ومن بين الألعاب التى عرفت عند الأندلسيين ومارسوها ( لعبة المحراق ) 
وهى من ألعاب الصبيان . يقول ابن مقانا الأشبونى(5؟) مادحًا ابن حمود 
الإدريسى صاحب مالقه فى مطلع القرن الخامس الحجرى : 
البرق لائح من أندرين ذرفت عيناك بالماء المعين 


لعبت أسيافه عارية كمخاريق بأيدى لاعبين(1 ') 


لما 


والخاريق جمع مخراق وهو ما تلعب به الصبيان من الخرق المفتولة . 
والمخراق منديل أو نحوه يلوى فيضرب به ؛ أو هو ثوب يلف ويضرب به الصبيان 
بعضهم بعضًا0) . 

ونحد إشارة لطيفة لدى أحد الأطباء الأندلسيين » ينصح فيها عمارسة 
الرياضة ثم يقول : ( وأحمد الرياضة اللعب بالكرة الصغيرة وهو آمنها )(7") فهل 
عرف الأندلسيون اللعب بالكرة سواء كان ذلك اللعب يتم بالأيدى أو الأرجل ؟ 
إننا لا نستطيع الحزم بذلك مع أن أحد المشتلغين بالرياضة فى عصرنا الحاضر أمدنا 
من خلال أحد كتبه بصورة تمثل أندلسيًا يلعب الكرة ويتبادل لقفه(159) بيديه . 
ولا نستبعد ذلك لأن العرب - حتى فى فترة مبكرة من تاريخهم فى الإسلام - 
عرفوا الكرة وهذه الشاعرة ليلى الأخيلية فى النصف الأول من القرن الأول 
المجرى تصف قطاة تدلت على فراخها فتقول : 

تدلت على حص ظماء كأنها كرات غلام فى كساء مؤرنب 

فهى تشبه القطاة بالكرة التى كسيت بكساء من حلد الأرنب . 

ويذكر ابن منظور ( ت ١‏ الاه / ١71١م‏ ) فى كتابه " تثار الأزهار " أن 
الدبوق كرة شعرية ترمى فى الهواء » ثم يتلقاها الغلام ضاربًا لما تارة . بصدر 
قدمه؛ وتارة بالصفح الأيمن من ساقه اليمنى» رادًا إياها إلى العلو على الدوام(50). 


أما لعبة الشطرنج فكانت )5١(‏ من الألعاب التى شغل بها الكثير من رؤٌساء 
ووجهاء الأندلس . ومن هؤلاء عدد كبير من الأمراء الأمويين وخاصتهم من 
الوزراء والقادة . فممن اشتهر بلعبها والتهمم يها الأمير الأموى محمد بن عبد 
الرحمن بن الحكم ( 718 - ...7ه / 67م - 3117م ) . ويذكر ابن حيان أن 
أحد فتيان الأمير ويدعى أيدون كان ماهر فى لعبة الشطرنج » وأنه غلب فى ذلك 
الأمير وعددًا من أصحابه » ثم انبرى له أصحاب الأمير ويدعى تمام بن عامر» 7 


ان 


وكان الأمير قد أقصاه عن يحلسه بسبب حلاف » فتمكن تمام من التغلب على 
أيدون فى جولات متعددة » فسُرٌ بهذا الأمير وأدناه ووصله وأعاده إلى يمالسته . 
وذاعت هذه القصة بين الناس فسارع الكثير من الفتيان والأدباء إلى تعلم 
الشطرنج» بغية الوصول إلى ما ما وصل إليه تمام . وكان من أولئك المتطلعين إلى 
الحاه والنفوذ ابن أحت الشاعر يحيى الغزال » فعاب عليه خاله انشغاله ولهوه 
بالشطرنج وقال : 


عمل فى غير بير 
إنما أسسها ويح 
هبك فيها ألعب الن 
لعبة الشطرنج شوم 
فليقل ماشاء من شاء 
إنغا جاءت بمهر 
والذى ينزى عليها الي 
وسيبلو صدق مافسرت 
إنمهاهى لأناس 
ملك يحبى إليه 
أو رحال ورثوا الأم 
فاذكر مابيد الما 
هل سوى شئ يسير 


فإذا ماأبلغ البي 


واعخلاف ولزوم 
ك شيطان رحيم 
اس فماذايا حكيم ؟ 
فاجتنيها يا شْووم 
فقولى مستقيم 
واحد وهو وخيم 
وم من ينزى عقيم 
فيهامن يروم 
شأنهم شأن عظيم 
أو وزير أو نديم 
وال للدهر سلوم 
ثمعنها إذيقوم 
من سرور لايدوم 


حت فمسحور ملوم(؟4) 


د 


ويتضح من خلال الأبيات السابقة أن لعبة الشطرنج كانت فى الغالب لعبة 
الخاصة » إذ أن العكوف عليها والاشتغال بها فيه ملهاة عن شئون الحياة الأخرى . 
ولا يستغرق فى لعبها إلا علية القوم وأثرياء امجتمع ؛ الذين يزحون أوقات فراغهم 
كثل هذا اللعبة وغيرها من الألعاب . وهذا فاشتغال العامة بها ضرب من الغباءع 
لأنهم أحوج إلى الوقت المضاع . 

وكان لبعض الفقهاء موقفهم الحازم من هذه اللعبة » حتى آلف أحدهم 
وهو الفقيه محمد بن الفخخار المالقى ت 11/اه/1171م كتابًا فى تحريم الشطرنج 

وعلى الرغم من ذم هذه اللعبة لما يتزتب عليها من ضياع الوقت وتضييع 
المصالح والاشتغال عما ينفع المرء » إلا أننا يمد هناك فئة من أهل العلم غرف عنهم 
لعب الشطرنج » بل والمهارة فى ذلك . وسوف نذكر عددًا منهم حسب الترتيب 
الزمنى . 

فممن اشتهر بلعب الشطرنج من الخاصة أحمد بن عباس وزير زهير العامرى 
صاحب المرية فى عصر ملوك الطوائف » وقد وصفه أحد حلسائه بالشغف الشديد 
بالشطرنج وذكر أنه أغلب الشهوات عليه وأنه فى أحد الأيام واصل اللعب 
بالشطرنج نهاره كله وبعض ليله9؟ ؟) . 

وذاع صيت الوزير محمد بن عمار فى الدولة العبادية فى أشبيليه فاشتهر 
بالمهارة الفائقة فى لعبة الشطردج » ووصف بأنه ( طبقة بالأندلس لا يقوم له أحد 
فيها ) وكان المعتمد ابن عباد قد بعثة لمفاوضة الفونسو السادس ملك قشتالة الذى 
كان قد حرج لغزو أشبيلية وقرطبة » فسار إليه ابن عمار لمفاوضته » وتمكن ابن 
عمار عن طريق الحيلة والدهاء من إقناع الفونسو بالدخول معه فى تحدٍ على أيهما 
يغلب فى الشطرنج . فأحذت الفونسو العزة بالإثم ووعد بأن يهب لابن عمار ما 


ا 2 


يشاء إذا غلبه عمار فى لعبة الشطرنج » فلعب الاثنان وأحرز ابن عمار الظفر » 
وأذعن الفونسو لمطالب ابن عمار التى تمثلت فى أن يعود عن غزو أشبيلية وقرطبةء 
فاستجاب الفونسو بعد أن حصل على أتاوة كبيرة من المعتمد(5؟) . 

وممن اشتهر بلعب الشطرنج من أهل العلم الطبيب الأديب أبو بكر محمد 
زهر الأشبيلى ( ت 1٠‏ هه 97١١م‏ ) وكان هذا العلامة عارفا بعدد من العلوم 
والغنون » واشتهر إلى جانب ذلك بالبراعة فى الشطرنج(1؟) . 

وكان العلامة أبو بكر بن أبى الحسن الزهرى ( ق لاه ) قد عرف فى 
مستهل حياته بالولع الشديد بلعبة الشطرنج » حتى عرف عند الناس بالشطرنحى 
فكره أن يوصف بذلك » فاشتغل بدراسة علم الطب حتى نبغ فيه وذاع صيته 
بالطب(47) . 

وممن شاع ذكره فى هذه اللعبة العلامة محمد بن عبد المنعم الصنهاجى 
( ق8ه ) » وصفه ابن الخطيب بأنه من صدور الحفاظ وأهل الصلاح » ثم قال 
( طبقة فى الشطرنج يلعبها محجوبًا )(44) كذلك كان معاصره الأديب الكاتب 
محمد بن أحمد بن قطبة الدوسى الغرناطى بارعًا فى عدد من الألعاب » كالرماية» 
السباحة » ماهرًا فى الشطرنج وكان من أصحاب ابن الخطيب(41) . 

وما له صلة بالشطرنج أو قريب منه لعبة الخمسية . فإذا كان الشطرنج 
لعب الخاصة وأرباب اناه والسلطة فإن لعبة النمسية كانت لعبة العامة . وييدو 
أن الفرق بين اللعبتين ومن يلعبهما كان مضرب امثل فى التمايز الطبقى فى اجتمع 
الأندلسى » وهذا يرد المثل الشعبى الأندلسى إذ يقول ( لسنة الشطرنج كلعب 
الخمسية )(90) . 
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مصارعة الحيوانات : 

أما عن مصارعة الحيوانات فإن أول الإشارات المهمة التى تفيد أن هذا 
اللون من الرياضات والألعاب الخطيرة والمشيرة كان سائدً! ومألوفا فى حياة 
الأندلسيين » ما تشير إليه نقوش بعض التحف الفنية » ومنها صندوق خشبى 
منسوب إلى عبد الله بن منصور العامرىات ( 91 8-/91؟ها/1 5-9 ١٠(م)‏ 
ويحمل هذا الصندوق نقشًا بمثل صيادًا مقاتلاً يصارع أسدين فى وقت واحدء 
ويوجه إلى أحد الأسدين طعتة برمحه فى حين يسك الأسد أحد ساقى الرحل 
وينهش مؤخره . وفى ذات الوقت يكون المقاتل مشغولاً بدفع الأسد الآخر الذى 
يهاجمه من الأمام بدرعه . والنقش يتميز بالحيوية والإثارة .٠‏ 

وعلى غطاء الصندوق نفسه نقش يمثل فارسًا يطعن وحشًا فى رقبته فيلتفت 
برأسه فاغر الفم ألا وتحفرًا » بينما تعلو وجه الفارس نشوة الظفر(١5).‏ 

وتحدر الإشارة إلى أن مصارعة الثيران السائدة الآن فى أسبانيا ودول أمريكا 
اللاتينية كانت معروفة لدى الأندلسيين فى مملكة غرناطة » إذ يذكر ابن الخطيب 
أن هذه اللعبة كانت منتشرة بين علية امجتمع فى غرناطة » ويصف طريقه مصارعة 
الثيران بأن يطلق الثور أو البقر الوحشى كما أسماه » وتطلق عليه كلاب اللان 
المتوحشة فتأخذ فى نهش جسمه وأذنيه متعلقة بها كالأقراط . والحدف من هذا 
هو الخد من قوة الوحش وتهذيب حركته » وهو ما يقوم مقامة اليوم عمل رماة 
السهام وطاعن الرمح » وذلك تمهيدًا للقاء المصارع . ويصف ابن الخطيب 
الصارع بالفروسية والإقدام » وأنه يصارع الشور وهو ممتط فرسه المدرب » ثم 
مجهزا أخيرًا على الثور بطعنة من رمحه(07) وهذا اللون من المصارعة لا يزال 
موجوذا إلى يومنا » ويسمى الفارس المصارع باسم رخوتيا دور 1260068002 
نسبة إلى الرمح القصير الذى يستعمله فى قتل الثور واسمه رخحون 1208 . ويشير 
د / أحمد عنتار العبادى إلى أن هذا النص الذى احتفظ لنا به ابن الخطيب الغرناطى 


لل لم 


هو أقدم نص وجدناه عن هذه المصارعة المشهورة » ونبّه إلى أن هذا النص لم يرد 
ذكره فى الموسوعة الكبرى التى ألفها خوسية ماريا قوسيو عن الفيران 
( 08طنه1 3 ,وم2ه1 105 :نووم 2تتهل8 ووو[ ) 05) , 
وكانت مصارعة الثيران على هذه الصورة معروفة فى بلاد لغرب » إذ 
يذكر ابن الخطيب أنه عندما كان لاجئا مع سلطانه محمد الخامس ببلاد المغرب - 
وكان ذلك سنة ٠5لا‏ - "51لاه / 4ه8١‏ - 8851م - حضر أثناء إقامته 
احتفالاً لسلطان المغرب أبى عنان فارس » وذلك يعناسبة أختتان أحد أبنائه . وكان 
من بين عروض الاحتفال مصارعة جرت بين ثيران وكلاب رومية . وكيف أن 
الكلاب كانت تهاجم الثور وتمسكه فى أذنيه بأسنانها كالأقراط » ويصف ذلك 
فى شعرة وإمنة : 
وطاردت مقدام الصوار يجارح يُصابُ به منه الصماخ أو الإبط 
نوق اللتوائق امه ميحر . <تقدات عونو ساييت لطا 
وقد كان ذا تاج فلماتعلقا بسامعتيه زانه منهما قرط(04) 
ولا يعلم على وحجه الدقة أى القطرين : الأندلس أو المغرب كان الأسبق إلى 
ممارسة هذه الرياضة المثيرة » ولكن أرجح أن الأندلس هى السابقة إلى ذلك. وقد 
يكون هذه الرياضة أصل لدى الشعوب القديمة كالرومان » ومن اتتقلت إلى 
الأندلسيين » وإن كانت المصادر التاريخية شحيحة بالمعلومات حول هذه اللعبة» 
وذلك فى القرون الأولى من تاريخ الأندلس . 
والحق يقال : إن هذه اللعبة فى صورتها التى يعمد فيها الإنسان إلى التسلى 
بقتل الحيوان بعد إنخانه بالجراح » فيها ما يوحى بغرابتها عن المجتمع الإسلامى ع 
وما كان عليه من أخلاق تدعو إلى الرحمة والشفقة ليس بالإنسان فقط وإنما 


حي امه 


كذلك بالحيوان . ويبدو لى أن هذا اللون من الرياضيات لم يكن معروفا لدى 
الأندلسيين فى القرون الأولى ؛ وذلك عائد إلى ما كان يتحلى به امجتمع الأندلسى 
آنذاك من صفات وخلال أكثر التزامًا وإنسانية . وثما يؤكد ذلك أننا لم نعثر - 
حسب الطاقة - على نص أو معلومة تشير إلى ثمارسة الأندلسيين هذه الرياضة 
القاسية العنيفة » وأن هذه الرياضة لم تعرف إلا فى أواخمر العهد الإسلامى فى 
الأندلس» الذى سادفيه تدهور الأخلاق » والبعد عن نهج الدين الإإسلامى الحنيف. 
ولم تكن هذه اللعبة تحرى بتلك الصورة فقط إنما كانت تتم أيضمًا بصورة 
أخرى» وذلك بأن تكون المنازلة بين ثور وأسد . وقد شاهد أحد شعراء الأندلس 
وهو أبو عبد الله محمد بن حزى (ات /اهلاه/1ه 1١م‏ ) لدى سلطان المغرب 
أبى عنان مصارعة بين الثور والأسد فال ابن جرى المذكور : 
لاح الخليفة فى برج العلا قمرًا يشاهد الحرب بين الثور والأسد(55) 


2 0 2 


والحديث عن مصارعة الحيوانات سواء مع الإنسان أو مع بعضها البعض 
يقودنا إلى الحديث عن أنواع أخرى من الألعاب التى تشارك فيها الحيوانات أو 
الوارح . ومن هذه الألعاب ما تشارك فيه القردة إذ يتم تدريبها على أداء 
حركات رياضية تثير الدهشة والإعجاب . وكان يطلق على أصحاب هذه اللعبة ( 
القرادين ) وكانوا يمنعون من دحول الدور والمنازل لما فى ذلك من ترويع للحوامل 
والأطفال(07) , 

وكان البعض يفضل مشاهدة القتال بين الديكة وكانت هذه اللعبة من 
الألعاب الشعبية » وراحت على وحه الخصوص فى القرى والأحياء الشعبية 
بالمدن(07) . 
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لعبة خيال الظل : 

يجدر بنا فى البداية توضيح مفهوم هذه اللعبة وأصل منشأها , فنشير إلى أنها 
قثيلية تستخدم الظلال فى إبراز مشاهدتها » وذلك باستخخدام شاشة من النسيج 
الأبيض يوضع خلفها مصدر ضوئى » ويرفع اللاعب بجموعة من الدمى المصنوعة 
من الجلد أو الورق ويحركها بأصابعه المعقودة بخيوط رفيعة » فتنعكس ظلال هذه 
الدمى على الشاشة البيضاء أمام المشاهدين 3 وتكون مصحوبة يمان أو حوار 
يلقيه اللاعب. وتعتير الصين المهد الأول هذا الفن إذ كان من الفنون المعروفة بها 
منذ القرن الحادى عشر الميلادى » ثم انتشر منها إلى سواها فدحل البلاد العربية 
ومنها مصرء التى ارتقى فيها يال الظلل » ومنها انتشر إلى تركيا » وبلاد البلقان؛ 
وإلى بلدان شمال أفريقيا . وقد بقى لنا من المصنفات حول هذا الفن تمثيليات 
الطبيب المصرى محمد دانيال » ويُسمى كتابة ( طيف الخيال )(08) » نشسر 
المستشرق الألمانى ارلنجر ثلاثة أجزاء منه عام ١91١م‏ . 

ويبدو من خلال بعض ما وصلنا من شذرات تاريخية ومعلومات ممدودة أن 
هذه اللعبة المسلية دحلت الأندلس بصورة مبكرة نسييًا » وذلك منذ القرن الخامس 
امحجرى / الحادى عشر الميلادى » إذ تحد إشارة طريفة يوردها أحد أدباء الأندلس 
وهو عمر بن الشهيد التجيبى وكان حيًا سنة ( 4٠‏ 4ه/48١٠م)‏ وذلك فى 
مقامة أدبية يقول فيها : ( وصلنا إلى منزل بدوى ذى هيئة وزى ... فهش وبش » 
حصرًا بلدية وغشاه بُسطًا بدوية » ومد فيه شرائط وحبالاً كأنه يريد أن يخرج 
خيالاً ...(09) , 

وما من شك فى أنه هنا يعنى خيال الظل . وقد تكون هذه اللعبه قد 
اتتقلت فى مرحلة من مبكرة من العراق أو مصر إلى الأندلس . ورما كان ناقلها 
أحد الأندلسيين المترددين على المشرق » أو قد يكون ذلك على يد أحد المشارقة . 


و لأعاات 


وليس هذا بغريب فكثير من التأثيرات الاجتماعية التى كانت سائدة فى المشرق 
انتقلت إلى المغرب » والأندلس » ولنا فى قصة زرياب وانتقاله إلى الأندلس وتأشيره 
فى الحياة الاجتماعية أبلغ دليل . ونقع على اسم أحد الوافدين المصريين » ويدعى 
أبو القاسم الخيالى » وقد وصل إلى قرطبة فى القرن الرابع المجرى » وقد يكون 
لقبه المذكور له صلة يحرفته حول لعبة الخيال » مع أننا لا فلك نصًا واضحًا يفيد 
ذلك» وإن كان هناك ما يشير إلى أحدى جواريه وتدعى بستان كانت من بين. من 
استدعا هن الخليفة محمد بن هشام لتسليته ويجونه(١5)‏ . 
ونحد فى أزجال ابن قزمان إشارات مهمة إلى هذه اللعبة » تفيد أنها شاعت 
فى أوساط ابجتمع الأندلسى » ففى إحد أزجاله يقول : 
ليس على قميص ذاب إلا قميصما مرقع : 
وطويشر غفاره الطر كل مقلع 
سل لو كان لعنقى أو كان على رأس قتزع 
( بابه ) كنت أنا نرقص 6 فى لعبة القليانتى 
ويشير عبد العزيز الأهوانى إلى أن الكلمة التى لم تنقط فئ أول القفل هى 
(بابه) وهى لفظة اصطلاحية تستخخدم فى لعبة ( خيال الظل ) » ويراد بها الفصل 
أو المشهد من تمثثيلية خيال الظل . ويدل النص على أن هذه اللعبة عرفت عند 
الأندلسيين ( بلعبة القليانى ) ووصف لباسه بالمهلهل والممزق يدل على أن اللعبة 
فى الأندلس مثلما كانت فى الشرق تعتمد على الهزل والإضحاك(١7)‏ . 
والقليانى قد تكون نسبة إلى أحد الخياليين الماهرين ومنسوب إلى قليانة 
52 ( حليانة ) وهى بلدة من أعمال وادى آش إلى الجنوب من غرناطة . 
وإضافة إلى ما سبق يجحد نحات محدودة عن لعبة خيال الظل فى أشعار يعض 
الأندلسيين وبعض رسائلهم » ففى ديوان أبى الحسن الششترى يقول فى زجله : 
الذى جعل فى قفلة : 


2-1 

( وما الناس إلا كما الخيال فانظر إلى ماسك الصور ) 

وهى إشارة واضحة إلى لعبة خيال الظل » وأن الدنيا.من فيها من أناس وما 
قدر لهم من حياة وسعى وحركة » ماهم إلا كالدمى التى يحركها لاعب الخيال » 
ثم يزول كل ذلك ويفنى . وإلى مثل هذا المعنى أشار الشاعر المملوكى ضياء الدين 
بن عبد الكريم حيث قال : 

تحى وتمضى بابة بعد بابه وتفنى جميعًا واخحرك باق(11) 

وهناك إشارات للعبة الخيال فى رسائل أبى عبد الله محمد بن عباد الرندى 
وهو من أعلام الزهد فى الأندلس وكان حيّا فى القرن الثامن المحجرى / الرابع 
عشر الميلادى(11) . 


0 0 2 


ألعاب تقوم على المهارات الحركية : 

كان من بين الألعاب التى استحوذت على اهتمام الأندلسيين » وأشارت 
إعجابهم تلك الألعاب التى يؤديها بعض الأشخخاص من ذوى المهارات والأداء 
المتميز . ويشبه هؤلاء فى عصرنا الحاضر ما يطلق عليه البهلوان » الذى يشاهد فى 
السيرك وهو يقوم بأداء حركات تثير إعجاب النظارة . وفى ديوان ابن الخطيب 
أبيات شعرية طريفة يصف فيها أحدهم وهو يتلاعب على الحبل ويتدلى منه حينا » 
ويرتقى حيئا آخر بين حركة سريعة » وثبات عجيب : 

تدلى وارتقى وسما وأهوى فأعجب فى التماسك والثبوت 


- 
يشير د. محمد بن شريفة إلى هذه الأبيات ويقول تعليقًا عليها : إن كلمة 
بحرى التى وردت فى أول البيت الأول ( إما هى تحريف لكلمة غجرى نسبة إلى 
غجرى محل بحرى لاختل وزن البيت » إذ لو قطعنا كلمة بمحرى حسب العروض 
لكانت على هذا النحو : وحرى » وغجرى(15) . 
وبالتالى لا نطمئن إلى تعليل الأستاذ ابن شريفة . فضلاً عن أن لفظ غحرى 
فيما يبدو لى لم يكن معروفا عند الأندلسيين وإغما كان ذلك فى القرون التى 
ويصف الشاعر الغرناطى محمد بن يوسف بن زمرك (ت 5ولاه/ 
1ع ) أحد اللاعبين المهره وهو يؤدى حركاته المثيرة على الحبل فيقول : 
ومنوع الحركات قد ركب المهوا يعشى على خط به متوهم 
فإذا هوى من وج رمه ثم استوى أبصرت طيرًا حل صورة آدميى 
عشى على فنن الرشاء كأنه فيه مساور ذايِل أو أرقم 
وقد أطلق فى الأندلس على من يحترف هذه الألعاب ويؤديها بمهارة وبراعة 
| العجائبى | وذلك لما يثيره من دهشة وإعجاب المشاهدين . 
وكان هذا الشخحص يؤدى ألعابًا مختلفة » من بينها اللعبة المشار إليها وهصى 
اللعب على الحبال . وقد احتفظ لنا أبو المطرف بن عميرة بوصف نادر وطريف 
لأحد هؤلاء العجائبيين وهو يلعب بالصحائف فارغة ومليئة بالماء » فيقذفها فى 
الحواء ويتلقاها بيديه فى حركات عجيبة » ومهارات بارعة . ويقول ابن عميرة : 
( هذا ولإحدهما وصف يزيد على الأوصاف » وعمل هو المشار إليه فى الصحاف » 
تصف له فى مداره » وتلقى يمحال إقباله إدباره . فيأحذها بأصبعين ويديرها لرأى 3 
العين » فترى عجبًا من نصب وإماله » وإثبات وإزالة » واتساق بغير قد » والصاق 
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دون ود » ورعا أكفأها فى الحواء » وقد غمرها بالماء » فتحسبه جمد فما يقطر » 
أو عاد سرابًا فى عين من ينظر » وكر بها فيجعلها تحت ذيله » ثم يقتلعها يحملة 
سيله فيقمدها العيان » ويخلى منها المكان » ويخلع الثياب لا أثير هناك » وينزع 
السراويل فلا زيادة على تلك وذاك؛ فإذا استوفى فى بعض جوانبه » وقضى وطرا 
من عجائبه » ارتج من الأمام والوارء وقام عنها كتاركة بيضها بالعراء ) . ومن 
مهاراته الحركية وألعابه المدهشة ما يقوم على اللعب بالنار فيقول : ( ويؤتى بالنار 
وحرها مرهوب وطيبها مشبوب » فيودعها ذاك المستودع » ويبدع فى شأنها فوق 
ما أبدع ) وفى طور آخر يلعب بقلال الماء » ( وربما وضعت له القلة.عائها » فلا 
ترى أعجب من إخفائها يختطفها اختطافا وقد هر منها أعطافًا وركب فوقها 
صحافًا فيحمل منها جنيئًا حش(17) » ودفيئا يأمن النبش ثم يقوم عنها عجلان : 
ويترك شخصها كما كان » وهذا خلال نغمات حسان سماعية وهيآت إيقاعية ) . 

ولهمذا العجائبى العاب يؤديها بصحبة أحد أصحابه » تقوم على أداء 
حركات بارعة يستخخدم فيها العمائم والملابس ( ولهما فى مركز المدار » وموقف 
الاختيار » نشروطى ونشر للعمائم ولى » ورا أعدها بعد إلقاء » وقلبا الثياب لغير 
استسقاء » فيرجع الطالع آفلا » ثم يعود العالى سافلاً ...)37) . 

وهكذا يتين لنا أن هذه الألعاب التى تقوم على البراعة والمهارة فى الأداء 
والحركة بالأرحل والأيدى والأصابع » وتستخدم فيها وسائل متعددة من أوان 
وحبال وعمائم وقلل وغيرها ثما نشاهده حاليًا فى السيرك أو غيره » نقول إن هذه 
الألعاب كانت تستقطب جمهورًا كبيرًا من الناس وكانت فى مقدمة وسائل 
التسلية والمتعة لديهم . 


ولعل من أهم الدلائل التى تشير إلى ولع الناس .عثل هذه الألعاب أن 
صاحبها وهو العجبائى لا يزال له ذكر ووجود فى بعض يلدان المغرب » بل إن 
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بعض الألعاب التى أشرنا إليها لا تزال تعرض فى ساحة جامع الفناء عدينة 
مراكش(18) . 

ونظرًا لخنفة ورشاقة العجبائى أثداء تأديته إحدى العابه فقد أطلق عليه 
( الزريزير ) وهو اسم طائر عرف حركته وسرعته فى القفز(؟١)‏ . 

ومماله صلة .عثل هذه الألعاب أولئك الذين يقومون يحركات تدعو إلى 
الضحك والتسلية . ويرتدى أحدهم فى سبيل ذلك ثيأيا مناسبة لدوره » وريما 
وضع له شعرًا كثيفا على حاحبيه وشاربه وعلى رأسه قلنسوة » وهو أشبه فى 
عصرنا الحاضر يما يسمى ( المهرج ) الذى يؤدى دوره أمام الجمهور سواء فى 
السيرك أو المسرح . وقد أمدنا ابن بسام .معلومات طريفة حول أحدهم وما يقوم 
به من حركات مضحكة(١7)‏ . 

وقد نبه السقطى إلى عدم ترك أمثال هؤلاء المهذرجين والمهذرين يمارسون 
ألعابهم وحركاتهم إلا فى الشوارع السالكة والساحات العامة(١7)‏ . 
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المنتزهات : 

ومن وسائل التسلية التى عرفها المجتمع الأندلسى حروج الناس إلى 
المتتزهات. وبلاد الأندلس من البلدان التى اشتهرت بحمال طبيعتها » وخاصة فى 
الجزء الأوسط الجنوبى . وبطبيعة الحال توفر لأهلها عدد من مواضع النزهة 
والفرجة . وكان أمراء وحلفاء بنى أمية ؛ ومن تبعهم من الملوك والسلاطين لهم 
جناتهم وبساتينهم التى يقضون بها كثيرا من الوقت طلبًا للمتعة والترويح . وكان 
أول أمراء بنى أمية ومؤسس ملكهم بالأندلس عبد الرحمن بن معاوية بن هشام - 
المعروف بالداحل - قد اتخذ له جنانا وبساتين فى منية الرصافة بقرطبة. وحدث 
عندما نظر منها إلى نخلة أن هاجت شجونه فقال : 


د وطاطمط ب 

تبدت لنا وسط الرصافة تخلة تناءت بأرض الغرب عن بلد النخل 
فقلت شبيهى فى التغرب والنوى22 وطول التناءى عن بنى وعن أهلى 

الخ 1 

وفى عصر الخلافة الأموية - على عهد الخليفة الحكم امستنصر ( .0« - 
"اه / 451 -5لاوم ) أهدى أحد الفتيان الصقالبة - ويدعى درى الأصغر 
- إلى الخليفة الحكم بستانًا عرف بالرمانية . وكان درى هذا قد بالغ فى العناية به 
وزراعة مختلف أنواع الأشجار والأزهار فيه » حتى غدا فى أبهى صورة ووضع فيه 
أنواعا من الحيوانات » ثم قدّمه هداية للخليفة فقبله » وعهد إليه بالقيام عليه . ثم 
دعاه درى لإستضافته فى البستان » فسار إليه الخليفة بحاشيته, وقد أبدى درى من 
ضروب الضيافة والإكرام للخليفة ما عم ذكره » وأجمع من حضر تلك المناسبة 
أنهم لم يشاهدوا فى المنترهات السلطانية أكمل ما رأوه(77) , 

وهذه صورة من صور التنزه والفرجة لدى الطبقة الحاكمة آنذاك . ونكتفى 
بها لتركز الضوء أكثر على ما يتصل بالرعية وأفراد امجتمع الأندلسى » وذلك لأن 
لعامة الناس إليه . 

فمن أشهر المنتزهات الشعبية ما عرف بحصن الحمة » وهو من مدينة يجانة : 
وفى هذا الموضع عين ماء يقصدها الناس للاستشفاء . وكان أهل المرية يقصدون 
ذلك الموضع فى أيام الربيع مصطحبين معهم نساءهم وأولادهم » ويتزودون خلال 
ذلك بألوان الطعام والشراب . ونظرًا لكثافة من يتقصدها من المتنزهين » فإن أسعار 
الساكن وايجاراتها ترتفع خلال ذلك بصورة كبيرة(74) . 

وكانت مدينة سرقسطة من أجمل مدن الأندلس حتى قال ابن سعيد : ( ولا 
نعلم فى الأندلس مدينة يحدق بها أربعة أنهار سواها » وكأن كل جهة تغايرت 
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على اتحافها فأهدت إليها نهرًا يلثم من أعطافها » وأشهرها نهر حلق » وشرب 
وسوس اقبزد فق لكان ون مله نور لجل اقل تويسابتع اله وري 
بالأندلس ماء أعذب منه » وشبّه ما عليه من البساتين بغوطة دمشق » ... ومن 
متفرجاتها الحلقين » ووادى الزينون )0/80 . 

واشتهرت مدينة أشبيلية .عتنزهاتها » ومنها مرج الفضة » والعروس » 
والسلطانية » وشنتبوس. وكانت المتفرجات والمتنزهات مقصذا للناس فى أعيادهي. 
وأيام سرورهم » ويجدون بين حمائلها وطبيعتها الخلابة المتعة والسرور(ا 7) . 

واشتهر وادى العسل فى الحزيرة الخضراء يمحمال طبيعته وكثرة بساتينه . 
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الألعاب التى حظرها المحتسب لا بها من الخداع والاحتيال : 

كان للقائمين على الاحتساب دور بالغ فى مراقبة أصحاب الألعاب )2 
والمشتغلين بألوان اللهو الذى يقوم على الخنداع أو السحر » فسعوا إلى مخاربة 
أصحابها » ومنهم أهل التخيل : ( الذى يظهر أنه شيئا من غير فعله ويخيل عثشل 
النواريج(77) وقلب العين » و السندى(58١)‏ الذى يهيج نفسه عن القدر ينهى عن 
ذلك وإلا أدب (0/9 : 

وينهى السقطى عن ترك المبهرجين والمهذرين يمارسون ألعابهم وحركاتهم 
إلا فى الشوارع السالكة » وعند تجمعات الناس(١3)‏ . 

وكان هناك من أصحاب الألعاب من يستخخدم فى ألعابه الحيات والعقارب» 
ومنهم من يعمد إلى المرآة فيضعها تحت الشمس فتحرق ما تحتها » ويستغلون ذلك 
فى خداع السذج من العامة » فكانوا يمنعون من ذلك(41) . 

ويبدو أن من الألعاب الشعبية الى عرفت لدى الأندلسيين وخاصة أيام 
الأفراح والمواسم ما يفعله الصبيان من رش الأسواق والشوارع بالماء » ليكون سا 
فى تزليق » الناس والضحك عليهم » فنهى امحتسب عن ذلك(872) . 
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ومن بين الألعاب التى نهى امحتسب عنها لما قد تحر إليه من أذى وضرر 
الألعاب التى يُلعب فيها بالمقارع والعصى فى الشوارع(859) . 
الأعياد ومظاهر التسلية والترفيه : 


كان من الطبيعى أن يحتفل الأندلسيون بعيدى الفطر والأضحى » ولكنهم 
ابتدعوا أعيادًا ومواسم يحتفلون فيها » ويتخذونها وسيلة للتسلية والابتهاج . وقد 
زَلّ كثير منهم فى مشاركة أهل الذمة فى أعيادهم ومناسباتهم » ومنها عيد يناير ؛ 
وفيه يصنعون ألوان الحلوى التى يعملونها على شكل مدن صغيرة ذات 

ومن أشهر المناسبات التى يشارك فيها الأندلسيون النصارى ما يسمى بعيد 
العنصرة أو المهرجان ؛ ويأتى فى اليوم الرابع والعشرين من حزيران » وهو اليوم 
الذى زعموا أن يحبى بن زكريا ولد فيه . وقد اشتهر بشعلة النار التى كانوا 
ينصبونها ويقفزون فوقها . وورد فى أمثالهم الشعبية : ( الكبش المصوّف ما يكفز 
(ما يقفز ) العنصرة )(45) . 

وفى هذا اليوم يعمد الأطفال والصبيان إلى رش الشوارع والأسواق بالماء ع 
ويلعبون بالمقارع والعصى » وكان فى ذلك ما يسيب الأذى للمارة » فشدد 
الغتسب على متعه(4) . 

وكان الناس يلبسون فى هذا العيد الثياب ذات اللون الأبيض . وكان الفنان 
زرياب هو الذى سن هذا اللون لهم(87) . 

ويبدو أن هذا العيد » أو ما يعرف بيوم المهرجان » كان مشهورًا لدى 
الأندلسين . وتمدنا كتب الأدب بالكثير من النصوص والأشعار التى نظمها الأدباء 
والشعراء حول هذا الموسم . من ذلك ما قاله الشاعر أبو بكر الدانى ( ت17.٠هه/‏ 
4ام ) واصمًا مشاركة الأسطول الاحتفال بيوم المهرجان : 


-8م- 
بشرى بيوم المهرجان فإنه يومعليه من احتفائك رونق 
طارت بنات الماء فيه وريشها 2 ريش الغراب وغير ذلك شوذق(88) 

ويقول الشاعر عبد الرحمن بن عثمان الأصم(منتصف القرن الرابع ال حجرى): 

أرى المهرجان قد استبشرا غداة بكى المزن واستعبرا 

وسربلت الأرض أفوافها.ء وجللت الستدس الأخضرا 

وَمَرَّ به الرياح صنابيرها 2 فضوّعت السك والعنيرا 

تهادى به الناس ألطافهم> وسامى المقل به المكثرا(89) 

وكان من بين الألعاب التى بمارسها الناس يوم المهرحان سباق الخيل . يقول 
الشاعر عبد العزيز بن الخطيب وكان مسجوئاً فى يوم المهرجات : 

رويدك أيها الشوق الذكى لنار صباتى بالمهرحان 

لقد أذكرت منى غير ناس ١‏ وهجت لى الصبابة غيروان 

أيوم المهرجان أعذر فحالى تراها فى البلاء كما ترانى 

ولو لم يسى طبق وقيد لرحت ويّد لى قصب الرهان(10) 

وما من شك أن هذه الأعياد والمواسم ليست مما شرع للمسلمين » بل تأثر 
هؤلاء بأهل الذمة بحكم المحاورة والاخقتلاط . وقد بلغ الأمر يتقليد النصارى 
ومشاركتهم هذه الأعياد مدى خطيرًا نبه الفقهاء والعلماء إلى ذلك » ودعوا إلى 
نبذ هذه العادات وعدم التشبه بالنصارى . ومن هؤلاء العلماء عبد الملك بن حبيب 


الذى ذم تقليد النصارى . ويحيى بن عمر الذى نهى عن احراء الخيل ورش الماء فى 
يوم المهرحان . وأكبر من تصدى لهذا الظاهرة الفقيه محمد بن وضاح الذى صنف 


دا 2 

كتابًا أسماه (البدع والنهىعنها) حمل فيها على جماراة النصارى وتقليدهم فى 
أفراحهم وأعياده.(١1)‏ 1 

ومن العادات التى اشتهر بها أهل غرناطة خروجهم فى موسم جنى العنب 
إل المتتزهات » والمروج الخضراء وهم يلبسون أبهى الثياب والأزياء» ويظلون عدة 

وكان لأهل الجزيرة المخضراء جنائا وبساتين على ضفافه » وكان مقصدهم 
للتنزه ونيل أونقات من الراحة والاستجمام(؟1) . 

واشتهرت مدينة غرناطة عنتزهاتها الرائعة » وخاصة ما أطلق عليه فحص 
غرناطة 6182803 08 1683 18 . وقد شبه هذا الفحص أو المرج بغوطة دمشق» 
فوصف بكثرة حداوله وكثافة روضاته وجناته » وكان فى غاية الجمال والنضارة 
يقصده الناس للتنزه » وكان أكثر ذلك فى ليالى الصيف(15) . 

وكان أهالى غرناطة يخرجون للتنزه فى موسم نضج العنب » ويقصدون 
وما عليه من البساتين والرياض » وفيه قال أبو الحجاج يوسف بن سعيد : 


أحن إلى غرناطة كلما هفت نسيم الصبا تهدى ابتوى وتشوق 
سقى الله غرناطة كل منهل 2 عنهل سحب ماؤهن هريق 
وما شاقنى إلا نضارة منظلر22 وبهجة وو للعيون تتروق 
تأمل إذا أملت حوز مؤمل ومدّ من الحمراعليك شقيق 
وأعلام نحد والسبيكة قد علت وللشفق الأعلى تلوح بروق 
وقد سل شنيل فرندًا مهندًا 2 نضى فوق در ذْرٌ فيه عقيق 


إذا ثم منه طيب نشر أراكه أراك فتيت المسك وهو فتيق 


لاسا 

ومهما بكى جفن الغمام تبسمت 22 ثغور أقاح للرياض أنيق(15) 

ولو تتبعنا أماكن التنزه ومواضع الفرحة عند أهل الأندلس لطال بنا 
الحديث؛ لأن بلاد الأندلس - كما سبق - كانت فى مجملها من أجمل البلدان 
وأخلبها طبيعة » فلا يعدم أهلها حينذاك أن يجدوا فى كل ناحية منها موضعًا 
يقصدونه للمتعة وجحلب السرور . 

سرد القصص والحكايات : 
وتشير كتب التاريخ إلى ولع كثير من الخلفاء والحكام بالقصص »ء فاتخذوا لهم من 
أرباب الأخبار والتاريخ والأدب من يقومون بسرد نوادر الأعبار وطرائدف 
الحكايات والآثار . ويهمنا ما يتصل بالأندلس: 

ففى العهد الأموى كان الأمراء والخلفاء يقربون فى مجالسهم ومنتدياتهم 
وأسمارهم أصحاب النوادر والقصص والآثار » ويقضون معهم ساعات عديدة 
كل ليلة » يتسامرون ويتذاكرون طرائف الأحبار ونوادر المتكايات والقتصص . 
وعباس بن فرناس » وذلك على عهدى الأمير الحكم الربضى وابنه عبد الرحمن 
الأوسط » كما اشتهر الأديب الفنان زرياب بنوادره وطرائفه التى أثارت 
إعجاب الأمير عبد الرحمن الأوسط ورعيته("1) . 

وعلى عهد الخلافة الأموية كان الخليفة الناصر مولعًا بالتاريخ وأخبار 
الأوائل » فأهداه إمبراطور القسطنطينية كتاب أورسيوس فى تاريخ العا (17) . 
وأما ابنه الحكم المستنصر فكان يجد متعته فى قراءة الكتب ومطالعتها ومجالسة أهل 
العلم والأدب والتاريخ(344) . 


- مم 


وكان الحاجب المتصور بن أبى عامر 55" - 8# و8ه / الاو - 
٠ع)‏ مولعًا بالأدب والنوادر والقصص والحكايات فصنف له الأديب صاعد 
بن الحسن كتاب " الفصوص " فى الأدب » وفى الحكايات كتابى ( المجفجف 
ابن عدقان بن يثربى مع الْخنوت بنت مخرمة بن أنيف ) و( كتاب الجواس بن قعطل 
المذحجى مع ابنة عمه عفراء ) . وقد أثنى حزم الفظلاهرى على الكتاب الأخير 
ووصفه باملاحة » وأن المنصور كان شغوفًا به حتى رتب له من يخرجحه أمامه فى 
كل ليلة(55) . 

وألف الأديب حسان بن مالك للمنصور بن أبى عامر كتابًا اسماه ( ربيعة 
وعقيل ) وكان سبب تصنيفه أنه دخل على المنصور وبين يديه كتاب من كتب 
السمر لأحد أدباء المشرق » فخرج حسان إلى داره واعتكف على تصنيف كتابه 
المذكور » فجاء به بعد أسبوع وقدمه للمنصور فكافآه عليه وأحزل صلته(١٠20)‏ . 

وكان من أشهر القصاصين والأخبارين أبو أيوب بن حجاج ( ت181؟ه/ 
48م ) وصف بسعة حفظه للأخبار القديمة » وبراعته فى عرضها » وحسن 
سردها(١ )٠١‏ . وكان أبو عبد الله الغابى من أحفظ الناس لأخبار أهل الأندلس » 
وآدابهم وما دار بينهم من الأخبار والفكاهات » وكان يفد على الخليفة عبد 
الرحمن الناصر فيجد لديه كل بر وإكرام(1١٠)‏ . 

ومن الطريف تأثر حكام أسبانيا النصرانية بالعرب فى هذا الجانب » فقد 
أشار المؤرخون إلى ولع السيد القمبيطور بالقصص العربية » وكان معجبًا بسيرة 
المهلب بن أبى صفرة » وحروبه » كثير التطلع والسؤال عن أخباره » وقصصه مع 
أعدائه(” )٠١‏ , 

وكان القصاصون يتخحذون لهم مواضع فى الأسواق والساحات . وقد نهى 
امحتسب بعضهم عن سرد القصص والحكايات التى يسندونها إلى النبى ويك 


0 


وذلك لهلهم ؛ وكذبهم » وزياداتهم » وأباح لحم أن يرووا القصص عن بنى 
اسرائيل(؟ )٠١‏ . 

ولا يتسع المجال لسرد أسماء البارزين من القصاصين وأصحاب الويجير 
والأخبارء إذ تحفل كتب التراجم بأعداد كبيرة من هؤلاء(* 2٠١‏ . 

الحخاتة : 

وأخخيرًا فهذه أبرز وسائل التسلية التى عرفها الأندلسيون فى تاريخهم 
الاجتماعى . وما من شك فى أن بعض هذه الوسائل كانت معروفة منذ القدم 
عند العرب » ومنها رياضة الصيد وبعض ألعاب الفروسية كسباق الخيل والمبارزة 
وغيرها » كما أن فيها من الألعاب ما نقله الأندلسيون عن غيرهم من الشعوب » 
ومنها لعبة الشطرنج وهى لعبة فارسية » نقلها العرب عنهم أدخلوها معهم إلى 
الأندلس . ومثل ذلك خيال الظل وهى - كما مر - من الألعاب التى نقلها 
المسلمون عن الصينيين » ومن ثم انتشرت فى أقطار العالم الإسلامى ؛ ومنها 
الأندلس . ولا نعلم على وجه اليقين ما يتصل يتاريخ لعبة مصارعة الثيران وما إذا 
كان الأندلسيون هم الذين ابتكروها » أم كان ذلك من تأثير حضارة أخرى . وفى 
هذا كله ما يدل دلالة واضحة على الامتزاج الحضارى الذى انصهر فى بوتقة 
الحضارة الأندلسية » فكان الأندلس - كأى قطرفى الدولة الإسلامية - صاحبت 
حضارته وحياة الأفراد فيه ظواهر احتماعية مختلفة » راوحت بين التأثر والتأثير . 
ومثلما تأثر الأندلسيون بغيرهم من الشعوب أثروا أيضًا فيهم من خلال أهم 
ألعابهم التى اشتهروا .عزاولتها فى انجتمعات والأقطار الأخرى » ونعنى بها رياضة 
مصارعة الثيران » التى تعد من أشهر الألعاب إن لم تكن أشهرها فى أسبانيا ودول 
أمريكا الوسطى والجنوبية » هذا على الرغم من تحفظنا إزاء تلك اللعبة الى تفتقر 
إلى الرحمة والشفقة بالحيوان . 


ام 


وبعد فهذه لوحة اجتماعية أردنا تقليمها عن جانب مهم فى حياة 
الأندلسيين » وتمط سلوكهم الفكه » وطرائفهم المختلفة للزويح عن أنفسهمء 
وإبعاد السأم والملل عنها ؛ وذلك على الرغم من تاريخهم الملئ بالأحداث والوقائع 
المؤلة » سواء على مستوى الحبهة الداخلية وما حفل به تاريخ الأندلس من تعاقب 
الحكام والدول وما تخلل ذلك من قلاقل وقئن ؛ أو على مستوى الجبهة الخارجية 
المتمثل فى استفحال القوى النصرانية تحفزها للعدوان . 


4م - 


الهوامش 

(1) نذكر فى هذا الصدد أن الحرب التى اندلعت بين عبس وذبيان والتى عرفت بحرب 
داحس والغبراء كانت سيب اتهام المتسابقين لبعضهم بالغش فى نتيجة السباق بين داحس وهو 
حصان لقيس بن زهير والغيراء وهى فرس لحذيفة بن بدر ( انظر» ابو عبيدة » أيام العرب ‏ 
جمع وتحقيق عادل حاسم / ١44‏ وما بعدها . 

(1) انظر الحميدى » حذرة المقتبس / 789 - عبادة كحلية » تاريخ النصارى فى 
الأندلس . / ١/5‏ 

(م) ابن عبد الرؤوف : آداب الحسبة والمحتسب / ١١17‏ 

(4) ابن حيان : المقتبس » تحقيق عبد الرحمن الحبجى / ١117‏ 

(ه) البيان المغرب . ج 7717/7 

(5) المن بالإمامة / 7١6‏ 

(/) ابن صاحب الصلاة . المن بالإمامة » 41 

(8) المصدر نفسه والصفحة حاشية رقم )١(‏ . 

(9) اللمحة البدرية / 6٠‏ 

١14/9 المقرى : نفخ الطيب ج‎ )٠١( 

١15 / يوسف شكرى »ء غرئاطة فى ظل بنى الأحمر‎ )١١( 

)١9(‏ الإحاطة » ج7 / ؟ 

)١(‏ السيد عبد العزيز سالم ( صور من المجتمع الأندلسى ) مقال عجلة معهد 
الدراسات الإسلامية يمدريد ج9١/7/١-"1/ا‏ 

)١ (‏ ابن عذارى . البيان المغرب ج105/7و9 75 

» ابن حيان » المقتيس‎ - ١١1/ ابن حلجل » طبقات الأطباء . تحقيق قؤاد سيد‎ )١( 
جه/الاء‎ 

57/17 اين عذارى , البيان الغرب ج‎ )١1( 

”1"/7 ابن عذارى . الصدر السابق ج‎ )1١7( 
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08 السيد عبد العزيز ( صور من المجمع الأندلسى ) مقال .عجلة الدراسات الإسلامية 
عدريد ص الا 

(15) المقرء نفح الطيب ج ٠٠١8/١‏ 

(10) المقرى » الصدر نفسه ج 1 . وبحر الروم هو البحر الأبيض التوسط . 

(11) البرك . جمع البركة . طائر مائى صغير أبيض . انظر ( لسان العرب مادة : برك ) . 

(؟1) ابن بسام , الذحيرة ق١‏ ء ج1/7> والتوديج الفصد انظر الصفحة المذكورة 
ح رقم ؛ انظر أيضًا وسالة طردية فى صيد الظباء لأبى عبد الله محمد بن الحناط فى خريدة 
القصر ج51//7 ١591-5‏ 

(11) انظر السيد عبد العزيز سالم : المقال السابق /97/!-م٠‏ 

(14) الأصفهانى خريدة القصر ج؟/ 17. م.م 

(5؟) السيد عبد العزيز سال . صور من الجتمع الأندلسى ٠/8‏ 

(1؟) ابن الحنطيب » الإحاطة ج5/1١7‏ وكان أخوه أحمد مولعًا بالصيد انظر المقرى » 
النفح ج4 / ١41-18٠١‏ 

(11) انظر على سبيل المثال المقرى » أزهار الرياض » ج؟ /8. ١٠١5-١‏ 

١14 يوسف شكرى » مرجع سبق ذكره‎ )١4( 

إفكظة انظر السيد عبد العزيز سالم » صور من امجتمع الأندلسى 4ل وما بعدها . 

)٠١(‏ السيد عد العزيز سالم » صور من المجتمع الأندلسى / ول 

)7١(‏ أمين المخولى . الرياضة والحضارة الإسلامية / 64 ؟ 

(75) انظر ابن عذارى » البيان المغرب » ج” / 79 

(1) ابن سعيد » للغرب فى حلى لغرب » ج12 

(4؟) ابن بشكوال » الصلة» ج7 / ١/١‏ 

(©؟) نسبة إلى مديئة أشبونه وهى لشبونه عاصمة البرتغال حاليًا . 

(1؟) ابن بسام ء الذحيرة ق؟ . ج؟ / 85/ وما بعدها . 

(797) انظر لسان العرب . مادة حرق . 

(8"؟) بن زهر» كتاب الأغذية ع ١١‏ 


8م 

(19) أمين الخولى » الرياضة والحضارة الإسلامية ١١/١‏ 

(40) أمين الخولى » نفس المرحع / ٠٠١‏ 

)4١(‏ شرح المسعودى ما هية هذه اللعبة وصفتها وآلاتها » للوقوف على ذلك » انظر 
مروج الذهب ج؛ / 7٠١‏ 

(47) المقتبس . تحقيق محمود مكى ١8١ ١٠١‏ وما يعلها. 

(45) ابن الخخطيب » الإحاطة ج73 / 44 

(4 4) ابن بسام » الذنعيرة ق١‏ ج١‏ ؟/ 11> 

(5:) المراكشى » المعجب / ١9/4‏ 

(7) ابن أبى أصيبعة . عيوث الأنباء / 071 

(417) ابن أبى صعيبة - نفس المصدر / باه 

(4) الإحاطة ج87 / ١14‏ 

(45) ابن النطيب » الإحاطة ج7 / 76٠١‏ 

(:5) انظر الزحالى » أمثال العولم ق١‏ » ص"٠7‏ 

(01) السيد عبد العزيز سالم » صور من المجتمع الندلسى » ( يحث مبجلة معهد 
الدراسات الإسلامية فى مدريد ج9١ ١915‏ - 191/4 ص8/ 

(07) أشار إلى هذا النص د, أحمد مختار العبادى نقلاً عن ابن الخطيب . الإحاطة ( 
نسححة الاسكويال لوحة 44١‏ ) . 

(07) انظظر أحمد تار العبادى / مشاهدات لسان الدين بن النطيب فى بلاد المغرب 
والأندلس 7/٠‏ حاشية رقم )١(‏ . 

(04) انظر اللقرى . نقح الطيب ج 5/ 409 - 45٠‏ وما بعدها . 

(5ه) المقرى . التفح جه / .لاه - إظاه 

عرفت المصارعة بين الحيوانات فى الشرق فيذكر أن الممتز ( متتصف القرن الغالث ) 
الحعجحرى كان يحب مشاهد العراك بين الحيوانات وكان يدعو ضيوفه لمشاهدة العراك بين الأسد 
والفيل ( انظر آدم مئز ) الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع المفجرى 7554/7 

(537) الجريسفى . رسالة فى الحبسة "ا1 ب غ9١‏ 


-الالام- 

(/اه) شكرى » غرناطة فى ظل بنى الأحمر ١1"/‏ 

(5) انظر أحمد عطية الله » القاموس الإسلامى ج" / ." - /7." - دائرة 
المعارف الإسلامية ج1/9١ه-7اه‏ 

(59) ابن بسام . الذحيرة ق١‏ ج11//1" وانظر ترجمة الأديب ابن الشهيد لدى 
الحميدى . 

الجذوه / ٠١7‏ وقد أشار محقق الذخيرة إحسان عباس إلى أن النص يشير فى الأغلب 
إلى ( خيال الظل ) . كما أورده عبد العزيز الأهوانى فى مقالة المنشور بعنوان ( على هامش 
ديوان ابن قزمان » .عجلة معهد الدراسات الإسلامية فى مدريد ج015 ١915‏ - 1918م / 
4ه - وه). 

(10) انظر ابن عذارىءالبيان الغرب ج7/ ١م‏ وكذلك الزحالى»أمثال العوام ق 764/١‏ 

)5١1(‏ على هامش ديوان ابن قزمان » بحث .عجلة معهد الدراسات الإسلامية يمدريد 
ج5١‏ / هه وأورد محمد ابن شريفة فى تحقيقه لأمثال العوام إشارة إلى زحل ابن قزمان إلا أنه 
لم يربط بين لعبة الققليانى وعحيال الظل . 

ابن قزمان هو أبو بكر محمد بن عيسى عبد الملك أمام الزحالين بالأندلس ولد حوالى 
سنة ٠48ه‏ / لالم ١١م‏ وتوفى سنة هه هه / ٠15١م‏ ( انظر ابن سعيد » المقنطف من ازاهر 
الطرف 7517 ). 

(51) انظر عبد العزيز الأهوانى على هامش ديوان ابن قزمان هه - 7ه 

(1) انظر الزجالى » أمثال العوام » ق١‏ / 754 حاشية رقم * 

(54) الزحالى . أمثال العوام . ق١‏ / ١57‏ 

(50) الأبيات المذكورة أعلاه من بحر الوافر الذى وزنه : 

مفاعلان مقاعلان فعولن مفاعلكن مفاعلتن فعولن 

ركلمة ( ويحرى ) دحلها زحاف فتقلب من مفاعلين وهذا يسمّى [ معصم ] أما كلمة 
( وَعْسجَرُِ ) فى تستقيم أبدًا مع وزن الأبيات . ولا مع بَخرهًا . 

(57) أى انين الذى يبس فى البطن : انظر لسان العرب » مادة حش . 


مام - 


(11) انظر محمد بن شريفة . أيو المطرف أحمد بن عميرة ١14‏ نقلاً عن الرسائل ١4‏ 
( محفوظ بالمخزانة لعامة بالرباط تحت رقم 779 ) . 

(18) الزحالى . أمثال العرام» ق ١‏ / 781 . 

(15) الزحالى . نفس المصدر والقسم والصفحة . 

١54/١ انظر الذيرة » ق١ ج504/7 » الزحالى » أمثال العوام ق‎ )٠١( 

(1/) رسالة فى آداب الحسية /'17/ 

(77) ابن عذارى : البيان المغرب ج 5/7 

(/1) اين -حيان : المقتيس » تحقيق عبد الرحمن الحجى ١٠١17‏ 

(4/) الإدريسى » نزهة المشتاق ج 55/7 ه 

(75) المغرب فى حلى المغرب ج؟4/9 4180-41 

(1/7) انظر ابن سعيد » القدح المعلى “ا/ا - ٠٠‏ 

(7/) التواريج مفردها النيرج وهو أَحَدُ تشبه السحر وليست بحقيقة وإفا هو تشبيه 
وتلييس ( لسان بالعرب . مادة نرج ) . 

(78) ابن عبد الرؤف ء آداب آداب الحسبة والحتسب ١١‏ 

(9) الإشارة إلى السندى هنا قد تكون عائدة إلى لعبة معينة أدسحلها أحد المحنود إلى 
الأندلس فعرفت به ويبدو أنها قربية ثما يعرف فى عصرنا هذا برياضة اليوغا ‏ 

)8١(‏ رسالة فى آداب الحسبة الم 

١١17 ابن عبد الرؤف . آداب الحسبة واتحتسب‎ )8١( 

(87) الجرسيفى » رسالة فى الحسبة ١7١ - ١11“‏ 

(87) المرسيفى » نفس المصدر والصفحة . 

(84) انظر الزحالى . أمثال العوام , القسم الأول 774 

(86) الزحالى » الصدر نفسه والجزء ١14٠١‏ 

(8) الجرسيفى » رسالة فى الحسبة 1١78 - ١9“‏ 

(0ى) المقرى » ج ١/1‏ 

(88) المراكشى » العجب »ء اللعجب 878 
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(89) الحميدى » حذوة المقتيس 717 

(10) الحميدى » الجذوة / 185 وانظر أيضًا أمثلة أحرى لدى الأصفهانى» خريدة 
القصرج 7 / ١7١‏ 

(31) عبادة كحيلة ء تاريخ النصارى فى الأندلس ١7/5‏ - لإل١‏ 

(37) ابن الحنطيب » الإحاطة ج18/1١‏ 

(9) ابن سعيد » القدح المعلى /10 وتحفة القادم /,> 

(84) ابن الخطيب » الإحاطة ج١/49‏ 

(45) اين الخطيب المصدر نفسه ج١111/1 ١78-‏ 

(17) انظر المقريزى : نفح الطيب ج71/7١‏ حيث وصفه بأنه ( حوى من آداب 
امخالسة وطيب المحادثة ومهارة الخدمة الملوكية مام لم يجده أحد من أهل صناعته ) . 

(/97) ابن أبى صيبعة » عيون الأنياء / 491 - 454 

(14) ابن الأنبار» الحلة السيراء ج١/ 7١7‏ 

(99) الحميدى » حذوة المقتبس ١4٠١‏ 

١95 الحميدى » الجذوة‎ )٠٠١( 

٠٠١ الزبيدى » طبقات النحويين واللغريين‎ )٠١١( 

59٠١ الزبيدى » نفس المصدر ص‎ )٠١7( 

٠١١/1١ج ابن بسام ء الذححيرة » قلا‎ )٠١*( 

)٠١ 5(‏ ابن عبد الرؤف ء آداب الحسية والمحتسب ١١7-11١7‏ 

)٠١5(‏ انظر على سبيل المثال الإحاطة جرهم - 774-133-15.0-917 وكذلك 
ج777 . وأصحاب التراحم المذكورة هناك كانوا فى قرون متأخرة من تارخ الأندلس . 


سا 


(قائمة المصادر والمراجع ) 

(9) ابن أبى أصيبعة . (ت 558 ه ) 
عيون الأنباء فى طبقات الأطباء » تحقيق نزار رضا . 
دار مكتبة الحياة . بيروت 1958م . 

(؟) الإدريسى » محمد بن محمد ( ق 5ه ) 
نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق . مكتبة الثقافة الدينية القاهرة . 

(") الأصفهانى , عماد الدين محمد رت 53لاده ) . 
خريدة القصر وجريدة العصر »ء تحقيق محمد العروسى وآخرين » الدار 
التونسية للنشر » ط الثالثة . 

(5) ابن يسام » على بن بسام رت ؟4 ه ه ) . 
الذحيرة فى محاسن أهل الجزيرة » تحقيق إحسان عباس . دار الثقافة بيروت 
"اه . 

(8) الجرسيفى » عمر بن عفمان ( ق 5ه ) . 
رسالة فى الحسبة » تحقيق ليفى بروفينسال » مطبعة المعهد العلمىالفرنسى 
للأثار الشرقية القاهرة 686١م‏ . 

(5) الحميدى » محمد بن أبى نصر (ات 488ه ) . 
جذوة المقتبس فى ذكر ولاة الأندلس 0 القاهرة 
1ام. 5 

(/1) ابن حيان » حيان بن خلف (ات 455ه ) . 
المقتبس فى أخبار يلد الأندلس . تحقيق عبد الرحمن الحجى . دار الثقافة . 
بيروت 555١م‏ وكذلك الحخرء الذى حققه محمود مكى دار الكتاب العربى 
بيروت 911١م‏ . 


سم 


(8) ابن الخطيب (ات 5/الاه ) . 
الإحاطة فى أخبار غرناطة » تحقيق محمد عنان ج١‏ ط الثانية حلاو"او؛ ط 
يالأولى مكتبة الخانجى القاهرة . 
(8) الزبيدى » محمد بن الحسن (ات 5/ا"اه ) . 
طبقات النحويين اللغويين » تحقيق محمد أبو الفضل . دار المعارف ط الثالثة. 
0٠١‏ الزجالى » عبد الله بن أحمد رت 59ه ) . 
أمثال العوام فى الأندلس » دراسة وتحقيق د / محمد بن شريفة منشورات 
وزارة الدولة المكلفة بشكون الثقافة . مطيعة محمد الخامس بفاس . 
)١١(‏ ابن زهرء عبد الملك بن زهر (ت /اه ده ) . 
الأغذية . تقديم وتحقيق . إكسبيراثيون غارثيا الجلس الأعلى للأبحاث العلمية 
معهد التعاون مع العالم العربى » مدير 1991م . 
)١1(‏ ابن سعيد » على بن موسى ١ت‏ 186ه ) . 
)١(‏ الغرب فى حلى المغرب. تحقيق شوقى ضيف. دار بالعارف » القاهرة 174 ١م.‏ 
(؟) القدح فى التاريخ امحلى . اختصره محمد بن عبد الله بن خليل » تحقيق 
إبراهيم الأبيارى » دار الكتب اللبنانى » بيروت ط الثانية ٠94١م‏ . 
(؟١)‏ ابن صاحب الصلاة » عبد الملك ات 84 8مه ) . 
المن بالإمامة » حقيق عبد المادى التازى . دار المغرب الإسلامى . بيروت 
/41ةام . 
(*18) ابن عبد الرؤوف ء أحمد بن عبد الله (ق ده ) . 
رسالة فى آداب الحسبة والمحتسب . تحقيق ليفى بروفنسال . مطبعة المعهد 
العلمى الفرنسى للآثار الشرقية . القاهرة 956١م‏ . 
)١ 5(‏ أبو عبيدة , معمر بن المثتى (ات 5١؟ه‏ ) . 
أيام العرب . جمع وتحقيق عادل جاسم . مكتبة النعضة العربية بيروت » ط 
الأولى /941١م‏ . 


- 


(5 1) ابن عذارى ء أبو عبد الله محمد ق 8ه ) . 
البيان المغرب فى أخبار الأندلس والمغرب . ج؟ . تحقيق ومراجعة ج.س 
كولان وليفى بروفنسال . دار الثقافة بيروت . 
)١15(‏ المسعودى , على بن الحسين ( ات 45 "اه ) . 
مروج الذهب ومعادن الجوهر . تحقيق محمد محى الدين عبد الله عبد الحميد. 
مطبعة السعادة . القاهرة . ط الرابعة 915١م‏ . 
)١(‏ المراكشى », عبد الواحد بن على (ت ق لاه ) . 
المعجب فى تلخيص أخبار المغرب . تصحيح وتعليق . محمد سعيد العريان 
ومحمد العربى العلمى . دار بالكتاب . الدار البيضاء . ط السابعة 91/8١م‏ . 
)١1(‏ المقرى » أحمد بن محمد ١ت 84١‏ ١٠اها).‏ 
نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب . تحقيق إحسان عباس . دار صادر 
بيروت 1558م . 
)١9(‏ ابن منظور ء جمال الدين محمد . 
لسان العرب . دار صادر » بيروت . 
() المراجع : 
- أحمد عطية الله : القاموس الإسلامى » ج؟ مكتبة النهضة المصرية القاهرة 
5ام. 
-- أحمد مختار العبادى : مشاهدات لسان الدين بن الخطيب . مؤسسة شباب 
الجامعة . الإسكندرية 1941م . 
- آدم متز : الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع المجرى . تعريب محمد عبد 
المحادى أبو ريده . دار الكئاب العربى » بيروت ط الرابعة /551١م‏ . 
- أمين الخولى : الرياضة والحضارة الإسلامية . دار الفكر العربى القاهرة 
16ام. ش 


سا 


- عباده كحيله : تاريخ النصارى فى الأندلس » المطبعة الإسلامية الحديئة 
القاهرة 955 ام . 

- محمد بن شريفه : أبو المطرف أحمد بن عميرة حياته وآثاره » منشورات 
المركز الدامعى للبحث مطيعة الرسالة . الرباط 955١م‏ . 

- يوسف شكرى : غرناطة فى ظل بنى الأحمر » المؤسسة الجامعية للدراسات 
الجامعية والنشر » بيروت ط الأولى . 
(ب) الدوريات : 

- السيد عبد العزيز سالم : صور من الشتمع فى عصر الخلافة الأموية وعصر 
دويلات الطوئف من خلال التقوش فى علب العاج »؛ ( بحيث يمجلة معهد 
الدراسات الإسلامية مدريد ج9١‏ سنة ( ١1915‏ -197/8م ) . 

- عبد العزيز الأهوانى : على هوامش ديوان ابن قزمان ( بحث عجلة معهد 
الدراسات معهد الإسلامية فى مدريد ج9١‏ سنة ١191/5‏ - 91/8 ام . 

- دائرة المعارف الإسلامية : تعريب أحمد الشنتناوى وإبراهيم زكى خورشيد 
وعبد الحميد يونس . دار الفكر . 


الصرب بين البيزنطيين والبلغار 
د. عادل عبد الحاافظ حمزة (”) 
أصل الصرب : 


قيل فى تفسير كلمة " الصرب " إنها ترجع إلى أصل قوقازى هو لفظط 
"صير" 86 » بمعنى رحل » مع إضافة علامة الجمع التى تلحق بآخر الكلمة وهى 
"بى" » فتصبح " صربى " : أي " رجال " . وقد ورد اسم الصرب للمرة الأولى 
فى القرن السادس الميلادى فى كتابات الجغرافى فيبيوس سكريسبوس كناذط71؟ 
وتاووءناوع ١25‏ ) فى حين يذكر بعض البيزنطيين أن كلمة " صرب " تعنى فى لغة 
الرومان " العبيد " وأنها باللغة الدرجة " صربولا " 86:0112 بمعنى الذين يلبسون 
النعال الحقيرة(7) ويبدو أن هذا التفسير قد ألحق بالصرب للحط من شأنهم » فى 
ضوء ضوع الصرب للبيزنطيين ردحا طويلاً من الزمن . 

أما عن أصل الصرب فقد أرجعه كثير من المؤرخين إلى السلاف 512065 
الجنوبيين أو اليوجسلاف(15) . وهؤلاء من العناصر الآسيوية الى تنتمى مجموعة 
الشعوب الأوربية القديعة الذين قطنوا المنطقة الواقعة لف جبال الكربات شالاً ما 
بين نهرى الفيزل والدينيير(؛) وينقسم الصرب داعليًا إلى قسمين : صرب 
يوجسلاف» يبدو أنهم من مجموعة سلافيه تشمل ( السلوفان والكروات والصرب 
والبلغار ) وبجموعة الشرق الروسية(2) غير أن الصرب انشقوا عن السلاف » 
وظهروا فى بداية القرن السادس الميلادى فى ألمانيا ناطق ” ماحد بورج " 
#تتاطوع213 رانهالت :أوطوة(1) حيث عاشوا بين نهرى الإلب 8156 والسال 
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. 2105816 ونتيجة لضغط الأقار أوغل الصرب وكذلك الكروات فى تراقيا 
ومقدونيا(8) . 

وكان أن حدث صراع على الميراث بين ولدى رئيس الصرب فى أوائل 
القرن السابع » فلج أحدهما مع أتباعه إلى الإمبراطور البيزنطى هرقل ( 5٠١‏ - 
١ه‏ ) ليساعدهم فى للاستقرار فى مككان حديد . ويبدو أن الإمبراطور 
البيزنطى وجدها فرصة ليستغل هؤلاء ضد الآفار الذين يقلقون الإمبراطورية 
البيزنطية » مما يوضح أن هذه الجموع الصربية كانوا فى تلك المرحلة المبكرة من 
تاريخهم قادرين على صد الآفار بدليل استجابة الإمبراطور البيزنطى لطلبهو(9) . 
على أية حال فإن الإميراطور وطن جزءًا من الصرب فى الأماكن التى طرد الآفار 
منها وخاصة إقليم تسالونيكا #هنه70655310 » وفى المنطقة شمالى جبال أو لمبياس 
3ناج 01 وهى التى أطلق عليه ” صربيليا ” 56,5118 . ويتعجب بعض المؤرخين 
من قدرة هذا المكان على استيعاب تلك الأعداد من الصرب(١١)‏ وأن كان يمكن 
القول أن أعداد تلك الجموع لم تنعد بضعة آلاف » فضلاً عن إن جزءًا منهم فقط 
هو الذى استقر فى المكان الجديد وليس كل الصرب كما سبق القول . 

وقد مكث هذا الفريق من الصرب فترة ليست طويلة ثم عاودهم الحنين 
للعودة مرة أخرى إلى أماكنهم الأصلية حيث بقية بنى جلدتهم يعيشون فيما بين 
نهرى الآلب والسال إلى جانب الهنغاريين » وذلك فى المنطقة الى يطلق عليها 
اسم بوجحكى 81[14 المجاورة لكرواتيا التى تسمى البيضاء(١ )١‏ . ولكن حدث أثناء 
عودتهم - عند عبورهم نهر الدانواب - أن عدلوا عن رأيهم » وفكروا فى العودة 
مرة ثانية إلى أحضان الدولة البيزنطية . لذلك أرسل أميرهم بورحا هه إلى 
الإمبراطور البيزنطى هرقل يطلب منه من الصرب منطقة أخرى يستقرون فيها ء 
فسمح لمم الإمبراطور الييزنطى بالاستقرار فى إقليم نسب إليهم وعرف باسم بلاد . 
الصر ب 561018 بالإضافة إلى عمدة مناطق تحمل أسماء الباجانى والزاكلومى 


الاسم 


تسطططاعد2 وتربونيا قتصنه16:50 رو الكاناليت 115 وهذه الأقاليموكانت 
عالية بعد ما هجرها أهلها من الرومان إمام الزحف السلاقى(1١)٠‏ 

ويبدو كما يرى بعض الباحثين أن الذى كان قد دفع الصربيين إلى اتخاذ 
قرار العودة إلى بلادهم هو أن الأرض التى حاولوا الاستقرار فيها كانت مجدبة 
ذقيرة وأنهم لم يفلحوا فى أن يعايشوا أهل البلاد الأصليين من اليونانيين فضلاً عما 
ألقى عليهم من بعض الالتزامات , ما دفعهم إلى الاتحاه تحو الدانوب . هذا من 
ناحية ؛ ومن ناحية أخرى رعا دفعهم إلى تغيير رأيهم عند وصوهم إلى الدانوب » 
و التفكير فى الاستقرار فى شبه جزيرة البلقان » أنهم أدركوا أن هناك أرضا لهم» 
وأن أتباعهم وذويهم من القبائل الأخحرى استقروا فيها(؟١)‏ . 

وهكذا أحذت قوافل الصرب تتجه نحو المناطق الآنقفة الذكر التى منحهم 
إياها الإمبراطور البيزنطى هرقل فى أوائل القرن السابع الميلادى . غير أنهم لم 
يقنعوا بها صار تحت أيديهم من بلاد » وإنا تطلعوا إلى غرب أوربا » شأنهم فى 
ذلك شأن غيرهم من الشعوب التى استقرت فى شرق أوربا » مثل النغاريين بعد 
ذلك . على أى حال فإن هناك إشارات فى المصادر تشير إلى هجوم الصرب 
خلال القرن الثامن الميلادى على إقليم ورنجيا سئة لام » حيث احتكوا بقوات 
الفريحة(4 )١‏ ؛ التى تصدت لهم وجعلت حركتهم التوسعية تقتصر على شبه جزيرة 
البلقان . وكان أن استطاعوا فى بدايات القرن التاسع الميلادى احتلال بعض المدن 
وتدمير ما قاومهم واعترض سبيلهم , مثل سنجو دينوم 0تناةتالتعم51 "بلجراد " 
06 وفيمينا سيوم 3ناء0هنتهة؟ وكوستولان 3آه]105 على نهر الدانرب» 
وديوشيا 12100168 وتيتو جراد 220ع11:0" فى مونتنجرو 21624626870 وسالونا 
8 التى انقسمت إلى دلما شيا(9١)‏ هذا بالإضافة إلى أن الصربيين فرضوا 
سيطرتهم على القبائل السلافية بين نهرى الألب والساله(1 )١‏ واستقروا فى تلك 
النطقة حيث كونوا دولة يحدها من الشمال الغربى كرواتيا 0208618 والبوسنة 


مم 


8 ومن الغرب هرسكجوفينا 71670680178 ومنونتنتجرو » ومن الحنوب 
العربى البانيا 8نده410 ومن الجنوب مقدونيا » ومن الشرق بلغاريا ورومانيا » ومن 
الشمال المجر(7١)‏ » وكانت جبال الألب الديناريه تحوط بلاد الصرب من الغرب» 
ومن الشمال جبال الألب الألبائية " بروكلتيى " ههناءاناه:5 » وجبال شار فى 
الاتحاه الجنوبى الغربى وجبال البلقان فى الشرق » بالإضافة إلى نهر الدانواب الذى 
يتدفق من الشمال إلى الجنوب ليفصل بين يوغسلافيا ورومانيا(4١)‏ ومن ثم تكون 
دولة الصرب قد امتدت من بلجراد إلى شاطيئع البحر الأدرياتى(5 )١‏ . 

هذا عن المكان الذى استقر فيه الصرب » أما عن لغتهم فهى تشبه إلى حد 
كبير اللغة الكرواتيه باستثناء بعض اختلافات لغويه فى المفرادات واستخخدام 
الأحرف الهجائية المحتلفة . والكروات يستخدمون الحروف الرومانية اللاتينة فى 
حين أن الصرب يستخخدمون الحروف السيرليه و النصوص الأولى التى وحدت فى 
اللغه الصربية والكرواتية يرحع تاريخها إلى القرن الثانى عشر الميلادى(' ؟) . 

الصراعات الداخلية بين أمراء الصرب : 

وهكذا لم يكن ينتصف القرن التاسع الميلادى إلا وكانت الشعوب والقبائل 
الصربية قد كونت كيانا سياسيًا وعسكريًا لها » وتلقب أميرهم الذى تولى القيادة 
السياسية بلقب زويان هومدن7 )١١(‏ وسرعان ما غدت يجموعة مدن صربيا عامرة 
بالسكان » مقل دستنيكون 2معلنط265 وتزرنا بوسكى 126208601051263 
وبجيرتوس ]1169776 ودرسنيك عاأعووم»12 ولسنيك عاإنموع.1 وساليدس 
5عصللة5 » وفى إقليم البوسنة 805028 توجد مدن كاتيرًا ,12:6 وغيرها(؟ ؟) . 

ولاشك فى أن هذا امجتمع الصربى الأخذ فى النمو والاستقرار قد واحه 
مشاكل سياسية داحلية لعدم استقراره استقرارًا كاملا من ناحية » ووجحود كثير 
من الطامعين فيه من ناحية ثانية » ولتطلع معظم الأمراء إلى السلطة من ناحية ثالثة. 


يه 


وقد أعقب موت أمير الصرب بورجا 20:82 ابنه ثم حفيده » ثم توالى الحكم فى 
هذه الأسرة واحد بعد الآخر . وقد شهد النصف الأخير من القرن التاسع اشتداد 
الصراع حول الحكم بين الأبناء بعضهم وبعض ولأخوة والأعمام . ثما أتاح فرصة 
للبلغار للتدحل فى شئون دولة الصرب . 

ويمكن القول أن أمراء الببت الحاكم فى صربيا » أعطوا الفرصة للبلغار 
للتدخل » ومن ثم زاد لهيب الصراع بين أفراد ذلك البيت . ولح يقف الصراع عند 
هذا الحد » فقد تدحلت بيزنطة هى الأخرى ليس ضد بلاد الصرب فحسب » بل 
ضد التدخل البلغارى أيضًا » حيث أرسل الإمبراطور البيزنطى رومانوس الأول 
1 1200315 من القسطنطينية الأمير زكريا من بربيسلاق بن مونتيمير الصربى 
يتزع الحكم من يولس بسن برانواس أمير الصرب الذى سانده الأمير سيمون 
البلغارى » وبذلك يكون الإميراطور البيزنطى قد حاول الحد من التفوذ البلغارى 
فى بلاد الصرب . وهكذا صارت الحرب الأهلية بين أمراء الأسرة الحاكمة فى 
الصرب » عبارة عن حرب بين البيزنطيين والبلغار على أرض صربية » وقد اتتهست 
هذه الحرب » بانتصار بولس بن برانوس على زكريا بن بربيسلاف » فسلم الأمير 
بولس غريعة الأمير زكريا للبلغار الذين أو دعوه فى السجن529) . 

على أن الأمير بولس لم يلبث أن ضاق ذرعا بالسيطرة البلغارية عليه » ومن 
ثم لم يستمر على ولائه للبلغار . وعندما أدرك البلغار ذلك فكروا فى إرسال 
الأمير زكريا السجون عندهم وغريم الأمير بولس » ليحل محله فى صربيا » وكان 
أن استولى الأمير زكريا على الحكم فى صربيا مساندة البلغار لمدة أريع سنوات 
479 - 74وه) . غير أن الأمير زكريا لم يلبث بدوره أن سكم سيطرة البلغار 
عليه » فأراد التخلص منهم . ولما أحس البلغار بذلك رأوا أنه لابد من تعديل 
سياستهم » فعينوا على صربيا الأمير تزيسلاف 172665129 بن كلويتيمير البلغارى 
الأم الصربى الأب » وسليل الأسرة الحاكمة الصربية » وأرسله الأمير سيمون 


.عمد 


البلغارى صحبة جيش بلغارى . وقد دبر الأمير سيمون مؤامرة قبض كقتضاها على 
أمراء الصرب كلهم » وكان من بينهم الأمير تزيسلاف نفسه . أما الأمير زكريا 
حاكم الصرب » فقد فر إلى كرواتيا . وقد مكث هؤلاء الأمراء فى بلغاريا بضع 
سنين إلى أن استطاع تزيسلاف المروب من بلغاريا » ودعل صربيا من مدينة 
بريسلاف واستولى عليها . وعندئذ وجد البلاد وقد هجرها أهلها » بحيث لم يبق 
فى صربيا إلا عددًا قليلاً من الناس يعيشون على الصيد . ولما كان تزيسلاف له 
تحارب سابقة مع البلغار » وعلى يقين من رغبتهم فى السيطرة الجاحة على صربياء 
فإنه لم يلبث عندما دخل صربيا أن تخوف من هجوم بلغارى عليه » الأمر الذى 
دفعه إلى طلب المساعدة العسكرية من الإمبراطور الييزنطى رومانوس الأول (419 
- 44م ) على أن يكون تابعًا له . ولاشك فى أنها كانت فرصة عظيمة 
للإمبراطور البيزنطى » تمكنه من السيطرة على صربيا وأمرائها » فأرسل قوات 
عسكرية لأمير الصرب بريسلاف . وعندما شعر الصربيون الذين فروا من بلادهم 
إلى بلغاريا وبيزنطة وكرواتيا بسب الحرب الأهلية من ناحية والحجوم البلغارى 
البيزنطى من ناحية أخرى بالأمان » أذوا يعودون إلى بلادهم صربيا » فى حين 
عمل تزيسلاف ( 1117 - 188 ) على النهوض بالعمارة فى بلاده وتوطين 
الصربيين فيها(؟ ") . وبذلك يكون الصراع البيزنطى البلغارى قد أتخنذ من بلاد 
الصرب ساحة له ومن أمرائها أداة لتدمير هذه البلاد وتشتيت سكانها وتخريب 
ديارهم وإشاعة الفوضى وعدم الاستقرار بين ربوعها . 
الصرب والمسيحية : 


كانت القبائل الصربية أيا كان مصدر هجراتها وثنية فى أول أمرهاء 
ونحاصة إذا علمنا أن تحرك هذه القبائل يدأ غالبا قبل القرن السادس الميلادى » فى 
رقت لم تكن المسيحية قد انتشرت انتشارًا واسعًا فى شرق أوريا . وبعبارة أخصرى 
بان القبائل الصربية التى استقرت فى الإمبراطورية البيزنطية أوائل القرن السابع 


ب 1ج 


الميلادى أبان عهد الإمبراطور هرقل ( 5١١‏ - 5141م ) كانت وثنية » ولم تكن 
قد اعتنقت المسيحية بعد(ه )١‏ وقد دفع ذلك الإمبراطور إلى أن يطلب من روما 
إرسال مبشرين لتنصير الصربيين وليشرحوا تعاليم المسيحية وجوانيها(! ؟) . 

وهكذا أحذت الإمبراطورية البيزنطية على عاتقها القيام بعملية تنصير 
الصرب واستمرت هذه السياسة بعد عهد الإمبراطور هرقل » إذ يشير بعض 
المؤورحين إلى أن هناك مماولات فى هذا الصدد بذلت من قبل الإمبراطررية 
البيرنطيه فى عهد الإمبراطور باسيل الأولى 1 لنقة8 ( /اكم - 5ىهم )(1171) 2 
وقد واكب ذلك فترة حكم أمير الصرب مونتيمير 340211226 الذى اعتئق 
المسيحية على المذهب الأرثوذكسى عام 58(417) . وبذلك أعمذت المسيحية 
تشق طريقها فى المجتمع الصربى خلال القرنين التاسع والعاشر للميلاد(1؟) وكان 
أن أحذت الكنائس تظهر فى صربيا اعتبارًا من عهد راستكو 5]10ة2 الذى عرف 
بالقديس سافا 88978 » حيث أسس سنة 115١م‏ كنيسة أرثوذكسية تحمل 
هه( * 01+ وعين نفسه أول أسقق لهاء فطلاً عن تأسيسه عددًا من الأسقفيات 
الجديدة بعد ذلك(١5١)‏ وكان للقديس سافا طائفة ربطِت المسيحية الصريية 
بالمراكز الدينية التى زارها » وهى جبل أنوس 4005 » والقدس » والقسطئطينية» 
و" ترنوفو " 152070 وعند وفاته نقل رفاته من بلغاريا إلى الدير الملكى فى ملسيفا 
8 بصربيا عام /171"1 1م( 1) . 

ومهما يكن من أمر» فإن صربيا أخذت بالمسيحية على الذهب 
الأرثوذكسى ولم يتهاون أمراء صربيا ضد كل من حاول أبعاد الصربيين عن 
الأثوذكسيه » وليس أدل على ذلك مما ورد فى الدستور الذى وضعه ستيفن 
دوشان ( 15121 - 160١م‏ ) بشأن معاقبة كل من يحاول تحويل الرعايا 
الأرثوذكس إلى البدعة اللاتيتية ( الكاثوليكية ) كذلك الزواج بين الأرثوذكس 
وأنصاف المؤمنين » يعنى الكاثوليك . ولا شك فى أن هذا الاتماه يحمل بين ثناياه 


لمعم د 


عداء بين ستفن دوشان والبابوية . غير أن هذا العداء كان لا يبدو إلا فى أوقات 
السلام الصربى فقط ء أما إذا توترت العلاقات بين الصرب والبيزنطيين فإن ستيفن 
كان عالئ البابويه(11) على أية حال فإن ستيفن دوشان بذل جهدا كبيرًا لدعم 
المسيحية الأرئثوذكسية الصربية وحسبه أنه أنشأ البطريركيه الصربية(؟ 35) . 


ولا شك فى أنه بالإضافة إلى جهود أمراء صربيا فى نشر المسيحية بين 
الصرب لا ننسى دور البيزنطيين فى هذا المضمار . وقد حرصت الدولة البيزنطية 
على إرسال البعثات التبشيرية إلى صربيا خوفا من تغلغل النفوذ الدينى البلغارى 
فيها » لما هناك من عداء مستمر بين البيزنطيين والبلغار » وعليه فقد انتتشرت 
المسيحية الأرثوذ كسية فى صربيا(75) . ش 

علاقة الصرب بالبيزنطيين والبلغار : 

كان للصرب منذ وقت مبكر أطماعهم التوسيعه على حساب جيرانهم نما 
أوقعهم فى صدام مع هؤلاء الجيران » وهو ما يشير إليه التاريخ فى موقف شار لمان 
منهم وسيطرته على بعض القبائل الصربية(11) ويغلب على الظلن أن قوات 
شارلمان لم تصل إلى بلاد الصرب إلا فى أواخر القرن الثامن الميلادى » وذلك بعد 
أن هاجمت بعض القبائل الصربية إقليم ثوريحيا عام /الم/ام(797) . 
وقو 15[ (58) 2 كما أصطدم التشيك وطءء02 بالصرب(55) , 

وهناك بعض المؤرخين ذكر أن السكسون هجموا على الصرب فى بلادهم 
فى ربيع سنة 1174م تقريبا » وخاصة على قبيلة الدالمنيزى أعصنصء1ة2 
الصربية(' ؟) . 
ومن الواضح أنها لم تستمر طويلاً » وإنما كانت عبارة عن هجمات خاطفه من 


عم د 


الجانبيين » فهى إذا كانت من جانب الصرب فهى على ما يبدو بهدف البحث عن 
مكان للاستقرار » أو البحث عن غنائم » أو وضع اقتصادى أفضل . وإذا كانت 
المحمات من جانب القوى الأوريبة الغربية سواء من الفرئحة أو التشيك أو 
السكسون فهى فى الغالب لاحتواء قبائل الصرب حتى لا تقلقها أو لأسكاتها 
حتى لا تكرر هجماتها . 

أما علاقة الصرب بالدولة البيزنطية والبلغار ققد اختلفت انصلافا بينًا . 
ويبدو إن الصرب عاشوا فى وثام مع الإمبراطورية البيزنطية بعد عصر هرقل خلال 
القرون السابع والفامن والتاسع للميلاد . واتتنهج الصرب نفس السياسية تجاه 
البلغار » بل كانت هناك - أحيانا - صداقة قائمة بين الطرفين لأنهما سويا يخشون 
قوة الإميراطورية البيزنطية(١4)‏ . 

والذى لا شك فيه هو أن قوة الصرب أقل بكثير من قوة البلغار » الأمر 
الذى كان يدفع الصرب إلى التودد للبلغار » ولكن البلغار كانت لمم أطماع 
سياسية فى بلاد الصرب » أدناها إخضاع أمراء الصرب للسيطرة البلغارية » ومن 
ثم فإن هناك محاولات بذلت من جانب البلغار لتنفيذ مخططاتهم ضد الصرب . 
وبدات أولى هذه امحاولات فى النصف الأول من القرن التاسع الميبلادى فى عهد 
أميرهم برسيام «نهلورء2 ( 855 - هلم ) إذ شنوا حربًا ضد الصرب استمرت 
قرابة ثلاث سنوات » وكان أمير الصرب عندئذ هو بلاستيمير 8125066 . غير 
أن البلغار لم يتمكنوا من الانتصار على الصرب بل حلت بهم الهزيمة » وبالتالى 
ذهبت أمال البلغار تلك المرة أدراج الرياح فى تحاولة الاستيلاء على بلاد الصرب . 
ثم كرر البلغار امحاولة مرة أخرى عندما استغلوا الانقسام الأسرى الذى ساد بين 
الأمراء فى بلاد الصرب والذى نشب بين أولاد بلاستيمير الثلاثة بعد وفاة والدهمء 
فزحف الأمير البلغارى ميخائيل بوريس 80115 20167861 بن برسيام لتحقيق آمال 
والده فى بلاد الصرب وينتقم منهم ؛ لكن الصرب هزموه هزيعة ساحقة » وأسروا 


اعم د 


ابنه فلامعير 062ذ7120؟ . وعندئذ م يكن أمام أمير البلغار ميخمائيل إلا التفكير 
جديًا فى أمرين هامين هما ؛ إطلاق سراح ابنه من الأسر ء والخروج يحيشه ساكًا 
من بلاد الصرب . لذلك طلب من أمير الصرب موتتيمير أن يفك أسر فلايمير » 
ويحميه بقواته حتى يخرج من بلاد الصرب »ء بالفعل أرسل موتتيمير ولديه بوريناس 
5 رستيفن «عطم5]6 ليصحبا الأمير البلغارى ميخائيل وحيشه إلى أن غادر 
بلاد دصرب » ووصل إلى بلاده آمنا . ويبدو أن الأمير البلغارى اعتير مغادرته بلاد 
الصرب دون المساس به وبقواته جميلاً أسداه له الأمير الصربى . وليس أدل على 
ذلك من إرساله الحدايا الفاحرة للأمير الصربى موتتيمير الذى اعتقد أن ما فعله أمير 
البلغار يعبر عن صفاء سماء العلاقات بينهما » وأن ذلك إيذائا بفتح صفحة جديدة 
بينهما . والدليل على ذلك أنه رد على هدايا الأمير البلغارى بإرساله ثمانية عشرة 
قطعة من الفراء وكلبين وصقرين وعبدين له. غير أن الأمير البلغارى ومن معه مسن 
أمراء البلغار اعتيروا هذه الهدايا تعبيرًا من أمير الصرب عن ولائه وخضوعه لأمير 
البلغار » أى أنها .كثابة إتاوة(47) . على أية حال ترتب على هذا توطيد العلاقة 
بين الصرب والبلغار » ووصل الأمر إلى زواج الأمير الصربى كلوتيمسير #عصصنهه121 
بن ستروعير من امرأة بلغاريه » أنحب منها تزيسلاف بواووء72 (453) . 

ومهما يكن من أمر هذه الفترة من العلاقات الصربية البلغارية » فإن حكم 
الأمبر الصربى بطرس بن حوينيكوس بن بلاستيمير ( 847 - 1177م ) عاصر فارة 
حكم كل من الأمير البلغارى سيمون ( 8417 - 1777م ) والإمبراطور البيزنطى 
ليو السادس 7/1 1.60( 887 - 4117م ) . ويذكر بعض المعاصرين أن الأمير 
بطرس الصربى من حانبه ناشد السلام مع الأمير البلغاري سيمون » كما دان - 
بطرس - بالولاء والطاعة للإمبراطور البيزنطى ليو السادس . غير أنه حدث بعد 
وفاة الأخير وإعلان الو صاية على الإميراطور القساصر قسطنطين السابع» أن جاء 
الحاكم العسكرى البيزنطى لإقليم دايرًا كيوم » وكان يدعى ليو رابدوكوس 1.80 


نثنا © 


15 إلى إقليم باجانى الصربى لينافس الأمير بطرس حول بعض 
الموضوعات . وقد أزعج ذلك مخيائيل أمير زاكلومى ( 917 - 75م ) » فكتب 
إلى الأمير سيمون البلغارى يذكر له أن الإمبراطور البيزنطى أرسل إلى الأمير بطرس 
الصربى يطلب منه مساعدة الصرب للهنغارين(4 4) مخاربة البلغار. ولا شك فى 
أن ذلك أدى إلى استياء الأمير البلغارى من المكائد البيزنطية ضدهء الأمر الذى 
تزتب عليه حدوث معركة بين البيزنطيين والبلغار فى ٠١‏ ٠أغسطس‏ 9817م عرفت 
ععركة أخيلو واوطءة . ول يكتف الأمير سيمون البلغارى بهذا بل وجه جهوده 
العسكرية ضد الأمير بطرس الصربى فأرسل جيشًا بقيادة سيجر يتيس تيودور 
7 و5اتجوا8 ومارمياس 813521815 سنة ١‏ 17م . وكانت خطة الأمير 
اليلغارى تستهدف خلع الأمير بطرس من بلاد صربيا وتعيين أمير صربى موال 
للبلغار ويكون على عداء مع بطرس . وقد وجد البلغار ضالتهم المنشودة فى الأمير 
الصربى بولس بن برانوس بن مونتيمير بن بلاستيمير الذى كان بطرس قد سمل 
عينى والده وحتى لا يلجا البلغار إلى حرب طاحئة مع الصرب تكون ثتيجتها 
الفشل كما سبق » لحأ البلغار إلى الحيلة والنداع ضد الأمير الصربى بطرس » 
فأظهروا له أنهم أصدقاء منذ القدم ؛ وأن هناك روابط ودلائل تشير إلى ذلك » ولا 
داعى للتخوف منهم . وبالفعل اطمأن الأمير يطرس تمامًا وقابلهم . وعندئذ خحانوا 
القسم الذى اقسموه على أنفسهم بأنهم لن يخونوه وتنصلوا من تعهداتهم؛ فقبضوا 
عليه وخبلعوه من الحكم وعينوا بدلاً منه أميرهم الصربى بولس الذى جاعوا به مسن 
بلغاريا . أما بطرس فقد أحذه البلغار وسجنوه عندهم حتى مات وهو فى 
السجن(55) . 

وإزاء هذا التدحل البلغارى السافر فى صربيا » لم تستطع ييزنطة الوقوف 
مكتوفة الأيدى . فإذا كانت بلغاريا قد فرضت أميرًا صرييًا من قبلها على صربيا » 
فإن معنى ذلك الحد من النشاط البيزنطى فى المنطقة أمام انتشار النفوذ البلغارى . 


موقت 


وهذا ما لا تحتمله بيزنطة : وإمام هذه الأعمال البلغارية فى صريبا » قام 
الإمبراطور البيزنطى روما نوس الأول ( 414 - 1454م ) بإرسال الأمير الصربى 
زكريا بن برييسلاف بن مونتيمير بن بلاستيمير الذى كان مقيمًا فى بيزنطة ‏ 
مؤيدًا عسكريًا منها ليحارب الأمير الصربى بولس المعين من قبل البلغار » ودتحل 
الأميران فى صراع انتهى بانتصار الأمير بولس على الأمير زكريا المدعم يمساعدة 
بيزنطية » وأسره وسلمه لبلغار الذين أذوه والقوا به فى السجن مثلما ألقوا 
ببطرس من قبل(51) . 

لقد حكم بولس بلاد الصرب ثلاث سنوات تحت رعاية البلغار» لكنه 
ضاق ذرعا بالتدخل البلغارى وأعلن العداء لهم . ول يننظر البلغار حتى تتدحل 
بيزنطة » وتستغل هذا العداء » لذا أرسلت بلغاريا الأمير الصربى زكريا بن 
برييسلاف المسجون عندها » وقد سبق أن أرسله بولس أسيرًا إليها . على أية حال 
تمكن زكريا هذه المرة بفضل المساعدة البلغارية من الأتتصار على يولس وهزعته 
وطرده من صربيا . وغدا زكريا أميرًا على الصرب تحت السيطرة البلغارية ( 97١‏ - 
4م) . وفى الصدام بين البيزنطيين والبلغار قرر الأمر زكريا الوقوف إلى حانب 
الإمبراطور البيزنطى » فأخذ يرسل المبعوثين إلى أباطرة الإميراطورية البيزنطية أثناء 
حكمه لصربيا تحت رعاية البلغار » وكافة رسائله إلى الإمبراطور البيزنطى تشير إلى 
طلب التبعية والحنضوع لبيزنطية(3؟) . 


وإذا لم نسلم يها أوردة قسطنطين بورفيجنيتوس عن طلب الأمير الصربى 
الختضوع لييزنطة » فإن بيزنطة كانت تتحين الفرصة - بلا شك - للسيطرة على 
صربيا من حين لآخر . وأيما كان الأمر أمام العداء الذى أعلنه الأمير الصربى 
زكريا للبلغار » كان على أمير البلغار سيمون أن يضع حدا لسياسة الأمير زكريا . 
ولم يكن أمامه غير الخيار العسكرى . لأن البلغار لا ينظرون إلى الصرب بوصفهم 
أندادا لحم » وإنما هم إتباع . ولذا فإنه لم يكن هناك محال للمفاوضات السياسية . 
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وكان الل الوحيد أمام البلغار هو إحضاع الصرب وأميرهم بالقوات العسكرية . 
وللمرة الثانية فى عهد سيمون أرسل جيشا على رأسه ثلاثة من القادة » يصحبهم 
أمير صربى هو تزيسلاف ء البلغارى الأم » الصربى الأب . وهذه القوات فاقت 
فى عدها وعتادها مقدرة الأمير زكريا العسكرية » ولذا لم يستطيع الصمود أمامها 
ففر إلى كرواتيا . ومرة أخترى ختضع أمراء الصرب إمام وعود البلغار وخرجوا 
لي » فقبض عليهم البلغار جميعا.من فيهم تزيسلاف نفسه سنة 14م تقريبًا » 
بالإضافة إلى كثير من أهالى صربيا » وأخذوهم أسرى . أما الباقون من الصربييين 
فقد فروا إلى كرواتيا وراء الأمير زكريا » وتركوا صربيا خاوية » شبه خالية تمامًا 
من السكان . وتماديا من البلغار فى قطع الطريق على زكريا وإتباعه من الصرب 
الذين فروا إلى كرواتيا » فقد أمر سيمون بإرسال فرقة عسكرية إلى كرواتيا 
لقتالهم» وحتى لا يفكر الأمير زكريا فى الاستغاثة بهم والعودة إلى صربيا مرة 
أخحرى(48) . 

أما تزيسلاف الأمير الصربى الذى كان من المنتظر أن يعينه البلغار أميرًا على 
صربيا فقّد جاءوا به معهم ثم خدعوا به أمراء الصرب وأسروهم جميعا وهو معهم. 
وقد عاش بعد ذلك قرابة سبع سئوات فى بلغاريا يتحين الفرصة للعودة إلى بلاده 
أميرًا . ولم يكن فى إمكان تريسلاف تحقيق هذا الهدف فى ظل وجود أمير البلغار 
سيمون لما له من شكيمة » لذلك ما أن مات الأخير سنة1؟91م(49) » حتى هرب 
تزيسلاف من بلغاريا ومعه أربعة رحال ودخل صربيا من مدينة بريسلاف » 
فاستولى على هذه المدينة . وقد حشى من هجوم بلغارى حديد على الصرب ١‏ 
ولذا استغاث بالإمبراطور البيزنطى رومانوس الأول » وطلب منه قوات عسكرية 
بيزنطية للمساعدة » مقابل قيام الأمير تزيسلاف بإعلان التعبيه والولاء للإميراطور 
البيزنطى » بحيث يكون خخادمة الأمين ورهن إشارته » مثلما فعل أمراء الصرب 
الأولين . ولا شك فى إن هذا كان كل ما يتمناه الإمبراطور البيزنطى » فاستجاب 
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للأمير الصربى وأرسل إليه ما أراد من عون عسكرى » وبذلك أصبحت صرييا فى 
حماية البيزنطيين . وكان بدأت صربيا مرحلة جديدة فى طريق استقرارها , 
وأعذ أهالى صربيا الذين فروا منها إلى كرواتيا » وأسرهم البلغار أو أستأ منهم 
الإميراطور البيزنطى فى إمبراطوريته » يعودون إلى صربيا . ومن ناحيته بدا الأمير 
الصربى تزيسلاف ( 971 - 10م ) يعمل على تعمير صربيا وتنظيمها مستغلاً 
ما أرسله إليه الإمبراطور البيزنطى من معونة وهدايا فاخرة وثمينة(' *) . 

ومن هنا فإن صربيا وتوابعها مثل راسكيا 823508 وليم دنآ 16 وإيبار 
وم وزيتا 2618 وزاكلوميا وباحانى وغيرها » ظلت فى حماية الإمبراطورية 
البيزتطية حتى متنتصف القرن الحادى عشر الميلادى(01) إلى أن ظهر أمراء صربيون 
أقوياء أحرجوا أنفسهم من التبعية البيزنطية التى فرضها أمراء صربيا السابقون 
عليها(؟0) مثل راسكيا التى أعلنت الحرب على الإمبراطورية البيزنطية للتخلص من 
الخضوع لها . وقد وقفت هنغاريا بجوار راسكيا ضد بيزنطة » الأمر الذى ترتب 
عليه قيام أباطرة الامواطورية البيزنطية من أسرة كومدين بأنفسهم محملات 
عسكرية ضد هنغاريا لمساعدتها المدن الصربية للتحرر من السيطرة البيزنطية . 
وأبان هذه الحركات التى قامت بها المدن الصربية ضد بيزنطة » لا البيزنطيون إلى 
عزل أمراء الصرب » وتعيين غيرهم موالين لبيزنطية » لكن هذا الأسلوب وغيره ما 
أتبعته بيزنطة مع الصرب لم يكن ناححا » فإذا رجعت القوات البيزنطية إلى بلادها 
سرعان ما انقلب الصرب ثانية ضد بيزنطة(27) . 

وعندما تولى عرش صربيا الأمير ستيفن ثيمانى نمقمءع معطمء:5 ( ١١717‏ 
- 1195م ) حاولت الإمبراطورية البيزنطية فرض سيطرتها على صربيا » 
فاستغلت النزاع الذى ساد بين أمير صربيا وأخواته » وشجعتهم على تقسيم 
صربيا » وحصل ستيفن على نصيبه » فزادت مكانته وأصبح هو الأمير الأكبر 
( الزوبان الكبير ) . وعندئذ عمل على التخخلص من السيطرة البيزنطية » لكن 
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الإمبراطور البيزنطى ما نويل كومنين (1147-٠1/8١م‏ ) 5للاتعضته00) أعمسحكي3 
لم يتركه يهدأً بذلك » إذ قام بحملة ناححة على بلاد الصرب أخضع بها ستيفن 
ثيمانى » وأعلن تابعا له عام 11/1 1م(4©) , 

وقد احتفل بذلك الإمبراطور مانويل كومئين عند دخوله القسطنطينية(55) ع 
ولكن وفاة الأخير عام ١٠١١م‏ كان نكبة على الإمبراطورية البيزنطية » إذ زادت 
هجمات الشنغاريين والنورمان عليها » وسعت بلغاريا إلى التخلص من السيطرة 
البيرنطية . وفى نفس الوقت كان فردريك الأول يخترق بحملته الصليبية الأراضى 
البزنطية فى جو من سوء تفاهم بيئه وبين الإميراطور البيزنطى إسحق الثانى 
اتجليوس 5نناءعندة 1536 ( ١١8٠6‏ - 50١١م‏ ) وأمام هذا الوضع لم يترك ستيفن 
ثيمانى هذه الفرصة تمر مد يده » فهو لم يعمل على التخلص من السيطرة البيزنطية 
فخسب » بل عمل على توسيع أملاك الصرب على حساب الإميراطورية 
البيزنطية» إذ استولت راسكيا على بعض المناطق ؛ وخاصة ما تبقى من إمارة "زيتا" 
وكذلك المدن الساحلية مثل سكوتارى فتق؛ته8 وبار ئة8 وأولسينى تزمنءان] 
وكوتور 120405 (05) ويضيف بعض المورححمين أن ستيفن ثيمانى استغل قدوم 
الإمبراطور فردريك الأولى بحملته الصليبية إلى الشرق » وأعلن الترحيب به وقدم له 
المؤن من شعير ودقيق وأغنام وبقرء وهدايا عبارة عن " فرس البحر وخنازير 
وثلاثة غزلان حيه متوحشه " » كما وزع على كل أمير بجموعة من المون والخمر 
واللحو(1*) وقد فسر بعض المؤرحين هذا الموقف من أمير الصرب يحاه الإمبراطور 
الألمانى بأنه نكاية فى الإمبراطور البيزنطى إسحق الثانى اتجليوس » وإنه را يكون 
الأمير الصربى قد طلب المساعدة العسكرية من الإمبراطور الألمانى فردريك الأول 
ضد الإمبراطور البيزنطى(58) . 

ولم يقف الإمبراطور البيزنطى مكنوف الأيدى أمام تصرفات الصرب تجاه 
الدولة البيزنطية واستغلاها الأوضاع التى أضحت فيها » فشن حربًا ضدهم ع 
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وتقابل مع الصرب على نهر مورافيا 11052518 ستة م فهزمهم وأجبرهم 
على طلب السلام والتخلى عن اللكاسب التى حققوها على حساب البيزنطيين . 
ولم يكن من السهولة يمكان على الصرب تقبل شروط الإمبراطور البيزنطى » إذ 
كان ما استولوا عليه خلال عشر سنوات يصعب التخلى عنه غداة معركة واحدة؛ 
ولذا ظلت مساحات كبيرة من الأراضى البيزنطية تحت السيطرة الصربية . ويبدو 
أن الإمبراطور البيزنطى آذ يدرك مدى قوة الصرب » فلم تعد صريبًا هى تلك 
المناطق والشعوب التى تسعى للحماية البيزنطية الآن كما كانت من قبل فى عهد 
هرقل أو رومانوس الأول . وصار على الإمبراطور البيزنطى أن يعيد النظر فى 
علاقته بالصرب , ولذا لجا إلى تحقيق كسب سياسى عن طريق المصاهرة مع 
الصرب بحيث تتزوج ايودكيا 8000018 ابنة الكسيوس انحليرس 5تناوعتتى 5نان:416 
من ستيقن بن ستيفن ثيمانى(05) . 

ومهما يكن من أمر ء فإن ستيفن ثيمانى أمير صربيا تنازل عن التكم سنة 
15ام لابنه ستيفن الثانى ( ١١97‏ - 777١م‏ ) . وكان ستيقن الأول يعتقد 
أنه بذلك العمل ستسود العلاقة طيبة بين الصرب والإمبراطورية البيزنطية لما بينهما 
من صلات نسب » وقد أقر ابنه ستيقن ليحقق هذا الغرض » فى حين أن الأمير 
ستيفن الأول أقر ابنه الأكبر فوكان جهعان7” على المقاطعات الصربية البحرية التى 
كانت بيده مثل زيتا 2668 وتريبنى 286أط76 . ولا شك فى أن حرمان الابن 
الأكبر من تولى العرش قد أدى إلى نزاع أسرى استعان فيه فوكان بالهنغاريين 
وستيفن الثانى بالبلغار » وبالتالى تدحلت القوى الخارحية فى مشاكل صربيا 
الداحلية من جديد » تما اضطر الأخوان فقوكان وستيفن الثانى للانسحاب إلى 
امناطق البحرية . وعلى الرغم من أن البلغار ساعدوا ستيفن الثانى فى استعادة 
العرش » إلا أن الأخوين توصلا إلى سلام » وبذلك قدر صربيا أن تفيق من هذه 
الاضطرابات الأسرية » وأخذت تلعب دورًا حديدًا على الساحة البلقانية فشنت 
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حروبًا على خلفاء الأمس ( بلغاريا وهنغاريا )1١()‏ » وأصبح الطريق مفتوحًا 
أمامهم ناحية الامبراطورية البيزنطية » بعدما سقطت بيزنطة عام 4١7١م‏ فى أيدى 
اللاتين » وبذلك انزاحت هذه القوة التى ظلت جائمة على قلب صربيا ردحًا من 
الزمن(١1)‏ . ولم تفلح صلة النسب بين الصرب والبيزنطيين فى توطيد الصلات 
الطيبة بينهما » إذ تعددت القوى السياسية فى البلقان » وطمعت فى السيطرة على 
صربيا . وشكل حلف ضم كل من الإمبراطور اللاتينى هنرى أف فلاندرز 
5م 2ه بونمعط فى القسطنطينية والإمبراطور البلغارى " بوريل " 1ئنده86 
وحاكم ابيروس 5نانةم8 ميخائيل الأول 3/162611 . ولم يكن أمام ستيفن الشانى 
الصربى إلا الصمود أمام هذا الحلف فى المنطقة ؛ حتى تمكن من صده » وأوقف 
خطره على الصرب . وإن دل هذا على شبئ فإئما يدل على مكانة صربيا فى عهد 
ستيفن الثانى بصفة خاصة وفى القرن الثالث عشر بصفة عامة(؟51) . 

ومن هنا يمكن القول أن علاقات صربيا بالدولة البيزنطية والبلغار تأثرت إلى 
حد كبير بوضع صربيا فى منطقة البلقان وسط القوى السياسية الحيطة بها . ولم 
تقتصر علاقات صربيًا على هاتين القوتين فحسب »ء بل تعددت علاقاتها بكثير من 
القوى فى غرب أوربا كما رأينا » وبعد سقوط بيزنطة فى أيدى اللاتين عام 
١.‏ م » صار لصربيا علاقات مع أبيروس 95 ونيقية : وأحيانا 
مع هنغاريا وجهع1315 فضلاً عن الأنجريين 5هزومودى فى صقلية ونابلى(51) . 

الأوضاع الاجتماعية والثقافية والاقتصادية : 

عندما استقرت القبائل الصربية فى منطقة البلقان » كان من الصعب عليها 
فى البداية التختلص من الأوضاع القبلية العشائرية التى ألفها الصرب . ويصف 
البعض نظام الصرب عندئذ بأنه نظام عشائرى دكقراطى » يرتبط بالمصال المباشرة 
لقبيلة أو عشيرة معينة . ولم يكن لدى القبيلة إحساس قوى بالوحدة أو المصالح 
المشتركة بينهما وبين القبائل الأخرى » الأمر الذى أدى إلى إشاعة جو من الفوضى 
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ترتب عليهم ضعفهم بالرغم من كثرتهم العددية (15) . وبطبيعة الحال لم يستمر 
هذا الوضع القبلى لدى الصرب بعد استقرارهم . ويرحع ذلك إلى الاحتكاك بينهم 
وبين البيزنطين » إذ بدا التأثير البيزنطى تظهر ملامحه على امجتمع الصربى ؛ خاصة 
بعد توزيع الأراضى التى استولى عليها الصرب من أصحابها الأصليين » ئما ترتب 
عليه أن أصبح الصرب هم أصحاب الأرض » وغدا أصحابها الأصليون عبيدًا 
ه(19) . 

يضاف إلى ذلك أن القبائل الصربية تجمعت فيما بينها وعملت اتحادات 
فيداراليه 65مه1 » ثم تحولوا إلى ولايات تحت رئاسة صغار الأمراء " الزوبان " 
إلى أن ضعت لسيطرة الأمير الكبير ” الزوبان الكبير ” فى القرن العاشر 
الميلادى(171) ولعل هذا الوضع الذى أضحى فيه المجتمع الصربى دفع بعض 
المؤورخين إلى وصفة بأنه كان " شبه إقطاعيات زراعية صغيرة "(57):. 

ولم يقف التأثر الصربى عند هذا الحد » بل أحذ التاثير البيزنطى يضرب 
يحذوره فى امجتمع الصربى » فيطور البلاط بحيث غدا يضم طبقة التبلاء من 
الرؤساء والكوتئات أو البارونات » فضلاً عن هيئة مبجلة وغنية من رجال 
الكنيسة(18) » ويتضح ذلك خاصة فى راسيكا 23564 إذ كان البلاط يتكون 
من ممثلى الطبقة الاستقراطية والمسئولين الحكوميين ورحال الدين » ويجتمعون مع. 
الأمير فى المناسبات الرسمية مثل التتويج - أو اصدار القوانين الجديدة أو تعيين 
رؤساء أساقفة أو تأسيس دير(59) . 

هذا فيما يخص بعض الملامح العامة للجانب الاجتماعى عند الصرب . أما 
الجانب الثقافى » فقد أجمع كثير من المورخحين على أن ثقافة صربيا م تبدا إل فى 
أوائل القرن الثانى عشر الميلادى(*") وأن جائبًا من هذه الثقافة تأثر بالزاث 
السلانى الذى طوره البلغار ونقلوه إلى الصرب وغيرهي<١/)‏ . غير أن الجانب 
الأكبر من هذه الثقافة كان بيزنطيًا » وحاصة فى المناطق القريبة للدولة » على 
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الدانوب وسافا 5818 وفى مونتنجرو 20ع2405:608 ( الخبل الأسود ) ودلماشيا 
والبوسنة وراسيكا وعلى حافة فاردار ,ه5780 عن طريق مقدونيا - ومنطقة 
مورافيا 171(210:8:14) » وهناك تأثير قوى فى حوض نهر ايبار :168 وسهل 
كوسوفو 1720509 . وعلاوة على ذلك فإن المناطق الصربية من الادرياتيكى تأثرت 
بالغرب فى الناحية الفنية فقط . ومن المناطق التى تأثرت يها صربيا فى هذا الجانئب 
”7 بار” 8825 وائتبار ى 1ةطنثهف ودوبر فينيك طانم16:01 وديراكيوم 


( ديراتشيرع ) تنانتاعة :2 0719 , 


ومكن القول أن هذا امجتمع الصربى » الذى كان فى أصله غير منظم ومستقر » 
تحول عندما أتيحت له فرصة الاستقرار والنهوض إلى الشكل الآنف الذكرء وكون 
يجتمعًا وثقافة متأثرة بالبيئات التى نشأ عليها من ناحية والحضارات المجاورة له من 
ناحية ثانية » فضلاً عن تعطشه للتشرب بروح العصر من ناحية ثالثة - فلا غرابة عندما 
نحد بعض المؤرين يذكر أن معدل الثقافة فيه برزت على المستوى الأوربى » وخاصة 
فى عصر النضج والاستقرار اعتبارًا من القرن الثالث عشر على حد قول البعض(74) . 

والسؤال الذى يفرض نفسه الآن على بساط البحث ؛ إذا كان هذا هو 
بعض جوانب الأوضاع الاحتماعية والثقافية عند الصرب » فكيف كان حاهم 
الاقتصادى ؟ لاشلك فى إن الحياة فى هذه المنطقة قبل وبعد استقرار الصرب وتقريًا 
حتى نهاية القرن الحادى عشر الميلادى » كانت قائمة على أساس الرعى فوق الحبال 
والقرصنه على ساحل . وهناك تربية الماشية وزراعة بعض الفواكة مثل الأعناب » 
وقد بدأ النمو الصربى وتغير نغط الحياة نتيجة للتأثير البيزنطى من ناحية وزيادة عدد 
سكان الصرب من ناحية أخرى بحيث غدا لا يقل عن نصف مليون صربى(275) . 

وإلى جانب الحياة الرعوية والزراعية » وحدت , بعض المعادن فى صرييا, 
مثل الفضة والنحاس والحديد » وبدأ التفكير فى استخراج هذه المعادن من 
مناجمها(ا ") . ولعل وحود هذه المناجم مع توسط موقع صربيا » دفع بعض عمال 
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لمناجم فى ألمانيا وسكونيا للعمل فى صربيا » وهؤلاء استقروا فى صربيا وأسسوا 
ما يشبه المستعمرات لهم » » ثم أصبحت 2507 بعد مقل نوفوق 21060 
و برسكوفو 0م81 فى وادى تارًا 188 فى مونتنجرو 2/02:62870 ورودنيك 
عانه4ن< . ولم تلبث تطورت الحياة فى صريبًا واتجهت إلى الصناعة والتجارة 
وسك العملة والبحرية اعتبارًا من القرن الثالث عشر الميلادى() . 
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وصفوة القول أن صربيا نشأت فى منطقة البلقان » وسط بعض القوى مثئل 
الدولة البيزنطية والبلغار . ويبدو أن المجتمع الصربى فى البداية لم يكن عنله نخبره 
بسياسة الحكم ؛ مما دفع القوى المحاورة لما إلى أن تنتهز الفرصة وتستغل هذا 
الوضع لغرض السيطرة عليها من جانب والزج بأفراد الأسرة الحاكمة فى صراعات 
داحلية من جاتب آخر . 

ولا يكن إنكار الدور الذى قامت به الدولة البيزنطية فى صربيا لإدعال 
الصرب خنتطيرة المسيحية وغرس هذه الديانة فى قلوب الشعب الصريى » والذى 
لاشك فيه هو أن هذا الدور البيزنطى كان مقترنا بالسيطرة السياسية حتى نهاية 
القرن الحادى عشر الميلادى . 

ثم جاء أمراء صربيون رفضوا السيطرة البيزنطية والبلغارية واستقلوا تمامًا عن 
كليهما . والأدهى من ذلك أن الصرب تطلعوا إلى استقطاع أجزاء من أملاك 
الدولة البيزنطية وخاصة بعد سقوطها فى يد اللاتين سنة 4١7١م‏ . والملاحظ أن 
امجتمع الصربى بتركيبته الاجتماعية القبلية وأمرائه وسكانه » أهتم بالجانب الدينى 
والثقافى والاقتصادى على الرغم من الأوضاع السياسية التى كان يعيش قيها سواء 
داخلية أو خارجية » وما عرف عن أخلاق الصربيين من قسوة تصل إلى حد 
الوحشية » ولا شك فى أن هذه البنية كانت نواة لما ظهرت عليه صربيا فيما بعد 
فى القرنين الثالث عشر والرابع عشر للميلاد وحتى السيطرة العثمانية . 


ال ل 


حم 
خريطة صربيا فى العصور الوسطى 


- لزه" ب 


. 269.330 .2 ركه .مه : () علتممه؟12 : 07 

- الزاكلومى : نتستطلطعءه2 تعنى فى لغة السلاف ما وراء الجبل » والجبل المقصود به 
هنا حبل كلومس 205تنالظ0) » وهناك نهر يسمى زاكلوما . وقد سكن هذا الإقليم الرومان 
الذين نقلهم دقلديانوس من روما ء وظل هذا الإقليم خناضِعًا للإميراطور البيزنطى حتى استولى 
عليه الأقار الذين طردهم الصرب وأفرهم الإمبراطور البيزنطى فيه . 161 .0 ,8ذ1 

- التربونيون والكانالبت : هى بلاد واحده » وتيربونا تعنى فى لغة السلاف المكان 
الحصين » و كانالى فلقاهه؟1 تعنى العربه المشحونه » وتوجد مدن عامره فى هاتين المنطقتين هى 
أورموس 022205 وريستا هدوعدقط2 ولوكابتاى نهاءطمكلده.آ وزتليبى عطتلاء2 . 2.163 ,قأم1. 

- الباحانى : ويسمون الارثتانى ؛ وتعنى فى اللغة السلافيه والرومانية والإنجايزية 
الوثنيين . وفى باحانيا مدن عامرة هى موكرون 101508 وبروليا 19لناه:80 واستروك ع1[مئو0 
وسلافينتزا 5137386]22 » وعتلكون حزيرة كبيرة تسمى كو ركرًا 1هداتده1 وأصرى يطلق 
عليها مالوزيتيا .2.165 ,1510 تهاء2/2102 

١7ص ليلى عبد اللتواد إسماعيل : المرجع السابق‎ )١( 

)١ 4(‏ اينهارد : المصدر السابق هامش ص48 


2 - 20.571 , 24./آ رقهقعء تتعسم دتلعءمه1ع س8 عط (15) 
,9 ./ رقت تممقاترد8 دللءتزم1ه نم8 ه21 16 : 03 
.4 , '(1655 /26591 ,6أها5 فلتاسة2ز8 عطاؤه ماوت : (©0) جي151مع1ماو0 : 0 
. 2.94 

. 2.13 ,0 .م0 : () علتضره؟1 (16) 


)١1(‏ تبلغ المساحة الإجمالية لبلاد الصرب تقريًا 84,117 ألف ميل مربع أى حوال 


لمكم 


. 2.571 ,24 .ا ,65 .2 , 9./آ بقعتمسقاترظ 013عم0 مم8 نوعاط 16 : 017 
أ.ععا (18) 


”١17ص سعيد عاشور : المرجحع السابق‎ )١9( 
وانظر عن اللغة العربية‎ 
)20( 110, ,211010م832 : 17ن) ,60 .2 ,9 ./ز‎ 10116 , 4, 8 
ح١ ص40‎ 1917٠١ » وإبراهيم أنيس : اللغة بين القومية والعالمية » القاهرة » دار المعارف‎ 
ا١د١‎ ١2*5١ 


. 2.65 ,9 ./ رقعتسمقاء8 ,قتلءعمماعنعم8 ع1 (21) 
1 نأك .مه : قتاتضعع مترطوره2 عستأمقائده2) (22) 


ره" - 


. 159 ,157.ه« ,1010 (23) 
1 ه272 ,010آ (24) 


وعن الصرا اع البيزنطى البلغارى انظر 237 - 236 ,.غةت) .م0 : (©) و51 1مع 0و0 : 07 
وكذلك : وسام عبد العزيز فرج : السلاف فى شيه جزيرة البلقان وحهود 
الإامبراطورية البيزنطية لاسترداد سيادتها » مجلة الجمعية للصرية مجحلد ."ا - 75١‏ لسئة 984١م‏ 


٠١١-3١5١ ص‎ 

.5 ,163 ,161.مزر .اك : قتطتدعع معجطوعه2 عستاسمامده0) : 07 (25) 
.5 ,1010 (26) 
8 ,1020318 ,1705026 110169721 هذ 57016 لهه عكانآ : علقسدمكمتاوم8 (27) 

وانظر : ليلى عبد الجواد إسماعيل : المرجحع السابق ص 77١‏ لا 
9 .77 ب08لممقاتر8 ,دنمءمم لوص بع11 ع1" (28) 

)1١9(‏ اينهارد : المصدر السابق ص"/ 

.2 , 24 .66,797 .2 ,9 ./7 ,3ه تاعنهخف قتلءم010 82072 عط" (30) 


ش . 532 - 531 .م2 ,1 .336« ,4 .7 بأكت8 - 2160 - سند (31) 
1971 ,02008ظ1 ,طاله005/6تتنهه0) عستاأسمدر8 ع6 : «وجاممع[ه0 عاسم (32) 


. 2.540 , 1 أقة2 , 4 .9 براقت - 3460 - طتسح0 (33) 
2 .م ب14ذ1 (34) 
1961 ,50010مآ ,52108 لكك عسمتاستمر8 : (5) مسمستعستدة (35) 


(5") ايتهارد : المصدر السابق ص١٠‏ 
(/7؟) المصدر نفسه ص5/8 


. 56 ,48 .22 , أله .م0 : (7) علتمده؟2آ1 (38) 

)39( 1010, 2, 92 . 

.20 .م مأكذم1 (40) 

.7 أله .م0 : كلاتصعع30طم201 عطتامقامه 00 (41) 


وانظر السيد البار العرينى : الدولة البيزنطية » بيروت 9587ام ص9١١‏ 


.155 .ص بذط1 (42) 
7 .ص ,118 (43) 
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(45) لقد أورد قسطنطين بروتينيوس هنا أن الإمبراطور البيزنطى طلب مساعدة 
الصرب للأتراك ضد البلغار ؛ ويبدو أن المقصود بالتزك هنا هم الهنغاريون ( النحريون ) وليس 
الأتراك المعروفين لدينا » لسببين ؛ الأول : أن عنصر من عناصر الأتراك لم يظهر بعد فى هذه 


المنطقة من أوربا ؛ وثانيًا : أنه فى هذه الحقبة التاريخية ظهر الهنغاريون فى تلك المنطقة ؛ 


كثرت 


اغاراتهم على غرب أوربا والدولة البيزنطية » وقد أطلق عليهم البعض " ترك أوريا " ومن هنا 


5 0 


يغلب على الظلن أن المقصود بالترك هئا هم الحنغاريون » انظر : أحمد مختار العبادى : خير ظهور 
التزك بالنغر الأعلى سنة. ”اه / 47م . مجلة المتاهل » المغرب عدد 79 سنة 4١4‏ ١ه/‏ 
4 أم. 


.157 .2 رغأه .مه : قتطتمععمتجطم:ه2 عستتهماموه6 (45) 
,208 .2 ,1967 كلتملا 81999 رعتامتط18 ستاستمدز8 عط ذه ماوت : (05) كتاحمم" :07 
.2.159 مأك .م0 : كتاأتسعع 0 تتطمروط عستتمقائده© (46) 
.159 .م ,1610 (47) 
.لمعا (48) 
.2.2 .أت .م0 : () كنااحمةء! (49) 
2 ,159 .22 رأأه .م0 : قتاتصععم ص20 عستادكاموده© (50) 
.8 .م ,نأك ,م0 : (8) منااجمة" : "01 


وعن الصراع البيزنطى البلغارى . انظر : 
. 236 .2 مأك .مه : (6) و[وجمعماو0 
6 0 ,1957 ,لقع15ع1 ه116 ,10661126 320 1210655 تاتاممدز8 : 0) اأعاط :2 
.519 .2 , 1 باقةم , 4 .ل رأوتظ - 3/10 . سمت (51) 
. 510.م , 1955 ج2011 برعلآ8. 1 .7آ ,قع51530ن) عط كه ورماكتظ : 00) م5 (352) 
. 520 .2 , 1 , أتقم . 4 ,ل , أكلط - 3/0 - طدسة (53) 
للمزيد انظر : ليلى عبد الجواد إسماعيل : حملات ما نويل كومئين على بلاد اجر 
مقال ,عجلة الجمعية التاريخية . 
2 - 521 .مم , 10ط1 ر4ة) 
(05) حستين محمد ربيع : دراسات فىتاريخ الدولة البيزنطية » القاهرة 155١م‏ 
ص8 1١1١‏ 
. 2.521 ر1واققم ,4ك؟ باأوتلة - 3/40 - س0 (50) 
.156 اك .مه : 0) لطعاط : "03 
(/1) ستيفن رنسيمان : الحروب الصلبية حلا ترجمة السيد / الباز العرينى » الطيعة 


الكانية» بيروت ١8٠‏ ص75 


.78 .م ,1816 ركقة2 ,2 رغقاه!' رقع020530) 06 دترماوت : ( 1.8 ) لسقطعتكة (58) 

9 .م , 2 .7 ,1962 ,100008 ,2 .77 ,ر058065ة) عطا 01 لماكت : ( 1.184 ) ممناء5 :01 
1 ., 1 بأتة ,4 .7 , أكلط - لعا/ة - طصنةن) (59) 

.6 © .م0 : ©0) لطعاط 0 

1 - 530 .هم بأكقم ,4 .ل رأكتلظ - ع8 - طحسة) (60) 

. 247 .صر مأك .م0 : (() بوامدمعاه06 (61) 

.3 .533 ,531 ,20.526 1 , أققم ,4.؟ , أكل8 - لع384 - طديه) (62) 

. 206 ,200 , 186 .رم .نأك .مه : 0) لطعاط 60 


وعن العلاقات بين البيزنطيين والبلغار انظر : 
.2 ,311,319 ,309 - 301 .مم ,1934 ,كةاع تنظ ,9 رعله10” , «ملاس مم8 


0 


,6قهمه8 ,3 .7 ,تتتطداط6 211 .0 .8 رعمسناممدز8 عم1ماكتا1 سسدمامتت5 عنامءمت :07 
.6 557 ,169 ,148 .زم ,1855 


وانظر : سعيد عاشور : المرحع السابق ص1١"‏ - 51٠0‏ 2 5869 "561 


و-حسئين محمد ربيع : المرجع السايق ص 791١‏ ا ا 
,10806013 ( 1494 - 2172) قععى 14810016 عط 6ه ع0105 ع1" : (خ.ك8 ) 10086 : 05 


. 502 - 501 .مم ,1910 
.47 .م راك .م0 : (0ل جأمدع1ام06 : 017 (63) 
وانظر : ستيفن رنسيمان المرجع السابق حا ص5 55 : ه2555 الا 
.24 .7 , قمقعتتعسسة متتلعمم1عمظ8 عط" (64) 
. 58,271 .م2 رك ,م0 :ء لقسدهددوزه8 (65) 
. 208 .م اله .م0 : (8) كتتعهم:1 (66) 
. 0.58 مأك .م0 : علقسدمووزه8 (68) 
.249 .مم ,كته .م0 : (00) جأمده1ه06 (69) 
4 .2 راك .م0 : (5) سمممستعستح8 (70) 
.2.19 راك .م0 : 09 علتمره؟12 (71) 
20 رأ .م0 : 9 سمناءة : 0017 
. 58 - 57 .22 ,نأك ,م0 : علقهصدهوو3ه80 (72) 
. 249 - 247 .مم غك .م0 : () واممعامط0 (73) 
.7.24 رلقتقعءلعنتهف دتلعمماء وعسظا عط1' (74) 
. 254 - 250 .مم راك .م0 : ((0) جلقمعاه06 : 087 
. 285 - 284 .زم ,. أله .م0 : (5) للمستعصسة : 7ن 
.49 - 545 .22 ,آ , ختق2 , 7.4 , أقت - 2/60 - معدت : 07 
. 58 .2 رأك .م0 : ع0قهدمووته8 (75) 
.269 . 2 , 1010 (76) 
.0 - 247 .جز« رات .م0 : (00) جأكمعلآم0 (77) 
0 , 433 - 22.532 1 , 0331 ,4 .7 , أكل8 - 32164 - طلسهن : 07 


د اوم 


( المصادر والمراجع الأوربية ) 

: ( لوجدوة عاعن ) 4172 - 

.139 ,025001.آ رؤتلهم 81160 02 5306نت ع1 
: 2015501206 - 

. 00001آ ر6 تزه كنظ [01973ع21 دنا علره17177 لله عقانآ 
: 1832320100 - 

.9 ,ومح ,4 عرزه 1" 

. 1934 روعاعسبمظ ,9 عه" 
: 00130105) - 

.5 ,1844 ,801036 ,3لا رعةمتامدجز8 نجرمغ1115 مسرم امتهم 
: قلا لضعم 0 تأده عستأاسوامده) - 


كمكلمة1 .8 .1 18 5 لع تداقصمظ ,مرعممدط1 ملمنكتستسلم حذ 
. 1949 , أوعم21103 


: ( قعتتقط) ) لطعزط - 
. 1957 رتوقع25ع1 7وع81 رعصناءع12 لهة 01230655 : لتتامة832 
: ( تختسط؟ط ) جاممعاوط0 - 
. 1971 , 2ه0لظمرآا ,الدع تطمصتصدهن) عمتتسدجز8 ع1 
: ( قتعصة3 ) عاتسره؟1]8 - 
. 1949 , 5002مآ عممصداظ ستعأمدظ لسة لمعتوعن) 01 عسمكلدك8ا ع1 
: ( عصسظ ) ونالستمقن] - 


011" بتجع1]1 ,112025 0 ععطأ1/10 رعمامصاظ عمتكسممدر8 عمط أه بكرماولك 
. 1967 


: ( عدعاع] ) «علاء طلم - 
.6 رقاعة2 ,ع1 هآ أء عممودرظ 
: ( تشع ) عمصعساط - 


,00011.آ ,لإتنطتع0) 16 عط 10 09/351085[ عط 8010 عم0تناظ 01 11510 لم 
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ل الإيم ا 


: (خ - 88 ) عع1:008- 
. 1910 بتاملصمآ ( 1494 - 1272 ) وععذة 1/0016 عطاذه عوملن عط]' 
: ( 1 - ل ) 10امطء111 - 
. 1816-1822 , 3215 , 2-3 عطده1' رقع0101530) 065 111560112 
: 220535 .8 . بلا . 20ة ( مسمستروك]ظ ) معصوو8 - 
4 ,01010 ,تتلالكمة892 
: (©)) ج1ودمع0510 - 
7 رللع25ع16 11697 51366 عمتاصهج89 عط 01 11510157 
: ( دع 51 ) قد تسم - 
. 1961 ,08002.,آ ,11156010ك1ن) عمتاصةح83 
: ( 8-70 ) مسعطانه8 - 
5 ,رقععق 2110016 عط أه عمعلد/8 عط]' 
: ( ماع سمع؟1 . 10 ) سمغاءم8 - 


,102008 2 . 7 ر 1955 , علتملآا 817 1 .7 ,2052063 عطا آله 8156057 ىر 
. 1962 


: 1351017 110121 1085 سردن عط - 
. 1964 ,عع710ط0تدن) . 1 امهم ,4  .‏ 

: 8لالعتتع سخ دتلء مم جوعدظظ ع1 - 
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: 3 التاقاتر8ظ متلعم مك يع صلا عا - 
. 1973-1974 ,معدعتطن) ,9 . 1 


( المراجع العربية والمنرجمة ) 
- إبراهيم أنيس : 
اللغة بين القومية والعالمية ‏ القاهرة » ١91١م‏ . 
- أحمد مختار العبادى : 


حبر ظهور الترك بالنغر الأعلى سنة ٠‏ لماه / 1401م . مجلة المناهل » المغرب 


سنة 4.084 ١ه‏ / 984١م.‏ 


© 1 


- اينهارد : 
سيرة شارلمان » ترجمة/عادل زيتون » الطبعة الأول دمشق 41٠١/19/85‏ ١ه‏ . 
- حسنين حمل ربيع : 
دراسات فى تاريخ الدولة البيزئطية . القاهرة 1991م . 
- زبيدة محمد عطا : 
التزك فى العصور الوسطى » القاهرة 1515م . 
- ستيفن رنسيمات : 
تاريخ الحروب الصليبية » الجزء الثالث ترجمة السيد الباز العرينى » سيروت ط١‏ 
٠158ام.‏ 


- سعيل عبد الفتاح عاشور : 
أوربا العصور الوسطى . ج١‏ الطبعة السادسة القاهرة ١94١م‏ 


- السيد الباز العرينى : 
الدولة البيزنطية ( "771 - ١8١٠م‏ ) بيروت 947١م‏ . 
- ليلى عبد الجواد إسماعيل : 


(؟) حملات ما نويل كومنين على بلاد امجر» مال بالجمعية التاريخية المصرية . 
- وسام عبد العريز فرج : 

السلاف فى شبه جزيرة البلقان وجهود الإمبراطورية البيزنطية لاسترداد 

سيادتها . مقال .عجلة اللجمعية التاريخية المصرية مجلد .لا - ١‏ سنة 985١م‏ . 


فئات القضاة فى الدولة العثمانية 
وأفراد ينتمون إليهم 
د. تسعيد بن سعد سثر الغامدي” 

اهتمك الذولة الكثماتية يكمر القضاء اعتامًا كيه :.ووضعتت انظاماادقيقا 
لتعيين القضاة وترقياتهم وتنقلاتهم ومتابعة أعمالهم » وكانت ولاية القضاة تشمل 
جميع أتحاء الدولة العثمانية فى القارات الثلاث : آسيا وأوربا وأفريقية . والخدير 
بالذكر أن الولاية القضائية ظلت تمتد إلى الأقاليم التى ضعف فيها النفوذ العثمانى 
سياسيًا أو عسكريًا أو إداريًا » مثل بلاد القرم وشمال إفريقية . وعلى ذلك فالقضاء 
العنمانى كان أكثر نفودًا وبقاءًا واستقرارًا فى الولايات العثمانية من النفوذ 
العسكرى أو السياسى أو الإدارى للدولة فى تلك الأقاليم وأمثالها . 

كانت المحاكم الإسلامية تنظر جميع أنواع القضاياء سواء كانت قضايا 
مدنية أو جنائية » وسواء كانت من اخعتصاص الشريعة أو القوانين الوضيعة أو 
العرف أو غير ذلك . وكان القضاة جميعهم مسلمين » ويفصلون فى القضايا فى 
ضوء مذهب الإمام أبى حنيفة(1١)‏ » وهو المذهب الرسمى للدولة . وقد اهتم 
السلاطين بتقرير هذا المذهب مذهبًا رسميًا فى الأقاليم الإسلامية التى فتحتها 
القوات العثمانية ؛ وكان هذا التغيير المذهبى أحد التغييرات الرئيسية والقليلة التى 
أدخلتها الدولة فى أقاليم العالم الإسلامى التى فتحتها . وقد أبقت الدولة العثمانية 
على المذاهب الأخرى » ولكن اشترطت أن يكون كبير القضاة أو رئيس المحكمة 
حنفيّاء وكان يطلق على شاغل هذا المنصب قاضى القضاة » أو قاضى عسكر 
أفتدى أو رئيس القضاة(؟) ٠‏ 


* أستاذ مشارك فى التاريخ الحديث والمعاصر - كلية العلوم الاحتماعية - جامعة الإمام تحمد 


ابن سعود . 


هيم ل 


ولكن لم تمتد هذه الولاية القضائية ئية لتلك المحاكم لتشمل جميع الأشخاص فى 
الدولة » إذ كانت فى الدولة هيئات معترف بها لها محاكمها الخاصة التى تنظر فى 
قضايا أفرادها » مثل طبقة القولار » وهم العبيد . ومثل الأشراف الذين هم من 
سلالة أسرة النبى وم . 

أما رعايا الدولة النصارى فكانت قضايا الأحو ال الشخصية الخاصة بهم 
خخارحة عن اختصاص المحاكم العادية » وكانت تنظرها محاكم كنسية خاصة 
بهؤلاء النصارى » يرأسها رئيس " الملة " » وله أن يستعين ببعض رجال الدين 
النصرانى . كذلك كانت هناك قضايا خاصة بإدراة أراض معينة من أراضى 
الأوقاف » فكانت تنظر أمام محاكم خاصة يرأسها عضو من الحيفة القضائية 
الإسلامية العادية . وعلى العموم فإن قضاة اطيئة الإسلامية كانوا ينظرون جميع 
القضايا التى تتعلق بالشريعة الإسلامية فى جميع أنحاء الدولة سواء بين المسلمين 
بعضهم وبعض » أو بين المسلمين والنصارى ء إلا إذا كان المسلم ينتمى إلى هيئة 
لما نظام قضائى يختص بها مثل القولار » والأشراف7) . 

وكان القضاة بوجه عام يحصلون على جزء كبير من دخلهم مسن 
مصدرين0؟) : الرسوم القضائية » والغرامات التى يحكم بها . وكلا المصدرين 
يدران إيراذا وفيا . وكانوا يتقاضون جزءًا من الرسوم المقررة على معاينة التركات 
وتفسيمها » والبايعات » وعلى الأوراق الرسمية التى تصدر عن المحاكم ويطلق 
عليها الحجج الشرعية . وتسجل كل حجة التصرفات العقارية » ورسوم الزواج 
اللقررة على زواج البنت البكر وزواج الثيب » وكان رسم زواج البنت(05) أسيرًا 
أو أقجة قجة(١)‏ بينما كان رسم زواج الثيب27) أسيرًا . 


ا 


: ) قضاة العسكر‎ - ١ 

أنشأت الدولة العثمانية على رأس النظام القضائى منصب قاضى 
القضاة(؟) » أو رئيس القضاة » أو قاضى عسكر(١٠١)‏ . وكان مقره الأساسى 
العاصمة أستانبول » وقد استحدث هذا المنصب فى الدولة العثمانية فى عهد 
السلطان مراد الأول . وأول قاضى عسكر هو " جاندارلى قره خليل " ومن أهم 
أعماله الإشراف على أعمال القضاة فى سائر أنحاء الدولة العثماينة » فيقوم بترشيح 
القضاة لشغل المناصب القضائية . ويرفع هذا الترشيح إلى شيخ الإسلام للمصادقة 
عليه » كما يقوم قاضى العسكر ,كراقبة أعمال القضاة والتأكد من نزاهتهم 
وحرصهم على تطبيق الشريعة الإسلامية فى الأحكام » وأسلوب تعاملهم مع 
الناس » كذلك يسوم بالإشراف على حركات التنقل والتزقية » وتعرض عليه 
التقارير والمذكرات التى يبعث بها قضاة الأقاليم . وكانت تقوم يحانب قاضى 
العسكر أجهزة فنية وإدارية » يعمل فيها موظفون .كثابة مساعدين له . وكانت 
بعض هذه الإدارات لمتابعة أعمال القضاة » واستقبال التقارير التى ترفع عنهم ع 
والبعض الآخر لمتابعة تنقلاتهم » وتعيين قضاة جدد فى الناطق والمدن امختاحة ؛ 
والبعض الثالث من هذه الإدرات يتعلق بالشئون المالية وصرف استحقاق القضاة 
ومرتباتهم » بينما كان يحتفظ بعض هذه الإدارات بصور من أختام القضاة للتحقق 
من صحة الأتام على المذاكرات والتقارير التى ترفع إلى قاضى العسكر منعًا 
للتروير(١1)‏ . 

وكان قاضى القضاة يتمتع بنفوذ أدبى كبير لم يظفر به من قبل قاضى 
القضاة فى أى بلد إسلامى . وعلى سبيل المثال كان الصدر الأعظم قرمان محمد 
باشا يخشى أن يتضاءل نفوذه يحانب نفوذ قاضى القضاة » فاقترح على السلطان 
محمد الثانى ( الفاتح ) أن ينشئ منصبًا ثانا لوظيفة قاضى عسكر » وأن يطلق على 
شاغل الوظيفة الأولى قاضى عسكر الروملى » والوظيفة الثانية يطلق على شاقلها. 


ماس 
قاضى عسكر الأناضول » وأن يتقاسم الاثنان الاختصاصات الى كان بمارسها 
قاضى العسكر » فيختص أحدهما يقضاء الأناضول » بينما يختص الآخر بقضاء 
بلاد البلقان وبقية الأقاليم العثمانية فى أوربا . وكان الصدر الأعظم يقصد من 
وراء هذا الاقتراح كسر النفوذ الواسع العريض الذى كان يتمتع به قاضى العسكرء 
حيث كان هو الرئيس المباشر لقضاة الدولة . وقد أحذ السلطان محمد الفاتح بهذا 
الاقتراح ء وتم إنشاء المنصب الحديد فى عام ١ 48١/ه 8/2٠‏ م قبل وفاة السلطان 
بسنة واحدة(1١)‏ , 

هذا بيئما تشير بعض الوثائق العثمانية إلى أن السبب فى إنشاء منصب ثان 
لوظيفة فاضى عسكر هو تزايد الأعباء والمسئوليات على رئيس القضاة بعد قتشح 
القسطنطينية » وتوسع الفتوحات العثمانية فى بلاد شرق أوربا . لهذا رأى السلطان 
مخمد الفاتح إنشاء وظفتين .عسمى قاضى عسكر ؛ لتوزيع المسوليات » ثما يساعد 
على أدائها على أحسن وجه(5١١)‏ . 

وعلى هذا النحو وجد فى الدولة العثمانية منصبان يحمل شاغل كل منهما 
لقب قاضى عسكر » مع إضافة الاسم الجغرافى الذى يحدد مناطق ولايته الفضائية 
إلى اسمه . ولكن كان قاضى عسكر الروملى أعلى مركرًا من زميله قاضى عسكر 
الأناضول » وكان الأول يصحب اليش العثمانى فى فتوحاته الكثيرة فى شرق 
أوريا » كما كان من اختصاصاته تعيين جميع القضاة الذين يعملون فى شرق 
أوربا » وكذلك العاملين فى المساحد التى أنشأت فى الولايات العثمانية الأوربية . 
وكان قاضى عسكر الأناضول يارس مثل هذه الاختصاصات فيما يختص بالأقاليم 
فى آسياء إلا أن الحروب كانت أقل » وتكاد تكون منحصرة فى إحماد الفعن التبى 
تظهر فى الأناضول فى بعض الأحيان . وكان هذان القاضيان الكبيران يليان شيخ 
الإسلام فى المرتبة(؟ 3) . 


مم 


ولا تساع رقعة الدولة العثمانية بعد أن ضم السلطان سليم كلا من الشام 
ومصر والحجاز واليمن إلى رحاب الدولة العثماينة » استحدث السلطان سليم 
وظيفة ثالثةعسمى قاضى عسكر البلاد العربية(5١)‏ . 

وبعد دخعول الشمال الإفريقى فى حوزة العثمانيين(7١)‏ » استحدث 
السلطان سليمان القانونى ابن سليم الأول وظيفة رابعة أطلق على شاغلها مسمى 
" قاضى عسكر الشمال الإفريقى )١1("‏ . وكان القضاة فى شمال إفريقيا يتبتعون 
قاضى عسكر الأناضول قبل استحداث السلطان سليمان القانونى وظيفة قاضى 
عسكر الشمال الإفريقى . 

وكان قضاة العسكر أعضاء فى الديوان الحهمايونى(14١)‏ . وكانوا يشتركون 
إشتراكًا فعليًا مع رئيسه الصدر الأعظم للنظر فى القضايا التى تعرض على محكمة 
الديوان » كما كان يشارك فى هذا العمل إلى جانب قضاة العسكر مجموعة من 
القضاة من فئة مولى الكبير» وهذا ما سأشير إليه فيما بعد . 


وقد أضفت الدولة العثمانية على قضاة العسكر الكثير من الامتيازات 
والتشريفات منها : أن يقام حفل رسمى كبير لقاضى العسكر عند تعيينه » وكان 
على الصدر الأعظم أن يحضر هذا الحفل من باب التقدير والتكريم » وكان لا 
يجوز للصدر الأعظم أن ينيب أحدًا عنه فى حضور الحفل . وكان الصدر الأعظم 
يقدم لقاضى العسكر رداء التشريفة » وهو فروسمور » ويساعده على ارتدائه فى 
أثناء الحفل(9١)‏ . وكانت تخصص لكل قاضى عربة يستقلها فى تنقلاته » وإذا 
قامت الحرب فى آسيا صحب قاضى الأناضول اليش العثمانى إلى ساحة الحرب» 
أما إذا كانت الخرب فى أوربا فإن قاضى عسكر الروملى هو الذى يرافق الجيش » 
وفى كلتا الحالتين كانت تقدم لكل منهما أطواخ(١1)‏ تنصب أمام خيمته التى 
تكون يجاورة -لخيمة السلطان وخيمة الصدر الأعظم . 


يد لانت 


ومن امتيازات قاضى العسكر صلاحية مقابلة السلطان بلا دعوة فى السفر. 
وكان ينفذ المعاملات المتعلقة بالعساكر أو من فى حكمهم » وكانت له مخازن 
للشعير » ولهذا كانت تأتيه مبالغ كبيرة من تلك المحازن ومن إيراداته الخاصة . 
وكان قاضى العسكر يستقبل الوزراء عند الديوان » ويرافق السلطان فى مراسيم 
الأعياد . وكان يتتاول الطعام فى مأدبة خاصة فى الديوان . بينما كان الوزراء 
وأركان الدولة يتناولون الطعام فى القصر معًا فى أيام الديوان وسائر الأيام 
الرسمية(١؟)‏ , 

قضاة التخت : 


كان يلى قضاة العسكر فى الدرحة والمركز قاضى استنابول ويطلق عليه 
استانبول أفنديسى(2)51» والقضاة الثلاثة لضواحيها الثلاث » وهذه الضواحى هى: 
سكوتارى 1تقانت8 وهو اسم يرجع إلى العهد البيزنظى » ولذلك يطلق على هذه 
الضاحية أيضًا الاسم التركى أسكودار(؟1) 1102 » ثم ضاحية جلاطة 
8 ؛ ثم ضاحية أيوب(*14) وكان يطلق على هذه الضواحى الشلاث اسم " 
بلاد ثلاثة " أى البلاد الثلاثة . وهذا المصطلح له مدلول قضائى ومدلول إدارى» 
م ا و ا 0 
الشرطة . وكان هؤلاء القضاة يحضرون جلسات الديوان الحمايونى يومًا واحدًا فى 
الأسبوع ء كما يحلون مكان قاضى العسكر فى حالة تغيبه » كما يقومون .عساعدة 
الصدر الأعظم رئيس الديوان فى نظر القضايا . وكان يطلق على هؤلاء القضاة 
الأربعة - قاضى استانبول » وقضاة الضواحى - اسم معبر " تخت قاضيسى " أى 
قضاة التحت , لأنهم يقيمون بصفة دائمة فى العاصمة وعلى مقربة من العرش 
السلطانى » الذى كان يطلق عليه التعحت . وكان الصدر الأعظم عقب إنتهاء 
جلسة امحكمة يذهب فى صحبة قاضى استانبول فى جولة تفتيشية ميدانية فى 


ب الاط 
العاضمة . ومما هو جحدير بالذكر أن قضاة التخت الأربعة كانوا يتتمون إلى طائفة 
الفضاة من فئة المولى الكبير(5؟) . 

؟ - القضاة من فئة مولى الكبير(") : 

يختلف عدد القضاة من ففة مولى الكبير من عصر إلى عصر » وقد بلغ 
عددهم - فى أواخر عهد السلطان سليمان القانونى ( منتتصف القرن السادس 
عشر الميلادى تقريًا ) - خمسة وعشرين قاضيًا(1؟) موزعين على النحو التالى : 

قاضى عسكر الرُوملى . 

قاضى عسكر الأناضول . 

قاضى عسكر البلاد العربية . 

قاضى عسكر الشمال الإفريقى . 

قاضى استانبول . 

قاضى أسكودار . 

قاضى جلاطة . 

قاضى أيوب . 

قاضى مكة الكرمة . 

قاضى المدينة المنورة . 

قاضى بروسه(54) . 

قاضى أدرنة(71). 


قاضى لاريسيا(' ؟) 5 


الام 

قاضى سالونيك(1) . 

قاضى فيلبية(51) . 

قاضى إزمير (57) . 

قاضى القدس . 

قاضى دمشق . 

قاضى بغداد . 

قاضى القاهرة . 

قاضى الجزائر . 

قاضى تونس . 

قاضى طرايلس . 

قاضى اليمن . 

وكان شيخ الإسلام هو الذى يعين هؤلاء القضاة الخمسة والعشرين » 
ويوافق الصدر الأعظم على تعيينهم(24) . ثم يصدر السلطان فرمانا بتعيينهم فى 
مناصبهم ٠‏ ومن المميزات التى أعطيت لأصحاب هذه المناصب القضائية 2 أنهم 
يشغلونها مدى الحياة » إلا أنه كانت تصدر فى بعض الأحيان حركة ترقيات أو 
تنقلات طؤلاء القضاة حرصا على المصلحة العامة . وكان يتبع كل قاض من 
هؤلاء جهاز إدارى كبير يتكون من مراقبى الحسابات » وأمناء الخزانة » ومجموعة 
من الكتاب والمساعدين . ومن الاختصاصات التى اتص بها القضاة من فكة مولى 
الكبير حق عقد الجسات القضائية فى بيوتهم أحيانا . بينما كان سائر القضاة 
ينظرون القضايا فى امحاكم(5") . 


لام 
: المفعشون : 

يعد المفتشون من رحال القضاء » وإن كان اسعهم لاينم عن مهنتهم 
القضائية . وكان عددهم قليلا يصل إلى خمسة مفتشين . وكائوا جميعا قضاة من 
فئة مولى الكبير » ويختصون بالإشراف على الأوقاف الخيرية فى الدولة العثمانية » 
فيقومون ججمع إيراداتها والانفاق على المؤسسات الدينية والخيرية وكافة أوجه البر 
والخير . وكان بعض هذه الأوقاف تحت إشراف شيخ الإسلام » والبعض الآخر 
تحت إشراف الصدر الأعظم » والبعض الثالث تحت إشراف رئيس الخصيان 
البيض(175) . وكان مقر ثلاثة من أولتك المفتشين فى استانبول » يختص كل منهم 
بتقسم من الأقسام الثلاثة لحذه الأوقاف : فكان أحدهم يعمل مع شيخ الإسلام 
ويسمى " شيخ الإسلام مفتشى " » وكان الثانى مع الصدر الأعظم ويسمى 
" وزيرى أعظم مفتشى " » وكان الثالث يسمى " حرمين مفتشى " » لأنه كان 
يشرف على الأوقاف المرصودة على الحرمين الشريفين فى مكة المكرمة والمدينة 
المنورة . وظل هذا الأخير فى منصبه حتى نهاية القرن السادس عشر الميلادى » ثم 
تقاسم مع زميله رئيس الخصيان السود(77) الإشراف على أوقاف الحرمين 
الشريفين » ثم انفرد رئيس الخصيان السود بالإشراف على هذه الأوقاف فى القرن 
الغامن عشر الميلادى . أما المفتشان الآخران فكان أحدهما يباشر عمله فى مدينة 
أدرنة » والآخر فى مدينة بروسة . وكانا يتبعان رئيس الخصيان . وكان لكل 
مفتش من هؤلاء المفتشين جهاز إدارى يضم عددًا كبيرًا من الموظفين المساعدين 
الذين يتجولون فى مناطق الأوقاف(28) . 

- القضاة من فئة مولى الصغير : 


كان القضاة من فئة مولى الصغير يعملون فى أكثر من سبع عشرة مدينة من 
مدن ١‏ لصف الثانى » مثل : بوسناسراى(1) , وصوفيا('؟) . بلغراد ' كوتاهية , 


- لاس 


قونية » فيلوبوليس » مرعش » ديار بكر » عنقاب(!؛) . حلب » بيروت ع 
الموصلء البصرة » حيفا » الإسكندرية » عسير(؟؟) . 

وكان هؤلاء القضاة من فئة مولى الصغير أقل فى درحتهم ومستوى 
تعليمهم من القضاة من فئة مولى الكبير » لذلك يعينون فى المناطق والمدن الصغيرة. 

أما من حيث الأعمال التى يقومون بها » فهى فصل المنصومات بين الناس» 
وتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية عليهم . أما القضايا الكبرى مثل القصاص 
والرحم وما إلى ذلك فترفع عادة إلى شيخ الإسلام للبت فيها » وفى بعض الأحيان 
ترفع إلى قاضى العسكر ( قاضى القضاة ) . أما تقسيم النتزكات وفض المنازعات 
القبلية » فنظرًا لأهميتها وحساسيتها فقد ربطت بشيخ الإسلام » الذى يقوم بدوره 
بإرسال خنة من كابر القضاة تشرف على توزيع التركات » وتفض المنازعات بين 
القبائل حسب تعليمات شيخ الإسلام والصدر الأعظه(1؟) . 

كذلك كان يتولى القضاة من فئة مولى الصغير الإشراف على المساجد 
والمدارس فى مدنهم الصغيرة » ويقومون أيضًا بالإشراف على الأوقاف الخيرية . 

- القضاة العاديون : 

كان القضاة العاديون يشكلون الغالبية العظمى من عدد قضةة الهيفقة 
الإسلامية الحاكمة . وقد احتلف عددهم من فترة إلى أرى حسب اتساع الدولة 
العثمانية وانكماشها . وقد بلغ عددهم فى أواخمر القرن السادس عشر الميلادى 
حوالى ستمائة قاض » يباشرون القضاء فى المدن الصغيرة » فى ثلاث قارات هى 
آسيا وأوربا وأفريقيا(؛4) . وكان عددهم فى أوربا يصل إلى مائتى وحمسين قاضيًا 
تفريبًا » يتبعون قاضى عسكر الروملى . أما قضاة الأناضول وشمال العراق » 
فكانوا يتبعون قاضى عسكر الأناضول » بينما يتبع القضاة فى الحزيرة العربية 
والشام لقاضى عسكر البلاد العربية » ويتبع القضاة فى شمال أفريقيا قاضى عسكر 
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شمال إفريقيا (5*) . وكان يجرى فى بعض الأحيان بعض التغييرات بها يتمشى مع 
أهمية الولاية ومصلحة الدولة » فمثلا القضاة فى مكة المكرمة والمدينة المنورة تبعوا 
فى بعض الأحيان قساضى استانبول وارتبطوا فى بعض الأحيان بشيخ الإسلام 
مباشرة . وكذلك القضاة فى القدس وبعض المدن الفلسطيتية ارتبطوا فى منتصف 
حكم السلطان عبد الحيمد الثانى بشيخ الإسلام مباشرة » وكذلك الحال بالنسبة 
لولاية بيروت . أما الخال فى مصر ققد كان القضاة يتبعون فى بعض الفترات كبير 
القضاة فى الأناضول » والذى يسمى قاضى عسكر الأناضول » كما كانوا يتبعون 
فى بعض الفترات قاضى القضاة فى استانبول( ؟) . 

ورغم اتحسار النفوذ السياسى والإدارى للدولة العثمانية من شرق أوربا 
عقب هزكتها فى حربها مع روسياء وعقد معاهدة سان استفانو(!؟) . ومؤتمر 
برلين سنة 1596 أه//44(1817) » إلا أن نفوذ القضاة بقى كما كان » وظلوا 
بعارسون عملهم فى القضاء والفصل فى المخصومات بين الداس » ولم يؤشر فى 
عملهم تغيير نظام الحكم فى بلاد شرق أوربا إلا فى عصور متأخرة . 

ه - النتواب والمفتون : 

النواب : 

كانت وظائف النواب تمثل أدنى درحات السلم الوظيفى القضائى فى الطيئة 
الإسلامية الحاكمة فى الدولة العثمانية . وكانوا يباشرون اختصاصاتهم القضائية 
فى المدن الصغيرة » أو فى القرى الكبيرة » كما كانوا يحلون محل القضاة أثناء 
تغيبهم عن عملهم عند قيامهم بالإجازة » أو فى أثناء مرضهم أو آدائهم لفريضة 
الحج . وكان بعض النواب يرافقون بعض كبار القضاة ويشركونهم فى جلسات 
الحاكم الشرعية لمساعدتهم وتخفيف العبء عنهم . واحتلف عدد النواب من فترة 
إلى أخرى » وقد بلغ عددهم فى نهاية القرن السادس عشر الميلادى ما يقرب من 


لام 

مائتى نائب » كانوا يباشرون عملهم فى مختلف أنحاء الدولة العثمانية(44) . وكان 
النائب يعين فى منصبه ولا يتقاضى مرتبًا من الحكومة . ولكنه كان يحصل على 
إيرادات ضخمة من حصيلة الغرامات المالية التى يحكم بها على المخالفين » والذين 
يرتكبون أعمالاً عخلة بالآداب العامة » وما إلى ذلك(49) . 

ووجد إلى جانب شيخ الإسلام عدد من النواب » للنظر فى بعض القضايا 
العادية ثما يساعد على تخفيف بعض الأعباء عن شيخ الإسلام وقضاة استانبول . 
وكان شيخ الإسلام وقضاة العسكر يرسلون بعضهم فى مهمات رسمية إلى بعض 
الولايات فى الدولة العثمانية(00) . 

المفتون : 

كان المفتون يشكلون قطاعا هاما للغاية فى الحيئة الإسلامية الحاكمة إلى 
جانب القضاة . وكان الفتون يعينون فى المدث الحامة ويقومون يمهام مناصبهم 
يجانب القضاة .» ولكن كان مركزهم يأتى بعد مركز القضاة . ويللون فى 
مناصب الإفناء مدى الحياة» أى دون التقيد يبلوغهم سنا يحالون عندها إلى 
التقاعد. وكانت مهمتهم تتمثل فى إصذار الفتاوى فى المسائل القى يطلب منهم 
بحنها » فيعكف المفتى على دراسة هذه المسألة فى ضوء مذهب الإمام أبى حنيفة » 

ثم يسجل رأيه كتابة على ورقة رسمية معدة ومختومة من قبل المحكمة » تشبه 

الإستمارة . وكان الرأى الذى ينتهى إليه المفتى يسمى فتوى(61) . 

وكان عدد المفتين فى جميع أنحاء الدولة العثمانية يصل إلى ما يقرب من ثلاثة 
مفتين(2*5 . وكانت غالبيتهم تعمل فى المدن الحامة يحانب القضاة - كما ذكرت 
ذلك من قبل - بينما عمل البعض الآخر بحانب كبار رحال الحكم فى الدولة » 
يمدونهم بالرأى الصحيح فى المسائل العامة من حيث عدم تعارضها مع مبادئ 
الشريعة الإسلامية . فكان كل منهم يشغل ما يمكن أن نطلق عليه فى المصطلح 
الحديث منصب المستشار الدينى . 


لال 


وكان هناك بعض المفتين إلى جانب السطان » كما كان هناك بعض المفتين 
إلى جانب الوزراء والأمراء » وحكام الولايات فى الدولة » يوضحون لهم رأى 
الشريعة فى أى قضية ما » ورأى القانرن » وأوجه التطابق أو التعارض . ومثل هذه 
الفتوى التى تصدر عن المفتى يوذ بها جملة وتفصيلاً » وتحسم الموقف سواء فى 
المسألة العامة أو فى القضية المطروحة(5©) . 

ولكن قلما خأ القضاة أو رحال الحكم الحلى إلى المفتين لإصدار الفتاوى 
لمم » فقّد كان القضاة يباشرون الفتاوى بأنفسهم . أما الوزراء والأمراء وحكام 
الولايات ورجال الحكم فى الدولة » فكانوا يطلبون معظم الفتاوى من دار الإقناء 
التابعة لشيخ الإسلام(؛ 0) » ولا يحيلون إلى المفتى إلا بعض الأمور البسيطة الخالية 
من التعقيد . لذلك نعتهم يعض الباحثين بأن نشاطهم كان يشوبه الخمول أو 
الركود . ولكن انسعت آفاق العمل حينما سمح للأفراد بالالتجاء إلى المفتين ؛ 
لإصدار الفتاوى الشرعية فى القضايا المطروحة أمام الحاكم » فكان المفتى يصدر 
رأيه كتابة ومسجلاً على ورقة رسمية » على غرار الفتاوى التى يصدرها للجهات 
الحكومية ؛ ويأخذ المواطن هذه الفتوى ويقدمها للمحكمة كمستند يدعم موقفه 
فى القضية . وكانت مثل هذه الفتوى تحسم القضية فى العادة لصاحة . 

ويلاحظ أنه لم يكن فى تلك العصور محامون محترفون يتولون المرافعة أمام 
المحاكم » لذلك كان المفتى عنصرًا ضروريًا وهامًا ونافعًا فى النظام القضائى . وقد 
رحب المفتون بالفتاوى التى تصدر عنهم للأفراد ؛ لأنها جاءت عورد مالى جديد 
تمثل فى الرسوم التى يدفعها طالب الفتوى » وكان للمفتين نصيب كبير من هذه 
الرسوم » فكان يأتيهم رزقهم رغدًا من كل مكان(5©) . 

وكان المفتون فى الأقاليم أقل درجة ومرتبة من القضاة . وكانت وظائف 
المفتين لا تحاط بأى نوع من أنواع المظهرية التى كانت تحاط بها المناصب الأخرى 
فى نفس المدينة أو الإقليم أو الولاية . 


-غ8لا- 
وقد أسدى المفتون للدولة العثمانية أحل الخدمات » فقدموا لهما - بصفتهم 
حراس الشريعة - قوة الإسلام » وهى أعظم قوة روحية عملت فى هدوء ومقابرة 
واستمرار على تماسك الدولة ويجتمعاتها الإسلامية دون أن تتعرض هذه القوة 
الروحية لهزات أو تغيرات » يل مضت فى طريقها تطبع العثمانيين وحياتهم الخاصة 
والعامة بالطابع الإسلامى العميق . 

” - امتيازاتهم ودورهم فى تطبيق تعاليم الإسلام : 
كان القضاة - ويخاصة من فثة مولى الكبير - يتمتعون بعدة امتيازات » إذ كان 
لكل منهم الحق فى ارتداء عباءة من الفرو السمور فى الاحتفالات الرسمية من قبيل 
التكريم والتشريف . وكان هذا النوع من العباءات يرتديه الباشوات وحكام 
الولايات ومن إليهم من كبار موظفى الدولة . وكان من تقاليد الدولة العثمانية أن 
يقام حفل رسمى كبير - سواء فى عاصمة الدولة أو فى عواصم الولايات - لتقديم 
هذا الرداء للشخحص أو للأفراد الذين ينعم به عليهم » ويحضر هذا الحفل كبار 
موظفى الدولة المدنيين والعسكريين » ويتولى ورئيس الحفل مساعدة القاضى فى 
ارتداء الفرو السمور( 6) . 

و كان من امتيازات كبار القضاة أن يتبعهم فى غدواتهم وروحاتهم وكافة 
تنقلاتهم عدد من الرحال يختص بعضهم يحراسة القاضى » ويختص البعض الآخر 
بخدمته باحتلاف أنواعها(5) . 

وكانت توجه الدعوة إلى أولئك القضاة وإلى كبار أساتذة مدارس الشريعة 
رالقانون باستانبول » وكبار المدن العثمانية لحضور الاحتفالات النى تقام عند 
اعتلاء سلطان جديد العرش العثمانى » ويقدم فيها كبار الموظفين الولاء له . 
وكانت هذه الدعوة تتكرر - بعد ذلك - مرتين على مدار السنة » المرة الأولى 
عند حلول عيد الفطر المبارك » والمرة الثانية عند حلول عيد الأضحى . فكان يقام 


- ولام - 


فى كل عيد من هذين العيدين حفل استقبال رسمى فى القصر السلطانى . وكان 
كبار القضاة يشهدون هذين الحفلين كما يشهدهما شيخ الإسلام والصدر الأعظم . 
وكانت تقام احتفالات ثمائلة فى عواصم الولايات » يحضرها القضاة والقادة 
العسكريون » وكبار الموظفين فى الولاية تحت رعاية الوالى . وكان القضاة لهم 
قصب السبق فى تلك الاحتفالات(57) , 

كذلك كان هؤلاء القضاة يدعون للمشاركة فى بعض الاحتفالات التى 
كانت تقميها الدولة العثمانية فى بعض الأحيان عقب انتصارها فى معركة حاسمة 
لها أثر كبير فى تقدم الفتوحات العثمانية وهزعة الأعداء . وكانوا - أى القضاة - 
يقدمون فى بعض هذه الاحتفالات على بعض القادةٌ العسكرية(07) . 

وتذكر بعض الوثائق العثمانية(04) أنه كان يسند إلى بعض القضاة من فقثة 
مولى الكبير قيادة بعض الحيوش العثمانية الفاتحة » كما كان يسند إليهم قيادة بعض 
البيوش العثمانية الموجهة لإحماد فتنة شبت فى بعض أنحاء الدولة العثمانية . وقد 
حقق الكثير منهم انتصارات كبيرة سجلها التاريخ للهو(55). 

كذلك كان معظم هؤلاء القضاة أعضاء رئيسيين فى ديوان الولاية » لاييت 
أمر بدونهم » فكل قاض من هؤلاء مسئول عن الشئون القضائية فى ولايته(0؟) . 

وقد قام العلماء والقضاة بدور كبير وبارز فى تطبيق تعاليم الإسلام فى 
أحكامها وتصرفاتهم الشخصية » فقد كانوا على احتلاف رتبهم ومناصبهم 
و تخصصاتهم قدوة طيبة للمجتمع العثمانى » وقد ميزتهم الدولة العثمانية فى زيهم 
الخارحى فكانوا يرتدون العمامات والفرو المميز هم فى لونه وشلكه العام تما 
يجعلهم مخط أنظار الناس » وقدكانوا أهلا لذلك . ولح يكن تميزهم مقصورا على 
المظهر الخنارجى . وإنما كان التميز أصلاً فى تمكنهم فى العلوم الشرعية : 
وحرصهم الشديد على تطبيق تعاليم الإسلام » وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن 
المنكر فى أماكن تجمعات الناس فى الطرقات والأسواق . 


اماد 


وكان كثير من القضاة يتولى الإمامة بالمسلمين فى التوامع والمساجد 
الكبيرة » كما يؤمون الناس فى الأعياد وأيام الجمع » وكانوا يحشون الناس فى 
طبهم على التمسك بالدين » ووجوب تطبيقه نصًا وروحًا فى كل صغيرة 
وكبيرة من أمورالحياة . 

غير أن القضاة لم يكونوا جميعًا على درحة واحدة من النزاهة والاستقامة , 
فهناك عدد قليل من القضاة لعبت الرشاوى دورًا كبيرًا فى صرفهم عن إصدار 
الأحكام الإسلامية الصحيحة » خاصة فى الفتزة الثانية من حكم سلاطين الدولة 
العثمانية » وهى الفترة التى استشرى فيها الضعف والفساد » وعم معظم الأجهزة 
الحكومية » فاستغل ذلك بعض القضاة والقادة العسكريين وصغار الموظفين لمع 
مكاسب مالية على حساب الدولة وأفراد المجتمع . وقد أورد بعض المؤرخين 
الأتراك نماذج من تقارير مرفوعة من لحان التفتيش والتحقيق إلى السلطان وإلى 
شيخ الإسلام تذكر أن بعض القضاة باعوا ضمائرهم » وخانوا الأمانة التى أوكلت 
إليهم فى سبيل جمع المال(11) . 

وفيما يلى نماذج مختصرة لعدد من القضاة وشيوخ الإسلام لعبوا دورًا هامًا 
فى التاريخ العثمانى . وخلفوا آثارًا كبيرة من المؤلفات الشرعية والكتب التاريخية 
واللغوية وغيرها ... 

ابن الجررى : 

شمس الدين أبو الخير محمد بن محمد بن على بن يوسف ابلسزرى » فقيه 
وحجة فى القراءات وشاعر . ولد يدمشق ليلة السبت الموافق ٠؟‏ رمضان عام 
١ه/ "١‏ نوفمير - أول ديسمير - عام ١7*6٠‏ م» وحفظ القرآن عام؟"لاه/ 
"ام . وبعد أن صرف ججزءًا من عنايته فى الحديث درس القراءات المختلفة » 
وأحاد فيها . وفى سة 1/5/8ه//11"717١ه‏ » حج إلى مكة المكرمة والمديدة » ثم 
ذهب إلى القاهرة حيث أجاد القراءات » ولما رجع إلى دمشق انصرف إلى دراسة 
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الحديث والفقه » وعاد إلى القاهرة لدراسة البلاغة وأصول الفقه . ثم ذهب إلى 
الإسكندرية ليحضر على تلاميذ أبن عبد السلام . وفى عام 4/الا ه/11"/9 م 
أجاز له أبو الفداء الإفتاء . كما أجاز له الإفتاء أيضمًا كل من ضياء الدين عام 
ل لالاه/ ١‏ م » وشيخ الإسلام البلقينى عام 85/ ه/181 م . وبعد أن 
درس القراءات مدة من الزمن عُين قاضيًا بدمشق عام 141/19/41 م . ولما 
صودرت أملاكه بالقاهرة عام 944/اه/ه ١9‏ م ذهب إلى بلاط السلطان 
العثمانى بايزيد بن عثمان فى بروسه » ولازمة ما يقرب من ست سنوات ؛ وتولى 
منصب " مفتى الأنام " بعد أن تدرج فى الوظائف الإدارية والقضائية فى الدولة 
العثمانية . وبعد وقعة " أنقرة " فى عام 4١٠4ه/ 4١7‏ ١م‏ أوفده تيمورلنك إلى بلاد 
ما وراء النهر » ثم بعد ذلك إلى سمرقند » وألقى فيها على الناس دروسًا » وذهب 
ابن الجزرى بعد وفاة تيمور فى عام /01../ه/ه .4 ١‏ م إلى خراسان ثم إلى هراة 
فاصفهان » فالبصرة ... ثم إلى مكة المكرمة فالمدينة المتورة عام "الام ه/ ٠‏ 47 1م. 
وبعد أن مكث عدة سنوات فى هذه البلدان رجع إلى شيراز » وتوفى بها يوم 
الجمعة 9 ربيع الأول 81717 /7 ديسمير 1475م . 
مؤلفاته : 


١‏ - كتاب النشر فى القراءات العشر. ويوجد يمكتبة نورى عثمان رقم/91»فهرس 
الكتبحانة الخديوية, جا ؛ص ١١7‏ ؛المكتبة العبدلية بتونس» ج١)‏ ص175. 

0 - تحبير التيسير فى القراءات » وهو شرح لكتاب " التيسير " للدانى فى 
القراءعات : فهرس الكتبخحانة الخديوية » ج١‏ ؛ ص 17 » برلين رقم موه 
استانبول / مكتبة نورى عثمان » رقم . 


؟ - طيبات النشر فى القراءات العشر » وهى منظومة من بحر الرجز تقع فى ألف 


بيت عن القراءات العشر ؛ انتهى من نظمها فى شعبان عام 48 ه/مايو 
١55‏ 2 طبعت بالقاهرة عام 5م5اع ااه . 
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4 - الدرة المضية فى قراءات الأئمة الثلاثة المرضية » وهى منظومة من بحر الطويل 
فى 14١‏ بيتا انتهى منها عام 11/ه / م ع طبعت بالقاهرة عام 
ممالا لاه . 

0 - هدية أو ( غاية ) المهرّة فى زيادة العشرة . وهى منظومة فى نفس الموضوع . 
توجد ككتبة أيا صوفيا رقم 9" . 

5 - منجد المقربين ومرشد الطالبين » وهى رسالة فى سبعة أبواب عن أهمية 
القراءات . 

| - لامية من بحر الطويل فى إحدى وأربعين بيتا تحتوى على أربعين مسألة عن 
معضلات القراءات . 

/ - المقدمة التزرية » وهى أرجوزة فى ٠١١‏ أبيات عن التجويد » طبعت فى 
القاهرة عام 17/1 2 7.01(ه ا . 

؟ - التمهيد فى عام التجويد » انتهى من تأليفه عام 54/اه//171م يوجد 
بالكتبة الأهلية بباريس رقم ٠.591‏ 

4+ كفاية الألمعى فى آية يا أرض ابلعى . وهى فى القراءات المختلفة للآية‎ - ٠ 
من سورة هود » فهرس » فهرس الكتنخانةالخديوية » ىا ؛ ص لاه‎ 

١‏ - مختصر طبقات القراء المسمى بغاية النهاية » وهو أصغر كتابيه اللذين يبحثان 
فى هذا الموضوع . استانبول » مكتبة نورى عثمان رقم هم 

5 - مقدمة علم الحديث , برلين رقم ١٠١84‏ 


٠٠‏ - الحداية إلى الرواية ؛ وهى منظومة فى ١/ا"ابيتا‏ من بحر الرجز عن تناقل 
الروايات ١‏ لمختلفة فى القراءات بين طبقّات القراء . 


م 

4 - عقد اللآلى فى الأحاديث المسلسة العوالى » اتتهى من تأليفه بشيراز عام 
4 ه إه ١‏ ؛ ام » باريس ء المكتبة الأهلية » رقم لال1ه4 » ١‏ 

. الرسالة البيانية فى حق أبوى الببى ييه‎ - ١٠١ 

- المولد الكبير » وهو فى سيرة النبى يو . 

١١7‏ - ذات الشفاء فى سيرة النبى والخلفاء » وهى أرجحوزة فى سيرة النبى وَل 
الراغهه الملظاة نازويت الأول القها قر رلك على رغد امور شر بير م 

6 - الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين » طبع بالقاهرة عام ١11/4‏ ؛ 
غ2 » وفى عام /171اها. 

9 - مختصر النصيحة بالأدلة الصحيحة » وهى رسالة الأخلاق . تعتمد على 
الحديث » فهرس الكتبخانة الخديوية » الجلد السابع » ص4 "© 

٠‏ - الزهر الفاتح . وهى رسالة فى الحث على الفضيلة » طبعت بالقاهرة عام 
.1 ١٠٠"7اها.‏ 

" الإصابة فى لوزام الكتابة » برلين » رقم‎ - ١ 

- منظومة عن الفلك فى اثنين وحخمسين بيتا من الرحز(57) . 
خوجة أقنددى : 

الأصفهانى » ويعرف عادة ياسم خوجة ( سعد الدين ) أفندى . مؤرخ عثمانى 

شهير وشيخ من شيوخ الإسلام النابهين » ولد عام 9417ها/157 - لالاه ام 

فى استانبول . وهو ابن رجل يدعى حسن جان » هاجر من فارس والتحق يخدمة 

السلطان سليم الأول حاجيًا له » خلال السنوات السبع الأعيرة من سنوات 
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حكمه . ولقد قص حسن جان على ولده جميع القصص والأخبار التى تتصل بحياة 
السلطان سيلم » فما كان من سعد الدين إلا أن ألف منها كتايًا سماه "سليم نامة" 
وجعله ذيلاً لتاريحه المشهور » ولقد ترجم دييز 2 .7 .11 كتاب ” سليم نامة " 
إلى الألمانية ما عدا القدمة . 


درس سعد الدين الفقه الإسلامى » واندمج فى زمرة العلماء منذ عهد 
متقدم . وفى عام "951ه / ه5٠١‏ - ١505‏ م أصبح سعد الدين ملازمًا للفقيه 
الشهور أبى السعود , ثم أصبح فى الحرم من عام ١ه‏ / ا/1ه1 - 1/4هام 
مدرسًا ( حوحة » وهو اسمه المشهور الذى لا يزال يعرف به إلى الآن بوجه عام ) 
لمراد ولى العهد . وكان فى ذلك الوقت واليّا على مغنيسية . وظل خوحة أفندى 
مشير مراد الثالث الأمين بعد اعتلائه العرش فى ديسمير سنة ١9/8ه/4/اه‏ امع 
واحتفظ برتبة " وجة سلطانى " أى مدرس السلطان فى عهد محمد الثالث خحليفة 
السلطان مراد . وغدا سعد الدين شسيخا للإسلام فى شعبان عام 
“٠٠١ه/1698-‏ 15944 م ء وتوفى وهو يشغل هذا النصب بعد ذلك بعامين 
عدينة استانبول فى الثانى عشر من ربيع الأول عام ٠٠١8‏ ه/١؟١‏ أكتوبر 
5 ام . وقد حمل أربعة من أبنائه الخمسة نعش أبيهم إلى أيوب حيث دفن فى 
فناء المدرسة الخاصة بتحفيظ القرآن وتلاوته . وقد بلغ بعض أبنائه مناصب رفيعة » 
فقد يلغ ولداه محمد ومحمد أسعد(71) منصب الإفتاء » وعبد العزيز وصالح(14) 
منصب قاضى عسكر » أما ولده مسعود فقد مات صغيرًاا1) . 

وسعد الدين هو مؤلف التاريخ العثمانى المشهرر المعروف باسم " تاج 
التواريخ " ولا يزال هذا التاريخ يعد بوحه عام من عمدة المصادر فى التاريخ 
العثمانى » رغم أن سعد الدين لم يؤلفه بأمر من السطان ( لم يكن سعد الدين 
حاملاً للقب مؤرخ السلطان ) . وقد أسدل هذا التاريخ حجب النسيان على جميع 
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التواريخ المتقدمة الخاصة بآل عثمان » وهى المعروفة باسم "تواريخ آل عثمان" بل 
إنه جعلها شيئًا تافهًا مزريًا(”1) . 

ويتناول هذا التاربخ الكلام عن الببت العثمانى من وقست قيامه حتى وفاة 
السطان سليم الأول - المتوفى فى 7١‏ سبتمير عام ١57١م‏ - واستقى هذا التاريخ 
مادته من كتب المؤرخين المتقدمين » وهو مكتوب بأسلوب يغلب عليه الإطناب . 
وتم هذا الكتاب فى عهد السلطان سليم القانى » وكان اللقصود منه على وجه 
التحديد أن يكون ذيلاً للكتاب الفارسى " مرآة الأدوار ومرقاة الأخبار " لمصلح 
الدين محمد اللارى المتوفى عام 91/4ه/1/ا5١م‏ » ونقل سعد الدين هذا الكتاب 
إلى الزكية . وقد ذاع هذا الكتاب » وأصبح الناس يقرأونه فى عدة مخطوطات إلى 
أن أصبح فى متناول الأيدى بوجه عام عندما طبع عام 111/9ه/811 ام فى 

وأعد أنطوان كالان 0هقاله© ومزماسة ترجمة فرنسية مخطوطة لكتاب تاج 
التواريخ فى عام ١١7١م‏ ء ويظهر أن احلد الأول من هذا المخطوط قد فقدء أما 
الباقى فمحفوظ فى المكتبة الأهلية بباريس . 

ويقال : إن محمد أسعد أفندى ابن سعد الدين قد أتم التاريخ الذى كتبه 
أبوه(/1"). 

أبو السعود : 

هو محمد الآمدى نسبة إلى آمد المعروفة الآن بديار بكر » فقيه عثمانى من 
أصل كردى » ظل شيخحا للإسلام ثلاثين عامًا . وكان من أكبر أعوان السلطان 
سليمان القانونى » ولد عام 857 ه//.59١‏ - 411١م‏ . وكان فى أول أمره 
مدرسًا للققيه ثم قاضيًا » وظل قاضى عسكر الرومللى ثمان سنوات متتالية » ثم 
عين شيخما للإسلام . وصنف تفسيرًا للقرآن الكريم استقاه من تفسير الييضاوى » 
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والكشاف للزمخشرى . ولما ظهر الجزء الأول من تفسيره رفع مرتبه اليومى من 
6 إلى ٠٠‏ آقجة » ثم رفع إلى 5٠٠6‏ لما ظهر الجزء القانى منه . ولما ولى 
السلطان سليم الثانى العرش شرفه بوضع يده على عمامته واحتضنه بشغف » ورفع 
مرتبه إلى 7٠٠١‏ آقجة فى أول شعبان عام 91/4 ه / ١١‏ فبراير ١5571/‏ . وأفتى 
أبو السعود فتوى يجيز فيها حملة السطان سليم على قبرص . وقد حزن السلطان 
سليم حزئًا شديدًا لوفاته عام 9/7ه/16174١م‏ . وهو صاحب " قانون نامة " 
الذى صنفه للسلطان سليمان القانونى » جمع فيه القوانين التى صدرت خلال فترة 
حكم هذا السطان » وخلف شعرًا بالتركية والعربية » وقد أطلق اسمه على أحد 
شوارع مدينة استانبول(14) . 

خضر بك : 

عالم عثمانى وشاعر » وقاضى قضاة استانبول . ولد فى غرة ربيع الأول 
عام ١٠4ه/‏ ” أغسطس 407 ١م‏ فى " سيورى حصار " » وهو ابن جلال الدين 
قاضى تلك المدينة » وينتمى إلى أسرة " شهيرة " يرد نسبها إلى حوحة نصر الدين. 
تلقى خضر بك العلم على يد ملا محمد يكن » وتزوج من ابنته فيما بعد . ولما 
أم دروسه أصيح قاضيًا فى مسقط رأسه ؛ ثم مدرسًا » واغخير يعد ذلك أستاذا فى 
بروسة » ثم قاضيًا فى " اينكول " ثم استدعى آخخر الأمر للتدريس فى أدرنة » 
وعين قاضيًا للقضاة فى استنابول . وأبناؤه هم : أحمد باشا مفتى بروسة الذى 
توفى عام ١1٠9ه/446١‏ م » وسنان باشاء ويعقوب باشا قاضى بروسة الذى 
توفى عام ١81ه/485‏ ١م‏ ودفن فى مسجد ملا فنارى . وعرف هؤلاء الثلائة 
عواهبهم العقلية » وسعة إطلاعهم . وكان خضر بك نفسه حجة فى العلوم 
الإسلامية » على دراية واسعة بآداب اللغات الإسلامية » وله منظومة فى الوعط 
والإرشاد من بحر البسيط عنوانها " النونية فىالعقائد " . وقد شرحت هذه 
القصيدة أكثر من مرة مثل شرح داود بن محمد القرصى . وله إلى حانب ذلك عدة 
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مؤلفات أخرى معظمها فى الشعر . وتوفى عضر بك فى استنايول عام 
مومره/ره: ١‏ - 1594 ١م‏ » ودفن فى مقبرة أيرب . ولا تزال قرية قاضى كوى 
المقابلة لاستانيول على الشاطئ الأسيوى تحمل اسمه » أى قرية القاضى؛ وكانت له 
فيها أملاك شاسعة(19) . 

خير ا لله أفندى : 


مؤرخ تركى نابه الذكر » ولد فى استانبول من أسرة ظلت تخدم السلاطين 
دون انقطاع أكثر من ١١‏ عامًا . وأبوه عبد الحق أفندى المشهور ( توفى عام 
هم 5خ ام ) » كان من رجال الدين والطب » وبلغ مرتبة " سر أطباء 
" ثلاث مرات » ثم خلع عليه لقب التشريف " رئيس العلماء " منذ عام 
ه/807 ام . وبدأ خير الله حياته مقتفيًا آثر أبيه » فنشاً نشأة دينية . 
وكان أول منصب تولاه هو منصب " ملا إزمير " عام 108 1ه/14417 م ثم اتحه 
نحو العلوم والطب والتربية » وأصبح سنة 176 ١ه/848‏ 1١م‏ عضوا فى بجلس 
التعليم ويحلس الزراعة » ورئيسًا ثائيًا مجمع ( أنحمن - دانشى ) » ورئيسًا لعدة 
اوداك طغلة. .و قكل تعناسي زفيقةفن ورارة العازقك التى القع الزن جدينةا: 
وظل مدة طويلة ناظرًا لمدرسة الطب » إلى أن اختير سفيرًا فى طهران عام 
0ه/1854مء وتوفى فجأة عام 141 1ه/18757 م . 

وير ا لله ولدان هما : عبد الحق حامد » أشهر شاعر فى تركيا الحديئة ؛ 
وعبد الخالئق نصوحى » وكلاهما اشتغل بالسفارة لتركيا فى الخارج . 

وخير | لله عدد من المؤلفات فى التاريخ والغرافيا والطب والعلوم والزراعة. 
ومعظم كتبه فى الزراعة مترجمة عن اللغات الأجنبية . وقد طبعت بعض مؤلفاته 
مثل كتاب " مسائل حكمت ؛» وبيت دهقانى » ورحلته إلى أوربا المسماة أوربا 


سياحت نامة سى " . وتعود شهرته إلى مؤلفاته فى التاريخ » فله إلى جاني كتابه 
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" وقائع مصرية " » تاريخ مفصل للدولة العثمانية عنوانه " دولت عليه عثمانية 
تاريخى " بدأ صدوره تقريبًا فى نفس الوقت الذى ظهر فيه التاريخ القيم الذى 
أصدره أحمد حودت - مؤرخ السلطنة - فى أثنى عشر بحلدًا » وهو يشمل تاريخ 
الدولة العثمانية فيما بين عامى 4/الا١‏ ه/5 187١م‏ . 

وكان خيير الله أفندى يريد أن يكتب التاريخ العثمانى بأجمعه فى مصنف 
واحد متصل الحلقات . وهو أول مؤرخ تركى حاول أن يتناول التاريخ 
العثمانىمن ناحية مكانته بالنسبة لتاريخ العالم » وذلك على عكس الطريقة التى 
كانت مألوفة فى ذلك الوقت عند أصحاب الحوليات من الترك الذين لم يخرحوا 
فى تأليفهم عن المصادر والشئون التركية دون غيرها . 

وكان خير الله فى الواقع أول كاتب مجح إلى حد ما فى كتابة تاريخ 
شامل للعالم " تاريخ عمومى " . وكان معظم اعتماده على المصادر الفرنسية . 
ويتبين لنا ذلك من كتابة الأعلام الأحنبية يحسب نطقها الفرنسى » وكان فى 
الوقت نفسه يعتمد على المصادر التزكية التى لم تكن بعد قد استقلت تمامًا . 

وقد حص مجحلدًا من كتابه بالمقدمة وبالتاريخ المتقدم للدولة العثمانية » وهو 
العهد السابق على حكم عثمان الأول . ووضعت خطة الكتاب بحيث يستغرق 
عهد كل سلطان من سلاطين آل عثمان بجلدًا من مجحلداته . وقد عرض فى الوققت 
نفسه للحكام المسلمين والنصارى المعاصرين » ثم يتناول بعد ذلك مادة الكتاب 
متوخيًا الفائدة من غير اعتبار لسرد الأخبار . ولغة خير الله بسيطة واضحة سهلة 
الفهم إذا قسناها بلغة المؤرحين المتقدمين الطنانة . وعتاز تاريخه أيضًا على تواريخ 
من تقدموه ببعده عن امحاباة والبغض الأعمى للثقافات الأخرى . 

وقد ظهر من هذا التاريخ خمسة عشر مجلدًا فقط ١11/١١‏ -١8؟١١ه/‏ 
هم - 1854 م ) وهى تبدأ بعهد عثمان الأول» وتنتهى بعهد أحمد الأول 
(101-/01١٠ه/‏ .17309-31م) ثم توفى المؤرخ بعد ذلك . فحاول 


- 494- 


على شوكت المفتش فى " ديوان أحكام عدلية " أن يتم الكتاب الذى لم يستطع 
ير الله أن ينجز إلا بعضه بعد مشقة . ولم يظهر بعد ذلك إلا ثلاثة بجلدات 
أععرى » من اتلد السادس عشر إلى النجلد القامن عشر ١789(‏ - 
5ه/1817 - 1875 م) إلى عهد السلطان إبراهيم الأول -١١49(‏ 
مه له/؟ة5١‏ 1548م )(03 . 


صارى كورز : 


ويعرف أيضًا باسم صارى كروز » ففيه عثمانى وقاضى عسكر ‏ واسمه 
الحقيقى نور الدين . وقد ولد فى إقليم " قره سى " . كان أبوه يدعى يوسف ء 
وتلقى صارى دروسه على مشاهير المعليمن » ومن بينهم قوحة سنان باشا . ثم 
اشتغل بعد ذلك بالفقه وأصبح مدرسًا ثم قيمًا » ثم غدا آخخر الآمر قاضى استانبول 
عام /411ه/ ١151م‏ » واستخدمه السلطان بايزيد الثانى فى شتئون الدولة 
المختلفة . وعين فى عام 414 ه/1517 م إبان حكم السطان سليم الأول قاضى 
عسكر الأناضول » وفى عام ١891ه/0١5١‏ م قاضى عسكر الرومللى . وقد 
صرف عن منصبه فى العام التالى وأصبح مرة أخرى قيمًا . وعين عام 
ه1١‏ ام قاضى استانبول مرة أخرى » وتوفى صارى كورز فى استانيول 
عام /917ها/ ١‏ 617١م‏ ودفن فى حديقة السجد الذى شيده . وكان يعيش فى 
مكان غير بعيد من المسجد الذى يحمل اسمه(١7)‏ ولا يزال حى من أحياء استانبول 
يعرف باسم صارى كورز نسبة إليه(1١/1)‏ وقد ألف صارى كورز فى الفقه ء 
وخلف عددا من الكتب يوجد ثبت لها فى كتاب حاجى تخليفة(7/7) . 


خليل أفندى زاده : 


الأول (1138-1147ه/ ١18.‏ - 784١م‏ ) وهو ابسن يركلى خليل 
أفندى 0 ولى منصب قاضى عسكر الأناضول مرتين . ودرس خليل على أبيه ثم 


ا ات 


تلقى الدروس الألوفة فى المدرسة » وبدأً حياته ملا فى يكى شهر عام 15 اه/ 
م . ثم أذ يرتقى مراتب العلماء حتى بلغ أسماها . واختير شيكًا للإسلام 
عام 57١١ه‏ / 1744م ولكته صرف عن منصبه عام ٠10١م‏ » بعد أن ظل فيه 
عشرة أشهر » لصلابته وعناده » ونفى إلى بروسه حيث توفى بها عام 548١١ه/‏ 
4 لم ء ودفن بالقرب من أمير سلطان . 

ركان خليل فى نظر الناس عانًا من أصحاب الأقلام مؤهلاً تمام التأهيل 
لكل ما يتطلبه منصبه . وخلف لنا خليل - علاوة على شرحه لتاريخ عينى المتوفى 
عام "لاه - ترجمة تركية مجرء من ذلك الكتاب . واشتهر كثير من أبنائه 
وأحفاده بالتفقه فى الدين(77) . 


جلبى زاده : 


عاصم أفندى إساعيل : شيخ الإسلام ومؤرخ تركى » وهو ابن رئيس 
أفندى كوجك جلبى » ومن ثم عرف بهذا الاسم . تولى بادئ الأمر القضاء 
وتدريس الفقه » ثم اتير آخمر الأمر مؤرعمًا للدولة العثمانية مكان رشيد 
١ه‏ 17/ا١م»‏ وولى على التعاقب قضاء بروسه عام ه١1‏ ١ه/؟"/ا١م‏ ع 
والمدينة المنورة عام لاه ١١ه‏ / 7/44١م‏ » واستانيول عام ١150١١ه‏ / 748١م‏ ثم 
أصبح شيخا للإسلام عام ١ه‏ /8ه/اام وظل فى هذا المنصب حتى وفاته 
بعد ذلك بثمانية شهور . 

ويتناول تاريخه المشهور » ( طبع بالآستانة عام 1ه١١ه‏ / ١09/4١‏ م). 
الفترة بين عامى ١١18‏ و ١41١1ه-/78-1177ا١م.‏ وله ديوان 
شعر كبير يضم قصائد فى مدح السلطان أحمد الثالث ومح مود الأول ع 
وأبيسات قيلت فى الأحداث المامة التى وقعت بين عاامى 11١71‏ - 
١ه]‏ الا ١‏ - 45لاام(؛/ا) . 


ارده 
عارف حكمت بك : 


عاش فى الفترة ( ١١١١‏ - هلالا١اه/‏ كملا( - 1804م ) وتولى 
مشيخة الإسلام من سنة 11751 - ١171.0‏ ه / 1840 - 1804م ويعد 
عارف حكمت من أواخر شعراء وكتاب المدرسة القلية من الترك . وقد انمحدر 
عارف من أكابر الموظفين » ( كان أبوه إبراهيم عصمت قاضى عسكر ؛ فى ظل 
السلطان سليم الثالث ) . تولى عارف حكمت منصب ( ملا ) بيت الملقدس سنة 
هم 1815م ثم القاهرة سنة 175١١ه‏ / 187١‏ م » ثم المدينة المنورة سنة 
0ه / 1471م . وغدا من بعد نقيب الأشراف سنة 149١ه‏ / 1177م 
ثم قاضى عسكر الأناضول سنة 49 1١ه/7‏ 181١م‏ » ثم الرومللى سئة 64١١ه/‏ 
مام وتقلد أخيرًا منصب شيخ الإسلام » وظل يشغلة سبع سنوات . وقد عقد 
عارف حكمت باشا صلات مع أكابر شعراء عصره وخاصة أسعد أفندى » وزيور 
باشاء وطاهر سلام . وكان هو نفسه يقرض الشعر » ويعد ديوانه الذى يشتمل 
على قصائد بالتركية والعربية والفارسية » من أواخر الآثار النابهة لمدرسة الشعر 
النزكية القديعة » وقد طبع الديوان فى استانبول سنة 817 1١ه‏ / 1851م . 

ومن الآثار الأحرى " تذكر شعراء " وهو تراحم للشعراء الترك حتى سنة 
6ه / 674 ام » وكتاب " الأحكام المرعية فى الأراضى الأميرية ” وكتاب 
" خلاصة المقالات فى ججالس المكالمات "(79) . 

لا - مستشارو السلطان والوزراء : 

يأتى فى مقدمتهم " خوجة السلطان " والمعنى الخرفى لهذا المصطلح معلم 
السلطان . وكان مستشارًا للسطان فى المسائل الدينية » وكان يشترط فيه تعمقه 
فى المسائل الشرعية إلى جانب تعمه فى القوانين الدولية المعاصرة . وكان يقدم 
الرأى القانونى فى أى مسألة يريدها السلطان مبيئا مدى مطابقتها أو تعارضها مع 


-؟9وم- 

تعاليم الشريعة الإسلامية السمحة » فكما أنه مفتى فى المسائل الشرعية فهو أيضًا 
يعد مفتيًا فى المسائل القانونية . ولذلك كان يظفر بتقدير عميق ومركز مرموق 
بين مستشارى السلطان » وفى دوائر الحكومة . وكان خوجة السلطان فى درجحة 
القضاة من فئة المولى الكبير » أى قاضى من الدرجة الأولى » ولذلك كان يرقى من 
هذا المنصب المرموق إلى الوظائف العليا فى الهيئة الإسلامية الحاكمة . وتذكر 
بعض الوثائق العثمانية أن محمد عصمت باشا شغل منصب معلم ومستشار 
السلطان القانونى مدة ثلاث ستوات » ثم عين رئيس محكمة الصدر الأعظم » 
وبقى فى هذا المنصب مدة أربع سئوات » ثم رقى إلى منصب أعلى وهو قاضى 
عسكر الروملى » وبقى فى هذا المنصب ستتان حتى توفى سنة “اه896ه/ 
ع1 . 

وتذكر وثائق عثمانية أحرى أن معظم سلاطين الدولة العثمانية - ويخاصة 
سلاطين المرحلة الأولى - كانوا يحيطون أنفسهم بعدد كبير من المستشارين 
الشرعيين والمعلمين . وقد اتخذ السلطان سليمان القانونى فى السنوات الأخيرة من 
حكمه خمسة وعشرين مستشارًا شرعيًا(/) » كما عين السلطان عبد الحميد 
الثانى سبعة عشر قاضِيًا على وظيفة مستشار(78). 

وكان معظم السلاطين يتنافسون فى تعيين المستشارين الشرعيين من حيث 
الكثرة والنوعية » وكانوا يصطحبونهم فى حلهم وترحالهم وحتى فى ميادين 
القتال والمعارك » وكانوا يتقيدون بتعليماتهم ونصائحهم » وبهذا تقدمت الدولة 
العثماينة تقدمًا مذهلاً فى فتوحاتها الإسلامية فى شرق أوربا . وتذكر يعض 
المصادر العثمانية أن السطان محمد الفاتح كان له مايزيد عن عشرين مستشارًا ؛ 
منهم من يختص بالأمور العسكرية ومنهم من يتولى متابعة أمور الدولة العثمائية 
الأخرى . وكان معظم هؤلاء لمستشارين ملازمين للسطان محمد الفاتح ويحضرون 
اجتماعات الديران الهمايرنى »ويشاركوته فى ساحات الجهاد(73) . 


- 


ويتم تعيين هؤلاء المستشارين الشرعين بترشيح من شيخ الإسلام والصدر 
الأعظم بعد تمحيص وتدقيق » ثم يرفع هذا الرشيح للسلطان للمصادقة عليه 
وإصدار قرار التعيين('5) . 

ولم يكن السلاطين على درجة واحدة من حيث التقيد أو الأحذ عشورة 
هؤلاء المستشارين » فقّد كان السلطان سليم الأول- وهو رجل عسكرى من 
الدرجة الأولى - يستبد برأيه وبخاصة فى الأمور الحربية » وإن كان يستمع إلى 
رأى مستشاريه ووزرائه(41) . 

ووصل الأمر ببعض السلاطين الضعاف حد تسليم مقاليد الحكم إلى 
المتسشارين والصدر الأعظم . وصار مثل هذا النوع من السلاطين لا يعرف عن 
أمور دولته شيئًا إلا عن طريق هؤلاء اللستشارين والمعلمين أشال سليم الشانى ؛ 
ومصطفى الأول » وأحمد الثانى ... وغيرهم(87) . 

ولم يكن تعيين الستشارين مقصورً على السلاطين فحسب » بل كان كل 
وزير من وزراء الدولة العثمانية يحيط نفسه بعدد من المستشارين يساعدونه فى 
إدارة الدولة . كذلك نحد كبار الأمراء من آل عثمان - من يشغلون مناصب 
قيادية فى الدولة - يعينون بعض المستشارين إلى جابنهه(87) . 

وكان الوزراء والأمراء - فى فترة قوة الدولة - يستمعون إلى نصحهم 
وإرشادهم ولا يقدمون على أمر ما أو قرار معين إلا بعد تمحيصه ورداسته دراسة 
دقيقة والاستماع إلى مشورة المستشارين(؛8) . 

أما فى فترة الضعف التى انتابت الدولة العثماينة بعد وفاة السلطان سليمان 
القانونى » فنحد بعض الوزراء والأمراء قد سلموا الأمر والإدارة إلى هؤلاء 
المستشارين » فاستبد بعضهم بالحكم واحتكر مصالح الدولة » وأخذ يعمل لحسابه 
الخاص نشظرًا لانصراف الوزراء والأمراء عن متابعتهه(*5) . 


4و 


ومما زاد الأمر سوءًا وعجل بضعف الدولة العثمانية وسقوطها » تعيين 
مستشارين أجانب من الدول الأوربية إيجلترا وفرنسا » وألمانيا ... إلى حانب 
السلاطين والوزراء والأمراء . وهؤلاء كانوا يتظاهرون بتفديم النصح والمشورة 
الصادقة للسلطان وأعوانه » بينما هم فى الحقيقة على عكس ذلك » يعملون 
لحسايهم وحساب دوطم المعادية للدولة العثمانية المسلمة . وكانت مشوراتهم من 
أسياب ضعف الدولة العثمانية وسقوطها » لأن بعض السلاطين والوزراء كانوا 
يأخذون هذه النصائح كأمر مسلم به وينفذونها دون تمحيصيها وتدقيقها وأحذ 
رأى العلماء والفقهاء فيها(87) . 
وقد بدأ تعيين المستشارين الأحانب فى الدولة العثمانية منذ أوائل القسرن 
السابع عشر تقريبًا » ثم ازداد عدد المستشارين الأجانب ويخاصة العسكريين منهم 
حتى بلغ قمته فى الْقَرن التاسع عشر الميلادى . وكان بلاط السلاطين محمود 
الثانى وعبد الحميد وعبد العزيز يفيض بهم ؛ بدعوى محاولة إصلاح الدولة 
ا العثمانية وتقدمها »بينما هم فى الحقيقة يعملون على تغريب الدولة العثمانية 
وإبعادها عن دينها . 
ش ومن أمثلة الذين تولوا منصب مستشار السلطان والوزراء : 
أتمدباشا: 


وهو ابن قاضى عسكر ولى الدين » فقيه وشاعر عثمانى فى عهد السلطان 

| محمد الفاتح . كان فى أول أمره أستاذًا عمدرسة مراد الثانى فى بروسه ثم قاضيًا 

لأدرنه » ثم معلمًا للأمراء والوزراء :ثم عين مستشارًا للسلطان محمد الفاتح » 

وبقى فى هذا المنصب حتى وفاته سنة 17٠9ه/415١م‏ . ودفن عدينة بروسه 

بالقرب من المسجد الذى أنشأه » وهو أول شاعرعثمانى يتميز شعره برقة 
الأسلوب . ويعتير أحمد باشا مبدع التعبير الشعرى للأتراك العثمانيين(87) . 


- هوم - 


بركوى: 


محمد بن بير على ؛ فقيه تركى » ولد سنة 91748ه/01717١م‏ » ودرس فى 
استانبول » وتدرج فى بععض الوظائف الحكومية فى أدرنة » ثم أراد أن يعتزل 
الحياة العامة » ولكن عطا الله أقندى عينه مدرسًا فى مدرسة ( بركى ) وظل 
يعمل فيها فترة طويلة إلى أن عين مستشارًا للسطان سليم الشانى سنة 51/4ه / 
5ع ع وبقى فى هذا المنصب حتى وفاته سنة١941ه‏ » 16م . وتشهد 
مصتفاته وكتبه - التى ألف معظمها باللغة العربية - بطول باعه فى التأليف » 
وأغلب مصنفاته فى شؤون الدين .كعناه الواسع » ؛ كتفسير القرآن الكريم وعلم 
الفراتضن والوعظ والمسائل الففهية مثل شروط الوقف » وهو موضوع حادل فيه 
جدلاً عنيفًا . وله مؤلفات فى النحو العربى , ولكن بركوى يشتهر على وجه 
حاص يرسالة ف ىأصول الدين باللغة الزكية تسمى عادة باختصار "رسالة بركوى" 
أو " صيت نامة " وقد طبعت وترجمت عدة مرات(88) . 

بير محمدباشا: 

أحد الصدور العظام فى الدولة العثمانية » وهو ينتسب إلى أماسيه . اشتغل 
بالقانون والشريعة الإسلامية حتى أصبح قاضى صوفيًا وسلورى وغلطه , ثم 
أشرف على مطاعم ( عمارات ) محمد الفاتح التى خحصصها للفقراء فى استانبول . 
وفى عهد بايزيد الثانى منح لقب باش دفتردار » واشتهر فى أيام سليم الأول 
كشورته الحكيمة فيما يتصل بغزو فارس حتى عينه السلطان سليم الأول بدتسارا 
له » ثم شغل بعد ذلك قائمقام استانبول مدة من الزمن . ولما اتتهت الحملة 
العثمانية على المماليك فى مصرعين صدرًا أعظم مكان يونس باشاء ثم شغل 
منصب مستشار السلطان سليمان القانونى حتى وفاته عام ٠94ه‏ / “لهام . 
وقد شيد بير محمد باشا بعض امنشآت الخيرية منها : مسجد باستانبول سمى باسم 
ومدرسة ومطعم للشعب8310) . 


وم - 

راشد محمد: 

مؤرخ سلطانى عثمانى يتتسب إلى استانبول حيث ولد » وأبوه القاضى ملا 
مصطفى من أهله ملطية . أتم دراسته فى مسقط رأسه » وولى يها منصب المؤرخ 
الرسمى للدولة » وظل شاغلاً لهذا المنصب إلى أن عين قاضيًا لحلب عام 1174 1اه/ 
م . ثم بعث سفيرًا لبلاده فى فارس » ثم شغل بعد ذلك قاضى مكة 
المكرمة » ثم قاضى استانبول فى شعيان 11417١١ه‏ / 1770م » وصرف عن هذا 
المنصب يعد ذلك ببضعة أشهر . وفى جمادى الأولى /ا4 ١‏ ١ه‏ / 117/74م » عين 
قاضى عسكر الأناضول ؛ ثم عين مستشارًا للسلطان محمود الأول لمدة عام ع 
حيث توفى فى ١8‏ صفر ٠١/١١1448‏ يولية ه“ا/ا١‏ م فى استانبول . وقد كتب 
راشد محمد ذيلاً لتاريخ نعيما عن الدولة العثمائية من عام (/ا١٠‏ - 14(ه/ 
111-17٠ |‏ م يعرف عادة ب ( تاريخ راشده ) » وهو العمدة فى تاريخ هذه 
*الفزة ؛ وتخلفه فى منصب المؤرخ السلطانى إسماعيل عاصم المعروف بكوجوك 
حلبى زاده(١5)‏ . 

سالم نمحمسل أمين : 

ويلقب ,يرزا زاده » فيه عثمانى وكاتب لسير العلماء والأدياء . وهو ابن 
شيخ الإسلام ميرزا مصطفى أفندى . وكانت ولايته فى استانبول وتعلم بها حتى 
أصبح مدرسًا . ثم ترقى فى سلم الوظائف الشرعية فتولى القضاء فى مكة المكرمة 
فى ذى القعدة عام 154١١ه/17١‏ أغسطس ١777‏ مء ثم قاضيًا فى استانبول فى 
جمادى الأولى عام ١١41"‏ ه/7١‏ نوفمير 17/70م » ثم غدا قاضى عسكر 
الأناضول . وعهد إليه فى ربيع الثانى عام ١45‏ ١ه/7١‏ أغسطس "1/81 م 
عنصب قاضى عسكر الرومللى . وفى عام 414 ١١ه/171م‏ أوفد إلى مكة 
المكرمة ليتولى القضاء فيها مرة أعرى . ثم عاد بعدها إلى استائبول » وعين 
مستشارا للسلطان محمود الأول » ثم نقل بعد ذلك إلى دمشق ليتولى القضاء يبهاء 


- وم - 


لكنه توفى فى الطريق عام 67١1١1ه/11/714م‏ . ولسالم محمد عدة ترجمات 
وشروح لمصنفات فقهية » وكتاب فى الجهاد يسمى ” نيل الرشاد فى أمر الجهاد " 
طبع فى الآستانة عام 4 54 ١1ه/181/8م‏ » انتهى من تأليفه فى ذى الحجة عام 
ه114ه/ 177 مع وقد كتبه بأمر من السلطان محمود الأول . وترجم أيضًا إلى 
التركية التاريخ العام للعينى المتوفى عام .85ه/401 ١م‏ ء المعروف باسم " عقد 
الجمان فى تاريخ أهل الزمان " وتوجد ثمانية بحلدات من المتطوط الأصلى لهذا 
الكتاب - وكان فى نية المؤلف أن يجعله فى عشرة مجلدات - فى استاتبول يمكتبة 
نورى عثمانية . وأعظم مؤلفات سالم " تذكرة شعراء " الذى ترحم فيه ل 4٠١‏ 
شاعر وناظم » كتبه عام 1117ه/17/70م »؛ ويوجد المخطوط الأصلى لهذا 
الكتاب فى مكتية خالص أفندى باستانبول » ومته مخطوط آخر فى فينا » وقد طبع 
هذا الكتاب فى استابنول عام ٠111ه//89‏ ١م‏ » ويقع فى 17/ا صفحة(11) . 
أئمة السلطان والمساجد الخاصة : 


تنافس سلاطين الدولة العثمانية والأمراء والوزراء فى بناء المساحد والجوامع 
فى العاصمة استانبول » وفى مختلف ولايات الدولة العثمانية . وكان الدافع وراء 
ذلك إما حبّا للحير » أو تخليد لذاكراهم . 
ومؤذنين لتلك الجوامع . وكان عددهم يختلف حسب كير الجامع أو صغره 5 
وكان خحطباء الجوامع الكبيرة يختارون من كبار القضاة » وينتسبون إلى القضاة من 
فة مولى الكبير . وكان السلطان يؤدى صلاة الجمعة أو العيدين فى أحد الجوامع 
التى بناهاء أما بقية الفروض فكان يؤديها مع وزرائه فى المساجد الخاصة فى مقر 
الحكم » أو فى مسجده الخاص فى قصره مع أفراد حاشيته("1) . 

وكات يشرط فى إمام الجامع أن يكون متعمقا فى علوم الشريعة الإسلامية 
إلى جاتب إالمامه بالقوانين الوضعية المعاصرة » وقضايا امجتمع » حتى يتمكن من 


وم - 


تفقيه الناس وتبصيرهم بأمور دينهم » ومعالجة بعض الظواهر الاجتماعية 
السيعة(؟5) , 

وكان بعض السلاطين لهم بحموة من الأئمة والخطباء يصاحيونهم فى حلهم 
وترحاهم وتنقلاتهم فى أقاليم الدولة العثمائية المختلفة » كما كانوا يصاحبون 
السلطان فى ميادين الجهاد » ويقومون بإمامة اتجاهدين فى جميع صلواتهم ؛ كما 
كانوا يقومون إلى جانب بعض القضاة الآخرين بحث التناس على اللجتهاد 
والاستبسال فى الجهاد » ويذكرونهم مما أعده الله للمجاهدين من أجر حزيل 
وير كبير فى الدنيا والآخحرة(31) . 

وكانت مرتبات هؤلاء الأئمة فى الغالب من إيرادات الأوقاف الخيرية التى 
يوققها السلظاة فل شه اللاي شيده موقل أن عد تطلطانا اكور أد ات 
يينى جامعًا دون أن يوقف على هذا الجامع مزرعة أو استراحة أو عينا ما ... 
يصرف منها على متطلبات المسجد ورواتب الخطباء والأثمة والمؤذنين140) . 

وكان بعض خخحطباء الجوامع يشاركون فى احتماعات الديوان الحمايونى ١‏ 
كما كان البعض الآخر مستشارًا للسطان(50) , 

وكان مستشارو السلطان وأئمته ومعلموه من كبار أعضاء الهيعة الإسلامية 
الحاكمة , ومٌتعوا بنفوذ كبير جدًا فى الدولة » لأن طبيعة وظائفهم كانت تتطلب 
أن يكونوا على اتصال مستمر بالسلطان . وكان لهم من ثقافتهم ومن الثقة الكبيرة 
التى أولاهم إياها السلطان ما جعل الأضواء تسلط عليهم . وكان السلطان يقدر 
آراءهم ويحترمها . 

ومن أمثلة الجوامع والمساحد الخاصة : المساجد التى كان يبنيها الأمراء 
والوزراء » وأهل الخير . وكانت الهيئة الإاسلامية الحاكمة هى التى تتولى تعيين 
الأئمة والخطباء والمؤذنين والوعاظ . 


84م 


ومن الخطياء المشهورين والأئمة كمال الدين خوجندى مؤلف كتاب شرح 
القاصد . وكان كمال الدين يوم السطان بايزيد الصاعقة فى مسجده الخاص . 
والسيد شريف على الجرحانى مؤلف كتاب " التعريفات " وكان مستشار 
السلطان محمد الأول وإمامه الخناص . ويازيجى زاده محمد أفندى مؤلف كتاب 
" محمدية " كان إمامًا وخخطيبًا فى مسجد السلطان مراد الثانى فى أدرنه . والشيخ 
سليمان الحزولى مؤلف كتاب " دلائل الخيرات " من أئمة السلطان محمد الفاتح » 
وسيد أحمد البخارى إمام وطيب فى جامع السلطان بايزيد الشانى » والشيخ 
الإمام أحمد القسطلانى مؤلف كتاب " المواهب " إمام وخطيب مسجد السلطان 
سليم الأول . والشيخ نعمة الله أفندى صاحب كتاب " اللغة " » وكان من أشهر 
أئمة السلطان سليمان القانونى » وأبو السعود أفندى إمام السلطان سليم الثانى » 
وعلى القارى مؤلف كتاب" تصانيف " إمام وخطيب جامع السلطان أحمد الأول» 
والشيخ إسماعيل حقى البورصوى مؤلف " تفسير روح البيان " إمام وخطيب 
جامع السلطان أحمد الثالث » والشيخ شمس الدين حبيب إمام السلطان عبد الحميد 
الأول والشيخ سنبل زاده إمام وخعطيب جامع السلطان محمود الثانى(7؟) . 

8 - أطباء القصور السلطانية : 

لم يكن علماء الدين وحدهم الذين ينتمون إلى الحيئة الإسلامية الحاكمة » بل 
كانت هذه الطيئة تتسع لتشمل بعض الأطباء والحراحين ... وغيرهم من أصحاب 
التخحصصات العلمية . ولعل مرد هذا الشمول إلى أن فريقًا من الأطباء كانوا 
يجمعون بين دراسة الطب » والفقه » أصول الدين وعلوم البلاغة وغيرها . وكانت 
لكل منهم فى معظم الأحيان قدم راسخة » وسأورد بعض الأمثلة على ذلك : 

١‏ - أيدينلى(117)حاجى باشا : وهو حضر بن على بن الخطاب » وكان 
معاصرا للسلطان أبى يزيد الأول ( 1/8١0‏ - 5٠8ه‏ ) » جمع بين دراسة الفقهع 
وعلوم البلاغة وبين دراسة الطب . وقد ارتحل إلى القاهرة طلبًا للعلم » ودرس على 


ان مد 
شيوخ عصره فى الأزهر » حيث درس على يد الشيخ مبارك منتقى » وأتم دراسته 
الدينية والفقهية مع الشيخ أكمل الدين » والشيخ بدر الدين سيهافى . وقد أصييب 
عرض صرفه إلى تعلم الطب . وسرعان مالمع بحمه فيه » ثم أصبح كبير الأطباء فى 
( بيمارستان مصر ) . وقد عاد بعدئذ إلى آيدين » واستقر فى بركى بدعوة من 
آيدين أوغلى محمد بك » وقيل أصبح من أطباء تيمرلنك ولقن أطباءه العلم » ثم 
خدم الأمير سليمان وقضى فى بلاطه وثنًا طويلاً . وكان له بعض الصلات المتفرقة 
مع السلطان بايزيد الأول بعد عودته من مصر(18) . 
وقد ألف فى التخصصات التى درسها عمدة رسائل وكتب ومراجع . 

ويلاحظ أن مؤلفاته الطبية فافت - من حيث عددها وأهميتها - رسائله فى الفقه 
والتفسير والمنطق » وقيل إن كتابيه " الشفاء " وتسهيل الطب " قد نقلا إلى اللغة 
اللاتينية(55) . 
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ومن أشهر رسائله فى الفقه والتفسير والمنطق(١٠03)‏ : 

طوالع الأنوار فىالكلام » وهو شرح على تفسير البيضاوى للقرآن الكريم. 
حواشى على شرح فخخر الدين الرازى لكتاب "مطالع الأنوار فى المنطق". 
" الشفاء " وضعه باللغة التركية » ويبحث فى أنواع العلاج » وقسمه ثلاثة أقسام 
تناول فى القسم الأول علم وظائف الأعضاء وعلم التغذية » وفى الثانى الأطعمة 
والأدرية » وفى الثالث أسباب الأمراض وتشخيصها وعلاحها . 
' تسهيل الطب " وهو عبارة رسالة بسط فيها كتابه السابق . 
سك شقاء الأسقام ودواء الآلام 0 8 


« ' الفريدة فى ذكر الأغذية المفيدة " . 


5-000 
ه" التعاليم " . 
و" الكيى الكل" : 

؟ - بهجت مصطفى أفندى : (88١1149-1١ه/1/1/4١-4‏ 1819م ) 
تدرج فى المناصب الطبية حتى وصل ستة 48١17١ه‏ / 18١7‏ ع إلى منصب كبير 
أطباء السلطان سليم الثالث » ثم انتقل إلى المناصب الدينية والقانونية المرموقة » 
كان من بينها منصب قاضى إزمير من فئة مولى » ثم قاضى مصر سنة 116 ١ه‏ / 
ام » ثم توج حياته الوظيفية بشغله منصب قاضى عسكر الأناضول سنة 
8ه / 1477م » ثم قاضى عسكر الرومللى ( البلقان وبقية الولايات 
العثمانية فى أوربا ) سنة /14١ه/4177١م‏ . وكان بهجت مصطفى أفندى يعتبر 
من رواد الطب الحديث على النمط الأوربى » أنشعت تحت إشرافه مدرسة طب 
جديدة » استقدمت الدولة لما مدرسين أورييين » كما أنشيئع تمت إشرافه أيضًا 
مستشفى جديد . وعكف على دراسة لغات أوربية على يد كبير التراجمة فى 
الباب العاللى » وقام تبرجمة عدد لا يستهان به من الكتب العلمية والطبية » منها 
كتاب ينر مهمد عن التطعيم » وكتاب بوفون هقد عن التاريخ الطبيعى » 
ومصنفات أخرى عن الكوليرا والزهرى وقوبا الغنم . وتولى ترجمة كتاب المؤرخ 
المصرى عبد الرحمن اللمبرتى :" عجائب الآثار فى التراجم والأخبار" إلى اللغة 
الزكية » وقصر ترحمته على اللحزء الخاص بالحملة الفرنسية على مصر وأطلق عليه 
"تاريخ مصر" وقد طبع فى استانبول سنة 1717 1ه/1/870 .)1١1(01877--‏ 

- عاكف أفندى : درس الطب فى يجلا » وبعد عودته عين طبيب 
السلطان عبد العزيز الخاص » إلى حانب عمله كمدرس فى مدرسة الطب فى 
استانبول . وكان أحد الأطياء الستة(؟١٠١)‏ الذين قاموا بفحص السلطان مراد 
الخامس » وأثبتوا أن الداء الذى أصيب به السلطان مراد داء عضال » وأنه لن 
يستطيع أن يستعيد قواه العقلية وسلامه تفكيره » حتى ولو بعد مدة طويلة . وبعد 


الاريه- 
تولى السطان عبد الحميد الثانى مقاليد الحكم عينه طبيبة الخاص » وبقى فى منصبه 
هذا مدة سين » ثم استبعده السلطان عبد الحميد الثانى لشكه فى إخلاصه له . 
وكان عاكف أفندى طوال الستين التى عمل فيها طبيبًا لعبد الحميد- كان أيضًا - 
مستشارًا له فى كثير من الأمور ء لا سيما وأن عاكف أفندى درس الفقه وأصول 
الشريعة الإسلامية . وتشير الوثائق العثمانية يأن السلطان عبد الحميد قد استدعاه 
لمراجعة بعض الفتاوى التى أصدرها شيخ الإسلام وبعض القضاة بشأن الحرب 
الروسية العثمانية » والتى أصبح بموحبها الجنهاد فرض عين على كل مسلم قادر 
على حمل السلاح 23١7‏ , 

وبالإضافة إلى تمكن عاكف أفندى ونبوغه فى الطب والشريعة الإسلامية : 
فقد كان على درجة كبيرة من الخيرة والفهم فى الفنون الحربية » إذ عمل مدرسًا 
فى المدرسة الحربية فى استابنول وتخرج على يديه عدد من كبار الضباط فى ابلنيش 
العثمانى(4 2٠١‏ . 


م نل 3 


كان للسطان العثمانى عدد كبير من الأطباء ينتمون إلى الهيئة الإسلامية 
الحاكمة عند معظم المؤرخين » وهم طبيب السلطان الخاص » ويطلق عليه " حكيم 
باشى " أى كبير الأطباء » ويعمل تحت رئاسته عدد من المساعدين له » ثم 
" حراج ياشى " أى كبير الخراجين » ويعمل معه عشرة من الخراحين .كثابة 
مساعدين له » وينتمى هؤلاء جميعًا إلى الحيئة الإسلامية الحاكمة(2 )٠١‏ . 

إلا أنه لا ينبغى تعميم هذا الحكم لأمرين : 

الأول منهما : أن الشرط الأساسى لائتماء أى شخص إلى الهيئة الإسلامية 
الطويل قد توفر فيه هذا الشرط . 
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الأمر الغانى : أن الدارس لسلاطين الدولة العثمانية فى أواحر القرن الشامن 
عشر والقرن التاسع عشر يجد أن معظم الأطباء الذين كانوا يعملون فى بلاطهم 
أطباء أجانب من غغتلف الدول الأوربية » وقل أن نحد أطياء عمثانيين مسلمين 
متمكنين فى علوم الشريعة الإسلامية » يعملون فى بلاط السلاطين كالذين أشرت 
إليهم سابقًا . وهذه الاستئناءات القليلة تجعلنا نخصص فى الحكم ولانعم(؛ 2٠١‏ . 

: لقيب الأشراف , حامل الراية‎ - ١٠ 

كانت الطيئة الإسلامية الحاكمة تضم بين أفرادها فئة الأشراف , وهم الذين 
ينحدرون من آل بيت النبى يِه . وكان الأشراف يثلون أحد نظامين وراثيين 
وحيدين فى الدولة العثمانية » والنظام الورائى الاععر هو وراثة العرش السلطانى » 
وكانت هذه الوراثة فى أسرة آل عثمان . 

وكان يطلق على الأشراف اسم آخر هو الاسياد » فيذكر اسم الشريف 
مسبوقًا بكلمة سيد » ولكنهم كانوا لا يعدون أعضاء فى الطيئة الإسلامية الحاكمة 
إلا أذا تلقوا فى المؤسسات التعليمية دراسات فى مستوى الدراسات التى يتعلمها 
العلماء . وكان بعض الأشراف يكتفون باتتسابهم إلى آل بيت النبى وه ولا 
يجحهدون أنفسهم فى تثقيفها وتعليمها » وهذا لا يكفى لانتسابهم إلى هيئة العلماء. 
فالعلم والتمكن من علوم الشريعة الإسلامية شرط أساسى لذلك الانتساب . 
وكان عدد الأشراف بوجه عام كبيرا » ويختلف من عصر إلى آخر » وقد تسلل إلى 
صفوفهم عدد من المدعين » ولذلك لم تكن تصرفات هؤلاء المدعين فوق مستوى 
الشبهات)(1١٠‏ ) . 

وكانت بعض الحكومات والسلطات تعطيهم الحق دون سواهم فى ارتداء 
العمامة الخضراء » كما كانت لهم امتيازات شخصية كالإعفاء الضرائبى مدى 
الحياة » وإجحراء مرتبات مجزية لبعضهم » كما كان لحم محاكم خاصة بهمء 
وقضاتها من الأشراف(7١٠)‏ . 


م 


وفى نطاق الحديث عن الأشراف نسلط الأضواء على شريفين : أحدهما 
يحمل علم الدولة العثمائية ويسير به فى المواكب الرسمية والعسكرية » وكان يتقدم 
على جميع ضباط اليش ويطلق عليه أمير العلم أوحامل الراية » وكان يتناوب مع 
الصدر الأعظم فى رفع العلم فى المعارك الحربية . وأول إشارة عثرت عليها فى 
الوثائق العثمانية تشير إلى أن حامل العلم من الأشراف كان ذلك فى عام 971ه/ 
هه ١م‏ فى أثناء الحملة التى شنها صالح ريس بكلر بك التزائر بأمر من السلطان 
ستليمان القانونى لضم مراكش ( المغرب ) إلى الحكم العثمانى . ولم تنجح هذه 
الحملة فى البقاء فى مراكش إلا بضعة أشهر » لأن محمد المهدى السعدى استطاع 
أن يبعد النفوذ العثمانى والجزائرى عن مراك ش(8١٠)‏ » كما وردت فيما بعد 
إشارات كثيرة فى الوقائق العثمانية تشير إلى تناوب حمل البيرق النبوى بين الصدر 
الأعظم والشريف فى المعارك الحربية » وبخاصة فى الفتوحات الإسلامية فى شرق 
أوربا(؟ )0١‏ , 

وكان لحمل الشريف العلم فى مقدمة اليش أثر كبير فى تقدم اليش 
واستبساله فىالجهاد حيتمايرون علم الدولة يحمله الشريف فىوسط جيش الأعداء. 

أما الشريف الآخر فكان رئيس الأشراف » ويطلق عليه نقيب الأشراف » 
وكان يحتل المكانة الثانية فى الهيئة الإسلامية الحاكمة » وفى الاحتفالات التى تقام 
خلال شهر رمضان المبارك . وكان نقيب الأشراف يتقدم فى معظم الأحيان على 
شيخ الإسلام » وكان يعين فى منصبه مدى الحياة » ومقره فى العاصمة استانبول . 
وهو يرأس الهيئة القضائية الخاصة بالإشراف » وله سلطة مطلقة عليهم» ويتولى 
مماكمتهم والتحقيق معهم وتنفيذ العقوبات عليه . وكان له جهاز فنى وإدارى 
يعمل تحت إدارته » ويوفد بعضًا إلى الولايات العثمانية الإسلامية لتقصى الحقائق 
عن الأشراف وأوضاعهم وما إلى ذلك(١١١)‏ : وكمثال على وضع الأشراف 
ومدى اهتمام الدولة العثمانية بهم نشير إلى وضع الأشراف فى مصر . 


اج وج لم 


ففى مصر كان يصدر تعيين نقيب الأشراف بفرمان من السلطان فى 
استانبول . وكان النقيب يشغل هذا المنصب مدى الحياة ء ولو أن هذا المبدأ لم 
يحتزم تمامًا » وبخاصة عندما ضعفت قبضة الدولة العثمانية على مصر التى اجتازت 
فترة سياسية دامية أطلى عليها عهد الانقلابات السياسية أو عهد الاضطراب 
السياسى ( ١75١ - ١715‏ ه/ 1801١‏ - 1805م ). فقد استطاع أفاك 
تركى يدعى " يوسف أفندى " أن يستصدر من السلطان سليم الشالث فرمانا فى 
نوفمير - تشرين الثانى - 801١م‏ بتعبينه نقيبًا للأشراف فى مصر بدلاً من السيد 
عمر مكرم . ولم يستطع الباشا العثمانى فى مصر فى ذلك الوقت » وهو محمد 
خسرو باشا أن يتجاهل فرمان السلطان سليم » فقلد هذا الباشا نقابة الأشراف فى 
نوفمير - شباط - 1807 م للأفاك التركى يوسف أفندى » ولكن أعيدت 
نقابة الأشراف إلى السيد / عمر مكرم فى ١/8‏ أبريل سنة 18٠07‏ م بعد مساع 
بذلت لدى السلطان فى استانبول(١1١١)‏ . 

وكان للمركز المرموق الذى تبوأه نقيب الأشراف فى استائبول أصداء على 
مركز نقيب الأشراف فى مصر » وإذا كان الأخير أيضًا يتمتع.ككانة كبيرة » فهو 
بحكم منصبه عضو فى ديوان القاهرة » وكان الباشا العثمانى يرجع إليه فى كثير 
من المسائل . وكان يقدم للنقيب فرو مور فى شتى المناسبات » وفى فترات 
متقاربة على مدار السنة » وكان أشراف مصر يدينون لنقيبهم بالطاعة » وكان 
يقدم له كل ثلاثة مرتبات يطلق عليها " جميكية " وكانت هذه المرتيات محدودة 
قيمتها » ومدونة فى سجلات النقابة(؟١١)‏ . 


5 10-3 


الهوامش 

)١(‏ أبو حنيفة : هو النعمان بن ثابت بن زوطى بن ماه ء ولد فى سنة ٠ه‏ / 1513م وهو 
من امجتهدين فى الشرع الإسلامى ء وإمام للمذهب الحنفى الذى ينسب إليه » وكانت 
وفاته يرحمه الله سنة .١ه‏ / الام . 
(خليفة بن خخياط العصفرى : كتاب الطبقات » ص517١‏ » تحقيق أكرم ضياء العمرى » 
الطيعة الثائية » دار طيبة . الرياض +١7‏ ١ه‏ / 1941م ). 
( أحمد بن أبى بكر بن نحلكان : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » ص8١‏ » 24١‏ 
414 » تحقيق إحسان عباس » الزء الخامس » دار صادر » بيروت " بدون تاريخ " ) . 

. م١157‎ ١ربوتكأ‎ / دفتر المهمة رقم (7) وثيقة رقم (117) تاريخ ” ربيع الأول 1417ه/‎ )١( 
محمد بن أحمد النهروالى : البرق اليمانى فى الفتئح العثمانى » ص١7 الطبعة الأولى»‎ - 

دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر . الرياض اماه / 1901م . 

- طاشكبرى زاده : الشقائق النعمانية فى علماء الدولة العثمانية . جاء ص؛ ١19 ”١‏ . 
- يلمازا وزتونا : بيوك تركيا تاريخى » حا » ص/ا” . إستانبول 914١م‏ . 

(9) دفتر المهمة رقم (5) وثيقة رقم )١541(‏ تاريخ “الا رحب 35017ه/ ١9‏ أبريل 568١م‏ . 
- محمد جمال : وثائق سياسية » ص ١77‏ . الآستائة /1ا" اها . 
- أحمد رفيق : كدنلر سلطتى » جح »١‏ ص97 . الآستانة اها . 

() عبد الصمد بن إسماعيل الموزعى : الإحسان فى دحول اليمن تحت ظل عدالة آل عثمان » 
صهه - 58١‏ » تحقيق محمد الحبشى . الطيعة الأولى . منشورات المدينة » صنعاء 
47 1ه/ 541١م‏ . 

(5) الأقجة : هى وحدة من عملة تركية قليمة . سكت لأول مرة عام .*الاه/ 759١م‏ فى 
عهد السلطان أورحان بن عثمان . وكانت على ثلاثة أنواع : 
النوع الأول : وحدة قيمتها ٠‏ «أقجة . ول يكن عليها تاريخ » كما لم يذكر محل سكها . 

قطرها لالامم . ومكتوب على وجهها " أررخان ‏ خلد الله ملكه " 
باللغة العربية . 


بي وج سه 


النوع الثانى : وحدة من أقجة واحدة فقط » بلا تاريخ ولا ذكر المكان . على وحهها 
الأول أسماء الخلفاء الراشدين الأربيعة وكلمة الشهادة » وعلى وحهها 
الثانى " أوران , غخلد الله ملكه " . 

النوع الثالث : على الوحه الآول أسماء لخلفاء الراشدين الأريعة » وعلى الرحه الثانى 
تاريخ 179/ وحل سكتها بورصة » وقطرها اسم . ويتشابع سك 
الأقجة طوال مدة السلطنة العثمانية حتى عهد السلطان محمود الثانى أى 
حتى عام 7104 ١ه‏ / 41/6 1م » وضبربت من فضة عيارها 006 
( دائرة المعارف التركية » ميدان لاروس » ١‏ » ص7١‏ » الطبعة 
الأرل 517١م‏ ) . 

(1) قاضى العسكرى ( الجيش ) تعود تسميته بهذا الاسم إلى أن هذا المنصب فى الأصل قد 
أنشئ ليكون شاغله قاضِيًا للجيش العثمانى يرافقه فى ساحات المعارك . وكان إنشاؤه 
متقدمًا على وضع قضاة للمدن . وفضلاً عن تكليفه برد الحقوق إلى أصحابها ؛ فقد كان 
يخوض المعارك مع الحيش » وهذا وقعت على عاتقه مهمة ضمان الوحدة المعنوية فى 
اميش أكثر مما وقعت على عاتق القواد العسكريين . انظر كلاً من : 
- حكمت فقلجملى : المرحع السابق » ص7837 . 
- محمد جميل بيهم : فلسقة التاريخ العثمانى » ص9١١‏ . 

(/1) قاضى القضاة : تعود هذه التسمية إلى عهد الخليفة العباسى هارون الرشيد ( ١1/١‏ - 
19ه/85/ - 3١م‏ ) الذى يرجع إليه الفضل فى تعيين رئيس للقضاة فى كافة 
أراضى الدولة الإسلامية . 
( جمال صادق المرصفاوى : نظام القضاء فى الإسلام » ص597١‏ بحث مقدم لموتمر الفقه 
الإسلامى المنعقّد فى جامعة الإمام اين سعود الإسلامية سنة 1797١ه‏ / 15 م» طيع 
سنة 4 4٠١‏ ١ه‏ / 984١م‏ - الرياض ) 

(8) دفتر للهمة رقم )١(‏ » وثيقة رقم (119) تاريخ 70 ذو الحجة 4 5ه/”؟ نوفمير 459 ١م‏ . 

(9) دفتر المهمة رقم (؟) وثيقة رقم )١7(‏ تاريخ ٠‏ شعبان 8869ه / ١‏ مارس ١118م.‏ 


- أحمد رفيق : أونئجى عصر هجر يده إستانبول حيات » ص81 ١‏ الاستانة 13517 1ه 


-دلمء.ةع م 


- أسعد أفتدى : أس ظفر » ص ١70‏ باريس 877١م‏ . 
- بروسلى محمد طاهر : عثمانلى مؤلفلرى » ج١‏ » صه" » إستاتبول 788 اه . 

.م١48١‎ سرام١ شعبان همه/‎ ٠ تاريخ‎ )1١7( دقتر المهمة رقم (؟) وثيقة‎ )٠١( 

. م١48١ شعيان 40ه/"! مارس‎ ١1 تاريخ‎ )7/١٠١( دفتر المهمة رقم (؟) وثيقة رقم‎ )١١( 
. م١58١ شعبان هه / ” مارس‎ ١١ تاريخ‎ )!1١( وثيقة رقم‎ - 

(؟١)‏ محمد جمال : وثائق سياسية » ص١١٠ء‏ الآستانة لاه . 
- أحمد رفيق : كدنلر سلطتى » ج١‏ » ص١9‏ . 

. يونيه 1614م‎ ١ / صفر 4 7ه‎ ١ دقفت للهمة رقم (4) وثيقة رقم (/51) تاريخ‎ )١1( 

)١4(‏ كان دعحول الشمال الإفريقى فى حوزة العثمانيين على نحو التالى : فى 7/8 ذى الحجة 
7ه / 3١‏ يناير /1011م دلت مصر فى حكم العثمانيين . بعد انتصار السلطان 
سليم الأول على الحيش المملوكى بقيادة السلطان طومان باى فى معركة الريدانية . وفى 
سنة 1ه / 619١م‏ دحلت الجزائر فى الحكم العثمائى بناءًا على استنجاد أهلها ضد 
القوى التصرانية الأسبانية . وفى سنة هوه / مع دلت طرابلس فى الحكم 
العنمانى بعد استنجاد أهلها بالسلطان سليمان القانونى . أما تونس فقد دلت فى 
الحكم العثمانى سنة387ه / 61/4 ١م‏ بعد معارك هائلة بين القوات العثمانية والقوات 
الليبية الأسبانية . 

(15) دفتر اللهمة رقم (5) ثيقة رقم (9/ا/ا) تاريخ ٠‏ ربيع الأرل هم كتوبر ل5وام. 
)١5(‏ لفظة " همايون " فارسية الأصل .ومعناها اللغوى مبارك » مقدس » حسن الحظ » ومن 
هنا ملكى , أو سلطانى , وخخطى همايون معناها مرسوم أو أمر كتابى سلطائى . 

( سامى : قاموس الإعلام » حل , ص الا. "3 » الآستانة 1.4 اه ) . 

والديوان الهمايونى يشبه مجلس الوزراء » ولكته أوسع من ناحية الاتصاص والعضوية. 
وكان سلاطين الفغزة الأولى يحضرون جلساته ويرأسون احتماعاته . واستمر هذا التقليد 
متبععا حتى الثلث الأخير من حكم السلطان سليمان القانونى حيث تنازل عن رياسته 
للصدر الأعظم؛ نظرً! لإتساع رقعة الدولة العثمانية فى عهده وانشغاله بمعالجة أمور الدولة 
الخارحة عن نطاق اختصاص الديوان » وليس سب هذا التنازل هو زواج السلطان 


ا 0 


سليمان القانونى بزوحته النصرائية روكسلانه وحبه الشديد لها إلى درحة أنه لا يستطيع 
مفارقتها كما يزعم بعض المورحين . 

- دفتر المهمة رقم (0) وثيقة رقم (1141) تاريخ ذو الحجة1743ه/ ١لا‏ أغسطس .55 1م. 

وكان الديوان زمن السلم يعقد حلسات مطولة أربعة أيام من كل أسبوع هى : السبت 
والأحد والإثنين والثلاثاء » وتتوقف الجلسات خلال شهر رمضان المبارك » فكان 
الاحتماع يستغرق ما يقرب من ثمان ساعات » وكان يتخلله فترات اسراحة وتشاول 
الطعام الذى كانت تقدمه الدولة لأعضاء الديوان وغيرهم من الموظفين الذين تقضى 
طبيعة عملهم أن يظلوا على مقربة من الأعضاء لتقديم البيانات أو الإيضاحات وما إلى 
ذلك . وكانت الدولة تستقطع نسبة معينة من مرتبات جميع أعضاء الديران وموظفيه 
والحرس ومن إليهم قيمة جزء من تكاليف الطعام الذى تقدمه لهم على مدار السنةع 
وكان الطعام يتكون من اللدحم والخبز والأرز والفاكهة . 

.م١هه1/ أبريل‎ 7١ تاريخ ارحب 914ه/‎ )١145( دفتر المهمة رقم (5) وثيقة رقم‎ )١17( 
0 . عثمان زادة : حديقة الوزراء » ص77١ » الآستانة 7[/1 اه‎ - 
, محمد ثريا أفندى : سجل عثمانى » حلا » ص 159 ء الآستانة 1ه‎ - 

(18) أطراخ جمع طوخ وتكتب فى بعض المراجع العربية يحرف الغين على هذا النحو: طوخ 
وأطواغ . والطرخ هو ذيل حصان معلق فى سارية فى أعلاها كرة من التحاس الطلى 
بالذهب . ركان كبار موظفى الدولة يتميزون بعد الأطواخ النى ترفع أمامهم فى 
المواكب والحفلات الرمية . 
حيث كانت تقدمهم سارية تحمل الطوخ أو الأطواخ المقررة يحكم القانرن لكل منهم . 
وعدد الأطواخ هو الذى يحدد مراكز كبار رجال الدولة . فالسلطان له تسعة أطواخ ‏ 
وللصدر الأعظم حمسة أطواخ » ولشيخ الإسلام خمسة أطواخ , أما الوزير فترفع أمامه 
ثلاثة أطواخ . 
(علميه سالنامه سى » ص/471 » نشر أحمد رفيق وزميله » مطبعة إستانيرل 714١ه).‏ 
( عطائى : ذيل الشقائق » ص47 » إستائبول 171 ١ه‏ ) . 


)١13(‏ عبد الله خلوص 


ى : دوحة الملوك » ص١3؟‏ ء الآستانة 5317 اه . 


ا 


- بروسلى محمد طاهر : عثمانلى مؤلفلرى : جلا » ص11 1 . 
- سلانيكى مصطفى أفندى : تاريخ » ص81 » الآستانة ١8له.‏ 

(؟) أفتدى لفظة عثمائية شاع استخدامها فى جميع البلاد التى دلت فى الحكم العثمانى ) 
وهى لقب ينح للأشخاص المدنيين المثقفين ثقافة وأسعة . 
( سامى : قاموس الإعلام » جا ص759 ) . 

(1؟) أسكودار : كلمة تركية معناها عطة البريد » وهذا المكان أقدم حى فى إستانبول » ويقع 
على الخانب الأسيوى من البوسفور . ويذكر بعض المورحين الأتراك أن هذا الحى قد 
دل فى الحكم العثمانى ستة /لالاه / 811١م‏ فى عهد السلطان أررخحان بن عثمان ع 
بينما يذهب البعض الآخر إلى أن دحوله فى الحكم العثمانى كان فى سنة 47لاه / 
41ام. وفى عهد العثمانى أصبحت أسكودار حزءًا من صميم العاصمه إستانبول ‏ 
ولم يزدحم بالسكان إلا فى عهدالسلطان سليمان القانونى . وفى أسكودار عدد كبير من 
المساحد المشهورة » أنشأ أكثرها أكبر نساء القصر العثمانى » كما أن أسكودار أصبح 
مقر إحتماع طائفة الدراويش » ومركزا للتكايا » وبهذا غدت مركرًا هاما لحياة التصوف 
فى العاصمة » وأشهر هذه التكايا تكية الخلوتية » وتكية الرفاعية وغيرها . 
( حاجى تحليفة : حهانتما » ص'5517 - 517/١8‏ الأستانة 55 ١١ه‏ ) 
(حافظ حسين الأيوانسرابى : حديقة الجوامع » حلا » ص 90-١87‏ الآستانة 5/40١‏ اه). 

(117) ضاحية أيوب تنسب إلى الصحابى الخليل " أبى أيب " وهو : عحالد بن زيد الأنصارى » 
حامل لواء النبى يكل . استشهد تحت أسوار القسطتطيئية أثناء حصار المسلمين لهذه 
المديئة عام هه / 17م » ودفن هناك . ويقال إن الشيخ أق نمس الدين عثر على قبره 
عندما أنى محمد الثانى لحاصرة هذه المديتة . وقد شيد مسجد فى هذه البقعة عام 51/ه/ 
4 اع . وقام بتوسيعه اتمكجى زاده أحمد باشا عام ١٠٠١ه‏ / ١59١م‏ وشيدت له 
مكذنتان وأروقة عام ١١ه‏ / 777١م‏ . وقد دفن فى مكان ملحق بالمسجد عدد كبير 
من مشاهير الرحال » أمثال : الصدر الأعظم سنان باشا المتوفى عام 117ه/1075م. 
والسلطانه ماه فيروز تحديمة » وأم السلطان عثمان الثالث : والعمدر الأعظم سمبر على 


باشا ... وقد قاثه حور شل : المسيدد صا ححية شامة هى حب حمية يوبا . رعسل فى هذا 
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امسجد بتتويج كل سلطان حديد من سلاطين آل عثمان : حيث يتقلد السيف » ويقسم 
على الصحف على الجهاد فى سبيل الله . وهذا عرف حرى عليه سلاطين الدولة 
العثمانية منذ فتح القسطنطينية حتى سقوط الدولة العثمانية . 

. م١851 تاريخ #ااصفر ١٠1وه / /ا١ يناير‎ )١17( دفتر المهمة رقم (5) وثيقة رقم‎ )١10( 
. حافظ -حسين الأيوانسرايى : المصدر نفسه » ج١ » ص7"7‎ - 
. عطائى : ذيل الشفائق » ص97‎ - 

(14) المولى : بفتح الميم أو ضمها وسكون الواو وفتح اللام.معنى سيد أو رئيس أو زعيم أر 
قيم . وقد حرفت هذه اللفظة فى أقاليم شمال إفريقيا فأصبحت " مولاى " ومن بين 
الطرق الصوفية المشهورة توحد الطريقة التى أسسها حلال الدين الرومى » وقد اشتق 
اسمها من كلمة " مولانا " يععنى سيدنا » ويطلق الأكراد إلى الوقت الحاضر لففلة " المولا 
" على السيد الوقور كبير السن ذى المركز المرموق سواء الناحية الدينية أو السياسية أو 
الاحتماعية » وهى تقابل فى المجتمعات القبلية كلمة شيخ . وأكثر الأكراد استخدامًا لهذا 
الكلمة هم أكراد العراق. فيذكرون اسم الشخص مسبوقًا بكلمة " مولا" . نشل 
مصطفى اليرزانى زعيم الأكراد . 
( عبد العزيز محمد الشناوى : الدولة العثمانية دولة الإسلامية مفترى عليهاء ج١‏ » 
ص" ؟: ء مكتية الأنحلر اللصرية - القاهرة ٠194م).‏ 

(18) دقتر اللهمة رقم (5) » وثيقة رقم )١079(‏ تاريخ ه رحب ١5وه/ ١‏ أبريل 1554١م.‏ 

(17) بروسّة : ويئطقها الأتراك : " بورسة " وكانت تعرف قديًا باسم " بروسًا " وتقع على 
خط طول .4" - 5" شرقًا وخط عرض "٠ - "#١‏ شمالاً » عند سفح حبل كشيش 1 
واسعها القديم " أوليمبوس " وبلغ عدد سكائها عام /1٠13١م‏ : "7,15١‏ نسمة » ربها 
حمامات ساخخنة شهيرة .كياهها الكبريتية الحديدية . ومن آثار بروسة المساحد التى شيدها 
السلاطين الأول من آل عثمان وخاصة " يشيل جامع " الذى شيده السلطان محمد الأول 
" رأولو حامع " » ومسجد مراد الثانى » ومسحد يلدرم » وأصبح لبروسة شأن فى 


الاسلام بعد أن قححيا البلطاد أ ان بن مياد +علام / #5« امءاتؤلم اعاح 


لات 


للدولة » وظلت بعده مقر السلاطين إلى أن فتحت مدينة القسطنطينية . حيث نقلت 
العاصمة إليها . 
( عبد الله خلوصى : دوحة الملوك . ص 279 ) . 

(717) أدرنة : تقع على مرتفع من الأرض ء عند ملتقى عدة أنهار فى وسط سهل بالبلقان . 
وقد حصّتها الروم تحصيئًا قويًا لصد غارات البلغار » فتحتها الجيوش العثمانية فى عهد 
السلطان مراد الأول سنة "لاه / 757١م‏ » بعد إنزال هزعة ساحقة بالأحلاف 
الصليبية » وقشلت جهود البابا " أوربان الخامس " الذى بذل حهودًا مضنية فى لم شمل 
الدول الأوربية فى حرب صليبية ضد الدولة العثمانية . وبعد هذا النصر المؤزر الذى 
حققه السلطان مراد على الدول الأوربية نقل عاصمته من بروسة إلى أدرنة . وعمرها 
الإسلامية فى أوربا . واتسعت أدرنة اتساعاً كبيرًا » حنى كان بها عام 111اه / 
٠وما‏ أكثر من ثلاثين ألف بيت » يسكنها أكثر من مائة وخمسين ألف نسمة . غير أن 
هذه المديتة أحذت فى الضمور تدريجيًا بعد الخرب الروسية العثمانية » وانس حاب الدولة 
العثمانية من معظم بلاد شرق أوريا » حيث قدر عدد سكانها فى أعقاب الخرب بثمانين 
ألف نسمة تقريًا . 
( سامى : قاموس الأعلام » حلا » ص59١‏ ) . 

رةه لاريس ووؤوذكة] مدينة فى بلاد اليونان » وتقع فى إقليم تساليا . 
وكانت منذ قديم العصور مدينة تجارية لها شأها وظل هذا حالما فى عهد الإمبراطورية 
البيزنطية, وكانت تضم فى تلك الأيام جاليات كبيرة وحاصة من أهل البندقية . افتتتحها 
السلطان العثمانى با يزيد الأول سنة57/اه / 114١م‏ بعد أن أوقع الحزمة بالأساطيل 
النصرانية المتحالفة . ولما بدأ الضعف يظهر على حسم الدولة العثمانية فى القرن التاسع 
عشر الميلادىأصبحت سالونيك أشد تعرضًا هجوم الأعداء والنفوذ الأحتبى . وقد نص 
قاتون الإصلاح الإدارى الذى عمل سنة ١78١ه‏ / 4714١م‏ على إنشاء ولاية 
سالونيك » وامتدت تلك الولاية إلى مساحات كبيرة » ولكنها لم تلبث طويلاً حتى 
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انتكمشت » كما أصبحت مركزا لجمعية تركيا الفتاة » والجمعيات الماسونية اليهودية » 
والمعارضين للدولة العنمانية » نظرًا لموقعها الممتاز » وضعف تفوذ الدولة العثمانية عليها » 
وسيطرة الدولة الأوربية عليها . وخحسرت الدولة العثمانية سالونيك أثناء الحرب البلقانية» 
فقد عبر الحيش اليونانى إليها تحت إمرة ولى العهد » وحاصر سالونيك فى 8 نوقمير 
ع . وفى اليوم نفسه سلم القائد العثمانى حسن باشا المدينة لليونانيين وأدخت فى 
بلاد اليونان عقتضى الصلح الذى تم فى أثينا فى 4 ١‏ نوفمير 1417م . 

( سعد الدين : تاج التواريخ » ١‏ » ص47 وما يعدها . والآستانة 71/4 اه ) . 
(حاحى تحليفة : تقويم التواريخ » ص 76١‏ . والآستانة ١417‏ اه ) . 

(70) فيلبية : مدينة تقع فى بلغارية . 

(1) إزمير : أهم مدن تركية آسيا من الوحهة التجارية . ولما غزا السلاحقة آسيا الصغرى فى 
أواخخر القرن الحادى عشر الميلاد . واستقروا فى إزمير ء ومنها أحذوا يشنون الغارات 
على جزر الأرخبيل ومضيق الدردنيل » ول تعد إزمير إلى الحكم البيزتطى إلا بعد أن 
أحلى السلاحقة عن نيقية عام ١414ه/ا9١١م‏ . ولما انحلت مملكة السلاحقة فى قونية » 
وأحتل أمير أفسوس المدينة عام ١٠/اه‏ / ١77١م‏ وأصبحت كما كانت من قبل قاعدة 
لغارات القراصنة على حزر الأرخبيل وسفن الفرنحة التجارية . واتحدت قوات الفرنجة 
البحرية تحت رعاية البابا للقضاء على هذه القرصنة » وححوا فى دحول إزمير عدوة سنة 
هه / 4 ١م‏ وابتنى فرسان جزيرة رودس الذين أنيط بهم حماية المدينة قلعة القديس 
بطرس » ثم مح السلطان العثمانى بايزيد الأول فى إحلائهم » وتم قتح المدينة ودحلوها 
فى الحكم العثمانى » وعمرها سلاطين الدولة العثئماتية بالمساحد والمدارس والمنشآت 
الخيرية . غير أن الزلازل التى اتدابت هذه المدينة قضت على معظم هذه المساجد 
والمدارس والآثار . فقد انتابها زالزال فى ١7‏ رمضان عام ١95‏ (ه/ ٠١‏ يوليه 544١م‏ » 
وطغت الأمواج على ما يقرب من نصف المدينة؛ وأما الزلزال الشاتى فقد حدث عام 
5ه / ااام ومات فيه عدد كبير من سكان هذه المدينة » ولا تزال بعض الآثار 
باقية إلى اليوم . 


( حافظ -حسين الأيوانسرابى : حديقة الجوامع » ١‏ 6وعص١١5؟).‏ 
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(7*) بعد أن أصبح رئيس الديوان الحمايونى . 

() دفتر المهمة رقم (ه) وثيقة قم )١141(‏ تاريخ 7 شعبان ١91ه‏ / ١9‏ مارس 
4 مم » ووثبقة رقم )١776(‏ سيق ذكرها . 
- محمد ثريا أفندى : سجل عبثمانى » حلا ص/ا5١7‏ . 
- عبمان زاده : حديقة الوزراء»ء ص١5‏ . 

(84) يقوم رئيس الخصيان البيض على الخدمة الداحلية فى أجنحة الحريم السلطانى » وكان 
بطق عله يي " نان للسغادات اغابى “كلق :افا هات السعادة » واحيانا أسرئ:" 
قابى أغاسى " أى أغا البوابة . 

(5") رئيس المخصيان السود كان يطلق عليه " قيزار أغاسى " أى أغا البنات . 

(3") دفتر المهمة رقم (5) وثيقة رقم )١5145(‏ تاريخ 75 رحب 5160ه/77 أبريل 608 ١م.‏ 
دفر للهمة رقم () وثيقة رقم )١740(‏ تاريخ ١؟‏ ربيع الثانى 9/5ه/5؟ نوفمير 0/ا6٠١م.‏ 

(/ا"ا) بوسنا سراى هى عاصمة ولاية البوسنة . 

(8؟) صوفيا : عاصمة بلغاريا . 

(79) عنتاب : مدينة فى سوريا . 

(40) دفتر المهمة رقم (1) وثيقة رقم (1/17) تاريخ 74 ربيع الأول ١91ه ١/‏ أكتوير 551١م.‏ 

. سعد الدين : تاج التواريخ » جا » ص37””‎ )5١( 
. ١ عطائى : ذيل الشقائق » ص44‎ - 

(؟4) محمد ثريا أفندى : سجل عثمانى » حلا » ص ١51١‏ . 
- عثمان زاده : حديقة الوزراء » ص17١١‏ . 

(59) دفتر المهمة رقم )٠١(‏ وثيقة رقم )١ 4 ١١1(‏ تاريخ ١"‏ محرم ١١٠٠(ه‏ / 8 يونيه 1591م . 
- ير الله : دولت عثمانية تاريخ » ج١١‏ » ص 7/4١‏ الآستانة 1901١١ه.‏ 

(44) دفتر اللهمة رقم (8) وثيقة رقم (/ا7١)‏ تاريخ /ا١‏ جمادى الآخرة 496ه / ١9‏ 
ديسمير “اح . 


- رفعت أفندى : دوحة المشايخ » ص١١‏ 7 


اهاج ده 


(ه4) دفتر المهمة رقم (8) وثيقة رقم )١174(‏ تاريخ ١9‏ جمادى الآخرى 996ه 7١‏ 
ديسمير 1845م . 
- ألحمد رفعت : روضة العزيزية » ص١5‏ »ء الآستانة 1745١ه‏ . 

(57) معاهدة سان استفانو : هى من أكثر المعاهدات ضررًا بالدولة العثمانية » وتعشبر فى 
القانون الدولى العام من أنواع المعاهدات غير المتكاففة أملتها دولة منتتصرة على دولة 
منهزمة » وأهم البنود التى جاءت فى هذه العاهدة : 
إنشاء ما يسمى بلغاريا العظمى » وأفردت هما مساحات شاسعة فى البلقان ذات أريعة 
أضلاع » تتحد يتهر الدانوب شمالاً » والبحر الأسود شرقًا » وبيمر إيمه حنويا ء والبانيا 
غربًا . وقررت المعاهدة أن يكون " مأمور " الحكومة وحنودها من النصارى » وأن 
يحكمها أمير ينتخحبه الأهالى » بشرط ألا يكون هذا الأمير أحد أعضاء الأسر الحاكمة فى 
أوربا . ويصدر السلطان فرمانا بتعيينه بعد موافقة السدول الأوربية الكبرى اللوقعة على 
معاهدة باريس عنام 1117/7ه / 1805م ء وإن يجتمع مجلس " المعتيرين " أى مجلس 
الأعيان ؛ لوضع دستور للبلاد قبل انتخاب الأمير . وعلى الدولة العثمائية أن تسحب 
قواتها من بلغاريا » وعلى الحكومة احلية أن تهدم القلاع المقامة فى أنحاء البلاد » وأن 
ترابط القوات الروسية فى بلغاريا لمدة سنئين » حتى يكم إنشاء حيش من البلغاريين » 
يتكون من ست فرق من المشاة وفرقتين من الفرسان » ويكون تعدادهم جميعٌ ا حمسين ألفا . 
وأن تدفع بلغاريا حزية سنوية للسلطان تودع فى أحد المصارف . 
ونصت المعاهدة على منح الاستقلال التام لرومانيا » وأن يضم إليها ثلا إقليم دبروحة » 
وأن يأحذ منها إقليم يسارييا لضمه إلى روسيا » كما قررت المعاهدة منح الصرب 
استقلانها مع إضافة إقليم نيش إليها » ووضع ولايتى البوسنة وا هرسك تحت مراقبة روسيا » 
على أن تحتفظ الدولة العثمانية بسيادتها على هاتين الولايتين . وقررت المعاهدة وحوب 
تنفيذ أحكام اللائحة الأساسية الصادرة عام 1/8١ه‏ / 818١م‏ فى حزيرة كريت . أما 
بالنسبة لأرمينية ققد قررت المعاهدة أن تتعهد الدرلة العثمانية بإحراء إصلاحات أساسية 
حسب الاحتياحات امحلية فى المناطق التى يسكنها أرمن » وتأمين النصارى من أعتداءات 


-105ة- 


الأكراد والشراكسة » وإصدار عفو عام عمن المسجونين السياسيين والمعتقلين والمنفين 

الأرمن . وأما مكاسب روسيا فى الحرب فهى: 

١‏ - تقرير حرية المرور فى البوسفور والدردنيل فى وقت السلم والحرب للسفن التجارية 
الروسية التى تريد عبور هذه المضايق . 

 موطاب استيلاء روسيا على أقاليم هامة فى آسياء وهى : اردهان » قارص»‎ - ٠ 
. وبايزيد مع الأراضى الملحقة بهذه المدن‎ 

- استيلاء روسيا على أقليم هام فى أوربا هو بساربيا مصب نهر الدانواب . 

» - فرض غرامة فادحة على الدولة العثمانية حدث كبلغ ١,4٠١,0٠١,"‏ " روبل 
أى ما يعادل فى ذلك الوقت " ه77 " مليون حنيه 

ه - المحافظة على أوضاع وحقوق وامتيازات القسيسين والرهيان ومن إليهم من رعايا 
روسيا القاطنين فى الدولة العثمانية » وكذلك الزوار الروس . 
(41) اعترضت الدول الأوربية على معاهدة سان أستفانو » وهاجمتها هجومًا عنيمًا » وذلك 
لإنفراد روسيا بالمكاسب الهائلة » والنفوذ الواسع فى البلقان والقوقاز دون أن تنال الدول 
الأوربية الكبرى نصيبًا من هذه الغنيمة . وتداعت الدول الأوربية لعقد مؤتمر فى برلين » 
قأذعنت روسيا لمطالب هذه الدول » وتم عقد المؤمر برئاسة المستشار الألمانى بسمارك » 
وشارك فيه كل من : 
بريطانيا » فرنسا » روسيا ‏ المانيا » النمسا اجر » والدولة العثمانية » وإيطاليا » رأهم 
مقررات هذا الموتمر : 
أولاً : أن تحعل الإمبراطورية الثنائية - النمسا وار - الولايسين العقمانيتين المهامتين 
البرسنة والهرسك فى غرب البلقان احتلالاً " موقنًا " . 

ثانا : أن تقيم الإمبراطورية الثتائية - النمسا وابجر - حاميات عسكرية» وتحتفظ بطرق 
عسكرية وتحارية فى صنحق " نوفى بإزار ” بين الصرب والجبل الأسود » ومع بققاء 
الإدارة العثمانية فيها . 

ثالًا : أبقت معاهدة برلين التفوذ الروسى فى شرق البلقان مع تقرير ما جاء فى معاهدة 
سان أستفانو . 


- لاق - 


رابعًا : أكدت معاهدة برلين استقلال رومانيا طبعًا للحدود التى وضعتها معاهدة سان أستفانو. 
خامسًا : أكدت المعاهدة أيضًا استقلال كل من الصرب والحبل الأسود. 
سادسًا : أنقصت المعاهدة من حجم بلغاريا العظمى بتقسيمها إلى قسمين : 
(أ) قسم باسم بلغاريا » وحدت حدوده » ويكاد يكون مستقلاً وله حكومة 
نصرانية وقوات نصرانية » وحاكم نصرانى . 
(ب) أما القسم الثانى فيقع حنوب البلقان بين مقدونيًا وأدرنة » ويسمى "روم 
إيلى شرقى”" بدلا من اسم بلغاريا . وتكون إدارته الداحلية مستقلة . 
سابعًا : كما قرر المؤتمر أن تتنازل الدولة العثمائية لروسيا عن أراضى : أردهان » قسارص» 
باطون » بايزيد ... 
قامناة > فاسع زريطانا بالشكل فك الذولة الفساية موا قن عرفو يلين عفن اخرتيا 
على التنازل عن حزيرة قبرص ليريطانيا . 
تاسعًا : قامت بريطاتيا باسترضاء فرنسا » حينما اعترضت الأخيرة على الاحتلال 
البريطانى لقبرص » واستطاعت بريطانيا إقناع فرنسا باحتلال تونس » وتم ذلك 
فيما يعد . وكان هدف بريطانيا هو إسكات فرنسا عندما تقوم هى باحتلال مصر. 
هذه هى أهم مقررات مؤتمر برلين » وكانت أشد سوءًا ونكالاً بالدولة العثمانية من 
معاهدة سان أستفاتو » حيث تكالبت الدول الأوربية وروسيا على أحزاء الدولة العئمانية » 
وبذلك انتهى الوحود العثماني تقريًا من شرق أوريا » ومن شمال إفريقيا . 
( أحمد عبد الرحيم مصطفى : علاقات مصر بتركيا فى عهد الخديرى إسماعيل 1517 - 
اماع ء دار المعارف صر 951١م‏ » ص57 ١‏ ما بعدها ) . 
( محمد فريد بك الحامى : تاريخ الدولة العلية العثمانية » دار اليل » بيروت » 7و اه/ 
لال91ام ع ص"اه" وما بعدها ) . 
( محمد رفعت : تاريخ البحر المتوسط وتياراته السياسية » دار المعارف عصر 909١م‏ 
ص8لا وما بعدها ) . 
(58) دفتر للهمة رقم )٠١(‏ وثيقة رقم (4917 )١‏ تاريخ لالاصفر ١ه‏ 4 7 يرنيه 1594م . 
- رفعت أفندى : دوحة المشايخ » ص ١87‏ » مطبعة إستانبول , 


-8 ١غ‏ سه 


(45) محمد ثريا أفندى : سجل عثمانى » حلا » ص ١١١‏ 
- سعد الدين : تاج التواريخ » ح١‏ » ص١‏ هلا 
(50) منجم ياشى : صحائف الأخبار » حلا » ص58 » الآستانة ه78 اها . 
- دائرة المعارف التركية : ميدان لاروس ء حاء ص١477‏ » الطبعة الأولى 31/7 ١م‏ » إستانبول . 
(01) دانشمان ظهورى : عثمانلى إمبراطور لوغو تاريخى » تاريخي ح١‏ » ص 7217 » 
إستاتبول 1558م . 
- جمال الدين : عثمانلى ومو رخلرى » ص”"ه » القسطتطينية 4 "١‏ اه . 
(01) دف المهمة رقم (1) وثيقة رقم (49ه) تاريخ 7٠‏ ذو الحجة “1/7جه / 7نوفمير 956١م‏ . 
(01) دفر المهمة رقم (1) وثيقة رقم (071) تاريخ 7١‏ ذو القعدة 51/1ه / 4 يونيه 671١م‏ . 
(04) دفتر المهمة رقم (1) وثيقة رقم (571) تاريخ 77 ذو القعدة 91/7ه / ٠١‏ يونيه 54١١م‏ . 
(5) عبد الرؤوف محيى الدين سئو : أشر الغرب الأوربى فى حركة الإصلاح فى الدولة 
العنمانية ( ١1/89‏ - 1815 ) » ص7ه بيروت 518١م‏ . 
- أحمد راسم : تاريخ » جاء ص1717 ء إستانبول 098-1875 اه. 
(01) دفتر المهمة رقم (0) » وثيقة رقم )١540(‏ سبق ذكرها . 
- حاجى خحليفة : تقويم التواريخ » ص1١‏ 
(01) عثمان زاده : حديقة الوزراء » ص”اغ 
- دائرة المعارف التركية : ميدان لاروس » ج١‏ » ص 457 
(58) أحمد رفعت : روضة العزيزية » ص9١١‏ 
- دفتر للهمة رقم (0) وثيقة رقم )١10٠(‏ تاريخ" ذو الحجة 91ه/7 أغسطس559 ١م‏ 
(05) حافظ حسين الأيوانسرايى : حديقة الجوامع » جد١‏ » ص 4 ه 
- منجم باشى : صحائف الأخبار » جا » ص 81١‏ 
(60) دفتر المهمة رقم (1) وثبقة رقم )17١(‏ تاريخ ١1/‏ ذو القعدة "9ه / ه يونيه ٠16١م‏ . 
- وثيقة رقم (741) تاريخ 17 ربيع الأول 175ه / ١8‏ أكتوير 551١‏ ١م.‏ 
(11) دفتر المهمة رقم (0) وثيقة رقم )١55٠(‏ سبق الإشارة إليها . 
(7) أحمد راسم : تاريخ » حا ء ص ١7١‏ 


-419- 


- سعد الدين : تاج التواريخ » جا » ص١7‏ 
(5) محمد ثريا أفندى : سحل عثمانى » حلا » ص4 4 ١١1 - ١‏ 
- برنارد لويس : إستائبول وحضارة الخلافة الإسلامية » ترجمة سيد رضوان على » دار 
السعودية للنشر والتوزيع » الطبعة الثانية 4.1 ١ه‏ / 937١م‏ » ص ١47 - ١18‏ 
(54) طاشكبرى زاده : الشقائق النعمانية فى علماء الدولة العثمانية القاهرة: ١1١ها»‏ حال 
صة؟ 
- محمد عبد الحى اللكنوى : الفوائد البهية فى تراحم الحنفية . القاهرة 5 177١ه‏ » ص١4 ١‏ 
- حافظ حسين الأيوانسرابى : حديقة الجوامع » جا » ص ١/17‏ 
- سعد الدين : تاج التواريخ » جا ص١"‏ 
- رفعت أفندى : دوحة المشايخ » ص 77١‏ 
(15) محمد ثريا أفندى : سجل عثمانى » جا ع ص7 , عحع ) ص 4 ١‏ 
(17) محمد ثريا أفندى : المصدر السابق » جلا » ص 7٠١‏ - ,وم 
(107) محمد ثريا أفندى : المصدر السابق » ج؛ » ص50" وما يعدها . 
(14) حاحى غعليفة : كشف الظئون عن أسامى الكتب والفنون ١‏ » ص7١١‏ » دار 
الكتب العلمية بيروت . 
(15) قنالى زاده حسن جلى : تذكرة الشعراء . مخطوط فى فينا رقم ١77/8‏ . ج7 » ص 7/7 
- يحوى : تاريخ » ج71 » ص//7 
- حاجى خليفة : فذلكة » ج١١‏ » ص١١‏ 
- حاجى خليفة : كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون ج؟ » ص43 ه 
- عطائى : ذيل الشقائق » ص 575 وما بعدها . 
- بروسلى محمد طاهر : عثماتى مؤلقارى » ج؟ » ص77 وما يعدها . 
- علمية سالتامه سى : ص57 وما بعدها . 
)7١(‏ حافظ الأيوانسرابى : حديقة الجوامع » ج/ » ص ١517‏ 
- رفعت أفندى : دوحة المشايخ » ص 7317 


- بروسلى محمد طاهر : عثمائلى «ؤلفاري . جس؟ ء صض. .+ 
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- بجوى : تاريخ » ١44-1171‏ 
- سعد الدين : تاج التواريخ » حا » ١7١‏ 
- قنالى زاده حسن حلى : تذكرة الشعراء» جلا » ص 801 
)/١(‏ أحمد رفعت : روضة العزيزية » ص9١١‏ 
- .حاجى نحليفة : جهانتما » ص777 
- محمد عبد الى اللكنوى : الفوائد البهية فى تراحم الحنفية » ص/91١‏ . 
- حاجى تحليفة : فذلكة » جا » ص4 ١‏ 
- يروسلى محمد طاهر : عثمانلى مؤلفلرى » ج؟ » ص١؟؟‏ 
- حافظ الأيوانسرايى : حديقة الجوامع . ج١‏ » ص8١7‏ 
- قنالى زاده حسن حلبى : تذكرة الشعراء » جا » ص/ا١1١‏ 
(7/) - أحمد رفعت : روضة العزيزية ع ص١8١‏ - ه٠١٠‏ 
- جمال الدين : عثمانلى تاريخ ومو رخلرى » ص٠ ١١‏ 
- سامى : قاموس الإعلام » ج؟ » ص 7717/54 
- محمد ثريا أفندى : سجل عثمانى » حلا » ص15 
- سلانيكى مصطفى : تاريخ » ص "١‏ - 47 
- حير الله : دولت عثمائية تاريخ » ج١١‏ » ص 4١‏ 7 
- أحمد راسم : تاريخ » جا » صلاه ١‏ 
(/ا) حافظ حسين الأيوانسرابى : حديقة الجوامع » جا » ص7١‏ وما بعدها . 
- أحمد رفيق : كدنلر سلطتى » ج١‏ » ص 
- محمد اللكنوى : الفوائد البهية فى تراحم الحنفية » ص 771 
- أحمد راسم : تاريخ » جا » صل/ا/ا١‏ - ١/5‏ 
١‏ - غير الله : دولت عثمائية تاريخ » ج١١‏ ء ص4 ١7‏ 
(4 /) خطأ مشهور , والأصح صارى كورز . انظر : 
- سرى باشا : غلط مشهور » إستانبول . الطيعة الثانية مادة صارى كوزل . 
(6لا) حاحى نحليفة : كشف الظنون عن أسامى الكتب والفئون . ج(ا » ص١4‏ 


1ع بت 


- محمد ثريا أفندى : سجل عثمانى جد" » ص4١ ١‏ 
ب حاجى خعليفة : سحل عثمانى جا » ص4١‏ 
- عطائى : ذيل الشقائق ص ه76 
(7/7) رفعت أفندى : درحة المشايخ ص 
- سامى : قاموس الإعلام » جلا » ص5 ٠١5‏ 
- محمد ثريا أفندى : سجل عثمانى » حلا » ص/ ١‏ 
- نامق كمال : عثمانلى تاريخ » ص ١51١‏ 
- محمد جمال : وثائق سياسية » ص١١‏ 
(لالا) أحمد راسم : تاريخ » جاء 98./؟ 
- محمد عبد الحى اللكنوى : الفوائد البهية فى تراحم الحنيفة » ص١ 7١‏ 
- حافظ الأيوانسرايى : حديقة الجوامع » ج؛ » ص١١‏ 
(8/) محمد ثريا أفندى : سجل عثمانى » جا » ص15 
- سامى : قاموس الإعلام » حلا » ص ٠١01١‏ 
- رفعت أفتدى : دوحة المشايخ » ص//ا؟ 
(19) دفي المهمة رقم (4) وثيقة رقم (001) تاريخ ١4‏ شوال 544ه / ١4‏ يناير /ا10ه ام . 
(80) دفر للهمة رقم (1) وثيقة رقم (015) تاريخ ٠١‏ ذو القعدة ١91ه‏ / 6 يونيه 1918م . 
)8١1(‏ ( المديرية العامة لدار محفوظات رئاسة الوزراء » إستانبول » ( يلدز ) 
- وثيقة رقم (155) كرتون 4»ء ظرف 8[ » قسم 7١‏ تاريخ ١‏ محرم 1796اه/ه 
يناير 418١م‏ . 
- وثيقة رقم )7١١(‏ كرتون 8 ظرف 9 » قسم ١1‏ تاريخ ١‏ شعبان 135١ه/‏ 
١‏ يوليه 81/5١م‏ . 
(؟8) رقعت أفندى : دوحة المشايخ » ص55 
- عبد الله خلوصى : دوحة الملوك » ص16 ١‏ 
(87) حافظ حسين الأيوانسرايى : حديقة الجوامع » جا » ص37 ١‏ 


- منجم باشى : صحائف الأخبار » جلا » ص" ١‏ 


عد ]7 راسم 


(84) أحمد حواد : تاريخ عسكرى عثمانى ص07 4 
- محمد جمال : وثائق سياسية . ص77 
(85) نهاد سامى بانارلى : دستان ملوك آل عقمان » ص4 ١‏ » إستانبول 178١م‏ . 

- أحمد رفعت : روضة العزيزية . ص١‏ 
- عثمان زاده : حديقة الوزراء . ص89 ١‏ 
(87) ثامق كمال : عثمائلى تاريخ » ص ١175‏ 
(/ا4) سعد الدين : تاج التواريخ » ج١‏ » ص١١‏ 
(84) محمد ثريا أقندى : سجل عثمانى جلا » ص ٠717‏ 
- أحمد رفيق : أوننجى عصر هحر يده إيتانبول حيات ص 77١‏ 
(89) طاشكبرى زاده : الشقائق النعمانية 9 » ص47 4 
- جمال الدين : عثمانلى تاريخ ومو رخلرى ص ١لا‏ 
(40) بروسلى محمد طاهر : عثمانلى مؤلفرى » ج؟ » ص8؟ ٠١‏ 
- عثمان زَاده : حديقة الوزراء » ص51 
(41) حاحى خليفة : كشف الفلنون عن أسامى الكتب والفنون » ج١‏ » ص57 ١‏ 
- حاحى حليفة : تقويم التواريخ » ص١١7‏ - 7١1‏ 
(7) نامق كمال : عثمائلى تاريخ » ص 70١‏ 
- حاجى نحليفة : تقويم التواريخ » ص/ا”7٠‏ 
(97) سعد الدين : تاريخ التواريخ » ١‏ » ص917٠‏ 
(44) تمد ثريا أفندى : سجل عثمانى » حلا » ص7 
- سامى : قاموس الإعلام » ص5 45 ١‏ 
- بروسلى محمد طاهر : عثمائلى مؤلقارى » ح "ا » ص 776 
(95) رفعت أفندى : دوحة الشايخ » ص١١‏ - 1١م‏ 
979) حافظ حسين الأيوانسرابى : حديقة الجوامع » جا » ص ه84 
(إ9) عبد الله خلوصى : دوحة لللوك » ص ١١9‏ 
(18) منجم باشى : صحائف الأخبار بحلا »ص4 7 


لاع د 


(49) رفعت أفتدى : دوحة الشايخ » ص١0‏ 4 

77١ منجم ياشى : صحائف الأخبار » جلا » ص‎ )٠٠١( 
١91 - ١8٠١ص‎ » رفعت أفندى : دوحة المشايخ‎ - 
7 - عبد الله لوصى : دوحة الملوك » ص"اه‎ - 
. عبد القادر أغلو : البوم العثمانيين‎ - 
. ترجمة محمد نحان ء الناشر الدار العثمانى للنشر 91" اه‎ 

)٠١1(‏ أيدينلى نسبة إلى آيدين . وهى مدينة فى آسيا الصغرى . وقد استولى عليها سلاجقة 
الروم » ثم أصبحت يعد ذلك عاصمة إمارة أسسها الأمير أيدين وخلع عليها اسمه . 
وقد ضم حفيده الأمير عيسى هذه الإمارة إلى السلطان العثمانى أبا يزيد الأول » 
واستولى السلطان مراد الثانى عليها نهائيًا سنة ٠لمه/‏ 475 ١م‏ عند وفاة أميرها 
المحنيد » ولكن ظل حكم هذه الإمارة ورائيًا فى أسرة قرة عثمان أوغلى عدة قرون 
حتى يجح السلطان محمود الثانى فى إنهاء حكمهم لما سنة 1149ه / 89190 ام . ( 
سامى : قاموس الإعلام . حث؟ » ص51١”3‏ ) . 

7/7 - 780 رفعت أفتدى : دوحة المشابخ » ص‎ )٠١1( 
١9ص‎ » مئحم باشى : صحائف الأخبار » حلا‎ - 

6١ص‎ » منجم ياشى : صحائف الأخبار » حلا‎ )٠١( 
١ سامى : قاموس الإعلام » حا » ص"4‎ - 
بروسلى محمد طاهر : عثمائلى مؤلفلرى . جلا ء» ص١ الا‎ - 

)٠١ 5(‏ منجم باشى : المصدر نقسه , جلا » ص 4١9‏ 
- سعد الدين : تاج التواريخ ١‏ » ص4١‏ 
- طاشكبرى زاده : الشقائق النعمانية » ص45 

. الآستانة 1171ه‎ » 7١ ير الله : دولت عثمانية تاريخ » ج١١ » ص8‎ )٠١5( 
١ أسعد أفندى : أس ظفر » ص17‎ - 
محمد ثريا أفندى : سجل عثمانى جا ء لاوم‎ - 


- علمية سالتامه سى : مصدر سبق ذكره . ص 7ه 
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- شهاب الدين سليمان: تاريخ أدبيات عثمانية ج١١‏ » ص1177 الآستانة /1737١اه,‏ 

: الأطباء الستة هم‎ )١٠١( 

. ديسكون : طيي سفارة بحلا‎ - ١ 

؟ - مروان : طبيب سفارة فرنسا . 

م« - سوتو : طبيب سقارة التمسا . 

4 - موليخ فاسطورى : طبيب سفارة ألانيا . 

ه - مونحخرى . 

- عاكف أفندى : ألحد أطباء السلطان مراد الخامس . 

) المديرية العامة لدار محفوظات رئاسة الوزراء - استانبول ( يلدز‎ )٠١ 
بحرم 194 ١ه" ايناير /ا1/ام‎ ٠١ كرتون 19 » ظرف 9" تاريخ‎ )1/١1( وثيقة رقم‎ - 
تاريخ / ذو القعدة‎ ١7 كرتون 19» ظرف 49 » قسم‎ )1/١7( وثيقة رقم‎ - 

4 ١ه‏ / ١4‏ نوقمبر لالا4ام . 
)١ :(‏ المديرية العامة لدار محفوظات رئاسة الوزراء - استانبول ( يلدز ) . وثيقة رقم (19/) 
كرتون 19 » ظرف 8غ قسم ١6‏ تاريخ ١‏ صفر ١11١ه/4 ١‏ أغسطس 8517١م.‏ 
)٠١9(‏ دفتر المهمة رقم (0) وثيقة رقم )111٠0(‏ تاريخ ١‏ غعرم 7ه 1١١‏ ديسمير 559١م‏ . 
ووثيقة رقم (151/5) تاريخ 79 ترم 157ه / 19 ديسمير 1559م . 
)١1١١(‏ لمعرفة المزيد من أسماء الأطياء المسلمين الدارسين لعلوم الشريعة الإسلامية » والذين 
يمكن اعتبارهم أعضاء فى الميعة الإسلامية الحاكمة انظر : " المديرية العامة لدار 
محفوظات رئاسة الوزاراء - استانبول (بلدز) . 
- وثيقة رقم (1/71) كرتون 1١‏ » ظرف 4١‏ » قسم ١7‏ تاريخ ١‏ رمضان 5737١ه/‏ 
٠‏ أغسطس 1845م . 

- وثيقة رقم (79/) كرتون 1١‏ » ظرف 4١‏ » قسم ١‏ تاريخ ه صفر 1174١ه‏ / 
1 سبتمير لاه لماع . 

- وثيقة رقم (41/) » كرتون 717 » ظرف 4١‏ » قسم ١١‏ تاريخ ؟ ربيع الأول 
ااه / ؛ ؟يونيه 458 ام . 


اجاج م 


- وثيقة رقم (49!) كرتون 71 » ظرف 4١‏ » قسم ١١‏ تاريخ 9 صفر 01 1١ه‏ / 
توفمير 1446م . 
)١١11(‏ علميه سالتامه سى : مصدر سبق ذكره . ص 5٠7‏ 
- عبد العزيز الشناوى : المرحع السابق » ج١‏ » ص479 و 44٠‏ 
- عبد الكريم رافق : العرب والعثمانيون 16١7‏ 1115م » ص "1ه » الطيعة 
الأول » دمشق 974١م‏ . 
)١١1(‏ عيد الرؤوف محبى الدين سنو : المرحع السابق » صاه . 
)١١(‏ دفتر للهمة رقم (؟) وثيقة رقم )١15179(‏ تاريخ ه رحب 451١‏ ه / ١‏ إبرايل 554١م‏ . 
)١١ 4(‏ دفتر للهمة رقم (؟) وثيقة رقم ( )١514٠‏ تاريخ 7 شعبان ١45ه‏ / ١5‏ مارس 94١١م‏ 
)١١٠(‏ دفتر اللهمة رقم (0) وثيقة رقم )١51١(‏ مصدر سبق ذكره » ووثيقة رقم )١71/9(‏ 
مصدر سبق ذكره . 
)١17(‏ عيد العزيز الشناوى : عمر مكرم . الموسسة المصرية العامة للتأليف والنشر . دار 
الكاتب العربى للطباعة والنشرء القاهرة 951١م‏ » ص97 - 41 . 
)١١1‏ عبد العزيز الشناوى : الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها . حا ص 44١‏ . 


الاع ا 
القسم الأول : الوثائق العثمانية 


١‏ - وثائق عثمانية غير منشورة من المديرية العامة لدار محفوظات رئاسة الوزراء 
إستانبول . [1ئ3101083 :6152113 41051571 588141011 م8 
وهى مصنفة على شكل دفاتر مهمة . .13187183721311 (2/108310/11/1157 
* دفر المهمة رقم )١(‏ : 
- الوثيقة رقم (1115) » تاريخ 9؟ ذو الحجة 54/ه/١ ٠"‏ نوفمير 454١م‏ . 
- الوثيقة رقم (599) » تاريخ 5 ذو الحجة 4ه]؟ نوفمير 458 ١م‏ . 
* دفز المهمة رقم (؟) : ظ 
- الوثيقة رقم )7١5(‏ » تاريخ ٠١‏ شعبان 8ه / ١‏ مارس 48٠١‏ ١م‏ . 
- الوثيقة رقم )17٠١(‏ » تاريخ 17 شعيان 8ه / م مارس ١48١م‏ . 
* دفير المهمة رقم (0) : 
- الوثيقة رقم (1514) » تاريخ ه رحب ١15ه ١/‏ أبريل 604١م‏ . 
- الوثيقة رقم )١5141(‏ » تاريخ ١/‏ شعبان ١571ه/9١‏ مارس 664١م.‏ 
- الوثيقة رقم »)١14(‏ تاريخ ١١‏ رجحب 9514ه/١١‏ أبريل /اده ام. 
- الوثيقة رقم »)١141(‏ تاريخ 15 رجحب ٠95ه/١؟‏ أبريل /9٠١م.‏ 
- الوثيقة رقم (1510) » تاريخ 7١‏ حرم 9435ه 1١/‏ ديسمبر 99 1م. 
- الوثيقة رقم »)١941١(‏ تاريخ 9 ذو الحجة /5وه/ الا أغسطس 950١م‏ 
- الوثيقة رقم »)١15(‏ تاريخ > ذو الحجة 974ه//7 أفسطس 0٠5١م‏ 
* دفر المهمة رقم (5) : 
- الوتيقة رقم (175)» تاريخ ٠١‏ ربيع الأول 974ه/7١‏ أكتوير ٠67١م‏ 
- الوثيقة رقم )0/8١(‏ » تاريخ ١1‏ ذو القعدة 974ه/ه يونيه ١٠5١م‏ . 
- الوثيقة رقم (7/87) » تاريخ ١١‏ ربيع الآخر 974ه/8 ١‏ أكتوير 551١م‏ 


ا 


- الوثيقة رقم (81/!): تاريخ ١‏ ربيع الأول 917٠١‏ ١ه/١‏ 7 أكتوبر 571١م‏ 
* دفز المهمة رقم (/ا) : 
- الوثيقة رقم )0١9(‏ » تاريخ ٠١‏ ذو القعدة ١/51ه/6‏ يونيه 1971م. 
- الوثيقة رقم (0171) » تاريخ 7١‏ ذو القعدة ١/91ه/9يونيه‏ 871١م‏ . 
- الوثيقة رقم (511)» تاريخ 7١‏ ذو القعدة ا/91ؤه/١١‏ يونيهة 65١م.‏ 
- الوئيقة رقم (59 5)» تاريخ ١‏ اذو الحجة 9ه ؟ نوفميره "0 ١ام.‏ 
* دفر المهمة رقم (8) : 
- الوثيقة رقم »)١714٠0(‏ تايخ ١‏ 7ربيع الثانى هم نوفمير"/51 ام 
- الوثيقة رقم (117171)» تاريخ 11 جمادى الآرة ه94هاة ١‏ ديسمير”"8/ 9١م‏ 
- الوثيقة رقم (11774) » تاريخ ؟١جمادى‏ الآأخرى 9916ه/ 5١‏ 

ديسمير 5 /5١ام‏ . 
* دفز المهمة رقم )٠١(‏ : 
- الوثيقة رقم )١50١(‏ ؛ تاريخ ١5‏ محرم ١١٠١٠١ه/م‏ يونيه 1591م . 
- الوثيقة رقم (/451 )١‏ » تاريخ "1 صفر 1١٠١٠١ه)/4‏ 7 يونيه /55١م.‏ 

؟ - وثائق الفهرس الأصلى لأوراق قصر يلدز : 
1401م أكتخ878 5خكظ 15[طامالا 

- وثيقة رقم (/71/) » كرتون 7١‏ » ظرف 40 » قسم ١0‏ . 

تاريخ ١‏ رمضان 1777١ه/ه؟‏ أغسطس 1847م . 
- وثيقة رقم (79/ا)» كرتون ١‏ » ظرف 40 » قسم ١7‏ . 

تاريخ ه صفر 171/4 ١ه/‏ اسبتمير 1801م . 
- وثيقة رقم )1/4١(‏ » كرتون لاا ء ظرف 4 »٠‏ قسم 1١‏ . 

تاريخ ١‏ ربيع الأول ٠8١١اه/‏ 74 يونيه 1874م . 
- وثيقة رقم )/1١(‏ » كرتون ١19‏ ظرف 78 , قسم ١7‏ . 

تاريخ ٠١‏ غخرم 794١ه/16؟‏ يناير /ا/41 ام . 


-8م5غ - 


- وثيقة رقم )/١1(‏ » كرتون 79 » ظرف 4 » قسم ١‏ . 
تاريخ /اذو القعدة 4 179١ه/؛ ١‏ نوفمير لا/81١م‏ . 
- وثيقة رقم (5165) » كرتون ١8‏ » طرف 78 » قسم 7١‏ . 
تاريخ ١‏ محرم 1796١ه/ه‏ يناير 81/8١ام‏ . 
- وثيقة رقم )7١١(‏ » كرتون 19 » ظرف 78 , قسم 7١7‏ . 
تاريخ ١‏ شعبان 17957١ه/١؟‏ يوليه 181/6م . 
- وثيقة رقم (749) » كرتون لا" » ظرف 4١‏ ء قسم ١١‏ . 
تاريخ 9 صفر 1*.7١ها/م ١‏ نوفمير 1886م . 
- وثيقة رقم (19/ا) » كرتون ١9‏ » ظرف 6[ , قسم ١١‏ . 
تاريخ ١‏ صفر ١11١ه/4 ١‏ أغسطس 1891م . 


96ج - 


الفسم الثانى : المؤلفات 
١‏ -المصادر والمراجع النركية : 
- أحمد رفعت : روضة العزيزية» الأستانة 7/.0١1اه‏ . 
- أحمد رفيق : كدنلر سلطتى » ج١‏ »ء الآستانة ”اه . 
- أحمد رفيق : أوننجى عصر هجر يده إستانبول حيات الآستانة 9/9١اه.‏ 
- أحمد راسم : تاريخ ج١1‏ ء إستانبول ١975‏ -/17اه ا . 
- أسعد أفندى : أس ظفر باريس 873١م‏ . 
- بروسلى محمد طاهر : عثمانلى مؤلفلرى » جى؟ إستانبول 1788 اه . 
- جمال الدين : عثمانلى تاريخ مؤرخلرى » القسطنطينية 4 ١"1١ه‏ . 
- حافظ حسين الأيوانسرايى: حديقة الجوامع » جا » الآستانة 17801١اه.‏ 
- حاجى خليفة : تقويم التواريخ » الآستانة 45 ١١ه‏ . 
- حاجى خليفة : جهائتما » الآستانة ه84 ١١ه‏ . 
- ير الله : دولت عثمانية تاريخ » ج١١‏ » الآستانة 1171١ه‏ . 
- دانشمان ظهورى : عثمانلى إمبراطور لو غوتاريخى » ج١‏ » إستانبول 9768١م.‏ 
- رفعت أفندى : دوحة المشايخ » مطبعة إستانبول . 
- سلانيكى مصطفى أفندى : تاريخ الآستائة ١174١ه‏ . 
- سعد الدين : تاج التواريخ » ج١‏ الأستانة 11/9١ه‏ . 
- سرى باشا : غلط مشهور »ء إستانبول » الطيعة الثانية . 
- شهاب الدين سليمان : تاريخ أدبيات عثمانية » الأستانة /19١ه‏ . 
- عبد | لله خلوصى : دوحة الملوك » الآستانة 17517١ه‏ . 
- عثمان زاده : حديقة الوزراء الآستانة ١/ال‏ ١ه‏ . 
- علمية سالتامه سى : نشر أحمد رفيق وعلى أميرى أفندى » مطيعة 
إستانبول 774 اه . 
- محمد ثريا أفندى : سجل عثمانى » ” أجزاء الآستانة ١711١ه‏ . 


لع 


- منجم باشى : صحائف الأخبار » جح ٠”‏ » الآستانة 1486١ه‏ . 

- محمد جمال : وثائق سياسية » الأستانة /ا ااه . 

- نهاد سامى بانارلى : دستان ملوك آل عثمان » إستانبول 918١م‏ . 

- يلماز اوزتونا.: بيوك تركيا تاريخ » ج١‏ » إستانبول 978١م‏ . 

: المصادر والمراجع العريية والمعربة‎ - ١ 

- أحمد بن أبى بكر بن خلكان : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان . 
وتحقيق إحسان عباس » الجزء الخامس دار صادر بيروت (بدون تاريخ). 

- أحمد عبد الحيم مصطفى : علاقات مصر بتركيا فى عهد الخديوى 
إسماعيل 1877 - 879/4 ام » دار المعارف عصر 951١م‏ . 

- برنارد لويس : إستانبول وحضارة الخلافة الإسلامية » ترجمة سيد رضوان 
على » الدار السعودية للنشر والتوزيع ء الطبعة الثانية 4.51 ١ه/‏ 947١م‏ 

- حكمت قفلجملى : التاريخ العثمانى ( رؤية مادية ) ترجمة فاضل لقمان؛ 
دار الخيل ( بدون تاريخ ) . 

- حاجى خليفة : كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون » حلب "7 » دار 
الكتب العلمية بيروت »ء لبنان . 

-- خليفة بن خياط العصفرى : كتاب الطبقات» تحقيق أكرم ضياء العمرى» 
الطبعة الثانية » دار طيبة » الرياض 507 ١ه‏ 985١م‏ . 

- طاشكبرى زاده : الشقائق النعمانية فى علماء الدولة العثمانية » القاهرة ١١1١ه‏ 

- عبد الصمد بن إسماعيل الموزعى : الإحسان فى دخول اليمن تحت ظل 
عدالة آل عثمان» تحقيق محمد الحبشى »ء الطبعة الأولى » ومنشورات 
المدينة » صنعاء لا٠؟‏ ١ه‏ / .١985‏ 

- عبد العزيز محمد الشناوى : الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها . 

مكتبة الأنحلو المصرية » مطبعة جامعة القاهرة ١٠/9١م‏ . 

- عبد العزيز محمد الشئاوى : عمر مكرم . المؤسسة المصرية العامة للتأليف 
والنشر » دار الكاتب العربى للطباعة والنشر القاهرة /971١م‏ . 


هات 


- عبد الكريم رافق العرب والعثمانيون 1817 - 1115 الطبعة الأولى 
ام دمشق . 

- عبد القادر ده ده أغلو : البوم العثمانيين ترجمة محمد خان . الناشر الدار 
العثمانى للنشر /91 ١ه‏ . 

- عبد الرؤوف محى الدين سنو : أثر الغرب الأوربى فى حركة الإصلاح 
فى الدولة العثمانية ( ١1/84‏ - 875١م‏ ) بيروت 191/8١م‏ . 

- عطائى : ذيل الشقائق . إستانبول "١ه‏ . 

- محمد عبد الحى اللكنوى : الفوائد البهية فى تراجم الحنفية . القاهرة © 117 ١ه‏ . 

- محمد بن أحمد النهروالى: البرق اليمانى فى الفتح العثمانى الطبعة الأولى. 

دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر الرياض 181 1ه//971١م‏ . 

- محمد جميل بيهم : فلسفة التاريخ العنمانى . كيف نشأت وارتقت 
السلطنة العثمانية وإلى أى حد بلغت عظمتها . بيروت 978١م‏ . 

- محمد فريد بك امحامى : تاريخ الدولة العلية العثمانية . دار الجيل بيروت 
/1 اه / /ا/1وام . 

- محمد رفعت : تاريخ البحر المتوسط وتياراته السياسية » دار المعارف 
بكصر 959١م.‏ 

ا - المخطوطات والقواميس ودوائر المعارف العربية والتركية : 

- قنالى زاده حسن جلى : تذكرة الشعراء » مخطوط فى فينا رقم ١777‏ . 

- سامى : قاموس الإعلام » ج" » الاستانة .8.4 ١ه‏ . 

- دائرة المعارف التركية : ميدان 4711810175515 لاها/1 

الطبعة الأولى 91/7 ١امء‏ إستائبول . 

- حمال صادق المرصفاوى : نظام القضاء فى الإسلام » بحث مقدم لمؤتمر 
الفقة الإسلامى النعقد فى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
سنة”19١١ه‏ / 915١م‏ » طبع سنة 504 ١ه‏ / 381١م‏ . 


علاقات الدولة السعودية الأولى بولاة الدولة العثمانية 
فى العراق والشام 
د. عايض بن خزام الروقو(”) 


كان أول تدخل فى شكون الدولة السعودية الأولى من جانب العراق » تلك 
الحملة العسكرية الكبيرة التى قادها ثوينى بن عبد الله بن محمد بن مانع آل شبيب» 
شيخ قبائل المنتفق سنة ١10١ه/7,/87١م‏ ووصل بها إلى منطقة القتصيم. وكان 
الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود يبذل قصارى جهده فى إصلاح ذات البين » 
والمصاحة مع هذا القائد المهاجم » لأن السعوديين لم يقوموا بأى عمل عدائى ضله . 
وكل ما هناك هو التجاء أحد أمراء بنى خالد الذى يُطَارّد من إخوانه وعشيرته إلى 
الدرعية » ودخوطا هربا بنفسه من الموت . ولكن ثوينى أخذته العزة بقوته وسار 
حتى وصل إلى بريدة وضرب عليها الحصار » وإن كان سرعان مافك الحصار 
وعاد إلى العراق» لأن الأوضاع فى قبيلته اختلت وحشى على مركزه فعاد دون أن 
يحقق مآربه(١).‏ 

وكان رد فعل الدولة السعودية سريعًا على هذا العدوان الذى لا ميرر لهء 
فقاد الأمير سعود بن عبد العزيز حملة عسكرية سنة". 117ه-/1788م فاجاً بها 
قبائل المنتفق فى الروضتين - بين المطلاع وسفوان”) - لتكون هذه الحملة أول 
حملة عسكرية سعودية يتحتاز حدود العراق » وتظهر لهؤلاء القوم قدرة الدولة 
السعودية على رد الاعتداءات التى توحه لحا عبر تلك الحدود(؟) . 


عبد الله وبعض قبائله حين أغار عليهم فى الصمان عند اجتماعهم مع قبائل بنى 
خالد فى نفس العام » وهزمهم فى تلك المعركة(؟) . 


* أستاذ مساعد التاريخ الحديث والمعاصر - جامعة أم القرى . 
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ومما يؤسف له أن يكون موقف بعض المتسبين إلى العلم الشرعى متائرًا 
بالجو السياسى والمصال الذاتية » وهذا ما ظهر فى الخطابين المرسلين من قاضى 
مكة المكرمة وقاضى المدينة المنورة فى أواخر عام /1١7١ه‏ إلى السلطان العثمانى. 
ففى الوقت الذى يطالب قاضى المدينة بالقضاء على الدعوة السلفية فى نحد 
والدولة الداعمة لها لأنها بدأت فى إلا اتتشار والوصول إلى المدينة المنورة 
وأهلها(؛) » يؤكد قاضى مكة المكرمة أن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
الماعومة من الدولة السعودية بدأت تشتد وتقتوى يومًا بعد يوم » وأن أهل البلدان 
المجاورة للحرمين الشريفين بدأوا يتسابقون فى الدحول فيها تباعا » لذا فإن هذا 
القاضى يرى أن العلاج يكمن فى محاصرتها والقضاء عليها وأنه يجب تكليف والى 
بغداد بتلك المهمة وبذل المساعدة العاجلة له لانحاز مهمته("» . 

ونحن لا نعدو الحقيقة هنا إذا قلنا أن مواقف أمثال هؤلاء القضاة تعبر عن 
نظرة ذاتية ضيقة » كانت تلعب دورًا نشارًا فى كثير من مواقف الولاة ورجال 
السياسة فى الدولة العثمانية . وأثرت هذه المواقف تبعًا لذلك على الدعوة السلفية 
الإصلاحية التى رعتها الدولة السعودية الأولى . 

وتذهب بعض المصادر المعاصرة إلى أن إتساع الدعوة الاصلاحية والدولة 
السعودية قد خاف أمير مكة » فسارع بالكتابة إلى السلطان العثمانى فى الأستانة؛ 
وأطلق كثيرًا من التهم ضد الدولة السعودية ودعوتها . ولكن الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب سارع بإرسال عسطاب توضيحى إلى والى الشام يتبرأ فيه ثما نسب إليه من 
تهم باطلة . وزاد من سوء سلوك أمير مكة منعه لحجاج يحد وحبس جماعة منهم ) 
وكان قد أرسلهم الإمام عبد العزيز إلى مكة(1) . 

وتؤكد الرويات التاريخية المعاصرة أن والى العراق سليمان باشا الكبير 
1 - 6١7١1ه/ولاا١‏ - 801١م‏ تلقى عددًا من الرسائل المليئة بالإفتراءات 
والأكاذيب ضد الدولة السعودية ومنهجها » وطالب بالوقوف فى وجهها والحد 
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من خطورتها كما يزعم أصحاب هذه الرسائل9) . ولذا قررت الأستانة توحيه 
حملة عسكرية ضد الدولة السعودية والإيعاز لتسلم البصرة عساندة هذه الحملة 
ودعمها بالعتاد والرحال . وأرسل أحد الأغوات من بيروت للمساعدة 
والدعو(8). 

وقد أسندت قيادة هذه الحملة إلى شيخ قبائل المنتفق ثوينى بن عبد الله الذى 
قضى أكثر من أربعة أشهر فى إعدادها وجمع الرحال من بادية العراق 
وحاضرتها(9) . وخرج يحيشه اللجب وعتاده المحيف فى أواخخر سنة١1١71١اه/‏ 
أوائل سنة /11/91م . 


ومن ناحية أرى واستعد رحال الدولة السعودية وبدأوا فى تجهيز قواتهم 
ومجميع رجاهم . وتوجه الأمير سعود بن عبد العزيز بقواته حتى نزل الحفر(١٠)‏ ع 
بينما سار ثوينى بقواته حتى نزل على الماء المعروف فى ديرة بنى نخالد والمسمى - 
حديدية معه » وضريه بها بين كتفيه » وقيل قذفه قذفة بها فى صدره وهو يلعب 
بين يديه » فخحرج رأسها من ظهره » وطعيس - يردد الله أكير - ومات ثوينى 
حيئذ وتفرق جحنده » فتعقبهم اليش السعودى وغنم منهم مغاثم كثيرة من المدافع 
والسلاح والإبل والماشية » وكان ذلك فى شهر محرم سنة711١ه/‏ يوليو 
/111). 

ومهما كان اختلاف الروايات التاريخية وكاب التاريخ فى البحث عن 
الأسباب التى أودت يحياة ثوينى )١١(‏ , إلا أن ما تؤيده هذه الدراسة هو ما ذهب 
إليه أحد المؤرخين فى القول بأن طعيس الذى قام بقل ثوينى هو ” أحد مماليك 
براك - بن عبد امحسن أحد زعماء بنى خالد - سابقًا » وأحد المتحمسين للدعوة 
الإصلاحية » .. وقد أصبح ما قام به طعيس مضرب مثل للإقدام ؛ إذ يقال : "باع 
بيعة طعيس"(17١)‏ . 


لوطع 


ولح يعد أمام قادة الدولة السعودية الأولى بعد ذلك إلا الدفاع عن أنفسهم 
وعقيدتهم وأرضهم » فتوجه الأمير سعود بن عبد العزيز فى شهر رمضان 
05م فى أوائل سنة 754١م‏ يحملة عسكرية إلى أطراف العراق وهاحم بلدة 
سوق الشيوخ من ضواحى متصرفية البصرة » ثم اتمه إلى بادية السماوة لتأديب 
القبائل التى تعاونت مع ولاة بغداد » ووقعت بينهم معارك غربى مدينة كربلاء . 
وقد قتل فى هذه المصادمات العسكرية من رجال الدولة السعودية ما يقرب من 
خمسة عشر رجلاً منهم براك بن عبد امحسن رئيس بنى خالد » وتحمد آل على 
شيخ جبل شمر » بينما قتل من قبائل العراق عدد كبير من أشهرهم مطلق بن تحمد 
الحربا شيخ قبائل شمر العراق . ثم عاد الأمير سعود بعد أن أحرز انتصارات حاسعة, 
وحقق لدولته مكانة عسكرية قوية(© ٠ )١‏ 

ولم يكن هذا العمل العسكرى الذى قامت به القيادة السعودية هو الوحيد 
فى تلك المرحلة » لأنهم أدركوا أن الأعطار باتت تتكانفهم من كل جانب 
والتآمر يحيط بهم وآن الأعداء يتربصون بهم الدوائر . لذلك خرحت حملة 
عسكرية سعودية بقيادة أمير القصيم حجيلان بن حمد , إلى الإطراف الحنوبية من 
أرض الشام » وهاجمت هذه القُوة عربان الشرارات وغنمت منهم » ثم عادت إلى 
أوطانها بعد أن حققت إنتصارات حاسمة ذات أثر معنوى واستراتيجى بالغ(5٠)‏ . 
وقد تنبه أحد الكتاب الغربيين إلى سلامة المنهج السياسى عند رجال الدولة 
السعودية الأولى » وأنهم كسبوا الأنصار والمؤيدين لهم بالتدريج » ولم يعلنوا 
الحرب على الحكومتين القريبتين منهم فى العراق والحجاز » ولم يعتدوا على 
حقوقهما مؤكدا أن قوافل الحجاج من دمشق وبغداد كانت تعبر أراضيهم دون أن 
بمسوها بسوء(؟ )١‏ . 

وكان أن طلب السلطان العتمانى فىالأستانة من الوالى العثمانى فى بغداد 
ااانه تصضو ا انا عن رافة تكلا كنامز ون امك ةغالب من افد 
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والإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود » لأن هذا الخلاف كما اعتقد السلطان 
ستصل تأثيراته فى يوم ما إلى الحرمين الشريفين . وفى ضوء ذلك تم تكليف والى 
بغداد » ووالى جدة وأمير الحاج العثمانى محاولة لإصلاح ذات البين بين أمير مكة 
وأئمة الدولة السعودية الأولى . 

ولم يتردد أئمة الدولة السعودية فى الموافقة على الصلح والتعامل الحسن ؛ 
إلا أن أمير مكة أصر على عدواته وتأجيج النلاف مع السعوديين رغم القوة 
المتفوقة لدى السعوديين وكثرة أتباعهم كما يؤكد ذلك والى جدة . 

وكتب والى بغداد إلى السلطان العثمانى بهذا الشأن » مشيرًا إلى أن الإمام 
عبد العزيز بن محمد بن سعود أرسل رسالة إلى السلطان فى الأستانة مع أحد 
رجاله » وكان الأمول كما يقول الوالى العثمانى فى بغداد إتمام الصلح بعد 
الإطلاع على مضمون هذه الرسالة » لكن الرجل توفى قبل وصوله إلى الأستانة 
واختفت معه رسالته ثما زاد فى تعقيد القضية » كما يؤكد الوالى العثمانى . 

وين كلف ولك الشام .محاولة إقناع أمير مكة بالصلح مع السعوديين لم 
يتمكن من ذلك » لتعنت الأمير » ووجود محاذير لم يسمها الوالى العنمانى ياسمها . 

ولعل استقراء هذه الوثيقة يعطى دلالة واضحة على أن الولاة العثمانيين قد 
لعبوا دورا مؤثُرًا فى تأحيج العداوة بين الدولة السعودية والدولة العثمانية » حيث 
أعطى الوالى العثمانى لسلطان الدولة العثمانية صورة خاضمة عن مسلك 
السعوديين؛ متهمًا إياهم أنّ ما يظهرونه يخالف ما يبطنونه » وذّكر فى رسالته 
بالحملات العسكرية التى قام بها السعوديون على جدوب العراق وعلى قبائل 
المنتفق دون أن يشير إلى الأسباب التى حملتهم على القيام بها والتى من أبرزها 
الحملتان العسكريتان اللتان قام بهما ثوينى بن عبد الله شيخ قبائل المنتفق فى داخل 
حدود الدولة السعودية الأولى . 
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وتحدث الوالى العثمانى بإاسهاب عن غزوة السعوديين لسوق الشيوخ 
وغربى مدينة كربلاء وما تنج عن هذه الحملات العسكرية » ليصل فى نهاية 
رسالته إلى اههدف الذى يسعى إليه وهو المطالبة بالانتقام من حكام الدولة 
السعودية والقضاء عليهم . ومع اعترافه ببعد المسافة وصعوبة الطرق إلا أنه طالب 
بإعداد تحهيزات عسكرية كبيرة مدعومة من الدولة العثمانية . ومع ذلك فأنه 
يعتقد فى رسالته تلك أنه حتى لو تم التغلب على السعوديين فى أرضهم فمن 
الصعوبة بل من المستحيلات البقاء فى تلك النهات والمحافظة عليها . والخل عتدئذ 
كما اعتقد ذلك الوالى هو دعم ارق بارا قاد ما ورم ا و انر 
السعودى قوى ومتزايد72١)‏ . 

ومن خلال ما تقدم يظهر لنا جليًا أن الوالى العثمانى فى بغداد سعى لتشويه 
مسلك الدولة السعودية » ووضع امحاذير والافتراضات والعقبات الكثيرة فى سبيل 
تطوير وتحسين علاقات الدولة السعودية الأولى مع الدولة العثمانية فى الأستانة 
بداية » ومع ولايته هو فى بغداد بعد ذلك . 
ركاذ اسارج وال يتنا معان باقن الكدون إل قينيو ةع كرنه 
ضخخحمة بعد أن حصل على موافقة الأستانة(14١)‏ » وقد ضمت تلك الحملة عناصر 
مختلفة من الجنود العثمانية النظامية المدربة » إضافة إلى رحالات بعض العشائر 
الكردية » وقبائل الخزاعل الشيعية التى عسكرت على الضفة الغربية من نهر دجلة 
خارج مديئة بغداد لتستكمل استعدادتها وتجهيزاتها(؟ )١‏ . 

وغادرت هذه القوة العسكرية الكبيرة بقيادة الكيحيا على باشا(١5)‏ بغداد 
يوم 77 ربيع الآخر سنة 1١17١ه‏ / أكتوير سنة 744١م‏ » وانضمت إليها فى 
الطريق أعداد كبيرة من رحالات القبائل العراقية المختلفة » وتسلحت هذه الحملة 
بالمدافع وآلات الحرب المدمرة . وفى البصرة انقسمت هذه الحملة إلى قوتين : 
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قوة الفرسان بقيادة على باشا » سارت على الطريق البرى إلى الأحساء ؛ 
وقوة المشاة والمدفعية والمعدات الثقيلة نقلت على السفن التى استأجرها متصرف 
البصرة وتوجهت بحرًا إلى البحرين وموانئع الأحساء . 

وأخيرًا وصلت الحملة بعدتها وعتادها إلى المبرز والحفوف » وحاصرت 
الحصنين السعوديين فيهما لأكثر من شهرين(١1)‏ » واستبسل القائدان السعوديان 
ورجالهما أمام هذه القوة الغاشمة » وعندئذ أدرك على ياشا أن الأمر جد خطير . 
وإذا كات هذا موقف قائدين مع عدد محدود من الرجال فى حصنين اثيين » فكيف 
يكون لقاء الجيش السعودى بعدته وعتاده ؟ هكذا دحل الخوف والفزع فى نفس 
القائد العثمانى ورحال حيشه » وراح جنوده يفكرون فى مصيرهم والهلاك الذى 
يتنظرهم » فقرر الانسحاب ودفنوا بعض معداتهم تحت الأرض وأحرقوا البعض 
الآخر » وتراجعوا حتى نزلوا الماء المعروف - الشباك - فى حين نزل الأمير سعود 
بن عبد العزيز مع جتده على الماء المعروف والمسمى - ثاج(17) » وكان أن جبح 
الباشا إلى السلم وتبادل الرسائل مع الأمير سعود بن عبد العزيز » وتوصل الطرفان 
لله اتفاق يتم بموجبه انسحاب الكيخيا على باشا إلى أرض العراق على أن يعود 
الأمير سعود إلى الدرعية . وقد تحدثت المصادر والمراجع التاريخية بإاسهاب عن 
شروط هذا الاتفاق » وكل مؤلف عالجها بطريقته » بيد أن ما يلفت الانتباه 
أسلوب الخطاب الذى وجهه الأمير سعود إلى الكيخيا على باشا واورده أحد 
المؤرخين المعاصرين » حيث يقول : 

" من سعود بن عبد العزيز إلى على .. 

أما بعد : ما عرفنا سبب مجيتكم إلى الأحساء ؟ وعلى أى منوال جنتم؟... 
أما الأحساء فهى قرية الآن ليست داخلة فى حكم الروم - أى العثمانيين - 
وبعيدة عنكم ولم يحصل منها شع يسوى - أى يساوى - تعبكم » ولو أن جميع 
الأحساء وما يليها تؤدى لكم دراهمًا » ما تعادل مصروفاتكم التى عماتموها فى 


اوعد 


هذه السفرة » ولا يوجد بيننا وبيتكم من المضاغنة قبل ذلك إلا ثوينى » فهو كان 
ا معتدى ولقى جزاءه فالآن مأمولنا المصالحة وهى خمير لنا ولكم » والصلح سيد 
الأحكام "(11) . 

وقد اختلفت آراء وروايات المورخين حول تلك الواقعة ومن هو المتتصر 
فيها من الحانيين ؟ ومن هو الذى طلب الصلح قبل صاحبه ؟ ومن الذى رغب فى 
الصلح ولم يرغب فى الحرب ؟ كل هذه التساؤلات والآراء يمكن توكيدها بلغة 
المنطق العلمى من خلال بحريات الأحداث » فالغزيمة والنوف والتخاذل كلها 
اعزت جيش الكيخيا على باشا وقادته » ولو كان قد أحس بشئ من الأمل 
والاتتصار مهما كان يسيرًا لما طلب الصلح والسلم . يكفى أنه يعثل قوة الدولة 
العثمانية وواليها القرى فى بغداد » وهو الذى جهز هذه النحافل من ايوش من 
العراق إلى الأحساء عن طريق البر والبحر . وكان هدفه معروفًا » وهو تدمير 
الدولة السعودية وجيشها » فكيف يجنح للسلم وهو فى مواجهة السعوديين ؟! إنه 
لم يفعل ذلك إلا عندما أحس بالضعف والهزكة فلجأ إلى الحفاظ على البقية الباقية 
من كرامته كقائد ؛ وكرامة قادة حيشه ورجاله » حتى لا تتكرر معه أحداث 
الحملة التى قادها ثوينى بن عبد الله » فى العام المنصرم . 

لقد كان الإمام عبد العزيز بن محمد حريصًا على الأمن والاستقرار ومراعاة 
قواعد الجوار » ولا سيما مع ولاة الدولة العثمانية فى العراق . لكن الطرف الآخصر 
لم يبادلونه نفس الاحساس » وإنما تربصوا به وبقومه الدوائر » وتحقق لهم ذلك عن 
طريق قبيلة الخزاعل بالقرب من النجف إذ اعترضوا قافلة من أتباع الدولة 
السعودية » قيل إنهم تجار » وقيل غير ذلك . لكن المؤكد أن عشائر الخزاعل 
التابعين لباشوية بغداد غدروا بهذه القافلة وقتلوا منهم حوالى ثلاثمائة رجل وذلك 
فى عام 5 1171١ه‏ / 1749م . ولم يتعجل الإمام عبد العزيز فى اتخاذ القرار » بل 
أرسل احتجامًا إلى والى يغداد بدفع الدية لرحاله كى تسلّم لأسرهم وفق قواعد 
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الشريعة الإسلامية . لكن الوالى العثمانى أخذ فى التسويف والمماطلة» وطلب من 
أحد رجالات العراق واسمه عبد العزيز بيك الشاوى المرور على الإمام عبد العزيز 
بعد انتهاء الحج ومباحثته فى القضية » لكن دون الالتزام بشئ للسعوديين . لذا 
فقد كات مصير هذه المفاوضات الفشل وعدم الوصول إلى نتيجة حاسمة(؟ ؟) . 

لم يعد أمام رجال الدولة السعودية إلا الانتقام لأنفسهم ورد اعتبارهم ؛ 
إنطلافًا من التوجيه القرآنى الكريم : «( الشهرٌ الححرامُ بالشهر الحرام والحرمات 
تصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه عثل ما اعتدى عليكم » واتقوا الله 
وأعلموا أن الله مع المتقين 6 الآية(15) . 

وكان أن غزا الأمير سعود بن عبد العزيز كربلاء لتأديب عشائر الخزاعل 
على فعلتهم فى قتل رجاله » ولأن الوالى العثمانى لم يحرك ساكنا . وقد جح الأمير 
سعود فى دخول المدينة عنوة فى شهر ذى القعدة سنة 1715١ه‏ / وهو الشهر 
الثالث من سنة 807١م‏ وقام بهجوم خاطف حقق له انتصارًا عسكريًا ومعنويًا 
ضد تحركات الوالى العثمانى فى بغداد ومن شايعه وسار وفق رغباته » ثم عاد إلى 
نحد منتصرا(؟؟) . 

وعندما أدرك والى بغداد سليمان باشا الكبير ضعفه وعجزه عن مقارعة 
الدولة السعودية عسكريًا » كتب رسالة للسلطان العثمانى » تتصف بالغرابة ؛ 
وأعقب ذلك وفاة ذلك الوالى فى 8 ربيع الثانى سنة 1١171١ه/‏ أوامر أغسطس 
سنة 1807م ريما بسبب وباء الطاعون الذى كان عندئذ منتشرا فى بغداد بصورة 
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ومازالت تلك الرسالة محفوظة بنصها العثمانى فى أرشيف رئاسة مجلس 
الوزراء فى إستانبول تحت تصنيف خط همايون 71/58 وتاريخ ٠١‏ ذى القعدة 
سنة 5 ١17١ه‏ ء وسيتطرق البحث هنا لأهم عناصرها » وللتعرف من خلالها على 
البعد الحقيقى لعلاقات هؤلاء الولاة بالدولة السعودية الأولى . 


ت 2ه 


استهل والى بغداد رسالته الموجهة للسلطان العثمانى بالإفتراء على إمام 
الدولة السعودية الإمام عبد العزيز بن محمد بأنه أحدث مذهبًا حديدًا ليس من 
الدين الإسلامى » ثم تطرق إلى نفوذ الدولة السعودية » وأشار إلى أن ذلك النفوذ 
ثمل معظم أجزاء نحد وأطراف الحجاز ومنطقة القصيم وسائر عشائر الشام ع 
وامتد إلى رأس الخيمة وإلى مسقط . وشمل هذا النفوذ القواسم والعتوب على 
الساحل الغربى للخايج . 

وأشار الوالى العثمانى فى رسالته إلى أن نفوذ السعوديين أصبح متغلغلاً فى 
أذهان العرب والعجم على السواء » وأن الولاء فى الجزيرة العربية ومنطقة الخايج 
أصبح شبه مطلق للسعوديين . 

ثم يقول ذلك الوالى فى تام رسالته ما نصه : 

" الدولة السعودية الآن تعتبر فى عنفوان قوتها » حيث فرضت نفوذها 
كاملاً على البحر ولا نستطيع حيتئذ محابهتها والتصدى لا بحري » إلا أنه بالإمكان 
مهاجمتها والتصدى لما عن طريق البصرة برا . وأما فى الخليج فإن بريطانيا التى 
تعتبر صديقة وفية للدولة العلية والتى تتحكم فى شبه القارة الهندية والبحار 
الشرقية» تسعى جديًا مجابهة الدولة السعودية » ولعلها تقوم بالمهمة فى الخليج 
العربى ضد ابن سعود وأتباعه » وهذا كله إذا تمت الموافقة عليه من عتبة السلطان 
امحترم » وعندئذ سيتم تنظيم المواقف كل فيما يخصه "(18) . 

وبعد وفاة والى بغداد سليمان باشا الكبير » أسندت الولاية إلى الكيخحيا على 
باشا » الذى قاد الحملة العسكرية العثمانية سنة 111 1ه/11/9م » إلا أنه كان 
أشد عداء للدولة السعودية من سلفه(59؟) . ولأنه يعرف القدرة العسكرية عند 
السعوديين » من خلال خيرته السابقة ويدرك الصعوبات التى تعترضه فى تنفيذ 
أهدافه ضد الدولة السعودية » فأنه أذ يحيك المؤامرات التى تساعده فى تحقيق 
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أهدافه » ووحد ضالته فى أحد المجرمين الذين احترفوا القتل والاغتيالات » وسبق 
له أنخر مهمة كلف بها فى مكة المكرمة من هذا القبيل . 

ذلك أن الوالى العثمانى - الكيخيا على باشا التقى بهذا الرحل - المدعو 
عثمان - )1١(‏ وتأكد من أن شخصيته تدعو إلى الثقة فى إنحاز مهمة الاغتيال » 
وأن الإغراء والتحريض لا يزيده إلا إصرارًا » فاتفق معه على قتل الأمير سعود مع 
والده . ولكن المجرم تمنكن من قتل الإمام عبد العزيز دون الوصول إلى ابنه ‏ 
واعتكل عهية الوال:السمان ‏ لستلطاة دوه واكسيال الو ومدل اهنك 
والإمكانيات للقضاء على الأمير سعود وقتله مثلما قتل والده . وعند وصول هذه 
الرسالة إلى السلطان العثمانى » توجها يتوقيعه بالإطلاع وإبداء الفرح والسرور 
بإنجخاز هذا العمل(١"7)‏ . 

هذه الراسلة - الوثيقة - التى بعثها والى بغداد إلى عاصمة الدولة العثمانية 
وإ السلطان العثمانى شسخصيًا تترحم يوضوح ماهية العلاقة بين ولاة الدولة 
العثمانية فى العراق ورجال الدولة السعودية الأولى . 

ول تتوقف مؤامرات الولاة العثمانيين فى العراق عند حد إغتيال أئمة الدولة 
السعودية » وإِنما تحاوزتها إلى محاولة قتل أمراء وقادة الدولة السعودية فى أكثر من 
موقع . فهذا هو والى بغداد يرقص طربًا للخير الذى جاءه من متصرف البصره عن 
اغتيال أحد قادة الإمام سعود بن عبد العزيز فى الطائف على يد أحد المحرمين » 
وقد أرسله أمير مكة للقيام بهذه المهمة . ورف الوالى العثمانى ذلك الخبر إلى 
سلطان الدولة العثمانية فى إستانبول(؟2) . 

وفى تلك الأثناء بعث برسالة أخرى إلى السلطان العثمانى » يؤكد فيها أن 
قواته العسكرية وصلت إلى أطراف نحد » وأن قواته التقت بالسعوديين واشتبكت 
والخحرب ضدك الدولة السعودية(9؟؟) : 
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وفى هذه الأجواء المشبعة بالعدوان صار على السعوديين أن يثأروا لأنفسهم 
عملاً بقوله تعالى : 9 الذين أخرجوا من ديارهم بغير حسق إلا أن يقولوا ربنًا الله 
ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر 
فيها اسم الله كثيرًا » ولينصرفً الله من ينصره » إن الله لقوى عزيز © الآية(74). 

وقد ترحم هذه الحقائق الإمام سعود بن عبد العزيز على أرض الواقع . ففى 
عام 11714١ه/1817م‏ قاد حملة عسكرية ناجحة على جنوب العراق وداهم مدينة 
البصرة ومدينة الزبير » ثم عاد إلى الدرعية منتصرًا(") . 

واستمرت المجمات السعودية على أطراف العراق الجنوبية وبعض بلدانه 
مثل البصرة والزبير والنجف طوال السنوات اللاحمّة » حيث غزاها الإمام سعود 
ستئة 1117 1ه/48٠8‏ ١م‏ وداهمت قواته كربلاء للمرة الثانية . وتّبِعّ هذه الحملة 
عدة حملات ناجحة » تمكنت القوات السعودية فى إحداها من عبور نهر الفرات . 
ووصل الأمير عبد الله بن سعود فى إحدى تلك الحملات إلى قرب بغداد وهددها 
تهديدًا مباشرا!(””) . وبذلك حققت القوات السعودية قصب السبق فى هذه 
المواجهة العسكرية مع ولاة الدولة العثمانية فى العراق » واستطاعت بذلك التغلب 
على معارضيها والمناوئين لما . ويذهب بعض المورحين إلى أن كثيرًا من القبائل 
العراقية فى غرب الفرات دفعت الزكاة للدولة السعودية الأولى » فى تلك المرحلة 
التاريخية الجاسمة(7) . 
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أما عن علاقات الدولة السعودية الأولى مع ولاة الدولة العثمانية فى الشام 
فقد مرت بنفس الصعوبات وتلك العقبات . وتعتير الحملة العسكرية التى أرسلها 
الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود إلى دومة الجندل(58) » فى سنة 
١ه/17417م‏ » أول اتصال بين الدولة السعودية وأطراف الشام » ثم تبعتها 
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بعد ذلك الحملة السعودية التى قادها حجيلان بن حمد أمير القصيم » سنة 
١ه//174م‏ » حيث أغار على بوادى الشرارات فى أطراف الشام وحقق 
اتتصارًا عسكريًا مؤثرًا رغم بعد المسافة بينه وبين عاصمة دولته(5؟) . 

وكان هذه الحملات العسكرية تأثير واضح على بعض قبائل الشام التى 
أقبلت على اعتناق مبادئ الدعوة السلفية » حتى أن المصادر المعاصرة أكدت على 
أن بعض القادمين من حلب الشام إلى الدرعية فى زمن الإمام عبد العزيز بن خمد. 
قدموا على ست نجائب محملات بزكوات بوادى أهل الشام('؟) . وهذا الواقع 
التاريخى الذى أصبحت تعيشه بلاد الشام يبدو ليا فى الرسائل التى بعث بها 
قاضى دمشق الشام - محمد راشد حمامى زاده - إلى السلطان العثمائى فى 
الأستانة . وقد طلب هذا القاضى من الأستانة إرسال فرمان عثمانى(١؛)‏ باللغة 
العربية إلى قبائل عنزة القاطنة فى مص وحماه . وعند وصول هذا الفرمان إلى والى 
الشام الحاج عبد الله باشا العظم » فإنه سيرسله بدوره إلى هذه القبائل ء لُِقْرَا 
عليهم على رؤوس الأشهاد » وأمام جموع الناس لإفهامهم محتواه(؟؟) . وفى 
الخطاب الثانى طلب القاضى إعداد خطاب مستقل للقبائل القاطنة فى ضواحى 
الشام وأورد بعض الأسماء لأشهر مشايخ تلك القبائل لمخاطبتهم مباشرة(41) . 

لكن يبدو أن المذوف والقلق أذ يساور ذلك القاضى » وربما يكون الرجل 
مدفوعًا من والى الشام العثمانى » لتكون رسائله أشد أثرًا فى الأستانة من رسائل 
الوالى التى يبعثها بنفسه . وفى الرسالة الثالفة النى بعنها القاضى المذكرر إلى 
السلطان العثمانى بتاريخ ١17‏ ربيع الأول سنة 114١ه‏ ء يظهر عليه شئ من 
الخوف والارتباك » حيث يتحدث عن الدولة السعودية وتنظيماتها بأسلوب غير 
تقول عقا دوو شور إلى أن السلة العثمانية أصبحت فى خطر داهم » وأن 
تهديد الدولة السعودية سيصل إلى عاصمة الدولة إذا لم توقف بسرعة وبقوة » ولم 
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ينس قاضى الشام أن يطلب من السلطان العثمانى إصدار فرمان عثمانى إلى شيخى 
بنى صخخر(* *) فى الزرقاء . وعند وصول ذلك الفرمان إلى والى الشام عبد الله 
باشا فإنه سيبلغ لما سريعًا » لأن هذين الرحلين - كما يقول - شديدًا الولاء 
للدولة العثمانية » ووقوفهما مع قبائلهما إلى حانب الدولة سيحقق النصر المنتظر 
ضد الدولة السعودية وتهديداتها المستمرة على حد تعبيره(؟ ؟) . 

وهكذا ظهر الخوف وكثرت الدعايات المضادة للدولة السعودية فى بلاد 
الشام » حتى بلغ الأمر متتهاه بعرض تقارير من ولاة الشام على السلطان العشمانى 
والصدر الأعظم تنضمن نقل المون والذخمائر إلى الحرمين الشريفين عن طريق 
البصرة والخليج العربى ٠‏ لأنها الطريق الأفضل والأكثر أمنا من طريق الشام . وقد 
وافق الصدر الأعظم فى الدولة العثمانية على تكليف والى بغداد يإنحاز تلك المهمة 
لأنه يعتقد هو الآخر أن ذلك من صميم مهماته » لاسيما وأن الدولة السعودية 
الأولى لازالت متأثرة حادثة اغتيال الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود(*؟) . 

وتؤكد المراجع التاريخية إنضواء كثير من قبائل الشام بسهولة تحت لواء 
الراية السعودية » لأنها وجدت فيها ما لم تحده فى سياسة الولاة العثمانيين . لذلك 
فإن معظم هذه القبائل رأت فى الانضواء تحت مظلة الدولة السعودية خلاصا لها 
من فساد حكم الولاة الذى كانت تعانى منه البلاد(؟؛) . 

فى تلك الظروف » وفى ظل هذه المتغيرات التاريخية التى كانت تمر بها بلاد 
الشام » بدأ الارتباك واضِحًا فى الإجراءات الإدارية المتبعة فى ولاية الشام » إذ 
رفض بعض رجال الدولة الالتزام بالتعليمات التى تصدر إليه من عاصمة الدولة » 
أو حتى تنفيذ الفرمانات التى تصدر من السلطان العثمانى نفسه . وظهرت على 
السطح حينذاك قضية محمد باشا الذى صدر أمر سلطانى منذ سنة 19١15١ه‏ 
بتعيينه والَيّا على حدة » لكنه رفض الذهاب إلى هناك وأثار كثيرًا من الإشكالات 
والأشاعات التى انعكست على حند الدولة العثمانية فى الشام وأصابتهم بالوهن 
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والرعب » وجعلتهم يتلكأون فى الاستجابة للتعليمات التى تصدر إليهم . وقد 
خاض المسئولون ورحال الدولة فى هذه القضية وكيفية معالجتها » حتى أن 
السلطان العثمانى نفسه طلب من والى الشام المسارعة فى حل هذه القضية دون 
إثارة مشاكل إضافية » لأن الوضع فى الشام وفى الحزيرة العربية لا يحتمل مثل هذه 
الأمور فى ذلك الوقت بالذات(57) . 

وكان أن سارع والى الشام إلى إرسال تحريرات مهمة لعرضها على 
السلطان العثمانى وبرفقها القرار المتخذ من قبل مجلس الشورى فى الولاية » الذى 
يطالب بإعداد حملة عسكرية كبيرة من قبل والى الشام قوامها ثلاثة آلاف جندى» 
والاستعانة بولاية مصر فى دعم هذه الحملة بالذحائر والمهامات » ليتم إرساها إلى 
حد ومهاجمة الدولة السعودية فى عقر دارها(؟) . 

ويينما أكد والى مصر - محمد على باشا - هذا الرأى فى رسالته التى بعثتها 
للأستانة بتاريخ ١١/‏ رجب 770١ه/‏ أواخر عام ٠18١م‏ » مبديًا استعداده لتنفيذ 
التكليف الذى ورده من السلطان العثمانى للمشاركة فى التصدى للدولة 
السعودية» بيد أن ذلك الوالى زاد من غفاوف الدولة العثمانية حين أكد عجز 
ولاتها فى الشام والحجاز عن بجابهة السعوديين » وأنهم فى حاحة إلى الدعم 
المستمر من مصر ومن الأستانة(؟ ؟) . 

وكان الإمام سعود بن عبد العزيز قد بين للسلطان العثمانى سليم الثالث 
منهج دولته » وأن ضم الحجاز للدولة السعودية فيه خير كثير للأهالى والمسلمين » 
حيث أنه أمن الناس على أرواحهم وأموالهم » وألغى الضرائب عن كوالهم وثبت 
القاضى المعين من قبل السلطان العثمانى . والشيئع الذى طلبه الإمام سعود من 
سلطان الدولة العثمانية هو منع والى الشام ووالى مصر من حمل الطبول والزمور 
التى ترافق الحجاج كل عام ؛ لأنها لا تتناسب مع قداسة الزمان والمكان وليست 
من الدين الإسلامى(00) . 
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فى سنة 11711ه/7 ٠186م‏ » وهى السنة التى حج فيها الإمام سعود بن 
عبد العزيز ححته الثالثة » مَئع السعوديون والى الشام أمير الحاج الشامى عبد الله 
باشا العظم من دخول المدينة المنورة ومن ثم مكة المكرمة » لأن محمل الج الذى 
يرافقه تزفه الطبول والزمور » وهى من الأشياء المخالفة لشعائر الحسج . وكان قد 
طُلِبَ من الوالى العثمانى فى العام السابق عدم اصطحاب هذه البدع فى الحج 
القادم لكنه لم يلتزم » فأصبح لزامًا على رجال الدولة السعودية منعه من دحول 
الأماكن المقدسة(١0)‏ , 

ويذهب البعض إلى أن سيب منع الحاج الشامى وأميره عبد الله باشا العظم 
من دول المدينة المنورة ومكة المكرمة » هو الحيلولة دون التقاء أهل الشام ومن 
معهم مع أمير مكة غالب بن مساعد » لكى لا تناح لهم الفرصة فى التآمر 
وإحداث قلاقل فى الحج ء لا يعلم مداها إلا الله عز وجل » لا سيما أن أمير 
الحاج الشامى يمتلك من الأسلحة والمعدات والعساكر النظامية الشئ الكثير(؟0). 
وهذا الرأى من الآراء الراجحة » نخاصة إذا عرفنا أن أمير مكة لم يكن مخلصًا فى 
ولائه وتعامله مع أئمة الدولة السعودية وهم يدركون ذلك دون أدنى شك »؛ 
إضافة إلى أن رحال الدولة السعودية يرفضون من منطلق عقائدى وجود الطبول 
والزمور فى الحج والتى تأتى عادة مع محمل الحاج الشامى . 

وكان أن دقع أمير الحاج الشامى عبد الله باشا العظم ثمن ذلك الإحراء ؛ 
حيث أصدر السلطان العثمانى سليم الثالث فرمانًا بعزله من منصبه » باعتبار أنه 
تقاعس عن مواحهة رجال الدولة السعودية » وأرجع الحجاج بناء على طليهم ؛ 
دون أن يقوم بأى عمل عسكرى » وعين يوسف ياشا كنج مم6 بدلاً منه فى 
ولاية الشام سنة 17115 1ه//1/81م07) . 

أما الإمام سعود بن عبد العزيز فد بعث بأكثر من رسالة إلى والى الشام 
يوسف باشا كنج » قال فى إحداها : 
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" الحمد لله معز من أطاعه واتقاه » ومذل من أضاع أمره وعصاه ... من 
سعود بن عبد العزيز إلى جناب حضرة يوسف باشا وزير الشام ... " . 

إلى أن قال : " ... وفصل النزاع بين المختلفين عند كتاب الله » وأصل 
الدين الذى ندعو إليه الناس هو ما دعا إليه محمد #4 إخلاص العبادة لله » وأقامة 
الفرائض الذى افترض الله عليه » ونفى الشرك وتوابعه من كل قبيح ... " 

ثم كانت الرسالة الثانية أكثر وضوحًا , وأرق لففلًا حيث قال الإمام سعود: 
" ... إلى جناب المكرم والحبيب امحترم يرسف باشاء بلغه الله من الخثير ما شاء 
... وقد بلغكم ما نحن عليه وندعو الناس إليه » ولكن ريما يقع من نقل الأخبار 
زيادة ونقصان » فنذكر لكم الآن حقيقة الأمر على وجحهه ... فيقينا الذى نحن 
عليه وندعو الناس إليه هو : الإخلاص لعبادة الله وحده » ولا نذبح القربان إلا 
له ولا نرحو إلا هو ولا نخاف إلا منه ولا نتوكل إلا عليه » وأننا تتبع الرسول 
يعٌ ونوجب طاعته ... ولا نعبد إلا الله وحده » ولا نتقرب إلا إليه ما شرع على 
لسان رسوله يِه » نما دلت عليه النصوص القرآنية والسنة النبوية... "(064) . 

لكن يوسف باشا كنج والى الشام كان يبيت للإمام سعود بن عبد العزيز 
ودولته الحرب والدمار » فالتعليمات تأتيه تباععا من الأستانة كى يقوم بتجهيز 
الحملات العسكرية ضد الدولة السعودية » وهو لا يرفض هذه الأوامر » ولكنه 
يدرك حجمه الطبيعى وعجزه عن القيام بهذه المهمة .عفرده . وقد كتب أكثر من 
رسالة إلى والى مصر محمد على باشا » فيها شرح وافى للخحطط التى يعتزم القيام 
يتنفيذها ضد الدولة السعودية » متعاونا فى ذلك مع محمد على فى مصر وأمير 
مكة غالب بن مساعد » ودعا فى رسائله تلك إلى تظافر الجهود » وبذل كافة 
الإمكانات لاتجاز تلك المهمة التى تؤرقه هو قبل غيره » وتؤرق دولته العلية فى 
الأستانة كما يقول(55) . 


روجع سد 


والواقع أن الإمام سعود بن عبد العزيز - وهو السياسى المحنك والقائد 
العسكرى الجسور - أدرك تلك المواقف وعرف كنهها » ففى الوقت الذى نراه 
يستقبل قافلة كبيرة للحجاج المغارية قديت عن طريق الير عن طريق القاهرة : 
ويقول عنهم : إنهم قوم متدينون » ويتصرفون بحشمة(21) » إذا به وقد قاد قواته 
العسكرية سنة 117176ه/١1481م»‏ وغزا بها بلاد الشام حتى وصل إلى 
المزيريب(07) » وحقق إتنتصارات سريعة . ثم أعاد الكرة فى نفس العام » وتوغل 
ذاغل لقا رووعيل إل بحو 008001 غير 0 ومو هناف كاسن رلة 
الشام ودعاهم إلى الدخول فى الطاعة واعتناق مبادئ الدعوة . ثم عاد من مهمته 
تلك بعد أن حقق فيها الاتتصارات وأوقف مؤامرات المناهضين لدولته . بيد أن 
رحال الأستانة أفزعتهم هذه التحركات وأدركوا ضعف والى الشام يوسف باشا 
كنج » فأصدروا فرمانًا عثمانيًا بعزله من منصبه وتعيين سليمان باشا واليّا على 
الشام بدلاً منه(50) . 

وكان المدف من هذا التغيير تعاون الوالى الجديد مع والى مصر محمد على 
باشا » غير أن الواقع أثبت عكس ذلك » فالعلاقات بين محمد على باشا ويوسف 
باشا كنج كانت فى أحسن حالاتها » فى حين أن سليمان باشا ومحمد على باشا 
كانا على طرفى نقيض والتعاون بينهما يكاد يكون معدوما(١ )1‏ وهو ما أثر بعد 
ذلك فى يحرى الأحداث وزاد من اتساع الهوة بين الرحلين . 

أما الوالى الدديد سليمان باشا فلم يوفق فى تحسين علاقات الدولة العثمانية 
مع الدولة السعودية » وإنما بدأ ولايته بتوجيه حطاب إلى الإمام سعود ين عيد 
العزيز فى شهر رحب سنة 17175١ه‏ ملأه بالتهديد والوعيد . وزاد من حدة 
الخنطاب أنه ملأه بالتهم والأباطيل ضد الدولة السعودية الأولى ودعوتها السلفية 
منهجها الذى تسير عليه(؟1) . 


انغ مه 


وهكذا أوصل ولاة الدولة العثمانية فى العراق والشام علاقات الدولة 
السعودية الأولى مع الدولة العثمانية إلى نقطٍة اللا عودة » وكأنهم أرادوا بذلشك 
هدم ما بناه السعوديون » وهو ما تحقق بالفعل بعد ذلك » لكنه فى تلك المرة لم 
يكن بأيدى هؤلاء الولاة وأنما بيد والى مصر محمد على باشا : 

الخاتمة والنتائج : 


كان قيام الدولة السعودية الأولى عام لا١‏ 1ه/4 174١م‏ فى قلب الجزيرة 
العربية » كثل ظاهرة حضارية رائدة فى قيام الدول » لاسيما أن هذه الدولة قسامت 
على المنهج الإسلامى الصحيح » وأنها نذرت نفسها للدفاع عن عقيدة أهل السنة 
والجماعة . وكان وقوفها خلف الدعوة الاإصلاحية الى نادى بها العالم الجليل 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب » يمثل مرتكرًا جديدًا لقيام أول دولة عصرية عرفتها 
الجزيرة العربية فى تاريخها الحديث . 

ومع أن المعارضين للدولة والمناوثين لما اختلفت مشاربهم » وتضاربت 
مصاحهم » وسلكوا مختلسف الطرق الغير مشروعة للتأثير على منهجية الدولة 
السعودية وثوابتها الدينية » إلا أن تلك الدولة لم تغير من مرتكزاتها السياسية الى 
قامت عليها » وتعاملت مع هؤلاء القوم وفق المنظور الإسلامى ووفق مقاصد 
الشريعة الإسلامية » وتحملت فى سبيل ذلك الشئ الكثير » ول تغير من أهدفها 
وغاياتها » نما جحعلها فى مقدمة الدول الناهضة والقوية فى العصر الحديث . 

وعندما نقل المعارضون لهذه الدولة تصوراتهم الخاطئة عنها إلى القوى 
انخاورة » وفى مقدمة هذه القوى ولاة الدولة العثمانية فى العراق والشام » لعبتث 
حينئذ المطامع والمطامح الشخصية دورًا باررًا فى توحيه حركة الأحداث التاريخية 
بين هذه الدولة وولاة الدولة العثمانية » وبالتالى مع عاصمة الدولة العثمانية فى 


إستانبول . 


ب لامع 55 


ولم يتمعن ولاة الدولة العنمانية ورحالاتها فى الأستانة هذا المسلك الذى 
اتنهجه أئمة الدولة السعودية » فأغمضوا أعينهم » وصموا آذانهم عن الحجج 
الواضحة » والحقائق الساطعة التى نادى بها السعوديون » وأخذتهم العزة بالإثم 
فدبروا المؤامرات المختلفة ضد الدولة السعودية ودعوتها الإصلاحية » وأرسلوا 
الحملات العسكرية لأطراف الدولة السعودية وعاصمتها » حينئذ أصبح لزامًا على 
أئمة الدولة السعودية ورجالاتها الدفاع عن عقيدتهم ودولتهم وانتمائهم » إنطلاقا 
من التوجيه الربانى فى قوله تعالى : «9 وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا 
تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين 4 ( الآية 1٠‏ من سورة البقرة ) . 

وقد بلغ العداء ذروته حين ساهم ولاة الدولة العثمانية فى العراق بطريقة 
أو أخرى فى إغتيال إمام الدولة السعودية الأولى الإمام عبد العزيز بن محمد بن 
سعود . 

وسبق هذا الحادث المولم إرسال عدة حملات عسكرية كبيرة إلى أراضى 
الدولة السعودية الأولى فى وسط نمد . ولأآن هذه الحملات لم تحقق أهدافها 
المتوقعة فى القضاء على الدولة السعودية » لأن السعوديين لم يخضعوا لهذه 
الحملات بل ردوا عليها بالثل » بل بصورة أشد وأقوى فى بعض المواقع » فقد 
حاول أولئك الولاة ومن شايعهم تشويه سمعة الدولة السعودية الأولى » وإطلاق 
التهم والأكاذيب . 

هذا التشويه وهذه الافتراءات الكاذبة وصلت إلى عاصمة الدولة العثمانية 
فى إستانبول » وتأثرت بها ولايات الدولة العثمانية وفى مقدمتها ولاية الشام ع 
التى حاول ولاتها أن يقوموا بنفس الدور الذى قام به ولاة العراق » لكنهم كانوا 
أضعف من أن يؤدوا الدور المطلوب منهم » حتى أن منصب الوالى فى الشام كان 
مرهونا عمدى قدرة الوالى فى مهاجمة الدولة السعودية » فإذا تلكأ أو عجز عن 
المهمة عزِل من منصبه . ومن حسن الطالع لهذه الدراسة أننا حصلنا على وثائق من 


للاوع عت 


الأرشيف العثمانى فى إستانبول لم يسبق نشرها من قبل » أبرزت جملة من النتائج 

التاريخية التى تعتبر إضافة علمية جديدة : 

١‏ - أن الدولة السعودية الأولى قامت على منهج إسلامى » وأنها سارت وفق 
معتقد أهل السنة والجماعة . 

٠‏ - أن من أهداف الدولة السعودية واستزاتيجيتها نشر الدين الإسلامى الصحيح؛ 
وإزالة البدع والضلالات التى انتتشرت داخل الحزيرة العربية فى تلك الفترة 
التاريخية الجاسمة . 

٠١‏ - أن هذه الدولة لم تبادر إلى العداء المطلق مع القوى المحاورة » وأنما حرصت 
على الدعوة إلى الله بالحجة » والحوار العلمى البناء » فبعث أثمة الدولة الرسائل 
والدعاة إلى أماكن كثيرة » وكسبوا بذلك الكثيرين من الأنصار المؤيدين . 

؛ - إن المعارضين للدولة السعودية ودعوتها الإصلاحية من داحل الجزيرة وفى 
أطرافها لم يتحروا الحقيقة فى أحكامهم » ووجهوا التهم والأباطل الكاذبة 

6 - لم تلجأ الدولة السعودية الأولى فى أى وقت من الأوقات إلى محاربة 
المعارضين لا والمناوثين لدعوتها » وإنما كانت تدافع عن وجودها كدولة 

5 - إن المعارك التى خحاضتها الدولة السعودية الأولى مع ولاة الدولة العثمانية فى 
العراق والشام كانت تنطلق من محورين أساسيين : 
- إما لردع العدوان عن أرضها وكيانها . 
- أو لتأديب من يجرؤ على مهاجمتها , وإثبات قدرتها على التصدى لكل 


عدوان يوجه ضدها . 


لد جوج سدم 


لا - أن ولاة الدولة العنمائية فى العراق والشام شوهوا المنهج السياسى والعقائدى 
الذى تقوم عليه الدولة السعودية » وحالوا بذلك دون تحسين العلاقاث بين 
الدولة السعودية والدولة العثمانية » وأوصلوا العلاقة السياسية بين الدولتين إلى 
نقطة النهاية . 

/ - أثبتت الدراسة أن الأهداف الشخخصية والمصالح الذاتية الآنية كانت ذات أثر 
فعال فى إضعاف علاقات الدولة السعودية الأولى مع ولاة الدولة العثمانية فى 
العراق والشام » وهو ما أعطى الفرصة الكاملة للمعارضين والمناوثين كى 
يحققوا أهدافهم الحدامة . 

4 - إن الواقع التاريخنى هذه الأحداث يثبت أن أثمة الدولة السعودية ودعاتها 
كانوا أشد حرصًا من ولاة العراق والشام ومن شايعهم على تطويسر وتحسين 
العلاقات بين الجانبين » ولو أدرك رجال الدولة العثمانية وولاتها ذلك مبكرًا 
لتغير وجه التاريخ ليس فى الحزيرة العربية والمشرق العربى فحسب وإنما فى 
العالم الإسلامى بشكل عام . 


داوع - 


الهوامش 

١14-151١ حسين بن غنام : تايخ نجد, حا » ص‎ )١( 
١١. - ١ها/لص‎ » ؟ عثمان بن بشر : عنوان المجد» جا‎ 
؟ مقبل عبد العزيز الذكير : مخطوطة ...حا » ص74 » مركز البحث العلمى وإحياء‎ 
. الراث الإسلامى ؛ حامعة أم القرى » رقم المحطوط 5 / اتاريخ‎ 


(*) سفوان : قرية تقع بين الكريت والبصرة وهى تابعة للعراق » وسفوان ذكره النابغة 


العدى بقوله : 

فضل لنسوة النعمان منا على سفوان يوم أردننانق 
وذكره أبو نواس الحسن البصرى بقوله : 

يا حبذا سقفوان من متربع إذ كان مجتمع الموى سفوان 


وقد صحفه الاستعمال فلا يعرف اليوم عند الناس إلا بصفوان . 
انظر : عثمان بن بشر : عنوان المحد فى تاريخ نجد,» ح١‏ , هامش ص8١7‏ . 

(؟) د. عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : الدولة السعودية الأرلى ١١02‏ -179(ه / 
0 - 18م امء جحاءص4١30ء‏ ط؛ »,4.5 (ه/ 1947مء دار الكتاب التامعى 
» القاهرة . 
؟ عثمان بن بشر : المصدر السابق » ج١ا‏ 2 15/8 . 

(؟) مقبل عبد العزيز الذكير : المصدر السابق » صه” . 
؛ د. عبد الكريم الغرايية : قيام الدولة السعودية العربية » ص" » منشورات معهد 

البحوث والدرسات العربية » القاهرة » 1/4١م‏ . 


.12.107 ,نطتهة؟' - ى - 3855 .810 مهدترمسرة] ,1-خام11 (4) 
7 ,نطنمه" - 2 - 3855 .710 ,الناتزة ك1 ,1خه11 (5) 


(5) مخطوطة : " رسالة فى تراحم آل سعود " » مركز البحث العلمى وإحياء التزاث الإسلامى 
جامعة أم القرى » رقم المخطوطة "2 تاريخ . 
؛ السيد أحمد بن زينى دحلان : الفتوحات الإسلامية بعد مضى الفتوحات النبوية » ج؟ » 
ص 4 1” ء طلالم ١ه‏ / 978١م‏ » موسسة الحلبى وشركاهء القاهرة . 


اوج م 


(لا) حسين بن غنام : المصدر السابق » جا » ص ١90‏ 
؛ عثمان بن بشر ؛ المصدر السابق » ج١ 5١9 - 5١/8‏ 

(8) رسول الكركوكلى : المصدر السابق » ص ٠١‏ 
؛ مصطفى النحاس حبر : آل سعود فى الجزيرة العربية من القبيلة إلى الدولة » ص/ا١‏ » 

ص ١ء ١.5‏ اه / 548١م‏ » دار الكتاب الجامعى » القاهرة. 

(9) د. منير العجلانى : تاريخ البلاد العربية السعودية » الدولة السعودية الأولى » ج”؛ عهد 
الإمام عبد العزيز بن محمد ء» ص١١‏ » طلا ؛ 4١1"‏ ١ه‏ / 991١م‏ » مطابع دار الشبل 
بالرياض . 
؛ أمين سعيد : تاريخ الدولة السعودية » ج١‏ » صؤه - 7٠١‏ ع مطبوعات دارة الملك عبد 

العزيز » الرياض . 

(١٠غ‏ حفر العتنك - وهو المعروف قليكا حفر بينى سعد ء انظر : عثمان بن بشر : المصدر 
السابق » ج١‏ ء هامش ص5١7‏ . 

7١7 - ١90ص حسين بن غتام : المصدر السابق » جا ء»‎ )١١( 

؟ عثمان بن بشر : المصدر السابق » جا » صه7؟ - 1/؟7؟ 
؛ رسول الكركوكلى : المصدر السابق » ١.6 - 7١5‏ 
؛ تاريخ حودت : الحزء الثانى » ص4 ١7‏ » طبعة 191١م‏ ء مطبعة حاريك عل060 - 
طبع باللغة التركية ذات الأحراف اللاتينية . 
)١5(‏ د. مئير العجلانى : المرحع السابق » جلا » ص5 ١٠١8-9١‏ 
(11) د. عبد الله العثيمين : المرجع السابق ١»‏ » ص8١١‏ . 


3 ,بلطتعة1 .3841 - 8[0 ,لنالرقسيكط ,تساتدظ (14) 
؟ عتمان بن بشر : المصدر السايق » حا »#ص١.755 ١5١‏ 


؛ مقبل الذكير : المصدر السابق » ص8 

)١(‏ عثمان بن بشر » المصدر السابق » ج١‏ » ص +١‏ ؟ 
؛ فؤاد حمزه : قلب حزيرة العرب » ص98" - 7805 ء طلا ء خم" اهم 14و ام 
مكتبة النصر الحديثة » الرياض . 


لامع ضِ 


(1) حوهان لودفيج بوركهارت : مواد لتاريخ الوهاببين» ترجمة د. عبد الله الصالح العثيمين» 
ص 48٠١‏ ع ططا) ه. ١ه‏ / 9485 ١م‏ » مطابع شركة العبيكان » الرياض . 
,نطقة؟ - 3841 - 110 ملانالإقاستائط ,تاقاط (17) 


(1) رسول الكرك وكلى : المصدر السابق » ص8١7‏ . 
عط 10 دمزذكته 5 *جاقعء1/123 قنط 01 اتنتتامععقسمف : 10065 متتو دعع0ص8 ,علد (19) 
أعتنطك بمع0معم0ة ذا طعتط؟ 10 1810 - 1807 تتوعز عط سا وأومءط 02 أكنامهء 
.*18534 ,تامهم" 2.19 .2 ,آ0/ا ,بوطقططة؟ عطاغه 'صماوت 


)٠١(‏ الكيحيا - أو - الكتخحدا - لقب إستعمله العثمانيون .معنى النائب» ويقصد به هنا نائب 
الوالى ومساعده . وعلى باشا - هذا نائب والى بغداد - سليمان باشا الكبير » وقد 
زوحه ابنته واتخذه نائبًا له . انظر : سول الكركوكلى : المصدر السابق » ص8-57117/١7‏ 
؛ د. منير العجلانى : المرجع السابق » ج١7‏ » هامش ” » ص ١١١‏ 

7017 - 7١ص‎ » ١ج‎ » عثمان بن بشر : المصدر السابق‎ )١١١ 
؛ مخطوطة رسالة فى تراحم آل سعود : ص>” » مركز البحث العلمى وإحياء التراث‎ 

الإسلامى حامعة أم القرى » رقم ١47/8‏ تاريخ . 
؛ مقبل الذكير : المصدر السابق » حلا » ص75 
؛ عبد المتعم الغلامى : الملك الراشد جلالة المغفور له عبد العزيز آل سعودء ص١١‏ » ط” 
4٠.٠ »‏ ١ه/.٠948١مء‏ دار اللواء للنشرء الرياض . 
- كان قائد قصر المبرز والمعروف بقصر - صاهود - هو القائد السعودى سليمان بن محمد 
بن ماحد التميمى من بلدة ثادق إحدى بلدان نحد » وكان عدد الرحال الذين معه داعحل 
الحصن لا يتجاوز مائة رحل . وقد عَيّنَّ الأمير سعود ذلك القائد أميرًا على الأحساء بعد 
إنتهاء هذه الأزمة . 
أما قائد قصر الحفوف فهو القائد السعودى إبراهيم بن سليمان بن عفيصان ومعه عدد 
ليس بالكثير من أهل الخرج وغيرهم » لا يتجاوز عددهم المائة رحل وقد سمى القصر ذاك 
باسم قائده - قصر إبراهيم . 
انظر : ابن بشر : المصدر السابق » جد ١‏ » ص ١ه‏ - ه٠٠7‏ 
؛ مقبل الذكير : المصدر السابق » حا » ص5” - لاما 
؛ د. عبد الله الصالم العثيمين : المرحع السابق » ص5١ ١‏ 


ره - 


(17) الشباك : أصبح اليوم هجرة - قرية - كبيرة تسكنها بعض قبائل آل مرة . 
؛ ثاج : أصبح هو الآخر هجرة - قرية كبيرة تسكنها بعض قبائل العوازم » وقد ورد 
ذكر ثاج فى شعر ذو الرمة » حين قال : 
نحاها ثاج نحرمه ثم إنه توعحى بها العينين عين متالع 
(1؟) رسول الكركوكلى : المصدر السابق » صل8 ١١‏ 
(4 7) مخطوطة : رسالة فى تراحم آل سعود » ص7 ء مركز البحث العلمى وإحياء التراث 
الإسلامى » رقم ١418‏ تاريخ . 
؟ رسول الكركوكلى : المصدر السابق » ص ١١17‏ 
؟ د. عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : المرحع السابق » ص١7‏ 
؛ د. عبد الفتاح حسن أبو عليه : المرجع السابق » ص4 ه 
؛ أمين سعيد : المرجع السابق » ص17 
؛ أحمد عبد الغفور عطار : المرحع السابق » ص/1+ 
(5؟) سورة البقرة » آية ١94‏ 
(1؟) عثمان بن بشر : الصدر السابق » ج١‏ . ص/اه7 -4ره7 . 
؟ د. عبد الرحيم عبد الرحمن عيد الرحيم : المرحع السابق » ص7١7‏ . 
؛ لوثروب ستودارد : حاضر العالم الإسلامى » ترجمة عجاج نويهض » تقديم وتعليق 
الأمير شكيب أرسلان , امجلد الثانى » جا » ص57١‏ - 3157 طغ ؛ 914 زم - 
116١م‏ » منشورات دار فكر . 
؛ د. عبد الله الصالح العثيمين » المرحع السابق » ص 151 . 
(1؟) رسول الكركوكلى : للصدر السايق » صا١؟‏ - 718 . 
6 لنطنمة' .3765 .210 ,اناوقطتناة ,8121-1 (28) 
)7١9(‏ عثمان بن بشر : المصدر السابق » ج١‏ ء ص/ره؟ 
؛ رسول الكركوكلى : المصدر السابق » ص9 *١‏ - 90م 
(5) تلفت الروايات حول شخصية هذا الرحل » فبعضها يؤكد أنه كردى من بلدة 
العمادية يلد الأكراد المعروف #مالى الموصل فى العراق » والبعض الآخر يقول أنه شيعى 
من كربلاء أو النحف قدم للانتقام من الإمام عبد العزيز الذى غزا البلدتين سنة 1ه 


أت المج سه 


بيئما توكد رواية ثالثة أن اسمه عبد القادر وأنه أرسل من ملك العجمء وأنه فارسى 
الأصل . وتشير هذه الرواية إلى أنه قد وحدّ فى عمامة هذا الرحل عند قتلة ورقة مكتوبة 
باللغة الفارسية تدعوه إلى كل غيل نزيو بن عدن بن سعود » وهناك رواية رابعة أوردها 
مولف لمع الشهاب تؤكد أن والى بغداد على باشا قد أعلن أمام جلسائه عن حائزة كبيرة 
لمن يقوم باغتيال الإمام عبد العزيز فى الدرعية » وفى اليوم التالى جاءه هذا الرحل واسمه 
على واتفق معه على إنحاز المهمة ووهب ولأسرته كثير من المال . انظر فى ذلك عثمان 
بن بشر : المصدر السابق » جا » ص4 "7 - 710 

؛ مقبل الذكير : لمصدر السابق » حا » ص78 

؛ حوهان لودقيج بوركهارت : مواد لتاريخ الوهابيين » ص57 

؛ د. مير العحلانى : المرحع السايق » ج١7‏ » ص ٠١59 - ٠١٠‏ 

؛ د. عبد الله الصالح العثيمين » المرحع السايق » ص ١517‏ 

؛ لوثروب ستودارد : المرحع السابق , المجلد؟ » 4 » ص17"١‏ - ١54‏ 


.خطلكة 1 .210.3381 بلتن12033] ,1و2 (31) 
.2 - 210.3381 ,نالآ رأاادظ (32) 
.218 - 8 - 26 .نطامة] - 5 - 710.3381 رممازطصسطط ,1-1يو11 (33) 


(4؟) سورة الج الآية 4٠‏ 
(ه") عثمان بن عبد الله بن بشر : المصدر السابق » جا ء ص194؟ - 1/1 


؟ لوثروب ستودارد : ا مرجع السايق » املد ١ع‏ جغة ء)ص ١54‏ 


(”) رسول الكرك وكلى : المصدر السايق » ص"؟؟ - ١48‏ 


؛ د. عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : المرحع السابق » ص١77‏ - 7١717‏ 
الإسلامى » جامعة أم القرى » مكة رقم ١414‏ تاريخ . 


(7*) د. عبد الله الصالح العتيمين : المرحع السابق »ء ص7١‏ 


؛ عبد المتعم الغلامى : المرجع السابق » ص7١‏ - 5 ١‏ 


بقوله : 


0 


ولقد يرانى موعدى كأنتى بأرض دومة أو سواء ال ميكل 
واسم الجوف اليوم يطلق على ثلاث قرى فى همال المملكة العربية السعودية هى - دومة 

(9؟) عثمان بن بشر : المصدر السابق » حا » ص8 ٠١‏ -9.؟ دص 55١‏ . 

(:5) عثمان بن عبد الله بن بشر : المصدر السابق » ج١‏ » ص79 . 

)5١(‏ فرمان كلمة فارسية الأصل » معناها الأمر» كانت تستعمل فى الدولة العثمانية للأرامر 
السلطانية أو يسمى اليوم بالمراسيم الملكية . انظر : محمد فريد بك : تاريخ الدولة 
العليةالعثمانية » هامش١‏ » ص5١‏ » تحقيق إحسان حقى » ط3 » 4.7 1ه/94817ام2 
دار النفائس » بيروت . 


.121 - 2 - 30 .تطقمه1' .8 - 3854 .110 رمنا33تتتاآآ ,أحاتد (42) 
.1218 - 3 - 17 .تطتتة1' .8 - 3854 ,210 ,هلالإقصسداط ,تتم (43) 


(* *) بئو صخر بطن من حذام من القبائل القحطانية النازلة فى شمال الحزيرة العربية على 
أطراف الشام الجتوبية . 


.218 -3 - 17 .تطتمة1' .10 - 3854 .0آ1 مداتتمتسسط ,تساكد8 44) 
.1218 - 12 - 9 .تطتمة!' - 3784 .110 مسدحزة تدك ,تسأاحظ (45) 


(57) د. .عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : المرحع السابق » ص7717. 
؟ بنوا ميشان : عبد العزيز آل سعود - سيرة بطل ومولد تملكة - نقله إلى العربية » عبد 
الفتاح ياسين » ص7" » ه78 اه / *وامء» دار الكاتب العربى »بيروت . 
؟ يلماز أوزتونا : تاريخ الدولة العئمانية » ١‏ » ص07 - 017" » الطبعة الأولى » 


١ه/188١م‏ » مؤوسسة فيصل للتمويل - تركيا - استانيول. 

7 .110 ,21031123133 ,أ-أشقط (47) 

.19 - 3- 7 .تطتقة1” .ذل - 4027 .110 ,هنالإقصتنااط ,اهلظ , 

.0 .110 ,تنالا تتا ,1131-1 , 

.10 - 2 - 5 .أطتمه1 .10 - 4030 .210 تزه دك ,1131-1 , 

.0 - 3- 19 .قطناه1' - 4034 .110 ,النالقة تلاك ,1-1ا12آ , 

.20 مقطتمة!' - 4039 .110 ,ممنكوة تتداطة .1121-1 , 
.220 .تطتمة!' - 3840 .110 ,قدا زسداظ ,رتسام (43) 
1220 - 7- 17 .تطممة1' - 3848 .110 رنالإسطط ,تخد (49) 


(50) حير الدين الز ركلى : شبه الجزيرة فى عهد المللك عيد العزيز» جدادكء ص78 » 5 2 
/11١ه/لا/91‏ ١م‏ دار العلم للملايين » بيروت . 


عد 201 اعم 


(01) عبد الرحمن الجيرتى : تاريخ عجائب الأثار فى التراحم والأخبارء جح" » ص8١‏ » 
دار اليل » بيروت » با لات - ن. 
؛ د. عبد الفتاح حسن أبو عليه : المرحع السابق » ص ١‏ 
؛ مخطوطة : رسالة فى تراحم آل سعود ... سبق ذكرها » ص4 

(017) عثمان بن بشر : المصدر السابق » جا » ص 791١‏ - 5917 
؟ مقبل الذكير : المصدر السابق » ص47 
؛ د. عبد الله الصالح العثيمين : المرجع السابق » ص ١54‏ 

(07) عثمان بن بشر : المصدر السابق » جا » ص97” 
؛ ساطع الحصرى : البلاد العربية والدولة العثمانتية ع ص8ه » طلاه9١م:‏ معهد 

الدارسات العربية العلية ع حامعة الدول العربية » القاهرة . 

(04) د. متير العجلائى : المرحع السابق » حل » ص 7١17 - 7١١‏ - نقلاً عن نص الرسالة 
فى تاريخ جحودت باللغة التركية . 

(05) محفظة )١(‏ يحربرا وثيقة رقم 8 يتاريخ ١9‏ صفر 7177 ١هاء‏ دار الوثائق القومية بالقاهرة. 
؛ محفظة )١(‏ يمحربرا وثيقة رقم 4 مكرر وتاريخ ١9‏ صفر 1775 » دار الوثاقئق القومية 

بالقاهرة . 

؟ الوئيقة رقم 7١‏ يتاريخ ١9‏ ذى الحجة سنة 4١1١(اهاء.‏ 
انظر : د. عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : من الوثائق الدولة السعودية الأول فى 
عصر محمد على 171717 -1151754(ه/18.17- 1415م جدلا ص4ه- 255 
ص١8‏ - ١1و‏ ط"ا. 4 اه / 1941 ء الناشر دار الكتاب الجامعى » القاهرة . 

(07) حوهان لودفيج بوركهارت : المرحع السابق » ص١٠‏ . 
؟ لوثروب ستودارد : المرحع السابق ء المجلد ١‏ » ج؛ , ص54١‏ . 

(51) المزيريب : قرية من قرى سوريا وهى لا تزال تحمل أسمها إلى اليوم ء وتقع على طريق 
الحاج بين دمشق ومكة المكرمة . 

(54) كورة واسعة فى حنوب دمشق ذات قرى كثيرة ومزارع » وعاصمتها بلدة درعاء يقول 
اموو الفيس عن تورات : 


1 5 
فلما بدت حوران والآل دونها نظرت فلم تنظر بعينيك منظرًا 
انظر : ياقوت الحموى : معجم البلدان » جا » ص17 ء طة 4٠‏ 1ه/ 984١م‏ » دار 
صادر للطباعة والنشرء يروت . 
(09) يُصرى : من أعمال دمشق الشام » وهى قصبة كورة حوران » تزلهاالد بن الوليد سسنة 
١ه‏ . يقول النابغة الذبيانى : 
سقى الغيث قبرًا ين بصرى وحاسم بغيث من الوسمى قطر ووابل 
انظر فى ذلك : ياقوت الحموى : المرجع السابق » جا » ص١‏ 4 4 
(10) عثمان بن بشر : المصدر السابق » جا ص8١"‏ - ١١‏ 
؛ د. عبد الرحيم عبد الرحمن عبدالرحيم: الدولة السعودية الأولى ... ص8 770-177 
؛ د. عبد القتاح حسن أبو علية : المرجحع السابق » ص58 - 6" 
(11) محافظ الذوات - محفظة رقم ١‏ - وثيقة رقم 1/754 فبى /17175/5/15١ه‏ - دار 
الوثائق القومية بالقاهرة . 
(17) د. منير العجلاتى : المرحع السابق » حا » ص8١7‏ - 771 


لت 5 
مصادر ومراجع البحث 
أولاً : المصادر : 
(1) العسربية : 

. القرآن الكريم‎ )١( 

(1) أبو محمد عبد املك بن هشام : السيرة النبوية » تحقيق مصطفى السقا وآخرون » 
ط ذا » 117/0ه/ه10١م‏ » منشورات مصطفى البابى الخلبى - مصر . 

() السيد أحمد بن زينى دحلان : الفتوحمات الإسلامية بعد مضى الفتوحات 
النبرية » ط/58.1١ه/95‏ اع ء الحلبى وشركاه » القاهرة . 

(4) حسين ين عنام * تاريخ يجد - السمى روضة الأفكار والأفهام لرتاد حال 
الإمام وتعداد غزوات ذوى الإسلام » تحقيق ناصر الدين الأسد , ط"”" , 
4.88 اهء الرياض . 

(0) عبد الرحمن اللدبرتى : تاريخ عجائب الآثار فى التراحم والأخبار ء دار اليل 
- بيروت ؛ ب ات -0. 

(5) عشمان بن عبد الله بن بشر : عنوان احد فى تاريخ نحد » تحقيق عبد الرجمن 
ابن عبد اللطيف بن عبد الله آل الشيخ ؛ طغ؛ ء 4.017 ١ه/‏ 1987م ء دارة 
الملك عبد العزيز » الرياش . 

(/) ياقوت الحموى : معجم البلدان » ط4 4٠‏ ١ه/584١م‏ » دار صادر للطباعة 
والدنشر » بيروت . 

(ب) المصادر غير العربية : 

)١(‏ أحمد جودت باشا : تاريخ جودت , ط9917١م‏ ؛ 114١م‏ - مطبعة جاويك 
علاوع0 - تركيا - وهو مطبوع باللغة الزكية ذات الأحرف اللاتينية . 

(؟) جوهان لودفيج بوركهات : مواد لتاريخ الوهابيين » ترجمة د. عبد الله الصالح 
العثيمين » ط١‏ . 4.١8‏ ١ه/186‏ ام » مطابع شركة العبيكان » الرياض . 
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() رسول الكركوكلى : دوحة الوزراء فى تاريخ وقائع بغداد الزوراء » ترجمة 
موسى كاظم نورس؛ دار الكاتب العربى » ييروت - مكتبة النهضة » بغداد 
طوم"! اهاره "9١م‏ . 
(ج المخطوطات : 

)١(‏ مقبل عبد العزيز الذكبر : مخطوطة فى 7 أحزاء - مركز البحث العلمى 
وإحياء النراث الإسلامى» جامعة أم القرى - مكة - رقم المحطوط ١4‏ تاريخ. 

(؟) مخفطوط : رسالة فى تراجم آل سعود - لمؤلف مجهول - مركز البحث 
العلمى وإحياء التراث الإسلامى » جامعة أم القرى - مكة - رقم المخطوط 
تاريخ . 
ثايًا : الوثائق : 


(! ) وثائق عفمانية من أرشيف رئاسة مجلس الوزراء إستانبول - تركيا : 
.1 ,نطتمة!" .3381 .210 ,للناتزهتستاط ,لكلو (1) 
.3381-8 .110 ,3308 اناك ,8211-1 (2) 
.8 - 8 - 26 .تطاعة؟' .5 - 3381 .7110 ,متلوتقسساط ,أحااجة (3) 
.6 - 11 - 10 .قطتمة1' .3765 .110 رمنالتق سس ,تسااقظ (4) 
.1 - 12 - 9 ,نطتتة1 - 3784 .110 ,للالإقصتتاط ,أحاامط (5) 
.1220 .تطتته1' - 3840 .810 ,هبالإقسساط ,اعتتواظ (6) 
1213 - 2 - 4 .تطتته1' - 3841 .110 ,لناتقة نط ,امتاجظ (7) 
.220 - 7 - 17 .تطتتة1 - 3848 .110 ,للالتقسساط ,التو (8) 
. 1218 3 - 17 .تطتقهة؟ .8 - 3854 .110 للالتقصسبط ,الننو8 (9) 
.8 - 3 - 17 .تطتعة1' .10 - 3854 .110 ,تنا (قتتناط ,اساند8 (10) 
.8 -30-2 .قطتتة1' .5 - 3854 .110 ,11123302الآ ,ند (11) 
.7 - 10 - 12 .تطتته1' لذ - 3855 .110 ,تلنانزةتشداط ,ألاتدظ (12) 
.07 10 - 3 .قطتيج1' .1 - 3855 .870 ملاتزتقصبطط ,اسااجط (13) 
7 210 رلا لقتتتكط ,اتتمط (14) 

.1219 - 7-3 .تطتمج1' لخ - 4027 .110 رملالوتقصصسط ,اتلد (15) 
.0 .110 رتلتالقة تباط ,1-1مد8 (16) 

.0 - 2 - 5 .نطتته1 .10 - 4030 .1[0 ممساوق سل ,تلااح (17) 
,1220 - 3 - 19 .تطقمة1” - 4034 .110 ,مللتقمسصوطط ,اتسنوظ (18) 
.1220 .تطتتة1' - 4039 .710 ,مبالإم صن ,تلأفقط (19) 


(ب) وثائق من دار الوثائق القومية بالقاهرة : 
)١(‏ محافظ الذوات - حفظة رقم(١)‏ وثيقة 1/7114 فى 1775/1/958اه. 


ح بوت 


(1) محفظة )١(‏ بحربرا وثيقة رقم 8 وتريخ ١9‏ صفر ؟7171اها. 

() محففلة )١(‏ بحربرا وثيقة رقم 8 مكرر وتريخ ١9‏ صفر سنة 71717 اه. 

(4) وثيقة رقم 7١‏ وتاريخ ١9‏ ذى الحجة سنة 11714١ه‏ . 
الوثائق من رقم ؟ إلى رقم 4 نشرها الأستاذ الدكتور / عبد الرحيم عبد 
الرحمن عبد الرحيم : فى كتابه : من وثائق الدولة السعودية الأولى فى عصر 
حمد على ١771‏ -114اه/ 18.0 1819م جا» فى صفحات 
4ه -55” و ص١م‏ - (وء طط.4 ١ه‏ / 947١م‏ - الناشر دار الكتاب 
الجامعى - القاهرة . 
وقد إطلع عليها الباحث فى دار الوثائق القومية بالقاهرة - فى الهيئة المصرية 
العامة للكتاب يوم السبت ١‏ جمادى الآخر /ا١4‏ ١ه‏ الموافق 7 إكتوبر 
مم ... وللأمانة العلمية فقد اعتمد عليها فى كتاب د. عبد الرحيم ع 
لأنه أدق فى الترجمة . 
ثالنا : المراجع العربية : 

)١(‏ أحمد عبد الغفور عطار : صقر الجزيرة » ١‏ » شركة استاندارد للطباعة 
العربية » مصرء 7514اها. 

(؟) أمين سعيد : تاريخ الدولة السعودية » ج١‏ » مطبوعات دارة الملك عبد 
العزيز » الرياض . 
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سياسة حكام مصر تجاه تجارة الرقيق 
(8؟١-154١اه/ 8١‏ 1١5-1لامام)‏ 


د . عمر سالم عمر بابكور” 


ما أن استولى محمد على على حكم مصر سنة .١ه‏ / 6١م‏ ام إلا 
وفكر فى تأسيس دولة قوية ذات عز ومنعة(١)‏ فخطط المشاريع للنهوض بها فى 
عختلف اغخالات الزراعية والصناعية والعلمية والعمرانية . ول تنته طموحات محمد 
على بتأسيس دولة قوية فى مصر » بل لعله أمل فى توسيع رقعة بلاده(؟) . 

يذكر الجيرتى أن الآراء اختلفت حول فتح محمد على للسودان » فيقول : 
" ... وكان الناس قد تقولوا على ذهابه إلى قبلى أقاويل منها أنه يريد التجريد على 
يواقى المصريين المنقطعين بدنقلا » فأنهم استحفل أمرهم واستكثروا من شراء 
العبيد وصنع البارود والمدافع وغير ذلك » ومنها أنه يريد التجريد أيضًا وأذ بلاد 
دار فور والنوبة ويمهد الطريق للوصول إليها " . ومنها أنهم قالوا إنه ظهر بتلك 
البلاد معدن الذهب والفضة والرصاص والزمرد . على أن ذهابه للب الرقيق يكاد 
يكون إجماع من كتبوا عن غزو محمد على للسودان والذى بدء فى سنة 
1هم0 1487م » .ععنى أن جلب الرقيق كان الهدف الرئيسى لغزو محمد على 
للسودان»() كما يتضح لنا ذلك - يما لا يدع بجحالاً للشك - من الوثائق . 

وما أن سيطرت الحيوش الفاتحة على إقليمى سنار وكردفان حتى أظهر 
محمد على اهتمامًا يالغا بأمر العبيد » وحرص على جلب أكبر عدد منهم إلى 
مصرء حيث أنه بعد نحو شهرين من دخول ابنه إسماعيل سنار بعث محمد على 
عكاتبة إلى الكتخدا فى مصر يقول " علمنا من مكاتبة تحلنا صاحب السعادة الباشا 


. أستاذ مساعد بجامعة أم القرى - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية‎ ٠ 


لاج لد 


سر عسكر السودان الواردة مع بشكيرجيه » أنه أرسل بصحبة سلحدار سايم أغا 
نحو ألف وتسعمائة زنحى ١‏ وألفى جمل » وألف راس من البقر . وحيث أنه من 
اللازم فرز الذين يصلحون لمصالحنا من ذكور الزنوج المذكورين مهما كانوا 
وإبقاؤهم فى إسنا . وإذا كان سعادة أحينا محمد بك لم يسافر فتبلغوه صورة 
إرادتنا وأن تحيلوا على عهدته فرز من يصلح لمصلحتنا مسن هؤلاء السود الأقرياء 
منهم - مهما كان عددهم - وإبقاؤهم فى البندر المذكور . وإن إرادتنا تقضى 
بأنه إن كان يوجد لدينا أشغال يمكن معها استخدام الباقين من قبيل النسوة 
والصبيان فيستخدمون فيها . وإن لم يوجد فيباعون9؟) " . 

وهكذا كان الحصول على الرقيق هدفًا من أهداف محمد على الأولية فى 
فتح السودان » نظرا لاحتياحه إلى أعداد كبيرة منهم لتجنيدهم فى اليش » 
بالإضافة إلى استخخدامهم فى أعمال الزراعة والصناعة وغير ذلك من الشئون ء 
وذلك دون أن يحمل الخزينة المصرية أعباء شرائهم فضلاً عن رغبته فى إحياء تجارة 
الرقيق نظرا لما تدره من أرباح(5) . 

وتلقى مكاتبات محمد على لأبنائه وقواده فى السودان الضوء على مستقبل 
الرقيق والنخاسة فى ظل النظم الجديدة » لذا يحسن أنه أعرض بعض مقتطفات من 
هذه المكتابات التى توضح حرص محمد على فى الحصول على أكبر عدد ثمكن من 
الرقيق(1) من ذلك أن محمد على يذكر فى رسالته إلى متصرف حرجا " بديهى 
أننى قد أرسلنا العساكر الجرارة فى معية أولادنا وما زلنا نرسلهم بغية أن يجلب 
إلينا من ولايات السودان رحال سود نستخدمهم فى أعمال الحجاز وما عائلها من 
الخدمات "(1) وفى رسالته إلى ابنه إسماعيل " إن المقصود الأصلى من هذه 
التكليفات الكثيرة والمتاعب الشاقة ليس جمع المال كما كتبنا إليكم ذلك مسرة بعد 
أخترى » بل الحصول على عدد كبير من العبيد الذين يصلحون لأعمالنا ويجدرون 
بقضاء مصالحنا "(5) كذلك يذكر فى رسالة ثالنة " إن الغرض من انتدابكم إلى 


لت 0 


تلك الديار باحتيار هذه المتاعب الشديدة ومن تعزيز كم بسواد عظم من الجنود 
والمهمات واللوازم العديدة » هو عبارة عن الحصول على العبيد اللازم إنتقاؤهم 
وفق المطلوب وإيصاهم إلى كنات أسوان غير معرضين للضياع والتلف . وليس 
فى نيتنا ولا فى نظرنا غاية أعز من هذا الأمل كما هو ظاهر » وإن قيمة العبيد 
الصالحين للعمل عندنا .عثابة قيمة الجواهر نظرًا لمتقضى الوقت والحال بل هو أعز 
من تلك وأجل كما هو بديهى وأظهر "(1) . 

وهكذا انطلقت حملات صيد الرقيق منذ بداية الفتح » وقام بالإشراف عليها 
ولداه إسماعيل وإبراهيو(5 )١١‏ وبقية قواد الجيش » لتوفير الأعداد الى يلح فى 
طليها الباشا. ثم أخذت هذه الحملات صفة رسمية أعيد تنظيمها(١١)‏ بحيث تحقق 
أكبر صيد من الرقيق » وأصبح من واجبات الحكومة كل عام أن ترسل الحملات 
العسكرية فى شهرى سبتمير وأكتوبر إلى المناطق النائية من السودان للحصول على 
الرقيق(1١)‏ . 

لقف اكد عمد عن أن إزبجال اطكرة إل قراذه بالمكودان ترقط ارتناطًا 
وثيق يما يرسلونه من العبيد » ففى رسالة وحهها إلى ابنه إبراهيم باشا " ... 
فلترسلوا أنتم مسن هنا لكم ثلاثة آلاف أسود متماسك الأعضاء صالح لعملنا 
وخحدمتنا » نرسل لكم من هنا ألف جندى فى مقابلهم !! )1١١"‏ . 

كذلك قال فى رسالة أخرى للدفتر دار : " من البديهى أن الظروف تحتم 
وحود المشاة والفرسان على الوجه المرفوع . فإن كنتم ترسلون لنا ألف واحد من 
العبيد الموحودين لديكم ود للستيع بالمدريين ونرسل لكم أربعمائة عسكرى من 
العساكر الذين تريدونهم بدلا منهم » وأن أرسلتم لنا ألفى عبد فإننا نرسل لكم 
مائمائة . وقد كتينا لكم هذا من باب التذكار )١5("‏ . 

وكانت هذه الحملات تخرج سنويًا من مدن الأبيض والحرطوم وسنار إلى 
ثلاث مناطق رئيسية هى جبال النوبة - جنوبى كردفان » وأوطان الشلك على 


لت م 


ضفاف النيل الأبيض » وجبال الفونج(؟١)‏ . ويرى محمد فؤاد شكرى أن انتشار 
تحمارة الرقيق فى السودان قبل الفقح المصرى أدى إلى اتتشار الفوضى فى 
ربوعه(7١)‏ » ولكن يبدو أن هذه التجارة كانت معروفة آنذاك فى حدود ضيقة 
ومشروعة ء لها نظمها وقوانينها فهى لم تكن سيبًا لاضطراب الأمن بل أن المسبب 
الرئيسى لذلك هو تلك الغزوات المسلحة التى أرسلها محمد على لاصطياد 


. )١7(قيقرلا‎ 


واستمر المسثولون تحت حكم محمد على باشا يواصلون جهوده م لإرسال 
الرقيق » فأرسل إسماعيل فى أواخر سنة /111١ه‏ / 137١م‏ تسعمائة من الرقيق 
أصحاء أشداء على حساب الفرد(8١)‏ . وبعد مقتل إسماعيل(1١)‏ واصل الدفتر دار 
تلك المجهودات حتى بلغ مجموع الرقيق الذين أرسلهم إلى دنقلا ليرسلوا من هناك 
إلى مصر منذ جمادى الأولى سنة 17174 ١ه‏ - يناير 5 1١م‏ حتى شوال سنة 
4 ١ه‏ - مايو 874 ام أربعة آلاف من الرقيق(١3)‏ . 


ويذكر محمد فؤاد شكرى بأن بورنج يقول أنه عندما زار مصطفى بك 
حاكم كردفان » وجده فى ساحة الديوان يفرز نحو أربعمائة من الرقيق بغية توزيعهم 
على الجند بدلا من مرتباتهم وكانت رتبة الفرد العسكرية تراعى عند التوزيع . 
اع" مده بكمية من الريالات الفرنسية ليدفع مرتبات الجنود » اعتذر الباشا 
وأمر الدفتر دار بأن يدفع لهم جزءًا منها فى شكل بفتة القطن المستعمل كعملة فى 
ذلك الإقليم » ويسلموا بقيتها فى مصر(١؟)‏ . وهكذا فقد كان من الصعب دفع 
مرتبات الحند نقدًا لقلة العملات النقدية المتداولة فى السودان . 


فد تحنم على حكومة الباشا أن تفكر فى طريقة أحرى لدفعها » وإلا تعرض أمن 


الا 


البلاد وسلامتها لأخعطار بالغة . ولحل هذا الإشكال وافق محمد على على إعطاء 
الحنود العبيد والجوارى بدلاً من علوفتهم(27) . 

وَكَازاد أخانا فن العند الواحد عن ايتسيقاق القدذى » افطل كل عذة من 
الحنود كمية من العبيد اقتسموها فيما بينهم . وبينما ذكر الرحالة ( بال ) أن 
المنود فى كردفان أعطوا العبيد بدلاً من رواتبهم بواقع ثلاثمائة قرش للرأس 
الواحد( ؟) » ذكر الحكمدار خورشيد عن الغزوة التى قادها لإحماد ثورة أهالى 
عطيش فى سنة 148 ١ه‏ / 18194 870١م‏ أنه أعطى بعض الأسرى نود 
الشايقية بواقع خمسة عشر فرانسة لكل عبد(؟79) وهكذا شاع استعمال هذه 
الطريقة الخديدة لدفع مرتبات الجند , حتى إنها كثيرًا ما تأخرت لحين عودة 
الغزوات من مناطق العبيد(7؟) . 

وقد شهد عهد الحكمدار خورشيد اهتمامًا ملحوظًا بأمر تنظيم الغزوات 
وإرسالها لقنص الرقيق . فعندما استلم مقاليد الحكم فى سنة 4١‏ 1١١ه‏ - 815١م‏ 
أرسل غزوة لبلاد الشلك » كما قاد فى نفس السنة حملة صغيرة أخرى سارت 
بحذاء النيل الأزرق حتى وصلت جهاد ود العباس » وعادت إلى الخرطوم بعد أن 
استولى خورشيد على كمية من العبيد باعها نيابة عن الحكومة(7؟) . وفى سنة 
١ه‏ - 1877م قاد خورشيد حملة أخرى إلى بلاد الدنكا على ضفاف التيل 
الأبيض واستطاع عساعدة الشيخ سليمان أبى روف » من شيوخ عربان رفاعة ‏ 
الوصول حتى نهر سوباط . وعاد من هناك بعد غياب ثلاثة أشهر » كانت نتيجتها 
اعتقال مسمائة من زنوج الدنك(18) . وفى سنة 1878م قاد خورشيد غزوة 
أخحرى نحو بلاد الإنقسنا للب العبيد من هناك(1 ؟) كذلك شهد عام ١181م‏ 
حملة أخرى قادها خورشيد إلى بلاد الشلك وعاد من هناك يمتتين من الأسرى . 
وفيما بين عامى 1781721 - 877١م‏ قاد خورشيد أكبر قوة تستعمل فى الغزوات 
حتى ذلك الوقت وهى ستة آلاف جندى » نحو بلاد التاكة بهدف الحصول على 


ع9 ل 


كميات ضححمة من الماشية والعبيد » إلا أن تلك الحملة تعرضت لنسارة فادحة » 
إذ فقدت ألف وحخمسمائة من رجالها('') وفى سنة /141١ه‏ - 817١م‏ غزا 
خورشيد بلاد فازو غلى غزوة ناجحة جلبت أعدادًا كبيرة من الرقيق(١1)‏ . 
كذلك أعد رستم بك حاكم كردفاتن فى عهد الحكمدار خورشيد بعض 
الغزوات لصيد العبيد » ففى الخامس من شهر شعبان سنة 46 17١ه "١‏ يناير 
٠‏ م قاد حملة لغزو الزنوج فى جبالهم بالقرب من كردفان » وبعد قتال عنيف 
بين الحانبين استمر لمدة أيام استطاع رستم بك الانتصار على الأهالى فغنم أمواللهم 
وأملاكهم وأسر منهم ألف وأربعمائة أسير ؛ اخقار منهم ألفا من صغار السن 
المقتدرين وأرسلهم مع مصطفى أغا بيكباشى الأورطة السادسة إلى المحروسة(27) . 
وقاد رستم رستم أيضا فى سنة /14١1ه‏ اما - "الام ام حملة أخرى إلى 
جبال الزنوج فنكث بهم وأسر منهم ألف وخمسمائة عبد9) . 


وتعتبر الحكومة مسؤلة إلى أقصى حد عن ازدهار هذه التجارة بسبب 
السياسة الاقتصادية التى اتبعتها فى هذا الجزء من قارة أفريقية » فقد احتكر محمد 
على باشا التجارة فى السودان » وامتد هذا الاحتكار فشمل كل المحاصيل يحيث 
أصبحت الحكومة هى المشتزية للصمغ والعاج وجلود الحيوان(؟؟) . وزيادة على 
ذلك فقد وضعت القيود وفرضت الضرائب الباهظة التى تكفل تنفيذ هذا الاحتكار 
بكل صرامة » الأمر الذى أدى بالتجار إلى العمل فيه » فكانت المتاحرة فى الرقيق 
أكثر أنواع التجارة ريحًا وخاصة بعد أن كثرت أعداده التى كانت تحلبها حملات 
الحكومة كل عام » ثما مكن من شرائه بأثمان رخيصة(9") . وقد ساعد الخلابة فى 
المتاحرة بهذه السلع ما أتاحته للها ضريبة الماشية التى كانت تجمعها السلطات من 
البدو الذين كانوا يدفعون ضرييتهم عينا » وكان جزء منها يرسل إلى مصر والباقى 
تتخلص منه الحكومة ببيعة للتجار . وكان هؤلاء يقبلون على شرائها ثم يقومون 
ببيعها لأصحابها الأصليين الذين يظهرون فرحتهم باستعادة ماشيتهم . ولكي 
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يستردوها كان عليهم تلبية طلبات الحلابة من الرقيق » فكانوا لذلك ينظمون 
الحملات لاصطياد الزنوج التعساء(؟ ") . وكان يهم الحكومة استمرار هذه 
التجارة نظرًا للعوائد والرسوم التى فرضت على القوافل » والتى أصبحت تمشل 
دحلاً أساسيًا لها . من ذلك أن دل حكومة الخرطوم منها بلغ اثنى عشر ألا مسن 
الجنيهات . وقد أنشعت كذلك مكاتب تحصيل هذه العوائد فى الخرطوم وأسيوط 
والقاهرة » وفى كل من هذه الأماكن كان على الحلابة أن يدفعوا الرسوم على 
رقيقهم » ففى كردفان كانت تتراوح ما بين عشرين وثمانين قرشًا وفى دنقلة خمسة 
عشر فرش(1؟) » وفى أسوان كانت أربعة وثلاثين قرشًا ونصف »ء وفى القاهرة 
تفرض عليهم ضريبة تبلغ أحد عشر قرشًا » أى أن متوسط الضريبة المفروضة على 
العبد كان مائة وخمسة قرثًا(18) ولم تكن هذه الرسوم وحدها هى التى تمثل دحل 
الحكومة إذ أن الحكومة كانت لها تجحارتها التى تشرف عليها عن طريق بيع الفائض 
من الرقيق » فكانت هناك ضريبة تقضى بدفعها عددًا من الرقيق الأقوياء(9؟) 
وبذلك انتعشت تجمارة الرقيق وازدهرت أسواقه القليمة فى بربر - الأبيض - 
الخرطوم - ودنقلة(4) . 

وللهيمنة على مصادر الرقيق فى السودان » كان لابد محمد على من أن 
يتخذ إجراءات حاسمة لمنع تصدير الرقيق السودانى إلى الخارج . فمنذ بداية عهده 
فى السودان أصدر أوامره الحازمة المشددة إلى حاكم دنلا لمنع تجار الرقيق من 
تصدير الرقيق السودانى إلى مصر » إما بحجزهم فى دنقلا أو بردهم من حيث 
أتوا(١4)‏ على أن هذه السياسة لم تأت بالفائدة المرجوة » إذ تسلل عدد كبير من 
أولاك النخحاسين إلى مصر » مما اضطر الباشا إلى إصدار توجيهاته بشراء العبيد 
الذكور منهم , الذين تتراوح أعمارهم بين الخامسة عشر والعشرين على أن يسمح 
م بالتوحه مع ياقى رقيقهم إلى مصر(؟4) . 
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وقد كلف محمد على المسثولين فى السودان يحلب أكير عدد من الرقيق 
الذين يصلحون للتجنيد فى الجيش . ومن ثم فقد اهتمت الحكومة بإعداد الغزوات 
التى درج حكمدار وموظفو الباشا على إرسالها لصيد الزنوج السودانيين » وتجهيزها 
تجهيرًا تامًا . وقد ذكر الرحالة عصملاةط أن الحملة امجهرة الواحدة كانت تتكون 
عادة من ألف إلى ألفين من القوات المنظمة » ومن أربعمائة إلى ثمانمائة من المسلحين 
بالبنادق والسدسات » مع ثلاماثة إلى ألف من الأهالى المشاة المزودين بالسهام 
والدروعءوثلائمائة إلى خمسمائة آخرين مسلحين وراكبين على ظهور دوابه.(5؛). 

ذلا رض العامة الو شرتو كر ميات نيان اموا وام 1 
كان مسؤلاً عنهم » مثلهم فى ذلك مثل المصريين وبقية الشعوب الأخرى التى 
يحكمها(؛ ؛) ورغم كل الإمكانات التى وضعها محمد على لإنماح تجربة تجنيد 
الرقيق فى اليش » ورغم كل الجهود التى بذلا المسؤلون لتحقيق رغيته » فإن 
التجربة سرعان ما باءت بالفشل » رعا لأن العدد الذى وصل من الرقيق الصالح 
للجندية كان غي ركاف لتكوين اليش رايد تراك رك امم 
بالأمراض » التى لم تفلح معها العقاقير وقنذاك » الأمر الذى ترتب عليه موت 
كثيرين منهم » ما أزعج محمد على ويب أمله فى إمكان الاعتماد على الرقيق فى 
تكوين جيش نظامى(55). لذلك اتجه محمد على إلى تجنيد أبناء الفلاحين المصريين» 
رغم حاجته الشديدة إليهم فى فلاحة الأرض ومواحهة التوسع فى الزراعات 
الجديدة . ولكن من ناحية أخرى كان تكوين الجيش فى ذلك الوقت »من 
الأهمية .يمكان » من حيث الاعتماد عليه فى بتاء الدولة المصرية ذاتها » ومن حيث 
درء الأخطار التى كانت تحيق بالدولة العثمانية » والتى كانت تتمثل فى الحركات 
الثورية فى الولايات التابعة لها . 

وعندما لجأ محمد على إلى تحنيد المصريين » أصبحوا عصبة الجيش 
النظامى(45) الحديث الذى وصل عدده فى سنة 4 187١م‏ إلى أربعة وعشرين ألفا 
دن اللدونة[/89) قن راف زوق نراق ار دول ريق القاقالة 3 
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وصار هذا اليش من أحسن الجيوش النظامية فى الشرق الأوسط . وقد 
ظل هذا الجيش المصرى ينتظم بين صفوفه فرمًا من العبيد وإن كان المصريون 
يشكلون العنصر الأساسى فى اليش النظامى . أما الرقيق الذين كانت لا تتوافر 
فيهم شروط الخدمة العسكرية فكانوا يعملون فى بحالات أخرى كالزراعة 
والصناعة والخدمة فى الدواوين الحكومية(؟ ة) , 

ولم يتشدد محمد على مع حكام السودان » بخصوص إرسال الرقيق من 
الذكور الأقوياء الذين يتجاوزون الخامسة عشر إلى العشرين سنة من العمر 
لتجنيدهم فى اميش » حيث صار لا يمانع فى جلب الرقيق - ذكورً وإنانا 
للاستفادة منهم بقدر الإمكان فى المصانع الحديثة التى أنشأها فى البلاد(50) . 

وقد عمل محمد على على تهيئة الجو الصالح للمجندين الدد من الرقيق » 
وتوفير كافة احتياحاتهم حتى يعملوا بكل إخلاص وتفان . ولتزغيبهم فى حياتهم 
الجديدة كان عليه أن يعمل على استقرارهم وإسكانهم » ببناء الذكنات اللازمة هم 
فى أسوان . وبا أن هذه النكنات وإعدادها يستغرق وقنا طويلا » فقد أرسل محمد 
على خمسمائة خيمة لإيوائهم إلى أن تجهز لهم الككنات(١")‏ . والواقع أن محمد 
على حاول أن يجعل من الرقيق » أفراد يفيدون ويستفيدون » حيث عز عليه أن 
يتركهم - خخاصة بعد عدم بحاح تجرية تجنيدهم - فريسة للبطالة وما يتزتب عليها 
من آثار فهداه تفكيره إلى توجيههم إلى العمل فى مشروعات التنمية ؛ فأصدر 
أوامره بضرورة استقرارهم » وتوفير سبل المعيشة والراحة للم وأن يزاولوا أعمالاً 
مفيدة » تتناسب مع قدراتهم الذهنية والعضلية . وقد أمر بإنشاء قرية خاصة بهم 
مجوار منفلوط بالصعيد ‏ وأن يقوم بعض الفلاحين المصريين بتعايمهم أصول 
الفلاحة والزراعة(؟*) وظل يصدر الأوامر من حين إلى آخخر » بإسكان الرقيق فى 
القرى المصرية الأخرى , والعمل على ترغيبهم فى أعمال الفلاحة(57) حتى لإا 
يشعرون بأنهم غرباء عن المجتمع المصرى », وأن يعاملوا معاملة طيبة » لأنه كان 
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يهتم ببسط الرفاهية للسودانيين والمصريين على حد سواء ونشر العدل وتعمير 
الأقاليم السودانية تمامًا كالأقاليم المصرية(؟ 5) . 

وكان محمد على يهدف من وراء ذلك أن يفيد الزراعة فى مصر من 
خدمات الرقيق » حتى يزدهر الإنتاج الزراعى » وما يترتب عليه من تصدير وقيام 
صناعات ما كانت الدولة فى أشد الحاحة إليها » لسد حاجات الجيش . وفى 
الوقت ذات يكتسب الرقيق أنفسهم خبرة جديدة فى الأعمال الزراعية والصناعية. 

وبعد المعارك الدامية التى خاضها الشعب المصرى ضد الحملة الفرنسية » 
وبعد حروب محمد على الطاحنة » فتقدت مصر الكثير من حبرة أبنائها » كما أدى 
تفشى الأمراض كالحميات والطاعون إلى هلاك آخرين . ومعظم الذين ماتوا كانوا 
من الرحال ثما عرض البلاد لنقص حاد فى الأيدى العاملة كانت فى أمس الحاحة 
إليهم لاستخخدامهم فى المشاريع الصناعية والزراعية التى أنشأها محمد على للسير 
يمصر قدمًا على طريق التقدم والرخاء الاقتصادى(20) . لذلك الحق محمد على 
بعض الزنوج الذين جلبوا لمصر بالمعامل والمصانع التى أنشأها("*) كما حث 
عكجدارى البتوداة لارسال الرققق ورا واناعده ستحوة اشبهال 
الجفالك970) . 

ولحث أولئك العبيد للعمل بهمة ونشاط فى تلك الأعمال الزراعية » عمل 
على استقرارهم وتوفير كل سبل الراحة لحم » فعين أحد كشافة - وهو جمال 
الدين أحصد - لإنشاء قرية لإسكائهم فى امحل المسمى كوم كام يحوار 
منفلوط(08) وأمره يتوفير كافة مسلتزماتهم » وحلب خمسة أو عشرة أنفار من 
الفلاحين لتعليمهم " أصول الفلاحة والزراعة "(01) . ويجانب إنشاء هذه القرية ع 
عمل الباشا على إسكانهم بالقرى المصرية الأخرى » وأصدر أوامره إلى عبدى أغا 
مأمور منفلوط لإيوائهم فى قرية قوبتوجة والسعى لترغيبهم فى الأعمال والزراعية 
التى أوكلت إليه.(١5)‏ . 
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على أن مسألة استخدامهم فى الزراعة » فشلت هى الأخرى رغم ما بذل 
من جحهود حبارة تشير إليها الوثائق فى ترغيب السود وتعليمهم الفلاحة . فبحانب 
إعراض البعض منهم عن الأعمال الزراعية وعدم إقبال حم عليها . فإن البعض الآخر 
إرتضى الاستقرار » ومن ثم فإن ذلك تطلب توفير المسكن والمعيشة لهم نما كلف 
أصحاب المزارع نفقات باهظة » فى بعض الأحيان » أكثر ثما تغله الزراعة » الأمر 
الذى ترتب عليه أن رفض أصحاب المزارع استخدام هؤلاء الرقيق(51) . 

أما الرقيق » الذين لا يصلحون للجندية والأشغال الأخحرى فقد أمر محمد 
على منذ بداية عهده ببيعهم لتجار الرقيق فى سنار وكردفان أو فى أسوان أو فى 
وكالة النحاسين بالقاهرة » حيث كانت حارة الرقيق تجارة مشروعة منظمة لها 
دلالون سمح لمم بأخل سمسرة(17) . 

على أن محمد على » رغم أنه احتكر التجارة فإنه لم يتاجر فى الرقيق » ولم 
أعثر على وثيقة واحدة تشير إلى ذلك بصراحة . وكان فى إمكانه أن يحتكر هذه 
التجارة » مثل أية سلعة أخرى كالصمغ والعاج مثلاً » علمًا بأن التجارة فى الرقيق 
كانت أكثر رحا من أى سلعة أخرى . ومع ذلك لم بعارسها بل كان كما يقول 
بورنج " يكرهها ويمنتها "(12) . 

ويبدو أن الذى جعل محمد على يتغاضى عن تصرفات بعض حكام السودان 
فى بيع الرقيق » رغبته فى سد عجز حزينة البلاد لتغطية نفقات الإدارة والجيش 
هناك » فكانت خزينة مصر فى حاجحة شديدة إلى الأموال لمواجهة المصروفات 
وتغطية نفقات مشروعات التنمية ومرتبات الجيش » لذلك كان يتأخر فى بعض 
الأوقات عن إرسال الأموال من مصر إلى الإدارة فى السودان . 

وإذا صح ما ذكرناه من أن محمد على لم يتاجر فى الرقيق » ولم يستفد من 
استمرار التجارة فيه هناك » بعد الجهود المضينة التى بذلما لإنجاح تجربتهم فى 
الجيش النظامى وفشل تلك التجربة » ما هو إذن موقفه منهم بعد كل ذلك ؟ 
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تشير الأحداث التى حجرت بعد ذلك إلى أن محمد على وحه النظام المتبع 
بشأن الرقيق فى السودان إلى نظام العمل الشريف » ومن ثم نظر إلى مسألة الرق 
من زاوية أخرى » هى وقف الغزوات المسلحة التى كانت ترسل للب الرقيق ) 
والإبقاء على تواحدهم فى قراهم ١‏ والاهتمام بتعليمهم وتدريبهم على المخرف 
الصناعية والأعمال الزراعية » أى أن محمد على تحول من هدفه - السابق - الذى 
كان يرمى إلى إلقاء عبء الأعمال الحربية على عاتق الرقيق انحندين فى اليش » 
إلى استخدامهم فى المشروعات الصناعية التى أقيمت فى السودان نفسه » وأن 
يشجع الزنوج على استغلال مواردهم الاقتصادية وينشط من حركة التجارة 
المشروعة معهو(؟١)‏ . 

وقد تطلب منه ذلك الضرب يشدة على أيدى الحكام الجشعين الذين كانوا 
يزاولون التجارة فى الرقيق بصورة أو بأخرى » أو حتى يتساهلون مع التجار 
وأصحاب القوافل الذين يبمارسون هذه التجارة » فقد اقنضى الأمر تضييق الخناق 
عليهم وحاصرتهم سواء كانوا من العرب أو من الأحانب(19) . 

هذا يحانب مضاعفة الجهود لتوطيد الأمن والتوسع فى دائرته والاستفادة 
بخدمات السوادنيين أنفسهم فى الإدارة بشكل أكثر » وتوفير الوسائل البديلة من 
استخخدام الرقيق والمتاحرة فيهم » حتى يمكن تحقيق انهيار نظام الرق فى 
السودان(11) , 

وقبل أن نشير إلى تلك الوسائل البديلة التى وفرها محمد على » لتحل ممل 
افجارة فى ارو از علق الأقل دمن امشارهات كرى اذ درت اول 
موقف الدول الأوربية - خاصة بريطانيا - من مسألة الرق فى السودان حيث 
ذكر البعض أن محمد على لم يعمل على إلغاء تلك التجارة إلا تحت ضغط الدول 
الأوربية . 


نشر الرحالة » الذين زاروا السودان وغيره من الأقطار الأفريقية التى 
اشتهرت بتجارة الرقيق فى القرن التاسع عشر » الأخبار عن أحوال الرقيق وعن 
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المعاملة القاسية التى تعرضوا لها » وقيام حركات قوية فى أوربا تهدف إلى إلغاء 
الرق وجحارة الرقيق . وقد بادرت الحكومة الإنجليزية بالاتصال محمد على بهدف 
إلغاء هذه التجارة المشينة(77) . وفى الواقع لم تغب عن محمد على النداءات التى 
كانت تتردد فى أوربا للفضاء على تحارة الرقيق » وكان محمد على يهمه ألا تثار 
مشاكل مس سمعته وسمعة مصر فى الخارج » خاصة إذا أحذنا فى الاعتبار » تطلعه 
إلى بعض الدول الأوربية لمساندته لدى السلطان العثمانى الذى لا يزال فى قرارة 
نفسه يحقد عليه . على أن محمد على » كان أبعد نظرًا من كثير من حكام الدول 
الأوربية » بخصوص مسالة الرق » فهو - أى محمد على - يرى أن الرق نظام له 
جذور ضاربة وعميقة فى امختمعات الشرقية » ومن المستحيل نزعه منها بين يوم 
وليلة(14) ولكن من الممكن القضاء عليه بالتدريج » وذلك بإيجاد الوسائل البديلة 
خوفًا من أن يحدث ما لا يحمد عقباه من السوادنيين أنفسهم . من ذلك ما حدث 
من تذمر الأهالى لعدم وجود الرقيق فى الأسواق » عندما منع تسيير الغزوات لصيد 
الرقيق فى سنار(15) وكانت بريطانيا فى تلك الفترة » وخخاصة فى الثلاثينسات من 
ذلك القرن فما بعدها » تحمل راية محاربة الرق فى طول الكرة الأرضية وعرضها 
ونحاصة فى القارة الأفريقية . ولم يكن ذلك بدوافع إنسانية أو أخلاقية بقدر ما هو 
وسيلة لتحقيق أغراض مصلحية وسياسية(١7)‏ . 

كذلك كان لبعض الدول الأوربية تاريخ فى تحمارة الرقيق الأفريقى » فقد 
أذ البرتغاليرن يعارسون تلك التجارة منذ عام 447 ١م‏ ولم يتقصر الأمر على 
تزويد الدول الأوربية بالرقيق الأسود(١")‏ بل كانوا يزودون به أسبانيا للعمل فى 
العالم الجديد(؟7) . 

ويقول كل من ( 6072121510171 ) و( «اللشآم0011 ) أن النجار العرب 
هم الذين فتحوا أبواب تحارة الرقيق » لكنهم - أى هؤلاء - لا ينكرون فى الوقت 
نفسه , أن هذه التجارة صارت تمارس على نطاق واسع على أيدى البرتغاليين 


- مغ - 


وغيرهم من التجار الأوربيين الذين اندفعوا إلى القارة الأفريقية واستطاعوا عن 
طريق إمكاناتهم المادية والعسكرية » أن ينخرطوا فى ذلك الميدان ويحققوا الأرباح 
الكثيرة(؟7) . 

وقد اشترك الإنخليز فى جحارة الرقيق منذ عام 557١م‏ فى عهد الملكة 
اليزابث عندما كون جون هاوكنز فى لندن شركة للاتحار مع غرب أفريقيا لتقل 
الرقيق إلى المستعمرات البريطانية فى أمريكا(؟ 7) . 

ول يأت القرن الثامن عشر حتى كانت الحكومة البريطانية من أكبر تجار 
الرقيق فى العال » فلم يقتصر دورها على نقل السود من أفريقيا إلى جزر الحند 
الغربية بل نشطت السفن البريطانية(79) فى نقل الرقيق من أفريقية إلى حارج 
القارة(7) . 

وعندما تغيرت الظروف الاقتصادية والسياسية فى أوربا نفسها » نادى 
بعض الأفراد والجماعات بإلغاء تجمارة الرقيق » بدعوى أنها تخالف الميادئ 
الإنسانية. والواقع أن السبب الهام لتبنى إتحلترا الدعوة لمنع تحارة الرقيق فى السودان 
بوجه حاص » هو أن إنحلترا كانت ترقب بعين الاهتمام » ما كان يجرى فى 
السودان » بعد أن مد محمد على التنظيمات الحديفة إليه » والتى وصلت إلى 
جانكير فى الجنوب » وفى الشرق إلى ساحل البحر الأحمر الغربى . وعندئذ 
أحست بريطانيا بالخطر الذى من الممكن أن يهدد مصالحها فى تلك المنطقة ع 
خاصة بعد أن بسط محمد على سيطرته على حنوب الجزيرة العربية وأشرف على 
سواحل البحر الأحمر » فأحست بريطانيا أن ذلك البحر حرج من قيضتها . 
و كانت شركة اند البريطانية قد نشطت فى تعاملها التجارى مع شعوب تلك 
المنطقة - فأحذت تعمل حسابًا لإزدياد سيطرة محمد على بل وتحول البحر الأجمر 
إلى ما يشبه البحيرة المصرية(271) . هذا إلى أن إنلترا كانت أساسًا لا ترتاح محمد 
على » بسبب مشروعاته الطموحة مسن حيث تكوين اليش واحتكاره التجارة 


- 


واتحاهه نحو الصناعة التى ريما تنطور وتنافس الصادرات البريطانية فى مصر وفى 
الولايات العثمانية الآخرى . يضاف إلى ذلك تقاربه من الفرنسيين » وتشجيعهم 
لمشاريعه المختلقة(78) . لذلك إتخذت إنجحلزا من مسألة تحريم تحارة الرقيق فى 
السودان » تكأة للضغط على محمد على . وليكن الأمر أولاً »عثابة جس نيض 
حتى تشرع فى تنفيذ مخططها نحوه » طبقًا لمدى تحاويه فى هذه المسألة . ومن ثم 
فقد راقبت تصرفات محمد على » وأخذت تقف له بالمرصاد وتسعى لتأليب الدول 
الأوربية ضده ء بل والعمل على تحطيم طموحه وتحميد نشاطه الممثل فى سياسته 
التوسعية واحتكاراته التجارية » فوجهت إليه فى "١‏ نوفمير سنة 417١م‏ 
الكولونيل كامبل قنصلها العام فى مصر والدكتور حون بورنج لمقابلة الباشا 
والتحدث إليه فى هذا الشأن » وطلبا من الباشا أن " يبادر على الفور بإبطال صيد 
الرقيق فى الجنوب من تلقاء نفسه قبل أن يطلبا ذلك منه بطريقة رسمية "(19) 
وقدما مقترحات لوضع حد لله التجارة غير الإنسانية . واقترحت البعثة الامتناع 
عن دفع رواتب الموظفين والضباط والجنود رقيقًا » الأمر الذى سيؤدى إلى توقف 
حملات الحكومة لصيده . كذلك منع الموظفين والمسؤولين فى السودان من 
الاشتزاك فى هذه التجارة . وتخفيف حدة الاحتكار الحكومى فى المواد الأخرى ء 
وإطلاق حرية التجارة فى الجنرب(١5)‏ وبالرغم من عدم إقتناع محمد على بإيطال 
تحخارة الرقيق(١5)‏ » إلا أنه اضطر تحت ضغط بريطانيا بوعد الرسولين بالعمل فى 
خطوات وئيدة لإلغائهاء إذ أنه لا يمكن القضاء عليها قضاء مبرما مرة واحدة(؟8). 

ولم تغب عن محمد على مغزى هذه المقابلة وما تنطوى عليها من أبعاد ) 
لذلك كان رده عليهما حاسمًا وقاطعًا » حيث قال " إنه لم يكن متأخرا لدى أى 
من اجنود مبلغ يوازى ثمن عبد "(51) وأنه يعرف أن ضباطه يتاجرون فى الرقيق » 
وهو أمر لا يوافق عليه » لأنه يكره هذه التجارة ويعتير نفسه سعيدًا إذا مككن من 
إلغائها(؛*) . ثم بادر بالكتابة إلى خورشيد ياشا " حكمدار السودان نفسه " فى 


لمع سه 


مساء اليوم نفسه(80) الذى تمت فيه المقابلة بينه وبين يونج وكاميل يأمره بإبطال 
هذه التجارة أى تحارة الرقيق . وجاء فى الرسالة الى وجهها إلى خورشيد باشا 
بتاريخ أول ديسمير عام 811١م‏ " إذا كان هذا الأمر صحيحًا » فليكن معلومًا 
لديكم أنه مخالف لرغباتى » وهذا أمركم أن تكفوا فى المستقبل عن إعطاء العبيد 
إلى الضباط والجنود وغيرهم من الموظفين لقاء مرتباتهم " . ولعل الباشا قد ضحى 
كل هذه التضحية حرص منه على حسن العلاقات مع إيحلترا » إذ قال لخورشيد : 
" ... ولما كان واضِحًا استهجان هذا النظام لدى الدول المشار إليها » فقد وجب 
إِلغاوٌه مراعاة لما استحكم بيننا وبين هذه الدولة من روابط الصداقة المتينة "(857) 
وأضاف قائلاً " ... يجب عليك أن تعلم أنى لا أريد ريكًا من تحارة لا تشرفنى ع 
وإنى على استعداد ليذل كل تضحية إذا تطلب إلغاء هذه التجارة تضحيات منى " 
وأرسل صورة من تلك الرسالة إلى الكولونيل كامبل ليعلمه بذلك . وأرى أن إفادة 
كامبل بتلك الرسالة » كانت يمثابة قطع خط الرجعة على الحكومة الإنحليزية ؛ 
ودليلاً على أن محمد على لم يعد يداحر فى الرقيق ولا يرغب فى أن يتاجر فيه 
رجاله الممثلون له فى السودان » وأنه ليس أقل من هؤلاء الأوربيين الذين ينادون 
بتحريم الرق » إن لم يكن أكثر منهم وعيًا وحكمة بخصوص هذه القضية . 

وفى أثناء زيارة محمد على للسودان فى 4 ديسمبر 178١م‏ إتخذ بعض 
الخنطوات حيث أصدر وهو بالخرطوم " الأوامر الرسمية بإبطال صيد الرقيق » وأذاع 
المنشورات بين الأهالى والجلا بين يوضح لهم جميعًا أن الجيش والمدفعية التى تتقدم 
فى بلادهم لا تحمل إلى قراهم وأكواخهم سوى السلام والسكينة "(87) . 

كذلك أصدر تعليماته بتحريم الحملات ومنع دفع الرواتب من الرقيق . 
وأرسلت صورة من هذه الأوامر إلى قواد الجيش ليتوقفوا عن جمعه . وفى يناير 
سنة 475١م‏ أطلق الباشا سراح خمسمائة من الزنوج الأرقاء وتم إرساهم إلى 
بلادهم . وصدرت الأوامر بأن تختصر الغزوات على إخضاع الخارجين عن 


ا هوكرة - 


مكلقلة تكوب وعاديب القساة فت وانال قرس الوه لافنا لابين 
الرقيق(48) . 

ولا يعنى هذا أن خخطر تحار الرقيق قد قل بل إنها فى الواقع اشتدت وإتسع 
نطاقها بعد فتح النيل الأبيض للملاحة على أثر رحلات سليم قبودان » إذ زاد عدد 
التجار المشتغلين بها وتوغلت حملاتهم جنوبًا فى مناطق الرقيق » كما أن 
الحكمداريين أنفسهم استمروا - بالرغم من أوامر محمد على بإيقاف الغزو - فى 
إرسال الغزوات لاصطياد الرقيق » إما لحسايهم الخناص أو لسد نفقات الحكومة 
والإدارة فى السودان(55) . 

والواقع أن منع تجارة الرقيق والقضاء على هذه المشكلة لم يكن أمرًا سهلاً 
يتم عن طريق إصدار الأوامر والمنشورات . فالرقيق فى السودان كما صرح 
بورنج؛ يكوّن جزءًا من النظم الاجتماعية والاقتصادية كنسيج متشابك فى كل من 
السودان ومصر ء بحيث أصبح الأمر يحتاج إلى تحركات كبيرة للقضاء على تحارته 
أكبر من تلك المنشورات التى أصدرها محمد على(١1)‏ لذلك نرى أن تدحل 
بريطانبا » كان من باب الوقوف فى وجه محمد على والحد من سياسته التوسعية 
واحتكاراته التجارية(١1)‏ . وكانت خطة محمد على أن يتم إلغاء تمارة الرقيق 
رويدًا رويدًا » حيث أن هذا هو الطريق الوحيد الذى يمكن بفضله - كما قال - 
الوصول إلى هذه الغاية المنشودة . والسبب فى ذلك هو أن ما ألفه شعبه من 
عادات وما درج عليه فى هذه الأمور » من شأنه أن يضع عقبات كثيرة فى سبيلة 
من العسير تذليلها إذا هو اعتزام إلغاء تحارة الرقيق دفعة واحدة(؟35) . 

وكان من أثر الإجراءات التى إتخذها محمد على إبطال الرق وتحارته فى 
السودان أن أوفدت جمعية إلغاء الرق بلندن " ريتشارد مادن ” إلى مصر فى عنام 
4مء يحمل إلى محمد على شكر الجمعية وإرتياحها لما أصدره من أوامر أبان 
زيارته للسودان » فقابل مادن وبصحته القنصل الإنحليزى 5مع1100] هودجس عمد 
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على . وفى أثناء للقابلة قال محمد على " يعظم سرورى إذ ألغيت الرق إلغاء تامًا » 
ولكن من الواجب على الإنسان أن يهيع للشعب قبل ذلك وسائل التربية والتعلي» 
لأن مسألة الرق فى هذه البلاد من أشق المسائل وأشدها صعوبة على نخلاف الخال 
فى بلادكم . .. ذلك أن الئاس إعتادوا أن يستخدموا الرقيق لدرجة أنه إذا اشع 
وود ارق بلأسواق» بدو بالشكوى » على مو ما ذلا سايناعندما عنمت 
جنودى من تسيير الغزوات لصيد الرقيق فى سنار » ومن العسير على الإنسان أن 
يجعل من هؤلاء السود شعبًا متمدثًا فى بلاده وأن يعودهم العيش وفق أساليب 
الحياة التى نأحذ بها . لقد حاولت أن أصنع منهم جنودًا منذ سنوات مضت » 
ولكنهم صاروا يموتون فى مصر وفى غيرها من الجهات التى أرسلوا إليها . رم 
يبق منهم لدى سوى ثلائمائة أو أربعمائة فحسب . وفضلاً عن ذلك فإنى لا أسمح 
لشعبى بأن يجهز الحملات لصيد الرقيق وحلب عبيد آخرين059) . 

وهكذا مضى محمد على فى طريقه للتخلص من نظام الرق فى السودان ء 
ولكن ليس بالطريقة التى أرادها الأوربيون » فكانت خطته تختلف عن خطط تلك 
الدول . فبينما كان يعمل على النهوض بالسودان » كانت الدول الأوربية ؛ 
خاصة بريطائيا كما أثبتت الأحداث » تتخذ من مسألة القضاء ستارا للتدحل 
والإستعمار» كما حدث فى تدخل بريطانيا فى شئون سلطان زيجبار » وتدخلها 

فى شكون الحهات الخاضعة للإدارة المصرية فى السيطرة على الملاحة فى البحر 
ا تفتيش السفن التى تشتبه فى أنها تنقل الرقيق(14) . 

0 
محمد على إتخذ من تلك المسألة وسيلة يغير من تركيبة امجتمع السودانى أولاً ؛ وأن 
يعطيه الفرصة ليكيف نفسه مع الزمن لهذا الإجراء » على أن يترك المشكلة لتحل 


نفسها بنفسها , .عا يدخله على المجتمع من تغير فى سلوكه اليومى عن طريق 
البدائل التى أوجدها هناك . 


حلا يد 


وتشير الوثائق الأصلية » إلى أنه بعد فشل بحربة استخدام الرقيق » لم يتشدد 
محمد على مع حكام السودان فى طلبهم » بل رأى أن تضاعف الجهود للنهوض 
بالسودان . ولعل فى تعليماته لخورشيد باشا » ما يدل على ذلك ء إذ ذكر له فى 
قرار التعيين » أن المطلوب منه هو تعمير الأراضى فى سنار وما حوطا ورفاهية 
سكائها وراحتهم . وأرسل له ثمانية من كبار العلماء ومائة وأربعين مساعدًا له فى 
تعمير البلاد وتقدمها » وأمره بأن ينفذ ما يراه صالحًا للسكان , دون الرجوع إليه 
إلا فى المسائل الحامة(15) . 


والواقع أنه عندما استقرت الأوضاع فى السودان ونظمت شكونه لم يأل 
محمد على جهذا فى سبيل نهضته المادية » تمامًا كما فعل بالنسبة لمصر فكان يرسل 
أوامره من حين لآخر بضرورة تنظيم الأوامر واستغلال موارد البلاد الطبيعية : 
وإنزال العقاب بأى مسئول يتهاون فى أداء عمله(5"5) . 


لذلك يمكن القول أن الإدارة المصرية فى السودان جحت إلى حد كبير فى 
تنفيذ أوامر حاكم مصر » وأوجحدت الكثير من البدائل لتغير نط اب#تمسع 
السودانى(97) . هذا وقد شملت خخحطة النهوض بالبلاد كل المجالات » حتى تكون 
الدفعة با مجتمع إلى التقدم متوازنة » ولا يحدث لل فى زاوية منهاء ويذلك 
تتمكن الإدارة من المحافظة على عدم إنهيار امجتمع من النواحى الاقتصادية 
والاجتماعية والأمنية . وقد شهد على استتباب الأمن », العلماء والرحالة الأجائب 
الذين زاروا السودان فى عهد محمد على ؛ أمشال هوسنكس وهولوريد وبالم 
والمسنز كامبل وغيرهم من الجنسيات الأوربية » الذين أشادوا باستقرار الأمن » 
ونشر ألوية الحضارة فى ربوع السودان(18) . 

وقد ترتب على استتاب الأمن فى السودان » تغيرات اجتماعيسة وسياسية ع 
لعل أهمها استقرار الفرد السودانى يجوار عمله فى المزرعة أو المصنع . وهذا أدى 


- ممع هس 


بدوره إلى التقليل من ترحالهم الذى كانت تشوبة فى بعض الأحيان » الكثير من 
الأنشطة التجارية غير المشروعة . 

ولم تقتصر جهود محمد على على الحد من تجحارة الرقيق » بل كانت خطته 
تستهدف تغيير التركية الاجتماعية » وذلك بفتح الورش والمعامل الصناعية 
وتدريب السودانيين فيها على الصناعات المختلفة » التى أمر محمد على بإدخالها 
هناك » ليتمكن السودانيون من الاعتماد على أنفسهو(15) . 

وكان أن أحذت الأنظار تنجه إلى الإستفادة من موارد البلاد وتحويلها إلى 
سلع وصناعات يستفاد بها » بعد أن كانت - كمادة ام - ترمى على الأرض 
وتضيع هباء متثورًا . وبذلك يستفيد السودانيون ماديًا لرفع مستواهم المعيشى 
ويتعلمون بعض الحرف الصناعية الجديدة لتمتص حزءًا آحر من وقتهم الذى 
كانت تشغله التجارة المشروعة وغير المشروعة » وتحذب البعض الآخر منهم لكونه 
عملاً حديدًا - ومن ثم تتسع العمالة الثمرة . وبالتالى يقل الاعتماد على الرقيق » 
ويصبح أكثر تهيوًا لتقبل التطورات الاقتصادية والسياسية التى تهدف إلى التخليص 
من نظام الرق . لذلك أراد محمد على أن يحدث - إن جاز لنا ذلك التعبير - 
إنقلابًا صناعيًا فى السودان » بالقياس إلى تلك الصناعة البدائية التى كانت تقتصر 
على إنتاج سلع بسيطة وضرورية تقوم على غلات نباتية ومتتجات حيوانية » فأمر 
بإرسال الخبراء والصناع المصريين وإعارة الفننيين من بعض الدول الأوربية » لينشى 
الصناعات فى السودان » مثل ما حدث فى مصر لمضاعفة الدخل القومى فى تلك 
البلاد» وليكون بديلاً - بصفة خاصة - عن الأرباح العائدة من تحارة 
الرقيق( )١١‏ وكان أن أقامت الإدارة المصرية ترسانة ضخحمة فى الخرطوم ع 
وألتحق بها كثير من أبناء السودان للعمل والتعليم » وكان من إنتاج تلك الورش 
- التى كانت بحق مركرًا للتدريب - العديد من السفن التى استخدمت فى 
البعنات الشلاث لمهمة البكباشى المصرى سايم قبطان الإستكشافية فى النيل 
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الأبيض. كذلك أرسلت مصر النجارين والبنائين والغواصين إلى السودان لحفر 
الآبار وصناعة السواقى » ليتعلم الأهالى تلك الصناعات من جهة » ولتوفير المياه 
لزراعة الأرض » وذلك لرفع المستوى الاقتصادى من جهة أخرى . 

وأنشأت الإدارة المصرية هناك » العديد من المراكز لدباغة الجلود » وذلك 
للاستفادة من جلود الحيوانات » وليتدرب الأهالى على تلك الصناعة 
الجديدة(1١٠)‏ ومن ثم فإن الإدارة المصرية فى السودان » لم تدحر وسعًا فى فتح 
الورش وإنشاء المصانع » لتدريب السوادنيين وتعليمهم الحرف المهنية » وتشجيعهم 
على الإقبال عليها بكافة السبل » يحانب رواتب مالية لهم . لذلك استوعبت 
المصانع الجديدة» التى كثيرًا ما كانت تلحق بها الورش » العديد من أبناء السودان» 
للعمل والتدريب فيها . واشستهرت بعض المدن كمراكز للصناعة ؛ مثل مدينة 
الكاملين على النيل الأزرق » حيث وجدت مصانع الصابون والسكر والنيلة . 

والواقع أن هذه جهود طيبة » فكان محمد على » يرى أن هذه الإجمراءات 
تعتبر علاجًا فعالا للمجتمع السودانى » ليخلصه من نظام الرق المزمن فى البلاد . 
وكان هدفه من وراء ذلكء.هو أن ينصب اهتمام الفرد السودانى علىالعمل المنتج ) 
بدلاً من الاعتماد على الرقيق»وأن يتعود على أن يعمل بنفسه » وبذلك يقل الإقبال 
على شراء العبيد واقتنائهم لقلة الحاجة إليهم » ويتم القضاء على الرقيق السودان . 

لقذ كانت هده الخطة قفن عد ذاتها + خطة عظيمة وطيبة:» :يدلا من اطنط 
الدول الأوربية » التى تقوم على المنع القهرى محاربة التجارة فى الرقيق(١٠)‏ هذا 
إلى أن جهود محمد على فى السودان » خففت إلى حد كبير » مسن انتشار تحارة 
الرقيق » وإن لم يتمكن من القضاء عليها كلية » نظرًا لقصر مدة حكم محمد على 
فى تلك البلاد » بالقياس إلى تاريخ نظام الرق فى السودان الذى يعود إلى قرون 
عديدة سابقة . وبالإضافة إلى كل ذلك » هناك عوامل أخرى ساعدت على 
استمرار تلك التجارة - وإن كانت بشكل ضعيف - ولعل أهمها ما يلى : 
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١‏ - عدم قدرة الحكومة على مراقبة التجار - من عرب وأحانب - لإتساع 
أرجاء السودان وكثرة نوافذه » رغم مراقبة البحار وتفتيش السفن . 

- كان الحدف من فتح النيل الأبيض » تسيير الملاحة الحرة وتشجيع التجارة مع 
الزنوج » ولكن سرعان ما تحول التجار إلى ممارسة صيد الرقيق لأنه أكثر ريًا. 

- بعض حكام السودان الجشعين » لم ينفذوا أوامر محمد على الخاصة بتحريم 
تلك التجارة » نظرًا لما تدره عليهم هن فوائد شخصية . 

- تدخل رؤوس الأموال الأجنبية فى التجارة » الأمر الذى ترتب عليه أن اتسع 
النشاط ء وبالتالى تنوعت الأساليب والأسلحة المستخدمة . 


ه - وجود بعض الأقاليم مثل دار فور » لم تكن قد ضعت للحكم المصرى - 

بعد - استمرت من أهم وأكبر مستودعات الرقيق(؟١٠)‏ . 

ويعتبر عهد كل من عباس وسعيد مرحلة حاسمة فى تاريخ الرق ويحارته فى 
السودان » إذ بلغت فى قوتها حدًا حطيرًا مكن تجاره من مزاولة نشاطهم على 
أوسع نطاق ‏ وأصبحت طم تشيكلاتهم الخاصة التى استمدوا عن طريقها تفوذا 
واسعًا وسيطرة كاملة . وقد تركز مسرح عملياتهم فى النيل الأبيض وروافد النيل 
العليا(ة )١ ٠‏ وكان للنهج السياسى الذى صار عليه عباس صداه فى السودان . 
ولنجاح تجار العاج والرقيق - أوربيين وعرب - فى تحطيم احتكار التجارة فى 
النيل الأبيض وانتشارهم فى أععلى النيل تحت حماية أعلام دوطم » أثره فى نمو هذه 
التجارة الشائنة(* )١١‏ وكان أن إخعتار الوالى طريق الجمود والتزمت بعد محاولات 
الباب العالى الاتتقاص من اختصاصات الوالى وسعى القناصل فى التدخل فى شئون 
حكومته . وكان كثير الشك فى كل من حوله إلى حد أنه عارض كل تغيير 
وتمسك بالوضع الرتيب فرضته إتفاقية لندن )١١121841١ - ١84٠‏ وانعكست 
هذه الحالة على السودان الذى لم يلق من الوالى أى اهتمام إلا بالقدر الذى يضمن 
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له استمرار استغلاله » فى الوقت الذى أذ القناصل يتمتعون كزملائهم فى 
الفاهرة بنفوذ كبير. وقد أدىذلك إلى تسرب الضعف للسلطة فى الخرطوم(1١٠0,‏ 
فى الوقت الذى أدى التدخحل القنصلى إلى نمو تمارة الرقيق وازدهارها خصوصًا 
بعد أن يجححوا فى فتح النيل الأبيض للتجحارة الحرة أمام تجارة العاج(١١)‏ وفى 
الوقت نفسه كانت السلطات الحاكمة غير مستعدة للتنازل عن ذلك المصدر الذى 
كان يدر دخلاً كبيرا فى الماضى ويساهم فى تغطية نفقات الشكم فى السودان » 
وخصوصا أن الباشا نظر إلى السودان على أنه منحة يحب إستغلاها » وضمان 
الحافظة عليها(؟ )١١‏ وقد انتقلت هذه النظرة إلى حكام السودان الذين عملوا فى 
هذه الفنزة على تحقيق ربح شخصى عاجل » بعد أن نظر عباس إلى هذه البلاد 
على أنها منفى للمغضوب عليهم ولكل من يشك فى اخلاصهم . ولذلك عمل 
هؤلاء على استغلال موارد السودان أسوأ استغلال خصوصًا وأن حوف الباشا من 
استقلالهم كان يدفعه إلى تغييرهم بحيث تولى فى تلك الفترة من حكمه حوالى 
خمسة حكام » هم خالد باشا ١85‏ / 845١م‏ وعبد اللطيف باشا ١45‏ / 
865 » ورستم باشا 1867 , وإسماعيل حاكى باشا ١8617‏ / 05م/وء 
وإسماعيل باشا الجزايرلى 1801 / )١١١01804‏ لذلك كان على السودان أن يفى 
بهذه الالتزامات المالية سواء للخزينة المصرية أو لإشباع أطماع هؤلاء الحكام الذين 
تبعهم صغار الحكام فى الأقاليم بالإضافة إلى تحمله نفقات الحكم . وكان الرقيق 
يلعب دورًا كبيرًا فى مصادر الدخل فى السودان التى تمثلت فى الضرائب ورسوم 
احتكار التججارة وحملات صيد الرقيق(1١١)‏ ففى تلك الفتزة قاسى السودان إسرافًا 
كبيرا فى فرض الضرائب إلى حد إبتزاز الال من الأشخاص » حتى بلغت ستة 
جنيهات سنويًا على الفرد » وأصبح الشيوخ ورؤساء القبائل(17١١)‏ مسئولين 
لج لطر ل يس . كذلك فرض عليهم تقديم 
أعداد من الزنوج لتجنيدهم فى اليش . وكثيرا ما كان يفسل الرؤساء والشيوخ 
فى دفع التزاماتهم نظرا لحروب المواطنين من الضرائب الباهظة إلى المناطق الجبلية : 
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بعيدًا عن سلطة الحكومة . وكان ينظر إلى هذه العجز على أنه تمرد9١١)‏ » ومن 
ثم يرسل الحكام حملاتهم لغرض ظاهرى هو القضاء على هذا التمرد وتأديب 
هؤلاء الرؤساء » وفى الحقيقة لاصطياد الرقيق ومصادرة الماشية » الأمر الذى كان 
يدر أرباحًا كبيرة للحكاء(4١١)‏ كذلك فقد أقلع عباس عن سياسة حرية التجارة 
التى كان قد سمح بها فى بداية حكمه عام ٠10١م‏ فى محاولة لزيادة الدخخل وعساد 
إلى تطبيق الاحتكار الذنى رحب به الحكام وتطرفوا فى تطبيقه تحقيقا لأرباح 
شخصية . وتحت هذه الظلروف أصبحت التجارة فى الرقيق أوفر ما كانت عليه 
فى عهد جده تحمد على(5١١)‏ . 

وفى عام 4٠8١م‏ كان العاج يثل الباعث الأكير الذى جذب التجار إلى 
الخرطوم » حيث كافحوا بنجاح للمحافظة على حرية التجارة فى النيل الأبيض . 
وفى نفس الوقت بدآأت حارة الرقيق تخيم على هذه الأرض الجديدة(7١١)‏ بحيث لم 
يكد ينتهى عام 804١م‏ حتى كان يجار العاج قد تحول الكثير منهم إلى تجار رقيق. 
ولتفصيل ذلك نقول أنه حدث بعد فتح النيل الأبيض للملاحة والتجارة أن وججد 
تحار الخرطوم فى العاج حقلاً كبيرًا صِانًا هذه التجارة » ووحدوا فى صيد الفيلة 
فى مناطق النيل الأبيض وبحر الغزال والسوباط عملاً مريمًا . وقد أغرى التجار 
الأثمان المرتفعة للعاج لتنظيم رحلات لصيد لفيلة » وكان طبيعيًا مع مرور الوقت 
أن يتناقص عدد الفيلة وبالتالى يتناقص احتياطى الثروة فى هذه اللجهات . ولم يكن 
فى استطاعة التجار أن يتحملوا فى المستقبل التفقات الكبيرة لهذه الرحلات . 
ولكى يتحاشى التجار هذه الخسائر لجأوا إلى الأشتغال بالرق70١١)‏ » وذلك عن 
طريق السماح لعملائهم بأن يصطادوا الرقيق كجزء من رواتبهم . وكان الرقيق 
يجد طريقة للخرطوم بدون عائق(4١١)‏ . وعنما ندر العاج وحد تجاره أنه من 
الأربح لهم اصطياد الرقيق بدلاً من اصطياد الفيلة » وهكذا صار واضمحًا أنه منذ 
عام 868١م‏ اندفع صيادو الرقيق فى شراسة نحو الغزال والنيل الأبيض(95١١)‏ . 
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وكان تحار الرقيق قادرين على الحصول على تأبيد ومساعدة القناصل 
الأورييين الذين لم ينجوا من الشبهات(١١١)‏ » حتى إن هذه التهم وجهت إلى 
رجال مثل جون بيترك القنصل البريطانى . وكلما ازداد نشاط تجار الرقيق كانت 
السلطات فى الخرطوم تعانى نقصًا فى السلطة والنفوذ » حتى أصبح نفوذهم فى 
نهاية هذه الفثرة وعند وفاة عباس لا يتعدى سلطة الخرطوم ومدينة الرصيرص على 
النيل الأزرق وتشلجة(١١١)‏ » أما ما وراء ذلك من بلاد فكانت خارجة عن 
السلطة . وكان المواطنون متحررين من سلطة الحكومة . وفى نفس الوقث شعر 
الحكام فى المناطق البعيدة مثل منطقة كردفان بحرية التصرف والعمل دون تدحل 

وعندما تولى سعيد باشا الحكم بعد عباس اصدر سنة 805١م‏ منشورًا 
لتحرير الرق ومنحهم حريتهم كاملة فى مصر » مع توفير العمل لمن يترك خدمة 
أسياده(1؟١)‏ . وفى محاولة لإيقاف إمدادات الرق من السودان أصدر أوامره 
بتعيين أخيه حلمى باشا حاكما على السودان » وعهد إليه القيام بالاصلاحات التى 
تحقق مصلحة السودانيين » والقضاء على أسباب الشكوى والتذم,(؟؟0) . 
وصدرت التعليمات بأن يرسل حاميات للقيام بدوريات منتظمة فى النيل الأبيض . 
وقد قام حلمى باشا بإنشاء سلسلة من المحطات العسكرية(4١١)‏ التى توغلت 
جنوبًا حتى التقاء السوباط بالنيل الأبيض . وكانت هذه المحطات ذات غرض 
مزدوج فهى تحمى التجار من هجمات الزنوج وكذلك تشرف على أوجه 
نشاطهم فى الأقاليم البعيدة(5؟1) . 

كذلك الغى احتكار التجارة فى مخاولة لتشجيع التجارة الشروعة » وألغى 
الضرائب التى كانت تفرض على المشتريات من السودان(1؟١١)‏ ؛ وبذلت ماو لات 
لتحسين وسائل المواصلات فى السودان . وفى نهاية سنة 861١م‏ » قرر سعيد 
زيارة السودان . وقد تعددت الأسباب وراء هذه الزيارة » من بينها مخاولة حل 
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مشكلة الرقيق التى كانت تقلقه» لا سيما بعد أن وافقت تركيا يعد مساعى 
بريطانيا على منع هذه التجارة فى ممتلكاتها » وأبدى الباب العالى رغبته فى أن 
يرى الوالى وقد مح فى استتصال هذه التجارة فى ممتلكاته . بذلك تلاقت 
وجهات نظر سعيد مع الياب العالى فى وضع حد لهذه التجارة . 

وفى الخرطوم أصدر سعيد أوامره ينع الاتجحار فى الرقيق » وكذلك إيقاف 
رواتب اند والموظفين بالرقيق مهما كانت الأحوال » وحرم تقديم الرقيق كجزء 
من الضرائب . وفى 777 يناير سنة 251١م‏ أصدر أربع منشورات تتعلق كلها 
بتنظيم وجباته الضرائب . وتوقفت حملات الحكومة الصيادة للرقيق إلا فى أقصى 
حالات الضرورة التى تحتمها امتناع الأهالى عن دفع الضرائب وتكون الحكومة 
مضطرة لذلك72؟١)‏ . 

ولكن هذه الثورة من القرارات والمنشورات لم تؤد إلى نتيجة » وعادت 
تحارة الرقيق وازدادت عملياتها واشترك المسؤلون فى ذلك . ويعتير سعيد المسؤول 
عن فشل هذه الاصلاحات إذ أضفى على جمع الرقيق صفة رسمية عندما كون 
حرممًا خاصًا من الزنوج فى سنة 808١م‏ . وطبقًا لذلك أرسل لحكامه فى 
السودان يطلب الرقيق » وبالتالى عادت طلبات استيراد الرقيق مرة ثانية . وتحرك 
تحار مصر والحلابة وإتخذوا التنظيمات مع تجار العاج لإرسال هؤلاء الزنوج طبقًا 
لطلبات الباش74(1١)‏ » ونتيجة لذلك أصبح هناك حافز قوى لمزاولة اصطياد الرقيق 
من مناطق النيل الأبيض وأعالى النيل » وهكذا زال آخمر قيد رسمى على مزاولة 
نشاطهم من قبل الباشا نفسه . وكان أن عادت الحكومة ترسل حملاتها لصيد 
الرقيق والتعامل به فى دفع رواتب الحند والموظفين وتحقيق الربح لحم » وكذلك 
إرغام الرؤساء على تقديم أعداد منه كضريبة(5١١)‏ . وكما حدث فى عهد عباس 
أدت تجارة العاج إلى مزاولة صيد الرقيق حتى إذا انتهت هذه الفتزة كان تجار العاج ' 
قد تحولوا إلى تحار للرقيق . ومن هاحر من هذه المناطق باع منشآته لتجار الرقيق 
الذين إحتلوا تلك المناطق الشاسعة التى كانت مسرحًا لعمليات صيد الفيلة 
والبحث عن العاج(1700) . 
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ولكى تتضح مدى الصلة بين تجحارة العاج والرقيق وكيف مهدت هذه 
التجارة واسعة النطاق لتجار الرقيق صار من الأفضل أن أتناول هذا الموضوع فى 
هذه الفنزة بشئ من التفصيل حتى تتضح معالم امشكلة التى واجهت إسماعيل باشا 
فيما بعل . 

أذ التجار فى تكوين شركات تجارية للتجارة فى النيل الأبيض وأعالى 
اليل . وكانت هذه الشركات تساوم السلطات فى الخرطوم للحصول على حق 
التجارة فى منطقة معينة(11١)‏ . وإذا ما حصلت على هذا الحق أصبحت تحتكر 
مصادر الثروة فى هذه المنطقة وتستغلها يما يحقق لها أكبر قدر من الربح دون تدحل 
من سلطات الخرطوم . وامتدت هذه الحقوق حتى ملت أصقاعًا شاسعة جنويى 
دار فور وفى كردفان وعلى طول النبل الأيض حتى غندو كرو . وتقوم هذه 
الشركات بإرسال وكلائها لاستغلال هذه المناطق(7١١)‏ وقد بدأت هذه التجارة 
هادئة وبالطرق السليمة مع الأهالى ولكن سرعان ما تخلى التجار عن هذه الطرق 
ولجأوا إلى استخخدام القوة للحصول على ربح سريع(١١١)‏ . وقد أدى ذلك إلى 
تكوين جماعات مسلحة تابعة طم ونقط عسكرية تعتبر عثابة مستودعات للمؤن 
والذخائر وتجحمعات لبضاعتهم » ثما عاد عليهم بالأرباح اطائلة(4؟١)‏ . 

وأدى هذا النجاح إلى احتلال مناطق فسيحة شملت عدة آلاف مسن الأميال 
المربعة . وهذه المساحات فرض عليها تحار العاج والرقيق حمايتهم عن طريق عدد 
من الزارئب الرئيسية التى كان يتبعها عدد أصغر منها . وقد سيطر على هذه 
الجهات ما يقرب من ستة شركات كبيرة وبلغت عدد الزرائب أكثر من ثمانين 
زريبة » يسيطر عليها حوالى اثنى عشر من كبار التجار وأتباعهم من القواد(؟١).‏ 
وأدى ذلك إلى ختروج كل حوض النيل وأجزاء النيل العليا مسن سلطة الخرطوم . 
ونستطيع أن نقول أن هذه الفترة قد أفضت إلى حقيقتين : 
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الأولى : تمتع تجار الرقيق بنفوذ وسلطة لم يصلوا إليها قبل ذلك فى السودان بحيث 
أصبحوا فى مناطق نفوذهم كحكام . 
الثانية : أن إخضاع هؤلاء التجار واستئصال شأفة هذه التجارة من السودان صار 
يتطلب فتح جديد لمذه الأقاليم . وهذه الوسيلة فرضت نفسها على 
إسماعيل دون أن يكون هناك جمال لاختيار غيرها . وأتفقت كلمة 
المعاصرين على أن حكومة مصر وحدها هى التى تستطيع أن تفعل ذلك 
ويقتضيها الواحب أن تدحل فى حوذتها جهات النيل العليا وتبسط عليها 
سلطاتها . ووقع عبء ذلك كله على عاتق إسماعيل باشا . والواقع أن 
تولية إسماعيل حاكما على مصر يعتير بداية جديدة فى تاريخ السودان » 
ففى أثناء حكمه إتخذت خطوات حاسمة مخحاربة تجار الرقيق والقضاء عليهم . 
وقد سلطت الأضواء على هذه المشكلة فى السودان من قبل الرحالة أمثال 
" سبيك وجرانت " بولوجنس " و" هوبدين " الذين جابوا هذه البلاد فى 
نهاية حكم سعيد والسنوات الأولى من حكم إسماعيل(17) . 
فعن طريق كتابات هؤلاء الرحالة والمستكشفين نسطيع أن نكشف النقاب 
عن قصة الأعمال الوحشية التى ارتكبت ضد قبائل هذه الجهات على أيدى هؤلاء 
التجار الذين زاولوا سلطاتهم ونفوذهم من عدد من الزرائب التى أصبيحت قلامًا 
لتجار الرقيق والتى أحبر الأهالى على إنشائها وأرغموا على تزويدها بما تحتاجه من 
حبوب وماشيه . وعن طريقها استطاع هؤلاء التجار أن يحكموا مساحات شاسعة 
من هذه الأقاليم من أعلى التيل » والتى لم تظهر فيها أية سلطة لحكومة 
المخرطوم(1١1)‏ , حتى أن حامياتها الموجودة عند إلتقاء النيل الأبيض والسوباط 
والتى كان عليها القيام بدوريات تفتيشية أصبحت لا أثر لوجودها(4؟1) . 


وقد قدمت كتاباتهم وتقاريرهم صورة واضحة لما كان يجرى فى مناطق بحر 
الغزال والسوباط ومنطقة البحيرات الإستوائية من أعمال » يحيث أصبح العالم 
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الخارجى على علم بهذه الأساة » كما قدموا مقترحاتهم للقضاء على هذا الشر. 
وقد أكدوا جميعًا ضرورة تقوية قوات الحكومة المرابطة عند إلتقاء النيل الأبييض 
والسوباط حتى ككن أن تقوم بدوريات تفتيشية ناجحة الأثر . وإذا أريد القضاء 
على قوة هؤلاء التجار فى غندو كرو فلا بد من وجود قوة قوية فى محر الجبل . 
وبالإضافة إلى ذلك فإنه يكن للفرزة من القوات المصرية تتكون من أربعمائة 
جندى أن تفرض سيطرة الحكومة على منطقة بحر الغزال إذ أصبح من الضرورى 
أن تمتد سلطة الحكومة إلى هذه المناطق » وأن تفتح إقليم البحيرات الإستوائية 
للتجارة المشروعة مع العالم الخارجى » حتى تكون إجراءاتها ذات فاعلية فى محارية 
هذه التجارة(55١)‏ . وفى ضوء هذه الإقتزاحات بدا إسماعيل فى تنفيذ مخططه 
للقضاء على هذا الشر واستئصاله من السودان('5١)‏ » فى الوقت الذى تعرض 
لاتهامات من الصحف الأوربية التى اتهمته بالرغبة التوسعية وعاولة فرض سيطرته 
على كل حوض التيل وتكوين إمبراطورية له(41١)‏ . 

وقد بدأ إسماعيل فى معابتة هذه المشكلة حتى سنة 415١م‏ دون أن يلجا 
إلى عمليات حربية مع يمار الرقيق » إذ رأى أن نظام الرق قد تغلغل فى المجتمعات 
القبلية فى أفريقية . وكان الرقيق يعاملون معاملة حسنة من قبل أسيادهم » فضلاً 
عن أن النظم السائدة بين سادة هذه المناطق مكنت تجار الرقيق من أن يزاولوا 
حرفتهم على أوسع نطاق دون أى عائق(57١)‏ » حيث أضفوا على هذا النظام 
صورته البشعة » إذ اعتمدت تحارته على حرق القرى وقنص الرحال والنساء 
والأطفال وإثارة الحروب بين القبائل . وبعد رحلة قاسية عبر مئات الأميال يتعرض 
فيها الرقيق لعوامل الموت يصل إلى الأسواق لببعه . 

وقواد هذه المأساة الذين أصبحوا مصدر خطر على السودان كانوا هدف 
إماعيل فى حربه السافرة فى الفترة التى تلت سنة 0١/1817م459١)‏ . ذلك إن 
إسماعيل اعتقد أن نظام الرق يجب أن ينتهى ويتوقف بين الأعالى » حتى يمكن أن 
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يضع نهاية لهذه الأعمال فى تلك ابجهات . وفى رأى إسماعيل أن هذه الخطوات لا 
تنم إلا بتطهير النيل الأبيض ووضع نظام دقيق للإشراف على الملاحة » وكذلك 
بفتح مناطق النيل العليا وبحر الغزال للتجارة المشروعة » وإدحال المدنية والحضارة 
فى هذه الجهات(54١)‏ , 


وقد إتخذت حطوات فعالة لتحقيق المرحلة الأولى من مخطط إسماعيل » عن 
طريق دوريات تحوب النيل الأبمض حتى يمكن أن تشل حركة نقئل الرقيق . 
وأصرت السلطات المسؤلة على تفتيش جميع المراكب التى تستخخدم هذا النهر 
محددة وصريحة من القاهرة بينما يخلى سبيل الرقيق ويطلق سراحه . 

كذلك تمسكت الحكومة ضمن خطتها بالإشراف الدقيق على تصدير 
الأسلحة والذحائر إلى السودان(45١)‏ » لساب جار الرقيق » الأمر الذى هدد 
سلطة الخرطوم . وزيادة على ذلك فقد تطلعت الحكومة إلى وضع حد لسوء 
استخدام القناصل للإمتيازات الممنوحة لمم » الأمر الذى دفع إسماعيل إلى مطالبئه 
تمثلى الدول التعاون مع الحكومة اللصرية بالتخلى عن حمايتها للتجار » حتى 
تستطيع الحكومة المصرية القضاء على تحارة الرقيق فى ممتلكات الباشا التى 
أصبحثت مهددة بنفوذ هؤلاء التجار(؟؟ )١‏ , 

وكان أن صدرت التعليمات إلى موسى حمدى حكمدار السودان برغبة 
الباشا فى القضاء على هذه التجارة " إرادة كريعة إلى حكمدار السودان ... إن 
مبيع وشراء العبيد الذين صار حلبهم من السودان ودارفور صار منعه من طرفنا 
كليًا . وقد صدر أمر من طرفنا فى هذا التاريخ إلى المالية وإلى مدير حرجا وأسيوط 
وأسوان فى خصوص عدم إعطاء الرخصة للجلابين المارين عليهم بالأسرى إلى 
ومشرى الحوارى والعبيد ببلاد السودان سرًا وجهرًا . وإذا وحد حلابين بيدهم 
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أسرى وقاصدين الحلب إلى مصر يصير حصرهم وإرجاعهم إلى محلهم فتستمر هذه 
الممنوعية على الدوام بحيث لا يرد أسرى إلى مصر ذكورًا وإناثا من بعد هذا كليًا 
وجحازاة من يخالف هذه الإدارة فى حكمداريتكم "147) , 


وفى مايو 1477م أعلن موسى حمدى عن سياسته بالقبض على عدد من 
القوارب التى تتعامل فى الرقيق عند وصوطا الخرطوم من أعالى النيل » وكان هذا 
من الإجراءات الشديدة فى ذلك العام » ثم مصادرة حمولة سبعة مراكب تحمل 
الرقيق فيما بين " كاكا " و" فاشودة " على النيل الأبيض(513١)‏ . ومنذ ذلك 
الوقت أحذت السلطات فى الخرطوم تنخذ الخنطوات التى تضمن لما سيطرة تامة 
على النهر كله . وفى نفس العام أرسلت حامية من الخرطوم إلى النيل الأبيض من 
أجل مراقبة قوارب حار الرقيق . وفى " كاكا ” عسكرت قوة أخرى مكونة من 
ألف رجحل على النيل الأبيض عند فاشودة التى أصبحت مقرًا لمديرية النيل الأبيض. 
وكذلك أنشئت مراكز أخرى على النيل الأبيض لراقبة القوارب التى توب النيل . 
ولتدعيم الرقابة أرسلت أربع بواخر من القاهرة إلى الخرطوم للمساعدة فى القبض 
على تحار الرقيق . وقد عهد لاثنين متها بالقيام بالدوريات فى النيل الأبيض . 
كذلك أرسلت بعض القوات لتدعيم سلطة الحكومة فى غندكرو(؟4١)‏ . 

ولم يكتف موسى حمدى بهذه الإجراءات إذ أصدر فى نهاية 451١م‏ عدة 
لوائح تهدف إلى منع جحارة الرقيق فى النيل الأبيض . وهذه اللوائح اشتملت على 
شريحة من الضرائب عرفت باسم " الوركو ” فقد فرض ضرائب تتراوح بين مائة 
رمائتين قرشًا على كل العاملين لحساب الرقيق فى النيل الأبيض سنويًا . ولم 
يسمح لأى سفينة بأن تغادر الخرطوم إلا بعد أن تحصل على تأشيرة من ديوان 
الورركو » وتقوم بتسديد ما عليها . كذلك طلب من القناصل منح السلطات الحق 
فى تفتيش القوارب التى يعلكها التجار الأحانب ء وأصبح فى حكم المقرر أن 
التجار فى الخرطوم مسئولين ويتحملون نتائج أعمال ممثليهم فى النهر . 


لدو و ©ة سا 


وقد قوبلت هله الإجراءات باستياء من التجار واعتبرت الضرائب مرهقة ع 
فالرحال يعملون نصف العام لذلك لا يقدرون القيام بدفع هذه اضرائب مما 
يكسبونه » وئتيجة لذلك تحمل اسيادهم هذه الضرائب . كذلك اعتبروا أن الهدف 
من هذه الضرائب هو تدمير تحارتهم وأتهموا سلطات الخرطوم بالرغبة فى العودة 
إلى احتكار التجارة . واعتقدوا أن الحاكم العام يرغب فوق ذلك فى طرد جميع 
الأوربيين من النيل الأبيض(١؟19)‏ . وقد أعلنوا سخطهم بأن إمتنع عدد كبير منهم 
عن الدفع . ولكن هذا لم يثن عزم موسى حمدى عن تنفيذ سياسته » يينما صدع 
للأمر " دى بوبو" و" بونست ” فى حين أصرٌ على عناده " جون بارترك " وأعلن 
رفضه الخضوع لهذه الإجراءات » وأظهر إحتجاجه عليها بأن ترك مراكبة وزرائبه 
ورحاله للحكومة وهدد بشكوى الحكومة المصرية ومطاليتها بالتعويض(!١١15١)‏ . 

وفى الحقيقة فقد كان الوركو ضروريًا ( أطلق على الديوان الذى أنشأه 
موسى ويشتمل على لوائح وشرائح ضريبية تحدد فئات الرسوم المفروضة على سفن 
ورجال الرقيق فى النيل الأبيض ويعطى التصريحات للسفن قبل إيحارها فى النيل 
الأبيض يما يفيد سدادها ) محاربة تحارة الرقيق » فقد تدخحلت عدة عوامل مهمة 
جعلت مهمة الورديات المسلحة فى النيل الأبيض بعيدة عن النجاح إذ كان التجار 
يعلمون مقدمًا يتحركات سفن الحكومة » وبالتالى يستطيعون تفريغ حمولاتهم من 
الرقيق وتهريبها على ضفاف النهر قبل مقاباتهم المسئولين . وبهذه الطريقة كان 
التجار يتفادون غالبا إجراءات التفتيش(؟١1١)‏ . ويضاف إلى ذلك أن تجار الرقيق 
أخذوا يبحثون عن حماية تمثلى الدول الأحنبية برفع أعلام دولهم على مراكيهم » 
ما جعل الحكومة المصرية تشكو من نشاط التجار الأوربيين » فضلاً عن أن الرشوة 
كانت تحد طريقها عند بعض الموظفين المسئولين . 

هذه الأعمال جعلت مهمة دوريات النيل الأبيض تزداد صعوبة » لذلك 
اعتير الوركو وسيلة لتضييق المخناق على تجار الرقيق فى النيل الأبيض(157) . 


ووه ع 


وقد امتد تنفيذ هذه السياسة عبر النيل الأبيض فى مناصطق النيل العليا ء إذ 
بدأتٍ الحكومة بتنفيذ سياسة تهدف إلى تجريد التجار من زرائبهم فى بحر الجبل 
عن طريق فرض ضرائب جديدة على هذه الزرائب . وهذه الضرائب الجديدة مع 
ضرائب الوركو جعلت بحارتهم غير مريحة . 

وفى أثناء حكمدارية صادق باشا تم تدعيم دوريات التفتيش وإتسع نفوذها 
واعتبرت فاشودة مركرًا حكوبيًا . وأرسلت حملة مكونة من ألف رجل لإحتلانها 
بصفة دائمة . وقد أدى تأسيس هذه المحطة وتدعيمها إلى إغلاق النيل الأبيسض فى 
وجه تحار الرقيق الوافدين من بحر الغزال والسوباط والنيل الأعلى . وكانت نتيجة 
هذه الإجراءات التى استهل بها موسى حمدى حكمه ء ثم استمر فى تنفيذها 
صادق باشا ‏ أن اضطر " دى بونو " إلى التخلى عن جحارته وبيع منشآته وزرائبه 
للحكومة بثمن زهيد وترك البلاد(؟ )١١‏ . 

وقد سار فى هذا الطريق أيضًا جعفر باشا الذى حكم بالقوة والشدة ‏ 
وحارب أولئك الذين اتهموا بالرشوة والفساد . وفى ولاية هذا الحاكم أعيد تنظيم 
الحكم فى السودان بعد أن ألحقت يعمتلكات الباشا مصوع وسواكن . وقد 5 
مظهر باشا فى تنفيذ سياسة تجريد تحار الرقيق من زرائبهم بعد أن تلقى تعليمات 
من إسماعيل صريحة لتحقيق هذه الغرض . ذلك أنه طلب من مظهر باشا أن » يبذل 
مخاولاته فى.الإستيلاء على زرائب التجار فى بحر الغزال والنيل الأعلى فى مقابل 
تعريض عادل » واعتبرت هذه السياسة استمرارًا لمحاربة تحارة الرقيق(9١١)‏ . ويعتبر 
عام 819١م‏ من الأعوام الجاسمة فى تاريخ الرق » إذ تقرر فيه ضم دارفور وبحر 
الغزال وفتح المديريات الإستوائية . 

أما فى جبهة بحر الجبل وغندوكرو » فقد أنيطت المهمة إلى سير صمويل 
بيكر بناء على نصيحة أمير ويلز " الذى أصبح فيما بعد ادوارد السابع "(157) . 


ا 0 


وقد منحه الخديو إسماعيل سلطات مطلقة فى المناطق الواقعة إلى الجنئوب من 
غند ركرو حتى خط الإستواء » وعهد إليه إدحال الوسائل المشروعة » وإنشاء 
الملاحة فى البحيرات العظمى الإستوائية وإنشاء سلسلة من النقاط العسكرية يفصل 
بين كل منها مسيرة ثلاثة أيام » وأن يعمل على إبطال صيد الرقيق أو الإتجار 
فيه( ؟1١)‏ . 


وقد لقى تعيينه معارضة شديدة من السلطات الرسمية فى مصر ء لأن الرق 
كان من الأمور المعزف بشرعيتها » فإبطال هذه التجارة على يد مسيحى كان 
كفيلاً بإثارة الشعور الدينى(158) » فضلاً عن أنه كان عثابة تحد وإعتداء على 
حموق رعايا الخديوى . وقد رأى بعضهم أن امجتمع المصرى بدون رقيق يكون - 
أشبه بالعرية بدون عجلات(151١)‏ . 


وأعترض على ذلك التعيين أيضًا جعفر مظهر حكمدار عموم السودان ؛ 
الذى طالب بأن يتولى ذلك العمل ضباط مصريون » وحذر من الثقة بالضباط 
الأحائب فى مقل هذه الحملات الحامة فى أفريقية(15١) ٠‏ 

وكان سير صمويل بيكر رحلا مغرورًا تعوزه اللياقة والسياسة وحسن 
التصرف517١)‏ إذا صادف عصيانا أو تحديًا » لأ إلى القوةٌ والبطش حتى إلى حملة 
عسكرية صغيرة . 

واعترف غوردون - الذى خلف بيكر - بكراهية الأعالى الشديدة لسلفه 
بيكر فقال ( إن أكبر صعوبة هى استعادة ثفة الأهالى مرة ثانية فقد لقوا معاملة 
قاسية ) وهنا وضع الدكتور هل 13111 يجموعة من النقط »ء إذ لم يشأ إن يكمل 
عبارة غوردون » ولكن لورد إلتون إطلع على هذه الوثيقة وأكملها هكذا : ( ومن 
الغريب الكراهية الشديدة هناك لبيكر(17١)‏ . فإذا علمنا أن كتاب 81111 نشر فى 
سنة 1881م أدركنا السبب فى حذف هذه العبارة . 


ب أيه ب 


ويمكن تلخيص نتائج بيكر فى أنها استطاعت أن تقيم مراكز عسكرية بين 
غندكرو وفاتيكو ونويرة » غير أنها فشلت فىتحقيق أهدافها الرئسية وهى إبطال 
حركة الرقيق » وفتح البلاد للتجارة المشروعة وإنزال سفن فى بميرة اليرت وقد 
حققت نحاحا كبيرًا فى إثارة عداء الأهالى السود لحكومة الخديوى » وإنشاء حلف 
بين الأهالى وتحار الرقيق(11١)‏ . 

ولست أدرى ما إذا كان التفكير فى تعيين حكام من غير المصريين فى 
السودان عثابة تأكيد لنوايا الخديوى وتسجيل لصدق عزعته فى العمل على إبطال 
تحارة الرق » ليفوت فى الوقت نفسه على أية دولة أوربية أن تندمل فى هذه 
المناطق يحجة مكافحة الرق مدفوعة بعوامل إنسانية أو دينية » أو أن الخديوى - 
من ناحية أخرى - كان قد دخل أو بدأ يدعل » فى مرحلة النضوع للضغط 
الأوربى » فكانت نصيحة ولى عهد بريطانيا عثابة إملاء . ومن الخائز أن الأوربيين» 
بدأوا منذ ذلك الوقت يتطلعون إلى حوض النيل ويملون إرادتهم » واتخذ ذلك 
مظهر الإشتراك فى ترشيح أشخخاص » لأن إساعيل لو كان قصير النظر فلا بد أن 
يدرك أن الحاكم الذى ينتمى لدولة عظمى لا يمكن أن يتجرد عن قوميته , ولا 
بمكن أيضاً أن يخلص له إخلاصاً لا شائبة فيه أو يتخلى عن مصلحة بلاده فى 
إستعمار تلك المناطق . وليس فى ذلك مبالغة فالحوادث كلها تشير إلى ذلك » إذ 
لا إقنضت الظروف إغلاق منافذ تصدير الرقيق على شواطىع البحر الأحمر أرسل 
الخديوى حملة إلى مصب تهر حوبا بقيادة ماليكوب باشا ؛ لكنها نزلت فى 
قسمايو جنوبى المصب ء ثم لم تلبث أن إنسحبت فى ديسمبر 18170م إزاء 
احتجاج إنحلترا » وإن كان الكثير يعزون فشل الحملة إلى إهمال غردون ”" المعتمد 
" تحت تأثر مصالح بلاده وإهماله التقدم من الداخل لمديد العون إلى المصريين على 
ساحل الحيط المندى(14١)‏ . 


وقد اعتذر غوردون بإنعدام كفاءة قواته غير النظامية . وكذلك أعترف 
لورد إلتون - وهو آخر من كتب عن غوردون - بأن ذلك الإهمال من جانبه 


اع وهم ع 


يرجح إن نزول المصريين على الساحل الشرقى أمر لن تحتمله الحكومة 
البريطانية(75١)‏ . 

وهذا ذليل آخر على أن غردوت لم يتحرد عن قوميته يوماً . 

وقد أثار تعيين غوردون خلفاً لبيكر غضب الدوائر الرسمية وغير الرسمية » 
التى كانت ترى فى هذا التعيين لفتة من الخنديوى بقصد الحصول على تأييد إنلترا 
فى الأزمة المالية المستحكمة فى مصر . وأدعى البعض أنه كان من المنتظر أن يقوم 
غوردون .عراقبة إسماعيل باشا أيوب حكمدار الخرطوم الذى لم تكن نزاهته فوق 
مستوى الشبهات(157) , 

هذه هى الآثار التى ترتيت على الفتح الحكومى لمناطق بحر الخبل على أيبدى 
بيكر وغوردون . أما الجبهة الثانية التى إزدهرت فيها بحارة الرقيق » فقد كانت فى 
بحر الغزال حيث انفرد بالسلطة الزبير رحمة(77١)‏ » الذى تحدى سلطة الحكومة » 
ورفض أن يسدد لها أية مبالغ عن زرائبه . وقد حاول مظهر باشا حكمدار 
السودان إضعاف نفوذه بتسليم إدارة بحر الغزال إلى منافس للزبير هو " كجك 
على " ولكن الزيير قاوم هذا المشروع بحيث دلم يعد أمام الحكومة سوى الالتجاء 
إلى القوة » فأعدت حملة بقيادة محمد البلالى للاستيلاء على سلطنة دار فور » وهى 
أهم موطن للرقيق فى السودان الغربى » على أن يتم ذلك بعد إحضاع الزبير فى 
بحر الغزال » ولكن الحملة هزمت وقتل قائدها(54١)‏ . 

وتعتير هزعة البلالى أول ضرية أصابث هيبة الحكومة الخنديوية فى السودان . 
غير أن جعفر باشا مظهر لعب دوره يمهارة » فحين بعث الزبير باحتجاجاته إلى 
جكومة اللدرطوم » أبلغه المكمدار أننه أحيط علما بذلك ‏ وهكذا منع ويل 
الصراع إلى حرب مكشوفه(11١)‏ . 

وبدلاً من أن تقضى حملة البلالى على الزبير » أدت إلى نتيجة عكسية » 
وأصبح للزبير السيادة على بحر الغزال . غير أن الحوادث سرعان ما تطورت » فإن 


- 8 .هم لس 


قبيلة الرزيقات " البقارة " نقضت إتفاقها مع الزبير وباتت تعتدى على التجار 
اللذين يرون بديارها » فاضطر إلى محاربتها » فهزمها وأحتل شكل فى أغسطس 
80717 م . وختشى السلطان إبراهيم حاكم دارفور من ازدياد نفوذ الزبير » فتعهد 
زعماء الرزيقات محمايته , فلم يعد أمام الزبير سوى مهاجمة دارفور ذاتها » وعرض 
على الحكمدار إسماعيل أيوب إقليم بحر الغزال » فصدر الأمر بتسميته مديراً على 
بحر الغزال فى نوفمير 1817م . وأعقب ذلك أن زحف الزبير على دارفور من 
الجنوب » وتقدم إسماعيل أيوب من الشرق » وأوقع الزبير المزرعة بالسلطان إبراهيم 
فى 5 ؟ أكتوير سنة 41/4 1م(70١)‏ . 


وسرعان مادب النزاع بين الزبير وإسماعيل أيوب ؛» فتوجه الأول إلى مصر 
فى تنوفمير عام 816١م‏ وأستبقاه الخديوى بها ١‏ 


وبذلك سيطرت مصر على مراكز تجارة الرقيق وصيده فى بحر الخبل وبحر 
الغزال ودارفور » إلا أنه وضح إن إقليم يوغرص الواقع بين مصوع والتاكة» يجد 
فيه الأحباش ميداناً لصيد الرقيق . وبالفعل أذن الخديوى لمنزنحو حاكم مصوع 
بدحول يوغوص فتم إحتلال كيرن » وبعد ذلك تم إحتلال هرر فى الجنوب سنة 
م ام لسد المنافذ تماما أمام تجارة الرقيق . على أنه كان من نتيجة ذلك تطويق 
الحبشة وإثارة شكوك النجاشى بعد أن أحاط المسلمون ببلاده من جميع الجهات . 
ونشبيت حرب الحبشة فى الفترة من سنة 410١م‏ - 475١م‏ . وترتب عليها 
ننائج بالغة المنطورة بالنسبة لمصر » ققد وجهت ضربة شديدة إلى هيبة الإميراطورية 
المصرية » وبداً السودانيون والأحباش لا يحسبون ها حسابا بعد أن كان للحكومة 
الخديوية سطوة عجيبة فى السودان » حتى كان جنديها الرائدك رهبي رطا منرم 
الأهلين(71١)‏ فلم يعد للأهالى حاجة للختضوع لحكومة وضحت فيها السيادة 
للأحانب . 


- انث - 2 


وفى الوقت الذى كانت البلاد تعانى من الآثار التى ترتبت على حرب 
الحبشة والتى كلفت الخزانة المصرية نفقات طائلة » عقد الخديوى مع بريطانييا فى 
؛ أغسطس سنة 17/1 ١م‏ المعاهدة الشهورة الخاصة يتجارة الرقيق(7١١)‏ والتى 
جاء فى المادة الثائية منها إن أى شخخص يعمل فى تحارة الرقيق بطريقه مباشرة أو 
غير مباشرة سوف يعامل معاملة " السارق القاتل " وهى جناية يعاقب عليها فى 
القانرن المصرى بالإعدام . كذلك صدر أمر الخديوى يوم إبرام المعاهدة تنص المادة 
الأول منه على تحريم بيع الرقيق من عائلة إلى أخرى فى مصر خلال سبعة أعوام 
وفى السودان خلال إثنى عشر عاماً . ونصت المادة الثانية على أن اية محاولة 
للخروج على هذا القانون بعد هذين التاريخين يعاقب مرتكبها بالحبس مدة تتترواح 
بين حمسة شهور وخمس سنوات(779١)‏ . 

وكانت سنة /ا/81١م‏ التى وقعت فيها المعاهدة من أحراج الأوقات فى 
تاريخ الإدارة المصرية فى السودان » فالخزانة الخديوية على وشك الإفلاس » ثما 
دقع إسماعيل إلى إتخاذ إجراءات م تدرس الدراسة الكافية بأمل أن يسهم السودان 
عل ئة وخمسين ألف جنيهات سنوياً ؛ تتحمل منه مديرية خط الإستواء ثلاثين 
آلف ».ومديرية جر الغزال ما يين خمسة عشر الفا . على أن مصادر الإيراد فى 
هاتين المديريتين كانت قد أنت عليها مصروفات غوردون فى بحر ابل » ونفقات 
حملة دارفور التى قادها الزبير . وفى يونيو من العام التالى » أمر الخديوى بإتخاذ 
الإجراءات اللازمة لتحصيل كل الأموال المستحقة للحكومة . ولما كان صرف 
مرتبات الموظفين معلقاً بنتفيذ هذا الأمر » فلم يكن له من نتيجة سوى إغضاب 
الطبقة التى تقوم عليها الإدارة(14١)‏ . وحين صمم غوردون على ضرورة تولية 
الحكمدارية العامة للسودان » لم يسع الخديوى سوى النزول على طلبه » فقد كان 
يرى أن توتر العلاقات بين غوردون وإسماعيل أيوب جعلت من المستحيل تنفيذ 
واحبات الأول فى مكافحة الرق حارج نطاق المديريات الاستوائية(75١)‏ . 


لب .هم سه 


وتقرر أن يعتد حكم غوردون على السودان جميعه » ودارفور » والمديريات 
الإستوائية على أن يعاونه ثلاثة وكلاء : الأول للسودان ذاته » والفانى لدارفور » 
والثالث لسواحل البحر الأحمر وشرق السودان » وعهد إليه الخديوى بتسوية 
مشاكل الحدود مع الحبشة » كما لفت نظره إلى ضرورة القضاء على تمارة الرق 
والعمل على تحسين وسائل المواصللات(0757) . 

ويرى البعض أن بريطانيا قد وقع اتيارها على غوردون لإتمام عملية نشر 
الفوضى فى السودان ليسهل عليها وضع يدها عليه يعد إنفصاله عن مصر .هذا فى 
حين يرى البعض الآخمر أن الحكومة البريطانية لم تتعمد اختيار غوردون لنشر 
الفوضى فى السودان » إنما رسمت له سياسة ممدودة » هى إلغاء الرق . وهذه 
السياسة هى التى كانت سببا فى استنزاف موراد الإدارة المصرية فى المال 
والرحال. ويقرر البعض أيضاً أن فشل غوردون يرجمع إلى ظروف خارجحة عن 
إرادته » إذ لم يكن للإتحليز عموما أية دراية بالإدارة بين الشعوب المتخلفة نسبًا » 
فيما عدا الطند التى لم يسبق لغوردون أن عمل بها . ولم يكن لبريطانيا رجحال ذو 
حبرة بهذا العمل الدقيق » وهو حكم خليط من القبائل الإسلامية والوثنية فىيجاهل 
أفريقية . هذا بالإضافة إلى أن غوردون نفسه لم تتح له الفرصة لكى يتدرب على 
مهام وظيفته » فإسماعيل عهد إليه يحكومة السودان دون أن يده بالمستشارين ذوى 
الخبرة والتجربة لكى يوجهوه . وعلى أية حال ؛ لم يكن غوردون ليقبل نصيحة 
أى منهو(7؟3١)‏ . ولذا فإنه لما رجع إلى السودان فى مايو سنة /ا/1١م‏ كانت كل 
خبرته بشؤون الحكم والإدارة لا تريد عن خبرة عامين قضاهما فى المديرية 
الإستوائية » وهى مديرية غير إسلامية وغير عربية . وكان ماضيه العسكرى فى 
الصين والقرم لا يؤهله إطلاقاً لأن يكون سياسياً وإداريا » ولا يدربه كيف يسوس 
شعوياً إسلامية(74١)‏ . وكانت مسالة الرق شغلة الشاغل , لأنه كان يدرك أنه 
رغم ما يتمتع به من سلطات مدنية وعسكرية مطلقة » فإنه لا يتمكن من إبطال 


ل ارءه سلس 


تحارة الرقيق إلا إذا اتتشر على طول حدود البلاد سلسلة من حراس الحدود » على 
غرار القوزاق الروسى . 

لقد نسى غردون أن الخديوى قد استخدمه للإدارة لا لكى يشن حريا 
صليبية شعواء على تجار الرقيق . ولا شك فى أن القضاء على هذه التجارة » كان 
هدفاً من أهداف الخديوى الذى كان يعلم تمام العلم بأن الأملاك السودانية تسير 
بخطى وئيدة نحو حياة لامكان فيها للرقيق . فضلاً عن أن معالجة مشكلة الرقيق 
كان جزءاً فقط من تعلميات الخديوى » وهو عمل دقيق يجتاج إلى شئ كثير من 
الدقة واللباقة(79١)‏ . 

وعندما رغبت الحكومة الخديوية فى إقامة دوريات بوليسية لمراقبة سواحل 
البحر الأحمر وخخليج عدن لتنفيذ نصوص معاهدة إغسطس //181م » انتهى الأمر 
بتعيين الكابتن مالكولم » وهو ضابط بالأسطول البريطانى » للإشراف على هذه 
الدوريات . ولم يلبث غوردون أن إصطدام الكو لم لأن الأخير اعتقل بعض أفراد 
عائلة " ابى بكر شحيم " محافظ زيلع بتهمة الاتجار فى الرقيق . وساء غوردون 
هذا الإحراء حشية أن يؤدى إلى تهديد الحكم المصرى فى هذه الأصماع البعييدة » 
فأطلق سراح المعتقلين » فما كان من مالكولم إلا أن قدم إستقالته إحتجاجًا غ 
فاستاءت الحكومة البريطانية ورأت فى ذلك لينا " كما لو كان غوردون لا يحس 
فى نفسه القدرة على معاداة تحار الرقيق صراحة " . 

وشاء غوردون أن يثبت لحكومته أنه لا يقل عن مالكولم أو غيره قوة فى 
مكافحة الرق » حيث لما إلى الأساليب العنيفة وسياسة الضغط لتنفيذ سياسة 
الإلغاء » بل لقد عمل إلى التخحلص من الموظفين المصريين وإسناد مناصبهم إلى 
الأوربيين » فى وقت كانت الإدارة المصرية فى حاجة ماسة إلى الاستقرار واطدوى. 
كما تناول المناصب الإدارية الكبرى بالتغيير والتبديل . وقد ترتب على تعيين 
موظفين أوربيين مسيحيين آثار خطيرة مهدت الطريق للثورة المهدية(180١)‏ . 


- نات ا 


ومن ناحية أخرى شاء الموظفون الأوربيون أن يثبتوا جدارتهم وإستحقاقهم 
للمناصب التى يشغلونها » فأعلنوا حرباً شعواء على تجار الرقيق . والمعروف أن 
السودانيين لم يؤمنوا يوما بشرعية سياسة إلغاء الرقيق » فما بالك إذا ما قام على 
تنفيذ هذه السياسة أجانب من الأوربيين المسيحيين » جما يثير الظنون بأن فى ذلك 
إضطهاد للإسلام على يد اللسيحية . 

وكان الإنخليز أنفسهم بعد إسترداد السودان » يعلمون أن مسألة إلغاء الرق 
شائكة للغاية ويتبغى تناوها فى شئ كثير من الحذر » بدليل ما جاء فى تقرير رفعه 
الكابتن مموردو 0تنادمع/ة مدير مصلحة مكافحة الرق : 

" أن الرقيق فى طريقة إلى الزوال » ولكنه طريق طويل جداً وأمامنا سنوات 
طويلة لبلوغ نهايته » وليس من الطبيعى فى شئ أن نتخلص فى الحال من العادات 
والتقاليد التى عاشت لعدة قرون "(141) . 

الخائمة : 

يتضح لنا من خلال العرض السابق عدةنقاط أهمها : 

أولاً : كان نظام الرق من الأمور العميقة المذور فى المجتمع السودانى » 
ومن أهم الأركان الذى قامت عليه اقتصادياته » ومن ثم كان له تأثيرًا واضح على 
حياة السودانيين الاجتماعية والسياسية . 

ثانيًا : كان هدف محمد على من جلب الرقيق » الاستفادة منهم فى تكوين 
الجيش وإلقاء عبء الأعمال العسكرية على عاتقهم » وأن يترك أبناء الفلاحين 
الصريين ليتفرغوا لأعمال الزراعة والرى ومواجهة التوسع فى المشروعات الإنمائية 
الجديدة » حتى يعمل الجميع من مصريين وسوادنيين فى إطار وحدة وادى التيل 
السواسة -. 

الما : بعد فشل تحربة استخدام الرقيق » فتح محمد على أمامهم أبواب 
العمالة التى تتناسب مع قدراتهم الذهنية والعضلية » حتى لا يقعون فريسة للبطالة. 


اا إهم - 


رابعًا : بالغ الكتاب والمورحون الأجانب فى تصويرهم لمسألة إعطاء رواتب 
اجنود من الرقيق - فى بعض الأحيان - ولم يعالجوا المسألة من جميع زواياها 
المختلفة » فكان هدفهم من وراء ذلك اعطاء معلومات مبتورة ترتب عليها تشويه 
الحقائق . 

خامسا : أثبتت الدراسة أن محمد على » رغم أنه احتكر التجارة فى البلاد 
التى كان يحكمها » لم يتاجر فى الرقيق على الإطلاق » علمًا بأن تحارة الرقيق - 
وقتذاك - كانت أكثر ربًا . 

سادسًا : أشارت الدراسة إلى أن محمد على كان يكره التجارة فى الرقيق 
ويمقتها » وبالتالى تشدد مع حكامه فى السودان محاربتها . 

سابعًا : إن تدحل بريطانيا لإلغاء تحارة الرقيق فى السودان » كان ستارًا 
يخفى أهدافًا عدائية ضده » وعخططًا لتحقيق أطماع استعمارية » كما أثبتت 
الأحداث فيما بعد . 

ثاهنا : كان من الصعب القضاء على تحارة الرقيق بين طرفة عين وانتباهتهاء 
بسبب تركيبة امجتمع السودانى نفسه » وأهمية الرقيق بالنسبة له » لذلك أحدثت 
الوسائل العلمية والعملية المشار إليها فى الدراسة كبديل عن نظام الرق وتعريض 
عن الأرباح التى كانت تعود من التجارة فيه . 

ناسعًا : أوضحت الدراسة أنه ما يؤحذ على غوردون أنه أساء تقدير المهمة 
التى أنيطت به » فقّد ركز كل اهتمامه فى القضاء على تحارة الرقيق دون النظر أو 
الاعتمام بالتعليمات الأخرى , ولم يكن هناك من سبب يدعوه إلى التشدد من 
تلقاء نفسه فى القضاء على تحارة الرق » فملكية الرقيق لم يكن فيها أية مخالفة 
لأخحكام الشتريعة الإسلامية #افضلاً عن أن النا كانؤا فى حاجة ماشلة إل الرقيق 
لإنحاز أعمالهم . فلما توقف ذلك المورد الهام من الأيدى فجأة » نشبت أزمة هزت 
الكيان الاقتصادى والاجتماعى للبلاد » وبدأت الناس يلقون اللوم » لا على 
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غوردون ذاته بل على الإدراة المصرية . ودفعهم الغضب إلى الاعتقاد بأن الحكومة 
- بطريقة ما - تعمل ضد تعاليم الإسلام . 

عاشرًا : أثبتت الدراسة آثار تعيين غوردون لأعداد كبيرة من الأوربيين فى 
وظائف لا تناسبهم ما أغضب الأهالى حتى أنهم كرهوا الأجانب عمومًا كن فيهم 
المصريين . 

حادى عشر : يؤخحذ على غوردون أنه بينما كان يعمل فى خدمة الحكومة 
المصرية لم يستطيع أن يتجرد من قوميته التى جعلت مهنه أداة لخدمة السياسة 
البريطانية والقضاء على أعمال إسماعيل فى السودان . ويشاركنا فى هذا الرأى 
بعض المؤّرخحين البريطاتيين الذى عاجوا شئون الإدارة المصرية فى السودان بنزاهة 
وأمانة(0187) , 

ثانى عشر : أشارت الدراسة إلى أن غوردون لم يحاول أن يبحث فى أساب 
الرق ووضعه فى الإسلام » والطريقة السليمة التى يمكن بها وضع حد له . وقد 
قيل عنه أنه وجد السودان فى سلام ورخاء » وتركه فى يوليو سنة 1614م مدينا 
والثورة على وشك أن تندلع فيه . 

الملاحق(”18) 

نص المعاهدة : 

معاهدة الرقيق مع بريطانيا فى أغسطس سنة /ا/81١م‏ . 

لما كان من أقصى آمال كل من حكومتى جناب ملكة بريطانيا العظمى 
وإيرلنده الحرة وحضرة -حديوى مصر التعاون فى إبطال منع بيع الرقيق بالكلية » 
وكان قد صمما على عقد معاهدة للوصول لهذا الغرض » حصل الرضا والإتقاق 
للواضعين إماءهم آدناه الماذونين بهذا الشأن على تدوين البنود الآتية : 

: ١ بند‎ 

حيث أنه سابق صدور لائحة من الحكومة الخديوية منع بيع الرقيق السودانى 
والحبشى فى الجهات التابعة لها فتتعهد الحكومة المشار إليها أن تمتع منعًا كليًا من 


)ا لاوام ل 


الآن فصاعدً! إدحال العبيد السودانيين والحبشيين بأراضى القطر المصرى وملحقاته 
سواء كان بطرق البر والبحر المارة بتلك الأراضى وأن يعاقب باشد اللجمزاء على 
مقتضى القوانين المصرية الجارى العمل بها أو يموحب ما سيأتى بيانه بهذه 
المساعدة كل من وجد متعاطيًا بيع الرقيق السودانى أو الحبشى مباشرة أو بواسطة 
غيره وكذالك تتعهد بأن تمنع إخراج الرقيق السودانى أو الحبشى إلى حارج القطر 
الصرى وملحقاته منعًا مطلقًا مالم تق وتثبست صحة منعه أو حريته ولا بد أن 
يذكر بورقة العتق أو الباسبور الذى يعطى لأولك السودانيين أو الحبشيين من 
طرف الحكومة المصرية قبل خروجهم بأنهم أحرار وعكنهم أن يتولوا أمر أنفسهم 
كيف شاءوا بلا قيد أو شرط . 

بدد ؟ : 

كل شخخحص يوجد بأرض مصر أو بحدودها أو بالجهات التابعة لها بوسشط 
أفريقيا متعاطيًا بيع الرقيق السودانى أو الحبشى مباشرة أو بواسطة غيره تعتبره 
الحكومة المصرية هو ومن يكون مشزركا معه عنزلة السارقين القائلين فإ كان من 
تبعيتها يحاكم أمام مجلس عسكرى وإلا تحال محاكمته على المجالس الخاصة بذلك 
وترسل لحا المحاضرة المحررة من الجهة العليا الدالة على صحته للحكم فيها مقتضى 
قوانين الحكومة التى يكوث تابعا لما مادامت هذه القوانين تجيز ذلك . وما يوجد 
من الرقيق السودانى أو الحبشى بأيدى أى تاجر كان يصر اعطاؤٌه حريته ومعاملته 
مقتضى المدون ببند ٠"‏ الآتى والمذيل المؤشر بحرف أ المتمم لهذه المعاهدة . 

بنك "3 : 

نظرا لكون إعادة الرقيق السوادنيين أو الحبشيين لبلادهم بالتالى سواء كانوا 
منزوعين من أيدى المتجرين فيهم أو معتوقين يتعذر حصولا وينشأً منها إما 
هلاكهم من التعب أو الفاقة أو وقوعهم فى ربقة الرق ثانيا تستمر الحكومة بأن 
تحرى معهم الإجراءات السابق إتخاذها بمعرفتها فى حق الرقيق ومذكورة فى الذيل 
المؤشر بحرف ! المحكى عنه . 


ب ““اأم د 


بلك 5 : 

تستعمل الحكومة المصرية سطوتها على قدر الاستطاعة لمنع مايجرى من 
المقاتلات بين قبائل أفريقيا الوسطى بقصد الاستيلاء على الرقيق وبيعه وتتعهد بأن 
يعامل معاملة القاتلين كل من يوحد متعاطيًا بيع الأولاد أو جلبها فإن كان 
المرتكبون لذلك من تبعية الحكومة المصرية تصير محاكمتهم أمام بجلس عسكرى 
وإلا تحال محاكمتهم على انخالس المختصة بالحكم وترسل لها المحاضر والأوراق 
والمستندات للفصل فى الدعوى عقتضى قانون بلادهم كما هو مذكور ببند 7 . 

بل © : 

تتعهد الحكومة المصرية بنشر أمر خحصوصى يرفق بهذه المعاهدة ويكون من 
مقتضاه منع بيع الرقيق بالكلية فى أرض مصر من ابتداء تاريخ يتحدد بالأمر الشار 
إليه وتخصيص نوع الجنزاء التى يترتب على من يخالف منطوقها . 

بنك 6" : 

لأحل زيادة الوثوق من منع بيع الرقيق السودانى أو الحبشى بالبحر الأحمصر 
ترتضى الحكومة المصرية بأن السفن يجرى التفتيش والبحث والقبض عند اللزوم 
على أى مركب تكون متعاطيًا تحارة رقيق من السودانيين أو الحبشيين وتسليمها 
لأحد مراكز الحكومة المصرية القريب من مل الواقعة أو للمركز الأوفق لأحل 
الحكم على تلك المراكب .ما تلزم . وكذلك يصير ضبط أى مركب مصرية تحقق 
فيها شبهة وجود رقيق للبيع أو تكون قد تعاطت بيع الرقيق أثناء سفريتها . وإجراء 
التفتيش وضبط الرقيق يكونان بخليج عدن وساحل بلاد العرب وبالجهة الشرقية من 
أفريقيا وعياه سواحل مصر والجهات المقابلة لها ما يوحد من الرقيق السودانى أو 
المبشى بأى مركب مصرية وتضبط ععرفة المراكب الإنجليزية لدى التفتيش يبقى 
تحت إذن الحكومة الإنحليزية . وهى تنعهد بإحراء ما يقتضى لحصوله على تمام 
الحرية أما المراكب وشحتتها وطقم بحريتها فيصير تسليمه لأقرب مركز من مراكز 
الحكومة المصرية نحل الواقعة أو للمراكز اللأئق لأحل توقيع الحكم عليهاءما يلزم 


ب غ#إه ما 


فإذا لم يتيسر لقبطان المركب الإيحليزى تسليم ما يكون صار ضبطه من الرقيق لمحل 
تابع الحكومة الإنخليز أو إذا دعت الضرورة من مصلحة الرقيق سودانى أو حبشى 
لتسليمهم للحكومة المصرية فالحكومة المشار إليها تتعهد بناء على طلب قبودان 
المركب الإنجحليزى أو الضابط الذى تستبينه لذلك أن يقبل الرقيق سودانى أو 
حبشى يعطيهم حريتهم وتمنحهم الامتيازات التى تمنحها للرقيق السودانى أو 
الحبشى المضبوط يمعرفة جهاتها » كذلك تقبل الحكومة الإنجليزية من جهتها بأن 
أى مركب إنحليزية سائرة ببنديرة إيحليزية فى البحر الأحمر أو ليج عدن أو فى 
ساحل بلاد العرب أو فى الياه الداخلية بالقطر المصرى أو فى الحهات التابعة لهم 
متعاطية التجارة فى الرقيق السودانى أو الحبشى يصير تفتيشها يكعرفة الحكومة 
المصرية إنما المركب بشحنتها وطقم بحريتها يصير تسليمها لأقرب جهة من الجهات 
الحكومة الإنجليزية لأجل توقيع الحكم عليها . وما يصير ضبطه من الرقيق سودانى 
أو حبشى تعطى لهم الحرية.ععرفة الحكومة المصرية وتبقى متولية أمره إذا حكم 
بعدم صحته الحز أو إقامة الدعوى من المجلس المختص بالحكم فالحكومة التابعة لما 
الزاكث: التى اندرت ذللك تكو ملرمة بان قط تتوردكا بابنا نين الأخوال 
الحكومة المركب التى صار ضيطها أو إقامة الدعوى عليها . 

بند /ا : 

يكون إجراء العمل بهذه المعاهدة فى القطر المصرى الحد أصوان من تاريخ 
توقيع الإمضاء عليها وفى ملحقات الحكومية المصرية بأفريقيا العليا وسواحل البحر 
الأحمر من بعد مضى ثلاثة شهور من ذلك التاريخ بناء عليه فقد تحررت هذه 
المعاهدة بتاريخ 4 أعسطس سنة /41/1 ١م‏ وتوقعت عليها إمضاء وأختام الواضعين 
أسماءهم فيه أدناه 


شريف فيفيان 


هام - 


والواقع أنه لا يمكن معرفة الدوافع الى جعلت إسماعيل يوقع على هذه 
المعاهدة وهى تحوى التزامات كثيرة على مصر من أجل المداومة على مقاومة 
الرقيق فى الوقت الذى كانت الخالة المالية فيه تسير من سئى إلى أسوأ . ويكفى أن 
تعلم أن كلا من إنحلترا وفرنسا كانتا قد أرغمتا إسماعيل على إنشاء للجنة صندوق 
الدين فى مايو 1815 لإيجاد وسيلة لتسوية دين مصر البالغ 1١‏ رونا 
الجنيهات والتى كانت أرباحها ا فى كل عام بل أنهما أجبرتا خديوى مصر بعد 
ذلك على تعيين مراقبين عموميين لحسابات الحكومة أحدهما إنحليزى يراقب 
الدحل والآخر فرنسى يراقب المنصرف وهذا النظام عرف بالمراقبة الثنائية . 

ونحن نعتقد أن إسماعيل قد وقع هذه المعاهدة للدافع الشخصى » وهو 
شهرته وعظمته إذ يقوم بدور مهم فى مكافحة الرقيق وبذلك تحوب سمعته أنحاء 
أوريا كلها . والرجل كما هو معلوم عنه كان يميل إلى كل ما يتعلق بالمظاهر التنى 
تحعل منه رجلا عظيمًا فاخرًا مشهورًا فى أوربا كلها . وررما كان توقيع هذه 
العاهدة أيضًا نزولاً على رغبة إنحلترا التى كانت قد أوغلت فى التدخل فى شكون 
سن 


ل "اه - 


اهوامش 
(1) مكى شبيكة : السودان فى قرن ( ١119 - ١814‏ م ) » الطبعة الثانية » القاهرة 
هاو ء ص١١‏ 


ركلف لعستقطوك/1 ذه زاتمم رامع دمء1400 غه عملصده7 1818 ,1201017811 (2) 
. 50.م ,1967 ,11086طصههن) ,2060 


() عبد الرحمن الجيرتى : التاريخ السمى عجائب الآثار فى التراجم والأخبار » ابلسزء 
الرابع » القاهرة ١7*5٠‏ ها ء صه ١‏ 

(4) مكى شبيكة : مقاومة السودان الحديث للغزو والتسلط ؛ معهد البحوث 
والدراسات العربية » القاهرة ١41/1‏ م » ص75 
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(1) دفتر ٠١‏ معية تركى مكاتبة رقم ١48‏ بتاريخ 7٠‏ جماد الأولى /1711 ١ه‏ . 
(4) دفتر ٠١‏ معية تركيى مكاتبة رقم ٠‏ بتاريخ غرة القعدة /11 1 اها . 
(9) دفتر ٠١‏ معية تركى مكاتبة رقم 4١0‏ بتاريخ ١17‏ ذى الحجة /1 اه . 
)٠١(‏ أحمد كاتب الشونة : تاريخ ملوك السودان تحقيق مكى شيبكى ص77 . 


. 2.62 و 10820012 ,.قتلناة عط مآ أمج8 : [ان (11) 
.5 . 071010 5110311 5005612 01 'جتماوتقف : 0123 لتقطعن8 (12) 


)١1(‏ دفتر ٠١‏ معية تركى » ترجمة المكاتبة رقم 14 بتاريخ 71 ربيع أول سنة /ا"ا/11ه. 
)١(‏ دفتر ٠١‏ معية تركى » ترجمة الكاتبة رقم 71١4‏ بتاريخ 77 رحب سنة /787 اه. 


,1879 - 1863 , 8ه0نام عطا صا نجع5125 320 150211 علانقعط] ."1 .34 ,تملطم (15) 
2.4 ,1937 رمعته 


)١17(‏ محمد فواد شكرى : الحكم المصرى فى السودان ١81٠١‏ - 1886ء القاهرة 
4 ءعص5١-5”.‏ 

)١7(‏ حسن أحمد إبراهيم : محمد على فى السردان » دار التأليف والترجمة والنشر 
الخرطوم (د.ت) » ص5ه - لاه . 


(1) دفتر معية تركى » ترجمة المكاتيات رقم ١7٠0‏ بتاريخ ٠‏ ذو القعدة سنة /إ"7 7 اه . 


ب لازم دس 


)١9(‏ يرى الأستاذ الشاطر البصيلى أن المماليك هم الذين دبروا مقتل إسماعيل استتادًا 
إلى أن حطة الغدر التى دبرت لإغتياله لم تكن معروفة فى السودان آنذاك » كما أن المماليك 
هم أصحاب المصلحة الحقيقية لإغتياله نسبة للعداء الستحكم بينهم وبين محمد على . انظر : 

الشاطر البصيلى : معالم تاريخ سودان وادى النيل » الطبعة الأولى » القاهرة 219688 
ص4١‏ ورغم أن الوثائق لا تنير الطريق أمامنا فى هذا الموضوع المام فهى تتركنا وقد غدر 
إسماعيل ودمدنى وتنتقل بنا فجأة إلى حملات الدفتردار الإنتقامية » إلا أن الكثير من الرحالة 
الذين زاروا السودان فى عهد محمد يؤكدون على أن إسجماعيل قتل عؤامرة ديرها نمر زعيم 
المعليين . انظر حسن أحمد إبراهيم : المرجع السابق » ص8 4(5) . 

)٠١(‏ دفتر 5 ١‏ معية تركىءترجمة المكاتبة رقم 4784 بتاريخ ١/‏ شوال سنة 1716اه. 

(11) كل ثلاثة مقاطع من يفتة القطن تساوى ريالاً فرنسيًا » دفتر ٠١‏ معية تركى » 
ترجمة الوثيقة رقم ٠٠‏ بتاريخ ١١‏ ربيع الأول سنة ١ه‏ . 

(11) فى أوائل رحب سنة 1177 1ه - 877١م‏ ثار جنود أحد القواد فى السودان 
يدعى حسين أغا مطالبين يكتأخرات رواتبهم » وعحوفا من اننشار الفتدة أمر الدفتردار بصرف 
مائة قرش لكل واحد منهم » إلا أنه ما هدأت الفتنة حقى قبض على الرؤوس التى حركتها 
وأعدمهم رميًا بالرصاص » دفتر رقم ١4‏ معية تركى وثيقة رقم 47١‏ بتاريخ شوال سنة 
لا اها. 

(1) دفتر 771 عابدين " قسم السودان " ترجمة المكاتبة رقم /ا١‏ » ١8‏ ص؛ بتاريخ 
'" رمضان سئة 615 اها. 

(14) الوقائع المصرية العدد بتاريخ الاثنين 59 ذى الحجة سنة 40 1١ها.‏ 

. 342.م,1544 002همآ , مضامل2مء! ها داع نحةا , عسالوم (25) 
75 رناأه,.م0 ,.8 . 11 ,نط5 (26) 

. 10.,2.76آ (27) 

.9 ,01010 , داكا كه دتعتادصم2 عط م80 ,1111ز (28) 
. 2.0.4-5 ,. 1510 (29) 


)30( م تولنا5 عطأ مز أمروع ,1 الن8‎ 63 ٠ 
)31( 11111 8: 08 .مم ,تنها؟] كه دتعلاصمم2 عط‎ 12 - 13 . 


السبب الرئيسى الذى برر بد تحورشيد هذا اهجوم على بلاد الشلك هو معاقبة قبائلها 
لاعتداءاتها المتكررة على العرب الذين سكنرا بالقرب منهم . 


عند ماه بت 
٠.‏ 3.2.13 .05 ,3 , للنقة (32) 
زضفرة الوقائع المصرية » عدد رقم امداجارا بتاريخ الثلاثاء ١6‏ غرع سنة لمع ااها. 
ره الوقائع المصرية » عدد رقم 0 بتاريخ السبت ٠١‏ ترم سنة 4" اه ا. 


.. 2850 - 279 728 .. أأه .م0,.آرعسلوط (35) 
. 579-580.م1845,2 ركتقة2 , تلط أعطامطء1/1 05د عام جع ءال .2 باامسفظ (36) 


.هم ,1940 كنعةط ,فلخ '7/1131301/151 5015 111317 8501/5 سقلنا5 عنآ مسمتمتطة2 (37) 
,189-10 
(8) محمد فواد شكرى ومحمد أنيس : نصوص وثائق فى التاريخ المعاصرء ص717١‏ . 


8.5 .مأك .م0 ,لقة02 اتقطعق1 (39) 
. 2.280ه.02,.آرعسطتة7 (40) 


. ه١‎ 117 معية تركى » ترجمة المكاتية رقم ١ه ربيع الأول سنة‎ ٠١ دفتر‎ )5١( 
بتاريخ 4 جمادى الثانية سنة‎ ١5١ معية تركى » ترجمة المكاتبة رقم‎ ٠١ دفتر‎ )41( 
. لا اها‎ 
)43( عسطلهط‎ 1, 00,01 2.309 . 
. بتاريخ م شعبان 171 ١ه وكذا‎ 74١ معية تركى مكاتبة رقم‎ ٠١ دفتر‎ )54( 
مكى شبيكة : تاريخ شعوب وادى اليل " مصر والسودان فى القرن التاسع‎ )45( 
. "5٠ص‎ " عشر‎ 
. "4 ٠١ص مكى شبيكة : مرحع سابق‎ )47( 
. د . السيد رجحب حراز : مرجع سابق ص8؟77‎ )8( 
. ه١ص سليمان بن محمد الغنام : المرحع السابق‎ )4( 
)49( 108.مرغك.م0 2, انك‎ . 
. بتاريخ 8 شعبان /إ5 17 ١ه وكذا‎ 04١ معية تركى مكاتبة رقم‎ ٠١ دفتر‎ )00( 
. ربيع الثانى 3751اه‎ ٠١ معية تركى مكاتبة رقم 014 بتاريخ‎ 4١1 دفير رقم‎ 
دفتر » معية تركى ترجمة المكاتبة رقم 58لا ص١١" بتاريخ ذى الحجة‎ )01( 
. ه١‎ 1714 يتاريخ 4؟ جماد أول‎ ١54 دفتر 1 معية تركى مكاتبة رقم‎ )01( 


ب 8ه سس 


(01) دفتر © معية تركى مكاتبة رقم 5 74 بدون تاريخ . 

(54) دفتر 57 معية تركى أمر 48 بتاريخ 78 ربيع الأول ١70١ه‏ . 

. 75.ظ راك 1/7,,0 ,لملسطة (55) 

(01) دفتر ديوان الخديوى بلا رقم» وثيقة رقم ١١‏ بتاريخ "١‏ جمادى الأولى 
6ه. 

(51) دفتر 64117 صادر المعيشة السكنية » ترجمة المكاتبات رقم 1548 بتاريخ ٠١‏ 
ربيع الآخر 17517١ه‏ . 

(58) دفتر 17 معية تركى » ترجمة الأمر رقم ١54‏ بتاريخ 4؟ جماد الأولى سنة 
89 اها 

(59) الوثيقة السايقة . 

(10) دفتر © معية تركى » ملخص الوثيقة التركيبة رقم 44؟ بدون تاريخ . 

(11) من تقرير يورنج صاحب التقرير المشهور عن مصر فقد حضر إلى مصر عام 
137١م‏ وكتب عن أحوال مصر ضمنها ذلك التقرير . ولعل ما أدى إلى خسارة المزارع 
المصرى سخحاؤه ومعاملته الطيبة للرقيق وعدم إرهاقه فى العمل - عكس ما كان يلقاه الرقيق 
فى أورباء فقّد كان لا يهم السيد الأبيض إلا استغلال السود مما ترتب عليه تقدم كير فى 
اقتصاديات تلك البلاد انظر .. محمد فواد شكرى وآحرين : وبناء دولة مصر محمد على » 
القاهرة 951١م‏ ص”57ه . 

(17) دفتر رقم ١لا‏ صادر المعية » الوئيقة رقم بتاريخ /!7 ذو الحجة سنة ١1701١ه‏ . 

(11) من تقرير بورنج : ترجمة د. محمد فؤاد شكرى وآخخرين: مرحع سايق » ص8/. 

(14) دفتر ٠١‏ معية تركى مكاتبة رقم ١7١‏ بتاريخ ١١7‏ جمادى أول /111١ه‏ وكذا. 

تقرير يورنج : محمد فؤاد شكرى وآخرين : مرجع سابق » ص85ه . 

(15) مارس بعض الأحانب التجارة فى الرقيق فى ظل حماية قناصل درلهم.ء الذين 
استغلوا الامتيازات التى كانت لدولهم فى الولايات العثمانية . 

(55) شوقى الحمل : تاريخ سودان وادى النيل ء الجزء الثانى » القاهرة » ١939‏ 
صلام -88 . 


ل داه - 


(517) حسن أحمد إبراهيم » المرجع السابق » ص76 . 

(14) د . أنحلو ساماركو : رحلة محمد على إلى السودان ( تعريب طه فوزى ) القاهرة 
١4مء‏ صلام. 

(19) د . محمد فواد شكرى : الحكم المصرى فى السودان ء القاهرة 541١م‏ » ص0185١‏ . 

. سليمان بن الغنام : المرجع السابق » ص05‎ )/١( 

(1/) كان يسمى الرقيق الأسود بالعبيد » ويسمى الرقيق الأبيض بالمماليك. 

.26 ,1852 002همآ , 51397 - قاصة 0ه نقته5135 117 , 000011 (72) 

22 ,1933 002001آ , الاعطتع1/1017 5135639 - قأطة لامتاتظ عط : 1 بلمقامنه00) (73) 


. 1899.5151 ,عل طسق , معتظذ غ0 ممتاقعتهه1ن0) عط 0 جتماقتط :, ومامسطمل. 
06 , ااع000 (74) 


(1/5) كانت السفن البريطانية تقوم يما هو معروف بالرحلة المثلثة » معنى أن تقلع من 
أوربا محملة بالبضائع مثل الأسلحة والخمور وغيرها » وتحصل فى مقابلها على الرقيق من أفريقيا 
ثم تتجه به إلى العالم الجديد ‏ لبيعه هناك وتشترى يثمنه المتتجات والسلع الأمريكية » وتنقلها 
إلى الأسواق الأوربية فى رحلة العودة » وقد ترتب على ذلك تدمير للمجتمعات الأفريقية » 
يقابله تقدم وازدهار فى المجتدمعات الغربية » فقد شارك الرقيق الأفريقى بنصيب وافر فى بتاء 
الاقتصاد الأمريكى قبل ظهور الثورة الصناعية وما ترتب عليها من إنتاج واسع . 

. 11 -1926,22.10 , طنط" لعاعد5 01 512567 .,[1]1.[.1 ,متسقط (76) 
(1/) حسين مؤنس : الشرق الإسلامى فى العصر الحديث ص7١‏ وهكذا 
.5 مأك .م8,60 , تلطا 

(4ا) حورنج يانج : تاريخ مصر من عهد المماليك إلى نهاية حكم إسماعيل» تعريب 
على أحمد شكرى القاهرة 3107 ام » صللره . 

(9لا) محمد فؤاد شكرى بناء دولة محمد على » ص8/اه . 

. 5.79.رأك .02 .2/15 نط5 (80) 

(41) عمد فؤاد شكرى : المرحع السابق » ص07/8 . 

(87) من رسالة الكولونيل كامبل التى أرسلها إلى يلموستون انظر : محمد شكرى 
وآخرين : المرجع السابق 519 . 

(85) من تقرير يونج انظر : نفسه » ص08 . 

(84) من تقرير يورنج انظر : محمد فواد شكرى وآخرون : المرحع السابق» ص57. 


عق آأذآه ت 
. 0.78.رأك.م1*.,:0./ة معتتطة (ؤ8) 

(87) دفتر 771 عابدين ( قسم السودان ) » ترجمة المكاتبة التركية رقم ١885/١١‏ 
مسلسل ١6‏ اصلى ورقة ٠١٠5‏ ص بتاريخ 7 رمضان سنة 7617١ه‏ إلا بالمرسلون لاحظ فى 
رسالة أسلها إلى كامبل ببتاريخ ١‏ يناير ١818‏ أن " هذا الأمر ما يزال فى ظاهره يسمح 
للضياط فى حيش الباشا بأن يحشدوا العبيد أو يقنصوهم وييبعثوا بهم إلى القاهرة حيث يباعون 
!! انظر : محمد شكرى وآاحرون 4 المرحع السابق » ص17 ه 5 

(/ام) حسن أحمد إبراهيم : المرحع السابق » صه/ . 

86 .2 ,. أله .م24.1'.,0 , معتسطة (88) 

(89) أنحلو ساماركو : رحلة محمد على للسودان » تعريب طه فوزى » القاهرة 
١ع‏ ص'”"”7. 

(40) من تقرير يرونج : محمد فؤاد شكرى وآخرون مرحع سابق » ص084 . 

. 113 - 112 .م1841 ,105005 " ألذ لعستقطه384 لصة أمرع8 : 8.1 . معل00هل131 

(11) غضبت بريطانيا من محمد على لاحتكاره بتحارة الحرير فى الشام والبن فى اليمن 
والصمغ والعاج فى السودان يحانب التجارة فى مصر »ء فأبرمت مع الدولة العثمانية إتفاقية 
تخارية فى عام 878 ام وذلك لفك هذا الاحتكار وضد سياسته التوسعية » وتمكنت بريطانيا 
كقتضى معاهدة لندن عام 84٠‏ ١م‏ من أن تحصر قوته وتحددها فى داحل مصر نفسها . 


.329 . 8201885 06 011ممع2 . 78/381 .1.0 (92) 
. 114 - 20.110 , أأه.تزه :,8 .]1 مع31300 (93) 


(95) شوقى الجمل : الوثائق التاريفية لسياسة مصر فى البحر الأحمر ( 851١م‏ - 

8لامام ) صغ .3١5‏ 
. 2.29,. أله . م1:06 , الت :2.55 , )04 .م81.6:0 , جعلسطاة (905) 

(31) عبد العزيز أمين عبد المحيد : التربية فى السودان » الجزء القانى القاهرة 114١م‏ 
(ثلاثة أحزاء) الجرء الثانى » ص7١‏ . 

(/91) دفتر رقم ٠١‏ معية تركى وثيقة رقم ١‏ بتاريخ /ا حرم 17117 اه . 

(48) محمد فواد شكرى : الحكم للصرى فى السودان» القاهرة /1 2144 القاهرة » ص75 . 

(9) دفتر رقم "7 معية تركى مكاتبة رقم ٠٠١‏ وتاريخ 79 رحب 14179١ها.‏ 


. حورج ياتج : المرحع السابق ص89‎ )٠٠١( 


ل # هم سا 


صقلسة عط صذ ه5319 ققة لنقص!آ عتلعط؟ عط ,. غم .8415 ععلبطة (101) 
. 2.35 ( 1938 متكنة0 . ( 1876 - 1863) 


(؟١٠)‏ أيجحلو سارماكو : المرجع السابق » ص/817 . 


)١ 5‏ شوقى عطا الله الجمل د تاريخ سودان وادى النيل » الجزء الثانى 3 ص١٠م‏ 7 
,63 .., 1958 051010 , سقلد5 عط" جتمامتط ددرء3400 1 .2.30 , غام8 (104) 
.5 ,2 سلفلا , 51030 مقتامجع8 ع4310.م رفظ , ععل80 كتلة177 (105) 


)٠١(‏ تمكنت بريطانيا عساعدة بعض الدول الأوربية وتركيا من فرض ماعرف 
بالتسوية الدولية )١841١- ١84٠ (١‏ التى عقئضاها قصر دولة محمد على - على مصر 
والسودان تغلغل الفوذ الأوربى فى البلاد » حيث صارت مصر نفسها تحت إشراف الدول 
الأوربية الضامنة لتلك التسوية . 

61 .مه24.17.,0 , جعتتتطة (107) 

1,2.61له.م2.84.,0 801 (108) 

.5ش ,. أه.مه,.'24.1 , جعتسطة (109) 

. 42-43.مم,1928, 20015مةآ , سقلهة ع1" 2ه درءلددا ع1 سمكمستطم8 (110) 

02011.,2.96 .2/1.17 , لاتلتتطة (111) 

هم ' .2 701 . ع11]ة عانط7ا قسة علد8 عط لنة سام مقط : © ,رزتتمعكة (112) 
. 5.183 1851 

. 96.97 وطااء,.مه :,.*14.1 ,لإملتتطة (113) 

. 2.178 ,1855 15قة2 , هقلناهة 13 أء عصقاظ 2111 عماباء1011 سعحاظ (114) 

)115( .شط , 22086 كتله177‎ ٠-5. 

2.63,. خله.نزه .م801 (116) 

. 221-222 -.زت,. ألء.رزه ,ف ,.عع800 كتله77 (117) 

. 2.51 .. أله.م8,0 , :0183 (118) 

. 2/1-17.,09.612.108 , جعلتتطم (119) 

. 2.225 ره .م0 رفظ , معقلدط دتلة17ا (120) 

. 109 .ط,. 1أه.هه ,.'2.1 , اتمتتاة (121) 


(؟7١)‏ دفتر //١‏ قيد اللوائح مكاتبة رقم بتاريخ 6 ١‏ ربيع أول 11١‏ ١ه‏ . 


)123( أته.م14.1*.,0 , اجكلتحطة‎ .,2.112 ٠. 
)124( 0223 , 8, 73طرأأه.ره‎ ٠. 


..125(1018) 
)١177(‏ مكى شبيكة المرجع السايق ص8ه . 


. 7.116 .م0 ,.”17ك/طا , بعتسطة (127) 

. 2.118 ااه .كلا بممتستطة (128) 

. 72.225,. أله.ومبف.ظ عع5830 وتلة11 (129) 
262 راك .82,02 قنةة (130) 
118.طاك.مه,. "لط صسعلستطة (131) 


. ١5ص‎ » محمد فواد شكرى : الحكم المصرى‎ )١77( 


ب “الام اه 


2.61 ,. أك.جه .234 للق (133) 
(4؟1١)‏ المرجع السابق » ص ىل . 
. 56,61 2ص ,. أله .مم8 :0:39 (135) 
. 124-125. هه,.32417 إملشطة (136) 
. كم , 1889 سقلوة عط غه ورماكتة .8.15 19316ه0 (137) 
. 2.63 ,. أله .00 .84 غلو8 (138) 
. 2.127.. لك .م0 .8415 سلسطة (139) 
.66 ,. أك .ره ,.2.84 غ201 (140) 
. 2.2260 ,.أك.رره ,فط عع01ن؟ (141) 
. 1910,85.137 , تتعاكزة 131ا5نت0ه1] هم كه و5129 . 7 .1 . توطولاط (142) 
. 226 - 225 . ره ,نأك .مه .عش ععلسظ دتلة17 (143) 
. 131 .م,. اله .تزه .2/1.17 مممعتسطة (144) 


. مكى شبيكة : مرجع السابق » ص45‎ )١4( 

. ١77ص‎ » محمد فواد شكرى : المرحع السابق‎ )١47( 

. ه١711١ ربيع الأول سئة‎ ١4 بتاريخ‎ ٠١ دفتر ١لا تركى مكاتبة رقم‎ )١40( 

)١48(‏ نعوم شقير : تاريخ السودان القديم والحديث وحغرافيته , المزء النانى ؛ 
بيروت 951١م‏ » ص07 . 


. 2.132 ,. أك .م0 .14.18 ومتسطة (149) 
, أك .م0 ,. 510[ بجملبطة (150) 


. كان من الثابت أن فى وقت صدور " الوركو " كان رجحال " بيترك‎ )15١( 
يتاحرون فى الرقيق وبعد مراسلاته مع الحكومة المصرية من وجهة ومع الحكومة البريطانية من‎ 
جهة أخرى وائق إسماعيل على دفع تعويض له عن منشآته يلغت حمسمائة عشر ألف من الحنيهات.‎ 


. 228 .م راك ومر.ة. 8 5106 وتلة17 (152) 
. 139 .2 رنألكء. جه ...1/4 عتتتطة (133) 


. ١ا/ا/ص‎ » فؤاد شكرى المرحع السابق‎ )١٠١4( 
إسماعيل سرهنك : حقائق الأخبار عن دول البحار » الجزء الثانى بولاق مصر‎ )١5( 
.95١5 21١ ااه ص4‎ 
)156( ].م . 1931 2008مآ , سقلس5 عطا قطنة جه02:00© : معللكة‎ . 
انظر نص العقد المبرم بين الخديوى وبيكر فى ا مارس 1854م‎ )١51( 
. نقلاً عن وثائق عابدين محمد فؤاد شكرى المرجع السابق ص هه ؟‎ 


6 اك م0 .لط .ط . 2011 (158) 
.2 ,1886 0م0لهمآ ,.] أم/ا , محلدك ع1 مد أمووط ماعد/الا عط]' :1 ,تعاععخ (159) 


5 7170 إسجماعيل سرهتنك 0 المرحع السابق » ص‎ )١1( 


ب هلام سد 


2,37 غقه .مه ,534 غلو8 (160) 

. 2.170 ..1954 , 1020015 , ه6010 لتتعدء© , ممشا8 10مآ (162) 
. 174 م,. أله .مه,84.5 ومتصطة (163) 

)164( 1510 .,2.264 . 


)١15(‏ تعليمات الخديوى إلى غردون فى ١"‏ فيراير 41/5ام انظر : محمد فواد 
شكرى : المرحع السابق » ص7”4اء /751 . 

)١57(‏ إبراهيم فوزى : السودان بين يدى غردون وكتشنر » اللجزء الأول » القاهرة 
عمءصض١...‏ 


. 152 .2 أك .مه,.14.1 جمتساة (168) 
. 2.339 .1933 قتقة8 , 15920201 كنامة معتاترعة [آ .81 : وداومة (169) 
)١17١(‏ محمد فؤاد شكرى : المرجع السابق » ص8١‏ . 
)١171(‏ نعوم شقير : المرحع السابق » اللحرء الثالث » ص8١‏ . 


(؟/1١)‏ انظر ملحق رقم )١(‏ فيه نص المعاهد بالتفصيل . 
115 10 8 0لاتطنعء8 115 11013 001001 01 عكأرآ عطا سآ مادء 89 :.1-1/7 , م6010 (173) 
. 2.126 , 18586 2002منآ , لمر 
2.26 ,0 . م0 .2 غ801 (174) 
. 79. 1933.5 2طه0صم1 , 5139617 320 , 511082 عطلا , 0100© :.ص , قعأناة 0 (175) 


(11١)محمد‏ فؤاد شكرى : المرجع السابق » ص5 7١‏ . 
. 147ص, .مه ,. 801,1 (177) 
. 145.م ,.10طآ1 (178) 
146 .2 ,.14ط1 (179) 
. 299 - 297. نه ,. أله جره .,137لى بكلتتطة 0.30 ,. له . جزه ,2.2 , 8014 (180) 
.553-554 .وز« .1908 أده ل 9ع71 ,1 .1701 أمنيع ا سرعل8/10 04 انما عط تعتنمن) (181) 
. 146 - 145 . مط رك . مه ,8 . للنق (182) 
)١187(‏ محمد فواد شكرى : مصر والسودان » الوضع التاريخى للمسألة » دار الفكر 


العربى » القاهرة ١91545‏ ء ص7١١‏ / ١1١‏ . 


هلام ها 


قائمة المصادر والمراجع 
أولاً : وثائق أصلية : 

وهى مودعة بدار الوثائق القومية » بالقلعة » فى الدفاتر الآتى أرقامها : 

دفاتر معية تركى أرقام : 5 01١‏ 547541580015414 الا .4١١‏ 

دفتر عابدين رقم : 77١‏ . 

دفتر ديوان خحديوى تركى بدون رقم : 

: وثائق مدشورة : 

١‏ - تقرير " حون بورنج "د80 ويتضمن حالة البلاد من النواحى 
الاقتصادية والإدارية والعسكرية » يجانب حديث محمد على عن الرق 
وتحارته أنظر محمد فؤاد شكرى وآخرون بناء دولة مصر محمد على ع 
,القاهرة /951 ام ص . 

- تقرير باتريك كامبل قنصل إنحلترا العام فى مصر وقد تناول فى هذا 
التقرير الذى رفعه إلى اللورد بالمستون فى يوليو ٠14١م‏ » أحوال 
مصر الاقتصادية والسكانية ونظام الرق فى السودان والتجارة فيه وقد 
جحاءت ترجمته العربية بكتاب محمد فؤاد شكرى . 

ثالعا : المصادر والمراجع العربية : 

- إبراهيم فوزى : السودان بين يدى غردون وكتشترء القاهرة 1٠9١م‏ . 

- أحمد شفيق : الرق فى الإسلام » الطبعة الأولى » المطبعة الأهلية 17.09١ه‏ . 

- أحمد كاتب الشونة : تاريخ ملوك السودان » تحقيق مكى شبيكة . 

- إسماعيل سرهنك : حقائق الأخبار عن دول البحار » جزءان » بولاق مصر 
57ه. 

- السيد رجب حراز : المدخل إلى تاريخ مصر الحديث » القاهرة ١٠1917م.‏ 

- الشاطر بصيلى عبد الجليل : معالم تاريخ سودان وادى النيل من القرن العاشر 
إلى القرن التاسع عشر »ء القاهرة 1988م . 


كال 
2 


لام لم 


- جورج بانج : تاريخ مصر من عهد المماليك إلى نهاية حكم إسماعيل تعريب 
على أحمد شكرى »ء القاهرة /ا"91 ام . 

- حسن أحمد إبراهيم : محمد على فى السودان » دار التأليف والترجمة والنشر ء 
الخرطوم (د.ت) . 

- حسين مؤنس : الشرق الإسلامى فى العصر الحديث القاهرة . 

- سليمان محمد الغنام : قراءة جديدة لسياسة محمد على باشا التوسعية فى 
الجزيرة العربية ( )١854٠0- ١4١١‏ تهامة ٠٠4١اها.‏ 

- شوقى عط الله الجمل : تاريخ سودان وادى النيل» جزءان » القاهرة 179١م.‏ 

- شوقى عطا الله الجمل : الوثائق التاريخية السياسية » مصر فى البحر الأحمر 
1874-1١85‏ ) القاهرة . 

- عبد الرحمن الجبرتى : فى التاريخ المسمى عجائب الآثار فى التراجم والأخبار ؛ 
والجزء الرابع » القاهرة 0٠1"1١ه‏ . 

- عبد العزيز أمين عبد امجيد : تاريخ التربية فى السودان » ثلاثة أجحزاء » المطبعة 
الأميرية » القاهرة 949١م‏ . 

- عبد | لله حسين : السودان من التاريخ القديم . 

- على عبد الواحد وافى : حقوق الإنسان فى الإسلام » الطبعة الخامسة » دار 
نهضة مصر 1919م . 

- محمد فؤاد شكرى ومحمد أليس : نصوص ووثائق فى التاريخ المعاصر . 

- محمد فؤاد شكرى : الحكم المصرى فى السودان ١81٠١‏ - 886١م‏ القاهرة 
4م. 

- محمد فوّاد شكرى وآخرين : بناء دولة مصرء محمد على » القاهرة » 551 ١م.‏ 

- مصطفى مسعد : اليقط تمط فريد فى محال العلاقات الدولية فى الإسلام يحث 
فى مجلة كلية اللغة العربية والعلوم الاجتماعية» جامعة الإمام مد بن سعود » 
العدد الخامس » الرياض » 1746١ه‏ / /401 ام . 


/الام ب 


- مكى شبيكة : السودان فى القرن (14١ه‏ - 515١حم)‏ » القاهرة /9141١م.‏ 
- مكى شبيكة : تاريخ شعوب وادى النيل » " مصر والسودان فى القرن التامسع 
عشر " القاهرة . 
- نسيم هقار : السودان فى النصف الأول من القرن التاسع عشر » القاهرة 
أكؤوام. 
_- نعوم شقير : تاريخ السودان القديم والحديث وجغرافية » ثلاث أجزاء بيروت 2 
لاكذاع. 
رابعا : المارجمة : 
أنجلو ساماركو : رحلة محمد على إلى السودان » تعريب طه فوزى » القاهرة 
١4م.‏ | 
- بوركهارت ( جون لويس ) : رحلات بور كهارت فى بلاد النوبة والسودان » 
تعريب فوؤاد أندراوس » القاهرة ١986©‏ . 
خخامسًا : الدوريات : 
- الوقائع اللصرية : عددهم رقم : 919" بتاريخ الثلاثاء ه ١‏ محرم سنة /714١اه‏ . 
ب الوقائع المصرية : عدد رقم : ه5١‏ بتاريخ الاثنين ١9‏ ذىالحجة سنة 465 ١اه.‏ 
خامسًا : الأجنبية : 
. 1821 10 وعصةط! أدعاتقظ عط" طنمع] صملنا5 ع1 0 وامئولظ ,. اأمعلىم - 
. 1931 05005.آ , 511035 عط 320 ه0100 .2.351 , معللة - 
. 1886 020082آ , ةلئام ع1 لمة أموعظ مل مهالا عطك1 ,. "1 , تعطوعة - 
. 19760 . وأم/ د , ع1[1]ا عطا اه عععداه5 عط عع1مه015 10 د5أء:1539 ., مم80 - 
. 1854 قللفم , 031039325 وعآ كناة أع :103110101 عرآ كلاظ 110806 , نقمون) - 
. 1020011933 اخعطقء 1/1097 بصع هام - امم لأذتا82 عط ,]1 , لمقاهنه0 - 
. 1933 2002م.آ , باع:51385 220 030ناث ع1 , 0200© ,2 , معأاطو0 - 
. 1908 عاأزمتز بجعآظ . أمجوظ منيع18400 01 انظ عط 1 , تعطام م - 


. 02001آ , 85110312 متقام وو ع1 , ععلن8 وللوتتة .8 - 
. 1933 عكلةن) عنآ , لتقددةا علالعط] هصوع] 02 نإزماذ !1 , © , ضنا20] - 


ل لاه - 


. 1922 005همآ , جع واة - أخقة كمة جاع7قاة ,. 7/آ , [[00006 - 

10 عتستمسلعء 8 كا مده:1 60100 02 عكنا عطا صا متمع8 ., 177 . 8 , مدلره0 - 
عاعة8[1 ألصة ع1520 5138 عتتسصدائة عط ,. عنوط - . 1586 مملصم.نا , كمه ذ5از 
. 1978 002هم.رآ , وعأكم 

. 1954 سقلد5 عط . أععطك 20ع1/12 813030 1815:2101 - 

. 1940 متمع< ,تلخ أعسعطء81 2ناه5 مقتام رو مهل53 عنآ , متهمعطادط تعدو - 

. 1931 بأموع8 مسعل هوه تعلصناه2 116 , لأء 1200 د11 - 

. 1959 1082002 , 020012.آ , ةلئاه ع1 قا أمروظ ,.خ1 , للنت8 - 

. 1845 ققة2 , كلف أعتتصمطع8 دناه5 عأمعظ8 آذ . 2 , امسو - 

. 1926 00015مآ , نهآ" 53160 01 5131697 ,. [ . 181 , ململ - 

. 0118© , وعتكلظ 01 05ةجتده001 عط081 بورمنولظ . 8 . 18 . علأعلة0 - 
. 1889 ووه:2 . 1 أنوط 

. 1899 طلطةن) , دعاكلم 02 تنم تتقعتتده001) عطاله و1مأوتط ,. 8 , «مأمصطم[ - 

. 1851 قوط ر ص5 13503 ع[ 581 عوناء[8! , 1816ناه[ - 

. 1954 102005 , ه6010 600621 : , زه1110 1010 - 

تمه 8 01 تواتقتع كتدلآ لممعتعدمة .تعتسهدلة1 6ه وعاطوكتف 512018 ,ننائه8/1 - 
.1281 

. 1841 دملهمآ ‏ الخ لعصطتقطم ةا لحة أموعظ8 ,. 1 م1200 - 

0 2 01 . 116[ عانط117 لمع 136[ عط 320 ترام تتقطظ1 ,0 ,7/119 - 
1851 

. 1910 , لطع أوز5 1131أدنتلصآ صدكة 513519 ربط , تعو78[16»6 - 

. 1972 , 2008م.آ , لقلناك عط له توتماوتط 15مل مسيم . مد . 2 . غ801 - 

. 1961 5600 . 511024 قتع طأنامم عط 02 نوتمأقتطط . 0133 126 رومكصتط0] - 

. 1928 2002هم.آ . قتعاددا ع1 ,.سممصتطمج - 

0 , 511082 116 18 تجت5135 320 لتقددة] عكتلعط]1 عط ,."130.1 ,جملمطة - 
. 1938 

. 1923 قلظف2 ,1863-1879 ,لتقدةآ 5ناه5 دع أموع18 عتامستطنآ :.141 ,بورط8 - 


أضواء على بعض التحف الغبية 
الثى أهداها السلطان قايتباى للحجرة النبوية 
د. عائشّة عبد العزيز محمد التهامو(*) 


تحتل دولة سلاطين المماليك(١)‏ ( 548 - ااوه/. 1١١5‏ -1١هام)‏ 
مكانة هامة وموقعا باررًا فى تاريخ الحضارة الإسلامية . ذلك أن عصر سلاطين 
المماليك اتصف بالتفوق الحربى والاستقرار الأمنى والنشاط الاقتصادى »ء ما 
انعكست صورته فى الازدهار الحضارى . وساعد على هذا الازدهار وفرة الثراء 
والمال » نتيجة احتكار سلطنة المماليك للتجارة العالمية بين الشرق والغرب » مما 
عاد على دولة المماليك بالخير فى الداحل والخارج . ويتمشل حروؤٌ كبير من 
الازدهار التضارى فيما خلفه ذلك العصر فى ممال الفنون على تباين فروعها 
وأوجهها . 

ويعتير عهد السلطان قايتباى(5) من العصور الذهبية فى دولة المماليك 
الجراكسة ( 1/84 - 1ه / 9117١م)‏ حيث أمقد حكمه بالديار المصرية 
والشامية قرابة تسعه وعشرين عامًا ( /الالم - 1٠9ه/495١م‏ )(1) , وهى مدة 
قلاوون » الذى تسلطن ما يقرب من أربع وأربعين عامًا(؛) . 

وفى هذا العهد الطويل أثبت السلطان قايتباى أنه من أمهر سلاطين دولة 
المماليك الجراكسه سواء فى خبرته وحنكته ودرايته بكافة الأمور » أو فى شجاعته 
وبّعد نظره ونشاطه وحزمه وقوة شخصيته . وحسبه أن المؤرخ المعاصر ابن 
أياس(9) » وصفه بقوله : " وعاش عمره كله فى عز وشهامة من حين كان 


سد ىله سه 


خاصكيا(؟) إلى أن بقى سلطانا » وافر العّل ع سذديد الرأى » عارفًا بأحوال 
اللملكة » يضع الأمور فى نصابها " . 

أما ابن العماد(") ء فقّد وصف أيام قايتباى يأنها آكانت كالطراز المذعهب 
فى الخيرات والمبرات » هذا فى حين قال السخاوى(8) : ” بأن السلطان قايتباى 
كان له ضوع دن يعتقد فيه العلم والصلاح " . 

وبخصوص اعتقاده فى أهل الدين والصلاح يقول الغزى(9) : " حكى أنه - 
أى قايتباى قبل أن يصبح سلطانا - تنب له البعض بأن أمره يؤول إلى السلطنة . 
وفى موضع آخر يؤكد ابن العيدروس هذا الاعتقاد فيقول : " كان بعض أولياء 
الله تعالى قد أشار إلى ملكه قبل أن يفضى إليه الملك بزمام » فقال له فى واقعة : 
أنت أيها الملك الأشرف قايتباى " . 

ويتفق هذا مع ما عرف عن قايتباى من تهجد وتعبد وترديد أوراد » مع 
شهرته بالعفة والديانة والتفوى والصيانة(١١)‏ . وعن عدله يصفه الصيرفى(١١)‏ 
فيشير إلى . " تواضعه للضعيف والفقير والبائس وامحتاج مع شدة سطو حرمته على 
الجبابرة والمتمردين والظلمة والفجار والمتكبرين " ٠.‏ 

وصفوه القول أن المؤرخين المعاصرين(١١)‏ أجمعوا علىأن السلطان قايتباى: 
" كان ملكا جليلاً » وسلطانا نبيلاً له اليد الطولى فى الخيرات والطول الكامل فى 
أشد المبرات » جامع أشتات الفضايل والفواصل حاوى المحاسن والمآثر» وكانت 
مخاسنه أكثر من مساوثه " » وقد ورد بيت الشعر فى هذا المقام : 

ومن ذا الذى ترض سجاياه كلها كفى المرء فضلاً أن تعد معايبه 

وكان أن انعكست هذه الصفات وتلك الشخصية على فترة حكمه فجعاتها 
من أعصب فترات عصر دولة سلاطين(١1١)‏ . ويهمنا فى هذا البحث أن هذه 


ب إثآام د 


الصفات التى تحلى بها قايتباى جاءت مصحوية بحبه للبناء والتعمير والإنشاء(4 ,)١‏ 
حتى لبست البلاد فى عهده ثُويًا قشيبًا واكتسبت فنا جميلاً لكثرة عمائره 
وفحامتها . 

وعلى الرغم من أن هناك بعض المؤرخين(5١)‏ والمستشرقين(7١)‏ وصفوا 
قايتباى بالشح والبغحل » فإن أثاره ومنشآته الباقية حتى اليوم تشهد على أنه استغل 
المال فى الإنشاء والتعمير » ليس فى مصر فحسب بل فى بلاد الشام والحجاز 
أيضًا » يحيث قل أن يخلو حى من أحياء القاهرة أو إقليم من أقاليم الدولة فى بلاد 
الشام ويلاد الحجاز("١)‏ » من أثر مشهور له . وهكذا ترك اسمه مسطورًا على ما 
يزيد عن سبعين أَثْرا إسلاميًا ما بين إنشاء أو تجديد أو ترميم » هذا بالإضافة إلى 
إصلاح آثار أسلافه والتى سجل اسمه عليها أيضًا(4١)‏ . 

وقد بلغ من اهتمام هذا السلطان بالعمارة أنه كان يشرف بنفسه على إنجاز 
عمائره . وهناك الكثير من المهندسين والمعماريين الذين قاموا بتصميم تلك العمائر, 
من أشهرهم “آنذاك المهندس / البدرى حسن بن الطولونى(1؟١)‏ . ويعزى تنوع 
الطرز المعمارية الفنية فى عمائر قايتباى إلى كثرة هؤلاء المهندسين(' ؟) الذين 
صمموا وأشرفوا على تنفيذ تلك الأعمال من حيث تناسق رسومها وتنوع زخرفها 
وجمال تقوشها(١؟)‏ . 

والحق أن بلاد الحجاز حظيت بقسط وافر من عناية قايتباى(15) نظرًا لما لما 
من مكانة كبيرة تتناسب مع قدسية وجلال هذه البلاد » ولينت للعالم أجمع أن 
سلطان مصر وبلاد الشام حدير بلقب ” خادم الحرمين الشريفين(؟2) " . 

وإذا كان سلاطين المماليك قد واصلوا العناية بإرسال الكسرة إلى الكعبة 
كل عام(4 1) وخصصوا لنسج وتطريز هذه الكسوة بالخرنفش بجموعة من مهرة 
الصناع المصريين من حياكين ونساجين ومطرزين وخخطاطين(10) » فإن السلطان 


سد الا”اه سم 


فايتباى بالغ فى العناية بأمر كسوة الكعبة » فضلاً عن أنه أنشاً بمكة عند باب 
السلام يمجانب المسجد الحراء(١‏ ”) مدرسة لطيفة(51) » ويجانبها رباط للفقراء 
والطلبة مع إحراء الخيرات لأهلها كل يوم » كما انشا سبيلاً عظيما(10) ومكيبًا 
للأيتام . 

كذلك اجحتهد السلطان قايتباى فى عمارة مسجد ثمره ومسجد اليف 
كنى(9١1)‏ » كما عمر عين عرفه( 0 » وأصلح بكر زمزم والمقام » وعمر ساقية 
سيدنا العباس(١)‏ عم الرسول و . 

ومثلما أهتم السلطان قايتباى يمكة المكرمة وعمارتها بوصفها قبلة السلمين 
وحجاج ببت الله الحرام » كذلك أولى عناية كبرى بالمدينة المدورة وبالمسجد 
التبوى الشريف . يذكر لنا المورخ المعاصر ابن أياس("؟) » مدى حرص السلطان 
قايتباى على إقامة الاحتفال بالمولد التبوى الشريف كل عام فى شهر ربيع الأول 
فيقول : " وفيه عمل الس لطان الولد النبوى » وكان حافلاً » واجتمع الأمراء 
والقضاة الأربعة » وكان السلطان شرع فى عمل خيمة كبيرة مدورة برسم المولد 
الشريف » وقيل أن مصروفها ثلاثة وثلاثون ألف دينار » فنصبها فى ذلك اليوم 
بالحوش " . 

وعندما سقطت صاعقة عظيمة(1) سنة 4845ه/481 ١م‏ على المسجد 
التبوى الشريف » أحرقت المنارة وسقوف المسجد جميعها والمنبر والحوائط 
والأعمدة والأبواب » أمر السلطان بإصلاح وتحديد عمارة السجد وتعويض ما 
التهمه الحريق من كتب ومصاحف » وبعث ذلك على يد مؤرحنا الشهير الشيخ 
السمهودى(؛ ؟) » الذى وصف ما حمله معه من مصر إلى المدينة فقال : " بحييث 
اجتمع من ذلك أكثر مما فات » وكذلك الكتب بعث يجانب منها ووعد بإرسال 
ما يحتاج إليه " . كذلك أمر قايتباى بأنشاء مئذنة خامسة(5!) للمسجد على باب الرحمة ع 
رما محل تلك التى كانت قد شاهلها ابن حبير(1؟) سنة ١٠م/هه‏ فى رحلته 


“ام سا 


إلى المدينة المنورة وزيارته مسجد الرسول وله » إذ ذكر عدد المآذن » فقال : 
"وللمسجد المبارك ثلاث صوامع أحدها فى الركن الشرقى المتصل بالقبلة ؛ 
والاثنان فى ركنى اللبهة الجوفية صغيرتان كأنهما على هيئة برحين » والصومعة 
الأولى المذكورة على هيئة الصوامع" » كما قال أيضنًا ابن بطوطة فى سئة "الاهم 
فى رحلته لمسجد خناتم النبيين » فقال : " وجعل عمر للمسجد أربع صوامع فى 
أربعة أركانه " . وقد جدد قايتباى المنبر والحجرة النبوية الشريفة » وكذلك المصلى 
النبوى » وعمل للمسجد قبتين بديعتين(7؟) » بالإضافة إلى أنه جعله رباطًا(97؟) 
للفقراء والطلبة مع تفرقة الخبز كل يوم » علاوة على إنشاء سبيل هائل يرتوى منه 
الغنى والسائل . كذلك تم فى عهده إنشاء مقصورة حديدية جديدة للحجرة 
النبوية الشريفة فى سنة //8ه)/ سنة 4817 ١م‏ . يذكر لنا ابن أياس(40) : ” أن 
زنه هذه المقصورة الحديدية أربعمائة قنطار من الحديد » وقد حملت إلى المدينة 
الور قن م و 

وبالإضافة إلى الإنشاء والبناء والتزميم والإصلاح لكثير من أثار أسلافه 
بالمدينة المنورة » فقد نقش قايتباى اسمه أيضًا على الكثير من التحف الفنية التى 
أهديت إلى المدينة من السابقين من الملوك والسلاطين والأمراء والعظماء . ومن 
هذه التحف الفنية » الشمعدانان النحاسيان اللذان أوقفهما السلطان قايتباى على 
الحجرة النبوية الشريفة » ويحتفظ بهما الآن متحف الفن الإسلامى بالقاهرة . 

وبالنسبة للشمعدان الأول فهو من النحاس الأصفر(؟؟) (صورة ))559)١‏ 
ويتكون من ثلاثة أجزاء رئيسية » البدن وهو الحزء الأسفل والأكبر مساحة » قوام 
زخحرفته » كتابة دعائية باستدارة البدن وبخط الثلث المملوكى(؛4) - على مهاد من 
الزخارف النباتية - نصها ” عز لمولانا السلطان الملك العادل المجاهد سلطان * 
الإسلام والمسلمين(45) الملك الأشرف أبو النصر قايتباى " ويلاحظ أن ألفات 
ولامات حروف النص الكتابى السابق » تتقابل من أعلى مكونة شكل أهلة(41)) 


ساعث”ام ا د 


كل هلال داخله وريدة صغيرة . وهكذا استطاع الفنان أن يطوع هامات الحروف 
العلية » ويجعل من هامة كل حرفين متجاورين شكل نصف هلال » مكررا ذلك 
فى النص . وما لا شك فيه أن الفنان بتحويره لنهايات تلك الحروف الصاعدة قد 
أرج لنا تشكيلا فنا وزخحرفيًا رائعا » فبدت هذه الخروف فى صورة جميلة من 
التدسيق والتماثل والتكرار . 

ويفصل هذان النصان الكتابيان دائرتان مفصصتان من الخارج » داحل كل 
منها رئنك كتابى(/) ء هذا الرنك مقسم إلى ثلاثة أقسام » القسم العلوى نقش به 
بخط الثلث المملوكى عبارة : " أبو النصر قايتباى " و القسم الأوسط وهو الأكبر 
ونقش عليه بنفس الخط عبارة " عز لمولانا السلطان الكلك الأشرف " » والقسم 
السفلى وهو ماثل العلوى فى المساحة ونقش عليه وبنفس الخط أيضا عبارة " عمز 
نصره " ( شكل ١‏ ) . ويلاحظ أن هذه الخطوط النسخية كتبت على أرضية من 
الزحرفة الينائية قوامها وريقات نباتية ثلاثية ؛ ثما أضفى على هذه الخنطوط وتلك 
التقوش عنصرا جماليًا . 

ويحف منطقة البدن » من أعلى وأسفل إطاران رفيعان متماثلان من الخنطوط 
المائلة » يليهما إطاران متشابهان أعرض من السابقين تزحرفهما رسوم بنائية ذات 
أفرع تحمل زهورًا وورودًا وأوراقًا مختلفة الأشكال(48) والأحجام . 

ويعلو منطقة البدن السفلية » منطقة الرقبة وهى أسطوانية الشكل وتتعامد 
على المنطقة السابقة » وتنقسم إلى ثلاثة أشرطة أو إطارات باستدارة الرقبة » 
الشريط الأوسط أوسعهم » وقوام زخحرفته كتابة بخط الثلث المملوكى نصها ” عر 
لمولانا السلطان الملك العادل المجاهد(43) المالك الملك الأشرف أبو النصر قايتباى" 
ويحف هذا الشريط الأوسط شريطين آخرين أقل عرضًا من الأوسط - يحويان 
زخحرفة نباتية من فروع ملتفة تحمل زهور اللوتس وأوراق العنب بالإضافة إلى 
ورود ذات أشكال مختلفة . 


وثاأج هس 


ويربط منطقة البدن بالرقبة » الكتف » وهو أفقى ومسطح وقوام زحرفته 
نص كتابى خط الثلث المملوكى عبارته " عز نصره * فى شهر رمضان المعظم 
قدرة " » ونقش هذا النص الكتابى على مهاد من الزحرفة النباتية ذات الزهور 
والورود والأفرع النباتية الملتفة . 

ويعلو منطقة الرقبة الرأسية » تجويف علوى لكى توضع به وسيلة الإضاءة 
من شمع أو محلافة - ويزين هذا التجويف كتابة نسخية بخط الثلث المملوكى على 
مهاد من الرسوم النباتية نصها " هذا ما أوقف على الحجرة النبوية مولانا السلطان 
الملك الأشرف أبو النصر قايتباى بتاريخ سنة سبع وثمانين وثمافايه " ( شكل ؟ ). 

ويلاحظ أن المساحة التى نقش عليها النص الكتابى غير كافية لتكملته ع 
فنجد أن الفنان استكمله على المساحة الأكير من الكتف بعبارة " عز نصره* "ع 
"فى شهر رمضان المعظم قدرة " كما ذكرنا من قبل .ويفصل هذا النص الكتابى » 
دائرتين صغيرتين مفصصتين من الخارج » وتنقسم كل منهما من الداحل إلى ثلاثة 
أقسام » القسم العلوى نقش عليه بخط الثلث المملوكى : قايتباى ؛ والقسم 
الأوسط وهو الأكبرء نقش عليه بنفس الخط عبارة : السلطان أبو النصرء 
والقسم السفلى وهو ممائل للعلوى فى المساحة - ونقش عليه أيضًا بنفس الخنط 
عبارة : " عز نصره " ( شكل 7" ) . 


#2 * * 


بالإضافة إلى الشمعدان النحاسى السابق الذكر ؛ فإن متحف الفن الإسلامى 
بالقاهرة » يحتفظ كذلك بشمعدان نحاسى آخحر ( صورة 7 )0١()‏ » أوقفة أيضًا 
السلطان قايتباى على الحجرة النبوية.مسجد الرسول وق » وهو يشبه الشمعدان 
السابق ذكره . وذلك من حيث الشكل العام والأسلوب الزخرفى والعناصر 
الكتابية والدعائية » ولكن هناك اتلاف بسيط(؟2) فى النص الكتابى على البدن. 


ال 00 


وهناك ثمة ملحوظة هامة تجب الإشارة إليها » هى أن السلطان قايتباى 
أهدى الحجرة النبوية الشريفة مسجد الرسول يي بالمدينة المدورة » مايقل عن 
مسة معدانات وذلك فى عام /41/ه/4817 ام حيث كانت - ولا زالت - 
هذه الأهداءات عمثابة عمل خيرى داوم عليه سلاطين وأمراء دولة المماليك » وأيضًا 
حكام الدول الإسلامية على مر العصور . وكانت الحجرة النبوية الشريفة تحوى 
الكثير من الجواهر الفاخرة والتحف العامرة والذحائر النفيسة التى لا تقدر بشمسن 
من الناحية المادية وكذلك الفنية . ولكن من الموسف أن كثيرًا ما كانت تتطاول 
يد الأشرار والمفسدين من ولاة المدينة ذوى النفوس الضعيفة والضمائر المعدومة إلى 
هذه التحف وتلك الأهداءات(27) » فينبهون ما يروق طم . 

كذلك كانت تحدث أحيانًا قلاقل وفتن فى المدينة المنورة بسبب عبث بعض 
الأشراف » ونشوب بعض الصراعات بين أفراد الأسرة الحاكمة » كل هذا كان 
يؤدى إلى كثير من حالات الاضطراب والفوضى(4©) » ومن هذه الأحداث 
المؤسفة على سبيل المثال دخول بعض المفسدين الحجرة الشريفة بقوة السلاح 
ونهب ما فيها من قناديل ذهبية وفضية وحتمات شريفة وزيت المصابيح وشموع 
التزاويح . ويضيف السمهودى(5") » بأنه قد بلغ الحد بهذه الشرذمة إلى سرقة 
ونهب كسوة الضريح الشريف والقناديل المعلقة حوله . 

وأوضح دليل على صحة ما ذكره مؤرحو ذلك العصر من نهب هذه 
التحف وصول هذين الشمعدانين النحاسيين اللذين أوقفهما السلطان قايتباى 
1ه / 4817 ١م‏ على الحجرة التبوية الشريفة بالمدينة المنورة » كما هو منقوش 
وثابت بالنص الكتابى عليهما » إلى مصر حيث يحفظان اليوم عتحف الفن 
الإسلامى بالقاهرة . 

بالإضافة إلى الشمعدانين السابق ذكرهما » فقد أهدى أيضًا السلطان 
اناق الهرة الجررة الفرزينة نعيهها كنا أظلن قانه امطر2 :13ل العم 8 


ب /اثه - 


” مصحف حمايلى “ أى ينوء بحمله الإنسان » ولا يستطيع ذلك ريما لتقل وزنه وكبر 
حجمه . إذ أنه حمل على جمل عفرده » وكان من النوادر على حد تعبير ابن أياس. 

وقد كتب هذا الصحف الشريف الخطاط الشهير شاهين النورى » ومات 
ولم يتمه » فأكمله الخطاط وكاتب الوثائق خطاب بن عمر الدنجاوى يبأمر من 
السلطان قايتباى . ويعد غلاف هذا المصحف من أبدع الأغلفة الجلدية ذات 
الزخمارف المضغوطة(07) والمذهبة من ذلك العصر . (صورة "1 )(08) وقوام 
زحرفة هذا الغلاف جامة(؟0) مستديرة (صورة 4 ) ذات تفصيصات نصف دائرية 
يبلغ عددها ستة عشر تفصيصًا » داخل كل تفصيص دائرة صغيرة مذهبة . ومثلها 
على الحافة الخارجية » فيعطى شكل إشعاعي كقرص الشمس ء بينما يخرج من 


ويتوسط مركز هذه الجامة شكل يحمى سداسى الأضلاع » يزحرف كل ضلع 
أشكال هندسية غقلفة تتداعل ويتشابك بعضها مع البعض مكرنة أشكالاً حديدة 
( شكل ؛). 

ويزحرف كل ركن من الأركان الأربعة لهذا الغلاف » حليات نباتية ثلائنية 
البتلات » كونت شكلاً جميلاً مع الجامة امستديرة . أما عن المصحف الشريف من 
الداحل » فورقة " فاتحة الكتاب " ممرقة ومتآكلة » ويقابلها " سورة البقرة " مذهبة 
على أرضية زرقاء(10) . وقد كتبت الأيات القرآنية المخمس من سورة البقرة 
باللون الذهبى » وبخط الطومار(١7)‏ , داحل مستطيل يحيط به أطار خارجى أزرق 
اللون يحوى زحارف نباتية مورقة وملتفة ومتشابكة ( أربيسك ) بلون ذهبى(11): 

وفى تام الصحف الشريف كتبت هذه الآية(11) الكرعة : 9 وتمت 
كلمات ربك صدقًا وعدلاً لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم # بخط الثلث 
المملوكى » بلون ذهبى على أرضية زرقاء » وذلك داخل سبع دوائر متداخلة 
يحدها شكل مستطيل مزحرف بوحدات متضافرة على هيئة جدائل . 


اغيم م 
وأسفل هذا المستطيل نقرأ بخط الطومار " كتبه خطاب بن عمر الدنجاوى 
سنة سبع وثمانين وثمان مائة من الحجرة النبوية " ( شكل ه ) 015 . 


وهذا المصحف المهدى إلى الحجرة النبوية الشريفة محفوظ هو الآخسر فى 
القاهرة بدار الكتب المصرية . 


وثإم سه 
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اوج هم سه 
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- فييت ( حاستون ) ) القاهرة مديئة الفن والتجارة » ترجمة د. مصطفى العبادى , 
كتاب اليوم » ١99٠‏ م»ءصه6١١‏ 
') ابن أياس : بدائع الزهور » ج ٠‏ » ص77 
7 لينبول : سيرة القاهرة » القاهرة » عص”.١‏ 
1) سعاد ماهر محمد : مساجد مصر وأولياؤها الصالحون: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» 
القاهرة » ١٠19م‏ » جح ص 77١‏ 
,5 .2 ,آآ 101/03 ,]لاقظآ15:آ 215 852105010213113 (18) 
)١9(‏ السخحاوى : الضوء اللامع » ج" ء» ص8 ٠١‏ 
- حسن عيد الوهاب : تاريخ المساجد الأثرية » القاهرة » ١547‏ » ج(١ء‏ ص4 7 
- محمد مصطفى تحيب : العمارة فى عصر المماليك » مقالة من القاهرة » تاريخ فنونها. 
آثارها , القاهرة » ٠91١م‏ . 
(7) أحمد تيمور ياشا : المهندسون الإسلاميون » مجلة الهندسة » العددلء "1911 » ص؟/ - ١٠م‏ 
(١؟)‏ لينبول : سيرة القاهرة » ص17١7‏ 
(717) لقد سافر السلطان قايتباى للحج 8/4ه/4!/41 ١م‏ » وبدأ بالمدينة المنورة لزيارة قبر 
الرسول وفع » وأحزل الهبات والعطايا حتى قيل أنها بلغت أكثر من ستة آلاف دينار . 
- ابن أياس : المصدر السابق » ح"؟ » ص9١‏ 
- السمهودى : وفاء الوقا بأخبار دار المصطفى » تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد دار 
الباز للنشر » مكة المكرمة » 5 4٠‏ ١ه/1984م»؛‏ جاء ص١١‏ 
90 7) حادم الحرمين الشريفين » ورد لفظ خادم كوظيفة فى كثير من الكتابات على الأثار 
العربية » والخادم هو من يقوم بالخدمة » وفى موضع آحر استخخدم لفظ حادم كترجمة تدل 
على التواضع » كما دخلت الكلمة فى تكوين بعض الألقاب المركية الفخرية » ومنها 
"حادم حرمى الله ورسوله" » " نخادم الحرمين الشريفين " ويقصد بها المسجد الحرام حكة 
ومسجد الرسول يلل بالمدينة . وقد تلقب بهذا اللقب الكثير من سلاطين المماليك » 
وذلك للدلالة على سيادتهم على الأقطار الحجازية وحمايتهم للحرمين الشريفين » كما 
أنها ترمز إلى شمول نفوذهم على العالم الإسلامى . ومن هؤلاء السلاطين الذين حرصوا 


لا لاة8 هج - 


كل الخرص على تشريفهم بخدمة الحرمين الشريفين - ومن ثم كان إطلاق هذا اللقب 

عليهم فى محله - السلطان الأشرف أبو النصر قايتباى . وقد وحد هذا اللقب بصيغة 

أخرى فى نقش على وكالة تحمل اسمه بياب النصر بتاريخ سنة 8ه وهى " حادم 

حرمى الله ورسوله " . 

- حسن الباشا : الفنون الإسلامية والوظائف على الآثار العربية » جه١‏ » دار النهضة 
العربية » 956١م‏ ص 477 - /الا4 

- محسن الباشا : الألقاب الإسلامية فى تاريخ الوثائق والآثار» الدار الفنية » 146١م‏ 
ص75 - ١59‏ 


(14) ابن العيدروس : المخطوط السابق » ورقة ١١‏ 


- ابن العماد : المصدر السايق > جام » ص7 


(5؟) وقد استمرت مصر فى نسج وصنع ستور الكعبة الشريفة إلى ما بعد العصر المملوكى 


وطوال العصر العثمانى » وكذلك إلى ما بعد الثورة حتى ١178١ه‏ / ١195م‏ » حيث 

قررت المملكة السعودية 1/817 1ه/177١م,‏ أن تصنع الكسوة فى مصنع خخاص يالكعبة. 

- عبد الله النابلسى : مخطوط " الحقيقة والمجاز فى رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز 
محفوظ بدار الكتب المصرية تحت رقم غ4٠‏ حغرافيا » ورقة ١١7٠8‏ 

- اين يطوطة » الرحلة ص ١74‏ 

- على مبارك : الخطط التوفيقية الحديدة » مطيعة دار الكتب » 2194194 جح" » ص7 7. 

- حسن عبد الوهاب : كسوة الكعبة الشريفة » بحلة منبر الإسلام , العدد؛ » 97م" اه 
ص17 ١‏ 

- على حسن الخربوطلى » الكعبة على مر العصور » القاهرة » 1917م ء ص4 ١١‏ 

- أحمد عبد الغفار عطار : الكعبة منذ أربعة الآف سنة حتى اليوم » بيروت ء 914١م‏ 


١١ ص8‎ 


(77) وقد حهز السلطان قايتباى لهذا المسجد منيرًا عظيمًا فى 41/9ه/4 47 ١م‏ . 


- ابن العيدروس : المخطوط السابق ء نفس الورقة . 
- ابن العماد : المرحع السابق » نفس الصفحة . 


5-5 اهمه 3-5 


7709 - المقدسى : المحطوط السابق » ورقة ١١1‏ 
- الغزى : المصدر السايق » ص99؟ 

7” - 7١ » ابن العيدروس : الخطوط السابق‎ )١58( 

(9؟) ابن الصيرفى : المصدر السابق » 785 
- عبد اللطيف إبراهيم : وثيقة السلطان قايتباى » والموتمر الثالث للآثار فى البلاد العربية» 

القاهرة » ١55١م‏ » ص355١‏ 

"0١‏ لد أصلح السلطان قايتباى عين عرفة بعد انقطاعها نحو مائة وخمسين سئة فساق الماء من 
عرفات إلى منى . 
- المقدسى : المخحطوط السابق ء ورقة ١١1"‏ 
- السيوطى : المحطوط السابق . 
- ابن الغزى : المصدر السابق » حا » ص95؟ 
- ابن أياس : المصدر السابق » جلا » ص5ه - لاه 

)291١‏ اين العماد : المصدر السابق » حلم » ص7 

(؟") ابن أياس : المصدر السايق » حلا » ص 515657٠١5 7٠١‏ 

(8") ويذكر ابن إياس مدى اهتمام السلطان قايتباى بأمر هذه الصاعقة على مسجد الرسول 
فيقول : " أن السلطان شرع فى تحديد عمارة المسجد الشريف » فعين المنواحا ثمس 
الدين محمد بن الزمن » وأرسل معه عدة من البنائين والنججارين والمرخمين وغير ذلك 
وأمر بهدم القبة الشريفة وأعادتها » وتغيير المقصورة وتحديد غيرها من الحديد المخرم » 
وكانت من الخشب » وتغيير المنبر والمآذن وانتهى العمل فى أوار سنة /841ه فجاء فى 
غاية فى الحسن» من أحل الأبنية وأعظمها حتى قيل أن السلطان صرف على بنائه نحو 
من مائة ألى دينار " . 
- المصدر السابق » حلا ء» ص/810١‏ - ١8/8‏ 
- إسعاعيل أحمد إماعيل والنبوى حبر سراج » المسجد التبوى الشريف ومزارات أهل 

البيت » 91/4١م‏ » ص74 


- سعاد ماهر : مساحد فى السيرة النبوية » /948.1١م‏ » ص ١٠٠١‏ 


اج جه سه 


(4) السمهودى : وفاء الوفا بأحبار دار المصطفى » ج؟ » ص 54١‏ - 1141 
(ه"؟) ابن حبير : الرحلة » دار صادر » بيروت » ١1/1‏ 
- ابن بطوطة : الرحلة » دار صادر » بيررت » ص8١ ١‏ 
(5) السححاوى : المصدر السابق » ج" » ص" ١١‏ 
(7"”) الرباط » هو بناء معمارى مأخوذ من الكلمة العربية المرابطة » وهى بقاء المجاهدين 
ومرابطتهم فى الحصون والقلاع والتغور للحراسة وقد نشأت هذه الربط فى أوائل العصر 
الإسلامى ثم تحولت الربط بعد ذلك من مبانى حربية إلى دينية لايواء الزهاد والمتصوفين 
التقطعين للعبادة والعلم . 
- للقريزى : المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» جا » طبعة بولاق ١/ا1اهاء‏ 
ص١‏ 47 
- القريزى : السلوك لمعرفة دول الملوك » ه١‏ » تحقيق محمد مصطفى زيادة » القاهرة 
8 ام ص89 ك2 ( هامش 4 ) . 
- سعاد ماهر محمد : مشهد الإمام على فى النحف وما يه من الحدايا والتحف »ء دار 
المعارف » 558١م‏ » ص 711١‏ 
- محمد توفيق بلبع : نشأة الرباط وتطورة وأهمية نظام المرابطة فى تاريخ المسلمين » 
جمعية الآثار بالإسكندرية » 954١م‏ . 
- سعاد ماهر : العمارة الإسلامية على مر العصورء حل”؟ » دار البيان العربى » حدة 
6 ءعص58"١‏ - ١515‏ 
(78) السخحاوى : المصدر السابق » نفس الصفحة , 
- ابن الغزى : المصدر السايق » ١‏ » ص 7959 
(9؟) ابن العيدروس : المخطوط السابق » ورقة 7 
- المقدسى : المحطوط السابق » ورقة ١١1‏ 
- ابن الشحنة » " اليدر الزاهر فى نصر الملك الناصر محمد ين قايتباى " مخطوط بدار 
الكتب المصرية » تحت رقم ( ح-ا17177١‏ )» ورقة 78 
- ابن العماد المصدر السابق » جم » صلا 


لد م6عه 5 


(0 5) ابن إياس : المصدر السايق » جلا » ص7١7‏ - ٠١4‏ 

)5١(‏ كانت الشمعدانات توضع فى المساحد » وعادة ما كان يوضع اثنان فخمان على حانبى 
اللحراب . 
- أرنست كونل » الفن الإسلامى » ترجمة د. أحمد موسى » مطبعة أطلس © ١551١‏ » 

١١١ ص‎ 

(57) محمد لبيب البتئونى : الرحلة الحجازية » مصرء 779 ١هاء‏ صلم؛؟ - .5؟ 
تالتلخة 010 11131211118 طجالا 1101112 خرآ 215 1115101113 ,:1ئ1 81136 /1:/815ه - 
071717 1011111 1[11* 280208 220218858 215 للتف102188 

: 4 1944 ,71157 1185 نتذظ 048351 42م 

5 5) رقم السجل : 4٠١1/7‏ ارتفاعه : /4 سم 
قطر القاعدة : هلا سم قطر الرقيه : ١١‏ سم 
,087131 1213 تلطختط 1/051315 6171188471110 0135 0411:0611 ,0 .17181 - 

30011 راط ,9- 107 ,28 ,1932 ,تلتق قار[ ,0101115 13511 0191815 
4- 28.73 ,011 ,05 ,043 فقا 3131 لان[ - 
- -حسين عليوه : المعادن » القاهرة تاريخها » قنونها وآثارهاء ص787 - 8م87 )2 
(شكل 16) . 
- عائشة التهامى : التحف الفئية فى عهد السلطان قايتباى فى ضوء مجموعات متحف 
الفن الإسلامى بالقاهرة » تخطوط رسالة ماحستير » كلية آداب » جامعة طنطا » 
0مءصهه؟ - لاهلا ء(صوره .)١١5-1١١68‏ 

(4 4) كان لنزول القرآن الكريم على النبى وفع » باللغة العربية تأثير قوى لدفع السلمين للعناية 
بالخط العربى فى فنونهم » فاستطاعوا يجهودهم التى بذلوها فى هذا الشأن مضاف إليها 
طبيعة الخط العربى وأشكال حروفه » أن يصلوا يفن الخط إلى اسمى مراحل الازدهار 
كما استطاع رحال الفن أن يضعوالهذا الخط وتلك الكتاية قواعد وأصول روعى فيها أن 
يؤدى صور الحروف حسنا فى العين شبيها بحسن مخارج اللفظ العذب عتدالسمع . 
ويعتبر العصر المملوكى العصر الذهبى للخحط النسخ وخاصة ما عرف من قروعه باسم 
الخنط الثلث » وقد أهتم سلاطين المماليك بالخط العربى اهتمامًا كبيرًا فأنشاوا المدارس 
لتعليمه وتحسينه . والدليل على ذلك كثرة ما وصلنا من عمائرهم وتحفهم الفنية المختلفة 
التى ازدانت كلها بالكتابات العربية ذات الخط الثلث . 


ع 5ه -_- 


- أحمد فكرى : مساحد القاهرة ومدارسها » مدحل » 1956م » ص1 4 
- محمد عبد العزيز تحمود : تطور الخط العربى فى مصر فى عصرى الأيوبيين والمماليك؛ 
عنطوط رسالة ماحستيرء كلية الآداب » جامعة الإسكندرية » 91/4 ام» ص71748- 
34 
- حروهمان ( أدولف ) : النسخ والثلث » مقالة بمجلة الورد » اتلد ٠١١‏ » العدد ع » 
العراق » 138١م‏ » ص١١١1- ١17‏ 
- حسن الباشا : النط الفن العربى الأصيل » المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب ع 
القاهرة » 154 ام » ص77 
- حسين عليوه : الخط » مقالة من القاهرة تاريخها فنونها . آثارها » ص15 
(45) سلطان الإسلام والمسلمين » إن إضافة لفظ " السلطان " إلى " الإسلام والمسلمين " 
يعطى الملقب صفة دينية إسلامية » إذ تجعله السلم الأول الذى أعهير لتأييد الإسلام 
والانتصار للمسلمين . وقد حاء اللقب ومترادفاته كأثر لتخلى الخلفاء عن حماية الدين 
لرحال الدولة من السلاطين . ويعدبر هذا اللقب من أعلى الألقاب المركبة لسلاطين 
المماليك الذين اعتيروا أنفسهم حماة الإسلام بعد القضاء على الخلافة العباسية فى بغداد 
سئة "86 "ها . 
- حسن الباشا : الألقاب الإسلامية فى تاريخ والوثائق والآثار» ص١1؟‏ - 11 
(45) محمد عبد العزيز محمود : تطور الخط العربى فى مصر » ص4 4 1 
فته رتك كتابى : الرنك كلمة فارسية الأصل تنطق ( رنج ) وتعنى اللون » ولكنها عربت 
وأصبحت ععنى الشعار الذى يتخذه الأمير لنفسه عند تأمير السلطان له » وقد لعبت 
الرنوك دورًا مهماً وكبيرًا فى العصر المملوكى لم تلعبه من قبل » لا تميز به هذا العصر مسن 
رقى ورفاهية وثراء انعكس أثره على أمرائهم وسلاطينهم . وقد كانت الرنوك فى العصر 
المملوكى الأول ( البحرية ) » أمرا شائعًا » فكان لكل سلطان رتكا ميرًا 000 
أسد أو زهوة أوغير ذلك »ء أما فى العصر المملوكى القانى ( المراكسه ) فقد كانت 
الرنوك كتابية وهى محاصة بالسلاطين تسجل أسماؤهم وألقابهم مصحوية ببعض العبارات 
الدعائية لهم » وقد كان رنك السلطان قايتباى كتابيًا ظهر على معظم منشآته العمارية 


ب لام#هم سلس 


وتحفة التطبيقية » حيث ينقسم الرنك إلى ثلاث مناطق » المنطقة العليا : أبو النصر 
قايتباى » الوسطى : عز لمولانا السلطان الملك الأشرف » السفلى : عز نصره » مع وحود 


0011 00125 011 20101 28101/71141715 الفلا - 
. 1903 ,قالة2 ,1 ,8012113 ,431145104181014 


- القلقشندى : المصدر السابق » جع » ص١5‏ -17” 


01017111175 0150100 ,لا [للمتشخطق8 10[اتلعظطذذ ‏ ,ات الافاللا - 
12233037 

001 021 01 11140115 07 1م 138 200118 الفا - 
,1566 

.40 .2 ,1981 ,115111101011 ,5 نآل التشالا 11313 017 11خ ,4111 لم8 - 


- جمال محمد محرز : الرنوك المملوكية » مجلة المقتطف » العدد الخنامس ء النجلد م14 » 
0مءص”455 

- أحمد عبد الرازق أحمد :الرنوك على عصر سلاطين المماليك » مجلة الجمعية المصرية 
للدرسات التاريخية , النجلد 7١‏ » 1914م ء ص/” - 1و 

- مايسة داود الرنوك الإسلامية » بجلة الدارة » العدد الثالث » السنة السابعة » 401 ١ه/‏ 


مص 9؟ - .م 


,انط 0 1اللظضآ15 117 0511218171 “الال[ظ ا 15آ12لا5 ,ااتفكذ لتقف" (48) 
.144 - 142 .22 ,1927 ,21855 0111171111 .01100 


(45) العادل انجاهد : العادل هو اسم مشتق من أسماء الله الحسنى » وقد لقب به الكثير من 
الملوك والسلاطين والحكام ونحوهم من ولاة الأمور» وهو من أعلى الصفات لمم » لأنه 
بالعدل تعمر الممالك ويأمن الناس وتصلح أمور البلاد » وقد عرف هذا اللقب فى العصر 
الملوكى » فأطلق على ملوكهم وسلاطيتهم ووحد على الكثير من نقوشهم وفتونهم . 
أما لفظ البجاهد» فقد استمد هذا اللقب من تعاليم الإسلام الأولى كما بينها القرآن 
الكريم والأحاديث النبوية » حيث ذكر الجهاد وامجاهدون فى آيات قرآنية كثيرة » ويعتبر 
امجاهد اختصارًا للجهاد فى سبيل الله " الجاهد فى سبيل الله " وما أشبه ذلك » وقد أطلق 
هذا اللقب على الكثير من سلاطين المماليك وإن إضافة كلاً اللفظين العادل والمجاهد إلى 
ألقاب السلطان قايتباى تعنى أنه كان عادلاً فى حكمه وبجاهدًا فى سبيل الله . 


- حسن الباشا : الألقاب الإسلامية » ص7”88 » ص١0‏ - 607 


سا قرع هُ اعد 


(00) ويذكر السمهودى حرص سلاطين المماليك ورعايتهم واهتمامهم بالخرع التبوى الشريف 
يتجلى ذلك فى حبس الكثير من أوقاف مصر عليه » ومنها الشموع التى يلغت يجموعها 
الختلفة ‏ والتى كانت تصل منها كل عام علبة ضحمة فيها مائه مثقال منه لتجحمير 
المسجد . 
- السمهودى : نفسه » جحلا ص 1/1١‏ - 7لا" 

, رقم السجل : /5791 ارتفاعه : / 84 سم قطر القاعدة : 8,0اسم‎ )2١( 
- 11 08718015 1 01/110 - 4297, 21 117 014:1 8111 للف‎ 
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(01) وقد نقش فى الشمعدان كلمة " إسلام " بدلا من " الإسلام " » وهناك اعتلاف ثانى 
وهو نقش عبارة " عز نصره " فى النص الكتابى للشمعدان السابق » ول تكتب أو تنقش 
على هذا الشمعدان . 

(0) محمد لبيب البتنونى : الرحلة الحجازية » ص48 ١7‏ - .ه؟ 
- سعاد ماهر : مساحد فى السيرة النبوية » ص18 - ١١١‏ 

(05) على السيد على : الحياة الثقافية فى المدينة المنورة عصر سلاطين المماليك » القاهرة » 
4 ام + ص 0" 

(05) السمهودى : نفسه » جلا » ص85 ه - 8ه 

(57) ابن إياس : بدائع الزهور فى وقائع الزهور » ج"! » ص؛ 7١‏ 

(01) كانت الزحرفة بطريقة الضغط تتم قبل تركيب الكسوة الجلدية على الكتاب » وهى 
نوعان : الضغط بالقوالب الباردة أى أن الفنان أو الصانع كان يضغط بقوالب معدنية - 
منقوش عليها الرسم الزحرفى المطلوب - على الحلد وهو مبلول . أما الضغط بقوالب 
ساعنة - وهو السائد فى التجليد الإسلامى عامة والعصر المملوكى خاصة - فهو يعد 
الأكثر وضوحًا وبروزًا . وقد تطورت وتقدمت زعحرفة القوالب فى العصر المملوكى 
وتنوعت أشكالها وتباينت تقوشها. 
- سهام المهدى : تجليد الكتب فى مصر فى العصر المملركى » ص66 - 6ه 


2ه دس 


(ه) رقم السجل : ١75‏ أبعاده : و,4 ٠١‏ * 4,0" سم عدد ورقاته : 1١91“‏ ورقة مذهبه 
وملونه . 

(9ه) لقد ترك التصميم الزخرفى لأغلفة المصاحف أثره فى زخرقة كثير من أبواب المساحد 
الصنوعة من الخشب المصفح بالنحاس » وترك أثره كذلك فى كثير من رسوم الطنافس 
والأيسطة المحملية 08121318 11:8 التى تفرش وتبسط فى المساحد والقصور . 
- محمد عبد العزيز مرزوق » المصحف الشريف » ص/!7١‏ - ١17/8‏ 

(.1) إن من أحب الألوان إلى الفنانين المسلمين الذين أبدعوا زحرفة المصاحف وكتابتها هما 
اللونين الأزرق والذهبى » فقد لعب هذان اللونان دور كبيرًا وتأثيرًا عظيمًا فى زحارف 
الصفحات الأولى والأحيرة من المصاحف الشريفة الأثرية . 
- المرحع السابق » صه ٠١1-١١‏ 

(1) خط الطومار » مشتق من خط النسخ الفنى » وقد تولد منه خط الثلث أى خط الطومار 
» ويسمى كذلك لأن العرب كانت تكتب به الدرج وهو الملف المتخحذ من الورق أر 
البردى » وكان سدس هذا الدرج أو املف يسمى طومار . - نفسه » ص87 . 
- كانت المعارضة قوية فى زخحرفة الصفحات الأولى التى تسيق النص القرآنى أو التى 

تحوى الفاتحة وأول سورة البقرة أو التى توحد فى الصفحات الأخيرة من المصحف 
ولكن هذه الزحرفة كان هدفها الجمال الفنى ليس إلا . 
- محمد عد العزيز مرزوق : الصحف الشريف » ص١١٠ ٠١7 ٠»‏ 
17 آية ١١٠١‏ من سورة الأنعام . 
(14) يبين زحرفة آحر ورقة من الصحف »ء وكذا اسم الخطاط وتاريخ حطة . 
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مصادر ومراجع البحث 
المصادر العربية المخطوطة : 
١‏ - ابن الجيعان ( شرف الدين علم . ت 8ه ) 
القول المستظرف فى سفر مولانا الأشرف 
نسخة محفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم 7١١(‏ تاريخ ) ميكروفليم 
ه/91"١‏ . 
- ابن الشحنة ( مؤلف مجهول ) . 
البدر الزاهر فى نصرة الملك الناصر محمد بن قايتباى . 
نسححة محفوظة بدار الطقب المصرية تحت رقم ( ح77/71١‏ ) ميكروفليم 
15 . 
٠‏ - ابن العيدروس ( عبد القادر المندى . ت8” ٠١‏ اه ) . 
التور السافر فى أخخبار القرن العاشر . 
نسخة محفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم( ح91/77) ميكروفليم ٠١9/45‏ 
- السيوطى ( جلال الدين عبد الرحمن ت ١١5ه‏ ) . 
تاريخ الملك الأشرف قايتباى . 
نسخخحة محفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم ( 5١‏ تاريخ ) ميكروفيلم 
2 
ه - المقدسى ( مرعى بن يوسف 7ه ) . 
نزهة الناظرين فى تاريخ من ولى مصر من الخلفاء والسلاطين . 
نسخة محفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم ٠١*(‏ تاريخ تيمور ) 


١117.17 ميكروفيلم‎ 


68م لد 


المصادر العربية المطبوعة : 
١‏ - ابن إياس ( محمد بن أحمد ت لاوه/؛ ؟5ام ) . 
بدائع الزهور فى وقائع الدهور » حمّقه وقدم له د. محمد مصطفى » خمسة 
أجزاء الطيئة المصرية العامة للكتاب » 1984م . 
- ابن بطوطة ( عيد الله بن محمدات /الا/ا ) . 
رحلة ابن بطوطة » دار صادر » بيروت » 1937م . 
© - ابن تغرى ارو الامو يرق ع لاه / 159١م‏ ). 
النجوم الزهرة فى ملوك مصر والقاهرة » حققه د. جمال محرز » أ. فهيم محمد 
شلتوت ء الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشرء ١91١م‏ . 
4 - ابن حبير ( أبو الحسين محمد بن أحمد ت 4١5ه‏ / 711١م‏ ) . 
رحلة ابن حبير » دار صادر » بيروت »2 1555م . 
ه - ابن العماد ( عبد الحى بن أحمد ت89١١ه‏ ) . 
شذرات الذهب فى أخبار من ذهب » ١8‏ أجزاء القاهرة » ٠16١ه‏ . 
" - ابن الصيرفى ( على بن داود الجوهرى ت١٠1ه‏ ) . 
أنباء المصر بأبناء العصر » تحقيق د. حسين حبشى » دار الفكر العربى ) 
القاهرة » ٠91١م‏ . 
/ا - على باشا مبارك . 
الخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة ومدنها وبلادها القديمة والشهيرة» 
مطيعة دار الكتب » 1959م . 
8 - الغزى ( يحم الدين الغزى ) . 
الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة » حققه جبرائيل سليمان حبور » ج١)؛‏ 
ببروت » 949١م‏ . 
- السخخاوى ( همس الدين محمد ت 905 ه ). 
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع » ج5 » القاهرة » 1017١ها‏ ع 


3 ادك © 


٠١‏ - السمهودى ( نور الدين على بن أحمد ت (لزؤوه). 
وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى » تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد ؛ دار 
الباز للنشر» مكة المكرمة » 405 ١ه‏ / 9/44١م.‏ 
١‏ - القلقشندى ( أبو العباس أحمد ت ١817ه‏ /518١م)‏ . 
صبح الأعشى فى صناعة الأنشا » دار الكتب المصرية ) 4 جزء » القاهرة » 
1977-48م. 
٠‏ - المقريزى ( تقى الدين أحمد ته14ه / 447١م‏ ) . 
المواعظ والاعتبار يذكر الخطط والآثار» طبعة بولاق » ١171٠١‏ ه . 
م١‏ - كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك» ج١‏ » ج١7‏ تحقيق محمد مصطفى زيادة؛ 
القاهرة » 979١م‏ . 
المراجع العربية الحديفة : 
١‏ - أحمد تيمور (باشا ) . 
المهندسون الإسلاميون ؛ من محلة الهندسة » العدد الثانى » فبراير 5171١م.‏ 
٠‏ - أحمد عبد الرازق أحمد ( دكتور ) . 
الرنوك على عصر سلاطين المماليك » يحلة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية 
ابجلة 7١‏ , 1915١م.‏ 
- أحمد عبد الغفار عطار . 
الكعبة والكسوة منذ أربعة آلاف سنة حتى اليوم » بيروت 8/ا١٠م‏ . 
4 - أحمد فكرى ( دكتور ) . 
مساجد القاهرة ومدارسها » القاهرة » ١95١م‏ . 
ه - إسماعيل أحمد إسماعيل والنبوى جبر سراج . 
المسجد النبوى الشريف ومزارات أهل البيت» دار الشعبء القاهرة 5/ا1 اح. 
5 - جروهمان ( أدولف ) . 
النسخ والثلث » محلة المورد » امجلدة ١‏ » العدد؛ » العراق » 985١م‏ . 


- ب/امهج اه 


- جمال محمد خرز ( دكتور ) . 
الرنوك المملوكية » مجلة المقتطف »ء العدد ه , المجلد 44 » ١94١م‏ . 

م - حسن الباشا ( د كتور ) . 
الفنون الإسلامية والوظائف على الأآثار العربية » ثلاثة أجزاء » القاهرة ١9565‏ 
-1955م. 

4 - المخط الفن العربى الأصيل » مجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب » القاهرة » 
4م. 

.م١985‎ » الألقاب الإسلامية فى التاريخ والوثائق والاثار » القاهرة‎ - ٠ 

. حسن عبد الوهاب‎ - ١ 
. م١545‎ » تاريخ المساجد الآثرية » جزءان » القاهرة‎ 

©١170 » كسوة الكعبة الشريقة » محلة منير الإسلام » العدد ؟‎ - ١ 

. ) حسنى محمد نويصر ( دكتور‎ - ١ 
منشآت السلطان قايتباى الدينية عديئة القاهرة » مخطوط رسالة دكتورا‎ 
. م١91/0‎ » كلية الآثار » جامعة القاهرة‎ 

١ 4‏ - حسين عبد الرحيم عليوه ( دكتور ) . 
المعادن » مقالة فى القاهرة تاريخها فنونها آثارها » مطابع الأهرام التجارية » 
/اكام. 

ه٠١‏ - الخخط » مقالة فى القاهرة . تاريخها فنونها آثارها مطابع الأهرام » التجارية : 
م. 

7 - زكى محمد حسن ( دكتور ) . 
فنون الإسلام » القاهرة » 945١م‏ . 

/ل١١‏ - سعاد ماهر محمد ( دكترر ) . 
مشهد الإمام على فى النجف ومابه من الدايا والتحف » دار المعارف صر » 
4م. 


5 همه أت 


- مساجد مصر أولياءها الصالحون , خمسة أحزاء » المجلس الأعلى للشعون 
الإسلامية » القاهرة » ١94١م‏ . 

- العمارة الإسلامية على مر العصور » ج١١‏ » دار البيان العربى » حدةٌ , 
65م . 

.م١9/17/‎ » مساجد فى السيرة النبوية » الهيئة المصرية العامة لكئاب‎ - ٠ 

. ) سعيد عبد الفتاح عاشور ( دكتور‎ - ١ 
. الأيوبيون والمماليك فى مصر والشام » دار النهضة العربية » */191م‎ 

1 - العصر المماليكى فى مصر والشام » القاهرة » 958١م‏ . 

الا - سهام محمد المهدى ( دكتور ) . 
تحديد الكتب فى مصر فى العصر المملوكى مخطوط رسالة ماحستير » كلية 
الآداب » جامعة القاهرة » 91/4 ام . 

4 - عائشة عبد العزيز محمد التهامى ( دكتور ) . 
التحف الفنية فى عهد السلطان قايتباى فى ضوء مجموعات متحف الفن 
الإسلامى » بالقاهرة » مخطوط رسالة ماجستير » كلية الآداب» جامعة طنطاء 
1م. 

9 - عبد الرحمن زكى ( دكتور ) . 
موسوعة مدينة القاهرة فى ألف عام » مكتبة الأنجلو المصرية » 959١م.‏ 

5 - بناة القاهرة فى ألف عام » الهيئة المصرية العامة للكتاب » 985١م.‏ 

- عبد اللطيف إبراهيم ( دكتور ) . 
وئيقة السلطان قايتباى » أوقاف 887 ء المؤتمر الثالث للآثار فى البلاد 
الفاهرة » ١95١م‏ . 

8 - على حسنى الخربوطلى . 
الكعبة على مر العصور » القاهرة » /1151م . 

1 - على السيد على ( دكتور ) . 


اةقهوهه ها 


الحياة الثقافية فى المدينة المدورة عصر سلاطين المماليك معهد الدرسات 
والبحوث الإنسانية والاجتماعية » 185١م‏ . 
”٠‏ - فييت ١‏ جاستول ) . 
القاهرة مدينة الفن والتجارة » ترجمة د. مصطفى العبادى » كتاب اليوم؛ 
العدد 7١4‏ , ١٠99١ام.‏ 
”١‏ - كمال الدين سامح ( دكتور ) . 
العمارة الإسلامية فى مصر » اطيئة المصرية العامة للكتاب » 941١م‏ . 
ام - لين بول (ستائلى ) . 
سيرة القاهرة » ترجمة حسن إبراهيم وآخرين » القاهرة » ٠196م‏ . 
“اللا - مايسة محمود داود ( دكتور ) . 
الرنوك الإسلامية » مجلة الدارة » العدد "ا » السنة لا » فبراير 1185م . 
4” - محمد توفيق بلبع . 
نشأة الرباط وتطورة وأهمية نظام المرابطة فى تاريخ المسلمين » دراسات 
آثرية وتاريخيه » جمعية الآثار بالإسكندرية » 914١م‏ . 
ه” - محمد عبد العزيز مرزوق ( د كتور ) . 
المصحف الشريف دراسة تاريخيه وفنية » المكتبة الثقافية ( 4 7" ) » 91/8١م.‏ 
ا - محمد عبد العزيز محمود ( د كتور ) . 
تطور الخط العربى فى عصرى الأيوبيين والمماليك ؛ مخطوط رسالة ماجستير » 
4 معء كلية الآداب » جامعة الإسكندرية . 
با تعمد لبت السوت : 
الرحلة الحجازية » مصرء 799١ها.‏ 
- محمد مصطفى بحيب ( دكتور ) . 
العمارة فى عصر المماليك » مقالة فى القاهرة . تاريخها . فنونها . آثارها . 
ا/اوام. 
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آثار درب الهجرة النبوية 


دكتور جمآل محمود مرسو (”) 


حرج النبى مهاجرًا وصديقه ورمى عيون الكفر بالحصوات 
أغشى الإله عيونهم لم ييصروا 2 تور النبى مهاجرًا بثبات(١)‏ 
أسهمت مع الإدارة العامة للآثار والمناحف السعودية » فى الكشف 
ميدانيّات عن بعض المناطق الآثرية ببلاد الحجاز(؟) » مما يسر لى دراسة معالمها 
ومواقعها الإسلامية الباقية عبر طريق حبل الغاير أو المغاير التى سلكها الرسول وَل ؛ 
عند هجرته الميمونة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة فى السابع عشر من شهر 
ربيع الأول ( 94 سبتمير عام 5177م ) . وهو الطريق الشهير أيضًا بالطريق المدنى؛ 
لإيئار أهل المدينة المنورة له عند رحيلهم إلى مكة المكرمة , لقصر مسافته عن كل 
نن الطروق الشلطائئ والقرعى:والغرقى 3 ,هذا فصلا عن أن هذا الطريق من 
ألطف دروب بلاد الحجاز وأكثرها إثتناسا بينابيعه وعيونه وحفائره العذبة الجارية» 
وآياره المتعددة الغزيرة المتقنة » وواحاته الكثيرة ومزارعه وبساتيته المونقة9) . 
وأتناول فى هذا الببحث » مكتشفات المنشآت المعمارية الدينية والمدينة 
والدفاعية واللقى الفخارية الآثرية(0) , المتباينة الأنواع والزحارف والأشكال 
والوظائف » والتى عرفتها الحضارة الإسلامية منذ أن توطدت أركانها » وطوال 
عصورها المتعاقبة » وزحرت بها مواضع درب الهجرة النبوية فى العصر العثمانى ‏ 
لتوفير الاحتياجات والحماية للمرتحلين بين الرحاب الطاهرة فى مكة المكرمة 


* استاذ الآثار الإسلامية المساعد ورئيس قسم الآثار - كلية الآداب - جامعة جنوب الوادى. 
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والمدينة المنورة(؟) . وقد أمكننى حصرها وتصنيفها وتسجيلها وتوثيقها » إعتمادًا 
على رؤيتى الذاتية » ومصادرها ومراجعها العربية والأوربية اللتخصصة ء مستهدفا 
التعريف يبمواضعها » ووصفها ء وإبراز خصائصها من حيث التخطيط ونظام 
البنيان» وعناصرها المعمارية والزحرفية وأساليبها الفنية . وملحق بالبحث بيان 
كواضعها , ومجموعة من مخططاتها المعمارية » وصورها الفوتوغرافية » ورسومها 
التوضيحية ية » فضلاً عن خريطة للدرب . 

يتجه مسار درب الجرة النبوية من مكة المكرمة » ناحية الشمال الغربى » 
مرورًا .وضع ذى طوى الذى بات فيه النبى محمد لم واغتسل عائه » وجنان 
مكة المكرمة المسماة بالزاهر » وهو وادى بين جبلين » يضم قبور لبعض الصحابة » 
فالتنعيم أو العمرة » وفيه مساجد ثلاثة تتسب للسيدة عائشة وق » ثم موضع 
سرف » حيث قبر ميمونة الهلالية » إحدى زوجات النبى محمد وَل ؛ وموضع مر 
وكان ما مكانتهما التجارية عير الدرب22) » فوادى مر الظهران أو وادى بطن 
مر أو وداى فاطمة أو وادى الشريف » وهو وادى متخفض فسيح » يضم عددًا 
من القرى » أشهرها قرية الجموم » وكان يوحد بها سوق تجارى . ثم موضع 
المحيسنية » فقرية عسفان » وكانت تقام بها سوق جحارية أيضل(8) » ثم ثنية عسفان 
أو عقبة مدرج عثمان » وهى عبارة عن وادى بين جبلين(1) » فوادى غيران . 

ثم يتخذ الدرب مسارًا ناحية الشمال » مرورًا بقرية خليص أو الدف أو 
النتوجه » وكانت بها سوق حافلة(١٠١)‏ . 


ويواصل الدرب اتجحاهه نحو الشمال الغربى » مرورا بالقضيمة » وموضع 
سعير » فوادى رابغ الذى يعد من أحصب أودية الحجاز » وتنتهى إليه حداول المياه 
عقب الأمطار الغزيرة التى تأتيه من أماكن بعيدة » ويصل إلى رابغ التى كان يقام 
بها سوق عظيمة » حيث كان يخرج أهلها من أعراب حرب وغيرهم » لبيع ما 
يوجد عتدهم من ماء وطعام(١١)‏ . 


“وى ب 


ثم يتجه الدرب نحو الشمال الشرقى » ور بقرية الأبواء(١١)‏ » وبها قير 
آمنه بنت وهب ء أم النبى وَلِةٌ » فبئر مبيرك » ثم رصفة » وبها حفائر ماء عميقة 
وعذبة » وحبل الغاير أو الغاير » وعنده ماء دائم عذب » فيئر الماشية » وقرية أببار 
على أو ذى الحليفة » فعروة » ثم جبل مفرح الذى ترى من أعلاه قباب المدينة 
المنورة وأنوراها ( انظر الخريطة )١5()‏ . 

وتتمثل مكتشفات المنشآت المعمارية الدينية التى شيدت فى العصر العثمانى 
على جنبات درب الحجرة النبوية » فى مسجد الروضة الذى يقع على بعد (“كم) 
شمالى شرق قرية الجحموم(4١)‏ » بوسط فيضة تحيط بها بعض الأودية الصغيرة التى 
تصب فى وادى فاطمة ( مخطط - ١‏ » صورة - ١‏ ) » وهذا السجد مستطيل 
الشكل ( 6٠ < ١١,4٠‏ ,لام ) » مشيد بأحجار الحرة السوداء المتوفرة بالمنطقة » 
وملاط من طمى الوادى والجير ( حص ) » للربط بينها وتغطيتها من الداعل 
والخارج فى أجزائه العلوية » فضلاً عن أرضيته » ويتكون من أربع بلاطات 
مستطيلة » مغطاة بأربع قبوات مدببة(١)‏ » متعامدة على جدار القبلة الذى ييلغ 
سمكه ( هلا,١م‏ ) » ويضم عحرابين » يتخذ الواحد منهما مسقّطا نصف دائرى » 
قطره (١٠١م‏ ) » وارتفاعه ( ٠4,ام‏ ) » وتنوحه نصف قييبة مديبة . ويبرز عن 
سمت الجدار للخارج ؛ متخخذا مسقطًا مستطيلاً (هلار١‏ “ا لار.م )(15) - 
(صورة - ؟) » وتفصل البلاطات الأربع هذه ثلاث بائكات ء قوام الواحدة منها 
ثلاث دعامات » الوسطى منهم ذات مسقط مستطيل ( لحرا ؟* بطرعم)» 
والأخرتان تبرزان للخارج » وكل منهما ذات مسقط مربع ( ٠/ار١‏ * ٠/اىهم‏ ) . 
ويعلوها عقّدان مدببان(؟١)‏ » بينما يدعم كل من الحدارين الشمالى الشرقى 
والجنوبى الغربى » واللذان يبلغ سمك الواحد منهما ( 0,865م ) » دعامتان » كل 
منهما ذات مسقط مستطيل ( ١,7١‏ كا ٠001م‏ ) . وترتفع الدعامات العشر هذه 
لنحو إرتفاع المسجد ( ١6٠1م‏ ) ؛ وتنتهى با يشبه نصف عقد مدبب مصمت . 
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ويدخل للمسجد بواسطة مدخلين مسطحين ومباشرين فى الضلع الشمالى الغربسى 
الذى يبلغ سمكة ( ه/ا,.م ) » وهما مقابلان للمحرابين » عرض الواحد منهما 
١٠٠١م‏ )» وارتفاعه ( ٠5,"م‏ ) » ويعلوه عقد مدبب ١‏ صورة - ١‏ ) . كما 
يتخلل كل ضلع من أضلاع المسجد الأربعة شباكان مماوران لأركانه » عرض 
الواحد منهما ( 5ه,.١م‏ ) وارتفاعه ( ١٠/,0م‏ ) » ويعلوه عتب حجرى مستقيم . 

وتعتير بقايا قصر العابدية يمكة المكرمة من مكتشفات المنشآت المعمارية 
المدنية بدرب الهجرة النبوية(1١)‏ » وقد أنشأه أمير مكة المكرمة عبد الكريم بن 
محمد بن يعلى بن حمزة بن موسى بن بركات بن محمد أبوتمى الثانى » المتوفى فى 
الخامس من ذى القعدة عام 5١1١1١ه‏ ( ١‏ مارس عامه ١٠7١م‏ ) » وعمره أربعة 
وستون عاما(95١)‏ . 

وترتفع بعض بقايا هذا القصر الحصين عن مستوى سطع الوادى بنحو 
( ,لام ) » وتحتل مساحة مستطيلة ( 40.٠٠‏ *< ٠.,.وم)‏ - ( مخطط - 8 )ع 
ويشاهد بينها الجدار الشرقى » وجزء من الجدار الغربى » وأجحزاء من أبراحه 
الركنية المستديرة الأربعة التى يصعب التأثير فيها ( صورة - ١‏ ) » قوام الواحد 
منها ثلاثة مستويات . ويدخل إلى المستوى الأرضى ء المغطى بقبة ضحلة(١7)‏ » 
بواسطة باب صغير » بينما يصل إلى المستوى الثانى بواسطة مدخحلين » يأتى إليهما 
بواسطة الممر الكشوف الذى يعلو حدران القصر الخارجية » للمراقبة والدفاع 
والمناورة والتنقل بين الأبراج » أما المستوى الثالث ء فيتمثل فى الدروة النى تعلو 
البرج . ويلاحظ أن جدران القصر الخارجية والأبراج التى يبلغ “مكها ( ١٠0,5.م):‏ 
مزودة على مستويين بفتحات للمراقبة والسهام والبنادق » ويعلو كل منها عتب 
حجرى مستقيم » ويرتفع بعضها عن مستوى الأرض بنحو ( ٠٠,لم‏ ) » والبعض 
الآخر يرتفع لنحو ( ٠٠,هم‏ ) » بينما يبلغ سمك جدران القصر الداحلية ( لكرعم )ع 
وقد استخحدمت الميدات الخشبية لتقوية الجدران والربط بينها فى بعض أجزاء 


ب همس 


جدران القصر المرتفعة والممتدة » والمشيدة من أحجار الخرة السوداء » وملاط مسن 
طمى الوادى واخير ( حص ) » كذلك غطيت جدران القصر من الداحل يطبقة 
من ادص » كنوع من الزخحرفة » ويوجد باللجهة الجنوبية للقصر جدار طوله 
6,٠٠ (‏ ١م‏ ) مزود بقنوات مياه رأسية » مشابهة للقناة الأفقية التى تقع على بعد 
١(‏ كم) إلى الغرب من هذا القصر » عرضها ( ٠5,١م)‏ وعمقها ( ١/ا,.م)‏ - 
( صورة - ؛ ) » وربما كانت تستخدم هذه القنوات الرأسية والأفقية فى تزويد 
القصر با يلزمه من مياه . 

هذا إلى جانب مسطح مستطيل الشكل ( ١٠١٠٠00,هم)‏ من أحجار 
الشيست والكوراترز والبازلت التى يتخذ معظمها شكلاً مريمًا ( ٠"ار.*."ر.م)‏ ؛ 
والمتراص بعضها بعناية فى وادى القحا عنطقة رابغ )1١(‏ » والتى تعلو عن مستوى 
سطحه ب ( ٠١‏ ,١م‏ ) » وقد ملثت الفراغات فيما بينها بالحصباء ( صورة - ٠‏ ) . 

كذلك تتمثل مكتشفات المنشآت المعمارية التى حفرت عواضع درب 
الحجرة النبوية فى العصر العثمانى » فى بعض الآبار والأحواض واليرك والقنوات» 
والمشيدة بالأحجار الجرانيتية الحمراء » والرملية المائلة للإاحمرار » والخيرية البيضاءء 
وأحجار الحرة البركانية والبازلتية السوداء » ويربط بينها ملاط من طمى الوادى 
والجير ( حص ) » وتتحذ الآبار شكلاً أسطوائيًا » وتتراوح أقطارها ما بين 
(٠درامع)ء(.٠٠ردامع)ء‏ وسمك جدرانها ما بين ( ٠",١م‏ ) »(٠١5رام)‏ 3 
وارتفاع حوافها عن مستوى سطح الأرض ما بين ( ٠5,٠م‏ )2 (٠1,9ام)‏ 
وأعماقها حتى مستوى سطح لماء ما بين (٠.,هم‏ )»2 (159,60م). ويهبط 
إلى بعضها بواسطة قطع حجرية ملاصمّة لجدرانها من الداحل » أو يصعد إليها من 
الخارج » إما مجموعتى درج » أو جموعة واحدة » وتعلو بعضها دعامات تحصر 
بيتها قطعًا حشبية لتثبيت حبال رفع المياه » كما تضم بعض هذه الآثار أحواضا 
صبغرة ممعظلة الشكل أو سحن مكل سس فم ويس سس الترك مكلذ 


1غذ؟هم - 

رركا عع وكانث تُتليع إما مياه الآبار اجحاورة لها » أو .عياه الأمطار 
والسيول » كما تنخخذ مقاطع القنوات شكلا مربعا ( ره 26 ٠6ره‏ 36 كن 
من الداحل بطبقة من الحص » وغطيت بعضها بألواح حجرية» للمحافظة على 
المياه من التلوث والتبخر . 

ومن ذلك آبار مر الظهران أو وادى فاطمة أو وادى الشريف ( تخطط - " ) » 
حيث تضم قرية الجموم ثلاث آبارء مشيدة بالأحجار الرملية والجيرية المتعددة 
الألوان(؟١)‏ » اتخذ ملاطها من طمى الوادى والجير ( حص ) ء ومازالت مياهها 
مستغلة حتى الآن » تعرف البعر الأولى بتر أبى عروة ( صورة - 5 ) » ويبلغ 
قطرها ( ٠ه6,‏ ام )» وسعمك جدارها ( ,/١‏ 0م ) » وترتفع حافتها عن مستوى 
سطح الوادى بنحو ( ٠0,4م‏ ) » ويبلغ عمقها حتى سطح الماء نحو ( ١٠١٠م)؛‏ 
وتعلوها دعامتان حديثتا البناء » مقام بينهما عارضة خشبية لرفع المياه » وتقع البئر 
الثاثية جنوبى بثر أبى عروة بنحو ( ١٠٠٠م‏ ) » ويبلغ قطرها ( ٠٠,"م‏ ) ؛ وسمك 
جدارها ( ,١م‏ ) » وعمقها حتى سطح الماء تحو ( ١٠15,6١م)‏ » وترتفع حافتها 
حديثة البناء ( صورة - 7 ء أما البئر الثالثة فتبعد نحو ( ٠465م‏ ) » جنوبى شرقى 
البثر الثانية » ويبلغ قطرها ( ٠65,١م‏ ) » وسمك جدارها ( ٠0,5٠م)»‏ وترتفع 
حافتها عن مستوى سطح الوادى ب ( ١0,7م‏ ) » أما عمق البئر فيبلغ حتى سطح 
الماء نحو( ١.,8م)‏ - ( صورة -8). 

هذا إلى جانب يثر الحيسنية التى لا تزال تنبض بالحياة » على نحو ( 7١‏ كم) 
جنوب شرق قرية عسفان(1١)‏ » وهى مشيدة بالأحجار الرملية والجيرية البيضاء» 
وملاط يتكون من طمى الوادى والجير ( حص ) » وترتفع حافتها عن مستوى 
سطح الوادى بنحو ( ,5٠‏ 0م ) » ويبلغ قطرها ( 5١‏ ,لام ) , وسمك جدارها 
(0.60م ) » وعمقها حتى سطح الماء حوالى ( ٠5,6م‏ ) . وتتعامد عليها 


/ا "هم مه 


عارضة عحشبية تمتد من الشرق إلى الغرب » مقامة على جزعى شجر ء لتثبيت 
الحبال المستخدمة فى رفع المياه من البئر » كما يلتصق بالبئر فى ججهتها الجنوبية 
. حوض صغير للمياه ؛ يتخذ شكلاً شبه منحرف ء وارتفاع حافته ( 870 ,١م‏ ) 
وسمكها ( 19 ,مم ) - ( صورة - 1 ) . 

كذلك تشتمل قرية عسفان بوادى غوله الذى يصب فى البحر الأحمر على 
أربع آبار » أقيمت من الحجر الجيرى » واستخدم فى ملاطها طمى الوادى واجبير 
( حص ) بطريقة متقئة ( مخطط - 4 )(74) » أشهرها يعرف ير التفله (صورة - ٠١‏ ) ؛ 
ويبلغ قطر فوهتها ( ١٠١٠م)»ء‏ وعمقها حتى سطح للماء نحو (٠5,ه'ام)»‏ 
وسمك جدارها ( ١,6٠‏ ) » وترتفع حافتها عن مستوى سطح الوادى ب ( ٠5,ام‏ ) » 
ويصعد إليها بواسطة جموعتين من الدرج » باللجهتين الشرقية والغربية » ويشتمل 
كل منهما على أربع درجحاتء أبعاد الواحدة ( ",٠‏ ا الارء * هلار.م )ع 
تعلو البئر دعامتان حديثتان من الآحر » تعلوهما عارضة محشبية » تتدلى منهما 
بكرتان معدنيتان » لرفع دلو الياه . 

أما البئر الثانية فتعرف ببثر الحنانية » وتقع إلى الشمال الشرقى من هر التفلة) 
بمسافة ( ٠.,50م)»‏ ويبلغ قطرها ( ٠15,6١م‏ ) وعمقها حتى سطح الماء نحو 
(٠٠٠5م)‏ وسمك جدارها ( ١٠5١م‏ ) » وترتفع حافتها عن مستوى سطح 
الوادى بنحو ( ٠٠,7م‏ ) ويصعد إليها من الجهة الغربية » عن طريق أربع درحات » 
فى حين يمكن الوصول إلى داخل البئر من الجهة الجنوبية » عن طريق عدد من 
الدرجات تمتد فى مساحة مستطيلة ( ٠.,ه١‏ <ا ٠٠,1م‏ ) » وتنتهى عند باب 
البئر الذى يبلغ اتساعه ( ٠6,١م‏ ) ويعلوه عقد مدبب ( صورة - ١١‏ ) . 

والبئر الثالشة » يطلق عليها اسم بئر مضحى » وتقع شمال بكر المننانية بنحو 
(١٠م)»ء‏ ويبلغ قطرها( ١٠,"ام‏ )» وعمقها حتى مستوى سطح الماء 
( ٠٠,هم)‏ » وسمك جدارها ( ٠5,ام‏ ) » وتعلو حافتها فوق مستوى سطح 


سد ااري هم سد 


الأرض ب ( ٠5,١م‏ ) » وعكن الصعود إليها من الجهة الجنوبية » عن طريق أربع 
درجات » وتتعامد عليها دعامتان من الآحر حديثتا للبناء » تعلوهما عارضة 
حشبية تتدلى منها بكرة معدنية لذب دلو المياه » بالإضافة إلى آلة رفع مياه حديفة 
(صورة .)١١-‏ 

أما البئر الرابعة » قتعرف ببثر الشقمة » وتقع على بعد (١٠م‏ ) يحنوب 
شرقى البثر الأولى ( بعر التفلة ) ويبلغ قطرها ( .5 ,لم ) وسمك جدارها 
( ٠5,١م‏ ) » وترتفع حافتها عن مستوى سطح الأرض بنحو ( ٠‏ "رام ) ع 
وتعلوها دعامتان » إرتفاع الواحدة منهما ( ٠5,١م‏ ) » ويلتصق مجدار البئر من 
الخارج ثلاثة أحواض صغيرة ( ١٠١‏ * ١٠0,8م‏ ) » وحوض رابع » مربع الشكل 
(00,؟< ٠.رلام)‏ حديث البناء - ( صورة - ١1‏ ) . 

ومن ذلك أيضًا بعر وقنوات وبركة خليص » وتقع هذه البئر بقرية حليص » 
فى شرق وادى مروانى » وقد بنيت بالأحجار الجيرية البيضاء والبركانية السوادء » 
المختلفة الأحجام والأشكال » واتخذ ملاطها من طمى الوادى واللجير ( حص ) »؛ 
ويبلغ قطر البثر ( ٠5,م‏ ) » وترتفع فوهتها عن مستوى سطح الوادى بنحو 
( ,0م )»ء وسمكها ( ٠1,.م)‏ » ويصل عمقها حتى مستوى سطح الماء 
٠0‏ ,دم ) - ( مخطط - ه » صورة - ١4‏ ) » وينساب الماء فى قناة مبنية من 
الأحجار الخيرية » ومبطنة من الداحل بطبقة من الحص » يبلغ إتساعها ( ٠0,١م‏ ) 
وسمك جدارها ( ١017م‏ ) » ومتوسط عمقها ( ٠0,5م‏ ) » وقد غطيت بألواح 
حجرية » وتتجه غربًا لنحو ( ١‏ كم ) » ويكشف عن مياهها فى نقاط معلومة 
للاستفادة منها فى السقاية والوضوء » إلى أن تصب فى بركة مربعة الشكل ع 
طول ضلعها ( ١٠.,ه؟م)‏ » سمك جدارها ( ١٠١م)ء‏ إلا أنها طمرت 
برواسب مما حرفته السيرل من طمى » وما حملته الرياح من رمال(15) هذا فضلاً 
عن قناة أخرى مسقوفة أيضًا بألواح حجرية » ملاصمة لسفوح المرتفعات » فى جنوب 


ا 0 


وادى مروانى » ترتفع قاعدتها الحجرية إلى ( ٠٠‏ ,1م ) » ويبلغ عرضها ( ١٠,5م)‏ ؛ 
بينما يبلغ إتساع جراها ( ٠6,مم‏ ) » وعمقه ( ١٠0,9م)‏ - ( صورة - 19 ) . 

هذا إلى جانب بثر قضيمة الذى يقع على بعد( اه كم) جنوب شرق 
رابغ(7؟) » وهى بكر مطوية بأحجار الحرة السوداء » وملاط من طمى الوادى 
والجير ( حص ) » تحتوى على سلم ذى درجات ست من الخارج ( صورة - 15 ) » 
ودرجات تسع من الداخل ( صورة - ١7‏ ) » ترتفع حافتها عن مستوى سطح 
الوادى بنحو ( 75,١م‏ ) » وسمكها ( ”,١م‏ ) ؛ وقطرها ( 5٠‏ ,ام ) وعمقها 
حتى مستوى سطح الماء نحو ( ١٠م‏ ) . 

ويثر مبيرك » تقع عند ملتقى فرع وادى النخيل بوادى القحا ( صورة - 
)ء وهى يثر مشيدة بأحجار الحرة السوداء » وملاط من طمى الوادى 
وابلخير ( حص ) » ترتفع حافتها عن مستوى سطح الوادى ب ( ١٠8,:م‏ ) وسمكها 
( .م ) وعمقها حتى مستوى سطح مائها » ( 0٠٠,9م‏ ) » وتعلوها أربع دعامات 
ذات مقاطع مربعة » رما كانت تستخدم فى تغطية البئر » فضلا عن رفع المياه . 

وبثر الماشية(14) » وتقع جنوب شرق المسيجيد بنحو ( ١1كم)‏ » عند 
التقاء وادى الحن بوادى ورجان ( صورة - 15 )(14) » وهى مشيدة بأحجار 
الحرة السوداء والجيرية البيضاء والرملية المائلة للا<مرار » وترتفع حافتها عن 
مستوى سطح الوادى ب ( ١٠0,8م‏ ) » وقطرها ( ١٠8,لام‏ ) ؛ وسمك جدراها 
( ١٠,7م‏ ) ويصل عمقها لنحو ( ١٠م‏ ) » ويتصل بها من الجهة الشمالية الشرقية » 
حوض مستطيل الشكل ( ١,5٠‏ * ١7,.م)‏ » وعمقه ( ٠0,6م)‏ » كما يوجد 
يجهتها الحنوبية الغربية » حوض صغيرة مستدير الشكل » قطره ( ٠5,هم‏ ) ) 
وعمقه 20,70 » ويخرج منه بحرى ضيق لتصريف الياه المستخدمة » ويعلو البثر 
جزعا شجرتين لرفع المياه . 
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فضلاً عن بئر وحوض وقناة وبركة » جنوب غرب أبيار على أو ذو الحايفة 
بنحو ( لاكم )(30) - ( مخطط - 5 » صورة - 7٠١‏ ) » وهى مشيدة بالحجار 
الحرانيتية الحمراء والبازلتية السوداء , اتخذ ملاطها من طمى الوادى والجير ( حص ) » 
ويبلغ قطر البعر (٠ه,لام)ء‏ وسمك حدارها ( ,0م ) » وعمقها نحو 
( ١٠١٠م‏ ) » ويتصل بها من الناحية الجنوبية بركة مستطيلة الشكل ( 5,٠6١‏ * 
٠٠م‏ ) » مطمورة بالطمى والرمال » كما يتصل بهذه البعر من الناحية الشسمالية 
» حوض مستطيل الشسكل ( 3,6٠0 * 7,0١‏ ) » وعمقه (١1,6ام)‏ وسمك 
حداره ( ٠,5٠‏ ) . وتخرج من ركنه الشمالى الغربى قناة » كسى مجراها باللجص ١‏ 
يبلغ طونا ( ١56,لام‏ ) ء واتساعها ( ٠"ار.م‏ ) ؛ وسمك جدارها ( ١٠,١م)؛‏ 
ويرتفع الحوض والقئاة عن مستوى سطح البكر ب ( ١٠,هم‏ ) . 

وتتمثل مكتشفات المنشآت المعمارية الدفاعية الباقية من العصر العثمانى 
بدرب الحجرة النبوية فى تلك القلاع الحصينة(١)‏ », المشيدة على تلال وهضاب 
وجبال يتراوح ارتفاعها عن مستوى سطح ما بين ( ١١‏ - ٠م‏ ) أو فى وسط 
المدن » بالأحجار الجرائيتية الحمراء والبركانية السوداء والرملية والجيرية البيضاءء 
المختلفة الأحجام والأشكال » والمنتظمة فى صفوف . ويربط بينها ملاط شديد 
الصلاية » وقوامه طمى الوادى وابمير ( حص ) » مضاف إليهما أحيانا كسسر 
الأحجار الناعم . وقد تكسى بطبقة من الحص » وذلك وفق مخططات معمارية 
تلائم وظيفتها » إما مربعة أو مستطيلة الشكل . وتدعم جدران هذه القلاع التى 
يراوح سمكها » بين ( ٠ ١,45‏ ٠9,١م‏ ) » أوتار خشبية لتقويتها والربط بين 
أحجارها » كما تتخلل أجزاءها السفلية منافذ طولية معقودة للسهام » وفى العلوية 
طاقات مربعة أو مستطيلة الشكل »ء للمراقبة والإضاءة والتهرية » ويد حل إلى هذا 
القلاع عبر ثمرات منكسرة » تتقدمها أبواب ذات مصاريع عحشبية(11) » تؤدى إلى 
دركاوات » تكتنف بعضها مصاطب وحنايا وتنتهى .كمر . ومن ثم تشكل هذه 
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الدركاوات والممرات مداخل منكسرة ( باشورة ) غير مباشرة لهذه القلاع9) 2 
فضلاً عن إمكائية الدخول المباشر إليها من خلال الأبواب الى تتصدر بعض 
جدران هذه الدركاوات . ويتوسطها عادة صحن مركزى مكشوف » يدور حوله 
عدد من الوحدات المعمارية » تتوزع إما على طابق أو طابقين » يشتمل الطابق 
الأرضى على حجرات صغيرة ومخازن ومطابخ ودورات للمياة . ويصعد إلى غرف 
الطابق الثانى والممرات المكشوفة التى تاتف من الداحل حول الجدران العلوية 
للمراقبة والدفاع » بواسطة درج . ويقوم فى كل ركن رئيسى من هذه القلاع ؛ 
برج يمكن دخوله من الصحن ويتكون إما من طابق واحد أو طابقين . وقد يتمذ 
شكلاً أسطوائيًا أو مربعًا أو مثمئا » فضلاً عن الأبراج اللتصلة بالأضلاع ؛ والتى 
يتل بعضها شكلاً نصف دائرى . وقد استعدمت فى تغطية بعض الوحدات 
المعمارية بهذه القلاع » قبوات مديبة وأخرى نصف دائرية » فضلاً عن جذوع 
وفروع أشجار الصرر والنخيل » كما علت بعض فتحاتها عقود مديبة » ونصف 
مستديرة(4") » إلى جحانب جذوع وفروع الأشجار والنخيل أيضًا» كما اشتملت 
بعض هذه القلاع على ميازيب خشبية لتصريف المياه » وشرافات نصف 
دائرية(* ؟) . 

ويتضح ذلك فى قلعة عسفان المستطيلة الشكل ( 7٠5‏ * 75م ) والمستديرة 
الأبراج ( مخطط - 7 » صورة - 7١‏ ) والمشيدة بأحجار جرانيتية وبركانية سوداء 
كبيرة » تنتظم فى صفوف عرضية » وتضم بينها قطعًا صغيرة . ويربط بين هذه 
الأحجار المختلفة الأشكال والأحجام » مونه من طمى الوادى والجير ( حص ) » 
والتى ترتفع بقاياها المعمارية لنحو ( 5م ) » فوق هضبة تعلو عن مستوى سطح 
وادى غولة بنحو ( 5١م‏ ) » شمال غرب قرية عسفان بنحو ( ١,9‏ كم)10'). 
ويستشف التصميم المعمارى للقلعة من هذه البقايا المعمارية الى تضم 
أبراحها وبعض أساسات الجدران » وقوامه فناء مكشوف بأربعة جدران سميكة 
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(١-٠١5,ام)ء‏ تبرز عنها للخارج بنحو ( ٠5,لام‏ ) برجحان مستطيلان بكل 
ضلع » كما يوجد برج مستدير قطره ( 1م ) فى كل ركن مسن الأركان الأربعة 
للقلعة » ويرجحح وجود مر مكشوف يحيط بسور القلعة من الداححل للمراقبة 
والدفاع » وأن يكون مدل القلعة فى ضلعها الشمالى » وبأرضية القاعة يوحد ثمر 
طوله ( ١5,لام‏ ) وعرضه ( ٠1,9١م‏ ) » كان يغطى بقبو مدبب » وينتهى يباب 
يعلوه عقد مدبب » يؤدى إلى غرفة مستطيلة ( 4,٠٠‏ < ٠.,لام‏ )» مغطاة بقبوة 
نصف دائرة » ترتفع لنحو ( ٠٠١‏ ,1م ) » ربما كانت تستخدم كمخزن للأسلحة 
والذخائر أو مستودع للوقود أو سجن للمخخالفين . 

ومن القلاع أيضًا قلعة بقرية خليص » مقامة بإرتفاع يترواح من 
٠٠ : 2000 (‏ ,لمم ) فوق هضبة بنحو ( 0,6١‏ وم ) عن مستوى سطح وادى 
مروانى ( مخطط - 8 ؛ صورة - ؟؟ ) » تمتد من الشمال الشرقى إلى ابلنوب 
الغربى(/71) . وقد شيدت من الأحجار البركانية السوداء ذات الأحجام الكبيرة 
والتوسطة » مع وجود قطع من الأحجار الصغيرة بينها » وقد ربط بين هذه 
الأحجار جميعها . ملاط مكون من طمى الوادى والجير ( حص ) . وقوام 
تصميمها المعمارى المربع الشكل ( 50,٠٠‏ < ٠.,0١6م‏ ) » فناء مكشوف محاط 
بأربعة أسرار ضخحمة » مزودة فى الأركان بأربعة أبراج مربعة ( 4,٠١‏ * ٠٠,4م)‏ 
قوية فى الأركان ؛ يتخلل طابقها العلوى فتحات للسهام » أبعادها من الخارج 
*١:50(‏ ١٠وءم)‏ ومن الداخل ( ١,4١٠‏ <* ولار.م ) . وأيراج أخصرى 
مستديرة فى الأضلاع » كانت تستغل فى استخخدام نوع من السهام يحتاج إطلاقها 
من الأقواس إلى مساحة رحبة ؛ وليس من أعلى الكنف مباشرة كالتى تقذف من 
فتحات السهام » إذ يشتمل كل ضلع من أضلاع القلعة » عدا الضلع الجنوبى 
الغربى » على برجين مستديرين » قطضر الواحد منهما ( ١٠,١م‏ ) . ويدخخل إلى 
القلعة من ناحيتها الغربية » بواسطة مدخل متكسر ( ٠0.,ه‏ * ..,لام ) مغطى 
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بقبو مستدير . وكان يتقدمة باب خارجى معقود , إتساعه ( ١٠5١م‏ ) . ويبرز 
أساس القلعة للخارج بنحو ( ١٠,0م‏ ) كنوع من التقوية . وتوجد بقايا معمارية 
فى وسط القلعة تضم حدران يتراوح مك الواحد منها ما يين ( ١,٠٠١‏ - ٠5وام)؛‏ 
ويبدو أنه كان يراقب ويدافع أيضًا من القلعة بواسطة ممر مكشوف يلف من 
الدااخل حول الأسوار . 

كذلك يقع فى وسط مدينة رابغ الحالية » أحد أبراج قلعتها الآثرية التى 
كانت تشمل على صهاريج للمياه العذبة وعدة عنابر وتخازن » لحفظ المؤن 
والذخائر » كما كانت تقيم بها بصفة دائمة فرقة من العسكر » وعدد كاف من 
المدافع وأطقمها(78) ( عخطط - 4 » صورة - 715 ) . ويتخذ البرج شكلاً مثمن 
الأضلاع » تبلغ مساحته نحو ( 87م7 ) » وسملك جداره ( ١٠05م‏ ) » ويتكون 
من طابقين ودروة » بارتفاع ( ١0٠5م‏ ) » وهو مشيد بالأحجار الجيرية البيضاء 
امنتنظمة فى صفوف أفقية . أما الملاط فمن طمى الوادى والجير ( حص ) » كما تغطية 
من الداخل والمخارج طبقة من الملاط » وتدعمه من الخارج عوارض خشبية للربط 
والتقوية . ويدخحل إلى كل طابق عبر مدخل مربع الشكل ( ١,٠١‏ * ١٠,ام)‏ ؛ 
ينفتح فى المهة الحنوبية » ويغلق بضلفة خشبية » ويعلوه عتب من جحذوع أشجار 
الصرر » وتتخل جدران اليرج تسع عشرة فتحة للمراقبة والدفاع » متسعة من 
الداحل وضيقة من الخارج » موزعة على صفين » وأربع نوافذ يعلو كل منها عقد 
نصف دائرى » ويعلو كل طابق سقف من جذوع أشجار الصرر أيضًا » وطبقتان 
من جريد النخيل والطمى والحصير » ويبرز من أعلى البرج » ميذاب خشبى 
لتصريف مياه الأمطار . 

ومن القلاع الباقية أيضًا من العصر العثمانى بدرب الهجرة النبوية » قلعة 
عروة بالمدينة المنورة ( م#خطط - ٠١‏ » صورة - 51 )١8()‏ » وهى قلعة مربعة 
الشكل » طول ضلعها ( ١٠17م‏ ) مشيدة بالأحجار البركانية السوداء والرملية 
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والملاط المكون من طمى الوادى والجير ( حص ) » ويتراوح سمك جدرانها من 
( ه؛,١‏ - ١ه,مم‏ ) » وتغطيها من الداحل والخارج طبقة من الحص . ويتوسط 
ضلعها الشمالى الغربى مدخمل يعلوه عقد نصف مستدير » يؤدى إلى دركاه 
مستطيلة المساحة » تلتصق بجدارها الشمالى الشرقى حجرة صغيرة مستطيلة الشكل »ع 
ودرج يصعد به إلى الطابق العلوى » بينما تلتصق مجدارها الجنوبى الغربى حجرة 
كبيرة مستطيلة الشكل » كما تتعامد الدركاه على قاعة كبيرة مستطيلة الشكل 
أيضًا » وتغطى الدركاه وما يتصل بها من وحدات مستطيلة المساحة » قبوات نصف 
دائرية » بينما يعلو أبوابها ونوافذها عقود نصف مستديرة . ويحيط بهذا القسم 
الرئيسى للقلعة » ممر مكشوف اتساعه ( لام ) » يحيط به جدار سمك ( ٠5,عم‏ )ع 
تتخله نوافذ كبيرة ترتفع عن مستوى سطح الأرض ب ( ,٠١‏ م ) » كالتى تتخلل 
جدران القسم الرئيسى للقلعة . 

أما عن مكتشفات اللقى الفخارية غير المطلية والمطلية » والتى أسفرت عنها 
البحوث الآثرية الميدانية مواضع درب الهجرة النبوية » وترجع إلى العصر العثمانى » 
وتم تحديد العديد من المواقع الآثرية إستنادا عليها(' 4) » فتتمثل فى أجزاء من آنية 
ومباخر ومسارج وغلايين » عثر عليها بوادى قاطمة وخليص وبثر مبيرك وبئر 
الماشية وعروة » وتميزت ببعض النصائص الفنية والأساليب الزحرفية البسسيطة . 
وتختلف فيما بينها من حيث تشكيلها ومقدار مكها » فضلاً عن تعدد منتجاتها 
واستعمالاتها » وقوام زخارفها البارزة والغائرة والملونة » خنطوط عريضة وأخحرى 
دقيقة » متوازية ومتقاطعة ومنكسرة » وأشكال معينات وآهلة صغيرة ومتتابعة . 

من ذلك قطعتان من الفخبار غير المطلى السميك ( 8 ملم ) المائل للا<مرار» 
عثر عليهما بحوار آبار وادى فاطمة » تمثل الأولى جزءًا من قاعدة إناء ( رسم-١‏ ) » 
والثانية جزءًا من حافة إناء ( صورة - 78 ) . 
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وقطعتان من صنبورين » اكتشفتا فى بركة خخليص » من الفخار غير المطلسى 
التوسط السمك ( ه ملم ) » لونهما بنى فاتح » قطر الأولى من الداحل ( ١١‏ ملم ) 
ومن المخارج ( / ملم ) » أما الثانية فقطرها من الداحل ( ٠١‏ ملم ) ومن الخارج 
(ه,خ ملم) -(صورة -5؟). 

هذا إلى حانب بقايا المتتجات الفخارية غير المطلية » والتى تغطيها طبقة 
البطانة من الداخل أو الخارج » أو من الداخل والخارج معًا » من ذلك كسرة مسن 
بدن إناء من الفخار قليل السمك ( 4,5 ملم ) » عثر عليها بوادى فاطمة , 
تغطيها من الخارج طبقة من البطانة البيضاء » تزينها زحارف هندسية بارزة » 
قوامها أشكال معينات ( صورة - 31 ) . 


بالاضافة إلى صنبور من الفخار متوسط السمك ( 5,0 ملم ) » يميل لونه 
للاحمرار » وتغطيه من المخارج بطانة بيضاء » ويبلغ قطره من الداخحل ( ١7‏ ملم ) - 
( صورة - 78 ) » و كسرة من الفخار الرقيق ( ٠,5‏ ملم ) ذى اللون البنى الفاتح » 
والمبطن من الداخحل والخارج باللون الأبيض » يزينها من الخنارج شريط عريض 
بداخخله تحطوط دقيقة غائرة متوازية ومتقاطعة » تكون أشكال معينات ( صورة - 79 ) , 
وقد عثر عليهما بخايص » فى شرق وادى مروانى . 

هذا إلى جانب اللقى التى عثر عليها بعروة » ومنها جزء من حافة إناء من 
الفخار » قليل السمك ( 4 ملم ) به ثقبان » رما كان يستفاد منهما فى حمل 
الإناء . وجزء من مقبض إناء من الفغعار السميك ( ٠١,5‏ ملم ) ذى اللون البنسى 
الفاتح » والمبطن من الداخل والخارج باللون الأبيض ( صورة - ١‏ ) » فضلاً عن 
جزأين من مبخخرتين مربعتى الشكل من الفخار الخشن السمك ( 4 - ١7‏ ملم ) 
ذى اللون البنى الفاتح ( صورة - "١‏ » رسم - 7 ) » وفوهة آنية شرب ( قلة ) 
من الفتحار المتوسط السمك ( 5 ملم ) » ذى اللون البنى الفائح » والميطن من 


- كلاه - 


الدال والخارج باللون الأبيض » ويائف حولها من الخنارج خطان عريضان 
وبارزان ( صورة - 7ع وسم - "3 )(41) . 

كما عثر على أمثلة من بقايا الفخحار غير المطلى الأملس المصقول الذى يتميز 
بدقة صناعته » .بموضع بثر مبيرك » منها كسرتان من فوهتى غليونين » مك 
أحدهما ( ؛ملم ) » ويحيط بهما من الخارج خطان غائران ومتوازيان » يحصران 
بينهما خطوطًا محزوزة دقيقة متوازية ومتعامدة » أما الثانية فخحالية من الزحارف » 
ويبلغ سمكها ( ه ,"ملم ) - ( صورة - 7335 ) . 

فضلاً عن أجزاء من آنية ومسارج وغلايين من الفخار الصقول » عثر عليها 
ببئر الماشية . من ذلك فوهة آنية من الفحار الوردى اللون » جيدة الصنع, 
ومتوسط السمك ( سمك الفوهة ” ملم والبدن 4 ملم ) وقطرها من الداحل 
7 ملم ) » ومضلعة من الخنارج ( صورة - 4 ) . بالإضافة إلى جزء من 
مسرجة مستديرة الشكل(؟57) » قطرها ( 45 ملم ) » تزينه آهلة صغيرة غائرة 
ومتتابعة » ويتراوح سمكها ما بين ( 4 - ١5‏ ملم ) » أما الحافة الخارحية » قيبلغ 
سمكها ( ١,5٠‏ ملم ) - ( صورة - 178 ) . 

أما عن بقايا الفخبار المطلى » فقد عثر فى جنوب وادى مروانى وخليص 
على حمس كسر من الفخخار المطلى من الداخحل والخارج ؛ الأولى عبارة عن جزء 
من حافة إناء مطلية باللون الفيروزى وثلاثة أحزاء من قواعد آنية من الفتجار 
السميك (/ - ١5‏ ملم ) » مطلية باللونين الأحضر الفاتح والداكن . أما 
الكسرة الخامسة » فعبارة عن جزء من بدن إناء من الفخخار السميك (8,5 ملم) » 
والمطلى باللون الأعضرء يزينه شريط عريض باللون الأخحضر الداكن » قوامة 
خطوط عريضة منكسرة ومتداحلة ( صورة - 5" ) . 

ومما تقدم يتضح مدى أهمية التعرف على المسالك والدروب ذات الدور 
الحضارى الام فى إكتشاف معالم مواقع ومناطق أثرية لا تزال مجهولة . 


للإالام - 


كما يتضح طابع التقشف والبساطة الذى تميزت به المكتشفات الآثرية الثابتة 
والنقولة بدرب الحجرة النبوية فى العصر العثمانى(7؟5) » وقوامها » مسجد وقصر 
وأرضية حجرية وبركة وقناتان وأربعة أحواض وثمان آبار وأربع قلاع » إنفردت 
عواقع إستراتيجية وزودت بخصائص وعناصر معمارية تلائم وظيفتها » كالمحاريب 
والقباب والقبيبات والقبوات والعقود والأعتاب والدعامات والحنايا والصاطب 
والمداعل والمزاغل والنوافذ والأبراج والممرات المكشوفة والدراوى والميدات 
الخشبية والكسوات الحصية والشرافات » فضلاً عن اللقى الفخارية غير المطلية 
والمطلية التى تميزت ببعض الأساليب والعناصر الفنية والزخرفية . 

وبعد » فإننى أرجو أن أكون قد وفقت فى هذا البحث فى إلقاء الأضواء 
على جانب هام من جوانب التراث الأثرى الإسلامى فى العصر العثمانى . 


ل كلاه - 


افوامسش 

(1) عبد الغنى أحمد ناجى : بجلة الوعى الإسلامى ( العدد 7١١‏ ) - فى ذكرى 
المجرة النبوية - ص5”” . 

(؟) خلال موسمى مشروع المسح الآثرى الشامل لأراضى المملكة العربية السعودية ؛ 
موسم ( 8 ربيع الأول - 4 جادى الآخر 4.٠١‏ ١اه/‏ /الايناير - 7٠١‏ أبريل ١٠9١م‏ ) وموسم 
١(‏ ربيع الآحر - .”اجمادى الأولى ١1‏ ١ه‏ الا يناير - 75 مارس 1143م ) . 

(9) محمد لبيب البتنونى: الرحلة الحجازية - ص4 15-11 2 21485 7173-1541 

محمد طاهر الكردى : التاريخ القويم لمكة وبيت الله الكريم-ح-ص47 7418-17 . 

(4) تعد واحات ومزارع وبساتين درب الحجرة التبوية » مرئعًا خحصبًا لأنواع مختلفة من 
الخضر والفاكهة والنخيل » وأشجار الدحن والذرة والمقائى الكثيرة والشيح والخنطضل والخردل 
والحنا الشهيرة والكثل - فضلاً عن الحبحب الذى يصلح للتداوى والأعشاب الطبية» 
والحشائش الفقيرة والنباتات الصحراوية ( انظر ؛ رينهات دوزى : تكملة المعاحم العربية - 
ج١‏ - ص84 » حليم إبراهيم حريس » يوسف ليل ( دكتور ) » إحلال السباعى : 
الأطلس العريى - ص؟١‏ ) . 

(ه) ل ق ى : لقى ء لقاء » لفيا » لقياً » لقى » لقيانا ( انظر ؛ أبى القاسم محمود بن 
عمر الزمخشرى : أساس البلاغة - ص١4‏ ) . 

- تدين معظم اللقى والتحف الآثرية بوحودها » إلى أعمال الحفائر الآثرية التى تلقى 

أضواء حديدة على الحضارة الإنسانية وتاريخها ( انظر ؛ ليونارد وولى : أعمال 
ا مسح الأثرى - صه ) . 

(5) العياشى : ماء الموائد - ص 17 . 

أحمد بن ناصر الدرعى : الرحلة الناصرية - ص478 . 

فؤاد الماوى ( دكتور ) : العلاقات الاقتصادية ولمالية يين مصر والحجاز - ص7 . 

.0 ,1 ,0 هتمومع 01 مم 320 21أعتتقصا1 عط .ل .5 لقم 

(/) كانت تنداول السلع والبضائع فى العصر العثمانى - إلا فيما ندر - .ككاييل غير 
وافية » قوامها الصاع أو الربعى وأحزاؤه ( الكيلة ) » ووعوازين غير صحيحة » أساسها الرطل 
والأقة والتعطار ع وبالسار حر معلومة »«وكيلوت ديد والنظو» نري عتسايب الالنارانى 


8ل/إه مه 


التزاجم والأخبار - ج١‏ - ص5 :١‏ » الجزيرى : الدرر الفرائد - جلا - ص١١91‏ ,2 914 2 
8 ء 4 ١١ء‏ العياشى : المصدر السابق - ص59 . 215١18١‏ 54-117لء 
أحمد ين ناصر الدرعى : المصدر السايق - ص١5‏ 31 491 4# 2 49 6 449 - 
+ 444 ء عبد الرحمن فهمى ( دكتور ) : النقود لمتداولة أيام الجبرتى - ص"الاه » 
“لاهء عبد الرحيم عبد ال رمن ( دكتور ) : وثائق تاريخ مصر الاقتصادى والاحتماعى فى 
العصر العثمانى - ص١١‏ . 

(4) عسفان ؛ بضم أوله » وسكون ثانيه » ثم فاء وآخحره نون » وهى منهلة من مناهل 
الدرب » بينها وبين مكة تسعة وأربعون ميلاً » وبينها وبين البحر الأحمر عشرة أميال » وهى 
حد تهامة » كثيرة الأهل بها نخيل ومزارع » وماؤها من الآبار ( انظر ؛ ياقوت الحموى : 
معجم البلدان - حع - ص ١71١‏ -177 ع محمد بن عبد المنعم الجميرى : الروض المعطار - 
ص١5:‏ ). 

(9) كانت تكثر فيه الأوعار من الرمال والأحجار إلى أن مهدت وسويت وعدت ممرًا 
ضِينًا » وكان بواسطها لوحة من الرخام » كتبت عليها بالخط الثلث البسملة » وأنه أنشئ بأمر 
سلطانى .ععرفة رضوان بك داود الغفارى فى ( جمادى الأولى سنة ١٠٠1١ه/مارس‏ 188١م‏ )» 
كما كان يوحد بها مسجد صغير ( انظر ؛ عبد الغنى النابلسى : الحقيقة والنجاز - ص١‏ 5 4). 

)٠١(‏ كان يباع بها اللحم الشوى والبطيخ والرطب والتمر والملوحية والقسرع 
والباذنحان» ( انظر ؛ الجزيرى : المصدر السابق - 7 - ص7١5١‏ ء والنابلسى : المصدر 
السابق - ص ٠‏ ؟ 4 » أحمد بن ناصر الدرعى : المصدر السابق - ص5 45 ) . 

)١١(‏ رابغ ؛ بعد الآأف باء موحدة وآخحره غين معجمة » واد بين البزواء والجحفة دون 
عزور » وبين المنحفة وودان » ورابغ واد من دون المحفة يقطعه المسافر من دون عزور » وبطن 
رابغ واد من الجدحفة له ذكر فى المغازى وفى أيام العرب » وهو على عشرة أميال من الجحفة 
فيما بين الأبواء والسحفة » والجحفة حنوب رايغ بنحو عشرة أميال » وكانت الميقات الذى 
يحرم الناس منه » ومن المنازل العامرة » إلا أنها اندثرت » وصار الناس يحرمون من رابغ » ويقال 
أربغ فلان إبله » إذا تركها ترد أى وقت شاءت وهى أبل مدبغة أى حيدة » والرابغ الذى يقيم 
على أمر ممكن له ( انظر ؛ الأزرقى : أخبار مكة المكرمة - ب" - ص١"‏ » ابن حوقل : 


_- مره عبس 


صورة الأرض - ص. 4 ؛ ياقوت الحموى : الصدر السابق - ج"؟ - ص١١‏ ء العياشى : 
المصدر السايق - ص ١غ‏ » أحمد بن ناصر الدرعى ؛ المصدر السابق - صه 0 » محمد بن عبد 
السلام الناصرى الدرعى : رحلتا الدرعى - ص ١١١‏ ء التابلسى : المصدر السابق - ص475) 
إبراهيم رفعت: مرآة الحرمين - جا - ص7 7٠١‏ ) . 

)١(‏ الأبواء ؛ قرية من أعمال الفرع من المدينة » بينها وبين اللحفة ما يلى المدينة 
ثلاثة وعشرون ميلاً » وقبل الأبواء حبل على يمين آرة » وعين الطريق للمصعد إلى مكة من 
المدينة » وهتاك بلد ينسب إلى هذا الجبل (ياقوت الحموى : المصدر السابق - ح١‏ - ص78). 

. 71١ الأزرقى : المصدر السابق - ج١ - ص7١ - حاشية ه » مجلا - ص‎ )١ 

القلقشندى : صبح الأعشى - جة - ص785 » ج؛ ١‏ - ص85 - 388 . 

أحمد الرشيدى : حسن الصفا والايتهاج - ص40 . 

ياقوت الحموى : المصدر السابق - جب( - ص 93ل ع 7179 ) بجلا - ص 79150 . 

الجزيرى : المصدر السابق - جح 7 - صل/الالمء 9ه6١‏ - .كه كك لهك كأكدلء 
مكمل الاه١ا.‏ 

العبدرى : الرحلة المغربية - صلا٠١‏ » 1١١16‏ . 

العياشى : المصدر السابق - ص”اع - 5غ ء لالا١3.‏ 

النابلسى : المصدر السايق - ص١١‏ 2 98غ - 445١٠‏ . 

أبو القاسم الزيانى : الترجمانة الكبرى فى أخخبار المعمور برًا ويحرًا - ص 775. 

أحمد بن ناصر الدرعى : اللمصدر السابق - ص١40‏ » ههغ - 8ه . 

المنالى الزبادى : بلوغ المرام - ص47 ه - 4ه 2 ”4ه . 

محمد بن عبد السلام الناصرى الدرعى:المصدر السابق -ص19-1990115-190؟1) 
ادع هه١-‏ ١5ه٠١.,‏ 

محمد لبيب البتنونى : المصدر السابق - ص4١‏ --11 0 2185 874١‏ -7583. 

إبراهيم رفعت : المصدر السابق - جلا - ص57 48-1 1ع .7١8-199‏ 

محمد طاهر الكردى : المرجع السايق - جلا - ص47 - 78 7 , 748 -745. 

عبد الكريم كريم ( دكتور ) : المرحع السابق - ص50١‏ . 


ب إإرم مس 


حليم حريس » يوسف ليل ( دكتور ) » إحلال السباعى : المرحع السابق - ص١7١.‏ 
,93 - 292 .م2 ,3أطققف صا كآء1539 ,..آ .ل بالتقاتسسظط 
)١ 4(‏ عند دائرة مط عرض(747-١7')‏ شمالاً » دائرة خط طول (04-749”) قرا 
- قطع المعماريون فى العصر العثمانى صلتهم بالتصميمات الإسلامية الصسميمة للمساحد » 
والتى كانت تتمثل فى النموذجين الرئيسيين » وأولهما النموذج النبوى ذو الصحن والللات » 
وثانيها النموذج السنى ذو الصحن والأيونات » وانحصر تصرف هؤلاء المعمارين فى تخطيط 
بيت الصلاة فى توزيع بدانات أو دعامات فى وسطه ( انظر ؛ فريد شافعى - ( دكتور ) : 
العمارة العربية الإسلامية ماضيها وحاضرها ومستقبلها - ص١٠8١ .)1١41-‏ 
)١0(‏ انتقلت فكرة التغطية بالقبوات من العمائر الساسانية إلى العمارة الإسلامية 
المبكرة فى العراق والشام » إذ نشاهدها فى قصر المشتى و قصر الطوبة وفى حمام الصرخ » م 
فى قصر الأخيضر ( انظر ؛ فريد شافعى ( دكتور ) : المرجع السابق - ص154١‏ ) وقد 
استعملت القبوات نصف الكروية أو المدبية أو المتقاطعة فى تغطية الحجرات والدهاليز فى 
المبانى الديئية والمدينة والعسكرية ) انظر ؛ صالح لمعى ( دكتور ) : التزاث المعمارى الإسلامى 
فى مصر - ص5 .)١١‏ 
)١5(‏ يوجد أقدم محراب بجوف فى اللندار الحنوبى النارحى لمبنى قبة الصخحرة فى بيت 
القدس (لالاه/151م) » ( انظر ؛ فريد شافعى ( دكتور ) : للرجع السابق - ص 1917 + .)١84‏ 
(1) لم نترك التقاليد والعناصر التى اقتبسها المعماريون فى العصر العثمانى من الطرز 
البيزنطية إلا بجالاً ضيمًا للعناصر والتفاصيل الإسلامية » ( انظر » فريد شافعى ( دكدور ) : المرحع 
السابق - ص" 4 ١‏ ء العمارة العربية فى مصر الإسلامية - الجلد الأول - صثلالا١‏ - ١74‏ ) . 
(08 أن المنازل والقصور التى ما زالت قائمة يمكة المكرمة والمدينة النورة وحدة 
والطائف وغيرها » والتى يعود معظمها إلى أواعر العصر العثمانى » لتوضح فى جلاء كبير تلك 
المستويات التى إنحدرت إليها العمارة فى الأقطار العربية التى دلت فى حوزة الدولة العثمانية؛ 
وذلك على الرغم ثما حدث فى العصر العثمانى من الإسراف والمبالغة فى استخدام المواد الثمنية 
كالرعام والفسيفساء والبلاطات الخرفية والإكثار من استعمال الذهب والتذهيب » وليس كل 
ذلك بدليل على ارتفاع المستوى الفنى والمعمارى » يل لعله يعد أحيانا وسيلة لتغطية الخفاضه 
(انظر ؛ فريد شافعى (دكتور) : العمارة العربية الإسلامية ماضيها وحاضرها ومستقبلها - ص48 .)١‏ 


ب الإطرهم مه 


(18) مساعد بن منصور ( الشريف ) : حداول امراء مكة منذ فتحها إلى الوقت 
الخاضر - صه"ا - لال . 

أفقة القبة من العناصر المعمارية المعروفة منذ آلاف السنين وقد استخحدم العثمانيون 
القبة المنتحفضة ( الضحلة ) التى تتميز بالشكل الذى يقل عن نصف الكرة » وهذه تختلف 
كثيرًا عن القبة الإسلامية العالية فى مصر » أما القباب ذات الأحجام الصغيرة » فكان الكثير 
منها يغلب عليه القطاع المدبب » بل كان بعضها يقرب من الشكل المحروطى ( انظر ؛ فريد 
شافعى (إدكتور): المرجع السابق - ص/8/ا١‏ 8 »ء كمال الدين سامح ( دكتور ): 
العمارة الإسلامية فى مصر - ص5٠‏ ) . 

(11) عند دائرة خط عرض (98-7117/”) شمالاً » دائرة خط طول (4 804-77”) شرقا . 

(79؟؟) العياشى : المصدر السابق - ص4 ؟ . 

النابلسى : المصدر السابق - ص١‏ 5 4 . 

أحمد بن ناصر الدرعى : المصدر السابق - ص/ا50 . 

المئالى الزبادى : المصدر السابق - صغ ؟ ه . 

(11) عند دائرة خط عرض (1-740/”) ثمالاً » دائرة عط طول (09-701) شرا . 

. العياشى : المصدر السابق - ص27‎ )١4( 

النابلسى : المصدر السابق - ص١٠‏ 55 . 

أحمد بن ناصر الدرعى : المصدر السابق - ص#5"5 . 

. الجزيرئ : لمصدر السايق - جلا - ص/877‎ )١5( 

العياشى : المصدر السابق - ص27 . 

أحمد بن ناصر الدرعى : المصدر السابق - ص205 . 

امئالى الزيادى : المصدر السابق - ص8 *ه . 

(7) عند دائرة خبط عرض( 097-77) شمالاً » ودائرة خط طول (و١‏ وعم شرقا. 

(1؟) عند دائرة خط عرض( 51--710) شمالاً » وادئرة خط طول (7.9-وم”) شرقًا. 

(18) محمد لبيب البتئونى : المرحع السابق - ص5/ا١‏ 2 185 . 

محمد طاهر الكردى : المرحع السابق : ص747 . 


ب “ارم عه 


(19) عند دائرة ختط عرض (0ه:-8') شمالاً » ودائرة خمط طول (4-7:9)شرقًا. 

0 الجزيرى : المصدر السايق - ج١7‏ - ص655١‏ . 

عمد بن عبد السلام الناصرى الدرعى : المصدر السابق - صه ه٠١‏ نه . 

- عند دائرة خط عرض (74-774) شمالاً » ودائرة خط طول ( « - 8م" ) شرق . 

(1) كلمة التلعة ( قلاع ) فى الأصل مأعوذة عن الكلمة اللاتينية 0طاعاقة© 
وتعنى المكان المحصن » وقد بدأ الإنسان بإنشاء المبانى المحصنة والمراكز الدقاعية لحماية نفسه 
منذ أقدم العصور التاريخية » (انظر ؛ حنان الكردى : القلاع الآثرية فى الأردن-ص7-لاء 5). 

(5) الدركاة ؛ وجمعها دركارات » لفظ فارسى مركب من كلمتين "در" .ععنى فى » 
" كاة " بمعنى تمل » وهى المساحة الصغيرة المربعة أ المستطلية التى تلى باب الدختول إلى داخعل 
البنى ( انظر ؛ المقريزى : الخطط - ١‏ - ص/اهم - حاشية 76 » صالح لمعى مصطفى 
(دكتور) : المرحع السابق - ص5 ١١‏ ) وقد وحدت الدركاوات بالمداعل المباشرة » وللداحل 
التكسرة » وكانت تسقف بأسقف حشبية مسطحة » أو بقبوات نصف كروية أو متقاطعة أر 
بقباب ضحلة أو غير ضحلة . 

(80) استخدمت المداخل المنكسرة فى القلاع والحصون للتحفيف من حدة إندفاع 
هجوم العدو ( انظر ؛ توفيق أحمد عبد الجواد ( دكتور ) : تتاريخ العمارة والفنون الإسلامية - 
جم - ص ١1.‏ انظر ؛ فريد شافعى ( دكتور ) : العمارة العربية فى مصر الإسلامرة - املد 
الأول ص47 , 485 ). 

(5”) عرف العقد نصف الدائرى أيام الرومان » واستعمل فى العمارة الإسلامية فى 
قصر الحير الشرقى ( ١١١ه‏ /8 "لام ) فى العصر الأموى . واستعمل فى مصر فى كثير من 
الفتحات » وشاع استعماله فى غمارة العصر العثمانى صر ( انظر ؛ صال لمعى مصطفى 
(دكتور) : المرحع السابق - ص37 ) . 

(5؟) الشرافات ؛ قطع ححرية توضع أعلى المبنى فوق الكورنيش » تسوج بها 
الراحهات» وقد تكون مسننة ( تدرج بالمانبين على شكل أسنان ) أو مورقة ( على شكل 
زهرة ) - ( انقلر ؛ صالح لمعى مصطفى ( دكتور ) : مرجع السابق - ص١١١‏ ) . 

(13) عند دائرة خمط عرض (04” - 01 شمالاً » دائرة خط طول ( 70 - 08 ) شرقا. 


عبد بره و 


(/"؟) عند دائرة عمط عرض ١(‏ 7-71 7') شمالاً » دائرة خبط طول (04-7971) شرقا . 

(98) العياشى : المصدر السابق - ص١5‏ . 

أبو التقاسم الزيانى : المصدر السابق - ص778 . 

أحمد بن ناصر الدرعى : المصدر السايق - ص4 55 . 

المنال الزبادى : المصدر السابق - 57 ه . 

محمد بن عبد السلام الناصرى الدرعى : المصدر السايق - ص١١‏ - 3١5‏ . 

محمد لبيب التبئونى : المصدر السابق - ص"””7 2 7١5‏ . 

أيوب صبرى : مرآة جزيرة العرب - ج١1‏ - صل/ا9١‏ - 

(1) عند دائرة عط عرض (4-775 7) شمالاً » دائرة خط طول (4 4-77”) شرقًا 

(:4) عرفت البشرية الفخار منذ القدم » وهو طفل بنى مائل للاحمرار بعضه خحشسن 
وبعضه أملس ناعم » وكان يستخدم بصفة خخاصة فى صنع الجرار من قلل وأزيار » حيث 
يستفاد من مسامه فى تبريد الماء » وكانت تصنع تحفة التى تتفاوت فى السمك من الطين 
المحروق دون طلاء » كما كانت تغطى بعض منتجاته من اليطانة الملساء » لونها أبيض أو مائل 
للإصفرار وقد يصقل سطحها فتبدو لامعة » أو تتزك بدون بطانة أو صقل » وقد عرف الصناع 
المسلمون طرقًا كثيرة لزخحرفة الفخار » مثل النقش والحفر والتجسيم بطريقة ( الباربوتين ) - 
أى صب العجينة المضافة من قمع أو قرطاس - والطبع بالأقام ( انظر ؛ زكى محمد حسن 
(دكتور) : أطلس الفنون الزخعرفية - ص 4١١‏ »م . س . ديماند : الفنون الإسلامية - 
ص١٠8١‏ -١148ء‏ ١لالا»‏ حسن الباشا ( دكتور ) : مدعحل إلى الاثار الإسلامية-ص 237 
4 » سعاد ماهر ( دكتورة ) : الزحرف التركى - ص" » عيد الرءوف على يوسف : 


القاهرة - تاريخها فتونها آثارها - بمث الفخار - ص١‏ 7 » 260هاعهآ ,تمومتلامه .© 


.371,2 - 237 .اما بقعتتههاك1 دهف غ1 ) دتسماممهد116 متعطايو71 ممم بمعااوط له1[ع1 
. (11-22 


)5١(‏ القلل الفخارية ؛ من الأوانى الشعبية الشائعة لتبريد المياه » وقد تفنن المفخحاريون 
أر القلالون فى إيتكار أشكال لطيفة هذه القلل » وفى زخرفتها يأساليب عنتلفة وزخمارف 
متنوعة ء ( انظر ؛ زكى محمد حسن ( دكتثور ) : فتون الإسلام - ص/7ا؟ - 2717/8 
ص ”3 - » عبد الرءوف على يوسف : المرجع السابق - ص ١١0‏ -755). 


هلهم سه 


(4) تعد المسارج الزيتية بأشكالها المختافة وزخارفها المتعددة من تحف الفخبار الشعبى 
ذى يمتاز بالبساطة وقلة التكليف وحسن الذوق ودقة الصناعة ( انظر ؛ عبد الرعوف على 
.سف : المرحع السابق - ص5 - 31958 ). 

(؛) أدى إحتذاب كبار المعماريين والفنانيين والحرفيين من أقطار الدولة العثمانية ذات 
تاريخ المعمارى الإسلامى العريق إلى قلب الدولة » سواء كان ذلك بالأمر أو بالإغراء بالمال » 
انخفاض كبير فى المستوى المعمارى والفنى فى تلك الأقطار » ( انظر » فريد شافعى 
.كتور) : العمارة العربية الإسلامية ماضيها وحاضرها ومستقبلها - ص40١‏ - ١45‏ ). 
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دده 


ثبت المصادر والمراجع العربية والأوربية 
أولاً : المصادر العربية المدشورة : 


* أحمد بن على القلقشندى : صبح الأعشى فى صناعة الإنشا - مولود عام 
(5هلاه / هه98ام) - القاهرة (14ه/ة191م) . 

* أبو القاسم بن حوقل النصيبى: صورة الأرض - منشورات دار الحياة - بيروت. 

* أبو الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد الأزرقى : أخبار مكة المكرمة وما جاء فيها 
من الآثار - جزعان - تحقيق رشيد الصالح ملحس - مطابع دار الثقافة - مكة 
المكرمة ( 86 1١ه‏ / 1556م ) . 

* أحمد الرشيدى : حسن الصفا والابتهاج بذكر من ولى إمارة الحاج - تحقيق 
ليلى عبد اللطيف ( دكتورة ) - القاهرة ( 40١‏ ١ها/‏ ٠198م‏ ). 

* أحمد شلبى عبد الغنى الحنفى المصرى : أوضح الاشارات فيمن تولى مصر 
القاهرة من الوزراء والباشات - الملقب بالتاريخ العينى - تقديم وضبط 
وتصحيح وتحقيق عبد الرحيم عبد الرحمن . 

* تقى الدين أبو العياس أحمد بن على بن عبد القادر محمد المقريزى : المواعظ 
والاعتبار بذكر الخطط والأثار - المعروف بالخنطط المقريزية - أربعة أجزاء - 
القاهرة ( 11955ه-/19.048م ) . 

* شهاب الدين أبى عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموى الرومى البغدادى :معجم 
البلدان - دار صادر » دار بيروت للطباعة والنشر ( 717/5١ه‏ / 951١م‏ ) . 

* عبد الرحمن بن حسن الحيرتى : عجائب الآثار فى التراحم والأخبار - تحقيق 
حسن محمد جوهر - أربعة أجزاء - بولاق (/791١ه‏ / 418١م‏ ) . 

* محمد بن عبد المنعم الحميرى : الروض العطار فى خبر الأقطار ( معجم جغرافى 
مع فهارس شاملة ) - حققه إحسان عباس ( دكتور ) - بيروت - الطبعة 
الأولى ( 6ه / هلاؤام ) . 


ود 


ثانيًا : القواميس والمعاجم : 

*.أبو القاسم محمود بن عمر الزتخشرى ( المتوفى سنة 8"اده ) : أساس البلاغة - 
تحقيق عبد الرحيم محمود - أحياء المعاجم العربية - مصر ( ااه / 
لاهؤام ). 

* رينهارت دوزى : تكملة المعاجم العربية - تحقيق محمد سليم النعيمى - الجزء 
الأول - العراق ( 199١ه‏ / 48/ا19م ) . 

ثالثا : كتب الرحلات : 

* إبراهيم رفعت باشا : مرأة الحرمين - جزءان - الطبعة الأولى - مطبعة دار 
الكتب المصرية بالقاهرة ( 45 ١ه‏ / 1978م ) . 

* أبو القاسم بن أحمد الزيانى : التزجمانه الكبرى فى أخبار المعمور برًا وبجمرًا - 
حقققه وعلق عليه عبد الكريم الفيلالى - نشر وزارة الأنباء الغربية - مطبعة 
فضالة المحمدية ( 41 ١ه‏ / 1551م ) . 

* أبو سال عبد الله بن محمد بن أبى العياشى المغربى المالكى من أهل فاس : ماء الموائد 
( المعروفة بالرحلة العياشية ) - تحقيق حمد الجاسر - دار الرفاعى للنشر والطباعة 
والتوزيع بالرياض - السعودية - الطبعة الأولى ( 5 50 ١ه/4‏ 98 ١م‏ ) . 

* أبو عبد الله بن محمد بن أحمد العبدرى : الرحلة المغربية - تحقيق محمد الفاسى- 
وزارة الشئون الثقافية والتعليم الأصلى - الرباط - المغرب 1188ه/9”8١م.‏ 

* أحمد بن محمد بن ناصر الدرعى : الرحلة الناصرية " رحلة إلى بيت الله الحسرام " 
إحدى رحلاته الأربع للحج - عام (١11171ه/‏ :17م ) - عرض 
وتلخيص حمد الجاسر - مجلة العرب - جه » اس ١١‏ لعام /791اه / 
9371 ام - دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر - الرياض . 

* عبد الغنى بن إسماعيل النابلسى : الحقيقة والاز فى الرحلة إلى بلاد الشام ومصر 
والحجاز - تقديم وإعداد أحمد عبد اميد هريدى ( دكتور ) - اطيئة المصرية 
العامة للكتاب ( ١1017‏ ه1585١م‏ ) . 


غ1[ - 


* عبد القادر بن محمد بن عبد القادر بن إبراهيم الأنصارى التزيرى الحتبلى : 
الدرر الفرائد المنظمة فى أخبار الحاج وطريق مكة المعظمة - ثلاثة أجزاء - 
أعده للنشر حمد اللجاسر - منشورات دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر 
بالرياض - الطبعة الأولى ( 5037 ١ه‏ / 541١م‏ ) . 

* عبد المجيد بن على المنالى الزبادى الحسينى الادريسى : بلوغ المرام بالرحلة إلى 
بيت الله الحرام - تحقيق حمد المساسر - بجلة العرب - جلا / مس ١7‏ عام 
(4ؤة؟اه/ ملاؤوام). 

* محمد بن عبد السلام بن عبد الله الناصرى الدرعى المغربى : رحلته الكبرى - 
عام ( 115١ه‏ / 181١م‏ ) ء رحلته الصغرى - عام (11711ه//"11/1م) 
- عرض وتلخيص حمد الجاسر - منشورات دار الرفاعى للنشر والطباعة 
والتوزيع بالرياض - الطبعة الثانية ( رمضان "407 ١ه‏ / يونيو 1941م ) . 

* محمد لييب البتنونى : الرحلة الحجازية - الطبعة الثالئة (/الا8 ١ه‏ / 1909م ) 
- الناشر مكتبة المعارف بالطائف / السعودية . 

رابعا : المؤلفات المدشورة : 

* أيوب صيرى باشا : مرآة جزيرة العرب - جزءان - ترجمة !حمد فؤاد متولى 
( دكتور ) » والصفصافى أحمد المرسى ( دكتور ) - الطيعة الأولى 
( 47 1ه/1181م ) - دار الرياض للنشر والتوزيع - السعودية . 

* توفيق أحمد عبد الجواد (دكتور): تاريخ العمارة فى الفنون الإسلامية-ج"٠-القاهرة.‏ 

* حسن الباشا ( دكتور ) : مدل إلى الآثار الإسلامية - دار النهضة العربية 
بالقاهرة ( 14٠‏ ١ه‏ / 1918م ) . 

* حسن محمود الشافعى (دكتور): العملة وتاريخها - القاهرة (401 ١1ه//9١م).‏ 

* حنان الكردى : القلاع الأثرية فى الأردن - مطبعة وزارة السياحة والآثار 
الأردنية ( 194(ه / 91/4 ام ) . 


ددرا بت 


* زكى محمد حسن ( دكتور ) : أطلس الفنون الزخرفية والتصاوير الإسلامية - 
القاهرة ( 51/5١ه‏ / 1955م ) . 

* : فنون الإسلام - دار الرائد العربى - بيروت (401١ه/1581١م‏ ) . 

* سعاد ماهر ( دكتورة ) : انزف التركى - الجهاز المركزى للكتب الجامعية 
والمدرسية والوسائل التعليمية - طبعة ( /91١١ه‏ / /ال51ام ) . 

* صالح لمعى مصطفى ( دكتور ) : التزاث المعمارى الإسلامى فى مصر - مطبعة 
جامعة بيروت ( 1*58١ه‏ / 0/ا19م ) . 

* صامويل برنارد : الموازين والنقود - وصف مصر - ترجمة زهير الشايب - جه 
-١898(-‏ 845 له /لالا9١‏ - هلاؤام). 

* عبد الرءووف على يوسف : القاهرة تاريخها فنونها آثارها - بحث الفخار . 

“عبد الرحمن فهمى ( دكتور ) : النقود المتداولة أيام الجسبرتى - من أحاث ندوة 
عبد الرحمن الديرتى- الطيئة المصرية العامة للكتاب - القاهرة (158١ه/1917م).‏ 

* عبد الرحيم عبد الرحمن ( دكتور ) : وثائق تاريخ مصر الاقتصادى والاجتماعى 
فى العصر العثمانى - من يحوث ندوة تاريخ العرب الحديث بكلية الآداب / 
جامعة عين نمس (/ا - ١١‏ مايو 191١م‏ ) . 

* عبد الغنى أحمد ناحى : فى ذكرى الطجرة النبوية - مجلة الوعى الإسلامى - 
العدد "٠١١‏ . 

* عبد الكريم ( دكتور ) : بلاد الحجاز فى المخطوطات اللمغربية المدونة خلال 
القرنين الحادى عشر والثانى عشر للهجرة - من أبحماث الندوة العالمية الأولى 
لشاريخ الجزيرة العربية - بجلة العرب جح 4/7 س7١‏ - رمضان / شوال 
(1910١ه)‏ سبتمير / أكتوير ( 1319م . 

* فريد محمود شافعى ( دكتور ) : العمارة العربية الإسلامية ماضيها وحاضرها 
ومستقبلها - عمادة شئون المكتبات - جامعة المللك سعود - الرياض / 
السعودية - الطبعة الأولى ( 51 ١ه/1187م‏ ) . 


اده 


* فريد محمود شافعى ( دكتور ) : العمارة العربية فى مصر الإسلامية - املد 
الأول - عصر الولاة ( 1١‏ - مهاه / 1"94” - 1594م ) - الشيئة المصرية 
العامة للتأليف والنشر ( ١ه‏ / ١191م‏ ). 

* فؤاد الماوى ( دكتور ) : العلاقات الاقتصادية والمالية بين مصر والحجاز من 
الفتح العثمانى حتى الاحتلال الفرنسى - الكويت ( 40١‏ ١ه/.198ه‏ ) . 
*ف . ويستنفيلد : جدول السنين الحجرية بلياليها وشهورهاا يوافقها من 
السنين الميلادية بأيامها وشهورها - ترجمة عبد المنعم ماجد ( د كتور ) » عبد 
المحسن رمضان - مكتبة الأتحلو مصرية بالقاهرة ( 501١‏ ١ه‏ / 0٠194م).‏ 

* كمال الدين سامح ( دكتور ) : العمارة الإسلامية فى مصر - اليفة العامة 
للكتب والأجهزة العلمية - مطيعة جامعة القاهرة ( ٠19١ه‏ / ١197م‏ ) . 
* ليلى عبد اللطيف ( دكتورة ) : دراسات فى تاريخ ومورحى مصر والشام إيان 

العصر العثمانى - القاهرة ( 4٠٠‏ ١ه‏ / 191/94م) . 

* ليونارد وولى : أعمال المسح الأشرى - ترجمة حسن الباشا ( دكتور ) - دار 
النهضة العريية - القاهرة ( يوليو 565١م‏ ) . 

* مساعد بن منصور ( الشريف ) : حدول أمراء مكة وحكامها منذ فتحها إلى 
الوقت الحاضر » مطيعة النهضة الحديثة - سوق الليل - مكة المكرمة - الطبعة 
الأولى (84١اه/‏ 1554م ) . 

* م . س . دعاند : الفنون الإسلامية - ترجمة أحمد محمد عيسى » ومراجعة 
وتقديم أحمد فكرى ( دكتور ) - دار المعارف يعصر - الطبعة الثانية - يوليو 
4م. 

* محمد طاهر بن عبد القادر بن محمد الكردى الشافعىالخطاط : التاريخ القويم 
لكة وبيت الله الكريم - أربعة أجزاء - مكتبة النهضة الحديئة عكة المكرمة - 
سوق الليل - الطبعة الأولى - ( ٠٠١‏ ربيع الثانى 186١ه‏ / /١'أغسطس‏ 
مكواع). 


- >١7 - 


* محمد فؤاد شكرى ( دكتور ) وآخران : بناء دولة مصر محمد على - دار الفكر 
العربى - القاهرة ( 154١ه‏ / 1144م ) . 

* مطلق بن بادى العتيبى : ملخحص التاريخ الإسلامى - الجزء الأول - الطبعة 
الأولى ( 1155ه/91/5 ام ) - الدمام (ص. ب )7١١‏ . 

خامسًا : الأطالس والخرائط : 

* حسين حمزة بندقجى : أطلس المملكة العربية السعودية - دار جامعة أكسفورد 
للطباعة والنشر - ( 148١ه‏ / 1317م ) . 

5 : الخريطة الجغرافية للملكة العربية السعودية ( مقياس 7١6.٠... : ١‏ ) 
- طبعت بدار بلانطير / بريطانيا ( 404 ١ه‏ / 1944م) . 

* حليم إبراهيم جريس » يوسف خليل ( دكتور ) ؛ إجلال السباعى : الأطلس 
العربى - ج . م . ع - وزارة التزبية - الجهاز المركزى للكتب الجامعية 
والمدرسية والوسائل التعليمية - الإصدار الرابع - الطبعة الأولى - 4.5 ١ه/‏ 
م » رسم وطبع بإدارة المساحة العسكرية بالقاهرة . 

* هارى » هازارد » لستركوك , ج . ماك سميلى : أطلس التاريخ الإسلامى » 
ترجمة وتحقيق إبراهيم خورشيد » راجعه محمد مصطفى زيادة » تقديم محمد 
عوض محمد - مكتية النهضة المصرية - القاهرة 11/4١ه‏ / 4 96١م.‏ 

* يوسف ليل ( دكتور ) ؛ إجلال السباعى : أطلس الوطن العربى - للناثمر 
مكتبة غريب للطباعة والنشر بالقاهرة . 

* خحريطة حزيرة العرب ( مقياس 7٠١٠٠٠٠١ : ١‏ )ء لمديرية العامة للزيت 
والمعادن - وزارة المالية والاقتصاد - السعودية - مصلحة المساحة الجيولوجية 
الأمريكية (8/ا"1١ه‏ / 1908م ) . 

* خريطة جغرافية ( ١٠١‏ / أب ) أيحاث جيولوجية مختلفة ( مقياس :١‏ 
٠٠.٠٠‏ )- المديرية العامة للزيت والمعادن - المملكة العربية السعودية 
ماه /19531م. 


- ع1١م-‎ 


* خريطة جغرافية ( 7١4‏ / أب ) أماث جيولوجية مختلفة ( مقياس :١‏ 
0.٠٠‏ ) - المديرية العامة للزيت والمعادن - ا لملكة العربية السعودية - 
6و له / 1917م . 

* خريطة طبوغرافية للجزيرة العربية ( مقياس 75٠٠٠٠٠١ : ١‏ ) - وزارة 
المواصلات بالتعاون مع وزارة البترول والغروة المعدنية بالمملكة العربية 
السعودية - المطابع الأهلية للأوفست بالرياض . 

سادسا : المراجع الأوربية : 
علوءة) 1150 -800 35زن11 سعطاءه!] عطا أه ردكلا ,زالتهطه؟ - لثم طدأانلطمق * 
1ل 00176131 . (2.000.000 :1 
.1829 ,1.0200 ,قأطقكة3 صا ذأمكة1 ,..آ .ل التقطاوعسم + 
1/1650 ماعط اكه1!آ دده جنع امم أعناع1 لعجداعص0د عع مزل 801 0 * 
7 26171 - 27 .و01 ,( تعتصيهأد] تذخ 10 ) 
2/18 أ1135 1]0110 بطعتتاطمتل8 ,1170 صمة لسة بتعمدهأمطعوظ مطاول * 
.( 3.000.000 : 1 علدهء8 ) وَابامستصمم ممتطوعمم 
65س[ غأققلمة2 م أمرع8 تنه 5عع3ز0؟ قصدل ,1685 عل عع1703:3 1م105 ,رقاختط 
ر604816 02 علعم[ه ‏ 'عطوعمف :10 قتدعمة! عاتتطتاقمة .1701 - 1678 وه*عممطظ 
031156 ع6آ 
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اتاد المؤيخين العرب 


بالقاهرة 


محلة 
المؤرخ العربى 


تصدر عن 


اناد المؤيخين العرب 
بالقاهرة 


العدد السادس المجلد الأول مارس 199/8 


اتاد المؤريخين العرب 
بالقاهرة 


مجلة المؤرخ العربى 
العدد السادس - المجلد الأول 
مارس 155/8 


هيئة التحرير : 
أ. د. سعيد عبد الفتاح عاشور رئيس الاتحاد 
أ. ذ. حسنين محمد ربيع 
أ. د. سليمان إبراهيم العسكرى 
). د. عيد اللطيف عبد الله بن دهيش 
).ة. سهيل عمد زكار 
). د. مصطفى عحمد رمضان 


رقم الإيداع 1954/5045 


47 غى دار السعادة - حلميةللزيتون 
القاعرة حت بره مل :74 


1-0 
هذه المجلة 

» علمية تاريفية بحته » تصدر عن اتحاد المؤرعيين العرب بالقاهرة . 

٠‏ تستهدف الحقيقة التاريخية صافية نقية : بعيدة عن أى تيارات سياسية أو 

عقائدية , 

٠‏ البحوث التى تنشر فيها محكمة ؛ تعبر عن وجهة نظر أصحابها » وهيئة التحرير 

غير مسئولية عما يرد فيها من آراء علمية . 

٠‏ تصدر مؤقنًا سنويًا فى مارس من كل عام ؛ على أن تصلها البحوث المقدمة 

للنشر فى كل عد فى موعد غايته نهاية شهر نوفمير من العام السايق . 

٠‏ لا يزيد حجم البحث المقدم للدشر عن أربعين صفحة ؛ منسوخ على الآلة 

الكاتبة أو بالكمبيوتر ؛ ويكون البحث من نسختين أصل وصورة . 

٠‏ تخصص أقسام فى الحلة - حسب الإمكانات لعرض الكتب والمراجعات العلمية 

وتقارير عن المؤتمرات التاريفية والندوات . 

» البحوث والأعمال المقدمة للنشر لا ترد لأصحابها فى حالة عدم إجازتها للنشر 

بالحلة . 

٠‏ يأثى ترتيب البحوث المنشورة وفق أسبقية ورودها وإجازتها للنشر مع مراعاة 

التزتيب الزمنى بقدر الإمكان , مراعاة للحاسة التارينية . ولا علاقة إطلامًا بين 

هذا الترتيب ومكانة الباحث أو درجته العلمية . 


. جميع المراسلات تكون باسم الأستاذ الدكتور رئيس هيئة التحرير‎ ٠ 


المؤرخ العربى 
مجلة تاريخية علمية محكمة تصدر عن 
اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة 
العدد السادس - امجلد الأول - مارس 1954/4 


فى هذا الغطذ 

٠‏ كلمة الافتاح رئيس التحزير 
٠‏ المسلات فى مصر الفرعونية ]. د. عبد امنعم عبد الحليم سيد 
٠‏ الفن الصخرى فى بلاد المغرب القديم د. حسن الشريف 
٠‏ يوجورثا - ثائر جزائرى ضد الهيمنة الرومانية 

أ. د. محمد السيد تحمد عيد الغنى 
٠‏ الراهب الفرنسيسكانى ربموندلول ومحاولاته نشر النصرانية فى مال إفريقية 

د. على بن محمد عودة الغامدى 
٠‏ شارل كونت إنجو بين القسطنطينية وتونس والقدس 

أ. د. محمود سعيد عمران 
٠‏ منهج نقد الروايات التاريخية من منظور إسلامى 

د. محمد بن صامل السلمى 
العيارون والشطار فى العصر العياسى د. على منصور نصر 
٠‏ المساكن الداخليةفىالمدارس الإسلامية د. إبراهيم بن محمد الحمد الزبنى 
» الحياة الاجتماعية بالمغرب الأقصى فى عهد الدولة الوطاسية 

د. نوال على حمد عبد العزيز 


٠‏ ظاهرة ضعف القيم الأخلاقية فى عصر الطوائف بالأندلس 
د. أحمد بن صالح السحيباتى 
عناصر المرتزقة فى الجيوش المغربية منذ القرن السادس الهجرى حعى القرن 
الثامن الفجرى أ. د. رضوات محمد رضوان البارودى 
٠‏ الأمير سوار بن أيتكين ودوره فى الجهاد ضد الصليبيين 
د. عبد الله بن سعيد بن محمد بن سافر الغامدى. 
٠‏ معركة نفارين البحرية فى ضوء الوثائق المصرية 
د. عبد المتعم إبراهيم اللنميعى 
٠‏ ولاية جان بردى الغزالى على الشام د. خلف دبلان ضير الوذينائى 
٠‏ الغزوات الاستعمارية الأسبانية والبرتغالية فى الشمال الأفريقى 
د. نبيل عبد الحى رضوان 
٠‏ الجمعية العمومية الثالنة /1؟' رجب 41 ١ه‏ / /!7 نوفمير 1511م 
( كلمة رئيس الاتحاد - محضر الاجعماع ) 


باج 
كلمة الافتتاح 


التاريخ علم له أصوله وقواعده وأهداقه » وصفه ابن خلدون فى مقدمته بأنه 
« فن عزيز المذهب » جم الفوائد ؛ شريف الغاية : إذ هو يوقفدا على أحوال 
الماضين من الأمم فى أخلاقهم ؛ والأنيياء فى سيرهم , والملوك فى دوظم 
وسياستهم حتى تنم فائدة الاقنداء فى ذلك لمن يرومه فى أحوال الدين والدنها ». 

رما يوذ على التاريخ أنه فى بعض حلقات مسيرته ينطلب من المشتغل به 
أن يكشف عن خبايا الناس ويتعرض لمسرد أخطاء الغير » ولكن المؤرخ الحسق 
لا يقدم على ذلك تنفيسا عن رغبة تختلج فى صدره أو بدافع حب النميمة , وإنما 
يفعل ذلك للوقوف على الخطأ » والبحث عن أسبابه ودوافعه » وما ترتب عليه 
من مضار ومساوئ ؛ وذلك للإفادة وليس للإساءة . 

وهنا ييرز دور علم التاريخ كمدرسة كيرى يتعلم فيها الإنسان على مر 
العصور التالية » ليستفيد من أخطاء السابقين ويخرج منها بعظات وعيرات » 
وبذلك يمكنه الإسهام فى بناء حاضر أفضل ومستقبل أعظم . 

إن التاريخ علم له منهجه الثابت وقواعده الراسخمة . واللورخ الحسق يبحث فى 
سير السابقين لا بحرد النبش للكشف عن مسساوئهم وحسناتهم » وإثارة الشماته 
بهم أو الفخر بالانتساب إليهم ... وإفا تبدو رسالة اللؤرخ أسعى من هذا يكثيو ... 

وحفاظًا على مكانة الشاريخ وأهله ء وجحب عليدا ألا نزكه بلا حراسة 
ليخوض فيه الأدعياء ممن لا يمتلكون أدوات وإمكانات هذا العلم : وأهمها - كما 
قال ابن لدون - شرف الغاية » وأماثة الحكم , وبعد الرؤية » وسعة الأفق » 
والقدرة على الربط بين الحوادث ؛ والتعليل لما ؛ والوقوف على الصلات بين 
الأسباب والنتائج ‏ والنظر إلى الأمور بعينين لا بعين واحدة . 

وهذا ما يسعى المؤرخ العربى لتحقيقه تحت مظلة اتحادنا ء اتحاد المؤرخين 
العرب بالقاهرة . ونتجه إلى الله بقلورنا مرددين قوله تعالى : ظ إن أريد إلا 
الإصلاح ما استطعت وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب» وإلى لقاء... 

سعيد عبد الفتاح عاشور 


المسلات فى مصر الفرعونية 
بحث فى نشأة فكرة المسلة وفى طرق 
قطع ونقل وإقامة المسلات 
أ.د. ميد الميعم ميد الحلية سيصرٌ) 
ملخص البحث 

( ] ) العقائد القديمة بشأن المسلة : أصل فكرة المسلة ومنشؤها - حجر البدون - 
طائرة الفنكس - الصلة بين المسلة والشمس - مغفزى فكرة المسلة - أسماء 
المسلة قلرمًا وحدينًا . 

(ب) قطع المسلة من امحجر : خطوات قطع اللسلة - اختهار الصخحر - نزع 
طبقات الجرائيت السطحية - تحديد الكتلة - فصل حوانبها - تهذيب 
سطحها العلوى - اختبار استواء سطحها - تحديد امسلة - فصل حوانبها 
من الصغصر - فصل المسلة عن الصتمر نهائيًا - الآلات النى استختدمها 
اللصريون فى عمل الفجوات ٠‏ 

(ج) نقسل المسلة من امحجر إلى التيل : إخسراج المسلة مسن نطاق المحجسر - 
رفعها إلى أعلى - طريقة استخدام الروافع - رأى المهندس الفرئنسى 


شوازى - إرساء السلة على زحافتها - تمهيد الطريق أمامها ورصفه 


(*) أسناذ بقسم التاريخ - كلية الآداب - جامعة الاسكتدرية . 


ات 


- جرها إلى شاطئ اليل - الروافع والزحافسات والإسطوانات الخشسبية 
- وضع المسلة فى السفينة - الآراء امختلفة بخصوص ذلك . 

( د ) المسلة فى عرض النيل : صناعة السفن فى مصر القديمة - نصوص الوزير 
أوفى بخصوص ذلك - سفن المسلات - سفن الملكة حتشبسوت - نصوصٍ 
أنينى المهندس المصسرى - رأى سومرز كلارك - نقل المسلة مين السسفيئة 
إلى امعد . 

(ه) نصب المسلة أمام المعبد : عدم عثورنا على نصوص قلرمة كافيية - 
بردية أنستاسى - إشارتها إلى عملية نصب التمائيل - إشارتها لوجسود 
منحدر - روايسة المؤرخ بلنسى - آراء العلساء والمهندسين امحدئسين - 
رأى شارب - الاعتراضات عليسه - رأى فلندرز بترى - الاعتراضات 
عليه - نظرية شوازى - نقدها - نظرية انجلياك أو نظرية القمع - 
الأذلة على صحتها - نظرية شفربيه أو نظريسة صندوق الرمسل - 
موازنة بين نظريدى انحلباك وشغرييه - سبب تفضيل نظرية انحلباك . 

( و ) ما بعد نصب المسلة : عملية الصقل والتلميع - رسم الصور والعلاسات 
الهيروغليفية - كسوة قمة المسلة بالصفائح المعدنية - نوع المعدن - هل 
كانت المسلات تغطى بأكملها بالمعدن ؟ أنواع أخرى من المسلات - 
مسلات المقاصير . 


لت 
ملاحظة : 


فى عرضنا لموضوع المسلات ستشير إلى مسلة أسوان وحجرها اللذين رسما 
فى هذا المقال ز شكل 21 7) . 


البدن ددج #أموطة 


موا ممع 
0 طمغملة 

للسبس كج منممووة 

أحزاء المسلة كما أشرنا إليها 

فى هذا المقال 


القاعدة 


عوودةه 
( أ ) العقائد القديمة بشأن المسلة 

١‏ - أصل فكرة المسلة ومنشؤها: 

فى عصر سحيق جددًا من الشاريخ الصرى القديم أو قبل معرفة الصريين 
للكتابة بالآف السنين كان الأيونتيو(١)‏ سكان مصر الأصليين يقدسون رمرًا 
حجريًاممندق من أعلاه وكان يسمى بِنْ 868 وقد ظهر مخصصه على آثار الأسسرة 
الخامسة قريب الشبه بمسلة صغيرة .| صديم 04 : 

أما سبب إقامة هذا الحجر وكيف اكتسب قدسيته فغير معروف على وجحه 
التحديد . ومن انحتمل أن قدماء اللصريين أنفسهم لم تكن لديهم فكرة محددة عن 
هذا الموضوع. ففى عصر الأسرات الأولى اعتقد اللصريون أن هذا الحجر مقر روح 
الشمس الى خرحت من طرفه على شكل طائر )كع وقد رسو فى العصور 
التاعرة مكنا كم ركبا | 8 جيم "مره 
.وكان الاعتقاد السائد أن روح الآله رع تتحسد فى هذا الطائر . وتقول النصوص 
أن هذا الطائر يظهر كل صباح فى الفجر على شجرة البرساء المقدسة الموجودة فى 
مدينة أون ( هليريرليس أو عين شمس الحالية ) حيث شيد لله فى العصور المبككرة 


معيد معي "حت بنو " ” أى معبد الطائر بنو " وقد ود الاغريق بين 
طائر البنو وبين طائر الفونكس عدع ولط الذى ذكره المورخ هيرودوت فى كتابه 
عن مصر فقال9©) : 


" وهناك طائر مقدس يسمى الفونكس وأنتى لم أره إلا مصورً فإن زيارته 
للبلاد نادرة - كل حمسمائة عام فيما يقول أهل هليوبوليس ‏ وهو يزورهم فيما 
يقولون - عندما يموت والده » فإذا كان يشبه الرسم فوصفه كما يأثى : ريش 
جناحيه بعضه ذهبى وبعضه أحمر وهو شديد الشبه بالنسر فى منظره وحجمه ... 
وقد أثبت البحث الحديث أن لون هذا الطائر أبيض لا كما وصفه هيرودوت . 
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وفى المعابد الجنازية المتصلة بأهرام الأسرة الخامسة كان حجر بن أو حجر 
الشمس هو رمز الإله رع وهذا الحجر أصبح عبارة عن مسلة قصيرة وسميكة 
وضعت فوق قاعدة تشبه الحرم الناقص ( انظر شكل رقم ١‏ ) وفى الجانب الشرقى 
من هذا الحجر المقدس مذبح لتقديم القرايين . وفى اللجاتب الشمالى عدة قدوات 
تتصرف منها دماء الضحايا إلى أوانى مذقونة . وكان اللصريون يعتقدون أن روح 
إلة الشمس ترقب عملية تحر الضحايا من فوق قمة المسلة لتمتع بالفائدة الروحية 
للقرايين(4) وكانت هذه القمة المرمية تسمى ساس | "لذن نْ"أى 
بن البرن " 8ه مع8 ع؛ * وكانت المقصورة الى يحفظ فيها حجر الشمس 
لمت يمع 2 1 وؤجة ”.وي دخو ايد بدو ليك 
بين طائر البو وللسلة فقال(0) : * كان معد الشمس القلديم فى مدينة هليوبوليس 
غبارة عن ذناء مكشوف لا يححبه عن السماء سقف وكانت فى هذا الفناء شحرة جني 
العابدون من نظلاما إذا ما هجر النهار . وقد شاهد كهان الشمس طائرًا من الطيور 
النادرة أبيض اللون - قد يكون الطير المعروف باسم مالك الحزين - يحج إلى ابد 
فيحط على تلك الشجرة فى حين ويقيم فها إلى حون ثم يرتحل عنهاليعود إليها بعد حين". 


١ مكل‎ 


بهو 

اعتقد الصريون أن هناك صلة بين الطائر وبين الشمس فاتخذوا منه رمرًا 
للشمس . وعندما تقدم اللصريون وارئقوا عوفوا أنه طائر كضيره من الطيور النى 
تنتقل فى مواسم خاصة من كل عام . ولكتهم ادخروا هذه الصور واحتفظوا 
.بذكراها رغم مر الستين وتعاقب الأجيال حتى جاء الوقت الذى مثلوا فيه صورة 
المعبد والشجرة والطائر . فأما الفناء المكشوف فقد بنوه وأما الشجرة فاستعاضوا 
عنها بالمسلة وظهرت الصورة كاملة فى معبد الشمس فى أبى غراب . 

” - مغزى فكرة المسلة ومعناها : 

تتكون المسلة من جزئين البدن 588/4 وكان يعتير نصبًا لإله الشمس والقمة 
المرمية وهى رمز أشعة الشمس النى تنتشر لتحتضن الأرض . وكان المصريون 
مغرمين بالتورية والنلاعب بالألفاظ نفسروا كلمة .همع إ ‏ " بن" على 
أنها مشتقة من كلمة ‏ 1 "79 " وين " ومعناها يشرق(30) . 

ولا كان البقاء والخلود من صفات الإله رع آله الشمس كانت للسلة و(هى رمزه) 
ثثل البقاء والاستمرار والتجديد والخصوية . وقد أصبحت كلمة | معنم أو اميل 
تستعمل يمعنى التحديد والقوة . وليس هناك شك فى أن حجر الينْ والقمة الهرمية 
للمسلة بمثلان القوة الخالقة أو القرة الإبداعية لإله الشمس(/© . 

وا أن المسلة كانت ممثل النجديد » كان للصريون يعتقدون أنها تحلب للمقيرة 
أشعة الشمس الخددة للحياة التى تحقق البعث والتمتع بالحياة الأخرى للمتوفى . 

وفى عصر الدولة القديمة كانت المقابر " الأهرامات " تبنى على شكل هذا 
الرمز الحجرى . وفى عهد الدولة الوسطى كانت القمة الهرمية للهرم تنش 
بالأدعية والصلوات لإله الشمس . 
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أما فى عصر الدولة الحديثة فقد أصبحت اللوحات الجنازية تصنع على هيدة 
أهرامات صغيرة أو على شكل حجر البِنْ وترسم عليها عين الشمس © وعين 
القمر #2 وصور المتوفى يتعيد غالة) . 

وأقدم المسلات الكبرى القائمة حاليًا هى مسلة المطربة ويقول املك 
سنوسرت الأول الذى أقامها أنه فعل ذلك يمناسبة الاحتفال الأول بعهده الثلاثينى. 
وقد ذكر ملوك الأسسرة الثامنة عشرة على مسلاتهم أنهم أقامرها للإله رع 
أو آمون رع أو آنوم لكى تنعم هذه الآهة عليهم بالحياة الأبدية . 

ويذكر المورخ عبد اللطيف البغدادى أنه رأى عددًا من المسلات الصغيرة 
فى هليوبوليس ويحنمل أنها أقيمت لأغراض جنائزية فهى - كما سبق القول - 
ترم إلى المنيد والقوة واليمت: ‏ وقد عفر قى مقاير الدولة الخينة على عنسلات 
كثيرة غير منقوشة يتراوح طوطا بين 4١‏ - ٠6٠١سم‏ . وربما كانت تؤدى 
للمصريين نفس الغرض الذىكانت توديه الأعمدة الحجرية للساميون أى أنها تحدد 
المكان الذى تقدم فيه القرايين للمتوفى(9) . 

ومن الأدلة على أن المسلات استعملت لأغراض جنائزية أن مسلة 
اللك " نب - غير رع - أتدف " كتب عليها أنه محبوب الآهين ( أوزيريس 
وآنوبيس ) وهى آغة للموتى . 

: أسماء المسلة‎ - ٠" 

كان قدماء اللصريين يطلقون علىالسلة كلمة" 2.* ] نتدقل 
للك تحتمس" أنه أقام مسلات عظيمة ضخمة [ يكم 227 [ل 1[ 27 ايت 
وذكرت حتشبسوت أنها غيدت مسلين عظيمين بح را ب 2ه 1 ع<ة 2 


0 

ومن هذا ثرى أن المسلة لم تكن تسمى 860 رغم أن خصص هذه الكلمة 
الأخيرة كان مسلة فى العتاد . وكلمة يَحيِنْ قديمة حدًا وقد عثرنا عليها فى نصوص 
الأهرام فقد ورد فىالسطر 741 فىهرع الملك تيتى ادر 1 مسلتين 
(اللإلشع). 

أما كلمة لدنء06 الإتمليزية وعديونا066 الفرنسية فأصلهما من اللغة البوئانية 
6»هدزعم أو قضيءة0 " أوبلسكوس ” أو " أوبلسوس " ومعناها " سفود " أو 
" مسلة " وقد أطلق اليونان عليها هذا الاسم للشبه الشديد يون المسلة والسفود . 


وعندما دل العرب مصر ترجموا الكلمة اليونائية - كعادتهم - إلى مسلة 
( أى المسلة المستعملة فى حياكة القماش ) . 

وكانت المسلات عامة تسمى " مسلات فرعون " وهى تسمية حقيقة 
إلا أن أحداها سميست مسلة كليوباترة ( وهى قائمة فىلندن الآن ) ويرجح أن 
المصريين فى العصر الإسلامى أطلقوا عليها هذه التسمية لأنها كانت قائمة فى 
الإسكندرية وهى المدينة التى اقنزن اسم الملكة كليوباترة بها ولآن امسلة ( الإبسرة 
الكبيرة ) تختص بالنساء أكثر من الرجال لأنها تستعمل فى حياكة الملابس(١١)‏ . 

(ب) قطع المسلة من الحجر 

كانت المسلات الكبيرة ومعظم الصغيرة تقطع من محاجر أسوان الحرانيتية . 
وكانت المحاجر تعسرف عند قدماء المصريين ياسم 0 " عافرس " وكان 
الحرانيت يعرف عند المصريين القدماء باسم * .© " مت * والنوع الحيد مده 
كان يسمى ليم "مات رودت " أى " جرانيت صلب " . 


237 
وتوجد الآن فى حجر أسوان كتل جرانيتية ضخخحمة ملقاة على الأرض يكفى 
بعضها لعمل مصراع باب أو مقصورة » ولككن لا تكفى أحداها بالطبع لعمل 
مسلة ذات حجم متوسط . لذلك كان لاد من قطع كتلة كبيرة لمذا الغرض 

وكان ذلك يتم على الخطوات الآنية : 

١‏ - اختيار الصخر للتأكد من خلوه من الشروخ والعيوب : وكان ذلك يحناج 
إلى خببره واسعة » ويحتمل أن الطريقة التى أتبعها المصربون فى ذلك هى حفر 
آبار صغيرة فى الصخخر كمجسات 185هاظو-!5©) وقد عثر على اثنين مسن هذه 
الآبار فى هذا المحجر ( شكل / ١‏ جاء د)(1١)‏ , 


كك كر كم سس دوب ربد 
حي 


1 القديم المتجه الى الخزايب> 


شكل ( ١‏ ) مسلة أسوان فى محجرها الخراتينى 
(أ) طريق المسلة من الحجر إلى المتحدر ->سه سه| 
(ب) الصخر الذى كان يجب تكسيره لإخخراج المسلة 


رج المسلة بعد روجها من نطاق محجرها 
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+57 


كم 


ا 
03 


شكل (؟ ) مسلة أسوان وحوها الختدق 
ست سيو ة ةالصل 5-5 حدود اللسلة الصغيرة. 
از واعتها ارق تائيه ١‏ .حت حرو ودرن ل القن 


جح حدود الحتدق )كاللامزعدعا» مناطق صلية 
عن كتاب : 60 - 38 .مم .ملدناءمه عط كه ممعاطمءم ع1 رطعدطاعومع 


57-0 

- نرع طبقات الجرانيت السطحية : 

من المعلوم أن طبقات الحراتيت الموجودة فوق سطح الأرض تكون متآكلة 
بفعل التعرية : لذلك كان لابد من التختلص منها . والطريقة التى اتبعها المصربون 
تتلخحص فى إشعال النار اتسين الصخير مما يؤدى إلى سهولة كسر هذه الطبقات 
وخخصوصًا إذا صبت عليها لياه ؛ وكانت هذه الطريقة مستعملة فى الدد حتى 
عهد قريب . وقد استعمل الصريون نبات البردى فى إشعال النار وكانوا يميطون 
منطقة الحرق بسور من اللبن لتحديد مساحتها . ويمكن مشاهدة بقايا هذا الحرق 
على يسار مسلة أسوان . كما يمكن رؤية الجرانيث امحروق فى أماكن كثيرة من 
اغججر(؟ 01 . 

" - تحديد الكتلة المراد قطعها لعمل المسلة منها : 

وكان هذا يتم باستخدام الحبال . 

4 - فصل جوانب الكتلة من الصخر : 

والطريقة التى استخدمت فى ذلك هى استعمال الخوابير 11/6086 ويوجد 
.ممحجر أسوان نوعان من علامات الخوابير 15/«مولء ا أحدهما عبارة عن 
سلسلة من الفجوات 5غهاة المتجاورة وهو معاصر لزمن المسلة والآخر سلسلة 
فحوات تند فى قناة وهو من عصر متأخر . 

وكانت فجوات الخوابير تحفر من أعلى ومن اللحوانب ومن أسفل . ويقفال 
أن الخوابير نفسها كانت من الخشب وكانت توضع فى الفجوات ثم يصب عليها 
الماء فيتشرب النشب به ويتمدد ويضغط على الصخحر فيكسره(؟١)‏ . ويقول 
أنحلياك أنه لا ينكر أتباع المصريين هذه الطريقة ولكنه لاحظ فى مسلة أسوان أن 
هذه الفجوات ضحلة وجواتبها ناعمة تؤدى إلى انزلاق الخشب بعد تشربه بالماء 


هات 
وإندفاعه نحو الخارج بدلاً من ضغطه على الصخر ضغطًا جائيًا . هذا فضلاً عن أنه 
يتعذر وضع الماء فى الفجوات الخانية والسفلية(4 )١‏ لذلك فهو يعتقد أن الطريققة النى 
اتبعت فى قطع مسلة أسوان هى استعمال خوابير من المعدث 86ولع» (قاعا/! ( رئما 
يكون الحديد ) ووضع صفائح معدنية رقيقة ( 5,#«الدة ) فى الفجوات بين ا خوابير 
وبين الصخر ثم الدق عليها بمدقات من الحجر وقد عثر فى الجيزة على تموذج 
من هذه المدقات مصنوعة من حجر الجرائيت الأسود ويرجع إلى عصر الدولة 
القدكة(* 6١‏ كما عثر بتزى على خوابير من الحديد ترجع إلى خوالى عام 4.٠١‏ 
030 
ه - تهذيب السطح العلوى لكتلة الصخر : 

والآن وقد تم فصل الكتلة الجرائيتية عمن باقى الصخمر تبدأ عملية نسوية 
سطحها العلوى وتستعمل هذا الغرض مدقات هى عبارة عن كرات من حجر 
الدلريت 19016:306 تعمل بها فجوات لإدخمال عصا أو قضيب وتستعمل للدق 
على الحجر من أعلى إلى أسفل190) . 

ويتراوح نصف قطر هذه الكراث من © - 11 بوصة وتسزن حوالى 11 
رطلاً وقد سبق القول أنها توجد فى وديان الصحراء الشرقية يحالة طبيعية 
ورغم شدة صلابة هذه الكرات فقد وحد بعضها مكسورًا نتيحة لشدة 
الضرب بها ثما يرجح اشتزاك عدة رجال فى الدق بالكرة الواحدة ( إذا كانت 
كبيرة). 

.وما زالت أمثال هذه الملقات الضخحمة تستعمل إلى اليوم فى مصر وتعرف 
باسم " المندلة " وينشد العمال الأناشيد التوقيعية أثناء الدق بها تسهيلاً للعممل 
ولا شك أنهم توارئوا ذلك عن أجدادهم . 


سر ولواح 


ونتيجة للدق بهذه الكرات يتفتت الحرانيت ويتحول إلى مسحوق ويصيح 
اله الدق حتى تصيح صفرً » لذلك يلزم إزالته كل عدة دقائق . 


ويمكن رؤية آثار تهذيب الصخحر بالدق عند القمة الفرمية وبالقرب من 
تؤعزة عببدة لسو . 

- اختبار استواء سطح الكتلة : 

وكانت الأدوات المستعملة فى ذلك هى ما يعرف باسم 09 هدنمه14(8) 
وهى عبارة عن مجموعة من القضبان الخشبية ا متساوية الطول . وتتلخصص طريقة 
استعمالها فى وضع بعضها قائمة على جانبى الكتلة المراد اختيارها ثم يوضع 
قضيب ثالث بينهما ويقف رجل فى ناحية وينظر من طرف القضيب فى اتجاء 
القضبان الأخرى ليتاكد من أن القضيب الشالث على استقامة الاثنون الأخرين . 
وقد عثر بنزى على أنواع صغيرة الحجم من هذه القضبان يبلغ طوها حوالى ؟ 
بوصات وتتدلى من أطرافها خيوط(؟١)‏ . ومن الواضح أن هذا الدوع الأخير لا 
يصلح لتسوية سطح اللسلات بسبب احتمال ارناء الخيط ما يسيب حدوث تقعر 
فى سطح السلة . 

وقد لوحظ أن سطح مسلة باريس محدب قليلاً والظاهر أنه قصد عمدًا 
لنظهر المسلة فى استقامتها الطبيعية إذا نظر إليها من بعيد وهى فكرة بارعة وكانت 
سائدة فيما بعد فى الأعمدة الإغريقية . 

وإذا ظهر أقل شرخ أو تغيير فى لون الصخير فى أى جسزء من الكتلة أثناء 
العمل فسرعان ما يختير بعناية فائقة لمعرفة مدى امتداده وهناك ثلاث طرق لهذا 
الاختبار : 
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الأولى : عمل حفرة متسعة فى الصخخر بواسطة كرات الدلريت مع ترك 
بروز فى وسطها لمقارنة الجرانيت على السطح بالجرانيت فى قاع 
الحفرة ويمكن مشاهدة هذه الحفرة على مسلة أسوان عند الشرخ 
ورعكل 0). 

والثانية : عمل حفرة مربعة فوق الشرخ مباشرة بحيث تضيق تدريجيًا إلى 
أسفل وهذه الطريقة تستخدم فى بعض الأحيان اقتصادًا فى 
الوقت ويمكن مشاهدة آثارها فى مسلة أسوان عند الشرخ 7 42 


رعكل ). 
والثالئة : حفر قناة ضيقة بطول الفلق أو الشرخ » وترى هذه القداة عدد الشرخ 
١‏ رشكل 000()7,. 


/ - وضع العلامات فوق الكتلة لتحديد مساحة المسلة المنتظرة: 


والطريقة النى اتبعت فى ذلك هى وضع حبل فى مسحوق المغرة الخسراء أو 
الستاج المخلوط بالصمغ ثم مده فى خط مستقيم لرسم محور المسلة المنتظرة (أو 
الخط التصف ها طولي) ثم لمس سطح الصخر بالحيل حتى يتك ثرا عليه . وبعاد 
ذلك يمفر هذا الخط على الصخر بواسطة آلات معدنية . وقد عثر يموار السلة 
على إناء به مادة ملوثة . 

ومن هذا احور أو الخط امركزى تقلى الأبعساد لرسم الخطوط امحددة 


د 

م - فصل جوانب المسلة ذاتها عن الصخر : 

بعد فصل الكثلة كلها وبعد تحديد مساحة امسلة عليها تيدأ أهم عملية ‏ 
.وهى فصل جوائب المسلة ذاتها من الصخر وتحدر الإشارة هنا إلى أن هذه العملينة 
كانت لا تتعطل لحين الانتهاء من تسوية السطح العلوى للكتلة ثم رسم 
حدود المسلة عليها ولكتها كانت تبدأ تمحرد فصل الكتلة الحرانيتية عن 
الصخر وكان العمل بيدأ من غند حافة الكتلة الجرانيتية فى اتجاه الممسلة ( 
انظر شكل 8 ) . 


وات 


وطريقة فصل المسلة عن الكثلة الجرانيتية هى حفر غضدق لتوسيع الكسر 
الطولى الذى يفصل الكتلة. عن صخبر امحجر وقد تيين من اغتبار هذا الخددق 
من الداخخل عدم وجود آثار للأزاميل أو المنوابير كما لوحظ استدارة أركانه(1؟) ما 
يرجح استعمال كرات الدلريت فى حفره وذلك بالدق #«نلوة8 على الصخسر لنفتينه 
وييلغ متوسط عمق هذا الخددق ١‏ قدم ” بوصة وقد تبين من فحصه أن حفره 
استغرق ٠‏ شهور إذا كان معدل ساعات العمل اليومية ١1‏ ساعة فإذا اتفذنا هذا 
أساسًا للتقدير يدو أن عمل خندق مسلة حتشبسوت القائمة الآن فى الكرنك استغرق 
44 شهور وتكون عملية قطع المسلة كلها من الصخر استغرقت 8,8 شهرً)(؟1) . 

4 - قطع المسلة من أسفل وفصلها عن الصخر نهائًا : 

كان المصريون يستخدمون طريقة الدق فى تفتيت الصخحر أسفل المسلة 
.وكانوا يزكون بعض الأجزاء فلا يكسرونها حتى تقوم سدور القوائم النى تحمل 
المسلة . ثم يملاً الفراغ بين المسلة وسطح الأرض بعروق ضخخحمة من الخشب وبعد 
ذلك نكسر هذه القوائم الحجرية فنستقر المسلة على العروق الخشبية(؟1) (شكل0). 
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وقبل الانتهاء من هذا الجزء علينا أن نتساءل ما هى الآلات الثى استخخدمها 
قدماء اللصريين فى عمل فجوات الخوابير ؟ 

إن هذه المسألة ما زالست موضع دراسة وجدل بين العلماء فإن المصريون ل 
يستعملوا هذه الآلات فى قطع الحرانيت فحسب بل استخدموها فى قطع الأحجار 
الأشد صلا كالديوربت والكوارتزيت . ومن البديهى أن اللعدن الذى يصلح لصناعة 
هذه الآلات هو الصلب ولكن ليس هناك دليل على معرفة قدماء الصربين للصلب رغم 
وجود براهين علىمعرفتهم الحديد منذ بداية تاريفهم (رغم أن استعماطم له كان نادرً). 

.ويقول اتملباك(14) أن الدليل القوى الذى يرهن على عدم معرفة المصريسين 
للصلب هو صناعتهم للأسلحة الدقيقة ( الأمواى ) من التحاس مشل أمواس 
الأظافر التى وجدت فى مقيرة الملكة حتب حرس والدة املك خوفر . 

والمرجح - إلى الآن - أن للصريين صنعوا آلاتهم من النحاس بعد أن أضائوا 
إليه معلا أخخرى لتقوبته ؛ ويمكن تقوية النحاس ياضافة 1/1 من معاد أخعرى إليسه ثم 
طرقه فيكتسب النحاس صلاية تعادل الصلب المتوسط المنانة . ولكن بيدو أن المصريين 
القدماء - بطريقة ما زالت يحهولة أنا - قد صنعوا آلات أشد متائة من ذلك . 

(ج) نقل المسلة من المحجر إلى النيل 

إن هذه العملية تتم على مرحلتين همسا إخخراج المسلة من نطاق المحجر 
ثم سحب اللسلة على منحدرات حتى شاطئ التيل ٠‏ 

: إخراج المسلة من نطاق المحجر‎ - ١ 

وهناك طريقتان لذلك الأولى رفع المسلة إلى أعلى والثانية بإزالة الصخر مسن 
أمامها ثم سحيها. ولسحب السلة لابد من عمل منحدرات هابطة لأن سحبها على 
مستوى أفقى يتطلب 17٠٠٠١‏ رجل وهو عدد ضحم لا يتسع له محجر السلة الضيق . 


عوهات 


.ويرى ابحلباك؟) أن المصريين اتبعوا الطريقتين معا فكانوا يرقعون المسلة 
إلى أعلى لتوفير جزء كبير من العمل اللازم لإزالة الصخخر من طريقها . 

: طريقة رفع المسلة إلى أعلى‎ - ١ 

استخحدم المصريون فى ذلك الرواقع 0665ه1 وكانت عبارة عمن ععروق 
ضخحمة من جذوع الشجر ييلغ ول الواحمدة 5 أمثار أو أكثر ونصف قطرها 
سم وطريقة استعماها هى أن توضع تحنها كشل ترتكز عليها 590110 بحيث 
يكون نسبة الجزء الخالى منها إلى الجزء الواقع تحت المسلة ‏ : ١‏ ثم تثبت فى أعلى 
كل رافعة حبال يستعملها العمال فى شد الرافعة إلى أسفل . وباستعمال هذه 
الروافع مسن الجانيين يمككن رفع المسلة إلى مستوى مناسب وذلك بتعلية كتتل 
الارتكاز تحت الروافع كلما رفعت المسلة حتى تصل المسلة أخورًا إلى ارتفساع 5,8 
منر فوق سطح الأرض ( شكل 5 ) وعندئذ يبدأ العمل فى إزالة الصخبر من 
طريقها ثم إنشاء منحدر من الرمال لكى تنزلق المسلة عليه . 
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أما عن عدد الروافع اللازمة لذلك فيمكن القول أنه لو استعمل 7١‏ رافعة 
واستخدم ©٠‏ رجلاً للرافعة الواحدة فإته يمكن رقع المسلة دون خخطر على الروافع 
( سواء كانت من خحشب الحميز أو الشربين أو السرو ) من الكسر أو العطب . 
ورغم ذلك يعتقد انملباك أن المصريين استعملوا روافع أطول من ذلك كثيرًا بحيث 
لا يقل عدد الرجال اللازمين لشد الرافعة الواحدة عن ٠١٠١‏ رجل(3؟) . 

وللمهندس الفرنسى شوازى 59ذ170080) نظرية فى طريقة رفع المسلة 
ونقلها كانت تعد من النظريات التى وجدت كثيرًا من الأنصار . فهو يقول أنه 
الرفع المسلة إلى أعلى كانت تستخدم الروافع امحملة بالأثقال لتحفف كثيرًا من 
العبء عن العمال ( انظر شكل 7 ) . 


وكانت نقط ارتكاز المسلات تستقر على جدارين من اللبن توضع بينها 
الرمال وكلما رفعت المسلة يرقع مستوى الرمل أسفلها حتى يصير مستواه أعلى 
من جدران اللبن . ثم يقوم العمال بتعلية جدران اللين حتى يصير فى مستوى 
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الرمل وترفع المسلة إلى أعلى وتضاف طبقة أخرى من الرمل وهكذا حدى تصبيح 
المسلة فى مستوى مناسب وعتدئذ يعمل منحدر من الرمال لتنزلق المسلة عليه . 

: إرساء المسلة على زحاقتهاد0‎ - ٠" 

بعد أن يتتهى عمل المنحدر تبدأ عملية إرساء المسلة فوق زحافتها الخشبية 
التى ترتكز على أسطوانات خشبية 71011678 وطريقة ذلك هى أن توضع الزحانة 
والأسطوانات الخشبية أسفل المنحدر مدفونة فى الرمال (شكل ./) وتوضع على طول 
محورها أوتاد لنعين مكانها ثم تسحب المسلة بالحبال إلى أسفل المنحدر حتى تستقر 
أعلى الزحافة ممامًا . وبعد ذلك بيدا العمل فى إزالة الرمال من حوها وكلما أزيسل 
جزء من الرمال كلما هبطت المسلة وهكذا تهبط المسلة تدريجيًا حتى تنستقر فوق 
الزحافة تمامًا وبعد تنظيف الزحافة من الرمال تبداً رحلة المسلة إلى شاطئ القيل . 


4 - تمهيد الطريق للمسلة : 

كان الطريق الممتد من مكان المسلة إلى شاطئ التيل يمهد بواسطة رصفه 
بعروق ضخحمة من الخشب ترص بالطول لتسهيل مرور الأسطوانات الخشبية 
عليها(* ”) وكان هذا الطريق يقع مال مسلة أسوان ويسير مع امشداد خصط المسكة 
الحديد القديم الذى كان يؤدى إلى الخزان (شكل '1) حتى نقطة اتصاله بالمتحدر وهو 
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الذى يؤدى إلى النهر ومكان التقاء هذا التحدر بالنهر يشغله الآن جزء من مديئة 
نوين 

- جر المسلة فوق المنحدر إلى شاطئ النيل : 

وضّح شوازى(*1) هذه الطريقة بعدة رسوم ( هى الموضحة فى شكل 4 ) 
وتتلخص فى عمل المنحدر ( أ ) وترقع إليه المسلة بالطريقة الموضحة فيما سبق 
( انظر ص4١‏ شكل 8 ) ثم تسحب المسلة عليه حتى تصل إلى أسفله حيث يعمل 
منحدر آخر ( ب ) ترفع إليه المسلة بنفس الطريقة وتسحب إلى أسفله حيث يعمل 
منحدر ثالث وهكذا العملية حتى تصل المسلة إلى شاطئ النيل وقبل 
الاتتال من هذه النقطة علينا الآن ذكر كلمة عن الأدوات الرئيسية الثلائة 
المستعملة فى المنطوات السابقة وهى الرواقع والزحافات والأسطوانات الخشبية . 


شكله 
ا اللسلة 
مشو يي 
31ظ5ظ 
لعي 
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أما عن الروافع #5ع»ع.1 فلم يعثر العلماء إلى الآن إلا على أمثلة ضئيلة جادًا من 
الرواقع ولكن لا شك أن المصريين عرفوها واستخدموها والدلييل على ذلك وجحود 
قنوات صغيرة أسفل الكتل الضخحمة التى بنى بها معبد المرم الشالث فى الجميزة . ولا 
شك أن هذه القنوات كانت معدة لتنبيت الروافع فيها لسهولة رفع الكتلة الحجرية. 

وأما الزحافات 5160865 فمن المسلم به أن المصريين صنعوا أنواعًا ضخحمة 
منها وقد ورد رسم زحافة ضخحمة على معبد املكة حتشبسوت فى الدير البحرى 
وكانت الحبال المستخدمة فى الشد تربط إلى هذه الزحافات لا إلى المسلة نفسها . 

وأما الأسطوانات النشبية 01,5 (1) التى كانت الزحافات تحر عليها 
فيدكر بعض العلماء استخدام المصريين لها وقد اعتمدوا فى ذلك على منظر جر 
تمثال فى إحدى مقابر البرشة ( شرقى النيل بالقرب من المنيا ) ظهرت فيه الزحافة 
يجرها الرجال بالحبال ( القلدكات 5م516 ) . 

ولكن عندما تعلم أن 197 رجلاً قد استخدموا فى جر هذا التمشال الذى 
لا يزيد وزنه على .4 طن » فكم من الرجال يسلزم لمر ١٠7١١طن‏ ؟ ( وهو وزن 
مسلة أسوان ) إن عدد العمال اللازمين لذلك لا يقل عن ١٠١٠٠١‏ رجحل . وهذا 
عدد ضحم جدًا لايتسع له الممر الشيق حول المسلة . لذلك ؛ لابد أن المصريين 
استعملوا الأسطوانات الخشبية على الأقل لجر الآثار الضخمة كالمسلات(71)؛ 
ويرجع السبب فى عدم العثور على أمثلة من الروافع والأسطوانات الخشبية إلى 
تكرار استعماها حتى يدركها البلى ثم تكسيرها إلى قطع صغيرة واستعماها فى 
أغراض أخرى ٠‏ 
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إن السؤال الذى يترد الآن فى الأذهان هو كيف يمكن وضع المسلة فى 
السفينة بدون حدوث أى عطب فيها ؟يقول المؤرخ بلينى3؟2) يصف الطريقة النى 
اتبعت فى وضع إحدى المسلات فى الأقصر فى السفيئة فى عهد املك بطليسوس 
فيلادلفوس ( 180 - 1417 ق. م. ) " حفرت قناة من النيل إلى مكان المسلة 
وجئ بسفيتتين محملتين بكتل من الحجر يلغ حجم الكثلة الواحدة قدم مكعب . 
وكانت حمولة كل سفينة تعادل ضعف وزن المسلة ثم وضعت المسلة فوق القئاة 
ميث يرتكز طرفاها على جوانب القاة ( وتشبه الكوبرى ) شم سيرت السفن 
أسفل ا مسلة وبدئ فى تفريغ الشحنات الحجرية منها . وكلما أفرغت حمولة 
السفن كلما ارتفعت فوق سطح الماء حتى حملت المسلة أغييرا . 

والموكد أن طريقة بلينى هذه لم تتبع فى نقل المسلات من محاحر أسوان لأنه 
م يعثر على آثار لقنوات فى هذه انحاجر فضلاً عن صعوبة حفر قنوات فى حجر 
اجرانيت الصلد . وييدو أن الطريفة التى اتبعت فى ذلك تتلخمص فى سحب 
السفينة حتى تلامس الشاطئ ( انظر شكل ٠١‏ ) ثسم بداء رصيف من التراب أو 
الرمل بحيث يغطيها ويميط بها وعمل منحدر يمند من هذا الرصيف إلى مككان 
المسلة وبعد ذلك تسحب على هذا امنحدر حتى تستقر فوق السفينة تمامًا وعندئق 
يبدأ العمال فى رفع الرمال أو التراب من حول المسلة التى تأخحذ فى ابوط تدرئيًا 


وبعد إنمام هذه العملية يهدم الرصيف انحيط بالسفينة التى تبدأ رحلتها فى 
النهر » ولتفادى ( غرز ) السفينة فى قاع النهر فى الأماكن الضحلة يحتمل جد 
أن هذه العملية كانت تنم أثناء فصل الفيضان(59) . 


00 


وهناك رأى آخرل*؟) يقول أن نقل المسلة من امحجر إلى شاطئ النبسل كان 
يتم وقت التحاريق وكانت المسلة يمر على منحدر إلى شاطئ النيل حتى تصير على 


بعد ٠‏ "مرا منه - ثم تحفر اة جافة مسن شاطئ النيل إلى مككان المسلة وتوضع 
السفينة فى قاعها ثم تهال عليها الرمال حنى تغطيها وتملاً القناة وعندما يصير 


مسئو ى الرمل فى القناة فى مستوى سسطح الأرض تسحب المسلة حتى تستقر 
فوق السفينة ثمامًا ثم ييدأ العمل فى رفع الرمال وكلما أزيل جزء من الرمل كلما 
هبطت المسلة تدرييًا حتى تستقر أخيرًا فى السفينة ( ويلاحظ أن هذه الطريقة 
تشبه طريقة إرساء المسلة على قاعدتها الشروحة فى ( شكل ١١‏ ) . 


05585 


وأخيرا تنظف القناة مين الرمال ويسم توصيلهها بالنيل وعندما يحل وقنت 
الفيضان تدخل المياه فى القداة فنطفو السقينة قوق سطحها ؛ عندكذ يسحب 
العمال المسلة إلى النهر لتبد رحلتها النيلية » ويلاحظ أن هذا يتفق مع رأى بلينى 
فى حفر القناة ولكنه يختلف عنه فى مدى امتداد القناة كما يختلف الاثنان فى 
طريقة وضع المسلة فى السفينة . 

( د ) المسلة فى عرض النيل 

فى منظر نقل مسلتى الملكة حتشيسوث المرسوم على جدران معيد هذه 
اللكة فى الدير البحرى رسعت السفينة التى تحمل المسلتين وقد قام يحرها 77 قارًا 
من ذات احاديف مرتبة فى ثلاثة صفوف كلل صف به 4 قوارب وفى مقدمة كل 
صف يسير قارب القيادة . ويرافق سفينة اللسلات ثلاثة قوارب أخرى لحراستها . 
وفى بعض القوارب يقوم الكهنة بزتيل الصلوات وحرق البخور . وعلى الشاطئ 
رسعت فرق اجنود والعمال فى اتنظار وصول السفينة للقيام بعملية انزال امسلات 
منها كما مثلت الكهنة تقوم بذبح الضحايا وقد ورد فى نص بحاور لهذا النظر أن 
سفينة المسلات مصنوعة من شب الحميز(3) . 


حك 
السفن التى استخدمت فى نقل المسلات : 
ما زلنا بجهل الشئ الكثير عن تفاصيل صناعة السفن . وأقدم نص يشير إلى 
صناعة السفن الكبيرة يرجع إلى عهد الديلة القديمة فقد جاء على حجر بلرمو أنه 
فى عهد ا ملك سنفرو تمكن المصريون من صناعة سقن ذات حمولة كبيرة . كما 
ورد فى نصوص " أونى " الذى عاش فى عهد الأسرة السادسة أنه أشرف على 
صنع سفينة يبلغ طوها ٠‏ اميا استغرق صتعها 17 يومًا(7؟) . أما السفن حاملة 
المسلات فلم ترسم غير مرة واحدة فى معبد الملكة حتشيسوت المشار إليه آنفا 
حيث رمت سفينة بداخخلها مسلتان ( يختمل أنهما مسلنا هذه الملكة فى الكرنك ) 
متلاصقان من مؤخرتيهما. ولابد أن يكون طول هذه السفينة ٠٠‏ مرا على الأفل. 
وفى نص للوزير والمهندس أنينى نمع0ة1 ( الذى عاش فى متتصف الأسرة 
الثامنة عشرة ) يذكر أنه أشرف على إقامة مسلتين للملك تحتمس الأول ثم يصف 
السفينة الثى أشرف على صنعها لنقل المسلتين فيقول : 
١م‏ جد :8111 .* إل د ع «القد رفت علوقادة سلين مين 
ح سح كوخ ديت "| [] 2:00 مسي ع وعد البراة الزدوحة للمعيد من 
حجر اللمرانيت 
جه 08 ! بم 2 لدجم ”كما أشرفت على بناء قارب بديع (يلغ) 
محر #ى © رجت ثم ؟ |) تحة 209 ع [1 © ٠١١[‏ ذراعا فوطوله و ؛ذرامًا فىالعرض 
مكاح" لس ] ]حت 95 0ع[ اعد سيت 
وقد وصل ( القارب ) فى سلام وفى 
د 14 اذ ع1 خا “2 نه بيده إلى 


د هه 
فط ! ح م6012 الأرض المجاورة لمعبد الكرنك 


وان 


ويقول سومرز كلارك(7) أنه لتقل مسلتى اللكة حتشيسوت الذى يلغ 
طول الواحدة منهما ١‏ مرا يلزم سفينة لا يقل طوها عن 77 مثرًا وعرضها عن 
٠٠‏ مرا كما يجب ألا نقل سرعة التيار المائى اللازم لسهولة تسييرها عن ١,7‏ مثرًا. 

وليس من المستبعد أن اللصرين مكنوا من بناء سفن ضخحمة تستطيع حمل 
كتل هائلة من الحجر تزن ٠٠‏ أو ٠٠٠١‏ طن ( مشلل شال رمسيس الشائى فى 
الرمسيوم الذى بيلغ وزنه ٠١‏ طن ) . 

نقل المسلة من السفينة إلى المعيد : 


بعد رسو السفينة على شاطئ النيل المواجه للمعبد تبدأ عملية إخراجها من 
السفينة ونقلها إلى امعبد . وهذه العملية تشبه كثيرًا عملية وضع المسلة فى المسفينة 
السابق شرحها ( انظسر ص١7‏ ) » فيينى منحدر بمند من مقدمة المركب بحيث 
لا يرتفع إلى أعلى من مستوى الأسطوانات الخشبية الحاملة للزحانة شم تستخخدم 
الروافع فى نقل المسلة من السفينة إلى هذا المنحدر المتجه نحو المعبد والراجح أن 
مقدمة السفينة كانث تكسر حتى يمكن إخراج المسلة منها . 
(ه) نصب المسلة أمام المعبد 
١‏ - السجلات القديمة : ْ 
إن الآثار اللصرية - كشأنها فى هذا الموضوع - لم تذكبر شينًا عن 
طريقة إقامة المسلات فى المعابد وغاية ما ذكر فى هذه الناحية ما ورد على 
بردية أنسطاسى(5؟) نوهاكوصم - عند الإشارة إلى نقل إحدى التمائيل الضخمة 
إذ يقول النص " لقد قيل للك افرغ المخزن المملوء بالرمل والموجود تحت أثر 


]ابي 


سيدك ( التمثال ) الذى أحضر من الجبل الأحمر . أن طوله 7٠١‏ ذراعًا وعرضه 7٠‏ 
ذراعًا , 

وفى نفس البردية إشارة إلى منحدر من المرجح أنه استخدم فى إقامة إحندى 
الآثار رما كانت مسلة لآن النص بعد ذلك يشير إلى مشكلة نقل مسلة من المححر 
فيشير الكاتب هرى 861 إلى هذه الشكلة قائلاً " لقد عمل متحدر طوله .077 
ذراعًا وعرضه 0ه ذراعًا ويحتوى على 1٠١‏ قسما ( ؟ ) ملست بالبوص وعروق 
المخشب وييلغ ارتفاعه إلى قمته 7٠‏ ذراعًا وارتفاع الأوسط ٠١‏ ذراعًا ونهايته 18 
ذراعًا وقاعدته( ؟ ) ه أذرع . أما مقدار اللبن اللازم له فيطلب من رئيسس 
الجيش..... تأمل مقاساته !! إنها أمام عينيسك . إن كل قسم ( ؟ ) من أقسامه 
طوله ٠١‏ ذراعًا وعرضه 7 أذرع * . 


وقد وردت فى هذا النص كلمة " قسم " ونظرًا لأن ترجمتها مسن 
الميروغليفية غير مؤكدة فمن الصعب تكوين فكرة عن البناء الداخلى للمنحدر . 
ويرجح بوخارت :50ه 806 أن كلمة " الجزء الأوسط " تدل على الفراغ داخسل 
بداء المنحدر الذى كان يملاً بالتزاب كوسيلة من وسائل الاقتصاد فى اللين . 

والإشارة إلى المسلة فى هذه البردية جاءت فى رسالة الكاتب حورى إلى 
كاتب آخعر يدعى آمون أم أوبت يقول له فيها أن هذا العمل ليس من اختصاصه 
ثم يقول " لقدتم أخيرًا عمل مسلة ..... ٠١‏ أذرع ؛ ومساحة قاعدتها ٠١‏ 
أذرع وطول ضلع مؤخرتها من أسفل / أذرع وقد رفعت فوق متحدر (؟ ) نحو 
القمة (؟ ) يجب عليك استخخدام كل رجل لجرها " وهذه المفاسات ندل 
على مسلة غير متناسية . 


5 

وقد أشار المؤرخ الكلاسيكى بلينى إلى إقامة إحدى المسلات فى عهد 
الملك رمسيس - فقال أن المسلة كان طوها ١١١‏ ذراعًا وقد استخدمت 
الآلاث فى نصبها ولكنه لم يذكر تفاصيل عن هذه الالات فضلاً عن أنه قال 
أن الملك رمسيس ربط ابنه فى قمة المسلة حتى يحترس العمال كثيرًا فلا تصاب 
المسلة بخدش أو كسر وهذا القول يدل على أن بلينى كان يستقى أخباره من 
مجطيناة 

: آراء العلماء والمهندسين‎ - ١ 

وقد كتب كثير من العلماء وامهندسين فى هذا اللوضوع وأدلى كل متهم 
برأى وأعلن كل عالم أو مهددس نظرية تخالف النظريات الأخسرى ومن هؤلاء 
العلماء دكلتسون وبنيامين بيكروجورنج وابملباك وشوازى وفلددرز بنزى وشارب 
وشفرهه . 

وسنعرض أكثر هذه النظريات شهرة وأقربها إلى التصديق ثم نناقشها . 

يقول شارب #موهط4*(5) أن قاعدة المسلة المربعة الشكل كانت تنبت 
فى الأرض وتحفر فى سطحها العلوى قناة جانبية موازية لأحد أضلاعها . ثم 
ترقع المسلة فوق منحدر يحيث ترتكز حافة مؤخرتها على قناة القاعدة ويذلك 
تحنفظ المسلة بمكانها أثناء رفعها ثم تستخحدم الرواقع فى رفعها وكلما رفعت 
المسلة كلما أضيفت طبقات جديدة إلى كوم الرمل والتزاب أسفلها حتى 
يتكون فى النهاية تل شديد الإتحدار تظهر اللسلة فوقه مائلة على جانبها وأخيرًا 
تشد المسلة بالحبال من أعلاها حتى تستقر نهائيًا على قاعدتها ( شكل )1١١‏ 


د إققاات 
وقد استعملت هذه الطريقة حديثًا فى إقامة مسلة «0هاهمهوه1,ع5 التذكارية 
التى لا يزيد وزنها على 70 طن . 


وتتلحص الاعتراضات على هذه النظرية فيما يلى : 

١‏ - أقام المصريون المسلات داخعل الأفنية وحدران المعابد النى هى أقل فى 
ارتفاغها من المسلات . فالملكة حتشبسوت أقامت مسانها فى الكرنك بين 
صرحى والدها تحنمس الأول حيث يوجدد فناء به مماثيل أوزيريسيه ويس 
هناك دليل على هدم هذه الجدران لإقامة اللسلة . 

١‏ - بعض المسلات قريية جدًا من أبراج المعابد بحيث لا يتسع المككان لوضع 
الرواقع الضخمة ٠‏ 

. ليس هناك ما يمنع المسلة من الاتحراف أو السقوط أثناء رفعها بالحبال‎ - ١ 

أما فلندر زبزى عذماء وع1م:41(1) فقد أعلن نظرية مؤادها أن 

المسلات كانت مر على منحدر من التزاب طوله حوالى 1٠‏ صرًا وعرضه 1/8 

مثا وأقصى ارتفاع له 7١‏ مرا وكانت المسلة تسحب عليه حتى نهاينه العليا ثم 

مال فوق حافته وكانت إمالتها تتم تتيجة لإزالة التزاب تدريهيًا من تحت مؤخرتها 


5-03 


ثم يدك التراب بالتدريج بينها وبين المنحدر حتى تأخذ وضمًا رأسيًا وشكل ١8‏ ) 
ويتفق رأى السير بنيامين ييكر »عله8 «نوزه»8(؟4) مع رأى بزى ولكنه 
يضيف إليه فى قوله بأن الحبال كانت تستخخدم لشد المسلة لتأذ وضمًا عموديًا . 


شكل 1 


والاعتراضات على هذه النظرية حى : 
١‏ - ليس من السهل هدم كوم من التزاب أسفل مسلة معلقة تزن ٠٠.١‏ طبن أو يزيد 
الأن النزاب يندفع جابًا فى جميع الاتجاهات وقد يسقط فوق رؤوس العمال . 
٠‏ - من البديهى أن عملية إقامة المسلات ليست من البساطة لدرجة أنها تتوقئف 
على بحرد مهارة العمال فى تعبنة التزاب . 
" - إن إنزال مسلة ضخحمة من ارتفاع كبير لكى تستقر فوق قاعدة صغيرة 
بواسطة سحب التراب من أسفل يعد من المستحيلات . 
نظرية الهددس الفرنسى شوازى453): وهى من النظريات التى لاقت 
روامًا كبيرًا . ويتم رفع امسلة طبقا هذه النظرية على مرحلشين . المرحلة الأولى 
رفع المسلة عن الأرض بالرواقع إلى ارتفاع مناسب . وقند سبق شرحها أثناء الككلام 
علىنقل المسسلة إلى شاطئ النيل (انظر ص8 1) ولأهميتها هنا ستلخصها فيما يلى: 


000 


كانت المسلة وزحافتها ترفع بواسطة يجموعة من الرواقع امحملة بالأثقال سم 
يوضع الرمل أسفل الزحافة بعد كل رقعة وتبنى جدران من اللين على جانبى 
المسلة لاستخدامها لارتكاز الروافع وتنم تعلية هذه الجدران كلما رفعت المسلة . 

أما المرحلة الثانية فكانت تبدأ عندما تصل المسلة إلى ارتفاع مناسب وتصبح 
فى الوضع (أ ) ( انظر شكل ١4‏ ) عتدئذ توضع تحت الزحافة عروق من النشب 
وعور «مالده7 ثم يفرغ الرمل من بين الحدارين وتبنى بينهما زلاقة وتعلوونا 
مقعرة من جانبها وتثبت قاعدة المسلة مكانها ويينى فى جانبها البعيد عن المسلة حاجز 
سنشرح الغرض منه فيما بعد . ثم يملا تراغ الواقع ببين المحدارين والزلاقنة بالرمل 
ونسحب العروق الخشبية وبذلك نظل المسلة وزحافتها معلقتين فوق انحور من الوسط 
ومستقرنين على الرمل من الأطراف . بعد ذلك بيدأ العمل فى سحب الرسل تدرئِيًا 
فتهبط مؤخرة المسلة تبمًا لذلك حتى تصل إلى الوضع الرأسى (أ) فوق قاعدتها مباشرة. 
شكل 14 


2 
وفائدة الحاجز هنا هو منع المسلة من الجدوح وتحاوز قاعدتها ويساعد السزء 

البارز من الزحافة #وو070 على ذلك . وقد تربط الحبال فى أعلى المسلة لنفس الغرض. 
أما استقرار المسلة فوق قاعدتها بعد اتخاذها الوضع (] ) فكان ينم بواسطة 

ملء الفراغ بين مؤخرة المسلة والقاعدة بأكيلس كبسيرة ملوءة بالرمل ووضع أكياس 
صغيرة إسطوانية 59١65‏ فى قناة القاعدة ع#داتفها8 ثم نشر الجزء البارز من الزحافة 
كوه والرتكز على القاعدة فتستقر الممسلة فوق الأكياس الرملية الكبيرة ( شكل 
فلم 


وبعد ذلك بيدأ العمل فى وخز الأكياس الكبيرة فيتدفق منها الرسل ويقل 
حجمها فتأخذ المسلة فى المبوط التدريجى حتى يتم تفريغ جميع الأكياس الكبيرة 
ولا ييقى غير الأكيلى الصغيرة الإسطوانية فى القناة . وفائدتها هى منع المسلة مسن 
الإنطباق على قاعدتها قبل إخخراج الأكياس الكبيرة الفارغة ( شكل 15 ) وفى 
النهاية توخز هذه الأكياس الصغيرة الإسطوانية فيقل حجمها وتهبط المسلة وتتطيق 
على القاعدة تمامًا وتغوص الأكياس الفارغة الصغيرة فى القناة2 4) . 


هذه هى نظرية شوازى وهناك اعتراضات كثيرة عليها نلخحصها فيما يلى : 

١‏ - لم يذكر شوازى نوع المادة التى يصنع منها احور الذى ترتكز عليه المسلة 
ومن البديهى أن هذه المادة لايمكن أن تكون من المخشب الذى لا يمكنه تحمل 
ثقل المسلة الحائل . 

. لم يذكر أى تفاصيل عن مادة الزلاقة التى تنظم حركة هبوط المسلة‎ - ١ 

١‏ - من المستحيل ارتكاز المسلة فى الوضع أ على طرف الزحافة الخشبية فلا 
الزحافة تتحمل ذلك ولا الحبال التى تربطها بالمسلة تتحمل وزن الكسلة . 

4 - قال شوازى عن قناة القاعدة أنها أعدت لوضع أكياس الرمل الصغيرة لملء 
الفراغ الذى يمكن العمال من سحب الأكياس الكبيرة الفارغة والواقع أن 
الغرض من هذه القناة هو ارتكاز حافة مؤخحرة المسلة عليها والظاهر أن 
شوازى م يجد دور هذه القناة فى نظربته قفسر الغرض منها هذا التفسير الخاطئ ٠‏ 

ه - لا تفسر هذه النظرية سبب انحراف بعض اللسلات عن قواعدها مشل مسلة 
حتشبسوت ( انظر ص/7 ) , وقد قام العالم الأثرى والمهندس اتلياك بعمسل 
عدة تحارب فى معمله عن إقامة المسلات وصنع عدة نماذج مصغرة للمسلة 


2ه > 


وصرح العبد والتحدر ورج بنظرية جديدة تسمى نظرية القمع اعمصياظ 

مم10 تلص هذه النظرية فيما يلى(*4) : 

أن السلة لا تقام بامالتها على منحدر أو على محور ولككن تتيجة لميوطها 
التدريجى داععل حفرة على شكل قمع :نم 4عمهافة - ا#صدداة جدراتها من اللبن 
وتوجد فى نهاية النحدر ويحدث المبوط نتيجة لسحب الرمال من تمتها تدرييًا 
وذلك من مرات تؤدى إلى قاع الحفرة . 

وهذه الحغرة التى تشبه كثير) قمع البزول ©ا”8 متسعة من أعلاها وضيقة 
من أسفلها ولكنها أكثر انساعًا من قاعدة المسلة وتسحب المسلة على التحادر 
حتى تصل إلى أعلاه وتستقر مؤخحرتها على الرمال التى ثملاء الحفرة ( انظر الشكل 
) ثم بيدأ العمل فى سحب هذه الرمال من غسلال الممرات السفلية والفتحة 
السفلى تقع على سطح الأرض فى واجهة المنحدر وتؤدى إلى داخصل القمع فوق 
قاعدة المسلة مباشرة والشكل الموضح مع هذا الكلام والأشكال الثالية هى قطاعات 
طولية للمنحدر توضح هذه الطريقة خطوات إقامة المسلة طبقا لنظرية القمع : 
١‏ - يبدأ العمل فى جر المسسلة على زحافتها على امنحدر حتى تصلل إلى أعلاه 

( انظر شكل 117) . 


ع هه 


- يفصل الحزء الخلقى من الزخخافة وتمال المسلة حتى تستقر مؤخبرتها على الرمل 
ثم يبدأ العمل فى سحب الرمال من الفتحة الأمامية الظاهرة فى شكل ١18‏ 


500 اسل 


الفتحة يتساب شيا الريل 


- تبداً المسلة فى الهبوط بيطء شديد نتيجة ليوط مستوى الرمل ( شكل 1١8‏ ) 
ويرجح أن بعض العمال كاتوا يهبطون إلى مؤخحرة المسلة من آن لآخر 
ليحفروا هنا وهناك لتصحيح أى خخطأ فى اتماه المسلة . ولزيادة التأكد من 
صحة اتماه المسلة كانوا يضعون عروقا من الخشب بين مؤخمرة المسلة وبين 
جدار الحفرة البعيد عن المسلة حتى لا تنحشر المسلة داعلها'. 


فكل 1 


وات 
؛ - وعندما ترتكز حافة المسلة على قناة القاعدة ( شكل ٠١‏ ) يدخبل العسال 
إلى ماع الحضرة لتنظيف قاعدة المسلة من بقايا الرمال والزلط ثم ترفع 
الدعامات (العروق الخشبية) ويوضع بدلا بعض نبات الحلفاء ليكون عثابة 
وسادة أو متكأ يحمى المسلة من الاتحراف والتصادم مع الجدران انحيطة بها . 


شكل.؟ 


السلة مرتكزة طى قناة القا. 


ه - وأخيرا تربط المسلة من أعلاها بالحبال ويقف العمال فوق جدار الحفرة البعيد 
عن المسلة ثم تشد المسلة قتأخذ وضعها رأسيًا ( شكل 1١‏ ) 


شكل١؟‏ 
المرحلة النهائية فى علية اقامة المسسلة 


بالسلة وقد استقرت فوق القاعدة 
صاماة 


52000 


ينضح مما سبق أن القاعدة لها أهمية كبيرة من حيث ضمان إرساء 
المسلة على قاعدتها إرساء صحيحا وحماية طرف المسلة من الكسر . ويسدو أن 
إهمال بعض الاحتياطات المبينة فى الخطوتين 7 و4 ( وضع العروق الخشبية ونبات 
الحلفا ) أدى إلى اتحراف مسلة حتشبسوت القائمة فى الكرنك عن قاعدتها ( انظر 
شكل 77 ) فأخطأت القناة أ ب واتفذت الوضع الخاطئ وهو جح و د ه وبدلا 
من الوضع ب د هم و وهو الصحيح وقد أدى جنوحها إلى كسر ركن القداة عند 
(ب) فاضطر المصريون أتهذبيه لإخفاء معالم الكسر(47) . 


وباعتبار مسلة تحتمس الثالث الساقطة أمام صرح تحتمس الأول بالكرنك 
لوحف وجود فجوتين مستديرتين فوق قاعدتها بالقرب من المركز . وقد يكون 


5-8 
الغرض منهما وضع كتل من الخشب فيهما ليكونا كثابة طاسات تصادم 88061 
85:وونة تمنع المسلة من التمايل عند نصيها . 

ويقول ابملباك تعزيرًا لنظريته - أن القسوات فى جميسع قواعد اممسلات 
لا تتجه ناحية النيل مهما بعدت المسافة بين مكان المسلة وبين شاطئ النهسر وحتنى 
قناة قاعدة مسلة تحتمس الثالث التى توجد بقاياها أمام الصرح السابع فى 
الكرنك ( وهو صرح عمودى على الصروح الأخرى الموازية للنهر كما يتبين من 
الشكل 77 ) وجدت فى اللمهة البعيدة عن النهر وهذا دليل على أن المتحدر قند 
شيد من الناحية الأخترى البعيدة عن النهر مكان البركة المقدسة رغم أن المسافة بين 
الصرح السابع وبين النهر تبلغ 770 مرا . 


شكل 17 رسم #خطيطى لمعيد آمون بالكرنك 
ابلحد, 


الى فاط 
النيل ( ١1١‏ بترا ) 


عر جد 


والسبب فى ذلك وجود ميانى معيد آمون . وهذا دليل على أن التحدر 
كان يينى موازيا لصرح المعبد كما يقول اتحلياك لا عموديًا عليه([48) ٠‏ 

ولإثبات نظريته أيضًا لحأ اتملباك إلى النصوص المصرية القليمة حيث فسر 
كلمة " المخزن " التى وردث فى نص بردية انستاسى(؟4) الذى يقرأ " لقد قيل 
الك أفرغ المخيزن المملوء بالرمل ... إل " على أنها تعنى الحفرة النى على شكل 
القمع وهى حجر الزاوية فى نظريته . 

هذه هى نظرية القمع التى نادى بها انملباك وقام بعدة تجارب لإثباتها ورغم 
ذلك يميل بعض العلماء إلى عدم الأخذ بها واعتراضهم الوحيد عليها أنها تبدر 
معقدة وفوق مستوى تفكير المصريين القدماء(:9© ٠‏ 

نظرية شفرييه 7601© : 

وهى أحدث نظريات إقامة المسلات جميمًا وقد نشرها الأثرى المهددس 
شفربيه سنة 1484 فى بحلة مصلحة الآثار المصرية(1*© . 

وقد وحد شفربيه أن نقطة الضعف فى النظريات التى سبقته هى أنها لم تدخعل 
فى حسابها خخطورة ارتكاز السلة على مركز ثقلها عند أمالتها على جائب اللمتحدر 
وقال أن هذا الوضع يعد خطرً) على المسلة نظرًا لاحتمال انكسارها إلى نصفين . 

وعلى هذا فقد وضع شفربيه نظريته على أساس أن المسلة كانت ترتكز على 
الجزء الأكير من طوا ليس أثناء عملية نصبها فقط بل من لحظة نقلها من السفينة. 
كما فسر وجود الفجوات اللستديرة فى قواعد المسلات والتى لم تفسر النظرييات 
الأخرى العلة فى وجودها فيما عدا انجلباك الذى قال أنها كانت تقوم بدور 
طاسات التصادم(؟ *) وعطرمواة 580616 . 

ويشرح شفربيه نظريته قائلاً أنه لإقامة المسلة كان اللصريون يستخدمون بناء 
ضخمًا سماه صندوق الرمل عا(ة5 ف عوونه© لأنه يشبه الصندوق فى شكله 
وينكو.. من أربعة جدران أحدها هو صرح المعبد الذى ستقام أمامه المسلة والشاتى 


و2 
هو المنحدر الذى تسحب عليه المسلة إلى أعلى أما الخداران الآخران فكانا يشيدان 
من اللبن ( شكل 14 و3 ) . 

وفى حالة مساتى حتشبسوت اللشين أمام الصرح الخداص فى الكرنك 
اسستخدم الصسرحان الرابع والخامس كجدارين ذا الصندوق ولم تحناج الملكة إلا 
لبناء جدار واحد هو الواقع تحو الشمال ( انظر الشكل 31 ) . 


وكان هذا الصندوق يملاً بالرمل إلى ارتفاع يترواح بين ١١‏ و ٠١‏ موا 


وعلاوة على قناة القاعدة كان يوجد فى قواعد بعض المسلات ( خصوصًا 
مسلات تحتمس الثالث التى كانت قائمة أمام الصرح الثالث فى معبد الكرنك ) 
فجوتين مربعتين تقريًا ذات جوانب ملساء مائلة ميلا خفيمًا ( شكل 118أ) 
الغرض منهما تركيز عرقين خشبيين مائلين وعداواناه وعماناو ( شكل 0٠ج‏ ) 
كانا يستندان على الجدار المواحه للمنحدر . ( شكل ١5‏ ب ) وكانت هذه 
العروق تدهن بالطين لتسهيل انزلاق المسلة عليها وتوجهها نمو قناة القاعدة إذا كان 
هناك قناة أو نحو مكانها من القاعدة إذا لم توجد القناة ويدو أنه لم يكن من الضرورى 
عمل هاتين الفجوتين بدليل خلو قاعدة مسلة حتشيسوت الجنوبية منهما والظاهر أن 


فائدتهما كانت تتحصر فى وقاية العروق الخشبية من التآكل نتيجة احتكاكهما بسطح 
القاعدة الخشن وعلى ذلك فالفجوات الملساء لم تكن إلا إجراء من إجراءات الأمان . 

ولكى تحتفظ المسلة بتوازنها ولضمان عدم انكسارها أثناء ميلها كانت تيع 
الطريقة الآنية : 

كان الجدار المواحه للمنحدر ( شكل ١5‏ - ب ) يحوى عدة فتحات متتالية 
( من ١‏ - ه ) وبعد أن تسحب المسلة فوق المنحدر الرملى يحييث تستقر أعلى 
قاعدتها تفريًا ييدأ العمل فى سحب الرمل من الفتحة رقم /1 فيهبط مستواه 
وتهبط معه المسلة وينم سحب الرمل بهذه الطريقة من اللنجوات الأخمرى وهذه 
العملية تؤدى إلى ارتكاز المسلة على الجزء الأكير من طوا وبذلك تحتفظ بتوازنها 
فتأمن الكسر وتهبط نحر قاعدتها فى نفس الوقت ٠‏ 


ات 
وهذه الطريقة لا تودى بطبيعة الحال إلى اتخاذ المسلة للوضع الرأسى التام بل 
إلى ارتكازها على قاعدتها فى وضع مائل عقدار 40 درحة . 
وفى هذه المرحلة يلعب الرمل المتزاكم فى قناة القاعدة دورًا هاما فى حماية 
حافة المسلة من الكسر عند ارتكازها فى القناة . إذ أنه يكون يمنابة الوسادة النى 
تحول دون اصطدام الصخر بالصخر . 
وبعد ذلك يجرى العمل فى تنظيف قاعدة المسلة من الرمال المتزاكمة فرقها 
وحوها ثم تبدأ أخطر مرحلة فى عملية إقامة امسلة وهى اتخاذ المسلة للوضع 
الرأسى دون أن تتأرجح أو تتمايل . ويتم ذلك على عدة خطوات : 
١‏ - تربط الحبال من منتصفها حول المزء العلوى للمسلة ( قد ييلغ .ل طول 
المسلة ) ( شكل 17 ) ثم يشد العمال للسلة بهذه الحبال من ناحية حدار 
اللبن حتى تبتعد عن المنحدر الرملى . 
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- تربط الأطراف الأخرى للحبال إلى عروق من الخشبونهن اه 5عتاناو ثم تدفن 
هذه العروق فى رمال المنحدر على عمق معين يحيث تكون متعامدة على مستوى 
الاتحاه الأنقى للمسلة (وتشيه فى هذا قلدكات السكة الحديد) (شكل 55 و71). 


ايد 


١‏ - يشد العمال المسلة بالحبال فتندفع تحوهم ولكن العروق المدفونة فى الرمل 

تقاوم حركة اندفاعها ٠.‏ 

ونتيجة لحركتى الشد والقاومة تتجه المسلة يبطء تحر الوضع العمودى حتنى 
نستقر أخيرًا فوق قاعدتها . وقد يدو لأول وهلة أن نقطة الضعف فى نظرية 
شفربيه هى استحالة عمل فتحات فى جدار اللين لسحب الرمال منها . نظرًا لأنها 
ستضعف الجحدار مما يؤدى إلى انهياره نتيجة لضغط الرمل المتراكم داخخله مضافا إليه 
ضغط المسلة على هذا الرمل . ولكن شفربيه يبرر ذلك بقوله أن الرمل يختنلف فى 
خصائصه عن السوائل ؛ لأن السوائل تضغط على جوانب الإناء الذى يحتويها » 
أى أن ضغطها يكون فى جميع الاتجاهات بنسب منساوية أما الرمل فيضغط من 
أعلى إلى أسفل فى اتماه رأسى وبذلك لا تتحمل اللمدران انحيطة به إلا ضغطًا 
خفيًا ج0501 ,. 


تهات 


هذه هى النظريات المختلقة إقامة اللسلات وأننى لا استطيع أن 
هى النظره بخصوص أننى 


أقطع برأى أتفضيل إحداها عن الأخرى إذ 


أن هذا متروك للمهندسين فهم أقدر 


من الأثريين على تميز ذلك ومعرفة نواحى الضعف فى كل نظرية . وأننى إذ أنقد 
بعض هذه النظريات فإنما اتقدها من ناحية الفهم العام لما وليس على أساس 
هندسى أو معمارى . ولكن رغم ذلك فإننى أرى أن بحال الاختيار ينحصر بين 


نظريتى أبملباك وشفربيه ‏ هذا فائنى سأورد فيما يلى مقارئة يين ال 
طيةمهفي» 
١‏ - من الرمل 


١‏ - التحدر الذى تسحب عليه السلة 
إلى أعلى كان يعمل من اللين 

- الحفرة المعدة لمبوط المسلة على 
شكل قمع . 

" - الفتحات التى تسحب منها الرمال 
تقع فى أسفل البناء وكلها على 
سطح الأرض ٠‏ 

؛ - لتوجيه المسلة نحو قاعدتها كان 
العمال ينزلون إليها من آن لآخسر 
ويضعون عروثًا خشبية بينهما وبين 
جدران الحفرة . 

© - الغرض من الفجوات التى حفرت 


فى قواعد بعض السلات هو وضع 
قطع من الخشب لتكون عثاية 


١‏ - على شكل صندوق مستطيل 


؟ - كلها فى الجدار اللواحه للمنحدر 
وهى مرتبة من أعلى إلى أسفل ٠‏ 


- كان يستعمل عرقان من الخشب 
يميلان على جدار اللبن ويرتكزان فى 


ه - الغرض من هذه الفجوات هر 
تركيز العروق الخشبية حنى لا تحنك 
يحرانيت القاعدة الخشن فتتآكل. 


ع وا 


+ - لضمان عدم اتدفاع السلة وتمايلها | 5 - كانت تستخدم فى ذلك عروق 
كانت توضع الحلقاء والقش بين المسلة | من الخشب تدفن فى الرمال وتربظ 
إجدار الحفرة لنقوم بدور الوسائد . إلى حبال تلف حول المسلة ٠‏ 

يتبين من المقارنة السابقة التشابه الشديد بين فكرة النظريتين إذ يمكن اعتبار 
نظرية شفربيه امتدادا لنظرية اتخلياك رغم اختلافهما فى بعض التفاصيل . 

وأننى أميل إلى الأخذ بنظرية انجلباك لأنه اعتمد فى توجيه السلة نمحر 
قاعدتها على شكل الحفرة نفسها فإن اتفاذها شكل القمسع وضيقها التدريمى إلى 
أسفل يحصر المسلة فى نطاق ضيق ويجعلها تتخسذ الوضع الرأسى الصحيح . أما 
شفربيه فقد جعل اتساع الحفرة ( الصندوق ) واحدا مما يؤدى إلى صعوبة التحكم 
فى السلة . وقد استند فى توجيه السلة نحو القاعدة على وضع عروق خشبية 
وبديهى أن الخشب من الوسائل التى لا يمكن الركون إليها لحمل ثقسل هائل يزيد 
على .٠ه‏ طن . 

وإذا كان بعض العلماء قد اعنرضوا على نظرية اتحلياك بقوههم أنها معقدة 
وتبدو فوق مستوى تفكير قدماء اللصريسين فإن هذا الاعتزاض لا أساس له لأن 
المصريين الذين برعوا فى فن الحندسة والمعمار لا تعلو على تفكيرهم أمثال هذه 
الوسائل والطرق ٠‏ 

وقبل الاتتقال من هذا الموضوع لدينا كلمة أخيرة وهى أن جميع المسلات 
القائمة فى أمكانها ليست عمودية تمامًا رغم أن المستوى العلوى لقواعدها أفقى 
تماًا والسبب فى ذلك هو صعوية نحت السطح السفلى للمسلة ذاتها بحيث يكون 
نام الاستواء وذو اتماه عمودى على حور المسلة . وقد تمكن المصريون من الوصول 
إلى حل لهذه المشكلة . فقد تبين من دراسة قواعد مسلات معبد الإله خنسو منقو 


وجود فجرات مقعرة ذت شكل نصف كررى ع«هعمه© عدوفطم5 عناماه©. 
مع عدم وجود قنوات بها ويرجح أن السطح السفلى لمؤخرة مسلات هذه القواعد 
كانت تعمل به بروزات عدبة نصف كررية عمعبمه© عداوفكةم5 06اولم0 
وعندما ينطبق اليروز داخل القجوة كانت تشبه المفصلة ©3001 التى كانت تدهن 
بالطين لسهولة تمريك المسلة وبذلك يصبح فى الامكان تصحيح وضع المسلة حتى 
تتخحف الاتحاه الرأسى التام(4 *© .. 
( و ) ما بعد نصب المسلة 

بعد إقامة المسلة فى وضعها الرأسى تبدا عملية الصقل والتلميع ( كانت 
المسلة تصقل صقلا عشًا وهى فى حجر للتخفيف من ثقلها ) . ومعلوماتدا عن 
طريق الصقل والتلميع محدودة ججدًا ومن انختمل أن كرات الدلريت استعملت فى 
صقل أوجه المسلة(**)» ولقياس استواء سطح المسلة كان المصريون يضعون عليها 
لومًا مستويا مغطى بالمغرة الحمراء المخلوطة مع الزيث ) وكلما كانت الفواصل 
بين علامات المغرة ضيقة كلما دل ذلك على استواء سطح المسلةلة©© . 

وبعد ذلك كان يستعمل مسحوق الصنفرة لمعل سطح المسلة ناعم الملمس 
. وبعد انتهاء العملية ترسم الصور والعلامات الميروغليفية بالمغرة الحرماء وكانت 
طريقة حفر هذه العلامات والحروف تتلخص فى حفر حدودها على الجرائيت 
بواسطة سكاكين من النحاس وبالصنفرة ثم نشرها كناشير يدوية وكسرها وأخسمًا 
يصقل مكانها بالمدقات وتستعمل الصنفرة لجعلها ملساء(7*) . 

ولا ينتهى العمل فى للسلة عند هذا الحد » بل تبقى عملية كسوة القمة 
بالصفائح العدنية ويقول المؤرخ عبد اللطيف البغدادى يصف اللسلات النى 


ها 
شاهدها فى هليوبوليس ( ويرجع أغلبها إلى عهد الأسرة ١1‏ ) ( 7000 - 
4 ق .م ) أنها كانت مغطاة بالصفائح النحاسية وأن مياه الأمطار قد 
شوهتها بصدأ النحاس الذى سال على جوانب المسلة . وبطبيعة الحال لم يكبن 
ذلك ليرضى المصريين القدماء لآن المسلة كانت رمز الآله رع فلابد من احتفاظها 
مظهر لامع براق . لذلك استعمل المصريون منذ عهد الدولة الحديئة وفى عهد 
الأسرة الثامنة عشرة بوجه خخاص ( 154٠‏ - 1518 ق . م) نوعًا آخر من 
المعدن يمناز بشدة لمعانه وقوته على عكس الأضواء فضلا عن عدم قابلينه للصداً 
وكانرا يسمونه “55901 " حْمَمْ" وبرجح أنه خلوط الذهب رالفضة 
«انماء 1216 أو الذهب الأبيض . ويقول المورخ أن نسية الفضة إلى الذهب فى هذا 
اللعدن كانت تبلغ ١‏ : 60806 . 

ومازلنا نمهل طريقة كسرة المسلة بهذا المعدن كما مهل مقدار سمك 
الصفائح المستعملة لهذا الغرض . ولكن لابد أن العملية كانت تحناج إلى مقدار 
كبير من المعدن . فقد قالت الملكة حتشبسوت فى معرض الحديث عن مسلاتها : 
قت مس جت يج 7م مس بيط لند صمت لهم معدن "َم" لبدييع 

5 يرنه مسسه ج75 إل لإفذى استسات فى وزشه ال" يقت * 

8 م مثلما توزن أكياس الحنطة(5 © . 

وهذا معناة أنها لم تستعمل معيارًا بسيطًا فى وزنه بل استعملت الحكت 
(ويعادل 4,78 لترا ) وهذا يدل على أن كسوة مسلاتها كانت سميكة جد . 
وللأسف لم ببق من هذه الكسوة شئ والظاهر أنها سرقت أثداء ثورة اعماتون 
الدينية ز هل15 - ه18 قم )600 . 


قوت 

ويقول بعض المورعين أن المسلات كات تغطى بأكملها بال معدن . ولكن 
هذا بعيد الاحتمال فى حالة المسلات الكبيرة كمسلة حتشيسوت ولكنه جائز 
بالنسبة للمسلات الصغيرة التى كانت تقام على جاتبى المقاصير فى المعابد . ومثال 
ذلك مسلات أمنوفيس الثانى التى وجدت فى معيده فى المدامود ( شمال الأقصر 
بقلي ) ومما يويد هذا الرأى ما جاء فى حوليات املك أشور بانييال(11) الذى غزا 
مصر سنة 717 ق .م أثناء صراعه مع الملك النوبى تانوت آمون . فهو يذكر فى 
معرض حديثه عن الغنائم التى أخذها من مديدة طيبة أنه استولى على عمودين 
مصنوعين من معدن " زحالو " يزن الواحد منهما 70٠١‏ تالنت . ويبدو أنه يشير 
إلى مسلتين صغيرتين لأن الساميين كانوا يصفون المسلات بأنها أعمدة ولاريب 
أن سيب الاستيلاء عليها هو قيمة اللعدن الذى يغطيها . 
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الفن الصخرى فى بلاد المغرب القديم 


د. حسن الشريف() 

لا تزال الصحراء الكبرى تضن بالكثير من أسرارها ويظل موضوع الفن 
الصخترى من نقوش ورسوم من أصعب هذه الأسرار وأكثرها غموضاً » وفى 
إمكان كلل من عالم الأنثروبولوجيا والبليونتولوجيا ( علم الاحائة )؛ وكذلك عانم 
اللغات القديمة والمؤرخ والحغرافى , فى إمكان كل واحد مسن هؤلاء أن يجد من 
المستحدثات فى هذه الصحراء ما يفيد فرع تخصصه . 

وتشغل هذه الصحراء حزاماً عريضًا , يمدد من الشرق إلى الغرب آلاف 
الأميال ؛ وأما العرض فيقع بالتقريب فيما بين دائرتى عرض 1و4" شمالى خط 
الاستواء » أما عن عدد مابها من نقوش ورسوم فحسب إحصائية سابقة » قدرت 
ب ٠٠٠٠١‏ مابين نقش ورسم . وقد حاول أحد الباحثين ؛ أن يسيطر على هذا 
الكم الضخحم من اللوحات ؛ وما تحنويه من موضوعات » فاستعان بالحاسب الآلى؛ 
من أجل وضع كشاف للسمات الفائقة العدد , مشلل الأشكال المختلفة لقرون 
البقرء أو الأدوات أو أنواع الحيوانات أو الألوان المستخدمة ؛ للوقوف على ما 
يوجد من ظواهر وعغلفات ؛ وأماكن انتشارها ء ليسهل تتبع حركات الشعوب 
التى سكنت الصحراء وعلاقاتها المتبادلة مع بعضها البعض ومع جيرائها . 

وقد لوحظ بالنسبة للنقوش الصخرية أنها جاءت فى أماكن مكشوفة فى 
الصحراء » على مساحات كبيرة من صخخور عمودية ملساء » وعلى جوائب 
الأودية الكبيرة » كما لوحظ كذلك أن أماكنها اخديرت عن قصد ء اختارها 
القدماء ربا للاحتفال بطقوس دينية أو سحرية . 


(*) كلية الآداب - جامعة الأسكندرية - فرع دمنهور . 


دز ه 

أما الرسوم ؛ فتختلف بعض الشىء حيث نراها فى ألوان حقيقية مناسبة » 
استخخدم فيها طلاء جيد وبألوان عديدة . وهى أيضاً فى العراء » ولكنها فى جمى 
من أشعة الشمس و المطر . ومن السهل أن ندرك أنه كان لمؤلاء الفنانين القدماء 
أسرارهم الخاصة ٠‏ الأمر الذى لم يتأت لمن جاء بعدهم . وهكذا قاومت أقدم 
الرسوم فعل الزمن » بينما لوحظ أن أكثرها حداثة سهلة الإزالة . ويمككن الحكم 
بشكل عام أنه أعقب الرسوم الأقدم » اضمحلال تدريجى من حيث التقنية » وكذا 
من حيث الهارة الفنية . 

وقد بذلت محاولات جاهدة » لبناء تتابع نسبى لترتيب المجموعات المختلفة 
من اللوحات ٠‏ ترتيياً زمنياً ؛ معتمدة على دراسة أسلوب التنفيذ » وتقسيمها إلى 
فترات وأطوار فى بحموعات رئيسية » وجاءت كل مرحلة باسم أظهر حيوان اتفذ 
قرينة نوعية للمرحلة . 

وكانت النقوش الشى شل الحيوانات الوحشية الضخحمة أول أطوار هذه 
الظاهرة , تليها فترة ميت بمرحلة أصحاب الرؤوس المستديرة » ثم مرخلة الرعى 
أو مرحلة الثيران ؛ حيث ظهرت قطعان عديدة من الماشية المستأنسة , ثم تلنها 
مرحلة الحصان أو العربة ؛ وجاءت مرحلة الحمل فى ختام هذه النقوش . 

ولا يزال من الصعب الاعتقاد بأن هذه الأطوار جحاءت متفقه وتواريخ 
محددة؛ ولكن الأمر لا يعدو أن يكون جملة افيراضات قائمة على الاستنتاج ليبس 
غير . فهى تختلم مع الننائج التى جاءت حسب إجراءات معملية » معتمدة على 
حقائق» من فحص مواد استخرجت من بعض مواقع التقوش : وأجريت عليها 
اختبارات الراديو كربوق . 

وقد أمكن لفيريزيو مورى ( 1/108 5:0062:0) أن يستخلص بعض دلالات 
زمنية ؛ من أعماله فى منطقة جبل الأكاكوس من نواحى غنات - جنوبى ليها . 


5-0-5 
وحسب ترجيح مورى تعود أقدم تواريخ مرحلة الثيران إلى ما قبل الألف السادسة 
ق . م . ويمكن أن تعد الألف السادسة هذه خطاً فاصلاً بين مرحادين : مرحلة 
الرؤوس المستديرة ومرحلة الثيراة ٠‏ 

وهر لذلدك يختلف مع الباحثين الذين يعتقدون أن تاريخ تلك النقوش 
والرسوم لا ينبغى أن يذهب إلى أبعد من مرحلة العصر الحجرى الحديث . 
واعتماداً على قيلى سمك طبقئة الزتمار أو ما يطلق عليه أحياناً غبار الزمن : 
ةم يرجع ناريخ نقوش الحيوانات البربة أو مرحلة التيشلل إلى العصر الجليدى 
امتأخر . تليها فى حوالى الآلف السابعة مرحلة أصحاب السرؤوس المستديرة » أما 
عن مرحلة الحصان » فهى حسب جدول مورى ؛ تقع فى متتصف الآلف الثائية 
ق .م . وهو بذلك ينفق مع أغلب الباحثين . وتستمر مرحلة الحصان حتى قبيل 
التاريخ الميلادى » حيث يكون الجفاف قد أحكم حلقاته ؛ وكشفت الصحراء عن 
أطرافها ويصبح الجمل هو الحيوان السائد ٠‏ 

وقد جاء الطور الأول من هذه النقوش بحوانات ثدبية ضخحمة من الأنواع 
البرية كالفيل والكركدن وفرس النهر والتبتل . ومن العتقد أن هذه امجموعة كانت 
أول من غادر الإقليم عندما بدأت ملامح عصر الجفاف فى الظهور . وهذه 
النقوش بمدها دائماً منعزلة , ونادراً ما تصاحبها أشكال بشرية . وفسرتها بععض 
الآراء بأنها من أجل أغراض سحرية » وهذه هى مرحلة الصيد فى الشمال 
الأفريقى . 

يلى ذلك فى الزمن مرحلة الرؤوس المستديرة حيث يظهر فيها الشكل 
الإنسانى برأس مستدير بلا تفاطيع . وبينما كانت أشكال المرحلة الأولى تمشل 
فرادى » جو رسوم هذه امرحلة فى مشاهد جماعية ممخل مناظر من الحا القيليية 
أو مناظر للعبادة » ويغلب على هذه المرحلة أعمال الرسم ٠‏ ويندر فيها النقش . 


وي 


ثم يلى ذلك طور تتعمدد فيه الناظرء منها مناظر للرقص » حيث يدو 
الراقصون غالبا بأقتعة وذيول ؛ وبالقرب منهم حيوانات كبيرة تشير إلى حاجتهم 
إلى الصيد , الذى ريما كان عماد حياتهم . وأهمية هذا الطور أنه يوضح عموماً 
الطقوس والمعتقدات الراسححة » وهى دينية أكثر منها سحرية ؛ إذ ترى فيها 
إماءات بعالم روحائى ملىء بأشكال بشرية ممسوحة » سواء كانت تعنى شياطين 
أو آغة أو حتى أبطالاً أرادوا تخليد ذكراهم » وكل هذا يرتبط يحنس سكان أقرب 
إلى العنصر الزيجى على الأرجح . 

وعلى ما ييدو أنه فى الوقت الذى شهدت بعض أقاليم الشرق الأدذنى 
الققديم ؛ نقطة التحول الكبير ؛ من مرحلة اللجمع والالتقاط ؛ إلى مرحلة إتناج 
الطعام والزراعة والاستقرار وإنشاء القرى الأولى » تشهد ربوع الغرب القديم » 
ذلك التحول الكبير , ولكن فى ظروف خاصة وسمات محلية : وذلك باتجاه 
مجتمعاته إلى استعداس الحيوان . ومن ثم تغير النظام الاجتماعى لسكان هذه الأقاليم 
تغيماً جوهرياً ؛ كما عدل فى الوقت نفسه فى أسلوب واتماهات الرسوم » فلم 
تعمد تظهر الأشكال البشرية الممسوخة » وظهرت اتجماهات جديدة مشل تربية 
الماشية » وحلب الأبقسار ؛ إلى غير ذلك من نواحى الحياة القبلية . أما رسوم 
الأشخاص فقد صغرت أحجامها وصورت على الصخور بواقعية أكثر . وتبدو 
ملامح السكان أنها من جنس البحر المنوسط » وهنا يغلب الغرض القصصى فى 
الرسم على الغرض السحرى . 

والواقع أن أعمال مورى فى جبال الأكاكوس بنواحى غات فى ليييا ؛ 
جعلته يلمس بوضوح تلك التغيرات الاجتماعية والاقتصادية » التى صاحبت فترة 
التحول إلى العصر الحجرى الحديث . فقدكان من الواضح أن الشور لعب دوراً 
هاماً فى حياة السكان الحدد » لذلك مثلوه يكثرة فى رسومهم على الصخر » 
فظهرت رسوم القطعان الكبيرة مما بعث على الاعتقاد , بأن هذه الرسوم من أحل 
أغراض سخرية كأبقائها وإفائها فى المستقيل . 
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وقد غيرت رسوم هذه لمرحلة عن مقدرة فنانيها وأمانتهم فى مخبل 
القطعان» ودرايتهم بتفاصيلها التشريحية . مما كان له أكبر الأثر فى معرفة تصائص 
كل نوع : فأمكن بذلك التعرف على أنواع السلالات . 

وبيدو أن مرحلة الشيران أو الرعى فى موضوع الفن السدارى للمغرب 
الفديم كانت ,ثاب آخخر المراحل الزاهرة » من حيث التنوع والاتقان » وجحاء فنها 
وسيطاً بين عالمين » ففى الفزة التى تلت طور الرعى » تتغير الرسوم كديراً وتفقد 
غموض وإيماءات الأطوار السابقة » ويغلب عليها الطابع البشسرى ورسوم 
العجلات بخيول تركض ومناظر صيد الودان والزراف , وإن استمر الطابع 
الطقسى » ومناظر تمثل الموت وغيره من أحداث القبيلة . فإذا ما ظهر امل فى 
المناظر » فنحن أمام مرحلة طابعها ركاكة الأسلوب وساجة التعبير » ما ينبىء 
باضمحلال هذا الفن العظيم » وزوال عصره؛ وانطواء صفحته ٠‏ 

إن هذا الإرث العظيم من الفن الحدارى ؛ بلغ فى ماضى المغرب القديم » ما 
بلغته الأهرامات فى تاريخ مصر القديمة : والكاتدرائيات فى تاريخ أوريا فى 
عصورها الوسطى : إنه فى حقيقته كتاب تاريخ أفريقيا ثمالى الصحراء ٠‏ 

وكان لظاهرة بمثل هذا الحجم أن تستثير من اهتمام الدارسين وهممهم ما 
يملا الآن بحلدات ضخحمة ء فى محاولة لتأويل بعض مشاهدها » أو تفسير بعض 
موضوعاتها » وتحاولة الخروج ما أمكن معلومات عبن أصل الحضارات أو انجاه 
الهجرات والتأثيرات المختلفة » وعن أصل الأجناس التى سكنت الشمال الأفريقى 
ولكن من الأهمية بمكان أن نكون على حذر من أى دراسات شكلية تعتسد على 
الوحة أو عدة لوحات » لأن لوحة واحدة مسن عصر ما قبل الشاريخ ليست فى 
حقيقة الأمر إلا نذراً يسيراً من ثقافة كبيرة تحنوى على آلاف العناصر الأعرى . 

وبعبارة أخرى فإنه من الضرورى أن نحطاط فى قبول تلك التسميات » التى 
يطلقها بين حين وآخخر » بعض الباحثين من ذوى الثقافات الأجنبية » على بعض 
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مشاهد من تلك النقوش أو الرسوم ؛ مثل مصطلحات أو أسماء : القضاة ... 
أو السيدة البيضاء ... أو قالع الإنسان ... أو سكان المريخ ... إلى أخره . ونحن 
إلى 
أنه من اللازم أن نعتمد مبدءاً عاماً يتلخسص فى أن فن ما قبل الداريخ الأفريقى 
يستوجب أن يؤول أولاً انطلاقاً من مستندات أفريقية أصلية وأنه لا يمكن أن 
نبحث عن أسباب نتارجة عنها إلا إذا لم نتحصل على إحابات للمشاكل فى 
إطارها الزمنى والمكاتى والثقافى امحلى . 


ولأهمية توضيح ذلك يتعين أن نضرب مثالا على ذلك : 


نتفق مع خبير الرسوم الصخرية الأفريقى” زيربو" حين يطلق صيحة يحذر مب 


ففى دراسة سابقة » وأثناء فحصى لبعض اللوحات من نشر هترى لوط » 
مستقاه من منطقة غات , توقفت عند إحدى هذه اللوحات . وكانث عبارة عن 
رسم بمثل دائرة غير متنظمة الشكل يجلس خخارجها شخصان » أما فى داخخلها 
فيرقد شخص على ظلهره - كما يبدو - وقد صفت من حوله عدد من الأوانى 
والأطباق. 

فماذا كان تعليق ه . لوط على هذا المشهد ؟ تقد ذكر أنه مسكن 
قمىء تملس فيسه امسرأة وطفل على جلد حيوان أمام الخطوط العامة 
للمسكن » وقد استلقى رجل على ظهره » ومن حوله أشياء متتوعة . 

فالرسم إذاً حسب اعتقاد لوط مسكن » والأشخخاص هم الأحياء الذيين 
يسكئونه . ولكن الواقع يخالف ذلك لأن إنسان ما قبل الداريخ » لم يكن ليهم 
بتصوير مسكته الذى كان فى الغالب » إما مغارة فى ابل أو مأوى بسيط من 
أغصان الشجر وجلود الحيوان . وحتى إذا قبلنا بتفسير لوط إنه مسكن » فأين أماكن 
بقية أفراد الأسرة ؟ وإنه لمن الأقرب أن نقول بأن الرسم لمقيرة وأن الشخخص الراقيد 
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داخلها بمثل المتوفى مستلقيا فيها , وأن الحاجيات النى وضعت يحواره ؛ هى ما 
عرف فيما بعد فى العصور التاريخية التالية بالأثاث والمنقولات الجنائزية » وأن 
الشختصين الخارجين ما هما إلا أسرة المتوقى رما كانا يؤديان يعض الشعائر 
الطقسية أو أحضرا قرايين من نوع ما . واعنقد أن لوط فاته أن يمسك بطرف 
الخيط الآحر . وبسيب بعده عن نظام المقابر المصرية - وختصوصاً فى عصور ما 
قبل الأسرات - لم يدرك ما ين ذلك المشهد وما كانت عليه تقاليد الدفن الشائعة 
فى الشمال الأفريقى » وهى عادات تأكدت فى أكثر من مكان ‏ فقد وحدت 
مثل هذه العادات فى بلاد النوبة » وكذلك فى ماذج لمقابر حقيقية عثر عليها فى 
وادى الأحال من نواحى فزان فى ليبيا . بل لعل هذه العادات ظلت لدى السكان 
امحليين حتى عصر الطوارق ؛ فهى نفس طريقة الدفن التى وجدت عليها مقيرة 
ملكتهم " تون حنان " فى واحة أباليسا بالجزائر .. 

وتبقى ملاحظة أخيرة حول الرسم المذكور : تتعلق بالوضع الذى كان عليه 
الشخخص داخل القبرء إذ رما جاء عالفاً للوضع الذى ألفناه فى قبور عصور ماقيل 
التاريخ , تلك الوضعية التى توصف بالقرفصاء أو فيها يرقد المتوفى على جانبه وقد 
ثنيث أطرافه أمام وجهه . 

الواقع أنه يمكن الافتراض أن الفنان أراد ذلك ء ولككن فى حالات كثيرة 
كان حرص الفنان أن يؤكد فكرة ما » جعله يخالف قواعد الرسم المنظور حسب 
فهمنا له . ومع ذلك نقول أنه عثر على حالات أخمرى ضمن " قبور جيل 
زنككرا" بوادى الأجال , الذى سبقت الإشارة إليه »ء وجد فيها المتوفى راقداً 
على ظهره » وأطرافه مثناه إلى أعلى : الأمر الذى جعلنا تعتقد أن مثل هذه 
الوضعية كانت مألوفة لدى يحتمعات الصحراء ( انظر لوحة ") " و" ب " 
اللمقارنة ) . 


ة- 

القد كان لوجودى يممامعة سبها قتزة من الوقت : ما أتاح لى أن أطلع 
بنفسى على مواقع النقوش فى الجنوب اللييى » وأن أشهد العديدمن لوحاتها » وأن 
استشعر حجم وضخامة هذه الظاهرة » ومدى كثافة لوحاتها فى بعض المواقع , 
إلى الحد الذى يتجاوز كل ما قيل عنها من تقسيرات أو شروح » وأن من يعأمل 
وضعية بعض النقوش على السدران الصخخرية » فى بعض أماكن منطقة غات 
أو وادى " برجوج” أو وادى " متخندوش”" » وما تحتويه لوحات هذه المواضع من 
بمموعات حيوانية مختلفة فى تكويناتها وبجموعاتها - ليدرك أن الأمر يتعدى 
مسا قيل فى السابق من أنها لأغراض دينية أو سحرية . فالأمر عندنا أحل من ذلك 
... رما نحن بصدد مفردات للغة أم للصحراء » فإذا ما تذكرنا كيف كتنب كل 
من المصريين القدماء والسومريين لغتهم بادىء الأمر فى شكل مقساطع ومفرودات 
لحيوانات وطيور بيثاتهم : أيقنا أن يمجتمعات الشمال الأفريقى والصحراء بعامة » 
كانوا على وشلك أن ييتدعوا مثلهم نظماً للكتاية . 

أما لماذا لم ينم لهم ذلك ؟ فالسبب فى ظنى يرجع إلى أمرين : 

السسبب الأول : أن يحتمعات الشمال الأفريقى : حينما أمسكوا 
بأرهاصاتهم الأولى لما يمكن أن يمثل لغة مكتوبة تخصهم لم تسعفهم البيئة بمادة خسام 
رخيصة ومتوفرة ليصنعصوا منها أدوات كتابتهم » كما توفر للمصريين القدماء 
حينما وفرت هم بيتتهم أحجاراً طيعة للنحت كحجر الشت أو عندما أناح لمم 
انبات البردى » الذى كان ينمو بوفرة فى مناقع الدلنا » والسناج الذى حصلوا عليه 
من جدران أوائى الطهى . أن يمتلكوا أدرات كتابة رخيصة . 


وقد توفرت نفس الظروف للسومريين فى جنوب العراق , مع الفارق هنا » 
حيئ أمكن لحم هم الأخرون انتلاك أدوات كنابة رخيصة ومتوفرة من مادتى 


الطين والقصب اللتين وفرهما هم نهرا دجلة والفرات . والأمر حسما اعتقد أنه 


لا يكفى جتمع ما - حتى تكون له لغة مكنوبة » أن بيشدع أشكاها ورسومها » 
ولكن من الضرورى أن يمتلك وسائل تسجيل متاحة لهذه اللغة » وبشرط أن تكون 
هذه الوسائل متوفرة فى البيئة امحلية أو يسهل الحصول عليها . 


أما السبب الثانى : فقد كان عاملاً بيعياً خمارج قدرة 
الأفريقى » وكان عثابة كارئة بيئية » لا يملك إزاءها إلا الرحيل . ونقصد عصر 
الحفاف » الذى بدأ فى ضرب مناطق المغرب القديم والشمال الأفريقى بعامة » فى 
الوقت الذى كانت هذه الإرهاصات الأولى لتكوين لغة مكتوبة فى حاحة إلى 
تمع آمن ومستقر . 

وختاماً لهذا العرض الموجز لموضوع النقوش والرسوم الصخيرية : للمغرب 
القديم » أود أن أقدم بعض عينات منه صادفنى الحظ أنها تقع فى مناطق قريية من 
مقر جامعة سبها » وأنها لم تمد حظها من اهتمام الباحثين » رعما لضآلة عددها ثما 
لم يلفت نلر من تناولوا موضوح النقوش . 

فى الموقع الأول : " براك * : 

تميزت نقوش هذا الموقع بالتتوع واشتماها على نفوش لأكثر من مرحلة » 
وإن كان من الصعب فى مثل حالتنا هذه التيقن من شىء حيث اقتصر عملنا على 
بحرد التسجيل وإبداء بعض الملاحظات الأولية » تشمل النقوش على مشهدين 
الصيد النعام ( لوحات ١‏ ؛ ؟) » وعلى الرغم من أن حالة النقشين باهته؛ توحى 
أنهما يمثلان أقدم مراحل النقش الصخحرى التى يطلق عليها " مرحلة الصيد " ؛ إلا 
أننا تعتقد أنهما رما يعودان إلى " مرحلة الرعاة " أو " الثيران " المنأخرة » ذلك 
اعتماداً على أسلوب النقش المتردى ٠‏ والذى لا يهدم بإبراز النفاصيل أو إتقفان 
الشكل ٠‏ ولأنه لا يجب أن نعتقد أن حرفة الصيد قد أبطلت فيما أعقب مراحل 


اجاج 


النقش الصخخرى » يضاف إلى ذلك أداة الصيد هنا كانت القوس والسهم » وهذا 
يعنى أن المشهد يعود لما بعد العصر النيوليتى للصحراء . 

وقد مثلت الأبقار بكثرة فى هذا الموقع » ( لوحات +-ه على سبيل 
الانتقاء ) ويمود السبب قى رأينا إلى طبيعة المكان ؛ ووفرة الماءء والشروف 
المناسبة لحياة رعوية ميسرة . ولا تزال حتى يومنا هذا تندفق المياه الباطنيبة بسهولة 
من العيون فى كثير من بقاع وادى الشاطىء ٠‏ 

وقد مثلت الأبقار فى جماعات ( لوحة ؟ ) ربا صاحبها حيوانات أعسرى 
( ماعز ؟ ) رما أضيفت إلى النقش فيما بعد » كما نقشت فى حالات أخرى 
فرادى ( لوحة © ) . ويلاحظ أنه فى الحالات الفردية ‏ بذل الفنان قدراً أكير فى 
العناية بالرسم . وما يسترعى الاتتباه هنا فى موضوع ( لوحة ه ) حالة قرئى 
البقرة أنهما يشبهان القيئارة أى هلالية الشكل » مما يذكرنا بقرنى البقرة "حتحور" 
فى مصر الفرعونية . وعلى الرغم من أن هذا النوع من الأبقار مسُور كذلك فى 
رسومات جبل "الأكاكوس " من أعمال"مورى" لكنه لوحظ أنه كان ضمن 
قطعان أرى كثيرة من النوع الذى لا ترز له قرون . وجاءت القرون الهلالية فى 
رسومات ” الأكاكوس " كعناصر ثانوية فى المشهد ولكتنا فى حالتدا هنا نحس 
بقدر من ( الإجلال ؟ ) إزاء مشهد البقرة النى تقف فى وقار وسكون . 

وتثير مشاهد الأبقسار فى النقسوش والرسومات عدد من الفرضيات » 
حول وقت ظهورها فى الشمال الأفريقى » ومصدر قدومها . وحسب ججحدول 
" مورى " فى جبل " الأكاكوس " يقتزح ها الألف السادس ق. م. أو ماقبله وأنه 
يفصلها عن المرحلة التى تسبقها ( مرحلة الرؤوس المستديرة ) فاصل زمشى ليس 
قصيرا » له أهمية حضارية خاصة فى مسألة تقويم التقوش زمنيا(١)‏ . الواقع أن 
منلى هذه المعطيات عن زمن تدجين البقر فى الصحراء ؛ تجعلنا نعتقد أن الآراء 
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القائلة بأن البقر المدجن قد أتى إلى الصحراء قادما من الشرق آراء تفتقر إلى الأدلة 
القنعة. وعلى العكس من ذلك فإن كثرة مشاهد الرسوم الصخحرية فى الصحراء 
للحيوانات المستأنسة » تجعل من الأصوب الاعتقاد أن فكرة استتناس الحيوان لم 
تكن غريبة عن حضارات الصحراء . وأننا يجب أن نناقش جديا كون تربية الأيفار 
يعود فى نشأتها إلى الصحراء(؟). 


وقد صُور " الحصان ” فى أكثر من نش ( لوحات + - 4 ) على سبيل 
الاثتقاء وقد لوحظ فى مناظر " وادى الشاطىء " نهجين : الأول منهما حينما 
يتناول الفنان تصوير الحصان لذاته فقط » فيصوره فى أحجام كبيرة مع العناية 
باظهار تقاطيع جسده . أما المنهج الشانى فحينما يكون الحصان ممتطيا بواسطة 
فارس أو مشدودا إلى عربة فهنا تقل أهمية الحصان فى الرسم ويتضاءل حجمه . 

ولا يمكننا أن بجزم هنا بشىء ء إلا أن النهجين متفاوتان تفارتا فى درجحة 
الاتقان . 


ييقى موضوع ( لوحة ؟ ) وهو من المداظر الهامة فى موضوع التشرش 
الصححرية » إذ يصور لنا العربات الثى كانت تمرها أربعة من الخيبول والنى جرت 
العادة بنسبتها لعناصر " الجرامنت " » وهم الذين استوطنوا وادى " الشاتى " 
و"الأجال" » وكانت عناصر هامة فى الشاريخ الليبى. وما يسبرعى الاتتباه فى 
الشكل المذكور غياب قواعد فن النظور لدى الجرمتتى ( لاحظ الخيول الأربعة 
وحالة سائق العربة !) . ورتما كان من الأجدر مقارنة رسم العربات لدى 
المرامنت بما جاء من مناظر لعريات ينطلق بها زوج من الخيسول من نشر أعمال 
"مورى” فى جبل " الأكاكوس” ( تادرارات أكاكوس . لوحتى 114 : 1154 ) . 
ففى حالة عربات جبل " الأكاكوس * وخيوها يتضح مراعاة الفنان لقواعد النظور 
ودرايته بها . هذا من جهة ومن جهة أخرى يلاحظ فى مشاهد " الأكاكوس " أن 
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الخيول صورت راكضة وكأنها تسبح فى الفضاء وهو ما يصفه " لوط " بأنها 
نفس الطريقة التى صورت بها مشاهد من الفن " الإيجى *70) . وتبعد حبال 
" الأكاكوس " عن مواطن الجرامنت بحوالى >٠٠‏ ميل , ما يسمح بالاعتقاد أن 
عالم الصحراء الكبرى كان زاخيرا بنقافات متتوعة . 

ولا يسعنا هدا إلا أن نشير إلى نموذج هام وختصب من مصادر البحث 
العلمى تفتحه أمامنا موضوعات النقش الصخخرى » إذ تمدنا عموضوعات عن 
حضارات الصحراء : ما كان لنا أن نلم بها من أى مصدر غيرها . 

ونشير إلى ( لوحة رقم 8 ) فقد أقتزن النقش يبعض حروف لغة "التفيناغ"» 
وهى لغة بعض قبائل المغرب وقد كتبت من حروف بونيقية . 

وكثل موضوع ( لوحة ٠١‏ ) لوحة " الجمل " ٠,‏ وهو آخبر مراحل الفن 
الصخمرى للصحراء » والذى يواكب عصر الجفاف ٠‏ ويؤرخ ببداية التساريخ 
اليلادى . ويتضح فى هذه المرحلة من تاريخ الفن الصخرى مدى التدهور الفنى 
الذى أصابه » وهو يطوى آخر صفحاته . 

ييقى من المشاهد المتتقاة من الموقع الأول » صورة لئان ( لوحة ١١‏ ) وهو 
حيوان مألوف فى هذه المناطق , لدرجة أن إحدى المدن الليبية تحمل اسمه . وقد 
اقترن ظهور هذا التو .مرحلة الرعاة » وتم تنفيذ النقسش بنفس تقنية موضوعات 
الأبقار . وتصور ( لوحة 11 ) لوحةرجلين أحدهما أكبر من الآخر , ولا ندرى 
إذا كان لذلك أى معنى وقد حمل الشخخص الآخر ما يشبه " الدرع " وربما كانا 
يتأهبان لقتال . وقد تم تنفيذ النقش بتقنية " التطريق ". 

الموقع الثانى : " برقن * 


رما كانت رسوم " برقن " ( الوحات 15 - 117 ) امتدادا لرسوم الموقع 


.. وهى فى الغالب لا تذهعب أبعد من مرحلة الرعاة » وهو ما سبقت 
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الإشارة إليه من ملائمة الوادى لحياة الرعاة وتربية قطعان الماشية . وقد وحدت 
التقوش فى معظمها قربية من سطح الأرض » الأمر الذى قد يوحى بأن هذه القطع 
الصخحرية كانت أجزاء من صخور أكبر وقد تفنت وتدائرت على أرض الوادى 
بفعل عوامل المناخ (لوحة ١7‏ ) ورا هذا ما سهل عملية النقش ؛ الى اشتملت 
على ثلاثة مراحل : الرعاة والحصان والحمل .وقد غطت حروف " التفيداغ " 
الكثيرمن النقوش ٠‏ 

وفى ( لوحة ١5‏ ) لوحة يتضح فى النقش صورة زرافة »وقد مثلت 
الزرافة فى أغلب مراحل الفن الصخسرى للصحراء بدءا من مرحلة الرؤوس 
المستديرة وحتى مرحلة الحصاذ(4). وينتمى النقش الذى نحن بصدده فى أغلب 
الظن إلى عصر الرعاة المتأخر . لأن النقش عاثئل فى تقنية تنفيذه نفس نقش 
البقرة التى تجاوره . 

الخلاصة 

يتضح من نقوش هذين الموقعين خعلوهما من مرحلة الحيوانات البرية ؛ وهى 
المرحلة التى جاءت نقوشها على سفوح الجبال على ارتفاعات قد تصل إلى عمدة 
أمتار : أو على جدران المآوى الصخرية وهو مالا يتوافر فى طبيعة الوديان(*) كما 
يلاحظ أن الأعمال الفنية فيهما تمت بطريقة النقش وليس الرسم . ولم تستخدم 
أى ألوان فى تلوين النقوش . ولقد أمكن عن طريق المقارنة استيضاح بععض 
الفروق فى المنهج والأسلوب اللذين اتبعهما فنان وادى " الشاتى " عن مواقع 
للنفش الصخحرى فى جبل ”الأكاكوس” التى تعد أتصب مناطق الفن الصخرى فى 
ليييا وربما فى الشمال الأفريقى . 
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وتجدر الإشارة فى نهاية هذا البحث الوجيز التنويه إلى إغفال مواقع 
وادى " الشاتى " من خريطة الفن الصخخرى مجنوب ليبيا أو الشسمال الأفريقتى 
بعامة . وقد يرجع الظن فى رأيى إلى شراء جدوب ليبيا مواقع أخرى تزخر 
بألوان من هذا الفن وثراء فى موضوعات مثل جبل " الأكاكوس " فى منطقة 
" غات " وثقوش وادى "متخندوش” وكلها مواقع تمذب حتى فى أيامنا هذه 
الزوار والباحثين » الأمر الذى يجعل نقوش وادى " الشائى " متواضعة غير 
ملفتة للنظر . 


ا 


افوامش 
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يوجورثا - ثائر جزائرى ضد الهيمنة الرومانية 
أ د. بحي السيط يحيط عبت الغنى(") 
إن أى دارس لتاريخ الجمهورية الروماتية يعرف شخصية يوجورثا ملك 
.نوميديا ( الجزائر حاليًا ) فى الحزء الأخير من القرن الثانى ق. م. وسيب تميز هذه 
الشخحصية وبروزها - على هامش أحداث التاريخ الرومانى فى تلك الفتزة - أنها 
ارتبطت فى أذهائنا بظاهرة الفساد والرشوة التى اتتشرت حينذاك على أعلى 
مستوى بين شاغلى المناصب العليا والدنيا من الرومان بعد توسع الدولة الرومانية 
فى أرجاء البحر اللتوسط . لقند صُوّر لنا يوجورثا فى كتب ومراجع الشاريخ 
الرومانى على أنه شيطان رجيم انتزع عرسًا لم يكن من حققه بطرق غادرة وغير 
مشروعة وقتل أبناء عموته تحقِيفَا لذلك وأغرق الموظفين الرومان فى مستتقع 
الفساد لكى يغضوا الطرف عن أعماله الشينة هكذا تكون الصورة عندما يكنب 
الطرف النتصر الشاريخ ( الرواية الروماتية ) ولا يصلنا صوت الطرف الآخسر 
المنهزم» فتنطيع فى أذهاتنا صورة أحادية الجواتب ؛ وتصبح بفعل التكرار والإلحاجح 
عليها أقرب إلى البديهيات . لكن إلى أى مدى كانت هذه الرواية الرومائية عمن 
يوجورثا صحيحة ؟ هل صحيح أنه لم يقهر عدة جيوش رومائية ولم يحيط كديرا 
من عنططات الرومان فى هذه النطقة إلا بالغدر والرشوة دوث سواهماء همل 
صحيح أن ماريوس - الذى كان انتصاره على يوجورئا هر نقطة انطلاتنة لزعامة 
الدولة الروماتية - قد هزم يوجورنا وأسره لأن الأول تمع بالنزاهة والتجسرد 
والكفاءة العسكرية العالية نقط ؟ 
هذه هى بحل القضايا النى يناقشها هذا البحث . إن الهدف من هذا 
البحث - بعد قراءة متأنية للمصدر الروماني الذى تناول هذه الواقعة بالتفصيل 
وهو المؤرخ الروماتى ساللوستيوس من القرن الأول ق. م. - هو إعادة فشح هذا 


(*) أستاذ التاريخ اليوناتى والروماتى - كلية الآداب بجامعة الاسكتدرية والمعار حلا لجامعة. 
الكويت 


جد يتقو بج 
ا ملف ومراجعة هذه المقولات الرومانية التى تتسم - فى تقديرى المتواضع - يقدر 
كبير من النحيز وامبالغة . إن البحث عحاولة لإعادة الاعتبار إلى شخمصية يوجورثنا 
من خلال المصدر الروماتى ذاته(1) الذى استقى منه الباحثون فى التاريخ الرومانى 
معلوماتهم رصاغوها بصورة انتقائية مُهمّشة ليورجورثا ومنحازة للطرف الروماتى 
التعصر . 

ولتناول الآن نقاط هذا البحث بصورة أكثر عمقًا وتفصيلاً ححى نصل إلى 
مفهوم أكثر واقعية عن هذا الصراع بين الدولة الرومانية ويوجورثا ملك نوميدها . 

ماذا عن شخصية يوجورثا وظروف نشأته ؟ 

من المعلوم أنه مع نهاية القرن الثالث ق. م. حوالى عام ١1‏ ممكنت روما 
من أن تكسب الحرب البونية الثانية بينها ويين قرطاجة وأن تحطم فى موقعة زاما 
أسطورة البطل والقائد القرطاجى الفذ هانييعل الذى أذاق روما الأمرين وهزمها 
هزائم مدوية خلال خمسة عشر عامًا (14؟ - 7٠١‏ ق. م. ) . كان من بين 
حلفاء روما فى هذا الموقف العصيب قائد نوميدى هو ماسيئيسا جد يجورئا الذى 
كان فى صف سكبيو الإفريقي ( القائد الرومانى الكبير وبطل موقعة زاما ) . وقد 
كافأه الرومان على وقفته ثلك يمساعدته فى اعتلاء عرش نوميديا بعد هزيمة 
هانبيعل والإطاحة بالملك النوميدى الذى كان يؤازره وهو سيفاكس . وهكذا ظل 
ماسنيسا ملكا على نوميديا من نهاية الحرب البونيةالثانية عام 01 قى. م. وحتمى 
وفاته عام ١44‏ ق. م. ( أى قبل تدمير قرطاجة نهائًا على يد الرومان 
وتحويلها إلى ولاية أفريقيا الرومانية عام ١47‏ ق. م. بشلاث سنوات ) . وطيلة 
حكم ما سينيسا فى نوميديا كان حليفًا وصديقًا للشعب الروماتى » وكان يشن 
الهجمات على قرطاجة النهزمة من روما والكبلة بشروط معاهدة مهينة ؛ ويعندى 
عليها بين حين ٠٠‏ در - ويإيعاز من روما - حتى لا تقوى شوكتها فتعود لتشكل 
خطرً على روما من جديد . وبعد وفاة ماسينيسا تولى العرش من بعده ابنه الوحيد 
المتبقى على قيد الحياة ميكيسا ( إذ كان له ولدان آخعران هما ماستنيال " أبو 
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يوجورنا * وجولوسا توفيا فى سن مبكرة ) . وظل ميكبسا يحكم نوميديا فى 
الفيرة من 146 إلى 114 ق- م. حين توفى ء وكان يسير على نهج أبيه ماسينيسا 
فى علائته بالرومان إذ استمر ( حليقًا وصديقً ) هم . وهى عبارة توحى بقادر 
كبير من التبعية للدولة الرومانية لأن التحالف والصداقة الحقيقية تكون فى أغلب 
الأحوال بين أنداد . 

فى خلال فترة حكم ميكيسا فى نوميديا كان يوجورثا ( ابن أخيه ماستنبال 
من إحدى المحظيات ) قد شب عن الطوق وبلغ سن الشباب » قرباه ونشأه فى 
القصر الملكى مع ولديه الأصغر سنا ادهربال وهيميسال » وتبناه قبل وفاته وأوصى 
به شريكًا فى الحكم مع ولديه ليحكم المملكة من بعده ثلائة هم ولداه وابن 
أخيه(1) . 

ويتحدث المؤرخ ساللوستيوس عن هذا الأمير الشاب يوجورثا فيذكر أنه 
كان يتمتع بينيان قوى ووسامة فى الخلقة " لكنه ممتع فوق كل ذلك بعقلية فذة , 
ولم يستسلم لإفساد النزف أو الاسترخاء بل أنه - جريا على عادة قومه - كان 
يركب الخيل ويرمى الرمح ويتنافس مع أقرانه فى سباقات الحرى . ورغم أنه كان 
يتفوق عليهم جميمًا فقد كان عبوبًا من الجميع . كما كرس جل وقنه للصيد 
والقنص وكان أول أو من أوائل من صرع لينا أو غيره مسن الضوارى . لقند أنمر 
الكثير والكثير لكنه نادرا ما كان يتحدث عن نفسه " . ويذكر المؤرخ أن الملللك 
ميكبسا قد انزعج من بطولات ابن أيه وخعشى من طموح ابن أخعيه حر الانفسراد 
بالعرش على حساب ولديه الصغيرين " كما لاحظ الحب والإخلاص الذى غرسه 
يوجورنا فى نفوس النوميديين ؛ لذا كان يخشى من اندلاع شغب أو حرب من 
جانيهم إذا ما أقدم على اغتياله بالحيلة والفدر *(5) . 

وحين بلغ الانزعاج من قوة يوجورثا مبلغه فى نفس املك ورغب فى 
التخلص منه بطريقة ذكية كان ذلك التصرف فى مصلحة يوجورثا » وأكسبه 
خبرة قنالية كبيرة » كما كان بحالاً لاظهار قدرانه العالية الذكورة أعلاه أمام 


ل 
الرومان ما جعله يحظى بصداقتهم وتقديرهم ورفع أسهمه وزاد من شعبيته - 
المرتفعة أصلا - فى نوميديا . ذلك أن عمه ميكبسا - فى محاولته للتخلص من 
يوجورثا - بعث به على رأس قوة نوميديا لمعارنة حلفائه الرومان فى قمع ثورة 
مدينة " نوماتنيا ” الأسبانية عام 1774 ق. م. وكان يأمل فى أن يسقط يوجورثا 
ضحية سهلة لرغبته فى استعراض قوته أو لعدو شديد البطش " . 

«تستعمدمه نه علفظ متاخصف دستعمط لعن وك نتطية ملصمامع يده لم كمدجم م8 

لكن الأمور حرت على عكس توقعات ميكبسا تمامًا » ونال يوجورثا سمعة 
ممنازة من خلال بطولاته والتزامه بالواحب فأصبح سيكانعيكا ودورت 
للنوماتتيين . لقد حقق فى الحقيقة معادلة صعبة المنال إلى أبعد حد إذ كان باسلاً 
فى المعارك وحكيمًا فى إسداء النصح فى آن واحد ؛ رغم أن إحدى الصفتون وهى 
الحكمة تؤدى إلى التخحوف والأخرى وهى الشجاعة تقود فى أغلب الأحيان إلى 
التهور "050 . 

هكذا كانت شخصية يوجورثا الحقيقة - باعتراف أعدائه - تجمع بين 
الشجاعة غير المتهورة والحكمة غير الهيابة والكياسة النى يأسر بها قلوب من 
يتعامل معه من رومان أو غيرهم » كما متع رغم كل ذلك بالتواضع الحم الذى 
اجتذب إليه قلوب مواطنيه من النوميدين مما جعل عمه ميكبسا يخشى من أن يغدر 
به عخافة ممرد وثورة شعبه كما أسلفنا . 

أمام أمير يتمتع بكل هذه الصفات التى قلما تجتمع فى شختص واحند صار 
لزاما على عمه الملك ميكبسا أن يتبناه ويجعله ضمن ورئشه على العرش - رغم 
كرهه لذلك - لاسيما بعد أن أوصى القائد الروماني الشهير سكبيو أميليانوس -- 
قائد حملة " نومائتيا " الذى دمر المدينة امتمردة - املك ميكبسا يرا بيوجورئا 
وأشاد به إشادة حارة وهنا الملك ميكبسا على |: هذا الشاب الرائع الذى. 


تعتز به ووما(ة) . 
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والآن كيف صورت روما يوجورثا بعد أن انقلبت عليه وتصادمت 
مصاح الطرفين ؟ 

حين وصل بوجورثا إلى عرش مملكة نوميديا بعد وفاة عمه الملك ميكبسا 
عام ١14‏ ق. م. - بالمشاركة مع ولدى عمه أدهربال وهيمبسال - ثم تخلصه 
تدريهيًا من شريكيه فى الحكم - لاعتبارات سنفصلها فيما بعد - شكل ذلك 
تعارضا مع مصالح روما فى نوميديا وزعمها الحفاظ على الشرعية فى تلك 
المملكة. وهنا بدأ تصوبر يوجورثا يتخذ شكلا مغايرًا للصورة النى رسمها له 
الرومان أعلاه » وانمكس ذلك فى سياسات وتصرفات الرومان تجاهه وفى 
كتاباتهم عنه بعد انتهاء الأمر برمته . 

القد صوروه على أنه ذلك الطامع فى الاستتثار بعرش المملكة وحده الذى 
سعى بكل السبل - لا سيما الغدر والخديعة - إلى التخلص من أبناء عمه شسركائه. 
فى الحكم وأنه بذلك كشف عن جحوده ونكرائه حميل عمه الذى تبناه وأضركه 
فى الحكم(*) . كما صوروا أن روما حاولت أن تحمى شرعية الحكم فى المملكة 
وترد يوجورثا عن عنططاته للاستتثار بمكم نوميديا - تصوصًا بعد أن اغمال ابن 
عمه الأصغر هيمبسال - إلا أنه استطاع بمراوغته ودبلوماسيته وسلاح الرشوة 
الفتاك - قبل هذا وذلك - التأثير فى نفوس فدة غير قليلة من كبار شاغلى 
المناصب فى روما لمساعدته على المضى فى تنفيذ مخططه فى أن يصبح السيد 
الأوحد لنوميديا كلها بالصمت عن أفعاله حينا ومؤازرة مواقفه وتيريرها فى 
السناتو حينا آخير . 

القد بالغ ساللوستيوس فى التركيز على سلاح الرشرة الذى أشهره يوجورثا 
فى وجه روما وصوره كما لو كان سلاحه الوحيد فى كسب معاركه الدبلوماسية 
والعسكرية » ولكن ساللوستيوس لا يُنحى باللائمة فى هذا الموقف على يوجورئا 
.مفرده بل على ظروف امجتمع الرومانى فى أواخخر القرن الثانى فى. م. - 
قرطاجة ومصرع الأخوين جراكوس المدافعين عن حقوق العامة فى روما - الذى 


القة 


التشرت فيه وجوه فساد عديدة من طمع وجشع وصلف ورشوة وظلم وسوء 


بعد تدميو 


ع ؤت 


استغلال للسلطات كتتيجة لحالة السلم التى سادت امجتمع الرومائى بعد إختضاع 
معظم أعداء روما فى حوض البحر المتوسط وما ترتب على ذلك من وفرة ورخاء 
البعض فدات امجتمع الروماتى من التبلاء واحشدام الصراع الحزبى بين النببلاء 
والعامة(") . 

يذكر ساللوستيوس أنه فى أثداء هذه الظروف ء وبينما كان يوجورثا 
يحارب بقواته التوميدية إلى جانب الرومان فى نومائتيا كان هناك من بين النبلاء 
الرومان من بهتمون بالثروة أكثر من الفضيلة واحزام الذات وبالشهرة الزائفة. 
أكثر من الأمانة . إن هذه الفئة هى التى أشعلت فى نفس يوجورثًا - حسب قنول 
المؤرخ - نوازع الطموح والطمع فى عرش نوميديا وألفت فى روعه أن " كل 
شىء فى روما قابل للبيع " . ويذكر أن قائد الحملة سكبيو أميليانوس - بعد أن 
أثثى على شجاعة يوجورا - نصحه بأن يحرص على كسب ود الشعب الروصاتى 
كله بدلا من كسب ود بعض الأشخاص و * ألا يعتاد على تقديم الرشوة لأنه من 
الخطر أن تشترى من فنة قليلة ما هو حق للغالبية "13) . هذه النصيحة الأخخيرة التى 
يذكر ساللوستيوس أن سكييو أسداها إلى يوجورثا فى شبابه رما كانت مفيركة 
ومقحمة لتخدم سياق الموضوع وتعطى الانطباع بأن هذه التزعة كانت كامنة فى 
نفس يوجورثا مذ فنزة طويلة ومشذ تعاملاته الأولى مع الرومان » وأن القائد 
الرومانى رما فطن إلى هذه النزعة فى يوجورنا أو استشعرها وحذره من مغبتها 
بالقول " إذا ما استمر يوجورئا على نفس الدرب كما بدأ فإن الشهرة والعرش 
سوف يأتيانه سعيّا » أما إن تعجل فسوف يلقى بنفسه فى الاوية ماله " . يريد 
الورخ ), فى يقيننا أن هذه النبؤة لسكييو قد صدقت وتحققت من جراء 
جشع يوجورئا وتهوره وعدم أخذه بنصيحة القائد الرومائى المخلص له ! قمة فى 
الدعاية الرومانية بغير شك تصور الرومان وهم يسدون الحكمة للآخرين فإن لم 
نُحد لقنوا هؤلاء التهورين درس قاسيًا بالقوة والبلى . 

وبعد هذه القدمة الموحية عن بدايات نزعة الرشوة والإفساد عند يوجورا 
يعدد المؤرخ المناسبات العديدة التى تجلت فيها هيمنة هذه التزعة عليه خصوصًا 
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بعد وصوله إلى العرش ثم تخلصه من شركائه فى الحكم وهما بدا عمه ميكيسا 
فحين تخلص يوجورثا من ابن عمه الأصغر هيميسال باغتياله من خلال مؤامرة 
سيطر الرعب على الأخ الأكبر أدهربال الذى هزم فى معركة أمام يوجورثا ور 
إلى ولاية أفريقيا ومنها إلى روما واستعطف الستاتو التدعمل لنجدته . وقى هذا 
الظطرف أرسل يوجورثا مبعوئيه إلى روما لنفادى غضبها وقام هؤلاء برشوة كل من 
استطاعوا رشوته " فأرسل مبعوئيه إلى روما عقدار كبير من الذهب والفضة 
وأصدر إليهم توجيهاته بأن يُحمّلوا أصدقاءه القدامى أولاً بلهداياائم 
يكتسبون أصدقاء حسدد - أى باختصار ألا يتباطوا فى كسب ما استطاعوا 
بالسخحاء والهيات"(8) . ويذكر أن هؤلاء المبعوثين دافعوا أمام السناتو عمن وجهة 
نظر يوجورا وردوا الاتهامات الموجهة إليه لككن دفاعهم - حسب تدل 
المورخ - " كان يعنمسد ويستند إلى الرشوة أكثر مما يستند إلى عدالة قضيتهم " 
(21/.1) ن8 هوداف «مهدان 5تههدم عودثائه,ه1 وكانت نتيجة مداولات السناتو 
بعد مرافعات أدهربال من ناحية ومبعوثى يوجورثا من ناحية أخسرى أن اتذ قرار 
من السناتو بتقسيم مملكة ميكبسا ( نوميديا ) بين يوجورثا وأدهربال . هذا القسرار 
فى تقدير ساللوستيوس هو انتصار لرأى الأغلبية المؤيدة ليوجورئا فى السناتو 
والذين وصفهم بأنهم يعلون من قيمة المال والحظوة على حساب الحق(؟) . ثم 
يذكر كيف استقبل يوجورثا أعضاء بعئة السناتو المكلفة بتتفيذ تقسيم الملكة 
استقبالاً حافلاً واستقطب معظمهم بالرشاوى والهدايا والوعود » وكانت التيجحة 
محاملته وإعطاءه الحزء الغربى من المملكة الأكثر خصوية وسكانا( 0 . 

وفى الفازة التالية لتقسيم المملكة بين الرجلين خنطط يوجورثا للاستيلاء على 
المملكة بأكملها لكى يصبح هو السيد الأوحد ؛ ونفذ ذلك عن طريق التحرشات 
والإغارات الاستفزازية على أملاك أدهربال فى شرق المملكة لكى يخلق لنفسه 
ذريعة لشن الحرب عليه » ثم انتقل إلى المواجهة والححمات الصريحة وحصار مديدة 
" كيرتا " التى اعتصم بها خصمه وحاصرها وأسقطها وقثل أذهربال رغم 
احتجاجات وإنذارات روما على مدى عامى 1١1/117‏ ق. م.(١١)‏ . هذا 
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الموقف أثار ثائرة الغضب الشعسى الروماتى لاسيما بعد مقتل عد كبير مسن 
" الإبطاليين " من تجار مدينة " كيرتا * بعد سقطوها » ويقول المؤرخ ساللوستيوس 
أن أعوان يوجورثا وأذنابه فى السناتو حارلوا امتصاص هذا القضب الشعبى من 
خلال قوة نفوذ وأموال املك لكسن دون جدوى . لد صدر قرار من السناتو 
بمحاربة يوجورئا عسكريا وغزو بملكة نوميديا وأسندت هذه الهمة إلى القنصل 
لوكيوس كالبورسوس بستيا الذى أختار أن يكون مساعده فى هذه الحملة أحد 
النبلاء الأقوياء وهو القنصل الأسبق أميليوس سكاوروس(؟1) . ورغم ثناء المؤرخ 
على الصفات الممتازة التى يتمتع بها القائدان من طاقة وحيوية وروح عالية وقدرة 
على التحمل وذهن حاد وبصيرة ورؤية بعيدة النظر وخببرة عسكرية عالية ورباطة 
جأش فإنه يعيب على كليهما جحشعهما وحبهما الفائق للمال والغروات199) . 
ويخلص المورخ من ذلك الموقف إلى أن يوجورا لعب على وتر الفساد لدى 
الرجلين وتوصل معهما إلى ممثيلية محكمة يتظاهر هو فيها بالاستسلام للجيش 
الرومانى ويقدم رمورًا شكلية على هذا الاستسلام المزعوم مشل بعض الفيلة 
وقطعان من الماشية والخيل تسلم للكويستور الرومانى(4١)‏ , فى حين التقى املك 
( بوجورثا ) سرا بالقائدين ورتب معهما تفاصيل الصفقة بعد أن قدم رشوة 
ضخحمة من قبل لمهندس هذه الصفقة سكاوروس مساعد يستيااة 0١‏ . 

وحين تسربت هذه الأنباء إلى روما إثر عودة القنصل بسنا إليها للإشراف 
على الانتخخابات اشتعل النقاش حول فساد القنصل فى ككل مكان فى روما لا 
سيما بون العامة الذين كانوا حائقين جدًا على فساد النبلاء الذين لاذوا بالصمت 
والتردد . وفى هذا الجو أشعل أحد ترابنة العامة هذا الحنق والغيظ الشعبى المكبوت 
مخنطبه النارية عن مدى الفساد واللجشع والأنائ وخيانة اللسعولية والأمانة وييع 
الوطن للأعداء وهى الجرائم التى تفشت بين صفوف النبلاء . وعلى أثر ذلك » 
وبعد خخطب التزييون جابوس ميميوس الحماسية ومطالبته .معاقبة هؤلاء الخونة 
وإحضار يوجورئا إلى روما - بعد منحه الأمان - ليكون شاهدًا حيا على خيانة 
وفساد هؤلاء القادة وغيرهم من التبلاء(7١)‏ . وحين اطمأن يوجورثا على سلامته 


ع - 


من خلال تعهدات البرايتور لوكيوس كاسيوس الذى أنيطت به مهمة اصطحاب 
يوجورثا إلى روما ؛ توجه إلى هناك لكى يدلى بشهادته حول عنالفات ورشاوى 
تلقاها كبار القادة والنبلاء وذلك أمام المجمعية القبلية فى روما . وفى روما لقى 
تشجيمًا من أعوانه الرومان واستمال إليه للزيد منهم وأبرزهم أحد ترابنة العامة 
ويدعى جابوس باييبوس بتقديم رضوة ضحخمة إليه(7١)‏ . وفى المقابل قام هذا 
الأخير بدور هام فى إنقاذ يوجورثا من برائن العامة المهساجين فى الجمعية القبلية 
ومن ضغوط التزييون الآخر الثائر جايوس ميميوس الذى أعد قائمة اتهام مفصلة 
لأعوان بوجورثا فى روما وألح فى طلب شهادته . عندئذ تدخمل التربيون الآخبر 
جايوس بايبيوس وطلب من يوجورثًا ألا ينبس بكلمة رغم هياج العامة ؛ واتتهى 
الأمر بأن انفضت الجمعية القبلية وسط غضب شديد ومكتوم مسن جوع 
العامة(14) , وبعد أن اطمأن على مصيره بعد هذا الموفف شرع يوجورثا فى 
استغلال نفوذه وأمواله وهو فى روما للتخلص من أحد اللاجتين من العائلة الملكية 
النوميدية فى روما وهو ماسيفا بن جولوسا بن ماسينيسا أحد ورئة عسرش نوميديا 
من بعده ء والذى فر من نوميديا بعد سقوط كيرنا ومقشل أدهربال . وقد نفذ 
يوجورثا هذه الخطة بالفعل حون كلف بها ساعده الأيمن وموضع ثقنه بوميلكار 
الذى كان معه فى روما والذى استأجر بعض الحترفين الرومان الذيسن نفذوا هذه 
الجرئمة » بل واستطاع أن يُهرّب بوميلكار سسرا إلى نوميديا رغم الاسستياء 
والاستهجان الشديد للجريمة من الرومان . ورغم ذلك كله لم يملك الرومان إيذاء 
يوجورثًا لما كان يتمتع به من حماية وحصانة وإنما طالبه السناتو بمغادرة إيطاليا , 
وبعد أن رج يوجورثا من بوابات روما آمنا بعد كل ما فعله قال عبارته الشهيرة 
" مدينة ( روما ) للبيع ومقدر ها الدمار السريع لو وجد المشترى "0150 . 


* العمعييمة معممامدى أ بسمساتمم عمطقه اك قمعب معطرنا " 


عند هذا الحد قررت روما العودة إلى ميدان القتال ضد يوجورثا مرة أخرى 
وعينت هذه للرة القنصل سبوريوس ألبينوس لخنوض المعركة عام 1١١‏ قء م. 
وبعد أن وصل هذا القنصل إلى أفريقيا وأعد العدة للمعركة ضد يوجورثا راوغه 


د 


.يوحورثا وماطله وتظاهر بالاستسلام حينا وشن الفجمات على الرومان حينا آخسر 
لكسب الوقت ٠‏ وهو ما نحح فيه يوجورثا وعاد ألبينوس إلى روما بسبب اقتزاب 
موعد الاتتخابات فى روما تاركا أخاه أولوس البينوس للاضطلاع بالقيادة . ومن 
المعروف أن يوجورئا أحرز اتتصارًا ساحقًا على هذا القائد بالإنابة وجيشه 
وأجبرهم على المرور من تحت النير رمزا للإذلال3٠؟)‏ ( وهو انتصار ستتناوله يسا 
بعد ) . ويذكر ساللوستيوس أن من بين عوامل انتصار يوجورثا فى هذه المعركة 
هر أن عملاءه قد جعلوا شغلهم الشاغل ليل نهار إغواء الحيش الرومانى من خلال 
قادة امات وقادة سرايا الفرسان لكى يفروا من مواقعهم أو ليتركوها عندما 


هذه هى حالات الرشوة والإفساد بالمال للقادة والنبلاء وأصحاب اللساصب 
الرومان من قبل يوجورئا كما رصدها اللورخ ساللوستيوس » أما فيما تلى ذلك 
من أحسداث فلم يتسسن ليوجورئا إغواء الفادة الرومان ذوى السلوك المستقيم 
والسيرة المنزهة عن الفساد مثل متبللوس وماريوس . لكن إلى أى مدى كانت هذه 
الصورة القائمة عسن يوجورثا - يصفته ذلك الشخخص النهم إلى السلطة الماكر 
المراوغ المتعطش للدماء المفسد للقادة الرومان - صحيحة ؟ وهل كانت مهمة 
القادة الرومان الأقوياء ممن يتمتعون بالتزاهة الأخلاقية مشل ميتيللوس وماريوس 
سهلة هينة إذا كان أقوى أسلحته يوجورثا ضد الرومان وهو الرشوة - كما يزعم 
ساللوستيوس مرارا وتكرار(؟1) قد سقط ؟ هل حارب هؤلاء من يوصفون 
بالنزاهة الأخلاقية معاركهم ضد يوجورثا بأخلاقيات الفارس النبيل الذى يواحه 
خصمه فى ميدان المعركة العسكرية فقط كما زعم الرومان لأنفسهم فى معاركهم 
اللبكرة ضد المدن الأترورية وضد الكلك بيروس ملك ايبيروس الذى حارب مع 
تارنتوم ضد روما(؟) ؟ 


هذه الأسعلة سوف تماول الإجابة اللوضوعية عنها من خلال الصدر 
الرومانى نفسه وهو اللؤرخ ساللوستيوس الذى تبنى وجهة النظر الرومانية ولكنه 
قدم - رغم ذلك - تفاصيل جيدة يمكن أن نستشف منها حقيقة الوقق . 


وود 


والآن نتساءل هل كان يوجورثا فعلاً ذلك الشخص النهم للسلطة 
والعرش فى حد ذاتهما » وهل قام فى سبيل ذلك بالغدر وسفك دم ذوى قرباه 
وشركاته فى العرش ؟ أم أن هناك دوافع أخرى مختلفة لما فعل ؟ 

قد رأينا فى بداية هذا البحث كيف صور الرومان يوجورثا فى شبابه المبكر 
بأنه ذلك الشاب الجسور القوى الرياضى المتواضع الذى غرس عبته غرسًا فى 
قلوب مواطنيه » وكيف نال بعد ذلك حب واحترام الرومان له بعد أن أبلى معهم 
بلاء حسنا فى نومائتيا » وكيف أوصوا به خيرًا ليصبح أحد الشركاء فى عرش 
نوميديا بعد وفاة عمه ميكبسا عام 4١١ق.‏ م. كل ذلك يؤكد أنه كانت تتوافر به 
كافة اللؤهلات ليصبح ملكًا قوبًا مهابا لم يسع نح العرش بل إن جدارته هى النى 
أوحدت وخلقت له الفرصة ليصبح شريكا فى العرش » بل والشريك الأنوى 
والأكثر جدارة . 

لكن تبقى النقطة الأكثر جدارة بالمناقشة هنا وهى : هل عمد إلى الاستتثار 
بالعرش والتخلص من شريكيه بالغدر وسفك الدماء من أجل الانضراد يعرش 
المملكة فقط ؟ 

الإجابة ييساطة من واقع الأحداث المذكورة عند ساللوستيوس تخالف هذا 
التصور - رغم الماح هذا المؤرخ على ترسيخته . إن دوافع التخلص من الملكين 
الشريكين له كانت نكمسن فى نوعين من الدوافع : ذاتية وموضوعية . تتمشل 
الدوافع الذاتية فى احتقار هيمبسال ( الابن الأصغر من أبناء عمه ميكيسا ) 
ليوحورئا وحقده عليه وعدم رغبته فى أن يشاركهما يوجورئا فى حكم اللملكة 
وأعرب عن ذلك صراحة فى بداية تولى الثلائة عرش المملكة(4؟) . هذه العاملة 
من هيمبسال تماه يوجورثا أنارت استياء وقلق يوجورثا نجوه وصعدت من 
شكوكه بأن هيمبسال قد يدير مؤامرة للخلاص منه ‏ لذلك أذ يوجورثا زمام 
المبادرة ورسم مع أعوانه خطة لاغتيال هيميسال فى داره(*؟) . ومن الطبيعى فى 
هذا الصدد كذلك ألا يأمن الآخ الأكير أدهربال الذى لابد - إن ترك وشأنه - أن 
يثأر لأعيه ذات يوم . 
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أما الدوافع الموضوعية ليوجورثا فى التخلص من شريكيه فى الحكم واينى 
عمه فيأتى على رأسها اختلاف شخصيته عنهما وبالتالى اعتلاف نظرته عنهما فى 
أمور السياسة والحكم ولا سيما موقفه من روما ونظرته إليها . إن علاقة روما 
.مملكة نوميديا - منذ حكمها ماسينيسا جد يوجورثا بعد موقعة زاما سئة 101 
وحتى حكم الشركاء الثلاثة عام 4١١ق.‏ م. - كانت فى ظاهرها علاقة صداقة 
وتحالف » لكثها كانت فى حقيقتها علاقة تبعية من نوميديا لروما . ولعل كلمات 
أدهربال وهو يناشد شيوخ السناتو ويستجديهم الوقوف إلى جواره ضد يوجورثا 
الذى هزمه وأجبره على الفرار خخير شاهد على ذلك . ونورد فيما يلى مقتطفات 
من خخطبة أدهربال هذه تؤكد هذا النهج من قبل ملوك نوميديا السابقين واقشاع 
أدهربال بصحة وسلامة هذا النهج » إنه يقول مثلا : 

" إن ماسينيسا قد علمنا - أيها الآباء الموقرون - ألا ثرتبط بغير الشعب 
الرومائى وألا نقيم أى تحالفات أو نبرم أى معاهدات جديدة . لقد قال بأن فى 
صداقتكم الحماية الكافية لنا وأنه إذا تبدلت أقدار امبراطوريتكم فسيكون فى ذلك 
سقوطا "030 , 

" أبها الآباء البحلون » لقد نصحنى أبى ميكبسا وهو يحتضر أن أضع فى 
اعتبارى أثنى بحرد حاكم على مملكة نوميديا : أما بقية الأمور من تشريع وسلطة 
فى المملكة فإنها من شأنكم وبأيديكم . كما نصحنى أن أبذل قصارى جهدى فى 
تقديم أقصى عون ممكن للشعب الروماتى فى السلم والحرب وأن اعتيركم أهلا لى 
وقربى وجيران . وقد صرح لى بأنتى إن فعلت ذلك فإننى سأحد فى صداقتكم 
الميش والثروة والمناريس التى تصون مملكتى "2590 . 

ويختتم أدهربال توسلاته الحارة لرجال السناتو بقوله : 

" لا تسمحوا بسقوط مملكة نوميديا التابعة لكم ولا تسمحوا بدمارها من 
خلال الشر والغدر وسفك دماء أسرتى "10 ,. 
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أما يوجورئا فكانت له وجهة نظر مغايرة ماما فى الرومان أفصح عنها 
حينما وصلت العلاقة ينه وبين روما إلى طريق مسسدرد وإلى الحرب الفعلبة ضد 
روما فى نفا الثفال + الا سما بعد أن أزسلت روما الله بسكا من افع قادف 
مثل ميتيللوس ثم ماريوس . لقد كان يوجورثا يرى فى الرومان طامعين فى بلاده 
وأن على شغب مملكته أن يداتغوا عن أتفسهم وعن مملكتهم أمام حشع 
الرومان(؟1) . كما كان يرى فيهم أمة ظالمة وأطماعها لا تقف عند حد وتناصب 
الجميع العداء ولديها شهرة السيطرة والسلط وتقطر كراهية لكافة الممالك لا 
سيما القوية منهاء وضرب أمثلة على ذلك بعدائهم للقرطاجيين والملك بيرسيوس 
( ملك مقدونيا ) من قبل(220) . 
لكن إذا كان الأمر كذلك فلماذا حارب إلى جاتب الرومان فى قمعهم 
لتمرد مدينة نومائتيا فى أسبانيا سنة ١74‏ ق. م. ولماذا اكتسب صداقة وود العديد 
من رجاهم البارزين بالهدايا وغيرها ؟ لقد فعل ذلك فى شبابه وتنفيذا لأوامر عمسه 
الملك ميكبسا الذى كان حليمًا للرومان يقف معهم حربًا وسلمًا وأراد - من 
طرف خحفى كما رأينا من قبل - أن يتخدلص من هذا الشاب القوى الذى توف 
منه على مستقبل ولديه . ولكن من جانب آخمر سواء كانت كراهية يوجورا 
اللرومان قد تولدت قبل مشاركته لهم فى هذه الحملة أو بعدها - وهو الأرجح - 
فإن مشاركته لهم فى هذه الحملة عادت عليه بفوائد شتى . إذ رما أدرك لال 
هذه الحملة عن كثب مدى ظلم وقسوة الرومان حيث دمروا تلك المدينة النى 
ثارت عليهم - كما دمروا من قبل مدينتى كورنته وقرطاجة عام 145 فى. م. - 
وكان نفس القائد الذى دمر قرطاجة وهو سكبيو ميليانوس هو من دمر نومائتيا . 
كما تعلم من هذه الحملة أساليب القشال الرومانية ووعاها واستفاد منها فى 
المستقيل حين اضطر لقتالهم . وربما كان من أكبر مكاسبه فى هذه الحملة أنه 
استطاع أن يعد جيدًا هدف مرحلى وهو تدعيم فرصته للوصول إلى عرش نوميديا 
من خلال كسب ثقة الرومان أصحاب الكلمة العليا فى تزكية هذا الأمير كما 
رأينا . كما أدرك عن قرب نقطة ضعف معظم الساسة الرومان وهو جشعهم 
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وحبهم للثروات وهو سلاح سيحاول استغلاله ما أمكن فى حربه ضدهم وكثيرا 
ما أثبت فعاليته كما رأينا فعلاً. باختصار لقد درس يوجورثا فى توماتتيا عدره 
وعرف عن قرب أجمع الطرق للتعامل معه . 

من هنا كان من الطبيعى أن يتخلص يوجورثا - بعد تحقيق هدفه المرحلى 
بالوصول إلى العرش بالمشاركة مع ولدى عمه - من شريكيه فى العرش لاختلاقه 
معها جذريًا فى نظرته إلى روما التى يتطلع إلى الخلاص من وصايتها على بملكنه 
وتدخلها الدائم فى شكونها . إن تطلع يوجورثا لتحقيق سيادة واستقلال مملكنه 
كان يقتضى أولاً التخلص من أذناب روما وأتباعها فى نوميديا حتى لا يعرقلوا 
هدفه فى السيادة على نوميديا . لقد كان هدف يوجورئا إذن أن يحكم مملكة 
نوميديا المستقلة القوية التسى لا تدين بالتبعية ولا تتلقى الأوامر والتعليمات من 
السناتو . لكن يوجورثا لم يكن ذلك الرجل المندفع التهور بل كان ذلك السياسى 
الحصيف الداهية الواقعى الذى يدرك أن لا قبل له بالصدام المباشر والتمرد الصرييح 
على روما منذ البداية » إن ذلك كان يثابة نوع من الاتتحار السياسى . لذلك 
وظف يوجورثا كل أسلحته ورتبها لمواجهة الرومان على مراحل ؛ وتمثلت أسلحته 
فى امال والدبلوماسية الماهرة التى تعرف كيفية احتواء الخصم , وبعد هذا وذاك- 
وفى نهاية الأمر حين وصلت الأمور بينه وبين الرومان إلى طريق مسدود - لم 
يكن هناك مناص من اللجوء إلى القوة العسكرية واستخدامها بدرجة عالية من 
الذكاء الذى أربك وأزعج خصومه كثيرًا. 

أما عن أسلحة يوجورثا ضد الرومان : 

فلقد كان أستخدامه لسلاح ا مال والهدايا فى استقطاب عدد كبير من 
الساسة والقادة الرومان إلى صفه - كما رأينا من قبل - أمرا مشروعًا فى حرب 
بين طرفين غير متكافتين يتفوق أحدهما ( الرومان ) على الآخر عددًا وعتادًا . 
فحين أدرك يوجورثا مدى ما وصل إليه الجتمع الرومانى من انغماس فى الفساد 
وحب جامح للثروات كان لابد له أن إلى مواقعهم الحساسة بهذا السلاح 
الذى أثبت فعالية غير عادية . إن أى جهاز استخحبارات فى عالنا الحديث والمعاصر 
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يفاخر كثيرًا إذا تجح فى تجنيد عملاء له فى دولة الخصم خاصة إذا كانوا يشغلون 
مواقع حساسة » فلماذا ينكر الرومان على يوجورثا ممارسة هذا الأسلوب ؟ 
الإجابة الطبيعية : لأن ذلك كان ضد مصالحهم كما أن يوجورثا قد مارس هذه 
السياسة بدهاء شديد ولم يدخلها فى منعطف حاد بمعنى أنه لم يقم بهذا الآمر 
بصورة سرية - دائمًا -حتى لا توجه ل ” عملائه ” من الرومان تهمة " الخيانة " 
الصريحة » بل جعل هذا الأمر يبدو فى صورة " هدايا " يقدمها ل " أصدقاء " . 
أما سلاحه الثاتى, الذى حاول توظيفه بمهارة ضد الرومان فهو سلاح 
الدبلوماسية الذى حاول من خلاله إقناع الرومان بأنه يكن هم كل احزام ويرتيبط 
معهم بصداقة وطيدة فى نفس الوقت الذى ينفذ فيه مخططاته كما دبرها . وسنورد 
هنا بعض الأمئلة الواردة عند ساللوستيوس للتدلييل على دبلوماسية يوجورثا مع 
الرومان إلى أن بدأت نواياه فى الاستقلال بنوميديا تتكشف للرومان » هنا برح 
النفاء وزادت حدة الخصومة وأصبح ميدان المعارك العسكرية لا غير هو الفيصل 
بين الطرفين . فبعد أن اغتال شريكه الأصغر فى الحكم ابن عمه هيمبسال وأرغم 
أخاه أدهربال على الفرار إلى روما واللجوء للسناتو لإعادته لعرشه بعد توسل 
واستعطاف شديدين كان يوجورثا قد أرسل مبعوثيه كذلك إلى السناتو لشبرير 
التصرفات التى أقدم عليها وتحاولة إقناع الرومان بسلامة موقفه . وفى هذه 
لمناسبة حاول هولاء البعوثون - الذين يتحدثون بلسان يوجورثا - تفتيد مزاعم 
أدهربال وتصوير لوقف بصورة مغايرة : ففيما يتصل باغتيال هيميسال ذكروا أن 
النوميديين قتلوه لقسوته ووحشيته ؛ وعن فرار أدهربال ذكروا أنه شن حربًا دون 
مبرر ضد يوجورثا ولما هزم ولم يتمكن من الحاق الأذى ييوجورثا فر واشتكى » 
أما عن عفاوف الرومان من انقلاب يوجورثا عليهم وعدم تنفيذه لتعليماتهم فقد 
أكد المبعوثون من قبله أن يوجورا صديق الرومان وحليفهم الذى عرفوه فى 
نومانتيا لم يتغير١؟)‏ . وكان من تتيجة هذا الدفاع الدبلوماسى الماهر أنه حين 
طرح الأمر للمداولة بين أعضاء السناتو بعد سماع دفاع الطرفين أن بمجموعة كبسيرة 
من أعضاء السناتو - الذين يذكر ساللوستيوس أنهم ممن طالهم إفساد يوجورا - 
استهزأوا بدفاع أدهربال وامتدحوا قضائل يوجورنا وسخررُوا كل نفوقهم 
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وفصاحتهم وكل شىء بمكن للدفاع عن وجهة نظر يوجورثا(؟") . وترتب على 
ذلك صدور قرار من السناتو بتقسيم المملكة بين الطرفين المتحاربين يوجورثا 
وأدعريال كما أسلفنا . 

وفى مناسبة تالية بعد النفسيم وبعد تحرشات واستفزازات وهجمات من 
يوجورئا حسب رواية ساللوستيوس - لأملاك أدهربال والتحام الطرفين فى قتشال 
اتتصر فيه يوجورئا واضطر أدهربال إلى أن يلوذ بمدينة كيرنا ( قسنطينة ) التى كان 
بها عدد كبير من التجار الإيطاليين . هنا حاصر يوجورثًا اللدينة حصارًا شديدًا قبل 
أن يسقطها , وفى أثناء الحصار وصلت بعثة السناتو مسرعة لكى تعوقه عن 
إسقاط المدينة وطلبوا منه باسم السناتو والشعب الرومانى أن يلقى الطرفان 
المتحاربان السلاح ويتوصلا لنسوية قانونية لخلافاتهما . ولما كان هذا المطلب 
يتعارض مع رغبات ومصالح يوجورثا فقد كان رده على مطالب البعوثين الرومان 
فيه رفض هذه المطالب ولكن بدبلوماسية بالغة حيث طمأن الوفد الرومائى يأنه 
يحتزم إرادة السناتو ورجاله وأنه يحرص على ذلك منذ شبابه البكر وتربطه صداقة 
وطيدة بزعماء الرومان » ولكئه - هككذا يقول - كلما ازدادت فضائله كلما 
عافت نفسه أن تطيق الجور والبغى . وذلك أن أدهربال تآمر لاغتياله فى خسة 
وأنه اكتشف وقاوم امحاولة الإحرامية » وأن تصرف الشعب الرومائى لن يككون 
عادلاً ولا صابًا إذا ما أبى عليه حقًا من حقوقه حسب القانون الدولى . وقال أنه 
سرسل مبعوثين إلى روما على وجه السرعة ليشرح الأمر برمته'. وعلى هذا افتزق 
الطرفان دون أن تناح الفرصة أمام الوفد الرومانى للحديث إلى أدهربال )759‏ 
واستمر يوحورثا فى تنفيذ عنططه رغم تلقيه تهديدات عنيفة - لاحمًا - من 
رومان آخرين وفعل كل ما فى وسعه حتى أسقط المديدة وقشل أدهربال 
بعد تعذييه(4 "© . 


وبعد سقوط كيرتا بهذه الطريقة اشتعل غضب عامة الرومان بتحريض من 
الغزييون جايوس ميميوس وأرسلت حملة القنصل بستيا التى أخفقت بسبب الرشوة 
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وفى النهاية طالب العامة باستدعاء يوجورثا للشهادة حول فساد نبلاء الرومان 
كما أسلفنا . ما يعنينا فى هذا المقام هو دبلوماسية يوجورنا عندما لم يشأ أن 
يستفز مشاعر الرومان وذهب إلى روما برفقة المبعرث المرسل لاصطحابه من قبل 
السناتو الرومانى » والأهم من ذلك أنه - حرصا على مشاعر الرومان المستفرة 
أصلاً - م يأت إلى روما فى ثياب الللوك وفخمامتهم بل ارتدى ملابس تثير الشفقة 
والتعاطف(50) . 

أما السلاح أو الأسلجة الأخرى التى استخدمها فى حربه ضد الرومان ققد 
كان قدراته العسكرية الفذة من شجاعة فائقة وذكاء خططى وتنظيمى شديد 
القواته وقدرة بارعة على المناورة وإذكاء الحماس بين قواته والسرعة والسرية فى 
تحركاته التى ساعده عليها معرفضه الوثيقة يمغرافية مملكته ودروبها التى أحسن 
استغلالها . إن يوجورثا المقائل فى ساحات المعارك العسكرية ضد الرومان أثبت 
أنه لم يكن لقمة سائغة أمام القادة الرومان - حتى من تمتع منهم بسمعة عسكرية 
متميزة مثل متيلليوس وماريوس - بل كان ندا عنيدًا هم وكال طم ضربات موجعة 
وفاجأهم بمواقف وتكتيكات لم تكن فى حسياتهم . 

ولنحاول أن نرصد بعضًا من أبرز المواقف العسكرية والقتالية ليرجورثا ضد 
الرومان والثى جملت فيها شجاعته الفائقة وحسن تصرفه ومناوراته الذكية البارعة 
وبعضا من الضربات والهزائم الموجعة التى الحقها بالرومان ‏ إن المواجهة العسكرية 
الحقيقية بين روما ويوجورئا بدأت عقب عودة الأخير من روما فى زيارته 
المشهورة التى لم تحقق أهداف الشعب الرومانى بل على العكس استغلها يوحورثا 
فى تصفية أحد منافسيه على العرش . وبعد عودة يوجورثا إلى بلاده أرسلت روما 
جيًا نحاربته بقيادة القنصل سبوريوس البينوس سنة 1١١‏ ق. م. الذى أحسن 
الاستعداد للحرب ونقل القوات والمؤن والعتاد إلى !: يقيا حاولا أن يضع نهاية 
اللحرب مع يوجورثا قبل حلول الاتتخخابات فى روما بآية وسيلة . وفوجىء هذا 
القنصل المتحمس بخصم مراوغ ذكى أربنك خخططه إذ عمد يوحورثا إلى التلكؤ 


ىواعد 


والمناورات لاستهلاك الوقت وتتبيط همة القنصل إذ كان ينظاهر بالخوف والفرار 
ويقدم وعودا بالاستسلام حينا وبهاحم التتصل وقوانه فى ضربات خاطفة من 
حين لآخر . ويهذه المماطلة امحسوبة أربك القنصل سبوريوس البينوس وجعله 
ألعربة وهزوا حتى اقنترب موعد الانتخخابات فى روما قأبحر القنصل إلى هناك 
للإشراف عليها وترك أخناه أولوس ألبينوس على قيادة اليش فى نوميديا(؟7) . 
وقد حاول هذا الأخ أن ينجز ما أخفق فيه أخيره القنصل وهو إنهاء وحسم الحرب 
لصالم الرومان فقام باستدعاء الجند من معسكراتهم الشتوية فى يناير وقصاد 
بقواته إلى مدينة " سوئول " فى قلب صحراء نوميديا حيث توجد الخزانة الملكية .. 
ورغم الحصانة الطبيعية للبلدة وسوء الأحوال الجوية أصر أولوس على مهاجمة 
البلدة وأعد العدة لشن اهجوم . وهنا تعامل يرجورثا مع الموقف بدهاء واقتدار إذ 
أدرك غرور وقلة كفاءة هذا القائد الرومانى ومع ذلك مد له حبسل الغرور طويلاً 
حين أرسل الملك إليه مبعوثين يطلبون منه الصفح والعفو فى نفس الوققت اذى 
ابتعد فيه بميشه إلى الأحراش والطرق الجانبية كما لو كان يريد تجسب المواجهة . 
هذا الموقف أغرى أولوس البينوس بالابتعاد عن سوئول وتعقب يوجورثا وجدده 
وأمعن يوجورثا فى النظاهر بالتقهقر إلى مناطق قصية وأوعز إلى ألبيدوس أنه إفما 
يفعل ذلك حتى يمكن أن يتوصل معه إلى صفقة أو اتفاق لا يشير الانتباه . وبعد 
كل هذه الترئييات والمناورات قام ( مداهمة معسكر أولوس ألبينوس فى جنح الليل 
بحشد كبير من النوميديين فسادت حالة من الذعر والارتباك بين الجنود الرومان 
بسبب ضخحامة القوة النوميدية وظلام الليل الحالك مما أدى إلى فرار الحند الرومان. 
تاركين أسلحتهم ولاذوا يتل بحاور : ولرلا اتهماك الترميدين فى جمع الغدائم ونهب 
المعسكر لأحرزوا نصرًا ساحقًا ) . ورغم ذلك فإن يرجورثا اجتمع فى اليرم التالى 
بالقائد الرومانى وأخيره أنه ( هو وجيشه تحت رحمة النوميديين وأن أمامهم أن 
يموتوا جوعًا أو قتلاً ولكنه - مراعاة لظروف واعتبارات إنسانية - يمكن أن يعفو 
عنهم إذا مروا من تحت النير ( رمز الإذلال ) وأبرموا معاهدة مع يوجورثا وأن 
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يتركوا نوميديا فى غضون عشرة أيام . وقد نفذ الرومان هذه الشروط الهينة 
ليفلتوا من القتل )0590 .. 

بعد هذه المزيمة المهينة التى لاقت ردود أفعال عنيفة فى روما وبعد رض 
السناتو التصديق على المعاهدة الثى أبرمها القائد المهزوم مع يوجورثا أرسلت روما 
نخاربة يوجورثا واحد من خير قادتها سنة ٠١4‏ هو القنصل متيللوس . لقد كان 
هذا القنصل يتمتع بسمعة لا تشوبها شائبة وأعد جيشًا قويًا وبخهيرًا وأحسن 
الاستعداد تمامًا للحرب بكل ما يلزم ها » وحفلى مساندة قوبة من السناتو الذى 
حشد له كذلك إمدادات من الحلفاء والمدن اللاتينية والملوك من أصدقساء 
روما(74). لقند تهيأت كل الظروف العسكرية أمام الرومان لخنوض منازلة 
عسكرية صرفة ضد يوجورئا وليس فيها بحال للخديعة أو الرشوة أو أية أسلحة 
أخرى بما كان يستخدمه يوجورئا حسب إدعاء الرومان . ومع ذلك فقد كانت 
هذه فرصة سائحة ليوجورثا لإثبات جدارته العسكرية كقائد ومقائل ومناور ممناز 
وها هى الأمثلة التى تبرهن على ذلك . 

وبعد أن اجتاح ميتيللوس ريف نوميديا بقواته ولم يد فبها ما يدل على 
حالة حسرب إذ تظاهر يوجورنا بالهدوء ويقول عنه ساللوستيوس " لقد كان 
يوجورثا فى غاية الدهاء على دراية كبيرة بالمنطقة وخبيرا بالأمور العسكرية » حتى 
أننا لا ندرى إن كانت خخطورته أكثر فى غيابه أم فى حضوره ؛ فى السلم أم فى 
الحرب”(24) . كان يوجورثا يتابع تحركات ميتيللوس وجيوشه ويترصدها عن 
طريق فوات الاستطلاع التابعة له وجمع قوانه واستطاع - من خلال خيرته 
يحغرافية بلاده - أن يسيق جيش ميتيللوس ويرابط بقواته على المرتفعات الحاذية 
لأحد الأنهار انحلية ( نهر موثول ) وهى مرتفعات مغطاة بالأشحار والنباتات التئ 
تخفى تحركات جيشه . وأعد يوجورثا قواته إعداد جيدًا لمواجهة خصمه بخطوات 
مدروسة هى الشحن المعدوى الحائل لقواته ضد أطماع الرومان فى وطنهم 
وتذكيرهم بأنهم سبق لهم النصر على الرومان وإخضاعهم تحت النير , ثم أعطاهم 


3000-_ 


تعليمات بشن اهجوم على مؤخرة الجيش الرومائى من كل جاتب يقير ع 
مباشر وبقوة وحبوية هائلة ؛ كما أصدر أوامره لفرساته بالتراجع 
وبأقصى سرعة إن هاجمهم الرومان لنشتيت التباه الرومان3: 4) . هذه الخطة النى 
نفذها جيش يوجورثا أربكت صفوف الحيش الرومانى وأوقعته فى فوضى عارمة 
وم تعطه فرصة القيادة النظمة وأوقعت فى صفوفه خسائر كبيرة بفضل ديناميكيية 
يوجورئا وحركته الدائبة بين قوانه يشجعهم على مواصلة القدال بكل حيلة 
ووسيلة(41) . وبصعوبة شديدة تمكن ميتيللوس من جمع شتات قواته وشن هجومًا 
مضادًا ناحسًا ضد قوات يرجررثا النى ول معظمها بسرعة كبيرة » وهو 
الأسلوب الذى نصح به يوجورثا فرساته , وهنا اعتقد ميتيللوس أنه حقق النصر 
على فوات يوجورثا(؟؛) . 

وحين أدرك ميتيللوس - من خلال قوات استطلاعه - أن انسحاب 
يوجورثا لم يكن سوى انسحاب تكتيكى الغرض منه تعبئة جيش أكير فى منطقة 
غابات ذات مناعة طبيعية قرر ألا يخوض معارك نظامية ضد يوجورثا بل يقوم 
بتخريب الأراضى الخصبة وحرق المدن لإلقاء الرعب فى النفوس واحتجاز رهائن 
كثيرين9؟4) . وفى مواجهة هذا لوقف قرر يوجورثا أن يرد على هذه الأعمال 
بالطريقة ا ملائمة فشن حرب عصابات على القوات الرومانية وكان يباغت الجند 
الرومان فى أوقات راحتهم ويتسلل إليهم هو وفرسانه من طرق جانبية غير مألوفة 
ويقتل الكثيرين منهم وأسر الكثيرين وبعدها ينفرق النوميديون من حيث أتوا(؟ 4). 
ونتيجة لذلك بدأ ميتيللوس يلزم الحذر الشديد ولا يندفع دون روية فى ندمير امد 
والقرى(*4) . ومع ذلك لم يكف يوجورثا عن أعمال المقاومة عسن طريق حرب 
العصابات وكان يقوم بتسميم آبار المياه التى يلجأ إليها الرومان ويفسد أعلاف 
ماشيتهم ‏ وتباغت قواته قوات ميتيللوس حينا وقوات مساعده ماريوس حينا آخمر 
مهددًا هؤلاء وهؤلاء دون أن يترك لمم أى فرصة لالنقاط الأنفاس أو تتفي 
خططهم(47) . 


دقياك 


وهكذا نرى أن يوجورثا رجحل لا يعرف النوف أو اليأس بسل يعاود الكرة 
بأقوى بما كان » ومناور بارع يعرف كيفية مواجهة كل موقف بما يلائمه من 
تكتيكات(47) وخطط ناجحة تممل العدو يرتبك ويزاجع عن تنفيذ خططه 
الفاشلة » كما نراه يستفيد كثيرًا من معرفته يمغرافية بلاده فى شن الجمات الموثرة 
على العدو من خلال طرق ودروب غير مألوقة . 

وبعد فشل هذه المخطة من ميتيللوس وثيوت عدم جدواها لجأ إلى خطة 
يستهدف من ورائها إجبار يوجورثا على مواجهة عسكرية يفرض هو ( ميتيللوس 
غلروفها . هذه الخطة الجديدة تتمثل فى فرض الحصار على مدينة " زاما " وهى 
قلعة وحصن الجزء الشرقى من نوميديا ظنا منه أن ذلك سيجبر يوجورثا على 
انجىء بقواته لنجدة المدينة انحاصرة . لكن يوجورثا فوت هذه الفرصة كذلك على 
خصمه حين أبدى تشجيعه ومؤازرته امعنوية الهائلة للمديدة وحث سكائها على 
التصدى للمعتدين الرومان بكل قوة وأنه سيكون إلى جانبهم عند الضرورة م 
غادر المدينة إلى الصحراء (44) . وأبدت مدينة زاما مقاومة صارمة وباسلة ضد 
اليش الرومانى الذى كان يحاصرها وضرب أهلها مشلاً رائمًا فى البطولة 
وساعدهم على ذلك - إضافة إلى عتادها القوى من السلاح والرجال - منعتها 
الطبيعية وتحصيناتها القوية(؟4) . وقد أرهق الحصار الطويل للمدينة - دون 
جدوى - المقفاتلين الرومان الذين تكبدوا خسائر فادحة فى الأرواج » وأدرك 
ميتيللوس أن الحصار لم يحقق أيا من أهدافه فلا هو أسقط المديدة القوية ولا هو 
استدرج يوجورثا إلى معركة لا يريدها ولذلك رفع الحصار عن زاما وغادرها(: 9 
دون تحقيق أى إناز يذكر بل على العكس بعد أن منى بمخسائر فادحة . 

وفى نفس الوقت الذى ترك فيه يوجورثا لأهل مدينة ( زاما ) مهمة الدفاع 
عن مدينتهم وهو ما أنحزوه بكل همة ونماح كما رأينا » كان هو يتحين الفرص 
ويكيل الضربات الموجعة للقوات الرومانية فى أماكن أخرى من نوميديا . فبينما 
كانت القوات الرومائية تحاصر مديدة زاما انققض يوحورثا فجأة على العسكر 


ات 


الرومانى بقوة كبيرة واقتحم إحدى بوابات المعسكر . وفى هذا اللوقف الفناجىء 
حل الذعر والاضطراب يحند المعسكر الروماتى قحاول بعضههم النرار وحارل 
آخرون تسليح أنفسهم ولكن سقط معظمهم تقريًا بين قتيل وجريح ؛ ولم يصمد 
من بينهم سوى أقل من أربعون(01) وهناك قلة تمكنوا من الفرار صوب ميتيللوس 
ورجاله ولما أدرك الأخير حقيقة الموقف أرسل كل قوات الفرسان على عجل إلى 
المعسكر وأمر ماريوس أن يلحق به فورا بسرايا الحلفاء وتوسل إليه بالدموع باسم 
صداقتهما وبلدهما ألا يسمح بأى وصمة خحزى أن تلطخ جيشهم المنتصر وألا 
يدع الأعداء يفلتون بغير عقاب(21) . لكن يوجورثا كان قد أنسحب هو ورجاله 
إلى مكان آمن ولكن بعد أن فقد عددًا من رجاله الذين انحشروا فى طرقات 
وتحصينات المعسكر الضيقة أثناء محاولتهم الانسحاب السريع بعد إنماز مهمتهم 
بنجاح . ورغم أن ميتيللوس أخذ حذره من هذا الموقف وقام فى اليوم التالى بتأمين 
المعسكر بحراسة مشددة من الفرسان الذين قاموا بالمرابطة أمام اللبهات الى يتوقع 
أن يأنى منها النوميديون فإن هؤلاء الأخرين باغتوا المعسكر الرومانى بكمين من 
نقطة أخرى غير متوقعة أربكت وأفزعت الحند الرومان حتى أتى إليهم مدد 
لنجدتهم من بقية رفاقهم . وكانت محصلة هذا الكمين أيضًا انتصارًا ليوجورئا 
وهزيمة للمعسكر الروماتى(5*) , 

وفى مناسبة لاحقة استعد يوجورثا لتوجيه ضربات أخرى للرومان من 
خلال تعبئة وإعداد المزيد من الجند ومحاولة استعادة بعض المدن التى استولى عليها 
الرومان وتحصين المواقع ذات الأهمية . وكان من بين المدن النى احتلها الرومان 
ووضعوا فيها حاميات مديدة تدعى " فاجا " ؛ ومع ذلك كان أهلها - كما 
سيتضح - يدينون بالولاء لملكهم يرجورثا . لقد دبر يوجورئا مع وجهاء المدينة 
خدعة ومؤامرة للنقضاء على الحامية الروماتية فى المدينة » فحددوا موعدًا لاحتفال 
كبر يقام فى المدينة ودعوا إليه كبار رجال الحامية من قائد الحامية والتزابنة 
العسكريين وقادة العات ليشاركوهم الاحتفال فى منازلهم . وقى أثناء الاحتفال 
اذبح النوميديون ضباط الحامية ولم ينج من المذيحة إلا قائد الحامية اللاتينى 
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توربيليوس الذى أعدمه الرومان لاحقًا لأنه لم يقدم تبريرًا مقنمًا لكيفية ناته 
وحده. وبعد هذه الذيحة بين قادة وضباط الحامية داهم النوميديون حند الحامية 
الذين كانوا يتجولون بلا أسلحة واتقضوا عليهم وشارك وجهاء المدينة وعامتها بل 
وحتى أطفاها ونساؤها فى القضاء على الجند الرومان قضاء ميرما بأن أغلقوا 
عليهم بوابات المدينة وحالوا بينهم وبين قلعتهم وأسلحتهم وانقضوا عليهم ذيًا ؛ 
بل أن النساء والأطفال كانوا يرشقونهم بالحجارة وكل ما تفع عليه أيديهم من 
فوق أسطح المنازل(4*) . وبعد الحزن والغضب اذى سيطر على ميتيللوس إثر 
سماعه بهذه امحزرة بين قوات حاميته اتتقم لهم بعد يومين بالحيلة والنديمة أيضًا إذ 
سار بقواته نحو المدينة وسير فى مقدمة قواته فرسان نوميديين تابعين له » وحين 
اقترب من المدينة ظن أهلها أن يوجورثا قادم إليهم فهبوا لاستقباله بفرحة غامرة 
وفتحوا بوابات المديدة وهنا أسرع الرومان باقتحام المدينة وتدميرها عسن 
آخرهااه 6 , 


وحتى عندما سات حظوظ يوجورثا فى ميدان المعركة أمام ميتيللوس حبين 
سقطت واحدة من أهم وأكبر وأغنى مدنه فى صحراء نوميديا وهى مدينة " ثالا " 
فى أيدى قوات ميتيللوس(27) تمكن يوجورثا من الفرار مع أسرته ومعظم ثروته 
إلى الجزء الغربى من نوميديا قرب حدود موريتاتيا ( المغرب الحالية ) وككان يقطن 
ذلك الجزء شسعب بدائى يسمى " المايتوليين " . إن يوجورثا لم يصب باليبأس 
والقنوط بعد هزته فى " ثالا " بل استمال إلى صفه هؤلاء الجايتوليين ودربهم 
ونظمهم وعلمهم أصول الحندية وكون منهم جيشًا حديدًا » كما اكنسب صداقة 
اللك بوخوس ملك موريتاتيا وأقتعه بالتحالف معه لشن حرب مشتركة ضد 
الرومان الغاصيين(09) , 


وبعد إقصاء ميتيللوس من قيادة الجيش الرومانى فى نوميديا وإسنادها إلى 
القنصل الجديد ماريوس سنة ١١1‏ ق. م. شن الأخير معارك ناجحة ضد يوجورا 
واستطاع - بالغدر والحيلة تارة وبالصادفة 
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والقلاع فى نوميديا كما سترى لاحمًا . وفى ظل هذه الظروف العصيبة حث 
يوجورثا حليفة املك بوخوس على سرعة شن الحرب على الرومان فى نوميديا 
وطردهم من أفريقيا . وقام الملكان بشن هجوم كبير مقاجىء على قوات ماريوس 
وهى فى طريقها إلى معسكراتها الشتوية وكان وقت الهجوم قرب غروب 
الشمس. وتحت وفع المفاحأة حدث ارتباك شديد فسى صفوف القسوات الرومانية 
وحاولوا الدفاع عن أنفسهم دون جدوى بسبب الفوضى فى صفرفهم والتفوق 
العددى للنوميدين والموريتانيين وهجومهم المكئف من كل جانب(4*) . وفى هذا 
الموقف العصيب أوشك الملكان على إحراز نصر ساحق على الرومان لولا أن 
ماريوس استطاع أن يسحب قواته بصعوبة شديدة إلى تلون بحاورين يتمتعان 
يمصانة طبيعية وأحاطت بهما جتحافل قوات الملكين فى العراء طوال اليل . لكن 
الملكين أضاعا نصرًا سهلاً كان فى متناول أيديهما حيدما سهرت قواتهما النى 
تاصر التلين طيلة الليل وهى تتصرف كامتصرة فصلاً وتحتفل فى غبطة وسرور 
وضوضاء حتى حل بهم الإنهاك وخلدوا للراحة(؟*) . وفى هذه اللحظة هيبط 
الرومان من على التلال وباغتوا القوات المشتركة وهى نائمة ما أصابها بالفزع 
والذعر الشديدين وأسفر عن هزيمة لقوات الملكين التى أضاعت نصرًا سهلاً كان 
فى متناول أيديهم فى الليلة السابقة . لقند كانت هزيمة القوات النوميدية 
والموريتانية فى المرحلة الثائية من هذه المعركة نتيجة خعطأ فى التقدير واستهانة 
بالخصم أكثر من كونها نتيجة لقوة الرومان , إذ أفلت هؤلاء من هزيمة محققة قبل 
اساعات قليلة . 


وبعد هذه المزمة لقوات الملكين يوجورثا وبوخحوس أعادا ترتيب قواتهما من 
جديد وأعدا العدة لمهاجمة قوات ماريوس وهى فى طريقها إلى معسكرها الشتوى 
فى مدينة " كيرنا ” شرق نوميديا . ودارت معركة شرسة بين الطرفين على مقربة 
من " كيرتا " ؛ وفى هذه المعركة حأ يوجورًا إلى الحيلة والخدعة مع الرومان إذ 
ترك مكانه فى قيادة العركة فى القدمة ضد ماريوس سرا وانضم لقوات املك 
بوختوس من المشاه الذين يهاجمون مؤخسرة الجيش الرومانى . وهناك أشاع بين 
قوات الحيش الروماتى فى المؤخحرة أنهم يحاربوت بلا حدوى إذ زعم لحم أنه 


سقلاك 


(يوجورنا) قد قتل ماربوس بيديه » وكان هذه الإشاعة وقع الصدمة بين الفوات 
الرومانية وأشعلت حماس القوات الموريتانية فقاتلت بشجاعة فائقة وأصبحت قاب 
قوسين أو أدنى من إحراز النصر على الرومان7"3) . ولكن ظهور ماريوس 
اللفاحىء ومعه قوات فرساته وإحاطتهم بقوات بوخوس ويوجورثا أحبط الضربة 
المعنوية التى كالما يوجورثا لحم ومكن القوات الرومانية من استرداد زمام المبادرة 
وهزكة خصومهم ٠‏ 
من كل هذه المواقف السابقة فى المعارك بين يوجورثا وخصومه من كبار 
الرومان نرى أن يوجورثا لم يكن صيدًا سهلاً للرومان كما 
الرومان عليه فى نوميديا نزهة عسكرية . لقد أثبت الرحل نديته - وفى كشير من 
الأحبان تفوقه - للرومان وأفصح عن ملكات عسكرية قديرة وثبات وصلابة 
لا تلين وذكاء فى بحابهة أعقد المواقف وحسن استغلال أنقاط ضعف وأخطاء عدوه . 

إن اتتصار الرومان فى نهاية المطاف على يوجورنا لم يكن مرده القوة 
العسكرية الرومانية وحدها - رغم كفاءة وخيرة وصرامة هذه القوة التى من الخخطأ 
التهرين من شأنها - بل أن هناك عنصرا آخر هاما استغله الرومان بصورة مكثفة 
ضد يوجورثا وهو الغدر به وتجنيد أقرب مساعديه وحلفائه لمصلحتهم وتحريضهم 
على يوجورثا حتى أوقعوا به غدرًا وغيلة . 

بعض مواقف الغدر والخديعة من الرومان ضد يجورثا : 

بعد أن أدرك الرومان أن يوجورئا مقاتل ومناور غير عادى - لا سيما بعد 
هزيمة اميش الرومانى بقيادة أولوس ألبينوس المهينة وإجبار الحييش الرومانى على 
المرور " تحت النير ” رمز الإذلال - عمدت روما إلى إرسال قادة أقويباء ومشهوده 
لمم بالكفاءة والنزاهة محابهة هذا الخطر الجائم على أنفاسهم . ولتتحدث عن ممدى 
كفاءة هؤلاء القادة الرومان مثل ميتيللوس وماريوس ومدى نزاهتهم . أما كفاءتهم 
فقد وضعها يوجورثا على انحك - كما رأينا - وألحق بهم ضربات عديدة مؤلة 
ومؤثرة وبذلك أثبت أنه كان أكثر من ند لهم . وأما الحديث عن نزاهتهم فقد 


القاء 


يلاك 


كان يقصد به فى العرف الروماتى بعد واحد ققط هو عدم قبولهم للرشوة من 
عدوهم وعدم إمكان إفسادهم بهذا السلاح كبقية رجال عصرهم فى روما . لكن 
هؤلاء لم يكونوا منزهين عن الغدر وحاولة الإيقاع بعدوهم القوى بعيدًا عن ميدان 
المعركة بأساليب غادرة وبعيدة عن سلوكيات المقاتل اليل » بل لقد أزمعوا مدذ 
البداية اللجوء إلى الغدر كخبار أساسى أزمعوا - مذ بداية غزوهم لنوميديا - 
استخدامة . 

حين وصل ميتيللوس إلى نوميديا لأول مرة وكان يوجورئا يدرك مدى 
استقامته واستحالة رشوته مسأ إلى المشاورة معه وأرسل إليه مبعوئين من جانبه 
للتفاوض معه وأوهمه - عدة مرات - أنه يدوى الاستسلام . وهنا يقول 
ساللوستيوس أنه ” لما كان ميتيللوس على علم مسبق - من خلال تجاربه - أن 
النوميديين شعب غادر وذو مزاج متقلب ومغرم بالتجديد فإنه كان يلتقى المبعوثين 
( من يوجورئا ) فرادى واحد بعد الآخر ؛ وظل يسير أغوارهم تدريجيًا وبعد أن 
أدرك أنهم ملائمون لغرضه أغراهم بكثير من الوعود لكى يسلموه يوجورثنا حها 
إن أمكن » إلا إذا تعذر ذلك فيسلمونه مقتولاً "(11) . وبعد ذلك حين أخفقت 
خخطة ميتيللوس فى إسقاط مدينة ” زاما ” بعد حصارها لمدة طويلة دون جدوى 
وبعد الخسائر الفادحة التى منى بها الرومان هناك جرب أن يستخدم سلاح الغدر 
ضد خصمه يوجورئا . لذلك أراد ميتيللوس أن يجند لمصلحته أبرز رحال يوجورثا 
وساعده الأيمن المدعو " بوميلكار " الذى أشرف وخطط لمؤامرة اغتيال ماسيفا 
أحد أصحاب الحق فى العرش النوميدى فى روما حسين كان هناك ( بوميلكار ) 
بصحبة سيده يوجورثا وأفلح يوجورثا فى تهرييه إلى نوميديا سرًا بعد تنفيذ عملية 
الاغتيال . " ونظرا للصداقة الوطيدة التى تربط هذا الرحل ييوجورثا فقد كان لديه 
فرصة عظيمة خداعه. لذلك حاول ميتيللوس اكتسابه إلى صفة بوعوده الكثيرة له. 
لذا فقد دبر أولاً أن يأنى الرحل للقاء به سرا ثم تعهد بشرفه أنه إن سلمه يوجورثا 
حيا أو ميتا فإن السناتو سوف يسققط العقوبة عنه ( المتعلقة يجريمة اغتيال ماسيفا ) 
وسوف يسترد ( بوميلكار ) كافة أملاكه . وكان من السهل إغراؤه وإقناعه لأنه 
كان غادرًا بطبيعته ولأته كان يخشى - إن تم التوصل إلى سلام مع روما - أن 
يكون تسليمه لروما وإعدامه هو شرط إحلال ذلك السلام!؟5) . 
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وييدو أن هذا الاتصال السرى بين ميتيللوس وبوميلكار قد أثمر إذ بدأ 
الأخير يخطط للخلاص من يوجورثا واحتذب نحوه أحد علية القوم كذلك من 
النوميديين ويدعى " نابدالسا " الذى كان يحظى بشعبية طاغية بين قومه وكان 
مقربا جدا من املك بوجورا وينوب عنه فى بعض الأمور إذا كان املك مرهقًا أر 
مشغولاً بأمور أهم . وقد آتفق بوميلكار و ” نابدالسا ” على التآمر على ملكيهما 
.يوجورثا واختارا توقيًا لتنفيذ المؤامرة وإغتيال املك على أن يعم حسم وترتيب 
التفاصيل فى وقت التنفيذ طبقًا لظروف الموقف نفسه . ولكن هذه امحاولة أخفقت 
عندما جين ” نابدالسا ” عن الحضور فى التوقيت المحدد بسبب خوفه من هول 
اللدريمة ما أحبط انحاولة . وهنا أرسل بوميلكار رسالة توييخ وتعنيف لشريكه 
بسبب تراجعه عن خطتهم المشتزكة وحثه على ألا يتراجع عمن الأمر وأخصيره أن 
نهاية يوجورثا قد أوشكت . ولسوء حظ طرفى المؤامرة فإن هذه الرسالة قد 
وفعت فى يد الملك إذ قام خادم " نابدالسا " بالتقاطها من على سرير سيده وهو 
نائم . وقد دافع " نابدالسا " عن نفسه وأقسم ليوجورنا أنه كان يزمع إبلاغه 
بالخطة قبل أن يقوم خادمه بذلك(77) . وهنا قام المللك بإعدام بوميلكار وعدده 
كبير من المتورطين بهذه المؤامرة . ولكن هذا الموقف أئر بشدة على نفسية 
يوجورثا وهو يرى الغدر من أقرب انحيطين به فلم يطب له من حينها المقام فى ليل 
أو نهار وأصبح قلما يثق بشخص أو مكان أو زمان وأصبح يخشى مواطنيه وأعداءه 
على حد سواء » وكان فى حالة من التزقب الدائم ويقضى لياليه فى أماكن متلفة 
ويصحو على كل صوت ويمسك بأسلحته » وتملكه خوف مرضى(54) . 


فى هذه الظروف النفسية السيئة ليوجورنا ازدادت العزلة الخائقة حوله إذ 
فقد أصدقاءه حيث قتل هو الكثير منهم وفر بعضهم إلى الرومان والبعض الآخر 
لمأ إلى املك بوخدوس فى موريتانيا . وهنا تقلبت أحواله وازدادت شكوكه 
وعناوفه من الغدر والخديعة وأصبسح يغير خططه وطرقه وقادة جيشه . وأخيرا 
اعتصم يوجورثا ورجاله يمدينة ” ثالا ” الصحراوية الكبورة والغنية التى احتفظ فيها 
بأسرته ومعظم ثرواته . وربما كانت هذه الظروف النفسية الكثيبة النى مر بها 
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الملك النوميدى أحد أسباب سقوط هذه المدينة فى يد ميتيللوس بعد حصار طويل 
وبعد هروب يوجورثا وأسرته ومعه معظم ثروته(59) . هكذا ترك الغدر أثره 
الواضح على يوجورثا ومعنوياته وحالته القتالية لأنه غدر غير متوقع ومن جاتب 
واحد من أخلص أصدقائه . 

ورغم أن بوجورثا تماسك من جديد بعد هذا الموقف وكون جيشًا حديدًا 
من اللمايتوليين وتحالف مع بوخوس ملك موريتانيا ضد الرومان وأحرزوا ضدهم 
بعض الانتصارات الجيدة التى لم يحافظوا عليها للنهاية فإن الغدر والخديعة عاذا 
للظهور مرة أخرى فى وجه يوجورثا وأوديا به هذه المرة . فبعد معارك عديدة 
للملكين ضد الرومان - رأينا بعضا متها - كان النصر فيها حليف الرومان فى 
اللحظة الأخيرة بعد أن كان فى متناول أيدى الملكين وضاع لسوء تقديرهما جد 
الرومان يعودون مرة أخخرى لاستخدام سلاح الغدر ضد يوجورثا وى هذه المرة 
عن طريق حليفه املك بوخوس . فبعد اتتصار الرومان على الملكين فى المعركتبين 
اللتين سبقت الإشارة إليهما بدأ بوعوس يرسل رسله إلى الرومان سرا ويطلب مسن 
ماريوس أن يرسل إليه اثثنين من كبار شباطه للتقاوض معهما حول مصالحه 
ومصالح الرومان . وهنا لعب الكويستور سوللا دورا دبلوماسيا فى غاية الأهمية 
حين بدأ يستميل بوخعوس لصفوف الرومان ويثتى على ميله للسلم مع الرومان 
ويحاول أن يياعد بينه وبين يوجورئا(33) . 

وتكررت البعئات والوفود بين بوخوس والرومان وبدأ يوجورثا يخشى من 
تأثير الرومان على حليفه ولذلك جعل أحد أعوانه ويدعى " أسبار " يحاول 
التجسس على مهمة سوللا فى بلاط بوخصسوس . لكن الأخمير استطاع أن يفافل 
رسول يوجورثا بتمويه متعمد وحديث مقتضب مع سوللا فى حضوره إذ تظاهر 
سوللا بأن مهمته أن يوصل رسالة من ماريوس إلى يوخموس يسأل فيها القائد 
الرومانى ملك موريتانيا إن كان يرغب فى السلم أم فى الحرب ويرد المللك بأنه 
سيرد على هذا السؤال بعد عشرة أيام . وبعد انصراف مبعوث يوجورثا مطمئنا 
هذا يعقد سوللا والملك بوحوس اجتماعا سريًا(7) بينهما فى الليل يعبر فيه املك 
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عن سروره البالغ بصداققة الرومان ويلتمس الأعذار لعدائه السابق لمم وييدى 
استعداده لتلبية مطالبهم ويطمتتهم إلى تخليه عن حليفه يوجورثا وأنه لن يتدخعل إلى 
جانبه فى أى حرب مقبلة مع الرومات ولن يسمح له بعبور نهر مولوخحا الفناصل 
بين المملكتين(04) . ولكن سوللا يفاجئ اللك بأن الخدمة الحقيقية النى يستطيع 
أن يسديها لروما هى أن يقوم املك يوخوس بتسليم يوجورثا ا بالحيلة ومناه فى 
المقابل بالصداقة والتحالف مع روما ويحزء من مملكة نوميديا . وبعد رفض وتتردد 
من بوخعوس فى البداية أتلبية هذا المطلب الصعب إلا أنه بدأ يقتتع وأذعن فى نهاية 
الأمر(75) . ووضع بوخعوس خخطة غادرة لتحقيق ذلك إذ اتصل يليفه وصديقه 
بوجورثا وأفهمه أن الرومان يسعون إلى سلام وأنه يتطلع لمعرفة رأيه » ووافق 
يوسورت على وغية بوسوسن ولكن دوه الآيآمن شمر الروباة الليين تتدينًا نآ 
ينقضون عهودهم ووافق على حضور اجتماع عام مع بوخعوس والمبعوث الرومائي 
سوللا وطلب من بوخبوس أن يسلمه سوللا لضمان جدية الاتفاق وتظاهر بوخوس 
بالوافقة لكى ينفذ خطته العكسية وهى تسليم يوجورثا إلى سوللا . وأعد الكمين 
بإحكام بين بوخعوس وسوللا ومن معه من أفراد الكمين الروماتى المتأهب فى موقع 
قريب » ووصل يوجورثا ومعه بعض رفاقه وهو أعزل من السلاح - مطمئدا إلى 
وعود حليفه - إلى مكان الاجتماع فانقض أفراد الكمين الرومانى على رفاق 
يوجورثا وقتلوهم واقنادوا معهم الملك الأسير(:؟) الذى سقط ضحية الغدر 
والخديعة ولم يسقط فى ميادين المعارك التى أبلى فيها بلاء حسنا . وهكدذا انتهت 
قصة كفاح ملك عظيم ومناضل ثائر ضد هيمنة الرومان على مقدرات ثلك 
المنطقة نهاية مأساوية غادرة 

إن يوجورا حنى فى حالة سقوطه فى ميدان المعركة العسكرية ضد الرومان 
كان سيبقى ظاهرة بطولية غير عادية إذ تصدى لفوة عسكرية عاتية ومنظمة وذات 
خبرة قائية ملويلة » ذم بالكا بأ قرة الروماك اطئئلة لم كمكن من التضاء عليه نى 
ميادين المعارك العسكرية ولم تحطم إرادته الفولاذية وإنما هزمه الغدر والخذلان دون 
سواهما . ولا شلك أننا أمام بطل ومناضل رائع ! 


«#اعاع 


منلقلم. 
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فى الختام يجدر بنا أن نذكر أننا إذا كنا قد توصلنا إلى هذه الصورة الرائعة 
عن هذا البطل من خلال مصدر كتبه أعداؤه الذين حاولوا جهدهم تشويه صورته 
افما بالنا لو كانت هناك معلومات عنه من الطرف النوميدى أو من طرف محايد . 
إن استخعلاص هذه الصورة من المصدر الرومانى لم يكن أمرا يسيرا أو هيدا ؛ إذ أن 
المؤرخ ساللوستيوس منحاز بصورة واضحة - فى أحكامه وعرضه للأحداث - 
اللجانب الذى بمثله وهو الحانب الروماتى . ولكنه رغم ذلك صور الوقائع بقدر ل 
بأس به من الموضوعية وهى الثى مكتتنا إلى حد كبير من محاولة رسم صورة 
موضوعية نسبيا عن شخحصية يوجورثا ودوره الوطنى لخدمة بلاده » بعد أن نحيدا 
جانبا عواطف المؤرخ وأحكامه وطريقة عرضه المنحازة للموضوع وركزنا على 
الوقائع الحردة فى إطارها التاريخى . ولييان هذه النظرة المنحازة من قبل المورخ 
سنورد بعض الأمثلة التى تناقض فيها مع نفسه أو جانبه فيها الصواب . قفى أحد 
المواقف التى حدثت بين يوجورثا وميتيللوس فى أثناء حصار الأخير لمدينة ( زاما ). 
يبدو تناقض المورخ وعدم دقة أحكامه . هذا الموقفف يتمثل فى أن ميتيللوس كان 
قد أصدر أوامره لمساعده " ماريوس” بأن يذهب إلى بلدة تدعى "سيكا " لكى 
ينهب بعض امون والأعلاف منها » وكان يوجورثا يقتفى أثر هذه القوة وهى 
تخرج من بوابة البلدة وكان مع يوجورثا بجموعة من أفضل فرسانه طوقوا الرومان 
عند البوابة وهم خخارجين بعد تنفيذ مهمتهم . وصاح يوجورثا بأعلى صوته يحرض 
أهل " سيكا " لكى يميطوا مؤخبرة الجييش الرومائى ويطوقوهبا من كل جائب 
وحثهم بأن هذه هى فرصتهم لإبحاز رائع وبحد كبير . ورغم أن ساللوسئيوس سبق 
أن قرر فى سياق هذه أن هذه البلدة أول من تمرد على يوجورئا بعد هزعته 
إلا أنه يقول فى هذا الموقف أنه لولا أن ماريوس أسرع بالتقدم ومغادرة المدينة 
لانقلب عليه معظم أهلها - إن لم يكن كلهم - لأن التقلب من شيم 
النوميديين(1") . التناقض فى أحكام اللؤرخ هنا واضح إذ يبدو من الموقف أن أهل 
هذه البلدة لم يتمردوا على مليكهم يوجورئا كما نز المؤويخ » فلدود كناتزا قد 
انقلبوا عليه فعلاً لما ذكر المؤرخ أنهم كاتوا على وشك الإطباق على ماريوس 
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.وجنده الرومان لولا إسراع الأخير يعغادرة المدينة . إن الوقف يوحى بأن أهل 
البلدة قد خضعوا للرومان على كره منهم ولكنهم لم يفقدوا ولايهم لملكهم 
وإخلاصهم له وكاتوا يتحيدون الفرص للشآر من الرومان » ولذا يحكم عليهم 
اللؤرخ بالتقلب وهو ليس بتقلب وإنما موقف أصيل كامن فى نفوسهم وهو كره 
الرومان والرغبة فى هزيمتهم حين تمين الفرصة . إن هذا الاتهام الزائف من المؤرخ 
ساللوستيوس للنوميدين بالتقلب والغدر يتكرر فى عدة مواضع فى مؤلفه(؟7) , 
وهو يقصد بذلك تمينهم الفسرص للاتنقام من الرومان انحتلين لبلادهم وكأئما 
المطلوب منهم استمراء الاحتلال والإذعان له حتى لا يوصموا بالغدر والتقلب . 
نفس الموقف ونفس الاتهام مسن المؤرخ للتوميديين بالغدر والتقلب حدث مع أهل 
( فاجا ) الذين دبروا المذيحة للحامية الرومانية فى المدينة(؟؟) . إنه يتهم أى مقاومة 
نوميدية للاحتلال الروماتى بأنها غدر وتقلب . 

موقف آخر متناقض وغير منطقى يورده اللؤرخ ساللوستيوس عن يوجورئا 
وهو أن الأخير - بعد الحاح وتوسلات وإقناع من مساعده بوميلكار الذى استغل 
ضعفا فى سيده وهو منهك يندب حظه - قد اتش بالاستسلام للقائد الرومانى 
ميتيللوس وأرسل له رسلاً يعرضون عليه استسلام يوجورنا . وهنا جع ميتيللوس 
أركان حربه من رجسال السسناتو إلى مقر القيادة واتفقوا على شروط استسلام 
بوجورثا وهى أن يقدم للرومان منتى ألف رطل من الفضة وكل ما لديه من أفيال 
وقدر كبير من خيوله وأسلحته وأنه وافق على هذه الشروط على الفور مققابل 
تسليم الفارين من جنده لدى الرومان . وأنه بعد تنفيذ كل هذه الشروط تردد مرة 
أخرى - خومًا من أن يعاقب على جرائمه السابقة - ورفض الاستسلام!4/) ! 
رواية فى غاية العجب وغير قابلة للتصديق » وجما يزيد من عجبها واستحالتها هو 
توقيت حدوثها : يذكر المؤرخ أن ذلك قد تم بعد فشل ميتيللوس فى إسقاط مدينة 
(زاما) بعد حصارها الطويل الفاشل والخسائر التى منى بها الرومان أثناء الحصار 
من المدافعين عن " زاما " مسن ناحية ومن ضربات يوجورا الموجعة للمعسكر 
الرومانى ما أحبر الرومان على فك الحصار عن زاما . هذا هو ترتيب الأحداث 
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كما ورد عند المؤرخ وهو ترتيب يجعل الحديث عن استسلام يوجورنا أو برد 
التفكير فى ذلك - فضلاً عن الإقدام عليه - أمرًا غير منطقى وغير وارد ؛ إذ 
كيف يفكر قائد منتصر أحبط خطط عدوه ومنعه من تحقيق أى من مآربه وكال له 
ضربات موجعة فى الاستسلام ؟! صحيح أن المؤرخ ذكر مرارًا فى سياق الموضوع 
أن يوجورثا عرض أمر استسلامه على كافة القادة الرومان الذين حضروا إلى 
نوميديا لقتاله من القنصل بستيا إلى سبوريوس ألبينوس وميتيللوس ( الذى عرض 
أمر استسلام يوجورثا أكثر من مرة ) من خلال مبعوثى يوجورثا لمؤلاء 
القادة(70). ولكن اتضح أن هذه العروض للاستسلام من قبل يوجورئا لم تكن 
سوى مناورات ذكية تكتيكية لكسب الوقت أو التدبير لخنطط مناسية أو لمد حبل 
الغرور أمام هؤلاء القادة والنظاهر أمامهم بضعفه حتى لا يكشف أوراقه أمامهم 
ثم يياغتهم بضربات غير متوقعة كما رأينا . 

النقطة الأخميرة فى سلسلة هذه الأحكام والروايات الرومانية المنحيزة 
والتنائضة التى يطلقها المؤرخ ساللوستيوس هى تهوينه من شأن جند يوجورثا فى 
بعض المواقف وتبريره لسبل الغدر والخداع الرومانى ضد المدنيين . قفى أحد 
المواضع يقارن بين الجند الرومان والنوميديين فيصف الرومان بالشجاعة والإقدام 
أما عن النوميديين فيذكر أن يوجورثا كان يتمتع بكل ما هو ملائم (لشن الحرب) 
باستثناء جنده » وهو يلمح بهذا إلى فرارهم السريع عندما يهجم عليهم 
الرومان(7") . ولكنه هو نفسه ( المؤرخ ) يشير إلى أن فرارهم السريع - فى 
الموقف الذى يذكر فيه هذا الحكم - قد ساعد على تقليل خسائرهم إلى أبعد حد 
بحيث لقى قلة منهم مصرعهم وبحت غالبيتهم » من خلال فرارهم السريع وقلة 
دراية الرومان يجغرافية البلاد . وفوق ذلك فإن الفرار المنظم السريع كان تنفيذا 
لتكتيكات وخطط قائدهم يوجورثا فى يحابهته للرومان(77) ٠‏ أما عن تبريره 
لفظائع الرومان ضد المدنيين فلدينا مشال عليه حين أسقط الرومان - بالغدر 
والخديعة وليس بالقنال - إحدى المدن النوميدية الحصينة فى قلب الصحراء وهى 
مدينة "كابسا ” » وبعد استسلام المدينة قام الرومان يحرقها وإعدام شبابها وبيع 


للالا- 


الآخرين عبيدا وتقسيم غنائم المدينة بين الجند الرومان . هنا يحاول ساللوستيوس 
أن يتلمس الأعذار الواهية للقائد امنتصر ماريوس فى اتتهاكه لقوانين الحرب بالقول 
بأن ماريوس لم يفعل ذلك بدافع القسوة أو حب امال بل لأن الموقع المذكور كسان 
مفيدًا حدًا ليوجورثا وكان منيعًا وصعب الاقتحام وأن أهل المدينة متقلبون ولاه 
يوثق بهم(08) , 

إن الطبيعة البشرية - كما ثرى من رواية الرومان لقصة يوحورثا - لم تتغير 
ولن تتغير : فالمنتصر لمحتل دائمًا ما يحاول أن يعرز من الضحية مثالبها - من وجهة 
نظره - ويحاول إغفال حقوقها وإيجابياتها وجوانبها الشرقة . كما يحاول أن يبرر 
النفسه أشد الحرائم هولا وفظاعة واتنهاكًا لأبسط حقوق الإنسان ويقلب الصورة 
ليتهم الضحية بهذه الخرائم النكراء . 

ولكن مهما تفنن انحتل فى تشويه الصورة وقلب الحفائق فلا يصح - فى 
النهاية - إلا الصحيح . 


جولكك 


هوامش البحث 


3: 106 17 , سماستطاسوية مسلاء8 , كفعسالة5 (1) 
1-3 :1/1 , .اط (2) 
رن 
عنوعم تسسا عد ددم , كمفتله متصعهط عسعمم مالس 364 

, )نه ناتللا كتامعع ومص انا , قمد , )تفع «سفهةمصصم عمتمممز 
كتمسه سس اء , عتميعه عسطتلقبوعة دنه ندتنه , متلامهذ بعتماسوة 
دتممسة مومعام عمد قة : عدو كنهمه معيسها كساتميمه , أممعامة وأمملع 
كتسةم مذ انه كمسمم كمع؟ كمثلة عدهلة سعدمها , ععهة ممه مذ 

. نوها عد عن عدمة تسمه اك عجع6ه؟ تسسستستميام , عتتوع1 
5 لكين 

أله كاطتنو عت , مجمعععة تممطاسون1 مذ سعماتسسا! متفيهد عمط 4م 
ساعمةرة مسسلاءط ابه متاتقعة هبي عه , مومامءة عام وثامة هوه لذ 


7 ان 1 
عط . اعدو أتمرع) مستسسقد كتمتامقسن! , كنمف اع سعدء؟ كتاومم 


© 21ت كتساتسعاة متاغممم اه , صو رسيس رس للعويوة ع 
أده تسمنمعالة , ستعممدهتا متاجع0 امهم عه سمعالة مستتحميي , متلاقممة كسمم 
5016 عنودسعام عله سعامتتعصما متعم لقع 
16.12 قلطا (4) 
مما يدل على أن يوجورثا كان يدرك أن عمه ميكبسا لم يكن مخلصا نحوه وم يكن - 
في قرارة نفسه - يتمنى أن يشركه في وراثة العرش أنظر : 1 . 21 
0/1 - 306 , 11لا - 11لا . قل1 (ك) 
لمك - نكا , . 114 (6) 


ومن العبارات ذات الدلالة في هذا السياق قول المؤرخ : 

' إن السلام الذي كانت تتوق إليه النفوس في زمن الشدة والعسر أثبت - بعد الحصول. 
عليه - أنه أكثر قسوةٌ ومرارة من الشدة نفسها . فلقد بدأ النبلاء يسيئون استغلال 
مناصبهم الشرفية وبدأ العامة يسيئون استغلال حريتهم وأصبح كل شخص يسرق ويدمر 
وينهب من أجل مصالحه الشخصية . وهكذا اتقسم المجتمع إلى حزبين تمزقت 
الجمهورية بينهما إرباً * 

قاص30 ستقنواكمم تستاه امد مامه كسم كتدروقة مذ فمسو قال 
كماتلانادم ممعم عنوهقا! . النى عنوكسزطعمة كلانعمكة , أسد 
عموكسن نط , ععترمك معمتقتطبا مذ معلدمهتا مسلدودم . «عاماتموتق 


دولك 
07 1 1 1111# 
(. 5 - 4 - آل() . متدععهلتة , نمبعدة منفعس مهدي , معتاطم دعر 
. ”فكو تلقده؟ منصدهه ممصمه * : 1 . ككالا (7) 
" كل شيء في روما قابل للبيع * ٠‏ وهي عبارة تكررت بعد ذلك أكثر من مرة في هذا 
المصدر : مرة حين استقبل يوجورثا لجندة المبعوثين العشرة من السناتو التي قامت 
بتقسيم المملكة بينه وبين أدهربال بعد مقتل هيمبسال واس تقطب معظمهم لصفه 
بالرشاوى والهدايا والوعود فجاملوه وأعطوء الجزء الغربي من المملكة وهو الجزء 
الأكثر خصوبة والمأهول بالسكان ثم غادروا المملكة وحينها اقتنسع يوجورثا نصدق 
هذه المقولة (1 . 31) ؛ وفي المرة الثانية قال يوجورثا عبارته الشهيرة " هناك 
مدينة معروضة للبيع ومقدر لها الدمار السريع لو أن هناك مشتري * والتي قالها وهو 
يغادر مدينة روما حين استدعي إليها ومنح الأمان سنة ١١١‏ ق.م. وهناك تأمر وقتل 
أحد من لهم الحق في تولي العرش في روما (10 . 00061 
تممصسمة تلدودم دسدتاتمنسة ستلهبقم سبي عمثاطيام عفدم عن ” 2 . كتآ/1 
, نص كتمهم ه عوملنماعم : أمتعموميكمة أمتهعها كسطئيي نعم غعمعامة. 
. “ عكقة تسم الناح مييو 


1.6 (8) 
وملمهة! سقصم ملست متمعوية اه وميه دنه كباطفتة كأعنهم منومال 
كباطمعسس ومعتسة كماع ثانا تمسمةم , الواءمهم كلنو , أثثائس 


سمتلفمع أنلة مستاءءم ونع هبي , هللا وعدم بطممعد مذ معصم العز/ة 
دومء! لمنان , دحوم تنقوه! سعدعل تان غ5 مسطععه2 ٠.‏ ومع مامه 
أمعععل لل ممعلوطرعطلم اك مسمقطاسيون] ععثها , أدتعساملامه. 
5 - 3 . هنطا (10) 
لاما - اا (11) 
٠‏ آآلاكاكا (12) 
4. لاا (13) 
291005 , كنادمناءة , #ععامسا , كتلاطمم مسمط , كتصسبدء5 كناتمعم 
. كمةفلبهءه علتالقء هنك هذ دسصعاءه , مسمماتطتل , وومممط , عمتامعامم 
" أيميليوس سكاوروس ٠‏ أحد النبلاء وهو يتسم بالحيوية والروح الحزبية والتطلع النهم 
إلى السلطة والجاه والثروة » ولديه مقدرة مؤكدة على إخفاء عيوبه ومثالبه بمهارة ودهاء * 
لليفة< 


حوور 
5أزومرمة اء تسمة ععانة عنهوعفمط عمالييم مكدمم #لتجممه ص سداح 
عه , ستعدطها كلدم : غمطءتلءمعهمم وتاممية كتمسه كماو , أمدت. 
دتامو كناسسككتسرة , كتصمدها فسهط تلاء , كمعفكممم كتهد , وتمعهطز 
كوتفتعهة اك وانمتمعم 
ورغم أن قنصلنا (يستيا) كان يتمتع بخصال كثيرة ممتازة عقليا وجسديا إلا أن 
جشعه وحبه للثروات طمسها جميعاً . لقد كان ذا قدرة فائقة على الاحتمال 
وذهن حاد وبصيرة كافية وخبرة ودراية بالحرب ورباطة جأش فائقة ضد 
المخاطر والمؤامرات * . 
لاا (14) 
1٠‏ . 00000 . قزم (15) 
قمنن عدوتلءط عتقامسع) متصومم وماموه! بعم مطاسوسة أطن 364 
متاقهنة بعوعة كنستمة , اوعد عمعلمعاده سعلماتتمكة عومد سوتتصلة 
أ كنوتو ممه ماع 
ولكن عندما حاول يوجورثا أن يجرب - من خلال مبعوثيه - تأثير المال (على القنصل 
بستيا) وأوضح له مشقة وصعوية الحرب التي يزمع خوضها انصرف تفكير القنصل - 
الذي أفسده حب الثروة - عن هدفه بسهولة . 
22 
كن عدمتاعظ ءت عموععام , وأوإعمةم د تعاعسها تناو , كتصنه3 
عمتلتدومه سما , أمعمسدمسة معيع عسحعمة , كنامتصمة 
.اكه كنااعةتاكناة متهم مذ عبوماكعمد ممدط 2 عمتسسمهم 
أما سكاوروس فعلى الرغم من معارضته العنيفة للملك من قبل حتى بعد أن طال الفساد 
والإغواء أغلبية رجال حزبه فقد تحوّل من الفضيلة والشرف إلى شخص منحرف بمبلغ 
ضخم من المال ٠‏ 
:5 
اتهتكمهن ماععمعد مسسهه5 اء متاوه8 سسسء مروتاعم 
* أما بقية الأمور فقد دبرها (يوجورثا) سر مع بستيا وسكاوروس . 
011 - عمان (16) 
ا 017 
كله , أفتفج مقع عد مدوقس كتطعام صنصطتن مساطمة8 > , .. 
1010 كباتساحد كتصيسه كمتسسته اك كناذ #كاممء متارع 0 ناتوسز 
واستمال جايوس بايبيو-.. تريبون العامة برشوة ضخمة حتى يحتمي من خلال وقاحته 
ضد القانون وضد أي إهانات أو عنف شخصي . 
7< - [1لاا)< (18) 


اسمس ااا يف4 


كرد 


001 - ارهد (20) 


3 للالاء0 (21) 
, أ#طمامسعا «سطافععيت عبوتةعمم نت وملتللف معمتسمط ععم معتعتدرل 


«سكيمة. امعو نكمم تان ستايدم مسمفدصة عنووععية كعممتسامة 
تمعمعمعوعل تان دسهها منهك مصوتك تتلة , مجعم 
5 لكلا : 4. 00601 : 13 - 000712 (22) 
5متسمة1 7 ععوميهءة سععتاطم سعد تنو , ك أصد نبو م 
تسعتامعدمه , متاموة تممسص , كاطتممم كتامعيي , تسكوتادع اممو 
كمد مرععادمم , كماعام , كندل , 545 عسطتيي , تسعواطيممية للع 
. (13 - 12 . 000 . أمناد تنمدعهد منصهه مادعموطها عنرواة 
من خطبة للتريبون جايوس ميميوس في أعقاب عودة القنصل بستيا من نوميديا : 
* ولكن من هم أولتك الذين يمسكون بزمام الحكم في بلدنا ؟ إنهم أناس عتاة في الشر 
وأيديهم مخضبة بالدماء وذو جشع هائل وعتاة في الإجرام ٠‏ ورغم ذلك فهم في غاية. 
الصلف والغرور ٠‏ وبالنسية لهم فإن الشرف (الأمانة) والفضيلة والولاء وكل شيء 
اشريف وغير شريف هو مصدر للكسب * . 
فيه وعطها تاساءن تمد ومتصتمة هذ عقتائية2 كالا هاديها - 
لقد كان حب المال الذي اجتاح نفوسهم جارفا كالوباء 
قعمه عماعمه متلتصمل! مذ كاد 10 عنمة مسهدكتهمم ماسح أ - 

. ادك عماعبة عداو تسستاومط عموساممه. 
إن حظوظنا في نوميديا قد تحطمت قبل هذا التاريخ (قبل إرسال ميتيللوس) زادت 
حظوظ عدونا من جراء جشع أصحاب المناصب (الرومان) وحبهم للثروات . 
من قصص التراث الروماني الشهيرة في هذا الخصوص القصة الخاصة بمعلم الأطفال (23) 
في إحدى المدن الإترورية أثناء قتال روما ضد هذء المدينة في القرن الرابع ق-م. (بعد 
غزو الغالة لروما 71٠‏ ق.م.) » إذ جاء هذا المعلم من هذه المدينة بالأطفال الذين 
يدرس لهم من أبناء كبار المدينة ليكونوا رهائن في أيدي الرومان حتى تستسلم المدينة » 
وكان يطمع في مكافاة سخية من الرومان . لكن الرومان بدلاً من ذلك أعسادوا الأطفال 
إلى ذويهم وعاقبوا المعلم الخائن . ومن القصص الأخرى قصة طبيب الملك بيروس 
ملك ايبيروس الذي عرض على القنصل الروماني فابريكيوس لوس كينوس سنة 7178 
أن يدس السم للملك بيروس ويخلص روما منه » لكن القنصل رفض العرض وأعاد 
الطبيب الخائن وسلمه يروس . 


لوك 
:024 
«تعاء ع«و82؟ مكنلقه , تمك كتلا؟ عت كسسمندم تنو , لمومدعنة8 4ع8 
, أق تقمصة عتعمعع ممعامص هنسو , عمطاسود1 ومعثماناتطممهة مقلم 
كمعاءاموعل 
القد كان هيمبسال - أصغر هؤلاء الشركاء - متغطرسا بطبيعته » وكان قد أبدى 
من قبل احتقاره ليوجورثا بسبب نسبه الوضيع من جهة الأم ٠‏ حيث لم يكن ندا له . 
(أنظر كذلك 9 - 5 . 001 
1 (25) 
18 37 (26) 
سعنوعه , تامتعكمم معدم الستاكمة هاذ ومم مدعتماكما! مسعتاووط 
8 106028 عم , وعلماءاع0ة عه , سستمقممع1 سالنامدم تكتم كنسععام. 
قتاعنسة ناوه مذ عتمم وتلتععهمم قدهمم عفصطة : كتسعيعماومة 
كزامه سالسالاء06 قهنا , تنساعكماناته هضطرةة متعمس متبط أد رز عمم2 
عدوم 
1 فاط (27) 
, اأوعدعهام تطند كمعممم كماعط تعلهم مورك 10 , تامتعكممه وعهوط “ 
, امقعد سعتمتسطكقت تممه تامسيهمم لمم سضمة عمف تسسل! تدوع عبر 
تسمل عتعائدة لناسنة : مذو 05 كعمعم كب متعمس اك كذ ستمعاءة. 
تطنس 05 , ممقسف؟ ملردم مدع نكن مستجهرم دممني عبوعمةتاتس 
م0 صذ, ودام هده أ : تعتععنة عمط سشمشفة 05 , تسممتهمومه. 
. تمناكبالتطقط عدر نصوع؟ قامعستصاد , كدناثاتل , تمعن ولااعتسية 
: 25 , . هلامآ (28). 
أ كنااع56 61م , أكت تمناناكه؟ لدناق , عقتةتسسة! تسموع نهم عنام 
. #تمعدعاها مدتادمه مانس دوم شيج همد 
.غ1 (29). 
76018 اء وتاناتا؟ عقمتاكل.م كعرمسعدم نان تبطماكعامه عنولة أعدممر 
. اممو ماعن قتائهة2 تسم ممقتهه؟1 داق «تاناة عناوتسناموعم مدعو 
:1001.1 (30) 
يقول يوجورثا وهو يحرّض حليفه الملك بوخوس ملك موريتانيا على الرومان : 
ب عووء كتاومط ساتمهه كتسسصم متاهةة ملسيظ ممم , ومتساتمة كممقورمير 
تبت ء تعمد تمقبن , عتعطقط مطعمه8 دسب تااعط «تمكبرقء 05للذ سم لضفت 
01052 قمعع1 قتنصدسه كتسن. معمنةتطس! , وسطتامعع كتثلة 
, معواع سعوة: سعاذ , كأكدع تمتوقطامق عاهة ملناهم , عوعد سسا . املد 
. 1556 سعادم! كتمقسم» هاذ , ممع 10 كسمسدعتاي لناجة عنوكتسي تان اعم 
* إن الرومان ظالمسون وأطماعهم لا تقف عند حد وهم يناصبون كل الناس العذاء 
ودافعهم لشن الحرب على بوخوس هو نفس داقسعهم لشن الحرب على أنفسهم وعلى 
الأمم الأخرى ألا وهو شهوة السيطرة والكراهية والخصومة لكافة الممالك ٠‏ فعدوهم 


جد 
الحالي هو يوجورثا وقبل قليل كان القرطاجيون والملك بيرسيوس ٠‏ وبعد ذلك يتخذون 
عدوا لهم من يعتقدون بأنه أقوى الأقوياء *. 
اللمفد للق 
ذه «علمومسعنا! . اعفمدووع كاعمم....... عماصتوس ميم 
سلاعط مكنان معلوطرع طلم , «ساءة/معامز وتلتصسل! 26 معد سندناترعود 
عععة) مقعستها لمنانو معنو , أله كبائوتعمناة اتاتقنوادمم , «عامععكمز 
عة امععقاسم سنئلة عو عم عععاءم بالممعو طة سسطسيين!. . أعووالشوعم 
. امم قناة قلمة أعتسلمة ماعن ناعم , أعدقع كباتمييمء عقأاممسصالح 
2-3 . فنطا (32) 
متلق قم متويمم كاتممعد مععاعمم , استحمامينا. يمسوم 
وفنا #مطاسون! , ععمسعممة معتك وتلمطعطقم ممممممة 
ممعثلة وتقمص عباطتمصة عنوتمعل , عدمب , متنممع : كسطتفبيها عمعلامكت 
. عسامدطعاته مددلع ممم تكميو مد وتاتهه ع مبعاعمو 
2-5 .1اكاكا (33) 
عنتمم مبوعم أطلى اتفمممقع؟ عدمتلديه مامعععة مطاسينا تستحمي 
قا متامععوع انه ده : عدو كبااممعد علمالمماعية كناتئق عنوعم اتعاوعايو 
تله هد , عانماا : عنااععدناممم عسومين مصنامه ذه أن مكلمع عو 
60م , مومعل! م كثائة معفوقة ذه : عووتمهام ورب مسد أممامامة 
نام مين ستجعاعة . عدو سقمامملة «سميع هذ ستتحممعدنا معناممم 
كنامتات «تمتسسلهة «تنيى ساسلمة مع , ا#مواعع» عبامعمد عنواة ممعم 
أطنا لمنق : تانوللتكما عهند عهات وتاهق «علوطبعطلم ‏ . معام« 
عنوقة #سممسيهة ليم" . عكعز معتراه كبك أمعاعمد , أعكولكع مامه 
التعبطتا0كم عومد «ستقمعع معز حاة تع , مصاع دمن ممم عبروعم عاعمم 
ها . سمتكود تعر «تقصم كمثهيها كبذك كبطتمصة عل ممعتاووم 
. اند مده قأممه تفممااعومة كتلفط عطقم . مؤمسةفعكيتن عنواعايد 
الاغاعا - األكاعا (34) 
١‏ لكالا (35) 
#سعمد سمو نطليه ستهع كتدمق مادم عاونا عبتيا 
اندعب ممصم وتدمقء مسن الام عولد 
2. الالالا) (36) 
عممم كمثلة عفماعة قتا ك تمده معطم ماسوب لمم تق 
, #تملتسيف معد علماعة عد «عمه تفع تمعمتلادم , عمعمه! كمدييهت 
ثلاءط قاذ #تمعم , امعع1750ا0 تند عم, عدم ملدم كك الممتدمة ععلعه 
عتعءقتفس! معانعمه موص كاعم لود , ممم 
1 الالاكا»ا - | الاماكاعا (37) 
كداء عاموطند , أتمهةا متاتعوسة عمواة عتعاتمة ماتدهمء , مطميهن ننم - 
أكقنو عومة , وماميه! وتامعتاممية عتماككلنه , «بعالمعصية عتعيييم 
عتمقاعيق «ساتفعت كعاتصمم ك هعم مومطادد عم ورا 


الاطقا 


4مك 


كقاتفطة هذ علجلات5 ماءتاءم تان , اتلاموهعم كتدمتاعهم عمد مسلسة عنوتمعط 
٠ )38. 1 - 2(‏ بطع تعدوعكم سعامعلع تباء؟ عدعد 5عممتوعر 
ألية مسحعلتصس!! عمتفبة انس مكتاممسة عل عاعمم مادعءممعلمة ١‏ - 


الصعاصياميك متاعمة 
, سبممسافواة عطلطنه عنولة عاعمم ساف , وستاومط مممم كزلة 


هذ , 10761 كناتانة عت مقلم مة عتعقنة مسعتادمم , ومععمة بسلنممعم 
أقكك 6الععمز 
تتعلاهء مسسمد6كم , كتسصة كتاععاطة عدولعام , دعلةى قلع فوملر 
كنستس مننو كتادمط ستمم نكف قلعمهم عنولة ع0ل! ٠‏ استع بيو رنمعه 
(8 - 4 . 38) .اماك ملةمدسع؟ تبطمععان ممماء 
عنقا , أعتعمعا مسكباهاء 0كع1 أء عدسفة لعي صنت مسنادمذ أكاعسية1 
وتسسامعما , تع كدلع0؟ سباعع؟ أى , ستمع؟ تنام مقط صع رمعم عو 
متلتسيا! سعوعل كسطعتل ثانا قععأعمرظ . تستصناكدتيم تسنوياة طناد كتصسره. 
تعمتها , أمدى ممعام تائع82 اأء قتتهع سمنوسهيي عقن . أعبعلعمعل 
. المعاهمء عسهم معطب[ زوع تاناملة , عاموطماتيس تطعمد كتامميم متيو 
(38.9-10) 
:-11.1,3 (38) 
مونلة ستموسمبي ك منتد تممه , تدمعت متفتصسل7 عنوولاءاءلي3 
. قتهام امن اء تلأطقسوعة معسيقا قد , سمدم تلناممم 
وقد آلت نوميديا إلى ميتيللوس وهو رجل ذو همة ورغم أنه كان مناوئا للحزب الشعبي 
فإن سمعته كانت دوما فوق الشبهات ٠‏ 
تعن تامعوء سبع سعما ليج اء متهدب ملاغط هذ عمو , متمسه عنوتممق 
لز , عأقاماعناة كتطقدعة ملمممدم م 30 سمعاءة ‏ . امعامد مودت 
كتههره مدمعتاكمم , ملمغاتم متاتصع مكلت كعوع: اء ماما عنومعصسمم 
. تدطهاءاتهلة متوياد مستصسدد كماتوك. 
وباختصار فقد أعد كل ما رآءذا جدوى بالتسبة لحرب ذات طابع متغير وتحتاج 
لإمدادات كبيرة . وبالإضافة إلى هذه فإن السناتو آزره بسلطته كما سانده المدن 
اللاتينية والملوك بإرسال مدد إضافي ٠‏ لقد أبدت الدولة بأسرها أقصى درجات الحماس . 
:5 . الابتنا (39) 
كك مستصمءه! متاتتعم عنوقاهها كسامل كنقهما ولاسهط مذ متدلز 
كمععع مسلاءط هة سمععدم , كمعمعدمم هه كمعوطة إن , تدك عمتائس 
كنطععطهط ماتعمهة هذى أعدوع علوم كتدعم 
1 - 1آلالامآا (40) 
- عن الشحن المعنوي من يوجورثا لجنوده وقواته أنظر : . 4 - 2 . 1176 
- عن النصائح والخطط القتالية من يوجورثا لقواته وتنفيذ هذه الأوامر أنظر : 
3-5..آ 


3000 
ومسعهدمم ثثلة عمةتصل! . اتقهحمة كتادمط متقك مدولد عامعيع: ماعط 
عنواة عكدعقة تعدعكط , عتمامصة! مشعل عه متكتملد 3 كتمع , مولعم 
عنةسطمم وعمتقمه تسد هممصم كنعه! كباطتصيهن , عتقاكمز 
وفجأة أعطى الإشارة لقواته بشن الهجوم ٠‏ وقام يعض النوميديين بمهاجمة خلفية الجيش 
الروماني وهاجم جزء منهم الميسرة والميمنة وضغطوا عليهم بضراوة وثبات فاثاروا 
الارتباك في كافة الصفوف والمواقع الرومانية . 
أنومممة قدعية سبد هممصم طن , كعاتنوء مطاسهي] اه تعمل سم عامة 
كسثلة لم5 , أسقعاواة؟ غ565 مسهن مذ عنوعم ممتاتقدمء ممم , تمعمعمه 
. عموأل #دسعقم ستمين متلق 
وحسب تعليمات يوجورثا لهم من قبل فإن الفرسان النوميديين حين كانت سرية من 
الرومان تبدأ في الهجوم عليهم كانوا يرتدون فرادى وقي اتجاهات متفرقة وينتشرون 
في أوسع مسافة ممكنة . 
اك 
عنولة هلم , ممم , قلمما لاموعم كنقاما كعافظ سمعع 6 
قسوأة منومم , توعكم تثلة , مغلم وعدم كشع ه أكك#معلط .. كتلنطمعوتص 
أذ 6معمقه "لدتعم عنومعيي أطن , عممصعوطه كعسلله عنومم 
قعلله عنواة وعاومط , أنان نايع , ها قصمة , عتمعلارمم عة متعاكتوعم 
عتعوة منمسه 5م10 , زه متعمطة مسوعم وتلعمده انطتد , مصعم 
وهكذا فإن الأمر برمته أصبح مرتبكا يغلب عليه الشك وشائنا وبائساً ٠‏ إذ تفرق البعض 
عن رفاقهم وولى بعضيم الأدبسار وهاجم البعض الآخر ولم يكن باستطاعتهم متابعة 
راياتهم أو صفوفهم ٠‏ وإنما حين كان الخطر يحدق بأحدهسم كان يثبت مكانه ويدافع عن 
نفسه . وهكذا اختلطت الأسلحة كما اختلطت الخيول بالناس والأعداء بالمواطئين » 
ولم تعد هناك فرصة لنصيحة أو قيادة وإنما تحكم الحظ في كل شيء ٠‏ 
1 الآ (42) 
16م : أسماعع مسستمة معدم , أصى هترع! عفنو , معافه 20 عمماكمط 
. 556 قفقهمم دمع كعموطقا كمناوتك؟ , مساتمدهنام سمذ كتاقة هترمامات 
وحثهم (حث ميتيالوس جنده) على الاستمساك بشجاعتهم لإنجاز المهام اليسيرة الأخرى 
المتبقية وأن قتالهم من أجل النصر قد وصمل-إلى نهايته ٠‏ أما بقية جهودهم فسوف 
اتتركز على الغنائم والأسلاب ٠‏ 
6- 5 . هلها (43) 
9-0. فنط1 (44) 
كتاجه اك وتسةعمم , عباتسوعد سلاءاءل! كسطناتيوء دااع سه عدم 


سدم . ساتفعجيعة عامممه؟ كتامقلقم ومممصم» كسامدمها كسطعما 
عقا تاتصو0 معد , عاسفيف تالس , تصفف كعممعمة عموتعام 


-- 
انه , تناعتتمة طن كتماكف عت تسمبن كنمم , عملتنسا! كك , اتوقميم 
. أصسفععدتة كتلاه 05تستدمكم هذ , غصدى تدعياز 
وقد قام هو بنفسه (يوجورثا) مع صفوة منتقاة من فرسانه بتعقب ميتيللوس وهاجم 
الجند الرومان المتسكعين بغتة أثناء اليل عبر دروب غير معروفة فسقط كثير متهم وهم 
غير مسلحين وأسر كثيرين ولم يفلت منهم واحد من غير أذى . أما النوميديون فقد تفرقوا 
في التلال القريبة - كما أمروا - من قبل أن يأتي مدد من المعسكر الروماني . 

:4. لانآ(45) 
أطن : معدم بساعععت ماق عمطاسهسط كمتفتعم أدمم عنوعم 
تاأقاتاوة تمده نستك 5ع4مطمء , ثهتع كناره ملناطةم أنه مامعتسي 
كما دمنوتاء؟ , عدم معامدم كطاععت ز امدطمائهة صستفتععمم 

ميال 
وبعد كمين يوجورثا لم يعد (ميتيللوس) ينهب البلاد بجيشه بغير نظام ٠‏ وفي وقت 
الحاابة إلى الحبوب أو الأعلاف كانت السرايا تقوم بمهمة الحراسة ومعها كافة الفرسان ‏ 
وكان هو يقود جزءا من الجيش ويتولى ماريوس قيادة الباقين . 

,فلم (40) 
عقتعنام تسناءه! أناة كنامسء! , تنوعة كتلادء كعم قطاسدهنآ عمممهة) مق 
سممنوة كك مسلناطةم , ؛عتفية سعاكمط عفد هبنو , يعمو 

, فلأفاعلل! ع5 ولمظ , عأمسممة , غم تسم تسدميو , كتام1 
مشلماة مه #تماجيدعا #متصية هذ كمسعتومم , #ي#فمعيده متسما3 مسف عام 
تسناءممم عنوعه , تماتمنم كثثلة )دمع , كتثلة كسمم , تلعموع: كتلامه هذ 
. تعمتاء؟ مامععم طة سسعاومط متم سنغهها , تلهم ناتاه عنوعم ممعم 

وفي ذلك الوقت كان يوجورثا يش طريقه عبر التلال يرقب الموقف لتحديد زمان 
ومكان القتال ويقوم بتسميم الأعلاف وعيون الماء القليلة التي كان يسمع أن الأعداء 
سيأتون إليها . ثم يظهر لميتيللوس تسارة ولماريوس تارة أخرى ويقوم بمحاولة هجومية 
على مؤخرة الجيش ثم يتقهقر إلى الجبال فورا ويشكل تهديدا لهؤلاء مرة أخرى وبعدها 
يهدد الآخرين .. فلا هو اشتبك في معركة ولا هو خلد إلى الراحة وإنما أعاق أعداءه 
عن محاولتهم ٠‏ 
0ل47(1) 
, انهه مستلتكدم كطهاءةة مسنحسفمه لمسو هتوم عت معسيم] 
ومع ذلك فقد كان يتبنى أفضل خطة يراها الأنسب حسب الفرصة المتاحة . 
1-3. 10/1 480) 
عن5؟ مستا هعم عسواطذ مسمطمعب والتعية كنس كباطتامروطها متف اسه[ 
* وأن يوجورثا سوف يأتي لمساعدة رعاياه في محنتهم وهناك تقع المعركة * 


3 

هذى عباطم كتاتومسم هلا . متلق افكت صنت أعصعو عمومسه) مذ 

, اتفعموتك فالنعمة مستعيقيه ميقيو مهو 

وحث (يوجورثا) أهل المدينة على الدفاع عن أسوارهم .... ثم وعدهم أن يأتي بنفسه 

ومعه جيشه إليهم في الوقت المناسب . وبعد أن أجرى هذه الترتيبات انسحب إلسى 
أماكن قصية وسرية للغاية . 


)49( امآ - لآلامآ‎ ٠. 
)50( اا‎ .1 
تصق مسسقاممه عنوعم , تسؤمعممة دكسى اعلا سسمدواددم كبالاعءل3‎ 
وذ اء مم26 ستعمونم 6و1 مناى اناه كتتفتكم )ته أكنه سمطاسودة1 عناومم‎ 
اتفعهونة مم2 ذه , عقو متقاءعقت سعاماكعة‎ ........ 
وبعد أن رأي ميتيللوس عبث محاولته حيث لم يتم الاستيلاء على المدينة كما أن‎ 
يوجورثا لم يلتحم في قتال معهم إلا من خلال الكمائن أو من على أرضه هو (من الموقع‎ 
. اتسحب من زاما‎ ٠ الذي يحدده هو) كما أن الصيف كان على الأبواب‎ 
)51( كلالآنا‎ . 1 3: 
دتاكمه مكترممسا عت قطاتتهنة , تطعاءعه عله سعسمة قنمة باط‎ 
نادمه غم . اأمستصة سماءمم ..... , اقشلاطا مقرم مدقم تمك سستاومط‎ 
ثثلة ز سلتكمةة كبطقمه ممم عنوشسو أطتع تعليمكمم بعس مستامموعم‎ 
تسصعاء0 . أعاعغه اناه تمتعمام؟ كتقم ممههيه , عتعمف قصمة تثلة , #تعولة‎ 
وتمتصمه وعممسعه متمتعة فسن متتامسة دمم عمتفبةتاليسم نصده عن‎ 
تممسم‎ , 
)52( هلما‎ . ,5: 
ستاماة ع3 القنس عتعم0,م فتأكق 20 شتعمتهه تسفمانيوهء سذنعة‎ ©. 
اتمتاعتسة كعم كمفسمعها عناوسيت , مسددكمة كسطنارم طم سنت مستممللة‎ 
دز فصقم مناغ مهم صسقبومم تقعوذه سعتاطيم معد عنومم‎ 
أقصلة عماطة كمالناهة كتادمط ملاعم عمماعة؟ اه يميم‎ . 
“اانا (3ة)‎ 
2 -  ةمنعتم مذ ن0 . اتقدييمة ومتادمم عأتعوع؟ مالنمعه عن قطاسسهس!‎ 
ماك تسوتك؟ , مطممسككمم تاتمع) أمعتلهم , أمدعية تنقعه! مستعممم‎ 
اسناتمع ايو‎ 
3 - سعلعة عتمم عة عممعتاوس , معدم كدو كن20:0,5 لعو‎ : 
تتفل وماء نا معدم كتاعمط! كتبى كسطناتلعم كتاتاعموت قاذ‎ . 
)54( لكان - الاكانا‎ ٠ 
)55( كنا - للالاكنا‎ 
)56( الالالانا - لالالانا‎ 


500 
:1-3 . ااا (57) 
مادم سصمة كتافو اتطتد ذلمقط1 عددتسة ستصنوادمم مطسهس[ 
, كبطء6اموم كأعنهم دنه وعمتفبطتامد كفمعمد ,عم , كمانم سالاءاءلي3ة 
مع اء عنوسبطلتعمة مسععة سمتصمط كسعع , وملنجعة0 م3 اتمعتصمم 
تسم هذ معمتفية الام تدمع ٠‏ تمقصمع كتصتصمم مستفدوذ ممصم 
, نوعة دولك , #عطقط معصتقية أ عتعممه. سعدلبهم عه ازوف 
كنوه ممتعاعمط . متعم وعماثلتد دثلة سعاذ , عتسمعده متعمس 
0 ولووتسممم لوه أ نالع هناد كتمههته ومتستءدهىم تطعءعم8 
نان اتلاءمس , كسدععجهعة سعوع؟ كباطممساتقة كنس , انلعم تند تيمو 
. تماواعهة مسمسلاءة ومصقدره»! 5ند,هل20. 
وبعد أن فقد يوجورثا مدينة ثالا اعتقد بأنه ليس هناك من شيء يقف في وجه ميتيللوس 
فسار مع قلة من أتباعه في الصحاري الشاسعة حتى وصل إلى الجايتوليين وهم شعب 
بدائي غير متحضر لم يكن قد سمع حتى ذلك الحين ياسم روما . وقام يوجورثا بجمع 
اشتاتهم في مكان واحد وعودهم تدريجيا على الانتظام في صفوف والانضواء تحت 
رليات وطاعة الأوامر وتأدية المهام العسكرية الأخرى . ثم اكتسب واستمال إليه أقرب 
معاوني الملك بوخوس بالهدايا الفخمة والوعود الكبيرة ء ومن خلال مساعدتهم استطاع 
التقرب من الملك وأغراه بأن يشن الحرب ضد الرومان . 
01 (58) 
, هتلاق كقماعكقة أله تناكم اناه كطاععيت سصوكدامم ه ‏ : 5 - 4 
, اثاتنق معراععة مسللن متعمس غتنة ميلد مسمموعامة عسوتدعق 
60 تاعمتم عدمص مللن عسوعه عاعة ممه , تلطعة0 عسوثة أسهلة دعاسو 
٠‏ ألقناتكتاءها , 8050705 قا , أقكعبتهط ولع همه 105 منوومناي قات , تله تعلو 
ثللة 0600865 كتأسائة؟ معدهها ع باعص مكتدم ومس تقاوه. كعمممه أن 
أمقدء تمق 80113 
وقبل أن ينتظم الجيش أو تُعبا الامدادات وقبل أن تصدر أية إشارة أو أمر باغت 
الفرسان الموريتائيون والجايتوليون رجالنا ليس في هيئة صفوف أو أي خطة لمعركة. 
بل في جماعات وأسراب حسبما اتفق . 


وقد حل الارتباك بكافة رجائنا وتملكهم الذعر من هول المفاجأة ومع ذلك تذكروا 
شجاعتهم وتناولوا أسلحتهم . 
غ61 - 1[الاع< (59). 


أمقطتقط كتاعمم عومسعام , عنام عباطتدهذ كضاءت , مناه :6 

, 920065 ومعنق أكجذ ك كباطتعهن عتعوعماد , عتماليدت , أعماعها ناد عتم 
. عععة كدطتبماعة ممم , أممعهياة ممم متيو 

وبعد أن أشعسل البرابرة حرائق عديدة قضوا معظم اليل - كما هي عادتهم - في 


الات 
الابتهاج والجذل الصاخب ٠‏ .بل وحتى قادتهم الذين تملكهم الفخر والثقة لأنهم لم يجبروا 
على القرار تصرقوا تصرف المنتصرين . 
عاض ملننهم عة كباطتاومط مندذ كتودوعاع0 , أ#طمتدع320 عصآ تطنا , عمصو©ط ‏ - 
, تقدص , مستارمطمة سعاذ , كعلته؟ معتمممسة ع3 , كتامقه ومسمد 
تمع مضق وعاتاتس , عمعمقه ممهلد كتعيمة سد وعمماطية مسممتهل 
(1 . 060176 . ا#طط عوسي عتمدم مسولة مكلام 
ثم حين اقترب النهار وحل الإرهاق بالأعداء أخيرا وخلدوا لتوهم للنوم أمر (ماريوس) 
بصورة مفاجئة أن يقوم الحراس ونافخوا الأبواق في الكتائب وسرايا الفرسان والفرق 
بإصدار الإشارة بصوت عال وأن يرفع الجند صيحاتهم ويندفعوا نحو بوابات المعسكر. 
متودعام ممماتانه مصواك كك قصعة عنوشاموية أعية وعمسه منوتمم - 


 )99-3(‏ ,قامم 
وأخيرا فإن الأعداء هزموا هزيمة نكراء وأجبروا على الفرار وتم الاستيلاء على قدر 
كبير من أسحلتهم وراياتهم الحربية ٠‏ 
6-7 © (60) 


وعاتفةم له فأعندم سبيت صمء بطمع 20 تطعءه8 ماتصومء ملتسة! متفط 
- عمتعمتةتة نوها «تامفدسسلة قنمة سمه - عمامآ أل . لومم 
تاتقط هناك تسائئة])! عاصة ملنتهم , عتقمعنم ذتاكبة 5منكمم أمسماءيت ‏ 
, #تعلمعاده سذتااه عمسومةد دمستلماع لنسنة . سطو عام 
ع0 سمسن أع؟ عامااعمنة كتعمس , عممعممة كعاثانس أطنا لماج ييه 
5معلنءهمم مذ ء عتعلاها ومستمة مويه عنولاسنة , سخمعمة! تضم 
. عع لمعه كضمعة ومممسم 
ثم حين علم النوميدي (يقصد الملك يوجورثا) بوصول بوخوس اتخذ طريقه سرا مع قلة. 
من أتباعه باتجاه مشاة الملك (بوخوس) . وهناك صساح باللاتينية - التي تعلم الحديث 
بها وهو في نومائتيا - أن رجالنا يحاربون بلا جدوى إذ سبق له قبل قليل أن قتل 
ماريوس بيده . وأبرز سيفا مخضبا بالدماء ...... وحين سمع جنودنا ذلك تملكهم الرعب 
ليس لأنهم صدقوا هذا القول بل بالأحرى لبشاعة الأمر ء وفي الوقت ذاته ارتفعت 
معنويات البرابرة وشنوا هجوما أكثر ضراوة على الرومان المحبطين . 
:3-4 . الأنتكا (61) 
كمع غم «ساتدوف. كتامعصتعمت معامة معد ملاععلد لع5 
عدق «سساوتحة سسدع؟ مسصددمم , ااتامص متسعوم , مسسفهمة تسعد لتمسكز 
ستتقانهم عه ستفعميية 5مكمنتة مثلة هه «سثلة 5منموءا عنوما1 
ملمععتلادم قالسسد , اترمموم تائى وممسارهممه متقسوادمم , ملسقاممه) 
, 081ع66كم سنامةم لذ متك , ماب تدمص «تمطاسهن! تان , اعلمتديمم 
مج720 الى ممعم 


5 4-5 لكام (62) 
,اق تفمطلك فامف مسعفد سستاتسية سمسعمم كعم كلميو 
ع5 0ه نان العتقء مسلم عم . سطتفعجيقة عسطتدملاما كلامم وال 
«سطسون! لك, منعل عه عقماعة , امتمعن كبجلبعءه متتميع , تفمعيو ولام 
صعتماتسامد وبتقدعد تال ان عجع؟ , اععونة تمه أمانه سهمعءم ابه وود 
وتمعوهذ هبه اعفميدكمم عمفتسلة ملع , لمم متمدة شاد أن 
مم عكمة , 3661 5تمقسم سه عدم أ , عم ممعم سنن ملقم 
تع عفدن مستعتاوصيد 4د 5عوماء تومت 
1 - كان (63) 
1للاكا (64) 
دتعمدههه «سعمتتكم دمتعمد ومني , كتالد موكتتلة عتمعانسه8 - 1 
تساععمه متاتقعة متاموعه مع أت قوعم , ادعوكع مويه سمه متامقلهع الى 
وبعد إعدام بوميلكار وآخرين كثيرين ممن أثبت تورطهم في المؤامرة كظم غضبه حتى 
الايثور تمرد من جراء هذا الأمر . 
أثية ماعتسو عللن >«مم ابه دعنك #مطاسسوي1 مسعمدما لذ ممم عوم اح -. 2 
تراه , تملعت وتلق ممع ابه مميونية تلمممس عنومم م6ه! عسومم 
بأامعنا؟ تمده أ قتصدده عتماءءمكسعع , عمعتطعم شاعسز عنووتومط 
قادمة ستو مدعل متندمه ممعم 66ه! فثلة عدولة مثلة , متعموميهم 
سطلاصسة كنم كتاوعمة كطاعية ممصمد سفعته , 6عموعتتومر 
. اتقانههت متلدممء؟ تكصيو عستانسره! قاذ , عبعمط 
10/1 - 100137 (65) 


علتكممة ه مسععتس عو العلل , تعمعجهمم امتعساوب تانعلة سمنواومط 
س1 . )6م40 كتمطماتهة سستاءط مة معفم وه طة سبتوعضهو عمعتمعيد 
عه : اعطناة عتتلع؟ امناتساءءل معلل اكوم , تفعية سممعممم تان , عور 
عقماءه . سستعمدووم عزل وللا قمر , وهل عمم صعتك. اتتاتم 
, العقعدممم 5تاعمم عنوسمعام تان 564 . تدمعوتق متثكمة قنك هذ مطسة 
541 006 تامف عنوهتنا زه : عستدعمعة عالندمه وطعوو8 3 لله 
- مطدعطتطلة معام معام 
(63) 

من أقوال بوخوس لسوللا في هذه المناسية : 

كعامن متعم عتسععو عم لتطثم عسوتمعة - 
باختصار فسوف لن أرد لك رغبة طالما كنت على علم بها 
, تقناع ع سالط معصسة ممع . مسطاغط مطاسوس! صنت كتتام لمن عاتعع - 
تاها فذ عدوعة تمتفعكية مد , اتنى ستموواوتا! اك عمد كعنم فميو 
متقستة مهجل سمهي 


سصدك 
- شنوا ما تشاءون من حرب على يوجورثا . ولن أسمح لنفسي ولا ليوجورثا بعبور 
نهر مولوخا الذي كان يفصل بين حدودي وحدود مكييسا . 
(و6) 
عوكتلباء؟ قنك ستقيان كتعهد سوال فمدو , فتوتلة مسفسعمع - 1 
عةطاتتهن! سقاممه اسمتدميي , عكىء بطمسممم هذ معقة هذ : تضعع وت 
ساسعيام تللا عن ع5 , عككتفتقد؟ وتممصمه أو معنن . أععطمط 
عمنه سعني معامدم عمتفتسة؟ , كسلءهة , سمفاادتسة :ممق 
7مدستطصع20 عالت ص , أععاعم 
دم امهم , «عاماتمتالة , «عدمتاقدومة : ععمائهعم مسام عمه ‏ - 2 
عكعته بصعامز بلعم 
متمد عملانا3 عتمامساه عت ك تان! كبموتلةة كستوعهو عموتة2 - 3 


. اتتاتسممم سعد عو 
١‏ - إذ لا بد أن يفعل شيئا مختلفا يكون في مصلحتهم (الرومان) أكثر مما يصيب في 
مصاحته هو (بوخوس) وذلك أمر في متناوله لأنه يستطيع السيطرة على يوجورثا . 
فإذا ما سام يوجورثا للرومان فسيكونون مدينين له بشدة وسوف يحظى بالصداقة. 
والمعاهدة وجزءا من نوميديا وهو ما يصبو إليه الآن ٠‏ 
- وقد رفض الملك في أول الأمر قائلا بأن علاقته وقرابته وكذلك معاهدته (مع 
يوجورثا) تحول دون ذلك . 
” - وأخيرا وبعد قدر كبير من الجهد أذعن لمشيئة سوللا وعد بتنفيذ كل ما يرغبه . 

)00( كلتنك - لتك‎ ٠ 
ممم تشفط سقطاسون1 ادع سطمتاصم ك اك انمع وله معتل أطن علمتع2‎ 
05م كناةا00 أكمنن متادمم عتماكع مني اك كتدنسة كأعندم صنت , عددعمام‎ 
معفم . كسطتاممتةاكم كت؟ ساستلاعك مسامسة هذ اتقعممم مكسست‎ 
,لقت تسطول ثانا , كتسعمة كناد وتتممدوعدمم عنوكاعام صنت ففتصيالة‎ 
كطتفديها كتتوتعمة يت أنه عن تلص ملعل ومولد ستاماد عه اللعمعة‎ 
قة وه اق ك عستفدة كعم عدللن5 مطاسهس! , تتمعصهده تعم0‎ 
اكع كتاعس لعل هقانا‎ . 

وحين أشرق النهار ونما إلى علمه (الملك يوخوس) أن يوجورثا كان على مقربة تقدم 
ومعه قلة من الأصدقاء والكويستور سوللا إلى تلة عالية واضحة وعلى مرأى من 
في الكمين ٠‏ وكما إلو كان ذهابهم إليه) بمثابة تكريم له (ليوجورثا) ٠‏ وقد 
أتي النوميدي (يوجورثا) إلى نفس المكان مع جماعة من رفاقه وهم عزل من السلاح -. 
حسب الاتفاق ٠‏ وفي الحال أعطيت إشارة للمختبئين فاندفعوا من كل اتجاه على الفور . 
وقتل بقية رفاقه أما يوجورثا فتمت السيطرة عليه وتسليمه إلى سوللا الذي أخذه إلى 


مد 
ماريون . 

آلانآ1 )01 
عق ذه ستقدهنم ساقم أكمم ستصسة تسصم «سسقترره مو - 3 
عع 1ع 
, كانه ع وهام مفاومه عدبت عنولة مهلها همود عساتما! تم عم - 5 
قاقها : لمعدكةاقانجة م80 ساتكمعم6ن5 ذتقم فسققس أئاة تاعصه معمكميم 
تصمعع عمنس! مدع عنم االا00دم 

أنظر على سبيل المثال : 62 
.61-7 :2 . المآ : 6, 3. آلابكة 


(2 . 7[/1آ) . تسسدره0ة متهه اء تأعتيان , تسبمع؟ مف امم 
يتحدث المؤرخ هنا عن أهل مدينة (ثاجا) الذي دبروا مؤامرة ومذبحة لرجال الحامية 
الرومانية في المديئة فيقول * أما العوام فقد جرت العادة بينهم مثل معظم النوميديين على 
تقلب المزاج والتمرد والفوضى والرغبة في التغيير وكانوا يكرهون الهدوء والسكينة ' . 

.2-4 . الاكامآ (73) 
٠.‏ كلكانآ (04 
+ 3 لان :2. 3/1 :2. 2004/1 :6 - 4 . غلك (5) 
:14 (06) 
ثلة عقطاكيهن! , كن5ئه201 كنعم! , أدى تسفتان كددتت؟ مأاعاء24 سولج - 2 
. قمسارهممه كعاتاتس عاعدهم قتصمره. 
, #تعتعاها أعنوط . عدوتادهنة أدنة عملشس2 مها موونسة 2 - 4 
. أهناى قأقاناا قكقدوذ كبامتاومط متهم اع كماتعماء؟؟ مبوومرعام 
أنظر هامش ركم (40). 022 
:7 ع (78) 
واانعدف عتعاءهة عدوعم دتاقمية ممم تلاء كذ مدع" كسماعظ 14 
كتاء قت بقتلة كتطمم , كناسؤروممه عقطاسهسآ كنهم! عتنو 560 , سككتسلة 
.2 ..... ... عأقة, سقط , علتطامض سحمتسمط كمعن 


الراهب الفرنسيسكانى ريموند لول 
ومحاولاته نشر النصرانية فى شمال إفريقية 
د. عل بن محيد عوده القامضه() 


قبل الحديث عن ريموند لول ااددآ 4مدجره» يجدر أن نشير باحتصار إلى أن 
حركة التنصير الأوربية التى هدفت إلى تحويل المسلمين إلى النصرانية نشأت فى 
أحضان الحروب الصليية وانبئقت عنها . فعندما تتبع تاريخ الحركة الصليية مدذ 
الحملة الأولى وحتى أواخر القرن السادس الهجرى/الثانى عشر اليلادى ؛ لا نجد 
محاولات واضحة لنتصير المسلمين » فقد كان الجهد موجهًا محاربة المسلمين . 

وفى أواخر القرن السادس وأوائل القرن السابع الفجرى/أواخر القرن الشانى 
عشر وأوائل القرن الثالث عشر الميلادى قامت فى أوربا حركة إصلاح دينى 
تسمى حركة الإحياء الإبجيلى . بدأها فرنسيس الأسيسى ودومنييك القشتالى 
وذلك زمن البابا أنوسنت الثالث ( ١184‏ - 1111 م ) وكان البابا أنوسنت 
الثالث ؛#عمممة فى 8 يوئية 144١م‏ قند اخمير ليشولى عرش البابوية وهو فى 
السابعة والثلاثين من عمرء(١)‏ وكان صاحب خيرة واسعة فى القوانين الكنسية » 
شديد الاعتزار بكئيسة روما الكاثوليكية » وقد داعب خياله حلم السيادة على 
العالم ؛ وتحقق فى عهده حلم البابوية بإخضاع كنيسة القسطنطينية الأرئوذكسية 
عن طريق الحملة الصليية الرابعة » كما تمح فى إثارة أوربا النصرانية للقيام محرب 
صليبية شاملة ضد دولة الموحدين فى الأندلس » فهيت الجيوش من سائر أرجاء 
أوربا المساعدة ملك قشتالة الفونس الثامن؛ وأنزل الصلييون الحزيمة الساحقة 
بالموحدين فى معركة العقاب سنة 4٠7ه/1111١م‏ وهى المعركة الثتى قررت مصير 
الوجود الإسلامى فى الأندلس(9) . 


(*) أستاذ مشارك يمامعة أم القرى - مكة المكرمة 
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كذلك استطاع البابا أنوسنت الثالث أن يُخضع فرنسا وإيحلتا لنفوذه بعد 
أن أوقع قرار الحرمان بملكيهما » وحصل على الاعتراف من ملوك إتملؤا 
واراحون والبرتغال بأنهم يتولون مناصبهم كمنحة إقطاعية من البابوية . وتمكن من 
طرد الألمان من وسط إيطاليا وصقلية » وأصبح يعين الأباطرة ويعزهم وفق شروط 
الكنيسة الكانوليكية9) . 

والبابا أنوسنت الثالث » هو الذى تمكن من القضاء على الحركة الألبيجنسية 
أو الكاثرية » التى عجز الأباطرة والبابوات عن إحمادها . والحركة الألبيجنسية 
حركة هرطقية قامت فى أوائل القرن الخامس الهجرى / الحادى عشر الميلادى » 
وجاءت ردًا على إنغماس الكنيسة الكاثوليكية ؛ ورجال الدين فى المفاسد 
والانحراف الخلقى الذى لم تخرج منه إلا بعد ماح حركة الإصلاح الكلونية . غير 
أن الحركة الألبيجنسية استمرت قائمة حتى تم القضاء عليها زمن البابا أنرسنثت 
الثالث : وقد نُسبث هذه الحركة إلى مديدة البى أتال4 فى حدوب فرنسا حيث 
انتشرت منها إلى سائر مدن الجنوب الفرنسى ‏ ويسمى أنصار وأتباع هذه الحركة 
باسم الكاثريين أى المتطهرين حيث نادى أتباعها بالتطهر والتخلص من الشر 
والخطايا بنبذ الحياة الدنيا ؛ فحرموا على أنفسهم الزواج والتملك وأكل لحوم 
الحيوان » وحرموا سفك الدماء مهما كانت الأسباب . وأضحوا يعتقدون أن 
تهذيب النفس بالزهد والتقشف يرقى بها إلى أعلى عليين , فإذا ما مساتت الأنفس 
استحالت - على حد قول الألييجنسيين - إلى أجسام روحانية تصعد فى ملكوت 
السموات دون توقف أو حساب(4) . 

وقد هددت تلك الحركة الكنيسة الكاثوليكية تهديدًا خطرًا نظرًا لأنه أصبح 
فى مقدور أنباعها بزهدهم وتقشفهم التغلب على رجال الكتيسة الذين أفسدتهم 
عندئذ نعمومة الحياة . وأطلقست الكيسة عليهم اسم الخراطقة وحاريتهم يكل 
الوسائل » حتى أنها جردت ضدهم حملة صليبية تعرف فى كتب الشاريخ الأوربى 
بالحملة الصليبية الألبيجنسية . وقد دعا إلى تلك الحرب الصليبية ضد الألبيجدسيين 
البابا أنوسنت الثالث فى مارس سسنة ٠8‏ 17م(0) . واستمرت تللك الحرب ضاد 


هعد 

الألبيجنسيين زهاء إحدى عشرة سنة حتى قضت عليهم سنة 11ه/1115م ولم 

يكن بالإمكان التغلب على أولدك الكائريين المتقشفين بقوة السيف وحده , وإنما 

بالقوة المعنوية التى تزودت بها الكئيسة بعد أن أنضوت تحت لوائها جماعات 

الرهيان الفرنسيسكان والدومينكان(3) . 

ومنذ أوائل القرن السابع المجرى / أرائل القرن الثالث عشر الميلادى نشأت 

فى أوربا أربع جماعات رهبانية اعتمدت على الزهد والفقر والتسول : 

() ) الفرنسيسكان أو الإخسوان الفرنسيسكان ويدعون فى إنملزا بالإخوان 
الرماديين إشارة إلى لون أقبيتهم التى يرتدونها » ويسمون فى فرنسا الإخسوان 
الفقراء » ويدعون فى ألانيا الإخوان الحفاة . 

(ب) الدومنيكان , أو الإخوان المبشروت ؛ ويسمون فى إنحلزا الإخسوان السود 
إشارة إلى لون أرديتهم التى بلبسونها . وفى فرنسا يسمون اليعاقية . 

(ج) الرهبان الكرمليون » أو جماعة مريم العذراء ؛ ويسمون بالكرمليون نسبة إلى 
جبل الكرمل فى فلسطين :كما يعرفون بالإخخوان البييض إشارة إلى لون 
ملايسهم . 

( د ) الإخسوان الأغسطينيون أو جماعة الإخوان الزهاد التتسبين للقديس 
أوغطسين. 

وقد نشأت فى القرن الثالث عشر الميلادى الكثير من الجماعات الرهبانية 
المنسولة ولكتها اتحلت بعد أن منعها بجمع ليون الثانى 5ههلإنآ 0 0061© فى سنة 

4 . وكان لكل من اللنظمات الأربع السالفة الذكر أصول عتلفة » 

وخصائص متميزة » وقوانين خاصة صارمة(8) . ولا يهمنا من هذه امنظمات 

الأربع سوى منظمتى الرهبان الفرنسيسكان والرهيان الدومنيكان » حيث انبئقت 
منهما حركة التنصير الأوربية التى هدفت إلى تحويل العالم الإسلامى إلى المسيحية 

ومنهما ظهر ربموند لول أشهر النصرين فى تاريخ الكئيسة الكاثوليكية ٠‏ 


أما منظمة الرهبان الفرنسيسكان قمؤسسها هو فرنسيس الأسيسى 
أةدمة 6ه ونءدهمظ الذى ولد فى بلدة أسيس فى مقاطعة أمبريا بوسط إيطاليا سنة 
مأو سنة 1141م/4لاده , حيث كان أبوه تاجرًا غنيًا من تجار الأقمشة»» 
وقد شب فرنسيس حتى صار شابًا نشطًا يتعشق الفروسية ويهوى حياة الجندية » 
واشترك فى أحد الأيام فى معركة وقعت بين بلدته وبلدة بيروجيا انمجساورة ‏ فوقنع 
أسيرًا فى أيدى البروجيين , وظل فى أسرهم مدة مرض خبلافا مرضًا شديدًا كان 
له أثره فى ظهور نزعته الدينية . فلما أطلق سراحه تخلق بأخلاق جديدة جعلت 
منه سريع الاستجاية لآلام الغير ؛ له قدرة بالغة على الإقناع حتى أن بعض 
المؤرخين الأوربيين يصفه بأنه كان مميمة ساحرة تخصع بين المسيحيين(؟) . وفى 
أحد الأيام لقى رحلاً أبرصًا فنزل عن بغلته وقبّله دون وجل أو حرج . وزعم أنه 
ممع هاتفا يهنف به أن يصلح كنيسة خربة قرب بلدته أسيس » فتنسك وانقطع عن 
أهله جميمًا » وعاش على صدقات المتصدقين وشرع فى العمل بيديه فى ترميم 
الكنائس المهجورة » واستمع ذات يوم إلى واعظ بإحدى الكنائس فى بلدته أسيس 
يقرأ الإصحاح العاشر من إنميل متى الذى يقول نصه : « وفيما أنسم ذاهبون 
أكرزوا قائلين إنه قد اقتزب ملكوت السموات ؛ اشفوا المرضى ٠‏ أبرئوا الأمرص » 
وأقيموا الموتى ؛ وأخرجوا الشياطين » يحانًا أخذتم , بحانًا أعطرا ء لا نتسوا فى 
بيوتكم ذهبًا ولا فضة ولا نحاسًا » ولا تتخسذوا مزودًا للطريق » ولا ثوبين » ولا 
خفين , ولا عضًا لأن الأجير مستحق الأجرة )٠١("‏ فأصابت هذه الكلمات هوئ 
فى قلب فرنسيس فانطلق على وجهه فى غرب أوربا حافى القدمين يدعو إلى 
التوية(01) . 


وما ساعده على نشر دعوته أن الأحوال الدينية فى أوربا كانت فى غاية 
القلق والاضطراب . حتى اتتشر الجدب الروحى فى كل مكان ؛ ذلك أن 
المؤسسات الديرية الضخحمة التى ها نشاط فى معظم مقاطعات فرنسا أضحث 
مشغولة بإدراة ممتلكاتها وبيع أصواف أغنامها والاضطلاع مختلف المسئوليات 
الثى تنجم عادة عن امتلاك الأراضى الشاسعة .كما أن البابا أنوسنت الشالث كان 


يي 


مشغولاً بالجرى وراء مشروعاته الطموحية الضخحمة اغادية إلى المينة على سائر 
ملوك أوربا ؛ وحارت عقول الناس فى أوربا بسبب ما وصلت إليه الكنيسة من 
غنى وشروة وطموح جامح ء الأمر الذى أدى إلى اتتشار الكثير من المذاهب 
واغرطقات . فعلى سبيل المثال يقال إنه كان فى مدينة ميلان وحدها سبعة عشر 
مذهبًا هرطنيًا » وفى إيطاليا اتتشرت الحروب والأحقاد , وأخذ الناس يتلمسون 
من البابوية شيا يستطيعون الركون إليه فى حياتهم المضطرية القلقة دون أن تسطيع 
البابوية أن تمدهم بشىء لأنها كانت تعيش بعيدًا عن الفقير والبائس والخحروم(؟1) . 

وأخيرًا أدرك البابا أنوسنت الشالث سوء تلك الأحوال النى أمست فيها 
الكئيسة ورعاياهاء فأقرٌ بعد شىء من التردد طريقة القديس فرئسيس وأجاز له أن 
يصبح قسيسسًا داخل الميئة الكنسية : فاندمج فى سلك الكئيسة قوة دينية هائلة . 
وقد انغخرط الكثير من الرهبان ورجال الدين تحت لواء القديس فرنسيس وانطلقوا 
فى أنحاء إيطاليا يعظون قومهم » ويدعون إلى التفشف والتوبة بمختلف القرى 
والمدن والأرياف وكان لأولعك الرهبان الفرنسيسكان أبعد الأثر فى نفوس قرمهم 
لما رأوه فيهم من بساطة وتقشف وتواضع . وبفضل هذه الصحوة الدينية النى 
بعنها الراهب فرنسيس تحرّل الكثير من النصارى الذين لم يكن هم فيا مضى إلا 
الاسم فأصبحوا متمسكين بنصرانيتهم أشد التمسك بل أن الكثير من الألبيجدسيين 
وغيرهم من المعارضين اعتنقوا دعوة فرنسيس الأسيسى119) . 

جاع »ع 

أما الراعب دومنيك القشتالى مؤسس الطريقة الدومنيكاتية نيعتلف عن 
الراهب فرنسيس فى أنه تعلم مدرسة مسن المدارس اللاهوتية النى تؤهل طلابها 
لتولى وظائف الكئيسة . وكان دومنيك من كيار رجال الكئيسة فى إحدى 
الكاتدرائيات الأسبانية . فقد طرأ عليه هو الآخر ما غير حياته رأسًا على عقب ء 
فبينما كان مشاركًا فى الحملة الصليبية ضد الألبيجنسيين فى جنوب فرنسا ققابل 
أحد دعاة الحركة الألبيجنسية فى مدينة تولوز وناقشه مناقشة طويلة هلف منها 


دوعدرد- 


إلى إعادته إلى العقيدة الكاثوليكية . واقتتع دومنيك أنه لا سبيل إلى النغلب على 
الحركة الألبيجنسية إلا روحية تساوى تلاك القوة الروحية التى عند 
الألييجنسيين . ومن أجل ذلك اختار حياة التقشف والزهد ودعا إخوانه ومريديه 
إلى أن يحذوا حذوه لا حبًا فى التقشف والزهد » بل كوسيلة من وسائل التأثير فى 
الناس . ثم التقى دومنيك بفرنسيس الأسيسى فى إيطاليا حيث تحقتق أن الإعراض 
عن متاع الدنيا وسيلة للتغلب على الحركة الألبيجنسية . ولذا عقد دومنيك العزم 
على تأسيس هيئة للوعظ والإرشاد » يكون الفقر شعارها » وتكون طاعتها لرئيس 
هيئنها وللبابا مطلقة. وقد أجاز البابا أنوسنت الثالث مشروع دومنيك كما أجاز 
طريقة فرنسيس من قبل . وأصبح فى حوزة البابوية جييش كبير من المختلصين 
الدييهم(2 0 . 

ومن الواح أن هذا الخيش من الرهيان المنصرين الذى انضوى تحت لواء 
البابوية اعتلف عسن أى جيش سبق انضواؤه تحت لوائها , لأن الرهبان 
الفرنسيسكان » والدومنيكان كانوا على استعداد دائم للذهاب إلى أى مكان فى 
الدنيا , والقيام يمجميع ما يطلب إليهم أن يقوموا به من أعمال ؛ بعيدة الأسفار 
أو كثيرة الأخطار ؛ ذلك أن الأسفار والأخطار لم تكن تشكل عائقًا أمام أولدنك 
الرهبان الذين وهبوا أنفسهم لخدمة دينهم ؛ وعاشوا خصارجين عن سلطة 
الأسقفيات مستقلين عن كل أسقف ما عدا أسقف روما وهو البابا » فائتشروا فى 
سائر أنحاء أوريا » ولم يقم أحد من المبشرين فى كل العصور عدلل ما قام به 
الفرنسيسكان والدومنيكان فى البلاد الخارجة عسن دائرة النصرانية » فتنقلوا بين 
نونس ومراكش والخزائر , وارتحلوا إلى بماهل أفريقيا » وإلى بلاد فارس والحند 
والصين » وجنوب شرق آسيا » يدعون إلى النصرانيةة*  )3‏ 


ويمكن أن نتصور حجم الأثر الذى أحدئه فرنسيس الأسيسى فيما يسمى 
بحركة الاحياء الإنحيلى إذا ما علمنا أنه فى عام 11174 م - أى بعد نحو نصف 
قرن من قيامها - أصبح لدى طائقة الرهبان الفرنسيسكان متتى ألف راهب وستة 
آلاف دير(3 00 ,. 
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وقد قام فرنسيس الأسيسى بنفسه بأول إرسالية تتصيرية إلى بلاد اللسلمين ع 
إذ رافق الحملة الصليبية الخامسة التى دعا إليها البابا أنوسنت الكالث » والنى 
وصلت طلائعها إلى عكا سنة 314ه/1719م وهاجم الصليبيون مناطق بيسان 
وقلعة الطور » وامتدت غاراتهم إلى منطقة صيدا(7١)‏ ؛ وبعد إنسحاب الصليبيين 
عن قلعة الطور وعودتهم إلى عكا » كان معهم بعض الأسرى المسلمين وضمنهم 
مجموعة من الأطفال الصغار فقام رادولف بطريق بيت المقدس وجاك دى فترى 
أسقف عكا بتعميد الأطفال المسلمين(14) وييدو أن ذلك كان بتأثير الرهيان 
الفرنسيسكان الذين رافقوا الحملة » ليكون هذا العمل هو البذرة الأولى فى جهود 
الغرب الأوربى أتنصير المسلمين وتحويلهم عن دينهم . 

وكان أن أقلعت الحملة الصليبية من عكا ونزلت عند دمياط بغية الاستيلاء 
على مصر . وفرض الصلييون حصارًا شديدًا على دمياط ؛ وخشى السلطان 
الأيربى الكامل محمد سقوط مصر بأيدى الصليبيين ؛ فتقدم بعرضه لهم بأن 
يسلمهم كل ما فتحه عمه صلاح الدين من بلاد بما فيها بيت المقدس مقابل 
إنسحابهم من أرض مصر » ولككن المددوب البابوى بلاجيوس وفرسان الداوية 
والاسبتارية رفضوا عرض السلطان الكامل(؟ ©١‏ . 

وقد استأذن فرنسيس الأسيسى الشدوب البابوى بلاجيوس للسماح لله 
بالذهاب إلى معسكر السلطان الكامل ليدعوه إلى اعتناق النصرانية على المذهب 
الكاثوليكى , فأذن له بعد ترد خومًا عليه إذ خشى بلاجيوس وسائر قادة الحملة 
أن يفتك به المسلمون . فأخذ فرنسيس معه أحد أنياعه وسار تحت علم الهدنة 
قاصدًا معسكر السلطان الكامل فى سنة 7157ه/1114م ؛ وقد ساورت الحرس 
السلطانى الشكوك فيه أول الأمر ؛ ولما رأوا هينته وقذارته حيث كان يمشى حافى 
القدمين ‏ استمعوا إليه فلم يعرفوا من كلامه سوى ترديده كلمة « صلدان » 
فعرفوا أنه يريد مقابلة السلطان الكامل , فأرسلوه إليه » ولما دل عليه ؛ وجده 
تميط به حاشيته وخخدمه وحرسه ومتزجميه الذين يبدو أنهم كانوا من بقايا حملة 
الأطفال الذين اشتزاهم الكامل ؛ واستأذن فرنسيس السلطان فى الحديث فأذن له » 


دعيو ع 


وبدأ يْقى موعظته على السلطان الكامل ٠‏ وامترحم يترجم كلامه مب 
له النصرانية الكاثوليكية ودعاه إلى الدخول فيها . وقد استمع إليه السلطان فى 
صير وأناة وأدب جم » ولم يسمح لأحد من علمائه مناقشته . وطلب فرنسيس من 
السلطان أن يأذن له بإحراء اختبار النار للقفز فوقها كدليل على صدقه , فأخيره 
السلطان أنه ليس ماجة إلى ذلك البرهان » ثم أكرمه وقدم له هدايا كثيرة. 
وا فشل فرنسيس فى إقداع الكامل بعقيدته طلب من السلطان السماح له 
بالذهاب إلى بيت القدس لإقامة دير له ولأتباعه فأذن له(0 5 . 

وكان أن وصل فرنسيس الأسيسى إلى بييت المقندس ؛ وسمح له المعظم 
عيسى بن العادل ملك دمشق بناءًا على أمر أخيه الكامل بالإقامة فى بيت القدس: 
واختار فرنسيس مكانًا فوق جبل صهبون ليقيم عليه الدير يسمى عُلة صهيوت . 
وتزعم الرواية النصرانية أن هذا اللكان الذى اخثاره هو بقايا بيت يوحدا أحد 
اتلاميذ المسيح » حيث كان يجتمع المسيح عليه السلام بحوارييه فيها وأن السيح 
تناول مع تلاميذه العشاء الرباتى الأخمير بالجهة الغربية من العلية ‏ وقد تمن 
الرهبان الفرنسيسكان بعد ذلك من الحصول من السلطات الأبوبية على إذن برعاية 
هذا المكان ثم توسعوا فيه وأنشأوا به كنيسة(1؟) . 

ومنذ أن أقام الرهبان الفرنسيسكان فى هذا المكان قاموا بدور مزدوج هما 
الدعوة إلى النصرانيسة بين السكان . والتتصير من ناحية , والعمل كجواسيس 
وروابط اتصال مع الدول النصرانية فى أوربا والحبشة للاتفاق على المشروعات 
الصليبية(؟؟) من ناحية أخعرى . 

وهكذا توسع نشاط الرهبان الفرنسيسكان والدومنيكان التتصيرى فى سائر 
الإمارات الصليبية فى بلاد الشام سيما إمارة إنطاكية حيث حرصوا على أن يحلوا 
حل رجال الدين التصارى فى الكنائس والأبرشيات599) . 


وأعذ دور الرهبان الفرنسيسكان والدومنيكان ينمو ويتعاظم سيما زمن 
ملك فرنسا لويس الناسع الذى عُرف فى المصادر الأوربية باسم القديس لويس 


دكككئك- 


والذى اشتهر بتعصبه للنصرانية الكاثوليكية . وحين قام سنة /741ه/8 1114م 
بحملته الصليبية المعروقة فى كتب التاريخ بالحملة الصليبية السابعة » انضم إليه عدد 
كبير من الرهبان الفرنسيسكان والدومنيكان » ومنهم على سبيل المشال كاهنه 
الخاص الراهب الدومنيكانى وليم دى شارتر 5عتائهط© عل مداه لائن6 الذى ألّف 
كتابًا عن سيده لويس » وساهم فى كثير من الحوادث زمن لويس » ورافقه فى 
حملته الصليبية التتصيرية إلى تونس ٠‏ وأفاض كثيرًا فى الحديث عسن صفات لويس 
التاسع » وحضر وفاته وسجل أن آخر ما نطق به لويس وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة 
قوله : هيا إلى بيت المقدس(4 21 . ومن الذين راققوا لويس راهب دومنيكائى اسمه 
جوفروادى بلييه نه اننهع8 ع0 60801 كان أبا الاعتراف الشخصى للملك 
ورائقه أيضًا فى ملته على مصر والشام » وقد ألْف هو الآخسر تاريًا عمن لويس 
التاسع وأشاد بفضائله وتقواء(*5) . 
جاع *» 

وقند حباول لويس التاسع عمن طرييق أولننك الرهيسان نشسر النصرائية 
الكائوليكية بين المغول حتى يسهل بعد ذلك الإطباق على العالم الإسلامى وتدسير 
الإسلام وتحويل المسلمين إلى النصرانية بالقوة . والراجح أن تلك السياسة اللمديدة 
التى اتبعها لويس الناسع كانت بتأثير الرهبان الفرنسيسكان والدومنيكان أنفسهم 
وبتأثير البابا أنوسنت الرابع الذى بادر قبيل إيحار لويس بحملته إلى مصر » فأرسل 
ألبابا إرساليتين تنصيريتين إلى منغوليا لدعوة الخنان المغولى إلى اعتداق النصرايدة » 
وكانت الإرسالية الأولى برئاسة الراهب الفرنسيسكائى يوحدا بيان دل كاربينى 
0#ام6ة6 أ06 «هام ره 0و وقد غادرت فرنسا فى سنة 47 7ه/ه 4 11م ووصلت 
إلى بلاط خان المغول بعد سنة ونصف . وأكرم كيون خمان الغول رسل الباببا . 
وحينما قرأ رسالته التى يدعوه فيها إلى اعتناق النصراينة » رد عليها بأن أمر الباببا 
أن يعترف له بالسيادة العليا وأن يأتى إليه مع جميع أمراء الغرب ليقدموا له فسروض 
التبعة والولاء. نم ععادت الإرسالية إلى البابا فى أواخصر عام 1147م . وقبل 
وصوها بعسث البابا أنوستت الرابع بإرساليته الثانية إلى المفول برئاسة الراب 
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الدرمنيكانى اسكلين اللومبارى بإف5ة0::هة 06 «ناعموة » وسار اسكلين على 
رأس بعنته واجتاز بلاد الشام والخزيرة . وفى تيريز التقى بالقائد اللغولى بايجونويان 
وبحث معه أمر التحالف بين العالم النصرانى والمغول ضد المسلمين » واقترح بايجر 
أن يطبق هو بقوات المغول على بغداد من الشمال والشرق بينما تقوم حملة 
صليبيةباشغال المسلمين فى الشام عنه . وأرفق بايجو من لدنه مبعوثين من النساطرة 
هما أييك وسركيس ليصحبا اسكلين فى عودته إلى روما ء ومكنا فى بلاد البابا 
سنة ثم عادا إلى بايجو بعد أن أخبرهما البابا عن أسفه لأنه لم يطرأ جحديد على 
مشروع التحالف(17) , 

وقد داعب الأمل خبيال لويس الناسع بتتصير المفول والأطباق على العالم 
الإسلامى حينما كان فى قبرص وهو فى طريقه إلى مصر بحماثه الصليبية حيث 
تلقى فى قبرص سفارة من جغطاى أحد حكام المفول فى فارس » وكانت 
السفارة مكوئة من داود ومرقس وهما من التصارى النساطرة ومضمون الرسالة 
أن يتحالف المفول مع الفرنسيين فى سبيل الاستيلاء على بيت المقدس مسن 
المسلمين. ولقد ابتهج لويس الناسع بهذه البعشة المغولية فأكرم رسولى جغطاى 
وأرسل معهما ثلاثة منصرين من الدومنيكان هم أندريه دى لونحجيموه وشقيقه 
وليم دى لوبمجيموه وكانا يتحدثان العربية » ويوحدا الكركسونى . وقد ظهير 
حرص لويس الناسع على تنصير المغول فى الهدية الثى أرسلها مع هؤلاء الرهبان 
وهى عبارة عن كنيسة متنقلة مكونة من خيمة من قماش على شكل كنيسة ومعها 
كل ما يلزم مذبحها من المخلفات الدينية والعشاء الربانى وكل ما يختاجه الرهبان 
الإقامة القداس النصرانى فى حضرة خان المول(9؟) . غير أن البعشة لم تصل إلى 
بلاط المغول إلا بعد موت الخان كيوك » وتولت العرش مؤقًا أرملته قلقميش حتى 
تم انتخحاب منكوخحان خانًا أكبر على عرش المغول فاستقيل البعثة ولكنه اير ككل 
تلك الحدية .كثابة جزية بعثها الملك الفرنسى رمرًا لخضوعه وتبعيته للمغرل(22) . 

وبينما كان لويس الناسع فىعكا وصلته أنباء تزعم أن أحد أمراء للشول 
ويدعى سارطاق بن باطو قاد اعتدق النصرانية فسارع لويس إلى إرسال بعئة 
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جديدة مكونة من اثنين من الرهبان الفرنسيسكان هما وليم روبسروك وبارثولوميو 
الكرمونى وتابع لمما ليحنا الأميرالمغول على النهموض لمساعدة إنبوانه النصارى 
ضد المسلمين ولكى يقوما تحت حمايته بالتبشير بالنصرانية بين المغول . وقد وصل 
روبروك وصاحبه إلى معسكر سارطاق ؛ وحين دخلا عليه كان رويروك يحل 
انميلاً أعطاء للك لويس مسبحة نفيسة أهدتها له الملكة مرجريت ينما حمل 
بارثولوميو صلييًا وكتابًا دينًا وأمسك التابعبكبخيرة وتقدم روبروك يخطاب لويس 
إلى سارطاق وطلب منه السسماح لله بالدعوة إلى النصرانية بين المفول » فأخبيره 
سارطاق أنه لم يعتتق التصرائية » وأكد له أنه إذا أراد البقاء فيجب أن يحصل على 
إذن من والده باطو وأرسل معهما من يما على معسكر والده . وما دخلا على 
باطو » أن لربروك بالحديث فجنا الراهب على ركبتيه وأخعذ يحث إيلنسان باطو 
على اعتناق النصرانية ويشرحها له » وقال بأن سيده لويس أرسله إلى سارطاق 
عندما علم أنه اعتنق النصرانية » وطلب منه السماح له بالتبشير بالكاثوليكية فى 
بلاده . ولما سأله باطو عن سبب قيام سيده لويس جمماشه » قال بأنه يههدف إلى 
انتزاع البلاد المقدسة من أيدى المسلمين . وأنه يأمل فى توحيد جهوده مع المغول 
لنحقيق هبذه الغاية . وعند ذلك أخبره باطو أنه يجب عليه السفر إلى بلاط النان 
الأكبر منكوخان لإبلاغ رسالته . وكان أن سافر روبروك فى رحلة طويلة شائة 
مسافة ثلاثة أشهر حتى وصل قراقورم عاصمة المغول وقابل منكوخان فى 4 يداير 
04 م الذى أبلغ روبروك أنه يجب على لويس التاسع وسائر الحكام فى الشرب 
المخضوع له باعتباره سيد العالم(9؟) . ويستفاد من التقرير الذى كتبه روبروك فى 
مذكراته وجود عدد من الرهبان الدومنيكان والفرنسيسكان فى بلاد الغول بهدف 
التبشير بالنصرانية » الأمر الذى يشير إلى أن حركة التتصير الغريية أخمذت تتخمذ 
شكلاً دولا واسمًا لنشر النصرائية بين اللغول وغيرهم(:؟) . 

على أن أمل الغرب الأوربى فى التحالف مع الغول وتحويلهم إلى النصرائية. 
م يببث أن تحطم عندما اعتدق إيلخخانات للغول الإسلام فى القسرن الشامن 
الهجرى/الرابع عشر الميلادى وأعلنوا الإسلام دينًا رسيا لممالكهم10؟) . 
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وبعد فشل جهود لويس التاسع فى اجتذاب الغول للنصرانية وإقناعهم 
بالتحالف مع الصليبيين » عمل على تنصير المسلمين أنفسهم ؛ فبعث الراهب 
الدومنيكانى أندريه لونمجيمو - الذى سبق وأن أرسله للمغول - إلى تونس ليدعو 
إلى النصرائية وذلك سنة ٠780ه/‏ 1181م ودخمل فى مناظرات مع المسلمين 
لمعرفته باللغة العربية » ثم عاد إلى أوربا واشترك مع لويس التاسع فى حملته الصليبية 
على تونس 174ه / 17 م والتى كان يأمل من ورائها تحويل أمير تونس 
الحفصى إلى النصرانية ولكنه هلك دون تحقيق حلمه(؟7) , 

وقد جاء فى المعاهدة التى أيرمها المستنصر الحفصى سنة .1110/55/4 م مع 
ملك فرنسا الجديد فيليب الجرىء وشارل دوق انمو , أن للرهبان والقساوسة 
حرية الإقامة بالمملكة الحفصية تحت رعايتها ومايتها كما لو كانوا فى ديارهم » 
ويحق لهم إقامة شعائرهم الدينية وطقوسهم فى الكنائس والأديرة كما لو كانوا فى 
ديارهم وبين شعوبهم , وقرر الحفصيون إعطاء النصارى أراض لإقامة دور 
عبادتهم . الأمر الذى زاد من عدد النصارى فى يحايسة وغيرها من بلاد 
الحفصيين(57) ومنح لهم الفرصة لحاولة التتصير فى بلاد المسلمين ما يدل على 
الضعف الذى أصاب الدولة الحفصية فى هذه الفزة . 

جاع بي 

أما الراهب الفرنسيسكاتى ركوند لول ( 118 - 1816م ) فقد انبشق 
عن حركة الإحياء الأبميلى التى استعرضنا ظهورها فى الصفحات السابقة وانخرط 
فى سلك الرهبان الفرنسيسكان . ويعتير أطر المنصرين وأشهرهم على الإطلاق 
على مر التاريخ » حتى أن المنصر المشهور صمويل زور اعتيره أستاذه وقدوته فى 
كتابه الذى ألفه عنه بعنوان « ريبموند لول المبشر الأول إلى المسلمين »(54) أما 
روبرت سبير م5 .12 #علا20 فقد وصفه بأنه أشهر مبشر ارتمل إلى العالم 
الإسلامى على الإطلاق , وأنه أحد أبرز شخخصيات الكئيسة الكاثوليكية خلال 
القرن الثالث عشر الميلادى . ذلك أنه اعتبر نفسه « مسيحيًا بروح عصرية » وأنه 
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سبق قروثًا كثيرة فى إرساء قواعد ومناهج وتصورات جديدة للتبشيرة؟) . قال 
عنه يوجين ستوك 510616 ©«عهداط سكرتير ممع الكنيسة البروتستائنية بأنه " لا 
توحد شخحصية بارزة أكثر بطولية فى التاريخ الكتسى من ريموند لول المبشسر الأول 
ورم الأعظم إلى السلمين "2770 . وقد وصفه زور نفسه بأنه رائده الأول الذى 
مهد له الطريق ولذلك يجب إنقاذ الذاكرة من نسيان الرائد الأول على حد قوله ‏ 
وأنه يجب أن يكون قدوة لكل المنصرين ٠‏ وأنه لا يمكن له ولسائر امنصرين فى 
العصر الحديث أن يوفوه حقه من التقدير والشكر إلا بتحويل العالم الإسلامى 
برمته إلى النصرائية790) ., 

ويذكر بعض المؤرخين الذين درسوا حياة ريموند لول وكتبه أنه لم توحد 
برامج وخطط للتتصير فىتاريخ النصرائية لأكثر من ألف سنة قبله كلك النى 
اقترحها ودعا إلى تطبيقها(4؟) » وضمنها كتبه النى أُلّفها والنى بلغت الثنات » 
بحيث لم يضارعه فى حجمها أحد من الكتاب النصارى لا قبله ولابعده وأصبحت 
تلك الخنطط هى الدستور والمنهج التى سار عليه واتبعه النصرون بعده لأكثر من 
حمسمائة عام(9؟) ,. 

ولد ركوند لول فى باللا فى جزيرة ميورقة إحدى جزر البليار فى سنة 
5م على الأرجح ؛ وهو ينتمى إلى أسرة قطالونية مشهورة » وكان والده 
جنديًا فى جيش ملك أراجون جيمس الأول الذى انتزع جزيرة ميورقة من 
المسلمين . وقد كوفىء والد ريموند بقطعة من الأرض فى ميورقة » حيث نشأ 
رموند فى كنف أسرته , وتزوج فى دور مبكر ثم غادر بلما مع زوجته إلى أسبانيا 
حيث عمل قهرمانا فى قصر ملك أراجون جيمس الثانى » وهى الوظيفة النى يتولى 
صاحبها الإشراف على المآدب والمراسم . وعاش رموند لول حياة مليئة بالفسوق 
والفجور والتهتك فى قصر بمج بالفساد حيث الخمر والنساء والغناء » شغف 
باموسيقى والعزف على القيثار وأصبح مشهورًا بوصفه شاعر ابلاط . وقد ساق هو 
اعترافاته فى احد كتبه التى كتبها حيث أشار إلى تلك الحياة الماجنة التى عاشها(: 4) . 
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عاد ريكوند إلى مسقط رأسه بالما حيث زعم أن المسيح عليه السلام ظهر له 
فى إحدى حظائر الختزير ومنه تسلم النداء الأخير » وجعله يتخذ قراره بالتخلى 
عن الجميع وأن يصبح المبشر بالاستقامة حسب زعمه(!4) . 

قرر ريكوند لول سنة 175 م أن يقضى بقية حياته فى خخدمة دينه فانخرط 
فى سلك كنيسة للرهيان الفرنسيسكان فى بالما يحزيرة ميورقة : واتكب خلال 
عشر سنوات تالية على دراسة الفلسفة وتعلم اللغة العربيبة من أسير مسلم . 
وخلال بقية حياته أظهر لول نشاطًا لا حدود له ؛ وقد عاصر تساقط المعاقل 
الصليبية فى بلاد الشام على يد الظاهر بيبرس ‏ وقلاوون ؛ وابنه الأشرف ليل » 
وارناع شأنه شأن سائر معاصريه من النصارى الغربيين لسقوط آخبر المعاقل 
الصليبية وهى مدينة عكا سنة .1ه / 241١م‏ واعتير تلك الحادثة كارثة مروعة 
حلت بالعالم النصرائى , ولذلك قر أن يقضى بقية حياته جاهدا على تنصير 
المسلمون واستعادة الأراضى المقدسة منهم(؟4) . 


وقد تنقل لول بين المراكز الفكرية فى أوربا » ودرس ٠‏ وحاضر » وناقش 
علماء اللافوت النصارى ؛ وبحث معهم شئون الأمم الأمرى : وقابل البابوات 
واتخذ وضعه فى جلسات كثير من لمجامع الدينية . ثم رحل إلى الشسرق وإلى شمال 
أفريقية داعيًا إلى النصرانية . ويعتيره الكثير مسن أساتذة الشاريخ الأوربى أنه من 
الرواد فى دنيا المعرفة الأوربية فى العصور الوسطى وأنه مثل روجر ييكون - الذى 
ينتمى إلى الرهبان الفرنسيسكان - يعتقد أن جميع العلوم عثابة فروع من شحرة 
واحدة(؟4) . وقد جعل هدفه الأسمى الذى يسعى إلى تحقيقه هو اجتذاب جميع 
الأمم إلى حظيرة الكئيسة الكاثوليكية ‏ سواء النصارى النشقين عنها أو المسلمين 
أو التتار » وكرس كل نشاطه وحياته لتحقيق هذا المدف440) . وشرع يعمل على 
إرساء نظام تنصيرى منسق تحت رعاية الكئيسة » يتكون رجاله من طبقة من 
النصرين يجب - فى نظره - أن يتحلى جميع أفرادها بالسلوك الممادىء الوفود » 
وأن يحاولوا الإقناع بالحجة والمنطق(*4) . ويرى ديلا فيل لى رولكس الأببهاءظ 
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انا 16 أن ركوند لول أدرك عدم جدوى استخدام القوة فى حسم الخلاف بين 
الشرق والغرب ٠‏ وأنه تخلى عن فكرة الحملة الصليبية باعتبارها مستحيلة » ولذلك 
حاول أن يستميل المسلمين إلى النصرانية عن ظريق الاقناع والتعليم(47) . أما 
المنصر صمويل زور فيزعم فى كتابه الذى ألفه عن لول أنه سعى فعلاً إلى تكويين 
حملة صليبية ولكئها ليست للحرب بل للحب : أى عحبة المسلمين لاجتقابهم إلى 
الدخول فى النصرانية(41) . ومن المبادىء النى نادى بها ريموئد لول وجوب 
توحيد منظمات الفرسان الرهبان ( الجماعات العسكرية » كالاسبتارية » والداوية, 
والتبوتون ) حتى يصبح لدى الكئيسة جيش بالغ الضخامة من الفرسان 
الكتسيين(/4) . 

وقد قام ريموند لول بدور خطير فى تتصير مسلمى لوجاره فى إيطاليا والنى 
تفع إلى الشمال الشرقى من نابلى وسسكان لوجاره جميعهم مسلمون فقد ذكر 
المؤرخ جمال الدين بن واصل أنه ذهب فى سفارة من قبل السلطان الظلاهر بيسبرس 
إلى املك مانفريد بن الإمبراطور فردريك الشانى إمبراطور الإميراطورية الرومائية. 
المقدسة 705ه/1171م ؛ وحين اجتمع به وجده متميرًا عمبّا للعلوم مثل أبيه » 
وذكر أنه بالقرب من البلد اذى نزل فيه مديدة تسمى لوجاره أهلها كلهم 
مسلمون من أهل جزيرة صقلية وتقام فيها اممعة وسائر الشعائر الإسلامية " وهى 
على هذه الصفة من عهد أبيه الامبراطور » ووجدت أكثر أصحابه الذين يتولون 
أموره الخاصة به مسلمين ويُعلن فى معسكره بالأذان والصلاة '(45) . وكان 
الامبراطور فردريبك الشانى قند نقل هؤلاء المسلمين من صقلية إلى لوجاره ؛ 
فاشتغلوا فيها بالزراعة » وأخذ فردريك فى تجنيدهم فى جيشه لبراعتهم فى صدع 
السهام ورميهاء وأصبحت لوجاره بعد ذلك وكأنها جزيرة صغيرة وسط محر من 
القوى الصليبية . وبعد سقوط أسرة الموهنشتاوفن الألمانية وقيام أسرة انحو الفرنسية 
فى تلك البلاد اشتد الضغط على هؤلاء السلمين بقصد تتصيرهم » غير أنهم 
تمسكوا بعقيدتهم الإسلامية ولغتهم العربية . وقد أشار ريموند لول على شارل 
الثانى كونت اتحو بأن يقوم بتتصير مسلمى لوجاره عن طريق الاقناع وشىء من 
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الضغط » ثم إكراههم على اعتناق النصرانية إذا رفضوا » وأن يعهد إلى المسلمين 
الذين يرتدون إلى النصرانية ناصب ذات أهمية لإغراء الآخرين . زار لول بنفسه 
الوجاره سنة 144ه / 1144 م حاملاً رسالة من شارل الشانى كونت انمو إلى 
جيرار حاكم لوجاره يأمره بتسهيل مهمة لول ومناظرة مسلميها لتحويلهم إلى 
النصرانية » وقد تم القضاء نهائيًا على أولتك المسلمين فتفرقوا أيدى سب فمنهم من 
فر إلى أفريقية ومنهم من سافر إلى المشرق أما الذين احتجزوا فقد جسرى تنصيرهم 
كرهًا وأصيحت تلك المدينة مدينة نصرانية خالصة(00) . 

وقد ذهب ريموند لول لمقابلة البابا كلستين الخامس ( 1154م ) فى نابلى 
فى نوفمبر 1144 م وعرض عليه برنايحه التتصيرى المفصل ؛ وطلب منه أن يتينى 
ذلك البرنامج كسياسة تبشيرية جديدة تحت رعاية البابوية » وأوضح لول للبابا أنه 
يجب التركيز أولاً على نشر النصرانية بين التتار » لأنه يخشى أن يُستمالوا من قبل 
أحد المسلمين ويصبحون بالتالى خخطرًا على النصرانية(1*) . وهذا يشير إلى أن لول 
أدرك قدرة دين الإسلام على الاتتشار بين الأمم سيما الأمم الوثنية بحيث يصبح فى 
مقدور داعية واحد اجتذاب أمة بكاملها إلى الإسلام : إذا تمكن من إيصال دعوة 
الإسلام بصورتها الصحيحة إلى تلك الأمة . كذلك ناشد لول البابا وحرضه على 
بحريد حملة صليبية جديدة ؛ ليس لاسترداد الأراضى المقدسة فحسب »ء بل يجب 
غزو كل البلاد الإسلامية بقوات مسلحة . غير أن البابا كلسستين الخامس سرعان ما 
تخلى عن الكرسى البابوى فى 11 ديسمير 1144م واعتزل فى أحد الأديرة(؟0) , 

وبعد اختيسار البابا الجديد بونيقيس الشامن ( 1144 - 15.17 م) سار 
ريمرند لول إلى روما ليعرض على اليابا الجديد خططه وبرابمه » وحين تمت المقابلة 
عرض مطالبه السابقة » ولكى يستثير همة البايا شرح له ما أسماه بالتفوق العددى 
اللكفار - ويقصد المسلمين - بالمقارنة مع النصارى : وأنه ينبغى على الكنيسة أن 
تظفر بهم جميمًا وببلادهم وأن تدخلهم فى الدين الصادق - حسب زعمه - 
وشرح للبابا أن ذلك لن يتحقق إلا بتوفر ثلائة شروط أساسية هى : 


سكوور- 


(1) دراسة لغات تلك الشعوب والتبشير بالإتجيل بينهم بلغاتهم ذاتها . 
(ب) حملة صليبية مسلحة ضد المسلمين لتمكين المنصرين من التوغل فى بلادهم , 
(ج) تخصيص عشر موارد الكتيسة للاتفاق على هذا الشروع . وهذا كفيل 
بانماحه . أما البيزنطيون وغيرهم من الطوائف النصرانية المنشقة عن كنيسة 
روما فيمكن التفاهم معهم بطريقة عقلية حضة لإثبات خطنهم - حسب 
رأي12*) - وبيدو أن نزاع البابا بونيفيس مع ملك فرنسا فيليب الحميل عرقل 
تنفيذ مشروع ركوند لول ٠‏ 
وفى سنة 1ه / 11817 م شرع رموند لول فى الإعداد لرحلته 
التنصيرية الأولى إلى تونس حيث زعم أنه سيرد على سقوط عكا بيد االسلمين 
بالتبشير بالنصرانية يبن مسلمى همال أفريقية . ويزعم زويمر أن لول أراد أن يظفر 
بالمسلمين بالحب وليس بالحرب » وقد غادر باريس ومنها إلى جدوه ثم أجمر إلى 
تونس ونزل بها » وقابل قاضى رنس ويدعى ابن عمار ودخل معه فى 
مناظطرات طويلة بهدف إقناعه بالنصرائية . وقد سجل لول أخبار تلك المناظرات 
فى مذدكرات نشرت بعد وفاته بعنوان « المساجلة الدينية بين ريموند وابن عار » 
ولكن يبدو من مناقشات ركوئد أنها كانت فلسفية تقوم على التهجم على عقيدة 
التوحيد وعلى شخص النبى محمد يُيكِ » وتسفيه آراء المسلمين والانتاص من 
عقيدتهم وزعمه أن عقيدته الكاثوليكية هى الصحيحة ؛ فشاع خير نلك 
التخحرصات بين المسلمين فى تونس الأمر الذى أثار حفيظتهم وجرى القض عليه 
وحاكمته وصدر ضده حكم بالإعدام ولككن السلطان الخفصى أمر بطرده إلى 
بلاده» خوثًا من الأثر الذى سيحدئه قتله على علاقاته بالدول الأوربية . ولما أخمذ 
إلى السفينة التى كانت ترسو فى ميناء تونس للإيخار إلى جنوه تكاثر عليه المهور 
السلم الغاضب وأعمذ يرشقه بالحجارة وجرت اشتباكات بين الجمهور وبين 
الرجال الموكلين بحراسته ولم يصل إلى السفينة إلا بصعوبة . ولكنه كان مصممًا 
على العودة لينقذ أرواح السلمين - يزعمه - وأنه سوف يتذبهم إلى النصرائية 
ويدخلهم فى حظيرتهال؛ *© . 
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وفى سنة 745ه / 1245 م قرر ريموند لول السفر إلى بلاد الشام حينما 
سمع بنبأ غزوها من جانب اللمغول . وذلك لقابلة ان غازان - الذى كان قد 
اعتنق الإسلام - ودعوته إلى الدخسول فى التصرائية . ولكنه وصل متأغرًا فلم 
يستطع مقابلة غازان حيث انسحب المفول قبل وصوله . ثم توجه إلى قيرص 
وطلب من ملكها الصليبى هنرى الثانى دى لوزجنان أن يساعده فى مهمة تنصير 
المسلمين » وزعم له أن ير وسيلة لتحويل المسلمين إلى النصرانية هى أن يكشف 
لهم - حسب تصوره - خطأ عقيدتهم(00) . ولا تعطينا للصادر تفاصيل عن 
العمل الذى قام به لول مع ملك قبرص فى سبيل تحقيق هدفه بتنصير المسلمين . 
ولكتنا نعلم أن ملك قيرص كان حينذاك على إلام بأوضاع بلاد الشام فى تلك 
الحقبةوأنه كان قد تلقى رسالة من شيخ الإسلام ابن تيمية هى الرسالة المعروفة 
بالرسالة القبرصية وفيها شرح شيخ الإسلام عقيدة التوحيد النى هىعقيدة الإسلام؛ 
وأن الأنبياء جميمًا بُعثوا بدعوة واحدة هى التوحيد وأن لا معبود بحق إلا الله ء وأن 
النصارى انحرفوا عن عقيدة التوحيد واتبعوا القسيسين والرهبان وما أحدئوه من 
تحريف فى دين عيسى عليه السلام » وأشار إلى التناقض الواقع فى عقائد النصارئ 
والعبادات التى ابتدعوها ثم قارن بون اليهود والنصارى ؛ وأشار إلى أن أمة محمد 
هى الأمة الوسط . ودعا شيخ الإسلام ملك قبرص إلى أتباع الدين الحق ويحث 
الأمر يمد وسيجد أن ذلك سوف يفضى به إلى الإسلام » كما أوصاه بإطلاق 
سراح الأسرى المسلمين الذين أسرهم القبارصة فى البحر غدرًا0”*) . 

وبيدو أن ملك قبرص أَطْلَْ لول على رسالة شيخ الاسلام » وكان رود 
لول - حينذاك - يجمع مادة كتبه » فرد ربموند لول على رسالة شيخ الإسلام بأن 
بعث إليه بكتاب قديم ألفه أحد علماء الكنيسة الشرقية ويدعى بولس الراهب 
أسقف صيدا الإتطاكى التوفى سنة 84١ه‏ / م20 . وقد أشار شيخ 
الإسلام إلى هذا الكتاب الذى بعث به ريموند لول من قيرص إلا أنه لم يصرح 
باسم للرسل , ورد شيخ الإسلام على ذلك الكناب يكتابه القريد « النواب 
الصحيح لمن بدّل دين المسيح » وقد صرح شيخ الإسلام بأن سيب تأليفه لكتايه 


سرقركه 


امبواب الصحيح أن كتابًا ورد من قبرص فيه الاحتجاج لدين النصارى » ما يج 
به علماء دينهم وفضلاء ملنهم قديمًا وحديثًا » من الحجج السمعية والعقلية » 
فاقتضى ذلك أن نذكر من الحواب ما يحصل به فصل الخطاب » وبيان الخطأ من 
الصواب لينتفع أولو الألباب » ويظهر ما بعث الله به رسله من الميزان والككناب . 
وأنا أذكر ما ذكروه بألفاظهم بأعيانها فصلاً فصلاً » وأتبع كل فصل بما يناسبه من 
الدواب فرعًا وأصلاً ‏ وعقدًا وحلاً . وما ذكروه فى هذا الكتاب هو عمدتهم 
التى يعتمد عليها علماؤهم فى مثل هذا الزمان , وقبل هذا الزمان . وإن كان قد 
يزيد بعضهم على بعض بحسب الأحوال » فإن هذه الرسالة وجدناهم يعنمدون 
عليها قبل ذلك ؛ ويتناقلها علماؤهم بينهم ؛ والنسخ بها موجودة قدرمة وهى 
مضافة إلى بولص الراهب أسقف صيدا الأنطاكى , كبها إلى بعض أصدقائه وله 
مصنفات فى نصر النصرانية ... وقد عظّم هذه الرسالة وسماها : الكتاب المنطيقى 
الدولة خحانى المبوهن عن الاعتقاد الصحيح والسرأى المستقيم "(08) . ويتضح من 
نصوص كتاب بولس الانطاكى التى أوردها شيخ الإسلام ابن تيمية أنها تحاول 
تشكيك المسلمين فى دينهم وإثبات صحة دين التصارى ‏ وعى الطريقة الثى سار 
على منواها ريموند لول . وقد فند ابن تيمية تلك الرسالة فصلاً فصلاً وأبت أن 
جميع الأدلة التى يستدلون بها على صحة معتقدهم إنما هى أدلة تثبت فساد عقيدة 
النصارى وانحرافهم عن الدين الحق الذى بعث به سائر الأنبياء . وأثبت بالإدلة 
القاطعة صحة دين الإسلام وإنه الدين الحق الذى لا يقبل الله تعالى غيره(5*) . 


ولم تتمخض جهود ربموئد لول ورحلته إلى الشرق عن ثنائج عملية لصالح 
النصارى » فدولة المماليك حينذاك كانت فى أوج قوتها فى مصر والشام وفيها 
الكثير من العلماء الأفذاذ أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية وتلاميذه . إضافة إلى أن 
الجيش الغولى تعرض للهزمة مرة أخرى سنة ".لاه / 17.7 م فى سرج الصفر 
خارج دمشقل: 6 . 


عاد رموند لول إلى أوربا وشرع فى تأليف كتايه النهاية 6م55 46 »انآ » 
وانتهى من كتابته فى إبريل 1705 م . وقد أورد فيه آخبر ما توصل إلينه من آراء 


لكقاك 


بنا على رحلاته ومقابلاته وما جمعه من معلومات . ويتكون الكتاب من فصل 
تمهيدى وثلاثة أبواب » وفيها يصيغ لول خخططه وبرايحه لتتصير المسلمين وتحويلهم 
عن دينهم وتدمير عقيدتهم . وقد بدأ كتابه بالتفجع والرثاء لحالة العالم الذى 
لا بشكل فيه النصارى سوى القليل بينما الكفار - يزعمه - هم الأكثر ‏ 
وأعدادهم تزداد وأقاليمهم تنوسع عن طريق ما أسماه اغتصاب الأقاليم المقدسة التى 
هى الحق الشرعى للنصارى - حسب زعمه - وكان فى كل كلامه يرجه النداء 
إلى البابوية والكرادلة » والملوك » والأمراء الأوربيين لتنفيذ مقنزحاته »؛ حتى يتمكن 
من اجتذاب كل أمم الأرض إلى حظيرة المذهب الكاثوليكى(61) . 

أما الفكرة العملية التى كانت قد سيطرت على ربموند لول منذ وقت ميكر 
فهى الدعوة لتعليم اللغة العربية للرهبان النصرين . فقد مكن هو من اتقان اللغة 
العربية فتحدث بها بطلاقة ولم يقتصر الأمر على ذلك بل تمككن من الترجمة منها 
وترجم بعض مؤلفاته إليها . ولذلك بمح فى إقناع ملك أراجون جيمس الأول 
بمساعدته فى إنشاء مدرسة ميرامار لتعليم اللغة العربية وغيرها من اللغات الشرقية 
وذلك سنة 51/0ه / 11715 م فى جزيرة ميورقة والنى يمكن اعتبارها أول 
مدرسة فى الغرب الأوربى لدراسة اللغة العربية . كذلك حصل من البابوية على 
اللوافقة مدرسة أخرى فى روما(؟7) . ولذلك نمد لول فى كتاب النهاية 
يفرد فصلا سما " محماجة الكفار " يعنى المسلمين واليهود والمنشقين عن الكئيسة » 
والتتار أو الوثنيين » ودعا إلى إنشاء أربعة أديرة لتعليم اللغات الشرقية يتعلم بها 
الرهبان الذين سيذهبون فى بعئات تنصيرية » وهذا سيمكن المنصر من أن يتجادل 
مع الشعوب المختلفة بلغاتها الخاصة ويتفادى سوء فهم المنزجم(؟) . 

وحث ربوند لول النصارى للعمل بالسيفين » سيف التتصير » وسيف 
الحرب » وأنه يجب العمل بهما معنا ضد ا مسلمين » حيث زعم أن تحريد حملة 
حربية صليبية ضد المسلمين يوفر للسيد المسيح السعادة الجسدية بينما إرسال حيش 
المنصرين إليهم يوفر له السعادة الروحية 69 . 


لعمك 


وفى القسم الثانى من كنابه النهاية الذى جعل عنوانه ‏ طريقة الحرب » 
عرض لول خنططه الحربية لنجاح الحملة الصليبية اللصحوبة يميش النصرين » قدعا 
فى هذا الفصل إلى أن يكون قائد الحملة الصليبية ملكا منتخبًا من قبل البايا 
والكرادلة وأن تتوحد تحت إمرته جميسع منظمات الرهبان الدينية والحربية(58) . 
كما ينبغى على البابا والكرادلة أن يتنازلوا عن عشر دخمل الكئيسة » فيستخحدم ثلنا 
ذلك المبلغ لتجهيز الجيش . ويستخدم الثلث الباقى فى مساعدة الرهبان المنصرين 
الذين يصحيون الميش إلى بلاد المسلمين . وضمّن لول هذا القسم من كتابه آراءه 
عن تنظيم الجيش وكميات المون الغذائية والمواد الحربية » والتعليمات التى ينبغى أن 
يلتزم بها النصرون المرافقون للجيش(63© . 

وقد عرض ريكوند لول خمسة طرق لمسير الميش الصليبى يمكن من غبلانها 
شن الحرب على العالم الإسلامى وانتزاع الأراضى المقدسة » ومن ثمة تحويل 
المسلمين إلى النصرانية عن طريق المنصرين المرافقين للجيش وتلك الطرق هى : 

الأول : عبر أراضى الامبراطورية اليونائية ( البيزنطية ) وتركيا وأرمينية 
الصغرى ومن ثم إلى بلاد الشام ؛ غير أن لول أوضح أن هذا الطريق طويل وباهظ 
التكاليف وتكتنفه الأطار(57) . 


الثانى : عن طريق جزيرة رشيد الواقعة شرقى الإسكندرية وهى مرف أمين 
اللسفن يمكن للفرسان انتزاعها بسهو'ة واتفاذها قاعدة للإنطلاق منها إلى البر وشن 
اهجوم » وهذا الطريق كما يرى لول طويل ومكلف جدًا(58) . 

الثالث : طريق بحرى إلى قبرص ثم أرمينية الصغرى ( قيليقية ) وهذا الطريق 
أيضًا طويل ويتطلب مقاتلين فى البر والبحر ؛ إضافة إلى أن هذه البلاد لا ملك 
الوسائل الكافية لتزويد الميش والأسطول بالمون(ة 9) . 

الرابع : الطريق إلى تونس ‏ والتى كانت قد أعصيرت وأفضت إلى الفشل 
بواسطة تحربة لويس التاسع الأخبيرة(0/0 . 


30000- 


الخامس : وهو الطريق الذى يعتيره لول أكثر ميادين القدال ملائمسة 
للصليبيين وهو الذى بمكن أن يحققوا عيرة أفضل التتائج فى حرب المسلمين . وبيدأ 
بطرد امسلمين من الأندلس + ثم يعبر الصليييون بحرا ضيقًا هو جبل طارق إلى 
مال أفريقية » وبشرح ميزات هذا الطريق بأن امريّة ومالقة وغرناطة تقع كلها فى 
الأندلس » وموقع غرناطة موقع فريد يسهل السيطرة عليه فهى مطوقة بمياه البحر 
ويحملكتى قشتالة وأراحون » ومن الصعب على المسلمين أن يقدموا ا المساعدة . 
وفوق ذلك فإن الأندلس منطقة خصبة ولديها وفرة فى الخيول ٠‏ وكل ذلك فى 
متنارل الصليبيين » ويستطيع قائد الميش أن يتتزع بقية بلدان الأندلس قلعة وراء 
قلعة» ومدينة تلو مدينة . وأن هذا أمر فى غاية السهولة ‏ وما أن تصبح الأندلس 
برمتها فى قبضة الصليبيين حتى يصبح فى مقدورهم عبور جبل طارق للانقضاض 
على البربر فى عقر دارهم , وأن بيدأ الصليييون بالاستيلاء على سبتة ثم التجبرك 
تدريهيًا عبر الساحل باتماه تونس ١‏ وفى الوقت نفسه يسستطيع الأسطول الصليبى 
أن يتخمذ مسن جزيرتى مالطة ورودس الخناضعتين للصلييييين قاعدتين لمساعدة 
الحملة» ومن ثم استرداد الأراضى المقدسة والاستيلاء على مصر(١7)‏ . 

وفى القسم الرابع من كتابه 067:36 6عؤن1 يقدم لول اثنتى عشرة نقطة فى 
عنططه العسكرى لو طبقها التصارى لتفوقوا على المسلمين على حد تعييره . وأبرز 
تلك النقاط : 


(أ ) ضرورة قيام الملوك بواجب إمداد الجيش بالقوة العسكرية اللازمة . 

(ب) الاستعداد الدائم للقوات المتمركزة على حدود البلاد الإسلامية للتحرك 
السريع(؟0) . 

(ج) أن تقوم القوادس(؟7) بقطع كل مَل فى أية نجدة قادمة للمسلمين من وراء 
البحر. 

(د) وفيما يتعلق بآلاث الحرب ومن أهمها السهام النى يستخدمها التصارى» 
فيجب أن تكون على درجة من الكفاية تفوق كفاءة آلات المسلمين الحربية . 


لوقك 


وضرورة استخدام الأعشاب الأتينة الصالحة لصناعة الحسراب والرماح التى 
تشتهر بها قطالونيا وأراحون وقشتالة » وتوفير المؤن والحديد وغير ذلك . 
ومن ناحية أخخرى لم يغب عن لول فى تلك النقاط أن ينبه النصارى الغربيبين 
إلى أن المسلمين يتسيزون على خصومهم بنظامهم القدالى الذى ينفذونه 
بصرامة » وامتلاكهم القوس التركى المعروف جمودته ؛ وتمرسهم فى نصب 
الكمائن وفن الاثتفات فى حروبهم حول عدوهم(4/) . وهى الذا ر؟. "ى 
برع المسلمون فبها منذ فجر الحسروب الصليية فى قدالهم ضد الصلييين . 
وكل هذه الإرشادات الى أوردها لول تدل على براعنه ونضوج فكره 
العسكرى وكأنه أحد القادة العسكريين الذين خحاضوا حرويًا طويلة . 
وأوضح لول بعض الأعمال العسكرية الثى يينغى على الصليبيين أن يقوموا 
بها فعلى قائد الحملة أن يعين فارسًا موثوقًا فيه من جيشه فى منصب أمير البحر 
الذى يقع على عاتقه قيادة الأسطول والعمليات البحرية ضد المسلمين ؛ واعتراض 
طرق المواصلات البحرية التى تتيسح اتصاهم بالتصارى اللزيفين الذين يمارضون 
قرارات الكئيسة(*27 . ويقصد لول بأولدك النصارى المزيفين البنادقفة والبيازنة 
والجنوية الذين كانت لهم علاقات ومصالح تمارية مع المسلمين ويحرصون على 
مصالحهم أكثر من حرصهم على تنفيذ أوامر الكئيسة . كما يجب أن تحمل السفن 
مائة فارس بخيوهم ؛ ومائة وحخمسين رجلاً من رماة السهام وألقًا من المشاق يجسرى 
استحدامهم لكأمين نزول ناحح فى الأقاليم للعادية بحيث يمكن تمهيز مكان 
للمعركة يستوعب الفين من الخيالة أو أكثر . وفى هذه الحالة يمكن - حسب 
تصوره - ندمير جميع مدان السلمين الساحلية » ويستطيع القائد البجترئ الحصول 
على الؤن والامدادات من روحس ومالطةلة7) - 
أما عن جيش المنصريين امرافق للحملة الصليبية فيجب أن يتوافر لديهسم 
وعٌاظ هم مهارة فائقة وقدرة على الإقناع » ويجب أن يكون لدى المنصرين رجال 
يعرفون القانون والطب واممراحة بحيث بمكنهم القيام كتطلبات الرهبان ٠‏ فيهتمون 
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بالموضى والخرحى ؛ وينبغى على سائر المنصرين فى الحيش أن يتعلموا العربية حتنى 
يتقنوها وأن يدرسوا بصفة خاصة المؤلفات التى صنفها فيلسوف العرب الكندى 
لكى يثبتوا - على حد تعبير لول - بطلان دين محمد ويك . وهذا سوف يتيسح لم 
أن يفهموا مراسلات الحرب السرية للكفار - ويقصد المسلمين - والقيام 
.مناظرات ناجحة مع الأسرى الذين يمكن إذا اعتنقوا النصرانية منحهم الحرية للعودة 
إلى بلادهم والعمل على تغيير عقيدة المسلمين(؟") . 

وإذا كانت ظروف أوربا والبابوية حينذاك - مثل اتتقال البابوية إلى افنيشون 
وهو ماعرف باسم الأسر البابلونى » وظهور النزاعات الكثيرة فى أورها - 
لم تساعد على تحقيق خططه العسكرية لاجتياح بلاد المسلمين » فإن الدول 
الأوربية نفذت العديد من تلك الخنطط فى مهاجمتها لبلاد المسلمين إبان القفرون 
التالية . 

وفى سنة /ء لاه / 1717م ء أى بعد رحلته الأولى بتخمس عشرة سنة أبحر 
ريموند لول للمرة الثانية إلى ثمال أفريقية لمواصلة عمله التتصيرى , ونحاولة إقناع 
المسلمين لا سيما البربر باعتداق النصراتية » وحينما وصل إلى يحاية بالجزائر اتصل 
بالعلماء السلمين فواققوا على مناقشته للوصول إلى الحقيقة فيسا يقصل بالدين 
الحق . وحدد قاضى المدينة موعدًا ومكانا لمناقشته . وعقدت الجلسة ودار النقاش 
باللغة العربية » التى كان لول يتحدث بها بطلاقة . وائتهت الملسة بسخخط أهالى 
بحاية الذين حضروا النقاش بسبب تعصب لول » وتهجمه على عقيدة الإسلام 
ونبى الإسلام محمد ينك » وإصراره على مواقفه » وعدم اقتناعه بالحقائق الناصعة 
التى بسطها علماء المسلمين أمامه » وزعمه الباطل أن الحق إلى جانبه » وتسفيهه 
الحجج وآراء العلماء المسامين . وتحفظت عليه السلطات الحفصية فى السجن 
لحمايته من سخخحط الحماهير الغاضية إلى حين صدور الحكم عليه وقد صدر الحكم 
عليه بإداتته وسجنه ستة أشهر لإساءته إلى الإسلام والمسلمين . على أنه عومل فى 
السجن معاملة طيبة » بل وتمكن أثناء سجنه من إجراء مناقشات كتايية مع أحد 


3000 


فقهاء امسلمين يدعى عمر . وبعد انتهاء مدة العقوبة قرر حاكم يحاية أبو البقاء 

خخالد الحفصى طرده من البلاد وفى طريق عودته إلى إيطاليا غرقت السفينة النتى 

كان يستقلها على بعد عشرة أميال من بيزا ولكته بحا بأعجوبة بعد أن فقد جميع 

كتبه وحاجياته التى كانت معه(4/) . 

وبناء على مناظراته مع امسلمين فى يحاية قام ريموند لول مرة أخبرى بتتقيسح 

ومراجعة القسم الأول من كتابه النهاية وهو القسم الذى عنوائه « محاجة الكفار » 

وفى هذا القسم المنقح ذكر أن اليهودية ديانة طيبة بقدر ما هى الأساس للنصرانية » 

وأن النصرانية - حسب زعمه - أفضل لأنها ديانة أكثر كمالاً . ثم بعد ذلك 

أبدى مزاعمه حول الإسلام وتهجمه على شريعة محمد يي » النى يعتيرها مزيفة 
وخاطنة ثم وضع بعد ذلك الحلول والوسائل النى رآها كفيلة بالتفوق على 

ا مسلمين ومن لمة تتصيرهم وتدمير عقيدتهم : وتتمثل هذه الوسائل فى ثلاثة أمور 

هى: 

(1) تأسيس أربعة أو خمسة أديرة لتعليم عتلف اللفات وبخاصة العربية » 
والتخصص فى أعمال التتصير لذب أكبر عدد مكن من سكان العالم إلى 
النصرائية . 

(ب) نوحيد سائر المنظمات الدينية والحربية النصرانية للعمل وفق خخطة مشزكة . 

(ج) تخصيص عشر دخخل الكنيسة لهذا الغرض . 

وأضاف أن ملك أراجون جيمس الناتى أرسل إلى البابا رسالة يعده فيها بأن 
يضع شخصه وأرضه وجيشه وثروته تحت إمرته نحارية المسلمين . وأرسل لول 
الرسائل مرة أخرى إلى سائر ملوك وأمراء أوربا يطلب منهم المساعدة وجمع 

الأموال لإخراج هذا المشروع إلى حيز الوجودلة07 . 

وفدم ريموند لول مشروعه مرة أخرى إلى بحمع فينا الذى انعقد فى سنة 
١ه/1811-111م‏ حيث حضر لول جلسات المجمع وجدد دعوته إلى 
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القيام يحملة صليبية وإلى العمل على تنصير المسلمين . وقد شاهد مشروعه يتكلل 
بالنجاح جزئيا عندما قرر هذا المجمع الذى رأس البابا كلمنت الخامس جلساته 
إنشاء حمسة كراسى لندريس العرية والعيرية واليونائية فى حمس جامعات كيرى 
من الجامعات الأوربية » وهى جامعة البلاط البابوئ فى روما . وجامعة باريس فى 
فرنسا » وجامعة اكسفورد فى إتملزرا » وجامعة بولونا فى إيطاليا ؛ وجامعة 
شلمنقة فى أسبانيا . وهذا القرار يدل على أن البذور الأولى للاستشراق بدأت بين 
أحضان الكنيسة الكاثوليكية ومؤسساتها فى غرب أوريا(:8) . 

عاد ريموند لول سرة أخمرى إلى شمال أفريقية ؛ رغم فشله فى الرنين 
السابقتين أمام ممسك المسلمين فى هذه البلاد يدينهم الحق وثباتهم عليه » ورفض 
كل محاولة للنيل منه وكانت عودة لول للمرة الثالثة والأخيرة إلى شمال أفريقية سنة 
6 ه/ 816١م‏ أى بعد ثمان سنوات من رحلته الثانية . وقاد تزود فى هذه المرة 
نطاب توصية من جيمس الشانى ملك أراجون لسلطان تونس الحفصى ابن 
اللحيائى ( 111 -/17/اه / 1837-1731 م) قسمح له السلطان الحفصى 
بأن يعيش حياة هادئة فى تونس بشرط ألا يجاهر بعمله التتصيرى وألا يثير الشعب 
أو يمس مشاعر المسلمين . ولكن لول شرع يدعو إلى النصرانية » ثم امه إلى يماية 
بالجزائر ء حيث سبق له أن أثار شعور المسلمين سابقًا » وما أن وصل إلى يحاية فى 
السنة نفسها حتى اكتشف المسلمون أمره ورجموه بالحجارة على الساحل فى 
السابع عشر من ربيع الأول © ١لاه/١‏ لايوئية 1718م ء وأدركه تاجران جنويان 
وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة فحملا جنته وأبمرا به إلى بالما فى جزيسرة ميورقنة حيث 
دفن فى كنيسة هناك وقد بلغ من العمر زهاء ثمانين سنة(41) وبذلك تحقق له من 
المبسادىء التى وضعها لاتباعه قوله : « إن مهمة الرهبان الفرنسيسكان لا تقتصر 
على الدعوة السلمية فحسب بل الستيسلة إلى حد الاستشهاد ضد العقيدة 
الإسلامية وتعاليمها »(45) . 
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على أن السؤال الذى يطرح نفسه هنا هو لماذا ركز ركوتد لول جهوده 
التنصيرية على شمال أفريقية دون غيرها من بلدان العالم الإسلامى ؟ يبدو أن لول 
أدرك أهمية مال أفريقية وقربها من الغرب الأوربى » حيث تصور أنه إذا تم تنصير 
السلمين فى مال أفريقية فستصبح تلك البلاد بلدانًا مسيحية ‏ وبالشالى تصبح 
صديقة للغرب الأوربى الكاثوليكى بحييث يمكن للجيوش الصليبية الأوربية أن 
نزحف عبر شمال أفريقية لللإطياق على دولة المماليك وكانت تشكل حيدذاك قوة 
الإسلام الضاربة - للقضاء عليها ؛ ومن ثمة استرداد الأراضى المقدسة فى بلاد 
الشام بحيث يمكن بعد ذلك التحالف مع التتار وإزالة الإسلام من الوحود . لذلك 
لا نعجب إذا كانت بلدان الشمال الأفريقى هى أولى البلاد الإسلامية بعد الأندلس 
التى اتمهت إليها أنظار الغرب الأوربى بغية الاستيلاء عليها والقضاء على الإسلام 
فيها فنوجهت إليها الحملات الصليبية غسلال القرن الشامن الفجرى/الراببع عشر 
اليلادى » والقرون النالية ٠‏ 
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وبعد , فقد ألف ربموند لول مؤلفات ورسائل كثيرة جددًا حتى أن أحد 
كتاب سيرته أحصاها فبلغت أربعة آلاف عمل(45) . على أن معظمها قد ضاع , 
وكانت كتاباته باللغات اللاتينية والقطالونية والعربية(84) . ويقال أن ألما منها 
كان موجودًا فى القرن الخامس عشر الميلادى على أنه لم يكن معروفًا منها سنة 
1م سوى 147 عملاً . وقد جُمع منها 4 عملاً فى عشرة بحلدات » وظهر 
منها انجلدان السابع والثامن ؛ ولا يزال الكثير منها موزعًا بين مكتبات 
عديدة(*4) . ومن كتبه كتاب بعنوان « الرد على اليهود » نشره مع مقدمة 
وتعليقات خوسيه ماريا ميلى . ولكن الكتاب لا يقتصر - كما يظهر من عنوانه 
- على الرد على اليهود بل يشمل الرد على المسلمين » ويتكون الكتاب من دده 


جيوية 
كبير من الفصول ٠‏ وفى الفصل السادس مناقشة لعقيدة التوحيد فى الإسلام وهى 
عبارة عن افتراءات وترهات فلسفية يبدو أنها مستمدة من آراء يوحنا الدمشقى 
وبولس الإنطاكى أسقف صيدا يحاول أن يثبت من خحلاها أن العقيدة النصرانية هى 
الصحيحة(85) . ولكن حسب ربوند لول أن كافة جهوده ومحاولاته التتصيرية 
باءت بالفشل الذريع . 

وجمبع كتب ريموند لول يظهر فيها الأثر العميق للمتصوفة اللسلمين سيما 
محى الدين بن عربى وابن سبعين المرسى وغيرهما . وقد درس ذلك التأثير 
المستشرقان الأسبانيان خعوليان ريييرا وأسين بلاثيوس . كما ولع بالخدل فى كتبه 
واستخحدم القصص فى عرض آرائه ويظهر فى ذلك متأثرًا بالجموعات القصصية 
العربية مشل كليلة ودمنة . ومن كتبه « الكافر والعلماء الثلائة » الذى ألّفَه 
بالقطالونية وترجم إلى عدة لغات وفيه عرض وجهة نظره فى الديانات الشلاث 
المسيحية واليهودية والإسلام490) . 
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ومن ناحية أخرى فإن الخطط التسى وضعها ريموند لول اتتصير المسلمين 
أصبحت هى المنهاج والدستور الذى سار عليه المنصرون بعسده عمن طريق التعليم 
والتدريس وعن طريق الأعمال الإنسائية كالستشفيات والؤسسات الخيوية ونحو 
ذلك ما بمد جذوره فيما وضعه ركوند لول من مناهج وأسس واقتراحات . هذا 
مع ملاحظة أن تلك الأعمال النى أرسى قواعدها رموند لول لم تثمر إلا فى 
الشعوب الوثنية الثى تمشال المادة الخام ؛ من السهل تشكيلها وإكسابها الطابع 
المطلوب . 
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:160 -159 بوم ,1966 ب6فامطصمت 
محمد مصطفى زيادة : حملة لويس الناسع على مصر وهزعته فى المنصورة ص80 - 81 4 
محمود سعيد عمران : الحملة الصليية الخامسة ص6 .5 - 50177 

(11) أحمد دراج : وثائق دير صهيوت بالقدس الشريف » ص١5‏ - 70 

(11) أحمد دراج : المماليك والفرنج فى القرن الناسع للفجرى - الخامس عشر المبلادى ؛ ص11 . 

سم ع د م ات ب 

(14) جوزيف نسيم : العدران الصليبى على بلاد الشام ؛ جد ؛ ص11 . 

(10) مرجع تفسةء صن 15 . 


259 - 258 و3 .املا )اك .مه ز ممساعمسة (06) 

بدمقدمة بط 291ا - 1099 بسعلسي1 )0 «مفومتة ماسة عل كلك ,بعقممت (07 
260 - 259 بوم 3االا اك بوه تعمس عمسم :360.م :1897 

260 م ,3 باولا الع بوه تممستعصية :370 بج باك .ره :لم00 (28) 1 

393 بم .1931 بدمقدما بسمانا أه عسماط 11 كفك عن نقامممةة ,طسمز (09 
371-375مم باك بوه : ##فممع 

+376 بماك بوه :#عقمم0 (30) 1 

كم ,1970 لاملا مال كوه علففنا! عنما ءطا هذ عفمصيدن 116 :5 متعم يدرفلة (01 


889 للطة 02 
(7) عبد الرحمن الجيلالى : تاريخ الجزائر العام جد؟ا ص57 . 

0" كمع اعما! عط وا وممممنسوتاة ادبا" السا لسرم : ب#سعم2 (34) 

01 )ا بوم اك بوه : مم2 05 

00م . قاط (36). 

0 

77م ناك بوه : وله (38) 

74م 14 (09. 

:19-28 وناك عه : و2 000 

31م قلطا زل4) 

ناك بوه ترقنة (42) 

.5م . فنا (43) 

ككل .م.1970 بددقدما بععوة علففنم ماما عقا هذ مالا عامط : ل عمل (44) 

5م اك بوه :موقي 

.5م ناك وه تمرنلة (45 

)46( 184 

5253 بوم ناك بوه ج20 (1047 


74 


لكوك 


75 ماق بوه تورقنه (قق) 

(44) ابن وصل : مفرج الكروب » جد ص74 . 

بكعامهل! ,1343 - 1235 وعمسا تك نمعممدة نعل عمتامسمامتة عمتهم :م ,تفتهع (0ى). 
:3ئم :1917 

على العواجى : جهاد المسلمين ضد الصليبيين فى المفريين الأدثى والأوسط ص١8‏ - 81. 


.76م باك بوه : هرنية (51) 

4ه دك 

76-7مم اك بره : ونيم (3ك). 

96 80 بوم باك نجه : #سعو2 (54). 


برنشفيك : تاريخ أفريقية فى العهد الحقصى » جا ء ص 481 . 
1م90 بوم باك بده : دولخ كك 

(03) انظر : شيخ الإسلام ابن تيمية : الرسالة القوصية ؛ تقديم وتحقييق على السيد صببح 

ى ء ط القاهرة 186 1ه/4 1161م . 

(01) عن بولس الأنطاكى انظر : يوسف الديس : تاريخ سورية » ط بوروت ٠٠18م‏ للد 
الخامس » جد؟ ص21 - 577 ؛ منير الخورى : صيدا سير حقب الشاريخ من 
قمع إلى 35قلمء بيرت كل دوكلا 

(4ه) ابن تيمية : المواب الصحيح لمن بدل دين المسيح » تحقيق على بن حمسن بن ناصر » عيد 
العزيز إبرلعيم العسكرة مدان بن محمد الجمدات الرياض 414 اه جا ء ص 924 - 101 

( 08 ) الصدر ئقسة , جلا ء ض١١٠‏ وما يعنها . 


1 


1 . مبلأء بره : فرثلخ (60). 
27 1 يمه : درثلة :157 بجر باك يمه : مم8 (61). 
:39 بم بات نوه : دولك :156 عبان بوه : مماظ ( (62) 
أثر العرب والإسلام فى النهضة الأوربية ص4 ٠١‏ . 


6 وم افك بوه : دوفن (63) 

م سمل انا! كسد مععمساكممططم مذ معملاكوتحعيدب)! كالسا مقممة نى بممعناه6 (64). 
منااع8 ,39 11 ممع( انا لما 14 «ماءه .لانن لله عاطتقعوع6 ممعيملة 
.70-73 مم ,1912 مونتماعا قمه 

(10) اللقصود بالمنظمات الدينية الرهبان غير انحاربين شل الفرنسيسكان والدومنيكان , 
واللقصود بالمنظمات الحربية الرهبان انحاريين مثل الدئرية والاسبتارية والفرسان التيوتون . 

.78-79 م انع بجه : سرتلة :73-74 بم باق بوه : مومنام6 (66). 

+79 مات به : سولق :80 بم ان .مه : ولاه (67). 

:79-40 مان به : سرتلة :820 بم باك بوه : ممبلاو6 (668). 

80 8 © بوه : فوته :30 بو بالك بوه : مولام 169 

80 ما عه : موتلخ :81 بماك به : ممملاه6 (00. 

80-51 15 مه : فزخ :80 بم باك يمه : ممماام6 (1). 


يقد 
- 431 بوم .3 اماك مهنس عمس بلق مات بوه : درنية :81 بعباك بوه : 0 
(17) القوادس » مفردها قادس » وهى سفينة يحرية كبيرة تبه البارحة انظر ابن منظور » 
لسان العرب » مادة قنس 4 سعاد ماهر : البحرية فى مصر الإسلامية ص 731 . 
لق ميت بوه : سولنة :81-84 بلك بوه : مامت 0047 
على العواحى : جهاد اللسلمين ضد الصلييين فى الفريين الأدنى والأوسط فى القرن النامن 
الفجرى صن . 


:81 م ات بوه : رفظ :84 بع باك بوره : ممبناه9 (1)05 
.81-52 م بغت بوه : درللة بكق بم باك بوه : ممملاه0 (06. 


على العواجى : جهاد المسلمين ضد الصليييين فى المغريين الأدثى والأوسط ص8 


:قة م أت بوه : مره بقة بم بف بوه : ممسمم9 (7 
:2ف معت بوه : مره :112 - 104 بور كاك بوه : جسسعو2 (03 


على العواحى : حهاد المسلمين ضد الصليبين فى اللغريين الأدنى والأرسط ص 81-41 . 
(/1) على العواجى : اللرحع السايق ص45 ؛ 93 م باك بوه : «لة : 
)4٠(‏ سغيد عبد الفتاح عاشور : مراحعات لكتابات بعض المستشسرقين الحدئين عمن الإسلام 
وحضارته: فى كتاب يحوث فى تاريخ الإسلام وحضارته: القاهرة 410١م‏ 111-11 
77-79 .7 نأك .هزه : تعسعم2 
:83-94 مات يمه : هوثلة :146 - 132 بوم باك يمه : بعسعمو2 ررق 


على العواحى : المرجع السايق ص4 - 48 . 


:156 بم تممه : عم (82). 

:157 بماك بوه : ع2 (83) 

)84( 1614. 

)85( 1614. 

ملا ممعتفع معس اط عمعملس[ دلممه كتممنات 4< معنا لع :مسرم ,الس (86). 
3 /متبعونة مزعجممه ) مكودعناللا عمللتا! هاا عدو1 206 كمامول مواعمسههتام1 ممه 
1957 قمواعتد8 - 4أتقهاء! ( مممعماء! كمائم متسطتاعم! كد كتامعن ممواعمواك دمل 


(1) أثر العرب والإسلام فى النهضة الأوربية ص8 ٠١‏ . 


اح ولزويت 
مصادر ومراجع البحث 
أولاً : المصادر والمراجع العربية والمزجمة : 


- أثر العرب والإسلام فى النهضة الأوربية : دراسة بإشراف مركز تبادل القيم 
الثقافية بالتعاون مع منظمة الأمم امتحدة للتزبية والعلوم والثقافة ( يونسكو) 
القاهرة 191/٠‏ م . 
- ابن الأثير ( أبو الحسن على بسن أبى الكرم محمد بين محمد بن عبد الكريم 
الشيبانى الملقب بعز الدين » ت ١٠71ه/111717م‏ ) : 
الكامل فى التاريخ » طبعة بيروت 11487ه/1477 م عن طبعة ليدن 1881 
- كولم 
- أحمد دراج : 
١‏ - المماليك والفرنج فى القسرن التاسع المجرى - النامس عشر المييلادى 
القاهرة 1551م . 
- وثائق دير صهيون بالقدس الشريف ؛ القاهرة 1574م . 
- ابن أبيك الدوادارى ( أبو بكر عبد الله بن أبيبك ءات 787 ه/15819م) : 
كنز الدرر وجامع الغرر . الجزء السابع وعنواته . الدر المطلوب فى أخبار بنى 
أيوب . تحقيق سعيد عبد الفتاح عاشور ء القاهرة 151ه/11/1م . 
- برنشفيك : تاريخ أفريقية فى العهد الحفصى من القرن 1 إلى نهاية القرن 
©اع. ترجمة حماد الساحلى » يروت 14017اه . 
- ابن تيمية ( أبو العباس تقى الدين أحمد بن عبد الحليم » تغ /اه/ 11م ): 
٠‏ - الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح » تحقيق على بن حسن بسن ناصر » 
عبد العزيز بن إبراهيم العسكر , حمدان ين محمد الحمدان ء الرياض 414 ١ه‏ . 
- الرسالة القبرصية « رسالة من ابن نيمية إلى ملك ققبرص » القساهرة 
ام اام . 


لككل- 


- الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان » بيروت 41 1ه/ه114م . 
- جوزيف نسيم : العدوان الصلييى على بلاد الشام ؛ ج؟ » هزيمة لويس التاسع 
فى الأراضى المقدسة » بيروت 1541م. 
- سبط ابن الجوزى ( مس الدين أبو المظفر يوسف بن قزاوغلى النزكى الشهير 
بسبط ابن الموزىات 184ه/5 118 ) : 
مرآة الزمان فى تاريخ الأعيان » جم حيدر أباد ٠‏ /181ه/1 16م 
- سعاد ماهر : البحرية فى مصر الإسلامية وآئارها الباقية » القاهرة /1951م . 
- سعيد عبد الفتاح عاشور : 
١‏ - الحركة الصليبية » جزءان » القاهرة 191/4م . 
١‏ - مراجعات لكتابات بعض المستشرقين امحدثين عن الإسلام وحضارته » فى 
كتاب بحوث فى تاريخ الإسلام وحضارته » القاهرة 1141م . 
- أبو شامة ( شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسى » ت158ه/ 
تكلم 
الذيل على الروضتين » بيووت 1514م . 
- عبد الرحمن الججيلالى : تاريح الجزائر العام , المزائر 1858م . 
- عبد الرحمن على الحجى : التاريخ الأندلسى » وروت 401 1ه/1541م . 
- عبد الله الؤجمان الأندالسى : ( كان اسمه قبل إسلامه انسلم تورمي دا 
ات411ه/ ١147م‏ ) : تحفة الأريب فى الرد على أهل الصليب » تحقيق 
محمود على حماية » القاهرة 1886م . 
- على بن محمد العواجى : جهاد المسلمين ضد الصليييين فى المغربين الأدنى 
والأوسط فى القرن الثامن الحجرى / الرابع عشر الميلادى » رسالة ماجستير لم 
تطبع » جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » الرياض 41١‏ اه: 1584م . 
- ابن الفرات( ناصر الدين محمد بن عبد الرحمن بن على » ت/1١./ه/4 )١4٠‏ : 
تاريخ ابن الفرات » جده قسم ١‏ تحقيق حسن محمد الشماع , البصرة 17/418 
ل موزهم تحقلم- لاقل 


لحر 


- فشر . ه . أ . ل : تاريخ أوربا فى العصور الوسطى ؛ نقله إلى العربيية محمد 
مصطفى زيادة » السيد الباز العرينى » القاهرة 1859 . 
- محمد مصطفى زيادة : حملة لويس التاسع على مصر وهزكته فى المنصورة » 
القاهرة 141اه/1551م ,. 
- محمود سعيد عمران : الحملة الصليبية الخامسة « حملة جان دى بريين على 
مصر » 318-518 ه/14؟1 - 111١م‏ الإسكندرية 1914م ٠‏ 
- المقريزى ( تفى الدين أحمد بن على بن عبد القادرء ت 248ه/١114م)‏ : 
السلوك لمعرفة دول الملوك . تحقيق محمد مصطفى زيادة جا القاهرة 1185م 
- ابن منظور ( أبو الفضل جمال الديين محمد بن مكرم الأفريقى الصرى » ت 
ه ) : لسان العرب » بوروت 1144اه / 1934م ٠.‏ 
- منير الخورى : صيدا عبر حقب التاريخ ؛ بيروت ؛ 1910م . 
- ابن واصل ( جمال الدين محمد بن واصل ءات 1917ه / 1194م ) : 
مفرج الكروب فى أخبار بنى أيوب » جد تحقيق جمال الدين الشيال » القاهرة 
مغ جغ تحقيق حسنين محمد ربيع القاهرة 1911م ٠‏ 
- يوسف إلياس الدبس : تاريخ سورية ؛ بيروت ٠٠11م‏ . 
ثانيًا : المصادر والمراجع الأجنبية : 
باولا مها( بععييط عاففنا! عتماعذا متعفسري 156 : 5 قلعة سولج - 
1970 
أه بوماد ةط ى بدماك5 مز قحسي مأععواطلة 106 : كمداظ ,8 ,تاكسم - 
9 ,0مقوم ,2 :61لا بو فقوي عا 
كانه وملسم مل عدومجة بل اعمال ده عورد ملتفسمت ,مالو - 
. 1940 
, موده عطاعه مدعنا آلا عدسلو/ا بلومادتةط لمنلء 11 عولفرطجمع 106 - 
0 ,400وم1 
طة ٠291‏ - 1099 بجعلمسسلأه ممفومة! ماما 156 د حلت بعقممت - 
7 ,مولدما 


ادوككك 


عامدا! ,1343 معدسة ته تممعددة أل #متتعوهاوتط عمتهم0 د < رتفتوظ - 
117 

.1970 ,مدقدمآ بكعية 84016 بعنمة عطا هذ مطد 5'مطلا1 : الرعماظ - 

عبت معوسالممذهة مأ ممع لتعوتصسيهت! علاسآ ممصم : ل "مومنام6 - 
لأعملماظ .1 ,بوك8 ./6.0 بقع بعاطعنطععع0 مععيعل! لمن معمع ل انط 
.1912 هوام فمة منات8 ,39 1164 بععمع رتل3 

1931 بقدفهمةآ بسمادة؟ه عصلهعذ1 بكعفسرص عط : لامجداة رفسم - 

ددع ومعمفس1؟ متزدمه كمولنمقم! بعطناك : لمسسررمة ,الس - 
كدالتل! هلط عونل ,80 كمامولا ومع عن 4ه تام 1 مده ممناات ممناقع 
بكم قتاممك وعممعمهنععبم1 عل ,متعمن5 مععممه ) معدم لهل 
.1957 بقدواعمع8 - فته ه31 ( ممماممل! عداية كاناتاكم 

دملومة ,1500 - 284 معهة 114016 عطاقه وماكتقة م : ترم ملق رعامدم - 
1976 

.1966 بعوفةطمه بوعفمسسه عطاعه ووماكلة1 ل : معنم 3 بممسعميه1 - 

؟ه توماعنة لح بدماك5 مأ عفمصدص طقاظ عذآ : © بكمسمط1 بم مدلا - 
1969 بدمقدمة ,2 .أولا وعفمويي ما 

لممدمتمونا! اكت بالندا فمسسرمة : 506.5.ل..1.0ا2 بلعسسمة تعس و2 - 
2 :3م لمآ ,كد أوها3 عا 16 


شارل كونت أنجو 
بين القسطنطينية وتونس والقدس 
(كككل- مىكلم) 


3 د. بحيوط شسغيط عمزأن(*) 
ينحدر شارل كرنت أنحو دوزعة 06 +مده© وعاتوط© من أسرة كابيه 
انهناامة© الفرنسية » وهو ابن لويس الثامن 9/111 ونهم.1 ملك فرنسا ( ١117‏ - 
م ) ء وبلانش القشتالية 16زىه© 06 0(6ها8ه . وقد ولد شارل فى بداية 
عام 1111م بعد أشهر قليلة من موت أبيه » وكان له من الذكور ثلاثة أخوة هم 
لويس التاسع 126 وثنام.1 الذى خلف والده فى حكم فرنسا( 1115 - ١11١م‏ ). 
و روبرت الثانى كونت أراتر 5أداىة 06 4هدده© 80411 الذى قتل على أرض 
مصر فى معركة المنصورة خلال معارك الحملة الصليبية السابعة عام 0010118٠‏ 
والفرنس أف بواتيه دتعنانه© 06 5056لم الذى تزوج من جوانا أف تولوز 
عكسمانه ]كه مممدهل(؟) . 
القد مرت طفولة شارل بمياة منوئرة مع والدنه النى كانت تعمل على 
استقرار الأحوال داخل فرنسا بعد موت زوجها أثناء وصياتها على ابنها لويس 
التاسع وصراعها مع النبلاء(؟) : فلقد انشغلت الأم بالسياسة أكثر من اهتمامها 
بأولادها عدا لويس ؛ ركان أقل أولادها اهتمامًا هو شارل كونت أنجو(4) . 
ويوصف شارل بأنه كان متناسق الجسم مفتول العضلات حمرى البشرة وله 
أنف طويل شأن آل كابيه » وكان يتمتع بصحة جيدة » كما وصفه معاصرره 
بالحيوية والطموح » ركثيرا ما كان يتدرب على الصيد والرياضة العنيفة . وقد نال 
شارل قسطا وافيا من التعليم فقد درس فى جامعة باريس وأحب العلم والعلماء؛ 
وخاصة ما يتعلق بالشعر والفنون . كما أنه كان لا ينام كثيرًا لأنه اعتقد أن السوم 
إضاعة للوقت . وكان يتكلم قليلاً ويعمل كثيرًا » وبيتسم قليلاً ويتصرف 


() أستا تاريخ العصور الرسطى - كلية الآذاب - جامعة الاسكتدرية . 


الاوك 
كراهب20) » ولعل هذه الصفات والظروف التى عاش فيها قد دفعته إلى الاعتماد 
على نفسه » حتى اعتقد أنه يمثل إرادة الل , 

وإذا كانت عائلة شارل قد قصرت معه فى الجوانب الاجتماعية والعاطفية 
إلا أنها عرضته فى بعض الحواتب المادية » ققد كان والده يتمنى أن يكون مولوده 
ذكرًا حتى يحصل على إقطاعية أنمو ومين ©«ذهاء! » وقد استجاب الله لرغيته 
ووضعت زوجته بعد وفاته مولودًا ذكرًا هو شارل الذى حصل على هذه 
الإقطاعية فى عام 141١م‏ عندما بلغ العشرين من عمرء() . 

يضاف إلى ذلك أن والدته وأخاه لويس خخططا وهو فى التاسعة عشر من 
عمره , أى فى يناير عام 747١م‏ لزواجه من بياترس 8680106 أت مارجريت 
364 زوجه لويس الناسع فتزوجها فى عمام 1174م وكلا الاخشين من 
أبناء ريموند برتجار الراببع /ا] كقومع8 لمممتره كونت مقاطعة بروفائس 
0606 » وكان له بنتان أخريتان هما البانور 12168706 التى تزوجحت فى عام 
م من هنرى الثالث 111 لمدعةة ملك انجملغا ( ١115‏ - الالاام)» 
وسانسيا 556138 وهى البنت المدللة التى تزوجت فى عام 1174م مسن ريتشارد 
أف كورنول اله:«0© 0 فتعطعن» أو هنرى الثالث . وريتشارد هذا كان له 
دور كبيرًا فى الحروب الصليبية عندما قاد حمثه على بلاد الشام ١14.‏ - 
401 )ء كما رشحته البابوية لشولى عرش ألمائيا فى عام 181١م‏ عندما 
انقسم الشعب الألماتى على نفسه عام 1157م » وعندما ألقت البابوية بكل ثقلها 
فى صراعها ضد أسرة الموهنشتاوفن «عإنهادم9(]400) . 

وبالإضافة إلى إقطاعية أنمو ومين » فقفد حالف الحظ شارل بزواجه من 
بياترس أف بروفانس . فقد كان القاتون الاقطاعى يقضى فى حالة عدم وحود 
أخعوة من الذكور : أن تقسم الإقطاعية بين البنات » ولكن ريموند يرنجار شذ عن 
هذه القاعدة » ووهب كل القاطعة لابنته ياترس لأنه لم يكن راغبا فى تفتيت 
المقاطعة(١١)‏ , خاصة أن بناته الأعريات قد حصلن على بائنات ممنازة . وقد أدى 
ذلك إلى وجود علاقات غير طبية بين شارل وزوجة أعيه لويس وبينه وبين والدة 


درك 
زوجته(11) . وللهم هنا أن شارل حاز إقطاعية أنحمو ومين عن طريق أسرته » 
ومقاطعة بروفانس يزواجه من بياترس عام 1045م . 

ولم ينل شارل حقه فى مقاطعتى نمو ومين حتى زواجه , لذلك اتجه بعد 
زواجه فى بدايات عام 47١١م‏ » إلى مقاطعة بروفانس واصطحب معه عددا كبيرا 
من رحال البلاط الفرنسى ورجال القاتون . أدى هذا إلى سخخط أهالى بروفائس 
عليه » ومن ذلك قيام بعض النبلاء ومنهم بارال أف لير »تنهظ 5مآ 6ه لدعدظ 
وبونيفلى أف كاستلان #«دااعاكه ]0 عهذانه80 بتكرين جبهه معارضة ضد 
حكم شارل . وعندما ذهب شارل إلى الشمال فى العام التالى ( 541١م‏ ) ليتقلد. 
منصب كونت أبحو ومين » كونت ثلاث مدن من الشريط الحدودى مع إيطاليا 
حلفا ضد شارل » وقد تولى بارال أمر هذه الحلف )١1(‏ . 

وكان شارل كونت أبمو قد وعد بمشاركة أخيه لويس التاسع فى حمافه 
على مصر ء ولذا لم يكن لديه الوقت الكانى لمواجهة هذه ا معارضة . وكل ما فعله 
فى تلك المرحلة هو عقد تسوية مع والدة زوجده فتنازل عمن أراضى إقليم 
فرلكالكير أندواع,ه : وثلث دعل مقاطعة بروفانس ء وأطمأن شارل إلى هذه 
النسوية وأبحر مع أخيه من ميناء ايوس - مورت - 260165 5عناهنق فى عام 
26234 الواقع فى مقاطعة بروفاتس التى يحكمها شارل . 

وكان أن ثارت الفتنة فى المقاطعة بعد رحيله » ولكن شارل اعتير نفسه فى 
مهمة مقدسة وهى القتال فى صفوف الحملة الصليبية » وبذلك تكون أراضيه تحت 
حمايةالبابوية . وقد ممح له أخبوه لويس بالعودة من فلسطين الثى أبحر إليها لويس 
بعد هزيكته وفشل الحملة فى مصر ؛ فعاد شارل ومعه أخبوه الفونسو ليرعيا شعون 
الدولة فى غيابه بناء على طلب الملكة الأم . وما ععاد شارل إلى فرنسا بدأ فى 
منازلة معارضيه وانتصر عليهم الواحد بعد الآخحر(؟ )١‏ . 

وطبقًا للنظرية البابوية فقد كانت صقلية تعتير إقطاعا بابويًا » فالبابوية همى 
التى منحت النورمان جتوب إيطاليا وصقلية فى القرن الحادى عشر ؛ وقد ورث 


الك 


عرش صقلية الإمبراطور الألماتى فريدريك الثاتى 11 66ع9عم (1111 - 
٠0م‏ عن طريق والدته كونستانس 0058568© ؛ وعندما أصدر البابا انوسنت 
الرابع /11 +مععمممة 17147 - 1104م ) قرار الحرمان الكنسى ضد 
الإمبراطور وشبهه بفرعون فى المؤثمر الكنسى الذى عقد فى مدينة ليون 005لان1 فى 
مايو 745١م‏ » اعتبرت البابوية نفسها مسئولة عن عرش صقلية(8١)‏ , 

واستمر العداء بين البابوية وأسرة الموهنشتاوفن » ولم تعنزف يلوك الأسرة 
الذين حكموا صقلية وجنوب إيطاليا » وفى عام 1171م أصبح الفرنسى جيمس 
بانتاليون 002160ه8 07065 بطريق بيت المقنس الرسمى ( ١198‏ - 1151م ) ؛ 
البابا تحث اسم أوربان الرابع /18 مدط:نة ( 1131 -1154م)170). وقد ممح 
أوربان فى إقناع لويس الناسع بأن تماح أى حملة صليبية يتوقف على القضاء على 
أسرة الموهنشتاوفن . ورشح البابا شارل كونت أبمو ليتولى عرش صقلية وجنوب 
إيطاليا » واعتيرت البابوية أن الحرب ضد أسرة الموهنشتاوفن حربًا صليبية199) . 

وافق ا ملك لويس على فكرة البابا وترشيح شارل » وتينى الباببا كلمت 

الرابع /11 ؛معدم»1© ( 1165 - 1154م ) » وهو فرنسى الأصل أيضًا فكرة 
سلفه ووافق على قيام شارل بغزو جنوب إيطاليا فى العام الأول من توليه عرش 
البابوية » وقدم ا ملك لويس وكل بارونات فرنسا الدعم العسكرى وا مالى ليش 
شارل الذى أبحر من مدينة مرسليا 83/5665 على معن ثلانين سفينة كبيرة إلى 
مدينة روما فوصلها فى مابو 1175م حيث قابل البابا الذى منحه لقب ملك 
صقلية وأبوليا » وقد له الدعم المادى والروحى(14) . 

وكان أن تقدم شارل بقواته جنوبًا استعدادًا لدخول جنوب إيطاليا » والتفى 
بقواته مع قوات الحاكم الأمانى مانفرد 2420884 التى كانت تضم فى صفوفها 
بعض العناصر الإسلامية . وكات اللقاء فى معركة بتفنتو 8606/6040 النى اننهت 
فى الثامن عشر من فبراير عام 1157م » باتتصار شارل على مانفرد . وبذلك 
أصبح شارل ملكا واقعيًا على صقلية وأبوليافة © . 


يك 


وييدو واضمًا أنه كان من أهداف ملوك صقلية أن يضموا أو يؤسسوا لم 
إمارات فى الجمانب الشرقى من حوض البحر المتوسط ء إذ حساول رويسرت 
جريسكارد 74هعوانا© 300674 أن يغزو بعض الأراضى البيزتطية(10) . كما 
ساندت أسرته الحملة الصليبية الأولى : وتمكن بوهمند 808650080 من إقامة إمارة 
انطاكية وحكمها ( ٠١18‏ - 1111م)212) . أما روجر الثانى 11 6هم1 
11714 - 1164م )ء فقد كان يأمل فى السيطرة على جانب من أراضى 
الامبراطورية البيزنطية » وقام فى خريف عام 41١١م‏ بغزو جزيسرة كورفو 
17200141 . كما قام هنرى السادس 1/1 8209 الإميراطور الألماتى ( 1150 - 
151١م‏ ) وحاكم صقلية أيضًا - عن طريق زوحته كونستانس 006هاو00© - 
بوضع المخنطط ليمد سلطانه على الأمارات الصليبية فى بلاد الشام » والإمبراطورية 
البيزنطية وغيرها من الأقاليم الشرقية وأرسل الحملة الصليبية الألمانيية عام 81١١م‏ 
إلى بلاد الشام3؟ 05 .. 

وفيما يتعلق بابنه الامبراطور فريدريك الثانى ؛ فإنه لم يحاول أن يتطلع إلى 
أراضى الإمبراطورية الييزنطية » ولكته كان ملكا على صقلية ومملكة بيت المقدس 
الأسمية . أما ابنه ماتفرد ملك صقلية ( 118 - 1175م ) فقد تنزوج فى عام 
6 م من هيلينا 08ع1نةة ابنة عخائيسل الثاثى حاكم إمارة إيسروس كداءامي5 
17117 - 1171م ) بعد تمزق الامبراطورية البيزنطية فى عام ١4‏ 115م(4؟) . 

والحقيقة أن المسألة كلها كانت تسير فى فلك الحروب الصلييبية ؛ فالحملة 
الصليبية الرابعة التى اجتاحت القسطنطينية واستولت عليها عام 4١١١م‏ أغضبت 
البابوية » ولكن بقيام الامبراطورية اللاتينية ( 114 - 131١م‏ ) على أنقاض 
الامبراطورية الييزنطية » فقد البيزنطيين تعاطف أوريا معهم بسبب رفض البيزنطيين 
الشديد لتقبلهم السيادة اللاتينبة الجديدة والمذهب الكانوليكى . وساد الاعتقاد فى 
أوربا فى تلك المرحلة وما بعدها أن أى حرب ضد الإمبراطورية البيزنطية تعثير 
مرا طلنية:. 


لؤلالاك- 


وكان للملك لويس التاسع عندئذ رؤية خخاصة تتمثل فى أن أى حملة صلبية 
يجب أن يكون هدفها الأول السيطرة على الأراضى المقدسة فى بلاذ الشام 
وانتزاعها من أيد المسلمين » ورغم هذا فإنه كان يرى أن تقوية الامبراطورية 
اللاتينية فى القسطنطينية وكبح جماح النشقين البيزنطيين سوف يمخدم القضبة 
الصليبية » واعتنق ذات الفكرة المفكرون الأرروبيون من بعده(*؟) . 

لد كان فى عودة الإمبراطورية البيزنطية عام 171١م‏ وإنهيار الإمبراطورية 
اللاتينية تقوية لهذا الشعور داخخل أوربا , والواقع أن الإمبراطور الألمانى ماتفرد كان 
عدوا للإمبراطورية البيزنطية فى اللنفى ؛ لذلك قدم الدعم للامبراطوريبة اللاتينية . 
وكان يأمل من وراء ذلك أن يظهر للعالم المسيحى الأوربى أنه صليبى متحمس » 
ويكسب رضا البابوية كذلك فكر ماتفرد لبعض الوقت أن يتقرب من اليابوية . 
ولكن ذلك كان بعيدًا عن أفكار البابوية لأنه فى تلك المرحلة كانث قوات شارل 
كونت أبمو فى طريقها إلى جنوب إيطاليا بدعم من البايا » وهنا أقلع ماتفرد عن 
مصالحة البابا وعن مساندة الإمبراطورية اللاتينية فى المنفى واستدار لمواجهة مرح 
البابا لعرش جنوب إيطاليا وصقلية . ولكن ماتفرد هزم وقدل فى معركة بنفنشو 
وأصبحت هيلينا زوجته أسيرة لدى شارل كونت أنجو(ة؟) . 


وبعد هذه الأحداث اعتير شارل نفسه ورينًا للأمبراطور ماتفرد وزوجته فى 
الأراضى البيزنطية . وبدأ فى إرسال حملة للاستيلاء على الأراضى النى قدت 
كبائئة للملكة هيلينا وهى جزيرة كورفو والمدن الواقعة قبلهها وهى بوتريتشو 
ماماتانا8 » وأفلونا همما::خ » وسوبوتر 0اوانا5 » وكان مانفرد قد عهد بحكم 
هذه الأراضى لأمير البحر فيليب شيناردو ولتدهنط© «نان!ط . وعندما علم فيليب 
.بمصرع ماتفرد فى بنفنتو حكم هذه الأراضى لصالحه . وقد حاول ميخخائيل النائى 
والد هيلينا وحاكم إيتروس استرداد هذه الأراضى ولكنه لم يوفق . ولكى ينقذ ماء 
وجهه أعلن أنه سوف يقدم هذه الأراضى كبائته إلى فيليسب إذا تنزوج من أت 
زوجته ء وتم الاتفاق على ذلك599) . 


سولاك 


لم بمنع هذا الاتفاق ميخائيل النانى من تدبير المكائد ضد فيليب وخطط 
الاغتياله » وكان ذلك من حسن حظ شارل فعندما وصلت قوات شارل كونت 
أنحو إلى السواحل البيزنطية لم تمد مقاومة تذكر » فاستولت على هذه الأراضى » 
وأدعى شارل أن ملكيته لذه الأراضى هى ملكية شرعية , وأن هيلينا أرملة مانفرد 
هى أسيرته » وأن بائنتها آلت إليه 0580 .. 

ثم قام شارل بتعيين أحد أعضاء فيليب ويدعى جازو 20ة حاكما على 
تلك الأراضى » ولكن طموح شارل لم يتوقف عند هذه المرحلة » بل تطلع إلى 
القسطنطينية نفسها , أما الإميراطور اللاتينىيلدوين الشانى 11 018هلة8 ( 117174 
- 771١م‏ ) الذى كان يعيش فى المنفى داخل أوربا » فإنه فقد أمله فى البلاط 
الفرنسى بعدما علم بخطط شارل والبابوية فى صقلية وجدوب إيطاليا » ولم يعد 
الديه الوقت لمناصرته وإمداده بالرجال أو السلاح أو المال590) . 

وكان أن إتحه بلدوين من فرنسا إلى إيطاليا » وتقابل مع البابا كلمنت الرابع 
فى مدينة فيتزبو و:»0ة/1 فى الرابع والعشرين من مايو عام 1171م » وقد خنطط 
البابا للتوفيق بين بلدوين وشارل . وكان على بلدوين أن يدفع الكثير مقابل 
مسائدة ومساعدة شارل عسكريا له . وكان من طليات شارل أن يؤكد له 
بلدوين ملكية بائئه الملكة هيلينا : وأن يتخلى بلدوين عن سيادة إمارة أخيا 
هاعم ؛ وأن يكون للملك شارل حق السيادة على جزء من بحر إيجه عدا الجسزر 
التى تسيطر عليها البندقية » وجزر لسبوس 05داوم1 , وخبيوس 1108© » وساموس 
88005 » وأمورجوس 06805هم النى سمح لبلدوين الاحتفاظ بها إذا استعادها , 
وأن يقدم بلدوين ثلث دل أى مقاطعة يتم استعادتها بما فيها القفسطنطينية . 
وبالإضافة إلى ذلك فقئد كان على فيليب بن بلدوين أن يتزوج من بيساترس 
8681166 ابنة شارل كونت ابحو بشرط أنه فى حالة موث فيليب دون عقب له 
فإن حقوقه فى الإمبراطورية تؤول إلى شارل نفسه , وتم الاتفاق على ذلك2*0) . 

وكان شارل على اتصال بوليم الشاتى فلهاردرين 06 11 «سمهثللةنلا 
#نه 1/116 ( 174 - 1137م ) وذعب السقراء من كل جاتب إلى 


سولراك 


الحانب الآخر فى فبراير 1177م . وقد رحب وليم بهذه الصداقة الجديدة النى 
جعلته يستند إلى حاكم قوى نشيط مثل شارل لكى يقوى بهذه الرابطة موقفه فى إمارته 
بعد استعادة آل باليولوج كناهوادههلهظ عرش ييزنطة فى القسطنطينية عام ١111م‏ . 

ورغم أن وليم كان زوحا لاخت الملكة هيلينا أرملة ماتفرد إلا أن ذلك 
م يكن له أثر فى الوضع الجديد . ولعل ذلك مرجعه إلى أن وليم كانت له بنتنان 
وليس له ولد ؛ أكبرهما هى إيزاييلا ورينته ؛ وقد رضحت للزواج من أندرونيق 
7055م ابن الامبراطور الييزنطى ميخخائيل الشامن . وقد طلب شارل زواج 
ابنه فيليب من إيزابيلا وغض النظر عن الترشيح الأول . واشترط شارل أنه فى 
حال وفاة وليم دون ولد تؤول أراضيه إليه كما فعل مع بلدوين » وقد تم الزواج 
على هذا الأساس فى السابع عشر من يونيه عام ٠117م‏ » ولكن وليم وضع بعد 
ذلك وصية سرية تقتضى بأن تؤول أراضيه إلى ابتده الأخمرى وهى الصغرى 
مارحريت 712 . 

وبعد أن اطمأن شارل إلى وليم بدأ شارل فى إرسال فاته إلى أخيا ليؤوكد 
سيطرته عليها » وقد رحب وليم بذلك لانزعاحه من استعادة بيزئطة لعرش 
الامبراطورية » وذهب وليم إلى أبعد من ذلك ورحب بأى حملة عسكرية توجه إلى 
القسطنطينية نفسها(؟7) . 

وكان شارل كونت أتمو قد ذهب بدوره إلى أبعد من ذلك لتطويق 
الامبراطورية البيزئطية » ويرى البعض أنه فى عام 151١م‏ أرسل سفارة إلى الخنان 
المغولى فى فارس أبغا هو دط4 ( 1150 - 1747م )(54) . ولعل هذه السفارة 
كانت ضمن وفد السفارة التى أرسلها البابا كلمنت الرابع إلى خسان فارس . فقد 
كان شارل يخشى من قيام تحالف بين البيزنطيين والأشراك السلاحقة فى آسيا 
الصغرى , ولكن هذه السفارة فشلت فى مهمتها لعدة أسباب ؛ منها أن أبغا لم يكن 
متعاطقا مع الغرب الأوربى ٠‏ إلى جانب زواجه من أميرة بيزنطية هى ماريا باليولوج 
التى عرفت عند المغول باسم دسبينا خاتون 11008 108مو»2 . يضاف إلى ذلك 
اتصراف ابغا إلى القتال الذى دار بينه وبين القبيلة الذحبية فى روسيا(*؟) . 


الاوك 


وبعد فشل هذه اللهمة يدأ شارل كونت أبمو فى البحث عن حليف آخبر 
فى أوربا » وقد وحد ضالته فى مملكة هتغاريا التى كانت حدودها تمتد من مديئة. 
فيينا إلى شبه جزيرة البلقان . ركان ملكها العجوز بيلا الرابع /13 2لاء8 ( 1778 
- ١177م‏ ) قد غزا بلاد الصرب وبلغاريا عدة مرات بمساعدة زوج ابنته ملك 
البرسنة . وكان بيلا قد وعد بقيادة حملة صليبية ضد الامبراطورية البيزنطية . وببدا 
الاتصال بين شارل وبيلا عندما مانت زوجة الأول بياترس عام 1174م ؛ وقد 
طلب شارل من الملك بيلا أن يتزوج انته مارجريت ولكن مارحريت كانت قد 
وهبت نفسها للرهبنة . وقد احنزمت الأطراف المعنية رغيتها » وهناك من يقول 
أنها دخعلت سلك الرهبانية للتهرب من هذا الزواج(73) . 

وافترح شارل اقتراحًا آخر وهو أن بيلا كان له ولد هوستيفن 0©(م506 
الذى خلف والده فى حكم هنغاريا ( 111٠‏ - 1117م ) تحت اسم ستيفن 
الخامس » وكا للأخير ولد هو لاديسلاس 5هاوتةه1 وابنة هى ماريا ؛ وطرح 
شارل زواج ابنه شارل الثائى أمير سالرنو 51600 من ماريا » وأن تتزوج ايزابيبلا 
أبئة شارل من لاديسلاس(9؟) . وقد تم هذا الزواج الذى أدخمل أسرة شارل 
كونت أنمو فى العرش الصرى(58) . وعلى أثر ذلك استعد شارل لغسزو 
القسطنطينية. ولكن تنفيذ خطط شارل نوقف لبعض الوقت عندما تدخسل 
-كونرادين 00,2418 ابن كونراد فى إيطاليا بعد مصرع عمه ماتفرد » لمقائلة 
شارل . وقد استعد شارل للمعركة القادمة وسائده صهره وليم حاكم أخيا 
وأرسل إليه حوالى أربعماثة فارس لمسائدته ضد كونرادين . وانتهى الأمر بهزيمة 
كونرادين فى عام 1174م ٠‏ وتم القبض على كونرادين وعدد من رجاله » وتم 
إعدامه وكبار مرافقيه فى الميدان العام كدينة نابلى . وكان كونرادين يبلغ من العمر 
سبعة عشر عامًا » وكوت كونرادين انتهى فرع آل الحوهنشتاوفن فى حكم ألمانيا » 
وحققت البابوية هدفها فى القضاء على عائلة فريدريك الثائى . 

وكانت هذه الحرب كلها قد دارت على أساس أن كونرادين ورجاله من 
أعداء الكنيسة » ولذلك دفن كونرادين ومن معه تحت رمال سوق المدينة دفنة غير 


ماك 


شرعية باعتبارهم خخارجين عن رحمة الكنيسة . وقد غضبت البابوية من تنفيذ 
حكم الإعدام فى كونرادين ورفاقه » وكان البابا يرى أن مين الأفضل معاقبتهم 
بالسجن لا الإعدام(؟؟) . 

وبعد هذه الأحداث بدأ شارل يستعد لغزو التسطنطينية وحدد صيف عنام 
مع موعدًا لذلك . وقد استعدت السفن فى البحر الادرياتيكى . وتم الزتيب 
مع وليم أمير آخبيا للتعاون والتنسيق فى العمليات العسكرية » والواضح أن أخبار 
الحملة ققد تسربت إلى مسامع الإمبراطور البيزنطى ميخمائيل الشامن » فاستعد 
بالأسطول البيزنطى رغم صغر عدده » وجمله بالعتاد » ولم يكن للإميراطور حليف 
فى أوربا غير جدوة النى كانت واقعة تحت سيطرة الجولفيين أعداء آل 
الموهنشتاوفن » وحتى هؤلاء الحلفاء كانت تربطهم علاقات طيبة مع شارل 
كونت أنجو(١؟)‏ . 

وفى هذه المرحلة فلهرت رغبة لويس التاسع ملك فرنسا فى القيام بحملة 
صليبية مقاتلة ا مسلمين » وكان يرى أن يتم ذلك بأسرع وقت ممكن لأن صحته 
فى تدهور مستمر » فلقد كانت هزكته فى حملنه على مصر لا تبارح خياله ؛ 
واعتمد على مساندة أخيه شارل . وكان على شارل أن لا يتخخلى عبن مسائدة 
أخيه ؛ ولكته فى الوقت نفسه لا يريد أن يتخلى عبن مشاريعه فى شرق البحجر 
المتوسط(!4) , 

ويرى البعض أنه إذا كان على شارل اللحاق بحملة صليبية ؛ فيجب أن 
نكون ضد المسلمين الذين يهددون مملكته . فعلى الشاطىء القابل لجزيرة صقلية 
توجد مدينة تونس حيث يحكم الأمير أبو عيد الله حمد الستنصر بالله الفصى 
540 - هلاده / 1141 -11/7(م )(43) . وكانت العلاقات سيئة بين 
المستنصر وشارل ٠‏ ومرجع ذلك إلىأن تونس كان عليها أن تدفع جزية سنوية 
الحاكم صقلية منذ أيام روجرالثاتى ( 111 -1114م ) » ولككن المستنصر 
توقف عن دفع هذه الجزية » وكات شارل يأمل فى أن يدفع المستنصر هذه الجزية 


واد 

توقفت منذ سبعة عشر عامّلا؟4) . يضاف إلى ذلك أنه كان للملك الفونسو 
العاشر 4/0050 ملك قشتاله ( 1781 - 1184م ) أخان :هما فريدريك 
وهنرى » وكانا على خملاف مع الفونسو لعدم رغيته فى إشراك أحدهما فى عرش 
الدولة . لذلك غادرا قشتاله بحن عن حياة المغامرة » ودخل فريدريك فى خدمة 
أمير تونس . ثم عبر إلى إيطاليا ليلحق با ملك ماتفرد وكان معه فى معركة بنفنتو » 
كذلك اشتركت فى هذه المعركة بعض القوات الإسلامية . وبعد هزمة ماتفرد 
هرب فريدريك وعاد إلى تونس ومعه رجاله حيث دخعل تحت رعاية امستتصر . 
وفى العام التالى أى فى عام /771١م‏ كانت جزيرة صقلية فى حالة ثورة ضد 
حكم شارل وذلك بدعم من بعض العناصر التى وصلت إليها من تونس(44) , 

والواقع أن المستتصر كان مسلمًا متساعًا ؛ عاش فى بلاطه وقى بلاده 
الكثير من المسيحيين » كما تردد على بلاده الكثير من التجار الذين سمح لهم 
.عزاولة عملهم بكل حرية بل أنه سمح بإقامة أحد الأديرة فى العاصمة تونس . 
ولعل ذلك مما دفع البعض ومنهم شارل للتفكير فى أن المستنصر ينوى التحول إلى 
الديائة المسيحية ؛ إلا أنه يخشى معارضة رجال الدين والأئمة فى بلاده ؛ واعتقد 
شارل فى أن يصبح المستتصر حليفًا له وأن يتحكم فىالمضيق البحرى الذى يقنع 
بين صقلية وتونس » وكان يأمل من وراء ذلك كله أن يجسى بعض الأموال النى 
تساعده فى حملته المقبلة على ييزئطة(*4) . 

وعن اللحانب الصليبى فقد اعتقد الصليبيون وعلى رأسهم لويس وشارل أن 
بماح الحملة على تونس يؤدى إلىالاستيلاء على مصر بسهولة وأن بالإمكان فصل 
بملكة سبته - والمقصود بها الغرب - ؛ وكذلك مملكة غرناطة - والقصود بها 
الأندلس - عن المشرق الإسلامى(47) , واعتتق لويس هذه الأفكار وتجدد عنده 
الأمل فى السيطرة على مصر والشام بعد تونس . ولكن بعض مستشارى المللك لم 
يوافقوا على القيام بأى حملة سواء إلى تونس أو إلى المشرق لاعتلال صحة الملك» 
وإن كان البعض منهم يرى أن تكون وجهة الحملة إلى الشام حيث الأمارات 


نولك 


الصليبية التى يمكنها تقديم المساعدات العسكرية للحملة . وعندما أصر لويس على 
توجيه الحملة إلى تونس رفض بعض المقريين إليه الذعاب معه ومن هؤلاء المؤرخ 
حرانفيل(49) ,. 

ونى نهاية الأمر غادرت القوات الفرنسية بقيادة املك لويس ميناء إيموس - 
مورت ومعه بعض أفراد عائلته » منهم ابنه الأكير فيليب » وزوجته إيزابيلا أف 
أراجون ؛ وولديه يوحنا ولويس وملك نافارو تيالد الشانى 11 11004 زرج ابعه 
إيزابيلا وعدد كبير من النبلاء . وقد ساهم أسطول جدوه فى نقل معظم هذه 
القرات(45) . 

ونظرًا للمخاطر والصعاب التى أحاطت بهذه الحملة . فقد كان شارل 
يخشى قيام الملك لويس بإلغاء الحملة من أساسها سواء إلى تونس أو إلى 'الشام » 
لأن شارل كان يعلم أن الكثير من مستشارى الملك كانوا ضد فكرة الحملة على 
تونس؛ ولم يتخبل شارل عن مشروع مهاجمة القسطنطينية إلا بعد ما تأكد أن 
املك لويس قد أبحر إلى تونس فعلاً . رفى تلك المرحلة أمر شارل سفنه بالاتجاه إلى 
تونس بدلاً من القسطنطينية » وتجمعت السفن عند صقلية بدلا من تجمعها فى 
البحر الادرياتيكى . وترك شارل مدينة نابلى فى الثامن من يوليو عام ٠111م‏ » 
وانمه إلى مدينة بالرمو 8187700 فى صقلية فوصلها فى الدالث عشر مسن الشهر 
نفسه وظل فى اننظار الأسطول . وفى العشرين من أغسطس كان فى مديئة 
ثرابائى أ#همع7 التى تقع فى الطرف الغربى حزيرة صقلية . وفى مساء يوم الرابع 
والعشرين من أغسطس أبمر على رأس أسطوله ورسا فى اليوم الشالى فى تونس 
ليتلقى حبر وفاة الملك لويس فى صباح ذلك اليوم0**) . 

وكان الجيش الفرنسى قد وصل إلى تونس فى السابع عشر من يوليو عام 
13م ورسا عند سواحل المدينة دون مقاومة تذكر . ويقضح من النصوص أن 
الأمير اللستنصر لم بعلن عن تحوله إلى الديانة المسيحية » بل على العكس من ذللك 
افكان قد أمر بتحصين المدينة وأعد قراته للدفاع عنها ء وكان لويس قد أقام 


اواك 


معسكره فى أطلال مديدة قرطاج . ويرى البعض أن المستنصر لم ييادر بشن 
اهجوم على القوات الفرنسية » بل اننظر حتى وصول بقية القوات ومنها قوات 
شارل وقوات الأمير الأنجليزى إدوارد 74ة1(54*) . ويستدل من ذلك أن 
المستنصر كان على علم بكافة التحركات العسكرية للحملة . ولعل مصدر هذه 
المعلومات العناصر الثائرة التى كانت تقيم فى تونس؛ أو من التجار الأجانب أيضًا. 

وخلال فتزة الانظار هذه دارت بعض المناوشات بين الصليبيين والتونسيين 
فى جو شهر يوليو الحار فى أراضى تونس المتزبة . ولعدم معرفة القوات الصليبية 
بالأراضى التونسية ومناخها فقد تأثرت بهذه الأوضاع وتفشى فيها مسرض 
الطاعون» كما مرض الملك لويس وابنه فيليب . وتولى القيادة يوحنا بن لويس 
الذى ولد فى مدينة دمياط أثناء أحداث الحملة السابعة » وكان ييلغ من العمر 
عشرين عامًا وظل يعمل تحت أمره المندوب البابوى منذ مرض والده لويس حتى 
وفاته فى الخامس والعشرين من يوليو عام ٠/111م(5*)‏ . 

وهكذا كان فى وصول الللك شارل وقواته نمدة للحيش الفرنسى » خماصة 
أن قواته كانت غير مرهقة ونمكنت من التعامل عسكريا مع القوات الإسلامية النى 
تزايدت أعدادها وتمركزت على الشلال الخيطة بأرض المعارك . وفى الوقت 
الناسب قام شارل بالهجوم على مديدة تونس حيث دارت بعض الاشتباكات 
والمناوشات فى معركتين صغيرتين كما دارت بعض الاشتباكات فى البحر أيضًا . 
ثم وصلت قوات الأمير الإنجليزى إدوارد . ولكن المعارك العسكرية لم تستمر 
طويلا » فقد وجدت الأطراف المتصارعة أن السلام أفضل من القتال(05) . 

وفى نهاية شهر أكتوبر بدأ وضع شروط السلام بين الطرفين وتم توقيعها فى 
مطلع شهر نوقمير . وقد وقع المعاهدة الأمير المستنصر ؛ ومن المانب الصليبى 
اللك شارل كونت أبحو وابن أخيه الأمير يوحنا . وموجب هذه المعاهدة وافق 
المستنصر على دفع تكاليف الحملة » وأن يتم إطلاق سراح الأسرى ن 
وأن يسمح ببناء الكنائس والأديرة فى تونس وأن يسمح بالتبشير بالديانة االسيحية 


-1ما- 


أيضًا . وأن يدفع المستنصر جزية سنوية قدرها عشرين ألف بستول 015)وا8 من 
الذهب سنويًا وبعض الشروط الأعرى(04) . ويرى البعض أن مدة الهدنة كانت 
عشر سنوات » وقد تم تجديدها بعد ذلك لمدة أخرى(**) . 

القد فعل شارل كونت أنجو كل ما فى وسعه لدعم هذه الحملة وليكون 
بعيدًا عن الشبهات ٠‏ لقد ظن الصليييون أن بوسعهم الاستيلاء على تونس . ولكن 
شارل كان يرى أن نصينه من الغنائم سوف يكون قليلاً لأن الأطراف المشاركة 
فى الحملة كثيرة » فهناك أخموه لويس التاسع ؛ وتيبالد ملك نافارو والأمير 
الإبليزى إدوارد » والبابوية » والجنويه » وعدد آخبر من النبلاء . لذلك فضل 
شارل التفاوض من أجل السلام الذى حصل يموجبه على العديد مسن 
الامتيازات(3*) .. 

والواقع أن الأمير إدوارد عندما وصل بقواته إلى تونس فى مطلع شهر 
نوفمير أصيب فيية الأمل عندما عدم أن الحرب قد اتتهيت , ولكنه أر إلى 
الساحل الشامى حيث نزل فى ميناء عكا ليبدأ مغامرة جديدة مع المغول فى محاولة 
لاستعادة الأراضى المقدسة من أيدى المسلمين(07) . 

ورغم المزايا التى حصل عليها شارل فإن سوء الحظ لازم الحملة , نقد 
غللت بعض القوات طريمحة المرض فى المعسكرات عدد مديئة تونس » رقد مات 
منها الكثير . كما مرض تيبالد ملك نافارو ثم ما لببث أن مات عندما وصل إلى 
مدينة تراباتى فى صقلية . وعندما أبمر الأسطول الصليبى من تونس ضريته عاصفة 
عند الساحل الغربى لخزيرة صقلية ؛ واصطدمت السفن ببعضها ؛ وتحطم العديد 
منها . كما هلك الكثير من الصليسين من جراء ذلك(4*) . وكان الأمر يتطلب 
عدة أشهر لنزميم هذه السفن وإعدادها لحملة مقبلة ضد القسطنطينية . 

لقد خسر شارل الكثير بقشل الحملة وأحداث العاصفة وكوت أخيه لويس» 
وعندما تولى ابنه فيليب عرش فرنسا وقع تحت تأثير والدته التى لم تتعاطف مع عمه 
اشارل » فعزف فيليبٍ عن مساعدة عمه » وبذلك ققد شارل كل مساعدة من 
البلاط الفرتسى( ©69‏ 


لعماك- 


وفيما يتعلق بعلاقة شارل كونت أبمو ببيت المقدس » فإن الأحداث ترجع 
إلى عام ٠117م‏ قبل معركة مين جالوت ؛ وذلك عندما قدم القائد المغول 
هولاكر إلى ضواحى أنطاكية , ثم قدم هيثوم الأول 1 ««نادط!عةة ملك أرمينيا 
(1113--1134م)» وصهره بوهمند السادس 8/1 80060004 أمير انطاكية 
( 1101 -158١م‏ ) لزيارة هولاكو فى معسكره : وقد كافاهم على ما قدموه 
من مساعدة للجيش المغو 060 . 

ويهمنا فى هذا البحث الأمير بوهمند الذى قدم له هولاكو بعض المدن 
والحصون التى كانت فى حوزة المسلمين وذلك مقابل موافقة بوهمند على تعييين 
البطريك الارثوذكسى يوثيموس كدفةتزطلاناظ بدلاً من البطريق الكاثوليكى أوبسيزو 
ممام0 ( 117417 - 1141م ) (11) . ويرجع ذلك إلى العلانات الودية النسى 
ربطت هولاكو بالامبراطور البيزنطى ميختائيل الثامن باليولوج فى منفاه فى مدينة 
انيقي ٠.‏ 

واعتير الصلبييون أن فى ذلك إهانة للكنيسة الكاثوليكية بأسرها » يضاف 
إلى ذلك ما كان من النوتر الزائد الذى ساد الأمارات الصليبية كلها نظرً لزيادة 
نفوذ البنادقة فى مملكة بيت المقدس الإسمية » وتو تمارتهم مع الممسلمين فى مصر 
والشام » هذا فضلا عن الصراع الذى ساد منطقة شرق البحر المتوسط بين البندقية 
وجنوة التى ارتبطت بالإمبراطورية البيزنطية بعد عودتها فى عام 1151م » وقهام 
الإمبراطور بمنح العديد من المزايا التجارية التى قدمتها لحم الإمبراطورية فى موانى 
البحر الأسود ور إ5ه(05 . 

وفى تلك الرحلة كان يسول أمر مملكة بيت القدس الأسمية هيو الشانى 
1[ طوسةة ملك قبرس ( ١761‏ - 1177م ) » باعتباره يلى فى الوارثة كونراديين 
النغيب عن البلاد. وكان هيو هذا طفلاً صغيرًا يبلغ من العمر حوالى سبع سنوات. 
وم يكن بوسعه أن يفعل شيا إزاء هذه الأحداث لذلك تطلع نبلاء مملكة بيت 
اللقدس إلى شخصية قوية تتولى حماية المملكة والدفاع عنها وتسيير أمورها لمصلحة 


دكود- 
القضية الصليبية . وتطلع النبلاء إلى فرنسا كعادتهم حيث وققع اختيارهم على 
شارل كونت أتمو , وأرسلوا إليه فى العاشر من مايو ٠117م‏ ؛ أى بعد سقوط 
بغداد وقبل معركة عين جالوت يوضحوث له ما دار فى المنطقة من أحداث » 
وسيطرة المغول على مدن همال الشام » وغير ذلك من الوقائع(77) . وواقع الال 
أن شارل كان يخطط للسيطرة على جاتب من بعض الأراضى البيزنطية وصقلية 
وجنوب إيطاليا » فلم يهتم بطلبات النبلاء الصلييين ٠‏ 

وفى أواخر عام /1171م مات هيو الثانى فخلفه على عرش قيرس هيو 
الشالث ( 1134 - 1144م ) » وأصبح ملكا أيضًا على ملكة بيت اللقدس 
الأسمية(74) . وفى العام التالى ( .1174م ) هزم شارل كوترادين وأعدمه فى العام 
نفسه . وكونرادين هذا هر أبن كونراد بن فريدريك الثائى الذى كان قد تزرج 
من يولاند برين 831086 9#معاملا وريثة عرش مملكة بيت المقدس عن طريق أمها 
ماريا . وبذلك أصبح فريدريك الثانى منكًا على مملكة بيت اللقنس الأسمية 
( 1125 -1118م) ومن بعده ابنه كرتراد كملك اسمى ١118(‏ - 184ام)؛ 
ومن بعده أبنه كونرادين صاحب الحق الشرعى فى عرش المملكة . ومع إعدام 
كونرادين اخعتلف نيلاء المملكة حول الوريث الشرعى للمملكة . واتحصر الأمر فى 
أليس أف شامبانى 06غةم0608870 ععثله » وهيو الشالث ملك قيرس » وهيو 
برين» ورابعة تدعى ماريا(" 7 . 

وتدخل البابا ف ىالأمر ؛ واعترض نبلاء مملكة بيت القدس واعتبروا أن 
المحكمة العليا فى المملكة هى صاحية الحق فى حل هذه القضية » وظل الأمر حتنى 
قيام البابا جريجورى العاشر غ3 600 ( --1275م ) قبل وفاته باقساع 
ماريا ببيع حقها فى وراثة العرش إلى شارل كونت أتحو ء وتم التدازل فى مارس 


دقياك- 


عام 1117م فى عهد البابا يوحدا الحادى والعشرين 200 عطط ( /1151 -- 
لالم لق 


ورغم أن هذا التنازل لا يعنى سوى أن شارل حل محل ماريا » مع بقاء 
أصل النزاع على العرش كما هو بين الأطراف الأربعة المدعين يم الوراثة » إلا أن 
شارل قام بعد هذا التنازل بحمل لقب ملك مملكة بيت المقدس الأسمية » وتضع 
المراجع المتخصصة إلى جوار “مه وسنى حكمه ( 111/1 - 1188م ) كلمة 
مغتصب . واللهم هنا أن شارل بادر على القور بأن أرسل ممثلاً له - هو روجر 
أف سان سفرينر 5610# مده بوم - ومعه بض القوات إلى مدينة عككا . 
وقد ساند روجر جماعة فرسان الداوية وعلى رأسهم مقدمهم وليم أف بوجيه 
نمزهع8 )ه سمنااة! ( 11377 - 141١م‏ ) والبنادقة . وقد رسا روجحر فى ميناء 
عكا وقدم الوثائق الخاصة بأحقية شارل فى المملكة موقعة من البابا . ولم يرد 
بالبان ابلين حاكم مدينة أرسوف ونائب الملك القبرصى هيو الثالث حتى لا يدخخل 
فى صدام عسكرى فسلم بالأمر الواقع10؟6© . 

وبعد أن استقر الحال إلى حد ما بقبول روجر ممثلاً للملك شارل كونت 
أنموء طلب روجر من حكومة عكا ومن نبلاء مملكة بيت القدس أن يقدموا يمين 
الولاء والطاعة للملك شارل . ولكنهم ترددوا فى بداية الأمر وطلبوا مهلة ليرسلوا 
إلى الملك هيو الثالث فى قبرص يطلبون منه أن يحلهم من يمين الولاء الذى سبق أن 
قدموه له عند تعيينه ملكا على المملكة ؛ وقد وافق روجر على ذلك ولكن هيو 
الثالث رفض مقابلة السفارة » وهنا هدد روجر بمعاقيتهم ومصادرة أراضيهم إذا الم 
ينفذوا طلبه ويقدموا الولاء للملك شارل . والواضح أن حكومة مملكة بيت للقدس 
الأسعية لم يكن لديها من القوات العسكرية ما يمكثها من مواجهة روجر والداوية والبنادقة. 
فاستسلموا وسلموا بالأمر الواقع . واتتهى الحال خضوع نبلاء حكومة عكا 


دكقاك 
للملك الحديد شارل . كما اعترف يوهمتد السابع أمير طرايلس ( 111/8 - 
1417م ) أبضًا بشارل ملكًا على مملكة بيت القدس وأن روجر نابا له فى 
المملكة(74). أما انطاكية فكانت قد سقطت فى أيدى المماليك منذ عام 1154م. 


وعلى هذه الصورة مح روجر فى إقرار سلطة شارل كونت أنمو وملك 
أبوليا على مملكة بيت المقدس فى عكا , ثم بدأ العمل على تنظيم الأحوال الإدارية. 
للمملكة » وساعده فى ذلك بعض الستشارين الفرنسيين الذين حضروا معه من 
بلاط الملك شارل ‏ فعون جيمس فيدال اهغةلا وعدموذ مارشالا للمملكة ؛ وريتشارد 
أف نيوبلان عمملادها( 6ه امدنع كتدسطبلا » وأودر بوالشيا معنط مادم مهن 
صنجيلاظ(؟9) , 


أما عن موقف الدولة المملوكية من هذه الأحداث فييدو أن السلطان بيسبرس 
(1570--1174م ) قد استراح كثيرًا بعد فشل حملة لويس التاسع رحلفائه 
على تونس عام ٠111م‏ . ولم ينزعج كشيرًا عندما ققدم الأمير الإنجليزى إدوارد 
بحملته على بلاد الشام ؛ رغم أن بيبرس كان يأمل فى عدم قدوم نمدات أو 
حملات صليبية إلى بلاد الشام . والمهم هنا أن الأمير إدوارد ححاول التحالف ممع 
الغرل والقيام بحملة مشتركة ضد المسلمين ؛ ولكن هذا التحالف فشل فى إحراز 
أى نصر على القوات الإسلامية لقلة إمكانيات الأمير الإنجليزى , وعدم تعاون 
النبلاء الصليبيين معه بالإضافة إلى عدم التتسيق يين القسوات الإنجليزية وما والاها 
من القوات المغولية7*0) . وعندما أحس إدوارد بأن لا فائدة ترجى من بقائه فى 
بلاد الشام » بادر قبل رحيله بعقد هدنة بين الصليييين وبين السلطان برس فى 
مايو 1111م مدتها عشر سنين وعشرة شهور وعشرة أيام وعشر ساعات » وقد 
توسط شارل كونت أنحمو يسفارة بين السلطان والأمير الإنجليزى لعقد هذه 
المدنقزا )0‏ 


00 

والواقع أن توسط شارل لم يأت من فراغ ققد كان مشغولاً بالتخطيط 
لمهاجمة القسطنطينية » وفى الوقت نفسه كان يود الإبقاء على الأحوال الصليبية فى 
بلاد الشام بأمل أن تكون له فى يوم من الأيام » كما أنه يود الإبقاء على صلات 
طيبة مع دولة المماليك فى مصر والشام . وفى الوقت نفسه كان السلطان برس 
يشعر بأن شارل كونت أبحو هو الحاكم الأوربى الوحيد الذى بإمكانه أن يقدم 
الدعم العسكرى للامارات الصليبية فى بلاد الشام ء وأن تاريخه السياسى 
والعسكرى يشير إلى ذلك , فقد ساهم شارل فى الأعمال العسكرية للحملة 
الصليبية السابعة ؛ وسافر مع أخيه املك لويس إلى عكا , ثم كانت مغامراته 
السياسية حتى استولى على عرش صقلية وجنوب إيطاليا » وكان له دور بارز فى 
التدخمل فى اتتخحابات البابا لعرش البابوية . بالإضافة إلى سيطرته على جانب من 
أملاك الإمبراطورية البيزنطية(؟/) . لذلك كله حرص السلطان بييرس على بقاء 
العلاقات الودية مع شارل خاصة أن الأخير كان لا يحب المغول أعداء بيبرس 
باعتبارهنم أصدقاء الجنوبين والأباطرة الييزنطيين ٠‏ 

ولا كانت سياسة شارل قائمة على كراهية البيزنطيين وحلفائهم اللحنوبين » 
الذلك أصدر شارل التعليمات إلى روجر نائبه فى مدينة عكا للإبقاء على التحالف 
مع الينادقة والداوية لأنهم كانوا سندا له منذ وصوله إلى عكا . هذا بالإضافة إلى 
إقامة العلاقات الودية مع الحكام المماليك . وبداً شارل فى الالتفات إلى ملكه 
المديد فى بلاد الشام » خاصة عندما أحس أن البابا لا يشجعه على القيام بمحاولة 
مهاجمة القسطنطينية : بعد ما وعمد الامبراطور البيزنطى ميخمائيل باليولوج بأن 
تفضع الكئيسة البيزنطية الأرئوذكسية فى القسطنطينية للكئيسة الكاثوليكية فى 
روما تحت راية البابوية(؟) . 


دعوا- 

ورغم محاولات روجر نائب اكلك شارل فى بسط سيطرته على جمييع 
أراضى ممكلة بيت المقدس الأسمية فى مقرها بمدينة عكاء فقد كان هناك من 
الشاكل ما أزعجت استقرار سلطنه . وحور هذه الشاعب أن شارل تولى حكم 
المملكة بالخداع والقوة » وبدون موافقة انحكمة الصليبية العليا فى عكا . ومن 
القلاقل التى واحهت روجر فى عكا أن جماعة فرسان الاسبتارية وبطريق بيت 
المقدس توماس أنمى نههه مم7 ( 11711 - 1117م ) وآخبرين لم يسانئدوا 
شارل فى دعواه . وقد حاول مقدم الداوية وليم بوجيه أن يضم إلى جانبه يوحدا أف 
مونتفررت »دلاهم/0]» هنو[ حاكم صور وتبنين ( +111 - 1141م ) ؛ ثم قسام 
بالتوفيق بين يوحنا والبنادقة » وسمح يوحنا للبنادقة بالعودة إلى ممتلكاتهم وأحيائهم 
القديمة فى صور على ضوء اتفاق يناير 1171م » الصادر من المحكمة العليا » 
ورغم هذا كله ظل يوحنا لا يعزف بشارل ملكا على مملكة بيت المقدس(4/) . 

وكان روجر يأمل فى المزيد من التأييد للملك شارل ؛ ولكن حدث غير 
ذلك . فقد وصل إلى مدينة صور فى عام 1174م هيو الشالث ملك قبرص 
والمطالب الرسمى بعرش مملكة بيت المقدس ( 1158 - 1184م ) ؛ وكان يأمل 
فى مساعدة النبلاء له وإقرار سلطته كملك على البلاد . والواقع أنه لم يلق التأبيد 
إلا من يوحنا أف مونتفورت . لذلك عاد مرة أخمرى إلى قفيرص بعد أن أنحى 
باللائمة على جماعة فرسان الداوية لمساندتهم شارل ونائبه ؛ ولم يعد يوسعه سوى 
مصادرة ممتلكاتهم فى جزيرة قبرص . وقد اشتكى مقدم جماعة فرسان الداويية إلى 
البابا نيقولا الثالث 111 كدامطع:3 ( ١11‏ - ١٠7١م‏ ) » فطلب البابا من ملك 
قبرص إعادة أملاك الداوية إليهم ولكن الملك القبرصى لم ينفذ تعليمات البابا(ة /6. 

وقد أمرت سياسة العلاقات الودية التى أقامتها حكومة شارل فى عكا مع 
الدولة المملوكية . من ذلك أنه فى سيتمير عام ١114م‏ : نزل فى شمال الشام 


دوراب 

فجأة جيش مغولى لمهاجمة القوات المملوكية قبل أن يتمككن السلطان قلارون 
(174--11410م ) من تثبيت مركزه فى عرش الدولة » فقد كان فى تلك 
المرحلة وصيا على الصبى سلامش ابن السلطان يبوس . وقد توغل الميش المشولى 
حتى وصل إلى حلب فى العشرين من أكتوبر من العام نفسه » بعد أن سيطر على 
عين تاب وبغراس ودربساك وغير ذلك بمساعدة القوات الأرمينية ولكن الفوات 
المملوكية نمحت فى التصدى للقوات المغولية فعادت أدراجها إلى ما وراء نهر 
الفرات(005 , 

ويهمنا فى هذا البحث قدوم سفارة مغولية إلى مديدة عكا تطلب من 
حكومتها التعاون العسكرى لحملة مقبلة للمغول تأتى من شمال الشام . وقى 
الوقت نفسه كان السلطان قلاوون قد اعتلى عرش الدولة المملوكية وأخذ يتحرى 
تحركات المغول » فأرسل إلى حكومة شارل فى عكا يستطلع منهم موقفهم من 
تحركات المغول ويطلب عقد المدنة مع مندوب الملك شارل ؛ ولكن أحد سفراء 
السلطان قلاوون نصح المسؤلين فى حكومة عكا بعدم عقد الهدنة مع قلاوون لأن 
بقاءه فى العرش غير مستقر . ونظرًا للعلاقات الودية التى تربط روجر نائب شارل 
فى عكا بالسلطان ؛ فقد أرسل روجر إلى قلاوون بيلغه بالأمر . واحناط قتلاوون 
لحماية عرشه » وقبض على المتآمرين ووأد المؤامرة فى مهدها . ويدو أيضًا أنه 
علم بالتخمطيط الغولى المقبل لغزو بلاد الشام من حكومة عكا , والدليل على ذلك 
أنه بعد انتصار قلاوون على المغول فى معركة حمص التى وقعت فى نهاية الثلاثسين 
من أكتوبر عام 1141م ؛ أى بعد حوالى عام من الغزو المغولى السابق » وهو أول 
غزو مغولى بعد التحذير » ققام روجر نائب الملك شارل بالتوجه إلى دمشق أو 
الروحاء لمقابلة قلاوون وتهتته باتتصاره على المغول  0/97(‏ 


ع 94> 

وتزعزع مركز حكومة شارل فى عكا فى العام التالى ( 1141م ) » ففى 
وقت الغروب يوم الثلاثين من مارس حدئت فتنة فى مدينة بالرمو ثم اتتشرت فى 
كل أنحاء صقلية وهلك فيها حوالى أربعة آلاف فرتسى تحت شعار ( الموت 
للفرنسيين ) » وهو ما يعرف فى الشاريخ باسم المذيحة الصمّلية مدنلاماة 70 
همده(" . واهتز على أثرها حكم شارل فى صقلية وجنوب إبطاليا » ولذلك 
استدعى شارل نائبه روجر من عكا ؛ فغادر المدينة مرا فى نهاية العام بعد أن عين 
مكانه صنجيل المملكة أودو بوالشيات(6/5 . 

وقد تأثرت دولة المماليك باهتزاز سلطة نائب شارل فى عكا ؛ إذ سرت 
شبه حليف لما ؛ لذلك بادر السلطان قلارون بعسرض تحديد الدنة النى سبق أن 
عفدت بين السلطان بيبرس وحكومة عكا فى مايو 1111م وتوسط فيها شارل 
كونت أبمو . وقد وافق أودو بوالشيان على ذلك » ولكن وضعه القانونى لم يمكنه 
من التوقيع على وثائق الحدنة مفرده : لذلك وقسع معه على الوثائق قومون عكا 
والداوية فى صيدا وعثليث(**) . ويرى البعض أن الذى وقع على الوثائق مقدم 
الاسبتارية410) . 

وعلى أثر هذه الأحداث حاول هيو الثالث ملك فسبرص استعادة حقه فى 
عرش ممكلة بيت المقدس » فاتمه من قيرص إلى مدينة بيروت ؛ فوصلها فى أول 
أغسطس 18م غ ثم أبمر إلى مدينة صور » ولكنه لم يلق قبولاً من قومون عكا 
وجماعة فرسان الداوية » وفضلوا البقاء على ولائهم ومساندة أودو بوالشيان نائب 
الملك شارل , ولم يرحبوا بالملك هيو » لذلك بقى ا ملك فى مدينة صور حتى 
ينجلى الموقف , ولكته ماليث أن مات بالمدينة فى الرابع من مارس فى العام الشالى 
لل 


نات 

وخلف هيو أبنه يوحنا على عرش قيرص ( ١184‏ - 1180م ) » الذى 
حاول استزداد حقه فى مملكة بيت المقدس فأبحر إلى مدينة صور وتوج فى المديدة 
نفسها ملكا على ملكة بيت المقدس » واتتظر لبعض الوقت ٠‏ ولكته لم يمد السأييد 
سوى مسن صور وبيروت فعاد إلى قيرص » ولكنه لم بيعش طويلاً فمات فى 
العشرين من مايو 142١م‏ » بعد أن حكم لمدة عام واحد(85) . 

وكان شارل كونت أنمو قد مات فى السابع من يناير من العام نفسه فى 
مدينة فوجيا هنههه؟ » ثم نقل جثمانه بعد ذلك ودفن فى كاتدرائية مدينة 
نابلى(44) , وخلفه على العرش ابنه شارل الثاتى ( ١488‏ - 1501م ) » 
وانشغل يمشاغله الداخلية ولم يلتفت إلى مملكة بيت المقدس . 

وقد خلف يوحنا ملك قيرص أخره هترى الثالث ( 11488 - 1174م ) » 
الذى لم يحاول التوجه إلى عكا فى تلك المرحلة حتى ينجلى الموقف . وفى العام 
التالى (1147م ) تشجع هنرى وأبمر من قيرص واتمه إلى مدينة عكا مباشرة 
فوصلها فى اليوم الرابع من شهر يونيه » واستقبله قومون عكا بالتزحاب » ويفهم 
من ذلك وجود ترتيب مسبق لقدوم هنرى إلى المدينة » وأن الطريق أصبح ممهدًا 
الاستعادة حق أسلافه وحقه فى عرش مملكة بيت المقدس الأسمية . ولكن أودو 
تسليم قلعة المدينة رغم اختلاف الأوضاع عن الظروف السابقة ؛ 
لأن الداوية الذين اعتادوا مساندته من قبل تخلوا عنه تلك المرة وإلتزموا الحياد» كما 
أن الاسبتارية والتيوتون التزموا الحياد أيضًا فى ذلك الصراع . ولككن المفاوضات 
والظروف اللاحقة ؛ وما لمسه أودو من ضعف موقفه أقنعته بتسليم القلعة » 
فدخلها هنرى فى موكب حاقل فى التاسع والعشرين من الشهر نفسه(48) . 

وعلى هذه الصورة يكون حكم شارل فى مملكة بيت القدس الذى يوصف 
بالاغتصاب قد انتهى فى عكا ؛ كما اتنهى فى صقلية وجنوب إيطاليا منذ عام 


بو 


سللفات 

ونصف تقريًا » وأبحر أودو بوالشيان » وعادت مملكة بيت المقدس الأسمية .عركزها 
مدينة عكا إلى أصاحبها الشرعيين » ثم ما لبثت أن سقطت عكا فى عام 1١141‏ م 
فى أيدى المماليك . 

والخلاصة أن شارل كونت أبحو الفرنسى الأصل تطلع إلى أملاك النورمان 
ومن بعدهم أسرة الموهتشتاوفن فى صقلية وجنوب إيطاليا ممساعدة شرعية ومادية 
من البابوية أعداء أسرة الموهنشتاوفن ومعاونة عسكرية ومادية من أخيه لويس 
والقوات الفرنسية . ثم امندت يداه إلى أملاك الدولة البيزنطية ونمح فى ضم بض 
الأراضى لفيزة محدودة . 

كذلك جمح فى تمويل حملة أخيه لويس على تونس لضرب الشائرين عليه 
والمسلمين الذين ساعدوا مانفرد وكونرادين » ولكسن مكاسبه اتحسرت فى جمع 
بعض الأموال وعقد معاهدة مقابل خسارة أسطوله الذى تحطم عند عودته . كما 
أنه ادعى أنه ملك مملكة بيت المقدس الأسمية وسيطر لبعض الوقت على مقدراتها » 
ومح فى فرض سلطانه على جانب من هذه المملكة . وأخميرًا يمكن القول أن 
شارل ولد أميرًا » وعاش غرييًا فى داره مكروها من عائلته » وقضى حياته مغامرّاء 
ومات بعيدًا عن بلاده ودفن فى مدينة نابلى . 
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منهج نقد الروايات التاريخية من منظور إسلامى 
د. محمد بن صامل السليهك() 

الإنسان محتاج فى حياته إلى معلومات كثيرة لا سبيل له إلى كثير منها إلا 
بالأخبار , والأخبار يقنع فيها الحق والباطل » والصدق والكذب » والصواب 
والخخطأ . وهر مضطر إلى تبيز هذا من ذاك(**) ليعمل بالحق والصدق والصواب » 
ويجتتب الباطل والكذب والخطأً. 

ولا بد من سلوك منهج يميز به المقبول من المردود . وقد كان للعلماء من 
سلفنا الصالح جهد كبير فى وضع قواعد لنقد الأخبار وضبطها وخاصة ما يتعلق 
منها بالشريعة وأحكامها 

والتاريخ أخبار وروايات ووثائق منقولة عمن شاهدها أو درنها أو سمع بها 
وقد اقتفى الأخباريون الأوائل أثر علمناء الحديث النبوى فى تدوين الأخبار موثقة 
بالأسانيد التى نقلوها بها . وحتى يز نحن الصحيح من غيره من تلك الأخبار فإثنا 
بماحة إلى سلوك منهج فى نقدها يصل بدا إلى الحقيقة العلمية . وعلساء الجبرح 
والتعديل وضعوا منهج دقيقا فى نقد الأخيار والأحاديث المنقولة عن النبى 9 
وهو منهج صالح للتطبيق فى ميدان الأخبار التاريفية مع الأخذ فى الاعتبار طبيعة 
علم التاريخ وغايته. 

وفى عصرنا الحديث شهد ميدان الدراسات التاريخية صحوة فكرية تسعى 
إلى تأصيل الأبحاث التاريفية واستقلالها عن المناهج الوافدة التى كانت ثنائجها على 
تاريخ الإسلام ورجالاته ونظمه غير حميدة . فاتمه عدد من الباحثين فى الدراسات 
الجامعية ( الأكاديمية ) إلى دراسة المرويات التاريغية ونقدها فكانت تمربة تحقق 
لكثير منها الجدية والنجاح بحسب قدرات الباحثون وضبطهم لمنهج النقد عند المحدثين . 


(*) كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة - أم القرى . 
(+*) انظر مقدمة عبد الرحمن المعلمى لكتاب الجرح والتعديل لابن ب حاتم (ْص /).. 


عديننلت 
منهج نقح الروايات. التاريخية 

معنى التقد : 

النقد فى اللغة : ممييز الدراهم وإخراج الزيف منها )١(.‏ 

وعند انحدثين : هو تمييز الأحاديث الصحيحة من غيرها والحكم على 
الرواة تعديلاً وتجرياً (0). 

والعلاقة بين التعريف اللشوى والاصلاحى واضحة وهى تمييز ما يصليح 
وإخراج ما لايصلح . 

معنى الرواية : 

المعنى اللغوى : قال ابن فارس : روى» الراء والواو والياء ؛ أصل واحد » 
ثم يشئق منه . فالأصل ما كان خلاف العطش ؛ ثم يصرف فى الكلام لجامل ما 
يروى منه . فالأصل رويت من الماء ريا ...ثم شبه به الذى يأنى القوم بعلم أو خخير 
فيرويه » كأنه أناهم بريهم من ذلك (07. 

وقال فى اللسان : الراوى : هو الذى يروى الأحاديث والشعر والأخبار» 
ويقال فلان راوية إذا كثرت روايته واغاء للمبالغة فى وصفه بالرواية (4). وما 
يحمله ذلك الراوى وبيلغه هو الرواية . 

المعنى الاصطلاحى : الرواية الناريخية تعنى بعبارة موجزة نقل الأخبار 
والأحداث والوقائع التاريخية والإخبار عنها بصور التقل المختلفة » مشل النقشل 
الشفهى ٠‏ ونقل الوثائق » ونقل الكتب واللؤلفات . 

تطور الرواية التاريفية : 

القد كانت الرواية فى أول نشأتها نقلاً يعتمد على الحفظ والذاكرة » ثم 
بعد اتتشار التدرب.: أضيف إلى النقل الشفوى رواية الوثائق والرسائل المدونة » ثم 
رواية الكتب والمؤولفات واسنادها إلى مؤلفيها بعد تحمل روايتها بطرق تحمل العلم 


دوواك- 


المعروفة ؛ مشلى السماع من لفظ الشيخ » والعرض » والإجحازة » والمكاتية » 
والوجادة (5) . ومع اتتشار التأليف ووفرة الورق وحوانيت الوراقين » دمل 
ميدان العلم وروايته مسن ليبس من أهله من القصاص وأصحاب الأهواء , ولم 
يلتزموا بطرق تحمل العلم بما ساعد على إشاعة كم كبير من الرواييات المكذوبة 
المفتعلة والقصص الوصفى المنمق الذى يخدم اتجاهات فكرية منحرفة , وأهواء 
باطلة مضادة لمنهسج أهل السنة والجماعة وتخالف الواقع الشاريخى لمسيرة الأمة 
الإسلامية » ومن ثم احتيج إلى النظر فى تلك الأحاديث والأخبار لنقدها وثيييز 
صحيحها من سقيمها . 
الحاجة إلى نقد الروايات التاريخية : 


القد واجه الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين دعوة الإسلام بأنواع 
متعددة من المكائد والدسائس التى حاولوا بها الحد من إتتشار الدعوة المباركة 
وثبات أنباعها على الصراط المستقيم » فاستخدموا أسلحة متعددة مادية ومعنوية » 
وكا سلاح المواجهة العسكرية هو الأظهر ؛ فلم يفلحرا ؛ وظهر أمر الله رهم 
كارهون ؛ فأدركرا أن السر فى قوة المسلمين وظهورهم عليهم يكمن فى 
وحدتهم الفكرية التى قامت على اننهج القرآنى وامهدى النبوى والتزامهم بهذا 
المصدر والتلقى منه وحده : مما ضمن لهم الاستمرار على هذه الوحدة الفكرية 
والتى انبنت عليها وحدتهم السياسية فى الواقع الجغرافى , فأصبحت دولة الإسلام 
بتلك الوحدتين - الفكرية والسياسية - دولة قوية مرهوبة المانب ؛ مستعصية 
على الأعداء » ولا تؤثر فيها مكائدهم , أخبير سبحانه وتعالى ف وإن تصيروا 
وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاً إن الله مما يعملون حيط 4.(<) 

فما كان منهم إلا أن ججأوا إلى سلاح الكيد على الحيلة » والسعى بالتفرقة 
بين الأمة من الداخعل » فاستخدموا سلاج الصراع الفكرى بإنارة الشية » وزوع 
الأهواء التى أنتجت أحزاباً وفرقاً داخعل الأمة الموحدة فى فكرها وراقعها السياسى 
يرم أن كانت عقيدتها زاحدة : أما بعد ظهور الفرق والأهواء فقاد انفكت الوحدة 


5-7 
الفكرية ثم تبع ذلك بعد زمن انفكاك الوحدة السياسية الحقرافية » وشوه تاريخ 
الأمة ورجالاتها ومواضع القدوة فيها . 

القد كانت حركة النفاق وظهور النافقين فى العهد النبوى جزماً من هذا 
الصراع الذى يجين عن المواجهة ويستخدم الكيد على الحيلة , فإن عبد الله ين أبى 
ابن سلول قد أشار على أنباعه بعد اتتصار النبى 2# فى معركة بدر بالدخول فى 
الدين , لا دخحول المومن المصدق ولكن دخول المدافق الذى يكيد من الداخصل » 
وينتهز الفرص لإثارة البلبلة بين المؤمنين » فقال كما فى صحيح اليحارى : ”هذا 
أمر قد توجه فبايعوا الرسول على الإسلام وأسلموا".(07)) 

وتنبت الوقائع التاريغية فى العهد النبوى أثر هذا المنافق وأتباعه , 
ومحاولاتهم المتعددة لإيقاع الفتنة بين المؤمنين .(4) 

وفى عهد الخلاقة الراشدة وبعد الانتصار الساحق على الدولة الساسانية فى 
معركة القادسية ودخول المسلمين المدائن عاصمة الدولة الساسانية ثم القضاء على 
المقاومة الفارسية فى معركة تستر سنة1١ه(4)»‏ ثم معركة نهاوند سئة ١ه‏ . 
والانسياح بعد ذلك فى بلاد المشرق . بعد هذا الظهور للمسلمين قرر ساسة 
الفرس ورجالاتها أن المقاومة العسكرية غير بحدية » وأنه لابد من سلوك طريق 
آخر فى المقاومة فأجمعوا بأنه لابد من الكيد على الحيلة والعمل من الداخمل كما 
يقول ابن حزم )٠١(‏ » فاظهروا الإسلام ليطمأن لحم ويقبل قوم ء وقد وقد إلى 
العراق فى هذه الفنزة عيد الله ين سب الصنعانى اليهودى الذى أظهر الإسلام » 
فالتقى بهؤلاء الحاقدين وتكاتفوا على العمل سوياً » وقد ظهر أثر الفريقين ؛ على 
نشأة الشيعة وأفكارهم )١١1(‏ ء وقد انضم إليهم فيما يظهر بعض النصارى :)١7(‏ 
وكان أول الخطط ظهوراً اغتيال الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضى الله عنه . 


نبتت بتأثير أولنك الفتنة الأولى فى تاريخ الإسلام وذلك بالعدوان على 
الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضى الله عنه حيث قدمت الحيوش من ثلائة من 
الأمصار الإسلامية لغزو المدينة عاصمة الخلافة وقتل الخليفة فى داره :)١7(‏ وهى 


ووه 
سابقة خطيرة تنم عن تنامى أثر الكيد من الداخسل وتقدمه عما كان فى حادثة. 
اغتيال عمر رضى الله عنه ووصوله إلى درجة الإعلان عبن نفسه بهذه الوسيلة 
الجريثة والقوية فى نفس الوقت ٠.‏ 

وبعد هذه الفتنة قامت الفتنة الثاني (4 )١‏ وتحول الصراع إلى الداخسل بدلا 
من جهاد العدو فى الخارج فوقع القتال بين المسلمين فى معركة الحمل » ثم فى 
معركة صفين » وظهرت القرق معلنة عن نفسها ء الخوارج » الشيعة » ثم الرجنة 
والمعتزلة ...(1)» وقامت بنشر أفكارها وامجادلة عنها بل وحمل بعضها السيف 
لإيجاد مكان لها على الخريطة الحغرافية ومكن من ذلك . 

وفى ظل هذه الظروف من التفرق وتشعب الأهواء دخسل الوضع والتزوير 
ميدان الروايات الناريفية ؛ كما دحل إلى الحديث النبوى .)١5(‏ وقذفت الفرق 
بعدد كبير من الرواة والأخباريين الذين يضعون القصص والحكايات ويزييدون فى 
الأخبار ما يخدم أغراضهم ومذاهبهم الفكرية (11): فى حملة إعلامية للتأثير على 
عدد كبير من الناس ليكونوا لهم أعواناً وأتصاراً . 

وهذا كله بين شدة الحاحة إلى نقد الأخبار والروايات التاريفية وأهمية 
ذلك » ويوجب على أهل العلم القيام بهذا الواجب ؛ وتطبيق مبدا من أين لك 
هذا ؟ على الروايات التاريخية , والتمرف على عفائد واتجاهات رواة الأخبار 
ومؤلفى الكتب ٠‏ ومييز أهل العدالة والثقة من غيرهم من أهل الأهواء . 

وإن فى تراثنا الناريخى والأدبى بل حتى بعض المصنفات الحديئية آلاف 
الروايات والقصص المدونة على طريقة الجسع والتقميش (14)» وهى بحاحة إلى 
غربلة ونقد من الباحثين المتخحصصين قبل الاستدلال بها والاعتماد عليها ليعرف 
الصبمي من السقيم . 

وقد كانت تلك الروايات اللكذوبة فى كتب التراث صيداً ينا عند 
المستشرقين فرحوا به » فعكفوا على استخراجها من بطون الكنب ونشرها 
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وابرازها لأنها تسير فى نفس الاتجاه الذى يهدفون إليه وتخدم أغراضهم التى فرغو 
أنفسهم لها من صد للسلمين عن دينهم عن طريق التشكيك فى دينهم وتشوية 
ترائهم وتاريخهم » وقد بنوا على تلك الروايات التى تلقوها عن سلفهم من الرواة 
الوضاعين أحكاماً تاريية تحافى الواقع الحقيقى بل وبعضها يداقض الواقع العلوم 
بالضرورة من حياة المسلمين وتاريخ رجالاته وأبطاله الأبحاد (9 .)١‏ 

أصول فى منهج نقد الروايات التاريخية : 

نقد الروايات علم له أصول وضوابط » لابد من معرفتها وتطبيقها ؛ حتى 
نصل إلى الصورة الصحيحة للواقعة أو الوقائع التاريخية » ونصدر أحكاماً عادلة 
ومنطقية فى نقد الروايات ؛ فإن الإثبات للواقعة التارعغية أو نفيها » ثم تفسيرها 
وتعليلها » لابد أن يينى على علم صحيح , وحتى نصل إلى العلم الصحيح يلزمنا 
اتباع الأصول التى تيسر معرفة العلم بالواقع التاريخى الذى حدث كما حدث فلا 
من غير تزيد أو تحريف ٠‏ 

كما أن معرفة تلك الأصول يساعد على معرفة الدوافع والأسباب 
للأحداث التارينية ؛ ومن ثشم يككون التعليسل والتفسير لها صواباً أو مقارباً 
اللصواب. 

وقد حرر علماء الحديث الشريف أصول الروايات فى الحديث النبوى » 
ووضعوا قواعد بينسة واضحة » ينبغى أن يستفاد منها فى نقد الروايات 
التاريخية » وخخاصة ما يتعلق منها بتاريخ الصدر الأول من الصحابة والتابعين ٠‏ فهم 
جيل القدوة ٠‏ وجيل التأسيس لبناء الآمة » وجيل التطبيق امشالى لرمسالة الإسلام » 
وما يساعد على هذا أن تاريخهم قند اتبع فى تدوينه - فى الغالب - أسلوب 
امحدثين وطريقتهم فى نل الروايات والأخبار مسندة إلى من حضروا الوقائع 
وسامنوه. 


عاك 


ومن الأصول النافعة فى منهج نقد الروايات التارينية مايلى: 

: تحديد مصادر التلقى بدقة‎ -١ 

إن مصادر التلقى للمعرفة من الأهمية بمكان » وحتى تكون المعرفة صحيحة 
فإنه لابد من تحديد مصادر التلقى وضبطها » ومصادر التلقى فى موضوع نقد 
الروابات التاريفية على نوعين : 

- مصادر أصول الاعتقاد والمنهج الفكرى » الذى يوضح التصور الصحيح 
عن الله والكون والإنسان » وأصل هذا الإنسان ووظيفته وغاية وجوده » فالعقيدة 
هى النظام الفكرى الذى تقوم عليه جميع تصورات الإنسان وتوجهاته » ومصادر 
هذا النوع هو الوحى المتلقى عن المعصوم إ فى الكتاب والسنة وما بنى عليهما 
من الإجماع والقياى الصحيح . فهذا للصدر لابد أن يكون للباحث حظ منه 
لتستقيم له وجهته الفكرية ويستطيع كشف الزيف الذى يخالفها . 

- المصادر المختصة فى بان طريقة نقد الروايات وفق المنهج العلمسى 
والقواعد المقررة عند العلماء الأثبات الثقات : فإن لكل علم مصادر مخاصة » تببين 
أصوله ؛ وتوضح منهجه , وترسم قواعده ؛ فينبغى معرفة هذه اللصادر والرجوع 
إليها والاستفادة من موازينها التقدية . 

فقل الأخبار والروايات له قواعد قررها أهل العلم , فمثلاًالروايات الواردة 
عن أهل الكتاب والتى اصطلح أهل العلم عن تسميتها بالاسرائيليات لما ثلاثة 
أحوال:(1) 

(1) ما جاء موافقاً لما فى شرعنا فهذا نصدقه لتصديق شرعنا له . 

(ب) ما جاء عخالاً لما فى شرعنا فهذا تكذبه لتكذيب شرعنا له . 

(ج) ما لم يوجد فى شرعنا ما يخالفه ولا ما يصدقه , فهذا تجوز حكايته 
الاعلى سبيل الاستشهاد به والتصديق له وإإنا على سبيل الذكر والبيان . 
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كما أن الرواية عن المبتدعة تحكمها ضوابط بحسب نوع البدعة » وبحسب 
نوع الرواية إن كانت مؤيدة للبدعة أم لا.(1؟) 

وكذا الرواة المزوكون بسبب كذبهم فى الرواية » أو غلطهم الفاحش . أو 
الرواة لمجهولون إما جهالة العين أو جهالة الحال (1؟). أو السرواة الضعفاءء وهم 
الذين تبيين للنقاد عدم ضبطهم لما يروون (77): فكل هذه الأحسوال للرراة يرجع 
فيها إلى المصادر المختصة التى بينت أحوالهم » وقررت أصول التعامل مع رواياتهم. 

: معرفة الاتجاه الفكرى والعقدى لرواة الأخبار والمؤلفين‎ - ١ 

إن التعرف على الاتجاهات الفكرية والمنازع العقدية لرواة الأخبار والمؤلفمين 
واعتبار ذلك فى نقد الأخبار من الأهمية يمكان لأن الهوى مرد لأصحابه » 
والخصومة حاجز عن إدارك الحق الذى عند الخصم ومانع من اتصافه . 

وبسبب الخلاف العقدى شاعت معات الروايات المكذوبة على السلف 
الأولين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم , خخاصة فى أحداث الفتنة وذيرها » 
حتى اختلط الحق بالباطل على كثير من النلس » وتداول تلك الرواييات عشرات 
المصنفين فى كتبهم » حتى طفت الروايات المخالفة للواقع الداريخى على الصورة 
الصحيحة لذلك الواقع » ومن ثم تلقتها الأحيال المشأخرة وكأنها حقائق مسلءة 
لانقبل النقاش (14)) مع أننا لو عدنا إلى أصول تلك الروايات ومصادرها 
لوجدناها صادرة من أهل الكذب والتعصب والانحراف عن العقيدة الإسلامية » 
من أمثال الأخبارى لوط بن يحى , ونصر بن مزاحمء واسحاق بن بشير البخسارى» 
وعيسى بن داب » ومحمد بن السائب الكليى وابنه هشام ؛ والهيشم بن عدى » 
وعوانة بن الحكم ٠‏ واليعقوبى » وان أعشم الكوفى والمسعودى » وأبو الفرج 
الاصبهائى , وابن أبى الحديد ؛ وأضرابهم . أو صادرة عن رواة ضعاف أو مجاهيل 
يأعذون عمن أقبل وأدبر , مثل الواقدى » وسيف بن عمر التميمى ؛ وأو الوليد 
الأزرقى » وتحمد بن اسحاق الفاكهى : وأمثالهم . 


هيك 


وإن ذكر تلك الروايات فى كتب المؤرخمين للشهورين مشل ابن سعد » 
وخليفة بن خياط ؛ والطيرى » والخطيب البغدادى , واين عساكر » وابن الأثير » 
والذهبى ٠‏ وابن كثيرء لا يعطى ها صفة الصدق والثبوت ما لم تككن صدقاً فى 
الواقع » لأن هؤلاء العلماء ينقلون على الرواية والحكاية ولا يشترطون الصحة فى 
كل ما يروون ٠.‏ 

- مراعاة القواعد الشرعية والأصول العقدية عند نقد الأخبار 

والروايات : 

مما يجب ملاحظته عند نقد الروايات التاريفية أن لا يكون النص فيه معخالفة 
عقدية أو شرعية وخاصة إذا كان النص أو الخير منسوبا إلى أحد الصحابة رضى 
الله عنهم أو العلماء الثقات الذين يعرفون حدرد الله وأحكامه ويلتزمون بها 
فقد ذكر الطيرى فى حوادث سنة أربعين من الحجرة أنه قد حج بالداس فى هذه 
السنة المغيرة بن شعبة . فال : حدئنى موسى بن عبد الرحمن , قال : حدثدا 
عشمان بن عبد الرحمن الخزاعى . قال : أخببرنا اسماعيل بن راشد » قال : لما حضر 
اللوسم - يعنى فى العام الذى قتل فيه على - كتب المغيرة بسن شعبة كتاباً افتعله 
على لسان معاوية , فأقام للتلى الحج سنة أربعين ؛ ويقال إنه عرف يوم النزوية » 
ور يوم عرفة » وف أن يفطن بمكاته. (10) 

فإنه بصرف النظر عن دراسة السند فإن فى النص من المخخالفة الشرعية ما 
ييطله؛ وهى الزعم بأنه عرف بالنلس يوم التزوية وهو الوم الشامن ؛ وهذا العمل 
باطل شرعاً فإن هذه العبادة مؤقتة زماناً وتحددة مكاناً » والحسج عرفة .ومن لم 
يقف بعرفة فى اليوم التاسع أو ليلة العاشر فلا حج له . 

وقد نبه الحافظ ابن كثير على هذا فقال : وهذا الذى نقله ابن جرير لا يقبل 
ولا يظن بالمغيرة رضى الله عنه ذلك » وإما نبهنا على ذلك ليعلم أنه باطل » فبإن 
الصحابة أجل قدراً من هذا » ولكن هذه نزعة شيعية .(013) 
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كما ذكر الطبرى باسناد مرسل أن زياد بن يه طلب من معاوية سنة 
ثلاث وحمسين أن يضم له ولاية الحجاز مع العراق فبلغ ذلك عبد الله بن عمر بسن 
الخطاب » قدعا عليه ابن عمرء فطعن ومات . فقال ابين عمر حين بلقه الخير : 
اذهب إليك ابن سميه فلا الدنيا بقيت لك » ولا الآخخرة أدركت .(0137) 

فهذا الخير مرسل لأن الراوى لم يدرك الحادثة » ولا يعلم من تلقاه » وفى 
متن النص نكارة وهى القول النسوب لعبد الله بين عمر الصحابى الفقيه الور 
بأن زياداً لم يدرك ثواب الآخيرة » وهذا فيه تأل على الله سبحانه وتعالى وبحازفة 
لا تصدر من هذا الصحابى . 

وهذا الأصل نرد به كل رواية فيها قندح فى الصحابة رضى الله عنهم 
عموماً وتصوصاً : فإن من المقرر عند علماء العقيدة : وجحوب الامساك عما 
شجر بين الصحابة والسلف الأولين (14) لما ورد من النصوص الشرعية الدالة 
علىهذا مثل قوله 9 :" إذا ذكر أصحابىفأمسكوا , وإذا ذكر النجوم فأمسكواء 
وإذا ذكر القدر فأمسكو“(14) والمراد إذا ذكروا بسوء ؛ أما فضائلهم فإن نشرها 
والتحديث بها أمر مرغب فيه » ولنهيه 99 أن يتخخذ الصحابة غرضاً بعده. .07 

ونحن نعلم أن الصحابة رضى الله عنهم بشر من البشر يصيبون ويخطدون 
وليسوا بمعصومين غير أنهم طراز فريد لأثر النزبية النبوية المباشرة فيهمء 
ولشاهدتهم نزول الوحى . ومصاحيتهم لرسول الله 9# ؛ وجهادهم معه 
بالأنفس والأموال وقد ثبت بالتبع أنهم لا يتعمدون الخطأ فإذا وققع من أحدهم 
خطأ محض ونبّه عليه أقلع عنه وأناب » وما يقع من أحدهم أثداء الغضب فإنه 
يطوى ولا بروى » ومواقفهم رضى الله عنهم من المسائل وقع فيها خسلاف راجع 
إلى الاجتهاد . وامجتهد إذا أخطأ غفر خطأوه وله أجر الاجتهاد .(051) 

4- النظر إلى هآل الخبر وما يترتب عليه : 


هذا أصل مهم يجب مراعاته فى منهج نقد الروايات التاريخية » فإن الأمور 


ممآلاتها. 


اد 

يقول الشاطبى : النظر فى مآلات الأفعال معثير مقصود شرعاً. (0]5) 

ويقول فى موضع آخر : الأدلة الشرعية والاستقراء الدام يدلان على أن 
المآلات معتبرة فى أصل المشروعية . ثم أورد عدداً من الآيات القرآنية والأحاديث 
النبوية الدالة على ذلك .(077. 

ولقد تنبه لهذا الأصل عدد من أذكياء العلماء النايهين : 

قال الإمام مالك رحمه الله عندما سثل عن قوم يقندحون فى الصحابة رضى 
الله عنهم : إفا هؤلاء أقوام أرادرا القدح فى النبى ف فلم يمكنهم ذلك » 
فقدحوا فى أصحابه ؛ حتى يقال رجل سوء » ولو كان رجلاً صالحا لكان 
أصحابه صالحين .(074) 

وقال أبو زرعة الرازى : إذا رأيت الرحل ينتقص أحداً من أصحاب رسول 
الله كا فاعلم أنه زنديق ‏ وذلك أن الرسول فك عندنا حق ؛ والقرآن حق» وإفا 
أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله » وإنما يريدون أن يجرحوا 
شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة » والجرح بهم أولى » وهم نيه 

وقد اعتير الإمام أخمد » وكذا شيخ الإسلام ابن تيمية القدح فى الصحابة 
قدحا فى الدين » ذلك أنهم هم نقلة الدين إليدا ؛ وععن طريقهم عرفنا القرآن 
ونصوص الأحاديث وبيان الأحكام والسئن . 


قال الإمام أحمد : إذا رأيث أحداً يذكر أصحاب رسول الله يسوء فاتهمه 
على الإسلام .(55) 

اوقال ابن تيمية : القدح فى خير القرون الذين صحبوا الرسول قدح فى 
الرسول عليه السلام كما قال مالك وغيره من أثئمة العلم .3 

وقال : وهذه الأحاديث مستفيضة بل متواترة فى فضائل الصحابة والنساء 
عليهم وتفضيل قرنهم على من بعدهم من القرون » فالقدح فيهم قدح فى القرآن 
والسنة.(6) 


5-5 


كما أن القدح فى أحاد الصحابة يؤول إلى القدح قى عامة الصحابة » 
وهذا الباب إذا فتح لا يغلق » وإذا هك ستر أحدهم ولج منه إلى العموم . 

يقول عبد لله بن المبارك : معاوية عندنا محنة » فمن رأيناه ينظر إليه شزراً 
اتهمناه على القوم - يعنى الصحابة .(74) 

وقال أبو توبة الربيع بن نافع الحلبى : معاوية ست لأصحاب محمد 2 » 
فإذا كشف الرجل الستر اجترأ على ما وراءه.(:4) 

فهذه التصوص عن هؤلاء العلماء تدل على اعتبارهم لمذا الأصل 
وملاحظتهم الدقيقة لمآلات مثل هذه الأخبار المروية وفيها قدح فى الصحابة» 
وأنهم نطروا إلى ننائحها للستقبلية فالتدح فى الصحابة أو ذ فى أحدهم لاتتحصر 
آثاره فى كونه قدحاً فى أشخحاصهم ٠‏ إثما يؤول الأمر إلى القدح فى رسول الله 
إمامهم ومربيهم , كما أنه قدح فى الشريعة والرسالة التى جاء بها 49 . 

لذا فإن الأمر يحتاج إلى اعتبار هذا الأصل عند نقد الروايات الناريخية » 
فمئلاًالفتنة النى وقعت بعد مقثل الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضى الله عده 
خلفت آثارا نشأ عنها تحزب وتفرق وأهواء خالفت سبيل السئة ومن ثم نقلت 
روايات وأخبار إما مختلقة أصلاً » أو مزاد فيها يسبب الهوى والعصبية حتى دلت 
على لاف أصلها , والواحب اتباع النهج العلمى الذى رسمه علماء الحديث 
لمعرفة الروايات المقبولة من غيرها مع اعتبار هذا الأصل المقرر وإلا فبإن كثيراً من 
الروايات الواردة فى ذلك تؤدى فى مآلانها إلى القدح فى الصحابة حملة الرسالة 
الإسلامية ؛ والقدح فيهم يؤول إلى القدح فى الدين الذى اعتنقبوه , والرسول 
الذى صحبوه وتربوا على يديه 

وقد ذكر شيخ الاسلام مثالاً على ذلك ما يشيع فى كتب بعض الطوائف 
من السب والشتم للختلفاء الراشدين , واتهامهم بالنآمر على جحد حق الإمام 
النصوص عليه » المولى عليهم فولوا فاسقاً وظالاً ؛ ومنعوا عادلاً وعالاً مع علمهم 


سويكك 


.بالحق » فقال : قد عرف بالتواتر الذى لا يخفى على العامة والخاصة أن أبا بكر 
وعمر وعثمان رضى الله عنهم كان لم بالنبى ا اختصاص عظيم وكانوا من 
ا و 7 
عرف عنه أنه كان يذمهم ولا يلعنهم بل المعروف عنه أنه كان يحبهم ويننى عليهسم 
وحينئذ فإما أن يكونوا على الاستقامة ظاهراً وباطناً فى حياته وبعد موته . وإما أن 
يكونوا فلاف ذلك فى حياته أو بعد موته » فإن كانوا على غير الاستقامة مع هذا 
القرب فأحد الأمرين لازم: 

- إما عدم علمه بأحوالهم . 

- أو مداهنته لهم . 

وأبهما كان فهر من أعظم القدح فى الرسول 298 ء كما قيل : 

فإن كنت لاتدرى فتلك مصيبة وإن كنت تدرى فاللصيبة أعظم 

وإن كانوا اتحرفوا بعد الاستقامة ‏ فهذا خذلان من الله للرسول فى خواص 
أمته وأكابر أصحابه.(41). 

فهذا هو مآل أقوالهم فى الصحابة ولازمها . 

ه - اعتبار أحوال العصر وقياس الخبر على أحوال المخير عنه : 

اللقولة التى تقول :" الإنسان ابن بيكته وعصره" لها نصيب من الصحة » فنإن 
امجتمع الذى يعيش فيه الإنسان له أثر عليه فى سلوكه وأحواله . 

وعصر الرسالة والخلافة الراشدة هو أزهى وأزكى عصور الإسلام تمسكاً 
بالأخلاق الفاضلة والآداب الشرعية وقد بلغ بهم رسول الله 4 الغاية فى التزبية 
على آداب الإسلام وتعاليمه فهذا العصر هو جيل الأسوة والقدوة , والجيل المثالى 
فى كل مناحى الحياة الإسلامية » وكذا ما تلاه من العصور الفاضلة حيث بين 
رسول 8ك أن خير القرون قرنه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم . (؟4) 


لنلكك 


فالأجيال الثلاثة » الأولى لها أفضلية بحسب النصوص الشرعية » وقد دل الوافنع 
التاريخى على صحة ذلك . 

وهكذا كل عصر له خصائص ومميزات سواء كانت إيجابية أم سلبية » 
فينبخى اعتبار أحوال العصر عند نقد الرواات والنصوص فإن من الوقائع التى 
يذكرها الأخباريون ما لا تحثمله أحوال العصر الروية عنه تلك الأخبار . 

ومن أمثلة ذلك ما يذكره أبو الفرج الأصفهانى فى كتابه الأغانى من أخبار 
الشاعر عمر بن أبى ربيعة فى امون واللهو , ثم يضع من الوقائع والقصص ما 
يفسر ذلك الشعر ؛ وما يذكره عن يخامع السهر ومواطن اللهو والشراب كما 
زعم فى مكة والمدينة . وقد اعتمد عليه بض الباحثين فقرروا آراء شاذة عمن 
بجتمع الحجاز فى القيرن الأول(47) وهى مما يجب رده » قنإن أجوال العصر 
لانقبله. والأخبار التى يذكرها صاحب الأغاتى تركز على الجائب الضعيف فى 
حياة من يترجم لمم من الشعراء وأهل الأدب وهو جانب اللهو والمرح وإشباع 
الشهوات ولم يذكر جوائب الأخلاق والشيم الرفيعة والاهتمامات العالية .(44) 
ثم عممها الباحثون المعاصرون على جميع مجتمع الحجاز وهذا خخطأ فى المنهج الذى 
سلكره أفسد آرامهم ونتائج أبحائهم .(40) 

ومن الأمثلة أيضاً : ما أخرجه ابن اسحاق فى السيرة النبوية (45) قال: 
حدثنى عبدا لله بن الفضل بن عباس بن ربيعة بن الحارث عن سليمان بن يسار عن 
جعفر بن عمرو بن أمية الضمرئ قال : رجت أنا وعبيد الله ين عدى ابن الخيبار 
أخو بنى نوفل بن عبد مناف » فى زمان معاوية بن أبى سفيان , فأدرينا (41) ممع 
الناس فلما قفلنا مررنا بحمص- وكان وحشى مولى جبير بن مطعم قاد سكنها 
وأقام فيها - فلما قدمناها , قال لى عبيد الله بن عدى : هل لك فى أن نأتى 
وحشياً فنسأله عن قتل حمزة كيف قنله ؟ 


قال : قلت له : إن شعت » فخترجنا نسأل عنه بحمص »ء ققال لما رحل 
ونحن نسأله عنه : إنكما ستجداته بفناء داره » وهو رجل قد غلبت عليه الخمرء 


د للكك- 


فإن تجداه صاحيا تمدا رجلاً عربياً » وتجدا عنده بعض ما تريدان » وتصيبا عنده ماا 
شتتما من حديث تسألانه عنه » وإن تحداه وبه بض ما يكون به فاتصرفا عنه 
ودَعَاه » قال: فخرجنا نمشى حتى جنناه » فإذا هو بفناء داره على طنفسة له » فإذا 
شيخ كبير مثل البغاث (48): فإذا هو صاح لا بلس به . 

قال : فلما انتهينا إليه سلمنا عليه فرفع رأسه إلى عبيد الله بن عد 
فقال: ابن لعدى بن الخيار أنت ؟ قال : نعم » قال : أما والله ما رأينك منذ 
ناولّتك أمك السعدية التى أرضعتك بذى طوى » فإنى ناولتكها وهى على بعيزهاء 
فأخذتك بعرضيك فلمعت لى قدماك حين رفعتك إليها » فو الله ماهر إلا أن 
وقفت على فعرفتهما . 

قال : فجلسنا إليه فقلنا له : جحناك لتحدثنا عن قتلك حمزة » كيف قتلفه ؟ 
فقال : أما إنى سأحدئكما كما حدثت رسول ا حين سألنى عن ذلك . 

كنت غلاماً لجبير بن مطعم .... ثم قص كيفية قتله جمزة يوم أحد . قلت : 
هذا الخو رحال اسناده ثقات : وصرح ابن اسحاق بالسماع فهو حسن ء لككن 
فى مئن الخير نكارة وهى قصة الخمر ؛ وكونه يجلس عند باب داره وهو سكران » 
فإن هذا إذا قسناه على أحوال المخبر عنه » وأحوال ذلك العصر ء مد أنه غير 
مقبول » فالمخبر عنه صحابى وإن كان قتل - وهو مشرك - صحابينًا جليلاً هو 
ن عبد المطلب سيد الشهداء ؛ ثم أسلم وحشى بن حرب وشارك فى الجهاد 
فى سبيل الله وقتل أكذب خلق الله مسيلمة الكذاب » والإسلام يُحُسّ ما قبله . 

ونحن نستخحدم هذا اللقياس فى تعاملاتنا امتعددة : فلو بلغنا عخير عن رجحل 
معروف لدينا » وأحوال ذلك الرجل لا تحتمل وقوع مثل تلك الحادثة منه لأنكرنا 
ذلك ؛ وتوقفنا فى تصديق الخبر . وبخصوص هذه الرواية تمد أن أحوال العصر 
لا تحتملها لظهور الأمر بلمعروف والنهى عن المدكر وإقامة الحدود وتطبيق الشريعة 
بكماها من قبل الدولة وانجتمع معا . 


لكك 


ثم وجدنا أن الإمام البخارى قد أخرج فى صحيحه (45) هذه القصة من 
طريق عبد الله بن الفضل عن سليمان بن يسار عن جعفر بن أمية - وهو الطريق 
الذى أخرج منه ابن اسحاق القصة - ولم يذكر فيها هذه الألفاظ المدكرة ممايدل 
على اقحامها » وربما تكون من ذلك الرجل المجهول الذى لم يُسَمْ . 

؟- الرجوع إلى الأمر المعلوم الثابت وترك الموهوم والمختمل : 

وهذا أصل يرجع له عند ورود الروايات والتقول التى تضاد الصورة المعروفة 
الثابتة ».فإذا لم يمكن نقد الروايات والنصوص عن طريق دراسة السند » أو لم يكن 
للنقل سنداء فإن الباحث يحاول الجمع بين الروايات بشرط أن لا يالف الأصول 
فإذا تعذر اللممع فإن الأمر المعلوم الثابت لا يدفع بالأمر الموهوم , واليقين لا يسزول 
بالك . 

مثال ذلك ما يروى من الأخبار فى قدح بعض الصحابة رضى الله عنهسم » 
" فإن الأسر المعلوم من الكداب والسسنة والنقل المتواثر من حماسن الصحاية 
وفضائلهم لا يجوز أن يدفع بنقول بعضها منقطع ؛ وبعضها حرف » وبعضها لا 
يقدح فيما علم » فإن اليقين لا يزول بالشك » ونحن قد تيقنا ما دَلَ عليه الكناب 
والسنة وإجماع السلف قبلدا ؛ وما يُسّدَّق ذلك من النقولات المتوائرة من أن 
الصحابة رضى الله عنهم أفضل الخلق بعد الأنبياء » فلا يقدح فى هذا أمور 
مشكوك فيها : فكيف إذا علم بطلاتها.(:5) 

ومن ذلك أيضاً زعم الرافضة النص من انبى © على خلافة على وذريته 
رضى الله عنهم ذإن أهل العلم بالتقل لا يعرفون ذلك » وقد ورد من النصوص 
الثابتة عنه 88 ما يدل على استخعلاف الصديق رضى الله عنه دلالة يماء واشارة بل قال 
بعضهم : إن الدلالة نص » والصواب الأول » فنإن النبى ا مات ولم يوصى لأحاد 
بالخلافة بعينه (291؛ وإنما أمر أن يصلى بهم الصديق : وقال : يأبى الله والمؤم: 
إلا أبا بكر '(07) فوقق الله المؤمنين لبيعة الصديق كما توقع رسول الله مر ' 


يل 
الله سيوفق المؤمنين لاستخخلافه . فهذا الأمر الثابت امعلوم النيقسن فلا يزول هذا 
البقين بالظن وبالأقوال التى لم تنبت . 

وإن من الطرق التى يعلم بها كذب النقول : أن يرِوَىَ علاف ماعْلمّ 
بالتواتر والاستفاضة مش أن نعلم أن مسيلمة الكذاب أدعى النبوة واتبعه 
طوائف كثيرة من بنى حنيفة فكانوا مرتدين لإيمانهم بهذا المتبىء الكذاب » 
ومثل أن المعراج كان بمكة » وأن الصفة كانت بالمدينة » وأن أهل الصفة كانوا 
من جملة الصحابة ولم يكونوا ناساً معينين » بل كانت الصفة منزلاً ينزل بها 
من لا أهل له من الغرباء القادمين . فإذا روى الجاهل نقيض ذلك علم أنه 
كذب .ه) 

/- الكلام بالعلم والعدل لا بالجهل واشوى : 

العلم والعدل صفتان مطلوبتان وخاصة لمن يشتغل بالحكم وفصل التزاع فى 
القضايا والمسائل المختلف فيها » ونقد الرواياث والنصوص يحناج إلى هذه الصفة 
المهمة فى الناقد . فلايد من العلم بطسرق النققد وضوابطه , ومناهج العلساء فى 
ذلك» ومعرفة الرواة وأحواهم وما قبل فيهم جرحاً وتعديلاً ؛ وهو علم جليل برع 
فيه علماء الحديث النبوى ؛ وقرروا له قواعد مفصلة فى كنب مصطلح الحديث 
وكتب اجرح والتعديل : فالدارس للروايات التاريفية ونقدها محتاج إلى هذا العلم 
وإلى الرجوع إلى أهل التخصص فى هذا الفن وهم علماء الحديث . يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية : المنقولات فيها كثه من الصدق وكثير من الكذب , والمرجع 
فى التمييز بين هذا وهذا إلى أهل علم الحديث كما نرجع إلى النحاة فى الفرق بين 
نحو العرب وتحو غير العرب » ونرجع إلى علماء اللغة فيما هو من اللغفة وما ليس 
م كلما وككتزاد اناد لقجر وإلتاب وتوطك و لكل جلام رسنال يترفرة 
به والعلماء بالحديث أجل هؤلاء قدرا وأعظمهم صدقا وأمانة وعلما وخيرة فيما 
يذكرونه من الجرح والتعديل".(24) 


-14ا- 


فإذا رجع الناقد للروايات إلى أهل التخصص وسلك طريقهم :كان كلامه 
بعلم وانتفى عنه اهل ؛ لكن تلزمه صفة أخسرى وهى العدل وعدم اتباع اليل 
والهوى . 

فإن أكثر ما يقع الخطأ هو من التقصير فى هاتين الصفتين أو إحداهما» 
والجهل والظلم آفنان خطيرتان فى الإنسان » يقول الولى سبحاته وتعالى : (ل إنا 
عرضنا الأمائة على السموات والأرض والجبال فأيين أن يحملنها وأشفقن منها 
وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولا(50) ولكن هما دواء إذا استخدمه 
طالب العلم شفى منهما ؛ قدواء الجهل العلم » ودواء الظلم واتباع الموى العدل 
والخوف من الله سبحائه وتعالى وسلوك طريق الأمانة ؛ وبقدر تحققهما فى النناس 
عامة وطلاب العلم خخاصة؛ يستقيم السلوك الإنسانى ويكثر الصواب ويقل الخطأ. 

8- ملاحظة السنن الربانية والقوانين الاجتماعية : 

من المعلوم أن حركة التاريخ تحرى بقدر الله ووفق ستته النى أجراها فى 
الخلق والحياة . وتحقق السنن الإلاهية المارية مرتب على سلوك الإنسان فى الحياة 
الدئيا ومدى استجابته للأوامر والنواهى الشرعية : والسنن الربائية نقع على أحوال 
عتتلقة : 

(]) منها ما يكون جزياً على الاستقامة على التوحيد والهدى وطاعة 
الرسل عليهم السلام » قال تعالى :ظ وألو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء 
غدقا».(ده) 

وقال تعالى :ف ولو أن أهل الكتاب آمدوا واتقوا لكفرنا عنههم سيئاتهم 
ولأدخلناهم جنات النعيم * ولو أنهم أقاموا التوراة والإنميل وما أنزل إليهم من 
ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرحلهم ...4 الآية.(/1ه) 

(ب) ومنها ما يكون عقوبة على ترك الاستقامة وتكذيب الرسل » وظلم 
العباد » والواقع فى حارم الله . قال تعالى  :‏ ولو أن أهل القرى آمدوا واتقوا 


1] 

الفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا 
يكسبون 08(.4) 

وقال تعالى :ف وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حساباً 
شديداً وعذبناها عذاباً نكرا" فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا».(0) 

(ج) ومنها ما يكون للإبتلاء والاختبار حتى يتميز الخبييث من الطيب» 
ولرفع درجات أولياء الله الصالحين الصابرين على البلاء . 

قال تعالى :ظ ماكان الله ليذر اللؤمنين على ما أنتم عليه حنى يميز الخبيث 
من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجنبى من رسله من يشاء 
فأمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم 500.4 

وقال تعالى :فإ ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونيلوا 
أباركم».(11) 

( د ) ومنها ما يكون للاستدراج والإملاء والإمهال . 

قال تعالى :ط ولا يحسين الذين كفروا أنما تملى هم غير لأنفسهم إنما تملى 
هم ليزدادرا إثنأ وهم عذاب مهين 35(.4) 

وقال تعالى :8 والذين كذبوا بآياتنا سنستدرحهم من حيث لا يعلمون 
وأملى لهم إن كيدى متين 35(.4) 

وقال ها :"إن الله عز وجل ليملى للظالم فإذا ذه لم يفلته".(14) ثم قررأ 
ا وكذلك أذ ربك إذا أخذ القرى وهى ظاللة إن أحذه أليم شديد 5(.4) 

فالسئن والقوانين الاجتماعية ذات أثر فى رقى الأمم والدول » وقيام 
الحضارات ونشوء امجتمعات وتقدمها المادى والفكرى , كما أن لما أثراً عكسياً 
فى تدهور الدول والحضارات رانخطاطها أو زواها » وذلك بحسب موقف تلك 
الدول والمجتمعات واتساقها مع ارادة الله الشرعية أو عخالفتها , فإن الله لايشير ما 


لكك 


ابقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » فإذا وقع فى امجتمع سواء كان ذلك التغيي إلى 
الأحسن والأفضل من الاستقامة على الخير والهدى واقامة العدل , أم إلى عكسه 
من الانحراف والسقوط فى الرذيلة والظلم » فإن السنة الإلاهية المناسبة لجالهم 
والموافقة لقدر الله وإرااته تتحقق . 

وقد لاحظ العلامة ابن علدون أن أحوال العمران البشسرى ومستته 
الاجتماعية ها أثر فى أحوال الدول ومراحل قيامها ثم سقوطها , وأن الزف 
موذن بمخراب البلدان والمجتمعات .(35) 

وملاحظة هذه السنن بما يساعد على نقد النصوص والروايات التاريخية 
وفهمها وتفسيرها . 

منهجية نقد الروايات التاريخية 

بعد أن تعرفنا على الأصول المهمة الثى تراعى عند نقد الروايات التاريخية 
فإنه يجدر بنا أن نعرض النطوات العملية فى نقد الروايات التارينية » والملاحظات 
العلمية التى تساعد على نقد النص للوصول إلى تدائج مقبولة وحقائق علمية 
اصحيحة . 

وأولى المنطوات فى نقد الروايات : 

: نقد السند‎ - ١ 


الرواية الناريخية إما أن تكون مسندة أو غير مسندة » فإذا كانت الرواية 
مسندة أى يتقدم متنها اسناد » فإن النقد يكون أولاً لاسنادها وفى هذه الخطوة 
اختصار للجهد لأن السند إذا لم يصمد أمام النقد » فلا حاجة عندئذ للاتتقال إلى 
الخطوة الثانية وهى نقد المثن.(11) وقد كان المنهج الذى سلكه غالب الأخبارين 
والمؤرخين الأوائل هو اسناد كلل رواية » قتأتى الرواية التاريخية تتقدمها سلسلة 
الإسناد » وهم الرجال الذين يمثلون شهود العيان للخبر التاريخى ومن أذ عنهم 
وحمل تلك الشهادة , ولا شيك أن هذه الطريقة فى التدوين ند يسرت على 


للالكك 


الباتين نقد التصوص + ونعرفة صحة الوئاكق من غدتهنا فإن الاسداد يوط 
الصحته أن يكون متصلا برواية العدل الضابط عن مثله من ميتدا السند إلى متتهاه 
من غير شأنوذ ولاعلة (14). والإسناد هو شاهد الحديث والوائعة » وعادم 
إتصال السند يعنى وقوع سقط فى السند » وهذا يدل على اختفاء شاهد العيان أو 
من أخذ عن شاهد العيان . 

والمنهج امتبع فى السند هو منهج علماء المرح والتعديل والرجوع إلى 
أقواهم فى الرواة » وإثبات لقيا بعضهم بعضاً أو معاصرتهم على الأقل »غير أن 
الأخبار الناريخية يحتمل فيها ما لايمتمل فى الحديث النبوى الذى هو أحد مصادر 
الأحكام الشرعية (15): ولذا فقد تساهل أهل العلم فى رواية الأخبار التاريفية فى 
مسالتين: 

(] ) فى صفات رجال الإسناد الذين يررى بعضهم عن بعض » من ناحية 
قلة الضبط فى الراوى ؛ أو الغفلة » أو أن يكون مستور الحال غير متكلم فيه لآ 
يحرح ولا تعديل . 

(ب) فى اتصال الإسناد : فيكثر فى أسانيد الرواية التاريخية رواية المرسل » 
والمنقطع , والمعضل » والمعلق :)1/١(‏ وهذه الأمور قادحة فى الخير عند علماء 
الحديث وتجعله من قسم المردود . 

والذى ينبغى أن يعلم هو أن هذا التساهل ليس شاملاً لجميع الأخبار 
التاريخية » بل لابد أن يقيد ذلك التساهل عندهم برواية الأخبار الواردة عن 
الحضارة ووصف البلدان وامعارك الحربية وماشابهها (1/1) إذا لم يوجد معارض 
أصح لتلك الرواية الواردة بهذه الصفة . 

أما الأخبار امتعلقة تمسائل العقيدة ؛ والأحكام الشرعية » والحكم على 
الأشخاص » وبيان المواقف فى الفتن » وخاصة ما كان بين الصدر الأول من 
الصحابة والتابعين » فيجب عدم التساهل فى رواية الأخبار فى هذه الأنواع » 


جولكك 
ويجب الندقيق والبحث وتطبيق شروط صحة الحديث من حيث العدالة فى الرواة » 
والاتصال فى الإسناد » واتتفاء الشذوذ والعلة القادحة . وغذا قال الكافيجى فى 
المختصر فى علم الشاريخ : يشترط فى المؤرخ ما يشرط فى راوى الحديث 
النبرى.(08/1 

وإليك بعض الأمثلة فى نقد السند : 

() ) قال ابن اسحاق حدثنى أهل العلم ء عمن حدئه ؛ عن محمد بن 
طلحةء عن عثمان بن عبد الرحمن » قال : "أصاب رسول الله 88 فى غزوة محارب 
وبنى ثعلبة عبداً يقال له يسار فجعله رسول الله 1 فى لقاح له كانت ترعى فى 
ناحية الجماء (1) فقدم على رسول الله 18 نفر من قيس كبة (1/4) من جميلة. 
فأستوبثوا وطحلوا » فقال لهم رسول الله 9 لو خرجتم إلى اللقاح فشربتم من 
ألبائها وأبوالها » فخحرجوا إليها » فلما صمّوا وانطوت بطوتهم » عدو على راعى 
رسول الله ا يسار , فذبحوه وغرزوا الشوك فى عينيه » واستاقوا اللقاح . فبععث 
رسول الله 8 فى أثارهم كرز بن جابر فلحقهم فأتى بهم رسول الله 8 مرجمه 
من غزوة ذى قرد فقطع أبديهم وأرجلهم , وسمل أعينهم".(/00) 

فسند هذا النص فيه من لم يمسم » وهو شيخ ابن اسحاق » وكذا شيخ 
شيخيه » كما أنه ظاهر الارسال إذ أن عثمان بن عبد الرحمن بسن عشمات التيمى لم 
يدرك القصة ؛ فقد ذكر ابن حجر فى الإصابة أن والده من مسلمة الفتح ؛ أما هو 
فله رؤية إذ كان صغيرً » وهذه فى السنة السادسة من المجرة . ولا يحتجبعثل هذا 
السند » ولكن أضل القصة ورد عند البخارىّ ومسلماً (17) وغيرهما من طرق 
أخرى فهى صحيحة لأجل ذلك . 

(ب) قال الطبرى : حدتى عمر ء قال : حدثنى أبو الحسن ء قال حدثنا 
أبو مخنف » عن جابر » عن الشعبى . عن أبى الطفيل , قال : قنال على : يأتيكم 

من الكوفة اثنا عشر ألف رجل ورجل » فقعدت على نحفة ذى قار » فأحصيتهم 
فما زادوا رجلاً ولا نقصوا رجلاً.(07)) 


دوركك- 


فهذا السند ساقط لا يحتج به » فيه أبو مخنف لوط بن يحيى الأزدى شيعى 
كذاب (078)» وجابر هو الجعفى شيعى غال فى التشيع (014)) والمئن مدكر . 

(ج) قال الطبرى كتب إلى السرى ؛ عن شعيب ‏ عن سيف ؛ عبن محمد 
وطلحة عقالا : علم أهل المدينة ييوم الجمل يوم الخميس قبل أن تغرب الشمس » 
من نسر مر بما حول المدينة ؛ معه شىء متعلقة » فتأمله الدلى فوقع » فإذا كف 
فبها خم » نقشه "عبد الرحمن بن عتاب "وجعل من بين مكة والمدينة من أهل 
البصرة من قرب من البصرة أو بَعّد » وقد علموا بالوقعة مما ينقل اليهم النسور مسن 
الأيدى والأتدام »)6.١(‏ 

وهذا الاسناد ضعيف جداً » فشعيب بن ابراهيم ‏ راويه كنب سيف ليس 
بالقوى , وبحمد بن عبد الله » وطلحة بن الأعلم : من مجاهيل . وسيف بن عمر 
التميمى بمروح عند امحدئين وهو عمدة فى التاريخ (81). ووجود السند فى هذه 
التصوص يسّر لنا نقدها عن طريق الاسناد » وهذه الخطوة التى هى تقد السند » 
يقابلها فى مناهج البحث التاريفى المعاصرة عند الغربيين نقد المصادر » وتصحيح 
الوثائق » ويسمى النقد الخارجى للنص ؛ على تفاوت فى المنهجين (85)؛ لأن 
المصادر الوثائق عندهم ليس ها اسناد , فلجأوا إلى طرح مجموعة من الأسعلة 
والإجابة عليها » فى حاولة للوصول إلى صحة مصدر الوثيقة . 

- نقد المتن : 

المئن : هو النص المروى سواء كان له إسناد أم لا إستاد له . 

فإذا كان له إستاد فيبدأ بنقد اسناده كما تقدم ؛ ثم يعقب ذلك نقد المن . 

فإذا كان السند ضعيفاً فإن الان المروى بهذا السند يكون ضعيفاً كذلك ما 
لم يرو من طرق أخرى تقويه . 

وإذا كان السند صحيحاً أو حسناً فالغالب أن اللنن يكون كذلك إذا سلم 
من الشذوذ أو الملة (8) القادحة . 


1ك 


.وإذا كان النص لا اسناد له كما هو الواقع فى بعض الأخبار التاريخية » 
وبعض المؤلفات التى أهملت الاسناد . فإن النقد يتجه إلى المان مباشرة 


وقد اعتنى العلماء بنقد التون » واعتيروا ذلك فى تعريف الحديث المقبول 
بسلامته من الشذوذ والعلة » وهما يقعان فى المثن كما يقعان فى السند » ومبنى 
كلام العلماء فى علل الأحاديث يتداول السند والمعن » ومباحث الإدراج ؛ 
والمضطرب ء والمقلوب » والنصحيف والوهم ٠‏ وزيادة الثقة(84) متجهة لمعن 
الحديث كما هى متجهه للسند . 

وقد وضع الإمام مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح رسالة قيمة فى نقد 
متون الأحاديث سماها التمييز (8) كما أن الإمام ابن الموزى قد لاحظ مجموعة 
من القواعد النى قاس عليها متون الأحاديث النى حكم برضعها فى كتابه 
الموضوعات .(18) 

وقد وضع ابن القيم قواعد لنقد متن الحديث دون النظر إلى سنده فى كتايه: 
المنار انيف فى الصحيح والضعيف وذكر فيه ثلاث عشرة قاعدة لمعرفة كون 
الحديث موضوعاً , وقد ضرب أمثلة على كل قاعدة .(417) 

كما توصل الباحث الدكتور مسفر بن غرم الله الدمينى فى رسالته 
اللدكتوراه والتى بعنوان : مقاييس نقد متون السنة .(84) إلى أن المقاييس المعشيرة 
عند امحدثين فى نقد السنة سبعة مقاييس هى : 

. عرض الحديث على القرآن‎ -١ 

1- عرض روايات الحديث بعضها على بعض . 

1- عرض السنة بعضها على بعض . 

غ -عرض متن الحديث على الوقائع والمعلومات التارينية . 

ه- ركاكة لفظ الحديث وبعد معناه. 


0 

+- عخالفة الحديث للأصول الشرعية والقواعد المقررة . 

/- اشتمال الحديث على أمر منكر أو مستحيل .(85) 

لذا ينبغى الاستفادة من منهج علماء الحديث واعتبار الأسس التى قرروها 
فى نقد المتون والأسانيد وذلك للتشابه بين علمى الحديث والتاريخ ؛ فهما معنيان 
ممع الوثائق ونقدها لمعرفة صحيحها من سقيمها . 

ونقد مئان النص سواء كان مسنداً أو غير مسند يتم باتباع الخطوات النالية : 

( 1 ) المقارنة بين النصوص ومعارضة بعضها ببعض ؛ وذلك لمعرفة الزيادة 
والمخالفة فى النص والانفراد بما لم يذكره الآخبرون » وهل من الممكن اعتبار هذه 
الزيادة شاذة » أو زيادة مقبولة كما يتبين بها الإدراج فى النصوص » وينبغى على 
الباحث أن يستفرغ جهده فى حصر الروايات المتعددة ؛ والرجوع إلى جمييع 
المصادر التى روت الخير التاريخى والمقارنة بينها ليصل إلى الحقيقة . 

قال الإمام مسلم : فبجمع الروايات ومقابلة بعضها يبعض تنميز صحيحها 
من سقيمها » وثتيين رواة ضعاف الأخبار من أضدادهم من الحفاظ .(10) 

(ب) سلامة النص من التناقض فلا يكون بعضه مناقضاً للبعض الآخر . 

(ج) عرض النص على الوقائع النارينية الثابتة حتى يتيين إن كان موافقاً لما 
أم عالقا . 

ومثال هذا ما ذكره الذهبى فى ترجمة الخطيب البغدادى من أن بعض اليهود 
فى زمن الخطيب (ت471ه) أظهروا بيغداد كتاباً فيه اسقاط النبى 88 الجزية عسن 
يهود خيبر وفيه شهادة يعض الصحابة : فعرضه الوزير على الخطيب 
البغدادى(41)» فقال : هذا مزور ؛ قيل له كيف عرفت هذا ؟ قال : فيه شهادة 
معاوية بن أبى سفيان وقد أسلم عام فتح مكة بعد خيير » وفيه شهادة سعد بن 
معاذ ومات قبل خيير بسنين . 


ست اما 

وأيضاً ما ذكره الطبرى من رواية أبى عخنف فى خطبة أبى بكر الصديق يوم 
السقيفة من الثناء على الأنصار وأنه قال :" وفيكم جلة أزواجه وأصحابه". 

وبالرحوع إلى كتب التاريخ والتزاجم والسير نحد أن النبى 8 لم يتوج مسن 
الأنصار أبدا .(93). 

( د ) اشتمال النص على منكر أو مستحيل الوقوع . 

ومثل له يما ذكره امسعودى من أن معاوية بن أبى سفيان ققد صلى بأهل 
الشام وهو فى طريقه إلى صفين صلاة الجمعة يوم الأربعاء(؛ 4): وهذا لاشك فى 
استحالة وقوعه من معاوية رضى الله عنه . 

(ه) قياس الخير على أحوال المخير عنه قرداً أو جماعة أو عصرا ء وذلك 
لمعرفة امكانية قبول مثل هذا الخير أم لا. 

ذكر المسعودى أن رجلاً من أهل الكوقة دخل إلى دمشق على بعير له 
وذلك بعد منصرفهم من صفين : فتعلق به رجل من أهل دمشق فقال : هذه ناقتى 
أخذت منى بصفين » فارتفع أمرهما إلى معاوية » وأقام الدمشقى حمسين رحلا 
بينة يشهدون أنها ناقته ؛ فقضى معاوية على الكوفى » وأمره بتسليم البعير إليه » 
فقال الكوفى : اصلحك الله إنه جمل وليس بناقة . فقال معاوية : هذا حكم قد 
مضى . ثم دس للكوفى بعد تفرقهم فأحضره ؛ وسأله عن ثمن بعيره ؛ قدقيع إليه 
ضعفه وبرّه وأحسن إليه » وقال له : أبلغ عليا أنى أقاتله مائة ألف ما فيهم من 
يفرق بين الناقة واللحمل .(8) 

فهذا الخبر إذا قسناه على أحوال المخخير عنه » وأحوال عصره دلنا ذلك على 
كذبه » وأنه حكاية مصنوعة من الخيال ليس لها نصيب من الواقع . 

( و ) التقد عن طريق لغة النص وأسلوب كتايته . 

فإن لكل عصر خصائص اسلوبية » ومفردات لغوية يشيع استعماا فى 
كتابة الوثائق ودواوين الإدارة . 
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( ز ) النقد عن طريق النظر إلى خمط الوثيقة » نوع الحير المستعمل فئ 
خطهاء ونوع الورق ؛ وهل هناك اضافات على أصل الوثيقه » إلى غير ذللك من 
الأمور الفنية التى يعرفها التخحصصون فى علم المخطوط والوثائق . 

ونختم بمثال من تاريخ الإمام الطيرى (17). فقند ذكر رواية طويلة عمن 
هشام بن محمد بن السائب الكليى » عن أبى عدف قال :"..... وذكر فيها أن 
على بن أبى طالب كان دابا فى جهازٍ رسول الله © » وذكر مخاصمة حادّة بين 
عمر والحباب بن المنذر وتهديد الحباب باجلاء المهاجرين من المدينة وأن الأوس ما 
سارعت لببعة أبى بكر إلا خوفاً من أن ثليها الخزرج". 

وهذه كلها ألفاظ منكرة ‏ ورحم الله شعبة بن الحجاج إذ يقول : لانجيك 
الحديث الشاذ إلا من الرجل الشاذ(7): والروايات الصحيحة تؤكد أن جهاز 
النبى فل لم يبدا فيه إلا يوم الثلاثاء , والسقيفة كانت يوم الاثنين » وتؤكد أن 
علياً قد لزم بيته من هول المصيبة » وكذلك ادعاؤه الخصام الحاد والتهديد بالطرد 
للمهاحرين برده قسول الله تعالى فى وصف الأنصار : فإ والذين تبوعوا الدار 
واليمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يمدون فى صدورهم حاجة مما أوتوا 
ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولنك هم 
المفلحون 14(.4) 

فكيف يتفق الايثار فى هذه الآبة مع الآثره التى توكدها الرواية ؟. 

وكيف يجمع بين امحبة والأخنوة وبين البغض والعداوة ؟(9؟) 

والروايات الصحيحة عن بيعة أبى بكر رضى الله عنه يوم السقيفة » 
وموقف الأنصار من ذلك » توكد فقه الصحابة رضى الله عنهم وحرصهم الشديد 
على وحدة الأمة وأتباع الشرع والانقياد لأوامره ودرايتهم بالفقه السياسى لمذا 
الدين » وموقفهم الموحد من المرتدين يؤكد ذلك » ثم إن حركة الجهاد فى بلاد 
العراق والشام وحماسهم فيه يؤكد هذه الوحدة , وتمكين الله لهم فى الأرض 
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ونصره للمجاهدين دليل على سلامة موققهم وتوفيق الله لهم فى اختيار أبى يكثر 
الصديق كما أخبر بذلك رسول الله #ك فى قوله : " يأبى الله المسلمون إلا أبا 
بكر ".200 

- معرفة مراتب المصادر : 


مصادر التاريخ الإسلامى واسعة ومتعددة المداحى منها الصادر التاريخية 
المباشرة فى الأحنداث والوقائع , أو فى التراجم والطبقات ؛ ومنها الصادر 
المساعدة وهى التى تنحدث عن العلوم الأخرى لكن لها صلة بالتاريخ مشل :علوم 
الشريعة والفعاوى والفرق » أو النظم الإسلامية والجغرافيا والرحلات وكتب 
الأدب يفنونه المختلقة . 

ويلزم الباحث فى التاريخ السلامى الإحاطة بمصادر الشاريخ الإسلامى 
والاطلاع على المصادر الأخرى المساعدة حتى تتسع عنده الدائرة فلا يحصر نفسه 
فى المصادر التاريخية المختصة لا يتعداها » وخاصة تاريخ صدر الاسلام : فإن كثيراً 
من الأحداث التى ثار حوها جدل كثير لاتزال وصورتها غير واضحة مسن خلال 
-كتب التاريخ » بل إن كتب التاريخ برواياتها المتعددة وامتضاربة قد أسهمت فى 
تشويش الصورة عن نلك الأحداث » بينما هى واضحة وبينة ومحسومة عند علماء 
الشريعة والحديث التبوى » وذلك لما بلغهم من الروايات الصحيحة عن هذه 
الأحداث : فالاطلاع على كتب الحديث وشروحه ؛ وكتب العقيدة » يساعد فى 
جلاء الحقيقة ورسم الصورة الصحيحة عن تلك الأحداث » 

واللصادر ليست يمنزلة واحدة وإئما تخضع فى ترنييها لمقابيس علمية ومنهجية 
يجب .راعاتها حتى نستفيد من المصادر الفائدة المرجوة ونصل إلى الحقائق العلمية 
اللطلوية . 

وترتيب المصادر هو بحسب مراتبها العلمية ويلاحظ فى ترتيبها جملة من 
المقاييس العلمية : 
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() ترتب الصادر بحسب الثقة فى اللصدر » فتقدم رواية اللصدر الموئوق 
على غيره » والصدر العلوم على المصدر امجهول .... وهكذا . 

فليس من المعقول أن نأخذ رواية من كتاب الأغائى : أو كتاب العقد 
الفريد (مشلا) ونقدمها على رواية أخرجها مالك فى لوطأ أو البخمارى فى 
الصحيح لاختلاف المراتب من حيث المنهج التوثيقى بين هذه المصادر , فإن كتابى 
الموطاً وصحيح البخخارى قد سلك صاحباها منهجاً علمياً فى الرواية يقوم على 
التوثيق العلمى للرواة والروايات . أما كتابى الأغانى والعققد الفريد فإنهما لم 
يخضعا لهذا المنهج التوثيقى الدقيق » وأبو الفرج الأصبهانى واين عبد ربه لا مُؤزنان 
مالك والبخمارى فى الثقة والإمامة ؛ ولذلك فما فى الموطأ والصحيح مقدم على ما 
فى غيرهما من اللصادر التى لم تخضع للمنهج التوثيقى ٠‏ 

(ب) ترتب المصادر بحسب المنهج المتبع فى التدوين . فإن بعض المصادر قد 
دون على طريقة الجمع والتقميش ؛ وبعضها الآخر على طريقة النقد والتفتيش » 
فالذى ضع منهج فى التوثيق عند تدوينه واثتفى الأخبار وفتش عن الصحييح من 
غيره لامائله من يجمع الأخبار بحرد جمع دون ملاحظة الشروط العلمية المطلوبة فى 
قبول الأخيار . 

(ج) كما ثرتب المصادر بحسب القرب من الحادثة المروية » فاللصدر 
المعاصر للحدث التاريخى سواء كان عن مشاهدة أو مشاركة فى الحدث أو عن 
معاصرة عن قرب مقدم على امصدر امتأخر فمثلاً ما كتبه إبن الأثير فى تاريخه عن 
أحداث الغزو المغولى مقدم على كتابات مؤرخى القرن التاسع أو العاشر المجرى. 
لأنه عاصر أوائل ذلك الغزو وكتب عن قرب . 

( د ) وترتب الصادر بحسب التخصص رالاهتمام » فالختص بالأخبار 
والتتبع لها أقرب إلى ضبطها ومعرتها » ومعلومانه تكون أدق من تلك النى 
يذكرها غير امتخصص » ولذلك فروايته معتيرة حتى وإن كان ضعيفاً فى الميزان 
التقدى عند المحدثين فمثلاً حمد ين اسحاق » وتحمد بن عمر الواقدى اهتما 


اام 
بالسيرة وضبطا أخبارها وعُرفا بها ولذلك اعتيرا إمامين فى المغازى النبوية رغم 
أنهما عند علماء الحديث ينزلان عن درحة الثقة على اختلاف بينهما , فابن 
اسحاق صدوق مدلس )٠١١(‏ والواقدى متروك رغم سعه علمه )٠١1("‏ هذا فى 
باب الأحاديث والأحكام » لكنهما معتيران فيما تخصصا فيه . 

وكذلك يذكر علماء الجرح والتعديل أن عاصم بن أبى النجود المقسرة) 
صدوق وله أوهام )٠١17(‏ لكنه حجة فى القراءات لتخصصه وصرف أهتمامه || 
هذا التوع من العلم حتى تقدم فيه وصار إماماً وحجة . 

(ه) وبما يمدر إعتباره فى هذا المقام البحث عن معرفة الغرض من وضع 
المؤلف لكتابه » فإن المعرفة بهذا مما يساعد على تقدير قيمة الكتاب ومعرفة مرتيشه 
بين الصادر ؛ فبعض الكتب أساس وضعها جمع الحكايات والشائعات ٠‏ وأحاديث 
السمر والتسلية ‏ دون النظر إلى أدنى مقياس علمى لاختباز صحتها من عدمه » 
ومن هذا النوع غالب كتب الأدب مثل كتابى الحيوان » والبيان والتبين للحاحظ » 
وكتاب الأغاتى لأبى الفرج الأصفهانى وكتاب العقد الفريد لابن عبد ربه 
.وكتاب حياة الحيوان للدميرى ؛ وأشباهها . 

4 - معرفة مناهج المؤلفين من المؤرخين وغيرهم : 

إن بما يساعد على نقد الرواية التاريفية التعسرف على مناهج المؤلفين الت 
سلكوها فى تأليف كتبهم » فليس كل مؤلف اشترط أن لا يذكر فى كتابه إلا ما 
صح من الأخبار » كما أنهم يتفاوتون بحسب المصادر النى يرجعون إليها : 
وبمسب الطريقة وامنهمج الذى سلكوه فى التأليف ‏ وبحسب المنازع الفكرية 
والاعتقادية وقد مَرَ التأليف التاريخى من حيث المنهج م رحلتين : 

(]) مرحلة الجمع والتقميش كما هو حال أغلب المصادر الأولى مثل سيرة 
ابن اسحاق ؛ ومغازى الواقدى » والطبقات الكيرى لابن سعد » وتاريخ عحلية 
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خياط » وأخبار المدينة لعمر بن شبة » وتاريخ الطبرى » حيسث أنهم قد اعتمدوا 
على الأسانيد وهذا يقل فى مصنفاتهم النقد والترحيح . 

(ب) مرحلة النصحيح ونقد الأسانيد وانتقاء أفضلها » وهذه المرحلة لم تسم 
فى حال الكتابات التاريفية إلا فى مسائل محدودة مثلما فعل اين العريبى 
(ت47 هه) فى كتابه العراصم من القراصم )٠١4(‏ الذى خخصص الجانب 
التاريخى منه لتحقيق مواقف الصحابة فى الفتنة » واتتقد الأسانيد والروايات الباطلة 
كما يمد مثالاً هذه المرحلة عند الحافظ ابن حجر (ت017 ه) فى كتابه البارى 
شرح صحيح البخخارى وذلك خلال ذكره لموضوعات السيرة النبوية » وبعض 
الأحداث فى تاريخ الخلقاء الراشدين والعصر الأموى )٠١5(‏ حيث أنه اشترط أن 
لا يذكر خا فى كتايه إلاما كان عنده صحيحاً أو حسناً وإذا ذكر غير ذلك ينهه 
عليه.(5١٠)‏ 

لكن هناك نوع من المصادر جمعت بين الطريقتين فأخحذت من المرحلة الأولى 
ادمع والاستيعاب ومن المرحلة الثانية النقد لبعض النصوص والتنبيه على ما فيها 
من الخطأ والتكارة وترك البعض الآخسر اعتماداً على ذككر السند » وهذا منهيج 
معلوم عند أهل العلوم وخخاصة علماء الحديث إما اننص على صحة الخير أو 
ضعفه. وإما سنده )٠١1(‏ ؛ ويرون أن من ذكر السند فقد برىء من العهدة حيث 
قد وقر للقارىء سبيل نقد النص من خلال ذكر الإسنادء وذلك بالرجوع إلى 
أقوال أهل العلم فى رجال الاسناد وما ميزوا به من ثقة أوضعف. 

وعثل هذه المصادر ابن الجوزى (ت417 ده) والإمام الذهيى (ت48 لاه) 
والحافظ ابن كثير (ت4/الاه) » فإنهم يسندون الأخبار النى يذكرونها وينبهون 
على كثير من الأخبار بما يناسبها من الصحة أو الضعف . 

كما أنه توجد مصادر لا تذكر الاسانيد وإنما يكتفى بعضها بذكر مصادره 
فى مقدمة كتابه » مثل تاريخ اليعقوبى (ت817اه) » وكتاب الأخبار الطوال 
للدينورى (ت47اه) » ومروج الذهب للمسعودى (ت147ه)؛ وهذا النوع 
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من المصادر ينبغى أن يتعامل معه بحذر شديد » ويطبق على نصوصه قواعد نقد 
المتن والأصول المنهجية العامة . 

إن معرفة هذه الطرائق فى التأليف ييسر على الباحثين الاستفادة من الكنب 
التاريخية وغيرها ونقد مابها من نصوص . 

وإن وجود الخير فى تاريخ الطبرئ أو طبقات ابن سعد أو أخبار المدينة لابن 
شبة (مثلاً) لا يكفى للاستدلال به قبل أن يعرف صححه ‏ ويُجرّى عليه منهج 
النقدى؛ وما يفعله بعسض المؤلمين المعاصرين من الاكتفاء بالإحالة على كنب 
التواريخ دون محاكمة نقدية لصحة الخير يعتير من الخطأ النهجى . 

فإنه لا يكفى تذييل النص بالاحالة على تاريخ الطبرى ( مثلاً ) إلا مع النص 
على نقد السند أو ذكر ما فى المثن من النكارة والغرابة » وعلى أقل الحالات أن 
يذكر اسناد الطبرى فيقول رواه الطبرى من طريق فلان عن فلان فيذكر السند » 
وبذلك يشرك القارىء فى الصورة ويجعله على بينة من أمره , محرد الإحالة على 
المزء والصفحة فهو هروب من المسؤلية » وتدليس على القارىء الذى يعرف 
منزلة الإمام الطبرى ويثق فى علمه وإمامته لشهرته بهذاوهو لا يعرف منهجه فى 
دوين كتابه . 

ه- الرواية خلاف ما علم بالتواتر والاستفاضة : 

ذكر هذه الملاحظة شيخ الإسلام ابن تيمية فى منهاج السنة )٠١48(‏ حيث 
عقد فصلاً فى بيان الطرق النى يعرف بها كذب اللنقول » وضرب أمثلة كثيرة من 
الأمور المعلومة بالتواتر والاستفاضة مثل العلم بأن مسيلمة الكذاب ادعى النبوة » 
وأن قاتل عمر بن الخطاب هو أبو لؤلؤة انجوسى ٠‏ وأن الصديق رضى الله عنه هو 
الذى كان يصلى بالنلى فى مرض رسول الله #9 وأن المعراج كان بمكة وأن 
الصفة كانت بالمدينة" فإذا جاءت رواية تخالف هذا المعلوم بالتواتر والاستفاضة من 
الوقائع التاريخية علم أنها كذب ووجب ردها . 
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*- تفرد الواحد والاثنين بذكر ما يعلم أنه لو كان واقماً 
لتوفرت اهمم والدواعى على نقله : 

فلو أخبرنا أحد بأنه قد تولى الخلافة رحل بين عمر وعثمان » أو بين عثشمان 
وعلى , لرددنا روابته لأن مثل هذا الأمر لو كان واقعاً لتقل إلينا نقدلا متوائراً 
ومستفيضاً لتوفر الحم والدوامى على نقله ولم يتفسرد الواحد والاثئسان 
بذكرءز؟ 00٠١‏ . 

قال ابن تيميه : ومن هذا الباب زعم الشيعة بوجود النص من الرسول © 
على خلافة على رضى الله عنه , فإنا تعلم أنه كذب من طرق كثيرة » فإن هذا 
النص لم ينقله أحد من أهل العلم باسناد صحيح فضلاً عن أن يكون متواتسراً ٠‏ ولا 
قل أن أحداً ذكره على عهد الخلفاء مع تنازع الناس فى الخلافة وتشاورهم فيها 
يوم السقيفة ؛ وحين موت عمر » وحين جعل الأمر شورى بينهم فى ستة ثم لما 
قنل عشمان واختلف الناس على على . 

فمن العلوم أن مثل هذا النص لو كان كما تقوله الرافضة من أنه نصّ على 
على نصاً جلا قاطعاً للعذر لعلمه للسلمون ولكان من المعلوم بالضرورة أن ينقله 
الناس نقل مثله ولابد أن يذكره كثير من الناس بل أكثرهم فى مشللى هذه المواطين 
التى تتوفر الحمم على ذكره فيها غاية التوفر , فإتتفاء ما يعلم أنه لازم يقضى اثتفاء 
ما يعلم أنه ملزوم . 

ومن المعلوم أن الكذب نقيض الصدق , وأحد النقيضين يعلم انتفاؤه تارة 
بثبوت نفيضه وتارة با على اتتفائه بخصوصه.(١١١)‏ 

/- كون الخبر بما يستحيل وقوعه من الناحية العقلية : 

وقد أشار إلى هذا ابن خلدون فى امقدمة 
الباطل فى الأخبار بالإمكان والاستحالة » وإ 


: القانون فى ممييز الحق من 
فى الاجتماع البشرى الذى 


0 


هو العمران وتميز ما يلحقه من الأحوال لذاته ومقتضى طبعه » وما يكون عارضاً 
لا يعند به » وما لمكن أن يعرض له".(0111) 

وضرب بعض الأمثلة على ذلك مثل ما ذكره المسعودى عن مدينة التحاس 
وأنها مدينة كل بنائها تحلى بصحراء سلجماسة ظفر بها موسى بن نصير فى 
غزوته إلى المغرب ٠‏ وأنها مغلقة الأبواب وأن الصاعد إليها من أسوارها إذا أشرف 
على الخائط صفق ورمى نفسه فلا يرجع آخبر الدهر". 

ثم قال فى نقده : هذا حديث مستحيل عادة من خرافات القصاص » 
وصحراء سلجماسة قد نفضها الركاب والأدلاء ولم يقعوا لهذه المدينة على خصير» 
ثم إن هذه الأحوال التى ذكروا عنها كلها مستحيل عادة مناف للأمور الطبيعية 
فى بناء المدن واختطاطها » وأن المعادن غاية الموجود منها أن يصرف فى الأبنية 
والخُرئىَ.(117) أما تشييد مدينة منها فكما تراه من الاستحالة والبعد )١15(.‏ 
وهذا المعدن النفيس تميل العادة أن تبنى به الأسوار والقصور لأن له استخدامات 
مناسبة لندرته ونقاسته . 


لفنة 


هوامش البحث 

(1) ابن منظور ء السان العرب » 418/5 »مادة تقد. 

(1) ابن أبى حاتم » اللمرح والتعديل ١/ه-7.‏ وانظر د. محمد مصطفى الأعظمى , منهج النقد 
عند الغدئين » (ص). 

(؟) معجم مقاييس اللغة 07/5 4.مادة روى . 

(4) ابن منظور ء اللصدر السايق » (4١/44؟)»‏ مادة روى. 

(ه) لتعريف هذه اللصطلحات راحع ابسن كثير الباعث الحنيث فى اختصار علوم الحديث 
00000 

(5) سورة آل عمرانءآية 11٠‏ 

(1) صحيح البخعارى ؛ كتاب التفسير » باب فإ ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب مسن فبلكم 
ومن الذين أشركوا أذ كيرأه: حديث رقسمز*401). وقال ابن حجر فى فضح 
البارى (177/4) قوله : فبايعراء بلفظ الماضى ويتمل أن يكون بلفظ الأسر ء وانظر 
ابن هشام » السيرة النبوية 56/1. 

(8) كان قد اغغذل بعلث اميش يوم أحد وترك القتال مع رسول الله ( مغازى موسى بن عقبة 
(140) نسحة مستسرحة ؛ وانظر صحيح البحارى ؛ كاب الغازى » باب غمزرة 
أحده حديث رقم (+ ٠8‏ 587/1()4 من فتح البسارى) . كما حاول فى غزوة بنى 
اللصطلق إيقاع الفتنة بين المهاحرين والآنصار واستغلال بعض الحرادث العايرة » وقوله. 
: لعن رحعنا إلى اللدينة ليخحرحن الآعز منها الأذل. ثم هر الذى تولّ كير حادثة الإفلك 
( انظر: د. مهدى رزق الله » السيرة النبوية فى ضوء المصادر الأصلية,ص 4178-44 

(4) تستر: بالضم ثم السكون وفتح الشاء من ارض خموزستان . فتحها العسلمون سنه/ا اه 
بقيادة أبى موسى الأشعرى وحضرها من مشاهير الصحابة » حذيفة ين اليمان » وعمار 
ابن ياسرء وحرير بن عبد لله البحلى» والبراء بن مالك » وأنس بن مالك ٠‏ واللجراء يبن 
عازب» وقد أسر الفرمزان ملك الأهواز وحىء ببه إل اللدينة ( انظر ياقوت : معجم 
البلدان ٠‏ 7/7 وعن حبر فتحها انظر ء تاريخ الطرى 85/4 وما بعدها ). 


د 


655/6 وانظر القريزى » الخطط‎ 1١/5 الفصل فى الأهراء واملل والنحل ء‎ )٠١( 

(11) عن ابن سب ودوره فى الفتنة » انظر د. سليمات العودة » عبدالله بن سبأ وأئره فى 
أحداث الفثنة فى صدر الإسلام صن5-1/2 و45 1628-1 

(11) يدل على ذلك أن المشاركين فى اغتيال عمر بن الخطاب ثلانة : أبو لؤلوة الخوسى + 
الذى تفذ الاغتيال وهو من سبى نهاوند » ولفرمزان ملك الأهوازء وحفينة التصرانى 
من أهل الميرة انظر : اين سعد » الطيقات الكيرى 705/7 وقد أخترج خبير اجتساعهم 
ابأسناد صحيح . 

(15) راحع تاريخ الطيرى 76/4+-754, ويحمد بن يحبى المالقى , التمهيد والييان فى مقسل 
الشهيد عثمات صن 160-86 

(14) اللراد بالف الثانة اللاف الذى نشاً عن الفنة الأول وثتج عنه القتال فى الحمل ثم فى صفين. 

)1١(‏ كان بداية ظهور الفرق سنة لاه بعد القتال فى صفين وحادثة التحكيم ؛ حييث 
غلهرت الخوارج ثم الشيعة فى مقابلها ء ثم القدرية ؛ وللرحقة .( انظر د. أجمد سعد 
حمدان ؛ مقدمة شرح اعتقاد أصول أهل السنة لآب القاسم اللالكائى ص/11--11. 

(17) روى مسلم فى مقدمة صحيحه 2٠١1(‏ مع شرح التووى ) عن محمد بن سيرين قال: 
لم يكونوا يسألون عن الاسناد ‏ فلما وقعت الفتدة قالوا موالدا رحالكم , فينظر إلى 
أهل السنة فيؤحذ حدينهم وينظر إلى أهل البدع فلا يوذ حديئهم . كما أمرج من 
طريق مجاهد )١57/1(‏ قال:جاء بشير العدرى إلى عباس فجمل يحدث ويقول قال 
رسول الل قال رسول الله ء قجعل ابن عيلى لا يأذن لحدينه ولا ينظر إليه : قال : 
يا ابن عباس ٠‏ مالى لا أراك تسمع لحدينى , احدئك عن رسول الله ولا تسمع . فقال 
ابن عباس : إنا كنا مرة إذا سمعنا رحلا يقول رسول اله ابتدرتة أبصارنا وأصغينا إليه 
بآثائنا » فلما ركب النلى الصعب والذلول لم تأسذ من النالى إلا ما عرف . 
فهذا يدل على, غلهور الوضع فى الأخبار واحتياط الصحابة وعلماء السلف من الكذايين . 

(10) انظر على سبيل المثال »د. عبد العزيز نور ولى : أثر التشيع على الروايات التاريخية فى 
القرن الأول الفجرى » وهى مهمه فىهذا الباب . 


2-72 


(1) التقميش: جمع الشىء من هاهنا وهاهنا » كما فى لسان العرب (745/1) والبراد به 
عند علماء المرح والتعديل جمع الروايات قبل نقدها على حد قول يحى بسن معين : إذا 
كتبت فقمش وإذا حدئت قفتش ©( التحبى » سير أعلام انبلاء .)80/١١‏ 

(14) انظر أمئلة لذلك عند د. عبد العظيم الديب ء النهج فى كتابات الغربيين عبن الشاريخ 
الإسلامى »ص4 4-0 17.ود. أحمد غراب رؤية اسلامية للاستشراق +ص44-14. 

)1١(‏ راجع أبن كثير ء تفسير القرآن العظيم 4/١+‏ ١.وانظر‏ د. رسزى تعناعة ء الاسرائيليات 
وأثرها فى كتب التفسير » مبحث الاسرائيليات فى كتب التاريخ ص4 ١‏ ارما بعدها 
وللستشرقون والاسرائيليات ءص 85 ؟وما بعدها . 

.)01-8 ٠ ابن حجر العسقلائى : نزهة النظر شرح غخية الفكر «(ص‎ )1١1( 

(11) بمهول العين : هو من سُمىّ واتفرد بالروية عنه راو واحسد . وبحهول المال : يسمي 
اللستور وهو ما روى عنه الثنان قصاعداً لم يوئق.( أبن حجر ء اللصدر السابق» 
52 

(1) يسمى سىء الحفظ » وقد يكون ملازماً له فحديده شاذ , وقديكون طارئاً ؛ وهو 
اللعتلط. ( اين حجر ء للصدر تقسه ء صن١0).‏ 

(14) من أمثلة ذلك الرواية المشهورة فى كتب المؤرخبين عن التحكيم ؛ وهى خملاف الواقيع .. 
انظر د. يمى بن ابرلهيم » مروهات أبى مخدف فى تاريخ الطبرى - عصر الخلاقة. 
الرادة » و4 4-4٠‏ 41). 

(1) تاريخ الرسل والللوك 15/8 

(15) البداية والتهاية 15/4 

(9؟) للصدر السايق 46/8 

(14) الإمام أحمد , رسالة السنة (ص74) » ابن أبى زيد القيروائى » مقدمة رسالت(ص8) طيع 
جامعة الإمام » وكتاب الجامع (صه١1)‏ » اين بطة المكبرى ٠‏ الشرح والإبانة على 
أصول السنة والديانة » ص78 5: أبو عنمان الصايوتى ؛ عقيدة السلف وأصحاب 
الحديث ء (ص45) » ابن قدامة اللقدسى لمعة الاعتقاد » (ص ٠‏ 4)» ابن نيمية ٠»‏ العقيدة 
الواسطية (ص/11)؛ ابن حجر العسقلاتى » قتح البارى 54/1. 
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(4؟) انظر لتحرجه » الألباتى » سلسلة الأحاديث الصحيحة 45/١‏ حديث رقم (084. 

(.) أخرج الرمذى (ه/1945) حديث رقم 7471 ياسناده عن عبد الله بن مغفل رضى 
الله عنه عن رسول الله © أنه قال : الله الله فى أصحانى ء الله الله فى أصحانى 
لاتتخذوهم غرضاً بعدى . فمن أحبهم فبحبى أحبهم ومن أبغضهم فبيقضى أبفضهم * 
ومن أذلهم فقد آذاتى . قال أبر عيسى هذا حديث غريب . وقال الشيخ الألبانى فى 
شعيف اللجامع الصغير ( برقم )١14‏ ضعيف .قلت: لكن يشهد لمعناه حديث جاير 
ابن سمرة قال ؛ خحطينا عمر بن المخطاب بالجابية ققال : إن رسول 8# قام فينا مقامى 
فيكم ققال : احفظونى فى أصحابى ثم الذين بلوثهم ٠‏ ثم الذين يلونهم ." أخترحه ابن 
ماحه فى سننه 141/7 حديث رقم (57717) . وانظر الألبانى » سلسة الأحاديث 
الصحيحة ٠١/7‏ حديث رقم (01115. 

(1) انظر صحيح البخارى (71/17» من فتح البارى ) كناب الاعتصام بالكتاب والسنة » 
باب أجر الحاكم إذا احتهد قأصاب أو خط . 

ام للوائقات 144/4 

ز0م الصدر تقسه 165/4 

(74) ابن تيمية » الصارم اللسلول على شاتم الرسول صى 08.١‏ وبجموع الفتارى 459/4. 

(ه؟) المنطيب البغدادى , الكقاية فى علم الرواية ص/81. 

(5؟) عبد الإله الأحمدى » المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد فى العقيدة 554/1. 

(ام) مجمرع الفتارى 455/4 

للصدر نفسه 45/4 

(9؟) ابن كثير ‏ البداية والنهاية 118/2 . 

(640) للصدر نفسه 176/4 

(41) منهاج السنة البوية باليزه 09-4 4 

(41) فواد عبد الباثى + الولو والفرحات فيما اتفق عليه الشيخمان 141/17 

(4) د. عبد الله الخلف» بجتمع الحجاز فى العصر الأموى بين الآثار الأدبية والصادر 
التارينية: المصل الأول 11-74 رسالة دكتوراه (غير منشورة) جامعة الإمام - 
كلية اللغة العربية . 
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(44) المصدر نفسه ص 254 نقلاً عن الدكتور زكى مبارك . 

(45) انظر كتاب الدكتور شوقى ضيف » الشعر والغناء فى المدينة ومكة لعصر بنى أمية 
صلت ال 

(42) اتظر 5/ مارلا 

(41) أدربنا : أى جزنا الدرب للغزو فى سبيل الله » وهو تماه بلاد الروم ( اللصدر السايق ). 

(44) البغاث: قال ابن هشام : هو ضرب من الطير يبل إلى السواد ( نفس المصدر ). 

(44) أرحه فى كتاب المغازى ؛ باب قتل حمزة بن عيد المطلب (751/9 من فتح البارى ). 

5.8/5 ابن تيمية » منهاج السنة النبوية‎ )0٠( 

(1ه) انظر الأدلة على ذلك عند البيهقى » دلائل النبوة /211/9-:57. 

(01) أخرجه البخارى فى صحيحه , كتاب الأحكام . باب الاستخلاف (0/17 7٠‏ من قتح 
البارى ) ومسلم فى صحيحه حديث رقم (5741). 

(27) ابن تيمية » المصدر السايق 4884-4719 يتصرف 

(4ه) للصدر تقب 1/97 م7 

(هة) سورة الأحزاب » آية 1/1. 

(3ه) سورة الجن » آية 215 

(لاه) سورة المائدة ء آية 35-45. 


(4ه) سورة الأعراف , آية 81. 

(9) سورة الطلاق ؛ آية 4-4: وانظر أمثلة من أنواع العقويات النى أحلها بالأمم النى 
كذبت الرسل فى سورة الشعراء , فقد ذكر الله هلاك فرعون وقومه بالغرق الآييات 
34-67 ثم قوم نوح بالطوفان الآياث 2111-1٠١8‏ ثم عاد الآيات 111-:4 11 
ثم نمود قوم صالح الآياث 184-141ء ثم قوم لوط الآياث 118-130 ثم أصحاب 
الأيكة فوم شعيب علية السلام الآيات 181-11 

(20) سورة آل عمران » أية 14 


(11) سورة عمد أية 81 


(35) سررة آل عمران » آية 31/4 


جد 


(15) سورة الأعراف ء ىية 188-165 

(14) رواء البعارى ومسلم رهذا لظ مسلم ء اتظر صحيح مسلم 141/4 حديث رقم 
0 

(36) سورة هوف آية .1١1‏ 

(3) انظر مقدمة اين خلدون ص 11/٠‏ 

(31) د. أكرم العمرى » منهج التقد عند امحدئين مقارناً بالمينولوحيا الغربية ٠‏ يحلة مركز بحوث 
السنة والسيرة بقطر ء العدد الثالث »ءص 118 

(14) انظر السخاوى ٠‏ قتح الغيث شرح ألفية الحديث للعراقى 4/١‏ ارد. محمود الطسان » 
تيسير مصطلح الحديث ص77 

(16) أسرج الخطيب البغدادى فى كتاب الكفاية فى علم الرواية (ص1؟) بسنده عن الإسام 
أحمد أنه قال : إذا روينا عن رسول الله ف فى الحلال والحمرام والسسئن والأحككام 
تشتدنا فى الأسانيد » وإذا رونا عن البى يك فى فضائل الأعمال وما لا يضع حكمًا 
ولا يرفعه تساهلنا فى الأسانيد " فهذا النص من الإمام أحمد رحمه الله واضح فى أن 
التساهل فى رواية الأسائيد هو فى أمور عنصوصة لا يتزتب عليها وضع حكم ولا 
رفعه» وأنظر الييهقى » دلائل النبرة ( 175/١‏ ) . 

)1٠(‏ هذه الأنواع هى من قسم الخير المردود عند الحدئين يسبب سقط من الإسناد وانظر 
التعريفها د. محمود الطحان » مصدر سايق » ص54 - 917. 

(1/1) د. أكرام ضياء العسرى » السيرة النبرية الصحيحة » ص4 . وانظر مقدمعه لشاريخ 
خليفة ين خياط ص 15-14 

017 انظر فرائز روزئتال » علم التاريخ عند المسلمين ترجمة د. صالح أحمد العلى ( ص 755 ). 

(7/) المماء : حبل يشرف على العقيق غربى المدينة وتسمى جماء تضارع ( عاتق البلادى 
معجم اللعالم الحفراقية فى السيرة النبوية ) .. 

(14) كبة حى من جمبلة وفى رواية البخارى عرينة » وهى حى من جميلة ( فشج البارى ١‏ / 
0 

(ه/) السيرة النبوية 54/5 . 


-- 


(5) صحيح البخارى » كتاب الوضوء ؛ باب أبوال الإبل والدواب» ومسلم 1145/5 
حديث رقم 1511 

(7/) تاريخ الرسل ولطلوك 4 / 800 

(4/) الذعبى ميزان الاعتدال © / 406 . 

(/) الصدر تقب 5/8/1 . 

(60) تاريخ الرسل ولللوك 4 / 44ه . 

(41) ابن حجرء تقريب التهذيب ص44 ترجمة رقم ( 19774 ) . 

(41) انظر لأبملوا وسينوبوس ٠‏ لدعمل إلى الدراسات التارينية » ترجمة عبد الرحمن بدرى » 
رصح - 1 

(]4) الشذوة : هو عغالف اثقةلمن هو أوثق منه » والعلة : سيب غامض خحفى يقددح فى صحة. 
الحديث مع أن الظاهر السلانة منه. (د. محمود الطحان» مصدر سايق ص67 - 064 

(84) انظر لتعريفها » محمود الطحان ‏ مصدر سايق ص١٠‏ - 114 و9575 . 

(80) طبع بتحقيق د. مصطنقى الأ عظمى سنة 0 74١ه‏ ء والطيعة الثانية عن شركة الطيامة. 
السعودية ‏ الرياض 4٠1 ٠‏ ١ه‏ . مع مقدمة طويلة عن منهج النقد عند الحدئين . 

(4) كتاب الموضوعات لابن الموزى طبسع بتحقيق عبد الرحمن محمد عثمان عند المكتبة 
السلفية بالمدينة سنة45] اه . 

(41) طبع بتحقيق محمود مهدى الاستائيول . 

(84) نشرت الطبعة الأولى بالرياض سنة 404 اه . 

(84) انظر المصدر السابق ؛ ومقابيس اين الجوزى فى نقد متون الستة راص 1١4‏ - 18 ) . 

(40) كتاب التمييز ص 5:8 . 

(41) تذكرة الحفاظ 7 / 1141 والخطيب البغدادى كانت وفاته سنة 45 ه وقد عرض 
نفس الكتاب المزور على شيخ الإسلام اين تيمية ( ت 5#/اه ) وقد جاء به عند من 
البهود يزفوته وتجلونه » وقد غشى بالحرير والدبياج فلما فتحه وتأمله يزق عليه وقسال : 
هذا كذب من عدة أوجه وذكرها » فقاموا من عنده بالذل والصغار » انظر المنار متيف 
لابن القيم ( )1٠١‏ وقد ذكر اين القيم عشرة أوحه لإبطال هذا الكناب انظرها فى 
5000007 
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(42) تاريخ الطرى 5520/5 . 

(45) د. يحبى بن إبراهيم مرويات أبى عخنف فى تاريخ الطيرى عصر الخلافة الراشدة » دراسة 
نقدية رص114). 

(44) مروج الذعب ومعادن الموهر + / 4١‏ . 

(40) الصدر تفسه 41/7 . 

(43) تاريخ الرسل ولللوك 514/5 . 

(0) الخطيب البغدادى ؛ الكفاية فى علم الرراية ؛ صن(4 057 . 

(4) سورة الحشرء آية 8 

(44) راحع عن هذا الموضوع الكتاب القيم " مرويات أبى مخنف فى تاريخ الطبرى " للدكتور 
يحبى بن إبراهيم اليحبى ؛ ص ١1717‏ - 170 وما يعدها . 

. )93( سبق تخريعجه  هامش‎ )٠٠١( 

. 418 ابن حجر ء تقريب التهذيب » ص‎ )1١1( 

. الصدر نفسه ص245‎ )٠١( 

401 اللصدر نقسه صن‎ )٠١7( 

)٠١ 4‏ طبع ما يتعلق بمقيق مواقف الصحابة فى الفتنة فى القاهرة بتحقين وتعليق محسب الدين 
الخطيب سنة 1711 هاء كما طبع الكداب كاملاً بتحقيق د. عمار طالبى ؛ فى 
بملدين يعنواق : آراء أبى يكر بن العربى الكلانية . 

(ه١٠)‏ قام الباحث د. يحبى بن إبرلعيم اليحيى بإعداد رسالته للدكتوراه فى اللنامعة الإسلامية. 
بالمدينة النورة بعنوان : الروايات النارثنية عن الخلافة الراشدة والدولة الأموبة من فح 
البارى جممًا وتونيًا » ونشرتها دار الفحرة ‏ الرياض سنة 411 اه . 

. مقدمة فتح البارى ص4‎ )1١5( 

)٠١1(‏ قال تقى الدين القاسى فى ترجمة أحمد ين عبد الله محب الدين اللكى الطبرى من كتايه 
العقد الثمين فى تاريخ البلد الأمين ؟ / 57 / وله تواليف حسنة فى فنون من العلم إلا. 
أنه وقع له فى بعض كتبه الحدينية شئ لا يستحسن » وهو أنه ضمنها أحاديث ضعيفة 
وموضوعة فى فضائل الأعمال وفضائل الصحابة من غير تثبييه على ذلك ولا ذكثر 


ود 


اسنادها ليعلم منه حاها » وغاية ما صتع أن يقول : أخرجه فلا » ويسمى الطيرانى 
منلاً أو غيره من مؤلقى الكتب التى أعرج منها الحديث الشار إليه ؛ وكان من حققه 
أن يخرج الحديث بسنده فى الكتاب الذى أخرحه منه ليسلم بذذلك من الانتقاد » كما 
سلم به مؤلف الكتاب الذى أخعرج منه تحب الطبرى الحديث الذى خبرجه أو يول : 
أعرجه الطيرائى مثلاً بسند ضعيف كما صنع غير واحد من الحدئين فى يان حكم ستد 
الحديث الذى يرون إنعراحه » أو ذكره باستاد الولف الذى يفرحونه من كتايه . 

. 451 / 1/ منهاج السنة النبوية فى نقض كلام الشبعة رالقدرية‎ )٠١4( 

. 458 / 10 انظر الصدر نفسه‎ )٠١( 

. 440/897 الصدر تقس‎ )11١( 

(111) المقدمة ص/30 . 

(111) الخزثى : بضم الخاء وإسكان اللراء وكسر الشاء اللشددة ؛ أثناث البيست ؛ وقيل أرداً. 
المناع والغنائم ( اين منظور » مصدر سايق ؟ / ١40‏ » مادة خحرث . 

(115) القدمة ص00 . 


مهوت 


المصادر والمراجع 
القرآن الكريم : 
- د. أحمد سعد حمدان : 
مقدمة شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام اللالكائى - دار طيبة - 
الرياض . 
- د . أكرم ضياء العمرى : 
١‏ - منهج النقد عند امحدئين مقارنًا باميثولوجيا الغريية » بحلة مركز بحوث 
السنة والسيرة النبوية ‏ العدد الثالث , ١6١8‏ ه / /154م. 
- السيرة النبوية الصحيحة ( بحلدان  )‏ دار العلوم والحكم ‏ المدينة . 
١‏ - تاريخ خليفة بن خياط ( بحلد ) تحقيق ‏ دار القلم » بيروت » 581 اه . 
- الألبانى ( محمد ناصر الدين بن نوح نجاتى ) : 
١‏ - سلسلة الأحاديث الصحيحة ( 3 بحلدات ) , المكتب الإسلامى » ودار 
المعارف بالرياض . 
- سلسلة الأحماديث الضعيفة ( ه يحلدات ) , المكتب الإسلامى ‏ ودار 
المعارف بالرياض . 
+ - صحيح الماع الصغير وزيادته ( 5 أجزاء ) , المكتب الإسلامى » بيروت. 
4 - ضعيف المامع الصغير وزيادته ( + أجزاء ) » المكتب الإسلامى » بيروت. 
- الإمام البخخارى ( محمد بن إسماعيل ت 185 ه ) : 
الجامع الصحيح مع قتح البارى ( ١17‏ بحلدًا ) » المكتبة السلفية عصر . 
- ابن بطة ( عبيد الله بن محمد العكبرى ) . 
الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة » تحقيق د. رضا نعسان ء المكتبة 
الفيصلية بمكة . 


جلوكك- 


- البيهقى ( أبو بكر أحمد بن الحسين ات 88 4ه ) . 
دلائل التبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة  (‏ بحلدات ) » تحقيق عيد المعطى 
قلعجى » دار الكتب العلمية » 14٠8‏ ١ه‏ . 
- الإمام الزمذى ( محمد بن عيسى بن سورة »ات 84/الاه ) . 
سنن التزمذى ( ه بحلدات تحقيق أحمد شاكر » دار أحياء التراث العربى . 
- ابن تيمية ( أحمد بن الحليم الحرانى ءات .4 لاه ) . 
١‏ - مجموع الفتاوى ( 77 بحلدا ) » جمع عبد الرحمن بن محمد بن قاسم » ط 
ا سنة 1784 هاء مكتبة أبن تيمية بالقاهرة . 
- العقيدة الواسطية » شرح محمد خخليل هراس : طبع الجامعة الإسلامية . 
- منهاج السنة النبوية فى نقض كلام الشيعة والقدرية ( 4 بحلدات ) » 
تحقيق د. محمد رشاد سالم » طبع جامعة الإمام » سنة 405 ١ه‏ . 
؛ - الصارم المسلول على شام الرسول » تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد » 
دار الكتب العلمية » بيروث ؛ سنة /194١ه‏ . 
- ابن أبى حاتم ( عبد الرحمن بن محمد أدريس ات 7 7ه ) . 
اتقدمة المعرفة لكتاب الجرح والتعديل » تحقيق عبد الرحمن المعلمى » دار الكنب 
العلمية » بيروت عن الطبعة الأولى لدائرة المعارف العثمانية بالحند 111/1اه . 
- ابن حجر ( أحمد بن على العسقلاتى ء ت 817له ) . 
١‏ - فتح البارى شرح صحيح البخارى ( 11 بحلدًا ) » المكتبة السلفية.يمصر . 
١‏ - تفريب التهذيب ( بحلد واحد ) » تحقيق أبو الأشبال صغير أحمد ؛ دار 
العاصمة بالرياض » سنة 1415 ه . 
- نزهة النظر شرح تخبة الفكر فى مصطلح أهل الأثرء مكتبة الغزالى » سوريا . 
- ابن حزم ( على بن حزم الظاهرى , ات258 4ه ) . 
الفصل فى الأهواء وا ملل والنحل ( © أجزاء ) ؛ مكتبة الثنى فى بقداد 
والخانجى بالقاهرة . 
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- ابن حنبل ( أمد بن حنيل الشيياتى ات 141١‏ ه ) . 
١‏ - المسند ( 7 بحلدات ) » دار صادر بيروت . 
١‏ - السنة ء تصحيح الشيخ إسماعيل الانصارى » طبع دار الأفناء بالرياض . 
- الخطيب اليغدادى ( أحمد بن ثابت ءات 517 4ه ) . 
الكفاية فى علم الرواية » دار الكتب الحديثة بالقاهرة . 
- ابن خلدون ( عبد الرحمن بن محمد الحضرمى ءات ٠١8‏ ه ) . 
المقدمة . دار إحياء الغراث العربى » بيروت . 
- الذهبى ( محمد بن أحمد بن عهمان » (ات 48/اه ) : 
١‏ - سير أعلام النبلاء ( 77 محلدً ) » دار الرسالة » بيووت . 
- تذكرة الحفاظ ( بحلدان ) » تصحيح عبد الرحمن المعلمى » دار إحياء 
النزاث العربى ٠‏ بيروت ٠‏ 
- د . رمزى عناعة : 
الإسرائيليات وأثرها فى كتب التفسير , دار القلم بدمشق » سنة .178 ه . 
- السخاوى ( محمد بن عبد الرحمن , زات 8017 ه ) : 
فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقى ( 4 بحملدات ) » تحقيق على حسين 
على دالا الإمام الطبرى ء طلا ء سنة 411 اه . 
- ابن سعد ( محمد بن سعد بن منيع عزات 17٠‏ ه ) : 
الطبقات الكبرى ( 6 بحلدات ) : دار صادر » يروت . 
- د. سليمان بن حمد العودة : 
عبد الله ين ستبأ وأثره فى أحداث الفتنة فى صدر الإسلام ؛ دار طيبة» الرياض. 
- د. شوقى ضيف 
الشعر والغناء فى المدينة ومكة لعصر بنى أمية» دار الثقافة » بيروت ؛ سنة /1451م. 
- الصابونى ( إسماعيل بن عبد الرحمن أبو عفمان , (ات 44 4ه ) : 
عقيدة السلف وأصحاب الحديث » تحقيق بدر البدر , الدار السلفية » الكويت» 
سنة لالإقااع ‏ 
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- الطبرى ( محمد بن جرير » (ات 7٠١‏ ه ) : 
تاريخ الرسل وا ملوك » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » دار المعارف يممصر. 

- عبد الإله بن سليمان بن سالم الأحمادى . 
المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل فى العقييدة » دار طيبة » 
الرياض . 

- عبد الله بن سالم الخلف . 
مجتمع الحجاز فى العصر الأموى بين الآثار الأدبية والمصادر التاريخية » رسالة 
دكتوراة مطبوعة على الألة الكاتبة فى كلية اللغة العربية يمامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية » سنة 401 ١ه‏ . 

- عبد الرحمن بن يحيى المعلمى اليمانى ( ت785١ه‏ ) : 
مقدمة كتاب الخرح والتعديل لابن أبى حاتم , دار الكتب العلمية » بوروت ٠‏ 

- د. عبد العزيز محمد تور ولى : 
أثر التشيع على الروايات التاريفية فى القرن الأول المجرى » دار الخضيرى سنة 
له 

- د. عبد العظيم محمود الديب : 
المنهج فى كتابات الغربيين عن التاريخ الإسلامى » سلسلة كتاب الأمة بقطر » 
ريع الأول سنة 1411 ها 

- ابن العربى ( أبو بكر محمد بن عبد الله , ات 6547 ه ) : 
١‏ - العراصم من القواصم فى تحفيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبى 2 » 

تحقيق وتعليق حب الدين الخطيب ٠‏ المكنبة السلفية بالقاهرة » سنة 1151/1ه. 
- آراء أبى بكر بن العربى الكلامية ( بحلدان ) » تحقيق عمار طالبى » 
الشركة الجزائرية للنشر والتوزيع . 
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- ابن فارس ( أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا » (ات 18لاه ) : 
معجم مقابيس اللغة ( 3 يحلدات ) » تحقيق عبد السلام هارون ؛ مكتبة البابى 
الحلبى بعمصر , طلا » سنة 11726ه . 
- فرائز روزئتال ( مستشرق ) : 
علم التاريخ عند المسلمين » ترجمة أحمد صالح العلى » مكتية المثنى ؛ بغداد 
لحقلمء 
- ابن قدامة ( أبوتحمد عبد الله بن أحمد موفق الدين » زات ٠1187ه)‏ : 
لمعة الاعتقاد الهادى إلى سبيل الرشاد . 
- القيروانى ( عبد الله بن أبى زيد » ( 785 ه ) : 
١‏ - كتاب الجامع فى السئن والآداب والمغازى والشاريخ , تحقيق محمد أبو 
الإحفان وعثمان بطيح . 
- آراء أبى بكر بن العربى الكلامية ( بحلدان ) » تحقيق عمار طالبى » 
الشركة الجزائرية للنشر والتوزيع . 
- ابن القيم ( محمد بن أبى بكر الزرعى , زات 81/ ه ) : 
المنار المنيف فى الصحيح الضعيف ٠‏ تحقيق حمود مهدى الأستاتبولى . 
- ابن كثير ( إسماعيل بن عمر القرشى , زات 4/ا/ا ه ) . 
١‏ - الباعث الحثيث فى اختصار علوم الحديث » تعليق أحمد شاكر . 
١‏ - تفسير القرآن العظيم ( 6 يحلدات ) ٠‏ تحقيق عبد العزيز غنيم وتحمد البنا » 
دار الشعب يعصر . 
١‏ - البداية والنهاية ( / بحلدات ) ء دار المعارف ء بيروت . 
-لانجلوا وسنوبوس : 
المدخل إلى الدراسات التاريخية » ترجمة عيد الرحمن بدوى . 
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- المالقى ( محمد بن يحبى بن أبى بكر زات ١‏ 4/اه ) : 

التمهيد والبيان فى مقتل الشهيد عثمان ؛ تحقيق محمود زايد دار الثقافة » الدوحة » 
معام 

- محمد مصطفى الأعظمى . 

منهج التقد عند امحدثين » منشور مع كتاب التمييز للإمام مسلم , مطابع العمارية 
بالرياض . 

- محمد فؤاد عبد الباقى . 

اللؤلو والمرجان فيما اتفق عليه الشيخمان ( ؟ بحلدات ) » دار الباز بمكة . 

- د. محمود الطحان . 
تيسسير مصطلح الحديث » الطبعة الثانية » سنة ١745‏ ه»ء دار القرآن 
الكريم » يروت ٠‏ 

- المسعودى ( على بن حسين , زات 741 ه ) . 
مروج الذهب ومعادن الجوهر » تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد ؛ الكتبة 
التجارية الكيرى . 

- مسفر بن غرام الله الدعيني , 
مقاييس نقد متون السنة ؛ الطبعة الأولى سنة 4١4‏ اه . 
مقابيس ابن الجوزى فىنقد متون السنة من خلال كتابة الموضوعات » دار 
المدثى » جدة, 4ل 

الإمام مسلم بن الحجاج القشيرى , ات 15١‏ ه ) . 
صحيح مسلم مع شرح الإمام الدووى ( 1١8‏ ججبزءًا ) مراجمة الشيخ خليل 
اليس » دار القلم » يروت . 
التمييز تقديم حمد مصطفى الأعظمى » الطبعة الثائية عن دار مطابع 
العمارية بالرياض . 
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- المقريزى ( أحمد بن على » (ت 848 ه ) . 
الواعظ والاعتبار بذكر المخطط والآثار ء دار صادر » يروت . 
- ابن منظور ( محمد بن مكرم الأفريقى ؛ زات 1/11 ه ) 
لسان العرب » دار صادر » بيروت . 
- موسى بن عقبة الأسدى (ات 141 ه) 
الغازى ( نسخة مستخرجة ) » جمع وتحقيق د. محمد باقشيش ء الدار 
البيضاء. 
د. مهدى زرق الله . 
السيرة النبوية فى ضوء المصادر الأصلية . طبع مركزالملك فيصل للدراسات 
الإسلامية » الرياض . 
- ابن هشام ( عبد الملك الجميرى ,ات (118ه) . 
السيرة النبوية ( 4 أجزاء ) تحقيق مصطفى السقا وزملاؤه » مطبعة البابى الحلبى 
بالقاهرة » طلا ء سنة 11/8 اه . 
- ياقوت ( ياقوت بن عبد الله الحموى زات 5135 ه ) . 
معجم البلدان ( © بحلدات ) » دار صادر » بيووت . 
- يحبى بن إبراههم اليحيى + 
مرويات أبىمختف فى تاريخ الطبرى , عصر الخلافة الراشدة ‏ دار العاصمة 
الرياض » ط.١1‏ ء سنة ١141اه‏ . 
الروايات التارييفية عن الخلافة الراشدة والدولة والأموية فى فشح البارى جما 
» دار الحجرة 4117 اه . 


العيارون والشطار 
فى العصر العباسى 


د. عله منصور نصر(") 
المقدمة : 


حركة العيارين والشطار من الحركات الاجتماعية الفاعلة , النى كانت لما 
استمرارية طوال التاريخ العباسى؛ أى منذ قيام الدولة العباسية؛ فى سنة 51 ١هارة‏ 4/ام 
حتى نهاية التسلط الأجنبى وسقوط بغداد فى أيدى المغول فى سنة 185ه 1188م 

وتأتى هذه الحركة استجابة طبيعية للنفاوت الاقتصادى , وما أدى إليبه من 
ممايز طبقى فى الدولة العباسية , بعد أن أصبحت حاضرة الخلافة العباسية » بغداد 
مركرًا اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا مهما » بدأ من العصر العباسى الأول سنة 
- الله / فيلا تقوم 

وكان للتسلط الأجنبى المتمثل فى بنى بويه والسلاجقة دور كبير فى ازدياد 
الفجوة بسين الحساكمين والمحكومين , ونتيجة لذلك التسلط الأحنبى وردًا عليه 
ازدادت حركة المقاومة الشعبية وعلى رأسها حركة العيارين والشطار . 

ففى العصر البويهى ( 774 - 40 4ه / 44 - 55١٠م‏ ) أقلق العيارون 
والشطار بال السلطات البويهية حيث كانوا يصطدمون بها دائمًا » حتى إنهم 
أعيوهم ‏ ولم تسلم دور رجال الحكومة ولا أرواحهم من العيارين » حيث قتلوا 
الكثيرين من رجالات الدولة ومن المتعاونين معهم . 

وقد تركزت تحركات العيارين والشطار فى المدن العباسية » وخخاصة بغغداد 
عاصمة الخلافة العباسية » حيث تميز الجتمع البغدادى يتعقد حياته » وتطور عمرانه 


(*) أستاف التاريخ والحضارة العربية الإسلامية المشارك » ورئيس قسم الدراسات العامة » كلية 
الآداب - جامعة البجرين . 
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وامتداد سكانه » واستطاعت حركة العيارين والشطار استقطاب عناصر كديرة 
مختلفة » من أصحاب المهن والصناعات الصغيرة والعاطلين والمتذمرين من السياسة 
القائمة . كل تلك العناصر وحد فيما بينها الاتضمام إلى حركة العيارين والشطار 
التى تنادئ بمبادئ سامية تدعو إلى تحقيق العدالة والمساواة قى اجتمع العباسى » 
ونبذ المايز والتفرقة . 

إن حركة العيارين والشطار أصبحت من القوة » فى عصر اتسم بالصراع 
بين الأخوين الأمين وا مأمون ( 1948 - 4١ه‏ / ٠١‏ - 8117م )2 فقد 
استطاع الأمين احتواء الحركة , وسيرها لخدمة حربه مع أخبيه : لكن رغم البلاء 
الكبير الذى أبلوه فى تلك الحرب ٠‏ ورغم الاتتصارات النى تحققت لمم ء إلا أن 
تنيجة المعركة التى حسمت ذلك الصراع جاءت عنيية لمم : حيث قشل الأمين » 
وانتصر جانب المأمون , لكنهم ظلوا قوة فاعلة على الساحة العياسية . 

ورغم قساوة السلطة البوبهية فى تتبع وإحماد حركة العيارين والشطار ؛ إلا 
أنها لم تستطع أن تقضى عليهم » حيث استطاعوا رغم ذلك قيادة حركة المقاومة 
الشعبية » وبلغ من شأنهم أن السلطة كانت ترسل لهم الميوش للقضاء عليهم فلا 
تنال منهم , إن لم تهزم أمامهم ؛ ركانت تتحطم هيبة الدولة بسبب ذلك . 
فكانت حركتهم ثورة على الأوضاع الاجتماعية والسياسية اللجائرة » وكثيرًا ما 
سرقوا ونهبوا وقتلوا » لكن عملهم كان موجهًا ضد مياسير القوم ومن تبعهم . 

وفى العصر السلجوقى ظل العيارون والشطار يمارسون نهجهم فى إقلاق 
السلطات الغازية : حيث إن عصر نفوذ السلاجقة . لا يختلف عن سابقه من 
الممارسات اللإنسانية مع الرعب واستشراء الفساد الإدارى والمالى » ومن حيث 
بقاء الخليفة العباسى كمركز روحى يملك ولا يحكم » بينما تركزت السلطة الفعلية 
فى أيدى الأتراك السلاجقة المستبدين اللمدد بالخلاقة . 


ورغم قساوة السلطة السلجوثية فى التعامل مع الحركات المناهضة ء إلا أن 
حركة العيارين والشطار لم تتوقف ولو فى أشكال أخرى مشلى حركة 


اح 

وواصلت حركة العيارين والشطار عملها ضد مثلى السلطة السلحوقية وأعوانهم 
وضد النجار وأصحاب امال ووجهاء القوم ونمو الاستيلاء على أموال الأغنياء 
واستخدامها لطرق متلفة للوصول إلى مبتغاها . 

وكانت حركة العسارين والشطار كغيرها من الحركات الاجتماعية فى 
العصر العباسى التى ينقصها التنظيم والتدبير والقيادة الواعية » النى كانت من 
الممكن أن تستقطب كل القطاعات والمجاميع المنذمرة والمتضررة من السياسات التى 
اتتهجتها ختلف الحكومات على مر التاريخ العباسى » ولم تكن هم شعارات تدعو 
إلى قلب نظام الحكم , وإن كل ما كانوا ييغونه هو لفت أنظار القائمين على 
الدولة إلى الأوضاع المأساوية النى يعيشونها » وحاولة تغيير تلك الأوضاع 
بالأساليب التى يعتقدون بأنها تخدم قضيتهم » لكن الدولة اعتيرتهم خسارجين على 
القانون » وعاملتهم معاملة اجرمين أصحاب الحنايات » لا ثائرين أصحاب قضية 
ورسالة » مع أن اننفاضاتهم كانت فى أحايين كثيرة صرخة مظلوم مستضعف فى 
وجه ظالم مستيد . 

وفى الوقت الذى كانت حركة العيارين والشطار مرفوضة من الناحية. 
القانونية من قبل السلطة فى العصر العباسى » فإنها كانت مقبولة من الناحية. 
الاجتماعية مخاصة أن عناصرهم من الطبقة العامة الذين اعتيروا أصحاب تلك 
الحركة أبطالاً فى نظرهم » ونظروا إلى حركتهم على أنها حركة ثورية يقودها 
الفقراء ضد الأغنياء فى محاولة لتحسين أوضاعهم ولو بالقوة . 
التزاع بين الأمين والمأمون وأثره فى نشأة حركة العيارين والشطار : 

مر التزاع بين الأمين والمأمون بدورين ‏ الأول دبلوماسى سلمى انتهى مسنة 
6 1ه/ ١١م‏ » والثاتى عسكرى اتنهى عقتل الأمين سنة 44 1ه/11هم وله 
تسع وعشرون سنة وثلانة أشهر(١)‏ . 
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تولى محمد الأمين بالله الخلافة بعد موت أبيه هارون الرشيد » وعمره ثلاث 
وعشرون سنة ؛ فى النصف من جمادى الآخرة سنة 917١م‏ / 4 أبريل 08م . 
وكان أبوه قد أوصى له بالخلافة من بعده » من دون الأمون الذى يكبره سنًا » بعد 
أن بويع بولاية العهد وهو لم يتجاوز الخامسة من عمره » حيث أنه ولد فى شوال 
هلام ؛ ونصب فى ولاية العهد سنة 118ه/41/م10) . وقد أقدم 
الرشيد على هذا العمل إرضاءًا لزوجته زبيده العربية الأصل . 

وبعد نحو سبع سنوات من البيعة للأمين ء عهد الرشيد إلى ابنه " عبد الله " 
المأمون بولاية العهد . بعد أخيه الأمين » ثم ولاه الرشيد بلاد المشرق وولى الأمين 
بلاد العراق والشام ومصر وبلاد المغرب29) . 

بعد أن آلت الخلافة إلى الأمين » سار فى نهج مغاير لطبيعة الخلافة 
الإسلامية وقادتها » وأخذ يقبل على. اللهو لدرجة أنه فاق من سبقوه فى ذلك » 
وعاشر أهل اجون , وأرسل إلى جميع البلدان فى طلب المهلبيين ؛ فضمهم إليه 
وأحرى لهم المرتبات » وأسرف كثيرًا فى انفاق المال على ملذاته ومتعه ‏ فقسم ما 
فى بيوت الأموال , وما فى حوزته من جواهر على خصيانه وجلسائه وندمائه » 
وأمر ببناء أماكن لمنتزهاته » ومواضع خخلوته , ولعبه ولموه . قفى اليوم الشالى 
خلافته . أمر ببناء ملعب يحوار قصر المنصور بيغداد(4) . ليلعب فيه الكرة : كما 
أمر بيناء جرافات ( سفن ) » فى دجلة تكون على شكل الأسد , والفيل والحية » 
والعقرب والفرس . وأنفق فى بنائها أموالاًطائلة » لكى تزه فيها . ووصفه كدير من 
المؤرخيين بأنه كان سىء التدبيره كثير التبذيرء ضعيف الرأى لا يصلح للإمارة(*). 

والواقع أن تربية الأمين المنرفة جعلته قليل الصرامة بعيدًا عن تقاليد العباسين 
الميكافيلية » لكنه فى المقابل كان فى نهاية القوة والشدة والبطش(7) . 

وكان من أهم نقاط الخلاف بين الأخعوين » مسألة ولاية العهد » إضافة إلى 
تغذية الخلافات وتعميقها من قبل مشاورى الاثنين » الذين لعبا دورًا مهمًا فى 
ذلك الخلاف ‏ 
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فبعد موت هارون الرشيد أخسذ الوزير الفضل بن الربييع الذى كان مع 
هارون فى رحلته الأخيرة » يسرع الخطا إلى يغداد : على رأس الحند » ومعه المسال 
ليبايع الأمين , الذى استوزره أيضًا ‏ أما الأمون فقد ظهريمعيته رجل اسمه الفضل 
ابن سهل » كان دوره فى الصراع بين الأخبوين أكير من دور المأمون نفسه » ولعل 
الفتنة أو الصراع بين الأخوين حدثت تتيجة لتنافس الرحلين القوبين وهما الفضل 
ابن الربيع , والفضل بن سهل ؛ على السيطرة على مقدرات الدولة العباسية؛ مذ 
أواخر أيام الرشيد . وكان كلما ذكر الأمون والمأمون ابنا الرشيد » ذكر معهما ” 
الفضلان " الوزيران اللذان تميز كل منهما إلى أحد الأخحوين وأثار بينهما صراعًا 
شديدا » ولاح ذلك فى سنة 144ه/4١م‏ : وفيها مكر كل واحد منهما 
بصاحبه محمد الأمين وعبد الله المأمون » وظهر بيتهما الفساد(») . 

ومثلما تحمل الفضل بن الربيع مسؤلية حمل الأمين على عسزل أخيه » وفشح 
باب الفتنة بين الأخبوين تحمل الحسن بن سهل وأخسوه الفضل ببن سهل المسؤلية 
أيضًا فى توسيع الشفة بين الأخوين ودفع الأمور إلى الصدام والقتال » أما الحسن 
ابن سهل وأخوه الفضل بن سهل فقد ظلا معزضين على تقديم أى تدازلات 
للأبين00) ,. 

وكان أن استعان كلا الأخوين بالقومية النى ينتمى إليها » فالأمين وهو 
هاهمى أبّا وأمًا استعان بالقومية العربية ‏ والمأمون وأمه فارسية : استعان بالقومية 
الفارسية , التى كان يعيش بين أهلها وأراد كل منهما تحقيق أهدافه . من خلال 
تلك القومية » ذلك أن الخلافة العباسية قامت قبل كل شىء على أساس أن تكلون 
لافة كل القوميات الإسلامية » وليست خخلافة قومية معيئة(8) . 

وهكذا أخسذ الفضل بن سهل يشجع المأمون ويسعى لتثبييت مركزه » 
باسترضاء أهل خراسان من مختلف الطبقات » ثم أشار عليه باسترضاء الطبقة 
الارستقراطية » وتكريم القواد والملوك ففعل ذلك » وقام باسترضاء عامة الشعبء» 
بأن حط عن " خعراسان ربع الخراج " فحسن موقع ذلك من الناس » وسروا بيه 
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وقالوا : " ابن اختنا وابن عم 2٠١9"‏ . وكان الفضل بن سهل يدقع المأمون إلى 
الاستقلال بالمناطق الشرقية من الدولة العباسية ( خراسان وما يحيط بها من أقاليم 
6 . كما طمع الفضل بن سهل لصاحبه بالخلاقة » وليس دون ذلكء وكثيًا 
ما شد عزمة المأمون ونصحه بالعناد وألف حوله الأنصار » وأحاب وفود الأمين 
بدلا 050 


ورأى الفضل بن سهل أن يحتاط للأمر ء بتقريب بعض رؤساء القبائل إليه » 
وأن يظهر المأمون بمظهر الحريص على الح ؛ وعلى العمل على إحياء السنن » 
وأن يقعد على اللبود » وأن يرد الملا لم150 . 

أما من ناحية الأمين فقد رأى له الفضل بن الربيع أن يقدم ابنه موسى(4١),‏ 
ولم يكن هذا رأى الأمين » عند بدء خلاقته » ويقرر الطبرى ذلك صراحة فى 
قوله: " ولم يكن من رأى محمد ولا عزمه , بل عزمه - فيما يذكر عنه - الوفاء 
الأخبويه , عبد الله والقاسم "(19) . 

بعد احاح شديد من الفضل بن الربيع » رضى الأمين أن يخلع المأمون ويبايع 
لابنه موسى ٠‏ بولاية العهد . ونهى عن ذكر الأمون والقاسم والدعاء لما على شىء 
من المنابر ووجه إلى مكة كتابًا مع رسول مسن حجبة البيبت ؛ فى أنحذ الكنايين 
اللذين كتبهما هارون وجعلهما بالكعبة » فاحضرهما إلى بغداد فمزقا(” )١‏ . 

ومن الناسب هنا أن نسجل أن الأمين فى محاولته خلع أخيه للأمون لم ييأت 
يحديد فى السياسة العباسية » ولكته اتبع السنة التى استنها المنصور ثم اتبعها الخلفاء 
الذين تولوا بعده حتى الأمين079) . 

تحمس الأمين لتنفيذ خبطته » حييث أذ البيعة من بنى هاشم ؛ والقنواد 
والحند بولاية ابنه موسى ولاية العهد من بعده قى سنةة4 ١ه١١م‏ : وسماه 
الناطق بالحق » والبيعة لابنه عبد الله من بعده وسماه : القائم بالحق : كما أرسلت 
الكتب إلى الملوك امحيطين بخراسان مثل الديلم وجبال طيرستان » بقطع خراسان » 
وعين ولاة على الرى وهمدان بقصد أن يفصل مناطق الجبال الفارسية عن 
خبراسان » بل منع التجار من حمل أى شىء إلى خراسان(18) . 
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وكان الأمين يحاول اضفاء صفة الشرعية على حكمه » وعلى قراراته » ولذا 
أخذ يتقرب من أهل خراسان » شيعة اللأمون بهدف أن ييين لمم أن خلافه مع 
أخيه قضية عائلية خاصة ؛ يجب أن لا تمس العامة ؛ ببل رأى أن من واجبه رقع 
البور عن الرعية » والتخفيف من أعباء الخراج عليهم » ويسدو ذلك فى وصيته 
القائده الموجه للقبض على المأمون » حيث قال : " امنع جندك من العبث بالرعية » 
والغارة على أهل القرى وقطع الشجر وائتهاك النساء ‏ ومن خخرج إليك من جند 
خراسان ووجوهها فاظهر اكرامه , وأحسن جائزته » ولا تعاقب أنًا بأخيه » 
وضع عن أهل خخراسان ريع الخراج *(19) . 

وبيت الأمين النية فى الطلب من المأمون التنازل عن بعض أجزاء ولاينه » 
ليقلل من قوته » فحذره القاسم بن صبيح من ذلك » لأنه " توكيد للظن وتقرية 
للتهمة ؛ ومدعاه للحذر ؛ وقال : ولككن تكتب إليه وتعرفه حاجتك إليه » 
وشوقك إلى قربه ؛ وإيثارك الاستعانة برأيه ؛ ومشورته » وتسأله القدوم عليك ؛ 
فإن ذلك أحرى أن لا يوحشه "(20) . 

الكن الأمين طلب من الأمون التنازل عن قسم مضموم لخراسان ؛ ضما 
مؤقًا وإرجاعه إلى ما كان عليه ؛ وهو طلب عخالف لظاهر الشرط , ولكنه طلب 
من حق الأمين صاحب السلطان . وقد تلطف الأمين فى صيغة الطلب ؛ فطلب 
الصفح أو التجافى عن بعض الكور , وعلل ذللك فقال : " أن أمير المؤمنين وإن 
كان أفردك بالطرف وضم إليك من كور الخبل » فإن ذلك لا يوحب للك فضله 
من المال ؛ وقد كان هذا الطرف كائيًا لأمره؛ وقد ضم إليك إلى الطرف كورًا من 
أمهات كور الأموال لا حاجة لك بها ؛ فالحق أن تكون مردودة فى أهلها "(1؟). 

وحاول الأمين معرفة مدى طاعة المأمون له » فى محاولة لإثبات تمكنه مسن 
التصرف فى شئون دولته كلها » وأن سلطانه يشمل ما تحت يد المأمون » فكتنب 
إلى العباس بن مالك » عامل المأمون على الرى يأمره بأن يرسل إلييه غروس 
الرى( 055‏ 
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أما اللأمون فمن جاتبه كان يحاول إظهار الأمين عظهر مغتصب الخلافة » 
وناكث العهود » فكانت حملته الدعائية القوية تنجه فى ذلك الاتجاه . وركز على 
جند الأمين وقواده » فأرسل لهم رسائل يذكرهم بالعهود » وييين نهم أن أخاه ظالم 
ومعتد مزق للمواثيق . وقد أثرت تلك العملية فى يعض قواد الأمين » فأجابره ٠‏ 
كما أثرت فى بعض وجوه العرب » من الذين كانوا على مقربة من مسرح 
الأحداث » فلم يستجيبوا لرغبة الأمين » ويخضعوا لحواه فى خلع أيه , أو قناله » 
فعبد الله بن خحازم وهو ابن خحازم بن ختزمة التميمى ء حذر الأمين من عاقبة لع 
أخيه , وقال له : " أنشدك الله يا أمير الموشين أن لا نكون أول الخلفاء نكث 
عهده وميثاقه » واستخحف بيعته ورد رأى الخليفة قبله " لكن الأمين لم يستجحب 
النصحه وتحذيره , وقال له : اسكت الله أبوك9؟) . 


رأى الأمين أخيرًا وضع أخيه أمام الأمر الواقع فى وقف الدعاء للمأمون » 
وأعلن بيعة ابنه موسى الناطق بالحق » بدلاً منه » وضرب لذلك دراهم ودنائهر 
تذكارية(4 ؟) . ثم عزل الموثمن عن جميع ما كان أبوه هارون الرشيد قد ولاه من 
عمل الشام وقدسرين(*1) . والعواصم والتغور وولى مكانه خزيمة بن حازم . 
وكان رد المأمون حازمًا لدى علمه بما فعله الأمين مع المؤتمن » حيث اسقط اسم 
الأمين من الطرز والضرب على الدناتير » وقطع البريد عنه(5؟) . 
المواجهة العسكرية ١58‏ -58اه/ 81١١‏ - 4117م : 

ظل النزاع 'الدبلوماسى قائمًا خعلال الحرب ٠‏ فالمأمون يلقب نفسه حتى قبل 
أن يخلع ولاية العهد بالإمام لا بالخليفة » لكن مع ذلك يبدو أنه كان متسرعًا فى 
رد القعل تماه خنطوة الأمين » بعزل المؤتمن بناء على مشورة الفضل بن سهل ‏ 
وبماء على الاستنباط , حيث رأى أن إقدام الأمين على عزل أخيه الموتمن ٠‏ 
واستدعاته إلى مدبنة السلام » وأمره بالدعاء لابنه موسى بالأمرة » ومكاتبة 
الأمصار بذلك » تدبير عليه فى خلعه وأنه تدبير الفضل ين الربيع(8؟) . 
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وتأكيدا لدور الدبلوماسية حتى أثناء النزاع المسلح بين الأوين » أرسل 
المأمون سفيرً) إلى أعيان أهل العسكر بيغداد » طالبًا منهم تأبيده ضد الأمين » أو 
الوقوف موقف الحياد على الأقل فوصل السفير فى وقنت خلع المأمون » ومكث 
فى بغداد يحاول استمالة القادة » ويكتسب إلى المأمون بالأخبار . وقد كشب إلى 
المأمون بعد فحص الوضع بيقداد ما يلى : " وجدت أكثر النلى ولاة المسسرير 
( للمأمون  )‏ ونفاه العلانية ؛ ووجدت المستمالين بالرغية إلى الأمين لا يحوطون 
إلا عنها ولا ينالون ما احتملوا فيها أى قليلى الثبات » والمنازع مختلج الرأى لا يجد 
دافمًا عن همة » والقوم على جد فلا ميلوا للتواتى *(54) . 

عندما وصلت الأمور إلى حالة من التأزم بين الأخوة » وبعد فشل حل 
التزاع بالطرق السلمية ؛ عزم الأمين على محاربة أخيه » فأرسل أول بعث إليه فى 
أربعين ألهًا » معظمهم من أعراب البوادى بقيادة على بن عيسى(19) . أحد ولاة 
خراسان السابقين » الذى عسرف بأحاسيسه العربية , نما جعله مكروما 
للخحراسانيين؛ ودسوا عليه عند الرشيد ؛ الذى حبسه » إلا أن الأمين أطلقه ٠‏ وعينه 
على رأس جيشه . فأعد المأمون جيشًا لمقابلته ؛ معظمه مسن البرس ؛ من نواحى 
خراسان , وبلاد ما وراء النهر » بقيادة طاهر بن الحسين(*؟) » وهو قائد فارسى 
أذ يعد العدة للدفاع ويستعد لقتال . وحاول على بن عيسى بن ماهان » أن 
يستغل معرفته السابقة بالبلاد , والاتصال يلوك الديلم وطبرستان وغيرهم من 
الملوك الوطنيين وإثارتهم . وهؤلاء أجابوه إلى قطع طريق خراسان . واستهان ابن 
ماهان بأمر طاهر ‏ إذ تقول النصوص : بأنه لما طلب إليه أصحابه بث العيون 
وعمل خندق » قال : مثل طاهر لا يستعد له(10) » وخرج طاهر من مدينة السرى 
حيث بلغ تعداده أربعة آلاف مقاتل . وعسكر على 
بعد قليل منها ء ( خمسة فراسخ ) » كما حرص جنده على القتال » خخالمًا الأمين» 
داعيًا بالخلافة للمأمون(؟©) . 


أما الأمين فقد جمع قواده وأهل بيده ومواليه » وشرح لهم ما كان من 
تصرفات المأمون . وحصى الفضل بن الربيع الأمين » والحاضرين لاتخاذ موقف 


-1- 


متشدد حون قال : " لا حق لأحد فى الإمامة والخلاقة إلا لأمير المؤمنين محمد الأمين . 
وأن الله لم يجعل لعبد الله ولا لغيره فى ذلك حظًا ونصيلا؟؟)"؛ وانتهى الاحتماع 
.منحة نقسم على الحاضرين من موسى الأمين مقدارها ثلاثة ملايون درهم . 

وكان من الطبيعى أن الأمين هو الذى سوف يتخذ خخطوة اللجوء إلى السلام 
لحل الخلاف باعتباره الخليفة والرجل الأقوى ؛ لأن المأمون معتصم منه بولايقه 
البعيدة » ولهذا سير قائده على بن عيسى ماهان إلى خراسان وعقد له عليها(؟) . 

أخير على بن عيسى الخليقة الأمين , بأن أهل خبراسان كتبوا إليه يذكررن » 
" أنه إن رج هو » أطاعوه وانقادرا إليه "(50) . 

حاول الأمون استمالة على بن عيسى بن ماهان إلى جاتبه , أو أن يبط من عزمه 
على الحرب . ولكن اغتزار على بن عيسى بقوته كان بداية السبير فى طريق الهزكة. 

وكان طاهر بن الحسين » قائد جيش المأمون على اللدائب الآخبر » يعمل 
لكل شىء حسابه ‏ حيث رفض أن يقيم فى الرى ؛ حتى يأتيه المدد من خخراسان » 
لأن أهل الرى " لعلى هائبون ومن سطوته مشفقون "(25) . واستقر رأى ظطاهر 
على محاربة على بن عيسى . رغم أن عدد جيشه أقل من جيش على » وذلك حنى 
يأتيه المدد(57) , 

وم ينتظر على بن ميسى ورود النجداث له من جدوب إيران ؛ واشتبك 
عند الرى فى معركة مع ابن طاهر بن الحسين » فى شوال سئة 48 ١ه/١‏ 41م . 
ورغم ما حققه على بن عيسى فى بداية المعركة من انتصارات إلا أن الحال تغير 
أمام صمود جيش 'طاهر . ثم جاءت المعركة نتيجة غير منتظرة : إذ هزم حيش 
الأمين وقتل على بن عيسى على يد رجل من أصحاب طاهر » أصابه بنسهم وهو 
لا يعرفه(8؟) . ولكن آخر يعرف بطاهر الصغير الشاجى » عرقه ء فذبحه 
بسيفه(9؟) » وحمل رأسه إلى طاهر » وشدت يداه إلى رجليه » وحمل على عشبة 
يدهق كما يحمل الحمار الميت(* 4) . فأمر طاهر يإلقائه فى بثر(١‏ 4) . وذلك فى 
جمادى الآخرة سنة 48 زه/١‏ 41م . 


لاك 


ولا شك فى أن نتيجة المعركة غير المتنظرة وهزيمة جيش الأسين وقششل على 
ابن عيسى + كانت كلها أنباء أفرحت للأمون ؛ وما أن وصلته ختى قعد للنهتئة : 
ثم أعلن بعد أشهر خلع الأمون » ودعا لنفسه بالخلافة فى خخراسان . وتحول الميش 
المدافع إلى جيش مهاجم » يسير فى منطقة الجبال باتجاه العراق(49) . 


وتعزى هزيعة على بن عيسى ٠‏ إلى الاعتزاز والثقة الزائدة بالنفس » حتى أنه 
كان يحمل معه قيدًا من فضة ‏ أعطته إياه زبيدة ؛ أم الأمين لتقييده(41) . لكن 
السبب الحقيقى وراء هزكته ؛ تعود إلى معاداة أهل خراسان له والتفافهم حول 
أعي490) , 

ونتيجة هذه العركة أعلن طاهر بن الحسين خلع الأمين ؛ الذى أصبح من 
حينها يعرف للخراسانية بالمخلوع . أما ابن سهل وزير المأمون , فقد تلقب بذى 
الرياستين(40)» أى رياسته للحرب ورياسته للقلم . وعقد له المأمؤن المشرق » من 
جبل همذان إلى التبث طولا , ومن بحر فارس إلى بحر الديلم وحرجان عرضًالة 4). 
الزحف على بغداد : 

كانت تلك المعركة فاتحة سلسلة من الاتتصارات قادت طاهرًا من الرى إلى 
بغداد . ومكن طاهر بعد ذلك من هزيمة قائد الأمين , عبد الرحمن بن جبلة » 
الذى ولى همذان » والذى كان يأمل أن يلى كل ما يفتحه من أرض خحراسان » 
ولكنه كان يضمر الغدر بطاهر , إذ شن عليه هحومًا شديدًا يائسًا انتهى بقئله 
وهزعة أصحابه(47) . 

أرسل الأمين حيشًا ثالا ء قوامه أعراب من ديار الجزيرة » بالإضافة إلى جند 
من الأبناء » يقودهم أحمد بن مزيد من أسرة مزيد العربية المعروفة ‏ إلا أن الأبداء 
تقاتلوا مع الأعراب عند حلوان(44) ٠‏ قبل الذهاب إلى فارس . فسعى الأمين إلى 
تكوين جيش آخير من أهل الشام فى 1 


00 


العرب لم يأخعذوا جانب الأمين فى هذا الصراع . وإن العرب بشكل عام لم يككن 
لهم فى هذه الحرب الأهلية هدف ولا مصلحة(00) . 

وهكذا كثرت الزائم التى حلت بمند الأمين » وبلغت الشدة مداها حين 
بدأت جيوش المأمون تزحف على بغداد » من اتجماهين : بعد الائتصارات التى 
تحققت للمأمون » على يد قائده طاهر . وقد تمكن طاهر الذى ذهب إلى الأهواز » 
من هزيمة جيش محمد بن يزيد بن حاتم المهلبى عامل الأمين على الأهواز » وقتله 
رغم استبساله(1) . ثم استولى على الأهواز . كما مكن طاهر من الاستيلاء على 
واسط . 

وأمام الوضع العسكرى المهتز للأمين » والاتتصارات الباهرة الميش المأمون 
كان الطريق بمهدًا لوصول إلى بغداد . فبعد السيطرة على واسط بقيادة طاهر بن 
الحسين » وهرئمة بن أعين » زحف القائدان على بغداد ؛ وشطراها حصارًا » حيث 
حاصر هرمة القسم الشرقى من المدينة » وطاهر بن الحسسين القسم الغربى(؟*) » 
حيث كان الأمين يقيم فى قصر الخلد » فى هذه الفتزة الأخيرة من حكمه . ركان 
أن نصبت المحائيق والعرادات(01) . وحفرت الخنادق ؛ وبنيت الحيطان إبذانًا 
بحصار قد يطول(4*) . هذا فى حين أخدذت مدث العراق الأخرى تتساقط واحدة 
بعد أخرى » مثل البصرة » والكوفة ‏ والموصل . وعقد طاهر بن الحسين إلى يزيد 
أبن جرير بن خخالد القسرى ولاية اليمن . وعين باقى الولاة على قلة والمدينة 
واليمامة وعمان والبحرين(**) . 

وزادت الشدة على الأمين بعد أن انض عنه بعض رجاله . ففر القائد 
خزيمة ابن خازم(07) » ومحمد بن عيسى صاحب شرطة الأمين » ولما كان لهذا 
الرحل من تأثير لدى الأمين , كان لاستدمانه أشد الأثر عليه » حيث أنه لما أستأمن 
إلى طاهر أشرف الأمين على الهلاك(1*) » وضعف أمره وأيقن بالزوال(08) . 

وكان لضعف معنوية جيش الأمين » وقلة ثباتهم ‏ أثر فى الهزيمة » فجيش 
على بن عيسى قد مزق مع أنه كان يبلغ أضعاف جيش طاهر بن الحسين . ورجع 


وماد 

الجيش الثالث الذى أرسله الأمين ضد طاهر بقيادة أحمد بن مزيد دون قمال؛ لأن 
طاهرًا بث فيه دعاية ولد الشقاق وأدت إلى تفريقه . كما أفسد الأمين حنده 
يكثرة العطايا والأموال » فمثلاً كانوا بعد مقل على بن عيسى وهزيكة جيشه 
يشاغبون » ويطلبون بكل وقاحة الزيادة فى الأرزاق . فمنع الأمين من تأدييهم » 
وأمر بتوزيع الأموال عليهم . كما أن الأمين لم يحاول استصفاء قلوب الرعية » 
مثلما حاول المأمون ؛ ولم ينجح فى ذلك , وهذا حدثت اضطرابات داخلية ضده 
فى عاصمته » فى نفس الوقت الذى كان جيشه ينازع جيش المأمون » فأصبح بين 
نارين فتنة داخلية » وحرب خخارجية(09) . 


ولا شك فى أن حالة الاضطراب وعدم الاستقرار التى بحمت عن اللاف 
بين الأمين والمأمون » كان ها أثرها فى زعزعه أركان المجنمع ما ساعد فى تمو 
حركة العيارين والشطار . 
الوضع الاجتماعى والاقتصادى للدولة العباسية إبان ظهور حركة 
العيارين والشطار : 

إن النشاط التجارى والاقتصادى الهائل للدولة العباسية » فى عصرها الأول 
(17-155ه/ 494 - 43م ) أفرز عدة متناقضات اجتماعية , منها 
ازدياد التفاوت الطبقى والتمايز الاقتصادى فى المجتمع العباسى » نتيجة لسوء 
توزيع الثروة » وممتع الطبقة الخاصة بأغلب الامتيازات . وتشكلت النزكيبة الطبقية 
مجتمع بغداد فى تلك الحقبة التاريخية من الطبقة الخاصة ء وتشمل الطبقة الحاكمة 
العباسية والتى بيدها مقاليد الأمور فى البلاد , والذين قربهم الخليقة العباسى إلينه 
وجعلهم من خواصه » وهم الوزراء » والكتاب ؛ والقضاة ؛ والحجاب . أما 
الطبقة العامة فقند تشكلت من الصناع والطوائف الحرفية والزراع والعيارين 
والشطار( 6 . 

وضمن المتناقضات الاجتماعية التى أفرزها النشاط التجارى والاقتصادى » 
بلوغ حياة التزف درحة لا توصف عند الطبقة الخاصة » بسبب انغماس الخلفاء 
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العباسيين فى حياة البذخ والنزف واستغراقهم فى مظاهر الكسروية على النحو 
الذى عرفناه من خلفاء بتى أمية » بل إنهم فاقوهم فى ذلك . فقد كانوا ييلون 
الأموال عن سعة » وييالغون فى إتفاقها فى سبيل الرفه » واصطناع الأنصار(91) . 
وعاشوا عيشة قوامها البذخ والأبهة فى كل مناحى الحياة المادية والأدبية . كانت 
قصورهم وقصور الولاة وقواد المشد والأمراء والتجار : تعمج بأجمل الرياش » 
وأنفس التحف وحوها البرك والحدائق الغناء » حيث الولائم الكبيرة النى تحدوى 
على ألوان هائلة من مفاخر الطعام » وبحالس المنادمة والشراب » وأجمسل المدوارى 
وأحذقهن » فى الموسيقى والغناء(؟7) . ولم يكتفوا بإغداق الأموال بلا حساب 
على بحالس الغناء والطرب ؛ بل حتى على حفلات الزواج . فقد أفاضت الكتب 
التاريعنية بوصف حفلة زواج الرشيد من زبيدة , إذ لم ير فى الإسلام مثلها . 
وبلغت نفقة هذا الزواج من بيت مال الخاصة » سوى ما أنفقه الرشيد من ماله » 
حمسين ألف ألف درهم(77) . واهتم خخلفاء العصر العباسى الأول بعد أن استقر 
الأمر لهم ببناء القصور والمنشآت ؛ حيث بلغت تكاليف امنشآت فىعهد المنصور 
أربعة عشر ألف ألف دينار , وثلاثة وثمانين ألف درهم(14) , وقد أخذ هؤلاء 
الخلفاء كثيرًا من نظم الفرس وتقاليدهم . وحذا حذوهم غالبية خلفاء بنى العباس. 
وتبعهم فى ذلك القواد والأمراء والوزراء ورجالات الدولة(*7) . وكا للبرائكة 
تأثير واضح على الرشيد وعلى اهتماماته . وحذا كل من الأمين والمأمونء حذو 
من سبقهم من الخلفاء » فاهتم اللأمون بإصلاح القصر المُسنى وهو قصر الحسن 
بن سهل630 , 

وكان للنساء كلمة مسموعة ومؤثرة فى صفوف الطيقة الحاكمة . وكثيرًا ما 
كن يصدرن فرارات فاعلة . وكثيرًا ما أشركت الأميرات وسيدات القصر ء وسيدات 
الطبقة الراقية فى بغداد » فى رحلات موسيقية(58) . ورعى الأمين رجال الموسيقى . 
فقد ذكر عن إسحاق الموصلى أنه قال : " لو كان بينه وبين ندمائه مئة حجاب 
خرقها كلها وألقاها عن وجهه حتى يقعد حيث قعدوا "(28). وحذا الأمين حذو 
أبيه هارون الرشيد فى تبذير أموال القىء » بل أنفق الكثير منها فى سبيل السفه 
والطيش » حيث أجاز لأحد الشعراء بحمل ثلاثة بغال من الدراهم(ة © . 


دلوك 

وقد ذاع فى عهده ضرب جديد من اللهو » هو عبارة عن حفلات رقص » 
كان الأمين يديرها بنفسه فى الأبهاء . وكانت كل حلقة تتألف من مئة من أرشق 
الفتيات ٠‏ وأوفرهن جمالاً . وكن يظهرهن فى تلك الليالى الساهرة » بأيهى الحلل 
الموشاة بالقصب » المرصعة بالجواهر الثمنية وئما كان يشير الإعجاب والسرور » 
أنهن كن يرقصن بحتمعات على أنغام الموسيقى الشجية , بحركات إيقاعية » 
ويتمايلن فى بطء رائحات غاديات ملوحات بسعف النخيل ؛ منحنيات تارة 
ومنتصبات تارة أرى فى دوائر تشع عليها الأضواء الساطعة(١7)‏ . 

وكان أن أفرزت تلك الأوضاع بحتممًا طبقيًّا مصحوبًا بازدياد النقر فى 
صفوف الطبقة العامة . كما هيأت تلك الأوضاع مناسًا موائا لازدهار حركة 
التمرد والثورة على الجتمع والدولة ؛ بقيادة الطبقة العامة ؛ وعلى رأسها العيارون 
والشطار ‏ فى مجتمع كان يفتفر للنظام والتنظيم والتخطيط لتغير أسلوب الحكم . 
ولم يكن للقائمين بها من تصور مجتمع آخسرء ومن ثم فهم لا يشكلون طبقفة 
تاريمية ( كالزنج والقرامطة وغيرها ) بل لم يخطر بيالهم أساسًا الدورة على نظام 
الخلافة : أو ذات الخليفة ‏ باعتباره خليفة الله على الأرض(١9)‏ . 

القد كان هذه الفتنة العمياء أثر كبير على جميع مناحى الحياة السياسية » 
والاقتصادية » والاجتماعية ‏ وغيرها : وخاصة الناحية الاقتصادية إذ استفدت 
عنرون الدولة وميزانيتها » وأهملت الطيقة المتوسطة والفقيرة ما أدى إلى تذمرها 
وبروز ة العيارين والشطار » الطالبين بإنصافهم وإعطائهم بعض حقوقهم وشيئًا 
من الامتيازات التى تتمتع بها الطبقة الغنية وذوو النفوذ والسيادة . 
العيارون والشطار فى عصر القوة العياسية : 

ترد ذكر العيارين والشطار لأول مرة فى عهد الخليفة العباسى أبى عبد الله 
عمد المهدى( 15 -174ه/ 1/1/4 - 0لام ) وعهد جمفر هارون الرشيد. 
أما عن ذكر العيارين والشطار فى خخلافة المهدى ٠‏ فيقول البلاذرى : " فلما كثر 
الصعاليك والزعار - العيارون - وانتشروا بالجبل فى خلانة اللهدى ؛ جعلوا هذه 


كد 


الناحية ملجأ لهم وحوزوا ؛ فكانوا يقطعون الطريق ويأوون إليهافلا 
يطلبون"(005. 

والجبل هو ( عراق العجم ) الذى كان يموج انذاك يمجماعات الخرمية 
امحمرة » حيث كان منهم الصعاليك والدعار , وأكد الحمدائى ذلك فى حديئه عن 
مدينة سيسر ( بكسر الأول وفتح ما قبل الآخسر ) وهى إحدى رساتيق همدان 
وأحد تخومها ؛ بينهما وبين اذربيجان . حيث يقول : إن الصعاليك ( الدعار 
كثروا فى خخلافة الرشيد وتشعثوا سيسر »فأمر بينائها » وتحصينها » ورتب فيها 
ألف رجحل من أصحاب ما قان الحارثى ) . على أن سيسر لم تأعذ شكل المديئة 
إلا فى أيام الأمين(7؟/0. 

ورغم كثرة الصعاليك والعيارين فى عهد الرشيد ( 117١‏ - 417 ١ه/‏ 1745 
- 08م ) إلا أنهم كانوا لا يشكلون مصدر خطر يهدد سلطة الدولة أو مركز 
الخلافة » ورءما كان هذا رد فعل طبيعيى للتفاوت الطبقى والاقتصادى الذى 
شهدته الحاضرة العباسية , إبان عصرها الذعبى » ولكنهم ؛ كما تصفهم كتنب 
الأعبار والتاريخ » " إما غايتهم أن يطلبوا الشىء الطفيف » أو يصيبوا ثمرة من أهل 
السفينة » أو القافلة » فيصيبوا ما يمكن اختلاسه " . ذلك أن قبضة الدولة كانت لا 
تزال قوية » والخلافة فى أوج بيحدها السياسى والحضارى(0/4) . 


وإذا كان المهدى والرشيد قد مكنا من الحد من امتداد موجة العيارة 
والشطارة إلى بغداد » فإن الأمين سمح لما بذلك . وصار العيارون والشطار 
أصحابه وبه عرفوا . ولفظة العيار فى اللغة تعنى : الكثير التجول والطواف ٠‏ الذى 
يتزدد بلا عمل » يخلى نفسه وهواها . والعار بالكسر : الفرس الذى يحيد براكبه 
عن الطريق . والعيار : الكثير انجىء والذهاب فى الأرض(*7) , وقيل هو الذكى 
الكثير التطواف 0177 وحكى الفراء : رجحل عيار إذا كان كثير التطواف 
والحركة ذكيّاد09 . وقال ابن الإعرابى : والعرب تمدح بالعيار . وتذم به . 
يقال: غلام نشيط فى المعاصى : وغلام عيار نشيط فى طاعة الله عز وج ل( )78‏ 
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رما مى الأسد بالعيار لتزدده وبميته وذهابه فى طلب الصيد » والعيار بمعنى الكيال 
والوزان(*) , 

أما الشاطر لغة : فهو من أعيا أهله خبنًا ويقال شطر على أهله واتفصل 
عنهم بمعنى نزح عنهم وترك موافقتهم وأعياهم خبنًا ولؤًا . والشطارة : 
الانفصال والابتعاد والشاطر : هو الذى عصا أباه أو ولى أمره وعاش فى الخلاعة. 
وشطر فلان شطارة : اتصف بالدهاء والخباثة ؛ ومفردها شاطر , والجمع شطار » 
وهو المتصف بالدهاء والحيلة والذكاء , واللص الشاطر الذى يستخدم الحيلة فى 
موضع الحيلة والقوة(*4) . والشاطر هو السابق : كالبريد الذى يأخط المسافة 
البعيدة فى المدة القريية » وقال الشيخ فى مشرب الشطار : يعنى أنه لا يشولى هذه 
اللمهة إلا من كان متعوًا بالشاطر الذى أعيى أهله وثزح عنهم ء ولو كان معهم » 
إذ يدعونه إلى الشهوات والمألوفات(41) . 

والعيارون والشطار هم طائفة من العامة » ببرزوا على مسرح الأحداث » 
بشكل مؤثر فى أواخر القرن الثائى للهجرة , القرن التاسع الميلادى ؛ على أثر 
حصار بغداد الأول من قبل طاهر بن الحسين القائد العسكرى للمأمون , فى بوم 
الثلاثاء الثانى عشر من شهر ذى الحجة سنة 47 ١ه‏ الموافق 4؟ أغسطس ١١41م‏ 
بأمر من المأمون نفسه » حيث استخدمهم الأمين فى أحلك ظروف الحصار 
وامحنة» فأنحدوه وقادوا مقاومة العامة فى بغداد » ضد قوات طاهر بن الحسين . 
وعندما بانت العاصمة قاب قوسين أو دنى من السقوط ‏ ليلة الأحد (وقيل ليلة 
الخميس) ١0‏ من يحرم سنة 44 اه/ه سبتمير 8117م ء دخلوا عليه ونصحوه » 
فقسالوا له : يا أمير المؤمنين ليس معسك من ينصحتك » ونحن سبعة آلاف رجل 
مقاتل » وفى أسطبلك سبعة آلاف فرس » يحمل كل منا على فرس » ونفتح بعض 
أبواب المدينة, وتخرج فى هذه الليلة » فما يقدم عليدا أحد إلى أن نصير إلى بللد 
الجزيرة وديار ربيعة » فنجنى الأموال » وتجمع الرجبال ؛ ونتوسط الشام وتدخل 
مصر , ونكثر الحيوش والمال » وعقود الدولة مقبلة جديدة . فقال : " هذا والله 
الرأى » فعزم على ذلك وهم به وجنح إليه "850 . 
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إن حاولة بعض المؤرخين التفريق بين العيارين والشطار لم تلق تحاوبًا . ومن 
ذلك قول جرجى زيدان : " بأن الشطار أكثر اتنشارًا فى المملكة الإسلامية من 
العيارين وأطول بقاء منهم "(47) . وآخر يقول : ” أن الشطار قاموا بحركات 

تشبه إلى حد كبير العيارين" (8) , 

إن الرد على ذلك يسأتى من أن ظهور العيارين والشطار كان فى نفس 
الظروف التاريفية أثناء حصار بغداد » وأن شيوع التسمية فى المرحلة اللاحقة هو 
الذى جعل زيدان يعممها » دون أن بيين أن العيارين والشطار فى مرحلة نشوء 
حركتهم , وحتى وقت متأخر كانوا بمثلوث شيئًا واحدًا » فالفرق فى شبوع 
الدسمية ( الشطار ) لا يتعلق يموهر الحركة من حيث ثركييتها وأهدافها . ثم أننا 
لا بحد تفريقا جديرًا بالملاحظة لدى المورخين وفقهاء اللغة » يدلنا على أن العيارين 
والشطار يمثلون فريفين متمايزين اجتماعيًا أوتارييًا وأن ذلك التفريق يعديره بعض 
المؤرخيين غير موفق . 
وقعة قصر صالح : 

ثار العامة فى بغداد فى أحداث 1417ه/ 17م ضد كبار التجار والأثرياء 
القواد » وقد ثار عليهم الشطار لتخاذهم فى نصرة الأمين , أهل السجون » 
وخرجوا منها ؛ وفئن الداس ؛ وساءت أحوالهم » ووثب الشطار على أهسل 
الصلاح(*8) والأخيار(”8) . 

كما وقفت العامة موقفًا صلبًا من حصار طاهر بن الحسين وجنده الأغراب 
البغداد » وقاومت ذللك الحصار . وما كادت جيوش المأمون ترميها بالمجائيق 
والعراوات » حتى دب الخراب فيها , قلا وهدمًا وحرًا وتدميّ)(81) : حنى 
هرب معظم قادة الأمين » وتخاذل جنده , واستأمن بعضهم حفاظًا على أرواحهم. 
ويصف الطبرى ذلك الموقف قائلا : خذلت الأجناد » وتواكلت عن القنال » إلا 
باعة الطريى والعسراة وأهل المسجون والأوباش ‏ والرعاع والطرارين » وأهمل 
السوق(48) » فهؤلاء هم الآفة » على حد تعبير أصحاب طاهر ين الحسين ؛ لأنهم 
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لا يتوانوت عسن قتالمم(45) ء حيث عجز طاهر عن دخول بغداد بسبيهم » فظل 
” يقاتلهم لا يحيد عن ذلك ولا يله » ولا ينى فيه *(10) » أما العامة فإنها وحدت 
الفرصة مناسبة للثأر من خصومها نتيجة الحرمان الذى كبلوها به . لذلك كانت 
فى ذلك النظام الاجتماعى القائم على التفاوت الطبقى أكثر عزمًا وقدرة على 
مواصلة القتال من أجل تغيير ذلك الواققع , لأن استمراره لن يغير من حالنهم 
ا معيشية » وهم لا يملكون شيا يخافون فقدانه . من هنا جاوت استماتتهم فى 
القتال والدفاع عن بغداد فى معركة من أشرس المعارك التسى وقعست بين العييارين 
وطاهر بن الحسين , وهى المعركة التى عرفت بوقعة قصر صالح ؛ بعد أن استسلم 
القائد الموكل بقصر صالح وصاحب شرطة الأمين " وكان بحدًا فى نصرة الأمسين " 
كما استسلم غيرهم من قبل ” فلما استأمن هذا إلى طاهر أشفى الأمين على 
الهلاك» وأقبلت الغواة من العيارين وباعة الطريق والأحناد فاقتتلوا داخمل قصر 
صالح وخارجه قنالاً عظيمًا ؛ إلى ارتفاع النهار . ولم تكن وقععة قبلها ولا ببدها 
أشد على طاهر وأصحابه منها » ولا أكثر قنيلاً وحريًا من أصحاب طاهر من 
تلك الوقعة *81) . 


وفى هذه الوقعة تعرضت بغداد لتدمير عظيم » من كلا الجسانيين المنقاتلون » 
كل فى الجائب الذى اعتصم فيه خصمه . كما تعرضت كذلك إلى نهسب كبير . 
فقد تسابق إلى ذلك كل من الحيشين » صرة بأمر من طاهر بن الحسين » قائد 
المأمون . ومرة بأمر من حاتم بن الصقر من قادة الأمين الذى أباح لهم النهب . 
ومرة من الأمين نفسه ؛ وقد ذكر أنا اللؤرخسون نماذج من أواصر الأمين نفسه » 
بحرق الأسواق : وسلب الناس وسبيهم ؛ بينما يغرق نفسه فى العيث(؟9) . 

وحدث هناك خلط لدى المؤرخين فى نسبة أعمال الشغب والتدمير النى 
تعرضت لا بغداد إلى العيارين والشطار ء فى حين أن تلك الأعمال من عادة ابخند 
الذين يفتقدون إلى المسلك الحضارى . وتبين لنا القصيدة التى كان يرددها بعض 
فتيان بغداد(؟؟) » والتى رثى فيها ناظم القصيدة » بغداد رئاء مرًا يفيض حسرة 


-جواكك- 

عليها ؛ كما رئاها شعراء كثيرون ؛ حتى العيارين أنفسهم رثوها » وفى هذه القصيدة 

استدكار عام لما حل بيغداد . وتقع القصيدة فى حمسة عشر بيتا » ومن أبياتها : 
بكيت دمما على بفداد 2 فقدت غضارة العيش الأنيق 


تبدانا هموما من سرور 0 ومن سعة تدا بضيق 
أصابتتا(44) من الحساد عين فأفت أهلها بالمنحنيق 
فقوم أحرقوا بالنار قسرًا 2 وثائحة تنوح على الطريق 
وصائحة تنادى واصباحا20 وباكية لفقدان الشقيق 
فلا ولديقيمعلى أبيه وقد هرب الصديق بلا صديق 
ومهما أنس من شىء تولى فإنى ذاكر دار الرقيق(*1) 
القد استخدمت كل الأسلحة لتدمير بغداد الخفيفة منها والثقيلة ؛ وهذاما 
أكدته القصيدة حيث أكدت استخدام المنجنيق » وهذا ما يبعد تهمة الاشئزاك فى 
تدمير بغداد عن العيارين والشطار » حيث أن سلاح المنجنيق لا ممتلكه آنذاك إلا 
الجيوش ؛ وهى جيوش الأمين والمأمون72؟) : أما العيارون والشطار فإنهم لا 
يتملكون إلا أسلحة خفيفة أغلبها بدائية وتستخدم للدفاع عمن النفس » حيث 
يمسك العيار فى اليد اليمنى مطرد(7؟) ؛ أو رمح القصب بسن من الفولاذ » أر 
مذب من ذنب مكنسة أو مقود لجام . وفى اليد اليسرى مقسلاع لرمىالقلاع أى 
الحجارة(44) به أو بارية قد قيدت وحشيت بالحصى والرمال لتعمل عمل الدرقة 
وتسمى ترسّالة؟) . 
لم يكف الجانب المأمونى بتحميل العيارين والشطار مسؤلية تدمير بغداد » 
بحكم انحيازهم لجانب الأمين » وأن دفاعهم عن بغداد هو الذى جلب لما الخراب 
والدمار . ويتضح ذلك من الحملة الدعائية الارستقراطية التى شنها شعراء المأمون 
من العيارين » وقد تحلت تلك الحملة فى ازدراء أصوهم الاجتماعية والاستخفاف 
بأسلحتهم ولباسهم وتفريغ نضاهم من كل معنى نيل(١ 00١‏ . 


لكك 


ولكن الطبرى لم ينسب ما حدث لبغداد إلى العيارين » بل كان محايدًا حبين 
نسب ذلك إلى اللصوص والفساق , فقال : " وكان لصوصها وفساقها يسلبون 
من قدروا عليه من الرجال والنساء والضعفاء من أهل الملة والذمة )٠١1*‏ . 

وليس مصادفة أن الطبرى لم يورد العيارين مع اللصوص والفساق » حيث 
أن شيم العيارين تمنعهم من ذلك ء لما امتلكوا من مبادىء أخلاقية وإنسانية(؟ 0٠١‏ 
رغم نعوتهم بنعوت عختلقة حتى وصفوهم بأنهم أولاد الزن(؟١٠)‏ وأنهم عراة 
لا سلاح معهم(؛ )٠١‏ . ويقول المسعودى فى ذلك : " وثارت العسراة ذات يوم » 
نمو ماثة ألف بالرماح والقصب والطرادات من القراطيس على رؤسها . ونفخوا 
فى بوقات القصب وقرون البقر » ونهضوا مع غيرهم من المحمدية ( أتباع محمد 
الأمين ) وزحفوا نحو المأمونية ( أنصار المأمون ) )٠١0("‏ . أن هذا العدد الكبير 
الذى أورده المسعودى ٠‏ دليل أيضًا على تعاطف العامة معهم . 

وامتلك العيارون والشطار قدرات متتالية عالية ؛ أسهمت فى تحقيق 
الائتصارات على جيوش المأمون ‏ رغم أنهم لا يستفيدون من مناصرة أحد 
الطرفين » أو أن نكون لديهم أية طموحات فى الوزارة أر القيادة أوالاستيلاء على 
السلطة . وييدو أن فكرة الدفاع عن بغداد من الحجوم الأجنبى ( الخراسائى ) » 
كانت الوسيلة التحريضية النى اعتمدها الأمين وأتباعه مسن أجل استغلال 
الامكانيات البشرية والدفاعية التى يتمتع بها العيارون والشطار( )٠١‏ » وقد نمحوا 
فى ذلك حتى بعد انسحاب رجال الأمين من حوله . 

وبعد أن أخذ الميزان العسكرى يميل لصالح طاهر بن الحسين بدأ طاهر 
يكاتب التجار ويحذرهم من القبض ( الاستيلاء ) على ضياعهم وأموالهم(7١٠)‏ . 
وبعد ممارسته للضغط والتهديد ؛ رضخ التجار لذلك التهديد وسلخوا الطاعة عن 
الأمين وتبرعوا منه » وأعلنوا الطاعة للمأمرن » الذى بات نصره وشيكًا . وكان 
من الطبيعى أن يغير التجار من ولائهم » وتبرعوا من جماعات العيارين والشطار ؛ 
حفاظًا على مصالحهم . ولكن الأمين ظل صامدًا لم يستسلم بعد » ولا تزال حوله 
بقية من هؤلاء العيارين . 


مد 


وكان أن مشى تحار الكرخ بعضهم إلى بعض ٠‏ بعد أن تأكدوا من تقدم 
طاهر » فقالوا : يتبغى أن تكشف أمرنا لطاهر » ونظهر له براءتنا من العونة عليه » 
فاجتمعوا وكتبوا له كتابًا ينم عن تواطؤ ضد العيارين » وفيه تيرؤوا من هؤلاء 
السفلة الذين ليس هم بالكرخ دور ولا عقار : وإنما هم بين سواط ونظاف وأهل 
سجون ؛ وإإنا مأواهم الحمامات , والمساجد والتحار براء منهم باععة الطريق 
يتحرون فى محقرات البيوع ؛ قد ضاقت بهم طرق المسلمين » وما لنا بهم يدان 
ولا طاقة ولا نملك لأنفستا معهم شيئًا . وأن بعضدا برقع الحجر عن الطريق » 
وتليده السجن » وتقيته عن البلاد ؛ وحسم الشر والشغب ونفى الزعسارة والطر 
والسرق وصلاح الدين والدئيا وحاشى لله أن يحاريك منا أحد(١3)‏ . 

وهكذا فإن قطع الشر والشغب فى نظر التجار ينم بالقضاء على المعدمين » 
وزهادة تشريدهم بإدخاهم السجن وتهجيرهم عن البلاد . وتتجلى نظرتهسم 
الارستقراطية فى اعتبارهم أن حق المواطنة يتحدد بملكية الدور والعقار , وتقلد 
الأعمال التجارية الكبيرة » حثى أنهم بينوا حشعهم وكشفوا تعاليهم ؛ حينما 
تبرؤوا من باعة الطريق » لأنهم يتجرون فى مقرات البيوع(1 0٠١‏ . 

وكشف هؤلاء التجار عن أنفسهم » فهم بعد أن انقلبت دفة الحرب لصالح 
اللأمون أرادوا أن يتخملوا عن الأمين : الخليفة الشرعى ؛ ويتتصلون من هؤلاء 
الغوغاء والسفلة والعيارين الذين دافعوا عنهم وحموا أمولمهم ودورهم ‏ ركان 
مقدورهم غير ذلك باعتراف النجار أنفسهم ؛ الذين لا تزال أمواهم بين أيديهم » 
ويخشون ذهابها(' 0١١‏ . 

وم تلبث اتنفاضات العامة النى قادها العيارون والشطار أن عادت بعد فترة 
من الهدوء النسبى » اتصرف فيها العيارون والشطار إلى البحث عن الأعمال » 
واقنطاع الأموال من التجار » رافضين دعوة طاهر بن الحسين للكف عن القتال 
والاستسلام له . وكان أن دارت معركة فاصلة بين الحانيين فى جزيرة العباس » 
اتتصر فيها فى أول يوم العيارون على أصحاب طاهر , وكانوا قاد اقتتلوا قنالاً 


51د 


شديدًا » فوجه إليهم طاهر أحد أصحابه : من الذين يمتلكون خيرة عسكرية » 
وقتالبة » فأوقع بهم وقعة صعبة وغسرق فى الصدارة بشر كثير ؛ وقل 
آعرون(011 , 

وعلى الرغم من أن طاهر بن الحسين بدا وائقًا من الظفر بالأمين » بعد 
نتائج المعارك الأخيرة إلا أن العيارين أخسذوا يشأرون لأنفسهم » ويهزمون طاهر 
وأصحابه؛ ما اضطر طاهر إلى أن بباشر القتال بنفسه . وقاتل من معه بدار الرقيق 
فهزمهم , حتى الحقهم بالكرخ , ومر طاهر لا يلوى على أحد " أما الأمين » فقد 
خرج إلى مدينة أبى جعفر ( بغداد ) » لكن عامة جنده تفرق عنه » كما تفرق عنه 
خصيانه وجواريه » فى السكك والطرق لا يلوى منهم أحد على شىء . وتفرق 
الغوغاء والسفلة )١١("‏ . أن المعارك الشرسة الى دارت رحاها ء بين العيارين 
وجند الأمون والتى استمرت ما يقرب من أربعة عشر شهرًا ؛ هى عمر حصار 
بغداد » دلت على صلابة هؤلاء العيارين الذين خخاضوا حرا حقيقية » كانت تدور 
من شارع إلى شارع ؛ ومسن بيست إلى بيست حتسى سميست الوقعات باسم 
الدروب(؟١١)‏ . ولأجل أن يحسم طاهر بن الحسين المعركة » رض حصارًا 
اقتصاديًا على بغداد » فقنطع عن أهلها الأقوات وغيرها » من البصرة » وواسط » 
وغيرها سن الطرق » فغلت الأسعار فى معسكر الأمين ؛ وقلت الأقسوات ” 
وضاقت النفوس من الفرج » واشتد اللجوع 01١40"‏ , 

ورغم تلك الأوضاع حارب العيارون بشجاعة فائقة » حتى أن القشل كان 
فى أصحاب طاهر . وحاول الأمين , وقد اشتدت يه الحال والحصار أن يفى 
بالتزامات هؤلاء العيارين فأمر بمباية الأموال من الأغنياء والتجار » ورغم أن العراة 
( العيارين ) خسروا فى إحدى معاركهم نحو عشرة آلاف , إلا أنهم كانوا 
يقاتلون بشجاعة . منقطعة النظير . لكن ذلك لم يوقف تقدم جيش المأمون الذى 
أخذ يقتطع الشارع بعد الشارع من بغداد » حتى أدرك الأسين البلى . وأخيًا 
أيقن بالظفر » وحدث ذلك فعلاً بعدما قرر طاهر قل الأمين فى متتصف ليلة 
الأحد 14 أو 5؟ من المحرم سنة 44 ١ه‏ 1 سيتمير 11م . وتم قشل الأمين 


الاك 


ذيحاء بعد استسلامه واجتزت رأسه » وحملت إلى طاهر . فسيرها إلى المأمون فى 
عراساق » فنصبه فى صحن داره ؛ وأمر حدده الذين أحزل لهم العطاء بلعنه . 
فافرطوا فى ذلك فكقهم » وحط الرأى ورده إلى العراق » قدفن مع جشه(* )1١‏ . 

وم تنته مقاومة العيارين حتى بعد صيرورة الخلافة إلى المأمون ؛ وانتهاء 
الحرب ففى ذى الحجة سنة 54 ١ه/يوليه‏ 4 81م خخرج الحسن الهمرش على نائبه 
فى بغداد» وهو الحسن بن سهل بن زاد » اتفرج ودعا إلى الرضى من آل محمد » 
وتبعه سفلة الناس ( العامة بزعامة العيارين ) وجماعة كثيرة من الأعراب» حنى أنى 
الليل» فجبى الأموال , وأغار على التجار , واتتهب القرى واستاق المواشي 01١50‏ 
مبادئ حركة العيارين والشطار : 

إن الازدهار الاقتصادى الذى حظيت به العراق فى العصر العباسى الأول 
صحبه نشوء تجمعات فقيرة طحنها غلاء العيشة » وفرقها امهل والتشرد ٠»‏ وجنها 
بهسارج المدينة من سكان القرى والبوادى ‏ آملة فى الحصول على أعمال 
مستحدثه , أو حتى بقايا الموائد وعطايا السلطان(7١١)‏ . وشكلت جماعات 
العيارين والشطار منذ أواخخر القرن النانى الهجرى . فئة متميزة من الطبقة العامة » 
فى وضع يتسم بالسوء والفوضى السياسية للعوام . وقد استطاعت تلك الجماعات 
أن تشكل عبر معاناتها الطويلة حركة منظمة ء لها أهدافها الاجتماعية الخالصة . 
وما تلك الحركة إلا ثورة ضد الأسياد السياسيين ؛ وضد أسياد المال(14١١)‏ . تقد 
استهدف العيارون والشطار فى هجماتهم بيوت الأغتياء : وكبار التجار 
وأصحاب الشرطة والمتتفذين53 0١‏ . 


هدف العيارون والشطار من حركتهم الاجتماعية إلى تحسين أحوالهم 
وتوسلوا فى ذلك بالنهب والسلب والسرقات » مستخدمين السلاح » حيث أنهم 
ليسوا من أهل الشرور . ولا يعدون اللصوصية ضد الأغنياء جريعة . وإنما يعدونها 
صناعة » ويحللونها باعتبار أن ما يستولون عليه من أموال النجار الأغنياء زكاة 
تلك الأموال أوصى الله بإعطائها للفقراء(٠١١)‏ . وكانوا يشعرون بأنهم مهملوت 


كد 
من قبل أصحاب النفوذ والسلطة . وأن ظروفهم المعيشية سيئة . لهذا اندقعوا إلى 
القيام بسرقة الحوانيت والأسواق : وبيوت الأغنياء . لذا فإن حركتهم ممثل صراعًا 
طبقيًا » وقد لاقت حركتهم شعبية كبيرة باعتبارها تدعو إلى تطبيق فكرة العدالة 
الاجتماعية ؛ والمساراة والاشتزاكية » والقضاء على التوزيع غير العادل » وغير 
لمتكافئ للثروة » ولو بطسرق غير مشسروعة(1؟1) . فحركة العيارين والشطار 
م تكن إلا جزءًا من حركة يمكن وصفها بأنها حركة العامة(9؟؟31) , 

ويؤكد المؤرخحون أن النهج الذى اتخذه العيارون والشطار كان نهجًا ثوريًا ٠‏ 
كما كانت حركتهم عنيفة ضد السلطة القائمة ؛ وأصحاب الثراء . وهم بهذا 
يختلفون عن الحركات الأخرى المعادية للسلطة كالصوفية مشلاً؟١1)‏ . وتحدثنا 
المصادر الناريخية والأدبية بأن العيارين والشطار كانوا ينزعون إلى حماية الفقسراء 
وإسعادهم ؛ بالاستيلاء على أموال الأغنياء وأملاكهم ‏ وتوزيعها على 
الفقراء(؛ ؟١)‏ . وهذا يعنى أن العيارين أخذوا على عاتقهم مهمة إصلاح الخلل 
الاجتماعى والاقتصادى بالقوة . فخافتهم الطبقة المزفة الثرية وعادتهم(*١١)‏ . 

يشير السدورى : أن بعضًا من امؤرخين لم يفهموا روح حركة العبارين 
والشطار فسموهم لصوصًا منحطين(7١1)‏ : ولقبوهم بالزعار والدعار والعياق 
والسفلة والطرارين والذعار والفجرة والسوقة والنظافين واللغامرين » وغيرها من 
التسميات الأخرى . وهذه ما هى إلا تسميات متعددة لجماعات وحدت بينها 
الحالة الاجتماعية ؛ فالتجأت إلى العنف والحيلة لتأمين حاجاتها . 

ولكننا نلاحظ أن كثيرًا من تلك التسميات ما هى إلا نوع من الوصف 
الذى وصفه خصومهم به ؛ وفيه من المبالفة والنشويه الشئ الكثير . وهى فى 
النهاية تسميات ألصقت بالعيارين والشطار نتيجة الموقف الطبقى الذى اتخذوه مسن 
نظام امجتمع » فكانت صادرة عن موقف طبقى أيضً(179) . حييث يقول الديوه 
جى : " بأن الشطار تبعوا العيارين وأنهم فى الطبقات المنحطة "20114 . 


د 


وطبيعى أن تتعرض حركة العيارين والشطار لسوء الفهم , وأن ينعنوا 
بالنعوت المختلفة » إلا أثنا ثرى فى وضعهم وفى استمرار حركتهم : ما ييين أنهم 
يمثلون حركة اجتماعية ثورية بين العامة تتيجة التباين الاقتصادى » وسوء الوضع 
اللعاش للعامة » رغم أن بينههم من أهل الصنايع واحرف والباعة(؟؟1) . وقد 
استقطبت حركتهم جموعًا كبيرة من المنضررين من السياسة الاقتصادية للدولة » 
وتأثرت أسواق بغداد إلى درجة كبيرة من حركتهم ؛ واستفحل أمرهم وتكائر 
عددهم » وكانوا يستفيدون عادة من الفعن والاضطرابات لتحركاتهو(:؟١)‏ . 

وكانت العناصر المكونة للعيارين والشطار مختلفة » فبينهم العربى البغدادى» 
والسوادى ؛ والكتردى(1؟1) ؛ وفيهم العباسى ؛ والعلوى ؛ والسنى(059) , 
وبينهم الموالى من الإحباش والسودان والنوبة واليرابر ( اليربر ) والأفارقة » 
والصقالبة ( الصقالب ) ؛ والستود , والتود , والتبط والفرس ؛ والترك 
وغيرهم(7١١)‏ , وهذا الخليط من البشر يدل على اتساع حركتهم الاجتماعية 
واتفاقهم فى القيام بحركتهم الموجهة ضد رجال الحكم والأغنياء ؛ رغم اختلافهم 
فى النسب أو المنزلة الاجتماعية . وما كان ذلك إلا ثتيجة لما كانت تعائيه عامة 
بغداد من قلق فى الحياة السياسية والاقتصادية(4؟1) . والحالة الاجتماعية للعيسارين 
والشطار كانت تدل على أن تكوين جماعاتهم لم تخضع إلى أسس الاثتساء إلى 
العرب أو الفرس » أو غيرهم ؛ بل وحدت بينهم حياتهم المزدية : وأهدافهم فى 
التمرد على التجار وذوى السلطان(*؟001 . 

وكانت هناك بمموعات من العيارين والشطار من العاملين فى الأسواق من 
حمالين وعتالين » وباعة متجولين ونطار » وغيرهم من أصحاب الأعمال اللؤقنة » 
بالإضافة إلى العاطلين عن العمل » المتسكعين فى أسواق الكرخ » ودروب بغداد » 
وجماعات اللصوص الذين أنهكم البحث عن العمل , فوجدوا فنْ سرقة الوسرين 
طريقًا وحيدًا » وحؤلاء كانوا أكثر تم ركرًا خارج بغداد » وقد عبر عنهم 
الغزالى بقوله : " أم اللصوص فمنهم من يطلب عونا ويكون فى يديه شوكة وقوة 


0 


فيجمعون ويتكائرون » ويقطعون الطريق كالأعراب والأكراد . وأما الضعفاء 
منهم فيفزعون إلى الحيل إما بالنقب أو التلف عند اتتهاز فرصة الغفلة وإما أن 
يكون طرارًا أو سلالاً » إلى غير ذلك من أنواع التلصص الحادثة بحسب ما تنتجحه 
الأفكار المصروفة إلى استتباطها "(153) . 

وتميزت ظاهرة العيارة والشطارة لامح وصفات خاصة , إذ أضحتٌ 
للعبارين والشطار تقناليد وآذاب ء لاببد من مراعاتها شأنهم فى ذلك شأن 
الطوائف والأصناف الأخسرى . وكانت لهم رسالة واحدة أزعجت السلطات 
جميعها . فقد رأت فبهم طوائف خارجة على القانون . ولذلك كانت رؤية 
التاريخ السياسى إليهم سوداء بوجه عام إذ أكد على خروجهم على القائون » 
ورأى حركاتهم على أنها اتتفاضات غوغائية » يقودها السفلة ضد الارستقراطية 
والشرعية . أما رؤية الوحدان الشعبى فكانت شيئًا آخر : يختلف ممامًا عمن رؤية 
التاريخ الرسمى » فرأى فى حركاتهم عبر إبداعه الشعبى المدوث » والشفوى » 
حركات ثورية شعبية» ورأى فى أبطاها ثوارًا يستحقون الإعجاب والخلود(7؟1). 

وبعد القضاء على حركات التمرد هذه من قبل العيارين لم تقم لمم بعدها 
قائمة إلا فى وقنت متأخر حيث استجمعوا قواهم وجندوا جهردهم وعادوا 
اللظهور مرة ثانية عندما رأوا الأمور لا تسير وفق صالح الطبقات الفقيرة 
العيارون والشطار فى عصر النفوذ الأجنبى : 
أولاً : فى عصر بويه ( ع" - لاع 4ه 448 - هام ) : 


استطاع بنو بويه وهم من بلاد الديلم , أن يلعبوا دور فى الشاريخ العربى 
الإسلامى » منذ أوائل القرن الرابع المحرى ( القرن العاشر اليبلادى  )‏ بعد أن 
تمكن معز الدولة » من دخول بغداد فى عام ( 5 17ه/ 1480م ) » وبسط نفو 
البويهين عليها( 074‏ 


-4لاك- 


وأقام بنو بويه فى بغداد أمارة وراثية » مارسوا من خلانها تسلطًا على 
الخلفاء » وعلى عامة الناس . فقاموا بخلع اللستكفى ء لاتهامه بالدآمر والاستنجاد 
بالحمدانين » وكانت سياسة بنى بويه مع الخلفاء العياسين تنطوى على إضعاف 
انفوذهم والاستتثار بالحكم(؟؟1) . وصاروا يتدخلون حتى فى تعيين كاتب 
الخليفة: 014 . 

وهكذا ساء حال الخلافة العياسية » وأصبح الخليفه لعبة بيد البريهيين . 
بنصبونه ويعزلونه » ويلحقون الأذى به ؛ والاعتداء عليه » حتى صار الخليفة أشيه 
ما يكون بالموظف ؛ يخصص له الأمير البويهى رائبا . وكانوا يتصرفون حسب 
مشيتتهم فى تخصيص تلك الرواتب . فقد جعل معز الدولة للخليفة المستكفى 
حمسة آلاف درهم فى اليوم(41١)‏ . ثم فض ذلك المرتب إلى الفىدرهم يوميًّا » 
عندما عين المطيع("4١)‏ . وتلقب الحكام البويهيون بلقب أمير » وأنهم استخلفوا 
وظيفة أمير الأمراء(؟4١)‏ . وحكم اليويهيون كأجانب » لا تهمهم شئون الأهلين» 
ولا يعنيهم إلا الحصول على أكبر ما يمكن الحصول عليسه من الوارد بالضرائب » 
وبغيرها . وبدل من أن يدفموا رواتب لجندهم , ذهبوا إلى إقطاعهم الأراضى 
والقرى . ويأخذون من وارد ضرائبها بدل الروانب . وهكذا قامت بداية الإقطاع 
العسكرى , إذ أن الأراضى والقرى وزعت بالإقطاع على الجدد والقادة » كما 
أعطيت نسبة أقل بالضمان لبعض المدنيين(44١)‏ . 

ونتيجة للسياسة الزراعية فى العصر البويهى ؛ قاسى الفلاحون من الضرائب 
العالية » ومن قلة الرقابة على ابخباة » ومن تدهور نظام الرى » رغم ما قام به 
بعض الأمراء البويهيين من إصلاحات فى العراق » مثل معز الدولة وعضد الدولة . 
وكان من آثار إهمال الرى » حادوث فيضانات متكررة » أضرت بالزراعة فى 
السواد . 

ومنذ بداية التسلط البويهى على العراق » تصاعد نشاط العيارين والشطار 
بشكل واضح » وكان لهم دور مميز فى إقلاق السلطة الغازية » وتحدى أجهزتها 


-ه16ا- 


وأتباعها من ذوى النقوذ السياسى والاقتصادى(0 14 . بالرغم من قساوتها 
وعتقها . 

واستعان ابن شيرزاد ( أمير أمراء العراق السابق ) بالعيارين والشطار ؛ على 
حرب معز الدولة » " فكان يركب الماء » وهم معه ويقاتل الديلم "21430 . ول 
تنته هذه الحرب بنصر حاسم لأحد الطرفين . فجنح كلاهما للمصالحسة » واستقر 
الصلح بينهما فى حرم من سنة 7178ه/ أغسطس 4145م . وهكذا اتمد العرب 
والأثراك والعيارون ضد بنى بويه منذ الوهلة الأولى(49١)‏ . 

واستغل العيارون والشطار موقف السلطة البويهية من الاعتداءات المتكتررة 
من جائب الروم على منطقة الحدود الجزرية والشامية فى سنة 51+ه/11ام ؛ 
حيث شعروا بتمييع هذه السلطة لحركة اللجهاد ضد البيزتطيين1480) . ففجررا 
الموقف ضد السلطة البويهية » حتى اشتد خخطرهم منذ أواخر سنة 151ه/11ام: 
" وعملوا ما أرادوا " وأصبحوا من الكثرة يغداد بحيث أنهم إذا تخركوا 
ملكواذة4 0 , 

ثم تجدد خطر العيارين والشطار عندما هددت قوات أبى تغلب بغداد فى 
ربيع الآخر سنة 131ه/ يناير 14م ؛ واقتصرت كبسات العيارين على الجدائب 
الغربى(180) ٠‏ الذى كان مفتوًا بينما كان الحائب الشرقى آمنًا . ولم يسكن 
الأثرياء بعض السكون إلا بعد قسض ابن تقية على جماعة من رؤساء العيارين 
وتتلهم0011 . 

واستفحل أمر العيارين والشطار مرة أخرى فى سنة 134ه/ 94م عندما 
هاجموا أعوان البوبهيين , " حتى ركبوا الخيل ( بالأصل الجند ) وتلقبوا بالقواد » 
وغلبوا على الأمور وأخذوا الخفارة عمن الأسواق والدروب "(191) . فصارت 
المكوس والأناوى تؤدى إلبهم , نظير الحماية والأمن . وبرز منهم قواد أشهرهم 
ابن كبروية » وأبو الدور ء وأبو الذياب وأسود الزبد » وأبو الأرضه ء وأبو 
التوائج 00659 . 


ولاكد- 


ونشطت حركة العيارين والشطار خلال الأعوام من81/4-:.1ه/144 
- 0٠15م‏ فى بغداد » وتحدوا سلطة البويهين جهارًا نهارًا . وقتلوا من قاومهم 
وتوائرت سطواتهم المعروفة بالعملات والكبسات فى نهب الأموال0940) , 

ويلاحظ أنهم استطاعوا تنظيم أنفسهم فى تلك الفكرة » فاتسعت 
تنظيماتهم: وأصبحت ذات شكل هرمى . يترأسه الأمير . ووضعوا شروطًا خاصة 
للاتتماء إليهم . وكان هم فى كل محلة مقدم(* 1١‏ , ولكل عشرة منهم عريف » 
ولكل عشرة عرفاء نقيب . ولكل عشرة نقياء قائد . ولكل عشرة قواد 
أمير(*١).‏ وكان عندهم درجة الرئيس ‏ حيث كان لكل محلة رئيس وقد يجتمع 
فيها عدة رؤساء(107) . وهم مراسيم معينة وحفلات خاصة لآبول الأعضاء 
الججدد(ة 00 , 


وفى سنة 184ه/ 4144م ثار العيارون والشطار بزعامة كبيرهم عزيز البا 
بصرى وطالبوا السلطة البوبهية بإنصافهم وإنصاف الشعب . وعتدما شسعر 
البوبهيون بنطورة هذه الحركة , جندوا طاقاتهم لقمعها ء وتصدوا لها بقرة . 
ويبدو أن هذا الأمر دفع العيارين إلى تحميد بعض نشاطهم بعد هذه الحملة القاسية 
عليهم 06 . 

وفى سنة 1ه/1١١٠م‏ ؛ استفاض سعار النهب » والحرق والفشل » 
وتدارك بهاء الدولة الموقف ؛ فاستناب على العراق أبا على الحسن بن حعفر » 
أستاذ هرمز بن الحسن ء الملقب بعميد الجيوش . فأصلح الأمور وقمع المفسدين » 
ونفذ حد الحرابة فى بعضهم ومنع الناس من إظهار مذاهيهم(*07) . واستطاع 
بذلك أن يشل نشاط العيارين والشطار بشكل مؤقت1(2١1)‏ . 

وقد استغل العيارون والشطار الظروف المواتية لتحقيق أهدافهم » فى 
مواصلة نشاطهم : وذلك عندما بدأت علائم الضعف على السيطرة البويهية فى 
بغداد سنة ٠46‏ 4ه/ 11١٠م‏ ققاموا تمصادرة كثير من الأموال(9١١)‏ العائدة 
للبويهين وأعوانهم . وازداد نشاطهم بشكل واضح فى عام 415ه/ 18١1م‏ 


لكك 


إذ استهانوا بالسلطة البويهية . وبالغوا فى التحدى والاستهانة » حتى أنهم كانوا 
يسيرون ليلا بالشاعل والشموع . وبلغ من تحديهم أنههم نهبوا خزائن الحساكم 
البوبهى : مشرف الدولة ؛ فضلا عن أموال التجارة العائدة لرجال السلطة 
وأعرانها055 . 

وقوى أمر العيارين فى عهد جلال الدولة أبى طاهر المعتر بن بهاء الدولة 
415 -ه480هاه 1١١‏ -48١1م)ء‏ ولا سيما فى التصف الأول منن 
أمارته. وترأسهم ربما للمرة الأولى رجل عربى فاتك من قبيلة مميم المفدية النازلة 
بالبصرة . اسمه أبو على البرجمى » الذى عرف بشدته وشدة أصحابه . وكان على 
ما يظهر يحمل لقب متقسدم ( درجة القائد ودرجة الرئيس )(174) ؛ ورغم ما 
حكى عن سطوة هذا القائد وفتكاته » إلا أنه كان مع هذا فيه فتوة » وله مروءة » 
فلم يعرض إلى امرأة » ولا إلى من يستسلم إليه(179) . وإن كان ققد أسرف فى 
نهب الأموال(1730) . 

وفى سنة 415ه/10١١م‏ حدث نزاع بين عماد الدولة أبو كاليجار 
مرزبان بن سلطان الدولة صاحب الأهواز » وخوزستان وفارس , وبين عمه جلال 
الدولة » حول ملكه بالعراق . وأدى ذلك النزاع إلى اهتزاز هيبة الدولة » فاستفل 
العيارون ذلك النزاع ؛ وأكثروا من نشاطهم فى بغداد . وهكذا تدابعت عملات 
العيارين ضد سراة أهل بغداد » ومياسيرهم أثناء الليل » وأطراف النهار » فى جرأة 
متناهية » دوثما خشية من السلطان . حتى بات ظهورهم مصدر هلع وفزع للطبقة 
الثرية . وللحد من نشاطهم طلبت السلطة فى بغداد منهم ترك البلد . إلا أنهم 
رفضوا ذلك الطلب » بل استهانوا بها » وهاجموا مضارب الحنود الديالمة . فأحرق 
الجند كثيرًا من الدور التى يحتمى بها العيارون171) . 

وتصاعد خطر العيارين فى سنة ١417ه/‏ 14١٠م‏ يزعامة أبى يعلى 
الموصلى » الذى اتخذ عبر خارج بغداد مقرًا له ... قهاجم رحالات الشرطة فى 
بغداد » وقتل بعضهم ؛ وهو يحمل السيوف المسلولة مع رجاله ؛ فاضطر بعض 


اكد 


أفراد الحيش البويهى إلى نقل خيوحمم إلى دورهم . كما نقل الحاكم البويهى جلال 
الدولة دوابه إلى دار المملكة(178) . وظل أبو يعلى هذا عخاربمًا على الحكومة مدة 
نقرب من ثلاث سنين » كان يشن خبلاها المجمات » وفى إحدى الححمات قثل 
هو وأتباعه خمسة من " الرجاله وأصحاب المسالح *(135) . 


وفى سنة 471ه/ ١٠م‏ وسع العيارون نشاطهم ٠‏ بقيادة البرجمى حيث 
سطا وأنباعه على مخازن التجار ودور الأغنياء(7١)‏ . وفى محرم سنة 411ه/ 
١٠‏ ام تسلل العيارون إلى دار اللملكة . وأخذوا منها الشئ الكثير » وواصدوا 
نشاطهم بزعامة البرجمى ؛ فقتلوا فى 414ه/77١٠م‏ صاحب الشرطة(1 017 
بعد أن تصدى هم فى هجومهم على أسواق الكرخ . وكبسوا دور الأغنياء مرة 
أعرى . وأصبح البرجمى شخصية معروفة ومشهورة لدى الناس بيغداد .ومن شدة 
خعوف الناس منه ومن أتباعه » كانوا إذا دخلوا إلى الدار النى يريدون سرقتها لا 
يستطيع أحد من الميران أن يغيث المسروقين مهما استغاثوا . وكانوا لا يتورعمون 
عن سرقة الدار حتى إذا كانت بحاورة لدار المملكة ( مقر السلطة البويهية) 0١790‏ 
وكان البرجمى قد اتخذ له مقرًا فى أجمة بالأحمرية ؛ يلجأ إليها هر وجماعته(9 017 
فى حال تحركهم . ولم يرهبه وجود العسكر البوبهى بيغداد(4 219 ؛ حيث أصبيح 
من السطوة , وعقد اتفاقًا مع العامل فى سنة 1 4ه/+١٠م‏ » على أن يأل 
منه فى كل شهر عشرة دنانير » وأن يسمح له مجعل سفينتين كبيرتين نسيران فى 
إحدى المواضع ؛ بدون دفع رسوم عنها , وأن يقوم البرجمى : مقابل ذلك » بحماية 
ذلك الموضع بدلاً من الحكومة . ولم يكتف بهذا النصر على الحكومة بل واصل 
هجومه على الحائب الشرقى(170) من بغداد . 

وعندما أرادت السلطات البوبهية أن تضع حدًا لنحدى اليرجمى لماء قام 
الوزير البويهى بمطاردته وعهد إلى محمد ابن النسوى ؛ رئيس الشرطة بتلك 
المطاردة . وقلده النظر فى المعونة » ومنحه لقب الناصح + واستحجب وخلع عليه؛ 
فاستدعى جماعة من العيارين ؛ فأقامهم أعوانًا ؛ وأصحاب مسالح(175) . ليغرى 


د غذادة 


بقية العيارين بالتخخلى عن البرجمى . لكن ما أن قتل أحد أصحاب ابن النسوى » 
حتى هرب هو نفسه وترك بغداد تحست سيطرة اليرجمى وجماعته(177) . وازداد 
التأبيد لبرجمى , وبلغ مداه » حتى ثار العامة بالخطيب عند خحطبة الجمعة فى جامع 
الرصافة » ومنعوه من إكمال خطيته » ورجموا الاضى أبا الحسين العريقا 
الخطيب » وقالوا  :‏ إما أن تخطب للبرجمى وإلا الا تخطب لخليفة ولا لسلظان"” 
ولا لغيره"0190, 

وبلغ الأمر بسكان بغداد » أنهم لم يجرؤا أن يلفظوا اسم البرجمى الصريسح » 
بل كانوا يكنوه بالقائد أبى على(175) » وهذا يظهر دى كثرة أتباعه ومؤيديه 
الذين جعلوا الناس فى خوف من أن ينل قولهم فيه إلبه . وصار له فى سئة 
ه/7١١٠م‏ من النفوذ والسيطرة » ما جعل عمال السلطة البويهية يلتزمون 
بأوامره وصار يقف على قدم المساواة مع الخليفة العباسى والوزير البويهى( 14 . 

وفى نفس السنة 18 4ه/ 77١١م‏ ؛ أصبيست حركة العيارين والشطار 
بنكسة كبيرة . وذلك عندما وقع البوجمى فى برائن قسرواش أمير بنى عقل ؛ فى 
شرك نصبه له على ما يبدو جلال الدولة البريهى : حيث أن قرواشًا قبض على 
عامله على مدينة عكبر بشرقى دجلة فى همال بغداد , ويدعى ابن القلعى . فجاء 
البوجمى يتشفع فى إطلاقه ؛ لمودة بينهما » فغدر به واعتقله . وافندى اليرجمى 
نفسه يمال كثير » فأخذ قرواش الفدية وأغرقه يدل من أن يطلق سراحه(41١)‏ , 

وقد حاولت السلطة البويهية استثمار مقثل البرجمى لنفتيت حركة العيارين؛ 
فأصدرت أمر الأمان لمم ء ودعتهم للتفاوض . وطلب منهم فى اجتماع مؤسع » 
الاأخراط فى مؤسسات السلطة ‏ أو مغادرة البلد . فخرجوا من البلد مؤقتًا(؟018 
حتى عادوا وجددوا نشاطهم واستهدفوا أبا محمد ابن النسوى , الذى أعيد إلى 
منصبه » صاحب المعونة , وأرادوا تأدبيه . فاقتحم ماثة عيار داره وأحرقوها . كما 
أجيروه على الاستقالة فى سنة /411ه/ ٠١78‏ ء فأعيذ أبو الغنائم بن أبى على 
إلى ذلك المتصب 0859‏ 


لنوك- 


والواقع إن قتل البرجمى لم يضعف من شوكة العيارين ؛ بل دفعهم ذلك 
لمزيد من النشاط . حتى أن الحاكم البويهى جلال الدولة » عجز عن التصدى لهمم. 
وأصبحت بغداد من الناحية القعلية بأيديهم(44١)‏ . وفى الوقت الذى اتحل فيه أمر 
البوبهيين " عظم أمر العيارين» وصاروا يأخذون الأموال ليلاً نهار » ولا مائع لهم 
لأن المند يحمونهم من السلطان ونوابه » والسلطان عاجز عن قهرهم "01850 
حتى أنهم اقتحموا السجن فى سنة 414ه / 77١٠م‏ » وفتحوا أبوابه , وقتلوا 
سبعة عشر شرطيًا . وفى سنة 4 5ه/ 61١٠م‏ جددد العيارون والشطار هجومهم 
على أبى محمد ابن النسوى(085) . 

ومن هذا ينضح أن حركة العيارين والشطار كانت شوكة فى صدر السلطة 
البوبهية ؛ ما جعلها تبدو جزءًا مهما من حركة المقاومة الشعبية للتسلط 
الأجنبى(147) على بغداد . والعيارون هم جماعات من عامة بغداد , لهم أهداف 
ثورية » وم تكن غايتهم اللصوصية والقتل(044) .أ 
ثانيًا : فى العصر السلجوقى (/40 85-4"ه/هه 88-1٠١‏ 1ام): 

حدث عندما سيطر السلاجقة الأتراك على العراق ؛ بدخوهم بغداد سنة 
41 4ه/ 0٠١٠م‏ أن قامت الفتن بين جنود الاحتلال » وعامة الناس » فنهبت 
الييوش السلجوقية الجسانب الشرقى مسن بفداد » وسيطرت على أحوال 
الناس(44١).‏ وقد أثارت هذه الأعمال الهمجية ردود فعل عارمة من الغضب بين 
أوساط الناس ؛ فهاجموا عسكر السلاجقة » ووقع القتال بين الطرفين(*19) , 

وبدأ السلاحقة فى وقت مبكر تدعلهم فى شعون البلاد » والتصرف 
بأمورها ومواردها المالية . لإشباع نهمهم للأموال ؛ دون مراعاة حرمة الخلافة ؛ 
أو الالتفات إلى مصالح الشعب . ولم تلبث موارد العراق المالية » أن أصبحت تحت 
سيطرة السلاجقة » بحيث أن أغلب السلاطين والأمراء السلاجقة كان هدفهم 
العمل على جباية أكبر قدر من المال ؛ بأى وسيلة كانت . وهم لا يتورع.ون عن 
ارتكاب عشر جرائم من أجل الحصول على دينار واحد(3 015 . 


-اوك- 


وكان لسياسة العنف والقسوة التى اتبعها السلاحقة مع عامة الداس , أثر 
واضح فى ضعف حركة العيارين والشطار فى بداية الاحتلال السلجوقى . إذ كان 
الحكام السلاجقة يتعقبون العصاة والخارجين على النظام بشدة(145) . وعلى ذلك 
الوجه نرى أخبار العيارين حتى عهد خلافة المستظهر بالله أبى العباس بن المفتندى 
بأمر الله لام؛ - 117هه/ 1١44‏ -1118م) ؛ وسلطنة ركن الدولة 
بركيارق ابن ملكشاة ( /441 - 4944ه/ ٠١١4‏ - 4١١1م)‏ . وفى ذلك 
الدور بدأ العباروت والشطار تحركهم » فى شهر شعبان سنة 41 4ه/ يونيه 
٠مء‏ وزاد أمر العيارين بيغداد الغربية ؛ وعظم خطرهم ؛ فأمر الخليفة 
صاحب الشرطة , كمال الدولة بتأدبيهم " فأخذ جماعة من أعيائهم » وطلب 
الباقين فهربوا "055 . 

وفى سنة 948 4ه/ إيريل - مايو ١١١1م‏ تدخبل العيارون لمنع إحدى 
الغارات . من قبل جدد السلاجقة » ومالوا على المغيرين » فقتلوا أكثرهم 
مساح حا ون ع عا وي 
قلوبهم » فكثرت الفئن بينهم فى سنة 417 4ه/7١١١م‏ وكالعادة اتتشر العيارون 
والشطار خلال تلك الفعن ؛ لمزاولة حرفتهم فى السلب والنهب لدور 
الأغنيار( 05 , 

وعندما توفى السلطان بركيارق بدأ عصر وحدة السلاجقة يتتهى » وبدأ 
عصر اتقسامهم سنة /44ه/ 4١١1م‏ . وفى هذا العصر أمذت أخبار العيارين 
والشطار تنتشر بقلة ولكن فى قوة وربما كانت كثيرة وأغفل تدوين معظمها 
بتوجيه من رجال الدولة لمؤرخى السلطة(*5 © . 

كان للعيارين والشطار فى الفنزة السلجوقية دور نشط . وصارت فى فتزة 

من القزات 0-0 رسع هسم اديه عا 


-154- 


والخلقية من جهة » وعلى الفروسية » وما يتصل بها من جهة أخرى . وهى 
تنظيمات شعبية » ولكنها لم تخل من احتكاكات فيما بينها(153) . 

والقشوة أو الفشاء ( بالفتح والند ) اسم يطلق على الصبى أو الحندث » 
والشاب والصاحب والخادم . وبطلت اسم الفتوة على الذكر والأثثى ؛ فيقال 
للرجل فتى ‏ وللمرأة فاة . وتطلق الفتوة فى العرف على بحبوعة من القضائل » 
ميز المتصف به عن غيره ؛ مثل المروءة والشجاعة » والصدق ٠‏ والوفاء والأمانة 
والرمة1910) . وانترة فى اللفة صفة التى ء اشتقت منه كالرجولة من الرجسل » 
والأبوة من الأب ٠‏ والأمومة من الأم , والأخوة من الأخ , والأنوئة من الأنشى » 
منذ أيام الجاهلية للشجاعة واستعير الفتى للشجاع(194) . 


واستعرت 

والفتوة بمعناها الفنى : فى الاصطلاح الإسلامى الدال على جماع الفضائل 
الخلقية من مروءة ؛ وشجاعة , وكرم وضيافة » ونكران الذات ؛ وروح التضحية؛ 
والإيثار ؛ وإغاثة الملهوف ؛ ونصرة صاحب الحق ٠‏ ورعاية الضعفاء(15١)‏ . وأنه 
فى اصطلاح العرب عبارة عن صفات محمودة ؛ اتسم بها الشخص على وجه 
مخصوص » وامتاز بها عن أبناء جنسه » فأوجبت له اسم فتى 020١0‏ . 

وقد انقسم الفتوة إلى نوعين » وهما الفتوة العسكرية ‏ التى تضم جماعات 
الفتيان الحاريين من المتطوعين . والفشوة الصوفية النى تضم جماعات المتصوفة 
الزاهدة . وأمام المكانة الاجتماعية التى أحرزها أهل الفتوة » كان طبيعيًا أن يندس 
فى صفوفهم بعض العناصر المشبوهة . أو الطامعة النى اتفذت من ادعاء الجهاد 
وسيلة لإشباع رغباتها وأطماعها عن طريق النهب والسلب(١‏ 0 . 


وحرى تنازع بين أدعياء الفتوة . فالتصوفون يعتقدون أن فتوتهم فى ربطهم 
وخانقواتهم وتكاياهم » والشجعان الأسخياء السادرون يظدون أن فنوتهم هى 
الفتوة العملية الصحيحة » لكن التطور ا مادى العملى : أسرع من التطوز الروحاتى 
التظطرى . فلذلك تغيرت الفتوة 


غناء وشراب وهو ومتعة وحرية وتسلط عند 


الراغبين فى الدنيا . وانقلبت الشجاعة المشرفة إلى شطارة وعيارة ؛ فصارت فدوة 


-عم158- 


مزيفة . وأصبح الفتيان فى الأمة طبقة مميزة كل التميزء حتى فى الملابس 
والكلام0؟ 00 . 

.وكان لفظ فتى شائمًا بين العيارين » فقد تغنى شاعرهم قائلا : 

يقول الفنى إذا طعن الطعنة نحمذها من الفتى العيار 

وهذا يشير إلى أن مدلول الكلمتين ؛ فتى وعيار ؛ فى الأصل واحد » ويدل 
على أن الفتوة بدأت كحركة اجتماعية للطبقة الفقيرة . وكان ها مبادىء سامية . 
وأكد ذلك الجوزى من أهل القرن السادس فى فتوة زماته وفتيانها ” وإذا هم من 
الشجعان الأشرار » المعروفين بالعيارين . والعيارون يسمون بالفتيان , ويقولون : 
الفتى لا يزنى » ولا يكذب , ويحفظ الحرام , ولا بهتك ستر امرأة . ومع هذا لا 
يتحاشون من أخذ أموال الناس : ويسمون طريقتهم بالفتوة » وربما حلف أحدهم 
بحق الفتوة فلم يأكل ولم يشرب "0059 . 

نستدل مسن ذلك أن الفتى فى ذلك العصر » كان شاطرًا عيارًا » وأن 
العيارين والشطار أطلق عليهم وصف الفتيان . وحتى عندما دخمل القسرث الرابع 
للهحرة , ولفظ الفتى ولفظ الفتوة يقابلان أيضًا العيارة والشطارة . وفى النصف 
الشائى من القسرن الرابع المجرى » نرى أنه كلما ساءت الأحوال السياسسية 
والاقتصادية للدولة » امتزحت الفتوة بالعيارة والشطارة . وانقلبوا عيارين وشطار 
ينشرون الاضطرابات » ويخيفون السبل » ويقلقون الأمة(؛ ١؟)‏ وفى نهاية الفشرن 
الرابع المجرى أصبح تاريخ والعيارين واحائلاه ٠‏ ؟) . وكانت السمات 
السامية التى اتصفت بها الفتوة فى فتراتها السابقة هى نفس الصفات فى تلك 
الفتزة التاريخية . وأكد على صفات الكرم وانجد والحود والعفة والنحدة وكير 
النفس وعلو الهمة » وسائر خخصال الفضل والخير(” *؟) . ويتنظر من الفتيان إطاعة 
الشريعة , والرأفة يجميع الناس ؛ وعدم إيذاء أحد : وإن حصل اعتداء منهم على 
أحد وجب تعويضه عما أصابه من ضرر ؛ واستزضاؤه ؛ والعفو عمن يسىء 
إليهم؛ وأن يتصفوا بالأمانة والصدق . والتواضع وامحافظة على الوعد . وتذكر 


984: 

الأخبار فى أمانة ونزاهة الفتيان » خير سقاء رفض أخذ دراهم مقابل ما قدمه من 
ماء لسجين . وتاجر يرفض أخخذ ربح على رى ماله » لأن ذلك ليس من الفتوة » 
وأمثلة بالرفق بالحيوان(507) . 

وذكر عن أبى الفاتك ٠‏ وهو قاضى الفتيان » أنه قال : ” الفتى لا يكون 
نشالاً ولا نشافًا ولا مرسالاً ولا نكانًا ولا مصاصًا ولا نفاضًا ولا دلاكًا ولا 
مقودًا ولا مغريلاًد 0 . 

ومن الصفات السامية للعيارين الفتيان أيضًا » محافظتهم على شرفهم . فإذا 
سمع أحدهم عن ابنته أو أخته كلمة زور لا تصح » ورئما كانت من حرض ؛ عمد 
إلى قتلها » وأنهم كانوا يعتبرون ذلك من الفتوة(؟ 20© , 

ولديهم الحافظة على شرف الكلمة . إذ كانوا لا يتنازلون عن كلمة قالوها 
الإنسان » حتى وإن تعرضوا فى سبيل ذلك إلى التصادم مع الحكومة . فقد طلب 
من شاطر أن يسلم إلى السلطان غلامًا كان يخدمه » فأبى ذلك فضرب ألف سوط 
إلا أنه استمر على إصرارء(١ 03١‏ . 

وحكى أن إنسانًا يدعى الفنوة » خرج من نيسابور إلى بلده بمخراسان . فدنا 
منه رجل ومعه جماعة من الفتيان ؛ فلما فرغوا من أكل الطعام , خترحت جارية 
تصب الماء على أيديهم » فأبى الفنى النتبسابورى ؛ وقال : ليس من الفتوة أن 
تصب النساء على أيدى الرجال5112) . 

إن هذه الأخلاق الفاضلة التى حاول الفتيان العيارون غرسها فى المجتمع 
البغدادى(؟١1)‏ وتطبيقها على العامة تدل على سمو تلك الحركة . 


ويبين الدكتور محمد رجب النجار عن وجود فريقين من الد 


حين يقول : 
" وفى ضوء ما ترويه كتب الشاريخ والأدب عن أصحاب الفتوة اللاهية ( من 
العيارين ) ٠‏ أو الفتوة الصرفية ( الزاهدين ) » فإن ثمة تداععلاً واختلاطًا حدث بين 


دقوك- 


الفريقين ‏ كان من شأنه أن يوسع القاعدة العريضة » فيما يمكن أن نسميه بالفتوة 
الشعبية » فاتتسب كثير من العيارين إلى طوائف الفتيان . كما أن كثيرًا من الفتيان 
سلك سلوك العيارين . ومن هنا ظهر اصطلاح الفتى , .معنى العيار الخارج على 
القانون"019 , 


وكانت الفتوة فى ذلك العصر سريعة الاتتشار حيث " أن الشطار يفلو 
أحدهم بالغلام الغرير » فبقول له : لا يكون الغلا فتى أبدًا حتى يصادق فتى وإلا. 
فهو تكش . والتكش عندهم الذى لم يؤدبه فنى ولم يخرجه . فما الماء العذب 
البارد بأسرع فى طباع العطشان من كلمته : إذا كان للغلام أدنى هوى فى الفدوة 
وأدنى داعية إلى المنالة ( الشطارة  )514()‏ 

ولقيت الفتوة والعيارة والشطار مقاومة شديدة فى العصر السلجوقى ؛ من 
قبل أصحاب السلطة » لما يعتقدون بإخلاها بالأمن » ونشرها الفساد ٠‏ وإهلاكها 
العباد أولاً . ولآن السياسة السلجوقية كانت صارمة قاسية , فالتحأت ثائية إلى 
التقسوى بالدين والاجتماعات السرية , أو التغفلية , والاتصال بالدولة 
القاطمية(518) ., 


وتغير الحال فى سنة 81هه/ 1171م ء حيث بلغت الفتوة الشاطرة مبلغها 
مذ أوائل خلافة الخليقة المقتفى لأمر الله العباسى : وعهد السلطان الفاتك 
السلجوقى مسعود بن ملكشاه ؛ وولاية الشريف حسام الشرف أبى الكرم بن 
محمد الهائمى آمر الشرطة بيغداد , إذ ظهر عظم أمر الفتى ابن بكران العييار 
فى بغداد ؛ والعراق ؛ وكثر أتباعه ؛ وصار يركب ظاهرًا فى جمع مسن 
مريديه("61 . 

وإذ كان الخليفة المقتفى إذ ذاك لا أمر له ولا نهى » فى شكون الدولة العباسية 
فى حين كان السلطان السلجوقى يعاقر الخمر ليلاً ونهارًا » ولا يعرف السياسة» لم 


توعد 
يفش الفتيان العيارون من ارتكاب السلب والنهب . وبعد أن دب الضعف فى 
الدولة» اجتمعت كل جماعة منهم بأمير من أمراء الدولة السلجوقية » أو ابن وزير» 
أو كبيرء فأخذوا أموال النلس » ظاهرًا . وكانوا يكبسون الدور بالليل بالشموع » 
ويدخلون الحمامات وقت السحر , ويأخذون ثياب المستحمين(517) . 

وأخذ الفتيان العيارون يزدادون قوة » بقدر ما كانت الدولة العبامسية تزداد 
ضعفًا . فتكائرت هحماتهم واعتداءاتهم على المدن العراقية » وعلى بغداد خاصة » 
فكانوا يسلبون عمائم الناى ٠‏ ويقتلون من ظفروا به من أتباع صاحب الشرطة » 
وينهبون الدكاكين . وصار الناس معهم فى ويل عظيم(218) . 

وقد فت وطأة الفتيان العيارين بوفاة السلطان السلجوقى مسعود بهمدان 
سنة 41 ده/ 181١م‏ ؛ واستقلال الخليفة المقتفى لأمر الله بالحكم فى العراق » 
الذى أخذ ينتهز الفرصة » فيتقرب إلى هؤلاء الفتيان العيارين » ويدعوهم للانضمام 
إليدء حيث كان يدرك قوتهم وتأبيد العامة وختضوعهم لأوامرهم . واستطاع أن 
يجندهم فى الجميش العباسى الذى اعتمد عليه فى محاربة السلاحقة وطردهم من 
البلادلة 053 


وحمل القول : إن العيارين فى عصر نفوذ السلاجقة » واصلوا سياستهم فى 
نهب الأغنياء ورجال المال . وحاربتهم الدولة أكثر من مرة , دون أن ثثال منهم . 
وأخذ بعض رجال الشحدكية يسرقون باسمهم . بل إن نفرًا من كبار رجال الدولة 
وأعيانها كانوا على صلة بهم ؛ ولحم تصيب فيما يحصلون ؛ إلى أن قطعت الدولة 
دابرهم . وتاب معظمهم أيام السلطان مسعود . ولما فكرت الدولة العباسية فى 
الاستقلال عن سلطان السلاجقة » لجأت إليهم : فوقفوا إلى جائيها » وحاربوا 
معها وعندما أبمحوا مسعاها » استخدمتهم كمخلب قط فى التمثيل بامفضوب 
عليهم من عماها('؟1) . 


-لمك- 
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(43) ابن خلدوت » تاريخ ابن خلدون » يلد 1 ء ص/1- ٠‏ . 

(41) الطرى » تاريخ الرسل ولللوك ٠‏ جا ء ص44 » للسعودى , مروج الذهب , ج؟ ء ص4:04 . 

(48) الطيرى , تاريخ الرسل والملوك » ج4 ؛ ص44 . 

(85) الطبرى » تاريخ الرسل واملرك » ج24 » ص/ا40 . 

(:4) الطبرى ؛ تاريخ الرسل واللوك : جه » ص44 . 

(11) الطبرى ء تار ع الرسل والملوك » جه » عىهه» ‏ ابن الأثير » الكامل فى الشاريخ ٠‏ 
ص71 7 


دلوك 


(41) الطبرى ء تاريخ الرسل ولوك » جه » صى 41 , السسيوطى » تاريخ الخلفاء» 
ص10 . 

(17) يقصد بعض العيارين .. 

(14) إصابتها » انظر السيوطى » تاريخ الخلفاء » ص 4107 ٠.‏ 

(40) الطبرى » تاريخ الرسل والملوك » جم » مس 401 ء اين الأثير » الككامل فى الشازيخ ». 
تنس د الاك 

(13) ابن خلدون » تاريخ ابن خلدوت ؛ يملد 6 , ص 8017 . 

(410) الطبرى » تاريخ الرسل ولللوك » ج24 ء ص 450 . 

(44) المسعودى » مررج الذحب ء ج؟ء ص 4017 . 

(15) الطبرى » تاريخ الرسل ولللوك » جه ء 481 . 

..891 محمد جيب أبو طالبء الصراع الاحتماعى فى الدولة العباسية ؛ ص‎ )٠١١( 

. 485 الطيرى » تاريخ الرسل والملوك » ج4 » ص‎ )٠١1( 

. حسين الأمين ؛ تاريخ العراق فى العصر السلجوقى » ص79‎ )٠١1( 

.. محمد رحب النجار » حكايات الشطار والعيارين » ص57‎ )٠١7( 

)٠١ 4(‏ الطبرى » تاريخ الرسل واللوك ؛ جه ء ص 41 ٠‏ اين الآثير » الكامل فى الشاريخ , 
تنص 4ك 

٠.40 السعودى , مروج القهب ء ج؟ و صن‎ )٠١6( 

. 5917 محمد بجيب أبو طالب : الصراع الاجتماعى فى الدولة العياسية  ص‎ )٠١( 

. الطيرى ء تاريخ الرسل وظلوك » جه »ص 451 ابن الأثير  الكامل فى الشاريخ‎ )٠١17( 
عتنص الاك‎ 

. 434. - 451 الطبرى » تاريخ الرسل والملوك » جا ,ص‎ )٠١4( 

588 محمد جيب أبر طالب » الصراع الاحتماعى فى الدرلة العباسية » ص‎ )٠١( 

. ص56‎ ٠ محمد رحب النجار  حكايات الشطار والعيارين‎ )1١١( 

. 454 الطبرى » تاريخ الرسل واللوك » جه »ص‎ )١١1( 

. الطبرى ء تاريخ الرسل والملوك . ج2 » ص44‎ )1١5( 

0 بم بكعمع6 ةقد عطا أه تومماعلظ اممطو ه ,عمسم قدرد5 (113). 
)1١4(‏ الطعرى » تاريخ الرسل ولقلوك » ج/ :حس 4 » اللسعودى : مروج الذحب » ج7 ؛ ص/0 4 . 


لكوك 


» الطبرى » تاريخ الرسل والملوك ء ج4 » ص44 ء مؤلف يحهول , العيون والحدائق‎ )1١0( 
ص 741 » ابن الأثير » الكامل فى الشاريخ » ج » ص 1417 اللسعودى » مسروج‎ 
414 التهب» ج17 ص‎ 

(117) الطيرى ٠‏ تاريخ الرسل والملوك » جم » مص 257 ء ابن الأثير » الكامل فى الشاريخ » 
201310 

(111) محمد بميب أبو طالب ٠‏ الصراع الاحتماعى فى الدولة العباسية » ص 7115 

(114) عبد العزيز الدورى » دراسات فى العصرر العياسية المتأخيرة » ص 287 . 

. حسين أمين ؛ تاريخ العراق فى العصر السلجوقى ؛ ص75‎ )١15( 

(10) حرحى زيدان ‏ تاريخ التمدن الإسلامى » ج6 »ص84 . 

(111) نيقولا زيادة » دراسات إسلامية ؛ ص 5371 . 

. 7١ص‎ » عبد العزيز الدورى  مقدمة فى التاريخ الاقتصادى العربى‎ )١11( 

(17) صابر محمد دياب حسين ‏ قراءة فى تاريخ الدولة العياسية » ص17 ٠‏ فاروق عمر » 
الخلافة العباسية فى عصر الفوضى المسكرى » ص +17 . 


(114) محمد أحمد عبد المولى , العبارون والشطار البغاددة ؛ ص71 . 
18 .13 عد" رادلا بومنانفع علط بسهاكا اه دتلعدممء معمظ 1١6‏ ."1 .ع (125). 
(177) عبد العزيز الدررى » دراسات فى العصور العياسية المتأخعرة ؛ ص 244 . 


(1707) محمد بجيب أبو طالب الصراع الاحتماعى فى الدولة العباسية » 5186 . 
(114) بدرى محمد فهد » العامة بيغداد فى القرن الخامس الفجرى » ص 244 . 
)١75(‏ عبد العزيز الدورى ؛ مقدمة فى التاريخ الاقتصادى العربى » ص/ا/ . 
(1) حمدان عبد انحيد الكبيسى » أسواق يغداد »ص 995 

(151) اين الجموزى ء اللنتظم ء جا ص44 » التحبى » العبرء ج75 ء ص 151 
(181) ابن الحوزى » النتظم » جلا ص52 

(18) محمد أحمد عيد المولى » العبارون البقاددة فوالتاريخ العباسى + ص44 - 48 . 
(14) عيد العزيز الدورى ٠‏ نشوء الأصناف » مقال فى بحلة كلية الآداب سنة 1488 ء ص/181. 
(1) محمد جيب أبو طالب : الصراع الاجتماعى فى الدرلة العباسية ‏ ص/591 .. 
(185) الغزالى : إحياء علوم الدين » ج5 ء 1817 

(157) محمد رحب النجار » حكايات الشطار والعيارين » صس777. 


كك 


(174) عبد النعيم محمد حسنين » سلاحقة إيران والعراق » ص١١‏ . 

(175) محمد حسين الزييدى . العراق فى العصر البريهى » ص 77 . 

. 80 عبد العزيز الدورى ؛ دراسات فى العصور العياسية المتأخرة » صن‎ ١4٠ 

(141) السبوطى » تاريخ الخلفام» ص55 . 

(143) مسكوية ء تجارب الأممء ج؟ ء ص 40 . 

(145) حسين أمين , العراق فى العصر السلجوقى » ص 58 . 

٠ 44 عبد العزيز الدررى ؛ مقدمة فى التاريخ الاقتصادى العرنى ؛ ص‎ )١44( 

(14) ليل إبرلهيم السامرائى » الدولة اعربية الإسلامية فى العصر العياسى » نم15 ٠‏ 

(147) ابن الأثير » الكامل فى التاريخ ٠‏ ج8 » ص4 40 . 

(141) محمد أحمد عبد المولى ‏ العبارون والشطار البفاددة فى التاريخ المباسى » صس115. 

. 154 » خليل إبرلعيم السامرائى  الدولة العربية الإسلامية فى العضر العباسى‎ )١44( 

(144) اللقدسى » أحسن التقاسيم ٠‏ ص98 

. 5515 + ج84‎ ٠ ابن الأثير » الكامل فى التاريخ‎ )١6١( 

558 ابن الأثثر » الكامل فى التاريخ » جه »اص‎ )٠61( 

(161) ابن تغردى بردى » النجوم الزلهرة فى ملوك مصر والقاهرة » ج4ء ص/1١١‏ - 1١8‏ 

. 150 التوحيدى , الامتاع واللوانسه » ج؟ ء ص‎ )١67( 

(164) الذحبى ؛ العير فى خير من غير ء ج؟ ء ص١١‏ . 

(ه١)‏ ابن الموزى ء امنتظم ٠‏ ج/ ‏ م165 ؛ ابن الأثير, الكامل فى الشاريخ ٠‏ ج54 » 
”17 التعبى » دول الإسلام ٠‏ ج١1‏ ء ص15 

(163) اللسعودى , مروج الذعب ء ج؟ و 407 

)١61(‏ مسكوية » تارب الأسمء ج5٠‏ صن 826 .ل 

. 284 عبد العزيز الدورى : دراساث فى العصور العباسية المتأخرة » ص‎ )١64( 

(164) التحبىء العيرء ج؟ ٠‏ م54 » اين العماد الحنبلى » شذرات الذهب» ج7؛ ص5 1١‏ 

(120) ابن الأثير ء الكامل فى التاريخ » جه » ص 1174 . 

(171) طانب جاسم حسن » المقاومة العربية : ص19 - 746 . 

(155) أبو القداء » المختصرء ج7 ء ص +18 


-194- 


(175) ابن الجموزى » المتتظم وج4 » 55 ء النعبى » العير فى بير من غير ء ج15 
ص11 أبر القداء» البداية والنهاية » ج15 ص14 . 

(174) حسين أمين » تاريخ العراق فى العصر السلحوقى »اص 76 .. 

(110) ابن الآثير » الكامل فى التاريخ » ج5 ع 459 

032 التحبى » مول الإسلام » ج21 454 . 

(133) ابن الموزى اللتنظم » جه .ص54 ء أبر الفدام » البدلية والتهاية » ج15 6 ص70 

(174) ابن الجوزى النتظم ء جه ء ص44 - 40 و ٠.‏ - ١ه‏ ء ابن الأثير ؛ الكامل فى 
الفاريخ نجش ناص 143١‏ 

(114) ابن العمار الحنيلى » 

1٠ج‎ ٠ ابن المسوزى ء المتتظم وج ».ص 49 - ٠ه ء التهيسى » دول الإسسلام‎ )17٠( 
. 141 صن 14815ء التحبى » العبرء ج5 ء ص‎ 

(171) أبو الفداء ء البداية والنهاية » ج11 ع ص50 . 

(1075) ابن الموزى ء للتعظم ء ج8٠‏ ص44 . 

(177) ابن الجوزى ‏ المنتظم ء ج24 ء ص41 - 

(10/4) بدرى محمد فهد , العامة فى بغداد فى القرن الخامس الفجرى : 584 . 

(10) ابن الجوزى ء لمتتظم ء ج ء ص 1/1 ء ابن الأثير ٠‏ الكامل فى التاريخ ٠‏ ج8 ؛ صن/491 .. 

(1075) اين الموزى ء امنتظم » ج ء م48 . 

(177) ابن الجوزى » المتتظم ٠ج‏ مه - 

(17) اين الأثير» الكامل فى التاريخ » ج»؛ م474 القهنى: الي فى غير من غير ء ج؟ ء صن 184 

(114) التحبى » العير فى خير من غبرء ج75 ء 165 . 

(14) محمد رحب النجار ء حكايات الشطار والعيارين : 180 

(141) ابن الأثير » الكامل فى التاريخ ٠‏ جه » م454 . 

(147) طالب جاسم ء المقاومة العربية ؛ ص7:15 . 

(145) ابن الحوزى » للنتظم » ج4 من 74 

(184) اين الحوزى ‏ للنتظم ء جه ء ص85 - 


روص2544 


-4- 


(180) ان الأيرء الكامل فى اخاريخ ‏ جه » مص ٠‏ 44 ع الى » حول الإسلام » ج١1‏ »084 . 
(183) اين الموزى» اللتظم» جه » ص81 - 151 ء أب لندام البدايةوانهاية» ج11 :ص40 . 
(140) طالب جاسم ء للقاومة العربية » ص 605 

(184) بدرى محمد فهد » العامة يغداد فى القرن الخامس الفجرى :ص85 

(14) الح رمضان : مقاومة الخلاقة العياسية للتلط السلجوقى » ص45 . 

(150) اين الجوزى ء المنتظم » جه ء صن 155 . 

. 48 صالح رمضان ؛ مقاومة الخلافة العباسية للتسلط السلجوقى » ص‎ )١141( 

(147) حسين أمين » تاريخ العراق فى العصر السلجوقى »ص81 . 

195 ابن الأثر» الكامل فى التاريخ » ج١٠‏ ع 590 

(194) ابن الأثير» الكامل فى التاريخ ٠‏ ج١٠٠‏ 5908 

(194) محمد أحمد عبد المول : العبارون رالشطار البقاددة » ص14 . 

(197) عبد العزيز الدورى » مقدمة فى التاريخ الاقتصادى العربى ».ص 44 . 

(141) محمد أحمد عبد المولى ‏ العيارون والشطار البغاددة » ص15 . 

(144) مصطتى جواد , مقدمة كتاب الفتوة لابن المعمار الحنبلى ‏ ص . 
(155) محمد رحب النجار » حكايات الشطار والعيارين » ص140. 
)1٠0(‏ اين للعمار الحنيلى » القترة » ص 170 

(101) محمد رحب التجار » حكايات الشطار والعبارين ؛ ص 141 
(11) مصطفى حواد » الفثوة وأطوارها وأثرها فى تتوحيد العرب واللسلمين » ص44 . 

. 784 ابن اللموزى » ثلبيس إبليس ء» ص64‎ )1١5( 

(4٠؟)‏ عمر رضا كحاله » دراسات اجتماعية فى العصور الإسالامية » ص54 . 

(00؟) مصطفى جراد » مقدمة كتاب الفتوة لاين المعمار الحنيلى :ص88 . 

. مصطفى جواد » القتوة وأطوراها وآثارها فى توحيد العرب والمسلمين » ص 4ه‎ )1١7( 
. ص44‎ ٠ عبد العزيز الدورى » تاريخ العرنق الاقتصادى فى القرن الرلبع الفجرى‎ )11( 
.. الحاحظ ء البخلاء » ص/317‎ 1١4 

(14) ابن اللحوزى ء تلييس إبليس » ص 784 . 


ا 
)2٠١(‏ القشيرى ؛ الرسالة القشيرية » 114 . 
(111) أحمد أمين » الصعلكة والقترة فى الإسلام » ص85 . 
(11) بدر محمد فهد » العامة فى بقداد فى القرن الخاسى الفجرى , ص 7:4 . 
(118) محمد رحب النجار : حكاية الشطار والعيارين » ص190 . 
(514) الجاحظ » الحيوات ٠‏ ج1ء صيفة 1 - 155 
(16؟) مصطفى جراد . مقدمة كتاب الفثرة لابن المعمار الحنبلى » ص78 . 
(117) مصطقى حواد , مقدمة كتاب الفتوة لابن اللعمار الحتبلى » ص45. 
(111) مصطفى جراد » مقدمة كتاب الفتوة لابن العمار الحنبلى » ص44 . 


(14؟) ابن الفوطى ؛ الحرادث المامعة والتجارب الناقعة فى المائة السابعة » 717/4 . 


(115) ابن الأثير » الكامل فى التاريخ » ج١١‏ ء صض150 . 
(120) مصطفى حواد » مقدمة كتاب القترة » ص 407 - 44 


ود 


قائمة المصادر والمراجع 

أولاً : المصادر الأولية : 

- ابن الأثير : عز الدين أبى الحسن على بن أبى الكرم محمد الشسيبائى (ت 31٠‏ 
ها علام) 
الكامل فى الشاريخ » دار صادر ودار بيروت للطباعة والتشر ‏ بيروت 
ركاه متقلمء 

- الأصفهائى الأحول : 
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ؛ مكتبة الخانجى ومطبعة السعادة القاهرة 
مهل - زمعزهم عورد اقلم 

- ابن تغردى بردى : جمال الدين أبى الحاسن يوسف الأتابكى (ات4/المها/ة 1845م ) . 
النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ؛ طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب » 
المؤسسة المصرية العامة للتأليفٍ والطباعة والنشر » القاهرة . 

- التنوخى : أبى على المحسن بن أبى القاهر زات 84؟ه / 1944م ) 
الفرج بعد الشدة ‏ الطبعة الأولى » مكتبة الخانجى بحصر ومكتبة المتنى بيقداد » 
القاهرة /ا1زه/ 1188م . 


- التوحيدى : أبو حيان ات ٠8؟ه‏ / 16م ) 

الإمتاع والموانسة تحقيق أحمد أمين وأحمد الزين» منشورات دار الحياة»بيروت. 
- المجاحظ : أبو عثمان عمرو بن بحر (ات 8ه اه/19هم ) . 
١‏ - البععلاء » تحقيق طه الحاجرى » دار المعارف عصر 1868م . 


الناج فى أخلاق الملوك » تحقيق : أحمد زكى » المطبعة الأميرية ؛ الطبعة 
الأولى ١‏ التناء الهم اقلم 

- الحيوان » تحقيق وشرح : عبد السلام هارون » شركة مكتبة ومطبعة 
البابى الحلبى تصر ء الطبعة الثانية » القاهرة . 


عوك 


- الجهشيارى : أبى عبد الله بن عبدوس ( ت11؟ه / 1147م ) 
الوزراء والكناب ٠‏ تحقيق : مصطفى السقا وآعسرون » الطبعة الأولى ؛ مطبعة 
مصطفى البابى الحلبى وأولاده » القاهرة /اهاه/ 1914م . 

- ابن الجوزى : أبو الفرج عبد الرحمن بن على (ات 81هه/ ١٠11م‏ ) ٠‏ 

» المطبعة العثمانية » حيدر أباد الدكن‎ ٠ المنتظم فى تاريخ الملوك والأمم‎ - ١ 
. القند مه اه‎ 

- تلبيس إبليس ء دار الكتب العلمية » بوروت » لبنان . 

- الخطيب البغدادى : أبو بكر أحمد بن على (ت 4517 ه / ٠١17٠١‏ م) 

تاريخ بغداد أر مدينة السلام » مطبعة السعادة » القاهرة 44 1ه/ 1911م. 

- ابن خلدون : عبد الرخمن بن محمد ات ١ه‏ / 8:٠14ام)‏ 

١‏ - العبر وديوان المبتدأ والخير فى أيام العرب والعجم واليرير ومن عاصرهم 
من ذوى السلطان الأكبر ؛ المعروف بتاريخ ابن خلدون » دار الكتاب 
اللبنانى للطباعة والنشر /881 1م . 

- مقدمة ابن خلدون » مطبعة مكتبة المدرسة ودار الكتاب اللبنائى ؛ سوروت 
لكقلمء 

- الحموى : شسهاب الدين أبو عبدالله ياقوت بن عبد الله الحسوى الرومى 
البغدادى رات لته/ 114ام) 

معجم البلدان , دار صادر للطباعة والنشر ء دار بيروت للطباعة والنشر بيروت 

ولاقام 


- الذهيى : شمس الدين أبر عبد الله محمد بن أحمد زات 2ؤلاه / 1141م ) . 

١‏ - دول الإسلام » مطبعة دائرة العارف العثمانية » حيدر أباد الدكن ؛ الطبعة 
الثانية ‏ احند 856-1834 اه 

؟ - العبر فى خخير من غير » تحقيق صلاح الدين التحد  ١‏ - 4 - 5 , 

وتحقيق فؤاد سيد » ؟ » 7 » مطبعة حكومة الكويت 195٠‏ -19557ام. 


-1144- 
- الزببدى : حى الدين أبو الفيض محمد بن الرزاق (ات 8١1١ه‏ / 1180م ). 
تاخ العروس من جواهر القاموس ٠‏ المطبعة الخيرية بالجمالية القاهرة ١ه‏ . 
- السيوطى : جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر (ات ١1هه/‏ 1808م ) . 


تاريخ الخلفاء» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم , دار نهضة مصر للطبع والنش 
القاهرة ٠.‏ 


- الشابشتى : أبو الحسن على بن محمد ( ت /14ه/118م ) . 
الديارات ‏ تحقيق كوركيس عواد » مطبعة المعارف » يقداد 1981١‏ . 
- الطبرى : أبى جعفر محمد بن جرير الطيرى (ات ١٠5ه‏ / 1117م ) . 
تاريخ الرسل والملوك ؛ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ؛ دار المععارف مصر 
توعلمى/ كتقلمء 
- ابن العماد الحنبلى : أبو الفلاح عيد الحى ( ت ١85‏ 1ه/ 1519م ) . 
شذرات الذهب فى أخبار من ذهب , المكتب التجارى للطباعة والنشر » 
بيروت ٠‏ 
- الغزالى : أبو حامد محمد بن محمد زات 8ه ه/ ١11١1م)‏ . 
إحياء علوم الدين » مطبعة اليابى الحليى , القاهرة .2ه ١ه‏ / 1978م . 
- أبو الفدا : عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقى ( ت 4 لالاه / 
الالالم)ء 
البداية والنهاية » مطبعة السعادة » القاهرة 881١اه‏ / 1817م . 
- أبو الفداء : إسماعيل بن على بن محمد 
المختصر فى أخبار البشر : دار الكتاب اللبناتى » يروت . 
- الحمدانى : حمد بن إسحاق بن إبراهيم 
عنتصر كتاب البلدان , المكتبة الحغرافية العربية ‏ تحقيق : ميكال يان دى خوية؛ 
مطبعة بريل » ليدن 51 ذه / مهدام . 
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- ابن الفوطى : أبو الفضل عبد الرزاق ين أحمد زات ١ه‏ / 1537م ) 
الحوادث الجامعة والتجارب النافعة فى المائة السابعة » تحقيق : الدكتور 
مصطفى جواد » مطبعة الفرات » بغداد 781١ه‏ . 

- القشيرى : أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن النيسايورى (47ه/ 153717م). 
الرسالة القشيرية » مصطفى البابى الحليى » القاهرة 84١ه‏ / ٠154م‏ , 

- مؤلف مجهول : 
العيون والحدائق فى أخبار الحقائق ؛ مكتبة المنى : بغداد . 

- المقدسى : شمس الدين أبو عبد الله محمد البشارى (ات 1407ه / 1417م ) 
أحسن النقاسيم فى معرفة الأقاليم : باعتناء ميكال يان دى خوية , الطبعة 
الثانية » مطبعة » بريل » ليدن 16.5 . 

- ابن مسكوية: أبو على أحمد بن محمد بن يعقوب بن مسكوية(ت ١‏ 417ه/ .7١٠1م‏ 
تحارب الأمم وعواقب المهمم:مطيعة التمدن الصناعية , القاهرة 717 1ه/ه 151م. 

- المسعودى : أبى الحسن على بن الحسين زات 45 ه/ 17م ) 
مروج الذهب ومعادن الجوهر ؛ دار الأندلس للطباعة والنشر ؛ الطبعة الأولى » 
بيروث 6اه/ه115م , 

- ابن المعمار الحنبلى : أبى عبد الله محمد بن أبى المكارم (ت 3413ه/ 1144م) 
الفتوة منذ القرن الأول للهجرة إلى القرن الثالث عشر » تحقيق مصطفى جواد 
وآخرين » الطبعة الأولى » مطبعة شفيق ؛ يقداد 484١م‏ . 

- ابن منظور : أبو الفضل جمال الدين حمد مكرم بسن منظور الأفريقى المصرى 
الأتصارى زات ١‏ الاها/ 1530م ) . 
السان العرب ء دار المعارف » القاهرة . 

ثانيا : المراجع الثانوية : 

- أمين : أحمد ( الدكتور) 
الصعلكة والفتوة فى الإسلام : دار المعارف للطباعة والنشر ععصر 1481م . 


درووجه 
- أمين : حسين ( الدكتور ) 
تاريخ العراق فى العصر السلحوقى ؛ منشورات الكتبة الأهلية » مطيعة 
الإرشاد ؛ بقداد ماه 8كقام . 
- بك : محمد الخضرى + 
تاريخ الأمم الإسلامية ( الدولة العباسية ) المكتبة التجارية تمصر . 
- أبو طالب : محمد نجيب 
الصراع الاجتماعى فى الدولة العباسية ؛ دار للعارف للطباعة والنشر؛ تونس ٠149م‏ . 
- جاسم : طالب 
المقاومة العربية » بغداد 1548م . 
- جواد : مصطقى ( الدكتور ) 
الفتوة وأطوارها وأثرها فى توحيد العرب والمسلمين , بحلة امجمع العلمى 
العراقى » العدد الخامس » يغداد /ا11710ه/ 1964م . 
- جيرارد زالجر : 
الفتوة هى الفروسية الشرقية ؛ بحث منشور فى كتاب دراسات إسلامية بأقلام 
مجموعة من المستشرقين » أشرف على تحرير النزجمة العربية د. نقولاً زياده ٠‏ 
دار الأندلس بيروت ٠155م‏ . 
- حسن : صالح رمضان 
مقاومة الخلافة العباسية للتسلط السلجوقى رسالة ماحسيتر غير منشورة » كلية 
الآداب . جامعة الموصل 1941م . 
- حسن : على إبراهيم ( الدكتور ) 
التاريخ الإسلامى العامء مكتبة النهضة المصرية الطبعة الثلثة القاهرة 1971م 
- حسن : نبيلة حسن ( الدكتورة ) 
تاريخ الدولة العباسية ‏ دار المعرفة الجامعية » الإسكندرية 1944م . 
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- حسنين : عبد النعيم محمد ( دكتور ) 
دولة السلاجقة » مكتبة الأتجلو المصرية » القاهرة 181/8 . 
- حسين : صابر محمد دياب ( دكتور ) 
قراءة فى تاريخ الدولة العباسية ؛ دار الثقافة للدشر والتوزيع ؛ القساهرة 
كلهم افقلم. 
- الدورى : عبد العزيز الدورى ( الدكتور ) 
١‏ - نشوء الأصناف والحرف فى الإسلام » بحلة كلية الآداب » جامعة بغداد » 
حزيران ؛ سئة 154١م‏ ؛ مطبعة العالى » بغداد . 
- العصر العباسى الأول » دار الطليعة » الطبعة الثانية » بيروت 1424م 
٠١‏ - دراسات فى العصور العباسية المتأخرة» مطبعة السريان, بغداد 8 1914م. 
4 - تاريخ العراق الاقتصادى فى القسرن الرابع المجرى ؛ مطبعة المعارف » 
بغداد /3 اهم 1544م . 
ه - مقدمة فى الاقتصاد العربى ‏ دار الطليعة للطباعة والنشر ؛ الطبعة الأولى » 
بيروت 1354م . 
- رحمة الله : ملحية ( الدكتورة ) 
الحالة الاجتماعية فى العراق فى القرنين الثالث والرابع بعد الهجرة » مطبعة 
الزهراء , بغداد .11م . 
- الزييدى : محمد 
العراق فى العصر البويهى » دار النهضة العربية » القاهرة 1959م . 
- زيدان : جرجى 
تاريخ التمدن الإسلامى»مراجعة وتعليق د. حسين مؤتس: دار الهلال؛ القاهرة. 
- السامرانى : خليل » وأخرون 
تاريخ الدولة العربية الإسلامية فى العصر العباسى » مديرية دار الكتب للطباعة 
والنشرء الموصل 1882م . 
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- سيد : أمير على 
مختصر تاريخ العرب والتمدن الإسلامى ؛ تعريب رياض رأفت » مطبعة دة 
التأليف والترجمة والنشرء القاهرة 19178 . 
- الشامى : أحمد ( الدكتور ) 
الدولة الإسلامية فى العصر العباسى الأول » الطبعة الثاتية » مكتبة الأنحلو 
المصرية » القاهرة 1945م . 
- عبد المولى : محمد أحمد ( الدكتور ) 
العيارون والشطار البغاددة فى التاريخ العياسى ؛ مؤسسة شباب الجامعة » 
الإسكتدرية 1945م . 
- على : وفاء محمد ( الدكتور ) 
صفحات من تاريخ العباسيين؛ دار الفكر العربى » القاهرة. 1ه يكام 
- عمر : فاروق ( الدكعور ) 
الخلافة العباسية فى عصر الفوضى العسكرية » مكتبة المتنى » الطبعة الثائية » 
يغداد 1817 زه 1107م . 
- فهد : بدرى محمد ( الدكتور ) 
١‏ - العامة بيغداد فى القرن الخامس المجرى » مطبعة الإرشاد ؛ يغنداد 
لامكلى / لاتقلمء 
- تاريخ العراق فى العصر العياسى الأخير» مطيعة الإرشادء بغداد 151/5م. 
- الكبيسى : حمدان عبد انجيد ( دكتور ) 
أسواق بغداد حتى بداية العصر البوبهى » منشورات وزارة الثقافة والفنون » 
بغداد 01/4ام . 
- الكروى : إبراهيم سلمان ( دكتور ) 
طبقات تمع بغداد فى العصر العباسى الأول » مؤسسة شباب الجامعة » 
الإسكتدرية 1946م . 
- كحالة : عمر رضا 


دراسات اجتماعية فى العصور الإسلامية » دمشق 1817م 


ثالعا 
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- ماجد : عبد المنعم ( الدكتور ) 


العصر العباسى الأولء الطيعة الثانية » مكتبة الأتجلو المصرية » القاهرة 141/4م. 


- محمود : فهمى عبد الجليل ( دكتور) 


العصر العباسى الأول » منهج جديد وتقويم موضوعى ؛ مكثية الخانجى » 
الطبعة الأول 418 زعا 448 ام . 


- مصطفى : شاكر ( الدكتور ) 


دولة بنى العباس ٠‏ وكالة المطبوعات , الطبعة الأولى » الكويت 1517م . 


- النجار :محمد رجب ( الدكتور ) 


حكايات الشطار والعيارين فى التراث العربى ؛ الطبعة الثانيية » ذات السلاسل 
للطباعة والنشر والتوزيع » الكويث 1584م ٠‏ 


- النجم : وديعة طه ( الدكتورة ) 


الحاحظ والحاضرة العباسية » مطبعة الإرشاد » بغداد 1958م . 
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المساكن الداخلية فى المدارس الإسلامية 


د. إبراهير بن محمت الحمت المزينه_(”) 


حرص الواقفون على المدارس ودور التعليم المختلقة فى كثير من العواصم 
الإسلامية على توفير كافة احتياجات الطلبة الدارسين فيها ؛ ومدرسيهم » 
وبالأخص المسكن الملائم لهم كى يجد الطلبة والأساتذة الغرباء » والطلبة الفقبراء 
من أهل البلد المأوى المناسب لطلب العلم . فكان من مستلزمات ومكملات كثير 
من المدارس إنشاء بيوت ملحقة بها تخصص لسكنى الطلبة واللدرسين » ويعد هذا 
الأمر بحق إحدى مفاخر الحضارة الإسلامية ؛ ومنجزاتها . 

ويقصد بهذه المساكن ؛ أماكن مبيت الطلبة والعلمين » ومن يقوم بخدمتهم 
إضافة إلى ما يتوفر لهم فيها من طعام واغتسال وطباية » وعخصصات نقدية تسمى 
المعلوم . وقد هدف هذا كله إلى تشجيع الطلبة على التفرغ لطلب العلم يحيث لاا 
تشغلهم متطلبات المعيشة ء وأعباؤها الكثيرة عن ذلك . 

وقد انتشرت هذه الظاهرة فى كشير من مدارس مصر والشام والعراق » 
وأصبحت مرفقًا من مرافقها المهمة والضرورية . 

وبما تميزت به المدارس الإسلامية عمن غيرها من المنشآت أنه روعى فى 
تصميمها المعمارى التخطيط هذه المساكن أو البيوت . 

وكان نظام المساكن فى المدارس الإسلامية من مفاخر التعليم الإسلامى 
حيث ساعد هذا النظام على توفير الم المناسب للطلبة والدرسين كى يتقطموا 
لطلب العلم بعد أن تكفل مؤسسو المدارس فى الأرقاف التى وقفوها عليها بتوفير 
ما يلزم المقيمين بها من المأكل والمليس والمسكن مانب ما يتقاضونه من معاليم 


(”) قسم تاريخ والحضارة - كلية العلوم الاجتماعية جامعة المام تحمد بن سعود الإسلانية. 
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شهرية . كما أنها يسرت التعليم للفقراء والغرباء . وقد رصد ابن جبير مشاهداته 
ذه المرافق فى دمشق أثناء زيارته لما فى أواخر القرن السادس المجحرى ؛ وتحدث 
عن التسهيلات المغرية لطلاب العلم فى هذه البلاد جميمًا » ومنها هذه امرائق » 
فقال : ” ومرافق الغرباء بهذه البلدة أكثر من أن يأخذها الإحصاء ولا سيما 
الحفاظ كتاب الله عز وجل والمنتمين للطلب ... وهذه البلاد المشرقية كلها على 
هذا الرسم لكن الاحتفال بهذه البلدة أكثر والاتساع أوجد . فمن شاء الفلاح من 
نشأة مغربنا فليرحل إلى هذه البلاد ويتغرب فى طلب العلم ‏ فيجد الأمور المعينات 
كثيرة » فأولها فراغ البال من أمر المعيشة » وهو أكبر الأعوان وأهمها "(1) . 

واختلفت نوعية هذه المساكن فى مستواها من مدرسة لأخسرى تبمّالمكانة 
الوقف الموقوف عليها وما جاء فى حجة ذلك الوقف من شروط وقواعد تحدد 
أوجه الصرف ومقداره ولذا فإن بعض يبوت الطلاب والمدرسين فاق البعض الآخخر 
فى مستواه من المودة والاتقان فنالت إعجاب من شاهدها » ومر بها . 

نشاتها : 

لم يكن للمساكن الداعلية فى المدارس الإسلامية ذكر قبل القرن الرابع 
الحجرى ( العاشر الميلادى ) إذ إن أقدم ما وصلنا عن هذه المساكن ما قام به الإمام 
أبوحاتم بن حيان السجستاتى اليستى ( ت 4+ه/170م ) الذى اتفذ مسككًا 
للغرباء الذين يدرسون عليه من أهل الحديث وامتفقهة » وجعل لمم الجرايات 
الواسعة التى ينفقها عليهم من ماله الخاص() . 

وبعد ذلك تأتى إشارة المقريزى إلى أنه فى سنة لاه ( 4188م ) أنشا 
الخليفة العزيز بالله الفاطمى دارًا للفقهاء بالجامع الأزهر بإشارة من وزيره يعقوب 
ابن كلس وأنها خصصت لإقامة خمسة وثلاثين من فقهاء الشيعة » وأحرى عليهم 
الأرزاق الثى تكفى لكل واحد منهم20) . 

كذلك الحال بالنسبة للمدرسة العوقية التى أنشأها الخليفة الفاطمى الحاقنظ 
سئة 11ده( 1177م ) إذ أنها اشتملت على بيوت للطلبة(؛) . ثم أعقب ذلك 
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النشاط الذى قام به الوزير السلجوقى نظام للك الطوسى حينما أنشأ النظاميات 
العشسر فسى كل مسن العراق » وبلاد فارس » فى أواسط القرن الخامس ا مجرى 
( الحادى عشر الميلادى ) إذ إنه قام بالحاق مثل هذه للساكن بيعض تلك المدارس(0) . 

واشتهرت المدرسة المستنصرية(7) بيغداد يما ألحق بها من بيوت لأهل العلم, 
وفيها وصلت المساكن إلى أرقى ما عرف من هذا النوع فى العراق خلال القرن 
السابع المحرى ( الشالث عشر الميلادى ) حيث اشتملت تلك المساكن على 
مستشفى خساص لعلاج الطلاب » ومطبخ عام يقدم لم الطعام بانجمان وحمام » 
ولم يكن هذا معروثًا فيما سبق من المدارس() . وهككذا اتتشر نظام الممساكن 
الداععلية مع انتشار المدارس الإسلامية وتطور بتطورها . 

وفى هذا المقام أجدنى أغالف من ذكر أن المساكن الداخخلية أول ما وجحدت 
نشأت فى رحاب الجامع الأزهر ثم اتنقلت منه إلى بقية المدارس فى العالم 
الإسلامى مثلما ذكر الأستاذ / أحمد شليى(4) . 

تطور المساكن وانتشارها : 

لم يكن وجود المساكن الداخلية لإيواء أهل العلم وبخاصةالغرباء قاصرًا عللى 
المدارس » فقد وجد مثل هذه المساكن فى كثير من الجوامع والمساجد النشطة فى 
حركة التعليم فى الديار الإسلامية . وقد تحدث ابن جبير عمن كثير من هذه 
المساكن فى الديار المصرية أثناء مروره بها فى العهد الأيوبى ؛ فقال وهو يصف 
مسجد ابن طولون : " وهومن الجوامع العتيقة الأنيقة الصنعة الواسعة البنيان » 
جعله السلطان مأوى للغرباء من المغاربة يسكنونه ويحلقون فيه » وأحرى عليهم 
الأرزاق فى كل شهر”(9) ؛ ويضيف قائلاً عن مأثر صلاح الدين الأيوبى فى 
مصر: " وما منها جامع من الجوامع ‏ ولا مسجد من المساجد ولا روضة من 
الروضات البنية على القبور ولا سرس من امحارس ولا مدرسة من المدارس إلا 
وفضل السلطان يعم جميع من يأوى إليها ويلزم السكتى فيها تهون عليه فوذلك 
نفقات بيوت الأموال"(١٠).‏ 


عوعد- 


أما الجامع الأزهر فقد استقبل منذ إنشائه أفواج الطلاب من ذامل مصر 
وخخارجها ومن كافة الأقطار الإسلامية وكان كثير من هؤلاء الطلاب يلازمون. 
الإقامة فيه ولكل طائفة رواق يعرف بهم » وتحمل إليهم الأطعمة والخبز والحلوى 
باتتظام . 

وفى عصر اللماليك زاد إقبال الطلبة من دائعل مصر وخبارحها على الدراسة 
فى الأزهر بعد أن زال عنه طابعه الشيعى ودعا هذا الأمر إلى اتخاذ أروقة الجامع 
مساكن يأوى إليها الطلبة المصريون والطلبة الغرباء(١)‏ » ويذكر المقريزى أن 
عدتهم فى سنة 814ه ( 1418م ) بلغت سبعمائة وخمسين رجلاً ما بين عجم 
وزيالعة ؛ ومن ريف مصر والمغارية(9١)‏ . 

أما عن المساكن الداخخلية فى دور الحديث » فقند وردث إشارة إليها فى 
حديث ابن كير عمن دار الحديث الأشرفية بدمشق فقال : " وقد كانت دار 
الحديث الأشرفية دارا هذا الأمير - يعنى صارم الدين قاماز المتوفى سنة 45 هه 
159١م‏ ) - وله بها حمام » فاشترى ذلك الملك الأشرف فيما يعد وبناها دار 
حديث وأخخرب الحمام : وبناه مسكمًا للشيخ المدرس بها "2199 : وهذا النص 
يؤكد وجود مشلى هذه ا مساكن فى دور الحديث لمدرسيها ‏ وأنه لم يقتصر 
وجودها على المدارس ٠‏ 

ومثل هذه المساكن كانت موجودة أيضًا فى الخوائق والربط . وفى ذلك ما 
ورد عن خحائقاه سرياقوس التى أنشأها السلطان المملوكى الناصر محمد بن قلاوون 
سنة «لالاه ( 1774م ) لتكون مقرًا لإقامة طلبة العلم والمتصوفة(4١)‏ . 

أما المدارس : فكانت السكتى فيها من الأركان الأساسية للمدرسة 
الإسلامية ؛ ويشير إلى ذلك ما ذكره صاحب الحوادث الجامعة عن المدرسة 
المستنصرية , وأن هذه المدرسة قسمت أرباعًا » فسلم ربع القبلة الأمن للشافعية » 
والربع الثاتى يسرة القبلة للحنفية » والربع الشالث يمنة الداخمل للحنابلة ؛ والربع 
الرابع يسرة الداخل للمالكية » وأسكنت ييوتها وغرفها وأحريت لمم الحرايات 


سود 


الوافرة » وكان بكل بيت يسكنه فقيه البساط والمنارة والنحاس » وكان بالمدرسة 
حمام تتوافر فيه حاجياته . 

وهكذا غدت المساكن الداخلية فى المدارس شيمًا أساسيًا » ومن متطلباتها 
الضرورية » حتى ذكر العماد الأصفهانى عنها ما نصه : " وسكن المدرسة النظامية 
ببغداد من جملة الشريعة رجاها "(19) » والواقع أن المدرسة الستنصرية ببغداد 
بلغت فيها المساكن الداخلية غاية فى الفخامة والحودة » وكان المحلقون فيها من 
الطلاب واللدرسين ينعمون بسخحاء الخليفة وكرمه فى الإنفاق عليههم » يقسول ابسن 
العبرى عن ذلك : " إن المدرسة المستتصرية لم يعمر الدنيا مثلها *(015 . 

أما امساكن الداعلية فى بلاد الشام فإنها تعد مرفقًا مهما من مرافق 
مدارسها ودور التعليم المختلفة فيها » وبخاصة فى العهدين الزنكى والأيوبى عندما 
نشطت حركة التعليم نشاطً لم تشهد له بلاد الشام مثيلاً من قبل . وتعد المدرسة 
النورية الكبرى بدمشق وما احتوته من مساكن نموديًا صادًا لذلك . 

وقد حدثنا ابن جبيرحدينًا ممتمًا وهو يصف إحدى مدارس حلب وما ألحق 
فيها من مساكن فقال : " ويتصل به - يعنى الجامع الكبير - مسن الجسانب الغربى 
مدرسة للحنفية ثناسب المامع حسنًا وإتقان صنعة » فهما فى الحسن روضة تمصاور 
أخرى . وهذه المدرسة من أحفل ما شاهدناه من المدارس بناء وغرابة صنعة ومن 
أظرف ما يلحظ فيها أن جدارها القيلى مفتح كله بيونًا وغرفًا وها طيقفان يتصل 
بعضها يبعض » وقد امتد بطول الجدار عريش مثمر عنبًا ؛ فحصل كل طاق من 
تلك الطيقان قسطها من ذلك العنب متدليًا أمامها » فيمد الساكن فيها يده ويجنيه 
متكا دون كلفة ولا مشقة "0090 

أما المدارس المصرية فى العهدين الأيوبى وللملوكى ء ققد شهدت تطورًا 
كبيرا فى هذا الشأن : وكانت مثالاً للفخامة والاتساع ‏ والعناية الفائقة حيث 
اشتهرت بجموعة منها يمودة مساكتها أكثر من غيرها » فامقريزى يصف التشاحن 
والتنافس بين الطلبة فى سكتى المدرسة الصاحبية البهائية النى أسسها الوزير 


لبعد 


الصاحب على بن حنا سنة 4ه ( 1185م )(18) ء بما أعد لإقامة الطلاب 
فيها ء بل ربما أقام الطالب منهم مشاركًا غميره فى البييت نفسه . يقول عنها 
المقريزى : " وكانت من أجل مدارس الدئيا » وأعظم مدرسة عمصر يتشافس الداس 
من طلبة العلم فى النزول بها ويتشاحنون فى سكتى بيوتها حتى يصير البيت 
الواحد من بيوتها يسكن فيه الاثنان من طلبة العلم والعلاثة "215 . 

وتفيد هذه العبارة الأخيرة أن الغرقة الواحيدة كانت مخصصة فى الأصل 
لطالب واحد إمعانًا فى توقير المدرء والراحة لطالب العلم ‏ ولككن فى أوقنات 
الزحام بمكن أن يسكن فى البيت الواحد إثنان أو ثلاثة . ولعل فى هذا كناية لما 
وفرته هذه المساكن من راحة ورفاهية للطلاب لكى يتمكنوا من مواصلة دراستهم 
بلمأئينة وراحة بال ٠‏ 

أما المدرسة الظاهرية التى أنشأها السلطان الظاهر بيبرس بالقاهرة سئة 551 
ه ( 11م ) فقد ذكر اللقريزى عنها أن " للداس فى سكناها رغبة عظيمة 
ويتدافسون فيها تنافسًا يرتفعون به إلى الحكام "(20) . 

ومن ذلك أيضًا ما برويه المقريزى من أن الشيخ جلال الدين البنائى الحنشى 
كان يدرس فى مدرسة الجاى التى أنشئت فى القاهرة سنة 54/اه ( 1151م ) 
أنها كانت سكا له "(21) . ويقول فى المنطط أيضًا أن مدرسة 
مغلطاى الحمالى التى بنيت سنة ٠/اه‏ ( ٠177م‏ ) كانت من أجل مدارس 
القاهرة » وكان يسكنها أكبر فقهاء الحنفية(؟؟) . 

وهذه المساكن تختلف فى جودتها وإمكائياتها من مدرسة لأخرى ؛ إذ 
اشتهرت كثير من المدارس يحودة مساكتها » وانعكس ذلك على إقبال طلبة العلم 
عليها ؛ ونشاط الحركة التعليمية فيها ء كما حدث فى المدرسة الحلاوية بحلب التى 
تيزت يحودة مساكتها فشهدت إقبالاً كبيرًا عليها . 

ولم تكن المساكن الداخلية مقصورة على الطلبة فحسب وإنما ضمت غيرهم 
من العلماء والممدرسين إذ يذكر ياقوت الحموى أن الشاعر تحمد بن إسحق الزوزنى 


ويضيف إلى ذا 


دللعد- 


(ت 4ه / ١7١1م‏ ) كان يسكن مدرسة السيورى بياعذرا ( محلة 
بنيسابور ) وكان يسكن بها أيضًا جماعة من الأئمة(9؟5) . 

وا وصل ابن ظفر الصقلى ( ت 58هه/ 1154م )(14) غ إلى الشرق 
الإسلامى ودخل حلب أقام فى مدرسة ابن أبى عصرون ؛ وظل بها حتى وقعت 
قننه بين السنة والشيعة يحلب قخخرج منها إلى حماة(8 1 .. 

كذلك أقام الإمام أثير الدين أبو حيان الغرناطى النحوى الكبير بعد قدومه 
إلى القاهرة بالمدرسة الصالحية بها(5؟) . 

وبما يشار إليه هنا أنه لم يكن من الضرورى أن يقيم المدرس بالمدرسة النى 
يتولى الندريس فيها ‏ فقد يكون سكته فى مدرسة » وهو يدرس بأخرى . من 
ذلك ما ذكره ياقوت الحموى عن أسعد بن مسعود العتبى وأنه له بخلس إملاء فى 
جامع المنبعى بنيسابور ويسكن فى مدرسة الييهقى590) . 

الخدمات المتوافرة فى المساكن : 

كان الساكتون فى المساكن الداخلية فى المدارس الإسلامية ينعمون إلى 
جانب إقامتهم فى هذه المساكن يخدمات متعددة ومتنوعة » وهى نخدمات تختلف 
من مدرسة إلى أخرى تبمًا لظروف أوقافها » وشروط واقفيها » كانت أبرز تلك 
الخدمات تتمثل فيما يلى : 

: الجرايات أو الرواتب‎ - ١ 

كان يقدم للطلبة فى السكن الداخلى المعاليم أر الرواتب الشهرية . 

- الطعام واللباس : 

كما أنه كان يقدم هم الطعام الذى يعد فى مطابخ خاصة داخمل المدارس 
يقوم به طهاة مختصون » وكثيرا ما تشير وقفيات المدارس إلى كثير من الأطعمة النى 
توفر للطلاب الساكتين فيها . فهذه حجة السلطان حسن بن قلاوون تشير إلى أنه 
كان يقدم لطلاب السكن الداعلى " عسيز » وأرز » وعسل » وحبوب » وحب 
رمان » وغير ذلك "(214) . 


0 

كما كانت توفر الألبسة لساكتى المدارس طيلة مدة إقامتهم(9؟) . 

- الرعاية الطبية : 

م يهمل مؤسسو المدارس الرعابة الطبية الشاملة للمدرسين والطلبة ومن 
معهم من أصحاب الوظائف بالمدرسة سواء كاتوا من المقيمين فيها أو فى 
خخارجها. فهذه المدرسة المستنصرية بيغداد كان من شروط وقفها أن يكون فيها 
طبيب يطيب من يعرض له مرض من أرباب هذا الوقف » ويعطى المريض ما 
يوصف له من أدوية وأشربة وغير ذلك(70) . 

كذلك جاء فى حجة السلطان حسن بن قلاوون أن يرتب الناظر ( ناظر 
الوقف فى المدرسة طبييين يتتاوبان فى الحضور إلى المدرسة يوميًا " يداوى من 
يحتاج إلى المداواة من أرباب الوظائف والطلبة المقيمين بالأماكن ومن يحضر إليها 
من الطلبة وأرباب الوظائف ممن ليس له سكن ؛ ويتوجه إليه الطبيب فى مكان 
إقامته ولا يكلف المريض الحضور إلى الطبيب "2510 . 

- الحراسة والنظافة والإنارة : 

لم يكن الدخعول والخروج من المساكن الداعلية يتم عشوائيًا » بل كان يسم 
وفق نظام دقيق وضعه القائمون على هذه المساكن حيث كان هناك حرس يلازم 
باب المدرسة لصيائتها » وحفظ ما فيه من أثاث ومتاع ‏ ولمراقبة الداخلين إلبها 
والخارجين منها , وقد أعطى صلاحية نع من لا يقيمون فيها أو غير المرغوب 
فيهم من الدخول إليها » ويشير المقريزى إلى أنه على اليواب أن " لا يُمكن غريئا 
يصعد إليها "(21) ء وعلى البواب أن يكون يقظا أمينا » ولا ينك الباب إلا لعذر 
على أن يستخخلف من يقوم مقامه فى حال غييته759) . 

أما الفراشون فكانوا يتولون عملية تنظيف المدرسة ومساكنها الداخلية » من 
كنس ورش وتنظيف الفرش ونفضها , وكثيرا ما كانت تلك الأعمال توزع بينهم 
بالتناوب . كما كان هناك القومة الذين يتولون الإشراف على إنارة المدرسة 
ومساكنها الداخلية وتعمير القناديل للطلبة ؛ وعمل الصيانة لما من المسح 
والتتظيف(54) . 


يل 

شروط المساكن وآدابها : 

يذكر هنا أن السكتى فى هذه اللساكن لم يكن يدم عشوائيًا دون تنظيم » 
ومراقبة » وإثما كان يتم فى الغالب وفق ضوابط وترتييات دقيقة يضعها ويشرف 
عليه القائمون على هذه الساكن ‏ حيث وضع بعض الراققين للمسدارس شروطًا 
الساكنى بيوتها كأن يكون مثلاً ) با غير مستزوج ء وألا بيت خخارجها إلا أيانًا 
معدودات يحدد الواقف عددها » إلى غير ذلك من الشروط والضوابط . 

وقد حرص الفقهاء للسلمون من خلال كتاباتهم عن هذه الآداب 
والشروط كابن جماعة مثلاً على تحديد العلاقة بين الطلبة والمدرسين الساكنين فى 
المدرسة : والحافظة على مبناها وصيائته » والحفاظ على سمعة المدرسة » ومن يتتمى 
إليها أو يسكن فيها » وذلك من خلال بجموعة آداب وشروط فرضوها على من 
ينوى السكن فى مثل هذه المساكن ٠‏ 

وقد وضعت تلك الشروط والقواعد لتنظيم السكن فى تلك المساكن 
بشكل دقيق , بحيث تراعى حالة السكن الصحية » واختيار اللكان الملائم ؛ كما 
تراعى المستوى الأخلاقى للطلبة عند اختيار أماكن سكناهم بالمدرسة مما يضمن 
حسن العلاقة بين جميع الساكبين(*؟) . 


من ذلك ما ورد فى وثيقة مدرسة السلطان برقوق بالقاهرة إذ نصت على 
" أن يكون من هو ساكن بهذه المدرسة من الطلبة الصوفية وأرباب الود 
منهمء عزبًا غير متزوج , وأن بيت بها » ويسامح بامبيت خخارجها حمس ليال من 
كل شهر "550 . 

ولا زالت أنظمة المعاهد الداعلية فى عصرنا تسير على هذا النمط » فتسمح 
للطالب بالمبيت خارج السكن ليضعة أيام فى الشهر ء وذلك لزيارة الأهل أو قضاء 
بعض الحاجات أو للنزهة أو للنزويح عن النفس ٠‏ وتغيم جو المدرسة الرتيب » إلى 
غير ذلك من الاعتبارات التى كانت واضحة لدى واقفى المدارس الإسلامية(79) . 


لود 


أما إذا أراد أحد الساكتين بالمدرسة الزواج » فكان يسمح له بسترك مسكنه 
بها لبحل عله أحد العزاب . كذلك كان لا يسمح لأحد الساكتين الجمع بين 
بيتين ؛ ويستننى من ذلك المدرسون إذ كان يسمح لمم وعائلاتهم بالإقامة فى 
مساكن المدرسة . 

واستحب الفقهاء من ساكتى المدارس أن يسادروا بإخلاء مساكنهم حين 
ييلغون غاينهم من تحصيل العلم ليتيحوا لغيرهم من الطلاب فرصة الإقامة بها . 
قال ابن جماعة فى ذلك : " واللبيب انحصل يجعل اللدرسة منزلاً يقضى وطيره منه 
ثم برتحل عنه ... فإن المدارس وأوقافها لم تجمل جرد المقام والعشرة ولا تخرد 
التعبد بالصلاة والصيام كالخوانك ؛ بل لتكون معينة على تحصيل العلم والتفرغ له؛ 
والتجرد عن الشواغل فى أوطان الأهل والأقارب "(2) . 

وقد يشتزط الواقفون أن يسكن بيوت المدرسة فقط المرتبون بها دون غورهم 
لذا ؛ فقد ذكر ابن جماعة أنه : " إذا حصر الواقف سكتى المدرسة على المرئبين بها 
دون غيرهم لم يسكن فيها أحد غيرهم "(55) . 

وكانت هناك تنظيمات وآداب تعلق بسكنى المدارس . طالب المشرفون من 
يسكنها الالتزام بها ؛ وقد حافظت تلك الآداب على حرمة المدارس ومساكنها 
ومكتت القائمين فيها من أداء وظائفهم على أكمل وجه . ويذكر ابن جماعة 
بعض هذه الآداب فيما يلى : - 

- أنه إذا حصر الواقف سكنى المدارس على اللرتبين بها دون غميرهم لم 
يسكن فيها غيرهم فإن فعل كان عاصيًا ظانًا بذلك » وإن لم يحصر الواقف ذلك 
فلا بأى إذا كان الساكن أهلاً ها: 4) . 

- وإذا سكن فى المدرسة غير مرتب بها فليكرم أهلها , ويقدمهم على 
نفسه فيما يحناجونه إليه منها ويحضر درسها لأنه أعظم الشعائر اللقصودة بينائها 
ووقفها لما فيه من القراءة والدعاء للواقف والاجتماع على بحلس الذكر وتذاكر 


قد 


العلم فإذا ترك الساكن فيها ذلك فقد ترك المقصود بيناء مسككه الذى هو فيه . 
وذلك يخالف مقصود الواقف ظاع)( )4‏ 

- ومن الآداب لزوم حضور الدرس ٠‏ فقد ذكر ابن جماعة أن الساكن فى 
المدرسة إن لم يحضر الدرس لزمه الغياب عنها وقت الدرس لأن عدم حضوره 
الدرس مع وجوده داخخل المدرسة من غير عذر فيه إساءة أدب وترفع على الطلاب 
واستغناء عن فوائدهم واستهتار يجماعتهم , وإن قدر له الحضور فى المدرسة فى 
حال انعقاد الدروس ؛ فإنه يلزمه عدم الخروج من بيته إلا لضرورة ؛ ولا يتردد إليه 
مع حضورهم ولا يدعو إليه أحدًا أو يخرج منه أحدًا » ولا يتمشى فى المدرسة أو 
برفع صوته بقراءة أو تكرار أو بحث رفمًا منكرًا أو يغلق بابه أو يفتحه بصوت 
ونحو ذلك لما فى ذلك كله من إساءة الأدب على الحاضرين والحمق عليهم(47). 

- ومن الآداب ألا يشتغل فيها بالمعاشرة والصحبة ويرضى من سكنها 
بالسكة والخطية بل يقبل على شأنه وتحصيله وما بنيت المدرسة له(5؟4) . 

واللبيب لمحصل يجعل المدرسة منزلاً يقضى وطره منه » ثم يرتحل عنه فرإن 
صاحب من يعينه على تحصيل مقاصده ويساعده على تكميل فوائده وينشطه على 
زيادة الطلب ويخفض عنه ما يمد من الضجر والنصب ممن يوثق يدينه وأمائنه 
ومكارم أخلاقه فى مصاحبته فلا بأى بذلك بل هو حسن إذا كان ناصحًا فى الله 
غير لاعب ولا لاء(4؟) . 

- وليكن له أنفة من عدم ظهور الفضيلة مع طول المقام فى المدارس 
ومصاحبة الفضلاء من أهلها وتكرر سماع الدروس فيها وتقدم غيره عليه بكثرة 
التحصيل » وليطالب نفسه كل يوم باستفادة علم جديد » ويحاسيها على ما حصله 
فيها ليأكل مقرره فيها حلالاًة*4) . 

- ويلزم على الساكتين فى هذه المدارس مراعاة أصوها وسبب بنائها » فبإن 
المدارس وأوقافها لم تحعل جرد اللقام والعشرة » ولا بحرد التعد بالصلاة والصيام 


سخعد 
كالخوانك بل لتكون معينة على تحصيل العلم والتفرغ له والتحرد عن الشواغل فى 
أوطان الأهل والأقارب . والعاقل يعلم أن أبرك الأيام عليه يوم يزداد فضيلة وعلمًا 
ويكسب عدوه من الحن والإنس كربًا وغمااة4) . 

- ومن الآداب المشهورة أن يلزم أهل المدرسة التى يسكنها بإفشاء السلام 
وإظهار المودة والاحترام ؛ وبراعى لهم حسق الميرة والصحبة والأخدوة فى الدين 
والحرفة لأنهم أهل العلم وجملته وطلاية ٠‏ 

ويتغافل عن تقصيرهم ويغضر زللهم » وستر عوراتهم ويشكر محستهم » 
ويتجاوز عن مسيثهم . 

فإن لم يستقر خاطره لسوء جيرتهم وخبث صفاتهم أو لغير ذلك فلو رتحل 
عنها ساعيًا فى جمع قلبه واستقرار خحاطره وإذا اجتمع قلبه فلا يتتقل من غير 
حاجة: فإن ذلك مكروه للمبتدئين جدا(49) . 

- ومن آداب سكتى المدارس اختيار من يجاوره » وأن يتخمير إن أمكن 
أصلحهم حالاً , وأكثرهم اشتغالا وأجحودهم طبمًا وأصونهم عرضًا ليكون معينا له 
على ما هو يصددء(ة4) . 

وتوزيع المساكن حسب الأعمار والقدرة أمر اهتمت به المساكن الإسلامية 
إِذ جعلت المساكن العالية لمن لا يضعف عن الصعود إليها ؛ وأما الضعيف والمتهم 
ومن يقصد الفتيا والاشتغال عليه فالمساكن السفلية أولى بهم(؟ 4) . 

والمراقى الثى تكون قربية من الباب أو مسن الدهليز أولى بالموثوق بههم أما 
اللراقى الداعلة الى يحناج فيها إلى المسرور بأرض المدرسة أولى بالجهولين 
والمتهمين(*©© . 

والأولى ألا بسكن المدرسة وسيم وجه أو صبى ليس له فيها ولى فطن وألا 
يسكنها نساء فى أمكنة تمر الرجال على أبوابها أوهها كوى تشرف على ساحة 
المدرسة . وينبغى للفقيه ألا يدخبل إلى بيت مسن فيه ريبة أو شر أو قلة دين ولا 


3 
يدخل إليه من يكرهه أهلها أو من ينقل سيئات سكانها أو ينم عليهم أو يوقع 
بينهم أو يشغلهم عن تحصيلهم ولا يعاشر فيها غير أهلها(!*» . 

وإذا سكن فى البيوت العليا فف المشى والاستلقاء عليها ووضع ما يثقل 
كيلاً يوذى من تحنه . وإذا اجتمع اثدان من سكان العلو أو غيرهم فى أعلى 
الدرحة بدأ أصغرهما بالنزول قبل الكبير » والأدب للمتأخر أن يلبث ولا يسرع 
فى النزول إلى أن يتنه المتقدم إلى آخخر الدرجة مسن أسفل ثم ينزل : فإن كان 
كبا تأكد ذلك وإن اجتمعا فى أسفل الدرجة للطلوع تأخر أصغرهما ليصعد 
أكبرهما قيله(01) . 

وألا يتخذ باب المدرسة بحلسًا بل لا يجلس إذا أمكن إلا لحاجة أو فى ندرة 
لقبض أو ضيق صدر ولا فى دهليزها المهتوك إلى الطريق ؛ ققد نهمى عن اللملوس 
على الطرقات ؛ وهذا منها أو فى معناها لا سيما إن كان من يستحياً منه أو ممن 
هو فى حمل تهمة أو لعب ؛ ولأنها فى مظنة دخول فقيه بطعامه وحاجته فربما 
استحيا من امالس أو يكلف سلامه عليهم ؛ وفى مظدة دخمول نساء من يتعلق 
باللدرسة » ويشق عليه ذلك ويؤذيه ولأن فى ذلك بطالة وتبذلاً52*) . 

وألا يكثر التمشى فى ساحة المدرسة بطالاً من غير حاجة إلى راحنة أو 
رياضة , أو اننظار أحد ء ويقلل الدخول والخروج ما أمكئه . ويسلم على من 
بالباب إذا مر يه(84) . 

وهذه التوصيات فى اختيار غرف السكن ونوعية الساكتين ‏ وأسلوب 
الدعول والخروج من وإلى المساكن تؤوكد حرص الفقههاء والمربين السلمين على 
راحة الساكتين وملاحظتهم الدقيقة للفروق الفردية يينهم من النواحى الجسمية 
والعقلية والاجتماعية والنفسية والسلوكية بشكل عام . 


+« اع ع 


-مم- 


ولم تغفل آداب سكتى المدراس عمن الإشارة إلى جملة من الآداب المتعلقة 
بالحافظة على متعلقات المسكن وحاجياته » وصيانة الميانى المدرسية وتجهيزاتها » 
انطلاًا من أنها مؤسسات خيرية عامة رصدت للصالح العام . من ذلك ما ذكره 
ابن جماعة بأنه يجب على الساكن آلا يدل ميضأتها(*0) العامة عند الزحام من 
العامة إلا لضرورة لما فيه من التبذل ٠‏ ويتأنى عنده » وطرق الباب أن كان مردودًا 
طرفًا حفيمًا ثلانا ثم يفتحه بسأن » ولا يستجمر بالحائط فينجسه ولا يمسح يده 
المتتجسه بالخائط أيضّاا3) . 

ومنها ألا يتوضأ من الفسقية لأنها مخصصة للشراب أو الصهريج أو الزير » 
وعلى سطرح المنازل(01© , 

وعليه الحافظة على الفرش والحصر والقناديل : والأثاث والمبائى باعتبارها ملكا 
عامًا للمسلمين لايجوز لأحد أن يتصرف فيها كما لو كانت من أملاكه الخاصة(94). 

ومن الآداب أيضًا ألا ينظر فى بيست أحد فى مروره من شقوق الباب 
ونحوه. ولا يلنفت إليه إذ كان مفتوسًا . وإن سلّم سلّم وهو مار به من غير 
النفات. ولا يكثر الإشارة إلى الطاقات لاسيما إن كان فيها نساء . وألا يرع 
صوته جدا فى تكرار أو نداء أحد أو بحث كيلاً يشوش على غيره بل يخفضه ما 
أمكنه مطلقًا لا سيما يحضور المصلين أو حضور أهل الدرس وأن يتحفظ من شدة 
وقع القبقاب(01) . والعنف فى إغلاق الباب . وإزعاج المشى فى الدخعول 
والمخروج والصعود والتزول وطرق باب المدرسة بشدة لا يحناج إليها ونداء من 
بأعلى المدرسة من أسفلها إلا أن يكون بصوت معتدل عند الحاجة("5) . 

وإذا كانت المدرسة مكشوفة إلى الطريق السالك من باب أو شباك تحفظ 
منها عن التجرد عن الثياب , وكشف الرأس الطويل من غير حاجة ؛ كما نهى 
الساكن عن سلوك أى ساوك يعاب من العادات القبيحة , ومنها الأكل ماشيًا وكلام 
الغزل غاًا والبسط بالنعل » وضرط التمطى والتمايل على الجنب والقفا والضحك 
الفاحش بالقهقهة وألا يصعد إلى سطحها اللشرف من غير حاجة أو ضرورة010) . 

وقد حافظت تلك الشروط والآداب على حرمة المدارس ومساكتها » 
ومكنت القائمين عليها والعاملين بها من أداء وظائفهم على أكمل وجه وأئمه . 


ود 


الخاتمة : 


وبعد هذا العرض لفكرة المساكن الداخلية فى المدارس الإسلامية » وما 
وصلت إليه تلك المساكن من تطور ورقى فى إعدادها وتنظيمها تتضح أهميتها 
والأثر الذى تركته فى نشاط حركة التعليم على مر العصور الإسلامية إذ يتأكد هنا 
أن هذه المساكن كانت من العوامل الأساسية لنشاط حركة التعليم عند المسلمين 
كما كانت سيا فى إقبال طلبة العلم على الدراسة نظرًا لما توضره تلك الممساكن 
بإمكانياتها امناحة من التفرغ لطلب العلم . 

أما ما تتصف به من تنظيمات وآداب هدفت إلى الارتقاء بخدماتها » وتوفير 
ادوء والراحة للساكتين فيها من الطلبة والمدرسين على حند سواء في ؤكد سبق 
المدارس الإسلامية منذ زمن مبكر فيما تنادى به التنظيمات الحديثة من ضرورة 
تطبيق سلوكيات تربوية معينة فى مثل هذه المنشآت لتتضح العلاقة بين الطلاب 
أنفسهم من ناحية » وبينهم وبين أسائذتهم ممن يقيمون معهم داخيل هذه المساكن 
من ناحية أخرى . 
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الحياة الاجتماعية بالمغرب الأقصى 


فى عهد الدولة الوطاسية 
56- 7همه 1١4‏ - 4ؤهوام 


د. توال عله محيد عبد الغزيزن) 
مقدمة : 


عاصرت الدولة الوطاسية أحداثمًا تاريخية هامة وفاصلة ؛ سواء على 
المستوى انخلى » أو العالمى . 

ففى هذه الفيرة اشتدت حركة الاسترداد المسيحى بالأندلس » ومحاولة 
البرتغال والأسبان الاستيلاء على غور المغرب البحرية » وبدأ النشاط الأيييرى على 
بلاد المغرب مبكرًا ‏ فاستولت البرتغال على سبتة عام /1/ه/9 141١م‏ ) 
وواصلوا استيلائهم بعد ذلك على بقية ثغور المغرب . وفى عام /14/ه/441 ١م‏ 
سقطت غرناطة آخحر معاقل المسلمين بالأندلس » وتوالت الأحداث التاريخية متنالية 
اندق بشدة معلنة نهاية العصور الوسطى » فنشطت حركة الكشوف الجحغرافية 
وجاء كشف طريق رأس الرجاء الصالح عام 1٠9ه/1485١م‏ كرد قعل أوربى 
السيطرة المسلمين على منافذ التجارة العالية فى تلك القترة . كما عاصر 
الوطاسيون امتداد التوغل العثمانى على الشمال الأفريقى وامتلاك الأتراك للجزائر 
واتتهت هذه الحقبة بسيطرة العثمانين على معظم العالم الإسلامى شرقه وغربه ٠‏ 
باستثناء المغرب الأقصى . وعاتى المغرب الأقصى فى تلك الفترة » من الانهيار 
الداحلى الذى أصابه جزمًا من الانهيار العام الذى عم المغرب والشرق فى 
ذلك الوقت . 

ففى نهايات القرن الخامس عشر الميلادى تفنت وحدة الشمال الأفريقى 
فاستقلت 


ونس طرابلس وبوجى وقسطنطينية » وعارضت وهران تلمسان ولم 


(*) باحنة - عضو اتحاد ورين العرب 


4د 
تعترف مراكش بفاس » وخضعت الواحات الواقعة جنوب توجورت حتى وادى 
دراو لسيطرة فروع الهلاليين اللخلفة . 

ومن المعروف أن الأوضاع الاجتماعية فى أى مجتمع كأثر تأثيرًا كبيرًا 
بالأوضاع السياسية والاقتصادية فكان لانهيار الدولة الإسلامية فى الأندلس 
صداها على نواحى الحياة امختلفة فى بلاد الشمال الأفريقى بصفة عامة والمغرب 
الأقصى بصفة خاصة إذ ظهرت بعض الآثار الجوهرية على الحياة الاجتماعية فى 
بلاد المغرب الأقصى فى ذلك الوقت . 

وقد عاصرت الدولة الوطاسية هذا الاتهيار اذى تيرك بصماته فى الحياة 
الاجتماعية فى المغرب الأقصى ومالحقها من تغيرات نتيجة انهيار الدولة الإسلامية 
فى الأتدلس . 

افبعد سقوط غرناطة عام /44ه/441 ١م‏ زحفت أعداد غفيرة مسن 
الغرناطيين على المغرب ؛ وأثر ذلك على الزكيب السكانى لتلك المنطقة . وكان 
عدد كبير من هؤلاء الزاحفين من اليهود » فشكل هؤلاء اليهود عنصرًا هاما فى 
التركيب السكانى لبلاد المغرب » ولعبوا دورًا هاما فى الحياتين الاقتصادية 
والسياسة » كما أحدثوا فسادًا فى المجتمع الفاسى بصفة خخاصة بأخذهم الربا 
والتعامل بالغش فى البيع والشراء وفى إقليم شفشاون ممال المغرب دخمل اليهود 
المدينة منذ تأسيسها على يد على بن راشد سنة 41ه/47/1 ١م‏ » حيث كانوا 
من جملة المهاجرين من الأندلس وقصدوها للآستسطان بها . واندمج اليهود فى 
الجتمع الإسلامى فى شفشاون اندماجسًا كبيرًا ؛ وذكر أحمد بن عرضون أن 
البهرديات كن يقمن بتعليم الحياكة للفتيات المسلمات ؛ وككن يدخلن يبوت 
المسلمين من أجل ذلك . كذلك ظهرت بعض العادات السيئة فى المناطق النى 
سيطر عليها البرتغال » كشرب الخمر والزنا والتواكل والتملس اليركات من الموتى 
بالقبور وغيرها . 
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وقدم صورة حية هذه العادات بعض الفقهاء المعاصرين ومنهم الشيخ عيد 
الله محمد الحيطى ات 871ه/ه هه ١م‏ فيقول : 

الدين ذاهب إلى الغروب20 والكفر داخل إلى القلوب 

إن العوام ققد خرقوا الشريعة 2 وبدلوها كلها بالبدعة 

وكل بدع ةلمم كليرهان على فسادد مالهم من إيمان 

وكرد فعل على هذه الأمراض الاجتماعية والأحوال السياسية السيعة » قدم 
بعض العلماء والفقهاء علاجنًا هذه الأمراض ؛ فتحدثوا عن القدوة الحسنة من 
السلف الصالح » وعن دور حركة الجهاد وضرورة الإسراع لطلب الشهادة ومن 
العلماء امجاهدين المعاصرين » عبد الله محمد العنابى الدرعىت 811ه/5 181١م‏ 
الذى قام بدور عظيم فى جمع الأموال لإطلاق سراح الأسرى المسلمين مسن أيدى 
الأعداء بعد سقوط غرناطة . كما تصدى هذه البدع والاتحرافنات شيوخ الطرق 
الصوفية » إذ وجدت الدعوة الصوفية صداها لدى المغاربة وتحمل شيوخ الزوايا 
الصوفية مهمة تيصير الناس بأمور دينهم وإشعال حماسهم الوطنى لرد امختلين 
البرتغاليين المسيحيين . 

وكان أن ظهر فى تلك الحقبة عدد من الطرق الصوفية , منها طريقة الإمام 
الحزولى محمد بن سليمان السملالى الحسنى دفين مراكش » والمتوقفى سسنة 
٠/امه/474‏ ١م‏ » وكان من تعاليمه لأصحابه تعريفهم بالعقيدة الإسلامية 
الصحيحة وهناك طريقة أخسرى هى الطريقنة الزروقية ؛ وصاحبها الشيخ زروق 
أحمد بن أحمد بن عيسى البرنسى ثم الفاسى المتوفى ستة 48إره/595 14م . 

لم يقتصر دور شيوخ النصوف على التبصير الدينى فحسب ء بل قدموا 
الرعاية الاجتماعية للطبقات الدنيا فى المجتمع ؛ فقاموا بحماية المظلومين وإيواء 
الفقراء وأبناء السبيل ء وكانت مواردهم للصرف على ذلك من أموال الدنذور 
والهدايا وغيرها . 
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وبعد هذه المقدمة » يمكن أن نركز الحديث قى صلب البحث فى النقاط 


الآتية : 


- الركيب السكاتى 

- اضطراب الأوضاع الاجتماعية فى المجتمع المغربى . 
- الاحتفالات والأعياد . 

- تقاليد المآتم والوفاة . 

- النظام الغذائى . 

- تقاليد الزواج . 

- بعض العادات والتقاليد البائدة . 

- نظام التعليم . 

- ازدهار الطرق الصوفية وحركة المهاد الإسلامى . 


فنفة 

التركيب السكانى : 

قبل المخوض فى أعماق المجتمع المغربى فى تلك الفتزة » ومعرفة تقاليده 
وعاداته » وأمراضه الاجتماعية وأفراحه وأطراحه » نعرض لل كيب السكائى 
والبنية الأساسية لهذا امجتمع كتقطة بداية لدراسة الأحوال الاجتماعية » فالسكان 
هم صائعو هذه الحياة . 

ومن الصعوبة بمكان النحدث بصورة دقيقة عن سكان مملكة فاس فى ذلك 
العهد ؛ فالصادر قليلة فى هذا الوضوع ؛ فضلاً عن إهمال الدراسات الاجتماعية. 
بصورة عامة فى تلك الفزة , القرن التاسع والعاشر المجريين ؛ الخدامس عشر 
والسادس عثسر الميلاديين والمعروف أن الدراسات الاجتماعية لم تلق اهتماممًا 
كافيئًا إلا منذ وقت قريب . 

والغالب أن الرحالة المعاصرين » كانوا عند ذكرهم لقبيلة أو فرع من قبيلة 
يصفونها فى إيطار الأحداث السياسية : مثلما قعل « الحسن الوزان » فى وصفه» 
وهو معاصر » إذ زار هذه المنطقة » وأعطى أسمامًا لأهم القبائل وبعض فروعها 
كما كانت علية فى العصر الوطاسى(١)‏ ووصف القبائل الرحل والمستقرة » فتكلم 
عن استقرار بعضها فى سهول هبط والحوز12) وبقاء البعض الآخر فى ممارسة 
حياة التتقل والترحال بحشمًا عن الكلاً والماء » واشتغال بعض القبائل المستقرة 
بالزراعة والتجارة فى الأنعام وخاصة الإبل , والخيول ‏ وصيد الوعول والنعام 
وللها واللمط وغيرها من الحيوانات اليرية(9) . 

وئرى أن الاشطرابات الداخعلية والحسروب النى واجهتها الدولة الوطاسية 
بالإضافة إلى الأوبئة أثرت على الحياة الاجتماعية والنزكيب السكانى يصفة خاصة 
ففى الفتزة الممتدة من أواخر القرن التاسع إلى بداية القرن العاشر الحجريين , أو"سل 
القرن الخامس عشر حتى أوائل القرن السادس عشر الميلادون , عرفت فاس أزمتين 
متتاليتين خلفتا عددًا كبر من الضحايا وأدتا إلى انتشار الترحال والجرة فى 
سنتى 847ه /1441مء “الالمها/ة47 ١م‏ اجتاح مدينة قاس وباء الطاعون 
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مرتين ودام فى المدة الأولى حوالى ماتية عشر شهرًا » ووصل عدد الضحايا ما بين 
٠غ‏ 00006 نسمةء أما الطاعون الثانى فقد ترك حوالى 40٠,٠٠٠‏ ضحية 
بفاس وحوالى ٠٠١٠٠١‏ بالبادية امحاورة لما ورتما شاب هذه الأعداد بعض 
المبالغة » ولكنها مع ذلك توضح مدى ضخامة الكارثة النى لحقت بسكان قاس 
وما حولها ونتج عنها خطل فى التركيب السكائى بها ء وأدى ذلك إلى هجرة 
أعدادًا كبيرة من السكان إليها فيما بعد . فبعد هذا القراغ السكانى الذى أصابها 
حدث أن زحفت أعداد غفيرة من الغرناطيين بعد سقوط غرئاطة بالأندلس عام 
4 ه/41؛ ١م‏ إلى المغرب وكان عدد كيير من هؤلاء المهاجرين من اليهود بعد 
أن اتخذ مسيحيو الأسبان الإحراءات التعسفية ضدهم(؟) فشكل هؤلاء اليهود 
عنصرًا هاما فى البنية السياسية والاقتصادية خخاصة » وأحدثوا فسادًا اقتصاديا فى 
امجتمع الفاسى كما ذكرنا(» . 

وقد انقسم السكات إلى عدة عناصر » منهم القبائل الغربية النى استقرت فى 
المناطق الشرقية والغربية » كما وجدت فبائل اليربر من زئانة وهوارة بتامسنا . 
وفى ذلك العهد كثرت أعدادهم فيلغوا حوالى ألف نسمة ؛ منهم ستون ألف 
فارس » ومائة ألف من المشاة(5) . 


يضاف إلى ذلك عناصر بشرية جديدة اندفعت إلى المغرب بعد عبورها 
مضيق جيل طارق ٠‏ تتيجة لحركة الاسترداد المسيحى بالأندلس » وللقرب المككائى 
بينهما وضمت هذه العناصر مسلمين ويهسود ومسيحيين ؛ استقر بعضهم بفاس 
وتطوان وسلا والرباط وشفشاون » كما تحاور السلمون واليهود فى عدة قرى 
ومدن(7) . والملاحظ أن ازدياد النسية العددية لليهود فى هذا العهد نتحت عن 
هذه الطجرة الأندلسية . 

وفى نهاية القرن التاسع المجرى ربداية القرن العاشر منه ( ثهاية القرن 
الخامس عشر الميلادى ) وبداية القرن السادس عشر الميلادى » توزعت العناصر 
السكانية فى بعض المناطق بين القبائل العربية والبريرية ء وسادت العنصرية العريية 
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فى منطقة « دكالة » و أصبحت عمثل أغلبية السكان » واتتشرت اللغة العربيية فى 
هذه المنطقة » فأصبحت اللغة الوحيدة السائدة والمستعملة يهالة) . 

.وتفرعت القبائل العربية إلى ثلاث يحموعات كبرى(؟) فهناك قبائل شرقية 
وقبائل غربية بالإضافة إلى قبيلة عبدة » وتكونت القبائل الشرقية من ست قبائل 
حسب موقعها كما يلى : 

» أولاد فرج : سكنت شرق « أزمور » وجدوب نهر « أم الربيع‎ - ١ 
وبلغ امتدادها شرقنًا إلى قسرية « بنكير » و« تافوف » الواقعتين على مشارف‎ 
» هسكورة السهل » وامندت غربًا إلى ست مراحل شرق قرية « م وكرس‎ « 
واتصلت بأولاد عمران « السكاون » من ناحية الغرب . وبقيت هذه القبيلة‎ 
محافظة على موقعها من القرن العاشر إلى القرن الرابع عشر الهجريين السادس عشر‎ 
. إلى القرن العشرين الميلاديين » وكان من فروعها أولاد زيد‎ 

- أولاد عمران ( السكاون ) : تمركزت حول قرية ( السكارون ) 
الشهيرة بسهل سيدى « بنور » ؛ وحول بحيرة « ورار » ؛ وامتدت شرضمًا 
إلى الجبل الأختضر وغربمًا إلى الساحل أتفصل ما بين أولاد فرج وأولاد « 
سبيطة )٠١(6‏ . 

؟ - أولاد سبيطة : اتتشرت مسن « ازصور » ولا سبيت » شمالاً إلى 
ضواحى المدينة الغربية جنوبًا » وشرقًا حتى بداية منطقة أولاد عمران الجنوبية . 

+ - أولاد بوعزيز : وهم قليلو العدد ضتيلو الأهمية , والدليل على ذلك 
ضيق رقعتهم وموطنهم جنوب « ازمور » على طول الساحل » وحلت قبيلة أولاد 
عزيز العربية » محل صنهاجة البربرية ويعرفهم البرتغال بأنهم « عرب أزمور » وها 
فروع كثيرة أعرى(01 . 


ه - قبيلة أولاد عمران الجنوبية : وهى تعيش جدوب « دكالة » » وبفضل 
موقعها اتصلت بكل من الحوز ومراكش وكانت تلجأ إليهما فى فترات الخطر . 
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+ - أولاد يعقوب : وهى أكبر القبائل الشرقية وموقعها بين دكالة ونجد 
الكنتور» وهذا الموقع جعلها تسيطر على رقعة واسعة منعتها من الاصطدام مع جيرانها. 

قبيلة الغربية : وموقعها يشمل المنطقة الممتدة من الخيط إلى شرق قرية « 
سرنو » حيث قبيلة أولاد عمران المنوبية ومشارف « آسفى » جنوي وهى جارة 
الأولاد سبيطة ومشتايه » ولكل من قبيلة أولاد عمران » وعبدة » وهذا الموقع 
بمعلها فى حالة ضدام سكم مع محيراتها . 

قبيلة عبدة : سكنت ضواحى « آسفى » الشرقية » والجنوبية(؟١)‏ . 

أما القبائل البربرية الباقية بدكالة « فتتمثل فى مشراية » وهى أكبر القبائل 
البربرية بها فىالقرن العاشر الهجرى السادس عشر الميلادى . أما بدو ماكر فقد 
استقروا شرق« آسفى » وإلى حانب ذلك ؛ قامت « ركراكة » حول حبل 
الحديد » وعرف أفرادها بالجبليين0؟١)‏ . 

من العرض السابق يتضح أن امجتمع المغربى لم يكن بختمعنًا متجانسا » فقند 
.تنوعت العناصر السكانية به » وساده عدم التجانس السكائى وهذا كان من 
أسباب بماح البرتغاليين فى اقتطاع بعض أجزائه » كما سيتضح فى الجدول التالى ؛ 
وهنا النفوذ الرتغالى » سيكون له أثره أيضًا على الأحوال الاجتماعية 
للمجتمع امغريئ . 

ذلك أنه من المعروف أن الأوضاع الاجتماعية فى أى مجتمع ؛ تتأثر تأثرًا 
كبيرًا بالحالة السياسية والاقتصادية . لذلك سنجد أن الحياة الاجتماعية , أثناء 
حكم الوطاسيين » ونتيجة لما لمق الحياة السياسية والاقتصادية من اضطراب 
وفوضى ؛ لم تسلم هى الأخرى من السوء فعمت الفوضى وعدم النظام أرجاء 
امجتمع » وخيم هذا الاضطراب وتلك الفوضى على وجه الحياة الاجتماعية » 
فصبغته بصبغة مظلمة » وظهرت الكثير من العادات الاجتماعية السيئة خناصة فى 
بعض المناطق النائية » والبعيدة عن العاصمة » والتى لم يصلها إلا النذر اليسير من 
الينبوع الحضارى » حيث فى مناطق الأطراف يخفت بصفة عامة الضخ الحضارى 
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وتسود الحمجية » كما ظهرت هذه المادات فى المناطق النى سيطرت عليها 
البرتغال وانتشرت بعض هذه العادات السيئة فى كثير من المناطق » كعادة 
الوشم(4١)‏ وشرب الخمر والزنا(0١)‏ والتواكل والتماس اليركات من الموتى 
بالقبور لانقفاذ الأحياء » وحل مشكلاتهم وبذلك كثرت البدع والمتكرات » 
وسادت الدعاوى الكاذبة والضلالات ؛ وامتطى الانتهازيون والمغرضون هذه 
الموجة » ووجهوها لخدمة مصالحهم ؛ فلبسوا ثياب الورع والتقوى ؛ وادعوا 
الولاية وإتيان الكرامات. 

وييور هذا الوضع الاجتماعى اللضطرب فى ثنايا كنب فقسه النوازل 
المعاصرة(17) » حيث وردت الكثير من الفناوى فى هذه الكتب عن موف 
الإسلام من هذه العادات السيفة التى شاعت فى المتمع فى تلك القازة ٠‏ 

وكما يتفتق الورد من الشوك ؛ واستنادً) للقاعدة القائلة بعدم وجحود شر 
محض وخير محض » فقد ظهر فى ذلك العصر الكثير من المصلحين » الذين ساءتهم 
هذه الأوضاع ‏ وكان أغلب هؤلاء من العلماء والفقهاء(17) أخذ هؤلاء العلماء 
ييصورن الناس بأمور دينهم » وتصحيح مفاهيم عقديتهم والعودة للكتساب والسسنة 
وترك البدع . واستعانون فى ذلك بالكتابات الحماسية ونظم الشعر وأهبت هذه 
الكتابات الحماسة الوطنية » والجهاد , والغيرة على امجتمع ؛ فبدأوا يدافعون عن 
حدوده ويجاهدون فى سبيل انقاذه. وبذلك قدم العلماء قدوة حسنة ؛ وسموا بأفراد 
امجتمع فوق رذائله » وضحوا بأنفسهم وأمواهم وأسرهم فى سبيل تلك الأهداف 
النبيلة . ويقدم الفقيه عبد الله محمد المبطى »ات 5717هاهه16م(14) أحد 
معاصرى هذه الفتزة صورة حية لما كانت عليه أوضاع الجتمع من عادات وتقاليد 
واستحداث البدع(5١)‏ واعتقادهم فى الخرافات واتتشار عادات الخمر ويقدم 
العلاج لمذه الأمراض الاجتماعية ؛ فيتحدث عن القدوة الحسنة من السلف 
الصالح» وعن دور العلماء فى المهاد والإسراع لطلب الشهادة؛ ويتأسف على 
الحالة التى تردى فيها المسلمون فى زمانه من تخاذل وتقاعس فى الدفاع عن 
أوطانهم(*؟) وهناك نفر من العلماء ذاع صيتهم فى بحال الجهاد » ولم يقتصر 
دورهم على الكلمة والقل بل حملوا السلاح وارتخصوا النفس والتفيس » ومن هؤلاء: 


د 
- أبو محمد عبد الله الورياحلى » الذى خعصص الشتاء والربيع للعمل بالتدريس » 
وجعل الصيف والخريف للختروج والمرابطة على الحدود(١")‏ . 

ومن العلماء امجاهدين أيضًا ء عبد الله العنابى الدرعى توفى سنة 1ه 
وقام بدور عظيم فى جمع الأموال لإطلاق سراح الأسرى المسلمين من أييدى 
الأعداء » بعد سقوط غرناطة » واستشهد غريقنًا فى اليم وهو يقوم بهذه المهمة 
المجهادية(055 .. 

ومثل آخبر من الشيوخ المنصوفة وهو أبو عبد الله محمد بن يجش الناز 
توفى سنة ٠‏ 97ه وامتاز يحماسته ووطنيته الفياضة فألف كتايًا يعرض فيه لأحوال 
امجتمع المغربى فى هذه الفترة ويدعو الناس للجهاد(؟؟) ووضع له عنوانًا ينم عما 
بداخحله < تنبيه الهمم العالية على الصدقة والاتتصار للملة الذكية وقمع الشر ذمة 
الطاغية »وهذا البيت من الشعر بوضح وجهة نظره فى الجهاد والحث عليه فيقول: 
أين أسود المرب وأين رجاله 2 وأين ذو الخيل العناف والأعزة(4؟) 

وأعيرًا وليس آخحر يأتى عالم ومؤرخ اجتمعت فيه كثير من المواهب ٠‏ فكان 
إمامًا وخطييًا وأستادًا متعدد الكراسى وانحالس العلمية ؛ وشيخمًا للجماعة على 
نهج شيخه الؤرياجلى » واتبع طريقه فى الجهاد » فخخرج عدة رات هذا الفرض 
ول يمتنع عن الخروج حتى بلغ أرزل العمر » حيث خخرج فى آخر حياته » وبعد أن 
بلغ من العمر عنيئًا » ورجع فى هذه المرة وهو محمولاً من شدة المرض ‏ ومات بعد 
قليل من عودته إلى فاس: وهو الجاهد أب عيد الله بن غازى المتكاسى ثم الفاسى(). 
الاحتفالات والأعياد : 


وكا للاحتفالات الدينية نصيب وافسر فى حياة الجتمع - سواء إسلامية؛ 
أو مسيحية , فيحكى ابن عسكر عن والدته فيقول « ومن كرامتها رضى الله 


ييه 
عنها أنها كانت ليلة مولد النبى تعتتى به وتطعم فيه الطعام وتذبح فيه البقر والغسم 
حا فى التبى يلك » على عادة فضلاء أهل اللغرب فى ذلك »(53) . 

ويحانب الاحتفال بالمولد التبوى » كان سكان فاس يحتفلون بمولد السيد 
المسيح عليه السلام » فينشدون التزاتيل الدينية » ويتشاولون عشاءٌ خخاصًا فى ليلة 
هذه المناسبة » وهو عيارة عن حساء مكون من الخضر كالقرنبيط واللفت والجزرء 
ويطبخون بجموعة من المخضر سوية على حالها كالفول وحبوب القمح ويأكلوثها 
فى تلك الليلة » فضلا عن الحلوى الكثيرة وفى أول العام الجديد يلبس الأطفال 
الأقتعة على وجوههم ٠‏ ويطوفون بالشوارع مرددين بعض الزاتيل الدينية طالبين 
من المحستين بعض الفاكهة(27) . 

وفى يوم 4 يونيو ( حزيران ) يوقد الداس فى كل الأحياء نارًا كبيرة 
وقودها من القش احتفالاً بعيد القديس حنا . 

وهناك احتفالات تنم عند بداية ظهور أسنان الطفل » فيدعو والدى الطفل 
الأطفال الآرين أتناول الطعام ؛ ويسمى هذا الاحتفال « دتتيلا » وهىكلمة 
لاتينية تعنى التسنين(28) . 

تقاليد المآتم والوفاة : 

بالغ امجتمع المغربى فى ذلك العصر فى مراسيم الوفاة » فكان من عادة 
النساء عند وفاة عزيز لديهم » كالزوج أو الأب أو الأخ ‏ لبس الملابس الثقيلة » 
وتلطيخ الوجوه بالسخحام يحصولن عليه من قيعان القدور . ويستدعون بعض 
الأفراد يطلق عليهم الأثذال » يتجولون فى الشوارع لابسين ملايس النساء » لكى 
يدقوا على دفوف مربعة الشكل » ويرتحلوا أشعارًا حزينة فى مدح الفقيد ؛ تستدر 
الدمع من العيون » وعدد نهاية كل منزل تطلى النساء الصراخ والعويل بصوت 
عال » ويخدشن الخدود والصدور إلى أن يسيل الدم غزيرً! » وينزعن شعورهن » 
وهن يتتحين ويولولن . ويدوم الحال على هذا امنوال سبعة أيام وبعد أربعين يومًا 


عد 
يستأنفن البكاءء لمدة ثلاثة. وهذه عادة شائعة عند العامة » أما بالنسبة للخاصة من 
الأشراف فكانت عاداتهم فى هذه المناسبات أحف وطنًا من العامة » إذ كان أهل 
الفقيد ييكون دون تعذيب أنفسهم ولم يكن من عادة النساء السير خلف الجنازة 
حتى من أقرب أقربائهن(؟ 21 . وي ؤكد الشعر المعاصر مشاهدات الوزان العيانية:5) . 

النظام الغذائى : 

أنقسم امجتمع فى أساليبه الغذائية إلى قسمين » من حيث التوزيع الطبقى » 
فكان لكل طبقة نظامها الغذائى الخاص » فمن عادة الشعب تناول الحم الطازج 
مرتين فى الأسبوع » أما علية القوم فيتناولونه مرتين فى اليوم طبقمًا لشهيتهم 
وغذاء هذه الفئة أرفع فى مستواه من غذاء فئة عامة الشعب . وتمتع العلماء 
بمستوى أفضل من المعيشة ؛ وعدد الوجبات الغذائية اليرمية ثلاث وجبات , أولا 
الفطور » وهى خفيفة تتكون عادة من الخبز والفواكه والحريره » وفى الشتاء 
يتناولون شوربة التقمح المطبوخ المملح . أما وجبة الغذاء فهى مؤلفة من الأطعمة 
الخفيفة كالخبز والسلطة والجين والزيتون . وفى فصل الصيف تكون هذه الوجبة 
أكثر دسامة . وأما وجبة العشاء . فيؤكل فيها الأطعمة الخفيفة كالخيز مع البطيخ 
أو العنب والحليب ويزاد اللحم المسلوق مع « الكسكسى » فى قصل الشتاء » 
وهذا الأخير مصنوع من دقيق التقمح بعد خلطة بالماء وتحويله إلى حبييسات صغيرة 
الحجم فى حجم الأرز وتطيخ هذه الحبييات فى قدور مزدوجة تسمى 
«الكسكاسة» فى بلاد المغرب(١2)‏ ويختلف استخدام المواد الغذائية من بلد إلى 
آخر» حسب المنتجات الزراعية لكل منطقة » ففى منطقة < حاحة » يتناول 
سكانها خبز الشعير ودقيق الشعير بعد طبخه بالماء فى آنية بحوفة القعر » ويصب 
عليه زيت أركان » يغلى هذا الدقيق مع الحليب والزيدة فى فصل الصيف » 
ويؤكل الحم مطبوععًا مع البصل والفلقل أو « الكسكسى » الذى شاع كطعام 


شعبى منذ القدم(71) . 


وعند أكلهم الطعام يفترشوت الأرض ٠‏ أو يجلسون أمام ما يعرف (بالطبلية) 
ويأكلون بأيديهم » ويتشاول جميع الضيوف طعامهم من نفس الوعاءء دون 


م 
استخدام الملاعق . ويحدث ذلك أيضًا عند تناوهم اللحم والحساء » أى يشربونها 
من القطعة نفسها ويختار كل فرد قطعة من اللحم ويمسكها بيده ويستخخدم أستاته 
فى قطعها ويأكلون طعامهم على عجل : ولا يشربون قبل أن يشبعوا » ويسم 
الشرب من طاسة ماء تسع أقل من لترين تقريًا(؟؟) . 

ونتيجة للهجرات البهردية من الأندلس » حدث تغير فى بعض طرق 
الطهى , وانتقل هذا التغير من البهود للأسر المسلمة ؛ فكان مألومًا فى أطعمة 
البهود أكل الفلفل بعد قليه وتقطيعه وغمسه فى الخل ؛ وتحميضه مع بض 
الحمضيات الأخسرى كالباذنمان والجزر وكل ذلك كان معروفا فى الأطعمة 
اليهودية قبل انتقاها للأسر المسلمة(4؟) . 

بعض العادات والتقاليد البائدة : 


من المتعارف عليه » أن طبيعة التطواهر الاجتماعية » خخاضعة للتغيير والتبديل 
باعتلاف الظروف » ومضى الزمن ٠‏ فهناك عادات وتقاليد اجتماعية كانت سائدة 
فى تلك الحلقة من القرن العاشر المجسرى ( السادس عشر الميلادى ) فى جيال 
غمارة » وانمفحت هذه التقاليد والعادات ولم بيق لها وجود ورغم ذلك فعن طريق 
المصادر للوثوق بها والعاصرة الناقلة للواقع كما هو ء وبفضل ظهور كثير من 
المصلحين فى ذلك العصر , والرافضين هذه الظواهر رغبة فى التغير للأفضل » فقد 
سحلت تلك الظواهر التى كانت سائدة فى يتمعهم تسجيلاً دقيقًا ونقلت بعضها 
باتجاز والبعض الآخر حظى بالإسهاب . 

وعلى رأس هؤلاء المصلحين الذين رغيوا فى الإصلاح والتغيير الشيخ أبو 
عبد الله بن محسد المبطى السابق ذكره » والشيخ أبو القاسم على بن خحجو 
الحسائى 407ه(*7) والشيخ عبد الوارث اليلصوتى(77) والشيخ أبو العباس أحمد 
ابن الحسن بن عوضون الزجلى ثم الشفشاونى ت 811ه(77) وهؤلاء العلساء 


مد 
المصلحون وصفوا كثيرًا من الظواهر الاجتماعية فى محتمع غمارة(28) فى 
القرن العاشر الحجرى ( السادس عشر الميلادى ) . 

وتمانب هؤلاء المصلحين » هناك مصادر أعرى صورت الحياة الاجتماعية 
فى تلك الفتزة » منها كتب النوازل ؛ إذ كان طالبى القداوى يعرضون قضاياهم 
على الفقهاء والمفشين ليعرفوا حكم الشرع : وعرضت هذه القضايا بوضوح 
واقعى ؛ مثل عادات وتقاليد الوشم ؛ وشرب الخمر ؛ والرقص ؛ واقامة الولائم ؛ 
والحفلات والمآتم وغيرها من الأمور . 

والشيخ عبد الله المبطى فى « الفيتة السنية » انتقد بمرارة كثيرًا مسن عمادات 
ذلك العصر . وكان هذا الاثتقاد موجهًا لمختلف طبقات المجتمع حكامًا وامراء 
وفقهاء وقضاة» وعدول وعوام » نسامًا ورجالاً ؛ ومن الظواهر النى وجحه إليه 
انتقاده الشديد ؛ اخخلاط النساء والرجال فى الأفراح والحفلات والمناسبات » 
وعلى شواطئ الأثهار وسواحل البحرذة؟) . 

وأولى العادات المنتشرة والمشينة التى كانت تمارس فى جو يسىء للأخلاق 
والفضيلة » عادة الوشم(* 4) » وانتشرت هذه العادة انتشارًا كبيرًا بين سكان جبل 
غمارة » وخحاصة بين النساء البدو » حيث كانت توشم المرآة فى ريعان شبابها » 
إذ كان الوشم مصدرً) للفخر والمباهاة بين النساء وبالغت بعضهن فى وشم أعضاء 
كثيرة من جسمها » كالدقن والحبين والعنق والكتف والذراعين واليدين والقدمسين 
وكان الوشامون يبمارسون عملهم وسط النازل حيث تجلس الفتاة بين يدى الوشام 
لابسة غلالة رقيقة على حسدها حتى لا تعوقه عن ممارسة عمله فى الوشم فى جو 
يسوده الاستهتار والابتذال ويتتافى مع الحشمة والوقارة! *) . 

كذلك انتشر شرب الخمور بين كثير من الناس : وحاربها الصلحون 
الاجتماعيود ٠‏ . الفقهاء » وفى مقدمتهم الشيخ المبطى فى منظومته » التى وصف 
فيها الظاهر رالعادات السيئة التى كانت سائدة بين النلى » ودعاهم إلى التخلى 


ييه 
عن الرذائل واتباع الطريق القويم » وفى إحدى منظوماته عرض لتفشى هذا الداء 
بين الناس(42) . 

ولم يكتف الشيخ المبطى بمحاربة الرذائل منظوماته » بل اتخذ الأساليب 
المعتلفة لذلك » فكان يتتقل كواعظ ومرشد . ويكتب إلى زعماء القبائل وكبارها 
وذكر ابنه عبد الله الحيطى الصغير ٠٠١١‏ ه فى ترجمته لوالده أنه أراق فى سنة 
واحدة ألفين من دنان وجرار الخمر(؟؟) . 

ومن العادات السيثة أيضًا » الرقص المبنذل المستهر . إذ كان الرقاص يردد 
مقطوعات غنائية خليعة , بالإضافة إلى أن حفلات الرقص كانت ماجنه يصحبها 
الخمر والرقص مع النساء وأغضيت هذه العادات السيئة رجال الدين ودعاة 
الإصلاح » وخاصة أن أهم ثغور المغرب كانت واقعة تحت الاحتلال البرتغالى » 
فكان يشق على المصلحين أن ينساق الناس وراء عواطفهم وشهواتهم متجاهلين 
هذا الخطر القابع على أطراف بلادهم ؛ وما يفرضه الواجحب الدينى الوطنى من 
أجل تحرير هذه الأطراف(44) . 

العادات والتقاليد : 

تلفت التقاليد المرتبطة بالزواج عند الطبقات » فالطبقات العليا كان لما 
تقاليدها الخاصةبها , والطيقة التوسطة ها عاداتها وتقاليدها أيضًا . 

كان السائد عند علية القوم , قبل عمد الزواج أن يسبقه طبة » وأن يدع 
الخاطب مهرًا كيرا يشمل النقد والعين ؛ بالإضافة إلى الجوارى » وقسم المهر ؛ إلى 
قسمين : مقدما ومؤخرًا » وكان الؤخر يقسط على عدة سنوات ووثيقة عقد 
زواج السلطان أحمد بن محمد اليرتغالى على السيدة الحرة بست على الراشدى 
العلمى » توضح كثيرًا من التقاليد التى سادت ذلك العصر » واشتمل هذا العقاد 
على صفحتين تضمتت التحميد والشكر لله . وعن المهر وقيمته ورد ما يلى فى 
هذه الوثيقة " انعقد النكاح السعيد بين الخاطب والمخطوبة على بركة الله تعالى 


مد 
الكرعة الصلة والعائد ‏ وتوفيقه اذى ب ركده تمبرى على أجمل العواند وعلى 
صداق مبارك » جملته بون نقد أوجبته امياسرة اعجالا » وكالىء اقنضته المكارمة أمهالا: 
أربعة آلاف أوقية » من الدراهم النقرة الحارية السكية » وعشروت مملوكة من 
وسط رقيق السودان ؛ وعشرة من البغال المتوسطة فى نوعها » وحوائج تشتمل 
على ثوبى موبر » وفضلتى وجه اسكتدرائى وفضلئى غريض » ومنيين وسيينيتين 
وأربعة المابة وأربعة مناشف ‏ وأربعة كنابش كل ذلك من الجديد العالى فى 
جنسه ء النقد المعجل لها فى ذلك شطر الدراهم وا مماليك وجميع البغال والحوائج 
الموصرة » والكالىء الموجل شطر الدراهم المذكورة » مقسطًا عليه بتقسيط السواء 
والاعتدال والتوالمى والاتصال , على أقاب عشرين عامًا من تاريخ هذا الاننظام . 
وكان الزواج يعقد بولى وشهود ؛ فجاء فى هذه الوثيقة ما يلى " أنكحه 
أباها بإذنها ورضاها أخوها للب السيد الشريف العالى القدر المخيف ‏ معدن 
الشرف والفخار » ومنتهى امحد والوقار ... أبو عبد الله محمد وقيله السزوج نصيره 
الله وارتضاءه , وألزمه نفسه الكريئمة وأمضاه على ما قرره الشسرع الواضح 
رضي »و31 يول يهنا على ناقية وزجاة 42(6) دنا كارن رمه اعت 
الطبقة المتوسطة» فيقدمها الحسن الوزان » فيقسول " إذا رغسب رجحل فى الاققتران 
بامرأة » فبعد موافقة والدها على الزواج » يدعو أبو الخاطب أصدقاؤه للاجتماع 
فى المسجد » ويصطحب معه كاتبًا عدل يقومان بتسجيل العقد ويحددان شروط 
المهر يحضور الخاطب والمخطوبة » ويقدم متوسط الحال ثلاثين دينارًا نقدًا »وأمة 
سوداء قيمتها حمسة عشر دينارًا ؛ وقطعة قماش من نسيج الحرير والكنان ذات 
ألوان عدة متصالبة » ومناديل أيضًا » وقماضًا مطررً) بديعًا » وبعض الحلى الفضية ‏ 
وأشياء أخرى كالأمشاط والعطور والمراوح الجميلة . بعد تسجيل العقند , يدعو 
الخاطب جميع الحضور أتناول الغداء معه فيقدم هم الزلابية واللحم المشوى 
والعسل » أما ر .د المخطوبة فيدعو أصدقاءه لوليمة(47) ٠‏ ويواصل الحسن السوزات 
مشاهدته , عن الواجبات والحقوق لوالد المخطوبة وللخاطب » وعن موكب 


لود 
العروس وعن الولائم التى تقام فى هذه المناسبة ء وهى ثلاث ولائم » الأولى تكون 
يوم الزفاف والثانية فى ثانى يوم هذا الزفاف ولا يدعى فيها إلا النساء ‏ أما الثالشة 
فبعد أسبوع من الزفاف » ويحضرها والد العروس وكل أقاربها ؛ ويرسل والند 
العروس فى هذا اليوم » هداييا قيمية ؛ للزوج ؛ تتألف من علب الحلوى ومن 
الخراف » كما أن العريس يخرج بعد سبعة أيام من الزفاف لشراء كمية من 
السمك , لكى ترمى على قدمى العروس ٠‏ كنوع من القأل الحسن . بالإضافة إلى 
هذه الولائم الثلاث التى تقام فى منزل الزوج » فهناك وليمتان تقاما فى منزل والد 
العروس ٠‏ الأولى قبل بوم واحد من الزفاف ٠‏ والثانية يوم الزفاف410) , 

ومن العادات الأخرى السيئة ازدياد لمان الناس بالكهان والمشعوذين وككثرة 
عددهم وقد لفت ذلك نظر الحسن الوزان فذكرهم فنى كتابه » وقسم العرافين 
إلى ثلاثة أقسام » فالقسم الأول هم العرافون الذين يجيدون فن الضرب بالرمل 
ويتقاضون نقودًا تنفق وموارد الأشخاص . والقسم الآخر » هم العرافون الذين 
يسكبون الماء فى قطعة كبيرة مطلية بدهان ويسققطون فى هذا الماء قطرة زيت » 
ومن خلال الطبقة التى تكونها نقطة الزيست » يوهم العرافون الناس أنهم يرون 
عصابات بعضها قادمة من البحر والير ؛ ويقوم العراف باستجواب الشياطين ؛ 
ويصدقهم الناس ؛ ويدفعون لهم الكثير من الأموال . أما القسم الثالث من العرافين 
» فهى فئة من النساء ‏ يوهمون النلس بأنهم على صلة قوية بالشياطين ويستطعن التتبق 
بأى شئ عن طريق سؤال الشياطين وعندما يحصل السائل على بغينه ينزك هدية 
للشياطين40) . 

كذلك وجد فى فاس عدد كبير من المشعوذين ‏ وهم من الرجحال يقومون 
بتزديد القصائد فى الحدائق العامة . وأثناء غنائهم هذه الأشعار يدقون الدفوف 
ويعزفون على الربابة والعود ويبيعون للناس الرقى وهى أوراق كتب عليها بض 
الكلمات لشفاء الأمراض(5 4) . 
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وإلى جانب هؤلاء العرافين والمشعوذين » وجد نوع آخمر من المشعوذين » 

يطوفون فى الشوراع ‏ وهم يعملون على ترقيص الققردة » ويحملون الأفاعى حول 
أعناقهم وفى أيديهم » ويقومون بالتبؤ بالغيب عن طريق الرمل » ويخيرون النساء 


بالمستقيل(0 60 
وصحبت هذه العادات السيئة أمراض اجتماعية أسوأ » إذ كان بعض 
الرجال يأتون الأطفال شهوة كما مارست النساء الفحش مع النساء ؛ فالحسن 


الوازان عند كلامه عمن فاس » يعرض لبعض المتحرفين من المتصوفة , الذيين 
يييحون لأنفسهم كل المتع » وهؤلاء المتصوفة لا عمل لهم ولا يمارسون أبة مهنة 
بل يعيشون مثل الأنعام أو اضل مسبيلاً ؛ ولس من عادتهم الزواج بالنساء بل 
ممارسة الشذوذ مع تلاميذهم الصغار . وفى حديثه عن العرافين فى فاس + يتطرق 
إلى فئة النساء من هؤلاء العراقين ويصفهم بأنهن يستعملن المساحقة بعضهن مع 
يعض (01) . 

النظم التعليمية : 

اتعكس النظم التعليمية والتزبوية فى نا عنتلف النطورات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية ؛ ولذلك اتسمت بتدهور الناحية التزبوية والتعليمية فى 
بلاد المغرب . وينعى ابسن عرضون الموقف التعليمى المندهور ؛ وخاصة تعليم 
الأطفال ؛ الذين سدت أمامهم طرق تعليم مبادئ القراءة والقسرآن والسنة 
خخصوصًا » وأدى هذا " لاثتشار الكفر وهو شىء مشاهد للعيان " وتمشل هذا 
الكفر فى رأيه فى عدم عناية الآباء بنزبية أطفاهم » وممارسة العادات البعيدة عن 
السئة والمنهج المالكى كما ضعف الارتباط بالدين الإسلامى90) . 

ويقلم إن عرضزة حقة تصافح وعققس لاضلا حذا اللو راتيب 
تختص بالممبس والمأكل وبعض مظاهر العيش , ليلتزم به الناس فى تربية أبدائهن 
وتعليمهم بعيدا عن مظاهر البذخ والنزف فيقول : " ومهما كان الأب يصونه من 
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انار الدنيا فإن يصونه من نار الأخرة أولى وصيانته بأن يؤديه » ومهر به ويعلمه 
محاسن الأخخلاق ويحفظه من قرناء السوء ولا يعوده التنعم ؛ ولا يحبب إليه الزينة. 
وأسباب الرفاهية فيضيع عمره فى طلبها ‏ وبمدح عنده الصبى المشأدب القليل 
الأكل ء ويحبب إليه الإشار بالطمام وقلة المباهاة به والقناعة بالطمام الخنشن » 
ويحبب للصبيان الثياب البيضاء دون الملون » ويحفظ الصبى عن الصبيان الذين 
عودوا التنعم والترفه ولبس الثياب الفاخرة » وعن عخالطة كل من يسمعه يرغيه » 
ويقبح إلى الصبيان حب الذعب والفضة والطمع فبهما ء بل على الأكابر أيضًا 
ويعوده التواضع والإكرام » ومنع أن يؤخذ من الصبيات شىء بدلالة وحشمة إن 
كان من أولاد امحتشمين بل يعلم أن الرفعة فى العطاء لا فى الأخذ وأن الأخعذ لوم 
وخسة » وأن كان من أولاد الفقراء فليعلم أن الأخذ والطمع مهانة ومذلة»29*) . 
ولم يكن التعليم حمًا للجميع : فالقلة القليلة من الذين يدخلون الكتاب هسم 
القادرون على مواصلة دراستهم للحصول على شىء مسن العلم والمغاربة الأثرياء 
هم الذين كانوا يرسلون أطفاهم للتعليم كما اقتصر التعليم الإجبارى على 
الذكور » دون الإناث ؛ اللاتى اقنصر تعليمهن على تعلم الفرائئض وأدائها وكان 
هناك تحفظ من تعليمهن الكتابة والقرءاة ويتم تعليمهن بعيًا عسن الذكور .وكما 
قال المغراوى « وأحسن النظر التفريق بين الذكور والاناث وأكره خلطهم لأنه 
فساد » ورا كان يتم تعليمهن فى بيوت خاصة » وعلى أيدى معلمين منتدبين 

هذا الغرض . 
وكانت إجبارية اتعليم لا تتصب على سن محددة » بل كان الفصل يجمع 
بين أعمار متفاوتة ولذلك نادى المغراوى بوجوب التفرقة بين الصغار والكبار . 
وقام تدريس المنهج الدراسى على عدة مراحل ٠‏ ففى أول الأمر » يطلب من 
التلاميذ حفظ القرآن » ثم الكتابة والقراءة فى المرحلة الثانيية » أما المرحلة الثالنة 
فيطلب من التلاميذ الترتيل وإتقان الحفظ والإعراب وكانت هناك مواد مساعدة 
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على فهم الآيات القرآنية »كقواعد اللغة العربية والبلاغة » كما كانت هناك مواد 
إضافية » كحفظ أسماء الشهور العربية واليلادية » والشعر الجييد والفللك ودرس 
هذا العلم الأخير بهدف معرفة الشهور العربية وأوقات الصلاة وغير ذلك من 
الأمور المتصلة بالشعائر الدينية . أما علم الحساب فدخمل ضمن مناهج الدراسة 
نتيجة لحجرة الأندلسيين إلى المدن المغربية » وكان الغرض من تعليمه ؛ فهم 
المعاملات المالية وقسمة الموراث(84) . 

أما تعلم الخط فقد كان له أهميته بين هذه المواد ؛ وحظى يإقبال كبير » 
حيث يتمكن من يتفنه احصول على وظيفة كاتب فى إحد دواوين الحكومة » 
أو عند السلطان . 

وتم تدريس هذه ا مواد بصورة تدريجية ؛ حيث ينتقل الطالب بعد هذا 
الإعداد إلى تعلم اللغة العربية عن طريق المتون ‏ والهدف العام لتلقين هذا المنهاج 
الدراسئ » هو تعميق الفكر السنى المالكى ؛ وتمكيته فى نفوس الناشئة وأدى ذلك 
إلى إهمال المواد التعليمية والفلسفية(**) . 

أما عن فنرات الدراسة فقد كانت الدراسة تبدأ بصباح يوم السبت وثنتهى 
صباح الخميس ؛ وييدأ اليوم الدراسى بعد صلاة الصبح » وهو يوم كامل » ويقسم 
إلى عدة فترات ؛ فمن صلاة الصبح إلى الضحى ويعطى التلاميذ بعد ذلك فازة 
راحة » ويواصل الطلاب الدراسة إلى قرب صلاة الظهر , ثم ينصرفون من أجل 
الصلاة وتناول الطعام ‏ ثم يواصلون الدراسة إلى صلاة العصر . وييدو من هذا أن 
تقسيم اليوم الدراسى مرتبط بأداء الصلاة » وهذا يوضح ارتباط التعليم بالناحية الدينية . 

ويأخذ التلاميذ أجازة يومين عقب عشم القرآن » وثلائة عند عيد 
الفطر , وحمسة أيام عيد الأضحى , وسمح للمعلم بالتغيب يومين أو ثلائة 
بأجر للقيام بالأمور الزراعية » ولا يحق للمعلم التغيب عن الدراسة إلا بأذن 
أولياء الأمور . 
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.وأولياء أمور الطلاب كان هم سلطتهم على المدرسة والمدرسين » فالمدرس 
يأحذ الأجازة بعد موافقتهم » ويستأذن ولى الأمرء فى زيادة عقوبة الطالب » 
بالنظر إلى سن التلميذ ويهسىء أولياء الأمور أماكن الدراسة » بعقد واتفاق مع 
المعلمين » ويقومون بالصرف على اللدارس(7*) ويحانب هذه المدارس العامة » 
مدارس خخاصة مرتيطة بيعض الشخصيات ٠‏ فاين غازى نحى تحرًا خخاصة فى طريقة 
ندريسه » لذلك أصبح صاحب مدرسة خاصة . وكان له دور فى نشر العلم . 
ومكائته العلمية فى عصره » وتصدره للدرس والتدريس ؛ وكرس له كرسى 
لندريس العمدة فى الحديث . رسالة ابن زيدون(07) . وقد كثر تلاميذ ابن غازى» 
فكان يدرس ببيته » علاوة على المسجد والمدرسة . وكان الطلاب يرحلون إليه من 
كل مكان للاستماع إليه ؛ كما كانت له مراسلات مع بعض تلاميذه » حول 
المسائل الفقهية والأدبية . وقد أجاز ابن غازى الكثير فى المشرق والمغرب ٠‏ ومنهم 
أحمد بن على البلوى الوادياشى الذى خترج من غرناطة قيبل سقوطها مع أبيه وأخيه ؛ 
اقاصدًا أداء فريضة الحج والاتصال بمشايخ الإسلام ومن تلمسان كتب لابن غازى 
لإجازته(60) , 

والأجازات فى هذا العصر كانت ,ثابة شهادات علمية ترفع حائزها إلى 
مصاف العلماء » وتخوله تولى المناصب العليا فى دواوين الدولة . وعندما يميز 
الشيخ طالبه فى علم أو عدة علوم يذكر سنده فى هذه العلوم ؛ موضحًا الشيوخ 
الذين أذ عنهم وشيوخهم مسلسلين إلى واضع العلم أو مؤلف الكتاب(5*) , 

وكان لجامع القرويين دوره الثقافى المتميز فى ذلك العصر » فيصيف أحد 
الشيوخ المعاصرين(١7)‏ الحياة التعليمية فى هذا الجامع , وا مواد التى تدرس به مل 
الحديث والفقه والنحو والتفسير والحساب والطب والفلك ؛ وكانت الدراسات 
الفقهية لا عناية كبيرة وتخصص ها بحالس عتلفة ويتحدث هذا الشيخ عن دراسته 
بهذا الجامع فيقول « فلما أنيت إلى فاس وجدتها روضًا من رياض الحنة » وذلك 
على أيام الشيخ ابن زكريا محمد الشيخ الوطاسى ت ١٠41ه/‏ وكان فى ذلك 
الزمان الرجال الأفاضل من العلماء قراءة وفهماذا5) . 
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وقد نال المعلم حظًا كبيرًا من الإعداد التزيوى والعلمى والأخلاقى » فكان 
من متطلبات هذه المهدة , أن يكون المعلم عارفًا بأحكام القرآن واتقان اللغة 
العربية . والفقه » وأن يكون متزوجًا » ويتمتع بأخلاق وسمعة حسنة ٠‏ فالمغراوى 
يطالب بأن يمنع من الندريس من يتحدث عنه بسوء(؟6) . 

وكا المعلم فى البادية يختلف عن معلم ا مدن , لأنه بمارس مهام أخرى غير 
العملية التعليمية . فنتيجة لانتشار الأمية . قام بمهنة الكاتب للآخرين » وساعد فى 
حل المنازعات وحل كثير من القضايا ؛ وزرع وحصد , لذلك اختلفت المواعيد 
الدراسية عند أطفال البادية ؛ فكاتوا يتعلمون ليلاً ؛ لاتشغال المعلم والأطفال 
بالأعمال الأخرى . 


ونادى ابن عرضون والغراوى بوجوب حسن سلوك المعلم وتحليه بالأخعلاق 
الكريعمة » ورسما للمعلم طريقًا مثاليئًا للتدريس » فطاليا باتخاذ الجدية تجاه طلابه » 
وإتباع أسلوب العدل بينهسم . فى كل شىء والشدرج بالتلاميذ لتوصيل المادة 
الدراسية لأفهامهم . فتبداً العملية التعليمية بكتابة الحروف على اللوح للصبى 
وتهجيته لها . هذا مع التكرار حتى يستطيع الصبيان إتفان مادتهم العملية وكان 
من واجب المعلم الإشراف على كل صغيرة وكبيرة ‏ فى جلوسهم وكتبهم 
وتمويدهم وألواحهم وضبطها وأصلاحها(؟©. 

أما العقوبة للمخالفين للنظام التعليمى فهى تدريجية » تبدأ بالتنبيه الشفهى » 
فالتقريع والوعيد دون سب أو شتم . أما أقصى عقوبة فهى الضرب الذى يزداد 
كلما كبر سن المتعلم . وآن تكون العقوية معادلة للحطا(» © 

أما أماكن التعليم ووسائله » فختصصت المساجد لتعليم الكبار » وكنانت 
تعتير مرحلة وسطى بين الكتاب والمرحلة العليا للتعليم . وطالب فقهاء ذلك العصر 
بأن تكون أماكن التعليم سهلة الوصول إليها ؛ فتككون وسط المديئة » ولذلك 
.تركزت الكتاتيب بها » وكان أولياء أمور النلاميذ يجهزون هذه الأماكن التعليمية» 
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عن طريق عقد سنوى بين المعلم وبينهم . وققد يختار المعلم المكان المناسب لأداء 
هذه العملية . أما الوسائل التعليمية ؛ فتمثلت فى اللوح » والممحاة المخاصة ممحو 
ما يكتب عليه » وكانت تسمى ( الأجانة ) أو ( الحلاية )(59) بالإضافة إلى أداة 
العقاب وهى الفلقة أو الدرة التى اعتيرها ابن عرضون غير لائقة بحامل القرآن 
ومعلمى الأطقال . 

وأعطى الحسن الوزان وصفنًا لمدارس تعليم الأطفال النى بلغت فى عهده 
الماثتين فالمدرسة كانت تضم قاعة كبيرة بها درحات تستخدم مقاعد للأطفال » 
ويقوم المعلم بتعليم الأطفال القراءة , بالاستعانة بألواح كبيرة من النشب عليها 
الثلاميذ واقتصر الدرس اليومى على كتابة آية من آيات القرآن الكريم » فى خلال 
ستتين أو ثلاث » يتم كتابة القرآن الكريم كله . وتكرر هذه العملية عدة مرات 
حتى يجيد الأطفال تعليم القرآن بصورة متقدمة حدًا » ويحفظه عن ظهر قلب » 
ورا تم ذلك بعد إنقفضاء سبع سنين وبعد ذلك يقوم المعلم بتعليم الأولاد قليلاً 
من المقط . 

ولم يكن هذا التعليم بحانيًا بصورة مطلقة » بل كان والد الطفل يقدم 
هدية معينة للمعلم بعد إجادة ابنه جزءًا لا بأس به من القرآن » وعندما يخم 
الطفل القرآن الكريم » يقيم الأب وليمة فخحمة لكل التلاميذ يحضرها أصدقاؤه 
وفى هذه الوليمة يقدم أصدقاء الوالد الحاضرون هدية للمعلم ؛ كما يقدم 
الطفل الحتفى به كسوة جديدة لأستاذه » وفى يوم مولد النبى يقوم الآباء 
بإهداء شمعة للمدرسة » كذلك يأتى كل طفل بشمعته . وهذه الشموع تعشير 
موردًا مالينًا للمعلم ففى بعض الأحيان يييعرن هذه الشموع ؛ بما قيمنه مائة 
دينار(ة33), 

وائفق وصف الحسن الوزان فى نقاط كثيرة مع أبن عرضون » والمغرارى 
وقد قدما تأليقين , عن الحياة التعليمية واتزيوية فى عصرهما . 
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(17) الحسن الوزان : سايق » ص 314 . 

. عبد الكريم كريم : ( دكتور ) : اللغرب فى عهد الدرلة السعدية » ص45‎ )١4( 

(10) شهد الحسن الوزان بيوت عمارسة الزناء فقال « عند كلامه عن مديدة قاس » ويوحد 
أيضا يبوث عامة تمارس فيها البغايا يمن يخس وتستمد هؤلاء النسوة حمايتهن من قبل 
مقوض الشرطة وحاكم المدينة » . وتمارس بعض الرحال : دون ختجل قى بلاط الك 
عاداتهم السيئة فلديهم نساء ساقطات فى بيوتهسم وحمر للبيع ويستطيع أى شخص أن 
يستمتع بذلك بكل طمآنية » . وصف أفريقيا ء ص ص 881-81٠‏ . 

(17) مثل كتاب المعيار المعرب ٠‏ والمامع ا مغرب عن فتاوى علماء أفريقية والأندلس والمغرب» 
لأحمد بن يمى الونشريسى المتوقى بقلى عام 414ه وكتاب النوازل » لابرلهيم بين 
علال السجلاماسى . 


4م 

(10) القرآن الكريم : سورة فاطرء آي م4 . 

(14) بمدحه ابن عسكر فيقول أنه الشيخ العالم الزلمد الحجة الدامغة الناسخة ؛ صنهاحى 
الأسل من طنجة , أسذ العلم عن عديد من الشايخ والفقهاء ؛ واعتمد فى التصوف على 
عديه شيخه عبد الله الغزواتى . دوحة النشر » مس ص ! - 14 ء وأحمد بن القاضى : 
القط الفوائد من لفاظة حقق الفوائد » ص04 . 

(19) يقرر الأستاذ محمد اللنونى أنه فى ظل الاحتلال الوتقالى وتتيجة له » ححدث انخلالاً 
خلقيًا وعقائديًا وشاعت البدع وظهرت جماعات منحرفة مشل الطائفة< اليرسفية » » 
وعرفت أيضا بالشراقة وهم من أتباع الإمام ابن العباى أحمد ين يوسف الراشدى للليائى 
التوقى سنة 811ه/ » واثخرفت هذه الطائقة عن طريق أستاقهم . محمد اللنونى : التأثسور 
العنمائى فى اللغرب » أشفال اللؤثر الأول لتاريخ اللرب العربى اللمزء الشائى ؛ سلسلة 
الدراساث التارينية )١(‏ عام 1404 وينعى صاحب الدوحة ما وصلت إليه هذه الطائفة 
المتحرفة عن الطريق السرى فيقول « ليس هؤلاء البتدعة من أحوال الشيخ أبى اعباس للليائى 
» فى شىء ل فلوا كفم الراقضة والشيعة فى أفمتهم » . ابن عسكر دوحة النشر ص85 

)٠0(‏ إن الجهساد أكير اهن عليه تتبنى أمور الدين 
وكانت تياع انف دون ريب بلذة عظيمة فى القلب 
وضدما مال إلى الزوال دين الدىفر العز وللمال 
انر الإمان قل من عقده | شيًا قفنيا بانقضاء فره 

(1؟) كات من أكابر العلماء أعذ العلم عن الإمام التورى ورحلل إلى تلمسان » وأسد عن 
الإمام ابن مرزوق ٠‏ وا احثل البرتغاليون طنجة وأصيلا لازم النغور الفيطية لأجل الربساط 
والمهاد فى سبيل الله تعالى واتتخار التعليم والعلم » ركان الورياجلى يدرس العلم « 
بقصر كتامة » ويقضى ويفتى بسائر البلاد الفيطية » وكان من عادته أن يشتغل بالندريس 
فى فصل الشتاء والرييع » وبرابط فى الصيف والخريف بثغور القبائل الهبطية » تولى رياسة 
العلم فى « الى » وبها استقر إلى أن مات » اشتهر يغزارة علمه : فكان اللس لاا 
يرفعون إليه إلا العضلات من السائل الكبار المهمات « وتوفى فى سسنة أربع وتسعين 
وئاماثة من لفجرة » . ابن عسكر ء الدوحة ء عى .7 - 78 أحمد الونشريسى : 
وفياث الونشرين » ص 185 ء اين غازى : الفهرسة : ص 117 
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(87)اين عسكر : مصدر سايق » ص41 - 47 » وتحمد بن محمد عخلوف : شجرة النور 
الزكية فى طبقات المالكية » ص 558 . 

(19) ابن عسكر : مصدر سايق »ص55 - 30 

(14) الحسن زين فبلالل: إبرلهيم بن هلال السجلماسىء رسالة ماحستير غير منشورة عام 1845 ٠‏ 

زه؟) هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن على بن غازى العدمائى المكناسى 
القاسى , وقد اختلف فى سنة ولادته » قبعضهم يرجعها إلى سنة 0ه والبعض الآخبر 
برحح تاريخ 441ه استنادًا إلى ما ذكره فى كتابه الروض الفتون فتحدث عن رحلته إلى 
فاس « وأظن أن رحلتى سنة ثمان وحمسين وثمائى مائة فاقمت بها » فيكو رجل إلى 
فلس وعمره سبع عشرة سنة لاستكمال دراسته ؛ ووردت ترجمته فى عدة كنب من 
كتب الواحم متها درة الحجال , وحذره الاقتبلى لابن القساضى » ودوحة الناشر لاسن 
عسكر وشجرة النور الزكية محمد بن محمد عخلوف ؛ وغيرهم . 
وله مولقات كثيرة منها « شفاء العليل بشرح خعليل » ود الروض المشون فى التعريف 
.بأسبار مكناسة الزيتون » وفهرسته اللعروفة باسم « التعلل برسوم الأستاد بعد اتتقال أهل 
المنزل والناد » وأعذ العلم عن كثير من العلماء فى الشرق والمغسرب » منهم الشيخ بن 
قاسم القورى ؛ والشيخ على بن منون الحسنى المكناسى ؛ والشيخ عبد الله بين عبد 
الواحد الورباحلى والشيخ عثمان ين محمد الدعى اللصرى , والشيخ محمد بن عبد الرحمن 
السماوى القاهرى والشيخ عبد الرجمن لحدولى المشهور بالتونسى . ومن أسائذته الذنين 
أحازوه الشيخ محمد بن محمد بن مرزوق التلمساتى . 
ركان لمكانة ابن غازى العلمية فى عصره , أن كثر تلامي ذه : فكانوا يرحلون إليه من 
بعيد للاستماع إليه وكان له مع بعضهم مراسلاث فقهية وأدبية . ومسن أشهر تلامته ‏ 
ابن أبو العبلى : وابنه محمد وغيرهم كثيرون . وتوفى فى آواخعر العشرة الثانية من القسرن 
العاشر لفجرى عمدينة فلس يوم الأربعاء الناسع من جمادى الأولى » اين عسكر : الدوحة» 
اصه4 - 45 ؛ وابن الاضى : حذوة الاقتباس » القسم الأول ص 57٠‏ . » وايسن 
غازى: الفهرسة ء المقدمة تحقق المخطوط » محمد الزاهى أستاذ بالمعاهد الثانوية التونسية .. 

(1؟) موحة الناشرء ص14 

(11) الحسن الوزان : مصدر سايق »ص +95 - 555 


-544- 


ودلم سه 

(09 تقسة. 

(50) قفى موضوع لتم والبالغة فى الأحزان يقول الشيخ عيد الله الفبطى: 
ومن اقسامة الوهات على ذعاب الدين والإمان 
ما أظهروا من كفرهم بربهم عند حلول لوت فى قربيهم 
ثرى نساء أولنك القحار فى حالة كحالة أهل النسار 


عن الألفية السنية للشيخ عبد الله الفبطى , مأعوذة من كتاب الحياة السياسية بشفشساو 
تأليف عبد القادر العافية ص/141 - 144 

(71) الحسن الوزان : مصدر سايق ص 798 - 105 وعند زيارتى لبلاد الغرب ‏ 
لاحت أن كثير من هذه العادات ما زالت موحودة بين الطبقات الفقيرة . 

(11) إبراهيم جركات : مرجع سايق ؛ ص 141 . 

(77) الحسن الوزان : مصدر سايق » ص 785-5188 . 

(74) محمد بن أحمد بن شقرون ( دكتور ) مظاهر الثقافة المغربية ؛ ص45 . 

(0؟) يصفه صاحب الدرحة ‏ بأنه كان يمقت البدع فقيهًا حافظا منقنًا ورعا شديد الشكية 
فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ‏ تفقه بحضرة فاس وأعمذ عن كثيرون ممن مشايفها 
مثل ابن غازى ‏ ولفبطى وغيرهم , وأععذ من هذا الأعير طريق التعصوف » ألف كنب 
منها « غنيمة السلمائى » وآخير اسمه ضياء التهار ء وكشاب سماه < بالنصائح يمرم من 
الأنكحة والذبائح » , وتوفى رحمة الله عليه سنة ست وحمسين وتسعمائة ودفن داسل 
باب الفتوح من مديدة فاس ؛ ويضيف ابن القاضى إلى ذللك أنه كان فقبها نوازليا 
يستظهر الفقه المالكى وكات فوالا للحن . ابن عسكر : الدوحة ص ص ١4‏ - 18 ابن 
القاضى: حذوة الاقنبالى ؛ القسم الأول ص ١١١‏ . 

(3؟) هو أبو البقاء عيد الوارث بن عبسد الله اليصلوتى , أصله من بنى وصلوت من قبائل 
غمارة على مقربة من قربة شفشاون » كان أستاذًا لابن عسكر قرأ عليه رسالة ابن زيد. 
فى الفقهه ورحز ابن سينا فى الطب واستفاد مسن علمه الكثير » إذ كان غزير العلم » 
وأعذ العلم عن شيوخ عدة منهم محمد سيدى عبد الله الفزاونى » والشيخ أببا العباس 
أحمد بن يحى الونشريسى ٠‏ والقاضى المكناسى واين الحباك وغيرهم ٠‏ توقى فى حادود 
٠‏ 4ه ء وكان عمره أكثر من تسعين سنة . اين عسكر : دوحة » ص8 - 5 . 
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(70) أسند إليه منصب القضاء بشقشاوت ء ابتداء من عهد المتوكل السعدى (187/41ه ) 
أكلاه ام ) وكان من القضاة الذين يقتخسر بهم هذا التصب » وكان له مواهيه 
فى القضاء والاقناء وله مؤلفات عديدة تدل على غزارة علمه » ظل فى متصب القضاء 
نو عشر سنين » من أهم كتبه « اللائق معلم الوثائق » وهو كتاب هام لا يستفنى عده 
القضاة واللفنين ‏ وكتابه الآر « مقنع انحناج فى آدب الأزواج » » يتداول فيه قضايا 
الزواج » وتربية الأطفال , ويتحدث عن العادات فى الولائم والحفلات وغيرها ء وله 
عدة كتب أخرى » يقول عنه ابن الناضى أنه كان عاقلاً » توفى عديئة فلس بعد 
السبعون وتسعمائة . ابن القاضى » حذوة الاقتباى بالقسم الأول ؛ ص 17١‏ » عبد القادر 
العافية » مرجع سايق ٠‏ 78 - 584 . 

(4؟) هى إحدى قبائل مصمودة , من قبائل اللرير البرانس » طيقا لتقسيم اببن خلدون لقبائل 
الريرء وتسكن هذه القبائل ما يعرف باسم منطقنة الريف » ومن أشهر قبائلها بنى 
منصور وبنى رززين . ابن خملدون : العير جد؟ » ص١4‏ - 47 » الحسن الوزان : مصدر 
سايق » ص78 

(4؟) عبد القادر العافية: مرجع سايق » ص 160 - 1817 . 

(40) الوشم عمرم فى الإسلام لأنه تغير للسلقة : ويقول يلك فى حديه الشريف « لعن الله 
الواصلةوالمستوصلة والوائمة والمستوشمة » سيد سابق : ققه السنة ص64 4 . 

(41) عبد القادر العافية : مرجع سايق ص18 . 

(45) قال الشيخ المبطى فى عادة شرب الخمور : 
شسراب الخمور فاش فى غير حشمة. على جهسرة وفاق 
كل البوية 
فذاك يشريه وذاك بكسيه 2 وهذًا مدلعن لأهل الغواية 
تعامى خيار الخلق عن كل مدكر ١‏ ولكن تسارعوا إلى كل قننة 
ومن ألفيته السنبة تلتفظ بعض الآبيات » توضح من هذه العادة السيكة : 
شرب الخمر فى المحاقل بمحضر الفضول قل والفاضل 
يعفربرتها على تحلاف - بمحعضر هن ولالاف 
مع أن فيهم للكناب حافظا ‏ ولا يقيلرن فيها حتماراعظا 


رمع 
إن حنسهم بآية وبالخير 2 تيسهموا بل فهقهرا بلا حذر 
ويواصل كلامه عن مضار الخمر فى الدينا والآرة فيقون : 
الخمسر ضار عند أصحاب الفنى 2 من حهلهم أحل ماقد يقتعى 
من عنطوطة الألفية للشيخ لفبطى » مأوذة من كتاب الحياة السياسية والاجتماعية 
والفكرية بشفشاون وأحوازها ص 178 . 

(؟4) عبد القادر العافية : مرجع سايق صض 151 . 

(44) نفسهء عيد الكريم : مرجع سايق » ص14 - 11 
اتفذره عمذنة للحاثات 0 به ينال العزما بين الصفاه 
ورا استغنوا عن النساى ‏ وعنه مالم من استتاء 
إن سافروا به يسافرونت ‏ أو قدموا إليِه يقدمون 
وكل ما كات إلى الاتفاق فى الخمر قد أنى بلا شقاق 
من الآلفية السنية للشبيخ الفيطى . 

(40) وثيقة رقم 11 ٠‏ من بمصوعات وثائقية ودررية , الوثائق املكبة الأولى - الطبعة. 
املكية الرباط . 

(4) الحسن الوزان : مصدر سايق » ص/788 . 

(40) تفسهء صية؟ 2 130 

(44) الحسن الوزان : مصدر سايق » ص 188 - 555 . 

(49) تقسةاء 971 

(.ه) الحسن الوزان : مصدر سايق » ص 1597 

((ه) تقس 

(01) نامر البشير : جوائب من تاريخ التزبية فى المغرب .ص ص 45 - 47 « بحلة تاريخ 
المغرب العدد الرابع » السنة الرابعة » ذو القعدة 4 4٠‏ ١ه‏ / أغسطس 18484 . 

5ه تقس عواة . 

4 0) المغراوى : جامع جوامع الاختصار وابيان فيما يعرض بين امعلمين وآباء الصبيان » 
عنطوط الخزانة الحسنية بالرباط رقم ١841‏ . 

(6ه) تامر البشير : مرجع سايق » ص95 ١‏ 


لمع 

(/اه) إبراعيم حركات : مرجع سايق ص 587 . 

(8ه) ابن غازى : التعلل برسوم الاستاد بعد اتتقال أهل المتزل والناد » صفحات متفرقة . 

زوه) تحمد حجى : الحركة الفكرية بالمقرب فى عهد السعديين , حا و صن 101-1١١‏ 

(7) هو الشيخ أبو الحسن على بن ميمون الحسنى الغمارى عل منصب القضاء بشفشارن » 
مدة من الزمن ثم اتجه إلى فاس وبقى بها مسيع سنين » وقى سنة 1ه / 1488م 
رحل إلى المشرق ٠‏ مارًا بالجزائر ‏ تونس » وبعد أداء فريضة الحج » حول فى بلاد الشام 
وتركيا واستفر فى صالحبة دمشق وبقى بالشام إلى أن توفى بقرية « محدل معوش » قرب 
بيروت سنة 411ه وله تأليف يتحدث فيه عن جامع الفرويين » يسمى « الرسالة انجمازة. 
فى معرفة الأحازة » ابن عسكر دوحة الناشرء ص 75 

(11) عبد القادر العافية : الحياة السياسية والاحتماعية يشفشاون » ص45 ؟ - 147 . 

(31) الرحع السايق : ص84 . 

(15) تفسةء ماه . 

(14) نفسه ء هذه امبادىم التزبوية ينادى بها بض التربويين فى العصر الحالى وتوسد فى 
الاعتبار فى العملية التزيوية . 

(16) تامر البشير : المرجع السايق ؛ ص85 . 

(13) الحسن الوزان : مصدر سايق » ص517؟ - 534 . 


امام بانس 


انرسي زيمن الى * 
أل 


وسو ين 


٠,‏ مدل 


هبيه ايأر : 
الفلا 


- دوز يد عبد لوس الفاسعع. "نظم ال'نوم* 
عقطوك -غ - ج45 (اشطر لقاع : 4 13-2 
- ابت شهدوت : كتابه العب ع 6 ع ٠‏ 
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ظاهرة ضعف القيم الأخلاقية فى عصر 
الطوائف بالأندلس 
د. أحيد بن صالح السديبانى:) 

عاش امتمع الإسلامى بالأندلس - حكاماً ومحكومين - حياة وسطية 
لاتصل به إلى الغلو وترك المباحسات والطيبات من الرزق » كما لاتهبط به إلى 
الهاوية والانغماس فى البذخ والللذات . 

وقد ظل كثير من الزعماء الأمويين بالأندلس محمافظين على هذا الاتجاه » 
مؤكدين على أهميته » وهذا بلاشك مما أعطى دولتهم قوة أمام القوى الصليبية 
المنريصة بالمسلمين هناك ؛ ولكن حينما بدأ الضعف يتتاب الخلفاء اللاحقين 
وأخذت النزعة ا مادية لديهم بالظهور , وتزامن مع بداية ضعف الدولة ليس أمام 
القوى النصرائية فحسب » بل حتى مع الشوار والمنتقضين على الدولة من بنى 
جلدتها » حينئذ بدت معاول الهدم ؛ وأسباب الشعف تتخخر فى جسم الدولة 
الأموية , مما انذر يسقوطها . 

وحيئما سقطت الدولة الأموية بالائدلس؛ قامت على أنقاضها دول 
الطوائف . التى غلب عليها حب الدنيا والسعى للمصالح الذاتية » وإشباع الغرائز 
فضلاً عن حياة اللهو والنزف ٠‏ وغدا ذلك كله هاحساً دائماً » وهدفاً مهما يسعى 
إليه الكثير من مسلمي الأندلس حتى ولوأدى ذلك إلى تقديم تازلات دينية » أو 
سياسية ‏ أو خلقية » أو وطنية[١)‏ . 

وهكذا ضعفت كثير من القيم الخلقية ما أدى إلى اثنشار الكثير مسن 
الأمراض الخلقية بينهم . كحياة التزف ء وكالحون , والخلاعة » وشرب الخنمر 


(*) كلية العلوم الاجتماعية - حامعة امام محمد ين سعود- الرياض . 


سووع- 


والاستغراق فى الملذات الجسدية » والاكثار من الجوارى والنساء » وهى الأمور 
التى صارت قاسما مشتزكا بين كثير من دول الطوائف(؟). 


وما لاشك فيه أن وجود مثل هذه الأمراض الخلقية يشل معولا من أكبر 
معاول الخدم التى زة على الأمم والجماعات يسل حتى الأسر والأراد » وفنا 


أن تلك عي" أمرنا مبرقيهاً فََسَهُوا فيهاً نَحَقَ عَلئِهاً 


وعبر الشاعر عن ذلك بقوله : 

إنا الأمم الأصلاق مابقيت فانهموا ذهبت أخلاتهم ذهبوا 

وقد ادرك هذه الحقيقة ابن خلدون فعقد فصلا فى مقدمته بعنوان ؛( فى أن 
من علامات الملك التنافس فى الخلال الحميدة وبالعكس ) وقد جحاء فى هذا 
الفصل قوله :( .. إذا تأذن الله باتقراض الملك من أمة حملهم على ارتكاب 
المذمومات ؛ واتتحال الرذائل وساوك طرقها ؛ فتفتقد الفضائل السياسية منهسم 
جملة: ولا تزال فى اتنقاص إلى أن يخرج الملك من أيديهم ... واستقرىء ذلك 
وتتبعه فى الأمم السابقة تحد كثيرا مما قلناه ورسمداء ...)(4). 

ويدرك من يستقرىء تاريخ ذلك العصر أن هذه الظاهرة لم تنشأ فى 
الأندلس من فراغ فى ذلك امجتمع المسلم » بل كان لها أسباب وظروف نشأت فى 
ظلها ء كما كانت لها وسائلها وطرقها وميادينها » كما تمض عنها ثنائجها 
وافرازاتها . 

وسوف تحاول هذه الدراسة بإذن الله - رصد هذه الظاهرة من خلال هذه 
الحاور . 

أما أسبابها فمما لاشلك فيه أن الوازع الدينى عند أفراد ذلك المجتمع كان 
السبب الرئيسى لذلك الضعف » وقد أكٌد ذلك عدد من المورخين المعاصرين فابن 
حيّان - شيخ مورخي الأندلس - قال واصفاً ذلك العصر :( دهرنا هذا قند غربل 


لام - 


أهليه أشد غربلة » فسفف أخلاقهم : وسفه أحلامهم ؛ وخبث ضمائرهم ... 
فاحتوى عليهم الخهل يعللون نفرسهم بالباطل ...)(9) ٠‏ 

أما ابن حزم ققد وصف تلكم الحالة بقوله :( اللهم إننا نشكو إليك تشاغل 
أهل الممالك من أهل ملتنا » يدنياهم عن إقامة دينهم » وبعمارة قصور يتركونها 
ة شريعتهم اللازمة هم فى معادهم ودار قرارهم ؛ ومجمع 
ب فى انقراض أعمارهم » وعوناً لأعدائنا عليهم عن حاحة 
ملنهم حتى استشرف لذلك أهل القلة والذمة ؛ وأنطلقت السنة أهل الكفر 
والشرك(7)...) كذلك ذكر فى موضع آخر أن ملوك الطوائف لو علموا أن فى 
عبادة الصلبان مشية أمورهم لبادروا إليها(؟)وقند ذكر ابن عذارى أنه فى سنة 
حمس وثلاثين وأربعمائة تميز ملوك الطوائف » وعمتهم الفرقة ؛ مامنهم من يحذر 
الآخرة(0). 


وقد ترك لنا ابن الكردبوس وصفا أدق لمجتمع ملوك الطوائف حيث بين 
أنهم:« مشغلون بشرب الخمر » واقتناء القيان » وركوب المعاصى ؛ وسماع 
العيدان » وكل واحد منهم , يتنافس فى شراء الذخائر الملكية .. إلى أن ضعف 
... الطالب والمطلوب وذل الرئيس والمرؤس ؛ وافتقرت الرعية » وفسدت أحوال 
اللجميع بالكلية » وزالت من النفوس الأنفة الإسلامية ...9(6). 

أما الشعراء والأدباء فقد لمسوا هذا الضعف » فصوروه » وذكروا سببه 
وأجادوا فى ذلك . 

ومن هؤلاء أبو الحسن بن الحدّ وكان من ضمن ماقاله١١):‏ 

أرى الوك إصابتهم بأندلس 2 دورائر السسرء لا تبقى ولاتذر 
ناموا وأسرى تحت الدحى قدر ١‏ هوى بأنحمهم خسفاً وما شعروا 
وكيف يشعر من فى كفه قدح 2 تحدوبه مذهلات النأى والوتر 
كأنتى بكم قد صرتم سمرا 2 ومالكم فى الورى عين ولا أثسر 
أماتكم قبل موت سوم فعلكم 0 وكيف بالذكر إذلم تحسن السير 


35-05 

كذلك ذكر المقرى قصيدة لأحد شعراء الأندلس ؛ بين فيها واقع المسلمين 
آنذاك » وكيف تغير حينما ابتعدوا عن دينهم , وتخلوًا عن أصالتهم وقيمهم النى 
دخلوا بها » وما جاء فى تلك القصيدة(1١)‏ . 

فإن قلنا العقوبة أدركتهم 2 وجايهم من الله التكير 

فإنا مثلهم وأشد منهم بحور وكيف يسلم من يجسور 

أنأمن أن يحل بنا اتتقام وفينا الفسق أجمع والفحور 

وأكل للحرام ولا اضطرار إليه قيسهل الأمر العسير 

ولكن حسرأة فى عقر دار كذلك يفعل الكلب العقور 

يزول الستر عن قوم إذاما ‏ على العصيان آرخيت الستور 

هكذا وصف المورخيون حالة أولفسك القسوم . فالبعد عن الالتزام بأحككام 
الدين ومبادئه؛ أصبح سمة غالبة » لما مظاهرها الواضحة فىامجتمع الإسلامى بالأندلس. 

وقد وصف المراكشى بعض تلك المظاهر ‏ بقوله :( وأذ الله أكثر هؤلاء 
الرؤساء ... يسوم قعلهم ... من ظلم للسالمين ؛ وأغعذ أنواقم قور حق » 
وتغييرهم لنعمهم » وقطعهم لثمارهم )١1()...‏ . 

ووصف أحد الباحثين امحدثين ذلك الوضع فقال : م 
الذين تحايلوا على منع الزكاة » وقاموا باحتكار السلع والمواد 
على حساب الغير » كما أثرى غيرهم من الحكام » وجرهم هذا إلى 
العملة ... أما الرشوة وأكل أموال اليشامى ؛ والتجسس ء والجنين ؛ والجهمل » 
والكذب » وغش الأطعمة » والأغذية » وانتشار السرقات » واللصوصية ؛ وغير 
ذلك من الرذائل ؛ والعيوب الاجتماعية ؛ فقد اتنشرت بين الداس انتشاراً واسعاً 
حتى قال بعض المعاصرين أن تلك الخال لا يصلحها إلا نبى ©0150 . 


شر الربا ببين الداس 
بة ؛ حتى يشرو 


وبالإضافة إلى ضعف الوازع الدينى فإن من الأسباب القوية - أيضا- فى 
إيغال أوثنك القوم فى تلكم المستنقعات الويوءة مامنوا به من ضعف معنوى » إلى 


وم 


جانب ماتعرضوا له من نكبات نفسية » وشعور بالقلق , ئما جعلهم يتوقعون أن 
فى ممارسة مثل تلككم السلوكيات خخلاصا لهم ثما كانوا يعانونه من الأوجاع 
النفسية أو ساترا لماهم فيه من ضعف وحيرة » ومن أمثلة ذلك ماذكره ابن عذارى 
من أن المعتضدين عباد والى حرب ابن الأفطس صاحب بطليوس عدة شهور من 
سنة اثنتين وأربعين وأربعماثة ‏ فغير بلده كمادمر عمارات واسعة وأفسد غلاتها 
وأوقع فى رعيته اجماعة الطويلة . فلما اتتهى ابن عباد من تدويخ بسلاده ورجع إلى 
إشبيلية أرسل المظفرين الأفطس رسولا إلى قرطبة ليشارى له وصائف ملهيات 
يأنس بهن نافيا بذلك الشماتة عن نفسه ؛ ولم تكن له عادة.ثل هذا الأمر . وقد 
وجد له رسوله صبيتين ملهيتين عند بعض التجار فاشتراهما بغالى الشمن(4١)‏ 
وتعجب الناس « ما شهربه نفسه من البطالة أيام الحسروب الحرمة لإظهار النساء 
على فحول الرجال العاقدة لآزرة على ماكان يدعيه لنفسه من الأدب والمعرفة»(8١).‏ 

كذلك ذكر الفتح بن خخاقان أن المعتصم صاحب المرية أقام بحلساً للهو 
والخمر ليخفف من حزنه على وفاة إحدى حظاياه » ويقول الفتح فى ذلك :«قدم بين 
يديه من الآت أطرابه وأدوات شربه , ما اتخذه لأنسه جالبأء وللوعته غالبا»(5١0.‏ 


هكذا كان أولل القرم يلقون بأنفسهم فى أوحال النزف » ومستتقعاته » 
غلنا منهم أن فى تلكم الأعمال خلاصاً ماهم فيه من ضعف ونكسة نفسية ؛ فإلى 
جانب ضعفهم فى ميادين البهاد ومقاومة الأعداء فإن هذا التحرر من الأخلاق 
والعادات والقيم أدى إلى ضعف دوم : وتراخى سلطانهم حينما أصبحوا أسرى 
لملذاتهم وشهواتهم حيث وصف أحدهم تلكم الحال بقوله(019: 

لعمرك إنى بالمدامة قفوال وإنى لما يهوى الندامى لفعّال 
قسمت زمانى بين كتوراحة فللرأى أسحار وللطيب آصال 
فأمسى على اللذات واللهو عاكفا 2 وأضحى بساحات الرئاسة خقال 
ولست على الإدمان أغفل بغيتى 0 من المحد إنى فى العالى محال 


ويقول الآخر : 
علل فؤادك قد أبل عليل واغتم حياتك فاليقاء ليل 
لو أن عمرك ألف عام كامل ما كان حقاأن يقال طويل 
أكذا يقودبك الأسى تو الردى 2 والعود عود والشمول شمول 
لايستبيك الهم نفسكك عنوة 2 والكأس سيف فى يديك صقيل 
بالعقل تزدحم الهموم على الحشا ‏ فالعقل عندى أن تزول عقول(14» 
وقد انمكس هذا الضعف » فى التمستك يمبادىء الديين وأحكامه » على 
واقع امجتمع الإسلامى هناك ؛ حيث أدى غياب الوازع الدينى من نفوس الداس 
حكاماً وتحكومين إلى حدوث خلل عام ؛ بدت صوره ومظاهره واضحة للعيان » 
من أهمها ظاهرة ضعف القيم الأخلاقية . 
وهذه الظاهرة قد بدت فى عدة صور لعل من أهمها : 
-١‏ التكائر المادى ١‏ "- التزف والاسراف - الحو والخلاعة. 
-١‏ أما العكاثر المادى : 
فقد بدت ظاهرة واضحة ؛ وسمة مميزة لذلك العصر حيث تنافس أولك 
القوم فيها » وقد كانت لمم وسائل خاصة سلكوها من أجل هذا الفرض؛ بينها 
المورخيون حيث ذكروا أن الكثير من أولدك القوم كانوا لا يتورعون عن أى وسيلة. 
يرون أنها تزيد من كسبهم , أوتعينهم على تحقيق مصالحهم الذاتية » أو توضر لهسم 
حياة مترفة . فعلى بن حمود(/. ١4-4‏ 4ه) صاحب قرطية فرض على أهل قرطية 
ضروباً من الغارم » كما اتزع السلاح منهم(15)» من أجل تمقيق هذا الغرض » 
بل أنه حاول ضرب الناس بعضهم بيعض ؛ حيث ((توصل إلى أعياتهم بقول من 
شرارهم ففتحو: 1م أبوابا من البلايا أهلكوا بها الأمة ؛ وتقربوا إليه بالسعادة 
فيهمء وصار 'سطر النلس أشراطا على سائرهم ٠‏ قلما تلقى أحدا الا يوكيلين عليه 
.. وأظلمت الدنيا وأبلس أهلها » وغضيهم من الله ماغشيهم ..)00؟) وكذلك 


لود 


هذيل بن خلف بن زرين (4177-415ه) صاحب شتتمرية الشرق فقد غرق فى 
لذته وشهواته وصارت حياته صماء عن كل عمل خير بل بلغ به الجهل والفظاظة 
أن قتل أمَه بيده12؟) . 

أما المعتضدين عباد صاحب إشبيلية » فإنه لما ولى الأمر بعد أبيه » بدأ 
بتصفية رجال الدولة ؛ لكى يستبد بالأمور , وينفرد بالجاه والسلطان ويتحقق له 
ما يريد من حياة الف +« فمنهم من قتله صيرا » ومنهم من نفاه عن البلاد ؛ 
ومنهم من آماته مولا وفقراً » إلى أن تم له ما اراد من الاستيداد بالأمر ..5906). 
ويذكر المراكشى أنه استولى على مال رحل أعمى ؛ فلما ذهب الأعمى إلى مكة 
حيث أخحذ يدعو على المعتضد ‏ أرسل إليه من سمة هناك » كما قدل على هذه 
الصورة رجلا من المؤذنين من أهل إشبيلية » فرمنه إلى طليطلة2"9. 

ولم يتورع امعتضد بن عباد حتى عن أموال العميسان ومتوسعلى الحال من 
عامة الثلى ؛ بل ضمها إلى ماله ليكائر بها أقرائه موك الطوائف ؛ وليدفعها لبن 
لملذاته وشهواته » غير مبال بالأسلوب الذى نهحه أو الوسيلة التى اتبعها . وثما زاد 
الأمر سوءأً أنه حينما سلك هذا اللسلك لم يكن يحاجة إلى ذلك المال للدفاع عمن 
البلد أو تمهيز حيوش الجهاد ؛بل كان جحل غرضه وغرض أنداده من ملوك 
الطوائف الذين نهجوا هذا امنهج هو بنيان القصور , وجمع الخيول : واقتناء 
الغلمان ؛ ليتفاخروا بها فيما بينهم » حيث عدوا هذه الأمور من الهمم العالية » 
والرتب الملوكية » كما أنها أصبحت هدف كل واحد منهم(4؟). ويذكر ابن 
حيان أن المعتضد ابتنى القصور السامية » واعتمر العمارات المغلة واكتسب الملايس 
الفاعسرة , وغالى الأعلاق السسنية » وارتبط الخيول السابحة » واقتنى الغلمان 
0 


ومن أبرز من سلك هذا المسلك من ملوك الطوائف القتدر بالله أحمد بن 
هود ( 414-474ه) حاكم الثغر الأعلى الأندلسى , فقد أجير رعيته على دقع 
المال له » فلما اعترض عليه أحد الصالحين قنله(7؟) وقد ترك لنا الؤرخون وصفاً 


1د 


دقيقاً لنمادى كل من مبارك ومظفر العامرين - حاكما مديتى بلنسية وشاطية - 
فى هذا السلوك. يقول ابن عذارى : « وبلغت جبايتها لأول ولا يتهما إلى مائة 
وعشرين ألف دينار فى الشهر ؛ سيعون بلنسية » و<مسون شاطبة » يستخخرجانها 
بأشد العف من كل صنف حتى تساقطت الرعية .... وسلك مبارك ومظفر 
سلوك الملوك الجبارين فى إشادة البناء والقصور , والتباهى فى عليات الأمور إلى 
أبعد الغايات » واشتمل هذا السرأى على جميع أصحابهما ومن تعلق بهما من 
وزرائهما » وكتابهما » فاحتذوا فعلهما فى تفخيم البناء ...لاهين عما كانت فيه 
الأمة يومعذ كأنهم من الله على عهد لايخلفه ... 

واتسع الخرق فى عظيم ذلك الإنفاق » فمنهم من قُدرت نفقته على منزله 
ماثة ألف دينار ... وكان لمبارك ومظفر جنة ذلك التعيم ... فأنغمسا فى التعييم 
إلى قمم رؤوسهما وأخلدا إلى الدعة ...»(59). 

أما ابن حيان فقد بين أن ما ناله هذان الزعيمان من محبوحة العيش إنما كان 
بسوق الرعية اللضطهدة , فقد كانا لايعبئان بما لما من آذا هما حيث يقلدان. 
عليها شرار العمال ؛ حتى غدا كثير منهم يلبسون الحلود والحصر ء ويأكلون البقل 
والحشيش » كما فر أكثرهم من قراهم(18)» كذلك بين أن هذا الأسلوب كان 
سلوك الكثير من ملوك الطوائف الذين أقاموا دولتهم على أنقاض دولة بنى أمية 
هناك(18). وذكر الطرطوشى أن من عوامل ضعف المسلمين فى عصر ملوك 
الطوائف بالأندلس حرصهم على جمع المال , ليس من أجل إعداد الرجال والقوة 
بل من أجل الراحة والدعة . وهذا ما أضعفهم حيث كان « للروم بيوت رجال 
وللمسلمين بيوت أموال , فبهذه الحلة قهرونا وظهروا عليدا ©(15) كما يقول 
الطرطوشى . 

وقد عد ابن بسام تلك التصرفات المشينة(*؟) من قبلهم بأنها قد غاظت 
الجماعة حيث داسوا أحساب الأحرار بأقدامهم متغافلين عن عادة الله فيمن جرى 
يراهملا ؟). 


جمد 


أما منذر بن يحبى التجيبى ( 4:1-:47ه) صاحب سر قسطة فد كان 
مع سوه للمعالى مؤثرً لشهواته » غير متزدد فى قضاء لذانه حيث كان متهالكا 
على حب الدنها(؟7) . 

وكان أبريحيى محمد بن صمادح ( 40-444ه) صاحب وشقة قد آثر 
مصالحه الذاتية مستبدا بالأموال لإشباع شهواته ولذاته « دون قضاء حق فى جهاد 
عدو أو سد ثغر..»(077 ٠‏ 

وذكر ابن بسام أن أبا يمبى هذا اقتصر على قصر يينيه » وعلق يقتيه » من 
اللذة يستولى عليه وييوزفيه(؟) اما حسام الدولة ابن رزين ( 475ه) ققد نافس 
جاره بماعيل بن ذى النون فى جمع المال » وفى خلال البخصل وقرط القسو: 
وهو أول من بالغ الثمن بالأندلس فى شراء القينات فاشترى جارية ابن عبد الله 
المنطبب بعد أن أحجمت الملوك عنها لغلاء سومها بثلاثئة آلاف دينار ..»79(6) 
كما ذكر ابن بسام أن ابن رزين كان له طبع يدعوه فيجيب » كما كان يزدرى 
بالأمة ولايأبه بالداس(27) أما أبو الوليد عيد الملك بن جهور (٠451-40ه)‏ فقد 
استباح أموال النلس : كما سلط على الرعية أهل الفساد » حيث أهمل مسؤولياته 
الشرعية » بل تعاظم على من حواليه حيث سعى نفسه بذى السيادتين ؛ المنصور 


بالله » والظافر يفضل 79(1) . 
ويذكر ابن عذارى أن سبب خلع أهل قرطبة لعبد اللك بن جهور هو 
ضحرهم من جوره وتعديه هو وحاشيته على النلس(8؟) حيث استعاثوا يميش ابسن 


عباد الذى جاء لنصرته ضد ابن ذى النون , ولما حاصر قرطبة ثار عليه أهل المدينة 
.مؤازرة الجيش العبادى » فكان زوال ملكه أسرع من لحسة الكلب كما يقول 
صاحب كتاب الأنباء فى سياسة الرؤساء(؟؟). وييدو أن عبد املك بين جهور قد 
بالغ كثيراً فى الاستيلاء على أموال النلى » وضمها إلى حوزته حيث يذكر ابن 
سهل أنه أقيمت عليه دعوى يهنا الخصوص بعد سقوط دولة الجهاورة » وأنه 
حكم برد المظالم إلى أهلها(* 4). 


وم - 


ومن أجل تحقيق المصالح الدنيوية لم يتورع بعض ملوك الطوائف عن اللتدازل 
عن المدن النى يحكمونها مقابل مال معين يحصلون عليه . وبما يذكر فى هذا الشأن 
موقف عبد العزيز البكرى حاكم شلطيش حينما حاصره ابن عباد بها فقد اصطلح 
معه على أن ببيعه سفنه وأثقاله بعشرة آلاف مثقال . ثم لجأ إلى قرطبة فى كنف 
ابن المأمون مستأمنا على الأموال والأنفس » بينما دمل ابن عباد شليطش التى 
ها زعيمها مقابل حصوله على الأموال(41). 


3 * * 


هذه ثماذج وأمثلة لحرص ملوك الطوائف على جمع المال : والتفاخر فى 
كثرته » ثم انفاقه فى ترفهم وبحونهم ؛ وهنا لابد من التساؤل عمن الأساليب 
والوسائل النى كان أولنك القوم يستخدمونها لهذا الغرض ادام » وتللك الغاية 
المقينة ؟ » وللإحابة على هذا التساؤل يقال : إن المتتبع للتاريخ السياسى والحربى 
لذلك العصر يدرك أنه لم يكن يحكمه أى مبداً من مبادىء القيم والأخلاق بل 
الأعراف والتقاليد » حيث كان الصراع السياسى والحربى هما الوسيلة الأولى فى 
هذا الميدان مهما كان الثمن لذلك » ولم يشورع الحكام عن المكر والخديعة » 
ونقض العهد » كما كانوا ينهحون المراوغة مرة والمداهنة أخرى ؛ من أحل تحفيق 
هذا الحدف الهم فى نظرهم . فإن لم ينفع هذا ولاذاك فالسيف(؟4)رهذا بلاشاك 
مما أوقد نار حرب ضروس » كان وقودها المسلمون عامة » خلفت الكثير من 
المآسى » وذهب ضحيتها الآلاف من القتلى ؛ ولذا بقيت المدن نتيجة لنلك الحرب 
خالية من سكاتها عدا الشيوخ والأطفال والنساء كما يذكر ابن عذارى(45). 


ولو حاولنا استقصاء ما بذل فى هذا الميدان لطال بنا المقام » ويكفى أن 
كتب التاريخ التى عنيت بعصر ملوك الطوائف زاخمرة بأحداث وحوادث تلكم 
الملآسى » ولكن حسينا فى هذا المقام إشارة عابرة للدلالة والاستشهاد لا 
للرصد والتدوين ٠‏ 

.٠ .‏ ما يشفع لنا فى هذا المقام أن مؤرخخى الأندلس:المعاصرين لما قد 
عضر +_ ذكرها لالطول أحداثها فحسب ء بل كرارتها وشدة وقعها على 


هوم - 


النفوس . يقول ابن بسام » وهو ممن عايش تلكم الأحداث حيئما تحدث عن ابن 
صمادح :« وقد كانت بينه وبين حلفائه من ملوك الطوائف فى الجزيرة فشون 
مبيرة... وقد اندرحت له وهم فى تضاعيف هذا التصنيف قصص تضيق عنها 
الأيام وتتبرأ منها القراطيس والأقلام ©(44). 

وما يمكن ذكره هنا تلكم الحروب النى وقعت بين عدد من ملوك 
الطوائف تناحراً على المصالح الذاتية » فمنها ماوقع سين بنى زيرى أمراء غرناطة 
وبين زهير الفتى الصقلبى حاكم المرية والتى اننهت يمقئل زهير عند أسوار غرناطة 
» حينما تصدى له باديس بن حبوس زعيم البربر فى غرناطة سنة 414ه(*4)) ثم 
استولى على المرية معن بن صمادخ غدراً من يد صهره عبد العزيز بن أبى عامر(”4). 

ولم تكن هذه هى الجبهة الوحيدة التى قاتل فيها البربر » بال إن بنى زيرى 
خخاضوا حروباً متواصلة مع بنى عباد حكام إشسبيلية » حيث ممكن العباديون من 
اخحتراق الصف اليربرى » حينما أوقعوا بين زنانة فى قرمونة » وصنهاجة فى جنوب 
الأندلس » لكن العبادبين خسروا الجولة حينما حاولوا الاستيلاء على قرمونة 
وأشبونة » واستجة » حيث قتل قائدهم إماعيل بن عباد سنة ٠47ه‏ حينما خذله 
بعض جنده(417). 


وكانت دولة بنى جهور فى قرطبة هدفاً مهماً لكثير من ملوك الطوائف » 
وذلك لأهمية موقعها ؛ ولضعف قوتها » حيث كان أول الطامعين بها بنوعباد 
الذين واصلوا حملاتهم العسكرية ضدها ؛ بغية الاستيلاء عليها » وإسقاط دولة بنى 
جهور ء إن لم ييايعوا هشام المؤيد(44)؛ وقد أثرت تلك الحملات على أهل قرطبة 
حيث غلت أسعارهم كما أصبحوا شبه محصورين داخل مدينتهم » حينئذ أدركت 
باديس بن حبوس حاكم غرناطة الحمية » فخخرج أنصرة ابن جهسور ضد خصومه 
بنى عباد الذين فروا بعد هزيكتهم خارج قرطية سنة 4181ه(ة 4). 

ولم يكن بنو عباد وحدهم الطامعين فى إسقاط دولة الجهاورة ودخخول 
مدينة قرطبة للاستيلاء على خيراتها(**): بل إن الحموديين وبنى ذى الدون » 


د 


وغيرهم(١2)كانت‏ لديهم تلك الأطماع حيث حاولوا ذلك أكثر من مرة لكنهم 
فشلوا » وفى النهاية آلت قرطية إلى العبادين » بعد تمكن جيشهم من طردبنى ذى 
النون من عند أسوارها » وذلك فى 1١‏ شعبان » سنة 451ه(01). 

وكانت العلاقة بين بنى الأفطس حكام سرقسطة » وبين جيرانهم بنى عاد 
سيئة» بسبب التنافس على المصالح الذاتية » فقد وقعت بينهما مصادمات حربية 
كثيرة بسبب نزاعهما حول مديئة لبلة التى تقع على الحدود بينهما ؛ حيث قتل فى 
إحدى المعارك سنة 4١‏ 4ه أمير قرمونة كما قتل عبيدا لله الخراز صاحب يابرة بينما بحا 
ابن الأفطس من المعركة بصعوبة » وقدشل من جيشه ما لا يقل عن ثلاثة آلاف 
رحل6. 

أما ينو ذى النون وبنو هود حكام سرقسطة ‏ فقد استمر الصراع بينهما من 
أحل تلكم الغايات الدنيوية » ومما يذكر هنا نزاعهما حول مدينة وادى 
الحجارة(4 20 ذلك أنه حينما استولى عليها سليمان بن هود ؛ قامت قيامة يحبى بن 
ذى النون طمعا بتلك المدينة وما فيها من خيرات . وقد استعان كل واحد منهما 
بالنصارى ضد صاحبه حيث دامت الحرب بينهما من عام 4178ه إلى آخمر عام 
4ه ولم تنته إلا بوفاة سليمان بن هود(" *)بعد أن خلفت آثاراً عسكرية » 
واجتماعية ؛ ونفسية » واقتصادية جسيمة . 

هكذا كان واقع ملوك الطوائف: فالراضى منهم كان يضمر التوسع » 
والساعط يدوى الشأر والاتتقام . وهذا ما أشعل الحرب بينهم وأدام نشوب 
المعارك؛ ورعما لسنوات عديدة دون هدف سام » أو غاية نبيلة » وقد كان الواحد 
منهم حينما يحشد الحشود نحاربة أحد جيرانه من ملوك الطوائف يالغ فى ذلك 
حنى إن كل واحد من ملوك الأندلس حينما يسمع بتلك الحشود يتوقع أنه توجه 
تحوه » ويظن أنه لايريد سواء(07). 

و تكن تلك الحروب تحكمها مبادىء دين أو خلق » بل كانت تقوم على 
لكر والخديعة » ثم تنتهى بالسلب والنهب ؛ ورا القئل والتمثيل » وهذا بلاشك 


لاوم - 


ما أمات فى النفوس الأئقة الإسلامية » والشيم الحميدة » حيث صار أفراد تلك 
الجيوش كالوحوش الننافسة على فريستها » حينما تجردوا من كل خلق سليم »أو 
قيم حميدة » حيث لم تنج أسرة واحدة من الأسر الحاكمة فى ذلك العصر من 
الصراع الداخلى والخارجى(7*؛ بل أمضوا معظم سنى حكمهم فى ذلكم 
الصراع » وهكذا أصبح الاستقرار السياسى شبه معدوم عندهم » بسبب المشع 
والطمع » والسعى وراء الذات ومصالحها . 


وبالإضافة إلى ما سبق فققد أدى الظلم فى جمع الأموال من الرعية » 
وتحصيلها بأى وسيلة مكنة إلى قول أحد المعاصرين « إنه ليس فى الأندلس فى 
ذلك الوقت درهم حلال ولادينار طيب يمكن القطع بأنه حلال عدا ما يستخرج 
من وادى لاردة من ذهب 4(6*) كما قال أحد الكتاب المحدثين إنه فى الوقت 
الذى كان النصارى يعدون الرجال لحرب المسلمين كان سلاطين الأندلس يخزنون 
الأموال ؛ ويضيعون الرحال : كما قال أحد المعاصرين إن ثللك الحال لا 
يصلحها إلا نبى(05). 


وبيدو أن هذا امرض بل الداء العضّال قد تأصل فى تفوس جمييع ملوك 
الطوائف حتى من عدوا من الفاسطين منهم كأبى الحزم ابن جهور الذى وصفه 
الذهبى بأنه « من رجال الدهر حزماً وعزماً ودهاء ورأياً “(5) كما وصفه ابن 
حيان بأنه أمين الجماعة المأمون عليها(!7). لكنه مع هذا كان حريصا على جمع 
امال » «حتى تضاعف ثراؤه وصار لاتقع عينه على أغنى منه أحاط ذلك كله 
بالبعل الشديد والنع الخال اللذين لولاهما ماوجد عائبه عليه مطعنا ولكمل لبر 
أن بشرا يكمل »(72) كما يقول ابن حيان . ولعل من الإنصاف أن نذكرهنا أن شراء 
أبى الحزم بن جهور لم يكن على حساب بيت الدولة ؛ بل كان يسبب نظره لمعيشته 
حسبما يقوله ابن عذارى(71): كما ذكر ابسن بسام أنه كان لايلتبس من مال 
المسلمين ولا يدل داره(74)وقد ذكر ابن عذارى - أيضا- نقلا عن ابن حيان أنه 
« اخترع لهم لأول وقته نوعا من التدبير حملهم عليه » وأجادوا السياسة فيهء 


مم 


فانسدل الستر على أهل قرطبة مدّته وحصل كل ما يرتفع من البلد بعد إعطاء 
مقاتليه ؛ وصير ذلك فى أيدى ثقاة من الخدمة مشارفاً لهم بضبطه فإن فضل شسىء 
تركه فى أيديهم » مثقفا مشهودا عليه لا يلتبس طم بشىء منه » ومتى سكل قال 
ليس لى عطاء ولا منع هو للجماعة » وأنا منهم ...6( 

لكن تلك الأمور التى تحمعت فى بيت مال قرطبة لم تفدها كثيرا . ذلك 
أنها لم توجه إلى إعداد القوة وتحصين البلاد ضد الأخطار النحيطة بهاء بل ريما 
أضحت مصدر خطر حينما تسامع بها أولدك الطامعون فتداعوا عليها كما 
تتداعى الأكلة على قصعتها . 

.وكان هذا الحرص على التكاثر المادى عند ملوك الطوائف سبيا فى ظلم 
الرعية والاستيلاء على أموالهم بغير حق(77): كما كان عاملا رئيسا فى القعود 
عن المهاد ؛ بل حتى عن إعداد الجيش ومدافعة العدو القادم . ولعل ثما يدل على 
ذلك موقف أهل بربشز(17) التى داهمها العدو سنة 4ه فقد ود فيها من 
الأموال والأمتعة ما يعجز عن وصفه كثرة » كما يذكر البكرى(78كولا استبعد أن 
تكون ظاهرة التكاثر المادى التى عُنى بها أواك القوم »حتى أصبحت آفة من 
آفات عصرهم ؛ قد عمل النصارى على إشعال جذوتها والسعى لدأجيج نارها 
بين المسلمين » حتى يهدموا ييوتهم بأيديهم » ويقضوا على قوتهم بذلكم المعول 
البالغ الأثر فى القضاء على الأمم والشعوب . ولعل مما يؤيد هذا الأمر ما ذكره 
الحجارى من أن النصارى قد تنبهوا هذه النغرة منذ وقت مبكر » حيث قال أحد 
ملوكهم عخاطبا قومه حينما رأى طلائع جيوش المسلمين الفاتحة تجتاح بلاد 
الأندلس :< لا تعترضوهم فى خرجتهم هذه » فإنهم كالسيل يحمل من يُصادره » 
وهم فى إقبال أمرهم » وهم نيات تغنى عن كثرة العدد » وقلوب تغنى عن حصانة 
الدروع» ولكن أمهلوهم حتى تمتلىء أيديهم من الغنائم » ويتخحذوا المساكن» ويتنافسوا 
فى الرياسة ويستعين بعضهم ببعض فحيتتذ تتمكثون منهم بأيسر أمر»(١7)‏ . 

ولعل من المناسب أن نشير فى نهاية هذا المبحث إلى أنه بالرغم مسن حرص 
'. ' الطوائف على المال وجمعه إلا أئه كان يرخص فى عيونهم حينما يرون أن 


نات 
بذله يدعم سلطانهم , أو يظهر هييتهم » وهذا بذلوا الكثير منه لكسب الأدباء 
والشعراء » ورغبة فى الحصول على مدحهم وثنائهم . ومن أمثلة ذلك أن امعتصم بن 
صمادح (284-445ه) منح قرية بأكملها للشاعر أبى الفضل جعفر بن أبى عبدالله 
البرجى » حينما قدم إليه يشتكى عامل تلك المدينة؛ وأنشده قصيدته التى مطلعها : 
قامت بحر ذيول العصب والحب ضعيفة الخصر والميئاق والنتفر 
إلى أن بلغ قوله : 
ليت للجور فى أيامهم أثر إلا الذى فى عيون الغيد من حور 
فقال له المعتصم :« أنا سوغك جميعها لهذا البيت الواحد ؛ ثم وقع له بها 
وعزل عنها نظر كل وال » (071» 
أما المعنمد بن عباد (471- 444ه) فقد أعطى الشاعر عبد الجليل بن 
وهبون ألفى دينار على بيتين اثنين من الشعر هما : 
غاض الوفاء ما تلقاه فى رجحل ولا يمر بمخحلوق على بال 
قد صار عندهم عنقاء مُغرية أو مشل ماحدثوا عن ألف مثقال(؟7) 
كما منح الشاعر أبا العرب الصقلى على بعض شعره مبلفا كثيرا من الدنائير 
الفضية » وتحفة غالية فى صورة جمل من العنير مرصع بنفيس الحوهر بيع جخمسمائة 
مثقال ( فسارت بهذا الخير الركائب وتهادته المشارق والمغارب59؟"). 
أما صور ذلك الضعف فى القيم الأخلاقية فقد بدت واضحة ومن أهمها 
مظاهر الإسراف والبذخ والعيش فى حياة مترفة تجاوزت الحدود فى هذا الأمر ؛ 
إضافة إلى اتتشار انون والخلاعة يين أو ساط كثير من شرائح يتمع ملوك الطوائف . 
1- الترف والإسراف : 
أما مظهر الإسراف والترف فقد تحدث عنه المؤرخون كشيراً ؛ ولعل من 
الأمثلة الواضحة على ذلك ماذكروه من إسراف العتمد بن عياد - صاحب 


م 
إشبيلية ذلك أن زوجته اعتماد الرميكية رأت ذات يوم بإشبيلية نساءً البادية يبعن 
اللبن فى القرب وهن رافعات عن سوقهن فى الطين ‏ فقالت له : أشتهى أن أفعل 
أنا وجوارى مثل هؤلاء النسوة » فأمر المعتمد بالعدير والمسسك والكافور وماء 
الورد » وصير الجميسع طينا فى القصر ء وجعل لما قربا وصالاً من ابرسيم » 
وخرجت هى وجواريها تخوض فى ذلك الطين . ويقال : إنه لما لع وكانت 
تتكلم معه مرة » فجرى بينهما مايجرى بين الزوجين 'فقالت له : والله ما رأيت 
منك خيرا قط » فقال لها : ولا يوم الطين ؟ تذكيرا لها بهذا اليوم الذى أباد فيه من 
الأموال مالا يعلمه إلا الله تعالى » فاستحيت' وسكت (4 00 

كان هذا مثالاً واضحاً يدل على ما حل بدولة بنى عباد من ترف وبذخ » 
وقد سارت على هذا المنهج دولة بنى ذى النون التى بلغت فى البذخ والترف إلى 
الغاية كما يقول المقرى (*"2 , وقد ذكر كدليل على هذا ماعرف عندهم 
بالأعذار الذنونى » والذى كان يضرب به المشل عند أهل المغرب » إذا أصبح 
عندهم يكثابة عرس يوران عند أهل المشرق(077 . 

وقد ترك ابن حيان وصفا لوقائع ذلك الحفل الكبير الذى أقامه المأمون 
احتفالا بختان حفيده يحبى ؛ وفيه من صور الترف والبذخ ما ينم عمن أن بنى ذى 
النون قد استرسلوا فى هذا الأمر(7")كما بالغوا - أيضا- فى بناء القصور 
الفحمة والتى كانت سبيا فى هدم الدين والدنيا ؛ وتسلط الأعداء من النصارى » 
كما يقول ابن بسام(74) ٠‏ وقد عد الأموال التى أنفقت فى هذه الأعمال بأنها 
من السحت(9/) . 

وقد سلك مبارك ومظفر العامريان فى إشادة البناء والقصور , والتباهى فى 
عليات الأمور » مسلك المبذرين , وحذا نهجهما كتابهما ووزراؤهما وكثير من 
رعاياهما » حيث هاموا فى ترهات مضلة » وأعمال متصلة لاهين عما كانت فيه 
الأمة حينذاك من محن وأخطار(*4): كذلك ذكر ابن عذارى أنهما بلغا فى هذا 
الأمر منتهاه ؛ حيث اتغمسا فى النعيم إلى قمم رؤسهما , وأخلدا إلى الدعة 
.سارعا فى قضاء اللذة حتى أربيا على من تقدم وتأخر(81). 


لالد 


وبما يذكر فى ميدان حياة الترف التفنن فى بناء القصور والبالغة فى الاتفاق 
عليها بل والسهر والجهد فى متابعة بنائها . وكان الواحد منههم حينما لا يظهر 
البناء بالشكل الموافق لرغبته » وبالتالى لا يسد مالديه من فراغ ويملاً ما عدده من 
طموح ؛ يصبح ويضحى وهو مكفهر الوجه ؛ شارد الذهن كأنه قد أصابته فاجعة 
«لضياع ثغوره ؛ وتشعث أموره » وامتشار الشرك يازاته وظهوره»(41) ولعل موف 
اللأمون بن ذى الذنون من عريف بناء قصره بطليطله دليل واضح على تأصل حياة 
الزف فى نفوس أولئك القوم(47 وبما يدل على هذا الأمر أيضا أن ابن بسام 
أفرد حديثا خخاصا لماتناهى إليه المأمون من تشييد البئيان بقصور طليطلة (44) . 

وقد ساق ابن حيان مارواه أبو العباس السكرى الأسكندرانى أحد وزراء 
المأمون بن ذى النون حيث قال :« فدخلنا عليه - يعنى المأمون - لأيام يسيرة مسن 
مهلك أبيه » وهو فى إيوان كبير قد ملأه بنقر الفضة ... فأمرنا بالدنو » فيعد لأى 
ماخلصنا إليه » لكثرة ما كان من ذلك بين يديه » وقد امشلأت صدورنا عحباً » 
وتقيدت الحاظتنا فما تمد متقلبا »هذا الاتفاق كيف وقع » وهذا السحت 
جمع فاتصل رأى أبيه فى اختزانه » ويُعرض يمحمود كان فى بنائه » ونحن نقول : 
العله قد أنف لضياع ثغوره وتشضعث أموره » واتتشار الشرك يإزائه وظهوره » 
وكأنه فهم ماتمير , وعلم إلى أين نشير » فأظلم مابينها وبينه وازور ازوراره أنكرنا 
بها أشره وعينه » وقال من حق مشلى هذا أن يصرف فى مشل ضروب الحلية 
الرائقة ... قال ابن بسام فتبارك من أحاط بالأضياء » ولم يخف عليه شىء فى 
الأرض ولا فى السماء ومن جعل اليوم ذلك القصر العجيب ببيانه المادم للدين 
والدنيا شأنه مربطا للأقرلى وملعبا للأعلام الأرجاس(45) » . 


هذه ثماذج لحياة انزف فى عصر ملوك الطوائف : وهى بلا شك تعطى 
دليلاً واضحاً على ماوصل إليه ذلك الجتمع من إيفال فى تلك الحياة » ببل إنها 
تدلنا دلالة واضحة على تفنتهم فى هذا اجال . بل وحرصهم عليه مهما كانت 
التتائج المتمخضة عنه . ولهم فى هذا الميدان وغيره من الحالات المشابهة له أخبار 


ا 


مأثورة كما يقسول ابن حبان(47) . بل إن هذا الأمر قد تأصسل فى نفوسهم 
حيث لم يستطع الكثير منهم الخلاص من حياة الترف فقد ذكر اين حيان أن أهل 
مدينة بلنسية قد لوا بشهواتهم فتهاووا على المنكرات والمعاصى(47) . ويؤكد 
ابن الدلائى هذا الأمر حيث يقول وقد اطبعت مدينة بلدسية بقلة المواء لا يكاد 
ترى فيها أحداً من جميع الطبقات آلا وهو قليل الهم مليداً كان أو فقيرا ؛ وقد 
استعمل أكثر تحارها لأنفسهم أسباب الراحات والفرج ولاتكاد تمد فيها من 
يستطيع على شىء من دنياه إلا وقد اتخذ لنفسه مغنية أو أكثر من ذلك » وإئما 
يتفاخر أهلها بكثرة الأغانى ‏ يقولون عند فلان عودان وثلائة وأربعة وأكثر من 
ذلك » وقد أخيرت أن مغنية بيعت فى بلنسية بأكثر من ألف مثقال طيبة وأما 
مادون الألف فكثيرات »(84). 

وقد ذكر الأمير عبد الله بن بلقين (45) أن أهل البيرة على مثل هذه الحال» 
كما ذكر أيضا أن جده باديس بن حبوس قد أخلد إلى الراحة والشراب والدعة » 
وترك البلاد( 9 . 

ولم يكن هذا الأمر فى أوقات السلم » بل كان حتى أيسام الحسرب وأوقات 
الشدة وفى ميادين المعارك . وقد ذكر المورخون عددا من الأمئلة الدالة على ذلك؛ 
ومنها وصف ابن حيان لخروج أهل طليطلة لقتال عدرهم حيث خرجوا خروجاً غير 
لائق للقتال فيقول : « وما وقع من التعجب أنه أخسذ من البيياض المقتولين من أهل 
طليطلة فى ذلك الوقعة ألف غفارة من لبوس أهل الرفاهية أيام المباهاة ؛ ركبوا بها 
إلى الطاغية - قصمه الله - كأنهم وقد سلم يشيدوث العاقدة , فباللرجال الحلوم قوم 
سكان بنغر عذو.ف ن أبناء قتلى وسلالة أسرى : فلما خخلوا من هيعة ؛ عدموا الراععى 
العثوف منذ حقب ٠‏ فنبذوا السلاح وقعدوا فوق الأرائلك مقعد الجبابرة المتفاتنين 
بين أهل موسطة الأندلس ينتظرون من ينبعث من أهلها للقتال عنهم حسية»(81). 

ويبدو أن هذه الوقعة التى تحدث عنها ابن حيان كانت من الأحداث النى 
قبل سقوط طايطلة سنة 41#ه / 88١٠م.‏ حيث أن اين حيان لم يشهد السقوط 
واحداثه بل توفى رحمه الله قبل ذلك . 


ا 


ويضاف إلى ما سبق ذلك الوصف الذى قاله الشاعر ابن الجد (47) فى أهل 
بلنسية وهم خخارجون للقاء عدوهم فى معركة بطرنه (11) سنة 455ه وذلك 
حيدما خرجوا بثياب الزينة غير متأهبين لقتال حيث قال : 

لبسوا الحديد إلى الوغى ولبستم حلل الحسرير عليكم ألوانا 

اما كان أقبحهم وأحستكم بها “لو لم يكن بيبطرئة ماكائا(ة؟) 

#- الخلاعة والمجون : 

ومن صور الضعف فى القيم الأخلاقية الخلاعة وانجون » واتضح هذا الأمر 
فى التعلق بالموارى والشغف بهن وما صاحب ذلك من شيوع العلاقات الغرامية؛ 
والاسنرسال فى هذا الأمردون ميالاة بتعاليم الدين » أو التزام بأداب الحياء والستر 
وقد ذكر ابن حزم أن الضعف فى هذا امجال عم جميع الداس ولم يسلم مده النزر 
القليل(*1) كما أسهب المؤرخحون فى الحديث عن هذا الأمر ‏ إذ ذكر ابن حيان 
أن قرطبة حاضرة المسلمين هناك أصبحت مرتعا خصبا لمزاولة تلك الرذائل ٠‏ حيث 
كان ملوك الطوائف إذا احتاجوا إلى شىء من الملهيات يرسلون رسلهم إلى قرطبة 
للبحث والتنقيب عن الأوصاف التى يريدونها من الجوارى » وأنه فى شوال سنة 
1 4ه ء ورد على أبى الوليد بن جهور فى قرطبة رسول المظفر بن الأفطس 
يلمس شراء وصائف ملهيات يأنس بهسن فوجد له صبيتين ملهيثين عند بعض 
التجار واشتزاهماله(93) . 

كما ورد على أبى الوليد بن جهور بقرطبة من الكتب فى يوم واحد كتاب 
من ابن اصمادح صاحب المرية يطلب فيه جارية عواده » وكتاب من اببن عباد 
يطلب جارية زامرة890) , 

وقد اشتهر المعتمد ب: > بآنه كان « له كلف بالنساء وخلط فى 
أجناسهن ء فانتهى فى ذلك إلى مدى لم يبلغه أحد نظرائه » كما كان مولعا 
بالنساء حيث خطع ثمائمائة امرأة من أمهات الأولاد؛ وجوارى المتعة؛ وإماء الخدمة(8؟). 


4د 


وكان ماهد العامرى صاحب دانية والجمزر الشرقية ذاشخصية مزدوجة » 
فطورا كان ناسكاً » وطورا يعود خليعا فاتكا لايساتر بلهو ء ولالذة , ولا يستفيق 
من شراب وبطالة » ولا يأنس بشىء من الحقيقة , له ولغيره من سائر ملوك 
الطوائف فى ذلك أخبار مأثورة(؟؟) ويقول ابن حيان : أما هذيل بن خلف بن 
زرين صاحب شتتمرية فقد كات من أرفع ملوك الطوائف همة فى اقتداء القيدات 
حيث اشترى جارية بثلاثة آلاف دينار(* 2٠١‏ . 

وكان ممن غرقن فى تلك المستنقعات » ولادة بنت اللستكفى الأموى , والنى 
أعلنت وقوعها فى هذا الأمرء حيث كتبت بالذعب على طرازها الأبمن(١ 0٠١‏ : 

أنا والله أسلح للمعالى 2 وأمشى مشيتى وأنيه نيها 

وكتبت على الطراز الأيسر : 

وأمكّن عاشقى من صحن خدّى 2 وأعطى قيلفى من يشتهيها 

وقد ذكر ابن حزم فى كتابه طوق الحمامة العديد من صور الانحلال الخلقى 
التى كانت موجود فى ذلك العصر . ومن أمثلة ذلك محلس جمع بينه وبين إخوانه 
عند بعض مياسير أهل بلده وقد وصف المجلس بقوله :8 ... فرأيت بين بعض من 
حضر وبين من كان بالحضرة أيضا من أهل صاحب المحلس أمرا أنكرته » وغمرا 
استشعته » وخخلوات الحين بعد الحين ؛ وصاحب المجلس » كالغائب أو النائم ؛ 
فنبهته بالتعريض فلم ينته » وحركته بالتصريح فلم يتحرك فجعلت أكرر عليه بينين 
قدركين لعله يفطن وهما هذان : 

إن إخسوانه المقيمين بالأمن أتواللزناءلاللضاء 
قطعوا أمرهم وأنت حمار 2 موقر من بلادة وغياء 

وأكترث من إنشايهن حتى قال لى صاحب المجلس : قد أمللتنا من سماعهما 
فنفضل بتركهما أو إنشاء « غيرهما فأمسكت وأنا لا أدرى أغافل هوام 
متغافل , وما اذكرانى عدت ذلك المجلس بعدها »(0105 ٠‏ 


لول 


وبالإضافة إلى ماذكره المؤرخون ٠‏ فقد ذكرت كتب الحسبة النى عاصرت 
أولدك القوم أن التعلق بالقيان أصبح عادة منتشرة بين كثير من شرائح امجتمع 
وفتاته ولو كانوا من المؤذتين والقضاة حتى قال أحد الشعراء . 

ليتنى فى المؤذنين حياتى 2 أنهم يرون من فى السطوح 
فيشيرون أو تشير إليهم بالحوى كل ذات دل مليح9 2٠١‏ 

وقد ذكر ابن عبدون أن بحالس القضاء كان لا يدكر فيها وقوع مراودة 
المرأة والكلام معها » ورما طالت قضيتها أمام القضاء » حتى يتكرر دخولها على 
القاضى . وقال ابن عبدون أنه رأى هذا عيانا(؛ )٠١‏ . 

هكذا غرق أولنك القوم فى مستنقع اجون والخلاعة » وقد استغل هذا 
الأمر بعض الوزراء والوظفين الذين رغبوا أن يستبدوا بالحكم والسلطان » فأشغلوا 
حكامهم بإغراقهم فى الملذات » وإشغالهم بالنساء اللائى كثرن » وأخسذ الكشيرات 
منهن تطمح فى ولابة من تربية من أبناء السلطان حتى يكون لها الحظلوة 
والغلبة(*١٠):‏ ويذكر الأمير عبد الله بن بلقين أن أشغال الحكام بالنساء كان أمسرا 
مألوفا عند وزراء دولة بنى بلقين فى غرناطة30 01١‏ .. 

أما شرب الخمر فى قرطية وغيرها من بلدان ملوك الطوائف فيبدو أنه أصبح 
أمرا لاغرابة فيه فى ذلك العصر , حيث يذكر ابن حزم أن بيع الخمر فى بلاد 
المسلمين - آنفاك - أصبح أمرأً مباحاً(7١٠)‏ وهذا لما حاول أبو الحزم ابسن جهور 
منعها مدحه الشعراء ومنهم ابن زيدون » وعيد الرحمن بسن سعيد المصغر( ٠١‏ 
كما ذكر المقرى أن وادى إشبيلية لا يخلو من جميع أدوات الطرب وأن شرب 
الخمر فيه غير متكرلة 01١‏ . 

ولعل القارىء لدواوين الشعر فى ذلك الوقت يدرك كيف أن وصف 
الخمرة والتغنى بها كان أمرا مألوفا عند كثير من شعراء ذلك العصر حتى قال 
أحدهر(01, 

جرت منى الخمر يخرى دمى ١‏ فجل حياتى من سكرها 


د 


وم يكن هذا الأمر قاصرا على فئة معينة من النلس » بل كان كثير من الناس 
يقضون لياليهم إيقاظا يجتمعون على الكؤس حتى الصباح(1١0)‏ . 

بل لقاد ذكر ابن عيدون أن بحالس القضاء لم تخل من ذلك حيث إن 
المنصماء أمام القضاة ما رسوا ذلك(؟١١)‏ , 

وكان للطرب والغناء نصيب عند أولتك القوم » فقد كانوا يتفاخرون بكثرة 
آلاتها وبجيديها حيث يقولون : عند فلان عودان وثلانة وأربعة وأكثر من 
ذلك015, 

ولو حاولنا استقصاء ماذكره المورخعون حول الطرب والغناء فى عهد ملوك 
الطوائف لطال بنا المقام ولكن قد يكون من الناسب أن نكتفى بذكر ماقاله أحد 
الباحثين حول هذا الموضوع حيث قال :(( فاتتشرت بحالس الغداء وأصبح هذا 
الفن يحملته جزما من ثقافة الشعب حتى لنجد الفلاح فى حقله ؛ والعامل فى 
مصنعه » والفقير قسى كوه لاتقل ولع أحدهم بالغناء عن الأمسراء 
والعظماء( 01١‏ 

وكان هاجس التزف واللهو يسيطر على عقول أولتك القوم حنى وهم فى 
ساحات الوغى وميادين القنال .فالمعتمد بن عباد حينما كان يحكم شلب أرسله 
أبوه ليحتل مالقة ؛ لكنه فى الطريق إليها انشغل باللهو والسرور صحبة مفنيات 
كان يلتقطهن أثناء مسيره إليها » فلم يستعد لنازلة الخصوم فهزم . فلما عاد إلى 
أبيه » وكان غاضبا عليه أرسل إليه قصيدة جاء فيها : 

ل أوت من زمنى شيئًا ألذبهء ‏ فلست أعهد ماكأس ولاوتر 

ولاتملكتى ذل ولاخفر2 ولاسبى خلدى غنج ولا حور 

هو المدام التى أسلوبها فإذا ‏ عدمتهاعيثت فىقليى الفكر(ة 2١١‏ 

وقد كان انشغال الظافر بن المعنمد بن عباد حاكم قرطية ووزيره ابن مرتبين 
باللهو والشراب سيب فى دخول اين عكاشة مدينة قرطبة وقئله إياهم(7 011 ٠‏ 


- الال 


وقد بدأت أعراض تلك الأوجاع التى حلت بامجتمع الإسلامى فى الأندلس 
فى تلك الفترة تظهر عيانا فاستخف بعض الناس بالدين وتحردوا من الأخعلاق 
والقيم الإسلامية » واتتشر العهر بين النساء والينات ؛ بل إن بعض زعماء ذلك 
العصر أباح لرجاله حارم النلس » فكانوا يأخذون النساء مسن أزواجهن » والبنات 
من آبائهن » بل إن أحدهم زنى بزوجة أبيسه وبعمته غيسر مبال بحرمة أو 
مرتدع من دين أو سلطان 0117 . 

ومن صور الانحلال الخلقى ؛ الشغف بالغلمان ومن الأشلة على ذلك 
ما ذكره ابن حزم من أن إبراهيم بن سيار النظام رأس المعتزلة فى الأندلس » 
عشق غلاما نصرانيا فوضع له كتابا فى تفضيل التثلييث على التوحيد تقربا 
إليه(114) » كما يذكر - أيضا - أنه فى ذلك العصر عظم البلاء فهان القبييح 
ورق الدين حتى رضى الإنسان بالفضائح والقبائح مقابل وصوله مراده وشهوته ٠‏ 
وقد حكى لنا كثيرا من القصص حول هذا الموضوع منها ماذكره حول « عبيد 
الله بن يحبى الأزدى المعروف بابن الحريرى فاته رضى بإهمال داره وإباحة حريمة 
والتعريض بأهلة طمعا فى الحصول على بغيته من فتى كان علقه ١١906...‏ 

كذلك ذكر ابن بسام أن ابن السقال 21 وزير ينى جهور كان رجلاً سر 
الخلوة لزهده فى النساء » وكلفه بالغلمان ء حيث اتَفذ دارا آخمر مدته للخلوة 
بهم. فكان لا يخدمه فيها ولايحف به غير خاصة غلمانه كما كان لايأذن لأحد من 
طبقات الناس بالدخول إليه فيها ‏ ولهذا أكثر الناس القول فى هذه الدار وسموها 
دار اللذة(1؟3) . 

وتحتوى كتب الأدب ودواوين الشعر على نماذج كثيرة لهذا النوع من 
الإنحلال الأخلاقى . وقد وصف ابن خاقاب أحد أدباء إشبيلية بقوله إنه : « لا 
يحفل بملام » ولا ينتقل عن المدام إلا فى طاعة غلام )١١1(6‏ كما قال فى وصف 
آخر أنه كان أليف غلمان؟؟١).‏ 

ومن العجب أن هؤلاء القوم على الرغم من وقوعهم أسرى للذاتهم 
وشهواتهم إلا أنهم كانوا وهم فى تلك الحال لا يعفون عمن يشعرون بأنه يسىء 


يه 


إليهم ؛ أو يهدد سلطانهم . فالعتمد بن عياد حينما غنت له إحدى المسوارى وقع 
فى نفسه أنها تعرّض بالرابطين فألقاها فى النهر وهلكنتا .. 

أما عن أثار ونتائج هذا التدهور الخلقى الذى أصاب - ملوك الطوائف 
فلا شك أنها كات وخيمه وبخاصه فى الموانب السياسيه والعسكرية ذلك لأن 
النصارى كانوا يراقبون واقع اللسلمين فلما رأوا أنهم قد غرقوا فى مستنقع الفحش 
والرذيلة » وأنهم أصبحوا يعيشون حياة طابعها الخلاعة وانجون , أخذوا يسعون 
للإطاحة بهم . وقد بين هذا الأمر السيد القمبيطور فى خطابه إلى أعيان بلنسية » 
وما جاء فيه : « ... من كانت له قضية عادلة فليأت إلى متى شاء » وسأستمع 
إليه » فإنى لا احتجب عنكم , ولا أخلو مع النساء للشراب والغناء كما كان 
يفعل أولو أمركم من لم يمكنكم قط رؤيتهم 059(6) . 

هكذا زالت هيية ملوك الطوائف من نفوس أعدائهم ؛ وكسر حساجز القوة 
بينهم بسبب تردى أخلاقهم وانغماسهم فى حياة المع واللذائذ , ولم يكن هذا 
الشعور عند التصارى فقط » بل إنهم هائوا حتى فى نظر إخوائهم المسلمين » 
كما يتضح فى قول السلطان يوسف بن تاشفين ( 458-..ده) :ظ إفا كان 
غرضنا فى ملك هذه الجزيرة أن نستفذها من أيدى الروم لما رأينا استلايهم على 
أكثرها » وغفلة ملوكهم وإهمالهم للغزو , وتواكلهم وتخاذهم , وإيثارهم الراحة؛ 
إنما همة أحدهم كأس يشربها » وقينة تسمعه » وهو يقطع به أيامه » ولدسن عشت 
لأعيدن جميع البلاد الى ملكها الروم طوال هذه الفتدة إلى المسلمين » ولأملأنها 
عليهم - يعنى الروم خيلاً ورجالاً لاعهد لمم بالدعة : ولا علم عندهم برخباء 
العيش ٠‏ وإنما أحدهم فرس يروضه » ويستفرهه ؛ أو سلاح يستجيده » أو 
صريخ يلبى دعوته ...005326 


ككلم 


وبما لاشلك فيه أن هذا الضعف الذى منى به ملوك الطوائف جحصل مسلمى 
الأندلس يصابون بخيية أمل ؛ لأنهم أدركوا أن زمام اللوقف أصبح بيد النصارى 
المريصين . عبر عن هذا الشعور الشاعر الأندلسى اين العسال حينما قال : 


لقلا 


حنوا واحلكم يا أهل أندلس فما المقام بها إلا من الغلط 

السلك يتشسر من أطرافه وأرى سلك الحزيرة منثورا من الوسط 

من جاور الشر لايأمن عواقبه 2 كيف الحيأة مع الحيات فىسفط؟01590 

ولم يكن هنا الشعور قاصرا على المسلمين بل تعداهم إلى العدو النصرانى 
الذى أدرك أن حصون المسلمين الدالية قد ضعفت وأن الفرصة أصبحت مهيأة 
له لدخول النغور والحصون الخارجية . ولهذا وضعوا خعطة حربية تتناسب مع ذلك 
الواقع . وقد أبان هذه الاستزاتيجية الحربية فرناندو يسن شانحة ملك جليقية أثناء 
حصار التصارى لمديدة طليطلة سنة 414ه حيث قال لأهلها الذين خرجحوا 
يطلبون الصلح معه لما أعيتهم المقاومة :« ... ما أجييكم إلى سلم ؛ ولا أعفيكم 
من حرب ... فإثما نطلب بلادنا التى غلبتمونا عليها قديما فى أول أمركم ؛ فقد 
سكتتموها ما قضى لكم , وقد نصرنا الآن عليككم برداءتكم » فارحلوا إلى 
عدوتكم - يعنى بلاد المغرب - واتركوا لنا بلادنا ؛ فلا سير لكم فى سكناكم 
معنا بعد اليوم )١14(6...‏ كما أباتها الفونسو السادس - ملك قشتالة - حيث 
قال لرسول المعنمد بن عباد حينما قدم إليه : «... كيف أترك قوما بحائين تسمى 
كل واحد منهم باسم خلفائهم وملوكهم ... وكل واحد منهم لابسل فى الذب 
عن نفسه سيفا » ولايرفع عن رعيته ضيما ء ولاحيفا قد أظهروا الفسوق 
والعصيان» واعتكفوا على للغائى والعيدان! وكيف يحل لبشر أن يقر منهم على 
رعيته أحدا » وأن يدعها فى أيديهم سدى )١١5(»‏ . 


وقال أحد قادة النصارى بعد إحدى المعارك التى خاضها مع السلمين : 
« كنا نظن أن الدين والشجاعة والحق عند أهل قرطبة » فإذا القوم لادين لحم ء» 
ولاشجاعة فيهم , ولاعقول معهم(:؟1) » . وقد أكّد هذا الأمر الكاتب 

رانى ( اغخل بالنثيا ) حينما ذكر أن ملوك الطوائف وهن أمرهم يسبب ماحل 
بهم من ترف وبذخ وسعى للمطامع والتزؤات3990) . 


وقد صرح بتلك النوايا والخلط وزير الفونسو السادس ششتندو ( مستتدو) 
حيث يذكر الأمير عبد الله بن بلقين فى مذكرانه أن هذا الوزير النصرانى قال 


م 


المسلمى غرناطة قبيل سقوط مدينة طليطلة بأيدى النصارى سنة 1ه 
(8١٠م)‏ « إنما كانت الأندلس للروم فى أول الأمر حتى غليهم العرب 
والحقوهم بأنخس البقاع جليقية فهم الآن عند التمكن طامعين بأخذ ظلاماتهم 
فلا يصح ذلك إلا بضعف الحال , والمطاولة حتى إذا لم يق مال ولا رجال 
أخذناها بلاتكلف ,)١77(»‏ 


لع بع 


هذا عرضا لبعض ما سجله المؤرعون عن ظاهرة الضعف فى القيم 
الأخلاقية : فى المجتمع الإسلامى فى عصر ملوك الطوائف(7؟١).‏ وئما لاشلك فيه 
أن هذا التحول فى حياة النلى فى ذلك العصر يعد منزلقا خطيوراً وسابقة لما 
مابعدها من التنائج والآثار . ومن أهم انشائج المتزتبة على ذلك بداية الزحف 
النصرانى على التغور الإسلامية ما أدى إلى سقوط العديد من القواعد الاسلامية 
مثل طليطلة وقلمرية » وبرتشتر » وبلنسية وغيرها ء ما أدى إلى إنمسار الوجود 
الإسلامى : ومكن العدو من القضاء على دوله المسلمين بالأندلس . 


امعد 


الهوامش 
م2 1972 فمفمك! للا مسه1 . لممعدنهه ممماعنة! عل لمسمماط : ععفسممع" مم5 (0) 
159 وم نفع 


(؟) رحب عمد عبد الحليم : العلاقات ص 147. وقد تمحّض عن حياة الف وانهون ثررة 
أدبية ممثلت فى الشعر والنشر الذى قاله كتير ممن عشق تلكم الحياة , مما أثرى المائب 
الأدبى فى ذلك العصر , وقد اعترف بذك عدد من اللورخحين المسلمين والتصارى . 


انظر: ابن نباته : سراج العبون فى شرح رسالة ابن زيدون صن/ 
19 مل( لفتاكسة بواعمعامت وعوومدع متععمط عطدمة , متمعوط : لحواط ععلمعمعلة 
94 وم 1975 , فأفمالة 
7لور ,1979 ممملديد منممد! : انسساتسدم لم : وامعوقا؟ دمل 


(0) سورة الإسراء 15 

(4) المقدمة خاص 708-101 

(ه) ابن بسام : الذسيرة قح ١اص‏ 2184-14( تقلا عن ابن حيان ) المقرى: نفح الطيب 
حاص 01 

(3) ابن حزم : رسائل ابن حزم تحقيق إحسان عبلس جد]ص .4١‏ 

(1) اللصدر السايق صن 1175 

(8) ابن عذرى : البيان المغرب جاص 5٠0‏ 

(4) تاريخ الأندلس ص/-04. 

)٠١(‏ ابن بسام : الذعسيرة جد ص03 

» القرى : نفح الطيب حدوص484 - 447 ؛ وهذه القصيدة تبلغ اثدون وسبعين بيدا‎ )1١( 
. وقد قام الدكتور الطاهر أحمد مكى بتحليلها والتعرف على هوية قائلها‎ 
انظر كتابه :( دراسات أندلسية فى الأدب والتاريخ والفلسفة خداص58؟5.)‎ ( 

(17) البيان المغرب جد]اص 7 

(15) رحب محمد عبد الحليم : العلاقات بين الأندلس الإسلامية وأسبانيا النصرائيية فى عصر 
ينى أنية وملوك الطرائف ص 1-؟. 

(14) البيان المغرب جد ص5115. 

755,14 الصدر السايق ص‎ )١6( 

(15) قلائد العقبات ص 115 
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(107) ابن الأبار: الحلة السوراء حلاص 8. 

(14) المراكشى : المعجب ص181. 

)١(‏ ابن عذارى : البيان لغرب حاص177 

٠‏ المصدر السايق ساص177 

(1) الصدر السايق جداص185. 
وقد قال عنه ابن عذارى بأنه حيّة صماء لم بشارك فى معونة مسلمى الأندلسى يدرهي 
ول يمد بفارس على كثرة ماطرق الأندلى من المخطرب ( البييان ارب ح”اص 0185 
كما ذكر أحد الباحئين انحدئين بأن التاريخ لم يحتفظ له بصفة كريمة تستحق الذكبر » 
وكل ما عرف عنه هو اتهماكه فى لللذات والنرف والإسراف فى فلك ) سعد 
البشرى : الحياة العلمية فى عصر ملوك الطوئئف ص41 

(11) الراكشى : لعجب صن 141 

(1)) انظر تفصيلات ذلك فى لعجب ص44 40-1١‏ 1. 

(14) ابن عذارى : البيان المغرب جاص ١8‏ . 

(ه؟) ابن بسام : الذعبيرة ق ١‏ جاص 7(نقلا عن ابن حبيان ) 

(13) ابن عذارى : الييان المغرب حلاص 514 

(19) ابن عفارى : البيان لغرب حاص 151-15 

(4؟) ابن عذارى: البيان المغرب جاص151( تقلا عن ابن حيان ) ٠‏ 

(18) الصدر السايق ساصض151 

(60) سراج الملوك 131 

(1؟) يلحظ القارىء أن المورعيين حينما تحدئوا عن تلك التصرفات كانوا يتحدثون » بتحسر 
رمرارة . فاين حيان عد تولى ميارك ومظفر بأنه من غرائب الليالى والأيام اللاعبة بالأنام؛ 
كما ذكر أن توليهما الحكم هو من الحج البالغة والدالة على هوا الدنيا عند الله ء 
ولكتهما مع ذلك كانا بعيدين عن الأعتبار. 
( ابن عذارى : البيان لغرب حاص 6١ر71‏ انقلا عن ابن حيان ). 
أما ابن عذارى فقد عد وفاة ميارك بأنها نعمة حيث أمن أهل البلد من مقته وكفاهم الله 
أمره » كما أنه ذكر سبيا معينا لتلك الوفاة مرتيط بظلمه للناس ء وتعديه على أمواهم 


عمد 


حيث قال :( وكا سبب موت مبارك أنه ركب يوساً من قصر بلنسية ييغى الحخروج 
اللنزهة خبارج البلد ... وأهل بلنسية يستغيتوته فى أن يرفق نهم فى مال كان قند افترضه 
عليهم فقال نهم يومئذ : اللهم إن كنت لا أريد إتفاقه فيما يعم المسلمين نفعه فلا توخصر 
عقرتى الساعة » ثم ركب إثر ذلك ٠‏ فلما أنى القنطرة وكانت من عشب ررحت 
رجحل فرسه » فرمى به أسقلها واعتزضته عمشبة نائية من القنطرة شدخت وجهه وسقط 
الفيه ويديه » وسقط الفرس عليه وكسر عظامه » وفتق بطنه فاضت نفسه لوقه » وأمن 
أهل البلد من مقنه ...)) ( ابن عمذارى : الييان لغرب جا]ص1517.) 

أما ابن يسام فقال فبهما عيبدى مهدة وأميرى فتدة قل الناس فكثروا » وخبلاظم امبر 
فباضوا » وصفروا » تساوى عندهم سجع البلبل ورغاء الإبل. ( ابن عمذارى: البييان 
لغرب جم ص 1519 - 15 ) . 

(71) ابن عشارى : البيان اللغرب ج1ص177-171( نقلا عن ابن يسام ). 

(51) ابن بسام : الذعبورة ق جاص 2143 

(77) وقد ذكر ابن عذارى أن اين صمادح تلقب من الأثقاب السلطانية بالمعتصم والرشيد وهر يعلم. 
أن من امور والباطل ملكه الذى ورثه عن أب لم يكرم فيه فعله ولاطال فيه تعيه. 
ابن عذارى : البيان لغرب 1ص11/4 

(74) ابن بسام ؛ الذعبيرة ق (سداص 1751 

(0؟) ابن عذارى : الييان المغرب جاص1845- 

(7؟) ابن عذارى : البيان الغرب ج*اص184. ( نقلا عن اين بسام). 

(117) أبن بسام : الذعيرة ق ؟؟؟ ابن النطيب: أعمال الأعلام ص44 1: ابن عذارى : البيان 
الملغرب حدلاص756. 

(4) ابن عذارى : البيان المغرب جاص 8884 

(54) ابن عفارى : البيان المغرب ج*ص (1٠‏ نقلا عن الكتاب المذكور أعلاه). 

18٠ الأحكام الكبرى (عنطوط)ررقة‎ )4١( 

(41) اين عذارى : البيان المغرب ]ص54 

(47) ليث جاسم : أن عيد الير الأندلسى ص 33 

(45) البيان المغرب جاص741. 


-4م- 

(44) الذخيرة ق اجلاص077. 

(ه4) يذكر ابن عذارى أنه كان من بين الأسرى الذين أسرهم باديس عصدد من حملة الأقنلام 
مثل الوزير أحمد بن عباس وابن حزم وأبر الوليد الباحيء وغيرهم حيث عقى عنهم جميعا 
دون الوزير بن عباس الذى أمر بقتله ؛ لآنه كان سيباً لتللك المعركة .( البيان لغرب 
اص 01171 

(47) انظر فى تفضيلات ذلك كلا من عبد الله بسن بلقن النبيان ص57-17» ابن يسام : 
الذعسيرة ق احب؟اص578-97131: اين عذارى : البيان الملغفرب 
اجاص5 رالا 

(41) ابن بسام : الذخيرة ق١حب١اص27775‏ ( نقالا عمن ابن حيان ) ابن عذارى : البيان 
لغرب حناصض 0101 

(44) هشام بن الحكم المستنصر : ولى الأمر بعد وفاة أبيه سنة 775ه » وسنه عشرة أعنوام 
وبضعة أشهر » حيث تولى الوزير حمد بن عيد الله بن أبى عامر الوصاية عليه» وفى سنة. 
4ه حرج عليه محمد بن هشام بن عبد الحبار بن عيد الرحمن الناصر » الملقب بالمهدى 
حيث خلعه وقئل وزيره عبد الرمن بن أبى عامر : ومن هنا نشأت الفتنة ببلاد الأندلس. 
وقد بقى هشام بن الحكم (اللؤيد) فى قرطية حثى دلها سليمان بن الحكم المستعين بالل 
سنة ١‏ 4ه اء وهنا اسنتلق اللورخعون حول مصيره فابن يسام واين عذارى قالا : قيبل 
إنه قئل » وفيل : إنه فر من أمام المستعين ؛ أما ابن النطيب فيشك فى مقئل هشام حيث 
يذكر أن موث هشام مشكوك فيه » بينما يجزم المراكشى يمقتل هشام على يد العرير الذين 
دسلوا مع سليمان الستعين , 
هكذا تباينت آراء المؤرين حول مصير هشام المؤيد بعد دخعول سليمان اللستعين لقرطبة. 
0338 
.ويذكر ابن عذارى أنه لما قامت خولة ينى عباد فى إشبيلية » وكانت بحاجحة إلى سند 
شرعى يدعم كياتها أمام بعض متريصى ملوك الطوائف لاسيما بنى حمود , أعلن أبو 
القاسم بن عياد فى سنة 4ه ء أن هشام لويد مختف خسشية الفتنة » وأن بنى عباد قد 
بايعوه خليقة للمسلمين فى إشبيلية » كما يذكر اين عذارى أنه بعد مبايعته أنزل اين عباد. 
معه فى القصر » وسلم له مقاليد السلطة » حيث أصبح حاجيا له كا لمتصور ين أبى 


دمي 


عامرء ثم طب شام فى بعض أقاليم بلاد الأندلس » بما قطع الأطماع ضد بتى عياد » 
لكن ابن الخطيب ذكر أن بعض ملوك الطوائف أرسلوا رجالا للشأكد من صحة الأمر 
فأدعلوا على الرحل فى بيت مظلم مدعيا أنه يشكو من مرض فى عينه , فكلمهم 
وكلمره » ثم عرحوا من عنده متهم القر ومنهم اللدكر . وقد سخمر ابسن حزم من هذا 
الادعاء » واعشره من الادعاءات التى لم تحدث مثلها قفى التاريخ ( ايبن جيزم : العمروس 
84-87 ابن بسام : الذميرة قاحس ١اص77»‏ ابسن عذارى : البيان اللغسرب 
جاص 4 4516-51 اين الخطيب: أعمال الأعلام القسم الشائى 0164 اللراكشى : 
لعجب ص 407-48). 

(44) ابن عذارى ك البيان المغرب جدتاص 01. 

(:0) أبن بسام : الذيرة ق١اج٠اصض4١:‏ ابن الخخطيب » أعمال الأعلام جح ص48 ١‏ أبن 
عذارى : البيان اللغرب جاص177ءر +055 يوسف أشباخ : تاريخ الأندلس ص١4‏ 

(01) ابن يسام : الخبيرة جاص 14 

(00) اين بسام : الأعيرة فى 1سا ص 2541-1781 

(1ه) ابن بسام : الذسيرة ق ١١ص‏ 584-5417؛ ابن عذارى : البيان لغرب ص7٠‏ 
درزى : ملرك الطرائف ص4؟. 

(04) مدينة وادى الحجارة : تعرف عدينة المرح بالأندلس تقع شرق قرطبة ؛ وهى مديئة 
كثيسرة الأرزاق جامعسة لأشتات النافسع ٠‏ وبينها وبين طليطلة خمسة وستون ميلا . 
( الجميرى : الروض المعطار 0505 

(هه) ابن عذارى : الييان لغرب ]ص8 

(05) ابن يسام : الذعبيرة ق 4 جداصن 133 

(/ا) رحب عبد الحليم : العلاقاث ص544. 

(ه) رحب عبد الحليم : العلاقات ص41 5:15 

(9ه) للرجع السابق ص4 8 

(30) العبر فى خير من غير جاص 545 

(51) ابن بسام : الذعيرة حلاص +7( تقلا عن ابن حيات ). 

(35) ابن عذارى : البيان لغرب ج؟ص87١(‏ نقلا عن اين حيان ). 

(35) ابن عفارى : البيان لغرب جاص 143 


لخو 


(14) ابن يسام : الذعيرة قا جل]اص307. 

(10) ابن عذارى : البيان لغرب ]ص14 

(55) اللصدر السايق ص57 

(31) بربشتر : إحد مدن النغر الأعلى الأندلسى ٠‏ تقع مال شرق سرقسطة ‏ وتعد من أمنع 
القواعد الأندلسية ء أغار عليها النورماينون سنة 405ه » فتخماذل عن نصرتها حارها 
أحمد بن هود ء حيث كانت تتبع لأسيه يوسف الذى لم يتمكن من إعاننا » وقد سقطت 
بيد النصارى بعد أربعين يوما من الحصار القاسى حينما عطش أهلها » وقد أدى سقرطها 
إلى رد فعل قوى عند مسلمى الأندلس حيث ممكتوا من استعادتها بعد تسعة أشهر من 
سقوطها . 
( انظر فى تفصيلات ذلك ابن بسام : الأعبيرة ق١حب7]اص4‏ 2110-14 ابن عمذارى : 
البيان المغرب 184-187 ابن الآبار: الحلة السيراء جاص 417 01. 

(14) ابن عذارى : البيان المغرب جاص"( نقلا عن البكرى). 

(14) المقرى : نفح الطيب حداص 9( نقلا عن المجارى). 

111١ ابن بسام : الذعيرة 4١ص 2147 بالتثيا: الفكر الأتدلسي صض‎ )7١( 

(1/) بالننيا : الفكر الأتدلسى من 81 

(11) اللقرى : نفح الطيب حاص 551 

(5/) المقرى : نفح الطيب جدلاصض 44٠‏ 

(7/4) للصدر السايق حوص440. 

(ه/) الصدر السايق ص٠‏ 44. 

(95) اين بسام : الذيرة ق4ساص475 1144-1 

(/) المصدر اسايق بح 4ص 148 

(4/) اللصدر السايق صن 145-148 

(4) ابن عقارى : البيان مغرب حداص151 

(40) اللصدر السايق جاص 151 

(41) ابن يسام : الذسيرة ق 4 جلاص 14 

(41) للصدر السايق ص44 1 


بف الحا 

(45) اللصدر السايق 1417 

زم الأعيرة قوسد 1ص 4-145للء 

(0) ابن عذارى : ح 8 ص (٠67‏ نقلا عن اين حيالة». 

(43) ابن بسام : الذيرة قاحد؟ 0 © لعو 40( نقلاً عن ابن حيان ) 

(41) نصوص عن تواريخ الأندلس من كتاب ترصيع الأخبار ص15.. 

(46) التبيان ص4 1 

(40) الصدر السابق ج41 عو ه. 

(41) ابن بسام : الذسيرة ق لاح لاص + 48 

(41) بطرنة : قرية من قرى يلنسية ( ابن سعيد الأندلسى : المغرب ج؟ ص8 0]» المشرى : 
لفح الطيب خلاض؟4 اعرح 4 ص44 4. 

(15) هو أبو الحسين يوسف بن محمد بن اللمد » وبنو المد يتتسبون إلى بنى فهر سكنوا ليله 
وقد أثتى ابن بسام على هذا الشاعر » وقد استكتبه الوزير اين ععمار 
( أبن بسام : الذعبيرة ق احلاص 087» اين سعيد : لغرب حاص :174 

(44) أبن بسام : الذعبيرة ق احص ٠»‏ 480 اللقرى : تفح الطيب جاص 141 

(40) طوق الحمامة وقد أشار إلى ذلك فى مواضع مختلفة . انظر مشلا : ص45 » رالا 
رالا رن4 »و45 وغوها . 

(45) ابن عذارى : الببان المغربى حاص 111( تقلا عن اين ححيان ). 

(40) المصدر السايق جلاصض؟511. 

(44) ابن الآبار : الحلة السيراء ]ص7 0174 

(45) ابن عنارى : البيان الملغرب ص7٠(‏ نفلا من اين حيان ). 

5. الصدر السايق جاص‎ )٠٠١( 

506 القرى : نفح الطيب داص‎ )٠١1( 

)٠١1(‏ طوق الحمامة م 111؛ وقد ذكر لين حزم أنه قال فى هذا الرجال قطعة من الشعر 


اليس كل الركوع فأعلم ملاة 2 لاو لاكل ذى لحظ بصيرا 


مد 


( طوق الحمامة ص 019/5 

)1١7(‏ السقطى : أداب الحسبة ص 

17-115 ابن عبدون : رسالة فى القضاء والحسبة‎ )٠١4( 

ا( )٠١‏ رجحب محمد عبد الحليم : العلاقات ص87 

0٠١3‏ مذكرات الآمير عيد ا ص46 

)٠١7(‏ رسائل اين حزم ص94 

)٠١4(‏ ابن يسام : الذعبيرة ق ص54 

)٠١(‏ للقرى : تفح الطيب ج144 

758 ابن سعيد : المغرب حداص‎ )1٠١( 

(111) رحب محمد عبد الحليم : العلاقات خا 7.0 

١1ص رسالة فى القضاء والحسية‎ )١11( 

)1١(‏ العذرى : نصوص عن الأندلس ص14 

(114) محمد عبد الوهاب سلاف : قرطية الإسلامية ص 511 

)1١6(‏ ابن الأبار : الحلة السيراء لاص 4.: هئرى يريس : الشعر الأندلسى فى عصر 
الطوائف ص4 51 

(115) ابن الخطيب : أعمال الأعلام داص 161 

(111) اين عذارى : البيان المغرب جا]_ص817. 

(114) طوق الحمابة .185 

(119) اللصدر السايق ص10 

٠‏ 15) هو أبو الحسن إبرلعيم بن محمد بن يمى اللعروف بابن السقا ء كان فى أول أمره فقيراً 
كابد من شظف المعيشة كان يسكن مع إخوتته بدار صهره يموار اللمسجد الممامع فى 
قرطية » لكنه لما تو الأمامة أثرى على حساب الآخرين حيث يذكر ابسن حيان أنه لما 
تحمل الأمائة جعلها أسفل رجله : كما تمول إلى حرداً للسرقة والحيانة حييث ابتنى 
القصور النيمة . ( أبن يسام : الأعبيرة ق 6 جداصن 72 0140-1 

(1؟1) الأعيرة ق4 حل ص45-541؟. 

(11) قلاتد العقيان 52 

(125) المصدر السايق صن/7118 


لفو- 


(114) القرى : تفح الطيب حا ص97 

(0؟1) راجع طاغر مكى 411 

125 المراكشى : لعجب ص 547-141 

(119) ابن سعيد : رآيات الموزين مص .0٠‏ اللقرى : نفح الطيب جد4ص5915. 

(114) ابن عذارى : البيان المغرب جاص 245 

(179) ابن الكردبوس : تاريخ الأندلس ص86 

(1) ابن عذارى : البيان المغرب ج؟ ص .4٠‏ 

(151) انحل حنتالت بالننها : تاريخ الفكر الأندلسى ( ترجمة حسيين مونس) ص 8-1 /00. 

(17) التبيان ص77 

(17) قد ييدر للقارىء أن ما ذكرناه من صور هذه الظاهرة فيه شىء من البالغة » ولكن هذا 
الأمر يتبدد ويزول حينما يتذكر القارىء أن ما ذكرناء من سور إنما هى من روايات 
المعاصرين الذين عايشوا تلكم الأحداث كاين حيان » وأين حزم ٠‏ واين بلقين وغيرهم . 


5 
المصادر والمراجع 


- ابن الأبار : أبو عبد الله محمد بن عبد الله القضاعى المعروف بابن الآببار 
5255 


- الحلة السيراء :تحقيق حسين مؤنس - نشر الشركة العربية للطباعة والنشر ط / 
الأولى 15قام . 

- ابن الأئير : أبو السن على بن محمد الشيباتى (ت٠115ه)‏ . 
الكامل فى التاريخ/ نشر دار صادر بيروت 11746ه. 

- بالنثيا : انخل جشالث » تاريخ الفكر الأندلسى - ترجمة الدكتور حسين مؤنس 
القاهرة 988ام. 

- ابن بسام : أبو الحسن على بن يسام الشتتزينى ( 841 ه ) . 


الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة - تحقيق الدكتور إحسان عباس / دار الثقافة 
بيروت ء ط/ الثانية 11744ه . 


- ابن بلقين : عبد الله بن بلقين الصناجى ( 4818 ه ) . 
مذكرات الأمير عبد الله السمّى بكداب التبيان - نشر وتحقيق أ. ليفسى 
بروفتسال / دار المعارف يحصر (ذخائر العرب8١1).‏ 

- جاسم : ليث سعود 
ابن عبد البر الأندلسى وجهوده فى التاريخ - نشر دار الوفاء للطباعة والنشسر 
والتوزيع بالقاهرة . الطبعة الأولى 4١1‏ اه . 

- جمهرة أنساب العرب : 


تحقيق عبد السلام هارون - دار المعارف يعصر 1ه . 


زود 
- ابن حزم : أبو محمد ين حزم ( 485ه ) : 

رسائل ابن حزم الأندلسى - تحقيق الدكتور إحسان عباس 
- الحميدى : أبو عبد الله بين أبى نصر ( ت 444 ه ) . 


جذوة المقتبس فى تاريخ علماء الأندلس - تحقيق إبراهيم الأبيارى الطبعة الثانية 
4 ها, 


- ابن الخطيب : أبو عبد الله محمد بن عبد الله ات الالاه ) : 
أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام القسم الشالث تحقيق 
ليفى بروفنسال - نشر دار الكشوف » الطبعة الثانية يروث 1485 م . 

- خخلاف محمد عبد الوهاب : قرطية الإسلامية فى القرن الخامس الهجرى الحياة 
الاقنصادية والاجتماعية الدار التونسية للنشرتونس 1184 م . 

- ابن خلدون : أبو زيد عبد الرحمن بن محمد ( ت 08م ه ) : العبر وديوان 
المبتدأ والخير فى تاريخ العرب والعجم والبرير ؛ ومن عاصرهم من ذوى 
السلطان الأكبر . بيروت » دار الفكر الطبعة الأولى 1401 ه . 


- الذهبى : أبو عبد الله خمس الدين الذهبى ( ت 748 ه) : العبر فى خصير من 
غبر» تحقيق فؤاد الرشيد » نشر دار المطبوعات والنشر بالكويت 1551 م . 
- ابن سعيد ا مغربى : على بن موسى بن محمد (ات 5480 ه ) : المغرب فى 
حلى المغرب . تحقيق شوقى ضيف . نشر دار المعارف يمصر . 
- السقطى أبو عبد الله محمد بن أبى أحخد زات .1ه ه ) . 
آداب الحسبة » باريس » المطبعة الدولية 1911 م . 
- ابن سهل الأندلسى ( أبو الأصيع عيسى ) ت 445 ه . 
الأحكام الكبرى (أو نوازل ابن سهل) عنطوط بالخزانة العامة بالرباط يرقم 5582. 


رود 

- الضبى : أحمد بن يحبى بن أحمد بن عميرة الضبى ( ت 0848 ه ) : بغية 
الملدمس فى تاريخ رجال أهل الأندلس علمائها وأمرائها وشعرائها وذوى 
النباهة فيها من دخمل إليها أو رج عنها » طبع فى مدينة بحريط سنة 1841م. 

- الطبرى : محمد بن جرير (ات ١171ه‏ ) . 
تاريخ الأمم واللوك » تحقيق أبو الفضل إبراهيم بيروت . 

- الطرطوشى : أبو بكر محمد بن الوليد (ت 61٠‏ ه ) : سراج الملوك . 
تحقيق محمد فقى أبر بكر ط/ الأولى 15414 ه . 

- طوق الحمامة فى الألفة والألاف : تحقيق حسن كامل الصير فى ؛ وتقديم 
إبراهيم الأبيارى » نشر المكتبة التجارية الكبرى يعصر . 

- عبد الحليم : رحب محمد , العلاقات بين الأندلس الإسلامية وإسبائيا النصرانية 
فى عصر بنى أمية وملوك الطوائف » دار الكتب الإسلامية . 

- ابن عبد ربه : العقد الفريد . 

- ابن عدون : محمد بد أحمد التجيبى ( ت ق 5 ) ء رسالة فى القضاء 
والحسبة» ضمن ثلاث رسائل أندلسية فى آداب الحسية والحتسبة » نشرها ليفى 
بروفتسال » طبع المعهد العلمى الفرنسى للآثار الشرقية القاهرة 1١88‏ م . 

- ابن عذارى : أبو عبد الله محمد المراكشى (ات بعد 1/11اه ) . 
البيان المغرب فى أخبار الأندلس والمغرب . تحقيق ومراجعة ج . س . كولان 
و أ. ليفى بروفتسال . دار الثقافة بيووت الطبعة الثالئة 1941 م . 

- العدرى : أبو العبلى أحمد بن عمر (ت !4 ه ) » نصوص عن الأندلس من 
كتاب ترصيع لأخبار ...) / معهد الدراسات الإسلامية مدريد 1858 م . 


لعو 

- العطار : ماح » الأندلس من نفح الطيب » نشر وزارة الثقافة السورية دمشق 
اقلم 

- ابن الفرضى : أبو الوليد عبد الله ين محمد (ات ١7‏ ؛ ه ) . 
تاريخ علماء الأندلس ٠‏ تحقيق إبراهيم الأييارى ‏ الطبعة الأولى 1408 هاء 
دار صادر بيروت . 

- ابن القوطية : أبو بكر محمد بن عمر (ت 551 ه ) . 
تاريخ افتتاح الأندلس » تحقيق إبراهيم الأبيارى الطبعة الأولى 1401 ه . 

- ابن كثير : إسماعيل بن عمر ( ت 7174 ه ) , البداية والنهاية » الطبعة الأولى 
م . مكتبة المعارف بيروت . 

- ابن الكردبسوس : أبو مروان عبد الملك بن الكردبوس التوزرى ( ت بعد 
“الاه)/ تاريخ الأندلس لابن الكردبوس ووصفة لابن الشباط » تحقيق الدكتور 
أحمد مختار العبادى , نشر معهد الدراسات الإسلامية ممدريد 1511م » نشر 
الوسسة العربية للدراسات والنشر » بيروت الطبعة الثائية /18481 ه 

- المراكشى : عبد الواحد بن على ( ت 547 ه ) ؛ المعجب فى تلخخيص أخبار 
المغرب » تحقيق محمد سعيد العريان » ومحمد العربى العلمى » القاهرة مطيعة 
الاستقامة 1754 ها . 

- المقرى : أبو العبلس أحمد بن محمد التلمسانى ( ٠١4١‏ ه ) / نفح الطيب من 
غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين ابن الخطيب تحقيق الدكتور 
إحسان عباس . دار صادر بيروت 15242 ه . 


79 ممماععتمظ متمع" : لمعم للق : برعم ه11 عومل 
معام معموسسظ منمعه" عطدية متعم" : لمفاط عفد معز 


عناصر المرتزقة فى الجيوش المغربية 
مدل القرن السادس الفجرى حتى القرن الثامن الهجرى 
ركحدكلم 


أ. ض وضوآن محيت رضوان البارود هرً) 


دأبت الدول التباينة التى تعاقبت على حكم بلاد المغرب مدذ مطلع القيرن 
السادس الحجرى(؟ ١م‏ ) على استخدام عناصر من المرتزقة المسيحيين للعمسل 
كجنود فى صفوف جيوشها ؛ ومن العجيب أن بعض هذه الدول قامت على 
أساس دعوة دينية إصلاحية , واتفذت من الجهاد فى الأندلس هدمًا أساسيًا 
لقيامهاء مثل المرابطين والموحدين » وكذلك بسى مرين الذين جعلوا من المهاد 
هدنًا مباشرًا لقيام دولتهم برغم أنهسم لم يستتدوا إلى دعوة دينية إصلاحية كما 
فعلت الدول السابقة عليهم(١)‏ . وعندما ثتساءل عن الأسباب الثى دفعت حكام 
المغرب إلى الاستعانة بهذه العناصر المسيحية وضمها إلى صفوف جيشها ؛ يعطينا 
ابن خلدون تبريرً) لذلك فيقول أن طريقة القتال عند هذه العناصر المسيحية المرتزقة 
والتى تعتمد على أسلوب الثبات فى الزحف هى السبب الأسامى لاستخدام هذه 
العناصر , لأن أسلوب القبائل البربرية النى كانت تكون غاليية أعداد الجيوش 
المغربية اعتمد على الكر والفر ؛ ويضيف ابن خلدون أن هؤلاء المرتزقة كانوا 
يستخحدمون فقط فى الحروب المحلية ضدد الثائرين والمخصالفين سواء من العرب أو 
ابربر ؛ أما فى الخروب ضد النصارى فلا يستعان بهم حذارًا من مالأتهم على 
المسلمين(21 . ويمكن أن نضيف إلى ما ذكره ابن خلدون سييًا آخر هو عدم ثقة 
حكام دول المغرب فى بعض العناصر الحلية وخشيتهم للتعرض للاغتيال فى حال 
استخدام هذه العناصر امحلية كحرس خخاص لهم(؟) . 


() أستاذ يكلية الآداب - جامعة الكويت ‏ 


كود 


كذلك استخحدم المرتزقة المسيحيين فى عملية جباية الضرائب . ويرى أحد 
الباحثين الحديثين أن النظام الإقطاعي العسكرى الذى ساد قى عصرى المرابطين 
واللوحدين ومن بعدهم فى الدول المغربية الأخرى ( مثل دولة بنى مرين وبنى عبد 
الواد ) قد أرهق الفلاحين بأنواع متلفة من الضرائب والحبايات ذات السمة 
الإقطاعية والتى لا أصل ها فى الشرع(4) . وهذه الضرائب والجبايات يصعب 
تحصيلها فى المناطق البعيدة والنائية - وخعصوصًا المناطق التى تجتازها القبائل الرحل 
- حيث تضعف السلطة المركزية » ولابد للدولة أن تبعث يحنودها لحماية عمال 
الحباية والمشاركة فى تحصيلها(*» . 

أما عن بداية استخدام هذه العناصر فى الجيوش الغربية , فقد اختلف 
المورخعون فيما بينهم حول أول من استخدمهم : فاين الخطيب يذكر أن أمير 
المسلمين يوسف بن تاشفين هو أول من استخدمهم فى صفوف جيشه(7) . أما 
ابن عذارى وصاحب الحلل الموشية في ؤكدان أن الأمير على بن يوسف بن تاشفين 
هو أول من استخدمهم من المرابطين13) . وقد برز من هؤلاء النصارى على عهد 
المرابطين قائد قطلائى من أهل مدينة برشلوثة همماته:وظ عرف فى المصادر العربية 
باسم الربرتير »مم8 وكان هذا القائد من ضمن قواد ملك أراجحون ولكنه وقع 
أسيرًا فى يد أمير البحر المرابطى على بن ميمون » فحمله إلى على بسن يوسف بن 
ناشفين بكراكش فولاه قيادة المرتزقة فى جيوشه . وقد أبلى هذا القائد بلاء حسنًا 
فى الدفاع عن دولة المرابطين » حتى قتل فى إحدى الممارك ضد الموحدين عدد 
مدينة تلمسان بالمغرب الأوسط عام مهاه 4 80+11 . 


أما فى عصر الموحدين : فقد استمرت عملية استخدام المرتزقة الأجائب فى 
صفوف جيوشهم . ذلك أن الفرقة النصرانية العاملة فى جيش المرابطين انضمت 
إلى الموحدين بعد أن سهلوا لعبد المؤمن بن على أول خلفاء للوحدين دول مدينة 
مراكش عاصمة المرابطين عام ١4مه‏ / 421147) . لذلك لم يجد عبد المؤمن بن 
على حرجا فى ضمهم إلى صفوف جيشه . وقد يبدو هذا الإحراء من جائب عد 


ل لاو- 


المؤمن بن على غريًا » حيث يذكر عبد الواحد المراكشى أن عبد اللؤمن كان 
شديدًا على أهل الذمة من اليهود والنصارى , وأنه لم تتعقد فى عهده ذمة ليهودى 
ولا نصرانى ولا يوجد فى جميسع بلاد المسلمين بالغرب بيعة ولا كنيسة(١3)‏ . 
ولكن يدو أن الحاحة إلى جهود هؤلاء امرتزقة كانت شديدة » لذلك غض 
الموحدون الطرف عن مسألة تشددهم المزعوم مع التصارى واليهود . ودليلنا على 
ذلك ما تذكره اللصادر من أن هؤلاء الرتزقة شاركوا فى العديد من العملييات 
العسكرية التى قامت بها الميوش الموحدية ضد الثائرين فى بلاد المغرب . من ذلك 
أنه عندما ثار حمد بن عبد الله ين هود الماسى ( نسبة إلى رياط ماسة على تساحل 
حيط الأطلسى ) فى عهد عبد المؤمن بن على » لم يترد هذا الأخمير فى إرسال 
جيوشه لأحماد هذه الثورة . وكانت فرقة الروم أو الجدد التصارى ضمن الفرق 
المكونة لهذا اللحيش(١0)‏ . يشير ابن صاحب الصلاة إلى أن الروم كانوا مسن 
ضمن العناصر التى حرجت رفقة الخليفة الموحدى أبسى يعقوب يوسف بن عبد 
المومن ( هه - ١٠8ده)‏ لاستقبال العرب الوافدين إلى مراكش فى ربيع الآخمر 
عام 1ده/ يناير /1100111) . ومن أشهر قواد المرتزقة النصارى فى جوش 
الموحدين شخخحصية القائد البرتغالى جيرالدو سعبافور #«#وجدة 40له61 ( والمعروف 
فى المصادر العربية باسم جرائدة الجليقى ) : هذا الفارس انضم مع جماعة مسن 
الفرسان التصارى لخدمة الموحدين بعد أن استسلم لهم عام 14هه / 1115م ؛ 
وقد قام الخليفة أبو يعقوب بنقله هو وجنوده من الأندلس إلى المغرب حيث أرسله 
إلى السوس الأقصى وولاة قيادة المرتزقة العاملين فى الجيش الموحدى فى هذه 
المنطقة . بيد أن نهاية هذا القائد البرتغالى كانت مأساوية » حيث قثل على يد 
عامل درعه موسى بن عبد الصمد » وبتحريض من الخليفة نفسه . ويذكر البييذق 
أن سبب اغتيال هذا القائد هو اتصاله باين الرنك ( الفونسو هنريكث ملك 
البرتغال ) وخياتته للموحدين 059 . 


عووك- 


أما الخليفة أبو يوؤسف يعقوب المعروف بالمتصور فكان حرسه الخناص من 
هؤلاء المرتزقة » وكانوا من الرماة » وأسكنهم أحد القصور التى شيدها » وكانوا 
يسيرون أمامه أيدما تنقل من مكان الآخير(؛ )١‏ . 

ونلاحظ أن هؤلاء المرتزقة سواء الذين عملوا فى خدمة المرابطين أو 
الموحدين لم يكن لهم أى دور فى توجيه الأحداث الداخلية , ولم يتعد دورهم 
أكثر ما رسمه مم حكام المغرب ٠‏ فهم حرس خداص أو جباة ضرائب أو يشاركون 
فى إحماد بعض الثورات الداخلية . ولم يكن هم فى المقابل أية حقوق - باسكناء 
رواتبهم - فلم يكن لهم حرية ممارسة شعائرهم الدينية » ولا توجد لم كنائس 
'خاصة بهم أو حتى أساقفة منهم . بيد أنه منذ خلافة المأمون الموحدى ( 514 - 
٠ه‏ 11117 - 1777م ) أخذت هذه العناصر من المرتزقة تلعب دورًا باررًا 
فى أحداث بلاد المغرب : فقد استعان بهم هذا الخليفة لدخول مراكش عندما 
ثارت ضده وبايعت لأخيه يحبى الناصر بالخلافة . وقد أرسل المأمون إلى ملك 
قشتالة فرنائدو الثالث يطلب مساعدته بفرقة من الفرسان القشتاليين » وبالفعل 
استجاب فرناندو لهذا الطلب وسير جماعة من هؤلاء الفرسان بلغ عددهم اثنى عشر 
ألف فارس(١١)‏ . ولكن ملك قشتالة اشترط عدة شروط على المأمون نظير موافقته 
على مسير هؤلاء المرترقة القشتالين لمساعدة الأمون الموحدى » ومن هذه الشروط : 

أن يقدم الخليفة الموحدى عشرة حصون يختارها املك القشتالى بنفسه » وأن 
يسمح لمؤلاء النصارى بيناء كئيسة لهم فى وسط مراكش يؤدون فيها شعائرهم 
الدينية بحري كاملة » وإذا اعتنق أحد هؤلاء المرتزقة الإسلام فلا يقبل منه ويرد إلى 
أخوانه . وقد قبل المأمون كل هذه الشروط(5 © . 

هذا وقد استدكر نفر من المؤرخين القدماء والحديثين هذا التصرف من قبل 
المأمون ء فصاحب كتاب ذكر مشاهير أعيان فاس يتتقد الموحدين بقوله : " ومن 
قبح فعلهم التجييش بالنصارى وسكاهم مراكش وإقامة دينهم بين ظهور المسلمين 
وعدم تصرفهم فيهم » بل جعل أمرهم لرهبانهم يجهزون بهم لحرب المسلمين 


وود 


بالمغرب"177) ٠‏ أما المؤرخ التونسى محمد المطوى فقد برر تصرف الأمون بإنه كان 
مدفوعًا برغبته فى التتصر والارتداد عن الإسلام , لأن المأمون من وجهة نظر 
المطوى - كان متأئرًا بنزعة مسيحية حيث ارتقى العرش على أسنه رماح المرتزقة . 
ثم أن أم المأمون أم ولد نصرانية رومية(14) . والواقع أن كلا الطرفين أخطأ فيما 
ذهب إليه » لأن ما فعله المأمون الموحدى ليس بدعة أو سنة جديدة » فقد سبقت 
الإشارة إلى استعانة المرابطين وخلفاء الموحدين الآخرين بعناصر المرتزقة فسى 
جيوشهم . أما القول بالتئر بالنزعة امسيحية والرغبة فى التنصر فهو قول بعيد تمامًا 
عن الصحة . ويعلق بيير دى سينفال على هذه الحادثة بالقول بأن المأمون لم يكن 
يفكر فى اعتناق المسيحية(؟ 01 . 

وكيفما كان الأمر ‏ فقد صار لعناصر المرتزقة المسيحية فى أواخر عهد 
الدولة الموحدية دخمل كبير فى أحدائها . إذ هاجم الأمير الموحدى يحبى بن الناصر 
مدينة مراكش مستغلا فرصة انشغال عمه ا مأمون بحصار سبته عام 
6ه/11717م ؛ وقام حرق كنيسة نوتردام النى خصصها المأمون لجنده 
النصارى » كما قام بقتل عدد كبير من هؤلاء الجند . وييدو أن الأمير يحبى كان 
يريد أن يكسب عامة أهل مراكش إلى جانبه : لأن هؤلاء لم يستسيغوا وود 
عناصر من المرتزقة بين ظهرانيهم , كما أن السماح لهم بممارسة شعائرهم الدينية 
بكل حرية قد مس مشاعر هؤلاء العامة . وقد حاول المرتزقة من جاتبهم الدفاع 
عن أنفسهم , وكاد الموقف ينفجر بين الطرفين لولا أن الخليقة الموحدى الجديد 
الرشيد بن اللأمون - عمل على تهدئة الأمور داخعل مراكش » فأصدر عفوا من 
أهل مراكش » وفى نفس الوقت دفع ميلقا كبيرًا من المال لقائد المرتزقة القنشستاليين 
المسمى فرنسيل حتى لا يتعرض لأهل مراكش بسوء(*؟) . وبرغم ذلك ققد 
استمسر الموحدون يستخحدمون هذه العناصر لمساندتهم فى القضاء على الشائرين ‏ 
إذ استعان الرشيد الموحدى بهم فى التخلص من أحد زعماء القبائل العربية 
بالمغرب - وهو مسعود بن حميد زعيم قبائل الخلط - حينما رفض هذا الأخمير 
الاعتراف يبيعة الخليفة الرشي1(١؟)‏ . أما المرتضى الموحدى فقد استكثر من 


350-035 


هؤلاء المرتزقة بصورة واضحة حيث أرسل إلى الأندلس عام 7144 هرء 1185م 
يطلب أعدادًا كبيرة منهم ليركبوا معه ويكونوا أعوانا » فوصلوا إليه فى تلك 
السنة(؟؟) , 

ولكن برغم ازدياد الحاجة إلى هذه العناصر المسيحية من المرتزقة » إلا أن 
الأمر لم يسلم من تعرضهم لأعمال عنف من قبل الحكام الذين كانوا يشكون فى 
إخلاصهم فى كثير من الأحيان . وقد يبدو ذلك منطقيا ؛ لأن هذه العناصر إنما 
ندين بولائها لمن يدفع لما ء ولذلك نسمع عن حدوث تتكيل بهؤلاء المرتزقة 
المسيحيين . من ذلك أن الخليفة الموحدى المرتضى دبر مؤامرة لاغتيال ققائد الفرقة 
النصرانية فى جيشه المسمى دى اللب «امة 1“ مع من معه من هؤلاء 
المرتزقة(7 7 كذلك قام هذا الخليفة بإلقاء القبض على قائد المدد النصارى فى 
مراكش المسمى جارئيا طاليس .ع/ه7 د63 لأنه خشى أن يقر هذا الأخبور إلى 
أعداتا2 05 , 

المرتزقة الأجانب وجيوش الدول المغربية عقب انهيار دولة الموحدين: 

حدث عقب انهيار دولة الموحدين أن تفتتت وحدة بلاد المغرب التى كانت 
قائمة فى عصرى المرابطين والموحدين » وتولى حكمها ثلاث دول هم : المرينيون 
فى منطقة المغرب الأقصى وعاصمتهم فاس » والزيائيون فى المشرب الأوسط 
وعاصمتهم تلمسان , والحفصيون وعاصمتهم تونس . هذا الدول الثلاث لم نشد 
كثير فى نظمها عما كان سائدًا عند الموحدين » ولذلك استمر استخخدام عداصر 
امرتزقة الأجانب فى صفوف جيوشها لنفس الأغراض السابقة . قفى عهد المرينيين 
كان استخدامهم منذ قتزة مبكرة فى تاريخهم : إذ يذكر ابن خلدون أن الأير أبا 
بكر بن عبد الحق المرينى هدو أول من استخدمهم عندما أوقع بفلول اليش 
الموحدى المنسحب من أمام تلمسان عام 7147ه/44 11م » وضم إليهم عدة فرق 
من هذا اخيش ومن ضمنهم هؤلاء المرتزقة أو السروم كما يسميهم ابسن 
خلدون(ه 0 


5-5-5-5 


كذلك شاركت عناصر المرتزقة المسيحيين فى الأحداث الداخلية لدولة يننى 
مرين ٠‏ فكانوا إحدى الفرق التى خرجت مع السلطان أبى يوسسف يعقوب لغزو 
تلمسان عام 31/7ه/ 1111م . كما انضموا إلى جانب الأمير المرينى أبى على 
ابن أبى سعيد عثمان فى ثورته ضد والده(7؟) . وفى أثناء ثورة الوزير رحو بن 
يعقوب الوطاسى ضد السلطان ابن الربيع سليمان عام ١٠لاه‏ / 171١‏ انضم 
هؤلاء المرتزقة وزعيمهم عنصاله ( جوتثالو ادده© ) إلى جانب الوزير المرينى فى 
ثورته(7) , 

وقد ازداد تدحل هذه العناصر فى أمور الدولة المريتية خاصة فى النصف 
الثانى من القرن الثامن المجرى 4١م‏ : حيث بدأت علامات الضعف تظهر على 
حكم المرينيين ؛ وانشغل السلاطين والأمراء بالصراع ضد بعضهم البعض فى سبيل 
الحكم والسلطة . ولعل مأساة السلطان أبى الحسن المرينى مع ابنه السلطان أبى 
عنان فارس أبرز دليل على ما نقول . ولهذا كثر اعتماد المرينيين على هذه العنساصر 
المرتزقة لموزراتها فى صراعها ضد الطامعين فى العرش . ويحدثنا ابسن النطيب فى 
كتابه نفاضة ادراب عن أحداث تلك الفترة المضطربه فى تاريخ الدولة المرينية 
عقب وفاة السلطان أبى عنان فارس » وكيف تنازع القواد فيما بينهم لنوليه أمير 
بعينه على العرش . ويشير إلى دور الفرقة النصرائية فى أحداث هذا الصراع ٠‏ 
حيث انضموا إلى جانب أحد المرشحين ودار قتال عنيف بين أنصار كل مرشح ٠‏ 
ول يتنه الأمر إلا بظهور السلطان ابن سالم إبراهيم على مسرح الأحداث280) . 
وفى أواخر أيام هذا السلطان تأمر أحد وزرائه مع قائد المرتزقة النصارى غرسيه بن 
أنطول على الفتك بالسلطان أبى سالم ومبايعة الأمير المرينى أبا عمر تاشفين بن 
سلطان أبى الحسن على . ومكن أحد الجند التصارى من اغتيال السلطان أبى 
سا(13) . ولكن مصير قائد امرتزقة غرسية لم يكن بأفضل من مصير سلطانه 
حيث لقى هو الآخعر مصرعه على يد السلطان الحديد أبى عمر تاشفين المعروف 
با موسوس » هذا عمن قشل عدد كبير من المرتزقة المسيحيين حينما فروا إلى 
معسكرهم بحى الملاح فى فاس ٠‏ وقد رد المرتزقة على تلك المذيحة التى تعرض لما 


4ه 


أخوانهم باغتيال عدد كبير من أهل فاس كانوا بالملاح يشربون الخمر ء ولم تهدأ 
الأمور ألا بعد تدخحل الحيش المرينى لإتهاء هذه الفتة(*5) . 

هناك حادثة أخرى وقعت فى تلك ضح مدى نفوذ هؤلاء !| 
النصارى وتدخعلهم فى الشعون الداخلية للمدنيين » فقد حاول أحد الأمراء المرينيين 
وهو الأمير عبد الحليم بن أبى على بن أبى سعيد عثمات الظفر بالعرش المرينى » 
ولكن الوزبر عمر بن عبد الله عمل من جانبه على مواجهة هذا الخطر ء ولم يجد 
من يستعين به إلا المرتزقة التصارى ؛ فعمل على كسب رضاهم وأخذ عليهم 
المواثيق والعهود بمناصرته » ومن العجيب أن مفاوضات هذا الوزير مع هؤلاء 
المرتزقة تمت فى كنيستهم على يد ترجمانه وقسيسهم » كما يذكر ابن 
المخطيب(1) . وقد ممكن الوزير عمر من الانتصار على الأمير عبد الحليم بفضل 
مساعدة هؤلاء المرتزقة التصارى . 


ومن الأعمال الأخمرى النى انيط بالمرتزقة القيام بها عملية الاغتيالات 
السياسية » فقد مهد السلطان أبو الربيع سليمان إلى قائد الحند النصارى (غصاله) 
قتل الوزير وصاحب العلامة عبد الله بن أبى مدين نتيجة لوشاية الحاحب أبى خزر 
اليهودى(75) . كما أوعز الأمير المرينى أبو الفضل بن السلطان أبى سالم إبراهيم 
القائد الجند النصارى باغتيال منافسه على العرش الأمير عبد المؤمن بن على بن أببى 
سعيد عثمان فقتله وجاء برأسه إليه(؟27) . 

.وبالإضافة إلى أعمال الاغتيالات السياسية » كلف السلاطين من بنى مرين 
بعض هؤلاء القادة المرتزقة بالقيام بأعمال السفارة لدى ملوك أسبانيا المسيحية » 
فالسلطان المرينى أبو يعوب يوسف أرسل قائد المرتزقة النصارى فى جيشه المسمى 
برناط سجين سفيرًا إلى ملك أراحون جامى الشانى 11 عونو[ كذلك عمل هذا 
القائد سفيرًا للسلطان أبى ثابت عامر لدى الملك الأراجونى لطلب المساعدة فى 
.وب المرينيين ضد غرناطة حينما استولى السلطان الغرناطى محمد الشالث على 
٠دينة‏ سبتة(74) عام ( 1.5 ه/ 5٠17م‏ ) : أما الفارس القشتالى جارثيا مارتينيز 
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دى جايجرس ومهعالقت عن عمنامعا! دنجع0 فكان أحد أعضاء الوفد المرينى الذى 
ذهب للنفاوض مع قائد الأسطول القشتالى دون بدرو ابن الملك القشتالى الفونسو 
العاشر أثناء حصار الجزيرة الخضراء عام 0/4اه / 111/4م(78) . 

والملاحظ أن هؤلاء المرتزقة المسيحيين العاملين فى صفوف اليش المرينى 
عوملوا معاملة طببة من قبل الحكام المرينيين بصفة عامة . فقد كان لهم رئيس 
يسمى " أمين النصارى " » وهم قساوستهم الذين يشرفون على شئونهم الدينية » 
فضلاً عن كنيستهم الخاصة بهم . كما أقاموا فى مكان خاص بهم فى مدينة ناس 
الجديدة وهو حى الملاح » الذى كان حى اليهود أيضًا . كذلك كان هؤلاء 
المرتزقة النصارى مطلق الحرية فى تناول الخمر فى حيهم هذا . ويذكر ابن مرزوق 
أن السلطان أبا الحسن على المرينى برغم ما عرف عنه من تشدد فى الأمور 
الدينية(77) : إلا أنه لم يتمكن من منعهم من شرب الخمر » وكل ما فعله هو أنه 
اشترط عليهم ألا يجاهروا بشربه ء ومن ضبط منهم وهو ثمل أو ثبت عليه أنه باع 
الخمر لمسلم عوقب بشدة حتى يصبح عبره للمعشير(77) وييرر ابن مرزوق هذا 
التساهل من قبل أبى الحسن مع النصارى بشدة الحاجة إليهم واتتفاع المسلمين بهم. 

أما دولة بنى زيان وهى إحدى الدول المغربية التي قامت على أنقاض دولة 
الموحدين فى منطقة المغرب الأوسط واتفذت من مديئة تلمسان عاصمة لهما» 
ومؤسس هذه الدولة هو الأمير أبو يحبى يغمراسن ( ومعناها بالزيانيه رئيس القوم ). 
الذى أعلن فى عام 777ه/ 778١م‏ استقلاله عن سلطة الموحدين وإن كان ظل 
يدعو هم تارة وللحفصيين أصحاب تونس ثارة أخرى(77) .وقد استعان الزيانيرن 
بغرق من المرتزقة المسيحيين فى جيوشهم لنفس الأسباب الثى دعت المرينيبين ومن 
قبلهم الموحدين والمرابطين إلى استخدام هذه العناصر . وكانت مملكة أراجون 
بالذات هى المصدر الرئيسى الذى أمد الزيانيين جماحتهم من هؤلاء النصارى 
المرتزقة » ويتضح ذلك من خلال المراسلات المنبادلة بين الزيانيين وملوك أراجون . 
فقد بعث السلطان يغمراس بن زيان سفارة إلى خامى الأول ملك أراجون فى 15 
ربيع الأول عام 544ه/ 7١‏ يونيو ٠115م‏ يطلب منه عدة مطالب من ضمنها 
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فرقة مسن المرتزقة القطلاتيين للعمل فى الجيوش الزيانية(54) . وتشير المصادر 
الأراجونية إلى سفارة أخرى أرسلها جامى الشانى ملك أراجون عام 757ه/ 
14م إلى أبى سعيد عشمان سلطان بن زيان لمناقشة بعض الأمور بين الدولئين 
ومن ضعنها ما يتعلق با مرتزقة القطلان العاملين فى خدمة الزيانين » حيث أبدى 
املك الأراجونى استعداده لإرسال المون والبضائع اللازمة لأفراد هذه الفرقة » كما 
طلب تعيين أحد القواد ويدعى رودريجوسا تشيزدى بيرجاس قائدًا للمرتزقة 
التصارى فى تلمسان(74) . ومن الملاحظ أن المصادر العربية تنفى أن يون 
المرتزقة قد عملوا فى خدمة الزيانيون حتى ذلك الوقت » إذ يشير أبو زكريا يحبى 
ابن خعلدون أن السلطان يغمراسن بن زيان قد أطاح بهسم عقب اكنشافه لمؤامرة 
دبرها المرتزقة لاغنياله وذلك عام 781ه/ 1104م . ويضيف ابن خخلدون أنه منذ 
ذلك الوقت لم يستخدم بنو عبد الواد هؤلاء المرتزقة فى جيوشهم(*؟) . بيد أن 
الوثائق الأراجونية وكذلك العربية الحفوظة فى أرشيف تاج أراحون تنبت - يما لا 
يدع حالاً للشك - استمرار بنى زيان فى الاستعانة بهؤلاء المرتزقة المسيحيين » 
بحيث أصبح موضوع الفرقة العسكرية القطلائية العاملة فى صفوف الحيوش الزيائية 
من الموضوعات الرئيسية فى كل المراسلات التبادلة يين سلاطين بنى زيان وملوك 
أراجون . فعلى سبيل المثال ورد فى رسالة بعث بها ختامى الثاثى ملك أراجون إلى 
أبى عبد الرحمن سلطان بنى زيان عام 4 الاه / 114١م‏ إشارة إلى موافقة المللك 
الأراجونى على بقاء المرتزقة القطلان فى تلمسان كتوع من التعاون بين الدولتين . 
وفى رسالة أخرى مؤرخحة بتاريخ 18 مارس 1118م / 186 ربييع الأول هللاه 
ومرسلة من ملك أراجون إلى ابن تاشفين إشارة إلى طلب الملسك الأراحونى أن 
يكون له وحده حق تعيين قائد الفرقة العسكرية الأراجونية العاملة فى تلمسان » 
بل واقترح أن يكون ابنه خجامى الأراجونى قائدًا لمذه الفرقة » ومن الثير للدهشة أن 
السلطان الزياتى فى رده على هذه الرسالة قد وافق على هذا الطلب(!4) . هذا 
ولم يقتصر استخخدم الزيانيين للمرتزقة المسيحيين على المشاة أو الفرسان فقط » بل 
تعداه إلى استخدام البحارة القطلان لمساعدتهم فى مواحهة هجمات حواتهم 


الحفصيين أو لشن هجمات على الموانئ الحفصية ء كذلك عمل قادة المرتزقة 
القطلان كسفراء لسلاطين بنى زيان لدى ملوك أسبائيا » فنسمع عن القائد فيليب 
دى مربا 38008 عل وذاء8 وخاعى يثرييخى ؛ وكذلك القائد خاعمى الأراحونى 
( وهو ابن غير شرعى للملك خنامى الثانى ملك أراجون ) هؤلاء عملوا كسفراء 
من قبل سلاطين بنى زيان إلى ملوك أراجون . 

أما فى عهد الدولة الحفصية » فمن المعروف أن الحفصيين فرع من الموحدين 
ينتسبون إلى أبى حفص يحبى بن عمر المنتاتى شيخ قبيلة هتناته إحدى بطون قبيلة 
مصموده ‏ والشيخ أبو حفص كان من كبار رجال المهدى بسن تومرت ؛ وترجع 
صلة الحفصيين بتونس إلى أيام الشيخ أبى محمد عيد الواحد بسن أبى حفص صهر 
الخليفة الموحدى المنصور , حيث ولى أفريقية فى خلافة الداصر محمد الموحدى 
عام 507ه/ 5١11م‏ . وما انهارت دولة الموحدين ورث الحفصيون الموحدين 
فى حكم أفريقية . وقد استخدم الحفصيون - شأنهم شأن بقية حكام اللغرب - 
المنود المسيحيين المرتزقة للعمل فى صفوف جيوشهم وخاصة كحرس لهم. وتشير 
المصادر إلى أن استخخدام هؤلاء المرتزقة المسيحيين يرجع إلى بداية عهد الدولة . 
وقد خصص السلطان الحفصى أبو زكريا يحبى بن اللستنصر ملقب بالوائق لحنولاء 
امرتزقة ربضًا خارج النطاق الشرقى من مدينة تونس وسمى بريض النصارى("4) , 

وكان الغرض منه أن يمارس هؤلاء الجند شعائرهم الدينية بحرية نامة بعيدًا 
عن أعين المسلمين . كما سمح هم بيناء كئيسة فى ربضهم تحمل اسم القدييس 
فرانسوا يقام بها القدلى وسمح لهم بدق الأجراس(؟4) . وكما تعرض الموحدون 
لاتتفاد الناى لم بسبب استخدام المسيحيين فى جيوشهم ٠‏ لم يسلم الحفصيون من 
ذلك النقد » فقد ذكر الآبى فى كتابه " الإكمال " أن السلطان الحفصى زكريا بن 
أحمد اللحياتى كان مارًا من باب السويقة - أحد أبواب مدينة تونس - ويحيط به 
حرسه من المسيحيين » فتصدى له الشيخ القروى أحد زهاد إفريقية فى ذلك 
الوقت - وكاتن صديقًا للسلطان فى نفس الوقت - فقال له : ها ققيه لا يموز 


51-8 
ذلك فتوقف السلطاتن ؛ واستفسر حول هذا النداء ؛ فأحابه الشيخ القسروى 
مستشهدًا باحدى أحكام الفقه المالكى » وهى أن الله حرم الاستعانة ممشرك . ول 
يزد السلطان فى رده على الشيخ القروى أكثر من قوله : أجل » ثم اتصرف(44). 
ونلاحظ أن هذا الاعتراض على استخدام المرتزقة المسيحيين أنما صدر من أحد 
المتشددين فى الدين » ولذلك لم يعبء السلطان به » وظل استخدام المسيحيين فى 

اليش الحفصى قائمًا حتى نهاية عصر الدولة الحفصية . 
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الأمير سوار بن أيتكين 
ودوره فى الجهاد ضد الصليبيين 
د. عبدا لله بن سفيد بن محيط بن سافر القامد.ه() 
أولاً : سوار فى خدمة حكام دمشق : 

أشارت المصادر باقتضاب شديد إلى سيرة سوار » فذكرت أنه الأمير سيف 
الدولة سوار بن أيتكين , رئيس شحنكية حلب ونائب عماد الدين زنكى بها(!» 
وبالبحث والتقصى عثرت على معلومات عن شخعص أطلقت عليه المصادر أيتكنين 
الحلبى » بدا لى أنه والد سوار . التحق بخدمة البيست السلجوقى مذ عههد الأمير 
دقاق بن تنش ؛ وبعد وفاة دقاق فى الشامن عشر من رمضان سنة 41907ه/ 
٠م‏ استمر أيتكين فى خدمة أخيه بكتاش : بعد أن عزل طغتكين أنابك 
دقاق» ابنه الصغير الذى كان عمره آنذاك سنة واحدة » وأقام مكانه عمه بكتاش 
ابن تنش(1 ؛ وكان أن لعب أيتكين الحلبى دوراًبارزاً فى مساعدة بكتاش بن تتش 
على مواجهة أطماع طفتكين , الذى طلب من بكتاش الخروج إلى الرحبة للسيطرة 
عليها . وعندما عاد منها منعه طفتكين من دخول دمشق » حيث قطع الخطبة له 
وأعادها إلى ابن دقاق الصغير الذى لم يكن قد جاوز العاشرة من عمره . فأشار 
بعض خحواص بكتاش عليه بالذهاب إلى يعلبك للتزود بالرجال والعناد تمهيداً 
لمهاجمة دمشق : واستعادة حكمه بها . ولكنه عدل عن دخول دمشق واتحه سراً 
إلى بعليك » وذلك فى صفر من سنة .54 4ه/4 ١١1١م؛‏ ولحق به الأمير أيتكين 
الحلبى ( صاحب بصرى) وراسلا بلدوين الثانى (1! ها« له 8١1١11-11١11م)‏ 
ملك مملكة بيت المقدس الصليبية؛ وطليا منه النجدة ضد الأمير طغتكين» فأجابهما 
إلى ذلك « فسارا إليه واجتمعا به وقرروا القواعد معه » على أن بلدوين الذى 
يريد استغلال هذا الخلاف لأضعاف الدماشقة ماطل بكناش وأيتكين الذين « أقاما 


أستاذ مشارك تاريخ العصور الوسطى » قسم تاريخ الإسلانى - حامعة أم القرى .. 
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عنده مدة» فلم يريا منه غير التحريض على الإفساد فى أعمال دمشق 
وتخرييها»(7)» ويبدو أن بلدوين قصد بتلك الأعمال التخريبية إشعال نار فتتئة بين 
الطرفين , تعقبها حرب أهلية تؤدى إلى استنزاف قوى الأمراء الدماشقة : تمهيداً 
اللسيطرة على مدينة دمشق » التى كانت هداً أساسياً للقوى الصليية فى المشرق 
الإسلامى . 

وييدر أن الأمير سوار بن أيتكين سار على نهج والده ؛ فقد أمضى سديّه 
الأولى فى خدمة حكام دمشق : حيث تشير المصادر إلى أنه عدم حاكم دمشق 
تاج الملوك بورى . وقد اكتسب سوار خلال تلك السنين التى خسدم فيها الأصراء 
الدماشقة خبيرة فى التعامل مع الصليبيين على المستويين السلمى والحربى » فكسانت 
له « بصيرة بالحرب وتدبير الأمور 4(6) . 

ثانياً : تحول سوار إلى خدمة عماد اللدين زنكى : 

كانت للسياسة الانهزامية النى اتتهجها حكام دمشق ؛ والنى كثيراً ما 
كانت ترتكز على إقامة تحالف مع حكام مملكة بيت المقدس الصليبية » بهدف 
امحافظة على عرشهم النغيص فى دمشق » نخاصة بعد بزوغ بجم عماد الدين زنكى 
وججاحه فى بناء المرحلة الأولى من مشروع المبهة الإسلامية التحدة النى شملت 
مناطق إقليم الجزيرة وشمال الشام - أثره السيىء على المختلصين من أبداء الأمة 
الإسلامية ممن كان يعيش فى دمشق ذاتها . وييدو أن الأمير سوار بن أيتكين كان 
واحداً من أولدك النفر الذين اشتهروا بغيرتهم وحميتهم على دينهم وأرضهم » 
وأدركوا أن الاتضواء تحت لواء عماد الدين زنكى الذى كان يعير عمن تطلعات 
الأمة الإسلامية آنذاك » أفضل من الاستمرار فى خدمة أسرة لم يكن حكامها 
يتورعون عن نطب ود الصليبيين فى مملكة بيت المقدس الصليبية رغية فى الحفاظ 
على مصالمح دنيوية » يغلب عليها الأثرة وحب الذات وهنا تذكر المصادر المعاصرة 
الفنزة البحث أن سوار بسن أيتككين ( استوحش من تناج الملوك بورى) صاحب 
دمشق ء وتوجه إلى حلب » بعد أن استقر أمرها بيد السلطان عماد الدين زنكى » 
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وذلك فى سنة 14هه/.17١م.‏ حيث استقيله زنكى أحسن استقبال « فأكرمه 
وشرفه » وخلع عليه ©(00 ٠‏ 

ثالثاً : سوار نائباً عن عماد الدين فى حلب : 

لل السلطان عماد الدين زنكى طوال السنين النى سبقت وفاة السلطان 
السلجوقى ؛ محمود بن محمد سنة 8 81ه/71١1١م‏ ؛ مطمئنا على حكمه فى 
الموصل وقد أقام زنكى فى مدينة حلب ؛ يوسع مشروع الجبهة الإسلامية المتحدة» 
التى كان يرى أنها الأساس الأول الذى يجب أن يسبق بدء عملية الجهاذ الشامل 
ضد الوجود الصلييى فى الشرق الإسلامى . وفى ذات الوقت انخذ من حلب مقراً 
لمناوشة الصليييين الذين ما فتئوا يحاولون وأد مشروع الحبههة الإسلامية فى مههده 
على أن وفاة السلطان السلجوقى فى تلك السنة » وما أعقب ذلك من صراع مرير 
داعل البيت السلجوقى . حول وراثة السلطنة اضطر عماد الدين زنكى للعودة إلى 
الموصل » كى يراقب عن كثب تطورات الموقف داخخل السلطنة السلحوقية ؛ عله 
يجنى من وراء ذلك بعض اللكاسب لحساب الجبهة الإسلامية المتحدة ؛ وقد استغل 
زنكى ما كان يتمتع به فى الموصل من نفوذ وسلطان , وطالب بأن تسند السلطنة 
السلجوقية إلى الأمير أبى طالب أرسلان بن السلطان محمود » الذى كان قد تربى 
على يديه . وكان أن أرسل زنكى إلى الخليفة العباسى المسترشد « يسومه أن 
يخطب ببغداد له » إلا أن الخليفة فطن - على ما ييدو- لمطامع زنكى ء فوقف إلى 
جانب السلطان داود بن محمود » بحجة أن والده عهد إليه بالسلطنة قببل وفاته 
وهو بأصبهان , يضاف إلى ذلك أنه أعتذر لزنكى عن الموافقة على تولية ألب. 
أرسلان والخطبة له ؛ لأنه (صبى ) لا يقوى على تدبير أمور السلطنة وأن حكام 
الولايات والأطراف قد وردت رسلهم إلى الخليفة ( بالخطية له )(7) . وهنا يبدو 
أن الخليفة العباسى المسترشد , أراد عدم إظهار معارضته المتشددة لزتكى ؛ وفى 
ذات الوقت حرص على أن يستخدم معه أسلوب المرونة والتهديد فى آن واحد ؟ 
حيث أجابه بأنه لا يستطيع اتخاذ أى إجراء بهذا الخصوص »ء قبل أذ رأى « عم 
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القوم » السلطان ستجر » سلطان سلاجقة خراسان وما وراء التهر » باعتباره كبير 
الأسرة السلجوقية0) ٠‏ 

على أن هذه السياسة التى اتبعها الخليفة العباسى » لم تفلح فى نزع فتيل 
التنافس بينه وبين السلطان عماد الديين زنكى » فلاحت فى الأفق بوادر نزاع 
مسلح بين الطرفين(8) , الأمر الذى جعل زنكى يدرك أن إقامنه فى ولاياته 
الشرقية ستطول , وأن عليه أن يستخلف فى حلب شخخصاً ذا خبيرة واسعة ودراية 
كافية بميادين السياسة والإدارة والحرب . ليتمكن من مواجهة الأخطار امحتملة 
على الحزء الغربى من الجبهة الإسلامية المتحدة ‏ أبان غيايه عن حلب . الى تقنع 
بين خطر الهجمات الصليبية المتكررة من ناحية » والدماشقة الطامعين فى التوسع 
من ناحية أخخرى . وقد وقع اختيار عماد الدين زنكى على الأمير سوار إذ رأى فيه 
الرجل المناسب فى المكان المناسب » فأنابه فى حلب » وجعله رئيس الشحنة بها » 
وكان سوار عدد حسن ظن زنكى : فقد مككن بفضل تمرسه على مواجهة 
الصليبيين ؛ وتعامله مع الأمراء الدماشقة أبان خدمته لهم . من مواجهة كافة 
الأخطار بكل كفاءة واقتدار(؟) ٠‏ 


وكان نظام الإقطاع الحربى يلزم الأمير المقطع بواجيات حربية » تشمل 
تقديم المساكر وقت الحرب وهى محهزة يكثل ما تحتاجه » من مؤن وعتاد 
وأسلحة؛ إضافة إلى أنه كان مسيولاً مسئولية كاملة عن صد غارات الأعداء 
الفاجنة على إقطاعه والأراضى القربية منه هذا فضلاً عن أن الأمير المقطع كان له 
مطلق الحرية فى تسيير الجيوش لمهاد الأعداء عند الحاجة دون إذن الحاكم(١١)‏ 
الذلك حرص زنكى على منح نائبه فى حلب الأمير سوار بن أيتكين «الإقطاعات 
الكثيرة»10١‏ وذلك لضمان تمكينه من صد غارات الصليبيين وغيرهم امحتملة 
على مدن شمال الشام التى كانت قد انضوت تحت لواء عماد الدين زنكى . هذا 
فضلا عن إعطائه الحرية المطلقة فى بث السرايا . وتنظيم الغارات على معسكرات 
الصليبين » دون الرجوع إلى عماد الدين زنكى طوال فترة غيايه عن حلب . 


30 
وكان أن تحقق ذلك ؛ قفى المدة النى عنى فيها عماد الديين زتكى 
بالمشكلات التى طرأت فى بغدات غداة وفاة السلطان محمود بن محمد , وتدخله 
فى التزاع الذى نشب بين أبناء البيت السلجوقى على منصب السلطنة ومن ثم 
تعرضه للحملة التى قام بها الخليفة العباسى المسترشد يالله على الموصل سنة 
/الاهده/11717م11) : إضافة إلى حرصه على توسيع نطاق الجبهة الإسلامية فى 
بلاد الجزيرة وديار بكر » تغيب زنكى عن حلب منذ سنة 18هه/:7١1م‏ حتى 
سنة 14هه/117١م‏ . وقد قام نائبه فى حلب الأمير سوار بسن أيتكين فى سنة 
'10ه/11 1م ؛ يتجريد حملة جلها من الخيالة » أغارات على الصليييين فى تسل 
باشرء التابعة لإمارة أنطاكية النى كانت متتجعاً لأميرها الصليبى جوسلين الشانى 
( ./نقذاعمو0ة ) . فخرج إليه الصليبيون فى « جمع غير » ودارت بين الطرفين 
معركة عنيفة » انتهت باتتصار الأمير سوار » الذى عاد إلى حلب « سالا غائفاً » 
بعد أن أنخين فى الصلييين قتلاً وأسرا5 01 , 
وفى السنة نفسها أغار ملك مملكة بيت المقدس الصليبية فولك الأنجوى 
( نامزقة 6ه عااناة. )014 على أطراف مدينة حلب » ووصل إلى موضع يعرف 
بنوار» فنهض إليه الأمير سوار بن أيتكين « النائب بحلب » بعسكره ومن أنضاف 
إليه من عساكر التركمان الذين كانوا قد توافدوا آنذاك على بلاد الشام » فالتقى 
الطرفان» « وتحاربوا أياماً وتطاردوا » حتى وصلوا إلى أرض قنسرين190) . وفيها 
دارت رحى معركة فاصلة بين الطرفين » كان النصر فى بدايتها من نصيب 
الصليبين » حيث حمل ملك بيت المقدس على جيش سوار « فكسرهم كسرة 
عظيمة » حتى أن سواراً اضطر إلى التراجع بميشه إلى داخعل حلب » بهدف إعمادة 
تنظيمه . وهنا ييدو أن الصليبيين كانوا ينوون مهاجمة الأمير سوار بداخل حلب ء 
ولذا لم ييارحوا معسكرهم فى قنسرين » على أن سوار عرف نواياهم : فعاود الخروج 
إليهم من « بقى من العساكر والأثراك » واقتل الفريقان مرة ثانية » وكان النصر فى 
هذه المعركة من نصيب نائب عماد الدين زنكى بحلب الأمير سوار بن أيتكين إذ نصح 
فى إجبار الصلييين على ترك قنسرين » ولاذوا بالقرار لا يلوون على شىء لدرجحة 
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أن ملكهم بما بنفسه إلى أنطاكية » حيث حل ضيفاً على أميرها الصليبى ركوند 
بواتيه . 

وييدو أن بعض خيالة إمارة الرها الصليبية » استغلوا ذلك الحدث بهدف 
ا“نتقام من سوار ؛ فحاولوا مهاجمة ممتلكات الجبهة الإسلامية فى شمال الشام . 
.ا إن اتتهى خبرهم إلى الأمير سوار حشى نهسض من حلب على رأس ثلة من 
.مه ومعه البو حسان البعليكى » واتمهوا صويهسم . فأدركرهم قبل دخرهم 
.سا وأنخنوا فيها قتلاً وأسروا من وقسع فى أيديهم حياً » وعادوا إلى حلب 
« ظافرين سالمين ومعهم الأسرى والرؤوس 21306 . 

ولا يستبعد أن يكون الأمير سوار بن أيتكين وراء قيام اتزركمان فى هذه 
السنة بالاغازة غلى إمارة طرابلس الصلييةء حيت توغلوا قال كراشيها ف وغننوا 
وقتلوا كثيرا » » فخخرج إليهم أميرها الصليبى ريموند الشائى ( 1181-1111 
11 مسرم ) ؛ وعندئذ تراجع النركمان أمامه لاستدراجه إلى مكان مناسب » 
ثم عاودوا الحجوم عليه » « فهزموه وأكثروا القتل فى عسكره » وأجبروه على 
اللجوء إلى قلعة بعريسن . ثم تقدموا صوبها ؛ وفرضوا عليها حصارا حكما » 
فاضطر ريمونسد الشانى إلى التسلل منهها سراً ؛ ومعه عشرون فارساً من أعيان 
أصحابه قاصدين طرابلس ٠‏ وترك الباقين فى بعرين يحفظونها . « وكان أن كاتب 
جميع الفرنج » فتوافد عليه الصليبيون بأعداد كثيرة ؛ وخخرجوا تحت قيادته صوب 
بعرين لانقاذها من السقوط فى يد النزكمان , واشتبك الطرفان فى معركة حامية 
الوطيس » رجحت فيها كفة النزكمان حتى « أشرف الفرنج على الحزيمة » », 
وأجبروهم على التقهقر أمامهم صوب الساحل « فتعذر على التركمان اللحاق 
بهم 0906 . 

وييدو أن عدم ملاحقة التزكمان للصلييين يعد انكفائهم صوب الساحل 
كان استجابة لتعليمات الأمير سوار بن أيتكين الذى كان يكتقى بالهجمات 
الخاطفة على معسكرات الصليبيين » وعدم التوغل داخسل العمق الصليبى » لحين 
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عودة عماد الدين زنكى من الموصل واستكمال مشروع الجبهة الإسلامية فى تلك 
الجهة . 

والواقع أن تلك النجاحات التى حققها الأمير سيف الدين سوار بن أيتكين» 
نائب عماد الدين زنكى فى حلب : خلال فتزة غيابه عنها شجعت عماد الدين 
على العودة إلى المشرق للتدخعل فى النزاع الذى تمد فى بغداد بين الخليفة العباسى 
الراشد الذى تولى الخلافة بعد وفاة أبيه المسترشد والسلطان السلحوقى مسعود بسن 
محمد ؛ حيث ترك عماد الدين حصار دمشق سنة 15ه/174١م‏ ء وتوجه إلى 
بغداد لمناصرة الخليفة الراشد وحليفه السلطان السلجوقى داود بن محمود ؛ كما 
ورد إلى بغداد جماعة مسن ملوك الأطراف « متفقين على قنال السلطان 
مسعود»(14) ؛ لذلك خرج الخليفة بصحبة عماد الدين زنكى إلى الموصل لتزتيب 
صفوفهمءومن ثم معاودة المجوم على السلطان مسعود فى بغداد . ولكن السلطان 
بادرهم بقطع الخطبة للراشد فى يغداد بعد مضى أحد عشر شهراً نقط على 
خلافته ؛ وأقامها للمقتفى بالله .عم الراشد الذى بويع بالخلافة سنة 
+هه/11١م‏ . ثم جرت مفاوضات بين عماد الدين زنكى والخليفة العباسى 
اللقتفى , اتتهت بحصول زنكى على توقيع من الخليفة بأن يتملك « صريفين » 
ودرب هرون » وحزبى ٠ ٠١‏ ويزاد فى ألقابه » » مقابل أن ييايع زنكى المقتفى » 
ويخطب له فى الموصل؛ وذلك فى رجحب سنة 51ده/1175م(015. 

ويعنينا فى هذا المقام أن الأمير سوار بن أيتككين نائب عماد الدين زنكى 
بحلب قام خلال مدة غيابه عن حلب بتجريد عدد من الغارات ضد الصليبيين ؛ 
ففى سنة 14ده/114١م‏ أغار سوار على قرية الجزر وحصن زردنا » ثم تقدم 
صوب حارم وهاجم الصليييين بها ؛ وألحق بهم خسائر فادحة » وقد شجعته تلك 
الانتصارات المنلاحقة على المضى قدماً للجهاد ضد الصليبيين فى مواقع أخسرى ٠‏ 
« فشحن إلى بلد المعرتين » وهاجم معسكرات الصليبيين بهما » وعاد إلى حلب 
محملاً بالغنائم( 05 . 
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وييدو أن مهام الأمير سوار بن أيتكين نائب زنكى فى حلب لم تقتصر على 
مسألة الجهاد ضد الصليبيين » بل تعدت ذلك إلى توسيع رقعة الجبهة الإسلامية 
المنحدة . ومما يذكر فى هذا امال أن عماد الدين زتكى أوعز إلى سوار فى سنة 
ههه 1١‏ ١م‏ مهاجمة أعمال حمص وبحاولة ضمها إلى مشروع الجبهة المتحدة. 
وكان أن شرع سوار فى إعداد الجيوش يحلب ‏ وزودها جما تحتاحه من مؤن 
وعتاد؛ وكاتب أهل حماة يطلب منهم المعونة » ثم سار على رأس تلك الللموع 
صوب حمص الثى كان حكامها من « أولاد خخير خحان بن قراجا ؛ والوالى عليها 
من قبلهم » قد راسلوا شهاب الدين حاكم دمشق فى أن يسلموا إليه مص خوقاً 
عليها من عماد الدين زنكى » مقابل أن يعطيهم تدمر عوضاً عنها . فوائق شهاب 
الدين على ذلك وتسلمها منهم » وأقطعها إلى ملوك جده معين الديين أثرء وقرر 
ولايتها للحاحب يوسف بن فيروز ء على أن يكون نائباً عنه بها . أما زنكى نقد 
خخرج من حلب على رأس قواته صوب حمص » وجرت بينه وبين أصحابها « عدة 
وقائع 1١0»‏ . وييدو أن كلا الطرفين أدرك أن الاستمرار فى المنازلة سيكون عثاية 
حرب استنزاف يفيد منها فى المقام الأول عدوهما المشترك وهم الصليييون » 
فجرت بينهما « مراسلات وعخاطبات » أسفرت عن « المهادنة والموادعة والمسالمة 
إلى أمد معلوم وأجل مفهوم 76؟1) وغخرج من هذا بأن عماد الدين رما يكون قسد 
أفضى إلى نائبه سوار باغتتام مراسلة شهاب الدين له » ومطالبته بالتوقف عن 
الهجوم اتنظاراً لزوال مشاكله الخاصة بالصراع بين الخلافة العباسية والمسلطنة 
السلجوفية . ومن ثم معاودة المجوم على حمص فى الوقت المناسب وضمها إلى 
مشروع الجبهة الإسلامية التحدة » وهذا ما حدث فعلا فبمجرد عردة عماد الدين 
زنكى من اللوصل إلى حلب فى رمضات ١4‏ رمضان سنة ١7هده/1177م‏ أصدر 
أوامره إلى قواته بالشروع فسى حصار حمص ؛ ثم خرج بنفسه من حلب فى 
السادس عشر من الشهر نفسه » وييدو أن عماد الدين زنكى أراد فى بداية الأمر 
استخخدام الوسائل السلمية لتسلم حمص من صاحبها معين الدين أثر , وإلحاقها 
بمشروع المبهة الإسلامية » حقناً لدماء السلمين . يدانا على ذلك ما ذكره 


دولع- 


العظيمى من أن عماد الدين زنكى بعد خروجه من حلب أمر حاجبه صلاح الدين 
محمد الياغيساتى الذى كان أكبر الأمراء معه » وكان « ذا مكر وحيل » بالتقدم 
إلى مص » للتفاوض مع معين الدين أثر لتسليم مص لزنكى من غير قشال » فى 
حين عرج عماد الدين على مدينة ماه » وعيّد بها عيد الفطر ميارك انتظاراً لما 
ستسفر عنه جهود حاجبه الياغيساتى . ولا سمع زنكى أنه لم يتمكن من إقناع 
معين الدين أثر بتسليم المدينة ؛ إذ لم « ينفد فيه مكره »(7؟) على حد تعبير ابن 
الأثير خرج زنكى من حماه صوب حمص ومعه حمسمائة رجحل من حماه ؛ حيث 
انضم إلى عسكر حلب وبدأ حصار مص ؛ وذلك فى مطلع شوال من السنة 
انفسها » وفى ذات الوقت لم تتوقف المفاوضات بين زنكى ومعين الدين أثر» 
حيث عاود زنكى مراسلته فى التسليم غير مرة » « ثارة بالوعد وتارة بالوعيد » » 
واحتج معين الدين أنر بأن مص ملك صاحبه شهاب الدين وهى بيده أمانة لا 
يستطيع تسليمها « إلا عن غلبة >(14) ولذلك فإننا لا نعدو الحقيقة إذا قلدا : إن 
معين الدين أثر كان يناور بهذا الكلام كسباً للوقت ريئما تدم عملية الاستعائة 
بالصليييين , إذ كان قد بدأ اتصالاته بزعماء الصليييين فى إمارتى أنطاكية 
وطرابلس وتملكة بيت المقدس حيث استجاب الصليبيون لذلك , وخرجوا « مجدة 
الحمص وغيله لزنكى 1*(6) , ورج من هذا بأن الصليبيين لم يقصدوا بهذه 
النجدة بحرذ إنقاذ مص من السقوط فى يدى عماد الدين زنكى » بل كانوا 
يرومون ماهو أبعد من ذلك ؛ وهو أن بقاء حمص بيد معين الدين أثر أهون عليهسم 
من ضمها إلى مشروع المبهة الإسلامية التحدة النى كان زنكى بصدد بنائهاً 
استعداداً لبدء حركة الجهاد الأشاملة ضدهم . 

وعلى أية حال فقد بمح معين الدين أثر يمساعدة الصلييين فى إحبار زنكى 
على الرحيل عن مص » ولكنه لم يعد إلى حلب بل تمه إلى مهاجمة الصلييين فنى 
حصن بعرين ؛ وذلك فى شوال من السنة نفسها . ولا سمع الصليبيون بذلك 
ساروا على وجه السرعة إليه لانقاذه ‏ فاغتم زنكى ذلك وأوعز إلى الأمير سوار 
ابن أيتكين الذى كان مرافقاً لهذا الحملة بالتقدم للقاء الصليبيين وهم فى طريقهم 


4ه 
إلى بعرين ٠‏ فالتقى بطلائعهم وأوقع بهم هزعة ساحقة » وأئخن فيهم قنلاً وأسرا » 
وكان من جملة الأسرى ربموند الثانى أمير إمارة طرابلس الصليبية30؟) . ويظهر لنا 
من هذا مدى ثقة عماد الدين زنكى فى الأمير سوار بن أيتكين إذ كان يعتمد عليه 
فى تنفيذ الكثير من المهام القتالية الصعبة ضد الصليبيين» وخخاصة الحروب الخاطفة 
التى طالما ممرس عليها سوار إبان خدمته للدماشقة » وخبلال نيابته عن زنكى فى 
عدينة خلب ٠.‏ 

وييدو أن ذلك النصر الذى حققه سوار بن أيتكين ضد طلائع الصليبيين 
لم يفت فى عضدهم » بل استمر تقدمهم صوب بعرين ؛ ودخلوها بزعامة ملك 
بملكة بيت المقدس الصليبية فولك الأنموى . وهنا ييدو أن دخبول الصليبيين بعريسن 
كان مقصوداً من قبل عماد الدين زنكى الذى أمر قواته ما فيها فرق الطلائع النى 
يقودها سوار بن أيتكين بضرب حصار محكم على الصلييين بعد تكامل دخرهم 
بعرين » ما أدى إلى نفاد أقواتهم : فطلبوا الأمان من زنكى . وعلى الرغم من أنه 
رفض طلبهم فى بداية الأمر إلا أنه عاد وأجابهم إلى ذلك » على أن يملى شروط 
الصلح بنفسه ؛ فاشتزط عليهم تسليم حصن بعرين » ودفع مبلضاً كبيراً من امال 
قدره بعضهم بخمسين ألف دينار . ولما استجابوا لذلك أطلق سراحهم « وخلع 
على املك 2906 ويمكن رد موافقة زنكى على طلب الصلح وتنيب الصلبييين 
عواقب الكارثة التى كانت تنتظرهم داغعل بعرين إلى الأنباء التى بلغت زنكى عن 
حشود الصليبيين والبيزنطيين التى بدأت استعداداتها لمهاجمة مدن الشام الشمالية » 
إضافة إلى سماعه عن قدوم قوات صليبية جديدة نحدة لبعرين بقيادة يموند دى 
بواتيه أمير إمارة أنطاكية الصليبية . 

وما يضاف إلى اللمهود التى بذها سوار بن أيتكين إبان غياب عماد الدين 
زنكى أنه استغل تفرق الصليبيون عن اللاذقية . ولعل ذلك كان بسيب سماعهم عن 
انشغال سوار بحمص . فجهز سوار جيشاً من أهل حلب وحماه ومن انضم إليهم 
من التركمان الذين بلغ عددهم ثلاثة آلاف مقاتل » وسار بهم إلى اللاذقية فى 
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شعبان من سنة ٠‏ 7ده/17١م‏ . فهاجموها على حين « غرة وغفلة » وحاصروا 
البلد من كل الجهات . ولم يتمكن الصليبيون من الانفصال عنها والاحتاز » 
والحق بهم سوار ورجاله خسائر قادحة ‏ ثم عادوا إلى حلب محملين بالأسرى 
والغنائم(214: وقد فرح المسلموت بذلسك فرحاً عظيماً » ولم يستطع الصليييون 
عمل شىء مقابل هذه الحادئة « عجزاً ووهناً 09(4 . 

دور الأمير سوار فى صد الحملة الصليبية البيزنطية المشتركة على 
شمال الشام : 

كان الإمبراطور البيزنطى الكسيوس كومنين ( 5دهعمهه© نافعلة» 
11148-1م) قد أرغم زعماء الحملة الصليبية الأولى على أن يقسموا له يمين 
الولاء والتبعية » وأن يعيدوا لبيزنطة كامل الأراضى التى ققداتها الحساب السلاحقة 
المسلمين منذ معركة ملاذ كرد 4717ه/74١1١م‏ » يما فى ذلك مدينة أنطاكية التى, 
انتزعها السلاحقة من البيزنطيين عام /41/1ه/ 117١م‏ » إلا أن الصليبيين بعد 
سيطرتهم عليها تنصلوا عن تعهداتهم لبيزنطة » وأقاموا إمارة صليبية بزعامة الأسير 
بوهيمند النورمائى ( 808084 4-١١54 ٠‏ ١١١م)‏ » ونشب بين البيزنطيين 
والتورمان عملاف شديد حول مستقبل أنطاكية » حثى أن بوهيمدد عاد من 
أنطاكية إلى الغرب الأوربى ليقنع والده رويرت جيسكارد بدعوة أوربا إلى تحريد 
حملة صليبية ضد برنطة . وعندما تولى حنا الثانى كومنين (آ1 كنادعم0© اول 
1148-4 العرش البيزنطى بعد وفاة والذه الكسيوس كومنسين سنة 
7ه 114١م‏ قرر القيام بحملة عسكرية لاسترداد قليقية من الأرمن وأنطاكية 
من الصليبيين ؛ وذلك فى أواخعر سنة 1ده//71١1م؛‏ وبعد أن مح فى السيطرة 
على بعض المدث الرئيسية فى قليقية تقسدم صوب أنطاكية وفرض عليها حصاراً 
شديدًا طالب لاله أميرها الصليسى رموند بواتيه ( 1144-1155 م) 
بالاستسلام له دون قيد أو شرط . وعقد صلح بين الطرفين » اعترف ركوند 
بموجبه بسيادة ييزنطة على أنطاكية » وأن ترفضع أعلام الإمبراطور البيزنطى على 
أسوار المدينة وأبراجها ء على أن يظل ريموند حاكماً على المدينة » وتابعاً لييزنطة » 
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ثم اجتمع ريموند مع حنا كومنين عند أسوار أنطاكية » وشارك فى الاجتماع 
جوسلين الثاتى ( .11. «ذاعمو30 ) أمير الرها » واتفقوا على القيام بحملة مشتركة 
على بلاد المسلمين للاستيلاء على مدن شمال الشام ؛ حلب وشيزر وجمض وجماءء 
على أمل أن تقام بها إمارة صليبية جديدة تسلم إلى ريموند ويتخخلى نهائياً عن 
أنطاكية للبيزنطيين(0؟). 

وكان أن سارت الحملة اللشتزكة صوب مدن شمال الشام » وعندئذ أدرك 
عماد الدين زنكى خطورة الموقف فأرسل إلى بغداد وحكام أقليم المزيرة يطلب 
المدد . وفى ذات الوقت قام ببعض الإجراءات الدقاعية السريعة ؛ النى أوكل إلى 
الأمير سوار بن أيتكين تنفيذها ريئما تصل الإمدادات الإسلامية » فطلب من سوار 
التصدى لسرية بيزنطية كانت فى طريقها لللإغارة على أطراف حلب ؛ وذلك فى 
ذى الحجة من سنة 11ده/1171م؛ حيث طفربهم سوار » « فقتل بعضاً وأسر 
بعضاً 017 وعاد بالأسرى إلى حلب . يفهم من هذا أن زنكى أراد استغلال 
مواهب سوار بن أيتكين فى تنفيذ الغارات الخاطفة » فأوعز إليه مواجهة هذه 
السرية ؛ لي كد للبيزنطيين الذين كانوا على وشك الاتفاق مع الصليبيين على حربه 
أنه على استعداد تام لمواجهتهم فى الوقت الذى كانت رسل الإسبراطور البيزئطى 
حنا كومنين تترى إلى عماد الدين زنكى تخيره أن هدفهم هو أراضى < ابن لاون » 
زعيم الأرمن فى قليقية(77) » وتوهمه أن البيزنطيين ليسوا راغسين فى أن يسادروا 
.بمهاجمتهم(77) : والحق أن الأمبراطور البيزنطى حنا كومنين كان عاقداً العزم على 
مهاجمة ممتلكات عماد الدين زنكى فى شمال الشام بهدف وأد مشروع الجبهة 
الإسلامية فى مهده ؛ فققد ذكرت المصادر المعاصرة لفترة البحث أن الصليبييين فى 
أنطاكية عمدوا إلى نقض الهدنة التى كانت معقودة بينهم وبين زنكى فقبضوا على 
التجار الحلبين الذين كانوا موجودين آنذاك بأنطاكية وبعض مدن الساحل القريبة 
منها » وقدر عددهم بخمسمائة رحل؛ وذلك فى جمادى الأولى من سنة مهب 
كى لا تسرب أخبار الحشود والاستعدادات التى حشدها الأمبراطور اليزنطى فى أنطاكيية 
عشية انقيادها له استعدادا لمهاجمة شطر الجبهة الإسلامية فى شمال الشام(54) . 
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وعلى أية حال فإنه ما لبث أن اقتضح أمر الحملة الصليية البيزنطية 
امشتركة » وعلم أهل حلب أنها فى طريقها إليهم حين وصل إليهم نفر من 
البيزنطيين ضلوا طريقهم ؛ فأخسيروهم بمسير الامبراطور إليهم على رأس جملة 
مشتركة من الييزنطيين والصليبيين » وعندئذ شرع أهل حلب فى ترميم تحصيدات 
مدينتهم وتزويدها بم تحتاجه من امون والعتاد استعداداً لمقاومة الحصار المرتقب . 
ولحسن حظ الحلبيين » شاءت إرادة الله أن ينشغل البيزنطيون والصليبيون بعض 
الوقت بحصار حصن بزاغة » ما أعان أهل حلب على [كمال استعداداتهم » 
ومكاتبة عماد الدين زنكى الذى كان آنذاك متواداً فى حمص » فاهتم بالأمر 
أيُما اهتمام . وقد رأى زنكى أن خصير من يقوم بمهمة الدفاع عمن حلب لحين 
عودته إليها هو ساعده الأيمن ورجل اللهمات الصعبة سيف الدين سوار بن أيتكين 
الذى توجه من فوره إلى حلب بصحية الرجالة الحليبين وخمسماثة فسارس + 
يعضدهم أربعة من الأمراء « الاصفهسلارية » » ووصلوا جميعاً إلى حلب فى 7 
رجب من سنة 011 هء « فقويت قلوب أهل حلب بهم 27076 وشرع أهل 
حلب فى زيادة تحصينات مدينتهم وتوسيع خنادقها(7) » ويفهم من هذا أن سوار 
ابن اينكين كان يعد الرجل الثائى فى دولة عماد الدين زنكى يناط به مواجهة 
المهام الصعية واللباغتة ؛ لما كان عليه من خحيرة ودراية بإعداد الخطط والتدابور 
السريعة لمواجهة الأخطار المفاجئة . هذا إلى أن أهل حلب كانوا يشعرون بثقة 
زائدة عندما يكون سوار بين ظهرانيهم » لما عهدوا فيه من كفاية وسرعة بديهة فى 
مواجهة المواقف الحرجة , وبالأخص عندما يتعرضون لعدوان خارجى ميافت . 
وعلى أية حال فقد سيطر الإمبراطور ابيزنطى على بزاغة بعد أن ضيق على 
أهلها ونصب عليها ا منجنيقات حتى اضطرهم إلى التسليم فى الشامس والعشرين 
من رجب من سئة 8137ه/17١م‏ . ويعد ذلك أتمه الإميراطور إلى حلب ومعه 
من بالساحل من الفرنج « فى خيلهم ورجلهم » . وهنا تجلت خبيرة سوار 
العسكرية حيث أوعز فى البداية إلى أحداث حلب الذين اشتهروا يسرعتهم 
وحماستهم الشديدة لحركة الجهاد بالخروج لملاماة الصلييين والبيزنطيين خسارج 
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حلب ء فناوشوهم القدال . ثم لحق يهم سوار ومعه أهل حلب ودارت بين 
الطرفين معارك شديدة » قتل فيها من الصليبين والييزنطيين ( خلق كثير ) » وأقام 
الصليبيون والبيزنطيون ثلاثة أيام فلم يظفروا بطائل ثم انكفأوا إلى معسكرهم » 
حيث استراحوا به أياماً قليلة حتى عن لحم بحو هزكتهم أمام حلب يمهاجمة قلعة 
الأثارب » فخماف من بها من المسلمين وأخلوها , فاستولى عليها الصليبيون 
والبيزنطيون » وأودعوا الأسرى والسبايا الذين ظفروا بهم فى بزاعة « فى خنادقها 
وأحواشها » , حتى رحلوا عنها . وهنا مكُنَ جماعة من الأسرى من امروب إلى 
حلب » وأعلموا الأمير سوار بن أيتكين بذلك , « وأن الروم قد اتعزلوا عنها » » 
فاعد سوار للأمر عدته ء وخمرج من حلب على رأس ثلة من جيشها قاصداً 
الأثارب « فصاجمهم وقد انتشروا بعد طلوع الشمس » » فأوقع يمن فيها من الروم 
والصليبيين » واستخخلص السبايا إلا اليسير منهم , وأركب الضعفاء خلف الخيالة » 
وأخذ بنفسه جماعة من الصبيان وأركبهم بين يديه ومن خخلفه » ووصل بهم إلى 
حلب فى يوم السبث الحادى عشر مسن شعبان حيث قوبل يترحاب شديد من 
أهلها الذين سروا بهذه التوبة « سروراً عظيماً »590 . 

ويتضح من هذا أن مهام سوار بن أيتكين لم تكن مقصورة على الدفاع عسن 
حلب التى كان ثائباً عن عماد الدين بها » بل كان مخولاً من قبل عماد الدين 
بالمشاركة فى حماية البلاد امجاورة لحلب من أى خخطر خارجى ييزنطى أو صليبى . 

ومع أن عماد الدين زنكى عاد إلى حلب قادماً من حمص بعد أن مر محماة 
وسلمية » وذلك للواجهة خطر الحملة الصليبية البيزنطية اللشتركة ؛ إلا أن فشل 
هذه الحملة فى السيطرة على شيزر وعودة الإسبراطور: البيزنطى حدا كومدين 
والأمير الصلييى ريموند إلى أنطاكية(4؟) . جعل زنكى يترك حلب مرة أخخرى لنائبه 
بها سوار بن أيتكين ؛ ليتشرغ من جديد لأكمال مشروع الجبهة الإسلامية 
المتحدة . وقد استغل صليبيو أنطاكية ذلك ؛ وأغاروا سنة 515ه/417 ١١م‏ على 
سرمين وجبل السماق وكفر طاب » وارتكبوا فيها الكثير من السلب والنهب 
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والتخريب . ولما علم سوار بن أيتكين بذلك أعد جيشاً بقيادة ابنه علم الدين 
لمعاقبة الصليبيين على ذلك العمل » فأغار علم الدين ومعه الزكمان على 
معسكرات الصليييين حتى بلغ « باب أنطاكية » ثم عاد إلى حلب محملاً بالغدائم 
« والوسيق العظيم 25906 . 

وبيدو أن هذه الربة للوجعة التى وجهها عم الدين بن سوار لصلييى 
أنطاكية » جعلت أميرهم ريموند بواتيه يفكر من جديد فى الاثتقام من سوار وابنه؛ 
ففى سنة /1هه/47١١م‏ ورد الخير إلى سوار بحلب أن أمير أنطاكية الصليبى فى 
طريقه إلى ناحية بزاغة لمهاجمتها » فأعد سوار للأمر عدّته وخرج بنفسه لملاقاته » 
« وثناه عنها وحال بينه وبينها )*٠»‏ . 

وكان خاتين النوبتين اللتين اتتصر فيهما سوار بن ايتكين وابنه علم الدين 
على صليبيى أنطاكية » وكبداها مسن خخلانما خسائر فادحة فى الأرواح والعناد 
والدواب - أثره البالغ فى دفعهما إلى مواصلة كيل الضربات الوجمة لإسارة 
أنطاكية الصليبية وقد ذكر ابن العديم نقلاً عسن العظيمى أن الأمير سيف الدين 
سوار بن أيتكين نهض فى العشر الثانى من رمضان سنة #ده/44 ١١م‏ إلى يلد 
أنطاكية » ولقى عند الحسر جمعاً غفيراً من الصليبين وحيماً مضروبة ؛ وقطعة مسن 
العسكر « يخطفون الأطراف » فخماض التزركمان ثهر العاصى وهاجموهم 
وهزموهم شر هزمة ‏ ثم عاد سوار إلى حلب محملاً بالغدائم والأسرى والسبايا 
(41». كذلك ذكر ابن القلانسى أن سواراً أوعز إلى ثلة من جيشه بالخروج من 
حلب ومهاجمة قافلة كبيرة من التجار والأجداد وغيرهم » خرحت لترّها من 
أنطاكية ‏ ومعها الكثير من الدواب ولمتاع والأثاث » فأوقعوا بها واشستملوا على 
ما كان بها » وعادوا إلى حلب « بالمال والسبى والأسرى والدواب »41). 


ع 80 
وختاماً بمكن القول أن سيف الديين سوار بن أيتكين نائب عماد الدين 


زنكى بحلب قام بدور فعال فى حماية الجزء الغربى من دولة عماد الدين » أثناء 
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اتشغاله بمشاكل الخلافة العباسية والسلطنة السلجوقية » فضلا عن مشروع الجبهة 
الإسلامية المتحدة » بل زاد على ذلك بأن مح فى تحجيم دور إمارة أنطاكية 
وتهميش دورها الحربى خلال الفترة . مما شجع زنكى بعد ذلك على التفكير فى 
مهاجمة الرها واستردادها من الصليبيين فى سنة 85178ه/1144١م‏ . وهنا يبدو 
للباحث أن زنكى لم يصطحب سوار بن أيتكين معه عند خروجه لمهاجمة الرها ببل 
أبقاه فى حلب خبوفاً من غدر الدماشقة وحلفائهم حكام مملكة بيت المقدس 
الصليبية » بدليل أن المصادر المعاصرة اتلك الفتزة لم تشر إلى مشاركة سوار فى 
ذلك الحدث الام . 


والواقع أن المصادر التاريخية صمتت - كما يبدو للباحث - عن أى إشارة 
إلى هذا القائد العظيم , بعد هذه الحوادث التى أشرنا إليها البحث باستثناء 
إشارة بسيطة وردت فى ابن القلاتسى الذى ذكر أن سواراً رافق نور الدين محصود 
عندما دخل حلب بعد وفاة والده » ومن ثم رافقه عندما رج لاستزداد الرها مسن 
يد جوسلين الثانى سنة 141 8ه/1141ع(41) . ويمكن أن نعزو هذا الصمت إلى 
أن سوار بن أيتكين كان قد تقدمت به السن وبات غير قادر على أداء مهامه 
القتالية بالشكل المطلوب » ما جعله يعتزل الحياة السياسية والعسكرية . يؤيد هذا 
ما ورد فى ثنايا البحث من أن سواراً أعسذ ينيب عنه ابنه علم الدين فى قيادة 
اميش الحلبى الذى كان يخرح لأداء بعض المهام القتالية ضد الصليبيين (44). 

أما نور الدين محمود بن زنكى فقد استقّل بالجزء الغربى من دولة والده 
عشية وفاته واتِذ من حلب حاضرة له » وبالشالى لم تعد هناك حاجة لاستبقاء 
سوار نائباً حلب , كما كان الحال زمن عماد الدين زنكى » وهكذا صار سوار 
بحرد فرد عامل فى صفوف جيوش نور الدين محمود التى كانت تعمل جاهدة تحت 
قيادة نور الدين حمود نفسه من أجل استكمال مشروع الجبهة الإسلامية التحدة غ 
استعداداً لبدء حركة الجهاد الشاملة ضد الوجود الصليبى فى بلاد الشام . 


لاود 


الهوامش 

1148 ابن القلانسى ء ذيل تاريخ دمشق ء ص *57؛ ابن العديم » زيدة الحلب جاء ص‎ )١( 
ويتفرد ابن القلاتسى بإضافة اسم مسعود ؛ أما ابن الأثير فيذكره على أنه أسوار بالألف ع‎ 
انظر الكامل » حده»ءص2؛ والشحدكية أو الشحنة : وظيفة يسمى متوليها صاحب‎ 
الشحنة وهو بمنابة رئيس الشرطة الموكل بالأمن فى البلد ؛ انظر محمد قنديل البقلى ؛.‎ 
التعريف بمصطلحات صبح الأعشى س7 1؛ أما الدكتورة فنحية النيراوى ققد عرفت‎ 
الشحنة استناداً إلى لسان العرب بأنها « وظيفة يشوم اللكلف بها بالجمع بين الحكم‎ 
والقضاء » انظر البندارى ؛ سنا البرق الشامى  حاشية المحقق ؛ ص14‎ 


(1) ابن الأثير » الكامل » جسءصض577!؛ التهبى . دول الإسلام ؛ ص 114؛ ابن لكان 
وفيا الأعيان » جداء ص 4174 أبر القدا , المختصر فى أخبار البشر ء جداء صن 1111 
والأتابك لقب مكون من لفظين الأرل أنا معنى أب والشانى بك بمعدى أمير ء وكانت 
انظرية السلاحقة فى الحكم تنص على أن يدول أراد من الأسرة السلجوقية حككم 
الأقاليم وأن يرتبط يكل فرد قائد تركى يحمل لقب أنابك , أى الأمير الوالد ؛ مهمعه 
تربية الأمير الصغير بعد وفاة والده » وقد يتزوج الأمير ابنة الأنابك ؛ وبالثالى تصبح 
العلاثة بينهما شبه أبوية » ويصبح للأتابك الكدير من التشوة والسلطان . انظر على 
الغامدى , بلاد الخام قبيل الغزو لمغول , وانظر أيضاً اين شاهين , زيدة كشف الممالك» 
عن 118-111 أما طفتكين فهر ظهم الدين أبر منصور أتابك دقاق وعنيق والده تتش» 
توفى يوم السبت لثمان لون من صفر سنة 77 ده انظر اين لكات , اللصدر نفسه » 
جاص 

(؟) ابن الأثير » الكامل حدءص577؛ أبو الفدا » اللختصر ء ١ءص!4211‏ والرحبة قرية. 
من قرى دمشق عر انظر ياقوث » معجم البلدان » ج]ءص17)؛ وبعلبلك : بالفتج ثم 
السكون وفتح اللام والباء للوحدة » والكاف الشددة » وصفها ياقوت بأنها « مدينة 
قديمة فيها أبنية عجيبة وآثار عظيمة وقصور على أساطين الرعخام لا نظير لما فى الدنياء 
بينها وبين دمشق ثلاثة أيام واثنا عضر فرسخاً من حهة الساحل » . ( انظر الصدر 
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نقسهه جداء ص07 20-4 4) ويصرى بالضم وهى من أعمال دمشق وتعد قصبة حورا 
ازاتظر للصدر تفسه ,ايض 441). 

(4) ابن العديم » زيدة الحلب » ج؟ءص 40 7؛ وتاج اللوك بورى هو تناج اللوك أبو سعيد 
بورى بن ظهير الدين أبر منصور طفتكين , توفى يوم الاثنين الحادى والعشرين من رحب 
من سنة 77 ده متأثرً يمراحه بعد أن أصابه الباطنية ( انظر اين خبلكان للصصدر نقسه» 
جداءض 4578 التحبى » درل الإسلام ؛ صن 0981. 

() ابن العديم » زيدة الحلب , جداء ص48 7 . 

(2) ابن واصل » مفرج الكروب » ح١ءص*4؛‏ انظر أيضاً ابن الأثر , الساهرء 141745 
سبط ابن الموزى ‏ مرآة الزسات ء حا ص 171 ابن أبى الفجاء » تاريخ ابن أبى 
القجاميض 2144 

(1) ابن واصل » اللصدر نفسه ء ج١ءص47؛‏ أنظر أيضاً ابن الأثور » الباهرء ص49 4 
الحسيتى, أخبار الدولة السلجوقية ء ص44 وما بعدها » سعيد الديوه حى ؛ تاريخ 
اللوصل» جا ء ص 991 . 

(8) أدى اعنذار الخليفة العباسى عن إقامة الخطية لآلب أرسلان بن محمود إلى إثارة غضب 
زنكى الذى اعتير ذلك إهائة له ء وباث كلل منهما ينزيص بالآخر » وهنا اهتبل المسلطان 
مسعود بن محمد الخلاف الى نشب بين الخليفة العباسى المسترشد وعماد الدين زلكى ٠‏ 
فاستعان بزنكى ضد أعبه سلجوق شاه الذى دسل بدوره إلى بغداد واتضم إلى صف 
الخليفة العياسى : وعلى الرغم أن زنكى ترد بادىء الأمر قى التحالف مع السلطان 
مسعود » إلا أن تنازل الأعير له عن بلدة أربل عله يواقق على ذلك فانضم زنكى إلى 
السلطان مسغود فى حربه ضد الخليقة العباسى وأخييه سلجوق ‏ ودارت رحى الححرب 
بين الطرفين اننهت بهزيمة مسعود وحليفه زنكى ؛ وذلك فى سنة 11هه/5١1م‏ . 
واضطر زتكى بعدها إلى الرحيل إلى للوصل . وظل بها يرقب تطورات الوقنش » خاصة 
بعد أن سمع مقدم السلطان سنجر , وأنه قد وصل إلى الرى فى طريقنه إلى العمراق حسم 
اللوقف (لزيد من التفصيل راع مسفر الغامدى : الجهاد ضد الصلييين فى الشرق 
الإسلامى صن 111/11 
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(4) انار ما سيق . 

)٠١(‏ نش نظام الإقطاع الحربى فى الشرق الإسلانى منذ أيام الدولة المسلجوقية اثنى كانت 
تسير على أسلس صرف مرتيات نقدية للجبوش النظامية حتى منتصف القبرن النامس 
الفجرى , ( الحادى عشر الميلادى ). وعندما انسعت رقعة الدولة وأرهقت إدارتها المالية. 
من حراء مرتياث الحند » فكر نظام اللك فى الاستعاضة عن اللرتبات النقدية بنظام توزيع 
الأراضى كإقطاعات على الحند ( انظر القريزى : الخطط : حب ١ء‏ ص67 1! الغماد 
الأصفهانى , تاريخ دولة آل سلجوق » ص١1‏ نظام للك : سياسة ثامة » ص١7‏ ؛نظير 
حسان سعدارى ٠‏ حيش مصر » ص 157١‏ إرلهيم طرخيان , النظم الإقطاعية فى الشسرق 
الإسلانى فى العصور الويسطلى . وقد اتتقل نظام الإقطاع الحربى كاملا إلى الدولة 
الزنكية الثى نبتت وترعرعت فى أحضان السلاحقة ؛ ينا على ذلك قول أبى الحاسن : 
(أنشأ نر بوبه بنى سلجوق ٠‏ وأنشأ بنو سلحوق ينى أرتق » وآق سنقر حد زنكى ...) 
( انظر النجوم الزلهرة ‏ جده ء صس7/4) وقد ارتبط الإقطاع الحربى فى عصر الرنكييين 
بالخدمة الحربية » ولكن منح الإقطاع بواسطة السلطان لم يكن معناه ممليلك الأراضى 
الزراعبة للأمي القطع ؛ وليس معناه أيضاً شع القطع متحصللات الإقطاع لفرة طويلة ٠‏ 
بل كان يعطى المقطع بحرد الحق فى أن يجمع لنفسه وأحناده بجموعة من الضرائب مقابل 
الواحبات المدنية والعسكرية التى كان للقلع ملزماً بها وقت الخروج للسهاد . 

انغطر 20-0مم .اموي كه سعاعرة لمتعمممز" ع1 بعنطمه مأعمصسعدلة 

)1١(‏ ابن العديم » زيدة الحلب , جد؟ +ص548. 

(17) خرج الخليفة العباسى المسترشد بالله لحصار الموصل فى سنة 117 هه قيرك عماد الدين 
الموصل إلى سنجار » وأبقى بها ثلة من جيشه للدفاع عنها بقيادة ( نصر الدين حقى) 
الذى حفظها « أحسن حفظ » وكان عماد الدين يرسل السرايا من كل مكان لقطع 
الليرة عن حيش الخليفة » فقلت الميرة وعزت الأقوات عنهسم وأصبحوا شيه حصورين ‏ 
فرك الخليفة الموصل : بعد حصار دام ثلانة أشهر عائداً إلى بغداد يعد أن يلغه أن 
السلطان مسعود استغل انشغاله بالموصل فنوحه إليها ومعه دييس بن صدقة ( لمزيد من 
التفصبل انظر ابن الأثر » الباهر » ص8:47 4» الحسينى » أخبار الدولة السلجوقية » من 
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» سعيد الديوه حى : تاريخ الموصل » ص177)؛ عبد التعيم حستين‎ )٠ ١4 
157 سلاحقة إيران والعراق » ص0111‎ 

(1) ابن القلانسى ٠‏ ذيل تاريخ دمشق » صى55؟ ابن الأثير » الكامل » جد١ ١‏ ص44 ابسن 
العديم » زبدة الحلب ء جب؟ء ص61 5؛ وحوسلين الشانى ( .!! #ناعموو1) هر الأسير 
الصليبى الذى تولى إمارة الرها بعد وفاة والده حوسلين الأول سنة 88هه/71١1م‏ 
واستمر يمكم الرها حنى سقوطها بيد زنكى سنة 074ه/4 14 ام ( انظر أبو شامة » 
الروضتين ؛ جداءق١‏ ص ١70‏ حاشية المحقق ) ؛ وتل باشر ء بلدة مشهورة لما قلعة 
معمورة إلى الشمال من حلب بينهما مسيرة يومين وأهلها نصارى أرمن ( انظر ابن 
العديم » بغية الطلب » جداءص 177١‏ ياقرث ؛ معجم البلدان »جح » ص١‏ 4). 

)١4(‏ هو فولك الخامس كونت انمو من كبار بارونات فرنسا وقع الاختبار عليه ليكون زوحاً 
للأميرة ميسلند ابنة بلدرين النانى » ركان فرلك آنذاك يلغ من العسر أربعين عاماً ٠»‏ 
أوصى بترشحه الملك لويس السادس والبابا هنريوس النائى . وقد أبلغ فولك أن بلدوين 
الثائى ونبلاء مملكة بيت اللقدس قد وافقرا بالإجماع على أنه فى لال حمسين يوماً من 
وصوله إلى المملكة سيتم زواحه من ميسلند ويكون من حقه وراثة العرش فى حالة وقاة 
بلدوين النانى . وفى ربيع عام 75١1م‏ ثم زواج فولك من ميسلند . وبصد وفاة بلدريين 
فى ١‏ أنسطس 171١م‏ انتقل العرش إلى قولك وزوحته دون إجراء اتتخماب ء وأصبح 
فولك من الوحهة القاننية ملكا على الصلييبين فى بيت القدس ( لمزيد من التفصيل 
انظرء وليم الصورى: مص ؛ عبد الحفيظ محمد على مشكلات الوراثة فى ملكة بييث 
اللقدس , ص8١151-1).‏ 

)١(‏ فنسرين » بكسر أوله وفتح ثانيه وتشديده ؛ مدينة بينها وبين حلب مرحلة من حهة 
حمص يقرب العواصم ( انظر ياقوت » معجم اليلدان » جغ ء صض15 +4 ٠. )404 ٠‏ 

(17) ابن القلاتسى ء ذيل تاريخ دمشق » ص 540 + 441 

(17) ابن الأثير» الكامل » جا ١ء‏ ص447؛ ابن القلاتسى » ذيل تاريخ دمشق » ص .584٠‏ 

(1) ابن واصل ء مفرج الكروب ء جد1 ء ص54؛ انظر أيضاً اين الأثير » الكامل » حب 1 
اصس155 ابن العديم » زبدة الحلب ء ح ؟ »ص84 15 أبو شامة » الروضتين ٠‏ جاء 


نه 


من 51! والخليفة الراشد: هو أبو حعفر المنصور ين اللسترشد بالل » بويع بالخلافة فى يوم 
الاثنين مستهل ذى الحجة سنة 18ده ء ومات مقتولاً سنة 81دهء ودقين مجامع 
شهرستان ( انظر ابن العمراتى » الأنباء فى تاريخ الخلفاء ,ص 0114-77 

(14) ابن الأثير » الكامل » س 1١‏ »ص4 4044؛ انظر أيضاً اببن واصل » مرج الككروب ؛ 
جداء 34 :7 ؛ ابن أبى الفيجاء ؛ ص17 وصريفين وصفها ياقوت بأنها قرية 
كبيرة غناء شجراء قرب عكبراء : وبين الأخميرة وبغداد عشرة فراسخ ( انظر معجم 
البلدان . جسلاء صن7 ١‏ 4:4 + 4 #جب4 ء صن 41 1)؛ ودرب هرون أو هسرور أو هسرور 
حصن منيع من أعمال الموصل إلى الشمال منها , بينهما ثلاثون فرسهاً ( ياقوت ٠‏ ده 
ص7١‏ 4)؛ وحزبى بليدة فى أقصى دحيل بين بغداد وتكريت مقابل الحظيرة » هاقوت 
2005 

٠ ابن العدهم , زبدة الحلب » س؟ءص 4 © 5؛ والخزر كسوره من كور حلب ( هاقوت‎ )1١( 
» معجم البلدان» حب ؟ء صن717١)؛ وزردنا بليدة من نواحى حلب الغربية ( هاقرث‎ 
» ؛ وحارم حصن حصين ركوره جليلة ثماه أنطاكية‎ )١75 المصدر نفسه ء س 7 ء ص‎ 
. ) 7١8 وكانت آنذاك من أعمال حلب » ( انظر ياقوث + للصدر نفسه » جد ء ص‎ 

(1؟) ابن الأثير » الكامل »سد ١١‏ ء ص54 انظر أيضاً ابن القلاتسى ٠‏ ذيل تاريخ دمشق » 
م201 + 107 ؛ وتدمر بالفتح ثم السكون وضم اليم مديدة قديمة مشهورة فى برية 
الشام ٠‏ بينها وبين حلب حمسة أيام ( أنظر ياقوت » معجم البلدان , جد؟ ء 031 ٠‏ 

(11) ابن القلانسى ٠‏ ذيل مرأة الزمان ء ص25 ؟! انظر أيضاً ابن الأثير» الكامل » ج١١‏ 
فياه 

(17) انظرء» الكامل » جا ا صن 60 

(4؟) ابن الأثير» الكامل » جد 1 » ص ١ه‏ ؛ اين العديم ء زيدة الحلب ء جد 7ع ص 1711 

(0؟) ابن العديم » زيدة الحلب ؛ حدلء ص 531 

(13) ابن الأثرء الكامل 1١  »‏ صن 42781 اين القلانسى ٠‏ ذيل تاريخ دمشق ص 1588 
أبو القداء للختصر فى أخيار البشرء جخءض؟!؛ مسقر القامدى ء الرجع نفسهء 
عن 4177471 عماد الدين عليل » عماد الدين زتكى » ص42 4١‏ وبعرين أو بارين 


4د 


وصفها ياقوت بأنها مدينة حسنة بين حلب وحماه من جهة الغرب ( انظر معجم البلدان». 
2000000 

(119) ابن العديم » زيدة الحلب »حد؟ء صن511: 1575 اتظر أيضاً » ابن القلانسى » ذييل 
تاريخ دمشق » ص41 ابن الآثير ‏ الباهر» حد١‏ اء ص41؛ أسامة بن منقذ » كناب 
الاعتبار ص 184 

(14) ابن القلانسى ٠‏ يل ناريخ دمشق » ص08 ؟؛ انظر أيضاً ابن الأثثير » الكامل ٠»‏ 
جا اءص »4؛ ابن العديم , زبدة الحلب » حاء ص 17٠0‏ 1171 ويذكر ابن الأثير ». 
أن سواراً غنم سبعة آلاف أسير ما بين رجل وامرأة رصبى , ومائة ألف رلى من الدواب 
ما ين فرس ويفل وجمار ويقر وغنم » وأما ما سوى ذلك من الأقمشة والعين والخلى 
فيحرج عن المد ) . 

(15) ابن الأثير » الكامل جا (اء ص0 4. 

(50) للوقوف على تفصيل هذه الحملة انظر ( وليم الصورى ؛ تاريخ الحروب الصلييية جلا 
صس101-378؛ رنسيمان » تاريخ الحروب الصلييية » جا ص +74 1741١‏ فوضيه 
الشارترى ؛ تاريخ الحملة إلى القدس ص47 4741 4١‏ سعيد عاشور , الحركة الصليبية » 
2055-05 

(1؟) ابن العديم » زيدة الحلب وج؟اء ص5517. 

(71) ابن العديم » زيدة الحلب , جدلاءص 413:17 واين لاون هر ليون الغائ( .11 «مثنا). 
الذى كان يحكم أرمينية فاك ( انظر ابن واصل »حب :ص 1/4 حاشية رقم )١‏ أماا 
أرمينية الصغرى فكان ظهورها ناجماً عن توسع السلاحقة فى هضية أرمنيه ؛ إذ أدى ذلك 
إلى هجرة أعداد كبيرة من الأرمن إلى الأتاليم الواقعة غربى نهر الشرات واليه » ثم 
اشندت هجرتهم عشية التصار السلاحقة فى ملاذ كرد سنة 457ه./ ١/1‏ ٠م,‏ حيث اللي 
كتير منهم إلى حال طوروس وإلى فليقية وشمال الشام والجزيرة هرباً من غزوات 
السلاحقة وعبت أرمينية الصغرى . ( انظر سعيد عاشور » سلطنة اللماليك وملكة 
أرمينية السغرى , 45544574 على الفامدى ٠‏ بلاد الشام قبيل الزو الصليسى ؛ ص 
؟5؛ كارل بر ركلمان » تاريخ الشعوب الإسلامية » ص07 4) ٠.‏ 


ع4 


(77) رنسيمان » تاريخ الحروب الصليية جدلاعص547. 

(4) ابن القلانسى ء قيل تاريخ دمشق ء ص 1578 اين الأثر » الكامل » جد ١١ءص‏ 08 

(0؟) ابن العديم » زيدة الحلب »جدلاء م9778 أنظر أيضاً اين واصل » مفرج الكثروب » 
جاء ص/ا9؛ « والأصفهسلاريه أو الاسقهسسلازيه » مقردها اسفهسلار عرقفه 
القلقشندى بأنه اسم لوظيفة من وظائف أرباب السيوف وعامة الجند ؛ وصاحبها زمام 
كل زمام » وإلبه أمر الأحتاد والتحدث فيهم ؛ وقى خدمته وخدمة صاحب اباب تق 
الحجاب على اعشلاف طبقاتهم ؛ وهى كلمة أعجمية معناها قائد اللمبش ) ( انظر 
القلقشندى » صبح الأعشى , س1ءص 44174 انظر أيضاً , محمد قنديل البقلى » التعريض 
عصطلحات صبح الأعشى » ص78 » . 

(7) ابن القلانسى » ذيل تاريخ دمشق » 571 

(67) ابن العديم , زيدة الحلب , حدلاءص577) والأحداث »أر الحدثان , جمع حندث وهو 
(الفتى الصغير السن ) ويقال رجل حدث ؛ أى :شاب » وهولاء غلمان حدئان ؛ أى : 
أحداث ( انظر ابن منظور » لسسان العرب »4 ءص 77:57 مالدة (حندث) ويذكر 
بعض المورعين أن طائفة الأحداث هذه تكونت فى بعض مدن الشام منذ التصف الشائى 
من القرن الرابع للفجرى ( العاشر المبلادى ) بهدف مقاومة النفوذ الفاطمى ؛ وهم عبسارة 
عن جماعاث من القواث اللدنية كات يناط بهسم إلى جنائب ذلنك عند من لهام داسل 
اللدن؛ كحفظ الأمن , ومكافحة الحرائق ٠‏ وإغاثة اللتكوبين , إضافة إلى أنهم كائرا 
يفرحون مع القوات النظامية عندما يعلن داعى الجهاد النفير العام ( أنظر مسعيد عاشور » 
بحوث ودراسات فى تاريخ العصور الوسطى ء ص ٠71:5؛‏ مسفر الغامدى ‏ الجهاد ضد 
الصلييين ءص8 4) ويمكن أن تشبه فرق الأحداث هذه بما يعرف فى وقتنا الحاضر برق 
الدفاع المدثى أو اللقاومة الشعبية ‏ الثى تخرص الحكومات الخالية على إعداتها وتطويرها 
المواجهة الأزسات والكوارث الناجمة عسن اشستعال الحسروب ؛ أو حدوث السزلازل 
والفيضاتات والحرائق وما شابهها . ( وللوقوف على المزيد من التفاصيل عن هذه الفرقنة 
انظر عبدالله الغامدى » دور التطوعة فى حركة الجهاد ضد الصلييين وللغول ؛ يحث 
منشور بمجلة اللورخ العربى التى تصدر عن اتحاد الؤرين العرب بالقاهرة » العدد الداثى» 
الجلد الأول , مارس ٠‏ 444 ام.ض42-843). 
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(4؟) يمكن إرساع فشل هذه الحملة إلى عوامل عمدة ؛ منها تراحمى الأسراء الصليييون فى 
مساعدة الإبراطور البيزنطى الذى تحمل أكبر العبء خلال هذه الحملة . وماج عصاد 
الدين زنكى فى استغلال بوادر عدم الثقة بين إمبراطور ييزئطة وأمير أنطاكيية » ومراسلة 
كل منهما على حدة : وتحذير كل واحد منهما من ثوايا الآخر » كما كان لتظاهر زنكى 
باتنظار بحدات إسلامية من كافة الأطراف بما فى ذلك الخلافة العباسية أثره البالغ على 
زعيمى الحملة وبالذات الإمبراطور الييزتطى » إضافة إلى الدور الذى لعبه ابسن منقاذ أسور 
شيزر الذى عمد إلى مراسلة الإمبراطور سراً » وعرض عليه تعريضات يحزية عن نفقات 
الحرب . بما جعل الإمبراطور يقبل ذلك خاصة بعد ما تبين له تقصير الصليييين فى 
مساعدته , وثمة عامل آعسر وهو اهجوم الذى تعرضت له مدينة أذنة التابعة لبيزتطة من 
قبل سلطنة الروم حيث استغل السلطان مسعود انشغال الاميراطور بالحملة المذكورة ققنام. 
بمهاجنتها ء مما حمل الأخير يضطر للعودة للدفاع عنها ء وأعياً الدرر امريب الذى قام به 
أمير الرها للإيقاع بين الإمبراطور البيزنطى وأمير أنطاكية » خمضية أن يودى بجاح هذه 
الحملة إلى ازدياد نفوذ أنطاكية ويكون ذلك على حساب الرها ( لمزيد من التفصيل راع 
محمود سعيد عمران : تاريخ الحدررب الصليبية ءص14-71؛ عليه المتزورى ؛ إمارة 
الرها الصليبية +0584 

(54) ابن العديم » زيدة الحلب .ج1ءص ه11 وسرمين » بفتح أوله وسكون ثانيه وكسر 
ميمه : بلدة مشهورة من أعمال حلب . قيل سميت يسرمين اين اليفز بين مسام بن نوج 
عليه السلام ( انظر ياقوث ؛ معجم الإلدان ‏ جد؟ ‏ صن 516) ؛ وجيال المسماق : هبو 
حبل عظيم من أعمال حلب الفربيبة ؛ يشتمل على مدن كثيرة وقرى رقلاع ( انر 
ياقوت » اللصدر نفسه » جداء ص 1١‏ ؛ وكفر طاب : بلدة بين للعرة ومديدة حلب 
( انظر تقسة سي صن 4100 

(40) اين القلانسى ‏ فيل تاريخ دمشق ٠.895»‏ 

(41) انظر ابن العديم » زيدة الحلب ء جك ص57 


(47) ابن القلانسى ء ذيل تاريخ دمشق ء ص 974 . 
(45) ابن القلاتسى ؛ الصدر تفسه م8 44 . 
(44) أنظر ما سيق . 


دوع - 


/ المصادر والمراجع 
أولا : المصادر العربية : 
- ابن أبى الفيجاء ( الأمير عز الدين محمد بن أبى الميجاء الأربلى ت ١٠٠٠اه‏ / 
) تاريخ ابن أبى الميجاء » تحقيق ودراسة صبحى عبد المنعم محمد » ط 
الفيوم » 417 اه/1941م . 
- ابن الأثير (أبو الحسن بن أبى الكريم محمد بن عبد الكريم الشيبائى » 
تامام )0 
١‏ - الباهر فى الدولة الأتابكية » تحقيق عبد القادر طليمات» ط القاهرة 
علقم 
- الكامل فى التاريخ : ط ليد 1815م . 
- ابن تغرى بردى ( جمال الدين أبى المحاسن يوسف الأتابكى » ت4/ااه / 
لاللم)ء 
النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة » ط القاهرة 141/1/1181م . 
- ابن خلكان ( أبو العبلى نمس الدين أحمد بن محمد بن أبى يككر » ت141ه/ 
كلوكلم). 


وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ؛ تحقيق إحسان عباس ؛ ط بيروت 18177م. 
- ابن شاهين ( غرس الدين خليل ) . 
زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك عنى بتصحيحه ؛ يولس راويس » 
طغ بارس 1344م . 
- ابن العديم ( كمال الدين عمر بن أحمد ين هية الف ت.35ه/1151م). 
١‏ - بغية الطلب فى تاريخ حلب ٠‏ تحقيق سهيل زكار » ط دمشق 408 ١ه/‏ 
كلم 
- زبدة الحلب فى تاريخ حلب » تحقيق سامى الدهان » ط دمشق 
الهم مقا 
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- ابن العمرانى (محمد بن على بن محمد » ت فى حدود سنة ١26هه/188١1).‏ 
الأنباء فى تاريخ الخلفاء رتقديم ودراسة قاسم السامرائى ؛ ط 
الرياض» 1940م . 

- ابن القلانسى ( أبو يعلى حمزة » ت 
ذيل تاريخ دمشق » ط بوروت 2 1804م. 

- ابن منظور ( أبو الفضائل جمال الدين محمد بن مكرم عت 1/11١‏ ه/1711م). 
السان العرب » ط بيروت . 

- ابن واصل ( جمال الدين محمد بن سالم ء ت5141ه/94 1١م‏ ) . 
مفرج الكروب فى أخبار بنى أيوب » تحقيق جمال الدين الشيال » ط القاهرة » 
الال ها لمقلمء 

- أبو شامه (شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسىء ت376ه//1171م). 
كتاب الروضتين فى أخبار الدولتين » ط القاهرة /1141اه/ ٠/141م.‏ 

- أبو الفدا ( عماد الدين إسماعيل ءت 7الاه/ 1771م ) . 
المختصر فى أخبار البشر » ط بيروث ٠‏ 

- البندارى ( الفتح بن على ت8 4 كهارة 14م ) ٠‏ 
سنا البرق الشامى » تحقيق فتحية النبراوى » ط القاهرة 1418م 

- الحسينى ( صدر الدين أبى الحسن على بن السيد ناصر بن على ته /اهه). 
كتاب أخبار الدولة السلجوقية: اعتنى بتصحيحه محمد اقبال؛ ط بوروت 
4 هلعفام 


- الذهبى ( الحافظ شمس الدين أبو عبدا لله الذعيى » ت 45/اه ) . 
دول الإسلام » ط بيروت ء 4١8‏ اهاه54ام . 


- أسامة بن منقذ (مؤيد الدولة أبو مظفر أسامة بن مرشد الكثانى الشيزرى * 
32001035 


00000 


كناب الاعتبارء تحقيق فيليب حتى» ط جامعة برنستون الولايات المتحدة ٠151م.‏ 


د 

- سبط ابن اللمسوزى ( ثمس الديين أبو المظفر يوسف بن قزاوغلى » 
000000 
مرآة الزمان ؛ جهء ق١-7ءط‏ حيدرأباد ٠/111ها/1‏ 18م . 

- العماد الأصفهانى ( عماد الدين محمد بن محمد ء ت لاقده/١‏ ١٠١1م‏ ). 


تاريخ دولة آل سلجوق » اختصار الفتح بن على البندارى » ط بسيروت 
اقلم 


- المقريزى ( تقى الدين أحمد بن على » ته 4ه/١44١م‏ ) . 
المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار » ط القاهرة ٠117١ه‏ . 
- نظام الملك (ت/ه 4ه) . 
سياسة نامه » ترجمة وتعليق السيد محمد العزاوى » ط يغداد . 


- ياقوت الحصوى ( شهاب الديين أبو عبد الله الحمسوى الرومى » 
تتكته/؟ كلم ). 


معجم البلدان» ط بيروت سنة 7917 اه//51/8١م‏ . 

ثانياً : المصادر الأجنبية : 

- فوشيه الشارترى ( .كعتاتمط© 6ه #طعادظ ) 
تاريخ الحملة إلى القدس » ترجمه من اللاتينية إلى الإبجليزية ؛ فرنسيس ريتا ريبان 
(مسرة هانظ وعمده:م) ونقله إلى العربية» زياد جميل العسلى ط عمان + 148م. 

- وليم الصورى : رئيس اساقفة صور ( #ميزآ: 06 ووطداططععة «مدنللةللا ) ٠‏ 
تاريخ الحرب الصليبية ( م5 156 مم8 عموظ وفع ؟ه رمملوتظم ) تقله 
إلى العربية وقدم له » سهيل زكار » ط دار الفكر 4٠١‏ اه/: 1545م . 

ثالث : المراجع العربية والموجمة : 

- إبراهيم طرخان : 

النظم الاقطاعية فى الشرق فى العصور الوسطى » ط القاهرة 9474١م.‏ 


فد 
- ستيفن رنسيمان : 

تاريخ الحروب الصليبية » ترجمة السيد الباز العرينى . ط بوروت *141ه/ 
لاأكقلم. 
- سعيد الديوه جى : 

تاريخ الموصل , ط الموصل ١8‏ 5 1ه/1841م. 
- سعيد عبد الفتاح عاشور : 

١‏ - الحركة الصليبية » ط القاهرة 6 .1417م 

- بحوث ودراسات فى تاريخ العصور الوسطى » ط بيروت » 181/7م. 
- عبد الحفيظ محمد على : 

مشكلات الوراثة فى مملكة بيت المقدس وأثرها على تاريخ الحركة الصلييية » 
ط القاهرة » 4.8 اه / 1944م . 
- عبدا لله سعيد الغامدى : 

دور المتطوعة فى حركة الجهساد ضد الصلييين واللغول , مث منشور فى بحلة 
المورخ العربى التى تصدر عن اتحاد المؤرخبين العرب فى القاهرة , العدد الشاثى » 
الجلد الأول ؛ مارس 1644م. 
- عبد النعيم حسنين : 

سلاحقة إيران والعراق » ط القاهرة » ١ه‏ / 181/0 م . 
- على محمد الغامدى : 

بلاد الشام قبيل الغزو المغولى » ط مكة المكرمة 4١8.»‏ اه / 1442م . 
- عليه الجنزورى : 

إمارة الرها الصليبية » القاهرة » ط 18445 م . 
- عماد الدين خليل : 

عماد الدين زنكى » ط بيروت . 401 ١ه‏ / 1947م . 


)جوت 
- فايد حماد عاشور : 
جهاد اللسلمين فى الحروب الصليبية ( العصر الفاطمى والسلجوقى والزنكى )؛ 
طبيروت 1.ؤاه/ امقلام. 
- كارل بر وكلمان : تاريخ الشعوب الإسلامية » ط . 
- محمد قنديل البقلى : 
التعريف بمصطلحات صبح الأعشى » ط القاهرة . 
- محمود سعيد عمران : 
تاريخ الحروب الصليبية » ط الاسكتدرية » سنة 1445م . 
- مسقر سالم الفامدى : 
الممهاد ضد الصليبيين فى الشرق الإسلامى قبل قيام الدولة الأيربية فسى مصر » 
طاجدة 4.5 اه / تلقام 
- نظير حسان سعداوى : 
جيش مصر فى أيام صلاح الدين » ط القاهرة 1888م . 
رابعاً : المراجع الأجنبية : 
. (1972) مدفدمآ بأجووع كه سورد لمأعمهد 15 عاطم مفمسكمكة - 
.(1971) انمع بوممعلق كه عتدملمظ ع5 ,كلمت الرهطية - 


معركة نفارين البحرية فى ضوء الوثائق المصرية 


د عبد المتغر إبراهير الجييغى () 
المقدمة : 


كتابة التاريخ من واقع مصادره الأصلية تتيح للمؤرخ الإلمام الدقيق بحقائق 
العصر الذى يدرسه » وتجعل أمامه صورة الأحداث واضحة وتضيف دلالات 
جديدة وموضوعية لبحثه ؛ وتجعله ينهج نهج الأسلوب العلمى الذى يحتم عليه ألا 
يعتمد على النقل عن الغير ‏ وإنما يستقى التاريخ من أوثق المصادر والأصول النى 
تجعله يقف على حقائق الأمور بلا أدنى شك أو موارية . فالوثائق هى المادة الخام 
التى تحمل روح العصر الذى كتبست فيه ؛ والنى تعطى الفهم الصحيح له 
وتفسر أحدائه . 

وديوان المعية السنية(١)‏ بقسميه العربى والزكى الذى اعتمدثا عليه فى كتابة 
هذه الدراسة يتميز عن غيره من الدواوين بأهميته الناريخية خخاصة ولأنه الديوان 
الذى ينشر أوامر الوالى » ويفحص منتلف أعمال الدولة ؛ ويفصل فى القضايا التى 
تقدمها إليه الدواوين الأخرى » وكانت بواسطته يتم الاتصال مع بقية الدول . 

وهذا الديوان عبارة عن وحدة أرشيفية متكاملة منظمة نشمل العديد من 
الدفاتر وامحافظ ويتكون القسم العربى منه من4 .5 سجلاً » أقدمها السجل رقم 
)١(‏ بتاريخ سنة 1148ه ( 1674م ) وأحدثها يتاريخ 1141ه ( 1404م ) 
وهذه السجلات تشمل العديد من الأوامر والشروح والنطابات والفرمانات . 

أما القسم التركى من دفاتر المعية » والذى اعتمدنا عليه بصفة أساسية فى 
هذه الدراسة فمعظمه مترجم إلى العربية » وبداية كتابة أوامر الوالى وتعليماته فيه 


(*) أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر - كلية الزيية - فرع حامعة القاهرة بالفيوم . وكيل 
الكلية وأمين عام الجميعة اللصرية للدراسات التارئية . 


44د 


أقدم من سجلات القسم العربى » فمن المعروف أن الأوامر الحكومية الرسعية 
كانت تكتب فى بداية عصر محمد على باللغة النزكية » ثم كتبت بالتركية والعربية 
نم رجعت إلى النزكية فقط » وأن هذه الوثائق قد تم ترجمة معظمها إلى العربية فى 
عصر املك فؤاد الذى عمل على إماطة اللثام عما أحتوته دار الحفوظات من وثائق 
بهدف الإشادة بأعمال جدية إبراهيم وتحمد على : ووالده إماعيل وأبراز دورهم 
فى تأسيس مصر الحديثة(؟) . 

والوثائق التى نعرض ها مثل صورة حية بالأسانيد والأرقام الرسمية لحروب 
محمد على فى بلاد اليونانية » منذ أن طلب منه السلطان محمود الثانى مسائدته فى 
ماد الثورة اليونانية وحتى واقعة نفارين البحرية وما أعقبها من تطورات ٠‏ 

والجدير بالذكر أن لغة هذه الوثائق سواء العربية أو الممزجمة من النزكيية فى 
معظمها ركيكة لم يراع فبها قواعد النحو أو الحجاء إلى جانب امتزاجها فى معظم 
الأحيان بكلمات تركية وفارسية . وقد اضطررنا حفاظًا على الأمانة التاريخية 
إثبات هذه الوثائق بأسلوبها كما هى وعدم التدخسل بالتصويب لأى خطأ يكون 
مصدر الوثيقة قد وقع فيه » حفاظا على أصالنها » ومراعاة لأسلوب العصر الذى 
اكتبت فيه . 

والمدير بالذكر أن الشاريخ امتبع فى تسجيل هذه الوثائق هو الشاريخ 
المجرى ٠‏ ويذكر أحيانًا يماتبه التاريخ القبطى , خخاصة فى الوثائق المتعلقة بالزراعة 
وبراصيب . 

ومن المعروف أن بلاد اليونان كانت جزءًا من السلطنة العثمانية منذ أن 
دخلتها قوات محمد الفاتح فى عام +45 ١م‏ ؛ وأن السلطان العشمانى كان يرسل 
إليها من يحكمها من ولاته حتى الربع الأول من القرن الناسع عشر . واستمرت 
الأمور على ذلك النوال حتى أسس التجار اليوناتيون جمعية أطلقوا عليها هينزيا أى 
جمعية الإخوان عنانانناط دض,نق 13 بهدف طرد الأثراك من أوربا » وتخليص اليونان 


ا ا 

من التبعية الإسلامية » وإتقاذ الحضارة الإغريقية من سيطرة الأتراك » تحقيقًا 
الوصية بطرس الأكبر وكاترتيا . 

وقد استسدت هذه الجمعية على عدة ركائز منها : 

مبادىء الحرية والمساواة النى أطلقتها الشورة الفرنسية . والمساندة المادية 
والمعنوية من العديد من الجمعيات الأهلية التى تشكلت فى معظم بلدان أوربا تحت 
اسم جمعيات محبى اليونان هذا بالإضافة إلى تشجيع بعض الدول الأوربية خاصة 
روسيا على الثورة ضد العثمانيين » واشتداد النعرة ضد مساوىء الحكم العثمانى 
والمبالغة فى وصف هذه المساوىء . 


ونتيجة لذلك اتخذ اليونانيون من المورة حصنا منذ عام ١141م‏ وشكلوا 
حكومتهم » واشتعلت نيران ثورتهم , واستطاعوا أن يكبدوا العثمائيين خسائر 
فادحة حيث قاموا بتوجيه الضربات المفاجئة للحاميات العثمانية فى العديد من 
المواقع » كما ضيقوا الخناق على الأسطول العثماتى المرابط فى المياه الألبانية » 
وقطعوا الطريق عليه حتى أضحى كالأسير » مما اضطر السلطان العثمانى محمود 
خحان(2) إلى طلب النجدة من محمد على والى مصر لعله يستطيع مميشه وأسطوله 
انقاذه من هذه الورطة ء وإعادة الأمور إلى نصابها فى نظير منحه لقب « حاكم 
كريت والورة » ولقب « قاطع دابر الكفرة واللش ركين(؟) » . 

وعلى الرغم من أن بلاد اليونان لم تكن مطمحنًا لامال محمد على فى أى 
وقت من الأوقات » فقد أكدت الوثائق أن محمد على لم يترد لحظة فى إجابة 
السلطان إلى طليه(*) » بل حاول إقتناص الفرصة ليؤكد للسلطان مدى قدرته على 
مساندته فى الظلروف الصعبة » وإظهار تمام رضوخه لما تأمره به الدولة » فأرسل 
رسالة إلى السلطان يقول فيها " إنى بصفة كونى خادمًا لولى نعمنى صاحب 
الشوكة السلطان المعظم فإنه يمكن للدولة العلية أن تطلب جميع ما تريد » وإنى 
مستعد للقيام به وفاء بحق الدين والملة » وأن ذلك عندى من الأمور المعتنى بها ء 
وإنى لا أنأخر عن بذل نفسى فى سبيل تقوية شأنها وإعلاء كلمتها ورفع 
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قدرها(ة) . وتتيجة لذلك أمر محمد على صهره أمير البحر حرم بك(1) بتجهيز 
الأسطول والنحرك لمساندة الأسطول العثمانى الحاصرء وتعزيزه بالمهمات والذخائر(8). 

وقد أعد حرم بك أربع عشرة سفينة حربية بما بلزمها من الحنود ؛ وأقلع بها 
لمسائدة الدولة العثمائية فى حنتها . وبعد أن وصل إلى مياه كريت اشتبك مع 
بعض السفن اليوناتية التى كانت تهاجم سفينة تجارية عثمانية » كما قام مطاردة 
سفن القراصنة فى بحر إيمة . ونظرًا للخسائر التى تعرض لا الأسطول المصرى فى 
هذه امناوشات عاد إلى الإسكندرية مضطرً) » فى محاولة لإعادة تنظيم وتعويض ما 
فقده » وإصلاح ما يحناج من السفن إلى ترميم(9) . 

وفى عحاولة من محمد على لتعزيز الموقف أعد أسطولاً آخر يتكون من ١4‏ 
سفينة تحت قيادة « طبو زادة أوغلى قبوجى باشا محمد أغا » لمسائدة الأسطول 
العثمانى والعمل على تخليصه من الحصار(١3)‏ . 

كذلك اعد حيشمًا بريًا مكونًا من 17 قلف حددى من الشاة » وأربعة 
بلوكات من المدفعية وسبعمائة وحمسين من الفرسان » وأوكل قيادته لابنه إبراهيم 
ومساعدة الكولونيل سيف(11) . 

وقد أقلعت هذه الحملة من الأسكندرية فى ١4‏ يوليو 18414 واتفق على 
أن يتجمع الأسطولان التركى والمصرى فى جزيرة رودس ثم يتحركا فى اتجاه 
المزر اليونائية التتائرة فى بحر إيجهه ‏ حييث كانت تمشلل المعقل الرئيسى للشوار 
والقراصنة الذين هددوا المراكب العثمانية » وبعدها يتحركون نحو شبه جزيرة 
اللورة المركز الرئيسى للثورة . 

وطبقمًا لتعليمات الباب العمالى فد تولى القيادة البحرية العليا للأساطيل 
القبطان « خحسرو باشا 1706) ء بينما تولى « إبراهيم باشا » قيادة القوات البرية . 


ونتيجة لعدم توحيد أمر القيادة العليا فى يد قفائد واحند يستطيع إدارة دفة 
القتال » ونظرً) للكراهية الشديدة التى كان يكنها خسرو ياشا محمد على وابنه » 
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ولرغبته فى إظهارهما أمام السلطات عظهر غير المتعاون وغير لهنم مصلحة 
السلطنة . أعذ خسرو باشا فى كتابة التقارير ضد إبراهيم وإرساها إلى الأسعانة » 
كما اشتكى إبراهيم من « خخسرو » لعدم إسعافه بالسفن اللازمة أثناء حصار 
ميسولوبجى . ونتيجة لذلك وحرصًا على حسن سير العمليات الحربية طالب محمد 
على السلطان بأن يتولى ابنه إبراهيم القيادة العليا للأسطول مانب قيادته للقوات 
البرية حتى يتمكن من إحراز النصر(؟1) . 

ومع أن السلطان وافق على عزل خسرو من القيادة البحرية فإنه لم يعمين 
إبراهيم مكانه بل عين عسزت باشا قبودانا(4١)‏ للأسطول كما أصدر السلطان 
فرمانًا فى ” مارس 1874 بتعيين إبراهيم باشا والينًا على جزيرة كريت ومورة » 
ومنحه الحرية الكاملة لإعادة النظام والاستقرار إلى بلاد اليوئان . 

وسارت العمليات الحربية على قدم وساق . ونى مين كانت القوات البرية 
بقيادة إبراهيم باشا تحقق الاتتصار تلو الآر كان الأسطول العثمائى المصرى(9١)‏ 
يتلقى الضربات الموجعة فى البحر » ويحقق اليونانيون العديد من الانتصارات عليه. 
وقد يرجع السبب فى ذلك إلى مهارة اليونائيين البحرية » وعدم وجود قواد بحريين 
أكفاء لدى العثمانيين أو محمد على , هذا بالإضافة إلى حدائة عهد المصريين 
بركوب البحار » وقدرة السفن البوثائية الصغيرة على المناورة وخفة الحركة أكثر 
من السفن العثماتية الضخحمة ثقيلة الحركة . 

وعلى أى حال فقد استغل إبراهيم باشا الحدلاف الذى دي فى معسكر 
اليونائيين » وتذمر بعض بحارتهم واضرابهم بسبب عدم دفع رواتبهم » واستطاع 
أن يضرب الحصار على نفارين 2/2080 معقل بلاد اليونان » وتمكن مسن 
إسقاطها فى الثامن عشر من مايو 18174 . وكانت هذه المعركة فاتحة انتصاراته 
فى حرب المورة » كما استطاع احتلال تربيولتزا غناقاومة:7 بوسط اليونان فى 
الثالث والعشرين من يونيو 14178 . وفى أعقاب ذلك أخذت قوات إبراهيم باشا 
تنأهب للزحف نحو نوبليا هزامنهل((7١)‏ قصية بلاد اليرنان مما أدى إلى اقفتراب 
الثورة اليوناتية من نهايتها دون أن تحقق مبتغاها فى الاستقلال . 
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وتيجة لذلك ارتاعت أوربا عشية عواقب انتصار القوات المصرية » 
وعقدت نيتها على ألا يستكين الصليب للهلال(7١)‏ فبدأت الحكومات الأوربية 
فى الإساءة إلى سمعة إبراهيم باشا وتشويه صورته أمام الرأى العام الأوربى باتهامه 
بالبريرية لقيامه بسفك دماء الأسرى وخحرق قواتين الحرب . 

وعندما كان القائد المصرى يصلى الثوار نارًا حامية ويتحقق له الفوز 
الساحق فى المعارك النى خاضها والنى كان أبرزها سقوط ( ميسولنجى ) 
نطهوههادهوتا! فى الثالث والعشرين من أبريل 140155 مما جعل الطريق إلى 
أثينا مفتوحًا , رأت الدول الأوربية أنه لا مفر من التدخحل الفعلى لمسائدة اليونائيين 
وتأبيد جانبهم . وتحكى لنا الوثائق عن عقد إنملتزا وفرنسا وروسيا لمؤثمر فى لندث 
فى السادس من يوليو 111 قصد إنهاء الأزمة البونانية » وإعادة حبل الأمسن فى 
البحر المتوسط(؟ )١‏ واتفاقها على ضرورة قيام اباب العالى بمسح بلاد اليرنان 
استقلالاً إداريًا فى ظل السيادة العثمانية » وعلى أساس دقع جزية ستوية . وإذا 
م يقبل الباب العالى هذه الوساطة فى خلال شهر من الزمان ؛ ويوافق على وف 
القئال فإن الدول الثلاث تتفاوض فيما بينها « لتفرض الهدنة على الطرفين يعنعهما 
من مواصلة القنال » من غير أن تشترك هى مباشرة فى الحرب » . 

وبينما كانت المناورات السياسية مستمرة » وجهود الدول الأوربية لوقف 
القتال تتحرك فى كافة الاتجماهات , استولى إبراهيم باشا على أثيدا ؛ وضرب 
الحصار على قلعة الأكروبولس 5ناوم0عم حتى سلمت فى 1١‏ يوئيسو 1811 
ما شجع السلطان على رفض وساطة الدول الأوربية بحجة أن معاللحة أمر العصاة 
من حقوق الدولة العلية » وأن الشورة اليونائية تعد مسألة داخلية بحتة ء وأن 
السلطان لن يقبل أى مسعى فى هذا السبيل لأن التدخمل فى مشل هذه الشعون 
بالنسبة للعلاقات الدولية يعد أمرً) فى غير مله(" ؟) . 

وعلى الرغم من إصرار السلطان العثمائى على موقفه وتشدده فى معالجة 
الأمور : فقد كان محمد على رأى آخر فرضه عليه تفكيره فى عواقب الأمور » إذا 
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ما تدخعلت أساطيل إنملتا وفرنسا وروسيا فى المعارك لصالح الثوار . ونتيجة لذلك 
أرسل إلى الصدر الأعظم بالأستاتة يعرض عليه الحالة الحربية فى بلاد المورة يشكل 
واضح ء والمأزق الذى يمكن أن تتعرض له القوات والأساطيل الإسلامية إذ ا لم يتم 
تسوية الأمر سلميا بقوله « إن عمل الدول فى الوقت الحاضر لم يعد كثابة تهويش 
بل يلوح منه شبح الحرب !... نعم نحن قوم من أرباب الحسرب والضرب إلا أننا 
ما زلنا فى مستهل كتاب الحرب نقرأ فى حرف الألف والباء . أما الدول فقد أموا 
كتب هذا العلم فلو بادرناهم بالحرب فإنى أرى بصفة محققة أن الأساطيل لاخبير 
منها على الإطلاق » وستهلك أرواح الثلاثين أو الأربعين ألقّا من الجنود الموحودة 
فيها(1) , 

وحفتمًالماء الوجه اقتزح محمد على توسط النمسا فى الأمر حتى يمكن 
نسوية اللوضوع بالشكل الذى يرضى السلطنة . ونظرًا لرفض السلطان لأى 
مسعى سلمى ؛ وتشدده فى معاقبة الشوار رأت الدول الأوربية أنه من الصعب 
حسم النزاع لصالح البونانيين إلا بالإلتجاء إلى القوة لصالحهم » وأنه من واحب 
القوات البحرية المتحالقة أن تبدا الاتصال بالثوار اتصالاً وديمًا » وأن تصادر كل 
الإمدادت التى ترسلها الدولة العثمائية عن طريق البحر لحاريتهم . 

وإلى جانب ذلك حاصرت أساطيل الدول امتحالفة قنوات إبراهيم باشا » 
وقامت بتحذيره من التقدم بقواته أو خخروج أسطوله إلى عرض البحر حتى لا ينم 
استخدام القوة ضده . وكان رد إبراعيم باشا علىهذا التحذير أن مهمته لا تشمل 
السياسة وأن التفاوض يكون مع محمد على فى مصر أو مع السلطان فى الأستانة » 
وحتى تصدر إليه التعليمات فى هذا الشأن فأنه يتعهد بوقف جميع الأعمال الحربية 
التى تقوم بها قواته البرية والبحرية مؤقنمًا بشرط توقف الثوار عن أعماهم 
العدائية( )59‏ 

وخلال ذلك بدأ اليونانيو: الفرصة للإيقاع بإبراهيم باشا واستفزاز 
قواته خاصة بعد أن وصلتهم الإمدادات من أتحاء أوربا » ققاموا بحركات عدائية 
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فى خخليج كورنثوس » وحاصروا كريت » ونححوا فى إبادة حامية عثمانية ‏ مما 
أدى إلى تحرج مركز القوات المصرية فى باترلس 82,25 ( شمال المورة ) وحصل 
إبراهيم باشا يضطر إلى قطع حبل المهادنة ومطاردتهم . لذلك أبحر إلى باترلى مع 
بجموعة من السفن الحربية » ما عجل يوقوع الكارثة » فقد اتهمه قادة الحلفاء 
بنقض الهدنة المنفق عليها » وأرسل « كوردنمتون » قائد الأسطول الإنحليزى سفنه 
لتعقب السفن المصرية » وتهديدها بالحرب إذا لم ترجع من حيث أنت ؛ فاضطرت 
للعودة إلى نفارين . وعلى الرغم من ذلك فقد زحف إبراهيم باشا بقوة من ده 
داخل المورة لإتماد الحاميات المصرية النى تطاول عليها الدوار ما دقع قواد 
الأساطيل المتحالقة إلى اتهامه بنقض الدنة واتنذت من ذلك ذريعة للتحرش 
بالبحرية المصرية العثمانية . 

وقد اصطفت المسفن المصرية والعثمائية داغمل الميناء فى ثلائة صفوف 
متوازيسة تقرييسًا كل فى شكل نصف دائرة . وكانت السفن الكبسيرة 
والفرقاطات(؟1) فى الصف الأول , ويليها سفن القرويت(4؟) ثم سفن 
الأبريق(* ؟) وغيرها بعدها فى الصف الثالث . وكانت بنفارين استحكامات 
لتحمى مدخسل الميداء كما وضعت بطاريات من المدافع فى طرف جزيرة « 
أسفاخيزيا » مع مساعدة سفن خفيفة من الحراقات(57) . 

وخلال ذلك أرسل أمير البحر الفرنسى ( رينى ) إلى الضباط الفرنسيين 
العاملين فى الأسطول المصرى بنرك أعماهم والتخلى عن الخدمة فى الأسطول 
المصرى حتى لا يحاربوا فرنسيين مثلهم فلبوا الدعوة 2590 . 

وفى منتصف الساعة الثانية من ظهر العشرين من أكتوبر 14117 اقتحمت 
القوات المتحالفة البوغاز » واصطفت وفقنًا لنظام حربى على شكل نصف دائرة 
تقربًا أمام الأسطول المصرى(18) والعثماتى : واقتريت منه حتى أصبحا وجهًا 
لوجه . وخلال ذلك انطلقت رصاصة من سفينة مصرية على بحارة إحدى السفن 
الإبحليزية ما كان ذريعة لقيام سفن الحلفاء بإطلاق نيراتها فى منتصف الساعة 
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الثالشة بعد ظهر العشرين من أكتوبر 18137 على الأسطول التزكى اللصرى 
وتحاوبت المدافع : وعلا الدخان وتنائرت أشلاء القتلى فى مشهد رهيب » واستمر 
القتال حوالى ثلاث ساعات ٠‏ واتنهى بتدمير الأسطول المصرى الزكى فى مذمحة 
مروعة وفقدان حوالى 7١‏ ألف جتدى . 

وعلى الرغم ما حدث فقد رفضت الآستاتة أن تعتزف بالمزمة أو تذعن بأن 
تدمير أساطيلها يعنى إنهاء القنال(؟) بل طالبت باتفاذ التدابير اللازمة لاستمرار 
القتال » فى حين أذ محمد على - الذى تألم كثيرًا عند سماعه خير تدمير قوة 
مصر البحرية الوليدة(70) - أخذ يبحث عن وسيلة للخمروج من هذا المأزق 
النطير ؛ خخاصة وأنه أخذ يشعر بالمخخاطر التى يمكن أنه تسبيها له الدول الأوربية . 
وكانت الوسيلة امثلى أمامه هى المفاوضات وعد الصلح مع الحلفاء وقد تم ذلك 
فى الثالث من أغسطس 1878 والذى تم مقتضاه جلاء قوات إبراهيم باشا عن 
شبه جزيرة المورة » والتعهد بإعادة الأسرى اليونانيين » وعدم إجبار اليونائيين 
المقيمين بمصر على مغادرتها » فى نظير إعادة جميع الأسرى المصريين والسفن 
المصرية التى استولى عليها الحلفاء فى الحرب(71) . 

ونتجية لذلك صدرت الأوامر للقوات المصرية بإخلاء المدن اليونانيسة 
والاستعداد للرحيل إلى مصر دون اتنظار لأوامر السلطان : مما أحرج مركز البساب 
العالى » واضطره فى النهاية إلى الاعتراف بالاستقلال الذاتى لبلاد اليوئان(؟7) . 


جاع »ع 


بعد ضياع الأسطول الذى اشترى محمد على وحداته من مختلف الممالك الأوربية » 
فإن المكاسب السياسية كانت تفاوضت الدول الأوربية ولأول مرة 
مع محمد على دون وساطة الدولة العثمانية , ما اكسب مصر منزلة سياسية أشبه 
ما تكون بالاستقلال الفعلى عن تركيا وإلى جانب ذلك فإن هذه الحرب كانت 
أول معركة يخوضها الجيش المصرى فى أوربا ثما أكسبه تدرييًا عمليئًا على خوض 
الحروب الحديثة . 
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ومع ذلك فإن تورط محمد على فى شئون أوربا السياسية قد أنهسك موارده 
إلى حد كبير » خاصة وأن ما أنفقه من الأموال الطائلة على بناء سقته وفى شسراء 
الؤن والذخائر التى تدفقت على اللورة ؛ ثم إن ما جمعه من الرجال ودربه من 
المنود » وبعث به إلى ميادين القتال كل هذا قسد ذهب أدراج الرباح بين عشية 
وضحاها ؛ بعد أن عاد جيشه من المورة وهو فى حالة عجز وفقدان للثقة وبؤس 
شديد05 , 


وعلى أى حال فقد اشتد ضيق السلطان من محمد على لتفاوضه مع الدول 
الأوربية دون إذنه » وسحبه لقواته دون الرجوع إليه ؛ كما بدأ محمد على يراجع 
سياسته تماه الباب العالى » الذى لم يكافته على خدماته رغم تحطيم أسطوله , ثما 
جعله يفكر جديًا فى توسيع رقعة أملاكه على حساب الدولة العثمائية » وذلك 
بالاستيلاء على بلاد الشام . 


556 
الوثائق 
وثيقة رقم )1١(‏ 

موضوعها : تجهيز محمد على لأسطوله » وإرساله إلى اللورة لتأديب الثائرين 
على الدولة بناء على أوامر السلطان العثماتى . 

مصدرها : دفتر 4 معية تركى - ترجمة المكاتبة النزكية رقم 541 . 

تارينها : 76 رمضان 11175اه . 

من المعية : 

إلى ملجا الصدارة . 


حضرة سلطانى ومولاى صاحب الدولة والعناية والعطوفة والرأفة والأبهة 
ولى التعم العالى الممم الكثير اللطف والكرم . 

بيدما كان عبدكم بمصر فى شيرا وصل فى يوم الثلاثاء الحادى عشر من 
شهر رمضان أمركم السامى الصادر بالشرف سابقا الأمر بتجهيز قدار مناسب من 
سفن عبدكم وتعيين قائد عليها وإرسالها ترا إلى جهة مورة( )74‏ وإفهام قائدها 
أن يعمل بمقتضى الحال بالمخمابرة مع على بك قائد السفن الحمايونية الموجودة فى 
حوالى ألبانيا « بلاد الأرنود » وإرسال سفينة أو سفيتتين من السفن الصالحة للعمل 
أيضًا إلى الجزر فيما وراء رودس بناء على أن رعايا مورة قد عصوا بسبب ما دبسره 
كفار الروم من الوساوس وما نصبوه من شراك الدسائس » وسرى عصيائهم إلى 
بحاوربهم(*؟) : فأظهر الطغيان أيضًا رعايا لواديه وصالة وآتنه فسدوا الطرق 
حتى أرسل حضرة والى الروم ايلى(3؟) ياشا إلى جانب مورة عساكر كما يلزم 
وأذيعت أيضًا أوامر السبى والاسترقاق بموجحب الرخصة الشرعية ؛ واقتضت 
المصلحة إبراز السطوة والجلادة للغاية نحو مورة » وقد قام كفار جامليجة 
وصوليجة وابيصارء779) أيضمًا ورفعوا رعرسهم .وحيث توجد عند هؤلاء 
المذكورين سفائن حربية فمن الملاحظ أن يتعرضوا لسفن التجار الى تطرق وتمر 
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بها » والذخائر التى ترسل إلى الآستاتة » وللعساكر الذين ينقلون من الأناضول إلى 
الروم ايلى ء والقاضى أيضًا بإرسال الذخائر المعتاد إرساها كل سنة من الأقاليم 
المصرية إلى الآستانة » مع ضم مثلها عليها فى هذه المرة لفلا تفع مقاسات ضائقة 
فى الآستانة من جهة الذخائر بسبب ما حدث فى إفلاق وبغدان(؟) من الفعن » 
فعندما ازدانت يد التكريم بهذا الأمر الكريم ركبت بعد الإفطار فى السفينة 
« فابمه » وأنت إلى الإسكتدرية ليلة الخميس فجهزت ثلاث عشرة سفينة ببركات 
هممكم السامية فى مدة أربعة عشر يوسا من اليوم الرابع عشر من شهر رمضان 
إلى البوم الثامن والعشرين منه مضاعفة السعى ليل نهار , وقد اشتزيت أربسع سفن 
من تحار الإفرنج وابتدر إلى تمهيزها وتهينتها أيضا بعناية خاصة ووضعت فيها 
المدافع ورماة المدافع » وعين عبدكم محمد أغا طبوزادة من رؤساء البوابين فى 
الإيوان العالى قائدًا عليها فبرسل مع تلك السفن ينه تعالى فى اليوم العاشر من 
شوال بعد العيد إلى جهة رودس » وتلحق الموجودة فى الإسكندرية فى الأسطول 
الهمايونى أيضمًا بتلك السفن بوضع العساكر والمهمات فيها وحيث نوجد فى 
رودس وبدروم(؟1) سفينتان لصهرى عبدكم محرم بك وسفينة لعبدكم » وسفينة 
أميرية أيضًا فى رودس فيرسل مسا يكفى هذه المسفن الأربع من الأنفار وسائر 
المهمات وتلحق بتلك السفن » وتعزز تلك السفن أيضًا من ورائها بنجهيز ما يرد 
من الخارج من السفن من سفن عبدكم » وسفن عبيدكم اتباعى الصالحة للعمل 
مع الاستمرار على اشتراء مقدار واف من السفن الواردة إلى الأسكندرية الوقوفة 
بها من تحار الأفرنج وإرسالها أيضنًا بوضع العساكر والمهمات فيها على أن لحاق 
سفن عبدكم المرسلة » واجتماعها ع سفن الأسطول الممايونى وإن كان من 
الأمور الشكلة ء بالنظر إلى ما بلغنا من سد أشقياء البحر المضايق بسفن كثيرة . 
الكن من قبيل اللازم والملزوم للاجتماع تحول هذه السفن فى تلك المياه؛ 
وسعى مأمور لأسطول الهمايونى جهده فى الورود فعليه تلزم مضاعفة قوة مأمور 
الأسطول الهمايوتى وجمله إلى إجراء الإرادة اللوكية فى أقرب وقت » وبعد 
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اجتماع سفن عبدكم مع سفن الأسطول الهمايونى بعناية ربنا الفشاح » وإعانة 
جناب مرسل الرباح » وسيرهما على سفن أشقياء البحر بالاتفاق وحصول التغلب 
عليهم ؛ وقهر الأشقياء المذكورين ؛ وتدمير وتيسير تطهير جهة البحر منهم بقوة 
حظ حضرة صاحب مالك مالك العالم يكون من الأمر السهل الهين قهر الجزر 
المذكورة » واستتصاها . 

وبعد ذلك إلى أى جهة اتتدبت السفن بالاتفاق سواء كان هذا الاتنداب 
لمهة مورة أو لأى جهة أخسرى يوصل من ورائها العساكر والأدوات اللازمة 
بوضعها فى سفن التجار وإرساها على التعاقب وتستحصل أسياب غالبيتهم ٠‏ وقد 
استوجرت بعد تفكير دقيق على سبيل التجربة سبع سفن من تجار الإبجليز لايصال 
الذخائر إلى الآستانة فى هذه الأيام » وشحنت السفن المذكورة مخمسين ألف « 
هكذا هنا » كيل من القمح وجهزت للإرسال على أن تسلم للمخمازن العامرة » 
فبعد إرسال السفن انجهزة بيوم ترسل سفن الذخائر هذه إن شاء الله تعالى » ولدى 
وصول حبر دخحول الذخاير المذكورة بالسلامة من المضيق إلى الداخعل » وبلوغ هذا 
الخير لصوب عبدكم بسرعة ترسل الدعخاير إلى الاستانة على التعاقب ويكصل 
اللقدار الذى هو مطلوب المقام العالى من الذخباير » ويرسل على التعاقب أيضًا ما 
طلب من الذخاير التى تعرض للبيع بأثمانها الجارية بتجهيزها لتباع فى الأستانة 
بأسعارها الجارية » وحيث أنه لا ريب ولا اشتباه إنى أبذل كل همتى ومكنتى 
الإحراء مضمون الأمر العالى وانفاذ الأمر والإدارة فى جميع الأزمان ولا سيما فى 
مثل هذا الأوان كما لا شلك فى أن الجهاد والغزوة فرض عين علينا فلا محالة أنه 
لا يضن بالخدمة والسعى جهد الطاقة فوق وسعى من كل الجهات فى سبيل الدين 
واللة » وفى سبيل دولتها ومرضاة لمولانا وولى نعمتنا صاحب الشوكة والكرامة 
والمهابة السلطان ملجاً الإسلام ملك الملوك الذى من جنوده الملائكة الكرام . وقد 
ازدانت أيضًا يد التكريم بورود ما صدر محفوظا بالشرف سابقنًا ولاحقنًا فى هذه 
المرة من نحو أمرين أو ثلاثة أوامر من أوامر ولى النعم السامية . 
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ووصلت أيضا إلى عبدكم مكاتييكم السامية الخديوية المحررة خطابمًا 
لباشسوات مقاطعات ابخزائر وتونس وطرابلس الفسرب ومراكزها العسسكرية 
« وجاقات » وحيث كان ورودها عقب إرسالى رجالا إلى هولاء الباشوات بيسوم 
تحريضًا لأهالى تلك البلاد على الممهاد والغزوة وانحاربة ضد أشقياء البحر قائلاً لحم 
أن هذا الزمن إنما هوزمن الخدمة للدين المبين » وللدولة العلية الأبدية » وزمن 
اكتساب حسن التوجه الخسروى من حضرة مولانا السلطان الجارس ملك ملوك 
وجه الأرض صاحب الشوكة والكرامة: فقد ارسلت هذه المكاتيب السامية الواردة 
من ولى النعم بعد يوم من يوم ورودها إلى الباشوات الموحى إليهم بحرًا بائتداب 
رجل من أتباعى عبيدكم لذلك مع الاستعجال بشأن عودته بأجوبتها وقد صارت 
إفادة ما ذكر باعشا لعرض عبودينى فالأمر والإرادة لدى حصول الشرف لنا 
بوصول هذه العريضة إليكم » وإحاطة علمكم العالى الشامل للعالم بذلك ؛ 79 
رمضان 11175 . 

«العا ع 
يستخلص من هذه الوثيقة ما يلى : 
- ترحيب محمد على بالأمر السلطاتى الخاص بتجهيز سفنه للاشتراك فى حرب المورة. 
- تعرض النوار اليوناتين والقراصنة لسفن التجار المسلمين . 
- تمهيز محمد على ثلاث عشرة سفينة وشرائه لأربع من السفن من التجار 
الإفرنج » وتمهيزها بالمدافع والرماة . 

- العمل على قهر أشقياء البحر وتأدييهم . 
- إرسال محمد على الذخائر وشحنات القمح إلى الاستانة . 


- طلب اأعو"ة من ولاة الخزاشر وتونس وطرابلس الغرب وتحريض أهالى هذه 
البلاد على الجهاد وعحارية أشقياء البحر . 


دوهع 


وثيقة رقم ( 12 ) 
موضوعها : رسالة من محمد على إلى السلطان العثمانى حمود خسان بشأن 
إرساله سفنه للمساعدة فى تأديب اشائرين ومساندة الأسطول العثمانى ضد 
مراكب اليوناتيين ٠‏ 
مصدرها : دفتر 4 معية تركى - ترجمة المكاتبة الزكية رقم 78/4 . 
تاريخها : ٠١‏ شوال 1175 ه . 
إلى الصدارة العليا 


حضرة سلطاتى ومولاى صاحب الدولة والعناية؛ والعطوفة والرأفة » 
والأبهة ولى النعم العالى الحمم الكثير اللطف والكرم . 

سبق الاتهاء فى عريضة عبدكم المقدمة إلى مقامكم العالى بشاريخ 1 
رمضان أنه ستجهز بهممكم السامية ثمانى عشرة سفينة من سفن عبدكم الموجودة 
فى ميناء الأسكندرية » ومن السفن المشتراة من تجار أوربا ؛ ويعسين عبدكم محمد 
أغاا٠‏ 4) طبوزادة من رؤساء البوايين(١4)‏ بالديوان العالى قائدًا عليها ويرسل بعد 
العيد إلىرجهة رودس » وحيث أنه توجند سفينة من الأسطول فى الأسكئدرية 
فستلحق تلك السفينة بعد شحنها بالمهمات والعساكر بتلك السفن ؛ كما أنه 
آتوجد سفينتان لصهرى بحرم بك(؟4) وسفينة لى فى رودس وبودروم(47) وسفينة 
أيضا من الأسطول الحمايوثى(44) فى رودس وسترسل العساكر والمهمات إلى تلك 
السفن » وتلحق بالسفائن السابقة الذكر أيضا ء وأنه قد نبه على عيدكم الموما إليه 
أن يتجول ويطوف فى تلك الياه ويسرع فى اللحاق بالأسطول الهمايوثى ويسعى 
جهده بالاتفاق فى قهر أشقياء البحر وتدميرهم وأنه ستعزز تلك السفائن من 
ورائها بتزتيب وتمهيز سفن من سفن عبدكم » ومن السفن التى اشتزيها من أتباعى 
ومن حار أورويا » وبأرساها وبعد أن تجتمع السفن اللذكورة من سفن الأسطول 
الهمايونى » وبعد أن تنم مهمة قهر أشقياء البحر وتدميرهم فإلى أى اتجاه سيرت 


-5ه4- 


تلك السفن » وبأية مهمة أمرت يرسل إليها من ورائها العساكر البرية » وسائر 
اللهمات بسفن التجار » وكان أشير أيضًا فى تلك العريضة إلى أنه قد استوجرت 
سبع سفن من تحار الإبجليز لإيصال الذععائر إلى الأستانة العلية » وحمل عليها تمسعة 
وسبعون ألف كيل ومائنا كيل من القمح فأصبحت جاهزة للإرسال على أن تسلم 
للمخحازن العامرة فها هى بحمد الله تعالى قد أرسلت السغائن المذكورة إلى جهة 
رودس فى اليوم الحادى(*4) عشر من شوال المككرم الجدارى بهواء لطيف وريح 
موافقة » وأوصى القائد المومى إليه أن يلتحق بالأسطول الممايونى فى أقرب وقت» 
وأن يتحد ويتفق مع مأمورى السلطان الهمايرنى » وأن يبرزوا مآثر الحمية والغيرة 
فى قهر أشقباء البحر واستتصاهم » وفهم تلك الوصايا ء وبلغ إلبه أيضًا أنه إذا 
تعذر امرور بسبب قفل المضايق » وتعذر اللحاق بالأسطول الممايونى لا يقيسم فى 
مكان ماعاطلاً بل ييقى ناشرًا للقلوع ومادًا أنظار التبصر إلى الأطراف » ويهاحم 
سفن الأشقياء إذا صادفها مستعنيًا بالله غير مكتزث بقلتها أو كثرتها » وينزل 
العساكر فى الخزر العاصية ويضربها ما وجد إلى ذلك سبيلاً » 

ومن المعلوم أنه إذا ضبط سرب أو سربان من سفن الأشقياء المذكورين » 
ووقعت الإغارة على جزيرة أو جزيرتين منها أسرًا وقنلاً لأهلها ينعكس طالعهم » 
ويستولى الرعب والخوف على قلوبهم وتنشتت جماعاتهم وتزداد عساكر السلمين 
شوفنًا وغيرة ؛ ومتلىء قلوب الموحدين قوة وسكينة . 

عع اع 

يستخلص من هذه الوثيقة ما يلى : 
١‏ - استجابة محمد على لطلب السلطان يإرسال أسطوله للمساعدة على تأديب الشوار 

اليونايين وتخليص الأسطول العثماتى الذى أضحى كالأسير فى أرخبيل اليرنان . 


- إرساله أسطولاً يتكون من 14 سفينة تحت قيادة محمد أغا طبوزادة للالتحاق 
بالأسطول العثماتى . 


- هت 

؟ - إصدار أوامر إلى صهره حرم بك بالتحرك لمسائدة الأسطول العثمائى المحاصر 
وتعزيزه بالمهمات والذخائر . 

؛ - استعجار بعض سفن النجار الإتحليز لإيصال الذخائر المطلوبة والقمح إلى 
الأستانة ورودس ٠‏ 

ه - استعمال الشدة مع أشقياء البحر , والعمل على قهرهم حتى ترتفع الروح 
المعنوية لدى المقاتلين اللسلمين . 


سومع- 
وثيقة رقم 17 ) 

موضوعها : ترتيب المؤن لحملة اللورة . 

مصدرها : دفتر 17 معية تركى . 

تاريتها : غرة رحب 1584 . 

من : محمد على 

إلى : جناب الصدر الأعظم . 

حضرة سيدى صاحب الدولة والعناية والعطوفة والرأفة والأبهة ولى النعسم 
عالى الحمم كثير اللطف والكرم . 

حيث أنه جسرى فى هذه السنة العميمة الميمئة ترتيب وزراء ومأمورين 
وعساكر كثيرة لأجل الهجوم على أطرافها أيضًا يرا بفرق متعددة واستعدادت 
قوية » والسعى فى التغلب على عصارة الكفرة : والإقدام على ذلك بالاتحاد » 
وبلغ عدد المأمورين والعساكر المرتيين إلى عد يتراوح بين الخمسين ألفا والستين 
ألفا على أن يتجمعوا عقب يوم أول الربيع كما أنه اقنضى المبادرة إلى وسيلة 
تدارك المون أيضًا بصورة مستوفية لكيلا يحصل أى خطل أثداء العمل من عدم 
وجودها غير أنه بالنظر إلى تعسر مداركة الذنخائر الوفيرة ممن جهة الرومللى(47) 
المصابة بامحن والارزاء منذ مدة لهذا العدد الكبير من العساكر ء وتعذر توصيلها إلى 
هناك من محلات أخخرى ترتيب مؤن عختلفة الأنواع من جهة مصر بمقدار حمسمائة 
ألف كيل استانبولى » وتعلقت الإرادة السنية بخصوص ترتيبها سريعمًا » وإرساها 
إلى مورة بمرًا بتحميلها فى السفن فى أول الربيع منه تعالى على أن يكون أكثرها 
بكسماطا ودقيقا وما عداه شعير وفول » وعلى أن لا يخل ذلك بتقديم المدد 
والمعونة لكريد ثم أصدر بهذا الخصوص أمر عال مرشح أعلاه بالخطوط السلطائيق؛ 
وأرسل مع عبدكم صاحب السعادة محمد بحيب أفندى(47) من رحال الدولة 
العلية . والناظر الحالى لدار اليارود العامرة » ووكيلى لدى الياب العالى على أن 


لووك 


يبلغنى المخصوصات اللازمة شفهيئا » وأن نيل العساكر المسوقة إلى كريد فى الأول 
والآخر الغلبة والنصر » وحسن اجتهادى اوجبا كمال المسرة الملكية وحصل 
التفضل بالعناية والإحسان بشوب مور مزركش سلطائى متسوجب السرور » 
وسيف ملكى مرصع مدمر العدو وأرسل كذلك مع وكيلى المومى إليه فقد استقبل 
موكب عند وصوله إلى أطراف مصر » ووروده إلى جحوار باب التصر » وتقبل 
بخطوات التعظيم والتبجيل عدد قدومه إلى محل الديوان وائمست مراسيم محاسن 
التكريم والتبجيل وجعلت الفروة المذكورة زينة لكشف الافتخار » والسيف الذى 
ربط فى الوسط رمرًا للغيرة والإقدام ثم صار الدعاء لدوام وتأييد عمر وشوكة 
حضرة الخليفة زينة للألسنة القرينة الإخسلاص والثداء لقوام وتأييد شأن وسلطنة 
السلطان واصلا إلى السماء العالية قا مول غبالق الأرض والسماء يجعل عمسر 
وشوكة ولى نعمتنا وأفندينا صاحب الشوكة والمهابة والكرامة سلطان العالم وملك 
الزمان بحيث لا نهاية لهما ء ويجعله منونًا وسعيدًا بنيل معالى النصر والظشر 
والفتوحات ومظلل الأمن والأمان لمفارق املك والملة بظل عاطفته السلطانية ثم 
يجعل ذاتكم الولية النعم العالية مسرورة ومحبورة فى إبوان صدور الأوامر وعينا. 
لامعة للزمان والأيام فى محفظة خاتم الدولة والإقبال آمين . وهذا وقد حررت 
عريضة عبدكم » وقدمت إلى عتبة إجلالكم بالمخضوع والإبتهال بخصوص التمساس 
اتوجه ولى النعم السامى ‏ وفى سياق إظهار الشكر واللمنونة والإفادة عن المائة 
ألف أردب الغلال المصرية التى صدر الفرمان بشأنها سيجر ترتييها وتحميلها فى 
السفن » وإرساها إلى مورة وإلى امحلات الأخخرى التى فيها المأمورون بالمعصابرة ثم 
أن الوصايا السنية والتنبيهات السلطانية التى أودعت فى حافظة الأفندى المومى 
إليه صارت حلية لمسامع تيقنى واتتباهى واحدة فواحدة فستنفذ كمال المطاوعة 
مع إيفاد لوازم العبودية كما أن أمر ولى النعم السامى الشامل كل كيفية 
وخصوص بهذا الشأن » والمشتمل على أنواع الحاسن والتوجه الذى أرسل ممع 
عبدكم الأفندى المومى إليه صار زينة ليد التعظيم ؛ وكل خنصوص أصبح معلومًا 


2 
بذهن عبدكم الوسيم الإخلاص على تحو ما بسط فيه وذلك يمطالعته مرة أخرى » 
وقد جعل انفاذه فرضا على عهده المبودية وأنه أرسل الأمران إلى متصرفى الجزائر 
وتونس يرا مع المحان فلدى الوصولٌ إن شاء الله تعالى » وإحاطة علمكم العالى 
بأن عبدكم ليس له أمل سوى الخدمة والغيرة فى سبيل الدين والدولة العلية » وإ 
هذه الخدمة ستجرى بكمال الممنونية » ويحصل الاعتناء فى انفاذ وإجحراء مقتضى 
الأمر السلطانى » والتتبيهات الملكية المقرونة بالكرامة . فنإن الأمر والفرقان 
بخصوص التفضل بإسداء توجهات وتعطفات ولى النعم للعيد . 
عع ع 

يستخلص من هذه الوثيقة ما يلى : 

- الاستعداد لمهاجمة المورة برا وبر . 

- ترتيب المونة المطلوبة للقوت النحاربة من مصر يمقدار حمسمائة ألف كيل 
استانبولى وتحميلها على السفن . 

- تنفيذ التوجيهات السلطانية بشأن تحميل السفن بالإمدادات المنجهة إلى المورة . 
- إرسال الأوامر السلطانية إلى متصرفى الجزائر وتوقس برا ٠‏ 


لاجد 
وثيقة رقم ( 4 ) 
موضوعها : رغبة محمد على فى توحيد القيادة العليا للأسطول » ووضعها 
فى يد ابنه إبراهيم . 
مصدرها : دفار 1 معية تركى - ترجمة الكاتبة النزكية رقم 71١‏ 
ص4 ١١‏ 

تاريخها : غرة رحب 1174 اه/4 1471م . 

من محمد على باشا 

إل الصدر الأعظلم 

حضرة سيدى صاحب الدولة والعناية والعطوفة والرافة والأبهة ولى النعسم 
عالى الحمم كثير العطف والكرم . 

صدرت أخميرًا الإرادة القاطعة السلطانية.مأموريتى على المورة واتددب 
لإبلاغها إياى عبدكم صاحب السعادة نميب أفندى(44) « القبوكتحدا » ثم لدى 
وروده أصبحت مضامين ومزايا الأوامر العالية واللكاتبات السنية النى يحملها 
معلومة للعبد » ونقشت التنبيهات السنية السلطانية المودعة فى حافظة على لوح 
الخاطر من تقريره الشفهى » ولعلى بأن القيام دائممًا بحسن الخدمة وبمصلحة الدين 
والدولة موجب للفخسر » ومؤد لسعادة الدنيا والآخسرة . وبالنظر إلى إنى عبد 
اللدولة العلية متواضع وتحسوب للسلطنة السنية نشأ بنعمها قد بعثت إحالة مصلحة 
المورة إلى عبدكم أنواع المسرة والفخار , وبما أنه لا يوجد أى نقص فى خصوص 
المهمات والعساكر والمون فى ظل الحضرة السلطانية فإن شاء الله تعالمى سأرسل 
عبدكم صاحب السعادة ولدى إبراهيم باشا باستعدادات قوية » وعساكر كثيرة » 
وجعله ينس هذه المصلحة بمسن توجه ولى النعم , غير أنه لما كان توحيد الكلمة» 
وإعطاء النفوذ والاستقلال للمشار إليه فى مهمته مثشل هذه المهمة من مقتضى 
الحال فإن التفضل بالإحسان إلى سعادته برتبة القيادة العليا للأسطول السلطانى 


كافك 
الذى سيرسل بالمقدار الخمرج فى السنة السابقة وتفويضه ما يقتضى لتصفية 
وتطهير جزبرة المورة وجزر البحر المتوسط إلى سعادته بالاستقلال على ألا تحصل 
مداخله من طرف الأمورين الآخرين فى مسألة المزر المذكورة بوجه من الوجره 
ثم توجيه إياله المورة الآن إلى عبدكم المشار إليه على أن توجه إلى الذى يراد من 
طرف الدولة العلية بعد اقتران المسألة بالختام » وتدارك خبيول وبغال بمقدار يترواح 
بدن ثلاثة آلاف وأربعة من الرومللى » وتهينتها عيناء بره وزء(؟ 4) لجلبها إلى المورة 
واستخدامها فى خنصوص تقل المون والمهمات على أن تعطى قيمتها أو أجرتها من 
طرف عبدكم هو من رجاء انمحسوب لكلم كما أن حصول مساعدة ولى النعسم 
السنية بذلك هو من ملتمس العبد ؛ وأن الخصوص اللازم والمقتضى أدرج فى 
عريضة عبدكم نميب أفندى وعليه فإن الإفادة ما ذكر أوجبت عرض عبوديتى فإن 
شاء الله لدى حصول العلم لول النعم فإن الأمر والفرمان صوص التفضل بإبداء 
مساعدتكم الخديوية» واسداد إسعافاتكم البهية من مسئوليات العيد ٠‏ 


ال ا 
يستخلص من هذه الوثيقة ما يلى : 
- صدور الأمر السلطانى با حاق إدارة المورة إلى محمد على . 


- رغبة محمد على فى إلحاق القيادة العليا للأسطول السلطائى لابنه إبراهيم؛ 
وتوجيه إبالة اللورة إليه أيضًا . 


د 
وثيقة رقم ( ٠‏ ) 
موضوعها : تكليف إبراهيم باشا باستتصال شافة ثوار المورة وتأخره فى 
أداء مهمته حتى تكتمل الاستعدادات اللازمة لذلك . 

مصدرها : ترجمة الوثيقة التزكية رقم 15 حافظ بحر برا - حفظة رقم (8). 

تاريخها : ه رمضان 1774ه . 

مكاتبة كنم محمد على 

سيدى صاحب الدولة والعناية والعاطقة والأبهة ولى النعم عظيم النود 
والمهمم لقد تلقيت أمركم الكريم الذى تفضلتم وأشرتم فيه إلى أن الحضرة العلية 
السلطائية على الرغم ما بذلته من المهود فى سبيل إنهاء أمر المورة منبع فساد الأمة 
اليونانية لم يتيسر حتى الآن معالجحة هذه الحالة الأمر الذى كان له وقعه المؤلم عند 
جلالة السلطان. إن جلالته قد قابل رغبتى الصادقة فى القيام بهذه المهمة بالرضاء 
السامى حيث وجهت إلى عبدكم الوزير المكرم بملى سعادة إبراهيم باشا والى جحدة 
القيادة العليا للأسطول المصرى السلطائى وولاية للورة ليدبر شتوئهما برأيه المستقل 
كما عهد إلى سعادته بتطهير بعض الحزر من الأشقياء وقد عين ففى معيئه - عدا 
السفن الحربية العشرة إلى أوفدت إلى الأسكتدرية بقيادة البطرونة همايون(*5) -. 
السفن الحربية العشرة فى مياه بالية بادرة بقيادة خليل بك الحشمة لى - وصدر 
الأمر الكريم إلى خليل بك بذلك » واجييت ملتمساتى الأخبرى النى كان من 
المستطاع إسعافى بها » وقد تفضلتم ونوهتم كذلك بأن سعيد أنور أفندى قد قام 
إلى هنا ليحمل لسعادة تحلى المرسوم الصادر « بالتوجيه » وانتدابه هذه الهمة ثم 
طلبتم أن يقوم بملى الباشا الشار إليه من فى معيته من العساكر والمهمات والعناد 
فى أقرب وقت » وأن يسعى السعى الحثيث لإنهاء أمر المورة وجزيرتى جامليجة 
وصوليجة . ولقد تلقيت كذلك الأوامر العلية النى نوهدم ؛ عنها ووقفت على 
مضمونها الكريم أدام الله حضرة صاحب الشوكة والقدرة ولىنعمتا ومولانا 
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السلطان وأبقاه مدى الدهر على أريكة ملكة متمتعا يصفاء البال واستقرار الخال » 
وخذل الله أعداء الخلافة والدين والدولة ء ومناهم بالتشتت والإضمحلال آمين . 
إن حلالة مولانا السلطان ليعلم أنتى العيد الذى وقف نفسه لخدمة الدولة العلية 
الأبدية الدوام والسلطنة السنية السرمدية القيام » والذى لايضن بالنفس والنفيس 
فى سبيل الدولة العلية . وإن الإرادة السلطانية التى تشرفت بتلقيها والقاضية بإحالة 
أمر معالجة هذا الخطب الحمسيم على بُحلى لما تستوجب الفخر العظيم لمذا السعيد 
بين الأقران » وتشع فى نفسى السرور والحبور ولقد رفعت أكف الضراعة إلى الله 
المرة بعد المرة بدوام بقاء جلالته . إن بملى المشار إليه ومن فى معيته مسن العساكر 
والمهمات والذخائر على استعداد للحركة على نحو ما بينه أخبيرًا عطوفة نميب 
أفندى قبوكتخدا غير أن السفن السلطاتية التى ستصل إلى هنا بقيادة خليل بك لم 
يظهر لها أى أثر بعد وهى بعد وصوها إلى هنا لابد من التريث مسدة من الزمن 
الإكمال نواقصها وترميم التواحى التى تختاج إلى الترميم فيها ثم أن السفن النى 
تفرر إبحارها إلى هنا من موانى بر الشام لم تصل كذلك ء ولا أدرى ماذا ثم 
بصددها , وكذالك السفن المتآمنة التى ستصل من الأستانة وعليها صهاريج الماء 
لم ندر عنها أى شىء حتى الآن ومن أجل هذه الأسياب تأخر قيام بملنا إلى ما بعد 
العيد » وسيتحرك من هنا فى اليو الثانى أو الثالث من العيد إن شاء الله تعالى ... 
هذا وإنى لأرجو أن ييذل لنجلنا عطف ولى النعم الحزيل الكثير اليركات - الذى 
هو أشد مضاء من الأكسير - حتى ينال النصر وتلانى خخدماته الرضاء السامى 
السلطانى وأخيرًا أقرر أنتى لا أستطيع أن أفى هذه التعطفات السنية حقها من 
الشكران والأمر والإرادة لحضرة صاحب الدولة والعناية والعاطفة والأبهة ولى 
النعم عظيم الحود الحمم سلطاتى . 


خم 
محمد على 
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يستخلص من هذه الوثيقة ما يلى : 
- عدم تمكن السلطان العثمانى من السيطرة على زمام الموقف فى المورة ٠‏ 
- تكليف إبراهيم باشا بتعقب الثوار . 
- عدم وصول الإمدادات العثمائية من السفن واللوانى فى الوقت امقر لا ء وتأخر 
إبراهيم باشا من التحرك بقواته حتى تكتمل الاستعدادات ٠‏ 
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وثيقة رقم 5 ) 
موضوعها : محاولات الدول الأوربية التدخبل فى المسألة اليونانية . 
مصدرها : محفظة 1١‏ بحربرا - ترجمة القسم الخناص بالمورة من المكاتبة 
رقم 45 . 

تارينها : 11 رجحب 1141ه . 

من بجهول إلى المعية 

القد عقد إمبراطورو إنملتزا والنمسا وروسيا وفرنسا وبروسيا مؤثمرًا تداولوا 
فيه الرأى ثم وضعوا القرار التالى كنتيجة لرأيهم الفاسد وهذا نصه : 

حيث أن الدولة العثمانية لم تعن طيلة هذه السنين بأمر كبح جماح رعاياها 
الذين حملوا لواء العصيان , ولم تأخذ خلال هذه المدة بأسباب الإصلاح ٠‏ وتوطيد 
الأمن فى البر والبحر » وحيث أنه يلوح من بعض الأدلة أن هذه الدولة لن تعمد 
إلى التفكير فى مثل هذه الأمور بعد الآن أيضمًا . وحيث أن هذه الحالة واضطرب 
حبل الأمن فى البحر الأبيض تضطر كل دولة من دولنا لأن تبقى فى هذا البجر / 
أو ٠١‏ من سفنها أتتولى اللحافظة على مصالح التجار من رعاياها وفى هذا ما فيه 
من النفقات الطائلة التى تتحملها خزائن دولنا بدون فائدة » وحيث أن شعب 
الروم كان قدممًا الدولة اليونائية النى تغلبت عليها الدولة العثمانية ؛ وقطعت 
أوصاها مع الأيام وأرجتها من مصاف الدول وأديحتها فىرصفوف رعاياها » وقد 
تغلب هذه الشعب الآن على الزك وأخذ يطالب بحقه فى تصرفه يملكه » وحيث 
أنه مما لا جدال فيه أن هذا الشعب على حق فى طلبه بحيث يجب أن يتخلص من 
وضعه الحالى توطثة لإعادة حقوقه إليه فإنه يجدر بنا والحالة هذه أن نتوسط لهذا 
الشعب لدى الدولة العثمانية فى منحه استقلاله وإعادة الملكية إليه وأن نحملها 
على أن توافق على ذلك . 


-51م- 


وبعد مضى ثلاثة أو أربعة أيام على تاريخ هذا القرار الفاسد عاد إيمبراطور 
النمسا » وقال أن هذه المسألة من المسائل الداخعلية فى الدولة العئمائيسة وليس فى 
الأصول المتبعة أن يدخل الغير فى معالجتها فإن لكل دولة منا رعايا فإذا ما أوحب 
الأمر أن تتدعل الدول فى حل الشاكل الداخلية التى نظهر فى أية دولة فإن الحالة 
تسوء إذ ذاك » وهذا ليس من النطدق فى شىء ء ولذا فبإنى سحبت كلامى » 
ورجعت عن رأنى الأول . غير أن ملوك هذه الدول لم يأعذوا بهذا الرأى ؛ وقالوا 
أن التمسا دولة ضعيفة بالنسبة لنا وذهبوا إلى أن رجوع ملك النمسا عن الرأى 
المتفق عليه بهذه السرعة » ومن غير ما اكثراث قد يكون مما أوحت به السياسة 
الروسية ولذا فإنهم قد ظلوا متمسكين بقرارهم الأول . وقد أدركت الدولة العلييا 
أن جميع هذه الدول ستصر على أن العصاة كانوا قديمًا الدولة اليرنائية » وتطالب 
بلسان واحد بوجوب إنهاء الحرب وإقرار السلم والأمن ؛ وقد اتصل أحد هؤلاء 
الملوك بوزراء الدولة العلية » بصورة سرية وقال لمم : أن الدول ستطلب موافقة 
الدولة العليا على أن يكون لليونان حكومة ملكية , ولما كان ليسس مة أى محذور 
فى عدم إجابة هذا الطلب إِذ أن الدول لا تقدم على عمل أى شىء فى حالة 
الرفض فإن الإمر يقتضى برفضه فى الحال . وعلى أثر ذلك قرر الوزراء العظام أن 
يكون الرد على هذا الطلب السخيف أن معالجة أمر الرعايا العصاة من حقوق 
الدولة العليا فالحرب القائمة حرب داخلية ولذا فإن تدخل الأحانب فى مشل هذه 
الشعون يعد بالنسبة للعلاقات الدولية وضع فى غير محله . وفعلاً عمد سفير إيجلزرا 
فى بادىء الأمر إلى تقديم تقرير فى هذا المعنى . أما الروسيا فقد قررت عدم 
تدعلها فى هذه المسألة وفقمًا لما جاء فى معاهدة أقرمان التى اعتيرت مسألة عصاة 
الروم من المسائل الداسلية فى الدولة العثماتية على أنه وإن كان من الظاهر أن 
الروسيا سوف لاتتدخل فى هذه السألة تدخلاً حديمًا إلا أنها من قبيل إغفال 
الإنجليز ومماشاتهم الصطنعة ققد أرسلت هى الأخرى تقريرها الممائل لتقرير 


سعد 
الإبحليزء غير أن الرد على كل حال سسيكون الرفض حسبما قرره الوزراء إذ أن 
هذه المسألة من المسائل الداخخلية التى لا يجوز للغير أن يتدخحل فيها . 
المع الع 

يستخلص من هذه الوثيقة ما يلى : 
- استنجاد ثوار اليونان بدول أوربا وتداول أباطرة وملوك إنملتزا والدمسا وروسيا 
وفرنسا وبروسيا فى الأمر واتهامهم للدولة العثمائية بأنها لم تأخذ بيد الاصلاح 
فى هذه البلاد ما عرض مصالحهم للخخطر . 
- محاولة بعض الدول الأوربية اقناع الدولة العشمانية بمنح اليونانيين استقلالهم , 
- تردد النمسا فى الأمر بحجة عدم التدخحل فى الشتون الداخلية للدولة العثمانية 
وإصرار باقى الدول على إعطاء اليونان الاستقلال ٠‏ 
- رفض الدولة العثمانية للوساطة الأوربية على اعتبار أن تمرد ثوار اليرنان 
ومواجهة الدولة نهم من المسائل الداخلية التى لا يجوز للغير التدخحل فيها . 


عق 
وثيقة رقم (/1) 
موضوعها : مقترحات محمد على للسلطنة بشأن قبول وساطة الدول الكيرى 
وإنهاء الأزمة اليونائية سلميًا . 

مصدرها : دفتر رقم ٠‏ عابدين - ترجمة المكاتبة الزكية رقم 711 . 
تاريخها : 10 ربيع الأول 417 3اه . 
من : الحاتب العالى 
إلى : مولانا الصدر الأعظم 

إن أوامر دولتكم الواردة إل أولاً وآخرا وعيت مضامينها » ووقفت على 
مزاياها حرفي . فعبدكم هذا هو عبد خمالص يذل الروح قداء » وأنى اعتير 
'شخصى مكلفًا بتنفيذ الإرادات الملكية فى كل مادة » لا سيما فى مسالة المورة 
هذه . وبما أنى على يقين من أن الواجب يفسرض على أن أعنى بتسخير المورة ٠»‏ 
وتأديب أشقياء الروم وقهرهم ؛ واستخلاص جامليجة وصوليجة من أيدى 
الأشقياء ونطهير تلك الأرجاء مسن إدران الأروام اللعام » فإن كل أفكارى النى 
تساورنى ليلاً ونهارًا منصرفة إلى حال الأسطول » وإلى أحوال المكلفين به » وليس 
لد ما يشغل بالى بحسب المأمورية غير هذه المسألة . 

القد علمت ما فصاتموه فى أمركم الداورى أن الدول قد اتفقت وأن 
أساطيلهم وشيك وصرها ؛ وعززتها الأنباء التى ترامت إل من الخارج ٠‏ إلا أنه لم 
يصيينى أدنى فتور من ذلك بفضل استظلالى بظلال الحضرة الملوكية ذات 
المكرمات , ولم أسمح لحمتى بالتقاعس أبدًا فى أداء الخدمات التى تقتضيها هذه 
المصلحة الخيرية وأومل أن أبقى ثابنًا على العهد من بعد الآن » وعلى ما أنا عليه » 
وأن أظل دائبا موفور السعى طالما كانت الروح فى اللحسد , والجسد قوى بالروح» 
وأن أقدم على أداء ما يفرضه على الواحب والله ولى التوفيق . 


مد 


ولما كان ليس من الدائز أن يكنون احتماع المتضامنين(1١*)‏ فى حكومة 
واحدة أحرارًا فقد رأيت أن الإجابة العالية القاطعة المبلقة إلى سفراء الدول التى 
تقول بحرية الأروام موافقة بالنسبة للدولة والملك والملة . وأن دولتكم بإيرادكم هذا 
الرد قد رفعتم من شأن الدولة العليا ؛ ووفيتم واجبات السلطنة السنية . وما أتكم 
قطعتم القول على ذلك فإن هذا العبد الخاضع لسالك هذا المسلك ومتبع أثركم . 
فلما بذلت كل قواى لأداء الخدمات الدينية احالة على عهدتى وتحهيز عبدكم 
رم بك محافظ الأسكندرية » وقائد الأسطول اللصرى العام للسغر مقتفيًا أثر 
الأسطول الهمانى » استدعيته مرارًا وطلبت منه بلهجة التأكيد أن يأخذ كفايته من 
الماء من الشاطىء المقابل ( الأناضول) وألا يتمهل بل يعمل على الوصول إلى المورة 
بأقصى سرعة حتى إذا ما تقابل مع بحلى عبدكم إبراهيم باشا عُنى باعداد ما يحناج 
إليه هنالك منها فى وقت قصير ؛ وقام بكامل قوته بعد إكمال نواقصه متوجهسًا 
نحو جامليجة مباشرة محاصرتها وأن يضع يده عليها بدون تمهل . ثم زودت الببك 
القبودانة ( أميرال درجة ثالثة - قائد الأسطول الممايوتى ) شل هذه الوصايا » 
وشرحت له كل ما يختص .مأموريته . والأمول ألا يهملا هذه الوصايا بل يعملا 
على تنفيذها باذلين قصاراهما . 

وما أنكم تفضلتم بإرسال صورة من أمركم العالى إلى عبدكم بجلدا الباشا. 
المشار إليه فلابد أن يكون على علم بما حوته من الوصايا السنية » والتنبيهات العليا 
وحيث أن عبدكم البك القبودانة وعبدكم حرم بك وما فى معيتهما من سفن 
الأسطول هنالك » فلا شك فى أن بملنا يتول إبلاغهما وما يحنويه الأمر العالى من 
التعليمات ويعمل من جانبه على إيفاء ما تقتضيه مأموريته . بيد أن هذه المسألة 
خطيرة وعظيمة دا » ولذلك أقضى ليلى ونهارى فى قلق ومع أنى كنت قبل 
ورود أمركم السامى الآنف الذكر أيضًا أجيب إجابات بكل شجاعة على الأنباء 
التى تزامى إلى عن هذا اموضوع بمن يدون علينا من أوروبا ويتهبون إليهاء 
.لولا إنى كنت كلما أفكر فى صحة هذه الأنباء ساورنى القلق والألم والكدر» 
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كما أن خلاصات الأوامر الكريمة التى وردت إلى منكم مرتين » ضاعفت كدرى 
وغمى . ولقد اقنضى الأمر أن اكتب لاعتابكم الكريمة فى معسرض الرد » لكنى 
لم أحرؤ على التحرير لأثى فقدت المقدرة على التحرير قائلاً أن هذا الموضوع هو 
على هذا الشكل أو غيره ؛ وفضلت التحرير إلى القب وكتخدا بصفة سرية وبصورة 
عرض للحالة مشي إلى بعض مالاح بفكرى بحسب قصر عقلى , ثم عدلت عن 
ذلك أيضًا ولم أجسر على إرسال ما كتبت » وبقيت فى حيرة من أمرى ... وإذا 
وردت أخيرًا إل بعض الرسائل من لدن عبدككم إبراهييم باشا » وسارعت فى 
إرسال الرسالة التى وردت إل من إبراهيم باشا إلى أعتاب دولتكم : وإلى إرسال 
المكاتبة السابق تحريرها إلى عبدكم قبوكتخخدانا والنى لم أجرؤ على إرساها أولاً 
إليه » وستعلمون كل بعد الاطلاع على رسالة إبراهيم باشا ء وعلى اللكاتبة 
المرسلة منا إلى القبوكتخفا . 

سيدى ! ماذا أقول ؟ ... وماذا استطيع أن أقول ؟ ... أن عمل الدول فى 
الوقت الحاضر لم يعد بمثابة تهويش بل يلوح منه شبح الحرب!... نعم نحن قوم من 
أرباب الحرب والضرب ؛ إلا أثنا ما زلنا فى مستهل كتاب الحرب نقرأ فى حرف 
الألف والباء . أما الدول فقد اتموا كتب هذا العلم فلو بادرناهم بالحرب فائى أرى 
بصفة محققة - بمسب ما يمليه على عقلى القاصر أن الأساطيل لاخصير منها على 
الإطلاق » وستهلاك أرواح الثلاثين أو الأربعين ألفًا من الجدود الموجحودة فيها . 
ولن تنتهى الحرب من بعد ذلك إذ يقفون حجر عثرة فى سبيل القوة فى سبيل 
القوة الجديدة التى ستعطى للدولة العليا » ويمنعون وصول الجنود المنظمة ... ويناء 
على ما تقدم كتبت إلى عبدكم إبراهيم باشا بالنزيث لحي ورود أمر كريم آخمر 
من لدن ولى النعم فإن كتتم تفكرون فى اختيار أهون الشرور فى هذا الخطب 
الجسيم تحسنون صنعنًا وتكونون فد قمنم بما تفرضه واجحب النظر فىعواقب 
الأمور ... وحبذا لو عنيتم فى الوقت الحاضر بالمذاكرة مع دولة النمسا التى يؤمسل 
منها الصداقة منذ القديم أو مع دولة أخرى يعتمد عليها » وتوسيطها وافراغ 


3 
الموضوع فى قالب آخر حتى إذا ما عمدت الدولة العليا فيما يعد فى تقوية 
شتونها » وتنظيم مصالحها تتوسل بوسائل أخذ الثأر والاتتقام . 
هذا ما عن بى من الملاحظات » وفى الواقع لا أجد فى نفسى اللياقة لحل 
الأمور العظيمة وعقدها إذ لا بد أن يكون وزراء الدولة العليا أعرف بروح الشعون 
وأقدر على استخراج النتائج . ورأيى ما هو إلا من قبييل الأخطار يميله على 
إخلاصى وصداقتى . والرأى الأعلى لمولانا فما أنا إلا عبد أوامره ‏ والمفمروض 
على أن أعمل وفقنًا لما يصدر من دولتكم بمقتضى إخلاصى . ورأى هذا العاحز 
إما هو عرض . وعلى كل حال فالأمر والفرمان لحضرة من له الأمر . 
«ماع 
يستخلص من هذه الوثيقة ما يلى : 
- إعلان محمد على خالص عبوديته وطاعته للسلطنة واستمراره على العهد. 
- عرضه للحالة الحربية بشكل واضح وتفوفه من تدخصل أساطيل إنحلزا وفرنسا 
وروسيا فى المعارك لصالح التوار . 
- اقتراحه بضرورة الموافقة على مؤتمر ددن الخناص بمشح بلاد اليرنان استقلالاً 
إداريا فى ظل السيادة العثمانية وإبلاغ إبراهيم باشا بذلك للسير مقنضى هذه 
التعليمات . 1-3 
- التحذير من خعطورة مواجهة الدول الكبرى فى البحر خشية ضياع الأساطيل 
وامنود وضرورة التبصر بعواقب هذه الأمور . 


- اقتراحه بإمكانية وساطة النمسا فى هذا الوضوع حفقًا لماء الوجه . 
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وثيقة رقم 8 ) 
موضوعها : تدخمل إنملترا وفرنسا وروسيا إلى جاتب النوار . 
مصدرها : محفظة ١1‏ بحربرا - ترجمة المكاتبة الزكية رقم 18 بتاريخ ١1‏ ربيع 
الثانى 47 1ه . 
من الصدر الأعظم 
أخعى حضرة صاحب السعادة والمكرمة والمودة 

وذكرتم فى خطابكم الكريم المرسل إلينا قبل مدى أنكم عندما 
أردتم إرسال المسفن على السزر من ميداء أنا وارين » حالت السفن الروسية 
والإبجمليزية والفرنسية دون ذلك » وطليتم موافاتكم بالإدارة السنية التى تصدر فى 
هذا الشأن . وقد بعثنا إليكم إذ ذاك الرد الذى نرجو أن يككون قد وصل إليكم 
حتى الآن ووفقتم على مضمونه » أنه لمن الجلى أن استمرار اضطرابات الأروام 
حتى الآن يرجع إلى تدخل الأفرنج وما يمدونهم به من مساعدات خفية ومكشوفة 
مب عليهم الله ألف نوع من أنواع البلاء وجازاهم ما يستحقون من مصائب 
فبيدما كنا نعمل على ما فيه صالح الدولة العليا » ونتزقب فى نفس الوقست وصول 
أخباركم » اتصل بنا من مصادر أوربية آثية من أزمير أنه فى غرة شهر ربيع النسانى 
دخلت إلى ميناء أنا وارين بغته سفن الأسطول الإنجليزى والفرنسى والروسى » 
بعد أن ظهرت يعظهر الصديق . وسرعان ما حملت على السفن الإسلامية الرابضة 
فى اميناء وراحت تقذفها بنيرائها حتى منى الطرفان بخسائر فادحة » وعلى أثر 
ذلك كتبنا إلى سعادتكم وإلى سعادة والى الروم ايلى » وحافظى اينه بختى » وباليسه 
بادرة نطلب موافاتنا يحقيقة الحادث ء وإلى الآن لم نتلق الرد على أن سفراء الدولة. 
السالفة الذكر بالأستانة قد أيدوا وقوع هذه العركة : وعليه فإن الحرب قد 
أصبحت بادية العلامة . وإذا كانت الحرب لم تعلن رسميًا من قبل الدولة العليا فإن 
بلوغ الأمر إلى هذا الحد من شأنه أن يجعل الجهاد رض عين على كل مسلم . 
ولذا فقد أخذنا نبذل قصارى الجهد , ليلاً ونهارًا فى سبيل تقوية مراكزنا 
واستكمال نواقصنا الحربية . إن إقدام هذه الدول على توجيه مثل هذه الإهانة إلينا 
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سيكون من العوامل التى ستساعد على اندحارها وخخزلانها ... إن الحرب وإن 
تكن لم تعلن بعد من قبل الدولة العلية إلا ان الوضع الحالى يجعل الحرب كأنها 
قائمة بالفعل ونحن إذا كنا لم نقف حتى الآن على حقيقة حادثة أناوارين فإن تأييد 
سفراء الدول لخبر هذه الحادئة لما يعزز وقوع الحرب ولذا نلاحظ أن تمرين قوات 
سعادتكم إبان وجودكم داخل مناطق المورة سيكون بعد الآن من الصعوبة بمكان » 
وعليه إذا ما تحقق لدى سعادتكم أنه يتعذر عليكم بعد اليوم أن تظلوا ومن معككم 
من القوات داعصل بلاد المورة قإن الأولى فى هذه الحالة أن تسحبوا العساكر 
المرابطة فى طرابوليجة وتأتوا بهم إلى قلاع موت وقرون ليقوموا على حراستها 
على أن توفروا لهم ما هم فى حاجة إليه من المتونة والمهمات الموجودة لديكم لمدة 
سنة وأن تقودوا استحكامات القلاع , وتقوموا بعد ذلك يمن فى معيتكم من 
العساكر النصورة إلى بالى بادرة » ومنها إلى خمليج ابنه يختى بطريق المساحل ؛ وإ 
أمكن قوضوا واحرقوا التواحى التى تمرون بها : وانقذوا فى المضايق والمعابر إلى 
خمارج تلك المناطق وجامع القول اعمدوا إلى اتخغاذ التدابير النى روث وحوب 
اتخاذها ثم تفضلوا ووافونا بانتيجة » ونرجو ألا تأسفوا على إتباع هذه الخطة إذ 
لا شك فى أنكم ستدالون النصر والتوفيق فى القريسب العاجل فعسى أن تتفضلوا 
يتطبيق هذه الخطة ؛ وأن توافونا بأخباركم » وتطلعوننا على الجهة الثى تقيمون فى 
اليوم فيها . فى ربيع الثانى 47 1ه . 
7 5 
يستخلص من هذه الوثيقة ما يلى : 
- وقوف إبحلتزا وفرنسا إلى جانب الثوار ودخحول سفنهم فى ميناء تفارين . 
- الاحتكاك المباشر بين أساطيل الحلفاء وأساطيل السلطان محمد على وحدوث 
العديد من الخسائر الفادحة . 
- تأبيد سفراء الدول بالأستانة لحدوث العارك ورغية الصدر الأعظم فى التعرف 
علىما حدث من محمد على . 
- الرغبة فى سحب العساكر إلى القلاع وتوفير امون اللازمة لحم . 


لوا - 


وثيقة رقم 1١‏ ) 
موضوعها : رغية محمد على فى سحب قواته من بلاد اليونان والاتفاق ممع 
أميرال البحر الانجليزى على ذلك ٠‏ 
مصدرها : دفتر 71 معيه تركى » ترجمة المكاتبة التركيةرقم 514 بتاريخ 
رم 144اها. 

من اللجائب العالى 

إلى القبوكتخمدا 

لما كنا قد أرسلنا إلى عطوفتكم العريضة التى كتبناها للباب العالى » وأشرنا. 
فيها إلى ما آل إليه حال القوات العسكرية الموجودة فى معية بملنا الياشا السر 
عسكر من جراء عدم وجود الأقوات الكافية لديها » وطلبنا من قبيل العطشف 
والحنان أن يسمح لهذه القرات بالعودة إلى مصر فقد بعثتم إلينا برسالة تنبؤثدا فيها 
بأنكم قد قدمتم إلى الباب العالى عريضتنا هذه حيث صدر الأمر السامى على أثر 
ذلك بانتداب سعادة بملكم أحمد شكرى بك للقيام إلينا بالرد السامى الصادر فى 
هذا الشأن ‏ ولييسط لنا بعض الأمور الهامة الشفهية . وقد وصل سعادة نجلكم 
وأطلعنا عن مضمون الرد السامى , ووقفنا على جميع الأمور النىأدلى لدا سعادته 
بها . لقد بذلنا الجهد المستطاع فى سبيل المورة » ولم ندخخر وسعنًا فى هذا السبيل 
حتى اليوم لا من ناحية المال ولا من ناحية الرجال . ومن البديهى أنه لوتسنى مد 
بحلنا الباشا بها يقوم بحاجة عساكره من الأقوات اليومية لما تقلقل من مكانه , 
ولكننا لم نوفق لمده بشئء من هذا القبيل . وقد حملتنا هذا الحالة على أن نهيب 
بأولياء الأمور المرة بعد المرة طالبين معاللمة هذا الموقف وتلافى تنائجه الوخيمة 
وبذلنا فى هذا السبيل الشىء الكثير من الجهود ؛ وقمنا بإضعاف هذه المساعى 
على أمل أن نتمكن من ناحيتنا من مد حلنا يماجته من الأقوات , غير أننا فشلنا 
فى جميع مساعينا ومحاولاتنا ومن ثم عمدنا إلى بسط الأمر الواقع بين الأسى 
والحسرة » وطلبنا الشفقة والرحمة لهذه القوات العسكرية بعد أن وصل بها الحال 


و 


إلى ما وصل . ولكن جميع تضرعاتنا هذه والتماساتنا لم تلاق آذانمًا صاغية ول 
ينظر إليها بنظر الاعتبار . وكاتت النتيجة أن ظل بملنا ومن فى معيته من العساكر 
فى حالة مؤلمة من ناحية الأقوات وأصبحوا لا يستطيعون أن يأتوا بأى عمل من 
جراء ما حل بهم من ضعف ووهن . وما كان هلاك مشلى هذا العدد من جدود 
الموحدين الذين جاهدوا طيلة هذه الستين » وغدوا الآن فى حالة تستحق الشفقة 
مما لا يرضاه الله» ولا يسمح به جلالة السلطان فقد التمسنا أن يسمح لهم بالعودة 
إلى مصر حتى إذا ما عادوا أخذنا ننظم أمورهم وشتونهم ونعدهم للعمل فى الجهة 
التى يراد استخدامهم فيها بعد أن يكونوا قد استراحوا ما حل بهم من عناء مدة 
من الزمن . هذا ولقد مضى على وصل بحلكم إليك الموما إليه أكثر من 48 يومسًا 
دون أن يصلنا من مملنا الباشا أى خبر فقلقنا من جراء انقطاع أخباره عنا » وبيدنما 
نحن فى هذه الحالة وصل إلى هنا محمد أغا خنفتاتى عطوفة بملنا حيث اتضح لنا من 
الخطاب الذى زود به » وتما قصه علينا شفهيسًا مبلغ ما يعانيه بحلنا من الضيق 
والضجر , وهنا ضاق صدرنا وتنا من قراره نفسنا حيث حرنا فى أمرنا ؛ ول 
نعد ندر أى الطرق تتبعها » وإذ ذاك اتصل بنا أن ثمة سفينة من طراز قباق ققد 
وصلت إلى الأسكندرية تقل الإميرال الابمليزى ( فودرنتون ) وعلى أثر ذلك اثتقلنا 
إلى الأسكندرية حيث تحادثنا والأميزال الإنمليزى واتفقنا على بقاء قوات كافية من 
العساكر فى قلاع المورة وأن ترسل إلى هذه القوات الأفوات الكافية وأن يعود إلى 
مصر بلنا الباشا » ومن سيبقى معه من العساكر حتى إذا ما استراحت هذه 
العساكر مدة من الزمن هنا ونظمت أمورها , ولزم الأمر بعد ذلك استخدامها فى 
أى جهة الحقنا بها طوائف أخرى من أشداء العساكر ء سيرناها إلى الجهة المطلوب 
استخحدامها فيها » وبذلك تظل القلاع السلطائية فى أيدى المسلمين بما سيقام فيها 
من العساكر للمحافظة عليها ؛ وييقى أهالى موره على وضعهم الحالى » وعملا 
بهذا الاتفاق سنرسل للعساكر التى ستظل هناك , وللأهالى ما يفى يمحاجتهم من 
الأقوات ستة أشهر بما فى ذلك زيت القناديل أيضًا . أما العساكر الذين سيعودون 
مع تملنا إلى مصر فسنوافيهم بحاجتهم من الأقوات لمدة شهرين على نحو ما يتضح 


- الال 


لعطوفتكم من مضمون عريضتنا المقدمة للباب العالى وتحمل هذه الأقوات إلى هناك 
السفن الشلاث من الأسطول السلطاتى الراسية الآن فى الأسكندرية » وسفن 
القرصان والسفن النصف مسلحة المصرية » وسفن التجار والسفن الأخرى النى 
استأحرت وبحموعها 7١‏ سفينة » وستقلع إلى هناك فى هذين اليومين بقادة سعادة 
البطرونة هما يون حسين بك . فيا حضرة الأخ إن موقفنا هذا الذى وقفناه قد 
لا يتفق فى الظاهر وواجبات الإخلاص بيد أننا أرغمنا عليه إرغامًا بعد أن وصل 
الحال إلى ما وصل . ونحن لو لم نتبع هذه الخطة الحرينة ملكت تلك اللمموع من 
أفراد الأمة امحمدية من جراء الدوع وحاسبنا الله على ذلك يوم الحشر . وأنا لنأمل 
أن نفوز بالصفح السلطائى بالنسبة لضيتقنا هذا الذى ما قصدنا منه سوى ثلانى 
هذه الحالة . لقد كان علينا أن نختار أهون الشرين فعمدنا إلى اتباع هذه الخنطة 
فعسى إذا ما تسلمتم خخطابنا هذا أن تعمدوا إلى تقديم عريضتنا إلى الباب العالى ‏ 
وإن تزيدوا عليها كلمة طيبة من عندكم ؛ وإن يعمدوا لى فى نفس الوقت على 
فوزنا بالصفح عن وقوفنا هذا الموقف الذى ما دفعنا إليه إلا أملنا الوطيد فى اللطف 
والكرم السامى . 
6ج #2 
يستخلص من هذه الوثيقة ما يلى : 

- عدم وجود الأقوات اللازمة للقوات بعد المزيمة هذا بالإضافة إلى سوء أحواها » 

وطلب الدعم من السلطنة وفشل المساعى الخاصة بذلك ٠‏ 
- إعلان محمد على عن رغبته فى السماح لقواته بالعودة إلى مصر حتى تتمكن من 

إعادة تنظيم أمورها . 
- اتفاق محمد على مع إميرال البحر الإبمليزى على انسحاب القوات المصرية قببل 

الحصول على موائقة السلطان . 
- مطالبة محمد على السلطان بالصفح عن موققه الذى اضطر إليه . 


عومد 

الهوامش 

: أطلق على هذا الدبوان مسميات عديدة منها ديوان الوالى » وديوان شورى المعاونة‎ )١( 
والديوان العالى وقد نشسرت وزارة الثقافة والإرشاد القوسي السجل الأول من القسم‎ 
1817٠ العربى من هذا الديوان والذى يشمل الفتزة من + يوليو 1815 إلى 77 ديسمير‎ 
1930 فى يولير‎ 

(1) ظلت التركية لغة الدواوين معظم عصر إجاعيل حتى ترجمم عبد الله فكترى اللرائح إلى 
العربية . للتنفاصيل انظر كتابدا اتماهات الكتابة الناريخية فى تاريخ مصر الحديث 
والعاصر ء القاهرة . عين للدراسات والنشر 1454 ص45 وما بعدها . 

(5) السلطان عممود الثاتى . 

(4) رينبه وحورج قطاوى : محمد على وأوربا - ترجمة الفريد يلوز - القاهرة » دار المعارف ‏ 
قلس ال كل 

ره) دفز معية تركى جاريخ 14 رمضان 1175 ه وثيقة رقم 585 . 

(3) انظر وثيقة رقم (1) تحت عنوان رسالة من محمد على إلى السلطان مود غمان., 

(1) أصله من قوله . وقد استخدمه محمد على فى كثير من للهام ‏ ولتقشه به زوحه يكركشه تقييدة. 
هائم» وجعله محافظًا للأسكتدرية » كما أحال إليه إدارة أسطوله واشترك فى حرب المورة. 
وواقعة نفارين ثم عاد إلى الأسكندرية . انظر دار الوثائق: عافظ إعاث » عفظة 114 . 

(4) أنظر وثيقة رفسم 1) بتاريخ ٠١‏ شوال 5١ه‏ . ومن للعروف أن تكوين البحرية 
اللصرية فى العصر الحديث بدأ فى عام 18٠١‏ منذ أن شرع محمد على فى غموض مار 
الحرب مع الوهابيين . فقى ترساثة بولاق انشثت السفن الثى استخخدمتها مصر فى البحسر 
الأجمر خعلال بحروبها مع الوهابيين » وفى ترسانة الأسكندرية انشعت السفن الثى كانت 
تمحر عباب البحر التوسط حيث عهد محمد على إلى شاكر أقندى الأسكتدرى وإلى 
الحاج عمر أحمد مشاهير العلمين فى بناء السقن بالأسكندرية مهمة إنشاء وعمارة. 
أسطوله , كما أنشأ إدارة خخاصة غذا الأسطول حعل على رئاستها صهره عمرم بيك . 

(4) فقد الأسطول المصرى فى هذه الناوشات ثلاث سفن ء كما تعطل أربعة . انظر عيد 
الرحمن زكى : التاريخ الحربى لعصر محمد على » القاهرة دار المعارف +158 ص14 . 


لوو 


. )1١( انظر الوثيقة رقم‎ )٠١( 

)1١(‏ دفتر 1 معية تركى بتاريخ غرة رجحب 1578ه/4 1417م ص4 ٠١‏ وللتفاصيل انظر 
عبد الرحمن الراقعى : عصر محمد على » القاهرة » النهضة المصرية » الطبعة الثالئة 18481 
صس 2717 بي ركرابيتى ٠‏ إبراعيم باشا - ترجمة محمد بسدران - القاهرة » مد التأليف 
والرجمة والنشر 19517 ص١7‏ 

(11) أول والى عثماتى لمصر بعد حلاء الفرنسيين عنها فى عام 1401 ء ربعد أن ثم إبعاده 
عن مصر بفعل دسائس محمد على تل الصدارة العظمى أكثر من مرة فى الأستانة . انظر 
دار الوثائق : محافظ أبحاث محفظة ١١4‏ موضوعات منتوعة . 

)1١(‏ انظر وثيقة رقم (1) تحت عنوان رغبة محسد على فى توحيد القبادة العليا للأسطول 
ووضعها فى يد ابنه إبرلهيم . 

٠ يمعنى قائدا للأسطول‎ )١4( 

)١6(‏ كان الأسطول المصرى مكونًا من ماتى عشرة سفينة حربية على حين كان الأسطول 
العدمائى مكونًا من ست عشرة سفينة ؛ وأربع سفن تونسية وجزائرية ؛ وست حراقات» 
وأريعين مركيًا لنقل الجنود . 

(15) كانت حكومة الثورة قد اتفذت من هذه اللدينة عاصمة ومقرًا ا . 

)1١(‏ بير كربيتس : إبراهيم باشا - ترجمة محمد بدران - القاهرة - لجدة الشأليف والنزجمة 
صللا 

(14) حول تفاصيل هذه امعركة انظر عبد الرمن زكى : مرجع سابق » صن 194 - 21١‏ . 

(14) عاقظ مر برا . محفظة رقم ١١‏ ترجمة القسم الخاص بالمورة فى المكاتية رقم 45 بشاريخ 
رحب 147لهء 

(10) نفس الوثيقة . 

(11) انظر وثيقة رقم ( 17 ) تحت عنوان مقترحات محمد على للسلطنة بشن قبول وساطة 
الدول الكوى وإتهاء الأزمة اليونائية سلما 


(11) حول المكاتبات عن هذا الوضوع . انظر . أمين سامى : تقويم النيل جد ص 55٠‏ . 

(؟1) القرقاطة كانت تحمل حوالى حمسائة من الحنود و4 مدفعًا كييرًا وصغيرًا .. 

(14) القرويث مركب حربى يحمل حوالى ماثتين من الحنود أو مائتين ونيفا كما يحمل من 
اثنين وعشرين إلى مسة وأريعين مدفعًا صغيًا وكبيرا . 


مواد 


(10) الأبريق مركب حربى له صاريات ويحمل من الحنود حول مائة كما يحل مائتون 15 
و1 مدفمًا صغيرًا انظر . عمر طوسون : صفحة من تاريخ مصر فى عهد محمد على » 
الميش المصرى الورى والبحرى طبعة + 144 ص 7٠»‏ 

(7؟) الحراقات مراكب تشتعل فيها النيران فتتدفع وسط سفن الأعداء لتحرقها بنارها ٠»‏ وذلك 
عن طريق توحيهها بواسطة دقع الريح لشراعها . 

(11) عبد الرحمن زكى : مرجع سايق ص14؟ . 

(1) كانت وحدات الأسطول المصرى المتواحدة خلال المعركة إحدى وثلاثين قطعة تدألف 
من أربع فرقاطات » وعشر سقن من نوع القروييت » وست سفن من نوع الإبريق » 
.ومس من نوع الفولت . وست حراقات هذا بالإضافة إلى النقالات الكبيرة . 
محمد فواد شكرى وآخرون : بناء دولة مصر محمد على - السياسة الداعلية ؛ الناهرة 
دار الفكر العربى 1442 صن174. 

(4؟) أمين سامى : مرجع سايق جل ء ص 771 . 

(:) سحل رقم 7١‏ معية تركى - صورة ترجمة الكتاب رقم ١8‏ جاريخ ١7‏ ربيع آخمر 
4ه من محمد على إلى عبرم بك . 

(1؟) عن نص شروط هذا الاتفاق انظر : 

.تل لنستسمطساة اه رفنعم - أروظ معامم 6ه عفصم 156 متبلط بالعدهمم 

2م لتقا عوفاضمت 
وأيضًا اسماعيل سرهنك : حقائق الأخبار عن دول البحار جد ص ١4٠‏ - 141 

(712) عقدث الدول الأوربية معاهدة فى لندن عام 1811 أحيرت فيها الباب العالى على 
الاعتزاف باستقلال البونان الذاتى , وفى عام 111 استطاع الشعب اليونائى انتزاع 
استقلاله النام ويم فى استععلاص حريته وأعطى بذلك مدلاً للشعوب التى كانت تهداف 
إلى تحرير نفسها . 

(7؟) بعد عودة هؤلاء الجنود إلى مصر وهم فى حالة سيئة رخص محمد على ليعضهم بالإقامة 
فى بلاده سنة أو أكثر من أحل استعادة الثقة إلى تفوسهم » ثم صدرت إليهسم التعليمات 
بعد ذلك بالحضور إلى القاهرة وترتيب من يصلح منهم فى أورطة حديدة . 
الوقائع الصرية العدد 1547 فى8١‏ ربيع الآخرة4 7 ١ها‏ +1 تحت عنوان حوادث اللحهادية. 

(4؟) إقليم للورة فى حنوب اليونان إقليم ثاثر فاتر ‏ حباله قاسية ؛ ومرتفعاته منعية » وشعبه 


افد 


(70) يذكر المبرتى أن ثوار الورة قطموا الطريق على المساقرين واخعذوا اللراكب الخارحة من 
استامبول وفيها قاضى العسكر التو قضاء مصر وبعض الحجاج وقتلوهم عن آخبرهم . 
انظر الجزء الرابع من عجائب الآثار فى التراحم والأخبار ص 741 تحت عدوان واستهل 
اشهر ذى القعدة بيوم الأربعاء سنة 1855 . 

(53) تعنى ولايات الروم » وهذا التعبير كان يطلق غالبا على الأراضى العدمانية الواقعة فى 
شرق أوروها . 

(0؟) كانت هرهوظ غثل مركرًا هاما للقراصتة قى غرب حزيرة خيوس 8405© . 

(14) يقصد ولابتى الأفلاق والبغدان برومانها . 

(4؟) صحتها بودروم وهى إحدى المدن النزكية لفامة الثى تقع فى أقصى حنوب تركيا ‏ وتقع 
إلى الشمال من حزيرة روج جحوالى ١١٠١كم‏ . 

(4) أغا تعنى رئيس أو سيد . 

(41) عنوان رتبة خحاصة تعنى الحاحب ٠‏ وقد كلف بقيادة هذه السفن » وضمها إلى الأسطول 
العنمائى » والعمل على تخليصه من الحصار امفروض عليه من التوار الينايين . 

(42) هو بحرم بك الأسيرال صهر محمد على ٠‏ وكان حاكسسًا للجيزة ؛ ثم عين عحافظمًا 
للأسكندرية » فقائدا للأسطول اللصرى الذى ذهب لأرخبيل اليونان لمطاردة الشوار » 
واشترك فى ححرب المورة . دار الوثائق : محافظ أيماث ٠‏ محفظة ١١4‏ » موضوعات 
متنوعة . وقد كلفه محمد على بقيادة السفن الحربية والاقلاغ بها لتأديب الثوار اليونائيين,. 
انظر الأمر التزكى المترحم يتاريخ 4؟ رمضان 1755ه . 

(45) ميناء على شاطىء الأناضول ٠‏ 

(44) كلمة همايوئى فارسية الأصل ومعناها اللغرى مبارك , أر مقدس » أو حسن الحظ . 

(4)كذا فى الأصل المنزحم » ولعل صحتها عاشر شوال كما يظهر من تاريخ المكائبة . 

(43) صحنها الروم أيلى وتعنى ولايات الروم وشاعت كتابتها خطأ الروميللى لأنهما كلمشان 


(41) بحيب أفندى : مندوب السلطان الذى حضر إلى مصر ليسلم محمد على فرمان الولاية 
على اللورة . 

(48) مندوب السلطان الذى جاء إلى مصر ليسلم محمد على قرمان الولاية على المورة .. 

(44) صحتها برويزه » وكان الأسطول العثماتى محصورًا فى تلك الجهة . 

(00) يقصد القائد العنماتى البطروثة مخخار يك . 


ولاية جان بردى الغزالى على الشام 
؟كه- لاكقى/لاره لد .لملم) 
د. لف دبلآن خضر الوطينانه(') 

عندما تولى السلطان سليم الأول حكم الدولة العثمائية قى 414 ه / 
م . أحدث تغيمً) واضحًا فى سياسته إذ لوى عنان جيوشه إلى الشرق 
الإسلامى فاستطاع إختضاع شمال العراق والشام ومصر ء أما الحجاز وحكومة 
اليمن المملوكية فإنهما أعلتنا ولايهما للدولة العثمائية() . 

وقد أعتقد بعض الباحثين أن التحول العسكرى العثمانى من الغرب إلى 
الشرق إنما كان على أساس خخطة سابقة استهدفت بها الدولة العثمانية الوصول إلى 
بحر عمان وانحيط الندى للقضاء على البرتغاليين(؟) . 

ولكن هذا الرأى خخالف الحقائق الناريفية حيث أن السلطان سليم الأول لم 
يتحرك يمبوشه نحو الشرق إلا ليضرب الشيعة الصفويين فى فارس والعراق بعد أن 
تحرشوا به وحاولوا نشر متهبهم فى الأناضول ؛ وعرقلة الفتح العثماتى فى أورها » 
فاتتصر عليهم فى موقعة جالديران سنة 41١‏ ه / 1814م29) , 

وبعد اتتصار السلطان سليم الأول فى هذه العركة اللشهورة دخسل عسكره 
مدينة تبريز واستطاع السيطرة عليها سيطرة تامة » وصلى فيها الجمعة » وخعطب 
باسمه . وأراد الإقامة فيها للإستيلاء على إقليم فارس كله وإخضاعه للدولة 
العثمانية » لكنه لم يتمكن من ذلك(؟) . بسيب القحط والغلاء حيث بيعت العليقة 
انواحدة للدواب .ائتى درهم ء وبيع رغيف الخيرمائة درهم . 

وقبل أن يرحل السلطان العثمانى سأل عمن سبب تأخخير وانقطاع قوافل 
الإمدادت التى أعدها لتموين الميش وعندئف تبين له أن سلطان مصر قنانصوه 


())_استاذ التاريخ الحديث وللعاصر المساعد - كلية الشريعة والدراسات اللإسلامية جامعة 
أمن القرى - مكة المكرمة . 


-444- 


الغورى كانت بينه وبين إماعيل الصفوى شاه إيران علاقة ومراسلات واتفاقيات 
للتعاون مما فى حرب ضد السلطان العثمائى سليم الأول . وعوحب هذه 
الاتفاقية بين الطرفين أمر السلطان الغورى بقطع القوافل والامدادات عن السلطان 
العشمانى فى إيران(*) . 

وكان الباعث على ذلك هو أنه لما استقل السلطان سليم الأول بسلطنة 
الدولة العثمانية بعد وفاة أبيه بايزيد الثانى أمر بقتل أخبوته ء ولكن أحدهم استطاع 
الهروب إلى مصر حيث استجار بالسلطان الغورى الذى أجاره . وعندما أرسل 
السلطان سليم الأول رسله لتسليمه هم رفض السلطان الغورى ذلك ؛ فساءت 
العلاقة بينهما بسببه » وزاد من ذلك العداء التحالف المملوكى الصفوى الذى ظهر 
واضمًا عندما غزا سليم الأول فارس عن طريق البيرة(7) . وكان حاكمها تابمًا 
للسلطان الغورى فأمر أهل مدينة مرعش بإيعاز من السلطان الغورى ألا بييعوا 
عسكر السلطان سليم ما يلزمهم من زاد مما أنزل الضرر بالجند والدواب0) . 
واعتمر السلطان العثمانى هذا تحديًا وإيذاًا بالحرب بين المماليك والعئمانيين80) ٠‏ 

وهكذا قرر السلطان سليم فتح مصر ليأمن جانب الشام فى تحركاته لحربه 
مع الشاءلة) , 

وم يكد السلطان سليم الأول يعود إلى عاصمته أسطنبول حتى قام بإعداد 
خملة قوية لغزو بلاد الشام ومصر وإزالة حكم المماليك الجراكسة(١١)‏ , الذين 
رفضوا الاعتراف بسيادة السلطان سليم الأول من غير حرب حقْنًا لدماء السلمين 
من الطرفين12 01 . 

وما سمع السلطان الغورى بخروج السلطان سليم إلى حلب قام بإعداد حملة 
كبيرة هو الآخر . وخصرج بها من مصر لقمال السلطان العثمانى فى الشام ( 
فى / تزهام )050 


-ه4)- 


وعندما وصل السلطان الغورى حلب التقى بسفارة أرسلها السلطان سليم 
الأول » فذكر هم أنه يريد تحصين علاقته بالشاه إسماعيل الصفوى , لأجل التوسط 
بينه وبين السلطان العثمانى فى تأليف القلوب وبحو النفور » ولكن السلطان سليم 
لم يقبل منه هذا الاعتذار » بل جد فى السير إلى حلب . 

ويقال أن السلطان العثمانى ارسل رسلاً إلى الغورى ذكروا له أن المسلطان 
سليم لا ينظر إلى الغورى إلا نظرته للوالد الذى يطلب منه الدعاء » وأكدوا له أن 
العئمانيين ما قدموا إلا لحرب الشاه ماعيل الصفوى » وسوف يقضون عليه . فرد 
عليهم الغررى قائلاً : " لولا أنه " سليم " مثل ولدى ما حكنت من مصر إلى هنا 
بأهل العلم حتى نصل بينه وبين إسماعيل الشاه "(14) ., 

وييدو أن الغورى تخوف من سوء العاقبة إذا دخعل فى حرب ضد العثمانيين» 
فقرر أن برسل سفارة من قبله إلى السلطان سليم الأول ردًا على زيادة البعنة 
العثمانية , واستشار كبار دوثته فى هذا الأمر , فاجمع رأيهم على أن يرسل رجلين 
من أهل العلم والدين لحقن دماء المسلمين . ولكن الغررى لم يفعل ذلك , واعضار 
كاتم سره ( الدوادار ) الأمير مغلباى إلى السلطان سليم الأول ٠‏ ليؤكد له رغيته 
فى الصلح واهتمامه بأمر الوساطة . كما أمر عشرة من خيار عسكره باصطحابه . 

وقد تضايق سليم كثيرًا من اصطحاب العسكر لرسول الغورى » وققال لله: 
" يا مغلباى ” استاذك ما كان عنده رجسل من أهل العلم يرسله لنا .. ؟! وإنما 
أرسلك بهؤلاء العشرة ليرعب بهم قلوب عسكرى : ويخوفهم برؤية أجناده ولكن 
أنا أكيده بمكيده أعظم من مكيدته ” . ثم قام بقتل الحنود والقبض على" مغلباى " 
وكاد أن يشنقه لولا شفاعة بعض وزراء السلطان سليم » وعاد مغلباى إلى الغورى 
فى حالة سيئة » وأخبره ما حدث وبأن السلطان سليم قال له : " قل لأستاذك : 
يستعد لملاقاتنا وها أنا حضرت إليه كاليرق الخاطف والرعد القاصف »(18) . 


وهكذا لم ير السلطان الغورى مفرًا من القتال ؛ فأمر قواته بالخروج من 
حلب والاستعداد لقتال السلطان العماتى » وكان ذلك فى يوم الجمعة الشاثى من 


حكيف- 


شهر رجب سنة 511ه / 1515ع(14) . فالتقى الجمعان يقرب حلب فى مرج 
دابق(5١)‏ . فى 17/77 / 417 هاء وقى اليو التالى الأحد 7 مسن شهر رحب 
اسنة 4171ه المواقق 4 أغسطس سنة 815١م‏ كانت بداية الحرب بن المماليك 
والعثمانيين ولم يقاتل فى ذلك اليوم من المماليك الخراكسة أكثر من ألفى فسارس . 
وأما جلبان(: ؟) السلطات الغورى فلم يتحركوا من مواقعهم ولم يهزوا رعنا ولا 
سينًا » لأن السلطان الغورى أمر بأن يخرج للحرب أولاً القرانصة(١؟)‏ . لكونهم 
أعرف بالحرب والقتال من جلبان السلطان » ولكنه كان يهدف من وراء ذلك 
العمل أن يقتل هؤلاء القراتصة ليتخلص منهم ومن كيدهم » وبهذه الطريقة يصفى 
اله البو دون معارض ؛ فقد كان يخاف من مكرهم . 

ومن أجل ذلك آخر ( الجلبان ) لتنفيذ عخططه ضدهم دون أن يشعروا به » 
فتنبه لذلك القرانصة وبما كان يدور فى ذهنه نحوهم وما يدبره من مكييده ضدهم 
للتخلص منهم حين رأوه واقفًا مع الجلبان خلفهم لا يقاتل . لذلك شكرا فى 
انواياه وقالوا له : " نحن نقائل بأنفسنا وسط نيران المعركة » وأنت واقف تنظر إلينا 
شامًا لماذا ؟ لا تأمر أحدًا من مماليكك يخرج معنا للميدات " . 


وكان عد الحلبان حوالى ثلاثة عشر ألقًا مملوكًا كلهم من مشتزيات 
الغررى وقد علمهم ودربهم ندرينًا عاليًا على كافة فدون القمال والفروسية » 
لينشئ له عسكرًا خاصًا به وبالتالى يتغلب على ( القرانصة ) وهم مماليك من كانوا 
قبله من سلاطين اللخراكسة(9؟5) . 

وكان السلطان الغورى يخاف على نفسه من تآمر اثنين مسن كبار أمرائه » 
هما ( خاير بك ) و ( جان بردى الغزالى ) وكلاهما من امتعصبين عليه وييحدان 
عن السلطنة » ويشك فى ولائهما له . وكان الاثنان يكرهانه فى السر كما 
يكرهما . وكان يضمر هما شرا : فامرهما أيضًا أن يتقدمًا لقعال السلطان سليم 
لأول . ويهن.. ذلك أنه جعلهما وعسكرهما حجايًا ساترًا أمامه فى حين وقف هو 
بحاص عساتره الذى يعتمد عليهم من ورائهم خلف القراتصة ء مستهدقًا تلك 
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الخطة أن يقتلا بالمدافع والبنادق فى أول اللقاء مع العنمانيين ؛ وبذلك يتخلص 
منهما ومن شرهما ؛ ويسلم هو وجنده ومن معه(19) . 

وييدو أنه أراد بهذا العمل أ االخطط تصفية خصومه ومنافسيه أولاً ثم يعد 
ذلك يدخل المعركةضد السلطان العثماتى معتمدًا على سياسته وقوة جتوده . 

ولكن خاير بك والغزالى فطنا إلى تلك الخدعة التى دبرها السلطان الغورى» 
فارسلا إلى السلطان وطلبًا منه الأمان وتوثقا منه أن لا يقتلهما بل يكرمهما وينعم 
عليهما(" . 5 

والواقع إن شك السلطان الغورى كان فى بحله لأنهما كانا على اتصال 
سرى دائم بالعثمانيين » كما أفاد سبياى الذى لم يصدقه فى أول الأمر . 
وشاركهما عدد من أمراء المماليك كانوا يكرهون حكم السلطان الفورى » وقد 
أرسلوا نا برسائل إلى السلطان سليم الأول أدأبيده ووعده بالتعاون معه " إذا 
احتل بلاد الشام » وطلبوا منه مقابل ذلك مبالغ مالية ومناصب عالية "(28) . 

وإذا صحت هذه الرواية فقد أدت سياسة السلطان الغورى إلى حلب عداء 
المماليك له » حتى جعلهم يعملون على الاتصال بالسلطان سليم الأول الذى 
أرسل إلى خخاير لك » وجان بردى الغزالى بالأمان وعهد لما بما يطييب خخاطرهما 
وأن يوليهما مملكة مصر والشام ؛ فقبلا ذلك منه ووافقاه على ذلك قبل 
القنال(57) . والواقع إن كثيرين من الأمراء المماليك كان يتمنى هلاك السلطان 
الغورى حتى يكون هو السلطان مما سهل على العثمانيين إسقاط دولة 
المماليك(29) , كما سيأتى . 

وفى هذه الأجواء تم لقاء الجيشين واضطرمت نيران الحرب بالبنادق والمدافع 
فى مرج دابق » وكان العسكر الغورى منقسمًا على نفسه وعتلفين فيما ينهم ؛ 
لا يحكمهم رأى ولا نظام » ومن أعجب الأمور أن المقاتلين الحراكسة قاتلوا قثالا 
شديدًا وصمدوا أمام القوة العثمانية صمود الأبطال فأوقفوا الزحف العثمانى حنى 


عد بالرطاج جه 

صاح السلطان سليم فى قلات وعسكره , قائلاً : " مكنا تقاتلون أمامى قدامى 
المماليك فحمل العثمانيون على الخراكسة حتى تراجع الجميع " . وما زال 
السلطان سليم وجيشه مواصلين زحفهم حتى وصلوا إلى صف الغورى540) . 

وتتفيًا للاتفاق فقد تراجع خاير بك والغزالى مع من انهسزم من اللمراكسة 
حتى خيمة الغورى التى كان يحتمى بها خلف صفوفهم مع جنده الخاص » ونادى 
الخائنان بأعلى صوتهما ” الفرار , الفرار » فإن سليم أحاط بكم ٠‏ وقسل الغورى 
والكسرة علينا " » وانسحبا إلى حلب » فتبعهما جلبان السلطان وتشتت جيش 
الغورى » وظنوا أن سلطانهم مات كما قال : خعاير بك والغزالى(؟؟) , اللذان 
أطاحا به قبل أن ينال منهم شيئّلا: ؟) . وهكذا انكشف السلطان الغورى ومعه 
خعواصه وعسكره الخاص أمام الحيش العثمانى , الذى أطلق عليه المداقع والبنادق » 
فهلك من جيشه من هلك , وهرب من هرب لا يدرى أين يسلك ؛ وانقلب 
النهار ليلاً مظلمًا بالدخحان , فمات السلطان الغورى تحت حوافى الخيل510) . 

وهكذا زال ملك الغورى وقد أنشد بعض الشعراء فى ذلك شعرًا 

اعجبوا للأشرف الغورى الذى منذ تثاهى ظلمه فى القاهرة 
زال عنه ملكه فى ساعة ‏ سر الدنها إِذَا والآخسرة(؟©) 

أما عسكره فقد فر إلى حلب ولكن أهلها قاوموهم لشدة ما قاسوا منهم 
حون دخلوا مع الغورى إلى بلادهم , فنشتت هملهم وانكسرت شوكتهم بعد 
قوتهم ومنعتهم . وقد أسعدت هذه المزمة أهمل حلب حيث أن السلطان الغورى 
حين تحرك منها لمواجهة السلطان العثماتى فى مرج دابق أودع لديهم المماليك 
جميع ابوفائم.. 
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أما خاير يك فقد دخل حلب لأخذ ( سيدى محمد ابن السلطان الغورى ) 
وكان أبوه قد أبقاه على خزائته وأمواله بقلعة حلب : فخحوفه خاير بك إن بقى فى 
حلب أخذه السلطان العثماتى ؛ فهو قاصد أخذه وأعذ حلب . فقال : ابن 
الغورى سيدى محمد ؛ ما هو الرأى يا خخاير بك ؟ قال الرأى عندى أن تنادى فى 
العساكر بالرحيل إلى مصر , حتى يجتمع إليك ما شئت منهم . وتكون سلطانهم 
فى مصر مكان أبيك , وأنا مساعد لك فى ذلك الأمر . ونادى ابن الغورى 
سيد بحمد فى حلب » فخرحت العساكر وتركت كثيرًا من أمواها وأثقالحاء 
فكان ذلك مكيدة من خخاير بك حتى يدخل السلطان سليم حلب من دون حرب. 

وكان أن أرسل خاير بك إلى السلطان العثمائى يخيره بما فعل » ويحشه على 
السير إلى حلب الخالية من اخيش المصرى قتقدم السلطان سليم حتى دمل 
حلب72) . وهكذا ارتفعت راية السلطان سليم الأول على قلعة حلب الشهياء » 
قطاب أهلها الأمان من السلطان العثمانى فأجابهم على ذلك(4؟) , وخطلع على 
كبارهم وأعياتهم الحلل الثمينة » ثم حضر صلاة الجمعة وخحطب له الخطيب باسمه 
ودعى له ولآبائه وأسلاقه , وبالغ الخطيب فى مدحه . ولما سمع السلطان سليم 
الخطيب يقول كلمة : " خادم الحرمين الشريفين سجد لله تعالى شكرًا » وقفال : 
الحمد لله الذى يسر لى أن صرت نادم الحرمين الشريفين " وأظهسر الفسرح 
والسرور على لقبه الجديد , خادم الحرمين الشريفين » وخطع على الخطيب خلمًا 
متعددة وهو على النبر(ة؟) . منها حلته التى كانت عليه » وكانت تساوى حمسين 
ألف غرًا(3). 

أما ابن الغورى فقد خرج من حلب يريد دخول دمشق ؛ فخحرج عليه أهلها 
ونهبوا أمواله وأثقاله ومن كان معه . ولولا صمود الأمير أبرك قائد الحلبان والأمير 
جان بردى الغزالى ومقاومتهم لأهل دمشق لأسروا جميع العسكر مع ابن السلطان. 
وقد أصاب العساكر من جراء ذلك هلمًا وخبومًا مما لحق بهم من أهل دمشق » ظلم 
يقيموا بها سوى ممائية عشر يومًا أراد أن يعلن فيها الأمير جان بردى الغزالمى حاكم 
حماه من قبل السلطان الغورى نفسه سلطانًا جديا للمماليك فعارضه الأمير أبسرك 


.وعد 


حيث قال : من الأولى أن تكون السلطنة لابن السلطان ( سيدى محمد 
الغررى ) فوافقه جيش السلطان ( الجلبان ) الخاص » وقدامى المماليك " القرانصة 
"على رأيه) . 

وعندما سمع جان بردى الغزالى ذلك الول يس من السلطنة » وخاصة 
عندما قام أحد أمراء المماليك وقال أين تخت السلطنة .بحصر أم فى الشام ؟ قالوا 
صر ء قال " فاذهبوا إلى مصر ؛ واجتمعوا بمن بها من الأمراء ؛ واتفقوا على أسير 
تختارونه وسلطنوه » فإن السلطنة لا تصلح لأحد إلا لأشجعنا وأعقلنا " فالآن 
أحوالنا مضطربة » وعدونا يتربص بنا » فكيف تسلطن علينا ولا صغيرًا ؟ " . 

وهكذا خرج من دمشق الأمراء والعساكر متجهين جميمًا إلى مصر يرافقهسم 
جان بردى الغزالى ؛ وهو ييطن لم الغدر لرفضهم بالإجماع سلطته لأنه كان 
يطمع فى حكم مصر بعد السلطان الغورى : فمال إلى رأى خاير بك وهو تحريض 
السلطان سليم الأول على أخذ مصر(7؟) . لكسب وده ورضاه » إذا آل حكم 
امصر إليه . 

وبعد اجتماعهم فى مصر اتفقت الآراء جميمًا على تعيين طومان باى سلطانًا 
المصر وبايعوه بالسلطنة فى ٠١ / ١8‏ / 17ؤه / /1811م(040 . 


* حان بردى الغزلل سلافى الأصل من خرراتيا وهى منطقة سلانية تقع الآن فى يرغسلاتا . 
ركان يتكلم اللغة الخروانية » ثم وقع فى أسر العثمائيين فى عهد السلطات بايزيد الدائى 
والد السلطان سليم الأول عند فتح منطقة البلقان ( التى تسمى فى المصطلح العنمائى باسم 
الروملى ) . ثم أرسل ضمن بحموعة من الأسرى الأقوياء كان عددهم عشرين هدية إلى 
السلطان امملوكى فى القاهرة . ثم أعنقه مسن ضمن العبيد السلطان الملوكى الأشرف 
فايتباى ثم وصل هذا إلى درجة الأمارة فى عهد السلطان قانصوه الغورى وطومان باى . 
وحان : بمعنى الروح ٠‏ وبردى : تعنى أعطى . أما الغزالى : فهو نسبة إلى منية مزال فى 
الشرقية بعصر » وكانت ضيعة أنغرى بردى ركان جان بردى حارسًا ها . انظر : محمد 
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أما السلطان سليم الأول فقد زحف يحيشه على دمشق عند نحروج المماليك 
منها بعد أن أقام أياًا قليلة يحلب . فخخرج أهل دمشق لاستقباله وطليوا منه الأممن 
والأمان ؛ فأجابهم إلى ذلك , وخلع على كل من يستحق الخلع الفاخرة ثم بعد 
ذلك توجه لفتح مصرة5؟) . 

ويؤكد المؤرخ أحمد زنبل الرمال فى تاريخه وهو حجة ومعاصر لهذه 
الأحداث وكان مستشارً) للسلطان الغورى » وبميل إلى رأيه المماليك » أن السلطان 
سليم كان يريد الاكتفاء بحلب ودمشق بعداتتصاره فى مرج دابق » غير أن 
المماليك الذى انضموا إليه حثوه على مواصلة القتال وحذروه من مغبة التزاخى , 
وقد دعم موقفهم هذا رفض المماليك فى مصر الصلح وإصرار طومان باى سلطا 
مصر الحديد على مواصلة القتال . وقد صرح السلطان سليم الأول أن ما دفعه 
الفتح مصر إلا خخاير بك وجان بردى الغزالى والمماليك الذين انضموا إليهما وأنه 
كان يريد العودة إلى أسطنبول0* *) . 

وقيل أنه كان ينوى الاتجاه من حلب نحاربة الشاه الصفوى فى فارس ولم 
يكن فى نيئه التوجه إلى مصر , ولكن ما دفعه لأخسذ مصر إلا خماير بلك ورفيقه 
جان بردى الغزالى . لذلك أجل حرب الدولة الصفوية حتى يتم له فتح مر( 4). 

ولا شك فى أنه كان لموقف جان بردى الغزالى وخماير بنك وأتباعهم أثره 
فى النصر الذى أحرزه العثمانيون فى معركة مرج دابق(؟4) . وكان واضصًا مذ 
اللحظة الأولى للمعركة أنه ليس هناك ثمة تكافؤ بين الطرفين ‏ وخاصة فى محال 
التنظيم وإدارة الحرب ونوعية الأسلحة , فالجيش المملوكى الذى يتبع فى تكتيكه 
الحربى نظام الفروسية لم يستطع مقاومة القوات العثمانية بتنظمها النقن واستعماها 
المدفعية وأساليب القتال الحديثة . هذا فضلاً عن الارتياك الحاصل فى صفوف 
المماليك لعدم ترابط عسكرهم وتيادل الشك بون السلطان وكبار قادته , مما أدى 
إلى هزيمة ومقتل السلطان الغورى وانسحاب بقية قواته المنهزمة إلى مصر خنوًا 
على أرواحهم(؟4) . وقد ولوا عليهم طوماتباى نائب الغيية سلطانًا على مصرء 
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كما أسلفنا ولقبوه بالملك الأشرف واجتمعوا حوله ؛ وأصبحوا طوع أمره ؛ 
وعقدوا الألوية عليه » وساروا بها إلى الريدائية خمارج القاهرة » وهناك نصبوا 
المدافع استعدادًا لصد السلطان العثمائى سليم الأول عن دول مصر . وفى 
الريدانية تقابل الحيشان العثمانى والمملوكى : وقاتل السلطان طومان باى قال 
الأبطال . أذهل العقول ضد السلطان العثمائى » ولم يلبث طويلاً فى قتاله حتنى 
أنكسر مع جيشه أمام القوات العثمانية » وهرب طومان باى إلى الير لما تفرق عنه 
جيشه وقصد صديقه شيخ عربان بنى جذام , واسمه عبد الدائم بن بقر ‏ ودخصل 
السلطان سليم الأول بعد هذه المعركة مصر دخخول الفاتحين(44) . 

ولم يلبث أن قام شيخ العرب عبد الدائم بن بقر بتسليم طومان باى أسيره 
إلى السلطان تقربًا إليه فأنعم عليه مقابل ذلك بالخلع الميئة والأموال الطائلة » 
وحبس طومان باى عنده » لكته عدل عن ذلك وأراد أن يكرمه ويجعله نا 
على مصر إذا رجع إلى عاصمته أسطنبول » وصار يحضره فى محلسه ويستشيره فى 
بعض الأمور والأحوال(*4) . 

وكان سليم الأول يريد الابقاء على حياة طومات باى لولا أن اير بك 
.وجان بردى الغزالى أوغر صدر السلطان عليه(؟4) . وذلك عبومًا منه لخيائتهما فى 
موقعة مرج دابق كما سبق ذكره . 

يضاف إلى ما سبق أن السلطان سليم الأول عندما كان يقاتل طومان باى 
أمر جان بردى الغزالى بالتوجه لحربه , فدارت معركة ضارية حول أم ديدار بين 
المماليك والعثمانيين : أظهر فيها طومان باى ومن معه من الأمراء والفرسان » 
بطولات خارقة . وسقط قائد العثمانيين حان بردى الغزالى من فوق فرسه أسمًا 
عندما انهزم عسكره , واقتيد إلى طومان باى الذى هم بقتله » فما كان من الغزالى 
إلا إن قبل يديه وقدميه متوسلاً إليه بالله ليعفو عنه » وعندئذ رق طومان باى 
لحالهء وعفى عنه » فرجع الغزالى متقدمًا فلول عسكره العثماتى المهزومين ؛ وقاد 
أصر فى نفسه أن تكون له كرة أخرى على طومان باى ليتتقم لنفسه(47) . 
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وتخلصا منه فقد أرجف فى أهل مصر عن طومان باى أنه لم يقع فى الأسرء 
وأنه اختفى ويجمع عسكرًا ؛ وينتهز الفرصة لاستعادة حكمه وأنه شجاع وقرى لا 
يطاق ولا يقدر على نزاله أحد » وبلغت السلطان تلك الأراحيف من الناس » 
فرأى أن الفتنة لا تسكن ما دام طومان باى ء لذلك أمر بأن يركب طومان باى 
على بغلة ويحيط به جنود الانكشارية خموفًا من افلاته » ويحضى به إلى باب زويله » 
ليشنق ويصلب هناك ليراه الناس بأعينهم » فشنق وصلب على باب زويلة(48) فى 
هه ء 1١‏ إبريل 1511م ؛ ودفن بالقير الذى كان أعده السلطان 
قاتصوه الغورى لنفسه(؟4) . 


وقد دبر الغزالى وخاير بك هذه الحيلة للتخلص منه غموفًا من ابقاء السلطان 
سليم الأول عليه وتعيينه لولاية مصر , ولو حصل ذلك لانتهى أمرهما ولكنهما 
استطاعا بهذه الشائعة التخلص منه ليخطو لما الجدو لحكم مصر والشام دون 
منازعة كما وعدهم السلطان . 

وبعد هزمة للماليك من قبل الدولة العثمانية احتفظت الشام ومصر بقدر 
كبير من الحكم الذاتى الداعلى فقد وضع هذان البلدان الشام ومصر تحت إشراف 
دائم من جانب القادة العسكريين الذين انحازوا إلى جمانب السلطان سليم 
الأول(*0) . فعين السلطان العثمانى حاير بك على ولاية مصر(١0)‏ . مقابل 
تعاونه مع العثمانيين كما نص الاتفاق بينهما قبيل معركة مرج دابق(1*) . وعاد 
السلطان من مصر بعد أن وطد الحكم بها إلى الشام بصحبة جمان يردى الغزالى 
الذى وعده بولاية الشام » لكنه عدل عن ذلك وولاه ( نيابة طرابلس وصفد وغزة 
والرملة وييت اللقدس وجبل نابلس ) ققط ولم يوليه نيابة الشام ؛ فشق ذلك على 
الغزالى » لكن السلطان عاد وولاه نيابة الشام(؟*) . إقطاعًا حتى يموت لا يأخذ 
السلطان من مالها شيعا( *) » وكما كانت ولاية مصر الثمن الذى تقاضاء خاير 
بك مقابل تعاونه مع العثمانيين » كذلك كان الشام الثمن الذى تقاضاه جان 
بردى الغزالى مقابل تعاونه هو الآخر مع العئمانيين(**© . 


-94- 

وكانت ولايته للشام فى © من شهر صفر سنة 4 51ه / 1614م ؛ على 
مال معين قدره مائنا ألف دينار وثلاثون ألف دينار ؛ وما معها من بلاد 
المعرة(”*). إلى عريش مصر , وأضاف إليه أيضًا أمر الخراكسة بدمشق من 
الحجوبية الكبرى والثائية(89) ., 

يقول نيقولاى ايفاتوف أنه بعد أن أكمل السلطان العثماتى احتلال 
المدن والقلاع المهمة فى بلاد الشام ومصر مشح لغذين الحساكمين استقلالاً 
داخليا شبه تام» حتى أعفى خخاير بيك من دفع الضرائب للسلطان 
العدمانى؛ وكان كل منهما - يعنى الغسزالى وخعماير بك - يملك قواته 
العسكرية الخاصة به إضافة إلى جهازه الإدارى » الذى لم يطرأ عليه أى 
تجديد يذكرء وقد استاء أبناء السلطان سليم الأول من تصرف والدهم 
لأنه بعد هذا النصر لم ينتزع السلطة من يد المماليك بل أعادها لهم مسرة 
ثائية دون أن تكون هناك أى فائدة تذكر للعشمانيين(98) . 

ويعنى ذلك أن دخول العثمانيين الشام ومصر إثما كان ثتيجة لمواقف حربية 
وسياسية جديدة أملتها ممليهم الظروف حين تحالف المماليك مع الشاه إمماعيل 
الصفوى ضد الدولة فلم يكن لحم هدف آخر . 

أنا سيطرة الثماتين على الححاز واليمن والبحر الأخمسر وتصديهتم 
للبرتغاليين فكان ذلك ميراثا مملوكيًا لا يستطيعون التخحلى عنه(؟*) . فرضته عليهم 
الظروف والمواقف بعد أن أل حكم المماليك هم فى مصر . 

وأخيرًا سار السلطان سليم الأول إلى أسطنبول بعد أن رتب البلاد 
الشامية(:7) » وقبل مغادرة السلطان الشام سبقه جان بردى الغزالى فى يوم الأحد 
العاشر من شهر صفر ستة 4 1ه / 161١م‏ إلى مدينة حمص لضيافة السلطان 
فيها ثم توديعه ء وبعد توديع السلطان إلى عاصمته دحل جان بردى الغزالى دمشق 
فى ٠١‏ من الشهر نفسه ء قتلقاه الأمراء بدمشق ء وشباب أهل الشام فى حلل 


-هةع- 


بهية وأمامة الحيش الانكشارى ورماة البنادق يزيدون على حمسمائة حندى فى 
حفل واستقبال مهيب ٠‏ والغزالى يرتدى زى العثمانيين ونزل بالشام » وأمر فى 
الحال ببناء دار السعادة ( الحكم ) واصطبلها » فشرع البناؤون فى ذلك سريعًا » 
ثم أمر مناديه , فنادى بأعلى صوته بأنه لا ظلم اليوم ولا عدوان فى الشام(78) . 

وقد استمر فى حكم الشام تحت الطاعة العثمانية منقادًا لأوامرها ‏ إلا أنه 
كان يطمع ويحلم فى داعله باستقلال حكم الشام وإعادته إلى حكم المماليك كما 
كان من قبل ؛ وييدو أن السلطان سليم الأول عندما عدل عن إعطاء ولاية الشام 
للغزالى فى أول الأمر كما وعده كان يشك فى ولائه له » لذلك كان السلطان 
مترددًا فى دفع ولاية الشام إليه » ولكنه عاد وأعطاه ولاية الشام كلها وفاءٌ لوعده 
كما سبق ذكره . 

وعندما عاد السلطان سليم الأول إلى أسطنبول قام الغزالى بالقضاء على 
مشايخ الإعراب المناوئة للحكم العثماتى فى الشام(؟7) : مطيقًا السياسة العثمائية 
فى بداية عهده ؛ فقام بقمع حركات تمرد البدو دون رحمة ويخاصة عندما سحق 
انتفاضة الشيخ البدوى الحنش فى عام © 41ه/ 1814م قرب بعلبك الذى حاول 
السيطرة على وادى البقاع » وشن حملتين لغزو حوران ‏ وساد البلاد هدوء نام 
حتى قيل أن " الذئب والحمل استطاعا السير مما " كما يقال : 

يا أيها اللك الذى سطواته 2 فى البيداء يخشى ذثيها من شاتها(؟7) 

بذلك أظهسر الغزالى ولاءه للسلطان العشمانى ليغطى تحركاته المريبة فى 
المناطق الحيطة التى كان يهدف من ورائها التحالف مع البلاد امحاورة لمساعدته فى 
طرد العثمائيين عندما تحين الفرصة له(54) . 

الذلك شكل الغزالى جيشًا خاصًا به إلى حانب الجيوش العثمانية ؛ كان 
قوامه من البدو والمماليك » ثم الف حوله أبناء الطبقات المميزة القديمة بعد أن 
وضعوا أنفسهم فى خدمة السلطان سليم الأول وبايعوه » لذلاك تغير ولاؤهم فلم 


45د 


تعد تستهويهم المشل العثماتية ويشدهم الحنين إلى المساضى لاستعادة الحكم 
والامتيازات المملوكية(* 20 . 

وقد بدأت أحلام جان بردى الغزالى تظهر لإقامة دولة مستقلة بحكم بلاد 
الشام تحت قيادته » وذلك قبيل وفاة المسلطان سليم الأول » وبالتحديد فى ليلة 
الجمعة الموافق 11 من شهر ربيع الأول لعام 1ه / ١167م‏ ؛ حين احتفل 
بالمولد الشريف فى دمشق » ودار الحديث فى ذلك المخلس ؛ واستطرد الكلام حتى 
سأله بعض الحضور لمن يهدى أجره ؟ هل فى صحائفه أم صحائف السلطان سليم 
الأول ؟ فقال بدون تردد بل أهديها إلى صحائف استاذى العظيم السلطات 
الأشرف قايتباى ؛ فلم يفطن الغزالى إلى مشل ذلك القول لفرط اندفاعه نحو 
السلطنة630) , 

وكان قد حضر ذلك الحلس أمير عثمائى كبير سمع بإذنه الحديث الذى 
صدر من الغزالى(77) » وهذا الأمير هو نائب قلعة دمشق ؛ معه قاضى القضاة 
الشافعى ولى الدين محمد بن الفرفور » والمظفضرى شيخ المدرسة السليمية فى 
دمشقء فهؤلاء الثلاثة تنبهوا وأيقنوا بأن الغزالى يتوق نحو السلطنة دون تردد . 

عندئذ بعث هؤلاء الثلاثة فى 8157ه/ 151١‏ م إلى السلطان سليم الأول 
بما سمعوا فى ثلاث رسائل مع هجان ذكروا فيها أن الغزالى يعد العدة للانفصال 
بالشام تحت قيادته بعيدًا عن السيادة العثمانية . ولكن أنصار الغزالى استطاعوا 
كشف أمر هذه الرسائل فقبضوا على المجان وقدموا الرسائل إلى الغزالى » فما 
كان منه إلا أن أمر بالقبض على الشيخ اللظفرى » فقيض عليه » أما قاضى القضاة 
ابن الفرفور فقد لاذ بالفرار إلى قلعة حلب واعتصم بها قبل أن يدركه الطلب . 
ولم يجرؤ الغزالى على إصدار أمره بالقبض على نائب قلعة دمشق لاعتصامه هو 
الآخر بالقلعة6/0 . 

ويتضح من ذلك أنه منذ أن رحلت القوات العثمانية من دمشق » وخلا 
و لحان بردى الغزالى نائب الشام » حدثته نفسه بالخروج عن طاعتها ؛ وصعب 


معد 


على طبعه إلا أن يخون سيده الثانى » كما خات سيده الأول : لذلك لم يستطع 
البقاء طويلاً على الولاء لأسياده العثماتيين . 
ومن يتعود عادة ينحذب لا على الكره منه والعرائد أهلك(3) 

وقيل أن السلطان العثماتى سليم الأول كان على عدم بتحركات الغزالى 
المشبوهة فى المنطقة » من عيونه وبعض أمراء المدن الشامية من العثمانيين المخلصين 
للدولة » ولكن اموت لم يمهله حتى يقضى عليه( "© . 

ففى يوم 4 من شهر شوال سنة415ه/ ٠161م‏ توفى السلطان سليم 
الأول ودفن فى أسطنبول» وكاتت مدة سلطته ثمان سنين وثمائية أشهر وتسعة 
أيام(271 » وقد أرسلت الدولة العثمانية بهذا الخصوص فى ١1‏ من شهر ذى القعدة 
سنة 4177ه/ ٠161م‏ مندوبين من العاصمة أسطنبول إلى نائب الشام جان بسردى 
الغزالى بخبر وفاة السلطان سليم الأول . وبعد يومين من وصول المندويين شاع فى 
دمشق حبر وفاة السلطان أى يوم 4 ١من‏ شهر ذى القعدة(؟7) . ويموته أقامت 
المماليك الحراكسة صدورها ووجد جان بردى الغزالى الفرصة سانحة أمامه لتنفيذ 
ما كان يرومه من قبل(77) . وخخاصة عندما بلغه تولى ابنه سليمان الأول 
( القانونى ) فى ١0/‏ من شهر ذى القعدة سنة 815ه/ 181١‏ م وهو شاب 
صغير فإزداد طمع الغزالى أكثر من ذى قبل فى الشام وحدثته نفسه بإعلان 
استقلاله وانفصاله عن الدولة العثمانية » وإعادة الشام إل المماليك المراكسة » 
ويكون هو السلطان » وتعلقت آماله وأحلامه بتلك الأوهام لحكم البلاد » فوجد 
الغزالى هذا الموقف يصلح أن يكون منطلقًا معقولاً إلى إعلان سلطته يحجة أن 
السلطان سليمان ولد غر لا يصلح للسلطنة(4») . وفى الوقنت الذى ازدادت 
مطامع الغزالى عقب موت السلطان سليم الأول » كان الشاه إسماعيل الصفوى 
على أتم استعداد للتعاون معه فى هذه الحاولات إذا ما طلب مشه » وامداده بالمال 
والجند حتى يرى اليوم الذى يطرد فيه الغزالى العثمانيين من الشام كله ليشفى 
غليله(1) ويمسح العار الذى لحق به فى معركة جالديران الشهيرة . 


حموع- 


وقد تسرع الغزالى فى ذلك لطمعه وخفته وهوجه وافتقاره للرأى السديد . 
وقد ساعدته الدولة العثمائية دون أن تدرى حين أخضعت لحكمه ولايات الشام 
كلها وو اما لم تفعله الدولة الشركسية التى كانت تسند ولايات الشام إلى أريضة 
ولاة(17) ء ظنا أن ذلك فرصة مناسبة لتحقيق أحلامه وطموحاته فى حكم الشام 
التى كان يخفيها(99) . 

وقبل أن يبدأ جان بردى الغزالى بثورته على الدولة العثمانية اتصل بالشاه 
إسماعيل الصفوى وكذلك قراصنة جزيرة رودس فرسان القديس يوحدا ء وأرسل 
لهم سفراء للاتفاق معهم نحاربة الدولة العثمانية العدو المشترك للجميع » فأمدره 
بالأسلحة والممدات اللازمة . ثم بالخيراء والمهندسين التخحصصين فى المدفعية. 
وصيائتها للاستعانة بهم فى حربه ضد السلطان العثمائي(74) . كما وعده 
الصفوى بإن يمده بالرجال . 

عند ذلك أخبر خخاصته وحاشيته بما فى نفسه » فأشاروا عليه أن يرسل إلى 
اير بك والى مصر يعلمه بذلك الأمر » فإن وافقك على هذا الاستقلال فافعل , 
وإلا فلا قدرة لك ولنا على جنود الدولة العدمانية » لأن معركة مرج دابق لا زالت 
عالقة فى أذهان المماليك(5/) . 

ورد جان بردى الغزالى على خاصته وأصحابه بقوله : " إنما كان ذلك من 
السلطان سليم ‏ وإنما هذا ولد غر ليس له قدرة على فعل شئ من ذلك » ولا أظنه 
يتم سنة فى الملك "(40) . 

ثم بعد ذلك بعث إلى خخاير بك ورجال حكومته برسائل سرية تفيدهم 
بنواياه وعزمه على الاستقلال بالشام ععن الدولة العثمائية(81) . ويطلب منه 
الانضمام لإعادة حكم المماليك على مصر والشام ؛ ويخيره بسهولة الفوز على 
السلطان سليمان الأول لصغر سنه وارتباك سلطتته وبعد دار الخلافة عنهما(؟8) . 
وقد حان الوقت لإعادة الدولة المملوكية وبعثها من جديد ؛ وأن إحياءها أسهل ما 
كان عليه الأمر من قبل (85 » وكان الغزالى يطمح فى ضم خاير بك إليه لكسب 

ة مصر إلى جاتبه فى حربه مع العثماتيين(49) . 


لققق- 


ولكن خاير بك أجابه حذرً) بأن لا يقدم على هذا العمل ويقول له : " أما 
يرضيك إقليم الشام تتصرف فيه تصرف الملوك " فإياك ثم إياك أن تتفوه بشئ من 
ذلك "400 . إلا أن جات بردى الغزالى لم يقبل نصح خصاير بنك والى مصرء بل 
القد سولت نفسه أن يعلن استقلاله ببلاد الشام » ويطلق على نفسه سلطان 
البلاد(كة) ,. 


وفى هذا الصدد يرى المؤرخ أحمد قؤاد متولى أن والى مصر خخاير بلك كان 
على علم بتطور الأحداث فى الشام منذ أن بدأت » وكان بوده لو أن الحكم 
العثمانى اتحسر عن الشام ومصر ؛ وقد اتفق سرًا مع الغزالى شريكه فى الخيائة كما 
أسلفنا » إلا أن خعوفه من فشل ثورة الغزالى ضد الدولة العثمانية فت فى عضده ء 
فهر يخشى أن تدور الدائرة عليه لو فشل الغزالى فى مسعاه , لأن هناك حامية 
عشمانية قوية فى مصر تحت قادة أقوياء تمسك بزمام مصروتربطها بالتبعية العثمانية. 
لذلك كان موقف خخاير بك السرى غير المعلن هو التعساون والتضامن من الغزالى 
ويود أن ينجح فى مهمته فيقوم هو بثورة مماثلة فى مصر للانفصال بها عن الدولة 
العثمانية . أما موقفه المعلن أمام الدولة العثمانية فيما يحدث فى الشام فهو إظهار 
عدم رضاه عن هذا الموقف بما جعله يرسل رسميًا إلى حان بردى الغزالى رسالة 
يحمذره فيها من مغبة الإقدام على هذا العمل » ويذكره بقوة السلطان 
العدمائى (41). 

وقد استغرب الغزالى رده فأرسل له مرة ثانية رسالة تقول : " إن لم تطعنى 
على ذلك وإلا جردت عليك وحاربتك أما بى وأما يك " (44) . لأن أمالمهما فى 
الاستقلال وإعادة حكم المماليك كانت متفقة . 

وبما يؤكد هذا الاتفاق ما ورد فى الوثيقة النى أرسلت للسلطان سليم 
الأول باسطنبول من قبل رجال حاميته العثمانيين فى قلعة كريت » تفيد هذه 
الوثيقة المرسلة بأن رجال الحامية المذدكورة استطاعوا أسر شخص من طرف عدو 
الدولة شاه إيران يتجسس عن طريق التحارة » وعند التحقيق معه أدلى بمعلومات 


خطيرة ومهمة جدًا قال بأنه أسر من قبل فى مصر حين فتحها السلطان سليم » 
ومن مصر استطاع أن يصل إلى كاشان(45) . وكان بها ابسن اردبيل('1) » وفى 
تلك الأثناء قدم من قبل الغزالى رسول إلى اين اردبيل فى كاشان » رآه هذا الأسور 
أثناء وجوده فى اردبيل » وعندما سار الأسير إلى بغداد ومكث بها خمسة شهورء» 
أرسل ابن اردبيل حاكم كاشان فى تلك الفتزة رسولين الأول إلى حاكم بغداد الشاه 
على أوباش؛ والثانى إلى جان بردى الغزالى ف ىالشام للتحالف ضد الدولة العدمانية. 
لذلك أرسل حاكم بغداد الشاه على أوباش هو الآخبر رسولاً إلى الشام 
لمقابلة حان بردى الغزالى لبحث التعاون بين الطرفين ضد الدولة العثمانية ع ونتيجة 
هذه المفاوضات بعث الغزالى رسولاً إلى شاه بقداد على أوباش تأكيدًا للتحالق 
بينهما ضد الدولة العثمائيية , ثم توجه هذا الرسول نفسه إلى ابن ارديييل فى 
كاشان لنفس الغرض والمهمة ؛ وقد بين الأسير مهمة هذا الرسول وهى الكلام 
على لسان الغزالى إلى ابن أردييل حيث يقول : " تعال يا ابن اردبييل بنفسك أو 
أرسل عسكرًا , أننا ستفتح ولاية الشام » ولتعلم أن من عمصر اتفقوا معنا "(1؟) . 
ويعنى بذلك خاير بك . 
وم يكن السلطان العشمائى سليم الأول على علم بهذه امحادثات إذ أن 
رسول الغزالى كان قد وصل بهذه الرسالة سرًا إلى كاشان لمقابلة الشاه إماعيل » 
وفى هذه الرسالة عرض آخمر من الغزالى هو تقديم تبعيته للشاه إمصاعيل 
الصفوى(41) . من أجل التعاون معه لطرد العثمانيين من الشام ومصر . 
وفى هذا دليل واضح على أن خاير كان على اتفاق سرى مع الغزالى هو 
الآخر لإعادة حكم المماليك على الشام ومصر كما كان » وعلى علم يكل 
الاتفاقات التى دارت بهذا الخصوص بين حاكمى بغداد وإيران مع الغزالى لتوحيد 
الجهود لطرد العثمانيين من الشام ثم مصر كما جاء فى الوثيقة السابقة . وإذا 
سله.! بصحة هذه الوئيقة التى تتهم خعاير بك بالاتفاق مع جان بردى الغزالى 
.ب السلطان لإعادة حكم المماليك » فإن هناك تناقض واضح مع موقفه المعلن 


دويمد- 


وهو عدم موافقة الغزالى على تمرده للدولة من بداية الأمر عندما طلب منه ذلك » 
ويعنى أن هناك على ما ييدو مكيدة لإيقاعه وإقحام اسمه فى شرك ثورة العصيان 
على الدولة العثمائية لتوريطه لكسب موقفه وموقف عماليك مصر معه . 

ورغم هذا الوقف إلا أن هناك بعض الرسائل النى تضفى ظلالاً من الشلك 
على تورطه ومن هذه الرسائل أن الغزالى بعث برسالة له : يخيره فيها عن كيفية 
فتح قلعة دمشق ؛ وعن سعيه الحاد لحماية هذه البلاد » كما بين له الخخطة فى 
استعادة بعض المدن الشامية وطرد حاكمها من قبل السلطان العدمانى لاستعادة 
الحكم المملوكى تمهيدا لفتح حلب باسم خخاير بك » وفى الوثيقة إظهار لولاء 
الغزالى خاير بك صريْمًا وإقراره له بالتبعية0؟؟) . 

ولكن عوف اير بك من فشل ثورة الغزالى جعله يتخذ هذا لوقف 
السرى غير المعلن وهو تأبيد الغزالى » وفى نفس الوقت أعلن معارضته له لكسب 
الدولة العثمائية , لا يتمتع به من فطنة عصمته من الوقوع فيما قد تحاسبه عليه 
الدولة العثمائية » عكس الغزالى الذى كان لا يفطن إلى مشل ذلك لفرط حبه 
اللسلطنة » خخاصة أن السلطان سليم الأول أخذ معه إلى أسطنبول بعض أبناء اير 
بك وزوجاته كرهائن عندما ولاه حكم مصر ؛ ولم يسمح السلطان سليمان لؤلاء 
بالعودة إلى مصر إلا بعد أن اتتهت حرب الشام بالقضاء على الغزالى » وبذلك 
يكون قد وضح موقف خخاير بك المعلن والسرى(4؟) . 

وهكذا اتنذ حابر بك الحيطة فأرسل خطابًا إلى الغزالى يخادعه فيه خحوًا من 
أن ينكشف أمره للسلطان العثمائى حتى يتمكن من إرسال النطابات الثى وصلفه 
من الغزالى ليكون السلطان على علم بذلك الأمر لما رأى منه اللحد فى الكلام حيث 
قال : " أن كان ولابد وأنت معول على ذلك ؛ أذهب إلى حلب وخذها فإن 
ملكتها فإنتى مساعد لك فيما تقدم وموافق لك على ما تقول "(48) . 

ومن الواضح أن هذا يحتمل وجهين لكسب الطرفين إذ أنه يويد غزو الغزالى 
الحلب فإذا فشلت ثورة الغزالى فقد ضمن حياده وولاءه للدولة العثمانية » وإذا 


ووه 


وفى +7 من شهر ذى القعدة سنة 415ه/ 191١‏ م حضر مندوب 
الغزالى ودفع خاير بك برسالة ورسائل أخرى إلى أمراء دولنه » وعندما قرأها 
الأخير اضطربت أحواله ؛ لما فيها من عصيان وتحريض ضد الدولة العثمائية لإعادة 
دولة المماليك فتحفظ خخاير بك على الندوب وأنزله فى بيت الأمير الحمزاوى 
نحت الإقامة الجيرية ممهديًا لإرساله إلى أسطبول ؛ ثم شرع حالاً فى تحصين قلعة 
الخبل وركب على أبراجها المداقع واللكاحل » وأمر طائفة من الانكشارية من 
الفرسان بالسكن حول القلعة للحراسة الدائمة » وأمرهم بعدم مغادرتها إلى المدينة. 
ثم قام خابر بك بإرسال مندوب والى الشام إلى السلطان سليمان مقيدًا بالحديد 
من مصر إلى أسطبول عبر البجر الأبيض التوسط ؛ ومعه جميع الرسائل الواردة » 
ليخببر السلطان بما وقع من عصيان وخخروج واليه الغزالى فى الشام970) . 

ولم ينس خخابر بك أن يعرب عن ولائه المطلق للعشمانيين وأنه لا يوافق 
الغزالى المغامر فى تمرده140) . 

ومن ناحية أخصرى جدد أمراء الشراكسة والعثمائيون فى مصر الطاعة 
والولاء للسلطان سليمان الأول كما كان الحال لوالده من قبل فى ١‏ من شهر ذى 
الحجة سنة 913ه / ٠167م‏ ؛ وذلك عندما اجتمعوا فى القلعة للتهشة بشهر 
الحج أمام القضاة الأربعة وعلى المصحف الشريف(9؟) . 

ولم يكتف خاير بك بذلك وإما حلف على لصحف الشريف مؤكدًا 
الولاء والطاعة للسلطان سليمان الأول , ثم أمر أن ينادى مناديه فى القاهرة 
بالأمان والاطمتنان والاستمرار فى البيع والشراء وأن يمستك الناس عن الككلام » 
ولا يتدخل أحد فيما لا يعنيه ؛ وهو الحديث عن عصيان الغزالى وحربه للسلطان. 
وطالب بالإكثار من الدعاء لنصره السلطان . وبذلك سكن الاضطراب الذى ساد 
الناس من جراء عصيان الغزالي0* ©3١‏ . 

ويبدو أن خاير بك بالغ عندئذ فى تحصين القلعة وتأمين ما يلزمها من ماء 
وغذاء » ورفع بين قواته درجة الاستعداد الحربى إلى أقصى الحدود وذلك تحسبًا 


كوه 


من غزو مرتقب من جان بردى الغزالى بدليل أنه أصدر أوامره إلى الشراكسة وإلى 
العثمانيين بالاستعداد للسفر إلى الشام إذا ما دعت الحاحة » بل أنه فح باب 
التطوع العام لانضمام المتطوعين إلى الجيش . وربما أراد خماير بنك التجبرك إلى 
الشام وسحق قوات الغزالى » ولكنه كان فى اتنظار واب السلطان سليمان إذا 
آمره بذلك(001 ,. 

وحين تسلم الغزالى هذا السواب المخادع من اير بيك بأن يأخذ قلعة 
حلب؛ صدق قوله واستبشر بالموافقة على عصيانه وتأبيد استقلاله » دون أن يعلم 
ما كان ييطنه خاير بك من مفادعة لكسب الوقت ومكاشفة السلطان العشمانى 
بأمره . وكان أن أرسل الغزالى إلى سيدى محمد الأمير قرقماش لحضور مجلسه » 
ولما حضر قام بإطلاعه على خطاب خخاير بك فشكك سيدى محمد فى موافقة 
خاير بك وقال له : " أنتى لا أصدق شيئًا من ذلك القول , وإإما الرجل خمادعك 
بهذا الكلام لما رأى منك الحد » ولكن إذا أردت رأبى أثرك هذا الأمر وكسن على 
ما أنت عليه من ولاية الشام » تحت الطاعة العثمانية أسلم لك وأحفظ لمكاتتك ". 


ولم تعجب تلك النصيحة جان بردى الغزالى وهو الرجل الطموح وكان 
الغزال معتمدا على إساعيل الصفوى حسب الاتفاق السرى معه(؟ 21١‏ : وقد 
أرسل للغزالى بأنه استطاع جمع حوالى اثنى عشر ألا من الجند(7١٠2‏ . لمساعدته 
فى استقلال الشام . 

وكات الصفوى قد جمع فعلاً ذلك المدد الكبير من الجدد اتتظارًا ناح 
الغزالى فى حربه ضد السلطان العثمائى ينض بقواته لمناصرة الغزالى على 
العنمانين » لأنه يعلم كل العلم مع حليقهم الثالث حاكم العراق مدى قنوة وسأس 
الجند العثمائى ويخشى جاتيهم . 

وقيل إعلان سلطاته على الشام كله فكر الغزلل بتدير حيلة للتخلص بها 
من الحيش العثمانى المرابط فى دمشق فخطر له أن يعمل مولا يجمع هؤلاء ٠‏ وأمر 
رجاله بأن يدعوا هذا الولد جميع عساكر دمشق من العنمانين الذين قدموا مع 


ع بيفان 
السلطان سليم الأول حين فتحها وأبقاهم فى دمشق مع جان بردى الغزالى لحفظ 
بلاد الشام وهم ( الصتاجق والاغوات والاتكشارية ) . فلما اجتمعوا عدده فى 
المكان المعد هذه الناسبة وحان موعد الطعام مد لمم سماطًا طويلاً لم يعمل مثله 
أحد من قبل , فانهمكوا فى الأكل والكلام على السماط » وكات أنباع الغزالى 
واقفين خلف هذا العسكر المدعوبين » ككل منهم يحمل سيفًا يخفيه تحت ثيابه 
ويننظرون تنفيذ أوامر سيدهم » وا رأى الغنزالى المسكر العدماتى منشغلاً فى 
الأكل والكلام أشار لرجاله بتنفيذ الخطة » فسلوا سيرفهم بسرعة متناهية وضربو 
بها أعناق من حضر من الجنود العثمانية بدمشق وهم يأكلون ؛ فما شعروا إلا 
ورؤوسهم تتطاير عن أجسادهم , فلم ينج منهم أحد . ثم أمر الغزالى عسكره 
بسإخراج جتثهسم ورميها خصارج دمشق دون دقنها فأكلتهم السباع 
والوحوش(4 .)١١‏ ولم بيق أمامه سوى الجنود العثمائية الرابطة بقلعة دمشق . 

.وكان الغزالى يهدف من وراء ذلك أن تصفو له دمشق حتى لا ييقى أمامه 
معارض من الحنود العثمانية » ليدأ إعلان تمرده وعصيانه على الدولة(١01‏ . 
وقيل أنه فعل ذلك بعد رجوعه من حصار حلب وسحب قوانه إلى الشام فدعا 
العساكر العثمانية الذيين أوكل لهم السلطان العثمائى حماية دمشق إلى ضيافته 
وقتلهم أثناء تناوهم الطعام كما سبق ذكرء(5 03١‏ . 

وبعد ذلك بدأ أعماله ضد العثمائيين بعزل الأمير سنان العثمانى بغكه من 
ولايته على البقاغ وما حوهًا فى ١5‏ من شهر ذى القعدة سنة 415ه/ نوفمير 
٠61١م‏ وولاها للمقدم أحمد بن المقدم ناصر بن الح ش(1١1)‏ ء فاتطلق الأمير 
سنان إلى قلعة دمشق وحذر قائدها العثمائى » فما كان منه إلا أن رفع حسرها 
الممتد أمام بابها الكبير » واستطاع الميش العثماتى قفل منافذ القلعة فى يوم 15 
من شهر ذى القعدة سنة 517ه/ ١81١م‏ استعدادًا للدفاع عنها(١0)‏ . 

وقد أراد الغزالى فى بداية الآمر أذ قلعة دمشق من الحامية العثمانية بالحيلة 
والخديعة ولكنه م يتمكن من ذلك لعلمهم بشتى طاعته على الدولة » فقام الغزالى 


بحصار القلعة فى ليلة /10 من شهر ذى القعدة سنة 5ه .817 م4050 
وأحاطها ميشه ونصب حوها المداقع » وبدأ بضرب الباب الكبير وأبراجه » فركز 
جنود الحامية العثمانية دفاعهم عمن هذا الحصن الأمامى » ولككن قنوات الغزالى 
تمكنت من قطع مياه النهر عن خندق القلعة » وتمكن جماعة من الفنيين الذين كانوا 
ضمن حملة الغزالى من رفع الشباك الحديدى الذى يحمى مدخل الخندق المؤدى إلى 
القلعة » وعند ذلك اتدفع جدود الغزالى منه إلى داخمل القلمة والحامية العثمانية 
مشغولة بالدفاع عن واجهة القلعة الأمامية . فلم يشعروا إلا وجند الفزالى نوق 
رؤوسهم » فما كان فى وسعهم غيرالاستسلام(١١١)‏ » وكان فيها نحوالمائة 
والخمسين مع العلماء والفقهاء . 

وقام الغزالى بالقبض على أربعة وستين » منهم نائب القلعة العثمائى والأسير 
سنان ؛ وأطلق سراح الباقين ‏ أما نائب القلعة والأمير سنان فأمر بإرسالهما إلى 
القدس منفيين » ثم قام بمصادرة بيوت الجميع إضافة إلى دكاكينهم وما عندهم من 
أموال . وأظهر فى ذلك اليوم لبس الحراكسة وأبطل لبس العثمائيين(1 ©01١1‏ , 

وأرسل الغزالى إلى والى مصر خساير بنك برسالة يخيره ما حندث وبيشره 
بالنصر التام فى القريب العاجل وعودة الحكم المملوكى إلى سابق عهده(؟١1)‏ , 
وفى رسالة الغزالى هذه إلى خاير بك يقول : " عند حصارها تجمع أهل القلعة 
داخلها وأتفلوا أبرابها ووضعوا الحجارة من خلفها ونصبوا المدافع وتسلقوا 
الأسوار للدفاع عنها » وقد بلغ عددهم حوالى ثلاثمائة مقاتل » وشرعوا بالرمى 
على جيشنا المملوكى المحاصر لمم , فأرسلت لمم وقد لمناوضتهم على الصليح 
والتسليم سلما » فلم يقبلوا ذلك وأغلظوا فى الكلام للوفد اللفاوض . 

وفى اليوم التالى تسلق جنودى أسوار القلعة ووقع بيتنا قتال شديد تبادلنا فيه 
الدار فلم يحتمل من بها حتى الساء وقد أخذناها بالقوة وتسلمها الملوك 
فاصبحت فى حوزة مولانا ( خخاير بك ) ومحسوبة إلى دولته. 


عات 

وغير خاف على ما كان فى صحية السلطان سليم ان من العساكر عند 
فتح الشام فإنه لم يستطع فتحها بالقوة لولا اخدلاف جيشنا المملوكى . ولكن 
ستعود جولننا إلى سابق عهدها ويكقى ما صار لشعينا من ذل وهوان وما فعله 
المحدوم ( الغزالى ) إلا للخدمة فإن ملوكها وولى خدمتها هو أحق بطاعة المملوك 
بها كما كان ( خاير بك ) ويسعى المملوك لحماية هذه البلاد ؛ ولو حضر كثير 
من الجنود العثمانية فإنى كاف لصدهم وحربهم ؛ وكل الرعايا مين كبير وصغير 
وأمير وحقير إلى المملوك قدموا أرواحهم تطوعًا أمامه متمنون عودة دولتنا وامشداد 
حكم مولانا المخحدوم خابر بك والمملوك ( الغزالى ) يتعهد بإعادة الحكم المملوركى 
بسيف مولانا ( خاير بك ) بعد مده بالمال والرجال . 

وقد بلغنى ضم حماء وحمادا لله تم استلامها » والاحتمال الوارد أن يتبع 
نائب طرابلس المملوك ( الغزالى ) فيتبعه جميع عساكره بما يسهل أمر حلب 
ونيابتهاء وقد ذكرت الوئيقة قسم الغزالى بالله على أن لا ينخخلى عن خخدمة حاير 
بك ولا يرجع عن طاعته . 
- وأنه ملك يديه وتحت طاعته بنتظر إشارة منه فإنه مستمر على خخدمته كما هو الواحب . 
- وإذا لم يرض فإن المملوك ( الغزالى ) يعتذر عن خبطنه92١١)‏ . 

وبعد ذلك أمر الغزالى بتسبير جيشين كان الأول بقيادة قانصوه القرقع أحد 
أنصاره الموالين » بعد أن ولاه مدينة حماه » وقد يمح القائد ابن المقرقع فى مهمته 
فقتل رئيس فرقة الفرسان العثمائية بمدينة مص » وعزل قاضيها العثمائى وأرسله 
إلى دمشق ء ثم ولى المدينة من قبله للمقدم ابن الحرفوش » وواصل هذا القائد 
حربه ضد مديئة حماه » حتى استطاع أن يستولى عليها بالقوة من الحامية العثمانية؛ 
وأن كان أميرها قد تمكن من الحرب إلى حلب(114) . 

أما الحملة الثانية فكانت بقيادة دواداره الشانى الذى سار إلى طرابلس 


للاستيلاء عليها فأخذها » ولكن أميرها استطاع هو الآخمر المحرب منها ولجأ إلى 
حلب(01) , 


ارفك 


وبذلك يكون الغزالى قد استطاع القضاء على حامية دمشق العثمانية » 
وطرد العثمانين من ببروت وطرابلس وحماه وغيرها من المدن : ولككن تمرده لم 
يحظ بتأييد شعبى واسع على الرغم أنه أعلن انفصال الشام عن السلطنة العثمانية » 
ولكن لم يكن المماليك المصريون على مستوى ما علق عليهم من آمال50١1)‏ . 

يبدو أن أهم أسباب فشل الغزالى هو عدم تحالف حليقه خاير بك معهء» 
كما مر ينا. 

وعلى أى حال فإنه لم بيق أمام الغزالى فى الشام من الحصون القوبسة سوى 
قلعة حلب التى أوصى خاير بك بأخذها . وقبل خخروجه من دمشق إلى حلب منع 
الدعاء للسلطان سليمان الأول فى الخطبة فى سائر جوامع دمشق ؛ وأمر بالدعاء 
له أى للغزالى » وضرب باسمه السكة على الذهب والفضة : وأعلن نفسه سلطانًا 
على الشام كلها وتلقب ب" الملك الأشرف )1١١7("‏ , وقد دعسل فى طاعته 
العسكر الشامى » وأهل دمشق جميمًا وخنطب له على منابر مساجدها » وأمر بسأن 


أما الأمراء فد قبلوا له الأرض واجتمع حوله عسكر غفير وكثر حوله 
الملتفون تحت رايته » ولحق به كثير من عماليك مصر سرًا مناصرة لتمرده ٠‏ يريدون 
عودة الحكم المملوكى » فاجتمع عليه من الجدد حوالى خمسة عشر ألفا من 
المماليك والنركمان , وثمانية آلاف من المهرة الرماة فى رمى البنادق 01150 . 

وتلا ذلك أن بدأ بإعداد حملة قوية لأخذ مدينة حلب - أقوى حصون بلاد 
الشام - فاتضم إلى هذه الحملة أعداد كبيرة من شباب مدينة دمشق ولواءان من 
نائبه على صفد والقدس ٠‏ ومثل ذلك من دواداره الكبير » فضلاً عن أعداد كثيرة 
من الخراكسة ومن الأكراد ومن دروز لينان . ومن كل الطبقات المختلفة ؛ وبعد 
اكتمال الحملة خرج بها الغزالى من دمشق فى ١5‏ من شهر ذى القعدة سنة 
7ه / ١167م‏ فى ضجة كبيرة » ويرافقها عشرون مدفمًا من أعظمها ثلائة 
مدافع سحبت من قلعة دمشق على عجل لحصار حلب وائتزاعها(: 017 . 


حم.هد- 


وبالإضافة إلى ذلك فد أرسل له فرسان القديس يوحنا ( قراصدة رودس ) 
بعض قطع المدفعية عبر البحر المتوسط لمساعدته ومناصرته فى حربه وتمرده ضد 
الدولة العثمانية للاستقلال بحكم الشام(1١؟١)‏ ؛ وذلك نظرًا لعدائهم للسلطان 
العشمانى سليمان الأول لصرفه عن جزيرتهم التى صمم على فتحها مهما كلفة 
الآأمر . 

وكان نائب حلب قراجه أحمد باشا أصيرًا مسن صناحق السلطان 
سليم الأول(21١1)‏ : فلما بلغه موت السلطان سليم الأول وهو يعسكره 
خمارج حلب » عاد إليها فى ١0‏ من شهر ذى القعدة سنة 515ه/ 
امء ثم صلى صلاة الغائب على السلطان سليم الأول » وخطبوا 
باسم السلطان سليمان الأول ؛ وشرع فى تحصين قلعة حلب ؛ وأدخسل 
من كان غمارج أسوارها » وسد أبوابها بالحجر والكلس تحسبًا لأى غسزو 
مرتقب(5١1)‏ . » ثم خرج قراجه أحمد باشا نائب حلب العثمائى فى 
حملة تأدبيية على القرى النى ثارت مع الغزالمى وقتلت القضاة والموظفين 
العثمانيين » فاستولى على ما بها من مال وماشية ؛ وقشل كل من نصدى 
لحربه , لكنه قبل أن يعود إلى حلب تعسرض لحجمات مسن جسائب طلائسع 
جيش الغزالى الذى كان يريد حلب قبل دخوله لهماء فأستولت قسوات 
الغزالى على مسا كان قد أخمذه من مال وماشية من تلك القرى ء إلا أن 
قراجحه أحمد باشا استطاع أن يدخعل قلعة حلب وأن يتحصن بها استعدادًا 
غخاربة الفزال(054 . 

.وما تأكد قراحه أحمد باشا أن هدف حملة الغزالى هو حلب » كتب خخطابًا 
فى الحال إلى السلطان سايمان الأول » بأنه لا قدرة له على حرب الغزالى » 
وأرسله مع عشرة جنود إلى السلطان يستعجله إرسال عدد من العساكر العثمائية 
لصد حملة الغزالى وإلا أخسذت حلب من يديه » " وقند ضرب الغزالى الحصار 
عليهاء وها أنا محاصر إلى أن يفعل الله ما يشاء "01580 . 


ديعت 


وهكذا ثبت للسلطان عصيان واليه على الشام جان بردى الغزالى وخروجه 
عن طاعة الدولة(75١)‏ . 

لذلك كلف السلطان سليمان الأول اياس آغا بإعداد حملة كبيرة لتأديب 
جان بردى الغزالى » وإعادة الشام إلى الطاعة العثمانية كما كانت من قبل فخصرج 
اجخيش العثمائى من العاصمة أسطتبول إلى حلب فى ١7‏ من شهر ربيع الأول سسنة 
7ه / ٠161م‏ يريد جان بردى الغزالى » وكانت هذه الحملة تتكون من 
حمسة آلاف من الانكشارية وعشرة آلاف من القرسان » ومعها المدافع والآلات 
الحربية(059) . 

ثم أمر السلطان سليمان وزيره الثالث فرحات باشا مرافقة الحملة للإشراف 
عليها ومعه فرقة من طائفة الانكشارية لقال الغزالى مع قائد الحملة اياس آغما 
ليتمكنا من قمع ثورته وإحماد فتتته التى آثارها فى بلاد الشام(174) . 

وفى تلك الأثناء أرسل السلطان سليمان الأول إلى حاير بلك الذى كان 
يننظر أوامره لحرب الغزالى , بأنه عين حملة عظيمة لتأديب والى الشام الغزالى » " 
ولا داعى لإرسال حملة من قبلكم فنحن نكفيكم أمره "(115) , 

أما الغزالى فإنه لما وصل إلى حلب وجد أبوابها أوصدت فى وجهه ؛ وقد 
طلع الحند على أسوارها يرقبون وصوله » فلما اقنزيت منهم جموعه رموا عليه 
بالمدافع والأحجار » وحاصر الغزالى حلب دون فائدة(؟١)‏ . وقطع قناة الماء اتنى 
تدععل إلى حلب » فاتقطع الماء عن أهلها(١؟1)‏ : وهكذا مكث الغزالى ثلاثة أشهر 
واس ناجوه مين مده لإخون تله والبسات تواينا ربجي 0 
دخل عليه الشتاء واشتد البرد واستتقد 
عنها » وكان فى نيته أن يعود إليها بعد ترتيب قواته ولا يعود إلا بعد أخعذها عدوة 
مهما كلقه الأمر(؟؟3) . 


ن شعع واو 


ناهد 


وبعد أن رقع الغزالى الحصار عن حلب توجه إلى حاكم غزة لأخذها منه 
بعد أن أعلن عليه العصيان لولاءه للدولة العثمائية . وقد مر عمدينة صيدا وهو فى 
طريقة إلى غزة » وهناك رآه محمد ابن حنش أحد أنصار الدولة(177) . فأرسل 
خطايًا مما رأى إلى قاضى العسكر العثمائى بأسطنبول يقسول توجه ملك الأسراء 
جان بردى الغزالى ومن صحيته من العساكر إلى بلاد صيدا ولا يعلم المملوك 
( محمد بن الحدش ) سبب لذلك والذى أرفعه لكم أن الغزالى ما كان يقيم فى 
بلاده مذ سدة إلا بالمراسيم والتشريفات(4؟١)‏ . ويعنى ذلك رفض الطاعة 
العدمائية وإعلان سلطنته على الشام . 

وهكذا انسحب الغزالى وعاد قافلا إلى دمشق فتفرقت الجموع التى كانت 
مرافقة له ولحملته إلى بلادهم دون أن يحصل على مكاسب تذكر بعد أن قاسوا من 
البرد والمطر ما لا يوصف(170) » ففرح أهل حلب بانسحابه فرحًا عظيمًا لما 
كانوا فيه من الشدة والغلاء من جراء حصاره لحم , كما ردوا قنناة الماء القطوعة 
التى سبق أن قطعها جنوده إلى حلب , وخخرج الناس لأعماهم(3؟1) , 

وحين وصوله إلى دمشق » علم الغزالى بأن نائب حلب قد كتب إلى 
السلطان سليمان الأول يخيره بما فعل بحلب : فضاق صدره وخخاصة لما علم بقدوم 
اللميش العثماتى مع إياس آغا(7؟1) , وأنه لم يتنظر انقضاء فصل الشتاء ودخمول 
فصل الصيف كما كان يخطط الغزالى نفسه للعودة إلى أذ حلب . 

وقد نقل للغزالى هذا الخير رجحل من أنصاره من أهل حلب ؛ وسفه رأيه 
وأحلامه وما قدم عليه من فعل , ثم نصحه قائلاً : " إذا أمكنك اهرب فأهرب " 
فندم الغزالى » واحتار كيف يصنع أمم هذا الأمر ؟ واضطربت أحواله على ما 
فعل! وكتم ذلك فى سره » وبقى فى حيرة من أمره ماذا يفعل ؟ وكيسف يتصرف 
المعالبة هذا المو ف ؟ هل يهرب كما نصح ؟ إن القرار صعبًا ! كيف يستطيع ترك 
بلاد الشام ؟ ٠‏ '3. بقى فانه لا قدرة له على حرب السلطان العثمائى ؛ لتفرق 
جيوشه التى :جمعها من قبل الحرب العثمانيين » وقد رحلت إلى بلادهال1) . 


375 


وهكذا ظل الغزالى فى دوامة من التفكير والمهم والشم حدى انتهى فصل 
الشتاء ووردته الأخبار بأن إياس آغا قادم إلى الشام فى عسكر كثير يفوق 
الوصف(74١)‏ . عند ذلك أمر عسكره بالخروج لملاقا الدولة العثمانية فى 
عملية اتتحارية غالبًا أو مغلوبا(: )١4‏ . وشرع فى تحصين قلعة دمشق يسد جدار 
وفك أخرى ؛ وحرق بعض الأسواق , ثم قام فى جيشه خطيًا » وخطب خطبة 
حماسية يشحذ بها همم جنوده للاستبسال فى صد القوة العثمانية حيث قال : " لا 
تقاتلوا اعشمانيين لأحلى بل قاتلوهم خومًا على حرمكم " ثم أحضرهم لدى 
قاضى دمشق بالجامع الأموى وحلفهم على القيام معه على حرب الدولة العثمانية. 

وتلا ذلك أنه فى يوم الجمعة 1؟ من شهر ذى الحجة خنطب لمان بردى 
الغزالى بالسامع الأموى وفى حضرته بأنه سلطان الحرمين الشريفين » ولقب 
بالأشرف , وخخرج من الجامع فى موكب حافل(141) . 

أما الحملة العثمانية فقد سارت إلى دمشق يرافقها الوزير فرحات باشا 
رياس باشا وقراجه أحمد باشا من معهم من الميوش ؛ وكان معهم ثمانية عشر من 
المدافع الكبار(؟4١)‏ . والشف حوهما عساكر كثيرة لا تحصى . وما أن وصل 
الركب ظاهرة دمشق حتى أرسل إياس آغنا رسولاً من قبله يكتاب إلى 
الغزالى(47 ١‏ ليستعد للحرب والقتال والطعن والنزال , ويتنظر ما يفعله الأبطال 
جيش السلطان سليمان الأول ؛ وأذ يوبخه ويخط من شأنه » ومن جملة ما قاله : 
" أنه لو كان فيك خير كان لأبناء جنسسك فالذى ما فيه خير لجنسه كيف يككون 
فيه خير لغير جنسه . يا خائن ... يا غدار ... " » وأخذ يؤنبه على ما فعله من 
عصيان ضد الدولة العثمانية ويقول : " إنما هذه انقلبت عليك فسوف 
ترى صنع الله فيك غدا أن شاء الله تعالى " . 


وحين وصل خخطاب إياس باشا إلى الغزالى قام بفضه ء وقرأه فازداد هما على 
هم » وضاق صدره » ولم يستطع التوم فى تلك الليلة » وأحس يزوال حكمه وتعمته 
التى كان يرفل بها ء ولم تبق له حيلة يمتال بها أو عذر يخذر به ولكنه لم يظهسر 
ذلك الشعور بالخوف لأحد من أصحابه » بل كتم ذلك السر بين أضلاعه(44١)‏ . 


-11ه- 


وفى يوم 117 من شهر صفر مسنة 8117ه/ ٠187م‏ تحرج جان بردى 
الغزالى لملاقاة الجيش العثماتى . فما طلع إلا وقد اصطفت عساكره » ودقت طبوله 
للحرب » ووقف ينفسه يرتب جنوده بالميمنة والميسرة(*4١)‏ » ومن ناحية أخبرى 
أقبلت عساكر الدولة العثمانية واصطفت هى الأخرى للحرب تحت قيادة إياس 
آغا(47١)‏ » وفى وقت الظهر من يوم الثلاثاء 1 من شهر صفر سنة 8411ه/ 
م ثلاقى الجيشان وتلاحق العسكر العثماتى والشامى فكانت المعركة الحاسمة 
بأرض النمور شرقى قرية برزة من ضواحى دمشق(147) » وقيل فى القابون التنى 
تقع على بعد ميل واحد من الطريق المؤدى إلى العراق من دمشق(144) , حيث 
التحم القثال بين اللحيشين ٠.‏ 

ولكن الغزالى حمل على العسكر العنمانى حملة قوية شعتهم ومزقتهم شر 
ممزق » فكان يقاتل قدال المستميت اذى يدس من الحيياة ؛ فقشل من العسكر 
العثماثى عدد كثير . 

ولكن لم تبث أن تغيرت موازيسن المعركة وانقليبت إلى صالح إيناس 
آغااة4 1 ودب الخلل فى حيش الغزالى , واعشل منه النظام » وحميت المعركة 
وتلاعبت السيوف بالأعناق(١10)‏ , وأظلم السو من البارود ما بين السماء 
والأرض من أفواه المدافع حتى حجبت الرؤيا على جند الغزالى( )181‏ فانكسر 
الغزالى وهرب إلى حماه ولككن الحيش العئمانى لحق به واقتتلوا معه فانسحب 
ودخل دمشق . 

وكانت بين الفريقين معركة قوية دارت رحاها خارج مدينة دمشق ؛ قتشل 
فيها نحو عشرة آلاف جندى » وقيل أكثر من ذلك . وانكسر الغزالى على أثر هذه 
اللوقعة واستطاع إياس آغا قمع ثورته(؟ 219 : ومكن الحشد العثمانى من القبض 
عليه ؛ فقتل وحزت رأسه . وأرسلت إلى السلطان العنمائى فى أسطنبول مع 
رؤوس عدد من جماعته وأعواته(5؟18) . 


لعلره- 


وقد انفرد ابن ز 
المعاصر لهذه الأحداث و 


فى رواية عن كيفية مقسل جان بردى الغزالى » وهو 
.بمنولة الستشار للسلطان الغورى ومن بعده للمماليك 
يأنسون لرأيه ويصدقون ما يقوله » حيث قال : " فما كان إلا ساعة واحدة ٠‏ وقد 
ذهيت تلك العساكر والجموع وما سلم منهم غير طويل العمر » وبقى الغزالى 
واتفا لا يعرف كيف يصنع ولا أبن يذهب ؟ فالنفت فوجد صتجقه(؛ 019 وائنًا 
ليس عنده أحد ... " فلما رآ واقمًا والعلم فى يده قال له : "يا ولدى إلى متى 
وأنت تقف وعسكرنا كلهم هلكوا وتشتنوا ؟ قال : وإلى أين أذهب ؟ ... لا 
أفارقك حتى تذهب روحى . فشكره الغزالى على ذلك » وقال له : يا ولدى ما 
بقى لنا غير الفرار من هذا العسكر . فقال له : والله يا سيدى ما عملت فينا خمّاء 
وما ضرك لو كنت بائيًا على ما أنت عليه أمنًا على نفسسك ؛ وإن كنت سلطان 
عنيمًا سعيت فى هلاك نفسك وأهلكتنا فى جرتك ؛ قال : ما كنت أظن أن الأمسر 

كذلك , وأن العساكر تفر منى وينقلب الأمر . فقال له على بالى : أن العارفين 
قالوا من لم يحسب العواقب ما الدهر له بصاحب " . 

فقال له الغزالى : ما دام غبار المعركة قائمًا فأقلع العلم من فوق رمحه وضعه 
فى عثلاته وادفن المخعلاة فى الأرض ؛ وارم رصح العلم ؛ قننزل من قوق ظهور 
خبيلنا وتخلع كامل ملابسنا الحربية ؛ وتتتكر حتى ننجوا بأنفسنا من إياس آغا 

ره فإذا رأونا على هذا الحال لا يمكن أحد أن يعرف ') . ونفذ الغزالى 
فكرته فى الحال حيث نزل عن فرسه للتتكر استعدادًا للهرب , فخلع لبسه ودقنه 
فى التزاب ولم ببق فوق جسمه غير القميص الداخلى » ورأسه مكشوف , وزيادة 
فى التدكر لاط وجهه بالتزاب , حتى يستطيع بهذه الحيلة أن يفلت من يد إباس 
آغا وعسكره(083 . 

ولما رأى على بالى الغزالى بهذه الصفة اتتقده وقال له : " والله يا سيدى 
ليس عندك من الأمر شئ : فإننا لوكنا على ظهور خيلنا ... وهربدا ... حمينا 
أنفسنا ... من محل الحرب ثم نتزل على بعد ونختفى فى مكان لا يعرفنا به أحدء 


-4له- 


وأما نزولنا فى حل المعركة فلا فائدة فيه ” فركب على بالى فرسه وهم بالهرب » 
فقال الغزالى : " هكذا يا على تذهب وتتركى للعدو ؟ " وفى خلال هذا الحوار 
بينهما انملى غبار المعركة ؛ وشاهد الدلى بعضهم بعضًا ‏ وإذا عنادى القائد 
العنمانى إياس آغا ينادى ويقول : * كل من جاءنا بالغزالى أو برأسه أو دلنا عليه 
أو على مكانه أعطيناه جميع ما يتمناه "01890 . 

عندئذ لوى على بالى عنان فرسه تحو الميدان » وعند وصوله وجد طائفة من 
المند العثمائى » فقال أنا أدلكم على مكانه , فالتفوا حوله وقالوا أين هو ؟ قال : 
هو قريب من هنا » ولكن لا أدلكم عليه حتى تعاهدونى على إعطائى ما أريد ؟ 
فأجابوه على ما يريد ؟ فقال : أريد أن أكون أمير صنجق : وأنا حامل صنحقة » 
وأننى من أبناء الشام » ونحن للسلطان سليمان طائعون , فقالوا : لك ما ترد ؛ 
فقادهم إلى الغزالى » وهو ما زال واقمًا فى مكائه يدور ويقول : " هو هو ” فأشار 
على بالى إليه وقال هذا هو الغزالى » كان يقصد الغزالمى بهذه الكلمات " هو هو " 
أن يختال بها عليهم حتى لا يعرفوته حين رآهم يتجهون إليه(4 01 . 

وقد اتهم الجند على بالى بالسخرية عليهم فأخذ من جانبه يؤكد يانه 
الغزالى » ولكنهم أنكروا عليه ذلك بقوهم بأن الغزالى كان يحارينا بعدته الحربية » 
فأخيرهم بما فعل من حيلة » فطوقه امنود وأمسكوا به وهو يهذى كامجنون ويقول 
: " هو .. هو .. هو .. " فبادروه بالسؤال هل أنت الغزالى ؟ فقال لم أنا رحل 
درويش عريان ومن أين لى أن أكون كالغزالى » فكاد أن يطلقه الجدود » فقد 
تحيروا » وعلى بالى يحلف ويؤكد ويقول لا تصدقوه ‏ أنه هو الغزالى » تعالوا 
أدلكم على لباسه المدفون وسلاحه وفرسه التى لا تزال فى الميدان »وذهب بهم إلى 
المكان فوجدوا الدليل على صحة ما يقول على بالى عندما رأوا ثيابه وفرسه 
وسلاحه فى ذلك المكان » لكن الغزاللى كان مصرًا على إنكار ذاته . 

ونا تمير الجند العثمانى فى أمره حسم على بالى الموقف وقال لمم : " أنا 
: لع رأسه وأذهب به إلى إياس آغا فإنه يعرفه » فإذا لم يكن هو فرأسى عوضًا عن 


رأسه ” » وعندما وصلوا جميمًا إلى إيلس آغا وأخيروه بالأمر طلب منهم إحضار 
الرلس حتى يراه بنفسه » فأتوا به ووضعوه أمامه » فتأمله ثم صرخ بالقول بأن هذا 
هو رأس الغزالى , ولا بحال للشك به ء فحسم الأمر وطلب منهم الرجل الذى 
دهم عليه » فحضر على بالى إليه » فخلع عليه خلعة ممينة وعينه أسير صنجق كما 
طلب(065) , 

وقد ذكر محمد فريد بك هذه القصة فى إيجاز حيث قال : " وقدل أغلب 
من كان معه وفر متتكرًا ( الغزالى ) لكن خاته بعض إتباعه ( على بالى ) وسلمه 
إلى الوزير فرحات باشا فقتله » وأرسل رأسه إلى أسطنبول "01502 . 

وهناك قول آخر وهو أنه عندما انكسر الغزالى فى المعركة التى سبق ذكرها 
هرب إلى حماه وتبعه الجيش العثماتى ؛ قفر من حماه حى دخبل دمشق واعتصم 
بهاء فدارت معركة بين الحيش العثماتى والميش الشامى خخارج مدينة دمشق على 
القابون , فقتل فى هذه امعركة نو عشرة آلاف جندى , وقيل أكثر , ففى نهاية 
المعركة اتكسر الغزالى يميشه الشامى على بد الميش العثمانى » واستطاع إياس آغا 
إفساد ثورته(171) , وقد مكن الحيش العثمائى مسن القبض عليه أثداء المعركة » 
فقتلوه وحزت رأسه وأرسلت إلى السلطان بأسطنبول مع رؤوس كثير من أنصاره 
وأعوانه(171) , كهدية للسلطان سليمان وقد وصل إليه فى السادس من شهر 
فبراير سنة ٠181م‏ ؛ فى حالة تعفن شديد ورائحة كريهة9؟7١)‏ . 

.وفى رواية أرى قيل تل الغزالى بيد القوات العثمانية النى تعقبته أثناء فراره 
للالتجاء إلى المشهورة لدى العرب قبل أن يصل إليها( 15 . 

وقيل أن الغزالى الطاغى الباغى قطع رأسه من قبل الوزير فرحات باشا 
وجنوده , الذى أمره السلطان بأن يرافق الحملة للإشراف عليها » وأرسل بها إلى 
السلطان سليمان فى أسطنبول بعد أن قطع جسده تحت سيوف الانكشارية فى 
ساحة المعركة فى 7 / ٠‏ / 5117ه الموافق 17 / 11 / ٠181مء‏ فكفى الله 
السلطان العثماتى أمره » ودرأ عن المسلمين شر قتته(7١)‏ . 


وجوت 


يقول محمد كرد على :لا دارت الدائرة على جان بردى الغزلل واتكسر هو 
وجيشه أمام الميش العثماني . تشتت جيشه من حوله : فقتله خخازن أمواله » وجاء 
برأسه إلى القائد العثماتى » فذحب هو ودولته الموهومة فلم يدل الشام ولم يدل 
الشام منه إلا الضغط والشدة بعد تمرده » الذى أضر به الشام ومزق كلمتء(3 013 . 

وعندما أرسل إياس برأسه إلى السلطان سر لذلك » وأرسل إلى إباس آغا 
يشكره على ما فعل » وأمره بأن يتولى حكم الشام » وعدم إبذاء رعايا بلاد الشام 
وأقامة الحدود وتطبيق الشريعة على الوجه الشرعى وإقامة العدل فى أحكامه مع 
أمل الشام0330 . 

وهكذا اتتهت حركة الغزالل فى الشام بالقشل » وعاد الشام مرة ثانية إلى 
الحكم العثمائى , بعد أن استوعبت الدولة العثمانية الدرس » فغيرت نظام الشام 
من ولاية واحدة إلى أربع ولايات ٠‏ يقوم بحكم كل ولاية منها واليّا مستقل عبن 
الآخر وهى ( حلب , ودمشق ؛ وصيدا » وطرابلس )(154) على أن ترتيط هذه 
الولايات ارتباطًا كليًا بالسلطان العثمائى فى أسطنبول فى كل قضاياها وأمورها 
الداعلية والخارجية(039 . 


« اخ ع 


وهكذا استطاعت الدولة العثمائية أن تنهى ثورة الغزالى وتسكنها وتستعيد 
حكم الشام الذى كاد أن يفلت من قبضتها , وأن يعكس أحلام الشاه الذى كان 
يرقب ثورة الغزالى فى مدينة قيسرى إذ لو مح الغزالى فى مهمته لانقض إسماعيل 
الصفوى يمنوده إلى جائيه ضد عدوهم المشترك ( الدولة العثمانية ) للأخذ بثأره فى 
موقعة جالديران » ولكن فشل الغزالى اضطر الصفوى إلى تهشة السلطان سليمان 
الأول بنجاحه فى معركة الشام والقضاء على خختصمهط(*17١)‏ . 

وبذلك فشل التحالف الصفوى المملوكى لقرة الدولة الشمانية(171) . 

وكان مدة ولاية جان بردى الغزالى على الشام ثلاث سنين وسبعة أشهر 
زال حكمه وكأنه لم يكن(075 . 
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م جل ص 1١١‏ » عمر سليم إسكندر : تاريخ مصر من الفح العنماتى إلى 
قبيل الوقت الحاضر , راحمه الكبعن ] . ج . سفدج » القاهرة , الناشر : مكتية مديرل ‏ 
000000 
» إبرئعيم شحاته حسن : أطوار العلاقات للغربية العنمانية » الإسكندرية » الناشر ؛ منشسأة 
اللعارف بالإسكندرية 1841م ء ص81 

بقفهمه0 بمعحممةة كه موده بام كتدوملة عن ممسعلة : عوفاء8 ترممامم (52) 

+40 بم بومقهمة 
عبد الجواد صابر إبماعيل : مرجع السايق » ص ٠.9/1‏ 

(07) بلاد للعرى : هى معرة التعسان وما حوها . واتظر : محمد بن طولون الصالحى 
الدمشقى: إعلام الورى بمن ولى نائيًا من الأتراك بدمشق الشام الكبوى » تحقيق محمد 
أحمد دهمان , الطبعة الثائية ؛ دسشق 4٠4‏ اه / 8244 ام ناص 144 . 

(4) مس الدين محمد ابن طولون : مفاكهة الخلان فى حوادث الزمان » حققه : محمد 
مصطفى : القاهرة : للوسسة اللصرية العامة للدأليف رالؤجسة والطباعة والنعسر » 
4ه 1531مء ج1٠‏ صم ء أبن طولون : إعلام الورى » ص4 54 . 

(0ه) الفتح العثماتى للإقطار العربية ... ؛ صلا .. 

(03) عبد الحواد صابر إماعيل : المرجع السايق ٠‏ صن/ . 

(لاه) ابن زتيل : الصدر السايق » 164 . 

(0) ابن طولون : مفاكهة الخلان . ج؟ ء ص45 . : ابن طولون : إعلام الورى ... » 
ص 1ك 


33 
(وه) أحمد فواد شرل : الفح العدماتى للشام ومقدمانه » القاهرة » دار النهضة العريية ‏ 
الم سك 


60 ابن إياس : المصدر السابق » ص 581 ٠‏ نيقولاى ايفانوف : المرجع السابق » ص 7 -- 


(51) أحمد فواد متولى : المصدر السابق تقسه . 

(11) نيقولاى ايفانوف : المرجع السايق » ص 174 

(17) أبن طولون : مفاكهة الخلان » ج؟ » ص ٠١7 + ٠١١‏ + عبد الممواد صابر إماعيل : 
اللرجع السايق » 017775 1704 

(14) ابن طولوت : مفاكهة الخلان , ج؟ ء ص؟ 1١‏ 

(36) عبد الحواد صابر [سماعيل : مرجع السايق ٠‏ صن ٠18/4‏ 

(53) محمد كرد على : سطط الشام » الطبعة الثالدة , الناشر ؛ مكتبة النورى ؛ دمشق 
.4 اه/ 87وام ء 711 » فيليب حتى : تاريخ سورية ولينان وفلسطين » ج5 + 
س 511 » عبد الوهاب بكر : الدوللة العنمائية ومصر ء الطبعة الأولى ؛ القاهرة ؛ دار 
اللعارف 42415 ام نا ص11 :40 رباك بوه : عو 8:1 برممامة 

(11) أحمد متزلى قواد : اللصدر السايق : مس40١‏ ع كامل باشا : الصدر السايق نقسه . 

(18) اين زتيل : المصدر السايق »ص 184 . 

(15) ابن طولون : مفاكهة الخلان » ص158 . 

.. 531) » ابن إينس : المصدر السايق‎ )/١( 

:1042 بع بات بوه : لم5 فصع ذل باقالعظ ,8 بكومل 


71 مايل سرهنك : حقائق الأخبار عن دول البحار : الطيعة الأول : مص : طبع 
بالطيمة الأ بة بيولاف 315 لهب ج01 077 


هعمد 


أحمد رشيد : عريطة لى ورحلى مكمل تاريخ عتماتى » استاتبول » كاب خمانة تفييض 
/الااهاء ج1ء ص/77 ء ابن زنيل : اللصدر السايق نفسه . 

:66 بع باك بوه : قمع معتمد2 نسدد نسحا اتمسول 

» عبد المواد صابر إسماعيل : المرحع السايق » ص 1/4 + يسام العسيلى : اللرجمع السايق + 
صاكاء 

(؟/) أحمد فواد متولى : اللصدر السايق نفسه . 

(5/) ابن إينس : اللصدر السايق ‏ صن 7445 » عيد اراد صابر إسماعيل : اللرجع السايق » 
عن علا 6لا 

(74) إمعاعيل سرهتك : اللصدر السايق نقسه . 

.66 بع باك بيه : لمعسعتمدط سوط نسما؟ انمسعة (75). 

(77) اين زتبل : المصدر السايق ؛ ص4 ١8‏ . 

(77) ابن زثيل : للصدر السايق نقسه . 

(4/) ابن زتيل : للصدر السايق تقسه . 

.215 .م ,1959 .شآ , 6© ,هه ااتمعما! بدمقهما ,أومعنة؟ م5 لى بمأدرة : ثنانة1 >1 متائاط 
عبد المواد صابر إمماعيل , المرجمع السايق تفسه » يسام العسيلى : الرجع السايق ٠‏ 
صاكاء 
محمود شأكر : الشاريخ الإسلانى العهد العنمائى » الطبعة الثائية » يروت ء اللكتب 
الإسلامى .401 ذه / لاقام عق ص14 

(5/) معاعيل سرهتك : اللصدر السايق تقسه . 

(0) يلماز اوزتونا : تاريخ الدولة العنمانية » ترجمة عنان محمود سلمان » تركيا » استاتيول » 
منشورات مؤسسة الفيصل للتمويل » 1944م » ج١1‏ ء ص 551 . 
محمد حرب : العثمانيون فى الشاريخ والحضارة : الطبعة الأول » دمشق دار القلسم 
لباه امول ص نل 


(41) عبد الجواد صابر إسماعيل : المرجع السايق » هلا . 


جمد 


(85) ابن زنيل : اللصدر السايق نقسه . 

(80) اين طولون : أعلام الورى  ...‏ صن 501 . 

(44) الفتح العنسائى للشام ومصر ومقدماته » ص 848 

(86) ابن زنيل : للصدر السابق نقسه . 

(4) لا يعرف كيف وصل هذا الماسوس إلى كاشان بعد أن وقع فى الأسر أثاء تحمس فى 
مصر فريما سهل له الهرب من قبل لل مر تابر بنك أو أحبد رحاله » ورئما استطاع 
الغرب بنفسه دون مساعدة من أحد » وهر جاسوس على حاتب كيير من الأهمية . 
أنظر : أحمد قواد متولى : اللصدر السايق » ص 244 . 

(41) الشاه إسماعيل الصغرى . 

(84) وثيقة رقم 048 ٠‏ محفوظة بأرشيف طريقبوسراى , بأسطنبول . 
أحمد رشيد : المصدر السايق ء ص 599 0 572 . 

(45) محمد حرب ؛ المرجع السابق » ص١4‏ » أجمد رشيد : اللصدر السايق » ص 5817 . 

(10) وئيقة رقم ( 7777 ) حفوظة بأرشيف طويقبوسراى باسطببول . 

(41) عبد الجواد صابر إماعيل : المرجع السايق » ص 77. 

.66 نم باك بيه : #معسمعتموط تسوط تسحا؟ اتمموز (92). 
» ابن زنبل : المصدر السايق » ص184 + 188. 

:1042 بع اق بوه : الأعصطة لفصه يللع اللاو" ,8 يكلامل 
: إسماعيل سرهتك : المصدر السايق نفسه ء يسام العسيلى : المرجع السايق »ص 1718 . 
؛ اتدرى كلو : سليمات القاثون مثل التمازج بين لفوية والحداثة , تعريب البشير سلائة 
يروث ء دار الجيل ء ص 2175 
محمد فريد بلك : تاريخ الدولة العلية العثمانية » تحقيق إحسان حقى » الطيعة الثانية » 
ييروت » دار التفايس ١17 ٠‏ 4 اه/ 421١م‏ ص44 1ع يلماز: اللصدر السايق :ص 7519 . 

(45) أمراء العشرات : هى امرة عشرة وفى اللمالك الشامية تكون تولية العشرات عن الدواب 
أكثر » وإذا كتبت مراسيمهم عن الأبراب السلطانية قفى قطع الثلث . هكذا وردت . انظر : 
أبو العام , “.- بن على القلقشتدى : صبح الأعشى فى صناعة الانشاء للطبعة الأميرية ‏ 

والارشاد اثقاعرة كاه / 5جقام جل 141 - 141 


لوم 
٠‏ محمد قنديل البقلى : التعريف بمصطلحات صيح الأعشى » القاهرة » الفيئة الصرية العامة 
للكتاب .05 ام صن 540 . 

(44) ابن إيلى : اللصدر السايق » ص71 - 754 » محمد قريد يك : اللصدر السايق » 188 
يسام العسيلى : الموجع السايق تقسه . 

(0؟) محمد حرب : مرجع السايق » ص43 1 

(45) ابن إياس : اللصدر السايق » ص734 . 
عبد الجواد صابر إسماعيل » المرجع السابق ٠‏ ص77 

(41) ابن إن : اللصدر السايق » صن 5524 6 554 

(44) ابن إينس : المصدر السايق ٠7907»‏ 586 
عيد المواد صابر إسماعيل , المرجع السايق » من ©/ء أجمد قواد متولى : اللصدر السايق ٠»‏ 
117 

(45) ابن زثيل : للصدر السايق » م188 م 

. وثيقة رقم 0474 تحفوظة بأرشيف طوبقير سراى بأسطنبول‎ )٠٠١ 
. أحمد رشيد : اللصدر السايق » 777 كامل باشا : للصدر السايق » ص154‎ 

164 - ابن زثبل : للصدر السايق » ص16‎ )٠١1( 

٠١‏ ابن زثيل : للصدر السايق » م16 

:66 .م ,اك بون : لمعسعتمدط سوط نسدة؟ اتمسعا (103). 

15417 ابن طولون : إعلام الورى ... » ص‎ )٠١4( 
. ابن طولون : مفاكهة الخلان ... ؛ ص75‎ 

)٠١0(‏ ابن طولون : مفاكهة الثلان ... » من5؟1, عبد المواد ضاير إسماعيل : المرجع 
السايق » ص 19/5 

.. اين طولون : مقاكهة الخلان‎ )٠١1( 
741 » ... ابن طولوت : إعلام الورى‎ 


لض 11 


3000 


40 بم ماك بوه : عوف 8 برمماسم (107) 
عيد المواد صابر إسماعيل : المرجع السابق : أحمد عزت عبد الكريم : دراسات فى تاريخ 
العرب الحديث » ص 131 

)٠١4(‏ ابن طولون : إعلام الورى ... » ص/540 نط1 : عوففظ ردمامم 
أحمد قواد متول : المصدر السايق »ص 545 

. 744 أحمد فواد متو : المصدر السايق » ص‎ )٠١6( 

. وثيقة رقم 7771 » تحفوظة بأرشيف طويقبو سراى يأسطتبول‎ )1٠١( 


)١11(‏ ابن طولون : إعلام الورى ... » 5417 فاط : عوفا8 رممامم 
أجمد قواد متولل : المصدر السايق »545 . 
(111) ابن طولوت : إعلام الورى ... ص4 نط : عوفام8 برممامم 


66 بع ماك بوه : للمعسوتههط أده تصما؟ لمسمة (113) 
٠‏ تبقولاى أيفائوف : المرجع السايق ٠‏ ص74 . 

)١١4(‏ محمد بن أبى السرور اليكرى : اللصدر السابق ؛ ورقنة ٠6‏ » ابن زلييل : المصدر 
السايق» ص 185. 
ابن إياس : المصدر السايق » ص 75 » فيليب حتى : تاريخ سورية ولبشان وفلسطين + 


صاعء 
نيقولاى أيقائوف : ا مرجع السايق نفسه » محمد كرد على : اللصدر السايق » 577 . 
)1١0(‏ ابن إياس : للصدر السايق تقسه .25 عاك بوه : تلائال 16 والتام 


اين زنبل : المصدر السابق نفسه ء أجمد رشيد : اللصدر السايق » ص84 . 
محمد كرد على : للصدر السابق تفسهء أحمد زينى دحلان : اللصدر السايق »ص 181 
(113) محمد كرد على : للصدر السايق تقسه . 
2 مم ياك بوه : الأعمط5 فده !ع ,اهلاط ,ظ كتوصل 
)1١1(‏ ابن طولون : إعلام الورى ... » م544 » اين إيلس : المصدر السايق » ص 580 . 
اين زثيل : المصدر السايق » عن 183 
)1١4(‏ تيقولاى ايفاتوف : امرحع السايق نفسه » اتدرى كلو : اللرحع السابق » ص85 . 


0-0-0-7“ 
(015) اين زتبل : للصدر السايق تقسه . 

66 .م باك بوه : فمعسمعنمدط سوط تسعط انموع1 
(110) اين طولوت : إعلام الورى ... » م544 + محمد كرد على : للصدر السايق تقسه . 
(11) عبد الجواد صابر إسماعيل : المرجع السايق : ض 17 » محمد كرد على : الصدر 


لايق تقس . 
(111) ابن زثيل : اللصدر السابق ‏ من 187 ء كامل باشا : اللصدر السايق » 175 
(197) ابن إياس : اللصدر السايق ‏ 7324 40 مراك بوه : ع8 ترممامم 


. ابن زنيل : اللصدر السابق نفسه‎ )١14( 
. محمد كرد على : الصدر السايق نفسه‎ ٠ 787 ابن إياس : اللصدر السايق » صن‎ » 
أحمد رشيد : للصدر السايق ؛ ص 5748 41م يفاط : موفامظ رممامم‎ 
٠: أحمد تشليى القرمانى : تاريخ سلاطين آل عدمان » تمقيق بسام عيد الوهاب اللحانى‎ )170( 
. ص40‎ ٠ الطيعة الأول دمشق , دار البصائر » 408 ذه / 40ةام‎ 
, جاز الله بن فهد المكى : اللصدر السابق » ص 8 , إسماعيل سرهتك : للصدر السايق‎ » 7 
.117 محمد قريد بك : اللصدر السايق » صن 144 بسام المسيلى : المرجع السايق »ص‎ 
51/87 ابن إيلس : اللصدر السايق  ص‎ )113( 
. 1١ص‎ » أحمد عزت عبد الكريم : دراسات فى تاريخ العرب الحديث‎ 
. 784 الصدر السابق » ص167 » أحمد رشيد : اللصدر السايق » ص‎ : 


ابن طولون : إعلام الورى »ص 58٠‏ . كما بوه : موف لظ معام 
اندرى كلو ؛ سليمان القاتونى ... ٠‏ ص78 

(154) ابن طولوث : اللصدر السايق » ص 5484 .. قط : عوفا8 رمملمم 

(114) ابن زنيل : للصدر السايق »161 - 


(.1) أحمد فواد متول : الصدر السايق »صن 181 

(11) وثيقة رقم ( 1١1774‏ ) محفوظة فى أرشيف طوبقيو سراى بإسطنيول . 

(12) اين إياس : المصدر السايق ‏ صى/19/1 ء اين طولون : اللصدر اسايق صن 780 
» ابن زنبل : اللصدر السايق نقسه , أحمد عزت بعد الكريم : المرجع السابق تفسه . 


30 
(187) اين طولوت : اللصدر السايق تقسه . 


(154) ابن إينى : اللصدر السايق » عى 70/7 + اين زتيل : المصدر السايق تقسه . 
فطل : عهلف8 ماهم 


(170) ابن زنبل : اللصدر السابق نفسه . 

(175) ابن إينى : اللصدر السايق » صن 587 ء ابن زيل : اللصدر السابق نفسه . 

(157) ابن زنبل : المصدر السايق » ص 188 41 عبان يمه : عوفف8 برممامم 
(174) ابن طولون : إعلام الررى ... » ص58 . 

(171) القرماتى : الصدر السايق نفسه . 


(140) ابن زنبل : للصدر السايق نفسه . 
(141) ابن زئبل : المصدر السايق » ص 188 . 


(145) ابن زئيل : اللصادر السايق نقسه .. نط : عوفل»8 برممامم 

. ابن زنبل : اللصدر السابق نفسه‎ )١47( 

)١44(‏ محمد بن أبى السرور البكرى : اللصدر السايق » ورقة ١5‏ : أحمد رشيد : الصدر 
السايق تقسة . 


)١40(‏ شهاب الدين أبى عبد الله ياثوت بن عبد الله الحموى : معجم البلدان ؛ طبع ببوروت 
لكوطامم ولق جا سقو 

. ابن زئيل : الصدر السايق تفسه ؛ أحمد رعيد : اللصدر السايق نفسه‎ )١45( 

(141) جار الله بن فهد اللكى : للصدر السايق » ورقة 8+ , كامل باشا : لصدر السايق » 
ص 134 

زاغل اين 


: للصدر السايق نفسه . 
)١4(‏ ابن إيامن : المصدر السايق ؛ من 745 » اتدرى كلو : مرجع السايق » ص75 
تحمد كرد على : اللصدر السايق » ص 5778 
.1042 يم باك بوه : ااعهطع5 همه ,حل ادلاعط ,8 يكثومل 
(16) اين إينى : اللصدر السايق تفسه ؛ اين طولون : إعلام الورى ...»صن ٠.181‏ 
محمد بن أنى السرور البكرى : للصدر السايق » ورققة 6٠ء‏ جار الله بن فهد المكى : 
للصير السايق » ورقة 256 


سصمد 


» ابن زنبل : اللصدر السابق تفسه ء أحمد رشيد : المصدر السايق » ص 578 
.1042 بم ماك بوه : الطعمطع5 قمة ,ع بأقلاءط ,8 ,كقوعة 
)١61(.‏ كان شاا شجاعًا ممه ( على بالى ) رباه الغزالى منذ صقره » وهو ليس حركسيًا * 
فلما رآه الغزالى شجاعًا قربه منه حتى جعله حامل لوائه وكان يقول : " إن عليّا هذا 
عندى أعز من ولدى " . انظر اين زيل : الصدر السايق » ص50 . 
(191) ابن زنيل : المصدر السايق » ص15 - 151 
اللصدر السابق » ص 171 ء تيقولاى ايقانوف : المرجع السابق » ص 


الصدر السايق » ص 151 - 357 


: للصدر السايق ‏ 155 41 رباك بوه : عوفامظ رممامم 


(163) ابن زنيل : اللصدر السايق »ص 151 - 155 . 
)١61(‏ تاريخ الدولة العلية » مى 144 ء راققه : نيقولاى ايفانوف : المرجع السايق نفسه . 
. 67 - 66 بم ,نأك بوه : معكتموط تسو©ط نصما؟ لتمموة 
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الغزوات الاستعمارية الأسبانية والبرتغالية 
فى الشمال الأفريقى 
رحلدمه/ه 4١‏ ١-لالةه/أاادام)‏ 

د . نبيل عبد الحه رضوانر") 

أصبحت كلمة 2600841508 ومعناها الإسترجاع ذات مدلول تاريخى 

خاص فى تاريخ الأندلس الإسلامية(1) : فقد بذلت أسبانيا النصرانية جهداً كبيرا 

لإنتزاع القواعد الأندلسية » وبدأ هذا الإسترداد مذ وقت مبككر » منذ قامت 

المملكة النصرانية الشمالية عقب الفتح بقليل فى حمى الجبال الشمالية » واشتد 

ساعدها بسرعة » واستطاعت منذ منتصف القرن الثانى هجرى - الثامن الميسلادى 

أن توسع حدودها جنوباً » وكانت أولى القواعد الإسلامية النى سقطت هى 

«لّك» فى أقصى الشمال الغربى لشبه المزيرة الإبييرية » ( واسترقه ) فى شمال نهر 

دويره(؟) ؛ ( وسعورة وشلمنقة وشقوبية وابله ) فى الناحية الأخسرى من دويرة » 

وم تنأثر الأندلس المسلمة كديرا بنقد هذه القواعد الأولى لقربها من المملكة 
النصرانية0؟) . 

ولكن الأندلس شعرت بالخطر الحقيقى يداهمها بعد أن استطاع النصارى 

عبور نهر التاجه(4) وخحاضوا معارك قوية » واستولوا على طليطلة(0) ثالئة القواعد 

الأندلسية هذا وأن قيام امرابطين73) قد وضع حداً مؤقناً لتقدم النصارى فى وسط 

شبه الجزيرة وشرقها . ومع ذلك قامت موجة جديدة من الغزو النصرانى اجتاحت 

ثمال شرق الأندلس » فسقطت سرقسطة(7) 617 ه / ١118‏ م ثم تلنها بقية 

قواعد الثغر الأعلى ( ردة وإفراغة ومكئاسة وطرطوشة )(8) 547 - 44ه ه / 

1144-4 م وفى نفس الوقت بدأ سقوط القواعد الإسلامية فى غرب شبه 

المزيرة فسقطت أشبونة وشنتزه وشنترين(؟) فى يد النصارى 417 هه/ 1١41‏ م » 


(*) أسنلا مساعد بقسم التاريخ الإسلامى -كلية الشريعة والدرلسات الإسلانية-امعة م القر. 


عمد 


وسقطت باجة(١١)‏ بعد ذلك يقليل 7ه ه /1171 م ثم تلنها يابرة(١١)‏ فى 
كمه /56 1م050 

وكان أن توقفت حركة الإسترداد النصرانى . إثر توطيد الموحدين سلطانهم 
فى الأندلس مدة من الزمن » لكنها لم تلبث أن عادت وازدادت إستفحالاً بعد 
إضمحلال الموحدين فى التصف الأول من القرث السايع المجرى الشالث عشر 
اميلادى ؛ وذلك لعدم وجود دولة إسلامية قوية تستطيع إنقاذ الأندلس مسن خنطر 
نساقط قواعدها . وفى ذلك الوقت العصيب على المسلمين اتمدت نوايا اللمالك 
الأسبائية النصرانية على مهاجمة الإمارات الإسلامية(؟١)‏ ؛ وبذلك اجتاحت 
الأندلس موجة عاتية من الغزو النصرانى وتساقطت قواعد الأندلس الشالدة شرقاً 
وغرباً فى يد النصارى » فسقطت جزيرة ميورقة(4 )١‏ ومدينة بياسة وأبدة( )18‏ ثم 
مديئة قرطية(7١)‏ سئة 7177 ه / 1175 م » وإستجه والمدور وبلشسية(7١)‏ سنة 
ه/ 1178 م » ودانية ولقنت وأريولة وقرطاحنة 547 هه / 1148م 
وشاطبه ومرسيه وجيان ثم إشبيلية 7145 ه ١144/‏ (14) . كذلك اجتاحثت 
غرب الأندلس » نفس اللوجة » فسقطت بطليوس )١5(‏ وماردة وشلب وشستتمرية 
ولبله ولبه ثم سقطت جزيرة قادس وتلتها مديدة شريش . وهكذا لم يكد يحل 
منتصف القرن السابع الهجرى الثالث عشر ميلادى حتى كانت ولايات الأندلس 
الشرفية والوسطى كلها قد سقطت فى يد أسبانيا النصرانية بحيث لم ببق للدولة 
الإسلامية بالأندلس سوى بضع ولايات صغيرة فى طرف شبه اللمزيرة الإييرية 
المتويى (050, 

والواقع أن الكنيسة القشتالية قد لعبت دوراً بارزاً فى حشد طاقات الممالك 
النصرانية الشمالية ضد الأندلس » ليستمر الصراع بين النصرائية والإسلام على مسر 
القرون . وترتب على ذلك اتتقال الحرب إلى العدوة المغربية10؟) فى النصف الثانى 
من القرن السابع المجرى الثالث عشر الميلادى ‏ وكانت امتدادً للفكرة الأساسية 
التى تطورت من تقدم قوات الممالك الشمالية فى شبه الجزيرة الإيييرية نحو الجنوب 


وعم 


الأندلسى : وتصورت تلك الممالك أن اتتقال الحرب ضد المسلمين إلى اللغرب 
يعنى متابعة للحملات الصليبية(؟؟) ونقل ميدان المعركة من أراضيهم وبالتالى إبعاد 


شيج الخطر عنهم . 
وقد فكر الملك الأسباتى فرديناند قبل أن يتم إحلاء المسلمين عن الأندلش 
فى أن يعبر بأسطول إلى أفريقية ويغزو هنالك ويفتتح » وقام أسطول قشتالة تحت 


قيادة أمير البحر ريموند بونفاشيوس يإحراز نصر على الأسطول المغربى سنة 3149 
ه / 1801 م بيد أنه لم يوقق إلى الإستفادة من هذا النصر نظراً لوفاة املك 
الأسباتىي 0599 . 

كذلك وضع الفونسو العاشر فى السنرات التالية 8٠.‏ - 581 ه / -1١981‏ 
4 م ترنييات لغزو ا لغرب عوافقة كئيسة روما ؛ ولكن التخوف من هجوم 
أندلسى إسلامى معاكس أدى إلى تأحيل الحملة الذكورة للوقت المناسب(4؟). 

وعندما ازداد ترد تمار الحرب الأسبان على مديدة سلا (18) , وكثرت 
سفنهم أمام شاطتها » وصارت أعدادهم كبيرة فيها عزموا على القيام بشورة سئة 
مه ه / 1159 م مستغلين إنشغال الناس بعيد الفطر ؛ واعملوا السيف فى 
أهلها وقتلرا رجاها وسبوا نسائها ونهبوا الأموال حتى تحكموا فى شفونها » ولم 
يستطع السلطان يعقوب بن عبد الحق تخليصها من أيدى الأسبان إلا بصعوبة » 
فأقام فيها دارا بناء الأساطيل البحرية ومراكب الحهاد ؛ وجلب ها الأخشاب مسن 
غابات للعموره (17) ٠‏ وكافت منينة سلا ميساءٌ صغيراً تزسو فيه سفن تحارية 
أوربية » رفيها تمهز سفن الجهاد الإسلامية للقيام بأعمال حربية على الشواطىء 
الاسبانية » لكن هذه السفن كانت تعود لقضاء الشتاء فى الميناء واستطاعت سلا 
أن تنزل الضرر بالدول النصرائية وتسلطت عليها حتى قنام الفونسو الحكيم سنة 
ه/ 1171 م بالهجوع عليها واحتلامًا . لكنه لم يقم بها طويلاً ؛ إذا 
فاجأها ملك الأسبان واستردها قفرت أعداد كبيرة منهم على السفن عائدين إلى 
قشتالة(27) النى حملت على عاتقها استكمال إسقاط المدن الأندلسية . 


لمك 

أما هيبة الأساقفة ورجال الدين فقد عانت كثيراً من جراء الحروب المستمرة 
ضد المسلمين , فكثيراً ماتولى الأساقفة القيادة » ورضوا عن أعمال القسوة » 
وترتب على ذلك أن تغلبت الوحشية على طباع الشعب ؛ ورجال الدين وأضفت 
على الأمة الأسبانية لوناً شديداً من الخشونة والقسوة حتى تحولت إلى نوع من 
الحمجية المطلقة تحت ستار شرف الفروسية والعاطفة الدينية(40؟) ,. 

وعلى صعيد آخر لم تستمر البرتغال خاضعة لأسبانيا » فقد ثارت ضدها 
وانتصرت عليها فى معركة كبيرة فى تاريخ شبه الجزيرة الإيبيرية » تسمى معرككة 
الجبروتية 018 از لق سنة 41 ه / 1780 م وهى المعركة التى تبنت أسرة 
أفيس 415 06 هدده هآ فى عرش البرتغال وفصلتها نهائياً عن قشتالة وأفسدث 
كل هدف للوحدة الذى كان يحلم به ملوك قشتالة(9؟) الذين رسموا تقليداً 
عسكرياً لوض حرب صليية حققت من خلاها إمبراطورية عير البحار فى القرن 
العاشر المجرى السادس عشر ميلادى , وأحرزت عن طريقها الخيرة البحرية النى 
صارت هى الأساس للتحرك نمو إستيلاء أراضى عبر البحار » ومن ثم أخمذت 
بزمام المبادرة فى الحرب الصليبية فى العصور الحديقة . 

وكانت كلمة غزو بالنسبة لأهل قشتالة تعنى تثبيست الوجود الأسبائى » 
وضمان المراكز القوية وشراء الممتلكات من الشعوب المقهورة ‏ هذا الأسلوب 
الحربى عرف فى أسبائيا فى عصور سابقة وأعيدت تحربته فى شمال أفريقيا على 
الرغم من وجود موانع طبيعية حدت من إمكانيات نجماحه » وذلك يسبب صعوبة 
تضاريس البلاد » وقلة الغنائم » إذ قدمت أفريقية القليل ثما يجذب المحارب , الذى 
كان هدفه فى ذلك الوقت الحصول على عائدات مادية مجهوده بدلاً من 
الروحية» لذلك اغنفض حماس الخدمة العسكرية لدى الأسبان فى أفريقية إنخفاضاً 
ل 


للم 


وكان من الطبيعى أن تصبح البرتغال من أسبق ممالك الحزيرة الأبيدرية 
مقاومة للمسلمين بحكم الظروف التاريخية » إذ تأخرت أسبانيا عنها بسبب 
إنشغانها فى تحقيق الوحدة الوطنية وفى حركة الإسترداد ضد المسلمين (51) . 

وتؤلف البرتغال شريطاً ساحلياً طويلاً بمتد يمحازاة السواحل المغربية الطلة 
على انحيط الأطلسى من شبه جزيرة لييريا » وبيلغ طول هذا الشريط نحو ثلامائة 
ميل وبه كثير من الموانىء العميقة امحمية » وبذلك توفر لدى اليرتغاليين الفرصة 
أبناء بد بحرى(؟7) , خحاصة وأنها تتمشع موقع استاتيجى هام لوجودها على 
الطرق التجارية المؤدية إلى موائيء البحر المتوسط وشمال غرب أوربا ء بما جعلها 
أقرب إلى السواحل الإفريقية » مما أعطاها أهمية تماربة واسزاتيجية تملت فى 
عاصمتها لشبونة النى غدت مركزاً لنجارة غرب إفريقية اللستوردة إلى غرب 
أوربا. وهذا بدوره عاد على البرتغال بتنائج عظيمة إذ وفرت لما الأموال اللازمة 
التى ساعدت ملوك لشبونة على توحيد أجزاء البلاد الداععلية ودفعتهم فى الوقت 
نفسه إلى الإهتمام بالأساطيل البحرية وتشجيع التجارة مع المخارج والعمل على 
الوصول إلى التوابل لإحتكار تمارتها(؟27 . وانضغل المدوك من أسرة أفيس فى 
ذلك ؛ فى خلال القرنين التاسع والعاشر المجرى الخشامس عشر والسادس عشر 
الميلادى(4؟) . وهكذا أصبحت البرتغال نصيرة النصرائية وراعيتها ضد الإسلام » 
كما استمرت الروح الصليبية مستمرة بل لقد أخدذت تزدهر مكتسبة ققوة على 
قوتها فى شبه الجزيرة البييرية خلال الفزة المذكورة(*؟) . 

وما كان الغرب يوقعه المغرافى أقرب نقطة إلى غرب أوروبا » وشبه 
جزيرة ايييريا » فضلا عن امتلاكه سواحل طويلة على انحيط الأطلسى » فقد 
اتجهت إليه أنظار البرتغال والأسبان , فأخثوا يخططون ويعملون على احتلال 
مناطق مختلفة من سواحله » مستغلين فرصة أوضاع المغرب الداخلية السيعة بسيب 
ضعف السلطة المركزية فى فاس ؛ وظهور وحدات سياسية متعددة : وما أعقب 
ذلك من انتشار للفوضى والإضطرابات وإختلاف الميول السياسية ما ترتبت عليه 
ننائج وخيمة على البلادل”) . 


لمعم 


.وترجع أصول حركة التزوح البرتغالى والأسبانى إلى ما حدث بين هاتين 
الدولتين من نزاع حول ملكية حزر كناريا الدى اعتيرها الطرفان نقطة انطلاق 
وتوسع فى غرب أفريقية . ولأهمية هذه الجسزر لم يشأ كل منهما التدازل عنها 
للآعر ‏ ما دفعهما إلى تحكيم البابا فى روما الذى منح البرتغاليين بعد ذلك براءة 
تمعل الأماكن التى فنحت فى المداطق انجساورة وكذلك الشاطىء الأفريقى من 
نصيب الناج البرتغالى . وكان طبيعياً للسفن البرتغالية أثناء سيرها محاذية للسسواحل 
المغربية فى إتماه جزر كناريا وغربى أفريقيا أن تضطر إلى الوقوف يبعض المراكر 
المغربية للتزود منها أو للتبادل معها . الأمر الذى جعل البرتغاليين والأسبانين 
يطلعون على الكثير من شتون البلاد وأحوال الشعب المغربى وماكان عليه من 
انقسام داخلى لضعف السلطة فى فاس . وعجزها إدارة الشعون العامة فى البلاد » 
كذلك حدث وأن تعرضت بلاد المغرب فى أواخر القرن التاسع المجسرى الخدامس 
عشر ميلادى لنكبات طبيعية تملت فى الطاعون والجاعة اللتون عمتا البلاد لا سيما 
المناطق الشمالية منها » فوجد اليرتغاليون فى ذلك فرصة سرعان ما استغلوها 
لاحتلال مركز هام فى شمال المغرب هو مديبة سبئة 77 النى تتمتشع موقع 
استزاتيجى لإشرافها على الطرق التجارية البحرية يين جنوب أوروبا وشثمالها الغربى 
عبر مضيق جبل طارق . يضاف إلى ذلك مناجم الذهب التى طالما سمع البرتغال 
يوجودها بهذه المدينة المغربية(72) . 

وفى تلك المرحلة ظهر هترى الملاح ( /1ؤل/ا - 18م ه ) / ( 1844 - 
م) الذئ كان رجلاً مسيحياً متقشفاً نشطاً من شخصيات عصر النهضة 
البارزين » جاء التزامه للكشف والإرتياد بغرض توسيع المعرفة الإنسائية لكنه كان 
يعبر عن تصميمه على مل العلم المسيجى ونشره قى العالم الإسلامى » وحاول 
بقدر الإمكان الإتصال بحاكم الحبشة النصراتى يرسترجون #طوق 6ق والعمل 
معأ حو تقويض مركز الإسلاملة7) . 


وعم 


.وكان خوان دا أفيس الأول قد أنجب أربعة أبناء ذوى بحابة وهمة ؛ منهم 
الأمير هترى املاح . وإليهم يعود الفضل فى دخمول البرتغال عهد الإستعمار 
والغزو ء ففى ١7‏ جماد ثاتى 18 ه / الموافق ١١‏ أغسطس سنة 1418 ٠‏ 
استولت البرتغال على مدينة سبتة عاناع© على ساحل البحر التوسط بقيادة هنرى 
وأخويه بدرو وإدوار فدخلوها وأنشأوا فيها سوقاً ثغرياً 5700/72 يحرسه ألفان 
و<مسمائة من المقاتلين وكان هذا العدوان اليرتغالى على الأراضى الإسلامية فى 
الغرب نذيراً يتحول حاسم فى تاريخ اللغرب(:4) » وكانت دولة البرتغال فى 
ذلك الوقت تتمتع بالأستقرار السياسى والاقتصادى بحيث صارت منيعة الممانب » 
وفى هذا العهد حظيت البرتغال يميل من الرجال الأقوياء » قوامه التجار والبحارة. 
والغامروث » رفضوا الإكتفاء بالطرق التحارية الألوفة أتعذ ‏ وأخذوا سيروت فى 
طريق الإستعمار الذى أمدهم بروح الحماس للغزو وجمع الغنائم والأسلاب وهدم 
القلاع والحصون(١4)‏ وذلك بعكس هترى الذى كانت روحه صليبية بالمعنى 
الواضح امحدود . وامتداداً لما سبقها من حملات مشابهة » فقد كان هذا الأمير 
صلييياً متعصباً يحمل بين جنييه للإسلام والمسلمين حقداً دفيداً » وككانت كثل 
بحهوداته تهدف إلى تحقيق أغراض صليبية حتى نشاطه النجارى كان يرمى من 
ورائه إلى تقوية الرتغال ثم صرف هذه القرة فى حروب ضد السلمين . ولذلك 
جمع الصيادة المهرة وجعل منهم بحارة وحول سفن الصيد إلى سفن للحرب والنقيل 
» واستقدم من إيطاليا وصقلية بعض الملاحين المهرة » وأسس مدرسة علمية عين 
فيها الفلكيين ورسامى الخرائط والملاحين لتدريس استعمال الإسطرلاب والبوصلة 
. وبدأ فى بناء السفن الكبيرة(41) وكان الدون هنرى املاح يشغل منصب رئيس 
طائفة المسيح ع095هلة .121 5داأنادءز 5ه1 وحاكما لولاية الغرب اليرتغالية )459‏ 
التى شهدت سواحله وموانيه نشاطات بحرية عارمة خخاصة » على سواحل كتتيريا 
» والتى ملت فى أعمال الصيد والمبادلات التجارية التى كانت آخذه فى الإزدياد 
مع سكان أوروبا الشمالية الغربية . هذه النشاطات كانت عثابة إعداد نفسائى فى 
سكان الموانى هيأهم للإشتزاك فى رحلات بعيدة المدى(44) . 


وكان البرتغاليون يهدفون باستيلائهم على سيتة أن يحققسوا الإمتدداد خسارج 
البحار , بعد أن عجزوا عنه داخبل شبه الحزيرة الأيبيرية . كما هدقوا به إلى ثيل 
الحظوة عند البابا الذى كانت تتأرجح كفتا الميزا عنده بين أسبانيا واليرتغال 
فيميل مرة إلى ملوك أسبانيا وهم يقضون على البقية الباقية من أرض الإسلام بها » 
ويميل مرة أخرى إلى البرتغال حينما يفتك أسطولحم بالأساطيل الإسلامية القادمة 
من المغرب » ماه السواحل التى تمتد من المضيق إلى مياه ( بورتو ) البرتغالية . 

كانت سبتة تتحكم فى المضييق كمركز لإغائة دول الإسلام بالأندلس » 
كما كانت من الناحية التجارية المركز الأول فى هذا المضيق تؤمه سفن التجارة 
من أكثر الموانىء الإسلامية الشرقية والأندلسسية وغيرها » فكان الإستيلاء عليها 
هدفاً للبرتغاليين الطامعين فى الأسواق الخارجية(*4) . 

وعندما توفى الدون جوان الأول مؤسس الأسرة الحاكمة وهى أسرة أفيس» 
خلفه على عرش البرتغال ابنه دورات ١474 - ١477‏ , وألح عليه أخصره هترى 
الملاح » وكذلك أخسوه الشانى فرناندو والملكة الأم دونيا ليرنور ©,مومم.1 فى 
الإستيلاء على طنجة(”4) ؛ وذلك حتى يدركوا فخسراً باستيلائهم على ثفر من 
ثغور مغرب » يضيفونه إلى سبتة ويوسعون به ماملكوه من أعمالها , فركبوا 
قراصينهم(7؟) فى ستة آلاف عسكرى ونزلوا بسبته . ثم زحفوا إلى طنجة سنة 
إحدى وأربعين وثمائماثة الموافق ١477‏ وحاصروها وضيقوا على أهلها(4). 

وقد نهضت القوى المغربية لمواجهة الغزو البرتغالى » يتقدمهم أبو زكريا يحى 
الوطاس فى الوف من الجند المتطوعة . وهناك أحاطوا بالقوة المحاصرة للمديئة 
وشددوا الخناق عليها » واضطروها إلى التسليم » واشتزط أبو زكريا يحى للإفراج 
عنهم وعمن فرنائدو بتسليم ثغر سبتة . فجدح البرتغاليون إلى السلم فسالمهم 
المسلمون » إلا أن فرناندو توفى فى أسره ولم يسلم سبتة (48) النى كانت أول 
قاعدة برتغالية على الساحل المغربى » ويبدو أن البرتغال أختارت هذه المدينة حتى 
تتمكن من شطر المغر ب الإسلامى إلى قسمين حتى تسهل عملية إجتياحه » إذ 


0000 


أنهم قاموا يبد ذلك بمحاولات أخرى على ساحل البحر المتوسط ء غير أن المقاومة 
المغربية إضافة إلى حركة البمهاد البحرى فى بمر جبل طارق والبحر المتوسط كانتا 
تسبب للبرتغاليين الكثير من المتاعب(**) » كما اجتاحت المغرب الأقصى موجحة 
من الحماس الدينى حمل لواعها شبوخ الطرق الصوفية فى الوقت الذى ترددت فيه 
الحكومة فى الإقدام على إعلان الحرب الشاملة على الأعداء(١5)‏ بل جمد ملوك 
ا مغرب يعتذرون للمهاجرين من سبتة واللاجدين بفاس ؛ عن عدم القدرة على 
استرجاع المدينة وانقاذها » ويمينهم بما تقضى به من أحكام التنجيم وخخرافاته(97). 

استمرت مقاومة المجاهدين المغاربة قائمة على محهوداتهم الذاتية ء لذلك لم 
يحققوا اتتصارات حاسمة على القوى النصرانية التى أخذ نشاطها يتزايد فى المغرب. 
الأقصى » خاصة بعد أن وجدوا الحكومات المغربية بعيدة عن المقاومة ؛ بل أخحذ 
رؤوسها يهتمون فى القضاء على بعضهم : فهم بذلك أبعد ما يكونون عن تكوين 
وحدة إسلامية يواجهون بها الخطر على الأمة ؛ فشمال أفريقيا بوجه عام والمغرب 
الأقصى بوجه خاص كان يشهد عندئذ نوعاً من التفككك السياسى ؛ مما سهل 
مهمة الدول المسيحية فى الغززز والسيطرة على ذلك الجزء المهم من العالم 
الإسلامى ؛ وذلك عكس ما كانت عليه الأمم النصرانية النى كانت تشهد فى 
تلك الفزة تكوين الدول الحديثة » وما يتبعها من تكون الحكم المركزى » وبذلك 
استطاعت أن تفرض سيادتها على كثير من الأراضى فى قارات العالم . 

وكان أن تشجع البرتغاليون وعادوا إلى غزو المغرب , فقام السك الفونسو 
الخامس بحملة كبيرة على شمال المغرب استولى فيها على القصر الصغير(67) سنة 
851ه/ مه؛ اع(4ه) . وكان يهدف بهذا إلى ممع المغاربة من مهيز السفن 
الحربية بها وإعدادها لغزو الشواطىء المسيحية , والاستفادة من الغابات النحيطة ‏ بها 
ووقف النشاط الكبير للسفن المسيحية المارة عبر مضيق جبل طارق(0*) وقد أنزل 
الفونسو بأهل القصر الصغير مذيمة رهيبة على عادة اليرتغال فى حروبهم مع 
المسلمين فى تلك العصور » وشجمه على العمل الممجى قلة المقاومة من جانب 


هيمد 


حكام فاى , فتمادى فى عدواته . ثم عاد إلى اللغرب وهاجم طنجة ؛ فقاومه 
أهلها مقاومة باسلة اضطرته إلى العودة إلى بللادء(8*) . 

وقد حشى سكان طنجة من إتتقام الملك البرتغالى » بعد أن أرقعوا بميشه 
خسائر فادحة فى القتلى والأسرى ؛ ولكن السكان علموا أن مولاى الشيخ عاد 
إلى حرب فاس ؛ قصاروا حرومين من أى سند » لذلك عزموا على السلاء عمن 
المدينة » وأخذوا ما يمكن مله . ثم انسحبوا دون إضرام النار فى اللدينة حتنى 
لايتكشف أمرهم » ولما تأكد الملك البرتغالى من رحيل السكان أرسل أحد قواده 
للإستيلاء عليها فى 14 أغسطس 147١‏ م ثم انتقل إليها قادماً من اصيالا (97 
التى استولى عليها قبل طنحة بأربعة أيام وتلقب موك البرتغال من ذلك الوقت 
ملوك مادرن البحر وما وراءه » وكتب الملك اليرتغالى إلى البابا والملوك المسيحيين 
يرهم ينبأ النصرةة*) , 

وعلى إثر تلك الانتصارات امتتالية للقوى البرتغالية فى بلاد المغرب الأقصىء 
وفى ظل غياب الحكومات والقوى السياسية الإسلامية عن المشاركة فى موجة 
الحماس الدينى وإعلان الحرب أو حتى التعبئة على اليرتغاليين » ند بعض القوى 
انحلية المغربية تعبر عن رضاها بالتزول النصرانى على الأرض الاسلامية » لتوضح 
بملاء مدى الوهن والضعف الذى أصاب تلك القوى , ما شجع المللك البرتغالى 
على التمادئ فى حركة التزول بعد أن ضمن مسائدة حكامها أو عدم مقاونتهم 
على الأقل . وقد بعث حاكم آزمور(ة*) فى أغسطس 1485 م إلى المللك 
البرتغالى برسالة يطلب فيها الحماية ؛ قال بعد الحمد لله . 

« السلطان الكبير المعظم المخطير الفاضل الشهير أحسن النصرانية دما » حاير 
الفضايل والوفاء جما أكثر الناس عدلاً وأوفرهم فيه سهماً من حيات بحمياتنه الأرض 
ومن شعاع عدله طاعته(*) تماء أوفى الخلايق عقدلاً وأحسنهم خلقاً وفهساً 
....... للمسكين مأوى للملهوف ركتاً للغريب عماً . بطل شديد , فارس 
صنديد له معمعة الحرب فى سمورة يوماً ...خير النصارى فكلهم حاز الروم كلها 


عمد 


حلماً113) .. مولانا فوت حون ارشده سلطا برتقسال والغربيسين وكناية 
الدهبيين(75) يقبلون يديكم مع رجليكم الكريمة خدماؤكم الموهوبون اليكم 
بالنفس والمال والأهل قبيلة بنى هنا وخماصتهم وعامتهم وكافتهم وجمهورهم 
أصحاب مدينة ازمور حفظهم الله ... وتحن تعرفكم يامولانا أثنا نحن كنا ؛ صرفنا 
إليكم مع فارسكم مرطين رينال ثم بعد ذلك مع ون فرانسيس فارسكم الذى 
وصلنا كتابان أثنان واعلمناكم بكتبنا كيف نحن لكم خدم موهوبون وفى حبكم 
ورعيكم راغبون وذلك كله بقلوب صادقة » ونفوس خالصة ‏ لتكون حرمتك 
علينا وعلى جمع قبياتنا ومدينتنا وأن تكون لنا مأوى .. فاعلم أن وقع وفاقندا على 
صلحكم وعافيتكم واردنا له واتزنا أن تكون لنا حبيياً ومولاً ولتزسا ذلك 
وتحملناه عن طيبة نفس منا وصفاء خساطر من دون غش ولاتدليس ولاغدر 
ولافساد وألتزمنا أن تقضوا حرائهكم ومسايلكم إذا أمرمونا بأى أمركات وآن 
نبروكم ونخدموكم ويخدموكم كما يعملون أهل طاعتكم وبلادكم ؛ ولتأكيد هذه 
العرفة وصحتها أبها السلطان الكريم تصلوكم فى كل سنة بعشرة ألف شايل6699 
... وأن جميع مابأنينا مسن الأحفان من عندكم بأنواع تحارتكم وعروضكم - 
وكذلك فيما ييغون ويشنزون عندنا ويطلعون لعندكم أن لا مغرم عليها ولا عادة 
... والتزمنا أن ندخعلوا راجلكم لبلدانا ومدينتنا وتحاركم ورجالكم وكتابكم وكل 
من يأثى من قبلكم لوجه البييع والشراء وإن نكرموهم غاية الإكرام ونعاملوهم 
بكل فضيلة رعاً لمانبكم ونعملوا جميع ما يأمروننا به عنكم وف اسمككم من دون 
أن تخالفوهم فى قول ولا عمل ... وزدنا فى الاستزام والتزمنا إليه وذلك للجميع 
رجالكم وعمالكم أن تعينوا لهم دارً ومنزلاً أين يكونون مأمونين على رؤوسهم 
وأموالهم أين يرضون» وأن لم يرضون أن نتركوهم ييتون لأتفسهم موضعاً داخمل 
المدينة وأن من اليسوم لققدام نكونوا تحت رعايتكم وولايتكم وحفظكم وإنكم 
تكونون العين الباهرة على جميع حزينا .. والذى نحن نطلب منكم أن تعرفوا بهذا 
أهل بلادكم وملككم ولقيادتكم وافنادكم وقباطنكم وجماهركم ... ونحن نطلب 
منكم أنكم تكتبون لبنى عمكم السلاطين الفيشين(74) وغيرهم من السلاطين 


النصارى وغيرهم ممن بيتكم وبينهم العانية وكذلك لجميع أهل بلادكم أن 
لايصلونا بعيب ولاباداية لا فى البر ولا فى البحر وإن يكونوا كلهم على يقين مسن 
تمييدكم معنا » وكيف نحن من جملتكم .. كتب هذا التقييد خديم مولانا بامره 
أخعاكم حقاً الغريب محمد بن قاسم الرعينى خخطيب اخواتكم الفرباء(1) فى حينه 
تاب الله عليه وأصلح حاله مسلما عليكم(3© » . 

وهكذا استمرت الحماية اليرتغالية على أزمور , وأخذ الملك البرتغالى يبعث 
انواباً عنه فأساء بعضهم إلى سكان منطقة دكالة . ومن ذلك ماوضحه أحد حكام 
النطقة فى رسالة بعنها إلى املك البرتغالى فى ديسمير 181 يقول فيها ( بيد أمير 
قومه سلطان برتغال والغربيين .. الحمد لله وحاده ولارب غيره ولامعبود سواه 
الكتاب إلى أمير قومه وسلطان بلاده دوا منول بفضل الله تعالى سلطان برتغال 
والغربيين ومولا كنأوة الدحبان(77) وغيرهما .. نريد من كمال فضلك أن تعسل 
لنا غرضنا وغرضلكك فيما نطلبك فيه ونكون له مطيعين بأن الرجل الذى بعث 
لبلادنا ماجاء على عقولنا وخسر عليكم كثيراً مالا تقدر وتصلح وتعلمك بأنه هو 
بخير مع النصارى أو مع المسلمين ولا مع البهود ولا يعمل إلا برأيه ولا يستمع لمن 
يدبر عليه وحن أهل البلد نقول له اعمل ما يصلح على السلطان وعلى الناس وأبى 
أن يأخذ نا كلاماً واشتغل أيضاً يشتزى المسلمين(18) ونحن ناف عليه من 
المسلمين أن يقتلوه ويؤخذ لنا عارك أما هو ما علينا منه وأنت ياسلطان برتقال إذا 
حبت حوايجك تنقصنا من بلادنا ونكون حدامك تبعث لنا رجلاً آخر يكون محال 
بن مرتن(15) يكون عاقلاً عارفاً بالمسايل وهادا لايحبنا بعد هاده المره؛ وضاذا 
أوكد حوايجنا عندك .. وهادا ما عندنا والسلام عليكم وعلى من تعلق يكم 
والرحمة والبركة ( من خخديكك سالم ين عمر )(70) . 


وقد لهرت مقاومة للوجود البرتغالى من جانب بعض المغاربة » الذين شنوا 
غارتهم على الخامية البرتغالية » فأرسل الملك البرتغالى قوة عسكرية لنأديب 


لمعه 


الخارجين ولإظهار مدى قوة البرتغاليين » فندم أهل مديئة أزمور وبعدوا برسائل 
عديدة للملك البرتغالى الذى لم يمبهم عليها على الرغم من اجاح الحاكم . ونا 
توسلوا إليه بزوجته بعث إليهم برسالة فيها شروط العفو والتهديد والتأنيب » 
وذلك فى 17 إبريل 16١4‏ إلى « .. هاذا الاشياخ الفضلا والرؤساء الأمناء 
والخاصة والعامة .. أهل أزمور تمن ظون منوال بفضل الله وتعمته سلطان 
البرطقال والغربيين وصاحب كتاوة .. مستفتح(١7)‏ أقاليم غربيية وأمصار وجحزر 
وحار وأقاليم هندية وأوطان فرسية ثم بلاد الكو .. سلام يراجع سلامكم وبعد 
وصلنا كتابكم وفهمنا جميع ما تضمنه كتابكم وخطابكم ؛ وقد ذكرتم لنسا ماوقع 
عندكم من الندامة على من صدر من فعلكم فى النازلة التى أحدثوها عندكلم ... 
وطلبتم العفو منا .. والصفح عليه وإن تنموا على صلحنا وعهدنا ... وأشرتم فى 
كتابكم مجميع انحبة والنصيحة الينا ء ومهما أنكم ما حمدتم الله عز وجل مولانا 
ولا شكرئموه على ما منحكم وأعطاكم من صلحنا معكم الذى كتثم تحت رعيدا 
وحفظنا » وحملكم نظركم الفاسد على هتلك العهد والميناق الذى كان بينشا 
وبينكم ومددتم أيديكم فى أمر ليس بواجب عليكم بسل كان من الأمر الواحب 
والعهد اللازب » رعى مسايلنا عادة وخدمتنا والاستحفاظ عليها » فنازلتكم 
واقعكم كانت أولاً للأديب والتعزيز من العفو والصفح » وإن كانت عادة الملوك 
أمثالنا الصفح والغفران كما قلتم ؛ وقد كتتم قد كتبتم قبل هذا ولم يصلكم عليه 
جواب» فسبب ذلك كان الحرج الذى لحقنا من جهتكم ومن فعلكم القبيح الذى 
أدركنا من نحركم » وكنا عاملين على أديكم وتعزيزكم لاشك فيه وإن نكافيكم 
بفعلكم وبجازيكم عليه ون كوكم مثلاً وموعظة لمن ينقضوا عهد ... فبهاذا كان 
مقصودنا وإنتى حين كتبتم واعترفتم بذنيكم وتوسلتم بسأقرب اليدا واحيهم لديا 
السلطانة زوجتنا التى عنكم قصدتنا . فنحن عنكم عفونا واسمحنا لكم(؟1) فيما 
مضى ٠‏ وغفرنا لكم ماوقع منكم ء وذلك إن أوفيتم بما قلئم فى كتابكم برد جمييع 
ماأخذتم للينا ولرجالنا9(؟0) »> . 
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وأسفى إحدى مدن اقليم دكالة با مغرب تقع على شاطىء انخيسط الأطلسي 
لها أسوار متينة عليها سبعة ومانون برجا » ودائرتها ألف وثلائمائة وسبعون مقياسا 
زراعيا(") والأراضى انحيطة بها غنية بالقمح والمواشى » والتجارة فى أسفى 
لابأس بها ؛ وقد نشبت حروب أهلية بسبيها , الأمر الذى جعلها فريسة 
للمرتغاليين0/00 , 

وقد حدث أن بعض التجار البرتغالين نصحوا ملكهم بأن يأمر بتجهيز 
أسطول يمكنه من أن يستولى على المدينة » وبعد أن تأكد الملك البرتغالى من أن 
سكان أسفى منقسمون إلى طوائف ‏ قدم املك داراً حصيئاً ينقل إلى أحند رؤساء 
هذه الطوائف - ويدعى يحبى بن تعفنت الهدايا - وبذلك تمكنت اليرتغال من أن 
توثق أمعن الصلات مع يبى بن تعفنت الذى اتفق على أن تأخذ البرتغال المديدة 
بدون صعوبة » وأن بينى الملك الأسلحة ويزوده بالمون . وبعد ذلك ظهر أسطول 
برتغالى فجأة أمام المدينة » مزود يجميع أنواع الأسلحة وقطع المدفعية الثقيلة علارة. 
على كميات وافرة من المؤن » وكان على ظهر الأسطول خمسة آلاف من الخدود 
والمشاه ومائتان من الفرسان . لذلك خخاف المغارية مسن تلك القوة وخرحوا من 
المدينة ٠‏ وبقى فيها رئيس المدينة الذى رافق على بناء الدار البرتغالية واستولى قنائد 
الأسطول على أسفى فى شعبان 51 ه / يناير 19:4 م050 . 

وقد أشتط البرتغاليون فى معاملتهم لسكان المغاربة » الذين تضايقوا منها , 
وذلك بعد أن قام العامل البرتغالى بأعمال إستفزازية ضد السكان » فضلاً على 
قيامه بأعمال تعسفية من قثل ونهب للمسلمين » ورغيته فى التوسع خخصارج مديئة 
اسفى . وهذا ما تظهره الرسالة التى بعثها أعيان اسفى إلى المللك اليرتغمالى فى ؟ 
يوليو ١5٠4‏ يشكون إليه أعمال عامله « الحمد لله وحده وإليه يرجع الأمر ولابد 
من لقايه ولا ينجح هارب من قضايه وإذا ضاقت كان الفرج من عدده » ضيفئا 
ومولانا السلط ان ضون منوال حفظه الله . خدامك بل عبيدك الساكئون 
تحت اعلامك وطاعة الله وطاعتك فى بلدتك يلدة أسفى هم يسلمون عليك 
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ويقبلون يديك والأرض تحت قدميك » ومما تعلمك يه يامولانا بأن تمن جحازت 
علينا شدايد وأهوال وتحن تحت طاعة الله وطاعتك من المخحاوف واجاعات وامحمن 
الكثار والغباين من المسلمين والنصارى ٠‏ وتنحن يامولانا أعلمناك بذلك كله وكتينا 
لك يامولانا جملة من الكتب ... ونحن شكونا عليك فيهم لين مارأينا ء من يقبل 
شكوتنا إلا الله وأنت ترانا ممع لك ذلك كله فى كتابنا هذا وتختصر لك فيه أول 
يامولانا ما تعلمك به بأن نحن ماكرهنا عبد الرحمن إلا فى حق الذى عصاك » ولم 
يدل تحت طاعتك ولارحنا حتى قتلناه ‏ وقلنا خرجنا من العذاب ودخلنا فى 
الحنة ‏ إثما دخلنا تحت طاعتك : فاصرفنا يامولانا فى الوقت والحين لعاملك ديوغ 
الدلزنبوج وأدخلناه فى دارك ورج للقايه كل من كان فى أسفى وتقبلناه بأحسن 
القبول » كل ذلك يامولانا محبة فيك ؛ ونحن يامولانا قادرون ندخجل سلطان 
مراكش ومولاى زيان بن أزمور » وكان بأسفى رجال كانوا أهلا للشياخة ونحن 
يا مولانا اختزناك ورضيناك من دون هؤلاء ... ». 


ام نقدم الأسطول اليرتغاللى تحو مدينة أزمور وأنزل قواته فيها » واصطدمت 
بقوة مغربية أرغمتهم على الرجوع إلى سفنهم إلا أن الملك البرتفالى عاد وأرسل 
أسطولاً آعر احتل آزمور فى جمادى الثانية 918 ه / أغسطس 18117 م(0917) . 

وعندما بلغ املك البرتغالى أن ميناء المعمورة جيد » وأرضها نافعة » أرسل 
فى 411 ه / 1918 م أسطولاً حربيً ليشيد حصناً على مصب نهر سبو » حيث 
توجد أطلال مدينة امعمورة ؛ ولتساعده على غزو مملكة فاس ٠‏ إلا أنه ظهرت 
مقاومة عنيفة مسن قبل المغاربة والمسلمين الأندلسين » أجيرت اليرتغاليين على 
الإنسحاب دون تحقيق نصر حاسم(17/8) . 
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يتبين لنا من خلال ذلك تركيز البرتغال على إحتلال الموانىء المطلة على 
الحيط الأطلسى ‏ وبذلهم الحاولات الكبيرة وللضنية فى سييل السيطرة على تلك 
الموانىء » فسيطروا على أسفى وأزمور ومدينة سبته » كما احتلوا أصيلا والحمر 
فى ربيع الأول 4415 ه / أغسطس 141/١‏ ثم مدينة الحزيرة (14) فى رمضان 
4 ه / 1 أغسطس ١444‏ م (60) إن ذلك الزكيز على تلك الموانى سببه 
أهتمام البرتغالين بالتوصل إلى المسد والشسرق بحمراً » للوصول إلى مواطن التوابل 
وانتزاع تمارتها من أيدى الإبطاليين وا مماليك » ويعد اكتشاف طريق رأس الرجاء 
بداية تطور هام بالنسبة لعمليات التوسع اليرتغالى فى السواحل المغربية وبالأخص 
سواحل البلاد النوبية التى ازدادات أهميتها بحكم وقوعها واشرافها على طريق 
التجارة الجديد » إذ كان على السغن التجارية البرتغالية العائدة من الشرق أن 
تقزب كثيراً من هذه السواحل لوجود جزر كناريا النى كانت فى قبضة 
الأسبانيين. وبهذا أثيرت قضية حدود مملكة فاس من جديد بين الأسبان واليرتغال 
وازداد نزاعهما لإدراك كل من الفريقين مدى أهمية هذه السواحل من بلاد 
المغرب المنوبية فى مراقبة طرق المند البحرية (81) ٠‏ 

والواقع إن التنافس البرتغالى الأسبانى أوقع معظم سواحل مرب الشمالية 
والغربية تحت مسيطرة الحكم الأجنبى » ما زاد فى ضعف البلاد وقوى الفعن 
الداعلية » ما مككن البرتغاليين من هشك أعراض الناس ‏ واغتصاب النساء 
المسلمات وإنتهاك حرمات بيوت الله » وهى بحن أظهرتها الرسائل السابقة . وقد 
حدث كل ذلك فى ظل غياب الوحدة الإسلامية فى يلاد المفرب , وعدم وجود 
سلطة دولة إسلامية تستطيع أن تقف أمام الأعمال العدوائية ضد المسلمين . هذه 
هى الأوضاع التى كان عليها المغرب فى مطلع العصر الحديث : وحدات سياسية 
متعددة ثتجث عن ضعف السلطة المركزية فى فاس » واضطراب اقتصادى ٠‏ 
وفوضى اجتماعية » زادتها تأخراًأثماط الحياة المخخلفة وسيادة امجتمع القبلى . وزاد 
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الأوضاع تعقيداً الأعطار الخارجية المتمثلة فى عمليات الإحتلال الأجنبى لمعظم 
السواحل الغربية » مما أنذر يإكتساح كل البلاد إن لم تعبأ جميع الطاقات الموجحودة 
بالبلاد للوقوف بها صفاً واحداًلمواجهة الخطر الداهم »ولكن هل كان من الممكن 
.توحيد كل الطاقات والوحدات السياسية لمواجهة الخطر الخارجى ؟؟ . هنا تيرز 
أهمية وجود الدولة العثمائية » لتوحيد الجهود فى الزود عن حياض الإسلام ودفع 
الخطر عن المسلمين وصيانة حقوقهم , ورعاية مصالحهم » ولتضطلع الدولة 
العثمانية بمهمة جديدة ودور جديد يتمشل فى حماية الحدود الجنوبية للعالم 
الإسلامى ؛ وذلك بصد الخطر البرتغالى وإنهاء وجوده فى أول نقطة انطلاق من 
المغرب نحو طريق الحند . 
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ولم يكن الغرب الأوسط ( الجزائر ) أحسن حالاً من المغرب الأقصى فى 
النواحى السياسية والاقتصادية والاجتماعية ما شجع الأسبان على التوسع 
والسيطرة على سراحله بإقامة جيوب صليبية لمطاردة المورسيكين ومعتتقى الاسلام 
إينما وجدوا للتدكيل بهم » وذلك بعد أن شعر:الأسبان بالقوة والسيادة عقب 
اكتشاف أمريكا » ورغبوا فى احتلال قواعد فى الشمال الأفريقى لإمتلاك الموانى 
والأسواق التى يستطيعون منها أحتكار جمارة المعادن النفيسة والتوابل النى ترد 
إلبهم عن طريق القوافل من وسط أفريقيا ومزاحمة الجمهوريتين الايطاليتين جدره 
والبندقية واللنين استقلتا واحتكرتا التجارة بين الشرق والغرب مدة طويلة (85) . 

وكان الغرب العربى بعد سقوط دولة الوحدين مقسماً إلى ثلاث دول 
ورئت أبمادً عظيمة وئتعت بنهضة علمية فى ميادين العلم والعمران » وتللك 
الدول هى الدولة الخفصية بتونس وطرابلس والشرق الجزائرى » ودولة بنى زيان 
بالمغرب الأوسط ( الجزائر  )‏ ودولة بنى مرين باللغرب الأقصى . 


وقد أخذ أزدهار هذه الدول فى الإتحلال تدريجياً وسادتها الإنقسامات 
والحروب الداخلية بين الطامعين فى العرش » فساق ذلك عليها الحن والفساد , 
واستمرت حروب بين تلك الدول تقود الحفصيين تارة إلى فاس والمريدين إلى 
نونس» بينما وقعت دولة بنى زيان فريسة بينهما » تتتمى مرة للأولى ؛ وأخبرى 
للثانية ؛ وترى وجوب التخلص منهما معاً . وهكذا مضى القرن الخامس عشر فى 
مد وجزر فى بلاد الشمال الأفريقى . 

ثم كان أن استقلت جهات عديدة فى أطراف ووسط المغرب العربى 
بنفسهاء مكونة إمارات اقطاعية أو ما يشبه ملوك طوائف ٠‏ يظهسرون كالفقاقيع 
فوق سطح الماء ثم يختتفون بسرعة (47) كبنى هتتاته فى مراكش وبنى راشاد فى 
شفشاون (84) وكاستقلال واحات فكيك وقبائل الوار مسئيس » وخخضوع بلاد 
القبائل لسلطان كوكو » وسيطرة حاكم قسنطينه الحفصى على المنطقة الرائعة ببين 
عنابه والقل بعد أن تخلص من السيطرة الحفصية » وصيروره المزاب والحضنة اقطاعاً 
العرب الدوادة وغيرها(ه4) ؛ فلا تكاد تعرف حدود لدولة ولا تخوم مرسومة 
الإمارة . وذاق الشعب المغرئى من جراء هذا أهوالاً وخطوباً . مع أن المغرب كان 
عندئذ عامراً بالرجال » مزداناً فى كل جهاته بالعلماء والأدباء » الذين لم ينضب 
معينهم رغم تلك الأوضاع » وكان جديراً به أن يؤلف وحدة سياسية واقتصادية 
واجتماعية تمل منه دولة مرهوبة الجائب قوية السلطان كالدول الإسلامية 
السابقة؛ ولعل ذلك كان هدف الحفصيين والمرينيين من وراء الحروب والفعن 
المتواصلة ؛ لكذن لم تكن لأى من الدولدين المقدرة ولا الإستعداد لنحقيق هذا 
اهدف النبيل(87). 

وقد حاول أبو فارس عزوز الحفصى تحقيق الوحدة بين المغرب » وصار 
قاب قوسين أو أدنى فى تحقيقها » وذلك حيدما احناحت قراته سنة 18م ه / 
4م بمملكة الجزائر » واتتصر على تلمسان وخرج سلطائها أبو مالك هارباً إلى 
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ألجبال » ثم توحه أبو فارس نمو فاس بعد أن نصب عل تلمسان الأمير محمد ين 
الحمرة» ثم حدئت تطورات اضطرت أبو فارس إلى العودة إلى تونس ؛ إذ جاءته 
بيعة مرين وصاحب الأندلس ٠‏ وبذلك صار المغرب الإسلامى بتمامه تحت رعاية 
السلطان أبى فارس الحفصى . 

ولكن المغرب لم يستقر على تلك الوحدة مدة طويلة إذ قام أبو يحيى أحد 
أمراء البيت الزيانى بالاستيلاء على وهران سنة 84٠‏ / 1477 كما خرج أبو 
عبدا لله حمد الرابع ( ابن الحمرة ) فى سنة 877 ه / 144٠‏ م وضم تلمسان ؛ 
ولكن ما كاد ينعم بالملك حتى فاجأه السلطان الحفصى فأسره » ونصب مكانه 
عمه أبا العباس أحمد العاقل » وهكذا مضت تلك الحقبة بين تناحر المتنافسين » 
وتفاتل الدرلتين التجاورتين ؛ بل ظل التساحر بين الأسر المالكة نفسها ؛ فلم 
يستتب الرضع فى أنماء الحزائر وأخذ الحفصيون كغيرهم من ملوك المغرب 
الأقصى يزقبون نشرب الخنلاف بين أمراء البيت الزيانى ليتوسعوا , ويحققوا 
هدفهم وهر الإستيلاء على هذه المملكة ( بنر زيان ) وضمها إلى حكمهم : ثم 
جنا النور للمقصيتن: ترج السالطاك أيرنعسر طتان الحقمى من توفي سلة 
5 ه / 1417 م متجها ثحو عاصمة الغرب الأوسط ( تلمسان ) فأخضع قلعة 
حليمة وأرض بنى راشد . وهنالك جاءنه وفرد عربية من سويد وبنى يعقوب وبنى 
عامر والدواودة وأعيان عبد الواد ؛ وكلهم ناقم على السلطان على الزيانى راغب 
فى الحفصيين » فأحسن أبو عمرو استقبالهم وعين ولاته عليهم » وعقد الصلح ممع 
ملك تلمسان(417) وهكذا ذهبت دولة بئى زيان التلمسانية ضحية محاولات 
الحفصيين والمدنيين وأطماعهم » فكل من الجانبين كان يرى ضرورة إنهائها 
والإستيلاء على أرضها تحقيقاً لمصالحه فاستنزف ذللك قواها المادية وعحل 
باضمحلاها وسقوطها » كما شجع الأمم النصرانية على النطاول فى نشاطها على 
سواحل الشمال الأفريقى ء وأخذت تطرق أبواب المغرب بشدة منذ بداية القرن 


الخامس عشر » وذلك حين هاجمت تدلس (88) ء وعنابة (44) أساطيل بلدسية 
وميورقة مع كما تطاول صاحب قشتاله » الذى كانت تراوده نزعة صليبية 
مفرطة على تطوان(٠4)‏ فخخربها وقتل نصف سكانها وساق الباقين من رجالها 
ونسائها أسرى وسبايا » فى حين كان ملك المغرب المرينى يحاصر مملكة تلمسان 
من أجل ارغامها على التبعية(11) ما شجع الدول النصرانية على النزول فى 
الشمال الأفريقى فى ظل غياب الدولة الإسلامية التى تستطيع جماية الشواطىء من 
الأعمال الوحشية النصرانية » وعدم وجود الغيره من قبل الحكام المسلمين الذين 
كان لا يهمهم سوى تحقيق مصالحهم ورغياتهم على حساب المسلمين » والا بماذا 
نفسر حصار ملك المغرب لتلمسان فى الوقت الذى تدك مدن تطوان وتدلس 
وعنابة وتتنهك أعراض المسلمين ولا يحرك ذلك ساكناً لحاكم المغرب ؟ ولعل هذا 
يفسر حالة المغرب فى مطلع العصر الحديث : تقهقر وفوضى وانحلال » فى الوقت 
الذى يخرج العالم الأوربى من عصوره الوسطى الظلمة » لينطلق نحو العصر الحدييث » 
فانطلقت الأفكار واتجهت العقول نمو التحرر ويزغ عصر النهضة فى أوروبا ٠‏ 
+اع ا *» 


أما عن أسبائيا فقد كان لطغيان الأسيان بالأندلس واعتداءاتهم المتكررة على 
المسلمين تأثير عظيم على جمعهم , فأخذوا يلجثون إلى الشمال الأفريقى ابنداء من 
سنة 87م ه / 1401 م ء حيث نزل أكثرهم بالمزائر » فلحقهم الأسبان 
.بمراكبههم » لتبدأ الحسروب البحرية بين الجزائريين والنصارى وكان أن اتحد 
الأندلسيون مع أهل الحزائر على مناوأة العمارة النصرانية فى البحر المتوسط » 
ولكن بونه ( عنابة ) سقطت بيد الأسبان سنة 451 ه / 1431 م ء ثم تبعها 
غيرها من مدن السواحل المغربية(؟1) . 

وقد توقفت حركة الاسترداد فى قشتالة تقربياً خلال الاضطرابات الأهلية 
فى القرن الخامس عشر ء إلا أن سقوط القسطنطيئية فى يد العثمانين سنة 14818 


لجوه- 


أشعل حماس الدول النصراتية فاستجاب ملك قشتالة إلى نداء البابا نحو حرب 
صليبية جديدة باستئناف حركة الاستزداد فتوغلت ست حملات عسكرية ضخمة 
داخل مملكة غرناطة إلا أنها لم تحقق أهداقها . 

وكانت الحرب الصليبية ذريعة لملك قشتالة فى جباية الأموال من رعاياه 
وتحت اشراف البابا » على أن الحماس الحقيقى للحرب الصليبية أصبح غير متأحج 
لدى البلاط الملكى » فى حين كان الشعب القشتالى متحمسا » فسار بأعداد كبيرة 
اللمشاركة فى حرب صليبية ضد الدولة العثمانية . 

ومن ناحية أخرى فإن فكرة الحرب الصليبية ظلت قائمة لدى فردينائد 
وايزابيلا على اختلاف أشكاها الدينية والوطنية والعاطفية مما أدى إلى استتناف 
الهجمات القوية على غرناطة فلاقى هذا العمل تأبيد شعبى ؛ وتجمع أهل البلد 
وساروا لف حكامهم للقيام باتجماز بطولى برفع مكانة أسبائيا فى العالم 
النصرانى(41) والتى كانت تنافسها عليها حكومة البوتغال . 

وقد بدأ الهجوم الأسباتى على مملكة غرئاطة عام امم ه / 14417 م 
فأحذت المدن تتساقط فى يد الأسبان ؛ ولم ييق منها سوى غرناطة وتميزت 
بأرضها الخبلية التى حدت من حركة الفرسان » كما كانت حرب حصار » سيطر 
فيها سلاح المشاة والمدفعية » وكان سلاح المشاة يتكون من الحشود المرتزقة 
والمتطوعين الوافدين من أنحاء أوروبا » كما أن بخموعة منهم كانت من الحترس 
الوطنى فى قشتالة المعروف عنهم قنوة التحمل على المناخ وشدة مراسهم فى 
المعارك الأوربية والعالم المديد » وفى حرب غرناطة قاموا بخرب العصابات وذلك 
بالمجوم المفاجىء تارة وبالمناشات ثارة أخرى(44) . 

وكان أن تغلبت العزيمة الأسبائية والقوة النصرانية على عوامل الانهيار 
والانقسام الذى ساد المسلمين فى مال أفريقية وتوالت النكبات على المسلمين مدة 
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عشر سنوات بدون انقطاع ؛ فأخذت مدنهم الواحدة بعد الأخرى » كما فنى 
رجاهم قتلاً وأسراً وقاتل السلمون عن كل مدينة وبلدة وحصن وبرج بل عن كل 
صخخرة , كأنهم ينتظرون الفتح . ولم يجدوا مكاناً تبت فيه اقدامهم ولاحداراً 
يمكنهم رمى السهام من ورائه إلا واعتصموا به ؛ ينازعون العدو وطنهم الحبوب 
حتى لم بيق لهم إلا عاصمتهم مقطوعاً عنها كل مدد » غير طامعة فى أدنى غوث 
تتزل على أسوارها » أمة بقضها وقضيضها ولم يزالوا يدافعون عنها ء كأنهم 
ينزقبون معجزة يرسلها الله فى حقهم . 

وضاق عليهم الحصار » وبنى فردينائد وايزابيلا مدينة كاملة تحاه مدينتهسم » 
إشعاراً هم بأنهم لن يرجعوا عنها أبداً ‏ قرر الشبان وامجاهدون تحت زعامة موسى 
أبى الغسان الثبات وا موت إلى آخخر رجحل , تحت ستابك الخيل . إذ لم ييق هسالك 
إلا أحد أمرين : الإستسلام أو الحلاك المحقق فى أنقاذ الشرف . 

لكن أهل غرناطة خسافوا فضيحة النساء واتنهاك حرمة البدات وتشتيت 
الشمل وفقد المال ‏ فقرروا الإستسلام بعد مقاومة بطولية » ورضوا أن يكونوا من 
رعايا الدولة الأسبائية مقابل اعتزافها بحرية دينهم ؛ واحترام عقائدهم ولمحانظة 
على أموالهم وممتلكاتهم » وحرية من أراد منهم الإتتقال بماله وأهله إلى بلاد المغرب 
العربى . وهكذا استسلمت آخر دويلة أندلسية وخرج ملكها أبو عيد الله ييكى 
وينوح وأمه عائشة الحرة تقول له : أبك مشلل الدساء ملكاً لم تدافع عنه داع 
الرجال(46) . 

وفى اليوم الثاتى من شهر يناير عام ١441‏ صدر أمر الملكان الكاثوليكيان 
باحراق مليون وحمسمائة ألف كتاب تشسمل وثائق ومخطوطات تتعلق بالإسلام 
لكى يسهل على الأسبان إبعاد المسلمين عن مصادر عقيدنهم الإسلامية ويسهل 
القضاء عليهيزة 9) . 


وعهد الملكان الكاثوليكيان إلى حكومة جديدة بمعاملة المسلمين معاملة 
حسنة وإدخالهم فى التصرانية بالتدريج » مع يذل قصارى جهدهم فى تحقيق ذلك: 
وترغييهم بشتى الوسائل » فأعذت الحكومة تبنى المنشأت الخيرية » وتحث رحال 
الدين على تعلم اللغة العربية ليمكن نشر المسيحية ببين المسلمين (417) وكانت 
مهمة الحكومة أيضاً ضمان الأمن العام ء ودعم سيطرة الملكين على المملكة 
الإسلامية المنهارة ٠‏ 

وكانت هناك مهمة فى غاية الصعوبة تتعلق منطقة البوشرات الحبلية النى 
يقطنها بعض المسلمين الفارين . وليتغلبوا عليها تم تعيين قيادة ملكية فى عام 
3ه / 148 م نظراً لاحتمال قيام حركة عصيان محاورتها للشمال الأفريقى 
وقد بذل الملكان سعيهم فى حث الشخصيات الأندلسية وقياداتها على مغادرة 
شبه الجزيرة الإيبيرية وتقديم المساعدات لمن يرغب فى الهجرة واستسر السلام يعم 
أنحاء غرناطة طالما ارتضى الأندلسيون الحكومة النصرانية الجديدة » وطالما الحرية 
الدينية قائمة : والأعمال الخيرية مستمرة(14) ومع ذلك ظلت أسيانيا خاصة 
والنصرانية عامة تتخخوفان الخطر الإسلامى على الرغم من تشييد أبراج المراقبة على 
إمتداد السواحل الأندلسية , وترغيب العلماء والشخحصيات الإسلامية فى المجرة 
من الأراضى الأسبانية » ولعل مصدر القلق كان الإسلام نظراً لسماحة تعاليمه 
وسمو أحكابه . 


وقد شى فردنائد فى البداية عواقب التسرع فى تنفيذ سياسة إجبار 
المسلمين على التنصر ء لأن الأمن لم يكن قد توطد فى المناطق المستردة حديفاً » 
ولأن المسلمين لم يتزع سلاحهم » وقد يؤدى الضغط إلى الشورة ؛ فتعود الحرب 
كما كانت ٠‏ خوف الملك الأسبائى من إقتحام الإسلام أراضيه » استجاب لرأى 
الكئيسة » واستدعى الكردنيال حمنيس إلى غرناطة ليعمل على تحتيق مهمة تنصير 
المسلمين ؛ فوفد عليها فى شهر ذو الحجة ١11١4‏ ه / يوليه ١448‏ م ؛ ودعا 


أسقفها الدون فيرا ء إلى إتخاذ وسائل فعالة لتتصير المسلمين » وأمر مجمع فقهاء 
المدينة ودعاهم إلى اعتناق النصرائية » وأغدق عليهم المدايا والمال(44) » كما 
دعاهم للمناظرة . وكانت المناظرات تستمر طوال اليوم ثم تستأنف . وأعذ 
الفقهاء يقارعون الحجة بالحجة » ويفندون رأيه جملة وتفصيلاً . وطال النقاش 
والناظرات » ومل الفقهاء تلك الجلسات ٠‏ وأيقنوا أن كبير أساقفة قشتالة يمكر 
بمسلمى غرناطة ولن يكل أو يمل حتى يحقق هدفه » وأمام هذه المقاومة من الفقهاء 
وحثهم على محاربة دعوة حمنيس »ء أمر حمنيس بإحضار ثلاثة آلاف أندلسى » 
وجمعهم فى الكئيسة التى ختصصها لشن حملته » وراح يدعوهم إلى التنصر فيضر 
بهم ثارة ويرهبهم أخرى فتصدى له فقهاء غرناطة وسفهوا آراءه . ووصل الأمر 
ذروته حين بدء حمنيس فى إحراق كل ما تقع عليه أيدى عماله من نسخ القرآن 
الكريم . وكان جمنيس يرسل بعض عماله إلى البيازين(١١٠)‏ للتعرف على أخبار 
أهلها » حتى اشتبك ثلاثة منهم مع بعض أهل غرناطة » قتل على إثرها أثدان من 
العمال » وكاتت هذه نقطة التحول . إذ أخطذ زعماء غرناطة وعلماؤها بالبيازين يحثون 
الداس على حمل السلاح وإعلان الإتفاضة دفاعاً عن وجودهم ودينهم والتصدى 
لممارسات حمنيس بعد استفحال خطره ومضيه فى مسلكه دون رادع(١ )٠١‏ . 
ثم كان أن قرر بحلس الدولة الأسبائى أن المسلمين صاروا خطراً على الديين 
والدولة » ولاسيما بعد ما تيين جنوحهم إلى الثورة ومحماولتهم الإتصال بإخوانهم 
فى المغرب ومصر والقسطنطينية » وقضى بوجوب اعتناق المسلمون للنصرانية ونفى 
المخسالفين منههم من الأراضى الأسبانية ووقع هذا القرار على المسلمين وقع 
الصاعقة؛ وسرعان ما دبت فيهم الحمية فأعلنوا الثورة فى معظم نواحى غرناطة 
وفى بعض البيازين وفى البشرات ؛ واشتد الحياج فى بلفيق وفى أندرش(١1)‏ 
حيث نسف حاكم اليلدة مسجدها بالبارود » وفى نيخمار وجونجار(١٠١)‏ 
وغيرهاء وعزم المسلمون على ا موت فى سبيل دينهسم وحريتههم » ولكنهم كانوا 
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عزلاً » بينما حنود النصارى يحملون أسلحة » مزقوا بها للسلمين بلا رأفة » 
وأكثروا بينهم القتل وسبوا نساءهم » وقضوا با موت على مناطق بأسرها » ماعدا 
الأطفال الذين دون الحادية عشرة فقد حولوا إلى نصارى : ولمأت الحكومة بعد 
إحماد الإضطرابات فى غرناطة والييازين إلى أساليب الرفق » فبعدت بالعمال 
والقسس إلى عتلف الأنحاء » ولم يدخر هؤلاء وسعاً فى إجتذاب السلمين بالوعيد 
والوعود . 

ونشط فردينائد فى إحماد الثورات فى الوقت الذى غدا التتصير أمراً لا مفر 
منه ؛ وأضحى فردينائد يعتير نفسه فى حل من عهوده القطوعة للمسلمين ‏ فتقدم 
المدعى العام با قتراح يرى فيه وجوب إنشاء ديوان للتحقيق فى غرناطة » يساعد 
فى مطاردة الزيغ بوسائله الفعالة » إلا أن فرديناند وأيزابيلا عارضا الفكرة . 

وكانث الكلمة الفاصلة للكئيسة دائماً » قفى 1١‏ يوليه سنة 1801م 
أصدر فرديناند وإيزابيلا أمراً ملكياً مفاده « أنه لما كان الرب قد اختارهما لتطهير 
ملكة غرناطة من الكفرة » فإنه يحظر وجود المسلمين فيها ‏ فإذا كان بها بعضهم 
فإنه يحظر عليهم أن يتصلوا بغيرهم » خوفاً من أن يتأخر تنصيرهم » أو بأولنك 
الذين نصروا لبلا تفسد عقيدتهم » ويعاقب المخخالفون بالوت أو مصادرة الأموال». 

ولم تصمد ثورة المسلمين إلا فى المنطقة الجبلية ( جبال الحمراء ) الواقعة بين 
أكام فليا لوثما وسيرا فيرسليا يموار مدينة رفندة حيث احتشدت بعض البطون 
المغربية » وحيث استطاع الثوار أن يقتحموا مقر سكان الجبال الأصليين ويفتكوا 
بعمال الحكومة وجندها ء بما دعى فردينائد إلى تسيير حملة قوية إلى المنطقة الخبلية 
بقيادة الفونسو دى آجيلاد دوق قرطبة فى مارس 15١1‏ م هزم فيها النصارى », 
وقثل منهم أعداد كبيرة وفى مقدمتهم قائد الحملة » وكان ذه الحزمة الى نزلت 
بالأسبان أعمق الأثر فى البلاط الأسباتى : إذ هرع فرديدائد إلى غرناطة ورأى 
بالرغم من سخحطه أن يجنح إلى اللين والمسالمة » فأعلن العفو عن الشوار ء شرط أن 
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يعتنقوا النصراتية خلال ثلاثة أشهر أو يغادروا أسبانيا تاركين أملاكهم للدولة » 
فآئر معظمهم النفى والحواز إلى أفريقيا » وهاجرت منهم جموع كبيرة إلى قاس 
ووهران ويحاية وتونس وطرابلس وغيرها » وقدمت الحكومة الأسبائية السفن 
اللازمة لنقلهم مغتبطة إِذ كانوا أخد العنساصر مراسا وأكثرها تزوعاً إلى 
الثورة( 0٠١‏ 

والواقع إن خخطر الثورة بلغ ذروته بعد أن تلقى الشوار الأندلسيين الدعسم 
الكافى والتحريض على القتال من إخوانهم فى مال أفريقيا » فشعرت الحكومة 
الأسبانية على أثره بحافز جديد لمشروع طويل الأجل يهدف إلى استمرار الحرب 
الصليبية » وذلك بنقل الحرب إلى أفريقية » واعتيرت الحكومة الأسبانية احرب 
هناك حلقة طبيعية للسيطرة على غرناطة » خخاصة وأن الوقت أصبح مناسباً لإنجاز 
الشروع لما تشهده بلدان المغرب من إتحلال أثر الخلافات بين الحكومات الجزائرية. 
والمغرب وتونس » وكذلك بسين سكان الجبال وسكان السهول وبين السكان 
الأصليين والمهاجرين الأندلسيين » وفى الواقع كانت أراضى شمال أفريقيا أرضاً غير 
مناسبة للأسنبان لنوض تلك الحروب » ولكن سكانها المسلمين كانوا غير ملمين 
بوسائل قشتالة الحربية » فضلاً على إستغلال الأسبان الخلانات الداخلية والعديد 
من الإمكانيات . 

وكان البابا الكسندر السادس قد بارك الحرب الصليبية الأفريقية مدذ فتزة 
طويلة فى عام 94.٠‏ ه / 1444 م وسمح باستمرار جباية الضرائب لتغطية 
تكاليف هذه الحرب » والتى تأجلت مدة عشر سنوات » حاربت خلاها الميوش 
الأسبانية فى إيطاليا ء فأهملت الجبهة الجديدة ضد الإسلام فى أفريقية ولم نشهد 
نشاطاً سوى على ميناء مليلة سنة 4.8 ه / 1441م( )٠١‏ » بقيادة دوق مدينة 
شدونة 5140818 » ومنها أخذ الأسبان يتتبعون فى قلق تفاقم الصراع بين بنى 
وطاس والأشراف(5 01١‏ . 


قده- 


وتيقنت قشتالة الخطر الداهم عبر بوابة شمال أفريقيا : ما أشعل حماس 
الشعب الأسبائى الدينى ؛ فأيقظ ذلك الشعور بضرورة شن حرب صليبية ضد 
الإسلام » وساند ذلك الشعور حمنيس والملكة : إلا أنه لم تتخمذ إحراءات عملية 
حتى وفاة الملكة عام 94٠١‏ ه / 19١4‏ م ء إذ نقذ جمنيس وصية الملكة الأخصيرة » 
رهى أن ييذل املك جهوده لفتح أفريقيا وحرب المسلمين » فأجتاح حماس حمنيس 
كل العقبات , وأعد حملة فى مالقة #ههاة84 أبمرت إلى شمال أفريقيا فى خريف 
عام 41١‏ ه / ٠9١6‏ م ( 1١1‏ ) بقيادة دون رايمون دى قرطبة ؛ فوصل 
الأسطول بعد أن اعنرضته رياح معاكسة , وكان التأخمير مفيداً للأسبان » إذ 
انسحب المحاربون بعد أن ملوا الإتتظار وقلت المؤن فسهل ذلك مهمة المهاجمين » 
الذين حاصروا المرسى الكبير , عندئذ اجتمع أهل ا مدينة وأصحاب المشورة الذين 
رأوا عدم جدوى المقاومة : لكثافة الحنود الأسبان وقروا عفد إتفاقية مع الأسبان 
آتضمن لهم السلامة وحرية الانسحاب من المدينة » وبذلك ثم الإستسلام(8 .)٠١‏ 

وكان أن فتح الأسبان سوقاً تمارياً مانب مديدة اللرسى الكبير ؛ وذللك 
لتزويد الحامية بما يلزمها من المواد الغذائية ‏ مقابل ما لدى الأسبان من ذهب 
وفضة فنشأ تبادل تمارى مع المسلمين. فى الشمال الأفريقى . 

وأراد القائد الأسبانى على مدينة المرسى الكبير ‏ القيام بمناورة حربيية حول 
اقرية مسرغين المعروفة بثراء وغنى أهلها , فغادر المديئة فى 1١‏ شعيان 917 ه / 
” يداير 1801 م ؛ ومعه كامل الحامية الأسبائية » ثم هاجم السكان وقسل 
القادرين على حمل السلاح وساق البقية أسرى » إلا أن رجال القبرى الأخمرى 
عندما علموا بذلك » اندفعوا لإنقاذ إخوانهم » كما بسادرت مديئة وهران حيث 
فيادة المعقل الإسلامى بإرسال قوة » فتجمعت تلك القوى وأنقذوا أهالى مسرغين 
من اسن 

وتطايرت أنباء اتتصار مسرغين على الأسبان إلى مختلف الجهات المغربية ؛ 
وفهم العامة أبعادها » فاستعدوا للجهاد الأكبر ؛ إلا أنه وجدت هنالك فئة من 
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رأت الإفادة من هذا الوضع الحديد والإستعاتة بالأسبان ضد إخوتهم كما 
استغل الحساكم الأسباتى للمرسى الكبير الفرصة فبذل جهوداً بواسطة جماعة 
اصطفاهم من الأعراب انحيطين بالمرسى الكبير والملقبين بالمفطسين(4 )٠١‏ بيسث 
جذور الفتنة والشقاق بسين اللسلمين » وترغيهم ببذل الإعانات والمساعدات » 
وذلك تمهيداً لاحتلال وهران . وتجحت مساعى الحساكم الأسبائى إذ أعلن يحبى 
الثابتى الثورة » وتغلب على مديئة تنس يعساعدة الأسبان وحمايتهم » ربذلك 
أنغمست الحزائر فى الفتن الداخلية التى كان بيثها الأسبان » فجهز أبو حمر الشالث. 
جيشه لقتال ابن أخيه بتدس واشتعلت نيران الحرب الأهلية وكانت المعارك الأولى 
نصراً للسلطان أبو حمو على ابن أخيه لولا رفنض جيش تلمسان الاستمرا فى 
القتال» فثبت يميى ابن عسم المسلطات فى تمس » وعادت جموع أبى حمو إلى 
تلمسان(٠١١)‏ » وهكذا مضت القرات الأسبانية بقيادة حاكمها تمهد لاحتلال 
التقطة التالية وهى وهران ٠‏ 

وكانت وهران مهبط التجار الأوروبيين وبالذات القطلونيين » والجنريين » 
وكان سكان وهران أعداء ملك تلمسان » فلم يقبلوا بولاته » ماعدا أميناً للمال » 
وقابضاً لدخل اليناء وكان التجار يجهزون سفناً شراعية وأخرى مسلحة » 
يهاجمون بها سواحل قطلونية وجزر يايسة ومنورقة وميورقة » حتى صارت المديدة 
تزخحر بالأسرى المسيحيدن(1١١)‏ مما دفع الحكومة الأسبانية بالإسراع فى أحتلال 
المدينة ‏ إذ أرسل فردنائد اسطولاً كبراً عام 416 ه / ١6١4‏ إلى وهران لخاربة 
أهلها وتخليص الممسيحيين , إلا أن الأسطول تلقى هزيمة بسبب سوء التنظيم » 
فأعاد املك الحاولة فجمع بمساعدة بعض الأساقفة والكردينال خمنيس أسطولاً 
أضخخحم من الأول تمكن من الإستيلاء على المدينة ؛ إذ خرج السكان يقاتلون بغير 
نظام وتركوا المدينة خالية » فاتتهز الأسبان الفرصة ودخلوا المدينة يوم اللجمعة 1/8 
محرم سنة 418 ه / مايو 1804م(01115 . 


دلوم 


كانت أسبانيا تسير فى معاركها الأفريقية حسب خطة مرسومة وبرنامج 
ت أقدامها فى الجناح الغربى من الجزائر حتى اتجهت إلى 
الجناح الشرقى وأخذت تستعد لإنزال الضربة القاصمة بدينة يحاية » النى كانت 
مركز أشعاع حضارى وعلمى ؛ رغم ما شهدته من القين والأطماع حول العسرش 
ولم تغب هذه الأمور عن أسبانيا فارسلت أسطرلاً بقيادة بدور نافارو فى .© 
نوفمير 1604 م » مكوناً من عشرين سفينة على متنها عشرة آلاف رجحل من 
صفوة الجيش فاستطاعوا أن يحتلوا المدينة على الرغم من دفاع المجاهدين الكبير » 
وما كادت أنباء النصر فى يحاية تبلغ مسامع أسبانيا والبلاد النصرانية » حتى أقيمت 
الإحتفالات والصلوات , وأعلنت الأعياد » أما فى البلاد الإسلامية ققد أحدئت 
هذه النكبة أسى عميقاً وساد القسم الشرقى من البلاد املع , فبادر السلطان 
الحفصى بإسترضاء الملك الأسبانى أسوة بملك تلمسان يعد نكبة وهران.» كما قرر 
سكان الجزائر وعلى رأسهم الشيخ سالم التومى ؛ وجوب استزضاء الأسبان وعد 
إتفاق معهم يصون حياتهم » ويضمن بقاءهم . واتفق الطرفان الجزائرى والأسبائى 
على معاهدة تم موجبها تعهد الجزائريين بإطلاق سراح الأسرى وأن لاتتعرض 
اللسفن النصرانية » وأن يدفع الجزائريون للأسبان مبلغاً ماياً اعتزافاً بلنبعية(117) . 


وقد ازدادث الخلافات حدة بين فرديناند وحمنيس الذى كان يسرى ضرورة 
التوغل فى أفريقية حتى مشارف الصحراء الكبرى بداقع من روح صليبية » بينما لم 

يهتم الملك اهتماماً كافياً بأفريقية » بل أخذ فى الأعتبار الأول حماية إيطاليا من 
هجوم ارجوان : فاكتفى باحتلال محدود لسواحل أفريقية: يكفى لحماية السواحل 
الأسبانية من الحجمات الإسلامية . واكتفى الميش الأسبائى فى عهد فردينائد 
بالاستيلاء على بعض المواقع الإستزاتيجية : وإقامة معسكرات عليها تاركاً البلاد 
الداخعلية للسكان المسلمين » فدفعت أسيانيا نتيجة ذلك الثمن غالياً » إذ استطاعت 
القوى الإسلامية القيام بأعمال جهادية يحرية , انطلاقاً من القواعد الإسلامية 
المقامة على إمتداد الساحل (1114) . 


جمد 


.وكان أن أمعن الملك الأسباتى فى الإهتمام بالجناح الشرقى حيث كانت 
طرابلس أقوى مركز يمكن أن يتخحذ لمواجهة الخطر العشماتى فى البحبر المتوسط » 
لأنها أكبر مدينة فى المشاح الأفريقى الشرقى » وأقوى نقطة للدفاع عنه من 
الحجوم من الشرق » وأقرب نقطة لتمويل ونمدة الحيوش التى تغزو الشرق فى حالة 
شن هجوم نصرائى على الأراضى اللقدسة . 

وكانت طرابلس تمتاز بنصيب وافر من الثروة والرفاهية علارة على موقعها 
المغرافى الحام وهو مادفع الطامعين للإستيلاء عليها وعلى بقية البلاد الإسلامية 
امحاورة ها والإستيلاء على ثرواتها فائدة أخرى وهى منع المسلمين من الإتتفاع بها 
فى تكوين المبوش والأساطيل وتقوية القلاع التى قد تحول بينهم وبين احتلالها هى 
وسائر المدن الأخرى , وبذلك يصبسح مرككز مالطة بل والشمال الأفريقى فى 
خطرزة 011 . 

وكان أن انتهز الأسبان فرصة إستتجاد أحمد الحفصى بهم , وذلك على 
والده الناصر إثر خلاف بينهما . وصادف أن وقد ممار من الأسبان كانوا فى 
طرابلس ؛ فلما عرفوا الحال السياسى أخعذوا يغرون حكومتهسم باحتلال طرابلس 
ويقللون من شأنها فى الدفاع عن نفسها ‏ وييالغون فى وصف ثروتها المائلة » 
فشجع ذلك الملك الأسبائى على التعجل بإحتلالها » وقد جهز ماثه وعشرين قلعة 
بحرية » وانضم إليها سفن أخرى من مالطة حملت على متنها قرابة عشرين الف 
جنديا من الأسبان والطليان . وعندما بلغت أخبار الغزو الأسبائى إلى الطرابلسيين 
فر كثير منهم إلى المناطق المجاورة(17١)‏ وكان الملك الأسبانى قد بعث بخطاب إلى 
قائده الكونت بدورنافارو يوضح فيه خطة الحكومة الأسبانية تجاه أملاكها على 
ساحل أفريقية ويحثه على ضرورة الإستيلاء على طرابلس » وقد جساء فى الرسالة 
مايلى : (:موتزون فى مايو سنة 189١‏ م) . 


« إلى الكوذت دون ببيتر دى نافارا » القائد العام يميشنا ومستشارنا : 


لعدم- 


القد تلقيت رسائلكم الثلاثة المؤرخة فى ١‏ مايو » والتى وجهتموها إلى من 
بلنسيه » وذلك المتطاب المؤرخ فى الخامس من تفس الشهر ؛ والذى جمله إلى 
حارس بلاطى ( ميجويل كقريرا ( عمقت نضه ف( وقد أصدرت أوشرى قى 
هذه الساعة بأن يطلب من ( ألونزو سانشيز وعطءهه5 410020 ) كتايياً بالعمل 
فوراً على طحن ألف كيس من القمح وفى نفس الوققت فطائر البشماط اللصنعة 
من بعض هذا الدقيق » وهى مؤنة تكفى ممانية آلاف رجل لمدى حمسة عشر يوسا 
على الأقل » ونظرًا لنقص الطمام فى بلنسيه حالياً » فإنتى قند كاتبت كذلك 
(فارقاس - 85عمه/؟ ) خازن مدينة مالقة وطلبت منه على الخصوص أن يبعث 
إليكم حال تسلمه لمكتوبى ‏ كل المؤن التى فى إمكائه الحصول عليها ؛ حنى 
تنزود بها فى أسرع وقت ولكى تتمكنوا من الرحيل إلى طرابلس . كما أننى قد 
أمرت نفس الخنازن بأن ييعث إليكم عشرة آلاف ( دوكات ) وعشيئة الرب 
سيتمكن الأسطول عند وصوله إلى صقلية من إستكمال تمريناته » ذلك أن نائب 
ملك هذه المملكة قد أخبونى كتابياً بأن كل شىء جاهز وأعتقد - كما سبق لكم 
وأن ذكرتم لى فى خطاباتكم مراراً - أنا إذا ماأردنا أن نحافظ على وجودئا فى 
أفريقية فإنه يتحتم علينا أن تحتل مدن وهران ويحاية وطرابلس ؛ وفى حالة احتلائنا 
هذه الأخيرة يتوجب علينا أن نعمرها برمتها بالنصارى . وإلا فإن المغاربة الذين 
يسودون بقية مناطق البلاد(/119١)‏ .... »© . 


أقترب الأسطول الأسيائى من طرابلس ؛ ورسا فى مينائها ليلة الشامن عشر 
من ربيع الآخر سنة 417 ه الخامس والعشرين من يوليو سنة ١٠16م‏ , وسهر 
بيدور نافارو على ترتيب جيشه واصدار التعليمات » وفى اليوم الشالى بدأ الحجوم 
إذ أطلقت المدفعية نيرانها واستسلمت المدينة فى ذللك اليوم(114) حيث أبلغ 
القائد الأسبانى بيدور نافارو ملك صقلية بخطاب مرسل من طرابلس فى 8 يوليه 
سنة ١181ء‏ بأن العمليات الحربية كانت عنيفة : إلا أنه هنأ نفسه بالنصر الذى 
تم على يديهزة )1١‏ . 
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وقد ابتهجت أوروبا بسقوط طرابلس فى أيدى الأسبان » وأقام نائب الباييا 
احتفالات بسقوط هذه المدينة العربية الإسلامية فى أيدى النصارى » كما استاء 
المسلمون هذا الإحتلال ؛ وأرسل رئيس منظمة فرسان يوحدا إلى فرديدائد ملك 
أسبانيا يهنعة بالنصر ويرجوه أن يتابع حملاته فى أفريقية(٠ )1١‏ . 

وكان أن طرد نافارو جميع انطرابلسيين حسب التعليمات الملكية السابقة من 
مدينتهم » وهدمت النازل والمبانى العامة » ثم استعملت المواد المأخوذة من تلك 
الخرائب لبناء أسوار جديدة » على نمط التحصينات الأرروبية ؛ وبعد أن فرغ 
نافارو من رفع راية املك الكاثوليكى على طرابلس ٠‏ وتقبل بمين السولاء نيابة عمن 
فرديئاتد » عهد بقيادة المدينة إلى مساعده ( دون خسامى يدرو ريكيزنس 
( كدعوم هرفعظ ممه 20 ) وترك له قوات ومدفعية كافية للإحتفاظ 
بسيطرته عليها(1 17) ٠.‏ 

وقد أراد الكونتهبيدروثافارو أن يجعل من طرابلس نقطة انطلاق لغزو بقية 
الشمال الأفريقى وقد بدأ بمحاولة بسط نفوذ بلاده على جزيره جربة النى لا تبعد 
عن طرابلس إلا بخمسة وثلانين فرسغاً » وظن أن العملية سهلة » فتوجحه إلى 
مضيق القنطرة(77١)‏ بأسطول يتكون من ثلاث عشرة وحدة بحرية » لكن فظائع 
الأسبان فى طرابلس جعلت الأهالى على جانب كبير من الينظة والاستنفار , ولما 
اقنربت السفن من الساحل أطلقوا عليها النار ؛ فمات أحد الموفدين إليهم » وأيقن 
نافارو بعزم الأهاللى على الدفاع : فعدل عن الإشتباك فى حرب مع جزيرة جربه 
وعاد إلى طرابلس مرجعاً عملية الغزو إلى وقت آخسر مناسب(11) وكان ذلك 
:.. ؟ جمادى الأولى 415 ه / 7٠‏ أغسطس 161١‏ م فزحف مرة ثانية ومعه 


جاؤًا من طرابلس وثلاثة آلاف من يحاية » فهزم بيدرو نافارر 
وبنغت #مائره ألفا وحمسمائة قتيل » فاضطر إلى التزاجع .)١14(‏ 


موه 


والواقع أن القيادة الأسبائية أرادت أن تحتل موقعاً اسزاتيجياً على الساحل 
الشرقى التونسى مهما كلفها الأمر(ه )١7‏ كما رغب قائدها يدرو نافارو فى أن 
يحقق ذلك الحدف قبل عودته إلى أسبانيا » فضلاً عن أن يجوب بحار ساحل أفريقية 
الشمالية , بمثاً عن فرصة للثأر من المزيمة الثى منيت بها الحيوش الأسبانية فى جرية 
وبعد أن ترك فى طرابلس القسوات اللازمة للدفاع عنها ؛ اصطحب معه ستين 
سفينة وعلى متنها ثمائية آلاف تحارب(117) ؛ واتمه نحو الشمال حيث جزائر 
قرقنة(1117) » فأتزل بهاحساقة من جتونها لليزنين + لكن لعل ترقنة :لم 
يكونوا دون أهل جربة استعدادا وتصميماً » فما كاد يستقر المقام بالأسبان » حتنى 
كر عليهم أهل جزائر قرقنة » فى هجوم قوى ؛ كان النصر فيها للمجاهدين ؛ إذ 
قضوا على كامل رجال الحملة الأسبائية وعاد بدرو نافارو إلى يحاية فى شهر فبراير 
اسنة 1611 مء ثم عزله الأسبان(114) . 

وبينما كان املك الأسباتى غارقاً فى مشاكل السياسة الأوروية » ما أفقنده 
امه بالشعؤون الأفريقية كانت هنالك قوة جديدة قد أخذت تبر فى 
ذ ظلهرت أعمال جهادية قام بها السكان : والمهماجرون الأندلسيون 
» ضد الأراضى الأسبانية والسفن النصرانية ‏ يتقدمهم الأخوان بربروسا - عسروج 
وخير الدين - فبعد اشتغاهما بالجهاد البحرى فترة من الوقت ٠‏ أقام هذان 
الماهدان ذائعا الصيت فى تونس يعوافقة سلطاتها الحفصى محمد ؛ ومن هناك أعذا 
ينشران الرعب والذعر على الشواطىء الأسبائية والإيطالية(74١)‏ ما أكسبهما 
ولاء وإنعلاص غالبية الجاهدين امغارية نتيجدة لغاراتهم الناححة : كما استطاع 
الأخعوان السيطرة على السواحل الجزائرية فترة زمنيةز. 17) فاتجها بأنظارهما فى 
البداية إلى ثماية » وهاجماها أولاً سنة 1817 ء لككن الأسيان أحلوهما عنها » 
فائحها إلى جزيرة جربة حيث ظلا فيها يستجمعات قواهما سنة 1517 » وكان 
وجودهما بالجزيرة تهديداً للأسبان فى طرابلس » غير أن العاصفة هيت من ناحية 
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أخرى » وضمن عروج الأرخبيل الذى كان يحتله الجنويون » ثم قام الأخوان 
بتوحيد جهودهم , وعادوا إلى محاصرة يحاية حيث لم يكتب لهما النجاج(151). 

وقد رسا الأخبوان عروج وخير الدين فى السواحل الخزائرية لقضاء بعض 
الهمات ؛ فاتصل بهما الأهالى ملتمسين منهما طرد الأحانب وانقاذ تغورهم » 
فلبى الأخسوان ندايهم , وكان أول من شرعوا فى انقاذه مديدة جيجل سنة 
هم 1914 م(1) بمساعدة الأمير ابن القاضى ء وألزم عروج أهاللى 
جيجل دفع زكاة العشر على الحبوب والثمار مما هو معمول به(1717) . 

وعندما علم الجزائريون بوفاة الملك الأسبائى فرديدائد » اتتهزوا الفرصة » 
واستمسكوا بخير الدين لحماية بلادهم » وبايعوه أميراً على البلاد , إلا أنه سخط 
عليهم لخيانة بعضهم واتصالهم بالأسبان فغادرهم سنة كاملة , ثم ألحوا فى عودته؛ 
وأكدوا عليه قبول دعوتهم » فأظهر امتتاعاً » ثم لبى دعوتهم على أن يشاركه 
أخوه عروج ؛ فسار فى البداية على مدينة شرشال فضمها إليه سنة 5151 ه / 
مء وتقدم بعدها إلى مدينة الجزائر » فأنقذها من الأسبان . إلا أن 
الدسائس أخذت تعمل عملها , إذا انقلب ضده حاكم الحزائر » وبيت له الععداوة 
مع الأسبان الموجودين فى الحصن فكأنهم بذلك حسدوه » فنشط عروج للإتتقام 
من مشيخمة مدينة المزائر » فقضى على حاكمها مالم التومى » ونصب نفسه أميراً 
على الجزائر » وفى اثناء ذلك استنجد يحبى بن سالم التومى بالأسبان فى مديئة 
وهران فجهز له هؤلاء أسطولا ضخحماً » لقى مقاومة عنيفة من الأهالى وعروج 
ومهاجرى الأندلس » فانهزم الأسبان وتفرقت جموعهم ؛ وعندئذ توجس أهالى 
المزائر خحيفة من تسلط الأثراك عليهم وخروج الأمر منهم , فاهتموا يحاكم مدينة 
تنس حميد بن العبيد من بنى سهل الذى راسل الأسبان بدوره يحرضهم على 
المساعدة فى طرد الأئراك . وقد تعددت المراسلات حتى وصلت حملة إلى الجزائر 
فى ٠٠‏ سبتمير 1815 م فأسرع عروج وصد الحملة بمساعدة الحالية الأندلسية » 
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وقضى على حركة للتآمرين ‏ ثم أخذ عسروج فى توسيع نطاق حكمه ‏ فضم 
متيجة ومليانة ثم بلاد القبائل(74١)‏ ونصب عليها أخاه خير الدين وأقامه بدلس . 
ثم هاجم تنس وفتحها فى جمادى الثانية 4177 ه / يناير 1811 م ؛ وقتل 
حاكمها الموالى للأسبان. ثم قسم إدارة البلاد مع أخيه خير الدين فاضطلع هو يغربها 
وجعل مقره مدينة الجزائر » بينما حكم المزء الشرقى خبير الدين ومقره تدلس . 

وقد استعمل عروج أخخاه أسحاق على قلعة هوارة » وأكد عليه فى تشديد 
الضغط على الأسبان المقيمين بوهران وقطع الإمدادات عنهم . وعندما جاء أبو 
حمو الثالث ومعه الأسبان , ودارت المعارك هناك » استطاع الأثراك أن يصدوا أبو 
حمر والأسبان عن القلعة ؛ ما جعل أبا حمو يعيد محاولته » فحاصر القلعة ؛ وضيق 
عليها الخناق مدة ستة أشهر ثم رفع الحصار عنها . 

مم انتقل الميدان بعد ذلك إلى تلمسان حيث طلب أهلها من عسروج 
مساعدتهم , بعد أن عاد إليها أبو حمو الشالث وحلفاؤه الأسبان » فحاصروها 
ووقفوا فى وجه عروج وقاتلوه ؛ وقد استمر عسروج يخنوض غمار الحرب حتى 
استشهد هو وجماعته معه فى الميدان سنة 414 ه / 151 » وأعاد الأسبان أبا 
حمر إلى عرشه المهزوز على أن يكون حليفهم ضد الأثراك » ويدفع لحم سنوياً 
مبلفاً مالياً كبيرأزه015. 

جاع * 

يتضح مما سبق مدى التفكك السياسى فى الشمال الأفريقى » والذى بلغ 
مداه فى أوائل القرن العاشر اهجرى / السادس عشر المييلادى ؛ على الرغم ممن 
التهديد الخارجى » فنجد مثلاً طرابلس تستعين بفاس ضد الحقصيين » وفى شرق 
الجزائر يستمر النزاع بين الأمراء الحفصيين من جهة » وتتنازع فيما بينهما إمارات 
بربرية صغيرة فى بلاد القبائل من جهة أخرى ؛ كل ذلك سهل على الغزاة الأسبان 


لوحم 


الإستيلاء على أهم الموانى الجزائرية الإستراتيجية » علاوة على موانىء مراكش فيما 
بين 18و ه/ 41١‏ ه - 1515/18.4 مء وذلك ضمن خطة مرسومة 
اللسيطرة على المغرب العربى كله كخطوة أولى للوصول إلى الشرق حيث التجارة 
الشرقية والأماكن المقدسة .. وهيا الله تعالى لشمال أفريقيا بجموعة من المجاهدين 
وعلى رأسهم عروج وخير الدين إثر اشتداد الصراع بين أتباع الإسلام وأتباع 
النصرائية » والذى جذب عدداً كبيراً من البحارة المغامرين كانوا قد نشأوا فى 
خدمة أسطول الدولة العثمائية » فاستطاعوا أن يحرروا مناطق عدة من الشمال 
الأفريقى » لفتزة قصيرة حتى أجلاهم الأسبان عنها بمساعدة بعض الحكام 
والأهالى» بعد أن رأوا فى امجاهدين الأتراك والأندلسيين أماً دخيلة عليهم » لذلك 
لم ينمكن عروج وخيير الدين من تثبيت دعائم حكمهما وتوحيد المداطق لمواجهة 
العدو .:وإن خاضا معارك جهادية مشرفة وأشعر أسبانيا أن فى الميدان رجالاً وأن 
وجودها فى الشمال الإفريقى سيكلفها الكثير من الدماء والأموال وأنه لسن يطول 
مقاه . 

إن الإجراءات الثى اتخذها عروج وخير الدين لمواجهة النطر الأسبائى لم 
نكن ترقى إلى مستوى صد المجمات الأسبانية » ولايمكن أن تصل لمستوى دولة 
حديثة قوية » فامجاهدون كانوا يواجهون امبراطورية لها خبرتها وإمكانياتها الحربية 
فضلاً عن مساعدةٌ بعض الأهالى المسلمين لما لذلك جاءت مواجهة المحاهدين 
لأسبانيا غير متكافنة » أمام ذلك الوضع المتدهور اتضحت أهمية وجود دولة 
إسلامية قوية نستطيع توحيد اللغرب للوقوف أمام القوى النصرانية » وهذا ما 


حاول تحقيقه خير الدين بربروسا . 


ووم 


الهوامش 

)١(‏ محمد العروسى الطوى » الحروب الصليبية فى الشرق والغرب . بيروت ء دار الغر 
الإسلامى + 1045 ص 541 

(1) نهر دوزره يقع فى شمال غرب شبه المزيرة الأبييرية ويصب فى انحيط الأطلسى ء انظر 
محمد عبد الله عنان . ثهاية الأندلس » ص8 . 

(؟) محمد عبد الله عنان » نهاية الأندلس وتتاريخ العرب المتتصرين ٠‏ القشاهرة لمدة التأليف 
والتغر .1455 ص 50-16 

(4) نهر الناحه يقع فى شبه المزييزة الأبيرية ويصب فى انحيط الأطلسى وتقع عليه مدن 
طلبطلة وأحبونه . 

(ه) طليطلة يسميها الأسبان توليدر 701640 وتقع إلى المسوب من مديدة مدرهد على نهر 
ناحو وكانت عاصمة ملوك قرطبة » انظر محمد فريد بك » تاريخ الدرلة العلبة العنمائية ع 
33072 

(5) درلة اللرابطين عاشت فى يلاد المغرب من سنة 4108-.4ه ه / 45 1- 1146م 
واستطاع بوسف بن تاشفين أن يضم بلاد الأندلس بعد معارك عديدة استغرقت عشسرين 
عاماً فيما بين سعى 448 ء 0ه ه / ٠ م11١4 - ٠١9.‏ وأبرز تلك الممارك مرقعة 
الزلاقة 414 ه / ٠١47‏ مء ودام كم المرابطين بالأندلس زهاء سين عاساً ٠»‏ 
واستطاعوا فبها أن يمانظوا على رقعة الأندالس . 
انظر محمد عبد الله عنان , عصر الرابطين والموحدين فى لغرب والأندلس » القسم 
الأول » القامرة » لجنة التأليف والؤجمة والنشر 1934 م ».ص 53-18 . 

(1) سرقسطة وو0ج528 مدينة فى أسبانيا وتسمى قديعاً سبزاريا أو غسطا » وكانت قفاعدة 
ءاد أرغون تقع على نهر ابره ؛ انظر سرهتك » حقائق الأخبار عن دول البحار » جب( 
0550 

(8) طرطوشة مدينة شرق بلنسيه وقرطية قريسة من البحر . انظر اسمعييل سرهنك » حقائق 
الأعبار عن دول البحار » ص 587 . 
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(4) أشبونه وشنتره وشنزين بيلاد الورتغال من مقاطعة استامادوره تقع على الشاطىء الأيمن 
من نهر تاحه » انظر حمد عبد الله عتان ء نهاية الأندلس ع ص 88 . 

. باحه مدينة صغيرة فى حنوب بلاد اليرتغال‎ )٠١( 

» يابره مدينة تقع شمال باحه من بلاد اليرتفال , انظر محمدعيد الله عنان » نهاية الأندلس‎ )١١1( 
1-0 

(1) عحمد عبد الله عنان ‏ مرجع السايق » ص 50 . 

(1) محمد العروسى المطوى : الحروب الصليية فى اللشرق وللغرب » ص 41 - 1147 

)١4(‏ ميورقه جزيرة فى شرق الأندلس ٠‏ بالقرب منها جزيرة يقال نما منورقه » انظير الإمنام 
شهاب الدين أبى عبد الله يافوت بن عيد الله الحمرى الرومى البغدادى ؛ معجم البلسدان. 
قار صاخر » يروت ء جدهء ص 14 

)١6(‏ بياسة مدينة كبيرة بالأندلس من أفليم حيان بينها وبين أبده فرسخان , انظر هاقوت 
الحموى ؛ معجم البلدان » صن 814 . 

(17) قرطية مدينة تقع ببلاد الأندلس على الشاطىء الأيمن من نهر الوادى الكبير قائمة على 
سفح جبال سيرامور , انظر اممعيل سرهتك ء حقائق الأخبار » جداء ص 595 . 

)١١(‏ استجه كوره بالأندلس على ثهر سنجل وأعمافا متصلة بقرطية » والمدرر حصن هالقرب 
من قرطية , بلنسيه مدينة شرق قرطية وتدمير » انظرلا ياقوت الحموى ؛ معجم البلدان » 
خاءص الال قم جه صللا 

(14) دائية مدينة من أعمال بلنسيه على ضفة البحر المتوسط شرقاً ٠‏ ياقوت الحموى ؛ نفس 
ا مرجع ؛ جد؟ » ص 484 . لقنت حصنان من أعمال لارده ‏ ياقوت الجحموى : معجم 
البلدان ,جه و91 
اريولة فى الشرق من ثاحية تدمير . ياقوت الجموى ء نفس الرجع » جد 0ع 151 
فرطاحته مدبنة فرية من الشى من أعمال تدميره يتقوت الحموى» نفس المرجع؛ جد 4؛ ص77 
خاطبة مدينة فى شرق قرطبة ‏ ياقوت الحموى » تفس اللرجع » جد ء ص58 . 
مرسيه مدينة فى أسبانيا نقع جنوب شرق مدريد ء أنظر اسمعيل سرهنك » نفس المرحع ع 
عاض 0 


3 
جيان مدينة لما كورة واسعة بالأندلس تتصل بكورة البيرة شرق قرطبة » انظر ياقوت 
الجموى ء تقس المرجع + جلاء صن 148 . 
أشبلية مدينة بأسباتيا على شاطىء الوادى القديم رهى المدينة الرابعة , انظر استعيل 
سرهتك , نفس المرجع ‏ جا صن 150 . 

(19) بطلبرس مدينة حصينة من أعمال ماردة غرب قرطبة » ياقوت الحموى » نفس المرجع » 
جاص 4407 
ماردة مدينة بأسبانيا بيلاد استرا ماوردة من أفليم بطليوس على الشاطىء الأيمن من راوئ 
يانه » انظر الععيل سرهتك + تقس اللرجيع » جا + ن 01 .. 
شلب مدينة فى غرب الأندلس قاعدة ولاية اشكونية » ياقوت الحموى , تقس اللرجع ,. 
جد ء ص 701 . شنار به حصن يقع فى شرق قرطية » هاقوت الحموى » نفس المرجع» 
حا ص 01 
لبلة قصبة كورة بالأندلس شرق اشكونية وغرب قرطبة » ياقوت الحموى » نفس اللرجع؛ 
نه باس ا 
لبة مدينة فى المغرب ناحية الحيط » ياقوت الجموى , نفس المرجع , جه ؛ ص .٠١‏ 
فادى جزيرة فى غرب الأندلس بالقرب من شذوته ‏ ياقوت الحسوى » نفس الرجع ٠:‏ 
جه ريو 
شريش : مدينة من كورة شذونة وهى قاعدتها » انظر ياقوت الحموى ؛ نفس المرجع ؛ 
جا ص74 

. 7١ محمد عبد الله عنان ء نهاية الأندلس .اص‎ )1١( 

(1؟) يقصد بالعدوة اللغربية , بلدان الشمال الأفريقى . 

(9؟) عادل سعيد بشتاوى , الأندلسيون اللواركة , دراسة فى تناريخ الأندلسيين بعد سقوظط 
غرناطة » القاهرة , مطيعة التزناشيونال ٠‏ 188 م وص 918 

(؟؟) يرسف أشباغ ‏ تاريخ الأندلس فى عهد المرابطين وللوحدين » ترجمة محمد عيد الله 
عنان , القاهرة , مكتبة الخائخى :1484م وص 448 . 

(4؟) عادل يشتاوى , مرجع سايق ذ 


كمد 


(10) كانت سلا عاصمة أقليم فلى عندما كان القرط يحكمون أفريقيا » وهى حصنة على نهر 
أبى رقراق » ويوجد يصب النهر ميناء ترسو فيه سفن البضائع الأوربيية ‏ انظر مارمول 
كرخغال » أفريقيا » الممعية المغرية للتأليف والنشر » الرباط .444١م‏ » ترجمة محمد حجى 
وآخرون ء حلاء ص 156 . 

(15) أبو العبلى أمد بن خالد التاصرى:الأستقصاء لأخبار دول للغرب الأقصى» تحقيق حعفر 
الناصرى وتحمد الناصرى » الدار البيضاء ء دار الكتاب 18.84 م . ج5؟ ء 517-151 
اللعمورة مدينة صغيرة على نهر سبو » على مقربة من سلا » وقد أسست لتحمى اللصب 
وتحول دون دول سفن الأعداء إلى النهر » وفى حوار المدينة غابة بهها أشجار البلرط 
غليظة الحجم » انظر الحسن بن محمد الوزان القاسى » وصف أفريقيا ترجمة محمد صبحى 
ومحمد الأخنضر ء اللممعية اللغربية ؛ الر, 

(11) مارمول كرثفال , مرجع سيق ذكرة » جح 1 ص 1796 

(10) يوسف أشباخ » مرجع سايق ذكره ,ص 41/١‏ - 404 . 

(14) حسين مونس + تاريخ المغرب وحضارته » بيروث » العصر الحديث 1447 م للد 
القائى ع بح 7 لص 4ل 

.1980,8:44 , ممقدمة , فمددف8 , 1369 متموة لمفعوسة تمامتللع 181 .1 (30) 

(71) غسان على رمال : صراع المسلمين مع اليرتغاليين فى اليجر الأجمر : جندةء دار العلم 
مقلم صقل 

(7؟يمحمد عبد اللطيف البحرارى » نح العنماتين عدن , القاهرة , دار النزاث ؛ 181/8 م 

ص 2ه. 

(71)عبد الكريم كريم ‏ المغرب فى عهد الدولة السعدية » الدار البيضاء ٠‏ شركة الطبع والنشر 
لالاقرع ميف 

(4؟) محمد عبد اللطيف اليحراوى » مرجع سايق ذكره » ص 1158 . 

(0؟) ك . م. بانيكار : آسيا والسسيطرة الغربية » ترجمة عبد العزيز حاويد » القاهرة » دار 
العارف 195ص 154 

(3؟) عبد الكريم كريم ٠‏ مرجع سايق ذكره ٠‏ ص0 . 


مقاع ‏ خاءص ككلء 


30 
(71) سبته تفع فى شرق القصر على مستوى الحزيرة الخضراء » وهى مديدة لما ميناء جد 


تبعد عن أسبانيا بعشرين ميلاً على مضيق جبل طارق ؛ انظبر مارمول كريفال , مرجع 
سيق ذكرة ح اش 101 


(4؟) عبد الكريم كريم , مرجع سايق ذكره :ص 54 
0 - 1470 عممسسظ ممطسمظ قم وسطوطمةة : عواءمة عومج (39) 
0 8 1 1982 «ملومآ 
هنرى الملاح أميراً برتغالباً كاثوليكى المذعب . 


(40) حسين مؤنس ء مرجع سيق ذكره و7 “ص ٠14‏ 

(41) جيمس دفى » الأستعمار البوتغالى فى أفريقيه , ترجمة الدسوقى المراكبى » القاهرة » 
مكنية الأتجلرء 1658م 58 

(43) تحمد عبد اللطيف اليحراوى ؛ قتح العثمائيين عدت » ص 5ه- 81 . 

(45) حسين مؤنس » مرجع سايق ذكره ؛ جل ؛ ص 8١‏ - 

(44) نمسان على رمال » صراع المسلمين مع اليرتغال فى البجر الأجمر ؛ ص8١‏ , 

(40) حسين مؤنس » تاريخ المغرب وحضارته ؛ جل :ص 4١‏ . 

(45) غسات على رمال , مرجع سبق ذكره ء ص 18 

(41) محمد بن ثاويت » ناريخ سبته : الدار الييضاءء دار النقافة » 1827م و ص ١18‏ - 
كار 

(48) حشيين مؤنس » مرجع سبق ذكره » جلا ص 4١‏ . 

(49) حسين مؤنس + مرجع سبق ذكره 

(:0) غسان على رمال » مرجع سيق ذكرة » ص /18-11. 

(01)حسين مؤنس ء مرجع سبق ذكره » حا؟ »ص١4‏ + 

(1ه) محمد بن تاويث » مرجع سيق ذكره »اص 1174 

(01) القصر الصغير؛ مدينة تقع ما بين سبته وطنجه على الشاطىء ء انظر : أبو الحسن الوزان» 
زجع سيق لاككزة »عن 09 . 

(04) حسين مؤنس ‏ مرجع سيق ذكرة ء جد؟ ء ص 40 أبر العبالى أجند بن خالد 
الناصرى ؛ الأستقصاء لأخبار لغرب الأقصى » ح 4 »ص 1١4‏ . 


جلاص ل 
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(هة) مارمول كرتفال » مرجع سيق ذكره » جح 5 ؛ ص 51١‏ . 

1ه احين يؤفن + مرسع سيق طاكزه ء حدةأء عن قلق 

(01) أصيلا : مدينة تقع على شاطىء خط الأطلسى ء انظر : الحسن بن محمد الوزان » 
ترجع سيق ذكرة ؛ به انض 1741 . 1 

(8ه) مارمول كرظال , مرجع سيق ذكره » جح ؟ »ص 71١‏ 

(ه) أزمور مدينة فى دكالة على مصب نهر أم الربيع فى البحر التوسط ‏ انظر الحسن بن 
محمد أبو الوزان ؛ مرجع سيق ذكره ‏ جح ١‏ ء ص 114 

(30) «من حبيت بمياته الأرض» يعنى كأته المطر يحبى الأرض « ومن شعاع عدله طاعته 'ما» 
يعنى أنه كان عادلاً فأطاعته الأرض كلها . 

(11) القاء زائده والجملة خير التصارى كلهم ٠‏ وحاز الروم كلها حلماً ؛ يعنى يمخلسة طاعده. 
الروم كلها 

(11) كناية الدحيين : أصلها الدحاقنه » والدحقان مرتبة دينية عليا » لكن اللفة العامية تقلب 
القاف همزة مضحمة » وانقليت هنا مع ياء الخمع إلى يام مقخحمة . 

(15) شابل اسم عمله برتغالية . 

(34) الفبشين » اسم عائلة املك اللوتغالى41015 . 

(30) الغريب والغرباء > المساكين . < 

عتمتولط نآ كعلتفعم1 م#مسعة : لمتنم6 عط عمط (66). 


فلا81 :18 , عمتط يخ عمتمل! بطل 
9-14 طرظا نم70 ,1934 , كتتدظ - لموسطروط عط 


31 ) دوا منول : يعتى الدوا منول . ودون فى اللغة البرتفالية أى السيد » ومولى« كدارة 
الدحبان » يقصد بها رئيس طائفة الرهبان . 

(18) نريد من كمال فضلك أن تعمل لنا غرضنا وغرضك ( يعنى أن هدفنا وهدفنك فيما 

٠‏ ونكون لك مطيعين : بآن الرحل الذى بعث إلى بلادتا ما حاء على عقولدا 

وعسر عليك ( يعنى ضيع عليك ) كيرا » مالا تقدر من اللصالح ( وتصلح ) : ونعلملك 

بأنه ما هو بتخير لا مع التصارى ولا مع المسلمين ولا مع اليهود ء ولا يعمل إلا برأيه » ولا 


يستمع لمن يدير عليه ( يعنى يقدم له المشورة ) » وتحن آهل اللد تقول له : اعمال ما 
يصلح على السلطان وعلى النلى ( يعنى ما يحقى مصلحة الدولة ومصلحة النالى  )‏ 
وأنى أن يأسذ لنا كلام ( يعنى رقض أن يسمع لمشورتهم ) » واشتفل أيضاً يضترى 
المسلمن ( يعنى يقرب بعض المسلمين منه ) . 

(14) ونحن ناف عليه من المسلمين أن يقتلوه ‏ ويؤخمذ لنا عارك ( يعنى يققع علينا العار إذا 
أذ لنا أبتك ) أما هو ما علينا منه ( يعنى هو يكون قد حنى على نفسه ) » وأنت بها 
سلطان برتقال إذا رغيت أن تنقض حوائجك من بلادنا وأن نكون خدامسك تبعث لنا 
رحلاً آحر يكون مثل ( بن مارتن ) فيكون عاقلاً وعارفاً بالمسائل ... وهذا لا برع إلينا 
بعد هذه لمرة أبدا. . 


. 84 -83 ,188 مم76 بإ ,و0 . لدمنه6 عط معط (70) 

(1/) مستفتح : أى فائح . 

(1) الصواب اللغوى : وساعحناكم .. 

95-8 اه , 1 م1 ربك :08 : لمتمم6 . عاط -(63) 

(14) أداة لمسح الأراضى فى القديم . 

(0/) مارمول كرغفال ؛ مرجع سيق ذكره ‏ بح اء ص 11 

(13) الحسن بن عمد الوزان ؛ مرجع سيق ذكره » ح ١‏ ص 114-115 + 

(11) الحسن بن محمد الوزان » مرجع سيق ذكره » جه ١‏ ء 114-115 

(8/) أبر العباس أحمد بن خخالد التاصرى ‏ مرجع سيق ذكره » ح 4 ء ص ١47‏ - 144 . 

(19) الحمر : مدينة تقع جنوب مدينة أصيلا ؛ انظر الحسسن بن محمد الوزان » مرجع سبق 
ذكرء جه لاض 2141 

(40) الحسن عمد الوزان » مرجع سيق ذكره , جح ١و‏ ص 1140 - 1541 . 

(41) عبد الكريم كريم » المغرب فى عهد الدرلة السعدية »ص 1١‏ . 

(41) حسن سليمان محمود » ليبيا بين اللاضى والحاضر » القاهرة » مؤسسة سجل العرب » 
كتقليص وملا 


جا 


(45) أحمد توفيق مدنى » حرب الثلائمائة سنة بين الجزائر وأسبائيا 1491 - 109/45 م٠‏ 
الجزائر اللؤسسة الوطنية للكتاب » 184 ؛ ص 58-34 . 

(4) إبرلعيم حركات ء المغرب عير التاريخ » الدار البيضاء , دار الرشاد ٠‏ 1914 م » ح 1 
0000 

(4) عمد عير فارس . تاريخ الجزائر الحديث من القشح العنساتى إلى الاحتلال الفرنسى * 

ار الشروق + 181/4 م ص 16 

(87) أحمد توفيق مدنى » مرجع سبق ذكره ».ص 88 . 

(87) عبد الرحمن بن محمد اليلالى - تاريخ اللمزائر العام » بيروت , دار النقافة ٠٠‏ 198 
سااص فول مول 

(44) تدلس : آخحر مدينة فى أفليم الجزائر من جهة الشرق على ساحل البحر امتوسط » انظيرة 
مازمول كرتقال + مرجع سيق ذكره » ح اه ص 161/8 . 

(44) عنابه : أو بونه مدينة عنيقة بناها الرومان على ساحل البحر المتوسط ؛ أنظر حسن محمد 
الوزات ء مرحع سبق ذكره » جح 7 ء ص 51+ 

(40) تعلوان : تقع على ضفة نهر قوس الذى يتحدر من الأطلس الكبير ويصب فى فيط ؛ 
انظر مارمول كرعقال : مرجع سيق ذكره » بح 1غ ص 598 

(11) شارل أندرى حوليان : تاريخ أفريقيا الشمالية تعريب . محمد مزالى : البشير بن سلامه ٠‏ 
تونس ء الذار التونسية ء عو اح ا ناص 195-1417 ء 

(45) عبد الرجمن الجيلالى » مرجع سيق ذكره ء جح ١‏ و ص 1898 


يروس 


35 2 منهمة امتعممظ : غامتااكا 31 .6 -(93) 


(44) عبد الرحين الميلال » مرجع سيق ذكرة هحدلا ص ٠.188‏ 


35 ل يلك به : هللاي كل 6 (95) 


(97) أحمد توقين مدثى » مرجع سيق ذكره »ص 44-48 . 

(1) مد عيده حتامله ؛ التصير القصرى بمسلمى الأندلس فى عهد الللكين الككاثولكين 
(1613/1414) غماق ع الماعمة الأرنية .مام وص 30 

(/4) بحمد قشتيليو : محدة الوريسكس فى أسبائيا » تطوان , مطبعة الشويخ ٠‏ 21944 


00-0 


و 
5 9 .م © .م0 : )مثلاع .11 .1 (وو). 
٠١١‏ تحمد عبدا لله عنان ؛ مرجع سبق ذكره »ص 8186 
)٠١1(‏ اليازين حى فى مدينة غرناطة ‏ انظر عادل سعيد بشتاوى » مرجع سبق ذكره »ص 516 
)٠١(‏ عادل سعيد بشتاوى » مرجع سيق ذكره » ص 118-111 . 
)٠١7(‏ بلقيق إحدى مدن مملكة غرناطة تقع مال مدينة المريه ؛ انظر الخريطة » محمد عبدالله 
عتان » مرجع سبق ذكره . 
اندرش : بلدة بالأندلس من كورة البيرة ‏ انظر باقوت الجموىء مرجع سيق ذكره » حب 
00-6 
)٠١ 4(‏ نيخار وجونحار: مدن فى مملكة غرناطة انظر حمد عبد الله عدان » مرجع سيق ذكرهه ص؟67. 
)٠١6(‏ محمد عبد الله عنان » مرجع سبق ذكره » ص 5797 - 708 . 


41 باك .مه : أمثلاع .13 . 1 (106) 
)٠١1(‏ شارل أندرى جوليان » مرجع سبق ذكره ‏ جح ؟ »ص 568 . 


)٠١(‏ مالقة مدينة بالأندلس عامرة من أعمال ريه سسورها على شاطىء البحر بين الجزيرة 
المنضراء والمرية .. 
انظر : ياقوت الجموى ‏ مرجع سيق ذكره ؛ جح ٠‏ ص 48 . 
)٠١9(‏ أحمد توقيق مدنى , مرجع سيق ذكره » ص 417 -/844 . 
)11١(‏ الغطسين كلمة أسبائية .. 5ع2ع31ع2/40 
(111) أحمد توقيق مدت , مرجع السايق »ص 1١1‏ - 908 
(111) الحسن بن محمد الوزان ‏ مرجع سيق ذكره , جح 1ع ص 50 . 
)1١15(‏ الحسن بن محمد الوزان » مرجع سيق ذكره » جح 8ح ص .8 - 81 . 
(114) أهد توقيق مدني » مرجع سيق ذكرة ناص 119 - 1910180 2359/2 
.42 .مب أك مه , غامثلات 4 .6 ركل) 
(117) أى عبد الله حمد بن ليل غلبون الطرابلسى : انذكار فين ملك طرابلس وماكان بها من 
أعبار» تمقيقالطعر أحمد فزفرى الطرابلسى + عطرالى » ليا » مككية الور + 1871م غ 1075 
)1١1(‏ ابن غلبون ء المرجع السايق » ص 4 ٠١‏ : الطاهر أحمد الزاوى ٠‏ ولاة طرابلس من 
بداية الفتح العربى إلى تهاية العهد الزكى ء طرايلس + +1819 م ٠‏ 141 


سواه - 


(114) شارل فيرو ء الحوليات الليية مشذ الفح العربى حتى الغزو الإيطالى » ترجمة محمد عبد 
الكريم الونفى » طرابلس » اللنشأة العامة للنشر والتوزيع والإاعلام ٠‏ 1877م ص .1 
33 

(115) ابن غلبو » المرخع السايق » ص ٠١6‏ . 

(150) خارل فيرو ء الرجع السايق » ص 1/6- 19/6 

(111) ابن غلبون » المرجع السايق » ص 111 

(117) شارل فيرو ؛ المرجع السايق » ص 1/5 - /ا19. 

(119) القنطرة مدينة تقع جنوب جريه على شاطتها . 

(114) مازمول كرغال , مرجع سيق ذكره » جح ؟ ص 104 

(110) الحسن بن محمد الوزان » مرجع سبق ذكبره ‏ جب 7 ء ص 88 ؛ مارمول كرثفال ٠‏ 
مرجع سيق ذكرة »بح 7 ص 1١8‏ - 111 

(11) أحمد توفيق مدثى » مرجع سبق ذكره »ص 148 . 

(114) شارل فيرو ء المرحع السايق » ص 80 ٠‏ 

(114) قرفنة ؛ جزيرة تفع أمام صفاقس» انظر مازمول كرتفال» مرجع سيق ذكرددح ادص 1١١‏ 

(170) أحمد توفيق مدثى » مرجع سبق ذكره » ص 148 . 

(11) شارل فيرو ء المرجع السايق ».ص 4109 . 
مامه فمه عتتوسظ ممسه0 عطاكه بوماوتةة لى رسمط5 لمم (031) 


96 . م . 1976 ,قم قدمة . مول مطههع . ملتسا 
(181) شارل فيرو » للرجع السايق »ص 7 - ٠.84‏ 


(177) عبد الرحمن الجيلالى ء تاريخ اللمزائر العام » ح 7 ء صن 517 . 

(174) الحسن بن محمد الوزان » مرجع سيق ذكره » جح 6 ء ص 81 . 

(ه1) منيجة بلد فى أواحر أفريقيا ( غسرب الجزائر ) من أعمال بنى حماد» انظر يياقوت 
الحموى ‏ مرجع سبق ذكره » ؟ . 
مليان: مدينة تقع غرب الحزئره انظر مارمول كرخقالء مرجع سيق ذكره ح 1 ص 44. 

(13 ) عيد الرحمن الحيلالى ٠‏ مرجع سيق ذكره » حب ؟ ء ص 79 - 44 , أحمد توفيق 
مدثى . مرجع سيق ذكره » 1515 - 141 


- كولاه > 
ثبت المراجع 

١‏ - إبراهيم حركات ء المغرب عير التاريخ » دار الرشاد » الدار البيضاء» 
اكلم جك 

١‏ - أبو العبلى أحمد بن خالد الناصرى» الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصىء 
تحقيق : جعفر الناصرى » دار الكتاب » الدار البيضاء » 1484م ٠‏ ج73 . 

* - أبى عبد الله محمد بن خليل غليون الطرابلسى ٠‏ التذكار فيمن ملك طرابلس 
وماكان بها من أخبار . تحقيق : الطاهر أحمد الزاومى الطرابلسى » مكتبة. 
النور » طرايلس » ليبيا » 15517 

4 - أحمد توفيق مدنى » الثلاثمائة سنة يين الجزائر وأسبانها 441 1ه /11/817١م‏ » 
الموسسة الوطنية للكتاب » الجزائر » 1584م . 

ه - إبماعيل سرهتك » حقائق الأخبار عن دول البحار ؛ ج١‏ ؛ ص١‏ » المطيعة 
الأميرية » مصر » 1884م . 

- جيمس دفى » الاستعمار البرتغالى فى أفريقية . ترجمة : الدسوقى حسين 
المراكبى » مكتبة الأنجلو المصرية , القاهرة » 1451م . 

ل - الحسن بن محمد الوزان الفاسى , وصف أفريقيا » ترجمة : عمر حجى ومحمد 
الأعضر » اللجمعية المغربية , الرباط » ٠194م‏ + ج3 ٠‏ 

8 - حسن سليمان » ليبيا بين الماضى والحاضر ؛ مؤسسة سجل العرب ٠‏ القاهرة» 
التقلمء 

4 - حسين مؤنس » تاريخ الغرب وحضارته ؛ العصر الحديث » بيروت ٠‏ . 
كفلم مجك ج17 

٠‏ - شارك أندرى جوليان » تاريخ أفريقيا الشمالية . تعريب محمد مزالى والبشير 
أبن سلامة » الدارة التونسية » تونس ع 1921م . ج15 . 


5 


» شارل فيرو ء الحوليات الليية مد الفشح العربى حتى الغزو الإيطالى‎ - ١ 
» ترجمة : محمد عبد الكريم الواقى  المنشآت العامة للنشر والتوزيع والإعلام‎ 
. طرايلس » 1616م‎ 

- شهاب الدين أبى عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموى الرومى البغدادى 
معجم البلدان ؛ دار صادر » بيروت » ج© . 

1 - الطاهر أحمد الزاوى » ولاة طرابلس من بداية الفتح العربى إلى نهاية العهد 
الركى . دار الفتح ‏ طرايلس ٠182م‏ . 

4 - عادل سعيد بشتاوى » الأندلسيون المواركة » دراسة فى تاريخ الأندلسيين 
بعد سقوط غرناطة » مطيعة انتزناشيونال » القاهرة 1941م . 

» عبد الرحمن بن محمد الجيلالى » تاريخ الجزائر العام , دار الثقافة بوروت‎ - ٠١ 
لمقلماج؟ء‎ 

- عبد الكريم كريم ‏ المغرب فى عهد الدولة السعدية ؛ شركة الطبع والنشره 
الدار البيضاء, /151/1م . 

١‏ - غسان على رمال » صراع المسلمين مع البرتغاليين فى البجر الأحمر , دار 
العلىء جدة , 1946م . 

8 - ك. م بانيكار » آسيا والسيطرة الغربية ترجمة : عبد العزيز جاويد » دار 
المعارف ء القاهرة » 1951م . 

9 - مارمول كريفال » أفريقيا » ترجمة : محمد حجى وآخخرون ؛ الجمعية المغربية 
للتأليف والنشر ء الرياط + 19م ٠‏ ج5٠‏ 

. محمد بن تاويت » تاريخ سبته » دار الثقافة  الدار الييضاء » 1821م‎ - ٠٠ 

١‏ - محمد خبير فارس : تاريخ الجزائر الحديث من الفح العدمائى إلى الاحتالال 
الفرنسى » دار الشروق » يروت + 1114م - 


دلوه- 


1 - محمد عبد اللطيف البحراوى » فح العثمانيين عدن » دار التراث » 
القاهرة » 1319م . 
- محمد عبد الله عنان » عصر المرابطين والموحدين فى المغرب والأندلس » 
احنة التأليف والنشرء القاهرة » القسم الأول . 
4 - محمد عبد الله عنان » نهاية الأندلس وتاريخ العرب التتصرين ؛ لجنة 
التأليف والنشر » 1955م . 
5 - محمد عبده حتامله » التتصير القصرى بمسلمى الأندلس فى عهد الملكين 
الكاثوليكين ( 141/4 - 615١م‏ ) ء الجامعة الأردنية » عمان » ٠154م‏ . 
1 - محمد العمروسى المطوى » الحروب الصليبية فى المشرق والمغرب » دار العز 
الإسلامى » بيروت ٠‏ 1940م , 
- محمد فريد بك » تاريخ الدولة العلية العثمانية » تحقيق : إحسان حقى » 
طذ١‏ - دار النفائس » بيروت ٠‏ 1941م . 
- محمد قشتيليو» محنة الموريسكس فىأسيانيا » مطبعة الشويح » تطوان» ٠194م.‏ 
9 - نبيل عبد الحى رضوان , مذكرات أوروبا فى الناريخ الحديث » مذكرات 
ل تنشر, 
٠‏ - يوسف أشباخ , تاريخ الأندلس فى عهد المرابطين والموحدين » ترجمة 
محمد عبد الله عنان , مكتية الخانجى 6 1164م . 
0 00لدمآ ,لمددضع ,1369 منموواك مس1 :متلاع 1ل .1 
عتمتعن نا كعانقعم1 معسعة : أمينى 6 6ط ممعزط .2 
معبير عطامتاططاع ركع بتطهم عمتمسسط 
1دهه! ,1934 بكتمةظ - أمون 4 عدم عه 
,1720 .1470 عمممدظ دمط عمط فده وسطدطمةة : عواءمط ععومم .3 
.982 ,8ه فوم 


دعطمل! قمة تامع ممصها0 عط 6ه بوماعتة1 : تسوطو امه 5 .4 
.1976 بمهفدما عوف ةمسد برع مس1 


دعمه- 


اتحاد المؤرخين العرب 
الجمعية العمومية الثالثة 
١1‏ رجب 1418ه - 19 توفمير 1551م 


كلمة رئيس الاتحاد 
حضرات الإخوة والأخوات ... الزملاء والزميلات 
أعضاء اتحاد المورخين العرب 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد .» 

فما أسرع ما مر الأيام » وما أسرع ما تتعاقب السنون والأعوام؛ ففى أرائل 
ديسمير 1141 عقد اتحاد المؤرخبين العرب اجتماعه الأول بالقاهرة . وكان على 
هذا الاتحاد - شأنه شأن كل وليد جديد - أن يواجه صعوبات الحياة ليشق طريقه فى 
عصر مضطرب بالأحداث . وأهم هذه الصعوبات كما أوضحنا فى كلمتدا فى 
اجتماع اللجمعية العمومية فى السابع من ديسمير 1491 - كانت كيفية جمع الشمل؛ 
أعنى شمل أعضاء أسرةالتاريخ فى العالم العربى - مشرقه ومغربه - برصفهم 
يشكلون هيكل البناء وأداته وروحه وقلبه النايض ٠‏ وبعد ذلك كانت تأنى صعوبة 
توفير النمويل اللازم لدفع مسيرة الاتحاد . ومكينه من شق طريقه ومواصلة رحلته. 

وكان أن عقدنا العزم على مواجهة هذه النحديات وغيرها فى ثبات 
وإصرار» حتى كان جمادى الآرة سئة 410 اه /نوفمير؛ 44١م‏ وعندئذ عقد 
الاتحاد جمعينه العمومية الثانية بالقاهرة » بعد أن استوى عوده واكثمل بنيانه 
واتضحت صورته ؛ وأخذ يحتل مكانه بين المؤسسات العلمية النظيفة التى يعتز بها 
الوطن العربى » والتى تعمل فى إطار سليم متماسك » أركانه سلامة الخلق ؛ وسمو 
الهدف؛ ونظافة اليد ؛ وجدية العمل ... بعيدًا عن الدخعول فى مهاترات مع 


-4عيه- 


منظمات أخرى مشبوهة اتتحلت اسم المورخ العربىوتمسحت بالتاريخ » والجميع 
برايا منها. 

حضرات الأخوة والأحوات ... الزملاء والزميلات ... 

واليوم نلتقى جميعًا فى رحاب اتحاد المؤرخيين العرب , كلنا أخوة متحابون» 
وزملاء متكافئون » بعاد أن وضحت الرؤية واستوى الطريق . لا رئيسس ولا 
مرؤوس » فالعلم لا كبير له » وفوق كل ذى علم عليم . وإذا كان لاتحادنا رئيس» 
فهو رئيس إدارى » يعمل لخدمة أعضاء الاتحاد » وتوفير أسباب النجاح لهم 
التحقيق رسالة سامية ترفع من شأن التاريخ العربى والمؤرخ العربى . وإذا كان اتحاد 
اللورخين العرب يضم اليوم بمموعة من صفوة علماء الداريخ وشيوخه , فإنه 
حرص فى عهده الجديد على ألا يغلق أبوابه فى أوجه الشباب الناشىء من يعملون 
فى حقل الدراسات التارينية » وذلك إعانًا منا بأن شباب اليوم هم شيوخ الغد . 

حضرات الأخبوة والأواث ... الزملاء والزميلات 

لا أريد أن أطيل عليكم لأعدد لكم ما أنحزناه فى هذه السنوات الست من 
منجزات ٠‏ فأئتم أصحاب رؤية وأهل فكر ‏ ترون وتحسون وتحكمون . ومن 
يتصدى للحكم على عصور ولت وأيام أدبرت , يستطيع أن يحكم على ما يراه 
بعبنيه ويحسه بفؤاده ويسمعه بأذنيه ويلمسه ييديه ... 

البوم نستطيع أن نقول بكل ثقسة وطمأنينة إن اتماد المورخمين العرب غدا 
صرحا شاعًا مكتمل البناء البشرى والفكرئ » يضم زهاء خمسمائه عضوًا من 
صفوة الشتغلين بالدراسات التاريغية فى وطننا العربى . له تقاليده الراسخحه » 
وندواته العلمية الناجحة » ويحلته السنوية الجامعة ؛ ومقره الشابت بالقاهرة » 
وميزانيته المستقرة الثايته ... 

على أننا نقولها فى تواضع وأمانة : إذا كنا قد حققنا قدرًا من النجاح فإننا 
نأمل فى المزيد . إن اتحادنا ليس اتحاد ملائكة وإنما هو اتحاد بشر ء والبشر له 


املد 
إمكاناته وقدراته التى يمكن تنميتها يزيد من الإبمان . الإيمان بالله أولاً م الإبمان 
بسمو الرسالة وعظم الأمانة . 

شكرًا لله عز وجل الذى هدانا لهذا وماكنا لنهتدى لولا أن هدانا الله ... 
وشكرًا للجميع أعضاء اتحاد المؤرخين العرب » الذيين على اكتافهم يقوم الصرح 
ويستوى البناء ... شكرً) لزملائى سعادة نائب الرئيس وحضرات الأخوين الأمين 
العام وأمين الصندوق ؛ ولأعضاء بحلس الإدارة الذين اعتمدت عليهم وحصلت 
منهم على الفكر القويم والرأى السديد ... شكرًا للحكومات العربية الناضجة 
التى تقدر العلم وتدرك أن التاريخ لا يغفل ولا ينسى » على ما قدمشه من عمون 
أدبى ومادى لاتحاد المورخين العرب بالقاهرة » وتخص بالذكر حكومات الكويت 
والمملكة العربية السعودية وإمارة الشارقة » فضلاً عن الحكومة المصرية . 

حضرات الأخوة والأخعوات ... والزملاء والزميلات ... 

اليوم استودعكم الله ؛ داعيا لكم بسلامة المسيرة ؛ حنى يتحقيق للمؤرخ 
العربى ما نرجوه له من مكانة ورفعة » وللتاريخ العربى ما ننشده له جميعًا من نقساء 
وصفاء وازدهار . 

والسلام عليم ورحمة الله وبركاته 
سعيد عبد الفتاح عاشور 


وبعد الفراغ من إلقاء كلمته » ناقش الأعضاء - وكان عدد الحضور يزيد 
عن الثلثمائة عضوا - موضوع رئاسة الاتحاد للسنوات الشلاث المقيلة . وقد ققرر 
الحضور بالإجماع التمسك بالاستاذ الدكتور سعيد عبد الفئاح عاشور رئيسًا 
للاتحاد » وشكره على ما قدمه ويقدمه للاتحاد من جهد وخدمات ؛ وبذلك تم 
تجديد رئاسته بالإجماع والتزكية .كذلك تم اختيار أعضاء بحلس الأمناء » الذى 
عقد اجتماعه بعد ذلك مباشرة فى إطار اللائحة الأساسية لاتحاد المؤرخعين العرب. 


شحوم 
محضر اجتماع 
مجلس أمناء جمعية اتحاد المؤرخين العرب 
يوم الخميس الموافق 551/11/51 ام 

فى يوم الخخميس الموافق 1451/11/11 اجتمع بحلس الأمناء عقب انعقاد 
الجمعية العمومية لاتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة فى مام الساعة الثانية والنصف 
بعد الظهر وحضر الاحتماع كل من : 

الأسناذ الدكتور / سعيد عبد الفتاح عاشور رئيس الاتحاد 

الأسناذ الدكتور / عبد الله بن يوسف الشبل 

الأستاذ الدكتور / حسنين محمد ربيع 

الأستاذ الدكتور / عبد اللطيف عبد الله ين دهيش 

الأستاذ الدكتور / سهيل محمد زكار 

الأستاذ الدكتور / يونان لبيب رزق 

الأستاذ الدكتور / أحمد عمر الزيلعى 

الأستاذ الدكتور / مصطفى محمد رمضان 

الأسناذ الدكتور / إبراهيم زعرور بن محمود 

الأستاذ الدكتور / محمد محمد مرسى الشيخ 

واعتذر عن عدم الحضور كل من أ. د. ميمونة الصباح ؛ أ. د. حياة ناصر 
الحجى » أ. د. سليمان إبراهيم العسكرى . 

بدأ الاجتماع السيد أ. د. سعيد عبد الفتاح عاشور رئيس اتحاد الؤرخحين العرب 
بالقاهرة " بسم الله الرحمن الرحيم " وهنا الأعضاء الحدد لعضويتهم بمجلس اتحاد 
المورخين العرب بالقاهرة متمنيًا التوفيق والسداد للجميع فى الدورة الجديدة . 

ثم شرع امجلس فى مناقشة جدول الأعمال فى الموضوعات التالية : 


لوه 
الموضوع الأول : اقتراح عنوان الندوة القادمة للاتحاد : 
ناقش أعضاء بحلس الأمناء الموضوع » وكان من للوضوعات القترحة للندوة : 
١‏ - البحر الأحمر عبر عصور التاريخ . 
١‏ - العلاقة بين الملشرق والمغرب فى العصور الحديثة . 
+ - تطوير للدراسات الاريضية فى الوطن العربى . 


4 - مصادر تاريخ العرب ٠‏ 
ه - فلسطين عير العصور . 
القسرار 
بعد مناقشة وتبادل الرأى وافق أعضاء بحلس الأمناء على أن يكون موضوع 
الندوة القادمة : 
( أضواء جديدة على مصادر تاريخ العرب ) 
واقترح أن تكون محاور الندوة : 
- النقوش والعمائر . - الوثائق واليرديات . 
- الحوليات التارينية . - كتب الجغرافها . 
- كتب الرحلات . - كتب النراجم والطبقات والأنساب ٠‏ 
- كتب الأدب ودواوين الشعر . 
الموضوع الثانى : انتخاب نائب لرئيس اتحاد المؤرخين العرب وأمين عام 
الاتحاد وأمين الصندوق : 
القرار 


م اتتخداب النائب وأمين املس وأمين الصندوق على النحو التالى : 
أ. د. عبد الله بن يوسف الشبل نائب رئيس الاتحاد 

أ. د. حستين محمد ربيع الأمين العام 

]. د. يوئان لييب رزق أمين الصندوق 


دعده- 

الموضوع الثالث : تشكيل هينة تحرير مجلة المؤرخ العربى الى يصدرها 
اتحاد المزرخين العرب بالقاهرة . 

القسرار 
الموافقة على تشكيل هيئة تحرير حلة المورخ العربى على النحو التالى : 
- أستاذ دكتور سعيد عيد الفتاح عاشور 2 رئيس التحرير 
وعضوية كل من : 

- أستاذ دكتور حسنين محمد ربيع 

- أستاذ دكتور سليمان إبراهيم العسكرى 

- أستاذ دكتور عبد اللطيف عبد الله بن دهيش 

- أسناذ دكتور سهيل محمد زكار 

- أستاذ دكتورمصطقى محمد رمضان 

الموضوع الرابع : ما يستجد من أعمال : 

وافق مجلس على انتراح الأستاذ الدكثور / أحمد الزيلمى يمح جميسع 


الصلاحيات للأستاذ الدكتور / سعيد عبد الفتاح عاشور لتعييين من يخدارهم من 
الفئات المعاونة لسيادته » وتحديد رواتيهم . 


وانتهى الاجتماع فى مام الساعة الرابعة والنصف عصر يوم الخميس الموافئق 
1" رجحب 418 اه / 1 نوقمير 1991 . 
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أ. د. حسنين محمد ربيع 2 أ. د. سعيد عبد الفتاح عاشور 


اتحاد المؤرخين العرب 


بالقاهرة 


محلة 


المؤرخ العربى 


تصدر عن 
أنحاد المؤرخين العرب 
بالقاهرة 


العدد السابع المجلد الأول مارس ١994‏ 


مجلة المؤرخ العربى 
العدد السابع - المجلد الأول 


مارس 1989 


أ. د. سعيد عبد الفتاح عاشور 
أ. ذ. حستين محمد ربيع 

أ. د. سليمان إبراهيم العسكرى 

أ. د. عبد اللطيف عبد الله بن دهيش 
2 


رئيس الاتحاد 


هذه المجلة 

. علمية تاريخية بحتة ء تصدر عن اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة‎ ٠ 

٠‏ تستهدف الحقيقة التاريخية صافية نقية ؛ بعيدة عمن أى تيارات سياسية أو 
٠‏ البحوث التى تنشر فيها محكمة ؛ تعبر عن وجهة نظر أصحابها , وهيئة التحرير 
غير مسئولة عما يرد فيها من آراء علمية . 

» تصدر مؤقًا سنويًا فى مارس من كل عام ؛ على أن تصلها البحوث المقدمة 
للنشر فى كل عدد فى موعد غايته نهاية شهر وفمير من العام السابق . 

» لا يزيد حجم البحث المقدم للنشر عن أربعين صفحة , منسوخ على الآلة 
الكاتبة أو بالكمبيوتر ؛ ويكون البحث من نسختين أصل وصورة . 

٠‏ تخصص أقسام فى المحلة - حسب الإمكانات - لعرض الكتب والمراجعمات 
العلمية وتقارير عن المؤثمرات النارينية والندوات . 

٠‏ البحوث والأعمال المقدمة للنشر لا ترد لأصحابها فى حالة عدم إجازتها للنشر 
بالجلة . 


» بأنى ترتيب البحوث المنشورة وفق أسبقية ورودها وإجازتها للنشر مع مراعاة 
التسلسل الزمنى بقدر الإمكان , مراعاة للحاسة التاريخية . ولا علاقة إطلائًا 
بين هذا الترتيب ومكانة الباحث أو درجته العلمية . 


. جميع المراسلات تكون باسم الأستاذ الدكتور رئيس هيعة التحرير‎ ٠ 


المؤرخ العربى 


مجلة تاريخية علمية محكمة تصدر عن 
اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة 
العدد السابع - انجلد الأول - مارس 15955 
فى هذا الغطضط 
٠‏ كلمة الافنتاح رئيس التحرير 


الرواية الشفوية وأهميتها فى حفظ التاريخ 
د. صلاح الدين عارور 


» النقوش والرسوم الصخرية كمصدر للتاريخ 


رحن فمريبت 
٠‏ الخليج العربى : الموقع والأهمية خلال العصر السبرونزى الحدييث ( 490 ١‏ 
لءءءلق.م) د. علاء الدين عيد المحسن شاهين 


٠‏ التقاويم السبئية فى ضوء نقش حميرى جديد 


أ. د. عبد المنعم عبد الحليم سيد 
٠‏ مصادر القرنين الأول والثانى للميلاد حول مناطق إنعاج وتصدير اللبان 
العربى ( رؤية نقلدية ) أ. د. محمد السيد محمد عبد الغنى 


٠‏ الاستعراضات العسكرية - عند الرسول يِل وأساليبها 


د. عيد العزيز بن عبد الله السلومى 


0-055 
٠‏ العباسيون والأمويون ( دراسة فى العلاقات بين البيتين ١178 - 11١‏ ه ) 
د. محمد بن ربيع بن هادى مدخلى 
٠‏ المقدسى مؤرخاً لبلدان العرب من خلال كتابه : ( أحسن التقاسيم ) 
د. عيد الفتاح فتحى عبد الفتاح 
. المنهج التاريخى للحافظ أبى الطاهر السلفِى فى تأليف كتابه ( معجم السفر ) 


د. هشام عطية عطية أحمد 
٠‏ عمران سبتة كما شاهده ووصفه الأنصارى السبتى 
د. كمال عنائى إسماعيل 
٠‏ علم الجراحة فى الأندلس د حنان عيد الفتاح مطاوع 
» ابن أبى طىّ : مؤرخاً وأديياً أ. د. تحمد زيود 
٠‏ موقف مصر من قضية التعويضات الألمانية لإسرائيل فى ضوء وثائق الخارجية 
المصرية د. عبد الحميد عبد الجليل شلبى 


٠‏ عرب الخليج فى وثائق شركة الحسد الشرقية الهولندية ويرميات جضبرون 
الشركة الهند الشرقية الإنجليزية 2 د. محمد مرسى عبدالله 
» سياسة ألمانيا تجاه الشريف حسين فى الحرب العالمية الأولى 


د. وجيه عيد الصادق عتيق 


كلمة الافتتاح : 
مدرسة التاريخ 

إنسان الماضى هو إنسان الحاضر , خلقه الله تعالى فى أحسن تقويم » 
وصوره فأحسن صورته . والحسن هنا لا يقتصر على تناسق الأعضاء وجمال 
الصورة ... وإنما يمشد إلى الجوهر ليشمل وظائف هذه الأعضاء ء وتكاملها » 
وخطورة مهامها » وقدرتها على تكييف حياة البشر ؛ وفق طبيعة الزمان والمكان . 
فالقلب هو القلب على تعاقب الأزمنة والعصور ء يحب ويكره . والعقل يفكر 
ويتدبر » ويحذر ويهدى . والحواس تربط اإنسان بالنحيط الخارجى : ليتفاعل معه » 
ينأثر به ويؤثر فيه ... وهكذا تعاقبت العصور , وظل اإنسان على ما خلق عليه » 
فى صورته وبنيته » وقدراته » وأسلوبه فى مواجهة حوادث الدهور .رما تعرض 
بسبب انتشاره فى بيئات متباينة ؛ وما صحب ذلك من تعدد السلالات ؛ لتباين 
فى الفروع , هذه سلالة فى إقليم معين غليت عليها الشقرة ؛ وهذه أخمرى فى 
إقليم ثان غلبت عليها السمرة . هذه سلالة تتميز بطول القامة »وهذه أخمرى 
تتصف بالقصر ... ولكن مثل هذه الفوارق تكون فى الفظاهر لا فى الباطن ٠‏ أو 
بمعنى آخر فى القشرة الخارجية وليست فى جوهر البناء . وفيما عدا ذلك ييقى 
الإنسان على نفس الصورة التى اخنارها الله - عز وجل - له فى أى صورة ما 
شاء ركيك 4 . 

ومهما تباينت نظرة الإنسان إلى الحياة على مر العصور ‏ وذللك تبعا 
لاختلاف الأجواء والظروف التى تميط به فى كل عصر ء مما يؤثر فى شلوكه » 
والأسلوب الذى يمارس به حياته » ويعالج به أوضاعه ... فإن الإنسان يظل هو 
الانسان - بفكره » وطاقاته وإمكاناته ‏ وقدراته على مراحهة ما يصادفه من 


غ2 
صعاب . ومن هنا تنبع أهمية تجارب الماضى فى مواجهة مشاكل الحاضر . وبعيارة 
أخرى تنبع أهمية التاريخ كمدرسة عُليا يستمد الإنسان من تحاربها الكثير مما يعينه 
على تخطى ما يواجهه من أزمات . وإذا كانت أحداث الشاريخ لا تتطابق » لأن 
لكل عصر أجواءه ومستوياته الحضارية ؛ فإنها لابد وأن تتشابه » لأن الإنسات 
الذى صنع الماضى هو نفس الإنسان الذى يصتع الحاضر . هناك تباين فى المظهير 
ولكن لا لاف فى الجوهر . 

وهكذا ييدر التاريخ فى صورة مدرسة كبرى ؛ مليئة بالتجارب التى تصقسل 
فكر الإنسان . وتأخذ بيده » وترشده فى مسيرته الكبرى لبناء ححاضر أفضل 
والتخطيط لمستفيل أقرم . 

القد صدق السلطان الظاهر بيبوس عندما قال : « سماع الشاريخ أعظم من 
التجارب » . وصدق معاصره ابن خلدون الملقب « علامة الأمة وإمام الأئمة » 
عندما سجل فى مقدمته الخالدة إن التاريخ « فسن عزيز المذهب ء جم الفوائد ‏ 
شريف الغاية : إذ هو يوقفنا على أحوال الماضين من الأمم فى أخلاقهم ؛ والأنيياء 
فى سيرهم » وا ملوك فى دوهم وسياستهم : حتى تتم فائدة الاقتداء فى ذلك لمن 
يرومة » . 


اللهم اجعلنا تمن يستمعون القول فيتبعون أحسته . 


سعيد عبد الفتاح عاشور 


الراوية الشفوية وأهميتها فى حفظ التاريخ 
د. صلاح الدين عاوور" 


تعريف التاريخ الشفوى : 

الداريخ الشفوى هو الشاريخ الذى يستمد من معلومات مروية بعناية 
ومنهجية ؛ رواها باحث متمرس فى لعرض صورة من صور الماضى البعيد أو 
القريب . 

وهكذا يكون التاريخ الشفوى هو التاريخ الى الذى تناقله الأضخخاص » 
وعاش فى ذاكرتهم . فهو صوت المعاصرين الحى الذى يفند المفاهيم القديمة 
المغلوطة وامبالغات التى رما تطرقت إلى الصفحات المدونة فى سجلات الواقع 
التاريخى . 

وللتاريخ الشفوى منهج يتصف بالديموقراطية لأنه يعتمد فى روايته للحدث 
على الخاصة والعامة , على الحاكم والنحكوم » ويعكس بعمق قوة عراطف 
الشخخص » والأبعاد الإنسائية للشعب وامجتمع , فهو لا يهمل تحارب عامة الناس» 
وإما يهتم بقضاياهم وأحواهم » ويشركهم فى تدوين تاريخهم كذلك يعنى هذا 
المنهج . بدراسة الماضى . من خلال الكلمة المحكية الحفوظة فى الذاكرة » والمنقولة 
مشافهة . ومعنى ذلك أنه يشتمل على : 

الزاث الشفوى : أى دراسة الماضى البعيد من خلال الروايات الشفهية 
الشائعة فى بجتمع معين والمنقولة عبر عدة أجيال , أو عن جيل واحد على الأقل . 


(*) أستاذ مشارك فى فرع الداريخ الإسلامى ورئيس قسم الشاريخ كلية الآداب - الجامعة. 
الإسلامية - غزة . 
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وتاريخ العصصر : أى دراسة الماضى القريب من غسلال روايات الأفراد 
وذكرياتهم عن أحداث حياتهم ؛ وخيراتهم ومشاهداتهم » خاصة تلك الأحداث 
التى شاركوا فى صنعها شخصيًا أو كانوا شهود عيان لها(١)‏ . 

إن شفاهية الثقافة النى لم تمسها مطلقًا أية معرفة بالكنابة أو الطباعة أو 
التسجيل الآلى » « شفاهية أولية » . وهى أولية بالتقابل مع «الشفاهية 
المتطورة» النى تتميز بها الثقافات ذات التكنولوجيا العالية فى الوقت 
الحاضر حيث تُحافظ شفاهية جديدة على وجودها واستمرارها فى 
وظيفتها من خلال المسجل والفيديو والتلفاز والوسائل الإلكتزونية الأخبرى 
التى يعتمد وجودها وأداؤها لوظيفتها على الكتابة والطباعة . 

أما الثقافة الأولية الشفوية بالمعنى الدقيق فتكاد تتعدم اليوم ؛ ذلك أن 
ثقافات اليوم تعتمد على الكتابة » ولديها شئ كدير من الخيرة بتأثيراتها ؛ ومع 
ذلك فإ كثيرا من الثقافات الثانوية لا تزال تحتفظ بدرجات متفاوتة بالطابع العام 
الذى تنصف به الشفاهية الأولية0؟) . 

والتاريخ الشفوى يتطلب من الباحث مهارة جيدة فى الإفادة من 
العلانات الإنسانية » كما يتطلب من الراوى اهتمانًا ثابنًا ودائسًا 
بالموضرع0© , 

إن الكثير من المصادر اللدونة التى يستشهد بها المورخسون اليوم كانت فى 
الأصل مصادرشفهية . 

وعلى هذا الأساس فإن الوثائق المدونة ليست أكثر أهمية 
للناريخ من الروايات الشفهية . 

إن التاريخ الشفهى يُقدم لنا معنى للمكان والمجتمع كما كان متاحًا 
اللناس ؛ وفى الوقت ذاته يُلَى ضوءًا على السسّمات الواسعة للفاريخ - خاصة 
التاريخ الاجتماعى - . 
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وتتضمن الممارسة الحالية للعاريخ الشفهى افتزاضين فيهما الكثير من 
الجاذبية هما : 
الأول : وهو الأكثر وضوحًا - يقول أن الذكريات الشخصية يُنظر إليها على أنها 
وسيلة فعالة لبعث الماضى - أى شهادة جديرة بالثقة فى الحياة البشرية كما 
كانت تسير فعلاً بصفة واقعية . 
فالتاريخ الشفهى يُقدم بيساطة وسائل جديدة لتحقيق وتوضيح ما كانت 
عليه الأشياء فعلاً ؛ ويعتمد على تحارب الناس فى الماضى وإلى أقصى درحجة 
مكلة . 
ثانيًا : هناك الكثير من المورخين الشفهيين يرفضون أن يكونوا تحت راية المورخسين 
انخترفين . وهم ينظرون إلى الشاريخ الشفهى كخيار دموقراطى يتحدى 
احتكار النخبة الأكادمية » ويرون أنه فى ظل التاريخ الشفوى يكون لعامة 
الناس دور فى التاريخ ‏ بل أيضًا دور فى إنتاج المعرفة التاريخية مع مضامين 
سياسية مهمة(؟) . 
وهكذا فإن التاريخ الشفوى يُتيح الفرصة للراغبين من كافة الفسات 
للمشاركة فى تسجيل التاريخ » بشرط أن يكون ذلك تحت إشراف مختصين 
فى أهل العلم والدراية ؛ حيث أن التاريخ الشفرى يتم الوقوف عليه 
وتسجيله عن ظريق المقابلات الشفهية ؛ ومن ثم فإنه يتطلب منهحاً 
خاصاً يُدركه ويُطبقه المختصون فى هذا لمجال . 
تاريخ الراوية الشفوية : 
يرتبط الكلام بالوعى » .معنى إن الكلام غير منفصل عن وعينا . وقند أسر 
الكلام لَب البشر» ودفعهم إلى التأمل الماد فيه منذ المراحل للبككرة جادًا من 
الوعىء قبل أن تظهر الكتابة بزمن طويل . تاريخ الشعوب فى كل أنحاء العالم 
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غنىبالملاحظات حول هذه الظاهرة الإنسائية الدهشة ء ظاهرة اللغة » فى صورتها 
الشفاهية الأصلية » والتعبير عن الأحاسيس والرغبات بحركات الفم واللسان . 

وقد استمر الاعتماد على الكلام الشقاهى دون فتور أو كلل لقرون طويلة 
حتى بعد أن شاع استخدام الكتابة . وبعيارة أخسرى فإن المؤرخين الأوائل 
اعتمدوا بشكل أساسى على الروايات الشفوية التى تتناقلها الألسن . 

من ذلك أن السومربين اعتمدرا على التواتر أى نقل الروليات من جيل إلى آخسر 
مشافهة » حتى غدت هذه الأحداث مقبولة ومعتمدة مثل ملحمة جلجامش. 

أما هوميروس شاعر اليونان العظيم من القرن العاشر قبل الميلاد فقد جمع 
التزاث الشفوى للإغريق ونظّمه فى ملاحم أصبحت تنسب إليه وأشهرها 
الإلياذة » والأوديسة . 

أما الؤرخ اليونائى هيرودوتس « أبو التاربخ » فقد اعتمد على الرواييات 
الشفوية بالإضافة إلى مشاهداته » وكتب تارينا عاليا . 

كذلك نحا للورخ اليونائى توسيديدس فى كتابته للتاريخ على تهج أستاذة 
هيرودوتس فكتب تاريفا للحرب البلبونيزية التى عاصرها معتمدًا على مشاهداته 
وروايات شهود العيان من الجنود وغيرهم . 

واشتهر هيرودوتس وتوسسيديدس بعقارناتهما المصادر المكتوبة 
بالتاريخ الشفوى . 

وعلى نهج هؤلاء سار المؤرخون الرومان . 

إما الفردوسى « الفارسى » فقسد درّن الملاحسم البطولية ليلاده 
بشكلها النهائى باللغة الفارسية » وذلك فى القرن الحادى عشر : وهى 
التى عُرفت بالشاهنامة « بطولة الملوك » معتمدًا فى ذلك على التقاليد 
المروية » والتاريخ الشفوى . 
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وهكذا كان للتاريخ الشفوى مصداقية واعتبار كمصدر للتأريخ » 
وكان دائمًا يُقارن ما هو مكتوب , وترجح كفته حين الاختلاف بينه وبين 
ماهو مكتوب . 

ولكن حدث منذ القرن السادس عشر قصاعدًا أن أخذ الإحساس 
بالعلاقات المعقدة بين الكتابة والكلام يزداد . غير أن سيطرة النصيّة على 
عقول الباحثين سيطرة محكمة تمعلنا دائماً فى حاحة إلى الرجوع إلى الرواية 
الشفوية . 

ولما كانت النقلة من الكلام الشفاهى إلى الكلام المكتوب فى 
جوهرها نقلة من الصوت إلى الفراغ المرئى . فإن تأثيرات الطباعة غنا على 
استخحدام الفراغ المرئى يمكن أن تكون بؤرة الاهتمام المركزية ٠‏ وإن لم تكن 
الوحيدة » ولا ترز هذه البؤرة العلاقة بين الطباعة والكنابة فحسب بل 
تبرز علاقة الطباعة بالشفاهية التى لا تزال باقية فى الكتابة » وفى ثقافة 
الطباعة البكرة . 

وبعبارة أحرى فإن الكتابة أعادت تشكيل الكلمة المنطوقة » شفاهية 
الأصل فوضعتها فى الفراغ المرئى . أما الطباعة ققد رسححت الكلمة فى 
هذا الفراغ على نحو أكثر حسمًا . 

فالطباعة تُشجع على الإحساس بالاكتمال ؛ وهر الإحساس بأن ما هو قائم 
فى نص ما قد استوفى الغاية ؛ ووصل إلى حالة الكمال , وهذا الإحساس يؤثر 
على الإبداعات الأدبية » كما يؤثر على العمل التحليلى التاريخى . 

الرواية الشفوية عند المسلمين : 

لعبت الرواية الشفوية فى التاريخ العربى والإسلامى دورًا ميرًا ؛ حيث نشاً 
علم التاريخ على هامش العلوم الشرعية وفى مقدمتها علم الحديث , واعتمد 
المؤرعون المسلمون نفس مناهج علماء الحديث » وهى الإسناد والجسرح والتعدييل 


غواء 


لمعالجة الروايات الشفوية . ومن هنا نقول أن منهج الشاريخ الشفوى هو منهج 
أصيل عند المسلمين . 

كان العرب يتناقلون التاريخ مشافهة من جيل إلى جيل » فأحاديث الحروب 
بين القبائل المختلفة النى سُّميت بأيام العرب , والأنساب » والتفاخر بهاء 
وقصص الككرم وسيرة المدوك ؛ وغير ذلك من الأمور ؛ والنى كانت تنسم 
بالغموض والخيال وعدم الدقة » كانت نواة لنشأة علم الشاريخ » حيث أن كثيًا 
من المؤرعحين المسلمين استمدوا منها أخبارهم ودونوها . 

وقد بدأ تدوين هذه الأساطير والأخبار والسير فى العصر الأموى (*6 إذ 
كان معاوية بن أبى سفيان يستمع كل ليلة إلى شئ من أخبار العرب وأيامهم 
وأخبار العجم وملوكهم ؛ وكان يأتيه من يقرأ له من الكتب عن هذه الأخببار 
والسيرلة) , 

وكان للدين الإسلامى أثر كبير فى الاهتمام بعلم الشاريخ عند العرب 
وتطوره ء لا سيما وأن القرآن الكريم أورد شيثًا من أخبار العرب قبل الإسلام 
منها ما يتعلق بقبائل عاد وثمود وملوك اليمن وقصص الأنبياء . 

كذلك للرسول ولك كتَابِ يكتبون ما ينزل به الوحى عليه من القسرآن على 
جريد النخبل والحجارة والجلد والعظم ... إلح ؛ وقد جُمع القرآن فى عهد أبى 
بكر الصديق باقتزاح من عمر بن النطاب الذى خشى أن يضيسع شئ من القسرآن 
بعد استشهاد عدد كبير من حفظة القرآن فى حروب الردة » فقام مممعه زيد بن 
ثابت كاتب الوحى ٠‏ وقدمه لأبى بكر الذى خلفه لعمر ثم ظل عند ابتنه حفصة. 
زوج الرسول وَل . 

أما الجمع النهائى للقرآن فقد تم فى عهد عثمان بن عفان . 

وأما حديث الرسول يك فيتصل اتصالاً وثيقًا ببشأة الشاريخ عدد اللسلمين 
بعد القرآن . فقد روى الصحابة حديث الرسول يلك وتداقلوه مشافهة , وأخذه 
بعد ذلك التابعون الذين سمعوا عن الصحاية . 
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ولم يقتصر الحديث فى البداية على الحفظ والرواية الشفوية ققد كتبه البعض 
مثل عبد الله بن ععمر وابن العاص . 

قال أبو هريرة : « ما كان أحد أحفظ لحديث رسول الله يلك منى إلا عبد 
الله بن عمرو بن العاص فإنه كان يكتب ولا اكتب »0 . 

على أن المسلمين كانوا يررون معظم الأحاديث شفامًا » فالتدورين 
لم يكن كاملاً » ولم يكن تدويًا بالمعنى الصحيح ؛ وقد تحاشاه المسلمون 
عنافة اختلاطه بالقرآن الكريم » إلى عصر عمر بسن عبد العزيز 
49 - ١١٠ه‏ ) حيث أمر قاضية على المدينة - أبا بكر مخمد بن عمر 
ابن حزم - أن يكتب ما كان من حديث رسول الله و وسنته خومًا من 
ضياع العلم وذهاب العلماءة» . 

أما الذين كان لهم شرف صحبة رسو الله ولك فقد اشتركوا فى جهاد 
الكفار وتفرقوا فى البلدان الى فتحها المسلمون وكانوا يعلمون أهلها 
الدين وهؤلاء الصحابة العلماء كاتوا أساس المدارس الدينية فى مختلف 
الأمصار . فأهل المديئة المنورة كانوا يتبعون فى الأكثر فتارى عبد الله 
ابن عمر - رضى الله عنهما - وأهل الكوفة كانوا يتبعون فى الأكثر 
فتاوى عبد الله بن مسعود - رضى الله عنه - وأهل مكة كائوا يتبعون 
فى الأكثر فناوى عبد الله ين العياى - رضى الله عنهما - وأهل مصر 
كانوا يتبعون فىالأكثر فتاوى عبد الله بن عمرو ين العاص - رضى الله 
عنه - وهكذا ...(9) , 

أما الخلفاء العباسيون فقد قربوا إليهم الققهاء والعلماء لتأييد 
خلانتهم وكان هذه الرعاية أثرها فى تنشيط حركة جمع الحديث نظهرت 
صحيفة عبد الله بن فيعة المصرى (ات 174 ) وموطاً الإمام مالك بن 
أنس ( ات 17/4 ) وكات هذا تمهيدًا لظهور التدوين المنظم للحديث فى 
القرن الثالث الهجرى حيست ظهرت مجموعة من أمهات كتب الحديث 


ل ع 


أهمها صحيح اليخارى ( ت 9ه ) » وصحيح مسلم (ات 151ه ) » 
وسئن أبى داود (ات لاهلاه ) » وستن الترمذى لات لاه )ء 
والنسائى (ات ١ه‏ ) وستن ابن ماحة زات #الالاه ) . 

ولاشك فى بداية التأليف العلمى فى التاريخ عند المسلمين كانت وثيقة 
الصلة بالحديث والسنة النبوية الشريفة » وكان الاعتماد فيه أولاً على الرواية 
الشفوية » وذلك أن علم الشاريخ عند المسلمين كان يهدف فى البداية إلى 
دراسة سيرة الرسول و وأعمال الصحابة - رضران الله عليهم أجمعين - 
والجمماعة الإسلامية الناشئة » وأخبار الغزوات والجهاد » وكان الاعتماد فيه 
أيضًا على الرواية الشفوية قبل كل شئ . 

وبهذا ندرك أن طبيعة علم التاريخ عند المسلمين لم تختلف عن طبيعة علم 
الحديث , اللهم إلا فى هدف كل منهما , ونوع الروايات الى يعنى بها ء 
فا حدثون يعنون بالروايات الثى تهم الفقه (عبادات » معاملات , أخلاق ... إل) 
بينما يعنى المورخبون بالروايات النى تنجه إلى سرد الحوادث . فالحديث دراية 
ورواية ؛ والتاريخ عند المسلمين دراية ورواية أيضًا . والعلمان اشنزكا فى المصادر 
وا منهج » ولكن من المعروف أن النمحدئين عنوا بالإسناد عناية كبيرة فظهر عندهم ما 
يعرف باسم ( الجرح والتعديل ) أى نقد الرواة . 

واستفاد المؤرخون من هذا الأمر فظهسرت كتب الطبقات معتمدة 
على نفس المنهمج ؛ ومنها طبقسات ابسن سعد (ت ٠17ه  )‏ وطيقات 
التعبى (/4ده) . 

أما أقدم الكتب النارينية النى جمعت بين علمى الحديث والتاريخ فهى 
كتب المغازى والسير التى بدأت فى المدينة المنورة ثم انتقلت إلى الأمصار فى 
القرن الثاتى للهحرة 

وكانت هذه الكتب تبحث فى سيرة الرسول ولك وغزواته وتجمع أخيار هجحرة 
السلمين إلى الحبشة وإلى المديتة » وأخبار غزوات الرسول يَف » وأهم أحدائها . 
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ومن أقدم كاب هذا الفرع من التاريخ عروة بن الزبير (ات 5ه ) 
وأبان بن عثمان بن عقان (ت 6ه١٠ه‏ ) ء وشرحبيل بن سعد 
ود #امدو ويه وات كيو عو ودءأسيع» 
وعاصم بن عمر بن قتادة ( ت ١1١ه‏ ) » ووهب ين منيه ( ١١1هل).‏ 
أما محمد بن مسلم الزهرى ( ت 14١ه‏ ) الذى كان رائدًا لعلم التاريخ 
الشفوى » فقد اشتهر بسعة معارفة وقوة ذاكرته . وكان عيبا لهذا العلم 
شغوًا به فكان لا يبقى فى امجلس غابًا ولا كهلاً ولا عحورًا ولا كهلة 
إلا سأهم . وقد درس فى المدينة وتتقل بين الحجاز ودمشق وغيرها » 
درّن الحديث والأخبار على غير المألرف فى ذلك الوقت . وكان يقول : 
(ما نشر أحد من الناس هذا العلم نشرى ولا بذله بذلى )3100© . 

كتب الزهرى - معتمدً! على الرواية الشفوية - عن مواضيع كثيرة . 
وظهر ذلك فى يجموعة الأحاديث المسماة ( الزهريات ) ؛ وهى تشمل 
قوائم المهاجرين إلى الحبشة , والمشتركين فى بيعة العقبة ‏ والمقائلين فى 
بدر . وقد تناول حياة الرسول يي . وتاريخ الخلفاء الراشدين ؛ وتاريخ 
بنى أمية ٠‏ وكان يُدخل الشعر فيما يروى . 

وقد أعار الزهرى السند أهمية كبرى حيث عمد إلى جمع أسماء رواة الخخير 
الواحد » وتوحيدهم » ثم رواية الخير نفس 6083 . 


وبعد الزهرى أصبح المورخسون يجمعون بين الشاريخ اللكتوب والتاريخ 
الشفوى » فقد كان ما ألفه من كتب أساسًا اعتمده المؤرخون بعده ٠‏ ومنهم معمر 
ابن راشد اليماتى البصرى ( ت 6٠‏ ١ه‏ ) الذى ألف كتابًا فى الحديث والمغازى 
ناقلاً اكثر رواياته عن الزهرى . 

أما أشهر تلاميذ الزهرى فهو محمد بن إسحاق (ت ١5١ه‏ ) الذى 
ألف كتايًا فى السيرة يتكون من ثلاثة أقسام ( المبتدأ والمبعث والمغازى ) 
تناول فى القسم الأول تاريخ الخليقة إلىما قبل الإسلام » والقسم الشانى 
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حياة الرسول يله فى مكة واهجرة » والقسم الثالث سيرة الرسول يِل فى 
المديئة ومغازيه . 

ولم يصلنا هذا الكتاب مباشرة بل وصلنا برواية ابن هشام فى سيرته 
المعروفة . وكان ابن هشام قد نقله عن تلميذ ابن إسحاق - البكائى - بعد 
إجراء بعض التعديلات والحذف(01) . 

ومن أعظم الذين خلفوا ابن إسحاق فى الكتابة عن المغازى محمد بن 
الواقدى ( ت 7٠1ه‏ ) . ومن تلاميذ الواقدى محمد بن سعد صاحب 
كتاب ( الطبقات ) . وامتاز ابن سعد بذكر النص الكامل للكثير من الوثائق 
الأصلية مع الاهتمام بالستد » ومثل هذا المعجم التاريخى فى تراجم النبى 386 
والصحابة والتابعين يؤلف حلقة جديدة فى الوصل بين علم الحديث وبين 
الرواية النارينية . 

إن مؤرخبى السيرة والمفازى والفتوحات الإسلامية والطبقات بكتابتهم 
المعتمدة على الرواية الشقهية مهدوا للمؤرخين الذين كتبوا بعدهم فى التاريخ » 
ورسموا هم منهجًا يسيرون عليه فى التحقيق والكتاية . 

و استمر المورخحون فى العصر العباسى فى المزج بين الرواية المكتربة 
والرواة القغوية رود اجوز الررسي ني اا البسر ايخ قف 
الدينورى ( ت 175 ه ) الذى لم يكن مؤرعسًا فحسب بل كان عالما فى 
النحو واللغة والنقد الأدبى والفقه . ومن مؤلفاته التاريخية كتاب 
(المعارف) و ( الإمامة والسياسة ) و ( عيون الأخبار ) . 


واليعقوبى ( ت 184ه ) الذى كان مؤرسًا وجغرافينًا صاحب كتاب 
( البلدان ) وكتاب عرف ياسمه ( تاريخ اليعقوبى ) . 

وأبو حنيفة الدينورى (ات 47اه ) وهو بالإضافة إلى كونه مؤرعًا 
فقد كان من علماء اللغة والتبات والندسة والحساب , وهو صاحب 


كا هات 


كناب ( الأخبار الطوال ) يتحدث فيه من آدم عليه السلام إلى آخسر أيام 
الخليقة العباسى المعتصم . 

أما أشهر المؤرخين المسلمين فهو الطبرى (ات ١٠+ه‏ ) الذى كان 
محدنًا وفقهيًا ومفسرًا صاحب كتاب ( تاريخ الرسل والملرك ) الذى اعتمد 
عليه المؤرخحون من بعده أمثال مسكويه , وابين الأثير » واين خلدوت » 
وأبو الفدا » والذعبى . 

بدا الطبرى كتابه بابتداء الخلق » واستمر حتى سنة 1ه . ويعتسير كتابه 
أول كتب التاريخ الشاملة عند المسلمين ‏ رتبه على السنين المحرية » واتبع فيه 
طريقة الإسناد إلى رواة الحوادث بالتسلسل . 

واعتمد الطرى فى تأليفه هذا الكتاب على الروايات الشفوية النى جمعها 
عن شيوخحه وعن المعاصرين والتابعين لهم : واستفاد من أسغاره المتعددة إلى مصر 
والشام والعراق وغيرها » كما اعتمد على الكتب التى كانت موجوده فى, عصره . 

أما المسعودى ( ث 547ه ) فقد ساح فى طلب العلم قطاف أكثر 
أجزاء العالم الإسلامى وابتكر طريقة جديدة فى تأليف الشاريخ » وهى ترتيب 
الحوادث تحت رؤوس موضوعات من الشعوب , والملوك والأسرات ٠‏ ولم يتبع 
ترتيب الحوادث تعاقب السنين الهجرية كما فعل الطبرى ؛ وتبعه فى هذا ابن 
خلدون وغيره من المؤرخين . 

ألف المسعودى كتاب ( مروج الذهب ومعان اللموهر ) وهو كناب تاريخى 
جغرافى عظيم القيمة » وكتاب ( التنبيه والإشراف ) وقد أطلق اللؤرخمون على 
للسعودى اسم هيردوت العرب : وجمع المسعودى بين الرواية المكتوبة والشاريخ 
الشقوى . 

ومن أشهر المؤرخمين المسلمين مسكويه (ات 411ه ) صاحب 
كتاب ( تجارب الأمم ) . وقد اعتمد على الطيرى يدرجة كبيرة فى 


ل م 
الحوادث التى لم يدركها ؛ ثم اعتمد على الروايات الشفوية حيث كانت 
له علاقة بأكبر الشخصيات فى عصره إذ كان أمينا لمكتبة ركن الدولة 
الفضل بن العميدء ثم دخل فى خدمة عضد الدولة بن بويه . ولم يكن 
مسكويه مؤرسًا فحسب بل كان فيلسوثًا وطبيبًا وسياسيًا حنكًا . فكان 
قادرًا على جمع المعلومات من مصادرها الصادقة » وكات موضرعيًا لدرحة 
كبيرة » فتعرض فى كتابه لعجز سيف الدولة الحمدائى ولم يخف هزكته 
أحيانًا أمام البيزنطيين ؛ مع أن سيف الدولة كان يعثير بطل الإسلام 
والمجاهد الأكبر قى زمانه » ولكن مسكويه إلتزم بالحقيقة . 

إن اعتماد مسكويه على الرواية الشفوية جعل أحكامه صادقة لا سيما وأننه 
كان مورخعا حاذقا لا بيغى إلا الحقيقة . 

ومن المؤرخيين القدماء من كتب عن أحداث عصره التى شاهدها بأم عينيه 
أو فتزة قربية العهد به ؛ أى سبقته بفترة قصيرة » فاعتمد على الرواية الشفهية 
حيث كان المورخ يتصل بأعلام المعاصرين وكبار رجسال اليش والإدارة ويسمع 
منهم الأحاديث عن الموضوعات المخخلفة . وكان بعض أولدك المؤرخين يشغل 
منصبًا هاماً فى الدولة ( دواوين - إدارة - ولاية - جيش ... إلح ) فكان 
اعتمادهم عظيمًا على اتصاهم بالرجال والأحداث نفسها . 

وفؤلاء المؤرخين أهمية خخاصة فى الكشف عن القيم الأخلاقية فى عصرهم 
مما يتجلى فى المثل العليا والأهداف عند الأشخاص الذين يصورونهم : كما أننا 
نستطيع فى كثير من الأحيان أن نستتبط مسن مؤلفاتهم ييانات كثيرة عبن الحياة 
اليومية فى عصرهم . 

ولكن رغم اعتماد مؤلفاتهم كمصادر أصلية إلا أنه يجب مراعاة قواعد 
البحث العلمى من حيث نقد اللصادر والروايات . 
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أهمية التاريخ الشفوى : 

إن الكلمة المتطوقة وسط كل الآفاق الرائعة النى تتيحها الكتابة , لا 
يزال ها حضور و. ذلك أن كل النصوص المكتوبة لابد ها بطريقة ما -- 
مباشرة أو غير مباشرة - , من الارتباط بعالم الصوت ء الموطن الطبيعى للغة» 
كى تعطى معاتيها . 

وقراءة النص تعتى تحويله إلى صوت ؛ جهوريًا كان أو فى الناطر » مقطعا 
فى القراءة البطيئة » أو اختزالاً فى القسرآءة السريعة الشائعة فى الثقافات » ذات 
التكنولوجيا العالية0؟3) ,. 

فالكتابة لا يمكن أبدا أن تستغنى عن الشفاهية وجمع الروايات الشفوية» 
وتوثيقها عمل هام جدًا فهو يحفظ خيرات وتحارب كانت ستنسى أو تتحول 
فى أحسن الأحوال إلى خرافات , بفعل تناقلها مشافهة من شخخص إلى آخر ٠‏ 
ومن جيل إلى جيل . 

إن فهما أعمق للشفاهية الأصلية أر الأولية بمكننا من فهم عالم الكتاية 
الجديد فهما أفضل . 

يقال أن ذكريات الرواى مهما كانت دقيقة » ومفعمة بالحيوية ٠‏ فإنها ثمر 
بتصفية من خلال النجارب اللاحقة » وإنها من الجائز أن تتأثر.بما ثم استيعايه من 
المصادر الأخرى « خاصة وسائل الإعلام » . 

يضاف إلى ذلك أنها رما تتأثر بشعور التوق المفرط إلى الماضى . ومن ناحية. 
أخرى يمكن أن تحرف ذكريات السرواى بشعور الأسى : بخصوص الحرمان فى 
مرحلة الطفولة9؟١)‏ , 

ويقال أن الذاكرة تتقى ملامح معيئة للمشهد أو الحدث . وتفسره فى 
ضوء اخيرات السابقة » والتوقعات . وعند المقابلة ميل الراوى إلى التزكيز على 
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إحساسه وتكون توقعاته من الحدث أكثر ما شاهده فعلاً » ويحكم منطق ما كان 
يجب أن يحدث . 

ولكن هذا ليس مبررًا كافيًا لعدم الاعتراف بالتاريخ الشفوى 
كمصدر من مصادر المعرفة التاريفية » فلكل المصادر مشكلاتها . 

والواقع أن العاطفة والغايات تؤثر فى التاريخ المكتوب را أكثر مسن 
تأثيرها فى الراوية الشفوية » والباحث اللبق لا يقبل المصادر على علاتها . 
وَإئما يتخذ منها دائمًا موقمًا نقديًا ومتشككًا سواء كانت مكتوبة أو غير 
ذلك . 

والجدير بالذكر أنه عندما تختلف الروايات الشفوية مع المصاد.. 
المكتوبة فإن الروايات الشفوية تصحح المصادر المكتوبة » أما العكس فإنه 
ثادر الحدوث090), 

إن إنتاج تاريخ عام ومشترك من الذكريات المنطوقة لأفراد الطبفة 
العاملة : أو للمزارعين ... إلح يعتير نشاطًا إيايبًا ومهما بشأن الإندساج 
فى أشكال أخرى جديدة ومتنوعة من سياسات المجتمع , فهو يرز مشا 57 
وآلام وآمال وطموحات هذه الطبقة من الشعب أو تلك(15) , 

إن من عوامل أهمية التاريخ الشفوى أنه لا يهمل الأبعاد غير المرئي: 
فى النشاط الإنسانى واليناء لمجتمعى , فالتاريخ ليس فقط الأحداث الكبيرة 
الضحمة . الظاهرة للعيان بل تشترك معها الأحداث غير المرئية , فتشك 
لمحرى الرئيسى للشاريخ , فكتابة الحدث تبفى ناقصة إذا لم تتضمن 
الانفعالات والمشاعر والتفاصيل المصاحبة للحدث . 

ففى العدوان الثلاثى سنة 1407م على قطاع غزة قامت إسرائيا. 
بارتكاب بحازر رهيبة فى معظم مدن القطاع » خاصة فى مدينة رقح عَلسنقه 


د 2# 
جمعت قوات الاحتلال خلال ساعة كل رجال من سن ١5‏ سنة إلى سن 
٠‏ سنة فى المدرسة الأميرية »وذلك بعد أن أعلنوا عن هذا الأمر فى 
الساعة السادسة صباحًا » وكل من تخلف عن الحضور إلى هذه المدرسة أمر 
المنود بقتله » وكل من لم يسمع النداء وبقى فى بيته قتلوه أيضًا على باب 
منزله . 

أما من ذهب إلى المدرسة فإنه تعرض قبل دحوله للضرب المبرح. 

هذا الحدث قد يرد فى كتب التاريخ - علمًا أنه لم يورد 
حتى الآن- ولككن تبقى معاناة أسر أولفك الشهداء التى تكمن فى 
الزاوية الغير مرئية ؛ والتى منها أن امرأة حيدما شاهدت ابنها قتيلاً 
ضربت بكفيها على رجليها فشلت ؛ وأصبحت مقعدة لا تستطيع 
حراك رجليها إلى أن ماتث . وهناك أب شاهد ابنه مقشولاً فحملق 
فيه برهة من الزمن فقد بعدها بصره ؛ وأصبح ضريرًا إلى أن مات 
بعد فترة قصيرة . 

هذه الأحداث وغيرها كثير لم تسجل ؛ وييقى العبءء بل 
الواحب على المؤرخمين الذين يعتمدون التاريخ الشفوى كمصدر من 
مصادر الشاريخ؛ إبرازها » فما زال بعض من عاصر هذا الححدث حيا 
يرزق + 

إن التاريخ الشفوى إذا أحسن استخدامه يشكل مصدرًا لا يقل أهمية 
أو دقة عن المصادر المكتوبة . ومع أن الروايات الشفوية أقل يقاء فى العادة 
وأكثر عرضة للتحريف من المصادر المادية والمكتوية : إلا أن بعض الوثائق 
الشفوية كالحكايات والأغانى الشعبية والأشعار تحفة 
من جيل إلى جيل » دون تغيم تقريبًا » وتحفظ فى ذاكرة الشعب لفترات 
طويلة جدًا . 
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ولكن إعداد الوثائق الشفوية ومعالجتها يختلف عنه فى المصادر المكتوبة » 
ولا بد للمشتغل بالتاريخ الشفوى من تدريب مناسب فى النواحى النظرية 
والعملية قبل الإقدام على عمله هذا . 

إن التاريخ الشفوى له مكان واسع فى التاريخ » ويحتمل أن يصبح أكثر 
انتشارًا فى المستقبل » وتحتاج روايات الأحياء لجمع من قبل المؤرخين أكثر من 
أى وقت مضى ء لأنها تتعرض لوصف عدة متغيرات اجتماعية واقتصادية » 
وسياسية » وثقافية » وسكانية(7١)‏ . 

منهج البحث فى التاريخ الشفوى : 

تنوعت اهتمامات المؤرخين فيما يتعلق بالمعلومات التاريخية النى يعالحونها 
فى كتابة التاريخ , 

وللتاريخ الشفوى منهجه فى البحث وهو يعالج جميع بحالات الحياة لشعب 
أو أمة . بمعنى أنه يشمل : 

أولاً : التاريخ السياسى : 

وهو يبحث فى القيادات السياسية , والأحزاب , والحركات السياسية » 
والتقابات , والثورات ... إل . 

ثانيًا : التاريخ الاجتماعى : 

وهو يبحث فى الحياة الاجتماعية والأسرية والأعياد والاحتفالات» 
والملابس ٠‏ والطعام فى فترة زمنية محددة » فضلا عن الحياة داخصل البيبوت 
وخارجها » فى الأسواق والحمامات ... وغيرها . 

ثانا : التاريخ الاقتصادى : 

وهو يبحث فى النشاط الاقتصادى من زراعة وصناعة وتمارة ؛ والمحلات 
التحارية » والعملات ٠‏ والضرائب ... إل . 


د 

رابعًا : التاريخ الثقافى : 

يبحث فى النشاط الفكرى والتعليم » والمدارس ٠‏ والمكاتب وألوان 
المعرقة والعلوم . 

خامسًا : تاريخ السكان : 

ويبحث فى عدد السكان وعناصرهم وأصولهم ؛ ومناصطق الاتتشار 
والاستقرار والهحرة » وتاريخ المدن . 

«العاع 

ونحن إذا أردنا أن نصل إلى الأهمية الكاملة لشهادة شفهية ماء يجب أن 
نقابلها بالمقارنة والمقابلة بكل ما جاء عنها فى المصادر ذات العلاقة موضوع 
البحث , وإلا ستكون أغلب التفاصيل غير ذات فائدة . 

ويكشف البحث الشفهى أحيانًا مادة وثائقية حديدة فى حيازة الأفراه - 
صور ؛ عملات : سندات ملكية لأراضى وعقارات ... إلح - وهذه تزيد من 
كميات الشواهد المساعدة . وغنى عن البيان أن التضلع فى السياق انحلى هو الذى 
يجعل الشفهى هامًا وملفنًا للنظر . 

إن التاريخ الشغهى ليس فرعًا جديدًا من التاريخ » وإنما منهجية » 
ووسيلة لتقديم مصادر جديدة نقف جدبًا إلى جنب مع المصادر المدونة والبقايا 
المادية . 

ولكن فى الوقت ذانه تستحق المصادر الشفهية اهتمامًا أكثر نما تحصل عليه 
حاليًا من قبل المؤرخين عمومًا . فهى وق كل شئ مادة شغهية » تشترك مع 
المصادر المدونة فى الكثير من جواتب القوة والضعف وغزارة التفاصيل مع فارق 
دقيق لا يكاد يدرك فى المعنى . إضافة إلى التحريفات المتعلقة بالتحيز المذعبى 
والاتحاه السياسى . 
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إن المصادر الشفهية تعتير بصفة خاصة مادة ملائمة لمهارات المؤرخ النقدية 
التقليدية . فهى تحتوى على جاذيية أبعد بخصوص تقديم رؤية متسيزة فى تشكيل 
الوعى الشاريخى الشعبى : وهو أمر يجب أن يكون محل اهتمام دائم لكل 
المورعين(04) . 

خطوات البحث فى التاريخ الشفوى : 

إن منهج البحث فى التاريخ الشفوى يجب أن يلتزم.كنهج علمى غير منهج 
البحث فى الوثائق المكتوية » وأهم أركاتا(؟ 0١‏ : 

أولاً : الإعداد للمقابلة : 

الإعدد الجيد للمقابلة هو مفتاح النجاح لمؤرخ التاريخ الشفوى حيث 
اتوجد أمامه فرصة واحدة لاختبار المصادر وتصحيحها . أو معالمة الفراغات 
والتواقص فيها » ومعظم أشكال البحث الأخرى تحتمل مثللى هذه العمليات 
باستمرار » ولذلك فإن على المؤرخ الشفوى أن يحسم القضايا التالية قبل 
التوجه للمقابلة : 

: إعداد الباحثين الميدائيين‎ - ١ 

العمل اميدائى يتطلب مهارات مهنية » ومواصفات شخصية واجتماعية 
محددة لا بد من توافرها . وأهم المواصفات المطلوب توافرها فى الباحث فى 
التاريخ الشفوى : 
(] ) معرفته مناهج البحث التاريخى . 
(ب) المقدرة على استخخدام أدوات البحث الميداتى . 
(ج) اتصافه بعدة صفات شخصية » ليس المقصود بها المظهر الخارجى للباحث - 

وأن كان هذا مهما , إنما الجوهر هو الأهمء أى يجب أن تكون لديه قدرة 

على كسب ود ء وثقة المتحدثين معه من خلال اتقانه لملكة الإصغاء» 
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وإظهار التعاطف » أو على الأقل التفهم لوجهات نظر الرواة وهمومهم 
والحساسية لمشاكلهم » أى الاحتمال والصير » والتحفز للبحث عن الحقيقة 
بلباقة . 
( د ) معرفة الباحث بالراوى وظروقه . 
وهذه المعرفة تيسر للباحث إمكانية التعامل مع الراوى على الصعيدين 
الشخخصى والعلمى . 
(ه) المعرفة العلمية موضوع البحث . 
فيجب على الباحث أن يطلع على المصادر المختلفة - خاصة المكتوبة - 
المتعلقة بموضوع بحثه » فالرواية الشفوية لا تعطينا صورة كاملة عن الحدث . 
إن معرفة الباحث يخصائص الفترة موضوع الدراسة تمكنه من طرح أسئلة 
ذكية ومتعمقة » وتبعده عن السطحية » وعن العموميات . 
- اختيار الموضوع : 
يجب أن يختار مؤرخ التاريخ الشفوى موضوعًا معيًا » أو أحد جوائب 
حدث معين ؛ أما مراكز البحث والتوثيق النى تستهدف إلى صناعة المصادر 
والأدلة وتوفيرها للباحثين ٠‏ فإنها تقوم يإجراء المقابلات على أساس فترة زمنية 
محددة لتوثيقها . 
ولا بد من وضع إطار عام للبحث ؛ وصياغة استبيان أو تحديد رؤوس 
موضوعات يرغب الباحث فى تغطيتها . وليس من الضرورى أن تصاغ أسعلة 
ملزمة للباحث ليجيب عنها السراوى , فمن الأفضل ترك تحديد شكل وعتوى 
اللقابلة للباحث والراوى » هذا لا يتعارض مع توفر يجموعة أسعلة أو قائمة 
موضوعات بأيدى الباحث . فهذا يوفر عليه الكثير من المشاعب . ولكن المهم ألا 
يقيد الباحث نفسه بأسئلة موضوعة مسيقا فيكون هدفه المرور عليها واحدًا بعد 
الآخرء بل يجب أن ينظر إليها كدليل أو إطار عام للمقابلة . 
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أما الراكز التى تعمل على توثيق الشاريخ الشفوى وتركز على إجبراء 
مقابلات حرة فإتها بحاجة إلى درجة معينة من العمق إلى جانب الاتساع : حتى 
تصيح هذه المادة قابلة للاستخدام كمصدر له قيمة تاريفية . والطريقة لهذا هى 
وضع الإطار التاريخى للمشروع , وتحديد نوعية الراوة » وتقدير أهمية تحاربهم . 

: انتقاء الرواة‎ - ٠" 

إن اختيار عيئة جيدة من الرواة مهم جدً! إذ بدونها يسهل التشكيك فى 
استنتاحات الباحث مهما بدت منطقية . 

وممكن هنا مقابلة جميع روايات الأحياء المعاصرين لحدث ماء 
واعتبارهم عيدة مثيلية - هذا فى الأحداث التى مات معظم معاصريها » 
ولكن هذا صعب فى معظم الأحيان . 

ويمكن اختيار عينة من الراوة مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية 
والجغرافية والسياسية . 

كذلك يمكن للياحث أن يفيد من الأرشيفات والمصادر المكتوبة حول 
موضوع بمنه فى اختيار عينة تمثيلية » وأيضًا من المختصين » والباحثين 
الذين لديهم الخبرة والمعرفة . 

وعلى الباحث ألا يقصر جهده واهتمامه على الأشخخاص المتحمسين 
للحديث عن تحاربهم , بل عليه أن يبحث بنفسه عن آخرين عاصروا الحدث . 

أما العوامل التى تحدد عدد المقابلات وطوها فأهمها : 

()) نوعية الرواة . 

(ب) سن الرواة ٠‏ 

(ج) خبرة الرواة ٠‏ 


وتو شيجو يسة؟ 


سم 

(ه) الامكاتيات المادية والفنية للياحث . 

( و ) الظروف السياسية والأمنية . 

وعندما يقع الاختيار على الرواة يجب الإسراع فى الاتصال يهم . بالمراسلة 
أو التليضون . وفى حالة الاتصال عن طريق المراسلة على الياحث أن يحتفظ 
بأرشيف جيد للمراسلات والملاحظات . 

ويتوقع من الباحث أن يشرح للرواة فى هذه المرحلة أهداف البحث وما 
يطلبه منهم بشكل واضح . 

إن مصداقية الباحث والجهه المشرفة على البحث مسألة على جحانب كبير 
من الأهمية , وعلى الباحث أن يقدم نفسه للراوى بطريقة مقبولة . 

ولا بد من وجود مشرف على كل مشروع من مشاريع الشاريخ الشفوى 
بموهلات وخبرات عالية » تؤهله لمتابعة عمل الباحثين الميدائيون ؛ ولوضع خبطط 
العمل والإشراف على تنفينها , فامشكلة الحقيقية فى مشاريع الشاريخ الشفوى 
هى تنظيمها ومتابعتها . 

بعد أن توش موافقة الرارى على إجراء المقابلة ينم الاتفاق معه على 
موعد مناسب لإجراء المقابلة » النى يفضل أن تسبقها مقابلة أولية لاختبار 
معلومات الرارى . 

4 - أدوات التسجيل : 

إن باستطاعة مؤرخ التاريخ الشفوى اليوم استخدام آلة تصوير فيديو أو جهاز 
التسجيل الذى هو أكثر استخخداما » ويعتير الرفيق الدائم لمؤرخ التاريخ الشفوى . 

ه - المقابلة العمهيدية : 

اليس كل من يستجيب لإجراء مقابلة قادرًا على إفادة الباحث : ولذلك 
ينصح بإجراء مقابلة تمهيدية قبل التسجيل لاختبار معلومات وقدرات الراوى . 


تيوت 


والقابلة التمهيدية عى المكان المناسب لاكتشاف موضوعية الراوى وقوة 
ذاكرته » وهى مهمة حيث أنها تعرف الباحث بالرواى , وتخلق بينهما نوعًا من 
التألف والثقة » وتساعد الراوى فى تعديل أسئلته بحيث تناسب الراوى . 

والقابلة التمهيدية تعرف الرارى أيضًا بأهداف الباحث وتتيح له الفرصة 
التنظيم أفكاره كى تناسيها . 

وفى هذه المقابلة يوضح الباحث أهداف اليحث للراوى ؛ ويأخذ موافقته 
على استخدام الرواية بعد أن تسجل . 

ويفضل أن يكون هذا اللقاء فى نفس المكان الذى ستجرى فيه المقابلة » 
ويذهب الباحث بدون أدوات تسجيل ؛ ويتحنب الخوض فى التفاصيل , وفى 
المواضيع التى يمكن أن تحرج الراوى ‏ كالمسائل الشخصية أو العائلية » وي ركز 
اهتمامه لكسب ثقة الراوى وتعاطفه مع أهداف البحث ٠‏ 

يجب على الباحث أن يتذكر دائمًا أن هدفه يختلف عن هدف 
الراوى: ففى حين يسعى الباحث إلى توثيق الوقائع والأحداث والقضايا 
ذات المدلول الشاريخى بدقة وأمانة » يميل الرواة للزكيز على الجوائب 
الشخصية والشعورية : لأن هدفهم قد يكون التسلية والترفية » أو لتمجيد 
صفحاتهم وعائلاتهم أمام التاريخ والناس . 

اوإذا تيين بعد المقابلة التمهيدية أن لدى الرواى ما يفيد البحث ؛ ثعلى 
الباحث أن يحدد موعلدًا لإجراء المقابلة وتسجيلها » ويطلب الباحث من الراوى أن 
يوقع له توكيلاً باستخحدام القابلة : فهذا هر الوقت المناسب له . 

العوامل التى تحدد قيمة الرواية 

© أهمية الموضوع أو الحدث أو 
» أهمية دور الراوى فى القئزة أو الحدث . 


رة موضوع البحث . 
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فا مادة الشفوية تقسم إلى ثلاثة أنواع : 

(]) حقائق أصلية . 

(ب) معلومات مساعدة . 

(ج) أحاسيس ومشاعر . 

© توعية التسجيل . 
والجدير بالذكر هنا أن روايات شهود العيان هى أساس التاريخ الشفوى . 
- مراعاة الجوانب القانونية والأدبية : 
إن ما يتتج عن المقابلة الشفوية من أشرطة مسجلة ونص مكتوب هو إثتناج 
مشترك للباحث والراوى : وملكيتها تعود إلى كليهما , ويأخذ التوكيل القائونى 

شكلين يختار الباحث أحدهما : هما : 

(أ) تصريح شفوى فى مقدمة الشريط يقول فيه الراوى صراحة » وبشكل واضح 
أنه موافق على أن يمنح الباحث جميع حقوق استخدام الرواية ضمن شروط 
معينة » إن وحدث هناك شروط . 

(ب) توكيل مكتوب موقع من السراوى نفسه ينص على منح حقوق استخدام 
الرواية للباحث ضمن شروط معينة » إن كانت هناك شروط 
والتوكيل المكتوب أفضل من التوكيل الشفوى . 
ثانا : إجراء المقابلة : 

المقابلة الشفوية هى أساى الناريخ الشفوى » ويتوقف ماح المقابلة على 
درجة التفاعل بين الراوى والباحث : ومن المفضل أن بدا الباحث استحوابه 

بأسئلة عامة ثم ينتقل بعد ذلك إلى التخصيص » وأن يكون متتبهًا متيقظ الذهن . 

ويينى سؤاله على كلام الراوى » حتى يجعل الراوى يسترسل فى حديثه فى تقس 

الموضوع الذى جاء من أجله . 
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وعلى الباحث أن يسجل كل انفعالات الراوى » ويفضل أن يكون 
مستعدا لذلك » فيدونها فى دفتر ملاحظاته الذى يعتير جزءًا من ملحقات 
القابلة » وعليه ؛ أن يسأل عمن صور أو وثائق تخص موضوع البحث 
فيلحقها بالإرشيف كوثائق هامة . 

ويجب على الباحث أن يحسن الإصفاء إلى الرواى » وأن يركز اهتمامه 
عليه » ومتنع كلية عن توجيه إجابات الراوى أو التأثير عليه » بما فى ذلك 
الامتناع عن طرح أسئلة بأسلوب الإيحاء . ويجب أن يبذل الباحث جهده 
الإحراز ثقة الراوئ وطمأنينته » فالباحث الناجح هو الذى لا يخلق انطياعًا لدى 
الراوى بأنه يتوقع استجابات تبدو كأنها أسثلة إتهام له » أى أن يكون الباحث 
موضرعيًا فى أسئلته . 

وعلى الباحث أن يتحلى بالصير : ولا يقاطع الراوى بأسيلة جديدة 
فيقطع أفكاره . 

ويب عليه أن يترك للراوى الحربة فى ترتيب » وعسرض التفاصيل » 
والقضاياء فإنه ريما بريد أن يقود المقابلة نمو المواضيع النى يعرفها » وييتعد عن 
المواضيع التى يمجهلها » وهذا فى مصلحة المقابلة . وعليه ألا يصر على أى شئ لا 
يتفق ورغية الراوى ؛ فإذا رفض الراوى الإجابة على سؤال معين أو التحدث فى 
موضوع معين فعليه أن يتتقل إلى سؤال آخر » أو يسأل السؤال بطريقة أخرى . 

يجب أن تكون الأسئلة مفردة واضحة » وقصيرة » ولا يقرأ الأسعلة من 
قائمة أسئلة معدة سلقًا حسب ترتيب معين لا ينسحم مع حرى المقابلة ولا أسغلة 
تحتمل إجابات قصيرة فقط . 

ويطلب الباحث من الراوى أن يركز روايته على مارآه فعلاً : كما أن 
بإمكانه أن يختير صدق الروايات ودقتها بنكرار الأسئلة بطرق مختلفة ومقابلة 
الروايات مصادر أخخرى ؛ ويطلب من الراوى التعليق عليها . 


- 

هل يتم الحديث بلهجة فصيحة أم عامية ؟ 

إن هذا يعتمد قبل أى شئ آخر على الرواى » ولكن نقول أن المقابلة 
الشفوية هى عمل أكادمى . وليست بحرد نقاش بين اثنين أو لقاء صحفى » فإنها 
بعد تسجيلها تصبح وثيقة تاريخية هامة سيعكف على معالجتها » وحفظها » وتترك 
لحة الحديث يحددها الراوى وليس الباحث » أما إذا ظهرت كلمات غير مقهرمة 
فيقوم الباحث بشرحها . 

وعند انتهاء المقابلة يشكر الباحث الراوى » وإذا كان الباحث يعمل من 
خلال مركز فعلى المركز أن يوجه له رسالة شكر رسمية . 

ثالنًا : نسخ المقابلة كتايًا : 

تسجيل المقابلات على أشرطة التسجيل هو حفظ للذاكرة والأحداث من 
النسيان والتشويه . 

وتفريغ المقابلات الشفوية على الورق لا يلغى دور المقابلة السجّلة ٠‏ والنى 
تبقى هى المصدر الأساسى . وطريقة استخدام الباحثين للمقابلة تحدد درجة 
ومستوى الدقة التى يطلب من الناسخ التقيد بها . 

والنسخة المثالية : هى النى تسجل ما قاله الراوى وتعكس أسلوبه » 
وشخصيته بأمائة على أن تكون مقروءة » ومفهومة أيضًا . 

مرحلة النسخ : يدون فبها الناسخ كل ما يسمعه على الشريط بما فى ذلك 
البدايات غير الموفقة , والآهات ؛ والكلمات والجمل غير المكتملة ؛ وحتسى 
الشتائم» وهو غير مطالب بتصحيح الأخطاء اللغوية حتى وإن بدى الحوار غير 
مفهوم » فمراجعة النص وتتقيحه تأتى فى مرحلة لاحقة . 

ويبدا الناسخ بتفريغ المعلومات الأساسية عن المقابلة للتعريف بها كماهو 
وارد فى الشريط ٠‏ وبعد الإطلاع على ملاحظات الباحث الذى أجرى القابلة » 
تسجل المعلومات فى رأس الصفحة الأولى على النحو التالى : 


وت 
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غبر ل روى: 

وقسوالفسسيويقاة 

خنةلقيرطظ: 

مككان اقسحيل: 

تاريخ اقسجيل: 

اسممالباحكث: 

اجمهة المشرفة على البحث : 

وتنسخ المقابلة على شكل سؤال «س » وجواب « ج » . 

وعلى الناسخ ألا ينسى علامات الترقيم التى بدونها يصعب فهم مقاصد الرارى . 

وأن يدون أية ملاحظات عن انفعالات السراوى وتعبيراته الحركية مستعيًا 
بدفز ملاحظات الباحث الذى نفذ المقابلة ؛ كأن يقول ضاحكًا متهكسًا , لوح 
بيده فى الهو 

فالناسخ يدون كل ما يسمعه بالضبط » وعندما يتتهى من الوجه الأول 
اللشريط يكتب « نهاية الوجه الأول » ٠‏ وفى نهاية الشريط يشير يكلمة < انتهى» 
ثم يدون اسمه والوقت الذى استغرقه فى نسخ الشريط . 


والجدير بالذكر هنا أيضًا أن الناسخ يجب أن يقوم بترقيم الصفحات وترك 
حواشى كافية على الجانبين , واستخدام أوراق وأقلام من نوعية جيدة » وأن 
يكتب على وجه واحد من الورقة ‏ وأن يقوم عراجعة ما كتب يسما الشريط » 
ومقابلته ما كتب . 


ده 

رابعًا : مراجعة الدسخة المكتوبة وتطويرها : 

بعد الانتهاء من نسخ المقابلة يدقع النص للمراجع الذى يسمح له بإدخال 
تعديلات طفيفة على المقابلة ضمن حدود الحفاظ على أسلوب وشخصية الراوى 
من خلال النص ؛ وذلك بهدف توضيح النص » وجعله مقروءًا ومفهومًا . 

الأشياء التى يامكان المراجع التصرف بها فى النص المكتوب : 

: البدايات الخاطنة‎ - ١ 

وهى كلمات مقطعة مشوشة رما جاءت غير مقبولة » أو غير مفهرمة 
فيقوم الباحث بترتييها » وإخراجها فى جمل مفهومة بحيث لا تؤثر على النص . 

- التعبيرات المكررة بحكم العادة : 

مثل كلمة يعنى » شوف » كيف ٠‏ زى ما تقول » اسمع ؛ وللأمانة . 

* - مقاطعات الراوى للباحث : 

مثل هذه المقاطعات تحذف لأنها لا ثمت إلى معتوى المقابلة » وتقلل من 
علاينة القوكرم 

4 - الإضافة للنص المكتوب : 

لا يجوز إضافة أية كلمة للدص بهدف تفسيره أو شرحه ؛ وإنما تكون 
الإضافة بهدف توضيح المعنى فقط ؛ ويإمكان المعالج توضيح مقاصد الراوى 
باستخخدام علامات التزقيم . 

ويامكائه أيضًا توضيح المعنى بإضافة كلمة أو كلمتين شرط أن توضع بين 
قوسين مركنين 1 ] تبيرًا ها عن حديث الرارى نفسه . 

أما بخصوص اللهجة وتهجدة الكلمات فينصح عمومًا يعدم التمسك 
بالفروق بين اللهجات المحكية , فإذا قال الراوى « قلتلك » قاصدًا ذا قلت لك » 
فتكتب العبارة بشكلها الثاتى . 
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امسا : مراجعة الراوى للنص المكتوب : 
الباحث غير ملزم بإطلاع الرارى على النص المكتوب لرواينه ء إلا أن هذا 
الأمر له فوائده والتى منها : 
أولاً : يطمعن الراوى » ويريحه » ويعزز الترامه يمهة البحث . 
اثانيًا : يوكد للباحث أن النسخة المكتوبة تعكس المعنى الذى قصد إليه الراوى » 
وتورد الحقائق بالطريقة التى أرادها . 
ثالعا : توفر للباحث فرصة ملا الفراغات التى تنشأً عن عدم وضوح التسجيل ٠‏ أو 
عدم وضوح معنى أجزاء من الرواية . 
ولتحقيق هذه الأهداف يطلب من الراوى قراءة النص بتمعن » 
والقيام مما يلى : 
الفراغات المشار إليها فى النص والناجمة عن عدم وضوح التسجيل ٠‏ 
- تصحيح تهجئة الكلمات وخاصة أسماء الأشخاص والمواقع . 
7 - تصحيح الأخنطاء التى يمكن أن يكون الراوى نفسه قد وقع فيها مشل تاريخ 
أو مأكان ليث متينج 
4 - إضافة بعض الكلمات التوضيحية لشرح العبارات والججمل التى قد تكون غير 
مفهومة للقارئ خخاصة إذا أشار إليها المراجع . 
ه - حذف ما لا يريد الراوى أن يظهر فى النص المكتوب لروايته . 
وإذا أراد الرواى أن يدخل بعض التعديلات على النص فهذا من حقه » 
ولايجوز إرسال النسخحة الأصلية » أو الوحيدة من المقابلة للراوى إذ يفضل إرسال 
صورة عن المقابلة . 
وبعد إعادة المقابلة يتوجب على المراجع أن يعيد قراءتهاللتأكد من وضوحها 
وصلاحيتها للنشر . 
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5-0 

سادسًا : الفهرسة والأرشفة : 

تعتمد مشاريع التاريخ الشفرى طرفًا عختلفة لفهرسة المقابلات الشفوية » 
وليس هناك نظام محدد ومعترف به للمشاريع من هذا الدوع . فنظام الفهرسة 
والأرشفة الأفضل هو الأسهل والأبعد عن التعقيد . 

وعند الفهرسة تعامل كل مقابلة كوحدة واحدة قائمة بذاتها ؛ يعطى لها 
رقمًا متسلسلاً » ويحضر لا كربق احجمنا للرلوق والا جسن العوضوع + وبوتيا 
كل متهما فى أرشيف منفصل حسب التسلسل الأيمدى , ويمشوى كلا الكرتين 
على معلومات تشمل : 

. رقم القابلة‎ - ١ 

- موضوعها . 

؟ - مدتها. 

4 - الأحداث الواردة فيها . 

ه - تاريخها . 

+ - طريقة الحصول عليها « شراء » وتسجيل » ومبادلة » . 

| - معلومات عن الراوى « اسمه , ومهتته » وسنه ... © . 

ويمتوى كل كرت فى العادة على ما بين٠ه‏ - / كلمة لكل ١‏ دقيقة تسجيل. 

إن طريقة الاحتفاظ بأشرطة التسجيل تختلف عن طريقة الاحتفاظ بالكتب 
المطبوعة , وكذلك الحال فى الاستخدام , ولا بد من أخمذ خصوصية أشرطة 
التسجيل وحساسيتها بعين الاعتبار . 

وللقابلات المطبوعة وكذلك أية ملحقات مضافة للأرشيف من مواد 
مساعدة « كالصور , والجرائد , والمذكرات ... إلح » تعطى نفس رقم 
تصنيف الشريط ‏ 


يلات 


وبعد فإن للتاريخ الشفوى ميزة كبرى عن التاريخ المدون » وهى أن مؤرخ 
التاريخ الشفوى يقوم بدور فعال فى صناعة مصادره » ولكن ضمن منهج دقيق » 
وصعب . وتحن فى هذا الوقت بحاجة ماسة لكتابة فترات من تاريخنا معتمدين على 
التاريخ الشفوى لتوئيق أحداث هامة مثل تهجير الشعب الفلسطيتى من بلاده سنة 
8 اعء أو أحداث ثورة 717 يوليو سنة 141١م‏ » أو حرب أكتوبر المجيدة سنة 
لاقام لاع 

فشهادات المعاصرين للحدث لا أهميتها ويجب أن تحظى باهتمام المؤرخين» 
ويجب أن يتم تسجيلها قبل أن نفقدهم فتضيع أجزاء من الحقائق النى تعير عدن 
أحداث ومشاعر وآلام ؛ ومعاناة » آمال شعبنا لمر 
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النقوش والرسوم الصخرية 
كمصدر للتاريخ 
د. حسن الشريف_(*) 


مسد العصور التاريخية آلاف الأعوام قبل ميلاد المسيح » هى عمر 
الحضارات القديمة ؛ ولكنها ليست عمر الإنسان . ولقد كان عليه كى ييلغها 
أن يقطع شوطاً طويلاً ؛ ومسيرة شاقة , مليئة بالانتصارات حيناً ؛ بالصعوببات 
احينا آخر , 

وأساس البحث فى العصور التارينية » هى الوثيقة المكتربة » يكملها الكدير 
من المخلفات التى خلفها إنسان هذه الحضارة أو تلك . ومنهج البحث فى عصور 
ما قبل التاريخ يعنمد على المادة الحجرية » التى قد تكون وفيرة أحياناً ولكنها لا 
يمكن أن ممدنا بكل ما نريد أن تعرفه عن جوانب الحياة الأخرى كالعتقدات » 
والنظم ‏ والعلاقات والقوانين امنظمة للجماعات . ولا تكشف نا عن كيفية 
الطقوس الحنائزية » أو الأعراق » أو الهجرات ومساراتاها . لذلك دعت الحاحة 
إلى الاستعاثة بأفرع بعض العلوم الأخرى كالإنتروبولوجيا الطبيعية والجيولوجيا » 
وعلم الحياة القديمة ( الإحاثة ) » وعلم طبقات الأرض ؛ بل جرى توظيف بعض 
مستحدثات العلوم الحديثة كملم النظائر المشعة . 

ولد انيشق من صحرائتا الممدة من ساحل الحيط الأطلسى إلى قلب 
وأطراف شبه الجزيرة العربية كم لا حصر له من النقوش والرسوم الصخحرية » النى 
تتعتها بعض الدراسات بالفن الجدارى . ولعظم هذه الظاهرة » ولاتساع رقعة 
اتتشارها ‏ لم يتم لها بعد تصنيف محكم لما تحتويه من موضوعات ؛ أو تحسده من 
أساليب وتقنيات مختلفة ‏ أو لما ممثله من بحموعات حسب أماكن وجودها . 


(*)كلية الآداب - جامعة الإسكتدرية - فرع دمتهور . 
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وبادئ ذى بدء علينا أن نلاحظ أن هذه النقوش أر الرسوم الصخرية , لا 
تكشف لنا إلا عن المشاهد الختامية لتلك العصور السحيقة التى قطعها الإنسان . 
وهى مع ذلك تكتسب أهمية كبرى ‏ لكونها حدثت قبل وقبيل بداية العصور 
التاريخية . ولذا قإنها المصدر الذى يمكن أن يفصح لنا عن الكيفية التى وقعت بها 
الأحداث الكبرى فى تلك العصور السحيقة » ومن هم صائعوها . 

ولا يحول دون ذلك سوى أن فهم النقوش أو الرسوم الصخرية تععرضه 
صعوبتان » رما يطول أمد التغلب عليهما . 

أما الصعوبة الأول فتتمشل فى محاولة إيجماد تقويم زمنى لهذه المخلفات 
وطبقاتها . فهى من جانب الزمان تمدد قرابة العشرة آلاف عام ؛ ومن جانب 
المكان ممند فى شكل حزام عريض بطول عدة آلاف من الكيلو مغزات ٠‏ 

والصعوبة الثانية تتمئل فى غزارة موضوعاتها النى لم يمككن فهم إلا النذر 
اليسير منها أو افتراض فهمه » ويبقى الجزء الأعظم منها منغلقاً على مضاميده التى 
انفذ من أحلها - 

على أنه ثما ينعش من آمالنا ويقويها ؛ أنه أمكن العلماء الاقتزاب من التغلب 
على الصعوية الأولى ‏ إذ اقنزح البعض منهم عمل جداول زمنية لبعض مواضع 
هذه المخلفاث مستعينين بوسائل بحث مساعدة » كأعمال الحفائر الأثرية التى يقوم 
بها مذ عدة سنوات ف . مورى فى مواقع تلك النقوش فى منطقة جبال 
الأكاكوس من نواحى غات فى جنوب غرب ليبيا . وقد حالف مورى الحظ 
فكان من حسن طالعه أن عثر على قطعة صخحرية هذه النقوش داعحل طبقة أثرية ثم 
الكشف عنها . وبذلك تمكن من أن يمسك بدليل لا يقبل الشأويل لتباريخ إحدى 
فترات هذا الفن العظيم . وعلى الجانب الآخر أمكن للعلماء الاستفادة من خخاصية 
جيولوجية موجودة فى تكوين الصخور ؛ وهو ما أسموه 
أو الزنجار - حسب ترجمة المعاججم العربية - والزتحار طبق 
دش | وتحت الصخر بأداة حادة - أى بفعل فاعل - وتيد عملية تفاعل كيميائى 
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ما بين مادة الصخحر والعوامل الحوية المختلقة من حرارة وأمطار . ويتحديد سمك 
طبقة الزبجار ولونها يقدر ما مر عليه من زمن . وبواسطة هذين العاملين أى مك 
الطبقة ولونها » يمكن تحديد عمر النقش الزمنى تحديداً نسبياً . كذلك حاول 
العلماء الاستعائة بوسيلة إضافية أخرى لإيجاد ترتيب زمنى لموضوعات هذه النقوش 
والرسوم؛ يقوم على أساس تصنيف نوعى للحيوان السائد فى الرسم . ويكاد 
يكون هذا الترتيب هو المنفق عليه بين أغلبية الباحثين . واحتسيوا أقدم مراحل 
النقوش - الرحلة النى تضم لمجموعة الأثيوية وحيواناتها العشبية الضخحمة » 
وتسمى بمرحلة الصيادين أو التيتل . ثم يلى ذلك مرحلة البقريات أو الدور وهى 
أيضاً مرحلة الرعى ؛ وهى أطول مراحل النقوش . إذ سادت ما بين الألف 
السادس ق. م. ونهاية الألف الشائى ق. م. حيث تبدأ مرحلة الحصان . وتأتى 
بعدها مرحلة الحمل لتطوى صفحة هذا الفن(١)‏ . 

الواقع إن يبحهودات العلماء لم تقف عند حد الوسائل السابقة ؛ وإنما 
تعدتها إلى طرف ووسائل جديدة : يجدر الإشارة إلى أشهرها » وهنى طريقة 
اختبارات الكربون المشعة أو ك ١4‏ كما يرمز إليها غالبا . ولنا أن نعلم أن 
عدد الأختبارات التى تمت بواسطة هذه الطريقة حول الصحراء الكبرى لم تكن 
تتعدى 15 تاريناً حتى عام 14571 ء ثم صارث 185 تاريفاً فى عام 191/9 


( كابس 1695 ) . 

وإذا ما انتقلدا إل العقبة الثانية » وتكاد تكون العقبة الكأداء , ربما 
نلحظ أن بحهودات العلماء فى هذا الصدد حنيثة » قالعمل مضنى وشاق + 
ويمناج إلى استعدادات خخاصة وشروط عالية المستوى من الثقافة والمعرفة 
بمعانيها الواسعة . 

والباحث لا يدعى لنفسه أنه يمتذشك هذه الامكانات ولككن إدراكاً منه 
الأهمية الموضوع وجسائته ‏ يود أن ينوه بأهمية هذه الظاهرة الأثرية العظيمة . 
ذلك أنه فى تفسير مضامين النقوش والرسوم الصخيرية » ما يمكن أن يدعم الوصف 
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التاريخى للأحداث » وفى حالات أخرى يكشف لنا عن أحوال ذات أهمية بالغة 
اللتاريخ الحضارى . وهذا ما سيحاول الباحث أن ينيته . 

والواقع إن القضية الأولى تتعلق عنشأً استتناس الحيوان فى الصحراء ٠‏ وهو 
موضوع يرتبط بمولد الزراعة . فمن المعلوم أن الإنسان لم يمارس تربية الحيوان » إلا 
عندما توفر له فائض فى إتتداج الطعام ؛ ولم يتحقق له ذلك إلا عندما بدأ فى 
الزراعة ؛ ( العصر الحجرى الحديث ) . ومن المعلوم أن :'نضارات القديمة قامت 
فى أحضان المجتمعات الزراعية على ضفاف الأنهار , كاله “مارة العراقية القدريمة 
والحضارة المصرية . فالبحث فى نشأة الزراعة : هو بحث فى أصول الحضارات 
القدرمة . لذا انمهت ممهردات العلماء حول تحديد الموطن الأصلى لاكتشاف 
الزراعة : وتركزت آراؤهم حول موضوعين : 4 .ا غرب آسياء وإما شمال 
أفريقية50) . 


ولأسباب عديدة اتجهت الآراء نحو أسبقية غرب آسيا فى اكتشاف الزراعة» 
اعتماداً على قسراءات ك ١4‏ على عينات أخسذت من مواقع عراقية ومصرية » 
وكانت تواريخ المواقع المصرية متأخخرة عن تواريخ المواقع العراقية يفارق كبير("» . 
وثما ساعد على تأكيد هذه النظرة أنه لم يكن ققد توفرت معلومات كافية عن 
انيوليتى الصحراء الكبرى وشمال أفريقية . وعلى ذلك قام اعتقاد بأن الزراعة 
اكتشفت فى مواقع بغربى آسيا » ومنها اثتثلمت إلى مصر والشمال الأفريقى . ومع 
الزراعة دخلت التقنيات الأخرى ؛ ومنها استتناس الحيوان . وقد تسأثر البعض من 
العلماء بهذه الفكرة : فنسبوا ذلك إلى مهاجرين أتوا من الشرق ونزحوا بقطغائهم 
إلى الصحراء الأفريقية » وهؤلاء هم أصمساب مرحلة نقوش البقريات(؟) » فى 
زعمهم . وقد حدا الأمر بلفيف من العلماء إل دراسة الشاهد النى صورتها 
النقوش ٠‏ وخحرج د. كوبر ( 141/8 ) باعتقاد أن استناس البقر مارسه أصحابه 
الرؤوس المستديرة » وهم السابقون على فترة الرعاة أو مرحلة البقريات ؛ حيث 
تشير نقوشهم ( أصحاب الرؤوس المستديرة ) إلى وجود رعاة بقر كثيرين . ورأى 


-هه- 


الرأى نفسه شتريتر ( 1417/4 ) » الذى يرفض الفرضية القائلة بأن البقر المستأنس 
أتى إلى الصحراء قادماً من الشرق ٠‏ ويراها تفتقر إلى الأدلة القنعة . وهو يعتقد 
عكس ذلك » فالتقوش الصخترية فى الصحراء تقدم كثيراً من المؤشرات التى 
توضح أن فكرة ترويض الحيوانات البرية » لم تكن غريية عن الحضارات 
الصحراوية القديمة ؛ وأنها قد ترجع فى قدمها إلى فنزة الصيد , وعليه - حسب 
رأيه - يجب أن نناقش جدياً كون تربية الأبقار تعود فى نشأتها إلى الصحراء . 

ولقد سبق لكلارك (.1417/4 ) » أن أعلن أنه يرى أن فرضية ترويض البقر 
فى الصحرا ء الكبرى ؛ فى مرحلة العصر الحجرى الحديث » تبدو أكثر احتمالاً 
منها فى مناطق أخخرى لم يتم اكتشافها بعد بشكل كاف . 

والواقع أن الفارق بين أصحاب الرأيين » هو أننا فى الصحراء الكيرى تملك 
على الأقل الدليل الذى سجل لنا هذه التقنية كشف عن اصحابها , الأمر الذى لم 
يتوفر لأى مكان آخبر . وهناك تموذج آخر لمعضلة من المعضلات التى أثارت الكثير 
من المدل ؛ هى ظاهرة حمل بض حيوانات النقوش - المحترات على وه 
الخصوص - شكلاً عخلقاً على هيئة قرص » فوق رأس الحيوان . 

واتتشرت تماذج هذه الظاهرة » من جدوب مقاطعة وهران بالجزائر إلى 
'صحراء مصر الشرقية . 

ولا كانت بعض أشهر آغة المسريين القدماء صورت وهى تحمل فوق 
رؤوسها قرصاً دائرياً » رمزاً لعبادة الشمس » كحتحور وإيزيس من الريبات » 
وآمون ورع من الأرباب : فقد دار البحث حول أصول هذه الفكرة : وعما إذا 
كانت تشير إلى انتشار تأثيرات عقائدية بين أقطار الشمال الأفريقى والحضارة 
المصرية القديمة فى وادى النيل . 

ولقد كان فى غياب تقويم زمنى معلوم لزمن النقوش » ما أغرى يعض 
الباحثين» أن يرجعوا أصول هذه الظاهرة » إلى تأثيرات عقائدية من مصر القديمة . 


اح اهز بد 


ورأوا فى وجود معيد للإله آمون فى واحة ( سيوة ) ركيزة لزعمهم » حتنى 
أنهم لم يستبعدوا ربط كبش ( بو علام ) فى جندوب وهران يكبش آمون » 
وكيش بوعلام يصور كبشا يحمل بين قرنيه قرصاً مسعديراً » تم صقله بعناية 
فائقة » ويقف أمامه رجل بهيئة كاهن » يرتدى القراب القضيبى : وهو بهيئة 
الليييين القدماء(ه). 

وبيدو أن هذه النظرة كانت متعجلة ؛ وا جاذبيتها . ولكن الواقع الأثرى 
يتعارض معها لأن امجتزات ذات الأقراص » ظهرت مبكرة جداً عن عصر اتنشار 
عبادة آمون . فقد ظهرت على الأوائى الفخارية الخاصة يحضارة جرزه فى مصر » 
وهى من حضارات عصر ما قبل الأسرات ؛ أى حوالى الألف الرابع ق. م. أما 
عن كباش جنوب وهران ‏ وكذلك الأشخاص الى صورت برؤوس حيوائية » 
افقد وجدت فى تاسيلى وفزان » وسط الصحراء الكيرى ؛ وترتبط فى الغالب 
بأصحاب الرؤوس المستديرة » وبعض الآراء ترى أنهم هم الذين أنتجوا فن ما قبل 
الأسرات فى مصر ( 155٠‏ ,أثنت:8 لمة يعامظة ) ١‏ 

الواقع أن كثافة نقوش منطقة تاسيلى وفزان ؛ وما تتميز به من جمال 
الأسلوب ودقة التنفيذ , ما يجعلنا ميل مع الرأى الذى يرى نقوش تلك المناطق 
مركراً لإضماع هذا الفن إلى جمييع الأنماء . كذلك تدر الإشارة إلى أن 
النماذج التى عثر عليها فى وادى النيل والصحراء امحيطة به » كان أغلبها قد 
اتبع تقنية النطريق ؛ وهى تقنية مغايرة لما عليه نقوش تاسيلى وفزان . النى 
انفذت بتقنية الحفر الغائر . أو بواسطة الرسم باستخدام الألوان الزاهية . وهذا 
ما يراه شيرقيشيك )١418(‏ ؛ وتمقارنة النقوش الصخخرية الموجودة فى رادى 
الثيل والمنطقة الصحراوية التصلة به ؛ مع ما هو موجود بأواسط الصحراء 
الكبرى ( تاسيلى وفزان ) تثبت مدى تقدم فن الرسم والنحت الصخخرى فى 
هذه المنطقة الأخيرة . هذا بالإضافة إلى ان الرسوم المصرية قليلة وصغيرة الحجم 


 واوع‎ 


وعليه فإن فرضية أن المصريين القدماء تلقوا تأثيرات فنية من الصحراء » هى 
الفرضية الأقرب إلى القيول ٠‏ 

وقد يكون من أروع الأمور , أن تتوافق الحقائق التاريخية » مع معطيات 
النحت والرسم الصخخرى . فإذا ما حدث وتم ذلك فإن تنائجه تكون فى الغالب 
باهرة وذات أثر على البحوث التاريخية . ولبيان ذلك » تشاول أحد موضوعات 
النقوش الصخحرية » وهو موضوع ظهور الحصان كمرحلة رئيسية من مراحل هذا 
الفن العظيم . 

فمن المسلم به أن الحصان ظهر فى مصر والشمال الأفريقى حوالى النصف 
الثانى من الألف الثانية قبل الميلاد . وقد استخخدمه المصريون فى أول الأمر فى جر 
العربات الحربية » حارب ملرك الدرلة الحديئة ( .1897 - :16 ق.م.) 
أعداعهم بهذا السلاح الرهيب يمقاييس ذلك الزمن ‏ ورتما كان الحصان وراء 
اتتصارات المصريون وسبيا من أسباب ماحهم فى تكوين إمبراطورية كيرى فى 
النصف الثانى من الألف الثانى قبل الميلاد . 

ويسدو أن الأسر استغرق قرنين أو أكثر كى يتتقل الحصان إلى الشمال 
الأفريقى عبر مصر . ولم يتم الأمر تحت ضغوط اقتصادية ( شتزيتر 1878 ) , بل 
رما كان بحرد حادثة تاريفية ارتبطت يتوغل جماعات من البشر فى وسط 
الصحراء؛ واصطدمت بحضارات تربية الأبقار » أو بمجموعات من بقاياها . ومن 
المعتفد أن الحصان كان وسيلة هذه الجماعات الوافدة للتوسع , لأنه ارتبط فى 
الرسوم بمشاهد الحروب والقثال . وأيا كان الأمر ‏ فنحن إذن أمام ساعة زمنية ‏ 
يمكن بواسطتها تحديد المرحلة الزمنية لإحدى مراحل النقوش الصخرية فى 
الصحراء على قدر معقول من اليقين . 

وكا من حسن حظ البحث الناريخى أن أمكن الاستفادة من هذه المعطيات 
لحل إحدى معضلات الناريخ الليبى القديم » وأمكن التأريخ لعناصر بشرية هامة 
فى تاريخ ليبيا » عرفوا بالجرمنت أو الحرميين نسية إلى عاصمتهم ( جرما ) فى 
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وادى الآحال ( الحياة ) فى أوبارى من نواحى فزان . والواقع أن اصول هذء 
المماعة يكتنفه الغموض » كانت هناك عناصر قوبة أقامت ما يشكل جسراً تجارياً 
هاماً بين أفريقيا الاستوائية والبحر المتوسط . وفى العصر الرومانى كانت ( جرما ). 
شوكة قوية أمام التوسع الروماتى تمر الجدوب . وقد ظهرت هذه العناصر فى 
النقوش كفرسان يمتطون خيوهم أو كسائقى عربات تمرها الخيول00© . 

وعن طريق هذه العناصر فى النقوش تكونت لدينا معلومات مفيدة عن 
ملابسهم وأسلحتهم وعرباتهم . وحيئما يوجد نقش هم ندرك على الفور ا مدى 
الذى وصل إليه نفوذهم » وكل هذه المعلومات ما كان يمكن أن نحصل عليها ور 
أحريت حقائر لذلك0© . 

من النموذج السابق ندرك مدى الإسهام الفعلى والمفيد » حينما يتحقق قددر 
من الوضوح مع قدر من اليقين » مجموعة من النقوش أو الرسوم الصخرية ني 
ا ل ا را اك و سر 
حالة خاصة فريدة . وفى حالات كثيرة تصمت النقوش عبن الإفصاح عسن 
مكئوناتها , ما ينعكس على البحث التاريخى بالسلب ؛ فلا يتوفر لله - والحال 

- إلا الحدس والتخمين ؛ وهذا ما ستضرب له للثل . 

ذلك أنه شاع فى رقعة واسعة من النقوش والرسوم الصخرية تصوير 
الشخحصيات خبالية صورت بأحجام مبالغ فيه أو عخلوقات عجيبة عخلقة . 

وستكتفى هنا - مراعاة لمفتضى الحال - بثلاثة تماذج من تلك الشخصيات 
الخيالية » فعلى سبيل المفال : إثدان من لوحات تاسيلى نشر هترى لوط( )8‏ 
والنموذج الثالث من رسوم شبه الجزيرة العربية » من وادى ضم تبوك(؟) : مال 
اشبه الجزيرة العربية . 

ففيما يتعلق بموضوع اللوحة الأولى رقم ه” مسن لوحات تاسيلى يسميها 
لوط ب ( السيدة البيضاء ) » وأبعاد الرسم هى 18٠‏ سم* ٠٠١‏ سم. وقد 


وات 


لونت بالمغرة الصفراء مع لون أبيض والتدورة ومتعلقات الرقص ؛ مع حلقات 
الساعد وأربطة الساق . وييدو أنها جميعاً صنعت من ألياف أو سيور دقيق . 
وكذلك الحال مع قراب اليدين » والرأى يحمل ما يشيه قبعة من النبانات يرج 
منها قرنان ؟ ويتساقط من القبعة ما يعتقده لوط ... حبوب ؟ ويقول لوط أندا 
بإزاء إحدى الكاهنات ذوات العلاقة بشعائر الزراعة أو هى ربة الزراعة » قد 
تكون تحسيداً للربة ( إيزيس ) المصرية التى كانت هى الأخرى ذات علاقة بطقوس 
الزراعة والأمومة والخصوبة . وقد وافق اذنه,8 لوط 1.2046 على هذا التفسير . 
أما الرسم فهو يعود إلى مرحلة الرؤوس المستديرة حسب رأى لوط عاوطلا. 

ولا شك فى أن فى إبراز افنان لشخخصية معينة وسط مجموعة من الأشخاص 
الآخرين بواسطة إشارات خخاصة أو بتضخيم الأحجام » لمو دليل على تمايز 
اجنماعى أو سياسى أو دينى . وهو ما سوف نشو إلى ثبوته لدى المصريين 
القدماء؛ منذ البدايات الأولى لتارينهم . 
والواقع أنه يتفحص الرسم المعنى ( السيدة البيضاء ) نلحظ أن ما ذهب إلبه 
الوط :1.00 ربما له ما يبرره ؛ فى الربط بين موضوع الرسم والربة ( إيزيس ) . 
ففى وحود القرنين على الرأى منا يذكر بقرنى البقشرة لدى ( إيزيس ) ؛ وهذا 
التنقيط الذى يشبه تساقط الحبوب من الثديين ربما كان تجسيدا لمعنى الأمومة 
والخصوبة . كانت ( إيزيس ) تمثل فى بعض مشاهدها » وهى تعطى ثديها لابنها 
( حورس ) رمزاً للملكية فى مصر . أما يشأن امبالغة فى تضحيم حجم السيدة » 
فإننا يمد له تفسيراً لدى المصريين » الذين دأبوا من عهد بداية الأسرات على رسم 
ملوكهم بأحجام مبالغ فيها بالنسبة لبقية المشهد كما أنهم اتبعوا نفس الأسلوب 
عند تصوير آلهتهم . ( قارن - على سبيل المثال - الضخامة التى صور بها الللك 
نعرمر فى صلايته اللشهورة ياسمه ) . 

وملاحظة هامة أخرى ؛ ذلك أن الهيئة الطقسية التى عليها (السيدة البيضاء) 
كما لو كانت تحرى » تقتزب إلى حد كبير مع هيئة املك الفرعون » حينما كان 


يؤدى طقس عيد ( الحب سد ) أو العيد الثلانينى لتجديد الخصوية المتمثلة فى 
قوة وفحولة املك الحاكم » وهو عموماً طقس يرى أغلب علماء اللصريات أن 
له أصوله الأفريقية . والملك هنا هو القوة النى تهيمن على مظاهر الطبيعة 
وترتيط بها. 

وما يثير الدهشة أن هناك نقشاً للملك زوسر 774٠‏ ق. م. الأسرة الثالنة 
- يصور الملك - وهو يجرى حول حائط فى مشهد طقسى . ويكاد يكون املك 
عارياً » إلا من غلالة رقيقة تست العورة , الأمر الذى يقربه إلى حد ما من الظهسر 
العام للسيدة البيضاءة" 3© . 

أما النموذج الثانى من لوحات تاسيلى , فقد أطلق عليه لوط غنامط1 إله 
كبير بصحبة المصليين , والمشهد ملون بالأحمر الداكن واللون الأبيض » وأبعاده 
سم > 1/80 سم . أما الشخعصية الرئيسية النى تتوسط الرسم ( الإله 
الكبير ) فهى تنفرد بقامة طوها ,7م . وحسب رأى لوط الرسم يعود إلى 
مرحلة الرؤوس المستديرة كذلك » وإن كانت الحلقة الأخيرة منها. وقد 
أكتفى لوط بوصف الرسم على أنه مشهد سحرى يتعلق بطقس الخصربة , رعا 
الوجود ما يمكن اعتباره قرنين ييرزان من رأس الإله الكبير ولوجود صور 
للجاموس القديم. 

وحقيقة الأمر أن موضوع الخصوبة وما يرتبط بها من معاتى النماء 
والتكائر» كانت القضية الكبرى - على حد تعبير خبير النقوش زيريو(١1)‏ ع 
وخصوصاً فى أواخر عصور ما قبل التاريخ فى الصحراء » وذلك إثر إنكماش كل 
أثر للحياة أمام الزحف الحتمى تحو الحفاف . ورئما من نافلة القول أن نذكر أن 
جميع شعوب العالم القديم » كانت تحسد فكرة الخصوية أو آغة الأم » وتتخذ مسن 
جسم اللرأة رمز ها . 

أما بالنسبة للنموذج الثالث ٠‏ فهو من شمال شيه الجزيرة العربية.: وربما كان 
النموذج الوحيد من تلك اللنطقة . وقد وصفه بحيد خحان بأنه سم لمعبودات 


ع وهات 


بحهولة. ويظهر الرسم قرب أصابع اليد المدودة » خطوطاً صغيرة مموجة رسمت 
كفرع مصحوية برسم على شكل تحمة : مما يعطى إيناء بأن الأضعة تخرج من 
الأصابع والنجمة على حد تفسير خخان . الذى يعتقد بأن الرسام ربكا قصد به صئماً 
وثنيا يرتبط بعلاقة ما بالمطر والبرق . ونحن نعرف أنه كان لدى الشعوب السامية 
دائماً إله للمطر والصواعق . 

وإذا كان هذا هو كل ما يمكن أن تعطيه لنا هذه الأشكال الخيالية من 
تفسيره وفق ما أسفرت عنه البحوث الحالية , إلا أنه من الممكن إضافة فائدة 
أخرى : هى أننا رما نكون أقرب فهماً لما وجد لدى المصريين القدماء من عادة 
تضحيم حجم آلحنهم أر ملوكهم عند تصريرهم.. 

فإذا ما تناولنا الشق الآخر من موضوع الأشكال الغربية ؛ والتى يزخبر بها 
الفن الحدارى واجهتنا حقيقة أشد غرابة وأكثر استغلاقا للفهم . 

ونكتفى .كثالين فقط من هذه الكائنات الغربية لما يثيراه من ايماءات معينة » 
قد تكون ذات علاقة يمذور بعيدة مشتركة , اندئرت من أزمان ساحقة ؛ ولم يتبق 
منها غير الأشرع النئ قد تبدو لنا فى صورتها النى شكلت عليها غامضة » 
ومتقطعة الصلات . 

ويأتينا النموذج الأول من وادى ضم من شمال المملكة العربية 
السعودية » وقد أسماه خان ( الكائن الخرافى ) وجاء فى وصقه له : 
«حيوان غير مميز يبلغ طوله حوالى منزين وعرضه 8١‏ سم رينكون من بدن 
ممدد» ورقبة نحيفة ووجه صغيرء ويوجد على الرأس ثتواءان صغيران » ربما 
قصد بهما القرئان وهذا الشكل يوان غريب وضخحم وهو يفتقد إلى 
الفكرة وواضح فيه رداء التنفيت» . 

ومن المدهش أن خان اقترب فى كلماته تلك من كلمات فرفرنى ز©#ناه/1 
عن كائن آخخر منقوش على الركائم الصخرية فى موقع ( جارة الطالب ) بالجزائر 


ته 2 


وقد أسماه فوفربى ب ( الخيوان الخرافى ) . وهو عبارة عن رسم بطول ستة أمتار » 
يتكون جسده من ثمائية حلقات متتابعة متنظمة حول قصبة هوائية على ما يبدو . 
وعتد له ذيل طويل مردود للأمام يتتهى بكلاب » والرأس مزود بقرنى استشعار أو 
ألسنة للك . وفى الجزء القريب من الذيل معلق نوع من كيس مزدوج 
للخصيتون؛ وقد صقل بعناية : وقد رآه فوفربى طوطماً للملك العقرب ؟ (15),, 
وأنه لابد من ارتباطه لديهم بإدراكات ومشاعر دينية أولية » وهى تبدو ذات علاقة 
ما للمصريين فى فترة ما قبل الأسرات19١)‏ . 

والواقع أنه فى غياب تفسير ممكن لمثل هذه الأشكال الخرافية ‏ لا يسعنا إلا 
اللجوء إلى تفسيرات أسطورية . فالجهد الذى بذل فى تنفيذها ذات علاقة موثوقة 
بالعالم الروحى لأصحابها . ولقد كانت الأسطورة دوماً - كما يذكر زيربو - 
هى فى النهاية طريقة يستعملها الإنسان لإدارك الكون » وجعله مفهرماً ؛ إذ أن 
الخنطاب الأسطورى يعثمد على منطق ذاتى خاص به ؟ فتمثيل كائن مخيف يعنى 
فى الغالب التخلص من سيطرته ‏ ومراقبته بالنظر تعنى السيطرة عليه(8 0١‏ . 

ورا تمدر الإشارة إلى إمكانية أن درج تحت هذا الدوع من التفسيرات 
الكثير من النقوش التى تكشر فى أنجاء عديدة من مناطق التقوش . وعلئ سيول 
الثال لا الحصر ؛ نشرت وزارة الدولة للشؤون الثفافية باللملكة المغربية » فهرساً 
لمواقع النقوش بالجنوب المغربى حوى الكثير من هذه الأشكال الثى يصعب فهمها. 

يتضح من بحمل ما سبق » مدى ما نكتنزه موضوعات النقوش والرسوم 
الصخحرية من قيمة علمية : يمكن فى حالة التعرف عن مكنوناتها أن نزيل 
الغسوض عن كثير من القضايا مشار الحدل بين علماء الفاريخ والآثار 
والأنشرولوجيا كموضوع الأعراق ‏ والحجرات الكيرى ومسالكها وآثارها ». 
وغير ذلك مما يفيد البحث العلمى . وترى بعض الآراء أن عظم المساحة النى 
تشغلها هذه الظاهرة ؛ وتنوع أساليبها وتقنياتها » تدل على أنها لم تكن نتساج 


شعب واحد ولا ثقافة واحدة . 


ت ها 


وإزاء ظاهرة بهذا الحجم والتتوع ؛ قد يكون من الأنسب عند تناول 
موضوعاتها » إتباع منهج الدراسة القارنة » مع التسليم بأن مثل هذا المنهج يتطلب 
حصراً لجميع اقوش والرسوم وتصنيقها » وتحديد أساليها والتقنيات النى نفذت 
بهاء ويتطلب كذلك جداول لتقومها زمنياً » وجداول أخرى إحصانية . 

فعلى سبيل المثال » إن دراسة مقارنة لأنواع الحبوانات التى صورت فى 
موضوعات النقوش , فى كل من ثمال أفريقيا ومناطق مصر العليا وبلاد النوبة 
ومناطق همال المملكة العربية السعودية » يمكن أن تفيد فى معرفة سبب غياب 
حيوانات المجموعات الأثيوبية بحيوانانها العشبية الضخمة من نقوش النطقئين 
الأخيرتين . مع العلم بأن مناطق مصر العليا والنوبة ثميز نتاحها فى حال الفن 
الصححرى بشكل ليس له مثيل ‏ سواء من ناحية المضمون أو الأسلوب . فيذكر 
شيرفيشيك ( 1434 ) » أن هذه المناطق من مصر وبلاد النوبة عرفت أسلوب 
التقش البارز وامائل قليلاً؛ وهو أسلوب ليس له وجود فى أى بقعة أخبرى من 
العالم , نما وصل إليه من دقة وإتقان . وهذا يجعلدا نعتقد أن هاتين المنطفتين 
تشكلان منطقة مستقلة فى موضوع النقوش . 

أما بالنسبة لمناطق النقوش فى شمال المملكة العربية السعردية : فرتما كان 
سبب غياب الحيوانات العشبية الضخحمة أن هذه امجموعة تعرف أصلاً باللخموعة 
الأثيوبية» أى أنها حيوانات أفريقية الأصل . ورتما ضعت شبه الجزيرة العربية 
الظروف بيئية وجغرافية » جعلتها معزل عن هذه الحيوانات ؛ وحالت دون 
تواجدها فى مناطقها . 

وملحوظة أخرى تعلق بشبه الجزيرة العربيية ‏ إذ لوحظ أن مرحلة الحسل 
تعقب مباشرة مرحلة البقريات ( الرعى ) . وبالشالى يمد أنفسنا أمام فرضية 
مدهشة: وهى أن شبه الجزيرة العربية لم تستخدم الحصان قبل القرون 
اليلادية(0١2:‏ وقد يكون لظروف شبه الجزيرة الجغرافية » أثر جعل مرحلة اللجمل 
أسبق وأنسب لطبيعة المكان والمناخ » من مرحلة الحصان . 


عه ع 


والواقع أن الطبيعة الحيواتية للحصان تجعله لا يدلاءم مع ظروف مناخ 
جاف؛ ولذا تلاءم مع الظروف البيئية فى مصر وادى اليل ؛ كما تلاءم مع 
الظروف البيئية التى صار عليها وادى الشاتى بليبيا حيث استخدمه اللمرا. 
كما سبقت الإشارة - وظلت الياه الجوفية تنبتق من عيون طبيعية فى هذه المناطق» 
ما قف من حدة عصر الحفاف فيها . ولذا فإنى لا أحجم عن القول بأن سمعة 
الحصان العربى المشهود لها بها » رءما كانت أشبه بأسطورة بلا أسس تاريخية . 
«ج م 


إذا كان لابد أن يكون هذا العرض من غائمة » فليس هناك أكثر إلحاحاً 
من حاجتنا إلى أن نبحث وتستوئق فى خحضم هذا الزخحم من النقوش والرسوم» 
هل حاول أصحاب هذه الأعمال أو بعضهم - على الأقل - أن يرتقوا 
ممهودهم للتعبير عما تميش به نفرسهم أو تحود به قرائحهم إلى مرحلة التعبير 
عن الأفكار التجريدية ؟ أى الأيدرجرام «#صدرهه»7(]4١)‏ معنى رسم الصورة 
التى تعنى فكرة » أو تصوير يطابق يدرجة أكير مصطلحاً لغوياً ... كرجل أو 
إله ...لغ . 

يرى - شتريتر ( 1474 ) - أن مثل هذه الأبحاث مازالت غير موجحودة 
وإن كنا ندرك من جانبنا أنه خلال العقدين الأخيرين جرت محاولات فى 
هذاالاتجاه . ومن اهتموا بدراسة هذا الاتجحاه فى النقوش الصخخرية » خبير التقوش 
السنغالى زيربو(19) : فقد نظر إلى موضوع النقنوش على أنها حسر بين الواقنع 
والفكرة ‏ وقدم فى سبيل بيان ذلك عدة آراء جديرة بالاعتبار . ويرى زيربو أن 
أكبر عقبة تحول دون تأويل الفن الصخرى تأويلاً صحيحاً هو الجهكل بالظروف 
سه سعد وح ميو ب وهنا 
أطلقنا على مشاهده عيارات مشلل : السيدة البيضاء ... القضاة ... إل » وهى 
تعبيرات من إنشاء باحثين من ذوى الثقافات الأجنبية . ومن ضمن ما ساق من 
أمثلة فى محاولته شرح أحد النقوش على جانيى صخيرة » وحتوى النقش صورتى 


أسد وكركدن . وقد نقش الأسد على الوجه الجانبى للصخحرة لتضيئه الشمس 
بأشعتها الأولى » فهر يمثل النهار ! فى حين أن وجه الك ركدن موجه للغرب لأننه 
يعثابة روح الليل والظلام 1 ٠‏ 

هل أصاب زيربو فى تأويلاته تلك ؟ رما يكون قد اقنزب بخطوات ما من 
بلوغ الحدف ء لأن أمانة البحث تفرض علينا تعضيده . وباب الأمل المفتوح أمامنا 
هنا هو الحضارة المصرية القدرئة » لأنها الحضارة الوحيدة التاريفية المكتوية » وهمى 
تفوم على أرض أفريقية » وهى قوق هذا كله نشأت فى حضن منطقة النقوش . 

القد كان لدى المصريين القدماء تركيباً لغوباً من أسدين » استخدما لساب 
الوقت ؛ فصور كل منهما يعطى ظهره للآخر ... رما اتنذوا منهما رمز للهضبتين 
اللتين تحددان الحدود الشرقية والحدود الغربية للوادى .. ركان مثل هذا الزكيب 
الرمزى يعنى مصطلحاً لغرياً المقصود به : الأمس وغدا . 

إننا ندرك مام الإدارك أن الشوط طويل بين ما هو متاح للعلماء من قندرات 
ووسائل وبين ما تصبو إليه آمهم . ولولا أنه سبق للبحث العلمى أن شهد حالة 
تتطابق مع حالتنا هذه حيث ظل العلماء أجيالاً وأجيالاً فى موققف العجز أمام 
رموز اللغات الشرقية القديمة من هيروغليفية وسومرية وغيرهما ء ثم لاحت 
اللحظة المواتية فأمسكوا بها ؛ وحققوا أعظم اتتصارات العقسل البشسرى يإحيائهم 
لغات مانت من عصور سحيقة , لاعتقدنا مع من اعتقد أن مكثونات النقوش 
الصخحرية ومضامينها قد اندثرت مع أصحابها . 


اي 


ْ 
1 


نقوش حيوانات تحمل أقواصاً بين قرنيها 
١‏ - وادى الحمامات ( مصر ) عن »عللهة/لآ .4 .81 . 
1 7 - الصحراء الكبرى حسب عوكمه26 .84 ٠‏ 
الوحة 1 


لاه 


كبش بوعلام ( الجزئر ) 
لوحة 11 


دوه - 


« السيدة البيضاء » تاسيلى نشر لوط 
الوحة 111 


الوحة 18 


وهو يؤدى طقوس عيد الحب سد 


قر مير نر 


إيلا 
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.طدطططسز مم كلعل متهم م كه كومع مل 


الوحة ]لا 


لكت فرغل رة ريام يدغ 
1 


ةيه 


إلى السان فى الأسى واليوم فى مصورة أسدين ظهيراً لظهر يدعسان 
الأثن بقسرص الشمسس فوقهما عند رمز السماء . أسد اليسسار يسمي 
« اليوم » وأسد اليمين يسمى < الأمس © . 

لوحة غ13 


-56 


الهوامش 

(1) سبق للباحث أن تعرض لذكر هذا التصنيف بشىء من التفصيل فى بحث سايق . انظر 
للباحث ( القن الصخبرى فى بلاد الغرب القديم ) يملة المورخ العربى , العدد السادس ٠‏ 
للد مارس 1952 ناض 38-55 

(1) اتجهت بعض الآراء تمر مواطن أصول الأنواع اليرية لنباتات والحيوانات . وفى زعمهم أن 
أفاليم غرب آسيا هى الموطن الأصلى للنباتات التى استزرعها الإنسان فيما بعدء فهى 
مهد الزراعة . انظر على سييل للثال 
.5 .8 بامروع هأ برومامعة مم1 قمه امع مهرمع :للا 1 _معماساه 
كمع ها كمه مهمد لمعتورام ,كففة يم ,1959 ,للم يع © 
مول طصة عل ها بامعصعلامرصلعة اصروع قمة متعم معتعع الا يموع 

2 8 ,لاملا ,1970 ,( غوف طم ) لماعلا امعاعمم 


وكذلك ج. هاوكس ول . وولى ٠‏ ثلاثة قصول مترجمة من كتاب ( ما قبل الشاريخ 
وبداية الدنية  )‏ ترجمة وتعليق يسرى الجرهرى » بيررت 1931 اص 28 - 154 

رم انظر أومما هأ كممتاموتاعدما. عوماوقطممم بعسمكة قمة ,ممع لولمه 
1لا وم 1967 13 به بع هذ امعمااعلة .120 .م ,1960 ,سميعتاسم1 

(4) ما يذكر عن التشيعيين هذا الرأى سافوا بعض التزاكيب اللغوية التى تويد وجهة نظرهم . 
فأشاروا إل وجوه عنصر لغرى : آمرن أر آمرن 887000 - 82008 وهر إله كبش 
للماء فى كل بلاد البربر وليبيا ‏ وإن هناك كلمة بريريية تعنى الماء همى : آمان وآمون 
وتستعمل أيضاً فى جات الطوراق : وعند الموائش 0886865ا6) فى جزر الكتارى . 

()»(1) انظر مقال الباحث ( الفن الصخعرى فى بلاد الفديم ) سبقت الإشارة إليه فى هامش 
(1) ص ١لا‏ لوحة 6 

(1) عن الجرامنث أنظر » فوزى حاد الله ؛ مسائل فى مصادر التاريخ الليبى قبل هيرودوت ؛ 
ييا فى التاريخ » الموثر التارفتى » مارس 1874 ء ص +2 - 15 . 

دي ,لسسطاءة .8 ,تاعمد بل كمنوعع؟ عمل عع سمعمل عله ,11 بعامطمل 
35 ,1آ كلام ,1973 بكقدط 
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(9) بحيد خان » الرسوم الصحرية لا قبل الداريخ فى شمال للملكة العربية السعردية » تشر 
وزارة المعارف السعودية » 4 41 اه - 1955م لوحة 40 . 

٠١‏ للمقارنة انظر 14 .18 ,1980 يممهممآ بالة ممتاوبرهظ بلعتللق انكرت 

.) ج. كى زيربو ( الفن الأفريقى فيما قبل التاريخ ) منشور فى بحلد ( تاريخ أفريقيا العام‎ )١١( 
537 ص‎ ١ البونسكو » بحلد‎ 

(11) املك العقرب من ملوك ملك الصعيد : قبل اتحاد القطرين » ويعتقد أنه مين حاولوا ضم 
بملكة الدلنا مع الصعيد فى مملكة واحدة ء قبل املك ( مينا - تعرمر ) ومن آثار اللللك 
العقرب نقش على رلى دبوس للقتال . 

19 ,955! ,كتيةظ ,اتعطههل! ١ ١.‏ بعدوتكة'اعل عوماولطمه 2 ,مقعلا 
44م ,2299م 

(14) ج. كى زيربو القن الأفريقى » الونسكو , مرجع سايق »ص /119. 

)١5(‏ الواقع ورد ذكر من جاتب يميد خبان ؛ عسن وود يول وحشية وأفيال فى مناطق 
بشمال الملكة العربية السعودية ؛ واستخهد بلوحة رقم ؟؟ وبالأشكال 0101 104 ٠‏ 
٠١6‏ وجاء فى وصف هذه الأشكال ص 3١‏ أنها خيبول وحشية أو رئما مير 
(؟!) وبتفحص الأشكال اللشار إليها » اتضح لى أنها أقرب إلى كرئها حميرا فالأذنان 
طويئنان والذيل قصير , وقد اقزح ان هذه اللوحة الفئرة ما بين الألف السابع والألف 
الخاسس قبل الميلاد وهو تاريخ مبكر دا . عن العصر الذى ظهر فيه الحصان فى الشرق 
الأدنى القديم : وثقول أن نفس الللاحظة تنطيق على ما أورده فى اللرحة رقم 75 ٠‏ رفى 
اشأن لوحة رقم 74 : رقمى 785 : 5+٠‏ ريما صور الفنان الحصان يأسلوب تمريدى. 
ول يقتزح مان هذه اللوحة تقويم زمتى معين , مما يصعب أن نعول على ما حاء بها . 
أما بشأن الأفيال فلم يشر ان إلى أى رسم هذا الحيوان » وثراه يناقض نفسه فى 14 
حين : قال : « أما الأشكال التى ترمز للفيل فهى تخطيطية بدرحة كبيرة وفى موقعين ققط » 
( لم يذكرهما ! ) ثم نراه يعود فيتشكك هو نفسه فيما أورده عن الفيل فيقول ( رغم أن 
وجود الأقيال فى الحزيرة العربية بعيد الاحتمال ماما أثناء قيزة العصر الحجرى الحديث 
اللتعر . لكن بيدو أنه مألوف لدى الرسامين ) (؟1) انظر : بحيد عبان » الرسوم الصخعريية. 


5-6 
فى شمال الملكة العربية السعودية - مرجع سابق » الصقحات واللوحات اللشار إليها 
آنا 

(17) فى بحث سابق للدارس عن بعض لوحات من النقش الصخرى » عرض لرأيه يخصوص 
الكثافة القائقة عن الحد فى بعض المواضع ربالمهد الخارق فى سبيل تنفينها .. الأمر 
الذى يجعلنا نعتقد أن أصحاب هذه التقوش كانوا على وشلك ابتداع رموز للكتابة خياصة 
بهم ولكن لظروف يئية وطبيعية دهمتهم وثدت هذه الإرهاصات الرليدة . انظر 
اللباحث: الفن الصخرى فى بلاد لغرب القديم . ارجع غامش )١(‏ . 

. 010( انظر هامش‎ 15١ 
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المصادر والمراجع 
- فرنان دى بونو ” وادى النيل قبل التاريخ " » فى تاريخ أفريقيا العام : المجلد الأول » 
اليونسكر 1946 ص 538-541 . 

بكموتلمه تعبا عامموتم! ,11 بومتللتطه همه ,0 كعوملاهده - 
.1977 .7 هل به .1 .0 بدعلمكددعة تممنة ممعطاءهة! بدتمطههالة .هده 

بوماعنة1 امعاعمة عوفقطسصمع ع1 : ها بكعم11 عتطاناموماط ,هل عاممكت - 
190 1 .م 1 راملا 

.1988 يكقالة بمعذقة طادما! ليخ 6ه ماعط , 15 لم رعوه1© - 

امعصعلناعة عتطانامء]! له أنمو0 - لع 8 , مععمع مم !همه ,5 ,مووطمه - 
:1.3 .2 ط بمسدءة1 6م تفدالاكه تمت عطا مذ بجعاز5 . ع0 لمم 
92 ,نم1 

,1992 ,مكنهكا ب .2.1 .© بآلا كسملم نظ عفمسلعكط ,ل بعوممداع - 
14 ,13 ططم 

)8 بخ .5 بخ ,(عفمهدلة ) عاقمدط د كعدونط انآ كلثان0 » ,11 لعنم 816 - 
.1993 ,تلمع ع1 ,تلان 

,كام عممع بوعل( مم5 : برعالو/ا عاتلة مطا6ه مدتلاطه5 106 يخ .* امموكمةة - 
1 بكفمةظ باكدم عطا كه كمعلا مموعمم .6 سآ مز 

عا 43 81 .04.1 بوماعئط - عمط مذ ؛مروظ 6ه مهام 116 ب5.3 ,متورمسطة - 
41 ممع 

كنظ عل عسوت ها كممة كعدوامماكتطغوط جعط مم26 ,16 .1 ,فلويدهاممك1 - 
:13,1 حم ك فسا .(عمتمطم1 عموستممك! ) أتمطمه لك 
(55- 48 .مم) .348.5 

,لك .204 بمعفقة معطدها7 6ه عهة 6م50 16 81 8 بع ,ممه عار - 
1980 ) ممفدمة 

:6 عهففضمى ,روامعطية ممتكم ,لا .2 بومومتلاتام - 

عطاه بكعسدفها عتطاناع15 ,11 المماط ,ل ,تعطعه5 همه ,1 بمممططع - 
:1983 ,ممنهك1 بأمعمعلاء5 متعمس زرط 


عات 

الهمه1 عل متاممع ها ع3 كعنوتطتامعلدم ومتاصههز كما > يل يمومه - 
أل كماماعف عن على تممدط رودم نل عاعة ..( لماعةت عمر016 
1967 ,ماده ممتعومق 

ممناصريظ عط ها عدمتاماوعيت عمل ,5 كبو موللا قمة ب ,قللطمة - 
باقعيم ا عط فمة معتقة طمما! بلوماعتطعمم هذ كدعاطم! هل باتمطدع 
.112 -65 بوم ,1975 ,كقالوط 

00 ,لم5 يلها ملمما! متاف مم كالخ بعل عفمع كوه » ,للا بعاسة - 
59 - 48بمم ,1978 أمظ عتعسالا مه علا( معراعواس2 ممطمل 

5 يكأنة" ,نك مهد 1( ,1 بعدوذقم نآ عل معام اع نط5 ,1 ,واولا - 

3 :1.8 » بمعتلاطة5 عا عبوتطاناءضعدهها #العبسمم عملا » ,ا ,لكممهالا - 
,3001 .0 

عاهاة؟ ) للمسسها! يمال ذ ممع فمموسة ممتلماة عملا » ,8 ,لتمموالا - 
(عامروع 
بللالاكا 0 بى 8 1 8 » ععمهدظ عل رسمك يك موتامرى 

(1-0بمم),1921 


الخليج العربى : الموقع والأهمية 
خلال العصر البروتزى الحديث 
زءهة4١1-١526ق.م)‏ 


د. علا الدين عبد البحسن شاهين(*) 


العبت جغرافيا الخليج العربى دوراً هاماً فى توزع الراكز الحضارية على 
طول ساحله الغرسى يصفة خاصة . وكان لتواضر العدييد صن المرافىء الطبيعية 
وامراسى احمية . ومياه الشرب من عيون وآبار - خخاصة فى واحة الاحساء 
بشرق السعودية , فيلكا » جزيرة البحرين وجزيرة أم النار بدولة الإمارات العريبة 
المتحدة - أثر فى الحغرافيا البشرية لسكان المكان عير فترات طويلة من التاريخ 
القديم(١)‏ . إضافة إلى ذلك ٠‏ فأن توافر المواد الأولية كالنحاس ؛ والأحجار » 
واللؤلؤ ؛ وبيض النعام » ساعد على تبادنها فى مقابل ما كان يختاجه أهل المكان 
مع سكان الناطق امحاورة مسن الأخشاب والعاج , والعقيق الأحمر واللازورد » 
وبصفة خخاصة بلاد الرافدين ( العراق القديم )(؟) : شمالاً وحتى أقصى الشرق فى 
منطقة وادى السند ‏ براً عبر إيران » أو بطريق اللساحلة البحرية إلى مسواحل الحدد 
وباكستان ؛ وخاصة إلى ميناء لوثال9؟) : اعتماداً على ما ورد فى النتصوص 
السومرية » حيث وردت كلمة « خخاراتوم » فى النصوص السومرية معنى « رحلة 
بحرية » » وكانت تنم عادة فى شهر آيار ( مايو ) : ركانت البضائع تمهز فى 
شهر آذار ( مارس ) » وتبحر إلى الساحل الحندى قبل موسم الرياح فى انحيط 
الحدى(؟) . « انظر خريطة1) »© . 

ودلت البحوث الأثرية بالمكان ‏ وخاصة من البعئة الدائمركية الأثرية من 
متحف أرهوس بالدامرك ( يديا من عام 18401 ) : وبعض أعمال التتقيبات 


(*) كلية الأثار - حامعة القاهرة . 
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الأثرية من البعئات الإتحليزية » الفرنسية » الأمريكية » الإيطالية » وكذلك من 
بعض البعئات العربية المشتركة ؛ إضافة إلى بعض المصادر النصية ضمن وثائق 
حضارات بلاد الرافدين دلت هذه البحوث على قدم المراكز الحضارية بساحل 
الخليج العربى الغربى منه » أو الشرقى الإبراتى خلال الألفين الشالث والشانى قبل 
الميلاد(0) » مع وجود بعض القراغ التاريخى » وكذلك عدم العثور على ما يؤكد 
استمرارية الوجود البشرى : لأسباب متعددة خلال ما يعرف بالعصر البرونزى 
المبكر والوسيط ٠‏ 

وشهد العصر البرونزى الحديث ( ٠٠٠١ - ١48٠‏ ق. م. ) تغيسيرات 
عديدة بظهرر قوى حضارية جديدة بالمكان ( الشرق الأدنى القديم ) كان لما 
تأثيواتها على المكان وأهله ‏ وكذلك عودة الحياة إلى بععض المراكز الحضارية 
خخاصة فى الحزء المنوبى الغربى من شبه الجزيرة العربية . والشمال الغربى منها ( 
اليمن والسعودية على التوالى ) » وما كان له من تأثيرات على المكان واتصالاته . 
وكانت الخريطة السياسية للشرق الأدنى القديم من منتصف الألف الثانى ق. م. 
واضحة المعالم فى تسيد قوى دولية بعينها علسى مناطق جغرافية محددا 
الإمبراطورية المصرية فى أقصى توسع جغرافى لها اشتمل على النوبة ( إلى المدوب 
من مصر وفى جمهورية السودان الحالى ) . ما بين الحندل الرايع وشمالاً إلى الحسدود 
المصرية فى القطاع الأفريقى » وفلسطين , والأردن » ولينان » وجنوب سوريا فى 
القطاع الآسيوى(7) , الإمبراطورية اليتانية ( الحوريون ) فى الجنزء الشمالى من 
بسلاد الرافدين » المملكة البابلية الكاشية ( الكاسيون ) ذوى الثقافة اللغوية الآرية 
( هندوأوربية ) كأحد شعوب الشرق الجيلية ( 181/٠‏ - 1198 قا.م. ) + 
والإمبراطورية الحيثية ( تركيا الحالية )(1) . وشهدت المنطقة علاقات متشابكة 
تفاوتت ما بين العلاقات الدبلوماسية , والتحارية التى كان يدعمها أحياناً الزواج 
« الدبلوماسى » من جهة . أو التزاحم والصراع العسكرى من جهة أخرى80) . 
وقد شغلت الأحداث الإمبراطورية الميتانية فى تداخلاتها وصراعها فى جبهتين : 
ضد الإميراطورية الحيثية : والمصرية القديمة فى عهد ملوك أسرة التحامسة من 
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الدولة الحديئة » وأن تطورت تلك العلاقات العدائية بين مصر وميتان إلى علاقة 
تسودها انحبة والصداقة , دعمها « الزواج الدبلوماسى » من أجل مواجهة النفوة 
المتزايد للحيثين فى بلاد الأناضول0؟) . ولعل ذلك التداخبل فى الصراع منع النفوذ 
اميتانى من التداخعل إلى الجنوب من بلاد الرافدين ضد السيادة الكاشية ؛ وربما 
بالتالى من التوسع جنوباً فى مناطق الخليج العرنى(0 01 . 

ركان لظهرر أخطار « شعوب البحر » دور سلبى على المراكز الحضارية 
الهامة فى الأناضول ( تركيا ) ؛ وساحل شرق البجر المتوسط وعلى مصر 
الفرعونية ذاتها وإلى حين(١١) ٠‏ بيدما كانت المناطق الشرقية ( الأبعد إلى الداخعل ) 
نسبياً بعيدة عن خخطرها امباشر » وإن وقعت ذاتها فريسة للنزاع الداخلى ما بين 
آشور وبابل , واستفادة عيلام من ذلك » وتقدمها غربا للإجهاز على بابل » 
حيث سققطت الأسرة الكاسية حوالى ١1١7٠‏ ق. م. تحت ضربات الملك العيلامى 
« شوئروك ناخعوثته الأول » منهيا بذلك فصل من فصول الحضارة العراقية » 
ولتبد من بعد زعامة أسرة حاكمة من أيسن ( أيسن الثانية ٠‏ 18؟ - /111 
ق.م. ) » والتى كان آخر ملوكها نبوخذ نصر الأول (1115 - ١١١8‏ ق. م) 
الذى يذكر له محاولة إعادة توحيد البلاد(؟١)‏ . 

ومما يرتبط أيضاً بفرة العصر البرونزى الحديث هو معرفة أهل منطقة الجزيرة 
العربية » وحواف الخليج العربى الغربية , لاستتناس لحمل واستخدامه كوسيلة 
انتقال وحيوان حمل عبر فيافى الصحراء . ولعل ما كان معروفاً عن طبيعمة هذا 
الحيوان من قدرة على الصير » وتحمل العطش واللجبوع ؛ ما ساعد على اخختراق 
تلك الفيافى من صحراء شبه المزيرة العربية » وبسدء تدشين سلسلة من ختطوط 
الانتقال لتقل تجارة البخور بصفة رئيسية عبرها . ولعمل أهمها ما كان موازياً 
لساحل البحر الأجمر الشرقى . من اليمن جنوباً إلى بلاد الشام شمالاً وشمال غرب 
إلى مصرء أو باتجاه ثمال شرقى إلى منطقة الإحساء على الخليج العربى ‏ ثم شمالاً 
إلى جنوب العراق ماراً بالكويت : أو عبر ساحل ظفار ( حضر موت ) ثم إلى 


و 


الداخسل عير دولة الإمارات العربية التحدة إلى ساحلها الغربى على الخليج العربى 
مارا.كنطقة حفيت وهيلى(؟١)‏ . وتأرجحت عملية استئاس اللحمل ما بين 148٠‏ 
ق. م. إلى 40٠‏ ق. م. وفقاً لما عثرت عليه بعثه جامعة بنسلفانيا الأمريكية من 
بقايا عظميه بموقع وادى الجوية قى اليمسن عام 14014817) . بينما رجح 
«أوليرايت» حدوث ذلك حوالى القرن الشانى عشر قبل الميلادئ(19) .( انظر 
خريطة؟ ) . 

وقد رجح رأى لبعنة « حون هوبكتز » الأمريكية .7 - 181/4 أن الكسر 
الفخارية امتنائرة على تلال جزيرة عكار « القرين » بالكويت تعود فى معظمها 
إلى العصور الإسلامية حوالى القرن السابع عشر الميسلادى : واشتملت بينها قطع 
فخارية مستوردة من منطقة البحر المتوسط من القرث الثانى الميلادى ؛ وأيضاً بعض 
الكسر الفخارية الكاسية الطراز من أوائل القرن الخشامس عشر قبل الميلاد(17) » 
والذى يرجح معه وجود تداخل ما بين نلك المزيرة والقرى السياسية الهامة على 
مسرح الشرق الأدنى القديم السياسى آنذاك » وعلى وزع الدلائل الأثرية على 
اتصاها بالمكان وبغيره من مراكز حضارات الخليج العربى القديمة . ومن اللانت 
للنظر وجود فراغ زمنى فى التواجد البشرى على جزيرة فيلكا ما يين فترة ايسين 
الثانى والعصر الكلدائى . ولم يعثر إلا على دليل خادع ممثلاً نى جبرة من العصر 
الحديدى عثرت عليها البعئة الفرنسية أثناء حفائرها فى طبقات العصر البروتزى من 
موقع فيلكا 5 ( 170)16) .وتشبه تلك الآنية من الجرار ( 6ه 5همهطة - لاءط ) 
والمزينة بزخحرقة من الحبال حوها مع تلك الأوانى الحنازية من نيبور » لارسا ء تل 
اللاخحوم والبحرين المؤرخة عادة من الفترة ما بين القرن السابع إلى الخدامس قبل 
الميلاد(14) . إضافة إلى ذلك فقد عثر على بض الأعمام الأسطوانية الكاشية 
الطراز أو ذات طراز كاشى زائف ‏ وعيلامى ضمن موقعى فيلكا 7 و 5 (الأختام 
أرقام 744 - )١5()417‏ . وبصفة عامة فإن الوجود الكاسى فى فيلكا ذا طبيعة 
عختلفة تمثل فى أن الأنماط الفخخارية من المرحلة ( 48 ) فى موقع القصر (86) فى 
فيلكا ( 17٠١-14.‏ ق. م. ) حلى الصناعة ء ولم يعثر ضمن أنماطه على 
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تلك الأوانى الطويلة المميزة من تمط ( 554 )1*0 . بينما يتضح من أماط قخمار 
مرحلة (.48 ) فى فيلكا من موقع (53) ( ٠٠١١ - 118٠‏ ق. م. ) أنه كان 
مستورداً من بابل . وعثر على بقايا تغط تلك الأوائى المميزة ( علمهاة ) هناك(01. 
كما أن أختام مرحلة العصر الكاسى وما بعده ( معظمها من الأخير ) عثر عليها 
فى كل من فيلكا * ( 3 ) وفيلكا 5 ( 56 ) . وباكثل فإن البقايا المعمارية الملدنية 
( المنازل ) فى ( 489 ) فى فيلكا تنتمى كذلك إلى الفترة الأخيرة من مرحلة العصر 
الكاسى » واستمرت إلى ما بعدهاا؟؟) . 

إضافة إلى ذلك » فإن معظم الاكتشافات فى مناطق شرق المملكة العربية 
السعودية خلال الثلاثين عاماً الأخيرة تنؤرخ من الألف الأول قبل اميلاد ؛ من 
العصر الحديدى إلى العصر الساساتى ؛ ثم مرحلة ما قبل العصر الميلينى(59) , فيما 
عدا بعض المواد الأثرية المشابهة للحضارة الكاسية حيث عثر على خباتم أسطوائى 
من القيانس فى موقع السبخحة ما بين الظهران والعقير يؤرخ من القرن١‏ أو 
قم وعلى كسرات من الفعار من النسط للعروف (قمقوة - هقر 
#اءاناوع) من العصر الكاسى أو العيلامى فى منطقة إلى المدوب من الظهسران » 
وذلك عام 491441 1). كما رجح 28685 تأريخ المادة الأثرية المكتشقة فى بعض 
مواقع جبائة الظهران الممثلة فى رعوس سهام نحاسية . وأحياناً حديدية ؛ أساور 
نحاسية وخبواتم . خخرز » تحار ضخمم » وبعض الأطباق الصوانية الصغيرة من المزء 
الأخبير من الألف الثانى ق. م.(19) . كما أن المادة الأثرية من إحدى مقاير 
الظهمران اشتملت على فخخار وأدوات حجرية يتطابق على الأقل فيما يتعلق 
بالأوانى الحجرية مع تلك الأوانى المعررفة من موقع القلعة بالبحرين فى مرحلتها 
الثالئة ( 1118 ن10© )مله ) 14٠٠١ - ١6٠١(‏ ق. م.) وتتشابه بمجموعة من 
الأوانى الفخخارية من تمط ؛عانامع ذات القاعدة المسطحة والدائرية مع مثيلاتها 
الككاشية العيلامية70؟) . 
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وفيما يتعلق بشبه جزيرة قطر » فقد لعبت الظروف البيئية » وعدم توافر 
المياه وقلة الأعشاب دوراً سلبياً على المكان . ودرج الباحثون على إطلاق صفة 
«الأرض المجدبة» على المكان . وييدوآن سكانها اضطروا للهجرة را إلى الساحل 
المقابل : إلى يابسة شبه الجزيرة العربية . ولم يقطع الصمت عن المكان » وتاريخه 
منذ العصور الحجرية القديمة والوسطى وربما النيويئية إلا ما كشف عنه أخسيراً من 
أعمال للبعثة الأثرية الفرنسية فى موقع « الخور » من وجود « ١‏ مليون محارة 
!5 » , مما يرجح معه أن يكون المكان قد استخدم لاستخحراج الأصباغ ٠‏ والتى 
تذكرنا بما كان للفينيقين من ارتباط بالمكان وفقاً لآراء الباحثين القدامي(59) » 
أضافة إلى ذلك فإن ارتباط العئور على الأصباغ مع الفخمار الكاسى الطابع اكد 
تأريخ الموقع من أواخر الألف الشاتى ق. م. وأوائل الألف الأول ق. م.(14) . 
وعكس تشابها للفخار المكتشف من مرحلة ( 48 ) فى جزيرة فيلكا الكويتية 
المورخ من أواخر العصر الكاسى(19) . ومن الملاحظ أن معظم ما ععثر عليه بعد 
ذلك فى قطر يرجع إلى عصور متأخرة جداً » من العصر اليونائى وما ثلاه خلال 
العصر السليوقى بالمكان من القرن الثانى قبل الميلاد' "© . 

كما أوضحت الدلائل الأثرية المكتشفة من مواقع دولة الإمارات العربية المتحدة 
ندرة وجود آثار من العصر البرونزى الحديث فيما عدا موقع القصيص المؤرخ من 
نهاية الألف الثانى ق. م.(21) ؛ وأن معظم ما دلت عليه أعمال التنقيب الأثرية 
الأخيرة فى حفيت ؛ بديع بنت مسعود : هيلى : الرميلة » وقطاره تعود إلى العصر 
الحديدى(؟2) » وفى ارتباط فيما ييدو باختراع نظام الأفلاج كوسيلة رى » ومع 
خخطوط الاتصال التجارى مع مناطق جندوب غرب شبه الجزيرة العربية بعد عملية 
استتناس اللحمل والقدرة على اختراق الفيافى » محملاً بإتتاج الجزيسرة من البخبور » 
واللبان الرغرب فيهما من المراكز الحضارية انحاورة وما تلاها(؟7) . 

وقد شهدت مرحلة أواخخر العصر الليروتزى الوسيط فى دورية الدانى إلى 
الثالث تناقصاً متزايداً فى ترديد اسم دلون ( البحرين ) فى المصادر الميزوبرتاميه . 
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ويرجع آخر ذكر لما من تللك الفترة من العام الخامس من فترة حكم 
«سامسوايلونا» ( حوالى ©1174 ق. م. ) حيث ورد ذكر « تماس من دلمون » 
جنبًا إلى حنب مع « نحاس من آلاشيا 4(6؟) , والنى رجح أن تكون 
«قبرص»590) . وتعود عدة عوامل إلى إهيار الاتصال التجارى بين بابل ودلون » 
وإلى انهيار الثراء الاقتصادى فى موقع الخليج العربى فى هذا الوقت لعل من بينها 
انهيار الحضارة الحاراباتية مهوجة,ةة1 فى أوائل الألف الشانى ق. م. ما جعل من 
الصعب الحصول على المواد القيمة النفيسة من الشرق ؛ وتقلها إلى حنسوب 
ميزوبوتاميا خاصة إلى أور . كما توضح الإشارات إلى نحاس الاسيا ( - قيرص ) 
مدى التغير فى الاتماه الاقتصادى ناحية الغرب كمصدر أتلك الموارد الضرورية » 
وبالتالى قللت من أهمية ماجان ودلون كممولين لذلك(27) . وربما كان لغزر 
أريان ( #هلانة ) لملوخا فى منتصف الألف الثائى ق. م. تأثير سلبى واضح فى 
توقف بل ووضع حد للعلاقة التجارية مع ملوخما ء وبالتالى سبب إنهياراً سريعاً فى 
ثراء وغنى» وأهمية دلون(297) . ولم نظهر دلمون ثانية فى المصادر الميزوبوتامية 
حتى القرن الرابع عشر ق. م. خلال العصر البرونزى الحديث ( 18 ) . وترجح 
الدلائل الأثرية مسن البحرين وفيلكا أن الفززة المدأخخرة من الألف الشائى ق. م. 
كانت فترة هدوء نسبى فى المداطق الشمالية من الخليج العربى ؛ بيدما فى 
ميزوبوتاميا استمتعت الأسرة الكاشية بداءا من عام 176٠‏ ق. م. يحكم طويل 
نسبياً نميز فى معظمه بالسلام ؛ والأنصالات الدولية البعيدة : كما كان لحا 
علاقات متعددة مع منطقة دلون ( البحرين ) , والنى كانت مصدراً هاماً 
للنمور(ة؟) . وقد قدمت حفائر البعئة الأثرية متحصف أرهوس الدافركية عام 
0 الدلائل على الوجود الكاسى بالبحرين فى منطقة القلعة استناداً على العثور 
على نمط فخار (عمة (0ة© ) الممسيز للعصر البابلى القديم والعصر 
الكاسى(*؟) . كما عثر على دلائل معمارية فى نفس المكان من العصر الكاسى 
أيضاً . وكان من نتيجة حرق المكان ( أو القصر ) أن حفظت الكثير من الشرذات 
وبقايا الفخار التى أعطى التأريخ بالراديو كربوت ١4‏ ( 614 ) تاريخاً من ١11١‏ 


م 
+.+6اق. م.(4) . كما كشقت أعمال الحفر الأثرى من عام ١417٠‏ بإشراف 
الطرلونة 18061 !د .5 فى موقع الجر عن وجود جموعة من القابر ( عدد 
4 قر ) مقطوعة فى الصخر . تعود مقاير :17:11:66 منها إلى العصر 


اسى : استناداً على تواحد الفخبار » 


أختام الأسطوانية . وخباتم مسن الفيانس 
م. عثر عليه فى القبر رقمز١)‏ ووحد 
عليه تصوير لاننين من الغزال . كما عثو على خاتم زجاجي مؤرخ من القرذ 14 
م. فى القير رقم (*) يبدو عليه رسم حيواك عرالوييرج لانت 
من الديران 
ذاث السنام ادها جماصد891]1) . كما عثر على أربع مقابر أخبرى على الأقل مين 
نفس العمسر الكاسى فى .موقع « 
والمدفن الجماعى رقم 41 بها . والتى تضمنت بقاياها الأثرية فخبار يكن مقارتته 


من نفس فط نوزى من القرن 1١9‏ - 714 


مع فخار موقع المدينة التالنة بالبحرين (1ا1 4()609). إضافة إلى ذلك 


رماي 0 مع 2 1 - كورقد 
كذلك على مقابر كاسية فى موقع القشة ٠‏ 
على الشرداث الفخارية ذاث 


ال لدي على سطع موقخ قزية بازار4).: كما عدت التصوّض 


7 كذلك على مقابر . أو رما يقايا سكناث 


مدرسة ندريبية » على ارض البحرين ذانها من العصر الككاسى(*4) . وبالمثل عثر 
عام ١419/4‏ على قطعة ححرية مسنطيلة الشكل أعيد استعماها فى العهد البارئيائى 
مة مدون عليها بقايسا كتابات سومرية اعديرها 
أ معمارياً من منتصف القرن الرابع عشسر قبل الموالاد 
الثاني > رعمع د - عمم رق لقعا 


فى موقع إلى الشمال 
سمل | - عنلمة 8 2 
حكم المدعو ” 


ضمن نصوص منطقة نيبور 


حفرت بها بعثشة 
أمريكية ماين فاا - .هام باللكان على حوالى ١١‏ ألف لوحة 
العصر الاسى ء اشتملت بينها على لوحتين وردت بهما 


مكتوبة . وأثار تعود 


ات 


إشارة إلى دمون . ولعل أهمية تلك النصوص أنها لخطابات تمت كتابتهاء 
وتدونيها فى دلون » وأرسلت إلى نيور ء وإلى أنها ترجح أيضاً وجود « حاكم 
كاسى على دلون 4706) . وقد رجح أن يكون هذا الحاكم على دلون فى الفترة 
ما بين 141١-147١‏ ق. م. خلال فتزة ذروة التوسع الكاسى » وفى قمة 
اتصالاتهم الحضارية مع ملوك مصر الفرعونية خلال عصر العمارئة(48) . كما 
تعكس نصوص إحدى الرسائل التى عثر عليها فى تفر مؤرخمة من العام الخخامس 
من فترة حكم بورنابورياش الثانى استمرارية العلاقة مع دلمون من جهة ؛ وعلى 
اتزويد دلون لبلاده بتمور من جهة أخرى(؟4) . 

وانتهى هذا الدور من السيطرة المكاسية على دون » ووردت آخبر إشارة 
لذلك الوجود الكاسى بالمكان ضمن أحد نصوص الملك نيكولتى - نينورتا الأول 
11١7-1747‏ ق. م. ) عثر عليه فى موقع تلول عقير ؛ يتضمن إحصاء 
بالغنائم الوفيرة للملك التى حصل عليها بعد هزكته للحاكم الكاسى داكدةاناكه1 
1176-1177 ق. م. )» وتلقب من بعد بلقب «ملك دلمون وملوخا»(50). 
وقد ترتب على ذلك انقطاع ملموس فى التسلسل التاريخى للحضارة فى البحرين 
لمدة تزييد عن 0.٠‏ عام بعد مرحلة الوجود الكاسى بالمكان وحتى العصر 
الآشورى الحديث يقطعه أحياناً بعض المكتشفات الأثرية منلما عثر عليها ضمن 
أعمال البعثة الأثرية الفرنسية ما بين 141/4 - 14417 بالمكان خاصة أغفاط مميزة 
من فخار ذى لون قرنفلى غامق » وبصلابة ملموسة ؛ وفى أشكال جرار طويلة 
ذات شفة دائرية أو متقلبة » وجرار ذات قواعد بشكل الطورييد » أو فخصار أكثر 
شيوعاً بلون أصفر أو أصفر - برتقالى » وفى شكل جرار ذات رقاب ٠‏ وأوانى 
بشكل الكؤوس قد تشابه فى بعض أشكالها وملاحها مع فخخار حجر بن ميد فى 
وادى بيحان اليمنى » وفى منطقة نجمران - الأخمدود قرب الحدود السعودية 
البمنية(1*) . وباطلاق فإن سقوط الإمبراطورية الكاشية » واتتهاء دورها فى 
السيطرة على ميزوبوتاميا عام ١٠٠‏ ق. م. وما ترتب عليه من فقد سيطرتها 
عليه جنوب بابل , ومنطقة الخليج العربى قد ارتبط به وجود تسللات متزايدة مسن 


5-7 


القبائل البدوية من المنطقة الصحراوية فى ثمال شبه الجزيرة الجربية من اراميين 
وكلدانيين وسوتيين ٠‏ ورا بالثل من جنوب غرب الخزيرة العربيية استناداً على 
تلك الأغاط الفخارية(5؟0) . 

وبالنظر إلى ما سبق ٠‏ فإنه بالرغم من تلاك التغيرات السياسية الضخمة 
خلال العصر البرونزى الحديث فى مواقع حضارات الشرق الأدنى القديم خسارج 
منطقة الخليج العربى ٠‏ وبصفة خناصة فى بلاد الرافدين ووادى النيل وشرق حوض 
البحر المتوسط فإن بحمل ما كشفت عنه الدلائل الأثرية وإلى الآن لا تقدم لنا 
الكثير من مواقع لتجمعات بشرية كثيفة على الساحل الغربى من الخلييج العربى 
فيما عدا منطقة البحرين , وأن معظم ما عثر عليه بتلك المواقع ارتبط بصفة خاصة 
مع تلك التغييرات السلبية الناجمة عن انهيار المراكز الحضارية إلى الشرق من الخليج 
العربى فى وادى السند يصفة خخاصة والتى كان ها من قبل صلات حضارية 
وعلاقات تمارية بالمكان وأهله من جهة ؛ وفى الوجود الكاسى المكئف خاصة مع 
منطقة البحرين من جهة أخرى . 


5000-0-5 


خريطة )١(‏ 
أهم المواقع الخضارية فى الخليج العربى 
وأهم الموارد الاقتصادية المرتيطة به والمنقولة عبره 


اا 


خريطة (5) 
أهم خطوط التجارة القديمة عير الخليج وشيه الجزيرة العربية 


لعمهد 


الهوامش 

(1) البدر ( سليمان ) » منطقة الخليج العربى عملال الأثفين الناتى والأول قبل اليلاد الكويت ». 
94 »ص 40 --48 ؛ « الصلات الاقتصادية والسياسية لمنطقنة الخليج العربى فى 
أواخر الألف الثالث ق. م. » بحلة كلية الآداب والتزبية العدد 9 ( يرنيو 117/5 ) ء ص 
24-8 ؛ الصياح ( ميمونة ) الكويت حضارة وتاريخ ( المخلد الأول ) ؛ الكويت : 
ص 

(1) تعددث الآراء فى التسمية الواحب إطلاقها على العراق القديم ما بن ميزوبرتامها معنى 
بلاد ما بين النهرين : دجلة والفرات مع ما فى ذلك من تماهل لياقى الأراضى انخيطة 
بالنهرين » أو بارابوتاميا بمعنى بلاد ما هو بارج النهرين ؛ أو باطلاق تسميات مرتيطة 
بدويلات مدنها السياسية : بلاد سومر ء بلاد سومر وأكد ء بلاد بابل , أو بلاد آشور » 
وان كان من الأفضل إطلاق اسم « العراق القديم » ليغطى كل البعد الممفراقنى 
لحضارات منطقة دحلة والقرات وما وها . راحع عامر سليمان » القنانون فى العسراق 
القديم » دار الشعرن النقافية الغانة » يقداة 2 18281 وض 199-50 7 

(5) البدر المرحع السايق » ص 1417 » الصباح , المرجع السايق ص 18 » زيادة ( تقولا ) + 
تطور الطرق البحرية والتجارة بين البحر الأمر والخليج العربى وانحيط المندى ‏ مجلة 
دراساث الخليج والحزيرة العربية , العدد الرابع » السنة الأول ( أكتوير 1410 ) 6 ص 
كله 

(4) البدر ؛ المرحع السابق ص 44 ؛ سلطان ( غام ) . اللاحمة البحرية وأهميتها للكريت 
قدهاً وحدياً » مؤسسة الكريت للتقدم العلمى » إدارة التأليف والزجمة والنشر» الكويت 
مول ص 6 

زه) افلامى ( رضا حواد ) ؛ 8 دراسة فى مصادر تاريخ وآثار الخليج العربى فى عصوره 
القديمة » يحلة دراسات الخليج والمزيرة العربية » العدد ؟ ؛ السنة السابعة ( أكترير 
41 )ء ص 174-116 البدرز سليمان ) ء « عاولة لرسم ممالم حضارية : 


وت 


التتقيب الأثرى عملية تقنية بالأسلس تعتمد على معطيات علوم أخرى . الجزء الثاثى »© 
امتهل العدد 441 ء الغلد 5ه ( 415 ١ه‏ / 1441م ) ص 7١‏ - 70 ؛ صالح (عيد 
العزيز ) : الرحلات والكشوف الأثريه للعصر الحديث فى شيه الجزيرة العربية » 
الكريت: امقاء ص 7د نهء 

رم راحع مقالة : ووو مط سما( مأععاوسع فمه معتلمتعمس1 » .8.1 ,مسعكر 
4انهنن امعءمة عط مذ «عتلمنعمس1 » ع .8 1087 - 1575له) « أمروع 
غوف ممع ع علمناشاد قمة 2 .2 ,رمعمدت برط فماتفع 
3 - 284 .مم :7-57 بوم ,1978 : كمعمط برانويعفملا. 


(1) فرزات ( محمد حرب ) ومرعى ( عيد ) ؛ دول وحضارات فى الشرق العربى القديم 
سومر وأكاد » بابل وآشور ء آمورو وآرام . دار طلائى للدراسات والؤجمة والنشر 
دمشق 


كل 


الوص كلك 


(4) فرزات ومرعى » المرجع السايق » ص 91/5 . 


(4) فخرى ( أمد ) : مصر الفرعونية ‏ القاهرة : 1411 ؛ توفيق ( سيد ) » معالم تاريخ 
وحضارة مصر الفرعرنية » دار التهضة العرية . القاهرة : ١41‏ : .© ./لا .وعترهة1 
أه طنقعط عط 16 1 كتومطانأ1 ه50 كتنفقة لممعنمة : أمروظ » 
ومعمط رالوتعنالمنا عوففطمى ,1 أموظ يلتتتق ,« 111 كتطامممعهم 

.343 .م ,1973 

3175 - 158 قرزات ومرعى » المرسع السايق »ص‎ )٠١( 

. 794 توفيق » اللرجع السايق »ص‎ )1١( 
: عن شعوب البحر وأعطارها راحع أيضً‎ 

.1978 : ومقهومآ بعاممعظ معو م15 >1 .1( ,وتقوموة 


(17) فرزات ومرعى ؛ ال مرجع السايق » ص 1187 
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(17) صالح ( عبد العزيز ) » تاريخ شبه الجزيرة العربية فى عصورها القديمة ‏ الأتجلر الملصرية 
القاهرة : 144 ء ص 17 ؛ مهران ( محمد موسى ) » دراسات فى تاريخ العرب 
القديم » الإسكتدرية : 14901 ء ص 154 و ص 183-177 ؛ غلاب (حمد السيد) 
التجارة فى عصر ما قبل الإسلام ‏ دراسات تاريخ المزيرة العريية , الكناب الشائى : 
الجزية العربية قبل الإسلام » مطابع جامعة الملك سعود » الرياض : 19244 ء ص 188 
- 194 ؛ خبريطة رقم (4) ؛ رشيد ( صبحى أنور ) ؛ ( العلانات بين رادى الرافدين 
وتيماء ) دراسات فى تاريخ المزيرة العربية , الكناب الثانى : الجزيرة العربية قبل 
الإسلامء جامعة للك سعرد ‏ الرياض : 1984 ص 5417 - 44 


)١4(‏ توبلن ( مايكل ) ؛ الحوبة » مشروع وادى الموبة الآثارى . الجزء الأول : المسح الآثارى 
فى اللممهورية العرية اليمنية عام 1484 . ترجمة زلعى حولى ومراجعة د. جاب الله على 
جاب الله , الموسسة الأمريكية لدراسة الإنسان بواشتطن : 18/24 + 18/88 . 

5 587 صالح » المرجع السايق ؛ ص‎ )١6( 

(17) النجار ( جسواد كاظم ) , « التنقيب فى حزيرة كاز ( القرين ) 14174 (الموسم 
الأرل)» بملة دراسات الخليج والمزيرة العربية ؛ العدد 77 : السنة السادسة ( بوليو 
لمقل اص عن عل 

(17) سال ( ج.ف ) تقرير عن اتحازات البعئة الفرنسية للكشف الأثرى لحزيرة فيلكا (19475 
- 1941) وعطة البعدة للكشف الأثرى 1584 - 1445 , ترجمة د. عز الدين 
إبماعيل غربية » وزارة الإعلام ٠‏ إدارة الآثار والتاحف , الكويت ؛ - 1838 ) 1(©5ة5 
ها عل س1 ,1983 وموتصممم؟ وعللتنه؟ علملتع ‏ ,( كتمعممعر 

4 : دربا ,9مل8 1"01604 مموتمالة 

دم" :1 أن واشنوتامة مذ كاده معاطم مضل 1 .8 بكنوده (18) 
0 عامسع فنمعمعماعم عا كه للك عط 16 رمماعتطممم 
.329.م ,1990 


كملح 


(19) كيروم (ب) . قيلكا من مستوطنات الألف النانى قبل لليلاد . النجلد الأرل ‏ المزء الأول 
: الأختام والأختام الأسطواتية ترجمة د. عمير ياسين ومراجعة د. سليمان البدر ود. عر 
الدين غربية » إدارة الآثار وللتاحف » وزارة الأعلام » الكويت ( بدون تاريخ نشر ص 
انعو 
طمة عط مذ .8 سفمولاتم قمممع5 عنمل 166 :8 .8 بومنمهم (20) 
م ,1991 : ممطية همح ردنا بممثهاتععوتط ,2 بحام كلد ممتممة / 

27 

7 م باك .م0 بمماموظ (21) 

:277 بم باه .و0 بممامعط (22) 

30 مراك و0 ربكال" (23) 

3 بم باك .م0 ,كلاه" (24). 

كوم هيع » 21 بلمسم! قمه .5 ب بسسسممطودة2 .1 ,كماممة (25) 
.]1 به 1403 .208-92 ) قاء5 تاسمه عط طانه5 مممطماه غم 
س5 أه لمصدمة عط لمانة رد مموع8 بمممتستامءط ى .1983 
ناك .00 بقماههه ر4ك-25 بوم ب( 1984) 8 رومامعمععة مماطمم 
06 

3 مم باك و0 يكلا0" .278 .م بالك .م0 بممامعه (26) 

6ا ومتاس ةماما مخ قمما عممقمد! علا 56 مم5 .36 بعمته (27) 
عط سهان مماطهة عط فم متمطمظ ه برومامعماععة عط 
فم وملمدمآ م66 عن ب#فممكلم طنمعل عط 16 معمتا امعتايت 
:8227 ,1984 : لمملا ع3 
اعتقد تبودرور بنت فى أن مقابر البحرين تعود إلى القينيقين قبل عجرتهم من 
الخليج العربى اعثماداً على دراسته للآنار ء وتأئره برأى هيرودوت الداعى بأن 
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التقاويم السبئية الحميرية 
فى ضوء نقش حميرى جديد 
أ د. عبد المتهر عبد الطليير سيد(*) 


لم يعرف اليمنيون القدماء نظاما موحدا للدأريخ » فهم لم يؤرخوا بسنى 
حكم ملوكهم رحكامهم ؛ ولم يدونوا قوائم بأسماء هؤلاء الملوك والحكام كما 
فعل المصريون القدماء . والتازيخ الوجيد يسنى حكم املك الوارد فى النقوش 
اليمنية القدرمة ء سجل خخارج اليمن وبالتحديد فى مصر ء وهو التاريخ المنقوش 
على تابوت التاجر المعينى « زيد أيل بن زيد » ( امحفوظ الآن فى المتحف المصرى 
بالقاهرة ) الذى عاش فى مصر فى :عصر البطلمة ؛ فقد جاءت فيه عبارة « ب وار 
خه الى حك اخ راث ذى /وعغ رى /لات لمىث/ام 
ل ك ن « وترجمتها » فى شهر كيهك ( من ) السنة الثانية والعشرين من (عصر) 
بطلميوس املك ( 93 .م ,1984 840500 انفام ) والعبارة تسرد ناريخ دفن 
التاجر المذكور . ومن الواضح أن كاتب هذا النقش تأثر بأسلوب التأريخ السائد 
فى مصر فى العصر البطلمى والذى من الواضح أنه استمرار لأسلوب التأريخ الذى 
كان متبعاً فى عصر الفراعنة . 

أن كل ما أورده اليمنيون القدماء من تأريخ للأحداث فى نقرشهم يقتصر 
على ذكر أرقام السنوات فقط أو ذكر أرقام السنوات بأسماء غامضة أكثرها 
شيوعاً فى التقوش الأسماء : « ميحض بن أبنض » وتبط ( تبط أيل بن بأمر 
33 585 ) ثم اسم تعرف عليه العلماء أخيرا وهو < ابعلى بن .. » ويدو من 
تركيب هذه الأسماء واحتوائها على كلمة « بن » أنها أسماء أجداد أوائل أو زعماء 
قدامى للقبائل10) . 


(*) قسم التاريخ - كلية الآداب - جامعة الإسكتدرية .. 


3006 


وقد ظل العلماء حائرين أمام التواريخ المقترنة بهذه الأسماء أو المذكورة 
بدونها حتى تمت ترجمة النقش المعروف بين التقوش اليمنية القديمة باسم « نقش 
حصن الغراب » ترجمة صحيحة(؟) » فقد ساعد ذلك العلماء على التوصل إلى 
بداية أحد التقاويم اليمينة بأن هذه البداية كانت سنة ١١0‏ قبل الميلاد . وقد 
أطلقوا على هذا التقويم فى أول الأمر « التقويم السبثى » ثم عدلوا التسمية فى 
السنين الأخسيرة إلى « التقويم الحميرى » ( لأسياب ستذكرها فيما بعد ) . 
والحقيقة أنه لا السيئين ولا الحميريين استخدموا تقوبما فى ذلك التاريخ , فإن أقدم 
نقش مورخ بهذا التقويم يرجع إلى القرن الشالث الميلادى ‏ عندما بدأ اليمنيو 
يذكرون تاريخ بعض الأحداث مقتزنة إما باسم التقويم الذى أطلقوا عليه « 
مبحض بن أبحض » أو باسم التقريم الذى دعوه « نبط » ( أو باسم تقريم « 
أبعلى » الذى لم يتعرف العلماء على اسمه إلا أخيرً ) أو يذكرون رقم السنة دون 
ذكر أى من هذه الأسماء أى أن إتباع اليمنين للشأريخ للأحداث بدأ بعد البداية 
المذكورة للتقويم ( عام 1١8‏ ق. م. ) بحوال أربعة قرون ٠‏ 

والذى ساعد العلماء على تحديد عام ١١8‏ ق. م. ( وهو الرأى الغالب لأن 
بعضهم حدد هذا التاريخ بسنة ٠١4‏ أو بين 11 و 1١١‏ قبل المبلاد ) كبداية 
للتقويم المذكور فى نقش حصن الغراب » ورود العبارة الثالية فى السطور الأخسيرة 
عن النقش «اح باش 3/ ... هرج و/عل ف أ جع عازم /... ور 
خ هاو /دح جتن /ذلارب عى/وسث/عماتم/غرففت 
2633 كقار) . 


وترجمتها « الأحباش ... عندما قتلوا ملك حير ... 
الحجة ( لسنة ) 14٠‏ من التقويم »290 . 

.وكما نرى لم يذكر النقش اسم التقويم الذى تتتمى إليه تلك السنة » ولكن 
الباحثين عادلوا أحداث هذا التاريخ ما ورد فى المصادر الحبشية والمصادر اللسيحية 
البيزنطية عن حملة الأحباش على اليمن على أثر مذيحة ( أو محرقة ) شهداء بحران » 


اريضه ( شهر ) ذو 


بد عد 


وتوصلوا إلى أن ذلك الغزو حدث سنة 018 ميلادية . ومن هنا اعتيروا أن سنة 
لاه م هذه هى السنة المقابلة لس:ة . 14 المذكورة فى نقش حصن الغراب . 
وبطرح السنين 54٠‏ - 010 > د١١‏ أمكن التوصل إلى أن سنة ١١18‏ ق. م. 
هى بداية التقويم الذى تنتمى إليه سنة ٠‏ 14 . ولما كانت لا تود نوش ينية 
مؤرخة بالسنة التى تعادل سنة ١١8‏ ق. م أو حتى السنوات النى بعدها حتى 
القرن الثالث الميلادى فقد اعتير الباحئون هذ. السنة البداية « النظرية » للتقويم 
اليمنى » واعتيروها « نظرية » لأن هذا التقو.م لم يستخدم قملاً إلا بعد هذه 
البداية بحوالى أربعة قرون . 

غير أن الذى حير العلماء ورود أرقام سنوات فى النقوش اليمنية مقارنة 
بأسماء التقركين « مبحض بن ابحض » و « نبط » » فانترض بعضهم بدايات لاذه 
التقاويم تتطابق أحياناً مع الشاريخ الذى بيدأ نظرياً بعام ١١8‏ ق. م. ؛ والذى 
أطلقرا عليه التقويم الحميرى لأنه ورد فى القرن الشالث الميلادى مقترنا بأسماء 
الملكين الحميريين « ياسر يهنعم وشعر يهرعش » ٠‏ بينما افترض آخخروث بدايات 
عنتلفة عن بداية هذا التاريخ ومثال ذلك العالم « اليرت جام » الذى افنزض أن 
تقريم « مبحض » هذا بدأ سنة 410 قبل الميلاد ( 362 .م ,1962 عمدو ) أى أن. 
هناك فارق زمنى بينه وبين التقويم الحميرى ييلغ 14 سنة بزيادة التقويم الجميرى » 
كما افرض أن تقويم « نبط بدأ حوالى عام 4 ق. م. ( 4أطة ) ولكن من ناحية 
أخرى فقد تنبه علماء آخخرون مثل العالم د بيستون » إلى أن تقويم « مبحض » 
هو نفسه التقويم الحميرى ( الذى كان يسميه فى البداية « التقويم السبعى » ) 
ولكنه اعترف أن آرائه هذه هى بحرد افنزاضات ( 4 .م ,1981 8685000 ) كما 
فسر بيستون علاقة التقاويم الثلائة يعضها تفسيراً صحيحاً فقال أن تقويم «نبط» 
كان يستخخدم إلى جانب تقويم « مبحض » فى القرن الثالث الميلادى ؛ ثم أهسل 
تقويم « نبط » وبقى تقويم « مبحض » مستخدما فى التقوش السيئية المدأخرة 
(يقصد الحميرية) وافترض بيستون أن الفارق يين تقويمى « ميحض » و« نبط » 
يترارح بين ٠/1و ١‏ سنة ( 3.م, 1981 008وعم8 ) . وقد اتفق رأى العالم 


وات 


« جونزاج ريكمائز » مع رأى بيستون فى أن تقويم « مبحض » هو نفسه التقويم 
السبثى ( يقصد الحميرئ ) ولكنه أخطأ عندما افترض أن التاريخ الوارد قى النقسش 
رقم 3958 5825 المورخ بسنة ١44‏ هو بالتقويم الجميرى ( ,1943 5مهدماعرظ 
236 .م ) لأنه سوف يتضح أنه مؤرخ بتقويم آخسر لم يرد أسمه فى النقوش قبل 
قراءة نقش المعسال , وهو التقويم المسمى « ابعلى » كما سنذكر بغد(؛) . وقد 
حاول العالم البويت تفسير أصل تقويم نبط فقال أنه ينسب إلى آخشر مللك قتبانى 
وهو املك « نبطم يهنعم » لأن الذين استخدموه هم قبائل بنى ذرانح « الذين 
كانوا يسكنون منطقة كانت خاضعة لدولة قتبان قبل خضوعها لدولة حمير . وقد 
حدد البريت بدابة تقويم « نبط » بالسنة الخامسة قبل الميلاد ( ,1958 غالها/طلق 
6 .م ) ولكن هذا التاريخ ثبت عدم صحته بعد قراءة تقش المعسال ٠‏ 
الاراء سواء الصحيح منها وغير الصحيح كانت بحرد احتمالات ت: 
بالدليل الأثرى . حتى ثم الكشف فى السنين الأخيرة عن نقوش جديدة فى منطفة 
جبل المعسال الثى تقع على بعد ١١‏ كيلو مزا إلى الوب الشرقي من صتعاء 
وكانت هذه المنطقة تسكتها قبيلنان هما قبيلة « ردمان » .وقبيلة « خولان » 
(وهذه الأخيرة غير قبيلة خولان المعروفة التى كانت تسكن فى مال غسرب اليمن 
بالقرب من مديئة « صعدة » ) تنضويان تحت لواء قبيلة كيرى تدعى « بنو 
معاهر» ومنطقة هذه القبائل تقع إلى الجنوب من دولة سبأ وإلى. الشرق من دولة 
حمير وإلى الجنوب الغربى من دولة قتبان , أى أنها فى موقع الاحتكاك بين هذه 
القوى الثلاث ( انظر الخريطة ) وبيلغ عد تفوش جبل امعسال 18 نقشاً ) » 
أهمها جميعاًالنقش رقم ١‏ طبقا لزقيم البعثة الفرنسية . وقد سيق أن نسخحت بعئة 
أماثية بعض هذه النقوش ووصفها العالم الألماتى « والتز مللر >بوجه عام (6اانال. 
16 .م ,1973) » ثم نشر العالم البلجيكى « اليرت جام » يعض النصوص 
(110.م ,1976 #مسول) وأعطاها الأرقام ( 2867 ,2864 ,2861 .هل .. 8 
ولكن لم يتمكن هؤلاء العلماء من نشر النقوش كاملة بسبب وعورة المنطقة وشدة 
انحدار الصخير من ناحية ولارتفاعها الشاهق وصغر حجم حروفها من ناحية أخرى. 


و 


ولذلك لم تظهر أهمية هذه التقوش مما نشره عنها كل من والتر مللر واليرت جام؛ 
حتى تمكنت البعثة الفرنسية ( 848158 ) باستخدام وسائل أكثر تقدما ومن 
بينها عدسات مقربة قوية من نسخ هذه النقوش كاملة أو شبه كاملة » وتمكن 
العالم الفرنسى كريستيان روبان من قراءتها ( 339 - 316 .وم ,1981 هنطم) » 
وركز دراسته على النقش رقم (5) . الذى ألقى ضوءاً جديداً على التقاريم 
اليمنية» كما غير من تواريخ حكم بعض ملوك سبأ وحمير التى كانت شائعة بين 
علماء الدراسات اليمينة القديمة . 

القد كان جبل العسال يقع فى نطاق عاصمة قبيلة بنى معاهر التى تدعى فى 
النفوش « وعلان » وهذه القبيلة قتبانية الأصل أى كانت تفضع فى أول الأمر 
الدولة قتبان ثم خضعت لدولة حضر موت عندما اسقطت هذه الدولة دولة قتبان . 
ثم ما لبثت قبيلة بنى معاهر أن ضعت لدولة حمير عندما غزا ملوك مير دولة 
حضر موت . وهكذا كانت قبيلة بنى معاهر وعاصمتها وعلان فى مركز الصراع 
بين هذه الدول الثلاث الذى اننهى بسيادة دولة حمير والتى ما لبشت أن اسقطت 
دولة سبأ وسيطرت على اليمن كله . وكان ذلك فى عصر الملكين الحميريين ياسر 
يهنعم وابنه شمر يهرعش . وقد أرخعت النقوش التى تروى هذه الأحنداث لسنوات 
8 746 597 ولم يكن معلوماً قبل قراءة نقش المعسال رقم (1) مدلول 
هذه الأرقام على وجه التحديد وأن كان بعض العلماء قد رجح أن تكون هذه 
التواريخ محسوبة ابتداء من عام ١١0‏ ق. م. كما قلناء ولكن ذلك كان فى عداد 
الاحتمالات ويحتاج إلى دليل من النقوش حتى جاء هذا الدليل بشكل حاسم فى 
نص من النقش الذكور كما يلى : 


الد؟"؟ | تلقخاتظ ذا للككزترها] مزرات كرا 


القراءة : ب و رخن / ذم ذر أن /ذ ل تس عت /وس ب ع هاى/ 


5-08 
الوجمة : فى شهر ذومذر أن ( يولية ) من ( سنة ) تسم وسبعين ٠‏ _ 

علطلا زكملاة | ناذا هاطللاهة ا ذانا 
القراءة: وم أات/ خ ر/اى ف تم / ب ت /خ رف /اب ع لى / ب ذ/ 
النوجمة : ومائة ( من ) التقويم ( حرفيا : سنوات ) ( الخاص ) بزمن ابعلى بن ... 


ما »ا ره] 1717111191410 ه ثرت 111110 


القراءة:/و ت خ ر ف/ ح م ى رم/ ذ ل ث ل ث ت/ وس ث ه ىأو ث ل ث 
النرجمة : ... ( الموافق فى ) التقويم الحميرى ( سنة ) ثلاثة وستين وثلاث 
4 |1 | لا| 01113 11 51 01 
القراءة : م أت م / ب ن / خ رف / م ب ح ض / ب ن / أب ح ض 
الرجمة : ماثة من تقويم ( حرفيا “ : سنة ) مبحض بن أبحض . 
والواضح من هذا النص أنه حل مشكلة التعرف على تقويم « مبحض بن 
أبحض » وإثبات أنه هو نفسه التقويم الحميرى المستخدم فى نقوش العصور التالية 
وبذلك ثبنت آراء كل من بيستون وريكما نزالنى ذكرناها والتى كانت قبل ذلك 
بحرد افتراضات . وأتفسير اختفاء اسم « مبحض بن أبحض » كأسم للتقويم من 
هذه التقوش قال العلماء بأنه حدث بعد توحيد دولة حمير لليمن كله تحت لرائها ؛ 
فلم يعد هناك داع لذكر اسم التقويم لأنه أصبح مفهوما أنه التقويم الخاص بالدولة 
الحاكمة. 
وكانت لمعادلة السنة 771 من التقويم الحميرى بالسنة 17/4 من تقويم 
«ابعلى» كما ورد فى النقش المذكور نتيجتان هامتان الأولى هى التعرف على 
البداية النظرية لتقويم « أبعلى » وهى سنة 19 ميلادية ( 5315 - ١1/4‏ - 
١١80-4‏ ق. م. - 54م ) . والنتيجة الثانية هى التعرف على التواريخ 


-هو- 


الواردة فى النقوش التى أرخست بهذا التقويم دون أن تذكر اسمه لأن كلمة 
«أبعلى» رردت فى هذا التقش لأول مرة فى النقوش اليمنية القديمة , فقد 
تمكن العلماء من التعرف على التواريخ المدونة بهذا التقويم من مقارنة أسماء 
القبائل والمناطق المقتزنة بهذه التواريخ بامماء القبائل والمناطق الواردة فى نقش 
المعسال رقم (؟) ومثال ذلك النقش المرقم 3958 2185 فى مجموعة النقوش 
السامية الذى لم يكن مصدره الأصلى معروفاً لدى العلماء هل هو من وادى 
بيحان » أم من مارب , أم من منطقة ريدان .( 12 .8 ,1لا ,702848 585 ) 
وهو مؤرخ بسئة 144 دون ذكر اسم التقويم » فقد ورد فى هذا النقش ما يفيد 
أن كاتبه « القيل » ( أ أمير الحصن ) « نص يهحمد » ينتمى لقبائل ردمان 
وخولان ومعاهر ؛ وأن عاصمته هى « وعلان » (النى يقع فى نطاقها جبل 
المعسال) . ومن الواضح أنها نفس القبائل ونفس المنطقة المذكورة فى نقش 
المعسال رقم (1) الذى أمكن عن طريقه التعرف على بداية تقويم < أبعلى » وهى 
سنة 76 ميلادية كما تقدم ؛ وبذلك أمكن تحديد الشاريخ الميلادى المقابل لسنة 
4 المورخ بها النقش وهى سئة 71١7‏ ميلادية . وقد استخخدمت نفس الطريقة 
للتعرف على التاريخ الميلادى للنقوش الأخرى المورخة بهذا التقريم دون ذكر اسمه 
رهى السنوات 1/1 148114111148145 ء وذلك يإضافة 
الرقم 54 إليها فهى بذلك تعادل السنوات الميلادية (14 110.119 
151714441 على التوال . 

وبتطبيق النتيجة التى توصل إليها العلماء من التوحيد بين التقويم الحميرى 
وبين تقويم «ا مبحض بن ابحض » أمكن تحديد السنوات الواردة من عصر الملكين 
« ياسر يهنعم » وابنه « شمر يهرعش » الؤرخة بتقويم ميحض بن أنض وهى 
السنوات 785 ؛ 785 + 747 المذكور معها اسم التقويم بالإضافة إلى السنة 
4 التى لم يذكر معها اسم التقويم » بأنها تعادل التواريخ الميلادية 1/٠‏ 
4 81ء 144 على التوالى . 
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وقد أفادت هذه التيجة أيضاً فى التعرف على البداية النظرية للتقويم 
السمى « نبط » المذكور فى النقش رقم 4196 125 فى ججموعة النقوش السسامية 
والمؤرخ بسنة 7١17‏ من هذا التقويم » فمن دراسةهذا النقش تبين أن كاتبه « القيل 
فرعن يازل » من قبيلة ‏ بنى ذرانح » يظهر خضوعه للملكين ياسر يهنعم وابنه 
شمر يهرعش أى أن النقش كتب أثناء اشتزاك هذين الملكين فى الحكم , ولما كانت 
هذه الفتزة طبقاً لما سبق استخلاصه متد بين عامى 780 و4١٠4‏ حميرية فلا شك 
أن عام 717 من تقويم « نبط » يقع فى نطاق هذه الفتزة النى إذا أخذنا 
متوسطها وهو سنة 741 خميرية وعادلناها بسنة 715 من تقويم « نبط » فأن 
فرق التقومين يكون حوالى ١‏ سنة » وهذه النتيحة تنفق تفريساً مع رأى بيستون 
الذى سبق أن حدد الفرق بين التقومين ( قبل قراءة نقش المعسال رقم ؟ ) بمدة 
تنزاوح بين ١و‏ ١٠م‏ سنة ( 3 .م ,1981 05ئوع»8 ) وعلى هذا فأن البداية 
النظرية لتقويم نبط هى حوالى عام 8* - 54 قبل الميلاد (118 - 8١‏ - 
ا 

وكما قلنا فأن العلماء استخدموا عبارة « البداية النظرية » لإطلاقها على 
سنوات بداية التقاويم الثلانة وهى ١١6‏ ق. م. للتفويم الحميرى أ تقويم 
«مبحض بن أبض» و 74 ق. م. أتقويم « نبط » + 54 ميلادية لتقريم «ابعلى» 
وسبب ذلك أن هذه التقاويم لم تستخدم فعلاً فى هذه التواريخ ولكنها استخدمت 
رون منها ؛ وعندما استخحدمها اليمنيون فى هذا الوقتت المتأخر نسبوها 
إلى اسماء أحداد قدماء ( رؤساء قبائل أو حكام أوائل ) عاشوا خلال فترات البداية 
هذه . ويتضح ذلك من وجود كلمة « بن » فى اسماء هذه التقاوم وهى تعنى أما 
« ابن » أو « من قبيلة » التى يليها اسم الأب أو القبيلة . 

نتائج قراءة نقش المعسال بالدسبة لتعاصر ملوك سبأ وخمير : 

أن النتائج السابقة التى توصل إليها العلماء من قراءة نقنوش جبل المعسال 
وخاصة النقش رقم (1) » وأن كانت قد حلت مشكلة التعرف على ما هية وبداية 
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التقاويم اليمنية القديمة وتحديد المقابل ا ميلادى للتواريخ الواردة فى النقوش المؤرخمة 
بها ؛ إلا أنها لقت من ناحية أخرى مشكلة كبيرة هى اغتلاف تواريخ حكم 
ملوك سبأ وجمير اختلافاً كبيراً عما كان معروفاً لدى العلماء من قبل » فإن الذى 
دون النقش رقم (1) وهو القيل « الحى عثت أوكن » أمير وعلان روى فيه أخبار 
اتتصار سيده الملك الحميرى « كرب أبل أيفع » الذى أطلق عليه فى النقفش لقب 
« ملك سبأ وذو ريدان » أى يإضافة كلمة « سبأ » إلى لقيه ( وهذا له مغرى 
كبير سنتنا وله فيما بعد ) - وقد روى هذا القيل اتتصار مليكه الحميرى على 
ا ملك السبتى « أيل شرح يحضب » فى موقعة أطلق عليها اسم « ح ق ل ن / ف 
ح رم ث م » أى < حقل ذى حرمة » ( 323 .م ,1981 «أا80 ) والنقش مؤرخ 
كما ذكرنا بسنة 10/4 ابعلى وبسنة 571 حميرية اللنان تعادلان سنة 1١4/4‏ - 
م . والدليل على صحة هذه المعلومات أن هذه المعركة نفسها ذكرت فى 
نقوش الملك السبتى « أيل شرح يحضب » ياسم « ح ف ل / ج ر م تام » أى 
« حفل حرمة » وذلك بين التقوش النى ترجع لعصر هذا الملك السبثى والتى 
وجدت فى معبد مأرب المسمى « مسرم بلقيس » والتى نشرها العالم « اليرت 
جام» وخاصة النفش رقم 18578 ( 86 - 83 .مم ,1962 عدمسوة ) غير أن 
الطريف فى الأمر أن أعوان الملك السبثى « أيل شرح يحضب » الذين دونوا أخبار 
هذه المعركة فى النقوش المذكورة أدعوا اتتصار مليكهم على الملك الحميرى الذى 
أطلقرا عليه لقب « ذر ريدان » فقط أى بحردا من كلمة « سبأ » بينما أطلقوا 
على مليكهم « ملك سبأ وذوريدان » وهذا معناه أن ككل من الملككين السبئى 
والحميرى أضاف إلى لقبه الأصلى الذى به اسم بلاده ( وهى « سيا » بالنسبة 
اللملك السبتى و « ريدان » بالنسبة للملك الحميرى ) - اضاف اسم بلاد خصمه 
رمزاً لاتصاره عليه فااعى كل منهما إنه ذا مللك سب وذوريدان » وفى الوقت 
نفسه عندما يذكر كل منهما اسم ولقب خصمه يجرده من اسم بلاده هو ء فالملك 


5 


السبتى يدعو املك الحميرى « كرب ايل ( ايفع ) ذوريدان أى بدون ذكر كلمة 
« سب » والملك الحميرى يدعو الملك السبتى «ايل شرح يحضب ملك سبأ» أى 
|بدون ذكر عبارة « ذو ريدان » . 


.وهكذا تنافى الملكان فى اتتحال لقب « ملك سب وذو ريدان » وفى 
تحريد كل منهما الآخر من أى ادعاء بالسيطرة على خصمه » كما تنافساً فى 
ادعاء كل منهما الائتصار على الآخر فى موقعة حقل ذى حرمة ٠‏ 

ويهمنا من هذه المساحلات والروايات المتناقضة أن املك السبئى « أييل 
ضرح يحضب » وهو أيل شرح يحضب الثاتى فى قوائم ملوك سبأ يميز بأغيه 
« بازل بين» عن أيل شرح يحضب الأول الذى يرجح أنه عاش فى القرن الأول 
الميلادى ( 202 :8 11-13.مم ,1994 معطءن1 ) وهذا الملك عاصر الملك الجميرى 
« كرب أيل ايع » الوارد سمه فى نفش المعسال رقم )١(‏ مقتزنا بشاريخ محدد 
(تاريخ معركة حقل ذى حرمة) وهو 771 جميرية ( زمن مبحض بن ابض ) 
و7١‏ ابعلى . وهما التاريمان المعادلان لسنة ١44‏ - 144 ميلادية وهذه النتيجة 
احدئت انقلاياً كبيراً فى تحديد تواريخ حكم ملوك سباأ وملوك حمير فقد ترب 
عليها اتتقال فئزة حكم الملك السبئى « ايل شرح يحضب الثائى » مين أواخصر 
القرن الأول قبل الميلاد وبالتحديد فى الفتزة من ٠١ - 0٠‏ ق. م. كما كان 
سائداً بين المورخحين من قبل 391.م ,1962 #«سمدة إلى ما بين عامى .84 - 
ميلادية أى بتأخير ثلاثة قرون تقربياً » ولم يعد الملك أل شرح خضب 
الثانى هذا هو الملك الذى عاصر حملة « ايلليوس جاللوس » الرومائية ضد 
دولة سبأ سنة 74 قبل الميلاد والذى دعاه استرابون مؤرخ الحملة 
«ايلزاروس» كما كان يعتقد من قبل ( ( 391 .م , 1962 6ه بل انتقشل 
ذلك إلى عصر املك السبثى المسمى « ذمار على بين » الأول ( حوالى <٠‏ - 
٠6‏ ق. م. ) ولما كان اسم هذا الملك لا يحمل نطق « ايلسزاروس » مثل كلمة 
« ابلشرح » فى اسم املك ايلشرح يحضب » فقد رجح العلماء أن الذى تصدى 
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الحملة ايلليرس جاللوس هو أخ المللك « ذمار على بين » المسمى « ايلشرح » 
اعتماداً على النقش رقم ( 4085 885 ) . ( 204 بم ,1994 5م1109 ) . 

وبطبيعة الحال ترتب على هذا التأخير مدة ثلاثة قرون تأخير عصور ملوك 

سب الذين سبقوا الملك « أيل شرح يحضب الثانى » والذين خلفوه » فالملوك الذين 


سبقوه وتعدلت تواريخ حكمهم هم : 

اسم املك التاريخ السابق التاريخ بعد التعديل 
اوقب يفرع - 14 قبل لليلاد 190 - 136 بعد الميلاة 
- إغار هأ من 6 - .15 قبل الميلاد 116 - 17.١‏ بعد الميلاد 
- كرب أيل وتار يهأ من الثاتى ١١8 - ١7٠‏ قبل الميلاد ١1٠‏ - 180 بعد الميلاذ 
- يريم يمن ٠6‏ - ل قبل الميلاد ‏ 148-188 بعد الميلاد 
- علهان نهفان 6م - 30 قيل ايلاد 3١6-140‏ بعد اليلاد 
- شاعر أوثر 0 - مه قبل ايلاد 5١8‏ - .55 بعد الميلاد 


390 بم ,962! مسسوة) ( 240 بم ,ووز عدمتمن 

ويلى ذلك اسما ملكين , هناك خلاف بين العلماء على تحديد مكانهما من 

هذا التسلسل » هما « الحى عثت يرخم » و « فرعم ينهب 5(6) , ويأثى بعدهما 
الملك أيل شرح يحضب الثانى الوارد اسمه فى نقش المعسال رقم (1) والذى تعدل 
تاريخ حكمه من ٠‏ ق. م. إلى 150-54٠‏ م كما ذكرنا وقد خلفه 
ملك واحد هو « نشأ كرب يهأ من » الذى تعدل تاريخ حكمه من ٠١‏ - ه 
ق.م. إلى 77٠‏ - 110 ميلادية وهو آحر ملوك دولة سيأ » فقد استولت دولة 
جمير على سب فى آخر عهده أى سنة © ميلادية ( 245 .م ,1994 101660 ) 
وأخياً فقد ثبت من نقوش المعسال أن حمير لم تكن بجموعة من القبائل المتفرقة 


المتتاحرة "كما كات سائداً بين المؤرخين من قبل بل كانت دولة قوية استطاعت 
أن تسقط دولة سب وأن تسيطر على بلاد اليمن كلها ( بعد أن اسقط الملك 
الجميرى شمر يهرعش دولة حضر موت حوالى عام 11٠‏ ميلادية ) وأن تفرض 
اسمها على كل مناطق اليمن مما دعا العلماء إلى تسمية العصر الذى بدأ بالريع 
الأخسير من القسرن الشالث الميلادى بعصرالإميراطررية الحميريية ( 1611068 
245 يم ,1994 ) . 


عات 


خريطة الجزء الجنوبى الغربى من الجمهوري اليمنية ليان الدول القليمة 
وعواصمها وأسماء الواقع والقبائل الواردة فى هله البحث 
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الهوامش 

)١(‏ هذه الأسماء هى التى وردت فى التقوش اليمنية القديمة مقتزنة بأرقام سنوات ولكن هناك 
عدد كبير من النقوش أنبع فيها التأريخ بأسماء حكام أر زعماء قدامى أر معاصرين لندرين 
هذه النقوش » لا تذكر فيها أرقام سنوات بل يذكر فيها اسم الحساكم أو الزعيم مقتزناً 
بسنة تنصيبه أ ولايته التى يقهم مسن سياق التقش أنها السنة الأولى من هذه الولاية 
والمثال النموذحى لذلك هو التص السبثى التالى :. 
بورع إذابه ىإذخرف|رددال|بن|أبةرب|بد|جذوت 
وترجمته : فى شهر فرابهى ( الأباء ) من سنة ودد ايل بن أييكرب من ( قبيلة ) حذمت. 

290 بم ,1954 بممتعممظ ). 
وإذا كانت فزة الولاية هى الثاتية لنفس الشخص كان السبثيرن يضيقون كلمة «ث ن 
ى » عمنى الرلاية الثائية ‏ 28م ,1954 مماوع86 ) . 

(1) نقش حصن الغراب : حفر هذا النقش على الصخر يحرار حصن قديم يطلق عليه «: حصن 
الغراب » يطل على اليناء الحالى المسمى « يثر على » جنوب حضر موت ؛ وقد دوثة 
القائد « ميقع أشوع » الذى كان يمارب الأحباش تحت قيادة املك اللسمى فى النقوش 
الجميرية « يسف أسار يدأر » ( 39 .م ,1966 803906 ) وهو المعروف فى اللصادر 
الإسلامية باسم « يوسف ذو نونس » الذى تنسب إليه هذه للصادر حادثة حرق شهدا 
بخران ٠‏ الثى يرى الكتاب المسلمون أنها حادثة الأسدود المشار إليها فى سسورة العروج . 
والواضح من سباق النفش أن القائد « سميفع أشوع » للدأ مع قبيلته إلى هذا الحصن البعيد 
بعد هزكة مليكه وقتله على يد الأحياش . 
ومن المفارقات الغربية بشأن هذا النقش أن بعض الباحثين العرب مازالوا حشى اليوم 
يفسرون نصوصه بأنها تتحدث عن النبى هود وقوم عاد مقلدين فى ذلك قسيس أبجليزى 
يدعى 0665066 .© ترم هذا النقش على أسالى هذا التفسير الخطأ فى كتايه السمى 
5 يم ,2 .اهن ,1844 هتطدعة 6ه تزنامهجودمع لمعفرهنعتط 106 » ركان ذلك 


لع- 


قبل أن يتمكن العلماء اللتحصصون فى النقوش اليمنية القديمة من قراءة هذه التقوش قراءة 
صحيحة . ولكن بعد أن تم نهم ذلك ترجموا هذاالنقش ترجمة صحيحة وتيين أنه لا توحد 
علاقة بين نصوص هذا النقش رين النبى هود وقوم عاد ء كانت أولى هذه الرجمات 
الصحيحة تلاك النى نشرها العالم « بريثوريوس » سنة 1417م ثم تلاها ترجمات 
اردراسات متعددة آسرها هى النشورة فى < بجموعة النقوش السامية تحت رقم 57178 
(2633 8085 والصامرة عام 1552م . 

ورغم التكرار لمتواصل للنزجمة والدراسات الصحيحة لنقض حصن الغراب طوال مائة 
عام فما زال هولاء للولفون العرب يكررون ترجمة الس فور سو الخاطكة بأن النقش 
يرو أخبار النبى هود وقوم عاد . ومنهم متزجمو كتاب التاريخ الحغرائى للقرآن الصادر 
فى مجمرعة الألف كتاب الأول عام 1403 ص 147 » ومقال « اللفة والأيمديات » 
تحمد سالم شجاب النشور فى بملة الأكليل اليمنية عدد سنة 1944 ص 76 . قهل 
أصحاب هذه المولقات ما زائوا فى عزلة عن تقدم علم قراءة النقوش اليمنية القديمة لدرحة 
ترديد قراءة اطئة غير معقولة لأحد هذه النفوش صدرت مذ مائة وخمسين عاماً 
ا وصححت لمدة مائة عام ؟. 

(7) استخدمنا كلمة «التقويم » كترجمة لكلمة « خ ر ف ت م » الحميرية الواردة فى نهاية 
هذا النقش ومعناها الأصلى « سنة » وقدمنا كلمة « التقويم » قبل رقم السنة على 
عكس السياق فى النص الحسيرى وذلاك لكى يستقيم معنى التؤجمة مع لفتدا العريية. 
وسنسير على هذا النوال فى ترجمة باقى التقوش فى هذا البحث أى فى ترجمة هذه 
الكلمة وشبيهاتها مثل «ات خ راف » و« خ راف » يكلمة « تقريم © . 

(4) يذكر محمد بافقيه أن تقويم « ابعلى » هذا ظل طويالا مدار تخرصات مدد أن عثر عليه 
مستخدماً فى النقش رقم 3958 825 ( محمد بافقيه 144٠‏ ء ص 18 ) وهذا غير 
صحيح لأن النقشى المذكور فضلا عن لوه من اسم التقويم ( ايعلى ) أن العلساء ل 
يتبهوا إلى أنه مورخ بهذا التقويم لأن امه وقت ترجمة هذا النقش لم يكن معروفاً لديهسم 
كما ذكرنا سابقا » بدليل أن العالم « رودركاناكس » الذى ترحم هذا التقش فى 
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بجموعة النقرش السامية ( 8:5 ) اعتقد أنه التقريم الحميرى الذى بيدا بسنة 1١8‏ قاام. 
قعادل سنة ١44‏ المورخ بها النقش المذكور بسنة 1 ميلادية ( 144 - 1١8‏ - 174 ). 
(ه) يعثعر روبان وفقيه أن هذا التاريخ وهو 70 - 4؟ قبل الميسلاد يزيد أو ينقص يمقدار ١6‏ 
عاماً رذلك نى مقافما «ده9 » بطوكه8 لمسسمطدك! عق متام" ممتاعاط . 
ع '1 عل ملعمل علا بك تممتمة ممصفمه عل عمدتاوتعممة كفلل سمم 
7 بم, ( 1981 ) 4بأهن بمم رم «عممعتاعمطه 
(5) ملوك مير الذين عاصروا ملوك سب للذكورين غير واضحة أسماؤهم فى النقوش مشل 
وضوح ملوك سب ؛ ويفنزض العلماء أنهم بدأوا باللك الذى بدأ باسمه التأريخ وهو « 
مبحض بن أبعض » وذلك فى سنة ١١8‏ ق. م. ثم تلاه أربعة حكام بحهولين حتى سنة 
٠‏ فى. م. عندما ظهر فى النقوش اسم ملك يدعى « سمه على فرح » حكم ما بين 2١‏ 
- ه ق. م. ثم ملك يدعى « قمار على وتار يهتمم » حككم من جنوال © ق. م. إلى 
حوالى سنة الميلاد ؛ وبعد ذلك ضعت جمير لحكم سبأ الث جمل ملركها لقب « ملك 
سب وذر ريدات » إل أن بدأ ملوك حمير يفلهرون ثاتية فى النشوش السيعية بلقب « ذو 
ريدات » فقط ء وأوهم الملك « ياسر يهصدق « الذى حكمما بين 1١48-14.‏ 
ميلادية ٠‏ ثم تتوالل ملوك أغلبهم بمهولون حتى الللك » شمر يهحمد « الذى حكم ما بين 
40-٠‏ ميلادية يليه للك كرب أيل ايفع » ( 540 - 1180م ) الذى حارب 
الللك السيعى « ابل شرح يحضب » النانى فى موقعة حقل ذى حرمة كما جحاء فى تقش 
المعسال رقم (1) » يليه املك « ياسر يهنعم » ( 550 - 180 م ) الذى اسقط مع 
أسيه « نمسر يهرعش » دولسة سب ويد بهما عصر الإمبراطورية الجميرية كما ذكرنا 
244 .م يووا معض تفل . 


ا 


المصادر والمراجع 
استخخدامنا فى كتابة عناوين هذه المراجع النظام الحديث المتبع فى المؤلفنات 
الأوربية والأمريكية وللعروف باسم «عنوتر5 ومعمعمعاع2 لمدبصدة1 وذلك لتميزه 
على النظام التقليدى السائد فى المؤلفات العربيةمرونته وعدم اهدار وقست وجهد 
القارئ فى تقليب الصفحات من آن لآخر للتعرف على المراجع . 
المراجع العربية : 
- محمد بافقية .194 : محمد عبد القادر بافقيه « أهمية جيل المعسال » » حولية 
ريدان لوفان ( بلجيكا ) المعدد العالث 194٠‏ ص١٠‏ - 14 ( مفلترمظ 
لأةلايامة ) ٠.‏ 
المراجع الأجنبية : 
ممناد لعممعم8 » لعبره5 11 لخ سعممكة اعلطم : 1984 معدماة أعلطم - 
امم ,14 .أو ركخ5ظ « تيمت ماط اذ تيه كه ممتامفعكما ممعممتك< عط 6ه 
,93-99 


معط عتسماءةه/! وعل متومام همعط سه , اللولوطلة م .8 : 1958 الو فطلم - 
متات8 بمعأطميم 

لمعل متطمية طادمة عنامموامع , ممنعه8 سآ .8 به 1 1954 ممادمم8 - 
دمقدمة ململ مه 

, متلق مع ممطدهم طانه5 014 » بجمادع86 1 5 : 1981 مماعمم8ه - 
.1-6 بوم ,11 رامن ركموم 

بكتولن8 سستطملة دده كدمنامتعكما ممعداه5 عمسو ى : 1962 عسمول - 
عع ماله 


ات 

ص20 فمدتاواععها ممعمكمط مه معاد عمصوة لح : 1966 عمسمو - 
عدم بمتطمية اللمدع 

امم 2 .مه ممتنمعتاضم سنعسسا! تومه كسمو لح : 1976 عسهور - 
,110-119 

بقأطسة امعومة 56 دمتلمامسيهه8 بمعطعات1 بخ 16 : 1994 معطمان1 - 
ينا 

- دعل معطعيهة عل مموتمضو8 , بابد :إلا :1973 وولح - 
1 - 160 .م ,/2011 ,0تلة بمهناف ميك 

هلك لممعتا! - لقث ممتامفعهها ععآ » بمأاما. ممتاعايطك .84 : 1981 مأامج - 
عك'! عل عاعفلة 16آل سه عتممو قتعا عتطمة'( عل عتوماممميق 
39 - 315 بوم مأظلق ,د عمك تفع 


كته ب#ممعدطهة منهمام مم بكممسكر مبومهده6 : 1943 مممماد زر - 
كدمتتميم طاطم 


تعامه00 بوعااعة - وعلافه كك كدمتامتعمما عمل عتسعلمعة :لظم - 
عقموط 1981 ,شل - لتوحة بكشممع 


ممه" امع01 على باتلعة : 0تلى - 

معلا دل بخ الى معتمومممظ مموتهوامغ مط ممتدوتالط : لالملاتتهالة - 
مهما كعتفيه5 ممتطمية كه بممتد 5 عطا كه كوم تاعممهم : 545 - 
كمد" بعدونئس5 منطمدروامع "ل عماماك م8 : قله - 


مصادر القرنين الأول والثانى للميلاد 
حول مناطق إنتاج وتصدير اللبان العربى « رؤية نقدية » 
أ ح. محيت الثنيد محيط عت القت ه(*) 


إن الحديث عن مناطق إتتاج وتصدير الطيوب والتوابل العربية مسن لبان 
ور وطيوب وقصيعة وقرفة وغيرها » حديث شائع فى المصادر الكلاسيكية 
البونانية من هيرودوت فى القرن الخامس ق. م. حتى أجائا رخيديس فى 
القرن الثانى ق. م. 

ومن خلال هذا التابع الناريخى يأتى ذكر عرب شبه المزيرة - لا سيما 
عرب جنوب شبه المزيرة العربية - فى المصادر الكلاسيكية وتحاول تمن أن تتتببع 
ما ذكر عنهم فى كل مرحلة بدءاً بالقرن الخامس حتى القرن الداتى قى. م. فننى 
القرن الخامس يركز هيرودوت على إتناج مناطق جدوب الحزيرة لكافة أنواع 
الطيوب من لبان ومر وقصيعة وقرفة ولادن » وإن لمح إلى أن القصيعة والقرفة رما 
كاننا نتتجان فى بلاد أخرى ( حيث تربى ديونيسوس) ويقصد بها بلاد الدد . 
كذلك ركز على أن غابات الطيوب كانت تحرسها ثعابين بحنحة تطرد برائحة 
العبهر انحرو . وذكر أن الفنيقيبين كانوا يقومون بالرساطة التجارية فى تقل 
طيوب جدوب الجزيرة العربية إلى بقية الشعرب(١)‏ . وفى القرن الرابع يحدد 
انيوفراستوس قبائل عرب الحنوب الثى تنحكم فى إنتاج وتحارة نفس أنواع الطيوب 
التى ذكرها هيرودوت ٠‏ مع إبراز سيادة وتفوق السبثيين على وجه الخصوص » 
كما أشار إلى عدم وجود حراسة على غابات الطيوب ؛ ثما حدا يبعض البحارة 
الأحانب الطامعين إلى سرقة كميات منها .كذلك ركز على الدور امهام الذى 
يقوم به كهنة إله الشمس فى تسير دفة تخارة الطيرب والحصول على ثلث هذه 
الطيوب المباعة وتخصيصه لإله الشمس مما يوحى بنوع من الاحتكار هذه التجارة 


(*) أستاذ لتاريخ اليوناتى الرومائى - كلية الآداب - حامعة الإسكتهرية . 


جوناكك- 


من قبل المعابد . وأشار إلى حككم عرب الجدوب لبعض الحزر امجاورة النتجة 
للطيوب والتوابل(1) (رما كان يتقصد المناطق الساحلية امجاورة فى شرق أفريقيا ). 
وفى القرن الثالث ق.م. تمد إراتوسثنيس يقسم قبائل العرب الرئيسية فى الحنوب » 
وموقع كل منهاء وعاصمة كل إقليم ( معين وعاصمتها كارنا » وسبا وعاصمتها 
مأرب » وقتبان وعاصمتها تمنا أو تمنع » وحضر موت وعاصمتها شبوة ) » ونظام 
الحكم الملكى فيها . وما تمع به من رفاهية وثروات . وركز على تخصيص 
مناطق لإنتاج طيوب بعينها » فذكر أن قتبان تتتج اللبان فى حين تنتج حضر موت 
المر » وقيامهم بمقايضة هذه الطيوب - وطيوب أخرى غيرها - مع التجار(؟) . 
أما من القرن الثانى ق. م. فنجد أجاثار خيديس - كما أورده ديودوروس 
الصقلى - لا يذكر من قبائل عرب الوب سوى السيئيين دون سواهم ( رما 
كانوا يتمتعون فى عصره بالسيادة على بقية عرب المنوب كما ألمح ثيوفر استوس 
فى القرن الرابع )» ويسهب فى وصف ما لديهسم من غابات الطيوب من كافة 
الأنواع» بأريجها الفواح على الساحل » وفى الداخل . ويصف التعايين الصخحمة 
الى تحرسها مثلما ذكر هيرودوت . كما يسهب فى وصف الثراء والبذخ 
الأسطورى الذى ممنعت به سبأ وتدفق كميات الذهب والفضة عليها من تمارة 
الطيوب ٠‏ واستخدامهم لتلك المعادن النفيسة فى رياشهم وأدواتهم للنزلية() . 

هذه الكتابات المبكرة للمؤرخين الحغرافيين الكلاسيكيين انسمت - رغم ما 
تحوبه من معلومات قيمة من عرب الجدوب - يسمتين قللدا نسبياً من أهمية 
المعلومات المستقاة عنهم : ألا وهما التعميم فى بعض الأحيان » والخلط وعدم 
الدقة فى أحيان أخرى. فمن ناحية التعميم تمد هؤلاء الكتاب ينسبون إلى مناطق 
جنوب المزيرة العربية بصفة عامة إثتاج كافة أنواع البخور والطيوب المذكورة . 
أما من تفادى منهم هذا الخطأ ومال إلى التحديد فإنه غالباً ما يقع فى الخطأ الأخسر 
وهو الخلط وعدم الدقة فى المعلومات . ورما ذكر معلومات عكسية تماماً مشل 
تخصيص اراتوسئنيس - على لسان سترابون - لقتبان فى إتناج اللبان وحضر موت 
فى إتتاج لكر . 


وناك 


هذا التعميم أو الخلط لمناطق إتداج وتصدير الطيوب العربية فى الصادر 
الكلاسيكية فى القترة من القرن الخامس إلى القرن الثاتى ق. م. بحاجحة إلى دراسة 
متأنية للمصادر والوثائق » للوصول إلى قدر أكير من التحديد حول هذه الحزئية . 
وسيحاول الباحث فى هذا البحث القيام بهذه الهمة بخصوص إنتاج وتصدير أحد 
أهم طيوب مناطق جنوب شبه الجزيرة العربية » وهو الليان . ومن حسن الحسظ أن 
مصادر القرنين الأول والثانى للميلاد تزودنا بمعارف أكثر تحديداً ودقة حول مناطق 
إنتاج وتصدير هذه السلعة الهامة من سلع عرب المتوب ؛ ومن أبرز تلك المصادر 
المتاحة من الفازة المعنية كناب « الطواف حول البحر الاريتزئ » لمؤلف بجحهول ٠‏ 
وهو على الأرجح أحد تجار أو ملاحى الإسكندرية فى مصر فى القسرن الأول 
الميلادى ؛ ممن كانوا يجوبون البحار الشرقية فى جنوب بلاد العرب وشرق أفريقيا 
وبلاد الهند . وأراد من كتابه هذا أن يكون دليلاً للتجار والملاحين المصريين فى 
تلك المناطق . وكذلك من مصادر تلك الفزة حول هذه النقطة مقتطفات هامة 
من مؤلف « التاريخ الطبيعى » لبلينى الأكبر من القشرن الأول كذللك . أما فى 
القرن الثانى فإن هناك وصفاً جغرافيا قرياً من الدقة لمناطق جنوب الجزيسرة العربيية 
يتمثل فى المواضع المعنية بتلك المنطقة من كتاب « الجغرافيا » لبطلميوس النغرافى. 
لكن المشكلة الحقيقية الثى يعالجها هذا البحث هى أن هناك بعض التفسيرات 
الحديثة غير صحيحة حينا » وغير دقيقة أحياناً » أوردها بعض الباحثين ممن أدلوا 
بدلوهم فى الموضوع ؛ ثما أدى إلى فهم غير دقيق لبعض عتويات هذه الصادر فى 
هذا الشأن . لذا سيحاول الياحث فى الصفحات التالية أن يورد تلك الفقرات 
والقتطفات الحدلية الخلافية من المصادر المذكورة أعلاه » وتلك التفسيرات الحديئة 
لها من قبل بعض العلماء والباحثين الذين لا يتفق الباحث مع تفسيراتهم ويعتيرها 
غير صحيحة أو غير دقيقة . وأخيراً آراء وتفسيرات الباحث نفسه النى يعتيرها 
أكثر دقة وأقرب إلى الصواب » وتيريرات ذلك . ثم يدعم الباحث تفسيراته 
مجموعة من النقوش بالخط المسند حول إقامة مدينة تدعى « سمارام » لتصدير 
لبان منطقة ساكلان فى جنوب الجزيرة العربية فى عمان الحالية ( من القسرن الأول 
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ق. م. ) ليثبت أن « سمارام » فى تقوش الخط المسند هى « موسخنا » النى ورد 

ذكرها عند « الطواف » و « بطليموس الجغرافى » » وأن ساكلا فى نقوش 

السند هى منطقة « ساخاليتيس » فى المصدرين المذكورين المكتويين باليرنائية مسن 

فترة لاحقة فى القرنين الأول والثانى للميلاد . 

والآن لنبدأ فى ذكر ما ورد فى المصادر المكتوبة باليونائية حول مناطق إتتاج 
وتصدير اللبان العربى فى مناطق جنوب شبه الجزيرة العربية : 
ففى مؤلف « الطواف » يرد ما يلى : 

- على بعد نحو ألفى ستاديون إلى الشرق من ميناء العربية السعيدة ( عدن ) « يقع 
ميناء تجارى آخبر على الساحل ( الحنوبى للجزيرة العربية ) هو كانى ( قانا) 
وهو يتبع مملكة إلباذوس الأرض النتجة للبان ... وفيما وراء « كائى » تقع 
العاصمة ساوباثا ( شبوة ) فى الداخل » وهى مقر إقامة املك كذلك . وكل 
ما يتنج فى المنطقة من لبان يؤتى به إليها حيث كانت بعمثاية ممستودع ؛ وذلك 
عن طريق الال والقوارب انحلية الصغيرة المصنوعة من الأكياس الجلدية 
والسفن0*) , 

- وبعد « كاتى » تتحسر أرض الشاطى أكثر فأكثر ء يلى ذلك خلييج عميق 
جدا يمت لمسافة طويلة يسمى خخليج ساخخاليتيس وأرض اللبان » وهى منطقة 
جبلية وعرةهواؤها ثقيبل وضبابية أسفل الأشجار المنتجة للبان . ولكن 
الأشجار المنتجة للبان هنا ليست ضخمة ولا مرتفعة وهى تفرز الليان الذى 
يتجمد على لحائها كما هى الحال بالنسية لبعض الأشجار لدينا فى مصر 
التى تفرز الصمغ . ويقوم على جمع اللبان عبيد ملكيون وسجناء أرسلوا 
القضاء فترة عقوية(5) . 

- ويقع على هذا الخليج مرتفع هائل وجهته نحو الشرق ويسمى سياجروس (رأس 
فرتك) به قلعة الحماية المنطقة وميناء ومستودع لتخخزين اللبان0,) .... إلح . 


املس 

وبعد سياجروس مباشرة يوجد خليج متد يتبعج بعمق نحو الساحل . وتقع 
عمان على مسافة ستمائة ستاديون من طرف هذه الخليج ؛ وبعدها جبال شاهقة 
صخرية شديدة الانحدار » حيث يعيش أناس فى كهوف لمسافة حمسمائة ستاديون 
أخرى . وبعد هذه الأماكن يوجد ميناء مخصص لشحن لبان منطققة ساخاليتيس 
يسمى ميناء موسخما ( خمور رورى / على الساحل العماتى ) ... وفى مقابل 
الأقمشة القطنية والحبوب والزيت كان هؤلاء التجار يأخذون من الوكلاء الملكين 
لبانا من تشكيلة كلها من منطقة ساخاليتيس 806 م 

أما بلينى الأكبر فى مؤلفه « التاريخ الطبيعى » فيذكر أنه لم يكن هناك مسن 
ينتج اللبان باستثناء العربية ( يقصد جنوب الجزيرة العربية ) وأن اللبان لم يكن يدمو 
فى كل مناطقها بل فى الحزء الأوسط من جنوب الحزيرة تقربياً حيث تقع مملكة 
تسمى 45,3011086 تابعة ( لنفوذ ) السبئيين . وعاصمة هذه المملكة هى سابوتا 
التى نقع على جبل مرتفع ؛ وعلى بعد ثمائية أيام من العاصمة تفع المنطقة المنتجة 
للبان فى هذه المملكة وتسمى سارييا ؛ وهو اسم يعنى بالنسبة للإغريق « المسر 
الغامض »(9) . 

( واضح أن المملكة المقصودة التى تع فيها مناطق إتناج اللبان هى 
«حضرموت» وأن عاصمتها سابوتا هى « شبوة » وأن المنطقة المنتجة لليان هناك 
والتى يسميها سادييا تقع شرقى حضر موت فى الأغلب ) . 

وفى فقرة أخرى يذكر بليثىَ أنه ليس هناك من بين العرب بمفلاف هؤلاء 
( يقصد الحضارمة ) من وقع بصره على شجرة اللبان . ولا يسرى هذا القسول 
على كل ( الحضارمة ) بل آن عدداً لا يزيد على ثلائة آلاف أسرة احتفظوا 
الأنفسهم بهذا الحق الورائى ( زراعة أشجار اللبان ورعايتها وجمع الحصول ) . 
ولذلك كان يطلق عليهم المباركون . وهؤلاء لا يسمح لهم بتدئيس أنقسهم 


-لكا- 


مجماع النساء أو ( السير ) فى الجنازات » عندما يكونون مشغولين بحمز وشق 
تلك الأشجار للحصول على اللبان ؛ ما يؤدى إلى ارتفاع أسعار اللبان 
الارتباطها بعفاهيم دينية( 03 . 


وفى موضع آخر يقول بلينى أنه بعد جمع اللبان كان ينقل بالجمال إلى 
سابوتا ( شبوة ) وتفتح لذلك إحدى بوابات المديدة . وكان الجدوح عن هذا 
الطريق ( من قبل أصحاب الجمال المحملة باللبان ) يعد جريمة كيرى فى عرف 
الللوك . وهناك ( فى شبوة ) كان الكهنة يأخذون عشوراً ( ضرائب صغيرة ) لاله 
يسمونه سابيس - وهى ضرائب تقدر بالمعيار وليس بالوزن ولا يسمح بعرض 
البعور فى السوق قبل أداء هذه الضربية(011 . 


ع ع * 


لنحاول الآن أن نستخلص من المعلومات السابقة الواردة فى المصدرين 
الطواف وبلينى الأكير - بعض التنائج الحققة حول مناطق إتشاج اللبان وتخزيده 
واحتكاره ومناطق توزيعه وتصديره . 

يتضح من حديث. المصدرين حول إتماج اللبان أن المنطقة الرئيسية لإنشاج 
اللبان عى ملكة خضر موت الى كانت عاصمتها شبوة ( سيرد الحديث عمن 
امتداد ومناطق نفوذ هذه المملكة نحو الشرق لاحقا فى هذا الجزء ) وأن أقرب 
منفذ للتصدير البحرى للبان لشبوة هى كانى أو قانا ( حصن الغراب حسب تفسير 
كاسون للطواف ) . ويذكر فى « الطواف » أن ملك هذه المملكة ( حضر 
موت) يسمى إليازوس ( على الأرجح « العز » , كما سترى لاحقاً ) . ويتفق 
المصدران على أن كل لبان المنطقة ( المملكة الحضرمية ) كان يجمع فىمنطقة معينة 
من الملكة بعد جمع امحصول من على أشجاره . وهذه المنطقنة ذكرها بلينى 
صراحة على أنها العاصمة شبوة ( سابوتا ) التى كان احصول ينقل إليها بالجمال» 
بل زاد من درجة اليقين حول هذه النقطة حين أورد أن ملوك حضر موت كانوا 


لعرك- 


يعدون أى اتحراف عن هذا الطريق ( اللؤدى لشيوة ) من جاتب أصحاب الجمال 
امحملة باللبان جريعة كبرى . أما مؤلف كتاب « الطواف » فيفهم من حديئه أيضاً 
أن كل محصول اللبان من مملكة إليازوس ( حضر موت ) كان يذهب إلى سارباثا 
(شبوة) العاصمة » ولكن صياغة العبارة فى « الطواف » جعلت ليونيل كاسون - 
فى ترجمته للفقرة 11 من الطواف وتعليقه عليها ص ١57‏ » ومن قبل فان بيك » 
يرون أن منطقة تجميع محصول الليان هى ميناء كاتى(؟1) . ( حصن الغراب ) » 
وهذا خطأ . 


فبالإضافة إلى وضوح ومباشرة نص بلينى بخصوص شبوة - كما أسلفنا - 
فإن الأرجح والأقرب للمنطق أن مؤلف « الطواف » كان يقصدها كذلك فى 
نصه » ولنعد إلى النص لنتأكد من مدى دقة هذا النزجيح . فى هذه الفقرة /ا من 
الطواف برد الحديث عن ميناء « كانى » الذى يتبع ملكة إليازوس (حضر مسوت) 
أرض اللبان » ويذكر جزيرتين قاحلتين قربيتين من هذا اللميناء هما جزيرة الطيور 
( سيا ) وترويلاس ( براقة ) الواقعة على بعد مائة وعشرين ستأديون من 
«كانى» ثم يورد ما يلى : 

« وفيما وراءها ( يقصد كانى ) تقع العاصمة سارباثا ( شبوة ) فى الداخعل 
( أى بعيداً عن الساحل ) والتى هى كذلك مقر إقامة الملك . وكل ما يتنج فى 
المنطقة ( مملكة إليازوس ) ( حضر موت ) من اللبان يؤتى به إليها ( واضح أنه 
يقصد ساوباثا أى شبوة ) إذ كانت يعثابة مستودع ؛ عسن طريق الإببل والقوارب 
امحلية المصنوعة من الأكياس الجلدية وعن طريق السفن 1596© . 

إن تفسير كاسون وفان بيك بأن كل محصول اللبان كان ينقل إلى «#كانى» 
غير مقبول للأسباب الآنية : 
() أن نص الطواف واضح الدلالة فى إشارته إلى ساوبائا ( شيوة ) وليس إلى 

كاتى ( حصن الغراب ) . 


دكؤلكك 


(ب) من غير المنطقى أن ينقل « كل ما تتحه المنطقة ( اللملكة ) من لبان » إلى 
ميناء واحد هو « كاتى » دون بقية المواتىء والمستودعات الساحلية الأخصرى 
فى مملكة حضر موت مثلى سياجروس ( رأس قرتنك ) وموسخنا ( خور 
رورى ) . كان يمكن أن يكون تفسير كاسون مقبولاً لو أن امحصول امنقشول 
كان محصول المنطقة القربيية من كانى ( أى محصول جزء من المملككة ) ؛ أما 
حين يتعلق الأمر بمحصول المملكة كلها فالأقرب إلى النطق أن يذهب إلى 
عاصمة المملكة فى شبوة حيث يقيم الملك ؛ لا سيما فى حالة وجود احتكار 
ملكى للسلعة وهو ما تشير القرائن إلى أنه كان موجوداً90 © . 

(ج) قد ينور اعتراض على أن مكان تجميع محصول اللبان هو شبوة ؛ من جهة أن 
وسيلة نقل هذا اللبان كاتت الحمال والقوارب الصغيرة والسفن » وهى 
وسائل نقل إلى ميناء وليس إلى مكان داخلى مثل شيوة . 
وللرد على هذا الاعتراض الأخير نقول أنه إذا صح كلام بلينى من أن شبرة 

تبعد مسافة ثمانية أيام عن ( أقرب - فيما أتصور ) مناطق إنتاج اللبان ( إلى الشرق 

والجنوب الشرقى كما سيتضح ) فمعنى هذا أن مناطق إتناج اللبان ( الممدة لمسافة 
كبيرة نحو الشرق عل خليج ساخاليئيس الذى سنتحدث عنه لاحقاً ؛ وعن مدى 
امنداده والذى ورد ذكره فى فقرات الطواف المقتبسة أعلاه ) كانت تبعد مسافات 
كبيرة عن شبوة كان أقلها حوالى لمانية أيام . هذا رما يعنى أن الجمال كانت ثنقل 
اللبان من مناطق إتتاجه القربية نسبياً بطريق االبر إلى شبوة مباشرة . أما مشاطق 
الإتناج الأبعد نسبياً فرتما كان لبانها ينقل بالبحر بالقوارب الصغيرة أو السفن ( 
حسب المسافة ) من أقرب نقطة لمناطق الإنتاج على الساحل الحضرمى ( ساحل 
مملكة حضر موت ) إلى أقرب نقطة ساحلية على هذا الشاطىء إلى العاصمة ‏ شسبوة 
فى الداخخل . هذه النقطة الساحلية الأقرب إلى شبوة ( فى مملكة حضر موت ) هى 
بالتاكيد ميناء كانى ( حصن الغراب ) الذى كانت تنتقل إليه حمولات اللبان من 
مناطق الإتتاج . لكن « كانى » لم تكن - فى هذه الحالة - المحطة النهائية التى 


دولوك- 


يقطعها محصول اللبان على القوارب والسفن » بل كانت المحطة قبل الأخيرة » إذ 
كانت الحمال تنقل اللبان الذى تم تفريغه فى « كانى » من الأخخيرة إلى شبوة 
حيث المستودعات الملكية هناك . 

هذا التفسير يتفق وما ورد عند بلينى من أن اللبان كان ينقل بالجمال إلى 
شبوة وأن إحدى بوابات المدينة كانت تفتح هذا الغرض . وكانت هذه اللجمال 
تنقل اللبان إما من مناطق الإتداج إلى شيوة مباشرة أو من « كانى » - حيث 
اللبان الذى أتى إليها بالبحر كما أوضحت - إلى ويععد وصول المحصول 
كله إلى شبوة حيث المستودعات الملكية والموظفون الملكيون المدوط بهم مسألة 
إدارة الاحتكار الملكى يبدو أنه كان ينم حصر كميات محصول اللبان ومح 
حصتها ( عشورها ) من اللبان النى أشار إليها بلينى » وبعد ذلك ربما كان 
انحصول يبوزع بطريقة مركزية ومحسوبة من المستودعات الملكية المركزية فى شبرة 
إلى منافذ وموانئ بيعه وتصديره البرية والبحرية ٠‏ 

وإذا كان بلينى قد أوجز فيما يتصل عاطق إتناج اللببان فذكر أنها تيعد 
مسافة مائية أيام من شبوة » وأن ثلاثة آلاف عائلة قد تخصصت بصورة ورائية فى 
حصاد أشجار اللبان والعمل فيها وأطلق عليهم المباركون , فإن « الطواف » قد 
افاض نسبياً فى الحديث عن مناطق الإنتاج وظروفه وموانئ التخحزين والتصدير » 
كما رأينا فى الفقرات المقتبسة عنه أعلاه . فقد ذكر هذا المولف معلرمات عن 
«خليج ساخخاليتيس الذى هو أرض اللبان وعن ميناء ومستودع سسياجروس ( رأس 
فرنك ) حيث ينزن لبان هذه المنطقة » وبعدها بحوالى ألف وماثة ستاديون(*) (فى 
انهاية « خليج عمان » كما أسماه الطواف أو « خخليج القمر » الحالى شرق رأس 
فرتك ) يوجد ميناء موسخحا ( خور رورى قرب صلالة على ساحل ظفار غرب 


(*) ال « ستاديون » وحدة إغريقية قديمة من وحدات قياس الطول تبلغ حوالى 07 قدماً 
انمليزيا أى أفل قليلاً من ماتتى متر أو ثن ميل أو مس كيلو مترا.. 


-15اك- 


سلطنة عمان ) حيث يتم تصدير وتجارة لبان منطقة الساخاليتيس » بالاضافة إلى 
ميناء كانى ( حصن الغراب ) المقابل لشبوة على الساحل الحضرمى الغربى والذى 
سبق الحديث عنه . 

ونأتى الآن للحديث عن « خليج ساخاليتيس » هذا كما ورد عند 
«الطواف» الذى حدد بدايته من جهة الغرب بأنه ذلك الخليج العميق الذى يعقب 
أرض الشاطىء المنحسرة بعد ميناء فا كاتى » ( ركا بدماً من المكذلا الحالية على 
الساحل فى وادى حضر موت ) . ثم يحدد مؤلف « الطواف » - بصفته تاحر 
وملاحاً - أهم المعالم التجارية على ساحل هذا الخليج الطويل المتد 503.3 673 
الا مكاعم . 

فيذكر سياجروس ( رأس فرتك ) بصفتها مرتفع هائل على هذا الخلييج به 
قلعة لحماية لمنطقة وميناء ومستودع لتخزين اللبان » وبعدها يذكر خليجاً عميقاً 
منبعجاً فى الساحل هو خليج عمان - حسب تسمية الطواف - تبلغ الممسافة بين 
طرفيه ستمائة ستاديون ( ليج القمر الحالى ) ومن بعده بخمسمائة ستاديون أخرى 
( ألف ومائة ستاديون من رأس فرتك ) « يوجد ميناء #خصص لشحن لبان منطقة 
ساخاليتيس ويطلق عليه ميناء موسخحا » . وفيما وراء هذا الميناء لمسافة ألف 
وحمسائة سناديون أخرى تقع ( فى الداخل ) سلسلة جبلية تند ( نمو الشرق ) 
حتى منطقة تسمى أسيخون يقابلها على الشاطئ سبع جزر يسميها جزر زنوييوس 
( جزر كوريا موريا الحالية ) وبعدها ممند بلد أخرى أجنبية لا تنتمى لنفس المملكة 
أى مملكة إليازوس ( حضر موت ) بل تتتمى لبلاد الفرس(*01) . 

معنى الكلام السابق أن أقصى الحدود الشرقية لمملكة حضر موت - حسب 
وصف الطواف - كان المنطقة الداخلية المقابلة الجزر كوريا موريا فى سلطنة عمان 
الحالية » وآن منطقة الساخاليتيس كانت ممتد من شرق كائى ( حصن الغراب ) 
نحو الشرق حتى ميناء موسخما - على الأقل - الذى كان لبان هذه النطقة يضحن 
منه(*1) » رغم تسمى المنطقة الساحلية الواقعة قبل « موسا » بمسمى محلى هو 


للالا- 


« ليج عمان » » بل رما كانت منطقة الساخاليتيس تمتد أكثر من موسخخا (خور 
رورى) تحو الشرق حتى نهاية حدود مملكة اليازوس ( مملكة حضر موت ) على 
الساحل وفى الداخخل قبالة جزر كوريا موريا . 

ولكن يرى بعض العلماء أن بطلميوس الخغرافى والفلكى السكتدرى من 
القرن الثانى الميلادى قد حدد منطقة ساخاليتيس - أرض اللبان - بانها تقع إلى 
الشرق من سياجروس ( رأى فرتسك ) على العكس من جغرافى سابق له هو 
مارينوس الذى يرى أن هذه المنطقة تقع إلى الرب من رأس فرتك(11) ؛ وعلى 
العكس كذلك من فهم البعض الخاطىء للتحديد المغرائى للمنطقة من قبل مؤلف 
« الطواف » على أنها ند من شرق « كاتى » ( حصن الفراب ) حتى 
سياجروس ( رأس فرتسك ) أى إلى الغسرب مسن مسياحروس كما وصفها 
مارينوس(04) . 

والواقع أن بطلميوس الجغرافى لم يحدد منطقة « الساعاليتيس » بأنها تقع 
إلى الشرق من سياجروس كما فسره أو فهمه هؤلاء العلماء بطريق الخطأ ٠‏ بل أن 
وصفه اللحغرافى هذه المنطقة يكاد يتطابق مع التحديد الذى أوردناه قبل قليل عند 
مؤلف « الطواف » . ولكن العلماء الذين قالوا بوحود تناقض واغثشلاف بين 
تحديد المصدرين للمنطقة » لم يقرأوا وصف بطلميوس القراءة الدقيقة والصحيحة 
فيما اعتقد . صحيح أن بطلميوس صنف مناطق « أرض حضر موت » من الغرب 
إلى الشرق وجعلها تبدأ منطقة تسمى « مدينة أيييسما 605 118160 » وتنتهى 
فى الشرق ب « رأس سياجروس #م»ه ووموثع » , ثم بدأ الفقرة التالية بعد 
نهاية هذه الفقرة مباشرة - أى بعد الحديث عن « رأس سياجروس » - بالحديث 
عن إقليم « الساخاليتيين » فى فقرة مستقلة تحدث فيها عن مواقع هذا الإقليم . 
ومن هنا رما حدث الخلط الذى ذهب إليه العلماء المشار إليهم فذكروا أن 
بطلميوس قد أوضح صراحة أن ١‏ الساخاليتيس » تقع بعد « سياحروس » . 


دولكئ- 


لكن بنظرة أعمق قليلاً إلى نص بطلميوس ندرك أن الأمر لم يكن كما ذهب 
هؤلاء العلماء إلى همه : 

ففى حديث بطلميوس عن « أرض حضر موت » يجمل أول مناطقها من 
الغرب وهى « مدينة ايييسما » تقع على خبط طول هو 47 وخبط عرض 2115 
وآخر هذه اللناطق وهى « سياجروس » فى الشرق على خط طول 4٠0‏ وخمط 
عرض ١4‏ . أما مواقع إقليم « الساخاليتيين » فتبدأ من الغرب بموقع يسمى « قرية 
ميناكون » على خط طول 48 وخط عرض 15 ء وتنتهى فى الشرق بموقع 
يسمى « مرتقع كورودايون » الذى يقع تلى خط طول 48 وخمط عرض 
و الشين 

من هذا التصنيف أعلاه يتضح أن بطلميوس قد أورد أقليم « ساخاليتيس » 
بعد مواقع « أرض حضر موت » وآخرها سياجروس كنوع من النزتيب الوصفى 
مادته » وليس يمسب الموقع الجغرافى الحدد يخطرط الطول والعرض . قسن خلال 
ملاحفظتما لمواقع « أرض حضر موت » والواقعة بين خطى طول 80:87 
وخطى عرض 11 ؛ 14 ومواقع « الساغالتيين » الواقعة بين خطى طول 
8 ( أر بالأحرى لم » حيث أورد بعد الموقع الأول موقعين آخرين على 
خطى طول !لم ]3لا ) :48 وبين عطى عرض 152 ,ك7 
ندرك أن بطلميولى أورد تمت الفقرة العنونة مواقع « أرض حضْرٌ موت » اللواقع 
الساحلية « المنوبية » من مملكة حضر موث ء ثم تلاها بمواقع < الساخاليتيين » 
وهى المواقع الدائلية ( الشمالية ) من المملكة وختصوصاً منها المناطق الداخلية 
اللقابلة لخليج « الساخاليتيس » كما ورد عند « الطواف » وهى ( أى المشاطق 
الداحلية ) ما أسماه بطلميوس هذه المرة باسم الساخاليتيس . 


(*) هذا التحديد بتخطوط الطول والعرض هو حسب رؤية بطلميوس الفلكى والمغرافى حسب 
معابير عصره طبعا » وليست خعطوط الطول والعرض الحالية . 


-4ولاك- 


ولزيد من تأكيد هذا الترجيح فإتنا تجد أن ميناء « كانى » يقع عند 
بطلميوس على خط طول 4 ( على الساحل الحضرمى ) فى حين يبدأ أول موقيع 
من منطقة « الساخاليتيين » عند خط طول ل » ( لكن فى المنطقة الداخلية 
من حضر موت ) وآخر مواقعها يقع على خط طول 47 ( وهى منطقة طويلة 
ومتدة ) ومعنى ذلك أن كلا من « الطواف » و « بطلميوس » قد جعلا منطقة 
« الساخاليتيس » تمد من شرق ميناء ‏ كاتى » ( حصن الغراب ) حتى آخبر 
حدود ملكة حضر موت فى الخزء المقابل زر زنوييوس ( كوريا موريا ) النى 
تبدأ بعدها منطقة أجنبية تابعة للفرس . الفارق بيساطة هو أن « الطواف » أطلق 
مسمى ١‏ الساخاليتيس » على الخزء الساحلى من هذه المنطقة - بصفته تاحرا 
وملاحاً يتعامل مع الموائئ والمناطق الساحلية - ولذلك اسمى هذا الانتداد الكبور 
«خليج ساخاليتيس» , أما بطلميوس فقد أطلق مسمى أرض « الساخاليتيس » 
على « المناطق الداخلية » لنفس هذا الامتداد السابق وهى المناطق المنتجة للبان فى 
ملكة حضر موت . والأصح - فى تقديرى - هو تحديد بطلميوس الخغرافى » 
معنى أن المناطق الداخخلية المتتجة لليان فى مملكة حضر موت حسب الامتداد الذى 
ذكره بطلميوس هى الى كانت تسمى فى الأصلل « أرض الساغليتيس » ثم 
صارت المنطقة الساحلية المقابلة لها تسمى باسم المنطقة الداخلية » أى « خليج 
الساخاليتيس » إجمالاً حتى وإن اكتسبت مناطق منه مسميات محلية كخليج عمان 

هذا التفسير - خصوصاً لوصف بطلميوس الجغرافى - يفسر عبارة وردت 
فى الكتاب الأول لبطلميوس يقول فيها « إن مارينوس حدد ليج ساخاليئيس بأنه 
يقع على الساحل الغربى من رأس سياجروس » ولكن كل مسن ييحرون فى هذه 
البقاع يجمعون معى أنه ( يمتد ) إلى الشرق من سياجروس وأن الساعاليتيس منطقة 
عربية ومنها أكتسب خخليج ساخاليتيس اسمها* ؟) . (الكتاب الأول - فقرة .)1١0‏ 
اعتقد أنه فى ضوء الوصف الغرافى التفصيلى لبطلميوس لمنطقنى « أرض حضر 
مرت » كومهير اما اديومق4 ثم منطقة « الساغاليتيين » 1هادته)20 ( فى 


حت واالاعده 

الكتاب السادس - الجزء السابع - فقرتى 1١ ٠ ٠١‏ ) فإن بطلميوس يعنى فى 
فقرته السابقة أن خليج الساخاليتيس لا يتتهى شرقاً عند رأس سياجروس وبالتالى 
لا يقع غربها فقط ٠‏ بل يمند كذلك إلى الشرق من هذه النقطة يإجماع من أبحروا 
فى تلك البقاع ؛ أى أنه لم يقصد القول أنه يققع إلى الشرق - فقط - من رأس 
سياجروس . 

لكن ما تزال هناك مشكلة فى وصف بطلميوس للمنطقة الساحلية من 
«أرض حضر موت» وهى أنه جعل « سياجروس » ( النى حدد معظم العلماء 
موقعها ب « رأس فرتك » ) نقطة النهاية للساحل الحضرمى ؛ فى حين رأينا فى 
«الطواف» أن آخسر المواقع الهامة على هذا الساحل هى « موسخنا » (خور 
رورى) . هل معنى هذا أن بطلميوس لم يذكر « موسخحا » فى وصقه الجغرافى 
لحدود منطقة حضر موت الساحلية ؟ بلى أوردها وتحت اسم « ميناء موسخنا » 
كما أورد قبلها ( ثيالليلا » وهى صلالة الحالية فى ظفار قبل « خسور رورى » أو 
موسنحا القديمة . معنى هذا أن بطلميوس قد أخطأ فى تحديد موقع « سياحروس » 
وبدلاً من أن يجعلها قبل صلالة وموسخا جعلها تقع بعدهما . إذن فقد ذكر 
بطلميوس المغرافى موانىء مملكة حضر موت على الساحل الحنوبى لشبه المزيرة 
العربية وهى كانى وسياجروس وموسخنا ولكنه أخطأ - على الأرجح - فى تحديد 
موقع سياحروض ٠‏ 

ومن الأمور الطريفة التى ألقت مزيداً من الضوء على موقيع ساخاليتيس 
وميناء « موسخحا » ( خور رورى ) أن بعثة أمريكية تابعة للمؤسسة الأمريكية 
الدراسة الإنسان قامت فى أعوام 1581 ٠‏ 18481 : 1948 + 1477 بحفائر فى 
موقع « خحور رورى » وكان من بين اكتشافاتها من هذا الموقع ستة نقوش بالخط 
المسند تتحدث عن تأسيس مدينة أو ميناء فى منطقة « سكلان ( الاسم العربى 
للإقليم الذى يكتب «ساخاليتيس» باليوناتية كما رأينا عند الطواف وبطلميوس) . 


-كقك 


هذه النقوش نشرتها جاكلين بيرين فى العدد الأول من « بحلة دراسات عمان » 
عام 191/8 ( هامش رقم 0لا ) . 

تتحدث هذه التقوش عن إقامة أو إنشاء مدينة تسمى « سمارام » ( بمعنى 
«المبتغى السامى» من كلمتى سما يسمو ؛ ورام يرام(1؟) . أى ييتغى وينشد ‏ وقد 
وردت فى خريطة فى مقدمة كتاب الأستاذ الدكتور عيد الرحمن الأنصارى عن 
حفائر « الفاو » باسم « سامراء » ) فى أرض «سكلان » بأوامر من الملك «العر 
بالوط» ملك خضر موت أصدرها إلى قائد الجيش الحضرمى ويدعى أبياتاع 
صالحين بن ذمر على وأشرف هذا الأخير على كل مراحل التنفيذ . وكتب 
هذه النقوش موظفون ملكيون أسندت إليهم مهام مشل تنظيم موقع المدينة 
الجديدة وإمدادها بالمياه ( النقش الأول ) وبالبناء والتشييد ( النقش الثانى ): 
كما قام بعض المستوطين الحدد بكتابة نقوش أخترى مثل الرابع الذى كتبه 
جماعة من التساحين . 

وهذه النقوش تكاد تسير على وتيرة واحدة إذ يذكر كاتب النقش اسمه ( أو 
أسماءهم لو كانوا بجموعة ) » كما يذكرون مواطنهم الأصلية التى قدموا منها 
إلى هذا المكان الجديد . وقد أتى معظمهم - إن لم يكن كلهم - من العاصمة 
«شبوة» ورحلوا عنها بأوامر ملكية لتوطين المديئة الجديدة « سمارام » . 
ويذكر فى نقشين من هذه النقشوش ( النقشين الشالث والرابع )(11) . أن 
المستوطنين الحدد كانوا يتتمون إلى أحد بطون قبيلة حاتم فى شبوة هو بطن 
عميس حيث يذكر فى النقشين حرفيا أنهم من أهل ( عميس ثلث حاتم 
ويضمون ذلك الجزء الذى اختير للتهجير ) . 

وهناك بعض التعليقات العامة للربط بين معتويات هذه النقوش وما ورد عند 
« الطواف » و« يطلميوس » . أول هذه الملاحظات هو أن مديئة « سمارام » 
المديدة التى أمر الملك الحضرمى « العزيالوط » - من القرن الأول ق. م. حسب 
تأريخ جاكلين بيرين هذه النقوش من خلال خطوطها - تقع فى موقع ( خدور 
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رورى ) أو موسخما التى وردت عند « الطواف » ؛ وورد اسمها عند بطلميوس 
رغم أنه لم يحدد موقعها بدقة كما رأينا أعلاه . إذن قإن « سمارام » هى نفسها 
«موسخحا» ( الأول التسميّة العربية والثانية اليونانية القديئمة ) ميناء تصدير اللبان 
لمنطقة « سكلان » ( سا خاليتيس ) المنتجة للبان . والملاحظة الثانية هو اسم املك 
الحضرمى من القرن الأول ق. م. الذى أمر بإقامة المدينة وهو « العز يالوط » ومنه 
يتضح أن اسم « العز » كان اسما مألوفاً فى العائلة الملكية الحضرمية حينفاك » إ 
نمد فى مؤلف « الطواف » - من حوالى متتصف القرن الأول الميلادى - أن 
مملكة حضر موت وعاصمتها شبوة مقر إقامة املك الحضرمى كانت تعرف ب 
«مملكة إليازوس» والتى تعنى بلا شك « مملكة العز » . والملاحظة الثالئة هو ان 
الموظفين الملكيين الذين أسندت إليهم بعض مهام تعمير وتخطيط المدينة الجديدة 
يصفون أنفسهم فى هذه النقوش ( النقشين الأول والشانى ) بأنهم < عبد العز 
يالوط ملك حضر موت » . هذه الإشارة فى النقوش تفسر ما سبق أن ذكر عند 
« الطواف » من أن القائمين على جمع لبان مناطق الساخاليتيس ( السكلان ) 
كانوا من العبيد الملكيين وممن أرسلوا لقضاء فترة عقوبة فى هذه المناطق ( الفقرة 
4 ) . من خلال نقوش « سمارام » يدو أن كل من كان يكلف مهام من قبل 
الملك كان يعد من « عبيد الملك » كما رأينا أعلاه , بمعنى أنهم ينفذون أوامر 
اللك وصارماً أكثر من دلالتها على العبودية بمعناها الحرفى . أما 
الإشارة عند #الطواف» إلى أن بعضاً من جامعى لبان الساخاليتيس كانوا ممن 
يقضون فنزة عقوبة هناك فربما ارتبطت من طرف خفى ييعض الإشارات الواردة 
فى بعض تفوش « سمارام » فمن انحتمل أن يكون مؤسسو هذه المدينة الجديدة قد 
هجروا قسرا من موطنهم الأصلى من بطن عميس فى قبيلة حاتم فى شبوة » لا 
سيما أن هناك كلمات وردت فى عتام بعض هذه النقوش - بصورة منفردة 
منفصلة عن السياق - تعير عمن المعاناة مشل كلمة « أذيت » فى غتام النقش 
الثالث ء وكلمة «يشقى» فى النقش الثامن . 
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الاستعراضات العسكرية عند الرسول يل وأساليبها 


د. عبد الغزيز بن عبد أ لله السلومه(*) 


كانت هجرة الرسول يَيِ من مكة إلى المدينة بداية الانطلاق لتأسيس دولة 
إسلامية مستقلة ‏ ذات نظم شتى مستمدة منهجها ودستورها مما ينزل على رسول 
الله وك من وحى , وما يعمله أو يقوله أو يأمر به أو يقره عليه الصلاة والسلام » 
فهو القدوة وهو اللثل , فقد ضرب لنا رسول الله و أروع الأمثلة فى البطولات 
والفداء ؛ فساس هذه الأمة سياسة حكيمة , وقادها إلى الرفعة والسمو وإلى العر 
والتمكين فى شتى المحالاث . 

ومن هذه انحالات ما متع به الرسول الله َل من شخصية عسكرية متميزة 
أبهرت الجميع ؛ ثما يصعب الاستطراد فيه هنا ء بل يحتاج إلى بحوث وكتب كشيرة 
لدراسة هذا الحائب من شخصيته عليه الصلاة والسلام . 

وحيث أن موضوع البحث هو « الاستعراض العسكرى عدد الرسول يلك 
وأساليبه » كأحد جوانب فنه وتعبنته واعداده لميش الدولة الإسلامية الناشعة اللتنى 
تمتاج - بالطبع - إلى جيل متميز وفريد وجديد بأسلوبه العسكرى » كما هو 
جديد باتتمائه لعقيدته السليمة الصادقة , لذا يمد أن الرسول عليه الصلاة والمسلام 
ربى هذا اميل ودربه وأشرف بشكل مباشر على تدريبه » فقد كان عليه الصلاة 
والسلام يستعرض جنده بين الحين والآخر ليتأكد من سلامتهم واقتدارهم ؛ كما 
يوجههم بالتوجيه المناسب حسب مقتضى الخال . 

ومن هنا تمد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أبدع فى هذا لمجال ٠‏ وتفئن 
ونوع وجدد مما يدل على عمق شخصيته العسكرية . 


(*) قسم الحضارة والنظم الاسلامية - جامعة أم القرى - 


اا 

فنجده وهو فى بدر يستعرض جنده - رغم قلة عددهم - رينظمهم صفوفاً 
أمام عدوهم اللدود « قريش » - الذين جاعوا حسب زعمهم لمناجزة محمد 
والتخلص منه والقضاء عليه - فكان يحرص على الدقة فى تنظيمهم ليحقق واحداً 
من أهداف هذا التنظيم وهو إظهار العدد كييراً أمام الأعداء . 

أما فى أحد فنحده ينظم جيشه تنظيماً مغايراً لما سبق فى بدر ء كما أنه 
استعرض جنده بأسلوب مختلف , حتى أننا نمده يعرض الغلمان الذين تسابقوا 
وحرصوا على الاشتزاك فى الجهاد » فكان عليه الصلاة والسلام يستعرض هؤلاء 
الأولاد فمن كان جديراً بالقتال وحمل السلاح أثبته ومن كان صغيراً ماف عليه 
ورد ٠‏ 

إن نظم الاستعراض فى عهد الرسول عليه الصلاة والسلام جاوت متنوعة 
بين عرض للجند أمام الرسول و إلى استعراض للجيش أمام الأعداء . 

ففى غزوة خيير عبأ جيشه وسار على تعبتسه بنظام الخميس » حتى قاحاً 
اليهود بهذه التعبئة فقض مضاجعهم وأوهن عزائمهم ويث الرعب فى نفوسهم . 

وفى الحديبية - وكجاتب من جوائب عرض قوة المسلمين أمام رسل قريش 
- نمت بيعة العقبة بين المسلمين وبين الرسول وَل بأقرى صورها وأشكاها « على 
اموت وعدم الفرار » » كل ذلك على مرآى ومسمع من مندوبى قريش » كوسيلة 
ضغط على أهل مكة . 

أما فى غزوة الفتح , فبعد أن أسلم أبو سفيان » وقبل أن يرجحع إلى مككة 
أيخير قومه ما حدث » أمر الرسول يل عمه العبلس أن يميسه عند خطم الحبسل » 
حتى تمر جنود الله فبراها . وبعد أن تم العرض العسكرى أمام قائد مكة وزعيمها 
قبل الفتح ‏ رجع إليها حاملاً أكبر صورة وأبلغ أثر ليشعر قومه بأنه جامهم أسر لاا 
طاقة هم به . ولا قوة فكان ذلك درساً يليغاً حمله من خلال ذلك العرض 


ولك 


العسكرى المهيب وبذلك بمح الرسول وَلكِ بدخول مككة بأقل خسائر ممكدة من 
خلال تلك الخنطة المحكمة . 


ولم يقتصر الاستعراض على ذلك بل تعداه إلى استعراض الخيول : والاهتمام 
بها وعمل اللسابقات لا نظراً لما تشكله الخيول من أهمية بالغة فى الفروسية وى 
الميادين الحربية , لذا يمد الرسول ويك هو الذى يتولى عرض الخيول بنفسه . 

وبالإضافة إلى ذلك فإن الرسول ون استعمل أسلوب إشعال الديران أمام. 
الأعداء حتى بيث الرعب والوهن فى قلوب الأعداء : ونلمس ذلك واضحاً فى 
كل من غزوة حمراء الأسد وفتح مكة . 

وهكذا كانت أساليب الاستعراض التى عمل بها الرسول وك وأمر بها أو 
دعى إليها متعددة ومتتوصة ؛ بحسب طيعة وظروف المعركة فالرسول و هر 
القائد القدوة الذى كان على علم بكيفية اكنشاف طاقات أمته شيوخعا وشبانا 
وأحداثاً وصبياناً بل ونساءٌ . كما كان على ذراية واسعة بأدوات العدة الجهادية 
من سلاح وخيل وأساليب قتالية » مع العمل على الأفادة من هذه الطاقات 
ونوجيهها نحو الخير فى خدمة الدعوة ؛ وتحقيق فرضية الجهاد التى تميزت بها هذه 
الأمة لتكون أمة هداية وخيرء كل ذلك لينأسى به قادة الإسلام فى حركاتهم 
الجهادية » وتفقدهم لأساليب القتال وإعداد العدة للجهاد فى سبيل الله . 

وقد سرت فى هذا البحث على جمع المادة العلمية من كتنب الأحاديث 
النبوية وكتب المغازى والسير التى تحدثت عن غزوات الرسول وَل وحرصت 
على نقل الروايات الصحيحة والاسشهاد بها قدر المستطاع ء وإذا لم أجد شيعا 
فى الصحيحين » اعتمدت على اقوال أهل الحديث فى الحكم عليه ؛ كما 
قمت بتختريج الأحاديث وعزوها إلى مصادرها حتى يسهل الرجوع إليها 
برواتها وأسانيدهاء سائلا الله عز وجل أن يوفقنا إلى ما فيه الخير والصلاح إنه 
جميع بحيب 


53 
استعراض(١)‏ الصفوف : 
من وسائل الاستعراض العسكرى الذى عمله الرسول يله فى حربه مع 
الأعداء تنظيم الحيش الإسلامى على غيئة صفوف أمام الأعداء استجابة لدعوة الله 
سبحاته وتعالى للمقاتئلة بنظام الصف كما جاء فى القرآن الكريم 8 إن الله يحب 
الذين يقاتلون فى سبيله صفاً كأنهم بنيا مرصوص 176) . أورد ابن كثير قولاً 
لابن عباس فى معنى ذلك « أنه مثبت لا يزول ملصق بعضه ببعض وقال قتادة أل 
تر إلى صاحب البنيان لا يحب أن يختلف بنيانه » فكذلك الله عز وجل لا يحب أن 
يختلف أمره 0506 . 
وفى بدر بالذاث كان نظام الصف الذى عمله الرسول وَل مفاحناً 
للمشركين ثما كان عاملا فى إحداث خخلل فى خططهم وصعوية فى إعادة ترتيب 
وضعهم ركان ذلك مهما فى اتتصار المسلمين على أعدائهم . ولمل فى ذلك 
فوائد كثيرة منها : 
- ظلهور جميع المقائلين أمام القائد والتعرف عليهم واحداً واحداً . 
- الايحاء للأعداء بكثرة عدد المسلمين وإظهار قوة المسلمين لبث الرعب فى قلوب 
أعدائهم(؟) . 
- اختبار كفاءة المقاتلين وقدراتهم القتالية . 
- سهولة حركة القائد بين الصفوف بشكل فيه مرونة وسرعة . 
- أن القتال بالصف يصلح لأى من الظروف القتالية سواءاً كان هجوماً أو دفاعاً. 
- الاستماتة والاستمرارية فى القنال لأطول فتزة ممكنة . 
- وجود قوة احتياطية متمثلة فى الصفوف الخلفية لمعابلحة أى طوارئ غير متوقعة(8) . 
ومن هنا رغب الرسول ينك بذلك روى الإمام أحمد بسندء(5) عمن أبى 
سعيد الخدرى وه عنه قال : قال رسول الله ولك « ثلائة يضححك الله إليهم : 


للك 


الرجل يقوم من الليل » والقوم إذا صفوا للصلاة » والقوم إذا صفوا لقتال » . 
فعمل المسلمون بذلك . 

كما أن الرسول يُنكِ طبقه فى بدر حيث دلت على ذلك الأحداث الكثيرة 
وتواترت فى كتب المغازى والسير . من ذلك ما رواه الإمام أحمد(7) . بسنده عن 
يونس بن محمد حادئه شيبان بن عبد الرحمن عن قتاده . قال : حدثنا انس بن مالك 
أن أبا طلحة رضى الله عنه قال : « غشينا النعاس ونحن فى مصافنا يوم بدر»(8). 

وأورد ابن كثير رحمه الله من رواية للتزمذى عن عبد الرحمن بن عوف 4# 
قال : « صفنا رسول الله وَل يوم بدر ليلاً >(9) . 

وقد أورد البيهقى بسندء(* )١‏ من رواية الفضل بن دكين عن حمزة بن أبى 
أسيد عن أبيه قال : « قال رسول الله وك يوم بدر حين صفنا لقريش وصفوا لنا » 
إذا أكثب ركم فارموهم بالنبل » وهو بسند صحيح حيث أورده البخسارى بقوله : 
«إذا أكتبوكم يعنى أكثروكم فأرموهم بالنبل واستبقوا نبلكم )1١(6‏ .. 

ومن ذلك أيضاً ما رواه الطرانى(17) وأحمد(11) من رواية عبد الله بن 
لهيعة حدئه يزيد بن أبى حبيب أن أسلم أبا عمران التجيبى حدثه أنه سمع أبا أيبوب 
الأنصارى يقول : « صغفنا يوم بدر فندرت منا نادره - وفى رواية فبدرت منا 
بادرة - أما الصف فنظر رسول الله يق إليهم فقال معى معى  »‏ قال ايبن كدير 
رحمه الله فى هذا الحديث تفرد به أحمد وإستاده حسين(4 )١‏ , وقال الميشمى رواه 
أمد والبزار ورجال أحمد رجال الصحيح(18) . 

وفى هذا المقام أيضاً ما تواتر عند أهل المفازى والسير فى قصة سواد يبن 
غزية الأنصارى(7١)‏ صن عندما كان الرسول ينك يسوى الصفوف ويعدلما يوم 
بدر .. فقد أورد ابن اسحاق يسنده عن حبان بن واسع بن حبان عسن أشياخ من 
قومه : « أن رسول الله َك عدل صفوف أصحابه يوم بدر » وفى يده قدح يعددل 
به القوم فمر بسواد بن غزيه حليف بنى عدى بن النحار وهو مستتتل(7١)‏ من 


لك 


الصف فطعن فى بطنه بالقدح وقال : استو يا سواد . فقال يا رسول الله أوجعتنى 
وقد بعئك الله بالحق والعدل فأقدنى- فكشف الرسول يله عن بطنه فقال : 
استقد... وذكر تمام الحديث 14(6) . 

وأورد الميثمى رواية عن عبد الله بن جبير الخزاعى قنال : « طعن رسول 
الله يك رجلاً فى بطنه إما بقضيب وإما بسواك . فقال : أوحعسى فأقدنى » 
فأعطاء العود الذى كان معه فقال : استقد . فقبل بطنه . ثم قال : بل أعفر لعلك 
أن تشفع لى بها يوم القيامة » . 

قال الميشمى أورد هذه الرواية الطيرائى ورجاله ثقات(5١)‏ , 

إن هذه القصة لتدل دلالة واضحة على مدى الدقة والاتضياط فى الاستواء 
بالصفوف من دون أية تقدم أو تأخر ولو حتى جمزء من اللحسم كما هو واضح من 
قصة سواد وبروز بطنه فى الصف , وهذا وجد الرسول يلك بدًا من إشعار سواد 
بأهمية الاعتدال والاستواء والإلتزام بذلك ولو حاء ذلك بأسلوب التأديب كما 
هو الخال هنا . 


ثم أن موقف سواد وه وطلبه القود من الرسول القائد يلع وعرض الرسول 
َك نفسه والكشف عن بطنه لسواد فى مثل هذه القلروف الحرجة بل والحالكة 
التوكد عدالة الرسول ينك والاستجابة من القائد هذا الجندى فى وقست العرض لما 
طلبه » حيث أنه كان يطمح ؛ أن يكون آخر العهد أن يمس جلده جلد رسول الله 
يلك على ما أوردته المصادر فى سياق تلك القصة . 

كما أن الرسول ولك استعمل نظام الصف أمام الأعداء يوم أحد , فقد روى 
أبو طلحة ذه يسند صحيح قال : « غشينا وتحن فى مصافنا يوم أحد حدث أنه 
كان فيمن غشيه النعاس يومثدٍ . قال فجعل سيفى يسقط من يدى وآعذه ويسقط 
وآخذه ‏ والطائفة الأخرى . المناققون ليس لهم إلا أنفسهم أجحين قوم وأرعيه 
وأخذله للحق 01006 . 


ةك 

استعراض الغلمان لاختبار كفاءتهم القتالية : 

فى غزوة أحد عندما علم رسول الله يي بتعبئة الشركين لمهاجمة المسلمين 
بعد هزكتهم فى غزوة بدر استشار يك أصحابه فى مكان القتال » فهناك من أشار 
عليه بداخل المدينة وكان عليه الصلاة والسلام يرى هذا الرأى » وهناك من أشار 
عليه بالخروج عن المدينة ليجنبها ويلات الحرب وكان هذا هو الرأى الراجح » 
مدا درل وي عاد ايام جع شرع :باكر الوتدد 
بن أبى المنافق من جيش المسلمين . ولم ييستى مع الرسول 
قعص ون .د ربز رشك رس رطس قمارمتطم سدارة 
ابن جبير نه ووجههم إلى جبل الرماة لحماية ظهور المسلمين لدعلا يثشف عليهم 
المشركون من الخلف(7؟) ... كما استعرض الرسول و حيشه » وقبل من قبسل 
ورد من رد وقد وردت بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله و النى تلبست 
أنه استعرض أبناء الصحابة الصغار واحداً واحداً » فمن كان سنه أقل من حمس 
عشرة سنة رده » ومن كان أكثر من ذلك أجازه ؛ ولهذا نحد أن عمر بن عبد 
العزيز رحمه الله جعل سن الخامسة عشر الحد ما بين من يثبتهم فى عطاء المقاتلة 
من عطاء الذرية(37) . 


أورد البخارى بسنده » حدثه نافع » حدثه عبد الله بن عسر رضى الله 
عنهما أن رسول الله ولك عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزه « ثم 
عرضنى يوم الخندق وأنا ايبن حمس عشرة سنة فأجازنى »(14) . قال نافع : 
«فقدمت على عمر بن عيد العزيز وهو خليفة فحدثته هذا الحديث فقال : إن هذا 
لحد بين الصغير والكبيرء وكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن بلغ حمس عشرة»(9 1). 

وقد رواه البيهقى بلفظ آخر بستده » من طريق محمد بن المثنى وتحمد بن 
بشار » قالاً حدثنا عبد الوهاب الثقفى , حدثنا عبيدا الله عن نافع , عن ابن عمرء 


-ئ- 


قال : « عرضتى رسول الله يك يوم أحد وأنا اين أربع عشرة سنة قاستصغرنى 
وردنى مع الغلمان ؛ فلما كات يوم الحددق عرضنى وأنا ابن حمس عشرة سنة 
فأجازتى .. الحديث 13(6) . 

وأوردت كتب السير بجموعة من الغلمان الذين استعرضهم رسول الله يق 
بعد العصر وقبل غروب الشمس(17) منهم ؛ عبد الله بن عمر » وأسامه ين زيد 
وزيد بن نابت ء البراء بن عازب ٠‏ وأسيد بن ظهير » وعرابة بن أوس بن قيظى » 
وابن سعيد بن خيئمة ء وسمرة بن جندب ٠‏ وراقع بن خحديج(14) . وزاد المقريزى 
علبهم الأسماء التالية : التعمان بن بشير » وزيد ين أرقم » وعمرو بن حزم وسعد 
بن حبتة الأتصارى(19) . 

وفى أثناء العرض رد الرسول وك سمرة بن جندب وراقع بن خنديج » وهما 
ابنا حمس عشرة سنة . فقيل للرسول و : إن رافعاً رام » فأجازه رسول الله 8 
ثم قال سمرة لقد احزت راقعاً ورددتنى ولو صارعنى لصرعته » قال فصارعته 
فصرعته فأجازنى فى البعث(*؟) . 

يقول ابن حجر : ه أن عرض الميش هنا هو اختبار لأحوالهم قبل مباشرة 
القتال » للنظر فى هيتتهم وترتيب منازهم ... ©(73) . 

أما قصة المصارعة وقت العرض فقد وردت فى كتب المحدثين : إذ أوردهًا 
الحاكم فى المستدرك بسنده من رواية عبد الحميد بن جعفر » عن أبيه » عن مصرة 
ابن جندب رضى الله عنهم ... وذكر الحديث ... وقال هذا حديث صحيح 
الإستاد » ولم يخرجاء(71) , أى البخخارى ومسلم . 

كذلك رواه البيهقى والطبرانى أيضا(؟7) : 

م إن بعض المصادر أشارت إلى أن الرسول ولك كان يقيم مشل هذه 
العروض فى كل سنة » وليس خخاصاً فى غزوة من الفزوات » فقد وردت بذللك 
روايات عدة؛ منها على سبيل الثال : ما رواه الييهقى يسنده : أخيره أبو عبد الله 


دقوت 
الحافظ » حدثه أبو الحسن محمد بن الحسن ؛ أنبأه على بن عبد العزيز » حدثه 
إبراهيم بن عبد الله المروى : حدثه هشيم ‏ حدثه عبد الحميد بن جعفر الأنصارى 
عن أبيه» عن سمرة بن جندب ف قال : « كان رسول الله ولك يعرض غلمان 
الأنصار فى كل عام فيلحق من أدرك منهم ... الحديث »75(6) . 

غير أن الملاحظ هنا فى نصوص هذا الحديث أن العرض فى كل عام كان 
خاصاً بغلمان الأنصار دون المهاحرين . لكن سيق معنا فى أحاديث صحيحة 
وردت عند البخارى ومسلم ما يدل على أن العرض كان حتى لأبناء المهاجرين. 
من ذلك ما رواه عبد الله بن عمر رضى الله عنهما : « أن رسول الله يع عرضه 
يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزه » ثم عرضه يوم الخندق وهو ابن حمس 
عشرة سنة فأحازه 19(6) . وعبد الله بن عمر من أبناء المهاحرين . 

كذلك أورد ابن حجر حديثاً لأبى واقد الليثى ه قال : « رأيت رسول 
الله يك يعرض الغلمان وهو يحفر الختدق 77(6) . هكذا مطلقاً ؛ ولم يحدد 
الراوى هل هم غلمان الأنصار , أم علمان الصحاية بشكل عام , وهو الأرجح ؛ 
لنبوت الأدلة على ذلك بما سبق . ثم أن القصد من هذا العرض أمام الرسول كَل 
إنما هو لمعرفة من تكون له قدرة على القنال من هؤلاء الأبناء » ممن لم ييلغ تلك 
المنزلة . فقصة رافع الذى أجازه الرسول ينك لأنه كان يجيد الرمى كما مر معنا 
آنفاء على الرغم من وجود غلمان كانوا فى سنه ولم يجزهم الرسول وك ابنداءً 
لكن لأن المسألة هنا كانت مسألة قوة واقتدار على القتال » فإن “مرة بن جحندب 
يه اعنرض على ذلك وبين أنه يصرع رافعاً لو تصارع معه , عندها وافق عليه 
الصلاة والسلام على المصارعة . فلما تمكن سمرة من مصارعة رافع » أجازه 
الرسول عليه الصلاة والسلام . وهذا يقول ابن حجر فى رواية أبى واقد اللينى : 
« أن الرسول ولك أجاز من أحاز ورد من رد إلى الفرارى »(2797) . 


5مك 


استعرض الجيش بنظام الخميس : 
وفى غزوة عير بمد أن الرسول يل عب حيشه نحو يهود خهير مستخدماً 
عتصرين أساسيين هما : 
- عنصر المفاجأة حيث أنه صيحهم بكرة ؛ فما أن خرحوا إلى مزارعهم فى 
الصباح إلا وقد فوجئوا يميش الرسول ييخ أمامهم . وذلك أسلوب من أساليب 
بث الرعب والوهن فى قلوب الأعداء . 
- العنصر الثانى هو استعراض حيش المسلمين للأعداء وفق تنظيم عسكرى دقيق » 
وهو نظام الخميس حيث تحرك الميش إلى خخيير بهذه التعبعة التى فاجأت اليهود 
وجعلتهم يقزعون منها . 
وأورد البختارى بسئده من رواية محمد بن سيرين عسن أنس بن مالك 6ه 
قال : « صبحنا خيير بكرة فخترج أهلها با مساحى » فلما بصروا بالنبى يَلك قالوا : 
محمد والله » محمد والمخميس . فقال النبى وَل الله أكير ربت يبر » إنا إذا نزلدا 
بساحة قوم فساء صباح المنذرين ... الحديث(58) , 
وقد أورده من طريق آخر بلفظ « أن رسول الله َل آنى خجيير ليلا وككان 
إذا أتى قوما بليل لم يعز بهم حتى يصبح : فلما أصبح رجت اليهود بمساحيهم 
ومكاتلهم : فلما رأوه قالوا : محمد والله » محمد والخميس ... وذكر نمام 
الحديث »097 . 
إضافة إلى ذلك فإن رسول الله و حاصر يهود خهير ؛ واستمر فى 
ععاصرتهم وعحاريتهم . وكان بذلك صافا عساكره وجيوشه فى ليله ونهاره » 
ومحاولا فتح خيبر وهو على تعبتته تلك . وأثناء تلك المحاولات أعلن عليه الصلاة 
والسلام أنه سيدقع اللواء غداً إلى رجل يحب الله ورسوله » ويحبه الله ورسوله » 
يفتح الله على يديه . عندها أخذ النلى يتطاولون ويعرضون أنفسهم على رسول 
الله كل واحد منهم يرجو أن يكون هو ء إلى أن سأل عن على 5ل ثم دفعها له 


الاوك 


فتم فتح خيير» وقد روى أحمد(* ) بسنده من رواية عبد الله بن بريده أنه سمصع 
أبا بريدة يقول : « حاصرنا خيير فأخذ اللواء أبو بكر ولم يفنح له : وأخذ من 
الغد عمر فاتصرف ولم يفتح له » وأصاب الناى يومذ شدة وجهد » فقال رسول 
الله : إنى داقع لوائى غداً إلى رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله » لاا 
يرجع حتى يفتح له وبتنا طيبة أنفسنا أن الفتح غداً » فلما أصبح رسول الل وي 
صلى الغداة ثم قام قائماً ودعا باللواء والناس على مصافهم فما منا إنسان له منزلة 
عند رسول الله و إلا وهو يرجو أن يكون صاحب اللواء ؛ فدعا على بن 
طالب وهو أرمد فتفل فى عينيه ومسح عنه ودفع إليه اللواء وفتح الله لله . قال : 
وأنا فيمن تطاول لها »(41) , 

استعراض قوة المسلمين عن طرق تجديد البيعة : 

فى مستهل ذى القعدة من البسنة السادسة من المحرة خمرج الرسول ولق 
ومعه من المسلمين ما يقارب ألفاً وأربعمائة على ما رواه البخارى من رواية جاير 
ابن عبد الله رضى الله عنهما(؟ 4) ؛ لقصد العمرة وذلك إظهاراً لتعظيم المسلمين 

للبيت الحرام ودحضا لأقاويل المشركين من أهل مكة الذين أدعسوا على المسلمين 
عدم احتزامهم للكعبة ؛ حيث بدأت مثل هذه الأقاويل تتشر عند بعض غبائل 
الجزيرة العربية . 

وتحسباً لوقوع صدام مع قريش فقد استعد الرسول و ومن معه بالسلاح 
وسار الرسول عليه الصلاة والسلام متجهاً نمو مكة عبر طرق بعضها غير معتادة ٠»‏ 
حتى وصل إلى الحديبية - بالقرب من مكة بين الحل والحرم - على أن قريش 
حينما علمت .مقدمه اعتزضت على دخوله مكة ؛ فأرسل الرسول عليه الصلاة 
والسلام رسلاً إلى قريش يخيرهم أنه لا يريد حرب أحد وإثما يريد زيارة البيت 
الحرام وتعظيمه . ومع ذلك رفضت قريش » وظنت أن ذلك خدشاً بمكانتها عند 
العرب , فكان ذلك عاملاً من عوامل إرسال عثمان بن عفان ه إلى مكة , 


لمك 
علهم يستجيبوا لرغية اللسلمين . وحدث أن تأخر عثمان بن عفان فى مكة ء» 
وكات فى الوقت نفسه عروة بن مسعود الثقفى مفاوضاً من قبل قريش » فكان 
خلال وجوده مع الرسول يَنكِ شديد الملاحظة » فهاله تقدير واحترام المسلمين 
اللرسول وَل ومكانته عندهم » ومدى فداءهم له فنقل هذه الصورة لقريش 
فكان مما قال : « ... أى قوم والله . لقد وقدت على الملوك » ووفدت على 
فيصر وكسرى والنجاشى ء والله أن رأيت مليكاً قط يعظمه أصحابه ؛ ما 
يعظم أصحاب عمد وَل محمداً ... الحديث»(45). 

ولما أشيع أن عثمان بن عفان وه قد قتل : دعا الرسول ولك أصحابه للبيعة 
فهبوا إليه جميعاً لببايعره وتسابق المسلمون لمبايعته على القتال(44) . 

إن هذه الصورة من المبايعة وصلت إلى مسامع قريش , ما جعلهم يعيدون 
النظر فى أسلوههم وتعاملهم مع هذا الحدث العقليم » اذ أصببح خطزراً يقت 
مضاجعهم ؛ فاتصاعوا إلى الصلح بدلا من إشعال الحرب التى افوا أنها لا نكون 
فى صالحهم ؛ لما رأوا من عزعة المسلمين وقوتهم وثباتهم ومبايعتهم للرسول 35 
على القتال . فكان ذلك عرضا عسكريا بالغا لتحويل توجيه الحدث وقبول مبدأ 
التفاوض مع المسلمين وتحقيق مطالبهم ولو آجحلا ؛ مما حمل قريش لا تقوم لها 
قائمة بعد هذا الصلح ؛ حيث تكتفت يداها ؛ وأصيحت فى حكم المدافع » 
وانتهى دورها كمهاحم للمسلمين . 

عرض كتائب المسلمين أمام الأعداء : 

وإذا ما اتتقلنا إلى غزوة الفتح » أو قتح مكة مد أن العرض العسكرى هناك 
أخذ طابعاً ميزاً عن غيره من العروض العسكرية السابقة ‏ والتى كانت تعتمد على 
رؤية الرسول القائد » ومتابعته هاء والإشراف عليها » وإبداء التوجيهات اللازمة 


وم 

واختبار كفاءة المقاتلين » وخخاصة الشياب الجدد منهم . أما هنا فإن الوضع عنتلف 
والأسلوب مغاير ذلك أن الرسول يك لما خرج قاصداً مكة حرص على أن لا تعلم 
قريش بخيره » حتى أنى إلى مر الظهران(*4) . وأحست قريش مخروج الرسول وق 
والمسلمون إليهم . وكان أبو سفيان زعيم المشركين وأهل مكة آنذاك . فرج 
يسنروح الأخبار حتى ظفر به العباس َه » فاخيره خخير جيش المسلمين ٠.‏ ومازال 
العباس ف بأبى سفيان يدعوه للدخعول فى الإسلام حتى وضعه ببين يادى النبى 
حتى أسلم ثم أعطاه الرسول يق الأمان ولككل من يدخمل بيه أو المسجد 
الحرام أو من يغلق عليه بابه . ولكن قبل أن ينصرف إلى مكة وإلى قومه - على ما 
ذكره الحدثون وأهل السير - أمر الرسول عليه الصلاة والسلام عمه العباس أن 
يأخط أبا سفيان ويميسه عند خطم الجبل(47) . حتى يرى جدود الله يكامل 
عدتهم وعتادهم » لينقل هذه الصورة إلى قومه ‏ وقد أورد البخارى هذه القصة 
بحديث طويل فى صحيحه(47) . يمكن إبراد ما يخص هذه الحادئة وهوأقول النبى 
هلك للعباس « ... احيس أبا سفيان عند خطم الجبل حتى ينظر إلى المسلمين . 
فحبسه العباس فجعلت القبائل ثمر كتيبة كتيبة(44) على أبى سفيان » فمرت كتيية 
قال يا عباس : من هذه ؟ قال هذه غفار . قال : مالى ولغفار , ثم مرت جهينة » 
وقال مثل ذلك . ثم مرت سعد بن هذيم فقال مثل ذلك » ومرت سليم فقال مثل 
كنيبة لم ير مثلها » قال من هذه ؟ قال هولاء الأنصار عليهم 
سعد بن عبادة معه الراية ... الحديث »© . 

وقد ورد هذا الحديث من طرق متعددة(؟ 4) وذكر الطبرانى وغيره رواية 
مثل تلك إلا أنه وصف الكتيبة التى فيها الرسول ولك بقوله : « ... فلما مرت 
كتيبة فيها المهاحرون والأنصار لا يرى منهم إلا الحدق(**) » قال سيحان الله من 
هؤلاء يا عباس ؟ قلت هذا رسول الله وك فى المهاجرين والأنصار قال : ما لأحد 
بهؤلاء قبل ولا طاقة .. الحديث »(91) . 


ذلك؛ حتى أ 


صيرويات 

يقول ابن حجر فى فتح البارى مبيناًأمر الرسول ول للعباس فى حبس أبى 
سفيان عند خخطم الجبل ... « وإإما حبسه هناك لكونه مضيقاً ليرى الجميع ولا 
يفوته رؤية أحد منهم 01(6) . 

كما أن ترتيب الرسول وَل الميشه وتقسيمه إلى عدة فرق كل فرقة تنجه إلى 
مكة من طريق غير الطريق الذى تسلكه الفرقة الأخرى ‏ لهو نوع أيضاً من أنواع 
استعراض القوة أمام أهل مكة , ما لا قبل لمم به ولا حول ولا قبوة » فيجعلهم 
يستسلمون وتسهل السيطرة على مكة وشعابها وجبالها . فقد أوردت كتنب 
المغازى والسير وانحدثون ما يفيد بتقسيم الجيش ع حيث دحل رسول الله يك من 
كداء بأعلى مكة(*) . وأمر خالد بن الوليد على امجنبة اليمنى أن يدخحل من الليط. 
أسفل مكة , إضافة إلى فرقة أبى عبيدة بن الجراح على فرقة الرجاله , والزبير بن 
العوام على انحنبة ا تركز 
بالحجوث ؛ على ما رواه اليخارى(*©) . 

عرض الرسول يِل نفسه بين فلول اغاربين من المسلمين : 

أما فى غزوة حنين فإن المسلمين لما خرجوا لملاقاة هوازن بعد فح مكة, 
وبعد أن انضم إليهم ما يقارب الألفى شخص من مسلمة الفشح » وبعد أن 
احتدمت المعركة وانتصر المسلمون فى بادئ الأمر وأذوا فى جمع الغنائم » 
إنهالت عليهم سهام هوازن » حيث كانوا يجيدون الرمى , فانكشف المسلمون 
فولوا هاريين إلا الرسول يِقكْ ومن ثبت معه وهم قلة . فكان الرسول عليه الصلاة 
والسلام يستعرض وبنفسه وعلى بغلته البيضاء المسلمين وهو متجه نمو هوازن 
ويدعو الناس للثبات وعدم الفرار » ويطلب من يذكر المسلمين يواقفهم وبيعتهم 
تحت الشجرة ؛ وهى بيعة الرضوان يوم الحديية . وكان النبى يه وهو على بغلنه 
يصرخ فى المسلمين ويقول : 


شقاك- 
أنا النبى لاكذب ** أنا ابن عبد المطلب 

وأخذ المسلمون فى التوافد تحر ذلك الصوت . ثم صفهم الرسول وَل على 
ها أؤردة مسلم (69» وماد للسليؤة قولدم فكزوا على عذوجوء حتى كنبا 
الله هم النصر . وقد أورد البخسارى ومسلم070) حديئاً من رواية اليراء بين عازب 
5ه أن رجلاً قال له : « أفررتم عن رسول الل و يوم حدين . قال : لكن 
الرسول الله و لم يفر . إن هوازن كانوا قوماً رماة » وإنالما لاقيناهم حملنا عليهم 
فأنهزموا » فأقبل المسلمون على الغنائم واستقبلونا بالسهام ؛ فأما رسول الله 8 
فلم يفر » فلقد رأيته وإنه لعلى بغلته البيضاء » وإن أبا سفيان بن الحارث آذ 
بلجامها ؛ والنبى وَل يقول : 

أنا النبى لاكذب ** أنا ابن عبد المطلب 

استعراض القوة بالنيران أمام الأعداء : 

ومن الاستعراضات العسكرية التى كان الرسول وَل ينبت بها قوته واقتداره 
أمام الأعداء , ما كان يعمله عليه الصلاة والسلام من إشعال النيران أحياناً لورهب 
بها الأعداء وليشعرهم بقدومه » وحرصه عليه الصلاة والسلام من تكثير هذه 
النيران وتوزيعها حتى يدرك الراعون ها كثرة عدد أصحابها . من ذلك مثلاً ما 
حدث فى غزوة حمراء الأسد(4*) ؛ فبعد أن اتتصر أهل مكة على المسلمين فى 
أحد هموا بالرجوع إلى المدينة من أجل استتصال المسلمين دفعة واحدة » ظلما علم 
الرسول وف بذلك أمر النلس بالاستعداد لطلب العدو ء وأن لا يخرج معهم إلا مسن 
حضر فى أحد - على الرغم مما اصاب المسلمين من الجراح والتعب - يقول ابن 
حجر رحمه الله فى ذلك « وإئما خرج مرهياً للعدر . وليظنوا أن الذى اصابهم لم 
يوهنهم عن طلب عدوهم)(05) . 

وقد أورد ابن سعد فى قصة إيقاد النيران أنه « ... كان المسلمون يرقدون 
تلك الليالى <مسماثة نار » حتى ترى من المكان البعيد . وذهب صوت معسكرهم 


-145- 


ونيرانهم فى كل وجه » فكبت الله تبارك وتعالى بذلك عدوهم 23006 ووافق 
أبن سعد هنا كل من ابن سيد الناس ء وعلى الحليى710© . 

أما المقريزى فقد ذكر أنهم أوقدوا حمسمائة ناراً وأن الرسول يَف كان يأمر 
المسلمين ممع الخطب نهاراً وإشعاها ليلاً على انفراد719) » وقد أقام ال سول كلق 
بحمراء الأسد على ذلك ثلاث أيام » وهى الاثنين والثلاثاء والأربعاء . ثم رجع إلى 
المدينة لما علم برجوع اللشركين إلى مكة(؟6) . 

وكان هذا الاستعراض مصدر قوة للمسلمين ليس فقط ماه المشركين أهل 
مكة ؛ وإنما حتى على المنافقين فى المدينة الذين كانوا يخذلون المسلمين ٠‏ وكذلك 
اليهود ‏ الذين كانوا يتزبصون بالمسلمين الدوائر . 

وإذاما انتقلدا إلى فتح مكة , فإننا يمد جميع المصادر التى تحدثت عن هذه 
الغزوة أشارت إلى ما كان يعمله الرسول يفخ من ايقاد الديران الكشيرة الى 
تشعر العدو بكثرة عدد المسلمين . وئلك النيران جعلت أبا سفيان - على ما 
ذكرت المصادر - هو ومن معه من كبراء مكة يفرجون إلى خارج مكة تحسساً 
اللأخبار . وفى ذات ليلة » وكما أورد البخارى فى صحيحه(74) « ... أن أيا 
سفيان بن حرب وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء خرجوا يلمسون الخير عسن 
رسول الله يك » فأقبلوا يسيرون حتى أنوا مر الظهران : فإذا هم يديران كأنها 
نيران عرفه ‏ فقال أبو سفيان : ما هذه لكأنها نيرات عرفه . فقال بديل بن ورقاء : 
نيران بنى عمرو فقال أبو سفيان : عمرو أقل من ذلك ... وذكر ثمام الحديث » 
وقد اتففت جميع المصادر على هذا الحديث ؛ وتلك المحاورة بين أبا سفيان 
ورفاقه(69) . 

وعن عد ما أوقد تلك الليلة من النيران » فأننا جد إشارة عند ايبن سعد 
اتفيد بأن الرسول ينك « .. أمر أصحابه فأوقدوا عشرة آلاف نار ... 63(6) . 
وهذا العدد بمثل عد جيش السلمين الذى ذهب إلى مكة لفتحها . 
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عرض الرسول يِل للخيل : 

مثل الخيول أهمية بالغة فى العسكرية الإسلامية . فالرسول عليه الصلاة 
والسلام أهتم اهتماماً بالا باخيل من حيث تنشتتها وتكثيرها » وتدربيها والتدرب 
عليها » ومعالجتها . والحرص على إقنائها . ووضع الحمى الخاصة بها . وكذلك 
عمل العروض اللازمة ها ء ثم الإسهام لها فى الغنيمة ‏ وقد ورد فى الحديث من 
رواية جرير بن عبد الله البجلى 5ه قال : قال رسول الله وك « الخيل معقود 
بنواصيها الخير إلى يوم القيمة الأجر والغنيمة »(57) . 

إن كل موضوع من هذه الموضوعات يحتاج إلى بحث مستقل بذاتنه » 
وحيث اننا بصدد الحديث عن استعراض الخيول وعرضها فى عهد الرسول يلخ 
وما يتعلق فى ذلك فلابد من الإشارة هنا إلى الأحاديث الواردة فى هذا الشأن » 
حتى يتبين لنا مد العناية البالغة من الرسول يق برياضة الخيول وتدربيها لغرض 
اللجهاد فى سبيل الله . من ذلك مثلاً ما رواه الحاكم(8*) يسنده عن أب بكر أحمد 
القاضى : حدثه محمد بن سعد العوفى , حدئه يعقوب الزهرى , حدئه محمد ابن 
طلحة التيمى : حدئه أبو سهل بن مالك عن سعيد بن المسيب عسن سعد ببن أبى 
وقاص ضه قال : « كان رسول الله و يمهز أو كان يعرض جيشاً بيقيع 
الخيل(5) فأطلع العباس بن عبد اللطلب , فقال رسول الله َك : هذا العباس عم 
نبيكم أحود قريش كفا وأحناه عليها » : وقد أورد هذا الحديث أحمد فى مسنده 
وابن حبان فى صحيحه وأبى يعلى فى مسنده والطيراتى فى المعجم الأوسط( 6/١‏ 
من طريق حمدين طلحة . 

وأورده الهيثمى بروايات متعددة . قال : « كنا عند النبى َل يبقيع الخيل»: 
وفى رواية أنه قال : « عسرج النبى وَل يجهز جيشاً فنظر إلى العباس فقال ... 
وذكر نمام الحديث » » قال الميئمى عن رواة أحمد وأبى يعلى ثقات ورجاهم 
رجال الصحيح(1) . 
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وبما يدل أيضاً على إستعراض الرسول يك للخيل ما رواه الإمام مسلم فى 
صحيحه والإمام أحمد فى مسندء(؟7) من طريق أبى عثمان عن أبى موسى قال: 
« أخذ القوم فى عقبة أو ثنية » فكلما علا رجل عليها تنادى لا إله إلا الله 
والله أكير ‏ والنبى يك على بغلة يعرضها فى الخيل . ققال يا أيها النناس : 
إنكم لا تدعون أصماً ولا غائباً ... الحديث » » كما روى هذا الحديث أيضاً 
البخبارى وابن حبان فى صحيحه وأبو داود فى الستن : والتسائى قفى سدته 
الكبرى(77) , 

وهناك حديث آخخر ورد وبروايات متعددة يبين لنا مدى معرفة الرسول يخ 
بالخيل ؛ وحرصه عليها ؛ واستعراضه ها بين الحين والآخسر , وهو ما رواه أحمد 
بسنده ‏ حدئه صفوان بن عمرو ؛ قال حدثتى شريح بن عبيد عن عبد الرحمن بسن 
عائذ الأزدى : عن عمرو بن عبسة السلمى قال : « كان رسول الله وك يعرض 
يوماً خيلاً وعنده عييئة ين حصن الزارى. فقمال له النبى كل أنا أفرس بالخيل 
منك. فقسال عبينه وأنا أفرس بالرحال منلك ... وذكر مام الحديث 
بطوله...1406). وقد أورده الحاكم فى مستدركه وقال « هذا حديث غريب المان 
صحيح الإسناد » ولم يخرجاء(") أى البخارى ومسلم . 

أما الطبرانى فرواه بلفظ آخر من رواية معاذ بن جبل نه قال : « كان 
النبى ينك فى دارنا يعرض الخيل فدخحل عليه عيينه ... الحديث »0970 , 

كما أورده الفيثمى من هذا الطريق وقال رواه الطبرائى ورحاله ثقات770) , 

أما عن رواية أحمد فقد قال أنه رواه متصلاً ومرسلاً ورحاله ثقات(0/8 , 


وكما أن الرسول وَل ادم بالخيول ورياضتها فإنه حرص أيضاً على 
تخصيص مكان ها فحمى النقيع(؟») للخيل - وهو على بعد عشرين فرسخاً من 
المدينة » وقدره ميل فى ثمائية أميال على ما أورده ابن حجر(*8) - فقد وردت 
بذلك الأحاديث الصحيحة ؛ منها ما رواه البخارى بسنده من رواية عبد الله بن 
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دينار عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما « أن النبى ولك حمى التقيع 
حخيل المسلمين 81(6) » كما رواه الببهقى بسنده عن نافع عن ابن عمر بلفظ « أن 
البى ول حمى النقيع خيل المسلمين ترعى فيه 456) .. 

وقد تواترت فى ذلك الأدلة وروى هذا الحديث أغلب المحدثين859) . 

وبالإضافة إلى عرض الخيول أمام النبى و فإنه كان أبضاً يعمل السابقة 
بينها عل حسب أنواعها ؛ وفناتها وهو نوع من أنواع عرض الخيول , فقد ورد 
عن رسول الله ول أنه قال : « لا سبق إلا فى نصل أو خف أو حافر »(84) . 

ومن هنا كان عليه الصلاة والسلام يسابق بين الخيول المضمرة وغير 
المضمرة(*8) . فقد روى البخخارى بسنده حدثه أبو إسحاق عن موسى بن عقية 
عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : « سابق رسول الله يك بين الخبل 
التى قد اضمرت فأرسلها من الحفياء وكان أمدها ثنية الوداع , قلت لموسى : 
فكم كان بين ذلك . قال : ستة أميال أو سبعة . وسابق بين الخيل السى, لم تضمر 
فأرسلها من ثنية الوداع » وكان أمدها مسجد بنى زريق . قلت : فكم بين ذلاك؟ 
... قال : ميل أو نحوه . وكان ابن عمر ممن سابق فيها »(43) . 

وذكر الخزاعى رواية عن الزهرى قال : « سبق سهل بن سعد الساعدى 
ذه على فرس لرسول الله ولك يقال له الظرب . فكساه رسول الله برداً يمائياً . 
وسبق أبو أسيد الساعدى على فرس لرسول الله 4 يقال له : لزاز فلما طلع 
الفرس جنا رسول الله يك على ركبتيه وأطلع من الصف وقال : كأنه محر . 
وكسا أبا أسيد حلة يمائية »(817) . 

وكان التشبيه له بأنه بحر ما يدل على سرعة الفرس وعدم انقطاع جريه » 
مثل البحر لا ينقطع ماؤء(84) , وهذا مد هناك أحاديث رواها البخمارى وذكر 
فيها أن الرسول يك ركب فرساً لأبى طلحة يقال له « مندوب » فقال إنا وجدناه 
« لبحراً » . وقصة ذلك فيما رواه أنس بن مالك 5ه قال : « كان » بالمدينة 


واكك 


فزع فاستعار النبى يك فرسً لأبى طلحة يقال له مندوب . فركبه وقال ما رأينا من 
فزع وإن وجدناه لبحراً »(41) . 

ومن خيل الرسول وَل التى سابق فيها وسبقت كانت « السكب » و« 
سبحه » و « الأدهم » وغيرها(*9) . 

ولم يكن أجراء العروض للسباق خاصاً باخيل ققط وإنما ثمل حتى الإبل » 
فلقد سابق الرسول وك بين الإبل ومعهن القصواء وعليها بلال 5ه (11) . وذكر 
ابن جماعة أن للرسول ينك ناقة اسمها الجدعاء وكانت لا تسبق(؟1) . مما يدل على 
أنه عمل ها ولغيرها سباق بين الإبل فسيقت » كذلك أورد البخدارى بسنده من 
رواية أنس ضيه قال : « كانت لرسول الله ولك ناقة تسمى العضباء لا تسبق » 
فحاء أعرابى على قعود فسبقها . فشق على المسلمين . فلما رأى ما فى وحوهم » 
قالوا يا رسول الله : سبقت العضباء ؟ قال : إن حقاً على الله أن يرتفع من الدنييا 
اشىء إلا وضعه 95(6) , 

عرض الصحابة الفارون أنفسهم على رسول الله : 

ومن أساليب العرض على رسول الله ولك ما كان يعمله بعض الصحابة 
رضوان الله عليهم بمن ارتكب خطأ فى القشال من فرار ونحوه ء أنهم يأتون 
ويعرضون أنفسهم على رسول الله يك ليعفر عنهم أو يرى رأيه فيهم . من ذلك 
مئلا ما رواه أبو داود وبسنده(؟؟) من رواية يزيد أبن أبى زياد » أن عد الرحمن 
ابن أبى ليلى حدثه أن عبد الله بن عمر حدثه ‏ أنه كان فى سرية من سرايا رسول 
الله ولك قال : « فحاص الناس حيصة(9؟) فكنت فيمن حاص . قال : فلما يرزنا 
قلنا كيف نصنع وقد فررئا من الزحف ٠‏ وبؤنا بالغضب ؟ فقلنا ندخل المدينة 
فنتثبت فيها ونذهب ولا يرانا أحد . قال فدخلنا فقلنا : لو عرضنا أنفسنا على 
رسول الله ولك » فإن كان لنا توبة أقمنا » وإن كان غير ذلك ذهبنا . قال فجلسنا 
الرسول الله يك قبل صلاة الفجر فلما خخرج قمنا إليه الفرارون . فأقبل 
: بل أننم العكارون(7؟) قال قدنونا فقيلنا يده فقال إنا فئة المسلمين » . 
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وقد أورد هذا الحديث بحموعة من المحدثئين بأسانيدهم مسن طريق 
ؤي من أبن وياد #ققا زرف لومي الى سعد كسا لررة فين 
حبان فى صحيح:(18), وركذا الحاكم فى المستدرك على 
الصحيحين(؟؟): وذكره الإمام أحمد فى مسندء(١ )٠١‏ . والطبرائى فى 
المعجم الكبير(١ )٠١‏ , وأبو يعلى فى مسئده(؟١٠)‏ . 

عرض الأسرى وانخاربين أمام الرسول 85 : 

وكان الأسرى يعرضون على الرسول ويك بعد المعركة ليرى فيهم رأيه » 
ويحكم عليهم بحكمه » بحسب مقتضى حاطم , ومدى إيغاهم فى العداوة للإسلام 
وأهله ؛ ومدى حرص الرسول وك وطمعه بإسلام البعض منهم . لهذا تمد أن 
الرسول وُنكْ - بعد غزوة بدر وأنتصار المسلمين وأسرهم لعدد من المشركين وأثناء 
عودتهم قافلين إلى المدينة - أمر بقتل كل من النضر بن الحارث ٠‏ وعقبة بن أبى 
معيط على ما رواه ابن اسحاق » قال : « ... حتى إذا كان رسول الله يق 
بالصفراء قتل النضر بن الحارث ٠‏ قثله على بن أبى طالب ... ثم خمرج حتى إذا 
كان بعرق اللبية قتل عقبة بن أبى معيط ... ٠١7»‏ . وقد وردت روايات عدة 
عند اغحدثين عن ذلك(4 06١‏ 

أما انخاريون - وهم اليهود بعد نقضهم العهد مع رسول الله ول - نقد 
وردت أحاديث فى غزوة بنى قريظة تبين أن الرسول و لما حاربهم وانتصر عليهم 
وجمع رجاهم وصبيانهم ونسايهم ؛ فإنه جعل النساء والذرارى من السبى . أما 
الرجال فتم قتلهم(0 )٠١‏ . وأما الأولاد فإنهم عرضوا على النبى ولك فمن رآه قد 
أنبت شعره - أى وصل إلى البلوغ - قثل » ومن لم ينث لم يقتبل . من ذللك ما 
رواه التزمذى(7١٠)‏ بستده قال حدثنا وكيع عن سفيان 
عن عطية القرظى قال : « عرضنا على النبى 55 هوم 
ومن لم ينبت خخلى سبيله » فكنت ممن لم ينيت فخخلى سبيلى بقع مم 
هذا حديث حسن صحيح(007 . 


2161-2 

وقد رواه ثلة من الحدئين بأسائيدهم » عن سفيان حدئه عبد للك بن عمير 
حدئه عطية القرظى(4١٠)‏ , ورواه الطبراتى فى المعجم الكبير(؟ 2٠١‏ . من رواية 
أسلم بن يمره بلفظ « ... فكان ينظر إلى فرج الغلام فمن أنبت ضرب عنقنه وإن 
لم ينبت ففى اللغتم ... 0011006 . 

وهكذا بمد أن الرسول يك كان يشرف بنفسه على استعراض أولنك 
الغلمان للتأكد من واقع بلوغهم , وإنزال الحكم فيهسم ‏ وحتى لا يؤخذ أحد 
بالظنة أو الخنطأ أو التسيان , لأن فى هذا حكما من أحكام الله أجراه الله على 
لسان سعد ابن معاذ ضيه » حيئما قال له الرسول يَف على ما أورده البخارى «... 
قضيت فيهم بحكم الله ... )1١1(»‏ . وذلك بسبب جركعتهم البشعة فى نقض 
العهود فى أحلك الأرقات أيام غزوة الأحزاب » . 
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الهوامش 

(1) الاستعراض من العرض ٠‏ يقال عرضت الجند عرض العين ء إذا أمررتهم عليك ونظرت ما 
حاهم ؛ وقد عرض العارض الحند , واعترضوا هم . ومنه اعتراض اللحند على قائنهم ع 
واعتؤض النلى : عرضهم واحداً واحداً . وقيل هو من عمرض الحشد بين يندى السلطان 
لاظهارهم واعتبار أحولهم . ومنه الاعتراض على الدابة » إذا كان وقت العرض راكباً . 
أنظر ابن منظور - لسان العرب 5448/8 . 

(9) الآية 4 من صورة الصف . 

(1) انظر ابن كثير - تفسير القرآن العظيم 708/4 . 

(4) وبالقابل فإن الله سبحاته وتعالى قلل عدد اللشركين فى نظر اللسلمين حتى تقوى عزائمهم 
ومعنرياتهم ومنه قوله تعالى : فإ إذ يريكهم الله فى منامك قليلاً ولو أراكهم كثيراً لنشلتم 
ولتتازعتم فى الأمر ولكن الله سلم إته عليم بذات الصدور » الآية 415 من سورة الأثفال. 

إزه) انظر محمود شيت طاب - الرسول القائد 174+ 75 : أكرم العمرى - امجتسع الدنى 
فى عهد البرة 40 .. 

(1) انظر مسند الامام أحمد بن حتيل 80/6 . 

(1) انظر مسند الإمام أحمد ين حتيل 28/4 . 

(8) انظر عن هذا الحديث البخخارى - الجامع الصحيح المختصر 1447/4 - وستن التزمذى 
4/9 النسائى - السئن الكيرى 717/1 , الطبرائى - المعجم الكبير 88/6 . 

(4) انظر ابن كثير » السيرة النبوية 9 408 

)٠١(‏ انظر البيهقى - السنن الكبرى 4/ ١١0‏ وانظر أنى داود - السئن ؟/ 7ه يلظ حبين 
اصطفقنا يوم يدر ء وانظر أيضاً الطوائى - اللعجم الكبير 1 / 255 . 

11 - 10/9 انظر البعارى - الصسيح‎ )1١( 

(15) سليمات الطبرائى - اللعجم الكبير 11/4/4 . 


(15) مسن الإمام جد 690/6 . 

991/6 السيرة النبوية 6 44 » وانظر أيضاً البدلية رالتهاية‎ )١4( 

(16) أنظر لفيدمى - مجمع الزوائد 1/9/5 

(11) انظر عن ترجمته اين عبد الير - الاستيعاب 45/4 اين حجر - الإصابة 781/4 - 
0 

(17) يقال نل من بن أصحابه نلاً تتولاً وانستتل أى تقندم » واستتتل القوم عللى الماء إذا 
تقدموا. انظر لين منظور - السان العرب 4770/9 . 

)١4(‏ انظر عن ذلك - اين اسحاق - سيرة النبى وق 407/7 - 407 » ابن هشام من رواية 
ابن اسحاق فى السيرة النبرية 713/7 » وكذا ببن كثير فى البداية رالنهاية ؟/ 1597/1 
والسيرة النبوية 404/1 - 4٠١‏ » وكل هؤلاء أوردوها من طريق واحد هو هذا الإسناة 
الذى فيه جهالة شبرخ حبان بن واسع بن حبان . 


(15) انظر بجمع الزوائد 5/ 544 . 


(٠؟)‏ قال التومذى حديث حسن صحيح , انظر سنن التزمذى 71/0 كما رواه أحمد فى 
اللستد 14/4 والطرائى فى اللعجم الكبير 48/9 . 


(11) انظر ابن هشام - السيرة النبوية 14/5 ٠‏ 38 ء أبن كثير - السيرة النبرية 75/5 - 14 


(11) انظر اللصادر السابقة وانظر أيضاً البعارى - الصحيح 58/0 . 

(15) انظر ابن سعد - الطبقات 104/0 » ابن حجر المسقلاتى - فشح البارى 1/4/6 
ولاك العو عو 

(14) البخارى - الجامع الصجيح 40/6 : صحيح مسلم 19/1 أيسو داو - المسئن 
4 1ه اللزمقى - الستن +/141 أحد - للسند 11/6 


(5؟) انظر - البيهقى - الستن الكيرى 585/3 » الطبراتى - اللعجم الكبور 04/١‏ انظر 


فتح اليارى 775/5 + 471+ حيث شرح هذا الحديث شرحاً وافياً . 


وهات 
(17) انظر سنن البيهقى 50/7 » كما أورد مسلم ححزءاً من هذه الرواية » انظر الصحييح 
للكت 

(17) انظر المقريزى - إمتاع الأسماع 11/١‏ حيث قال : « فلما فرغ العرض وغايت 
الشمس أذن بلال بالمغرب © . 

(4؟) انظر ابسن هشام - السيرة النبوية 53/5 » ابن كدير - السيرة النبوية 1/6 - .5 
المقريزى - إمتاع الأسماع 11/١‏ . 

(4؟) انظر إمتاع الأسماع 149/1 ء انظر أيضاً لين سيد الناس - عيون الأثر 1/7 حيث ذكثر 
أن عدد من ردهم الرسول يك من الأرلاد بلغ أربعة عشر غلاناً . 

(:5) انظر لين هشام - السيرة النبوية 3/5 » اين عبد ال - الاستيعاب 5826/4 : الخزامى 
التلمسائى - تخريج الدلالات السمعية 141 . 

(51) انظر فتح البارى شرح صحيح البخارى 585/17 . 

(1؟) انظر الحاكم - المستدرك على الصحيحين ؟/ 74 وذكر محقق الكتاب عبد القادر عطا 
أن الذهبى قال فى التلخيص حديث صحيح . 

(55) انظر سئن البيهقى 1/٠١‏ » الطيرائى - المعسم الكبير /8/ 1199 

(4؟) انظر سنن البيهقى 18/٠١‏ : الحاكم - للستدرك على الصحيحين 14/7 : الطبرائى ‏ 
المعجم الكبير 117/7 ؛ وأنظر ابن عيد الير - الاستيعاب 4/ 108 بلفظ « كان 
يستعرض غلمان الأنصار فى كل عام » . 

زه؟) انظر الجامع الصحيح للبخارى 40/0 ء صحيح مسلم7 15/١‏ 

(73) انظر ابن حجر - قتح البارى 5414/18 

(637) انظر المصدر السابق 784/8 حيث ذكر أن معنى الإحازة هنا هو « امضازه والاذن لله 
بالقعال »© . 


(64) انظر صميح البعارى 07/2 » وصحيح مسلم بلفظ : « فاتيتاهم ين يزغت االعننس 
.. الحديث 158/11 


عوك 

(79) انظر المصدر السابق 77/0 ء ابن حجر - قتح اليارى 4710/19 . 

(40) انظر مسند أجمد 50/9 

(41) انظر الستن الكبرى ٠٠١4/8‏ 174/9 ؛ وانظر أيضاً ‏ أحمد بن حنبل . قضائل 
الصحاية 045/7 وذكر اللحقق أن أسناده هنا صحيح . 

(45) انظر فتح البارى شرح صحيح البخارى 447/9 + 444 . 

(45) أررده البخارى مطرلاً فى قصة الحدييية فى باب الشروط فى المهاد » وانظره مع الشرج 
فى فتح البارى 774/0 وما بعدها 

(44) وردت روايات عدة عن صيغة البيعة وهل هى على الموت ؛ أو على عدم القرار أو على 
الصير حيث وردت أحاديث كثيرة فى ذلك ظاهرها التعارض ؛ وقد جمع العلماء بون هذه 
الآراء فمن ذلك ما ذكره النزمذى من أن هناك من بايعه من أصحابه على الموت ٠‏ وبايعه 
آخرون فقالوا : « لا نفر » انر ستن التزمذى 15/4 ء أما ابن الحجر فقال : « لا 
تنافى بين قوهم , بايعره على الموت وعلى عدم الفرار » لأن اللراد بلمبايعة على الموت أن لاا 
يفروا » وليس اللراد أن يقع اللوت ولابد وهو الذى أتكر ناقع وعدل إلى قله : « يبل 
بايعهم على الصو » أى على النبات سراءاً أفضى ذلك إلى للوت أو لا« وال أعلم ». 
انظر ابن حجر فتح البارى 112/5 

(ه 4) مر الظطهران , سمى مر لمرارته والظهران وادٍ قرب مكة بينه وبين البيت ستة عشر ميلاً . 
وييطن الوادى تخزعت خبزاعة أيام سسيل العرم ٠‏ وبه كان الرسول وَل يتزل إذا أنى إلى 
مكة, انظر البكرى - معجم ما استعجم 1515/1 , ياقوت - معجم البلدان 55/4 . 

(43) الخطم رعن الحبل وهو الأنف منه حيث يضيق اللوضع الذى يخرج فيه . انظر ابن منظور 
- لسان العرب 155/6 

(41) انظر صحيح البخارى 41/9 » وانظر ابن كثير - السيرة النبوية 84/5 ع 885 . 


(48) الكتيية هى القطعة العظيمة من الجيش واللجمع كتائب . انظر المزرى - النهاية فى 
غريب الحديث 14/4 ابن منظور - لسات العرب 7414/5 


لعمك- 

(49) انظر مدلاً مسند الإمام أحسد بين حتبال 733/١‏ ء الييهيقى - السئن الكتيرى 118/4 
البخارى - الجامع الصحيح اللختصر ١695/4‏ . 

(:ه) الحدق هو السواد للستدير وسط العين ومنه التحديق وهو شدة النظر بالحدقة , انظر أبن 
منظور - لسان العرب 805/6 . 

(01) الطبراتى - المعجم الكبير 4/4 » وانظر اين كثير - البداية رالنهاية 58/4 . 

(01) انظر فتح البارى .4/8 » وانظر أكرم العمرى - الجتمع المدئى فى عهد النبرة 01/5 

(5ه) انظر البخارى - الصحيح 85/6 


(04) انظر صحيح مسلم بشرح الدورى 173/17 ؛ 177 ؛ ابن هشام - السيرة النبرية 
0/7 ؛ ابن سعد - الطبقات 44/7 » ابن الدبيع الشييائى - حدائق الأنسوار 559/7 
ابن كثير - البداية والنهاية 547/4 ؛ الخزامى التلمسائى - تريج الدلالاث السمعية 


لكين الشهدة 
(6ه) انظر البسارى - الصصيح 41/6 
(53) انظر صحيح مسلم بشرح التررى 114/15- 110 . 
(لاه) انظر صحيح البخارى 114/7 ؛ وصحيح مسلم بشرح التررى 111/99 


(4ه) حمراء الأسد : موضع على ثماتية أمبال من المدينة إلبه انتهى رسرل الله وَل فى البوم 
الثائى من يوم أحد يطلب المشركين , انظر اليكرى - معجم ما استعجم 484/١‏ + ياقوث 
تعجم البلدان 821/5 


(4ه) انظر فتح البارى 714/7 ؛ ابن كثير - البداية والتهاية 44/4 السيرة النبوية 4/7 . 
(30) انظر طبقات ابن سعد 50/5 الراقدى - المغازى 774/1 . 

(11) انظر عبيون الأثر 74/7 : على الحلبى - السيرة الحلبية ؟/ 578 

5ج انر باع الأساع وعد 


3101 

(17) انظر ابن كتير - البداية والنهاية 44/4 ؛ أما اين سعد فققد أشار إلى أن الرسول كل 

انصرف إلى اللدينة ودخلها يوم اللممعة » وقند غاب عنها حمس ليال ... انظر الطبقنات 
ا 

(14) انظر الصحيح اليخارى 81/9 . 

(10) انظر مثلاً ستن البيهقى الكيرى 115/4 , ومسيد الإمام أجند 773/١‏ الطيرائى - 
للعجم الكبير 4/4 ؛ وانظر أيضاً ابن اسحاق - سيرة النبى يَف 51/4 » ابن هشام - 
السيرة النبرية 4.1/4 » ابن كثير - السيرة النبوية ؟/4/اه ‏ البداية والنهاية 248/4 . 

(17) انظر الطبقات 47/1 ؛ اين اسحاق - سيرة التبى وَل 481/4 » وانظر ابن حجر -- 
فتح البارى 7/8 حيث أشار إلى أن النيران قد أعذت الوادى كله . 

(319) الحديث رواه مسلم من رراية أبى هريرة , انظر صحيح مسلم 1447/7 ؛ النسائى - 
السئن 711/5 ؛ البيهقى - السئن الكبرى 115/1 ؛ أنى يعلى فى اللمستد 81/8 85 
الطبرائى - المعجم الكبير 779/6 

(14) قال الحساكم عن هذا الحديث صحيح الإسناد ولم يراه البخسارى ومسلم » الظر 
السشيرك 5901/6 

(1) البقيع هو الموضع الذى فبه أروم الشجر من ضروب شتى ومنه بقيع المديئة : أما بقيع 
الخبل فهر مكان بالمدينة عند دار زيد بن ثابت . أنظر ياقوت - معجسم البلدان  40/7/١‏ 
33 

)/٠(‏ وانظر مسند أحمد /١‏ 140 ء صحيح اين حبان ازتيب ايبن يلبان 812/18 : مستدد 
أبى يعلى 174/7 ء الطيرائى - اللعجم الأوسط 601/8 . 

(11) انظر بجمع الزوائد ومنيع الفوائد 591/4 

(05) انظر صحيح مسلم 3017/4 ء ومسند الإمام أحمد 4/ 4007.. 

(17) انظر المامع الصحيح المختصر 9/ 784 » ابن حيان - الصجيح 84/6 » أبو داود. 
الستن 21/5 » النسائى - اللستن الكيرى 8981 0 157/5 


دوماك 

(14) انظر مسند الإمام أحمد بن حنل 7817/4 » قضائل الصحابة 419/5 . 

(ه/) انظر المستدرك على الصحيحين 41/4 ٠‏ وقال فى التلخيص صحيح غريب . 

(75) انظر للعجم الكبير للطيراتى ١؟/‏ 4ه . 

( 17) انظر الهيتمى حيث ذكر أن رحال الطيراتى ثقات إلا أن خالد بن معدان لم يسمع من 
معاذ بن جبل » فى مجمع الزوائد 417/٠١‏ . 

(74) انظر المصدر السايق 45/١١‏ . 

(15) التقيع : هى الأرض السهلة المستوية تنبت الرمث والبقل وأطايب العشب ؛ وقيل همى 
متسع الوادى ٠‏ فأصل النقيع كل موضع يستنقع فيه الماء » انظر ابن منظور - السان الصرب 
ء وانظر فتح البارى 40/9 . 


١ه‏ انظر فيح البارى 9[ 46 
(41) انظر المامع الصحيح المختصر ؟/ 056 
(81) انظر سنن البيهقى 145/1 


(85) انظر مثلاً مسند الإمام أحمد ؟/ 49 ء صحيح اين حبان يتزتيب ابن يليبان 682/1٠‏ 
سنن الدار قطنى 752/4 ء شرح معان الآثار 25/6 


(84) انظر النسائى - السنن بشرح الإمام السيوطى 02/5 

(80) من الإضمار أو التضمير وهو تقليل عذف الفرس مدة وتمليلها لتعرق ويف عرقها 
فيعف مها وتقوى على الخرى , وقيل هو تسمينها أولاً شم ردها إلى انوت . انظر - 
السيرطى - شرج سنن النسائى 595/1 . 

(47) البعارى - الصحيح 5/ 514 37٠ ٠‏ ء برواياث متعددة ؛ النسائى - السئن يشرج 
الامام السيرطى 775/1 

(40) انظر تخريج الدلالات السمعية 1781 88م 


(44) انظر التعالبى- ققه اللفة 86 


دوك 

(44) انظر صحيح اليخارى 514/7 ؛ كما رواه مسن طريق آخمر بلفظ « ... أن النبى كل 
ركب فرساً لأى طلحة كان يقطض أر كان فيه قطاف فلما رجمع قال : وحدنا فرسكم 
هذا بحرا . فكات بعد ذلك لاتجارى > ء انظر البخارى 218/6 . 

(40) انظر اين جماعة الحموى - مسد الأحناد فى آلات المهاد 1١١‏ ؛ 17/١‏ : الخزاعمى 
التلمسائى تخريج الدلالات السمعية 541 . 

. 205/١ انظر المقريزى - إمتاع الأسماع‎ )1١( 

(41) انظر مستند الأحناد لابن جماعه +177 

(45) انظر صحيح البسارى +571 ٠‏ وانظر سنن النسائى بشرح السيوطى 899/6 . 

(14) انظر أبر ماود - السن 45/6 . 

(40) من الحيص : وهو الحيد عن الشىء ‏ يقال حاص عنه يميص حيصاً أى رحع . يقال للأرلياء : 
حاصوا عن العدر . وللأعداء اتهزموا . أنظر اين منظور - لسان العرب 75 101970 

(45) من عكر على الشىء يعكر عكراً واعتكر أى كر وانصرف » يقال رجبل عكار فى 
الحرب أى عطاف كرار . وقال ابن الأعرانى العكار : الذى يولى فى الحرب ثم يكر راجعاً 
. انظر الموهرى - الصحاح 1/0/5 ابن المنظور - لسان العرب 5.88/6 . 

(417) انظر المامع الصحيح - ستن النزمذى ١0/4‏ قال عنه هذا الحديث حسن ,. 

(98) صحيح اين حبان بنزتيب اين بليان 715/8 . 

(19) الستدرك على الصحيحين ؟/ 46 . 

104/4 مسند الإمام أد بن حتيل‎ )٠٠١( 

1١ل‏ للعسم الكبير 4١ه‏ . 

)1١1(‏ انظر مسند أنى يعطلى 441/4 ؛ ١6/٠١‏ وذكر الحقق لله حسين سليم أسد أن 
إسناده ضعيف لضعف يزيد بن الى زياد . أما التعبى ققال عن يزيد بن أبى زياد أنه شيعى 
عالم فهم صدوق ردئ الحفظ لم يترك روى له مسلم والأربعة . انظر الكاشف +/5074 / 
أما ابن حجر فقال عنه ضعيف كبر فتغير » انظر تقريب التهذيب 558/6 . 


ارفاك 

: ذكر ابن كثير من رواية اين اسحاق أن عقية بن أبى معيط لا أقتيد وقدم للقل قال‎ )٠١( 
فمن للصبية يا محمد . قال : النار ... ثم قال لا أقبل عليه عاصم بن ثابت لقتله : يا معشر‎ 
- قريش علام أقتل من بين هولاء ؟ قال له : على عداوتك الله ورسوله . انظر ابن كدير‎ 
. 508/5 السيرة النبوية 41/6 ء والبداية والتهاية‎ 

٠ 511 - 5:4 انظر عن هذه الروايات أحمد بارزير - مرويات غزوة يدر‎ )٠١4( 

)٠١(‏ ذكر البخسارى أن الرسول وَل طلب من سعد بن معاذ أن يحكم قيهم قال سعد فرإنى 
أحكم فيهم أن تفتل المقاتلة وأن تسبى النساء والذرية وأن تقسم أمواهم . انظر صحيح 
البخارى - 91/9 . 

. ١48/4 فى الجامع الصحيح - سئن اللزمذى‎ )1٠١5( 

٠١7‏ الخامع الصحيح - سنن التزمذى 4/ ١40‏ وذكر اغحقق أيضاً أن الألبائى صححه 
وانظر أيضاً الضحاك فى كتابه الآحاد وللناتى 508/4 . 

)٠١4(‏ انظر معلا صحيح ابن حبان بازتيب ابن بليسان ٠١4/11‏ » الحناكم - اللمستدرك على 
الصحيحين 47١/4‏ ؛ ابن ماجه - السئن ؟/ 448 . سئن الدرانى ؟/ 384 ؛ مسند أبى 
ذاود الطيالسى 181 ع مسند الإمام أحد 510/4 


25/16 انظ اللعيجم الكبير‎ ١5 


)1٠١(‏ أورده الفريمى بسند أسلم بن يمره الأنصارى وقال فيه جماعة لم أعرفهم. انظر مجع 
الزرائد 144/5 


(111) انظر صديح البخارى 00/0 


حلمك- 
المصادر والمراجع 
- القرآن الكريم : 
- الآحاد والمثانى : 
أحمد بن عمرو بن الضحاك ( ت '1417ه ) ء ط / الراية - الرياض عام 
ها ء مراجعة باسم فيصل الجوايره . 
- الاستيعاب فى معرفة الأصحاب : 


يوسف بن عبد الله بن عبد البرء تحقيق : طه محمد الزينى ؛ طا مكتبة 
الكليات الأزهرية . 


- الإصابة فى تمييز الصحابة : 
شهاب الدين أحمد بن على المسقلاتى المعروف باين حجر (ات 81ه ) » 
ط الأولى . دار إحياء الكتب العربية عام 187١ه‏ . 

- البداية والنهاية : 
لأبى الفداء الحافظ بن كثير زات 4لالاه ) ط/ الثالدة » مكنية المعارف » 
بيووت ٠‏ 

- الجامع الصحيح المختصر : 
محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخبارى ( ت 9ه ) . ط/ دار ابن كدير 
«اليمامة» بيروت عام ١1/‏ 4 ١ه‏ . مراجعة د. مصطفى ديب البغا . 

- الجامع الصحيح وهو ستن اللؤمذى : 
محمد بن عيسى النزمذى (ات 4ه ) ء ط / دار أحياء التراث » بيروت ٠‏ 


مراجعة أحمد محمد شاكر . 


ع وهات 
- الرسول القائد : 
محمود شيت غحطاب » الطبعة المصرية - القاهرة . 
- الستن لابن ماجه : 
أبو عبيد الله محمد بن يزيد القزوينى (ت 5/الاه ) ط / المكتبة الإسلامية 
بتركيا . تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقى . 


ن للدارمى : 
أبو محمد عبد الله بن عيد الرحمن الدرامى ( ت 8 1ه ) » الناشر : دار إحياء 
السنة النبوية . 

- السنن لأبى داود : 
سليمان بن الأشعث المعروف بأبى داود , ط/ دار الفكر . مراحبة : محمد 
محيى الدين عيد الحميد . 

- السنن الكبرى للبيهقى : 
أحمد بن الحسين بن على بن موسى ( ت 88 4ه ) : ط / مكتبة دار الباز بمكة 
عام 414 لاه كففؤلم. 

- السيرة النبوية : 
أبى الفداء إسماعيل بن كثير (ات 4لالاه  )‏ تحقيق : مصطفى عبد الواحد » 
ط/ دار المعرقة - بيروت عام 1141ه . 

- السيرة النبوية : 
لأبى محمد عبد الملك بن هشام ( ت١81هه‏ ) ء تحقيق : مصطفى السقا 
وآخرون » ط/ الثائية عام ه/1117١هاء‏ مطيعة البابى الحلبى . 


موهرب 
- الصحاح : 
إماعيل بن حماد الجوهرى » تحقيق : أحمد عبد الغفور عطار ء الطبعة الثانية 
عام 401 اهاء 
- الكاشف فى معرفة من له رواية فى الكتب السعة : 
للحافظ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى ( ت 1/4 , ط/ دار الكتب الحديئة - 
مصر ء ط / الأولى 51١ه‏ ء تنقيق : عزت على عطيه » موسى محمد الوسى . 
- الطبقات الكبرى : 
محمد بن سعد الزهرى مولاهم ‏ ط/ دار التحرير للطباعة والنشر - القاهرة . 
- المجعمع المدنى فى عهد النبوة « الجهاد ضد المشركين » : 
د. أكرم ضياء العمرى , الطبعة الأرلى عام 4.4 ١ه‏ - 1844م . 
- المستددرك على الصحيحيين : 
أبو عبد الله محمد التيسابورى العروف بالحاكم ( ثه. 4ه ) , ط/ دار 
الكتب العلمية - بيروت ١41١‏ ؛ راجعه : مصطفى عيد القادر عطا . 
- المعجم الكبير : 
سليمان بن أحمد بن أيوب الطبرائى (ت٠77ه)‏ ط / مكتبة العلوم والحكتم - 
الموصل 404 ١ه‏ . مراجعة : حمدى السلفى . 
- المفازى : 
محمد بن عمر الواقدى ( ت1١‏ 1ه ) ء ط/ عالم الكتب - بيروت » تحقيق : 
د. ماردسن جوئس ٠‏ 
ا- المسند : 
للإمام أحمد بن حنبل - دار النشر ء مؤسسة قرطبة بحصر - مصورة عن الطبعة 
الميمنية . 


اكاك 
- النهاية فى غريب الحديث : 
محد الدين أبى السعادات بن الأثير المزرى » تحقيق : طاهر أحمد الزاوى 
ومحمود طناحى » ط١‏ : الطبعة عيسى اليابى الحليبى عام 1ه - 
حولم 
- إمتاع الأسماع بما للرسول من الأبناء والأموال والحفدة والمتاع : 
اتقى الدين أحمد بن على المقريزى » صححه محمود شاكر » ط/ الشؤون الدينية 
بقطر ء الطبعة الثائية . 
- إنسان العيون فى سيرة الأمين المأمون » المعروفة ب « السيرة الحلبية » : 
على بن برهان الدين الحلبى » ط/ المطبعة المصرية عام 1191ه . 
- تخريج اسدلالات السمعية على ماكان فى عهد الرسول وَل من الحرف 
والصنائع والعمالات الشرعية : 
أبى الحسن على بن محمد الخزاعى التلمسائى ( ت 88/اه ) ؛ مطبوعات 
وزارة الأوقاف المصرية - عام 11401ه - ٠154م‏ . 
- تفسير القرآن العظيم : 
لأبى الفدا إسماعيل بن كتير رت 77/4 ه ) : طبعة دار المعرفة للطباعة والنشر 
- بيروث 1144م - كتقام . 
- تقريب التهليب : 
شهاب الدين أحمد بسن على بن حجر العسقلاتى زات 01اه ) ؛ ط/ دار 
تحقيق : عيد الوهاب عبد اللطيف . 
- حدائق الأنوار ومطالع الأسرار : 
لابن الدييع الشيباتى الشافعى , تحقيق : عبد الله الأنصارى ؛ ط/ قطر عام 
عله 


المعرفة » بيروت 746 اها 


لكوك 
- سنن النسائى الكيرى : 
أحمد ين شعيب بن على النسائى » ط / المكتبة العلمية - بيروت » دار الكتب 
العلمية/ بيروت 411 ١ه‏ ء مراجعة : عبد الغفار البندارى ويد كروى حسن . 
ت متحيع مشا : 
مسلم بن الحجاج النيسابورى . ط/ إحياء الغراث العربى - يروت 11/4١ه‏ » 
وصحيح مسلم بشرح النووى - المطبعة المصرية . 
- صحيح البخارى : 
محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخخارى ( ت 57 1ه  )‏ ط/ المكتبة الإسلامى 
باستاتيول - تركيا . 
- عون الأثر فى فنون المغازى والشمائل والسير : 
لابن سيد الناس (ت 74الاه ) . ط/ طبعة دار المعرفة للطباعة - بيروت . 
- فتح البارى شرح صحيح البخارى : 
لابن حجر . شهاب الدين أحمد بن على العسقلاتى ( ت 5ه ٠)‏ تحقيق : 
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - نشر ادارات البحوث العلمية والافناء . 
- فضائل الصحابة : 
لأبى عبد الله امد ين محمد ين حتبل زات 1/41اه ) ط/ الأولى عنام 
.4 ١هاء‏ مؤسسة الرسالة , تحقيق : د. وصى الله محمد عباس . 
- فقه اللغة وسر العربية : 
أبى منصور الثعالبى » تحقيق : مصطفى السقا وآخرون ؛ طبعة مصطفى البابى 
الحليى 1184م . 
- لسان العرب : 
جمال الدين أبو الفضل محمد ين مكرم ابن منظور» تحقيق : عبد الله على 
الكبير وآخرون ط / دار المعارف صر . 


لكوك 
- مجمع الزوائد ومنيع الفوائد : 
للحافظ نور الدين على بن أبى بكر الميثمى (ات .لاه ) ط: عام 
1931م دار الكتاب » بوروت . 
-عرويات قررة بتر : 
أحمد محمد باوزير» ط١‏ , مكتبة طيبة بالديدة الدورة عام .4ه - 
لخقام. 
- مستند الأجناد فى آلات الجهاد : 
لابن جماعة الحموى (ات 7/اه ) ؛ تحقيق : أسامة ناصر النقشبندى » 
منشورات وزارة الثقافة بالعراق 1821م . 


- مسند أبى يعل الموصلى : 
أحمد بن على بن اثتى النميمى زات 7 7ه ء ط/ دار المأمون للتراث ؛ ط 
الأولى :4 ١اهاء‏ تحقيق : حسين أسد . 

- معجم البلدان : 


شهاب الدين أبى عبد الله ياقوث الحموى ؛ طبعة دار صادر ودار بيروث عام 
4ه كمقلم. 

- معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع : 
عبد الله بن عبد العزيز البكرى (ات 481ه ) , تحقيق : مصطفى السقا ؛ ط 
عالم الكتب - بيروت . 


العباسيون والأمويون 
دراسة فى العلاقات بين البيتين ( ١1١186-1١ها)‏ 
د محيط بن ربيخ بن هاده محدظهر) 


يتصل البيتان العباسى والأموى يحد واحد يجمعهما ألا وهو عبد مناف بن 
قفصى بن كلاب بن مرة(١)‏ . 

فالعباس هو : العبلى بن عبد المطلب بسن هاشم ببن عيد مشاف(؟) ؛ عم 
رسول الله ولك ؛ وصاحب المواقف الجلية معه بعد وفاة أبى طالب بن عبد المطلب 
(فى السنة العاشرة من البعثة النبوية) » حيث شهد مع رسول الله ولك بيعة العقبة 
وهو مشرك20) ء ثم سائد رسول الله لق معنوياً بعد المجبرة إلى أن هاجر إلى 
المدينة قبيل فتح مكة سنة إله(4) . 


وحظى العبلى عند رسول الله و مكاته اللاتقة به ؛ وأنزله مده منزلة 
الوالد(*) » وكان يجله » ويقدره ؛ ويعتز به يبن صحابته(7) , وبقى على مكائته 
تلك بعد وفاة رسول الله ولك . إذا أنزله الخلفاء الراشدون أبو بكر الصديق ( ث 
١ه‏ ) ؛ وعمر (ات 1ه ) ؛ وعثمان ( ت هه ) منزلته الثى يستحقها حتى 
وفاته سنة 1اه(1) » يه . وكان له عدد من الأبناء منهم الفضل (ات 8١ه‏ )؛ 
وعبد الله ات 8ه ) , وعبيد الله ات مده ) (4) : وكان أشهرهم حبر 
الأمه ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما . 

أما أبو سفيان فهو : صخحر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف 
ابن قصى بن كلاب بن مرة(8) . 


(*) أسشاذ التاريخ الإسلامى المساعد - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم 
القرك. 
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تولى قيادة جيوش فريش ضد رسول الله يك ولمسلمين فى أحد والأحزاب» 

وبعض الغزوات الصغيرة )٠١(‏ ؛ ثم هداه الله للإسلام فى يوم الفتح » وذلك 

عندما آمنه العباس بن عبد المطلب ‏ ودخل به على رسول الله و2 حيث أعلن 

إسلامه . وطلب العباس من رسول الله و أن يميز أبا سفيان بشىء لأنه كما قسال 

رجل يحب الفخر , فقال ينك : « من دخل دار أبى سفيان فو آمن » ومن أغلق 
عليه بابه فهو آمن » ومن دخبل المسجد فهو آمن 2١١06‏ . 


وشهد أبو سفيان مع رسول الله َك غزوة حنين » وفقست إحندى عينيه » 
وأعطاه وك مائة من الإبل » وأعطى ابنه يزيد ( ت 1ه ) ومعاوية (ت 0ه ) 
يتألفهم على الإسلام90١)‏ . 

وهوقبل ذلك كله كان صهرا لرسول الله يك قبل إسلامه إذ زوج رسول 
الله و أم حبيية بن أبى سفيان099) . 

واستعمل رسول الله يق ابنة معاوية على بعض الأعمال ومنها الكتاية(4١0,‏ 
وبعد وفاة رسول الله وك شارك أبو سفيان فى حركة الفتح الإسلامى تحت راية 
ابنه يزيد ففقئت عينه الأخرى فى معركة اليرموك(5١)‏ » فعاد إلى المدينة مكرماً 
من الخلفاء الراشدين إلى أن توفى سنة 4هاة )١‏ . 

وهكذا كان هنان العلمان من ذوى الشرف والسؤدد فى قومهما ء يضاف 
إلى ذلك أنه كانت ممع بين العباس وأبى سفيان علاقة خاصة قبل الإسلام » 
فالأخير كان ندا للعبلى فى الجاهلية(17) , هذه الصداقة جعلت العباس ضه 
يعمل على حماية صديقه , إجارته عام الفتح عندما التقى به فى مر الظهران1/80) » 
وأردفه على بغلة رسول الله يك زيادة فى الخرص على سلامته حتى دنخل به على 
رسول الله يلك وجادل عمر بن الخطاب ضيه الذى كان يرى أن الله قد أمكن من 


ك3 
أبى سفيان من غير عهد » فاتهم العباس عمر أنه متحامل على أبى سفيان لأنه مسن 
بنى عبد مناف(15) » وعى تهمه نفاها عمر نه وكان صادقاً فى ذلك . 

هذا الإصرار من جانب العباس عم رسول الله يلك على حماية أبى سفيان » 
والحرص على سلامته توضح مدى وفاء العبلس لصديقه القديم , ومن ناحية أخعرى 
حب العباس لقرييش عموماً وحشيته عليها إن لم يستأمنوا رسول الله يخ قبل 
وصوله و إلى مك( 05 .. 

ولعل الصلة بين هذين البيتين والزعامة فيهما ‏ وقرابتهما من رسول الله و 
هى الداقع لأبى سفيان فى رواية(11) : أو خالد ين سعيد بن العاص (ت ١ه‏ ) 
فى رواية أخرى(؟1) : لمخاطبة عشمان وعلى رضى الله عنهما , ينكر عليهما 
موائقتهما على بيعة الصديق » وحسب رأى القائل أن الخلافة يجب أن تكون فى 
بنى عبد مناف . والملاحظ هنا أن هذا القائل لم يخص بنى هاشم أ بنى عبد 
الطلب ؛ وإنما عم بنى عبد مناف ٠‏ ومنهم بالطبع بنو أمية . ونستشف منه أن ينى 
أمية كائوا يرون لأنفسهم حقاً فى خلافة رسول الله و . أو على الأقل إن نلا 
على بن أبى طالب فقد تحققت براسطته زعامة بنى عبد مناف على قريش خخاصة 
والمسلمين عامة . 

وعلى كل فقئد وضعت خلافة الصديق ضيه لرسول الله يق من قبل 
المهماجرين والأنصار(؟2) » حدا فى مسألة الورائة سواء من بنى هاشم » أو 
غيرهم؛ وأن مسألة الحلافة كما بين الصديق هه هى فى قريش عموماً للحديث 
الذى رواء عن رسول الله و فى ذلك وأنها غير محصورة ببيت من البيوت بعينه . 

ومما يجدر الإشارة إليه أن الخلفاء الراشدين لم يستعينوا يزعيمى ينى هاشم 
وبنى أمية فى أعمال الدولة الإسلامية » وإنما جاءت الاستعانة بأبنائهما حيث برز 
كل من هؤلاء الأبناء فى بحال يختلف عن الآخخر . 


جني 

فعبد الله بن عباس رضى الله عنهما احتل مكانة مرموقة فى عهد الخلفاء 
الراشدين » وخاصة فى عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب #5 . إذ كان يقدمه 
على الأكابر من أصحاب رسول الله َك » وذلك لعلمه » وفقهه » ودقة استنباطه 
للأمور الشرعية » وخاصة تفسير كتاب الله العزيز » الذى كان كيرا ما يسأله عن 
معانى بعض آيات كتاب الله عز وجل . وكان أمير المؤمنين عمر 5ه معجباً به 
أبما إعجاب وكان يقول عنه : « ذلك فتى الكهول له لسان سؤول رقلب 
عقول»47' ؛ ويقول فيه : « كيف تلومونتى على ابن عباس »2100 » وقد أوتى 
ابن عباس هذا العلم وهذا الفقه حتى نال هذه المكائة نفضل دعاء رسول الله ول 
له حيث قال رسول الله ولك : « اللهم فقهه فى الدين وعلمه التأويل 530 . 

هذا فى الجانب الدينى ٠‏ أما الجانب السياسى فقد برز دوره فى تمهد أمير 
المؤمنين على بن أبى طالب نه وهو ما ستتطرق إليه فيما يعلد . 

أما أبناء أبى سفيان - يزيد ومعاوية - فقد جعل الصديق #2 ...بد بن ابى 
سفيان على رأس أحد الجيوش الأربعة امتوجهة إلى الشام لفتحها(؟ ”' . وبعدما 
توفى الصديق سنة 11١ه‏ » وخلقه عمر نه استعمل يزيد على مدينة #مشق بعد 
فتحها ؛ واستمر فى منصبه ذاك حتى توفى سنة 1ه ء قولى أمير المؤمنين عمر 
مكانه أخباه معاوية , ثم جمع له ولاية الشام بعد ذلك580) .. 

لل معاوية أميراً على الشام حتى مقتل عدمان وإه سنة هه فى الفتئة 
المعروفة . وكان من جراء ذلك أن دبت الفشة والخلافات بين أبناء الدولة 
الإسلامية بسبب مقئل عثمان 5ه » وذلك لاختلافهم حول القصاص من قتلته ٠‏ 
بعد أن اختير على هه » زات ٠‏ 4ه ) من قبل المهاجرين والأنصار خليفة وأميراً 
اللمؤمنين(05 . 


دفولك 

كان ابن عباس نظراً لظروف الفتنة قد نصح عليا بعدم قبول البيعة فى مشل 
تلك الظروف » لأنه إن قبلها » فسيلزمه الناس دم عثمان » ولينتظر فسيجتمع عليه 
الناس لا محالة(؟ 2‏ لككن عليا وه رأى أن التأخمير فى القيام بأمور المسلمين 
ستتزتب عليه مفاسد كبيرة أخطرها : أن الذين قتلوا عثمان رما يصرفون الخلافة 
عن أهل الحل والعقد من أهل المدينة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام » وهو 
ما هددوا به فعلاً أهل المدينة(1؟) . وبعد البيعة كان من رأى ابسن عباس أن يبقى 
أمير المؤمنين على ضيه معاوية فى إمارة الشام حتى تستقيم الأمور » ثم إن شاء بعد 
ذلك عزله . وكان رأيه هذا بعد أن طلب منه أمير الموسين على أن يدولى بلاد 
الشام ؛ لكن ابن عباس رفض ذلك لخطورة قدرمه إلى تلك المنطقة فى مشل تللك 
الأوضاع(5) , 


وعندما اشتد أوار الفتنة » واحتكم إلى السيف فى الحمل وصفين شارك بدو 
العباس - عبد الله » عبيد الله » قثم - فى تلك المعارك مع على وه . وكذلك 
استعان بهم فى الإدارة حيث تولى عبد الله بن عباس البصرة » وعبيد الله اليمسن » 
وقثم مكة(29) , وظلوا معه حتى قتل سنة ٠‏ 4ه وبويع الحسن بسن على رضى 
الله عنهما بالخلافة التى تنازل عنها اصلاحاً بين الناس وحقدا لدماء المسلمين » 
وليتحقق فيه قول النبى يلك « إن أبنى هذا سيد ولعل الله شاء أن يصلح به بين 
فنتين عظيمتين من المسلمين »(54) » ومن ثم اجتمعت الأمة على معاوية وسمى 
عام 4ه عام الجماعة(9) . 

ومن الطبيعى أن ينخرط بنو العباس فى هذه الييمة الجديدة , بل إن عبيد 
الله بن عباس سارع إلى مكاتبة معاوية قبل أن يعقد الصلح مع الحسن » وضرط 
النفسه ولمن معه الأمان وله الأموال . فلبى معاوية له شروطه » فالتحق به عبيد 
الله فأكرمه معاوية » وكافأة بألف ألف درهم وقيل ألقى ألف درهم(3” . 


اؤهووات 
وأصبح عبيد الله مطاع الرأى عند معاوية ويتقبل مشورته فيمن يدولى أمور 
البصرة. وحسب الرواية فإن معاوية كان يريد أن يولى عليها أحد بنى القين » 
فعدل عنه إلى عبد الله بن عامر بن كريز (ات 9 ده )6090 .. 

أما عبد الله بن عباس قتشير بعض الروايات إلى أنه كان قد غادر البصرة إلى 
الحجاز بعد أن استولى على بيت ما » وذلك عندما طلب منه أمير المؤمنسين على 
ذه أن يرفع إليه الحساب(58) . وييدو من هذه الرواية الوضع والاختلاق » فهناك 
عدة قرائن تشير إلى أن عبد الله بن عباس ثهه فل ملازماً لعلى لله إلى اليوم الذى 
قنل فيه . ومن هذه الروايات ماورد فى ترجمة على بن عبد الله بن عباس حييث 
ذكرت بعض المصادر أن أمير المومنين علياً كه افتقد عبد الله ين عباس فى اليوم 
الذى قنل فيه وذلك فى صلاة الظهر » فسأل عنه فقيل له شغل يمولود ولد له . 
فلما قضى صلاته توجه إلى عبد الله بن عباس وهنأه بالمولود ودعا له » ثم إن أمير 
المؤمنين سعى هذا المولود باسمه ؛ وكتاه بكثيته » فأصبح اسمه على بن عبد الله بن 
عباس( . 

وهناك رواية ذكرها الطيرى أن ابن عباس لم يرح البصرة حتى قشل على 
ذه وبويع الحسن وشهد معه الصلح(:4) . 

وهذه الروايات الأول بالقبرل والتصديق » من تلاك النى تقذف صحايياً 
جليلاً له من العلم والورع والتقوى ما نمه من استحلال مال المسلمين يغور 
حق(4) , 

كما أنها تيين لنا أن ابن عباس صمد فى وجه معاوية إلى أن تنازل الحسن ‏ 
فلما أصبح معاوية خليفة دعبل ابن عباس فيما دغل فيه المسلمون » وبايع معاوية 
وتبعا لما هو معروف عن معاوية الدهاء والحزم وحسن التصرف فى الأمور وقد 


ردك 
وصف نفسه بقوله : « لو كانت بينى وبين الناس شعرة ما انقطعت »(453) ؛ لذا 
كان من الطبيعى أن يقرب إليه أهل العلم . والشرف » ويجعلهم من خواصه 
ومقربيه » فكيف برحل من بنى عبد مناف ٠‏ أقرب إليه رحماً » ويتمتع بمكانة كبيرة 
فى عهد من سبقه لعلمه , وققهه ومكاتته مثل عيد الله بن عباس . بل إننا جد أن 
معاوية يقرب إليه بنى هاشم أكثر من تقرييه لبنى أمية » ويجزل لمم العطايا أكثر من 

غيرهم؛ مثل الحسن والحسين ‏ وعبد الله بن جعفر بن أبى طالب (ات 0.اه) 

ما جعل بنى أمية يعاتبونه على تقرييهم أكثر منهم(؟4) . 

وفى القابل فإن عيد الله بن عباس رضى الله عنهما ء قابل ود معارية بود » 
واحتزاما باحتزام . وعبارات الثناء التى صدرت منه فى حق معاوية تدلنا على 

ذلك؛ ومن هذه الأقوال : 

٠‏ - « ما رأيث أحداً كان أحق بالملك من معاوية , لله دره إن كان لحليما » وإن 
كان الناس لينزلون منه بأرجاء واد حصب ©(44) . ١‏ 

٠‏ - فى إحدى قدمات ابن عباس إلى معاوية أمر الأخمور ابنه يزيد أن يأتى ابن 
عباس ويسلم عليه فلم وصل إلى ابن عباس رحب به وحدثه . فلا خمرج 
من عنده قال ابن عباس : « إذا ذهب بنو حرب ذهب حلماء النلس 48(6) , 
وقال هذا القول فى يزيد بحكم معرفته الوثيقة به عندما شاركه فى الحملة 
المتوجه إلى القسطنطينية نحاولة فتحها سنة 48ه(ة؛) . 

١‏ - وقال عن معاوية : الله در ابن هند , ولينا عشرين سنة ء فما آذانا على 
ظهر منير ولا بساط , صيانة منه لعرضه ء وأعراضنا . ولقد كان يحسن صلتنا 
ويقضى حوائجنا("؟) . 
وكان معاوية يستفيد من حضور ابن عباس إليه . روى على بن عبد الله بن 

عباس قال : « كنت مع أبى عند معاوية ذات ليلة فأناه المؤذنون يؤذنون لصلاة 
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العشاء الآخرة » فضن يحديث أبى » فأمر رحلاً أن يصلى بالناس ٠‏ ثم تحدثنا حتى 
إذا فرغنا من حديثهما , قام معاوية فصلى وليس خلفه غيرى وغير أبى » وذلك 
بعدما أصيب ابن عباس فى بصره ... 48(6) . 

وما أنكر على بن عيد الله على معاوية وتره بركعة واحدة ؛ قال له ابن 
عباس إنه أعلم منك(45) . 

هذه الروايات التى ذكرناها تختلف ثماماً عن الروايات الأخسرى النى تصور 
ابن عباس ومعاوية رضى الله عنهما ؛ كشخصيتين متشافرتين يتريص كل منهما 
بالآخر سقط الكلام ؛ وييدو التباغض منهما كل تحاه الآر ‏ ومن هذه الروايات: 

١‏ - « ... لما جاء معاوية نعى الحسن بن على استأذن اببن عباس على 
معاوية » وكان ابن عباس قد ذهب بصره » فكان يقول لقائده , إذا دخحلت بى 
على معاوية فلا تقدئى , فإن معاوية يشمت بى » قلما جلس اببن عباس قال 
معاوية : لأخبرنه بما هو أشد عليه من أن أشمت به . فلما دخل قال : ها ابا العبباس 
هلك الحسن بن على . فقال ابن عباس : إنا الله وإنا إليه راحعون , وعرف ابن 
عباس أنه شامت به » فقال : أما والله يا معاوية » لا يسد حفرتك ولا تخلد بعده, 
ولقد أصبنا بأعظم منه فجبرنا الله يعده , ثم قام . فقال معاوية : لا والله ما 
كلمت أحداً قط أعد جواباً وأعقل من ابن عيالس(**© . 


وحقيقة هذا الموقف بين الرجلين جاءت فى رواية أخصرى » هى أن معاوية 
قال لابن عياس : « يا عجبا من وفاة الحسن شرب من عسله بماء رومه فقضى 
نب لا يحزنك الله ولا يسوؤك فى الحسن » فقال ابن عباس : لا يسوؤنى ما 
أبقاك الله » , فامر له معاوية مائة ألف وكسوة . وفى رواية ثانية أنه أمر له بألف 
ألف ما بين عرض وعين » وقال له : « اقسم هذه فى أهلك »(91) . 


-7لات 

هاتان الروايتان تدلان على أن كثيراً من الروايات التى وردت فى بععض 
المصادر تحرف الكلام عن مواضعه وتنقل أخبارً كاذبة عنهما سواء فى المفاخرة أو 
المعاتبة أو غيرهما من الأمور(؟*) . 

ونخرج من هذا كله بأن ابن عباس أقر يمخلاقة معاوية » حامداً لما ء راضياً 
عنها ‏ إلى أن توفى معاوية بن أبى سفيان وإ سنة +٠‏ هء لنبداً أحداث جديدة 
فى الدولة الإسلامية سترى موقف ابن عباس منها عما قليل . 

أدت رفاة معارية بن أبى سفيان 5ه إلى تغير الأوضاع فى الدولة 
الإسلامية. وكانت ببعة يزيد بن معاوية مقدمة لمذه الأوضاع ٠‏ ذلك أن الموقف 
من خخلافته أخذ يزداد وضوحاً فى أهم إقليمين من أقاليم الدولة الإسلامية هما 
العراق ممثلاً فى أهل الكوفة » والإقليم الشائى هو الحجاز حيث يسكن كبار 
الصحابة وصغار أصحاب رسول الله ولك وفى مقدمة هؤلاء الحسين بن على 
رضى الله عنهماء وعبد الله بن الزير رضى الله عنهما اللذين كانت هما المواقف 
المعارضة بولاية العهد ليزيد فى حياة أبيه . وبعد البيعة وضحت معارضتهم لخلافنة 
يزيد من خلال فرارهم من المدينة إلى مكة(7*) . وبالطبع لم يكن ابن عباس من 
المعارضين ليزيد » إذ يذكر البلاذرى أن ابسن عباس حبين توفى معاوية كان فى 
مكة: فلما بلغه حير وفاة معاوية استرحع ومدح معاوية + وقال فى حقنه أنه لن 
يأنى أحد بعده مثله . ومدح يزيدًا بأنه من صالحى أهله . ثم طلب ممن حوله أن 
يعطوا بيعتهم ليزيد . ومن ثم ذهب إلى والى مكة واعطى بيعته(؛ *) . ويذكر 
الطبرى رواية عن الواقدى أن”ابن عمر واين عباس لفيا الحسين وان الزبير وهما 
فى طريقهما إلى مكة وسألاهما فأخيرهما موت معارية وبيعة يزيد » فوعظهما ابن 
عمرء وسأهما ألا يفرقا جماعة المسلمين(00) . قلما وصل الحسين إلى مكة قدمت 
رسل أهل الكوفة عبايعته ودعوته للقدوم عليهم(7*) . 
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وييدو أن يزيداً أحس كا يديره شيعة الكوفة تجاهه ء لذا فإنه أراد أن يمنع 
الحسين بن على من الخروج عليه بواسطة كبير بنى هاشم والمنظور إليه من قبل 
أهل مكة عامة وبنى هاشم خخاصة » ألا وهو عبد الله بن عياس رضى الله عنهما » 
الذى أمل فيه يزيد أن يمنع الحسين من الخروج عليه . ولذلك كتنب إليه يقول : 
«... تمسب أنه جاءه رجال من المشرق فمنوه الخلاقة » وعندك منهم خيره ؛ فلو 
فعل فقد قطع القرابة والرحم » وأنت كبر أهل بيتك » والمنظور إليه » فاكقفه عن 
السعى فى الفرقة »(1*) . وقد رد عليه ابن عباس فى رسالة بقوله : « إنى لأرحو 
أن لا يكون خروجه لأمر تكره » ولست أدع التصيحة له ... »(08) , ويلاحظ 
هنا أن ابن عباس رضى الله عنهما لم يلزم نفسه بشىء أمام يزيد غير الاجتهاد فى 

النصح للحسين حتى يكف عن الخروج . 
وما لا شك فيه أن ابن عباس من خلال مرافقته لأمير المؤمنين على 45 فى 
العراق , عرف طبائع الشيعة هناك » وأن الانقياد هم سوف يؤدى إلى عواقفب 
وخيمة لاتحمد عقباها » ولذلك ذهب إلى الحسين مبيداً له ما يخشاه عليه من 
الذغاب إلى العراق , وذلك من خلال قوله : « ... إنى لأظطداك ستقتل غداً بين 
نسائك وبناتك كما قئل عثمان ... »(5*) ؛ فما كان من الحسين إلا أن قال له 
«إنك شيخ قد كيرت » ريدو أن ابن عباس غضب من هذه الإجابة غيرامتوقعة 
من الحسين . ولذلك رد عليه ابن عباس بقوله : « ... لولا أن يزرى بى وبلك » 
لنشبت يدى فى رأسسك ٠‏ ولو أعلم أنك تقيم إذا لفعلت ... )5١(»‏ . وهناك 
رواية أخرى أن الحسين استشار ابن عباس فى خروجه من مكة إلى العراق فلم 
يؤيده فى ذلك ورد عليه ابن عباس بقوله السابق , مما يدلنا على الدوف الشديد 
الذى انتابه من جراء خروج الحسين إلى العراق الذى صمم على التوجه إلى شيعته. 
وفى الطريق تصدت له قوات عبيد الله بن زياد وقنلته فى كربلاء سنة 1ه (11). 
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وقد ترك مقتل الحسين رضى الله عنهما آثار كبيرة أبرزها اعتصام ابن الزير 
فى مكة والدعوة إلى نفسه فيها(؟7) . ومن ناحية أخعرى خمرج أهل المدنية على 
يزيد » ومن ثم حدئت وقعة الحرة التى قنل فيها الكثير من خيار أهل امدينة سنة 
عسوم 

هذه الأحداث وقعت وعبد الله بن عباس - كما يبدو من الروايات - فى 
مكة ؛ وبطبيعة الحال سيسعى ابن الزبير إلى أن يبايعه ابن عباس لتكون بيعته عونا 
أمام المسلمين من جهة » ومن جهة أخرى ليثبت أن مناداته بالخلافة ها وجه 
شرعى » بدليل مبايعة ابن عباس له . فما موقف ابن عياس من يزيد بن معاوية ؟ 
وما موقفه من عبد الله بن الزبير فى ضم هذه الأحداث ؟ . 

يذكر البسوى فى تاريفه أن ابن الزبير دعا عبد الله بن عباس إلى بيعته يعد 
مقتل الحسين رضى الله عنهما فامتتع اين عياس من بيعنه » ما كا ممن يزيد إلة 
أن بعث إليه رسالة يشكره فيها على موقفه من اين الزبير » وحافاته على بيعته ؛ 
ويعده بالبر وتعجيل الصلة » ويطلب منه فى رسالته أن يعلم النساس برأيه فى ابن 
الزبير » لأنهم لرأيه أسمع , وله أطوع(14) . وكان يزيد يظن أن ايبن عباس ضيه 
كما كان عارفاً بمقه » طاعة لله عز وجل دون أن يدرك الألم الكبير الذى شعر به 
السلمون عموماً وبنو هاشم ختصوصاً » ومنهم بالطيع ابن عباس » من جراء مقشلل 
الحسين بن على ومن كان معه من أهل بيته . لذلك كان رد ابن عباس إليه معيراً 
عن شعوره الفاضب من ذلك الحدث حيث كشب إليه « ... وسألت أن أحب 
الناس إليك وأبغضهم وأخذهم لابن الزيم فلا سرور ولا كرامة » كيف وقد قتلت 
حسينا وقتيان عبد المطلب مصاييح الهدى وبحوم الأعلام ؛ غادرتهم خيولك بأمرك 
فى صعيد واحد مرملين بالدماء مسلويين بالعراء ... 12(6) . وثرى من خلال 
هذه الإجابة أن ابن عباس كان فى شدة الغضب على يزيد . إن التزم بالطاعة وفاء 


سولاك 


للبيعة التى فى 
معاوية بن يزيد الذى ما لبث أن مات هو الآخر بعد خلافته يشهر ونصف » 
وذلك سنة 4هل”8) . وأعقب وفاته اضطراب البيت الأموى » مما أفسح الخال 
لابن الزبير أن يتتشر تفوذه من الحجاز إلى العراق إلى كثير من مناطق بلاد الشام 
ومصرء حتى تولى مروان بن الحكم (ت 1ه ) أمور الدرلة الأموية » لتنقلب 
الأمور مرة أخرى لصالح بنى أمية . وهذا بالطبع سيقودنا إلى الإجابة عن السؤال 
الثانى الذى طرحناه من قبل عن علاقة ابن عباس بابن الزبير خلال الفترة من وفاة 
يزيد إلى تولى عبد املك بن مروات ( ت 7ه ) وهى فترة أصبح فيها ابسن عباس 
فى حل من البيعة بعد وفاة يزيد . 


. ولم يلبث أن توفى يزيد عقب هذه الأحداث : وخلفه ابنه 


اشتهر فى بعض المصادر امتناع ابن عباس ومحمد بن الحنفية عن مبايعة ابن 
الزبيرء وساق بعضها علة ذلك الامتناع وهى قوهم « لا نبايعك حتى تمتمع لك 
البلاد ويتفق عليك النلس 31(6) . وهذه المصادر توحى بالرفض المطلق لابن عباس 
الببعة ابن الزبير الذى آذى كلا من ابن الحنفية وابن عباس يسبب موقفهم هذا . 


والواقع أن ابن عباس كان قد بايع ابن الزير وعضده ووقف معه فى بداية 
خلانته . لكن الأخير لم يستثمر هذا التأييد من ابن عباس ويدثى أبن عباس مده » 
بل نمده يدئى إليه جماعة مسن بنى أسد ‏ ويقصى ابن عياس على علمه ورأيه 
ومكانته , ما جعل ابن عباس يصرف تأييده عنه إلى عبد الملك بن مروان . ونأ 
هذه الحقيقة من صحيح البخحارى رواية عن ابن عباس نفسه الذى برر فيه انصرافه 
عن ابن الزبير فيقول : « ... ألا تعجبون لابن الزبير قام فى أمره هذا فقلت : 
لأحاسين نفسى له ما حاسبتها لأبى بكر ولا عمر ء وما كانا أولى يكل خير منه 
وقلت : ابن عمة النبى ولك » وابن الزبير ؛ واين أبى يكدر ؛ واين أخسى خديجة » 
وابن أت عائشة ء فإذا هو يتعلى عنى ولا يرد ذلك » فقلت : « ما كنت أظن 


الاوك 


أنى أعرض هذا من نفسى فيدعه ‏ وما أراه يريد خيراً » وإن كان لابد لأن 
يربتى(78) » بنو عمى أحب إلى من أن يربنى غيرهم 27506 ؛ وفى رواية أخرى 
عنه يتضح سبب إحجام ابن عباس عن ابن الزبير وانصرافه إلى بنى أمية بقوله فى 
حديث طويل « ... فآئر على التويتات : والأسامات , والحميدات » يريد أبطنا 
من بنى أسد(7) . وبذلك فقد تأزمت الأمور بينهما إلى درحة أن ابن عباس 
صعد إلى الطائف تاركاً مكة لابن الزبير الذى ضايقه فيها أشد المضايقة ؛ ومن 
هناك أوصى ابنه عليا باللحاق بعبد الملك بن مروان(١/)‏ : ول يلبث أن ترفى له 
سنة 74ه(271 . لتبدأ علاقة جديدة بين عبد الملك وأبنائه وبين على بن عبد الله 
ابن عباس سنذكرها عما قليل . 
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توجه على بن عبد الله بن عباس إلى عبد الملك بن مروان فى الشام حسب 
وصية أبيه . وتذكر بعض للصادر أن عبد املك بن مروان سأله عن كنيتنه فأخخيره 
بأنه يكنى بأبى الحسن ء فطلب منه أن يغير كنيته فغيرها إلى أبى محمد (؟7) . 

وبيدو فى هذه الرواية التى سائتها تلك المصادر الوضع والاختلاق » سواء 
بالنسبة لعلى بن عبد الله أو عبد الملك . ويتضح ذلك فى ضوء الأسباب التالية : 

أولاً : أن عبد املك بن مروان لم يكن رجلاً غربياً لدى على بن عبد الله 
ابن عباس ٠‏ وكذلك لم يكن غربياً عند عبد الملك , فكلا الرجلين قرشى حجازى 
يعرف أحدهما الآخر تمام المعرفة من خلال نشأنهما فى المديئة ء وتلقيهما العلم 
على اصحاب رسول الله و فيها . وما حادثة ثورة المدينة عنا بيعيد » ققد أخصرج 
منها بنو أمية ومنهم مروان بن الحكم وابنه عبد الملك(*7) » وقبض على على بسن 
عبد الله بن عباس عقب موقعة الحرة ومطالبته بالبيعة ليزيد(9") » مما يدلنا على أن 
كلا الرجلين من خلال تواحدهما فى المدينة فى تلك الفزة كان معروفاً للآخمر 
عام المعرفة . 


حللاا- 


نيا : مولد محمد بسن على بن عبد الله بن عياس سنة +٠0‏ ه أو سنة 
0 , 

وئورة المدينة سنة 717 ه وكاتت سن محمد بن على بين الثلاث إلى الخمس 
سنوات يومئذ فهل كان عبد الملك يجهل أن لعلى بن عبد الله ولداً يدعى محمداً ؟ 
الإجابة فيما يظهر هى أنه لم يكن يجهل ذلك . 

لتقد تغيرت كنية على بن عبد الله بن عباس من قبل معاوية بسن أبى سفيان 
ننه , وهو الذى طلب من عبد الله بين عباس أن يغير كنية على إلى أبى محمد » 
ليس بغضا فى اسم على بن أبى طالب وكنيته ٠‏ وإفا كما ققال معاوية 5ه : « 
ليس لكم اسمه وكنيته » وقد كنيته أبا محمد 7706© : وهذا فيما يدو إشعار من 
معاوية لعبد الله بن عباس رضى الله عنهما بمكانته عنده : وأن منزلته لا تقل عن 
منزلته ومكانته عند أمير المومنين على هه . 

ثم إن على بن عبد الله بن عباس لم يحضر مرغماً إلى عبد الملك وإنما طوعاً 
واختياراً ورغية منه . وليس من العقول أن يفاتح عبد الملك بن مروان بعد 
استخلافه فى أول لقائه بعلى بن عبد الله بن عياس بأسلوب فظ « غير اسمك 
وكنيتك فلا صبر لى على امك وكنيتك 14(6) , ما يؤكد لدينا زيف مثل هذه 
الروايات يناء على ما سيق . 

ومهما يكن فإن على بن عيد الله أصبح من خواص عبد املك حيث أجار 
عليه عددا من قادة العرب فى الكوفة من الذين خافرا غائلة عبد الملك ٠‏ فلحأوا 
إليه وقبل عبد الملك جواره ‏ وأمنهم حنى ظهروا(75) . وتبعاً لمكائده تلك فإن 
على بن عبد الله اصبح بإمكاته أن يدخحل على عيد الملك فى بحالسه الخاصة ويلقى 
منه الأكرام » ويقبل منه النصح ويقضى عنه دينه(:8) . واستمرت تلاك العلاقة. 


فاه 


الحسنة حتى أقدم على بن عبد الله على الزواج من أم أبيها بنت عيد الله بن 
جعفرء والتى كان عيد املك قد طلقها . واعتير عبد املك أن تصرف على هذا 
إهانة له » ومن هنا بدأ يغير معاملته له(41) . وما يجدر ذكره أن مروان بن الحكم 
تزوج أم خالد ابن يزيد بن معاوية حتى يضع منه ويصفر شأنه(41) . ومن أجل 
ذلك كان غضب عبد الملك إذا اعتر تصرف على بن عبد الله مثل تصرف مروان 
ابن الحكم مع خالد بن يزيد . 

كانت هذه الفعلة من قبل على بن عبد الله سبيا فى إقدام الوليد بن عبد 
الملك ( ت 7ه ) على إساءة معاملته . وتذكر بعض المصادر أنه ضرب بأمر من 
الوليد بسبب ذلك . ولم يكتف بذلك فأمر بنفيه إلى الحميمة سنة 168ه(85) , 
واستقر بها هو وبنيه منذ ذلك التاريخ . 

ولم نعد نرى أى لقاء بين على بن عبد الله بن عباس والخلفاء الأمويين : 
الوليد » سليمان بن عبد الملك ( ت 15ه ) , عمر بن عبد العزيز (ت ١١٠١ه)‏ 
يزيد بن عبد الملك ( ت ه١٠ه‏ ) » بعد هذه الحادئة » سوى لقاء واحد تحدث 
عنه ابن خلكان فى الوفيات وكان مع هشام بن عيد املك من أجل دون كثرت 
عليه فطلب من الخليفة الأموى قضاءها » فوجد منه كلل ترحاب رقضى عنه دينه » 
كما طلب منه أن يستوصى خيراً يحفيديه » وهما عبد الله وعبد الله المعررفان فيما. 
بعد بالسفاح ( ت 1ه ) , والمتصور زات 68١ه‏ )440 . 

وقد توفى على بن عبد الله بن عباس سنة 119 1ه(40) : ليحتل مكائته ابنه 
محمد بن على . 

تذكر بعض المصادر أن محمد بسن على بن عبد الله بن عباس » هو أول 
عباسى عمل على إسقاط الدرلة الأموية(4) : ووصول ينى العباس إلى الخلانة » 


2 يوا 

وهذا يقودنا إلى سؤال : هو هل كان محمد بن على هو أول صاحب طموح 
سياسى للخخلاقة الإسلامية من بنى العباس ؟. 

وللإحابة على هذا السؤال لابد لنا من العودة مرة أخمرى إلى الحذور بدداً 
من العباس بن عبد المطلب . وقد عرفنا مكائته عند رسول الله و » تلك المكانة ». 
وذلك النقدير والاحتزام من حانب الرسول وفك تجاهه . لم يعطه السرأة لسؤال 
رسول الله يك فى مرضه الذى مات فيه عن خخلافته يك » ولذالك لجأ إلى ابن أخيه 
على بن أبى طالب ليسأل رسول الله َك عنها قائلاً له : « إنى لأعرف وجوه بنى 
عبد المطلب عند الموت » أذهب بنا إلى رسول الله فلنسأله فيمن هذا الأمر ؟ إن 
كان فينا علمنا ذلك وإن كان فى غيرنا علمناه فأوصى بنا ء فقال على : إنا والله 
لدن سألناها رسول الله و قمنعناها , لا يعطيناها الناس بعده ؛ وإنى والله لا 
أساها رسول الله و ©410) . ويتضح من هذا الحوار أن العباس دكان يمل 
من سيكون له الأمر بعد رسول الله يك » ولنقل أنه كان يطمع أن يلى هذا الأمر 
بنو عبد اللطلب ٠‏ ولذذلك قال : إن كان فينا علمنا . وكانت إحابة على 5 دالة 
أيضاً على فقهه وعلمه وخبرته بمقاصد رسول الله وخ » وأن مثل هذا السؤال » لو 
أعطى فيه رسول الله َك جوابا فى منعهم فلن يمكنهم الداس من الخلانة فى 
المستقبل » ومعنى ذلك حرمانهم من حت مشاع فى قريش وهو الخلاقة440) . 

ثم إن عليا إه كان يرى رسول الله يك يقدم أبا بكر الصديق فى الصلاة 
عندما كان مريضاً » ويرى الحاحه فى ذلك( )41‏ قفهم ما يقصده 8986 . 

وجاء اخنيار خلفاء رسول الله و بعد ذلك ليدلل بشكل قاطع على أن 
السبق والقدم فى الإسلام » والمكانة من رسول الله كك » هى المرشح للخلاقة » 
ولا علاقة للقرابة من رسول الله يك وحدها بهذه المسألة . من أجل ذلك فإن 
العباس رضى أن يكون كأحد أفراد امسلمين » له مكاتته وتقديره واحترامه من قبل 


حد ل294 

الخلفاء الراشدين . أما ابنه عبد الله بن عباس ققد أسهم مع أمير المؤمنين على 5 
فى جميع ما كلفه به واحتل لديه مكانة مرموقة . فلما قثل وتنازل ابنه الحسن » 
عاد إلى ميداته الذى وجد نفسه فيه وهو نشر العلم الذى فتح به الله عليه » 
واكتسب مكاتته 5ه بين السلمين » وأحلوه من أنفسهم يما محل . يروى أن 
معاوية حج , وحج معه عبد الله بن عباس فكان معاوية فى موكب واببن عباس 
فى موكب فمن يسأل عن الفقه(0؟) , مما يعطينا الدليل على ما يحمله المسلمون 
من الصحابة والتابعين لهم بإحسان من تقدير وإحلال » وحب لهذا العالم لعلمه 
.ولقرابته من الرسول يك . واستمر فى هذا مدان لم يتطلع لأى نفوذ سياسى . 
القد قال له معاوية ذات مرة بعد وفاة الحسن بن على : « أصبحت سيد قومنك » 
قال ما بقى أبو عبد الله فلا 11(6) » دلالة على تواضعه وعدم سعيه للنفوذ 
السياسى . 

وبعد مقتل الحسين وجدناه التزم بيعته ليزيد حتى وفاته ثم بايع لابن الزيم . 

أما على بن عبد الله بن عباس - وإن لم يكن مشلل أيبه - فإنه كانت له 
المكانة الكبيرة فى نفوس أهل الحجاز لعلمه وورعه وتقواءة؟؟) . 

وعلى ذلك ارتضى بأن يكون مشلل أبيه » ولم يتطلع إلى الخلافة . ومن 
جانب آخخر فإن الشيعة عموماً لم يتطلعوا إلى البييت العباسى كتطلعهم إلى البييت 
العلوى , حتى أحدث أبو هاشم عيد الله بن محمد بن على بن أبى طالب (ت 
ذه ) هذا الاتقلاب من خلال اتفاقه مع محمد بين على بن عبد الله بن 
عباس » ومن ثم أحدث هذا الاتفاق تحولاً كيرا على يدى الأخير : فتغيرت نظرة 
بنى العبلس إلى الخلاقة ويد تطلعهم غحوها . 

وهذا يقودنا إلى محاولة التعرف على العلانة بين هاتين الشخصيتين ومداذ 
متى بدأت ؟ وكيف انتهى المطاف بأبى هاشم بأن يخص محمد ين على العباسى 


300 
دون غيره من البيت الهائمى بالدعوة السرية الهادفة إلى إسقاط بنى أمية والحلول 
لهم فى الخلانة . 

ويعد محمد بن على بن عبد الله بن عباس مؤسس الدعوة العباسسية 
ومنظمها(؟؟) ٠‏ ذلك أنه كان قد ارتبط بأبى هاشم عبد الله بن محمد بن على بن 
أبى طالب الذى تذكر بعض الصادر أنه سلم أمور الدعسوة السرية المناهضة لبنى 
أمية إليه عند دنو أجله فى الحميمة(14) . ويرى البعض أن السبب الذى جعل أبا 
هاشم يوصى محمد بن على هو عدم وجود من يخلفه من الذكور من ذريت»(*؟) ٠‏ 
فأثر أن يوصى إلى محمد بن على . وهذا الافتراض غير صحيح ء لأن أبا هاشم 
كانت له ذرية من الذكور والإناث : كما جاء فى ترجمته فى الطبقات لابن 
سعدلة؟) » » كذلك ذكر كل من المزى » واين حجر أن له ابن يدعى عيسى بن 
عبد الله وهو ممن روى عن والدء(7؟) . يضاف إلى ذلك أنه كان له أخ يدعى 
الحسن بن عبد الله بن محمد بن الحنفية(1؟) » توفى فى خملافة عمر بن عبد العزيسز 
١86‏ ١٠٠ه)ء‏ فإذا كانت المسألة هى عدم وجود من يخلفه من ذريته إذا 
افتزضنا وفاة أولاده فى حياته : فإن الشىء المؤكد أن أخاه الحسن قد توفى بعده 
بسنة على الأقل » فلماذا لم يوص إليه إو إلى أحد من آل على بن أبى طالب ؟ 

ويفترض بعض الباحثين أن للظروف أثرها فى ذلك التنازل ؛ فعند وفاة أبى 
هاشم لم يكن بقربه إلا أولاد العباس ٠‏ ورتما تنازل محمد بن على أو أخسيره بأن 
يعطيها لغيره . وكان محمد طموحاً » فأخذها لنفسه : وبقدر ما يتعلق الأمر 
بمحمدء فإنه عرف الدعاة وأسماعهم » وسأل عنهم أبا هاشم قبيل وفاته .. »180 

واعتقد أن كل هذه التساؤلات والافتراضات تأتى فى ظل غياب المعلومات 
الدقيقة فى المصادر النى رما لم يطلعوا عليها ‏ إذ أن صداقة الرجلين كانت قديكة 
وطموحاتهما أيضاً كانت قديمة فى إسقاط الدولة الأموية , إذ يذكر كل من ابن 


ماك 
عساكرو صاحب أخبار الدولة العباسية » رواية عن عيسى بن على العباسى » أن 
أبا هاشم كان يقف موقفاً عدائياً من على بن عيد الله بن عباس » فلما بعث على 
ابن عبد الله ابنه محمداً إلى الوليد بن عبد املك » وجد عنده أبا هاشم محمد بن 
على ؛ فتقرب محمد إلى أبى هاشم وأخذ عنه العلم » وأظهر له التقدير والاحترام » 
كما بعث له باهدايا » ما كون بينهما صداقة قوية » كف بعدها أبو هاشم عن 
تناول على بن عبد الله . وكانت هذه الصداقة أيضاً سبباً فى تحول دعاة خراسان 
إليه فيما بعد(؟؟) , 
ويوكد هذه التلمذة والتلقى أن كتب تراجم رجال الحديث ذكرت أن من 
الرواة عن أبى هاشم محمد بن على وابنه إبراهيم الإمامل: 01١‏ . 
وييدو من خلال هذه الصداقة أن كل منهما عسرف الآخصر وعرف 
طموحاته. ووحد أبو هاشم فى محمد طموحاً سياسياً للسلاص من الخلانة 
الأموية. والبلاذرى يذكر رواية عن المدائتى تستحق أن تترقف عندها وتحليلها . 
تفول هذه الرواية : أن على بن عبد الله بن عباس قال فى اجتماع بينه وبين ابه 
وأبى هاشم : « يا أبا هاشم أهل المغرب يؤملونك . وقال لابنه محمد : أن أهل 


هذا الحمار »كبرتما عن تبين صاحب هذا الأمر )©0١1(»‏ . 


هذه الرواية أوضحت : أولاً : أن أبا هاشم كان له أنصار يدعون إلى ولايته 
ويتزعمونه » وأن كنت لم أتوصل إلى ما قصد على بن عبد الله بأهل امغرب 
بالنسبة إلى أبى هاشم فإنه من المؤكد أن الذين كانوا يقولون بأمامة أبى هاشم 
هم طائفة من الفرقة الكيسانية(؟ 2٠١‏ . 

وثانياً : عرف على بن عبد الله ين عباس أن لابنه أنصاراً من اللشرق 
يدعون لإمامته . ومعنى ذلك أن محمد ين على بن عبد الله بن عباس كان قد بدا 


-4هوا- 


فى نكوين أنصار له من أهل المشرق لا علاقة هم بأبى هاشم . ولعل الرواية النى 
ساتها البلاذرى والتى يذكر فيها أن رجالاً من أهل الشرق يمثوا عمسن يقودهم » 
تلقى أيضاً ضوياً على ذلك . وهذا نص ما قال : « ... كان الخراسانيون الذيين 
قدمرا لطلب الإمام يقولون هذا أمر لا يصلح إلا لذى شرف ودين وسخاء » فتبعه 
قوم لشرفه : وآخرون لدينه » وآخخرون لسخائه » وأنوا رجلاً من ولد على بن أبى 
طالب » فدهم على محمد بن على بن عبد الله وقال أفضلدا فأتوه 29١9©‏ , ومع 
أن هذه الرواية لم تحدد تاريخ هذا اللقاء » ولا الشخخص العلوى الذى دهم عليه » 
إلاأنه من الراجحح أن ذلك كان قبل وفاة أبى هاشم عدة طويلة . 

وهنا تبدو نقطة مهمة يجب إيضاحها وهى تعلق بأبى هاشم ذلك أن بعسض 
المصادر ذكرت أن الفرقة الكيسائية كانت تتعلق به وبأبيه من قبله . ومن الواضصح 
أن محمداً بن الحنفية كان يتيرأ منهم لغلوهم فيه(؛ )٠١‏ . ولا ييعد أن أبا هاشم مل 
أبيه . وكما قال ابن حجر ينتحلونه أى ينتسبون إليه(* )٠١‏ . ولم يذكر صراحة 
موقفه منهم . وما يقوى عندنا براءة أبى هاشم منهم توثيق الزهرى (ت 114١ه)‏ 
لأبى هاشم وقرئه بأخيه الحسن ‏ وكان عنده الحسن أوئق(7١9)‏ . فلو كان أبو 
هاشم يؤمن بأفكار الفرقة الكيسائية لما وثقه الزهرى وهو من أعلام المدينة النبوية 
وعدثيها » ولولا معرته الوثيقة ب لما وئقه . 

ويفودنا هذا مرة أرى إلى طرح افتراض آخخر وهو : أليس من الجائز أن أبا 
هاشم بحكم التجارب التى مر بها أهل بيته دءاً من أمير المؤمنين على بن أبى 
طالب إلى الحسن إلى الحسين مع أهل الكوفة ‏ وتحمد بن الحنفية مع المعخار بين 
أبى عبيد ( ت /517ه ) » آتضح لديه يملاء أنه لا فائدة من الاعتماد على الشيعة 
العلوية فى مثل هذه الأمور الكبيرة التى برهنوا فيها على عدم نصحهم وحديتهم 
تماه أهل البيت » مما ولد لديه القناعة الأكيدة بأنه من الأفضل أن يسلم زمام 


دقواك 
الأمور إلى شخصية تتمتع بالقيادة وبعد النظر وحسن التنظيم » وهى صفات يبدو 
لى أنه عرفها فى محمد بن على . قلما حانت وفاته أوصى دعاته بعد إقناعهم غ بأن 
ينضموا إليه ويقفوا إلى جاتبه(7١1)‏ . يضاف إلى ذلك السمعة الحسنة والمكانة 
الكبيرة للبيت العباسى من خلال مكانة عبد الله بين عباس رضى الله عنهما , ثم 
على بن عبد الله بن عباس , وأخيراً محمد بن على الذى كانت له منزلة كبيرة 
أيضاً إلى درحة أن عمر بن عبد العزيز زات ١١٠١ه‏ ) رحمه الله قال فى شأنه 
عندما زاره ثم رج من عنده : « لو كان إلى من الخلافة شىء لقمصنها هذا 
الخارج »0080 , 

كل هذه الأسباب والعوامل النى ذكرناها سابقاً بين بوضوح سبب إققدام 
أبى هاشم على أن يسلم مقاليد الدعوة الثى كان يديرها إلى محمد بن على العباسى 
التضافر المهود فى إسقاط الدولة الأموية . 

ولا نريد أن ندخعل فى تفاصيل الدعوة العباسية وتنظيماتها وكينف أدارها 
محمد بن على العباسى ؛ فهذا موضوع آخخر ؛ ولكن الذى يعنينا فى المقام الأول 
هر علاقته بالخلفاء الأموين بعد قيامه بالتنظيم للدعوة » وهل ابتعد عنهم ؟ أم ظل 
كسابق عهده فى زيارتهم والتقرب إليهم ؟ 

تشير بعض المصادر إلى أن محمد بن على العباسى لم يقطع صلته بهم ء 
وكما مر معنا فإنه دحل على عمر بن عيد العزيز وزاره أثناء خلافته . ولم أجد 
فيما بين يدى من مصادر شيئاً عن اتصاله ييزيد ين عبد المللك زات 6١1١ه‏ ) . 
وتأتى ذروة العلاقة فى خلافة هشام بن عبد الملك ( ت 185١ه‏ ) الذى نشطت 
الدعوة العباسية فى عهده نشاطاً ملحوظاً » إذ بدأت المصادر تتحدث بشكل ظاهر 
عن الدعاة العباسيين . وذللك فى السنوات ١8‏ اهاء ١‏ اهاء ١4‏ اهاء 


للها لاعت 0 


اغا -م 

وهذا النشاط المحموم لدعاة بنى العباس فى عهد هشام بن عبد املك يوضح 
أنا يملاء استغلال محمد بن على ودعاته هذه الفترة الحرحة من تاريخ الدولة 
الأموية. صحيح أن عهد هشام يعد من عهود الخلفاء الأقوياء من بنى أمية , لكن 
يبدو أن قرب محمد بن على من بلاد الشام ؛ ومن البلاط الأموى جعله يطلع على 
كثير من أسرار هذا البيت » ويعرف بوادر النزاع المقبلة بعد انقضاء خخلافة هشام » 
سيما وأن يزيد بن عبد املك ( ت ٠١١ه‏ ) كان قد اشترط على هشام أن يجعل 
الوليد بن يزيد ولى عهدء(١١١)‏ . ورعا كان هذا الشرط من العوامل النى جعلت 
الحسد والتنافس يدب فى أفراد البيت الأموى الحاكم . ولذلك نشط دعاة بنى 
العباس فى تلك الفترة » استخمارا لا بعد هشام » وتهيئة النلس لتلقى فكرة ظهور 
العباسيين والتى روجوا ها بالبشارات والأحاديث النبوية والطعن فى بنى أمية ٠»‏ إلى 
غير ذلك من الأساليب التى استخخدموها للتحضير لقيام دولتهم(١ )١١‏ . 

ومن اللؤكد أن هشام بن عبد املك لم يكن غافلاً عن هذه الدعمرة » رلا 
عن أصحابها » وذلك من خلال ولاته على خخراسان » وعلى رأسهم أسد بن عبد 
الله القسرى (ات ١‏ ١ه‏ ) الذى سبق له أن قبش على عدد من الدعاة ونكل 
بهم(1١1)‏ . وقد عبر هشام عن غضيه على محمد بن على العباسى أكثر من مرة 
بسبب هذه الدعوة » ومن ذلك أن محمد بن على استأذن على هشام بن عبد 
الملك» فلما دحل عليه سأله عن سبب بحيئه » فقال : حاجة يا أمير المؤمنين » فقال 
له هشام : « اتنظر بها دولتكم التى تتوقعونها وتروون فيها الأحاديث وترضحون 
لها أحدائكم 01506 , 

وأنهم هشام بنى العباس أنهم جعلوا رسول الله ول هم سوق )1١‏ . ويدو 
أن هشام بن عبد الملك أدرك مدى خخطورة الدعاية التى قام بها العباسيون فى 
أيامه؛ وأنها أثرت فى التلى واستمالت كثيرا منهم . لذلك نراه قد هم بسحن 


حينيت 

محمد بن على وأبنائه » لأنهم كما قال « يزعمون ان الخلافة تصير إليهم » وقد 
استشرف لا الناس )1١(6‏ » ورا أن هشاماً لم يملك دليلاً قوياً ضد رحل بعينه 
منهم , لشدة التكنم على صاحب الدعوة » أو أنه خشى من الإقدام على هذه 
الخطوة إذ رما يكون لها عواقب وخيمة ‏ أو ليتخذ عندهم يدا بالإحسان إليهم 
ليكافنوه عند وصول الأمر إليهم » كما قال له الأبرش الكلبى70١1)‏ . 

وعلى كل فقد توفى هشام بن عبد الملك سنة ©11ه(117) , وتوفى قبله 
محمد بن على سنة 14١ه‏ ء أو سنة 118ه(14١1)‏ : ودخخلت الأسرة الأمرية فى 
صراع على السلطة , وخخاصة بعد مقتل الوليد بن يزيد سنة 117ه ء وقيام فتئة 
عمت أرجاء الدولة الإسلامية استثمرها بنو العباس : وأعلنوا ثورتهم المسلحة على 
الدولة الأموية سنة 14١ه‏ ء ومن ثم إسقاطها سنة 111ه . 
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جد لول ينه 

(44) ابن سعد » الطبقات الكبرى ء يحلد ه »ص 74 » البلاثرى : أنساب الأشراف » 
جء؟ »ص 4١٠ء‏ اين لكان بجلد 4 » ص 1174 . 

(40) ابن خلكان » وفيات الأعيان » بحلد 4 »ص 147 » الدورى : العصر العباسى ص 
17 الكبيسى » عصر هشام بن عبد الللك » ص 174 . 

(95) جده» ص 7725 ء ومن هؤلاء الأبناء هاشم ء وبه كان يكثى » وبحمد الأصغر وعلى » 
وطالب » وعون » وعبيد الله » ولم يذكر ابن سعد وفاة هولاء أر بعضهم فى حياة أبيه . 

(41) تهذيب الكمال فى أسماء الرحال . جد ء ص 417 ء تهذيب التهذيب »ص 15 . 

(44) ابن سعد , الطبقات الكبرى : بملد © »ص 758 » ابن حجر ء تهذيب التهذيب 
صااء 

(15) الكبيسى ؛ عصر هشام بن عبد اللللك : ص 4/ . وانظر فاروق عمر ء العباسيون 
الأوائل » جد ء ص 74 أخبار الدرلة العباسية »ص 175 » تاريخ دمشق ع ج140 + 
ص فالا 

)٠٠١(‏ اللزى » تهذيب الكمال فى 
التهذيب ءا ص 15 

. 1١6 أنساب الأشراف , جف وص‎ )٠١1( 

)٠١1(‏ نسبة إلى رجل يدعى كيسان مولى لأمير المؤمنين على بن أنى طالب وه وقيل تلمية 
محمد بن على بن أى طالب المعروف بابن الحنفية , والكيسائية تعنقد فى أبن الحنفية 
حده ودرحته من إحاطته بالعلوم كلها » ويجمعهم القرل بان الديين طاعة رجل » حتى 
حملهم ذلك على تأويل الأركان الشرعية من الصلاة , والصيام , والزكاة , والحج ٠‏ 
وغير ذلك على رحال وهم فرق متعددة ومنها الختارية أصحاب الحشار بن أبى عييد 
الثقفى . انظر : الشهرستاتى » الملل والتحل » بحلد1 ص ١417‏ - 184 
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148 + للثل والتحل » جا‎  ىتاتسرهشلا‎ )٠١4( 


اء الرحال ٠‏ ج5١‏ .ص 47 ؛ أبن حجر » تهذيب 


دكولك 

75 تهذيب التهذيب »ص‎ )٠١6( 

. 15 ابن حجر ء تهذيب التهذيب »ص‎ )٠١5( 

٠ المزى ؛ تهذيب الكمال » ح؟١ ء ص 145 ء اين حجرء تهذيب التهذيب‎ )1٠١1( 
0559 

3١8 البلائرى » أنساب الأشراف , حة ء ص‎ )٠١4( 

. 841 أحمد بن حنبل » فضائل الصحاية » جد ء ص‎ )٠١( 

)1١١(‏ انظر : الطوى » تاريخ الأمم جدة »صن ء اين الأثير» الكامل , جه ؛ حوادث 
السنوات اللذكورة . 

111 اين الأثير» الكامل » ح هوا ص 714 

(115) البلاثرى ‏ أنساب الأشراف » حدغ ٠‏ ص 115 

(11) الدورى ‏ العصر العباسى الأول ؛ ص 58 .. 

2115 البلاثرى ؛ أنساب الأشراف , حدة .ص‎ )1١4( 

115-115 البلاثرى ؛ أنساب الأشراف ؛ جه و ص‎ )١١6( 

(115) البلاثرى , أنساب الأشراف , جد ٠‏ 117 - 

111 البلارى » أنساب الأشراف ء جف ء 115 

(114) كانت وفاته فى شهر ربيع الآخر سنة 156 هف . اين الأثير ء الككامل » حدة ءا ص 
اذكه 


(114) البلارى » أنساب الأشراف : جه .عن 1168 ء اين الأثيرء الكامل ‏ جه ٠ص‏ 
ا 


قاد 


المصادر والمراجع 
أولاً : المصادر : 
ابن الأثير : عز الدين على بن أبى الككرم محمد بن محمد بن عبد الكريم 
الشيانى زات “اها 
١‏ - الكامل فى التاريخ » ج 17 ج؛ ء بيروت ٠‏ 11549اه / 1114م ٠‏ 
البخارى : الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل (ات 187ه ) . 
٠١‏ - صحيح البخارى : الطبعة الأولى ؛ الرياض ؛ 4117 ١ه/‏ 1581م . 
البسوى : يعقوب بن سفيان (ت /الالاه ) . 


؟ - المعرفة والتاريخ , بحلدا » تحقيق أكرم ضياء العمرى : الطبعة الأولى ٠‏ القاهرة 


تقاف 
البلافرى : أحمد بن يحبى بن جابر ( ت 4/ااه ) , 

+ - كتاب جمل من أنساب الأشراف : ج * ؛ 4؛ ؛ © » تحقيق سهيل زكار » 
ورياض زركلى , يروت 5411 1ه / 1195م . 
ابن حجر : الحافظ شهاب الدين أحمد بن على العسقلائى (ت 8ه ) . 

ه - فتح البارى بشرح صحيح البخارى ؛ جد ؛ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى » 
وب الدين الخطيب ٠‏ القاهرة » بدوث تاريخ . 

5 - الإصابة فى تمييز الصحابة ؛ جه ؛ 4 ٠‏ 17 ؛ تحقيق طه محمد الزينى » 
الطبعة الأولى » القاهرة 1ه / 1875م . 


؛ - تهذيب التهذيب . ج5 ء الطبعة الأولى » حيدر أباد الدكن . 


لواب 
حنبل : الإمام أبو عيد الله أحمد ين بن حنيل (ات 1141ه ) . 

- مسند الإمام أحمد » ١‏ ء تحقيق شعيب الأرنؤوط ؛ بيروت . 

4 - كتاب فضائل الصحابة ؛ ١‏ 1 » تحقيق وصى الله بن محمد عباس » 
الطبعة الأول » بيروت 4015 ذه / 145ام . 
ابن خلكان : شمس الدين أحمد بن محمد بن أبى بكر زات 141ه) . 

» تحقيق إحسان عباس‎ ٠ 4 وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » بحلد 7 ؛‎ - ٠ 
. بيروت 54قام‎ 
. ) ه14٠١ خياط : خليفة بن خياط العصفرى (ات‎ 

» تاريخ خليفة بن خياط , تحقيق أكرم ضياء العمرى » الطبعة الثائية‎ - ١١ 
. الرياض 1408 ه / 48ؤام‎ 
. ) الدينورى : أبو حنيقة بن داود (ت 4ه‎ 

- الأخبار الطوال ؛ مراجعة وتصحيح حسن الزين ؛ يروت 1884م . 
الذهبى : شثمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان (ت 48/اه ) . 

21١ سير أعلام النبلاء : 7 تحقيق شعيب الأرنؤوط وآعمرون الطبعة‎ - ٠7 
. يروت 1 ذه / تفلم‎ 
الزبيرى : أبو عبد الله الصعب ين عبد‎ 

4 - كتاب نسب فريش ٠‏ عنى بنشره وتصحيحه ليفى بروفنسال الطبعة الثالئة » 


رت تام 


القاهرة 1941م . 
ابن صعد : محمد بن سعد ين منيع الزهرى (ات 470 ه ) . 
٠6‏ - الطبقات الكبرى . الطبقة الخامسة من الصحابة » جا ء 7 تحقيق محمد بن 
صامل السلمى , الطبعة الأولى » الطائف 415 ١ه‏ / 1457م . 
الطبقات الكبرى » بحلد 4 ؛ بيروت ٠‏ بدون تاريخ . 


جو 
الشهرستانى : محمد بن عبد الكريم بن أبى يكر ( ت 48 ده ) . 
1 - الملل والنحل » ١‏ ء تحقيق محمد سيد كيلانى » بيروت 4٠٠‏ ١ه‏ / 
تحقلمء 
الطبرى : أبو جعفر محمد بن جرير (ات ١11ه‏ ) ٠‏ 
- تاريخ الأمم والملوك » الأجزاء ؛ : 0 :5 ؛ 7 ء الطبعة الأولى » بوروت 
لاح له / لاقام 


ابن عيد البر : يوسف بن عبد الله رات 4177ه ) . 
8 - الاستيعاب فى معرفة الأصحاب : جه , 5 ؛ ٠١‏ ء تحقيق طه محمد 
الزينى» الطبعة الأولى مذيلة يكتاب الإصابة » القاهرة 1775ه + 1515م . 


ابن عبد ربه : أحمد بن محمد زات 1ه ) . 

1 - العقد الفريد , تحقيق محمد سعيد العريان » القاهرة 84 ١ه/‏ + 1514م . 
ابن عساكر : أبو القاسم على بن الحسن زات الاده ) . 

٠‏ - تاريخ دمشق ؛ طبعة مصورة عن نسخة المكتبة الظاهرية بدمشق » وضع 
فهارس الموضوعات والتزاجم الشيخ محمد بن رزق الطرهوثى » المدينة السورة 


05506 
ابن كثير : الحافظ أبى الفداء إسماعيل ين عمر بن كير القرشى الدمشقى 
ارت الالامع . 


/ ١181 البداية والنهاية » جه ء 7 ء 8 ء الطبعة الأولى » القاهرة‎ - ١ 
كولم‎ 


ع 
الكلبى : هشام بن محمد بن السائب (ات ١4‏ 1ه ) . 

- جمهرة النسب » تحقيق ناجى حسن » يدون ذكر لتاريخ ومكان الطبعة . 
ميرد : أبر العبلى محمد بن يزيد النحوى (ات 86 1ه ) . 

7 - الكامل فى اللغة والأدب » جد١‏ » بيروت ٠‏ يدون تاريخ الطبع . 
مجهول : من مؤرخى القرث الثالث المجرى . 


4 - أخبار الدولة العباسية » تحقيق عبد العزيز الدورى » وعيد الخبار المطلب » 
بيروت الاقام . 


المزى : جمال الدين يوسف المزى (ات 417/اه ) . 
٠6‏ - تهذيب الكمال فى أسماء الرجال » ج"١‏ ؛ تحقيق بشار عواد معروف » 
الطبعة الأولى 4117 1ه . 
ابن منظور : محمد بن مكرم زات 1 الاه) . 
- مختصر تاريخ دمشق » ج4 » أختصره على نهج ابن منظور وعنى بتحقيقه 
إبراهيم صالح . 


- مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر ء حه؟ » تحقيق مأمون الصاغرجى » 
الطبعة الأولى » دمشق 4١8‏ زه / 2464ام . 


ابن هشام : عيد الملك بن هشام (ات 1ه ) . 


8 - السيرة النبوية » ١ » ١‏ » تحقيق مصطفى السقنا وآخرون ٠‏ الطبعة الثانية» 
القامرة ولالاذه / هوام . 
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ثانيا : المراجع : 
البيلى : محمد بركات : 

4 - الدعوة العباسية « ثورة بنى العباس على الخلافة الأموية » القاهرة19457م. 
الدورى : عبد العزير : 

» العصر العباسى الأول » دراسة فى الشاريخ السياسى والإدارى والمالى‎ - ٠ 
. الطبعة الثانية » بيروت 1444م‎ 
: الزركلى : خير الدين‎ 

. الأعلام » جى » الطبعة الرابعة » 181/4م‎ - 7١ 
: العيادى : أحمد مخثار‎ 

1" - فى التاريخ العباسى والقاطمى » بوروت 1811م . 
عليان : محمد عبد الفتاح . 

77 - قيام الدولة العياسية » وتفسير جديد لدوافع الفرس إلى مؤازرتها » طلا » 
القاهرة 54للم. 
فوزى : فاروق عمر : 

4 - العباسيون الأوائل /#1ه / 15لام - ١11ه‏ / 45لام » جا الطبيعة 
الأولى » بيروت 55٠‏ زه / :لوا . 


الكبيسى : عبد النجيد صالح : 
5 - عصر هشام بن عيد الملك ( ٠١١‏ - 118ه / 1/14 - 47/م ) يغداد 
ولاقام 


المقدسى مؤرخاً لبلدان العرب 
من خلال كتابه : « أحسن التقاسيم » 
د. عبد القتاج فتحفك عبد القتاج(*) 

تقديم : 

التاريخ واججغرافية عند العرب فرعان متقاربان من فروع شجرة العارف 
العامة المعروفة ب ( الأدب ) . ولذا فإن عدداً من الرواد كانوا مؤرخين وجغرافيين 
فى الوقت نفسه(١)‏ » مثل : « هشام بن محمد بن السائب الكلبى المتوفى سنة 
4ه / 14م 1(6)ء واليعقربى المتوفى سنة ( 44 1ه / /1قهم )079 . 

وقد شهد القرن الرابع الفجرى ( العاشر الميلادى ) - وهو قرن ازدهار 
الحضارة الإسلامية - اهتماماً واسع النطاق بالمصنفات المغرافية » فيما عرف 
بكتب ( المسالك والممالك ) . وقد أطلق كراتشكوفسكى على عدد'من أعلام 
المصنفين فى ذلك محال - من أمشال : البلخمى3؟) , (ات 7الااه / 54م  )‏ 
والاصطخرى المتوفى حوالى متتصف القرث الرابع المجرى7*) , والمقدسى ( أواخمر 
القرن الرابع الهجرى / العاشر للميلاد ) - لقب أصحاب ( المدرسة الكلاسيكية ) » 
قاصدا بذلك اقتصارهم فى مؤلفاتهم على أقاليم دار الإسلام » وبلوغهم منزلة جيدة 
فى فن رسم الخرائط(7) » وحول آخر هؤلاء الأعلام ( المقدسى ) يدور هذا البحث . 

أولاً : التعريف بالمقدسى : 

نبدأ بالإشارة إلى ندرة المادة العلمية المناحة فى تراجم ذلك العلم المغرافى 
المؤرخ » وإلى تناقل المراجع النوالية لها واحتزارها » دتما إضافات حقيقية شافية . 
ولعل هذا النوع من العلماء » الذين غلبت عليهم اهتماماتهم الجغرائية لم يحظط 


(*) مدرس التاريخ الإسلامى والحضارة الإسلامية بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة. 


.1ك 


باهتمام مصنفى كتب التراجم والطيقات ء الذين وجهرا انتباههم إلى الحدثين » 

والفقهاء » واللفسرين وغيرهم ء ولم يفطنوا إلى تراجم الجغرافيين . وإزاء ذلك 

النقص الشديد فى المادة » حاولت سد الخلل عن طريق استختراج المزيد عنه من 

خلال كتابه : ( أحسن التقاسيم ) . 

أولاً : نسبه وأسرته : 
هو شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبى بكر البناء المقدسى0© ٠‏ 
الحنفى(8) : المعروف ب ( البشارى )(9) » ومن خلال سياقه نسبه السابقة » وما 

توفر لدىمن معلومات نلاحظ ما يلى : 

(أ ) أن ( اللقدسى ) شامى فلسطينى ؛ يتتمى إلى مدينة ( بيت القدس ) تحديداً » 
كما هو ظاهر من نسبه , وعلى تحو ما صرح به فى كتايه( 0١‏ . 

(ب) أنه يتبع الذهب الحنفى فى الفقه ؛ وسترى بعض التفاصيل عن ذلك عند 
تناو ( ثقافقه ) . 

(ج) أن جده لأبيه(١1)‏ المعروف ب ( أبى بكر البناء ) كان من أشهر البدائين » 
وأمهرهم , وأبرعهم فى زمانه . ولعل ما قام به من تشييد التحصينات القوية 
الخاصة ,كيناء ( عكا )١١()‏ , زمن أحمد بن طولون ( 94 - ./الاه / 
4 -8178م ) يشهد له بالريادة فى محال ( الندسة المعمارية ) » النتى 
تمكن - بمقتضاها - من الاهتداء إلى البناء فى الماء فى ذللك الوقت المبكر . 
وقد حظلى بإعجاب ابن طولون . قدفع إليه ألف دينار , بخلاف الخلع وغيرها 
من المركوب . علاوة على تخليد اسمه بتسجيله على الميناء » اعتزافاً نفضله فى 
حماية اميناء ومراكبه من إغارة الأعداء(؟ 03 . 

( د ) عرفنا - من خلال قراءة كتاب المقدسى - أن والده كان على درجة ما من 
الثراء ممتلكاً عدا من الغلمان . الذين روى عنهم المقدستى فى كتابه عند 
حديثه عن بناء الحمامات فى ( إقليم فارس )(19) . 


5 
(ه) كان عمه ( أبو على الحسن بن أبى بكر ) : مهتساً بالآثار المعمارية القارمة 
فى مدينة ( بيت المقدس ) » وعنه روى المقدسى ما يتصل بموقع قير سيدنا 
يوسف ( عليه السلام ) بأرض فلسطين . وقد ذكر أن عمه المذكور » 
وجده كانا يشرفان على عمليات حفر العمال » حتى انتهوا إلى عضب 
العجلة - ربما التى يظن أن جثمان يوسف حمل عليها - قد أكلتها الأرض . 
وم يزل اللقدسى يجد من بقاياها عند عجائز قومه ؛ يستشفين بها من 
الرمد(6٠١)‏ . 
( و ) وردت إشارة سريعة إلى أسرة والدة اللقدسى فى كتاب: (أحسن التقاسيم)» 
إذ ذكر للؤلف أن جده لأمه ‏ أبا الطيب الشوا) ينسب - فى الأصل - إلى 
كورة ( قوميس )2177 ب ( إقليم الديلم ) » ول مديئة ( بيار ) تحديداً » 
تلك التى تعد إحدى مدن قصبة ( قومس ) المسماة ب ( الدامغان ) . وقد 
رحل هذا الجمد إلى بلاد الشام مع لمائية عشر رجلاً11) فى ؤقت لم يحدد 
بدقة . وييدو أنه استقر مع أسرته هناك » وطاب لهم المقام . 
وأخيراً فقد أشار المقدسى - فى كتابه - إلى خاله (عبد الله بن الشوا)» 
وروى عنه خبراً يتصل ب ( قرية دير ثمويل ) القرية من ( ايليا ) ب (إقليم 
الشام)(8١3)‏ ,. 
وهكذا , رسمنا الملامح العامة للأسرة التى نشأ فى رحابها المقدسى » من 
خلال الشذرات التناثرات فى كتابه . ويتضح منها مقدار ما تنعت به هذه الأسرة 
من مكانة متميزة مادياً وعلمياً ( من جهة الأب ) » وأنها تضرب بأصرها فى بلاد 
المشرق ( من جهة الأم ) . ولعل هذه الازدواجية كان ها تأثيرها فى تقسيم 
المقدسى كتابه إلى قسمين : ( أقاليم العرب ) , و( أقاليم العجم ) ؛ إلى حائب 
تأثيرات أخرى نتعرض ها عند دراسة كتابه فيما يعد . 


جود 

ثانياً : حول مولده » ووفاته : 

لم تحدد سنة ميلاد ( اللقدسى ) تحديداً مباشراً » لكن أمكن معرفتها - على 
نحو قاطع - عن طريق الشاريخ » الذى حدده الرجل لظهور كتابه : ( أحسن 
التفاسيم ) . إذ ذكر أنه أخرج إلى حيز الوجود سنة ( #لااه / 1488م )» وهو 
فى الأربعين من عمرء(5١)‏ . وبعملية حسابية يسيرة ندرك أنه ولد سنة ( 18ه/ 
تللم 

أما بالنسبة لتاريخ الوفاة » فليست نمة إشارة » ترشدنا إلى تحديده على 
النحو الذى حدد به تاريخ مولده . وقد تباينت آراء الباحثين بهذا الصدد ما بين 
ستوات: ( تحر باه / ١1م‏ )4130 وار حوالى بوعه / ام )1450 
و( بعد سنة الالاه / بعد 1484م )2570 , وز بين ( ولام - اعه/ هه - 
لقح 

والحق أنى لم أقف على دليل يؤدى إلى المزم بأى من التواريخ المسابقة ؛ 
فإن أحداث كتاب المقدسى إذا لم تتجاوز سنة ٠ه‏ ء أو وقفت أخباره عند 
ذكر ( الخليفة الطائع 751 - 1ه / 91/7 - 91م ) دون تجاوزه إلى ما 
وراءه من الخلفاء , ليس بدليل أكيد على وفاته فى عهد ذلك الخليفة(15) , خخاصة 
أن الكتاب كتاب جغرافى فى المقام الأول » ولا يسرد الأحنداث التاريخية بشكل 
أساسى ؛ حتى تعلل توقفه عند خليفة محدد بالوقاة . وبالنسبة لمن جعل الوفاة سنة 
7 أو ٠4هاء‏ فلم أجبد مسوغاً لذلك التحديد . ولمل القول بالوفاة بعد 
سنة 1/8اه أقرب الآراء رغم عدم تحديده . ورتما اتكأ فى ذلك - فيما يبدو - 
على ما ورد من صدور إحدى مخطوطتى الكتاب سنة 71/0 هب » والأخبرى سنة 
هاء فتكون الوفاة بعدهالا*1) . وعلى كل » قخروجاً من هذا الخلاف 
أقول: لعله توفى أراخسر القرن الرابع المجرى/ العاشر الميلادى . 
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ثالًا : سماته الشخصية : 

اهتم بإبراز هذه السمات من واقع نصوص ( كناب المقدسى ) ؛ تعويضاً 
للنقص الشديد فى معلوماتنا عنه » وتسليطا لمزيد من الأضواء عليه » بما يفيدنا عند 
دراسة كتابه كمصدر من مصادر تاريخ العرب . 
١‏ - الجانب الخلقى : 

من خلال بعض عبارات المقدسى يتبين لنا ما يتمتع به من حس دينى ؛ 
وخلقى رفيع : ونية صادقة دفعته إلى تأليف كتابه . فمثلاً : يتوجه إلى الله سائلاً 
إباه التوفيق فى إثمام هذا العمل » فيقنول : « وسألت الله عز اسمه - أن يجنبنى 
الخنطأ والزلل : وييلغنى الرجاء والأمل ©2577 . ويقول فى موضع آخخر مبيناً هده 
منه » فيذكر أنه يريد أن « يقيم علماً يحيى به ذكره؛ ويحقق به نفعاً للخلق » 
يرضى به ريه 04(6) , 

يرى بعض الباحثين أن للقدسى يتصف بالفخر والزهور : والاعتداد بانفس(075 
إضافة إلى أنه ينقد سابقيه جميعاً فى أسلوب لاذع ٠‏ لا يقفره له أن كتابه أحسن ما الف 
اللشارقة فى باب ( للسالك : وللمالك » والبلدان , والرحلات )2500 . 

ولعل من أقوى العبارات » التى دفعت إلى هذا الانهام ما ذكره المقدسى - 
وهو يقارن بين كتابه » وكتب الآخبرين - من أن الشاظر فى كنابه يجسده (نسيج 
وحده , يتيماً فى نظمه )2710 » إلى جانب القصيدة التى نظمها فى عام كتايه » 
وافاض فيها فى ذكر ميزاته » ومظاهر إيداعه(؟7) , 

والحق أن ما اتهم به المقدسى لا يمكن التسليم به على إطلاقة ؛ إذ يمكن 
تفسيره على أنه فرط ثقة بنفسه وقدراته » وإنحازه » حتى مدحه أحد الباحثين 
بقوله : إنه « لا يقمط حققه فى الفهم والذكاء والأصالة » والطرافة؛ وقوة 
الملاحظة36؟2) . ويدعم هذا التفسير وجود عدة مواضع فى كتابه نفسه يظهر 
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اتواضعه فيها جلي » مثل قوله : « ثم إتى لا أبرء تفسى من الزلل ٠‏ ولا كتادى مسن 
الخلل » ولا اسلمه الزيادة والنقصان » ولا أفلته من الطعن على كل حال 5406© . 
ثم إننا تمد الرجل يذهب إلى مدى أبعد فى التنزه عن كل غسرض وضيع من وراء 
تأليف كتايه » ويسمو به إلى درجة الفرض الحتمى اللازم , الذى يدفعه إلى أدائه 
ما امتلك من أسبابه وأدواته » فيقول : ( لو وجدنا رخصة فى ترك جمع هذا 
الأصل ما اشتغلنا به » ولكن لما بلغنا الله ( تعالى ) أقاصى الإسلام » وآرانا أسبابه» 
وأهمنا قسمته ؛ وجب أن ننهى ذلك إلى كافة المسلمون . ألا ترى إلى قوله تعاللى : 
« قل : سيروا فى الأرض 590(6) , و « أفلم يسيروا فى الأرض فينظروا»(77) . 
وفيما نذكر عبرة لمن اعتير وفوائد لمن سافر)793) ع وأخورأً» فإن نقنده الموجحه إلى 
السابقين كان قائماً على أساس علمى(78) , ولم يكن هدفه التقليل , أو الخط من 
اشأنهم , ثم إنه لم يمنعه من الاعتزاف يمكانة بعضهم(؟؟) . وهكذا يمكن القول : 
إن المقدسى لم يكن ينسم بالزهو والخيلاء على طول الخط . وإفا كان فيه خلق 
التواضع أيضاً . ولا يعبيه إلا ما يند عنه - أحياناً - من عبارات الثقة الزائدة 
بالنفس ‏ مما كان التورع عنها به أولى . 

يتصف اللقدسى - أيضاً - بلتقوى والورع ‏ والزهسد . ونلمس ذللك مما 
كشفه لنا فى كتابه من حب الورعين والمتعبدين(٠‏ 4) » وإيراد يعض الروايات عن 
الزاهدين(41) . ويضاف - إلى ذلك - ما نثر من حككم فى الزهد فى كتابه » 
عندما بين أن الأرباح - أبداً - مع الأخطار » وأن على العبد أن يعلم أن الله 
يعطى العبد جزاء ركعتين ؛ يصليهما بإلاخلاص » أكثر من الدنيا يحذافيرها . 
وماذا يصنع العبد بنعمة ا موت من ورائها ‏ وجمع أموال لاد من تركها(؟4) ؟-! 
وأخيرا الناظر فى خمة كتابه يقف على مد تقواه وورعه من خلال تضرعه إلى 
الله رعز وجل )0450 . 


-وكد- 


” - الجانب التفسى : 

تمتع المقدسى بخلة أصيلة فيه هى ( قوة الإرادة » ومضاء العزمة ) . ولا ريب 
أن هذه السمة اللهمة هى التى ارتكن إليها فى تحمله مشاق رحلاته » النى اعتقد 
انه جمع فيها خبيرى الدنيا والآخبرة ( المال مسن العمل والتجارة ؛ والعلم يحغرافية 
وتواريخ وأحوال البلدان التى زارها ) . وقد سجل لنا الرحل فى كتابه مدى 
الجهود الكبيرة » والصعاب الشديدة التى تمشمها فى جولاته بالبلدان » وزيارانة 
أقاليم الإسلام (عربا ؛ وعجاً ) » ومنها يتبين لدا أنه كان يلتقى بالعلماء» 
ويخالط الملوك ويدحل فى خدمتهم » ويجالس القضاة » ويدرس على الفقهاء » 
ويزدد على الأدباء والقراء وانحدثين » ويغشى يحالس الزهاد والتصوقة » 
والقصاص والمذكرين , ويعاشر التجار وعوام الناس » كل ذلك مع تفطن قوى 
وفهم جلى ؛ مع ملاحظة ما حوله من مناخ ومياه ؛ وتحكم عظيم فى النفس حيث 
الصير عن المعصية ؛ ونصح المسلمين , والصير على ذل الغربة » مع مراقبة الله 
والخشية منهلة4) , 

واتفق مع الأستاذ الدكتور حسين مؤنس على أن أمشال تلك الرحلات » 
على ما فيها من تحمل المخماطر واستجلاء الجهول ‏ ليست من قييل الفخصر 
آنذاك4*0) ؛ إذ لم يكن ركوب اللمخساطر ؛ وامحازفة بالنفس ما يعلى قدر المرء 
حتى يتجشم الكذب فيه , اللهم إلا إذا ثبت بالدليل المقبول عدم تحرى أصحابها 
الصدق(43) » وهو ما ننزه عنه عاللاً من طراز المقدسى . 
- الجائب الثقاقى : 

لا شك فى أن شخصية طلعة نهمة كشخصية المقدسى ؛ لابد أن تنهل 
وتروى من الى تنامتيع ‏ و الالال كلاب: للقدعي علس - يوشوج 
- موسوعية ثقافته . ومن أبرز معالم ثقافته(49) : 


(أ ) ثقافته العربية الأصيلة : 

القد امتلك المقدسى ناصية البيان بالعربية - لغة عدد غير قلييل من الأقاليم 
التى زارها - النى أحسن الكتابة بها » وذلك واضح من أسلوبه الجزل الرصين ‏ 
وجملة ذات الفواصل الموسيقية للؤثرة » التى رآها البعض تصنعاً وتكلفاً ؛ وجحد فى 
بداية » وخئمة » وصلب الكتاب دون داع(44) . 

وبالنظر فى اسلوب الرجل ومراجعته ء ألفيته أسلوباً بلاغيً راقياً » لا تكترار 
ولا إملال فيه غالبا ؛ مما يدل على تمكته اللغرى وفصاحته . ومن ذللك قوله فى 
خطبة كتابه : ( الحمد لله الذى خلق فقدر » وصور فاتقن صنع البرية ‏ بلا مشسور 
يناصره » وديرها بلا معين يعاضده . اتقنها أى اتقان » وأحكمها بلا أعوان)(41). 
وفى سياق حديئه عن جهاده فى رحلاته » قال : ( ودورائى على التخنوم حنى 
حررتها ؛ وتنقلى إلى الأخبار حتى عرفتها » وتفتشى عن المذاهب حتى 
علمتها)( © . 

ويلاحظ على اللقدسى - أيضاً - أنه متقن لمفردات المعجم اللغوى العربى ٠‏ 
وميل إلى استخدام غريب اللغة نوعاً ما . ومن ذلك قوله : ( فكركرهم 
عنى)(01). وذلك فى أثناء إشارته إلى إنقاذ أحد الكتبة له من بين أتباع أحد 
المفرطين فى حب معاوية يه ؛ لأن المقدسى تماسر » وكذب حديثاً موضوعاً » 
رواه ذلك الرجل فى فضل معاوية . وكذلك قوله عن هواء بييت المقدس شارحاً 
موضحاً : سجسج ( لا حر ء ولا برد شديد )(1*) . وأيضاً قوله عمن ذهابه إلى 
إحدى المناطق » فوجدها خالية : ( فلم أر بها دياراً)050© . 

وأعيرً » فإن يكتاب المقدسى شواهد , تدلل على إلامه بعدد من فدون 
العربية ( رجز( *) . وأشالااه*) : وشعرا )0306© . ويضاف - إلى ما سبق - 
معرفته بمدلولات الألفاظ المستخدمة المتباينة بتباين الأقاليم(7*) . 
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(ب) ثقافته الجغرافية : 
لا شك فى أن رحلات المقدسى إلى أقاليم الدولة الإسلامية اللختلفة » 
واهتمامه بمطالعة المصادر الجغرافية قدم له زاداً وفيراً » ومادة علمية غزيرة » منها 
ألف كتاب ( أحسن التقاسيم ) . وسأكتفى عثال واحد كشاهد على دقة معرفته 
بالبلدان080) حيث عقد فصلاً لبلدان وكور : تنفق أسماؤها » وتتباين مواضعها » 
ويشكل على الناس أمرها ؛ وللنسوبون إليها ( مشل : البصرة بالعراق 
وبالمغرب(1*) » وحلوان النى هى كورة بالعراق » ومدينة بحصر ء وقرية 


بنيسابور)000) . 
(ج) ثقافته فى العلوم الإسلامية : 
فى القراءات : تبين لنا - من خلال بعض نصوص كتابه - أنه لديه إلمام ب 


(علم القراءات القرآنية ) » فهو - شخصياً - لديه ميل وإتقان لقراءة ( عبد 
الله بن عامر )(11) ٠‏ وبها قرأ القرآن فى مصر(؟7) . ومن خلال ثناولة ثقافات 
أهل الأقاليم التى يحدثنا عنها . أورد معلومات ندل على إحاطته باتماهات الأقاليم 
المختلفة فى علم القراءات فى زماته ( فى القنرث الرابع المجرى ) . فمشلاً : فى 
الحجاز توجد قراءات نافع » وابن كثير » وغيرهما . وقراءة أهل الشام - ومنهم : 
المقدسى - هى قراءة ( عبد الله بين عامر )(55) . 

فى الحلديث : أورد المقدسى عدداً من الأحاديث النبرية الشريفة فى كتابه ع 
وحرص على ذكر أسائيدها كاملة ومناسباتها المغرافية , مثل : حديث إعادة بنناء 
الكعبة لدى تعريفه ب ( مكة  )74()‏ ويجموعة أحاديث عن مكان إحرام أهل 
المدينة » والشام , وبحد ( وذلك عند تناول الجحفة , وقرن )590) , وغير ذلك 
من الأحاديث030 . 


مرنفنتس 
فى الفقه : احتمام المقدسى ب ( علم الفقه » ورجاله ) اعتمام أصيل . 
فالرجل فقيه حنفى تتلمذ بالعراق على أيدى الفقهاء الأحناف ٠‏ وأختار مذهيهم » 
وفضله عما سواه من المذاهب(137) . وللفقهاء عنده منزلة سامية » فيحترمهم 
ويعرف فضلهم ؛ ويرفعهم فوق أهل العلم والأدب عامة(14) » وقد تأثر القدسى 
فى دراسته للأقاليممصطلحات الفقهاء » فذكر أنه قد أحرى مسائل كتابه على 
(التعارف ٠‏ والاستحسان) » كما أجرى الفقهاء كتابى ( المكاتب » والإيمان ) ٠‏ 
ورتبه على مذاهب أهل العراق الثى فيها تفقه » وإياها اخشار » واستعمل القيباس 
فى مواضع تحسن وتليق90) . 
لقد احتوى كتاب ( أحسن التقاسيم ) على باب من ( مقدماته ) ؛ خخصص 
الذكر المذاهب عامة ( فقهية ؛ وكلامية » وحديثية ) . وتساول بالحديث المذاهب 
الفقهية وأصوها وأئمتها : وما تفرد به كل مذهب منها عما سواء(") . هذاء 
إلى جانب إشاراته المتعددة فى كتابه إلى المناظطرات والمناقشات الفقهية الدائرة حول 
بعض المسائل الخلانية فى الأقاليم الجفرافية النى يعرضها(271 . إلى جائب سرد 
بعض أحكام الدين عندما تلوح المناسية(؟/0 .. 


رابعاً : (دراسة القسم الأول من كتاب : «أحسن التقاسيم»)(* 9): 
من المعلوم أن المقدسى قسم كتابه المدكور إلى قسمين : 
أحدهما : خاص بأقاليم العرب . 


وثانيهما : يتعلق ب ( أقاليم العجم ) . ولما كانت دراستنا فى هذا البحث 
تنصب على جانب ( تاريخ العرب ) » فقد اقنصرت الدراسة عل ( القسم الأول ) 
فقط ء كمحاولة لتسليط الأضواء على المادة التاريفية - تقليدية » وغير تقليدية - 
المبثوثة فى ثنايا هذا المصدر الخغراقى الأصيل . 


1د 
١‏ - عرض عام نختويات هذا القسم : 

١‏ - بدأ المقدسى كتابه.كقدمة عامة » أثنى فيها على الخالق ميدع سبحانه » مبيناً 
قدرته فى بعض ظواهر الكون , ثم ذكر أهداف تأليف كتابه » وموضوعه » 
وفوائده » وأهميته » وما بذل فى جمعه من جهد(4/) . 

- وتحت عنوان : ( مقدمات وفصول لابد منها ) أورد عمدة موضوعات » 
منها: الأسس المنهجية لكتابه ؛ وذكر البحار والأنهار » والخصائص العامة 
للأقاليم الجغرافية والمواضع المخحلف فيها » وغير ذلك(*) . 

+ - عرض أقاليم العرب واحداً بعد الآخر : ( جزيرة العرب(17) , والعراق6779 
وأقور(04) والشام(*7) » ومصر(**) , والمغرب(41) » وبادية العرب(45). 
وكان المقدسى يقسم الإقليم إلى ثلاثة أقسام متباينة فى أحجامها حسب توفر 
المادة العلمية عن كل منها ؛ فيدرس فى الأول مدن الإقليم ؛ والمواضع العامرة 
فيه . وييحث الشانى فى امداخ وطوائف السكان » ولغتهم ؛ والأوزان؛ 
والتشود , والعادات ء واللياه ؛ والمعادن , والأماكن المقدسة , وألاق 
سكانه: وتاريخه السياسى والاقتصادى ؛ ويتداول الشالث الحديث عن 
المسافات : وطرق المواصلات فى كل إقليم850) . 
- موارده : 
فى هذه الحزئية نركز الحديث عن اللصادر الواردة فى قسم ( أقاليم العرب ) من 

كتاب ( أحسن التقاسيم ) للمقدسى , والنى استمد منها مادنه . وقبل الولوج إلى ذكر 

أنواع للوارد » الثى استمد منها مادته لناريخية غالباً » نذكر القواعد النظرية العامة النى 

حكمت اختياره هذه الوارد » ونوعياتها » وطريقته فى الأخذ منهااة*) ؛ وهى كالآتى : 


(1) البحث والتتقيب والتحرى فى اعتيار وتحديد اللصادر » التى يتقل عنها مادته. 
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(ب) اللشاهدة » والقناعة العقلية » سؤال أولى الألباب عن الناس ممن لم يعرفوا 
بالغفلة والالتباس » وسؤاهم عن الكور والأعمال فى المناطق النى بعند عنها 
اللقدسى ٠‏ ولم يقدر على الوصول إليها ( كالأندلس مثلاً ) . فإذا اتفق أكثر 
من مصدر سأله ؛ أثبت ما اتفقوا عليه » وما اختلفوا فيه تركه ونبذه » وما لم 
يكن له بد من الوصول إليه والوقوف عليه » قصده . 

(ج) ما لم يقره قلبه » ولم يقبله عله » أسنده إلى الذى ذكره . أو قال : زعموا . 

( د ) الاجتهاد فى عدم ذكر شىء قد سطره أصحاب المصنفات قبله فى ذلك 
العلم . ولا يشرح أمراً قد أوردوه وبينوه إلا عند الضرورة ؛ كى لا ييخمسهم 
حقوقهم , ولا يتهم بالسرقة من تصانيفهم(*8) . 

(ه) بذكر المقدسى فى كتابه ما رآه ؛ ويمكى ما سمعه . قما صح من الرواييات 
بامعاينة وأخبار التواتر » أرسل به القول ( أى : لم يذكر مصدره ) ؛ وما 
شك فيه من أخبار » أو رواه من طرق الآحاد ‏ أسنده إلى راوييه . ويلاحنظ 
أنه لم يذكر فى كتابه مصدراً إلا وهو ( صدر مشهور ء أو عالم مذكور» أو 
سلطان جليل ) , وباستثناء مواضع ذكر فيها موارد ؛ لا تتدرج تحت هؤلاء 
اللذكورين ؛ لضرورة , أو لورردهم عرضاً خلال إحندى الروايات . وكيز 
هذا المصدر الأقل مكانة بتسميته رجلاً ذاكراً مله ( مكاتته ) : ليفرق بينه 
وبين جلة المذكورين . 

أقسام موارده : 
* لخص لنا المقدسى هذه الأقسام فى عبارة بحملة : جاء فيها : أن موارد 

كتابه على النحو الآتى : 

(1) ماعاينه . 


(ب) ما سمعه من الثقات . 


]ات 

(ج) ما وجده فى الكتب المصتفة فى هذا الباب . وفى غيره . فما بقيت خزانة 

ملك إلا وقد لزمها . ولا تصائيف فرقة إلا تصفحها ء ولا مذاهب قوم إلا 

وقد عرفها , ولا أهل زهد إلا وقد خالطهم » ولا مذكر وبلد إلا وشهدهم » 

حتى استقام له ما أبتغى فى هذا الباب850) . 

والأن نتقل إلى الجانب التطيقى الفعلى مصادر الادسى ؛ وهى على النحو الآتى : 

(1) مصادر ذكر عناوينها , ولم يذكر أسماء مؤلفيها : 

( قرأت فى أخبار المدينة )4870 » و ( قرأت فى أخبار البصرة )(84) » وهو 
( قرأت فى كتاب الطلسمات )(45) . 

(ب) مصادر لم تحدد عناوينها , ولا أسماء مؤلفيها : 

( وجدث فى بض خزائن الخلفاء )5٠()‏ ؛ و( قرأت فى كتاب بمخزانة 
عضد الدولة(1؟) » و( قرأت فى بعض الكتب )(55) . 

(ج) مصادر معلومة الاسم , والمؤلف : 

( وحدت فى كتاب ابن خرداذيه )177 , و ( قرأت فى كناب ابسن 
خخرداذبه )(14) » و ( ذكر قدامة بن جعفر الكاتب )(15) , وأما الدخل » فقرأت 
فى كتاب ( الخراج ) لقدامة بن جعفر(5؟) , و ( قرأت فى كناب ابسن 
الفقيم)(47) . 

ملاحظتان : 

الأولى : هناك مصدر , نقل عنه المقدسى ء ولم يذكر اسمه تحديداً ٠‏ واكتفى 
بذكر نسب المولف دون اسمه . ومثال ذلك قوله : ( وذكر الشمشاطى )(18) , 
فى ( تاريخه )8450 . 
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: هناك بعض الرويات اللصدرة بلفظة ( قال ) » لكن الرواية فيها عن 
أشخاص : يستحيل على القدسى النقل المباشر عنهم ؛ مما يدل على أنها منقولة 
عن مدونات محهولة العناوين : ( قال عبد الله بين عمرو(١١٠)»‏ وقال 
قطرب19١٠)‏ » وقال كعب الأحبار )0053 . 

( د ) مصادر شفهية : 

توجد مرويات عديدة - فى كتاب المقدسى - مصدرة بألفاظ » يغلب على 
الظن معها . أنها نقلت شفاهاً . ولعلها دونت فيما بعد . وقد وردت هذه 
الروايات بأشكال متعددة منها : 

- ما صدر بلفظة ( سمعت ) , بعدها المورد مذكور : 

( سمعت - يوماً - القاضى أبا الحسين القزوينى(7١٠)‏ , وسمعت أبا على الحسن بن 
أنى بكر البناء(4 0٠١‏ : وسمعت عمى(0١٠)‏ , وسمعت خالى عبد الله بن الشوا 00١30)‏ , 

- ما صدر بلفظة ( سمعت ) بعدها المصدر غير مذكور تحديداً : 

( سمعت بعض العثمانية(1١٠)‏ , وسمعث هذه الحكاية من عدة من مشايخ 
الأندلس(8١٠)‏ ؛ وسمعت بعض مشايخ القيروان )1١9()‏ , 

- ها صدر بلفظة ( سألت ) ؛ وبعدها مصدر غير محدد : 

(وسألت بعض المصريين بيخخارى عن الخراج 00١00)‏ . 

- وما صدر بلفظة ( سألت ) ؛ وبعدها غير محدد , ثم سؤال 
أكثر من مصدر محدد : 

( وسألت جماعة منهم ( أى : من الروم ) » وسألت غربياً لخادم ( وكات 
من أهل العلم والصدق ) » وذكرت قوله لأبى سعيد الجورئ ب (نيسابور)(1 .)١١‏ 


الاك 


- روايات مصدرة بلفظة ( أخبرنا ) بعدها سلاسل إسناد كاملة » تنتهى 
إلى أحاديث منسوبة إلى رسول الله يك115) ء وروايات أعرى مصدرة بلفظة 
(حدثنا) بعدها سلاسل إستاد كاملة فى معظمها » وتنتهى إلى أحاديث منسوبة إلى 
رسول الله 015355 . 

- الجمع بين مصدر شفهى غير محدد , وآخر مكتوب غير محدد 
أيضا : 

( وسمعت بعض العلماء » وقرأت فى بعض الكتب )١١4()‏ , 

- وأخيراً ؛ روايات مجهولة المورد . مصدرة بيعض الألفاظ , مثل: 

( يزعمون(*١1)؛‏ وسمعتهم يزع مون70١1)‏ , و( قالوا 001١72)‏ 
و(قيل)(114) ؛ و( يقال )1١5()‏ , و( يقرلرن 1١00)‏ , وز يحكى )200510 
وزحكيى لى)(0077 .و ززعم)0192)ءر(حدئت)2012 
و(حدثونا/(»011. 

ملاحظات على موارد المقدسى : 
( أ ) اتضح من النماذج المخحتارة السابقة تنوع المصادر ‏ التى استمد منها المقدسى 

مادته ما بين مصادر مكتوبة ؛ وشفهية ( حددة » وغير محددة  )‏ وأخصرى 

بحهولة . وتنوعت الألفاظ المستعملة للتعبير عن النقل من تلك المصادر » 

فاستخدم المقدسى ( قرأت ) فى التعبير عن مطالعة المصادر المكتوبة » 

وكذلك ( وجدت »ء وذكر ) . وفى المصادر الشفهية استخدم ألفاظاً » مثل : 

“معت » وسألت » وأخيرنا » وحدثنا . وفى الموارد المجهولة استخخدام عددا 

من الألفاظ الدالة على الظن والتشكيك » مثل : يزعمون ٠‏ وقيل ويقال . 
(ب) بالنسبة للروايات المنقولة عن كتب جغرافيين سابقين » فما تيسر لى الإطلاع 

عليه من المطبوع ٠‏ قارنت ما فيه من مادة تاريخية بما أورده المقدسى نقلاً عسن 


1 

هذه الكتب . وقد تبين لى أن اللقدسى كان دقيقً فى نقله من كتاب ( ابن 

خرداذبه ) ما يتصل بعد مدن الأندلس الأربعين773١)‏ » وكذلك كان دقيقاً 

فيما يتصل بمقادير خراج ( مص » والأردن وفلسطين )(127) .وثبت دقه 

كذلك فى نقله عن ( ابن خرداذبة ) - أيضاً - ما يتصل مقدار (خمراج 

اليمن»» وإن لم يذكر للصدر الذى اعتمد عليه ابن خرداقيه فى ذلك ( ووجد 

فى ديوان الخراج ‏ رفع لبعض عمال اليمن )(11) . ووقفت - أيضا - على دقة 

المقدسى فى نقله عن ( كتاب الخراج ) لقدامة بن جعفر » فيما يخص مقادير 

خخراج ( الحرمين واليمن » واليمامة والبحرين ‏ وعمان )0750 . 

وأمدر الاارة إلى أذ الندسى كان يعرف - أحي - ف نقله عين 
المصادر » فهو عندما اقتبس من كتاب ( ابن خرداذبه ) قيمة خخراج ( ولاية اليمن 
) ؛ أغفل ذكر تعليق ابن خرداذبه بأن هذا هو أكثر ما ارتفع من خمراج فى هذه 
الدولة ‏ ثم إنه عندما ذكر ( التقسيم الإدارى لليمن ) » عبر عن ( الولاة ) بلفظة 
( أعمال ) ؛ فقال : مقسومة على ثلائة أعمال ( بدلا من ثلاثئة ولاة ) . ونقل 
عغتصراً ما قاله ابن خرداذبة » فأسقط ذكر حجم ومنزلة ولاية من الولايات 
الثلاث» فقد قال ابن خرداذيه عنها ما يلى : الجند وعخاليفها ( وهى أعظمها ) » 
وصنعاء وعماليفها ( وهى أوسطها ) ؛ وحضر موت وعناليفها ( رهى 
أدناها )0700 , 


وقد ييدو اللقدسى بحانباً الدئة والصواب » عندما نقل عمن كتاب ابن 
خرداذبة أن خراج قنسرين أربعمائه ألف دينار(١؟1)‏ ؛ لأنه بالعودة إلى كتاب ابسن 
خحرداذبه » ألفينا هذا الرقم خخاصاً بخراج قنسرين والعواصم معاًا؟؟1) . وقند ذكر 
ياقوت فى حديثه عن ( العواصم )1770 : أن البعض يزعم أن ( حلب ) ليست 
منها ؛ والبعض يزعم أنها منها » ثم استحسن دليل من قال : إن حلب ليست مسن 
أعمال ( العواصم ) أنهم'تفقوا على أنها من أعمال ( قنسرين ) وهم يقولون : قنسرين 


دولكك 


والعراصم » والشىء لا يعطف على تفسه(174) . تكون ( قنسرين ) شين و( العواصم ). 

شيئا آعرء ويكون للقدسى غير دقيق فيما ذكر . إلا أنه يمكن الرد على ذلك بما ذكره 

يوت نفسه بعد ذلك فى التعريف ب (قنسرين)(178) »لا قال : وبعض يدخعل قنسرين فى 
العراصم(”17) . فلمل المقدسى من هؤلاء » فيكون ما نقله عن خبراج قنسرين معيراً 

عن خحراجها وخحراج العواصم معاً » فيسلم بذلك من الؤاعذة . 

وثمة جزئية أخيرة يمكن أن تؤخذ على ( المقدسى ) بهذا الصدد ؛ وتتعلق 
بمقدار دخخل مصر ء حيث نقل عن ( قدامة ) أن هذا الدخسل بلغ من العين ألفى 
ألف وحمسمائة ألف دينار . وبالعودة إلى كتاب ( قدامة ) وحدت أن هذا الرقم 

يختص ب ( مصر ‏ والإسكندرية ) معا(17) . والراجح أن القصود ب ( مصر ) 

مدينة الفسطاط العاصمة الإسلامية لمصر . أما الإسكتدرية » فهى العاصمة القديمة 

قبل دخول الإسلام مصر ‏ وكانت تعامل معاملة خاصة فى ظل النظام الإدارى 
بعد الفتح الإسلامى ؛ فهمى مدينة بارزة من مدان الوجه البجرى., ولما وال 

يحكمها ؛ ودخمل تختص به ه بخلاف دل العاصمة ( الفسطاط )0780 . 

(ج) كان المقدسى دقيقاً فى استخدام الألفاظ » التى تصدر بها روايات كتايه » 
فالمرويات التى لا يستطيع التحقق من صحتها يستخخدم معها ما يدل على ميل 
إلى عدم الاتتتاع بعضمونها , مثل ؛ يقولون(15) , ويزعمون(: 014 . 

( د ) حرصه على ذكر الأسانيد الكاملة للمرويات الحديئة ؛ وإن لم يتعرض لها 
بتحديد مدى صحتها من عدمه . وفى الوقت نفسه أنى فى إحدى 
الروايات ٠‏ التى تغلب عليها الأسطورة والخرافة بالإسناد الكامل(141) . 
وأحياناً كان يروى عن مصدر له صلة غير واضحة موضوع الرواية450 01 
وأحياناً يسأل أهل الاختصاص(45١)‏ . ويكرر السؤال نفسه لدى أكثر من 
مصدر ء واصفاً أحدها بأنه من أهل العلم والصدق 21440 » وكل ذلك لمزياد 
من التدقيق والتثبت . 


دك 


(ه) وأغيرا » فإن هذا القسم الخاص ب ( أقاليم العرب )من كتاب ( أحسن 
التقاسيم ) به كتير مسن المعلومات والروايات » النى لم يذكر اللقدسى لما 
مصدراً » وهى من الكثرة بحيث يصعب حصرها . ويغلب على الظن أنها من 
المواضع التى اتفق عليها ؛ وصحت للمقدسى بالمعاينة والتواتر ( عل نحو ما 
ذكر فى منهجه فى كر اللوارد سابقاً ) . وهذا يعنى أن كشيراً من مرويات 
المقدسى قائمة على ( المشاهدة والمعاينة ) , وهى ناتجة - ولا شك - عن 
الرحلات الطويلة النى قام بها لأقاليم الإسلام(40١)‏ .وجولاته فى 
البلاد(”4١)‏ » وكثرة أسفاره فى البحار وانحيطات(47١)‏ . وهكذا » فإن 
المشاهدة تأتى فى المقام الأول بين موارده(44١)‏ . وما لم يطالعه بنفسه » 
اعتمد فى معرفته على المصادر المكتوبة » سنؤال أهل العلملة 0١14‏ . 

* - منهجه : 
قبل الحديث عن عناصر المنهج التطبيقى ؛ الذى سلكه المقدسى فى عرض 
قسم ( أفاليم العرب ) من كتابه » نضع أيديدا - أولاً - على الأسس والقواعد 

النظرية التى أتبعها المقدسى قبل وعند وضع كتايه » وهى كما يلى : 
أولاً : دوافع التأليف : هناك دافع عام رغب القدسى فى تأليف كتنايه ٠,‏ 

يشاركه فيه عامة العلماء(*19) : وداقع خخاص يتعلق بالمقدسى . لقند نظر فى 

العلوم عامة ‏ فوجد أن الأمور تسير على هذا النحو : علماء لهم قدم السبق 
والريادة » يقومون بالتأليف فى البداية . ثم يأتى آخرون بعدهم ؛ فينظرون فى 
عولفات الأولين » فإما أن يشرحوها ء أو تصروها أما هو عغراى أن يكنب فى 
علم قد أغفلوه , وينفرد بفن لم يذكروه إلا وعليهم فيه مآخط ؛ إذ عاجموا 
بإخلال . فرأى هو أن يذكر الأقاليم الإسلامية ذكرا شاملا متكاملا » يصف 
طبيعة الإقليم الجغرافية ؛ ويصف مدنه اللشهورة » ويذكر الطرق الموصلة إليه ؛ مع 
بيان ما فيه من أنشطة بشرية صناعية وتحارية وغيرهاء مع التعرض للغة أهل 
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الإقليم » وأشكالهم » وأزيائهم » ومطاعمهم وشرابهمء وصادراتهم ووارداتهم » 

ومكاييلهم وأوزاتهم , ونقودهم » ومناهيهم » وغيرها0) . 

ثانياً : مطالعة الكتب السابقة عليه فى هذا العلم ء وقراءتها قراءة نقدية . واتتهى 
- بعد ذلك - إلى اقتناع بأن هؤلاء الذين تقدموه » جاءت مصنفاتهم مختلة » 
واعتمدوا فيها على السماع(؟19 . فالجيهائى(197) صاحب معرفة بالفلسفة 
والنجوم والفلك . قام بالاعتماد على سؤال الغرياء عن ممالكهم ؛ ودلها » 
وكيفية الوصول إليها ( فلم يعتمد على الرحلة إلى تلك الأقطار ) .ومما أخيذه عليه 
القدسى أنه اهتم بذكر منازل بخهولة , ومراحل مهجورة » ولم يفصل ذكر 
الكور ؛ ولم يرتب أجنادها » ولم يصف مدنها ء ولا استوعب ذكرها . وكذلك 
انتقده اللقدسى بالإطالة فى الكتاب ؛ تتيجة شرح ما فى الطسرق من سهول 
وجبال , وأودية » وتلال , وأنهار , ثم أغفل أكثر طرق الأجناد(؟ )١١‏ , 
* وطالع القدسى كتاب ( أبى زيد البلجى ) ؛ وعاب عليه تركه كثيراً من 
أمهات المدن ‏ وعدم الارتحال إلى البلدان والأعمال . 
* وأخعذ على ابن الفقيه الحمدائى عدم ذكره إلا المدن العظمى , وعدم ترئينه 
الكور والأجناد : وإدخاله فى كتابه علوماً » لا علاقة له بها ( زهد فى 
الدنيا ورغية فيها وحكايات مبكية وأخرى ملهية مضحكة ) . 
* وأما كتاباً الماحظ : وابن خرداذبه , فذكر أنهما مختصران جداً , ولا 
يحصل منهما كثير قائدة(* 0 . 
* ولا شك فى أن المقدسى حاد فى نقده » لكثى لا استطيع القطع بانه كان 
ناقداً متعسفاً - أحياناً - على السابقين فى هذا الحمال(165) . لأن بعض 
الكتب التى ذكرها فى حكم اللفقودة . 

ثالث : القيام بزيارات ميدانية » ورحلات شخصية مطولة ؛ لجمع مادة كتابه بنفسه عن 
طريسق اللشاهدة وللعاينسة » وعغالطة الى والعلماء فى البلاد اللخحلقة التنى 


ب 
زارها وحضور حالس علمائها » وعقد صلات مع بعض الحكام : وتصفح 
خزائن الكتب ومطالعة الدفاتر والخرائط(87١)‏ . 
رابعاً : أثناء كتابة المقدسى مصنفة راعى تجتب الكذب والطفيان ( بحاوزة الحسدود 
والمبالغة ) » والتحرز بالحجج ( الإتيان بالأدلة ) من الطعان (الطعن والنقد)» 
فلم يودعه لماز وامحال ( الخيالات » والمستحيلات ) ؛ ولم يسمع إلا قول 
الثقات من الرجال(184) . 
خامساً : وأعيرا التأنى والمراجعة قبل إخراج الكتاب : ذكر المقدسى أنه حرص 
على استشارة الأئمة والعلماء قبل إخراجه إلى الناس ‏ فكل أشار به وقبله » 
وبعث على إحضاره ومدحلة 008 . 
العناصر الإيجابية فى منهج المقدسى التطبيقى : 
أولاً : توضيح مفاهيم مختصراته ؛ ومصطلحاته , وجغرافية أقاليمه : 
* قبل أن يدخبل المقدسى فى صلب كتابه » أوضح مفاهيم عدد من الألفاظ المختصرة 
التى يستخدمها , فقال : لا نظير له تعنى : ليس مثل بدة . فنإن قال : غاية » فإنها 
تعنى : غاية فى الحودة . وإن قال : جيد » فقد يوجد أجود مند( 015 . 
* وقد يجمل المقدسى القول » ويدع شرحه إلى حينه » مثل قوله : ([ ولا أعز مسن 
أهل بيت المقدس 07104 . 
ومن مصطلحات المقدسى التى شرح مقصوده منها ما يلى : 
البلد : وتشمل - عدده - للصر » والقصب ٠‏ والرستاق » والكورة » والناحية . 
* عند ذكر قصبة فى كورتها » يذكرها باسمها ( مثل : الفسطاط ) » فإذا 
أوردها فى موضع آخخر ؛ جعلها باسمها المعروف عند الناس » فيقول : ( مصر ) . 
المشرق : دولة آل سامان . فإن قال : الشرق » فإنه يعنى كرمان » 
وقازسس واقسط آيضاً. 
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المغرب : هو الإقليم المعروف . فإن قال : الغرب , ضم إليه ( مصر ‏ 
والشام )075 . 

* وأخيراً » فإن القدسى لم يكنف يكل هذه التوضيحات ٠‏ وإفا ابتكر ونا 
جديداً من التوضيح , مثل فى رسم خرائط ملونة لأقاليم كتابه , فكان برسم 
حدودها وططها ؛ ويميز طرقها المعروقة بالحمرة » ويشير إلى رمالها الذهبية 
باللون الأصفر » ويجعل بحارها المالحة باللون الأختضر ء وأنهارها المعروفة باللون 
الأزرق ٠‏ وجباها المشهورة بالغيرة . وقد لمأ الرحل إلى ذلك ؛ لتقريب الوصف 
إلى الأفهام ؛ كى يقف عليه الخاص والعام(77١)‏ . وللأسف » فإن هذه الخرائط 
الملونة لم تصل إلينا فى النسخة التى بين أيدينا » وييدو أنها سقطت من عخطوطات 
الكتاب . لكن عبارات المقدسى تشير إلى وجردها فى كتابه(174) . 

ثانيً : الدقة فى توزيع مادة كتابه : 

انلمح تلك الحزئية المنهجية من خلال قراءة كتاب المقدسى ٠‏ حيث لا نمجد 
تداخلاً بين معلومات الأقاليم المعتلفة . فالرجل يحسن توزيع مادته العلمية » 
ويضعها فى مكاتها اللائق بها . فمثلا : عند تناوله (ذكر للذاهب , وأهل الذمة) 
فى فصوله اللوجودة ب ( مقدمات كتابه ) » قال : واختزت من المذاهب منهب 
أبى حنيفة ( رحمة الله ) ؛ للخخلال التى ذكرها فى ( إقليم العراق )(179) . وعد 
إشارته إلى أتباع المذاهب الكبرى : قال : قد بينت ذنك فى شرح الأقاليم من هذا 
الكتاب(7١١)‏ . وعندما تناول القراءات ؛ قال : ومن الحروف مقرأ ( أبى عمران 
عبد الله بن عامر اليحصبى ) ؛ للمعائى التى أصفها فى إقليم (أقور)1790). 

ثالئاً : وضوح شخصيته فى كتابه : 

هذه جزئية مهمة فى الوقوف على عقل وفكر المقدسى ‏ ودرجة تفاعله مع 
المعلومات الثى يكتبها » من حيث القدرة على التعليل : والاستدلال » والتعليق» 
والنقاش العقلى المدعوم بالأدلة والبراهين . ولا شك فى أن عناصر ثقافة الرجل 
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الموسوعية تفاعلت معاً » حتى أفرزت لنا تلك الشخصية الحاضرة المتوقدة فهماً 
وذكاء » حتى قال عنه كراتشكوفسكى : تمتع المقدسى بشخصية واضحة للعيان » 
حتى من خسلال مقدمانه ومداخله المطولة بعض الشىء ء إلا أنها لا تخلر من 
الأصالة عند المقارنة بسابقيه(074) ,. 

» التعليل : وقد اتخذ أشكالاً وأتماطاً » منها : تعليل فى منهج اللتساول‎ - ١ 
فكثيرا ما يعلل طريقته فى عرض كتابه » فقد حرص أن يودعه شيئاً مسن الفوامض‎ 
والعاتى ؛ ليجل ( يعظم قدره ) » ويقل ( أى : المتهاونون بشأنه ) » وأورد فيه‎ 
الحجج توثقاً ( زيادة فى التوثيق ) , والحكايات تحققاً (أى : من صدق ما يورد)»‎ 
والسجع تظرفاً ( درماً للسآمة ) , والأخبار توكاً . وبسط أكثره ؛ ليقف عليه‎ 
العوام إذا تأملوه . وأوضح الطرق ؛ لأن الحاجة إليها أشد » وصور الأقاليم ؛ لأن‎ 
. المعرفة بها أروج » وفصل الكور ؛ لأن ذلك أصوب(175)‎ 

وتنوعت تعليلات المقدسى بين التوسط والايجاز . ومن السوع الأول ما 
ورد عن تخصيص باب مستقل ل ( بادية الشام ) ؛ بأن أحداً من أهل الأقاليم 
لا طريق له إلى مكة فى الير إلا فيها » ولا غنى عن معرفتها , كما أن بها طرقاً 
ومياها قد بخهل ولا تعرف وبها فوائد لا تحصى(١١)‏ . وكذلك تعليله بدءه 
عرض ( أقاليم العرب ) ب ( إقليم جزيرة العرب ) ؛ لما يتمتع به من وجود بيت 
الله الحرام , والمدينة المنورة : ومقر الخلفاء الراشدين ؛ والمهاجرين والأنصار ... 
ار 

ومن التعليلات الوجيزة ما قاله عن سيب ترككه التعرييف ب ( طرمُسوس ع 
وأعماها ) ؛ لأنها بيد الروم(177) . وأيضاً تركه ذكر بعض مدن الإسلام فى 
الأندلس غالبا ؛ لمهله إياها(؟17) . وإعجابه بالبصرة أكثر من بغداد ؛ لرفقها» 
وكثرة الصالحين بها(174) . وسر تسمية ( واسط ) » النى اختطها الحجاج ؛ 
لأنها بين قصبات العراق والأهواز(ه01) . 
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- الاستدلال : دلل المقدسى على انقاص ( سعيد بن العاصى ) مقدار 
مده كن الوا مو ا ا 
الصحابة» وبه كان يكفر الإيمان قهبط به سعيد من ( ثمانية أرطال ) إلى ( 2 
من الأرطال . وقد استدل على بحمل عمل سعيد هذا - معتمداً على ثقافته 1 
- بقول الراجز : 

وجاءشابحوعا سعيد) ينقص فى الصاع ولايزيد("017 

: النقاش العقلى المدعوم بالأدلة والبراهين المطولة نوعاً ما‎ - ٠ 

هذا الملمح لمهم إن هو إلا إتعكاى واضح لثقافة المقدسى الفقهية » وذكائه 
وتوقد ذهنه » وكثرة مطالعاته » ومشاهداته بحالس الفقهاء والعلماء ؛ وما يدور به 
من مناظرات ومناقشات . ومن أمثلة ذلك : 


(أ) استدلاله على تسمية ( إقليم العراق ) بهذا الاسم بشيوع تلك النسمية؛ وعدم 
معرفة النلس تسمية ( إقليم بابل ) » وهو متمسسك بتللك التسمية ؛ لأنه يرى كتابه على 
العروف الشهور . ثم قال : بالضبط كمن حلف على ألا ياكل رعوساً » فأكل من 
رعوس البقر والغنم » فإته يحث على رأى أبى حنيفة » خحلافاً لما قاله الفقيهان 
الحنفيان ( أبو يوسف ومحمد ) . وقد شرح بعض الأئمة من مشايخ القدس ذلك 
بأنه لا خعلاف , فقد كانت تؤكل الرعوس وتباع زمن أبى حنيفة » ثم زالت تللك 
العادة زمان أبى يوسف ومحمد . وأيضاً استدل على تسمية ( إقليم العراق ) بهذا 
الاسم ء دون ( إقليم بابل ) بقول أبى بكر لعمر , عندما سأله إرسال جيوش إلى 
العراق / فيين له أبو بكر أن فتح شير من الأرض المقدسة ( الشام ) أحب إليه من 
رستاق مسن رساتيق السراق . قال المقدسى : ولم يقل : (من رساتيق بابل) . 
ويواصل المقدسى نقاشه » فيحشد مزيداً من البراهين ‏ فيقول: وأما ما حاء فى 
آية : « وما أنزل على الملكين بيابل 137776) » فيجوز أن يتشاول ذلك الإقليم 
والمدينة جميعاً » ووقوعه على المدينة بجمع عليه . لكن إطلاق اسم ( بابل ) على 
(الإقليم) عنتلف فيه » فمن أطلقه على الإقليم ككل » فعليه وجب الدليل070 . 
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(ب) الأدلة الكثيرة التى ساقها المقدسى ؛ دفاعاً عن إتباعه مذهب أبى 
حنيفة الفقهى » والتى منها : اعتماد ذلك المذهب على أقوال وفتاوى الإمام على 
2 » وقدم ذلك المذهب » واقتزابه من عهد الصحابة » وصوابه عما سواه من 
المذاهب الفقهية الأخرى . ولا حجة لمن طعن على أبى حنيفة ومذهبه » فقد سبق 
أن طعن الطاعنون على الخلفاء الراشدين0790) . 

4 - التعليق : 

اتنذ تعليق اللقدسى على بعض الأخبار الواردة فى كتابه عندة صور على 
النحو الآتى : 

( ) تعليق على فضائل الأمصبار : دخعل عبد الرحمن بن أخنى الأصمعى 
على الماحظ » فقال : افدنى فى البلدان فائدة . فذكر له مسيزات عشرة أمصار » 
ومن ذلك قوله : ( الصنمة بالبصرة » والمروءة بيغداد ‏ والتحارة صر ) . 

فعلق المقدسى : وقد صدق لعمرى . ثم استدرك قائلاً : إلا أن بنيسابور - 
أيضاً - صناعاً حذاقاً » وبالبصرة تمارات » وحكة فصاحة » وبيت القدس حسنة 
البناء ... 008:1 . 

(ب) تعليق على رواية بها معلومة اقتصادية : لقد تساءل المقدسى دهشاً » 
الما قرأ عند ابن خحرداذبه أن راج اليمن ستماثة ألف دينار » إذ قال : فلا أدرى ما 
أراد بذلك » ولم أر ذلك فى كتاب ( الخراج ) » بل المعروف أن جزيرة العرب 
عشرية(141) . وهذا يعنى أنه مر فى تعليقه - أولاً : محاولة تفهم الننص 
الاقتصادى الوارد » ثم شكك فى صحته ؛ لعدم مطالعته إياه فى كتاب (الخراج)؛ 
الذى أرجح أنه كتاب ( قدامة بن جعفر ) ؛ لاحتوائه على قوائم الخراج فى أقاليم 
الدولة الإسلامية » ثم بين أن الغالب عدم تصديق النص ؛ لأن أرض الحزيرة يوخ 
من أهلها الزكاة ؛ إذ لا يجتمع فى جزيرة العرب دينان . فكأن المقدسى يتحفظ 
على النص ء ويعيل إلى رفضه بطريقة غير مباشرة . 


حرينة 


(ج) تعليق على نص به معلومة عن إحدى الفرق المنحرفة : قرأ القدسى 
فى كتاب صنفه بعض مشايخ الكرامية بنيسابور : أن بالأغرب سبعمائه خائقاء 
(رباط الصوفية) لهم . فعلق قائلاً : لاء والله ولا واحدة0850 .. 

( د ) تعليق فقهى على حادثة تاريخية : ذكر المقدسى أن المنصور العباسى 
لما حج ؛ رأى ضيق المسجد الحرام هناك فأراد شراء ما حوله من الدور ؛ وزيادتها 
فيه مع تفخيمه » فعرض على اصحاب الدور أموالاً جمة » لكن رفضوا البيع . وقد 
علم أبو حنيفة بحميرة الخليفة » ولم يكن اشتهر فقهه بعد ؛ فلقى التصور وعترض 
عليه أن يسأل هؤلاء الناس : هل الكعبة نزلت عليهم أم العكس ؟ فلما ذكروا 
أنهم حلوا بها » قال : ردوا فناءها » فقد كثر زوارها » واحتاجت إليه . فرضى 
الناس بالبيع . ثم علق المقدسى قائلاً : وهذه الحكاية تقوى إحدى الرواينين عمن 
أبى حنيفة فى كراهية بيع دور مكة وأخذ أجورها , إلا على تأويل 0499 . 

ه - آراء نقدية يبديها : 

( ) رأيه فى سر رخاء العراق : قال المقدسى : ( واعلم أن العراق ليس 
ببلد رخاء ولكن جل وعمر بهذين التهرين ؛ وما يحمل فيهما ؛ وبيحر الصين 
اجاور له(؛14 . فهو يضع يده على عوامل ثراء ورخاء العراق عن طريق ما حيباء 
( الله عز وجل ) من عوامل الخصب والرخاء والتجارة ( وجود نهرى دجلة » 
والفرات , وانحيط المندى ) . 

(ب) رفضه اتهام الأمويين بالجين أمام أعدائهم : حيث ذكر أبياتاً لمن 
يهجو الأمويين فعلق على واحد منها يقول : 

أسد على الجيران أعداؤهم آمنة تخطر فى دارهم . 

علق المقدسى قائلاً : وكذب فى هذا البيت ؛ لأن الأعداء - أبداً - 
يخافونهم[018. 
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(ج) نقده كثرة إتفاق الوليد بن عبد كلك على بناء جامع دمشق » إذ قال 
العمه يوماً : ياعم ء لم يحسن الوليد » حيث أتقق أموال السلمين على جامع 
ذلك فى عمارة الطرق والصاتع ؛ وترميم الحصون » لكان 
أصوب وأفضل . فرد عمه عليه قائلاً : لقد وفق الوليد فيما فعل ؛ لأنه رأى الشام 
بها النصارى » وهم فيها بيع حسنة مزخحرفة اتتشر ذكرها » مثل : كنيسة القيامة » 
وبيعة الرها . فأراد أن يشغل المسلمين عن ذلك بالمسجد : وجعله أحد عجائب 
الدنيا . وقد فعل والده ( عبد الملك بن مروان ) ذلك » لما رأى عظم قبة القمامة » 
فخشى أن تعظم فى قلوب المسلمين » قنصب على الصخرة قب83(5© . 

” - القدرة على الاختيار والارجيح : 

(أ ) من المواضع إلى برزت للمقدسى فيها هذه القدرة ذكره خسيراً مرفوعاً 
إلى النبى يك عند حديئه العام عن المذاهب فى ( أقاليم العرب ) - فيه أن الأمة. 
ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة ؛ انتتين وسبعين فى اللحنة » وواحدة فى الدار . 
وذكر أن بقية الأئمة يحنجون بخبر آخر فيه (اثتشان وسبعون فى الدار ؛ وواحدة 
ناجية)180 . فاللصيب من وافق الحق » وهم صنف واحد . ثم قال المقدسى : 
وهذا أشهر إلا أن الأول أصح إسناداً ‏ والله أعلم . فإن صح الأول : فالهالكة هم 
الباطنية » وإن صح الثانى فالناجية السواد الأعظم[084) . 

(ب) وثمة نموذج آخر : جمل المقدسى الأمصار - فى كتابه - كالملوك » 
والقصبات كالحجاب , والدن كالجند » والقرى كالرجالة . ثم أراد تعريف ال 
(مصر) » فذكر قول الفقهاء : هو كل بلد جامع يقام فيه الحدود (مثل : نابلس). 
وبه أمير لإدارته » يجمع ضرائبه » وينفق عليه . ثم ذكر تعريف فى اللغة : هو كل 
ما حجز بين جهتين ( مثل : البصرة » والرقة ) . م أورد تعريفه لدى العوام : 
كل بلد كبير جليل ( مثل : الرى والموصل ء والرملة ) . ثم اختار لنفسه تعريفاً ٠»‏ 
قال فيه : وأما تحن فجعلنا ال ( مصر ) كل بلد حله السلطان الأعظم » وجمعت 
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له الدواوين » وقلدت منه الأعمال » وأضيفت إليه مدن الإقليم ( مشل : دمشق ٠‏ 
والقيروان )2490 , 

العناصر السلبية فى منهج المقدسى التطبيقى : 

(أ) التكرار » وضعف التنسيق والترابط : 

رغم إحكام المقدسى تنظيم مادته » وإحسانه توزيعها على أماكنها المناسبة» 
إلا أنه وقع - أحيانا - فى خطأً التكرار ؛ الذى أفضى إلى الإحساس بضعف 
التنسيق والترابط والتسلسل فى عرض مادته . ومن أمثلة ذللك : تكراره الحديث 
عن أهداف تأليف كتابه فى أكثر من موضع(:5١)‏ .؛ رغم أن ذلك يكتفى بذكره 
فى المقدمة فحسب ٠»‏ وكذلك تكراره ذكر منهجه النظرى الذى ارتضاه لنفسه 
عند جمع مادته من مصادرها » والذى سيسير عليه فى تأليف كتايه(0151) , وأغسواً 
نكراره نقد كتب السابقين عليه فى محال التصنيف اللحغرافى0957) . 

(ب) التطويل , والاستطراد : 

على الرغم من توخى المقدسى الإيجماز فى كتابه » ونصه على ذلك فى 
بعض المواطن وخحوفه الإطالة ؛ كراهية الملال1979) غ إلا أنه حنى فى بعض المواضع 
التى توقف فيها عن مواصلة السرد ‏ قعل ذلك بعد أن أطال إلى حدما فعلاذة 005 . 
وبالإضافة إلى ما نقدم , فإن المقدسى أطال بعض الشىء فى محتويات ( مقدمات 
كتابه )1500 . رغم أهميتها إلا أنه كان يمكنه تجميعها وتركيزها » وعرضها على 
نحو عختصر منظم . ويلاحظ أنه بينما تمد الإطالة فى بعض المواضع » فإندا نشكو 
ندرة وشحا فى ذكر الشخصيات العلمية المنسوبة إلى بعض الأقاليم الجغرافية . 
والتعريف الوافى بها(153) ؛ ثما دفع أحد الجغرافيين اللاحقين لسد هذا النفص فيما 
بعد ؛ ألا وهو ( ياقوت الحموى ) فى كتابه ( معجم البلدان ) . 

وبالنسبة للاستطراد فأرى أن سيل العلومات الفقهية لدى المقدسى دفعه 
اللوقوع - أحيانا فى عيب ( الاستطراد ) . ونلحظ ذلك عند الحديث عن 


لد 


(الجحفة) ميقات أهل الشام فقد استطرد فى ذكر بقية مواقيت أهل الأمصار 
الأخرى ‏ وذكر الروايات الواردة فى ذلك . ثم انتهز الفرصة » فاستطرد متحدثاً 
عن مناسك الحج ( فرائض » وواجبات ؛ وستنا ) . وبعد أن استطرد » آب إلى 
انفسه قائلا : نرجع - الآن - إلى وصف مدائن هذه الكورة وتواحيها159) . 
(بقصد كورة الحجاز ) ؛ لأنه قسم شبه اربع كور : الحجاز » واليمن» 
وعمان ؛ وهجر )0580 . وكذلك أفاض - قبل ذلك للوضع بعض الشىء - فى 
ذكر مدن كور إقليم ( شبه الجزيرة ) » ثم قال : الآن ثرجع إلى وصف ما أمككن 
من بلدان الكور » وندع ما لا فائدة فيه(ة05) , 

(ج) مجانبة الحياد والموضوعية ؛ والوقوع فى التناقض والغموض : 

ما يحسب للمقدسى فى كتابه أنه أعطانا صورة شاملة متكاملة فى دراسة 
جيدة متميزة لأقاليم العرب ؛ إلا أنه جائبه التوفيق , وتجاوز الحياد الواحب » 
وظهر منه شىء من التحيز نحو العلماء عامة والفقهاء منهم خخاصة . وخبير مشال 
على ذلك قوله : ( وكل ما نذكر من عيوب أهل البلدن فأهل العلم والأدب عنه 
.بمعزل . خخاصة الفقهاء ؛ لأثى رأيت الفضل فيهم )22001 . وواضح أن الرحل - 
هنا - يلجأ إلى تعميم الأحكام » وهذا ييعده عن الموضوعية ؛ إذ إن لكل قاعدة 
شواذ , فلا نستطيع تبرئه كل النتسيين إلى العلم والفقه من العيوب والمذمات . 
وكذلك يؤخذ عليه كثرة استخدام صيغة ( أفعل التفضيل ) فى محال المدج(50© غ 
واستخدامها يعيداً عن التفصيل - فى محال الذم(؟50) : ما كان الأولى الاحتراز 
منه . وثمة تماذج أخخرى : نأى الرجل فيها عمن ( الموضوعية ) ؛ وذلك عندما 
خصص فقرة تقريباً عن عجائب كل إقليم شرح لنا جغرافيته . يلاحظ أنه لم يذكر 
أسائيد بعض تلك المرويات المتصلة بهذه العجائب ؛ اعتماداً على اشتهارها وذيوع 
الحديث عنها فى الأقاليم التى زارها . وبالنظر إلى يبحموع هذه العجائب نجدها 
كثيرة ء وكنا نود أن يتحقق من مدى صدقها ء وألا ييرك واحدة منها غفلاً من 
التعليق . ومن تلك العجائب ما ورد فى ( إقليم أقور ) عن دير الكلب الموجود 


كد 
بأرض اللوصل » حيث يحمل إليه من عضه كلب عقور » فيقيم جمسين يوماً عند 
رهبانه » فييرأ . يإذن الله تعال(507) . وكذلك عين الماء النى من شرب منها 
امات بعد ثلاثة أيام(؟*1) . وأيضاً منارة الإسكندرية النى يقال : إنها من عمل 
الأنبياء » وكان الناظر فيها بيصر مراكب العدو » فيخخير أمير البلد بذلك » ثم 
احتال الروم » فذعبوا بها أر كسروهاا*٠‏ © 

ويعلق د. حسسين مؤنسس(7*؟) على ورود تلك العجائب ؛ وأخبار 
المستبعدات وأوصافها فى الكتب » بأن ذلك راجع إلى ولع أصحابها آنذاك 
بذكرها » وسذاجة فى تصورانهم ؛ إذ يسارعون فى تصديق ما يسمعون » 
ويبالغون فى تصوير ما يجاوز المعقول » رغم أنهم لدينا من أهل الثقة والصدق » 
ويؤكدون أنهم رأوا وشاهدوا ما يصفون . وذلك كله نابع من إحساس غير 
صادق ولا دقيق لديهم ؛ رغبة فى تشويق السامعين » ولفت اثتباه النلقين عسن نيه 
حسنة ورغية ساذجة فى المنعة والتسلية . والحسق أن ذلك التفسير عام » ويغلب 
على تلنى أنه لا ينطبق على اللقدسى ممام الاتطباق » فلم يكن الرجبل عشل هذه 
السذاجة » ثم إنه ينقل لنا ما شاع وذاع فى البلد الذى يتحدث عنه , أو ما طالعه 
فى بعض الكتب ذاكرا رأيه أحياناً بالموافقة22090 » أو المخالفة(220 . وأخيراً فإنتى 
أرى أن هناك حلقة مفقودة فى مثل روايات العجائب السابقة ؛ فمثلاً : من عضه 
كلب عقور . لمل ذهابه إلى هذا الدير كان للاستشفاء على يد بعض الرهبان 
الأطباء طيلة الفغزة المذكورة . وقد يكون الماء الذى يموت منه شاربه مسموماً » 
أودى بحياة بعض شاربيه بعد فنزة قصيرة » فشاع بين الدلى خبيره . وقد تكون 
منارة الإسكتدرية اخسزعت وفق نظام هندسى معين - والاسكندرية مشهورة 
بعلمائها منذ القديم - بحيث تؤدى الغرض الدفاعى منها . إذا هناك تفسيرات لم 
ينقب المصنفون عنها . مكتقين بما سمعوا , أو قرأوا » ولعلهم ل دتقوا البحث » 
واستقصوا الظاهرة » لتوصلوا إلى نتائج طبية 

وأخيرا » فإن المقدسى كان - أحياناً - يأتى بالشىء » ثم يذكر نقيضه بعد 
قليل » فيوقعنا بين أمرين : إما أندا لم تفهم مراده حق الفهم » قتتهم أنقسنا 


1د 


بالقصور ونتهمه بالغموض ٠‏ وإما أنه لم يتقح هذا الجسزء جيداً » فأتى على هذا 
النحو من التضارب والتناقض ( كما هو الحال فى حديثه عن أهل حمص 2099 
وبلدة بيت المقدس 0٠١0)‏ . 
> - المادة التاريخية : عرض , وتحليل : 
أحاول - خلال الصفحات انالية - رصد المادة لناريخفية التقليدية (الأحداث 
السياسية خخاصة) . الثى أوردها فى القسم الأول من كتابه : ( أحسن التقاسيم ) » فأقوم 
بعرضها ؛ والتعليق على ما يتيسر لى منها . ثم بعدها أذكر بحمل المادة التاريغية غير 
التقليدية الموجودة فى القسم نفسه ( يمراتبها الاقتصادية . والاجتماعية » والثقافية » إلى 
جانب ملمح من ملامح العلاقات الدولية ) : باعتبارها مادة جديدة وغزيرة ؛ يصعب 
رصد كافة جزئياتها ء أو الحكم عليها ء وإنما ثبت بها مع سابقتها . أن ( أحسن 
التقاسيم ) - فى شقه الأول - يعد - بم - مصدراً من مصادر ( تاريخ العرب ) ؟ 
إذ يجد فيه الباحثون مادة جديدة فى مصدر غير تقليدى ( جغرافى فى الأساس ) ؛ 
تعينهم على كتابة تواريخ أقاليم العرب بصورة شاملة متكاملة ما أمكن ؛ وتسد بعض 
النفص فى مصادر التاريخ العروفة . 
أولاً : المادة التاريخية التقليدية : 
(] ) حادثة ضرب الحجاج الكعبة بالمنجنيق : ساق المقدسى ذلك الحدث؛ وهو 
يتحدث عن ( إقليم شبه الجزيرة ) , وبالتحديد عند تناوله ( مكة ) ٠‏ وأشار 
إلى إدخال ابن الزير - قبلها - عشرة من مشايخ الصحابة ؛ حثى سمعوا من 
عائشة ما روته عن الرسول , من أن ( الحجر ) جنزء من ( البييت ) » وأن 
قريشاً لم تدعله فى بنائه ؛ لقصور النفقة عن ذلك » وأن الرسول يلخ كان 
يرغب فى إعادة بناء الكعبة , وإدخال الحجر فيها لولا أنهم حديثو عهد 
بالجاهلية . ومن هنا فإن ابن الزبير أصر على تنفيذ ما كان يتطلع إليه 
الرسول» وقد اجتمع النلى وخشوا عاقبة الإقدام على ذلك ؛ ععشية أن يحل 


-- 


بهم العذاب . لكن أبن الزبير أعاد بناءها على ما حكت عائشة » وكان فى 
ذلك الخير وسكن النلى . 

فلما قدم الحجاج . تحصن ابن الزبير بالكعبة . فأمر الحجاج بوضع المنجنيق 
على ( حبل أبى قبيس ) بمكة » وقال : أرموا الزيادة الت ابتدعها هذا ء فرموا 
موضع الحطيم + وتم [خراج ابن الزير بعد ككلة » فضلب.. وأعا الحخاج 
الحائط , كما كان قديما » وأخذ بقية الأحجار ؛ فسد بها الباب الغربى » 
ورصف بقيتها فى البيت ؛ كى لا تضيعظ1١؟)‏ . 

(ب) فى حديئه عن ( المدينة ) ذكر ( جبل أحد ) » وبين أن به موضعاً , اتبأ فيه 
النبى ولك » باعتباره أقرب الجبال إلى المدينة390) . 

(ج) فى ( إقليم شبه الجزيرة ) » وعند تناوله مدينة ( صحار ) ؛ قال المقدسى : 
هى قصبة عمان . ثم قال : بها مسجد صحار على نصف فرسخ . ثم 
(هناك) بركت ناقة الرسول وقد بنى المسجد أحسن يناء93١2)‏ . 

( د ) الأحساء : قصبة هجر ( البحرين ) . بها مستقر القرامطة من آل أبى سعيد. 
ثم نظر وعدل » غير أن المامع معطل . وبالقرب خحزانة المهسدى » وخزائن 
أخرى أيضاً ٠‏ فبعض الأموال بتلك , برقيته فى خزائتهم:!١5)‏ . 

(ه) أهم حكام شبه الجزيرة : هى أبداً لصاحب مصر ء لأجل الميرة . واليمن . 
لآل زياد » وأصلهم من ( همدان ) . وعلى صنعاء أمير غير أن ابن زياد يحمل 
إليه أموالا ؛ ليطب له . وربما أرجت عدن عن ايديهم . وآل قحطان فى 
ز الجبال ) » وهم أقدم ملوك اليمن . والعلوية على ( صعدة ) يخطبون لآل 
زياد . وعمان للديلم » وهجسر للقرامطة ‏ وعلى ( الأحقاف ) أمير 
متهر(01. 

( و ) فى إقليم العراق : قال المقدسى : هى مستقر خلفاء ولد العبااى » وظل 
الأمر أمرهم حتى ضعفوا ء وغلب عليهم الديلم . والآن لا يرون » رلا 


- 74ت 
يلتفت إلى رأيهم . ثم ذكر خلفاء العباسيين : وبداية ونهاية حكم كل 
منهم » ومكان وفاة بعضهم » وعددا كبيراً من قضاتهم . ووصل فى الخلفاء 
حتى ( الطائع لله ) . ثم قال : وأول من استولى من الديلم : أبو الحسن ابسن 
بويه » ثم ابنه ( بختيار ) » ثم عضد الدولة » ثم ابنه بلكارزار » ثم ابنه الأكير 
(أبر الفرارس)2130) . 
( ز ) وفى ( إقليم الشام ) : اكتفى بقوله : والولايات لصاحب مصر » وقد كان 
سيف الدولة غلب على أعلاء(297) , 
(ح) وفى إقليم ( مصر ) قال : وأما الولايات ٠‏ فللفاطمى2180) . 
(ط) وفى إقليم ( المغرب ) قال المقدسى : وأما الولايات » فلم يخطب لغير بنى 
أمية بالأندلس قط . 
وأما السوس الأقصى , فأول مسن غلب هناك ( إدريس بن عبد الله بن 
سن بن حسن بن على بن أبى طالب ) : وذلك أن إدريس أفلت مسن وقعة من 
وتعة العباسيين بالطالبيين ب ( فخ ) فى خلاقة المحادى , وأتى إلى مصر فساعده 
صاحب بريدها ( واضح مول النصور ) الشيعى » فحمله على البريد إلى المغرب ب 
(ملئجة ) ؛ فاستجيب لدعوته هناك . وقام الرشيد فى خخلافنه يضرب عنق 
اشمح) » وصلبه . ثم دس إلى إدريس رجلا يدعى الشماخ ( مولى المهسدى 
ب ؛ وكتب له كتاباً إلى عامله ( إبراهيم بن الأغلب ) على إفريقية » فخصرج 
٠د‏ دصل إلى ( زويلة ) » وأعلمهم أنه طبيب ٠‏ وأنه من أوليائهم . فاطمآن 
ريس. ثم شكا له علة فى أسنانه فأعطاه ما يسئن به مسموماً ليلا » وأمره 
:ا تحدمه عند الفجر . فقتل إدريس » ولم يلحق بالشماخ » فولاه الرشيد بريد 
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* ملاحظات على ما تيسر من المادة التاريخية التقليدية السابقة : 

٠‏ - المعلومات الواردة مختصرة وسريعة » فهى لم تقصد لذاتها ء وإنا أنت 
عرضاً أثناء دراسة الأقاليم المغرافية الشاملة » فرأى المقدسى أن يتحدث عن حكام 
كل إقليم بسرعة ولذلك فهى ليست تاريناً مقصلاً » لكنها كتابات طالت شيئاً ما 
عند خلقاء العباسيين بالعراق » بينما تضاءلت جداً عند تشاول إقليمى ( الشام » 
ومصر ) » وكأنه اكنفى فيهما بالإشارة إلى القوى التى حكمتهما مؤخراً . بينما 
أثى حديث المقدسى عن حكام ( شبه الجزيرة ) نخالياً من ذكر مواقيت ولايياتهم 
مقتضبا . وبخصوص المغرب فقد عاد إلى بدايات حكم الأدارسة فى الغرب 
الأقصى ؛ وأشار إلى سيطرة بتى أمية على الأدالس . 

- بعض المعلومات الناريفية الواردة تلقى ظلالاً حديدة على بعض 
الأحداث » فالحجاج لم يهدم الكعبة ويضربها بالتجنيق لذات الهدم والتخريب ٠‏ 
وإنما فعل ما فعل لإزالة ما أحدئه عبد الله بن الزبير من تعديل على بنيانها ؛ نكاية 
فى خصمه اللدود . ولا شك فى أن الحجاج كان يهدف من الضرب - ايضاً - 
إجبار ابن الزير على الاستسلام . وقد ذكر أبو حنيقة الديدورى : أن الححاج 
نصب المنجنيق على ( ابى قبيس ) ؛ ليضرب ابن الزبير : وأهل المسجد المتحصنسين 
بالكعبة , فناللها شر حنى مقشل ابن الزبير سنة “لاه / 52000381 . ويتفق 
الطبرى مع هذا القول , وتزيدنا روايته أن الحصار دام سبعة شهور , وأن الرعد 
والبرق أصاباً مكة وبعض جند الشام مع الحجاج , عندما سلط المنجنيق على 
الكعبة » لكن الحجاج طمأن جنده بأن ما اصابهم يصيب عدوهم كذلك : 
فواصلوا الضرب512) . 

ويذكر لنا ابن كثير أن ححارة المنجنيق سقطت فى الكعبة » وأن ابن الزبير 
قتل فى المسجد الحرام . ودخلت جيوش الحجاج من أيواب المسجدة5؟) . 


د 
ويضيف الطيرى قائلاً : إن الحجاج نقض بنيان الكعبة » الذى كات بناه ابن الزير 
لما أدخخل الحجر فى الكعية » وجعل لا بايين » فأعادها الحجاج إلى بنائها الأول 
سنة الله م01 ل 


١‏ - بعض المعلومات المذكورة مخالف للمعروف المنواتر » فناقة رسول الله 
م تيرك قرب مسجد صحار بعمان وإإما بركت بالمدينة عند دار بنى مالك بن 
النحار ‏ وذلك فى مكان مربد لغلامين يتيمين من بنى النجارة؛؟2 . وكذلك لم 
يؤثر أن الرسول ولك اختباً فى جبل أحد ء وإنما كان الجبل فى ظهر حيش 
المسلمين» ووضع الرسول عليه الرماة ؛ حماية لظهررهم من خيل عدوهم(*") . 
وبخصوص كلام المقدسى عنن ( القرامطة ) » فمين الواضح الربط بينهم وبين 
الفاطميين , لكن غير المفهوم أن يذكر المقدسى أن دولتهم بالبحرين كان بها نظر 
وعدل ‏ ولا أدرى كيف يتأتى ذلك وأحكام الشرع معطلة » وانحرافاتهم على 
أشدها ؛ وقد قال المقدسى نفسه : إن الجامع هناك معطل ؟! 

4 - بالنسبة لفرار إدريس إلى مصر ؛ فقد ذكر المقدسى إن إدريس نزل 
على واضح ( مولى المنصور ) ؛ الذى سهل له مهمة الانتقال إلى اللغرب . 
وبالعودة إلى ( تاريخ الطيرى )2970 . تيين أن ( واضحاً ) هذا هو ( مولى صالح 
ابن النصور ) » وأنه كان رافضيا خبيثاً . وقد قال بنسب ( واضح ) السابق ابن 
عذارى أيضاًة"2 : علافا لما قاله المقدسى . ويلاحظ أن المقدسى ذكر أن 
واضحاً حمل إدريس على البريد حتى نزل به ( زويلة ) بالمغرب . والصواب ما 
ذكره الطيرى(298) , وابن عذارى2؟') : أنه نزل ( وليلة )(0؟1) . وقد ذكر 
المقدسى أن الشماخ كوفىء بتوليته بريد مصر » وهى معلومة صحيحة » وردت 
لدى الطيرى(١؟‏ من قبل » وابن عذارى من بعد(5؟© . 

© - إذا ألقينا نظرة فاحصة على المادة التاريخية » التى أوردها المقدسى عن 
( الخلافة العباسية ) » والحكام الديلم ( البويهيين ) ؛ فإتنا تخرج بعدة ملاحظات 
على النحو الآنى : 


ل 


(1) ورد نسب الخليفة العباسى السفاح فى كتاب المقدسى هكذا : ( عبد 
الله بن محمد بن على بن العباس )5559 . وبالعؤدة إلى الطبرى » وجدت أن 
الصواب كالأتى : ( عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن العباس )1780© . 

(ب) أسقط المقدسى الخليقة ( المهندى ) , فلم يذكره » رغم أنه ولى 
الخلافة بين ( المعتز وامعتمد )(*17) , مبن شهر رحب سنة 08 1ه/874م ؛ حتى 
عزل وتوفى فى الثامن عشر من شهر رحب سنة 07 اه 878م2770) . ومن قبل لم 
يذكر خلافة ( الأمين 151 -152ه/ 4.4 - 17م ء وأكتفى بالإشارة إلى 
خروج أيه المأمون ( ١94‏ -18ه/ 1١م‏ - 55م ) عليه » وقتله إياه9؟2). 

(ج) وقع خخلل فى نسبة بعض الخلفاء لمن قبلهم : فمثلاً: قال المقدسى بعد 
مقتل المنتصر ( 140 - 148ه / 851 - 17م ) : فبويع لابه أبى العباس 
أحمد المستعين ( 144 - 181ه / 8531 -853م )21947 . والصواب : فبويع 
لعمه ( أحمد بن المعتصم ) ؛ لأن الأتراك - بعد مقتل المتوكل » وابنه المتتصر على 
أيديهم - خشوا أن يلى أحد أبناء امتوكل : فلا تبقى هم باقية ؛ فولوا ابن 
أستافهم ( أحمد ين المعتصم )(9؟) . 

وأيضاً وقع خلط عندما قال المقدسى بعد وفاة امعتمد ( 705 - 8/الاه / 
فك - ككمم) : 

ثم بويع لابنه أبى العياس ( أحمد بن ابى أحمد المعتضد )1400) . والصواب : 
بويع لابن أخيه الموفق : فالموفق يكنى أبا أحمد » والذى ولى هو ابه أبو 
العبلس(081 . 

وكذلك وقع خطأ فى قول المقدسى بعد وفاة المكتفى ( 185 -45ه/ 
-107م)» حين قال : ثم بويع ابه ( أبو الفضل حعفر المقتدر بالله 
46 .جه / 4.17 - 4م450 . والصواب : ثم بويع أخوه ( جعفر بن 
العنضد بالله )2459 ؛ لأن المقتدر والمكتفى أخوان ء فهما ابنا الخليفة ( امعتضد ). 
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( د ) بالنسبة لذكر الخلماء العباسيين : فإتنا نلاحظ عدم ذكر قضاة 

(الأمين» والمهتدى ) , فهماً لم يذكرا أصلاً » ومن ثم لم يشر القدسى لقضاتهما » 

وكذلك لم يشر إلى قضاة الخلفاء : القاهر 71١‏ - 1ه / 531 - 15م 

والراضى 511 - ااه / 83177 - ٠414م‏ ء والمتقى 714 - لاه / 414 

- 144م. وأيضاً الخليفة اللطيع ( 754 - جه / 8ه - لاوم )5130 , 
وجدير بالذكر أن المقدسى كان يذكر أكثر مسن قاض فى عهد الخليفة 

الواحد عند تعددهم , لكنى أرصد الملاحظات الآنية : 

١‏ - أن الاسم الصحيح لحد قاضى المهدى (بحمد بن عبد الله بن علاقة ) هو 
(علانة) 010 , 

- 71 / أن أبا يوسف ( يعقوب بن إبراهيم الأنصارى 117 - 1ه‎ - ١ 
4م ) قاضى القضاة المشهور لم يكن أحد قاضيين ولاهما الخليفة الادى‎ 
رككا - ملاله / هم - دؤلام ) فقط(42): وإما الصحيح : أنه ولى‎ 
- القضاء لثلاثة من خلفاء بنى العياس ( المهدى 188 - 154 ه / 4/الا‎ 
,615) زه زه / كلل - عام‎ - ١1/١ ذاه ء واشادى ء والرشيد‎ 

* - أن ابن أبى الشوارب ( الحسن بن محمد بن أبى الشوارب ) كان قاضياً 
اللمعتز : كما ذكر المقدسى ؛ لكن الأخير عاد وجعله قاضياً للممخمد13) . 
.وقد وجدت لدى الطبرى أن هذا الرجل حبس أوار عهد المهددى » وولى 
مكانه (عبد الرمن بن نائل البصرى) قضاء سامرالةة© . 
ثم وجدت له ذكرا ثانيا سنة 1571ه / 4174م أيام ( المعتمد ) عند إعطائه 

نسخحه من كتابه ولاية العهد ؛ ليقو بتعليقه فى الكعبة(**1) . فلعله أعيد للقضاء 

ثانية . وعلى كل فقد وافنه اللنية فى العام نفسه(9*؟) . 

(ه) وأخيراً » فبالنسبة لحكام الديلم » الذين سيطروا على الخلفاء العباسيين 

يان ضعفهم فلى عدة ملاحظات هى : 


لفنة 


١‏ - ذكر المقدسى أن أول من استولى من الديلم ( أبو الحسن بسن بويه » ثم ابنه 
مختيار ) . والصواب : أول من استولى من الديلم ( البويهيين ) على العراق 
هو أبو الحسين بن بويه(؟*1) ؛ حتى يصح أن يكون الحاكم بعده ابنه (مختيار) 
المذكور0*) ,. 

١‏ - ما ذكره المقدسى عن ولاية ( عضد الدولة ) (4*؟) حكم العراق بعد (ختيار). 
صحيح . أما ابن عضد الدولة ( بلكارزار ) هذا ء الذى ولى بعد أبيه , فلم 
أقف عليه فيما تحت يدى من مصادر . 

7 - وبخصوص أبى الفوارس ( الابن الأكبر لعضد الدولة ) : فاعتقد أنه هو الذى 
أشار إليه ابن الأثير ‏ وقال : هو شرف الدولة أبو الفوارس شبرزيل بن عضد 
الدولة . ولى العراق ستتين , وثمانية أشهر ؛ وأياما » وتوفى مستهل جمادى 
الآخرة سنة لالزهد**6 . 
ثانياً : حمل المادة التاريخية غير التقليدية : 

بعد أن استعرضنا المادة التاريخية الواردة فى القسم الأول من ( أحسن 
التقاسيم ) للمقدسى ؛ وكانت تتعلق - فى غاليها - باللجانب السياسى » ننتقل إلى 
أبرز معالم المادة التاريخية غير التقليدية ‏ النى يمكن أن تخدم الياحثين فى محال 

التاريخ وهى على النحو الآثتى : 

١‏ - فى المجال الاقتصادى : اهتم المقدسى برصد العديد من المظاهر 

الاقتصادية فى ( أقاليم بلاد العرب ) كما يلى : 
) فى مجال الزراعة : اهم الرجسل بالحديث عن الكشير من النواحى 

ا مرتبطة با محال الزراعى . مثل : ذكر الأنهار لموجودة فى الأقاليم المغرافية , النى 

قام بالتعريف بها والتى تروى الأراضى الزراعية عن طريقها » وكذلك طرق السرى 

المستخدمة كالسدود المقامة على بعض الأنهار(”*2) ٠‏ والاستقادة من ظاهرة المد 

والجزر(2*1 . وأشار - أيضاً - إلى مصادر الرى الأخرى » مثل : الآبار العذية » 


ج براقت 
والعيون . واليرك العظيمة » والقدوات(2*8 . ولم يفت المقدسى الاهتمام بالإشارة. 
إلى المقابيس المقامة على الأنهار(**2) » باعتبارها خطوة مهمة متقدمة » تبرز مدى 
الاهتمام بكمية المياه الواردة إلى الأنهار الكبيرة , لتوسيع الرقعة الزراعية التى يمكن 
استغلالها , ويحقق عدالة توزيع المياه بين الدلى » وتجنب حدرث الكوارث 
بالاحتياط لهماا:27) . وأخيراً » تناول المقدسى بالذكر الحاصيل الزراعية النى تجمود 
زراعتها فى أقاليم العرب المخخلفة من حبوب » وبقول , وعضراوات » وفواكه 
على مختلف أنواعها . ذاكرا ما تشتهر به المدن المختلفة , والظروف امناخية 
ووسائل الرى الملائمة لذلك510) . 

(ب) فى مجال الثورة الحيوانية : أورد المقدسى بعض المعلومات المتصلة 
بالنشاط السكاتى فى أقاليم العرب ؛ فذكر الخيول ؛ والأغنام ؛ والأنمام » 
والأسماك ٠‏ وبعض أنواع الطيسور(؟”) , إلى ججانب الإشارة إلى بعض التماسيح 
الموجودة فى بعض المناطق259© . 

(ج) فى مجال الصناعة : أطلع المقدسى على عدد من الثروات المعدنية التتى 
نحويها أقاليم العرب , مش : الذعب والحديد والفضة ؛ والرخام ؛ واللؤلو, 
والمرجان2740) . وقد قامت بتلك الأقاليم عدد مسن الصناعات اليدوية 
كالمنسوجات والملابس خاصة الثياب الصوفية الرفيعة » والأردية الملوئة » والستور» 
والأنماط(*27 . وكذلك وجدت صناعة الأرحية . التى أقيمت على أفراه الأنهار 
وتدار بوسطة المياه(ة13© . وفى البلدان التى راجت فيها زراعة الزيدون » أقيمت 
معاصر الزيوت . ويضاف إلى ذلك صناعة الصابون الحيد » والمكائل » والسلاسل» 
والسيور الجلدية » والأقلام والشمع » والحلوى2380© . 

( د ) فى العمران : أكثر المقدسى من الاهتمام بمظاهر العمران فى أقاليم 
العرب ؛ وسجل لنا العديد من شواهد ذلك فى وصف بارع دقيق . ولا شك أن 
نبوغ جده وعمه فى الفن العمارى كان له تأثيره فى رؤية المقدسى الثاقبة لفدون 
المعمار فى الأقاليم التى زارها وكتب عنها . اهتم المقدسى فى كتاببه بالإشارة إلى 


41د 


قيام المدن ( مثل : بغداد » وسامرا ) » والعوامل للساعدة على قيامها ( بيئية » 
وزراعية ؛ ودينية » وإدارية » ومتاخية » ودفاعية وتجارية » وغيرها ) . وكذلك 
أهتم بإبراز عوامل ضعف المدن واتهيارها كتحول مركز الدولة عنها ء وضعف 
الخلفاء وسوء الإدارة » وغير ذلك(238) . ولا شك فى أن المساحد باعتبارها فنوناً 
معمارية مهمة جذبت اتتباه المقدسى بتميزها وقخامتها ؛ فقام بوصف العديد منها 
كالمسجد الحرام .بمكة وتطورات زيادة قمساحته(275) » والمسجد النبوى 
بالمدينة(17 » وبيت المقدس بفلسطين2710) : والجامع الأموى بدمشق(995) » 
وجامع عمرو بن العاص فى مصر 7799© . 

(ه) التجارة : تطرق المقدسى فى كتابه ( أحسن التقاسيم ) إلى ذكر 
عنتلف أنواع الصادرات والواردات المتبادلة بين أقاليم العرب من مصنوعات 
جلدية؛ وغزل ونسيج , ومواد غذائية ؛ وحلود ؛ ومنتجمات حيرائية وصناعات 
معدنية » وزينية » وغيرها(274) . ولا شلك فى أن"التزابط والتكامل كان قائماً ببين 
هاتيك الأقاليم من خلال الأسواق الداخلية » وشبكة المواصلات اليرية الرابطة بين 
مختلف الأجزاء والبلدان(*7) » وكان المقدسى حريصاً على بيانها مع نهاية حديده 
عن كل من هذه الأقاليم . ولا شك فى أن الدولة الإسلامية كانت تتمتع بالرخاى. 
ويدخحل خزينتها أموال طائلة من جراء هذا التبادل التجارى ؛ إلى جاتب مصادر 
الدخل الأخرى من خراج وجزيية وضرائب أخخرى(3) . ونعتقد ومن خلال 
الصورة التى نقلها المقدسى - أن الرخخاء كان منتشراً فى عدد غير قلييل من تلك 
الأقاليم إذ كانت أسعار السلع رخيصة على تحو ما مس اللقدسى بنفسه ء مشلل : 
أسعار اللحوم ؛ والتمور , والشين » والزييسب ؛ والأعناب ء والزيقون » 
وغيره(7. وأخمياً » حوى كناب القدسى الكثير عن المكاييل والأوزان ٠»‏ 
والتقد المستعمل فى الأقاليم العربية التى درسهاذة؟) . 

- فى الناحية الاجتماعية : سلط المقدسى الأضواء على حياة سكان 
الأقاليم العربية المختلفة من كافة زؤاياها بشكل يدعو إلى الإعحاب والانبهار . 
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فأهتم بالحديث عن عناصر السكان الغالبة على بعض الأقاليم14:0» وذكر حرفهم 
وأنشطتهم وأعطانا صورة واضحة لدورهم وأماكن سكناهم » وعدد سكان الدار 
الواحدة(181 . واهتم بدراسة تفسيات شعوب هذه الأقاليم ‏ رطبائعهم » 
وأخلاقياتهم وسلوكياتهم بإيجابياتها وسلبياتها(18) . وتعرض ايضاً - للحديث 
عن عاداتهم وتقاليدهم امتبعة فى حياتهم » وأحوال حماماتهم289 , والإضاءة فى 
مساجدهم(181) . وكذلك اهتم بأزيائهم وملابسهم الى يرتدونها(* )2‏ 
ويمظاهر احتفالاتهم وأعيادهم(187) » ومستوى معيشتهم(0890 , 

٠‏ - فى الناحية الثقافية : حرص المقدسى على دراسة الأوضاع الفكرية 
والثقافية بعامة فى كافة الأقاليم الخغرافية التى تعرض ا ء درس المذاهب الدينية 
الموجودة ؛ واتماهات الفقهاء . وأحوال الفرق الدينية الموجودة(128) , وعلماء 
القراءات1810) ؛ ومظاهر الخلافات والصراعات بين أتباع الشيعة والسدة(:5؟) » 
إلى جائب تركيز الأضواء على أهل الذمة الموجودين فى كل إقليم ( من يهود » 
ونصارى ؛ وبحوس )1410 . ويضاف إلى ذلك - اهتمامه بأحوال العلم فى الإقليم 
ومدى توافر حلقانه فى للساجدة؟؟) . وأخيراً : فقد كان يركز على بيان 
الأوضاع اللغرية فى الأقاليم1؟؟؟) » ومدى قرة وازدهار الواقع اللغوى ‏ وفصاحة 
ألسن سكائه من عدمها . 

4 - وأخيراً ملمح من ملامح العلاقات الدولية : وٌشل فى معلرمات 
جديدة عن تفاصيل عمليات تبادل الأسرى بين الدولة الإسلامية والإمبراطورية 
البيزنطية » ومراسم الفداء بالشام(؛؟؟) : وتتبع أحوال هؤلاء الأسرى من المسلمين 
فى القسطنطينية(*59) , 

وبعد فققد انتهينا - بعد هذا النطواف الكبير - من دراسة القسم الأول من 
( أحسن التقاسيم ) للمقدسى » فبينا موضوعاته » وأقسام موارده » ومنهجه فى 
التناول بإيجابياته وسلبياته . وأخيراً ؛ عرضنا وحللنا - ما أمككن - المادة التاريخية 
التقليدية لديه » وعرضنا جوانب المادة الناريخية غير التقليدية ( اقتصادياً » 


4د 
واحتماعياء وثقافيا » وجاتبا من العلاقات الدولية ) فى هذا القسم ؛ كى نصل - 
فى النهاية - إلى قناعة بأتنا أمام مصدر جديد من مصادر تاريخ العرب . 
وقد يرى البعض أن هذا المصدر مساعد وغير أصيل فى باب ( التاريخ ). 
ونرد بأن المهم أنه منهجه المتميز » وعادته امبثوثة فى ثناياه » به من المادة التاريخية 
الجديدة رما ما لا مده فى كتب التاريخ العام الأصيلة . وثمة ملاحظة أخترى » 
وهى أن ( أحسن التقاسيم ) لم ينقل عنه المؤرخبون . والحق أنتى وقفت على نقول 
منه لدى ياقوت صاحب ( معجم البلدان ) فى عدة مواضع جغرافية بالطبع30؟) » 
إذ لم يفطن الأقدمون إلى أهميته التاريخية . 
والخلاصة : 
١‏ - أننا أمام باحث جاد ؛ وجغرافى بلغ أعلى درجة فى وصف البلدان بعد طول 
الارتحال::19) » وكثرة الإطلاع , وهو - أيضاً باحث ناقد يتجحرى تمحيص 
ما ينقل(05 , 
- أننا أمام باحث موسوعى الثقافة منهجى التفكير : استطاع أن يصهير عداصر 
اثقافته فى بوتقه مؤلفه » ومح فى عرض جغرافى شامل متميز» حيث تركنا 
وكأننا نعايش هذه البلدان » ونعاصر ما فيها ( بعد أن عابنها من كافة 
زواياها ) . 


- أن الدراسة الشاملة التى قدمها المقدسى أعطنا تموذجاً عملياً ناححاً ؛ وشلاً 
يحتذى فى التآزر والتناسق . والتعاون والتكامل بين فروع المعرفة ؛ إذ يمح فى 
أن يوائم بين المعلومات الخغرافية والمادة التاريخية » فقدم للباحثين المعاصرين 
فى بحال التاريخ مادة حضارية غزيرة . تسد كثيرا من النغرات الموجودة فى 
كتب التاريخ الأصيلة . ومن هنا حق نا أن تعد ( أحسن التقاسيم ) مصدراً 
جديداً من مصادر تاريخ العرب . 
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كراتشكوفسكى عنه فى كتابه : ( ناريخ الأدب المقراقى العربى ؛ ط . للمدة الدأليف 
والتوجمة والنشر 1571م ) 1817 - 144 ( من اللؤجمة العربية لصلاح الدين عثمان 
هاشم ) . 

(ه) راجع الدراسة التى كتبها كراتشكوفسكى عنه فى ( مرجع السايق ) 501-1891 
وتمدر الاشارة إلى أن مصنف الاصطخرى ( سالك والممالك ) قند نشر فى سلسلة 
(تراثنا) » التى كانت تصدرها ( وزارة الثقافة والارشادالقرمى ) بالشاهرة ؛ بتحقيق : 
دكتور محمد حاير الحيثى سنة 1851م . 

(3) تاريخ الأدب الحقراقى العربى 151/1 . 

(1) كذا ضبط النسبة ابن لكان فى ( وفيات الأعيان , طبعة دار صادر ؛ تحقيق د. إحسان 
عباس ) دم ص 147 + وحمل النسية إلى ( بيت اللقدس ) . وكذا ذكر المسمعائى فى 
(الأنساب . ط دار المنان - بيروت ) حده ص 511 ٠‏ زاد قائلاً بلدة ( بيست المقندس ) 
هى البلدة المشهورة : الثى ذكرها الله فى القرآن فى غير موضع ء وبها المسجد الأقصى ع 
وقبة الصهعرة ‏ والمواضع الشريفة ء وإليهسا قبلة اللسلمين سبعة عشر شهراً أول مقدم 
الرسول المدينة . 
وتمدر الإشارة إلى وحود صيغة أمرى هذه النسية هى ( القدسى ) . وقد أشار 
بروكلمان إلى استخخدام ( دى غويه ) هذه الصيغة قى نشرته لكتاب ( أحسن التقاسيم ). 


عدة)] - 

ويضيف بروكلمان أن هذه رما كان القدسى تفسه يستخدمها ؛ بدليل ما ورد فى 
آقصيدة له فى نهاية كتابه ( ص 777 » ط . دار إحياء التزاث العربى ) » حييث وصف 
كتابه بأنه ( حكمة مقدسة ) . (تاريخ الأدب العربى » طيعة الفيئة العامة » القسم الشانى, 
عن 331 هامش1). والحق أن هاتين الكلمدين وردنا متفرقدين فى آخحر بينون من 
القصيدة المذكورة . لكتى أرى أن هذ التخريج بعيد . والصواب لدى أن كلنا الصيغتين 
صحيح » فا مقدسى نسبة إلى ( بيت القدس ) » أى : البيت للطهر الذى يتطهر به من 
الذنوب . و (للقدسى): نسبة إلى (البييت المقدس) ٠‏ أى : البارك ؛ لأن القدس تعنى 
الوكة . ( راحع مادة : للقدس فى (معجم البلدا) لياقرت ؛ طبعة دار الكتب العلمية - 
بيروت ) /1417 - 144 + و(لسان العرب) لابن منظور ( ط . دار المعارف ) » مادة ( 
ق. ذ. سى ) جد ها ص +0508 و( المعجم الرسيط » طلا - ممع اللغة العريية ) جا 
ص الا 


(4) كشف الظنون ء لحاج خحليفة ( طبعة دار العلوم الحدينة - بيروت ) 15/1١‏ . 


(4) ورد لقبه هذا فى ( معجم البلدات ) لياقوت 145/5 ؛ لكثى لم أقف على أصل تلك 
النسبة فيما تبسر لى من معاحم اللغة ؛ ومصادر الأنساب . 


. 568 أحسن التقاسيم ص‎ )٠١( 

- جعله د. فلاح شاكر والد القدسى ؛ لا حده . ( اللقدسى ؛ طبعة دار الشعون الثقافية‎ )1١( 
.. والصواب ما ثبت بالان‎ . ) ١ بغداد ص‎ 

(15) قال عنها للقدسى : مدينة حصينة على البحر يلاد الشام ٠‏ كبرة الجامع ٠‏ وبه غابة زيدون . 
وتم تحصينها فى عهد ( أحمد بن طولون ) بعد زيارته ا . ( أحسن التقاسيم ص 181 ) . 

(؟1) الصدر السايق . 

)١4(‏ السابق : ص 77 . وأرى أن سفر القدسى ٠‏ وترحاله الطويل مع ما يتطلبه ذلك من 
نفقات باهظة » إلى حائب ما عرفنا عن مكانة جده » وامتلاك والده الغلمان » كل ذلك 
يمعلنى أميل إلى جعل أسرته فى مصاف الأثرياء » خلاقاً لما رآه محرر مادة ( المقدسى ) 
من أن أسرته من الطبقة امتوسطة . 


-14- 


عطا هذ لطعتاطنظ ,تعملقة علال8 - لخ : اعموناة 36 ) 
د .م ,71,1993 .ادب ارملا معلة - معلامة ( ممتاتقه بعل( ) ممعادة 


(16) أحسن التقاسيم : ص 05 

(17) كذا ضبطها ياقوت بالحروف ٠‏ وفال : هى كورة كبيرة واسعة ء تشتمل على مدن 
وقرى ومزارع ؛ وهى فى ذيل حبال طبرستان » وأكبر ما يكون فى ولاية ملكها قصبتها 
مشهورة هى ( مامغات ) » ومن مدتها للشهورة ( ييار ) . ( معجم البلدان 41٠١/4‏ ) . 

(10) أحسن التقاسيم ص +97 . 

151 المصدر السايق ص‎ )١4( 

(15) السابق ص 37 ( أيام دولة أمير المومنين أبى بكر عبد الكريم الطائع لله 557 -. 
4ه ) فى اللشرق , وأنى منصور نزار العزيز بالله ( 716 - 787ه ) أمير للومدين 
بالمغرب ) . 

)1١(‏ وقد نص على ذلك كراتشكوفسكى فى ( تاريخ الأدب المغرافى العربى ) جا ص 
ود. فلاح شاكر فى كتابه : ( اللقدسى ) ص 16 
بعتمممااء8 «تتعدمماعرعمع سعلة مط مذ لعطوتاظم له ,أدتفوماح 

:809 2 ,1985 ,7 أ0 له .5 .لا مهمعنطع 
مع ملاحظة أن ( دائرة الممارف البريطائية ) أضارت إل ذلك الشاريخ بالميلادى فقط 
(946) . وبناء على ما تقدم » فإن تحديد الزركلى » وكحالة تاريخ ميلاد القدسى ب 
(سنة 775هع تنقصه الدقة ( الأعلام » طه ء دار العلم للملانين - ببيروت ٠‏ 1650م ) 
6 ؛ ومعجم اللؤلفين ( ط . موسسة الرسالة) 81/7 .. 


زرحم الأعلام ولو 


أ فعدمماء وم عط مذ فعطكتاطم ,تعمفقة علبشة - لى : اعموتلة .)3 
.492 .م ,1993 ,7 امب لوملا بعل - معلاع] ,( ممتاتقه سمل ) سعاو1 


(19) تاريخ الأدب المشرافى العربى حا صن 91١‏ 


بمءتممما8 وتلعدمماء همع مسعلة عط هذ لمطعتاطم له ,توتفوميز 
,09 .م ,1985 ,261.7 ره .5 .لا ,مهمعنط6 


خب 
مع ملاحظة أن ( دائرة للعارف البريطاتية ) أشارت إلى ذلك الشاريخ بالميلادى فقط 
(1000) . 

(17) تاريخ المغرافية والمغرافيين فى الأندلس » للدكتور حسين مؤونس ص ٠١‏ . 

(4)) القدسى ء للدكتور فلاح شاكر ص 4 . 

(10) والشىء نفسه يمكن أن يققال ردا على أن اللقدسى توقف فى ذكر حكام الديلسم 
(البريهيين) عند ولاية ( أبى الفوارس بن عضد الدولة ) التوفى مستهل جمادى الآخرة 
سنة 71/4ه ( الكامل لابن الآثر » ط.. دار الكتب العلمية ) حلا ص 451. 

(17) تاريخ الأدب اللجقراقى العربى جد١‏ صن 5.4 - 151١‏ . 


دمماذآ كه دتلعدممكء رمم عط مذ لعطواطم ,تعدلقه أبكة - لح : اعنوتك3 .34 
.493 .م ,1993 ,017ل , ( عامملا بسعل! - معلامآ ,( ممتاتقء ب«عل3 ) 


(17) أحسن النقاسيم ص 18 

(14) للصدر السايق ص 18 

(15) تاريخ الأدب اللمشرافى العربى جا ص 518 . 

(70) تاريخ اللمغرافية والجغرافيين فى الأندلس ص١٠‏ . 

(1؟) أحسن التفاسيم ص 148 . والملاحظ أن كلمة ( نسيج ) الواردة فى النص قد حرفت 
إلى ( تسبح ) ؛ ولم يصوبها الحقق ( د. محمد عنزوم ) . ومن قبل قرلها كراتشكوفسكى 
( تسبح )» كما ورد فى الأصل ٠‏ لكن المتزحم صوبها . ( تاريخ الأدب المغرافى العربى) 
( راجع لظامش ) . 


(75) أحسن التقاسيم ص 6908 - +700 . 
(17) هر كراتشكرفسكى فى كتاب ( تاريخ الأدب المغراقى العربى ) 518/1 . 
(54) أحسن التقاسيم ص 51 


(ه؟) مام الآية : ( ثم انظروا كيف كان عاقية للكذيين ) . ( سورة الأنمام 5 الآية 11) م 


جع - 
(67) تنمة الجملة من الآية : ( كيف كان عاقية الذين من قبلهم ) . ( سورة يوسف ١1‏ / من 
الآية قبل 
(17) أحسن التقاسيم ص 188 
(74) ما أسذه على السابقين نقلهم الكثير عن كتب سيقتهم ( كما هو الحال فى احشواء 


كتاب الجيهاتى على جميع أصل ابن خبرداذبه ) . ( راجبع لزيد عن ذلك قى الصدر 
السايق » والصفحة نفسها ) . 


(4؟) مثل فوله عن ( انى زيد البلخى ) فى أحد الواضع : أما أبو زيد » فهر إمام فى هذا 
العلم » خخاصة فى إقليمه . ( السايق صن 775 ) . 

(40) السايق صن 1388 

41 السايق 704 

(41) السايق ص 88 

(45) السايق ص 6978 


(4 4) السايق ص١1‏ - 117 . يمكن مراجعة لزيد عن كترة رحلاته : والبلدان الثى حال بها 
مودو يودوف مق 


حثى نسب إليها راض 48 - 1 
(ه 4) يرى الدكتور مونس أن الرحلة فى فاتها لم تكن من مواضع الفخر فى تلك العصور . ثم 
يستنتى قائلاً: الهم إلا إذا كانت رحلة حج : أو رحلة لقاء شيوخ ؛ وسماع منهم ( 
تاريخ الجغرفية والمغرافيين فى الأندلس ) ص 4١7‏ . وفى ص 754 : يرى أن هذه 
الرحلات كانت جزياً من ذلك التزوع العلمى : الذى ملا قلوب أمة العرب فى عصور 
النشاط والازتهار العلمى . 
والحق أنتى إذا كنت أوافق على الشطر الأخير من كلامه » فزن لى تحفظاً على شطره 
الأول ؛ لأن تمشم مشاق الحج آنذاك عا كان يكتنف رحلاته من مناطر جمة لم يكلن -- 
أيضاً - دافعه الفخر . والشىء تفسه يقال عن رحلانتة طلاب العلم » وإذا كان بعضهم 
يذكر كثرة رحلاته وشيوخه , فلآن ذلك مرتيظ يوثاقة الرواية عموماً » ورواية الحديث 
النبوى على وجه المنصوص » اللهم إلا إذا وحد كذابون مدلسون , فهذا موضوع آخر . 


- 

(45) للرجع السايق ص 431 - 414 . 

(41) سوف أغفل الحديث عن ( ثقاقته التارينية ) ؛ لأثى سأتناوظا فى مبحث خاص بها فى 
نهاية البحث » حيث يتم رصد ما يتيسر لى من (للادة التاريفية التقليدية » وغير التقليدية». 
فى القسم الأول من الكتاب الذى ندرسه ( أحسن التقاسيم ) . 

(44) تاريخ الأدب اللمغراقى العربى جا ص 514 . 

(4) أحسن التقاسيم ص 16 

(00) الصدر السايق ص15 . 

(1ه) السايق ص7١١‏ . وبتحقيق اللفظة لغرياً تقول : كركر فلاناً من الشىء :دفعه ورده 
وكركر الشىء : أعاده مرة يعد أخبرى . ( اللسان » مادة : ك . ر. ر) 15401/8 
وللعجم الوسيط (مادة : ك . ر . ك. ر) 418/5 

(01) احسن التقاسيم ص 147 . ويتحقيق اللفظة لقرياً وجندت أن اللبواء السجسج هر للعتدل 
العطيب ؛ والأرض السحجسج لا سهلة ولا صلية . والجمع : سجاسج ( اللسان ؛ مادة : سن, 
اج سى. ج) جدكا ص 18154 ء و( للعجم الوسيط » مادة ) س. ج. س. ج) 4175/1 

(8ه) أحسن التقاسيم ص 304 . وديار معناها : أحسد . تقول : ما بالدار ديار . قال الله 
(تعالى) : ظ وقال نوح : رب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً 4( سورة نوج : 
١‏ الآية 18 ) . راحع للعنى اللشرى فى ( اللسان ‏ مادة : د . و . ر ) جا ص 
487 ء و( للعجم الوسيط ) 517/١‏ . 

(04) أحسن التقاسيم ص 44 

زهة) راجع للصدر السايق ص74 . 

(57) هناك شعر يحفظه ويرويه ( راحع السابق ص ١4+‏ ) ء إلى جاتب شعر نظمه فى كتابه 
وص اد صم 

(1ه) وفيها تتلف الآسماء للطلقة على اللدلول الواحد ( مشال : لحا وحزار » وقصاب - 
وقطة» وهرة » وستور ) ( السايق ص 78 ) ٠‏ 


-.قلا- 

(8ه) راجع السابق ص ه7 - 74 تحت عنوان : ( ذكر الأسامى راتلاقها ) . 

(9ه) السايق ص 76 

60 السايق ص 55-76 

1ج السايق ص 155 

31 السايق ص 3197 

(35) السايق صن . 

(14) الحديث فى ( السايق ) ص 1907-19 

(10) راع فى ( السايق ) صن 40-104 . 

(53) راجع هذه الأحاديث فى ( السايق ) ص 151 - 01178 146 - :16م 

(اج راع السايق صن 118:40 - 2114 

34 السايق ص42 ٠‏ 

٠ 4١ص السايق‎ )19( 

4100 - السايق ص44‎ )/١( 

زرحم السايق صعااء 150 - لكل 

(17) كحدينه عن فرائض ؛ وواحبات » وستن الحج عند حنديقه عن ( مشاعد مناسك المج ). 
( السايق صن +4) + 

() تتيندتت فى غولة هذا اليم بن اظلك للد ز على عليمة ( عار سَاء الات الغربى )| 
- يروث » 14417 ء بتقديم » وهوامش » وفهارس : ( د. محمد عنزوم ) . 

4ل السايق صن 1 - 11 

(ه/) السايق ص4١‏ - 1/7 


(5) ند الحديث عن هذا الإقليم فى ( السايق ) من ص 1087-16 


رمك 

(117) يمند الحديث عن هذا الإقليم فى ( السابق ) من ص 108 - 10 

(14) يمند الحديث عن هذا الإقليم فى ( السابق ) من ص 171 - 187 . قال الملقدسى فى 
تعريفه ص 11 : منطقة واسطة بين العراق ‏ والشام » ومنازل العرب فى الإسلام ٠‏ 
وقال عنها ياقوت : اسم كسورة بالحزيرة » أو همى الجزيرة - بين الموصل والشرات - 
بأسرها . ( معجم البلدان ) 141/١‏ . وييدو أن مترحم كتاب ( تاريخ الأدب المغرانى 
العربى ) اعتمد على ( ياقوت ) فى تعريفه ؛ إذ قال : ( أقور ؛ أو أثور : منطقة شمال 
العراق , أى : الجزيرة ) . المرجع السابق 5١4/١‏ باطامش ) . 

(4) ند الحديث عن هذا الإقليم من ص 1177 - 1514 . 


(0) ند الحديث عن هذا الإقليم من ص 158 - 1245 
(41) بمند الحديث عن هذا الإقليم من ص ٠١4 - ١817‏ ( وفيه جمع بين اللغرب والأندلس ). 
(41) يمند الكلام على هذا الإقليم ( وهو بادية الشام ) من ص 504 - 304 ٠‏ 

(41) بين هذه الأقسام الدلاثة كرانشكوفسكى فى ( تاريخ الأدب اللمفراقى العريبى ) 715/1 
- 114 ء وعنه نل - دون إحالة عليه - د. فلاح شاكر فى كتابه : ( اللقدسى ) 
ااه 

(44) راحع ز أحسن التقاسيم ) ص 218 2151 78 . 

(80) وهذا يدل على رغبة أصيلة لدى المقدسى فى أن يجعل كتايه على غير متوال سابقيه » 
ومنالاً للدقة والآمانة العلمية » سلافاً لتقل الميهاتى كتاب ( اين عمرداذيه ) ٠‏ وثقيل ايبن 
الفقيه كتاب ( الماحظ ) » وغيره . ( راجع للصدر السايق ص 188) . 

(43) راجع السايق ص44 . 

(41) وذلك فى رواية تتصل بأمر معاوية ين أبى سقيان حمل مشير اللسجد النبوى إلى جائب 
اشحراب كسائر المنابر » وما ترتب على ذلك ( السايق ص85 ) . 


(84) فى رواية تتصل بأثر ريح الشمال والمنوب فى حياة السكان بالبصرة ( السايق 
سكل 


1مك 

(45) فى روايتين تتعلق إحداهما بتماسيح مدينة القسطاط » والأخترى يوضع طلسم ؛ قدلا 
يغلب ماء اليحر على ارض مصر ( السايق ص ١174‏ ) . والطلسمات جمع طلسم » وهو 
- فى علم السحر - عطوط وأعداد » يزعم أنه يربط بها روحانييات الكواكب العلوية 
بالطبائع السفلية ؛ لجلب عيوب ٠‏ أو دقع أذى . وهو لفظ يوناتى لكل ماهو غاض 
مبهم كالألغاز والأحاحى . ( اللعجم الوسيط 821/5 ) . 

(10) فى رواية تتعلق عقدار ما أنفقه امنصور على مديدة السلام ؛ وأجرة بعض العسال ( 
أحسن التقاسيم ص 104 ) ٠‏ 

(11) عن مقادير غلة أرض السواد بالعراق ( السايق ص ٠ ) ١١18‏ 

17) حول مقدار ما آتقق على جامع دمشق ( السايق صن + 14) ٠‏ 

(45) حول ختراج اليمن ٠‏ وتقسيمها الإدارى ( السايق ص 448 ) ٠‏ 

(44) حول خبراج قنسرين ٠‏ وحمص ٠»‏ والأردت » وفلسطين ( السايق ص 1518 ) . 

(0ة) حول خبراج الحرمين : واليمن ؛ والبمامة » والبحرين ؛ وعمان ( السايق ص 48 ) . 

(15) حول دخل مصر ( السايق من 180 ) ٠‏ 

(9؟) حول دعل مصر قدا أيام فرعون , ثم الحساج , ثم ولد العياس ( السايق : الصفحة 
تفسها). 

(44) هو أبو الحسن على بن محمد الشمشاطى . من بلاد أرمينية من النغور . كان معلم أبى 
تغلب بن ناصر الدولة بن مدان وأعيه » ثم نادمهما . وكان شاعراً بميداً ومصتفاً مفيدا 
كثير الحفظ . ذكر تحمد بن إسحاق النديم أنه كان حيا فى عصره ( سنة لالالاهف ) » 
وترك كثيراً مسن أعلاقه لما علت سنه . ( راحع ترجمته فى : الفهرست ص 550 
ومعجم الأذباء 140/14 - 144 ) . ويلاحظ أن ( الشمشاطى ) حرفت إلى 
(السميساطى) فى ( القهرست من 17٠‏ ) . والراخح ما ورد فى ( معجم البلدان ) ج؟ 

شمشاط ( وضطيها بالحروف ) غير ( بميساط ) بمهملدين ؛ وإن 

كانت كلناهما على الفرات ٠‏ إلا أن التى ينسب إليها هذا اللورخ تقع فى طرف أرمينية.. 

والأخخرى من أعمال الشام . 


من 41١‏ » حيث قا| 


د 

(14) للشمشاطى مولفات عديدة ذات طابع أدبى » منها : ( أعبار أبى تمام وللخشار من 
شعره) » و ( أخبار أبى نولى ولمختار من شعره ) . ( الفهرست ص 0150 738) . 
وقد اشار ابن الندييم قى ( اللصدر السابق ) ص 517 » إلى أن الشمشاطى أحد من 
اختصر (تاريخ الطيرى) » وحذف أسائيده . وأرجح أن النص الذى اقتيسه المقدسى من 
( تاريخ الشمشاطى ) هنا » ويتعلق باستقدام للنصور قرى الخيرة والكفاءة عند بناء 
بغداد اقتيسه من ( تاريخ الطيرى ) بشىء من التصرف والتجمييع والتتسيق » ويككن 
التحقق من ذلك يمقارنة ما ورد قى ( أحسن التقاسهم ) ص ٠١8‏ - منقولاً عن (تاريخ 
الشمشاطى) - با جحاء فى ( تاريخ الطيرى » ط . دار اللعارف بالقاهرة ) حلاص 
ملح قلت رمك 

. 58 حول مقدار مسيرة الدنيا ( أحسن التقاسيم ) ص‎ )٠٠١( 

1١5 حول معنى البصرة لغوياً ( للصدر السايق ) ص‎ )٠١1( 

. ) 8 حول سؤال الخضر ملكا من الملائكة عن ظاهرة للد والحزر . ( السايق ص‎ )٠١1( 

)٠١(‏ فى رواية تدور حول نقاش دار بين القدسى ٠‏ وهذا القاضى عن عالم بغدأدى ( السايق 
0 

. ) 85 - حول قير يوسف بالشام ( السايق ص 1م‎ )٠١4( 

(ه )٠١‏ حول يناء جامع فى الرملة فى عهد هشام بن عيد الك ( السايق ص 014 . 

)٠١5(‏ حول ذكاء رجحل » وصف دير مويل بالشام لأحد الللوك وصضاً ٠‏ تقيره من السيطرة 
عليه . ( السايق ص 151). 

. ) 1815 حول مكانة قرطية » وصفتها ( السايق ص‎ )٠١( 

. )185- 988 ذيل بها للصدر حدياً مطولاً عن ( للذامب فى الأندلس ) ( السايق ص‎ )٠١8( 

)٠١(‏ فى رواية تتصل بمج الخليقة التصور ه وتوسيع اللسجد الحرام بعد شرا دوره الحساورة 
له بمكة ؛ ودورأبى حنيفة فى حل إشكال ققهى وقع آنذاك . ( السايق ص 1/97 - 1/4 ). 

)1١١(‏ فى رواية عن ختراج مصرء وحوار بين اللقدسى ‏ واللصدر الذى روى عنه حول هذا 
الشآن . (السايق ص +14 - 148) - 


- هاه 
(111) فى روايات متتابعة حول الخصاء ركيقيته لدى الروم » وحديث عن العبيد والصقالبة. 
بالأندلس ) ( السايق ص 70٠١‏ ) - 


(117) راجع هذه الروايات بأساتيدها فى ( السايق ) ص 18+ 1/5 - 1+ 75 ( بها 
روات ) »كول ادل م لء لكك لكل 


(115) راجع ( اسايق ص لل اح +3 7ل ككل كلد اوقلت 


ملعتلل 


)١١4(‏ فى رواية حول مغارة » ترحع إل عهد قوم موسى » وتعد من عجائب إيليا ( السايق 
وم 


(1 ل السايق ص 154+ 147 ( رواقان ) 2146 16ل 
(115) السايق صن 38 

117 السايق ص 44 

4ل السايق ص 1154 2156 4الء 


(11) الساين ص 14+ 4 ( ويقال عن الأندلس : أنها حنات ٠)‏ 5 2 1154 
00 


(110) السايق ص 3151 
(111) يمكى عن سفيان بن عيينة رواية عن تشجيع وتأييد عزم العزب اذى برهد الزواج والمريد. 
الذى يسأل الحج وليس معه زاد ؛ لأنه حى على الله أن يعينهما (السايق ص8 1). 
(115) حكى لى عن بعض الزهاد ( رراية عن تيسير الله الحج لمن أراد ) ص 304 . 

(115 السايق ص 55 
(114) السايق ص 80 


(15) وحدئونا عن ابن عبالى ( روأية عن وصف الساهرة أرض القيامة ) صن 141 .. 


دود 

(177) راحع النص فى ( أحسن التقاسيم ) ص 78 » وقارته ب ( المسالك والممالك ؛ طبعة 
صورتها » ونشرتها مكتبة الثقافة الدينية عن طبعة دى غويه ) لاين خرداذيه ص 44 ٠‏ 

(117) راحع النص فى ( أحسن التقاسيم ) صن 171 » وقارته ب ( المسالك واللمالك ) الامن 
خرداذبه ص 7/5 + 1/4 74 ( بترتيب ذكر اليلدان الراردة ) . 

(114) راحع النص فى ( أحسن التقاسيم ) ص 4 » وقارئه ب ( المسالك واللمالك ) لابن 
خردائيه ص 144 

(115) راحع النص فى ( أحسن التقاسيم ) ص 48 ٠‏ وقارنه ب ( كتاب الخراج ) لقدامه ابسن 
عفر النشور بقيته بعنوان : ( نيذ من كتاب الخراج وصنعة الكتابة ) فى طيعة (صورتها. 

رتها مكتبة الثقافة الدينية عن طبعة دى غويه » ملحقة بكتاب اين خرداذبه فى بحلد 

واحد) ص 501 . 


(15) راحع ( أحسن التقاسيم ) ص 48 ٠‏ وقارنه ب ( المسالك والممالك ) لابن خبرداؤيه ص 
00 

(181) أحسن التقاسيم ص 1518 

(1؟1) المسالك وللمالك ٠‏ لابن خرداذيه ص */. 

(177) العواصم : جمع عاصم . وهو للائع . وهى اسم ناحية » ولس موضع بعينه يسمى 
(العواصم) . وهى حصوث مرائع بين حلب رأنطاكية أكثرها فى الخبال » ريما دغل فى 
هذا ثغور اللصيصة وطرسوس . وقصبتها أنطاكية . ( المسالك والممالك للاصطخرى )) 
اص 45 + و ( معجم البلدان لياقوت حة ص 185 ) . 

(154) المصدر السايق ؛ الجزء والصفحة تفسها . وتمدر الإشارة إلى أن ( الاصطخصرى ) من 
يجمعون بين ( فنسرين » والعواصم ) » ويضيف إليهما ( التغور ) » فيقول : (حدد 
قنسرين والعواصم والنغور ) . ( اللسالك واللمالك ) ص 4 . 

(ه؟1) قنسرين : كورة بالشام منها مدينة حلب » وهى عائرة آهلة بالسكان , تتقع على 
طريق العراق إلى النغور وسائر الشامات . وظلت كذلك حتى غلب البروم على مدينة. 
حلب سنة 181ه ء وقتلت من كان يضواحيها ء قفر أهل قنسرين ء وتفرقرا فى البلاده 


همك 
قعير يعضهم القرات ٠‏ وآخروت تقلهم سيف الدولة بن مدان إلى حلب ء ككثر بهم من 
بقى من أهلها . (اللسالك وللمالك للاصطخرى ص 45» ومعجم البلدان ليافوت 
لمم 

(187) اللصدر السابق » الجزء والصفحة تفسها . 

(117) راع ( أحسن التفاسيم ) ص +16 ء وقارته ب ( الخراج ) لقدامة ين جعفر ص 81. 

(17) ولمل مما يقوى هذا النطق أن اللقريزى ذكر بعض ولاة الاسكتدرية فى العصر 
الإسلامى ( مثل : محمد بسن هييرة ستة 85 1ه ) . ( الخطط ء نشر : مكتبة الثقافة 
الدينية) جا ص 17 » و(معاوية بن عيد الراحد سنة 115ه ) . ( والمصدر السايق 
1 - 174 ) . وترى د. سيدة الكاشف أن اللدن الساحلية ؛ وغيرها من المناطق 
البعيدة كان يولى عليها حاكم ؛ يعينه الأمير أو الخليفة مباشرة ( مصر فى عصر 
الإعمشيديين ؛ طبعة الطيعة اللصرية للكئاب ) ص ١4‏ . والظاهر أن هذا الوضع متعت به 
الإسكندرية حتى تولية أحمد ين طولرت ( ١84‏ - ٠/1اه‏ / 14م - 447 م ) الأعمال 
الخارجة عن قصبة مصر ( الفسطاط ) : ومنها الاسكتدرية التى كان يتقلدها ( إسحاق 
ابن دينار ) ؛ ثم أقره عليها سنة ( 181ه / 14هم ) ( المقطط 1101م - 5186). 
وأعيرا : فإن مقدار الدسل الخاص عصر والإسكندرية الذى نقله إلينا للقدسى عن (قدامة 
ابن حعفر ) ؛ إثما يرجع - فى الأسانى - إلى ما وجسد من وثائق الأوضاع المالية فى 
الخلافة العباسية بدياً من سنة 4 + ؟ه /14م » لأن الدواوين السايقة على ذلك أحرقت 
فى الفتنة الثى كانت بين الأمين رللأمون ( سنة 417١ه‏ / 41م ) . ( الخراج ) لقدامة 
ابن حعفر ص 17 - 117 . وهذا يعنى أنها قوائم الخراج الخاصة بعصرى المأمون 
والعتصم ( من خلال السياق المام لككلام قدامة ) . ( الحشراج والنظم للالية للدولة. 
الإسلامية ) للدكتور الريس ( طه - 1488 ء دار التراث بالقاهرة ) ص 444 . وهذه 
الفنزة - أيا ما كانت - سايقة على حكم ابسن طولون » فيككون لللإسكتدرية فيها وال 
خخاض يهاه ودخجل خناض بها ش 

(15) كما فى رواية تذكر أن من زار مسجد يونسى ببإقليم ( أقور ) سيع مرات ء فنإنهن 
يعدلن حجة ( أحسن التقاسيم ) ص 151 


-ه1- 


(14) كما فى ( للصدر السابق ) صن 114 ( متصوص عين يرنس فى إقليم أقور » يزعمون 
أن يونس خبرج منها » ويستشفى عاتها من الوص . 

(141) كما فى ( السابق ) ص 175 ( عن عروس النيل فى مصر ء وأسطورة إثقاء فناة يكثر 
فيه ؛ ضماناً لحريانه ) . 

. ) 1١8+ مثل : سواله بعض المصريين فى بخارى عن غتراج مصر ( السايق صن‎ )١41( 

. 07٠١ كسواله بعض الروم عن الخصاء وكيقيته ( السايق صن‎ )١45( 

(144) مثل : عريب الخادم » وعرض كلام عريب هذا على أحد الثقات لديه . ( السابق : 
الصفحة تفسها ) . 
)١40(‏ كرحلاته إلى ( مدينة زد باليمن ) . ( السابق صن 86 ) » ورحلئه إلى عدن ( ص 
4 > 56 ) ويشناد رص6 1١4-1١‏ ) » وسيل لبنان بالشام ررض 0151 . 
)١147(‏ مل : تمواله باليصرة ؛ يماين حديث اللى بعضهم إلى بعض » يقررون حالة فى 
بلانهم يعايشونها ( حديث الرجل إلى صاحبه فى البصرة عمن دور ريح التبمال فى 
تلطيف المو عندهم ؛ وسوء الهم فى ظل ريح المدوب ) . ( السايق ص ٠) 1١5‏ 
وكذا ما ذكره عن مسحه بادية الشام بعيناً وشمالاً » وشرقاً رغرباً رص 3١4‏ ) . 

(1417) مثل : جوباته نيط الفندى أكثر من مرة » ومطالعة للقدسى الخرائط النظرية التى معه 
اللترضيح » ومعرفة مواقع البلدان » ومقارنتها بالخرائط العملية الموحودة مع إمام التجار ( 
أبى على بن حازم ) فى البحر ‏ ويحالسته » حيث تحوب مراكيه هذا حيط أبداً . (ص 
دهم 

)١4(‏ على رأس أنواع للشاهدة ما يتصل برؤية ( للشاهد الأثرية ) » تلك النى رإصدها 
القدسى بدقة من راقع زياراته الميداتية لأقاليم العرب » وكأنه يضع أمام المور سين صورة 
للأماكن الأثرية » التى تفيدهم زيارتها فى دعم كتابتهم التارينية عن أحداث هذه 
البلدان. ز راحع ذلك فى صفحات الا 87 295 15ل لاقل آمل فلالا 
مثل : أثر قدم إبراعيم ( عليه السلام ) » ومكات مولد الرسول ؛ ودار خديحة ؛ وقبور 
طلحة والزبير وعلى ) . 


-يه؟- 


- وذلك فى البلدان النى لم يزرها للقدسى . مشال : بلاد الأندلس » النى عرضها‎ )١44( 
- ) 187 باستصار - عتتلطة بإقليم لغرب » معتمداً على النقل والسوال . ( ص‎ 

16 السايق ص36 

إزذه ل السايق ص 15-16 

. السايق ص44‎ )١61( 

(16) هناك غموض يعترى هذه الشخصية السياسية الجغرافية فى آن . رقد اختلف حول 
اسم هذا العالم » فيينما ياقوت يسميه فى موضع ب ( أحمد ين محمد بن نصر الميهاتى ) ٠‏ 
ويكتبه ب ( أبى عبد الله ) . ( معجم الأدباء ) حة ص 140 ؛ ويسبقه إلى ذلك ايبن 
النديم فى ( الفهرست ) صى 1417 ء فإن صاحب ( معجم الأدباء ) يعود ثانية فى ح/ا١‏ 
ص 107 - ويسميه ( تحمد بن أحمد بن نصر الجيهائى » ويكنيه الكنية نفسها ) . وقد 
تبع النسمية الأولى بروكلمان فى ( تاريخ الأدب العربى ) القسم الداثى ص 391 . أما 
كراتشكوفسكى , ود . حسين مؤنس ققد تبعا النسمية الأعبيرة ( تاريخ الأدب المفرانى 
1 » وتاريخ المغراقية والمغرافييين ص 147 ٠‏ وإن لقبه بالميحسائى » لو الحيائى » 
وهر ما اتفرد به دون غيره ) . والراحح - عندى - التسمية الأغبيرة ؛ ينها فى معصادر 
أعرى : ألقت لنا بعض الأضواء على حياة هذا الرحل ٠‏ كما سنرى . 
وحول التعريف بهذا الرحل ذكر بروكلمان أنه وزير ( نصر بن أحمد بين نصر السامائى 
1 - 4لاكه / 4/ام - 45م ) . إتاريخ الدب العربى ‏ القسم الثائى ص 881). 
واعتفد أن بروكلمان تقل ذلك عن ابن النديسم فى ( الفهرست ) ص 144 ٠‏ وكذلك 
عنه نقل ياقوت فى ( معجم الأدباء ) 140/4 . ولى ملاحظئان حول هذه العلومة : 
الأولى : أن نسب الأمير المذكور الصحيح هو ( تصر أحمد بين أسد بن سامان ) أول 
حكام الدولة السامائية ( راجمع تاريخ الطيرى ١14/4‏ ء والكامل 05/1 ) ٠‏ وفيات 
الأعيان 171/0 ٠»‏ ونهاية الأرب للنريرى ( طبعة الفيثة اللصرية العامة للكتاب ) جحدة؟ 


ص 8 


لود 
والانية : أن الميهاتى كان وزيراً للأمير نصر الثاتى ( نصر ين أحمد بن إسماعيل بين أحصد 
اين أسد بن سامان 7.1 -71ه ) . وقد لعب الميهاتى دوراً مهماً فى عهد ذلك 
الأمير الصغير » الذى ولى بعد مقتل والده » وهو اين ثمائى سنين , قشولى أبو عيد الله 
محمد بن أحمد الميهاتى تدبير الدولة ؛ فأمضى الأمور » وضبط المملكة , راتفق هو 
وحشم والد الآمير ( نصر بن أحمد ) على تدبير المملكة . ( معجم الأدباء /1817//11 6 
والكامل 474/5 ونهاية الآرب 70 / 747-541 ) . هذا وقد ورد ذكر الميههاتى 
فى (أحداث سنة ٠ه ٠‏ عندما خلص من الأسر رحلاً يدعى ( الحسين بن على ) فى 
يخنارى ؛ أثداء فرة الصراعات الحندمة ؛ ما أعاد هذا الرحسل إلى الطاعة ( الكامل 
480 ونهاية الأرب 544/18 ) . ولا نمد ذكراً - بعد ذلك - للجيهانى ء لا 
اندرى تاريخ وفاته ! غير أنى وحدت فى ( معجم الأدباء ) 197/4 ؛ وقميا نقله عن 
كتاب محمد بن سليمان ( قريد التاريخ فى أخبار غتراسان ) : أن الميهائى كان على 
وزارة نوح بن منصور + ثم صرفت عنه الوزارة فى ( شهر ربيع الآخمر سنة 151هاء» 
ووليها أب الحسين عبد الله بن أحمد العتبى ) . فلن صح هذا الخير , فيكدون الميهائى 
توفى بعد السنة الذكورة ‏ لكن يحزز من ذلك بأنه لم برد له ذكر فى فتزة تحكم هذا 
الأمر ( توح ين متصور ( 755 - لالمجه / 415 - ووم ) » والذى ذكر هر الوزير 
العنبى الذى قثل سنة ؟/ا]ه ( ثهاية الأرب 38 / 804  )‏ بالإضافنة إلى امشداد حياة 
الرحل - بناء على ذلك التاريخ - فتزة طويلة , خخاصة أن الراحح أنه ألف كتاية. 
(للسالك والممالك) المذكور فى الفهرست ص 158١م‏ » ومعجم الأدباء 194./4 - بين 
عامى ( 1174 ه / 7ؤهم ء 540 / 07م ) ؛ بناء على صلاته باللنغرافيين الآخرين . 
ونقلهم عنه ( مل : ابن حرداذبه المتوفى ستة 
الحفراقى 151/1) . 

- 14 أحسن النقاسيم ص‎ )١64( 

0ه )١‏ للصدر السايق صن 50 - 151 

(16) قال بذلك كراتشكوفسكى فى ( تاريخ الأدب المفرائى العربى ) جا صن ٠.1١‏ 


61م راجع للصبر السايق صن 015 14 - فك ع كو مق فلل كنل ككل 


+ هل 15م ) . تاريخ الأدب 


5255055 

117 السايق ص‎ ١64 

(169) السايق ص36 

(170) السابق ص١3‏ ( وبها أمثلة ضربها للتوضيح ) . 

(171) السابق ص 17 ( وقد علل ذلك بعلل » نذكرها عند تناول وضرح شخصيته ) . 

(111) السايق : الصفحة تفسها . 

(135) السايق ص36 

(174) من ذلك قوله : ( وهذا مثاله وشكله » هذا شكله ومثاله » وهذا شكل الإقليم ومثاله 
فى الصفحة المنقلية . ( راجع صفحات 1١5‏ 0188:1715 158 148 ) ولمل 
خبرائط المقدسى المشار إليها تفرق تلك الخرائط النظرية ؛ النى أشار إليها د. حسب.:, 
مونس ٠‏ والموحودة لدى الجوارزمى وغيره من الرحالة للنغرافيين ( كأين حوقل ) » * 3 
الثى كانت حرد التوضيح ٠‏ وبيان مواقع البلاد بالنسبة لبعضها درن تدقيق » ورد م 
لفيئة العامة للأرض وبمارها . ( تاريخ الحفرافية وامفرافين ) ص 517 . 

(170) أبو حنيقة فقيه عراقى : فناسب ذلك ذكر متحبه فى ( إقليم العراق  )‏ وقد كك 
بالفعل ( راجع أحسن التقاسيم ) ص 115 - 114 

(173) الصدر السايق ص 45 . 

(11) فهى القراية للخنارة فى ذلك الإقليم ( راحع السايق ) ص 115 - 1119 . 

(114) تاريخ الأدب المفرلقى العربى حة ص 511 

((13) أحسن التقاسيم ص 88 

17 الصدر السايق ص 204 

(1193) السايق ص +37 

(1075) السايق ص 184 

0177 السايق صن 8 . 


-751- 
074 السايق 308 

(110) السايق ص13 

015 السايق ص44 .. 

(19) سورة البقرة : ٠‏ / من الآية 101 
(104) أحسن التقاسيم ص 1١8 - 1١4‏ 
1194 المصدر السايق ص 108 - 114 
40 السايق ص 41 - 45 

(141) السايق سه . 

(145) السايق سن/181 . 

145 السايق 8/0 - 1/4 

(144) السايق ص 111 

(140) السايق صن 140 

(143) السايق ص 186 


(1417) فى ( سنن ابن ماحة ط. دار الريان ) حنديث ورد فى ( كتاب الفعن ) , باب ( افتزاق 
الأمم ) جلا ص 1777 ( حديث رقم 7487 ) ء روه بسنده إلى رأشد بن سعد » عمسن 
عرف بن مالك , عن الرسول يك » قال : ( افترفت اليهود على إحدى وسبعين فرقة 
افواحدة فى الجنة وسبعون فى الدار . وافترقت التصارى على اثتشين وسبعين فرقة » 
فإحدى وسبعون فى النار . وواحدة فى الجنة . والذى نفس محمد بيده ء لتفتزقه أمنى 
على ثلاث وسبعين فرقة ؛ واحدة فى الحنة » وثنتان وسبعون فى الشار . قيبل با رسول, 
الله ؛ من هم ؟ قال : المماعة ) . وعلق الحقق أن إسناد الحديث فيه مقال . 

044 أحسن التقاسيم ص 46 - 45 


(18) الصدر السايق ص 84 . 


-75- 

00 السابق ص 15-18 145 

زلكل السابق ص 15 4537511 ككل 

(5ول السايق ص1 - 440351 

(195) من أمثلة ذلك : وصفه انحيط لفندى ( ولا أحب أن أطول هذا الأصل » وإلا ذكرت 
مراسى هذا البحر ؛ والطرق فيه ) . السابق ص 53 ) . وكذلنك قوله فى (إقليسم 
المغرب): ( ولولا خحوف الملال وطول الكداب ٠‏ لوصفت بقية مدائين إفريقية » وأكثر 
مدائن الكور فى جميع الإسلام » ركلا نميل إلسى الإجاز » وتذكر ما لا بد منه) . 
( الساين ص 186). 

(144) وذلك فى موضع ( الأشياء التى يختلف فيها أهل الأقاليم ) ص 54 . 

(19) امندث من ( ص 1١5‏ - 1/5 ) ؛ وهى ضرورية على اعتلاف قصرفا ء لكتها كان يمكن 
استصار مادة بعضها من الداعل , فتكون أوجز وأعصر وأعسق ( مش : توسعه فى ذكر 
البحار والأثهار ص 4؟ - 74 ؛ والباب الذى اختصره للفقهاء , واكتفى فيه بسرد الأمصار 
ومدتها من ص 04 - 78 ؛ وفصل ذكر اققاليم العالم ومركز القبلسة ص 55 - 01/5 . 
ولللاحظ أن عدا من تلك الفصول سيأتى بيان ما فيها داسل الأقاليم المغرافية عند وصفها . 

(147) من الأمئلة النادرة : إشارته السريعة الخاطفة إلى الفقيه الإمام ( أبى جعفر الأزدى -. 
ولعله يقصد الطحارى عند تعريفه.عدئية ( طحا ) فى مصر . ( ص ٠ ) ١1/١‏ 

واقم ص ولا نو 

رمم ص علا 

رقم ص علا قلا 

مص عق 

(01؟) مثل قوله ص 45 : « ولا أعف من أهل بيت المقدس ... ولا أصح موازين من 
أهل الكوفة » وعسكر مكرم ... ولا أحسن من أهل خمص ... ولا أوطأ من أهل 


فصر 6 . 


ع 


(101) قال اللقدسى فى الصفحة تفسها : ( وليس أكثر ولا أرذل من مذكرى نيسابرر » ولا 
أطمع من أهل مكة ... ولا أققر من أهل يرب ... ولا نفس من أهل عمان » ولا أحهل 
من أمل عمان ) . 

نوص اكد 

(4١؟)‏ الصفحة السابقة نفسها . 

رمنم ص ولاك 

. 7١8 - ١١4 تاريخ اللمغرافية والجغرافيين فى الأندلس ص‎ )2١7( 

(11) فمثلاً : ييدى اللقدسى مرافقئه على ما طالعه فى كتاب ( الطلسمات ) ؛ حول وحود 
طلسمين فى مصر ؛ للوقاية من خطر مماسيح النيل » حيث يقول : ألا ترى أن التماسيح 
فى كورة ( الفسطاط ) لا تضر مع عظمها ركثرتها . ( أحسن التقاسيم ص 178 ) ٠‏ 

(104) يظهر ذلك عند حديئه عن ( عسائب إيليا بالشام ) ؛ حيث المفارة العظيمة الموحودة 
بظاهر البلد ‏ تلك الثى قرأ عنها فى بعض الكتب » حيث أرجع تاريعنها إلى قوم موسى . 
قال اللقدسى : وما صح لى ذلك . ( الصدر السايق ص 988 ). 

(4:؟) حيث وصفهم مادساً بقوله : ( ولا أحسن من أهل حمص ) » ثم قال بعدها يقليل ( 
ولا أحمق من أهل حص ) . ( السايق ص 45 ) . ركان الأرلى أن يرضح جمال 
إحسانهم » وموطن حمقهم . 

(١٠؟)‏ هذه بلدة للقدسى ؛ ولذلك أظهر كثيرا من محاستها » وأقرط فى مدحهاء وفضلها 
على ما سولها ‏ شارحاً وعحللاً ومعللاً . فمن ذلك قوله : ( لا ترى بها مخسا ولا تطفيفاء. 
ولا شرباً ظاهراً » ولا سكران : ولا دور قسق سراً ولا إعلاناً » مع تعيد وإخلاص . 
ولقد بلغهم أن الأمير يشرب ٠‏ فتسوروا عليه داره » فرقوا أهل يحلسه ) (السايق ص7؟). 
وبلغ به الإعساب بيلده أنه كان وهو يتحدث عبن السوق العامر مدينة (حلوان) بالعراق 
» وبساتينها » والفاكهة بها ء لا يتسى بلده ‏ فيعقد مقارنة يينهما لصالح بلده » فيقول : 
(وبيت المقدس أكبر وأحل » وأعمر وأظرف » وأكثر مشايخ وعلماء منها ) . ( السابق 
1١١‏ ) . ويواصل فى موضع آخر الحديث عن بلده » وطيب هوائها » قلا ترى 


-4ه5ك- 


أحسن من بنياتها » ولا أنظف منها ء ولا أكثر من خيراتها ( السايق 1١48‏ - 144 ) . 
ويقال فى القسم الثانى من كتابه » وهو يذكر مدينة ( سرخمس ) من ( إقليم خبراسان ) : 
بيت المقدس مثل سرس » غير أن بيت المقدس بلد نظيف حسن ظريف ( السابق ص 
+4) . وبعد هذا الإغراق قى اللدح لبلده » إذا به يقول : إلا أن لما عيرياً عدة » 
فيذكر منها ما يلى : ( ثم لا ترى أقذر من حماماتها ء ولا أثقل مونة . قليلة العلماء » 
كنيرة التصارى ... لا بحلس نظر ولا تدريس ؛ وقد غلب عليها التصارى والبهود ,. 
وخلا للسجد من الجماعات واتمالس ) . ( السايق ص 144 ) . 


(211) السايق ص 987 

13 السايق ص 49 

(115) السايق ص 41 - 

(114) السايق ص 44 

16م السايق سن لو - 4و . 

(115) السايق ص 115 - 2114 

(110) السايق ص 1515 . 

10 اسايق ص 140 

(16]) السايق صن 301 

(110) الأخبار الطوال ( طبعة وزارة الثقافة والإرشاد القرمى ) ص 514 - 516 . 

(111) تاريخ الطرى 5/ م1 - حمل 

(211) البداية والنهاية ( طبعة دار الريان للتزاث ) حم ص 5154 - 544 . 

55 تارقه جاص 146 

(1714) راجع ( السيرة النبوية » لابن هشام ء الطبعة الثانية 4١م‏ » طبع ونشر : مصطفى 
الحلبى ) » القسم الأول ص 446 . 


-1758- 

( 71 ) راحع أحداث غزوة أحد تفصيلاً فى ( للصدر السايق ) : القسم الدائى ص 30 
ويعدها . 

(115) حم ةا 

(577 ) البيان لغرب ( 7 - دار الثقافة يروت ) ١‏ ص 7م » قيما ينقله عن (تاريخ الرقيق). 

(118) فى تاريقه حة ص 1949 . 

(11) البيان اللغرب 417/١‏ . 

(؟1) كتبت فى ( معجم البلدان ) لياقوت جه ص 447 بالقصر مكذا : وليلى ؛ رقال 
عنها: مدينة بالمغرب قرب طنجة : دخخلها إدريس بن عبد الله بن الحسين بن الحسن بن 
على ناحياً من وقعة ( فخ ) » وحصل بها سنة 111ه أيام الرشيد إلى أن ماث بها 
مسموماً - فى قصة طويلة - سنة ١ه‏ . 
وبلاحظ أن هذا هو الاسم الصراب انلك الدينة . أما ( زريلة ) الواردة فى كناب 
(اللقدسى) » فغير مقصودة هنا ؛ ولعلها تحريف من النساخ ٠‏ لم يفطن إليه افق ٠»‏ ولعسل 
مطالعتنا تعريف ياقوت لها يوكد صحة ما تقول ٠‏ فهناك ( زويلة السودان ) » وتقع بين 
بلاد السودان وإفريقية وسط الصحراء ( أرل بلاد السودان ) . ( معجم البلدان ) ؟ 
ص 17/4 . وهناك ( زويلة اللهدية ) » وهى مدينة بإفريقية : بناها عبيد الله اللهدى ,, 
.وأسكنها العامة ( اللصدر السايق +18 ) . وراضح أن كلنا المدينيين غير مقصود فى 
هذا السياق . 

(51) تارعه حدس 4ؤلء 

1552 البيان لغرب 45/1 

(180) أحسن التقاسيم م1113 - 

(184) تاريخ الطبرى 451/89 . 

(0؟1) ولى للعتر سنة ( 565 - 6هاه / 453 - 4حمم ) وللخمد ( 10 - ولااه / 
كحي لقي 


لكوك 
(173) راجع أخباره فى ( تاريخ الطيرى ) جه ص 591 - 403 . 
(177) أحسن التقاسيم ص //31.. 

(174) الصدر السابق » الصفحة تقسها . 

(174) تاريخ الخلفاء للسيوطى ( ط . دار القلم - بيووت ) ص 408 . 
(:14) أحسن التقاسيم ص 111 

416 تاريخ الخلا ص‎ 14١ 

(140) أحسن التقاسيم ص 1117 

(145) تاريخ الخلفاء ص 451 . 

(144) أحسن التقاسيم ص 118 . 

(140) تاريخ الطبرى 377/4 

(145) أحسن التقاسيم ص 111 

(40؟) راحع ( وفيات الأعيان ) لابن خلكان 5974/1 . 

. 5901/8 راجع ( أحسن التقاسيم ) ص 117 ) » وتاريخ الطيرى‎ )١44( 
457/6 رة4؟) اللصدر السايق‎ 

.6 السايق 14/6ه . 

إزذة؟) السايق وده . 


(151) معلوم أن أرلاد بويه ثلاثة : الآكبر ( ابو الحسن عماد الدرلة على بن بريه ) ٠‏ 
والأوسط ( ركن الدولة الحسن بن بوبه ) » وهو والد عضد الدولة اللشهور , والأصفر 
أبر الحسن أحمد فى حكم يلاد فارس ( -778-75ه/959 - 4145م ) . ( راجع 
ترجمته فى : الكامل 77/1 ؛ ووفيات الأعيان 748/7 ء والنجوم +/747 ) . أما معز 
الدولة الذى ولى العراق : ققدم بغداد سنة 774ه ء توقى سنة 83+هاء وعهد لولده 
(تختيار) من بعده . وكات يمكم إلى حانب العراق - الأهواز - وهو عم عضد الدولة . 


لود 
له ترجمة فى تكملة تاريخ الطبوى للهمذانى ص 407 » ورفيات الأعيان 1174/1 - 
ء والتجوم الزلهرة 17/4 ( وفيه حرقت كنيته من أبى الحسين إلى ابى الحسن ) . 

(1017) هو أبو منصور بن معز الدولة . ملك العراق بعد وة 
بينه وبين ابن عمه ( عضد الدولة ) منازعات » حتى قتل فى إحدى معاركه أمامه بعد 

ارة ؛ انتدث أحد عشر عاماً وشهوراً » سنة 1ه / 9117م . ( راع تكملة. 
تاريخ الطبرى للهمقاتى صن 4٠١‏ » والكامل 592/9 ؛ والنجوم ١55/4‏ - 154 ) . 

(104) هو فنا خسرو بن ركن الدولة أبى على الحسن بن بويه الديلمى . ولى سنة 1317ه ء 
وترفى لاه بالعراق . ( رفيات الأعيان ٠0 - ٠١/4‏ ) . 

مهم الكابل 155/9 . 

(103) أحسن التقاسيم ص 3198 

(101) الصدر السايق 111 

(4ه١)‏ كتاب ( المقدسى ) للدكتور فلاح شاكر ص ١54‏ . 


أيه <هجه / 317هم؛ وكاتت 


(106) أحسن التقاسيم ص 106 

(60؟) كناب ( المقدسى ) د. فلاح شاكر ص 188 - 958 

(151) أحسن التقاسيم ص 155 - 131 56ل - زاك عمل كول 
(كذوع السايق وول الالال 

55 السايق 13097 

رفخم السايق ومالك لاك لإقر- مكل 

(150) السايق صن .310 - 3101 

(33) السايق ص 2139 

(139) السايق ص18 + 156 

(134) كناب ( المقدسى ) د. فلاح شاكر ص 1١8‏ - 1597 


-م- 
(76) أحسن التقاسيم ص 21/8 14 

(170) للصدر السايق ص /81. 

ركام السايق وعد مغل 


(17) السايق ص 1174 -- 


لاه 
(17) السايق ص 159 . 


العوكك ملت ومو جل لاقل 


04م السايق ص كه 3 114 

(1190) السابق 161 » وكتاب ( المقدسى ) د. فلاح شاكر 1417 - 144 

جام أحسن القاسيم 114105-11 - كلك نملك تقل 

197 للصبر السايق كم 21562158 43لء 

لاك السايق ص5 - 414 ء 21634114116 114314 . رراجع ( للقدسى ) 
د. فلاح شاكر ص ١61‏ - 111 ( وما يقابل المكاييل رالأرزان الآن ص 1515 -- 
1717 ) . وراحع ما يتصل بالتقود ص 151 - 154 

(09؟) أحسن التقاسيم ص 84+ ١137‏ 

140 السايق ص 1887 181 

(141) السايق 174-156 ( الدرر فى القسطاط اربع طبقاث ومس طبقسات ويسكن 
الدار تحومائتى نفس » والنلى كابفراد » هكذا رآهم الحسن بن أجمد القرمطى , فهاله ما 
رأى » فقيل له : هولاء نظارة فقط ؛ وما لم يخرج أكثرهم ) .. 

(85)) السابق ص41 ( حفاء أهل مكة » وظرف أعل اليمن » وتطفيف وتخسير وقسق أهل 
عمان ٠‏ 48 (نحافة وقناعة سكان شبه الجزيرة العربية » وأكتفاؤهم بالخفيف من النياب)» 
اص 1754 ( أهل مصر وخحوفهم من القحط » وتريصهم البلاء » وإشرافهم على اللجلاء ؛ 
خرف اتقطاع التهر) ش 


(185) السابق ص١1‏ » وعن الحمامات راجع ص 64 + 118 1997 ٠.‏ 


-54- 
(44]) السايق ص 185 
(40)) السايق ص 4ع 3517 
(4؟) السابق 44 ء 40 ( زينات فوق النازل » ونصب للقياب » وتزيين للأسراق ) . 
دم السايق 6ج 
رمدم السايق ص4 4- 15 جو - لاقل 
ركدل السايق ص 11ء لك لل 5ل - لأكل ك مل الاك اقل 
50ل السايق ص35 155135 
11 السايق ص 111 
(145) السايق ص 3174 . 
ركذم السايق ص نقد لق لك 4ل لمم 
(154) السايق ص 361 
(0ةل السايق صن .185 - 151 


رحدى سملكونب حون تح هط إزلال حزق حول ذم . وبلاحظ أنه 
سعى كتاب اللقدسى ( أخبار بلدان الإسلام ) . ونقل عنه فى ( معجم الأدباء ) 47/7 » 
وسماه ( كتاب البلدان ) . وتجدر الإشارة إلى أن د. حسين مونس ذكر أن كناب الروض 
المعطار ) للحميرى حاقل بالتقل عن القدسى وغيره » لكن صاحيه لم يكن يصرح 
.مصادره . ( تاريخ الحغراقية والخغراقيين ) 812 . 

(141) الحضارة الإسلامية فى قى 4 ه » الآدم متز( من التزجمة العربية - طبعة 1841) 2 


0- 


(144) المرجع السايق ص 7 .. 


000 
مصادر ومراجع البحث() 

* القرآن الكريم : 

- أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم : لأبى عبد الله محمد بن أبى بكر البناء 
المقدسى ( المتوفى أواخمر ق 4ه ) . دار إحياء التراث العربى - بوروت » 
8ه / 1417م . وضع مقدمته » وهوامشه ء وفهارسه : : د. محمد 
عرو 

- الأخبار الطوال : لأبى حنيفة أحمد بن داود الدينورى ( ت 7ه ) . سلسلة 
( نراثنا ) . نشر : وزارة الثقافة والإرشاد القومى , د. ت . تحقيق : عبد النعم 
عامر . مراجعة : د. جمال الدين الشيال . 

- الأعلام : لخير الدين الزركلى ؛ الطبعة الناسعة . دار العلم للملايبين - بوروت 
لولم 

- الأنساب : الإمام أبى سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمى السسمعائ 
زات 51هه ) . الطبعة الأولى : ملتزم الطبسع والنشر والتوزيع دار الجدان - 
بيروث + 404 اه / 1944م . تقديم ‏ وتعليق : عبد الله عمر البارودى . 

- البداية والنهاية : أبى الفداء إسماعيل بن كثير القرشى الدمشقى (ات 4 /الاه) 
الطبعة الأولى » دار الريان للنزاث بالقاهرة » 4٠8‏ ١ه‏ / 1984 . دقق أصوله» 
وحققه : د. أحمد ملحم , وآخرون . 


(*) القسرآن الكريم هو للصدر الأول » ويوضع على رس القواشم . ويدم ترتيب اللصادر 
والراحع معاً ترتياً هجائياً حسب عنوا الكتاب ‏ مع إسقاط ( ال ) من الزتيب » ويم 
إفراد المراجع الأحنبية وحدها فى نهاية للصادر ولمراحع العربية . 


الاك 
- البيان المغرب فى أخبار الأندلس والمغرب : لابن عذارى المراكشى ( توفى 
حوالى نهاية ق /اه ) ء الطبعة الثالثة » دار الثقافة - بيروت » ضمن سلسلة 
(المكتبة الأندلسية) رقم ( 17 ) » 1947م . تحقيق » ومراجعة : ج . سن . 
كولان ‏ أ. ليفى بروفتسال . 

- ناريخ الأدب الجغرافى العربى : تأليف : كراتشوفسكى . طبعة : لجنة التأليف 
والترجمة والنشرء 1471م . ترجمة إلى العربية : صلاح الدين عثمان هاشم . 
- تاريخ الأدب العربى : لكارل بروكلمان . نشر : الهيئة المصرية العامة للكتاب 
ام .نقل الكتاب إلى العربية : أ . د. عبد الحليم النجار , وآخرون . 
الإشراف على الترجمة العربية : أ. د. محمود قهمى حجازى ٠‏ 

- تاريخ الجغرافية والجغرافيين فى الأندلس : » للدكتور حسين مؤنس . الطبعة 
الثائية ؛ طبعت بعناية المنظمة العربية للنزبية والثقافة والعلوم 1145م . 

- تاريخ الخلفاء : لملا الدين عبد الرحمن بن كمال الدين السيوطى (ات 
هه ) الطبعة الأولى » دار القلم - بيروت 4.5 ١ه/1987م‏ . حققه» 
وقدم له , وخرج آياته , قاسم الشماعى الرفاعى ٠‏ وتحمد العثمائى . 

- تاريخ الرسل والملوك : لأبى جعفر محمد بن جرير الطيرى (ات ١٠1ه‏ ) » 
الطبعة الخامسة » دار المعارف بالقاهرة 441١م‏ » تحقيق : محمد أبى الفضل 
إبراهيم . 


- تكملة تاريخ الطبرى : محمد بن عيد الملك الهمذانى (ت 151ده ) . الطبعة 
الثانية » دار المعارف بالقاهرة (نشر ضمن ذيول تاريخ الطيرى فى ج١١‏ منه)» 
47م . تحقيق : محمد أبى الفضل إبراعيم . 


كاك 

- الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع الحجرى : لآدم متز » مطبعة لجدة التأليف 
والترجمة والنشر ٠77١ه‏ / 441١م‏ . نقله إلى العربية : محمد عبد الحادى أبو 
ريدة . 

- الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية : للدكتور محمد ضياء الدين الريس » 
الطبعة الخامسة » مكتية دار التراث بالقاهرة » 1948م . 

- ستن ابن ماجة : للحافظ أبى عبد الله محمد بن يزيد القزوينى (ات هلالاه )» 
مطبعة دار إحياء الكتب العربية , د. ت . حقق نصوصه ء ورقم كتبه» 
وأبوابه؛ وأحاديثه » وعلق عليه : محمد فؤاد عبد الباقى . 

- السيرة النبوية : لأبى محمد عبد الملك بن هشام المعافرى (ت 118ه ) . 
الطبعة الثائية » ملتزم الطبع والنشر : مكتبة ومظبعة مصطفى الحلبى » 151/8ه 
/ 1500م . حققها » وضبطها وشرحها » ووضع فهارسها : مصطفى السقّا » 
وإبراهيم الإبيارى ؛ وعبد الحفيظ شليى . 

- الفهرست : لأبى الفرج محمد بن ابى يعقوب إسحاق المعروف ب ( ابن الندييم 
) ات حوالى سنة /الا1ه ) . الناشر ؛ دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروث ٠‏ 

- الكامل فى التاريخ : لأبى الحسن على بن أبى الكرم الشيبائى ( ابن الأثير 
المتوفى ٠ه‏ ) . الطبعة الأولى » دار الكتب العلمية - بيروت 401 ١ه/‏ 
1441م . راجعه وصححه : د. حمد يوسف الدقاق . 


- كشف الظنون : لحاج خليفة (ت 517١٠ه‏ ) . طبعة : دار العلوم الحديفة - 


د 

- لسان العرب : لجمال الدين بن منظور (ت ١الاه)‏ . نشر : دار اللعارف 
صر » د.ات. تحقيق : غخبة من العاملين يدار المعارف . 

- المسالك والممالك : لأبى القاسم عبيد الله بن عبد الله المعروف ب ( ابن 
خرداذبه ) المتوفى حوالى ( ٠.ه‏ ) . نشر : دى غويه ( صورته . ونشرته 
:مكتبة الثقافة الدينية ) د. ات 

- المسالك والممالك : لإبراهيم بن محمد الفارسى الاصطخخرى ( توفى فى النصف 
الأول من ق4 ه ) سلسلة ( تراثنا ) ؛ وزارة الثقافة والإرشاد القومى 
4ه / 1171م . تحقيق د. محمد جابر عيد العال الحينى . مراجعة : محمد 
شفيق غربال . 

- مصر فى عصر الإخشيديين : للدكتوره سيدة إماعيل كاشف . نشر فى 
سلسلة ( تاريخ المصريين برقم 114 ) . الميئة المصرية العامة للككناب ٠‏ 1824م. 

- معجم الأدباء : لياقوت بن عبد الله الحموى ( ت 111ه ) . الطبعة الثالئة ‏ 
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ٠188م‏ . 

- معجم البلدان : لياقوت بن عبد الله الحموى (ات 177ه ) . الطبعة الأولى » 
دار الكتب العلمية - بيروت ؛ ١٠41١ه‏ / ٠158م‏ . تحقيق فريد عبد العزيز 
اندي . 

- معجم المؤلفين : تراجم مصنقى الكتب العربية : لعمر رضا كحالة ؛ الطبعة 
الأولى ؛ مؤسسة الرسالة - بيروت 414 اه / 1591م . 

- المعجم الوسيط : إعداد ‏ ممع اللغة العربية بالقاهرة : الطبعة الثالشة » مطايع 
الأوفست بشركة الإعلانات 


موقام. 


سامننت 

- المقدسى : للدكتور فلاح شاكر أسود . سلسلة ( نوابغ الفكر العربى » الطيعة 
الأولى ٠‏ دار الشتون الثقافية العامة بالعراق - بغداد 944١م‏ . 

- المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار : لتقى الدين أحمد بن على المقريزى 
(ت ه4مه)ء الطبعة الثانية . الناشر : مكتبة الثقافة الدينية /1541م . 

- نبذ من كتاب الخراج وصنعه الكتابة ) لأبى الفرج قدامة بن جعفر الكاتب 
البغدادى ( ت ٠‏ 7ه ) . نشر : دى غويه ( صورته » ونشرته : مكتنية الثقافة 
الدينية فى نفس بحلد كتاب ابن خرداذيه ) د. ت . 

- نهاية الأرب فى فنون الأدب : لشهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب التويرى ( 
ات “الالاه )» اللمزء الخامس والعشرون ؛ مركز تحقيق الثراث بالطيئة المصرية 
العامة الكتاب , 4٠4‏ ١ه‏ ء 484١م‏ . تحقيق جابر عبد العال الحينى » مراجعة 
د. عبد العزيز الأهواتى . 

- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان : لأبى العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن 
أبى بكر بن خلكان ( ت 541ه ) . دار صادر - بيروت » د. ت . حققه : 
د. إحسان عباس . 


؟ه ممما رومع عط مذ فعطتاضم ,عدف فهلهة8 - علخ : اموتاح 36 - 1 
1993 ,617ل لمملا بمصل8 - معلامآ ,( ممناتقه بعل ) سملم 

بتممماار8 متتعدمماعومظ ممم عط هذ لمطعتاطم ,له ,ووم - 2 
.85 ,07لا رخ .5 .لآ ,ميعن 
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المنهج التاريخى للحافظ أبى الطاهر السَلفى 
فى تأليف كتابة « معجم السّفر » 
د. هشار عطية عطية أحيدز") 


زخيرت الحضارة الإسلامية على مدى تاريخها الطويل بالعديد من العلماء 
ورجال الفكر الذين أثروا ترائها الحضارى فى عختلف ميادين العلم والمعرفة » أفدوا 
أعمارهم المديدة فى حال البحث والدراسة التعمقة . ولم يدخخروا وسعاً فى سبيل 
تحصيل العلم وتقديمه لطالبيه . 

وجدير بنا ونحن نقتفى آثار أولدك السلف الصالح » ونترسم خطاهم » 
ونفيد من علومهم وما جادت به قرائحهم . أن نكون أرفياء هم » فنقدرهم حق 
قدرهم » ونحيى بالدراسة ذكراهم ونعرف الأجيال بتاحهم سينا 
أسهموا به فى خدمة تاريخنا الإسلامى . 

ومن بين أولتك الأعلام : 

الإمام الحافظ أبو الطاهر السلفى . أحد الشخصيات البارزة النى أسهمت 
يمهد وافر فى بحال علم التاريخ خلال القرن السادس المجرى . 

وكتاب « معجم السفر » » الذى نحن بصدد الحديث عنه يعد واحداً من 

أهم وأبرز الكتب الثى قام السلفى بتأليفها فى بحال علم تاريخ الرجال «أو ما 
اصطلح على تعريفة بين جماعة المؤرخبين » بتاريخ السير والأعلام . 

وسوف تتركز دراستى - يمشيئة الله تعالى وعونه - فى هذا البحث فى 
بيان المنهج التاريخى الذى سلكه السلفى فى تأليف كتابة « معجم السفر » » وقد 
مهدت لذلك بالحديث عن حياة السلفى وطليه للعلم بصورة موجزة » ثم توثيقة 


(*) مدرس الناريخ والحضارة الإسلامية - كلية اللغة العربية - جامعة الأزهر بالمنصورة . 


نت 

وعدالته من قبل علماء الجرح والتعديل الذين أرخسوا لحياته ‏ ثم توضيح مكائته 
التاريخية : مع عرض موجز لجهوده العلمية فى هذا الميدان » ثم تطرقت للحديث 
عن عدة مسائل هامة مرتبطة أشد الارتباط كنهجه » منها : نسية الكتاب إليه ؛ 
وبيان الكيفية التى وصل بها إلينا فى صورته الحالية . وأخيرا عرضت لمنهحه فى 
تأليف الكتاب » وغير ذلك من مسائل جاءت مبسوطة فى ثنايا البحث . 

السلفى - حياته - طلبه للعلم : 

هو : أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم سلفة )١(‏ الأصبهائى . وكان 
مولده ب « جرواءان 1(6) سنة ( 41 ه / ٠١87‏ م ) وقد أوردت المصادر 
ما يؤيد صحة هذا التاريخ على لسان السلفى نفسه؛ حيث كان دائما يردده أنا 
أذكر قل نظام املك الوزير (؟) الذى وقف المدرسة النظامية بيغداد فى سنة 
( هم؛ ه / ٠١91‏ م ) وكان عمرى عشر سنين » (4) كذلك كان السلفى 
يحكى عن نفسه أنه حدث سنة (441 هل / ٠١94‏ م) وما فى وجهه شعره وأنه 
كان ابن سبع عشرة سنة (*6. 

واللقب الذى اشتهر به منذ ذلك الحين ؛ وأصبح علما عليه وحده» هو 
«السلفى» بكسر السين وفتح اللآم ‏ نسبة إلى لقب جد جنده « إبراهيم » اذى 
كان يطلق عليه اسم سلفة(8) . وإذا اتتقلنا إلى بيئة السلفى نرى أن والده محمداً 
كان رجلاً صالحاً من العلماء اللتصوفين المشهورين بالثقة » وصفه ابن كثير بقوله 
« أبو أحمد كان شيخما عفيفا ثقة سمع الكثير » (9) . 

وتربى السلفى فى كنف أبيه منذ صباه ثم ارتحل لطلب العلم وعمره أقل من 
عشرين عاما . ومن يتتيع رحلته فى هذا ابجال يندهش هذه العزمة النى امتاز بها 
والتى لا تعرف الكثل ولا تقف عند مطمح : ذلك أنه جاب الكثير من البلاد طولا. 


00ت 

وعرضا للقاء المشايخ أصحاب الأسانيد العالية » ييغداد والحجاز والشام » وسمع 
الكثير ببلدان اللشرق الإسلامى وغيرها » حتى صار طالبا للعلم من الطراز النادر . 
ويكفى ما قاله الذهبى عنه « وبقى فى الرحلة بضع عشرة سنة » وسمع مالا 
يوصف كثرة 4(6) . 

ولاشك فى أن هذه الرحلة الواسعة أكسبت السلفى علما غزيرا ومعرفة 
واسعة ؛ فأتقن علوما كثيرة من بينها : علم القراءات والحديث والفقه على 
المذهب الشافعى » وتقويم البلدان » والتاريخ » والأدب واللغة (8) . 

واستقر به المقام أخيرا بمدينة الإسكندرية » وذللك فى سنة (11ه ه / 
م) فاستوطنها بضعا وستين سنة » ينشر فيها العلم » حتى توفى بها سنة 
(5لاده / ٠118م‏ ) وما خرج منها سوى مرة واحدة إلى القاهرة للأخذ عن 
كبار العلماء فيها .)١٠١(‏ 

وقد ذاعت شهرة السلفى بالإسكندرية » واكتسب تقدير أهلها وحبهم » 
حتى علا قدره ونبه ذكره ؛ وأفاد بعلمه خير إفادة » فكان لايكل ولابمل من 
تحصيل العلم وإفادة طلابه . ولعل خمير أمثلة على ذلك ما قاله عنه المؤرخمون 
الثقات . فقد وصفه الذهبى بقوله : « ومن شدة انشغاله بالعلم يروى عنه أنه 
قال: لى ستون سنه بالإسكتدرية ما رأيث منارتها إلا من هذه الطاقنة . وأشار إلى 
غرفة يجلس فيها » (011 . 

ويقول عنه فى موضوع آخخر « وكان مكيا على الكتابة والاشتغال 
بالراوية»(7١)‏ وذكره اليافعى بقوله : « واستوطن الاسكندرية بضعاً وستين سنة 
مكبا على الاشتغال والمطالعة والنسخ » 059 


تدينض 

واتخذ السلفى من « المدرسة العادلية » التى بناها له الأمير « أبو الحسن 
على ابن السلار » بالإسكندرية سنة (44ه هل / 1144 م) )١4(‏ مكانا 
للندريس وإفادة طلاب العلم . وقد أنشعت هذه المدرسة بهدف نشر المذهب 
السنى » يقول ابن خلكان عن منشئها « وشد من مذهب أهل السنة فقدم عليه 
الحافظ السلقى فأكرمه وبتى له مدرسة بالإسكتدرية »(18) . 

ومن العلوم النى كانت ندرس بهذه المدرسة : القراءات » والحديث » 
والفقه وعلى الأخص الفقه الشاقعى )١7(‏ : 

: أخلاق السلفى  عدالته وسعة علمه  مذهبه‎ ٠ 


كان للسلفى ‏ رحمه الله شخصية متميزة جعلت الكثير يق فيسه 
ويحتزمه ويجله » فقد كات حليما متواضما يألف الناس ويألفرنه ؛ ويقبل 
على الجميع بالتلطف معهم : والإخلاص لهم ؛ يقول عنه الذحبى « وكان 
حليما متحملا لجفوة الغرباء :)١7(»‏ ويصفه الصفدى بقوله « لا يكاد 
اتبدو منه جفوة فى حق أحد وإن بدأنه بادرها حتى لا ينفصل عنه أحد إلا 
طيب القلب » (18)- 

ومن الآداب التى التزم السلفى بها عند جلوسه لتعليم الحديث أو إلقناء 
درس من الدروس ء أنه كان » يجلس من أول انجلس إلى آخره لا ييصق » ولا 
يتنم » ولا يشرب » ولا يدورك فى جلوسه , ولا يدو له قدم ؛ وإن بدت 
غطاهان؟!) . وإذا نظرنا إلى عدالنه وسعه علمه » وما قيل فى شأنه من قبل 
المورين وعلماء اجرح والتعديل » تمد أن هناك شيه إجماع بينهم على الثقة به 
وبعلمه » ويعدى تمريه وضيطه لما ينقل . 


لولااك- 

وها هم أولا أبرز العلماء الذين تحدثوا عنه : 

قال عنه ابن الآبار الاندلسى « تفرد [أى السلفى] فى الدنيا بالإمامة فى 
علم الحديث وعلو الدرجة فى الإسناد؛ وأخذ عنه أهل الأرض جيلا بعد 
جيل»2*0) . وقال عنه ابن خخلكان « أحد الحفاظ المكثرين .... ولم يكن فى أخصر 
عمره فى عصره مثله » .©١(‏ ووصقه الذهبى بقوله : « كان السلفى جيد الضبط 
كثير البحث عما يشكل » وكان أوحد زمانه فى علم الحديث وأعرفهم بقرانين 
الراوية والتحديث , جمع بين علو الإسناد وعلو الاثتقاء وبذلك تفرد عن أيناء 
جنسة 6 

كذلك وصفه الصفدى . وصفا جامعا ء كشف لنا فيه عن عالم قلما يجود 
الزمان .كثله فقال : «كان ( السلفى ) إماما مقرئا محودا محدنا حافظا جبهذا » 
فقيها مفننا , تحويا ماهرا , لغويا مقا , ثقة فيما ينقله » حجة ثبتا » (15). 

وذكره ابن الجزرى فقال عنه « كان السلفى أعلى أهل الأرض إسنادا فى 
الحديث والقراءات مع الدين والثقة والعلم »540 

وأخيرا يقول عنه السيوطى « كان إماما حافظا متقننا » ناقداء ثبناء دينا 
خيرا : اتتهى إليه علو الإسناد » روى عنه الحفاظ فى حياته « م عمرة ولاه الزن 
زمانه فى علم الحديث وأعلمهم بقوانين الراوية ©(*5) . 

هذه أشهر الروايات التى وصف بها السلفى من علماء ثقات » وعلى الرغم 
من بعض المبالغات التى نلمسها فى بعض الألفاظ التى قيلت فيها , إلا أنها جحاءت 
بجمعة على أنه كان ثقة فى رواياته متحريا ناقدا صاحب ورع وتدين امتد به العمر 
حتى أصبح أعلى أهل زماته إسنادا . 


ع وخ - 

أما عن مذهب السلقى وعقيدته » فقد اشتهر بأنه كان سنى اللذهب حسن 
الاعتقاد متقتنا للفقه على للذهب الشافعى » وشيخه فى هذا انجال هو « الكيا الهراسى » 
البغدادى(7؟) وكان السلفى دائما ما يعتز باتتسابه إلى مذهب الإمام الشافى ‏ 
رمه الله تعالى ‏ وقد سجل ذلك عن طريق بعض الآبيات التى يقول فيها : 

إمَامى الشافعى وحين أفتى عمذعيه المهذب طال عيشى 

وإثى لا أباللى باتفرادى اوبقوة حجتى فى ألف جيش(77) 

ولم يكن السلفى متشددا فى مذعبه » بل كان ذا عقليه متفتحة لا يعميها 
التعصب » وآية ذلك أننا نراه ينقل فى كتابه بعض الأشعار عن مدح المذهب 
المالكى وإمامه ء منها رواه مسنداً إلى ” ابن العسال ” يقوله : 
أيامن غدا جحاهلاناسكا إن أحبيت أن لاترى هالكا 
فأم إمامالحهدىمالكا ولاتك منهههتاركا 
فمذهههنشرمن ك٠‏ لفن لمن كان مذهيه فى جهله قد دفن(58) 

ونراه أيضا يعلق بعض الأشعار الحسنه عن أناس اشتهروا بالتشيع ؛ ويصرح 
بذلك ؛ فيقول مثلا عن ” أبى الوفاء صادق بن عبد الله ” قناضى الإسكددرية 
أنشدتى لنفسه : 

العلم فرع طيب أصل لاشك والعقل له أصل 

فارجع إلى العقل وخل الحوى 2 فمالك المقل له الفضصل 

ويترجم له فيقول : أبو الوفاء هذا كان من أهل الوفاء حسن العشرة عارفا 
بالأحكام ٠٠.٠‏ وكان إسماعيلى المذهب ”* (59) كذللك بلغ من عدم تعصب 
السلفى وحسن دينه وحياده ؛ أن كاتب الزعخشرى (*7) وهو معتزلى المعتقد 
يستجيزه فى مسموعاته ومصتفاته .)6١(‏ 


-للك- 

مكانته التاريخية : 

كان للسلفى ميل كبير لدراسة التاريخ وروايته وتدوينه » والتصنيف فيه : 
خخاصة علم الرجال أو ما اصطلح على تسميته « بتاريخ السير والإعلام » » لما لهذا 
اللون من الدأليف من صلة وثيقة بعلم الحديث الشريف الذى كان السلفى 
متخصصا فيه » وكرس حياته خدمته ودراسته . 

وسوف تتناول بشىء من التفصيل هذه الجوانب التاريفية من حياة السلفى 
حتى بمكننا الوقوف على مدى إسهاماته ومكائته فى هذا الخال . 

وأول ما نلحظه فى تنفيذ هذا اللنهاج هو روايته لكتب الأقدمين المشهورين 
بالقة فى تدوين التاريخ الإسلامى أمثال » المؤرخين : 
الحكم » فى كتابيها « السيرة النبوية » » « وفتوح مصر وأخبارها ». 

أما عن السيرة النبوية لابن هشام فإن رواية السلفى لهذا الكناب ققد لاقث 
شهرة كبيرة فى أكثر من بلد (77) وآية ذلك أثنا نمد بعض الطلاب الذين سمعره 
منه وقرأوه عليه . يحدثون بروايته (77) وما نسخبوه عن الأصل المكتوب مخط يده 
فى البلاد التى رحلوا إليها ومنها مكة والشام (4؟) ويعنى ذلك أن الكثاب محاط 
بأكبر قدر من النثبت والتحرى . مادام منقولا عبن طريق السلفى الذى اشتهر 
بالصدق والعدالة » وهذه شهادة تحسب له . 


اين هشام »< وابن عبد 


أما عن روايته لكتاب فتوح مصر وأخبارها ‏ للمؤرخ « ابن عبد الحكم » 
الذى يعد أبرز وأهم وثيقة تارينية عن الفتح الإسلامى لمصر وقيام دولة الإسلام 
فيها فنجدها ( أى رواية السلقى ) مصدرة فى الصفحة الأولى من الكتساب (50) 
باسناد متصل بدءا من شيخته « أبى صادق مرشد بن يحبى المدينى » وانتهاء بعلى 
ابن الحسن المعروف بابن قديد الذى يعتبر أخر من تلقى كتاب قتوح مصر مباشرة 
كما دون عن صاحبه الأصيل ابن عبد الحكم (63) . 
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وقد اتضح من خلال هذا الإسناد أن « السلقى » هو الراوى الأعيرء» 
الذى وصلنا عن طريقه كناب « قتوح مصر وأخيارها » بنصه الحالى » فهو أخمر 
حلقات الاتصال بيننا وبين ابن عبد الحكم مدون الراوية وصاحيها(9) . 

ومع ما اشتهر به السلفى من حفظ وتحقيق وعدالة » فضلا عسن تعمقه فى 
بحال الجرح والتعديل , فإننى أرجح الرأى القائل : بالاطمتنان والثقة إلى أن كتاب 
فتوح مصر بنصه الحالى مطبوع بطابع عميق من اللثبت والصحة والضبط مع خلوه 
من أى دس أو لبس (58) . 

وأزيد على ذلك بقول : أندا مديدون هذا الرجل العظيم ( السلفى ) 
بالفضل ؛ إذ لو لا أن قيده الله تعالى لهذا العمل , لكان من الجمائز جدا أن تحوم 
الشبهات وتتدخل الاساطير فى أقدم وأنفس وثيقة وصلتدا عن الفشح الإسلامى 
المصر ٠.‏ 

ومن الكتب التارينية الى رواها السلفى أيضا : كناب « قضائل مصر 
وبيت المقدس والشام » للمؤرخ عمر بن يوسف الكددى ( ت١ه‏ "هب / 
كذلك من بحهوداته المشكورة وإسهاماته فى علم التاريخ » مختصراته 
البعض الكتب المشهررة مشل « مختصر كتاب تاريخ بخارى » محمد بن أحمد 
البخارى (ت 411 هل / 11١1م‏ (40) ٠‏ 

« وكتاب تاريخ طرابلس » لأبى الحسن على بن عبد الله الطرابلس 
ا(ت١اه‏ ه/ 11717 م) وذكره السلفى فى كتابه « معجم السفر » بقوله : 
«أبو الحسن هذا كان من بين الصلاح ... وكان له اهتمام بالتواريخ وصدف 
لطرابلس تواريخ وقفت عليه واتتخبت منه ما استغربته وحدثتى به » (641 . 
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وإلى حانب ذلك قام السلفى بانتقاء بعض الصنفات من كتب الشاريخ ‏ 
وتحقيقها والتعليق عليها والتدريس منها . من أشهرها : كتاب « الإرشاد إلى 
معرفة علماء الحديث والبلاد » لأبى يعلى الخليل بن عبد الله القزوينى (ت447 
هل وهام 0109 

. أما عن أهم الكتب التاريخية التى قام السلفى بتألفيها فهى على 
النحو التالى : 

« معجم أصبهان » أو « المشيخة الإصبهانية » وهذا المعجم عبارة عن 
تراجم جمعها السلفى عن شيوخه عدينة أصبهان وهم يزيدون على ستمائة شيخ . 
يقول الذهبى : « وله معجم لمشيخخة أصبهان فى بحلد أزيد من ستمائة شيخ »429 
ووصفه السبكى بقوله : « وعمل معجما حافلا لشيوخه الإصبهانيين »(44) وهذا 
الكتاب مفيد لدارسى تاريخ الحركة الأدبية والفكرية لمدينة أصبهبان خلال القرن 
الخامس الطجرى. 

« معجم بغداد » أو « المشيخة البغدادية » قنام السلفى بتأليفه لشيوخه 
الذين أخذ عنهم ببغداد , وأورد ذكره ضمن كتايه « معجم السفر » (48) 
ومعجم بغداد لاغنى عنه للمشتغلين بتاريخ الحركة الفكرية بيغداد فى أواخر القرن 
الخامس الطجرى . 

» أما أخمر هذه المعاجم وأهمها وأشهرها ذكراً فهر « كتاب معجم 
السفر» الذى نحن بصدد الحديث عنه » وقد ذكره السخحاوى ضمن كتابه 
«الإعلان بالتوبيخ » (47) وسوف اقنصر على ذلك فى الإشارة إليه » كى أخصه 
.مزيد من التفصيل بعد قليل ٠‏ 
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ولم تقف بحهودات السلقى فى التأليف التاريخى عند هذا الحد » بل ترك لننا 
عددا أخر من المؤلفات عبارة عن تراجم مفردة - لبعض العلماء الذين تأثر يهم - 
واصطلح على تعريفها « بالسير الذاتية » من أشهرها : 

٠‏ كتاب : « ترجمة حياة محمد بن أحمد الأييوردى » المعروف بأبى 
المظطفر(ه4) . 

... ترجمة : « حياة أبى نعيم الأصبهاتى » قال عنه الذهبى قد جمع‎ ٠ 
, )45( السلفى أخبار أبى نعيم وذكر من حدثه عنهم وهم نحو ثماتين رحلا‎ 

وبعد فهذه هى أبرز إسهامات السلفى فى ميدان علم التاريخ » ما بين رواية 
لكتب المورخين الأقدمين المشهورين بالثفة » وعختصرات لبعض الكتب وائتقاء 
المستغرب منهما وتحقيقه , ثم مؤلفاته القيمة فى مال علم الرجال أو السير 
والإعلام الذى كان فارسه الى خلال القرن السادس الطجرى . 

والآن يأنى دور الحديث عن أهم وأبرز الكتب التى ألفها ؛ وهو كناب 
«معجم السفر» . 

نسبة الكتاب إلى السلفى : 

لا يدور أدنى شك حول نسبة كناب « معجم السفر » إلى السلفى ؛ فقاد 
أجمع أكثر من مؤرخ موثوق به على نسبته إليه . من بينهم : 

« ابن خلكان » الذى أشار إليه فى كتابه « وفيات الأعيان » فى أكثر مسن 
موضع نقل فيه عن السلفى (80© . 

وها هو ذا أحد الأمثلة : 


موك 

يقول ابن خلكان فى ترجه لأبى الحسن على بن محمد المعروف بابن 
القابسى « وذكر الحافظ السلقى فى « معجم السفر » أن شخصا قال فى بحخلس 
القابسى وهو بالقيروان .... 0106© ٠‏ 

وعقارنة ذلك اللثال على ما ورد بالنسخخة المطبوعة لكتاب «معجم السفر»» 
والتى اعتمدت عليها هذه الدراسة وجدت أنهما متطابقدان تماما ئما يوضح أن 
الكتاب للسلفى (85) . 

وهناك أيضا ما ذكره « الذعيى » فى كتابه « تذكرة الحفاظ » بقوله : 
« وله ( أى للسلفى ) معجم لباقى البلاد سماه 8 معجم السفر 0576 بالإضافنة إلى 
ما أورده فى كتابه سير اعلام النبلاء بقوله « وقد جمعوا له من جزازة وتعاليقه 
" معجم السفر "فى يجلد كبير ©(64) , 

وأخيرا يؤكد السخحاوى على نسبة الكتاب للسلفى ؛ ليس هذا فحسب بل 
نراه يصئف كتابه ضمن أهم المؤلفات الناريخية فى التراجم تحت باب« الرواة 
المعتمدون أو المصنفون » . يقول السختاوى « ومعجم السفر . للسلفى وهو فى 
بملد كثير الفوائد 0(6*) . وفى باب « المعاحم والمشيخة » يؤكد السححاوى مرة 
أخرى على ذلك بقوله : « ... ومنهم السلفى له ... معجم السفر 6306 . 
وعلارة على هذه اللصادر , فأن الكتاب الذى بين أيديئا نشر عمن نسخ خخطية 
معترف بها فى أكثر من خحزانة لكتب التراث فى أنحاء العالم ؛ منها نسخة محفرظة 
فى مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة رقم 1177 حديث ؛ وهى النى اعتمدها 
امحقق فى طيع الكتاب (99. 

٠‏ هل < معجم السفر » هو ذاته معجم الشعراء ؟ 


ع اي ]ا حب 

ذكر « كارل بروكلمان » فى كتابه « تاريخ الأدب العربى » أن للسلفى 
معجما بعنوان « معجم الشعراء » وقد نقل ذلك عن ياقوت الحموى من كتابه 
الشهير « إرشاد الأريب أو معجم الأدباء » (08) . 

وهذا للعجم اللذكور لم أحد له شبيها بهذا الاسم ضمن المصادر النى 
اطلعت عليها سوى فى كتاب « معجم الأدباء » فا مشهور والمتواتر فى المصادر 
التاريفية الأخرى أن للسلفى ثلاثة معاجم فققط هى : معجم أصبهان ؛ رمعجم 
بغداد ؛ ومعجم السفر (05) ٠‏ 

فكيف انفرد إذا ياقوت الحموى بذكر هذا المعجم دون سواه من المصادر 
التاريفية الأخرى ؟ 

وللإحابة نقول : لقد اتضح من خلال المقارنة يين ما صرح بسه ياقوت فى 
معجم الأدباء بالنقل من معجم الشعراء وين ما دونه السلفى يكتاب « معجم 
السفر » أن ما نقله ياقوت هو ذاته ما وجد مدونا « بمعجم السفر » دون أدنى 
نبديل أو تغيير (270 وعلى سبيل المثال : 

اذكر ياقوت فى ترجمة « الحسن ين أحمد بن على الفارسى » ما نصه : 
ذقرات فى ممحم الشعراء للسلقى + أندتى أبو حفر أخد يسن سد يمن كزشر 
امحاربى الغرناطى بديار مصر قال : أنشدنى أبو الحسن على بن أحمد بن خلف 
النحوى لنفسه بالأندلس فى كتاب الإيضاح لأبى على الفارسى : 

أضع الكرى لتحفظ الإيضاح وصل الغدو لفهمه يسرواجح 

إلى أخخر الأبياث (031 + 

ونص ما ذكر موجود بتمامه فى كتاب « معجم السفر » المطبوع الذى 
بين أيدينا ص 1784 40 . 


لاج لباه 

وغير ذلك فهناك أكثر من مثال يتمشى مع هذا النمط (065 ٠‏ 

وإزاء ذلك فإتتى أرجح احتمالاً واحداً وهو : أن كتناب معجم الشعراء 
الذى اتفرد بذكره ياقوت هو نفسه كتاب « معجم السفر » 

وبما يجعلنى أرجح هذا الاحتمال عدة أمور : 
أوها : أن ياقوت هو الوحيد من بين جميع المصادر النى اطلعت عليها هو الذى 

نسب هذا الكتاب للسلقى . 
ثانيها : أن ما نقله هو ذاته ما وجد فى « معجم السفر » . 
ثالثها : أن الاسم الأخير للكتاب وهو « معجم السفر » هو الذى ظل مشهوراً 

وتناقله الخلف عن السلف حتى يومنا هذا . 

وبناء على ما تقدم فإن ياقوت قد جانبه الصواب فى تحديدٍ الاسم الأصلى 
للكتاب بيد أنه من باب الإتصاف أن تذكر أن كتاب « معجم السفر » قد ضمئه 
صاحبه السلفى الكثير من الأشعار » حنى أنه يخيل للقارئ أن كل من التقى بهم 
السلفى وجمعهم فى معجمه هذا من الشعراء 65 . 

ويبدو أن كارل بروكلمان » اعنمد على ما نقله ياقرت دون تمحيص أو 
تحليل . وثمة ملاحظة أخرى جديرة بالتسجيل فى هذا الصدد وهى : أن أحد 
المستشرفين ذكر ‏ فى مقال له نقل فيه بعض الأخبار الخاصة مسلمى صقلية عن 
كتاب « معجم السفر  »‏ أن كارل بروكلمات لم يصنف فى كتابه « تاريخ 
الأدب العربى « معجم السفر » من بين مؤلفات السلفى النى ذكرها (34) . 
ويعلق على ذلك فى موضع آخخر فيقول « ربا جهل بر وكلمان وجوده » (9) ٠‏ 
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والحقيقة أن هذا المستشرق يشترك مع بر وكلمات فى عدم الإحاطة بهذا الكتناب « 
معجم الشعراء » , و بالتالى فإنه لم يدرك أن معجم الشعراء ما هو إلا « معجم السفر » . 

«كيف وصل إلينا كتاب « معجم السفر » ؟ : 

ورد فى صدر الصحيفة الأولى من معنطوطة « معجم السفر » المحفوظة فى 
مكتبة عارف حكمت والعتمدة لدى انحقق النص الآنى : « بسم الله الرحمن 
الرحيم , الحمد لله على آلائه وصلوانه على محمد خاتم أنبيائه » وعلى آله 
وأصحابه وأصفيائه وسلم كثيرا وبعد » فإن جزازات من معجم السفر وقعت بنط 
الحافظ أبى طاهر أحمد بن محمد الاصبهانى رضى عنه فبيضتها ورتبتها كما يجب » 
والله أسأل النفع بذلك إنه رحيم كريم » 650 . 

ويتضح من هذا النص عدة أمور على جانب كبير من الأهمية : أفصلها 
على النحو التالى : 

أولا : أن كلمة « جرّازات » الواردة جمع جرَازّة من كل شئ ما قطبع مده 
فهى مأخوذة من جر معنى قطع (37) . وغاية ما نستطيع أن نفهمه من ذلك أن 
كلمة « جزازات » عبارة عن قطع من الورق أشبه مسودات أو صحائف صغيرة 
تكتب لأول مرة ثم تنقح وتحرر وتبيض (18) ومعنى هذا أن السلفى - رحمه الله 
- اتبع هذه الطريقة فى تدوين كتابه » فكان يسجل ما يسمعه أو يعرفه من 
تعلينات - على عدة مراحل يما يشبه الكشف المتدرج - فى بطاقات أو صحائف» 
على أن يعاود تنظيمها وضبطها فى مواضعها , وهذه الطريقة تتطلب أن ينرك 
المؤلف فراغات واضحة بمسوداته لما قد يضيفه من معلومات طارئة أو متجددة(35) 
وهذا ما وجدثاه متبعا فى كتاب « معجم السفر » فالكثير من التزاحم النى 
أوردها السلفى جاءت ناقصة وبها فراغات واضحة . وعلى سبيل المثال لا الحصر: 


-4م1- 
يقول السلفى : « أنشدنا أبو محمد بن توهيب الوراق لنفسه .... » )1١(‏ ثم نرى 
بعد ذلك فراغا ولا مد شعرا لابن توهيب . وعلى هذا يمكننا قياس الكثير من 
التزاحم والأخبار التى وردت فى المعجم (71© . 

وهناك أيضا سبب آخير جعل الكتاب به ثغرات كبيرة لم تكتمل ‏ بناء على 
الطريقة التى اتبعها السلفى - وهو : أن بمموعات كبيرة من التعليقات التى دونها 
عن شيوخه كان قد تركها وديعة فى بعض البلاد التى زارها أثناء رحلته ؛ على 
أمل أن يهيئ الله له إحضارها بطريقة أو بأخرئ . غير أن هذا الأمل لم يتحقق ٠‏ 
وم بمهله القدر فى إحضارها ووضعها فى كتابه » ولذلك جاءت معظم ترجماته 
فى « معجم السفر » ناقصة . 

.وككننا أن نتبين هذا من خلال الإشارات الكثيرة التى أوردها فى ثنايا كتابه 
والتى تفيد أيضا أن هذه المموعات كانت ذات قيمة كبيرة لديه 

وها هى ذى بعض التماذج : 

يشول السلفى فى ترجقه للفقيه سريف بسن فياش « وقسرات عليه 
أحاديث.... وهى مودعة فى جملة ما أودعته بئغر آمد » (1/) , 

وفى ترجمته « لشفاء بن عبد الحبار » يقول :« وما كتبته عنه فى جملة ما 
خلفته يثغر سلماس مودعا »© 0750 . 

وفى ترجمة عبد الله ين الحسين يقول :« وما كتبته عنه ففى جملة الأجزاء 
المودعة بسلماى أوصلها الله تعالى إلى يكرمه » (4/) ٠‏ 

وذكر فى ترجمته « ل عيد الله بن أبى نصر الشيرازى » « وعلقت عنه مسن 
حكايات الشيوخ وهى كلها فى جملة الأجزاء المودعة يسلماس جمعها الله على 
قبل الممات بفضله وكرمه » (08. 

وفى ترجمة « على بن السند » يقول : « ولم أظفر الآن .ا كتبته عنه فهو 
بنغر آمد مع فوائد ديار بكر مودخ سهل الله وصول الكل إل ©(0 . 


لبوك 


ولا أطيل بذكر هذه الأمثلة العديدة(7؟) وحسيى أن يكون فيما أوردته بيانا 
على أن الكثير من أجزاء هذا الكتاب لم تدون » والنى ترككت معها ثغرة كبيرة 
جعلت الكئاب يبدو ناقصا من نواحى كثيرة (08 . 

وهذه النقطة تميلنا إلى تساؤل على جانب كبير من الأهمية » وهو : متنى 
انتهى السلفى من تدوين كتابه ؟ 

والإجابة على هذا التساؤل تبدو عسيرة بعض الشئ ؛ لأن آخر تاريخ صرح 
به السلفى فى معجمه كان سنة 0+1 ه(؟7) مما يعنى أنه وقف فى تدوين كتايه 
عند هذا التاريخ . 

بيد أن ذلك الحكم يوذ بتحفظ » لأن السلفى توفى سنه 515 ه . ومن 
المستبعد أن يظل ثلاثة عشرة سنة لا يدون فيها شيئا عن شيوخه سواء الذين كانوا 
بالإسكندرية أو الوافدين عليها » خاصة بعد ما عرفنا من اللصادر أنه ظل متمتعا 
بالصحة والحواس السليمة ودقة الملاحظة حتى آخير ليلة من وفاته . ويؤكد ذلك 
الذهبى بقوله : « وحدث ليلة موته ؛ وهو يرد اللحن الخفى على القارئ ؛ وصلى 
الصبح ومات فجأة » (60) . 

وهذا يجعلنى أعتقد أن السلفى لم يتوقف فى كتابه عند سنة 0517 هس . 
ولعل ما يقوى هذا الاعتقاد ويرجحه أنه أورد تراجم فى كتايه « معجم السفر » 
البعض الرجال الذين عاصرهم وقابلهم عاشوا بعد هذا التاريخ عمدة . وقد وجدنا 
تاريخ وفاتهم مدون فى المصادر الأخرى , منهم على سبيل المثال : 

« اليسع بن عيسى بن حزم الغافقى الأندلسىء(ت 35ده/ 1110/8م)410) 
و «عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى اليسابس»(ت؟الاهه//11/5١م)450)‏ وا« أبو 
الطاهر إسماعيل بن عوف » . لات ارده 1146 م) 09 . 

والذى يمكن أن نستخلصه أخيراً بعد هذا العرض هو : أن السلقى جمع 
أجزاء كثيرة من مادة كتابه » ولكنه لم يتمها على الوجه الأمشل الذى أراده هو 


دلوك- 


وأردناه نحن » بل ظل و جمعه للمادة العلمية يطرد مع الأيام لم يصل فيها إلى 
انهاية محددة تتتهى بتاريخ معين . ولم يمهله القدر ليدون ما جمعه فى كتاب اص 
بذاته مرتب ومبوب عن طريقه هو » بل ظلت مادة كتابه على هيئة مسودات أو 
صحائف أو ما أطلق عليه « جزازات » إلى أن هيأ الله تعالى من يوم من يعده 
مجمعها وترتييها ثم نسخها فى شكل كتاب . 

ومن هنا نصل إلى « نانى الأمور » المتعلقة بما ورد قى صدر الصحيفة 
الأولى من المخطوط الذى طبع عنه الكتاب الذى بين أيدينا . وهذا الأمر متعلق 
باسم الناسخ الذى قام بتبييض وترتيب هذه الجزازات ٠‏ 

وعا أن النص لا يشير إلى اسم الناسخ : فقد وجدنا ما يدلنا عليه ؛ وهو 
السخمارى فى كتابه « الإعلان بالتوبيخ » . يقول السخباوى « ومعجم السفر » 
للسلفى وهو فى بخلد كثير الفوائد خط محمد بن المتذرى ؛ قال عن أبيه الزكى : 
أنه وقع له بنط السلفى فى جزازات ؛ كل ترجمة فى جزازة » فبيضها ورتبها كما 
نح لا كما يجب , وكذا لم يكن ترنيه كما ينبغى » (41, | 7 

وحلقة الاتصال الأولى كما تبدو من هذا النص هملت الزكى المنذرى بصفته 
الجامع الأصلى لمسودات السلفى » والقائم بتزتييها . أما الحلقة الثانية فهى ابنه 
محمد الذى أوكل إليه المنذرى مهمة نسخ الكتاب . » ويفسر ذلك قوله « فَيمَها 
ورتبها كما تم لا كما يجب « بالكسرة المشددة فى حرف الياء فى ( بيضها ) 
والناء فى ( بها ) ومع أن هاتين الكلمتين لم يضبطا بالشكل فى النص السوارد إلا 
أن ذلك يتمشى مع سياق الجملة؛ فضلا عن أنه يتفق مع ما ورد فى صدر 
الصحيفة الأولى من المخمطوط فى قوله « فبيضتها ورتبتها كما تحئ لا كما يجب» 
بلفظ امتكلم على لسان محمد بن المنذرى تاسخ امخطوط كما بين السخاوى . 

ولعل ما يفسر قول المنذرى الوارد فى النص « كما تحئ لا كما يجب » أنه 
أضاف إلى جانب ترتيبه لمسودات تراجم السلفى بعض القول والإشارات » فأراد 
بذلك أن يضع قاعدة لابنه « محمد » يسير عليها عند نسخ الكتاب فلا يشذ عنها. 


سلنخات 

ورا يكون هذا ما قصده السخاوى من قوله عن المنذرى « وكذا لم يكن ترتييه 
كما ينبغى » . 

بيد أن الشئ الذى يحسب للمنذرى فى نقوله وإشاراته النى أوردها فى 
معجم السفر ؛ أنه أضاف نصوصا يأكملها » من المرجح أنها ضاعت من أصول 
السلفى » وعثر هو عليها مدونه بخطوط أصحابها . ليس هذا فحسب بل كان ينبه 
القارئ بين ما كتبه السلفى بمخطه ؛ ويين ما كتبه غيره له . وفى كل هذه المواضع 
كان المنذرى يصرح باسعه » فإذا ما كان الكلام للسلفى بعد ذلك أبانه بقوله «قال 
الحافظ» أو « رأيت بخط السلفى » كى يفطن القارئ بون هذا وذاك فلا يحدث 
التباسا » والأمئلة على ذلك قليلة فى « معجم السفر » (45) ما يعنى أن 
مداخحلات المنذرى كانت بغرض حفظ تراث السلفى وإثباته . 

كذلك يحسب « للمنذرى » ترنييه وتنسيقه للكثير مسن الورقات النى قنام 
السلفى بتعليقها ولم يضعها فى مظاتها . وكان « النذرى » ينص على ذلك 
صراحة مكثفيا يبعض العبارات مثل « وفى ورقة أخرى » (43) و « بخطه يعنى 
السلفى يقول » (47) و « قال السلفى فى رقعة أخرى » (44) وهكذا . 

وإزاء ذلك فنحن أمام حقيقتين : الأولى : أن المنذرى هو الجامع الأصلى 
لمسودات « معجم السفر » وصاحب التزتييات والإضافات النى فيه » والثائية : أن 
ابنه محمداً هو الناسخ الذى يمثل الحلقة الرئيسية فى سلسلة توصيل الكتاب إلينا . 

فمن هو إذا النذرى , وما مدى توثيقه وعدالته » وكيف استطاع الحصول 
على مسودات كتاب « معجم السفر » ؟ ومن هو أبنه محمد » وما مدى عدالته ؟ 

ولاريب فى أن الإحابة على هذه الأسئلة سوف تعيننا كثيرا على الاطمثنان 

والتتبت من أصول الكتاب , وبأنه دون فعلا عن صاحيه السلفى ٠‏ 

أما عن المنذرى : فهو : عبد العظيم بن عبد القوى بن عبد الله الشهير 
«بزكى الدين المنذرى» أصله من الشام » وولد.عصر سنة ١ه‏ ه / 88١1م ٠‏ 


1د 

ونشأ وتوفى بها سنة 787 ه /1784 م ء أى أنه مصرى المولد والدار والوفاة. 
وتولى مشيخخة دار الحديث الكاملية عصر وانقطع بهما مدة عشرين سنة» ركان 
من المتبحرين فى علم الحديث على اختلاف فنونه » وله اليد الطولى فى علم اللغة 
والفقه والتاريخ (45) . 

وعن توثيقه وعدالته » فقد قال فيه ابن لكان « الحافظ زكى الدين .... 
محدث مصر فى زمائه » (90) . 

ووصفه ابن كثير بقوله « الإمام العلامة ٠٠٠‏ سمع الكثير ورحل وطلب » 
وعنى بهذا الشأن حتى فاق أهل زماته ٠٠٠‏ وكان ثقة حجة متحريا زاهداً»(1؟). 

وذكره ابن تغرى بردى فقال : « الإمام الحافظ الحجة ؛ سمع الكثير» 
ورحل وكتب وصدف وخمرج وأملى وحدث بالكثير ٠.٠‏ وهو أحد الحفاظ 
المشهورين 15(6). 

وأخيرا يصفه السيوطى بقوله < الحافظ الكبير الإمام شيخ الإسلام ... كان 
عديم النظر فى علم الحديث .... إماما حجة » بارعا فى الفقه والعربية والقفراءات 
ورعا متبحراً » 659 , 

إذن كان المنذرى آيه عصره فى الحفظ والتثبت وحجية القول » وفى ذلك 
ما برفع من قيمة ما دونه من كتاب «معجم السفر» ويطبعه بطابع عميق من الصحة . 

أما عن كيفية حصوله على مسودات كتاب « معجم السفر » ققد ثبث 
تاريخيا استحالة أن يكون أخذها من السلفى مباشرة » لأنه لم يتقابل معه أصلا ٠‏ 
والسبب بسيط وهو : أن السلفى توفى سنة 01/3 ه ء والمدذرى ولد سنة 
هه أى أن السلفى توفى ولم يكن المنذرى قد ولد بعد . 

ولم يبق أمامنا إزاء ذلك إلا احتمالين : 

أما الأول : فهو ما ذكرته المصادر من أن السلفى كانت لديه مكتية ضخمة 
حوت كل ترائه ومدوناته وغيرهما من نفائس الكتب ؛ لدرجة أن وصفها الذهبى 


عمو 

بقوله « قل ما اجتمع لعالم مثلها فى الدنيا » (45) ولكن الشىء المؤسف أن هذه 
المكتبة تلف أكثرها بعد وفاته » ويصور لنا ذلك النذرى (5؟) بقوله : وكان عنده 
( أى السلفى ) خزائن كتب لا يتفرغ للنظر فيها فعفنت وتلصقت لنداوة البلد 
(الإسكندرية) فكانوا يخلصوتها بالفأى فتلف أكثرها ©(83) . 

وما نستطيع تفسيره من هذا النص هو : أن مكتبة السلفى ظلت مغلقة حينا 
من الدهر بعد وفاته ربما حتى زمن المنذرى » وبأمر من سلطان الدولة أو حناكم 
الإسكندرية مثلا تم فنحها للتصرف فى عتوياتها ٠‏ وكان للنذرى حاضرا هذا 
المشهد ؛ وبطريقة أو بأخرى وقعت فى يده هذه السودات فجمعها ودوتها ٠‏ 
وهذا الاحتمال بعيد فيما اعتقد . 

وأما الاحتمال الثانى الذى ارجحه فهو أن يكون تراث السلفى هذا اثتقل 
بعد وفاته إلى ابنته الوحيدة « خديجة » التى نشأت فى كنفه وتعلمت منه الحديث 
وروته عنه بالإسكئدرية » وتوقيت سنة 711 ه / 1715 م (97). ولكى تحفظ 
« خديجة » هذا التزاث لأبيها رأت أن تميز لطلاب العلم النبهاء فيدونوه ويحفظرء 
ثم تتناقله الأجيال جيلا بعد جيل حتى يصبح أثرا خالدا ٠‏ ويؤيد هذا التصور أن 
المنذرى كان أحد الطلاب الذين اجازتهم خديجة ‏ وقد أكد ينفسه على ذلك 
بقوله « ولنا منها إجازة » كما مدحها ب « الشيخة الأصيلة »(18). 

هذا فإنه من المرجح أن تكون خديجة هى النى أعطت المدذرى مسودات 
«معجم السفر» وأجازت له تدوينها وحفظها وهى تعى ثماما أنها ستكون يد أمينة 
لأن المتذرى ‏ كما بينا- هو من هو فى علمه وفهمه وتحريه وزهده . 

أما عن إجابة الشق الثاتى من الأسئلة الخاصة « محمد ين المنذرى » ناس 
كتاب « معجم السفر » قما نعلمه من أمر حياته أنه ولد سنة 511 ه / 
ع (44) وقام أبوه المنذرى باصطحابه إلى العلماء الأفاضل للسماع عليهم ٠‏ 
ثم أكب على طلب العلم بنفسه فرحل وسمع بدمشق وحلب » حتى وافقه المنية 
وهو شاب فى سنة ( 541 وقيل 544 هب ) ( 1145-1148 ) 21000 


دقواوكت 

وعلى الرغم من تلك الفترة القصيرة التى عاشها « محمد بن المنذرى » إلا 
أنه أظهر فيها نبوغا وفطانة وفضلا . وقد دلنا على ذلك تلك الأسطر القليلة التتى 
وصفه فيها بعض المؤرخين : 

فقد قال فيه النعبى : « الحافظ الزكى ... أحد الشباب الفضلاء .... 
كتب الكثير .... ولو عاش لساد » (001 . 

ووصفه الصفدى بقوله : «الحافظ المتقن ... كان ذكياً فطناً حافظا»0093. 

نستخلص من هذا : أن شخصية محمد بن المنذرى كانت على شاكلة أبيه 
من الأخلاق الحسته والذكاء والإتقان والحفظ . وهذا إن دل على شىء فإنما يدل 
على نقاء سريرته والثقة به وبعلمه ما يجعلنا نطمئن إلى الاعتقاد بأن ما نسخحه من 
كتاب « معجم السفر » على أعلى قدر من التتبث والضبط . 

وثمة تساؤل أخير ينبغى أن نعالجه فى هذا الموضوع . وهو : هل كتاب 
«معجم السفر» الذى بين أيدينا تم نشره مباشرة عن النسخحة التى كنبها محمد بن 
المنذرى بخطه , أم أن هناك حلقه أخيرة فى سلسلة توصيل الكتاب ؟ 

وللإجابة أقول : بعد الإطلاع على خائمة كتاب « معجم السفر » وجدنا 
عبارتين تفيدان أن هناك ناسخ أخير كتب تلك النسخة النى خطها محمد بن 
امنذرى ؛ وعنها طبع الكتاب الذى يين أيدينا . 

العبارة الأولى « آخر ما وجد من معجم السفر » خط الإمام الحاقظ أبى 
طاهر الأصبهاتى فى جزازات . « وييدو أنها عبارة النذرى » « التى خطها بقلمه 
أبنه محمد6 ٠١92‏ ). 


أما العبار : فهى كلمة الفراغ من الناسخ الأخير للمخطوط ونصها 
« فرغ من نسححه العبد الفقير إلى ربه ابحواد « عبد الحفيظ بن المرحوم محمد صالح 
حماد » يوم الأربعاء لخمس وعشرين من شوال سنة1178ه»(04٠0.‏ 


452 

وبناء على ذلك فإن « عبد الحفيظ » هذا يكون آر حلقات الاتصال فى 
سلسلة نسبة سياق الكتاب إلى مؤلفة الأصيل السلقى . 

بالإطلاع على الصادر التى تحت يدى لم أعثر لهذا الناسخ على ترجمة » 
وكل ما استطعنا معرفته « قى ضوء النص السابق » أنه كان موجودا 
عام1175هء وهى سنه اتتهائه من كتابة ا معجم السفر » ء فهو إذَا من رحال 
القرن الثالث عشر الحرى . 

وحتى يمكثنى التأكد من نزاهة وأمانة هذا الناسخ ؛ للتحقق من صحة 
أصول الكتاب » لم يكن أمامى إلا التعرف على أسلوب السلفى ذاته فى « معجم 
السفر » وهل هو يتفق مع ذات الأسلوب الذى اشتهر به فى أعمال أخصرى له أم 
لا؟ ثم مقارنة ذلك على أساليب وصيغ كناب العصر الذى عاش فيه السلفى » 
وفى هذه الحالة إما أن يجعلنا الناسخ مرتبطين بأصول وحذور الكتاب كما دون 
عن صاحبه الأصيل : وأما أن يخرجنا عن هذا الإطار . 

والمطلع على أسلوب السلفى فى معجمه هذا يلحظ بوضوح أنه يغلب عليه 
طبع الحدثين . فهو لا يلقى بالا للأناقة اللفظية أو الحمال الفنى بقدر ما يعطى مسن 
الحرص على سلامة السند » وصحة الرواية ودقة التاريخ وضبط الأسماء . 

فأسلوبه سهل بسن يعنمد الألفاظ الدقيقة المؤدية للمعنى المراد بلا تعقيد ولا 
إبهام ؛ بالإضافة إلى أن أسلوبه يسم بالزهد والتواضع ونزاهة النفس والإيجساز 
الذى يتحقق به التيسير على القارئ فيصل إليه بيساطه وعدم تكلف لدرحة أننا 
بمد فى بعض عباراته بعض الأساليب التى تصل إلى مستوى لغة العامة . 

وإليك بعض التماذج : 

فمن أسالييه التى ليس فيها تعقيد ولا إبهام وتؤدى إلى المعنى المراد قولله : 
«المهذب هذا كان مهذبا كاسمه فى العربية وحسن الصحية » )٠١(‏ و«مفرج هذا 
كان كفيفا وفقيها عفيفا» (10) ومن أسالييه التى تسم بالزهد والتواضع : 


ود 
نقتطف هذه العبارات : فيقول مشلا فى ختام تراجمه الى يوردها عن شيوخه 
وأصحابه « رحمه الله والله اعلم ‏ عفا الله عنا وعنه ‏ رمه الله وإيانا ‏ والله 
تعالى يوفقنا ويحلنا دار كرامته ‏ رحمه الله وتجاوز عن سيئاته » وهكذا009© . 

ومن أساليبه التى تصل إلى مستوى لغة العامة قوله : « بين خصير هذا كان 
معجونا من الخير » (18) أو « وعمل الشعر قد كان أسهل عليه من شرب 
الماعو(؟ 0١‏ , 

وتتجلى صفه المروءة والتواضع فى أسلوبه » فى أنه لم ينبت فى كتابه 
أية قصيدة أو مقطوعة قر فى مدحه ء مع أنها كانت كثيرة » رإنما كان 
يكنفى - أثناء ترجمنه لحياة الشاعر الذى يمتدحه ‏ بقوله «له فى غير 
قصيدة» و « له فنّى قصائد جمة » « وقد مدحنى بغير قصيدة » )1٠١(‏ إلى 
غير ذلك من أمثلة. 

وبالكشف عن درجة هذا الأسلوب ومستواه فى أعمال السلفى الأخمرى 
أدركنا الكثير من نواحى الاتفاق بين الأسلوبين . وها هو ذا مشال : من طلب 
الإجازة التى كتبها بخطه إلى « الزعنشرى » كى يجيز له مسموعاته وما ألفه فى 
فنون العلم نلمس فيها تواضع السلفى فى عخاطبة العلماء » وأسلوبه السهل اليسير ». 
وكثير من الصفات التى تمتمع مع أسلوبه فى معجمه ‏ ونقتطف من تلك الإجازة 
العبارات النالية : يقول السلفى « إن رأى الشيخ الأجل العالم أدام الله توفيقه أن 
ييز جميع مسموعاته وإحازاته ومروياته .... لأحمد بن محمد بن أحمد السلفى 
الأصبهانى ويذكر مولده ونسبه إلى أعلى أب ... وإن تمم إنعامه أبيات قصار 
ومقطوعات مستفادة من الحكم والأمشال .... والشرط فى كل هذا أن يكون 
بالإسناد التصل إلى قائله .... ويعلم وفقه الله أنه وقع إلينا كتاب من « يعقوب 
أبن شرين الجندى ... والحاجة داعية إلى تعرف اسمه ونسبه وضيطه » 00012 . 

كذلك اتضح لنا بعد قيلى أسلوب السلفى فى « معجم السفر » على 
كتابه « معجم بغداد » الكثير من نواح الاتفاق بين الأسلويين » قفى الأول شراه 
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معنيًا برواية ما سمعه عن شيوخه من أحاديث متصلة الإستاد إلى قائلها ‏ إلا أنه 
يستطرد بين الحين والحين إلى ذكر حادثه طريفة أو نادرة أو أبييات من الشعر 
مسندة أيضا إلى قائلها وهذا ما وجدناه متبعا فى أسلوبه «بكعجم بغداد 0١5(©‏ , 

وأعتقد أن فى هذه الأمثلة التى أوردتها كفاء لما أردت بيانه عن هذه النقطة. 

نأتى بعد ذلك إلى مقارنة هذا الأسلوب مع أساليب وصيغ كتاب القرنين 
النامس والسادس للهجرة حيث كان السلقى موجودا . 

والحصلة النى استطعنا أن تخرج بها فى النهابة أن أسلوب السلفى فى 
«معجم السفر» والصيغ التى استخدمها فى كتابته متفقه أبما اتفاق مع الأساليب 
التى كان يستخخدمها كتاب هذا العصر ويصوغون فى قالبها كتبهم اللتخصصة التى 
تدور حول رجال الحديث وعلومهم وتوضيح أخبارهم وإيراد الحكايات والأضعار 
عنهم مع ذكر أنسابهم وتواريخ ميلادهم ووفاتهم الخ 

ومن أمثشال هؤلاء الكشاب « الإمام المحدث عبد الكريم السمعائى » 
(ت11ه هع وكتايه الشهير « الأنساب » واين يشكوال زات 8/اده ) وكتاية 
« غوامض الأسماء المبهمة الواقعة فى متون الأحاديث اللمسندة » والحافظ أبو بكر 
الحازمى ( ث 84 ده ) وكتابه « عجالة المبتدئ وفضالة المنتهى فى النسب » 
وغير هؤلاء كثيرون ممن يزخر بهم تراثنا الإسلامى حتى وقتنا الحاضر . 

وأساليب هؤلاء الكتاب فى الغالب الأعم , أساليب محدثين يتبين منها 
الحرص على الأسائيد » والكشف عن أحوال السرراة » والاعتداء معرفة شيوخهم 
وثلاميذهم . والتمييز بين البيث والطيب وبين المجروح والمعدل منهم . وكل ذلك 
بأسلوب سهل من غير تكلف ولا تعقيدا 015‏ 

وأخيرً» وبعد هذا العرض لأسلوب السلفى وبيان درجته ومستواه وقياسه 
على أسلوبه فى أعماله الأخرى , وعلى أساليب الكتاية النى كانت سائدة فى 
عصره نقرر حقيقتين : 


ات 

أولا هما : أن الأسلوب الذى صيغ به كتاب « معجم السفر » الذى بين أيدينا 

هو لمؤلفه السلقى وذلك عن طريق الأدلة التى بيناها . 
اثانيهما : أن الناسخ الأخير للكتاب وهو « عبد الحفيظ بن محمد صالح حماد ‏ الذى لم 

نعثر له على ترجمة فى اللصادر التى تحت أيدينا كان أمينا فى ما نقله . إلينا 

عن السلقى من أصول كتابه « معجم السقر»>وهذا يجعلنا نطمعن إلى أنه لم 

يخرجنا عن أصل صورته الأولى . ولعل الشئ الذى يؤكد نزاهته أيضا هو : أنه 

لم يتدخسل فى أصول الكتاب ألا فى حدود ضيقة كإنراز كلمة مشلا غير واضحة 

فى الأصل الذى كان ينسخ عنه » أو تصحيح كلمة تحتل معنيين نتلفين 

وهكذا. وكان ينص على ذلك صراحة فى هامش النسخعة الثنى طبع عنها 

هذا الكتاب: وقد أورد ثنا امحقق بعض الأمثلة التى تشير إلى هذاذ؟ .)١١‏ 

وإذا كان الفضل ينسب بادئ الأمر فى جمع شتات هذا السفر الداريخى 
القيم ‏ إلى عبد العظيم المنذرى : ويليه ابنه محمد الناسخ الأصلى: للكتاب . فإثتى 
أرى أن هذا الرجل « عبد الحفيظ بن محمد صالح » لا يقل فضلا عنهما لأنه 
حافظ على ما دوناه رغم الفارق الزمنى اطائل بينهما وبينه » وبذلك وصل الكئاب 
إلينا فى صورته الحالية التى بين أيدينا مما جعلنا مرتبطين بأصوله وجذوره . 

* أهم محتويات الكتاب : 

كتاب « معجم السفر » يضم بين دفيته تراجم حياة شيوخ السلفى ورفاقه 
وأصحاب الفكر والثقافة الذين التقى بهم وسمع منهم خسلال رحلشه الطويلة الثنى 
طاف فيها الكثير من بلدان المشرق الإسلامى » والذين عاش بينهم من أهالى 
الإسكتدرية وعلمائها منذ أن استقر فيها حتى وفاته » ويشتمل الكئاب أيضا على 
ترام لأعداد من شيوخ القاهرة الذين التقى بهم السلفى وسمع عليهم . 

كذلك يتضمن الكتاب تراجم لأعداد غفيرة من العلماء المغاربة والأندلسيين 
وغيرهما , من الذين وفدوا على الإسكندرية والتقوا فيها بالسلفى » سواء فى بينه 
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أم مدرسته » فضلا عن أن الكتاب يتضمن الكثير من الأخبار والحكايات والحكم 
التى فيها الكثير من العبر والفضائل , وغير ذلك من معلومات هامة عن الحركة 
الفكرية والعلمية خلال القرن السادس الحجرى ؛ فى الإسكندرية بصفة خاصة » 
وبلدان الشرق الإسلامى بصفة عامة . 

الخصائص المتعلقة منهج السلفى فى تأليف كتابه " معجم السفر * . 

وقد رأيت أن أبدأ بالحديث عن الغرض من تأليف الكتاب ثم بيان مصادر 
السلفى التى اعتمد عليها فى تأليف كتابه . وأخيرً تعالم مسألة المنهج الذى سلكه 
فى عرضه التاريخى . 

* الغرض من تأليف الكتاب : 

كان من عادة العلماء فى كل فن أن يقدموا لمصنفاتهم.مقدمات يشرحون 
فيها مقفاصدهم وأغراضهم النى دعتهم إلى التأليف , حتى يديروا السبل أمام 
القارئين ليكونوا على بينة وإدراك عما يداخسل هذه للؤلفنات . ومن هدا تصبح 
المقدمة جزءاً مكملا لكل كاب . 

وكتاب « معجم السفر » الذى بين أيدينا حاء خاليا من أى تقدييم(*01 
نستطيع من خلاله التعرف على دواعى ومقاصد مؤلفه . ولعلدا تلتمس للسلفى 
العذر فى ذلك لأنه لم يكمل كتابه على النحو الذى أراده _ كما بينا آنفا _ فكيف 
إذا يضع له مقدمة ! ؟ 

لهذا كان البحث فى ثنايا الكتاب وقراءة موضوعاته وقضاياه المختلفة 
هو الطريق الأمثل لبيان ذلك . 

وبعد بحث وتدقيق : هدانا الله أخيراً إلى أن الغرض الأساسى وا لدف 
الواضح الذى سعى السلقى من أجله لتأليف كتابه هو : « خدمة السنة النبوية »: 
غى جميع بحالاتها لمتمثلة فى إيضاح الصحيح والضعيف من الأحاديث » وأحسوال 
الرواة جرحاً وتعديلاً. مع إفراد تراحم خخاصة لرحال عصره تحوى معلومات رافية 
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ودقيقة توضح حقيقة الأشخاص » بما لهم وما عليهم من غير ظلم أو بحاملة فى ثناء 
الايستحقره . 

والتتبع لكتاب « معجم السفر » يلحظ هذه الغاية بدقة ووضوح ؛ فقد 
حوى الكتاب على ما يقرب من مائتين و<مسة وثلاثين حديثا نبويا رواها السلفى 
عن شيوخه(7١1))‏ مفردا تراجم عن كل واحدا منهم ؛ بالإضافة إلى أن هناك 
شواهد أخرى فى الكتاب ترجح ما ذهبنا إليه فى هذا الصدد وتقويه » من أبرزها: 
تلك الأشعار والحكايات الصالحة التى يوردها على لسان أصحابها والتى تدل على 
خماسته وتأئره وحبه لسنة النبى يك والرغبة الصادقة لديه فى خدمة دينه العظيم - 
الدين الإسلامى . وإليك بعض النماذج من الشعر والحكايات المادقة النى تدخل 
فى إطار غايته الأساسية من تأليف كتايه : 

فمن الشعر : تلك القصيدة التى أوردها فى مدح النبى فك « على لسان 
أبى الفضل جعفر بن الطيب الصقلى » جاء فيها : 

يميد ليس لٍالكرَا | عوَمنأنىئ بحرا 

1 2 أونيت من حَسَنٍ الُصفات 

علوت وق ترات 
سَارّت إلى كل اجات 
كل العيون الناظسرات 
قتا شوح يتات 000 


على واقةغيلةت 
ومن صريح ما أورده السلفى فى تمجيد السنة النبوية المطهرة , تلك الحكاية 
الثى سمعها من « أبى العز نصرون بن فتوح » حيث يقول « أى السلفى » “معت 
نصرون يقول : « مرضت مرضه أشفيت منها على الموت وبعت فيها كتبا أديية 
وغير أدبية » ومن جملتها صحيح البخارى وصحيح مسلم ؛ فذكرت ذلك بعد أفاقتى 


د 
من مرضى لأبى القاسم بن القطاع (184) فقضب على غضباً شديداً وقال : كنت 
تقنع ببيع كتب الأدب فعنها عرض وتتزك عندك الصحيحين . هل رأيت مسلماً 
يخرج الصحيحين من داره » هل رأيت مسلما يخرج الصحيحين من داره ولم يزل 
يرد ذلك حنى استحييت من نفسى ومن الحاضرين وندمت غاية الندم»(055. 
وإلى جانب ذلك فقد ضمن السلفى كتابه الكثير من الأخبار عن المتصوفين 
الحقيقيين » وذكر الحكايات ذات العظة والعيرة عنهم ؛ النى تدعو إلى مككارم 
الأخلاق والصفات الحميدة التى يجب أن يتحلى بها كل مسلم(190) والسلفى 


بذلك يفتح أكثر من نافذة لكى توصله إلى هدفه المنشود وهو خدمة السنة النبوية » 
وليكن النصوف الحفيقى وأخبار رجاله أحد هذه النواقذ النى توصله إلى غرضه 
السامى والنبيل . 


وإضافة إلى ما ذكر : فإن ثمة شئ جدير بالنسجيل فى هذا الصدد » وهو . 
أن تلك الغاية التى ارتضيناها من وراء تأليف هذا المعجم نراها تتمشى بوضوح مع 
مذهب السلفى الذى كان يدين به وهو : المذعب السنى. 

مصادر السلفى فى « معجم السفر » : 

اتخذ السلفى لنفسه منهجاً خاصاً فى ذكر مصادره رما اختلف عن الطريقة 
التى سلكها المولفون السابقون له أو الخالفون من بعده . 

فالمصادر التى استقى منها مادته الخبرية » تعتمد على المصادر المباشرة النى 
تقوم على المقابلة والمشافهة والأخذ المباشر عن ألسنة السرواة . وقند التزم السلفى 
بذلك التزاما شديداً فلم يجمع مادة كتابه من مؤلفات الذين سبقوه أو عاصروه ‏ 


ولم يسجل ترجمة دون أن يكون قد قابل صاحبها وتحدث معه وكتب إليه ٠»‏ 
ليس من بينهم ترجمة لعا م من الذين ماتوا قله . 
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والصيغ التى وردت فى الكتاب واستخدمها السلفى فى التلقى تككاد تجمع 
على ذلك » وهى : إما : ( سمعت فلانا ) أو ( اخسيرنى ) أو ( أنشدتى ) » أو 
(حدثتى) أو (رأيت فلانا وقال لى) وهكذا تطالعنا هذه الصيغ فى كل صفحات 
الكتاب . 

وهذه المصادر التى تلقى عنها مادته العلمية : كثيرة بشكل ملحوظ 
حيث ييلغ عددها على وجه التقريب - 7844- مصدرا الغالبية العظمى منها 
الشيوخ وعلماء عاشوا بالإسكندرية ؛ فهم إما من أهلها أو من بلاد أخرى نزلوا 
بها واتخفذوها مقر إقامة دائمة » وما عدا ذلك لعلماء من بغداد والحجاز أو غيرهما 
من البلاد ؛ أذ عنهم السلفى وسمع منهم ببلادهم أو أثناء عبورهم بالإسكندرية . 

ولو أردنا التحدث عن جميع هذه اللصادر لا تسع بنا المدى . وابتعدنا بععض 
الشئ عن مقصدنا ء لذلك سوف نكتفى بالحديث اللوجز عن أشهرهم ذكراً 
وأكثرهم مساهمة فى إعداد المادة العلمية » وعليهم كان اعتماد السلفى فى تدوين 
معلوماته ثم نعقب بالحديث عن بعض الرواة المشهورين الذين اكتفى السلفى 
بإبراد القليل من الأخبار عنهم » ثم نعرض للقلة غير المشهورة من الرواة الذين 
أخذ عنهم ؛ وأخيرا نعرض لبعض المصادر المباشرة التى تجاهل السلفى ذكرها . 

* أما عن الفريق الأول فمن أبرز أفراده : 

- « أبو الكرم خميس بن على الحوزى » (ت٠89ه‏ / 1115 : 

وينسب إلى قرية حور بمدينة واسط (191) وهو من الرجال الذين عثرنا لهم 
على ذكر وصدى طيبين فى المصادر , فمن أشهر ما قيل عنه : أنه كان من حفاظ. 
الحديث المحققين معرفة رجاله » ومن أهل الأدب البارع ؛ وفى شيوخه كثرة » 
وكان معلما لم يزل يعرف فضله ومؤديا كل متأدب . أنار يواسط لأهلها كل ليل 
من الجهل (051 . 
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وعلارة على ذلك فقد خصه السلفى يرجمة فى كتايه « معجم السفر » . 
تحمل هذه المعانى وتبين درجة اعتماده عليه فقال : « علقت عنه فوائد » وسألته 
عن رجال من الرواة فأجاب عا أثبته فى جزء ضخم هو عندى )١59‏ وقد أملى 
على نسبه ... ومولده سنة (41 4ه) والله تعالى يرحمه وإيانا إذا صرنا إلى ما 
صار إليه » فقد كان إتقانه من يعول عليه » (058 ٠‏ 

و« حميس بن على » هذا من أكثر شيوخ السلفى الذين اعتمد عليهم فى 
السؤال عن أحوال الرواة؛ فعليه كان معول السلفى الأساسي فى تدويين معلوماته 
- فقد أخعذ عنه بطريق مباشر فى حوالى اثثى عشر موضعاً . مصرحاً باسمه فى 
جميعها 050 

- و« أبو صادق مرشد بن يحيى المدينى المصرى » ( ت/ا١اده‏ / 
117م) كان من امحدئين امنفردين بعلو الإسناد.بحصر , مشهوراً بالثقة والصلاح 
والخيرء يقول عنه السيوطى « كان أسند من بقى بحصر » 0500 . 

وأبو صادق هذا سافر إليه السلفى خخصيصا من الإسكندرية للأخذ عنه وعن 
طبقته خلال رحلته الوحيدة النى قنام بها إلى القاهرة 177) ومن خلال تتبعنا 
ل«معجم السفر» وجدنا أن أبا صادق كان له أثر كبير فيه » إذ أفاد منه السلفى 
فى كثير من النزاجم الثى جمعها عن شيوخ مصر الذين التقى بهم فى بحالس أبى 
صادق . وقد ذكرها السلفى فى كتابه حوالى أربعة عشر مر (8؟0) . 

- و« أبو بكر محمد بن الوليد الطرطوشى 055(6) زت؛ 5ده /55١1م).‏ 

كان إماما عالما زاهدا » فقيها على امذهب المالكى , عنده تواضع وتقشف 
راضيا من الدنيا باليسير(*؟1) ولد سنة (481 ه / ٠١68‏ م) بالأندلس ورحل 
إلى الشرق سنة (41ه / 1١8‏ م ) واستقر به المقام بالإسكندرية فقطنها 
حتى وفاته دفن بها (1؟1) ويكفى لتوضيح مكاتنة ما قاله عنه ابن تغرى بردى « 
وفضله مشهور لايجتاج إلى بيان » (5؟1) ومن خلال ما ورد فى « معجم السفر » 
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نستطيع أن نتعرف على أن السلفى قابل الطرطوشى بالاسكتدرية » وكان يحضر 
حالس علمه » التى استفاد متها فى بعض تقوله التى صرح بها فى معجمه 259 

* أما عن الفريق الثانى فى ترتيب مصادر السلفى : 

فهؤلاء كثيرون » وقد استطعنا من خلال تتبعهم فى كتب التراث الأخرى 
أن نتعرف على أصالتهم والثقة بهم » ومن أبرز هؤلاء على سبيل المثال : 

- « أبو القاسم عبد الرحمن بن عتيق المقرئ » المعروف بابن الفحام 
رت17ه ه / 1137 م) ء قال عنه السلفى « من كبار القراء .... وكان حافظاً 
صدوقاً متقناً عالاً كبير السن » 0519 . 

وما قاله عنه المؤرحون لا يختلف عن هذه للعانى بل يؤكد عليها ويسين 
مدى الصدق بها فقد قال فيه ابن تغرى بردى : « كان من كبار شيوخ القبراء 
سكن الإسكندرية وقصده النلس من النواحى لعلو إسناده وإتقانه » . (*؟١)‏ 

وقال عنه السيوطى « إننهت إليه رئاسة الإقراء بالاسكندرية عدوا ومعرفة 
وروى عنه السلقى » 0550 . 

- كذلك صرح السلفى بالرواية عن « أبى عبد الله محمد بن أحمد البرازى 
الإسكتدرائى » امحدث المعروف بابن الحطاب (ات هاه ه / 1١1.‏ م) 2 
وذكره فى بعض مواضع من كتابه تفيد بالسماع منه ومقاباده , وإلاستخبار عن 
أحوال بعض الرواة 059 . 

وأبو عبد الله هذا من الرجال المشهورين والرواة المعروفين الذين وقفنا لهم 
على ذكر حسن فى الصادر » فهو مسند الديار للصرية فى وقنه . وشيخ 
الإسكئدرية وأحد عدوها اليرزين فى علم الحديث ؛ وقد ذكره السيوطى فى جملة 
امحدئين المنفردين بعلو الإسناد (005 . 
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رما أورده السلفى عن هذين العاللين يمكننا قياسه على معظم مصادره 
المباشرة أو رجاله الذين روى عنهم فى هذا الباب حيث أنهم معروفين من قبيبل 
ابن الفحام » وابن الحطاب السابق ذكرهما (055) . 

* وأما عن الفريق الثالث فى ترتيب مصادر السلفى : 

فهؤلاء يختلفون عن سابقيهم من حيث الشهرة والمعرفة » ربما لأنهم كانوا 
من عامة الناس أو أرباب المهن الأخرى . ومع ذلك قابلهم السلفى وسمع منهم لما 
رأى أن هناك فائدة مرجوة من ذكرهم وتدوين أخبارهم فعلى سبيل المشال : ثراه 
أى « السلفى » يكتب عن أحد الأشخاص ويدعى : « وجيه الدين بن شيل بن 
ذى القرئين » فيقول : عنه « وعلقت عنه ما علقت لغرابة اسمه لالعلو سنده ولا 
علمه » (040, 


ويفول عن « وهيب بن مترف بن مهيوف » الذى انشد السلفى شعر 
عمدينة تَدْمرُ - « وإئما كتبت عنه لغرابة اسمه وللموضع كذلك » .)١11(‏ 

كذلك يورد لنا السلفى شعرا عن شخعص اسمه « على بن عبد المعطى » 
اتاب على يديه ؛ ويقول عنه « كان يحفظ من الشعر كثيرا 
وصحب الشعراء وكان من أذكى البرية .... وكانت له صبوة ثم تاب على يبدى 
ويجلب إلى واحدا بعد واحد فيتوبون عن الشرب وغيره » 00450 . 

* أما عن الفريق الرابع والأخير من مصادر السلفى المباشرة العى تجاهل 
ذكرها : 

فقد وجدنا أنه فى بعض الأحيان يتك تعيين الشيخ أو اللصدر المباشر الذى 
أبلغه عن أحوال بعض الرواة فبقول مثلا عن « أبى محمد عيد الرحمن الدونى » « 
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.وبلغنا أنه توفى سنة .... » )١45(‏ ويقول عن « أبى الحاسن عبد الواحد بن 
اسماعيل » « بلغنا أن أبا انحاسن أملى بآمل وقتل بعد فراغه من الإملاء 
(ت5.ده)!149) ونلمس شبيه ذلك بعض العبارات مشلل « وقد بلغنى يعد 
خروجى من مصر » و « ثم قال لى من أن به » و « توفى سنة .... على ما 
حكاه لى من أثق به من أهل المغرب » (*18) . 

والظاهر من هذه الأخبار القليلة » أن السلفى ققد استقاها من مصادر 
مباشرة» محهولة لنا معروفة عنده . وذلك الشئ يؤخمذ بتحفظ لأنه بعد مقارنة 
إحدى هذه الروايات - بالمصادر التاريفية الاخرى - وأخخص منها ما تعلق برفاة 
أبى امحاسن عبد الواحد بن ا“ماعيل « الذى ذكر السلفى موته سنة 0.1 هه قاد 
ثبت أن هذه الرواية لها شاهد , فقد أوردها ابن خلكان فى كنابه وفيات الأعيان 
جب #7 ص 144 نقلا عن السلفى بل وأكد صحتها عن طريق ما اعتمد عليه من 
مصادر أخرى . 

ولعل ذلك يدعونا إلى نفى الشبهة عن المسلفى فى التدليس فى رواياته » 
ويرشدنا إلى الباعث الذى دقعه إلى عدم ذكر اسماء الذين روى عنهم تلك 
النصوص القليلة , فرعما كان الباعث هو ميله إلى عسدم الإكثار من ذكر روانه » 
ورا كان هولاء الرواة أو بعضهم ثقة لا يقلون عمن صرح بأسمائهم ؛ وهذا فى 
رأبى هو الأقرب إلى الصواب . 

وأخيراً ؛ وبعد دراسة هذه المصادر : فأن الانطباع الذى خرحت به هو : 
أن السلقى قد تماد + وبدوت موازينة » أن يكوة لكايه مصائر واضحة غاددة 
يستمد منها نصوصه ويؤسس عليها بناء معجمه : باعتباره كتاباً عماده وأساسه 
الرواية المباشرة بطريق المشافهة والمقابلة . وغنى عن الببان أن سلوك هذا السبيل 
فى التصنيف التاريخى يضفى على الككتاب الاحترام اللائق ويزيد من قيمته العلمية ع 


لد 
ومن ثم يصبح الكتاب حل تقدير لدى كل من يطلع عليه » ويصير بعد ذلك 
مصدراً يعتمد عليه الباحثون » ليس هذا فحسب بل إن ما يزيد من قيمته أن تنأتى 
رواياته وأخباره عن مؤرخ ثقة حافظ , أجمع اللؤرخون على عدالنه وصدقه كما 
بينا سالقا . 

* منهج السلفى فى العرض التاريخى : 

وصل إلينا كتاب « معجم السفر » مرتبا حسب حروف الهجاء » بمراعاة 
الحرف الأول فقط من كل إسم » دونما النظر إلى ترتيب باقى الحروف . قفى باب 
الممزة مثلا لم يراع فى الترتيب الحرف الثانى من بعد الحمزة أو ما هو أقرب اليها . 

وهكذا يمكننا قياس ذلك على باقى التراجم التى تيدأ يحرف الباء إلى آخره .. 
وهذا لم يكن ترتيب الكتاب كما ينبغى . 

والحقيقة أن السلفى - رحمه الله - برئ من هذا التزتيب الذى حل بكتابه 
الأنه - كما أوضحت سابقا - كتبه على شكل ذا جزازات » فى بادئئ الأمر ول 
ينمه على الوجه الأمثل . هذا فإن المسئول أمامنا عن ترتيب الكتاب على هذا 
النحو هو ؛ الزكى عبد العظيم المنذرى كما ذكر السخاوى . 

والتتبع منهج السلفى فى عرضه التاريخى , فإن أول ما يلحظه بوضوح هو: 
التزامه الشديد بالإسناد المتصل لكل من ينقل عنهم ببدياً من راوى الخبر مباشرة 
ووصولاً إلى الشاهد الحقيقى للواقعة » سواء أكانت حديثا نبويا أو حكاية . أو 
57 

وأغلب أسانيده تأتى بصيغة التحديث والإخبار والسماع مشل « حدثنا - 
أخبرنا- سمعت » خاصة فى الأحاديث النبوية » واذا كان المروى شعرا يقول 
«أنشدنى - أتشدنا» . 
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وهذا اللون من التأليف له صلة وثيقة بعلم الحديث الذى يتخمذ الإسناد 
شرطا أساسيا لصحة الخير . ولا عجب فى ذلك فقد كان السلفى ذاته محدثا قبل 
أن يكون مؤرخا ؛ ومن هنا تأتى أهمية كتابته للتاريخ كعلم يتخذ الإسناد شرطا 
أساسيا لصحة الخبر أيضا . لذا فإن السلفى كان يكتب التاريخ عن دراية ووعى 
بنظرة الفاحص المدقق . 

وعلى الرغم من أن أغلب روايات السلفى جاءت مسندة إلى الشاهد 
الحقيقى للحدث » فقد شذ عن ذلك فى حالات قليلة ؛ تاركا العهدة على 
الراوى. 

فعلى سبيل امثال : يقول : « أنشدنى عبد الله بن قاسم قال : أنشدنى أب 
عبد الله التونسى بحكة » ولم يسم قائله » (145) . 


وفى موضع آخر يقول « أنشدنى قيس بسن غالب .... وقد أنشدنى قبل 
قيس غيره ببغداد ولم يذكر أحد منهما قائله » 0190 , 

والشئ الجدير بالملاحظة هنا هو : أن السلقى لم يكن ينزك الأمر على علنه 
هكذا » بل كان فى بعض هذه الحالات يسعى جاهدا وراء المعلرمة حتى يعرف 
قائلها الأصلى عن طريق رواة آخرين » ومثال ذلك قوله : « أغسيرنى أبو القاسم 
عمر بن الحسين - أخخيرنى أبى الحسين , أخبيرنى أبى عمر أنه قال عمن تقدمه : 

بُنئ إن لِيمٌ حي ين وه طَلِقَ وَكَلهمٌ لبن 

ثم برد السلفى معقبا على هذا الشعر بقوله « هذا الكلام خالد بسن صفوان 
ويورد إسناداً آعر يتصل يخالد ين صفوان هذا 1106 . وبنهج السلفى فى تاليف معجمه 
منهجا لا يكاد يشذ عنه فهو بيدأ بما رواه له صاحب الترجمة من حديث أو شعر 
أو حادئة أو نادرة من التوادر ثم يعقب ذلك بترجمة له قد تطول أو تقصرذة؛0. 


له 


وعناصر الترجمة عنده تتكون - فى أغلب الأحوال - من سياق اسم المترجم 
له ونسبه ولقبه وبلده وشيوخه » والزمن وللكان الذى تمت فيه المقابلة بين السلفى 
وبينه والسؤال عن سنه أو ميلاده » وتحديد سنة الوفاة إن أمكن ذلك » ثم ينقد 
المترجم له فيوثقه إن كان أهلا للثقة ؛ أو يجرحه إن كان يستحق التجريح » وأخيرا 
ينبه إلى ضبط امعه إن كان من الأسماء التى تتشابه مع غيرها( 01١‏ . 

ولعل فى تفصيل هذه الأمور وغيرها ما يعيننا على بيان وتفسير هذا المنهج 
والصفات العامة الثى اتفرد بها السلفى وميزت كتابه عن غيره من المؤلفنات فى 
هذا حال وهى على التحو التالى : 

* أولاً : كان السلفى يدقق فى أمور معينة , منها ما هو خناص بالمكان 
الذى التقى فيه بالراوى والسماع منه كأن يقول مشلا « سمعت القاضى أبا يككر 
عتيق .... بالإسكتدرية » أو « أخبرنى أبو عبد الله محمد .... بدمشق » (081 , 

ومنها ما هو خاص بالرواية فكان يحدد حتى لا يختلط الأمر أن هذا الشعر 
مشلا ( للقاضى فلان ) أو ( للشاعر الفلانى ) وذلك بقوله « لنفسه » ؛ واذا 
كانت الرواية لغيره أوضحها بإسناد يتصل إلى الشاهد الحقيقى . وهذه السمات 
نحدها واضحة مام الوضوح فى جميع صفحات كتابه . 

أيضا من الأمور التى دقق فيها السلفى ؛ التحديد التاريخى لمن ينقل عنهم » 
فكان يخرص على تسجيسل تواريخ ميلادهم معتمداً على ذلك بصيغة السؤال 
بنفسه كأن يقول « وسألته عن مولده » أو ما يذكره له صاحب الترزجمة بصيغة 
« ذكر لى مولده » أو « قال لى » أو « سمعته يقول » (169) . 


وفى بعض الأحيان نراه يسأل الممزجم له عن مولده فيمتنع كما حدث مع 
«عبد املك بن على» يقول عنه السلفى « وسألته عن مولده فامتتع مسن 
ذكرءه» 005 

وفى مناسبات قليلة يذكر مكان ميلاد المنزجم له ولايحدد السنة (2188 
كذلك حرص السلقى على تسجيل تاريخ الوقيات فى معظم تراجه (*08) . 
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* ثانيا : من الأمور الرئيسية التى سار عليها السلفى فى منهجه ؛ الاهتمام 
الكبير بالجانب الخغرافى وأعنى بذلك ضبطه لأسماء الأماكن وتحديد مواقعها بدقة؛ 
والطلع على الكتاب يندهش إلى حد الإعجاب لكثرة البلاد النى أوردها » إلى 
درجة يمكن معها وصف كتابه - قوق ما تميز به - بأنه معجما للبلدان (083 , 

وقد استطاع السلفى أن يكتسب هذه الخيرة عن طريق رحلاته العلمية 
الكثيرة التى طاف فيها المنات من المدن والقرى : فرأى أماكنها بعينه . وسمع نطق 
أسمائها بأذنه » ويسؤال من يترجم لهم عبن الأماكن النى يتتسبون اليها ء عرف 
أسماء بلدانهم وحدد أسماء مدتهم وقراهم . 

كذلك يستفاد مما ذكره فى معجمه أنه كان يصاحب العلماء الذين لهم 
معرفة وخحبرة ودراية بالأماكن ؛ ومن المرجح أنه قد استفاد منهم فى تحديد الكثير 
من البلاد التى أوردها ومن هؤلاء على سبيل امثال : أبو الحسن على النهارندى 
المعروف بالأشترى « يقول عنه السلفى » سمعته .... بهمذان وهو من المعروفين 
المشهورين ومن لم يككن له نظير فى وقته فى معرفة النازل النى بين الكوفة 
ومكة... ولا يعرف أحد طريق البادية مثله ؛ وبه يضرب المثل فى جملة مسافرى 
الحجاز ومقديمهم . وقد سافر إلى الشام ... ودخسل خبراسان ووصل إلى 
غرنة 009 , 

أما عن المنهج الذى سلكه السلفى فى ذكر أسماء البلاد وتحديد موائعها » 
فقد كان يذكر اسم المدينة أو البلد بعد أن يذكر اسم من يترجم له أو فى نهاية 
ترجمته » ولعل فى ذكر هذه الأمثلة المختارة النى تعرضها من نص « معجحم 
السفر » ما يغنى عن جميعه : فمن ذلك قول السلفى : 

« ضياء هذا رجل صالح ... وسمعته يقول حطين قرية من قرى طيرية وبها 
قير يوشع بن نون © + 


« ظافر هذا من أهل رشيد مدينة من مضاقات الإسكندرية » . 


-1لمد 


« ابن الصُعْدِى هذا من بيت العلم ... ونسبته مستفادة من الصّفْدى ومع 


الصّعْدى وصّعْدَة مدينة باليمن » . 

« حدثى عبد الله بن محمد ... القليشى ... وثَلِيشْ قربة من قرى أرق 
بشرق الأندلس » . 

< عبد الحميد هذا سألته عن مولده » فقال ولدت ... هديئة بُلْفَى بشرق 
الأندلس » 0600 . 


* ثالنا : من الأمور المتميزة أيضا التى استطعنا أن تتبينها من منهج السلفى » 
رتكاد تطالعنا فى كل صفحة من صفحات معجمه » النقد لكل من دون عنهم . 
وبيان مكاتتهم العلمية » فيوئق من كان ثقة » ويضعف من كان ضعيفا مبينا 
السبب وعلته » ومكانة روايته ومدى صحتها . كل ذلك من غير محاملة لأحد . 

وكلماته التى يستخدمها فى النقد عبارة عن جمل قصيرة مركدزة ذات 
مدلول واضح يبدو فيها بارز الشخحصية » واضح الرأى قوى الاستدلال ٠‏ 

ومن الأمثلة على ذلك قوله : 

« أبر البركات هذا من أهل العفاف قليل الرواية والسماع »© . 

« عبد الكريم هذا ... كان مائلا إلى الخير » وشعره فى غاية الجودة » . 

« عبد الرازق هذا ... أخرج إلى كتابا بخط جده من تأليفه ... وليس فيه 
سماع وقال أخيرنى به أبى عن أبيه عن ججده . والعهدة فى ذلك عليه ؛ وكان 
ظاهر الصلاح محموداً عند أهل يلده » 

« أبو البركات هذا ... تغير بأخره ودخل فيما لايرضى عفا الله عنه » . 

« أبو الحسن هذا كان من أهل الأدب والفقه وكانت دعاويه أكثر من 
علمة » . 


« أبو الحسين هذا كان من فقهاء المالكية ....وكان غيره أوثق منه هذة00, 


عمد 

* رابعا : ضبط أسماء الأشخاص بالشكل , وذكر الأسماء النى قد تتشايه 
معها فى النسية . 

ومن الشواهد على ذلك قوله : 

« ابن ماش » : ربا قيل فى ابن الهراش بالتعريف فيذكر حيتكذ مع إلكيا 
الهراس». 

« ابن حرّان » رقفل فى أن جلاع عطقي نا الها يايد 


« ابن لَيّ » : وثنية فى نسبه مستفاد يذكر مع بيه وبننه » ول 


وغيرهم . 
« ابن تاكرات » : وربما قيل تاجرات بالجميم بدلا من الكاف فيستفاد حيتدل 
ويذكر مع < جواب » و « خعوات » وغيرهما (100) إلى غير ذلك من الأمثلة. 

* خامسا : كذلك من أهم وأبرز الأمور التى تبيناها فى منهج السلفى » 
التجديد فى عرض المادة التاريفية وليس التجديد هنا سوى اعتماده المقابلة 
والسماع شرطا أساسيا لكل من ترجم لهم . فالكتاب رغم ضخخامته وكثرة عدد 
أشخاص لم بحد فيه ترجمة واحدة منقولة من كتاب أوهى لشخص لم يقابله » 
وهذا يخالف منهج الكثير من كتاب التراجم الذين كان جل اعتمادهم فى تدوين 
الأخبار على المصادر غير المباشرة أو الأخحذ من كتب السابقين أو المعاصرين لهم . 

* أثر السلفى فى من جاء بعده من المؤرخين : 

المادة العلمية النى قدمها إليدا السلفى فى كتايه والنى عرضناها قسى 
الصفحات السابقة » وبينا منهجه المتميز فيها تعد من أنفس المصادر 
التاريخية التى قدمت إليئا صورة صادقة ودقيقة عن رجال القرنين الخامس 
والسامى فحريقة 

ويكفى الحافظ السلفى فخيرا فى هذا محال أن تراجمه للرجال والأخبار النى 
دونها عنهم وسجلها فى كتابه بتحر واضح وشمول ودقة » ظلت موردا ومعينا لا 


عمد 


ينضب ء ومرجعاً أصيلاً يعتز به الخالفون من بعده » ويستعينون بما كتبه فى 
مؤلفاتهم سواء ء الناريخية أو الجغرافية أو الأدبية » بل أكثر من هذا أن معظهم اتخذ 
ما كتبه السلفى حجة دونها ما سواها وحكماً فصلا عند تعارض الأقوال أو 
اختلاف الروايات التى كتبوها فى مصتفاتهم . 

ويتضح هذا وذاك فى بعض التماذج التى اختزناها من نقول بعض اللؤرخسين 
اللاحقين عن السلقى ؛ لترى كيف انتفع هؤلاء يحهده المتمثل فى «معجم السفر». 

* ونبداأ هذه النماذج بذكر ما اقتبسه «باقوت الجمسوى» (ت777ه) 
وذلك فى كتابيه الشهيرين 8 معجم البلدان » و « معجم الأدباء» . 

وقد اعتمد ياقوت على السلفى فى هذين الكتايين اعتماداً كبيراً دون غيره 
من المورخين » فتراه فى كتابه الأول « معجم البلدان » ينقل عنه أكثر من مالة 
مرة متفرقة فى أجزائه الخمسة (101) ورغم أنه كان يصرح باسم السلفى فنى ككل 
موضع من هذه المواضع ٠‏ إلا أنه يؤخذ عليه عدم ذكره له ولكتابه «معجم السفر» 
ضمن المصادر التى اعتمد عليها فى جمع مادته والنى ذكرها فى مقدمة كتابه 
«معجم البلدان » (055 . 

واليك نموذجا من اقتباسات ياقوت : 

يقول ياقوت عن تعريف بليده « زُرنْد » بالجزء رقم (5) ص 118١م‏ 
كتابه معجم البلدان : قال السلقى : « أنشدنى القاضى أبو العميد بن أحمد بن 
على الحرجانى .كأمونية زرند فى مدرسته : وهى بين الرى وسارة © . 


وقرين هذا النموذج فى كتاب « معجم السفر » ص - 184 

أما عن كتاب « معجم الأدباء » ققد نقل فيه ياقوت أيضا الكثير من 
النصوص عن السلفى مصرحاً بالأخذ عنه » ولكن جانبه الصواب فى تحديد اسم 
الكتاب الذى نقل منه فيدلاً من أن يذكر « معجم السفر » صرح ياسم آخر هو 
«معجم الشعراء»«وقد فصلنا القول فى هذه المسألة مماسيق من هذا 
البحث 035 


ملم 

وهنا تموذج لما اختزناه من كتاب « معبجي الأدباء » : 

يقول ياقوت فى ترجمة « عثمات بين على السرقوسى النحوى » بالجزء 
رقم(؟) ص 488 - 486 من كتابه . 

قال السلفى «: كان من العلم بمكان موا ولغة وقد قرأ القرآن على ابن 
الفحام وابن بليمة وغيرهما وله تواثيف فى اثقراءات والنحو والعروض ؛ وصارت 
له فى جامع مصرحلقه للأقراء واتتفع به ولا زمنى مدة مقامى صر وسمع على 
كنأ وعلى من كنت أقرأ كأبى صادق والقراء للوصلى وآخرين ». 

وقرين هذا فى كتاب « معحم السفر » : ص44! -- ©1142 . 

* أما المورخ التالى من الذين اتتفعوا يمهود السلفى فى « معجم السفر » 
فهر : « جمال الدين على بن يوسف القفطى » ات 547ه ) فى كتابه « إنباء 
الرواة على أنباه النحاة » الذى نقل فيه عن السلفى قدرأً كبيراً من لصوصه بلغت 
على وجه التقريب ثلاثة وعشرين صفحة050) وقد إختزنا منها انص التالى : 

يقول القفطى فى كتابه 4 ص 47 أنيانا أبو طاهر السلفى فى أجازته 
العامة « أنشدنا أبو الحسن يونس بن يحيى بن سلامة الحصكفى التاجر بديار مصر 
قال : أنشدنى أبو الفضل يحيى بن سلامة بن الحسيين بميافارقين لنفسه : 

والله لو كانت الدنيا يأجممها ١‏ تبقى علينا يأتى رزقها رفداً 
ما كان من حق حر أن يذل ها ١‏ فكيف وهى متاع يضمحل غداً 

وقرين هذا فى كتاب « معجم السفر » ص 484 -540. 

والحقيقة التى يجب أن تذكر فى هذا المقام هى : أن القفطى من خلال نقوله 
هذه يتقل ترجمات كاملة من معجم السفر(*9 , مما يوضح الأسر البارز للسلفى 


1د 
فى كتابه وثمة شىء آخر وهو : أنه نقل عسن السلفى فى بعض المواضع دون أن 
يصرح بذلك0330 . 

* كذلك من المؤرخين اللاحقين الذين أفادوا من « معجم السفر » المؤرخ 
الشهير « ابن خلكان » (ات 181ه ) فى كتابه « وفيات الإعيان وأنباء أبناء 
الزمان » . 

وبعد الإطلاع على هذا الكتاب اللذكور وجدت أن ابن خلكان صرح فيه 
بالنقل عن السلفى فى الكثير من المواضع . ليس هذا فحسب » بل اتخذ ما كتيبه 
السلفى حجة وحكماً فصلاً دون ما عداه من الكتب التاريفية الأخرى وذلك فى 
بعض الواضع . 

ولكن ما يوذ على ابن خلكان أنه أضاف إلى بعض نقوله النى أعذها 
عبارات من عنده لم يصرح بها السلفى , مما يرضح عدم دقته فى النقل . 

وفيما يلى سوف أقدم تموذجاً عن كل موضع من اللواضع السالفة التىنقل فيها: 

)١( تموذج لما صرح فيه بالنقل عن السلفى : وذللك فى الجسزء رقم‎ - ١ 
. » ص 171 من كتابه وفيات الأعيان « ترجمة القاضى الرشيد بن الزبير‎ 

قال عنه السلفى « ولى النظر بثغر الاسكندرية فى الدواوين السلطانية يشير 
اختياره فى سنة تسع وحمسين وحمسمائة : ثم قتل ظلما وعدواناً فى المحرم سنة 
ثلاث وسنين و<مسمائة رحمه الله وقرين هذا النموذج فى «معجم السفر» ص08. 

- تموذج لما نقله عن السلفى واتفذه حجة دون ما عداه من الكنب 
الأخرى : قال ابن خلكان فى جلا ص47١‏ عندما اعخلفت الأقوال فى تاريخ 
دخول جيش أسد الدين شيركوه مصر لأول مرة « قال شيغنا القاضى بهاء الدين 
أبو انحاسن يوسف المعروف باين شداد فى كتابه الذى وسمه ب « سيرة صلاح 


لالد 
الدين » أنهم دخلوا مصر فى ثانى جمادى الآمرة سنة ثمان وحمسين وحمسمائة 
والقول الأول ( فخرجوا من دمشق فى جمادى الأولى سنة تسع وجمسين 
وحمسمائة فدخلوا مصر واستولوا على الأمر فى رجحب من تقس السنة ) أصح ع 
لأن الحافظ أبا طاهر السلقى ذكر فى « معجم السفر » أن الضرغام بن سوار قتسل 
فى سنة تسع وحمسين وحمسمائة وأنه كان فى أول وصوهم - والحافظ السلفى 
أخبر بذلك لأنه كان مقيماً فى البلاد أول وصوهم وهو أضبط لهذه الأمور من 
غيره لأن هذا فنه وهو من أقعد الناس به وقرين ما ذكره عن السلفى نجده فى « 
معجم السقر » ص ١18‏ . 

- نموذج لما نقله ابن لكان وأضاف إليه عبارات لم يصرح بها السلفى: 

قال ابن خخلكان فى جب ص 144 » بصدد حديئه عمن ابى المحاسن 
الروياتى: « قال الحافظ أبو طاهر السلفى : بلغنا أن أبا امحاسن الرويائى أملى 
بمدينة آمل » وقتل بعد فراغه من الإملاء ( بسب التعصب فى الديين ) فى النحرم 
اسنة اثنتين ومسمائة ». 

وقرين هذه اللزجمة بمدها فى « معجم السفر » ص 1817 بيد أن العبارة 
التى بين القوسين لم يذكرها السلفى ولم يصرح بها . 

كانت هذه أبز التقول الثى دونت من كناب « معجم السفر » , ولعلنا 
بهذا تكون قد وقفنا على أثر السلفى الواضح فى مصنفات هؤلاء المورخسين الذين 
جاعوا من بعده . ولو اتسع بنا المقام أكثر من ذلك لأشردت غير هؤلاء الكثيرين 
من انتفعوا بهذا العمل الرائد لذا فليس أمامى سوى أن أجملهم على النحو الآتى : 
مبينا أمام كل منهم اسم الكتاب الذى استرشد فيه بالمادة العلمية لكتاب « معجم 
السقر » . 
- « المنذرى » فى كتابه « التكملة لوفيات النقلة » . 


3000 
- « الذحبى » فى كتابيه < العير » و « تذكرة الحفاظ © . 
- « ابن حجر العسقلاتى » فى كتابيه « لسان الميزان » و « تبصير المنتبه يتحرير 
الشتبه » . 
- « السخاوى » فى كتابه « الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ » . 
- « السيوطى » فى كتابه « بغية الوعاة » . 
- « ابن العماد الحنبلى » فى كتابه « شذرات الذعب » . 
وهكذا ليث كتاب « معجم السفر » على مر العصور مورداً لا ينضب 


المؤرخى الإسلام بعامة » فعرفوا له قيمته واتتقعوا به على أكمل وجه ؛ ووثقوا به 
عناتهم . 


لفة 


الهوامش 

(1) سلفة : ضبطها ابن خملكان وبين معناها بقوله : ونسيته ( أى سلفة ) إلى جنده إبراهيم 
سلقة - يكسر السين المهملة وقتح اللام والقاء وقى آخره لفاء - رهو لنظ أعجحمى 
الأصل فيه ( سليه ) بالباء فأبدلت بالقاء » ومعناه بالعربى ثلاث شفاه لأن إحدى شفتيه 
كانت مشقوقة قصارت مثل شفتين غير الأخرى الأصلية . 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان حد١‏ ص 1١7‏ دار صادر بوروت د. ت . وانظر فى 
هذا امعنى ابن كثير البداية والتهاية يحلد 3 ج1١‏ ص 714 تحقيق دكتور أحمد أبو ملحم 
وآخسرون : دار الريات للنزاث القاهرة ١‏ 1184م . ويقول د. السيد يعقوب بكر 
منرجم كتاب تاريخ الأدب العربى لكارل برو كلمان عن هذا اللفظ ( سلية ) بأنه 
مركب من « سه أى ثلاثة + لب أى شفة » فى الفارسية جب" ص 548 هامش )١(‏ 
دار المعارف القاهرة ؟ 1625م . 

(؟) حرراءن ا ا : تعجم 
البلدان ج؟ ص +17 دار صادر يورت دات - 

(؟) نظام املك : هو أبو على الحسن بن على الطوسى ولد سنة 4.8 ه / 17١٠م‏ بقرية من 
انواحى طوس عمل فى بداية حياته فى دواوين الدولة الغزنوية يخراسان , فلما أفل بجمهسم 
اتنقل إل سدمة السلاحقة , واتخذه الب أرسلان سلطان السلاحقة وزيراً له ثم عينه ابن 
ملكشاه فى المنصب تفسه إلى أن قل سنة 88 4ه/4 ١٠م‏ . اين الموزى : المتتظم فى 
تاريخ الملوك والأمم جه ص 14 دائرة العارف العثمانية بميدر أباد الدكن بالهند ط١‏ 
لقم 

(4) الذعبى : سير أعلام البلاء ١‏ ؟ ص 7 تحقيق بشار عواد معروف : وتحبى هلال سرحان 
» مؤسسة الرسالة يووت ط١‏ 1484 » السيكى : طيقنات الشافعية الكبرى جل ص 
7 تحقيق عبد الفتاج محمد الحلو وتحمود محمد الطناحى : مطبعة عيسى البانى الحلبى 
القاهرة 1952م - 

(ه) التحبى : تذكرة الحفاظ ج4 ص 1944 دار الكتب العلمية ببيروت د .ات ء السيكى : 


طبقات الشافعية حل ص +5 


ع وجاك 

(1) ابن خملكان : وقيات الأعيان جا ص ٠١9‏ . 

() البداية والتهاية ج11 ص 175 

(ه) تذكرة الحفاظ جع ص 1144 

() انظر ال 

0701 التحبى : تذكرة الحفاظ جه ص 1144 الصفدى : الواقى بالرقيات حم ص‎ )٠١( 
اعتناء محمد يوسف يحم أمانيا 1 1845 : الزركلى : الأعلام جنا صن 518 ؛ ذار‎ 
. العلم للملاين ييروت طه +188م‎ 

(11) سير أعلام النبلاء ب ؟ ص 38 , الصقدى : الراقى جنار ص 801 . 


الخاصة بأقوال المورعين فى عدالته وسعة علمه »ص © - 


(11) سير إعلام النبلاء جا؟ ص 11 . 

(17) مرآة الجنان وعيرة البظان فى معرفة حوادث الزمان جد7 ص 4 4١‏ ؛ مؤسسة الأعلمى 
روت طا لام 

)١4(‏ المقريزى : اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا م ص 1448 » تحقيق د. محمد 
حلمى محمد أحمد ء الحلس الأعلى للشعرن الإسلامية بالقاهرة 18108 ٠‏ 

(16) وقياث الأعيان جا ع 106 

(15) ابن لكان : وفيا الأعيان حدم ص 518 

. 154 سير اعلام النبلاء جا ؟ ص‎ )١0( 

(14) الوافى بالوفيات جسم ص 724 ٠‏ وانظر أيضاً السبكى : طبقات الشافعية جداة ص /58. 

(19) الصفدى : مرجع السابق رالمزء والصفحة . 

٠ ؟) للعجم فى شبرخ أبى على الصدقى ص ١ه ريط مهادام‎ ٠ 

(11) وقيات الأعيان جل ص 1١8‏ 


(11) تذكرة الحفاظ حغ ص 1501 

(17) الواقى بالوقيات حم ص 588 . 

(14) غاية النهاية فى طبات القراء د1١ ١١5‏ » نشر ج . يرحستراسر دار الكتب العلمية 
روت قا 


لعزاففات 

(10) حسن انخاضرة فى تاريخ مصر والقاهرة جا ص 794 ؛ هات . 

(3؟) ابن خملكان : وفيات الأعيان جد١‏ من ٠١6‏ » التحبى : سير أعملام النببلاء جد !ا ص 
ء وإلكيا لفرلى هو : على بن محمد بن على » تفقه بيلده بيغداد » ورحل فى طلب 
العلم وعمره مماتى عشرة سنة » وكات بارعاً فى الفقنه الضاقعى وأصوذه ‏ وأناماً وى 
البحث دفيق النظر . ومن أشهر مؤلفاته « شفاء المسترشدين » وتوفى سسنة 
٠ 4(‏ 0ه/ ١111م‏ ) ابن عساكر : تبيين كذب المفنزى فيما نسب إلى الإمام أبى الحسسن 
الأشعرى ص 144 ٠‏ دمشق 1114م ابن هداية : طبقات الشافعية ص 141 ٠‏ تحقيق 
عادل تويهض » يورت ط5 19415 

(11) البلرى : ألف يا للأليا ح؟ ص 144 القاهرة + /اهام . 

(14) السلفى : معجم السفر ص +51 » تحقيق عبد الله عر البارودى ؛ دار الفكر ببوروت 
44م ؛ وهذه النسعة من معجم السفر هى التى اعتمدنا عليها فى دراستنا . 

(14) السلقى : معجم السقر ص 158 

(70) هر : أبو القاسم محمود بن عمر الزعنشرى ء كان أماماً كبيراً فى. التفسير والحديث 
والنحو واللغة والبيان تشد إليه الرحال فى فنوته ‏ وكان معستزل الاعتشاد متظاهرا بيه 
حتى نقل عنه أنه إذا قصد أحداً واستآذن عليه فى الدسول : يقول لمن يأسف له الأفن : 
قل له أبو القاسم المعتزلى بالياب . وتوفى سنة 7# ده / 45١1م‏ . اين لكان : وفيات 
الأعيان جه ص 114 - 317 

(61) اللصدر السايق جه صن +317 

(61) معجم السقفر ص 886 

(8) الصدر نقفسة ص 5و7 - جوم . 

(4) المصدر نفسه ص 584 ؛ التهبى : سير أعلام النبلاء ج75 ض 555-551 . 

هع ابن عيد الحككم : فدوح مصر وأعيارها ص 1 » تحقيق محمد صبيح ؛ مؤسسة دار 
التعارن للطبع والنشر القاهرة 1514م - 

(75) للصدر نفسه والصفحة . 


مد 

(50) محمد عبد الله عنان : مورعو مصر الإسلامية ومصادر الشاريخ للصرى ص 14 
مؤسسة عتار للنشر والتوزيع القاهرة 1881م 

(4) الرجع تقسة ص 18 

(79) حسن عبد الحميد : الحاقظ أبو طاهر السلقى ص 1١١‏ ء بيروت ط 1 /18101م . 

» السححاوى : الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ مص 505 » تحقيق وتعليق فرائز وروزتفال‎ )4١( 
. ترجمة د. صالح أحمد العلى » دار الكتب العلمية يروت 1858م‎ 

(41) معجم السفر صن 51/5 , السخارى : الإعلان ص 701 . 

(41) السلقى : الوحيز فى ذكر فحاز وانميز ص 74 + تعليق محمد عبير البقشاعى » دار الغرب 
الإسلانى بيروت ط1 1555م 

(45) تذكرة الحفاظ حغ ص 1184 . 

(44) طبقات الشافعية الكبرى 4 ص 44. 

(40) ص 11 » ومعجم بغداد توحد مته نسخعة خطية بمعهد امخنطوطات العربية بالقاهرة 
تحت رقم ولاء أدب 

رخوص فرك 

(41) ابن لكان : وقياث الأعيان جلا ص 811 

(44) السسارى : الإعلان بالتوبيخ ص 708 . 

(45) تذكرة الحفاظ جل ص ٠١47‏ , السضارى : الإعلان ص 57٠‏ . 

(.ه) انظر المبحث الخامى بأثر السلقى فى من جاء بعده من المؤرخبين فى هذه الدراسة . 

(زله) وفياث الأعيان جدء ص 780 . 

(ه) معجم السفر ص 7+٠‏ ء قارن ما ورد فى هذه الصفحة عا ذكره ابن لكان فى النزء 
والصفسة السايقة . 

كم عفص وود 

000 

(هه) الإعلان بالتربيخ عن 754 


د 


(03) اللصدر السابق ص 577 

(01) انظر مقدمة انحقق لكتاب معجم السقر ص © . 

(58) كارل بروكلمان : تاريخ الأدب العربى جا ص 146 . 

(01) سبق الحديث عن هذه المعاحم فى هذا البحث . 

(30) انظر ص 14 من هذا البحث . 

(11) معجم الأدباء أر إرشاد الأريب إلى معرقة الأديب س8 عى 411 ء دار الكتب العلمية 
يروت طلاء لتقام 

(31) انظر للصدر السايق جنم من 777+ وقارن بمعجم السقر ص 87 - 4417 » وللمزيد. 
انظر المبحث الخاص بأثرالسلفى فى من جاء بعده من المورخبين » آخبر هذه الدراسة . 

(35) انظر على سبيل الخال : ص 117 :154 ١لا‏ 57+ 78 + 815 1ء 185ء رهكذا إلى 
آخر الكتاب مع تفارت بسيط بين الصفحات . 

(14) أمبرنو ريزتيائو : أخبار عن بعض مسلمى صقلية الذين ترم لمم السلفى فى معجم 
السفر بحلد 7 ص 44 هامش(١)‏ بحلة كلية الآداب عين شمس ‏ عد ناير 1888م . 

(16) الرجع السايق صن 60 

(17) انظر مقدمة انحقق لكتاب معحم السفر صم ٠‏ بيد أن هذا النص سقط من طبعة الكناب 
ولم يرد منه سوى المزء الأسير الذى يشدى بعيارة 8 محمد الأصبهائى » إلى آخبره ٠‏ 
الصدر تقسه ص17 . 

(37) الفيروز آبادى : القاموسى النحيط ص 544 مادة جزء ؛ ييورت ط؟ 1821م . 

(54) العجم الوحيز ص ١71‏ القاهرة 1844م . 

(14) شاكر مصطفى : التاريخ العربى واللؤرون ج؟ ص 35 ؛ دار العلم للملابين بيروت 
طد لقم 

516 معجم السقر ص‎ )/١( 


(1) انظر على سبيل الأثال - معجم السفر صفحات 2581 0150 1544 541 6 1524 
0 


4د 
(8/5) معجم السقر ص 1118 - 114 

(7) الصدر السايق ص 114 - 118 

(74) للصدر السايق ص 188.. 

(ه/) المصدر السايق صن 163 . 

(3/) المصدر السايق ص 588 

(1/) للمزيد انظر معجم السقر : صفحات ١94‏ - /41؟ - 88/4 - 1446 1 1157 


كلك لك ككل للا كا لك فلكك ولا لوك وك نوم 


0 

(4/) يمدرنا الأمل فى العثور على هذه الأزاء لفامة من معجم السفر فى القريب العصاجل أن 
خاء الله تعلل حتى يتمكن الباحثوث من الاستفادة من هذه الرثيقة لقامة على النحو 
الأمثل. 

(14) ورد هذا التاريخ فى ثلاثة تراحم ققط عمجم السفر » انظر ص 88 + 4140040٠‏ 

(6) تذكرة الحفاظ جع ص 1508 . 

(81) معجم السقر ص 414 ؛ ابن المزرى : غاية النهاية جا ص *4 . 

(45) معجم السفر ص 154 . التغيى : العير ح؟ ص 88 ابن تقرى يردى : النجوم 
الزلهرة حة ص ٠١‏ القاهرة د. ت. 

(45) معجم السقر ص 414 ء التهبى : سير إعلام التبلاء جب 7١‏ ض 1117 - 177 الغير 
حاص 41 

(84) الإعلان بالتوبيخ ص 514 . 


زم الظرص ولك ك حمكا للق نكل لكل 


'4) انظر معجم السفر ص 1158 ع 21140 145. 
(41) اللصدر السايق ص 31/1 


(44) الصدر السايق ص 1١84‏ - 


قت 

(45) ابن كثير : البداية والنهاية د1١‏ ص 514 - 7 ء ابن تغرى بردئ : النجوم الزلهرة. 
جلا ص 1 السيوطى : حسن المحاضرة جا ص 788 . 

(90) وفيات الأعيان جا ص 105 

(41) البداية والتهاية ج15 ص 714 ,516 

(15) النجوم الزلعرة حلاص ٠30‏ 

(47) حسن امحاضرة جا ص 800 . 

(44) سير أعلام انبلاء جاا؟ ص 117 

(48) وهو : التذرى جامع مسودات « معجم السقر » الذى تين يصدد الحديث عنه . 

(17) نقلاً عن الذحبى : تذكرة الحفاظ جه ص 1.7 ء سير إعلام النبلام جا !ا ص 24 . 

(41) للنذرى : التكملة لرفيات النقلة 7 ص 147 » تحقيق د. بشار عواد معروف » 
بيروث 3 1941م متصور بن سليم : ذيل مشتيه الأسماء والنسب ورقة 8ع عنطوط 
يمعهد المطوطات العربية بالقاهرة رقم 714 تاريخ . 

(14) التكملة لرقيات النقلة جم ص 1417 

(19) الذهبى : سير اعلام التبلاء ]1 ص 118 , الصفدى الواقى بالوفيات حاط ص 15354 
مك 

)٠٠١(‏ التعبى ؛ الصدر السايق ج78 ص 118 ء المقدى زر للصدر السايق ح؟ ص 
000 

11م سير اعلام التبلار 182 ص 01514 514 

. 558 + 7554 الوافى بالوفيات ج؟ ص‎ )٠١1( 

. 4010 معجم السقر ص‎ )٠١( 

. 458 الصدر تقسهاص‎ )٠١4( 

)1١3( 6) 1٠١ 6(‏ للصدر تقسة ص 5906 

.. ء وهدا على سبيل للثال لا الحصر‎ 47+ ٠ 548 » 88 + المصدر نفسه صا‎ )٠١1( 

- 11/4 الصدر نقسه ص‎ )٠١4( 


-- 

158 للصدر تقس ص‎ )1٠١6( 

17987 16+: 044 انظر الصدر نفسه الأملة رتيب الصقحات‎ )11١( 

(111) اسعجازة السلفى الأول من الزعنشرى محلد 55 ع 1109 - 1/4لى ء تحقيق در 
بهيجة الحسنى ‏ يخلد امجمع العلمى العراقى يقداد /181م. 

-- 45 انظر على سبيل اكنال : معجم السفر ص 474 وقارتها عمجم بقداد : ورقة‎ )1١1( 
30 

)١١(‏ انظر على سبيل المتال : السمعاتى : كتاب الأنساب جا ص 18 - 19 تحقيق عبد 
الله عمر البارودى بوروت ط1 + 144 ام . 

(114) انظر معجم السقر ؛ صن 1/4 غامش (6) 81 امش (1) :44 هامش (1) (06 0 
117 هاش (1) :168 مامش (5) :150 هامش (4) ٠‏ 784 هانش (6) . 
)1١0(‏ كذلك لم يقدم له الحقئ ء اللهم إلا بض شثرات تعلق بتعريف كلمة 
«معجم»"اصطلاحاً مع نبذة مختصرة عن حياة المولف « السلقى » ؛ معجم السفر ص 4 

و 

(113) انظر فهرس الأحاديث عمجم السقر ص 41/4 - 488 . 

(110) معجم السقر ص 11/5 

(114) وهو : على بن حعفر بن على الصقلى المعروف باين القطاع , أحد العلماء البوزين فى 
علم اللغة والنحو وله فى علم للعائى والشعر حظ كبير ‏ وكان موجوداً بصقلية جنوال 
سنة ٠48ه‏ / 98٠٠م‏ ؛ القفطى : إثباه السرراة على إتياه النحاه ص 7.٠١‏ - 1.1 
تحقيق محمد ب الفضل إبراهيم . نشر دار الفكر العربى بالقاهرة » مؤسسة الكتب النقائية 
بيروت ط1 1443م ء واين القطاع هذا أورد عنه السلقى الكثير من الأخبار عن ثلاميذه 
- انظر على سبيل الخال : معحم السفر ص 4017 ٠‏ 411+ 845 ا. 

(113) معجم السقر ص 4015 . 

(:؟1) انظر على سبيل اللثال اللصدر نقسه ص 187 151 1778 0171701 864 . 


(171) ياقوت الحموى : معجم البلدان جا ص 518 . 


ييقة 

(113) التفطى : اثياه الرواه حد1 ص 78 - 744 ؛ ياقوت : معسم البلدان جم 
صداك 

(17) لعل السلفى يقصد بلك كتايه « معحم السفر » . 

زلكل ص نل 

(150) الأشة على قلك ص 215 2350 446844 هه 

(113) حسن الحاضرة جا ص 50/4 

(1117) صرح السلفى فى معجمه أكثر من مرة بأخبار هذه الرحلة الى استغرقت ثلاث 
سنواث من عمره » مكث نملاها بالقاهرة من سنة 018 إلى /11ه هم انظر ص 184 
ا ال 


(114) انظر على سيل للفال صن 21/5 21173 1835 0155 140584 كوك 
للف 

(114) الطرطوشى : نسبة إلى طرطوشة وهى مدينة بالأندلس تقع بالشرق من قرطية » ياقوثت 
الحموى : معجم البلدان جدة ص 50 . 

(:15) ابن لكان : وفيات الأعيان 4 ص 755 

(181) الصدر تفسه جع ص 515 - 454 . 

(151) النجوم الزاهرة جده ص 788 

(115 انرص مك 707 

(14) معجم السقر ص 119/6 

. 596 التجوع الزلعرة جه ص‎ )١176( 

(173) حسن الغخاضرة جا ص 4948 . 

(157) انظر على سبيل الكثال ص 54٠ 158 014٠+‏ . 

(174) السيوطى : حسن المحاضرة جا ص 598 » اين تغرى يردى : النجوم الزلهرة : جاه 
05 


لود 

(1) انظر على سبيل الال : ترجمة « أبو لاسن الرويائى » عمجم السفر ص 188 - 
٠4‏ وقرينها يكتاب رفيات الأعيان جا ص 166-194 

(:14) تعجم السقرا ص 854 . 

(141) للصدر تقيض 407 . 

(141) الصدر تفسه ص 5806 . 

(145) اللصدر تقس 1176 

(144) الصدر تقس 185 

(14) الصدر نفسه والعبارات الشلاث على الدوال يتزتيب الصفحات الآثية 5 185 
لتاقل 

(143) للصدر تقسة ص 158 

(147) الصدر تقسه ص 588 . 

1140 للصدر تقساص 714-514 , 

(1144) أمئة ذلك فى مسجم السقر ص 11097 514 6 41801553 . 

.. 146 انظر على سبيل الثال ترجمة « على بن للشرف الأقاطى © معجم السفر ص‎ )16١( 

لها للصدر تقس ص 54408.06 . 

)١ 53‏ هذه العبارات تطالعها بكثرة فى معظم صفحات الكتاب » والأمئلة على ذلك ص 
ككل للك اإو عم 

(167) للصدر تقسه صن 514 

(164) للصدر تقيض 187 - 165 

زه )١‏ انظر على سبيل للشال ص 0141 582 

(183) من ضمن خبطة الباحث - أن شاء الله تعالى - عمل معجم للبلدان التى وردت محم 
السفر وذلك فى القريب العاحل . 

(161) معجم السفر ص 498 - 595, 


كلففة 


(164) انظر هذه الأمئلة على التوال بترتيب الصفحات الآنية : بالمصدر نفسه ص 155+ 
0 
(159) انظر هذه الأمثلة على الدوال يتزتيب الصفحات الآنية : باللصدر نفسه ص 144 


ل 0 


(110) انظر هذه الأمثلة » بتزتيب صفحاتها كالتالل : ص 0151 215185 5017 . 

(171) لا بتسع للقام لذكر كل هذه اللواضع : واحيل من بريد الإطلاع عليها إلى الأجزاء 
الخمسة من كتاب معجم البلدان وقراتها فى كناب معحم السفر . 

30ل انرص نود كل 

(135) اتظر ص م - وى 

(114) انظر على سبيل الشال لا الخصسر حا ص 104 0 3180170172144 وجاك 
صن 06ل 154 0114305 0و و رس كم لقو لكا عل 


ص 15. 
(126) انظر على سبيل للبال ج؟ صن 108 - .1ع سدع ص 2106 103 
(17) مثال ذلك فى انباه الرراة جد؟ ص8 1١‏ ء وقرينه فى مهم السفر ص 151 . 


نه 


المصادر والمراجع 
أولاً : المصادر : 
ابن الأبار : محمد بن عبد الله رت 188ه/5 18م ) . 
- المعجم فى شيوخ أبى على الصدفى بحريط 1848م . 
البلوى : يوسف بن أحمد زت 508ه / 5١9ام)‏ . 
- ألف با لللأبا ج؟ القاهرة ٠141م‏ . 
ابن تغرى بردى : جمال الدين أبو انحاسن يوسف رات 4/المه/455١م).‏ 
- النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ١1‏ جزء المؤسسة العربية العامة للتأليف 
والنشر ء القاهرة ؛ د. ات . 
ابن الجزرى : شمس الدين محمد زات 7ه 1417م ) . 
- غاية النهاية فى طبقات القراء جزأن نشر ج . برجستراسر دار الكتب العلمية 
بيروت 41ؤام ,. 
ابن اللجوزى : جمال الدين أبو الفرج زات 41 هه / ١٠١1م)‏ . 
- المننظم فى ناريخ الملوك والأمم جزء 4 دائرة المعرف العثمانية بميدر إباد الدكين 
- اد - طلا 2 4قلمء 
ابن خلكان : أبو العباس أحمد رت 541ه / 1749م) . 
- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان سبعة أجزاء تحقيق د. إحسان عباس ذار صادر 
بيروت ءات 
الذهبى : محمد بن أحمد رت 48 لاه / 410 57م) . 
- سير أعلام التبلاء جزء 71 ٠‏ 777 تحقيق بشار عواد معروف » محيى هلال 
سرحان مؤسسة الرسالة بيووت ط١‏ 1944م . 
- تذكرة الحفاظ جزء 4 دار الكتب العلمية يروت د. ت. 


مد 
السبكى : أبو النصر عيد الوهاب زات ١لالاه‏ / 1851م ) . 

- طبقات الشافعية الكيرى جزء + تحقيق عبد الفتاح محمد الجلو » ومحمود محمد 
الطناحى مطبعة عيسى اليابى الحليى بالقاهرة 1174م . 
السخاوى : محمد بن عبد الرحمن (ات 1ه / 1455ام). 

- الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ تحقيق وتعليق فرانز روز تشال ترجمة د. صالح 
أحمد العلى دار الكتب العلمية بيروث 1557م . 
السلفى : أبو الطاهر أحمد بن محمد زات 6/اهه / ٠118م).‏ 


- معجم السفر تحفيق عبد الله عمر البارودى دار الفكر بيروت 1857م . 

- معجم بغداد عنطوط بمعهد المخطوطات العربية بالقاهرة رقم 4/8 أدب . 

- الوجيز فى ذكر امجاز وانصيز تعلييى محمد خمير البقناعى دار الغرب الإسلامى 
بوروت ط1 قؤام . 

- استجازة السلفى الأولى من الزعخشرى تحقيق د. بهيجة الحسنى بحلة المجمع 
العلمى العراقى بغداد بجلد 38 ع 181١م‏ . 
ابن سليم : وجيه الدين منصور زات 1/7اه/1155م) . 

- ذيل مشتبه الأسماء والنسب منطوط يمعهد المخمطوطات العربية بالقاهرة رقم 
4 تاريخ , 
السمعانى : عبد الكريم زات 51هه / ١٠م‏ ) . 

- كتاب الائتساب جزء )1١(‏ تحقيق عبد الله عمر البارودى بيروت ط١1‏ 154/2م. 
السيوطى : جلال الدين عيد الرحمن ات ١11ه‏ / 8.8ام). 


- حسن الحاضرة فى تاريخ مصر والقاهرة جزء (1) د.ا ت. 


ينه 
الصفدى : صلاح الدين خليل (ات 4 لاه / 1751م ) . 

- الوافى بالوفيات جزء ./ اعتناء محمد يوسف محم المانيا طا ء 1941م ,. 
ابن عبد الحكم : عبد الرحمن بن عبد الله ات 81 1ه / 4561م ) . 

- فتوح مصر وأخبارها تحقيق محمد صبيح دار التعاون للطبع والنشر القاهرة4 151 
ابن عساكر : أبو القاسم على زات الاهه/ 98١1م‏ ) . 

- تبيين كذب المفتزى فيما نسب إلى الإمام أبى الحسن الأشعرى دمشق 1818م 
الفيروز آبادى : مجد الدين محمد ( 8٠١8#‏ ه / ٠٠14م).‏ 

- القاموس انحيط بوروت ط؟ 1941م . 
القفطى : جمال الدين أبو اغغاسن زات 545ه / 1744م ) . 

- أنباه الرواة على انباه النحاة أجزءا ١‏ : + تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم نشر 
دار الفكر العربى بالقاهرة ومؤسسة الكتب الثقافية بيروت ط١‏ + 1185م . 
ابن كثير : عماد الدين أبر الفدا زات 4 ل/الاه / 1810/9م ) . 


- البداية والنهاية ١4‏ جزء تحقيق د. أحمد أبو ملحم وآخعرون دار الريان للتزاث » 
القاهرة ط 1 1584م . 


المقريزى : تقى الدين أحمد رت 48 ه47 4١م‏ ) . 

- اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء جزء ‏ تحقيق محمد حلمى محمد 
أحمد امجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة 1817م . 
المنذرى : زكى الدين عبد العظيم (ات 580ها/م* 1١م‏ ) . 

- التكملة لوفيات النقلة أجزاء ١‏ : 4 تحقيق بشار عواد معروف مؤسسة الرسالة 
بيروت طلاء اققام ٠‏ 


ييه 
ابن هداية : أبو بكر الحسينى زات 15١3ه/158م).‏ 

- طبقات الشافعية تحقيق عادل نويهض بيروت ط5 , 1481 م . 
اليافعى : أبو محمد عبد الله رت 58 لاه / 1755م ) . 


ان فى معرقة حوادث الزمان 7 مؤسسة الأعلمى 


يروت طلاء “لاقام 2 


- مرآة الحنان وعبرة 


ياقرت الحموى : شهاب الدين أبو عبد الله زات 1175ه / 11174م) . 
- معجم البلدان حمسة أجزاء دار صادر بيروت د. ت . 


- معجم الأدباء أو ارشاد الأريب إلى معرفة الأديب « خمسة أجزاء دار الكتب 
العلمية بيروت ط١‏ 1141م . 


ثانياً: المراجع العربية الحديفة والمعرية : 
بروكلمان : كارل : 

- تايخ الأدب العربى جزء * ترجمة د. السيد يعقوب بكر دار المعارف . القاهرة 
طاعوقم. 
ريز تيانو : اميرنو . 

- أخبار عن بعض مسلمى صقلية الذين ترجم هم السلفى فى معجم السفر بحلة 
كلية الآداب عين شمس محلد 7 عدد يناير 1588م . 
الزركلى : خير اللدين . 


- الاعلام جزء (1) دار العلم للملانين بيروت طة 824١م‏ . 


مد 
صالح : حسن عبد الحميد ( دكتور ) . 
- الحافظ أبو طاهر بيروت ط١‏ ء 1911م - 


عنان : محمد عيد الله . 


- مؤرخعو مصر الإسلامية ومصادر التاريخ المصرى القاهرة 1891م . 


مصطفى : شاكر . 


- التاريخ العربى واللؤرخون دار العلم للملايين بوروت ط١‏ ٠196م‏ . 


ل وعم 


عمران سبته 
كما شاهده ووصفه الأنصاري السبتى 
د . كمال عنانه إسماعيل(*) 

نظرة عامة حول تاريخ سبته منل خضوعها للمسلمين حتى سقوطها فى 
أيدى البرتغاليين : 

سبته بفتح السين وسكون الباء مدينة ساحلية قديمة(١)‏ » من مدن المغرب 
الأقصى . وتحتل سبته موقعاً اسزاتيجياً يتحكم فى مضيق جبل طارق وتحيط بها 
الجبال من ناحية الغرب . وهذا الوضع الجغرافى جعل اتصاا بالأندلس أقوى 
بكثير من اتصاها بالمغرب الذى تقوم على أرضه . ولهذا قدر لسبته منذ بداية 
الحكم العربى فى بلاد المغرب أن تلعب دوراً رئيسياً فى شتون الأندلس إِذ كانت 
على صلة وثيقة ومستمرة به يحيث أصبحت مدينة عربيسة ذات طابع أندلسى فى 
مظهرها وثقافتها وفى وضعها السياسي(5) * 

والواقع إن قرب مدينة سبته من الشاطىء الأندلسى جعل تاريخها على مر 
العصور مرتبطاً بتاريخ الأندلس , فمن سبته كان جواز الفاتحين الممسلمين الأوائل 
من بر العدوة المغربية إلى الأندلس . وقد يمح الأمويين بالأندلس فى السيطرة على 
مدينة سبته النى كان يحكمها يوليان(؟) ٠‏ واتخذوها قاعدة اسراتيجية لهم لمقاومة 
الخطر الفاطمى فى القرن 4 ه/ ١١م‏ زمن الخليقة عبد الرحمن الناصر(؛) . كما 
استولى عليها الحموديون حكام مالقة زمن ملوك الطوائف فى القسرن 
هده/11ء(0). ولقد تعرضت سيته فى عصر الطوائف لنفس ما تعرضت له سائر 
بلاد المغرب والأئدلس من تمزق وفوضى سياسية فائتهز سقوط السبراغواطى00) . 
فرصة تدهور أوضاع الحموديين » وأعلن استقلاله يسبته » مكوناً دولة من دول 
الطوائف العديدة التى ظهرت فى بلاد المغرب والأندلس فى تلك الفنزة(7) . 


) مدرس بكلية الآداب - جامعة الأسكتدرية 


مد 


وقد دل سقوط البراغواطى فى صراع مع المرابطين اتتهى بدخول سبته فى 
طاعة المرابطين على يد لعز بن يوسف بن تاشفين80) . ولم تبق سيته طويلاً في يد 
الرابطين حيث خضعت للموحدين على أثر مصرع تاشفين بن على بن يوسف 
أمير المرابطين فأعلن أهل سبته طاعتهم لعبد المؤمن بن على عام 4٠‏ هه/ 
لم0 

وكان أن ظلت سبته خاضعة للموحدين حتى وفاه الرشيد الموحدى عام 
4ه/141١م‏ حيث أعلن واليها اعتزافه بالخليفة الموحدى الجديد السعيد بن 
المأمون , وأعلن بيعته للأمير الحفصى أبى زكريا يحيى عام ٠114ه/‏ 1147م 
وبذلك صارت سبته تابعه للحفصيين(١٠)‏ إلى أن استقلت بها أسرة أندلسية تعرف 
بينى العزفى فى القرن /اه/17م110) . وفى عنام ن. لإهساره ٠117م‏ ستول 
سلطان غرناطة محمد بن نصر على سبته ‏ ونقل بنى العزفى إلى غرناطة حيث بقوا 
هناك إلى أن عاود المرينيون استخلاص سبته من يد النصريون سنة 8 . /اه/4 .11م 
على أثر ثورة داخلية بالمدينة . وفى سنة ١1/1ه/‏ ٠71١م‏ عاد يحيى بن أبى 
طالب العزفى والياً على سبته مسن قبل المسلطان المرينى أبى سعيد("١).‏ وأعبواً 
سقطت سبته في أيدى اليرتغاليين عام 21ه/6 41 ١م‏ ثتيجة الصراع عل المسلطة 
بين أبناء البيست المرينى » وكذلك المنازعات بين بنى مريين وبنى عبد الواحد 
أصحاب تلمسان(؟1) وفى عام ٠198م‏ آلت سبته إلى أسيانيا عندما ضم ملك 
أسبانيا فيلب الثانى البرتغال إلى مملكته . ومازالت سبته فى أيدى الأسبان إلى 
الآن0 , 

وأخيراً تجدر الإشارة إلى أن مدينة سبته اشتهرت على مر العهود الإسلامية 
كدار للعلم والعلماء » ويكفى أنها أنمبت من العلماء القساضى عياض ين موسى 
السبتى ؛ والشريف الإدريسى . وقد أورد صاحب كتاب بلغة الأمنية أسماء سبعة 
وأربعين رجلاً وامرأة واحدة من علماء سبته من القرن 2ه/4 ١م‏ . فى مختلف 
الفنون والعلوم(19) . نذكر منهم أبو عبد الله محمد بن هاتى اللخمى الذئ كان 


د 
يتولى الندريس والقراءة مسجد القفال(17) وأبو القاسم بن عمران الحضرمى ناظر 
خزانة الجامع الأعظم(7١)‏ . وأبو محمد قاسم بن أبى حجه الأنصارى أستاذ 
المدرسة الجديدة180) . والطبيية الشهيرة عائشة ابنة الشيخ الكاتب أبى عبد الله 
ابن حيار الحسب يسيع(5 0 . 

وفى ضوء الثبت المفصل لمعالم مدينة سبته الذى زودنا به الأنصارى يتضح 
أن مدينة سبته ظلت حتى أوائل القرن ه/ه ١م‏ تنعم بالرخاء والازدهار والعمسران إلى 
أن سقطت المدينة فى أيدى اليرتغاليين عام 1ه / 418١م‏ فتعرضت لأعمال 
السلب والنهب رنزح عنها معظم سكانها وتلاشت الآن معظم معالمها النبى ستحاول 
كشف النقاب عنها من خلال ما دونه الأنصارى عن أثار تلك المدينة ومعاللها . 

نبذه عن الكتاب ومؤلقه : 

الواقع أننا لا نعرف شيئا عن مؤلف كتاب اختصار الأخبار سوى أنه كان 
من أبناء سبته حيث عرف نفسه فى مقدمة الكتاب بأنه محمد بن القاسم بن محمد 
ابن حمد بن أحمد عن بن عبد الملك الأنصارى السبتى الدار والنشأة والمولدة © 
وسوى ما ذكر من أن أبا العباس بن أبى الخير الأنصارى جده من قبل الأم . وأن 
أبا العباس الدقاق من أصهار سلفه١؟)‏ . 

وفى رأى الأستاذ عبد الوهاب بن المنصور أن أصل هذا السلف من قرية 
بحوز سبنه تسمى بزبج » لأنه يسميها قريتنا عندما يذكرها » حيث كانت هم بها 
أملاك ثم انتقلوا منها إلى سبته حيث تملكوا بعض العقارات299) . 

وقد أشار الأنصارى فى كتابه اعتصار الأخبار إلى ثلائة كتب الأول بعنوان 
« بغيه السامع » وقد ذكر صراحة أنه من تأليفه9؟2) . والكتاب الثانى يسمى الأعلام. 
ورغم أنه لم يشر صراحة إلى أنه من تأليفه إلا أنه يميل عليه كشيراً فى كتابه اختصار 
الأخبارء كقوله «حسبما استوعينا وصفه فى الأعلام» . وبسطنا القول فى الأعلام 
وبالغنا فى وصفه فى الأعلام(؟؟) . مما يدل على أن كتاب الأعلام أيضاً من تأليفه . 

أما الكئاب الثالث فعنواته الكواكب الوقادة(*؟) ٠‏ ورا كان من تأليفه أيضاً . 


مد 
الكتاب : 


أما عن كتاب اختصار الأخبار موضوع الدراسة فإن النظرة المتأنية فى 
عتويات هذا الكتاب تمعلنا نضعه بين كتب الخطط » النى تعالج عمران المدن 
اوتعين فى رسم خرائطها الطبوغرافية . 

وتبرز أهمية الكناب وقيمته فى أن مؤلفه كان من أبناء سبته » وأنه استقى 
معلوماته من خلال المعاينة والمشاهدة الشخصية ؛ بحيث لا يدين لأحد بشئ من 
معلوماته الغزيرة وأوصافه الدقيقة لمختلف مظاهر عمران سبته . ففى هذا الكتاب 
ما ليس فى غيره بما صدر من مصنفات عن مدينة سبته ؛ لا سيما ما يتعلق بعمران 
المدينة فى عصرها الإسلامى . ومن هنا تتأكد قيمته وأهميته من حيث إنه زودنا 
بصورة واضحة لعمرائها الإسلامى قبل أن يمتلها البرتغاليون ويتحول مظهرها 
الإسلامى إلى تراث أسباتى برتغاللى . 

ه وتجدر الإشارة إلى أنتى لست أول من عنى يكئاب اختصار الأخبار» 
فقد نشره لأول مرة الأستاذ ليفى بروفتسال عام 511١م‏ مجلة هيسيريس ثم أعيد 
طبعه بنطوان سنة + 9700144 اعتماداً على تسخحة كانت فى حوزة آل بنونه 
بتطوان » كما نشر هذا الدص أيضاً الأستاذ محمد بن ناويت سنة 1404 فى 
العددين الثالث والرابع من بحلة تطوان . وفى سنة 471١م‏ قام الأستاذ خواكين 
بالبين بترجمة هذا النص إلى اللغة الأسيائية » ونشر التزجمة ممجلة الأندلس تحث 

فى القرن 16م09 . 

وأخيراً نشره الأسناذ عيد الوهاب بن منصور فى الرياط سنة 1821م . 

ورغم أهمية كل هذه النشرات التى صدرت لهذا النص ؛ إلا أن جهود 
الناشرين اقنصرت على مقابلة نصوص الكناب , وإبراز ما بينها من اختلافات 
بسيطة مع إبداء بعض الملاحظات والتعليقات حول الشخصيات النى استفدت 
منها فى دراستى . لاسيما » ما نشره كل من الأستاذين واكين بالبين وعبد 
الوهاب بن منصور . 


عنوان وصف 


لود 

وهكذا تحدد عملى الذى يهدف على خلاف كل النشرات سالفة الذكر- 
إلى إبراز قيمة كناب اختصار الأخبار فى رسم صورة واضحة لعمران سبته 
الإسلامية فى ضوء مقابلة ما ذكرته المصادر النارينية والجغرافية فى الفترة الطويلة 
التى سبقت تأليف هذا الكتاب , وما استجد من أيحاث فى الفترة التى تلت تأليفه 
والتى تقدر بنحو ستة قرون إلا قليلاً . 

التخطيط العام لمدينة سبته الإسلامية وأهم المظاهر العمرانية فى 
ضوء وصف الأنصارى : 

الواقع إن دراسة العمران فى مدينة سبته ومحاولة رسم صورة واضحة لا 
فى العصر الإسلامى من حيث تخطيطها ومظاهر عمرانها الاجتماعى والاقتصادى 
ينسم بالصعوبة . ذلك أن تلك المدينة فقدت طابعها كمدينة إسلامية منذ أن 
احتلها البرتغاليون فى عام 4١4ه/‏ 415١م‏ حيث تبدل مظهر المدينة ؛ ولم يق 
الآن من الفن المعمارى الإسلامى ما بمكن أن تقع عليه عين الملاحظ العابر ؛ إذ أن 
معظم ترائها المشاهد الآن هو تسراث أسباتى برتغالى حل محل النزاث المعمارى 
الإسلامى. ولذا فإندا تمد حاجة ملجة إلى إلقاء الضوء حول عظمة التراث 
المعمارى المندرس يمدينة سيته فى العضر الإسلامى . 

أولاً : النطاق المسور للمدينة : 

(أ) الأسوار : 

تعد الأسوار من أهم المنشآت العسكرية التى تميزت بها ا مدن الإسلامية . 
وتؤدى الأسوار إلى جائب وظيفتها الحربية فى حماية المدينة من أى عدوان 
خارجى؛ وظيفة اجتماعية » وهى تحديد النطاق العمراتى الآهل بالسكان43؟) . 

ولما كانت مدينة سبته-بفضل موقعها الاستزاتيجى- تعتمد فى الدفاع عن 
نفسها على البحر التوسط الذى يدور بها ثالاً وجنوباً وشرقة9') مشكلاً عندقاً 
طبيعياً مانعا يكفل حمايتها ه ويتيح لعمراتها المرتفع التحكم فى الدفاع عنهاء بحيث 


4د 


أصبحت على حد تعبير ياقوت الحموى « ضارية فى البحر داخلة كدخول كف 
على زند 2006 . 

.وهكذا نرى أن المنطقة الوحيدة التى تمتاج إلى حماية هى الجهة الغربية(71). 
ولذلك استلزم الأمر إحاطتها بسور يحميها من هذه الجهة بحيث يصعب منالها على 
العدو ويتضاعف امتناعها وحصاتتها . 

وللأسف أن الأنصارى لم يزدنا بأية معلومات عن هذا السور . غير أن 
البكرى أكد على أن المدينة كانت مسورة بسور محكم البناء ناه عبد الرحمن 
الناصر(؟) , وذلك عندما اقتحم مدينة سبته وأقام الدعوة الأموية بها عام 
ه/181م . وقد أشار ابن عذارى إلى ذلك بقوله ( وقد عمل الناصر على 
تحصين تلك المدينة فشكها بالرحال وأتقنها بالبنيان وبسى سورها بالكذان79) . 
وألزم فيها من رضيه من قواده وأجنادم)(24) , 

وقد تهدم هذا السور وأعيد بناؤه فى عهد البرتغاليون » وبذلك اختفت 
معالمه الإسلامية باستثناء بعض أجحزاء شوهتها أعمال التجديد والترزميمات النى 
الحقت بها منذ أن سقطت سبته فى أيدى البرتغاليين2*3) . ولم يعد بافياً الآن 
من السور سوى برج مربع(77) نسيه الأستاذ تراس إلى عصر الدولة الأمرية » 
وبالتحديد لعصر الخليفة عيد الرحمن الناصر , على أساس أن اليرج مبنى بقطيع 
ضخمة وغير مننظمة من الحجارة على نظام أديه وشتاوى ومشل هذا النظام 
وكذلك مادة البناه كانت من أكثر مواد البناء شيوعاً فى يلاد الأندلس فى 
عصر الخلافة على حين ندر استخدام هذا النوع من الحجارة فى بلاد 
المغرب599) ,. 

هذا عن السور الغربى لمدينة سبته : أما عمن النظام الدفاعى لبقية أجزاء 
المدينة الشمالية والشرقية والخنوبية فلا تظفر فى وصف الأنصارى أيضاً بأية إشسارة 
لى بما كان عليه النظام الدفاعى للمدينة فى تلك اللجهات . 
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وفى ظل هذا الصمت من قبل الأنصارى » تتسأل هل ظلت تلك الجهات 
تعتمد فى تحصينها على البحر امتوسط كخمط الدفاع الأول عن المديدة . أم أنها 
كانت مسورة هى الأخرى بأسوار لحمايتها؟ 

رمع أن ما وصلنا فى الصادر العربية عن أسوار سبته وتحصينها يعدير 
شحيحا للغاية » بحيث لا تعين بشكل كاف على دراستنا التحليلية لهذه الأسوار » 
ولا تتضمن أية تفاصيل عن موقعها , إلا أثنا نستطيع من هذه المادة المزيلة التى 
زودنا بها مؤرخو العرب وجغرافيهم أن تيب على التساؤل السابق . قنقول أن 
البهة الشرقية من المدينة كانت محخاطة بسور بناه المنصور محمد بن أبى عامر عندما 
شرع فى بناء قصبة أو مديئة جديدة فى الجهة الشرقية من مدينة سبته فوق حبل 
اميناء(8؟) والتى عزم على نقل سكانها إليها . ولكنه توفى قبل أن يتم مشروعه . 
وفى ذلك تشير المصادر العربية فتقول (وفى آخر المدينة بشرقها جبل كبير يسمى 
جبل الميناء . وقد كان محمد بن أبى عامر أمر أن يينى لمذا الحبل مديدة ويتصل 
إليها أهل سبته » فبنى سورها » ومات؛ ولم يتم ما أراد . والسورٌ باق إلى وقتنا 
هذا كأنه بنى بالأمس وهو يظهر من بر الأندلس لبياضه . ومن غريب ما فى 
ذلك السور أن فيه شقة مستطيلة بأبراحها ومبنية بالزيت عوضاً من الماء . وكان 
غرضه إمام عمله على هذا ؛ لولا الإنفاق الكثير فإن البشاء بالزيت أصلب وأبقنى 
مع مرور الدهور والأزمان فلم يساعده الأجل رمه الله)(75) .. 

وإلى الشمال الشرقى من هذا السور الذى بناه المنصور بن أبى عامر ؛ أقام 
أبو القاسم العزفى سوراً آخر ء حيث أشار ابسن أبى زرع فى سياق حديده عمن 
أحداث عام 744ه/1161م إلى أن أبا بكر أبى قاسم العزفىينى فى السئة 
المذكورة سور سبته مجانب المنارة . وقيل بل كان ذلك فى سنة /74ه/ ٠119م‏ 
وهو الأصح(**2) . 

وفى ضوء الإشارة السابقة نستدل على أن الجهة الشمالية الشرقية 
من مدينة سبته حييث كانت تع المدارة أو الناظور- كما هو موضح فى 
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الخرائط النى تبين مواقع المدينة ومعالمها الإسلامية(!4) - ظلت بدون سور 
إلى أن دعست الضرورة أبا القاسم العزفى أن يطوق هذه الجهة يسور 
لحمايتها من الأخطار الخارحية . 

وتوضح الخططات التى الأسوار سبته قبل تهدمها » أن السور 
الشرقى كان بحند حمالاً ثم يتجه شرقاً فى شكل زاوية قائمة إلى المنطقة امعروفة 
يحبل للينا » حتى يصل إلى باب الميناء ثم يواصل سيره صعوداً إلى أن يصل أقصى 
ارتفاع له عند الربوة التى يوجد بها مسجد اللقيرة0؟4) . 

أما عن الجهة المنوبية فعلى الرغم من أن المصادر العربية لم تبين الوضع 
الذى كان عليه النظام الدفاعى للمدينة فى هذه الجهة , إلا أن أحد الباحثين أكد 
بأن اللمهة الجنوبية من المدينة والتى كان يحيط بها بحر أبى السول فى الشاطئ 
الجنوبى ‏ كان يميط بها هى الأخترى سور يرجع تاريقه إلى العصر الإسلامي499). 
وقد استند فى ذلك على المخنططات التى وضعت لمديئة سبته فى القرن 18م » 
والتى نرى فيها بوضوح جزماً من سور إسلامى قد قنح فيه باب يعرف يباب 
مضرب الشبكة أو باب الزلاقه » يتقدمه برج يعرف بيرج الماء(؟؟) . كما نلاحظ 
أيضاً من لال أحد هذه الماخمططات أن مدينة سبته كانت مخاطة تقريباً بأسوار 
تبدأ من الجهة الشمالية الشرقية وممند مارة يبايين فى السور الشرقى المشار إليهما 
برقمى 7:1 لتصل إلى أقصى الجهة المنوبية الغريية من المديدة(45) . ونخرج من 
ذلك بنتيجة هامة وهى أن اللمهة الجنوبية من المدينة كان يخيط بها هى الأخرى 
سور يرجع إلى العصر الإسلامى ؛ أقيم لحماية تلك الجهة التى كان يتزكز فيها أهم 
أحياء سبته ومراكزها العمرانية » مثل الجامع والمدرسة الجديدة والقيسارية . 

وأما عن الجهة الشمالية من المدينة » فكانت فيما يبدو هى الجهة الوحيدة 
غير المسورة » حيث اعتمدت قى حمايتها بشكل رئيسى على بحر الرملة فى الطرف 
الشمالى من المدينة . ويؤكد ذلك ؛ المخنططات التى وضعت للمدينة » والنى لا 
انرى فيها أية آثار لأسوار تطوق المدينة من هذه الجهة(47) - كما أكد الأستاذ 


مد 
كارلوس جوثالبت على هذه الحقيقة بقوله أن اللسلمين لم يقيموا أسوار حول هذا 
القطاع الممتد بطول بحر الرملة فى مال المدينة » ويدلل على ذلك بأن جيوش 
البرتغاليين عندما فكرت فى غزو المدينة دارت حوها ثم استقر رأى قائد الأسطول 
البرتغالى على أن يكون غزوها من المهة الشمالية الطلة على بحر الرملة » حيث 
إنها الجهة الوحيدة النى يسهل الوصول منها إلى داخل المدينة لأنها غير 
2-2-0-5 

وفى تصورى أن إحجام أهل سبته عسن تسوير اللهة الشمالية من المدينة 
يرجع إلى أن التوسع العمرائى فى العصر الإسلامى لمدينة سبته-وفقاً لما نراه فى 
الخرائط التى توضح مواقع المدينة ومعاللها- كان مركزاً بصفة أساسية فى ثلاثة 
قطاعات رئيسية » هى القطاع الشرقى حيث كانت المدينة الى شرع فى بنائها 
المنصور بن أبى عامر . والتقطاعان الجنوبى والغربى حيث كان يضمان بداخخلهما 
كافة المراكز العمرانية للمدينة الدينية والمانية والاقتصادية ؛ والنى سوف نشير 
إليها بعد ذلك فى دراستنا لمراكز المدينة العمرانية . 

وبهذا نكون قد أوضحنا فى ضوء المصادر العربية والمخمططات الثى رضعت 
اللمدينة ؛ الشكل الذى كان عليه النطاق المسور لمدينة سبته فى العصر الإسلامى . 

والواقع أن تتبع ذلك النطاق فى الوقت الحالى أمر بالغ الصعوبة : لأن 
معظم أسوار المدينة قد تهدم واختفى فى جملة ما أختفى من آثارها الإسلامية النى 
كانت تزهو بها فى العصر الإسلامى . وما تبقى من تلك الأسوار تعرض 
للسقوط وتحول إلى أسوار درست عبر السنين . وهذا ما تبينه المخططات التى 
أعدت لسبته منذ القرن 8١م‏ وحنى بداية القرن 18م440) . 

(ب) أبواب المدينة : 


أحصى الأنصارى عدد أبواب سبته فى العصر الإسلامى ب 60 (خمسين) 
بابال؟4) . ونظراً لاندثار معظم هذه الأبواب فمن الصعب تحديد مواقعها ‏ وتتبع 


44م 
أسمائها التى أطلقت عليها عير حقب الناريخ الإسلامى لمدينة سبته . كما أن 
الأنصارى نفسه لم يذكر من أسماء تلك الأبواب سوى تسعة أبواب » وهى حسب 
ترتيب ذكرء ها . 
أولاً : الأبواب ذات الطابع الحربى : 

: الباب الأحمر‎ - ١ 

أورد الأنصارى ذكر هذا الباب .مناسبة حديثه عن أحد مقابر سبته بقوله 
(ومن أشهرها بكقبرة مضرب الشبكة البرائى خسارج اباب الأحمر قبور الشسرقاء 
الحسينين وهم عدد كثير جمعتهم روضة واحدة(:0) . وكانوا رضى الله عنهم 
ونفعنابمحبتهم أهل علم رصلاح ودين)10*) . 

وييدو أن هذا الباب كان ينفتح فى سور المدينة الجنوبى » المعروف يسور 
البحر لإطلاله على بمر أبى السول فى الشاطئ الجنوبى . ويؤكد ذلك ما ذكره 
الأنصارى فى موضع آخر عن مقيرة أخمرى من مقابر المديئة بقوله : (وعقيرة 
الربض البرائى داغيل سور البحر من الموضع المعروف عمضرب الشبكة قير الشيخ 
الفقيه أبى عبد الله عمر بن مسعود والعكس المعروف باين الكنض)(7؟0) . 

وبإمعان النظر فى هذا الدص والنص السابق ؛ يمكن الاستدلال على أن 
الباب الأحمر كان يقع داخل النطاق المسور الجنوبى لمدينة سبته » بحيث يفضى مسن 
الجهة الجنوبية إلى خارج المدينة » ومن الجهة الشمالية إلى داخلها ؛ فيصبح موضع 
مضرب الشبكة بقبورها خعارج السور من الداخخل وفقاً لا ورد فى نص الأتصارى, 
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اب فاس : 


كان يقع هذا الباب فى القطاع الغربى من سور المديئة(0*) الذى يطوق 
منطقة أفراك هد4(45*) على مقربة من أحد زوايا المدينة التى شيدها السلطان أبو 
عنان بن أبي الحسن(0*) . وقد أشار الأنصارى إلى اسم هذا الباب وموقعه 
ومشيده فى أكثر من موضع . فمرة يذكره عناسبة حديثه عن زوايا مدينة سبته 
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بقوله ( ومن الزوايا الزاوية الكبرى التى أبتناها السلطان الأشهر مولانا أبر عنان بن 
أبى الحسن بخارج باب فلس أحد أبواب أفراك )(63© .. 

ومرة أخرى يشير إليه كناسبة حدينه عن أبواب المدينة ؛ فيؤكد أنه كان 
أحد أكبر أبواب قصبة أفراك » وفى هذا الصدد يقول (وأبواب أفراك ثلاثة أكيرها 
باب فاس الذى وضعه السلطان أبو الحسن المرينى ؛ بانيه على شكل باب السيع 
من فاس الحديد كرسى مملكته وعلى مثاله)77*) ومرة ثالث يشير الأنصارى إلى هذا 
الباب فيقول ( وبخارج باب فلس من أبواب أفراك المذكور سبقتان سبقة(08) من 
ألف باع ومائتين وسبقة من ألف باع )(99© . 

وإذا فحصنا بقايا هذا الباب التى لا تزال قائمة بون أسوار حديثة بنيت فى 
العهد البرتغالى(١5)‏ نلاحظ أنه كان يحظى يمظهر الحصانة والفخخامة التى تتجلى فى 
ضخامة واجهته التى يتوسطها فتحة متسعة يكتنفها من الخارج على الجائين 
بروزان أر كتفان ييدوان من ضخامتها أشبه بيرجين مبنيين بقطع حجرية منتظمة 
الشكل . أما بنية جدران الباب ؛ فنشير بقاياه إلى أنه كان مشيداً بالدبش والآجر 
االصقول وامنتظم فى صفوفه . 

ويقارن الأستاذ بافون مالدونادو بين هذا الباب وبين غيره من الأبواب 
الموحدية : فيؤكد أنه كان مطابقاً فى تصميمه لبعض الأبواب الموحدية ذوات 
المداخل المستقيمة المقسمة إلى ثلاثة ممرات متنابعة فى خط محورى(١7)‏ . ويذكر 
بأن هناك تطوراً واضحاً طرأ على نظام العمارة الحربية الغربية , بتأثير من 
الأندلس. فنظام هذا الباب يعد امتدادًللتقاليد الموحدية وتطوراً لما وصلت إليه 
العمارة الحربية فى عصر بنى نصر من حيث تطبيق فككرة نظام التقسيم الثلائى 
المدرج فى تتابع(77) الذى طبق على تحر رائع فى العديد من أبواب غرناطة لاسيما 
باب السالاح359) والعدل640 . 

وبوجه عام يعد باب فاس رغم تهدم أجزاء كثيرة منه الوحيد بين أبواب 
المدينة الذى لا يزال فى حالة أقرب ما تكون إلى حائنه الأصلية فلولا آثار هذا 


3000 
الباب ما كنا قد عرفنا شيئاً عن أبواب سبته الإسلامية النى تهدمت فى جملتها» 
وأقيم مكانها أبواب حديثة . 

" - الباب الجديد أو الأعظم : 

كان يقع هذا الباب فى الجهة الشمالية الغربية من سور المدينة على مقربة 
أيضاً من قصبتها(*7) . وكان يشل حلقة الوصل بين مدينة سبته وريضها 
الخارجى» حيث يقع على مشارف الطريق المؤدى إلى ذلك الريض/77© . 

ويصف الأنصارى هذا الباب بقوله ( وعدد الأبواب حمسون باباً » منها 
الباب الأعظم الشهير الحم » والميكل الذى لا يلقى له نظير » المعروف بالباب 
الجديد . هذا الباب من مفردات سبته» ومن آثار الملوك بها أكتنفته قلهرء( )69‏ 
عظيمة البناء هائلة المنظر » سامية فى البو : قد استقلت على عشرة 
عشر قوسا . وبابه الأرسط بين قلهرتين شين بارزتين من القلهرة العظمى . 
والباب فى اتساعه والارتفاع قد أربى على الغاية وجاوز الحد والنهاية . وقوسه 
وفياصله قد أحكم بناؤها بالكذان بأعجب صفة وأبدع راتقان(04) . 

وييدو من وصف الأنصارى لهذا البابن وأسلوب بناءه أنه كان أكير أبسواب 
سبته الحربية »وأكثرها فخامة وضخامة » وبذلك صحت تسميته بالباب الأعظم . 
كما يفهم أيضاً من وصف الأنصارى لمذا الباب بأنه كان يتألف من فتحتين 
إحداهما تؤدى إلى خارج المدينة » وكان يكتتفها برجين بارزين عن اليرج الذى 
يحمى الفتحة التى تؤدى إلى داخعل المدينة . 

وإذا كان وصف الأنصارى السابق هذا الباب هو الشاهد الوحيد لما كان 
عليه فى العصر الإسلامى : إذ اختفى فى الوقت الحاضر بين أطلال المدينة بحيث الا 
نستطيع التعرف على شكله المعمارى ونظامه التخطيطى ٠‏ فإن الأستاذ كارلوس 
جوثابلس استطاع أن يرسم صورة تقريبية افتراضية ذا الباب(55) من خلال بعض 
.بقاياه التى م الكشف عنها ء فضلاً عن الرواية البرتقالية التى دونها اللورخ البرتغالل 


اب وأربعة 
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جوميث ايائيش دى ازورارا » #دنضة 06 5عمهع 2م60 والنى تحكى قصة 
غزو البرتغاليين لمدينة سيته على يد المللك اليرتغالى خوان الأول . وقد اعتمد 
الأستاذ كارلوس على الأحداث التارينية التى ساقها ازورارا والتى تؤكد أن جيوش 
البرتغاليين قد دلت مدينة سبته عبر باب مكون من ثلاثة مدال( ") تتصل فيما 
بينها عن طريق بمر منكسر مقسم من الداخعل إلى ثلانة أقسام متتابعة ؛ يقطعها 
ساحتان أو رحبتان(1") يشغلها غرف مقبية » يفصلها فى مراحل أو مسافات 
منتظمة جدران بها فتحات معقودة تؤلف فيما بينها ممرات جانبية بها شرفات 
صغيرة» تمكن المدافعين عن الباب من قذف العدو بالسهام والمواد اللتهبة!؟97© . 

وتمدر الإشارة إلى أن الأستاذ تراس نسب هذا الباب إلى بداية القسرن 
7ه/1(11») , وقيّمه بأنه كان من نوع الاستحكامات الضخمة التى تناز 
.بقيمتها العظيمة فى الدفاع عن المدن » لاشتماها على العديد من النقاط الدفاعية 
مثل الممر متعدد الاتكسار ؛ والأبراج الضخمة التى تميط يفتحة الباب . ومشل 
هذا النوع من الأبواب فى رأى تراس يمائل الأبواب المرابطية وأبواب عصر بنى 
مرين » وإن كان ارتفاعه الغائل يجعله قريب الشبه بأبواب عصر بنى نصر فى القرن 
لعلو ام 09 

ثانياً : الأبواب ذات الطابع المدنى : 

يقتصر استخحدام هذا النوع من الأبواب على أوقات السلم » فليس ا أية 
اقيمة حربية وتنحصر وظيفتها فى تسهيل مهمة الاتصال بين العمران الداعلى 
اللمدينة من حيث إفساح الطريق أمام المارة أو القواقل التجارية » أو لتصريف مياه 
الأمطار . ويستدل من أسماء أبواب سبته ذات الطابع المدنى النى زودنا بها 
الأنصارى أن بعضها كان يتسمى عادة باسم المنطقة المؤدية إليها مشل باب 
الفرج(*7) وباب المينا(7) وياب الزلاقة(7") أو بأسماء أصحاب الحرفة التى يزواها 
سكان تلك المنطقة مشل باب المشاطين(14) وباب الحلويين(؟؟) وباب 
الحلفاويين3**) وباب القصايين(81©) . 
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ومن أهم ما أمدنا به الأنصارى أيضاً من معلومات عن أبواب مديدة سبته 
ذات الطابع الدنى » ذكره لخمسة أبواب كانت تتقشح فى سور الربض الجراتي 
الذى هدمه السلطان أبو سعيد(؟8) . 

وفى ضوء الإشارة السابقة نستطيع أن نقرر حقيقة ما ذكره العلامة ليفى 
بروفنسال بأنه قد تنمو خخارج هذه الأبواب (أى أبواب المدينة بنوعيها الحربى 
والمدنى) . أرباض تزدهر عبر مرور السنين , وتنتهى بالاندماج فى المدينة ٠‏ فيينى 
سور جديد أوسع يضم هذه الأرباض قتصبح بدورها حومات » وفى هذه الحالة لا 
يحدث تعديل فى أسماء الأماكن وقد يهدم الباب بعد اتعدام سبب وجوده » وقد 
يهدم السور اأذى فنحت فيه الأبواب أيضاً » ولكن الأسماء تظل باقية(45) .. 

ثانياً : أرباض سبته فى نص الأنصارى 

المقصود بالريض البؤرة العمراتية أو الضاحية النى تقع خخارج أسوار المدينة » 
والتى تنش غالبا نتيجة اتساح العمران داخعل نطاق المديدة » وفيضه إلى خخارجها 
بعد تسويرها . وفى بعض الأحيان تطلق لفظة ربض خط على الأحياء الداخلية 
الواقعة داخمل النطاق المسور للمدينة » حتى ولو كانت قريية جندا من مركز المديئة 
العمرانى ؛ وليست كما تعنى هذه الكلمات فى معناها المتعارف عليه وهو أن 
الربض يكون ارج النطاق السور للمدينة وليس يداخله . 

وقد فسر الأستاذ توريس بلباى هذا اللبس فى استعمال كلمة ريض هذه 
فى غير موضعها بأن هذه الكلمة - وهى كلمة حى أو حارة- تطلق بصفة عامة 
علىالمواضع المبهمة غير المحددة بحدود معينة ولذلك نشأً الخلط بين كل منهما(؛8). 

وعن أرباض مدينة سبته يقول الأنصارى ( وعدد الأرباض فى الحقيقة استة: 
الثلاثة العامرة المتصلة بالبلد . والربض اللبرائى حيث الحارة(8) والكسابون830) 
الذى هد سوره السلطان أبو سعيد للرينى من حافة (0ه) الغد إلى مضرب الشبكة)880) . 


اخ اد 

ويكشف نص الأنصارى عن حقيقة ما ذكرناه آنقاً من أن لفظة ريض 
كانت أعم وأشثمل من كلمة حيى : وأن هناك خلطاً بين الاصطلاحين بحيث 
أصبحت كلمة ربض تطلق على الأحياء الداخلية . ومن أمثلة ذلك الخلط ما 
الأنصارى عن الريض البراتى يرا له عن الأرباض الداخلية التصلة بالبلد . 
ويفهم من نص الأنصارى أيضاً أن الريض البرائى كان عاطاً بسور الحمايته 
من الأخطار الخارجية ؛ وييدو أن هذا السور قد فقد أهميته تمرور الزمن بعد 
انساع النطاق العمرانى للمدينة واندماج الربض داخخل المدينة ؛ وهو الأمر الذى 
دعى السلطان أبا الحسن إلى هدم السور المذكور حسيما نص على ذلك 
الأنصارى. 

وللأسف ليس فى إمكائنا أن ترف على وجه التحديد مواققع الأريياض 
السنة التى أشار إليها الأنصارى وأسماعها ؛ وإن كان قد ذكر فى أكثر من 
موضوع فى ثنايا وصفه لمعالم مديدة سبته اسم ربضين هما : الرييض الأسفل 
والربط الأوسط » فضلاً عن الربض البرائى سالف الذكر . ويستدل من اسم 
الربضين الأولين (الأسفل والأوسط) على وجود ربض ثالث علوى لم يذكره 
الأنصارى ؛ لعله ربض زكلو الذى ورد ذكره فى المدونات البرتغالية فى سياق 
عرضها لسقوط سبته فى أيدى البرتغاليين(85) وبذلك يكتمل عدد الأرباض الثلاثة 
المنصلة بالبلد النى حسب نص الأنصارى كانت عامرة بالمنشآت ؛ لاسيما 
الأسواق » حيث كان يوجد بها وحدها 71 (اثنان وثلاثون سوقا) . من بجموع 
4 (مائة وأربعة وسبعين سوقا) وهو عدد أسواق المدينة كلها(:؟) . 

وإذا كان الأنصارى لم يشر إلى مواقع الأرباض الستة النى ذكرها ؛ ول 
يزودنا بأية تفاصيل عنها » فإن أحد المصادر البرتغالية عوضتنا عما أغفل الأنصارى 
بشأن مواقع تلك الأرباض : حيث أمككن الأستاذ كارلوس جوثابلس أن يرسم 
صورة تقريبية لمواقع الأرباض الثلاثة التى أشار إليها الأنصارى من خلال رواية 
المؤرخ البرتغالى ازورارا 58ة:نضة فمن خلال الوصف التفصيلى الدقيق لأحداث 


.و 


المعارك التى دارت بين البرتغاليين وأهل سيته داغسل تلك الأرباض » استتتج بأن 
تلك الأرباض كانت تقع فى القطاع الأوسط من المدينة » والحصور بين سورين 
يعندان شرق وغرباً ؛ ويصل بينهما سور أوسط يقصل بينهما » ويحدد النطاق 
العمرائى للأرياض الثلائة(1؟) . وكات ينفح فى السور الشرقى بابان الأول 
مشار إليه فى المخطط الذى وضعه جوثابلس برقم (1) » ويعرف بالباب العلوى 
والثانى مشار إليه برقم (1) ويعرف بالباب السفلى » ومن هذين الباين حسب 
رواية ازورارا دخعلت جيوش اليرتغاليين إلى أرباض المدينة الثلاثة(؟9) . 

وقد أشاد الأنصارى باتساع عمران أرباض سبته » وكثرة مبانيها الجنائزية 
التى كانت ها مكانة روحية ودينية فى نوس أهل سبته » لما تضمه من قبور 
العلماء والفقهاء . فيذكر بأنه كان فى الربض السفلى قير الشيخ الفقيه الحافظ أبى 
الربيع سليمان بن سبع العجيسى(؟؟) مؤلف شفاء الصدورة؟) . 

وفى الربض الأوسط كانت توجد مقيرة الشريعة ومن أشهر مقابرها قير 
الشيخ الصالح العابد أبى عبد الله القرموثى من أهل سبته » وقير الفقيه القاضى أبى 
الحسن ٠‏ وقبر الإمام الصوفى أبى محمد عبد الخليل الأوسى الأندلس(*9) . 

كذلك يشير الأنصارى إلى وجحود العديد من المبانى الدينية ؛ والأسواق 
التجارية : والصناعية , بتلك الأرباض , مثل خزانة ججامع الربض الأسفل520), 
وسوق العطارين(91) فضلاً عن مصليات الأرباض التى كانت تقبع فى أرض 
عظيمة الاتساع(14) . 

ثم يوضح الأنصارى بعد ذلك أن تلك الأرباض كان يفصلها عن بعضها 
البعض حفائرزه؛) مثل الحفير الكبير حيط بالربض اليرانى » والحفير بينه وبين 
الأرباض الثلائة من الشطاييند.١٠)‏ إلى مضرب الشبكة , والحفير الحائل العروف 
بالسهاج(١١٠)‏ الفاصل بين الأرياض والمدينة(؟ 000 . 


5-05 

ثالث : الأزقة : 

من الثابت أن معظم الشوارع الرئيسية بمدن المغرب الإسلامى ممتاز يضيقها 
وتعرجها وتنفرع من تلك الشوارع شبكه من الأزقة والدروب والزنقات بعضها 
نافذ ومعظمها غير نافذ(005) . 

وقد أخيرنا الأنصارى بأن عدد أزقة مديئة سبته كان 16٠‏ (مائنا زقاق 
وحمسون )٠١4()‏ . كما حفظ لنا العديد من أسماء تلك الأزقة المندثرة . مشل 
ازقاق ابن عيسى(*١٠)‏ وبنى العزفى , وغيرهم من أعلام الفقهاء وأكابر التجار » 
وزقاق أبى عبد الله القاضى الزاهد من أشياخ القاضى عياض . وزقاق ابن 
بربوع77١20‏ + وزقاق العزفى أبى العباس وزقاق أبى على ابن الشراك وأبى 
القاسم ابن الشاط(7١٠)‏ وزقاق خطاب(4١٠0)‏ . 


وفى ضوء ما ذكره الأنصارى من أسماء أزقة سبته يتضح أن معظمها كان 
يحمل اسم أعلام الأسرات التى كانت تعيش فيها واسم شخخصية هامة . كما أن 
بعضها يحمل اسم المنطقة التى نقع يحوارها أو يوجد فيها أو يؤدى إليها الزقاق مثل 
زقاق الختدق الكبير الذى يعرف فى القديم بخندق المين(* )٠١‏ ويعرف الآن مدق 
الدجاج00 ٠‏ 

ويضيف الأنصارى أن كل زقاق من العدد المذكور تنغلق عليه دروب » 
وعلى تلك الدروب بيات تحرى عليهم الجرايات إلى غير ذلك (011) . 

وفى الفقرة السابقة إشارة إلى الأمور المتعلقة بالتحكم فى تلك الأزقة وتوفهر 
الآمان لسكاتها عن طريق حراس ها يسمون بالدرايين9؟01) . 

ويغهم ما ذكره الأنصارى عن أزقة سبته أن بعضها كان من الاتساع بحيث 
كان يضم العديد من المنشآت مثل القصور والحمامات57١1)‏ والأفران2 001 . 


أما عن شوارع سبته الإسلامية فلم يرد فى نص الأنصارى أى ذكر ها غير 
أن الدراسات الطبوغرافية الحديثئة المعتمدة على المصادر الأسبانية والمرتغالية التعلقة 


عمد 
باستزداد المدينة أكدت على أن بعض شوارع سبته كانت موجودة على هيأتها فى 
العصر الإسلامى . واحتفظت بأسمائها العربية بعد الاسترداد اليرتغالى للمديئة 
وتوزيع عقاراتها على التصارى البرتغاليين . ومن أهم تلك الشوارع » الشارع 
الكبير الذى كان يختزق المهة الشرقية من المدينة وللعروف الآن ياسم شارع 
وزنازمه110(5) » ومن هذا الشارع كان يتفرع زقاق أبى عيسى المعروف الآن 
باسم الطريق الأعظم 018 665 )1١7(‏ والذى كان يقسم المدينة إلى قسمين أو 
شطرين حسب نص الأنصارى(007) . 

وفضلاً عن هذا الشارع كانت تشتمل المديدة على شارعين متعامدين 
يؤلفان محوري المدينة ء أحدهما كان يطلق عليه شارع العطارين والمعسروف حالياً 
باسم شارع خاودينس 0©5ع4دادز 16له© )1١14(‏ والآخر كان يسمى بشارع 
الموثقين أى كتاب الوثائق #وامهاولة وماءق عاله0؟١1)‏ والمعروف حالياً باسم 
شارع سان اودنيا ال#مدول'0 عل والمعد١‏ 05 . 

ويفيد الباحث كارلوس جوثابلس بأن هذين الشارعين كانا يختزقان القطاع 
الشمالى الشرقى من المدينة ؛ وكتدان إلى مسجدها اللجامع ومدرستها المعروفة بالمدرسة 
الجديدة(051) . وكانت المنطقة الى يشقها الشارعان المذكوران من أهم أحياء 
المدينة إذ تضم العديد من المنشآت الدينية والمدنية اللتفة حول مسجد المدينة الجامع 
والذى تتفرع من ساحته الحارات والدروب المؤدية إلى معظم أحياء المدينة(؟؟0) . 

رابعاً : المراكز العمرانية بمدينة سبعه : 

: المراكز الديئية‎ - ١ 

كانت مدينة سبته فى العصر الإسلامى تضم عدداً من النشآت الدينية من 
مساجحد ومدارس وأربطة وزواياء بحيث شكلت تلك المنشآت نصيباً كبيراً من 
التكوينات المعمارية لمدينة سبته الإسلامية » تسدل عليه الإحصاءات التى أوردها 
الأنصارى للك اللنشآت . وفيما يلى دراسة لأهم هذه النشآت الدينية حسب 
ترتيب ذكر الأنصارى ها . 


0 
- المساجد : 
يصور لنا الأنصارى أهمية اللساجد وكثرتها دينة سبته بقوله (وعدد 
المساجد ألف مسجد . وأعظم هده للساحد وأشرفها على التحقيق السحد 
الجامع العتيق . بلاطاته اثنان وعشرون بلاطا وبقبلتها شمسيات من الزجاج الملون 
بصناعات شتى معقودة بالرصاص »ء والقنوات الفاصلة بين البلاطات وبجارى 

القسائم والميازيب من الرصاص كذلك . ودرجات امثير اثنتا عشرة درجة(9؟1). 

ومميز عن سائر جوامع بلاد المغرب كلها بالبلاط الأوسط الضخمم والبناء المرتفع 

السمك » وبامقصورة الغائلة الغربية الشكل(4؟١)‏ . وبه صحتان » أحد الصحنين 
أكبر من الآخر وبكل واحد منهما جبان اثنان » وصومعته قديمة من عمل 

الأرائل)د070 ل 

ومن أهم ما يمكن تسجيله من ملاحظات على النص السابق ما 

لىاء 5 

١‏ - أنه على الرغم من مغالاة الأنصارى فى تقدير أعداد مساجد سبته فإن ذلك 
يبون مدى كثرتها . ويمكن تحديد العدد الشخخم الذى ذكره الأنصارى 
لمساجد سبته بأنه يشمل المصليات الملحقة بلمنازل العامة .. 

١‏ - لم يشر الأنصارى إلى موقع الجامع بالنسبة لعمران سبته أو الأصل الذى أقيم 
عليه . ولا إلى تاريخ . وعلى الرغم من ذلاك تستطيع بفضل 
الإشارات الناريفية المقتضية النى أمككن استخلاصها من المصادر العربيية 
والمدونات المسيحية الأسبائية والبرتغالية » أن نميب عما أغفل ذكره 
الأنصارى . فالنسبة لموقع الجامع فأغلب الظن أنه كان يقع فى وسط 
المدينة(3؟1) فى نفس الموضع الذى تشغله الكاتدرائية الحالية على مقربة من 
البحر . ويؤكد هذا الافتراض إشارة أحد المدونات البرتغالية الخاصة 
بالاسترداد اليرتغالمى للمدينة فى ستة 14ه/410١م‏ . وفى ذلك يقول 
المؤرخ البرتغالى جوميث اياتيس دى ازورارا (وفى اليوم الثالث والعشرين من 


هوم 

شهر أغسطس ققام ملك البرتغال بتحويل المسجد الجامع مدينة سبته إلى 

كنيسة كاثوليكية وأقيم فيها حفل كبير وصلاة شكر فى يوم الأحد 

التالىه ١5/4/17‏ 4 ١م‏ وجرى فى ذلك الحفل ترسيم أبناء املك الثلاثة حسب 

رغبتهم فسان .. 

ويضيف أزورارا أن المسجد المذكور كان مفروشاً بالحصير وفقاً لما هو متبع 
فى عادة المسلمين سن فرش أرضية مساجدهم بنبات الحلفا . وأنه عندماتم 
استرداد المدينة والاستيلاء على المسجد لم ينزع هذا الحصير وإفا أضيف إليه حصير 
جديد فرق الحصير القديم (059) . 

أما عن أصل البقعة التى أقيم عليها جامع سبته فكان موضعه الأول كئيسة 
بيزنطية ‏ هدمها فيما ييدو الفاتحون المسلمون ؛ وأقاموا على أرضها مسنجدهم 
الجامع . ونستند فى ذلك على نص رواه البكرى فى ذكر مدينة سبته نصه 
(ومدينة سبته مدينة قديكة سكتها الأول . وبها آثارهم بقايا كنائس وحمامات 
وماؤها بحلوب من نهر آويات مع ضفة اليحر القبلى فى فناء إلى الكئيسة التى هى 
اليوم الجامع )(054) . 

وأما عن تاريخ جامع سبته فيكتتفه الفموض . ولعل قلة ما أورده مؤرخمو 
العرب عن هذا الجامع كان سبيا فى أثنا لا نعرف على وه التحديد تاريخ أو 
أسماء العرفاء الذين أشرفوا على بناته . ومع ذلك فمن الممككن أن نضع تاريخاً 
تقرياً هذا اجامع بفضل نص أورده الأسناذ خواكين باليين حاء فيه أن الخشنى 
صاحب كتاب تاريخ قضاة قرطبة الذى عاش السنوات الأولى من حياته فى 
القيروان ‏ كان قد خزج منها إلى الأندلس ء وفى طريقه إلى الأندلس مر على سيته 
فى عام 1+15ه/4 11م وفيها تعلم أصول الفقه وشارك فى تصحيح اماه قبلة 
مسجد سبته التى كانت منحرفة عن الاتجاه الصحيح(5؟1) . ومعنى ذلك أنه شرع 
فى تشييد هذا الجامع فى التاريخ المشار إليه أو قبله بقليل . 


دومع - 

وييدو أن جامع سبته ظل موضع اهتمام الأمراء والخلفاء الذين تناولوه 
بالزيادة والتعديل على مر العهود » حيث أن سنة 444ه/419 ١٠م‏ تسجل تاريخ 
قيام الأمير يوسف بن تاشفين بالزيادة فى جامع سبته . وفى ذلك يقول صاحب 
كتاب الحلل الموشية ( ولما كان سنة 4ه تحرك يوسف بن تاشفين إلى سبته 
جحواز عساكره اللمتونية إلى الأندلس لمنازلة ملوك الطوائف وحصار بلادهم . 
وفى أثناء مقامه بها أمر بيناء المسجد الجامع بسبته والزيادة فيه . فزاد فيه حتنى 
أغيرف على البحر وبنى البلاط الأعظم منه )0000 . 

وقد أورد ابن عذارى نص أخير أشار فيه إلى الزيادة المذكورة بقوله (وكان 
يوسف بن تاشفين أمر القاضى محمد بن عيسى بينيان امع سبته وزاد فيه حتى 
أشرف على البحر وكان بنيانه عام واحد وتسعين )(151) . 

ومن الملاحظ أن ابن عذارى لم يكمل تاريخ البناء حيث أشار إلى الشاريخ 
المذكور (41) ضمن حوادث عام 14هه/77١1م‏ . والراجح أن تاريخ هذه 
الزيادة حسب نص ابن عذارى كانت سنة 441ه/417١٠م‏ على أساس أن 
ن توفى فى سنة ...هه 11م(079) . 


يوسف إن ناش 


وأيا ما كان اعتلاف النصين المذكورين فى تحديد تاريخ الزيادة المذكورة 
فإن الذى لاشك فيه أنها تمت فى عهد يوسف بن تاشفين » وأنها نفذت من الجهة 
المنوبية أى من جهة جدار القبلة حيث كان يطل الجامع من هذه المهة على بحر 
أبى السول فى الشاطئ المنوبى كما أن الأمير يوسف بن تاشفين هو الذى أقنام 
البلاط الأوسط الضخم المرتقع السمك حسب وصف الأنصارى9؟؟1) أو الأعظم 
كما يسميه صاحب الحلل اللوؤشيقل»؟ )0‏ 

ويفهم من وصف الأنصارى لليلاط الأوسط بمسجد سبته أنه كان أكير 
بلاطات المامع وأكثرها ارتفاعاً » وأن هذه ميزة ميزت جامع سبته عمن جوامع 
بلاد المشرب كلها . والحقيقة غير ذلك » لأن ظاهرة ارتفاع البلاط الأوسط 
واتساعه عن بقية البلاطات تمثلت فى العديد من المساجد المغربية والأندلسية قبل 


سرود 

جامع سبته » مثل جامع القيروان والزيتونة وقرطبة . كما طبقت أيضاً فى قصور 
عصر الخلافة التى تتبع فى تخطيطها نظام البلاطات . وعلى هذا فإن تلك الظاهرة 
تعد من الظواهر الغامة النى تميزت يها أغلب عمائر المغرب والأندلس الدينية 


والمدنية بحيث أصبحت الطابع المميز لتخطيط تلك المنشآت(0؟1) . وتجدر الإشارة 
إلى أن جامع سبته قد تعرض لزيادة أخرى على يد القاضى عياض(7؟1) وذلك فى 


اسنة 6 1هه/1 0590111 


وتصمت المصادر العربية خلال القرون الثلائة التالية وحتى سقوط مدينة 
سبته فى أيدى اليرتغاليين عام 414ه/5 141١م‏ عن ذكر شىء عن هذا الجامع 
بحيث يعد وصف الأنصارئ سالف الذكر هو الشاهد الوحيد لما كان عليه جامع 
سبته بعد احتلالها بنحو سبع سنوات (857ه/417١م)‏ . وهو تاريخ تأليف 
الأنصارى لكتابه موضوع الدراسة والذى أكد فيه بأن بلاطات الجسامع قد بلغت 
اثنتين وعشرين بلاطة(ه؟1) . 

ولا يجب أن ننزك ما.ذكره الأنصارى دون مناقشة ؛ لآن الرقم الى أورده 
بشأن عدد بلاطات الجامع مبالغ فيه . وأغلب .الظن أن هذا الرقم يمشل عدد 
الأساكيب الممتدة بعرض الخامع وليس عدد البلاطات أو الأروقة الطولية » لأنه لو 
صح هذا الرقم (11 بلاطة) لأصبح الجامع , عميقاً جدازة؟1) . كما أن البكرى 
الذى وصف الخامع قى عصر المرابطين ؛ وهو العصر التى تمت فيه زيادة كل من 
الأم بوسف بن تاشفين والقاضى عياض أشار بأن المامع كان يتألف من حمس 
بلاطات فقط(١4١)‏ . ومهما بلغ عدد البلاطات النى أضيفت للجامع فيما بعد 
فمن المستبعد أن يصل عددها إلى آثنين وعشرين بلاطة . لاسيما وأن هناك مساحد 
أخرى فى بلاد المغرب والأندلس تعرضت أزيادات عديدة على مدار عهود متباينة. 
ومع ذلك لم يصل عدد بلاطاتها إلى هذا العدد الذى ذكره الأنصارى . ومشال 
ذلك جامع القيروان أكبر المساجد الجامعة الباقية وأعظمها مظهراً ء كان يتألف 
بعد أن بلغ منتهاه من سبع عشرة بلاطة تمتد على عشرة أساكيب(141١)‏ وكذلك 


لود 
جامع الزيتونة الذى بلغ عدد بلاطاته )١0(‏ حمس عشرة بلاطة(45١)‏ وأيضاً جامع 
قرطبة الذى على الرغم من عظم مساحته لم تزد عد بلاطاته عن 15 تسع عشسرة 
بلاطق4 0 + 

مساجد أخرى جامعة وغير جامعة بمدينة سبعه : 

وإلى جانب جامع سيته الكبير كان يرجد بالمدينة جامعان آخران هما 
مسجد زكلو أكبر مساجد سبته بعد المسجد الأعظم حيث كان يتألف من سبع 
بلاطات » وقد بناه أبو القاسم العزفى صاحب سبته(44١)‏ وجامع التباتين الذى 
كانت نقام فيه صلاة الجمعة » وكان يقع فى ربض المدينة السفلى(*2١)‏ . 

ونضيف إلى تلك المساجد الجامعة عدد آخخر من المساجد غير الجامعة النى 
كانت تزخر بها مدينة سبته فى العصر الإسلامى ؛ والتى اندئرت شأن مساجدها 
الجامعة ولم يعد لما أى أثر ولم يرد بشأنها أبة إشارات لافى اللصادر أو فى 
المدونات المسيحية » وإن كان الأنصارى قد زودنا بأسماء بعضها مشل مسجد 
الحلفاويين(47١)‏ ومسجد انحلة(49١)‏ ومسجد القفال(24١)‏ . 

- المصليات : 

أشار الأنصارى إلى توافر المصليات ارج أسوار مدينة سبته » حييث بلغ 
عددها ستة مصليات(49١)‏ وقد دلت أوصاف الأنصارى لتلك المصليات على 
حسن تصرف المعمار ؛ وإقامة تماذج منها مختلفة عن بعضها البعض ؛ بسبب 
اختلاف مساحتها وموقعها ووظيفتها . فالمصلى الكبير أو مصلى المديدة أتناج 
موقعه المنميز خخارج أسوار المدينة فى مساحة واسعة فرصة استخدانه كمصلى 
اللعيدين جرياً على سنة الرسول فى إقامة الصلاة فى أماكن واسعة خارج 
المدينة(٠1)‏ . كما أعطى هذا الموقع المتميز لهذا المصلى المتمشل حسب وصف 
الأنصارى فى أنه يقع فى موضع منقطع وسط البحر(١19)‏ ميزة أمنية بخيث 
أوجبت الضرورة فى أوقات الحصار والفتن استخدامه للصلاة : لا يتور فيه من 


سوم 
شروط أمنية قد لا تتوفر فى غيره من المساجد والجوامع التى كانت تتركز فى قلب 
المدينة(؟16) . ويتجلى أيضا أثر اللوقع والوظيفة فى اختيار مصليات سبته فى 
المصلى الملكى الذى كان خخاصاً بسكان القصر الملكى ( أفراك ) من الأمراء 
والسلاطين وما يتبع هؤلاء من جنود وحراس(؟1) وفى تخصيص بقيه مصليات 
سبته حسب ما نص عليه الأنصارى لأهل الأرباض والقصيه(؛8١)‏ . 

- المدارس : 

بعد ما كانت جوامع سبته ومساحدها تؤدئ مهمتها فى خدمة الدين 
والعلم صارت المدارس تينى للمشاركة فى القيام بهذه المهمة . والغالب أنها كانت 
تقوم بمهمة التعليم والإسكان للطلبة الوافدين على سبته للتعلم على أساتذتهاز 218 
فقد كانت مدينة سبته مشذ القرن ده/١١م‏ مركزاً مرموقاً للدراسات العريية 
الفقهية والطبية بفضل العناصر الأندلسية الوافدة إليها ؛ وهى العناصر النى تزايد 
عددها منذ أوائل القرن /اه/11م . 

وتزخر كتب النزاجم بأسماء قضاة وحدثين وقراء ومفسرين ونحويين من أبناء 
سبته من أصول أندلسيةزة 016 . 

ويمكن أن نستتتج من النصوص التارينية أهمية مدينة سبته كم ركز إشعاع 
ثقافى حيث أكد ذلك وصف البكرى لما فى قوله (إنها لم تتزل دار علم)(169) 
كما يؤكده ابن الخطيب فى قوله (بأنها بصره علوم اللسان وعزانة كنب 
العلوم)(08١)‏ . وكذلك يبن المقرى المناظرات الأدبية التى كانت تحرى بين علماء 
سبته كامناظرة التى جرت حول استعمال (ماذا) بين النحوى الشهير أبى الحسن 
ابن أبى الربيع وبين الأديب مالك ابن المرحللنة09. 

ويكفى دليلاً على مكانة سبته العلمية أن الباغث على كتابة رسالة الشقندى 
فى فضائل أهل الأندلس كان الجدل الذى وقع فى يحلس صاحب سبته أبى يحيى 
ابن زكريا حول علماء الأندلس والمغري(: )15‏ 


وم - 

ويذكر الأنصارى مدرستين شهيرتين بسبته هما مدرسة الشيخ الحدث على 
الشارى الغافقى السبتى(101) والمدرسة الجديدة التى ابتناها السلطان المرينى أبو 
الحسن(035 . 

ولم يصرح الأنصارى بآية تفاصيل عن المدرسة الأولى التى بناها أبو الحمسن 
الشارى » على حين أفاض بعض الشىء فى وصف المدرسة اللجديدة التى بناها أبو 
الحسن المرينى بقوله (والمدرسة الجديدة العظيمة البناء اللتسعة الزوايا ذات الصنائع 
العجيبة وأعمدة الرخام والواحة المنعمددة الغالية الشمن النى ابتناها السلطان أبو 
الحسن المرينى عخلد الآثار الدالة على شماة الملك وعلو المقدار )0135 . 

وفى موضع آخر يشيد الأنصارى بميضأة تلك المدرسة بقوله (وأبدعها 
صناعة وأحكمها بناء ميضأة المدرسة الجديدة تحنوى على بيوت ثمانية ومطهرة 
كبير(174) وفى كل منها نقير من الرخخامل»17) يصب فيها سيزاب من التحاس ٠‏ 
وفرش الجميع الواح منجورة من الصخسر ؛ ويوسطها صهريج مقروش 
بالزليج(13) الملون . وقبتها مؤلفة(172) ومن بعض صنائعها نر البابرئج(178) 
يخاله الناظر إليه خلقة من أحكام الصناعة يجلب الماء إلى ذلك كله 
بالدواليب ) (035, 

ووفقاً لما أوردته الوثائق البرتغالية الخاصة بسقوط مديدة سبته في أيدى 
اليرتغاليين فإن هذه المدرسة تحولت بعد الاستداد مباشرة إلى دير , وأنه ققد أطلق 
عليها بعد تتصيرها اسم مصلى ستتياجر مودتامهة ع4 هانامههل: 017 ٠.‏ 

وفى عام ٠87١م‏ أقيم فى المدرسة مصلى آخر ييعد عن الأول الذى كان 
قد أقيم فى وسط المدرسة(171) وقد ظلت المدرسة رغم تحويلها إلى عدة أديرة 
ومصليات مسيحية عتفظة بصورتها النى كانت عليها فى العصر الإسلامى » 
حيث ورد ذكرها فى الأدب البرتغالى عام 744١م‏ (بأنها يناء عظيم من عمل 
المسلمين يضم ٠١‏ (عشرة) أعمدة من الرخام الأبييض » قواعدها من الرخحام 
الأسود وجدرانها منقوشة يزخارف رائعة . ولا يزال يتوج مدخلها - حتى بعد 


2 
تحويلها إلى دير - لوحتان من الرغخام تتضمنان نقوشاً كتابية بالخط العربى نصها 
«الحمد لله. تم بحمد الله هذا البناء رحاء ثواب الله بأمر من أبى عنان سنة 
ه0171 , 

وإذا نظرنا إلى نهاية هذا التص الذى نقله الككاتب الأسبانى مسكرنيلاس 
عدانهعسعما! عن أحد المدونات البرتغالية » يتضح أن ما ورد يشوبه الخلط والخطأء 
حيث ذكرت الرواية أن السلطان أبا عنان هو الذى شيد المدرسة الجديدة على 
أساس أن ذلك مسحلاً بنقش كتابى كان لا ييزال يدوج مدخلها حتى منقتصف 
القرن 11م . وهذا يتعارض مع ما ذكره الأنصارى الذى أكد بأن المدرسة من بناء 
السلطان أبى الحسن . ويؤكد صحة ما ذكره الأنصارى أن الشاريخ المسجل فى 
النص الكتابى لا يقع فى فترة حكم السلطان أبى عنان الذى كان قد ثار على أبيسه 
أبى الحسن بتلمسان عام 44 لاه واستولى على لغرب الأقصى(179) » فى حون 
يقع التاريخ المذكور 47/اه فى النص الكتانى فى فترة حكم أبى الحسن . وعلى 
هذا فمن الموكد أن هذه المدرسة قد شيدت فى عهد السلطان أبى الحسن 
واستكملت فى عهد ابنه أبى عنان الذى رما حاول طمس أعمال أبيه . لاسيما 
وأنه قد ثار عليه فأزال اسم أبيه ووضع مكانه اسمه دون أن يغير التاربيخ الأصلى . 

وفى الربع الأول من القرن الثامن عشر الميلادى : تم تحديد المدرسة بما فيها 
من أديرة ومصليات . ومع ذلك لم تمس التغيرات المتوالية جوهر البناء . ويقرر 
ذلك وصف هعمهءع مميوت أحد كتاب القرن الشامن عشر اميلادى لما بقوله 
(بأنها كانت عبارة عن قاعة مقسمة إلى ثلانة أروقة تقوم على عمد وتيجان 
وقواعد من الرخام والحجارة السوداء ) . كما وصف عحرابها بأنه (ظل قائماً على 
حاله لم يحدث فيه شىء سوى أنهم جعلوا عليه صليياً )011940 . 

بما سبق ذكره يتببين مدى إسهام أعمال الإضافات والتزميم والهدم فى 
تشويه المدرسة الإسلامية وطمس معالها التى تحناج من أجل الكشف عنها إلى 
دراسات مبنية على حقائر علمية . وهذا أمر يصعب تحقيقه بعد أن أقيم مكانها 


00 
الآن مبنى حديث عبارة عن كنات للجند . ومن هنا فإن تصورنا لنظام المدرسة 
التخطيطى يبدو صعباً . ومع ذلك فققد قام الأستاة كارلوس جوثالبس #وابدت 
6عنالةه60 بوضع رسم افتراضى لتلك المدرسة(*7١)‏ اعتمد فيه على أوصاف بعض 
الكتاب والرحالة من القرنين السابع عشر والثامن عشر للميلادى . فضلاً عن بععض 
الرسرم التوضيحية التى سجلتها الخرائط القديمة للمدرسة بعد تحويلها إلى دير أو 
تضق كتدى . 

وقد اعتمد الأستاذ كارلوس فى نظريته الافراضية لتخطيط أو منظور 
المدرسة على تحريدها من كل الملحقات غير الإسلامية ؛ بحيث ييقى منها عناصر 
المدرسة الأصلية التى رجح أنها كانت تنألف من قاعة مكونة من ثلاثة أروقة 
عمودية على جدار امحراب الذى كان يقع فى الجهة الحنوبية من القاعة ؛ ويغطى 
الأروقة الثلاثة أسقف هرمية مستمة تمتد من الغرب إلى الشرق . وتطل القاعة على 
بهو يتوسطه صهريج , ويكتتف هذا البهر من جهاته الشرقية والغريية والمنوبية 
سقائف معقودة تشغلها حجرات لإقامة الطلبة . وخلف السقيفة الجنوبية توحد 
قاعة كبيرة للوضوء والاغتسال مغطاه بقبة نصف أسطوانية. 

أما المنذنة فكانت تتوج الجهة الشمالية من الادرسة . وكان ارتفاعها 
حوالى 15م وكانت تتكون من طابقين الأول مربع الشكل ينفتح فيه على 
مستويين نوافذ توأمية فى المستوى الأول من أسفل ومفردة فى المستوى الثسانى 
من أعلى. 

أما الطابق الثاثى من أعلى فكان أصغر من الطابق الأول وهو على شكل 
مثمن يعلوه سقف أو خبربوش مسثم. 

ويضيف الأستاذ كارلوس بأن أبواب المدرسة كانت تنفتح فى جهتيها 
الشرقية والغرية00730 م 


د 
الأربطة والزوايا : 


من النشآت الدينية كدينة سبته الأربطة17) والزوايا0ة07) قمع شيوع 
وانتشار النصوف بتلك المدينة التى تكون فيها تفكير صوفى لم تنطفئ شعلته من 
سبته إلا بانتهاء السيادة الإسلامية عليها(00175 ٠‏ 

أقيمت العديد من الربط والزوايا كمساكن للفقراء والزهاد والغرباء . وكان 
يتولى إنشاء تلك الربط والزوايا الحكام والأثرياء من أهل سبته . ويشيد الأنصارى 
بكثرة ما شيد بمدينة سبته من تلك الربط والزوابا بقوله(وعدد الروابط والزوايا 
سبع وأربعون زارية ورابطة محازية للبحر من جاتب الجنوب والشمال داخخل المدينة 
والأرباض وخارجاً عنها. أضخمها بناء وأعظمها هيكلاً الرابطة المعروفة برابطة 
الصيد ؛ مربعة الشكل قائمة فى المواء على اثثى عشر عموداً منها ثمانية من الرخام 
سبعة ساطعة البياض وواحد حالك السواد . والأربعة الباقية مبنية بالأجور نمت 
معاقد أركان القبة » ولكل عمود منها حمسة أركان واستدارت بها ثمانية عشر 
سرجب"14) فى أربع بلاطات وبابها مبنى بالكذان(14) التجور وتتصل بها دار 
للقيم يندمتها )01450 م 

وفى النص السابق عدة أمور هامة منها تحديده لمواقع ربط سبته على 
سواحلها الشمالية والجنوبية . وفى ذلك تأكيد لصفة تلك الربط ودورها فى حماية 
السواحل والنفور كتقاط حصيدة على شواطئ البحر أو داخمل البلاد » تقنوم 
بالدفاع عن المدينة فى المواقع الحامة منها أو تقوم يوظيفة نقط مراقبة يرسل منها 
التحذيرات والإنذاراث بالخطر » حيث كانت نزود هذه الربط بأبراج أو منارات 
عالية على مسافات تسمح بأن يرى الواحد منها الآخسر ويمككن إرسال إشارات 
الإنذار من رباط إلى آخخر بواسطة النار أو الدخحان. 

وهكذا نلاحظ أن ربط سيته لم يكن مقصود إقامتها فقط على السواحل 
ونا داخل المدينة » وفى الأرباض ٠‏ وذلك على غرار الربط الداخلية الى أقيمت 
على حدود مصر الجنوبية . وتضمن النص السابق أيضاً صورة تقريية لعمارة 


يلفة 


الرباط ساعدت فى الكشف عن تخطيطه المربع » ودلت فى وضوح على فخخامة 
بنائه وسعة مساحته وتباين ألوان أعمدته وتتوع ألوان ناته ما بين الرخخام والأحر 
المستخدم فى صنع الأعمدة وحجر الكذان المستخدم فى تشييد بابه. 

ومع أن الأنصارى أكد استخدام القبة كوسيلة من وسائل تغطية رباط 
الصيد سالف الذكر ء إلا أنه لم يحدد الشكل الذى اتخذته هذه القبة . وفى 
تصورى أنها كانت من نوع القباب ذات الضلوع المتقاطعة التى شاع استنخدامها 
على نطاق واسع فى معظم عمائر المغرب والأندلس منذ ابتكارها فى زيادة الحكم 
المستنصر جمامع فرجة وجامع قرطية وعلى نطاق واسع فى معظم عمائر المغرب 
والأندلس . ويدعونى إلى إبداء هذا الرأى ما نستقيه من وصف الأنصارى الذى 
أشار فيه إلى عقود ونوافذ القبة » فرتما قصد بالمعاقد والأركان هو أشكال الضلوع 
الثى تتكون من خمسة عقود نقوم على أربعة أعمدة تحمل هذه العقود النى يستند 
عليها غطاء القبة؛ وذلك على غرار قبة امحراب يجامع قرطبة النى تقوم على أثنى 
عشر عموداً اط بركائز فى قاعدة القبة تحمل رؤوس الضلوع النى تتكون من 
أنصاف دوائر متقاطعة . كما أن كلمة شرجبا تشير إلى أن ضلوع القبة كانت 
تتزك فراغاً تتفتح فيه بقاعدة القبة ثمان عشرة طاقة مشبكة تشبه النوافذ أو القناطر 
المدفوعة على عمد منديحة فى ركائز قاعدة القبة . 


ويذكر الأنصارى رباطاً آخر بسبته دون أن يوضح اسمه » كان يحاوراً لرباط 
الصيد سالف الذكر ؛ ووصفه بأنه كان يضم فى وسطه قير جارية لأحد أمراء 
الموحدين(؟14) . كما يذكر المقرى أن أبا الفضل عياض بن موسى بن عياض 
السبتى - وكان من قضاة سبته - قند بشى يحبا المينا رباطا يعرف برباط 
العياد(! 04 

- الزوايا : 

أما عن زوايا سبته التى تقابل فى المشرق الخاتقاوات » ققد حفظ الأنصارى 
اسم واحدة منها فققط وهى الزاوية الكبرى النى ابتناها السلطان أبو عنان بن أبى 


جمد 


الحسن خخارج باب فاس لتزول الغرباء . ومن اضطر إلى المبيت بها من التجار 
وغيرهم . ثم ينتقل الأنصارى إلى وصف عمارة تلك الزاوية فيشير إلى عظمة 
بنائها وكثرة زخارفها وتعدد مساكتها وروعة صومعتها(*6008 ٠‏ 

- ثانياً المراكز الاجعماعية : 

المقصود با مركز الاجتماعى القطاع العمرانى الذى تتركز فيه منشآت المدينة 
اذات السمة الاجتماعية مشلل دور الإمارة ودور العامة والمخاصة والخمامات 
والقناطر أو السواقى . 

- دار إمارة سبعه : 

الواقع أن دراسة دار إمارة سبته وقصورها الملكية تعد من الأمور الصعبة 
للغاية » ويرجع ذلك إلى أسباب كثيرة تخص بالذكر منها اعتفاء تلك المنشآت ؛ 
كما أن الأنصارى وكذلك بقية المصادر العربية لا تتضمن أى وصف لما ء وتككاد 
تقتصر معلوماتنا عن دار إمارة سبته على ما ذكره البكرى فى سياق حديئه عن 
المدينة بقوله (ودار الإمارة فى جوفى المدينة وطولها من السور الغربى الذى يدخمل 
منه المدينة قاطعاً إلى أخسر الجزيرة خمسة أميال . وللديدة فى الجمائب الغريبسى 
منها) 01470 

وأهم ما نستتتجه من هذا الوصف تحديده بشكل واضح لمرقع دار الإمارة 
فى الجهة الشمالية من اللدينة . كما يستشف منه مدى اتساع تلك الدار بحيث بلغ 
لوطا من جهة سور اللدينة الغريى خمسة أميال. 

- قصر قصبة سبته (أفراك) : 

من الجدير بالذكر أن أى بلد فى الغرب الإسلامى حين يصل إلى درجحة 
معينة من النمو ويتحول إلى مدينة وتصبح هذه المدينة قصبة إقليم:149) + وبالشالى 
تصبح مقر للعامل أو الأمير صاحب الكلمة فى المصالح الإدارية الى لابد منها 
لتيسير النظم المدبرة لشعون الحياة الاحتماعية فى المدينة . وكان ممثلو السلطة 


30-0 
المركزية يقيمون عادة إلى جوار العامل أو الأمير القائم بولاية المدينة فى موقع 
يسهل منه الدفاع عن المدينة فى حالة تعرضها لأى عدوان خارجى » ويتمثل ذلك 
فى قصبة المدينة أو حصنها امنيع . وقى داخمل هذه القصبة كان يوجد القصر 


الملكى حيث مقر الإدارة والحكم(084 ٠‏ 
وكان لسبته قصبة أو كما يسميها الأنصارى وبعض المؤرخخين المغاربة 
أفريك140). 


وييدو أن هذه القصبة أقيمت فى نفس موضع دار الإمارة القديم النى أشار 
إلبها البكرى » وذلك بعد أن تطور عمران سبته فى عهد بنى مرين وأصبحت 
قصبة إقليم . ويستدل على ذلك من إشارة ابن خلدون إلى أن السلطان أبا سعيد 
المرينى هو الذى أمر ببناء البلد المسمى أفراك على سبته سنة 8 الاه/ 
لحف نه 

وباستثناء تلك الإشارة لا تتضمن المصادر العربية أى وصيف لها كما أن 
منطقة القصبة ا معروفة بأفراك اختفت الآن » وذلك بعد حوالى عشرة سنوات من 
سقوط مدينة سبته في أيدى البرتغاليين .-١84+(‏ وه ؤم)0510 ٠‏ 

ولعل اندثار هذه القصبة 41وه - 01 4ه كان من أهم الأسباب النى 
أدت إلى عدم اهتمام المؤرخين العسرب يها ؛ لاسيما الأنسارى الذى لم يزودنا 
للأسف بأية تفاصيل عن موقعها أو نظامها التخطيطى . وإن كان الأستاذ 
كارلوس جوثابلس قد وفق بفضل دراسته لطبوغرافية مدينة سبته الثى اعتمد فيها 
على بعض الخرائط والصور فى تحديد الشكل الذى كانت عليه قصبة سبته ما فى 
ذلك القصر الملكى الذى كان يتخحذه حاكم سبته مقر لولايده . فذكر أن قصبة 
سبته المعروفة بأفراك ‏ والتى أطلق عليها أسماء أخرى مثل المنصورة؟15) . كانت 
تقع فى القطاع الشمالى الغربى للمدينة:1) وأنها كانت تتخمذ شكلاً مستطيلاً 
ضلعه الغربى ؛ يؤلف جزءاً مسن أسوار حقير السهاج:؛1). وكان يدعم هذا 
الضلع أو السور الغربى من القصية أربعة أبراج أوسطها أكيرها » حيث أقيم هذا 


د 


البرج فوق برج آخر قديم أصغر منه » وسقف هذا اليرج مسنم . وكان يتوسطه 
باب مقبى يفضى إلى ارج المدينة . ومن خخلال هذا الباب كان يمكن الدخول إلى 
القصبة والخروج منها دون الحاجة إلى اجتياز الدينة(*05) م 

أما السور الشرقى للقصبة الموازى للسور الغربى فكان يدعمه ثلائة 
أبراج1170) أرسطها أصغرها » وهو البرج المعروف بيرج سابق ماه 70 الذى 
ذكره البكرى . وأكد على أنه كان يفتح به باب يدل منه إلى دار الإمارة(0159. 

وفى ضوء إشارة البكرى السابقة والدراسات الحديئة النى أجريت حول 
منطقة القصبة يتأكد صحة ما أشرت إليه سابقا من أن القصبة وقصرها أقيمت فى 
نفس موضع دار الإمام القديم. 

ويضيف الأستاذ كارلوس جوثابلس أن الضلعين الشمالى والجنوبى كان 
يطوفهما سورين يمتدان طولاً من الشمال إلى المنوب . وأن هذين السورين كانا 
يضمان بداخلهما ساحة القصر : ويفصلان فى ذات الوقت منطقة القصبة عن 
أرباض المدينة الخارجية. 

وهكذا يتضح من خلال الدراسة التى قام بها كارلوس جوثابلس أن منطقة 
القصبة كانت تنقسم إلى قسمين : قسم خمالى شرقى يضم بداخعله مبنى القصبة أو 
الحصن . وقسم جنوبى غربى كان يضم القصر وساحته(254© . كما كان يضم 
وفقاً ما ذكره الأنصارى مسجداً كان يصلى فيه السلطان أبو الحسن يميشه وام 
ودار للإشراف على ذار السكدلة5 00 ٠‏ 

- الدور : 

لم يصلنا أى أثر لدور سبته الإسلامية النى تعد واحدة من أهم النشآت 
المعمارية فى اللركز العمراتى الاجتماعى . كما أن أعبار تلك الدور فى اللصادر العربية 
يكتنها الفسوض يحيث لا نستطيع التععرف على اللظاهر العامة لبنائها أو نظامها 
التخنطيطى. وكل ما وصلنا من أخبار عن دور سبته الإسلامية يكاد يقتصر على ما 
زودنا به الأنصارى من إشارات متناثرة عن بعض دور المديتة دون أن يذكر أى وصف لها. 


لو 

وأهم ما نستتتجه من هذه الإشارات عن هذه الدور هو أن المدينة كانت 
تكتظ بالدور الموزعة حول مسجدها الجامع » وفى الطرق الرئيسية والدروب 
والأزقة والزنقات والحارات » بحيث يبلغ عددها ما يزيد عن 4٠‏ ألف دارل. 7١‏ ) . 

وتتميز معظم هذه الدور باشتماها على مام ومصلى لتأدية الصلوات 
امسلا ٠)‏ 

كما تتميز جميعاً بأنها لا تخلو من المياه المارية التى تعتمر من ضرورات الحياة 
التزلية . وكانت جميع دور سبته الخاصة والعامة تتصل بشبكة من الأناييب 
والقنوات للب المياه من الأودية والأنهار والآببار » بحييث كانت مساكن سبته 
.مياهها العذبة الدائمة على حد تعبير الأنصارى (لا تفتفر ولا تحناج إلى شراء ماء 
من ستقاء حيثما كانت بأقطار المدينة) (205) ٠‏ 

وبالإضافة إلى دور الخاصة والعامة كانت تقوم فى بعض الدروب والحارات 
النجارية مصريات وعليات7؟*2) وهى عبارة عن دور صغيرة للفاية تتكون من 
طابق واحد أو من غرفة واحدة تعلو فى الغالب حاتوتاً أو مصنعاً أو فندًا . وكان 
أهل المغرب والأندلس يكرونها للتجار الغرباء أو للعزاب من القومة والخدم . وفى 
بعض الأحيان كان أرباب الحرف يتخحذوثها لمزاولة صناعتهم فقط ء إذ كانوا 
ييتون فى مساكن أخترى(؟ "2 . وذلك بعكس ما كان معروقاً عند الصناع فى 
المشرق الإسلامى حيث كانت المصائع والورش تقام فى الطابق الأرضى فى حبين 
كانوا ييتون مع أسرهم بالغرف العليا التى تعرف فى المشرق بالعليات وفى بلاد 
المغرب بالمصريات(*5) ٠‏ 

وقد طبعست دور سبته بطابعها الاقتصادى » فكانت تشتمل بعض دور 
الصناع على غرفة أو محل أو ورشة تزاول فيها أى صنعة من الصناعات النى كان 
يزاوها صاحب الدار . ويستدل على وجود مثل هذا النوع من السدور من خلال 


يم - 


إشارة الأنصارى إلى ورش التجارة المخصصة لعمل القسى بقوله (وعدد المنحرات 
المعدة لعمل القسى أربعون منها عشروت عنازل السلمين والصناع كبنى القنطرى 
وبنى العاقل وبتى ابن غالب وغيرهم)(0:7. 

- الحمامات : 

أشار الأنصارى إلى كثرة حمامات سبته بقوله (وعدد الحمامات العامة 
اللبررة للناس اثنان وعشرون حمام)(!*؟) . كما أمدنا بأسماء بعضها » وبصورة 
واضحة عن بعض المظاهر العامة لينائها » فيذكر أن من بينها (حمام القائد وهو أبو 
على ناصح الذى كان بناؤه على يده. وهذا الحمام بلغ الغاية فى الكير يسع 
النينز..؟) من النلس مرتفع السمك طيب الهواء قائم على أعمدة الرخسام مفروش 
بالواحة الساطعة البياض . والمسلخ(؟ * ') متسع الساحة له بابان اثنان » وسقفه قببه 
مؤلفة( "١‏ متقنة على أربع حنيات . وبالصحن صهريج كبير مرتفع عن الأرض . 
وفى وسط الصهريج سارية بحرفة فوقها طيفور(١١؟)‏ من الرخمام يصعد الماء فى 
حوض السارية إلى أن يفور فى الطيفور » وفيضه بملاً الصهريج . ومن الحماسات ذات 
الرخام سواه بسبته مام ابن عيسى » وحمام اليائشتى وحمام عبود بناحية الميناء ؛ وهو 
نظير حمام القائد فى الفخحامة والميكل , ومسالخها طيافير من الرخام على سوار بحوفة 
أيضاً فى وسط الصهريج على نحو ما وصفناه . وبالقصية عشرة حمامات سوى 
العدد المذكور أبدعها مام القصر . وبكلل دار مسن ديار سبته حمام ومسجد إلا 
القليل5199). 

وفى ضوء النص السابق والمطول للأتصارى عن حمامات سبته الإسلامية 
يتضح ما يلى : 

أولاً : أن الحمامات كانت تشكل عنصراً من أهم عداصر عمارة المداقع 
العامة أو منشآت المركز الاجتماعى » حيث اكنظت بها شوارع وأحياء المدينة فى 


-وم- 


شكل حمامات عامة » كما حفلت بها بعض النشآت كقصبة المديئة وقصرها » 
وكذلك شيد معظمها داغل المنازل. 

ثانياً : ساعد النص فى الكشف عن مدى فخامة يناء حمامات سبته وسعة 
مساحتها ومدى العناية بتكسية أرضيتها بألواح الرخخام . كذلك أمدنا النص 
بصورة واضحة عن نظامها التخطيطى حيث أنها كانت من النوع الذى يتألف من 
أربع قاعات رئيسية مقباه 2217 ٠‏ وقد ركز الأنصارى بشكل أساسى على قاعة 
امسلخ فبين حدودها المتسعة وسقفها المقبى بقبة تقوم على أربع حنايا ركنية . 
ويستدل من وصفه ها بأنها كانت تعتمد فى تخنطيطها على وجود شراغ مركرى 
أو صحن يتوسطه صهريج للمياه. 

ويتجلى الاهتمام بتجميل هذه القاعة فى أنها كانت مزودة بحوض كبير 
يتوسطه فسقية » وذلك على غرار الفساقى الى كانت تتوسط مسالح حمامات 
المغرب والأندلس والثى بلغت أوج ازدهارها فى حمامات قصور الحمراء ٠ )5١‏ 

- المنشآت المائية : 


تعتير عذوبة اللاء من السمات التى مميز مدينة عن أخرى . ويمكننا أن نستتتج 
من النصوص المختلفة وروايات الحغرافيين أن مدينة سبته لم تكن تفتقر إلى الماء 
العذب منذ أقدم العصور . ويؤكد ذلك وصف اين حوقل لما فى قوله (إن ماء 
سبته من داخعلها يستخخرج من آبارها كما أن فى خارجها أيضا آبارأً كثيرة عذبة 
)0300 + 

وقد تنوعت أساليب تغذية مدينة سيته بالمياه . فالبكرى يقول (إن حمامات 
سبته يجلب إليها الماء على الظهر من البحر) . ويضيف فى موضوع آغخير بأن الماء 
يجلب فى قناة من نهراويات على بعد ثلاثة أميال من المدينة على ضفة البحر القبلى 
إلى الكئيسة الت هى اليوم الجامع(593) . 


5-08 

كذلك يشير الإدريسى إلى وجود (عين ماء لاتمف البنه بأعلى الجبل فى 
وسط المدينة)(517) . وتشير الروايات التاريخية إلى مدى عناية حككام سبته يلب 
الماء العذب إلى المدينة . ومن هذه الروايات ما ذكره صاحب كتاب الاستبصار من 
أن ثالث خلفاء الموحدين أبا يعقوب المنصورى أمر سنة 8٠١‏ هه/1184م بحلب 
الماء من قرية بليونش التى تبعد عنها بنحو (7) ستة أميال وذللك فى قناة نحت 
الأرض غير أن الأعمال لم تنم حتى سنة لاله ه// 01400111 ٠‏ 

وقد اكتسب أهل سبته خيرة عظيمة فى استغلال مائها العذب استغلالاً 
حسناً حيث أنشكت بها أنواع أخرى من المنشآت المائية ؛ وهى السقايات التى 
تساعد على خحز الماء العذب لسقاية النلس والحيوانات ومد كافة مرافق الدينة 
.مصادر دائمة للمياه . وقد أشار الأنصارى إلى تلك السقايات بشىء من التفاصيل 
.بقوله (وعدد السقايات حمس رعشرون سقاية أبدعها صنعة ووضعاً السقاية النى 
بطرف العطارين وأول سماط العدول . وبازاء باب الشوائين من أببواب الجخامع 
ذات الأناييب90 1١‏ النحاسية والألواح الرخامية والزخرفة والتتمييق . ومن 
السقايات المعدة لسقى الدواب من الخيل وغيرها سقاية جب الميناء العظيم الميكل 
المشهور , الذى ابتناه الفقيه الرئيس أبر القاسم العزفى المذكور » وخلده أثراً غريساً 
بعده رحمه الله . صهريجان مشتركان يمد إحداهما الآخمر وقد أحكم الأسفل 
والأعلى منهما فرش بألواح الصخر المنجور أتم إحكامه وأكمله . ومن ذلك سقاية 
القبة بالربض البراتى صهريج مستطيل متصل ببثر معينة قريبة التشاول طيبة الماء 
عليها قبة على أربعة أعمدة وإلى جاتيها آبار متعددة للسبيل(* "2 وربما تبلغ 
الغمائين310؟1). 

وفى ضوء الوصف السابق يتضح أن السقايات النى ذكرها الأنصارى 
كانت عبارة عن صهاريج ضححمة شيدت بنظام دقيق يشهد بالبراعة وحسن التنفيذ 
بحيث كان يجرى توزيع الماء بتلك الصهاريج المعير عنها بالسقايات بحيل هندسية 


قة 


دقيقة . ويتجلى ذلك فى إشارة الأنصارى إلى أسلوب من الأساليب التى يمكن بها 
نكثير مياه السقاية عن طريق جعل السقابة الواحدة تتكون من صهريحين متجاورين 
يمد أحدهما الآخر بالياه . وهذه الطريقة استخدمت بكثرة فى حفر معظم آبار 
مدن الغرب الإسلامية لاسيما مدينة بخريط أو مدريد العربية . كما اتتشرت فى 
الفسطاط فكرة حفر الآبار المتجاورة امتصلة يبعضها مع اختلاف مستوياتها بهدف 
تكثير الماء المستمد من جوف الأرض(29؟7). 

ثالناً - المراكز الاقتصادية بمدينة سيعه : 

إن أهل سبته بحكم موق بلدهم على بحر الزقاق بين المغرب والأندلس 
توفرت لديهم إمكانيات اقتصادية هائلة ساعدت على ازدهارها التجارى 
والصناعى . ففى بحال التجارة عير المغرائيون والمؤرخدون العرب عن هذا الازدهار 
فيما كتبوه عن سبته . قابن سعيد المغربى يشبه سبته عدينة الاسكتدرية فى كثرة 
الحط والإقلاع وفبها النجار الأغنياء الذين بيتاعون اللراكب يما فيها من بضائع الحدد 
وغيرها فى صفقة واحدة9؟؟2) . كما يذكر ابن الخطيب فى سياق وصفه للمديئة 
(أنها كانت محط قوافل العصير (زيت الزيتون)والحرير والكنان)(؟ "') ويتيين من رحلة 
ابن جبير أن سبته كانت نقطة اليداية والنهاية للرحلات البحرية إلى المشرق0*؟؟) ٠‏ 

وييدو أن النجارة بين سبته وجنوة كانت نشطة » وأن ثراء سبته من التجارة 
أطمع فيها المنوين. ويستدل على ذلك مما ذكره ابن عمذارى من أن المنوببين 
حاولوا الاستيلاء على سبته بالخديعة عام 777ه/ 74١١م‏ ولكنهم فشلوا وانتهبت 
أمواهم التى فى فنادقهم » ثم وقع الصلح وعوجبه عوض أهل سبته الجنويين عما 
فقدوه(7 ٠)"‏ ويستدل أيضا ما رواه المقرى على أن تخار جدوة كانوا يجلبون إلى 
سبته طرائف السلع . ويوضح ذلك قصة القائد أبى السرور صاحب ديوان سبته 
الذى أنعم على الأديب النحوى أبى عمرات موسى الطرياتى يتحف مما كان فى 
الديوان بما يجلبه الافرتج إلى سيته790؟5) م 


د 


هذا ويشير ابن بطوطه إلى أن التجار السبتيين كانت لمم علاقات تحارية 
مريحة مع الصين وبلاد السودان الغربى . قفى أثناء وجوده مدينة قنجنفو بالصين 
قابل تاجرأً من سبته وهو قوام الدين السبتى كان قد وصل إلى الصين وفيها عظم 
شأنه واكتسب الأموال الطائلة وبعد ذلك يبضع ستوات قابل ابن بطوطه أخا لمذا 
التاجر السبتى من السودان الغربى87؟5) م 

ونتيجة هذا الازدهار التجارى الذى نعمت به مديدة سبته غزت أسواق 
مرسيليا الدراهم السبتية , فكان تجار مرسيليا عن طريق وكلائهسم من اليهود فى 
سبته ييبعون عملات عربية فى مونيليه(؟؟1). 

أما بالنسبة للصناعة الثى تعتير من أهم مصادر الثروة الاقتصادية لسسبته فقد 
عرف أهل سبته كيف يفيدون من ثروة مياهها من المرجان الميد الذى أمد المدينة 
بفائض من الإتتاج » فكانت تصدره إلى الأندلس والمشرق والند » وذلك بعد 
تجهيزه تمارياً على هيئة قطع صغيرة تصنع منه الأوانى الطريفة!:؟5) ٠‏ 

وقد امتدح الأدريسى مرجان سبته وأشار إلى شهرتها فى إنتاجه وصناعته 
وتصديره بقوله (ويصاد يمدينة سبته شجر المرجان الذى لا يعدله صنف من صنوف 
الربدلا: ا لنععررج جنبيج قار لحار . وعدينة سيعه وق قصيله وحكة: وصيعه 
خرزا وثقبه وتنظيمه . ومنها ينجهز به إلى سائر البلاد )10؟2) ٠‏ 

وهكذا أدى الازدهار التجارى والصناعى الذى نعمت به مدينة سبته إلى 
العناية بتشبيد العديد من المنشآت النجارية والصناعية بحيث شفلت تلك المنشآت 
أكبر مراكز ا مدينة العمرائية التى وصاتنا أخبار عنها . ويكفى لتأكيد هذه الحقيقة 
أن نطالع ما سجله الأنصارى من أوصاف لتلك المنشآت على النحو التالى : 

: -الأسواق‎ ١ 

المقصود بالأسواق الأماكن التى تتجمع فيها الحوانيت والمتاجر ويككر فيها 
الباعة والتجار وأصحاب الحرف . ولم تكن أسواق مدن الغرب الإسلامى تقام فى 
موضع معين من المدينة ولكنها تتوزع فى عدة مواضع داخل المديتة وخخارجها . 


نف 


وتتنوع الأسواق بأنواع السلع الى تباع فيها من ذلك سوق العطارين 
وسوق النحاسين وسوق البزازين050. 

وقد أشار الأنصارى إلى أسواق سبته الإسلامية وتعدد مواضعها وتنوعها 
حسب أنواع السلع التى كانت تباع فيها بقوله : (وعدد الأسراق (2074 مائة وأربعة 
وسبعون سوقاً تخص متها اللدينةبعاثة ونين وأربعين سوقاً. والأرباض الثلائة باثنين 
وئلانين.ومن أشرفها قدراً وأجملها مرأى سوق العطارين الأعظم(؟؟2». وسماط المدول 
الموثقين التصل حيث المدرسة الخديدة وكلاهما يحوفى الجمامع الأعظم . والقيسارية 
خلف ذلك . ومن أسواق المأكول والمطعوم والفواكه والأدم » وغير ذلك السوق 
الكبير . وسوق مقبرة زكلو من المانب الشرقى من اللديدة . ومن الأسواق المعلومة 
لنجارة الآنية الصفرية؟؟") القوبة الصبع العجيبة الصنعة الخاصة بسبته دون غيرها 
سوق المسقاطين(*؟2 . ما أدراق ما سوق السقاطين رفاهية متجر وكثرة أنواع 
وحسن ترثيب) 0590 , 


- القيسارية : 


هد هيرية ين كر يونت ستيان ارو مرق ساق 
المدن الإسلامية بوجه عام . وكلمة قيسارية هى تعريب للكلمة اليوثائية اللاتينية 
##«سعنهنة وتعنى السوق القيصرى . وكان باع فى القيساريات أفختر أنواع السلع التى 
يندر وجودها فى الأسواق الأخحرى97؟2) . 

وقد أشار الأنصارى إلى أن قيسارية سبته كانت تقع يجوار مسجدها الجامع 
وبالتحديد لف هذا الجمامع(8؟") . ويرجمع أحد الباحئين أن تلك القيسارية 
كانت تقع فى الجهة الجنوبية الشرقية من مدرسة سيتة المعروفة بالمدرسة الجديدة . 
وأنها ظلت تحتفظ بعد حركة استرداد المدينة بنفس الموضع الذى كانت تقوم به 
فى العصر الإسلامى إلى أن تهدمت فى العصر الحديث وأقيم مكانها فندق يعرف 
ب قالهتدةة اعامةة . ويضيف أنه من الصعب أن تحدد بدقة حدود قيسارية سبته » 
.ولكن يبدو أنها كانت تمتد فى شارع واحد معلق من جهته النوية بواسطة برج يعرف 
اليوم بيرج كمبائيا #مسوصمه طاعة مص 00199 . 


4م 

وفى رأى الأستاذ خواكين بالبين أن قيسارية سبته كانت تفع بالقرب من 
سوق سبته الحالى وبالتحديد فى الموضع الذى يوم عليه الآن مبنى بنك أسبانيا 
حيث كان يشغل هذا الموضع وفقا لوثيقنين مؤرختين بالقرن 4١م‏ شارع كبير 
كان يعرف بشارع القصر الأسقفى . ومن هذا الشارع كانت تتفرع عدة أزقة 
منها زقاق مسدود كان يعرف بزقاق القيسارية(*؟"). 

. الحوانيت والتزبيعات التجارية : 

كانت أحياء سبته النجارية تزخر بالعديد من الحوانيت النى كانت تتسمى 
باسم السلعة التى تباع فيها أو بأسماء أصحابها . وقد أحصى الأنصارى حوانيت 
سبته ب 74 ألف حانوت (أربعة وعشرون ألفا). 

وعلى الرغم مما فى هذا الرقم من مبالغة ظاهرة إلا أنه يدل على أن 
الحوانيت التجارية كانت من المنشآت البارزة بين التكوينات المعمارية التجارية 

- التربيعات : 

يقصد بالزبيعات حى أو سوق تمارى مربع أو دائرى أو مستقيم تتجمع فيه 
الحوانيت التجارية ويتخحذ تكوين هذه المربعات أر النزبيعات هيئة كتلة معمارية 
اتضم بجموعة من الحواتيت ظهورها إلى الداخل وتطل جمعيها على الشوارع النى 
تميط بها من الموانب الأربعة مقابلة أيضاً صفوفاً من الحوانيت على الحوائب 
الأرى هذه الشوارع(141) , 

وقد كانت هذه التزبيعات من المنشآت التجارية اهامة بمدينة سبته الإسلامية 
ويؤكد ذلك وصف الأنصارى ها بقوله (وعدد الترييعات المعلومة للحرارين 
والقزازين خاصة إذ هناك ترييعات غيرها داعلات فى حكم الأسواق إحدى 
.وثلانون تربيعة مفترقات بالممرات والأسواق خلال الأطرزة(7؟ ؟) من أول المدينة 


ولد 
إلى أخرها أعظمها التزبيعة التى بأسفل زقاق خخطاب سامية فى الهواء كأنها معقل 
أو قلعة على ثلاث طباق وفى صحنها مسحد )5992) . 

وبيدو أن مثل هذه التزبيعات كانت تمثل امتدداً لحوانيت فيسارية سبته فى 
الأزقة الحائبية المنفرعة من الشارع الأعظم الذى كانت تشغله قيسارية المديئة 
الرئيسية » والتى يمكن أن تطلق عليها قيساريات الأزقة . ويرجح ذلك وصف ليو 
الأفريقى لمصطلح قيساريات الأزقة التى اتتشرت فى مدن الفرب الإسلامى على 
أنه شبكة الأزقة النى تتفرع على جوانبها الحواتيت7؟؟2 . كما يدعم هذا 
الاستنتاج ما ورد فى وثيقتين مؤرختين بالقرن 4١م‏ تشيران إلى وجود زنئقفات 
.كدينة سبته كانت تسمى بزنقات القيسارية(*1؟) . 

: الفنادق‎ ٠ 

تعثير الفنادق من أهم المؤسسات التجارية فى المركز الاقتصادى فى المدن 
الإسلامية بوجه عام وهى تقابل فى بلاد المغرب والأندلس الخنان فى المشرق 
الإسلاميلة) , 


وتمتاز الفنادق بأنها تجمع بين الصفة الاقتصادية التجارية والاجتماعية فلم 
نكن وظيفتها مقصورة على إبواء المسافرين من التجار الغرباء فحسب بل كانت 
سوقاً لبيع السلع باللجملة999؟) , 

ويشير الأنصارى إلى توفر عدد كبير من الفنادق فى مدينة سبته فيذكر أننه 
كان بها .+ ضدتا 9‏ 

ورغم ما فى هذا الرقم من مبالغة إلا أنه يتأكد لنا ما سبق أن أشرنا إليه أن 
مدينة سبته كانت عحطاً للتجار من مختلف الأنحاء , الأمر الذى دعا إلى توفير هذا 
العدد الخائل من الفنادق لإقامتهم بل وتخصيص أكبر هذه الفنادق وهر الفندق 
الكبير فقط لحفظ المتتحات الزراعية0ة 5 , 


مد 

ويستدل ما ذكره الأنصارى عن فنادق سبته بأنها كانت تناز فى جملتها 
بالضخخامة وتعدد طوابقها وبيوتها الخصصة لإقامة النجار(**1) . فضلاً عن العناية 
بتجميلها بالنقوش الحصية وأعمال النحارة : إذ تعرض الأنصارى لذكر أحد 
التفصيلات التى تتعلق بأعمال الزخرفة فى فندق الوهرائى : والتى أشار إليها بقوله 
(وأبدعها صفة فندق الوهرائى جمع هذا الفندق صنائع الحص والنجارة وعلى بابه 
عقاب غريب الشكل مفقرد النظير )2917© , 

: المنشآت الصناعية‎ ٠ 

من الملامح الرئيسية لمدينة سبته أنها ذات طابع صناعى تمارى : ولذلك 
كثرت بها المنشآت الصناعية التى شكلت جانباً هاما فى تكوينها المعمارى . ومن 
أمثلة تلك المنشآت التى ذكرها الأنصارى. 

. المقاصر (19 059 : 

كانت الصياغة من الصناعات الشهيرة بعدينة سبته الإسلامية حيسث أحصى 
الأنصارى الأماكن المعدة لتلك الصناعة ب © امقصراً وحدد لنا موقعها بقوله 
(وكلها تحت الأسوار والأبراج والأبواب . ولكل مقصر برج من أبراج السور 
خاص به تحط فيه الأمتعة ليلاً وتنشر نهار إلى أن تتم قصارتها وتتخلص فلا يخاف 
عليها طول تلك المدة من لص ولا يتكلف بحملها بالغداة والعشى مؤنه كما فى 
سائر البلإجم 02059 . 

وهذا لنص على جاتب كبير مسن الأهمية : إذ يوضح لدا مندئ شهرة سبته فى 
صناعة المنسوجات على أساس أن صباغتها من العمليات الأساسية فى تلك الصناعة . كما 
يدانا على أن تلك المقاصر أو اللصابغ كانت تقع فى أطراف المديئة بالقرب من أسوارها 
وأبوابها وأبراحها . وواضح أن السبب فى ذلك يرجع إلى أن حرفة الصباغة تستلزم وود 
ورشها أو مقاصرها خارج أبواب للدينة حتى لاتؤذى السكان , فضلا عما توفره أببراج 
الأسوار من حماية للمنسوجات المعدة للصباغة. وقد تحقى ذلك لمقاصر سبته محكم 


ييفة 


للصباغة. وقد تحقق ذلك لمقاصر سبته بحكم وقوعها داعحل أبراج المدينة » وبذلك 
توفرت فى تلك المصابغ كافة الشروط المناسبة أتفى بالغرض من إنشائها .حيث 
كان الأمان شرا أساسياً فى إقامة تلك المقاصر(؟*2) كما أوجبت الضرورة 
الوظيفية إقامة المقاصر الغزلية عدينة سبته البالغ عددها 16 (تسعة عشر مقصراً 
عند بحرى مائى حيث تم توزيع تلك المقاصر على سستة أماكن تتوفر فيها المياه » 
منها قالة البسابس وقالة الصندل وقالة العين(**") . ويعكس ذلك بوضوح تعريف 
مصطلح القالة بأنه كان يطلق بالمغرب فى القديم على بعض الأسوار النى يجرى 
فوقها الماء داعل قواديس(7*؟) , 

: المنجرات‎ ٠ 

المقصود بالمنجرات المكان الذى ينجر فيه النشب والعود . وكان يطلق 
عناسا ان خؤير صناظة لأسي باثراسن وير ستالة: السلاج ييا وبابيننا +وانار 
يطلق بحاوزا على المكان الذى يجلس به جباة الأموال وولاة الأحكام(؟*) , 
ومعظم تلك المنجرات كان معدا لصناعة القسى(**") الثى اشتهرت سبته بصنعتها 
معتمدة فى ذلك على ما لديها من مواد خخام » وأيدى صناعية ماهرة وقد أشار 
الأنصارىإلى تلك المنجرات المعدة لصناعة القسى وأحصاها ب 4١‏ منجرة بقى 
منها فى زمائه ١6‏ (خمس عشر منجرة) . كما أشار إلى أشهر الشخصيات 
المتخصصة فى هذه الصناعة منذ القدم مشلى الشيخ أبو عبد الله محمد الحسنى . 
والشيخ أبو عبد الله محمد عبد الله للعروف بالعقدة » وكان متقدماً فى هذه 
الصاعة فى زمائه » فضلاً عن الشيخ أبى الحسن العبادى الذى اشتهريكثرة أدواته 
ومتعلقاته التى كانت تعينه على اتقان هذه الصنعة(2*9) , 

المضارب والمصايد : 

الكقصود بالمضارب المكان الذى تضرب فيه صيد الأسماك من البحر 
فى عامية لغرب والأندلس . وهذه الكلمة العربية -مضربة أو لضربة- بقيت فى 
اللغة الأسباتية بهذا الشكل هومسل (570) + 


كقة 


أما عن المصايد فيقول (وعدد ما وقفنا عليه من اللصايد سوى ما لم تقف 
عليه منتان واثتتان وتسعة وتسعون مصيداً) (555) , 

.وإذا كان النص قد أورد فيه الأنصارى أرقاماً مغالى فيها بالنسبة لعدد تلك 
المضارب والمصايد ‏ إلا أنها تدل فى وضوح على أن تلك المنشآت الصناعية 
الخاصة بصناعة أدوات الصيد كانت من الصناعات الزاهرة عديدة سبته . وقد 
ساعد على هذا الازدهار تعد مواقع مصايد الأسماك على امتنداد سواحل سبته 
على البحر المتوسط وانخيط الأطلسى . حيث اشتهرت تلك المسواحل بثرائها فى 
الأحياء البحرية لاسيما المرججان7797') . فضلاً عن تعدد أنواع أسماكها إلى أن 
بلغت نحو مائة نوع(234) , 

المطامير : 

ومن المنشآت الاقتصادية بمدينة سبته المطامير أى الأهراء تحت الأرض والنى 
كانت تستخدم كمستودعات لطمر القمح وخزن الغلال . من أجل تصديره أو 
استهلاكه علياً. 

وقد أحصى الأنصارى مطامير سبته بأربعين ألفاً - .+ ألف -وأشاد بقدرتها فى 
امحافظة على ما كان يحفظ بها من القمح بقولهومكث الزرع فى هذه للطامير المستين سنة 
والسبعين سنة ولا يلحقه تغير , لطيب البقعة واعتدال للحواء وكونها جبلية)(279). 

وبيدو أن العناية بإنشاء تلك المطامير ترحع إلىأن أحواز سبته كانت فقيرة 
ووعرة » بما جعل المدينة تعانى دائما من قلة الحبوب779'). وإن كانت قد توافرت 
بها الخضروات والفواكه حيث كان بسبته من البساتين والأجدة ما يقوم بأهلها 
وفقاً لما ذكره ابن حوقل03, 

: ديار الإشراف المالي(54؟)‎ ٠ 

كان لسياسة حكام سبته فى مرلقبة نشاطها النجارى والصناعى أثرها الواضح فى 
تطور هذه المدينة وازدياد عمرانها » حيث اهتم هؤلاء الحكام بإنشاء دور للإشراف للالى 


ولد 
لعبت دور هاما فى تنظيم الشتون الاقتصادية والنجارية » وأثرت تأثيواً واضحاً فى الحافظة. 
على النشآت التجارية والصناعية. 

ويحدثنا الأنصارى عن دور الإشراف المالى بمدينة سبته فيقول إنها أربعة 
وهى دار الإشراف على عمال الديوان0؟'2 . ودار الإشراف على سكة المسلمين 
بقصبة المدينة ودار الإشراف على شد الأمتعة وحلها (الجمارك) وهى المعروفة 
بالقاعة3')حيث تحارة العط)0١2971)‏ , 


: المقابر‎ ٠ 


الواقع أن ما ورد فى اللصادر العربية عن مقابر سبته يعد شحيحاً . ولكن 
بفضل ما زودنا به الأنصارى عن تلك المقابر نستطيع أن تحدد على نحو مؤكد 
وجود نوعين من القابر الإسلامية مدينة سبته. أحدهما . مقابر الأولياء الصالحين 
والعلماء والفقهاء , والآخر مقابر العامة. 

( أ ) مقابر الأولياء الصالحين أو المرارات المباركة ٠:‏ 

اتخذت المنطقة الممتدة بسفح جبل الميناء شرقى مدينة سبته(""') نواة لإقامة 
قبور الأشخاص المشهود نمم بالورع رالتقوى من الأولياء الصالحين من أهل سيته. 
وكان لتلك القبور مكانة روحية ودينية فى نفوس أهل سبته » فكانوا يقصدونها 
للزيارة واليرك . وقد أحصى الأنصارى بعض تلك للقابر ب41(اثنين وثحانين قيرأ). 
فضلاً عن بمض المزارات النى تضم قبور عديدة ليست بداعلة فى هذا 
العدد؟17), 

وتتجلى أهمية نص الأنصارى الخاص بوصف تلك للقاير فى أنه زودنا بأسماء من 
دفن بهذه للقاير من أهل العلم والفقهاء الصالحين , بحيث يعد ما سجله عنها من أسماء 
من دفن بها سجلاً وافياً ودليلاً كاملاًلمعظم كبار أعلام سبته فى عتتلف الفدون 
والعلوم . وأهم المزارات أو مقابر الصالحين التى وصفها الأنصارى مقيرة التونه من 
الميناء بشرقى المدينة وفيها قير الولى أبى ذرعه وهو مزار مشهور . وأبى ذرعه هذا 


عمد 


هو الذى أدخل القرآن الكريم إلى المغرب (؟ "2 والدعاء عند قيره مستجاب على 
حد قول الأنصارى (*71©. ومن مزارات سبته الشهيرة أيضاً اللشيرة الكبرى النى 
بسفح جبل الميناء » وفيها كان يوجد قير الشيخ الأستاذ العلامة الصنف أمام 
النحويين أبى الحسن ببن أبى الرييع القرشى الأموى العشمانى الأشبيلى تزيبل 

الحافة7*") ومقيرة مسسجد الخحلة(0178) 


سبع(173) ومقبرة اللشارة717) ومقيرة 
ومقبرة الشريعة بالريض الأوسط(*28) . 

(ب) مقابر العامة : 

أما مقابر العامة فقد أحصاها الأنصارى ب7١‏ ثلاث » موزعة يداخل 
المدينة وخارجها ؛ منها مقبرة امنارة . ومقيرة البلد القديم ومقيرة الحارة ومقبرة 
مضرب الشبكة ومقيرة أحجار السودان الأرلى والثانية'2410, 

ولم يزودنا الأنصارى فى وصفه لتلك المقاير بأسماء من دفن بها . ومرجمع 
ذلك أنها كانت على عكس مقابر الفقهاء والأولياء الصالحين : كان يدفن بها 
عامة الناس من غير المشاهير . 


ما يع في ابل قر قرا مايا ريج دلق 


لع - 


شكل () 
أحد أبراج السور الشمالى لمديئة سبته ( عن تراس ) 


( شكل 17 ) ( عن خواكين باليين ) خريطة توضيحيه لمواقع مدينة سبته ومعالها الإسلامية 
)١(‏ القصر ء (1) الجامسع » (7) المدرسة الجديدة ؛ (4) سوق العطارين ؛ (5) السحدء» 
(1) سماط العدول ؛ (1) القبساريه » (8) الباب لأعظم ٠‏ (4) باب الزلاقة )٠١( ٠‏ بابالقصايين » 
)1١(‏ برج للاءء (15) حفير فاج , (17) اتصابرن : )١4(‏ الريض البرائى» )١6(‏ ححافة الندر (الكدار). 
(17) حفيرء )١17(‏ مسجد المقيرة » )١8(‏ الميناء » )١9(‏ باب لميناء » ( ١‏ ؟) زقاق ابن عيسى. 


ايل نض جعرط! لعا 


عممميم 


عم 


عن منقمم يرمق 
بجر اف سوك 
ن انثا طيه الميزفت 

شكل ("اب) ( عن خواكين باليين ) خربطة أخرى لمواقع مدينة سيته و معاهما الإسلامية 
(1) الناضور ؛ (5) القصبهء () دار الصناعة » (4) رباط أبى العباس » 
(ه) امصلى ء (5) اللقيرة ‏ (1) حير أو حفرة المعتار ؛ (8) عرقوب » 
زة) مضرب الشبكة » )١١(‏ مضضرب أويات » )١1(‏ أفراك » (17) باب فاس. 


شن 3 لل الرمةر ل زوفي قبادية إل كلرى براي ) 


شكل ره) 
الجانب الغربى لمدينة سبته كما وردث صورته فى مصدر يرنتالى مؤرخ بالقرن ١1ه/١1م‏ 
( عن أمين توفيق الطبى ) 


فك راب خيعة كنوه لطر رع يف 


مود 


“7ك 


شكل ره 
رسم تخطيطى لباب مسجد حسان بالرباط ( عن بافون ). 


انهه 


شكلر.0 
رسم غنطيطى ركز سبته العمرانية ( عن كارلوس جوقابلس ) 
١‏ - القصبة أو القلعة . - يرج الحراسة . 


+ - اللسجد المامع . - جام القائد . 
6 - للدرسة الجديدة . 5 - اقورة . 
اب بحيب 


- سوق العطارين الموجود الآن بشارع خاودينس ) ٠‏ 
4 - شارع ابن عيسى ( المعروف الآن بالشارع الأعظم ) . 
شارع اللوثقين ( المعروف ان بشارع سان اودنيا ). 


. القيسارية‎ - ١ . مسجد اللوثقين‎ - ١ 
, دابة الأشراف الأدارى‎ - ١4 . سوق السقاطين‎ - 1+ 
تله ففرا . وو اسيم قي القريط.‎ - 14 


عومد 


شكل را 
رسم افنزاضى للمدرسة الجاديدة بمدبنة سبته ( عن كارلوس جوثابلس ) 


مر لني لوز قور قعباب زكري باللم] 


افوعات 


رم لاض لمر ل ياي عن كروي جوبلي )ا 


إغراب) 
فق عياب رعذ 


اععوات 


الوحة 5 ) 


باب السلاح بغرناطة ( عن بافون ) 


لوحةآره) 
بقايا حصون أسبائية وبرتغالية مواجهة للمغرب يفصلها برابى السول 
( عن عبد الوهاب بن منصور ) 
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لوحة ( 4 ) 
أحد شوارع سبته المعروف بالشارع الكبير والى اليمن 
كان يوجد زقاق ابن عيسى ( عن عبد الوهاب بن منصور ) 


مونو 


الوحة 5) 
مسجد حديث يمثل الأثر الإسلامى الوحيد بملدينة سيعه 
( عن عبد الوهاب بن منصور ) 


د 


لوحة ( 17 ) 
منظر عام سيته 


عن عبد الوهاب بن منصور ) 


3-0 


لوحة ريمع 
منظر آخر لمدينة سبته وفى الخلفية بظهر جبل طارق 


ارعن عبد الوهاب بن منصور) 


3-0-5 


الهوامش 

)١(‏ راحع البكرى ( عبيد الله بن عبد العزيز ) : للغرب فى ذكر بلاد أفريقية والمغرب من 
كتاب للسالك ومالك . مكتبة اللتى يقداد ( مصور من طبعة دى سلان . الحزائر 
ها م . ) ص ١+‏ احيث الإشارة إلى أن مدينة سبته مدينة قديمة سكنها الأرل وبها 
آثارهم وبقايا كنائس وجمامات ٠‏ 
.ركذلك راجع : مؤلف بحهول : الاستبصار فى عجائب الأمصار . نشر وتعليق د. سعد 
ازغلول عبد الحميد . مطيعة الإسكندرية ١484‏ ص 157 : الحميرى ( أبو عبد الله 
محمد ابن عبد الله بن عبد متعم ): الروض العطار فى حبر الأقطار . تحقيق . د. إحسان 
عبلس. يروت .1844 ص .5ش 
وقد اعتلف اللورنون حول تفسير اسم مدينة سبته قاليكرى والإدريسي يذكدران بأنها 
عميت بهذا الاسم الأنها حزيرة منقطعة » والبجر يطيف بها من جميع حهاتها إلا من ناحية 
الغرب , والبحر يكاد يلنقى بعضه يعض هناك ولم بيق بينهما إلا أقبل من رمية سهم 
(راجع اليكرى : اللصدر السابق . ص 7 ٠ )٠١‏ كذلك راحع الإدريسى ( أبو عبد الله 
محمد بن عبد العزيز ) : تزهة المشتاق فى استراق الأفاق . تحقيق مجموعة من العلسام . 
نشر مكثية النقافة الدينية . القاهرة . يدرت تاريخ . دل ص 914 
أما المفرى فيذكر نفلاً عن ابن سعيد بأن سبته سميت بهذا الاسم نسبه إلى سيت اين تاقث 
ابن نوح ) : المقرى ( أحمد بن محمد ) : تفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب. تحقيق 
د. إحسان عباس . بيروت 144. حدا. ص 178. ويفيد لير الأفريقى بأن الرومان 
كائرا يطلقون عليها اسم سبفيسطاى » وسماها البرتغاليون سوتبة : لي الأفريقى ( الحسن 
ابن محمد الوزان الفاسى ) : وصف أفريقيا » ترجمة عن الفرنسية د. محمد حجى ؛ د. 
محمد الأعنضر . منشورات الجمعية المغربية للتأليف والنشر دار الغرب الإسلامى . الطبعة 
الثانية هه .جد ص 17+. وفى رأى أحد الباحنين أن اسم سبته مشتق من الكلمة 
اللاتينبة (سبتوم أو سبقوم) 568119 بمعنى سبعة لأن سبته كما يذكر الأدريسى » عبارة. 
عن سبعة حبال صغار متصلة بعضها بيعض . (راحع الإدريسى . للصدر السايق . ج؟. 
ع 018 ء كذالك راحع . رضوان البارردى . الاريخ السياسى لمدينة سبته مد القرن 
الرابع لفجرى حتى منتصف القرن السابع الهجرى . قصلة من اغلة الناريخية الصرية . 
اتلد السادس والثلاثون 1444. ص 0 - 75 حاشية (01). 


45د 


(1) ابن الخطيب ( نسات الدين ) : مشاهدات لساتن الدين بن الخطيب فى يلاد لغرب 
والأندلس ( بجمرعة رسائله ) . نشر وتحقيق د. أحمد عتار العبادى . مؤسسة شباب 
الجامعة . إسكندرية 1827 . ص1 1٠١‏ . هامش (1). 

(؟) عندما سيطرث. حيوشن الدولة البيزئطية على مديدة سبته قام حستنيان بتحصينها عام 
0مم. ومنذ ذلك الاريخ وولاة الدولة البيزنطية يقومون على حكمها إلى أن كان 
آعرهم بلبان الكونت فى أواسط القرن السابع لمبلادى , والشهور أنه كان مغريياً من 
قبيلة غمارة الت استمرت صاحبة هذه المهات حثى فى العصر الإسلامى ( راجبع محمد 
ابن تاويت . تاريخ سيته . منشورات الجمعية للغربية للتأليف والترجمة والنشر . الطبعة 
الأول. 1547. ل( ص4١‏ - )1٠6‏ . وقد لعب يوليان دور هاماً فى تحريض العرب على 
فتح الأندلس حيث اتصل بطارق بن زياد حاكم طنحة وطلب مته قت الأندلس . (راجع 
السيد عبد العزيز سالم . تاريخ اللسلمين وآنارهم فى الأندلس . مؤسسة شباب الجامعة. 
إسكندرية 1681 ص 31-37 كذالك راحع . أحمد عتتار العبادى . فى تاريخ الغرب 
والأندلس . مؤسسة شباب المامعة . إسكندرية بدون تاريخ . ص 4ه - 8ه ) , 

(4) بعد فتح للسلمين للأندلس عن طريق سبته ساعدتهم الظروف فى ضم هذه اللديئة إلى 
دائرة نفوقهم . وقد ضعت سبته لحكم قيبله غمارة وزعيمها ماحكس أوما حكن .كما 
كانت من المدن النى ولاها الإمام محمد ين ادريس الثائى عام 11ه/6/ 1م 
ولزيد من التفاصيل عن أحداث تلك القارة راسع : سعد زغلول عبد الحميد. تاريخ 
المغرب العربى : نشر منشأة للعارف . إسكندرية ٠5.145.ص١11-11؛‏ كذللك 
حدم ص 7784:1117 رضوان البارودى المرجع السابق . ص 84-. 

ازه) كان سليمان المستعين بن الحكم بن سليمان بن عبد الرحمن الناصر قد عين على بسن موه 
على سبته عام *. ]7١١1م‏ : مكاقاة له على اتضنائة معةنى صرامه شد الحليقة. 
الأمرى عشام المؤيد : اين الخطيب : أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحلال من ملوك 
الإسلام . القسم الثاثى.. الخاص بأسبانيا الإسلامية . تحقيق أ. ليفى بروفتسال. بوروث. 
1١4.146‏ ولمزيد من التفاصيل راحع (سعد زغلول عيد الحميد. الرجسع السايق . 
لاض منويه 


575 
(3) عن سقوط البراغواطى وكيف قدر له أن يظهر فى هذه الفيزة من تناريخ سسبته . راع 
البكرى . اللصدر السايق . صس141-174 ء اين عفارى المراكشى (أبر عيد الله محمد). 
البيان الغرب فى أعبار الأندلس وللغرب. تحقيق .ج.س. كولات أ. ليفى بروفنسال 
بوروت 1447. جا . ص 174-777 سعد زغلول. المرجع السايق . ج؟ . ص 
.4-0 +0 رضوان البارودى. المرجع السايق. ص 50-817 

(1) لمزيد من التفاصيل عن تاريخ سبته خلال فترة حكم سقوط البرافواطى . راحمع . ابن 
بسام. المصدر السايق. م؟.ق1.ص 10-788 بن خلدون ( عبد الرحمن بن محمد 
العبر وديوان المبنداأ والخير. طبعة بولاق. 1474. ب١.‏ ص7١‏ رضران البارودى : 

53 


اللرجع السايق ص 

(4) راحع : ابن أبى زرع : الأنيس المطرب : صن47. حيث الإشارة إلى أنه بمجرد دخمول 
اسبته فى طاعة المرابطين خسرج إليها يوسف بن تاشفين «فهدنها وأصلح أحراها رسفنها 
ولحفت به العساكر والحنود وقدمت عليه الوفود». 

() ابن عذارى . البيان المغرب. قسم اللوحدين . تحقيق كل من محمد ابراهيم الكتانى , محمد 
أبن تاويت , محمد زنيير ء عبد القادر زمامة . ييروت. 48١ص‏ 251-74 ولمزيد من 
التفاصيل عن تاريخ سيته على عهد الموحدين راجع ابن خلدون. العير . جا ض578. 
محمد بن تاريث : تاريخ سيئه ...ص 98-18. 

)٠١(‏ عن تاريخ سبته فى عهد الحفصيين راجع : أمين توفيق الطيبى. بن العزفى أصحاب سبته 
بحث ضمن كتاب دراساث فى تاريخ مدينة سبته الإسلامية. طرابلس. بدوت تاريخ ٠‏ صن 
15-4 عمد بن ثاويت. تاريخ سبئه . صف + 09-1 1 

)١١(‏ بيدأ تاريخ ابن العزفى بفقيه سيتى هو أبر العباس أحمد العزفى الذى يرصف والده أبو 
عبد الله محمد بأنه كان فقهياً وعاكاً وعدثاً وقاضياً . وقد أعلن سلطانه على سبته 
واستقل بها عن الحفصيين 147ه/1844 م وظل يحكمها حوال ثلاثين سنة إلى أن 
اتوقى عام ااه /1174م؛ ولمزيد من النفاصيل عن الظروف التى ساعدت أيا العباس 
أمد فى السيطرة على مدينة سبته ومدى حب وتقدير أهلها له راجع . ابن عذارى . 
البيان المغرب. قسم الموحدين . عى741 - 548 ٠‏ كذنك راع محمد بن ناريت. 
المرحع السابيق ض 118-110 
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(11) أمين توفيق الطبيسى . النشاط الاقتصادى والعلمى عديئة سيته » يحث ضمن كناب 
دراسات فى تاريخ مدينة سيتة- ص48 - 47 » كذللك راحع محمد بن تناويت. للرجع 
السايق صن 174 وما يعدها. 

(17) تقس المرجع مض 48-417 ء كذللك راجع : 
حولبان شارل أندرى : تاريخ أفريقيا الشمالية . ترجمة : محمد مزال والبشير بن سلامة : 
اترنس 1408 ص 546 

. أمين توفيق الطيبى : احتلال البرتغاليين مدينة سبته للغربية (مقدماته ودرافعه ونتائجه)‎ )١4( 
٠.1159 بحث ضمن كتاب دراسات فى تاريخ مدينة سيته ) ص‎ ( 

)1١(‏ مولف بحهول : بلفة الأنبة ومقصد اللبيسب فيمن كان يسبته من الدول المرينية من 
مدرس وأستاذ وطبيب . تحقيق : عبد الوهاب المتصورى . الرباط ١9484‏ . 

(11) مؤلف بجهول : بلغة الأمنية . ص57 حيث الإشارة إلى أنه توفى فى عام 7 /اه/ 
1777م. وكان موضع أقراته مسجد القفال وكات يدير ظهره إلى جسرار القبلة من بعد 
صلاه الصبح ويمشى دوله أثر دوله فى الفنون العلمية إلى أن تزول الشمس. 

(11) نفس للصدر . ص١‏ -78 . حيث الإشارة إلى أنه توفى فى عمام ٠‏ «لاها/1545م. 
كان يحمل صحيح البعمارى عن الحجار وهو سند عادل متصل السماع لانظير لله فى 
لغرب 

(18) نفس للصدر. ص44 - 40 . حيث الإشارة إلى وفاته عام 5 ٠ه/‏ ١٠8١م‏ وإلى أنه 
كان فقبهاً دنا حساياً مشاركاً فى أصول الدين والنحو والتاريخ ركان مشردداً للطلبة 
حسن التعليم والإلقاء . 

(15) نفس الصدر : ص هه - 03 . حيث الإشارة إلى أنها قرأث الطب على صهرها السيخ 
أبى عبد الله الشريشى ونبغت فيه .وكانت عارفة بالطب والعقاقير كما كان لما رباع 
تفتلها عهدت بتوقيقها فى وحوه البروسبيل الخبوات .. 

(٠؟)‏ الأنصارى : استصار الأخبار. نشر بروقتسال. ص١‏ 

(11) الصدر السايق . صن . 

(51) محمد بن القاسم الأنصارى السبتى : اخنتصار الأخبار عما كان يثغر سبته من سنى الآثار 
تحقيق عبد الوهاب بن منصور . الطبعة لثانية . الرباط . 7/184 


عقي4ع- 


(17) للصدر السابق تشر بروفتسال . ص . حيث الإشارة إلى أنه استوعب وصف جامع 
سبته وذكر ما ينبغى أن يذكر من تاريخ وير فى بغية السامع من تأليفنا . 

(14) تقس اللصدر . ص 14 117 15٠‏ 255138 

(15) تقس المصدر . ص6 . 

(17) يظن الأستاذ عبد الوهاب بن منصور . أن الكتاب طبع بعد طبعة تطوان طبعتون أخبريين 
إحداهما بطنجة والأسرى بالرباط ولكته لم يشر إلى سنة الطيع ولا إلمراسم الناشر راجيع 
الأتصارى . اختصار الأخبار . نشر عبد الوهاب ين منصور ص4 ٠.‏ 


#ممسابعبا!! مدع عل دماءماعوه2 : مفدع8 عولة/ا متسوممل (27) 
2 للها .20/11 رامنا كناله مهلم ,:/ا)ا ولزة اك مع 


(14) كمال عناتى إسماعيل : العمارة الإسلامية فى طليطلة فى العصر الإسلامى . رسالة 
ماجيستير ( غير منشورة ) إسكندرية 1946 . ص 55 . 

(15) شكل رقم (0 . 

(؟) يافوت الحموى ( شهاب الدين أبو عبد الله الحموى ) معجم البلدان . دار صادر بيروت 
الطبعة النائية 158. ص 148 . 

(1؟) حبت الطبيعة مدينة سبته موقعاً استزاتيجياً حعلها من أمنع مدن الغربٌ الإسلانى . قهنى 
تقع على برزخ يصل اليايسة ف ىالغرب يشبه حزيرة الميناء فى المشرق . وتطل على اليحسر 
المتوسط من الشرق ويكتنفها خليجان أحدهما فى الشمال والدائى فى المدوب يحيث 
لامكن الرصول إليها بر إلا من الغرب . ( راجع مؤولف بحهول الاستيصار . ص 1597 
حيث الإشارة إلى أن البحر قد أحاط بها ( أى يسبته ) شرقاً وحنوباً وقبله ولس لما إلى 
البو غير طرين واحد من ناحية الغرب لو شاء أهلها أن يقطعره القطعره . 

(71) البكرى : لغرب فى ذكر بلاد أفريقية وللغرب . ص 1١8‏ 

(78) الكنذان : أو كدان نوع من الحجارة البيضاء يستعمل فى تشييد الحدران وتبايط 
الأرضياث . وقد شاع استخدام هذا التوع من الحجارة فى بلاد المغسرب والأندلس مش 
عصر الدولة الأموية ( عبد الرحمن غالب . موسوعة العمارة الاسلامية يروت 1884 ص 
0 

(4©) ابن عذارى : البيان لغرب حد؟ . ص 504 . 


عل ماساتاكما ) مكع سمدم ممدمكتة1 مانم :ماماتحدي وعطلمده6 كمايقك (35) 
.93-94 ميم .1993 بقساعه ,:(وعتانمه ووألسيت. 


سنلقد- 


(61) شكل رقم 3 
عمفدرهه كدو شاقتم ول عوتعي من بعمسدم 1‏ مما (37) 
.245 ,م 1992 .1 عمة؟ .2061/11 ,لا كباله مهلف 
(4؟) شكل رقم )١(‏ أء ب . 
(79) الإدريسى : نزهة الشتاق 5 ص 54 » مؤلف بحهول : الاستيصار ص 1107 + 
الجميرى : الروض للعطار . ص 507 
(40) ابن أبى زوع : ( أبو الحسسن بن عبد الفاسى ) : الزخسيرة السنية فى تاريخ الدولة 
اللرينية. منشوراث دار المنصور للطباعة . الرباط .1617 ص 80 
(41) شكل رقم )١(‏ أء ب ء شكل رقم () أ ء ب . 
(40) شكل رقم (4) » شكل رقم (5) أء ب . 
195-198 , مم باك مه : كعطلمده© ومام (43) 
(؛) شكل رقم( 1. 
(40) شكل 4 
(47) شكل رقم (؟) أ ؛ ب ء شكل رقم (4) . 
. 193-194 ويم با جه بعطالسته© جمامد (47). 
(48) شكل رقم زه ٠‏ 5) ؛ شكل رقم )١(‏ أء ب شكل رقم (6) أ ب . 
(44) الأتصارى احتصار الأخبار . نشر بروفتسال .ص 50 . 
(٠ه)‏ تفع هذه الروضة عند رابطة القصيل ؛ وكانت تضم ثلاثين مقيرة دفن فيها كل أفراه 
أسرة الأشراف الحسينين الذين أنوا إلى سبته مسن صقلية » وهشاك صاهررا بنى العزفى 
أمراء سبته وبعد أسرة بنى العزفى تفوا إلى أسبائيا وظطلوا تحت الحكم المسيحى إلى أن 
اقنداهم السلطان أبو سعيد فعادوا إلى سبته واستقروا بها . 
046ل 411 بم باتهمه : وبطللةب موهمل 
: نشرة بروفتسال صلا . 
(1ه) الأنصارى : نشرة بروفنسال ص> ٠‏ وكذلك راجع نشره محمد ين تاويت حيث الإشارة 
إلى أنه الشيخ الققيه المشاور الخطيب الزلعد الشهير للعروف بالركة الذى تراب ضريحه 
غفاء لذرى العاهات أبى عيد الله حمد بن مسعود المكى المعروف ابن الكتغر .. 
(5ه) شكل رقم (؟) ب 


إرذه) الأتسار 


القء- 


(04) كلمة أفراك أو أفراق تعنى الحصن أو القصبة التى كان يرحد بها قصر الحاكم . وفيه 
كانت ندار شثون المدينة والإقليم حيث كان يقيم السلطان وحراسه وحاشيته ( راع 
الأنصارى . نشرة بروفنسال ص78 ) حيث الإشارة إلى أن متطقة أفراك كانت معخصصة 
لسكن الأمراء والأحناد وغيرهم . وفى موضع آخر يشير الأنصارى إل أن أفراك المدينة 
كانت ممثل القصر اللوكى الذى أعده ينى مرين هناك لتزرظم. ( الأتصارى . ص 3١‏ ) . 
كذلك راجع ابن الحاج النميرى ( فيض العباب وإفاضة قدح الآداب فى الحركة السعيدة 
إلى قسطنطينة والزاب . ( تحقين محمد بن شقرون . الرباط 19414 . ص51-54 . 

زهه) هر السلطان فارس اللكتسى بابى عنان والملقسب بالمتوكل على الله ولد عام 
8/1 !م بفاس وثار على أبيه أى الحسن بتلمسان علم 1/45ه/1546 م 
واستول على المشرب الأقصى وكان محباً للعلوم ومقرماً بالبناء وقند توفى فى عام 
/اه/ات؟1 م بعد أن حكم سبع سنين وتسعة أشهر ( ومزهد من التفاصيل عده 
راحع: مؤلف بمهول : الحلل الموشية فى ذكر الأخبار المراكشية . نشر غلوس . رباط 
الفتح 1877 . ص 1١‏ ( كثذلك راحع أبو الوليد إسماعيل ين الأخمر : روضة السرين 
فى دولة بنى مرين . مطبوعات القصر الملكى . الرباط 1971 ص 78-1717 ؛ لسان 
الدين بن الخطيب : تفاضة المراب من غلاثة الاغتزاب ) تحقين أحمد عكار العبادى رمراحمة. 
عبد العزيز الأهوائى . دار الكتب العرية بالقاهرة . بدون تاريخ ) . ص 1/4 حاشية () . 

(3ه) الأتصارى : نشرة بروفتسال ص 31 

000000 

(8ه) المقصود بالسيقة للسافة النحددة لرمى السهم ( ج.س لنيام موقع سيته الاستزاتيجى 
ووسائل الدفاع عنها فى أواسر الفنزة الإسلامية . يحث ضمن كتاب دراسات فى تاريخ 
سيته ذا ص 741 حاشية 1 

(04) الأتصارى : للصدر السايق ص 27 . 

(.ى لرحة 3 

زحح) شكل رقم (م) . 

(11) يطلق على هذا الأسلوب فى للصطلح الأسبائى اسم ومهام 5ع5؟ 5مآ ع0 ولمعوع 
06هناة اك مهتهةامة عدي التقسيم اشلاثى امتتابع والمقصود تقسيم الامتنداد الأفقى 


0101: > 

والرأسى لواجهات الأبواب إلى ثلاثة فواصل متساوية ثم تحزئة القسم المركزى اللصمت 
بنفس الطريقة » يحيث يتمكن المعمار من تحديد انساع وارتفاع قتحة المدخل من خلال 
تفسيم الاتساع الكلى للواحهة » بحيث يكون ارتفاع فتحة الباب فى القالب تسارى ريع 
الاتساع الكلى للواحهة . وقد طبق هذا النظام على تحو رائع فى أبواب قصر فمارش 
بالجبرا, عل وأعلدم اع ماعط هآ : كماتعيم ممقمم؟1 وأممامق 
4 م ,1101:3300 مفهمة»6 وعمهدومت ركذلك راجع كمال عنانى إساعيل 
عمارة القصور الإسلامية فى الأندلس وتطورها . رسالة دكتوراة غير منشورة إسكتدرية. 

فا ص بالامسولام. 

(35) لرحه رقم (5) . 


.75 بم باتعمه : ملهومفلمال! ممبحوط (64) 
زهت عكل رقم (5) أ 
99 بر بمكمسسيساه:ظ ممموعتا! هايعه : مام جد 5عالسةن6 كوانمع (66) 
(31) قلهرات جمعها قلهرات 21880/68© ععنى قلعة أر برج القلمة - راجع . +1 202 
72 وفوظ بمعفاءا 11 م16 بكعطممة وعتممممامملل عمبه امعدامميع 
401 .م وتعنى الكلمة فى اللغة الأسبانية القلعة الحرة أر المرج البرائى. 
(8) الأتصارى : نشرة بروفنسال ص 51-5٠‏ . 


(39) شكل رقم (ة) . 

)١(‏ شكل رقم (4) حيث الإشارة إلى الدخسل الأول برقم )١(‏ وللدسل الداثى يرقم (؟) 
وللدعل الثالث يرقم (ه) . 

(1) شكل رقم (4) حيث الإشارة فى الرسم الافتزاضى للباب إلى هاتين الساحتين يرقمى 
535 


199 بم موعنوسهمم ممموعتا؟ مامه نوع طالمده6 ومامد (1)72 
(/) أخار الأسناذ خحواكين بالبين نفلاً عن الأستاة أوينى ميرائد فى - كتابه التاربيخ السياسى 


للموحدين بأن هذا الباب قد أمر بتشييده أبو العلاء إدريس ابن السلطان الموحدى 
يوسف ابن عبد المومن عندما كان حاكماً على مدينة سبته وذلك فى الفنزة من 48 مهب 
إلى 14ته. رراحع : 

,96 61ل2 :430 بم ,/الا ملوه اع م هابعه عل مواعوتيه8 : عالق مسوممل 


-4- 


ممتامتمووط ها معدية'ل هتمه عل كلمعسومكة كا ممحدم7 أممعكة (04) 
.444 ,م 1962 ,]1/2011 : كسالهلمملة-لة : اتمعمة لم "2 


(/1) الأتصارى : اعتصار الأخبار نشره بروقتسال ص١‏ . 

(7) شكل رقم (7) أ ( رقم 18 ) ويقع هذا الباب فى القطاع الشمالى من المدينة وييدو من 
موقمه أنه كات يستعمل لتحصيل رسم خساص نظبير اللسرور مسن خلال 2108© 
196 ,أك. مه : قعطله2ه6 ررعا يدعم هذا الظن أن سبته اشتهرت فى ميدان 
التجارة بر وبحرا بحيث احتلت مكان الصدارة بين موانى مال أفريقها وأصبحت مط 
رحلات المراكب من جنوة إلى أسبانيا وفرنسا. ( امون توفيق الطيبى : النشاط الاقتصادى 
والعلمى بمدينة سبته المغربية» بحث ضمن كتاب دراسات فى تاريخ سبته ص 44 ) ٠‏ 

(7) الأنصارى : نشره بروفنسال ص78 حيث الإشارة إلى أن هذا الباب كان أحد أبواب 
بحر أبى السول وكان يقع أمام ميضأة جامع سبته . وعطالعة الخريطة اللوضحة لمعالم مدينة. 
سبته » بتضح أن هذا الباب كان يقع فى القطاع المنوبى من المدينة ( شكل رقم 15 » 
( رفم 4 ) . وييدر أن الشدف من إقامة هذا الباب هو تصريف بياه الأمطار المندفقة فى 
هذه المنطقة لتنحدر تمر بحر أبى السول حثى لا تكتسح مياه الأمطار امنشآت الثى كانت 
قائمة فى تلك امنطقة لاسيما حامع المدينة . ركان يتقدم هذا الباب يُرج يعرف يعرج 
لم شيده السلطان المينى أب الحسن » بهدف التحكم فى حركة الراكب النى كنات 
تخط فى ساحل سيته المنوبى ( راجع اين مرزوق ( محمد التلمسائى ) المسند الصحييح 
الحسن فى مآثر وحاسن مولاتا أبى الحسن : المزائر 182 . صن 744 . 

(4/) الأتصارى 

(/) نقس اللصدر ص55 

. تفن الصدر ص28‎ )8١( 

(41) شكل رقم (7 أ( رقم ٠١‏ ) وتمدر الإشارة إلى أن موقع هذا الياب خارج المديدة يتفق 
مع ما جرت عليه العاذة فى معظم مدن الشرب الإسلامى حييث كان القصابون أو 
اللحامون ( المزارون أو باعة اللحوم ) يشترون الدواب حية من تحار المدينة ثم يسوقونها 
إلى مذابح تقع خحارجها ء ثم تحمل إلى حوانيت القصايين بالسوق ( السققطى ) ( أبو عبد 
الله محمد بن أبى محمد ) كتاب آداب الحسبة نشر كولان وليفى بروفتسال . باريس 
. ص40 ) وكانت حوانيت القصايين فى سبته تقع بالقرب من الباب المذكور » 


ره بروفتسال ص 51 


44د 
فكان ذلك سيب فى أن يطلق اسمهم على الحى الذى كان يرتبط يذلك الباب عسير طريق 
يصل بينهم ( شكل رقم (9 أ - رقم 16 ) . 
(4) الأتصارى : نشره بروفتسال ص 171. 
(41) ليفى بروفنسال : سلسلة محاضرات عامة فى آداب الأندلس وتاريخها . ترجمة محمد عبد 
الفادى شعيرة ومراجمة عيد الحميد العبادى . المطبعة الأميرية 1881 . ص88 . 
,80 ولمواطتاب8 كممممانسسط! ممموكنة؟ دعفمفسة : ممطلمظ 65مه84(1) 
,9 ,م 1./ا مطععظ منة .قف هلط مسذانه عل عطمعة مممووتلة ماناتاعمة 
كممموانعسا! ممدردتا؟ دعفدلية ها عل 5ماعفموكة : كوطله8 5م15 
,اول ,قد لط د ومعتسماعة ومتفسسوع عل مءرتوع ماستاعما امل لماعتم 
2م .1954 للأفهاة 11 

كمال عنائى إسماعيل : العمارة الإسلامية فى طليطلة فى العصر الإسلامى ص .0/87 

(80) الحارة فى اللغة محلة متصلة امازل تدل على معنى الحومة ( أى الى ) قى عرف أهل 
المغرب . أما فى العامية المغربية فندل على حفير تلقى فيه حيف الدواب » يكلون بعيداً 
عن المدن حتى لا توذى السكان ( الأنصارى : اختصار الأخبار نشرة عبد الوهاب بن 
متصور ص ]6 هامش 81 . 

(47) اختلفت الآراء حول تفسير كلمة ( الكسابون ) فمنهم من يرى بأن صحتها الكاسون 
(الأنصارى: احتار الأخبار نشرة محمد بن ناريت . ص له هامش 1ه ) بينما يرى 
الأستاذ خحواكين باليين أن المقصود بالكسايين هم رعاة البقر » رالتصابون أى باعة 
اللحوم ( الجزارون ) . ودليله على ذلك أنه ورد فى المدونات اللسيحية ما يشير إلى أنه 
كان يوحد فى هذا اموضع حظيرة مسورة للمواشى ؛ يشغل مكائها الآن رصيف يعرف 
برصيف أسبانيا » حييث ترسو عبارات أو مراكب المزيرة الخضراء . 1080100 
93 :3001 429 .م ,كوه :»اللا ز راجع شكل رقم (8 ) رقم (18) حييث 
الإشارة إلى مكان القصايين . 

(41) شكل رقم (؟) أ رقم ( 15 ) حيث الإشارة إلى موضع حافة الفدر , 

(44) الأنصارى : نشرة بروفنسال ص ١ ١‏ » كذلك راحع شكل رقم (؟) وشكل رقم )١(‏ أ 


5 


195 م بمكعنوناه8 ممهوكتا؟ مانعه : كع طلهده6 وات (89) 
40 الأتصارى . ص36 
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(10ه) شكل رقم (4) ٠‏ 

ك4 .196 - 195 مم ياأعمه :مو طلهده6 وماموت. 

(18) الأتصارى : نشره بروفنسال ص5 . 

(14) هذا الكتاب فى فضل التبى وك وقضل صحابته . ويقال إنه أقدم مؤلف مغربى مروف 
إلى الآن . ويوحد منه اللمزء النائى حفرظاً بالخزانة الحسنية تحت رقم 177 ركان فى 
ملك عبد العزيز بن أبى بكر بسن عيد الكبير القرديسى . ( راع الأنصارى انتصار 
الأخبار . نشره عبد الوهاب بن متصور ص71 . حاشية (063 ٠‏ 

(40) الأتصارى : نشره بروفتسال صن . 
وعن ترجمات شخصيات العلماء وأصحاب تلك القابر راع ص7؟ من نشرة عبد 
الوهاب بن متصور . 

(43) الأتصارى : نشرة بروقتسال ص 11 

(/ة) نفس المصدر مص ١4‏ ( شكل رقم )٠١((‏ رقم (4) ) ٠‏ 

(14) نفس المصدر ص71 وكذلك راجع شكل رقم )٠١((‏ حيسث ورد قى المخنطط الناص 
.مراكز عمران مدينة سبته أن منطقة الأرباض الثلاثة الداسلية كانت تم أيضاً مسجداً 
يعرف عسجد امرثقين ووأمهاملة 1١‏ عل هاأودع]8 ررقم ٠١‏ ) نسبة إلى مرضع 
يعرف بسماط العدول الموثقين القريب من سوق العطارين ( الأتصارى : ص8١‏ ) . 
كما ورد فى المسطط ما يشير إلى وحود اللدرسة الجديدة ( رقم © ) وجمام القائد ( رقم 
4 ) وباب الربض الأسود ( رقم ١5‏ ) فى تلك اللنطقة .. 

(14) جمع حفير وهو الختدق , ينطق به عرام للشرب مبريراً ( ١‏ حفير ) راجع نشره عيبد 
الوهاب بن متصور ص4 . هامش (9/4) ٠‏ 

)٠٠١(‏ جمع شطاب وصائع الشطابة أى المكنسة ( راحع نشره عبد الوهاب بن منصور 


صن ة4. فانش 4ه 
)٠١1(‏ يدو أن تلك السلسلة من الحفائر قد أقيمت بصورة رئيسية لدرء أى هجوم قد يقع من 
ناحية الغرب فأول عائق كان ينزتب تذليله على القوات اللهاجمة من هذه الناحية هر 


الربض البرنى ء وهناك كان يترتب عليها أن لا تواحه التحصيدات قحسب بال أيضاً 
بها وكان من ورائه حفير ثان يفصل الريض البرانى عن بقية سيته . ( ج.د. 


-415- 
الينام . موقع سبته الاستزاتيجى . ترجمة أمين توفيق الطيبى « بحث ضمن كتاب دراسات 
فى تاريخ سبته ص10 . 

)٠١‏ الأنصارى : نشره بروقتسال ص11 

٠١‏ )لزيد من النفاصيل عن سمات شوارع مدن اللغرب الإسلانى ونظامها التسطيطى راع 

كدطلد8 وممه1 - 93 بم بوعففليف كما عل وماعفمقة : كوطلة8 كمه 

0 ,م 335 .م 328 - 327 ميم كلا كعممساتكسة! ممدودنا؟ لعفي 

)٠١ 4‏ الأتصارى : نشرة بروفتسال ص91 . 

)٠١ 5(‏ هر محمد بن عيسى بن حسين التميمى السبتى ويكتى ابا عبد الله ؛ وكان من أهمل 
العلم والفضل وتو القضاء بسيته وبفلى أيضاً . وقند توفى قى سنة ثلاث أو أريع 
رحمسمائة وقيل فى سنة « خمسة » وحمسمائة « وكان مولده سنة » ثمان وعشرين 
وأربعمائة ( راجع ابن بشكوال . ( أبو القاسم خعلف بن عيد للك ) كتاب الصلة «نشر 
الدار اللصرية» للسأليف والنرجمة . « القاهرة » 1433 . ج؟ . ص36 ترجمة رقم 
11 ) . ( راجع شكل رقم (5 أ رقم )5١(‏ » شكل رقم ٠١(‏ رقم (9) . 

)٠١5(‏ هر إبراهيم بن أبى العيش بن يربرع السبثى ويكثى أبا إسحاق » ركان من فقهاء سبئه 
فى القر الخامس الفجرى . وقد توفى فى سنة 4ه (ثلاثين وأربعماثة ) وهر ابن مان 
رسبعين سنة وقيل أنه توفى سنة 4177ه ( سنه ثلاث وثلائين وأربعمائة ) . راجع ابن 
بشكوال ع١‏ نفس المصدر . صن ٠١١‏ ترجمة رقم (0570) . 

)٠١1(‏ الأنصارى : نشرة بروفتسال مس17 . أما أبو القاسم بن الشاط فقد ولد عديدة سيئه 
عام 47 هاه 114 م وتوقى بنفس المدينة عام 1/75ه/1577 م . (راججع ترجمنه فى 
4 اول١‏ ,420 بم مم0 لالدلا مسودمل ). 

16 تقس للصفراص‎ )1١4( 

- 84 وردث فى نشرة محمد بن ثاويت بأنه خندق أن ص‎ )٠١9( 

)11١(‏ الأنصارى : نشره بروفتسال عى؟١‏ ويوحد مكان هذا الخندق الآن أحد أودية المدينة. 
راجع . 70 غ6ا! .420 نم0 إعلاللةن مومهل 

011 الأتصارى : ص37 

(115) شاع قى بلاد للغرب والأندلس الاستعانة بهؤلاء الداربين فى حماية الأزقة من 
اللصوص حي أكد على ذلك للغزى بقوله ( لآن بلاد الأندلس لهادروب بإغلاق تغلق 


-7ل4- 


بعد العتمة . ولكل زقاق بائت فيه له سراج معلق وكلب يسهر وسلاح معد . وذلك 
الشطارة عامتها وكثرة شرهم واغياتهم ( راجع المقرى ( أحمد بن محمد ) : نضح الطيب 
من غصن الأندلس الرطيب . تحقيق : إحسان عبلى . دار صادر بيروت 19484 ٠.‏ جد( 
اص 514 ؛ ومن طريف ما يذكر أن عادة إغلاق الأبواب مازالت متبعة حتى الآن 
فىأسبانيا منذ الساعة العاشرة ليلاً بواسطة درابين يعرقون باسم سيرنيرس 8668805 
وعلى كل من يريد الخروج أو الدحول أثناء اقليل أن ينادى هذا الحسارس الليلى بواسطة 
التصفيق ( راجع أحمد عختار العبادى : الحياة الاقتصادية فى الدولة الإسلامية . مقال. 
ضمن كتاب تاريخ الحضارة الإسلامية العربية . الطبعة الثائية دار ذات السلاسل 1945 
ع 

(117) الأنصارى : ص7١‏ حيث الإشارة إلى زفاق ابن عيسى أشهر أزقة مدينة سبته 
والعروف عندهم بزقاق الأكابررية يضرب المثل يينهم متسع المساحة يدرى على أزقة 
ودروب وقصور ملوكية ومصائع هائلة وفبه أربعة وعشرون حماماً : حمامان ميرزان وباقى 
العدد بدور السادة من الشرفاء. 

114 الأتسارى : ص6( - 119 

و لمتامع ممدطتن ماعمة! مممتفدل! مآ :مامتحوى ومطلمده0 دماموه (115) 


عل لممعتميا! مبقطعة اع ومدع لقي , #ممسابعيا! ممدمودتا؟ تيعه ها 
.7 .رم .1989 .4 ,ها 11 رمقة قايمه. 


(115) شكل رقم )٠١(‏ رقم 4 + لوحة (4) . 
(117) الأتصارى : ص37 . 
(114) شكل رقم )٠١(‏ رقم 4 . 
(19ذ) شكل رقم )٠١(‏ رقم 00١(‏ + 
:48 - 47 مم مااعمه نوع طلهده6 كمامو (120) 
47 ,8 .8]4 1 (121) 
(155) الأنصارى : ص4١‏ حيث الإشارة إلى سوق العطارين الأعظم وسماط العدول اللوثقدين 
المتصل حيث الدرسة الجديدة وكلاهما يحرفى اللمامع الأعظم والقيسارية خلف ذلك . 
وفى موضع أخر أشار الأنصارى إلى أهمية تلك المنطقة عناسية حديثه عن سقايات الدينة 
بقوله ( وعد السقايات حمس وعشرون سقاية أبدعها صنعة الساقية النى بطرف 
العطارين وأول سماط العدول بازاء باب الشوائين من أبواب الجامع) . الأنصارى ص37 


عجر 

(115) لم برد فى نشرة ليقى بروفنسال تاريخ صناعة هذا امثير فى الكعن وإأنا أشار فى الخاشية 
إلى ذلك هكذا ( فى الطره كان صنع هذا للدير فى شعبان الأكرم ستة :4ه 
(الأنصارى نشرة بروفنسال - ص4) على حين ورد تاريخ صتاعة هذا مدير فى المعن فى 
نشرة كل من محمد بن تاريت وعبد الوهاب بن منصور على النحو الثالى ( ودرحات 
ادر اثنا عشرة درجة صنع فى شعبان المكرم سنة لمان وأربعماثة ) راحع نشرة محمد بن 
تاريت ص41 » نشرة عبد الوهاب ين منصور ص8 . 

رة كل من ابن تاويت وعبد الوهاب بن منصور الإشارة إلى تناريخ صناعة. 
القصررة الذكورة على النحواتالل ( وللقصورة افائلة الغرية الشكل (كان صنعها فى 
رحب سنة ثمان وعشرين وأربعماثة ( 4ه ) . راحع نشرة ابن تاريت ص85 ٠‏ نشرة. 
عبد الوهاب بن منصور ص58 . 

(0؟1) الأتصارى : نشرة بروفتسال نه . 

(117) شكل رقم (؟) أ( رقم ؟ ) » شكل رقم )٠١(‏ رقم (6) . 
قاف لامع ممطين مماعية! ه ممتله 31 ها :ع#طلمده6 ومانم (127) 

63 بم بقممساسبحمممموعتة هانمة 

وكذلك راجسع أسين توقيق الطيب. احتالال اليرتفاليين مدينة مسبته المغريية 
هه 41 ١م‏ مقدماته ودوافعه وتائه ( مقتال ضمن كناب دراسات فى تاريخ 
مدينة سيئه الإسلامية 176 

(114) البكرى : لغرب فى ذكر بلاد أفريقيه واللغرب ص١٠‏ - 4 ٠١‏ , وكذلك راجيع 
(مؤلف بمهول : الاستبصار فى عجائب الأمصار ) 1 ؛ الحميرى : الروض المعطار 
7 

56 بغ0ل8 .414 بم بقممسانعيكة ابم عل دوماع :عباله مسوممة (129). 

؟1) مؤلف يمهرل : الحلل اللوشيه ص 84 - 86 

15 ابن عذارى البيان لغرب فى أخيار الأندلس والمغرب 4 تحقيق إحسان عباس 
بيروث الطبعة الثائية 142:1 اه . 

(187) مؤلف بجهول : للصدر السايق ص 7 

رة بروقتسال عه . 

(14) مؤلف بجهول : للصدر السايق ص88 . 


(114) تضمتت 


(180) الأتصارى :ان 


دول4- 


(1175) عبد العزيز سالم : قرطية حاضرة الخلافة حا ص 580 . 
تمع .ولاه مذ ممما له طمظ ده عمطعوم]! عط تختعبحظا متاعقررطع. 
.52 م .1994 وعطفتا؟ بمطمقدمه نمه معطعوم1! بعل عتمم 


كمال عناتى إماعيل : العمارة الإسلامية فى طليطلة فى العصر الإسلانى ص 74 

(173) هو عياض بن موسى بن عياض البحصبى من أهل سبته ويكثى أبا الفضل ٠‏ وقد كات 
من كبار أعلام سبته إذا كان من أهل العلم والذكاء واليقظة » وقد تو قضاء سبته مدة 
طويلة جمدت سيرته فيها ثم نقل منها إلى قضاء غرناطة . وقدم إلى قرطية فى ربيع الآخسر 
سنة إحدى وثلائين وحمسمائة . وقد ولد فى متتصف شعبان سنة ست وسبعين 
وأربعمائة وتوفى أواسط سنة أربع وأربعين ومسسمالة ( لمزيد من التفاصيل راجع ابن 
بشكوال كتاب الصلة القسم الثاتى 4817 - 404 - ترجمة رقم 814 ) . 

(17) عياض ( أبر الفضل عياض بن موسى ) ترتيب المدارك وتقريب المسالك لعرفة أعلام 
مذهب مالك . تحقيق أحمد يكير محسود منشورات دار مكتبة الحياه بوررث 1538 
صواء 

(154) الأنصارى : نشرة بروفتسال - ص 

45 .م بقانعة عل كامع نهمل( كوا لوعمع؟ (139) 

. ٠١ص البكرى : المغرب فى ذكر بلاد أفريفيه وللغرب‎ )١40( 

19154 أحمد فكرى : مساحد الإسلام ( مسجد القيرران ) نشر دار الأعارف . القاهره‎ )١41( 
5-3 

18598 ثشر دار للعارف‎ ١ أسمد فكرى : المدخل إلى مساحد القاهرة ومدارسها‎ )١145( 
م784 : السيد عبد العزيز سالم : تاريخ لغرب فى العصر الاسلامى . نشر مؤسسة‎ 
. 5031 شباب الجامعة . إسكتدرية. 1945 صض‎ 

(145) سال : قرطية . جا . ص 544 , 

(144) الأنصارى : نشرة بروفتسال ص١١‏ - 1١‏ أما عن أبى القاسم العزفى فهر محمد من 
أحند بن محمد اللخمى العزقى ولد يسبته فى منتصف شوال . عام 1.19ه/ ٠159م‏ . 
.وتولى إمارتها فى 57 رمضات عام 417+ه/1144 م فى دولة الخليفه اللوحدى الرتضى. 
وتوفى فى +1 فى الحجه عام 11/7ه/4 110 م . وهو الذى أكمل كناب السدر النظلم 
فى مولد البى للعظم الذى بدأ والده التناضى أجمد العزقى تأليفه ( راجحع . المقرى ». 


ععهام 


أزهار الرياض . جد . م774 - /791 » كذلك راحع . اختصار الأخبار. نشره عييد 
الوهاب بن منصور صن + 7 هامش 

(ه4١)‏ الأتصارى : نشره بروفتسال , صر . 

(143) الأتصارى : نشره بروفتسال . ص5 

(140) تقس للصدر . ص8 . 

(144) تقس اللصثر . ص 16 

(144) نفس اللصدر . ص51 

)١6:(‏ نفس المصدر مى 71-11 حيث وصف الأتصارى للصلى الكبير بقوله (رأشرفها 
رأسناها المصلى الكيرى مصلى اللدينة . ومن ما اتصف به هذا للصلى كونها ( كونه ) 
خارحة عن للدينة داخلة فى حكمها فوحه حروحها أنها شعلف السور فى براح متصل 
بأرض ععظيمة الاتساع مشتملة على جنات ودمن رحاشر وجبال وخنادق وشعار وسوى 
ذلك دور الجميع سته أمبال فصارت اللصلى فى حكم الصحراء على السنه فى ذلك) . 

(161) تقس الصدر . ص28 . 

)١181(‏ نفس المصدر ص77 حيسث أشار الأنصارى إلى اتصل اسخخدام المصلى الكبير فى 
أرقاث الفا بقوله ( ووه دوا هر أن البواح الموصوف بما اتصل به منقطع فى وسط 
البحر فلا يلق أحد فى هذه امصلى خحوف من عدر عاد ولا تتعطل من إقامة الصلاة فى 
أيام الفين والقتال » وفى حالة الحصر والتزال فلاف غيرها ) . وييدر أن الأسداث 
السياسية والحربية التى تعرضت ها سبته فى عصورها للتتابعة أثرها المباشر فى تشييد هذا 
النوع من اللصليات . 

)١(‏ نفشءالصدر . ص77 حيث أشار الأنصارى إلى اللصلى الملكى عديدة سبته بقوله 
(وفيها بأعلى حافة الغدر المصلى الللوكية للتسعة للستوية الأرض المشرفة على البحر 
هنالك المختصة بسكان أفراك من الأمراء والأحناد وغيرهم وبها كان يصلى السلطان أبو 
الحسن المريتى يميشه) . 

(168) نيس للصدو . ص76 

نه )١‏ عمد بن تاريت : تاريخ سيته . ع 88 

(16) أمين توفيق الطيب : النشاط الاقتصادى والعلمى عدينة سبته امغربية . ص 88 


دللقده 


(161) البكرى : المغرب فى وصف أفريقيا والمغرب . ص ٠١7‏ . 

(18) ابن الخطيب : مشاهدات لسان الدين اين الخطيب . ص5 ٠.1١‏ 

(165) المقرى : نقح الطيب . جه . 140 

(160) تقس الصدر . جم . ص 145 

(131) هو على بن يمد بن على بن محمد بن يحبى الغافقى من أهل سيته وبها ولد ويعرف 
بالشارى نسبة إلى شاره فلين معقل يحرقى مرسيه ومنها أصل سسلفه وكان اتتقال والده 
محمد منها إلى سيته سنة 71هه حيث مع من العلماء والأدباء بسبته وفلى وغيرهما من 
بلاد لغرب ( راع استصار الأعبار . نشره عيسد الوهاب بن منصور ص /1؟ حاشية 
(44) - وقد أشار ابن الخطيب إلى شخصية الشيخ على الشارى بها يفيد بأنه كان جماعه 
اللكتب وذلك بقوله ( انتقى منها جمله وافره فى مدرسته الثى احدائها وعون لا من خجيار 
املاكه وجيد رباعه رققاً صالحاً سالقاً فىذلك ما بين أصل اشرق راجع ابن الخطيب 
الإحاطة فى أخبار غرناطة - تحقيق محمد عبد الله عنان - القاهرة 18100 - 4 
ص18 ) ولمزيد من التفاصيل عن هذه الشخصية راجحع محمد بن ناريت . تاريخ سبئه 
ع حي :409 ,م مممسايسيل! متب ممءم موود بعوللم مأوممل 
ليا 

(111) الأنصارى : ص4 أما السلطان المرينى أبو الحسن فهو أبو الحسن على بن عدمان بن 
يعقوب بن عيد الح ( تولى فى الفنرة من ( 1 اها +17 م - إلى 44 لاهاة,184 م 
وقد كان بحاهداً فى سبيل الله واستطاع أن يوحد لغرب تحت سلطانه ثم انمه يميوشه 
تمر الأندلس لغزو الأراضى المسيحية » غير أن الميوش الأسبانية اتتصرت عليه فى موقعه 
بالقرب من مدينة طريف وذلك فى عام ١4لاها ٠‏ 174 م . وبعد هذه لفزمة ثار اللغرب 
الأوسط عليه كما ثار عليه ابته فارس أو عنان . ولم يتحمل السلطان أبو الحسن هذه 
الكرارث اللتلاحقة فمات حزيئاً شهيداً عام 48/اه/1748 م ) . هذا السلطان آثار 
معمارية كثيرة فى الغريين الأوسط والأقصى ربالأندلس . ومن آثاره لقامة بسبته فضلاً 
عن المدرسة المديدة برج للاء ييحر السول من ساحل سبته الجنونى ( ولمزيد من التفاصيل 
عن هذا السلطان راحع اين مرزوق : للسند . م764 ) وقارن تاريخ رفاته فى كناب 
روضة النسرين فى دولة بنى مرين لأبى الوليد جاعيل ين الأحمر ص 5 ؟ حيسث الإضارة 
إلى أنه توفى بعد التاريخ الذى حدده ابن مرزوق وذلك فى عام هلاه/1 17م 
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كذلك راع للقرى : للصدر السايق . حة . ص 404-4٠‏ ء ابسن الخطيسب : 
مشاهدات لسان الدين اين الخطيب ص17 - 1114 حاشية (4) . 

(038 الأتصارى - صه . 

(174) را قصد بها ميضأه للدرسة اثنى من انختمل أنها كانت تشتمل إلى جانب تلك 
اللطهرة على مراحيض عير عنها الأنصارى بالييوت الثمائية . فا ميضأه فى عرف أهل 
اللغرب اسم جامع لمكان التغوط والوضوء ويسمى أيضاً مطهرة أى مكان الطهمارة وإذا 
كان خاصاً بالنفرط سمى بيت للاء . وكلمات للرحاض رالكتيف واللستزاح كلمات 
عربية طرأت حديئاً على ألسنة النلى ( راحع اختصار الأخبار نشره : عبد الوهاب يبن 
متصور , ص 4٠‏ حاشية (49) ٠.‏ 

)1١0(‏ المقصرد بهذا النقير الأحواض أر الصهاريج الخاصة بحفظ مياه . وقد تعنى فى رأى 
الأستاذ عبد الرهاب بن منصور كتلة من الحجر أو الرخسام منقورة الرسط تكدرن 
بالميضأت والمطاهر ينصب فيها ماء الاستتحاء من عيون أو أنابيب ( الأنصارى : اختصار 
الأخيار . نشره عيد الوهاب بن متصور . ص 4١‏ حاشيه (0909 . 

(113) يطلق على هذه الكلمة فى اللقة الأسبائية اناق أ الزليج بمعنى القراميد أر 
البلاطات الزفية وتعرف فى العراق باسم القاشاتى وقى مصر باسم الزليزل ( محمد عبد 
العزييز مسرزوق . الفنون الزحرقيسة فى الغسرب والأندلس دون تساريخ ص1 - 
#/احاشية(1) . كما تسمى عند الأورييين بالمزيكو ويقال فى بعض المدن المغربية الزلايج. 
رصائعه زلايجى جمع زلايجيه واشتفوا منه زلج للضعف . ويقال زلج فلان دار يمعنى رصفها 
بالزليج ( راجع اختصار الأخيار نشره عبد الوهاب بن منصور ص١4‏ حاشية (48) . 

(171) قد يكون صحنها مؤئقة حيث وردث على هذا النحو فى نشره عبد الوهاب بن 
منصور - :فصع سن 41 

(174) النابرئج نياث عشبى من قصيلة المركبات يستعمل فى الصباغة أو الشداوى ( المعجم 
الوسيط جد١‏ . الطبعة الثالئة مجمع اللقة العربية . ص77 . وقد فسر أحد مور خمى الفمن 
نور البابونج على أنه التوريقات النباتية النى كانت تكسو قبه الميضأة والنى كانت 
امنقوشة نقشاًغائرا حيث تحسمت فبدت لمن يتأملها كأنها رسوم حيه يحسدة ) . 

55 بم هليع هآ ى لمتنجم مممناتت معط( ه همتلت]!! دآ - كطلهته6 05لء00 

(133) الأتصارى . صيه١‏ - 
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ناآ .قانع عل لمفسك ها عل ملوماكتة] عل مستممعرز :عهاتمعممعفوك8 (170). 
56 مياق م ا 1101 
. 25- 24 مم ياه م0 :كدلتمع تمععهك< (172) 

(177) راحع هامش (4) من البحث ص14 . 
.58 بم بااعمه :وأ طلمده6 وماتدع (174). 

(ه/1) شكل رقم ((01 ٠‏ 

0 - 59 ميم باتعمه :وه طلمعه6 وماق (176). 
(1717) الأربطة مفردها رباط وتجمع على أربطة ورباطات وربط . وهى لفظة تعنى فى الأصل 
إعداد الخبل وربطها وملازمة ثفور العدر تأهباً للجهاد فى أية لحظة . وعلى هذا فإن 
الرباط بناء عسكرى دينى شيد ليكون مقر للمجاهدين في سبيل لله . ولككن مع قدور 
لمم أصبح مأوى للمنصرقين إلى ذكر الله وللمتعيشين على نفقة السلطان ولأبناء السبيل 
( عبد الرحيم غسالب موسوعة العسارة الإسلامية صى147-15 ) وشذا ققد كانت 
تشمل مساكن ؤلاء الزهاد ومسجد لأداء الصلرات . وكانت إلى حائب أنها مؤسسات 
صرفية كانت أيضاً معاعد علمية لندريس العلوم الدينية . وكان لكل راط شيخ براسه 
.وله ادم يتولى العناية بالرباط . وعلاوة على دور الربط فى حماية التشور رالسواحل 
كانت تستخدم أيضاً كمراكز للإنذار وإرسال الأعبار لللحة فى حالة تعرض البالاد 
اللخطر . ويوكد ذلك قول القريزى ( وا ولى إبراهيم بن محمد بعد الأغلب أفريقية فى 
سنة احدى وسئون ومائتين حسنت سيرته فكانت القوافل والنجار تسير فى الطريق رهى 
آمنة . وبنى الحصون وانمارس على ساحل البحر حتى كانت توقد النار من مديدة سبته 
إلى الاسكتندرية فيصل الخير منها إلى الإسكندرية فى ليلة واحدة وبينهمسا مسيرة أشهر ) 
(راحع المقريزى : المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار . نشر مكتية الدينية . 
الطبعة الثانية. 1441 م جد ص 174 . وعن الاشارات الثى كانت تستخدم فى إرسال 
الأعبار يذكر المقدسى ( وفى كل رباط قوم يعرفون لسائهم وينغيون إليهم من 
الرسالاث ويحمل إليهم أصناف الأطعمة فإن كان ليل أوقدت منارة ذلك الرباط وإن 
كان نهاراً دننوا . ومن كل رباط إلى القصبة عدة مناير شاهقه قد رتب فيها أقوام فترقد. 
اللنارة التى للرباط ثم التى تليها ثم الأخرى فلا يكون ساعة إلا وقد انفز بالقصبة وضرب 
الطبل على اللنارة ) » راح الققدسى ( شمسى الدين ين عبد الله محمد اللقادمى ) أحسن 


>88 - 


التقاسيم فى معرفة الأقاليم : طبعة ليدن 1407 م » دار صادر بيروت 177 - ولمزيد 
من التفاصيل عن الرباط : نشأته وتطوره راحع ( فريد شافعى العسارة العريية فى مصر 
الإسلامية ( عصر الولاة ) انجلد الأول نشر لفيعة للصرية 191٠‏ ص ٠59‏ - 811 
كمال الدين سامح : العمارة الإسلانية فى مصر . الطيعة الثانية . نشر الهيعة المصرهة. 
للكتاب 1887 . ص 4 ء حسين يحيب المصرى : أثر الفرس فى حضارة الإسلام , مقال 
ضمن دراسات فى الحضارة الإسلامية . جدا . القاهره 1540 195 . 

(14) تقابل الزاوية فى المغرب الإسلامى الخاتقاه فى اللشرق أى أن كليهما يؤدى وظيفة 
واحدة كمبان للمتصرفة الذين يريدون أن يقضوا بقية حياتهم للعبادة . ويؤكد تطايق 
رظيفة الزارية فى لغرب مع وظيفة الخاتقاة فى المشرق ما ذكبره ابن بطوطة عمن كدترة. 
الزرايا فى مصسر بقوله ( وأما الزوايا فكديرة وهم يسمونها الخوانق واحدتها خخائقة. 
والأمراء بمصر يتنافسون فى بناء الزوليا ) ( راحع ابن بطوطة : تحفة النظار فى غرائب 
الأمصار وعجائب الأسفار . تحقيق محمد عبد النعم العريان . ومراجعة : مصطفى 
القصاص. بيروث . الطبعة النانية 1441 .جا ص61 ء محمد تحمد الكجلارى : آثار 
مصر الإسلامية فى كتابات الرحالة للغارية والأندلسيين. الدار اللصرية اللينانية . الطبعة. 
الأرل 1934 صلا 

(174) اشند تيار التصوف مدينة سبته منذ عههد اللرابطين وازداد عد التصوقة سراء منهم 
السبنيون أصلاً ومنشا والأندلسيون الوادون عليها مقيمين أو عايرين . ومن بين أشهر 
هولاء النصوفه أبر العباى أحمد العزفى الذى كان ققيهاً وعاملاً دنا وقاضياًز راجمع 
المشرى . أزهار الرياض فى أخبار القاضى عياض . القاهرة 1948-194٠‏ 2 
مس0 51. وقد تو التدريس طيلة حياته فى للسجد الجامع بسيئه . ويشستهر أبن العباس 
أحمد العزفى بأنه كان أرل من أدسل الاحتفال بعيد الولد التبسوى الشريف إلى الأندللس 
(راجع الكقرى نفس المصدر جد١‏ ص54 747 ) ولمزيد من التفساصيل عن انتشار ثيار 
النصوف وكثرة التصوفة هدينة سبته راحع محمد ين ثاويت : تاريخ سيته .ص 

(180) وردث هذه الكلمة فى نشرة عيد الوهاب بن منصور ( شرجيا ) وهى عبارة عن نافذة 
تفتح فى حدار بيت أو غرقة للتهوية والتزيين . وقد تثبت بها قضبان من حديد فى 
أشكال جميلة منع الدعول منها والخروج تسمى حيعذ شباك . وإذا كانت يحرد كرة 
سغيرة فهى الطافة » ويكتب الأدباء الشرحب رينطقون به بشين مثلثة وعند العوام بين 


كم 


-ه40- 
( راجع الأتصارى ء تشرة حمد بن تناويت ص١7‏ هامش (07) وكذلك راجع ابن 
الرامى : الإعلان بأحكام البنيان دراسة أثرية معمارية » تحقيق محمد عيد الستار عدمان 
نشر دار امعرفة الجامعية . إسكندرية 19144 . ص 183 . 

(181) الكذات : نوع من الحجارة فيها رخاوة ورجعا كانت نخرة نشل الأحجار الرملية 
الموحودة بشطوط الأنهار وبحارى لياه وتسمى الكذان باليريرية ( تافزة ) وقد يطلق على 
الصلصال المتحجر امتعقد من صعود البعبار داعيل الأباريق والراريد عند غليان الماء وهر 
ما يسمى عند البربر أيضاً ( بناقكرة ) ( راحع الأنصارى : نشرة محمد بن تناريت صن 151 
حاشية رقم (04) . وقد عم استخحدام هذا الترع من الحجارة فى بلاد اللغرب والأندالس 
الاسيما فى بناء المدران وتبليط الأرضيات ( عبد الرحيم غالب : اللرجع السابق . 
ص01 . 

(141) فريد شافعى . العمارة العربية ص 17 . 

(187) الأنصارى نشرة بروفنسال ص ١١حيث‏ الإشارة إلى هذا الرباط بقوله ( وإلى جانبها ( 
أى رابطة الصيد ) رابطة أعرى على شكلها ومناشا وقى وسطها القير العروف بقير 
حيدة ( صيدة ) حاريةالأحد أمراء للوحدين . وعلى القير قطعة رسام أبييض قى طول 
أثثى عشر شبراً وارتفاع حمسة أشبار أو ما يقرب منها ويحوانبهها خمسة أدراج منجورة. 
ظلريفة الملتعة , 

(184) المقرى : ترتيب اللدارك . جا . ص١‏ . 

)١80(‏ الأنصارى : نشرة بروفنسال ص ١1-11١‏ حيث الإشارة إلى هذه الزاوية بقوله ( ومن 
الزوايا الزئرية الكبرى الث ابنناها السلطات الأشهر مولانا أبو عنان بن أبى الحسن يخسارج 
باب فاس وأعدها هتالك للغرياء ولمن اضطر إلى للبيت بها من النجار أو غيرهم . ملوكية 
البناء كثيرة الزعرفة والتتميق متسعة اللساحة متعمددة اللساكن وصومعتها من أبدع 
الصوامع بسبته وألفها إحكااً ). 

(143) البكرى : وصف أفريقية . ص١١‏ 

(1417) يطلق على القصبة الأسبائية 41622208 أر للدينة 6000133ق تصغير للفظ مديئة 
والاسم الثانى وإن كان أقل شيوعاً من الأول فهو كثير فى عختلى مدن أسبانيا الأسلامية 
( محمود على مكى : مدريد العربيية . وزارة الثقافة . اللؤسسة اللصرية العامة للتأليف 
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والنشر . دار الكتاب العربى للطباعة والنشر بدون تاريخ ص 5-94 ويلاحظ أن كلمة 
قصبة ها معنى آخر حيث كانت تطلق على الشارع الأعظم فى بعض ادن كالقاهرة 
رأحياناً أطلقت على قطاع مستوى من هذا الشارع الأعظم بها ركان له صفة تخارية 
بارزة كأن يقال قصبة رضوان وكاتت تطلق أيضاً على اللدن الكبيرة وفى الأقاليم كأن 
يقال صنعاء قصبة بلاد اليمن ( راحع . محمد عبد الستار عشمان . المدينة الإسلامية . عالم 
العرقة . ( الكويت ) . عد 12 . أقسطس 1248 . ص11 

(144) لبقى بروفتسال : سلسلة مماضرات فى أدب الأندلس وتاريخها . ترجمة محمد عبد 
الطادى شعيره ومراجعة عيد الحميد العبادى . مطبوعات كلية الآداب . جامعة فاروق 
الأول إسكندرية . ص 01/4 810-55 . 


(145) راجع ص 705 هامش 54 من البحث . 
(:19) ابن خلدون . تاريخ اين خلدرت . يورت 19104 حلا . 141 - 
,50 .م اهمه :وه طالمده6 ومامم (191). 
ممطعاز فابعء اي ممسانسيل! وممموكتة؟ غامد :مهمهف لمل3 ع (192) 
إئ 
(155) شكل رقم (؟) ب (رقم 11). 
(154) شكل رقم )أ ررقم 05 
(156) شكل رقم (15) . 
(193) شكل رقم (15) . 
(147) البكرى : وصف أفريقيا . ص ٠١7‏ حيث الإشارة إلى هذا اليرج وبابه بقوله ( وها 
باب ثاثى بما يلى الحوف فى برج يعرف بيرج سايق يدخمل منه إلى دار الإء 
49-50 مم مه : وءطلهد6 وات (198). 
)١95(‏ الأتصارى : استصار الأعبار ثشرة يروفتسال . ص 214 18 
)5٠٠(‏ نفس المصدر . ١4‏ حيث الإشارة إلى عد للطامير ( أى مكان طمر القمح خناصة 
وزن الغلال ) المعدة لترن الزرع والتى تبلغ أربعرن ألفاً مفزقة بالديار . 
)1١1(‏ نفس المصدر ص14 حيث الإشارة إلى أنه كان يكل دار من ديار سيته حمام ومسجد 
إلا القليل 


(0؟) الصدر السايق ض 50-18 . 
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.وممقساتعسم مممووتة] فكي ها هل 5ماءموعة ومصبولة :كدطلدظ 5م10 (203). 
. 185 .م 1950 ./1/,301 .كسالمةمملة 
31 بم آر/ا كمممسابعسوهمدوكنة؟ كمف لدف : كمطلدظ .ه71 (204). 
.179 بم تممه :عوطلدظ 5م106 (205). 
وكذلك راجع كمال عنائى إسماعيل ‏ العمارة الإسلامية بعدينة طليطلة ص 1584 . 


(01؟) الأنصارى : اختصار الأعبار . نشرة بروفتسال ص8١‏ - 
(101) الأتصارى تقس اللصبر .ص 160 
(504) را صحتها قات . 


)٠١4(‏ للسلخ لغوبا يعنى المكان المخنصص للراحة وتشاول اللشروبات وكانت تعفد فيه 
حفلات السمر ( عبد الله البستاتى . معجم اليستان . جا بيروث 1411 ص 1111- 
7 وقد تعنى خلع الثياب والدأهب للأتتقال إلى الغرفة الثانية ثم ارتداء هذه النباب 
قبل الخروج من الحمام . ولذلك فههى تقابل فى الحماسات الررمانية .48009 
وفى هذه االحالة كانت تزود عنزائن أو طاقناث غير نافذة توضع فيها املاس ولوازم 
الملستحمين ( عبد الرحيم غالب . موسوعة العمارة الإسلامية ص٠ ١4‏ ) . رقسارن 
الأنصارى اختصار الأخيار . نشر محمد عبد الوهاب متصور ص74 جاشية (77) حيسث 
الإشارة إلى أن السلخ تعنى المكان الذى يجرد فيه اللستحمون من ثيابهم قبل دسول 
الحمام. ويسمى اليوم فى العانية اللغربية اللسة . 

)1٠١(‏ وردث فى نشرة عبد الوهاب بن منصور هذه الكلمة على أنها (مرنية بدلاً من مولفه) 
5-2 

(190) اللراد هنا بالطيفرر الحفنة أر الحوض أر البيله/ الرائية اللستديرة اللرتقعة النى يشر 
منها الماء وينزل إلى الصهريج ( راجع الأنصارى : اختصار الأخبار . نشره عبد الرهاب 
ابن منصور مىه7 حاشية (34) , أما الطيفور أر التيفور فيعنى فى اللصطلح الفنى الطبق 
أو الصحن الكبير العميق الذى يقدم فيه الطعام لاسيما الحم . وقد اتتقل هذا اللقط 
العربى إلى اللغة الأسيانية بهذه الكلمة 818106 . وكان هذا اللفظ يدل فى غرناطة 
الإسلامية على نوع من اللوائد الصغيرة (سيكودى لو ثيدا : ونائق عربية غرناطية : 
صحيفة المعهد المصرى فى مدريد 1985 . ص/11 حاشية (1) ٠‏ 

(115) الأتصارى : اللصدر السايق . ص 14-18 
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(17؟) تنقسم حمامات الغرب والأندلس إلى توعين » الأول يتألف من أربع قاعات هسى بيست 
المسلخ والبيت البارد والوسطائى والساعين » أما الدوع الدائى فلا يشتمل على قاعمة. 
المسلخ التى كان يستعاض عنها معمر طويل مقبى يقضى إلى الغرف الدلاثة الأخرى 

بفمقسابوبظ! ممموكتة؟ معسءةاأبوكة عل وفمنم]” :ملمممفلمك8 ممحوط ) 

(311.م 1990 املح 

(114) كمال عناتى إماعيل : الحمامات الإسلامية فى الأندلس ( دراسة أثرية ) بحث تحت 
ايع . 

(١؟)‏ ابن حوقل ( أبو القاسم بين حوقال النصيبى ) : كناب صورة الأرض . طبعة ليدن 
ص الاسولو 

(117) اليكرى : وصف أفريقيا . ص 1-4-1-7 . 

(10؟) الادريسى : نزهه للشتاق . ج؟ . ص814 . 

(14؟) مؤلف محهرل : الاستيصار . ص 154-1517 . 

(14؟) قارن نشرة عيد الوهاب بن منصور ص١‏ 4 حيث الإشارة إلى هذه الكلمة على أنها 
العناييب بدلاً من الأنابيب والعنبوب فى نطق عوام المغرب لفه فى أنبرب يقصد بها القناء 
الثى يخرج بها اماه مطلقاً من القادوس إلى الساقية . وإذا كان ناه يخشرج منهها مقيداً 
بإدارة لولب ميت يزيوراً أى ما يعادل الحتفيه أو الصنبور عند أهل الشرق ( راجع نفس 
الصدر . صن 4١‏ هامش (0977 . 

.؟؟) أى للعموم يحاناً بدرن مقابل . وأهل لغرب يطلقرن كلمة السبيل على كل مرفق مسن 
المرائق العامة أو لكل شئ معد للعموم . حيث يقسال حنان السبيل للحديقة العمومية » 
ركذلك ماء السبيل ؛ واشتقوا من الكلمة فعل سيل اللشعف ومعناه إعطاء الشئ وهيده 
من غير مقابل حيث يقال سبل فلان قربه اللاء وسبل نفسه فى سبيل الله ( راجع اختصار 
الأخيار. نشره عبد الوهاب بن منصور . ص +٠‏ هامش (94) + 

15)) الأتصارى : اختصار الأخيار نشره يروفتسال . ص ١17‏ - 18 . 

(؟11) محمد عبد السثار : المدينة الإسلامية رص 743 

(115) ابن سعيد اللقرى . كتاب الحغراقيا . يروت . +141 ص14 تقلاً عن أسين توفييق 
الطيبى التشاط الاقتصادى والعلمى هدينة سيته ص 44 حاشية  )18(‏ 

(174) اين الخطيب : مشاهدات لسان الدين ين الخطيب . ص 1١6‏ 
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(ه؟؟) ابن حبير ( أبو الحسن محمد بن أحمد ) : رحله ابن جيير . دار صادر بوروت ص8 
حيث الإشارة (فلما كان ظهر بوم الثلاناء من اليوم الثائى يسر الله علينا فى عيون البحسر 
إلى القصر مصمودة تيسوراً عجيباً . ونهضنا منه إلى سيته غدرة يوم الأربعاء الدامن 
والعشرين منه والقينا بها مركباً للروم المنويين مقلعاً إلى الأسسكتدرية يمول الله عزو سل 
فسهل الله علينا فى الركوب منه ) كذلك ص 4 حيث الإشارة ( ويمكن أن يجد مركباً 
من الروم يقلع إلى سبته أو سولها من بلاد المسلمين) . 

(117) ابن عذارى : البيان المغرب من أخبار الأندلس وللغرب . قسم الوحدين . تحقيق محمد 
ابراعيم الكتائى » محمد بن ثاويت » محمد زنبير » عبد القادر رزمامه . نشر دار الثقافة 
اللدشر والتوزيع . الدار البيضاء . الطبعة الأول 1846 . صن 580 

(1217) الكقرى . ج؟ ص 151 ؛ كذلك راجع : أمين توفيق الطيب . المرجع السايق ص٠‏ 8. 

(114) ابن يطوطه : اللصدر السايق رحل . ص 58-548 . 

(119) أندرية حوليان : تاريخ أفريقيا الشمالية » ترجمة محمد مزالى . والبشير بن سلام . 
نونس 1418 . ص 171 ء أمين توقيق الطيب . المرجع السايق .ص46 . 

(170) ابن حوقل . صورة الأرض . ص 1/4 حيث الإشارة إلى أنه كان يعمل من المرجان 
بسبنه قويريات لطاف . 


(1؟1) الأدريسى ؛ نزهة للشتاق . ج؟ .ص 888 . 
301 ب1.8./ا قممسانسياد ممموعتط دعفمقتيه : كمطلدظ 5م10 (232). 
كمال عنائى إسماعيل . العمارة الإسلانية فى طليطلة . ص ٠180‏ 
(17) كان يقع هذه السوق فى الشارع المعروف الآن ياسم شارع خبوادينس 
واعناط ه مستفماط هآ بو#طلمده0 كماتت - وعمعلسز بعل الم 
40 بم مممطانعيط! مجدودتة1 ابيع هلد لمكامعة ممماكن 


شكل رقم )٠١(‏ (رقم 8 ) + 

(174) كانت صتاعة التحف المعدنية لاسيما النحاسية من أهم الصناعات الثى ازدهرث هديدة. 
سبته وذاعت شهرتها بحيث صار اتناحها من التحف النحاسية يصدر إلى إيطاليا وقد عير 
الحسن الوزان عن هذا الازدهار فيما دونه عن سيته يقوله ( وفيها عمال مهيره فى 
اللصتوعات النحاسية كالشمعدانات والحنان وانخاحر وغيرها . فكانت هذه الأشياء تيبا 
كما لو كانت من القضة . وقد رأيت بعضها فى ايطاليا وكثير من النالى يظنون أنها مسن 


عمد 


بنع دمشق راجع : الحسن بن محمد الوزات الناسى المعروف بلبو الأفريقى : وصقٍ 
أفريقيا. ترجمة محمد حجى . محمد الأخضر . دار الغرب الإسلامى بيرت 14417 الطيعة 
الثانية جا 711 . 

(ه77) شكل رقم ٠١(‏ (رقم 1 ) وللقصود به هو السرق للخصص لبيع املاس المستعمله 
اركاث يقع فى وسط المدينة بالقرب من مسجدها الخامع . ومثل هذ الدوع من الأسواق 
المسصصة لبيع الملابى القديمة عم انتشاره قى معظم مدن الأندلس لاسيما غرناطة 
وأشبيلية ومالقه والغريب أن الأنصارى يوكد أنه كان عخصص لببع الأوانى النحاسية 

43 بم اهمه : ك#طلمته6 وماموع. 

(د8) الأتصارى اعتصار الأخيار . نشرة بروفتسال ص ١4‏ - 16 . 

(11717) السيد عبد العزيز سالم : العمارة للدنية بالأندلس . دائرة معارف الشعب . العدد 54 
1959 ص 144 - 140 كذلك راع أحمد الطرعى . القبساريات الإسلامية فى 
مصر والغرب والأندلس . قصله من بحله كلية الآداب . جامعة الإسكندرية العدد 14 
سنة اموا ص 15 - 16 إلا بكنلةفمملة كماعمتعلة : كمطلم8 كعمو 
4 .م 211/1 كمال عنائى إسماعيل . العمارة الإسلامية فى طليطلة . ص14 . 

(174) الأنصارى : اعتصار الأعبار : نشرة بروفتسال ص4١‏ شكل رقم (؟ أ رقم 09 » 
شكل رقم )٠١(‏ رقم (05) . 


على لتقام مممطتن مماعنة! ه مدتلمل! هآ :و#طلمده6 دما (239) 
41-42 ميم لقانم 


(140) الأتصارى . المصدر السايق . ص 16 

(141) محمد عبد السنار : المدينة الإسلامية . ص 515 كذلك راجع عبد الرحيم غالب. 
موسوعة العمارة الإسلامية ص ٠١١‏ . (( ويقال فى بعض للدن أيضاً انبيعة سوق 
صغير مربع الشكل رقم يشتمل على عديد مسن حوائيت الحراريين والخياطين وأمشاهم . 
وهر ليس كاطرزه الصناعة ولا كأسواق النجارة ولا كالازفة العمومية بل هو بينها 
جميعاً. ولا تزال بقلى تربيعات معروفة بهذا الاسم إلى اليوم أشهرها تربيعة العطارين 
راجع الأنصارى . استصار الأخبار : نشرة عبد الوهاب بسن متصور . ص 351 
حاعيةو61 - 


لطفد- 


(147) جمع طراز وهو مكان صنع الثياب الرقيقة كثياب السلطان . ودلالته فى المغرب أوسع 
فهر يشمل أماكن صنع الثباب وتوشيتها كما يشمل أماكن خحرز الأحذية وتنميق 
المصنوعات الحلدية . وينطق به عوام لغرب دراز بقلب الطاء قالاً وتجمعونه على درازات 
ويطلقوتة أحياناً بمازاً وتهكماً على الحيس ( راجع الأتصارى . اختصار الأخبار . نشر 
عبد الوهاب بن منصور صى /71 حاشية (84) . 

(145) الأنصارى . احتصار الأخبار نشرة بروقتسال . ص 16 

(44)) لير الأفريقى : وصف أفريقيا . حا . ص 54 - 148 

2 3106 .423 ويم مااعره : #الله؟ مسوموة (245). 

(147) ابن بطوطه . المصدر السابق س7 حيث الإشارة إلى أن الفنادق فى الشرب تعرف 
فى المشرق باسم الخانات . 

2م بكعفهفدة كما عل 5ماععوعة : كدداله8 م10 (247) 
عبد العزيز سالم : العمارة المدئية . ص ١47‏ : كصال عناتى . العسارة الإسلامية فى 
طليطلة ص ١40‏ ولمزيد من التفاصيل عن الفنادق نشأتها وتطورها رنظامها المعمارى » 
راجع : أمال العسرى : المنشآت التحارية فى القاهره فى العصر المملركى . رسالة 
دكتوراه كلية الآثار جامعة القاهره 141/4 ص14 وما بعدها . ايين الرامى الإعملان 
بأحكام البنيان . تحقيق محمد عبد الستار . ص 144 » د. عبد الرحيم غالب : موسوعة 
العمارة الإسلانية , ص 5 - 5.17 

(44؟) الأنصارى . اختصار الأخبار . نشرة بروفتسال ص5١‏ . 

(44؟) نفس اللصدر . ص5١‏ حيث الإشارة إلى الفندق الذى بناه أبر القاسم العزفى بأئه معدا 
لاستران الزرع . 

(60؟) نفس للصدر . مى 117-15 حيث أشار الأنصارى إلى تموذج من هذه الفنادق وهو 
فندق غائم بقوله (ويليه فى الكير من الفدادق العدة لسكن الداس من النجار وغورهم 
الفندق العروف بفندق غام يشتمل على ثلاثة طباق وثمائين بيشاً وتسع مصريات وهو 
قديم أظنه من بناء امرابطين ) . 

(16]) تقس الصدر .ص19 

(101) جمع مقصر ويقصد بها ورش صباغة الملابس وتطلق على اللكان الذى تدق فيه لناب 
وتخور وتبيض والكلمة فارسية الأصل . وقد كان لحرفة القصارة أهمية فى لغرب القديم 
ولكنها اندثرت الآن . ولم بيق ما يذكر بها إلا بعض الأثفاظ اللضتقة منها كالقصار . 
اسم أسرة شهيرة . والقصرية هو الأنية التى تقصر فيها التياب ( الأنصارى . امتصار 
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الأخبار . نشره عبد الوهاب يبن منصور ص 44 حاشيه )٠١1(‏ » وكذلك راجع 
435. م ؛ك . مه : علاللة منناجهم1 أمين توقيق الطيبى : النشاط الاقتصادى 
والعلمى بكدينة سبته . ص 91. 

(185) الأنصارى . اختصار الأخبار . نشرة بروقتسال ص 54 . 

(154) يمكس ذلك برضوح وصف الأنصارى لمقاصر سبته بقوله : ( ولكل مقصر برج من 
أبراج السور خحاص به تحط فيه الأمتعة ليلاً وتنشر نهار قلا يخاف عليها طول اللدة من 
لص ) راجع الأنصارى . اختصار الأخبار ص 584 . 

زهه؟) الأتصارى . ثشر بروقتسال ص 84 

(153) الأنصارى . نفس اللصدر . نشرة عيد الوهاب بن منصور . ص 484 حاشية )01١5(‏ , 

(1019) الأنصارى . نفس اللصدر ص 717 حاشبة (58) . 

(104) اشتهرت مدينة سبته بأسلحة الرمى حتى صارت بعض الأسر تتوارث صناعتها . وئما 
ذكره الأنصارى عن مهنة الرمى بتضح بانها كانت مهنة شريفه ومتزمة حييث عير عن 
ذلك بقوله ( إذ الرمى طبع لأهل سبته طبعوا عليه فلا تلقى منهم شريقاً ولا مشروفاً رلا 
كبيراً ولا صفيرًا إلا وله بصر بالرمى وتقدم فيه ومعظم رميهم بالقوس العقارة وهو من 
جملة الأخياء الثى ميزوا بها ) . ( الأتصارى .. نشرة بروفتسال ص 57 - 78 ) . 
وفى الفقرة الأخبيرة من النص إشارة واضحة إلى أن قوس العقارة كان أكثر الأقواس 
استعمالاً بسبته » وقد كان هذا التوع من الأقولى معروفاً فى أوربا فى العصور الوسطى 
باسم 6005م وناك 20 قاعلهطنة وقد عرف بهذا الاسم لأن الرامى لكى يجذب القوس 
كان يثبنه بوضع قدميه على طرفيه . واستعمال كلنا القدمين بهذه الطريقة كان يمكن 
الرامى من رمى سلاح أثقل وزناً وبالتالى أشوى ما كان سيرميه لو أنه استعمل قدماً 
واحدة فقط كما هو الحال فى قوس الركاب راحع ج.د. ليثام: موقع سبته الامستراتيجى 
ووسائل دفاعها فى آراسر الفترة الإسلانية ( يحث ضمن كتاب دراسات فى تاريخ مديفة 
اسبته الإسلامبة . ترجمة . أمين توفيق الطيسى. طرابلس. بدون تاريخ ص58 . 

(154) الأنصارى . اختصار الأخيار نشر يروفتسال ص 18 - 17 . 

(150) الأنصارى . اخعتصار الأخبار نشرة عبد الوهاب ين متصور ص ١‏ وحاشية 01١8‏ 

(111) نشر بروفتسال ص 55 

(131) تفن للصدر ص 55 
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(17) ابن حوقل : صورة الأرض . ص 8! حيث الإشارة إلى أنه كان يعمل منه بسبته 
قويريات لطاف . 

(114) الإدريسى . ج؟ . ص 041 حيث الإشارة إلى أنه كان يصاد بها من السملك نحو مسن 
ماثة نوع ويصاد بها السمك المسمى الان الكبير وصيدهم له يككون زرقناً بالرساح فى 
استتها أحنحة بازرة تنشب فى الحوت ولا تخرج . وفى أطراف عصيها شرائط القدنب 
الطوال , وهم فى ذلك دربه وحكمه سبقوا فيها جميع الصبادين لذلك . 

(110) الأنصارى . اعتصار الأخبار . نشرة بروفنسال ص19 . 

(133) ليون الأفريقى . وصف أفريقيا حل ء ص 6917 

(131) ابن حوقل . صورة الأرض . ص 378 

(174) القصود بديار الإشراف . كلمة إدارية مغربية قديمة معناها الإشراف على جباية. 
الأموال لخزينة الدولة . متوليها يسمى الشرف وقد حل محلها فى الشرون الأخبيرة كلسة 
أمين ( راجع . استصار الأخبار . نشرة عيد الوهاب ين منصور عى 4١‏ حاشية (9/) ٠‏ 

(184) القصود بالديوان هنا هر مكان تسجيل المكوس و الأعشار وأدائها . ثم تخصصت 
كلمة ( الديوان ) بالمراكز اللقامة بالحدود بين قطر وقطر لمراقية المسلع اللوبة والموسوقة 
أى للستورده وللصدرة . واستخخلاص الضرائب المفروضة عليها . فهى تعادل كلمة 
كمرك أو جمرك عند المشارقة ( راجع اختصار الأخبار . نشرة عبد الوهاب بن منصور . 
ا وو حي وه 

١‏ 107) لكلمة القاعة خسصوصية فى عرف للغارية فهى تدل فقط على السوق الثى توضع فيها 
أنواع الأدام لبيعها بالجملة كالزيت والسمن والعسل ويظهر انها كانت تشمل فى عرف 
السبتيين سوق بيع العطور ( العتصار الأعيار . نشرة . عبد الوهاب ين منصور . ص 49 
خاشية (5ق . 


(11؟) الأتصارى : اعتصار الأعبار » نشرة يروقتسال . ص 18-١8‏ . 

(75؟) شكل رقم ؟ (ب) رقم 5 . 

(578) الأتصارى ء اختصار الأخيار » نشرة بروفتسال . ص © . 

(9/4؟) من المعروف أن عقبة بن نافع كان قد تسرك بون البرير جماعة من الفقهاء يعلمونهم 
القرآن وأحكام الدين منهم صاحيه شاكر النسوب إليه الرباط اللشهور واللشهور كما أن 
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موسى اين نصير أنتدب أيضاً عدداً من الققهاء لتعليم البربر القرآن وأنزل من حفاظة. 
جماعة بين برير طنجة وقبائل غمارة اللصمودية النى تقع سبته فى ترابها أما أبو ذرعه 
المشار إليه فلم يذكره من المورخبين سوى الأنصارى ( راجع اختصار الأخبار » نشرة عيد 
الوهاب بن متصور . ص ١5‏ حاشية(9) . 

زه 11) الأنصارى » استصار الأخبار » نشرة بروفتسال ص 8-2 

(75؟) نفس الصدر ص7 وصاحب هذا القير ولد بأشبيلية فى رمضان عام 55ده وأذ عن 
اشيوخها وقرأ بأشبيلية إلى أن استولى التصارى عليها فخحرج منهها واستقر بسبته يقرء 
ويعلم إلى أن ترف بها فى عام 4ه . ولمزيد من التفاصيل عن هذه الشخخصية رامع 
الأنصارى ‏ اخستصار الأخبار » نشرة عيد الوهاب بن متصور ص ١4‏ هامش(8) , 

(1171) من أشهر مقابر هذه للقيرة قر الفقبه القاضى ابن الدراج الأنصارى وهو محمد بن محصد بن 
عمر ابن الدراج الأنصارى . فنيه من أهل سيته وأصله من تلمسان ( راع النتصار الأخبار . 
نشرة . عبد الوهاب بن منصور صس* ١احاشية‏ (1) وقبر الفقيه القاضى عبد الله لين عحمد ابن 
عبيد الله الحجرى السبتى . ولد بقناحر فى شهر ذى الحجة سنة 5 . ده وعلم عالقه القرآن 
والحديث واللفة ثم سكن سيته ثم قلى مدة وعاد إلى مسبته فاستقر بها وولى قضاء سسيئه 
يرماً واحداً . وكان نما جمع الله له بين العلم والعمل وانساع الرراية وعلر الذكسر إلى أن ترفى 
السبعة ليله الأحند ١‏ ؟عرم عام 041 ه ( راجع الأنصارى . اسنتصار الأخبسار . نشرة . عيلد 
الوهاب بن منصور ص 17 حاشية (8) . 

(174؟) بها قبور الشهداء وهى مزار مشهور بموضع متسع جامع لعدد كبير ( الأنصار ص8 ). 

(174) من أشهر قبور تلك اللقيرة قير الفقيه محمد بن عبد الله الأمرى السبتى ( الأتصارى . 
ص ه) وفد ثولى صاحب هذا القبر قضاء سبته مرتين فى عهد أسرة برغواطه والآخر فى 
أيام المرابطون » وقد ولد عام 477ه وتوقى فى عام 17ه ( راجمع النتصار الأخبار 
انشرة محمد عبد الوهاب بن منصور . ص 2١‏ حاشية (:07 ٠‏ 

(140) كان بها قير الشيخ أبى عبد الله الرمونى . من أهل سبته ( راجع الأنصارى النتصار 
الأعيار . ص 9) - 


(141) الأنصارى . اختصار الأخبار نشرة بروقتسال ع 88 .. 


علم الجراحة فى الأندلس 
د. حنان عبد الفتاج مطاوع(*) 


تهيد: 

(أ) الطب ومفهومة الحضارى : 

الطب علم من العلوم القديمة التى عرفها الناى عن طريق التجربة والخيرة » 
وهو ضرورى لكافة امجتمعات لما له من اتصال بحياة الإنسان وصحته فى جسمه 
ونفسه ء وهو يعود عليه بالراحة والسعادة فى حالة الصحة ؛ ويخلصه من الألم فى 
حالة المرض. وقد عرّف ابن خلدون صناعة الطب فقال : « هذه الصناعة ضرورية 
فى المدن والأمصار لما عرف من فائدتها فان ثمرتها حفظ الصحة للأصحاء » ودفع 
المرض عن المرضى بالمداواة حتى يحصل لهم البرء من أمراضهم 41(6 . 

(ب) أهمية الطب فى الحضارة الإسلامية(؟) : 

اهتم الإسلام منذ مولده بالطب اعتماماً بالغاً ٠‏ وفى مارسة مهنة الطب اتحه 
المسلمون نحو تراث اليوثانيين يشجعون على نقلة إلى العربية ليفيدرا منه » فأشادوا 
بابقراط0؟» . وجالينوس(4) . وغيرهما من أطباء اليرنان» وأخسذوا عنهم المبادئ 
والأساليب التى تستهدف السمو بمهنة الطب(*) . 

(ج) الجراحة فرع من فروع الطب : 

كانت الخراحة عند العسرب تسمى صناعة اليد(؟) . وهى ترجمة حرفية 
لكلمة #نهةنهنا0 اليوناتية » ولم تكن علماً مستقلاً بل كانت فى بداية الأمر 


(*) مدرس بقسم التاريخ - كلية الآداب - حامعة الاسكندرية . 


دهده 


ترتبط بصناعة الحجامين الذيين يقوموت بالكى والفصد واليغ(") . ولعل ترفع 
العرب عن الخراحة فى أيامهم الأولى وتقليلهم من شأنها يرجع إلى انهم اعتبروها 
صناعة يدوية , أما الطب فكان نتاج العقل ٠‏ والعقل فى اعتقادهم كان اسمى من 
اليد(4). 

واستمر العرب فى ترفعهم عن مهنة الجراحة فى فجر العصر الإسلامي(9) . 
لا سيما وان الإسلام منسع التمثيل بالجسم الإنسائى(١٠)‏ . ومن ثم فان الطب 
الإسلامى لم يعن كثيراً فى أول الأمر باخراحة على أساس فكرة امحافظة على 
جسم الإنسان كما خلقه اللهذ'') . وقد تغلب العلماء فى العصور الإسلامية 
الأول على هذه ربح أجسام القردة بوصفها أقرب الحيوانات فى تركييها 
إلى الإنسان("1) , وقد استقى العرب معلوماتهم فى التشريح عمن سبقوهم من 
اليونان199) والفرس(4١)‏ . ومن مشاهدة الهياكل العظمية بالمقابر . ولكن لابد انهم 
مارسوا التشريح ولو بصورة سرية ومحدردة183) . وعلى أية حال فانه مع تقد 
الطب العربى الإسلامى تقدمت معه الجراحة , وأقبل العرب على ترجمة أمهات 
الكتب اليونانية(7١)‏ . التى ألفها أبقراط وجالينوس وغيرهما . وفى هذه المؤلفات 
معلومات جراحية غاية فى الأهمية » تمكن الأطباء للسلمون من دراساتها وتفهم 
ما فيها من معلومات جراحية : الأمر الذى أدى فى النهاية إلى ازدهار علم 
الجراحة فى الدولة الاسلامية على يد جراحين مسلمين اعتمدوا فى البداية على ما 
أخذوه فى هذا الجال من العلماء اليونان: ثم كان هم فى النهاية نظرياتهم الخاصة 
التى توصلوا إليها بالبحث والنجارب الشختصية . وعلى يد هؤلاء الأطباء أصبح 
اللعرب المسلمين طب جراحى أصيل تناولوه بالشرح والتقد ومارسوه عملياً090. 
حيث استخدموا ( الكى ) فى علاج كثير من الأمراض » وفضل بعضهم ( الكى ) 
بالنار على ( الكى ) باللواد الكاوية , واشتزطوا أن تكون المكواة من الحديد 
وليست من الذعب » وأوصوا بان يكون ( الكى ) فى الربيع(18) . كما قاموا 


للد 
باستختراج الحصاة أو تفتيتها فى المسالك البولية » وباشروا جراحات الأنف والأذن 
والحنجرة والفم والأسنان. وفى خياطة الدروح استخدموا الخيوط المصنوعة من 
أمعاء بعض الحيوانات وبخاصة القططلة © . 

وكان العرب أول من استعمل المخدر فى الجراحة حيث تجح الأطباء 
المسلمون الأوائل فى اكتشاف نباتات لما قوة التخدير . كما أن استخدام 
الإسفنجة المخدرة فن عربى أصيل . وقد دعل هذا الاكتشاف العلمى إلى 
أوروبا بطرق كثيرة وعتلفة » وظل معمولاً به حتى القرن 18 م حيث 
اكتشف التخدير بواسطة الاستنشاق عام 1841 م . وكان الطبيب العربى 
المسلم أبو القاسم الزهراوى يستخدم خليطاً من نبانات الشيلم والسيكران» 
وكانت هذه الخلطة تخدر المريض لفترة طويلة تكفى لأجراء العمليات المراحية 
التى يقوم بأجرائها بنفسه(* © . 

أولاً: نبذة عن الطب فى الأندلس : 

كان الطب الأندلسى بدائياً فى مطلع الحكم العربى الإسلامى . ذلك لان 
معظم الباحثين والدارسين المسلمين كان اهتمامهم فى تلك المرحلة بالعلوم الدينية 
واللغرية(1"» . 

وهكذا لم يكن فى بلاد الأندلس منذ الفح الإسلامى وحتى عهد الأمير 
عبد الرحمن الأوسط (158-107ه/4017-471 م) علم طبى يعرّل عليه إلاما 
كان يقوم به بعض الأفراد من النصارى الذين اكتفوا بالإطلاع على كتساب واحد 
منرحم من كتب النصارى يقال له (الأبريشم) ومعناه اجموع أو الجامع , يأخعذون 
منه معلومات سهلة وسطحية » تساعدهم فى ممارسة مهنة الطب بالقدر الذئ 
يكفى لكسب قوتهم دون الوصول إلى تفهم ما فيه من معلومات بشكل صحيح . 
وقد عبر ابن جلجل عن سطحية معلومات هؤلاء الأطباء بقوله « ولم تكن لهم 
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بصاره (أى رؤية) بصناعة الطب والفلسفة واهندسة فى أيام عبد الرحمن بن 
الحكم»090 . 

غير انه سرعان ما تقدمت الحركة الطبية فى الأندلس فى زمن الأمير محمد 
ابن عبد الرحمن الأوسط (174ه/801م-11/1ه/87م) على أثر قدوم بعض 
الأطباء المشارقه إلى الأندلس » ومعهم أفضل ما توصلوا إليه من أدوات طبية » 
وآخر ما صدر عن علماء المشرق من نظريات علمية. وعلى رأس هؤلاء الطييب 
المشرقى الشهير « الحرائى » الذى استقر فى قرطبه » ومل معه إلى بلاد الأندلس 
معجوناً كان ببيع السقيه منه بخمسين دينارً لأوجاع اللموف69) . 

وفى نفس الفتزة الزمنية أقدم « ابن اياس » القرطبى - ولأول مرة فى تاريخ 
الأندلس - على التصدى لدراسة العلوم الطبيعية فكان أول من اشتهر بالطب فى 
الأندلس من المسلمين فى عهد الأمير محمد بن عبد الرحمن الأوسط99") . 

وفى عصر الخليفة عبد الرحمن الناصر أصيح لأهل الأندلس علم طبى راسخ 
الأركان بعد أن أخذ الأطباء الأندلسيون يسعون لاكتساب الخيرات الطبية عن 
طريق زيارة بلدا المشرق الإسلامى(*9) ؛ وجلب أفضل المصنفات الطبية 
الشرقية(13) ؛ وتشجيع ترجمة الكتب الطبية اليونانية والتى كان من أهمها كناب 
ديسقوريدس فى الأعشاب . ونتيجة لكل ذلك ازدهرت الدراسات الطبية فى 
أسبانيا الإسلامية زمن الخليفة الناصر ‏ وظهرت محموعة من الأطباء كان لهم فضل 
كبير على الطب . جمعوا بين المهارة وحسن التصرف والقدرة على العلاج حتى أن 
الخليفة الناصر اختار منهم أطباء البلاط . ويأتى على رأس هؤلاء حسداى بن 
شبروط الذى كان أحرص الأطباء على التقرب من عبد الرحمن الناصر » وكذلك 
عالم النبات المعروف « بالشجار » الذى كان من الأطباء الباحثين عمن تصحييح 
أسماء عقاقير ديسقوريدس » فعرف منه ما هو صحيح وما هو عخالف للواقع :© . 


دوع - 


وفى عهد الحكم المستنصر (:757-17ه / 9177-171م) واصلت 
الدراسات الطبية تقدمها حيث انه شمل الباحثين فى الطب برعايته عن طريق إنشاء 
ديوان الأطباء » يقيد فيه اسم كل طبيب يحترف مهنة الطب والصيدلة » ويزاوها» 
فإذا ارتكب خط يستوجب العقاب يسقط اسمه من الديوان؛ كما هو الجال 
بالنسبة للطبيب أحمد بن حكيم بن حفصون(18) . كذلك جعل الحكم فى قصره 
خزانة للطب رتب ها اثثى عشر صبياً من الصقالبة لنجهيز الأدوية واللعحونات » 
وكان يتولى الإشراف عليها أحمد الحرانى(؟؟) . 

وإذا اتتقلنا إلى عصر الطوائف (417ه / 1١٠١م)‏ تمد أن طليطلة كانت 
أشهر مراكز الدراساث الطبية حيث شمل ملوك بنى ذنون أصحاب طليطله كل من 
برع من الأندلسيين فى العلوم الطبية من طليطليين أو ممن كانوا يقيمون فى 
طليطله. وكان من أبرزهم ابن وافد الذى اهتم بدراسة علم الأدوية المفردة ووضع 
فيها مصنفا جامعا كان تاج إطلاعه العميق على كتب اليونان,القدرمة وتجاربه 
الشخصية خلال عشرين عاماً من البحث والدراسةا:؟) . 

ويكفى دليل على نقدم حركة الطب فى مديدة طليطله زمن الطوائف ما 
ذكره لكلرك مؤرخ الطب العربى من انه كان يوجد بطليطله تسعون كناب موجماً 
من العربية إلى اللاتينية فى الطب ٠‏ منها أربعة لأبقراط وحمسة وعشرون لالينوس 
والباقى الحكماء العرب والمسلمين90) . 

وقد نابعت الدراسات الطبية فى الأندلس تطورها بعد عصر الطوائف ولا 
سيما فى عصر الموحدين 8 أواخر القرن السادس الهجرى ء النائى عشر للميلاد » 
وأوائل القرن التالى » حيث بلغ الطب فى هذا العهد قمة تطوره7؟7) . وقد يطول 
بنا القول إذا أردنا تتبع هذا النطور الأمر الذى قد ييعدنا عن موضوع البحث الذى 
يركز بشكل أساسى على علم الخراحة فى الأندلس » ولكن يمكتنا الإشارة فى هذا 
ابحال إلى الرواد من مؤرى العلوم الذين يذلوا جهداً بالغا فى دراسة تاريخ الطب 


.6ه 

الأندلسى » ووصفوا كيف نش وتما وازدهر هذا العلم حتى بلغ أوجه فى عهد بنى 

نصر - فى النصف الأول من القرن السابع الهجرى / الشالث عشر للميلاه - ٠‏ 

ويكفى أن نشير هنا إلى كتايين شهيرين هما ظ طبقات الأطباء والحكماء » لابن 

جلجل الأندلسى وكتاب « عيون الأنباء فى طبقنات الأطباء » لابين أبى أصيبعه 

(ت 138ه) الذى افرد فيه الباب الثالث عشر لطبقات الأطباء الذين ظهروا فى 

بلاد المغرب وأقاموا بها. 

ففى ثنايا هذين الكتابيين نستتطيع أن نستخطلص العديد من الحقائق ونوجزها 

فيما يلى : 

-١‏ أن الأطباء الأندلسيين كانوا من النوع الموسوعى بمعنى انهم مارسوا إلى جائب 
الطب علوم الشريعة والفلسفة والفلك والكيمياء والصيدلة وغيرها5” . 

-1١‏ بلغ من تكريم الأطباء الأندلسيين انهم وصلوا إلى اعلى مراتب وظائف الدولة 
إلى جحانب الطب فكان منهم من ولى الوزارة » وبلغ بعضهم من الجناء 
والسلطان مبلغاً جعلهم يتبارون مع الخلفاء فى الإنفاق عن سعه والعيسش فى 
أبهة ورخاء(4 ؟0). 

1- يمكننا من خلال الدراسة التحليلية لناريخ الطب الأندلسى أن نستخلص حقيقة 
هامة وهى أن مهنة الطب كان يتوارثها أحياناً كثيرة الأبناء عن الأباو(*6) . 
ونكتفى بهذا القدر من الإخارة إلى ابرز سمات الطب الأندلسى حتى يتسع 

لجال لإلقاء نظرة عامة على علم الجراحة فى الأندلس فى ضوء ما جاء فى مخطوط 

الزهراوى وما عثر عليه فى متاحف أسبانيا من آلات جراحية . 
ثانياً: الطب الجراحى فى الأندلس : 
إذا كانت الجراحة لم تتقدم عند العرب كما سبقت الإشارة لارتباطها يفن 

التشريح » ولاعتبار الخراحة من المههن اليدوية النى لا تليق بمقام الأطباء . فان 


عفد 


المسلمين فى شرق وغرب العالم الإسلامى مارسوا مهنة الجراحة فى إطار دعوة 
الإسلام إلى الأخذ بالعلم بوجه عام » حيث أطلق الإسلام العلم من عقاله وحث 
المومنين على طلبه أيتما كان» وفصل بين الطب القائم على العلم المدوارث عن 
معارف الأقدمين أو التجربة » وبين السحر » وأقر العلاج بالنبانات والوصفات 
الطبية والحجامة والككى وغيرهال7) . 

ونتيجة لذلك عنى المسلموث مؤلفاتهم الطبية التى أفرد بعضهم فيها فصولا 
عن علم المدراحة » ولعل من أشهرهم فى بلاد الأندلس : 

-١‏ أبو القاسم خلف بن عباس الزهراوى الأندلسى :(1اه- 
لفل 

هو أبو القاسم خلف بن عباس الزهراوى الأندلسى )997‏ وكنيشه 
بالزهراوى تدل على انه عاش وتعلم ومارس مهدة الطب » وتوقى عديدة 
الزهراء . وقد كان طبيباً خخاصاً للحكم المستنصر : وكان يعرف عند اللاتينيين 
باسم أبولكاسيس 5ذهءاناداخ تحريفاً من أبى القاسم رداة8/80 طاول تحريفاً 
من الزهراوى520) . 

ويعد الزهراوئ أشهر من كتب فى علم الخراحة عدد العرب ؛ وأكبر من 
نبغ فيها : وللزهراوى مصنفات طبة عديدة من أبرزها وأكثرها شهرة كتناب « 
التصريف لمن عجز عن التأليف » , وهو موسوعة طبية كاملة تضم جميع فروع 
الطب المعروفة فى زماته(*؟) . إلا إن ما رفع قدرة وخلد ذكره هو ذلك ابلخزء من 
كتابه « المقالة الثلاثون » التى تصصها للجراحة(:4) وهى أكير وأغنى مصدر 
علمى فى الخراحة » كما تعتير مرحعاً حتى الآن لطلبة الطب ومعيناً للأطباء قى 
مواحهة مشاكلهم الجراحية(!» وتنقسم هذه اللقالة التى عثرنا لحسن الحظ على 
نسحة خطية متهال؟4) إلى ثلاثة أبواب : 


عد 
* الباب الأول : يتعلق بالكى ويتقسم إلى 1 قصلاً . 


* الباب الغانى : يتناول الشق والبط والفصد ومختلف العمليات الفراحية وينقسم 
إلى ٠٠١‏ قصل . 

* الباب الثالث : تحدث فيه عن جبر الكسور والفك الحادثين فى العظام . 

وتيرز قيمة هذه المقالة وأهميتها فى أن الزهراوى زودها برسوم توضيحية 
للعديد من الآلات الجراحية مثل آلات الكى ؛ والمباضع ؛ والمقصات . والمهسات » 
وأدوات التوليد » وخخافض اللسان؛ والصناتير ؛ والملاقط » والموسعات منها ما هو 
مصنوع من النحاس أو الزجاج أو الرصاص . 

ولأهمية هذه اللقالة سوف نعرض مقتطفات ملخصه من أقوال الزهراوى 
الثى توضح ما وصلت إليه معرقته فى علم الجراحة . قفى الباب الأول الذى 
خصصه للكى ناقش فيه أساليب الكى فى الأمراض المختلفة مسن الرأس إلى القندم 
ينقد تييع سيد لكوي :راع يسهكنا عرقي ميتي 


المكواة السكينية والهلالية والمسمارية وذات السفودين وذات السفافيد الثلاثة . 
وفى ثنايا عرض الزهراوى للمكاوى الجراحية أوضح أنواع الأمراض النى 
يصلح فيها العلاج بالكى ومنها : 
-١‏ برودة المعدة59؛) وعلاجها ويتم بكيها كية واحدة فوق المعدة بمكواة دائرية أو 
يكوى ثلاث كيات يمكواة مسماريةة؟) . 
1- فى أمراض الكبداه؟) ويكوى المريض ثلاث كيات فوق الكبد ويكون ذلك 
عكواة سكينيةلة4) . 


42د 

*- فى أمراض الطحال(77؛) يكوى ثلاث أو أربعة كيات على طول الطحال 
ويستخخدم فى ذلك مكواة خاصة ذات سفودين أو ثلاث سفافيدله؛) . 

4- فى علاج التقرس وأوجاع المفاصل0*؟) ويدم الكى بعد الاستفراغ حول 
مفصل الرجلين وتكون المكواة زيتونية متوسطة("*© . 

«- فى علاج الأورام السرطانية نصح الزهراوئ يكى السرطان(1*) إذا كان ميشداً 
واستعمل فى ذلك مكواة دائرية جاعلاً الورم السرطائى فى داخل حلقة 
المكواة بحيث يكون الكى حول الورم . وهو فى ذلك يختلف عن الأسلوب 
الذى اتبعه بعض الأقدمين فى علاج الورم السرطانى بكيه كيه بليغة فى وسط 
الورم ؛ ويوضح سبب عدوله عن استخخدام هذا الأسلوب بأن كى الورم فى 
الوسط يؤدى إلى تقرحه . 

- فى علاج النزف الحادث عن قطع الشريان يسول الزهراؤى « واعلم أن 
الشريان إذا نزف منه الدم فانه لا يستطاع وقفه ولا سيما إذا كان الشريان 


عظيما إلا بأحد أربعة أوجه : 

(1) أما بالكى . 

(ب) وأما بينزه إذا لم يكن قد أبتز فانه إذا انفصل طرفاء اتقطع الدم . 

(ج) وأما أن يربط بالخيوط ربط وثيقاً . 

( د ) وأما أن توضع عليه بعض الأدوية النى من شاتها قطع الدم والشد 
بالرفائد شداً محكماً. وان عرض لأحد ذلك ولم يحضره طبيب ولا دواء 
فليبادر ويضع الإصبع السبابة على فم الجرح نفسه وبشده جيداً حتى 
يتحصر الدم(5 6 . 


-444- 


وفى الباب الثانى من مقالة الزهراوى المخصص لعلاج الشق والبط والفصد 
والخراريج وغيرها . يبدأ بتوجيه بعض النصائح التى تقوم عليها تقاليد ممارسة هذا 
النوع من الدراحة والتى ينبغى للجراح مراعاتها(؟*) . وأهم ما تناوله بالشرح 

والتحليل فى فصول هذا الباب ما يلى : 

-١‏ وصف الأورام الصغيرة ويسميها العقد وتظهر فى الشفتين » وقد بين أسلوب 
علاجها عن طريق قلب الشفه ويشق على كل عقدة ثم يملئ الموضع بزاج 
مسحوق حتى ينقطع الدم ويتمضمض المريض بالخل0؟*) . 

- تعرض للقشور العالقة بأسطح الأستان بألواتها امختلفة الصقراء والمسوداء 
والخضراء(**) . ووضح مدى خطورة تلك القشور على الأسنان وما قد 
تسبيه من تفيح . وأكد على ضرورة جردها جيداً ؛ ورمما يحناج المريض إلى 
أكثر من جلسة لتنظيفها تماماً » وبين أن الشرس يحتساج فى جبرده إلى بحارد 
كبيرة ومتنوعة وأنى بأربعة عشره بحرد تصلح هذا الغرض/1*) . 

؟- فيما يتعلق يبط الأورام وشقها يقول( إن أنواعها كثيرة وهى تختلف فى بطها 
من وجهين أحدهما نوع الورم والثانى مككان الورم لآن اورم الحادث فى 
المقعد والورم الحادث فى الفصل لكل منهما حكم فى العمل ) (0) . ثم 
بشير إلى أنه من الأورام مالا ينبغى أن يبط إلا بعد نضج التقيح فيها وكماله . 
ومنها ما ينبغى أن يبط وهى نيه لم تتضج على التمام » ويعطى نشلاً لذللك 
الخراج الحادث بقرب القعد دلا يعفن فينفذ إلى داخعل المقعد فيصير 
ناصوراله) . 


4- وفى علاج أورام الحنجرة يفول أن الأطياء الأوائل كانوا يعمدون إلى شق 
الحنجرة وأمروا بنرك الخرح مفتوحاً حتى تنقضى سوره امرض » وتككون 
سورته ثلاثة أيام ونحوها وحيتتذاً أمروا بخياطة الخرح حتى ييرأل5*© . 


دفو 


ه- فى الفصل السادس والأربعين زودنا الزهراوى بمجموعة رائعة من صور 
الآلات المستخدمة فى الشق والبط(:7) . وفى هذا الباب تتجسد مكانه 
الزهراوى كأعظم من أرخ للطب الخراحى التطبيقى0000. 

7- يعتير الزهراوى من أفضل من وصف عسلاج السرطان ‏ ققى الفصل الدالث 
والخمسين ينصح الأطباء باستتصال السورم السرطانى متى كان فى موضع 
يمكن استتصاله » وضرب الثل لذلك بسرطات الندى أو الفخذ » كما حذر 
من استتصال الورم السرطانى متى كان عظيماً ويشير إلى تجريته الشخصية 
فى ذلك بقوله ( فإنى ما استطعت أن أبرئ أحداً مده » ولا رأيث قبلى من 
وصل إلى ذلك الحد والعمل فيه إذا كان متمكاً ) وبعد ذلك يشرح إذا دعت 
الضرورة القصوى لاستتصال الورم العظيم يقوله : 
« ثم تلقى فى السرطان الصنائم التى تصلح له ثم تقوره من كل جهمة مع 
الدلد على استقصاء حتى لا يتبقى شيئا من أصوله. فإن اعتنضك فى العمل 
نزف دم عظيم من قطلع شريان أو وريد فاكوى العروق حتى ينقطع 
الدم6906 , 

- وفى ختان الصبيان يشير الزهراوى إلى طريقة جديدة من ابتكاره يسميها ( 
التطهير بالمقص والرباط بالخيط ) وقد عدّد مزايا هذه الطريقة وتناولها 
بالشرح 65 , 

8- يعتير الزهراوى من أفضل من كتب فى كيفية استختراج الحصاة حيث فرق 
بين حصاه الكلية وامثانة ونصح بالشق ققئط على حصاه الثانة أو قداة بر 
البول(14) . وقد سمى جراحه حصاه المثانة بالشق على (العجان) اللسمى فى 
الطب الحديث بوومه5 «معطهدنا لمممزى»09(0) وقد حذر من أن يكون القطبع 
كبيراً حتى لا يحدث سلس البول : وأشار إلى انه فى حالة إذا ما كانث 
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الحصوه كبيرة فإنه يجب تكسيرها بالكلاليب وإخراجها قطعاً » ريعد هذا 
أول وصف فى الخراحة لعملية تفتيت الخصوه المعروفة الآن فى الطب الحديث 
باسم برمومامطمة/030) . 

4- فى الفصل السابع والستين أمدنا الزهراوى بمعلومات هامة عن علاج الفتتق 
الذى فى الأربية310) وهو ما يسمى الآن باسم الفتق « الأربى المباشر» 
هنههها1 لممنوها :»د:ز1809) . وخى هذا التوع من الفتق لا يستأصل الزهرارى 
كيس الفتق بل يكتفى بدفعه إلى الداخسل بواسطة المرود ثم يخيط القطعة 
الضعيفة التى برز منها كيس الفتق من خلال جدار البطن ‏ وهذه أول محاولة 
فى تاريخ الجراحة لعمل الرتق الحراحى للفتق الأربى»نموعة لمنممعا3501) , 

-٠١‏ فى الفصل السابع والسبعين زودنا الزهراوى بمجموعة رائعة من الصور اللنى 
تستخحدم فى إخراج الحنين(*7) وبين نوعيه المواد المستخدمة فى صناعتها . 
حيث نصح بأن نكون من الأبنوس أو من شب البقس(201 

- فى الفصل الثماتين يصف الزهراوى كيفية علاج التواصير النى تحدث فى 
الأسفل . وقد أججاد فى بيان الفرق بون الناصور النافذ وغير الداقذ إلى 
المستقيم(") . ويقر امتخصصون بأن وصف الزهراوى لعمليه الشى على 
الناصور غير النافذ يتفق مع ما يمارسونها فى هذه العملية حتى الآن(5/) . 
وقد أمدنا الزهراوى فى هذا الفصل بصور لبعض الآلات المستخدمة فى قطلع 
الناصور مثشل الممسبار المتقوب الطرف كإبره الأسكاف أو البضع 
الش وكى (074. 

-١١‏ فى الفصل الشالث والثماتين أمدنا الزهراوى بصور لبعض الآلات التى 
تستعمل فى الحقن , ونصح بأن تكون مصنوعه من فضه أو صينى أو تحاس 
مفروغ أو مضروب » وفرق بين حقن الكبار وحقن الصغار*"© . 


اع 
بقوله « وقد تصنع من هذه الآلات صغاراً وكباراً على حسب المستعملين لما 
فيكون التى تستعمل فى علاج الصبيان الصغار صغار والذين مقعدهم ضيقه 
أو متوجعة يكون عحاقنهم لطاف جداً ©(0) . 

1- فى الفصل الرابع والشماتين يتححدث الزهراوى عن المروح الناتجة عن 
الإضابات بالسيف أو السكين أو يطعته رم أو سنهم أو تيحة لضكه حتجر » 
وقد وضع الزهراوى لهذا الفصل عنواناً عختصراً هو علاج الخراحات770) . 
وتناول فيه بالتفصيل كيفيه علاج جروح الرأى والصدر وما بين الكتفين . 
وفى علاج الرأس مثلاً فرّق بين الخروح البسيطة بالرأس النى تعالج بوضع 
قطنه مغموسة فى دهن الورد على مكان الجرح . أما إذا كان المسرح كبيرا 
من قطع سيف أو نحره ولم يجتمع شفتاه بالرفائد بأجمعها بالخياطة(8) . 

-١ 4‏ يتناول الزهراوى فى الفصل السادس والثمانين علاج الزكام والناصور(؟ 67 
وأهم ما فى هذا الفصل صور الآلات التى كان يستعملها فى إزالة العظام 
المريضة مثل المناشير بأحجامها المختلفة ما بين كبيره وصغيره ء وكذلك 
جارد بأشكاها المتباينة من بحارد مستقيمة وبحوفة ومعطوفة الطرف(*8) . 

-١6‏ فى الفصلين التسعون والواحد والتسعون زودنا الزهراوى بصور واضحة عن 
كيفيه قطع الدوالمى وعلاجها . حيث عرف فى الفصل التسعين الدوالق على 
أنها « عروق ملتوية غلاظ , مملوءة فضولاً سوداوية تحدث فى أكثر أعضاء 
الجسم , وأكثر حدوثها فى الساقين ولا سيما سوق الشيوخ والاكارين 
والحمالين »(41) . ثم يصف بعد ذلك عملية سل العروق التى تيدأ بحلق شعر 
المريض إذا كان فيه شعر ؛ ثم توضع فى مام ساغين حتى يسخين العضو 
ويشق الخلد قبالة العرق بالطول ويشد الجلد بالصنابير ويسلخ العرق من كل 
جهة حتى يظهر للحس , ثم يدخل تحته رودا حتى إذا أرتفع وخسرج من 


حت 1 جد 

الجلد علق بصناره عمياء ملساء(؟*) . ويختم هذا الوصف المطول لعملية سل 

العروق بقوله < فإذا سللته كله تضع على مواضع الجراحات صوفاً مغموساً 

فى شراب ودهن ورد أو زيت 4506 

أما الباب الثالث والأخير من مقالة الزهراوى فقد أفرده لجير الكسور والفك 
الحادئين فى العظام وييدا هذا الباب .كقدمه بشير فيها إلى أن فن جير الكسور كان 
من الفنون المعروفة فى بلده , وأنه أعتمد فى ممارسته ذا الفن على إطلاعه الواسع 
فى كتب الأوائل وحرص على فهمها » ويشير إلى أن ما ذكره فى هذا البباب هو 
تاج خببرته وتحربته الخاصة . 

وينقسم هذا الباب إلى حمس رئلاثين تصلاً . تثارل فى جملتها وصفاً تفصلاً 
لكل أنواع الكسور وأعراضها وطرق علاجها وأساليب لف الكسور حسب 
حجم الكسر صغيراً أو كبياً » وطريقة وضع العضر المكسور داخمل اللفائف 
وصور لتلك اللفائق840) . 

ونظراً لأن فصول هذا الباب كلها تشاول موضوع واحد وهو الكسور التى 
اتصيسب عتتف أعفساء الجسم مشل كسور الضلوع والظهر والذراع والفسك 
والساقين وعظام القدم ( الرحل ) والأصابع(45) . لذا فإئنا نكتفى هنا بالقول بأنه 
من خلال إطلاعنا على تنك الفصول نستطيع أن نقرر نى ثقة واطمئسات بأنها لا 
تتتلف عن فصول البايين السابقين من حيث وضوح التفكير وسلامة ودقة التعببير 
ما يعطينا فكره عن مدى إحاطة الزهراوى بهذا القرع من فروع الطب ؛ ومدى 
ما وصلت إليه الكتابة العلمية فى بلاد الأندلس واثنى كانت يكثابة الأسس القوية 
التى قامت عليها أصول الطب الحديث فى كثير من الأفكار والأصول الثى قدمها 
الزهراوى للطب ابخراحى ما زالت متبعة ومعترف بها حتى الآن » ويكفى دليلاً 


-- 

على ذلك أن كثيرًا من الآلات الجراحية النى استخدامها الزهراوى وزودنا 
بمجموعة رائعة منها لحسن الحظ ما زال منها ما يستعمل حتى الآن رغم اخقلاف 
الوسائل منذ تلك القرون الطويلة . 

وآخر ما نسجله من ملاحظات على مقالة الزهراوى أن كل ما كتبه فيها أنسم 
بالأماثة العلمية اللطلقة فنراه ينسب فى كثير من المواضع كل معلومة إلى صاحبها . 

- جراحون آخرون من الأندلس : 

فلاف الزهراوى نبغ فى علم الجراحة فى الأندلس عدد من الخراحين نذكر 
متهم على سبيل الكثال لا الحصر . 

(1 ) ابن ملوكه النصراتى : 

كان فى أيام الأمير عبد الله وأول دولة الأسير عبد الرحمن الناصر » وقاد 
أورد كل من ابن جلجل : وابن أبى أصبيعه ما يفيد بأنه كان يصنع بيده ( أى 
جراحًا ) وكان يفصد العروق , وبيدو أنه كان يعالج الداس فى ذاره حيث كان 
على باب داره ثلاثون كرسيًا لجلوس الناس(83) . 

(ب) خالد بن يزيد : 

كان معاصرًا لقسطاس بن جريح المصرى الذى كان فى دولة الإخشيد 
(511ه - 114اه) (87وم - 1408م ) . وقد أورد اين جلجل فى ترجمته ما 
يفيد بأنه كان جراحًا ( صائعًا بيده ) . إلى جاتب أنه أمناز بخيرته فى الأدرية 
الشجارية(47) . 

(ج) يحيى بن إسحاق : 

كان معاصرًا للخليفة عيد الرحمن الناصر » وعنه يقول ابن حلجل ( كان 
طبيبًا نبيلا عالما حاذقا بيده وكان فى صدر دولة الناصر وأستوزره وولى الولايات 
والعمالات وكان قائد بطليموس زمانا وكات له من أمير المؤمنين الناصر كبير محل 
ينزل منزله الثقة )81ة) . 


تويك 

( د ) أبو موسى بن هارون الأشبونى + 

كان معاصرًا لكل من الخليفة عبد الرحمن الناصر والحكم المستنصر » وكان 
من شيوخ الأطباء وخيارهم وكان خحادمًا بيده ( أى جراحًا )(41) , 

ثالنًا : فن صناعة أدرات الجراحة الأندلسية : 

لا شك أن صناعة أدوات الجراحة فى الأندلس كانت من الصناعات القدركة 
المعروفة بها قبل العصر الإسلامى . بدليل وحود تماذج نا مسن العصرين الروصاتى 
والقرطى فى متحف مدريد الوطنى . وقد واصلت صناعة أدوات الجراحة نشاطها 
فى الأندلس فى العصر الإسلامى حيث وصلدا منها أحد عشر آلة أو تموذج 
مصنوعة من البرونز والنحاس الأصفر . وتكشف لنا تلك النماذج مدى التنوع فى 
أساليب تشكيلها الأمر الذى يوضح نباين استخداماتها حيث تراوحت أشكاها ما 
يين آلات فى شكل ملاعق أو شكل صنابير أو مباضع أو ابر أو مشاقب ويمككن 
تقسيم آلات الحراحة الأندلسية التى وصلت إلينا تمحمسب مكان العشور عليها إلى 
مجموعتين . 

: مجموعة متحف قرطبة الأثرى‎ - ١ 

يمثل هذه المجموعة نسع آلات تمتاز بتتوع أشكاها بحيث يمكن تقسيمها إلى 


خمسة أنماط أو طرز فنية فى صناعتها وهمى : 

(أ) الطراز الأول : ( آلات فى شكل ملاعق ) لوحة (؟ )أ باء» 
جء لوحة 1-8 : 

يمتاز هذا الطراز من حيث الشكل ببدنه المكون من قضيب أسطواتى المقطع 


مدبب من أسفل على هيئة سن القلم . ويتتهى من أعلى يحلقه دائرية ذات قراغ 
مقعر يشبه تحاويف الملاعق . وينصف بدن القضيب أو ساق الآلة مقبض يختلف 
فى شكله من آلة إلى أخرى فأحيانا نجده فى شكل مستطيل مقطوع الزوا:! محسزوز 
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فى أقسام مضلعة مدقوقة وأحيانًا أخرى نحده عبارة عن خطوط دائرية محسزوزة 
موزعة فى تراكب رأسى . كما يختلف طول المقبض باختلاف طول الساق أو 
بدن الآلة فكلما زاد طول القضيب زاد طول المقبض وتنفق جميع آلات هذا 
الطراز فى غلوها من آيه حليات زخرفيه حيث بدا سطحها الخارجى أملس 
مصقول باستثناء الجزء العلوى الواقع أسفل الرأس الملعقية حيث زوده الصانع 
بخطوط محزوزه أفقية موزعه فى تراكب ما أضفى شيئًا من الجمال النسبى على 
الآلة . 

وهكذا تتوافق تشكيلات آلات هذا الطراز فى الصياغة والتتسيق مع 
وظيفتها العلمية فى كحت الأورام والخراريج وفى جراحه بعض أمراض النساء 
والتوليدا*؟) . 

(ب) الطراز الثانى : ( آلات فى شكل قضبان صناريه ) (لوحة * ب): 

يمثل هذا الطراز آلة واحدة فقط . وعتاز البدن فى هذا الطراز باستطالته 
ويتشكل من لوح عريض أصم يننهى من أسفل بسن مدبب ومن أعلى تبدو فيه 
آثار كسر ينجه ناحية اليسار الأمر الذى يجعلنا نرجح بأن هذه الآلة كانت مزوده 
برأس متكسرة ينا أو يسار فى شكل خطاف أو صناره . ويتخلل البدن مقبض 
مستطيل المقطع محزوز البدن يشبه مقابض آلات الطراز الأول وأن اختلف عنها فى 
إنه أكثر استطالة . ويخلو البدن من آيه زخارف . 

أما عن استخدام هذه الآلة فمن المرحح بأنها كانت تستخدم فى جراحه 
الفم والأسنان لا سيما قطع اللحم الزائد فى اللئة . وفى سحب الأرعية 
والأعصاب والأوتار التى تصل العضل بالعظم أو فى ثقب القصبة الهرائية لتثييت 
الغضروف الحلقى83 . 


عمد 

(ج) الطراز الثالث : قضبان مثقابيه ( لوحه * - ج ) : 

بمثل هذا الطراز آلة واحدة ورغم الاتفاق فى تشكيل هذه الآلة مع الآلة 
السابقة إلا أن بدنها وكذلك مقبضها أقل طولاً . كما أن طرقيها مدبيان تدبا 
خفيًا . وأغلب الظن أن هذه الآلة كانت تستخدم كمنقب أو ميرد لإزالة العظام 
المريضة(5؟) . 

( د ) الطراز الرابع : آلات على شكل ميضع أو مشرط ( لوحة 4 أ ) : 

يمثل هذا الطراز آلة واحدة تختلف شكلاً ونظامًا عن الآلات السابقة حيث 
يتشكل بدن الآلة من صفيحه عريضة ذات مقطع مستطيل أحد طرفيه منحنى فى 
شكل ربع دائرى . أما الطرف المقابل فعبارة عن مقبض عُنى بتشكيله فى صورة 
جديدة قوامها بدن أسطواتى ملفوف تحاوز فى أتساعه ساق الآلة بحيث يعكس 
امبالغة فى تغليظ مقابض آلات هذا الطراز مع العناية بتقسيم بدن المقبض إلى ثلاث 
حشوات مستطيلة بواسطة خطوط أفقية محفورة على مستويين مما ساعد على يروز 
تلك الحشوات بشكل واضح . وأغلب الظن أن هذا النوع من آلات الحراحة كان 
يستخخادم كمبضع أو مشرط لشق الأورام أو شت الخلد فوق الشرايين9؟؟) . 

(ه) الطراز الخامس : آلات على شكل ععتله ( لوحة 4 ب ) : 

بمثل هذا الطراز آلة واحدة عبارة عن ساق طويلة مستطيلة المقطع تتهى من 
أعلى برأس مستديرة مثقوبة الوسط حافتها الخارجية تفتقر إلى التشذيب ويستوقف 
النظر فى هذا الطراز من الآلات ما يلى : 
١‏ - أن ساق الآلة يخلو من المقابض المركزية المستطيلة المقطع التى أقترن ظطهورها 

.كثل هذه افيئة فى معظم الآلات السابقة حيث استعاض عنها الصائع هنا 

بحلقه دائرية مثقوبة الوسط فى أحد طرفى ساق الآلة . 
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- شدة المبالغة فى استطالة ساق الآلة بحيث يصل طوله إلى ذارعين وعرضه أربع 

أصابع ويستدل من هيئة هذه الآلة على أنها كانت عبارة عن عتله تستخدم 

فى استعدال وفرد العظام المكسورة9؟؟) . 

( و) الطراز السادس : آلات مسمارية الشكل ( لوحة 4 ج ) : 

يمثل هذا الطراز آلة واحدة عبارة عن ساق طويلة مصنوعة من سلك صلب 
يصعب طيه أو ثنيه ما يتيح المنانة والثبات عند استخدامه ينتهى من أسفل بسن 
مستدق شديد الندبب ومن أعلى .مقبض عبارة عن رأس مستديرة مصمتة مخروطية 
القطع . ويستدل من شكل هذه الآلة على أنها كانت عبارة عن آلة لتقب 
العظم(*9) . 

: ) 5 - © مجموعة متحف مدريد الوطنى ( لوحة‎ - ١ 

عثر على هذه الجموعة من الآلات اللحراحية فى أماكن متفرقة من أسبانها ٠‏ 
وللأسف أن معظمها قد وصل إلينا فى حالة سيئة من الحفظ باستثناء آلنين يعدان 
من بين أهم نماذج هذه المجموعة. وهما عبارة عن آلات مسمارية الشكل تستخخدم 
كمجسات أو مسابر للكشف عن النواصير كما تصلح لتفتيش الأورام والخراحات. 

وجدير بالذكر أنه رغم وجود تشابه واضح فى الشكل بين هاتين الآلنين إلا. 
أن هناك اختلاف فى التفاصيل يتمثل فى أن مقيض الآلة الأولى لا يتوسط ساقها 
ومتاز بتكوينه المقعر حيث يتألف من عشر حشوات مستطيلة ملساء يفصل بينها 
خطوط عفورة حفرًا عميقًا . 

أما الآلة الثانية فالمقبض يتوسط الساق تقريًا كما أنه أقل استطالة من 
السابق إذ يتألف من ثلاث حشوات فقط الأولى والثالثة فى شكل معين أما الثائية 
امركزية فتأخذ شكل مثمن الأضلاع . ويدور بالحشوات الثلاثة من أعلى وأسفل 
خطين أفقيين . 


-4ه4- 


رابعًا : أساليب صناعة وتشكيل آلات الجراحة الأندلسية فى 
ضوء ما وصلنا منها : 

لم تختلف أساليب صناعة وتشكيل أدوات اللجراحة عير العصور المختلفة وإن 
اختلفت قدرتها على الأداء نتيجة لبعض التطورات الثى تنفق مع سنه التطور النى 
سارت عليها الحضارات المختلفة . 

وفى ضوء ما وصلنا من آلات الجراحة الأندلسية يتضح أنها قد 
صنعت إما من البرونز أو النحاس ونظرًا للارتباط الوثيق بين نوع المادة 
وأسلوب صناعتها فيمكن حصر أساليب صناعة أدوات الجراحة الأندلسية 
فى أسلوبين رئيسيين هما : 
(1) أسلوب الصب بطريقة الشمع أو الرمل المفقود الذى يعد أنسب الطرق فى 

تهيئة معدن البرونزل5؟) , 
(ب) أسلوب الدق أو الطرق ويعد هذا الأسلوب من أنسب الطرق التى تصلح 

لمادة النحاس(597) . 

أما عن أساليب تشكيل أدوات الحراحة الأندلسية ففى ضوء ما وصلنا منها 
يتضح أنه على الرغم من تنوع استخدامات تلك الأدوات إلا أنها فى بحملها تفتقر 
إلى التتوع فى أشكاها حيث اعتمدت فى تشكيلها على عنصرين رئيسيين هما 
الساق الطروقة أو المصبوبه والمقبض انحفور فى بدن الساق . ويقسم العنصر الأول 
وهو الساق فىالعادة بشكله اللستطيل أو شبه الدائرى أو السفودى المسمارى الشكل. 

أما المقبض فقد تراوحت أشكاله ما بين حشوات مربعة أو مستطيلة أفقية 
موزعة فى تراكب رأسى(18) أو حشوه واحدة مستطيلة تميزت باعتمادها على 
أسلوب واحد فى تشكيلها يقوم على تقسيمها إلى خخطوط زجزاجية على شكل 


حرف لالةة) , 


تهات 
خامسًا : أساليب وعناصر زخرفة آلات الجراحة الأندلسية : 
من أهم ما نسجله من ملاحظات على آلات الخراحة الأندلسية أنها تفتقر 
إلى الناحية الزخحرفية بحيث يمثل ذلك اتماه فتى سارت فيه زخخارف أدوات الخراحة 
الأندلسية . 
والواقع أن هذا الاتجاه ما يبرره لأن هذه الأدرات تستخدم بكثره فى 
العمليات الخراحية وعلى هذا فليس من المنطقى استخدام أية زخمارف فى تزيين 

مثل هذه الأدوات لأنها سوف تتعرض للطمس والتلوث . 

وهكذا يمكن القول بأن الصائع استبعد زينه أدوات البراحة قسرًا لا طواعية 
.معنى أن أشكال الزخرفة فى تلك الأدرات تتحكم فيها مقتضيات الوظيفة لا 
الصنعة الفنية يحيث اتتصرت فى زخخارفها على خنطوط محزوزه ذات طابع هندسى 

تتألف فى مجموعها من أشرطة زخرفيه يمكن تتفسيمها إلى الأنواع التالية : 

(أ ) النوع الأول : أشرطة تتكون من خطوط صغيرة مائلة ومنزاكبة فى تدرج 

تقع أسفل روؤس الآلات الملعقية(١ 0٠‏ . 
(ب) النوع الثانى : أشرطة مكونة من خنطوط متداخلة ومتزابطة بحيث يتولد من 
ترابطها شبكة من المعينات10١1)‏ , 

(ج) النوع الثالث : ظهرت فيه الخطوط أكثر وضوحًا وأكير حجمًا وتترعت 
حركاتها فأصبحت زجزاجية متموجة تربطها من أسفل ألسئة 
أبداتها مشدودة وملساء على التناوب(2١٠)‏ على نحو يذكر 
بأشكال الصلبان المعقوفة؟١٠)‏ . 

بذ كلل هذه الزخعارف بأنواعها المختلفة بأسلوب الحز على سطح 

المعدن بواسطة أداه نهايتها مديية تعرف بالأزميل أو التقب . 
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مكواة مسمارية ( عن الزهراوى ) 
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رشكل - 1) 


رشكل - 86) 
أشكال من المكاوى الخاصة بالكبد 


ز عن الزهراوى ) 
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رشكل -4) 


رشكل-ه) 


مكواة ذات سفوديين وأخرى ذات ثلاث سفافيد خاصة بكى الطحال 


عن الزهراوى ) 


دوهع - 
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مكواة زيتونيه لكى التقرس وأوجاع المفاصل 
عن الزهراوى ) 


هد 


6 
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مجارد للأسنان والضروس ( عن الزهراوى ) 


رعن الزهراوى ) 


مجموعة من آلات الجراحة الصتارية الشكل ١‏ 


التى تستخدم فى الشق والبطه 


45د 


شكل - 4 ) مقص خاص بان الذكور ( عن الزهراوى ) 
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رفكل- .ىن 


( شكل - ٠١‏ ) صور لآلات التوليد وإخراج الجنين ( عن الزهراوى ) 


اث 
شكل 0١‏ 


تستخدم فى عللاج النواء 
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رشكل- ونع 
صور متلفة التى يستعملها الكبار والصغار 


( عن الزهراوى ) 


ود 
وعسعسر داقن 


صورة هرد أخرستير 


( شكل - 18 ) صور مناشير ومجارد لقطع وتسوية العظام ( عن الزهراوى ) 


لود 


رشكل-11) 


( عن الزهراوى ) 


دووع- 


رفكل -16) 
مجموعة من الملاعق المكحتية من العصريين اليونائى والرومانى 
محفوظة بتحف كلية الآثار بالقاهرة ( عن د. عنايات محمد ) 


رج - أ/ برك برام مي كر آبر مااع شقماا خ مسقدمر 


ل ا 
اوأر الطالكي اا -سبارة 
شر املظ 71١‏ يرل حريا. 
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(لوحة - 1) 
اللاث آلات جراحية محفوظة فى متحف قرطبه الأثرى 
( نشر الياحفة ) 


4د 


رلوحة - 7 
ثلاث آلات جراحية محفوظة فى متحف قرطيه الأثرى 


( نشر الباحفة ) 


0 ب - 
(لوحة - 4) 

ثلاث آلات جراحية محفوظة فى متحف قرطيه الأثرى 
( نشر الباحية )) 


ل 


ور وي 
آلة جراحية محفوظة فى متحف مدريد الوطنى 
( نشر الباحة ) 
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لوحة - 0 
آلة جراحية فى متحف مدريد الوطنى 
( نشر الباحفة ) 


لوو 


الهوامش 

)١(‏ ابن خلدون ( عبد الرحمن بن محمد ): المقدمة - الطبعة الرابعة - دار هلال - بيروت. 
مو اهب ولاوام - صفاط . 
راحع : المعجم الوسيط - تحقيق مجمع اللفة العربيية - الطبعة التالشة - 19288 - الجنزء 
الثائى - ص 554 . ومن يقوم شحرفة الطب أو الطيابة يعرف باسم الطبيب جمع أطبه 
وأطياة - راجع - تقس اللعجم - 006 ٠‏ 

(1) كان العرب ييحثون عن العلاج لأمراضهم النى تصبيهم بما يتوافر هم فى ييكتهم من 
أعشاب رنباتات أو بطرق أترى كالكى بالنار أو الحجامة » وحيتما جاء الرسول شجع 
على النداوى والبحث عن العلاج . 
.راحع: ابن القيم ( الحافظ أبر عبد الله حمد بن أبى بكر ين أيوب الموزى ) زاد المعارف 
فى هدى حير العباد - أربعة أجزاء - المكتبة العلمية - ييروث - يدون تساريخ - ج؟ - 
ص5 » وكذلك راجع عيد العزيز بن إبراهيم العمرى - الحرف والصناعاث فى الحجاز 
فى عصر الرسول - مركز الثزاث الشعبى - الدوحة - 14488 - ص 745 

(5) أبقراط من مشاهير الطبقة الحكمية الرومية اليونائية ومسكنه (قو) وهى مديدة مص من 
أرض الشاماث ؛ وهو الذى تكلم فى الطب وألف فيه الأسفار والكتب ؛ وهو صاحب 
كناب الفصول ؛ وكثاب تقدم المعرفة وكتاب أفيزميا » وكثاب الأمراض الحادة ؛ 
وكتاب ابر والخلع » وكتاب طبيعة الانسان » وكتاب الاسلاط : وغيرها كتب كشيرق 
ولعله قد توقى فى عام /61؟ ق. م. راحع 
ابن جلجل ( أبى داود سليمان بن حسان الأندلسى ) - طبقات الأطباء والحكماء تحقيق 
فواد سيد - نشر المعهد العلمى الفرنسى للآثار الشرقية - القاهرة - ١4808‏ - ص 15 
ترجمة رقم 5 

(4) من أهل مدينة برغمش ببلاد آسيا شرقى القسطنطينية » وهو سادس القياصره الذين 
ملكوا روما ء وبرع فى الطب وجميع العلوم الرياضية » وحدد من علم أبقراط وشرح من 


م 


لوو 


كتبه ما كان ققد درس وغمض على أهل زمائه » وهو مفتاح الطب وله فيه مستة 
عشر(*1) ديواناً منها كتاب فى الأدوية ارد وآخسر فى الأدوية للركبة وثالث فى 
العلل والأعراض ٠‏ وألف فى علم التشريح سبع عشرة مقاله - (المزيد من التفاصيل راع 
ابن جلجل - تقس اللصدر - ص 44-41) . 

سعيد عبد الفناح عاشور : حضارة الإسلام. معهد الدراسات الإسلامية - الطبعة الأولى 
- ققدم ساكاء 

ورد فى تراحم طبقات الأطباء ما يفيد بأن من كان يمارس مهنة اللبراحة فى الطب يسمى 
صائماً بيسده أو حاذقا بيده أو خادماً ييده راجبع - اين جلجل. طبقات الأطباء 
والحكماء - ص45 ترجمة رقم 74 ص/41 + ترجمة رقم 78 ء ص41 - 42 ع ترجمة. 
رقم +4 و١١٠٠‏ ترجة رقم 845 . 

وكذلك راجع: ابن أبى أصييعه ( موفق الدين أنى العباس أحمد بن القاسم الخزرحى ) 
عبون الأنباء فى طبقات الأطباء. تحقيق د. نزار رضا. بوروث 1918 . ص 481 ٠‏ 
٠ 488‏ ص485. أما الطبيب فهر الذى يقوم بمهنة الطب. راحع اين حجر ( شهاب 
الدين أبر الفضل أحمد بسن محمد المسقلاتى ). قبح البارى بشرح صحيح اليختارى. 
"جزياً فى 14 بحلداً. مكتبة الأزهرية القاهرية - 9/6؟ اه - 1114م - ج11 - 
0555 

الحجانة: الحجم هو اللص : يقال للحاحم (أحتجام) لانتصاصه قم الحجم ؛ ففجم 
وانحجمة بالكسر. ما يحجم به » وهى الآلة النى يجسع فيها دم الحجوم عند اللص ٠‏ 
واغجم أيضاً مشرط الححام وحرفته الحجامه .راجع الزييدى (ب الدين أبو الفيض 
محمد مرتضى بن محمد الحسيتى الواسطى) تاج العسروس من جولهر القناموس - عشرة 
أحزاء - الطيعة الأول - اللطبعة الخورية - مصر - 5.5 اه جا - ص/500. 
والحجامه كانت شائعه عند العرب وهى من ضروب العلاج والندارى وتكبوت بإشراج 
الدم من المسم بكميات معينة » وفى مواضع معينه » وأوقات محدده ؛ وليس أدل على 
أهميه الحجامة وتداوها فى بداية العصر الإسلامى من أن البخدارى وضع فى صحيحه 


لد 
أبواباً تعلق بالحجامة وهى « باب الحجامة من الداء » و« باب الحجامة على الرلى » 
و« باب الحجامة من الشقيقة والصداع » . 

راع : لين حجر - قتح البارى - ج١1‏ - مسن 5517 إلى مص +17 : وكذاللك عاد 
العزيز العمرى- الحرف والصتاعات - ص 588 

لم يكن التقليل من شأن الخراحة بالنسبة للطب مقصوراً على العرب فقط » بل وحد هذا 
الوضع أيضاً عند اليونان وقد جاء فى قسم أبقراط لممارسة مهنة الطب نص على العبارة. 
التالية « وآلا استعمل امبضع ولو على يقين فى علاج الرضى بالحصيات وإثنا أعابمهم 
#قتضى ما براه ذو الخبرة بععل هذا العلاج » . 

راجع : المراحة عند العرب - مقال ضمن كتاب الموحز فى تاريخ الطب عند العسرب - 
ج١‏ - أشازك فى تأليفه بجمموعه من العلماء - من مطبرعات الجمهررية العريية اللييية - 
بدون تاريخ - ص81 . 

ومن الأمئلة الواضحة أيضاً على عدم العنايةبمهته اللمراح فى الطب حتى عهد قريب فى 
أوربا أن مدرسة موثييليه الطبية الشهيرة فى فرنسا ألفت لال" القرن السابع عشر 
دراساتها الخراحية وأصدرت أبرا يحرم على تلاميقها دراسة المراحة ومزاولتها. 

راجع - تقس اللرجع - ص 1145 

لعل من دواعى الابتعاد عن المراحة فى بداية العصر الإسلانى بالإضاقة إلى كرنها من 
الصناعات اليدوية أنها مهنة طبية شاقة يحناج صاحبها لكثير من الدقة والمهارة لضمان 
أحسن النائج ويفسر الزهراوى ذلك بقوله « يا بنى ينبغى لكم أن تعلموا أن العسل باليد 
ينقسم إلى قسمين عمل تصحيه السلائة وعمل يكون معه العطب فى أكثر الحالات » راجع. 
( أبو القاسم خحلف بن عباى الزهراوى - الثقالة الثلاثون من عنطوط الدأليف لمن عجز 
عن التصريف -ص؟ .) 

ولعل هذا السبب يرتبط ما كان شائعاً قديماً عند اليرنان حيث ذكر الزهراوى نقالاً عن 
أبقراط بأن « الأطباء بالاسم كثير وبالفعل قليل ولاسيما فى صتاعة اليد » 


راجع - نفس المصدر - ص2. 


-419- 


.144 عبد التعم ماحد-تاريخ الحضارة الإسلامية فى العصور الوسطى_القاهرة-8007 اص‎ )1٠١( 
على عكس القاعدة الضرعية النى تحرم تضريح حسم الإنسات تمد اين رشد يمل‎ )11( 
التشريح وسيلة من وسائل الإمان بالله حيث عبر عن ذلك يقوله : « من اشتفل بعلم‎ 
085 التشريح أزداد يهان بالل » راحع . ابن أنى أصبيعة : للصدر السايق » ص‎ 
كما أن الزهرارى جعل من التشريح أسالى علم المراحة حيث أكد على ذا‎ 
ويتبقى لصاحبها ( أى مهنة الجراحة ) أن يرتاض قبل ذلك فى علم التشريح الذى‎ « 
وضعه جالينوس حتى يقف على منافع الأعضاء رهيأتها رمتدرحاتها راتصانها راتفصالها‎ 
. » ومعرفة العظام والأعصاب والعضلات وعددها وعتارحها‎ 
راحع الزهرارى - التصريف لمن عجز عن التأليف - المقالة اللاثون - صن"‎ 

(11) سعيد عيد الفتاح عاشور : حضارة الإسلام . مص 17 : وهذه الطريقة فى التعرف على 
المسم البشرى عرفها المصريون القدماء حيسث كانت الحيوانات للذبوحة تمدل مصدراً 
معرفة أجزاء السم البشرى والدليل ذلك على أنهم عيروا عسن بعض أجزاء من اسم 
البشرى بما يقابله فى الحبوان مثل الأسنان الثى كان يعير عنها يناب الفيل ٠‏ والأذن النى 
يعبر عنها بأذن ثور - راجع . 
لهرملأه كملنط بره حدمخ باجرريظا امعدمة م عمال ع1 :2 تسوه لم60 

58 .2 ,1980 يدم فممايكة نادم 
ويرجع اتماه الطب الفرعوثى إلى الذبائح من الميوانات النديه إلى تحريكهم لفكرة التشسريح 
الأدمى وذلك لأن عقيدة البعث والخلود عندهم تستلزم ضرورة وجود المسد رفت الرفاة 
فى حالة سليمة ولعل هذا ما عاق تقدم الطب الفرعونى الذى أحيسط يسياج من الدين 
فقيد انطلاقته - راحع 


فقة مكمعوال كعتم سالط بأمروع امععمة أه ومتسسلة ,. /(ع ١‏ 11 ممم 
12 :8 ,1980 بكاوملا ملظ بكعمساليه امععمة 


(؟1) برحع الفضل فى تطبيق علم التشريح على الآدميين لأول مرة فى تساريخ البشرية إلى 
مدينة الإسكتدرية ومدرستها امعروفة ( بدار الحكمة ) والنى توت مركز الصدارة. 
فى العلوم الطببعية فى العصريين البونائى والروماتى أى على مدى خمسة قرون ( مفاق 


بقوله : 


-ولم- 


بداية القرن 7 ق. م. وحتى نهاية القرن »م ) وكانت درو التشريح تنم عملياً نى 
قاعات أعدها اكلوك البطالمة خصيصاً هذا الفرض وفيها مارس الأطباء وعلى رأسهم 
« هيروفيلوس» فنون التشريح على حنث اللوتى والأحياء من انحرمين امكو عليهم 


بالإعدام - راع : 
324-22 ) معط أدمى عط معفم معدم متفمسعلة تممه عاسبويالة 
7 :8 ,ووقهمة ( .8.6 
مه عدم يمه مداع نورام لفمه كعتعاب عط وعامطسا زه .لا بوسسة14(8). 


,1926 ,0:00 - ممع لم81 ,0 0004 ممتاوروظ عا ومس 6ه 
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)١(‏ يدل على ذلك شرحهم الدقيق والصحيح فى التشريح وعخالفتهم لكثير من آراء السابقن 
من أطباء البونان , فقد ناقش اين النفيس فى كاب ( شرح تشريح القاثون ) تشريح 
العظام والقلب والرئة » ووصف الدورة الدموية الصغرى ( الدورة الدموبة ) ركثير من 
مكونات الجسم مما يدل على ممارسته للتشريح . وموفق الدين البغدادى فى كناب 
( الافادة والاعتبار ) أول من أشار إلى مواطن الخطأ فى وصف جالينرس وقد ذكر أن 
الك مكون من قطعتين ولكن الرازى أنبت أنه قطعة واحدة .. 
راجع : هترى أمين عوض - الحراحة فى العصر الحديث الإسلانى . بملة دراسات أثرية. 
إسلامية نشر هيئة الآثار المصرية - املد النالث - القاهرة - ١82/2‏ ص 577 . 

(17) من أشهر اقلى كتب الطب اليونائى من العرب يوحنا بن ماسويه - راحع ابسن حلجل 
- طبقات الأطياء - ص هترجمة رقم 0 1؛ وحنين اين أسحاق - نفس الصدر - ص 
4ترجمة رقم 14 قسطا بن لوقا البعلبكى - نفس اللصدر ء ص 0175 ترجمة رقم 11 

(17) هرى عوض - المرجع السابق ص 117:57 حيث الإشارة إلى مشاهير الأطباء الذيين 
مارسوا الخراحة فى العصور الإسلامية اللختلقة. 

(14) أبو القاسم الزهراوى - التأليف لمن عجز عن التصريف - ص3:0: ويجدر بالذكر أن 
القدماء المصريين عرفوا الكى وحذا حذرهم اليونان والرومان وأن كان استخخدم الكى 
عند القدماء المصريين قد أقنصر فقط على علاج بعض الأورام السرطانية ويوكد ذلك ما 
حاء فى برديتى آدوين ميث ابوس الخاصة بالمراحة عن الفراعنة - راجع : 


6 
بكا2]/0 بكنمرودم لمتوسد طاتمد متسل 156 ,11 :82 الماعمعمه 
0 ,10 ,7,9 ؤمه وعقمه , 1930 مهمعن0 . 
ركتلك 1937 بتغومطعممه بوكعط8 مبسروهم 106 ز8ا ,للعط80 

ركذلك راحع وفاء امد السيد يدار : الطب والأطباء فى مصر الفرعونية حتى نهاية 

الدولة الحديدة . دراسة تاريفية وحضارية . مخطوط رسالة ماجستير - الإسكتدرية 
0 

(15) استخدام الخيط فى تضميد الجروج كان معروقاً منذ أقدم العصور حييث أستعمله 

اللصريون القدماء ولكن على نطاق ضيق حيث كانوا يفضلون فى القالب أسلوب آخسر 

لتضميد الخروح يعتمد على ضم حافتى الخرح ووضع قطعة من اللحم الطازج عليها. 

الوقف التزيف -- 

58 ,8 ,1917 ددهم بكمدجف للا فمه كامه1 :15 مأتامط 
أنا فى العصرن اليوناتى ولرومائى ققد أعطف الأمر تدا حيث شاع استخحدام الخيط فى تضميد 
المروح , والدليل على ذلك ما عثر عليه من أبر طيية محفوظة الآن فى للتحصف للصرى بالقاهرة. 
ومتحف كلية الآثر تحفظط بآثثر من تلك الخيوط الى يصعب لتعرف على نرعها . 
راحع : عنايات محمد أحمد - الأدرات الطبية فى مصر فى العصرين اليونائى والروسائي 
- بحلة كلية الآداب جامعة الإسكندرية - انجلد الانى والأربعين -15914ص414. 
ومن حانبى أرحح أن الخيط الذى كان يستحدم فى تضميد المروح عند قدماء للصريمين 
.وكذلك اليونان والرومان كان من مادة الكنان نظراً لشيوع استخدام هذه المادة فى 
صناعة الحافظات الماخصصة لحفظ الفتائل الكتانية التى كانت تستخدم للحشو بعد أن 
تشبع بالعقاقير , بالإضافة إلى استخدامها فى صناعة القوط الكتانية العقمة النى كانت 
توضع على اجخلد حول المنطقة التى سيجرى فيها العملية اللخراحية » ويستدل على ذلك 
وحود بعض أشكال هذه الأدوات على لوحة طبية بالمدار الغربى من معيد كوم أمبو فى 
أدفو - (لوحة رقم -1-القسم النالث ). 

(10) محمد مصطقى السمرى - التخدير عبر الناريخ - بحلة العربى - العادد 407 - السنة 

الخامسة والثلاثون - ماي 1885 - ص4 1١‏ 


افد 
(11) عبد اميد تعنعى - الإسلام فى طليطلة - دار النهضة العربية للطباعة والنشر - بيروت 
بدون تاريخ ص 101-81 
(11) ابن حلجل - طبقات الأطباء - 45. 
(15) نفس للصدر - ص44 وكذلك ابن أبى أصبيعة - عيون الأنباء - ص44 -ص 441 
(14) السيد عيد العزييز سالم - قرطبة حاضرة الخلافة - نشر مؤسسة شباب الجامعة - 
الإسكندرية - +1410١-جزآن‏ - المزء النائى ص 717: عيد اتجيد تعتعى - الإسلام 
فى طليطلة- ص01 
(؟) كان من أشهر من رحل إلى اللشرق لتلقى العلوم الطبية : 
أ - أمد وعمر ابنا يونس بن أمد الحراتى حيث رحلا إلى للشرق فى دولة الخليفة عبد 
الرحمن الناصر وأقاما هناك عشرة أعوام » ودسلا بغداد وقرأ فبها على ثابت ين سنان بسن 
ثابت بن قرة الصابن كتب جبالينوس عرضاً » وخدما ابن وصيف فى عدلل المين » 
واتصرفا إلى الأندلس فى دولة اللستنصر بالل » وذلك فى عام إحسدى وجمسين وثلشمائه. 
والحفهما فى خدمته بالطب وأسكتهما مدينة الزهراء وأستخلصهما لنقسه دون غيرهما 
بما كان فى ذلك الوقت من الأطباء . راجع 
» ابن أبى أصبيعه - عيون الأنباة - ص/441. 
(ب) أبو جعفر يوسف بن أجمد بسن حسداى الذى سافر من الأندلس إلى الديار 
الصرية وأشتهر فى أيام الآمر يأحكام الل . 
© ابن أبى أصييعه - تقس للصدر - صن 456 
(ج) أب الصلت أمية بن عبد العزيز بن أبى الصلت ؛ وهو من بلده دايبه من شرق 
الأندلس ٠‏ وكان من أكابر الفضلاء فى صناعة الطب » وقد رحسل من الأندلس إلى 
مصر وأقام بها عدة سنوات ثم عاد بعد ذلك إلى الأندلس وكان رحيله إلى مصر فى 
حدر عام ١‏ (مها 11م 


© اين أبى أصبيعة - تقس للصثر - ص 6.1 ص00 


ا 

(13) ابن حلجل - طبقات الأطباء ص41 - ص44حيث الإشارة إلى أنه فى عهد عيد 
الرحمن الناصر تتابعت الخيرات فى أيامه ودخملت الكتب الطبية من المشرق رجميع العلوم 
وفامت الهمم وظهر الناس من كان فى صدر دولته من الأطباء اللشهورين . 

(17) ابن أبى أصبيعة - الصدر السايق - 487 - صن 44 #4حيث الإشارة إلى تفساصيل ما نقله. 
عن ابن جلجل بشأن وصول الرلعب البيزنطى تقولا إلى فرطبة بداء على طلب الخليفة عبد 
الرمين الناصر ليساهم فى تقل عنطرطة ديسقوريدس الطية إلى العربية والنى كان قد أهداضا 
قسطنطين السابع أرماوس إلى الخليفة عيد ارين الناصر فى سسنة + 4ه 181م. 

(14) ابن أبى أصبيعة - عيون الأنباء - ص 447 . وكذلك عبد العزيز سالم - قرطبة حاضرة 
الخلافة سسا ص64 51 

(9؟) تقس الصدر ص 457. 

(0) تقس المصدر صض4636. 

(11) نظرة العلماء واللورخحين غير العرب للطب العربى - مقال ضمن كتاب الموحز فى تاريخ 
الطب عند العرب ج ( حص 144 

(73) من مشاهير أطباء عصر اللوحدين : 

(أ ) أبر جعفر بن هارون التزجالى : وقد خدم لأبى يعقوب رالد المنصور . 
راجع ابن أبى أصبيعة - المصدر السايق ٠ض 887٠‏ 

(ب) أبو الوليد بن رشد : وقد ترك كتباً عديدة فى الفلسفة وعلم الكلام والطب جعلده 
من أشهر مفكرى العصور الوسطى ٠‏ ومن مؤلقاته الخاصة بالطب والعقافير كناب 
الكليات ؛ وتلسيص كتاب الأدوية للفردة بهالينوس وكتاب الحميات . 
راحع ابن أبى أصييعة - تقس الصدر حص .078-98 

زج أبو الحجاج يوسف بن موراطير» وقد حدم بصناعة الطب اللنصور أبا يوسف 
.يعقوب + وما توقى المتصور خندم لولده الناصر » ومن بعد الناصر ندم لولده أبى 
يعقوب يوسف اللستنصر بن الناصر وكان حظياً عند اللتصور . 


4د 
واحع - فين أب أصيعة - تقس للصدر - 0174-87 

(؟6) راجع ابن جلجل - طيقنات الأطباء - ص4 4: ص4 11٠٠١‏ وكذللك انين أبسى 
أصبيعة - عيرت الأنباء 108ل ص 421ء صنة ها صن 1404443 ص/41ة :444 
.ص هه -حيث الإشارة إلى نماذج من هولاء الأطباء الذين مارسوا إلى جحانب الطب 
أيضاً علوم أعرى . 

(54) راجع ابن جلجل - الصدر اسايق ص١ 9٠١‏ ءص» ٠١‏ ص 117 وكذلك اين أبى 
أصبيعة - المصدر السايق -من 24817 إلى ص 484 صض491: ص98 4: ص04 
.ص 0174 حيث الإشارة إلى بعض من الأطياء الذين تولوا مناصب فى الدولة . 

(70) من بين هذه الأسر الطبية أسرة الحرائى ومن أشهر أبنائها أحمد وعمر ويونس بن أجمد 
راجمع اين حلجل - المصدر السايق صس117» وان أبى أصييعة - الصدر السابق 
020 
وأيضاً أسرة أسحق الطبيب . وأسرة الكتائى » وأسرة حسداى بن أسحق » وأسرة بن 
زهر ومن أشهر أنائها أبر مروان ‏ وأبر العلا وأبر مروان بن أبر ألصلاء ؛ والحفيد أبو 
بكر » وأبو تحمد بن الحفيد . 
راحع ابن أيسى أسييعة . اللصدر السايق ص 444 ص 491 صرارة 4 ص 444 
مالف سنعم 

(57) تقاليد وآداب اللهنة الطبية عند العرب . مقال ضمن كتاب اللوحز فى تاريخ الطب عند 
العرب .جد صن 2751/73 

(67)ابن أبى أصيبعة . عيون الآنباء ص ١‏ . «حيث الإشارة إلى أنه كان طبيباً فاضلاً ييا 
بالأدوية المفردة وامركية جيد العلاج . 

(54) سالم - قرطية حاضرة الخلافة . جاءص794: عبد المنعم ماجد » تاريخ الحضارة 
الإسلامية ص4 

(54) ترحم هذا الكتاب إلى اللاتينية والعيرية » وطبع باللاتيتية بعنوان . 

متوسيعك عل هدعم بعطئ1 


-4عم4- 
كما نشر بالعربية واللاتينية فى 0:64 عام .17م وله ترجمة فرتسية على هد 
عبعاعمنا بعنران . 1861 وقموظ بكتجمأناطة بعل تسمل هآ 
عيد انعم ماحد . المرجع السابق ص4 ؟ء حاشية رقم ؟. 
كما ترجم هذا الكتاب إلى العبرية ونال شهرة واسعة فى البلاد المسيحية حيث كانت 
شهرته فى المراحة عظيمة حتى بين انحدئين » وهكذا أتتضر هذا الكناب وجحذب إليه 
الاهتمام فى الجراحة أكثر مما احتذيده جراحة الثلاثة العرب اللشهورين السرازى . 
ولمحوسى. وابن سينا. 
مشاهير العرب فى الصيدلة . مقال ضمن كتاب الموحز فى تاريخ الطب والصيدلة عد 
العرب ء حلا ص04 4. 

.4) عبر الزهراوى عن مدى اسثيائه لما كانت عليه المراحسة حثى زمانه الامر الذى دقمه. 
لتقديم تلك اللقالة المراحية موضساً منهجه والحديد الذى سوف تقدمه القالة حيث 
يقول: « العمل باليد عنسة فى بلدنا وفى زمائنا معدوم البئة حشى كاد أن يدرس علمه 
وينقطع أثره وإفا بقى منه رسوم يسيره فى كتب الأوائل قد صفحته الأبدى روائعة المنطأً 
والندنس حتى استغلت معانية وبعدث فائدته فرأيت أن أحيه راؤلف فيه هذه الثقالة على 
طريق الشرح والبيان والاختصار وأن أتى بصور حديدة للكى وسائر الآلات للعمل باليد 
إذ هو من زيادات البيان ومن وكيد ما ناج إليه » 
الزهراوى . التصريف لمن عجز عن التأليف . القالة الثلاثون . ص9 

(41) هترى عوض . المراحة قى العصر الإسلانى . ص74 

(45) القالة اللذكورة عبارة عن نسخمة خطية نسسها أحد تلاميذ الزهراوى وقد كانت يوزة 
الأسناذ الدكتور محمد رفيق حلي أستاذ الجراحة العامة بكلية الطب جامعة الإسكتدرية. 
وقد تفضل سيادته بإعارتى هذه النسخة النى استفدت متها استفادة كبيرة » وبهذه 
المناسبة أتوحه لسيادته خالص الشكر وعظيم التقدير على أنه سمح لى بالإطلاخ على تذلك 
النسعمة فضلاً عما قدمه لى من آراء وتفسيرات لاستخحدامات بعض أذوات الفراحخة النى 
اتضمنها البحث . 


-هم4- 


(45) الزهرارى . التصريف لمن عجز عن التأليف .ص4 1ص ٠‏ 5. 

١ شكل‎ )44( 

(ه4) نفس الصدر ص 51-50 

(42) شكل 701 

(40) نفس اللصدر . ص58 

40 شكل عنه. 

(45) الزهرارى . نفس الصدر . ص 6؟. 

(.ه) شكل 0 

(1) الزهراوى - نفس المصدر صن57. 

(31) نفس المصدر . صن 6 اص 6 

(5ه) لمنص الزهراوى تلك النصائح بقوله « ... ولا تقدموا على شئ من ذللك إلا بعد علم 
يقين بصح عندكم بما تصير إليه العاقية الحمردة . واستعملوا فى علاج مرضاكم تقدمه 
المعرفة والإنقار إلى ما يوول إليه السلامة » فإن لكم فى ذلك عوناً على اكتساب النناء 
واد والذكر الكريم » . 
الزهرارى . تقس للصدر . صن +0-/5. 

(4ه) ثفس الصدر . ص82. 

(هه) تفس الصدر . ص58-5. 

(ده) شكل 0 

(01) الزهراوى . نقس للصدر . ص0/4-ه/ا. 

(8ة) هو رأى صحيح لا يزال الآن . راحع للوحز فى تاريخ الطب ء 117 

(35) الزهراوى . نفس المصدر . ص 4/. 

(30) تقس اللصثر . ص85 


-كم4- 


زاح شكل 4 

(31) الزهرارى . اللصدر السايق . ص 81-5 

كم شكل و. 
الزهراوى - نفس للصدر ص47 حيث الإشارة إلى أن « الأوائل لم تذكر الاختان فى 
شئ من كتبها لأنه ل يكن يستعمل فى شرائعهم وإفا هو ما أكتسيناه بالتجرية » . 
رراضح من نص الرهراوى أن عملية الختان لم تكن معروفة عند القدماء غير أن الواقع غير 
ذلك ؛ فالدراسات الحديثة أثبتت أن المصريين القدماء قد مارسوا عملية ختان الذكور 
حيث وحدت تلك العملية مصوره على العديد من الرسوم اللمدارهه اللصرية القارمة 
(الفرعونية) . راحع 
بعلمدمعظ بق علمالط عدوت مسد يغ ممتععمميمم ,مم1 لسهسطماة 

.كقد/ #صدممط 

(14) الزهراوى , اللصدر السايق . ص 101-10٠١‏ . 

(10) الموحز فى تاريخ الطب .199 

(3) نفس المرجع . صس177. 

(517) الزهرارى . للصدر السابق . ص ١١١‏ . 

(1) الوحز فى تاريخ الطب ص14 

(35) نفس المرجع . ص 1164 

.114-1151١ص‎ . الزهراوى . التأليف لمن عجز عن التصريف‎ )1١ 

زا شكل 1١‏ 

(7) الزهراوى . نفس المصدر . ص4١‏ 

(5/) الموجز فى تتاريخ الطب . ص17 

1١ شكل‎ )74( 

زه /) الزهراوى . المصدر السابق . ص 154 


اماه 

(دم شكل 11 

(17) الزهراوى . المصدر السايق . ص 158 

(4/) تقس الصدر . 174-1١6‏ 

(14) الزهرارى . التصريف لمن عجز عن التأليف ص4 198-14 

زم شكل +1 

(41) الزهرارى . ثفس الصدر . ص4 19. 

رك شكل 14 

(87) الزهرارى . نفس المصدر . ص ١5٠١‏ 
وينطيق هذا الوصف عماماً مع ما يقوم به الأطباء فى العصر الحالل حيث تسمى هذه 
العملية 5ع" 6ل 06 وو«اممة516 ربهذا يكون الزهرارى أرل سراح أستعدم طريقة. 
سل العروق لعلاج دوالى الساق وذلك منذ حوال ألف عام تقريياً . ولم تستخدم هذه 
الطريقة فى وقننا الحاضر إلا منذ حول ثلانين عاماً فقط بعد إدخمال بعض التعديل عليها. 
راجع . الموجز فى تاريخ الطب .ص 1141 

(44) الزهرارى . تقس المصدر . صس 044 

(0) الزهرارى - التصريف . ص 54-144 

(43) ابن جلجل . طبقات الأطباء ص47 » ابن أنى أصبيعه . عيون الأنباء دص 485 

(41) ابن جلجل . نفس المصدر . صى7ةترجمة رقم 58 ء اين أبى أصييعة . تس اللصدر . 


ص 441-446 


(44) ابن حلحل . طبقات الأطباء ص + :٠١‏ ولين أبى أصبيعة » عيون الأنباء . ضغ 

(44) ابن جلجل . نفس اللصدر . عى7١1»‏ اين أبى أصييعة . تفس اللصدر . 44/6 

(-4) فى مقابلة مع الأسناذ الدكتور محمد رفيق أستاذ الجراحة يكلية الطب جامعة الاسكندرية 
أكد لى بأن هذه الآلاث كانت تستخدم فى كحت الأورام الخاصة بالنساء . وتتفق 


ال 
أشكال تلك الأدوات مع بجموعة من الأدوات الحفرظة حالياً فى متحف كلية الآثار 
بالقاهرة ( شكلل )١6-‏ والمصورة على حدران معيد كوم أمبو ( لوحه رقنم ١-القسم‏ 
الأزل رقم 4» القسم الناثى من 3-4: والقسم الرابع من -/ والتى كانت تستخندم فى 
بحال أمراض النساء فى العصرين البونائى والرومانى وخخاصة فى إزالة الأحزاء غير الصحية 
من حدار الرحم ويؤكد ذلك أن هيروقيلوس فى العصر البطلمى قام بتشريح الرجم عدد 
المرأة على سيدات مسنات حراحع 
0 + ,1972 ,4مك:0 ممأل مهلم عتمديعاما! يأل(« بعمور 

ركذلك عنايات محمد : الأدرات الطبية فى مصر فى العصرين البرنائى والررساتى ,. 
ص1 ص15 ص كا 
وفى ضوء ذلك يمكن القول بأن تلك الأدوات الللعقيه تمدل استمراراً لما كانت عليه 
نظائرها فى العصرين البونائى والرومائى من حيث الشكل والاستخدام . 

(41) أ.د. مد رقيق . مقابله شعصيه 
ويصف الزهراوى عملية قطع اللحم الزائد فى الآنة فيقول « كثيراً ما ينبت على الانة الحم 
زائد فينبغى أن تعلقه بصناره أو تمسكه عنقاش رتقطعه عند أصله » . 
الزهراوى . التصريف . صن 517. 
وقد ظهرت تلك الصنائير على اللوحة اللصورة بمعيد كوم أميو (لوحه ١-‏ القسم الناثى ). 
(1-) بما يوكد أن استخدام تلك الآلاث كان استمرلرا لما كانت عليه فى العصرين 
البونائى والروماتي . 

(41) أ.د. محمد رقيق . مقايله شخصيه . 

(45) أ.د. محمد رفيق. مقايله شخصيه . 

(14) أ.د. محمد رقيق . مقابله شخصيه . 


(40) أبد. عمد رفيق . مقابله شعصيه . 
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(47) تتم هذه الطريقة على مراحل متعددة تيدأ بعمل الشكل اللطلوب من الشمع ثم تخفر عليه 
جميع النفاصيل اللطلربة ويسمى ذلك « التموذج » ثم يقطى هذا النسوذج بطبقات من 
عجينه الفخار حتى يطبع عليها التفاصيل اللنحوتة معكوسة ويسمى ذلك القالب ويرامى 
دائماً وجود دعائم لنماسك النموذج مع القالب فضللاً عمسن وحرد فتحتين أحدهما فى 
المزء العلوى من القالب لصب العدن للتصهر والأخرى فى أسقله للتخلص من المع 
الذائب والغازات أثناء عملية الصب . 
الطفى خليل : تعدين النحلى . بملة المنحف . العدد الناتى . 18417 ص 71: مرحريت 
ترويل : الفن الزسرفى فى أفريقيا . ترجمة بحدى فريد . القاهرة . بدون تاريخ ص.؟7. 

(41) بيدأ هذا الأسلوب بقطع الرقائق حسب الشكل اللطلرب ثم طرقها على آلة مصنوعة من 
الحديد طرفها من الصلب تعرف بآلة السندال . ويطرق على العدن بأداة تشبه المساكوش 
أر الأحنه الثى لاتزال مستعمله حنى اليوم ولقدف من عملية الطرق تجميع ذرات المعدن 
حنى يكتسب مزيداً من الصلابة وإمطاؤه الشكل اللراد تنفيذه وبعد تشسكيل التحفه فى 
الصورة المطلوبة تتعم وتصقل بسكين أو بواسطة دراليب حتى تصير مثساء ( حنان عبد 
الفتاح مطارع . التحض والصناعات امعدئية فى الأندلس منذ قيام الدولة الأمربة حتى 
سقوط مملكة بنى الأمر . رسالة دكتوراه . كلية الآداب جائعة الإسكندرية . 
تمولص قم 

(44) لوحة #احب ء لوج كاب ء لوحة 4سا لوحه 326. 

(49) لوجة اجا لوحة +1 

٠٠‏ ) لرحه كأ صلاج 

)٠١1(‏ لوحه 5. وحدير بالذكر أن أشكال المعينات المتداعلة رأسياً أو أفقياً قد استخدمث 
على نطاق واسع فى العديد من النتجات الفنية الأندلسية لاسيما فى زخمارف الحجر 
والرخام حيث تمثلت على تو رائع فى زغصارف الدعامات الرخامية فى زيادة المكم 
المستنصر ممامع قرطبه وفى العضادات الرخمامية بانخلس الغرنى بقصر الزهراء وفى شرفات 
مسيجد الزهراء . 


نوهد 


. 1926 كتمدظ | ب ممساتحسد عيه'ة سمالا : كتمملة عوممع 
285 
داأنومدل! ماعة ممعسحمعت ها عل ماتمسعل< :مقهممفلما! ممبوط 
7 . 1966.8 .قامفمل! ومطمملة ممتله]3 عل 

 ) 17 لوه كجء ولوس‎ ٠3 


)٠١7(‏ كان الصليب المعقوف من رموز البوذية فى الديانة الفتدية وهو عبارة عن خبط رأسى 
قائم بند متكسراً فى أعلاه إلى جهة تكس اتكساره عند القاعدة وبتقاطع هذا الخط 
القائم مع خبط أققى منكسر بدوره يناً ويسارً فى اتماه الاتكسار السايق . وقند ثلث 
الصلبان المعفوفة بكثرة فى الفنون القديمة لاسيما الفبن الإغريقنى واليرنائى والساسائى 
واليزنطى 


عل نى قد مقماتسنده همممكتا؟ عمة [8 :ملقدمللهة11 ممنوط 
.له بممطابه عل عطدمة ممموعنا ماطتاكما بجع أ,لممعع ممتعموم 

قاطما . 1975 
فريد شافى : العمارة العريية فى عصر الولاة . نشر لفيئة العامة للتأليف رالرجمة . 
000 


الور 
مصادر ومراجع البحث 

أولاً: المصادر العربية : 

-١‏ ابن أبى أصبيعة ( موفق الدين أبى العباس أحمد بن القاسم الخزرجحى ) عيو 
الأنباء فى طبقات الأطباء - تحقيق د. نزار رضا - بيروت - 1558 . 

1- ابن القيم ( الحافظ أبو عبد الله محمد بن أبى بكر بن أيوب الجوزى ) زاد 
المعارف فى هدى خير العباد - أربعة أجزاء - المكنية العلمية - بيروت - 
بدون تاريخ . 

*- ابن جلجل ( أبى داود سليمان بن حسان الأندلسى ) - طبقات الأطباء 
والحكماء - تحقيق فواد السيد - نشر المعهد العلمى الفرنسى للآثار الشرقية 
- القاهرة - 1988 . 

4- ابن حجر ( شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن على بن محمد العسقلاتى ) فتح 
البارى بشرح صحيح البخارى - 8؟جزياً فى ؛ ابحلداً - مكتبة الأزهرية 
القاهرية - 424 ذه - 14وام . 

©- ابن خلدون ( عيد الرحمن بن محمد ) - المقدمة - الطبعة الرابعة - دار الال 
- بيووث - مشاه - ولاقام . 

- أبى القاسم خحلف بن عباس الزهراوى - المقاله الثلاثون من مخطوط الشأليف 
لمن عجز عن التصريف ٠‏ 

/ - الزبيدى : (بحب الدين أبو الفيض محمد مرتضى بن محمد الحسينى الواسطى) 
ناج العروس من جواهر القاموس - عشرة أحزاء - الطبعة الأولى - المطبعة 
الخيرية - مصر - 7.5(ه ‏ 


> 7 ته 

ثانياً : المراجع العربية الحديفة : 

١‏ - السيد عبد العزيز سالم : قرطبة حاضره الخلاقة - جزآن - نشر مؤسسه 
شباب الجامعة - الإسكندرية - 1410م . 

- سعيد عبد الفتاح عاشور :حضارة الإسلام - معهد الدراسات الإسلامية - 
الطبعة الأولى - 1941م . 

- عبد العزيز بن إبراهيم العمرى : الحرف والصناعات فى الحجاز فى عصر 
الرسول - مركز التراث الشعيى - الدوحة 1948 . 

4 - عبد المجيد نعنعى : الإسلام فى طليطله - دار النهضة العربية للطباعة والنشر 


- بيووت - بدون تاريخ ٠‏ 
6 - عبد المنعم ماجد : تاريخ الحضارة الإسلامية فى العصور الوسطى - القاهرة 
لاقام 


١‏ - عنايات محمد أحمد : الأدوات الطبية فى مصر فى العصرين اليوناتى 
والرومائى - بحلة كلية الآداب - جامعة الإسكندرية - اتجلد النائى 
والأربعين 1944م . 

- فريد شافعى : العمارة العربية فى عصر الولاة‎ - ٠ 
. والزجة - لاقام‎ 

8 - لطفى خليل : تعدين النحاس - بحلة المتحف - العدد الثاتى - 841١م‏ . 

4 - محمد مصطفى السمرى : التخدير عبر التاريخ - بحلة العربى - العدد 401 
- للسنة الخامسة والثلاثون - مايو 1841م . 

- مرجريت ترويل : الفن الزعرفى فى أفريقيا - ترجمة بحدى فريد‎ - ٠ 
. القاهرة - بدون تاريخ‎ 

- هنرى أمين عوض : الخراحة فى العصر الإسلامى - بحلة دراسات أثرية 
إسلامية - نشر هيئة الآثار المصرية - الجلد الثالث - القاهرة 154/4 . 


نشر افيئة العامة للشأليف 


حت عق عه 
كتاب الموجز فى تاريخ الطب - جد١‏ اشتراك فى تأليفه يجموعة من العلماء من 
مطبوعات الجمهورية العربية الليبية - بدون تاريخ - المعجم الوسيط - تحقيق 
مجمع اللغة العربية - الطبعة الثالنة . 
ثالثاً : المراجع الأجنبية : 

2 -324 ) معطا اوعة عط بعلم بواعمم اممعلق : ميمه عادنودلة 1١‏ 
0 ,مملهما ( © .8 

رمعمعنك بكاه/؟ 2 بكبعرمدم لمعتوسو طائمة متسل 156 : 11 .لا لماكمع8 .2 
190 

7 بالعمقطهعمم2 دع وبسرمهم 6]” :8 ,لأعططع .3 

2 مك0 بق لممولة عتممعاماط : .16 ,< بعقم" .4 

.1926 ,قائة8 بمقدأنكسسه انه 'ل اعسممك! : كتمعمدك! ععرمه6 .5 

كه كقالة نرم عدمة بأصرع؟ امعاءمة مذ عمءتلمكة .2 : أبوصسدالمط6 .6 
1980 ,008همآ بكعتسسد لمرمع 

أه قمة عدم ومفا؟ه ممتعتعرام فمه بعتعا علا وعامطسة : 8 رلا ,مسالط .7 
.1926 ,لممك:0 - عم أ لع 1ه همه ممتام زوع ولعوم )1 

لقص بز علقم ومممسلتاييه بر ومتومميديك : مامكا لبمسطممة .8 
.995! ب«ملممآ 

«ماعهرومعل نع ممسانعيه ومموكتط عنية 81 : مقهدوفلملة ممحدم بو 
.5 ,8100 يمقكنطانت عل عطقية ممممكتط مانفتاكما رمعلا تومعع 

عل فاأومعل! ها عل ومعوجمعءت ها عل وتمدعل! : ملمدمللقك! دمحوط .10 
.6 ,112010 بدمطمعلة هدالء11 

هق عقمعؤأل قعتسنده بأمووظ أمعاءمة كه وعتسسيكة : 137 11 اعوط 11١‏ 
1980 لعولا بجعا رقع نانك بأمعاعمة 

7 ,هلما ,كددمةء ٠‏ قمة كاهه1 : "1 بوأماءط .12 


رابعاً : الرسائل العلمية : 

١‏ - حنان عبد الفتاح مطاوع : التحف والصناعات المعدنية فى الأندلس منذ قيام 
الدولة الأموية وحتى سقوط مملكة بنى الأحمر - رسالة دكتوراه - كلية 
الآداب جامعة الإسكتدرية 1995م . 

- وفاء السيد بدار - الطب والأطباء فى مصر الفرعونية حتى نهاية الدولة 

الإسكندرية 


الحديثة - دراسة تاريخية وحضارية - مخنطوط رسالة ماجسي 


عققام. 


كت 
ابن أبى طى : مؤرخا وأديبا 


هد مضيط ويقطز) 


عاش المؤرخ ابن أبى طىّ فى عصر له مكانة خخاصة فى النواحى السياسية 
والعسكرية والفكرية والاجتماعية والاقتصادية أنه عصر الحروب الصلييية الذى 
شهد العديد من النطورات وبخاصة فى منطقة الشرق الأوسط . ومن المعروف أن 
والد المؤرخ ابن أبى طلى عاصر الشهيد ثور الدين محمود بن زنكى ( 84١‏ - 
6ه /1147- 1177م ) . ثم السلطان المظفر صلاح الدين بن أيوب 
(ؤذه - كمه ه/ 1١54‏ - 1195م) . وباتتقال صلاح الدين إلى حوار ربه 
فى سنة 88 هه/1141م كان عمر مؤرخنا ابن أربعة عشر عاماً » لاتفاق معظم 
المصادر أنه ولد سنة #لاهه/ة1119م . 


وقد اعقبت وفاة صلاح الدين فزة قلقة فى تاريخ مصر والشام وما 
حولهماء إذ تنافس أهل بيته على اقنسام دولته » فظهر فى دمشق ابنه الأفضل ثور 
الدين على ( 4ه - 41هه / 1191 - 1147م ) وفى القاهرة العزيز عشمان 
رقمه - تؤمه / ١١98‏ - ١٠1ام)ء‏ رفى حلب الظاهر غازى ( 4ه - 
ه/1115-1198م)ء واستمرت حلب بيد الظاهر غازى وأبنائه من 
بعده إلى سنة 8ه / 1170م » حيث كان الظاهر واليا على حلب قبل و« 
أبيه ‏ واتفرد محلب إلى أن توفى فى عام 317ه/1717م حيث نصب ابنه العزيسز 
غياث الدين محمد ملكا على حلب فى سنة *11ه/1715م واستمر حكمه إلى 


سنة 714ه / 1175م . وكانت المنية قد انت على مؤرعنا قبل أربع سئوات من 
انتهاء حكم العزيز محمد » وهذا يعنى أن « اين أبى طى » عاصر كلا مسن صلاح 


(*) قسم التاريخ - كلية الآداب - حامعة دمشق .. 


45د 


الدين » وابنه « الظاهر غياث الدين غازى » وحفيده العزيز محمد . واستمر 
يوسف بعد العزيز يحكم حلب إلى سنة /78ه/1170م » حيث قتل مع أخيه 
الظاهر غازى . فى جمادى الأول من سنة 8ه / 1771م » على يد هولاكر , 
عندما اجتاح حلب وأباحها لجيشه . وبقى ولده الصغير المسمى العزيز فى أيدى 
للغول . 

وفى حين استمر الحكم الأبوبى فى حلب بيد الظاهر غازى وأبنائه إلى 
ه/.7 ؛ فإن العادل سيف الدين أخما صلاح الدين تمكن فى سئة 
417ه/143١م‏ من أخذ دمشق من الأفضل؛ وعزل الملك النصور الذى خلف 
أباه العزيز بالقاهرة سنة 47ه/44١١م‏ وبذلك استأثر العادل بالسلطنة بعد 
صلاح الدين . 

والواقع أن الشام ومصر كائنا فى تلك الحقية تخضعان لسلطة واحدة فى 
أغلب الأحيان ؛ أو لأفراد من أسرة واحدة » ولأول سرة تشهد الشام ومصر 
وشمال العراق » منذ تفككك الدولة العباسية وحدة سياسية بقيادة نور الدين حمود 
ابن زنكى الذى عمل بكل طاقته لتوحيد الشام وشمال العراق ومصر وهى الوحدة 
التى جنى ثمارها صلاح الدين ومكثته من انزال المزائم بالصليبين . 

وفى ظل هذه الوحددة السياسية » وختضوع المنطقة لسلطة واحدة عاذ 
العلماء يتتقلون بين هذه الأقطار ء وخخاصة بين الشام ومصر فى سهولة , مما حمل 
من الصعب أن تربط عالما من العلماء بقطر واححد دون سواه » وكان هذا مما 
ساعد على قيام وحدة فكرية متقاربة » وثقافة أدبية وعلمية متناظرة ؛ وخاصة بين 
مسر والشام , 

ومع ظهور المدارس فى الدولة الإسلامية منذ القرن الخامس للميلاد ؛ إلا أن 
المسجد ظل يشكل المركز الدراسى الأساسى للعلم , فقى مصر قنام جامع عمرو 
ابن العاص ( اللجامع العتيق  )‏ والجامع الأزهر » وجامع الحاكم » وجامع الأقمر » 


عدن ما 

والعطارين بالإسكتدرية بدور كبير » وأما فى الشام فكان الجامع الأموى ( جامع 
دمشق ) وجامع حلب » واللسجد الأقصى . 

وظلت حلقات العلم تعقد بالجامع العتيق فى مصر ء وتنطرق إلى مختلف 
فروع الثقافة » وذلك فى العصرين الفاطمى والأيوبى10) , وكان الأزهر الذى 
شيد فى مطلع الدولة الفاطمية فى مصر ء فعلى الرغم مسن أن التعليم فيه اصطبغ 
بالصبغة المذهبية الشيعية الإسماعيلية وألقيت فيه رسائل هذا اللذهب وعلى رأسها 
كتاب « الاقنصار » » ودعائم الإسلام وكتاب الأخبار فى فضل الأئمة الأبرار ٠‏ 
وغيرها من الكتب والرسائل التى ألفها القاضى النعمان وابنائه من بعده وغيرهم 
من أثمة المذهب الشيعى فيه الرسالة الوزيرية فى الفقه الشيعى الإسماعيلى النى 
وضعها الوزير « ابن كلس » هذا فى حين وجحدت العلوم الفلسفية والحكمية ؛ 
بحالانها فى دار الحكمة التى أسست فى عهد الخليفة الحاكم الفاطمى ( 5171 - 
١4ه/‏ 443 - 11١1م‏ ). وبظهور صلاح الدين على المسرح ؛ قسام 
بإحراءات كشيرة استهدفت وقف الدعوة الإسماعيلية فأقدم فى سنة 
/51هه/1111م على إسقاط اسم الخليفة العاضد الفاطمى من الخطية ؛ وأعلنها 
باسم الخليفة العباسى » وعين على القضاء « صدر الدين عبد املك بن درياس » » 
الشافعى المذهب , وأبطل الخطية بالجامع الأزهر : وأقرها بالجامع الحاكمى » 
قاصداً إهمال الأزهر باعتباره رمزاً للمذهب القاطمى : كذلك قام صلاح الدين 
بأنشاء عدة مدارس أخخذت تنافس مراكز الدعوة الفاطمية وكان أن أقبل المدرسون 
والطلاب على هذه المدارس أكثر من إقبالهم على بقايا المؤسسات الفاطمية ٠‏ 

على أن الدراسة فى الأزهر لم تتوقف تماماً , اثر انقطاع الخطبة فيه وإهماله 
من قبل السلاطين لمدة تزيد عن مائة عام(؟) ‏ وكان ذلك فى صدر دولة سلاطين 
المماليك - فى عهد السلطان الظاهر بييرس - عندما عادت الحياة إلى الأزهر وأذن 


حيو 

القاضى الحنفى بإعادة الخطية فيه » فأعيدت يوم الجمعة ١‏ ربيع الثانى سنة 
هم ودرست فيه القراءات والتفسير » والمنطق والحساب والطيئة 
والطب ٠‏ واللغة والعسروض والقوافى والناريخ . وهكذا لم تقتصر الدراسة فى 
الأزهر على علم الفقه أو علم الكلام والنحو والأدب بل كانت تدرس به كذلك 
فروع المعرفة الأخرى . هذا فضلا عن جوامع أخرى فى مصر ساهمت فى 
التدريس والنهضة الثقافية » أمثال الجامع الطولونى » وجامع الحاكم ؛ والأقمر؛ 
والأفخرء والعطارين » وغيرها من الجوامع التى بنيست لتكون دور عبادة ومعاهد 
علم وينابيع ثقافة ومعرفة . 

أما المساجد فى بلاد الشام قعلى رأسها جامع دمشق الذى بناه الوليد بن 
عبد الملك ( 5-45ه / 0./-ه الام ) وتم بناؤه فى سنة ( 45ب / 4 الام ) 
وهو من أشهر مساحد بلاد الإسلام حسناً واتقاناً وغراية صنعه . فيه مقصورات 
عديدة بعضها للحنفية يجتمعون فيها للتدريس كما أنه به أماكن وزوايا خصصت 
الطلبة العلم . 

وتردد على هذا الجامع فى عصر الحروب الصليبية طائفة من العلماء الذين 
لا تزال آثارهم لامعة فى تاريخ الحركة الفكرية . وبقيت آثارهم إلى ايامنا ومن 
علمائه الأفذاذ فى ذلك العصر : 
- علم الدين السخحاوى » شيخ القراء والنحاة » والفقهاء(5؟4 :ه)59) . 
- الحافظ ابن عساكر » شيخ دار الحديث بدمشق(1لاده) . 
- أحمد ين فرج الأشبيلى (195ه) . 
- ضياء الدين الدولعى (44 دهع . 
- عبد الله بن سعد القطرى . 


ساننكت 
- عماد الدين بن الحرستاتى (817هه) . 
- محمود بن عبد الله أبو الثتى المراغى (121ه) . 
- أبو القاسم الدمشقى المشهور بابن الماسح (ت 887ه/1157 ) من أعيان 
الفقه الشافعى والقراءات40) . 
- عبد الغنى بن عبد الواحد بن سرور المقدسى ( ت ٠:٠7ه 11١7/‏ ) وكان 
يقرئ القرآن بالجامع الأموى ليلة الخميس والجمعة(*) . 

وغيرهم كثيرون . 

أما جامع حلب فكان فى تلك الحقبة من أهم المراكز العلمية فى بلاد لشام؛ 
حيث كانت حلب ذات دور هام فى العصر الصليبى فى الشام » وكان جامعها 
من أحسن الجوامع وأعمرها ثقافة . 

واستمرث حلب من أعظم مراكز العلم فى تلاك الحقبة ٠‏ باستتناء فنزات 
قصيرة محدودة » بسبب التهديد الذى تعرضت له فى عصر الحروب الصليبية . 
على أن حلب لم تلبث أن استعادت بعد ذلك مركزها العلمى ؛ وغدت أم البلاد 
الشامية » وغصت بالعلماء ؛ وأشار ابن خلكان إلى ذلك عندما زارها فى سنة 
ه(1) / 1118م ء وبذلك عاد جامعها مركز إشعاع للعلم والعلماء . 

ولم تتوقف مسيرة هذه الحركة العلمية فى حلب إلا عندما انطفأت شعلتها 
على يد التتار سنة 155ه/ 770١م‏ . فأحرقوا جوامعها ودمروا معاهدها » وقضوا 
على مدارسها » وخحربوا دور السلطنة » وقصور الأمراء وأفسدوا كل شىء فيها . 
وظلت حلب تعانى من تلك الضربة زهاء ثلث قرن . ثم بدأت العمارة والحياة 
تعود إليها فى سنة ه00 /1191م . 


براه 

ينضح مما تقدم أن حلب فى عهد مؤرخنا - ابن أبى طىّ - الذى عاش فيما 
بين ( ه1ه-.77ه / 1177-111/4م ) مرت فى مرحلة انفتاح علمى » 
واستعادت مركزها الذى اتتكس فى بداية الحروب الصليبية . واستمرت بعد ذلك 
بحافظة على نشاطها العلمى حتى قدوم التتار واستباحتهم لدان الشام كغيرها من 
المدن الأخرى التى استباحوها فى البلاد الإسلامية . وفى تلك المرحلة كان ابن أبى 
على قد مضت على وفاته بضعة عقود » ورا ضاعت بعض كتاباته فى هذا الغزو 
التتزى , الذى أحرق الأضر واليابس . وبعبارة أخرى فإن فترة حياة المورخ «ابن 
أبى طىّ» التى استمرت زهاء +مسة و<مسين عاماً » تمش أحد العصور الذهبية 
لحلب , فى حال الأدبى والثقافى ؛ والسياسى أيضاً . لقند استعادت فى تلك 
الفنزة قواها وشكلت قاعدة هامة للدفاع عن الأمة الإسلامية وترائها الحضارى 
والسياسى . 

" - ابن أبى طى فى المصادر العربية : 

هو متتجب الدين « أبو زكريا »(8) , وقيل « أبو الفضل » يحبى بن حامد 
أو حميده(8) بن ظافر بن على بن الحسين بن على بن محمد بن الحسن بن صالح بن 
على بن سعيد بن أبى الخير الطائى(؟) الغسائى الحلبى النجار(١١)‏ الور 
والأديب: الحلبى المولد والمنشأ » ولد حسب ما ذكرئه معظم الروايات فى سنة 
ه/اده/1174 ام ومات سنة 7ه / 111817م(١١)‏ ء وقيل غير ذلك ؛ حيث 
لا تعرف سنة وفاته يدقة . 

أما والده فتذكر بعض المصادر أنه ولد فى العقد الأول من القسرن السادس 
اهجرى ما بين ( 1+٠هه‏ - ٠4‏ ده )ء وكان من وجهاء حلب » ورئيس حرفة 
النجارين فيها . وكانت هذه اللهنة ولا تزال من المهن اللشهورة فى حلب » وتعود 


3-500 


أهميتها إلى أن حلب » من الأماكن الحامة فى استنبات الأشجار الضرورية لمهنة 
النجارة . وبما يدل على كثرة الأشجار وتنوعها ما ذكره كل من ابن العديم 
مؤرخ حلب المشهور(17) , والشاعر الصنوبرى الحلبى وغيرهما » وقد حظى والد 
ابن أبى طىّ فى حلب على التقدير والاحتزام بوصفه أحد زعماء الشيعة فيها . غير 
أن هذا الأمر عرضه للخعلاف الشديد مع حكام حلب فى عهد نور الدين 
(41هه -59ده / 1141م-111717م) ومن جاء بعده . ونتيجة لما تعرض له 
والد ابن أبى طىّ من اضطهاد , فإنه اضطر إلى الفرار من حلب أكثر من مرة 
نتيجة للتحول الذى حصل فى تلك الحقبة من التحول إلى الذهب السنى ؛ وما 
رافق ذلك من مضابقات لبعض الناس والأسر التى كانت تعتدق المذاهب الشيعية ؛ 
وكانوا أكثرية فى حلب . وأخذت بعض أسر ذات الصلة بالأمور الإدارية تتحول 
إلى السنة كأسرة ابن أبى ججرادة(؟١)‏ , وه ابن العديم » وغيرها . ومن هذه 
الإجراءات منع الشيعة من استخدام الزاوية الشرقية فى جامع حلب ؛ وحظر 
عليهم الآذان ( يحى على خبير العمل ) ؛ وغير ذلك من مضايقات ؛ أدث إلى 
رضوح الشيعة على مضض أو إلى المروب . ومن الذين هربوا أو أخرجوا - من 
حلب أكثر من مرة - والد المؤرخ يحيى بن ميد المرة الأولى سنة 45 8ه//4 1١1١م‏ 
٠‏ وللرة الثانية لم تحددها المصادر . ومكث والد مؤرعنا فى حران(؟١)‏ ؛ بعض 
الوقت بحدود سنة ©1ده/917١١م‏ . وفيها ألف كتاباً فى التاريخ . وكان أولاده 
بكرتو صغاراً . ولم يسلم له أحد من أبنائه . وبعد مضى وقت من اليأس رزق بعد 
طول اتنظار - وبعد أن تقدم به العمر - بولده يحبى - مؤرخنا هذا - فى دود 
اسنة ه/اده/4 1117م كما أشرنا . وقدر لهذا المولود أن يعيش ء ويكبر ويتعلم 
على أبيه» ويأخذ عنه مذهبه الفكرى , وتوجهه الأدبى » وعمله اللهنى . فتعلم 
على يده مهنة النجارة وورثها عنه » وكذلك مذهبه الشيعى ‏ 
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أما والدته حميدة(0١)‏ أو فضائل » فإنها مانت سنة ه/اده/111/4م وهى 
السنة التى ولد فيها مؤرخنا . وهذا كثيراً ما كان يقال عنه يحبى بن حامد أو 
حميدة » نسبة إلى أمه وهى عادة عربية معهودة ومتبعة . 

كذلك تعلم مؤرخنا من علماء حلب » ونهل عنهم أصناف العلوم كالبلاغة 
واللغة والأدب والتصوف وغيرها من العلوم . وأما أساتذته فهم كثيرون ويأتى 
على رأسهم والده ؛ وبجموعة من امحدئين منههم : إدريس ببن حسن ابن على 
الأتويتى وان :اادج وقد عرف يداياقوكة عن متعم 

كذلك درس مؤرعنا الفقه الشيعى أيضاً وتعمق به على يد ابن جعضر بن 
على بن شهر أشوب المازرائى . وعرف عن هذا الفقيه البراعة والفقنه الإسلامى 
على المذهب الشيعى الإمامى وعرف عنه بأنه كان عالم الشيعة فى القرن السادس 
الهجرى ‏ وخطيبهم وناقل أدبهم المذهبى فى كتابه « مناقب آل أبى طالب » وله 
مشاركة فعالة فى علم الأصول والقراءات وقدم مؤلفات كثيرة فى هذه العلوم 
الدينية(7١)‏ , وقد قدم ابن شهر أشوب إلى حلب ومككث فيها وتنزوج أخعث ابن 
أبى على ؛ ودرس هذا عليه شيئا مما كان يعلمه . وماث اين شهر أشوب فى 
حلب. 

كذلك اعتمد ابن أبى طىّ فى إعداد نفسه فكرياً وعلمياً على بجموعة كبيرة 
من الأعلام فى الفكر والأدب وتمن عرفتهم الشام وحلب خاصة نذكر من هؤلاء: 
- ابن أبى زريق : صاحب كتاب أو تاريخ آمد وما فارقين . 
- وابن أبى جراده ( جد اين العنديم ) : 
- وحمدان بن عبد الرحيم الأثاربى ( 41 مه//41 ١1م‏ ) : مؤرخ حلبى » وكان 

أماميا له مصنفات عدة أهمها المفوف . والمصياح190) . 
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- والعظيمى : ( ت 7هه/1171م ) وتاريخه عن حلب وهو تاريخ شامل . 

- وابن القلانسى الدمشقى ( «ده/.17١م‏ ) : وقرأ عنه كتابه المشهور 
ذيل تاريخ دمشق . 


- والعماد الأصبهائى : ( ت 517 هه / 1101م ) فى كتابه اليرق الشامى » 
وتايخ السلاجقة والفتح القسى فى الفتح القدسى . 
- وابن عساكر ( ت الاده / 1170م ) نشأ بدمشق وبلغ عدد شيوخه الذين 
أخذ عنهم بالسماع فيها ألفا وثلائمائة شيخ وتاريخه عن مدينة دمشق خرج فى 
ثمانين محلدة . 
- وابن دحيه : 
- وأسامة بن مرشد بن منقذ الأمير مؤيد الدولة (ت 84هه/18١١م‏ ) وكتابه 
الاعتبار . 5 
- وابن شداد » بهاء الدين بن رافع ( 177/117 ١ه‏ ) . 
- ابن الأعز (ث ١11ه‏ / 1817م ) الأشرف ين الأعز وقيل أبو العز . درس 
ما عرفه من علم التأريخ لطلايه[0) . 
- والصنهاجى فى تاريخ القيروان . 
- ومؤلفاًبحهولاً فى تاريخ مصر ٠‏ 
وكل هؤلاء أعلام فى عصرهم قدموا الكثيره وتركوا لنا الدلائل على عظمتهم. 
وكير ما كانت تشغله الونائق النى اعتمد مؤرخنا عليها وعلى كنب هؤلاء 
المؤرخين : كما كان ينجذب إلى رسائل وروليات متعددة ‏ منها رسائل القاضى الفساضل 
وأخباره » فضلاً عن مصادر أخرى كثيرة ومتنوعة بعضها شفهى والآخر مخطوط . 


3-5-0-5 

وخلاصة القول فإن ابن أبى طىّ اعتمد فى كتاباته التاريخية أسلوب 
معاصريه كابن الأثير وغيره . كما اعتمد على المصادر الشفهية » وهى إحدى 
المصادر الرئيسية للكتابة التاريخية فى ذلك العصر . ثم اعتمد على مصتفات 
المنقدمين فى التاريخ , ومنها استقى مواد كتاباته . أما الأحداث المعاصرة . فقد 
اعتمد على مشاهداته لها عن كثب ؛ معتمداً على خيراته الشخخصية ؛ كما استيد 
على الوثائق الرسمية التى أعدها كل من العماد الكاتب ٠‏ والقاضى الفاضل ٠‏ 

وعلى العموم فمؤرعنا هو من أدباء حلب , وخريج مدرستها الأدبية 
والفكرية والمذهبية » والتى نشطت مذ ما قبل متتصف القرن الرابع المجرى 
واستمرت طيلة القرئين الخامس والسادس الجريين تعطى ثمارها وتخرج علماء فى 
كل فروع العلوم والمعرفة » كما أشرنا أثناء الحديث عن عصر المورخ . 

وكما عاش والد المؤرخ منة الاضطهاد والإهمال والنفى ثتيجة لعقديته 
المذهبية » كذلك تعرض الابن للضنك والإهمال ؛ وربما للنسيات التعمد من 
الكثورين : فلم يعهد له بأى منصب إدارى أو رسمى ٠‏ لا فى التدريس ولا فى 
القضاء » أو غير ذلك من الأعمال الحكومية , على الرغم من أن حلب فى عهده 
كانت محاجة لمثل هذه الخدمات وغيرها , تتيجة لما كانث ثمر به فى تلك الأثناء 
من ظروف حرجة . 

وفى هذه الأجواء غير الطبيعية نشأ المؤرخ ابن أبى طىّ . ولا شلك فى أن 
ذلك أثر تأثيراً كبيراً فى بحريات حياته : إذ أجيرته هذه الظروف الؤقده أن يعيش 
فترة طويلة من حياته متكسباً مما تدره عليه مهنته وعمله بالنحارة النى اشتغل بها 
وورثها عن أبيه كما أشرنا . واستمر كذلك إلى أن اتتقل إلى عمل أقل جهداً ٠»‏ 
وافضل قيمة » وهى مهنة تعليم الصغار والصبية » فمارس هذه اللهدة فى المكاتب 
حتى نهاية القرن السادس الهجرى ء واخخص بتعليم أبناء أحد الوزراء سنة 
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٠+ه/‏ ١1م‏ ء وبعد ذلك اتتقل إلى مهنة الوراقة وتصنيف الكتب » مزفعاً 
عن التعليم وأنف منه ولزم داره » وطلب مشايخ الأدب فقرأ عليهم » وتعلم منهم 
ونظم الشعر » فمدح املك الظاهر غازى بن صلاح الدين » وارتفعت منزلته 
عنده حتى ولاه نقابة الفتيان فى حضرته سنة 08٠5ه/117١م‏ وغدا نقيب 
الحضرة السلطانية فى الفتوة . 

وكان أن تابع ابن أبى طىَ عمله الجديد فى التأليف والتصنيف ؛ فصدف 
كتباً فى التاريخ وتفسير القرآن الكريم والآداب والفقه والأصول ؛ وهكذا انتقل 
إلى عمل مفضل » ظل يمارسه بقية حياته » واتخذ من ذلك مصدراً لرزقه وعيشه » 
إذ فتح له هذا العمل الأبواب الفكرية وا معرفية على مصراعيها عاملاًممهدة الوراقة 
ونسخ الكتب . ويدو أن هذا العسل حقق له كسباً كبيراً ؛ جعل ياقوت 
الحموى الأديب المعروف المعاصر له يحسده ويغمز عليه فقال عنه أنه : « كان 
يدعى العلم بالأدب والفقه والأصول على مذهب الإمامية » وجعل التأليف حائوته 
؛ ومنه قوته ومكسبه ولكنه كان يقطع الطريق على تصائيف الناس » يأخذ الكتاب 
الذى اتعب جامعه خاطره فيه فينسخحه كما هو ١‏ إلا أنه يقدم فيه ويؤخصر » ريزياد 
وينقص ويختار له اسماً غرياً » ويكتبه كتابة فائقيه لمن يشيه عليه ؛ ورزق من ذلك 
حظً » . ورنما أراد ياقوت أن يتهم ابن أبى طىّ . فذكر أن عدا من الكتب التسى 
تعزى إليه ليست سوى مستدسخحات تصرف بها أبن أبى طى على هواه . ومعلوم 
أن ابن أبى طى معاصر لياقوت ولا شك فى أن كلا منهما كان يخمل فى نفسه 
شيئاً للآخر. وقد يكون كلام ياقوت الحموى عن ابن أبى طىّ نوعاً من الفمز» 
والطعن بأديب معاصر له ء مختلف معه قى المذاهب والمشارب والاتجاهات ٠‏ 
وجمعتهما حلب الشهباء التى كثيراً ما عرفت أشال هذه المنافسات والمشاحنات 
بين العلماء منذ ايام سيف الدولة الحمداتى . 


سحف- 

ومهما يكن الأمر » فهذه امنافسات بين العلماء كثيرة الحدوث . غير أن 
موقف ياقوت من ابن أبى طىّ لا ينكر وسيظل كل من يريد التعرف على ابن أبى 
طىّ يعتزف يبموقف ياقوت منه وما قدمه من معلومات عنه . ومع ذلك فإن ياقوت 
ترجم له بوصفه من الأدباء المرموقين وذكره بين الأحياء الذين عاصروه فى حلب. 
وجاءت ترجمته من المصادر اللهمة والمفيدة للكثيرين ممن أرخ لابن أبى طىّ وترم 
سيرته بعد ياقوت : وقد تكون هذه المعلومات على الرغم ما جاء بها من طمن 
وغمز من افضل ما كتب عنه » وساهمت فى التعريف به » ولكن ما يؤسف له 
أشد الأسف أن ترجمة ابن أبى طى الثى جاءت فى الحزء السابع من المخنطوط » لم 
نظهر فى النص المطبوع من معجم الأدباء ؛ ولعل ذلك فات على امحقق , فزاد 
ذلك من سوء حظ هذا المؤرخ الذى عده بعض الباحثين من طبقة(9١)‏ , المؤرخبين 
الأول فى الإسلام . وهنا خاته الحظ فلم بيسق من إتتاجه الشاريخى والأدبى 
والعلمى أى أثر ظاهر الآن وليس أمامنا عن هذا المؤرخ سوى مقتيسات مبعثرة فى 
كتب المؤرخيين الذين أنوا بعده أو أخذوا عنه , مع الإشارة إلى أن بعضهم لم 
يذكره عندما نقل رواياته ولا ندرى أكان ذلك متعمداً أم غير متعمد . وفى جميع 
الأحوال فقد زاد ذلك فى إغفاله » حتى استمر فى طى النسيان . 

والواقع إن مؤلفات ابن أبى طى كثيرة » يعصب حصرها » وتحديدها . وما 
قدمه يافوت عنها رما كان بعض مسودات لم تكتمل ؛ وأثبتها فى معجمه قبل أن 
يستكمل إعدادها كما قدمها له ابن أبى طى فيما أظن . وهذا حاءت غير متفقة 
مع الكتب التى عرفها المورخحون ونقلوا عنها » والتى أنت على ذكرها المصادر التى 
أطلعنا عليها والتى تضم حوالى بضعة وثلاثين مؤلفاً » منها مؤلفات عديدة فى علم 
القراءات والفقه . والأدب . والنحو ء والبلائغة . والتبات : والتراجم » وجحاء 
معظمها فى التاريخ . ويمكن أن نذكر من مؤلفاته وكتبه كما أوردتها بعض 
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المصادر والمراجع » وإن جاءت عتتلفة فى أسمائها وعددها . وبعد المقارنة تمكنا من 

إحصاء المولفات الآنية : 

١‏ - معان الذهب فى تاريخ حلب » وجاءت فى بعض المراجع . معادن الذعب 
فى تاريخ الملوك والخلفاء » وذوى الرتب » وكان فى عدة بحلدات . 

. كتاب شرح لامية العرب أو المتتخب فى شرح لامية العرب‎ - ٠١ 

+ - كتاب سلك النظام فى تاريخ الشام . 

+ - كنز الموحدين فى سيرة صلاح الدين ؛ ومنه مقتطفات عديدة لدى أبى شامة 
( الروضتين ) . 

ه - حوادث الزمان على حروف المعجم ؛ وأهم مافيه أنه ألف على أساس 
أبحدى , فهو موسوعة لمعارف التاريخ وكان فى حمس بحلدات . 

- أطباء الشعراء الشيعة . 

- طبقات العلماء » وربما يكون هو الكتاب الذى ورد عدد الأستاذ الدكتور 
شاكر مصطفى « طبقات أو تاريخ الإمامية » . 

- عقود الجواهر فى سيرة الملك الظاهر غازى بن صلاح الدين الأيوبى صاحب 
حلب بين سنتى ( 888- 317ه/1117-11917م ) . بينما يرد عند 
الأستاذ شاكر ما بين ( 1117-41ه / 1117-114م ) وهو فى تاريخ 
حلب نقل عنه ابن شداد فى الإعلاق الخطيرة ( قسم حلب ) صفحات هامة 
منها قطعة فى تفصيل ارتفاع ( ضرائب ) حلب فى مطلع القرن السابع 
الهجرى 4 ٠١‏ 7ه أخذها عن مستوفى حلب(20) . 


4 - مختار تاريخ العرب» وهى الثى وردت عند بعض الباحثين عختار تاريخ القرت. 


جؤزةة 

. مناقب الأئمة الأثثى عشر‎ - ٠ 

١‏ - تاريخ مصر . ولعله اهتم فيه بالشاريخ الفاطمى واقتبس من ابن ميسر 
والمسبحى وغيرهم كالقريزى ٠‏ 

- عنتار تاريخ المغرب . وقد يكون له كتايات . 

» تاريخ الشسيعة » ورد عند بعض الباحثين أسماء رواة الشيعة ومصنفيها‎ - ١ 
وجاء عندمحسن الأمين كتاب الحاوى ذكر فيه رجال الشيعة وعلماءهم‎ 
. وفقهاءهم وشعراءهم وأئمتهم‎ 

١4‏ - نهذيب الاستيعاب فى معرفة الأصحاب ( لابن عبد الير ) جاءت عند 
الطباخ للقرطبى ٠‏ 

. كتاب الأول والعذب والزلال‎ - ٠5 

- بيان العالح . 

١‏ - ذل معادن الذعب فى تاريخ حلب أى أنه ذيل كتابه هذا فى التاريخ(1؟) 
وتئمة له . 

8 - سيرة ملوك حلب . 

- البستان فى محاسن العلمان . 

. اشتقاق أسماء البلدان‎ - 3٠ 

١‏ - بجموعة كتب حول الجاهلية والرسول ين وأجداده فى ثلاث محلدات 
يعطيها صاحب كشف الظنون غنوان السورة(7؟؟) . 


1 - له ديوان فى المدائح 299 . 
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1 - كتاب التتبيه على محاسن التشبيه . 


4 - وشرح نهج البلاغة فى ست بحلدات يقال أنه درسه على ابن الأغر(؟ ؟) , 
وعلى ابن شهر أشوب المازتدرانى عالم الشيعة فى القسرن السادس وخخطييهم 
وناقل أدبهم ا مذهبى فى كتابه مناقب آل البيت(5) . 

5" - ولمح القرآن فى تفسير القرآن . 

- البيان فى اسباب نزول القرآن . 

- غريب القرآن غتصر. 

- كتاب احالس الأربعين فيه فضائل الأئمة الطاهرين . 

4 - خخلاصة الخلاص فى آداب الخواص . 

. شفاه المعليل فى ذم الصاحب والخليل‎ - ٠ 

١‏ - كتب الحاوى ذكر فيه رجال الشيعة وعلماءهم وفقهاءهم وشعراءهم 
أئمتهم المصنفين فى مذهيهم . 

- ترام رجال الأدب والشعراء وهو منطوط موجود فى القاهرة تيمورية رقم 
تاريخ وهوفى عداد كتبه المفقوده أيضاً , ولم تمده تحت هذا الرقم. 

.ولا يمكننا أن نؤكد أن هذه المؤلفات جميعاً من تتاجه , أو أن هذه هى كل 
مولفاته , فقد تأتى الأبحاث بأمور جديدة » وقد تكشف السنون القادمة بعضاً من 
تراث هذا المؤرخ . أو ربما يكشف الباحثون عن أسماء بعض كتبه لم ترد فى 
المصادر التى ثم الإطلاع عليها . ولا ندعى أن ما أنيدا عليه » وذكرناه » فاصل 
وقطعى. وإنما نعترف بأتنا لم تتمكن من الوقوف على جميع اللصادر النى أخذت 


عنه » ولم تتعرف على كل النقولات منه » وكل ما نرجوه هو أن تدقع بالهمم 
ونثها للبحث لاكتشاف الجديد واللفيد عن هذا المورخ . 
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وأما الذين أعذوا عن ابن أبى طىّ من المؤرخين فكثيرون » وغالباً ما أغل 
بعضهم التتويه عنه . ولم يوضحوا مقتبساتهم عنه . وإن فعلوا ذلك فقد أغفلوه من 
قائمة للصادر الأساسية . ومن هؤلاء أو شامة فى كتابه ‏ الروضتين » فعلى 
الرغم من كثرة مقتبساته عنه » لم يذكره فى قائمة مصادره النى اشار إليها فى 
بداية كتابه » مع أنه ذكر مصادر أقل من مصادره إفادة » وبعض المؤرخحين لم 
يشيروا لا من قريب ولا من بعيد إلى الأخذ عنه أو الاعتماد عليه . وكثيراً ما 
كانت تأتى الإشارات بكتابات لاحقه . وعلى الرغم من ذلك فقد أوردت 
المصادر بمموعة من اللورخين اعتمدوا على مؤلفاته وكتبه » جاء بعضها على لسان 

أصحابها ؛ وبعضها فى مصادر أخرى . 

ويمكن أن نذكر من المؤرخين الذين افادوا منها كلا منه : 

١‏ - ابن العديم : كمال الدين عمر (ت ٠77ه/‏ 171١م‏ ) فى كتبه الكثيرة 
وخخاصة فى تاريخه <« زبدة الحلب فى تاريخ حلب » الذى صنفه لحلب على 
الحوادث » وجاء بثلاثة بحلدات ثم « بغية الطلب » . والذى خطه لحلب 
ورجالاتها وترجم لمن نشأ أو مر أو ذكر فى تاريفها وجاء فى أكثر من 
عشرة بحلدات . ركلا الكنايين حققا ونشرا فى دمشق . ولابد من الإشارة 
إلى كثرة ما نقل عن ابن ابى طلى ٠‏ مثل القول : ذكر أو قال أو ورد عند ابن 
557 

- وكانت مؤلفاته فى المصادر المهمة التى اعتمد عليها الإمام العلامة » شنس 
الدين الذهبى ( ت 148اه/47 11م ) فى تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير 
والأعلام أو دول الإسلام وغيرها من مؤلفات استقت معلومات كثيرة من 


أعير ايدان عن 


-لله- 


+ - أما المورخ الكبير أبو شامة ( 178ه / 1577م ) فى كتابه « الروضتين فى 
أخبار الدولنين التورية والصلاحية « فاقتباساته كشيرة وواضحة » وتعطينا 
فكرة بينة عن تراث هذا المورخ الواسع إطلاعه ‏ كما تقدم لنا الدليل الأكيد 
على إهمال المؤرخين له ونكران فضله ؛ ولم يضعوه فى المكان اللائق به » 
والمناسب لجهده ومكاتته . 

؛ - وأخذ عنه ابن شداد ( 1784ه/ 1180م ) قى مؤلفاته . ومنها كتابه 
«الأعلاق الخطيرة فى ذكر أمراء الشام والجزيرة» » ولا سيما ما اقتيسه منه 
عن مؤلفه عقود الجواهر فى سيرة الملك الظاهر غنازى بن صلاح الدين 
الأيوبى ؛ وأخذ عنه ابن شداد التاريخ المتعلق بحلب فى مطلع القرن السابع 
الهجرى سنة 4ه / 1717م . وابن أبى طى أخذها بدوره عن مستوفى 
حلب ؛ وهى صفحات مهمة منها قطعة فى تفصيل ارتفاع ضرائب حلب » 
وهى قائمة مهمة تفيد كل باحث فى التاريخ الاقتصادى أو الاحتماعى , هذا 
إضافة لما اقتبسه ابن شداد عنه فى كتابه « الدوادر السلطانية وانمحاسن 
اليوسفية » , 

ه - كذلك استفاد منه ابن عيد الظاهر فى كتاباته (ت 1ه ) . 


- واين ميسر (ات //51ه/11174م ) ومؤلفه « أخبار مصر » وهو من 
المؤلفات المهمة عن مصر الفاطمية بخاصة , ويعد ما كتبه ابن ابى طلى عن 
الفاطميين من المصادر المهمة كونه قريب الصلة بهم . وكانت كتب ابن 
ميسر مصدر أساسياً لكل من التويرى والمقريزى وان حجر العسقلاتى ٠:‏ 
وهؤلاء من مؤرخى القرن التاسع المجرى ؛ واعتمدوا على ابن أبى لى 
بشكل مباشر أو غير مباشر . 

/ - أما المقريزى ( ات 840ه / ١154م‏ ) فيعد أفضل من كتب عبن الدولة 
الفاطمية » وخاصة فى كتابه « اتعاظ الحنفا » فقند أورد المقريزى فى كتاباته 


دكلوهه 

روايات عديدة أخذها عن ابن أبى طى وكثيراً ما اشار إلى بعضهاء وأهمل 
الإشارة إليها فى بعض مقتبساته الأخسرى فى كتبه الكثيرةكالسلوك » 
والواعظ والمقفى » والاتعاظ .. إل . 

- ولابد أن نتذكر فى هذا الصدد مقتبسات ابسن قاضى شهبه (ات 
4ه/ ١40١م‏ ) فى كتابة الأعلام . عن ابن أبى طىّ » فقد ذكر أنه أذ 
عنه الكثير عندما أرخ لأعلام الشيعة . كما وردت مقتبساته فى كتاياتته عمن 
« طبقات الشافعية » والكواكب الدرية فى السيرة النورية . 

4 - ويظهر أن كتب ابن أبى طى استمرت إلى القسرن التاسع الهجرى / الخنامس 
عشر المبلادى أو بعض منها حين استخدمها ابن الفرات ( ث7 ١ه‏ / 
404١م‏ ) واستفاد منها ثاقلاً معلرمات كثيرة عنها . 


لكن من المؤسف أنه لم بيتى لهذا المؤرخ الآن فيما هو معروف من 
المخحطوطات إلا كتاب فى التراجم الأدبية والشعرية يماج نسبته إليه إلى أمور 
كثيرة ؛ وتحقيق مضن ٠‏ وقد أورد الأستاذ المرحوم شاكر مصطفى أن هذه التراحم 
عنطوطة فى المكتبة التيمورية بالقاهرة رقم ١414‏ تاريخ . وقد حاولت كثيراً 
الحصول علهيا » فلم لمكن من ذلك ؛ ولا شك أن هذا المحطوط مفقود كفيره 
من كتب مؤرخنا العديدة . 

4 - أسلوب كتاباته : 


يعبر معظم ما كتبه ابن ابى على وذكره عن وجهات نظر أصلية » وفيها 
مكان واسع للمجادلات الدينية والأثرية » ورفض للعجائب ؛ بأسلوب سلس 
ومقبول , ابتعد فيه عن أسلوب العماد الأصفهانى الذى طغت عليه فنون اللغة 
من سجع وطباق وغير ذلك من فنون الكتابة التويكثر فيها الوصف وبمل الناظر 


لعر- 
فيها ويصاب بالذهول والتعب قبل التأكد مسن معرفة الأحداث والوقائع 
التارعنية30 05 

ولابن أبى طىّ موقف خصاص من الأيوبيين » يستند على أن ابن صلاح 
الدين, الظاهر غازى لم يكن متعصباً للسنة كثيرً . ولم يكن هو الذى أخرج والد 
مؤرخنا ابن أبى طىّ من حلب ؛ فقد أخمرج فى عهد نور الدين محمود كما 
أسلفناء وكما يتضح من مقارنة الأخبار(7") » والروايات التعلقة بهذا اللوضوع . 
وهذا نراه فى كتاباته عن صلاح الدين وغيره من الأيربيين يأتى بأخبار مفصلة 
ودقيقة ؛ ويتحرى فيها الابتعاد عن الشاعر والعواطف التى كانت تلون الكتابات 
الناريخية » وتؤثر فيها وتجعل النزعة المذهبية مسيطرة عند بعض المؤرخين . وضمسن 
توجهه هذا نراه يؤرخ لصلاح الدين ويكتب سيرته ؛ ويقربه الاين الظاهر غازى 
فيمدحه بقصائد شعرية » وغدا نقيب الفتيان فى حلب وربما ساهم ابن أبى طلئ 
وغيره فى نضخحيم الخلاف بين صلاح الدين وسيده نور الدين . 

ويجب أن ندرك أنه لايمكتنا أن نحكم على هذا المولف إلا من خلال ما 
اقتيس عنه ما أشارت إليه المصادر صراحة » مع العلم بان هذه المقتبسات العديدة 
قد يكون مقتبسوها قد حوروا فيها : أو غيروا أسلوبها , أو بدلوا من عباراتها » 
وصبغوها بأسالييهم الخاصة . ورتم تصرفوا بهذه النفولات . ولم يكتبوها حرفياً 
حتى غدت هذه المقتبسات لا تمثله يقدر ما تمثل الذى صاغها . غيرأنه إذا جاز لا 
أن تحكم على هذا المؤرخ من خلال ما وصلنا عنه من هذه النقولات والمقتبسات » 
وما سمحت به الظروف المتعلقة بها ء فإنه يمكتنا أن نقول : أن كتابه « معادن 
الذهب فى تاريخ حلب » قد يكون كناباً عاماً فى التاريخ : إلا أنه اهتم فيه بتاريخ 
حلب أساسًا » وما كتبه عنها يمكن اعتباره مصدراً مهما ومباشراً : لا سيما فى 
حياته . وعندما نقول أن معظم كتاباته قد فقدت أوجهلت فإن علينا أن نذكر أنه 


-4اه- 

كثيراً ما اعتمد على المصادر الشفهية . فروى عن والده » كما كان يعنمد على 
الوثائق ومنها رسائل القاضى الفاضل . ومعظم كتبه لا تخرج عن هذا السياق. 
ويمكتنا الاطمئنان إلى أن كتاباته عن صلاح الدين وابنه الظاهر غازى فى كتابه 
« عقود الجواهر فى سيرة الملك الظاهر » قد كتب أحدائها معاينة ومعاصرة . 

أما أسلوب ابن أبى طىّ فلا يخرج كثيرًا عن أسلوب معاصريه » ويقتزب من 
أسلوب الؤرخ الكبير ابن الأثير وهو معاصره ؛ وتوفيا فى سسنة واحدة . فكتاباته 
تنسم بالإيجاز » والسرد البسيط » الذى ييتعد فيه عن الأسلوب الأدبى لعصره » 
فهر يحاول تمنب الزخرفة والصنعة , والتكلف والألفاظ البديعة والمدمقة ؛ وغير 
ذلك من أساليب الصنعة ؛ ويحاول أن يختار الألفاظ المقبولة السهلة الوقع على 
السامع والتى تحافظ على الخير وتظهره . 

كذلك يلاحظ عليه أنه كان أحياناً يسرد دقائق الأمور » ويفوص فى 
التفاصيل إيضاحاً أو جواباً . وهذا ما يجعلنا نقول : إنه كان يقدم الأحداث الجزئية 
للاقتراب من الحقائق . وهذا الأمر يدل على سعة إطلاعه وبعد نظره ورؤيته 
التاريخية الواضحة فى رواياته . 

والآن وبعد ما تقدم فإننا نضع بين أيدى القراء بعض الإشكالات المشارة 
حول هذا الموضوع : آمل أن تتضافر الحهود للوصول إلى مقترحات محددة ومفيدة 
حيانها . ونضع لمن يعمل على هذا الطريق الحلول والتصورات المناسبة والرؤية 
الواضحة المفيدة . علنا نساعد كل من يبحث فى هذا التراث المفقود ليجد ضالئه 
المنشودة الصعبة المثال . 


ولد 


الهوامش 

)١(‏ السيوطى : طبقات للفسرين ض 5١‏ حسن الحاضرة جا ض 778 + هاقرث : ممعم 
الأدباء دا مى 77 » ابن أييك الصفدى : نكت لقميان فى نكت العميان ص 1١5‏ 

(1) السيوطى : حسن الحاضرة حدم صى 18 ء اللقريزى : السلوك حا ص 05 

() أبو شامة : الذيل على الروضتين ص 177 » الذهبى : العبر جه ص 1/8 ؛ طبقات 
الشافعية جد4 م 141 للسيكى : النعيمى : الدارس فى تاريخ للدارس » خساص 713 
- 517 اين العماه : شفرات جاه ص 778 

(4) القفطى : أبناء الرواة ب" ص 54١‏ / 47 ء الذعبى : سير اعلام النبلاء؛ 2 
ص47 ؛ السيكى : طبقنات جه ص 184 ؛ القريزى : السلوك ص١4‏ ؛ طبقات 
الشاقعية: حلا ص 14 » السيوطى : بغية الوعاء 8 ص ٠١6‏ ء النعيمى : الندارس 
حاص 707 

(ه) سبط بن الموزى : سرآة الزمان ح؟ ص 018 - 817 , العماد : شذرات حة ص 
معد جيم 


(ة) ابن لكان : وفيات الأعيان جد ص 541 

(1) أبر امحاسن : التجوم حلاص 5848 . 

(8) ورد أبو الفضلل : انظر عمر رضا كحاله , معجم للولقين 14/15 : ص6 19 « 
ببيروث ذار إحياء النزاث العربى » » شاكر مصطفى : للؤرضون حب( ص 21581 
البغدادى : هدية العراقين وأسماء الموثفين وآثار اللصنفين : المجلد الثانى ص 4ه ( طهران. 
طم رورم | قف 

(4) قبل ابسن حميده : وهى أمه ء انظر شاكر مصطفى : المرجسع السابق ص 555 » قبل أن 
اسم أنه قضائل ينست صقيد وهى ابنة قاضى ضور : كماء خاء عند كلود كلفن 
7537 لمهاة داك عاترة عا . 

. الطائى : نسبة إلى أسمه ابن أبى على وليس كوته مين قبيلة طى‎ )٠١( 

(11) يذكر عمر رضا كحاله : أنه يخارى ص ١49‏ ء اللرجع السايق . لكن ليبس يخارى أنماا 
بخارى لأنه ورث مهنة التجاره عن والده . 


سذرفك- 

(17) لا تعرف سنة وفاته ولعلها ما بين 778 أو 3517- +15هاء شاكر مصطفى : اللرجمع 
السايق ص 1781 . 

(17) ابن العديم : بغية الطلب ورقة 177 177 والغزى : نهر الذعب حا ص 2118 
ازيرد : حالة بلاد الشام الاقتصادية ص 144 » بيررت 18415 

)١4(‏ انظر ذلك فى ترجمة اين العديم فى معحم الأدباء لياقوت الحموى : حيث يورد أن أحد 
أجداد ابن أبى جراده كان شيعياً . 

)١5(‏ شاكر مصطفى : المورخون جب؟ ص 191 , محسن الأسين : أعيان الشيعة جا ص 
ف تحقيق حسن الأمين » يروت 18245 6 

(17) ورد اسمها كما أشرنا فضائل بنت صفيد وعى ابنة قاضى صور انظر كدرد كاهن لآ 
7 م مهل نال 566 . وشاكر مصطفى : اللرجع السايق؛ جما صن 81. 

(19) ابن حجر العسقلائى : لسان الميزان جدة ص 5515 / 134 ط يروت 1811م ٠‏ 

(18) ياقرث : معجم البلدان جد١‏ ص 74 ( مادة أشارب ) ومعجم الأدباء ص 141 . ابن 
العديم : بقية الطلب حة صن 21854 2141770 1817 جا ص 1835 
1و دسق وام . 

(19) ابن العديم : بغية الطلب حة ص 181/8 + 1444 . 

(50) شاكر مصطفى : للرحع السابق والصفحة . 

(1؟) انظر ؛ ابن شداد : الأعلاق قسم حلب ص 180 188 

(11) انظر : كل من شاكر مصطفى ج؟ ص ؟0؟ - وحسن الأمين جا ص 31756 . 

(5) شاكر مصطقى : المورخنون د؟ ص 584 ؛ حاحى عبليقة : كشف الظلنون حا ص 
ل 

(14) محسن الأمين : أعيان الشيعة س١‏ 1 ص 545 . 

(ه1) عمر رضا كحالة : معجم اللولقين 15 + 14 ء صن 196 

(17) مصطفى حواد : بحلة الكتاب ص /417 » مصر دار للعارف للطباعة والنشر العدد 5 
لمم مققلء 

(43) أبو عامة : الروضتين حا ص 604 . 

11 انظر فيما سبق من هذا البحث » كلود كاهن : اللرجع السايق والصفحات . 


لازم 
المصادر والمراجع 

- ابن الأثير : الكامل فى التاريخ » القاهرة 1101ه . 

- أحمد أحمد بدوى : الحياة العقلية فى عصر الحروب الصليبية. بحصر والشام 
الاقلاء 

- البغدادى : هدية العارفين وأسماء الؤلفين وآثار المصنفين جب استائبول 
سنقه19 راج طهرن 1941م (1241اه) . 

- ابن حجر العسقلاتى : لسان الميزان جد » ط؟ بوروت 184171 . 

- حاجى خليفة : كشف الظنون ( الاستاته 1541م ) . 

- حسن إبراهيم حسن : تاريخ الدولة الفاطمية فى المغرب ومصر والشام وبلاد 
العرب , القاهرة 1882م . 

- خليل بن ابيك الصفدى : نكت الميان فى نكت العميان ( مر ١181م‏ ) . 

- ابن خلكان : وفيات الأعيان ج؟ » بيروت 1444 . 

- ابن خطلدون : العير وديوان المبتدأ والخير . 

- الذهبى : تاريخ الإسلام ( بوروث 1984م ) . 

- الزركلى : الإعلام جه « بيروت دار العلم للملابين » . 

- السبكى : طبقات الشافعية ج؛ ( ط 1774ه ) . 

_ السيوطى : طبقات المفسرين ( ليسدن 1874م ) - حسن المحاضرة فى أخبار 
مصر والقاهرة (ط مصر 1771ه ) . 

- سرور جمال الدين : الدولة القاطمية ( القاهرة 18498 ) . 

- ابن الشحمة : تاريخ مملكة حلب ( بيروت 1504 ) . 

- أبو شامه : الروضتين فى أخبار الدولنين ( طبع مصر 1ه ) . 


حوام- 

- شاكر مصطفى : التاريخ العربى والمؤرخين ج؟ الكويت . 

- ابن شداد : الإعلاق الخطيرة - قسم حلب ( دمشق 1141م ) . 

- عمر رضا كحاله : معجم لمؤلفين ج7١‏ » ج4١‏ دار أحياء التراث العربى 
«وتسخة دمشق 1951م »© . 

- ابن العديم : زبده الحلب فى تاريخ حلب ( دمشق 1484م ) بغية الطلب فى 
أخبار حلب ج؛ و جة » دمشق 1918 . 

- محمد راغب الطباخ : أعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء ج؛ « حلب دار 
القلم العربى » طبعة ٠ ١‏ 1958 وطيعة 61 1944 . 

- محسن الأمين : أعيان الشيعة ج١١‏ » بوررت 19481 . 

- مصطفى جواد : « بحلة الكتاب » مصر العدد 5 لسنة 1944م . 

- الفزى : نهر الذهب فى تاريخ حلب « المطبعة المارونية » . 

- الشيخ اقابزرك الطهرانى : الذريعة إلى تصانيف الشيعة ١‏ وج؟ ؛ بيروت 
عومؤاء. 

- المقريزى : الخطط جب! ؛ 1776ه - وكتاب السلوك جد١‏ وج طبع 
القاهرة ام . 

- ابن قاضى شهبه : الكواكب الدرية فى السيرة التورية - والإعلام . 

- القفطى : تاريخ الحكماء « طبعة لييسك 7٠4١م‏ وطبعة القاهرة 1115١ه‏ . 

- كرد على : خطط الشام ج؟ ؛ ج؛ ( دمشق 1578م ) ,طبعة 1938م . 

- ابن كثير : البداية والنهاية ج1١‏ » مصر السعادة . 


- ياقوت الحموى : معجم البلدان ( 7ه ) معجم الأدياء ( 1455م ) . 


سيو وها 

موقف مصر من قضية التعويضات الألمانية لإسرائيل 

فى ضوء وثائق الخارجية المصرية 
د. عبت الحميت عبد الطيل شلبه(») 

تعددت مصادر تاريخ العرب منذ فجر التاريخ حتى الآن من نقوش وآثار 
وكتابات وكانت الوثائق بطبيعة الحال مصدر من مصادر تاريخ العرب ومعرفة 
أحواهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية . وحينما دونت الوثائق لم يكن يدر 
بخلد كاتبيها أنها ستكون مرجعا تارينيا » بل كانت تدون لحفظ الحقوق ولتنظيم 
العلاقاث سواء على مستوى الدول (كمعاهدات واتفاقيات ) أو على مستوى 
الأفراد (كونائق اليبوع والوثائق الشرعية وغيرها ) وونائق وزارة الخارجية 
المصرية(") تعد من أهم مصادر تاريخ العرب الحديث والمماصر نظر لأنها أقدم 
زمنيا من غيرها فى الدول العربية الأخرى. 

ولأهمية هذه الوثائق التاريخية قسمت هذه الدراسة قسمين : 

() قسم نظرى . (ب) قسم تطبيقى 

أولاً : القسم النظرى : 

(! ) كيفية تصنيف هذه الوثائق فى دار الوثائق القومية : 

تعد وثائق الخارحية اللصرية من الوثائق البككر النى ثم السماح للباحثين 
بالاطلاع عليها منذ فنرة ليست بالبعيدة » وتحفظ معظم هذه الوثائق بدار الوثائق 
القومية(*) بالقاهرة وهناك يحموعة أرى محفوظة بقصر عايدين » وتتناول وثائق 
الخارجية المصرية كافة المسائل التى تتعلق بالشئون السياسية ( داخلية وخارجية )» 
والاقتصادية » والاجتماعية ولم ترصد هذه الوثائق كل ما يتعلق.بمصر فحسب بل 
أنها ترصد ما يتعلق بالدول العربية والدول الأجنبية - أحياناً . 


(*) جامعة الأزهر . 


منت 
ويوجد فى دار الوثائق - فيما يخص وثائق الخارجية - ما يقرب من خمسة 
فهارس هى : 
١‏ - الأرشيف السرى القديم « جزعان » . 
؟ - الأرشيف السرى الجديد « جزءان » . 
رشيف الإدارة الاقتصادية . 


رشيف الإدارة الأوربية . 

ه - الأرشيف العادى . 

وقد ثم الاتتهاء من فهرسة الأرشيفين الأول والشانى » ويجرى العمل فى 
الأرشيفات الثلاثة الباقية . 

أما الأرشيف السرى القديم فيحتوى على ما يقرب من ( 477 ) محفظة », 
بكل حفظة عدد من الملفات المختلفة التى قد يصل بعضها إلى ثلاثين ( ١‏ ) ملف 
وبحصر ملفات هذا الأرشيف , نمد أنه يهتم بالأمور القنصلية والاجتماعية 
والصحية والاقتصادية ؛ وجاءت غالبية الونائق بهذا الأرشيف مكتوية باللغة 
الفرنسية باستثناء بعض الوثائق التى كتبت باللغة العربية . 

أما الأرشيف السرى الحديد : ففيه ما يقرب من ألف وستمائة وسبع عشرة 
محفظة ( 13117 ) تصل الملفات فى بعضها إلى ( ١17‏ ) ملف . 

وتتناول معظم الوثائق الخاصة بهذا الأرشيف الأمور السياسية » بالإضافة 
إلى الأمور التجارية . ويتناول هذا الأرشيف الفترة من العشرينات حتى بداية 
“الستينات من هذا القرن . 

وجدير بالذكر ؛ أن الأرشيف السرى الحديد به مادة غزيرة حدًا لفتزة 
الخمسينات » حيث الأحداث السياسية الهامة النى أعقبت الشورة المصرية عام 
١401‏ م . واللغة السائدة فى كتابة هذا الأرشيف هى اللغة العربية : اللهم بعسنض 


دحوت 

الوثائق الخاصة بفترة العشرينات والثلاثينات والتى كتب بعضها باللغة الفرنسية » 
ويعود السبب فى كتابة بعض هذه الوثائق باللغة الفرنسية إلى أنها فرضت كلغة 
أساسية للعمل الدبلوماسي . 

وبالإضافة إلى الأرشيفات الخمسة - الذكورة آنفا - هناك بعض 
الأرشيفات الخاصة بدول معينة » فهناك على سبيل المشال ثلاث محافظ خاصة 
بالمراسلات الواردة من السفارة المصرية يمدة والرد عليها ‏ وهى تغطى الفتزة من 
حتى 1488 م وكلها تقارير سياسية , اللهم بعسض الملفات التى تشاول 
بعض الأمور الاقتصادية وأمور الحج . هذا بإيماز عرض لكيفية تصنيف هذه 
الوثائق وكيفية فهرستها » وهنا يبرز سؤال وهو : هل من الممكن تزييف تلك 
الوثائق ؟ 

الإجابة فى رأبى لا ء حيث تعد هذه الوثائق من الوثائق الرسمية ولا يعتد بها 
إلا إذا كانت ممهورة متم الوزارة أو خساتم السفارة » مع توقيع الراسل عليها » 
فضلا عن أن هذه الوثائق ترسل عادة بالحقيبة الدبلوماسية حسب ذرجة الأهمية أو 
السرية . 

وهناك أمر آخر وهو أنه حينما كان يتم الرد على الوثائق الصادرة والواردة 
من وإلى الوزارة كان يرمز إليها برقمها وملخصها فإذا ما دست برقية على 
السفارة أو على الوزارة كان من اليسير اكنشافها » خاصة وأن هناك بعض الرموز 
الاصطلاحية المتفق عليها بين الوزارة والبعشات الدبلوماسية فى الخارج ؛ وإذا 
ازيفت وثيقة خاصة بالسفارة أو الوزارة كان يمكن اكتشافها من ألفاظها أو من 
الختم الذى تختم به . 

وهناك بعض الأمثلة على ذلك حيث دست بعض المستندات على السفارة 
المصرية فى بيروت ووصلت المستتدات اللزيفة إلى السفارة السعودية فى بوررت 
على أنها صورة طبق الأصل لتقارير صادرة من السفارة اللصرية ولكن تم الكشف 
عن هذه الوثائق من خلال الصياغة الى صيغت بهاء حيث أستعمل المزورون 


ا - 

ألفاظا » وتعابير سورية ء أو لينانية » ما لا يستخدم فى الصياغة المصرية(*) ومن 

هنا كان الدواب على سؤال عما إذا كان من الممكن تزييف الوثائق اللصرية 

أم لا؟ء بالنفى . 

(ب) كيفية الاطلاع على هذه الوثائق : 
هناك العديد من الإجراءات التى على الباحث أن يتبعها حتى يتسنى له 

الاطلاع على وثائق الخارجية المصرية » وتكون هذه الإجراءات على النحو التالى: 

١‏ - خطاب موجه من المههة المسجل بها موضوع البحث إلى مدير عنام دار 
الوثائق القومية » يحدد فيه الموضوع والفترة الزمنية . 

- يملا الباحث الاستمارات اللازمة لاستخخراج التصريح . 

- ضرورة الحصول على موافقة الأمن بدار الوثائق وتستغرق هذه الموافقة ما ين 
6ه يزناء 

4 - خطاب موجه من الجهة الملسجل بها موضوع البحث إلى السيد السفير مديسر 
إدارة المعلومات بوزارة الخارجية المصرية: يحدد فيه الموضوع والفزة الزمنية. 

ه - تستغرق هذه الموافقة عدة أشهر تنزاوح ما بين شهر إلى ستة أشهر حسب 
أهمية الملوضوع . 

+ - بعد موافقة الأمن بدار الوثائق يتم استخخراج تصريح بالاطلاع على الوثائق 
يدون فيه رقم التصريح ورقم المواققة » وجميع البيانات الشخصية للباحث » 
وموضوع البحث . 

- لايحق للباحث الاطلاع على الوثائق إلا بعد الحصول على موافقة إدارة 
المعلومات بوزارة الخارحية . 

8 - غير مسموح بتصوير هذه الونائق لأنها تعد من الوثائق السيادية ولا يسم 
التصوير منها إلا إذا واققت المهات العنية بوزارة الخارجية . 


دععه- 


4 - هناك مدة اعتبارية للتصريح الذى يحصل عليه الباحث وهى خمسة أعوام 

.وأحيانا يتم التجاوز عنها مين الاتنهاء من البحث . 
٠‏ - تسرى هذه الإجراءات على المصريين والعرب والأجانب بدون استثناء . 

(ج) أهمية وثائق الخارجية المصرية : 

قبل استعراض أهمية هذه الوثائق ينبغى أن نحدد أهميتها وخصائصها . 
والواقع إن هذه الوئائق عبارة عسن تقارير يومية ترسل من الميثنات الدبلوماسية 
المصرية ( سفارات - مفوضيات - قنصليات ) فى الخارج إلى الوزارة والعكس » 
وهى تتناول الأحداث الجارية - زمن كتابة الوثيقة - ويستعرض فيها السفير أو 
الوزارة الآراء المختلفة فى موضوع ما ء وأحيانا يرفق بالمراسلات التى يعث بها 
السفراء بعض التقارير الت يكتبهها المستشاروث وا ملاحق بناء على تكليف من 
السفير أو القنصل أو الوزير المفوض . وتكون هذه التقارير » فى معظم الأحيان 
مستخحلصات للقاءات مت بين المستشار أو الملحق مع بعض المسعولين فى بلد ما » 
بالإضافة إلى مستخلصات لأهم ما تناقانه الصحافة ووكالات الأنباء فى ذلك 
البلد. وهذه الوثائق ليست خخاصة بالمراسلات بين الوزارة والهيئدات الدبلوماسية 
فحسب ؛ بل تضم أيضا محاضر الجامعة العربية والمراسلات التى تبودلت بين 
الحكومة المصرية وغيرها من الحكومات العربية والأجنبية : بالإضافة إلى نصوص 
بعض المعاهدات والاتفاقيات ( تمارية - اقتصادية - زراعية - سياسية ... الح ) 
ورما يوجد فيها بعض المذكرات لكبار الشخخصيات كمذكرات الملك فاروق ملك 
مصر » وكاتت تنشر فى بعض الصحف الأحنبية . 

أما أهميةهذه الوثائق فلا يمكن الحكم عليها إلا بقراءة بعض النماذج ومنها: 

: وثائق تبرز التضامن العربى‎ - ١ 

فمن الوثائق لهامة التى تعرز التضامن العربى والوحدة العربية تلك المراسلات 
التى تبودلت قبيل عقد اللجنة التحضيرية لنكوين الجامعة العربية » والنى انعقدت 


-4له- 


فيما بين يوليو / تموز - أغسطس / آب 1444 م بين مصطفى النحاس باشا 
رئيس وزراء مصر والزعماء العرب » من أجل تكوين الجامعة العربية ويسرز خلال 
تلك المراسلات حرص العرب على ضرورة إيجاد ممثل لفلسطين فى هذه 
الاحتماعات . ومدى تضافر اللمهود العربية للحفاظ على عروبة فلسطين » 
وتتجلى هذه المراسلات وهذه الروح من خلال الرسالة التى بعث بها الملك عد 
الله بن الحسين إلى رئيس الوزراء النحاس باشا يشاريخ © شعبان 1751 ها 
الموافق 4 ١‏ أغسطس / آب ١444‏ م مبينا له أهمية ثيل الفلسطينيين فى هذه 
اللجنة؛ وموضحا خخطر الصهيونية ليس على فلسطين وحدها بل على ما ورايها 
من بلاد عربية أيضا » وفى مقدمتها الأردن . وفى نهاية الرسالة اقترح املك عبد 
الله بعض الأسماء الفلسطينية لتمثل اللجسائب الفلسطينى فى اللجدة التحضيرية(*) 
وهناك أيضا الرسالة التى تلقاها النحاس باشا من السيد رياض الصلح رئيس وزراء 
لبنان معربا عن موافقته على الاشتراك فى اللجنة التحضيرية » وكذلك عن أمله فى 
أن يكون هناك ممثلون لفلسطين فى تلك الاجتماعات . وفى نهاية الرسالة أعرب 
له عن أن غياب فلسطين عن الاجتماعات لن يزيد ممثلى شقيقاتها إلا عطفا على 
قضيتها وتمسكا بحقرقها (**). 

- وثائق تبرز سياسة مصر تجاه بعض القضايا العربية : 

من الأمور الهامة النى تناولتهها الوثائق المصرية على المستوى السياسى 
المصرى واتجاهات وزارة الخارجية تماه القضايا العربية . ذلك الاجتماع الذى عقد 
تحت اسم « المؤتمر الدبلوماسى العربى » بتاريخ 4 فبراير / شباط 1485٠‏ م2 وهو 
خاص بوزارة الخارجية المصرية » حيث حضره وزير الخارجية والسغراء المصريون 
فى الدول العربية وفى نهاية المؤتمر تم إصدار عدة قرارات سرية للغاية ؛ ومن أهم 
- وأخطر - تلك القرارات ما كان يتصل حوقف مصر وسياستها تحاه موضوع 


() انظ راللسق رقم ر « 6 
(**) انظر الللحق رقم ( ١‏ ) 


-هله- 
اتحاد سوريا والعراق ( مشروع الهلال الخصيب ) حيث صدر عن الؤتمر عدة 
قرارات فى هذا الشأن منها : 

١‏ - يكون اللوقف الرسمى للحكومة اللصرية هو الحياد المطلق بين جميع 
التيارات الموجودة داخخل سوريا . 

. معارضة الاتحاد ين البلدين بطريق مفتعل‎ - ١ 

؟ - تشجيع مظاهر التقارب بين مصر وسوريا .. [4(*) . 

أى أن القرارات طالبت بأن تكون سياسة مصر فى هذا الموضوع ذات 
شقين » شق ظاهرى وهو الحياد المطلق بين جميع التيارات السياسية السورية سواء 
التى تدعو للوحدة مع العراق أو التى تدعو للوحدة مع مصر : وشق آخبر سرى 
وهو عرقلة هذا المشروع ومعارضته بصور مفتعله مع تشجيع مظاهر التقارب بين 
مصر وسوريا حتى يتم فشل اللشروع . 

* - وثائق تبرز تعاون مصر مع جامعة الدول العربية : 

وهناك وثائق نظهر مدى التعاون بين مصر وجامعة الدول العربية فيما 
يختص بالشئون الدولية والعربية ومن ذلك : تلك المذكرة النى بعشت بها الإدارة 
السياسية يمامعة الدول العربية إلى وزارة الخارجية المصرية تميطها علما بطلب إمامة 
عمان الداخلية الانضمام إلى الجامعة 1404 م ؛ وتطلب من وزارة الخارجية 
المصرية تزويدها ما تستطيع من بيانات أو دراسات أو وثائق خاصة بشفون إمامة 
عمان ووضعها السياسى(**) 


(*) انظر وثائق الخارحية الصرية . محفظة ١4١٠‏ ملف 4 / ١/144‏ سرى حدًا " الموثمر 
الديلوماسى العربى 4 قراير 156 م * 
(**) انظر لللحق رع ) . 


5-0-5 


4 - وثائق تبرز التأبيد الشعبى للقضايا العربية : 

ومن الوثائق التى تعرز التضامن العربى على المستوى الشعبى ما جاء إبان أزمة 
السويس من برقيات تندد بالاستعمار وا مستعمرين » وتؤيد الموقف المصرى . ومن هذه 
الوثائق البرقية الثى أرسلها أحد ختطباء المساجد فى سوريا إلى الرئيس جمال عبد الناصر 
مؤيدا له ولسياسته»وينقل إليه عاطفته وعاطفة الشباب السورىتهاه مصر ورئيسها وقضيتها. 

ه - وثائق تصحح بعض الأخبار المغلوطة : 

وكما توجد وثائق هامة تبرز لنا التعساون العربى والسياسة العربيية وبععض 
المواقف الشعبية . فهناك وثائق أخرى على درجة كبيرة من الأهمية ومهمتها 
تصحيح بعض الأخبار المغلوطة » ومنها - على سبيل المشال - ما ذكرثه إحدى 
الدرريات الأجنبية لهوعنهة :5د5 4416:/افى عددها شتاء عام /1461 م العدد 
)1١(‏ رقم )1١(‏ بتاريخ 11 ديسمير / كانون أول ص 7 ؛ بأن وزير خارجية 
أمانيا الغربية صرح بأنه يستعجل حكومته لوقف دفع التعويضات لإسرائيل 
ودفعها لمصر بدلا منها » قالباحث فى موقف حكومة ألمانيا الغريية من أزمة 
السويس عام 1167 م حينما يعتمد على هذه الدورية سوف يورد هذا الخبر على 
أنه حقيقفة مسلم بها . ولكن بالرجوع إلى وثائق الخارجية المصرية , مد أن 
الخارجية المصرية قد تعجبت حيتت من هذا الخير لأنه يخالف الواقع ويتنافى مع ما 
كان يذكره وزير خخارجية ألانيا الغربية من أن بلاده سوف تستمر فى دفع 
التعويضات لإسرائيل بدون النظر إلى النزاع العربى / الإسرائيلى » فأرسلت 
الخارجية بدورها إلى المستشار الصحفى بالسغارة المصرية فى واشنطن - حيث 
تصدر امحلة - تستعلم مته عن صحة هذا الخير , فأرسل الأخير بدوره إلى رئيس تحريير 
انحلة الذى أفاد « بأن خطأ مطبعيا قد وقع فى كتابة الخير ء وأن التصريح المشار إليه 
صدر عن وزير خحارجية ألانيا الشرقية وليس الغربية كما ورد خخطأ فى المجلة »(*) 
(*) انظر وثائق الخارسية اللصرية - حفظة 780 ملف 18/44/١4 ٠‏ حم وثيقدان بشاريخ 

10 م+ 1407/1/1١‏ م من وكيل الخارجية إلى للستشار الصحفى لسفارة. 
مصر يواشنطن والرد عليها يرقم 118 . 


لو 
وكان الأمر يستلزم نشر تكذيب أو تصحيح للخير فى العدد الثالى أو فى 
الأعداد التالية فى نفس المكان كما تنص الأعراف » إلا أن شيئا من ذلك لم يحدث 
وظل الأمر كما هو بصورته المغلوطة ولكن الوثائق على هذا النحو قد صححت 
خطأ لم تصححه امحلة التى أوردت الخر للكذوب . 
” - وثائق تبرز مساعدات مصر لبعض الدول على المستوى الفردى : 
نكنظ وثائق الخارجية المصرية بالعديد من الوثائق النى توضح المساعدات 
المصرية لبعض الأقطار العربية الشقيقة » وعلى سبيل المثال تلك اليرقية الننى وردت 
إلى الإدارة العربية بوزارة الخارجية من السفارة المصرية بالرباط بشأن الوضع 
السياسى فى المغرب وكيفية مساعدة مصر والدول العربية لهذا البلد الشقيق . 
وأهم ما ذكره التقرير فى هذا الشأن هو ضرورة طرد الكادر الفنى الفرنسى الذى 
تستعين به الحكومة المغربية وإحلال العرب من الفنين محله وضرورة مناصرة مصر 
للعناصر المغربية للاتجماه نحو الدول العربية (**) . 
هذا عرض موجز لأهمية هذه الوثائق سواء فى محال التعاون العربى أو فى 
حال تصحيح بعض المفاهيم وامواقف السياسية . 
- أضواء على القسم النظرى : 
جدير بنا قبل البدء فى المزء التطبيقى أن نلقى الضوء على القسم النظشرى 
من خلال الصعوبات الثى تواجه الباحث فى هذه الوثائق » والاقتراحات التى يمكن 
بها تلافى تلك الصعوبات . 
- من الصعوبات التى تواجه الباحثين فى هذه الوائق منع التصوير منعا ياتا إلا 
بالحصول على موافقة الخارجية المصرية » وهذا لا يحدث إلا فى القليل النادر 
جدا » ويحهود خاصة » ثما يجعل بعض الباحثين يحصلون على الوثائق بطرق 
غير مشروعة . وهنا يجب فتح باب التصوير من هذه الوثائق » كما هو متبع 


(**) انظر الملحق رقم (4)- 


-عاه- 


فى كبرى دور الوثائق » وهذا من شأنه أن يعود بالنفع على تطوير دار الوثائق» 
كما يكون مصدر دحل للدولة » نظرا لأهمية هذه الوثائق » التى اتجهت إليها 
أنظار الباحثين من كل مكان . 
- ومن الصعوبات النى تواجه الباحثين أيضا »كثرة تكرار صور الوثائق فى الملف 
الواحد . ويجب هنا تنقية هذه الملفات من الوثائق المتكررة » حتى لا تكون 
مطمعًا لبعض الباحثين من ضعاف النفوس بنزعها من الملفات ٠‏ 
- من الصعوبات التى تواجه الباحثين وجود بعض الوثائق الممزقة ؛ نتيحة لسوء 
التخزين والاستخدام , ما يستدعى ضرورة نقل هذه الوثائق على مصغرات 
فيلمية أى / « ميكروفيلم » لسهولة حفظه والاطلاع عليه والتصوير مده دون 
أقراق: 
- ومن الصعوبات -أيضا- عدم التطابق بين ملفات الحفظة الواحدة فى الموضوع. 
- فى أغلب الأحيان - وعلى سييل المثال امحفظة رقم 1714 بها عدد ثلاث 
ملفات وهى : 
١‏ - ملف رقم 41/١41/1178‏ ج؟ « عرض مسألة قناة السويس على خلس 
الأمن أكتوير 1١9485‏ » . 
- ملف رقم 1/141/11 « المجلس الدولى للأرز - اجتماعات اللجان ». 
؟ - ملف رقم 4/١47/178‏ « اللجئة الخاصة يبحث مشاكل تصريف 
ومداركة السلع الغذائية والزراعية » . 
فتلاحظ أن ملفات المحفظة لا يربطها موضوع واد كما أن 
الفتزة الزمنية متباعدة فالملف الأول فى عام ١455‏ م , والشانى عام 
1ه - 1968 مء والشالث 44 - 196٠‏ مء فيجب حصر الملفنات 
الخاصة موضوع واحد ووضعها فى محفظة أو 
الملفات وتأخذ أرقاما مسلسلة حتى يسهل الاطلاع عليها . 


ين حسب افق 


-وعوه- 


- ومن الصعوبات التى تواجه الباحثين وجود عناوين لبعض الملفات فى المحافظ ٠‏ 
وبالرجوع إلى محفظة ماء بحد أن هذا املف مسحوب وبالسؤال عنه لا تحد 
إجابة ؟ وعلى سبيل المثال ملف رقم 57 / 4٠‏ / 17 ( أحداث فلسطين 
السياسية ) مسحوب من الحفظة رقم ( 1815 ) . 

ومن الأمور التى توضح عدم الدقة فى التصنيف ما لاحظه الباحث فى 
الملف رقم ١ / ١4 / 1١4‏ فى المحفظة رقم ١1417‏ حيث أخذ الملف اسم (( الحالة 
على الحدود النجدية / العراقية )) وبالرجوع إلى املف وجد أن الورقة الأولى فقط 
هى التى تتناول هذا الموضوع وباقي الللف لا يحت للموضوع بصلة . وهذا الأمر 
يستدعى تأليف لحنة متخصصة لقراءة هذه الوثائق وتصنيفها حسب الموضوعات 
وصييقرينة لامي 

وبعد » فهذه بعض الصعوبات الثى قد تواجه الباحثين فى وثائق الخارجية 

المصرية » ولكتها لا مثثل شينا فى سبيل الحصول على المعلومة المفيدة والمنديدة » 

وتمعلنا نقف على وجهة النظر المصرية والعربية من خلال وثائق عربية صميمة 

وليست من خلال الوثائق الأجنبية وحدها . 


: القسم التطبيقى : 

هذا القسم أفردته للحديث عن « موقف مصر من قضية التعريضات الأمانية 
لإسرائيل ». وهذه القضية تعد من القضايا السياسية ذات الصيغة الاقتصادية » 
فالاقتصاد والسياسة عاملان متداعلان ممتزحان من الصعب الفصل بينهما . 
وترجع فكرة التعويضات إلى عام ١14417‏ م وكان صاحيها أحد اليهود الصهايئة 
فى الولايات المتحدة وهو جورج لاندرير »#ددفهمة عع:660 ؛ ثم تول 
الصهيونى زجفريد موسى 0/60565 5088104 أمر عرضها أمام الرأى العام العالمى 
منذ عام 001544 
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.وقد بدأت المفاوضات المباشرة بين ألمانيا وإسرائيل بشأن هذه التعويضات 
اعتبارا مسن مارس ( آذار ) 14617 مء حييث وافق الكنيست الإسرائيلى على 
الدخول فى مفاوضات مباشرة مع ألمانيا يشأن التعريضات بأغليية 5١‏ - .5 
صونا . وقد استمرت المفاوضات ما يقرب من سبعة أشهر تم خلاها الاتفاق على 
حجم التعويضات وكيفية سدادها » وائتهت بعقد اتفاقية لوكسمبورج 
اندعس فى ٠١‏ سيتمير ( أيلول ) 1961 م00 . 

وقد تم التصديق على هذه المعاهدة من قبل البرلمان الألماتى تمجلسيه 
البرندستاج(*) ههاوع9مداظ فى .18 مارس ( آذار ) +141 م ووافق عليها بأغلبية 
8 ضد 74 وامتناع 47 صوتا ء والبندسرات(* *) :8,وع9مداظ فى ٠١‏ مارس 
+146 م الذى رافق عليها بالإجماع , وعقب ذلك وقع عليها رئيس الجمهررية 
د. هس ؤودا16] وأصبحت قاتونا نافذا منذ ٠١‏ مارس ( آذار ) ١4817‏ م على أن 
بيدأ تنفيذها من أول إبريل ( نيسان ) ١488‏ م( ٠‏ 


وتم استيفاء اتفاق بر وكسيل بحلول عام ١47‏ م ولكن كانت هناك بعض 
التعويضات الفردية تقوم ألمانيا بدفعها للأفراد اليهود الذين تعرضوا أو ذووهم 
للاضطهاد ؛ وسوف تستمر هذه التعريضات حتى عام 7٠‏ 4(6) . 
وكان السبب فى عقد ألمانيا هذه الاتفاقية كما يقول « اللمر فون برتتائو 
06000 وزير خارجية ألمانيا » ( أن هذه التعويضات أعطيت لإسرائيل 
نتيجة لضغوط معينة - حدئت فى الماضى - على ألمانيا ) (*) هذا عن اتفاقية 
التعويضات ٠‏ أما عن موقف مصر من هذه الاتفاقية فيدور فى محورين : 
(*) البوندستاج : أحد حلسى لفيعة النشريعية فى جمهورية ألانيا الاتحادية ( الغربية ) وأهمها 
وهو يمثل الشعب ويتتحب انتخمابا مياشرا . ويتتحب للستشار . 
(**) البوندسرات : ابلس التشريعى النانى فى جمهورية امانيا الاتحادية وهو أقل أهمية من 
البوندستاج لأن السلطة تتركز فى البوندستاج وهو يتكون من أعضاء ينلرن حكومات 
الولايات الأمائية . 


- تأت 

(]) موقف مصر فى الإطار العربى . 

(ب) موقق مصر منفردة ٠‏ 

انحور الأول : موقف مصر من اتفاقية التعويضات فى الإطار العربى : 

أخذت جامعة الدول العربية على عاتقها منذ إنشائها - وحتى الآن - 
الدعوة للقضية الفلسطيتية » والعمل على نصرة عرب فلسطين » وحث الحكومات 
العربية على انتهاج هذه السياسة (0): وعقب بدأ الفاوضات الألمانية / الإسرائيلية 
- بشأن التعويضات » جاء أول تحرك عربى فى مارس ( آذار ) 14851 م وكان 
هذا التحرك من جانب سوريا » التى اقترحت أن تتحرك الدول العربية لمنع رصول 
هذه التعويضات إلى إسرائيل : وفى مقابلة بين الوزير اللفوض للصرى بدمشق 
(حسين عزيز ) والأمين العام لوزارة الخارجية السورية » اتنترح الأخمير أن تسعى 
الدول العربية لدى الدول الكبرى الشلاث ( أمريكا - فرنسا - بريطانيا ) لكى 
يعملوا على تحويل مبلغ التعويضات المقرر إعطاؤه لإسرائيل من المإنيا لصالح لاحسئ 
فلسطين الذين شردتهم الحكومة الإسرائيلية وعددهم ما يقرب من مليون عربى(07. 

وبناء على الاقتراح السورى : أرسلت الجامعة العربية مذكرة إلى الحكومة 
الألماثية عمن طريق القنصل اللصرى بفرانكفورت » وخصلال استفسار القنصل 
المصرى عن مصير هذه المذكرة من الهر ( فون اتسدورف ) 1512006 «0/امدير 
الشعون السياسية بوزارة الخارجية الأمائية » يقول القنصل المصرى ( إننى فهمت 
من حديث اتسدورف أن حكومة ألمانيا الغربية لا تربطها أية صله رسمية أو غير 
رسعية بجامعة الدول العربية . وهذا يهم حكومة ألمانيا الغربية أن تعرف هل يمكن 
اعتبار المذكرة المقدمة من الجامعة هى مذكرة الحكومة المصرية فقلت أن مذكرة 
طريق الحكومة المصرية (8) . وفى نهاية التقرير ينصح 
القنصل المصرى بضرورة تقديم مذكرة احتجاج مصرية إلى الحكومة الألمانية » وأن 
تحذو باقى الدول العربية حذو مصر ء على أن يصر العرب فى احتجاجاتهم على 
ضرورة تعويض اللاجتين العرب خاصة وأن العاهدة لم توقع بعدلة) . 


الجامعة مقدمة فقط عن 


-مه- 


وبعد توقيع معاهدة لوكسمبورج » وحينما لم تأت مذكرة الجامعة العربية 
بنتيجة مرجوة » سعت سوريا بطريقة منفردة لدى الحكومة الألمانية » حيث 
أرسلت د . مأمون الحموى المستشار بوزارة الخارجية السورية لمقابلة السئولين فى 
الحكومة الأمائية لبحث موضوع التعويضات » وعقب لقائه بهم تقايل الحموى مع 
القنصل المصرى فتباحثا فى أمر التعريضات » ثم استقر رأيهما على عدة أمور 
كمقترحات تعرض على بحلس الجامعة العربية للنظر فيها ومنها : 

١‏ - اتخاذ قرار جماعى بقطع العلاقات الاقتصادية مع ألمانيا فى حالة إذا ما 
أقر البرلمان الألماتى مشروع الاتفاق . 

- إجراء مباحثات بين الدول العربية ويين حكومة أمانيا على أساس عدم 
اللوافقة على تعويض إسرائيل بتانا » وإلا فيكون تعويضها لأفراد اليهود فقط الذين أضيروا . 

- الاحتجاج لدى الحكومة الأمريكية بسبب ضغطها على ألائيا لدع 
التعويضات لإسرائيل .... الح 00100 

وفى اقستزاح آخمر من القنصل العام اللصرى - ممع قرب تبادل التمثييل 
الدبلوماسى بين العرب والمائييا - اققترح أن تطلب الحكومات العربية من ألمائيا 
التزيث فى إرسال ممثليها إلى البلاد العربية إلى أن يتضح موقفها من مسسألة 
التعويضات , وذلك حتى تشعر الحكومة الألمانية بأن البلاد العربية جميعها جادة فى 
موقفها مع أمانيا من اتفاقية التعويضات لإسرائيل .0١0(‏ 

وعلى الرغم من احتجاحات العرب على توقيع اتفاقية التعويضات أعلن 
المستشار الألمانى آديناور #دههع4 أنه وقع على الاتفاقية « وبذلك فإنه حافظ 
على كلمته » .)1١(‏ أى أن هذه الاحتحاحات لم تؤثر فى ققرارات المستشار 
الألمانى ؛ وإن كانت قد أحدئت بعض التأثيرات لدى بعض المسئولين حيث أعلن 
ك - ( فون اكاردت )علتهاظ وملا أن هذه 
الاتفاقية لن تضر بالعرب بأى شكل من الأشكال (01)- كما أثرت الدعاية العريية 


وزير الخارحية الألمائية - 


امد 


فى بعض الأوساط الأماتية حيث قدم ما يقرب من ثلانين عضو فى البوندستاج 
058 عثلون أربعة أحزاب رسالة إلى الحكومة تحذرها وتطالب بعدم 
التصديق على معاهدة لوكسمبورج وضرورة مراعاة رد الفعل العربى(؟١)‏ . 

ومع منتصف شهر أكتوبر ( تشرين أول ) 1451 م سافر إلى بون وفد يمثل 
أعضاء جامعة الدول العربية لمباحثة الحكومة الألمانية فى أتفاقية التعريضات . وقد 
أجرى الوفد مقابلات مع المسئولين الألمان » ولم توت هذه الاتصالات ثمارها بل 
أن الوفد لم يفلح فى إقناع المسثولين فى ألمانيا بوجهة النظر العربية(09) .. 

وبعد فشل الوفد وعودته من أمانيا » اجتمعت اللجدة السياسية لجامعة 
الدول العربية فى نوفمير ( تشرين ثان )1417 م واتّفذت عدة قرارات كان منها: 

١‏ - تقديم مذكرة احتجاج إلى حكومة ألانيا الغربية تتضمن أنه فى حالة 
التصديق على معاهدة التعويضات الألمائية مع إسرائيل فستجد دول الجامعة العربيية 
نفسها مضطرة إلى اتخاذ الإجراءات التى ولا شك ستؤثر على العلاقات الاقتصادية 
بين ألمانيا الغربية والدول العربية . 

- قبول الدخول فى محادثات مع حكومة جمهررية الاتحاد الألمانى بشأن 
معاهدة التعويضات بينها وبين إسرائيل , على أن تخرى هذه امحادئات فى القاهرة 
بين وفد ينثل ألمائيا ووفد يمثل حكومات دول الجامعة العربية ؛ ويؤلف من عضو أو 
أكثر من كل هذه الدول030) . 

وبالفعل أرسلت الجامعة العربية مذكرة إلى الحكومة الألمانية » أوضحت فيها 
التهديد الذى تمثله اتفاقية التعويضات للدول العربية » وأن هذه الدول لا يمكنها أن 
تغض النظر عن المساعدة الضخخمة التى تقدمها أمائيا لدولة هى فى حالة حرب 
معها . وبينت المذكرة أنه نظرا لعدم استجابة الحكومة الألمانية للاحتجاحات 
العربية - فردية وجماعية - وعزمها على التصديق على المعاهدة , فإنها مضطرة 
للدفاع عن مصالحها ء وأنها قد تضطر إلى قطع العلاقات الاقتصادية مع 


-4عه- 


الدمهورية الاتحادية فورا « ولما كانت الدول العربية تأمل فى ألا تضطر إلى اتخغاذ 
أى إجراء من هذا النوع فهى تننظر أن تقوم الجمهورية الاتحادية ورا بعل يتفق 
مع ما عرضته من بدء محادثات مع الدول العربية بالطرق الدبلوماسية 00906 , 

ونتيجة للمذكرة العربية » حذر السياسى الألمانى « فرائز جوزيف شزاوس 
كناة؟51 10506 ينمدم » أحد زعماء الحزب الاشتراكي المسيحى فى بيان له فى 
ينابر ( كانون ثان ) 14017 م ء أن توقيع الاتفاق مع إسرائيل ربما يكلف ألمانيا 
خسارة فى السوق العربى تصل إلى مليار ومائه وتسعون مليون درلار خلال 
السنوات العشر المقبلة(18) . 

واستمرت جهود مصر بالتعاون مع جامعة الدول العربية فى التضييق على 
هذه الاتفاقية » حيث طلبت مصر من الخامعة إدراج قضية التعريضات فى دول 
الجامعة ٠‏ سيتمير ( أيلول ) ١5487‏ م وذلك نتيجة ترق ألمانيا وإسرائيل بنود هذه 
المعاهدة بالسماح لإسرائيل بشراء متتجات من إنحلئزا وخصم قيمتها من حساب 
التعويضات المستحق ها قبل المانيا الغربية ؛ إذا أن إسرائيل بهذا العمل تستطيع 
الحصول على كل ما تحتاجه من سلع أساسية حربية كانت أو غيرها من كافة أنحاء 
العالم على حساب اتفاقية التعريضات(05. 

وفى لقاء جمع السفير المصرى والقائم بأعمال المفوضية السررية ووزير 
العراق المفوض ببون اقترحوا خلال اللقاء ضرورة مراقبة تنفيذ نصوص الانفاقية 
بدقة كما جاءت : والخيلولة دون مساعى إسرائيل لتزيد من حصتها باستزعاء 
انتباه الحكومة الألمانية إلى أن هذا الموقف يعتير موقفا عدائيا ضد العرب(١2)‏ . 

ونتيجة لرصد الدول العربية لنوعية البضائع التى تحصل عليها إسرائيل من 
أموال التعريضات . أصدرت اللخامعة العربية فى جلستها الثامنة من دور الانعقاد 
العادى العشرين بتاريخ 50 / ١‏ / 1484 م عدة قرارات كان منها « أن تقوم 
الحكومات العربية بالاتصال بالحكومة الألمانية وإقهامها أن هناك مواد وخامات 
وآلات تصدر إلى إسرائيل من شأنها أن ساعد على تنمية اقتصاديات إسرائيل 


وزيادة قدرتها على الإتتاج الحربى ولا يسع الدول العربية السكوت على مثل هذه 
الأمور 00006 , 

وحينما أعلنت إسرائيل عزمها على عقد قرض من ألانيا الغربية بداء على 
اتفاقية التعويضات » وقرض آخخر من البيوتات المالية الألمانية » تدارست اللجنة 
السياسية لامع الدول العربية هذا الأمر فى 1494/4/١١‏ م وقررت مايلى 
«تبذل الحكومات العربية اللساعى اللازمة للتثبت من الأخبار النى وردت من 
البعنات العربية فى أمانيا والمتعلقة بسعى إسرائيل لعقد قرض بمائة مليون دولار مسن 
الحكومات الألمانية وحمسة وثلاثين مليوت دولار من البيرتات المالية ؛ واتخاذ 
الوسائل اللازمة لإحباط ذلك المسعى » (19). 

وبناءا على ذلك استدعى وكيل وزارة الخارجية بالإدارة الاقتصادية : القائم 
بأعمال السفارة الألمانية بالقاهرة وأبلغه ما سيتزتب على ذلك النبأ - إن صح - 
من استياء شديد فى مصر وفى الدول العربية ما يعرض العلاقات بينهم وبين امنيا 
اللحطر » فأنكر القائم بالأعمال معرفقته بهذا الخير حتى يستعلم عنه من حكومته 
وفى 4 / أكتوبر ( تشرين أول ) 1484 م تقابل مرة أخصرى مع مدير الإدارة 
الاقتصادية بالوزارة وأخيره نفى حكومته نفيا بانا لهذا الخير ؛ وأنه لا علم لها 
بالمفاوضات الدائرة بين بعض البيوتات التجارية الألمائية وإسرائيل (59), 

واستمرارا لمهود الجامعة العربية لوقف أى قروض جديدة مسن المانيا 
لإسرائيل قررت فى اجتماعات اللجنة السياسية بناريخ ١4‏ أكتربر 988١م‏ 
(بمواصلة السعى الدبلوماسى لدى المانيا الغربية لإحباط محاولة إسرائيل الحصول 
على قروض منها ) 29 . 

وتوالت اجتماعات العرب الرسمية وغير الرسمية » ومن بينها ذلك الاجتماع 
الذى عقده رؤساء البعنات الدبلوماسية للدول العربية فى يون بتاريخ 
مع ناقشوا خلاله مواققة الجلس التيابى الألمائى البرندستاج 
لظ فى جلسته بشاريخ * / يونية (حزيران ) 1487 م على مشروع 


جمد 


قانون لزيادة امبالغ النخحصصة لتعويض جميع من اضطهدوا فى ألمانيا خلال الحكم 
النازى . وفى نهاية اللقاء أصدر امجتمعون قرارا بضرورة الاتصال بحكوماتهم 
لشرح الموقف ذاكرين (أن ما يخشى الآن ليس صدور القانون الجديد لزيادة مبالغ 
التعويضات فحسب » بل يخشى أيضا ألا تكون هذه الزيادة هى الأخيرة » وأنه 
يجب اتخاذ إجراء جماعى سريع للإضرار بمصالح ألمانيا الاقتصادية فى البلاد العربية ‏ 
حتى تشعر ألانيا بسخط الدول العربية على موققها إزاء اليهود عسى أن يتحرك 
الرأى العام الألماتى ويندد يسياسة حكومته (20). وعقب انتهاء العدوان الثلاثى 
على مصر أرسلت الإدارة العربية بوزارة الخارجية المصرية مذكرة إلى الأمائة العامة 
لجامعة الدول العربية بتاريخ ١8‏ ديسمبر ( كانوث أول ) 1957 م أخبرتها فيها 
بأن اأمانيا - رغم وقوع العدران على مصر واشتراك إسرائيل فيه - لا زالت 
مستمرة فى دقع التعريضات مما يقوى الماتب المعندى » واقتزحت أن تقوم 
وزارات خبارجية الدول العربية باستدعاء ممثلى الحكومة الفيدرالية وإبلاغهم ( قلق 
الدكومات العربية من سياسة ألمانيا الغربية فى هذا الشأن ) (19) . وقد أرسلت 
الحكومات العربية مذكرات بهذا المعنى إلى الحكومة الألمانية ولكنها لم تحد 
فعا("؟) . وفى الاجتماع الذى عقده المبعوثون الدبلوماسيون العرب فى بون فى 
8 مايو ( آيار ) 1451 م تدارسوا أمر إرسال برقية احتجاج موحدة للحكومة 
الأماثية حول استمرارها فى دفع التعويضات لإسرائيل : فرأى امجتمعون أن هذه 
المذكرة قد تحرج موقف البعئات العربية فى ألمانيا إذ أن الحكومة الألماتية قد تمتسع 
عن قبوها من الناحية الشكلية , وقد رأى المجتمعون « أنه من المتعذر حمل ألمانيا 
على الرجوع عن قرارها بدفع التعويضات بعد مضى فترة طويلة وبعد أن ثم دقع 
معظم هذه التعويضات»(8) . 

وهكذا اقتنع الدبلوماسيون العرب فى ألمانيا باستحالة تغيير هذه الاتفاقية 
وأدركوا أنه يحب على العرب أن يتخذوا عطوات أخرى بديلة للعمل الدبلوماسى 
وهو العمل الموحد من كافة الدول العربية باتخاذ إحراءات اقتصادية ضد ألمانيا » 


يد 


مع الإشارة إلى أن أى تهديد كلامى يضعف موقف العرب من مشكلة التعريضات 
ومن أى مشكلة مستقبلية بين العرب والحكومة الألمانية (59) . 

- المقاطعة العربية : 

كانت المقاطعة العربية خخاصة بإسرائيل » وكان الهدف منها عمل حصار 
اقتصادى على إسرائيل حتى تضعف ويسهل بعد ذلك القضاء عليها ء وغقب 
التوقيع على اتفاقية التعويضات أعلنت دول الجامعة العربية مرارا وتكرارا أنها 
سوف تقاطع ألمانيا اقتصاديا إذا تم التصويت على الماهدة . وعقب التصوريت 
عليها اتخذت اللجنة السياسية عدة قرارات بعدم استيراد بضائع ألمانية بصورة غير 
مباشرة حتى لا يون ذلك وسيلة لتهريب بضائع لحساب إسرائيل » وإجبار 
المستوردين من ألمانيا على الحصول على شهادات من السلطات الحكومية الختصة 
والغرف التجارية أو اتحماد الصناعات بالمانيا تثبت أن البضائع المصدرة للبلدان 
العربية هى حساب المصانع ولا تشكل جزءاً من التعويضات الأمانية الإسرائيل » 
على أن تعمد هذه الشهادة من إحدى القنصليات أو المفوضيات العربية بالمائها . 
ولتتفيذ هذه التوصيات » أوصت اللجنة بتعين موظف أو أكثر يتبع المكتب الرئيسى 
اللمقاطعة ويكون مقره أماثها (:؟) . 

وأضاف الحلس الاقتصادي للجامعة بندا ينص على مطالبة مكاتب المقاطعة 
بنحرى وجمع المعلومات والوثائق الخاصة بتصريف بضائع التعويضات الألمانية 
المسلمة لإسرائيل فى بد آخسر(١؟)‏ » حدى لا تسرب تلك اليضائع إلى الدول 
العربية عن طريق بلد ثالث ٠‏ 

وبناء على ذلك أحذت مكاتب المقاطعة العربية تتحرى عن الشركات النى 
يشتبه فى تعاملها مع إسرائيل وتصدر بضائع إلى الدول العربية (*) * 
(*) انظر على سبيل المدال : محفظة رقم 44 ملف 57/14٠‏ ١/ج؟1‏ ( مكتب مكافحة 


التهريب لإسرائيل ) . تفرير عن الاحتماع الرابع الذى عقدته لنة الاتصالات العربية فى 
بوت بشاريخ +|/9| 15 م بتاريخ 8/16|-151 م يرقم بأم/4 


عه 

وقد يتسائل البعض » ما مدى تأثير هذه المقاطعة على إسرائيل ؟ 

مما لا يدع بحالا للشك أن المقاطعة العريية لإسرائيل قد أثرت بصورة كبيرة 
على مصالح إسرائيل الاقتصادية , وأنها - كانت - تمشل خطرا حقيقيا على 
إسرائيل . وبما يويد ذلك ؛ أن إسرائيل سعت فى تلك الفترة إلى إتشاء إدارة 
خاصة فى وزارة الخارجية الإسرائيلية تسمى «إدارة التخنطيسط السياسى 
الاقتصادى» وتكون مهمتها إعداد الخطط اللازمة لمقاومة المقاطعة الاقتصادية النى 
يفرضها العرب ضد إسرائيل 0650 . 

وهنا تبرز أهمية العامل الاقتصادي فى تحقيق الأغراض السياسية إذا ما 
توحدت الكلمة والجهود وخلصت النيات . 


هذا عن موقف مصر من قضية التعويضات فى الإطار الجماعى العربى . 

انحور الثانى : موقف مصر من قضية التعريضات منفردة : 

كانت العلاقات المصرية الألمانية تسير سيرا طيباً عقب اننهاء الحسرب العالمية 
الثانية » فكانت مصر أول دولة عربية تعلن إنهاء الحرب مع ألمانيا » ثم تبعتها باقى 
الدول العربية (؟7) . وعلى الحائب الاقتصادي دلت مصر مع المانيا فى عدة 
آتفاقيات تمارية كان أوها ذلك الاتفاق الذى أبرم فى 1١‏ ديسمير / كانون أول 
م . (*) ولكن عقب إعلان اتفاقية التعريضات تحركت مصر لأن مركزها 
فى العالم العربى هو مركز الزعامة الأدبية الذى يتطلب منها عناية كبرى مجميع 
الحوادث التى تفع فى تلك البلاد مع الإلمام يجميع التيارات السياسية القائمة فيها 
ودراسة الاتجاهات التى تتتهجها تلك التيارات والمرامى التى تستهدفها . ومن هذا 
المنطلق جاء موقف مصر المتتبع لتقضية التعويضات الألمانية الإسرائيل ؛ فقبل إبرام 
الاتفاقية سعت مصر لعمل دعاية مضادة لها إلا أن قتصل مصر العام فى 


(*) لمزيد من التفاصيل عن هذا الاتفاق انظر : وثائق الخارحية اللصرية محفظة ١751‏ ملف 
١/074 / 15‏ ( العلاقات الاقتصادية بين مصر وللانيا) . 


ووه 


فرانكفورت نصح حكومته بالقيام أولا « يحس نيض » الولايات المتحدة قبل اتخاذ 
أية خطوة علنية » كما نصح « يحس نبض » الجهات الألمانية بصفة سرية لمحاولة 
.وقف أى اتفاق مع اليهود (54) . وبالفعل قام السفير المصرى بواشنطن بمساعيه 
الدى المسئولين فى الولايات المتحدة , بناء على طلب الحكومة المصرية . فتقابل مع 
وكيل الوزارة المساعد لشعون الشرق الأوسط؛ فأوضح له الأخير أن الحكومة 
الأمريكية لا يمكنها من الداحيتين القانونية والدبلوماسية التدخسل فى مفاوضات 
تحرى بين الطرفين فى شأن يخصهما (*2) . وعقب عقد الاتفاقية أعدت الإدارة 
العربية بوزارة الخارجية المصرية مذكرة لخصت فيها موقف مصر من الاتفاقية » 
.وكيف أن المانيا بهذه الاتفاقية قد اتتهجت سبيلا مناقضا لسياسة الصداقة التقليدية 
نحو المسلمين والعرب ٠‏ وأن إسرائيل لم تكن دولة حينما وقع عدوان على اليهود 
من النازى - إن صح - فليس لا الحق فى أن تحصل على التعريضات نيابة عنهم » 
وقد أبلغت إدارة الصحافة بهذه المذكرة لإبلاغها لبعض الصحفيين الألمان لتتشر 
فى المانيا(5؟) . 

وفى أحد التقارير الواردة للوزارة من السفارة المصرية بيسون تعرض السغور 
للأسباب التى دعت المانيا لعقد تلك الاتفاقية وحصرها فى عاملين : 
١‏ - حاجة ألمانيا الشديدة - فى ذلك الوقت - لمساعدة أمريكا السياسية 

والاقنصادية وتوسلها لذلك عن طريق إرضاء الصهيونية الأمريكية. 
- وجود نوع من التعاطف - عند بعض من يتولون الحكم فى أمانيا - تجاه 

البهرد . 

وتوقع السفير - فى نهاية التقرير - أن لا تصمد الاتفاقية أمام تفاعل الزمن» 
وأوضح أنه خلال لقاءاته مع المسثولين الألمان كان يؤكد لهم بأن الحكومة المصرية 
وسفارتها بصفة خخاصة لن تغفل عن مراقية كل ما تلجأ إليه إسرائيل من الأححابيل 
فى تنفيذ الاتفاقية(77) . 


دمهوة - 


وبالفعل بدأت الحكومة والمخابرات المصرية فى تتبع سير تطبيق الاتذ 
ومن ذلك ما قامت به إدارة المخابرات من تحر عن استلام إسرائيل لأربعة سفن من 
أمانيا.بموجب اتفاقية التعويضات ٠‏ وأن هذا يخالف نصوص الاتفاقية لأن السقن 
تعتير من المعدات الإستزاتيجية » وهذا لا يتفق مع ما سبق أن أعلنته الدول الكيرى 
من ضرورة مراعاة الحياد النام بين البلاد العربية وإسرائيل (258 . 

ومحاولة منها لمنع تسرب يضائع التعويضات إلى مصر والدول العربية؛ سعت 
مصر من خلال سفيرها فى بون لدى الحكومة الألمائية تطلب منها ضرورة وضع 
علامة مميزة على المصنوعات النى ترسل إلى إسرائيل كجزء من التعريضات ٠‏ 
واقترحت أن يكتب عليها 15,3 0" لإانقتمم»6 1 06د( حتى يمكن تمييزها عن 
باقى البضائع والمصنوعات الأمانية العادية(ة؟. 

وفى تحريات أخخرى قامت بها السفارة المصرية فى بون عن طريق السيد عبد 
اللطيف فهمى العيسى المستشار فى السفارة خلال لقائه بالدكتور « فوحت » 
014 .19 رئيس قسم الشرق الأوسط وأفريقيا بوزارة الخارجية الألمانية حول 
الشائعات التى كانت تثار حول حصول إسرائيل على أسلحة من المانييا موجب 
اتفاقية التعويضات نفى الأخير تلك الشائعات وأوضح أن انفاقية التعريضات بها 
نص صريح يحرم على ألمانيا تزويد إسرائيل بأى نوع من أنواع السلاح موحب 
هذه الاتفاقية(4) . 


وفى لقائه بوزير الاقتصاد الألماثى إرهاد 5,854 أبلغه القنصل العام المصرى 
رسميا فى 7٠‏ أكتوبر ( تشرين أول ) 1487 أن مصر - والدول العربية - سوف 
تقطع علاقاتها الاقتصادية بالمانيا فى حالة التصديق على الاتفاقية ‏ فإجابة الوزير 
بأن تصريحه يخالف تصريحات اللواء محمد جيب خلال لقائه مع السفير الألمانى فى 
القاهرة , فأجابه القنصل بأنه تلقى تعليمات جديدة من وكيل الخارجية بالتليفون 
فى 18 أكتوبر (تشرين أول) تؤيد ما قاله وهى أن اللواء بجيب كان شخصيا ضد 


-41عه- 


الاتفاقية » وأن حديئه مع السفير الألمانى كان مجرد التزحيب به لمناسبة وصوله إلى 
القاهرة(40) . 

وعناسبة طرح موضوع مقاطعة ألمانيا اقتصاديا اختلفت الآراء فى مصر 
حول هذا الموضوع » حيث طالبت بعض الأصوات الدبلوماسية بضرورة مقاطعة 
أمانيا اقتصاديا » لما سبيته اتفاقية التعويضات من أضرار معنوية وسياسية لمصر 
وللعرب جميعا وطالبت بعض تلك الأصوات - المؤيدة للمقاطعة - بضرورة دراسة 
موضوع المقاطعة من جميع نواحيها ونتائجها قبل الخوص فيها(؟؟) . كما علقت 
وزارة التجارة والصناعة ( مصلحة النجارة الخارجية ) على موضوع المقاطعة بأنه 
يجب دراسة العلاقات الاقنصادية بين العرب واألمانيا جيدا بمعرفة إخصائيين على 
اضوء حاجة الاقتصاد العربى59؟) . 

وعلى الجانب الآخر نمد من يمحذر وبشدة اتناذ أى قرار عمقاطعة ألمانيا 
اقتصاديا . ومن ذلك تلك البرقيات النى وردت إلى السوزارة من السقارة المصرية 
بنيويورك توضح أن جميع الدول العربية إذا قاطعت أمانيا لن تفقد هذه الدرل شيفاء 
إذ أنه يكاد ألا يكون هناك تعامل بينها وين ألماتياء هذا بخلاف مصر التى لما 
معاملات مع ألمانيا أكثر من أى دولة عربية أخرى » وى النهاية نبهت تلك 
البرقيات إلى « أن المانيا الغربية تتمتع الآن برخماء اقتصادي : فقد يكون مسن 
المناسب أن نطلب إليها منحنا بعض الامتيازات الاقتصادية نظور ما تقوم بدفعه من 
تعويضات لإسرائيل » (44) . 

وبناء على هذا الرأى لم تأعذ مصر بالرأى القائل بالمقاطعة ؛ والدلييل على 
ذلك أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وأمانيا لم تنأثر بعد اتفاقية التعويضات (*) . 


وحينما أثارث سوريا مسألة تحويل بعض أموال التعويضات لهساب لاح 
فلسطين سعت مصر لدى المانيا وبعض الحكومات الغريية عسى أن تحصل على 


(*) انظر جدول الصادرات والواردات بين أمانيا والدرل العربية . يبرم . افك . مه - «مصفاء 
17 كو 


5-05 


موافقتها على ذلك ففى لاهاى سعى السفير اللصرى لدى نظيره الألمانى حتى يشير 
هذه للسألة لدى حكومته . وحينما أرسل السفير الألمانى إلى حكومته فى هذا 
الأمر أحابت عليه الخارجية الألمانية « بأن الجهات المسثولة فى ألمائيا الغريية ترى 
أنه ليس من اختصاص السفارة الألمانية بلاهاى البحث مع ممشل الحكومة المصرية 
فى هذا الموضوع بل هو من اختصاص ممثل مصر لدى حكومة ألمانيا الغربية»(*4). 
وقد قامت مصر يعساعى ممائلة لدى تركيا وفرنسا إلا أنها باءعت بالفشل(*) , أما 
على الحانب الأمريكى » والتى رأت الإدارة العربية ضرورة مفاتهته فى أمر تعويض 
اللاجين العرب بسبب نفوذ الولايات المنحدة على إسرائيل» وما تفيض عليها به 
من مساغدات مالية متتوصة . فقام السفير اللصرى فى واشتطن يمقابلة وكييل 
الوزارة المساعد المختص بشئون الشرق الأوسط فى الخارجية الأمريكية ؛ وأوضح 
له وجهة نظر مصر - والدول العربية - فى هذه المسألة ٠‏ فكان رده أن الحكومة 
الأمريكية لا يمكنها من الناحيتين القانونية والدبلوماسية التدخل فى مفاوضات 
تخرى بين طرفين فى شأن يخصهما ؛ فذكره السفير المصرى بأن أمريكا سوف 
تساعد ألمانيا فى دفع هذه البالغ وشخصيصها لتعويض اللاحنين الرب , فرد عليه 
الوكبل المساعد بأن أمريكا سوف تدفع هذه التعريضات عينا - حاصلات 
ومصنوعات - على آجال طويلة(43) . 

.وبذلك فشل المسعى المصرى فى إقناع الحكومة الألمائية وبعض الحكومات 
الغربية فى تحويل جزء من مبالغ التعويضات لحساب اللاجتين العرب , - وجاءت 
تلك المساعى - على الرغم من إدراك الحكومة المصرية جيدا باستحالة تحقيق 


(*) انظر ذلك امسعى فى : الصدر نفسه تفى المحفظة والشف ٠‏ يرقية من وكيل وزارة 
الخارجية ( الإدارة العربية )إلى سفير مصر بباريس سرى بخاريخ ٠١‏ / يوئيو 1987 مغ رد 
السفير المصرى بأنقرة على برفية وكيل وزارة الخارحية سرى بشاريخ * / يونيو 1887م 
برقم 144 ء ورد السفير المصرى بباريس ( محمد وحيه رسكم ) على يرقية ركيل وزارة. 
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عاوؤورت 
الغرض منها من النواحى القانونية : إذ أن ذلك قد يعرض ألانيا للمطالبة مرة ثانية 
بالتعويضات إلا إذا وافقت إسرائيل على دفع التعويض المستحق لما إلى جهة 
أخرى(47) . 

وحينما تسربت بعض الأنباء عمن تصريف بضائع التعريضات فى بعض 
البلدان العربية عن طريق بلد ثالث كان على الحكومة المصرية أن تعمل على 
التحرى عن كيفية تصريف تلك البضائع , فأرسلت الخارجية المصرية إلى نظيرتها 
الألمانية تستعلم منها عن محاولة إسرائيل تصدير بضائع لمانيا إلى تركيا ء ردت 
الحكومة الألمانية عن طريق السفير المصرى فى بون بضرورة أن تكون هذه الوقائع 
مستندة إلى أدلة ثابئة على وقوع المخالفة ليتيسر للحكومة الألمانية أن تتعذ 
الإجراءات المناسبة بتوقيع الغرامة المنصوص عليها فى المادة الخامسة على إسرائيل » 
ولحفظ البضائع الأمانية فى الأسواق العامية فى مستواها المعروف دون خلق منافس 
ها وهو أمر يهم الاقتصاد الألمائى(8؛) ,. 

وقد طل موضوع تصريف البضائع فى الدول العربية عن طريق بلد ثالث 
يشغل بال الحكومة المصرية » حيث نما إلى علمها أن إسرائيل ققد صدرت إلى 
تركيا سيسارات من أموال التعويضات » وسوف تقوم تركيا بدررها بإعادة 
تصديرها إلى مصر ‏ فأرسلت الخارجية للصرية بذلك إلى سفيرها فى أنقرة 
الذى كلف القنصل العام اللصرى فى إستتبول بإجراء التحريات اللازمة فى هذا 
الشسأن » فجاء تقريره ينفى هذا الخير » وأن السيارات النى تستوردها تركيا من 
إسرائيل هى من السيارات التى يتم تجميعها فى إسسرائيل وليست من السيارات 
الأمانية » وأن تركيا تستوردها للاستخدام احلى » وفى نهاية التقرير أكد 
القنصل العام «أن إعادة تصدير السيارات الألماثية إلى مصر فكرة بعيدة 
الاحتمال»(45) . 


-44ه- 


ويمكن القول , أن الحكومة المصرية قد ارتاحت لتأكيدات المسئولين فى 
ألمانيا الغربية بأن تصريف البضائع الألمانية اللصدرة إلى إسرائيل إلى بلد ثالث أمر 
غير وازد نظرا لمخخالفنه لاتفاقية التعويضات ولأضراره الجسيمة على الاقتصاد 
الألمانى وهو أمر لا تقبله المانيا . 

وعقب انتهاء العدران الثلاثى على مصر عام 1407 م أعلن وزير خخارجية 
ألمانيا الهر ( فون برئتائر - مصهندع:8 7/00 ) - أثناء نظر العدوان الثلائى على 
مصر أمام هيئة الأمم المنحدة - أن المائيا سوف تستمر فى دفع التعويضات إلى 
إسرائيل حتى لو أوصت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتوقيع العقوبات على 
إسرائيل(٠‏ ©) . وفى ردها على مذكرة الخارجية المصرية ؛ أعلنت الخارجية الألمانية 
أنها لا توافق على وجهة نظر السفارة المصرية التى أوضحتها فى مذكراتها بتساريخ 
1403١‏ م بأن النزاع القائم يين الدول العربية وإسرائيل قد يكون له 
.تأثير فى تنفيذ الاتفاقية المبرمة بين الحكومة الألمانية وإسرائيل(1*) . 

ومع إصرار الحكومة الأمانية على دقع التعريضات إلى إسرائيل أوعزت 
المخارجية المصرية إلى جامعة الدول العربية بأن تطلب من الدول الأعضاء الإيعاز 
إلى ممثليها فى ألمانيا بتقديم مذكرة احتجاج إلى الحكومة المذكورة لاستمرارها فى 
دفع التعويضات إلى إسرائيل رغم عدوائها على مصر(؟*) . ولكن الخارجية 
الألمانية ردت على مذكرة الدول العربية بعدم قبوها وجهة النظر العربية50©© . 

وعلى الرغم من موقف ألمانيا غير الودى تجاه مصر أبان أزمة السويس » فإن 
الخارجية المصرية استبعدت نهائيا قطع العلاقات مع ألمانيا الغربية » وعللت ذلك 
بأن دول أخرى اتفذت نفس الموقف ولم تقطع مصر علاقاتها معها , وأن ألمانيا 
كان يحركها عامل آخر وهو أنها إحدى الدول الأعضاء فى حلف مال الأطلسى 
وارتباط سياستها بعجلة السياسية الغربية؛ ووازنت الخارجية المصرية بين الفوائد 
والأضرار التى ستجنى من وراء قطع العلانات مع ألمانيا الغربية ‏ وأن إسرائيل 
سوف تكون المستفيد الأول من وراء ذلك(*) . 


هوه 

أما فيما يتعلق بموضوع إقامة علاقات دبلوماسية بين أمانيا وإسرائيل» فقند 
أعلنت المانيا مرارا وتكرارا خلال الخمسينات أنها لن تقيم أى علاقات دبلوماسية 
مع إسرائيل خشية إغضاب الرأى العام العربى الذى مازال متسأئرا باتفاقيسة 
التعويضات(**) . وقد أكد الدكتور « فوجحت 7/0167 » رئيس قسم الشرق فى 
الخارجية الألمانية لمستشار السفارة المصرية يبون أن القنصلية العامة البريطانية فى 
حيفا هى التى تتولى نيابة عن ألمانيا الشثون القنصلية الخاصة بها(3*) . 

وعلى الرغم من تأكيدات المستولين فى الخارجية الأمانية بعدم تبادل التمثيل 
الدبلوماسى مع إسرائيل » إلا أن ذلك لم يغير شيئا من حقيققة اعنزاف ألمانيا 
بإسرائيل » حيث أكد كبار الفقهاء الألمان فى القانون الدولى أن اتفاقية التعريضات 
التى وقعت مع إسرائيل ترتب عليها اعسراف راقعى بإسرائيل 10مه! 120 (01). 
.وأكدوا على أن الخطوة التالية لهذا الاعتراف هى إنشاء العلاقات الدبلوماسية بين 
البلدين000) . 


وحينما عرضت مسألة اعتزاف أمانيا يإسرائيل على بساط البحث فى أروقة 
السياسة العربية , أثيرت معها مرة أخرى مسألة قطع العلاقات مع المانباء فكان 
رأى بعض السياسين المصريين أن قطع العلاقات مع ألمانيا فيه ضرر كبير على 
المصالح المصرية ؛ إذ أنه سيحرم مصر من مصدر كبير لاحتياجاتها ؛ وسوقا مهمة 
منتجاتها » فالصلحة - كما يقول الوزير اللفوض اللصرى بالسفارة للصريية 
بواشنطن - تقتضى « أن تغلب الاعتبارات العملية عند بحث موضوع اعتراف 
ألمائيا بإسرائيل » لأن أى عمل تتذه ضد ألمائيا سيكون ضرره علينا أكير من 
ضرره على ألمانيا 05(6) , 

أضواء على القسم التطبيقى : 

بعد دراسة موف مصر من قضية التعويضات على المستويين الجماعى 
العربى والفردى » بحد أن مصر قد تعاونت تعاونا طييا مع باقى الدول العربيية من 
أحل إبطال مفعول هذه الاتفاقية » أو الحصول على بعضها للاجدين العرب » 


دوه أ 


وعلى الرغم من اللمهود المشتركة فى تلك القضية إلا أنها لم تؤت ثمارهاء حيث 
أدرك السياسيون فى أمانيا أن العرب يقولون ولا يفعلون وهذا ما أكدته بعض 
المصادر : فالمستشار الألمانى أدينارر #داهدع8م أدرك أن تهديد العرب بمقاطمة 
ألمانيا كان عقيما )1١(‏ » ومن ناحية أخرى فإن د . ويسترش «ء6ماوه/10 : +2 - 
الذى كان قد أرسله أديناور إلى القاهرة قبيل التصديق على العاهدة لمقابلة الزعماء 
العرب - نصح حكومته عقب عودته من القاهرة بالتصديق على المعاهدة فورا لأنه 
شعر خلال لقاءاته بالزعماء العرب فى القاهرة أنهم لن يفعلوا شيعا أكثر من تقلييل 
علاقاتهم مع بون (31) . وهذا يعنى أن ألمائيا لم تعر معارضة العرب للاتفاقية 
التفاتا » وسارت فى تطبيق الاتفاقية بحذافيرها ء بل كانت تعطى لإسرائيل قروضا 
إضافية طالما أن العرب لن يفعلوا شيئا ! 

أما موقف مصر منفردة فقد عملت على إتباع سياستين , إحداهما علنية 
والأخرى سرية , فالعلنية جاءت لتعلن رفضها للاتفاق وتهديد من حين لأخر 
بطع العلاقات الاقتصادية مع ألمانيا » بينما جاءت قراراتها غير المعلنة بالعمل على 
الحصول من ألمانيا على أكبر قلدر من الفوائد » حيث أدركت أن قطع العلاقات - 
سياسية واقتصادية - مع ألمانيا سوف يضر بمصر ولا ينفعها ويؤثر على الشوازن 
الذى تريد أن تحافظ عليه فى سياستها الخارجية » أى أن مصر من خخلال الموقف 
الفردى كانت تنظر لمصالحها الاقتصادية والسياسية ؛ مع القيام فى الوققت نفسه 
.مجهودات أخسرى لنابعة الممنوعات التى تصدر من أللانيا لإسرائيل كأسلحة 
وغيرها , والقيام.مسعى للحصول على بعض أموال التعويضات لحساب لاجئ 

وهنا يرز سؤال وهو ما السبب فى عدم تحقيق الأهداف العربية تجاه قضية 
التعريضات ؟ 

من خلال الدراسة وضح مدى تأثير المقاطعة العربية على إسرائيل من الناحية 
الاقتصادية » ما جعل الأخيرة تقوم بإنشاء إدارة خاصة لمواجهة هذه المقاطعة » 


لوه - 


ويرجع السبب فى ذلك أن الدول العربية جميعها الأعضاء وغير الأعضاء فى 
الجامعة العربية تكاتفت من أجل إتماح المقاطعة لأن اللصلحة العربية اقنضت ذلك 
ولخنطورة ذلك العدو على الجميع على حد سواء وإذا كانت اللقاطعة العربية قند 
كان ها تأثير على إسرائيل بسبب اتحاد موقف الدول العربية » فإن مرقف هذه 
الدول إزاء امانيا لم يحقق نفس النجاح لأ كل دولة من الدول العربية لم تتخيذ 
موقفا موحدا ء بل كانت كل دولة من الدول العريية تنظر إلى اللوضوع نظرة 
فردية » ماذا ستكسب وماذا ستخسر من الضغط على ألمانيا وقطع العلاقات معها؟ 

ويقينى أن الاقتصاد هو انحرك الأول للسياسة . ونمن كعرب نستطيع أن 
نحقق الكثير من الأهداف عن طريق الضغط الاقتصادى مع دائرة توسيع التعاون 
الاقتصادى بحيث تشمل كتلة الدول الإسلامية التى يهددها الخطر- إن ععاجلاً أو 
آجلاً - فالعالم العربى والإسلامى من الأهمية الاقتصادية بمكان حيث يستطيع 
التأثير على بحريات الأحداث السياسية والاقتصادية . 


على في 8؟ ميان 136 
المرائق 6( لقسطس 09646 


- سرة داعب المقام الرفيع سداق النداسباشا ريس الوزارة الجليلة مييق 


يا صاحبالرمة" , 


القد مان ميد السشمم ب الرنامي ينا شن السدرواثلج الفؤاد ثنا هو النامول والممروف 

عن رفعنم + وسيتشوذ ونس الوزارة الأرد تي الدضور اللجنة إلنح بريه لمر الوسدة ان عا" 
الله فى الات السحدد. + وائاما للقائدة رأبت أن أأبث رفمتك ال وى من سوير للسطسين 
وتشلها في المؤتسروانه أمر ضرورى قابة في الخطورة لأنثي امتقد جازيا أن اثفال للسطسون 
عراسقاط حت لها يجبان لا يفف + ولذلك ككثم نمكم صصرون على هذا الثيل وتقملون 
لمجلا ا لس المقة سردده. ركان مقوم ني المز الي يلت . ٠‏ نا الآى قلي أن الول 

بانه ناو برس الصومرنيون على المند وب السامي المرئع شين بجلاه خولسر 
اليهود على للسابى وتوثيوم الى ما واء فلسداين » واننا يشبية جوارنا الفريب تأن الدموي. 
السهيونيه تود دنا هنا قل فى قطر آخر وليه لأمر حقظ كيان تلسعلين وسلذمتةا هو أمسر 
حبرى لشرق الأردن » وانتا أشنا على حكومتنا يآمر اصد رناء في أن تتشق ما جبب لتأمسون 
هذا القرهرالشرية. وآن ند اكرالجوا- البريطانية وتعلمها بآن تلستاين هي الخط الأرل 
اللدفاجمي. :بع الأرد ن وما ورا'ها مى الأنطار اله ريه وائنا. ستتاة ليدم لازي السلامة 
فلسطون يحهد أود ومن الام مونين الأسر الى التجاق على الخلا وراكرها يغلي ندري 
الساسي وانه مع عذ؟ لآن الأنة المربية لاتغلق اليا متي عرضتمنيها النسوه لالس 
الفلسطين المربيه سلامتها وسياد ها + توالمالة هذه ترون نكم أن أمر تيل للسسطين 
فى المؤثمر هو بالنسبة الينا في الدرجة الأول وأن الارا* فى شرقي. الأردن وفلسطين واحمدة. 
في هذء السدخلذ القربة ٠‏ لد لك اسنه بيت سمادة القتسل العام لسر بالقد م ليتقل الس 
ونح كاني هذا بالاسطة السريعة الأ ونور السالة صر فرشم «دو اس 
الذوات الذين ارد ان تتقندلوا بأرسال كتبالدعرى الى حضراتوم ليحشروا المؤثمر مرفدحسا 
فيها اسم الحزب الى يني اليه كل من حضواتهم + 


حرة صاحب النقام الريع يعط النجاس باشا ررليس ونراة مصر 


تلقيت دموكسم الكرمسة للاشتراك في اللجسة التسضيريسة ألتي ستمقد 
بنصر في أراخر يوليو ‏ لقسطس سنسة 1166 تمهيدا لمؤثمر الوحدة المربية الذي 
كان الثم فصل الدموة اليه * 

ويسربي أن اجيب رنستكم بان الحكرسة اللينانية قررت طبية هذه 
الدمرة على أن بنظيسا في الدينسة رئيس راتسا ويزير خارميتها * 

راشي انتبيز هذه الفرسة لامب لرنستكم عدن رافر تقد يري اللجبهود 
التي تيذليها في هذا السبيل ون ني الكائلة بالتجاح ينضل حكمتدم واغلاسكم 

ولقد اسفت أشد الاسف لبقا" التينين الفلسنينيين السيد ين جمال الحميتي 
رامين التي في الانقال برسم الجهد القرمسة التي بذلششرما الامادة الحريسة. 
البهما مثى ينا من ثيل نلسطين المزيزة في هذه الاجتمافاات غير تطثيل ٠‏ 
راني لشديد الرباه أن جبودكم التي لن تقطم ني هذا السبيل ستزول الى النجاح 
نيما بان اللسه ٠‏ على أن غياب تلسطين لن يزيد سظي .. شقيقاتها الا سلناا 
على #فيتيسا رنسكا يحققها * 

وقضلرا رنستكم يقبول جزل الاحترام ٠‏ 

صروت تي ٠١‏ صوز سنسة 0966 


رئيس مبلس ونراء لينا نٍ 
ا 

ا 

م 


ملحق رقم |1 


ود 
داية الفياسة _ لامر ة ني درسي لاا 
8/6 
0 
نينا 
ذقفهة 


اهدي لانن اما اناسمة الدول المرية أطي تعيائها فى زرة خارص 
جوري سس وتتقوف يلاها أن ل الجاسة امسق 

جيفسة 1ن مصعم )٠<:‏ الى الاوية الي لفل السياسة في اها مسي 

:6 بيش الي 1١‏ دمسيافءة 


مان الداضلة تقار ال الناسية 2 2 
* عيطم القن ما برسالة اام سان الداغلي ١‏ وأوضة بأتقار يميق 


اي ه اانا ان التسعمين لد الآناءمن #راسان لاع ان 5 


الك رجاء ستل ياه كان الما اك كين الدييا._ارشف ل مسي 
مانا» اومراسا» او اق انعرف يشلون ايانةعنان * ارلبين رضمها السياسي » 
لع ا لح 


تنيز المئة اسان هذ» الفرسة تسرب للؤئة افيا من نا اسفاها ٠».‏ 


-< + إلى يعارم صههيا سس 
م 


ةر 5 
لالت سيط 1 
3 8 وح لسمس اوور 
فلي امه فرح رح ءوض انس 6/1 اسم 
ون لي 


ملحق رقم 


مدني 


وانثي امتفد أن هذا هر الدل الرائق لنا جميما وأن سمادة الفتصل الداى يقدم اليك 
رجاه خاصا بمد مريضتي «ذء كي ثتانذلرا بالقيام بتتفيذ ملعستا في فرسال كتب الدمرق + 
ونفضلوا مقاط الوفيع بتبول فاثق البودة والاح تلم 70 


2 


بش لين 


بدا نويه الشزع ١يقارها‏ لزث الرهزة مامه 


حي تدده 
٠‏ «بإصرع 
عي 

اميد اررطتية 

٠ '‏ ضفخ 

5 ب 

عزب «مشيبة 

موز سرع ريا ةضف بععات ) 

حبذ عه #عن مط التي ولدرئارة' 


007 


لايعاي 


السيد احاند عمسيو 
عدير متب الدد وثير الدولة الثثون رئاسة الجسيوية 


انعرف بأن ابمث لسيادتقم رق هذا عيرة من كاب سنارت بالرساط 
رقم 1٠2‏ سرك بابخ 100900179 يتأن متاق النترب د ىالمساتدات 
اللي يكن ان تقدسياً سمروالدول العرية الاخرى + 

والحتية الحالية فى المقرب القب امنائها من حزب الاستاتل #وهسي 
غرى تسنية مناظيا املق دع فرنسا يأ سانيا وذ باللاوقة السترة اللميدكا 
هن سياحة المتق . 

يقد قانث مناونات بين المقرب وفرنسا بشأن تيوثر يحناجها المفسربا 
تيلخ حوالى بائه ليار من الفريتات لندة عزعة اموا * وتشقط غرسا على المقري 
الى تيز باسا* مماهدة الاستيطان النى تلسب ما أسثول عليه الفرنسيون من ايض 
وئية - عبفة لاتية > 

قد حسل االمقري فى لوائل عام 1888 من قرسا على لزي جوائسي 
٠٠‏ يار من الراك وطى التانات بأريمة ارات * هذا مالاف الشعوسا 
الاميية وم 2١‏ يوت دور رف و<* الف طن هيف 

والمشرب يسير على سياسة فرية مع ادل الشموب المي الوى مسرا 
الساعاتيم اليه لي دناب ان انقيك موهذة هو رأى الحية الحالية الا آل 2 
الشمب والمعارفة ينان متولي الآيدى من التاحية الاخرى * 

وف ظيرث حر بين بمخرالتذمين من هذء السيات وهى ( كيسرلة 
التتل الشمى + إل انها اعت باللندة ؟” 

ونا لان القادل القنى فى المذري جله من الفرتسيين فان مر واليسلاف 
العيية متها أن تمان فى رد هذا الادر الفرسى وأحلال المرب من النيين 
اسحله * كن يقير ان المقرب يمصد على الفرنسيين الا حشى يتملم انافاع 
بسعاوقة العرب ”مع بأ من 1سا" المماوة الهم يكل وسيلة سلكة ٠‏ 

انا اذا ارد الاعباء بليلاد الى السياسة العبية التق ينندها. لثمب 
الممري فز بد من القيام يعمل ايجاى وذلك بمنامرة جبيع العناصر البؤيسدة 
ليذ الاتجا. 

وتفشليا يلول قا الاحترام ل 


ننه 2< 


ثيل الوزازة السام 


3589 


ملحو رقم |ء 


-هوه- 


افوامش 

)١(‏ د .وجيه عتيق : السياسة الدولية وعفايا العلاقات للصرية / الألمانية 1ه - 1187 م (دار 
التهضة العربية - 1641 م ) ص . ص 171-151 

غععللا مم8 وتطعممتاماع! لمعمر5 عط : ##صامد0 برانة.. بممسفاء؟ (0) 

:39 :8 ( 1934 ليه ك1 متسمنا يغ ماله عوومة6 ) أععا فصط مم6 

(؟) وثائق الخارحية الصرية : محفظة 545 - ملف 18/48/١40٠‏ ج؛ ( حجر 
التعريضات الثى تطلبها إسرائيل مسن أمانيا لحساب لاحبئ فلسطين ) من القنصل العام 
المصرى بفراتكفورت ( حسن سليمان ) إلى وكبل وزارة الخارجية بتساريخ 8/١‏ / 
+مواع برقم 6ل جاريخ 5/171 / 1507 م عاجل حذاً . 

(4) أحمد السيد النجار : بناء دولة -دور المساعدات الخارجية لإسرائيل ( 48 - 1485 ) ( 
مركز الدراسات السياسية والاستزاتيجية - الأهرام - القاهرة .145/2 م ؛ ص.ص 48 

(ه) انغلر ثقاء برنتائو وعبد الخائق حسوته أمين عام الجامعة العرية فى مايو 1851 م فى : 


ع1 ( لم-مائمة بنعلمب8) .1961 ,20 ترمالة ةا ,لروعمطمة اوتام 
له اناعم " 1963 - 1943 كعوكنه5 وممامعصيمه! اتاو 


قم 
. 446 . « ,10 .أولا ,1995 
(5) انظر فى ذلك : وثائق الخارحية اللصرية : محفظة 45/ا ملف ١4. / ١4.‏ / / (الدررة 
السادسة لمامعة الدول العريية - ماريس 18441 م - قور سرى مرفق برسالة الأمائة 
العامة لجامعة الدول العربية إلى وزير خبارجية الملكة اللصرية ؛ بتاريخ ١1‏ جمادى الأول 
تعره ؛ ريل اقلم 
(1) رثائق الخارحية المصرية : ععفظة 44/ ملف 14٠‏ / 44 / 14 ج١‏ / حجز التعويضات 
الثى تطلبها إسرائيل من أمانيا مساب لاحوئ فلسطين « رسالة من الوزير المفوض اللصرى 
بدمشق (حسين عزيز ) إلى وكيل وزارة الخارحية » » سرى بتاريخ ١‏ / ؟ / 1481 م . 
(8) وثائق الخارحية للصرية : حفظة 54 ملف ١4٠‏ / 44 / 74 ج؟1< حجز التعريضات 
الثى تطلبها إسرائيل من ألانيا لحساب لاجئ فلسطين » مذكرة من القنصل العام 
بفراتكفورت إلى وكيل وزارة الخارجية سرى مدا تاريخ ه / 4 / 1181 م برقم 5 
سرى . 


(6) للد تفسة ش 


سيوهع -- 

» انظر هذه اللقترحات كاملة قى : وثائق الخارحية اللصرية » محفظة 74 الملف السابق‎ )٠١( 
من القنصل العام لصرى بفرانكفورت إلى وكيل وزارة الخارحية بشأن « تقرير عسن حادئات‎ 
مندوب خناص الحكومة السورية مع الحكومة الألمائية بشأن تعريضات ألمانيا الغربية‎ 
سيتمير 1881م.‎ ١1 لإسرائيل والبهود ومقتزحات فىهذا الشأن» سرى وعاجل بتاريخ‎ 

(11) للصدر نفسه ملف رقم 444/14٠‏ / 18 ج7 « حجز التعريضات النى تطليها 
إسرائيل من امانيا الحساب لاجئ فلسطين » من القتصل العام اللصرى بفرانكفررت إلى 
وكيل وزارة الخارحية » سرى بناريخ 8 سيتمير 1481 م . 


9 مياك بوه : ممملفاة؟ (12). 

"متلق وميه عط“ «ملصسيدعل مه عمد : عوما ,دملاءوموم_(13) 
79 (1970 . له )ذا بممفعمة ,. :8 بمنطراءفمانط! ,رممجهمت عام8 مملئط). 

9 7 اك . مه : ممصفاء؟ 4 81 . 8 :قاط (14). 


)١6(‏ وثائق الخارسية للصرية : عفظة رقم 540 ملف 48/١4٠‏ / 18 ج؟ . تقرير من 
الفنصل العام المصرى بفراتكفورت إلى ركيل وزارة الخارحية بشأن « وصول وفد 
الجامعة العربية » سرى تاريخ 14 / ٠١‏ / 1687م . 

(15) الصدر نفسه ملف رقم 44/16٠‏ /14 ج5 » مذكرة من وكيل بوزارة الخارحية إل 
حضرة القائم بالأعسال المصرى بالسقارة الللكية بطهران سرى ححدا بشاريخ توقمير 
مقلم 

(10) اللصدر نفسه , تفس املف . مذكرة من مدير إدارة الصحافة إلى إدارة الحفوظات بوزارة. 
الخارجية - مرفق بها مذكرة اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية - مرسلة إلى حكومسة 
الجمهررية الاتحادية الأمانية . بتاريخ 15 / 1١‏ / 15815 م. 

30-81 مم عت .م0 : ممسلععمهه (18) 

(19) وثائق الخارحية اللصرية : عفظة 749 ملف رقم 58/48/1١4٠‏ ج؛ «حجر 
التعريضات التى تطلبها إسرائيل من أمانيا الحساب لاحسئ فلسطون » مذكرة من وزارة 
المخارجية المصرية إلى الأمانة العامة لمامعة الدول العربية - عاحل مع عخنصوص - يشاريخ 
5١‏ أغطس جمووم. 

(10) للصدر نفسه ملف رقم 4/14٠‏ /.4؟ جه « حجز التعريضات الى تطليها 
إسرائيل من أمانيا حساب لاحئ فلسطين » تقرير مسن السغير اللصرى ينون إلى وكييل 
وزارة الخارجية - سرى تاريخ 18 / ١‏ / 1584م يرقم / سرى . 


هوه 


(11) للصدر نفسه - نفس لكلف .مذكرة من الأمانة العامة للمامعة الدول العربية (إدارة. 
فلسطين) إلى وزارة خبارجية جمهورية مصر العربية بشأت نص قرار الجامعة فى جلسته 
النامنة من دورة اتعقاده العادى العشرين بتاريخ 517 / 1 / 1884 م 

(11) الصدر نفسه - نفس الللف . مذكرة من الأمانة العامة ل ج.د.ع. إلى وزارة ممارحية. 
جمهررية مصر سرى وعاحل بتاريخ 15 / 4 / 1984 م 

(17) اللصدر نفسه - عفظة 775 ملف 448/140 / 18 ج” « تعويضات إسرائيل من 
ألانيا » مذكرة من إدارة الشئون الاقتصادية بوزارة الخارحية - إلى الأمانة العامة لجامعة 
الدول العربية بتاريخ ٠١ / ١1/‏ / 1584م . 

(14) المصدر نفسه : محفظة 114 ملف 5 / ١‏ / 4 سرى قرارات اللجدة السياسية ولجئة 
الشئون السياسية بتاريخ 14 / أكتوير 1408 م ( سرى جدا وغور قايل للنشر ) . 

ا(ه1) الصدر نفسه - محفظة ؟/ا؟ ملف 48/١4٠‏ / 14 ج/ 8 تعويضات إسرائيل من 
أمانيا » » مرقق يعذكرة الإدارة العربية بوزارة الخارجية اللصرية إلى مكتب الرئيس للشعون 
السياسية ومدير إدارة شئون فلسطين بوزارة الحربية يرقم 1178 0ه سرى . 

(13) اللصدر نقسه - نفس الحفظة ولللف . مذكرة من الإدارة العربية بوزارة الخارحية 
اللصرية إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية - بتاريخ 16 ديسمير 1865م . 

(11) للصدر نفسه : محفظة 540 ملف 4/44/140؟ جم « تعريضات إسرائيل من ألانيا » 
مذكرة بشأن اجتماع المبعوئين الدبلوماسيين العرب فى بون » مرفقة يكتاب المكتب 
الإقليمي لمقاطعة إسرائيل إلى وكبل وزارة الخارحية يرقم 410؟//اه سرى بشاريخ 4 / 
اولع 

(4؟) للصدر السابق نفس اتحفظة واملف والتقرير . 

(14) للصدر نفسه : محفظة 411 ملف .14 / 5١ - 14٠‏ « الوحدة الاقتصادية ليلاة 
المامعة العربية » قرارات ممنلى الدول العربية فى يون - ملحق الملسة الثائية بتاريخ ١4‏ 
ماي مقلع 

(50) الصدر نفسه : عفظة 745 ملف 14٠‏ / 46 / 54 جه من الأمانة العامة لجامعة. 
الدول العربية « إدارة فلسطين » إلى وزارة خارحية مصر العربية » بشأن نص قرار 
اللمامعة فى جلسته الثامئة من دور اتعقاده العادى العشرين يشاريخ /1؟ / ١‏ / 1984م 
يشأن التعويضات الأمانية لإسرائيل . 


-لاقه - 


(1؟) للصدر تفسه : عفظة 1180 ملف 0/1/7 سرى (هيعات ومنظمات دولية 
وإقليمية - الجامعة العريية - قنرارات انخلس الاقتصادى ) مذكرة بقرارات الخلسس 
الاقتصادى النى اتنذها فى دور اتعقاده العادى الشاتى - ديسمير 1184 م برقم 
مق أد|١)‏ سرى . 

(71) للصدر تفسه : نفس الحفظة ملف .117/14 / ١١‏ ج١١‏ ء مذكرة من وكيل 
الخارجية ( إدارة الشعون الاقتصادية ) إلى المشرف العام على للكتب الإقليمي لمقاطعة 
إسرائيل » بتاريخ 4 مارس 1550 برقم 1117/114١‏ / 37م 

35 8 غأه بوه ؟ ممسلطععانهه (33) 

(74) وثائق الخارحية اللصرية : عفظة 4 ملف 14٠‏ / 48 / 18 ج؟ ( حجز التعريضات 
التى تطلبها إسرائيل من المانيا لحساب لاحئ فلسطين ) مذكرة بشأن التعريضات الى 
تطالب بها إسرائيل أمانيا الغربية أعدتهما الإدارة العربية بوزارة الخارجية اللصريية بخاريخ 
مل 

(ه؟) نفس اللصدر وانحفظة والتقرير . 

(75) للصدر نفسه : نفس الحفظة والتقرير . 

(117) الصدر نفسه : محفظة 7/1 ملف 14٠‏ / 44 / 18 ج7 ( تعريضات إسرائيل من 
أمانيا ) مذكرة من السفير للصرى فى بون إلى وكيل وزارة الخارجية - سرى بتاريخ ١١1‏ 
/ اير 1164 برقم ه سرى . 

(8؟) للصدر نفسه : عفظة 744 ملف ١4٠‏ /.48 |18 ج/ مذكرة من مدير مكتب نالب 
رئيس بحلس قيادة الثورة « صاغ أمين شاكر » . إلى وزير الخارحية سرى حدا بشاريخ 
7118| 1مقاع برقم | ولو 

(74) للصدر نقسه ‏ تقس احفظة » ملف 14٠‏ / 48 / 54 جه ( تعويضات إسرائيل من 
أمانيا وحجزها الحساب لاحئ فلسطين ) مذكرة من وكيل الخارحية ( فسم الأبماث ) 
إلى سفير مصر يون - تاريخ 1684م . 

(40) اللصدر نفسه ء محفظة 584 ملف ١7 / 44 / 14٠‏ ج7 « النشاط الصهبونى» مذكرة. 
من السفير المصرى يبون ( أحمد حلال الدين عبد اللرازق ) إلى وكيل وزارة الخارحية ( 
إدارة غرب أوروبا - إدارة الشعون العربية ) بتاريخ 57 / يتاير 1582 م يرقم ١‏ سر 
5-5 


حووة- 


(41) اللصدر نفسه : عفظة 740 ملف 74/44/140 ج7 ( حجز التعريضات النى تطلبها 
إسرقيل من انه لحساب لاحن فلسعطين ) مذكرة من القتصل العام للصرى بفرانكورت 
إلى وكيل وزارة الخارجية بتاريخ 1117/11/١‏ م يرقم١؟‏ . 

(4) انظر فى ذلك : حفظة 17 ملف ٠‏ 58/44/14 ج” «تعويضات إسرائيل من المائيا» 
مذكرة مسن السفير اللمسرى بيسون إلى وكيل وزارة الخارحية - سرى بتساريخ 
برقم ه سرى » عفظة 745 ملف 18/4//١40٠‏ ج4 « حجر 
التعويضا التى تطلبها إسرائيل من ألانياالحساب لاجئ فلسطين » مذكرة من الللححق 
الصحفى بفراتكفورت « كمال الدين حلال » إل وكبل الخارسية - بشاريخ 7/18 / 
1967م يرقم 47 سرى ٠.‏ 

(45) للصدر نفسه : حفظة 48 ملف ٠4١/4/48؟‏ مذكرة من وزارة التجارة والصناعة 
(مصلحة النجارة الخارحية - إدارة الاتفانات التجارية ) إلى وكيسل وزارة الخارجية 
للشترن الاقتصادية يتاريخ 11 / 5 / 183 م يرقم 1/115/159 + 

4 4) الصدر نفسه عفظة 40 ملف 48/140 / 18 ج؟ » برقيتان رمزيتان رقم 8 ٠١‏ 
من السفارة المصرية ينيريورك صادرتان فى 1١ / ١‏ / 1881م 

زه 4) وثائق الخارجية للصرية : عفظة 45 ملف 14٠‏ / 44 / 54 ج١‏ يرقيات من الوزير 
الفوض المصرى بلاهاى إلى وكيل وزارة الخارحية تاريخ ١؟‏ / ؟ / 1487 م سرى 
برقم 45 سرى ؛ وتاريخ 51 / 5 / 1481 م سرى يرقم .6 سرى » وتاريخ 
م سرى » برقم ه سرى ٠‏ برقية من وكيل وزارة الخارحية إلى وزيسر 
مصر المفوض بلاماى سرى جاريخ 18 / 4 / 1965م . 

(47) نفس المصدر وامحفظة واطلف : مذكرة أعدتها الإدارة العربية بوزارة الخارجية المصرية 
بشاريخ ٠٠‏ / 0 / 1407 م ومذكرة من السفير للصرى بواشتطن إلى ركيسل وزارة 
المخارحية ( الإدارة العسربية ) سرى بتاريخ ٠‏ / 1 / 1481 م يرقم 14" سرى . 

(41) الصدر نفسه : عفظة 748 ملف 44/14٠‏ / 18 ج؟ مذكرة من مستشار الدرلة 
« وحيد رأفت » إلى وكبل وزارة الخارجية بشأن « التعويضات التى تنوى ألمانيا دفعها 
لإسرائيل بتاريخ 11 / 11/ 05وام ». 

(4) الصدر نفسه : محفظة 744 ملف 448/14٠‏ / 54 جه مذكرة من السقير اللصرى 
بيون إلى وكيل وزارة الخارحية بشآن « تصدير يضائع ألمانية خصصة لإسرائيل إلى يلد 
ثالك » سرى جاريخ 15 / ٠١‏ / 1584م يرقم 44 سرى . 


ووه - 


(45) تفس المصدر وامحفظة والللف : من وكيل الخارجية إلى سفير مصر بأنقرة سرى وعناحل 
بتاريخ 4 / 7 / 1484 م ء ومن السفير اللصرى يأنقرة ( أحمد حقى ) إلى وكيل وزارة 
الخارجية سرى بتاريخ 17 / 4 / 1584م يرقم 44 سرى ٠‏ 

(00) نفس اللصدر : عفظة 7840 ملف 48/14١‏ / 58 جم « تعويضات إسرائيل من 
أمانيا » من السفير للصرى يون « أحمد حلال الدين عبد الرئزق » إلى وكيل وزارة الخارجية. 
« بشأن التعريضات الألماتية لإسرائيل » سرى بتاريخ 917١م‏ يرقم 0ه سرى. 

(1ه) نفس المصدر وامحفظة ولطلف : مذكرة من رزارة الخارجية الألمانيية إلى السقارة اللصرية 
بيرت تاريخ 51 / ميسمر | 10م برقم 5.؟ /144/ 21 

(01) نفس المصدر والحفظة وا ملف : مذكرة من الإدارة العربيسة بوزارة الخارجية إلى المسيد 
السفير الركيل اللساعد للشستون السياسية بوزارة الخارجية - بتاريخ 1981//5/9م. 

(ه) نفس اللصدر والحفظة ولللف والتقرير . 

. (4) نفس للصدر وامحفظة : ملف 54/44/١4 ٠‏ ج» « تعويضات إسرائيل من ألانييا » مذكرة 
أعدتها إدارة غرب أورربا بوزارة الخارحية يرقم ١4٠‏ / 48 / 58 م ردا على مذكرة 
الطلبة العرب فى أمائيا الشرقية يتاريخ 54 / يناير / 1882 م . 

(هه) نفس المصدر وعفظة 1414 ملف 5 / ٠١ / 4٠0‏ ج4 « الاعنزاف بدولة إسرائيل » 
مذكرة من وكيل الخارجية للشعون السياسية إلى مدير مكتب الرئيس للشثون السياسية . 

(03) نفس المصدر والحفظة ولكشف : مذككرة من السفارة الصرية يبوث إلى وكيل وزارة 
الخارجية بتاريخ 17 / يولير 147 م برقم 112 سرى جد . 

(1ه) نفس المصدر وحفظة 1817 ملف ١8 / 40 / 5١‏ « شكاوى الشركاث الأحنبية ضد 
هيئة إدارة القنال » مذكرة أعدها مدير إدارة غرب أررويا « محمد شفيع » بشأن « 
مقابلته لدكتور موتزل السكرتير الأرل لسفارة أثانيا الفربية بالقاهرة » سرى بشاريخ 
2110100 

(ه) نفس المصبر : عفظة 1417/4 ملف 57 / ٠١ / 4١‏ ج4 « الاعتراف يدولة إسرائيل » 

ة أعدتها الإدارة السياسية بوزارة الخارجية بشأن « اعتزام حكومة ألمانيا الفيدرالية 

إنشاء علاقات دبلوماسية مع إسرائيل » بتاريخ أكتوير 15401 م . وحدير بالذكر أن 

العلاقات الدبلوماسية بين أثانيا وإسرائيل قد عقدت فى عام 1852 م . 

عاما! ,48 .2 باك رمك : ممصفاءم 


نوم 


(04) تقس اللصدر والحفظة : ملف /ا16+ ٠١/4‏ جه « الاعتراف بدولة إسرائيل » مرفق 
بتقرير السفير المصرى بواشتطن وأحمد حسين » إل وكيل وزارة الخارحية بشأن «احتمال 
اعتراف ألائها الغربية بإسرائيل » سرى يتاريخ 7١‏ ] سبتمير / 1481 م يرقم 314 . 


96 . «. اك .وه : ممسفاءظ! (60). 
87 8 غك بوه : ممملطععابهه (61) 


-1وم- 


قائمة المصادر والمراجع 
أولا : المصادر : 
وثائق الخارجية المصرية : 
- خفظةه 4 املف٠ 74/44/١4‏ 7/1 «حجز التعريضات التى تطلبها 
إسرائيل من ألمانيا لحساب لاجئ فلسطين » 
- عفظة /ا٠‏ ملف ٠‏ 14/4/16 جح #تعويضات إسرائيل من ألمانيا» 
- محفظة 798 ملف 14/48/١4 ٠‏ حم ؛ جة « تعويضات إسرائيل من المانيا » 
- عفظة 748 ملف ١8/48/14٠‏ جح؛ , جه ء جلا «حجز التعريضات 
التى تطلبها إسرائيل من المائيا لحساب لاجئ فلسطين». 
- عفظة 584 ملف 117/44/14٠‏ جب/ «النشاط الصهيوني ». 
- عفظة 45 ملف .17/140/14٠0‏ 
- محفظة 7/45 ملف ١ 18/44/١4.‏ « حجز التعريضات التى تطلبها 
إسرائيل من ألمانيا لحساب لاجئ فلسطين » . 
- عحفظة 4717 ملف 51/١4/114٠‏ «الوحدة الاقتصادية لبلاد الجامعة العربية». 
- عفظة ١718‏ ملف 6/1/5 سرى . 
- عحفظة 1148 ملف .11/1157/14 ج١ا.‏ 
- محفظة 141/4 ملف ٠١/40/57‏ ح4 ء جه « الاعتراف بدولة إسرائيل ». 
- محفظة 1811 ملف 0/٠‏ 14/4 « شكاوئ الشركات الأجنبية ضد هيئة إدارة 
القثال » . 
وثائق أجنبية منشورة : 


« 1943-63 كعمعنمد لممامع مدهل طكتان8 » عسهمع 1 طويخ 156 - 
,10 ام . 1995 .هه عاتطعيم 


جلاضات 
ثانيا : المراء 
مراجع عربية : 
- أحمد السيد النجار : بناء دولة - دور المساعدات الخارجية لإسرائيل /1447-4م 
« مركز الدراسات السياسية والاستزاتيجية - الأهرام - القاهرة - .199/4 م » 
- د . وجيه عتيق : السياسة الدولية وخفايا العلاقات المصرية / الألمانية 1ه - 
6 م « دار النهضة العربية 1941 م » 
- د . يونان لبيب رزق : الخارجية اللصرية 18355 - 1417 م « الليئة اللصرية 
العامة للكتاب 1945 م » 
مراجع أجنبية : 
"مه الهف ممتيء مط" سعلمكيدعة فمة مم8 نعهما رمملا عمانهم - 
"1970 . ل 154 ممقدمة رلا . 31 متطماء لئاع برممسيف عاممط مماانط0" 
وميا مممسيدة وتطعدمتيماءء لمتعموة عط : مامه يزان بممسللعم - 
"1948 . قم )ذا متعم معالة مومه “ اعدو قمة إمموووق 
ثالنا : دوريات : 
عربية : 
- جريدة أريف الأرمينية « الملحق الشهرى العربى العدد الخامس مايو 1144 م» 
مقال عن « ملامح تطور وزارة الخارجية المصرية » إعداد د . صفاء شاكر . 
- جريدة القراءة للجميع - تصدرها افيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية -- 
السنة الثالثة العدد الثالث - الأحد 35/11 / 54ؤ1ام 
أجنبية : 
1 مم 11 يامب 1957 عم 22 بمهمان0 لقمسه1 نكمتا 840016 - 


عومد 


عرب الخليج فى وثائق شركة الهند الشرقية الهولندية 
ويوميات جمبرون لشركة الغند الشرقية الإنجليزية 
د. محيط مرسك عبت | له(*) 
أولاً : ظهور وثائق شركة الغند الهولددية والإنجليزية : 
يعتر تكوين هذه الشركات مرحلة جديدة فى تاريخ أورباً فهى شركات 
سرعان ما أصبح لما أسطول وجيش إلى جانب الراكز التجارية ونشاطها 
التعجارى. وكانت هذه الشركات عنولة لتمثيل بلدها فى عقد الاتفاقيات 
الاتتصادية والسياسية مع الدول الآسيوية . وكان نشاطها هذا نواة تكوين 
الإمبراطورية الهولندية والبريطائية فى مياه انحيط الهندى . 
تأسست شركة الهند الموئندية عام 1701 وهى مؤسسة كبيرة وتسمى رسمياً 
شركة الهند الشرقية المنحدة .© .0 :/1 وهى وليدة اتاد فدرالى لست شركات تحارية 
تمثل المقاطعات الهولندية المتحدة وقد قام بها سياسيون هولنديون فى ذلك العام . 


وتوجهت سفن هذه الشركة ورجاها تحر أندونيسيا وأسسست لما فى عام 
امدينة أوربية فى قرية جاكرتا يحزيرة جاوة وسميست بتافيا وأصبحت بتافيا 
الملقر الرئيسى للشركة ويقيم فيها الحاكم العام . 

وسرعان ما نشأ هذه الشركة مؤسسات فى كثير من المواقع مشل كولومبو 
ومالابار وكييتون والبنغال . ومنها مؤسسة فى بندر عباس عام 1511 . وكان 
من المتوقع أن يشارك الهولنديون فى حملة الشاه عباس ضد موقع البرتغاليين فى 
جزيرة هرمز والجسم ولكن سبقهم بذلك الإبجليز وتطور مبنى الوكالة المولندية فى 


(*) مدير مركز الوثائق والدراسات أبو ظلبى 


-54ه6- 
أواخر القرن السابع عشر إلى فندق يحيط به ساحة المكاتب وورش العمال 
ووحدات سكنية وعنازن للبضائع والأسلحة واللؤن وقطع غيار السفن ومعداتها . 
ثم بنى بجمع عسكرى أواخر القرن خخارج اللدينة وبه مرسى آمن . 

وفى عام 170٠‏ اتتقل مقر وكالة الشركة المولندية فى الخليج إلى البصرة 
وظلت هنالك حتى عام 1708 ثم انتقلت بعد ذلك إلى جزيرة مارج بين عام 
هه وعام 1750 . ورحل الهولنديون نهائياً عن الخليج فى عام 11/55 . 

أما شركة الحند الشرقية الإنجليزية فقد تأسست عام 11٠٠‏ . وتوجهوا إلى 
أندونيسيا أيضاً . ولكن طردهم منها المولنديون . وحصلت الشركة على فرمان 
تأسيس وكالة لها فى جاسسك عام ١1517‏ من إمبراطور المغل فى الند . ونشأت 7 
مراكز أخرى فى داخل إبران فى شيراز وأصفهان فى عام 1711 وتعاونت بحرية 
الشركة مع الشاه عباس فى احتلال جزيرة الجسم وطرد الحامية اليرتغالية من 
هرمز. وكافأهم الشاه ياعطائهم وكالة فى جمصيرون التىسرعان ما ميست بشدر 
عبس , 

وهنا بدأت تظهر لنا وثائق الشركة الإنمليزية المعروفة باسم وثائق جميرون 
وامتدت فتزتها حتى عام 11/51 بعد أن قررت شركة الحسد الشرقية الإنجليزية 
التخلى عن موقعها فى بندر عباس بعد أن حطمت مينى الوكالة البحريسة الفرئسية 
علم 1759 واتتقل مقر الوكالة إل البصرة ثم استقر فى بوشهر عام 11/31 
واستمر هنالك امقر الرئيسى للنشاط الريطائى فى الخليج حتى عام 1451 

ثانياً : أحداث القرن السابع والثامن عشر فى الخليج : 

هذه الفتزة غنية بالأحداث والنطورات فى دول الخليج . فى إيران بدأ القرن 
السابع عشر بوجود الشاه عبلى الذى نقل مقر الحكم من تبريز إلى أصفهان 
وتعاون مع شركة الغند الشرقية الإتجليزية فى القضاء على مقر النفوذ البرتغالى فى 


3-5 
هرمز عام 1717 . وبداً التفوذ ابريطانى والمولتدى التجارى يحل مكان النشاط 
البرتغالى حتى اختفى تماماً فى نهاية القرن السابع عشر الوجود البرتغالى فى النطقة. 
كما شاهد هذا القرن استمرار ضعق نفوذ الدولة العثمانية فى العراق 
والحسا وقد استقلت إمارة عائلة أفرسياب فى البصرة التى استقلت بها مدذ عام 

وسقطت هذه العائلة عام . 

وفى عمان ظهرت دولة اليعارة التى لعبت دوراً كبا منذ عام 1114 فى 
تحرير عمان من النفوذ البرتغالى وسقطت قلاع مسقط فى يدهم عام يمكلا 
وأصبح هذه الدولة أسطول كبير وهاجمت مواقع البرتغال الباقية فى الخليسج وعلى 

ساحل أفريقيا الشرقى وقضت عليهم . 

وفى إقليم الحسا كان ظهور إمارة بنى الد فى عام . واستمرث هذه 
الإمارة تسيطر على أحداث الحسا حتى سقوطها على أيدى الوهابيين فى عام 

كفلا ا. 

وشهد القرن الثامن عشر الكثير من التغيرات التاريخية مثل : 

٠‏ سقوط الدولة الصفوية عام 11/11 على يد محمود الأفغاتى وقبائل الأفغان 
وعاشت إيران فى حالة من الفوضى حتى استعاد النظام فيها نادر شاه بين عسام 
وعام 19417 . ثم سادت الفوضى ثانية حتى اقام فى بلاد فارس كريم 
خان زند بين عام 1704 وعام 174 لوناً من الاستقرار والأمن وكانت 
عاصمنه شيراز . وفى نهاية القرن قامت قبيلة قاجار بالسيطرة على الحكم فى 
تبريز ونشرت نفوذها فى كل أنحاء إيران عام 11/85 . 

11748 ظهور الحركة الوهايية فى قلب مد وسيطرتها على الدرعية عام‎ ٠ 
ودخلت‎ ١1/43 وانتهى هذا القرن بفرض هذه الدرلة لنفوذها على الحسا بحام‎ 


لخدم 
قواتها قطر . كما بدأت نشاطها فى عمان عام 180٠‏ . وبدأت تنجه إلى 
السيطرة على إقليم الحجاز حيث مكة والمدينة منذ عام 1828 . 

٠‏ أما فى عمان فقد سقطت دولة اليعاربة . وحدث انقسام بين قبائل عمان بين 
عام 117/14 وعام 1774 . ثم كانت غزوة نادر شاه لعمان بين عام 11/71 
وعام 1/417 الثى أدت إلى ظهور الإمام أحمد بن سعيد الذى حرر مسقط 
وصحار من الفرس . وأقام دولة البوسعيد . ولكن ظهر فى نفس الوقت قيادة 
القبائل الشمال تحت قيادة الزعيم رحمة بن مطر القاسمى الذى استقل بإقليم 
الشميلية والظاهرة فى عمان وأنشأ إمارة القواسم . 

٠‏ كما شاهد هذا القرن جذور قيام الإمارات العربية فى الخليج . إمارة آل صباح 
فى الكويت وإمارة آل خليفة فى شمال قطر والبحرين . ووضعت السواة الأولى 
لاستقلال قطر تحت حكم آل ثانى فى القرن التاسع عشر أما فى ساحل عمان 
الشمالى فقد قام هنالك حلفان كبيران حلف القواسم وعاصمته مديدة رأس 
الخيمة التى قامت على أنقاض ميناء جلفار . وكان للقواسم زعامة على القبائل 
العربية على الساحل الإيرائى وتكونت هم إمارة هنالك فى ميداء لنجة . كما 
قام أيضاً فى ساحل الإمارات حلف ينى ياس الذى اتنذ من مديدة أبو ظبى 
عاصمة له . 

» هذه هى الأحداث الهامة فى منطقة الخليج خلال القرنين السابع والشامن عشر 
وهذه الفتزة تعاصر حدثاً كباً فى الخليج وهو نشأة وجذور الإمارات العريية 
على الساحل العربى . ماذا تضيف لنا وثائق جميرون أى وكالة بندر عباس 
الإبحليزية وكذلك وثائق شركة الهند الشرقية المولندية من جديد عن عرب 
الخليج الذين جاء القليل عنهم فى المخسطوطات العمانية ؟ 
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ثالثاً : أضواء جديدة عن عرب الخليج فى الوثائق اهولندية 
والبريطانية : 

كيف تمولت قبائل إقليم الظاهرة وفى منطقة الظفضرة وليوا فى عمان من 
قبائل بدوية إلى أحلاف سياسية وإمارات وكيف استقلت عن جسد دولة 
آلبوسعيد فى منتصف القرن الشامن عشر ؟ لا تسعفنا المخطوطات العمائية فى 
تاريخ هذه الفتزة بمعلومات كثيرة عن هذا الموضوع وكل ما جاء عنه جمل متسائرة 
هنا وهناك لا تكفى لتكوين صورة عن الظروف التاريخية النى نشأ فيها حلف 
القواسم وحلف بنى يلى . ومن هم زعماء هذه الأحلاف وما هى سيرتهم ؟ إن 
هذه الإمارات تشكل اليوم دولة الإمارات العربية المتحدة . كما نج عن هجرة 
القبائل العربية المعاصرة هذه الأحلاف قيام إمارة آل صباح فى الكويت وقيام إمارة. 
آل خليفة فى البحرين . 

وكان لابد من البحث عن أضواء ومصادر جديدة للإجابة على هذه 
الأسئلة لهذا قام مركز الوثائق والدراسات . وعمله الرئيسى البحث عن المصادر 
الجديدة فى تاريخ الخليج عمل مشروعين كبيرين منذ عشرين عاماً . الأول 
التعرف على وثائق شركة الهند الشرقية المولندية الحفوظة فى لا هاى . على أمل 
ترجمة هذه الوثائق إلى اللغة الإنجليزية والعربية وقد قام يجمع هذه الوثائق للمرككز 
الدكثور سلوت نائب مدير الأرشيف هنالك . وبعد مرور هذه السنوات الطويلة 
على فهرسة هذه الوثائق . وبسبب صعوية قراءة لغة هذه الوثائق اهولندية وهى 
مكتوبة فى قتزة متقدمة حتى ليصعب على أبداء هولندا إلا للتخصص متهم 
قراءتها. فكر المركز فى تكليف الدكتور سلوت بعمل دراسة عن عرب الخليج فى 
الفترة ما بين عام ١71‏ وعام 17/84 . ونشرت هذه الدراسة باللغة الإبجليزية 
عام 1141 كما ترجمها اججمع الثقاقى فى أبو ظبى إلى اللغة العربية . وفى رأنى أن 


0000 
هذا من أكبر الإتمازات التى حققها المركز فى عمله خلال هذه السنوات . وقد 
اضافت لنا هذه الوثائق معلومات طيبة جديدة عن عرب الخليج . وسوف نرى 
مثالاً لذلك دراستنا عن الشيخ رحمة بن مطر القامعى موسس حلف القواسم . 
وتعتير وثائق شركة الند الشرقية الإنجليزية ووثائق حكومة الهند البريطانية 
التى ورنت عملها من المصادر الجديدة الهامة فى تاريخ الخليج الحديث إذ همى 
تشمل الفنزة من عام 1711 وحتى عام 1447 . وقد عاشت الوكالة فترتها 
الأولى فى جمبرون وهى بندر عباس بين عام 15117 وعام 1751 . فهى بذلك 
قربية من أحداث عمان بصفة خاصة وتلقى هذه الوثائق الضوء على هذه الفزة 
المبكرة من تاريخ حلف القواسم وحلف بنى ياس . وهذه الوثائق محفوظة فى 
أرشيف الوكالات فى مكتبة حكومة المند فى لندن . كما أن الجمزء الأكبر منها 
محفوظ فى ارشيف بومباى فى الهند فى بجموعة 6/29 تحت عنوان فارس وخليج 
فارس وتسمى وثائق الوكالات . لم تحفظ أوراق هذه الوكالة فى جميرون بل 
أرسلت إلى سورات ولندن بين عام 1511 - 158٠‏ ثم بعد ذلك أرسلت إلى 
بومباى مقر الشركة الرئيسى فى غرب المند . وييدو ان وثائق هذه الوكالة قد فقد 
أغلبها أثناء تحطيم مدفعية الأسطول الفرنسى لبنى هذه الوكالة فى بندر عباس عنام 
4 . وكان اتتقال مقر الشركة عام 1758 إلى يوشهر خميراً للشاريخ . لأن 
الشركة الإتمليزية هنا وكذلك الشركة الهولندية التى لتتقلت بين عام 10/88 وعام 11/18 
إلى جزيرة خخارج فى ثمال الخليج استطاعت أن تتعامل مع البصرة والعرب الوافدين الهدد 
فى الكويت من آل صباح . وسجلت لنا معلومات مفيدة عن هذه الإمارة . 
ومن ضمن بجموعة وثائق بندر عباس النى انقذت من قذائف الأسطول 
الفرنسى عام 1184 بجموعة تسمى رسائل ميكرة من قفارس ورقمها 6/29/1 
وتشغل القسيزة من 17154 - 1741 . ويوميات جميرون وتشمل الأحزاء من 


فده - 


الثاتى إلى الرابع عشر وتشغل الفترة من 1708 وحتى عام 17/31 . وهنالك 
بجموعة رسائل وملحقات مسن بددر عباس وتشمل الجزء ١5‏ إلى السابع عشر 
وتشغل الفترة من عام 4 11/٠‏ وحتى عام 0211/51 . 

وقراءة يوميات جميرون وأوراق الشركة الإبمليزية فى تلك الفزة أمر فى 
غاية الصعوبة بسبب تهالك الأوراق من جراء الرطوبة فى الخليج وفى ميشاء 
بومباى . وهى مكتوبة بمخط اليد . ولغتها قربية من لغة عصر شكسبير . وتحشاج 
قراءتها مرانا طويلاً . وقد قام مركز الوثائق والدراسات فى أبو ظبى مذ سئوات 
بإرسال ستة من الباحثين عام 1448 لمدة شهرين لحصر المتيسر الموجود فى 
أرشيف بومباى وتصويره . وجاء ذلك فى 71 ميكروفيلم كلل فيلم حوالى ألفى 
صفحة . وجرى خلال عامين قراءة هذه الوثائق وفهرستها . وأعيد طباعة هذه 
الرسائل بالكمبيوتر لتسهل قراءتها واستخرجت من هذه الجموعة الموشوعات 
المحتلفة ومنها الرسائل واليوميات التى نهم الشيخ رحمة بن مطر القاسمى . 

ماذا تقول الوثائق الهولندية والوثائق البريطانية عمن الشيخ رحمة بن مطر 
القاسعى ؟ 

رابعاً : رحمة بن مطر القامعى مؤسس حلف القواسم : 

القواسم هم العائلة أو القبيلة التى يتتسب إليها فى إيامنا هذه العائلة الحاكمة 
فى كل من إمارتى الشارقة ورأس الخيمة . وقد تزعمت هذه العائلة من قبائل 
ساحل عمان وأرض الظاهرة وساحل الشميلية على خليج عمان فى بداية القرث 
الثامن عشر ؛ واعتبرت التقارير البريطانية فى وكالة جميرون ( بندر عباس ) وهى 
حديئة العهد يومذاك فى التعامل مع عمان كل القبائل المتحالفة مع هذه العائلة 
أفراداً فى قبيلة واحدة تسكن هذه المنطقة وتسمى القواسم . وذاع اسم القواسم 


300 
فى التاريخ الحديث لجتوب شرقى الجزيرة العربية إذ تزعمت هذه العائلة بقيادة 
خ رحمة بن مطر القاممى حلف القبائل الغافرية فى ساحل عمان أول نشأة 

دولة البوسعيد وأنشأت ها إمارة مستقلة عاصمتها رأس الخيمة . 


كما ذاع اسم القواسم فى بداية القرن التاسع عشر لظهور نزعة امغامرة 
لديهم واعتناقهم مذهب الشيخ محمد بن عبد الوهاب وترصدهم لسفن دولة 
آلبوسعيد حكام مسقط وعمان وكذلك سفن حلفائهم شركة الهدد الشرقية 
الإنجليزية مما أدى إلى قيام عدة حملات مشتركة بين البريطانيين فى بومباى 
وحكومة ألبوسعيد فى مسقط ضد القواسم وكان آخرها جملة حكومة بومباى 
ضد رأس الخيمة عام 1415 . 

تنتشر جماعات القواسم فى أماكن متفرقة داخسل عمان فى ملنقى برادى 
سمايل وفى نفعا بوادى منصح وفى صحم بساحل الباطنة . وكذلك يوجدون فى 
المزرعة العلوى فى وادى الخليج وقى بندر جصة جنوبى مسقط . كما تعيش 
عائلات منهم مع بنى بو على فى صور وأرض جعلان . كما سكنت جماعات من 
القواسم على ساحل إيران فى الخليج وكان هم إمارة فى لنجة فى بداية القرن 
الثامن عشر . 

ويغلب على الظن أن القواسسم كانوا نشطين فى التجارة وفى المناصب 
العسكرية فى بملكة هرمز العربية وسكن بعضهم على الساحل الإبراثى كما سكن 
بجموعة أخرى فى جلقار . ولا سقطت مملكة هرمز عام 1717 على يد الإنجليز 
والشاه عباس بدأت حركة هجرة واسعة للقبائل والعناصر العربية هرباً من اضطهاد 
الفرس لعرب هذه الدول . وهنا تفرق القواسم كما رأينا فى توزيعهم فى أنحاء 


عمان . 


افد 
تذكر وثيقة برتغالية أنه فى عام 17317 تمح القائد البرتغالى جاسباروليته 
عانعآ مت#موة فى دخول قلعة كلا وأخذها من قائدها القاسمى الذى كان يتمتع 
بشهرة واسعة وقد تم هذا اهجوم تنفيذاً لأوامر القائد العام فريسرى دى 
اندرارى3؟). ولم يكن تبيت البرتغال أقدامهم على الساحل العربى للخليج بعد 
سقوط دولتهم فى جزيرة هرمز والمسم عام 1711 بالأمر المين . إذ اندلعت 
حركة مقاومة شرسة هم فى إقليم الشميلية وفى روس الجبال وقنى جلفار وأرض 
الظاهرة . واجتمع قادة القبائل العمانية وعلماؤها وانتخبوا لهم إماماً هو ناصر بن 
مرشد اليعربى عام 1714 لتحرير بلادهم من الوجود اليرتغالى . 
وقد جاء فى وثائق شركة الهند الشرقية الهولندية فى بندر عباس رصد 
طيب لحركة التحرير التى قام بها أول حكام دولة اليعاربة ناصر بن مرشد إذ 
جاء فيها : 
وصل إلى بندر عياس أنباء تفيد بأن العرب حتاصروا 
جلفار ثم هزموا الرتغالين الذيين كانوا هناك ؛ كما 
غزا العرب الحصن وقسل أريعون جندياً برتفالياً ور 
الباقى هاريين إل مسقط696) . 
ويأئى ذكر للقواسم فى الوثائق المولندية عام 1748 فى ثهاية حكم الإمسام 
ناصر اليعربى أثثاء ضربه الحصار على البرتغاليين فى حصون مسقط , وقد تم 
التوصل إلى اتفاقية بين قادة جيشه والبرتغاليين لتسليم الحصون . وكان أحد قنادة 
الحصار سيف بن على بن صالح القامعى . وقد جاء فى الاتفاقية الوقعة فى 7٠‏ 
أكتوبر 1144 بين الإمام ناصر بن مرشد وقائد مسقط العام جيلينز دى نورونها 
قلدهءهاة 26 معم انه ما يلى : 


كلام 

« لقد اجتمع فى شاطىء ريام الشيخ سلطان بن سيف اليعربى 

القائد العام لقوات الإمام وقادة الجيش وهم راشد بن سالم بن 

على وعلى بن عبد الله الرستاقى والشيخ سيف بسن على بن 

صالح القاسعى »4(6) . 

وقد وقع الاتفاق هؤلاء القادة وذكر أن الشيخ سيف بن على بن صالح 
القاسمى هو الذى كتب الاتفاق العربى بيده كما جاء فى الوثائق البرتغالية . 
وقد رسم لنا الوكيل المولندى فى بندر عباس ويلمسون صورة مفصلة عن 

الإمام سلطان بن سيف فقال : 

« يتحد الجميع فى طريقة لباسهم . وعندما نصف الإمام 

الكبير فكأئنا نصف أيضاً جندياً عاديا أو راكب جمال 

أو فلاح . وعندما استقيلنا الإمام يحضور الجمهور كان على 

رأسه عمامة صنعت من القطن الخالص . ويبلغ طول هذا 

الخزء الخلفى منه ثلاثة أرباع الذراع . ولم تكن هذه العمامة 

عادية لأنه كان يضع على رأسه تمتها قلنسوة صنعت من 

خيوط الذهب فيما كانث قبعات الآخرين بيسيطة ومصنوعة 

من القطن . ويضع الإمام سيفه إلى جائيه . ولكنه يحمله عادة 

فى حزام عريض على كتفه الأيسر ولا تختلف سزة الإمام عن 

استرات الأشخخاص العاديين . فهى مصنوعة من الصوف 

ومقلمة بالطول بأقلام بيضاء عرض الكف وتتعلق على كتفييه 

كأنها غطاء أو عباءة أو كأنها معطف قائد السفينة . وهى 

دون أكمام . وكان يرتدى تمتها ثلاث عباءات أخرى وبعض 

القمصان المصنوعة من القطن أحدها ذو أكمام واسعة تصل 


لاه 

إلى رسغ قدميه . وكان يتمنطق يحزام يضع فيه خنجره وقد 

نسج عرضاً بخيوط الذهب . وكان حناؤه أصفر اللون على 

الطراز الفارسى . والإمام متوسط القامة داكن البشرة ©(*) ٠‏ 

وينطبق هذا الوصف فى بساطةاملبس وتوحده والمساواة الواضحة بين 
الرئيس ورعيته فى مجلس مع وصف الرحالة البريطاتى 6عونوعط7 الذى عير الربع 
الخالى عام 1541 وسمع كثيراً بين البادية عن اسم الشيخ زايد . وزار الشيخ زايد 
ابن سلطان آل نهيان فى بحلسه مدينة العيين حيث يجلس هو ومن معه على الأرض 
فى حلقة » ولباسهم جميعاً واحداً ولا تستطيع أن تعرف الشيخ إلا من هيبته ونظر 
الجمميع نحوه ومتابعة الشيخ فى وقوفه لنحية القادمين وقيام اللجميع معدلة) . 
جاء أول ذكر للشيخ رحمة بن مطر القامعى مؤسس حلف القواسم فى 

الوثائق الهولندية عام 111 كأحد قادة جيش الإمام سلطان بن سيف الثانى فى 
حصار قلعة هرمز . ففى فواير من هذا العام كانت سفينة هولندية فى طريقها مسن 
بنافيا إلى بندر عباس . وعندما دخلت الخليج نفذت منها المواد الغذائية الطازجحة . 
وقرر بعض البحارة فيها أن يتوجهوا على مركب صغيرة إلى جزيرة لارك لتلبية 
حاجاتهم , وأوقفتهم سفينة مراقبة عمانية ظلناً منهم أن هؤلاء المولنديين برتشال . 
ونقل هؤلاء البحارة إلى قيادتهم فى جزيرة هرمز . وهذا وصف لمقابلة هؤلاء 
البحارة المولنديين لقادة الجيش العماتى : 

« حوالى الساعة الثامنة قادنا ذلك الكابئن وبعض الضباط 

الآخرين إلى القائد العماتى » ومررنا بصف من الحنود عددهم 

ألف جندى مسلح يحيون بيندقياتهم . وذهينا إلى مبنى قديم 

شبه متهدم حيث شاهدنا رجلين جالسين على سجادة جميلة 

يحملان السيوف والدروع وبدا لنا أنهما من الأعيان . ودعانا 


-4علاه- 


الرجلان للجلوس على السجادة يحاتبهما وسألانا عن جنسيتنا 

فأجبنا أثنا من هولندا وأننا نخدم الوكالة الهولندية فى بندر 

عباس . وسألنا أحدهم عن الجهة التى قدمنا منها وأجينا أنا 

قادمون من بتافيا ووجهتنا بندر عباس . ثم سألانا عن طريقة 

معاملتنا فى جزيرة لارك وأجبته أنها حسنة وأننا مدينون لحم 

بالشكر . ثم سألنى عن سبب قدومنا إلى لارك وأعطانا رسالة 

منهما إلى الوكيل المولددى فى بندر عباس وسمح لنا بالمغادرة. 

ثم غادرنا ومررنا بصف من اللمنود إلى حيث كان الكابين . 

وهنالك دعينا لتشاول الغداء . وبمد الطمام غادرنا إلى 

م ركينا» 00 . 

ومن قراءة هذه الرسالة التى سلمت غؤلاء البحارة المولنديون يتضح أنها من 

القائد ناصر بن عبد الله الحبسى والشيخ رحمة بن مطر القاسعى وتقول هذه 
الرسالة: 

« بعد التحية نؤكد لكم برسالتنا صداقتنا تجاهكم . أما من 

حيث احتجاز رجالنا للمركب الشراعى فى لارك وهى تحت 

حكم الأمام نقد حدث ذلك نتيجة لجهلهم ماما ما إذا كان 

البحارة من الهولنديين أو الإنكليز أو البرتغاليين أو الفرنسيين 

أو الدنماركيين . وفور علمنا بأنهم هولنديون أطلقنا سراحهم 

وقد أمرنا الإمام أن تحترم الشركة الهولندية الموقرة فى جميع 

المسائل وعلينا الطاعة »(8) . 

وقد عاصر الشيخ رحمة بن مطر القاممى الحرب الأهلية قى عمان النى 

اندلعت بعد وفاة الإمام سلطان بن سيف اليعربى . وتزعم الشيخ رحمة قبائل 


هلاه - 
جلفار والظاهرة وإقليم الشميلية وانضم إلى الحزب الغافرى فى عام 1777 . وقد 
كتب سرحان بن سعيد فى مخطوطته كشف الغمة الجامع لأخبار الأمة وهو 
معاصر هذه الأحداث ما يلى فى العام 11/51 : 

« وأقام محمد بن ناصر بالرستاق وأشهر أن الأمام هو سيف 

ابن سلطان وهو مع ذلك غير بالغ الحلم . ووصل رحمة بن 

مطر بن رمة الحولى بقدر حمسة آلاف من بدو وحضر ومنهم 

من لا يعرف العربية ولا يعرف صديقه من عدره » . 

ويتايع صاحب كشف الغمة حديثه عن نشاط الشيخ رحمة بن مطر القاسمى 

فيقول : 

وكان خلف بن ميارك المعروف بالقصير قد قهر حصنى بركا 

وعسكر فيه ومعه بنو هناة . فأمر محمد بن ناصر الغبافرى 

الجيش بالسير إلى بركا فسار رحمة بن مطر الول بقومه . وثم 

ورد كتاب من فرع الدرمكى من بنى هناة إلى رحمة بن مطسر 

يقول : إنك لا تصل إليدا فنحين واصلون إليك على سبيل 

التهدد . فلما قرأه رحمة وعرف معناه أمر بالسير إلى يركا . 

والتقاهم رحمة بمكان يسمى القاسم قوثب عليه قضيب امول 

عل فرس والقوم على أثره فقتل منهم عشرة رجال وانكسر 

أصحاب فرع وجرح قضيب جرحا هينا . 


وسار رحمة بالقوم . ثم إنه بعث عيونا فوجدوا خلف بن 
مبارك القصير قد طلع بقومه برا وبحرا يميش لا يعلم عدده إلا 
الله . وكان عدد القوم الذين هم أصحاب محمد بن ناصر 
حمسة عشر ألف من يدو وحضر فالتقوا غربى بركا فوقعت 


ووم 

هنهم سرع عقليمه . وككعت عد أصحاب رجه متاقع 

فضربوا الخشب الى بالبحر واتكسر خطف بن ميارك 

وأصحابه . ورجع رحمة إلى بلده 5(6) . 

وقد ورد اسم الشيخ رحمة بسن مطر أيضاً فى يوميات الشركة المولندية 

خلال شهر أكتوبر عام 17/1 أثناء قصة التنافس على امتلاك جزيرة هرمز نتيجة 
الفوضى التى دبت على الساحل الإيرانى لسقوط الدولة الصفوية عام 1757 ٠‏ إذ 
حدث تنافس لامتلاك جزيرة هرمز بين الشيخ رحمة بن مطر القاسمى والشركة 
المولئدية والشركة الإبحليزية . تقول اليوميات الهولندية : 

« أرسلنا جورج جوتشى مندوبدا للتفاوض حول حصولنا 

على القلعة وجزيرة هرمز حسب إمكانيات الشركة والقضاء 

على محاولة الإتمليز وقد حمل مندوبنا معه خباتم الشركة 

والكثير من الهدايا . وحايت طلقات للداضع من قلمة عرصز 

ترحب يمقدمنا. وقد وجدنا هنالك إلى جاتب مندوب الإبجليز 

منافس آخر وهو الرجل الثرى الشيخ رحمة بن مطر الذى 

يطمع فى الحصول على الخزيرة والقلعة . ويبدو أن أهل هرمز 

ل يفضلون كثواً مطالب الشيخ رحمة . ولقد علمت أن 

الشيخ رحمة حاكم جلقار الغنى يماول جاهداً لاشلاك 

الجزيرة. وهو قادر على العطاء لأن هذا الرجل معروف أنه 

من أكبر وأكثر التجار امحليين العرب 23006 . 

وفى يوليو 1777 جاء فى وثائق جميرون نبا وفاة الشيخ راشد فى باسيدو 

وشاع بر أن قوة من الفرس أرادوا القبض على زوجته الشيخخة بيبى ومصادرة ما 
لديها من حلى وأموال . وقد أغضب ذلك الخبر القيائل العربية على الساحل 


-الاما- 
الفارسى والشيخ رحمة بن مطر . وكانت زوجة الشيخ راشد إمرأة ذات إرادة 
وعقل راجح ولجأت إلى الشيخ رحمة بين مطر وغيره من شيوخ العرب . وقد 
جاءت السفن محملة برجال القبائل العربية وكثير من عرب جلفار لنجدتها وقاد 
نمح تهربيها إلى جلفار(1 0١‏ . 

وفى أثناء الحملة الفارسية التى أرسلها نادر شاه إلى عمان تلبية لطلب الإمام 
الشاب سيف بن سلطان الثانى عام 17/717 على أثر هزيمته أمام منافسه الإمام 
بلعرب بن مير يظهر مرة أخرى اسم الشيخ رحمة بسن مطر القاسعى زعيماً جمع 
القبائل فى “مال عمان لمقاومة هذا الغزو الفارسى . وقد شغلت هذه الحملة الفتزة 
ما بين عام 11717 وحتى عام 17417 . فى بداية عام ١1/717‏ وصلت الحملة 
الفارسية إلى جلفار ولحق بها الإمام سيف بن سلطان الثائى . وقاوم الشيخ رحمة 
ابن مطر القاسعى القوات الفارسية ولكنه وققع أسيراً فى يدهم . ونقل إلى بدادر 
عباس. وبعد فشل هذه الحملة أعيد الشيخ رحمة بن مطر إلى جلفار” فى نهاية عنام 
اعاو 0 , 

وقد غضبت عمان من تصرفات الإمام سيف بن سلطان الثانى الذى حلب 
على البلاد مصائب الغزو الفارسى . واختار العلماء وزعماء القبائل إماماً جديداً 
هو سلطان بن مرشد اليعربى فى عام 197 . وحاول ثادر شاه فى عام 11/4٠‏ 
إرسال حملة فارسية أخرى إلى عمان ولكن ثورة البحارة العرب فى أسطوله فى 
بندر عباس فى هذا العام حالت دون قيامه بهذه الحملة . وقد تطلب إجماد هذه 
الثورة العربية فى البحرية الفارسية عاماً كاملاً . وقد أرسل قادة هذه الثورة قباطئة. 
السفن الفارسية العرب رسالة إلى الوكيل الإبمليزى فى بندر عباس وهم رحمة بن 
شاهين وإبراهيم بن على ومحمد بن عبد الله يحذرون الاتجليز فيها من المشاركة 
عراكبهم فى إحماد ثورتهم حسب طلب السلطات الفارسية . وهدد هؤلاء 


ولاه - 


الشيوخ العرب الإبجليز ما سيصيب سفنهم وتحارتهم من خسران . وبدأ نادر شاه 
فى عام 11/47 يعد أسطولاً جديداً لتحقيق أحلامه فى غزو عمان . اشتزى بض 
قطعة من الشركة الهولندية والشركة الإنجليزية . وبنى القطعة الأخمرى فى ميناء 
بوشهر بعد أن جلب ها الأخشاب مسن جبال بحر قزوين على بعد ألف كيلو 
مر0 , 

وفى فيراير عام 17/41 حاصر الإمام سلطان بن مرشد الشاب سيف بن 
سلطان الثانى فى قلعة مسقط . وهرب سيف بن سلطان . ومرة أعرى اتمه إلى 
انادر شاه يستنجد به . وكان قد تم اتماز بناء الأسطول البحرى الفارسى الجديد 
فى الخليج ؛ ووصلت قوات الحملة الجديدة إلى جلفار . وبعد مقاومة من قبائل 
الظاهرة والشيخ رحمة بن مطر القاممى هذه الحملة المأ الشيخ رحمة بن مطر إلى 
المرتفعات فى منطقةروس الجبال(؟1) . وظهرت شخصية الوالى أحمد بن سعيد فى 
الدفاع عن مدينة صحار وقد استشهد الإمام سلطان بن مرشد فى عام 11/47 
وهو يحاول فك الحصار عن قلعة صحار .وتمكن الوالى أحمد بسن سعيد من تحرير 
مسقط عام 11/47 ورحت بقايا الحملة الفارسية من عمان نهائياً فى أغسطس 
41 بعد أن جاءت أنباء اغتيال نادر شاه فى يونيو 17/41 . 

وبرز أثناء كفاح عمان ضد هذه القوات الفارسية زعيمان الأول أحمد بن 
سعيد والى صحار : كما برز اسم الشيخ رحمة بن مطر القاسمى حاكم جلفار 
وبطل المقاومة فيها . ومنذ عام 1748 طمح الوالى أحمد بن سعيد وقد خضعت له 
القبائل فى ساحل الباطنة ومسقط ؛ وبعد أن اختفى من مسرح الحياة السياسية فى 
عمان الإمام سيف بن سلطان الشانى والإمام سلطان بن مرشد » فى أن يحكم 
عمان . وبدأ سلسلة من الحملات لتوسيع نفوذه وسلطته وإخضاع القبائل لحكمه. 
ولكن برزت أمامه عقبتان كبيرتان الأولى رض الشيخ رحمة بن مطر القاسمى 


وه 


الخضوع لزعامته ورغية رحمة وقادة حلفه فى الاستقلال . والثانية وجوه 
الإمام بلعرب بن حمير فى نزوى . وكانت معركة البثئة فى الخمسسينات فى وادى 
حام قرب الفجيرة حاسمة فى حصول حلف القواسم على استقلال . وبدأت 
مرحلة جديدة فى التاريخ العمانى . وقضت هذه المعركة على آمال أحمد بن سعيد 
فى توحيد عمان كما كان الحال ايام بحد دولة اليعاربة . وقد سجل هذه المعركة. 
المؤرخ العمانى ابن رزيق فى عنطوطته الفتح المبين إذ يقول : 

« ونا اتتظم سلك عمان للإمام الحميد أحمد بن سعيد غاظ 

النزارية شأنه »ء فمضى أكابر البعاقيب إلى بلعرب بن حمير 

اليعربى وهو يومدذ ببلدة البزيلى من القاهرة وقالوا لله ل 

.تركت هذا الأمر لغيركم وقد جالدت عليه سيف بن سلطان 

اليعربى والإمام سلطان بسن مرشد وهما أقرب الداس إليك 

نسبا . فما برحوا يترددون عليه وهو يماطلهم حنى وقعت بين 

الإمام أحمد بن مسعيد وأهل الصير ملحمة عظيمة بالبئدة . 

وذلك أن أهل الصير أجمعوا على حرب الإمام أحمد بن سعيد 

فحشدوا خلقاً كثيراً وأرادوا أن يهحموا على صحار » 

فالتقاهم الإمام احمد بن سعيد من معه من الجدد فكانت 

الملحمة يينهم باليثشة ثم رجع أفل الصبر إلى الصير . ورجمع 

عسكر الإمام إلى صحار 01406 . 


وتركزت همة الوالى أحمد بن سعيد الآن بعد هزعنه أمام القواسم 


واستقلاهم عنه فى انغلب على جود الإمام يلعرب بن مير . وقد خسم اللوقف 
معركة فرق عام 1907 فى نزوى . وقتل الإمام بلعرب بن حمير . واجتمع العلماء 
وشيوخ القبائل وأعلنوا محرر عمان من الفوضى ومن الغزوة الفارسية أحمد بن 


سميد إناناً عاق حمق 


حعوه- 


أعقب مقتل نادر شاه حالة من الفوضى فى إيسران . وتدازعوا على الحكم 
وفى ظل هذه الفوضى تنازع النفوذ فى إقليم فارس منذ عام 1161 شخصيتان 
هما كريم خبان زند فى شيراز وناصر خحان فى إقليم لار . وكان الرضع فى يددر 
عباس وما حوها قلق . وسيطر قائد بحرية نادر شاه ملا على شاه على بندر عباس 
وهر عربى من ميناء كنج . واصبح فى حوزته أكير قوة بحرية فى الخليج . كما 
استقلت القبائل العربية على الساحل الإيرانى بشؤونها . ومن هذه القبائل بنى 
معين فى جزيرة المسم وآل على فى شارك وجزيرة قيس . والقواسم فى لنجة 
ودوان وبستانه وشيغوه . وبنى حماد فى تخليوه ومقام ومرباغ قلعة وجزيرة الشيخ 
شعيب . أما قبيلة العبيد لى فكان نفوذها فى شبكوه وشيغوه وعرمكى وشيروه 
والشبخ . وكان المرازيق فى موغره وبستانه وجزيرة فارور . وسيطرت قبيلة 
النصور فى طاهرى وكنجون . وتغلبت قبيلة الحرم فى عسيلوء ونابائد . وكان 
آلبوفلاسة من بنى ياس فى جزيرة هنجام . وفى ميناء بوشهر سيطرت قبيلة 
المطاريش العمانية . وفى #مالمها تغلب شيخ من الزعاب على بندر رج . وقد 
وصف هذه القبائل العربية الوكيل المولندى كنييهاوزن بعد ما استقر به المقام فى 
جزيرة خارج عام 11/87 وشرح قتانها فيما بينها وقال أن هذه القبائل العربية لو 
اتحدت فيما بينها لتمكنت من أن تعيد سيطرة العرب على الساحل الإيرانى كاملة. 
كما كان العهد أيام ملكة هرمز العربية . 

وفى أثناء هذا الصراع على السلطة فى المزر ومنطقة بندر عباس ألقى 
الشيخ رحمة بن مطر بثقله فى تأييد ملا على شاه ضد عدوه ناصر ان فى لار . 
ونزوج فى عام 1751 من ابنته . بينما وقفت قبيلة بنى معصين فى جزيرة الهسم 
بقيادة عبد الشيخ إلى جانب ناصر خسان حاكم لار . وكان عبد الشيخ ضابط 
بحرى سابق وأحد قادة التمرد العربى فى القوة البحرية الفارسية عام 1/4٠‏ أيام 
نادر شاه يسبب الحملة الفارسية على عمان . 


-الوه- 


وفى عام ١75‏ كتسب الوكيل الهولددى كنيبهاوزن من جزيرة حارج 
معلومات عن الشيخ رحمة بن مطر وقال : 
«منذ عامين قام الشيخ رحمة بمساعدة ملا على شاه أدميرال 
جميرون الذى ينتسب إليه بالزواج من ابتده . وقد تغليوا 
على ميناء لفت فى جزيرة اللدسم وكان هذا الميناء فى يلد 
بنى معين منذ أيام نادر شاه . وقد قاوم بنى معين سستة أشهر 
وم يستسابوا إلا يصد مرت شيغهم للقاضّ: على 
الشيخ»(١1).‏ 
وقد ساعد ملا على شاه بأسطوله الشيخ رحمة بن مطر عام 108 حيئما 
هاجم الإمام أحمد بن سعيد القواسم فى ميناء ديا . 
وكانت آخر أخبار الشيخ رحمة بن مطر فى يناير 1777٠‏ حيئما غضب من 
زواج أحد بئات ملا على شاه من ملا حسين . احتل الشسيخ رحمة جزيرة هرمز 
وقلعتها لمدة ١4‏ يوما وأحذ ما يقارب من ١7‏ ألف روبية من قلعتها . وكان لهذا 
النزاع بين الحليفين أثره المباشر إذ أن أهل هرمز نتيجة تقدم خمان لار وانتصاراته 
فى بندر عباس سلموا قلعة هرمز لأخية جعفر خان . وقيض جعفر خان فى شهر 
فبراير 17/٠0‏ على ملا على شاه . 


وحدث صراع فى الجزر بين القواسم وبنى معين . وحاصرت فى شهر 
مارس 175٠‏ قبيلة معسين يساعدها آل على فى شارك قلعة لفت فى جزيرة 
المسم. وكانت هذه القلعة فى يد الشيخ رحمة بن مطر . وأعذ عرب جلفار 
المركب رومانيا أقوى قطع أسطول ملا على شاه وهاجموا بها عرب بنى معين فى 
جزيرة الجسم . وجرت معركة بين المتصارعين فى مياه لنجة(35) . 


كلد 
وهنا وسط هذه الاضطرابات يختفى اسم الشيخ رحمة بن مر من مسرح 
الأحداث ويظهر اسم أخيه الشيخ راشد بن مطر فى رئاسة حلف القواسم . ولكن 
يظهر فى 14 سبتمير 1151 اسم الشيخ رحمة بن مطر فى يوميات جميرون 
الإبحليزية وأنه قد وصل فى هذا اليوم إلى بندر لنحة ٠‏ 
مديئة رأس انيمة الناشئة : 


ذكر أحمد بن ماجد مدينة رأس الخيمة كأحد بنادر الخليج فى أرجوزته 
المشهورة بنادر خليج فارس فى القرن الخامس عشر . ولكنها لم تكن عامرة ولا 
مسكونة . وعاشت قرية بسيطة فى ظل جلفار . وبعد أن دارت معارك كثيرة 
حول جلفار أيام قيام دولة اليعاربة لطرد اليرتغال منها وطرد الفرس الذيين حاولوا 
احتلاها أيام نادر شاه فى الفنزة ما بين 1711 و 1181 ؛ وكذلك الممارك النى 
دارت حوها أيام غزوة نادر شاه على عمان بين عام ١7/7‏ وعام 11/417 
تحطمت أسوارها وقلعتها . وهدمت بيوتها . وبدأت هجرة القبائل العربية سواء 
الوافدة من الساحل الإيرانى أو القادمة من عمان وبحد إلى جلفار تنخذ من مديئة 
رأس الخيمة الواقعة جدوب جلفار مقراً ها . وسرعان ما زاد العمران فيها حينما 
اثنذها الشيخ رحمة بن مطر القامعى عاصمة لحلف القواسم . وقد بنيت الدينة 
الجديدة من حجارة أنقاض جلفار التاريفية التى بدأت تختفى معالمها . وظهر فى 
رأس الخيمة ميناء جديد صالح لرسو السفن فى خورها . وقد أطلق الهولنديون على 
هذه المدينة الناشئة أول الأمر فى عهد الشيخ رجمة بن مطر اسم صير . والواقع أن 
الصير اسم المنطقة التى تقع فيها مدينة رأى الخيمة . وقد كتب الوكيل المولددى 
عام 11/03 كتيبهاوزن يصف مدينة الصير : 
« الصير مدينة كبيرة عصئة بطريقة محلية وبهها بعض قطع 
المدافع . وتسكنها قبيلة من الهولة تدعى القواسم وكاتوا فى 


دعوة- 
الماضى تابعين لإمام مسقط ولكنهم الآن لا يعتدون بنفوذه . 
وقد قام الإمام بعدة حملات ضدهم لإخضاعهم ولكن دون 
جدوى ولم يستطع التغلب على الشيخ المسمى كايد او رحمة 
ابن مطر . ويعتير هذا الشيخ أقوى شيوخ الحولة ولديه 4٠٠‏ 
رجل مسلح بالبنادق فى الصير التى لديها ميناء تجد فيه السفن 
الكبيرة مرساها . وباميناء 7٠‏ سفينة أغليها كبيرة وبجهزة 
للسفر إلى نا . ويوجد فى الصير تمارة رائجة وكذلك 
التعامل فى اللؤلو وأنواع التجارة المطلوبة لدى البدو فى 
الصحراء 01906 , 
وبدأت المدينة الجديدة رأس الخيمة تفرض اسمها فى عهد الشيخ صقر بن 
راشد . وجاء أول ذكر لها فى وثائق حكومة بومياى البريطانية فى عام ١9/91‏ , 
وقد كتبت على نو بدائى لأول مرة هتسنطك انتعظ080) . 
وانتشر اسم المدينة الناشئة وجاء أسمها لأول مرة قى الوثائق البريطائية 
فى عام 17/417. وذاع اسم رأس الخيمة فى التاريخ العربى الحديث لارتياطها 
بالقواسم بعد اعتناقهم مذهب أهل السلف الوهابى وترصدهم للسفن 
البريطائية عند مدل الخليج وتعرض هذه المدينة بعد ذلك جمات الحملات 
البريطائية وخاصة الحملة الضخحمة عام ١414‏ النى حطمت قلعتها وأسوارها 
ومبانيها وأشعلت فيها النيران. 


-كوه- 
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سياسة ألمانيا تجاه الشريف حسين 
فى الحرب العالمية الأولى 
د. وجيه عبت الصادق عتيقر*) 

رما من المفيد للباحثين فى تاريخ العرب الحديث والمعاصر التعرف على 
الوجه الآخر لعلاقة الشريف حسين بالقوى المتصارعة فى الحرب العامية الأولى . 
وتكشف لنا الوثائق الألمانية خبايا علاقة الألمان بالشريف حسين خلال ستوات 
تلك الحرب كما تكشف عن ملامح سياستهم تجاهه . ومن دراسة وتحليل هذه 
الوثائق؛ يتبين لنا أن الألمان أخذوا يلتفتون يمدية إلى أهمية زعماء بحد والحجاز بعد 
نشوب الحرب العالية الأولى بعدة أسابيع . أما قبل ذلك » فلم يضع ساستهم فى 
حسبانهم أن هؤلاء الزعماء فى استطاعتهم أن يلعبوا أدواراً مساعدة أو حيوية فى 
حسم أى صراع قد يدشب بين القوى الدولية » ويعد هذا فى الواقع خطاً 
اسزاتيحيً ارتكبه الساسة الأمان منذ البداية فى حبق أنفسهم عند وضع خطط 
احتمالات نشوب الحرب مع دول الوفاق . وأغلب الظن أن هذا الخطأ جاء نتيجة 
تصور خحاطئ آخحر تكون لدى القيادة الألمانية أنذاك واتتشر على نطاق واسع مفاده 
أن قوة ألمانيا الحربية قادرة على ردع أعدائها ؛ وفى إمكانها على وجه السرعة 
حسم الأزمات الطارئة التى قد تنشب بينها وبين هؤلاء الأعداء من دول الوقاق » 
وأن هذه الأزمات لو نشيت فسوف تنحصر داغصل القارة الأوربية : ولن 
تتحول إلى حرب كونية واسعة النطاق ‏ يلجأ كل طرف فيها لاستقطاب القوى 
الحلية الصغيرة ضد الطرف الآخبر . 

وحتى عندما التفت الألمان إلى أهمية زعماء مد والحجاز , فقد جاء 
التفاتهم هذا من خلال حرصهم على إقحام الدولة العثماتية للدخول فى الحرب 
يمانبهم » ومن منطلق الحافظة على أملاك هذه الدولة ونفوذها فى الشام ونجد 


(*) الأستاذ المساعد للتاريخ الحديث والمعاصر بكلية الآداب - جامعة القاهرة . 


لكوم 


والحجاز . أى أن هذا الالتفات لم يكن عملاً هجومياً أو مبادرة يقطموث بها 
الطريق على أعدائهم بقدر ما كان عملاً دفاعياً قصد به الحيلولة دون اتهيار الدولة 
العثمائية بعد دخونها الحرب إلى جاتبهم » ومتابعة لتحركات زعماء ند والحجاز 
سواء أكانت ضد بعضهم البعض أو ضد العثمانيين . كما أن هذا الاثتفات من 
جانب الألمان لم يلغ حد العمل على الاستعانة بقدرات هؤلاء الزعماء امحليين فى 
الثورة على أعدائهم وطرد الإنجليز من الكوييت والساحل المهادن وعدن فى وت 
مبكر من قيام الحرب . 

وتذكر ملفات وزارة الخارجية الأمانية أن أول النفات من جاتب حكومة 
المانيا لزعماء بمد والحجاز فى الحرب حدث فى أواخخر أغسطس 514١م‏ . ويعود 
الفضل فى هذا إلى فنجنهايم «نعطمعومداةا سفير ألمانيا فى العاصمة النركية » الذى. 
نصح حكومته بالتقرب من زعماء ا مشرق العربى وكبار رجال العشائر فسى الشام 
عن طريق تقديم الهدايا والرشاوى . حتى يمتنع هؤلاء الزعماء عن عرقلة إعداد 
الحملة التركية على مصر . كما يعود الفضل إلى فنجنهايم فى لفت أنظار حكومته. 
إلى أهمية أشراف الحجاز بصفة خاصة » لما يختلونه من مكانة دينية رفيعة فى 
انفوس اللسلمين . واستأذن فنجنهايم حكومته فى أواخخر أغسطس فى أن يستقبل 
يمقر عمله فى استتبول عدا من أشراف الحجاز الذين وصلوا من الحجاز فى 
ازيارة للعاصمة التزكية . وفى 7٠١‏ أغسطس ١414‏ م استدعى قنجنهايم - بعد 
موائقة حكومته على ذلك - هؤلاء الأشراف وأهداهم باسم الإمبراطور مبالغ 
متساوية من ا مال ؛ مقابل تعهدهم بتأييد المانيا وتركيا فى مناهضة الإنجليز(!) . 


وفى الحقيقة ؛ جاء اهتمام الألمان بهؤلاء الأشراف فى إطار الاهتمام العام 
بزعماء المشرق العربى . ولم يكن هناك فى البداية اهتماماً خاصاً منطقة محددة أو 
بشخصية بعينها . ولم يبدأ هذا الاهتمام فى التحول من العام إلى الخاص إلا مد 
النصف الأول من شهر سبتمير 1414 م ؛ عندما اقترح أحد المستشرقين الألمان 
العارفين بشدون المشرق العربى على حكومته أن توجه عنايتها إلى استقطاب 


لاه - 


الشريف حسين . واقترح هذا المستشرق أن تضغط حكومته على الدولة العثمانية 
لكى تعين الشريف حسين فى منصب شيخ الإسلام لما بمثله هذا الشريف من 
خلال مكاتته الدينية من خخطر على الخليفة العثمانى إذا يمحت بريطانيا فى تجنيده 
لصفها ضد الدولة العثمانية . وكعادة الخارجية الألمائية كانت تبعث عثل هذه 
المقترحات إلى خيرائها المختصين لدراستها وتقديم رأيهم فيها . 

وبعئت الخارجية تسأل البارون ماكس فرت أربنهايم «نمطهمم0 ههلا حدالط 
رئيس الوكالة الألمانية لاستخبارات الشرق حول جدوى الأخدذ باقتزاح تعيين 
الشريف حسين فى منصب شيخ الإسلام . وفى 14 سبتمير رد أوبنهايمٍ فى تقرير 
مطول راقضاً ذلك الاقتراح بحجة أن هذا سوف يغضب الأثراك كديرا ؛ وبحجة 
عدم وجود حاجة لكسب الشريف حسين بهذه الوسيلة فى ذلك الوقت البكر من 
الحرب . وقدم أوبنهايم بدلاً من ذلك اقتزاحاً مضاداً يدعو التقوية مركز الخليفة فى 
العالم الإسلامى من خلال حملة دعائية موسعة ؛ معثيرا أن هبذا وحده كفيل 
بتحفيق الاستقرار للدولة العثمانية فى المشرق العربي(9) . 

وفى تقاديرنا م أوبنهايم تأبيد فكرة تعيين الشريف حسين فى ذلك 
المنصب يدعونا للشك فى إخلاص ذلك الرجل للإميراطورية الأمائية . إذ أن موقفه 
هذا أضاع على الأثراك والألمان فرصة غينة لكسب الشريف لصفهم فى هذه 
المرحلة من الحرب ‏ كما أضاع هذا الموقف فرصة ذهبية على الأثراك والألمان 
القطع الطريق على محاولات الإجليز الرامية للتقرب من الشريف حسين . ومما 
يدعونا للشك فى إخلاص أوبنهايم أن وزارة الخارجية الأمانية » يسا على رفضه 
لذلك الاقتراح » أغلقت ماما باب الحديث فيه » وبدلاً من ذلك راحث تبحث فى 
مشروع كان أوبنهايم نفسه يروج له بقوة دال أروقة هذه الوزارة » ويدعو هذا 
المشروع إلى قيام أمانيا محملة دعائية على نفقتها لتقوية مركز الخليفة العدمانى فى 
العالم الإسلامى . وعلى هامش تقرير أوبنهايم مط وكيل وزارة الخارجية الألمائية 
تسمرمان «مه«مع«ممن2 بقلمه يقول : « أوافق على اقتراح السيد أوبنهايم الخاص 


حيره- 


بالحملة الدعائية »50) . وبذلك يكون أوبنهايم قد تمح فى توجيه مثل هذا القعرار 
الخاص بسياسة أماتيا تجاه الدولة العشماتية والمشرق العربى فى تلك الظروف الدقيقة 
الوجهة التى كان يريدها لنفسه » حيث كان يتطلع لأن يتولى ينفسه الاشراف من 
الشام على هذه الحملة الدعائية » الأمر الذى تحقق له فيما بعد كما سيتضح لنا . 

إلا أن آراء ومقترحات أوبنهايم كانت تحد فى بعض الأحيان من يفندها من 
بين المسكولين الألمان العارفين بشعون الدولة العثمانية والمشرق العربى. وكان 
البارون فنجنهايم سفير ألمانيا فى تركيا واخنرال ليمان فون ساندرس رئيس البعدة 
العسكرية الأمانية فى الميش العثمائى على رأس هؤلاء المسعولين الذين ععارضوا 
كثيراً توجهات أوبنهايم . إذ كان من رأيهم , عندما علموا باقتزاح أوينهايم , أنه 
اليس من الحكمة تجاهل سيد الحجاز » فى الوقت الذى يجرى فيه إعداد الحملة 
النركية على مصر على قدم وساق فى الشام . واقترح فون ساندرس على حكومته 
أن ترسل إلى العقيد كريس رئيس هيئة أركان الحملة التزكية فى الشام عددا من 
القلادات والأوسمة الألمائية التى هى من الذهب الخالص لكى يتم توزيعها باسم 
إمبراطور ألمانيا على كبار الزعماء العرب وفى مقدمتهم الشريف حسين(4) . 

وكان ياجحوف #«مهلا وزير خارجية ألمائيا يتوقع أن يرفض هؤلاء الزعماء 
الأوسمة والقلادات الألمانية » خاصة وأنها جميعاً كانت تحمل شكل الصليب . 
وراح يستفسر من فون ساندرس صاحب الاقنتراح فى يرقية عاجلة حول ذلك 
الأمر . إلا أن ياجحوف فوجئ برد يأنيه يؤكد أن هؤلاء الزعماء لن يبالوا نما هو 
منقوش على هذه الأوسعة والقلادات بقدر ما يحرصون على إمتلاكها ذهبا 


ومن الواضح أن الحكومة الألمانية كانت حتى أواخر أكتوبر ١114‏ م تفتقر 
لاسزاتيجية محددة المعالم لكى تتعامل من خخلاها مع الشريف حسين وكبار زعماء 
المشرق العربى . بدليل أن وزارة الخارجية أذت باقتراج أوبنهايم الداعى الحصر 
اهتمام ألمانيا بالمشرق العربى فى حدود اهتمامها بالرأى العام الإسلامى . وفى 
نفس الوقت أخذت باقتراح ليمان فون ساندرس الداعى للاهتمام بالزعماء العرب. 


دكموه- 


امخليين . ووافق الإمبراطور الألمانى فى 14 توقمير 1414 م على منح هؤلاء 
الزعماء تلك الأوسمة والقلادات النى اقترحها فون ساندرس » والنى تقرر أن 
يتسلمها العقيد كريس فى مقره بدمشق لكى يوزعها بنفسه عليهم نيابة عن 
الإمبراطور فيلهم الثانى00) . 

ولقد حاولت وزارة الخارجية الأمائية حسم هذا التضارب » الذى كان 
يعكس قلة خيرتها بالشعون العربية . وأرسلت فى أوائل نوفمير 15414 م تستطلع 
رأى أحد مبعوئيها فى الشام فى كبار زعماء المشرق العربى . وفى مذكرة مطولة 
وصلت من دمشق إلى برلين فى أواخر شهر نوفمير ذكر المبعوث بروفر #اعدم8 
"أن الشريف حسين إتحليزى الميول حتى التخماع ؛ لكته تحت السيطرة الآن يفضل 
سياسة الدولة العثمانية الحازمة معه"(1) . وفى الحقيقة أحدث تقرير بروفر هذا 
حول الشريف حسين وميوله الإبجليزية ردوداً واسعة داخعل وزارة الخارجية » الننى 
قررت - لكن بتكاسل مثير للدهشة - وضع خخطة تعامل خاصة بالشريف بعيدة 
عن خنطط التعامل مع الزعماء العرب الآخرين , ومنفصلة كذلكٌ عن مشاريع 
دعم مركز الخليفة العثماتى بين الرأى العام الإسلامى . 

وسرة أخرى كلفت الخارجية الأمائية أوبنهايم بوضع خطة عاجلة 
لاستقطاب الشريف حسين وإبعاده عن السقوط فى أحضان الإنحليز . وبدلاً من 
أن معن السارون أوبنهايم الفكر فى وضع خطة تعنمد على الاتصال المباشر 
بالشريف حسين وإغرائه بالابتعاد عن الإتحليز » أو يجنهد فى صياغة عروض محزية 
تفتح آفاق المستقبل أمام الشريف ونفوذه السياسى وتجعله يشعر بأن توسيع هذا 
النفوذ مرتبط بانتصار دول الوسط فى الحرب » إذ بالبارون يضع خطة تقسوم على 
وضع الشريف تحت المراقبة اللصيقة للسلطات الألمائية ورجال الوكالة الألمائية 
للاستخبارات التى يرأسها » وذلك من خلال قنصلية أمانية يتم إنشائها هذا الفرض 
فى جدة . ورشح أربنهايم من جانبه الأستاذ ليتمان مممصهنة +8 ممم 
للستشرق يجامعة جوتتجن لنولى منصب القنصل » كما رشح شخص مصرى 


3000 


يدعى على أحمد عنائى » كان يعمل مدرساً للغة العربية يممامعة برلين » لكى يعاون 
اليتمان فى القيام مهام واجباته الرسمية . أما بخصوص المهاز الرقابى ‏ الذى كان 
من المفترض أن يتحرك تحت الغطاء الدبلوماسى فى تلك القنصلية وييلغ الخارجية 
الألمانبة أولاً بأول بكل ما يدور فى الحجاز ؛ فقد سول أوبنهايم أيضاً ترشيحهم 
من بين رجاله(8) . ولاقت خطة أوبنهايم عناية بعض كبار موظفى الخارجية 
الأمانية . الذين عكفرا على دراستها لوضعها موضع التنفيذ عندما تمين الفرصة . 

وتعكس الوثائق الألماتية التى تتعلق بتلك الفيزة مدى انقسام المسعولين فى 
برلين عند وضع خط السياسة الألمانية تجاه العرب . حيث اتقسموا على أنفسهم 
على نحو بين فى إختيار أفضل السبل المؤدية لإبماح تلك السياسة . وقد برز هذا 
الانقسام عندما حذر فتجنهايم ؛ من خلال خيرته الواسعة بشثون الشرق » 
حكومته من الإقدام على تحمل أعباء حملة الدعاية للخليفة العنماني فى العالم 
الإسلامى, راجيا ترك هذه المسألة للأتراك لكونهم مسلمين قادرين على التأثير فى 
أقراتهم من المسلمين أكثر من أى جهاز دعائى المانى آخصر قد يشير نشاطه بينهم 
حفيظتهم ؛ ويتيح للأعداء فرص إفشال هذه الحملة ؛ ومن ثم إحداث ثائج 
عكسية(9) . 

.وكاد فنجنهايم أن يكسب لوجهة نظره هذه فريقاً من كبار رجال الخارجية 
الألمانية المختصين بالشعون العربية . إلا أن فريققاً ثانياً داسل هذه الوزارة انيرى 
يدافع عن مشروع حملة الدعاية للخليفة » مطالبين أن ييدأها القناصل الألمان فى 
القدس وبغداد دون أدنى تأخيرء كما طلب هذا الفريق فنجنهايم بأن يتدخل لدى السلطات 
الغركية لكى ترفع أى قيود على تحركات العميل الألماتى يروفر فى الشام واخزيرة العربية١١١)‏ . 

ولم يكن هذا الانقسام بين هذين الفريقين , والصراع الحفى بسين فنجنهايم 
وأوبنهايم » سوى بعض من صور الضعف الذى اكشف السياسة الألمائية تجاه 
الشرق العربى خلال تلك الفترة » والتى أدت إلى ارتباك وتتردد الحكومة الألمانية 
فى اتخاذ قرارات مصيرية فى أوقات كانت تنطلب سرعة الحسم . ولعل ما كان 


لود 


يزيد من ارتباك الحكومة الألمانية فى المشرق العربى هو حساسية الموقف العثمانى 
داععل هذه المنطقة . والشعور بأن يد العملاء الألمان هناك مغلولة وتحت المراقية من 

ثم أدى انشغال الألمان الشديد بترتييات إعداد الحملة التركية على مصر فى 
الفتزة الاتتقالية يين عامى ١414‏ - 1415 م إلى تأجيل اتخاذ القرار المناسب فى 
مسألة القنصلية الألمانية فى جدة » وكذلك إلى عدم الترصل لأفضل سبل التعامل 
مع الشريف حسين فى الوقت المناسب . حيث ساد لدى الكثير من الألمان اعتقاد 
بأن بماح هذه الحملة فى طرد الإتجليز سوف ينهى مشاكلهم ومشاكل الدولة 
العثمانية فى المشرق العربى من جذورهاذ١١)‏ . 

إلا أن فشل هذه الحملة فى اجتياز قناة السويس وعردة قواتها مدحورة إلى 
الشام أوائل فبراير ©1541 م ؛ وبجحاح الإبجليز من قبل فى احتلال البصرة » أصاب 
تتجنهايم شخصياً بالكثير من الإحباط » الذى دقعه بشكل مفشاجئ إلى التسليم 
على مضض بوجهات نظر أوبنهايم فى معالحة الوضع المتدهور فى المشرق العربى؛ 
كما ترتب على هذا الإحباط علو كعب أربنهايم ونظرياته فى أعين كيار المسولين 
فى وزارة الخارجية الألمائية . وعندئذ وجدها أربنهايم فرصة لأن يتقدم فى 
١‏ مارس 1815 بمشروع مفصل؛ يقوم مرة أخرى على فكرة الحملة الدعائية فى 
العالم الإسلامى بأسره لمعالحة الوضع المتدهور للدولة العثمائية فى المشرق العربى » 
والتصدى محاولات تقارب الإبجليز من الشريف حسين , تلك المحاولات الى كان 
الألمان يشعرون بوحودها , دون أن يعرقوا شيئاً عن مضموتها(؟ 3) . 

وبالفعل استطاع أوينهايم أن يدخل فى روع عدد لا بأس به من المسعولين 
الألمان أن مشروعه الدعائى واسع النطاق جدير بأنه يوقف ذلك التدهور الذى 
أخذ ينتشر فى أوساط الرأى العام العربى فى أعققاب فشل الحملة الزكية على 
مصر . ومن ثم قررت الحكومة الألماتية فى ١5‏ مارس 1515 ع الموائقة على 
ذهاب أوبنهايم على رأس بعئة من ععدة أفراد إلى الشام ليمسلك يزمام الحملة 


لوم 


الدعائية هناك » واضعة تحت يده مبالغ طائلة من المال للإتفاق منها على هذه 
الحملة » التى كان من المفترض أن تؤدى أيضاً - طيقاً لما وضعه أوبنهايم من 
تصورات - إلى نشوب ثورة عارمة فى أنحاء العالم الإسلامى فى وجه بريطائيا 
وروسيا وفرنسا وإيطاليا . فى حالة إعلان هذه الأخبيرة الحرب على ألانيا . كما 
كان من المفتزض أن تحول هذه الحملة الدعائية دون تقارب الشريف حسين مع 
الإبمليز . وبناء على هذا التصور الأخير حولت الحكومة الألمانية لأوبنهايم الاتصال 
المباشر بالشريف حسين , كما أطلقت يداه فى إجراء المباحثات الثى يراها مناسبة 
معه(9١)‏ , 

وبينما كان أوبنهايم يعد نفسه فى برلين للرحيل إلى الشام عاد وطسرح مسرة 
أخرى على المسثولين فى الخارجية الألمانية فكرة مراقية الشريف حسين عسن طريق 
إنشاء قنصلية المائية فى جدة . واقترح أوبنهايم هذه الرة أن يتولى منصب القنصل 
فيها أحد أعوانه من اليهود ويدعى بروبسترع؛واهمم8 » الذى كان من المفنزض أن 
يقيم صداقة حميمة مع الشريف حسين ؛ وأن يبعث بتقارير مفصلة عن تحركات 
الشريف وصلاته أولاً بأول إلى الخارجية الألمانية عن طريق أوبنهايم فى الشام ثم 
عن طريق فتجنهايم فى استتبول ٠‏ 

إلا أن السلطات النزكية عارضت فكرة إنشاء القنصلية الألمائية فى جدة فى 
ذلك الوقت » محوفاً من أن يؤدى هذا العمل إلى إثارة غضب الشريف حسين » أو 
أن يؤدى شعوره بالمراقبة من قبل الألمان إلى إثارته وإقدامه على الاتفاق مع 
الإنجليز . وبما لا شك فيه أيضاً أن فشل الحملة التركية على مصر وإرسال 
أوبنهايم وبعنته إلى الشام قند أدى إلى توتتر العلاقة بين الأتراك والألمان . ففى 
أعقاب هذه التطورات عبر العديد من المسئولين الأتراك عسن ضيق صدورهم من 
تدخعل الألمان - من أمثال ليمان فون ساندرس - فى شعونهم . كما ساورتهم 
شكوك بأن ماتيا تسعى لإقامة علاقة مياشرة من خلف ظهورهم مع الزعماء 
اشخليين فى المشرق العربى » وأنها ربما تعمل ضد مصلحة الدولة العثمانية فى هذه 


دعوه- 


امنطقة . أو ريما تخطط لبسط سيطرتها على كال الأراضى العثماتية . وقد تولى 
أنور باشا مسئولية إبلاغ سفير ألمانيا فى استنبول بفحوى تلك المخماوف » حيث 
أبلغه فى ١‏ إبريل 1410 م باعتراض الحكومة التركية على قيام القناصل الألمان فى 
الشام بالاتصال دون إذن من السلطات العثمانية بالزعماء احليين للعرب ؛ كما 
أبلغه.معارضة الحكومة العدمانية لافتتاح القنصلية الألمانية فى جدة9؟ .)١‏ 

وقد أبدى فنجنهايم لحكومته تقهمه لمخاوف الأتراك » وطلب منها الحد 
من نشاط أوبنهايم وبعنته امثيرة للجدل فى الشام والحجاز . كما اقتزح أن يشارك 
الأتراك بشكل مكثف فى الحملة الدعائية فى العالم الإسلامى . وأن يقتصر دور 
أربنهايم على التخطيط والإشراف ٠‏ وأن ييذل للستولون الألمان كل ما فى وسعهم 
لكى يبدو الأمر أمام الجميع وكأن المانيا وتركيا تعملان يد فى يد(؟١)‏ . 

إلا أن أوبنهايم كان قد سار فى تنفيذ خطته عدة خخطوات إلى الأمام ؛ غير 
عابئ بمخاوف الأثراك . ونجح منذ أوائل مايو 1410 م فى إقامة جلاقة وطيدة مع 
الأمير فيصل بحل الشريف حسين . وقد ساعده فى هذا معرضه الشخخصية بالشريف 
حسين نفسه . منذ أن كان الشريف يقيم فى استنبول فى أواخر عهد السلطان 
عبد الحميد . كما لعب أحمد شفيق باشا » رئيس ديوان الخديوى عباس حلمى 
الثاثى » دوراً بارزاً فى الإعداد للقاء الأول الذى جمع أوبنهايم بالأمير فيصل(13) . 

وكان الشريف حسين قد بعث بابنه الأمير فيصل إلى استنبول فى أوائل 
إبريل 16418 م لكى يزيل من نفوس المسعولين الأشراك أى شكوك من ناحيته » 
وليؤكد على ولائه النام لهم . وتعد هذه مناورة ذكية من جائب الشسريف ٠‏ أراد 
بها أن يغطى من ناحية علاقته القوبة بالإنليز وإقدامه على الدآمر معهم ضد 
الأتراك » كما أراد بها من ناحية أخرى أن يبعد الأتراك عن الاتفاق مع خصمه 
اللدود الشريف على حيدر » الذى كان يتطلع لمنصب الشريف فى مكة , ويؤيده 
فى هذا عدد من رجال الحكومة التركية . وفى تقديرنا أن الشريف حسين بعث 
بابنه إلى استتبول لكى يتحسس أيضاً ماعسى أن يقدمه الأنراك والألمان من 


-4وه- 


عروض قبل أن يعقد اتفاقه النهائى مع الإتحليز . وييدو أن الشريف حسين ممح من 
خلال رحلة ابنه تلك فى أن يخدع الجميع فى إستنبول » وأن يحسن من صورته 
كثيا لدى الأتراك والأمان . فتقرير أوبنهايم لين بعبارات الإطراء حول إخلاص 
الشريف حسين للأتراك والألمان » ونفى أى علاقة له بالإنجليز ؛ إلى الحد الذى 
جعل فنجنهايم نفسه يعتقد أن العناصر التزكية سيئة النية هى التى كانت تقف مسن 
وراء تلطيخ صورة الشريف حسين واتهامه بالعمالة للإتجليز190) . 

.وبناء على طلب الأمير فيصل الذى كان يميل للتعاون مع الأتراك والألمان؛ 
لعب أوبنهايم دوراً ملموساً فى الدفاع عن موقف الشريف حسين وإخخلاصه لدول 
الرسط لدى رجال الحكومة النزكية . كما لعب دوراً مشبوهاً فى تضليل المسئولين 
الألمان ؛ سراء فى استنبول أو برلين ؛ ومكن من إقساع حكومته بأنه توصل ممع 
الأمير فيصل إلى وضع أسس سليمة لعلاقة وطيدة بين الشريف حسين وكل من 
تركيا والمانيا . خاصة وأنه فى لقائه الأول بالأمير فيصل فى 8 مايو 1417 م وفى 
حضور شفيق باشا كان قد توصل بالفعل إلى اتفاق حول دور الشريف حسين فى 
الدعاية ضد بريطانيا فى العالم الإسلامى(04) . 

وبادر أوبنهايم بالتوسط للشريف حسين لدى أنور باشا لكى تقبل الدولة 
العثمانية تمويل مشروع وصفه بأنه ثورة عربية كبرى بقيادة الشريف ضد الإنجليز 
فى الخليج العربى . وفى ٠١‏ مايو 1418 م وقع الأمير فيصل نيابة عن والده مع 
أنور باشا على اتفاق آخر مكتوب فى ورقتين حول التعاون بين الشريف والدولة 
العنمانية فى ترتيب هذه الثورة . وطبقاً لبدود هذا الاتفاق كان على تركيا أن 
تتحمل التكاليف امالية التى يقررها الشريف للنهوض بالثورة ضد الإنجليز , وأن 
تمده بالأسلحة والذخيرة اللازمة لذلك . مقابل أن يشارك الشريف فى أعمال 
الدعاية ضد دول الوفاق ‏ وأن يشارك فى إعلان الجهاد اللقدس ضد أعداء 
الخليقة » وأن يجند جيشاً من بدو الحجاز تحت قيادة أحد أبنائه لمهاجمة الإنجليز فى 
الخليج وقناة السويس350) . 


ونلاحذ هنا أن مشروع هذا الاتفاق كان لا يختلف كثيراً عن نفس الترتيسات 
التى كان الشريف يعدها مع الإمليز للشورة على الأثراك . ورا أنه استخدم 
أسلحتهم التى أمدوه بها فى عاب ذلك الاتفاق فى الثورة عليهم وليس معهم . 
وساد لدى الأنراك والألمان اعتقاد بأن الشريف حسين أصبح رجلهم الأول فى اللجزيرة 
العربية » وتصور أنور باشا نفسه أن عقد مثل ذلك الاتفاق مع الشريف حسين 
سوف يحول دون بجاح الإبمليز فى العودة للتقرب منه مرة أخرى . ووعد أنور باشا الأمور 
فيصل بأن تكف الحكومة التركية ماما عن التعاون مع المنافسين لوالده » كما 
وعده بالعمل على منع الولاة الأثراك فى جدة من افندخحل فى اختصاصات والده(* ؟). 

وفى لقاء ثان بين الأمير فيصل وأوبنهايم : برر الأمير اتصال والده بالإبحليز 
بحاحته اللحة للمؤن والغلال التى تحضرها السفن الإنجليزية إلى موانئ الحجاز » 
أتلبية حاجات رعايا الشريف . وعير فيصل عن استعداد والده النام لقطع كل صلة 
له بالإبجليز فى حالة تدبير احتياجات سكان الحجاز من الغلال والمواد الغذائية ؛ 
ووعده أوينهايم بالنظر أيضاً فى تلك المسألة(8؟) . ١‏ 

وإذا عقدنا مقارئة بين اتقاق الشريف حسين مع الأثراك والألمان مسن جاتب » 
واتفاقه مع الإبمليز من جاتب آخرء جمد الاتفاق الأول يفتقر لكل ما يشيع 
تطلعات الشريف . فى حين أن الاتفاق الشانى كان مليئاً يكل الإغراءات النى 
يسعى إلبها . وبذلك كان الإنجليز أكثر إدراكاً بما يمول فى صدر الشريف 
حسين ؛ وقدموا له وعوداً براقة بمملكة واسعة فى الأراضى الخاضعة للدولة 
العثمانية , مقابل الثورة عليها . كما أن الأتراك والألمان حملوه فى اتفاقهم معه 
الكثير من الأعباء والواجيات » دون أن يقدموا له الأجر المناسب نظير القيام بهذه 
الأعباء وتلك الواجبات . وبذلك كان من الأحرى بالشريف حسين أن ينض يديه من 
اتفاق ابنه فيصل مع الأثراك والأمان . ويقطع صلاته بهم » وتزعم الدورة عليهم بالاثفاق 
مع الإنجليز وبدعم منهم . فى حين وقف أوبنهايم فارغ القاه . ومن خلقه كل 
المسثولين الألمان : أمام أحداث تلك الثورة التى نشبت فى الحجاز والشام » واتنى 
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كان من المفتزض أن تتحرك فى اتجاهات أخترى ولحساب الأنراك والألمان وليس 
عليهم . 

ومن هنا يتبين لنا أن نشوب هذه الثورة إما يعود بالدرجة الأولى لأخطاء 
سياسة كل من ألمانيا وتركيا تجاه الشريف حسين وللشرق العربى » تلك السياسة 
التى وجد الألمان فيها أنفسهم أسيرى مشروع الحملة الدعائية العقيم منذ البداية , 
كما لا نستبعد تفوق الأمير عبد الله نصير الإنمليز على شقيقه الأمير فيصل نصير 
الألمان فى التأثير على القرار النهائى الذى اتخذه الشريق حسين عندما أعلن الشورة 
على الدولة العنمائية . 


اوه - 


الهوامش 
4 .5.49 ,19592 4 ,21123 1 يعتمناك لا مذ عوناعددسة عدم 
أرشيف وزارة الخارجية الألمانية » برقية رقم 10٠‏ بتاريخ 7٠‏ أغسطس من قتجنهايم إلى 
برلين . 
2 58 .21910,5 4 ,221124 ,34 
تقرير بتاريخ 14 سبتمير 4 141 من أربنهايم إلى الخارجية الألمانية . 
(؟) للصدر السايق . 
الأسياب غامضة » تعود لحجب أرراق أربتهايم الخاصة فى الأرشيف الألمائى عن الباحثون 
حتى عام 7٠.6‏ : كانت مقنرحات آراء ذلك الرسل تلقى آذاناً صافية فى وزارة 
الخارسية الأمانية » وهى الوزارة التى كانت ترسم سياسة أمانيا يتما اللشرق العربى والدولة. 
العنمائية فى هذه الفئزة . ويتتمى أوبنهايم إلى الأسرة اليهردية الشهورة بامتلاكها لعدد مسن 
بيوث امال فى التصف الناتى من القرن الناسع عشر وأوائل القرن المشرين ٠‏ 


5 26329.56 ,821125 8.4 
برقية رقم 1141 بناريخ 71 أكتوير 1414 من ياحوف إلى استنبول .. 

إيذا 27782,5.7 لخ , همعط 
برقية رقم ٠١84‏ بشاريخ 77 أكتوبر 1414 من فنجنهايم إلى المخارحية الألمائية , 

آلف 3 .5 ,30868 ,قدمدعط8 
برقية رقم +78 بتاريخ 14 نوفسير 1414 من ياحوف إلى استنيول ٠‏ 

إيدا ,54 5 ,32559 4 بقادمعة8 
اتقرير بتاريخ ‏ توفسير 1414 من يروقر إلى عرلين . 

43.8, 221126, 433263,5.32-33. 0 


اتقرير رقم 7/4 بتاريخ 14 نوقمير 1414 من أبنهايم إلى وكبل الخارحية الألمانية , 
آلف 61- 60 .5 ,33830 له ,ممعم 
اتقرير رقم 41 بتاريخ 7٠‏ نوقمير 1414 من فتجنهايم إلى للستشار الألماتى . 


لوو 

2 .6 .5 ,34463 ل ,ماعط 
برقبة رقم 1881 بتاريخ 17 ديسمير 1414 من قنجنهايم إلى برلين . وقد اعترض 
فنجنهايم فى برقيته هذه على السماح ليروفر بالتحرك دون قيود بين القسرى والمددن العربية 
فى الشام » كما اعترض على العلاقة للمباشرة بين يروفر وأربتهاهم .. 

لك لكا .821126.435110,5 ةم 
تقرير بناريخ ” مارس 1416 من أوبنهايم إلى وزير خمارجية ألانيا . 

0 .63 .5 ,47805 ,821129 .43.8 
تقرير بناريخ 7 مارس 1418 من أوبنهايم إلو وزير خمارجية أمانيا . 

0 .21130,49005,5.2-8 48م 
مذكرة بتاريخ 1١‏ مارس 1410 من أوبتهايم إلى وكيل الخارسية الأماثية » وقد سحل تسمرمان بنط 
يده على هائش هذا التقرير موافقته على مشروع أربنهايم , وتخويله سلطة الاتصال 
بالشريف حسين . 

م 192 - 191 5, 412291 . ممع 
ابرقية رقم 7٠١‏ بتاريخ 15 أبريل 1418 من فتجتهايم إلى برلين . 

رهم ,21133.49 44.1 
برقية رقم 444 يتاريخ 71 أبريل 1418 من فنجنهايم إلى برلين ٠‏ 

رحقم .105 - 418460,5.90 ,21133 8 .4م 
نفرير مطول بناريخ 1؟ مابو 1418 من أربتهايم إلى الخارحية الآمائية , 

(17) الصدر السايق ص 47 » وهى وثيقة تحمل رأى قنجنهايم الشخصى ومرفقة بتقرير 
أوتهايم . 

(14) للصدر السايق ص 817 

(15) للصدر السايق ص 82 - 45 . 

(؟) للصدر السايق صن 3901 

(1؟) اللصدر السايق ص 308 


